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هه 


(آثار الشّيحَ العلّامة محمد الأمين السّئْقٍيطى ) 


وفيه . 


* مُقَدّمة المُشْرف العامٌ على المشروع 
فضيلة الشيخ بَكْر بن عبد الله أبو زيد 


| * خطة العمل في المشروع 
ل علي بن محمد العِمُران 


* ترجمة مختصرة للشّيخْ العلامة محمد الأمين الشّنْقِيطى 
للشيخ خالد بن عثمان السبت 


مقدمة المشرف العام على مشروع 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ‏ حفظه الله - 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة 


الحمد لله على آلائه المتكاثرة ونعمه المتواترة» اللهم صل على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم . 

أما بعد؛ فهذا مشروع جديد من سلسلة المشاريع العلمية المباركة 
إن شاء الله تعالى -: التى بدأناها ب: 

- آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. وقد طبع منه 

ثلاثة عشر مجلدّاء والبقية تحت الإعداد. 

- ثم تبعها: آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. 

ولازال العمل مستمرًا فيهما. 

- وهذا هو المشروع الثالث ضمن هذه السلسلة وهو: آثار فضيلة 

شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر المجتهد محمد الأمين بن 

محمد المختار الجكني الشنقيطي ثم المدني» المولود سنة ١575‏ 

- على الأرجح -والمتوفى سنة ١91‏ رحمه الله تعالى -. 

وقد بدأت طباعة كتب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حياته مما 
ألفه هو. أو مما جمعه طلابه من محاضراته» وبعضها طبع بعد وفاته. 
وبعضها لم يطبع إلا قريباء وبعضها لم يطبع حتى الآن ‏ وهو (الرحلة 

/ا 


إلى إفريقيا) و(الفتاوى) -. 

وفي عملنا هذا ضممنا جميع كتب الشيخ التي وقفنا عليهاء فلم 
يبق له كتاب أو رسالة إلا دخلت ضمن هذا العمل» فجرى تحقيق 
جملة منها مما وجدنا له أي أصل يُْتمد عليه» وصكّحنا جملة أخرى» 
حتى اكتمل عقدها في تسعة عشر مجلدًا . 

وقد استغرق العمل فيها من بدايته حتى استوى على سوقه نحو 
ثلاث سنوات مع الاشتغال بالمشاريع العلمية الأخرى. وهذا من 
ثمرات التعاون بين جميع المشاركين في هذا العمل . وسيأتي في (خطة 
العمل في هذا المشروع) شرح وافٍ لذلك . 

ونشير هنا إلى أمور: 

الأول: يسرٌ مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى أن تكون طباعة آثار العلامة الشنقيطى ضمن 
منشوراته؛ لما فيها من العلم والتحقيق الذي يلتقي مع أهداف المجمع 
الذي أسّس من أجلها . 

الثاني: من نعمة الله تعالى موافقة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز 
الراجحي على تمويل هذا المشروع بواسطة مؤسسته الخيرية» جزاه الله 
يا 

الثالث: فى ترجمة شيخنا اكتفينا بترجمة مختصرة فى مقدمة 
التشروع النخين تبسر كتابة تزحمة واشسعة لائقة بمكانة الشيخ د رحمه 
الله تعالى -: 

الرابع : بعد هذه التقدمة شرح مفصل لمراحل العمل في 
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المشروعء والكتب الداخلة فيه وطريقة التحقيق والتصحيح» وذكر 
المشاركين فيه 

خامسًا: نشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا العمل العلمي 
المبارك» نينت كل من لتعاقائدة أو متورة نعي على تبنديك هذا 
العمل وتكميله على التواضل معنا 


بكر بن عبدالله أبو زيد 


خطة العمل في 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 

ثم اللين كفروا بربهم يعدلون . والحمد لله الذي لا يُؤدّى شكْرُ نعمةٍ من 

عَم إلا بنعمةٍ منه توجب على مُوْدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة 
بحب قله فكره بها. ولا يبلغ الواصفون كُنه عظمته الذي هو كما 
صف للدموقون ما رط دخاته 

للد اوس ا و1 ساي ل وج ا 
من لا حول له ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أ نعم به 
عليه» وأستغفره لما أزلفث وأخرث؛: استغفار من يُقر بعبوديته ويعلم 
أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ا 

أما بعد: فهذا المشروع المبارك - إن شاء الله تعالى ‏ هدفه طباعة 
إل الوك ال و رم كيرد دعا 
تلك الكتب التي ألّفهاء أو تلك الأمالي والميداضرات التي كان يلقيها 
على الطلاب فى المعاهد والكليات العلمية» فتدَوّن عضن له 
ويجيزها؛ أواتلك الدروسن التى ألقاها فن مجالسة العلمية فى اليعة 
النبوي وغيره وسجلت عنه في أشرطة؛ أو المحاضرات التي كان يلقيها 


)١(‏ أاقتباس من مقدمة (الرسالة): 4-48 للشافعي. 
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أو يكتبها فى الملتقيات الثقافية» أو الفتاوى التى كان يجيب بها على 
المستفتين . 
هذا هو شرط هذا المشروع في جميع الكتب التي أرجت فيه 


5 ي-. 


فلم تُذخل فيه المذكرات غين النصّية ك(تفسير سورة هوه وسورة النور) 
باعتناء الأهدل. والمقئّدات في أثناء الدروس والمحاضرات» وكذا 


أعمال الجمع والترتيب من كلام الشيخ وكتبه ك(سلالة الفوائد 
الأفولية) للسديس وغيرهاء والكتب الناقصة ك(رسالة له في 
النحو). . . وغيرها. ولم ندخل كذلك الإكمالات لما تركه الشيخ 
ناقصًا ك(تكملة أضواء البيان) للشيخ عطية سالم وهي المجلدان الثامن 
والتاسع من المطبوع» و(تكملة شرح المراقي) لمن أكملها من طلابه» 
وهي شرح نحو مئة وستين بينًا . 
وعليه فالكتب التي دخلت في هذا المشروع ‏ بحسب ترتيبها فيه- 
هي : 
١‏ - أضْوَاءٌ البيَانِ في إِيْضَاح القُرْآنٍ بالقُوْآن ١(‏ 07 . 
" - العَذْبُ التَمِيْدُ مِنْ مجَالِس الشَّنْقيْطيٌ في التَفْسِيْرٍ ١(‏ - 0) 
*“ -دَفْعْ | ام الاضطراب عَنْ آياتِ الكتاب . 
؛ من جوَازالمَجَازٍ في المُترّلٍ للد والإغجازٍ. 
© شَرْحٌ مَرَاقِي السُعُوْدٍ . المطبوع باسم (نَثْرُ ثرُ الورؤد) ١(‏ -75). 
5 - مُذَكْرَة أُضصوْلٍ الفقْهِ على رَوْضَةٍ التآظر . 
-آدابٌ البحثٍ والمناظرة . 
رِخلة الحَجّ إلى بَْتٍ الله الحرام . 


1١1 


4 الرَحْلَةُ إلى إفْريْقيا- يطبع لأول مرة -. 
٠‏ -الفْتَاوَى وهي خمس - تطبع لأول مرة -. 
١‏ المحَاضّرات. وهي: 
* المصالحٌ المُرْسَلَهُ. 
* منهج التشريع الإسلاميٌ وحكمَته . 
* الإسلام دِيٌ كاملٌ. 
* منهج ودراساثٌ لآياتٍ الأسماءٍ والصّفاتِ. 
المُثْلُ العُلْيا في الإسْلام . 
* فتوى في تحريم التعليم المُحْمَلَط . 
بيانُ الناسخ والمتْسُوخ من آي الذّكْرٍ الحكيم . 
وكان العمل في هذه الكتب على نوعين : 
الأول : تحقيق. وهي خمسة كتب : 
* العذب النميرء والرحلة إلى إفريقياء كلاهما من تحقيق الشيخ 
خالل زد كيان السك 
شرح مراقي السعود (المطبوع باسم نثر الورود). حققه: علي بن 
محمد العمران. 
* آداب البحث والمناظرة» حققه: الشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي . 
* الفتاوى ‏ وهي خمس -» حققها: الشيخ سليمان بن عبدالله العمير. 
كن 


الثاني : قراءة وتصحيح , وهي بقية الكتب. 

أما العمل فى هذه الكتب تحقيقًا وتصحيحًا فهدفه الأساس هو 
المؤلف. 

غير أن الكتب المحققة تمتاز بالعناية بنص الكتاب؟ بالاعتماد 
على أصوله الخطية أو المسموعة» وبالتخريج لآياته وأحاديثه 
وأشعاره» والترجمة لأعلامه» والتعليق على مسائله» وغيرها مما 
تتطلبه مهمة التحقيق. وفى مقدمات تلك الكتب المحققة ما يُغنى عن 
تفصيل القول في كل كتاب هنا. 

أما الكتب المصححة,» فنفصّل القولَ فيها كالتالى: 

* أضواء البيان: 

وكان العمل فيه كالتالى: 
رحمه الله تعالى ‏ وهي طبعة المدني. 

- وضعنا أرقام صفحات الطبعة القديمة في هوامش طبعتنا لتسهيل 
الرجوع إليها. وهذا صنعناه في (أضواء البيان) خاصة . 

صححنا الأخطاء المطبعية المنتشرة فى الكتاب وهى كثيرة جدَّاء 
خاصة فى النصوص الشعرية» واستفدنا من التصحيحات التى قيّدها 
الشيخ عبدالرحمن السديس على نسخته . 

أعدنا تنسيق نصوص الكتاب من جديد» فقسّمنا النصنّ إلى 


١: 


فقرات تُعين على فهمه وترتيب أفكاره وموضوعاته» مع مراعاة عدم 
المبالغة في هذا الأمرء وأصلحنا الخلط الواقع فيها. 


- ومن ذلك أن جعلنا الآيات التي خصّها الشيخ بالشرح تبدأ بفقرة 


جديدة وقبلها علامة (8) . 
وجود إشكال ما. 


- لم نتصرف في نصوص الكتاب بالتغيير ونحوه إلا عند التأكد من 
الخطأ. مع التقليل من الأقواس [] أو () عند إضافة نص أجنبي . 

إذا لم يتبين لنا وجه الصواب في العبارة» تركناه كما هو مع 
الإشارة في الهامش إلى ذلك . 

- اعتنينا بعلامات الترقيم» بلا مبالغة أو تفريط . 

* مذكرة أصول الفقه : 

اعتمدنا فى المقابلة على الطبعة السلفية التى طبعت فى حياة 
الشيخ عام ١179١‏ . 

- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في (أضواء البيان) . 

- استفدنا من بعض التصحيحات فى بعض الطبعات الأخرى . 

أحلنا على «روضة الناظر»"'2 في كل موضع يشرحه الشيخ» 
ووضعنا نصوص «الروضة» بين قوسين كبيرين بخط أثخن تمييرًا له. 


)١(‏ بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة» في ثلاثة مجلدات. 
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* دفع إيهام الاضطراب: 

- استفدنا من عدة طبعات للكتاب» الطبعة القديمة التي طبعت في 
حياة الشيخ» وطبعة أخرى في مجلة الجامعة الإسلامية» وطبعة مكتبة 
ابن تيمية . 

صححنا الكتاب بنحو ماتقدم في أضواء البيان. 

صححنا الكتاب أكثر من ثلاث مراتء. وراجعنا لحل 
الإشكالات كتب الشيخ الأخرى. وكان في النية الإحالة على أضواء 
البيان في المواضع التي تعرئض لشرحهاء لكن لم يتيسر ذلك . 


* منع جواز المجاز: 
اعتمدنا فى المقابلة على الطبعة القديمة للكتاب». التى طبعت 
في حياة الشيخ ‏ رحمه الله -. 


صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 

راجعنا الأشعار على مصادرها من كتب الشواهد والدواوين 
لكثرتهاء وضبطنا ما هو بحاجة إلى ضبط . 

ظ - أحلنا على الكتب التي صرح الشيخ بالنقل عنها . 

** رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : 

- اعتمدنا في المقابلة على الطبعة الأولى التي طبعت عام ١5٠7‏ 
أي بعد وفاة الشيخ بعشر سنوات» مع أن الشيخ كان قد انتهى من إملائه 
قبل وفاته . 

صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 
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* المحاضرات : 

ضممنا تحت هذا العنوان كل المحاضرات التى عرفناها مما 
ألقاه أو أملاه الشيخ في المواسم الثقافية في الجامعة الإسلامية وهي 
خمسء ثم ألحقنا بها (فتوى في تحريم التعليم المختلط)» و(شرحًا 
لأبيات السيوطي في الناسخ والمنسوخ من الآيات). 

- اعتمدنا في تلك المحاضرات وما تبعها على أقدم الطبعات» غير 
محاضرة (منهج ودراسات لآياتٍ الأسماءٍ والصَّفاتِ) فقد حصلنا على 
اعتمدنا على نسخة مكتوبة على الحاسب . 

- تراجع مقدمة (المحاضرات) لزيادة التفصيل . 

وبعد؛ فقد صار عدد مجلدات هذا المشروع تسعة عشر مجلدًا؛ 
المراقي). ومجلد (للمذكرة)» ومجلد ضممنا فيه كتابين : (دفع 
الإيهام. ومنع جواز المجاز)» ومجلد (لآداب البحث)» ومجلد 
(لرحلة الحج)؛ ومجلد ضممنا فيه ثلاثة كتب : (الرحلة إلى أفريقياء 
والفتاوى ‏ وهي خمس -. والمحاضرات ‏ وهي سبع -) . 

وكان من المؤمل صنع ترجمة كبيرة لائقة بالشيخ الأمين يكتبها 
تلميذه شيخنا العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد المشرف العام على المشروع 
لكن حال دون ذلك حوائل» ولذا اكتفينا بالترجمة الموجزة التي كتبها 
الشيخ خالد السبت فى مقدمة (العذب النمير) مع بعض الزيادات . 


1١ا/‎ 


ونحن نعقد العزم بعد الانتهاء من هذا المشروع الكبير على صنع 
فهارس شاملة مفصلة ومتنوعة» نظرية وعلمية لجميع الكتب» تجمع 
في مجلد واحد. وكان قد صنع بعض طلبة العلم فهارس متنوعة لأكثر 
كتب الشيخ إلا أنه بحاجة إلى بعض الإكمال والتصحيح وتحويل أرقام 
الصفحات إلى طبعاتنا . 


كما نشكر جميع المشايخ المشاركين في إنجاز هذا العمل الكبير 
سواء في التحقيق وهم : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة» والشيخ خالد بن عثمان السبت الأستاذ بكلية 
المعلمين بالدمام» والشيخ سعود بن عبا العزيز العريفي الأستاذ بجامعة 
أم القرى بمكة . أو التقويم والتصحيح وهم: الشيخ أحمد حاج عثمان» 
والشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد. وكذلك الأفاضل الذين شاركوا 
في المراجعة والمقابلة مثل: الأخ عبدالرحمن بن سالم الأهدل. 
ونايف بن محمد القطاع. وغيرهم . 
وفي ختام هذه المقدمة ندعو كل المهتمين بكتب العلامة 
الشنقيطي إلى التواصل معنا بكل ما يستدرك سواء من كتب أو أشرطة 
وقفوا عليها لم تدخل في المشروع» أو من تصحيحات في نصوص 
الكتب» أو اقتراحات تَثْرِي العمل وتسدده. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 
كتبه : علي بن محمد العمران 
8/ جمادى الآخرة/ ١175‏ 
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ترجمة الشيخ العلامة المُفِسّرالأصولي 
محمد الأمين الشنقيطي'") 

أولاً : أسمه ونسبه 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن 
أوبك» الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبرء 
جد القبيلة المعروفة بالجكنيين» التي يرجع نسبها إلى حميّر. 

ثانيًا : مولده ونشأته 

وُلد الشيخ (رحمه الله) سنة (1770) عند ماء يُسمى (تَنْبَه من 
أعمال (كيفا) من موريتانيا. 


وقد نشأ الشيخ (رحمه الله) يتيمًا؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير 
لا زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بيت 
أخواله الذين هم من بني عمومته؛ ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه؛ 
وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ (رحمه الله) يزخر بمزيد من 
العلم فضلاً عمًا يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عمومًا من انتشار 


)١(‏ مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء 
البيان» «علماء ومفكرون عرفتهم»» للمجذوب 2)١1١/١(‏ «ترجمة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي»» للسديسء «جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف». للطويان (رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة الإسلامية 
عام517١‏ ثم طبعت في مجلدين عن مكتبة العبيكان). وغيرها. 
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للعلم وذويه» والأدب وأربابه» والفروسية ورجالاتها. 
وكان ابرة قدشات لنتوة سو انان والعوات: ولم يخلف ولذدًا 
واة: 
يقول الشيخ (رحمه الله) متحدنًا عن بعض أيام الصبا: «كنت أميل 
إلى اللعب أكثر من الدراسة» حتى حفظت الحروف الهجائية» وبدءوا 
1 فتحة باء با» كسرة بي » ب ضمة بو) 
.. فقلت لهم: أَوَ كل الحروف هكذا؟ قالوا: تعم» فقلت: 


0 إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة ؛ كي يتركوني » 
فقالوا: اقرأها. فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة. تقلت إلى آخرها 


بهذه الطريقة» فعرفوا أن فهمت قاعدتهاء واكتفوا منى بذلك» 
وتركوني» ومن نَم حيبت إليّ القراءة» ١.ه.‏ 

ولمّا أتم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله 

الثا: طلبه للعلم 

بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف 
المختار» كما قرأ عليه التجويد في مقرأ نافع» برواية ورش» من طريق 
أبي يعقوب الأزرق» وقالون من رواية أبي نشيط» وأخذ عنه سندًا 
بذلك إلى النبي تكله وكان قد بلغ من العمر ستة عشر عام . 

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه على 

٠ 


مذهب الإمام مالك» كرجز ابن عاشرء كما درس الأدب مع شيء من 
التوسع على زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: مبادى النحو 
كالآجرومية» وبعض التمرينات» كما أخذ عنها بتوسع: أنساب العرب 
وأيامهم» والسيرة النبوية» ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي 
- وهو يربو على خمسمائة بيت مغ شرحه لابن أخت المؤلف المعروف 
بحماد_» ودرس عليها أيضا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه. وهو 
نظم طويل يُعَدُ بالآلاف» بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف 
(القدر المتعلق بالعدنانيين) . 

كل ذلك حسّله في بيت أخواله!! وقد أخذ عن غيرهم الفقه 
المالكي من مختصر خليل» والنحو من ألفية ابن مالك وغيرهاء 
والصرف, والأصول. والبلاغة» وشيئًا من الحديث» والتفسير. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
المطالعة . 


يُحدئنا الشيخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فيقول: «ولما حفظت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني» وتفوكفث فيه على الأقران» عَنيّت بي 
والدتي وأخوالي أشد عناية» وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية 
الفنون» فجهّرّتني والدتي بجملين» أحدهما عليه مركبي وكتبي» 
والآخر عليه نفقتي وزادي» وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد 
هيّأت لي مركبي كأحسن مايكون من مركب» وملابس كأحْسّن 
ما تكون» فرحا بي» وترغيبًا لي في طلب العلم» وهكذا سلكت سبيل 
الطلب والتحصيل»)اه. 


1١ 


رابعًا: همته في طلب العلم 

كان الشيخ (رحمه الله) يتمتع بهمة عالية في طلب العلم؛ فلم يكن 
يُقُوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص » وإن كلفه ذلك جهودًا 
مضنية وأوقانًا طويلة» وإليك هذه الواقعة التى تنادي بما ذكرت» يقول 
يشرح . ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي 
التي وق من عندء وأنا اجدتي ني جاجة إلى إزالة ينض اللبس؛ 
وإيضاح بعض المُشْكلء وكان الوقت ظهرًاء فأخذت الكتب 
والمراجع. فطالعت حتى العصر. فلم أفرغ من حاجتي» فعاودت حتى 
المغرب» فلم أنته أيضاء فأوقد لى خادمى أعوادًا من الحطب أقرأ على 
ضوئهاء كعادة الطللاب» وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهى الأخضر 
كلما مللت أو كسلت» والخادم بجواري يوقد الضوء » حتى انبثئق 
الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام» وإلى أن 
ارتفع النهار وقد فرغعت من درسي وزال عني لبسي» ووجدت هذا 
المحل من الدرس كغيره ذ في الوضوح والفهم ..»6ا.ها 

يي ا ا 6 ا نا 
إلى ما كان يكابده من سهر في 3 تنيع كلام الشّرَاح للكتاب الذي يشتغل 
بدراسته طلبًا لاستيفاء 0 

خامسًا: غزارة علمه وسعة اطلاعه 

حبا الله الشيخ (رحمه الله) ذكاءً مفرطاء وحافظة نادرة» وهمة 
عالية» فسخّر ذلك كله في تحصيل تحصيل العلم وجَمْعه بمختلف فنونه 
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وصنوفه» من عقيدة» وتفسير» وحديث» وأصول» وعربية. .. 

وكان كلامه في العلم يشد كل من سمعه» حتى يُخيل للسامع أن 
الشيخ أفنى عمره في ذلك الفن ولا يُحسن غيره! 

وهذه ليست من المبالغة في شيء» ومن قرأ كتابه «الرحلة»» أو 
سمع شيئًا من محاضراته ومناظراته» سواء فى المدينة النبوية» أو ما 
سُّجُل له إبّان زيارته لعشر دول إفريقية على رأس وفد من الجامعة» 
عرف حقيقة ما ذكرت» كما أن دروسه المُسجلة في التفسير أكبر شاهد 
على ذلك . 

ولقد صدق (رحمه الله) حينما قال: «لا توجد آية فى القرآن إلا 
درستها على حدّة»!. ه. 

وقال: «كل آية قال فيها الأقدمون شيئًا فهو عندي»!! 

ولما قال له أحد الأشخاص: (إن سليمان الجمل ‏ صاحب حاشية 
الجمل على الجلالين ‏ لم يقل هذا». قال: «أحلف لك بالله أني أعلم 
بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا؛ لأنى أخذت المصحف من أوله 
إلى آخره» ولم تبق آية إلا تتبعت أقوال العلماء فيها. وعرفت ما 
قالوا». 

وكان (رحمه الله) يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف 
المؤلفة من الأبيات» كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين» وألفية 
ابن مالك. ومراقي السعودء وألفية العراقي» وغير ذلك من 
المنظومات في السيرة النبوية» والغزوات» والأنساب» والمتشابه من 

ذا 


ألفاظ القرآن» وشيئًا من المتون فى الفقه نثرًا ورجرًا . 
ومن يسمع شيئًا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه . 


سادسًا : عقيدته 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ 
(رحمه الله) أو القارئ لهذا المكتوب منهاء كثرة تقريره لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية - خاصة ما يتعلق 
بالأسماء والصفات ‏ فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد 
راسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية» حتى إن المستمع لكلامه 
أو القارئ له يُخيل إليه أن الشيخ (رحمه الله) لا يُحسن غير هذا الباب 
من العلم. ومع توسع الشيخ (رحمه الله) في تقرير عامة هذه المسائل 
وإفاضته في الاحتجاج للمعتقّد الحق فيهاء كان لا يكل ولا يمل من 
تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه يتكلم في بيان الأسّس الثلاثة 
التي يُبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات في ثمانية مواضع من هذه 
الدروس التي وصلت إليناء» وهكذا كلامه على موضوع التشريع 
والحكم بغير ما أنزل الله» وكذا عند بيان اختصاص الله تعالى بعلم 
المناظرة بين الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار في القدرء وفي ستة 
مواضع يقرر صفة الاستواء. وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين 
الأعرابي وعمرو بن عبيد في القدر إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 

وهذا التقرير لمسائل الاعتقاد له يقتصر على الدروس التي كان 

ع 


يلقيها في التفسير في مسجد رسول الله يك بل نجدها مبثوثة في كتبه» 
نينا (أضواء الببان 1 


ولم يكن تمكن الشيخ (رحمه الله) مقتصرًا على اعتقاد أهل السنة» 
بل هو راسخ المعرفة بمذاهب المتكلمين ووجوه بطلانهاء وهذا ظاهر 
بجلاء فيما يقرره في هذه الدروس وفيما ذكره في كتبهء» وقد قال 
(رحمه الله) عند تفسير الآية رقم (05) من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعالى : «إرك رَبك أله الى حَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَةٍ أَيَاوِ نم 
أسَتَوَى عَلَ الْمَرّشٍ . . . © [الأعراف/ 24] بعد تقريره للمعتقد الصحيح في 
باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك: «ونحن نقول 
لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم مع أنًا ما 
دَرَسْنَا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق» وما تنفي به كل طائفة 
بعضًا من صفات الله ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها 
التي نفي بها بعض الصفاتء» عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه 
الذي جاء البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في 
هذا المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر 
العام الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين» وما ترد 
به كل طائفة على الأخرى» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يُبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأء وتحققنا 
من هذا كله» بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل السلامة» 


)١(‏ وقد ججمع في ذلك رسالة علمية تقدمت الإشارة إليها. 
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والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيم» والاهتداء بهدي هذا 
النبي الكريم. . .2 إلخ. 

وبعد هذا العرض بقي أن تعلم أن الشيخ (رحمه الله) لم يحصل له 
هذا الرسوخ في هذا الباب في أخريات حياته بل تجد ذلك أيضًا في 
بعض مؤلفاته القديمة قبل استقراره في هذه البلاد» ومن ذلك ما كتبه 
في كتابه (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) جوابًا على سؤال وَُجّه إليه 
عن مذهب أهل السنة في الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى 
الذي كان يقرر فيه اعتقاد أهل السنة فى هذا الباب فى أخريات حياته . 

سابعًا: الوظائف والأعمال التى تقلدها فى بلاده 

تصدى الشيخ (رحمه الله) للتدريس والفتياء كما اشثهر بالقضاءء 
وكانت طريقته فيه أن يستكتب المتقاضيين رغبتهما في التقاضي إليه 
وقبولهما ما يقضي به» ثم يستكتب المدعي دعواه» ويكتب جواب 
المُدَعى عليه أسفل كتابة الدعوى» ثم يكتب الحكم مع الدعوى 
والإجابة» ثم يحيلهما إلى من شاءا من المشايخ أو الحكام للتصديق 
عليها وتنفيذها. 

وكان يقضى فى كل شىء إلا فى الدماء والحدود» إذ كان للدماء 
قضاء خاص » وكان الحاكم الفرنسي في البلاد يقتضي بالقصاص في 
القتل بعد محاكمة ومرافعة» وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة؛ 
وصدور الحكم» يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه» 
ويطلق على العالمين: لجنة الدماء» وكان (رحمه الله) أحد عضوي هذه 
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اللجنة . 

ولم يخرج الشيخ (رحمه الله) من بلاده حتى علا قدره.» وذاع 
صيته» وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاصي والداني» وصار 
علمًا من أعلام البلاد» وموضعا لثقة الجميع . 

امنا: سفره إلى الحج واستقراره في المدينة النبوية» وأثر ذلك 
عليه من الناحية العلمية 

سافر الشيخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضين من جمادى الآخرة» 
من سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف. قاصدًا الحج عن طريق البر على 
نية العودة بعد ذلك إلى البلاد» وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد 
والمباحثات العلمية القيمة التي تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم» 
وطول باعه فيه» يُسِلَّم بذلك كل من قرأ ما دَوَّنه في تلك الرحلة 
بعنوان: «الرحلة إلى بيت الله الحرام» . 

وبعد فراغ الشيخ من مناسك الحج توجه صوب المدينة النبوية» 
ثم عزم على البقاء والاستقرار فيها. وكان (رحمه الله) يقول: «ليس من 
عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله يا . 

وقد كان لاستقراره فى هذه البلاد أثر ظاهر فى زيادة اطلاعه. 
وتوسيع دائرة علمه؛ ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه 
فى مذهب الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب» إضافة إلى 
علوم العربية» والأصول. والسيرة» والتفسير» والمنطق» ولم تكن 
دراسة الحديث تحظى بما يحظى به غيرهاء لاقتصار الناس على 
مذهب مالك (رحمه الله) . 


يفن 


فلما بدأ الشيخ (رحمه الله) يزاول التدريس في المسجد النبوي» 
وخالط العامة والخاصة» ألفى من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش 
فيهاء ويبحث عن الدليل ويتطلبه» كما وجد الدراسة ف المسجد 
النبوي لا تقتصر على مذهب معين» فكان من المتعين على من تصدر 
للتدريس في مثل هذه البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة» 
والوقوف على أقوال العلماء في المسألة» مع التضلع بعلوم الكتاب 
والسنة» فدّأب الشيخ (رحمه الله) في تحصيل ذلك» وقد ساعده على 


هذا التوسع تمكنه من علوم الآلة. 
وإن هذا الأثر المشار إليه تجده بارزًا فى كتابه «أضواء البيان» 


تاسعًا: الأعمال التي زاولها (رحمه الله) بعد استقراره في بلاد 
الحرمين : 

١‏ تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي» وقد أتم تفسير 
جميع القرآن. ثم شرع في تفسيره ثانية ‏ كما ذكر ذلك في بعض 
دروسه ‏ إلا أن المنية وافته.» فمات (رحمه الله) ولم يُجاوز سورة 
براءة”''» وقد فرّغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان «العذب 


النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير» فى خمسة مجلدات . 


؟ - تدريس التفسير في (دار العلوم) في المديئة النبوية منذ عام 


)١(‏ انظر مقدمة (العذب النمير): 218/١‏ بينما ذكر تلميذه الشيخ أحمد بن محمد 
الأمين أنه شرحه ثلاث مرات. 
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(359) إلى أن انتقل إلى الرياض عام (171/1). 


- تدريس التفسير والأصول منذ سنة )١11/1١(‏ حينما افتتحت 
الإدارة العامة للمعاهد والكليات بالرياض معهدًا علمبّاء تلاه عدة 
معاهدء وكليتا الشريعة واللغة العربية» وكان الشيخ (رحمه الله) ممن 
اختير للتدريس هناك» فانتقل إلى الرياض» وبقي يُدرس هناك حتى 
انتقل إلى المدينة كما سيأتي . ١‏ 


- تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام (رحمه الله) حيث خصص 
الشيخ (رحمه الله) ‏ إضافة إلى ما سبق درسًا لمدرسي المعهد في 
بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)» وكان ذلك في صحن 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 


- تدريس الأصول» وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
(رحمه الله) حيث كان الأمين (أكرم الله مثواه) يدرس الأصول لكبار 
الطلبة. 


على أحد تلامذته شرحًا ل«مراقى السعود». 
افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فانتقل الشيخ (رحمه الله) 
ذلك يُدرس التفسير والأصول حتى وافاه الأجل» كما درس فيها آداب 
البحث والمناظرة. 
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السفر في الدعوة إلى الله (تعالى) وذلك في عام (1785) 
حيث سافر الشيخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية 
إلى عشر دول إفريقية» بدأت بالسودان» وانتهت بموريتانياء وكانت 
سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات» واللقاءات العلمية» 
والمباحثات النافعة» وقد كانت مدة تلك السفرة تزيد على الشهرين. 
و سّجّلت هذه المحاضرات في عدة أشرطة» وفغت واغثني بها 
وطبعت ضمن هذا المشروع بعنوان «الرحلة إلى إفريقيا» . 

5 التدريس فى المعهد العالى للقضاء منذْ افتتاحه سنة )١785(‏ 
في مديئة الرياض؛ وكانت الدراسة فيه آنذاك على نظام استقدام 
الأساتذة الزائرين» فكان (رحمه الله) يذهب هناك لإلقاء المحاضرات 
المطلوبة في التفسير والأصول. 

/, في (8/ 7/ 17291) د تم تشكيل هيئة كبار العلماء من سبعة عشر 
عضوا» وكان الشيخ (رحمه الله) واحدًا من هؤلاء الأعضاء . 

8 كان الشيخ (رحمه الله) أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي . 


عاشرًا: زهده وورعه 
إن العالم بحق من حَمَلَهُ علمه على خشية الله (عز وجل) ومراقبته» 
مع مجانبة أعمال السفهاء من التكالب على الدنياء والتهارش عليهاء 
والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. 
وإن المرء ليشتد عجبه حينما يقف على حال الشيخ (رحمه الله) 
0 


في هذا الباب» حتى يخيل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف 
الصالح المقتدى بهم في العلم والعمل» والزهد والورع. 

كان الشيخ (رحمه الله) يقول: «الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا 
ميتة لأباح الله منها سد الحَلَّةه "و كدر ابت مه عيهها والخرصن: عليه 
بحجة التصدقء» وبناء المدارسء والأرْبطة» لأنها كالماء الملح» والله 
عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به» مع أن 
الواقع في الغالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس)” . 

وقال الشيخ (رحمه الله): «وأنا أَْدَدُ الناس على أن 
الناس» وتركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منهاء 
إلا من عصمه الله . 

وكان الشيخ (رحمه الله)لا يُبقي عنده من المال إلا ما يكفيه في 
الشهرء ره والأرامل 
من قرابته» وكان يقول: «والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبًا من 
الجامعة» ولكنني مضطرء لا أعرف أشتغل بيدي» وأنا شايب ضعيف» . 

ولم يكن الشيخ (رحمه الله) يبيع كتبه التي ألفهاء وكان يقول: 
«عِلْم نتعب عليه ويباع وأنا حي؟ لايمكن هذاء ولكن أنا أدفع العلم» 
وواحد يدفع الفلوس» ويوزع للناس مجانًا. وأنا أعلم أنه سيصل إلى 
من لا يستحقه» ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه 
بالفلويئ:»9؟ 


)000( هذا الكلام خلاصة لبعض كلام الشيخ (رحمه الله) رواية ابنه عبد الله. 
م( قال شيخنا بكر أبو زيد في كتابه «فقه النوازل رسالة حق التأليف»: (18"/0): - 


١ 


بل كان الشيخ (رحمه الله) لا يميز بين فئات العملة الورقية» وكان 
يقول: «لقد جئت من البلاد ومعي كنز قلّ أن يوجد عند أحدء وهو 
القناعة» ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليهاء فإني لا أوثر الدنيا 
على الآخرة» ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية». : 

والشيخ (رحمه الله) من أبعد الناس عناية بالمظهر»ء وربما خرج 
بنعلين متغايرين أحدهما أحمر والآخر أخضر. 

ويقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه الله): «كنا طلابًا في المعهد 
العلمي في الرياض» وكنا جالسين في الفصل» فإذا بشيخ يدخل علينا 
إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! 
رث الثياب» ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم بمظهره» فسقط من أعينناء 
فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي : أترك الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتدأ الشنقيطي 
درسه انهالت علينا الدرر من الفوائتد العلمية من بحر علمه الزاخرء 
فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء» وفحل من فحولهاء فاستفدنا من 


و 
علمه» وسمته » وخلقه. وزهده» وووغية ا 


وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاء. وعليه ثوب 


«قلت له أي للشيخ الشنقيطي- لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر 
لانتشاره» فقال: لا أتاجر فى البيان لكتاب الله تعالى» وما أظن أحدًا يجترئ على 
كتابى فيبيعه فأدعو عليه إلا أن تصيبه الدعوة. هكذا شافهني وأنا بجانبه في 
السجد ليوف الشريف ‏ رسمه الله تعالن با الدمة: 

. مجلة الحكمة. العدد الثاني» ص75‎ )١( 


نض 


مبتذل» فلما كلمه أحد تلامذته فى ذلك» أجابه بقوله : «يا فلان القضية 
ليست بالثياب» وإنما ما تحت الثياب من العلم» وقد صور الشافعي 
عليّ ثيابة لو تُبَاعٌ جَميعُها بِقَلْسٍ لكَانَ القَلْسُ منهُنٌ أَكثرَا 
وفيهنٌَ نفسسٌ لو نَقَاسُ ببعضهًا ثُمُوسُ الورى كانث أجَلَّ وأكبرًا 
وماضرٌ نَضْلَ اليف إِخْلآقٌ غِمْدِهِ إذا كان عَضْبًا حيثُ وجهَْهُ فرَى 
ا كاير يه ها عهودي او مود سيو ا لل ل 010 
فإن تكن الأيامٌ أزرث بِبَرّتي فكم مِنْ حسام في غلافٍ تكسّرَا1' 
صحته » أجابه بقوله: «دع عنك المحاولة» سفري إلى لندن أريد 

ومات الشيخ (رحمه الله) ولم يخلف شيئًا من حطام الدنيا» 

الحادي عشر : مؤلفاته 

ترك لنا الشيخ (رحمه الله) مجموعة من المؤلفات» وهي من جهة 
التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما ألفه في بلاده وهي : 


.)11/9( الأبيات في ديوانه ص47 - 54 سوى الأخيرء وهو في الحلية‎ )١( 
رضنا‎ 


-١‏ نظم في أنساب العرب» سماه: (خالص الجمان في ذكر 
أنساب بني عدنان). وقد ألفه قبل البلوغ» ثم دفنه بعد ذلك» معللاً هذا 
الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه: 
سميثه بخالص الجمّانِ ‏ في ذكر أنسّاب بني عدنان 

١‏ رجز في فروع مذهب مالك (رحمه الله). يختص بالعقود من 

. ألفية فى المنطق‎  "* 

. نظم في الفرائض‎  : 

القسم الثاني : ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 
بلاده : 

. شرح على سّلْم الأخضري في المنطق‎ ١ 

؟ ‏ الرحلة إلى بيت الله الحرام . طبع بعد وفاته بعشر سنوات . 

القسم الثالث : ما كتبه بعد استقراره في هذه البلاد : 

١‏ منع جواز المجاز في المنزّل للتعبّد والإعجاز. 

؟ ‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 

وقد كتبه الشيخ (رحمه الله) في خمس عشرة ليلة» وهي إجازة 
الامتحانات عام 7/9" ١‏ ). 

 '*‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. 

وقد أملاها على طلابه في كلية الشريعة التي افتتحت في الرياض 

نان 


عام (1717/5) فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض . ولم 
تطبع إلا في عام (1741) . 

-آداب البحث والمناظرة . 

وقد فرغ من الجزء الأول بتاريخ (7/ )١1784/”‏ كما فرغ من 
الجزء الثاني بتاريخ /١5(‏ 8/ 17848). 

ه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد 

1 بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم (مطبوع في آخر 
أضواء البيان) . وهي رسالة صغيرة تقع في نحو أربع صفحات ونصف» 
شرح فيها الأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في «الإتقان» في الايات 
المنسوخة. 

أملاه على أحد تلامذته» وهو الشيخ أحمد بن محمد الأمين 
الشنقيطى » وقد فرغ منه بتاريخ (77/ 1/ 17370) وكان قد شرح جميع 
المراقي» لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين ومائة بيت لم 
يدون شرحها. 

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان «نثر الورود على مراقي السعود»» 
وهذه التسمية من محققه لأن المؤلف لم يسمه . 

وللشيخ (رحمه الله) عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة وجّهت 

١ 


إليه» فمما عرف منها: 

8 -فتوى في التعليل بالحكمة» والسائل هو الشيخ عبدالله بن منيع . 

4- وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى . 

٠‏ -رسالة في حكم الصلاة في الطائرة. 

وهي رسالة صغيرة تقع في ست صفحات» كتبها عام (116). 

١‏ رسالة فى جواب سؤال ورد إليه من أحد أمراء بلاد شنقيط» 
يسأله عن العالم هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي َكل أو ذلك 
بأسباب أخرى؟ 

ويقع الجواب في ست عشرة صفحة . 

7 - رسالة في جواب سؤالات ثلاثة. مقدمة من الشيخ محمد 
الأمين بن الشيخ محمد الخضرهء والسؤالات هي : 

أ-أين مقر العقل فى الإنسان؟ 

ب هل يشمل لفظ (المشركين) أهل الكتاب؟ 

ج - هل يجوز للكافر أن يدخل مساجد الله غير المسجد الحرام. 
ويقع الجواب في إحدى عشرة صفحة . 

وللشيخ (رحمه الله) العديد من المحاضرات» وقد طبع بعضهاء 
ومن ذلك: 

.)1785( منهج التشريع الإسلامي وحكمثه . ألقاها عام‎ ٠ 
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الجن الجليا: 

6 _المصالح المرسلة. ألقاها عام .)١795(‏ 

7 الإسلام دين كامل» وهي شرح لقوله تعالى: 7 أليوْمَ أَكمَلتُ 
لَكُمْ دِينَكم ...4 الآية» وكانت بالمسجد النبوي عام (110/8)) 
بحضور محمد الخامس ملك المغرب. 

١‏ - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. وقد ألقاها 
(رحمه الله) في الجامعة الإسلامية بتاريخ /١7(‏ 9/ 1785). 

- محاضرة حول شبهة الرقيق» ألقاها نيابة عنه تلميذه الشيخ 
عطية سالم في الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية» ولا تزال مخطوطة . 

الثانى عشر : تجافيه عن الفتيا فى أخريات حياته 

غلب على الشيخ (رحمه الله) في السنوات الأخيرة من حياته 
التحرز الشديد من الفتياء» والتباعد عنهاء وكان إذا اضطره أحد إلى 

ولما سّئل عن ذلك أجاب بقوله: «إن الإنسان في عافية ما لم 
يتل : والسؤال ابتلاء ؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله 
أم لا؟ فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله َك 
وجب التحفظ فيه)» . 

وكات كمد يفول العام : 
إذا ما قَتَلتَ الشَّىْءَ عِلمًا فَقَنْ به ولا تقل الشَّىءَ الذي أنتَ جاهله 


)١(‏ البيت الأول في جامع بيان العلم (7/ 847)» بلا نسبة. 
ذا 


7 3 و 
فمن كان يهوى أن يُرى مُتصدّرا ويكره «(لا أدري» أصيتت مقاتله 


ولا يخفى أن هذا اه التحرز من الفتيا- هو حال 
تقل ٠»‏ فليراجَعْ في 0 


الثالث عشر : رجوعه للحق إذا ظهر له ذلك 

لم يكن الشيخ (رحمه الله) ممن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق 
إذا تبين له ولو كان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له 
سنين متطاولة» وهذا نجده جايًا عند كلام الشيخ (رحمه الله) على الآية 
رقم (0) من سورة براءة حين تعرض للكلام على القتال في الأشهر 
الحُرم حيث يقول: «وكنا نرى هذا القول ‏ وهو نسخ تحريم القتال 
فيها مكثنا كثيرًا ما ا 
ليرد وحدات 7 |صرك لتر ين واوجما بالسترا أن تحريم 
الأشهر الحرم باق لم يُتسخ خ)ا.ه. 

وقال عند تفسير الآية رقم (75) من السورة نفسها: «وقد ذكرنا 
بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحُرم قد نُسخ 
وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى 
الان...»ا.ه. 

ومن ذلك عدة مسائل كان يقررها في «شرح مراقي السعود» ثم 
يخالفها ويتراجع عنها في «أضواء البيان». 


.)847-/8577/5( جامع بيان العلم‎ :)1١75 - 1150 انظر: الفقيه والمتفقه (؟/‎ )١( 
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الرابع عشر : وفاته 

وتوفي الشيخ (رحمه الله) ضحى يوم الخميس» السابع عشر من 
شهر ذي الحجة. عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف» في منزله في 
مكة المكرمة. وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد 
صلاة الظهر من ذلك اليوم» ودفن بمقبرة المَعْلاة برِيُع الحَجونء 


م 


7 كالمو دلي لصي 


مَطبكيكَا تاج 


00 تاليف لي ديه «ودك 
الشيخ العامة لين بنمد رلك الشنْقِيطِى 


١موأل‎ ١+ م‎ 


مساك الات 
الوَاحة ع التنتاء 


عر كار أبن محزم 


مقدمة 0 


ل 


١‏ صم ام اقل صر 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد كَل 
وعلى اله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله. وحده لا شريك لهء إلله الأولين 
والآخرين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي اصطفاه وجعله 
سيد ولد آدم أجمعين . 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» 
فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع 
الأبواب» تحبى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض 
بوابل السحاب» يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب» والقشور من 
اللباب.» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب « ككث أَرَلنَهُإيَكَ مبَرَكُ َنَتَوَا ليو وَلتَدَكرَ ولوأ لزب <2 » 
وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى» وقال فيه: #فَمن أَتَبع هَدَاىٌ قلا 
يَضِلَ وَلَا يَسْق 42 . 

وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب النارء قال: # وَمَن 
يَكْْرَ بو- مِنّ الْخّدَابٍ فَاَلتَّارُ مَوَعِدَهٍ » وهو عام للكفارء وشبه بالحمر 


5 أضواء البيان 


المعرضين عنه من الكفرة» قال: ظ ماح عن التَكرة مُعْرضِينَ © كته 
حمر مُستَيفِرة (() 4 فيكفي المعرض عنه أنه حمار» وأنه من حمير 
النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة مالا يستطيع 
له حملا قال: 8 وَمَدْءَابتَكَ ين لدم ذحكْرًا )من عرض عَنْه َنم حل يوم 
لْقيمَةٍ وزا (ز حَنِينَ ضِهِ وَسَله لح بوم الِْيمَةِحِمَلَا )4 فتح الله تعالى به 
قلوبًا غلفًاء وأعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقال فيه: # وَمَنْ عرض عن 
زحكرى فَِنَّ م مْعسَّهُ ضَكا وَححْشُرْمُ يَوَمَ / الْقَِمَةٍ فص 49 لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرارء» ما تعاقب الليل 
والنهارء رفع الله تعالى به قومًا ووضع به آخرين» وقال: #فَذَرفِ ومن 
َكَذْبُ بدا للْرِييّ سَتَتَدَرجُهُر يْنْ حَبتُ لا يَعلمُونَ © وَأئلٍ لم إِنّ كر 
تن 409 وهو آخر الكتب السماوية عهدًا برب العالمين» فكل الشر 
في الإعراض عنهء وكل الخير في الإقبال عليه» فطوبى لمن كان 
حجة له» وويل لمن كان حجة عليه #قُلَ هُوٌ لَِدِين ءَامَنوا دف 
وَشِهاء وَل لا يموت فا ءانه وف وَهْوٌ عليه عَمْ وتياك 
تاوس من مَكَانٍ بيد 3 4 ففيه للمطيع أعظم وعد وللعاصي أشد 
وعيد. ومع هذا كلهء فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم : 
© ألا يسَدترون الْفرءاتَ م عَلَ لوب أَقَمَالَهَآ 09> لا يتأدبون بآدابه» ولا 
يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات 
الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: # وَمَن لَر يحَكُم يمآ 
نر أله كَوْليِكَ هُمْ الْكَفْرُونَ )»> وقوله: ل بُرِِدُونَ أن يَتَحَاكُموأ إل 
لمت وَكَدَ أِرا أن يَكْمْرُوأ يو وَمُرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ كنا 
بَحِيدَا (2» بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم 


مقدمة /ا 
الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي رحمه الله : 
فهذا زاهد فى قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 
وإياك يا أخي ثم إياك. أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم 
أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» واسمع قول 
الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطى الحسنى رحمه الله : 


لا تسؤ بالعلم ظنّا يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطب 
لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب 
ارقي العام لحا ع٠‏ “مل تلان يعات شي 
وتر الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمون من كل أرب 
قد تجوع الأسد في أجامها والذتاب الغبش تعتام القتب 
جرع النفس على تحصيله ‏ مضض المرين ذل وسغب 
لا يهاب الشوك قطاف الجنى وإبار النحل مشتار الضرب 


أما بعد: فإنا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم 
المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم. وعدم 
رغبتهم في وعدهء وعدم خوفهم من وعيده؛ علمنا أن ذلك مما 
يعين على من أعطاه الله علمًا بكتابه أن يجعل همته فى خدمته من 
شاف دقفا جا وز ليان : ايك ورزالةالإككال ضما انك من 
وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به؛ وترك كل ما يخالفه. 


4 أضواء البيان 


واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر؛ 
وهى قوله تعالى: وما 1 انول فق تَحْدُوهُ وما وما تلك عَنْدُ انهو 4 
ومن أهم المقاصد ف ذلك» هذا 0 المبارك الذي هذه 


أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم 
بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء وقد التزمنا أنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى فى الاآية المبينة 
نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة 
وريما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعية» وقراءة أبي 
أهل العلم بالقراءات. 


والثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح 
في هذا الكتاب» فإننا نبين ما فيها من الأحكام». وأدلتها من السنةء 
وأقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معينء ولا لقول قائل معين» لأننا ننظر إلى 
ذات القول لا إلى قائله؛ لأن كل كلام / فيه مقبول ومردودء إلا 
كلامه كله ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرًا. ألا ترى أن 
ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
ا لي ا ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 

في لون الذي قالته. وذلك في قولها فيما ذكر الله عنها: 8 إنَّ 
2000 حَلُوأ رد أَضَرُوها وجعلوأ أَعِرَةَ أهْلها أَذَدَ 4 فقد قال تعالى 


١ مقدمة‎ 

ا « وكدلِك يَفْعَلُوت 49 وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص 


قد تضمن هذا الكتاب أمور زائدة على ذلك» كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد 
بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدًا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها 
الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن 
بالقرآن» ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على 
جميع ما فيه. ْ 

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما 
يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك» ثم نشرع إن شاء 
الله في المقصود مرتبًا على ترتيب سور القرآن العظيم» ونرجو من 
الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله كةِ الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية له: «إن أفضلكم 
من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا 
من كتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأدّب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناه» ويذكرنا ما نسينا منه» وأن يرزقنا إخلاص / 


٠‏ أضواء البيان 


النية في جميع الأعمال. وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد 
القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم. 


اعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن من أنواع البيان 
اشتراك» سواء كان الا* تراك في اسم أ قعل ار تعرق: 


أ أ 7# 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى لا ثَكَمَة 
فروَءٌ» لأن القرء مشترك بين الطهر والحيضء وقد أشار تعالي إلى 
أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: « مَطْنْفُوسْنَ لِعِدَِّركَ » 0 
للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهرء لا 
الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله اثلاث قروء» لدلالتها 
عل اتذكير المعدوة وهو الأطيان» فلو آزاه السضات لقال» كلذك 
قروء بلا هاء» لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات . 


وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة 
وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثلة ا لاه شتراك في اسم قوله تعالى : « وَلمِطُوووا بأَلبَيْتِ 
لْعَضِيقٍ 09 © فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجيابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الآية» 


وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله: 900 
ول بيت وْضِعَ لِلتّاس لََّى . جَكَدَ 4 الآية يدل للأول. 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: « ويل 
0 420 فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية 


5 
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تؤيد أن معناه في الآية أ أدير وهي قوله 00 « وَاللِ إِذ بر < وَالصُبح 
إِذَا َسَفَرٌ 5 * فيكون عسعس في الآية بمعنى أدير يطابق معنى اية 
المدثئر هذه كما ترىء ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم 
بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق». كقوله تعالى: 
« ويل إِدايَنتَى <> وَالتََارِ دا تَلّ <> 4 وقوله : 9 وَألتََار دا جلها > وليل إِدا 
يَمَّْلهَا 2 » وقوله: #وَالضّكى 2 وَاليْلإِداسَى <>4» / إلى غير ذلك 
من الآيات» والحمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير 


وسترى إيضاح هذا الميحث إن شاء الله في سورة التكوير. 


ومن أمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى: لاثم ألَذِنَ كَمَرُوا 
ِرَيهِمَ يَعَدِلورت 4-2 فإنه مشترك بين قولهم: عدل به غيره إذا سواه 
به. ومنه قول جرير: 


أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابا 


أي سويتهم بهم وبين قولهم: عدل بمعنى مال وصد ويدل 
ل 8 لوه 27 0 5207 ١‏ مس رسال 35-24 
للأول قوله تعالى: ل تَأََّهِ إن كنا لَتبى صَكلٍ مين 2 إذ شويكم برت 


لين < 0 0 وقوله: # وَصِرب آلنَاس من يَتَحِدٌ مِن دون لَه أندادا محبوم 
م تم َه عل لوح دعل سَنِْوج وَعلَ مدر يطو غ و4 فإن الواو في 


قوله: «وعلى سمعهم)» وقوله: «وعلى 2 محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف. ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن 
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قوله هنا: «وعلى سمعهم» معطوف على قلوبهمء وأن قوله: 
«وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة مبتدأ وخبرء فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصارء والآية 
الغ كين .يها ذلك هي قوله تعالى  :‏ أَقََيتَ من أَححَد لهم هوئة وَأصَلَه أ 


عَكَ عِلْوِ وَحَمْمّ ع1 سَمْوِهِ سنْعوء وَوَلِْوء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء عِسَلوَةٌ 4 وسترى في سورة 
البقرة 000 النحل إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضًا الاشتراك في الواو من 
قوله: لوَأَلدسِحُونَ في اَلْعِلْرٍ 4 فإنها محتملة للعطف فيكون 0 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله 
تعالى مستأئرًا بعلمه دون خلقه وفي الآية قرائن ترجح أنها 
للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الآية 

ئن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه 
اماه قوله تعالى: « وَمَايَسْكمُ تأويلة: إلا لله لفظا/ 
ومعنى» أما اللفظ فلأنه ذم مبتغى التأويل» ولو كان ذلك للراسخين 
معلومًا لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومّاء ولأن قولهم: «أمنا» يدل 
على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة ال عمران. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى: # فَأَمسَحوأ 

ثم ويك مَنَةُ4 فإن لفظة «من» مشتركة بين التبعيض 

0 الغاية» وقد قال الشافعي وأحمد رحمهما الله هي في 
هذه الآية الكريمة للتبعيض» فاشترطا صعيدًا له غبار يعلق باليد» 
وقال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله هي لابتداء الغاية فلم يشترطا 


مقدمة قا 


ما له غبارء بل أجازا البيم على الركل والتجارة وقرلهيا نسي 
لأن قوله تعالى بعده: # ما يريد أللَّهُ يَجَعَلَّ عَلِتِحكُم ين حَرْجٍ # 
نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم» والنكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد 
الجنس » والتكليفٌ بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج». لأن 
كثيرًا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمال» وسيأتي تحقيق 
هذا المبتك برا فاخ ان فى ورم الفاتدة زةتشباء الله تعالى : 


والمقصود في الترجمة مطلق المثال. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان 
الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعًا كان أو مفردّاء أو 
اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف. 

فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: #قَلهَءَادَمُ 
ين ريه كلسو فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله_تعالى في _سورة 
الأعراف : #وَالَا رَيدَا لآ أشنا وَإن لد مَنِْرَ نا وَيَيِحَمَنا لمَكولنٌ مِنّ 
لْحَِرِنَ 403 . 


ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: وتم تهت لمث 
َيِكَ ألْحْسَى عَلَ بق إِسْرَيَهيلّ يمَاصَبَرُوأ* الآية ‏ فقد أبهمها هنا وبينها 
بقوله : * ونيد أ أن معن علّ اليرت سْعْصِْثُوأ ف الْارضٍ وب 
ا عر 


وجعلهُم التريت ©) ومين ل فى الأرضٍ وى فرعويت وَهُمَدنَ / 
َوُه اينهم كوا سدضك 4 . 


ومن أمثلته قوله : « وَلْكِنَ حَفَّتَ كِلِمَةٌ لْحَدَابٍ عَلَ الكفريت »4 


7 هم أيمّة 


١ 


. دي مشر عو 2 
فقد بينها بقوله: 2 ع حق ألقول م ملآن جهنم مرت الجنْة 
وألئّاس4 الآية ‏ ونحوها من الآيات. 

ومن أمثلته قوله: ا وَأَوْفأْ ببكة أُوفٍ بكم © فقد بين عهده 
بقوله: 8 لَيِنَ سم ألصّكؤة وَدَاتَدِثُمُ الرَكرة وَءَامَنْتُم رسي 


ل ميرمو وم 2-25 د أَنيدَ َ 


0 وأقرضكُم الله فَرضًا 2-2 حَسَنًا © وبين عهدهم بقوله: 


َْ كين عدكح سَيكا نك 4 الآية - 

ومن أمثلته قوله: ا شدَّم» لأن الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة وأربعين وستين وغير ذلك» كما قيل فيه بكل 
ع . 7 م 50> 2 
أخو خمسين مجتمع اشدي ونجدني مذاورة الشؤون 

ولكن الله تعالى بين أن المراد به في شأن اليتيم بلوغ النكاح 
بقوله تعالى: 8 عَقَّهَ إدًا بَلَعَْا آليِك 6ح ين َامَنثم مَنْهمَ وُشْدًا كأدففوا لبهم 
راس عية 


2 


00 الإجما ردي تعالى في 
7 2 آم ا عيعر مو 2 


مس 


جع وقد ١‏ لهم 9 زكذلك قوله في ا 2 ا 


لدبت كنوأ سسْسَضْعَمورت مَعَسرِق الْأَرْضٍ * الآية - فإنه أبهم فيه 


0 أيضاة ولكنه بين في سورة الشعراء أن المراد بأولتك القوم 
بنو إسرائيل لقوله فى القصة بعينها: ص رهم م ن ست وعموز 6 


59 ن وَمَقَارٍ كَرِيِوٍ * 2 كناك ووه بق سر بل الآية -. 


مقدمة 1 


ومن أمثلته قوله تعالى : # وَصَدَّها ما كانت عبد من دون أله إِنّهَا كانَتْ من 


ر 
اج 
به وحدلد 


ُُ 


بقوله عن الهدهد مقررا له: #فَمَالَ أحطتٌ يِمَاكَمْ يح 
ابن © إن معدت انرأ تِسكْهُْ» الآية. 
ومثال الإجمال بسبب الإبهام في صلة موصول قوله تعالى: 
« أُجِلَتْ لم يِيِمَةٌ الأتمئر إِلَاما بل عَليح4 فقد أبهم هنا هذا المتلو 
عليهم الذي هو صلة الموصول / ولكنه بينه بقوله: #حَرَمَتٌ عَلَيكم 


- 
ره 4 آآ[ 7 


لْمِينَةُ وَأَلدّم» الآية . 


ومن أمثلته قوله تعالى : «صسراط الذي أنعمتعليّهم4 فإنه 
َ«< 0010 


5-4 
أبهم هنا هؤلاء الْدِنَ أنهم الله عليّهِم من ييحن وَألصِدَيِقِينَ والشهداء 


ومن أمثلته قوله تعالى: #وَتُحْنِى في تَفِسِلَك ما أله مُبّدِيدِ» فإنه 
هنا أبهم هذا الذي أخفاه كك في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحى إليه ذلك وهي 
في ذلك الوقت تحت زيد بن حارئة» لأن زواجه إياها هو الذي 
أبداء. الله بقوله: «كَليَا ص ويد :نبا ويلا رتكا 4 وهذا هو 
التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه كَل 
وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه 
كله وأبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله 
لا صحة لهء والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئًا مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسوله كك وسترى إن شاء الله تحقيق المقام 


15 أضواء البيان 


ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: 9 وَأنقِقُواْ من ما 
فإن لفظة «من» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف 
التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله: 
« وَيسَكَُوتلَك مَاذَ ينفِمُونَ كل ألْمَمْوة» الآية» والعفو الزائد على الحاجة 
الضرورية» وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع 
بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير؛ ومن أمثلته قوله تعالى 
في سورة العاديات 8 وَإِنَّمُ عل دَلِكَ لَتَهِيدٌ 4 فإن الضمير يحتمل أن 
يكون عائدًا إلى الإنسان.» وأن يكون عائدًا إلى رب الإنسان 
المذكور في قوله: 9 إنَّ ألاوفسنيَ لِربّه لكَنُودٌ ( 4 ولكن النظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ 
بدليل قوله بعده: 8 وَإِنَّهُ لِحْبّ احبر لَسَدِيدٌ 49 فإنه / للإنسان بلا 
نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق 
بالنظم الكريم . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر 
شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر كقوله 
تعالى : « الحسمد يِنَهِ رب العللييت 49 فإنه لم يبين هنا ما المراد 
بالعالمين» ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخرء وهو 
قوله_تعالى : ل َال عون ومَارَبُ العنلّميت> (() َال رَبُ السّموات وَالْارْضِ وبا 
ِدْنَهُمَاً © الآية ‏ وسؤال فرعون هذا لعنه الله وإن كان في الأصل 
عن الرب جل وعلاء فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين 


كما ترى. 

ومن أمثلته لعطن «مديك يوم ألتيف 2 » فإنه لم 
مالي 2 من لالز 14 يلاتك دس لتقن 
سيا الآية . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون 
الظاهر المتبادر من الاية بحسب الوضع اللغوي غير مراد» بدليل 
قرآنق آغير غلنى أن الغراد غيره وكاله قوله: تغالى : 9 الظلى ران * 
5 فإن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كله محصور في المرتين» 
ولكنه تعالى بين أن المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق 
الذي تملك بعده الرجعة بقوله: 8 ون طَلََهامكا يكل لمن بَمْدُ حَقٌ تمكح 
5 

ومن أمئلته قوله تعالى ولا 0 
حَقٍّ يلم أَشُدَّم4 فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشده» 
مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسنء» ادا 
المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن أونس منه الرشدء 
وذلك في قوله : #8 حَيَإِدَا بلعْوا يكح فَإِنَ ءاسم مَْهُم رد كا الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء فى الأية قولاء ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على 
بطلان ذلك القول» ومثالءة فول أبن دكا يجمه الله - إن المسلم 
يقتل بالكافر الذمي مثلاً / قائلاً إن ذلك يفيده عموم النفس 
بالنفس في قوله: 9 وَكَاعَلتحَ و41 الآية ‏ فإن قوله تعالى في آخر 


١١ 


1١18‏ أضواء البيان 


الآبة: #«هَمَن تَصَدّفَ به هَهُوَ كَدَارهُ لم4 الآية - قرينة على عدم 


دخول الكافرء لأن صدقته لا تكفر عنه شيئًا إذ لا تنفع الأعمال 
الصالحة مع الكفرء كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلته قول الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن المراد 
5 1 7 رص ديس م ددة 4م سس الأ ست اس 2 ارح سس كر 
بابني آدم في قوله 3 # وَأتَلُ عَلَتمَ تَبَآ أب ادم يالحقٍ إذ قربا قربانا # 
الآية - رجلان من بتى إسرائيل فإن قوله 'تعالى: ##فَبَعَتَ الله غايا 
ببَحَتٌ فى الْارضٍ لِيْرِيم كيف يُوارى سَوْءَةَ أَخِية* الآية ‏ دليل على أن 
ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحدء ولا يحتاج 
إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. 


ومن أمثلته قول مجاهد ‏ رحمه الله إن المراد بقوله: #ومَن 
َديرُ مِسكم متمد َجَرآةِ َكل ما قَكلَ من اَمَو 4 أنه متعمد لقتله ناس 
لإحرامه. فإن قوله تعالى فى آخر الآية: # لَِدُوفَ وبال أَمري » يدل 
على أنه مرتكب معصية» والناسي لإحرامه غير مرتكب إثمًا حتى 
يقال فيه ليذوق وبال أمره. 

ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله 
تعالى : 8 وَإِدًا سَأَلْتْمُوهُنَ ما َسَسَلُوضتٌ مِن ورآء حاب 4 الآية ‏ خاصة 
بأزواج النبي كله فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 
الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: 
« ولك أطْهَرٌ لتويك وَمنوبهن 4 قرينة واضحة على قصد تعميم 
الحكم» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي 
يكةِ لا حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من 


مقدمة 18 


الريبة منهن» وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولهاء 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


وسترى إن شاء الله د تحقيق مسألة الحجاب في سورة الأحزاب . 


ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه كله لا يدخلن 
في / أهل بيته في قوله : © إِنَّما بريد لله ليذْهِبَ هِب عَنحكُم يخس أَهْلّ 


التي ١‏ الآية - 00 0 السياق صريحة في دخولهن» لأن الله 


وأجمع جمهور علماء 0 غلى أن ضوارة سين التزول 
أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عبن الإأمام ظما تصب 


فالحق أنهن داخلات فى الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق 
ذلك في سورة الأحزاب. ْ 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر وقوع شيء في 
القرآن» ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: وَإِدْ 
وُعَددا موسو أربَونَ لُك دعم الْعِجِلَ مِنْبَمَدِوء» الآية فإنه لم يبين هنا 
كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة؟ ولكنه بينها في 
الأعراف بقوله: # # وَوعَدْنَا موس للقي لَيْلَهُ به وََتمَمئَهَا يئر هَكَمَ 


51 أضواء البيان 


17 
م 


20 5 2 و ور 
ميقات ريه أزبويت ليله # . 


هج عر © عرسم 
2 


ومن أمثلته قوله تعالى : لوَأغرض ال عون وأنشْر لدت :2 > 
فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: # أن أضرب يَمَصَالكَ 


عد 


بحر فَأنقَلَقَ4 الآية - وقوله : ا فَآضْرِب لم طَرِاف لْبَحَرِ يسا الآية -. 
ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه 
وقع أولا بتنجيز أو تعليق». ثم بين ذلك في موضع اخرء ومثاله 
قوله تعالى: 8 وَإِدْهلْنَا إِْمِيَكَوَ آَسَْجُدُوالِآدَم4 الآية ‏ فإنه لم يبين هنا 
5 5 5 2 ككس ع عع. عز أ "بر الرخيز 
(الحجر) و(ص) أنه وفع أولا معلقا قال 0 الحجر : 00 وإذ قال ريك 
ين روح فَمَعُوأ َم سَجِدِينَ 20 * وقال في ص : #8 إدْ َالَ ويك للْمَليَكَة إن 

بابح لز <* فَإداسوَبنوََحت وين ُو فقم ألم سلجي <> . 
ومن أنواع البيان المذكورة / فيه أن يقع طلب لأمرء ويبين 

1 : ع 00 م سس ره 3 مخ م 
تعالى في الأنعام : # وَدَالُوأ لوك أل عَليَهِ ملك وَلوْ ْنَا ملكا لَقْضِىَ الْكَدمُ » 
الآية - فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزالّه. أن 
0 صا 5 : 5 2 00 
يكون نذيًا آاخر معه يليش وذلك فى قوله تعالى: وقَالوا مَالٍ هنذا 
صو رج ري صاس سل سر ماس 5 م ورد الاور ره 4 د ل ور 2004 

حَْمَوِيا 42. 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر أمر في موضع. 
ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمرء كأن يذكر له سبب 
أو مفعول» أو ظرف مكانء. أو ظرف زمانء أو متعلق» فمثال ذكر 


"5١ مقدمة‎ 


سببه فى قوله تعالى: ممم 7 قَسَت قلوة كم ين بَحْدِ دَلِكَ مَهِىَ كلجَارَة أو أسَدٌ 

كل فاه لم سن ها سب قر ظريه. ولكنه بينه بقوله: 
« فِنِمَانَقضِهِم مَِنَفَهُم لمََهُ وَجَعَلمَاكُلُوبَهُمْ طَسِيَةُ4 وقوله: فَطَالَ 
ع لذ كت ثوب2» . 


ومن أمعلة ذكر انديب قولة تعان + + يزه تيص وجو وقوة 
كر »نه أغان هنا سيت اسودادها يتوه 8 أن الدن ديك 
وَجُوههٍُ أَكَعَثُ © الآية ‏ وقد بينه في ا أخر كقوله: # ويم 
لِْيَكمَةِتَرَّى اليس كَدَبوأعَلَ اله وُحُوهَهُم مُسَودَةٌ 4 ونحوها من الآيات 
كما سترى إِنْ شاء الله تحقيقه في آل عمران. 

ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: # إن في دَلِكَ لَعبرَهٌ 
لْمَن يحْتَىَ :> * فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى» ولكنه أشار إليه في 
هود والذاريات» وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: 9# إِنَّف دَلِكَ لَعبرهٌ 
لمن يحت 2 * راجعة إلى ما أصاب فرعون من التكال والعذاب 
المذكور في قوله : 2 كعد للَه نكال اليو والأوق <2 4 . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود بأن 
فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة» فصرح 
بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول» والخوف 


المذكور في هود هو الخشية / المذكورة في النازعات فقوله في 
وو 109 1ق وروت رقيو 47 ينث مَمَةيَ القنمة فأزيد خم الثار 


ا 


ب إل قوله - ألْمرَفُودٌ 225 # وقوله بعذه: © إن فى ذَلِكَ ليه لمن حاف 
عَذَان كرد نيدل علن. أن المعول» اليحذوف حفن التازعاك هو 
عذاب الآخرة لتصريحه تعالى بها في نفس القصة فى هودء 


ويؤيده قوله تعالى في الذاريات : # وف مُوسخ إِدْ أََسَلئَهُ إِلَ وَعَونَ ِسلطدن 
مين 45 الآية؛ لأن قوله: لوف موي معطوف على قوله: #وَيركا 
ضَآءَايَه لِنَيحَامُوتَ الْمَدَاب لآم 20» فيكون المعنى: وتركنا في قصة 
فرعون مع موسى وما أصابه من العذاب بسبب تكذيبه له آية للذين 
يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول» وأنه عذاب الآخرة كما 
0 في هود. وسترى إن شاء الله إيضاحه في النازعات . 


ومثاله في أحد المفعولين قوله: 2 كُمَ أغَحَدْعُمُ لجل » الآية. 
ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إللهّاء فإن المفعول الثاني 
محذوف فى جميعها» وتقديره اتخذتم العجل إللهّاء ونكتة حذفه 
دائمًا التنبيه على أنه لا ينبغى أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعًا إلله. وقد 
أشار إلى هذا المفعول فى طه بقوله: # فَكَدَلِكَ لق أَلسَّامِقُ 2 َأخْرَجَ 
نَهُم يَلَاجَسَدًا لم وار مما ُوأهدًا لمكم وَِلَهُ موب 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: #الحمد بِنَّهِ رب 
052 سر 5-0 8 4 : 1 5 5 1 
العدلميت > #» دم بين في سورة الروم أن السملوات والارض من 
الظروف المكانية لحمده جل وعلاء وذلك في قوله تعالى: # وله 
لحمَدُ فى لسوت وَالأّضٍ» الآية. 

ومفال ذكر"ظرف الزمان قوله تعالق فى القضصن :8 له الحعد 
مع 8 ل رمءه لا 7 8 ع 4 00 معي الخ لاعول مم 
في الوك والآيخرةٍ » وقوله في أول سبأ: «9 وله الحَمد فى الأيخرَةٍ وَهُوّ اْدَكيمٌ 
لْكْجِيرَ :4 فبين أن الدنيا والآخرة من الظروف الزمانية لحمده. 

ومن أمثلته قوله تعالى: 8 لِنَكووا سُّجَدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ 
مر 1 عم هه رةه 014 
الرَسُولُ عَلِيَكُمَ سَّهِيدَأ © فإنه بين في النساء أن شهادة الرسول واقعة 
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علج يه 0 بحم إكمراج ب شه +2 م 
يوم القيامة وذلك في قوله: # فَكِيَفَ إِذَا جِمْنا من كل أَمَّمَ سَّهِيدٍ 


ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى فى النساء: عرض الؤرين / 
عَسى أّهُ آن يَكْتٌ بَأس الِْينَ كَمَرُوأ4 الآية. فإنه لم يبين هنا متعلق 
التحريض ولكنه بينه في الأنفال بقوله: #حَرْضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عق 
لَِال» الآية. 000 

ومن أمثلته قوله تعالى: وب رَيّكَ وَالْمَكُ صَدًا صَدًا <> » 
وقوله: # هل يَنْظيُونَ إل أن تأبيَهرْ الْمَلَيَكهُ أو يَأْقَ رَبك 4 الآية. فإنه ذكر 
في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقّاء وذلك في قوله: 
© هَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأسَهُمْ اللَهُ فى ظْلٍ من ألْصَمَاو » الآية. فالجار 
والمجرور الذي هو قوله: «في ظلل» يتعلق بقوله: (يأتيهم». 

ومن أمثلته قوله: 9 فَِدًا أَنْمَقّتِ أَلسَّمَُ مَكَانتَ وَرَدَةٌ © الآية. 
وقوله: لوَأنتَّتِ أَلتََهُ ميض يوي وَاِيَةٌ :2 4 وقوله: ل إدًا آلتَنا 
أَنتََّتْ 2 © فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في قوله: ##وَيَوم 
شَمَفَقُ لماك لمم © الآية . 

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال 
على أحد المعانى الداخلة فى معنى الآية بكونه هو الغالب في 
القرآن» كاي ويه ايل على تعدم سر كه مق فنع لكي ْ 


و 


ومثاله قوله تعالى: 8 لَأَْلرَى أن ورسخ # فقد قال بعض 
العلفاءة إن المراةبهذه الغلية: :الكل «الحجة والبياث: والعالت فى 
القرآن هو استعمال الغلبة فى الغلبة بالسيف والسنان. وذلك دليل 


7 أضواء البيان 


واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبين به القرآن 
القرات “قي االلع :فونه تدالن؟ ١‏ ل يدرت ككأ سفتلورت » 
كر « ومن يُقَدِيَلٌ في سَِلٍ أله ِقَتَلْ أو يَْلِبَ 4 وقوله: #إنيَكن 
ا 0 مَتدرُون تلوأ انين ون يكن يَنحكُم يَأنَهُ ثُُ مما لمكن 
لريب موأ 4 واقوله . ون يك وَنصكُم ياد صر يلوا مين وإن 
يكن مَك أل مفييو يَمْلبوَا أَلَمَيْنٍ بإِذْنِ أله 4 الآية. وقوله: #المَ 0 غَلِيتِ 
الك :و نت اللي تخ تر نهد زو سكروف ذف ين 


وقد 'بكوة المع <المذقور شكرور) قضدة قن القران إلا أنه 

0 أغلب من قصد سواهء والاتعدلال بم كور فى بهذا الكتاب 

أيضاء وهو دون الأول في الرتبة» فالاستدلال به شبه الاستئناس » 

1 ومثاله قوله تعالى: / 8 وَآنَه حيط بألْكَيْريَ <> فقد قال بعض أهل 

العلم : معناه مهلكهم». وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر فى في 

القرآن» إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن. ومنه قوله 

تال ل وتوا يم حيط يهم » وقوله : # نَأ بد إِلَا أن اط يكم » 

على أحد القولين» وقوله: وأُحِيط مرو * الآية : وسترن عدا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: 9 وَل ينْيِسُوأ 

يماتَهُم بِظْلْرِ » وقوله : «إت الشَرك لطم » وقوله : #وَالْكيرون هُمْ 
0 5 * وقوله: # وَلَاتَنْعٌ من دون أ همالا َك ولا يك وإن معت 
كشن اديت م 4 كما ستراه إن شاء الله تعالى في البقرة 
والأنعام. 


إيملهم 
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ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك» وهو من 
أهمها: بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم 
من الصفات كالاستواءء واليدء» والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات» فهو موصوف به حقيقة» لا مجازرًا مع تنزيهه جل وعلا 
عن مشابهة صفات الحوادث» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا: # ليس 
0 العيع صر 9 * فنفى عنه مماثلة الحوادث 
قله ل« اتن كتزييافت © ف وايية لها الضقاض على التعقيقة 
بقوله: #وهو َلسَمِيعٌ ألبصِيد »2 وسترى إن شاء الله تحقيق هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا 
قرآنًا بقرآن فى مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعى أن مذهبه المخالف 
0" ادي انه السوحكةة ين انا 
وبطلان بيانه» فيكون استدلالنا بكتاب وسنة» فان استدل من خالفنا 
بسنة أيضًا مع القرآن الذي استدل بهء فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا 
أنه الراجح» وكذلك إذا استدل مخالفنا بقران ولم يقم دليل من سنة 
شاهدًا لنا ولا لهء فإنا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه . 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة / 
« وأَرْجُلكُم إِلى الْكَمْبيْنِ 4 بالخفض المفهمة مسح الرجلين في 
الوضوء تبينها قراءة «وأرجلكم» بالنصب الصريحة في الغسل فهي 
مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوءء فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوضء. أو لغير ذلك من المعاني» 
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كما ستراه إن شاء الله مبيئًا في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح 
الرجلين في الوضوء : بل قراءة الخفض صريحة في المسح على 
الرجلين» فهي مبيئة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن 
الصحيحة تدل صحة بياننا » وبطلان بيانك » كقوله ككل : «ويل 
للأعقاب من النار»ء وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضا أن نقول: لو سلمنا 
أن قراءة «وأرجلكم» بالخفض يراد بها المسح. فلا يكون ذلك 
المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن كَل قيل له: 
© وأنزلنا ِيِكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما نْزْلُ لهم * ولم يمسح كله على 
رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب 
غسلهماء» وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» وسترق 
تحقيق هذه المسألة إن شاء الله ففى محلها من سورة المائدة. 


ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن 
الأظهر في القروء في قوله تعالى: # تَلَحَدَفروَةٌ» أنها الأطهار. بدليل 
قوله تعالى: # مَطْيَفُوهُنَ لِعِدَّتِيِتَ* والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن 
الطهر» لا زمن الحيض» فدل على أن العدة بالطهر» وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله يَكِةِ في حديث ابن عمر: «فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء» والإشارة فى قوله: «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق» وهو تصريح من النبي يَلْةِ بأن الطهر هو العدة» 
وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم. 


واستدل. عق يقول: أن القروة الحيفنات. يكتاب:وستة أيضاء 
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أما الكتاب فقوله تعالى : « وَأَلتى بيسن من الْممَحِيضٍ من يسيك إن أريثرٌ 
َِدَعجُنَ تَلَنَهُ أَفْهُرٍ وَل لَرَيحِضْنْ4 فإنه رتب العدة / بالأشهُر على 
ده الحيضء فدل على أن أصل العدة بالحيضء وأن الأشهّر بدل 
من الحيضات عند عدمهاء وأما السنة فحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين» وحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» وسترى تفصيل هذه 
المسألة» وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله» وقد ذكرنا أن 
كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرناء لأن آيتها أصرح. وحديثها 
المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن 
نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى: « كيين يِفَل مص > 
على قزاعة التناء اللمففول: فول قفا حك آنه ار ذا 
وَرسُخٌ»* ونحوها من الآيات». وبيانه أثنا لو قلنا: إن نائب الفاعل 
ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب». 
كما تدل عليه صيغة 9 وَكأيّنت4 وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة 
لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيًا لا خفاء بهء لاسيما. وقد قال تعالى: 
« وَلقَدَ كدت رَسَلٌ ين قَبَِكَ مصبروأ عل ما كذْبوأ وأودُوأ َه أنه تا ولا 
مول لكَلِمَتٍ أله » فإن قوله تعالى: #ولا مَل كلمت أله 4 صريح 
في أنه لا مبدل 0 00 ال لأن غلبتهم لأعدائهم هي 
مضمون كلمة «كتبَ أَلَّهُ لأَطِرَت أنأ ورْسْقٌ 4. فلاشك أنها من 
كلماته التي صرح انها لك مدل لهاء كما ذكره القرطبي و 
واحدء ونفى عو المتصوو أن كز سارك نا لان بشو أنه 
كاعَاِب لَكُم 4 . 
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وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في 
قوله : # وَمَن يُقَِيِلُ في سَِِلٍ أل ِقَتَلْ أَوْ يَغْلِبَ4 الآية ‏ حيث جعل 
الغالب قسمًا مقابلاً للمقتولء ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل 
به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا يبين بإيضاح أن 
نائب الفاعل ربيون» ويستشهد له بقراءة قُتّنَ بالتشديد» لأن التكثير 
المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل 
هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والالوسون 
وغيرهم أن نائب 0 ربيون» وقد قدمنا أنا لا نعتمد في البيان 
على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهادًا للبيان / بقراءة سبعية 
كما هناء فيقول المخالف لنا في هذا المسألة كابن جريرء وابن 
إسحاق» والسهيلي ارجمهة الله - وغيرهم: قد دلت آيات أخر 
على أن نائب الفاعل ضمير النبي تكله وهي الآيات المصرحة 
بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله: امَُرِيًا كَدََُْ وَوِيك 
لَقَدلُو 2 » ونحوها من الآيات» وهي تبين أن القتل في محل 
النزاع واقع على النبي ككل فقول: يجب تقديم بياننا على بياتكم من 


ثلاثة أوجه : 


الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعضّ الرسل التي 
هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن النزاع في قتل الرسل في 
ميدان الحرب خاصة دون غيره» والآيات التي دلت على قتل بعض 
الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة» والبيان لا يكون 
بالأعمء لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخصء لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخصء فمطلق 
قتل الرسول لا يدل على كونه في جهادء لأنه أعم من كونه في 
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جهاد أو غيره كما هو واضحء بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: 
« لنت أنأورْسْقٌ» ونحوهاء فإنه في محل النزاع» لأنه يصرح بأن 
الرسل غالبون» وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول». لأن 
المقتول غير غالب كما بينه بقوله « كَبِقَمَل أَوَ يَقلِبَ 4 كما تقدم. 
ومعلوم أنه لا يعارض خاص في مخل النزاع بأعم منه : 

الوجه الثانى: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن 
العظيم على أفصح الأساليب العربية» ولم يقع بينهما تصادم البتةء 
وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضهاء ومصادمة بعضها لبعض؛ 
لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال» 
ولا مناقضة لقوله: « لَأَظْي أَنأْوَرْسْقٌ4 لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا 
يصدق عليه أنه مغلوب» ولا غالب» لعدم وجود المغالبة من أصلها 
فى حقهء لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب» 
لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين» بخلاف قتل 
الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد» فإنه مناقض لقوله «ا ليت 
نآ / ورسخ والله يقول فيما وعد به رسله: لوَلامُبدِلَ كلمت أله 
وَلَقَدجَآءك من بإ الْمرسَليت 425 . 

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل 
بها على صورة النزاعء كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد. 
كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلمًا في غير قتال» وسترى إن شاء الله 
تعالى تحقيق هذا المبحث في آل عمران والصافات والمجادلة. 


وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها 
يشهد له قرآن» فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير 
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1 أضواء: البندات 
تعالى في أول الأنعام : « يَهرٌ أمَُ في لصوت وف لي بن د 
وَجَهَرَح» الآية ‏ فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المغتى وهو الإلله أي : المعبود بحق فى السمنوات 
والارقن ويدل لش عله تاف + وعز لدان الصماد وله مف لاضن 
إِلّه» . 


َم ميك 4 د 0 وهو و يعلم 2 ومركم في 
في َلسَّموَتِ وَالارض» الآية. 
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الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: في 
لشَموّتِ4 وقوله : # وَفٍ الْأَرْضٌ» متعلق بقوله: يلم يعم ركم 4 ) ويدل 
له قوله تعالى # َنم من في ألسَمَل أن ييف بكم أ رض # الآية. . وسترى 
إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه 
وأوضح عند السامعء كقوله في حجارة قوم لوط: « وَأْمطركا عَم 
حِجَارَةَ من جل 25 © الآية» فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة 
بعينها أن المراد بالسجيل: الطين» وذلك في قوله تعالى: #مَالْواإنَا 
رسآ ِل وم رمن ” :© لِفْرْسِلَ ليم حِجَارَة من طِين 427* الآية . 


ومن" أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به 
الذكد وأن تراط نية االأنتنه تقتين. العراد ثر “نينا ومتال“قوله 
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رسع وه 


تعالى: #وَإِدْ قَتَلْتم نَفْسًا * الأية ‏ فإن النفس تطلق على الذكر 
والأنثىء وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد 
إليها في قوله: # فَمُلْمَا أَصْرِيْوة ب ببَعْضبا» الآية . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم 
متعددة فيذكر بعضها في موضع؛ فإنّا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخرء ومثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: 8 وَهُوَألَرِى 
جل نك لشي قثوي > الآية. فإن من .كم خلق التجوم تريين 
السماء الدنياء ورجم الشياطين أيضًا كما بينه تعالى بقوله: 28 وَلَقَدَ 
يك ألكمة اليا يسيع وتَمَلها بر ما إن 4 وقوله : « نا وين لمأ 


لدَئارِحَةٍ لكوك وَحِفْظا ين كل سَبَطنٍ تَاردٍ 7 4* . 


ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضعء ثم يبين في 


وكذلك أن يذكر شرطء ثم يذكر في موضع آخر هل حصل 
ذلك الشرط أو لا؟ 


فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه يكل والمؤمنين : # ولو ءَامَثَا باه 
وَمآ أَنزِلَ إِلَنَنَا - إلى قوله - لا نُعَرْقَبَيْنَ أَحَرِ مَنْهَمَ» فقد بين أنهم امتثلوا 
هذا الأمر بقوله: # ءَامَنَ َلسُولُ ‏ إلى قوله - لا تقرف ببست أحر من 


معو راعج 
0 


ومثال النهي قوله تعالى : ونام لَاَدُوا في الس لسَّبَتِ*# فقد بين 


أنهم لم يمتثلوا بقوله: « وَلََد عَلِنُ ادن أعْتَدَوَأ مِنَكُمْ في أَلسَبْتِ » 
الآيةت؛ 
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بدا أضواء البيان 


وقوله: # وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْمَريَةٍ ألبي حاتت حَاضْرَةَ ألبَحْرٍ إِذْ 
يَحَدُو مت ف ألسَّبْتٍِ » الآية عه بعضهم 


ومثال الشرط قوله : ## وَلا َالو علوم حَقٍّ ردُوَكُمْ عن سكم 
إن انعم »# فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: 
1 ليوْمَ يس ألَذِبنَ كَفْروأ مِن دِيِبِكُم © وقد بينه أيضًا بقوله في براءة 
والفتح والصف: 8 لِظهِرَمُ علَ الزن كو . ْ 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين 
وقوعه بالفعل» كقوله في الأنعام: 3 سَمَمُولُ لذن أَهرَواأ لو سَآء آمهم 
أَدْرسكً 4 الآية, ضرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: 
وال الذيت أَشْروا / لها أنهما عد من دوقو نممو 4 الآية: 

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل 
تعالى على شيء ذكر في آية أخرىء, فإنًا نبين الاية المحال عليها 
كقوله في النساء : «وَهَد َل ءَكَنحكُمْ في الكتب أَنْإِدَا عَم ءا يت أله يكوه 
ا وَمُسَكَهرَا يبا فلا َفَعدُوا أمَعَهُمَ »4 الآية. والآية المحال عليها هي قوله 
تعالى في الأنعام : « وَإِدا رت ألدبنَ يصون ف انا عض عَنهحْ حي ووأ 
في حَدِيثِ عبرو # . 

ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: #وَعَلَ الَذِينَ هادوأ حزما ما 


فَصْصا علَيْكَ * الآية. والمرامية لاقم عاده في 1ل العام لني وله 


وصذ 2 


تعالى : 5 وَعَلَ لدت هاو أحَرَّمَبَا كل زى ظمر 4 الآية. 


ومن أمثلته قوله تعالى: ل فَِدًا هرت وهر مِنْ حَتُ مر 
م4 فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة «حيث» المحال على الأمر 


مقدمة رذن 


به هنا أشير إليه فى موضعين : 


أحدهما: قوله هنا: 8 نَآوٌكُ رت لَك كوأ 5(2 م أَنَّ حِقف 4 
لأن قوله: «نأتوا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: «حرثكم» يعين 
محل الإتيان» وأنه في محل حرث الأولادء وهو القبلء دون الدبر 
فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر 
الأولاد, ومعلوم أنه القبل»ء وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم 
الإتيان في الدبر في سورة البقرة. 

الثاني : قوله تعالى : «#فَأَكنّ برهن وَابتَسْوأْمَا حكتّب الله لك 4 
فقوله تعالى: # يشرو هشَنَّ» أي جامعوهن. والمراد بما كتب الله لكم 
الولد على التحقيق وهو قول الجمهورء وعليه فالمعنى: جامعوهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم» أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء 
الولد» ومعلوم أنه القبل دون غيره» وسترى إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في محله. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخرء فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك 
المواضع كقوله تعالى: #وَنْدَخِنُهُم ِل ظَلِيلا 22 * فإنا نبين صفات 
ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: #أَكُلْهَا 
آي وَظِلّهَاً4 وقوله: 8 وَظِلٍمَدُور (2* ونحو ذلك . 

ومنها أيضا: أن يذكر وصف / الشيء» ثم يذكر نقيض ذلك 
الوصف لضد ذلك الشيء» كقوله في ل أهل النار 8 أنطلفوا إل ما 
كسم يو- تُكَدْبونَ + أَطلِقُوأ إِك ظِلٍ ذى ثلث سمب :2 لا طَليلٍ ولا يمن ين 
أَللّمبِ 4 ككر ارعناف ل أغل الجن كنا تدكا 
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ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية 
من غير تصريح ‏ إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم 
على شيء» فإنا نبين ذلك» ومثاله قوله تعالى : 8 يَتأْيهَا أَلنَّاسُ ميْدوا 


كمه أن كن مي كذ 0 


ئ ل 


از تعالن) في لك الأ و ل ا 
يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. 


الأول: خلق الخلائق أولاً» فإنه من أعظم الأدلة على القدرة 
على الخلق مرة أخرى» 0 البرهان هنا بقوله: 


ور 


الى ك4 الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: # قل تحبا 
َلَذِىَ أنماها أَيَلَّمَ مَرَمٌّ4 وقوله: معد 0 
هوت عَيََةِ 4 وقوله: 8 يِكأَيْها آَلنّاس إن كُسْرٌ في مَيْبٍ ين بحت كنا 
حَلْقَكَكيِنْثرٌابٍ» والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


الثانى: خلق السملوات والأرض» لأن من خلق ما هو أكبر 
وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك» وأشار لذلك هنا 
بقوله: « أَلْذِى جَعَلَ ل115] َأرْصَ ررس وَألسَمَآء بنَآهُ# وأوضحه في آيات 
كثيرة كقوله: «ا َنم أعَدَ َْتَار لبها )4 الآية» وقوله: « ويس 
ّى عل لصوت وَالأرِضٌ بد ددر عَلكَ أن يلق مِتْلهُم بل وَهْوَ للق 
لْعَلِيِمُ 29 24 وقوله « لَحَلَقُ َلصَمَوَتٍ وَالْارْضٍ أحكبرٌ من حَلْقٍ 
ألتَّايس» والآيات بمثل هذا كثيرة أيضًا 

0 00 0 بعد 00 وقد 0 هنا إبقوك 


مقدمة 30> 


دوحج صولء 


غيرة كقوله: / 8 إِنَّالَدِىَ لَحيَاها لم الموكة4. وقوله : « و الْأرْضَ 
دك شه 4 .وقوله:. ط وَكْمَا و ده ذا كُلَكَ 
ري :2 » وا ت بمثل ذلك كثيرة ية وسترى إن شاء الله 


جالع ابقل 00 0 الثلاثة المذكورة في محلها. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيهء كقوله: 
ز ه له الرل 2 أ 


ل ( ذلك ومن يِعَظِم سَعكير الَو 4 الآية. فقد صر يدخول البدن في هذا 
العموم بقوله بعده: « والدس جلها لكر ين سّمكير أََِّ) الآية. 

واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للاية 
الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا 
نتمم البيان من السنة من .يت إنها تفسير للمبيق. باسم القاعل» 
ومثاله قوله تعالى: # إنَّ الصَّلَةَ كانت عَلَ الْمُوّمِييرت كنبا 
مَوْْوْنَا :2 4. فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: #أَقِوِ ألصَّلرة 
ِدُلُوكِ آلَّمْيس © الآية - وقوله: 8 وَآْقِم اَلصَلَوهَ طرق اَلئَّبَارٍ © الآية» 
وقوله: « مَْبَحَنَ لَه ين سو وجرن تحن 2 #الآبة. على ما 
مسي العلماء ون انها في أرهاك الصادة. 


وكقوله تعالى: (واراعذة يرد سارب » على القول بأنها 
في الزكاة وأنها غير منسوخة» فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله 
« وَءَا كد24 وقوله: #وَمِمَا نبت كمي البيره 1 

وكقوله: < قل لمآ أُدييَ إل علطا > الآية؛ 
القرآن زيد فيه على هذا الحصر تحريم الخمر فنبين ما زاده 
اله المصيحة »نمف فته المباتل: تمتها انا نكاما بالمبنة 
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ون أضواء البيان 


للييان القرانى: 


واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها في 
القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير كثرة» وربما ذكرنا فردًا من 
أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: 

سح وو د ا ررس ع 85 ع ا وو خم عع 5 

9# وملم وَفِصلم تَلَيُونَ سَبَرا 4 مع قوله: 9# وفصنام في عامان # فلم يبق 
للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهرء فدل 
ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا. / 

واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى 
المنطوق والمفهوم أربعة: لأن كلا من المبين باسم المفعول 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقاء وقد يكون مفهومّاء 
فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم . 

الأولى: بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى: 8 إلا ما يتل 
عي 4 بقوله: حرمت عَلَيَك الْمَِتَةُ الآية . 

الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: ظهَدَى 
نين 27 * بمنطوق قوله تعالى : «وَأيت لا يومنت فِأآءَاذَانِهِم ور 
وهو عْتهرَ حَىٌّ»4 وقوله : 8 وَلَايزيدُ الطَلِينَ إلا حَسَارا :2 * . 


الثالثة: بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: 0 
لْمَرَبَةٌ لدم 4 الآية بمفهوم آية الأنعام» فإن تحريم الدم مطلقا 
منطوق هناء وقوله تعالى في الأنعام: #مَيْمَةَ أَوْدَمًا مَسَفُومًا» يدل 
لقيو مكلت علق اجر السدوع ليان كلللكي رين هذا 


المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح . 


مقدمة يا 


ومن أمثلته بيان قوله: ولزن 4 بمفهوم الموافقة في قوله: 

بسَحِمَّةٍ فَلدِنَ يضفٌ مَاعَلَ الْمُحْصَّكتٍ مرح 4 فإنه يفهم من مفهوم 

موافقته أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسينء» فبين هذا 
المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر. 


واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض 
الأصوليين قياسّاء وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل» 
ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» وأكثر أهل 
الأصول على أنه مفهوم » وليس بقياس » كما سترى تحقيقه في 


ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: ل رجن يَنْ 

عَمَلٍِ آَلشَيكَنِ © فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو 
المستقذر الخبيث» ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: 

وَسَفَلهُمَ ريم سَرَابًا طهورا 4 ؟ فإن مفهومه / أن خمر أهل الدنيا 

ليست كذلك. كما قاله الفراء وغير واحد» وسترى إيضاحه فى 
المائدة إن شاء الله تعالى. ْ 


الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى: إ واَمْخْصَتتٌ ين 
لَدْبنَ أُونُوا الْكِكبَ» على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما 
روي عن مجاهد.ء فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز 
نتكاحهاء ويدل لهذا أيضًا مفهوم قوله تعالى: 8 وَمَن لم يَسْتَطِعْ مَك 
طوْلا أن يتحكع المُخصكت المُؤمكت ين با ملكت أيندك ين 
نيكم 4 فمفهوم قوله ظالْمُؤْمِئدتِ» يدل على منع تزوج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة» وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى. 
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ا أضواء البيان 


واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن هذا الكتاب 
المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذَكَرْنا 
ركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة» والمقصود بما ذكرنا 
من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها 
- وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في 
الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب فى الجملة قبل الوقوف 
على جميع .ما فيه ْ 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 5 


/ مقدمة فى تعريف الإجمالى والبيان 8 
في اصطلاح أهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع. وجملة الشيء 
مجموعه؛ وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
والتحقيق: أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد 
منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله: 
وذو وضوح محكمء والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقّاء فكل مجمل 
مبهم ١‏ وليس كل مبهم مجملاً. فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا 
الدرهم على رجلء» فيه إبهام وليس مجملاً. لأن معناه لا إشكال 
فيه » لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. 

والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: 


سل سر سسكا ررك 


ما تِنْكَ عَسَرَهٌ كأملَة #. وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 

الأولى : أن يكون أحد المحتملين أظهر . 

والثانية: أن يتساويا بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخرء 
فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهرء ومقايله محتمل» وإن 
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ف أضواء البيان 


استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا 
بنسخ » وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوحء 
وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من 
المحتمل» وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل 
المرجوح هو / المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل» 
وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. 


واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الذلالة مرخ :وحه متحناة من 
وجه آخر كقوله تعالى: #وَءَانُوأ حَقّم يَوْمَ حصحادو » فإنه واضح في 
إيتاء الحق» مجمل في مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل أو أكثرء 
وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وقد يجيء الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن 


وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين» وهو الإيضاح 
والإظهار كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق 
بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح» ومن أهل 
الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لاء 
وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلا على 
إظهار ما كان فيه خفاء» وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفا 
للبيان في الاصطلاح : 
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فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى 
المبين بالكسر» وسترى إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك من 
أنواع البيان» وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. 


واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار 
الآحادء وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم 
منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم» والأظهر لا يبين 
بالأخفى» وحكاه الباجي عن أكثر المالكية. 


وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم. بل بعض 
المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه» ألا ترى 
أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» من دخولها 
في عموم منطوق حديث / اذى أربعين شاة شاة»ء لأن المفهوم 
أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق. وإلى هذا أشار في 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


فالبيان بالقاصر سندًا كبيان المتواتر بالأحاد» والبيان بالقاصر 


دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمناء والمراد بقصوره في 
الدلالة أغلبية ذلك» لا لزومه فى كل حال كما أشرنا إليه آنفًا. 


وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين 


بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا 
بمتواترء وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


"4 
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وأوجبن عند بعض علمًّا إذا وجوب ذي الخفاء عما 


دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواترء ومنع بيان 
المتواتر مظلمًا بالأحاد أشل سقوطا: 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى 
من البيان بالفعل أو لا؟ 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما 
حققه أبو إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله وهو أن كل واحد منهما 
أقرى من صاحبه من جهةء فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة 
المخصوصة ما لا يبلغه القول. والقول يبلغ من بيان الخصوص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل. 

مسائل تتعلق بالبيان 

المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يتفق القول والفعل. 

الثانية : أن يزيد الفعل على القول. 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل. 

فإن اتفق القول والفعل مَعَل فالمتقدم منهما هو المبين 
والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: / القطع 
من الكوعء وقطع بالفعل من الكوع . 
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وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه» وقال الآمدي: 
يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح. لأن المرجوح لا يكون 
مؤكدًا للراجح . 

قال القرافي: وهو غير متجهء لأن الأضعف يزيد في رتبة 
الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة. 

وإن زاد الفعل على القول. كبيانه تل أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين» مع أنه كَل ربما 
واصلء فإن البيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب فى 

وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم 
نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع. 

قال المحَلي: ولو نقصّ الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدّاء وأمر باثنين فقياس الأول أن 
القول هو البيان» ونقصٌ الفعل تخفيف عنه كَل تأخر الفعل أو 
تقدم. وقياس ما لأبى الحسين أن البيان هو المتقدم. وإلى هذه 
المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وإن يزد فعل فللقول انتسبح0 والفعل يقتضي بلا قيد طلب 


المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو 


١ 


: أضواء البيان 


ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به وقال القوم : 
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا 
يطاق» وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه 
المحصول: لحظت ذلك مدة» ثم ظهر لي جوازه. ولا يكون من 
تكليف مالا يطاق» بل رفعًا للحكم» وإسقاطا له في حق المكلف . 
قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره 
عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد / العمل بالعام نسخ في 
البنعضن»:-وكذلنك: التقييد بعد العمل بالمطلق.” لأن كلا سن 
التخصيص و«التقييد بيان» وهو لا يتأخر عن وقت الفعل» فإذا تأخر 
تعين النسخ» وإليه أشار فى المراقى فى التخصيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى 
وإن يكن تأخر المقيد ‏ عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبيه : 
فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة» كما وقع 
في صبح ليلة الإسراءء فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي كَل 
كيفيتهاء ولا وقتها حتى ضاعتء. فالجواب من وجهينء, أشار لهما 
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العبادي فى الآيات البينات . 

أحدهما: أن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها 
ولم يبين له كله ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا 
يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» أما هو فلا 
يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. 

الثانى: أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن 
ابتدذاء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده. دون ما قبله. 

المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل 
به فالتحقيق أنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهورء ومقابله ثلاثة 
أقوال أخر: 

الأول : أنه لا يجوز مطلقًا. 

الثانى : أنه يجوز فى المجمل» دون ما له ظاهر غير مراد» 
كالعام والمطلق . 

الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد» دون 
المجمل وهو أبعدهاء وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 

أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء 
بجوازه / أيضّاء وخالف فيه بعضهمء وقال الفخر الرازي وابن 
الحاجب والآمدي : لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدّاء لأنه 


ردق 
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متعبد بتلاوته» ولم يؤخر يَةٍ تبليغه بخلاف غيره» قال بعض أهل 
الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ» ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة 
إن كان يخشى من تعجيله مفسدة. قالوا: فلو أمر يك بقتال أهل 
مكة بعد سنة من الهجرة. وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» لثلا 
يستعد العدو إذا علم ويعظم الفسادء ولذلك لما أراد عليه الصلاة 
والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم. وكان ذلك أيسر 
لغلبتهم وقهرهم» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 
وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبى تعجيله 

والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور 
قبلهء أي: جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له 

المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقتهء بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلاً به ودليله 
الوقوع» فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ أبا 
بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميرائهما من النبي يِه متمسكين بعموم 
« بوص يود أله 4 ولد كُمٌ 4 الآية: وعموم # وَلِكَلٍ جَعَأْسَا مولي 
مما تَوَكَ لْوَلِدَانِ وَالْأَهَريُوَتٌ 4 ولم يعلما أنه كَل بين أن هذا العموم 
لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر ا 
لا نورث] الحديث - وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 


ونسبة الجهل لذى وجود ‏ بما يخصص من الموجود 


وسميته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


سورة الفاتحة ا 


ا 
ا 
مد للقتحيخ 


* قوله تعالى «الْحََمْدُ نه لم يذكر لحمده هنا ظرفًا مكانيًا 
ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: 
السماوات والأرض في قوله 9«وَلَهُ لْحَمْدُ في السَمْوت وَالْارضٍ » 
الآية. وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا 
والآخرة في قوله : « وَهْرَ أمَّهُ لآ إكنه إلا هو لَدُ كمد في الأول والآيدرة » 
الآية. وقال في أول سورة سبأ: «َلَهُ أْلْمَدُ فى الآيضرة وَهُوَ أْدَكِيمٌ 
لير 4 والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد 
وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه. وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه به. 

* وقوله تعالى: « رب العسلييت © » لم يبين هنا ما 
العالمون» وبين ذلك في موضع آخر بقوله: « قَالَ فعَوْنُ وما رب 
لْعلّييت تي وَلَ رب السَّموت وَالْأرضٍ وما يِْتهُماً 4 الآية. قال بعض 
العلماء: اشتقاق العالم من العلامة» لأن وجود العالم علامة لا 
شك فيها على وجود خالقه متصفًا بصفات الكمال والجلال. قال 
تعالى : « رك فى خَلْقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَاَلئَار لبت يَذُوْلي 
لأَلبب 49 والآية في اللغة: العلامة. 


* قوله تعالى : « ألم[ الصضص< 4 هما وصفان لله 


فنا 
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تغالى 4 واسمان من أسمائة الحسى + مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. لأن الرحمن هو ذو 
الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الاآخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 


وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليهء كما قاله ابن كثير 
وذدل له الآثن المروق عن عسسى - كما ذكره ابق كثير وغتيروت أنه 
قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: «الرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة» وقد أشار تعالى إلى هذا الذي 
ذكرنا حيث قال: #ثمّ أستوئ عِلَ الْمَرْشٍ أَليّحْمنُ 4 وقال « ألبّحَنُ عَلَ 
لْمَرشِ / أَسْنَوئ > © فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته. قاله ابن كثيرء ومثله قوله تعالى 8 أَوَلرَ روأ إِلَ الطَيْرِ 
هر صكَمَّتٍ ويفْيِضَنَ ما يمكُهنَ إِلَا ألتَمَنُ4 أي: ومن رحمانيته : لطفه 
بالطيرء وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماء. ومن أظهر 


0 


الأدلة فى ذلك قوله تعالى: #اليَّحَنُ 2 عَلَمَ أَلْقَرَءَانَ 2 - إلى 
قوله يي اله مَيَكنا تُكَذْن 2 4 وقال: «وَكَادَ لومي 


فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» وبين ما جاء في 
الدعاء المأثور من قوله كَل [رحمان الدنيا والاخرة ورحيمهما؟] 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم ‏ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الاخرة! بل يشمل رحمتهم في الدنيا 
أيضَاء فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. 


سورة الفائحة 4 


والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا: ا 
عرس عر سن سرس ظح ع صر د . 

ظاهر قوله تعالى : < مر الزى : يل عب وَملهكدمٌ إننيمة 
الخلكي إل ادر ركان يما 22 4. لآن صلاته 0 
وصلاة ملائكته, وإخراجه إياهم من لمات إلى النور رحمة بهم 
في الدنيا وإن كانت سبسا الرحمة في الآخرة ايعان وكذلك قول» 
ال « لد تاب أتَهْعَلَ أَلبَّىَ وَالمُهدجريت والأتصحا فو 
فى سكاعة الْعْسَرَةَ من ب ونا حكاة كر فرت كرق تتكر فر دّتابت 
َْتَهِرٌ إِنّمُ بيهر رَمُوٌ بَحِيةٌ 17 24 فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة 
بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي يك والمهاجرين والأنصارء 
وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سس رحنة: الاخوة ايفيا: 

* وقوله: « مدلك يوم ألثين 2 * لم يبينه هنا. وبينه في 
قوله: # ومآ أذربنك ما يَوْمْ أل بن 21200 وملا تَمْإكَ 
َس لتقيس عا 4 الآية. والمراد بالدين في الآية: الجراء . ومله 
قوله تعالى: # يميد يوضم أله يهم لْحَن4 أي جزاء أعمالهم بالعدل. 

* قوله تعالى: 9 إِيَاكَ نَعْبْدٌ» أشار في هذه الآية الكريمة 
إلى تحقيق معنى لا إلله إلا الله» لأن معناها مركب من أمرين: نفي 
أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السملوات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع / . 


وقد أشار إلى النفي من لا إلله إلا الله بتقديم المعمول الذي 
هو (إياك» وقد تقرر فى الأصول. فى مبحث دليل الخطاب الذي 
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هو مفهوم المخالفة. وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم 
المعمول من صيغ الحصر. 

ا 2 


وأشار إلى الإثبات منها بقوله: # نعبد#. 


وقد بين معناها لحان الط يمنا متعواد بي ايا أخره 0 
« يَتأيبًا ألدّاش أَعَبُدُوا ردي # فصرّح بالإثبات منها بقوله: «اغيدوا 
ريحم 4 وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: فلا 
جَحمَلُوأ بيو أنداا وم كَلَمُوَ 25 4 وكقوله: « وَلْمَدَ بَمَنَمَ و كل 
كد يول اقشثرا أله راحكيضا دشر > فصرح بالإثيات بقوله: 
« نت أعَبْدُوا لَه » وبالنفي وا « وََجَتَنيوأ الطدمُوتَ 4 وكقوله 
« من يَكْسُرٌ بالطهْوْتٍ وَيُؤْس يانه ققد أَسْتَمسَك بمو التق 4 فصرح 
بالنفي منها بقوله: #قم 000 وبالإثبات بقوله : # ويك 
أله 4 وكقوله: وَإِذَْالَ إِبرْهِم لابيه بيه صوصو إن يبدو > إَّ 
أَلَزِى مَطرَن 4 الآية . وكقوله : #وَما أَسَلَْا ين فلك من رسو إِلّانيىَ 
إلَيْهِ أنَمُ لآ إِلَهَ إل نأ مَأعَبدُونٍ 25 * وقوله لا وَسَكَلْ مَنَ أَرسَلَمَا مِن قَبَِكَ من 


56 1211211111 ا سي سك لخر ل عر سا عير 


سَلنا أجعلنا من دون ليحن لنءالهة يعبدون 4 #4 إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: 8 وَإِيَّاكَ فُْتَعِمتٌ 2 » أي لا نطلب 
العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك وحدك لا يملك أحد 
منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: < وباك فَتَيِيرتك < # 
بعد قوله: © إِيَاكَ نعبد4 فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا 
على من يستحق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى 
المشار إليه هنا جاء مبيئًا واضحًا في آيات أخر كقوله: لافَأعَبدم 


#آ ته 0 


وَيَوحكلْ عليه 4 الآية. وقوله: © فإن لامكل حَسيوى هلا ِلَهَ إِلَاهْوَ 


سورة الفاتحة ,6 


آذ ص 200 40 عه 0-8 - عر ل م أ 000 ردم ٠.‏ 
عَيَّهِنَوَحَكَلْتٌ 4 الآية. وقوله: « رب الْشَرِقٍ وَالْمرِبٍ لآ إِلّه لاهو فَأَيِدْهُ 
كيِلَا :© وقوله: # قل هو بحن ءامنا بو وعَلهِ توكلنا» إلى غير ذلك 


من الآيات. 


هم لس سا سك دم 
. 


* وقوله تعالى «صراط الْذِيتَ أنعمت عليّهم 4 لم يبين هنا 
«١‏ كَأَوْكَيِكَ مَمَ ألدِنَ أهُم أله عليَم من بين وَالضِدبقِينَ وَالتبرَآه وَألصَطِحِينَ 
207 00 دياعي 
وَحَسْنَأَوْلَيِكَ رَفِيِقًا 425 . / . 


تنبيهان 


الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم ‏ أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل 
ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك في قوله « أهدنا 


سس ضصءت 


الصَررَط الْمسْتَقِيمَ > صراط الذي أنعمت علوم ». 


وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين» وقد بين علد 
أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين 
أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم» فلم 
يبق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط 


المستقيمء وأن إمامته حق. 


الثاني: قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهمء 
١‏ 4م 


وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله # وَأْمَم 


>35 


ذا 


6, 


أضواء البيان 


يكٌ) الآية. . وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى: 1 
كط رن 


الجواب : أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها 
معروفة» وهي: هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث» أو لا 
يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك» 
وعليه: فمريم داخلة في الآية» واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الإناث في الجمع . 

والثاني: ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوهاء كقوله تعالى في مريم نفسها #وَصَدَّكتْ يِكلِمَتٍ 
روبد كانتَ مِنَ الْتِينَ > * وقوله في امرأة العزيز: ا يوَسْكُ 
أَعْرِضٌ عَنْ هَددًا وَأسَتَئْقرق دَيِكُ 4 إِنقِ حكنت من الَْاِعِينَ ‏ :> * وقوله 
في بلقيس # وَصَدَّهَا مَا كات ن مد من موق ألو نيا كنت من قزر كزين 02 
وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: قُلْمَا آهَيطُوأ مِنْهَا جمِيعاً © الآية. 
فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. 


وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل 


واستدلوا على ذلك بآيات كقوله: #إ 00 
وَالْمُؤّمينيرت والْمُؤْمِنتتِ ‏ إلى قوله عد / لَه م مَغْفرَة وجرا 
عَظِيمًا 2 © وقوله تعالى : # قل لِلْمُؤْمِنِيت د منت يصوأ من أبتصصدرهم وَيحْمَظوأ 


ل اك ةن ار 


عل تع ات م عرو جهن 


و جَهِنّ # الآية. فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. 


سورة الفاتحة ربك 


وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث 
في الجمع ليس محل نزاع» وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع 
المذكر ونحوه عند الإطلاق» وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها 
إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظء ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير 
داخلة في الآية» وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله: 
وما شمول من للأنثى جنف-06- وفي شبيه المسلمين اختلفوا 

* وقوله: عبر الْمَمْصُوب عل ولا ألصَآلِينَ © قال 
جماهير من علماء التفسير «المغضوب عليهم» اليهود «الضالون» 
النصارى. وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله مَكِِةِ من حديث عدي 
بن حاتم رضي الله عنه. واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعًا 
مغضوبًا عليهم جميعاء فإن الغضب إنما خص به اليهودء وإن 
شاركهم النصارى فيهء لأنهم يعرفون الحق وينكرونه» ويأتون 
الباطل عمدًاء فكان الغضب أخص صفاتهم» والنصارى جهلة لا 
يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم . 

وعلى هذا فقد يبين أن «المغضوب عليهم» اليهود قوله تعالى 

: آمو يعَصَبٍ عل عَضَيٍ # الآية» وقوله فيهم أيْقا : هَل 
ا ك2 كلك مق ود آم 2 لك انا متت علد الآية» وقوله: 


> 
مي لس 


م 0 5 
يبين أن الضالين النصارى» قوله تعالى : #ولاَتَبعوا هوا 
ور كذ ح اينقت املاس كيو راض سَو لصيل 4 . 


- 


سورة البقسرة 58 


* قوله تعالى « هدى يَنيَِنَ 40 صرح في هذه الآية بأن 
هذا القرآن هدى للمتقين» ويفهم من مفهوم الآية ‏ أعني مفهوم 
المخالفة المعروف بدليل الخطاب - أن غير المتقين ليس هذا القرآن 
هدى لهم. وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: # قل هُوَ 
َي امئادف وَسِصآء وال لاومو فِءَاذَانهم وَف وهو كور 
عَمىْ 4 وقوله: ١‏ وَبيكُ من ارما مَاهْوَ د وه ومين لازي 
لطَيِينَ إلا حَسَاءَا 7 © وقوله «وَإِدَا م1 أِْك سور هَمِنْهُم من يَقُولُ 
بكم رده ذو بتعا مآد أت َاسَئْوا َادحمم إيمنا مقر ُو 09 


مسوم عم ماد 


وما اليرت ف قُلُوبهم مَرَضُ فَزَادئجُمْ ريجْسًا إِلَّ رجهم وَمَانوا وَهُمَ 
مكينروت 49 وقوله تعالى : «وَلبيد رك ويا ينهم مآ أل لِك ين 
َك طفْيا وَكفْرا 4 الآيتين. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية 
الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق» لا الهدى 
العام الذي هو إيضاح الحق. 

* قوله تعالى : « ومسا رفم قفوت )4 عبر في هذه 
الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
لا كله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي 
إمساكه. ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو 


>74 


ا 


65 أضواء البيان 


الزائد على الحاجة وسد الخلة التى لابد متهاء وذلك كقوله: 
« وَيحَلوَتَلك مَاذا يفون قل اممو 4 والغراد بالعفو الزائد على قدر 
الحاجة التي لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. 

ومنه قوله تعالى: #حَقٌّ عَقَواُ4 أي كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم . وقال بعض العلماء: نقيض الجهد. وهو أن ينفق مالا 
يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 


حذي العفو مني تستديمي مودتي ولااتا تنطقي سورتي حين أغضب / 


وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة. 

وقوله تعالى: اوَلا يِحْحَلُ يدَكَ مَْلُولةَ إِك عنْقِكَ ولا بسطلها كل 
لْبَمْطِ © فنهاه عن البخل بقوله: ولا جَحْحَلْ يَدَكَ مَعْلُولةَ إل عنقِك 24 
ونهاه عن الإسراف بقوله: ولا سْظها كَل الب # فيتعين الوسط 
بين الأمرين» كما بينه بقوله: « وات 15 وا لم مُترفأ ول يمأ 
وكانَ بيت ذَلِلك قَوامًا 70 * فيجب على المنفق أن يفرق بين 
الجود والتبذيرء وبين البخل والاقتصادء فالجود: غير التبذير» 
والاقتصاد: غير البخل» فالمنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى 


7 
جحي نزخ .حاص نا ١‏ بز عو لال لي 


الله عنه نبيه كَكَةٍ بقوله # وَلَا يَحْعَلْ يدك معْلُولَةَ إل عنْقِك» والإعطاء ذ 
بيه 2959 بمو ٍ 0 في 


مم 


اليك كل اليل 4 وند اماق الشاعر: 
لا نمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما 
فإنها من فلتات من وساوسه2 يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرما 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الإنفاق المحمود لا 


سورة البقسرة لاه 


يكون كذلك» إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضى اللّه» 
كقوله تعالى : « فُلْمَآ أنَتَْتُم من حير مَيذِدنِ وَالْأوْيِينَ4 الآية - وصرح 
بأن الإنفاق فيما لا يرضى الله حسرة على صاحبه فى قوله: 


«سََيفِفوتَصَاُهَتَكوٌْ عليه د حَسَرَةُ4 الآية ‏ وقد قال الشاعر: 
إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 


فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو 
إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية» سُ أن الله تعالى أثنى على 
قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقواء وذلك في قوله: 
ال را سيا اه 


ا لممْحورت < 2 


فالظاهر في الجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذكره بعض 
العلماء من أن لكل مقام مقالاًء ففي بعض الأحوال يكون الإيثار 
ممنوعاء وذلك كما / إذا كانت على المنفق نفقات واجبة» كنفقة 
الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب». وترك الفرض 
لقوله كَل : «وابدأ بمن تعول»». وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال 
الناس فينفق مالهء ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم. فلا يجوز له 
ذلك» والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة» وكان وائقًا من 
فيه السور با رصم الوا وأما على القول بأن قوله 
تعالى: « ومسا ررفهم يقفوت> 7 © يعني به الزكاة. فالأمر 
واضحء والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: # حَتَمْ لله ل فُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعهمٌ وَعَلَ أبصْرِهِم 


9 


كو 4 الآية» لا يخفى أن الواو في قوله: # وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَكَ 


3 أضواء البيان 


أبَصَرِهمْ © محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة"'2 على ما قبلهاء 
أن قوله: «وعلى سمعهم» معطوف على قوله: «على قلوبهم» وأن 
قوله: «وعلى أبصارهم» استئناف» والجار والمجرور خبر المبتدأ 
الذي هو «غشاوة» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار 
والمجرور قبلهاء ولذلك يجب تقديم هذا الخبر» لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 
ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر 

فتحصل أن الختم على القلوب والأسماعء وأن الغشاوة على 
الأبصار» - َ قوله تعالى: ور 00 بت من اَعَد لهم هوبئة وا 8 صَيَّهُ أسّهُ عَلّ 
ِل وَحَم عل سمه هَلِِء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء سوه 4 . 

0 هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج مله داحل 
فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. 

0 الغطاء على العين يمنعها من الرؤية» ومنه قول 


0 فلما انجلت قطعت نفسي ألوامها 


وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي 
( وَجَعَلَ عَل بصَره «غْسَوَة4 كما في سورة الجاثية» وهو كقوله: 
علفتها تبنا وماءًا باردًا حتى شتت همالة عيناها 


)١(‏ كذاء ولعلها: معطوفة. 


سورة البقرة 5 


/ وقول الآخر: 
ورأيت زوجك في الوغى متقلذدًا سيا ورمحا 
وقول الآخر: 
إذا ما الغانيات برزن يومًا ‏ وزججن الحواجب والعيونا 
كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفًا على 
محل المجرور. 
فإن قيل : الو ا ا ور 


ستيه ترية» الآية. 
فالجواب: أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو 
الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى: # وَمِنََلنَآسِ من يَقُولٌ ءامنا ,شه يليو لآير وْمَاهُم 
بمُؤْمِيِينَ # لم يذكر هنا بيانًا عن هؤلاء المنافقين» وصرح بذكر 
بعضهم بقوله: ل وَمِكَنْ حَوَلَكرٌ ير الْْْرَابٍ مُتفِفُون ومن أهْلٍ الْمَدِيئةٍ 


مَرَدُوَأْعَلَ ألِيَقَاقِ» . 
* قوله تعالى: «أْنَهُ ينه بهم © لم يبين هنا شينًا من 
استهزائه بهم . 


وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله: «يِلَ ارجما ورَةة 
سوأ ورا » . 


* قوله تعالى: # حم بَكْمْ عُنَىٌ 4 الآية» ظاهر هذه الآية أن 


:١ 


3 
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المنافقين متصفون بالصممء والبكم. والعمى. ولكنه تعالى بين في 
موضع اخر ان معنى صممهم » وبكمهمء وعماهم» هو عدم 
انتفاعهم عام وقلوبهمء وأبصارهم. وذلك في نوكه جل 
وعلا: # وَبَعَلنا لهم سما وَأبْصرا وَأفْكِدَةٌ هَمَآ أََقَ عَنْهم مَمَعهُم ولا أبصدره 
وَل أَفْيدَعهُم من شَنْء إذ كوأ جَحْسَدُوت بِعَايتٍ أله وحَافَ بهم كا كَانوأ بو 
يسْكَهْرِء ون 5 4 . 

* وقوله تعالى: # أو ب مْنَ السَّمَآءٍ » الآية الفيك: 
المطرء وقد ضرب الله في هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد يَهِ من 
الهدى والعلم بالمطرء لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن 
بالمطر حياة الأجسام . 


وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: «وَآلبكه 
ليب يخْرج / بَائه بدن ريه وَألَذِى حَبِتَ لايح إلا تدا » . 


0م 


وقد أوضح يكل هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث 
أبي موسى المتفق عليه» حيث قال كَليهّ: «إن مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به» فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به». 


* وقوله تعالى: 8 فيه ظُلَتٌ»# ضرب الله تعالى فى هذه الآية 
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المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآنء 
بظلمات المطر المضروب مغلا للقرآن» ويبين بعض التواضع التي 
هي كالظلمة عليهم» لأنها تزيدهم عمى في آيات أخر لقوله: 8 وما 
وَإِن كَانتْ لكِيرَةً ِلَاعَلَ ألَدِنَ حَدَى أسَّدُ)4. لأن نسخ القبلة يظن بسببه 
ضعاف اليقين أن النبي كله ليس على يقين من أمره حيث يستقبل 
يومًا جهةء ويومًا آخر جهة أخرى. كما قال تعالى: ## سَيَفُولُ 
لسّقَهَاء بن لئاس مَا وَلَدهه عَن قِبلَهِمُ أل كوأ عَلتََا4» وصرح تعالى بأن 
نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه» بقوله: ‏ وَإِن 


لاس م 


كانت لكِيرَة إِلَاعَلَ لذن حَدَى أدّة4 . 


ص 


وكقوله تعالى: ‏ وَمَاجَمَلْنا ليا ل ريك إِلَا وشم نين وَالشَجَرَة 


م« رعو رد 00 


لْملمُوَةَ في ألْصَّرَْانِ #4 لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب 
والعجائب كان سببًا لاعتقاد الكفار أنه كله كاذب» لزعمهم أن هذا 
الذي أخبر به لا يمكن وقوعه» فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً . 


وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم. 
فهي سبب أيضًا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي كَلةِ لما قرأ 
« إِنَهَا سَّجَرَهٌ تحْرُحٌ في أَسْلٍ الْجَحِيو 70 4 / قالوا: ظهر كذبهء لأن 
الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ 


وكقوله تعالى: وما جَعَلَا عِدَحَهُمَ إلا ونه لَِِنَ كمَرُوأً 04 لأنه عَلل 
لما قرأ قوله تعالى: # عَلا يِنَعَةَ عَثَرَ 2 © قال بعض رجال قريش: 
هذا عدد قليل» فنحن قادرون على قتلهم. واحتلال الجنة بالقوة» 
لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد كَل أنا سندخلها. والله 


و 
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تعالى إنما يفعل ذلك اختبار؟ وابتلاء» وله الحكمة البالغة فى ذلك 
كلك نيتجانة وتغالن ذا يقوالون خلرا كنيةا: 


* قوله تعالى: ## وَرَعَكُ # ضرب الله المثل بالرعد لما في 
القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان ا القلوب. وذكر بعضًا 
منها في آيات أخر كقوله : فَإِنَ أَعَرضُوأ كفل أندربي صَعِفَةٌ 4 الآية - 
0 8 من قَبَلٍ أن د 4 0 داوكقوله: 

دوك 2ت لك ين بعتا ديلا 32 © وقد ثبت في صحيح 
0 
عنه أنه قال: سمعت رسول الله يِه يقرأ فى المغرب بالطورء فلما 
بلغ هذه الآية 19 ان عر عزو أرق الكرشرت 3 إلى قوله - 
ا لمصِيطرونَ 20 * كاد ة قلبى قلبى أن يطير» إلى غير ذلك من قوارع القرآن 
0 التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: 

« ينون كلّ صَيْحَةِ عل هرُ الْعدٌ 4* والآية التي نحن بصددهاء وإن 
كانت في المنافقين» فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

* قوله تعالى: و4 ضرب تعالى المثل بالبرق» لما في 
القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن 
القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشركء. كما 
تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجىء كقوله: 8 وَأَنرْلْنَآ إلَيَيْ ورا 
مبِيكا 4 وقوله و بَعَلتَهُويًا بَبوى بو من تَمَلدمِنْ باوكا 4 وقوله: 
وبع بثو لبور الى أل ممدر) . 


* قوله تعالى : فيط لكين 422 | . 


قال بعض العلماء: محيط بالكافرين: أي مهلكهم» ويشهد 
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لهذا القول قوله تعالى: « َأ ب إلا أن اط ب » أي : تهلكوا 
عن آخركم: وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب» لأن الهالك لا يهلك 
حتى يحاط به من جميع الجوانب» ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ 
منه. وكذلك المغلوب...ومنه قول الشاعر: 


أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا 2 بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى السلم 

زمه أيضا: بمعنى الهلاك : قوله تعالى: #وأحِيط بسَمرو »# 
الآية» وقوله تعالى : ا وَطنُوا أَتَُم حيط يهم » الآية. 

* قوله تعالى: 8 يَكادُ برك يخْطَتُ أَبْصَرَهُمَ 4 أي: يكاد نور 
القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد 
النور يكاد يخطف بصر ناظره» ولاسيما إذا كان البصر ضعيفًاء لأن 
البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له. كما قال الشاعر: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى نور ويعمى أعين الخفاش 
وقال الا 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف» فشدة ضوء النور 

تزيدها عمى. وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: #8 آَم ين 

نا أل إِلِكَ ين رَيْكَ لَلَيّ كن هْوَ مح ©# وقوله: وما يسَيَوى الع 

وَألْصِيرٌ 2 * إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: يكاد 

البرق يخطف أبصارهم أي: يكاد محكم القرآن يدل على عورات 


2 
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* قوله تعالى : « لمآ أصَآءَ لهم مَأ فيه وآ ألم علبي كَامواً » 
ضرب الله فى هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا 
شاه ليع وا بي ره وإذا أظلم وقفواء كما أن المنافقين إذا 
كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم» عملوا به كمناكحتهم للمسلمين 
وإرثهم لهم. والقسم لهم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به من 
القتل مع كفرهم في الباطن» وإذا كان غير موافق لهواهم. كبذل 
الأنفس / والأموال فى الجهاد فى سبيل الله المأمور به فيه 
وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هنا بقوله: 8 وَإِدًا دعو ِل الله 
.0 شغ« 


00 2 
٠. 25 مَذْعِينِينَ‎ 


وقال بعض العلماء « كلما آضَآء لهم مَسَوَا أفيه» أي: إذا أنعم 
الله عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدين حقء ما أصابنا منذ 
تمسكتاء يه إلا السخير «وَإدآ طلم عل اموا » أي: وإن أصابهم فقر أو 
مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور. قالوا: ما أصابنا هذا إلا 
من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل له قوله تخالي 
فون لين من يبد َه َك حرف ون سايم حَرٌ لمأن يو وإ أصَاُ د 


1 00 ا وم روم روضحو 


نقلب عل وهو حيس الذنيا والأخرة دَلِكَ هو لمان الْمَيِينٌ :> * . 


ِ سخ ككفون 7 )1ر2 [#ه له م - 98 د سار 22 7 ف 
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براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في آيات أخر. 


البرهان. الأول : ختلق الثاسن أولاً المشار إليه بقوله #اعيدوا 
د 7 ردخ راءدة ا لا 398 5 5 5 
رَيَّكمْ ألَذِى حَلَفَحُم وَلِينَ من تك 4 لأن الإيجاد الأول أعظم برهان 


على الإيجاد الثاني . 


وقد أوضح ذلك فى آيات كثيرة كقوله: © وهو ألَذِى بدو 
رع سس« سلا نامل - 5 ا 0 . وه 
لْحَلَقَ ثم بِعِيدُهْ #4 الآية» وقوله: # كما بَدأنا أَوَلَ حَلقٍ نمِيدمٍ » 
د م ع عا م 


: 2 جاخ 30 بوعش ويه لمعي ل 0 ل اله 
وكقوله: # فسيَفُولُونَ من يِصِيدَنا قل الى فَطْرَكُمْ أول مَرََ * وقوله: # قل 
ه راهة ر > س 24 ره رام 1 كع ال مع لع مء 624 ره ب 
حيرا الَذِىَ أنماها أُوَّلْمَرَمٌ © وقوله : ## أَفْمَِينا بالْسَلق الأول بل هْرْ في لبس 4 
0 1 # ا وم 2 ل فعسم ١‏ سج م سلس 0 
دك< رلا و ووم 2ء هدءه # 


ُابٍ» وكقوله : « وَلَتَد عََثهأنََأة الأوك4 الآية . 


لذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأرل» 
كما في قوله: ل وَصَرْبَ نامكلا وَيِىَ لهم 4 الآيةء وقوله: ل وَبَُولُ 
إن لدَامَامثُ سوك رع حي 2 أو ايإَحخْر الإدمخ أأَحَلفنَهُن ل 
وَلرْيْكُ شيا 422 ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: « هَورَيْلَكَ 
لَحْمْرَبهم4 الآية. . إلى غير ذلك من الآيات. 


البرهان الثانى: خلق السملوات والأرض المشار إليه بقوله: 


« الى جَعَلَ لَكُم لاص وْرِسَاوَاَلسَمَآهَ ,445 لأنهما من أعظم المخلوقات» 
ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى . 


وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى: 
« لَحَلَقُّ آلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ أَحَكَبْرٌ مِن حَلْقٍ لايس 4 وقوله: ‏ أَوَلَيْسَ 


م 00 87 07 . 2 رمج سلس --- ع رب ارم م 
لَزِى حَلَقَ أَلسَمَوتٍ والأرصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق متلهم بل وهو الخلقُ 


6 


لوا 
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- 
- 


لْعَلِيِمْ :© وقوله: : « ويروا أن ن أَشّه ألزِى حَلقَ السَموتٍ وَالارْصَ ولي 
2 


لقن بَدِرِ عل أن يحِىَ اموق بك إِنَمُ * وقوله: # # أولم يروأ أن 


2 


0 


الى حَلَىقَ المموق وَالْأرْصَ قَاوِرٌ عل ج أن عن مِتْلهُمٌ وَجَعَلَ # وقوله: 
0 أمَد َل أو لبها :2 رَمَرَ سَمَكها وها <2 © الآية. . إلى غير 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم 
الأذلة على التفية بعل العوت :كما أقاز له :هنا يقؤله: + رتل هن 
الع ما َباَت رذقًا لمع 4 . 

وأوضحه في آيات كثيرة كقوله : #وَمِنٌ ايو أَنّكَ يَرَى الْارْضَ 
ديع ذا أ ْنَا عَليبا المآ هرب وَرَيتٌ 9 ألِى اما لمحي الموفة ! ِنَم عل كل 
شَىْ هبر < :> وقوله: « وَكحََيَنا بو بَرَة ا ما كََِكَ ارج :1 * يعني : 
خروجكم من قبوركع أحياء بعد أن كنتم عظامًا سياه وقول 
وض الأرض بعد مويها وَكَدلِكَ تروت 45 وقوله تعالى: 8 حَفَة دآ 


>5 م ورج ررس ليه حمر عر 


ل لبك ييَتٍ ألا به لْمَك حرجنا بو من كل التّمررت 
للك مح الَْرق هلي تكروب 47 إلى غير ذلك من الآيات . 


يه سس مس سرءه 


* قوله تعالى: «وَإن كنم ف رب ملاعل عبن » لم-يصرح 
هنا باسم هذا العبد الكريم.» صلوات الله وسلامه عليه»ء وصرح 
باسمه في موضع آخر وهو قوله: #8 وَءَاممويمَابرْلَ عَلَ تحَمّر# صلوات 
الله وسلامه عليه / . 


ألّى وَفُودُهَا ألنّاش و ليما لجا هذه 
الحجارة قال كثير من العلماء : إنها حجارة من كبريت . وقال 
بعضهم: إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد 
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ع جه ساس ء سه 


له قوله تعالى: ٍِ إِنَكُمْ وما سبدو قن دونك ار كس جه 4 
الآية. 

# قوله تعالى: «وَبئْرِ الت ءَامَنُوأ ولوأ ألصَديِحنتٍ أن لم 
نت تجرى من حَحَهَا نهر » لم يبين هنا أنواع هذه الأنهارء ولكنه 
بين ذلك في قوله: يفيه أنه من مَل حبرا وام من ل ل يَف طَعَمُ 


لكام ء سلل | سا رط 


اتير أز لشري رامق ململ 4 
* قوله تعالى : وله رآ نوج تسَرةُ4 لم يبين هنا صفات 
تلك الأزواج» ولكنه بين صفاتهن الجميلة في آيات أآخر كقوله: 
« وعدم فَصرتُ الظَرفٍ عِينُ 29 4 وقوله : « من بَاوْتُ وَالْمَرْجانُ 27 4 
وقرله: « وزع 0 امكل اللؤر الْمكون 22 © وقوله: « وَكواعِبَ 
أَزَ م #25 إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن . 
والأزواج: جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحىء» والزوجة 
[تالهاء] لع لا لحن كما زهمه البعشن» 
وفي حديث أنس عن النبي كِِ: «إنها زوجتي» أخرجه مسلم. 
ومن شواهده قول الفرزدق: 
«وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي22 كساع إلى أسد الشرى يستبيلها' 
وقول الآخر 
«فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إلى ثم تصدعوا» 
* قوله تعالى: # ويِمْطهونَ مآ 0 أللّهُ يو أن بوْصَلَ © لم يتين هنا 
هذا الذي أمر به أن يوصل». وقد رإل أنه نه منه الأرحام بقوله: 


0 
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فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولم م أن تُفْسِد وا فى الارضٍ وَيُفَطِعْوأ و يسَامَكُم :> » 


وأشار في موضع آخر إلى أنه منه الإيمان بجميع الرسل» فلا 


يجوز قطع / بعضهم عن بعض في ذلك, بأن يؤمن ببعضهم 
7 عر اسه 
دون م الآخرء وذلك في قوله: «وَيفُو لو فون عض 


#آ حت ل هه اه 1 


0 عض وَيرِسِدُونَ نّ أن مَتَجِذُوأ بين كلك نيلا < © أوْلتكَ هم 


عون حم © . 


* قوله تعالى: #هُوٌ أَلَذِى خَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرَضٍ جَيِيعًا كُمَ 
أَسْتَوَئ إِلَ أَلسَمَءِ © ظاهره: أن ما في الأرض جميعًا خلق بالفعل 
السماء» تقديره. والعرب تسمى التقدير خلقًا كقول زهير: 
«ولأنت تفرى ما خلقت) وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى» 

وذلك في قوله: 8 وَقَدَّرَ يها أَفوتبَا4 ثم قال: 8 ثُمَ موك إل 
َلسَسمَ]ءِ» الآية . 

_* قوله تعالى: 8 وَإِدْ كَالَ رَيْك لِلْمَِكةَ إِفْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ 
خَلِيمَة4 الآية» وفي قوله: [خليفة] وجهان من التفسير للعلماء. 

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ؛ لأنه خليفة اللّه فى أرضه فى تنفيذ أوامره. وقيل : لأنه 
صار خلقًا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبلهء» وعليه 
فالخليفة. فعيلة بمعنى فاعل. وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده. 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول» وكون الخليفة هو آدم هو 
الظاهر المتبادر من سياق الآية. 


سورة البقرة 1 


الثاني: أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع» أي خلائف». 
وهو اختيار ابن كثير. والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام 
العرب إطلاقه مرادًا به الجمع كقوله تعالى: 8 إنَّ الْلِينَ فى جَنّتٍ 
َتجَرٍ 29 » يعني وأنهار بدليل قوله فيا أنْريِن مَل عَيرِءَاسِنٍ» الآية. 
2 . سر مره 5000 سرض جل 5 2 عه “ول اخ 
وقوله : 9# وأجكلنا للملقيت إِمَامًا 80> © وقوله: # فإن طِبْنَ لَك عن سَْو 
ينه نقْسَا ونظيره من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 


وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا / 
وقول العباس بن مرداس السلمي: 

فقلنا: أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التيمي: 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
وقول الآخر: 

كلوا في بعض بطنكم تعفو | فإن زمانتكم زمن خميص 


وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم 
أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالخليفة : 
الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحدهء كقوله تعالى: ل كَالوَا 
أَجحْعَلُ فِيَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدْمَاء4 الآية» ومعلوم أن آدم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيهاء ولا ممن يسفك 
الدماء» وكقوله: #هْوَ الى جَعَلَي حَكِيِفَ في الْأَيْضٍ * الآية» وقوله: 


سا رت 


« وَهُوَ أكّى جَعَلَكُمْ حَكِيق الْأَرْضٍ 4 الآية. وقوله: «وَيَجَعَلكُمْ 
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خلس الخَض» الآبة . وتنحو ذلك من الآيات. 


ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدمء وأن الله 
أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك 
الدماءء فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعيةء 
وبخلافة ذريته أعم من ذلك». وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه 
قرن آخر. 


تنبيه: قال القرطبى فى تفسير هذه الأية الكريمة: هذه الآية 
أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاع. لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الآمة» 
ولا بين الأئمة» إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم 

3 58 5 ؟ مائو ؤيكء. 2 ماه 

إلى أن قال. ودليلنا قول الله تعالى : # إن جَاعِلُ فى ا لأَرْضٍ خَلِيفَة * . 
وقوله تعالى: # يَْدَاوٌد إِنَّاجَحَلْتَكَ خَلِيِفَهٌ في الأَرْضٍ» . وقال: # وعد مه 
لذت “أمنوأ متك ولوأ آلصَّدِِحَدتٍ لِسْتَخْلِفتَهُمٌ في الْأَرضٍ *. أي : يجعل 
منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي. 


وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين : حتى قالت 
والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم : إن العرب لد تدين إلا لهذا 
الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش . 
فلو كان فز 'الإمافة غير وانشي لاقن افريدن ولد فى حر لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها. ولقال قائتل: إنها غير واجبة 
لا في قريش ولا غيرهم » فما لتنازعكم وجه» ولا فائدة في أمر 


ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد 
إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد: هذا غير واجب علينا ولا 
عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام 
المسلمين والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي. 


قال مقيده [عفا الله عنه]: من الواضح المعلوم من ضرورة 
الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ 
به أحكام الله في أرضهء ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي 
بكر الأصم المعتزلي» الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرارء 
وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة 
الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان 
مالا يزعه بالقرآن .. كما قال تعالى : 8 لَقَدَ أَرَسَلَْا مُسْلمَا المت وارلا 
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مَعَهُمٌ الكتنب وَآلْمِرَآا قوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسَط وأنزلنا الحَرِيدَ فيه باس 


عَدِد وهم للنّاي4 لأن قوله: « وَأوَلََاََدِيدَ فهِبَأسُ تَدِيدٌ4 فيه 
إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. 
وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع . 
وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي: أنها تجب بالعقل 
واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر 


الإمام المنتظر المعصوم. ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
الباطلة» كله باطل لا أصل له. 
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وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك: فعليك بكتاب «منهاج 
السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية» للعلامة الوحيد 
الشيخ تقي الدين / أبي العباس ابن تيمية ‏ تغمده الله برحمته ‏ فإنه 
جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة. والبراهين الساطعة 
على إبطال جميع تلك الخرافات المختلقة» فإذا حققت وجوب 
نصب الإمام الأعظم على المسلمين. فاعلم أن الإمامة تنعقد له 
بأحد أمور: 

الأول: ما لو نص كَلةِ على أن فلانًا هو الإمامء فإنها تنعقد 
له بذلك. وقال بعض العلماء: إن إمامة أبى بكر رضي الله عنه من 
هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي يَكلِْ له في إمامة الصلاة وك أ و 
فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى» وهو ظاهر. 

الثانى: هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
لمات إن إعامة :إن يكن مله الإجماء. آهل الكل والمقد من 
المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف». ولا عبرة بعدم رضى 
بعضهمء كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه. 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي 
بكر لعمر رضي الله عنهما. ومن هذا القبيل: جعل عمر رضي الله 
عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله يل مات وهو 
عنهم راض . 

الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفهء وينزع الخلافة بالقوة 
حتى يستتب له الأمرء وتدين له الناس؛ لما في الخروج عليه حينئذ 
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من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. قال بعض العلماء: ومن 
هذا القبيل قيام عبدالملك بن مروان على عبدالله ابن الزبير وقتله 
إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله 
ابن قدامة في المغني. 

ومن العلماء من يقول: تنعقد له الإمامة ببيعة واحدء وجعلوا 
منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدةء ومال إليه 
القرطى بوكو عليه إنام التترميع الأجماء + وقيل © يفيه أزيعة : 
وقيل غير ذلك . 

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 
ومقتضى كلام / الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية ‏ رحمه 
الله في «المنهاج» أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته. 
ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة» لأن من لا قدرة له على ذلك 
كآحاد الناس ليس بإمام. 

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : 

الأول: أن يكون قرشيًا وقريش أولاد فهر بن مالك. وقيل: 
أولاد النضر بن كنانة. فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن كان من أولاد 
مالك بن النضرء أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف. هل هو قرشي 
أن ا" زايطا كان من إؤلزد حيانة من عير (النضر البق برقي يل 
نزاع . 

قال القرطبي فى تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط 
الإمام : الأول: أن و من صميم قريش لقوله كَلْهِ: «الأئمة من 
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قريش». وقد اختلف فى هذا. 


قال مقيده [عفا الله عنه]: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في 
اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيًا ضعيف. وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه 
جباهين الغلياء مق المتلهين. 

وحكى غير واحد عليه الإجماع؛ ودعوى الإجماع تحتاج إلى 
تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: 
«إن أدركنى ي أجلي وَأنق عبيدة حي استخلفته؟. فذكر الحديث وفيه: 
«فإن أدركنى أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل»» 
وعجلزم أن بجاذا غير قرشي 


وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمرء أو تغيير رأيه إلى 
موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق» ولكن النصوص 
الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 
ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. 

فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن 
معاوية رضي الله عنه حيث قال: «باب الكفراه عو تروطت حدثنا 
أبو اليمان» أخبرنا / شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير 
بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن 
عبدالله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضبء فقام 
فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد: فإنه قد بلغني أن 
رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تؤثر عن 
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رسول الله تكله وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلها. 
فإني سمعت رسول الله كل يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
يعاديية أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» لني م 
صحيح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله يَلِ: «ما أقاموا 
الدين» لأن لفظة: (ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا 
الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو 
التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث. 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» 2 الكلام على حديث 
معاوية هذا ما نصه: «وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية» ذكره محمد بن إسحاق في 
الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيفة بني ساعدة» وبيعة أبي بكر 
وفيهاء فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر فى قريش ما أطاعوا الله 
واستقاموا على أمره. وَقة حادك اللحاديت التي أشرت إليها على 


الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما 
في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء 
من قريش ما فعلوا ثلانًا ما حكموا فعدلوا ‏ الحديث». وفيه: «فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللهكء وليس في هذا ما يقتضي 
خروج الأمر عنهم. 

الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذاهم. فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: «إنكم أهل هذا الأمر 
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ما لم تحدثواء فإن غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى 
القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه / من رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عم أبيه عبدالله بن مسعود ولم يدركهء» هذه 
رواية صالح بن كيسان عن عبيدالله» وخالفه حبيب ابن أس ثابت 
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن» عن عبيدالله بن عبدالله 
وأنتم ولاته» الحديث . وفى سماع عبيدالله من أبى مسعود نظر مبنى 
قال لقريش: «أنتم أولى بهذا الآمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا 
عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا تصريح بخروج 
الأمر عنهم» وإن كان فيه إشعار به. 


الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه: 
(استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. فإن لم يستقيموا فضعوا 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهمء فإن لم تفعلوا فكونوا 
زراعين أشقياء» ورجاله ثقاتء. إلا أن فيه انقطاعاء لأن راويه سالم 
بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. وله شاهد في الطبراني من 
حديث النعمان بن بشير بمعناه. 


المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء) وهو ابن أخي النجاشي عن 
النبي يك قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في 


قريش وسيعود لهم) وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث القحطاني 
فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث 
معاوية ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم»). انتهى . 

واعلم أن قول عبدالله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
معاوية فى الحديث المذكور -: إنه سيكون ملك من قحطان» إذا 
كان عذال بن عمرو رضي الله عنهما يعني به القحطاني الذي 
صحت الرواية بملكه»ء فلا وجه لإنكاره: لثبوت أمره في الصحيح». 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله / كَكلةٍ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
في «كتاب الفتن» في باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»". وفي 
«كتاب المناقب» في «باب ذكر قحطان». وأخرجه مسلم في «كتاب 
الفتن» و«أشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وهذا القحطاني 
لم يعرف اسمه عند الأكثرين. 

وقال بعض العلماء: اسمه جهجاهء وقال بعضهم: اسمه 

وقال ابن حجر في الكلام على حديث القحطاني هذا ما 
نصه: «وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج"» وتقدم الجمع بينه وبين حديث: (لا تقوم الساعة حتى لا 


يحج البيت؛ وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني 
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فأهلكهم. وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأ بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. 


ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي : 
يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم 
رمز إلى هذا». انتهى منه بلفظه والله أعلمء ونسبة العلم إليه أسلم. 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبى بكرة رضى الله عنهء أن النبى كَل لما بلغه أن فارسًا 
ملكوا الله كتبرى قال: «لن يفلح قوم زلا أنرهع امرأة» . 


الغالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرّاء فلا يجوز أن 
يكون عبدّاء ولا خلاف في هذا بين العلماء. 


عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة») . ولمسلم من حديث أم 
اللّه) . ولمسلم أ من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : 
الأطراف» فالجواب من أوجه: 
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الأول: أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق 
العبد الحبشى لأجل المبالغة فى الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور 
شرعا: .أن يلي ذلك. ذكر ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي. 


ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: 8 قُلٌ إن كَنَ لِلبَمَنِ ولد آنأ أو 
لْمَنبِدِنَ :م » على أحد التفسيرات. 

الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشى أن يكون 
مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلادء وهو أظهرهاء 
فليس هو الإمام الأعظم. 


الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد»ء نظرًا لاتصافو 


بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتم على البالغ 
00 


باعتبار اتصافه به سابقًا فى قوله تعالى: # وََاتوا البتلمج أَموكيم» الآية - 
وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار. 

أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب». إخمادًا للفتنة 
وصونًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد 
بالزبيبة في هذا الحديث» واحدة الزبيب المأكول المعروف» الكائن 
من العنب إذا جف. والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة. 
لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب 
على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله كَلٍ «كأنه 
أبن قول“ الشاعر هجر شخصا أسوة: 


دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا / 


الرابع : من شروطه أن يكون بالغاء فلا يجوز إمامة الصبي 


/اه 
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إجماعًا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 


الخامس: أن يكون عاقلاً.ء فلا تجوز إمامة المجئون ولا 
المعتوه. وهذا لا نزاع فيه. 

اناس : أن يكون غدلاً فلا تجوز 'إمامة. 'فاسق.. واستدل 
عليه بعض العلماء بقوله تعالى: 8 قَالَ إن جَاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ ومن 
ُرِيَيّ مَالَ لا يتَالُ عَهَدى القَلِمِنَ 77 * ويدخل في اشتراط العدالة 
اشتراط الإسلام؛ لأن العدل لا يكون غير مسلم. 

السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة 
المسلمين» مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره فى الحوادث . 
ذلك. ويدل لهلذين الشرطين الأخيرين. أعني : العلم وسلامة 
الجسم قوله تعالى في طالوت: #إنَّ أله أصَطَفَدة عَلِيِحكُمْ وَرَادَمٌ 
بَسَطة ف الل وَالْجسَ ع » . 

التاسع : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب» وتدبير 
الجيوش » وسد الثغورء وحماية بيضة المسلمين» وردع الأمق 
والانتقام من الظالم» والأخذ للمظلوم. كما قال لقيط الإيادي: 
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا 

العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة فى إقامة الحدود. ولا 
فزع من ضرب الرقاب» ولا قطع الأعضاء. ويدل لذلك: إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله 
القرطبي . 
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مسائل 


الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. 
هل يكون ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز 
القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا يجوز القيام 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا / بواحًا عليه من الله برهان. فقد أخرج 
الشيخان فى صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 
بايعنا رسول الله تكله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان». 

وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبونكم وتحبونهم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم.» وشرار 
أء تكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: 
قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره 
ما يأتي من معصية الله تعالى» ولا يتزعن يدا من طاعة». 


وفي صحيح مسلم أيضا: من حديث أم سلمة رضي الله عنها: 
أن رسول الله كلهِ قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتتكرون فمن عرف 
00010 أنكر سلمء ولكن من رضى وتابع. قالوا: يا رسول الله 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». وأخرج الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 
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«من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». وأخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله 
يكل يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


والأحاديث في هذا كثيرة. فهذه النصوص تدل على منع 
القيام عليه» ولو كان مرتكبًا لما لا يجوزء إلا إذا ارتكب الكفر 


وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن وعاقبوا / العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل المحنة» 
وأمر بإظهار السنة. 

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا 
غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديث- الصحيحة 
الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن. كحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله كلِ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» أخرجه الشيخان» وأبو داود. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال 
في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما 
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خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة فى المعروف». 
وفي الكتاب العزيز : ل« وَلَاستَصِيسَك ف مَعْرُوٍ 4 . 


المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون 
الآخر؟ فى ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الكرامية بجواز ذلك مطلمًا محتجين بأن عليًا 
ومعاوية كانا إمامين واجبى الطاعة كلاهما على من معه»ء وبأن ذلك 
يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه. 


وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى 
إيطال النبوة كانت الإمامة أولى. 


القول الثاني : قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا 
يجوز تعدد الإمام الأعظم» بل يجب كونه واحدّاء وأن لا يتولى 
على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله» محتجين بما 
عنه قال: قال رسول الله تكلِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما». ولمسلم أيضا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي 
رواية «فاضربوه بالسيف كائئًا من كان» ولمسلم أيضًا من حديث 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخراء ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله 


كه ووعاه قلبي. 

وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم 
يدع الإمامة لنفسهء وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من 
الأئمة. ويدل لذلك: إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقطء. لا كل منهماء وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم 
بما لديه وأضبط لما يليه» وبجواز بعث نبيين في وقت واحدء يرده 
قوله تَكةِ: فاقتلوا الآخر منهماء ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى 

القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين فى البلد الواحد 
والبلاد المتقاربة» ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن 
تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان» جاز فى ذلك على 
ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه. والمشار إليه فى 
كلامه: نصب خليفتين. وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ أبو إسحاق 
تفسير هذه الآية الكريمة. 
بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين بالمغرب . 


المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 


قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبى: والدليل على أن 
له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أقيلوني أقيلوني» 
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وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك 
رسول الله يك / لديننا فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول الله كله لديننا 
أفلا نرضاك؟ قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك 
ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضى 
ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه»ء أو لعلمه من 
نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة» فلا نزاع في جواز عزله 
نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
عد الحسن بن علي رضي الله عنهماء بعزله نفسه وتسليمه الأمر 
إلى معاوية» بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقنًا لدماء المسلمين» 
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعهء جده رسول الله يَِهِ بقوله: «إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». أخرجه 


البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 

قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى 
دليل من النقل . وهذا لا دليل عليه منه. 


وقال بعض العلماء: يجب الإشهاد عليه؛ لثلا يدعي مدع أن 
الإمامة عقدت له سرًاء فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة. 
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كاعدان احلانا للحان-نن ااتعزاطة آرعة شهوة وفافذا ومعترذا 
لهء مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر 
وبقى الأربعة الآخرون شهودّاء ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 
نبه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ‏ ثم عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلِيِكَوَ 84. يعني مسميات 
الأسماءء لا الأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية» وقد أشار إلى 


أنها المسميات بقوله: #8 أَنْبُوقِ بِأَسْمَآهِ هوْلَآهِ © الآية» كما هو 
ظاهر / . 


* قوله تعالى: # وَمَا كُثُمْ تَكتْمُونَ 75 * لم يبين هنا هذا الذي 
كانوا يكتمون. قد قال بعفن_العلماء .هنما كان "يفتهرة إبليس 
من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى: «إِلَد بيس أَنْ 
وَأَسْتَكيرٌ» الآية. 

* قوله تعالى: 8 وَإِدْ قُلنَا لِلْمَليِكَوَ أَسَجُدُوا لدم * لم يبين هنا 
هل قال لهم ذلك قبل خلق آدمء أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
الحجر وص بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم. فقال في الحجر: 


لاح 2 سد عم و ا لي عماس . ِ. 0و3 01 
« وَإِدْ قَالَ ريك ملك إِنْ حدق بشصرًا من صَلْصلٍ مَِنْ حَمَلٍ تَسَنُونٍ 0 فَإِذَا 


دعوو ديدج 2 د 0 00 5 ن 2 »# قال : 8 : 
ال ا ل ل 0 حمس اج ماو ةلو دوداء 2 د 0 
« إذ كَالَ رك لْمَليَكةَ إفِ حَيلق بسَرا من طن :> فإِذا سوسم وفَحْتٌ يفيه من روج 
ل 0 
مَفَعوا م سين 45 . 


* قوله تعالى: 8 إِلَدّ إبليس أَنْ وَآَسْمَكيْرٌ © لم يبين هنا موجب 
استكباره في زعمهء ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: لل تحير 


سورة البقرة لا 


عه ا 20-0 يج #سم 1 03 
لد في أ وك ل وقوله: 8 قَالَ لَمْ كن بَدُسْجْدَ بسر 
0 0 جد« سر 


أ مسو ين" 


تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره - الذي هو النار 
وقياسه آدم على عنصره» الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: 9 أسْجُدُا لمم 4 - 
يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول 
«والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى» 

فكل من رد نصوص الوحى بالأقيسة فسلفه فى ذلك إبليس» 
وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم 
قريبًا. 


من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد 00 55 
الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة» فيعطيكها سنيلة» والنواة فيعطيكها 
نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة 
وما فيها / من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة 
تعلم أن الطين خير من النار. 

الثالك: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن النار خير من الطين 
فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لأن شرف الأصل لا 


1 
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يقضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا. كما 
قال الشاعر: 


«إذا افتخرت بآباء لهم شرف20 قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا» 
وقال لاخ : 
«وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله» 


* قوله تعالى: فلح ءَادَمُ ين رَيْفِ كلست 4 لم يبين هنا ما هذه 
الكلمات» ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: #اقَالَا رَبَّنَا ظَلئنآ 
نشكا وَإن لد َْفرََاوَويحَمَتَا لَك وَْنَِنَ الْكَيِرِنَ 7 4 . 

* قوله تعالى : يق إشرهيل أَذْدُبوأ ْعَْىَ ألَّىَ اعت عَيَكر » لم 
كين غنا جما اهلو" التعطة! إن السمها. علوي ؛ ولكنه بينها في آيات 
أخرء كقوله: « وَطلَا عَِحكُمْ الْتمام وَآََلا عَلِكُمْ الولو 4. 
اقول «وَإِد بسكم يْنْ َال رَعَونَ يَسومُودكم سو الْعَنَابِ © الآية» 


5 هو جَعء 1 02 200 0 
وقوله: وَيْرِيدُ أن 9 تن عل الت أشتطيفوأ ف الْارْسٍ وَيَمَلَهُمَ مه 
2 1 عر أ سس ا 00 


ونجعلهم الوارئيست د وذ عن لم في الأرضِ وى كوت وَعَمَنَ مَحُثُودهُمًا 
نهم تاحكاراسوت :4 إلى غير ذلك مق بالايانت: 


* قوله تعالى : #تَأوْهوأ ببوكة أوفٍ يعَبِدِكُ» لم يبين هنا ما عهده 
وما اكع" ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: « وَقَالَ أله 


إن مَمََحَكُمْ لين قم ألصّكرة 00 لرَكَرةٌ وَءَامَنْتُم برسي 
شرفم ضح ال قرسا عنسك لسكزرة ع معاي 


كوكم نت يجرى ين ته الأتهلرٌ» يار هو المذكور في 


00 لس 2س رع يوس 


قوله: # لين أقمثم أ الصّلؤة وَءَاتَدِسَم لكر َوَءَامَنْتُم برسي وعزرتموهم 


سورة البقسرة نه 


جع سه 


ل لَه فَرَضًا حَسَنًا 4 وعهده هو المذكور في قوله: 
كَيْرنَ عَنَكُم سَيْتَاتَكُمْ 4 الآية.. وأشار إلى عهدهم أيضًا 


0 «وَإِدْ أَحَدَ / أنَّهُ سكي الَدِنَ أوثُوأ الكتب ليِيَنتَهٌ دّيس ولا 


30 


تَكْسْمويم* إلى غير ذلك من 20 


* قوله تعالى : # ولا تَلْسُوا ألْحَىٌ بِلبتطلٍ» الحق الذي لبسوه 
بالباطل: هو إيمانهم ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به 
الحق : هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له كصفات 
وعتول "انه عله وغيرها هنا ككمرة وخر وهذا يبينه قوله تعالى : 
# أَفْتْؤْصيُونَ بِبَعْضِ الككب وَتَكفْرُوت بِبَعْضْ © الآية والعبرة 
بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب كما تقدم. 


00 


* قوله تعالى: #وَاسْتِصِئُوا بلصَّبْرِ وَاَلصَّلَوْوٌ 4 الاستعانة بالصبر 
على أمور الدنيا والآخرة < إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه د 
الاستعانة بها: النهي: عنما .00 يليى» وذلك في قوله: © إري 


الصصلزء َنم عن الْمَحَكسَة وَاْشُكرِ 4 وأنها تجلب الرزق وذلك في 
قوله : «وَأجزْ أَمَلكَ ألصّلؤة ضير عَلَيَا لا مَك ردقا كن ررك وَالعقبَة 
ِلَقَوَى 72 *. ولذا كان كلِ إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح 
ذلك: أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل 
ما فى الدنيا رغبة فيما عند الله» ورهبة منه فيتباعد عن كل مالا 
يوه لله ار قا ال ريدي 


م ىاه 


* قوله تعالى: # ألَدِينَ يَطنُونَ أَنَهُم مُلَهُوأ رَيَهمْ © الآية ‏ المراد 
بالظن هنا: اليقين كما يدل عليه قوله تعالى : راض م وقو4. 


51 
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وقوله : # وَآلَِت يؤُْونَمَآ اولوح وله أت إل روم يحوي < 43 . 

* قوله تعالى: # ولا يُقْبَلُ مْبَا سَمَعَةٌ © الآية ‏ ظاهر هذه الآية 
عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة» ولكنه بين في مواضع أخر أن 
الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن 
رب السملوات والأرض. أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة 
بالكتاب» والسنة» والإجماعء فنص على عدم الشفاعة للكفار 
بقوله: 9 ولا سفعور ع لمن أَرتِصّئ * / وقد قال: # ولا برض لِعِبَادِ 
الكثر 4 وقال تعالى عنهم مقررا له: #8 فَمَالنامِن سَفِعِنَ :> * وقال: 
ما لمعه سَفَحَة َمْعِن :4 » إلى غير ذلك من :الآيات...وقال في 
الشفاعة بدون إذنه: #مَن ذا الك طق منة. ِلَّا بايد » وكا 
« #وكر ين مَلكِ فى ألسمواتٍ لا معفم يع انيثأ ا 
يِمَاءُ وترْضع 25 *. وقال: « يومف لّا شفع لَه امن لون له ليحن 
ل 4707 إلى غير ذلك من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله 
و ا د كما صرح بذلك 
في قوله : ل وَيَقُو عوك سْتَعواعدد َه ل يتوت لَه يما َايتَل 
ف الصَمُو ولا الكس + 0 4 


تنبيه : ا ا وو تاك الم م م 
اا دي ل ماد 
الصورة التى ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة . 

* قوله تعالى: ا يَسُومُوبَكُجَ سو الْمَنَابِ © بينه بقوله بعده: 


يحون نآك الآية. 


سورة البقرة : 


* قوله تعالى : ل وَإِدْ وشا يك الجر تدحت نحِتَحثُْ ؟ لم يبين هنا 
ا ولكت بين ذلك في مواضع االار 


11 ىه 6 2001 ا 


المَليِر < 3 4 0 « رك إل ميق أذأتر بيارى أخرت 4 


طَرِباف 4 أبخر ربيسا» الآية. 


1 


* قوله تعالى : © وَأَعْمَقنآ ءَالَ وَرَعَوْنَ» الآية» الم يبين هنا كيفية 
5 ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: ١‏ ابو شرو رقت : 
ما تا لمان َال أصِْحَنبُ مومع إِنَا لمَدَرَونَ :2 وَل 52 ان 
سَبَبَدِينِ © فَأوْحَيِنا إل مومع أن أضْرب َال الح دَق كان كل فرق 
كر الْعظِيو 111100000 وأا ير لم ممعي َع 4 


وفنا ثم م الألخرين نحنا د ومن معدد 5 
د 0 


2 رصع ل ع كط ا 1 ل ب م اهمه .مه 
وقوله : ا وأثرك البحر رَهوا إِنَّهُمْ جند مغرفون ١‏ > وقوله: #رفرًا» 
نناككا على جحالة القلؤقه-حدن بيدخارا .فيفك إلى غير ذلك من 


آ ره س2 سم ص د لا 


* قوله تعالى: 8 وَإِدْ وعَذَنَا موسكخ أَرَبعِينَ ليله لم يبين هنا هل 
واعده إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين في سورة الأعراف أنها 
متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ؛ ثم أتمها بعشرء وذلك في قوله 
تعالى : « # وَوَعَدََا مُوسَى تَلدِيت ليله وأَتمَمنهَا بعَشْرٍ هَكَمَّ ميقت ريده 
أربي لِيْلَة» . 

* قوله تعالى: 8 وَإِدْ ءَاتَينَا مُوسى الْككاب وَالْفَْوَانَ للك تمِتَدُونَ » 
الظاهر في معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى» وإنما 
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عطف على نفسهء تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات». لأن 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين: 
أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 
والثاني: أنه فرقان. أي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 
الفرقان على الكتاب. مع أنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين. كقول 
الشاعر: 
«إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم» 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ 
فقطء فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ . كقول الشاعر: 
«إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجدير والقصر» 
والقصر: هو التجدير بعينه. وقول الآخر: 
«وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كنبًا ومينًا» 
والمين: هو الكذب بعينه. وقول الآخر: 
«ألا حبذا هند وأرض بها هند وهدد أتى من دونها النأى والبعدا 
والبعد: هو النأى بعينه. وقول عنترة في معلقته : 
«حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم» 


والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن 


اا لل 20 


سورة البقرة 04 
سه عو سر ص عر 


وهلروت الفرقان» الآية : 


* قوله تعالى : «إِكَكُم لمم أنشْحكُم بادك لجل 4 لم 


يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين 


ذلك في مواضع أخر كقوله: 9 وأتخذ كوم وى من بَعَِوء مِنْ حُلِنَهمْ 


ل 00 0 
. 


عجَلَاجَسَدَا لم خوارٌ4 وقوله : « وَل ِلآ ماين زيَةٍ الوم مَعَدَفتََا 
َكَدَِكَ ألتى السام 22 فَآخْرَجَ لَهُمْ َلَا جَسَدًا لَمُ حَوَارٌ 4 ولم يذكر 
المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: باتخاذكم العجل 
إلنهّاء كما أشار له في سورة ظه بقوله: #8 فَكَنَلِكَ ألقى المَامِيقُ <2 
َأخْرَجَ لَهُمَ عِجَلا جَسَدًا لَمحوَارُ مهدا لحك وَإِلَهُ مُوى» . 

* قوله تعالى: # ورقمنا موقم لظو »* أوضحه بقوله: 

ااه مدوم م للد 8ه . 21و امغر 
م وَإِدْتَتقَنا ْلب فَوقَهُم كنَّمُ ظَلة 4 . 

* قوله تعالى: حدما مَاتمِتَم عرو لم يبين هنا هذا الذي 
أتاهم ماهوء ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق 
والباطل»ء وذلك في قوله: #وَإِد ءَاتَيَْا مُوسَى الكتب وَالْمروانَ لعَلْك 
تِتَدُونَ 20 4 . 

* قوله تعالى : ل وَلَمَد علِنْعُ ألِنَ أعتَدوَأمنَكُم في ألسَبْتِ4 أجمل 
قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله: # وَسَمَلْهُمَْ عَنٍ 
لْقَرْبَةٍ أل كَاتْ حَاضرَة الببَحْرِ 4 الآيات. 


.ءيى يبت ممه 


* قوله تعالى: # فَالُوا آدعٌ لا رَيّكَ يبن لَنَا مَا هنّ # لم يبين 
مقصودهم بقولهم: ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن 
مرادهم بقوله في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل قوله: 
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00 وس سه عد هه 


“ا فَالَ إِنَّه دم يعو[ يفول إِتهَا بقره لادَارِضٌ وَلَا يكذ 4 الآية. وأن مرادهم بقولهم : 
0 الموضع الآخر هل هي عاملة أ ولا؟ وهل فيها عيب أو 
؟ وهل فيها وشيٌ مخالف للونها أو لا؟ بدليل قوله: « قَالَ ِنَم 


سير مي ممه سس فر لام صسصس 


َعُولُ إِنهَا بَقَرهُ لا دلول تير الْأَرصٌ وَلَا سق المَوَكَ مُسَلَمَةُ لَاسْيَةَ فها» . 


. بدمعر. ب» 20 .ره 


0 قوله تعالى : ا ”5 لم يصرح هل 
هذه النفس ذكر أو أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: # مَمَلْمَا 
ضْرِبْه يبَغنباً» / . 

* قوله تعالى: ‏ كَدَلِكَ يح اله الْمَونّ وَمرْيَِكُمْ ءَايَتِوء# الآية. 


أشار فى هذه الآية إلى أن 1 قتيل بنى إسرائيل دليل على بعث 
الناس بعد الموت». لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موتها قادر على 


7-12 


7 0 000 
إحباء. جديع النفوس. وقد ضرح بهذا في كوله: « ما حَلقْ و 


* قوله تعالى: «اثٌمّ قَسَتَ مُنوبكُ ين بد َل مه عجار 4 
الآية. ب ل د ولكنه أشار إلى ذلك في 


امي أخر كقوله: « فنا نشوم مِيتَقَهُمْ متهم و جه عر فوَبْقمَ 
تمد وقوله : «مَللَعَمالأن 0 الآية. 
* قو تالى: (وي أي ينكرت الكت إل ك4 


أحدهما: أن المراد بالأمنية القراءة» أي: لا يعلمون من 
الكتاب إلا قراءة ألفاظ. دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب 


مع قوله : لوَمِتم لين ؛ لأن الأمي لا يقرأ . 


سورة البقرة 40 


الثاني: أن الاستثناء منقطع. والمعنى لا يعلمون الكتاب. 
لكن يتمنون أماني باطلة» ويدل لهذا 0 قوله تعالى : © وَقَالُوا لن 
ام تِلْلَك أَمَانيُْهُعْ4 وقوله: # ليس 


سدسم مه 


* قوله تعالى: ١ل‏ ل كل تلوس أَنمسكُ » الآية . 
يعني : تقتلون إخوانكم. ويبين أن ذلك هو المراد كثرة وروده 
كذلك في القرآنء نحو قوله: ولا تَلَمِرُوا سك »© أي: لا يلمز 
أحدكم أخاه وقوله: « لكا دوه طن ألمؤمُون وَالْمُؤِْئَتُ ينم را 4# 
أي بإخوانهم» وقوله: « دوا أنش » أي: بأن يقتل البريء من 
عبادة العجل من عبده منهم» إلى غير ذلك من الآيات. ويوضح 
هذا المعنى قوله يَكِنْةِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم. 
كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» / 


* قوله تعالى : 3 ف فَتَوْصِنونَ بِبَعْض الكتب وَكَكفرُوركَ 
ببَعْضٍ» يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى 
منهم » والبعفضى الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم» وقتلهم 
ومظاهرة العدو عليهم. وإن كفروا بغير هذا من الكتاب» وآمنوا 
بغيره مله. 


* قوله تعالى: ا وَءَاتَينَاعِسَى أبن مرج لدت » لم يبين هنا ما 
هذه البينات ولكنه بينها في ا أخر كقوله: ##وَرَسُولّا إِلَّ ب 
هن 3 من مرج ايح ل تلك وت لو 124 


لا 


ألطير اصح فِيهِ يه فَمِكُون 22 بِإِدْنِ أ مأك الأسكيمة تبص 5 وَأ 


1 
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2 ل حار لجرل بسر ود 2 : ع ١‏ 
لْمَوقٌَ بدن أله وَأيَدُكُم بِمَاتَاعوبوَمَا تَنَْرُونَ في يُوْتِكُمٌ 4 إلى غير ذلك 


* قوله تعالى: #وَأَيَدَتَهُ يروج الْقَدِينَ 4 هو جبريل على 
الأصحء ويدل لذلك قوله تعالى: 8 تَرََ يو الوح الَْمِينٌ 27 4 الآية . 


وقوله: #فَأرسَلنا إِلِتَهَارَوحنَا» الآية. 


* قوله تعالى: # #وَلَمَدْ جآةكُم موس بِالْبِيََتِ» لم يبين 
هنا ما هذه البينات» وبينها في مواضع أخر كقوله: #فَرْسَلَْاعَكئِمُ 
ما سس سه عرس ع رمع 8 هده دف مه 2 00 01" 060 
الطومات وَاسْرَاد وَالْمّمَلَ وَألصَّفَاوعَ وَلدَمُ يت مُقَصَّلَتٍ © وقوله: # فَأَلفَن 

2 2 ل ا يي 


هه 0 لاع عه ئ_ 4 2-1 سح ب ]اه 5108 .- 
عصَاهُ فَإذا هى تعبان ميين 4:5 ونرع يدم فإذا هى بِيْضَاءُ © الآية» وقوله: 


لك ده سرك 1 م هم ص - 00 01 5 8 . 
« فَأَوِيِمآ إل مومع أن أضرب يَمَصَالكَ البحر فَانقَقَ* الآية. إلى غير ذلك 
25 الى ل 2 ةعادو 
* قوله تعالى: #حَدُوأْمَءَاتَيْسَحكُم بِفْوَّوَ وَأسْمعوأً» . 
قولهم: سمءًا وطاعة أي: إجابة وطاعةء ومنه: سمع الله لمن 
حمدهء فى الصلاة. أي : أجاب دعاء من حمدهء» ويشهد لهذا 


سول وه يه لسار 


المعنى قوله : © إِنَمَا كن كول لمن إذا دعُوأ ِل الله ورسولو. لحك ْنَم أن 


شوو عا وَأَطَعنا 4 وهذا قول الجمهور. وقيل: إن المراد بقوله: 


© وأسمعواً # أي : بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل 
لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف / 
أن يسمع كلام الأنبياءء كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: 

وَإِقّ كُلََا دعَوْنُهُمٌ لَِقْفرَ لَهُمْ جَمَلْوَا أصَيِعَهُْ ف َادَامْ وَأسْتَعْسَوا بهم 
لكر ع + سه تدع ) 1 ست كا سر 5 0 د 
واصروا وأستكبروا أشيكبارا #. وقوله عن قوم نبينا ك2 : © ومَالَ 


سورة البقرة له 


لي كت ا ملكتيو 40 وقول : < وَل 
05 عَلَيَهِمٌ 5 بست تَعروف فى وُجُوو لدت وا الس ِ 


5-6 كارت الت حذت نه ندا 4 ولا 00 
حي سر آ آ رع ل 


معنا وعصئنًا #؟؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع 
بالآذان» دون السمع بمعنى الإجابة . 

* قوله تعالى : يود أده لوْيُصَمَ َال سََةٍ وَمَاهُوَ مُيخْرْحِو- من 
الْعَدذَابٍِ أ 8 معنى الآية : أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش 
ألف سئة» وطول عمره لا يزحزحه. أي : وم عي الماك 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: # أن يمر فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب. 

وفي لو من قوله: # لَوَيْمَمَر» وجهان: 

الأول: وهو قول الجمهور: إنها حرف مصدري. وهي 
وصلتها في تأويل مفعول به ليودء والمعنى: يود أحدهم أي : 
يتمنى تعمير ألف سنة» و «لو4: قد تكون حرفا مصدريًا لقول قتيلة 
بنت الحارث : 
ما كان ضرك لو منئنت وريما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

6 ما كان ضرك منك. 

وقال بعض العلماء : إن «لو) هنأ هى الشرطية» والجواب 
محذوف» وتقديره: لو يعمر ألف سنةء لكان ذلك أحث شىء 
إليه. وحذف جواب «لو» مع دلالة المقام عليه 1 وافع :في د فى القرآن». 


ع جا عل 


وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: قوله تعالى: كلا لو تامو تعلمون عِلْم 


الا 
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فين > © أي : لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثرء وقوله: 


#وَلرٌ أن اا سُيْرَتَ بد ألْحِبَالُ #4 أي: لكان هذا القرآن» أو لكفرتم 
بالر حملن » ومنه في كلام العرب قول الشاعر: 


أي: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. 


إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينًا 
أن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع» وجاءه 
العذاب أن ذلك المتاع الفائتت لا ينفعه» ولا يغني عنه شيئًا بعد 
انقضائهء وحلول العذاب محله. وذلك في قوله: 8 أَفَمَبَيْتَ إن 
هر سين 17 فر جََهْم ما كوا عدوت 27 مآ ف عنم ما كا 


يُمتَمت 77 * وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو 
طول الأمل . كفانا الله والمؤمنين شره. 
ع 


* قوله تعالى: # قُلْ مَن كارح عَدُوًا لْحبْردلَ فَإِنَّمُ نََلْمُ عل كَلْيِكَ 
بِإِذْنِ أله 4 الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب 
النبي يَكةِ من غير سماع قراءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالى: 8 تَرَلِ 
يد أو الْأَمِينَ :© عَلَ ليك © الآية. ولكنه بين في مواضع أخر أن 
معنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حتى يسمعه منه. فتصل معانيه إلى 


5 5-25 8 ا 00 لز الي سح سا سس ل ل سر 5 2 
قوله تعالى: لا حرك بو لسانك لتعجل يه ل إِنّ عليّنا جمعم وفءانم .20 فإذا 
2010010011 ا ل ا 5 5 له-1 كم لل 
قرأنئه ايع فانم 5 ثم إن علَِما انم 429 وقوله : 9# ولا تعجل لفان مِن 
هه و -ه 


0-1 0 3 3 ع ا« 0 كما دهم 
قبل أن يفصو إِلتَلَكَ وَحَيَمٌ وقل رَّبٌ ردن علما 5 * . 


0 
- لات 


سورة البقرة 5 


* قوله تعالى : « يكلم عَنِهَدُوا أَعَهَدَا بْدَمُ يق يَنَهُ4 ذكر 
فى هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . وصرح 
في موضع آخر أن رسول الله كله هو المعاهد لهم وأنهم ينقضون 


ع في كل مرةء وذلك في قوله: إِنَّسَنَ ألدَّوَآبَ عِندَ أله أَلَدِنَ 


جعء 4-2 2 


نروأفَهم لا مَؤْصُونَ :2 أل عَهَدتٌ مهم مينفضُوت عَهَدَهُمُ ف حكن مو 


وَهُمْ لا يَنَقُو 421 وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا ل القليل 
منهمء وذلك في قوله : # ولا كال تَطَلِمُ عل حَإنَةَ مَنْهُم إلا ويلا تن 4 . 


ممه بد وِيت ناوث ألككب مكب الله وآ هورم © الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كيم من اليهود نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهمء ولم يؤمنوا بهء / وبين في موضع آخر أن هؤلاء 0 
12 يؤمنوا بالكتاب هم الأكثرء وذلك في قوله 0 # وَلَوُ ءَامَرح 


أهلُ الحكتب لك حَزا لَهُم هَنْهُمُ المؤمئورت 2 
تون 4 . 


* قوله تعالى: # آم ُرِيدُوت أن شَسْعَفُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سيلَ مُوسَى 
ماك د قبن ادا اللي ستل ترون سر ماهر 
بينه في موضع آخر.ٍ وذلك في قوله: # يسكَلَك أَهْلُ الكتب أن تُكَرْلَ 
كات انمه فد سَأَلوَا مويه أ كير عن ذلك كدالوا أز لهج »> 


1 


١ 


* قوله تعالى: 8 فَأَعْمُوا وَآصْمَّحُوا حَقٌ يَأْقَ الله يأرو »© هذه الآية 
فى أهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: 
١‏ يأنرءة» قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم : هو 


07 


ف 
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واحد الأمورء فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي ؛ 
فإن الأمر المذكور هو المضرح به في قوله: « قَديِنُوَا أَلَرِيَ يا 
ُؤمبوت يِأللَه ولا يألو الآ ولا حون ما حرم الله ورَسُولْمٌ ولا ينوت 
ين لحي بن المت أوثراً السسهكب حَقٌ ينطرا اله عن يد و5 
صو +4 وعلى القول بأنه واحد الأمور: فهو ما صرح الله به 
في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله: 
نهم لله من حَتتُ كر كت ف ري م لحب برو 00 يدم 


ات 


وَأيْزِى لْمؤْميِينَ تأعيّروأ كول الاتصر 7 ولوك أن كنب أله علو الْجَلاه 
تَد4 اآآية . إلى غير ذلك من الآيات» والاية غير منسوخة على 
التحقيق . 


* قوله تعالى : ا وَمَنْ أَظْلَم مسن َم مَسَجِدَ اللو أن يُذْكرَ ذيبا أَسَْهُمٌُ 
وُسَك فى عَرَابِهاً 4 الآية. قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين 
النبي ل عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست. وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد 3 العبادة فيها. 
وهذا القول. يينة:ويشهد > له قوله» يعاق : #« هم الزمت قروا 
وَصَدُوكُمْ عن اَلْسَسَحِد الْحَرَارٍ # الآية. وقال بعض العلماء: الخراب 
المذكور هو الخراب / الحسيء والاية نزلت فيمن خرب بيت 
المقدس وهو: بختنصر أو غيره. وقد القول يبينه ويشهد له قوله 
جل وعلا: # فِإدَا جَآءَ وَعَدُ الْآخِرَةَ يستئوأ وُجُومَحكُم وَليَدَخَلوأ لْسْحِد 


رصى ودج عو 


20 كما خَلوه وَل مرو ويروأ أما علوأ َي سيار #* . 


* قوله تعالى: #وَقَالُوا أكَحَدَ أَشَّهُ وََدا 4 هذا الولد المزعوم 
على زاعمه لعائن الله - قد جاء مفصلاٌ في آيات أخر كقوله: 


سورة البقرة ١١‏ 


«دَكَالت الْيَهُودُ عُرّند أبن لَه وَكالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أت الله 
- 0 م ب معد مة سس -_-- مو 
دلت وُوَلْهُم يأفوههم يُصتهمُوت هَوْلَ الْذِينَ كَفَرُوا ين قَبَلْ 


- 
ع - ع - 


نكمُم أله أ بؤتحكوست 4 وقوله: «وَعتْمَوة نه »4 
الآية. 

* قوله تعالى : «مَلَلَايَتَالُعَهدى اقلم 423 يفهم من هذه 
الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في 
مواضع أخر بأن منهم ظالمًا وغير ظالم. كقوله: #وَمن ذُرِيَتَهِمَا 
و 2-1 --- و و لدهس 5 ل 
ححْسِنُ وَظَالِمٌ لنقيييء مُيِيتٌ 75 * . وقوله : #وَجَعَلَهَا ظِمَة باقِيَهٌ فى عَمَبِهِ © 
الآية. 

5 57 1 ا «_ مهب ص وعدم دسا سس مورء عن يهن ها 7 

* قوله تعالى: #وَإِد يَرْقَمٌ إِنَحِعَمَ الْصَاعِدَ مِنَ ألبيّتِ وَإِسْمَِلٌ * 
ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت» وبين في 
سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله: «وَإد بَوَأنَا لإبْرهِيمَ مكارت 
لنت » أي : عيّنا له محله وعرّفناهبه. قيل: دله عليه بمزنة كان 
ظلها قدر مساحته» وفيل : دله عليه بريح تسمى الخجوج كشسية 
عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


ًا متايكا وب لِك أت اراب الحم :1 رَبَنَا ابت هم مشولا 
مَنْهِمّ # لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه 
إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا: هذا الرسول المسئول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة 


7“: 
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ل صق 00-0 م ذه « فرس 7س 22 3 1 
« هر الى بَعَتَ فى الْأِنعنَ وَسُولا نح يتوأ علو “اليد وركييح وَيعلهُمْ 
م ب حم د مه . ره عر 1 و2 .ع ال يول يا ا يس 
الكتب وَلخِحَةَ وإن كوأ من قَبلُ لَنى صلل / مين > وَدَاحَرِينَ مهم لما 


2. 


لك ل حم م 


لْحَمُواْ بم 4 لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا 
محمد كل إجماعًاء ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل 
إلا نبينا محمد يله وحده. وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي 
دعا به إبراهيمء ولا ينافي ذلك عموم رسالته ككهِ إلى الأسود 
والأحمر. 

* قوله تعالى: ل وَمَن بَرْصَك عَن مَل برسم 4 الآية - لم يبين 
هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله: «قُلّ إن هََدقِ ب إل رط مقي 
ينا قِيمَا مله إبَاسِيمْ نيا وَمَا كان من الْمُفْرِكينَ 4 فصرح في هذه الآية 
بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدًا ككل وكذا في قوله: 


سا سم مه 


« كمَأَوْسيَم لَك نَع ِل إزّهِيم» الآية. 


بذلك في قوله: < إذَّألؤيمت نك أله الإسكمٌ4 وقوله: «وَمَن يبت 

* قوله تعالى: 9 وَمَآ أَنزلَ إِكَ إيرَمَ» لم يبين هنا هذا الذي 
أنزل إلى إبراهيم » ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف » وأن من 
جملة ما في تلك الصحف: #9 بل تُوَثِرُونَ الْحيؤة الذيا < وَالْأيرَة حَيرٌ 
بم > > وذلك في قوله: 8 إنَّ مدا لني آلصّحُفٍ الأول 2 ممق 
رهم وموسئ :© . 


* قوله تعالى: # وما أوق مُوسَئ وَعِيسَى# لم يبين هنا ما أوتيه 


عا 
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موسى وعيسى» ولكنه بينه في مواضع أخرء فذكر أن ما أوتيه 
موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: # صحف إِبََهِمَ 
تن 43 وذلك كفرله: « داري الكتب» وهو لتورة 
بالإجماع : وذكر أن ما أوتيه عيسى ِ الإنجيل كما في قوله: 


هه حت 1 


ص ا يكن ان مه تافل الاضم[ل 4 


عه ره تر 


* قوله تعالى: « وَالجَيُوت من رَيَهِمْ لا رف بين حر مَنْهُرْ 

أمر الله النبي كَلةَ والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه 
جميع النبيين» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال: # فولواً 
يأك ين إلى قوله: « وَمَآ أو / ليوب من رَبَهَِمَ لا 
َُرِقُ بَيْنَ حل مَنْهُرَ 4 ولم 20000 ذلك أو لآ؟ .ولم يذكر 
جزاءهم إذا ل ولكنه بين كل ذلك و غير هذا الموضع » 
تصرح 0 الامارلة “9 َامَنَ الرسوأ يما روي تيه 
وَالْموٌ منود نَّ كل َامَنَ ياه وَملَكدء 5 ورسلو- لا ترف ب بيت أحر من 


رُسَلوءٌ # وذكر ل بقوله : « وَالْينَ >امنوأ نوأ يأل وَرَسلهِ 
وَكر برها بَيْنَ أل هنهم أولهِكَ سَوْك يُوْتِيهمَ أَجْورَهُم وَكانَ الله حَفُورا 
0 ُ 3 


م 


* قوله تعالى: # قل يِدَهَ آلْمَمْرِقٌ وَأَلْمَغْربُ يجْدى من يَكَآه إِلَ صِرَطر 
20 مي 2 © لم يبين هنا الصراط 0 2 ةبقو 
+ أهدا الوط المقير #اضوط الذد العدت علتهم ع 


* قوله تعالى: 8 وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكُمْ أمّدٌ وسَطا» الآية أي : خيارا 
عدولاً. ويدل لأن الوسط الخيار العدول 7 تعالى: « هكم حَيرَ ير 
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246 جَتٌ لِلنّاس4 وذلك معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
«هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم» 

* قوله تعالى : ل وَيَكْوَ لول عَلدِكُم شَهِيدَاً* لم يبين هنا هل 
هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر: 
أنه شهيد عليهم في الآخرة» وذلك في قوله: « فَكْيَفَ إِدَا قا من 
هُلْ أمَمَ َهِيِدٍ وَِهْمَا بِكَ عَلَ تؤلآه سَهِيدًا :2 يَوْمِيِذٍ يَوَدُ َلَدِينَ كوأ 
وَعَصَوَا سول لو شو بوم الْرْضُ ولا يَكُنْمونَ لَه حَدِينًا 427 . 

* قوله تعالى  :‏ وَمَاجَمَلَْا الِْبَكةَ لت كُنتَ عَكيبَآ إلا لمكم الآية . 
ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار 
علمًا لم يكن يعلمهء سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء بل هو 
تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بين أنه الا يستفيد 
بالاختبار علمًا و وَلبِتَلَ أَّهُ مَافى 
صَدُوركمَ وَليمَخِص ما فى فى كوي وس عَلِيءا بِذَّاتِ لصُّدُورٍ 2 
فقوله: #وَاللَّهُ عَلِيِما بدَّاتِ ألصَّدُورٍ 29* بعد قوله: 8 وَلِيَبْتَلَ» دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به. سبحانه 

7 وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء لآن العليم بذات الصدور غني عن / 
الاختبار» وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله 
فيها اختباره لخلقه. ومعنى #8 إلا لَِعلَمَ 8 أي علمًا يترتب عليه 
الثواب والعقاب. فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك» وفائدة 
الاختبار ظهور الأمر للناسء, أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
بااستكون كمال يحفي. 


وقوله: « من يَنَّيعٌ لرَسُولَ 4 أشار إلى أن الرسول هو محمد 
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بقوله مخاطبًا له: 8 وَمَا جَمَلْنَا ألْقِبْكدَ الى كنت لبآ الآية؛ لأن 
هذا الخطاب له إجماعا. 


* قوله تعالى: #وَمَاكَانَ لَه ِيْضِيعَ مك4 أي : صلاتكم إلى 
بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: © وَمَاجَعَلْنَا 


سس ص 


لْقِبْهَ ألّتي كُنتَ عَلَِهَآ 4 الآية. ولاسيما على القول باعتبار دلالة 
الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 


ع 2ه را ريط 


* قوله تعالى: #قَلئْوَلْسَئَكَ قَبْلَهُ تَرْصسِها © بينه قوله بعده: 
وول وَجْهَلَك سَظرَ الْمَسْجِد الْسرَارٌ» الآية. 


* قوله تعالى: 8 أوْلتِيِكَ يَلْعيْكم أله وَيلْعَئهُمْ دجوت :7 4 لم 
يبين هنا ما اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: 8 أُولَيكَ عَم 
ممه أل وَالْمَلَتِكَةَ وَاَلنّاس أجْمَعِيِتَ :10 4 . 


- 


#* قوله تعالى: # إنَّ فى حَلَتقِ آَلسمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ » ليله يبون 
هنا وجه كونهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. كقوله: 
# أَفَلرْ بنظرواأ إِلَ السَمك فوفهم كيف بَنينهَا وَرَيسهَا وَمَاطَا من فوج :2 
َالارْصَ مَدَدْ ها وفنا ها رقا وَأَنْسَا وبا من كل ذقج هيو بْصِرَه وَوكرى 
عل ميب > 4 وقوله: «ا ألى حَلقَ سيم سمواتٍ ناراف حَلقٍ 
ليم من تََوبٍ يع الْبِصَرَ هَلْ ترك من مور :2 ثم أن لسر كر يقت ليك 
لْبِصَرٌُ حَايِئًا وَهْوَ حَسِيٌ -:- وَلْقَدْ ويا ألسَم اليا بمصدبيح وَجَعلتَهَا مُبْوْمًا 


لسن وعد ْم عَذَا َلسّعِيرِ :2 * وقوله فى اللأرض: « هُرٌ الى 


- 
ب 

2 ا م ع لا مه 0 ا 0 07 لسر م مم 
صل لك الْارْص دلولا ام وأفى متاكيها ومن ردقو ولي الور <> 4 . 


وهس سس 


* قوله تعالى: 8 وَأخْيِكَنٍ أَلّبَلٍ مَاَلتَّهَارٍ 4 لم يبين هنا وجه 


8 
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كون اختلافهما آيق ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ١ق‏ 
إن صل مه مِحْم اليل ْم َي ار 2 
ذا ال لا سا عر له بلء 


بِضَاء أفلا تسمعويت (ا 5 قل أنَءَيْسُمْ إن َكل يار رَسَكَرَْمدًا/ 


2 4 9 
57 ل 0 فيه أفلا 
0 2 شو م د م ا 00 2 ان 
صرت 9 ومن تُحميوء دكن لك أجل والتهار لِتَسكوأ فيه 
ع سن 


فَصلِو وأعلك تشْكْرونَ 2 * إلى غير ذلك من الآيات. 


0000 0 مواضع أخر كقوله: 
9 هوأؤّى ِل الح برا يق يدف تمدو عله قلف سحا 


نالا رومع مله يربو نك 2011 جنا يو مِن كل التَموتٍ كد 55 بلك عو 
ع ل 00 0 . 2 

الموؤل لعَلَكُم تنذكرون <2 7 « أَدَرَانَ لله بي َه يوك 
ينهم َعَم كام فرى الْودَق ير من .4 . 


رمه 


* قوله تعالى: 8 وَلَو يَرَى ألَدِينَ ظكَموًا إذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب »© الآية. 
المراد بالذين ظلموا الكفارء وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية: 


لاوما هم سحن من ار 5 * ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان 
وقو 
57 


مقررًا له: © يِجَوََ / اشر أنه إك لفك لظُلرٌ عي 457 
وعلا: «وَالْكورُون هم هم ألظللمُوي 4759 وقوله: ا وَلَا تَدْعٌ من دون أله ما لا 
111001000 42. 


- 
مامه م 


قوله تعالى: ٍإِدْتبرًَ| 


ين تيعو أ ٠‏ من ألدرت أتَبَعُوا» الآية. 


ّ - 2 2 دح عر .م سن سا مه 
مواضع أخر كقوله: وأ زا ارك تفوت ندر عَم بحم 
بَعَصّهُمٌ إِلَ بَعَضِ الْفول يَقول الزين سم تمُضيشوأ بِلَئينَ أستكيوا لول أنم 
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ةذ ير 42 5 مع تمع 2 د مع ع عنم و سر ع سر د 

كا مُؤٌمِيت ( َالَ لذن استكبروا لِلَذِينَ استضهفوا أنحَنْ مسد د نك عن 
مكو معد اع امش مه مويغ جه م حضر 2م 6كرك 1< 2 رخ كيه 
الهمدى بعد إذ 6 بل كدتم تحرمين 500 وقَال الزين استضعفوا للذين 
م رسع 9 له سر مس دس ِ للد 6 جور اه ع بلاس بو > سبع 
أستكيروا بل مَك ألَيَلٍ وَأَلمّهار إِذ تأمرويا أن تُكفر بأللّه وجعل له أنداداً » 
إلى غير ذلك من الآيات.. 


* قوله تعالى: #8 ولا تَتبْعُوا خُطوتٍ أَلشيَطن * لم يذكر هنا ما 
يترتب على اتباع خطواته من الضررء ولكنه أشار إلى ذلك في 


لس مه 
0 


بسودوة«الكون قله : « ومن ّم حْطُوتٍ الشّيْطنِ وميم بالْفَحَدَةِ لكر » 
الآية. 


* قوله تعالى: 8 ون تَمُولوأْعَلَ سمالا تْمَلَمُونَ :25» لم يبين هنا 
هذا الذي يقولونه عليه بغير علم» ولكنه فصله في مواضع أخرء 
فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر 
والسوائب ونحوهاء وأن له أولادّاء وأن له شركاءء؛ سبحانه / 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: #إما 
جَعَلَ الله من بحرو ولا سلب ولا وصِلةٍ وَلاحَامٍ وَللكنّ لذن كفروأ يعترُونَ عَلَ ألو 
لْكَذِبٌ » وقوله: «اوحَرَّمُوأما رَدَقَهُمْ ألَهُ فير عَلَ ص » الآية 
وقوله : # كل أرََيْسّم مَآأَرَلَ أنه لكم يم _رَذْقٍ فَجَمَلَسْم مِنْهُ حرامًا وَحَللا» 
الآية» وقوله: « وَكاموُوأِمَاتَصِتُ ألُِكُمْ كدب هَذَا حك وعدا 
حَرَامُ» إلى غير ذلك من الآيات» ونزه نفسه عن الشركاء المزعومة 
بقوله : # سبحم وَتَمَلكَ عمًا شروت 25 » ونحوها من الآيات» 
ول و اتتسهر كن الآولادة الموعوفة بقرلة: ><« كال اكد انه ردنا 
شيِكية 4 الآية» ونحوها من الآيات. فظهر من هذه الآيات 
تفصيل ما أجمل في اسم الموصول الذي هو ماء من قوله: 8 وَأَن 


7 


,2: 
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* قوله تعالى: 8 إِتَمَاحرّمَ مَِتِحَكُمْ الْمَيمَةَ وَاَلدَّم# الآية. ظاهر 
هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام» ولكنه بين في موضع 
آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم» وهو قوله: #أيِلَّ لَكُمْ 
صْيدُ البحر وَطعَامُمُ4 الآية. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلاً. وأن المراد [بصيده] الطري منه فهو خلاف الظاهرء 
لأن القديد من صيدهء فهو صيد جعل قديدّاء وجمهور العلماء على 
أن المراد بطعامه ميتته» منهم: أبنو كز الصضديق: وريد بن ثانعب 
وعبدالله بن عمرء وأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم أجمعين - 
وعكرمة. وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير. وأشار في موضع آخر 
إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرامء وهو قوله: إل أن 
يكرت مَْنَةَ أوْ دما تَسَفُوءًا4 فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرامء إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: # مَسَقُوحَا» فائدة. 


وقد جاء عن النبى كللِمِ أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين» 
أما الميتتان: فالسمك والحرافة وأما الدمان: فالكبد والطحال / . 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى. 
وعنه تَلِهِ في البحر «هو الحل ميتته؛ أخرجه مالك وأصحاب 
السين والإمام أحمدء والبيهقي والدارقطني في سننيهماء والحاكم 
في المستدرك. وابن الجارود في المنتقى» وابن أ م 
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وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبخاري. وظاهر 
عموم هذا الحديثء وعموم قوله تعالى: وَطْمَامُمُ 4 يدل على 
إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه كَل فى الحديث المتفق عليه 
أنه أكل من العنبر» وهو حوت ألقاه البحر مينّاء وقصته مشهورة. 


وحاصل تحرير فقه هذه المسألة: أن ميتة البحر على قسمين: 
قسم لا يعيش إلا في الماء» وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم 
يعيش في البرء كالضفادع ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء 
كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماءء وخالف أبو حنيفة 
رحمه الله - فيما مات منه في البحرء وطفا على وجه الماء» فقال 
فيه: هو مكروه الأكل». بخلاف ما قتله إنسان» أو حسر عنه البحر 
فمات» فإنه مباح الأكل عنده. 


وأما الذي يعيش في البرء من حيوان البحر: كالضفادع. 
والسلحفاة» والسرطان. وترس الماء فقد اختلف فيه العلماء: 
فذهب مالك بن أنس إلى أن-ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكلء 
وسواء مات بنفسه ووجد طافيّاء أو بالاصطيادء أو أخرج حيّاء أو 
ألقي في النارء أو دس في طين. 

وقال ابن نافع» وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البحر 


ونقل ابن عرفة قولاً ثالعًا بالفرق بين أن يموت فى الماءء 
فيكون طاهرّاء أو في البر فيكون نجسّاء وعزاه لعيسى عن ابن 
القاسم. والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل» وإن ماتت فيه. 


أضواء البيان 


وفي المدونة: ولا بأس بأكل الضفادع» وإن ماتت؛ لأنها من 
صيد الماء. اه. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقًا ولو ذكيت» لقيام 
الدليل على ذلك» كما سيأتى إن شاء الله / تعالى. 


أما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيها 
الكراهة . 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطمًا على ما 
يكره: «وكلب ماء وخنزيره؟). وقال الباجي : أما كلب البحر 
وخنزيره» فروى ابن شعبان : أنه مكروه» وقاله أبن حبيب . 


الماء بشيء » ويقول: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم : وأنا 
أتقيه» ولو أكله رجل لم أره حرامّاء هذا هو حاصل مذهب مالك 
في المسألة» وحيينة ف إباحة مينة. البخيران البحري كان يعيش في 
ان أزكلا عون عتالى << لعل كك ضيه الس تائم ولا ملعا ل 
غير صيذه إلا ميتته » كما قاله جمهور العلماء» وهو الحق ويؤيده 
قوله عليه ذ فى البحر: لهو الطهور ماه الحل ميتته») وقد قدمنا بوت 
هذا الحدية» وفيه التصريح من النبى د بأن ميتة البحر حلال» 
وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا 
أضيف إلى معرفة كان من صيغ العمومء كقوله: «مَلَحَدَر الَذِنَ 
يحَالُِونَ عنْ أَسْرو» وقوله: #وَإن عَحْدُأْنْصَمَتَ أنه لا تحصو مأ . 


وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 
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وف شهرنا بال تدروكدا 2 أن بإفتانة إلى تعر 
إذا تحقق الخصوص قد نفى ' * 
وبه نعلم أن قوله كك «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في 
السعر 
ومذهب الشافعى ‏ رحمه الله فى هذه المسألة: هو أن مالا 
يعيش إلا في البحر فميتته حلال؛ بلا خلاف» سواء كان طافيًا على 
الماء أم لا. 


وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه 
وهو المنصوص عن الشافعي في الأم» ومختصر المزني» واختلاف 
العراقيين أن ميتته كله حلال» / للأدلة التي قدمنا آنقًا ومقابله 
قولان: 

أحدهما: منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلمًا. 

الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البرء كالبقرة والشاة 
فتباح ميتة البحري منهء وبين مالا يؤكل نظيره في البر كالخنزير 
والكلب فتحرم ميتة البحري منه» ولا يخفى أن حجة الأول أظهرء 
لعموم قوله يك «الحل ميتته» وقوله تعالى: وَطَمَامُمُ4 كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فهو أن كل مالا يعيش 
إلا في الماء فميتته حلال» والطافي منه وغيره سواء. وأما ما يعيش 
في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام» فلابد من ذكاته إلا مالا 
دم فيه» كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة. واحتج لعدم إباحة 
ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البرء له نفس سائلة» 
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فلم يبح بغير ذكاة: كالطير. وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص 
مالا يعيش إلا في البحر. اه. 

وكلب الماء عنده إذا ذكى حلال» ولا يخفى أن تخصيص 
الأدلة العامة يحتاج إلى نص . ملكت مالك والشافعي أظهر دليلاً» 
والله تعالى أعلم . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن كل ما يعيش في 
البر لا يؤكل البحري منه أصلاً. لأنه مستخبث. وأما مالا يعيش إلا 
في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فميتته عنده حلال» إلا إذا مات 
حتف أنفه في البحرء وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عنده» 
فما قتله إنسان» أو حسر عنه البحر فمات حلال عندهء» بخلاف 
الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه: أنه 
مستخبثء والله تعالى يقول: #8 وَيحَرِمُ عَلْيَهِمٌ 
كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن 
عبدة» حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» حدثنا إسماعيل بن أمية» عن 
أبى الزبير»ء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَكِةٍ «ما ألقى 
البح أو جزر عنه فكلوه. وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» اه. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري. وأيوب» 
وحماد / عن أبي الزبيرء أوقفوه على جابرء وقد أسند هذا 
عن جابر عن النبي كك اه. 

وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص 
عامة في ميتة البحرء وأن تخصيص النص العام لابد له من دليل من 


لْحَبِنيِتَ # وحجته في 


مد ه 
:-2-6 


ستورة البشيرة ١0‏ 


كتاب» أو سنة يدل على التخصيص . كما تقدم. ومطلق ادعاء أنه 
خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحرء وعن 
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: وأما الجواب عن 
حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ. لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» فكيف وهو 
معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب». والسنة» وأقاويل الصحابة 
رضي الله عنهم المنتشرة؟ 

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: يحيى بن سليم 
الطائفي كثير الوهم.ء سيء الحفظ. قال: وقد رواه غيره عن 
إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر. قال: وقال الترمذي: سألت 
البخاري عن هذا الحديث. فقال: ليس هو بمحفوظ. ويروى عن 
جابر خلافه. قال: ولا أعرف لابن أبي ذئب”'' عن أبي الزبير شيئًا . 

قال البيهقي: وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
الزبير مرفوعاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به. قال: 
ورواه عبدالعزيز بن عبيدالله»ء عن وهب بن كيسان.» عن جابر 
مرفوعًاء وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. قال: ورواه بقية بن 
الوليدء عن الأوزاعي» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًاء ولا 
يحتج بما ينفرد به بقية. فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة 
)١(‏ في الأصل: «لأثر ابن أمية»! وهو خطأء والتصويب من «سنن البيهقي»: 

4<- والمؤلف ينقل منه -» و«العلل الكبير»: 7557/7 للترمذي. 
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من الصحابة على خلاف قول جابرء مع ما رويناه عن النبي كه أنه 
قال في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» اه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب «من كره أكل 
الطافى» 000 أخبرنا أبو بكر الخ الفقيه» أنبأنا 
علي عمر الحافظ. حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروزء حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» حدثنا ابن نميرء حدثنا عبيدالله بن 
عمر» عن أب الزفيرة عو جاب رقن الله عنه أنه كان يقول: ما 
ضرب به البحرء أو جزر عنه» أو صيد فيه فكل» وما مات فيه» ثم 
طفا فلا تأكل» وبمعناه رواه أيوب السختياني وابن جريج» وزهير بن 
معاوية» وحماد بن سلمة وغيرهم» عن أبي الزبيره عن جابر 
موقوفا وعبدالرزاق» وعبدالله بن الوليد العدني» وأبو عاصمء 
ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم» عن سفيان الثوري موقوقاء وخالفهم 
أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًاء وهو واهم فيه أخبرنا 
أبو الحسن بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى» حدثنا على 
بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا نصر بن عليء» حدثنا أبو اليد 
الزبيري» حدثنا سفيان» عن أبي الزبير»ء عن جابر عن النبي كَل 
قال: (إذا طفا السمك على |الهاء فلا تأكله وإذا جزر عنه: البحد 
فكلهء وما كان على حافته فكله». قال سليمان: لم يرفع هذا 
الحديث عن سفيان إلا أبو أحمدء ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام 
حديث أبي داود الذي قدمناء والكلام الذي نقلناه عن النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ فتحصل : أن حديث جابر فى النهى 
عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى قط وعدم 
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الاحتجاج به. وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا 
عنه» وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي 
معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي 
الله عنهء وبالآية» والحديث المتقدمين. وقد يظهر للناظر أن صناعة 
علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر 
المذكور ؛ لأن رفعه جاء من طرق متعددة» وبعضها صحيح » فرواية 
أبى داود له مرفوعا التى قدمنا ضعفوها بأن فى إسنادها يحيى بن 
سليم الطائفي» وأنه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعا مع أن 
يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعًا عند البيهقي 
والدارقطني» ضعفوها أنه واهم فيها. قالوا: خالفه فيها وكيع 
وغيره» فرووه عن الثوري موقوفا / . 


بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي - ثقة ثبت وإن قال ابن حجر 
فى التقريب: إنه قد يخطى فى حديث الثوري» فهاتان الروايتان 
برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعا عند البيهقي وغيره؛ 
وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من 
العلماء. ويعتضد ذلك أيضًا برواية عبدالعزيز بن عبيدالله له» عن 
وهب بن كيسان» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. 

ورواية يحيى بن أبي أنيسة لهء عن أبي الزبير عن جابر 


مرفوعًا وإن كان عبدالعزيز بن عبيدالله ويحيى بن أبي أنيسة 
المذكوران ضعيفين ؛ لاعتضاد روايتهما برواية الثقة» ويعتضد ذلك 


1 
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أيضا برواية ابن أبي ذئب لهء عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا عند 
الترمذي وغيره. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر 
المذكور بأنه غير ثابت؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بهاء 
وبعضها صحيحء كرواية أبى أحمد المذكورة» والرفع زيادة» 
وزيادة العدل مقبولة. قال فى مراقى السعود: 


إلخ... نعم لقائل أن يقول: هو معارض بما هو أقوى منه؛ 
لأن عموم قوله تعالى: #أُيمِلَّ كم صمَيدُ لسر وَطْمَامُة © وقوله كك في 
البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» أقوى من حديث جابر هذا؛ 
ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وغيره. وقد يجاب عن هذا تأنه لا يتعارض عام وخاص ٠»‏ وحديث 
جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة» 
فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوةء 
والله تعالى أعلم. 

والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على 
وجه الماءء وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه 


وأن العرش فوق الماء طافب وفوق العرش رب العالمين / 


ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بني 
راسب» وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام» فقال لهم 
المجنون: ألقوا الغلام في البحرء فإن رسب فيه فهو من بني 
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راسب» وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة. 
وقال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: «أجِلَ لَك 


يد البحرِوَطْمَامُمٌ مكنا لَكُم4 . 

قال عمر: صيده ما اصطيدء وطعامه ما رمى به. وقال أبو 
منهاء والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب 
النبي يَلِةِ: كل شيء في البحر مذبوحه. وقال عطاء: أما الطير 
فأرى أن نذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعمء ثم تلا #هَدَاعَدْبٌ قْرَاتٌ 
سرس خا سس عقر سس ب ع ع لس ل لش ةاعر 1ح بم ]1 
سَِيمْ شمرايم وهلذا ملح أُجَاجٌ ومن كل تَأحكلُونَ لحم طْرِييًا» وركب الحسن 
على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم . ولم ير الحسن بالسلحفاة نابا وقال ابن 
عباس: كل من صيد البحر نصرانيٌ أو يهوديٌ أو مجوسيٌ. وقال 
كان صحيحًا ثابثًا عنده. 

وقال الحافظط ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه 
المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه: قوله: قال عمر ‏ هو ابن 
الخطاب : «صيده» ما اصطيدء و«طعامه» ما رمى به. وصله 
المصنف في التاريخ» وعبد بن حميد من طريق غمر بن أبي سلمةء 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما 


1م 
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قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. 


قال: فقال عمر: قال الله تعالى في كتابه : « أل لَكُم صنْيدُ لبر 


آذ ار 


وطعامم # فصيذه : ما صيك . وطعامه : ما قذف به. 


قوله: وقال أبو بكر هو الصديق -: الطافي حلال» وصله 
أبو بكر بن أبي شيبة» والطحاوي والدارقطني من رواية عبدالملك 
بن أبي بشيرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر 
أنه قال: السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن / أراد أكلهء 
وأخرجه الدارقطني». وكذا عبد بن حميدء والطبري منها. وفى 
بعضها أشهد على أبى بكر أنه أكل السمك الطافى على الماءء 
وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر : أن الله ذبح 
لكم ما في البحر فكلوه كله. فإنه ذكى . 

قوله: وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. 
وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص» عن عكرمة» عن ابن 

5 2 رسير 25 وه راج ساس سا 

عباس في قوله تعالى: #أحِل لَكُم صَِيد البحر وطعامم © قال طعامه: 
ميتته . وأخرج عبدالرزاق من وجه آخر عن ابن عباس. وذكر صيد 
البحر لا تأكل مئه طافيّاء فى سئده الأجلح وهو لين» ويوهنه 

قوله: والجري لا تأكله اليهودء ونحن نأكله: وصله عبدالرزاق 
عن الثوري» عن عبدالكريم الجزري؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس بهء إنما هو شىء كرهته اليهود. 
وأخرجه ابن ص شيبة عن وكيع» عن الثوري» به وقال في روايته : 
سألت ابن عباس عن الجري. فقال: لا بأس بهء إنما هو شيء 


سورة البقرة 19 


كرهته اليهود. وأخرجه ان أبي شيبة عن وكيع. عن الثوري» به 
وقال فى روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس بهء 
إنما 00 اليهود»ء ونحن نأكلهء وهذا على شرط الصحيح. 
وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري - بفتح الجيم ‏ قال ابن 
التين: وفي نسخة بالكسرء وهو ضبط الصحاحء» وكسر الراء الثقيلة 
قال: ويقال له أيضا: الجريت» وهو مالا قشر له. وقال ابن حبيب 
من المالكية: إنما أكرههء لأنه يقال: إنه من الممسوخ. وقال 
الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات. وقيل: سمك لا 
قشر له. ويقال له أيضا: المرماهى» والسلور مثله. وقال 
الخطابي: هو ضرب من السمك نه الات وقال غيره: نوع 
عريض الوسطهء دقيق الطرفين. 

قوله: وقال شريح صاحب النبي يَلِ: كل شيء في البحر 
مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. وصله المصنف 
في التاريخ» وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج» عن عمرو 
بن دينارء وأبي الزبير أنهما سمعا / شريحًا صاحب النبي كَل 
يقول: كل شيء في البحر مذبوح. قال: فذكرت ذلك لعطاء. 
فقال: أما الطير فأرى أن تذبحه. وأخرجه الدارقطني» وأبو نعيم 
في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصّح. وأخرجه 
ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار» سمعت 
شيخًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني ادمء 
وأخرج الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس رفعه: إن الله قد 
ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف» والطبراني من 
حديث ابن عمر رفعه نحوهء» وسنده ضعيف أيضّاء وأخرج 


/ا/ 
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عبدالرزاق بسندين جيدين عن عمرء ثم عن عليء, الحوت ذكي كله. 

قوله: وقال ابن جريج». قلت لعطاء: صيد الأنهار.ء وقلات 
افون أصنون بحر هو؟ قال: نعم» ثم تلا: # هنذا عذب قات سَلِمُ 
َم وعدا وين مل سكن سما ريك وصله عبدالرزاق 
في التفسير عن ابن جريج بهذا سواءء وأخرجه الفاكهي في كتاب 
مكة من رواية عبدالمجيد ب بق أبن ردّاد»ء عن ابن جريج أنع من 
هذا. وفيه: وسألته عن ينان بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في 
الحرم ‏ أتصاد؟ قال: نعم؛ وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد 
بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 


وقلات ‏ بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة - ووقع في 
رواية الأصيلى مثلثة. والصواب الأول» جمع قلت بفتح أوله. 
مثل: بحر وبحار» وهو النقرة في الصخرة» يستنقع فيها الماء. 


قوله: وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم يرا 
بالسلحفاة بأسًا. أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن على. وقيل: 
البصري. ويؤيد الأول أنه وقع في رواية «وركب السبرق عليه 
السلام» وقوله: على سرج من جلود» أي متخذ من جلود كلاب 
الماء. 


وأما قول الشعبي: فالضفادع بكسر أوله وفتح الدال 
وكضرها أبضاك وحكى ضم أوله مع فتح الدال» والضفادى بغير 
عين لغةا فيه قال ابن: التي : لم يبين. الشعبي مل تذكن / أم: لا؟ 
ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من فصل بين ما 
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مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية» ورواية عن الشافعى: لابد من 
فلك ْ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن 
يختلف في نجاستها. لقوله تعالى: خْرّمَتَ عَلَيكُمْ لَه 4 وهي 
ليست من حيوان البحرء لأنها برية» كما صرح عبدالحق بأن ميتتها 
نجسة في مذهب مالك. نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهماء في 
شرح قول خليل: «والبحري ولو طالت حياته ببر»'. 


وقال ابن حجر متصلاٌ بالكلام السابق: وأما قول الحسن في 
السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس» عن أبيه أنه 
كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسّاء ومن طريق مبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: لا بأس بأكلهاء والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون المهملة بعدها فاءء ثم ألف ثم هاءء ويجوز بدل الهاء 
همزة حكاه ابن سيده» وهي رواية عبدوس. 


وحكى أيضا في المحكم: بسكون اللام وفتح الحاء. وحكى 
أيضا: سلحفية كالأول» لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 

قوله: وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني » أو 
بعضها (ما صاده» قبل لفظ نصراني. 

قلت: وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كل ما ألقى البحرء وما 
صيد منه» صاده يهودي» أو نصراني» أو مجو سي . قال ابن التين: 
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مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء.» وهو كذلك 
جبير» وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك. انتهى. 


ومن فتح الباري بلفظه: وقول أبي الدرداء في المري: ذبح 
الخمرَ النينانُ والشمسسُ. المشهور في لفظه أن ذبح فعل ماض» 
والخمر مفعول بهء والنينان فاعل ذبح» والشمس بالرفع معطوفا 
على الفاعل الذي هو النينان» وهي جمع نون وهو: الحوت» 
والمُري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح» 
خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء 
المشددة إلى المر وهو الطعم المشهورء / والمري المذكور طعام 
كان يعمل بالشامء يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك»ء 
ويوضع في الشمس» فيتغير عن طعم الخمرء ويصير خلاء وتغيير 
الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو 
مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له» فاستعار الذبح لإذهاب 
الشدة المطربة التى بها الإسكارء وأثر أبى الدرداء هذاء وصله 
إبراهيم الحربي 50 الحديث له رو لي الزاهرية» عن 
جبير بن نفيرء عن أبي الدرداءء فذكره سواء. وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يرى: إباحة تخليل الخمرء وكثير من العلماء يرون 
منع تخليلهاء فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعا. 


قال ابن حجر في الفتح: وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون 
هذا المري المعمول بالخمر. وأدخله البخاري في طهارة صيد 


سورة البقرة ١”‏ 


البحرء يريد أن السمك طاهر حلال» وأن طهارته وحله يتعدى إلى 
غيره كالملح» حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً» 
وهذا رأي من يجوز تخليل الخمرء وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاء 
لثبوت النهى عن قتلها عن النبى يِه فقد قال أبو داود فى سئنه : 
حدثنا محمد بن كثير»ء أخبرنا سفيان» عن ابن أبي ذئب؛ عن سعيد 
بن خالدء عن سعيد بن المسيب» عن عبدالرحمن بن عثمان: أن 
طبيبًا سأل النبي كله عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي كَل عن 

وقال النسائى فى سننه: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبى 
تذيك: عن. ابن: أبي: ذتب». عن سعيد .بن ختالده! عن مبعيد. بن 
الكسيت: عل عند ال رمه و متنا أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء 
عند رسول الله كم فنهى رسول الله كله عن قتله . 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل 
الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن,» والنسائي بإسناد صحيح» من 
رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي الصحابي وهو ابن 
أخي .طلحة بن عبيدالله» قال: سأل. طبيب النبي كله عن ضفدع 
يجعلها في دواءء. فنهاه عن قتلها. وسيأتي لتحريم أكل الضفادع 
زيادة بيان إن شاء الله في / سورة الأنعام في الكلام على قوله: 
© ل ل أَجدُ فيمآ أوجى4 الآية . 

وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد 
وجماعة.» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» ونقل العبدري عن 


5 بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أن 
جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع. قاله النووي. ونقل عن 
أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على أن التمساح لا يؤكل» وقال 
الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد: لا يؤكل 
التمساح. ولا الكوسج؛ لأنهما يأكلان الناس. وقد روى عن 
إبراهيم النخعي وغيره: أنه قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما 
يكرهون سباع البرء وذلك لنهي النبي كه عن كل ذي ناب من 
السباع. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في 
البحرء ككلب الماء» وخنزيره» وإنسانه» وهو قول الليث إلا في 
الك نزلة تررق إناسة كلب لودو السو ٠‏ قاله لين قل سافن 
المغني» ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية» والعلم عند الله 
تعالى . 

تنبيه: الدم أصله دمي» يائي اللام وهو من الأسماء التي 
حذفت العرب لامها ولم تعوّض عنها شيئًاء وأعربتها على العين» 
ولامه ترجع عند التصغيرء فتقول: دمي بإدغام ياء التصغير في ياء 
لام الكلمة» وترجع أيضًا في جمع التكسيرء فالهمزة في الدماء 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة» وربما ثبتت أيضا في التثنية» 
ومنه قول سحيم الرياحي : 
ولو أنا على حجر ذبحنا ‏ جرى الدميان بالخبر اليقين 

وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع» والوصف في 
حالة الاشتقاق منه» فتقول في الماضي: دميت يده كرضي» ومنه 
قوله: 
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هل أنت إلا إصيع دميت | وفي سبيل الله ما لقيت 
وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفاء كما في يرضى 
ويسعى ويخشىء ومنه قول الشاعر / : 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف: أصبح جرحه داميّاء ومنه قول الراجز: 
نرد أولاها على أخراها ‏ نردهادامية كلاها 


والتحقيق أن لامه أصلها ياءء وقيل: أصلها واوء وإنما 
أبدلت ياء في الماضي» لتطرفها بعد الكسرء كما في قوي ورضي 
وشجي التي هي واويات اللام في الأصل. لأنها من الرضوان 
والقوة والشجو. 


وقال بعضهم : : الأصل فيه دمى بف: بفتح الميم» وقيل بإسكانها 
والله تعالى أعلم . 

* قوله تعالى: 'هَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ وَلَا عاد فلآ نم عَلِيْهِ * لم 
يبين هنا سبب اضطراره» ولم يبين المراد بالباغي والعادي ولكنه 
أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة. 
وهي الجوع. وهو قوله: 1 كُمْنِ أضطرَّ في حخْيَصَّةٍ # وأشار إلى أن 
المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم. وذلك في قوله: 9هْمَنٍ 
أضظرٌ ف عَْيِصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍ لإِئَرٍ 4. والمتجانف المائل ومنه قول 
الدعيي: 


تجانئف عن حجر اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 
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فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم» 
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف 
إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرًا ما يطلق اسم 
البغي على مخالفة الإمامء والإثم الذي تجانف إليه العادي هو 
إخافة الطريق» وقطعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في 
معصية الله. اه. وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما 
المحرم مع وجود غيرهء وعليه فهو كالتأكيد لقوله: هْمَنِ 
أضطرٌ 4 وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق» والخارج 
على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك» مالم يتوباء وعلى 
الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك» وإن لم يتوبا. 


ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن» والربيع» وابن زيد» 
وعكرمة؛ أن المعنى: غير باغ أي: في أكله فوق حاجته. ولا عاد 
بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة» ويأكلها. ونقل أيضا عن 
السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة / وتلذذاء ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال القرطبي أيضا: وقال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين» ولا عاد 
عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم» والغارة على المسلمين» وما 
شاكله. وهذا صحيح. فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: 
بغت المرأة بغاء إذا فجرت . 


قال الله تعالى : ولا مُكرهُوا َي عل الم © وربما استعمل 
البغي في طلب. غير الفساد» والعرب تقول: خرج الرجل في بغاء 
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إبل له. أي: في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 

يتنك مسن بها .+ الخينن تعقاه البرتائم 
إن الأتمجاتهة كحالاتا” تن :والأيامسن كالأشسائتم 


وذكر القرطبى عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار فى هذه 
الآية الأكراة على أكل المحرم» كالرجل يأخله القدو تيكرهونة 
على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد به 
عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 

وقد قدمنا أن آية # فَمَن أضطرَّ في حخْمَصَّةٍ» مبينة لذلك» اوحكم 
الأكراه: على أكل ا ذكر يود من قرله تبالى «١‏ إلامن الحكرة 
وَكلْبُمُ مُظْمَيِنُ ياَلْإِيمن » بطريق الأولى» وحديث: (إن الله تجاوز لى 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ش 

مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 

المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل 
من الميتة ما يسد رمقهء ويمسك حياته» وأجمعوا أيضًا على أنه 
يحرم عليه ما زاد على الشبع» واختلفوا في نفس الشبع» هل له أن 
يشيع من الميتة» أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق» ويأمن معه 
الموت؟ 

فذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أن له أن يشبع من الميتة 
ويتزود منهاء قال في موطئه: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر 
إلى الميتة» أنه يأكل منها / حتى يشبعء ويتزود منهاء فإن وجد "و 
عنها غنى طرحها. 
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قال ابن عبدالبر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتة» فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرهاء 
فتحرم عليه» وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه 
ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة» 
وحجتهما: أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة» وإذا حصل سد 
الرمق انتهفت الضرورة في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درج 
خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. حيث قال: «وللضرورة ما 
يسداغير ادني»: 00 


وقال ابن العربى: ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا 
كانت المخمصة نادرة» وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع منها. ومذهب الشافعى على القولين المذكورين عن المالكية» 
و-حبجتنه في القولين كحجة المالكية فيهما» وقد بيناها. والقولان 
المذكوران مشهوران عند الشافعية. واختار المزنى أنه لا يجاوز سد 
الرمق. ورجحه القفال وكثيرودث. وقال النووي: إنه الصحيح . 
ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع» 
قاله النووي أيضًا. 


وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو: إنه إن كان بعيدًا من 
العمران حل الشبع وإلا فلاء» وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً 
في المسألة. وهو: أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا 
يقطعها ويهلك. وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان في بلد وتوقع 
طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهرء وأمكن الحاجة إلى 
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العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرء فهذا محل 
الخلاف . 


قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالى 
تفصيل حسن وهو الراجح. وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه 
المسألة روايتان أيضا / . 


قال ابن قدامة في المغني: وفي الشبع روايتان» أظهرهما: لا 
يباح» وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك. وأحد 
القولين للشافعى. قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الأية دلت 
على تحريم الميتة ؛ واستثئنى ما اضطر إليهء فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل» كحالة الابتداء» ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
فلم يحل له الأكل للاية. يحققه: أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن 
يضطرء ونَّمٌ لم يبح له الأكل. كذا هلهنا. 

والثانية: يباح له الشبع. اختارها أبو بكر لما روى جابر بن 
سييزة أن وجلا “تل التحزة: فتفقك عنذه ناقة فقاليشة اله اغراتة: 
أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله يك فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. 
قال: فكلوهاء ولم يفرق. رواه أبو داود. 

ويدل له:أيضا حديث الفجيع العامري عنده: أن النبي أذن له 
في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح» فدل على أخذ النفس حاجتها من 
القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح. 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين ما إذا 
كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل 
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رسول الله كَهِ جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى ضعف بدنه» وربما أدى ذلك إلى 
تاقد قلاف الى ليمت ميعيرة 019 يريضن الكت غنها يها يحل 
والله أعلم. انتهى من المغني بلفظه. 

وقال إمام الحرمين: وليس معنى الشبع أن بلع حت ل 


يجد مساغاء ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطبق عليه 
اسم جائع أمسك . اه. قاله النووي. 


المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة» هو 
الخوف من الهلاك علمًا أو ظنًا. 


قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ: ما جاء فيمن 
يضطر إلى أكل الميتة. اه / : وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه 
الهلاك علمًا أو ظنًا. ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها 
على الموت» فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية : في حد الضرورة. 

قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول 
الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى 
الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى 
تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز 
الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوعء. أو ضعف عن 
المشي» أو عن الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع» ونحو ذلك. 


سورة البقرة ا 


فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف 
الموت» وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين» 
وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره» وأجهده الجوع. فهل يحل له 
الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان 
ذكرهما البغوي وغيره» أصحهما: الحل. 


قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه 
لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: إذا ثبت هذا فإن الضرورة 
المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل قال أحمد: إذا 
كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوعء. أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشيء وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن 
الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه 
أو على عضو من أعضائه يقيئًا كان أو ظناء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن 
خاف الهلاك» أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك» 
وأظهر القولين الوجوب؛ لقوله تعالى: « ولا كُلتُوا يليك ل لكر * 
وقوله :. ظ وََاكتَملَا أنشسي إِنَّ اه كن يكح رَحِيحًا 5 4. ومن هنا قال 
جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكن واجبة» كأكل الميتة 
عند خوف الهلاك لو لم يأكل منهاء وهو الصحيح من مذهب 
مالك. وهو أحد الوجهين للشافعية» وهو أحد الوجهين عند / 
الحنابلة أيضاء وهو اختيار ابن حامد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
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دين أضواء البيان 


رحمهم الله - وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير فلم يأكل حتى ماتء. دخل النار؛ إلا أن يعفو الله 


عله . 


وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة 
عند الضرورة رخصة. بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره. وممن اختار عدم الوجوب 
ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك». أبو إسحاق من الشافعية» وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله وغيرهم» واحتجوا بأن له 
غرضًا صحيحًا في تركه» وهو اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة. 


وقال ابن قدامة في المغني في وجه كل واحد من القولين ما 
نصه: وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان: 


أحدهما: يجب» وهو قول مسروق» وأحد الوجهين لأصحاب 
الشافعى. 


قال الأثرم: سئل أبو عبدالله عن المضطر يجد الميتة ولم 
يأكل» فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل 
النار. وهذا اختيار ابن حامد. وذلك لقول الله تعالى: # ولا تُلقوأ 
بيك إل اكد 4 وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى 
التيلكة: .وقال: اله تعالى: < ولا تلو شك إنّ أسّهَ كن بَكُمَ 
رَحِيمًا -* ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه» كما لو 
كان معه طعام حلال. 


سورة البقرة ين 


صاحب رسول الله كَليِ: أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه 
خمرًا ممزوجًا بماءء ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام» فلم يأكل ولم 
يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته. فأخرجوه 
فقال: قد كان الله أحله لي؛ لأني مضطرء ولكن لم أكن لأشمتك 
بدين الإسلام. ولأن إباحة الأكل رخصةء. فلا تجب عليه كسائر 
الرخصء ولأن له غرضًا / في اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة» 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الأصل من 
قله الوحوة 


وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك 
الحياة» لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسهء والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ 

اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير 
إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع. ففي موطثه ما 
نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة» أيأكل منها وهو 
يجد ثمرًا لقوم» أو زرعاء أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن 
أن أهل ذلك الثمرء أو الزرع» أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا 
يعد سارقًا فتقطع يدهء رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد 
جوعه ولا يحمل منه شيئًا. وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة» 
وإن هو خشي ألا يصدقوهء وأن يعد سارقًا بما أصاب من ذلك» 
فإن أكل الميتة خير له عندي» وله في أكل الميتة على هذا الوجه 
ةعم آي الغات أن يعدو رعاة عب لم سفن رن لسار رود 


/ا4 
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3 أضواء البيان 


استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. 

وقال ابن حبيب: إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن 
له فى الأكلء فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى 
يصل إلى أكل ما يرد نفسه . 


الباجى : يريد أنه لدغوه: ول إل أن يبيعه بثمن فى ذمته» فإن 


وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه: 
مبيئًا لما به الفتوى» عاطمًا على ما يقدم المضطر على الميتة: 
«وطعام غيره إن لم يخف القطع. وقاتل عليه». هذا هو حاصل 
المذهب المالكي في هذه المسألة. 

ومذهب الشافعي فيها: هو ما ذكره النووي في شرح المهذب 
بقوله: 00 الثامنة: إذا وجد امار ميتة وطعام الغير»ء وهو 
غائب فثلاثة / أوجه. وقيل: ثلاثة أقوال.» أصحها يجب أكل 
الميتة» والثاني يجب أكل الطعام» والثالث يتخير بينهما. 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف 
في اجتماع حق الله تعالى وحق الادمي. ولو كان صاحب الطعام 
حاضراء فإن بذله بلا عوضء أو بثمن مثله» أو بزيادة يتغابن الناس 
بمثلها ومعه ثمنهء أو رضي بذمته لزمه القبول» ولم يجز أكل 
الميتة» فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب. والذي قطع به 
العراقيون والطبريون وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه» ولكن يستحب» 


سورة البقرة 10 


وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاً. وإذا لم يبذله لم 
يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه. أو خاف 
هلاك المالك فى المقاتلة» بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا 
كات لعف القازلك وسيزلة دنه لهو عل العلذنه الكتكون 
فيما إذا كان غائبّاء هذا كله تفريع على المذهب الصحيح. وقال 
البغوي: يشتريه بالثمن الغالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف 
السابق في أنه يلزمه المسمىء. أو ثمن المثل» قال: وإذا لم يبذل 
أصلاًء وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه 
قهرًا والله أعلم. وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقدم الميتة على طعام الغير. قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه أكل الميتة اه. 


وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 
وبهذا قال سعيد ابن المسيب» وزيد بن أسلم. وقال مالك: إن 
كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمرء وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان: 


أحدهما: يأكل الطعام. وهو قول عبدالله بن دينار» لأنه قادر 
على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة» كما لو بذله له صاحبه. 


والتضييق » ولأن حق: الآدي تلرمه غرامته) وحق الله لا عوض له. 
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المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمّاء وأمكنه 
الصيد فهل يقدم الميتة» أو الصيد؟ 


اختلفت العلماء فى ذلك. فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
رحمهم الله - والشافعي في أصح القولين: إلى أنه يقدم الميتة. 
وعن الشافعي رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيد. وهو مبني 
على القول بأن المحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة. 


والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغوء ويكون ميتة» والميتة 
أخف من الصيد للمحرم» لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
الاصطيادء وحرمة القتل» وسيأتى لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء 
الله في سورة المائدة. ْ 


وممن قال يتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يو سف » 
والحسن» والشعبي» واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند 
الضرورة» ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة. 


واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص 
عليه» وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيهاء والمنصوص عليه أولى؛ 
فإن لم يجد المضطر إلا صيدّاء وهو محرم فله ذبحه وأكلهء وله 
الشبع منه على التحقيق؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار 
مذكى ذكاة شرعيةء طاهرًا حلالاً فليس بميتة» ولذا تجب ذكاته 
الشرعية» ولا يجوز قتلهء والأكل منه بغير ذكاة. ولو وجد المضطر 
ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير 


ولحم الآدمي. 


سورة البقرة يض 


قال الباجى: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي 
أن يأكل الميتق». لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجهء وكذلك يقدم 
الصيد على الخنزيرء والإنسان على الظاهرء ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلقّاء وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم. 
لأكله عند الضرورة حرام إجماعًا / » سواء كان مسلمّاء أو ذميًا. 
وإن وجد إنسان معصوم ميثًا فهل يجوز لحمه عند الضرورة» أو لا 
يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية. 
واحتج الحنابلة لمنعه»ء لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي» واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله. وقال: لا حجة في 
الحديث هناء لأن الأكل من اللحم لا من العظمء والمراد بالحديث 
التشبيه في أصل الحرمةء لا في مقدارهاء بدليل اختلافهما في 
الضمان والقصاص» ووجوب صيانة الحي بمالا يجب به صيانة 
الميت قاله في المغني. ولو وجد المضطر آدميًا غير معصوم 
كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية» وبه قال 
القاضي من الحنابلة» واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع 
والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب 
الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال: 

الأول: المنع مطلقًا. 

الثاني : الإباحة مطلقًا. 

الثالث: الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوي بهاء دون 
العف ْ 


18 أضواء البيان 


وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا. 


قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التداوي بالخمر لا 
يجوزهء لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه «أن النبى يكِ سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر 
فنهاه» أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها تللواب فقال: إنه 
ليس بدواءء ولكنه داء». والظاهر إباحتهاء لإساغة غصة خيف بها 
الهلاك» وعليه جل أهل العلم» والفرق بين إساغة الغصة» وبين 
شربها للجوع, أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة» وأنها لا يتيقن 
إزالتها للجوع أو العطش . 

قال الباجي: وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه 
أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشًا. وقال 
ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمرء ويأكل الميتة 
ولا يقرب ضوال الإبل» وقاله / ابن وهب. وقال ابن حبيب: من 
غص بطعام وخاف على نفسه. فإن له أن يجوزه بالخمرء وقاله أبو 
الفرج . 

أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . 

وإذا قلنا: إنه لا يجوز التداوي بهاء ويجوز استعمالها 
لإساغة الغصة» فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع 


والعطش . اه. بنقل المواق في شرح قول خليل: «وخمر لغصة». 
وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشًا نقل نحوه 


سورة البقرة اخريل 


النووي عن الشافعي» قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي ‏ رحمه 
الله - نص على المنع من شربها للعطش؛ معللاً بأنها تجيع وتعطش . 

وقال القاضي أبو الطيب: سألت من يعرف ذلك فقال: الأمر 
كما قال الشافعي: إنها تروي في الحال» ثم تثير عطشا عظيمًا. 
وقال القاضي حسين في تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد» فحصل بما 
ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش. وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواءء فثبت تحريمها 
مطلقًا والله تعالى أعلم. اه. من شرح المهذب. وبه تعلم أن ما 
اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» والأبهري من المالكية» 
من جوازها للعطش خلاف الصواب» وما ذكره إمام الحرمين 
والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضاء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع» أو بماشية فيها لبن» 
فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه 
إجماعًاء ولا يجوز له حمل شيء منه؛ وإن كان غير مضطرء فقد 
اختلف العلماء في جواز أكله منه. 


فقيل: له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاء وقيل: 
ليس له ذلك» وقيل: بالفرق بين المحوط عليه فيمنع» وبين غيره 
فيجوزء وحجة من قال بالمنع مطلقاء ما ثبت عن النبي كَل من 
عموم قوله: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 


عي 54 


يومكم هذا في بلدكم هذا» / وعموم قوله تعالى: # لا تأكلو 


٠١5 


١‏ أضواء البيان 


م قن ٠.‏ نيزي أن مءر ‏ د 98 0 5 “ليس 2 
مالك يَدْسَحَكُم بالبلطل إل أن تكرت حصدرَة عَن راض يِدْكُم # ونحو 
ذلك من الأدلة. 


وحجة من قال بالإباحة مطلمقاء ما أخرجه أبو داود عن 
الحسن عن سمرة أن النبي ككلهِ قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن فليحتلب وليشرب» وإن 
لم يكن فيها فليصوت ثلانّاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا 
فليحتلب وليشرب ولا يحمل». اه. 


وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم» عن عبيدالله» عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبي يِه قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا 
يتخذ خبنة» قال: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث يحيى 
بن سليم. وما رواه الترمذي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده أن النبي كَللِةِ سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» قال فيه: حديث 
حسن. وما روي عن عمر رضي 0 أنه قال: 9(إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل منه. ولا يتخذ ثبانًا». 

قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه 
الشىءء فإن حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تثبنت ثيانّاء فإن 
حملته على ظهرك فهو الحال- يقال منه: قد تحؤلت كسائي» إذا 
جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهركء فإن جعلته في حضنك فهو 
خبنة. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة» يقال 


فيه: خبنت أخبن خبئًا. قاله القرطبى. 


وما روي عن أبي زينب التيمي» قال: سافرت مع أشن بز 
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مالك» وعبدالرحمن بن سمرة» وأبي بردة» فكانوا يمرون بالثمار 
فيأكلون بأفواههم» نقله صاحب المغني. وحمل أهل القول الأول 
هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة» ويؤيده ما أخرجه ابن 
مجه اناد وكيم عن عاذ بن شترعيل الشكري الخرىئ بررصي 
الله عنه ‏ قال: أصابتنا عامًا مخمصة فأتيت المدينة / فأتيت حائطا 
من حيطانهاء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي. 
فجاء صاحب الحائط فضربنى وأخذ ثوبى» فأتيت و لله كل 
فأخبرته فقال: «ما أطعمته إذ كان الا 1و ساغبّاء ولا علمته إذ 
كان جاهلاء فأمره النبي كك فرد إليه ثوبه. وأمر له بوسق من 
طعام؛ أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي 
القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة. 


وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر 
رقي أل عند :قال أبو ميف وزتيا اوعد هذ اليف أنه 
رخفن فيه للتجائج المعطر» الذي لاسي عه يشترىايه الا حمل 
إلا ما كان في بطنه قدر قوته» ثم قال: قلت: لأن الأصل المتفق 
عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الان في بعض 
البلدان فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» 
كما تقدم. والله أعلم. اه منه. 


وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيرهء أن إحرازه 
بالحائط دليل على شح صاحبه بيه وعدم مسامحته فيه » وقول ابن 
عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يكن عليها 
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حائط فلا بأس» نقله صاحب ا لمغني» وغيره. وما ذكره بعض أهل 
العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة» وبين مال 
الكتابي (الذمي) فلا يجوز بحال غير ظاهر. 


ويجب حمل حديث ل 00 0 الوارد 
0 على عدم الشرورة الملجئة إلى أكل الميتة» والعله عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى: # وَءَانَ ألْمَالَعَلَ حُيَو» الآية. لم يبين هنا هل 
هذا المصدر مضاف إلى فاعله» فيكون الضمير عائدًا إلى من آتى 
النال» :والمقعول معدوئاء إى عقاف إلن تعر له كرون المين 
عائدًا إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن 
المصدر مضاف إلى فاعله» وأن المعنى على حبه أي حب / مؤتي 

ا ا ل 


المال لذلك المال» وهو قوله تعالى : آن الوأ أَلْبىَ حَقّ تنفقوأ يما 
ع0 ل ا 


2 0 2000 ا و 0 1 
ييا 4 كما هو ظاهر من سياق 5 
* قوله تعالى : لظ كيبَ عَِْحَكُمْ ألصِيَامُ كما كيب عَلَ الت ون 


منيِكُمْ لما عو سلس 2 سا مده 


م تنقون 49 أيكَامًا نَعْدُ 0 


قال بعض العلماء: هي ثلاثة من كل شهرء وعاشوراء. وقال 
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شَمْرَرَمَصََات4 الآية. 

* قوله تعالى : « شمر رَمَصَادَ لذ أُنزِلَ فد الْكُّرْءَانُ4 لم يبين 
هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضانء وذلك في قوله: 9 إِئَآ 
أَنرَلتَهُ فى ل ألْقَدْرِ 2422 وقوله: 8 إِنَآ أَنرَلْنَهُ في ليَلَْ مِرَكَةٍ»؛ لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله 
وجهان: 


الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنياء كما ثيت عن 


والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم. 


# قوله تعالى: 9 وَإِدَا للك يبساوى عَيْ فَإِنْ فَرِيبُ بيب 
دَعُوَة لداع إِذَا دعن ؛ ذكر فى هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب 
دعوة الداعي» وبين في 3 أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل 
وعلاء وهي قوله: # فْيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِليْهِ إن سَآهَ * الآية. وقال 
بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق 
الاية؟ والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يرد 
إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خير منه» أو يدفع عنهم من / 
السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العيادة وبالإجابة 
الثواب» وعليه فلا إشكال. 


9 


قوله تعالى : « حَقّ يبن لك الْحَبط الْأَيِِصُ من الحيِطٍ الأسور » 
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9 مو روعط 2 
الليل المختلط به خيطاء ومنه قول أبى داود الإيادي: 


وقول الآخر: 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق2 والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 


يده سا مهاس 


* قوله تعالى: # ولك ١‏ بَِّمنٍ أتَّعََنْ » : لم بصع هنا بالجراد 

طخ اتقى ا ولكتة بيده يقولة: لي كن آَل مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوَوِ الآخر 
ل الْمَكِقِكةٍ والكتبٍ وَاَلييَنَ وَدَانَّ لْمَالَ عَلَ حْبَوِء دَوى ارق والمتئ 
َاَلْمَسَكينَ وَأبنَ ألسَييلٍ دَألسَلِنَ وف اب َأَادَ أصَلة وان اكز 


- 
75 1 2 


1 وم 0 ا سبلن -ه م2 9 ً ىم هه 
والموفورت ِيمَفْدِهِمْ إِذاعنهَدُوأوَالصَرِي ف ١‏ لبأسَاءِ وَالصَرَاءِ وحن لأس أؤليك 
ههه س 6 


لَدِنَ صَِكَهاً وج هم الْمَنّقُونَ 2 © . والكلام 2 الآية على حذف 

مضاف» أئ: ولكن دا البر من اتقى » وقيل : ولكن البر» بر من 

اتقى» ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: 

لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 
أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 

وكيف ' تواضل : من أصيحت: خصلالتة كابى مترحيتب 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكتما الفتيان كل فتى ندى 


أ الس التكان فعان نات“ اللحى: 
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* قوله تعالى: 0 وَفََتِلُوا ف سبل أله َه لذبن يقتلتو 4 فيه ثلاثة 
أوجه للعلماء : 


دون غيرهم » كالتنساء» تالقان 0 الفانية» وكات 


الصوامع 
الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا / . 


الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على 
قتال الكفارء فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم 
خصومكمء وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. وأظهرها الأول. وعلى 
القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: 8 وَقَدِيِلُوا 
لْمُتْر كينت أنه كما بِفَدلُوكَكم كانه » 

* قوله تعالى : 8 ونْ ُحَوِرْجٌ فا أسْتَيسَرَ ون اهدي » . 

اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة 
فقال قوم: هو صد العدو المحرمً ومنعه إياه من الطواف بالبيت. 
وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك . 
ولكن قوله تعالى يعد هذا: «كإذا من 4 : يكين إلى ,أن المزاد 
بالإحصار هنا صد العدو للمحرمء لأن الأمن إذا أطلق في لغة 
العرب انصرف إلى الأمن من الخوف. لا إلى الشفاء من المرض» 
ونحو ذلك» ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على 
أن المراد به ما تقدم من الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدو. 
فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من 
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المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من 
الشوص» واللوصء والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سننه''' فهو 
ظاهر السقوط». لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض» فلو أطلق 
لانصرف إلى الأمن من الخوف. 

وقد يجاب أيضًا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي 
هو وجع السن» واللوص الذي هو وجع الأذن» والعلوص الذي هو 
وجع البطن» فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء 
فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به 
بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب 

هو الغم من أمر مستقبل» لا واقع بالفعل» فدل هذا على أن زعم 
إمكان إطلاق الأمن على 00 من المرض خلاف الظاهر. 
ا 

الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية. 


الثاني : في تحقيق المراد به في الآية الكريمة» وأقوال العلماء 
وأدلة / ذلك» ونحن : نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
عن مرض أو نحوهء قالوا: تقول العرب : أحصره المرض» يحصره 
بضم الياء وكسر الصاد إحصاراء وأما ما كان من العدو فهو 
الحصر» ا اال ا ات ا 
حصرًا بفتح السكون» ومن إطلاق الحصر في القرآن على ما كان 


)١(‏ كذا في الأصلء والحديث ليس في ابن ماجةء بل ولا في الكتب التسعة. 


سورة البقرة /ا ١‏ 
من العدو قوله تعالى: وح وهر وَأحَصرود وش > . 
ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء 


الغربة» قوله تغالئ + 6« إتقتراء اورت تلن ةرافك صبيل اتر 4 
الآية. وقول ابن ميادة: 


وعكس بعض علماء العربية فقال: الإحصار من العدو. 
والحصر من المرض» قاله ابن فارس فى المجمل» نقله عنه 
القرطبي . ونقل البغري نحوه عن تُعلب . وقال جماعة من علماء 
العربية : إن الإحصار يستعمل في الجميع» وكذلك الحصرء وممن 
قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء»ء وممن قال بأن الحصر 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لاشك في جواز إطلاق الإحصار 
ل ا ارك مرك الور هذا حاصل 
كلام أهل العربية في معنى الإحصار. 

وأما المراد به فى الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال. 


الأول: أن المراد به حصر العدو, خاصة دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير» وهو قول سعيد 
ابن المسيب». وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ‏ وبه قال مروان 
وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد 
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بالإحصار ما كان من العدو خاصة. فمن أحصر بمرض ونحوه 
لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضهء ويطوف / بالبيت 
ويسعى» فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول متركبة من 
امود 

الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: #مَإنْ أُحَوِرْمُ فا 
سْيَيسَرَ مِنّ َدَيَ © نزلت في صد المشركين النبي ككهِ وأصحابه» 
وك حرمو بشمرةاعام الحديية عا سف بإطاف العلقاف: 

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فلا يمكن إخراجها بمخصّصء فشمول الآية الكريمة لإحصار 
العدوء الذي هو سبب نزولها قطعي» فلا يمكن إخراجه من الآية 
بوجهء وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية 
الدخول لا قطعيتهء وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب2 وارو عن الإمام ظنا تصب 


وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان 
من عدو صحيح في اللغة العربية بلاشك كما ترى» وأنه نزل به 
القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 

الأمر الثاني: ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه 
لا يتحلل إلا بالطواف والسعىء فمن ذلك ما رواه الشافعي في 
مسندهء والبيهقي عن ابن عياش أنه قال الا خضي ]لا صر الع 


قال النووي في شرح المهذب: إسناده صحيح على شرط 
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البخاري ومسلمء واشتيدة ‏ أيقا ابن حجرء ومن ذلك ما رواه 
البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول: «أليس حسبكم سنة 
رسول الله كَلخِ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاآً فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديّاه ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ 
والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس 
شيء من :الغيات: :التي لابن له متهاء :أو الدواء صنع ذلك وافتدى» 
ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطأء والبيهقى أيضًا / عن أيوب 
السختياني» فق رن و اهز التمترة كان كذيما آنه تقال" خرت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذيء فأرسلت إلى 
مكة» وبها عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرء والناس فلم يرخص 
لي أحد أن أحل» فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت 


بعمرة. 


والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبدالبر: 
هو أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمى» شيخ أيوب ومعلمه» كما رواه 
حماد بن زيدء» عن أيوب» عن أبي قلابة» ورواه ابن جرير من 


طرق» وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. 


ومن ذلك ما زواه مالك. في الموطأ والبيهقي أيضًا عن 
سليمان بن يسار «أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق 
مكة وهو جرم . فسأل ‏ على الماء الذي كان عليه - عن العلماء» 
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فذكر لهم الذي عرض لهء فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منهء 
ويفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامهء ثم عليه حج قابل 
ويهدي ما استيسر من الهدي». وقال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدوء وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً» ثم يحجان عاما قابلاً: ويهديانء 
فمن لم يجد فصيام أيام في الحج». وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


ود ذلك ها" واف مالك “قن المؤطاء: والبييقن. أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: «المحرم لا يحله إلا البيت» 
والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدوء كما جزم به الزرقاني في 
شرح الموطأ. هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في 
الاية هو ما كان من خصوص العدوء دون ما كان من مرضص 
وو 


القول الثانى: فى المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو 
ونحوه» وما كان من مرض ونحوه» من جميع العوائق المانعة من 
وعطاءء وقتادة» وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعى. وعلقمةء 
والثوري» والحسن» وأبو ور وداود» وهو مذهب أ حنيفة . 


وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فما رواه الإمام أحمد 
وأصحاب السنن الأربعة» وابن خزيمة. والحاكم. والبيهقي عن 
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عكرمة» عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول اله يل يقول: «من كسر أو عرج٠فقد‏ حل» وعليه 
حجة أخرى» فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. 
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: من عرج» أو كسرء أو مرض» 
فذكر معناه. وفى رواية ذكرها أحمد فى رواية لأبى بكر المروذي: 
د مفيني مر أو مرضن : 135" الخد يك يكت عن أبو داود. 
والمنذري» وحسنه الترمذي. وقال النووي في شرح المهذب بعد 
أن ساق حديث عكرمة: هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة. وبهذا تعلم قوة حجة أهل 
هذا القول. 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين: 

الأول: ما ذكره البيهقي في السئن الكبرى. قال: وقد حمله 
بعض أهل العلم إن صح - على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من 
يفوته الحج بغير مرض . فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: لا 
حصر إلا حصر عدوء والله أعلم» انتهى منه بلفظه. 

الوجه الثانى: هو حمل حله المذكور فى الحديث على ما إذا 
اشترط فى إنكرامه أنه يحل بحينه حيية الله بالعدر: 

والتحقيق: جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن 
محله حيث حبسه الله ولا عبرة بقول من منع الاشتراط. لثبوته عن 
النبي كلد فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «دخل رسول الله يَلِِ على ضباعه بنت الزبير» فقال لها: 
لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: 
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/ حجي واشترطي » وقولي: «اللهم محلي حيث حبستني». وكانت 
تحت المقداد ابن الأسود. 
وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الأربعة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن ضباعة بنت. الزبير قالت: يا 
رسول الله: إنى امرأة ثقيلة» وإني أريد الحج فكيف تأمرني أأهل؟ 
قال: أهلى واشترطى أن محلى حيث حبستنى» قال: فأدركت». 
وللنسائى فى رواية «وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت». 


والقول الثالث: فى المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض 
ونحوه خاصة» دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن 
أكثر أهل اللغة. وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول» لأنه من إلغاء الفارق» وأخذ حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي 
الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة 
نزلت في إحصار العدو عام الحديبية» وأن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول عليه الجمهورء وهو الحق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من 
الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر 
أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة» لأن هذا هو الذي نزلت 
فيه الآية» ودل عليه قوله تعالى: « مادا أمنت 4 الآية. ولاسيما على 
جماعة من أهل العلم. 
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وأما حديث عكرمة الذي رواه [عن] الحجاج بن عمرو وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة» لتعين حمله على ما 
إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند 
الشيخين» وحديث ابن عباس عند مسلمء وأصحاب السئن» 
وغيرهم: من أنه يَلةٍ قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: 
«حجي واشترطي» ولو كان التحلل جائرًا دون / شرط كما يفهم من 
حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة» وحديث عائشة 
وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة؛ عن الحجاج بن 
عمروء والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن. وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 


على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام» فيتفق مع الحديثين الثابتين في 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة 
أخرى» وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه 
ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث الحجاج بن عمروء قال فيه 
النبى كَل : «فقد حل. وعليه حجة أخرى». 

فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرىء أو عمرة أخرى لو 
كان يلزم لأمر النبي يَكلةِ أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم 
غنها المشركون. 


١١7 


١6‏ أضواء البيان 


قال البخاري في صحيحه في باب «من قال ليس على المحصر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع 
كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي كلةِ وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي كلةٍ أمر أحدًا أن يقضوا شيئًاء ولا 
يعودوا لهء والحديبية خارج من الحرم. انتهى منه بلفظه. 


وقد قال مالك في الموطأ: إنه بلغه أن رسول الله يك حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رءوسهم. وحلوا من 
كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم 
يعلم أن رسول الله كله أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئّاء ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطأ. ولا 
يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري 
ومن طريق أبي معشر / وغيرهماء قالوا: أمر رسول الله يكل 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر» أو مات 
وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية» وكانت 
عدتهم ألفين» لأن الشافعي ‏ رحمه الله قال: والذي أعقله في 
أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء 
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا 
مال. اه. 


معروفون من غير ضرورة في نفس » ولا مال. وقد تقرر في 
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الأصول أن المثبت مقدم على النافي. 

وقال ابن حجر في الفتح: ويمكن الجمع بين هذا -إن صح - 
وبين الذي قبله» بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في 
عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي كَلةِ وبين قريش» لا على أنهم وجب عليهم قضاء 
تلك العمرة. اه. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر. 
قاله :أيه نحن 

وقال البخاري في صحيحه في الباب المذكور ما نصه: «وقال 
روح: عن شبل» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من 
حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» انتهى. محل الغرض 

وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت حجة الإسلام 
فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. اه. فإذا 
علمت هذاء وعلمت أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى عنه 
عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمرو وأن راوي 
الحديث من أعلم الناس بهء ولاسيما إن كان ابن عباس الذي 
دعا له النبي ككلْةٍ الله أن يعلمه التأويل» وهو مصرح بأن معنى قوله 
في حديث الحجاج بن عمرو: وعليه حجة أخرى؛ محله 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام - تعلم أن الجمع الأول الذي 
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/ ذكرنا هو المتعين» واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» 
وأن الجمع الأخير لا يصحء. لتعين حمل الحجة المذكورة على 
حجة الإسلام. اه. وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة» وأن المحصر بمرض لد يحل حتى يبرأ ويطوف 
بالبيت» وبالصفا والمروة. ثم يحل من كل شيء حتى يحجح عامًا 
قابلاء فيهدي أو يصوم. إن لم يجد هديًا كما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض 
عندهم غير محصرء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف 
ويسعى ويحج من قابل ويهديء أو يصوم إن لم يجد هديًا. اه. 
بعذر كائئًا ما كان» وهو ضعيف جدّاء ولا معول عليه عند العلماء؛ 
لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يرد فيه 
نسخ ء فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى » هذا هو 
خلاصة البحث في قوله تعالى: «فَآنْ أُحَوِرْعٌ» . 

وأما قوله: # قا أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي * فجمهور العلماء على أن 
المراد به شاة فما فوقهاء وهو مذهب الأربعة» وبه قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وروأه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال 
طاوس » وعطاء» ومجاهد. وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين» وعبدالرحمن بن القاسمء والشعبى» والنخعى» والحسن» 
وقتادة» والضحاكء ومقاتل بن حيان» وغيرهمء» كما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من 
الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم. وهذا القول مروي عن 
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عائشة. وابن عمر» وسالمء والقاسم. وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبيرء وغيرهم. قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا 
إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله 
ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر 
قال: «أمرنا رسول الله كلهِ أن نشترك فى الإبل والبقرء كل سبعة منا 
في بقرة». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن التحقيق فى هذه 
المسالة 4 أن الهزاد يها اسعيير هن «الهدئ: .تسر و 
هديّاء وذلك شامل لجميع الأنعام: من إبل» وبقرء وغنم» فإن 
تيسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى يليد مرة 
غنمًا). 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعًاء 
وجمهور العلماء على أنه ينحره فى المحل الذي حصر فيه» حل 
كان أو حرمّاء وقد نحر يل هو وأصحابه بالحديبية» وجزم الشافعي 
وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل» لا من 
الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن» وهو قوله تعالى: 
« هم الي كنرُوأ رَسَدُوكُمْ عنٍ الْسَسَجِدِ الْحرارِ وَلَدَىَ مَعَكْوا أن يلم 
يَلَذّه فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله» ولو كان 
في الحرم لكان بالعًا محله» وروى يعقوب بن سفيان من طريق 


مجمع بن يعقوب. عن أبيهء قال: «لما حبس رسول الله لل 
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وأصحابه نحروا بالحديبية» وبعث الله ريحًا فحملت شعورهم 
فألقتها في الحرم» وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
فى غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم نحروا 
في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري, بأنه يمكن أن يكونوا 
ادملة ا هديهم مع من ينحره في الحرم» قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جنب الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله ابعث 
معى الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر»ء عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية» عن أبيه. لكن لا 
مكانه وكانوا ذ في الحل» وذلك دال على الجواز. والله أعلم. ان: 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة / 6 رحمه الله الجمهور 
قل الى كله ايحا عن ةد طرف الحرمه اشكول 
بقوله بعد هذه الآية: ## ولا حلفا رعو وحن بل المَدَىُ ياد » ورد هذا 
الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر في الحل» وأن القرآن دل على 
ذلك» وأن قوله: رآ مم ححلفوا رعو رق« الآية معطوف على قوله: 
« ريثا كلح والشرة 45 لا على قوله: ط قا أستيسر من مدَق» أو أن 
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المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك بالنسبة إلى 
المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق فى هذه المسألة هو 
التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي لله عنهماء وهو أنه إن 
استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسلهء ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محلهء إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم. وإن كان 
لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل. قال البخاري في صحيحه في «باب من قال ليس على 
المحصر بدل» ما نصه: وقال روح: عن شبل» عن ابن أبي نجيح ) 
عن مجاهدء عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إنما البدل على من 
تقطن حيية بالتلذة». فأها امن حيسه علازء أو غير ذلك فإله يحل ولا 
يرجع. وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن 
يبعث بهء وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
اه. محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه 
كما ترى. 


الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هذي فهل عليه أن 
يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي. أو له أن يحل بدون هدي؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليهء لقوله تعالى: 
لين أُحوِرَجٌ قا أسْتسَرَ من الَدَيِ» فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر 
عليهء ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك. وخالف مالك 
وابن القاسم الجمهور في هذه المسألة. فقالا: لا هدي على 
المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 


١1١ا/‎ 


0 أضواء البيان 


/ وحجة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالى: « بن مور فَا 
سْتَيْسَرَ مِنَ الحَدَيُ 4 فتعليقه ما استيسر من الهدي على الإحصار تعليق 
الجزاء على شرطهء يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد 
التحلل به» دلالة واضحة كما ترى» فإن عجز المحصر عن الهدي 
فهل يلزمه بدل عنهء أو لا؟ 

قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنهء وممن قال: لا 
بدل لهدي المحصر أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإن المحصر عنده إذا 
لم يجد هديا يبقى محرمًا حتى يجد هديّاء أو يطوف بالبيت. وقال 
بعض من قال بأنه لا بدل لهء إن لم يجد هديا حل دونه» وإن تيسر 
له بعد ذلك هدي أهداه. وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله 
بدل» واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي. فقال بعضهم: هو 
صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في 
التمتع» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد » وهو إحدى الروايات عن 
الشافعي» وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه 
بالإطعامء نص عليه الشافعي في كتاب الأوسطء فتقوم الشاة 
ويتصدق بقيمتها طعامّاء فإن عجز صام عن كل مد يوماء وقيل: 
إطعام كإطعام فدية الأذى» وهو ثلاثة آصع لستة مساكين» وقيل: 
بدله صوم ثلاثة أيام» وقيل: بدله صوم بالتعديل» تقوم الشاة 
ويعرف قدر ما تساوى قيمتها من الأمدادء فيصوم عن كل يوم 
مدَ”''. وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضحء وأقربها 
قياسه على التمتع. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ كذاء وهو سبق قلم صوابه: «عن كل مذدٌّ يومًا». 


سورة البقرة ١1١‏ 


الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق» أو 
تقصيرء أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ . 

اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصيرء وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» واحتج جم أهل هذا القول بأن 
الله قال: #8 قا أسْتَيسَرَ مِنَ الذي » ولم يذكز 0 ولو كان لازمًا 
لبينه» واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق» بأن الحلق لم 
يعرف كوته- تسكا إلا يش آداء الأفعال» وقيله جتاية 7+ فلا يؤمر 
به» ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق 
إجماعًا. وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على 
الخلاف في الحلق» هل هو نسكء أو إطلاق من محظور؟ 


وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه: إلى أن 
المخصر عليه أن يحلق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: 
هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق» لقوله تعالى : 
«ِِنْ أُحْصِرْعٌ فا أسْيسَرَ متيس هن المذي وَل لوا نوم وحَنٌّ يِل لمدَىُ جلو 4 . ولما 
ثبت فى الأحاديث ا أنه حلق لما صده المشركون 
عام الحيدة وهو محرمء وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال: «اللهم 
ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين». 

فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصرء 
وقياس من قال بعدم اللزوم» الحلق على غيره من أفعال النسك 
التي صد عنها ظاهر السقوط؛ لأن الطواف بالبيت» والسعي بين 


١18 


١1‏ أضواء البيان 


الصفا والمروة مثل» كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه. فسقط 
عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه. 


وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله» فلا 
وجه لسقوطه. ولاشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه. 
أن الحلاق نسك على من أتم نسكه. وعلى من فاته الحج» وعلى 
المحصر بعدو. وعلى المحصر بمرض. وعلى القول الصحيح من 
أن الحلاق نسكء. فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية» وذبح 
الهدي؛ والحلاق. وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية 
والذبح . 


الفرع الرابع : قد ثبت عن النبي كَل أنه نحر قبل أن يحلق في 
عمرة الحديبية»؛ وفي حجة الوداع» ودل القرآن على أن النحر قبل 
الحلق في موضعين : 


أحدهما: قوله تعالى : # ولا فوا رموس وحن جل اذى جارك . 


ا ا 


والثاني: قوله تعالى في سورة الحج: ( شهدا مع لهم 


ل أل في أَيَاِوِ مَصْلُومتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 


6 2 محل 


فالمراد بقوله : « وَيَرْحكُرُوا ْم أله في أَيَامِ مَعْنُومَدتٍ عَلَ مَا 
رَرَقَهُم # الآية. ذكر اسمه تعالى عند عله إجماعاء وقد قال 
0 بعده عاطقًا بثم التي هي للترتيب: 8« ثم ليِقَصُوأ َنَتَهُمْ * 
الآية. وقضاء 7 يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق» فهو 
نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق» ومن إطلاق التفث 


سورة البقرة 1١1‏ 

على الشعر ونحوهء قول أمية بن أبي الصلت: 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفنًا ‏ ولم يسلوا لهم قملاً وصتبانا 
وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثً وينزعوا عنهم قملاً وصثبانا 
ومنه قول الا : 

قضوا تفثًا ونحبًّا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيهاء على أن الحلق بعد 
النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحرء فقد 
ثبت عن النبي كَلةِ في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير 
بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معاء وقيل فيمن 
حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره: إنه عليه دم. فقد روى ابن 
أبي شيبة من طريق الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» قال: عليه 
دم. قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 
ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم 
وجوب الدم. لعدم الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر: أن الدليل عند من قال 
بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه كله لما صده المشركون عام 
الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك». فمن ذلك ما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود عن المسورء ومروان فى حديث عمرة 
الحديبية والصلح أن النبي يكةِ لما فرغ الرسول من قضية الكتاب 
قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». وللبخاري عن المسور 
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فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصرء ومن قدم الحلق على 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي تدل عليه نصوص السنة 
الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق» ولكن من حلق قبل أن ينحر 
فلا حرج عليه من إثم ولا دمء فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن النبي يَةِ أجاب من 
سأله بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق”'". بأن قال له: 
افعل ولا حرج. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا 
عن ابن عباس أن النبي كه قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخيرء فقال: لا حرج. 

وفي رواية للبخاري» وأبي داود» والنسائي وابن ماجه سأله 
رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح , قال: اذبح ولا حرج.2 وقال: 

وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي كإنه: زرت قبل أن 
أرمي » قال: لا حرج. قال : حلقت قبل أن أذبح , قال: لا حرج. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن 
من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لأن قوله: لا 
حرج نكرة في سياق النفي. ركبت مع لاء فبنيت على الفتح. 
والتكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم» فالأحاديث 
إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية» 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه: «فحلق قبل أن ينحر». 


سورة البقرة 0-0 


والله تعالى أعلم . ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من 
قدم الحلق جاهلاً. أو ناسيّاء وإن كان سياق حديث عبدالله بن 
عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل». لأن بعض تلك 
الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» 
والجهل» وقد تقرر أيضًا في علم الأصول أن جواب المسئول لمن 
سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة / الجواب للسؤال؛. فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق» وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتباره: 
أو جَهِلَ الحكم أو النطق انِجَلّب للسؤلٍ أو جَرْيِ على الذي غلب 
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: 7 الطَلٌَ مَرّتَانِ * 
الآية. وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم 
له. 
الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال: إنه يختص الحكم 
بحالة عدم الشعور. ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها. وبهذا 
يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب؛ انتهى محل الغرض 


اه 


* قوله تعالى : «الَيْسَ ءَكَدِحَكُمْ ججنتاع أن تَبتَعَأ فَضَللا من 
رَيَحَكُمْ 4 لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه 


١1١ 


١7 


أثناء الحج . 


وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله : #8 يَحْرِبُونَ في 
الْارّضٍ يَنِتَعْونَ من مضل أللَّهِ # ؛ لآن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الآية يسافرون يطلبون 3 التجارة. وقوله تعالى: 
« هذا فضِيَتٍ الصَلؤة فأنتشْروأ في الْدرضٍ وأبتهواأ هوأ .من فَضَلٍ أَللّهِ ف بالبيع 
والتحارة بدليل قله قبله+ >< ونوا الت > أي: فإذا انقضت صلاة 
الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرمًا عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى 
الحعين. في القرانة تدك .على "أله “الدرادة 'لأن الحمل خلى الغالب 


أولى؛. ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في 
الآية ربح التجارة» كما ذكرنا. 


* قوله تعالى : < ثم أَقِيصُوا مر مِنْحَيَتُ أقاصٌ ألكاشٌ4 لم يبين 
هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة حيث» ا 
كلجل على المكاق» "كما تدل حمين هلق الزماق: تولكنه بين ذلك 
بقوله: « هَإِدَآ أَفَضْكُّر ين عَرَفَدتٍ » الآية. وسبب نزولها أن 
قريشًا / كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان 
بيت الله» ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج 
عن الحرمء وعامة الناس يقفون بعرفات. فأمر الله النبي كَلِ) 
والمسلمين» أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» وهو عرفات», لا 
من المزدلفة كفعل قريش. وهذا هو مذهب جماهير العلماء» 
وحكى ابن جرير عليه الإجماع. وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري 
بمعنى عطف جملة على جملة» وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 


سورة البقرة كذ 


ونظيره قوله تعالى : دك تقو 20 أو طعنه في يمر ذى مسَيثر <> ينماد 
مَقَربَةِ 2 أو مِسَكِِئا ذا ميق :3 شو كن من لبن >امنوأ وتواصوأ بألصَّبْر وَتوَاصَوأ 
بألْمَيْمَةَ 4 . 

وقول الشاعر: 
إن من ساد ثم ساد أبوه 2 ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقال عضن 'العلماء المراة بقوله:. 8 د أَفِيصُوا» الآية: 
من مزدلفة إلى منى» وعليه فالمراد بالناس إبراهيم. قال ابن جرد 
في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 


م ا 0 اندها أل نكا وير 0 

ولكنه بين في 0 آخر أنها المتيعات - والتغامزء وهو قوله 
وما بيرم دمت ما فون ذا 

تعالى : 8 إِنَّ لذ أَجْرمُوأ كوأ مِنَ ألَذِينَ ‏ نَ 5 وَإِذَا مرا هم 
يتَعَامرُونَ 427 . 

* قوله تعالى: ‏ وَالْزِسِنَ اتَمَوأ فَوفَهم يوم الْقيلمَةٍ لقِلَمَةِ» . لم يبين هنا 
0 هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرةء ولكنه بين ذلك في 

ضع أخر كقوله: 8 ليمأ لذن +امنُوأ ون الْكَُارِ يد حَكوْنَ ب عل الراك 
0 وقوله: # أمول ألرن انستفز لا يسَالْهُم أسّهُ م حم ألا 
فتك حك عق وله أثد روك 47 . 

5 
* قوله تعالى: 9و عم أن تكشوأ يدا وَهْوَ حر لَحكُمْ 4 لم يصف 


هذا الخير هنا بالكثرة» وقد وصفه بها في قوله: « إن مهتُمو 2 3 
نس أن مَكْرَسْو أْسيْعًا وَعَجْعَلَ أله ِو مرا كيرا :4 . 


14 أضواء البيان 


0 


* قوله تعالى : ولا ما و حي يمن بكم إن 
أسَتَظعُوا#: لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك» أو لا؟ ولكنه بين في 
المؤمنين عن دينهمء وهو قوله تعالى: 8 الَيَوْمَ يس أَلَذِينَ كَفْروأ من 
دييكم» الاية. .. وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على 
كل دين» كقوله في براءة» والصف». والفتح : © هُوَ ألَزَى أرَسَلَ 
رَسْوامٌيأَلْهْدَى وَدِيِنٍ الْحَيْ يظهرمْ عَلَ لزن كرو 4 . 


* قوله تعالى: قل فِِهِمَآ إِنْمُكبيٌ 4: لم يبين هنا ما هذا 
الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم ١‏ والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهى قوله: إِنَما بُرِيِدٌ 


برح ل سر سر م صفح سرح سس سم م ورم روول» 


ليطن أن بوقِعَ نكم العداوة والْمَصَاء في امير وَالْمْسِرٍ وَيَصدّمْ عن وو أله وَعنِ 
عد 


* قوله تعالى: ولا تَكِحُوا الْمْشْركتٍ * الآية. ظاهر عمومه 
كمول» الكتابياتء. ولكنة بين فى آي آخرئ آن: الكفابيات” لسيخ 
داخلات في هذا التحريم» وهي قولة تعالى : # وَأمْحْصَنتُ من لذن أونوا 
لْكِتبَ4» فإن قيل: الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل 
قوله : لالد يَكيٍ ألْذِينَ كَمْروأ ين أهْل الكتب وَالْمَترِكينَ 4 وقوله: « إنَّ 


ام-0 


رومن أَمْلِ الككب وَالْمقركيت4 وقوله : مايوه اليرت كمَرُوا 


مِنَ أهل الْكِتي ولا المْشْركِينَ © والعطف يقتضي المغايرة» فالجواب 
أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في 
قوله: #وََالَيِ المَهُود عور أبن الله وَقَالَتِ ألتَصدرَى ألْمَسِيحٌ أب 


عذ و و 


مج م 7-0 2 دود مة سمس 00 
لَه للكت فولهم يأفوههم يُصسهئُوت فَوْلَ أن حكفْروأ ين قَبَلُ 


سورة البقرة ١84‏ 


- 
0 سم 


ََكَلَهُمْ لد أ يؤتحكوت 7 اذا أتبساخ وَدْقْصَكَهُم 
ريسا ون دوين أل وَألْسَسِيحَ أو مَرْيمَ وَمَا روأ إلا ليَتشددَا 

1 لَه إِلَاهْو سْبَحَسَهُ حمًَا تر كرت 423 /. 

* قوله تعالى : 8 َإِدَ هومرك مِن حََثُ مره أذ لم يبين 
هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث» ولكنه 
بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين. 

إحداهما: هى قوله هنا: ‏ كَأَبوَاْحرَكَيّ*؛ لأن قوله: # كَأَنوَا» 
من بالاقاف تسق الجفاع ‏ ترتولدة. 529 # ديين أن الآنيان 
المأمور به إنما هو في محل الحرث» يعني بذر الولد بالنطفة» 
وذلك هو القبل» دون الدبر كما لا يخفى؛ لأن الدبر ليس محل 
بذر للأولاد» كما هو ضروري. 


الثانية : قوله تعالى : #فَأكنَ بسْرُوهنَ وأبَسْْأْمَا كب أله ل45 . 
لأن المراد بما كتب الله لكم الولدء على قول الجمهورء وهو 
اختيار ابن جرير» وقد نقله عن ابن عباس» ومجاهد» والحكم. 
وعكرمة» والحسن البصري » والسدي. والربيع» والضحاك بن 
مزاحم. ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل 
إذن هو المأمور بالمباشرة فيه» بمعنى الجماع» فيكون معنى الآية: 
فالآن باشروهن, ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد» الذي 
هو القبل دون غيره» بدليل قوله: ل وَأبتَعْوَأْمَا كب أَلَّهُ لك يعني 
اولك 


ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: ل أن شِنمٌ » يعني 
أن يكون الإتيان فى محل الحرث على أي حالة شاء الرجل. سواء 


١ 


لما أضواء البيان 
كانت المرأة مستلقة» أو باركة. أو على جنب » أو غير ذلك» 
ويؤيد هذا ما رواه الشيخان 7 داود والترمذي عن جابر رضي الله 
عنه قال: كانت اليهود تقو تم إذا 00 من ورائها حاء 0 


أحول» فنزلت: 40 3 لك زا" كك أنَّ شِقم 4 . 

هذا أن جابرًا رضي الله عنه يرى أن معنى الآية 0 
على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها. والمقرر في علوم الحديث 
أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما 
عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


اتفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق» / 
. وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # كَأَنُوأ أ حَرَكَكم أن 


شِع 4 ما نصه: وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: 
11 مق 4 عامل للمشالك بك مها فلا حجة فيهاء إذ هي 
مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة» حسان شهيرة» رواها 
عن رسول الله يَلِيٍ اثنا عشر صحابيّاء بمتون مختلفة» كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء من الأدبارء ذكرها أحمد ابن حنبل في 
مسندهء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وغيرهم. 

وقد جمعها أبو العرج: اين الخوزي: بطرفها في حر شاه 
تحريم المحل المكروهء ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه «إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار» قلت: وهذا هو 
الحق المتبع» والصحيح في المسألة. 

ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عنهء وقد حذرنا من زلة العالم. وقد 


سورة البقرة و١‏ 


رضي الله عنهء وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك» كما ذكر 
النسائي وقد تقدم. 


وأنكر ذلك مالك واستعظمهء وكذب من نسب ذلك إليه. 
وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب: قال: 
قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما 
التحميض؟ فذكرت له الدبر. فقال هل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ وأسند خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله كله يقول: 
«أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في 
أعجازهن». ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن أبي هريرة عن 
النبي كَل «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وروى بق داود الطيالسي في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَكِةٍ قال: «تلك 
اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس 
أنه قال: كان بدأ عمل قوم لوط / اعان النساء في أدبارهن. قال 
ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله كَل استغني به عما 
سواه. من القرطبي بلفظه. 


وقال القرطبي أيضًا ما نصه: وقال مالك لابن وهب. وعلي 
بن زيادء لما ير اذ أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» 
فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل» فقال: كذبوا علي» كذبوا 
علي. كذبوا علي. ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : 
« نآو عت ك4 وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ منه 


١7 /ا‎ 
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ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن أن الله تعالى 
حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارعل لهء مبيئًا أن ذلك 
القذر هو علة المنع بقوله: 8 قُلْ هُوَ أدى فَأعَْرلُوا سآ في الْمَحِيضَ * 
الآية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا 
ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في 
الاستقذار كدم الحيضء. ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق 
فهو كدم الجرح. ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء 
على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. 
قال ابن عبدالبر: لم يختلف العلماء في ذلكء» إلا شيئًا جاء عن 
عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي: أن الرتقاء لا ترد بالرتق. 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي: وفي إجماعهم هذا 
دليل على أن الدبر ليس بموضع وطءء ولو كان موضحًا للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. فإن قيل: قد يكون رد 
الرتقاء لعلة عدم النسل» فلا ينافي أنها توطأ في الدبر. فالجواب أن 
العقم لا يرد به» ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم 
موجبًا للرد. 


وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في 
تفسير قوله تعالى: # كَأَنوا حَرْكَكم © الآية. فإذا تحققت من هذه 
الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام» فاعلم أن من روي عنه جواز 
ذلك كابن عمرء وأبي سعيد وجماعات من / المتقدمين» 
والمتأخرين» يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها 


سورة البقسرة يفن 
0 قال 0 كما ع 02 ع4 ما 


نصه : 


قال أبو محمدء عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى فى مسئده: 
حدثنا عبدالله بن صالح. حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب. عن 
سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في 
الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: 
وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟. وكذا رواه ابن وهبء وقتيبة 
عن الليث. وهذا إسناد صحيح»؛ ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمل» ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. 

وقد علمت أن قوله: < أن مِنث * لا دليل فيه للوطء في 
الدبرء لأنه مرتب بالفاء التعقيبية 3 قوله : «نائخ عد ك4 
ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث» ولا ينتقض هذا بجواز الجماع 
في عُكن البطن» وفي الفخذين والساقين» ونحو ذلك مع أن الكل 
ليس محل حرث؛ لأن ذلك يسمى استمناء لا جماعاء والكلام في 
الجماع ؛ لأن المراد بالإتيان في قوله: 8 كأنوا حَرَكَكٍ © الجماع 
والفارق موجود» لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيها» والدبر فيه 
القذر الدائم» والنجس الملازم . 

وقد عرفنا من قوله: ل قل هو هود :ف مرا ينه 4 الآية: 

9 من حَيت أمرمك اد # أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه : 


١8 


لعارض الأذى» وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره» ويروى هذا القول 
عن ابن عباس ومجاهد» وقتادة. والربيع وغيرهم » وعليه فقوله: 
# من حََث أمرك1 هذ 4 يبينه : # قل هو أدى فََعمَرْلُوأ آنآ » الآية؛ لأن 
من المعلوم ابعل الادى الذي هو الحيض إنما هو القبل» وهذا 
القول راجع ف فى المعنى إلى ما ذكرناء وهذا القول مبني على أن 
النهي عن الشيء ء أمر بضدهء لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضدهء 
ولذا تصح الإحالة في قوله : ار د 4 على النهي في قوله: 
ولا نَفْرَبوَهُنَ / ًًٍَ حَيَّ يرن والخلاف في النهي عن الشيء هل هو 
أمر بضده معروف في الأصولء. وقد أشار له في مراقي السعود 
بقوله: 
وقيل: لا قطعًا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر 
ومراده بغابر الخلاف: هو ما ذكر قبل هذا من الخللاف فى 
الأمر بالشيء» وزشى عين لكي خن يده أو مستلزم لهء أ لين 
عينه ولا مستلزمًا له؟ ب يعني أن ذلك الخلاف أيضًا في النهي عن 
الشىء هل هو عين الأمر بضده؟ أو ضد من أضداده إن تعددت؟ أو 
مستلزم لذلك؟ أو ليس عينه ولا مستلزمًا له؟ وزاد في النهي قولين: 
أحدهما: أنه أمر بالضد اتفافًا. 


والثانى: أنه ليس أمرًا به قطعاء وعزا الأخير لابن الحاجب 
كك مختصره » وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم 
ير ذلك القول لغير ابن الحاجب. 


سورة البقرة 18 


وقال الزجاج معنى: «امِن حَبَثُ أمركة عد 4 أي : من الجهات 
التي يحل فيها أن تقرب المرأة» ولا تقربوهن من حيث لا يحل» 
كنا إذا كن ,سناضاضة: آل محرهات» أو ممكنات.- وقال أنو وري 
وعكرمة والضحاك وغير واحد: #مِن حي مرك هد يعني طاهرات 
غير حيض » والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : ل وَلكن مُوَاِدَحْ يا كَسَبَتْ فُلُوبكُ 04 لم يصرح 
هنا بالمراد بما كسبته قلوبهمء ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا 
حة + .ولكته بين 'فى سورة الماكدة أن'المراد بما كسيت القلوت» 
هو عقد اليمين بالنية والقصدء وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث 
كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» 
ومن عجز عن واحد من 00 فصوم ثلائة أيام » 70 في قوله: 
ف ولك يدس ينا عدم اليد دكقرةه عام كه سكن من 
دحلم لمر أمد كور وه :ربكو يي يسيم لك 
ينام دَلِكَ كمَدرة أَيمنِيَكُم إدَا 0 الآية / 

* قوله تعالى: # والمطلقنت يتريضن بأنفسهن تَلكَهَ وو »* 
ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات» لكنه بين في آيات أخر 
خروج بعض المطلقات من هذا العموم» كالحواملٍ المنصوص على 
أن عدتهن وضع الحمل» في قوله : « وَأُوْلَتُ الْحَمَالِ لَجلْهَنَّ أن يَضَعَنَ 
لهو حمَلَهُنَ 4. وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة 
عليهن أصلاء بقوله: « يكاب الَدِبنَ َامَنوَ دا مكحتم الْمُؤمئت 
لشو قل أ تتشوفس كا لكر عون وذ و توا تر ا 
وَسَيَحُوهُنَ سْرَاحًا ميلا 7 *. أما اللواتي لا يحضنء لكبر 71 صغر 


١09 


١‏ اد انان 


فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله: ل وَألتيى بس من الْمَحِضٍ من 
ب سرس م مجع ل لوي ل >< رمه > سماها كع 
ايك إنِ أربَسم مهدجن ننه أَشْهْرِ وَل لرَيحِضْنَ4 . 

* قوله تعالى: 8 تَلكَة فوع فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة 
على الحيضء» ومنه قوله كَكِ: «دعي الصلاة أيام أقرائك». ويطلق 
القرء لغة أيضًا على الطهرء ومنه قول الأعشى: 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
دون الحيض . 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالقروء فى هذه الآية الكريمة» 
هل هو الأطهار» أو الحيضات؟. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين 
الطهر والحيض كما ذكرناء وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء فى 
الآية الطهر.ء مالك. والشافعى» وأم المؤمنين عائشة.» وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمرء والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان» 
والزهري وعامة فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمدء. وممن قال 
بأن القروء الحيضات: الخلفاء الراشدون الأربعة» وابن مسعودء 
وأبو موسى »2 وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وابن عباس » 
ومعاذ بن جبل . وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو الرواية 
الصحيحة عن أحمد. 

واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة 
هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح. 


سورة البقرة اا ١‏ 


أما الذين قالوا: القروء / الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة» 
منها قوله تعالى : « وَأَلَتِى بسن من لْمحِيضٍ من ينايك إن ابر معدن 
تَكَمَّهُ أَشْهُرٍ وَل لَريضْنَ» قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيضء» والأشهر بدل من 
الحيضاف: عد عدمها ؟:وامعدلزا آيضا بقولهة « وَلايحلٌ من أن يَكْمْسَنَ 

مَا خَلَقَّ أَلّهُ يه أََحَامِهنَ #. قالوا: هو الولدء أو الحيضء» واحتجوا 
بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائتك» قالوا: إنه كَكهِ هو مبين الوحيء 
وقد أطلق القرء على الحيضء فدل ذلك على أنه المراد في الآية» 


واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها بحيضة. 


وأما الذين قالوا: القروء الأطهارء فاحتجوا بقوله تعالى: 
« مَطْعُوهُنَلعِدّتوتَ؟4 قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهرء لا 
الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحًا قوله يله في حديث 
ابن عمر المتفق عليه: «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله». قالوا: إن النبي يَلِهِ صرح في 
هذا الحديث المتفق عليه» بأن الطهر هو العدة التى أمر الله أن يطلق 
لها النبناء» .ميا أن ذلك هوا معنى. اقول تعالى :© فَطلمُوهنَ 
لِعِدَّيِتَ4 وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء 
هذاء فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات» 
أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديثء. دلا على أنها الأطهار. 
ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه يَككِةِ شيء يقاوم هذا الدليل؛ 
لا من جهة الصحةء ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لأنه حديث 


١١ 
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متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى» 
وقد صرح فيه النبي كله بأن الطهر هو العدة مبيئًا أن ذلك هو مراد 
الله جل وعلاء بقوله: « مَطْيَفُوهْنَ لِعِنّتيِكَ4 فالإشارة في قوله 6له؛ 
فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى 
قوله : فيطلقها طاهرًاء أي: في حال كونها طاهرّاء ثم بين أن ذلك / 
الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًا بأن ذلك هو مراد الله فى 
كتابه العزيزء وهذا نص صريح في أن العدة بالطهرء وأنث الإشارة 
لتأنيث الخبر. 


ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا 
قال العدة غير القروء» والنزاع في خصوص القروءء كما قال بهذا 
بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي» 
وإجماع أهل اللسان العربي» على أن عدة من تعتد بالقروء هي 
نفس القروءء لا شيء اخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
« وَأَحَصوأ اليد » وهي زمن التربص إجماعاء وذلك هو المعبر عنه 
بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: #8 يِدَرَيِصَِبَ #* في هذه 
الآية» فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء 
شيئًا يسمى العدةء زائدًا على ثلاثة القروء المذكورة في الاية 
الكريمة البتة» كما هو معلوم. 


وفي القاموس : وعدة المرأة أيام أقرائهاء وأيام إحدادها على 
الزوج» وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء» لا شيء زائد 
عليهاء وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وعدتها أيضًا أيام 
إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهور كان أو أقراء» أو 
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النزاع» مالا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله: «(ثلاثة قروء»؛ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ 
لأنها مذكرةء والحيضات مؤنثة . 
وجواب بعض العلماء عن هذا: بأن لفظ القرء مذكر ومسماه 
مؤلث وهو الحيضة. وأن التاء إنما جيء بها مراعاة للفظ. وهو 
مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكراء 
ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء فى عدده. بل تجوز فيه مراعاة المعنى» 
فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
وكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فجرد لفظ الثلاثة من التاء؛؟ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساءء 
مع أن لفظ / الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر.ء وقول 
الآخر: 
زإن كتلاينا عنله عش أبطن بوائقه بري ةق غبائلها العشر 
فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكرء نظرًا إلى معنى 
القبيلة» وكذلك العكس كقوله: 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا؛ نظرًا إلى 
أن المراة. ها أنفسن ذكور. 


ضينل 
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وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخيرء وتلحقه التاء 
في الأول» ولحوقها إِذا مطلق احتمال» ولا يصح الحمل عليه دون 
قرينة تعينه» بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى. كالقرء بمعنى الطهر 
فلحوقه له لازم بلاشكء» واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم 
من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه» ولم تدل عليه 
قرينة كما ترى. 

فإن قيل: ذكر بعض العلماء: أن العبرة فى تذكير واحد 
المعدود وتأنيثه إنما هى باللفظ.ء ولا تجوز مزاعاة الم إلا إذا 
ذله عليه لروق أو كان تمك للك المنط ترداء زلا يفال تن 
بصددها ليس فيها أحد الأمرين. ْ 

قال الأشموني في شرح قول ابن مالك: 
ثلاثة بالتاء قل للعشره ‏ في عد ما آأحاده مذكره 

ما نصه: الثانى اعتبار التأنيث فى واحد المعدود إن كان اسمًا 
فبلفظه. تقول: ثلاثة أشخص ١‏ اي نسوة» وثلاث أعين قاصد 
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكرء ولفظ عين مؤنث» هذا ما لم يتصل 
بالكلام ما يقوى المعنى» أو يكثر فيه قصد المعنى» فإن اتصل به 
ذلك جاز مراعاة المعنى» فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان 
ومعصرء وكقوله: وإن كلايًا البيت. والثانى كقوله: ثلاثة أنفس 
وثلاث ذود. اه. منه. ١‏ 


وقال الصبان في حاشيته عليه: وبما ذكره الشارح يرد ما 


استدل به بعض العلماء فى قوله تعالى: # تَلَكَدَ قروو 4 # يريمق 
سُبَيآهَ *# / على أن الكقراء الأطهانه لا الحيض» وعلى أن شهادة 
النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة: فلو أريد الحيض 
لقيل: ثلاث». ولو أريد النساء لقيل: بأربع . ووجه الرد أن المعتبر 
هنا اللفظء ولفظ قرء وشهيد مذكرين . منه بلفظه. 

فالجواب والله تعالى أعلم: أن هذا خلاف التحقيق» والذي 
يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقّاء وجزم 
بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشامء نقله عنه السيوطي» 
بل جزم صاحب التسهيل» وشارحه الدماميني أن مراعاة المعنى في 
واحد المعدود متعينة. 

قال الصبان فى حاشيته ما نصه: قوله: «فبلفظه»: ظاهره أن 
ذلك على نميل الوجوية» "ويخالقة ما فقله البرطي عن الى عقا 
وغيره من أن ما كان لفظه مذكراء ومعناه مؤنثاء أو بالعكس. فإنه 
يجوز فيه وجهان. اه. 

ويخالفه أيضا ما في التسهيل وشرحه للدماميني» وعبارة 
التسهيل: «تحذف تاء الثلاثة وأخواتهاء إن كان واحد المعدود 
مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا». 

قال الدماميني: استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى» 
لذ باللنظه فلهذا يتان ثلاثة تهات ثم قال في التسهيل وززيما 
أول مذكر بمؤنث. ومؤنث بمذكرء فجيء بالعدد على حسب 
التأويل. ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص» يريد نسوة 
وعشر أبطن2 يريد قبائل. والثاني بنحو ثلاثة أنفس» أي أشخاص 


لذن 
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وما جزم به صاحب التسهيل وشارحه. من تعين مراعاة 
المعنى» يلزم عليه تعين كونه القرء في الآية هو الطهر كما ذكرنا. 

وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى 
في التوضيح أن ذلك ليس قياسيّاء وهو خلاف ما تقدم عن ابن 
هشام وغيره» من أن ما كان لفظه مذكواء» ومعناه مؤكاء أو 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . 
اه منه. 

ونا الابعتلان علق انها التحدسات تثرل تاكن + 2 الى 
بيسَنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ * الآية - فيقال فيه: إنه ليس في الآية ما يعين أن 
القروء / الحيضات». لأن الأقراء لا تقال إلا فى الأطهار التى 
يتخللها حيضء فإن عدم الحيض غدم معه اسم الأطهار» ولا مانع 
إذا من ترتيب الاعتداد بالاشهر على عدم الحيض مع كون العدة 
بالظهر؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيضء» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزومء فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة 
بالأشهر مرتبة أيضًا على انتفاء الأطهارء المدلول عليه بانتفاء 
الحيض . 

وأما الاستدلال بآية: 8 ولا يحل ان أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ ألَّهُ ف 
أَْحَامِهنَ * فهو ظاهر السقوط؛ لأن كون القروء الأطهار لا يبيح 
للمعتدة كتم الحيض» لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل 
الحيض لهاء فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهرء ولو 
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ادعت حيضًا لم يكن كانت كاتمة» لعدم انقضاء الطهر كما هو 
واضح . 

وأما الاستدلال بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيقال: 
فيه: إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لأنه لا يفيد 
شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض . وهذا مما لا نزاع فيه. 

أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع» ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع 
الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنيبه في موضعء» لا 
يفهم منه منع إطلاقه على معناه في موضع آخر. ألا ترى أن لفظ 
العين مشترك بين الباصرة» والجارية مثلآء فهل تقول: إن إطلاقه 
تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله: « وَكبََا علي بآ أن نفس 
اَلَف وَاَلْمَ ب بِالْمَيْنٍ» الآية ‏ يمنع إطلاق العين في موضع آخر 


لج ور لا رغاد اجد هلل 


على الجارية» كقوله: 9# فيهاعين جارية © 

والحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من 
معنييه» أو معانيه فى الحال المناسبة لذلك». والقرء فى حديث 
دعي الصلاة أيام أقرائتك») مناسب للحيض دون الطهر ؛ لأن الصلاة 
إنما تترك في وقت الحيض» دون وقت الطهر. 

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه» يفيد منع إطلاقه 
على معناه الآخر في موضع آخرء لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ 
لأنه كل ما أطلقه على / أحدهما منع إطلاقه له على الآخرء 
فيبطل اسم الاشتراك من أصلهء مع أنا قدمنا تصريح النبي يَِهِ في 
حديث ابن عمر المتفق عليه «بأن الطهر هو العدة» وكل هذا على 
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تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»» لأن من العلماء من 


ضعفه» ومنهم من صححه . 


والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول» إلا أنه لا 
دليل فيه لمحل النزاع» ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه 
وأصرح في محل النزاع» وهو ما قدمناء وكذلك اعتداد الأمة 
بحيضتين على تقرير ثبوته عنه كَكِّْه لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح 
منه وأصرح في محل النزاع. واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن 
الكلام في العدة» لا في الاستبراء. 


ورَدٌّ بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على 
أنها الأطهارء بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كما عليه جمهور القائلين بأن القروء: الأطهارء فيلزم عليه كون 
العدة قرءين وكسرًا من الثالث» وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من 
أنها ثلائة قروء كاملة - مردودٌ بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص 
الوحي الصريحة». وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين 
ويعفن: الغالف: ونظيرة: قرلةة- الحم آشهة متلويلة © + والمراه 
شهران وكسرء وادعاء لسسع ااه العدد يقال فيه: إن 
النبي عَلِيْةِ هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة» مبيئًا 
أن ذلك مراد الله في كتابه. وما ذكره بعض أجلاء العلماء ‏ رحمهم 
الله - من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء 
الحيضات بعيد جدًا من ظاهر اللفظ كما ترى» بل لفظ الآية 
والحديث المذكورين صريح في نقيضهء هذا هو ما ظهر لنا في هذه 
المسألة» والله تعالى أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 


سورة البقرة 108 


* قوله تعالى : # وَبعُولهنَ أحنبرَوهنَ في ذَِكَ إن أرادكأً إضلنا» ظاهر 
هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن» لا فرق في 
ذلك بين رجعية وغيرها / . 


ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليهاء 
وذلك فى قوله تعالى: ام أَلَدنَ َامََْا إِذَا د كسم الْمُؤْمِئَتِ ّ 
7 د عر ِّ عا ر رط 


طَلَقسْمُوهُنَ من قل أن تَمَسُوهري مَل عَلبْهِنَّ من عِدَوَ علد وعها ‏ . 

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» كما أنه أشار هنا إلى 
أنها إذا بانت 00 العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله 
تعالى : « وَيْمُولمنَ أن روَهنَ في دَّلِكَ ؛ لأن الإشارة بقوله: 8 ذَلِكَ » 
راجعة به مسرا كاي واشترط هنا 
في كون بعولة امات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة 
في قوله: # إِنَ ا دوا إضانسا» ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناء 
ولكنه صرح في مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعهاء لا بنية 
الإصلاحء بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك. أن 
رجعتها حرام عليهء كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: # ولا 
عي را لتر وم يل ولق كد د نس وَلَا تَتَحِدُوأ ايت الله 
هوا » . 

فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاء كما دل عليه مفهوم 
الشرط المصرح به في قوله: # ولا مُنكوْهُنَ ضرَارًا © الآية» وصحة 
رجعته حيتئذ باعتبار ظاهر الأمرء» فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها 
بقصد الضررء لأبطل رجعته كما ذكرناء ا 

* قوله تعالى: لوَلرْجَالِ عَبهِنَّ دري 4 لم يبين هنا ما هذه 


مرا 
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الدرجة التي للرجال على النساءء ولكنه 6ت 0 
0 07 عل ألنسَآءِ يمَا فصل أله َعَضَهُمْ عل 
بَْضٍ وَيِم] أَنقَقُوأ من أَمَوْلِهِمٌ 4 فأشار إلى أن الرجل أفضل 7 
المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال» والأنوثة نقص خلق 
طبيعي » والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع 
الناس أنواع الزينة والحُلّي» وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعي الذي هو الأنوئة» بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن 
الحلي ونحوه. وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين 
الطبيعيين بقوله: 8 أوْمَن يُسَنَّوَاْ في الْحِلَيَةَ وَهْرْ في لصا عَيرُ 
مُبِينِ :2 4؛ لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره. 
والتغطية عليه بالحلي» كما قال الشاعر / : 


وما الحَلّي إلا زينة من نقيصة- يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
كما قال الشاعر: 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له 2 ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل١‏ به سكتة حتى يقال: مريب 
و ادر الصا 0 . وأشار بقوله: 


# ويم تفقوا 4 مِنَ أَمَولِهمٌ » إلى أن الكامل في وصفه وقوته 
وخلقته» يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة. 


ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميرائه مضاعمًا على ميراثها؛ 
لآن من يقوم على غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب 
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للزيادة» وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 
كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن 
المرأة بقوله: ناوخ َرَت د ليم 4 ؟ لأن من عرف أن حقله غير 
مناسب للزراعة. لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا 
يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل. 
فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك». 
فإنها إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكرهء ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر 
على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من التكاح» بخلاف 
* قوله 0 <لققذكة». 0 0 الكريتة ا 
المرتين هو الطلاق الذي تملك بعذه الرجعة» لا مطلقّاء وذلك 
بذكره الطلقة الثالعة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعل روج» 
وهي 0 يم من بعد الآية. وعلى 
وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هى المذكورة فى قوله 
تعالى : « أَوْسَسْرِيح / يِلِعْسَيٌ4 وروي هذا مرفوعًا إليه يك . 
تنبيه: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله 
تعالى: # الطَلَقُ مرَنَانِ4 الآية. يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: «باب من جوز الطلاق الثلاث ؛ 
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري» هو ما قاله الكرماني: 
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عد 


من أنه تعالى لما قال: # الطَلقٌ عرَّتَانَ # علمنا أن إحدى المرتين 
جمع فيها بين تطليقتين» وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة» جاز جمع 
الثلاث» ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق» وجعل 


الآية دليلاً لنقيض ذلك 


قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن الاستدلال بالآية غير 
ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم 
الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد بالطلاق 
المحصور: هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما 
ذكرناء وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسير. وقال بعض 
العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: « أو نري بِإِحَسَنْ # 
عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة» ولا يخفى عدم ظهوره. 
ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحدء لا 
ينافي أن تقوم على ذلك أدلة أخرء وسنذكر أدلة ذلك» 0 من 
خالف فيه. والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى» مع إيضاح 
خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا. 


فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث 
مجتمعة» حديث سهل بن سعد الساعدي, الثابت في الصحيح 
في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجهء فإن فيه «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمشكتهاء. فطلقها فلامًا قبل 
أن يأمره رسول الله كَلِدِ. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» 
أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه. ووجه 
الدليل منه: أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة /2 ولم ينكره 
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رسول الله يكيةِ. ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث. بأن 
المفارقة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه الثلاث محلا 
ورد هذا الاعتراض» بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي كل 
لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو كان ممنوعًا لأنكرهء ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان» وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس 
اللعان كتاب» ولا سنة صريحة ولا إجماعء» والعلماء مختلفون في 
ذلك. 


فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان. وإنما 
تتحقق بلعان الزوجين معّاء وهو رواية عن أحمد. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وتقع عند فراغ الزوج من 
أيمانه قبل لعان المرأة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك. 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهماء إلى أنها لا تقع حتى يوقعها 
الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله َلِ فرق بين رجل 
وامرأة قذفهاء وأحلفها رسول الله كَلِة. وأخرج أيضًا في صحيحه 
عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال: «لاعن رسول الله بين رجل 
وامرأة من الأنصارء وفرق بينهما». ورواه باقي الجماعة عن ابن 
عمر. وبه تعلم أن قول يحيى بن معين: إن الرواية بلفظ فرق بين 
المتلاعنين خطأ؛ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم. 
لا مطلقّاء بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى. 
قال ابن عبدالبر: إن أراد من حديث سهل فسهلء وإلا فمردود. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى 
بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ: فرق بين المتلاعنين: إنما 
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المراد به في حديث سهل بخصوصه. فقد أخرجه أبو داود من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ. وقال بعده: لم 
يتابع ابن عيينة على ذلك أحدء ثم أخرج من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر «فرق رسول الله 
كه بين أخوي بنى العجلان» اه. محل الغرض منه بلفظهء وقد 
قدمنا تيت سه «فكانت سنة المتلاعنين» / . 


واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري» 
فيكون مرسلاً» وبه قال جماعة من العلماء؟ أو هو من كلام سهل » 
فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث 
أبي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري» عن ابن شهاب عن 
سهل. قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله كَل فأنفذه 
رسول الله يِه وكان ما صنع عند رسول الله يك سنة . 


قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله كَلةه فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. هذا 
الحديث سكت عليه أبو داودء والمنذري. قال الشوكاني في نيل 
الأوطار: ورجاله رجال الصحيح. 00 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود 
فأقل درجاته عنده الحسن» وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» 
وبها. تعلم : أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل 
المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري 
رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبي داود مطابق 
لترجمة البخاري». وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم 
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يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل 
فى هذه الرواية الثابتة «بأن النبى كَكةِ أنفذ طلاق الثلاث دفعة» يبطل 
بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته كك وتقريره له؛ بناء على أن الفرقة 
بنفس اللعان كما ترى. 


وذهب عثمان البتي وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري. أحد 
أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين: إلى أن الفرقة لا تقع حتى 
يوقعها الزوج» وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف» وبهذا 
ل ل ل د حتى ترد به دلالة 
تقر ير النبي كين عريمر العجلاني على إيةا اع الثلاث دفعة الثابت فى 
ا ٠‏ لاسيفا وقد عرفك أن 3 فيها التصريح بأنه 
يله أنفذ ذلك» فإن قيل: قد / وقع في حديث لأبي داود عن ابن 
عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان 
بغير طلاق» ولا متوفى عنها. 

فالجواب: أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى؛ 
للملاعنة بعدم طلاق» أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس» وليس 
مرفوعًا إليه كَكِِ. وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى 
به رسول الله كلةِ من عدم النفقة والسكنى» وأراه اجتهاده أن علة 
ذلك عدم الطلاق والوفاة. 

والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة 
بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق» أو بالفسخ» ين أن 
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
دليلاً» فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق. 
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وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه يَلِِ من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها: «أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم 
يجعل لها رسول الله كله نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم في 
صحيحه» والإمام أحمد وأصحاب السئن» وهو نص صريح صحيح 
في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا الحديث أصح 
من حديث ابن عباس المتقدم. وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من 
السنة ما يخالف حديث فاطمة هذاء وما وقع في بعض الروايات 
عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله تكِ يقول: «لها السكنى 
والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال 
الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعّاء وأيضا تلك الرواية عن عمر من 
طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين. 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بالله 
شهادة نسأل عنها إذا لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول 
الله يِه فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة» فاعلم أنها 
لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يَكِِ لقول امرأة» 
او م قالت: نح ودح كام الل 
قال الله : « مَطْيْفُوهُنَ لِعِدَّعِركَ» حتى قال : « لَا تَدْرى لعل لَه يحت 
بَعَدَ كلِكَ مرا <7 > . ذأي أمر يحدث بعد الثلاث» ورواه أبو داودء 
والنسائي» 50 ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدهاء 
وكتاب الله معها. 


وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها. 
وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا. فمنهم من 
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أوجبهما معاء ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة» ومنهم من 
عكس. فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس 
المذكورء وأنه أصح من حديثئهء وفيه التصريح بأن سقوط النفقة 
وأيضا فالتصريح بأنه كي أنفذ الثلاث دفعة فى الرواية المذكورة 
أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة 


فإن قيل: إنفاذه ككِ الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة 
الأبدية» فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في 
غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي كل غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» كما 
أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. 


فالجواب من أربعة أوجه: 


جهتين : 


الأولى: أنه مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع 
من رسول الله عَكَِنةِ. وإن كانت ولادته في عهذه عليه وذكره في 
الصحابة من أجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسندهء وأخرج 
له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . 
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الثانية: أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم 
أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير. يعني ابن الأشج عن أبيه. ورواية 
مخرمة عن أبيه وجادة من / كتابه» قاله أحمد وابن معين 
وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلاً . 


قال ابن حجر فى التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه» 


2 


قليلا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما الإعلال الأول بأنه مرسل» 
فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» 
حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه 
وجادة من كتابه فيه : أن مسلمًا أخرج في صحيحه عدة أحاديث من 
رواية مخرمة عن أبيه» والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث 
أن الاستدلال به يرده. 


الوجه الثاني: وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه 
َه أنفذ الثلاث» ولا أنه لم ينفذهاء وحديث سهل على الرواية 
المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذهاء والمبين مقدم على المجمل؛ 
كما تقرر في الأصول. بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة» 
بحديث محمود هذا. 

ووجه استدلاله به أنه طلق ثلانًا يظن لزومهاء فلو كانت غير 
لازمة لبين النبي كَلةِ أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
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راوع الحاجة: 


الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: «باب 
من جوز الطلاق الثلاث» وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين 
اللعان وغيره» في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. 


الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع 
الثللاث دفعة» كحديث ابن عمرء وحديث الحسن بن على. وإن 
كان الكل لا يخلو من كلام. ْ 

وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن.» وحماد؛ وصح عن سعيد بن المسيب» كما نقله الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري؛: وعن / الضحاك والشعبي: إذا أكذب 


نفسه ردت إليه امرأته . 


وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره تك عويمر العجلاني» 
على إيقاع الثلاث دفعة» بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء 
ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته كل لا 
دليل فيه.» بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة 
ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقذم. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة 
القرظى وامرأته. فإن فيه «فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 


فبت طلاقى» الحديث. وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمة. فإن قولها: «فبت طلاقى» ظاهر فى أنه قال لها: أنت 
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طالق البتة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الاستدلال بهذا الحديث غير 
ناهض فيما يظهرء لأن مرادها بقولها: فبت طلاقى» أي: بحصول 
الطلقة الثالثة. ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدد مق وس اعد 
أنها قالت: طلقنى آخر ثلاث تطليقات. وهذه الرواية تبين المراد 
من قولها: افبت طلاقي» وأنه لم يكن دفعة واحدة. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح. وقد أخرجه 
البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا «أن رجلاً طلق امرأته ثلائاء 
فتزوجت فطلق. فسئل النبي كلخ أتحل للأول؟ قال: لاء حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله: ثلانًا ظاهر في كونها 
مجموعة» واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة 
رفاعة» وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها 
ثلاث مفرقة. لا مجموعة. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد 
وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعددء وكون 
الحديث الأخير فى قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
الكلام على قصة رفاعة» فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن 
كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرىء. وأن كلاً من 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج 
كلاً منهما عبدالرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في 
قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص / . وبهذا يتبين خطأ من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اه. محل 
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ومن أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال: 
3 خبر النبي كَكةِ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام 
مغضبًاء فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا , بين أظهركم؟» وقد قدمنا أن 
وجه الاستدلال منه: أن المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعةء فلو 
كانت لا 5 تقع لبين النبي كلةِ أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقد قال ابن كثير فى حديث 
ميعموه هذا إن [نخاده يد ب :زفال حافك في يلو الهراموؤاتة 
موثقون. وقال في الفتح: رجاله ثقات. 


فإن قيل: غضب النبي يكل وتصريحه بأن ذلك الجمع 
للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع ؟ لقوله يلي : «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 0 رواية «من عمل 
عملة ليو كلية أرقا فو رده ْ 


فالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع» 
ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وإن كنت 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت 
الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه 
مرفوع. وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح» ويؤيده ما سيأتي إن 
شاء الله قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي يَكِهٍ قا 
له: كانت تبين منك وتكون معصية» فده أيفا ما سياض إناشناء 
الله عن ابن عاض ابإستادة يح انه قال المرق سالا عن “تلاق 
أوقعها دفعة: إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجّاء عصيت ربك» 
ويانت منك امرأتك. وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية 
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التشديد» لا التخفيف بعدم الإلزام. 


ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنه قال: «فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
بحل لي أن أراجعها؟ / قال: لاء كانت تبين منك وتكون 
معصية»» وفي إسناده عطاء الخراساني» وهو مختلف فيه. وقد 
وثقه الترمذي» وقال النساتي وأبو 52 لا بأس به» وكذبه سعيد 
بن المسيب» وضعفه غير واحدء وقال البخاري: ليس فيمن روى 
عنه مالك من يستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيّاء وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله» غير أنه كثير الوهم» سيء الحفظء 
يخطىء ولا يدري» فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
وأيضًا الزيادة التى هى محل الحجة من الحديث أعنى قوله: 
«أرأيت لو طلقتها» الخ مما تفرد به عطاء المذكور. 15 شاركه 
الحفاظ في أصل الحديث». ولم يذكروا الزيادة المذكورة. وفي 
إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيفء. وأعل عبدالحق في 
أحكامه هذا الحديثء» بأن فى إسناده معلى بن منصورء وقال: رماه 
أحمد بالكذب . ١‏ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما عطاء الخراسانى المذكور فهو 
من رجال مسلم في صحيحه. وأما معلى بن منصور فقد قال فيه 
ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطأ 
من زعم أن أحمد رماه بالكذب» أخرج له الشيخان وباقي 
الجماعة. وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن 
حجر في التقريب: صدوق يخطىء. ومن كان كذلك فليس مردود 
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الحديث». لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل» 
وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء فإنه قال 
فى السئن الكبرى ما نصه: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن 
داق انا الحمد يق عجن الميقاره آنا إبراهي بن امحيد الواضط» 
أنا محمد بن حميد الرازي» أنا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة. قال: كانت 
عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلما قتل 
على رضى الله عنه قالت: لتهنك الخلافة» قال: بقتل على تظهرين 
الشماتة» اذهبي فأنت طالقء يعني ثلانًا. قال: فتلفعت بثيابها 
وقعدت حتى قضت عدتهاء فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها 
وعشرة آلاف صدقة / ل متاع قليل من 
حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بكى». ثم قال: لولا أني سمعت 
جدي» اد ملي لي الاي جني ينون «أيما يما رجل طلق امرأته 
ثلانًا عند الأقراء» أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
لراجعتها» . 


وكذلك روى عن عمرو بن شمرء عن عمران بن مسلمء 
وإبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة اه. منه بلفظه. 
وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي» قال 
فيه ابن حجر في التقريب: حافظ ضعيف, وكان ابن معين حسن 
الرأي فيه » وأن :فيه أيضًا ليه بن الفضل الأبرش »ع مولى الأنصار 
قاضي الري. قال فيه في التقريب: صدوق كثير الخطأ. . وروي من 
غير هذا الوجه. ورَوَى نحوه الطبراني من حديث سويد بن عَمَلَة 
وضعّف الحديث إسحاق بن راهويةء ويُؤيد حديث ابن عمر 
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المذكور أيضًا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: «وإن 
كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك». ولاسيما على قول 
الحاكم: إنه مرفوع . 


النزاعء فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه 
عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة» وليس محل 
نزاع. ومن أدلتهم ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. عن عبادة ابن 
الصامت. قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى 
رسول الله يَكلِيِ فذكر له ذلك. فقال النبي َيِه : ما اتقى اللّه جدك. 
أما ثلاث فلهء وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء 
الله عذبه» وإن شاء غفر له» وفي رواية: (إن أباك لم يتق الله فيجعل 
له مخرجًا بانت منه بثلاث على غير السنة. وتسعمائة وسبع 
وتسعول إثم في عنقه)» . وقق 17 إسناده يحيى بن العلاء» وعبيدالله 
بن الوليد» وإبراهيم بن عبيدالله ولا يحتج بواحد منهم . وقد روأه 
بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة 
بن الصامت» عن أبيه» عن جذه. 


ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة 


بنت قيس : حدثيني عن طلاقك.» قالت: طلقني زوجي ثلامًا وهو 
خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله يِه وفي رواية أبي أسامة 
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عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها 
فتحولت». وفي مسلم من رواية أب سلمة) أن فاطمة بنت قيس 
أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلانّاء ثم انطلق 
إلى اليمن إلخ. وفيه عن أبي سلمة أيضًا أنها قالت: «فطلقني 
البتة) . 


قالوا: فهذه الروايات. ظاهرة فى أن الطلاق كان بالثلاث 
الموتمية ولاسيبا حديث الشهين؟ للقولهاً فيه فاحان ذلك رستول 
لله يد إذ لا يُحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. 
ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت فى بعض الروايات الصحيحة؛ 
كما أخرجه مسلم من رواية الى سلعة أيفا: أن فاطمة أخبرته أنها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات . فهذة الزواية تفسر الروايات المتقدمة» وتظهر أن المقصود 
منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة. 


ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على 
عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث» يعنون لفظ 
البتة» والثلاث المجتمعة». والثلاث المتفرقة؛ لتعبيرها في بعض 
الروايات بلفظ طلقني ثلانّاء وفي بعضها بلفظ طلقني البتة» وفي 
بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات. فلم تخص لفظًا منها عن 
لفظ؛ لعلمها بتساوي الصيغ» ولو علمت أن بعضها لا يحرم 
لاحترزت منه. 


قالوا: والشعبي قال لها: حدثيني عن طلاقك أي عن كيفيته 
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وحاله /» فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده 
إجمال من غير أن يستفسر عنهء وأبو سلمة روى عنها الصيغ 
الثلاث؟ فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف 
ألفاظهاء وتئيّت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتهاء فتركه 
لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده. هكذا ذكره بعض 
الأجلاء. والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التى 
فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهرء والعلم 
عند الله تعالى. 


ومن أدلتهم ما رواه شر داود والدارقطني وقال: قال أبو داود: 
هذا حديث حسن صحيح » والشافعى» والترمذي» وابن ماجه. 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته 
سهيمة البتةء» فأخبر النبى يَكِةٍ بذلك. فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله كلةِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدةء فردها إليه رسول الله يَكلِِ وطلقها 
الثانية فى زمان عمر بن الخطاب. والثالثة فى زمن عثمان. فهذا 
الحديث صححه أبو داودء وابن حبانء والحاكم. وقال فيه ابن 
ماجة: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما أشرف 
هذا الحديث. وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: قال ابن كثير: قد 
رواه أبو داود من وجه آخرء وله طرق أخرء فهو حسن إن شاء الله . 
وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه يَكِ لركانة «ما أراد بلفظ 
البتة إلا واحدة» دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع. 
والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كناية» والثلاث 
صريح» ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى. مع 
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اعتضاد هذا الحديث بما قدمناه من الأحاديث» وبما سنذكره بعده 
إن شاء الله تعالى. وإن كان الكل لا يخلو من كلام» مع أن هذا 
الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن 
سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي / . 


واحد. وقيل : إنه متروك» والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين 
الحديث . 


وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه» يقال: ثلاثّاء 
وتارة قيل: واحدة» وأصحها أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت 
وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: تكلموا فى هذا الحديث. 


وقد قدمنا آنقًا تصحيح أبي داودء وابن حبان؛ والحاكم له. 
وأن ابن كثير قال: إنه حسن» وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة 
قبله؛ء كحديث ابن عمر عند الدارقطنى؛ وحديث الحسن عند 
ولاسيما على رواية فأنفذه رسول الله ككِْةِ يعني الثلاث بلفظ واحد 
كما تقدم ويعتضد أيضًا بما رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال فى أمرك 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما 
حدثني قتادة عن كثير» مولى ابن سمرة»ء عن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى كلِةِ قال: ثلاث فلقيت كثيرًا فسألته 
فلم يعرفه») فرجعت إلى فتادة فأخبرته» فقال: نسى . وقال 
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الترمذي . لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد. وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات . 
الآولى: أن البخاري لم يعرفه مرفوعاء وقال: إنه موقوف 
على أبي هريرة. ويجاب عن هذا: بأن الرفع زيادة» وزيادة العدل 
مقبولة» وقد رواه سليمان ابن حرب» عن حماد بن زيد مرفوعاء 
الثانية: أن كثيرًا نسيه. ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا 
يبطل رواية من روى عنه؛ لأنه يَقّل راو يحفظ طول الزمان ما 
يرويهء وهذا قول الجمهور. وقد روى سهيل بن أبي صالحء» عن 
أبيه » و هريرة : أن النبى عَللِنة قضى بالشاهد واليمين ونسيه » 
فكان يقول: حدثني ربيعة عنى ولم ينكر عليه أحدء وأشار إليه 
العراقي في ألفيته بقوله / : 
وإن ننصردهة بتجتلة أذكنسن أو ما يقتضى نسيانه فقد رأوا 


الحكم للذاكر عند المعظم ‏ وحكى الإسقاط عن بعضهم 
كقفَة الشاهند واليكسة: إذ. . ضيه شهيل اتذئ أخبد 
عنهء فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه أن يضيعه 

الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة» كما قال ابن حزم: 
إنه مجهول. ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في التقريب: إنه 
مقيؤل: 
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ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي 
رضي الله عنه قال: سمع النبي يَكلةِ رجلاً طلق البتة فغضب» وقال: 
أتتخذون آيات الله هزوًا؟ أو دين الله هزوّاء أو لعبًا؟ من طلق البتة 
ألزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وفيه إسماعيل بن 
أمية» قال فيه الدارقطني: كوفي ضعيف . 

ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد. 
حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت معاذ بن جيل يقول: سمعت رسول الله يله يقول: 
«يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته» 
وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا. 


فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن 
كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلا. 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضاء فصلح 
مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء 
كحديث طلاق ركانة البتة» وحسنه ابن كثير» ومنها ما هو صحيح. 
وهو رواية إنفاذه تلهِ طلاق عويمر ثلانًا مجموعة عند أبي داود. 
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من 
جهة عطاء الخراساني» ومعلى بن منصورء وشعيب بن زريق» إلى 
اخر ما تقدم: 
لا د بواحد 7 بيت فضعيفان يغلبان قويا 


فرعيو ع سمه ساو ع لظ 2ع مع 


تعالى: 0 يعد دوه 221 لا مَدرى لملَّ أنه جوت ند 
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كَلِكَ آَم 4 / . 
قالوا: معناه: أن اماد الام يقد ل ولاه يمت ا 


لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا ت تقع لم يقع طلاقه هذا إلا 
رجعيًا» فلا يندم. اه. محل الغرض منه بلفظه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني 
ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه حل فقال: إنه طلق امرأتة ثلاناء فسكت حتى 
50000 08 إن الله قال: «وم يَثَّق لَلَهيجتمل له ينا << »> 
وإنك لم تتق اللهء» فلا أجد لك مخرجًّاء نه وبانت منك 
امرأتك . وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه » وهذا 
تفسير من ابن عباس للاية بأنها يدخل فى معناهاء «ومن يتق الله 
ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة» ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له 
مخرجًا بالرجعة؛ لوقوع البيئونة بها مجتمعة»». هذا هو معنى كلامه 
الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جدًا في محل النزاع؛ لآنه يفسّر به 
قرآناء وهو ترجمان القرآن» وقد قال ككلِدِ: «اللهم علمه التأويل». 
وعلى هذا القول جل الصحابةء وأكثر العلماء» منهم الأئمة 
الأربعة. وحكى غير واحد عليه الإجماع. 

واحتج المخالفون بأربعة أحاديث. 


الأول: حديث ابن إسحاق عن داود بن الحه مين » عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى؛ وصححه بعضهم قال: طلق 
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ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا 
ديداء. فساأله النبى 6ه كيف طلقتها؟ قال:-كلانا اف مجلس 
واحد.ء فقال النبى ككل : «إنما تلك واحدة» فار مها إن شي 
فارتعا ْ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الاستدلال بهذا الحديث مردود 
من ثلاثة أوجه. 

الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض 
صحته. لا بدلالة / المطابقة» ولا بدلالة التضمن» ولا بدلالة 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن: الطلقات الثلاث واقعة في مجلس 
واحدء ولاشك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ 
واحدء فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحدء لابد أن تكون بلفظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحدء على كونها بلفظ واحد نقل» ولا عقل» ولا لغة كما لا 
يخفى على أحدء بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحدء 
قال كانت بلق واحل» لقال لفط واحد تراه 3ف امعان :اذ 
لا داعي لترك الأخصء والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى. 

وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل 
الأصول: بالقول بالموجب. فيقال: سلمنا أنها في مجلس واحدء 
ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم. وسترى تمام هذا 
المبحث إن شاء الله» في الكلام على حديث طاوس عند مسلم . 

الثاني : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن 
عكرمة ليس بثقة في عكرمة. قال ابن حجر في التقريب: داود بن 
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الحصين الأموي مولاهم أبى ستليمان الل ثقة إلا في عكرمة. 
ورمي برأي الخوارج . اه. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان 
الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع أنا قدمنا أنه لو كان 


الثالث: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري» فإنه قال فيه ما 
نصه: الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما 
أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي؛ لجواز أن 
يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث. فقال: طلقها ثلانًاء 
فنهذه النكتة .يفك الاستدلال ديق أنه اعاية القد منه تلفظهة: 
يعنى حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة. 
ار عباس» مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
محل النزاع. وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن 
إسحاق المذكور. 


الحديث الثانى من الأحاديث الأربعة التى استدل بها من 
جعل الثلاث / واحدة: هو ما جاء في بعض زوانات حديث ابن 
عمر: من أنه طلق امرأته في الحيض ثلانًا فاحتسب بواحدة» ولا 
يخفى سقوط هذا الاستدلال» وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة» 
كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر 
طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبدالله : وكان تطليقه إياها في 
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الحيض واحدة» غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
كيسان وموسى: بق عقية+- وإسماغيل بن أمية.. ولف بن سعد 
عقبة» عن نافعء أ ل 5 قال 00 
عن سالمء عن أبيه » ويونس بن جبير والشعبي والحسن اه منه 
بلفظه. فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر فى غاية الظهور. 


الحديث الثالث من أدلتهم: هو ما رواه أ داود فى سئئه» 
حدثنا أحمد بق الم حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي كله عن عكرمة» عن ابن 
عباس » قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح 
امرأة من مزينةء» فجاءت إلى النبي كَل فقالت: ما يغني عني إلا 
كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها. فَفَرّق بيني وبينه. 
فأخذت النبي كلل حمية» فدعا بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: 
وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي يلِ: طلقها. ففعل» فقال: راجع 
0 أم 20 فقال: إني طلقتها ثلانًا يا رسول اللهء قال: قد 
١‏ | ص ص 4 سسر 17ت 2 2-2 هه 
علمتء راجعهاء وتلا ١‏ يبا لين إِدَا طلَقْسم سآ يَعُوهنّ لِعِدَّتبركَ 
تكن ليك . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والاستدلال بهذا الحديث ظاهر 
السقوط؛ لأن / ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع» 
وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو؟ فسقوطها واضح كما 


١ 
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الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتةء 
وأن النبي كَكِةِ أحلفه ما أراد إلا واحدةء وهو دليل واضح على نفوذ 
الطلقات المجتمعة كما تقدم. 

الحديث الرابع: هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال 
إسحلق: أخبرناء وقال ابن رافع : حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس. عن أبيهء عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله يَكهِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدةء فقال عمر بق الخطات: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن 
جريج» وحدثنا ابن رافع واللفظ له. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي يَلِلِ 
وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وحدئثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن حرب. عن 
حماد بن زيدء عن أيوب السختياني» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» ألمي يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يك وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم, هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم 
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بن ميسرة . وقال بدله: عن غير واحد» ولفظ المتن أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله كْةِ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن 
عباس : بلى» كان الرجل إذا طلق / امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله يي وأبي بكر وصدرًا من إمارة 
عمر. فلما رأى الناس يعنى : عمر - قل تتايعوا فيهاء قال: 


أجيزوننا عليهم . 
وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: 


الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تجعل واحدة» 
ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ 
واحدء. ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن 
تكون بلفظ واحدء فمن قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق» ثلاث مرات» فى وقت واحد. فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ 
لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بأن المراد 
في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة 
واحدة؟ فهل فى لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل 
يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: 
لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة» فلاشك في أن 
دعواه هذه غير صحيحهء وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو 
أسعد بظاهر اللفظ. قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه لهء وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط 
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الاستدلال به من أصله في محل النزاع . 


ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا 
الحديث كونها بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع 
جلالته وعلمه وشدة فهمهء ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
بطلاق الثلاث فيه» أنت طالقء. أنت طالق. أنت طالق. بتفريق 
الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات. 
ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث. 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم قال: 
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا أبو عاصم. عن ابن 
جريج؛ عن ابن طاوس. عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن / الثلاث 
كانت على عهد رسول الله يِ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم. قترى هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق 
الثلاث فى هذا الحديث ليس بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة» ويدل 
عن صبحة ما فيهه الننان بريه الله من التحديك :نا ذكره العادرة 
ابن القيم رحمه الله ال قن زاد المعاد في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة» بحديث عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلانًا 
فتزوجت. الحديث. فإنه قال فيه ما نصه: ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: 
فعل ذلك ثلانّاء وقال: ثلانّاء إلا من فعل وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه 
ثلانّاء وشتمه ثلانّاء وسلم عليه ثلانًا. اه. منه بلفظه. 


سورة البقرة ايا 


وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبدالرحمن النسائي 
رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في 
أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيم رحمه 
الله في حديث عائشة المذكور أنفًا. 


وممن قال بأن المراد بالثلاث فى حديث طاوس المذكور: 
القلقيف التعرقة :بالفاط يح انك لاق أنت طالق : انمه ظالق أبن 
سريجء فإنه قال: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظء كأن يقول: 
أنت طالق. أنت طالقء أنت طالقء وكانوا أولاً على سلامة 
صدورهمء يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن 
عمرء وكثر فيهم الخداع ونحوهء مما يمنع قبول من ادعى التأكيد 
حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرارء فأمضاه عليهم. قاله ابن حجر 
في الفتح. وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبي». وقواه بقول 
عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عباس 
فاختلف الناس في جوابه وتأويله. فالأصح أن معناه أنه كان في 
أول الأمر إذا قال لها: أنت طالقء» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو 
تأكيدّاء ولا استئنافاء يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك» فحمل على الغالب الذي هو / إرادة التأكيدء فلما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه» وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة» وغلب 
منهم إرادة الاستئناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث» عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الوجه لا إشكال فيه ؟ لجواز 


١8 


514 أضواء البيان 


تغير الحال عند تغير القصدء لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء 
الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 
ادعاء خال من دليل كما رأيت» فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك 
إلى النبي كَل مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحدء ولم يتعين ذلك من اللغة» ولا 
من الشرع» ولا من العقل كما ترى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ويدل لكون الثلاث المذكورة 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس». عند أحمدء وأبى يعلىء» 
من قوله: طلق امرأته ثلانًا في مجلس واحدء وقوله كَل: كيف 
طلقتها؟ قال: ثلانًا فى مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
يفهم منه أنها ليست بلفظ واحدء إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال: 
الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجبء كما هو ظاهر. 


الجواب الثانى عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث 
أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلانًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ 
لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً. أو يستعملونها نادراء وأما 
في عهد عمر فكثر استعمالهم لها. 

ومعنى قوله: «فأمضاه عليهم» على هذا القول أنه صنع فيهم 
من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن 
العربي» ونسبه إلى أبي زرعة الرازي» وكذا أورده البيهقي بإسناده 
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الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أنما 
تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا 
فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة». لا عن تغيير 
الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: ا الطّلَقُ مَرّنَانِ 4 عن المحقق القاضي أبي الوليد 
الباجي. والقاضي / عبدالوهابء. والكيا الطبري. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التعسف. وإن قال به بعض أجلاء العلماء. 


الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس رضى الله عنهماء هو 
القولة يأنة تسوج وأنا يحض الضعابة لم يطلع حل القبع ]لاف 
عهد عمرء فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في «باب من جعل 
الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي ما نصه: قال الشافعي: فإن كان 
معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله 
يةِ واحدةء يعني أنه بأمر النبي كله فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
يكون ابن عباس علم أن كان شيئًا فنسخ. 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله كَل شيئّاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كَلْةْ فيه خلاف. 


قال الشيخ: ورواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في 
النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. 


قال الشافعى: فإن قيل : فلعل هذا شيء روي عن عمر. فال 
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فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه. قيل: قد علمنا أن ابن 
عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» 
وفي بيع الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف 
يوافقه فى شىء يروى عن النبى كك فيه خلافه؟ اه. محل الحاجة 
من البيهقي يلفظة . ْ 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب 
الثالث دعوى النسخء فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن 
يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك» قال البيهقي: ويقويه ما 
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلقها ثلانّاء فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث) . 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # الطَلقٌ مرَّنَان»# الآية 
بعك أن ساق حديث أبى داود المذكور آنفًا ما نصه-: ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسععاق بن إبراهيم» عن علي بن 
الحسن به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون / ابن إسحاق. حدثنا 
عبدة - يعلى : ابن سليمان - عن هشام بن عروة. عن أبيه» أن 
رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدّاء ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف 
ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله 


مع عه 


يكن وذكرت له ذلك» فأنزل الله عز وجل: # الطَلقٌ مََّتَانِ © قال: 
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فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب» مولى الزبير» عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة: فذكره بنحو 
ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب بهء ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشامء عن أبيه مرسلا. 
وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن 
حميد بن كليب» عن يعلى بن شبيب بهء وقال: صحيح الإسناد. 


8 قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله.» حدثنا محمد بن حميد.ء حدثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة» قالت: لم يكن للطلاق وقتء. يطلق الرجل امرأته»؛ ثم 
يراجعهاء مالم تنقض العدةء وكان بين رجل من الأنصار» وبين 
أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لأتركنك لا أيمّاء ولا 
ذات زوج»ء فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء 
ففعل ذلك مراراء فأنزل الله عز وجل : « الطَلَنُ مرَتَانٍ فَإِمْسَالهُ' مروف 
أو تريح بِحْسَنْ 4 فوقت الطلاق ثلانًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى 
تنكح زوجًا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلاًء ذكره السدي وابن 
زيدء وابن جرير كذلك. واختار أن هذا تفسير هذه الاية. اه. من 
ابن كثير بلفظه . 


وفى هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وإنكار المازري ‏ رحمه الله ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فإنه لجنا نقل عن المازري إتكاره للنسخ 
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من أوجه متعددة» قال بعده ما نصه: قلت: نقل النووي هذا 
الفصل في شرح مسلم وأقرهء» وهو متعقب في مواضع / . 


أحدها: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو 
الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكرء وإنما قال ما تقدم: يشبه أن 
يكون علم شيئًا من ذلك نسخء أي اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعاء ولذلك أفتى بخلافه» وقد سلم المازري في أثناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخء وهذا هو مراد من ادعى 
النسخ . 

الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيبء فإن الذي يحاول 
الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. 


الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب 
أيضًا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يفعل 
في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه 
النسخ. فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ. اه. محل 
الحاجة من فتح الباري بلفظهء ولا إشكال فيه؛ لأن كثيرًا من 
الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه» وقد وقع ذلك 
في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان» فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء 
رسول الله كله في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله كل 
في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من 
أخذ رسول الله كلٍ الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبدالرحمن 
بن عوفء ولا من الاستئذان ثلانًا. حتى أخبره أبو موسى 
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الأشعري» وأبو سعيد الخدري. وعثمان لم يكن عنده علم بأن 
رسول الله كةِ أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبدالمطلبء. وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء لم يكن عندهما علم بأن النبي كل قال: (إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث. حتى طلبا ميرائهما من رسول 
الله يَكِةِ وأمثال هذا كثيرة جدًا. 


وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور / 
وقوع مثلهء واعتراف المخالف به في نكاح المتعة» فإن مسلمًا 
روى عن جابر رضي الله عنه «أن متعة النساء كانت تفعل في عهد 
النبي كَل وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر 
عنها فانتهينا2 وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا «ما أشبه 
الليلة بالبارحة» . 
«فإلا يكنها أو تكنه فإنه ‏ أخوها غذته أمه بلبانها» 

فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهماء 
ويدعي استحالته في الأخرى, مع أن كلاً منهما روى مسلم فيها عن 
صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي كله وأبي 
بكرء وصدرًا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غيره 
عمر. 

ومن أجاز نسخ نكاح المتعة»ه وأحال نسخ جعل الثلاث 
واحدة» يقال له: ما لبائك تجرء وبائي لا تجر؟ 
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قلنا: قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة» العام أبو داود ‏ رحمه الله 
تعالى ورأى أن جعلها واحدة إنما هو ذ في الزمن الذي كان يرتجع 
فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثرء قال في سننه: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطليقات ا 8 ساق بسنده حديث ابن عباس قال: 
« وَالْمُطلقنت يربص يأَند 0 
ف أَرَحَامِهنَ * الآية. ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلانّا فنسخ ذلك. وقال: # ألطَّلَقُ مرَّتَانَ» الآية. 
وأخرج نحوه النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهمء وروى مالك في الموطأ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرةء 
فعمد رجل إلى اعرانه. فظلقياء حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم قال: لا آويك ولا أطلقك. فأنزل الله # الطَلَىٌ مئان 
َإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو شَسْرِيح / يِلِحْسَنٍ 4 فاستقبل الناس الطلاق جديدًا 
من يومئذء من كان طلق منهمء أو لم يطلق 


ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله 
كد إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم. وعلمهم. وورعهمء. ويؤيده أن 
كثيرًا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك» 
كابن عباس. وعمرهء وابن عمرء وخلق لاا يحصى». والناسخ الذي 

نسخ المراجعة بعد الثلاث.» قال بعضص العلماء : إنه قوله تعالى : 
« ال عا 4 كما جاء مبيئًا في الروايات المتقدمة» ولا مانع 
عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى 
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عمر مع أنه كَلكْهِ صرح بنسخهاء وتحريمها إلى يوم القيامة» في 
غزوة الفتحء وفي حجة الوداع أيضاء كما جاء في رواية عند 
مسلمء ومع أن القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرية» بقوله: 
( َال هُم لوهم حَفظون :> لاع أيهم أؤما ملكت تشاع * 
ومعلوم أن المرأة المتمتع بها لست بزوجة ولا سرية كما يأتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : مما أسََمْتَعممْ بو مِنْمْنَّ4 الآية. 


والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: إن الناس 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» أن المراد بالأناة» أنهم كانوا 
يتأنون في الطلاق؛ فلا يوقعون الثلاث في وقت واحدء ومعنى 
استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحدء على القول بأن ذلك 
هو معنى الحديث. وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناهء 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازمء ولا ينافيه قوله «فلو أمضيناه 
عليهم». يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره قول جابر عند 
مسلم في نكاح المتعة «فنهانا عنها عمر». فظاهر كل منهما أنه 
اجتهاد من عمرء والنسخ ثابت فيهما معًا كما رأيت» وليست الأناة 
في المنسوخ» وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 
وعلى القول الأول أن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة» أنت 
طالق؛ / أنت طالق» أنت طالق. فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه 
حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال 
في ذلك . 


أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله كَل كان يجعل الثلاث 
بلفظ واحد واحدة» فتعمد مخالفة رسول الله يَللِ وجعلها ثلاناء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فلا يخفى بعدهء والعلم عند الله 
0 


عنهماء أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ 
من أصحابه» فقد روى عنه لزوم الثللاث دفعة سعيد بن جبير» 
وعطاء بق أن رباحء ومجاهد. وعكرمة» وعمرو بن دينار؛ ومالك 
بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية ابن أبى عياش 
الأنصاري» كما نقله البيهقي في السنن الكبرى» والقرطبي 
وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرج 
هذا الحديث» لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس . 


وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كلم وأبي بكرء وعمر رضي الله 
عنهماء طلاق الثلاث واحدة» بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس 
عن ابن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قال مقيده _عفا الله عنه-: فهذا إمام المحدثين.» وسيد 
المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل 
قواعدهء وتغير عقائتده: أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس 
قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ 


تدوؤة النقترة يوان 


بن إسماعيل البخاري ‏ وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقى أنه ترك 
هذا الحديث عمدًا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
أحمد. / ولاشك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضى ذلكء فإن 
قيل : رواية طاوس في حكم المرفوع. ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف. 


فالجواب: أن الصحابى إذا خالف ما روى ففيه للعلماء 
قولان: وهما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله -. 


الأولى: أنه لا يحتج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه 
وقد ترك العمل به. وهو عدلء. عارفء وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال» وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء أن 
الغيرة يؤوايته» الآ يقولة..:فإنه إلا تقدم روايعة ]لا إذا كانت «صترياحة 
المعنى»ء أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال مقابله» أما إذا 
كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالاً قويّاء فإن مخالفة الراوي 
لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما 
روى» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور 
محتمل احتمالاً قويًا لأن تكون الطلقات مفرقة» كما جزم به 
النسائي وصححه النووي» والقرطبي» وابن سريج. فالحاصل أن 
ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى 
الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد. كما سترى بيانه في 
كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. 


واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم 


١ 


واحد أنها واحدة» وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد. 
عن أيوب». عن عكرمة» أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق 
ثلانًا بفم واحد فهي واحدةء فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أيوب» عن عكرمة» أن ذلك 
من قول عكرمة؛ لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس يجعلها ثلانّاء لا واحدة. 


الجواب الخامس : هو ادعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن 


قال ابن العربي المالكي: زل قوم في آخر الزمان» فقالوا: إن 
الطلاق الثللاث في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة» ونسبوه إن 
السلف الأول» فحكوه عن علي والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» 
وابن مسعود» وابن عباس » وعروه إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف 
الكترلة» المعمون االمرتةة#روزوواتن: ذلك عحدين لبن له أضلة + 
وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه» وقالوا: 
إن قوله: أنت طالق ثلانًا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثّاء كما لو قال: 
طلقت ثلانًا ولم يطلق إلا واحدة» وكما لو قال: أحلف ثلانًا كانت 
يميئًا واحدة. ولقد طوفت في الأفاق» ولقيت من علماء الإسلام» 
وأرباب المذاهب كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبر » ولا 
أحسست لها بأثرء إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرّاء ولا 
يرون الطلاق واقعاء ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : 


يا من يرى المتعة فى دينه حلا وإن كانت بلا مهر 


سورة البقرة زء # جح 


ولا ايرى تسعين تطليقة 20 تبين منه ربة الخدر 


من هلهنا طابت موالدكم ‏ فاغتنموها يا بني الفطر 

وقد اتفق علماء الإسلام» وأرباب الحل والعقد في الأحكامء 
على أن الطلاق الثلاث في كلمة ‏ وإن كان حرامًا في قول بعضهم. 
وبدعة في قول الآخرين - لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم 
الدين» وعلم الإسلام» محمد ابن إسماعيل البخاري» وقد قال في 
صحيحه: «باب جواز الطلاق الثلاث» لقوله تعالى: # الطّلّقُ 
عَرَّنَانّ#. وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
له ولم يغير عليه النبي ييه ولا يقر على الباطل؛ ولأنه جمع ما 
فسح له في تفريقه» فألزمته الشريعة حكمهء وما نسبوه إلى الصحابة 
كذب بحتء لا أصل له في كتاب» ولا رواية له عن أحد. 


وقد أدخل مالك في موطته عن علي أن الحرام ثلاث لازمة 
في كلمة» فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها. 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير / مقبول في الملة» ولا 
عند أحد من الأئمة. فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
وذكر حديث أبى الصهباء المذكور ‏ قلنا: هذا لا متعلق فيه من 
خمسة أوجه: ْ 

الأول: أنه حديث مختلف في صحته» فكيف يقدم على 
إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم 
انحطوا عن رتبة التابعين» وقد سبق العصران الكريمان والاتفافٌ 
على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا 
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ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدلء. ولا تجد هذه المسألة 
منسوبة إلى أحد من السلف أبدًا. 


الثاني : أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس». ولم يرو 
عنه إلا من طريق طاوسء» فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا 
واحدء ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفى على 
جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على 
أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ اه. محل الغرض من كلام ابن 
العربي . 

وقال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلطء لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجازء والشام». والعراق» والمشرق» 
والمغرب. وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف 
هذا الحديث» لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن 
طاوس» وهو إمام» عن طاوسء. عن ابن عباس» ورواه عن طاوس 
أيضا إبراهيم بن ميسرة» وهو ثقة حافظء وانفراد الصحابي لا يضر 
ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحدء كما أشار إليه العراقي في ألفيته 
بقوله: 


ففي الصحيح أخرجا المسيبا ١‏ وأخرج الجعفي لابن تغلبا 


يعنى: أن الشيخين أخرجا حديث ا لمسيب بن حزن» ولم يرو 
عنه أحد غير أابنه سعيد» وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب 


النمري» ويقال: العبدي. ولم يرو عنه غير الحسن البصري. هذا 


مراده. وقد دكن ابرق أن حاتم أن / عمق يق قلي زوع عه أرضا 


صحيح» وما كان كذلك لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح» نعم 
لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعى متوفرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه. أن ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه 
أن توفر الدواعي يلزم منه النقلٌّ تواترًا والاشتهارٌ؛ فإن لم يشتهر دل 
على أنه لم يقع. لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وهذه 
قاعدة مقررة فى الأصول. أشار إليها فى مراقى السعود بقوله عاطفًا 
على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر: 
3# وخبر الأحاد فى السنى 2 

حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين. 

وقال صاحب )0 جمع الجوا مع» عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم 
صحة الخبر : 0 آحاذًا فيما تتوفر الدواعى إلى نقله خلافًا 
للرافضة» اه. منه بلفظه . ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر 
ا 

وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة: إذا انفرد 
واحد فيما يتوفر الدواعى إلى نقله» وقد شاركه خلق كثير» كما 


خيلانا: اللشيقة "افد سجن الخرض تعد يلل عزف الممالة 
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مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولاشك أنه على القول بأن معنى 
حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة 
على عهد النبي كَل وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمرء ثم إن 
عمر غير ما كان عليه رسول الله كله والمسلمون في زمن أبي بكر 
وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك» فالدواعي ل نقل ما كان 
عليه رسول الله صلى الله / عليه وسلم. والمسلمون من بعده. 
متوفرة توفرًا لا يمكن إنكاره لأنْ يرد بذلك التغيير الذئ أحدثه 
عمرء فسكوت جميع الصحابة عنه» وكون ذلك لم ينقل منه حرف 
عن غير ابن عباس » يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس 
معناه أنها بلفظ واحدء بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمناء 
وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج. 
وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغيّر قصدهمء 
والنبى يَلةِ قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
فين قال 1 أنك> طالق؟ أنث طالق»: “أن طالق » .ونوئ: التأكيد 
فواحدة» وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلاث. واختلاف محامل 
اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه : لقوله عَةِ: 
«وإنما لكل امرىء ما نوى». 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادّاء 
مع توفر الدواعي إلى نقله» والأول أولى وأخف من الثاني. 

وقال القرطبي في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس 
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المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون 
ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكمء وينتشرء فكيف ينفرد 
به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه. اه. منه بواسطة نقل ابن حجر 
في فتح الباري عنه» وهو قوي جدًا بحسب المقرر في الأصول كما 
ترى . 


حمل لفظ الثلاث فى الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا فى 
حديث ركانة» وهو من رواية ابن عباس أيضًا. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا 
الجواب ما نصه: وهو قوي2. ويؤيده إدخال البخاري في هذا 
الباب. الآثار التي فيها البتة» والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت 
حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية. فرواها / 
بلفظ الثلاث». وإنما المراد لفظ البتة» وكانوا في العصر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدة» فلما كان عهد عمر أمضى 
الثلاث في ظاهر الحكم اه من فتح الباري بلفظه. وله وجه من 
النظر كما لا يخفىء وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة» 
ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم 
نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كلهء وأن هذه المسألة 
إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل» فإنه لا يمكن من جهة 
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العقل» وقياس أنت طالق ثلانًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها 
بلفظ واحد لم تجزء قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على 
واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء 
على أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها أصلاًء بخلاف الطلقات 
الثلاث» فمن اقتصر على واحد منها اعتبرت إجماعاء وحصلت بها 
البينونة بانقضاء العدة إجماعا. 


الجواب السابع: هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاووس 
المذكور ليس فيه أن النبي يكل علم بذلك نأقره» والدليل إنما هو 
فيما علم به وأقره» لا فيما لم يعلم به. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ 
لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى 
عهد النبي كلِدِ له حكم المرفوع» وإن لم يصرح بأنه بلغه كك وأقره. 

الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور في غير 
المفغول نها عام أنه إذ كان لها؟ أنىطالق مانكا بمكدره 
اللفظ. فلو قال: ثلانًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة 
قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء 
فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل 
المطلق على المقيدء ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 
قال في مراقي السعود: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


نما ذكره الأ رخهه اللهاد مر الأطلاق والتقييه زتها هو فين 


بنتوزة االقرة فرق 


حديئين» / أما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل 
فمردود بأنه لا دليل عليه» وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» 
ولا وجه للفرق بينهما. 


وما ذكره الشوكانى ‏ رحمه الله فى نيل الأوطار من أن رواية 
أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات 
العامة» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه. لا يظهر؛ 
لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيدء لا من مسائل ذكر 
بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول. والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول 
كما ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما 
إن اتحد الحكور و النشيح كما هنا نعم القائل أل يقولة إن كلام ابن 
عباس في رواية أبي داود المذكورة وارد على سؤال أبي الصهباء. 
وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بهاء فجواب ابن عباس 
لا مفهوم مخالفة له؛ لأنّه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة 
الجواب للسؤال. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل 
الخطاب أعني مفهوم المخالفة» كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال؛ 
لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه 
لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق. وأشار إليه في مراقي السعود 
في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل . 


وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن أيوب السختياني 


1١/١ 
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درف أضواء البيان 


عن غير واحدء عن طاوس.». وهو صريح في أن من روى عنهم 
أيوب مجهولون. ومن لم يعرف من هوء لا يصح الحكم بروايته. 
ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي 
5 داود فضعيفة» رواها أيوب عن قوم مجهولين» عن طاووس» 

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود بعد أن ساق 
الحديث المذكور ما نصه : الرواة عن طاوس مجاهيل . انتهى منه 
بلفظه. وضع رواية أب داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن 
روى عن طاووس فيها. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه / الله تعالى في زاد المعاد بعد 
أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسئاد. انتهى محل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ما تقدم . هذا 
ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص 
الشرعية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا صوابه فى هذه 
المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وهو أن 
الحق فيها دائر بين أمرين : 

أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون 
الغثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. 

الثانى: أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحدء فإن ذلك منسوخ. 


سورة البقرة تا 


نظيره في نكاح المتعة. 
أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: 
النبي كله فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أن 
فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله ككِِ شيئّاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كَْةِ فيه خلاف. 


النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. 


قال الشافعي: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم» قيل: قد علمنا أن 
ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» وفي بيع 
الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه 
في شيء يروى عن النبي كَةِ فيه خلاف ما قال؟ انتهى. محل 
الغرض منه بلفظه. ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين 
المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على 
أن غير ذلك محتمل» وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحدء وقد 
أقر النبي كد على جعلها واحدة» فالذي يشبه عنده أن يكون منسوحاء 
ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين. كما قال 
الشافعى رحمه الله تعالى: إما أن يكون معنى حديث طاووس 
الملكون/ أن الثلاث ليست بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة بنسق 
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7 أضواء البيان 


واحدء كأنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل 
لغة فى معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه» ولاسيما على 
الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله 
بأن إسنادها أصح إسنادء فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله كله وأبي بكر وصدرًا من 
إمارة عمر؟ قال ابن عباس : بلى؛ كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله كك وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجيزوهن عليهم. فإن هذه الرواية بلفظ «طلقها ثلانًا»» وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظء كما جزم به العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى ‏ في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في 
الصحيح . فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالكم 58 
عائشة أن رجلا طلق ثلانًا فتزوجتء. فسثئل النبي ككل هل تحل 
للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه» نعم 
هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: 
فعل ذلك ثلانّاء وقال ثلانّاء إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه 
ثلانّاء وشتمه ثلانّاء وسلم عليه ثلانًا. انتهى منه بلفظه. 


وقد عرفت أن لفظ رواية أبى داود موافق للفظ عائشة الثابت 


في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - 
بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحدء بل دلالته على أنها بألفاظ 


سورة البقرة وفنا 


متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن 
الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجى إلى أن معناه إذا قال 
للبكر: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. كانت واحدة» فغلظ 
عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلانًا. قال الشيخ: ورواية أيوب 
السختياني تدل على صحة هذا التأويل. اه. منه بلفظه. 


ورواية أيوب المذكورة هى التى أخرجها / أبو داود وهى 
المُطان لفظلها احدينك عائقة الى سوم فيه ابن القيي ب اركيمة الله 
بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحدء بل 
واقعة مرة بعد مرة» وهي واضحة جدًا فيما ذكرناء ويؤيده أيضًا أن 
البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة 
فهي واحدة» وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث. وهو صريح في 
محل النزاع» مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة 
بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى» ففى السنن الكبرى 
للبيهقي ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلانًا 
تترى» روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء قال: عقدة 
كانت بيده أرسلها جميعاء وإذا كانت تترى فليس بشىء. قال 
سفيان الثوري: فترى يعني أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس ما دل على ذلك . انتهى منه بلفظه . 


فهذه أدلة واضحة على أن الثللاث في حديث طاووس لست 
بلفظ واحدء بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي 
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57 أضواء البيان 


رحمه الله - وصححه النوويء» والقرطبي» وابن سريج» وأبو يحيى 
الساجي» وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس» وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما 
ذكره البيهقي وأوضحناه آنقًا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث 
المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحدء لا من وضع 
اللغة» ولا من العرف» ولا من الشرع» ولا من العقل؛ لأن روايات 
حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة 
واقعة بلفظ واحدء ومجرد لفظ الثلاث» أو طلاق الثلاث» أو 
الطلاق الثلاث. لا يدل على أنها بلفظ واحد؛ لصدق كل تلك 
العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت» ونحن لا 
نفرق في هذا بين البر والفاجرء ولا بين زمن وزمن» وإنما نفرق 
بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 
إنكاره» ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من 
كثرة / قصد التأسيس في زمنهء بعد أن كان في الزمن الذي قبله 
قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمناء وتغيٌّر معنى اللفظ لتغيّر قصد 
اللافظين به لا إشكال فيهء فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على 
اللغة» مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة فلفظ رواية أيوب 
التي أخرجها أبو داودء وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
إنها بأصح إسناد مطابقٌ للفظ حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين» الذي فيه التصريح من النبي كَلِ: بأنها لا تحل للأول 
حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل 
الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» وجعلها في 
حديث طاوون ياف اعد قوق لوح له مع اتحاد لفظ المتن 


سورة البقرة يفا 


في رواية أبي داودء ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى 


واحدة لا يجدون فرقًا فى المعنى بين رواية أيوب وغيرهما من 
روايات حديث طاووس. 


ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون 
معنى الثلاث في حديث عائشة )» وحديث طاووس أنها مجتمعة » أو 
مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه» فهو أولى 
بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمهاء ولا تحل إلا بعد 
زوجء وإن كانت متفرقة» فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاووس 
على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد. أما 
جعلكم الثللاث في حديث عائشة مفرقة» وفي حديث طاووس 
مجتمعة فلا وجه لهء ولا دليل عليه» ولاسيما أن بعض رواياته 
مطابق لفظه للفظ حديث عائشة» وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني 
ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة. لا متفرقة. 


وأما على كون معنى حديث طاووس أن الثلاث التي كانت 
تجعل واحدة على عهد رسول الله يك وأبي بكرء هي المجموعة 
بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ. كما جزم به أبو داود رحمه 
الله»ء وجزم به ابن حجر في فتح الباري» وهو قول الشافعي كما 
قدمنا عنه» وقال به غير واحد من العلماء. 


وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد 
بجعل الثلاث / واحدة» أنه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين 
واحدة وثلاث ولو متفرقة» لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة» 
متفرقة كانت» أو لاء وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر 
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لايق أضواء البيان 


هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع. 
وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح 
المتعة» فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على 
عهد النبي كله وأبي بكرء وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا 
عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة؛ 
والنسخ ثابت في كل واحدة منهماء فادعاء إمكان إحداهما 
واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة 
منهماء روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي يله وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمرء ثم غير حكمها عمرء والنسخ ثابت في كل واحدة 
منهماء وأما غير هلذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال؛ لأن نسبة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ‏ وعبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله ككهِ إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي كك وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق» 
ومعلوم أنه باطل بلا شك . 


وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا فى زمن 
عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة. 


والظاهر أن مراد المدّعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي» 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك 
إلى بعض الصحابة كذب بحتء وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل 
الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن 


سورة البقرة كوف 


عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبة لهم. مع أنه يعلم أن 
ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله عله والمسلمون في زمان أبي 
بكر - رضي الله عنه ‏ فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن 
يحرم فرجًا أحله رسول الله صلى الله عليه / وسلمء فلا يصح منه 
أن يعلم أن رسول الله كَكْخِ يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة» اويتجراً 
هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول: « وما اند امول 
فَحُزُوهُ» الآية» ويقول: « آنه ورك لك أ عَلَ أله تقتروت <* 4 
ويقول: « ا كيز شُسكتوًا عَرَسُوا لهم يِنَّ ألرِينِ مَالَمْ يبد أَنّدُ4؟ 
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل مالا يجوز من الطلاق هو 
التعزير الشرعي المعروف» كالضربء أما تحريم المباح من الفروج 
فليس من أنواع التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله 
لهء وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير 
بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمرء ويدل 
له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه: «فمن قضيت له فلا يأخذ 
من حق أخيه شينَاء فكأنما أقطع له قطعة من نار» ويشير له قوله 
تعالى  :‏ فَلَما قضئ رَبْدَ يَنهَا وطرا ينها 4 لأنه يفهم منه أنه لو لم 
يتركها اختيارا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره. 


وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وفي 
الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواء ‏ أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله كَلِل 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا - 
فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث؛ للإجماع 


١ا/ا/‎ 
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الذي انعقد فى عهد عمر على ذلك . 


ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف بعد هذا 
الإجماع منابذ لهء والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه. 


وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات. 
الثانية: من جهة صناعة علم الحديث» والأصول / . 


الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم 
فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة» وأتباعهم وجل الصحابة» وأكثر 
العلماء على نفوذ الثللاث دفعة بلفظ واحد» وادعى غير واحد على 
ذلك إجماع الصحابة وغيرهم. 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي يل أو فعله فلم 
واحدة» وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ 
البتة» وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدةء ولو كان لا يلزم أكثر من 
واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى. وقد جاء في حديث ابن 
عمر عند الدارقطني أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاث 
أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك. وتكون 


معصية . 


4 
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وقد قدمنا أن فى إسناده عطاء الخراسانى» وشعيب بن زريق 
الشامى. وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم» وأث شيا 
المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء . 


وأما حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
الصحيح من أنه قال: «وإن كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك 
حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأنتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث 
المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم 
عند البيهقي والطبراني» وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت 
في الصحيح» في لعان عويمر وزوجهء ولاسيما رواية: «فأنفذها 
رسول الله كلا يعني الثلاث المجتمعة» وببقية الأحاديث المتقدمة. 


وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها 
أصلاًء وأن بعضها يشد بعضاء فيصلح المجموع للاحتجاج» 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماء» وحسنه بعضهم» كحديث 
ركانة المتقدم» وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه 
على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي 
كه ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ / لأنه 
ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة» وأخرى آية تصرح بعدم 
لزومها. 

وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع 


ي و مام مر ا الس ممصن و42 


الثلاث دفعة بقوله تعالى : # ويلك حدود للْهِ ومن يسَعَدٌ حدود الله فقد ظلم 


حي 
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عل كا د ري ابر 0 


تَقَسُمٌ لاأمدرى لعل َه محرت بَعَد دك أمَرَا 40 قالوا معناه: أن المطلق 
قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت 
الثلاث لا تقع. لم يقع طلاقه إلا رجعيّاء فلا يندم. 


وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن 
ذلك داخل فى معنى الآية» وهو واضح جداء فاتضح أنه ليس فى 
كتاب اللّه» ولا في صريح قول النبي وَل أو فعله ما يدل على عدم 

أما من جهة صناعة علم الحديث» والأصول» فما أخرجه 
مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي كَل له حكم الرفع عند 
جمهور المحدثين والأصوليين. 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح» ورأيت الروايات 
المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات 
منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحدء وقد قدمنا أيضًا أن 
بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح». وأنه 
لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث 
عائشة أصح»ء وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج» 
وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن فى حديث 
طاووس عن ابن عباس على محل النزاع . 

فإن قيل: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس منسوخ» 
وتارة تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة. 
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فالجواب أن معنى كلامنا: أن الطلقات في حديث طاووس لا 
يتعين كونها بلفظ واحدء ولو فرضنا أنها بلفظ واحدء فجعلها 
واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. والله تعالى 
أعلمء ونسبة العلم إليه أسلم. 

* قوله تعالى: 8 فَإِمْسَاك) مَعْرُوٍ أو سَْرِيع] إِحْسَنٍ 4 لم ينين 
في هذه / الآية» ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة» ولكنه بين في موضع آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة» كما يزرع البذر في 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 

لا يرغم على الازدراع فيهء وأن يُترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحًا 
لزراعته»ء وذلك في قوله تعالى: ناو عَرْتٌ لك 4 كما تقدم 
إيضاحه . 

* قوله تعالى : «وَلَا بجحل لَحكُمْ أن تدوأ تآ تيون ينا إل 
أن يآ ألا يما حُدُ و5 أن في ألا مقا دو أ ل جع ليم تّ 
بود بك دو الله هلا تَدُوها وص يَتَعَدَّ حدُود أله وليك هُمُ الطَدبونَ 0 » 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزويج لا يحل له الرجوع في شيء 
مما أعطى زوجته» إلا على سبيل سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود 
الله فيما بينهماء فلا يتات علبهما إذن. فى ال أي : لا جناح 
عليها هي في الدفع» ولا عليه هو في الأخذ. 


وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى 
الأزواج زوجاتهم» ولو كان المعطى قنطاراء وبين أن أخذه بهتان 
وإثم مبين» وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى 


18٠ 


ايل 


م 


إليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى : #وَإِن ١‏ ردئم 0 
تَحكارت روج وَدَائَدَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قنطارا فَلا تَأْحْدُوأمِنَهُ يع أَتَأَحْدٌ 
بَهَمَننًا وَإِنْما مُبِيمًا © وَكَيَفَ َأَحْدُوكه وَكَدَ أذ فض بَعَضْكُمْ إِلَ بْعْضٍِ 
وَأخَدْرت مِنحكُم ييئَفًا غَلِيظًَا 0 4. وبين في موضع آخر أن 
ل و د ا من المرأة» وذلك 
في قوله : لفن طبن لك عن مَىَ و ينه نفس هعلو مايا 4 . وأشار إلى 


ذلك بقوله: 0 
تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 
ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال: 9 الطّلَقُ مَرّتَانِ © ثم ذكر 
الخلع بقوله: قلا / ماح عَليهمَا فيا أَفتَدَتَ بو © ؛ 1 يعتبره طلاقًا 
الثاء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: 8 ون طَلَََا قلا يل لَمُ نا بَمَدُ » 
الآ 


6 


وبهذا قال عكرمة» وطاووسء وهو رواية عن عثمان بن عفان 
وابن عمرء وهو قول إسحاق بن راهويه»؛ وأبي ثورء وداود بن علي 
الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الاستدلال بهذه الآية على أن 
الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي. ا 
من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: « أو ريع بحم حْسَنِ 4 
وهو مرسل حسن . 

قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل 
حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند 
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صحيح. قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في 
الثالئة» فإما أن يمسكهاء فيحسن صحبتها» أو يسرحها فلا يظلمها 
من حقها شيئًا». 


وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية 
الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة 
الثالثة . وقوله: فإن طلقها إنما كرره» ليرتب عليه ما يلزم بعد 
الثالثة» الذي هو قوله: ل ملا يل لَمْمِنْ بَنْدُ» الآية. ولو فرعنا على 
أن قوله تعالى: 8 أَوْ تريح بإِحْسَنْ 4. يراد به عدم الرجعةء وأن 
الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: ل فَن طَلَمََا مايل لم4 الآية. 
لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر 
الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج» فاستثنى منه 
صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًاء كما هو ظاهر 
من سياق الآية. وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا بائئًا: مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي في الجديدء وقد روي نحوه عن عمرء وعلي» 
وابن مسعودء وابن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» 
وعطاء» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيدء والثوري». 
والأوزاعي» وعثمان البتي» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. / غير 
أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة» أو اثنتين» أو 
أطلق فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلانًا فثلاث» وللشافعي قول آخر 
في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن النية 
فليس هو بشيء بالكلية» قاله ابن كثير. 


ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق: ما رواه مالك عن 


تيل 
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هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيدء فأتيا 
عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة» إلا أن تكون سميت شيئًا 
فهو ما سميت. 

قال الشافعي: ولا أعرف جهمانء وكذا ضعف أحمد بن 
حنبل هذا الأثر. قاله ابن كثيرء والعلم عند الله تعالى. 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثلهء وتكلم فيه بأن في 
نقد أبن أب ليلىء وأنه سيء الحفظ.ء وروى مثله عن علي 
وضعفه ابن حزمء والله تعالى أعلم. 
فروعٌ 
الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله: 9 فلا جاح 
ماه أَقدَتيوهُ» وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ 
العمومء لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي 
السعود بقوله: 


«صيغه كل أو الجميعو وقد تلا الذي التي الفروع» 
وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
ما نصه: وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في أنه هل يجوز 
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: # قلا 
ناح عَلِسَاضها قدت يوة4 . 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية؛ 
أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشز 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة / منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبدالرزاق 
عن معمرء عن أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
خميذا-بن اعبدالرحمى»” أن ابرأة أتث عمر .بن الخطات فشكت 
زوجهاء نأباتها في بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف 
وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. 
فقال: خذ ولو عقاصها. 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمرء عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج 
يقل على الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب. قالت: فكانت 
مني زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه قال: نعم. 
قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن 
عفان فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسيء فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرأس. 

ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل 


كوو ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمرء 
وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم النخعي » وفبيصة بن 


اليا 


12: 
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ذؤيب» والحسن بن صالح. وعثمان البتئ:. 

وهذا مذهب مالك. والليث» والشافعى» وأبى ثورء واختاره 
ابن جرير. 

وقال أصحاب أبى حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى 
القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئاء فإن أخذ 


وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز 
أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاءء 
وعمرو بن شعيب». والزهري» وطاووس» والحسن» والشعبيء 
وحماد بن أبي سليمان» والربيع بن أنس. 

وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة 
فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: / القضاة لا يجيزون أن يأخذ 
منها أكثر مما ساق إليها. 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيسء فأمره رسول الله 
كه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء 
أن النبي ككِِ كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء يعني: المختلعة» 
وحملوا معنى الآية على معنى لا مَلَاجتَاحَعَلْهِمَافها أفدَتْ يود أي: من 


برسم 


الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: «َلايِلُ لكر أن تَأْخُدُوأْ يآ ءَاتَسُمُوهنَّ 
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ٍ. سم جه ساس سم 24 2 عر ٠ر22‏ 5 ا ال 000 
سيم ِل أن يختاقا ألا ماحد ود أله ون حِفمم ايها حدود الل ا ناح عَلِوَا فيا 


و ء درل » 


َفَدَتَ بو» أي: من ذلك. وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس «فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير»ء ولهذا قال بعده: 
_ ا 
من ابن كثير بلفظه . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض» كعدة 
المطلقة» منهم مالك». وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد». وإسحاق 
بن راهويه في الرواية المشهورة عنهماء وروي ذلك عن عمر» 
وعلي». وابن عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وعروة» وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب». والحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي. وأبو عياض» 
وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث 
بن سعدء وأبو عبيد. ْ 


قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

ومأخذهم في هذا: أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 
قاله أبن كثير. 

قال مقيده عفا الله عنه : وكون الخلع طلاقًا ظاهرًا من 
جهة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في 
مقابلة ما يملكه الزوج» / وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا 
شرعًا إلا بالطلاق» فالعوض فى مقابلته. ويدل له ما أخرجه 
البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس 


ه14 
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«أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي كله فقالت: يا رسول الله ثابت 
بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله كَلِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. 
قال رسول الله كَل : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله عَلة: 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول فى 
الطلاق الذي هو من حق الزوج. 


وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور: قال أبو 
عبدالله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن 
مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك: خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة». ولهذا عقبه برواية خالد ‏ وهو ابن عبدالله 
الطحان ‏ عن خالد» وهو الحذاء» عن عكرمة مرسلاً. ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء مرسلاًء وعن أيوب موصولاً. 
ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة وَصَّلها الإسماعيلي. 
قاله الحافظ في الفتح. فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها 
ببعض» وبالطرق الموصولة. 


وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة 
«وأمره ففارقها» يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 
العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة» 
والروايات بعضها يفسر بعضاء كما هو معلوم في علوم الحديث. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا 
يكون طلاقّاء وإنما يكون فسحًا فهو بعيد ولا دليل عليه. والكتاب 


سورة البقسرة 10 


والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ 
والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة 


أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن أكثر أهل العلم على أن 
المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. 


الثاني : أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. 


ومما يوضح ذلك أن الومام أحمد وهو هو رحمه الله 
تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق» 
ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضًا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء 
كالمطلقة. فظهر عدم الملازمة عنده. 


فإن قيل: هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح 
بلفظ الطلاق كان طلاقًاء ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا 
يكون الخلع طلاقًا. فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله يَلِ: 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله كلك 
هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. 
فالعوض مدفوع له عما يملكه» كما يدل له الحديث المذكور دلالة 
واضحة . 

وقال بعض العلماء: تعتد المختلعة بحيضة» ويروى هذا 
القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر» والربيع 
بنت معوذ. وعمها- وهو صحابي -. وأخرجه أصحاب السنن » 
والطبراني مرفوعًا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول» 


كم 


1١ما/‎ 


وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف أكثر أهل 
العلم. وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسحّاء وبين الاعتداد 
بحيضة» فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. وما وَجهه به بعض 
أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن 
الرجعة. ويتروى الزوج». ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. فإذا 
لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء» لا يخلو من نظر أيضّاء لأن 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن 
الرجعة» بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل 
على حمل منهء. ودلالة / ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة 
حيضة واحدة» ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها 
إجماعًاء فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة 
حيضة واحدة. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل 
حكمه واحداء فجوابه أنه لم يجعل واحدًا إلا لأن الحكمة فيه 
واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطَلّق قبل الدخول لا عدة له على 
مطلقته إجماعاء بنص قوله تعالى: « يكام اين »امنا إذا تَكْحسُمْ 
لْمُؤْمِستٍ ثم طَلَقسْمُوهنَ ين قَنْلٍ أن كَمسُوشري كَمَا لك عَلَنهِنَ مِنَ عِدَوَ 
2 4 ص أنه قد يدم فلن ادن اكعا يام الما د 
الدخول. فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالأقراء مجرد تمكين 
الزوج من الرجعة؛, لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول. 


ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب 
على الظن براءة الرحم من ماء المطُلق ؛ صيانة للأنساب» كان 
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الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء 
من ماء المطلّق حتى تطلب براءتها منه بالعدة» كما هو واضح. 

قلنا: إن كان ثاببًا عن النبى يَكِةِ كما أخرجه عنه أصحاب 
السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه 
عوض »© وبين غيره في قدر العدة. ولا إشكال في ذلك . كما فرق 
بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة» وبين الطلاق قبل 
الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً. مع أن الكل فراق قبل الدخول. 
والفرق بين الفراق بعوضء والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة. 
فلا رجعة في الأول بخلاف الغاني. 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق 
من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يلحقها طلاقه» لأنها قد ملكت نفسهاء وبانت منه 
بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباسء» وابن الزبيرء وعكرمة. 
وجابر بن زيد» والحسن / البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن كثير. 

الثاني: أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع. 
وإن سكت بينهما لم يقع» وهذا مذهب مالك . قال ابن عبدالبر: 
وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. 

الغالث: أنه يلحقها طلاقه ما دامت فى العدة مطلمًا. وهو 
قول أبى حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي, وبه يقول سعيد 


184 


لحيل 
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بن المسيب » وشريح » وطاوس » وإبراهيم» والزهري» والحكم» 
ابن مسعود »2 وأبى الدرداء . 


قال ابن عبدالبر: وليس ذلك بثابت عنهما. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول الثالث بحسب النظر 
أبعد الأقوال» لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منهء 
والبائن أجنبية» لا يقع عليها طلاق؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا 
يملكه كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير 
رضاها عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماءء» لأنها قد ملكت 
نفسها بما بذلت له من العطاءء وروي عن عبدالله بن أبي أوفى» 
وماهان الختني بوسعيد ين المسسيى والزهري انهم قالرا إن رد 
إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار 
أبن تون 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرقة» ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدةء وبه يقول داود بن علي الظاهري اه. من ابن 
كثير . 

الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها 
برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من أنهم 
منعوا تزويجها لمن خالعهاء / كما يمنع لغيره فهو قول باطل 
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مردود» ولا وجه له بحال. كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى. 


00007 
٠. 


# قوله تعالى : «وَإِدَا طلم الآ جل ألهُنََأَميكوَهْتَ مروف 
أو سَيَحوْهُنَ يَرُو # الآية. ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
١‏ لش كن انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه 
لاترحنة الاق :زعن العدة تخاصة» وذلف فى قولة تعالى :<< وليل 
عن بَيَهَِ ف دَلِكَ 4 لأن الإشارة في قوله: ل ذَلِكَ4 راجعة إلى زمن 
العدة ‏ المحير ‏ خلة. -يقلحثة قروء :فق أقولة كال + 8 والتطاماتك 
كسك 4 الآبة. فاتم عن تلك الآيه آنا ضنى فلن اجلهن أن 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها. 


* قوله تعالى: 9 ولا مُِكوْهُنَ ضْرَارًا لِتعَنَدُوا 4 الآية. صرح 
تعالى فى هذه الآية الكريمة بالنهى عن إمساك المرأة مضارة لها؛ 
أجل" الاعيداء ضلها باخذه ما اعطاعاء” لأنها: إذا :ظاله الاضرار 
افتدت منه» ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء حتى تفتدي منه» وذلك فى 
قوله تعالى - و ممق تعبا بض ما عَاتتشمُومقٌ إلة أن يلون 


راع 


بِفَحِسَةَ مَدَنَةٍِ 4 واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبيئة. فقال 
جماعة منهم: هي الزنا. وقال قوم: هي النشوز والعصيان وبذاء 
اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير» وقال ابن 
كثير: إنه جيدء فإذا زنت أو أساءت بلسانهاء أو نشزت جازت 


مضارتها ؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 


* قوله تعالى: #وَإِنَ ردت أن مَْضِعَُا أَوْكَدكدٌ قلا جاح علي * 
الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده 
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مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك» إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقدء ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك». ولكنه بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعالى: #وَإن تَنَاسَرتّ صََبرْضِعٌ لَه أُخْري + » والمراد 
بتعاسرهم: امتناع الرجل من / دفع ما تطلبه المرأة» وامتناع المرأة 
من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل» ويرضى به. 


00 


* قوله تعالى : وَالدِيَ نكم وَيَدُونَأَدوجَا بيصن بهن 
َريمَةَ أَشْمْرِ وَعَشْرَا 4 ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك مالم 
ل رض سر ار 
قوله : # وَأَوْلَتٌ الْأحمَالٍ أَجَلِهِنَ أن يِصَعنَ حملهَنَ © ويزيده إيضاحًا ما ثبت 
في الحديث المتفق عليه من إذن النبي كِ لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الجامل 
المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق. كما ثبت عنه وده خلافا 
لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس. 
والعلم عند الله تعالى. 

تنبيهان 


الأول: هاتان الآيتان أعنى قوله تعالى: 8 وَالْدِنَ يتَوَفَوَنَ منكُم 


دمو جع عوع سا ى لودج« ل لير ددع لحو ره رعة 5 ٍ 000 و 
ويَذَرون أزونجا د بصن بأ سههل رَيمَهَ أَشُبَرٍ وَعَشْرَا » وقوله: # وأؤْلت 


وح هود حت سه سحت ب حر لصي 
84 3 


الْدَمَالِ َجَلَهَنَّ أن يَصَعنَ حمَلَهُنَ » من باب تعارض الأعمين من وجه» 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخصّص به 
هوم المرجوح كنا اعقذه في العراقق: بقولة: 


وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 
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ً د ع مح مم 


وقد بينت السئة الصحيحة أن عموم: « وأؤلث الخال » 
مخصص لعموم: #وَالَدِنَ يُتَوَوَنَ مدكي » الآية. مع أن جماعة من 
الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها؛ وعليه فلا عموم 
في آية البقرة؛ ؛ لأن قوله: ## ويَدَرونٌ أدُوجًا * جمع منكر فلا يعم 
بخلاف قوله: «وَأوْلَتُ آلْكمَالِ » فإنه مضاف إلى معرف بأل» 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم. كما عقده في مراقي 
السعود بقوله عاطفًا على صيغ العموم: 


4 وعجر نبال اقل بونجلا د 


أو بإضافة إلحئ معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى / 


القاني]: ٠‏ العتمين: الراك العملة بالموضوك جخة وف 1 الدلالة 
المقام عليه أي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب: السمن منوان بدرهم. 
2 منوان منه بدرهم. 


* قوله تعالى : # وَللْمُطْلَقَتِ مَئعٌ بالْمعرون حَفَا عَلَ المتّترت » 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها 
المتقي» » سواء أطلقت قبل الدخول أم لا ؟ فرضن لها صداق آم ل 
ويدل لهذا العموم قله تعالى ١‏ كام لي فل لَارِْكَ إن سن 
شردت ت> الْحيَؤة ادا وزِيَتَهَا قايرت و 5 2 مايا جملا < 14 00 
مع قوله : « لَعَد كَنَلَكُْ في وَسُول مهأ د ع4 الآية ‏ وقد تقرر 
في الأصول أن الخطاب الخاص به كلِ يعم حكمه جميع الأمة إلا 
بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: 


دحل 


"04 
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ومايه قد خوطب النبى تعميمه فى المذهب السنى 


وهو مذهب الأئمة الثلاثة» خلافًا للشافعي القائل بخصوصه 
به كَلِةِ إلا بدليل على العموم. كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن 
ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص 
المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معًا؛ لأن المطلقة بعد 
الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض 
الصداق تستحق نصف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئًاء 
فالمتعة لها خاصة لجبر كسرهاء وذلك في قوله تعالى: ١‏ لَاجَتَاحَ 
َلك إن طلََمُ نآ مام َمسُوهنَ أذ فصوا لهُنَّيصَة ومَِْوهُنَ4 ثم قال : 
( ود طلَتْوهن بن يل أن كمون وقد وجل يض ِضْتُ ما 
وْضِمم» فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل» ووجهه ظاهر معقول. 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة 
للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لهاء وذلك في قوله 
تعالى : ط يتيب أن امنا دا تَكحَممْ الْمُؤْمئتٍ شد طَلَفوهُن ين قل أن 
جيكًا :> 4؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق 
وغيرهاء وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء. 
والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في مراقي السعود 
بقوله : 


«وناقل ومثبت والآأمر بعد النواهي ثم هذا الآخر' 


سورة البقرة 59 
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فقوله «ثم هذا الآخر على إباحة». يعني: أن النص الدال 
على أمر مقدم على النص الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج 
من عهدة الطلب. 

والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى: 


لعل الْوْسِع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَقَير كَدَرْم4 فإن توافقا على قدر معين فالأمر 
واضح» وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط. فيعين القدر 
على ضوء قوله تعالى: عل ألْوْسِع قَدَرْم 4 الآية. هذا هو الظاهر 
وظاهر قوله: #اوَمَيُُوهُنَ 4 وقوله: # وَللْمَطلّقتِ مَتَعْأ © يقتضي 
وجوب المتعة في الجملة خلاقًا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب 
المتعة أصلً. واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن 


5 ده معو و 


الله تعالى قال: #حَقَاعَلَ الِْينينَ 5 * وقال : #حَفَاعَلَ الْمتّيت» 
قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حقًا على كل أحد. وبأنها لو كانت 
وانجنة لعج فبها القدر الواجبب» 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الاستدلال على عدم وجوبها 
لا ينهض فيما يظهر؛ لأن قوله: لعل لين 22» « عل المتّقيرت » 
تأكيد للوجوبء. وليس لأحد أن يقول: لست متقيًا مثلاً؛ لوجوب 
التقوى على جميع الناس . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 9وَمَيَعُوهَنَ 4 الآية ما 
نصه: وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه 
أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن: 


ع دلوي د1.. 
© هدى لِنمُئَقِينَ 77 * وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب 
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القدر اللازم» وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع 


الشرائ ئع كما هو معلوم. 

* قوله تعالى: ا #أَلمْ د م إِلَ أل حَرَجُوأ ون يرهم فق 
00 لْمَوْتٍ كَمَالَ لَهُمْ أَمَهُ موثو ثُمَ أحِيهُْمَ © المقصود من هذه 
الآية الكريمة تشجيع المؤمنين 2 0 بإعلامهم بأن الفرار من 


الموت لا ينجي» لزنا غلم لاسا أن فراره من الموت أو القتل لا 
ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار 
تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: # وَقَيَنُوا ف سيل 
شه © الآية . وصرح ا شان إليه هنا في قوله: لاقل لمعك ار 
إن دَرَكُممك الْمَوْتِ أو ألْقَدْل وإ لَاتْسسَُونَ لايكلا + 4 وهذه أعظم آية 
في التشجيع على القتال» لأنها تبين أن الفرار من القتل لا يُنْجي 
منه ) دل دكن ضاق مسر يت دهن قريب انل ل 1 
أم صاحب: 


إذا أتنت لافيت فن نخدة". “قلا تنبيك أن تقدها 


فإن المنية من يخشها 

وإن تتخطاك أسبابها 
وقال زهير: 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 

وإذا لم يكن من الموت بد 


فسوف تصادفهة أينما 
فإن قصاراك أن تهرما 


تمته ومن تخظىء يعمر فيهرم 


العجز أن تكون جبانا 


سورة البقرة 55١‏ 


ولقد أجاد من قال: 


وهذا هو المراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الآية عدم 
جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأن نت فيهاء وقد ثبت عن 
النبي يَكهِ النهي عن الفرار من الطاعون» وعن القدوم على الأرض 
التى هو فيها إذا كنت خارجًا عنها. 

تنبيه: لم تأت لفظة «ألم تر» ونحوها في القرآن مما تقدمه 
لفظ ألم معداة إلا بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن بعض العلماء أن 
ذلك لازمء والتحقيق عدم لزومه» وجواز تعديته بنفسه دون حرف 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


* قوله تعالى : لمن ذا ألَذِى يُقَرضٌ الله كَرَضَا حَسًَا قيِصَلعِفٌ لَه 
أمْعَاً كدير 4 لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بين 
في موضع أشيو أنها تبلغ سبعمائة ضعف » وتزيد عن ذلك. ودذلك 

000 ا بعر 22 2 


في قوله تعالى: « مَل اين ينفِمُودَ أ كه فى سيل ال 


أت سَْعَ سكايل فى كل سَْياقَُ حو هد لمن 45 . 
# قوله 0 اك أنه ل لمعك تاهيه 


ل كقوله : 20 نكا 
يكم 4 الآية وقوله: © وألمًا لَه وي أن امل بنك سَبِبِعَاتٍِ وَقَرِرْفِ 


ص سا موقط 


السرد» . 
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* قوله تعالى : 8 وَإِنّكَ لَمِنَ ألْمرسلِيرت 425 يفهم من تأكيده 
هنا بن واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني» 
وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: لوَيَمُولُ اليرت كديا لنت 
مرسلا» الآية. 

* قوله تعالى : # #يَلكَ اسل مَضَّلْنَبَعْصَهُمْ عَلَ بَعِض مَنْهُم من كم 
لَه وَرَهَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم. وقد 
بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: «وكلم 
أنه مُوسى تَحكلِيمًا 7 * وقوله: # إن أَصَطَفَبِّكَ عل لايس برِسَلت 
وَكَلى 4 . 

قال ابن كثير: #مِنْهُم من كلم أله 4. يعني موسى ومحمدًا 
صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدم كما ورد في. الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تكليم آدم الوارد في صحيح ابن 
حبان يبينه قوله تعالى: # وَقلنَا يََادمُ أسَكُنْ أنت وَرَقِمْكَ بدن © وأمثالها 
من الآيات». فإنه ظاهر فى أنه بغير واسطة الملك». ويظهر من هذه 
الآية تن خواافن الشجرة على لشانةة فهو رسول إليها بذلك. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: اهَنْهُم من كلم َه 4 ما 
نصه: وقد سئل رسول الله كَلْهِ عن آدم / نبي مرسل هو؟ فقال: 
نعم نبي مكلم . 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. 


سورة البقرة دون 


وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 9 فَإمَا يَأْتَِتَكُمٍ يق 

هُدّى » في سورة البقرة ما نصه: لأن آدم كان هو النبي يكل أيام 
حياته» بعد أن أهبط إلى الأرضء» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولدهء فغير جائز أن يكون معنيًا وهو الرسول ككل - بقوله: لا فَإِمّا 
َأِْيَتْ مَقَ هُدَى4 أي: رسل. اه. محل الحجة منه بلفظه. وفيه» 
وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم 
رسول». وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من 
أن نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل» ويشهد له 
قوله تعالى: « #8 مآ أو حَنِمآ إلِكَ كا أَوْحَيَنا إل وح وَالييبنَ من بدو » 
والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: 


الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول 
رسول أرسل في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما: «ويقول: ولكن اثئتوا نوحًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض». الحديث فقوله: إلى أهل الأرض لو لم يُرّد به 
الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرضء» لكان ذلك الكلام 
حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُسْتأنس له بكلام 
ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 


الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته» وهم على الفطرة لم 
يصدر منهم كفر فأطاعوه؛ ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين 
ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى» ويأمرهم باد من العبادة له 
4ب سر 


وحدهء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما كان أَلكَاسٌ إل أصَّة 
وحِدَةٌ» الآية. أي: على الدين الحنيف» أي حتى كفر قوم نوح» 
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وقوله تعالى: ##وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ © أشار في مواضع أخر 
إلى أن منهم محمدًا يك كقوله: # عمط أن يبَعَكَكَ رَيْكَ مَقَاما حَحْمُودا4 / 
أو قوله : #8 وما أَرسَلئَكَ إِلْاكَافَّة س4 الآية» وقوله: 8 إِيِّ رَسُولُ 
لَه إلَنِحكُمْ جِيكًا 4 وقوله: ١‏ تِبَارَكَ أل َل التروانَ عل عَبْدِوء لِيَكوْنَ 
ِلْعَلَمِيت ددرا 22 * وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم» 
كقوله: ‏ إِبهِيم حَنِيفًا وَأَنْحَدَ أله إِرْهِيمَ خِليلًا 75 » وقوله: إن 
جك لئاس ماما إلى غير ذلك من الآيات وأشار في موضع آخر 
إلى أن منهم داود وهو قوله: « وَلْقَد فَضصَلْنا بعص الييعنَ عل بض وءاتَبنَا داور 
ورا 25 © وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس» وهو قوله: 
«وَرَفَعنَهُ مَكَانَا علِنَا 20 * وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله: 


- 


وَءَاتَسَْاعسى أبن مر لدت »© الاية . 


تنبيه: فى هذه الآية الكريمة أعنى: قوله تعالى: ###يَلْكَ 


َلرْسَلُ َصَلْنَابَحَضَهُمْ عل بَعْضْ» الآية إشكال قوي معروف. 

ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه لل 
قال: «لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري 
أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله» وثبت أيضًا في حديث أبي سعيد 
المتفق عليه ١لا‏ تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث». وفى رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله وفى رواية 
لآ تخيروتل من بين الأتبياءة:وقال القرظي: في تقتسير هذه الآية ما 


نصه: وهذه الآية مشكلة» والأحاديث ثابتة بأن النبى كلِةٍ قال: «لا 
تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات» 
أي: لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان اه. 
قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 
الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 


والثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 


الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 


الخامس: ليس مقام التفضيل إليكمء وإنما هو إلى الله 
عز وجل. وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اه. منه 


وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة / كثيرة عن هذا الإشكال. 
واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها 
من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التى هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف 
والمعجزات المتباينات» وأما النبوة فى نفسها فلا تتفاضل» وإنما 
تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل» وأولو عزم» 


١ /ا‎ 
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5 2 
ومنهم من اتخذْ خليلاً ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. 
فال الله تعالى : « ولس :زوك 4 . 


قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من 
غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من 
الفضائل» وأعطى من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
تقال إن الله نضل مَحَمدًا كله على الأنباء 6 «وعلن أهل السماءة 
فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالى قال : ا ## ومن بَثُل ينهم إن إل من ذونو. هَدَلِكَ يِه هنم 
كدلكت حَرِى أَلظَيلِيِينَ 09 * وقال لمحمد كك : 2 إن محا َك كنا 
ًا () لخِْرَكَ لله مَا تقَدَمَ بن َلك وَمَا تأَخْر 4 قالوا فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : « وَمَآ أَْسَلْنَامِن رَسُول إلا بِلِسَانِ صو 
لِْبَيِتَ لَُمْ 4 وقال الله عز وجل لمحمد ككله: ١‏ وَمَآ أَرَسَلْتَكَ إِلَا 
كَافَّه لنآِ4 فأرسله إلى الجن والإنسء» ذكره أبو محمد الدارمي 
في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني آدم: نوحء وإبراهيم» 
وموسى» ومحمد يله وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من 
ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن 
لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا في 
النبوة إلا ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهمء وقتلهم إياهمء وهذا 
مما لا خفاء به. اه. محل الغرض منه بلفظه . 


واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع 
جواز التفضيل / إجمالاً كقوله يكَكلِهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
ولم يعين » ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله : دلا 


سورة البقرة يكون 


تفضلوني على موسى» وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من 


00 م هعد ديه دي 4م ررسم 

* قوله تعالى: «١‏ لي ينفو أمولهم فى سل ال ثم لا يعون م 

ً ّ ارخ و اليا 204 -- 5 

كا وَل أدى له أَجْرْهُمْ عِندَ رَيَهِمَْ وَلَا ف علتهم وَلَا هُمْ 
و تر 2 


يروت 517 * يفهم من هذه الآية أن من أتبع ا المن والأذى لم 
يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله: « لَهُم أجَرَهُمْ عِندَرَبّهِمْ 
وَلَاحَوَفُ عَلِيْهِرْ وَلَاهُم يَحووَْ (4 وقد ب تعالى بهذا المفهوم 
في قوله: ( ييه نامثألا ميل مر يَكُم بِالْمَنَ وَالّدَك» الآية . 


#قوله تعالق + ط امه مَك الرتت اما مهمون الظلمتت إل 
الور 4 صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح 
في آية أخرى بأنه وليهم. وأن رسول الله كَل وليهم» وأن بعضهم 
أولياء بعض» وذلك في قوله تعالى: لك كور 
الآية» وقال: « وَالْمَؤْمِمُونَ وَالْمُؤْمت بعصم أوَلَِآهُ بَعَْ © وصرح في 
موضع آخر بخصوص هذه الولاية 0 دون الكافرين» وهو 
قوله تعالى : #ذَلِكَ يِأنَّ َه مول ادن ءامنوأ أن أ[ كن لا موك لحم 7 4 . 
وصرح في موضع آخر بأن نبيه ككْ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وهو قوله تعالى: # أل أَوْكَ الْمُؤّينيت مِن نسي » وبين في أآية 
البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من 
الظلمات إلى النور بقوله تعالى: #اآللهُ وح لذت ءَامنوأ يَطْرِجهُم ين 
لظنُمَتٍ إِلَ أَلثوْرٍ 4 وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب 
الخوف والحزن عن أوليائه» وبين أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم 
وتقواهم وذلك في قوله تعالى : # ألا دك ولي أله لا حَوَفْ عَلَبِهِمَ 


١] 
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ولا هم رنوت « ص 7 اليرت ءَامَتوا وكاو يَتَْوَ ‏ 1 24 وصرح في 
0 أنه على 00 لبعد ا 0 أيضا يتولى الصالحين» 
220 سم 


َلصَلِحِينَ :0 * . 

وقول تعالى :< < يفرجفم ين الطتطت إل الور 4- المراة 
بالظلمات الضلالة» وبالنور الهدى» وهذه الآية يفهم منها أن طرق 
الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات.» وأن طريق الحق واحدة؛ 
لإفراده النور. وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تال في 0-0 
ير 00 0 ا تَتبِعوا السسيل فك 
بكم عن سيل 

له ولهذا وحد تعالى 
لفظ النور» وجمع الظلمات؟ لأن الحق واحد» والكفر أجناس 
كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: «وَأنَّ هذًا صررِطى مُسيَقيمًا فَأَتَعوةٌ وَل 
ما عسل عرق يكم عن سبو كم وا كم يه لَملّحَكُم تَنَقُونَ :7 4 
وقال ا # َجَمَلَ لظت الور * وقال تعالى: #عن ألْمَمِينِ 


مسا 


76 22 


رصم يس ص سم 


وَاَلشَمَابلٍ سَجِّدًا #4 إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار 
بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتعدده وتشعيه. منه بلفظه . 


* قوله تعالى: #وَالذِرت كفروا أَوْلِيَآوُهُمُ ألطَدهُوتُ * الآية. 

قال بعض العلماء: الطاغوت الشيطان. ويدل لهذا قوله تعالى: 

© إِنَمَا ذلك الشّيِطنٌ محَوَفُ أؤلياء 2 أي يخوفكمٍ من أوليائه» وقوله 
ءلم - 2 عه 2 يم ا 

تعالى : # ادن اموا بتَيوٌ فى سَبيلٍ ألله وَاَلْذِبنَ 7 | يعيلُونَ فى سيل 


د هم ل ا ل 


اَلطنسُوتِ مَمَيلوا وْليه الشَيِطن إِنَّ كَيْدَ الشّيَطن كن صَعِيًا # وقوله: 


سورة البقرة ا 


# أَفْنَسَّحِدوتوٌ 1 أوَليآء مِن دوف وَهْم لَك ع4 الآية وقوله: 
© إِنَّهُمْ عدوأ لشَّيطِينَ أوْلةُ 4 الآية. والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوتء» والحظ الأكبر من ذلك للشيطان» كما قال 
تعالى : ظ #أز أعهد إِليِكُم يب ادم أن لا تعيدُوا لطن 4 الآية 
وقال: #إن يَدَعُورت من دُونوء إِلّ إسََمًا وَإِن يَدْعُوبت إِلَّا سَيْطنمًا 
ترِيدًا 2 4 وقال عن خليله إبراهيم: « يتات لا سبد التَّطَنَ * 
الآية» وقال: «وَإنَّ الشّطِيت يوحن 1 أؤليآيهد مُجَندِلُوخ وَإِنْ 


توم تك لكوت 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: ل كَالَدِى يُنفِقٌ مَالمُ َه تآس 4 بين أن المراد 


بالذي : الذين بقوله: # لَايَقَّدِرُو بعل نَىْءٍ مَكَاكَسَبْواأ» . 


ب 
م2 يس 01 


* قوله تعالى : ل لِنْمُمَرءِ ارت / أُحتَصِرُوافٍ سيبل 
أله #6 الآبة؛ لم يبين هنا سبب فقرهم». ولكنه بين في سورة الحشر 
أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله: 


ميتم م 


« إِلَمقرَره ألْمهَدرِنَ اْدِنَ جوأ من ديدرهح وَأَمولِهِمَ 4 الآية. 


* قوله تعالى: #هَمن جَلهم موعظة من ريو فأسهئ فَلَمُ مَا سَلَتَ 4 
الآية. معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره 
بها عن أكل الربا فانتهى» أي: ترك المعاملة بالريا؛ خوفا من الله 
تعالى وامتثالاً لأمره # فَلَمٌمَاسَلَكَ» أي: ما مضى قبل نزول التحريم 
من أموال الربا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ 
الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى 
في آيات كثيرة» فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمرء ويأكلون 


سير م سا سل الام 


مال الميسر قبل نزول التحريم: « ليس عَلَ الت ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ 
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أَلصَّلِسَاتِ ناح فيمَا طَهِموَأ * الآية. وقال في الذين كانوا يتزو و نْ 


أزواج آبائهم قل لكريم © ولا تَكحوأ مَا نكم نوكم يرت 

ألِنَسَآه إلَامَا قَدْ سلف » أي : باس ذل لمشي نه 
علكك فده ولظره قوله تعالى” سا0 لْحُمَْصَيْنٍ لاما 
َدسَلَقَْ» وقال في الصيد قبل التحريم: طعََاللَناسَلَقَ4 الآية. 
وقال في الصلاة ال سي وم وَمَا كان ألّهُ 


لِمَضِيعٌ إِيملدَ » أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ . 


ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي يَلِةِ والمسلمين 

لما استغفروا 0 0 من المشركين وأنزل الله تعالى : ما 
1 بح لبي وال ءَامَنوا يمَسْمَفْفرُوأ للْمْتْرحكينَ كاتا أن تهنا 
َه مابس بي لمم عم 8 5 وندموا على استغفارهم 
المشركين 0 الله في لك # وماكات أنه “ليل مها قد د 


هَدَنْهُمْ حَقٌ يبي لهم مَا يتقو رتَ» فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا 
لا افا 


* قوله تعالى: ا يَمَحَقٌ أنه الي صرح في هذه الآية الكريمة 
بأنه يمحق الرباء أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به كما / قاله ابن كثير وغيره» وما ذكر هنا من محق 
الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله: # وَمَا ءاتسم ين با يبَأ في 
ول لاس فلا يريو ند ألو » وقوله: # قل لَاِمَسْسَوى اَلْحَبِيتُ وَاَلِيَبُ وَلَو 
كر ألْحِيثٍ » الآية. وقوله: #وَيَجْمَلَ الْحَِيتَ بِعْضَم عل 
نض سمه ج نيا أشار إلى ذلك ابن كثير 
في تفسير هذه الآية. 


أَمَسّكَ 2 


سورة البقرة 1/1 


0 


واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله: # وَحَرّمْ ألرِيؤأ#4 وصرح 
بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله: 3 يَتأيها اليرت ءَامنوأ أتّقُوا له 


سو ع سل سس ع ست ل ع ل شع رس ع ير كي لجس ع لقره اسع سس مك 
وَذروا ما بقى مِنّ الربوا إن كنثم مُؤْمِنِينَ 2 فإِن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من اللو 


وَرَسُولِه وَإن مُبَصْرٌ َلَكُحْ رموس أْوَِلِحكُح لا يمون وا نظكمُوت :1 4 . 
وصرح بأن آكل الربا لا يقومء أي: من قبره يوم القيامة إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: #الدّرت يَأْكُلُونَ 
لبألا يشومُوبَ إلا ا قوم الى يَتَبَله طن ون سين لِك َنم قَلُوا 
نما السيع مِكلٌ الريؤا» والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا. 


واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف 
فيه أحدء وذلك كربا الجاهلية» وهو أن يزيده في الأجل على أن 
يزيده الآخر في قدر الدَّينء وربا النساء بين الذهب والذهب» 
والفضة والفضة. وبين الذهب والفضةء وبين البر والبرء وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمرء وبين الملح والملح. وكذلك 
بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. وكذلك حكى غير واحد 
الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة» 
فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب» ولا بين الفضة والفضة» ولا 
من البر'والئرة :ولا رين الشعير والشعين» ولا'نين العمنوالرد ولا 
بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 


والحق ‏ الذي لاشك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد 
من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس» عن أسامة بن زيدء أن رسول الله كِتِ قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة» / وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال: 


9. 
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سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا 
تاجرين على عهد رسول الله كه فسألنا رسول الله كَلِ عن 
الصرف» فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس» وما كان منه نسيئة 
فلا" فالجواب من أوجه: 


الأول: أن مراد النبي كك بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما 
رواه عنه أسامة» والبراء» وزيدء إنما هو فى جنسين مختلفين» 
ليل الزؤاباك العوحميكةة لعفي عه يان ذلك هو محل جواز 
التفاضل» وأنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه 
البيهقى فى السئن الكبرى» فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي 
ما عد البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» ما نصه: رواه 
البخاري في الصحيح عن أبي عاصمء» دون ذكر عامر بن مصعب» 
وأخرجه من حديث حجاج بن محمدء عن ابن جريج» مع ذكر 
عامر بن مصعب» وأخرجه مسلم بن الحجاج» عن محمد بن حاتم 
بن ميمون. عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
المنهال» قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى 
الحجح. فذكره» وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن 
سفيان» وكذلك رواه أحمدء عن روح» عن سفيان» وروي عن 
الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي المنهال. قال 
باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل. عندي أن هذا 
خطأ. والصحيح ما رواه علي بن المديني» ومحمد بن حاتم؛ وهو 
المراد بما أطلق في رواية ابن جريج» فيكون الخبر واردًا في بيع 
الجنسين» أحدهما بالآخرء فقال: ما كان منه يدا بيد فلا بأس» 
وما كان منه نسيئة فلاء وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. 


سورة البقسرة 0 


والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أحمد بن محمد 
بن عيسى البرتي» حدثنا أبو عمرء حدثنا شعبة» أخبرني حبيب ابن 
أبي ثابت» قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء وزيد بن 
أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى / رسول الله يك عن بيع 
الورق بالذهب ديئّاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص 
ابن عمر. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه. من البيهقي 
بلفظه وهو واضح جدًا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل 
المذكور كونه في جنسين» لا جنس واحد. 


وفي تكملة المجموع ‏ بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن 
البيهقي ‏ ما نصه: ولا حجة لمتعلق فيهماء لأنه يمكن حمل ذلك 
على أحد أمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويّاء 
ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم» أو الحجء فإنه غير محررء 
ولا سيما على ما كانت العرب تفعل. 


والثانى: أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس» ويدل له رواية 
أخرى عن أبى المنهال» قال: سألت البراء بن عازب » وزيد بن 
الذهب بالورق ديئًا. رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظط البخاري» 
ومسلم بمعناه. وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهمب ديئًا. فهو 
يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر. وهذه الرواية ثابتة من 
حديث شعبة» عن حبيب أن ثابت» عن أبي المنهال. والروايات 
الغلاث الأول رواية الحميدي» واللتان فى الصحيح . وكلها أسانيدها 


ارين 
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في غاية الجودة. ولكن حصل الاختلاف في سفيان» فخالف 
الحميدي علي بن المديني؛ ومحمد بن حاتم» ومحمد بن منصورء 
وكل من الحميدي» وعلي بن المديني في غاية الثبت. ويترجح ابن 
المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم» ومحمد بن منصور له 
وشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية 
شيخهء ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله: إن رواية من قال: إنه 
باع دراهم بدراهم خطأ عنده اه منه يلفظه . 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري: معنى 
حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع اه. 
محل الغرض منه بلفظه» وهو موافق لما ذكر. 

وقال في فتح الباري أيضًا ما نصه: تنبيه: وقع في نسخة 
الصغانى هنا قال أبو عبدالله ‏ يعني البخاري ‏ / : سمعت سليمان 
بن جرب يقولة" لا بويا إله فق السيية» بهذا مدنا دن الذفيت 
بالورق» والحنطة بالشعيرء متفاضلاٌ ولا بأس به يدًا بيدء ولا خير 
فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق. اه. منه بلفظه. وعلى هامش 
النسخة : إن يعد قولة: «وإهذا موافق» نياضا بالاصل. 


وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا 
يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء» لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما 
تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال». والروايات يفسر 
بعضها بعضًا. فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة 
في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأء إذ 
لقائل أن يقول: لا منافاة بين الروايات المذكورة» فإن منها ما أطلق 
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فيه الصرف. ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المقيدء جمعًا بين الروايتين» فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى» 
ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثًا آخر واردًا في الجنسين» 
وري النساء بها .ولا تناف "في ذلك ولا تعارض . 


فالجواب على تسليم هذا بأمرين : 
أحدهما: أن إباحة ربا الفضل منسوخة. 


- على تقدير عدم النسخ ‏ من أحاديث إباحته. 


ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال 
قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسمء أو إلى الحج» فجاء 
إليّ فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصح.ء قال: قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحدء فأتيت البراء بن عازب فسألتهء فقال: 
قدم النبي كَلِْ المدينة ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما كان يذًا بيد 
فلا بأس بهء وما كان نسيئة فهو رباء وائت زيد بن أرقمء فإنه 
أعظم تجارة مني» فأتيته فسألتهء فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم 
في صحيحه. وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في 
حديث البراء بن عازب». وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه عَللِنهِ 
المدينة مهاجرًا. 


وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه َك 
ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضاء فقد ثبت في الصحيح من حديث 
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فضالة / بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يكن 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب», وهي من المغانم تباع» فأمر 
رسول الله عَلِلَِ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء. ثم قال لهم 
رسول الله يَلئهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» هذا لفظ مسلم في 
صحيحه. وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة بن عبيد: قال: 
اشتريت يوم خيبر قلادة بائني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي 
كل فقال: ١لا‏ تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن 
فضالة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كك يوم خيبر نبايع 
اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله كَكلِمةِ: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب, إلا وزنًا بوزن» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد أن رسول الله يلخ بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول 
الله يكليِ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله - كَللِةِ - 
إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله عَكلِيْدِ: «لا 
تفعلواء ولكن مثل بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء 
وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه.ء وفي لفظ لهما عن 
أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله يلِ: استعمل رجلاً على 
خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله كلكِ: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول اللهء إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله تكلِ: «فلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة» 
وهي نص صريح في تصريحه يه بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبرء 
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فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح: أن إباحة ربا 
الفضل كانت زمن قدومه كللِِ / المدينة مهاجراء وأن الروايات 
المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعدهء فتصريح النبي كَل 
بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منهاء 
يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ» وعلى كل حال فالعبرة 
بالمتأخرء وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضا فاليراء» 
وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث 
الجذكرو عن وميو ل الئن ك1 فلاف الحماعة بين المانة ا ليق 
رووا عنه تحريم ربا الفضل» فإنهم بالغون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي؛ 
للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغا» وسن البراء» وزيد وقت 
قدومه كله المدينة» نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبدالبر عن 
منصور بن سلمة الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن حارثة أن 
رسول الله كك استصغره يوم أحدء والبراء بن عازب». وزيد بن 
أرقم» وأبا سعيد الخدري» وسعد بن حبتهء وعبدالله بن عمر. 
وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق» وممن قال: بأن 
حديث البراء وزيد منسوخ. راويه الحميدي. وناهيك به علمًا 
واطلاعًا. وقول راوي الحديث: إنه منسوخ»2 في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول» وأكثر المالكية والشافعية 

فإن قيل: ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد 
إباحته» يدل على النسخ في حديث البراء» وزيدء لعلم التاريخ 
فيهماء وأن حديث التحريم هو المتأخرء ولكن أين لكم معرفة ذلك 
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في حديث أسامة؟ ومولد أسامة مقارب لمولد البراء»ء وزيدء لأن 
سن أسامة وقت وفاته يَكِيِ عشرون سنة» وقيل: ثمان عشرة» وسن 
البراء»ء وزيد وقت وفاته كَل نحو العشرين» كما قدمنا ما يدل 
عليه . 


فالجواب: أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل 
وقعت قبل تحريمه» والمتأخر يقضي على المتقدم / . 


الجواب الثاني : عن حديث أسامة: أنه رواية صحابي واحدء 
وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله كل 
رووها صريحة عنه كَل ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم أبو سعيدء 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وأبو هريرة» وهشام بن عامرء وفضالة 
بن عبيد» وأبو بكرة» وابن عمر» وأبو الدرداء» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» ومعمر بن عبدالله وغيرهم » وروايات جل من ذكرنا ثابتة 
في الصحيحء كرواية أبي هريرة» وأبي سعيدء وفضالة بن عبيد» 
وعمر بن الخطاب. وأبي بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعمر بن 
عبدالله» وغيرهم. وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول 
أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد. 


وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات» وكذلك 
كثرة الأدلة» كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار 
حال المروي بقوله: 


«وكثرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوي الدرايه» 


والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف» وقد ذكر سّليم الرازي 
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أن: الشافعي أومأ إليه. وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية. 

الحواب الثالث: عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا 
الفضل» وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه فى الجنس 
الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على 
المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من 
ارتكاب حرام» وقدمناه عن صاحب المراقي» وهو الحق خلافا 
للغزالي» وعيسى بن أبان» وأبي هاشم» وجماعة من المتكلمين 
حيث قالوا: هما سواء. 


الجواب الرابع: عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس 
والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها مصرحة بالمنع مع 
اتحاد الجنسء وبالجواز مع اختلاف الجنس» والأخص مقدم على 
الأعم؛ لأنه بيان لهء ولا يتعارض عام وخاصء» كما تقرر في 
الأصول. 


ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل / على حديث أسامة 
الحفظ ؛ فإن فى رواته أبا هريرة» وأبا سعيدء وغيرهماء ممن هو 
مشهور بالحفظ . ومنها غير ذلك. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على 
صحة حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بيه وبين حديث أبي 
سعيدء فقيل: منسوخ. لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع 
أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل»ء 


5 أضواء البيان 


وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» 
حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم. والله أعلم اه منه. 


الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة» ومعرفة المتأخر كافية 
في الدلالة على النسخ. 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول 
بإباحة ربا الفضل. قال البيهقي في السئن الكبرى ما نصه: «باب ما 
يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: ا الي 
النسيئة عن قوله. ونزوعه عنه» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : أنا أبو 
الفضل بن إبراهيمء حدثنا أحمد بن سلمة. حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنا عبدالأعلى» حدثنا داود بن هندء عن أبي نضرة قال: 
سألت ابن عمرء وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسَاء وإني 
لقاعد عند أبى سعيد الخدري فسألته عن الصرف. فقال: ما زاد 
فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت 
من رسول الله كَل : جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان 
تمر النبى كِلِلَةِ هو الدون. فقال له النبى كَكِةِ: «أنى لك هذا؟» قال: 
انطلقت بصاعين» واشتريت به هذا الصاع ؛ فإن سعر هذا بالسوق 
كذاء وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله يليه : «أربيت؟ إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: 
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فحدثني / أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه» رواه مسلم في 
الصحيح عن إسحاق ابن إبراهيم. وقال: وكان تمر النبي كله هذا 
اللون. 


أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ» حدثنا الحسين بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي» حدثنا جدي أبو 
العباس أحمد بن محمدء وهو ابن بنت الحسن بن عيسى» حدثنى 
جدي الحسن بن عيسى» أنا ابن المبارك» أنا يعقوب بن أبي 
القعقاع» عن معروف بن سعدء أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس 
حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك» فقال ابن عباس: قد كنت أفتى 
بذلك حتى حدثنى أبو سعيدء وابن عمر أن النبى يَكِهٍ نهى عنه فأنا 
أنهاكم عنه. وفى نسختنا من سنن البيهقى فى هذا الإسناد ابن 
المبارك» والظاهر: أن الأصل أبو المبارك كما يأتى. 


أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد أنا عبدالله بن 
جعفر بن درستويه» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبيدالله بن 
موسىء عن إسرائيل» عر أن إسحاق» عن سعد بن إياس.» عن 
عبدالله بن مسعود» أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة» سأله عن 
رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته » فطلق امرأته ؛ ليتزوج أمهاء 
قال: لا بأس» فتزوجها الرجل وكان عبدالله على بيت المال» وكان 
يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير» ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة 
فسأل أصحاب محمد يكل فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة» 
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ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن؛ فلما قدم عبدالله انطلق إلى الرجل 
فلم يجدهء ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» 
فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء قال: وإن كان. وأتى الصيارفة 
فقال: يا معشر الصيارفة: إن الذي كنت أبايعكم. لا يحلء. لا 
تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن. اه من البيهقي بلفظهء وفيه 
التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة 


ربا الفضل . 


وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما 
نصه: وخالف فيه؛ يعني: منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجعء وابن 
عباس» واختلف في رجوعه؛ وقد / روى الحاكم من طريق حيان 
العذوي. ب وهو بالمههلة والتختانية د سألت آبا معلد عق الضرت» 
فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره., ما كان منه 
عينًا بعين» يدا بيدء وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو 
سعيد فذكر القصة والحديث. وفيه: «التمر بالتمرء والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة. يذًا 
بيدء مثل بمثل» فما زاد فهو ربا»ء فقال ابن عباس: أستغفر الله 
وأتوب إليهء فكان ينهى عنه أشد النهي. اه. من فتح الباري 


وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: رواه الحاكم في المستدرك؛: وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد.» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وفى حكمه عليه 
بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيدالله المذكور» قال ابن عدي: عامة 
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ما يرويه إفرادات يتفرد بهاء وذكر ابن عدي فى ترجمته حديثه في 
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الصرف هذا بسياقه. ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز 
عن ابن عباس» تفرد به حيان. 

واعلم أن هذا الحديث ينبغى الاعتناء بأمره» وتبيين صحته من 
سقمه ؟ لأمر غير ما نحن فيه» وهو قوله: «وكذلك ما يكال ويوزن»» وقد 
كلم فيه بنوعين من الكلام : أحدهما: تضعيف الحديث جملة» وإليه 
أشار البيهقي» وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم. أعله بشيء أنبه عليه» لثلا 
يغتر به وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : 
ولا من ابن عباس. 

والثاني: لذكره أن ابن عباس رجعء واعتقاد ابن حزم أن 

والثالث: أن حيان بن عبيدالله مجهول. 

فأما قوله: إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن 
عباس » وسمع منه » وأدرك أبا سعيد.» ومتى ثبت ذلك لا تسمع 
دعوى عدم السماع إلا بثبت . 

وأما مخالفة سعيد / بن جبير فسنتكلم في هذا الفصل إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قوله: إن حيان بن عبيدالله مجهول. فإن أراد مجهول 
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العين فليس بصحيح» بل هو مشهور. روى عنه حديث الصرف هذا 
محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم. وذكره ابن حزمء 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي» ويونس 
بن محمدء ومن جهته رواه البيهقي» وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان من بني عدي. بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميدء 
والضحاك. وعن أبيه» وروى عن عطاءء وابن بريدة» روى عنه 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيم» وأبو داودء وعبيدالله بن 
موسى. عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة» فذكر كل منهما 
عضن ها لاكرته »وله ترحمة فن كنا ابن عدي أرما كما شرت 
إليه» فزال عنه جهالة العين» وإن آراى كانه لجان قو 34و عن 
طريق إسحاق بن راهويه» فقال في إسناده: أخبرنا روح» قال حدثنا 
حيان بن عبيدالله» وكان رجل صدقء فإن كانت هذه الشهادة له 
بالصدق من روح بن عبادة» فروح محدث» نشأ في الحديث عارف 
به مصنف متفق على الاحتجاج به»ء بصري بلدي للمشهود له 
فتقبل شهادته له. وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه» 
فناهيك به من يثني عليه إسحاق. وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن 
عبيدالله هذاء وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه» وممن 
روى عنهم»ء وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوقء» ثم قال: وعن 
سليمان بن علي الربعي» عن أبي الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي» 
قال: سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس» وتحدث ذلك عنه» ثم 
بلغني أنه رجع عن ذلك» فلقيته بمكةء فقلت: إنه بلغني أنك 
رجعت قال: نعم» إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أبو سعيد حدث 
عن رسول الله كَلِهِ أنه نهى عن الصرف . رويناه في سئن ابن ماجه» 
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إنه مجهول؛ لا يدرى من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين. ثم 
تسع سئين » ثم ساق حديث أ الجوزاء عن ابن عباس » / الذي 
قدمنا عن البيهقى» ثم قال: رواه البيهقى فى السئن الكبرى بإسناد 
أبي نعم بضم النون وإسكان العين» أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
عباس فشهد على رسول الله يَلِهِ أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة» مثلاً بمثل. فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: أتوب 
إن الله مما كنت أفتي به ثم رجع. رواه الطبراني بإسناد صحيحء 
وعبدالر حمن بن أبى تعم تابعى » ثقة متفق عليه » معروف بالرواية 
عن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عباس. عن الصرف عن الدرهم 
بالدرهمين» يدا بيدء فقال: لا أرى فيما كان يذًا بيد بأسّاء ثم 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه »2 رواه الطبرانى بإسناد 
حسن. وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني 
أتوب إليك من الصرف. إنما هذا من رأيى» وهذا أبو سعيد 
الخدري يرويه عن النبي كله . رواه الطبراني ورجاله ثقات 
مشهورون مصرحود بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . 

وعن عطية العوفى بإسكان الواو وبالفاء قال: قال أبو سعيد 
لابن عباس تب إلى الله تعالى: فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء 
بالفضة» وقال: إني أخاف عليكم الرباء قال فضيل بن مرزوق: 
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قلت لعطية: ما الربا؟ قال: الزيادة والفضل بينهما. رواه الطبراني 
معين : صالحء وضعفه غيره» فالإسناد بسببه ليس بالقوي. 


وعن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى 
مكة وجئت معهء فحمد الله تعالى وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس 
إنه لا بأس بالصرف». ما كان منه يدًا بيد إنما الربا في النسيئةء 
فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه أبو سعيد الخدري, وقال له: يا ابن عباس أكلت الربا 
وأطعمته؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال رسول الله كَل : «الذهب 
بالذهبء. وزنًا بوزن» مثلا بمثل» تبره وعينه. فمن زادء أو استزاد 
فقد أربى» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثل 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد / أربى» حتى إذا كان العام المقبل 
جاء ابن عباس وجئت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي» وإني أستغفر الله تعالى 
منهء وأتوب إليه. إن رسول الله كَلكةِ قال «الذهب بالذهب» وزًا 
بوزن» مثل بمثل» تبره وعينه» فمن زاد واستزاد فقد أربى» وأعاد 
عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول» وإنما 
ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا: فمن زاد واستزاد 
بالواو لا بأو والله أعلم. 


عباس: أرأيت الذي يقول: الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم 


سيور العرة 11 


قال: قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس. 


وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس بهء 
عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف» وهذا أصرح من 
رواية مسلم. 

وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبدالله بن 
حسين أن رجلاً من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس 
قال وهو علينا أمير: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذهاء وذكر 
حديثًا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر قال: استغفر 
ربه» وقال: إنما هو رأي مني . 


وعن أب هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زيادء 
قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعين يومًا. ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار. وذكر أيضًا عن أبي 
حرة قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به. 
فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه 
برأبي» ثم يبدو لي غيره فأطلبك» فلا أجدك» إن ابن عباس قد 
رأى في الصرف رأيًا ثم رجع » وذكر أيضًا عن ابن سيرين» عن 
الهذيل - بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين ‏ قال: سألت 
ابن عباس عن الصرف فرجع عنهء» فقلت: إن الناس يقولون. 

ثم قال بعد هذا: فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة 


خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعهء وقد روي في 
رجوعه / أيضا غير ذلك» وفيما ذكرته غنية إن شاء الله تعالى. 


51 


يدا أضواء البيان 


وفي تكملة المجموع أيضًا قبل هذا ما نصه: وروى عن أبي 
الزبير المكي ‏ واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء 
مضمومة وسين مهملة ‏ قال: سمعت أبا أسيد الساعدي» وابن 
عباس يفتي الدينار بالدينارين» فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له 
قال: فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتى من 
زسؤل اشدكلة يفول كر هذا إن أبا اميه قتال أب اسن أحهد 
لسمعت رسول الله كَللِلهِ يقول: «الدينار بالدينار» وصاع حنطة بصاع 
خ ري بر اح لحر وص علج صل بمج 16 اقل 
بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 
أقوله برأبي» ولم أسمع فيه بشيء. رواه الحاكم في المستدركء. 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفي سنده عتيق بن 
يعقوب الزبيري قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة» وأبو 
أسيد بضم الهمزة. 


وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه 
سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضةء. فقال: حلال بزيادة أو 
نقصان إذا كان يدا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد بما قال 
ابن عباس» وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد» والتقيا وأنا 
معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا 
التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة» تأمرهم أن يشتروه 
بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنا 
بأقدمكم صحبة لرسول الله يكل وهذا زيد بن أرقمء والبراء بن 
عازب يقولان: سمعنا النبى يك رواه الطبرانى بإسناد حسن. وقد 
قدمنا رجوع ابن عمرء واد ةن لات وقد قدمنا الجواب 


عما روى عن البراء بن عازب». وزيد بن أرقمء وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجعء 
وهي شهادة على نفي مطلق» والمثبت مقدم على النافي» لأنه اطلع 
على مالم / يطلع عليه النافي. وقال ابن عبدالبر: رجع ابن عباس 
أو لم يرجعء. في السنة كفاية عن قول كل واحدء ومن خالفها رد 
إليهاء قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ردوا الجهالات إلى 
السنة اه. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ما نصه: 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما 
تقدم» فليس ذلك مرويًا عن رسول الله يك حتى تكون دلالته على 
نفي ربا الفضل منطوقة.» ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس 
واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. 

وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع 
على تحريم ربا الفضل ء وقال: حفظتما من رسول الله عَلِلَدِ مالم 
أحفظ . 
سعيد الخدري يحدثنى عن رسول الله كَل فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله كَلةِ. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع 
فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقًا اه منه 


وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على 
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منع ربا الفضل. قال: في «تكملة المجموع» ما نصه: الفصل 
الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه» قال 
ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس» ومن تبعه من 
أهل المدينة» وسفيان الثوريء ومن وافقه من أهل العراق» 
والأوزاعي» ومن قال بقوله من أهل الشام. والليث "ابن سعدء ومن 
وافقه من أهل مصرء والشافعي وأصحابهء وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء والنعمان» ويعقوب». ومحمد بن 0 
بيع ذهب بذهب. ولا فضة بفضة.ء ولا بر ببرء ولا شعير بشعيرء 
ولا تمر بتمر. ولا ملح بملح. متفاضلاً يدا بيدء ولا نسيئة. وأن 
من فعل ذلك فقد أربى» والبيع مفسوخ اه. محل الغرض منه 
بلفظه / . 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخهء وقد استدل 
ابن عبدالبر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس» ما عدا 
ابن عباس عليه اه. 


» أنه لا يجوز 


وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك» فهل ينعقد 
الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول. هل 'يُلغى 
الواحد والاثنان» أو لابد من اتفاق الكلّ؟ وهو المشهورء وهل إذا 
مات وهو مخالف» ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعًا؟ وهو 
الظاهرء أو لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله 
بموته» خلاف معروف في الأصول أيضًا. 


)١١‏ كذا فى الأصل. ولعل الصواب: محمد بن الحسن. 
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وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنهاء وعلمت 
أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مصرحة بكثرة بمنعه» علمت 
أن الحق الذي لاشك فيه تحريم ربا الفضل» بين كل جنس واحد 
من الستة مع نفسهء وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد 
ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا. وبين التمر والبرء والشعير 
والملح مطلقّاء ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس». وحكى بعض 
العلماء على ذلك الإجماع. ويبقى غير هذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث». فجماهير العلماء على أن الربا لا 
يختص بالستة المذكورة. 


والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين. 
هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع أقطار الدنياء وهو قول مالك 
والشافعي» والعله فيهما قاصرة عليهما عندهماء وأشهر الروايات 
عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس. وهو 
مذهب أبي حنيفة. وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخارء وقيل: وغلبة العيش» فلا يمنع ربا 
الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرء وقيل: 
يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش» وإنما جعل مالك 
العلة ما ذكر؛ لأنه / أخص أوصاف الأربعة المذكورة. ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساء» وربا الفضل عند مالك في بيتين 
وهما: 


رباء نسا في النقد حرم ومثله طعام. وإن جنساهما قد تعددا 
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طعام الربا» إن جنس كل توحدا 


وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا 
في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي: 


وكل ما يذاق من طعام 
مقتانًا أو مدخرًا أو لا اختلف 
وإن يكن يطعم للدواء 
ولربا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 
وفنت] لحن الأمعنان ذه 
والخلف في اشتراط كونه اتخذ 
تظهر فائدته في أربع 
والأربع التي حوى ذا البيت 
في البيض والزيت والربا قد انحظر 
وقد رعى اشتراطها في المختصر 
ورعى خلف في الجراد باد 


وحبلة بحبتين تحرم 


ربا النسا فيه من الحرام 
ذاك الطعام جنسه أو ائتلف 
مجردًا فالمنع ذو انتفاء 
بهاء وبانتعدامها يتنعدم 
مع اقتياته وأن يدخرا 
والادلدى :سشعة قفد حسده 
للعيش عرفاء وبالاسقاط أخذ 
غلية العيش بها لم تقع 
بيض وتين وجراد زيت 
رعيا لكون شرطها لم يعتبر 
في التين وحده ففيه ما حظر 
لذكره الخلاف في الجراد 


وقول: إن البيض ما فيه الربا 


إلى ابن شعبان الإمام نسبا 


سورة البقرة اوداحلا 


وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعم. 
فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات» والإدام» والحلاوات» 
والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي كك قال: «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» الحديث والطعام اسم لكل ما يؤكل. قال 
تعالى : ## كل اللاو كان ِل َه إَِرْهِيلَ4 الآية» وقال تعالى : 
« تبر لانن إل طتابيء <> أَاَسَيّ لَه سيا :7 عقف الس عدا < بايا 
عن 2 و4 الآية وقال تعالى : « وَطعَام الذي أونوا الكتب حل لك 4 
والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي الله عنها مكثنا مع رسول الله 
كد سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء؛ وعن أبي ذر رضي 
الله عنه في حديثه الطويل» في قصة إسلامه» قال: قال رسول الله 
ل «فمن كان يطعمك؟»2 قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 


فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» قال: (إنها مباركة إنها طعام 
طعما رواه مسلم وقال لبيك : 


لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها 


قف ايطنافهاة القرينية قالواة والتنى: كلد علق يفن هنذا 
55 الربا على اسم الطعام: والحكم إذا علق على اسم مشتق 
دل على أنه علته. كالقطع في السرقة في قوله: # وَالسَارِفَ 
َأَلسَّارِقَةَ 4 الآية. وقالوا: ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه 
الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعومّاء ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
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الشافعية؛ لأن الله تعالى قال: # نك لله مْيَيحكُم بتهسر عَم كَرِبَ 
مِنْهُ مَلَيْسَ مي ومن لَمْ يَظعَمَهُ قَِنّمْ موّه * ولقول عائشة المتقدم مالنا 
طعام إلا الأسودان الماء والتمرء ولقول الشاعر / : 


فإن شئت حرمت النساء سواكم2 وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 


والنقاخ الماء البارد»ء هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا 
في الأربعة الطعم. فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الاستدلال بحديث معمر المذكور 
على أن علة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظرء والله تعالى أعلم؛ 
لأن معمرًا المذكور لما قال: قد كنت أسمع النبي كَكةِ يقول: 
«الطعام بالطعام مغلا بمثل». قال عقبة: وكان طعامنا يومئذ الشعير 
كما رواه عنه أحمد ومسلم» وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعير» وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب 
من مخصصات النص العام» وعقده في مراقي السعود بقوله: في 
مبحث المخصص المنفصل عاطفمًا على ما يخصص العموم : 


«والعرف حيث قارن الخطابا ‏ ودع ضمير البعض والأسبابا» 


وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها 
مكيلة جنس». وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه يحرم الربا في كل 
مكيل» ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما 
رواه الدارقطني عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي كلهِ قال: ما 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدّاء وما كيل فمثل ذلك» فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» . 
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قال العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة 
أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليهء وفي إسناده الربيع بن 
صبيح وثقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعةء وقد أخرج هذا 
الحديث البزار أيفضاء- ويشهد: لضصحته حديث غبادة المذكور أولا 
وغيره من الأحاديث. اه. منه بلفظه . 


واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن رسول الله َكل امغيل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر 
جنيتغ 8597/ فقال: «أَكلٌ تمر خيبر هكذا» قال: إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع 
الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالبراهم ؛ جنيبّاء وقال في الميزان مثل 
ذلك.» ووجه الدلالة منهء أن قوله: في الميزان» يعني في 
الموزون؛ لأن نفس الميزان ليست من أموال الريا. 

واستدلوا أيضا بحديث أبن سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيدالله» فإن فيه أن النبي كك قال: 
«التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد. عيئًا بعين» مثلاً بمثل» فمن 
زاد فهو ربًا» ثم قال: «وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا». 


وأجيب من جهة المانعين» بأن حديث الدارقطني لم يثبت 
وكذلك حديث الحاكم. وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث 
حيان المذكورء وقد ذكرنا آنمًا كلام الشوكاني في أن حديث 
الدارقطنى أخرجه البزار أيضّاء وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن 
الماح رقيو من الأحاديث» وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة 
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وغيره» وضعفه جماعة. وقال فيه ابن حجر في التقريب : صدوق 
سىء الحفظ. وكان عابدًا مجاهدًا. ومراد الشوكانى بحديث عبادة 
المذكور هو ما أخر جه عنه مسلمء والإمام أحمد» والنسائي» وابن 
ماجه» وأبو داود» أن النبى عد قال : «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والملح بالملح» مثلاً بمثل» 
سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم) اه . فإن قوله عله : «سواء بسواء» 0 بمثل» يدل على 


وأجابوا عن حديث أبى سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة. 
الأول: جواب البيهقى قال: وقد قيل: إن قوله: وكذلك الميزان 
من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه. 


الثاني : جواب القاضي أ الطيب وآخرين» أن ظاهر 
الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه 


الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين 
الأدلة. والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي 
سعيد خلاف الظاهرء وقصد ما يوزن بقوله «وكذلك الميزان» لا 
لبس فيه» وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر. 
والله تعالى أعلم. 

وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة 


6. 


الأربعة ومن وافقهم. 
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غير الستة. ويروى هذا القول عن طاوس» ومسروق والشعبي» 
وقتادة» وعثمان البتى. 

الثاني مذهب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم أن العلة 
فيها كونها منتفعًا بهاء حكاه عنه القاضى حسين. 

الثالث: مذهب ابن سيرين ٠‏ وأبي بكر الأودني من الشافعي 
بالتراب متفاضلاً» والثوب بالثوبين» والشاة بالشاتين. 

الرابع: مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس» 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينارء ويحرم بيع 
ثوب قيمته ديئار بثوب قيمته ديناران. 

الخامس: مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في 
والدخن بالذرة مثلاً . 

السادس: مذهب ربيعة بن أبى عبدالرحمن أن العلة كونه 
جنسًا تجب فيه الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة» 

السابع : مذهب سعيد بن المسيب» وقول الشافعى في 
القديم : إن العلة كونها مطعومًا يكال» أو يوزن ونفاه عما سواهء 
وهو كل مالا يؤكل» ولا يشرب » أو يؤكل ولا يكال» ولا يوزد. 
كالسفر جل والبطيخ . وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة 


51” 


لول أضواء البيان 


فيا وت الإطالة المعلة: 
فروع 
الفرع الأول: الشك في الممائلة كتحقق المفاضلة» فهو حرام 
في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. ودليل ذلك: ما أخرجه مسلم 


والنسائي عن جابر قال: / نهى رسول الله يَِ عن بيع الصبرة من 
الفووت عله تهات بالكيل: المسمى مزل تين 


الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا 
النساءء» ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك 
بن أوس رضي الله عنه» قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم. 
فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن» ثم تعال فخذ ورقك. 
فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : كلا والذي نفسي بيده 
لتردن إليه ذهبه. أو لتنقدنه ورقه. فإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «الذهب بالورق ربا إلا ها وهاء والبر بالبر ربا إلا ها وهاء 
والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والتمر بالتمر ربا إلا ها وها». 


الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوى بربوى كذهب بذهب» 
ومع أحدهما شيء آخر. ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال: أتى رسول الله تكله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. وهى 
من المغاتم تباع فأمر رسول الله يك بالذهب الذي في القلادة فتزع 
ثم قال لهم رسول الله تك : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن». 


وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن 
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سعيد من حديث فضالة بن عبيد - رضي ألله عنه - نحوه. أخرجه 
النسائى» وأبو داود والترمذي وصححه. 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار عند 
ذكر صاحب المنتقى لحديث فضالة بن عبيد المذكور ما نصه: 
الحديث قال فى التلخيص: له عند الطبرانى فى الكبير طرق كثيرة 
جداء في بعضها قلادة فيها خرز وذهب2. وفي بعضها ذهب 
وجوهرء وفي بعضها خرز معلقة بذهب» وفي بعضها بائني عشر 
ديناراء وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها 
فضالة . 


قال الحافظ: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا 
يوجب / ضعمًاء بل المقصود من الاستدلال محفوظ» لا اختلاف 
فيهء وهو النهي عن بيع مالم يفصل» وأما جنسهاء وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به فى هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئكذ 
رواية أحفظهم وأضبطهمء فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسئنن 
أبى داود اه. منه بلفظه . وقد قدمنا بعض روايات مسلم. 


الفرع الرابع : لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة 
بجسه بأكثر من وزنه» ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من 
أصحاب رسول الله كك أنه كله صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» وأن من زاد أو استزاد فقد أربى. 


انفضا 
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وقد أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن مجاهد أنه قال: 
كنت أطوف مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا 
عبدالر حمن» إنى أصوغ الذهب» ثم أبيع الشىء من ذلك بأكثر من 
وزنه» فأستفضل فى ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبدالله بن عمر 
عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ابن عمر ينهاه 
حتى انتهى إلى باب المسجدء أو إلى دابته يريد أن يركبها. ثم قال 
عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم. , فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا له إليناء وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي: 
وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهبء أو ورق بأكثر من 
وزنهاء فنهاه يق الدرداء» وما روى عن عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه فى النهى عن ذلك . 


وروى البيهقي أيضًا عن أي رافع أنه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب: إني أصوغ الذهب» فأبيعه بوزنه» وآخذ لعمالة يدي أجرًا 
قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن». ولا الفضة بالفضة إلا 
وزنًا بوزن» ولا تأخذ فضلاً. اه منه. 


وما ذكره البيهقي ‏ رحمه الله أنه ما قدمه من نهي أبي 

الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق 

غم وأبو بكر بن الحسن وغيرهماء قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم.ء أنا 
عبدان»؛ أنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 

حدثنا عبدالله يعنى القعنبى» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن 

عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهبء. أو 


سورة البقرة 5 


ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله َكِب 
ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسّاء 
يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمرء وقد 
ذكرة الشافه فى..رؤابة المونو امد هته يلفظة: 


ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من رواية أبي الأشعتف قال : غزونا'غزاة 
وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من 
فضةء فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع 
الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله يَكْهِ ينهى عن بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة» والبر 
بالبر»ء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء 
سواء عننا بعية»: “من زاد:'أئ «استةاد: ققد ارب : فره النامن” نا 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال 
يتحدثون عن رسول الله كله أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منهء فقام عبادة بن الصامت». فأعاد القصة. ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله يَكِ وإن كره معاوية» أو قال: وإن 
رغم» ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو 


نحوه اه. 
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هذا لفظ مسلم في صحيحه؛. وهذه النصوص الصحيحة تدل 
على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لهاء ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو المذهب الحق 
الذي لاشك فيه. وأجاز مالك بن أنس / رحمه الله تعالى للمسافر 
أن يعطى دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر 
زرك النتد دو الأجرة ‏ الشرورة السقر: كنار أشنان” إلية بعليل" انون 
إسحاق في مختصره بقوله: «بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار 
الضرب ليأخذ زنته». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر من نصوص السنة 
الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفرء كما استظهر عدم جوازه 
ابن رشد» وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر : «والأظهر خلافه» 
يعني: ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة؛ كما قرره 
شراح المختصر. 


الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل 
يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سندء وأن المبيع الفضة 
هي سند بهاء فيمنع بيعها بالفضة» ولو يدًا بيد مثلاً بمثل» ويمنع 
بيعها بالذهب أيضا ولو يدا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجودء أو فضة 
موجودة بفضة غائبة» وإنما الموجود سند بها فقطء فيمنع فيها لعدم 
المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين» أو لا يمنع فيها شيء 
من ذلك؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة» فذهب كثير من 
المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة» فيجوز الفضل» والنساء 
بينهما وبين الفضة والذهب» وممن أفتى بأنها كعروض التجارة 
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العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل» وشرح مختصر 
خليل» وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية. 

قال مقيده _عفا الله عنه: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم ‏ أنها ليست كعروض التجازة»: وأنها سند بقصةة وأن المبيع 
الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك»؛ 
وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدًا بيد؛ لعدم المناجزة 
بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة 
في ذاتها أصلا . 

فإن قيل: لا فرق بين الأوراق» وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا 
منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان 
من المعاملة. فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الأول: أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة 
فيها أصلاًء وأن حقيقتها سند بفضة» فما المانع من أن نمنع فيها 
الربا مع النقدء ري صريحة في منعه بين النقدين» وليس 
هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرهاء بل مذهب مالك 
أن فلوس 5 لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في 
الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. 

وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ربا بين 
النقدين وبين فلوس الحديدء فإنه محمول على أن ذلك الحديد 
الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله 
قال «وَأرَلْنَا لَلَرِيدَ فيه بَأسُ سَّدِيدُ وَمسقفِعٌ للنّان » فلو معت 
تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من 
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الأشياء المنتفع بهاء ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا 
منفعة فيها أصلاًء لما قالوا بالجواز؛ لأن ما هو ستد لاشّك أن 
المبيع فيه ما هو سند به» لا نفس السند. ولذا لم يختلف الصدر 
الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح 
وغيره أنه الرزق المكتوب فيهاء لا نفس الصكاك التى هى الأوراق 
التي هي سند بالأرزاق. 0 

والثانى: أن هناك فرقًا بينهما فى الجملة وهو أن الفلوس 
الحديدية لا يتعامل بها بالعرف لجار قديمًا وحديثًا إلا في 
المحقرات» فلا يشترى بها شيء له بال» بخلاف الأوراق» فدل 
على أنها أقرب للفضة من الفلوس . 

الثالث: أنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي كلل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ويقول: «فمن ترك الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه» ويقول: «والإثم ما حاك في النفس» 
الحديث وقال الناظم : 


«وذو احتياط فى أمور الدين ‏ من فرض شك إلى يقين» 
وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على 
الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرامء ولاسيما تحريم 
الربا الذي صرح الله / تعالى بأن مرتكبه محارب الله وثبت عن 
ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 
ظاهره الحلية» ولكنه يمكن أن يكون مقصودًا به التوصل إلى الربا 
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الحرام؛ عن طريق الصورة المباحة في الظاهرء كما لو باع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول 
نقدّاء أو لأقرب من الأجل الأول» أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
الإباحة؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع 
منهء ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وأخذ 
دراهم أكثر منهاء لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فيئول الااهن إلى أنه دفع دراهم» وأخذ أكثر منها لأجل. 
وهو عين الربا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك» وأحمدء 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروى عن 
الشعبي» والحكم». وحماد كما في الاستذكار» وأجازه الشافعي . 


واستدل المانعون بما رواه البيهقى والدارقطنى عن عائشة أنها 
أتكرت ذلك على زيد بن أرقمء وقالت: أبلغي زيدًا أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله كَلهِ إن لم يتب. 

وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة» وإذا اختلف 
صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه القياس» والقياس هنا 
موافق لزيد» لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه. 

وقال الشافعى أيضًا: لو كان هذا ثابثًا عن عائشة فإنها إنما 
عابت التأجيل بالعبطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم» والبيع إليه يجوزء 
واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة» وبأن ابن أبي 
شيبة ذكر فى مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 
والله تعالى اقلم وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة 
رأيهاء وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله كله وهذا البيع الذي 
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ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة» ويسميه المالكية 
بيوع الآجال» وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك 
بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل 
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل / 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل 
فإن يكن أكثر مما دفعه ‏ فإن ذاك سلف بمنفعه 
إن يكن كشيئه أو قَلاٌ ‏ عن شيئه المدفوع قبل حَلاٌ 

* قوله تعالى: ( ميرد ادهب > الآية. ذكر في هذه الآية 
الإرباء مضاعفة الأجرء وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله 
تعالى» وهو قوله تعالى: « وبآ كين ككزز وُيذوب وعد نه وليك 
هم الْمصْعِفُور 4 سم يبه من 1 


لمضعموب 0" 


مت لسري 


* قوله تعالى : 9 يتأيها الذِرت ءامنوا إذا تَدَاِيَدمٌ دَبْنِ إك أجل 
2 مُسَحمّى هآ حك »4 ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابية الدين واجبة ؟؛ 
لأن الأمر من الله يدل على الوجوب ‏ ولكنه أشار إلى أنه أمر 00 
لا إيجاب بقوله : « #وَإن سر عَلَ سَمَرِ وَل تصِدُوا كارن مَفبُوضَة 
لأن الرهن لا يجب إجماعاء وهو بدل من الكتابة عند ا في 
الآية» فلو كانت الكتابة واجبة لكان 0 واجبًا . من بعدم 
الوجوب بقوله: إن آيِنَ بَنَضُّكُم بَتًا كَلِيُوَرَ الى أوْتيِنَ أَمَحَتَةٌ » 
فالتحقيق أن الأمر في 0 ار تُبُوة» للندب والإرشاد؛ لأن 
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لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاء فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو 
على جهة الحيطة 0 قاله القرطبي . وقال بعضهم : إن أشهدت 
فحزم» وإن ائتمنت ت ففي حل وسعة ابن عطية : وهذا القول هو 
الصحيح . قاله القرطبي أيضًا. 


وقال الشعبي. كانوا يرون أن قوله: # فَإِنَ أمِنَ * الآية ناسخ 
لأمره بالكتب» وحكى نحوه ابن جريج» وقاله ابن زيد» وروي عن 
أبي سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ 
ثم خففه الله تعالى بقوله : ٍ ينبن يش بتكا والشداف عففاعة 
بظاهر الأمر في قوله: « اكد 4 فقالوا: إن كتب الدين واجب 
فرض بهذه الآية بِيعًا كان أو قرضاء لئلا يقع فيه نسيان أو جحودء 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد اه. من القرطبي وسيأتي له زيادة 
بيان إن شاء الله قريبًا / . 


تنبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: # ##وَإن كُسْمْ عَلَ 
سَمَرِ * الآية. أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله 
مجاهذ والضحاك وداود.: والتحقيق جوازه: في الحضر» وقد ثيت 
في الصحيحين عن عائشة أنه يِه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ن ماجه عن أنس أنه يِه رهن 
درعًا عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة» فدل 
الحديث الصحيح على أن قوله: «« ## وَإِن كتسُرْ عل سَفَر ر» لا مفهوم 
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مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا 
يتعذر في الحضرء وإنما يتعذر غالبًا في السفرء والجري على 
الغالت من مؤائع اعتبار حفهوم المخالقة كما" ذكرناه: في هذا الكناب 
مرارا» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَأَشَهِدُوَأ إذًا سيمش 4 + ظاهر هذا الأمر 
الوجوب أيضاء فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال أبو موسى 
الأشعري» وابن عمرء والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زيدء ومجاهدء وداود بن عليء» وابنه أبو بكرء وعطاءء وإبراهيم. 
قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار» وصرح 
بأن من لم يُشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن 
الإشهاد على المبايعة» وكتابة الدين أمر مندوب إليه؛ لا واجب»ء 
ويدل لذلك قوله: #قَإنَأمِنَ بَعَضّكُم يتا الآية . 


وقال ابن العربى المالكى: إن هذا قول الكافة قال: وهو 
الصحيح» ولم يخلك عن انعد بين قال بالرتؤوب إلا الضحاك قال: 
وقد باع النبي كَلةِ وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله يَكةِ اشترى منه عبدّاء أو أمة. لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة. 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهدء واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهدء ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن؛ 
لخوف المنازعة اه. 

قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: 
قلت: قد ذكرنا / الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا 
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أخرجه الدارقطني» وأبو داودء وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» 
وهو القائل: قاتلنا رسول الله ككلِِ يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم 
ينصرنا. ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. 
وقال في آخره : قال الأصمعي : سألت سعيد ابن أبن عروبة عن 
الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 


أما في الوثائق فصعب شاقء. وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستيلاف بترك الإشهاد» وقد يكون عادة فى بعض البلاد» وقد 
يستحبي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل 
ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من 
المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر يمنع منه كما ذكرناء وحكى 
المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: #وَأَشَهِدَنَا إِذَا 
َايَعْشُم # منسوخ بقوله : # فَإِنَ أَمِنَ بَعَضْكُم بَنَضَا» وأسنده النحاس 


عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا: 9 يبا آلْديِتءَامَمُوَا دا تَدَِيَدمُ دين 
ا 00 ظ هّ 5 ساء > سا سه و ّ 
1 أجل مك تَأكَتُبُوه 4 إلى قوله : لاهن أمِنَ بَعَضْكُم بَنَضًا ليود 


ألرِى أَؤْتمِنَ أَمَمَتَهُ4 قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: 
وهذا قول الحسن والحكمء. وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: 
وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من 

يجد كاتبّاء قال الله عز وجل: 7 #وَإن كسم عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تدوأ 
ا و مفوْصَةٌ ون أن يكم بَتَضَا ‏ أي: فلم يطالبه برهن - 
َلْمُوَرَ أَلَرِى أَؤْحْمِنَ أَمَكَتَة» قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : ون كم مر أَوَعَلَ سَمَرٍ أو ج24 
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َحَد مِنَكُم مِنَ النايط » الآية. ناسحا لقوله عز وجل: «يكابا الدرح 
ل الآية.. ولجاق أن كوت قولة عد ونا : 
من لَمَ جد دَ فَصِيامُ سَهَرَئنِ متنا ن كسما 7 بعَيّن» ناسحًا لقوله عز وجل : 


:. ك4 . 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: 8 فَإن أمِنَ بَعَضُكُم بَتيكا» 
لم يتبين / بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد. بل وردا معّاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معًا 
جميعًا فى حالة واحدة» قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لما 
قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاء والله إن آية الدين محكمة 
ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة. وذلك أن الله 
تعالى جعل لتوثيق الدين طرقًا منها الكتاب» ومنها الرهن» ومنها 
الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب» لا بطريق الوجوب,. فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما 
زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرّاء وبرًا وبحرّاء وسهلاً وجبلاً من 
غير إشهاد» مع علم الناس بذلك من غير نكيرء ولو وجب الإشهاد 
ما تركوا النكير على تاركهء قلت: هذا كله استدلال حسن» 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهادء وهو ما 
أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه 
قال: أقبلنا في ركب من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبًا 
من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 
ثوبان أبيضان» فسلم فرددنا عليه فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من 
الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال: تبيعوني 
جملكم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر 


سورة البقرة 51١‏ 
قال: فما استوضعنا شيئّاء وقال قد أخذتهء ثم أخذ برأس الجمل 
حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم 
من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما 
كان ليخفركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجههء فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول 
رسول الله كله إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا 
وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى 
استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه 
وهو من أصحاب النبي كَكِ -: أن النبي كله ابتاع فرسًا من 
أعرابي - الحديث. وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد 
أني بعتك؟ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعته» فأقبل النبي 
كه على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله 
يَكِِِ - فجعل رسول الله / كله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائي وغيره اه. من القرطبي بلفظه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على 
أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهماء لا فرضان واجبان كما قاله ابن 


جرير وغيره. 


ولم يبين أللّه تغالئ في هذه الآية أعني : قوله جل وعلا: 
« وَأَشْهِدُوَا إذا يدث يَعْيُمْ © اشتراط العدالة في الشهود» ولكنه بينه 
في مواضع أخر كقوله : #امِمّن يَمَوْنَ من شبد 4 وقوله: وَأَشَهِدُوا 


اا ا لضا 


دَوَىَ عَذْلٍ ينك 4. وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على 
المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع. 


ضرف 


لضن أضواء البيان 


* قوله تعالى: 9« رَيّنَا لا تُوَاخِذْمَ إن سيآ أَوْ أخْطَأَنا © لم يبين 
هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. وأشار إلى أنه أجاب بقوله في 
الخطأ: « وبيس عَبِتِحكم جتاح فيمَآ أخطأثم بو » الآية. وأشار إلى أنه 


أجاب فى النسيان بقوله: # وَإِمَّاينيسِنَكَ الشَّيِطنُ قلا نفَعدْ بَعَدَ ألرصكرَئ مم 


ألْقَيْرِ ألطَِمِيتَ :> » فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في 
ذلك. ولا يقدح في هذا أن آية: #وَإِمَّاينيَنكَ ألشَّيِطنُ4 مكية» وآية: 
لالب ك4 مدنة إذ لا ماع من بين الي بالدكي. 
كعكسه . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَل لما قرأ: « ريا ل 
توَاحِدْمَا إن سيآ أو أخطأَنا4 قال الله تعالى: نعم . 


1 


* قوله تعالى: #ريّمَا وَلَا سَحْمِلْ عَلِنَنَا إضرًا كما حَمَلْتَمٌ عل 
لدت ين قَبِْنَآ4 لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. ولم 
يبين الإصر الذي كان محمولاً على من قبلناء وبين أنه أجاب 
دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله : «وَيَضَعٌ عَنْهُمُ إِصْرَهُمٌ الكل 
لت كانت عَليِهِزْ 4 وقوله: «الَادكَلْك أّهُ تَفسسا إلا وْسَعَهَا» وقوله: 
لا وَمَاجَحَلَ عََكٌ في بون حرج 4 وقوله : لبرْيدُ أنَهْبِحكُمْ ادر 4 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وأشار إلى بعض الإصر الذي 
حمل على من قبلنا بقوله: # فَُوا إل بَارِيكُم كأفلوا أنشكُم4؛ لأن 
اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر: 
الثقل في التكليف» ومنه قول النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا 


سورة آل عمران اوداا 


* قوله تعالى: ل وَمَا يَمْكمُ تأويكة: إِلَّا أنه يحتمل أن المراد 
بالتأويل فى هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى» ويحتمل أن 
المراد د وي أمره التي يئول إليهاء وقد قدمنا فى مقدمة هذا 
الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أجل الاحتمالين 
هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ 
لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي يئول إليها كقوله: «هذًا َأُوِيلُ رَُىَ ِن قبل 4 وقوله: ا هَل 
عرو إلا يبوم يق نويلم4 الآبة. وقوله : « بل كَدَوأ يمار مبطُوأ 
وِلّْوء وَلَمَامِِم كَأَوُِْ 4 وقوله : «طدَلِكَ حي وكَحَسَنُ تويلا (©4 إلى غير 
ذلك من الآيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل: من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يئول أَؤْلاء وأولته أنا: صيرته 
إليه» وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى: 


على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
قال: ويعني بقوله: «تأول حبها» مصير حبها ومرجعهء وإنما 


يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه فآل من الصغر إلى العِظّمء 
فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديمًا كالسقب الصغير الذي لم 


خرف 
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يزل يشب حتى أصحبء» فصار كبيرًا مثل أمه. قال وقد ينشد هذا 
البيت : 
«على أنها كانت توابع حبها2 توالى ربعي السقاب فأصحبا» اه 
النتاج» ومعنى أصحب : انقاد لكل من يقوده» ومنه قول امرىء 
القيس: 
«ولست بذي رئية إمر إذا قيد مستكرها أصحبا) 

والرئية : وجع المفاصل . والإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم 
مفتوحة / بعدها راء»ء هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه» وأنشد بيت 
الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
ولكنها كانت نوى أجنبية توالى ربعى السقاب فأصحبا 

وأطال فى شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضًا. 

تنبيه : اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 

الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يئول إليها الأمرء 
وهذا هو معناه فى القرآن. 

الثانى: يراد به التفسير والبيان» ومنه بهذا المعنى قوله عَلِنِدِ 
في ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» وقول ابن 
جرير وغيره من العلماء» القول في تأويل قوله تعالى : كذا وكذا 
أي: تفسيره وبيانه» وقول عائشة الثابت في الصحيح: كان رسول 
الله كله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 


وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» تعني يمتثله» ويعمل به 
والله تعالى أعلم . 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوحء. بدليل 
يدل على ذلك» وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه 
لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح: 


الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في 
نفس الأمر يدل على ذلك» وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
بالتأويل الصحيح» والتأويل القريب كقوله يك الثابت في الصحيح : 
«الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجارء 
حمل له على محتمل مرجوح» إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود» فلا شفعة. 

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه 
الصارف دليلاً» وليس بدليل في نفس الأمرء وهذا هو المسمى 
عندهم بالتأويل الفاسدء / والتاريل البعيد» ومثل له الجايية” 
والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبى حنيفة -رحمه الله - المرأة 
فى قوله يلي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل. 
باطل» على المكاتبة» والصغيرة» وحمله أيضًا ‏ رحمه الله 
المسكين في قوله: # سِيَّينَ مِسَكيِمًا» على المد» فأجاز إعطاء ستين 

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره» لا عن دليل 
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أضواء البيان 


أصاك وهذا 0 في 2 الأضوليية لعبّاء كقول بعض 


الشيعة: 8 إِنَّ لَه يَأْمْوَحهَ أن تَذْبحُوا 


4 يعني عائشة 


ئشة رضى اللّه عنهاء 


وأشار في مراقي 1 إلى حد التأويل» وبيان الأقسام الثلاثة 


بقوله معرفا للتأويل : 

«حمل لظاهر على المرجوح 
القريب ما حمل 
«وغيره الفاسد والبعيد 


الاأصحيحه وهو 


إلى أن قال: 
افجعل مسكين بمعنى المد 
«كحمل امرأة على الصغيره 
«وحمل ما ورد في الصيام 


واقسمه للفاسد والصحيح» 
مع فوة الدليل عند المستدل» 


وما خلا فلعبا يقيد») 


عليه لائح سمات البعد») 
وما ينافي الحرة الكبيره» 


أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به 
فى مختصره» فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند 
مالك رحمه الله وأشار له في المراقي بقوله: 


إياه تارية لدى المختصر» 


والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية «المدونة». 


* قوله تعالى: #وَالرسِحود 


مه » 


مُونَ في الْعِلر يَمُوُونَ امنا بو * الآية. لا 
يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف». فيكون قوله: 9و ف 
َلْمَو # مبتدأ وخبره يقولون» وعليه فالمتشابه له يعلم أو 


ح 
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الله وحده» والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة, ومحتملة / 
لأن تكون عاطفةء فيكون قوله: #9 وَألّسِحُْنَ 4 معطوفًا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاء 
وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استكنافية» لا عاطفة. قال ابن 
قدامة: في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن 
الله سبحانهء متة المتشا أن الوقف ا عند قوله 
2 00 ل لو الدع 0 

تعالى : # وَمَا يَمْكَمُ تَأوِيكه: إِلَا 4 لفظا ومعنى» أما اللفظ فلأنه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون: آمنا به بالواو» أما المعنى 
فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان 
مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا؛ ولأن قولهم: آمنا به» يدل على نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه. سيما إذا تبعوه بقولهم: 
«كل من عند ربنا»» فذكرهم ربهم هلهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمره. وأنه صدر من عنده» كما جاء من عنئده المحكم؛ ولأن 
لفظة «أما» لتفصيل الجمل» للاكره لهااي الذين في للريهم زبخ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر 
يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله 
لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير 
معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه اه. من 
الروضة بلفظه . 


ومما يؤيد أن الواو استتئنافية لا عاطفة» دلالة الاستقراء فى 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئًا وأثبته لنفسه. أنه لا 0 
له في ذلك الإثبات شريك كقوله: فللا يس من في اموت لاض 
ليب إلا مذ وقوله : « ليا لوَقهَآ إلَاهُو»> وقوله : ا عل سَىْء مَالِك 


خرف 


يضف 


مدنا أضواء البيان 


لا وَجَهَم» فالمطابق لذلك أن يكون قوله: 8 هُمَايَمْمُ تأويكه: إِلّا 


آنه معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي» وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #وَآلرسِحُْنَ* للنسقء. لم يكن لقوله: و 
قِنْ عند رَيَنَا 4 فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: ‏ إِلَّا آنه 
وأن قوله: # وَآلرّسِحُونَ4 ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء» للأدلة 
القرآنية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمرء وابن عباس» وعائشة 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيزء وابن مسعود. وأبي بن كعب 
نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس» عن أشهب. 
عن مالك بن أنس وهو مذهب / الكسائي. والأخفشء والفراءء 
وأبي عبيد. وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية» وإنها 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: آمنا به كل من 
عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضًا عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهدء والربيع»ء ومحمد بن جعفر بن الزبيرء والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك. 
ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر: 


الأول شكون مقتظوعا مما قبلف: ويحمل أن يكرن معظوفا على 
الريح» ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني» أي: لامعًا. 
واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى 
مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 
قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا 


سورة آل عمران 510 


القول هو الصحيح»ء فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون 
أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام 
العرب»؛ وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع . انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: يجاب عن كلام شيخ القرطبي 
المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم يتتهون 
حيث انتهى علمهم. ويكراود مالم بعكرا علي ملم سقيس من 
كلام الله جل وعلا: * ءَامَنَا بو عل قِنْ عند ريا 4 ادف فين لفقي 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف. والله 
تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 

ونان ريمض العلماء : والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا 
هي عاطفة» جعلوا معنى التأويل : «التفسير وفهم المعنى» كما قال 
النبى َه «اللهم علمه التأويل» أي : التفسير وفهم معانى القرآن» 
والراسخون يفهمون / ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق 
الأشياء على كنه ما هى عليه . 


والذين قالوا هي استتئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يئول 
إليه الأمرء وذلك لا يعلمه إلا الله» وهو تفصيل جيد» ولكنه يشكل 


أنحاء: تفسير: لا يعذر أحد فى فهمهء وتفسير تعرفه العرب من 
لغاتهاء وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله ) فهذا 
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تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسيرء 
لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. 


الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا اللهء إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب» فالجزم بأن معناها 
كذا على التعيين تحكم بلا دليل. 


تنبيهان 


الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب 


الأولى: أنها حال من المعطوف وهو «الراسخون». دون 
المعطوف عليه وهو «لفظ الجلالة». والمعروف إتيان الحال من 
المعظر ب ,و التعطوك. عليه تيجا كقوالف ‏ حماء ذيه وعفر: راقو 
وقوله تعاى + « وَسَخَرَلَك لتم والقمر دابيان 4 . 
وهذا الإشكال ساقط؛ لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط 
دون المعطوف عليه» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #وَجَاء ريك 
َلك هنا نك تقول صما "حال من "التمطوف» “وهر الخللتة: 
دون المعطوف عليهء وهو لفظة ربك» وقوله تعالى: «وَالييت 
جَلَمُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوس وَبَنا أغْفِرَ أنَا» الآية. فجملة يقولون حال 
من واو الفاعل في قوله: الذين جاءواء وهو معطوف على قوله: 
قر لْمُهَِرنَ 4 وقوله: ا وَالدِنَ تومو الدَارَ وَلإِيمنَ4 فهو حال 
من التتعظوك دون المعطوت علية) كما بيده اين كثير وغيرة: 


الجهة الثانية من جهات الاشكال المذكور هي: ما ذكره 
القرطبي عن / الخطابي قال عنه: واحتج له بعض أهل اللغة» 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه» قائلين: آمناء وزعم أن 
موضع يقولون نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معّاء ولا تذكر 
حالاً إلا مع ظهور الفعل. فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال» ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكبّاء يعنى: أقبل عبدالله راكبّاء 
وتخا يجوز ذللف مع "دكن" الفعل كقولة: عدانه يتكلم يسام بين 
الناس» فكان يصلح حالاً له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال: 
أنشدنا أبو العباس ثعلب: 


وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل في الحال المذكور 
دون المعطوف عليه» كما بينه العلامة الشوكاني في تفسيره» وهو 
واضح . 

الجهة الثالثة من جهات الاشكال المذكورة هي: أن المعروف 
فى اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها. ووصف لصاحيهاء فيشكل 
تقييد هذا العامل الذي هو «يعلم» بهذه الحال التى هي «ايقولون 
آمنا» إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به؛ لأن 
مفهومه أنهم في حال عدم قولهم: آمنا به لا يعلمون تأويله. وهو 


كوف 


الوم 
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يقولون على القول بالعطف. 

التنبيه الثاني: إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً 
لما ذكرناء فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ . 

الجواب - والله تعالى أعلم -: أنها معطوف بحرف محذوف» 
والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء 
العربية والتحقيق جوازهء وأنه ليس مختصًا بضرورة الشعر كما 
زعمه بعض علماء العربية» والدليل على جوازه وقوعه في القرآن» 
وفي كلام العرب» فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى: # وجوه يوْمَيلٍ 
نَاعمَةّ 2 * الآية. فإنه معطوف بلاشك على قوله تعالى: 9# وجوة 
ور قي + 4 بالحرف المحذوف الذي هو الواوء ويدل له 
النانها الراو الي لطر فى اكوله اتعالى “فى بوره القيا 1و رم 
يمضه :2 إل يها ناطرة 27 وشجرة ومين ببيرة :2 © الآية» وقوله تعالى 


عد سم . ع2 ادع .م اك 5ن -: رغلا ل 0 0000 


في عبس : 7 وجوه وميد مسيفرة ليه ضا ة أل ووجوه يومِيذٍ علها 
عر #2 الآية. 


وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: « ولا عَلَ الدرح إِذَامآ 
وك لِتَحْمِلَهُمْ قلت * الآية. قال: يعني وقلت: بالعطف بواو 
محذوفة» وهو أحد احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني. وجعل 
بعضهم منه: # إن الدرت عند أله و الإِسَكذٌ4 على قراءة فتح همزة إن 
قال: هو معطوف بحرف محذوف على قوله: # سهد الله أَنَمُ لآ إله 
إِلَاهْوَ»4 أي: وشهد أن الدين عند الله الإسلام» وهو أحد احتمالات 
ذكرها صاحب المغني أيضًا. ومنه حديث «تصدق رجل من ديناره 
من درهمهء من صاع برهء من صاع تمره» يعني ومن درهمهء ومن 


صاع إلخ. حكاه الأشموني وغيره. والحديث المذكور أخرجه 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 
يعني : وكيف أمسيت. وقول الحطيئة: 

إن امرأ رهطه بالشامء منزله برمل يبرين جار شدما اغتربا 


أي: ومنزله برمل يبرين. وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية» لا 
معطوفة عليه» فلا شاهد فى البيت. 


وممن أجاز العطف بالحرف المحذوف الفارسي وابن عصفور» 
ولاشك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ 
لأن الله تعالى يقول: # وَيسَمَلُونلك عِنٍ الروح فُلِ ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رق * الآية 
وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله: « #وعِندم 


و مر ع سر حو 


مَقَاتِحُلْمَيِّ» الآية. وقد ثبت عن النبي كلةِ أنها الخمس المذكورة 
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رع ماه لا 


في قوله تعالى: # إنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ ألسّاعَةِ وبمك ألْعَيَتَ * الآية. 
وكالحروف المقطعة في أوائل السورء وكنعيم الجنة لقوله تعالى: 
« قلا مَل كنس 1 أَخفىَ لم ين فََةِ عي 4 الآية» وفيه أشياء يعلمها 
الراسخون في العلم دون غيرهمء / كقوله تعالى: # ووريلكت "4١‏ 
عتمم ليم :> عََا كوا يتمئونَ > 4 وقوله : « تمك اليرت 
ِل إِلَيْهِمَ وَلََسْتَكر الْمْرْسَنَ < 4 مع قوله: 8 وذ لَاضْصَلْعن دوه 
إذنُ وَلَاآٌ 2 4 وقوله: ولا مْْمَلُ عن دُوْيهِمْ المجرمت 77 4 


ايض أضواء البيان 
وكقوله : «وَدُوحمَنَُ4 . 


لقد رسخت في القلب مني مودة لليلى: اث اناتينا أن هرا 

* قوله تعالى : « إن رت كَمَيُوا لك تنو عتكز موه وه 
و م ميد ر ةر اعد م ير لدعم ممه لجست : . 1 م 
أؤلدهم هن ادر سَيمًا وأؤلتيك هم وقود الشار 4. ذكر فى هذه الاية 
شيئّاء وذكر أنهم وقود النارء أي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم يبين 
هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم. 
الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» 
وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضًا فكذبهم في آيات 
كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: 8 وَهَالُو 
كَنُ أكرر أمولا وود وَمَا ححْنُبمُعَذَيينَ 2 © وقوله: #أَرمَيْتَ الى 

000 مهاه 4 مم - صم ”جاه مر 1 5 1 

حكَمَرَ باينا وكَالَ لَأوتَيرك مَالَا وولدَا :4 وقال : «اوَلين نْحِعْتٌ إِلك رق 
إن ل ندم لَلَحْسَق 4 يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا وقوله: 


« وَلَين رودت إِلَ رَقِ لَْمَدَنَّ حيرا مَنْهَا مفلا 422 أي: بدليل ما أعطاني 
منه للاخرة على الدنياء ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة 
كقوله هنا : « إنَّ اليرت كَفَرُوأ ل نح عَنَهدْ أمْوَلْهُمْ» الآية» وقوله: 


لا 


له ل 226 و قار سس ع ادهل الس له و ا سدس مر معو ع 
أحْسبون أنّما يده يوء من مَال ونين :5 شايع طم في اخيرات بل لا يسعرون :> * 


: ع و م2 ا بر سرس لوحم 5 000 
وقوله: وما مولح ولا ولد بالتى تَمَرجع عدا لفح * وقوله: # ول 
سس ور يه وير 


ده لاج مق م َ< عو روه > جد 6 2ت +ءىت إوىء 
يحسَيِن ألَدِينَ كفروا أنما نمل طم حَيْر لأنفيميم إنما نمل لم ليزدادوا 

4 سر نمل هم ساح سا ع ٍِ- لي فم سه كو ص دعر 22 
عذاب مهين #5 وقوله: #سستدرجهم من حيث لا يعلمون 1ه وَأمْل 


سمه 


- 3 سلد» أ مه ير 3 

لَهُمَ يت كَيْدى مَتِينُ 72 * إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في 

موضع آخر أن كونهم وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلودء 

وهو_قوله : « إن اليب كترو لك مني عَنْهُم أمولهُمْ وآ أولند هُم من أله 
سد وروا صىيةه” 


- 00 َو ٠.‏ ديات 35-5 
سَّيْعًا وَأَوْليِكَ أصصابت تار هم فبها حَلِدُونَ 712 » . 


* قوله تعالى: « حِحَدَأبٍ َال وََعوْتَ وان ين قََلهِمٌ كَدَبوأ ييا 
ََحْدَهُمْ / أنه يدُوْهمٌ4 لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم؛ ما 
ذنوبهم التي أخذهم الله بهاء وبين في مواضع أخر أن منهم قوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب وأن 
ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك 
من المعاصي» كعقر ثمود للناقة» وكلواط قوم لوطء. وكتطفيف قوم 
شعيب للمكيال والميزان» وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات 
كثيرة» كقوله في نوح وقومه: 9 فَليِتَ فيه أَلك سَكَو إلا تيت عَامَا 
أَحَدَهمُ الطوقات وَهُمْ طَدِِمُونَ 25 » ونحوها من الآيات» وكقوله في 
قوم هود: # أَرسَلناعَلبمُ ألرِيحَ ألْمَقِيَ (2:© الآية» ونحوها من الآيات» 
0 في قوم م درت ظلمُا ألصَيْحَةٌ * الآيةى 
ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم لوط: 8 مَجمََ عدا سا4 
الآيق» ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم شعيب: # مَكَدوه 
َأَحْدَهُمْ عَدَابُ بَوْمِ اَلظُلَةِ نّم كنَّ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ 75 4 ونحوها من 
الآيات . ٠‏ 

* قوله تعالى: # هَدَ كاد لكي مي فى كع لقنا 4 الآية ذكر 
فى هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية» أي: علامة على صحة دين 
الإسلام. إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة 
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المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. 


وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي: لا لبس في 
الحق معهاء وذلك في قوله: « لْمَهَلِكَ مَنْ مالك عن بَيْنَةٍ وَيَحىَ مَنْ 
عن بن لا سه ع 2 01 
مت عَنْ بَيْنَةِ # وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق 


سس سا له 


والباطل وهو قوله: ‏ وَمَآ أَرَلْمَاعَلَ عَبدَِايوْم لْمْرَكََانِ» الآية. 

* قوله تعالى : «وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَة وَالْأَشْلر وَاَلْكَرْث4 لم يبين 
هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف» ولكنه قد بين في 
مواضع أخر أنها ثمانية أصناف.» هي الجمل والناقة» والثور 
والبقرة» والكبش والنعجة. والتيس والعنزء كقوله تعالى: #وسرَح 
034 و أ هه ع ل ل سي 6س سر عل 
الْأَنْمن حَمُولهُ وَقَوْضَا © ثم بين الأنعام بقوله: اتَمَينيَة أزوج يست 
تور عدر : ا لس تسم له ١‏ 
ألضَأنٍ نين © يعني الكبش والنعجة # وص المعر أشَينٍ # يعني : 
التيس والعنز إلى قوله: ومن الإبلٍ أَنْتَيْنِ © يعني: الجمل والناقة 


و ة 


دمو 


«وصس المَرٍ / أَثَينِ» يعني: الثور والبقرة. وهذه الثمانية هي 
57 0011 سر 22+ سا مسا ع سمالا 
المراد بقوله: # وَأَنزْلٌ لكم مّنَ لمر تَمَنِيَةَ أزوج* وهي المشار إليها 


0-4 2 020001 أ سرصم )> 6م 2 , 200017 2 لل مج دس 
بقوله: َاطِرٌ السَمواتِ وَالأرضٍ جَعلَ لَك من أنشي كم أزواجا ومن الاتْعير 


له سر 


روجا © الآية. 


ثنبيه : ريما أطلقت العرب لفظط النعم على خصوص الإبل» 
ومله قوله َيِه : «من حمر النعم»؛ يعني : الإوبل» وقول حسان رضي 


الله عنه : 
وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 


أى: إبل وشاء. 


سورة آل عمران لذن 


* قوله تعالى : « قل إن كش ميا أله من يتيبخ انه 4 
الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن اتباع نبيه موجب 
لمحبته جل وعلا لذلك المتبع» وذلك يدل على أن طاعة رسوله 
0-4 27 سد 3-9 مر ص 0-007 أذ“ صو وير 
من يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ أله # وقال تعالى: # وما اندكم الرسول 
ا ال 0 0 
فَحَدُوه وما تهلكم عه فأنتهوأ© . 

تنبيه : يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
لله ورسوله تَكةِ هى اتباعه كله فالذي يخالفه ويدعى أنه يحبه فهو 
كاذب مفتر؛ إذ لو كان محبًا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة 
أن المحبة تستجلب الطاعة» ومنه قول الشاعر: 

وقد أجاد من قال: 
قالت: وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 

* قوله تعالى: # قَالَ رَبّ أَنَّ يَكْونُ لي عْلم وَهَدَ بََكَىَ الك 4 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم 


أنه بلغ من الكبر / عتيا» وذلك في قوله تعالى عنه: # وقد بِلَغْتٌ 


مِنَ الحكير عِيِيًا :4 #4 والعتي: اليبس والقحول في المفاصل 
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والعظام من شدة الكبر. 


فساد أو كفر فهو عات وعاس . 


* قوله تعالى عن زكريا: 8 وَآمْرَأقِ عَاقِرٌ © لم يبين هنا هل 
كانت أيام شبابهاء ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل 
كبرها بقوله: « وَحكَاتٍ آَمْرَأَقٍ عَاقِرَا4 الآية . 

* قوله تعالى : 8 قَالَ ءَايَبَكَ ألا نكيم لياس تَلنَدَ أَيَامِ إلا مرا 4 
ذلك» أو لا آمر له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين فى 
سورة مريم أنه لا بأس عليه» وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكمء ولا 
مرضء وذلك في قوله تعالى: 8 قَالَ َبَتَك ألا كلم النّاس تلت 
0204 ع حم 0 0 0 8 5 
َال سَوييًا 5 » لأن قوله «سويا» حال من فاعل "تُكلم» مفيد لكون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادةء لا لاعتقال اللسان 

الحلو الجوارحء ما بك شائبة ولا < » وهذا ما 
2 مم 0 0 ١‏ 0 1 ا سر عن 
عليه الجمهورء ويشهد له قوله تعالى: ##واذم رَيّكَ كديرا وسح 
بِألْمَشِيَ وَل نكر :4 وعن ابن عباس: أن سويا عائد إلى الليالي» 
أي: كاملات مستويات» فيكون صفة لثلاث» وعليه فلا بيان بهذه 
الآية لآية آل عمران. 

* قوله تعالى: # إِدْ قات الملتيكة يمريم إن لَه يُبَضَرَكٍ يَكلِمَةٍ 
ينه الآية . لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ وأنها 
هى السبب فى وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببة »2 ولكنه بين 


في موضع آخر أنها لفظة كن» وذلك في قوله: «# ِب مَمْلّ عسئ عِند 
04 أو كَمَكَلِ ادم حَلَكَمٌ ين رّابٍ ثم قال ك4 وقيل: الكلمة بشارة الملائكة 
لها بأنها ستلده» واختاره ابن جرير» والأول قول الجمهور. 


* قوله تعالى: #وَيْحكَلْم لاس في الْمَهْدِ» لم يبين هنا ما كلمهم 
به في المهد. ولكنه بينه في 'سورة هريم بقوله: « مَأَسَارتَ إل > قَالُوا 
كِنَ تكلم كن فى اسهد / ميا 45 كَل اقِ د مهتي الكتبٌ 
عق 1 معتل 616 أن كاحت رانم لقال تانكر مادم 
حي © ورا ولد وَكَمْ يجصَل جَبََا ما © واكم عَكَ يدم لدت ويد 
أَمُوستٌ وَبَومَ أَبْصتُ حا 42 . 


* قوله تعالى : ط كت رَيَ أل يوه لى واه ولد تصن جك 
الآية. أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسى؛ ويّسّطها مبيّنةَ في 
سورة مريم بقوله: « ودر في الكت مرج إذ أَنتَبَرَتْ من أكلها ككانا 
سَرْقيًا 2 فََحَحَدَتْ من دنهم جما » . 3 آخر القصةء وبين النفخ 
فيها في سورة التحريم والأنبياء» معبرًا في التحريم بالنفخ في 
فرجها. وفي الأنبياء بالنفخ فيها. 

5 # قوله تعالى : [ # فَلَمَا أحسَ عِسَى هِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اتصسارىة 
إِلَ أله الت الحواربورت نحن أنصاد أ الآية . لم يبين هنا الحكمة في 
ذكر قصة الحواريين مع عيسى» ولكنه بين في سورة الصف. أن 
حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد يَلِْْ في نصرة الله 
ودينه» وذلك في قوله تعالى : #8 كبا اين “اموأ دبرا أنصَارَ أ كنا َال 
لي ا الآية. 


* قوله تعالى: # وَمَحكرْوأوَمَحكر اله وله حي لمكن 2 4 


6ظ”»> 
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5 وفنا أضواء البيان 


لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى» ولا مكر الله باليهود.»» ولكنه بين 
«دَقَوَهمَ ذا ما ايح عبتى آنا مم سول لَّ أله # وبين أن مَكرة بهم 


القاقة العف عا شير «عييي وإنجاؤه عيسى عليه وعلى نبينا 


الصلاة والسلام. وذلك في قوله: وما م كلوه وَمَا صَلَبوه ولوك ك1 
> وقوله : وَمَاكََلُوه ِنَأ 12 بل رَقمَُ أ كيه الآية . 

* قوله تعالى: # إِدْ كَالَ أَلّهُ يعِيسخ إن مُتَوَييلَت »© قال بعض 
العلماء: أي منيمك ورافعك إلىّ»ء أي: في تلك النومة» ويستأنس 
لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق الوفاة على النوم 
كقوله: © وَهُو أَلَذِى يو سوق َيِل # الآية» وقوله: © أنه يتوق 
لْانَمْسَ حِينَمَوْتِهسَا تاراق كر عد 0 

#* قوله تعالى: «يتاهلٌ المكتب لم تحاجوت ف إِبهِم * 
الاية. لم يبين / هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم» ولكنه بين في 
موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم» هي قول اليهود: إنه يهودي. 


والنصارى: إنه نصراني» وذلك في قوله: # آم تَعُولُونَ إِنَّ اهعم 
6 9# 351 م 357 
َإسَلهيلٌ وَإِسحَلقَ وَينشُوبت والأسجاط كاثوأ هوا أو درك َنم 


أَعْلَم أ أله م4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 5 وَألله يَعْلَمْ وأنتم لا 
4 ا 0 


تعلمون 21 31 “> مَا كان إبهِيمُ مودي ولا 00 كْرَانك 4 الآية. 


* قوله تعالى : © إِنّ لذن كوأ بَعَدَ د إِيمَنِهِم ثم أزْدَادُوا كُفرًا أن 
تقل مَوَمَتمْرْ # :الآية. قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى 
عدون امرك كر سل رحد للدي وكيا 10110 5ل 
# وَلَيْسَتِ الشوبّة درت تعلو التيكات حو ذا حص أحد هم 


ل له 


: لذن يَمُوبُوْت بس وَهْمٌ كدَادُ4 وفد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيدء» ولاسيما إذا اتحد الحكم 


وقال بعض العلماء معنى: لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة 
حتى تقبل منهم. ويشهد له قوله تعالى: 8 إِنَّألذَءَاممْوَاشمٌَ كمَرواشرٌ 
مَنُوأ ُو كر وأ شر أزدادوأ كرا لَرَ يكن الله يمور لم ولا ييه سببيكا 12 4 
فعدم غفرانه لهم لعدم 0 السبيل الذي عر المح ونظيرها 
قوله تعالى: « لم يَكُنِ أسّهُ لب ليَعْفِرَ لَهُمْ ولا لَبَدِيَهُم طريمًا "١:‏ 5 إل طرت 
جَهَنَّمَ 4. 


2 قوله تعالى : 0 ِنَأ لذنَ كفروأ ومانوا وهم 1 مِنْ 
أَحَدِهِم ِلْ الْأَرض ذَعبًا» | الآية. صرح في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى 
به وصرح في ع ا زيد 0 له يقبل 0 أيضا 
كقوله : « إن اين حكدْروا لوأك لهم مان الأرضٍ بيس وَوِفْمٌ مه 
سير هم لصت سس سس لك ب سم ووس 


يَقْتَدُوأيِوء مِنْ عَذَابٍ بَوْ و الْعِموِ مَانقْيَلَ مِنْهُمٌ 4 وبين في مواضع أخر. 
أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتانًا كقوله: 9 َو 0 


3 


ع رخ سر آم 


ونيد ولي أله تراه وقوله : #وَإن تَْوِلُ كل عَدلٍ لَّا يود 
0 وقوله : ## ولا يْقَبَلُ مهَاعَدَلُ ولا نتفَعهاسَقَمَةٌ» والعدل الفداء. 


8 04 6ت ما 1 > 8ل مسا د سلس 

* قوله تعالى: ومن كَمَرَ فَإِنَّ أل لله ع عن العدلمين صرح 
في هذه الآية» / أنه غني عن خلقه. وأن كفر من كفر منهم لا 
يضره شيكًاء وبين هذا د متعذددة » 0 
موسى: 9 وَكَالَ موس إن تكفروا نم ومن في الْأَرضٍ جَنِيصًا ورك الله لمن 


01 


فون أضواء البيان 


يد ري © وقوله: إن تَكفروأ 5 لك لله ع َك ولا يَرضَى لِعِبَادِهِ 


الك > 0 ( كردا ووو وَََْقَ َه عن جد ::- © وقوله: 
« مَالوا تكد أده ولا مشجحدية 1 هو ألم يَيُ4 إلى غير ذلك من الآيات» 


فالله تبارك وتعالى يأمر الكلق 00 لا لأنه تضره معصيتهم» 
ولا تنفعه طاعتهم؛ بل نفع طاعتهم لهمء وضرر معصيتهم عليهم؛ 
كما قال تعالى: « إن أَحسَنم ا نشم انف سك وَإِن أ مله وقال: 
من ِل صا فس “ومن أمَسَلها» وقال: كام لناش أنثد 
لْمُقَرَآُ إل أله وله هو الْمَوُ الْحَِيدُ 49 . وثبت في صحيح مسلم 
عن رسول الله كَلِِ فيما يرويه عن ربه أنه قال: «يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئًا» الحديث. 


تنبيه : قوله تعالى: ا وَمَن كَمَرٌ نَأل عنعن الْمَلِينَ 5 © بعد 
قوله : 8 وَلِله لمعك لاي حبخ لدت ج من أسْمَطاعَ له َه مببيلا » يدل على أن 


وفي المراد بقوله: ومن كفر أوجه للعلماء. 


الأول: أن المراد بقوله: ومن كفرء أي: ومن جحد فريضة 
الحج» فقد كفرء والله غني عنه» وبه قال ابن عباس» ومجاهد 
وغير واحد. قاله ابن كثير. ويدل لهذا الوجه ما روي عن عكرمة» 
ومجاهد من أنهما قالا: لما نزلت: اومن يَِبْيَعْ عَيرَ ألْوِسْلم ينا فلن 
يَقَبَلَوِئُهُ» قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال النبي يَكه: «إن الله 


فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فقالوا: 


يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا» قال الله تعالى: 8 ومن كَفَرَ فَإنَ أله عن 


7 


1 4 
عن العدلمين .#2 . 


م وير 


الوجه الثاني : أن المراد بقوله: # ومن كفر # أ ومن لم 
يحج على سبيل / التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع 
الاستطاعة» كقوله للمقداد الثابت فى الصحيحين حين سأله عن قتل 
من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: «لا تقتلهء فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التى قال» . 


الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع 
الاستطاعة فقد كفر. 


وقد روي عن النبي يَلةِ أنه قال: «من ملك زادًا وراحلة ولم 
يحج بيت الله فلا يضرهء مات يهوديّاء أو نصرانيًا؛ وذلك بأن الله 
ذال : «وَيلَه عل َي سج الت من أشتطاع ري يلاوم كثر إن أله ين 
عَنِ الْمَلَهِينَ 7 2# روى هذا الحديث الترمذي» وابن جرير» وابن 
أ حاتم» وابن مردويه» كما نقله عنهم ابن كثيرء وهو حديث 
ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
بن عمرو بن مسلم الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهول» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وفي إسناده أيضا الحارث الذي 
رواه عن على رضى الله عنه. قال الترمذي: إنه يضعف في 
اللحدوك » توقال ان عد :هذا والحلايت: النن ١‏ بمشفر قل انتهى 
بالمعنى من ابن كثير . 
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نينا أضواء البيان 


وقال ابن حجر في «الكافي الشاف. في تخريج أحاديث 
الكشاف» فى هذا الحديث: أخرجه الترمذي من رواية هلال بن 
واف التاعري. دق الو مطاف عن القمازس رهد عن رلك 
«من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج. فلا ا أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًاة. وقال: غريب» وفي إسناده مقالء 
وهلال بن عبدالله مجهول. والحارث يضعف . 


وأخرجه البزار من هذا الوجهء وقال: لا نعلمه عن على إلا 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن عدي. والعقيلى فني ترجمة هلال 
وقلع التتقاري :أنه مر الخديضي» .قال الببيقى ف الشعب: 
تفرد به هلال. 
وله شاهد من حديث أ أمامة» أخر جه الدارمى بلفظ «من 
0 لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة» أو سلطان جائرء 1 أو مرض 
حابس» فمات فليمت إن شاء يهوديّاء أو إن شاء نصرانيًا» أخرجه 
من رواية شريك؛ عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط 
عنهء ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى فى الشعب. وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن أبي الأحوص» عن ليث» عن عبدالرحمن مرسلاً لم يذكر 
أبا أمامة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن 
عديء وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن 
سفيان» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب 
أبا المهزومء وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب. 


سورة آل عمران وضلا 


أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديًا أو نصرانيّاء والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى : # بيبا ألَدِنَ َامَنُوا ُو أَّهَ حَقّ 
أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله: 88 فَالْقوا شه ما 

وقال بعضهم : هي مبينة للمراد منها فقوله ((ححو حق تقاته») 4 أئ: 
بقدر الطاقة. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى : # واد ذُرُوأ يْعَمَتَ الله ان عليَكمْ إذ كنم أعد 
وير سمش رون لو اط 
قلويكة 5 / م بتعَمَيده إِخْونا ‏ لم يبين هنا ما ل 
الشدة» ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة 8 
لو يفد ذلك شيئاء وذلك في قوله: ل 1 ل و و 
حَسَبَكَ ألَذَهْرَالَِ دك بتشرم. وبالنؤمبيرت : وَأَلْفَ بي قُلُوييِمْ 0 
فى الْارضٍ يا بآ أَلَنْتَ يبرت ل 
كيه 4. 


000 


هرا ا 


#اقولة تعال + « ووه قيرة» بين :فى هذه الآية الكريمة أن 
من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان. وذلك في 


كم أذ ذه 


قوله: 0 كَأمَآ لذن أَسَوَدَّتٌ وَجُوَهَهُمَ أ كََرمُ بعد إيمليك » الآية. 


وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله 
تعالى وهو / قوله تعالى: # وَيَوْمَ الْعيمَةٍ تَرَى الي كُدبوا عَكَ 
أله هم رده * وبين في موضع آخر أن من أسباب 7 


عر 


اكتساب السيئات وهو قوله: 8 وَالَدِينَ كبوأ السَيَاتِ جَرَآهُ ِنَم يلها 


هرون أضواء البيان 
وَتَركَقَهُم وما م من أله من اوس كنآ أت وجوه مقَطمَا نَأل مُظليمأ» 
وبين في موضع آخر أن سن اسان ذلك الكقن والعتور ره وهو قوله 
تعالى : ل وَوُجُه يمهف عَلّها عبر :2 عقا َه 1 أؤليك مم الكره التجرة 42> . 

وهذه الأسباب فى الحقيقة شىء واحد عبر عنه بعبارات 
مختلفة» وهو الكفر بالله تعالى» دبين في مومع آخر شدة تسويد 
وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: #وَحَشْر الْمُجرمِينَ يَومذٍ زرا :7 » 
وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودًا والعيون زرقاء ألا ترى الشاعر 
لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها 
زرقة العيون» واسوداد الوجوه في قوله: 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


ا 00 عاسم 


* قوله تعالى: اين أهلٍ الْكِتب أَمَّهَ قايمة يَتَلُونَ 0 
َيل وَهُمْ يََجُدُونَ 45 ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة 
أهل الكتاب أنها قائمة. أي: مستقيمة على الحق» وأنها 310 
الله آناء الليل» وتصلى» وتؤمن بالله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر. ْ 

وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته» وتؤمن 
اله وهو قوله: « ال نهم الكتب نلو حنَّ يوت يك يؤمثوة 
يو . 

وذكر في موضع آخر ل يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليهم» وأنهم خاشعون لله لا يشترون بآياته ثمنًا قليلاً» وهو قوله: 
9 ون آمل لكب لمن يُؤْينُ وما أل ِلك رمآ أَنِلَ الهم 


سورة آل عمران أفرضن 


دوع 


17- 0-4 آل ب 3 
وَنَِكَاينتٍ أسَّهَ كَمََاقَلِيلا »© . 


حَسْعِينَ نو 5 
وذكر في موضع اخخر انهم يفرحون .بإنزال. القران؛. وهو قوله 
تعالى : « وَالذِينَ اينهم لحمب يفرحوت يمآ أَنِلٌ إِلَيِكَ 4 وذكر في 
موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من الله حق» وهو قوله: 
رك 1 م معد ع ب كو هياهن معد و22 ح 8 5 
لذن تدهم الكتاب يعلمون أَنْم منزل ين رَيْكَ ألمي 4 الآية» وذكر في / "9١‏ 
ضع آخر أنهه: 'إذا 7 القرآن خروا لأذقانهم سجدًا 
وضع اخو انها تلي _ عليهم 0 ا 
وسبحوا ربهم وبكواء وهو قوله: إِنَ الذي أونوا العلم من قبلو إذا يسن 
عَكِمْ يخرُونَ لادان سْجّدا 42 وَيَفُولونَ سْبَحَنّ وَينآ إن 6د وَعْدُ رين 


وقال في بكائهم عند سماعه أيضًا: 7 #وَإدًا سَمِمُوأ مآ أثْرا ِل 
لول زع ته تَِيضُ مت ادمع مما رفون لْحَقٌ 4 وذكر في موضع 
آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» تؤتى أجرها مرتين» وهو 
قوله : « # وَلِقَد وَصَلنَا لم ْوَل َلّهُمْ بتدكرُورت :2 اليس لهم لكب 
من قبل هم ب موب :20> وَإِذَا نل علوم َالو امنا يو- إن أْحَنٌ مين وين نا كنا من 
َه مُيلمينَ 27 ولك يؤْبونَ جرهم مَرَبينِيمَاصَبر وأ 4 . 


٠. 
2 


* قوله تعالى: ل وَنُؤْمِنُونَ لكب كلو 4 الآية يعني: وتؤحتون 
بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: #وَقُل منت يمآ أَنْرْلَ أللّهُ من 
عد 1 امن دغر م م رم ع2 2 
حكتّب 4# وقوله: كَل ءَامَنَ يامو ٍِ د كب )1 الاية. 


* قوله تعالى: #وَجَنَّةٍ عَرْضُّهَا أَلسَموْتُ وَاْلْأَرْضُ © يعني 
عرضها كعرض السمنوات والأرض» كما بينه قوله تعالى في سورة 
الحديد : لاسَاِقُوَا إِلَ مَمْفْرَوَ من رَّيى وَجَنَةِ عرسا كَعَرّضٍ اسَمَلوَالْارْضٍ » 
وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها 
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* قوله تعالى : « إن يَمَسسَكْ و فَقَد مَسّ ألْمَومَ كرح يَفأةٌ4 
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل 
والجرح». كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع 
متعددة كقوله: « كدخ َي لوت ين بل أن تود ووم 
لَنَظرُونَ 5 © وقوله : # وَيسَخِدَ تخد نكم سهد 4 الآيةع ا © عَقَى 


ا سا ما 2 در 

إدا مَِلْكُمَ وَكَترَعْكُمْ في الأمر وَعَصكيدتُم نأ بَعَدِ مآ أَرَسَكُم ما 
- اي هه 

سنوت منحكُم من يذ لوبط ف بيد اير خخره ثم 


رمم 


مسَرَفَحكم عَنْهُمْ بتي » وقوله : © إذ 0 و 
كنوت ع أحر وَالسُولٌُ يَدْعْوحمَ ل الشركة #ترمعر 
ذلك من الآيات. 


وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو 
ابم يوم يدر من القتل والأسر. وعليه فإليهي انار لوا 
«إذ بج رَبْكَ إِلَ المكتيكة أن مَك كييثوا اليرت مثا سَألتى في مُُوبٍ 


1 


ألدّيت كُمَرُوأ ا َأضنا قَوَقَ لاق وَأض ربوأ من نهم كل : بسَانٍ :> 


ذلك ِأَنَهُمْ سَآفوأ أ 3 وم من يَاققَ أله 0 تتإِرك الا هَ حَدِيدٌ 
أَلْعِقَابِ >4 


ويحتمل أيضًا أنه هزيمة المشركين أولاً يوم أحد كما سيأتي 
قرِيثًا!إن شاء الله تغالى »وقد أشان إلى الفرحيق معا بقولة :© أولم 
َصَبِبَتَكم تُصِبَةُ قد صَبثمُ ستليا * بماد تنضية عادر ترح 


الذي مسهم يوم بدر؛ ل 


سورة آل عمران حيرض 
والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهذا قول 
الجمهون:. .وذكر يغمطن العلماء أن المصضيية الى أصنابت المشركية 
هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة» حيث قتل حملة اللواء 
من بني عبد الدار» وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة» 
وبقي لواؤهم بساقطا حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية» وفي 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا20 يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير 
إليه قوله تعالى: «وَلْقََدْ صَدَفحكُمْ أللَّهُ وَعَدَهُ إذْ تَحْسُونَهُم 
م ا 8-2 0 
بِإِذْيْهء #* الاية. ومعنى تحسونهم: تقتلونهم وتستأصلونهم وأصله 
من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة» فمعنى حسه أذهب حسه 
بالقتل» ومنه قول جرير: 


تحسهم السيوف كما تسامى ‏ حريق النار في أجم الحصيد 
وقول الآخر: 

حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت200 بقيتهم قد شردوا وتبددوا 
وقوله رؤبة: 

إذا“تكوتنا'نتنية عسوسا ‏ أكل يعدا الأخضن الينسها: / 


يعن بالننة الحسوس؟ الستة المحدبة “التن: تأكل كل سى.. 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان 
وكل منهما يشهد له قرآن». وكلاهما حق فنذكرهما معاء وما يشهد 


لاا أضواء البيان 


لكل واحد منهما. 
قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي 
أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحدء 
ولكن التثنية في قوله «مثليها» تدل على أن القرح الذي أصاب 
أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون. ولا حجة في قوله: 
# تَحُسُوتَهُم 4 لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين 
قتلوا من المشركين» وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحدء 
مس « وو 


.فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: #فَرح 
مَمَلْمُ4 وبين التثنية في قوله: # قَدَ أَصِبَت مَمْليبَا© فالجواب - والله 


والألم» والقراءتان السبعيتان في قوله: # إن يَمسسكم قرح فَقَدْ مَسّ 
لْمَومَ فرح » بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحدء فهما 
لكذان> #الفعنه والعيعفه: 


وقال الفراء: القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه. اه. 
ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة 
التميمى : 


<7 
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ده زعر هو مءرا هد للدي لوب و 


#* قوله تعالى: «لدحَسِيِمٌ أن. 2 خلوا اله ولمًا حلي آم ادن 
جلهد جَنهدُوأ نكم وَيَعْلَمَ ألصَديرنَ 2 أنكر الله في هذه الآية على من 
ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها 
الفرق بين الصابر المخلص في دينه» وبين 38 وأوضح هذا 
المعنى في آيات متعددة» كقوله: « أمْ حبسم أن تَدَحْلُوأ الجئة وَلَما 
لي حك ليا وان َع تشع انأساة ممق و1 لول 
تلت ا آل ا / هرب 4715 وقوله: « آم 
0 ن كوا َعَم ا هلين جَهَدُوأ مك وَل يَتََخِذُوامِن دون أل 
وَلَا رَسُولِهِ وَل الْموّه تلم امه حير بمَا كَمَلُورَتَ 22 وقوله: 
ود أحسب النّاس أن يركو أن يلوا ءامكاوَهُمْ لا يُفْتَمُونَ -:- وَلْمَد فتن 


- 


لين مقلم قحلم لَه لذ صَدَفُوا ولِيَعَلَمِنَ ألْكَرِبينَ :2 * . 


وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم 
م اسه ساس سويد فيد 
0-0 0 ا 8 ال مال 
أرغد عق 5 نعمة» 1 إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره 
وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة» إلى دار الشقاء 
والتعب. وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد 
آدم - أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس 
بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء» فيجاهد 
عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوءء حتى يرجع إلى الوطن الأول 
الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: 


ا 


دين 


أضواء البيان 


ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم 


ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس 
مع آدم لتكون نصب أعيننا دائمًا. 


* قوله تعالى: ط وكين ين ني مَل مََم بيو كنيد 4 الآية . 
هذه الاية الكريمة على قراءة من قرأ تل بالبناء للمفعول يحتمل 
نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون» وعليه فليس في «قُتِل) 
ضمير أصلاًء ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرًا عائدًا إلى 
النبي» وعليه فمعه خبر مقدم» وربيون مبتدأ مؤخرء سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبلهء» ووصفه بما بعده» والجملة حالية» / 
والرابط الضمير» وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي: نبي 
وصفه بالقتل ظلمّاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الاية 
على هذا القول». وبهئذين الاحتمالين فى نائب الفاعل المذكور 
يظين: أذ فى" الآية إجالك * والكيات القراية فين :أن الب النقايل 
غير مغلوب» اي اس اد 


كتّب أنَّهُ لامرك أنأ وَرسُْقٌ » وقال قبل هذا: #أأوْلَيِكَ فى 


مج هه 


الْدَدلِينَ < 4 وقال. بعذه: 0 > أله وى عير 42 


وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: 
« إن يكن يكم دروت درو يأ أي وإ يكن يَدحكُم انوا 
لضا مَنَّ ارح كَمَروأ» الآية 00 كل بيك وذ عار 
مق رد تك بخ أل نيا ا أَْمَيْنِ 4 وقوله: وتنب 
ل ا في يطح 
سنس » وقوله: «حكم ين يكتر َلِياة عَلَتَ كه كه حيو 


سورة آل عمران يفن 
وقوله : # قل يَلذِيسَت كمروأ ستُفلبُورت» إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب» بل هو قسم مقابل 
للغالب بقوله: ل وَمَن يُعَدِلٌ في سَِبِلٍ أله َقَتَلْ أو يَْلِبَ» فاتضح من 
هذه الآيات أن القتل ليس واقعًا على النبي المقاتل؛ لأن الله كتب 
وقضى له في أزله أنه غالب». وصرح بأن المقتول غير غالب. وقد 
حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين. غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان». وهي ثابتة لخصوص 
الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال 
ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء» وتصريحه تعالى 
بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف. كما 
بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضًا لغلبتهم 
بالحجة والبيان» فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: 8 إن 
صر رُسْنَ» الآبة» وفي قوله : «وَلقَد سبق كنا باينا لمر 2 
إن كم التشوروة 22 » أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين آمروا 
منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق 
النصرء / لأنها نصر خاصء والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة 
المظلوم» فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. 

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير ‏ رحمه الله - 
ومن تبعه في تفسير قوله: 8 إن لنَنصرٌ» الآية: من أنه لا مانع من 
قتل الرسول المأمور بالجهادء وأن نصره المنصوص في الآية» 
حينئذ يحمل على أحد أمرين: 


أحدهما : أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله 


/7ا 50 
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من ينتقم منهء كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكرياء وشعيا من 
9 لبط يختنصر عليهم. ونحو ذلك. 


الثاني : حمل الرسل في قوله: 8 إن لَنَنصرٌ رُسْلَنَا # على 
خصوص نبينا كلِةِ وحده - أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 

أحدهما: أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير 
دليل من كتاب». ولا سنة ولا إجماع». والحكم بأن المقتول من 
المتقاتلين هو المنصور بعيد جدّاء غير معروف في لسان العرب» 
فحمل القران عليه بلا دليل غلط ظاهر. وكذلك حمل الرسل على 
نبينا وحده كلٍ فهو بعيد جدًا أيضاء والآيات الدالة على عموم 


الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة» لا نزاع فيها. 


الثاني : أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو 
في اللغة إعانة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل 
نصر غلبة بقوله: #«حكتب أله لظي أنأ وَرْسْنٌ» الآية» وقد رأيت 
معنى الغلبة في القرآن» ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا 
مقابلاً للغالب في قوله: ل وَمَن يُمَديِلُ في سَبِيِلٍ أله تل أو يَقِْبَ 4 
وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جلا وعلا: 
« وَلََد كُدْبَتٌ رُسْلٌ ين قَِكَ مصَبروأ عل ما دبأ وَأودُوأ حو نهم تصنا ولا 
مَل لِكلِمَتٍ أله وقد ج12 ين ب ألْمْرْسَلِيت 2 © ولاشك أن قوله 
تعالى: «كَتبَ أَلَّهُ أطت أنأ وَرْسْنٌ 4 من كلماته التي صرح / 
بأنها لا مبدل لهاء وقد نفى جلَّ وعلا عن المنصور أن يكون 
مغلوبًا نفيًا بانّا بقوله: « إن يرم ألَهُ دا عَاِب كم 4 وذكر مقاتل 
أن سبب نزول قوله تعالى: #ككتبَ أنه لَأَظبرَت * الآية أن 


سورة آل عمران > 


بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم» وفارس» 
كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي كَل 
لكثرتهم وقوتهم نأنزل الله الآية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة 
فيها غلبة بالسيف والسنان؛ لأن صورة السبب لا يمكن 0 
ويدل له قوله قبله: «أوْكَِكَ فى الأَدَلينَ :4 وقوله بعده: «إنك 
َو عربير 21 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
السبعية بقراءة شاذة فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل 
زينونة وأ عفن القزاء غير السبعة كرا قثل عه وييوق بالشدين؛ 
لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على 
الربيين» ولهذه القراءة رجح الزمخشريء, والبيضاوي» وابن جني» 
أن نائب الفاعل ربيون» ومال إلى ذلك الآألوسي في تفسيره مبيئًا أن 
دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي ‏ لأن «كأين» 
إخبار بعدد كثيرء أي: كثير من أفراد النبي قتل ‏ خلافٌ الظاهرء 
وهو كما قال. 


فإن قيل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين» 
وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون» لا ضمير النبي لتصريحه 
بأن الرسل غالبون». والمقتول غير غالب» ونحن نقول: دل القران 
في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي» لتصريحه في آيات 
كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: «امَمرِيً كدَيمٌوَِيًا قو <> 

ل 


وقوله: ِل كذ 44 سل ين ين باليتتب وَيدِى شر كد 
كَسَلُْمُوهُمْ * الآية» فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب 


ان أضواء البيان 


زسوان على :ما اشعد لكا ةع أن الناكت شعين الى فالحواتب مخ 
ثلاثة أوجه: 


الأول: أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به» واللأخص 
مقدم على الأعمء ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في 
الأصول. وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في 
شيءء فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقًا لربنا / في قوله: 
«إكتّب أله لَأَظلِت أن وَرْسُقٌ4 سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة 
والبيان» أم بالسيف والسئان» ودليلكم فيما هو أعم من هذا؟؛ أن 
الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل» لم تدل على أنه في 
خصوص جهاد» بل ظاهرها أنه في غير جهادء كما يوضحه. 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض 
الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير 
جهاد ومقاتلة» إلا موضع النزاع وحده. 

الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» 
تتفق عليه آيات القرآن اتفاقًا واضحًاء لا لبس فيه على مقتضى 
اللسان العربي في أفصح لغاته» ولم تتصادم منه آيتان» .حيث حملنا 
الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهادء فقتله إذا لا إشكال 
فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأن الله حكم 
للرسل بالغلبة» والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة» وهذا لم يؤمر 
بالمغالبة في شيء» ولو أمر بها في شيء لغلب فيه» ولو قلنا بأن 
نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين 
قتتلوا في ميدان الحربء» كما تدل عليه صيغة «وكأين» المميزة 


بقوله: «من نبي»» وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: 
«حكتّب أله رت أنأ وَرْسُْخُ4 وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن. 
وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم. وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضّاء ولكن أنزل ليصدق 
بعضه بعضاء فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب 
الفاعل ربيون» وأنه لم يَقتل رسول في جهادء كما جزم به الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» والزجاج» والفراءء وغير واحدء 
وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماء» ولذا لم 


ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا. 


وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من 
أن سبب النزول يدل على ذلك؛ لأن سبب نزولها أن الصائح صاح 
قتل محمد صلى الله / عليه وسلمء وأن قوله: ا أقَإِيْن مَاتَ أَوْ 
قُيِلَ4 يدل على ذلك» وأن قوله: ل كَمَاوَمَمُِمَآ سم ف سي للك 
يدل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: # هما 
وَهَنُوا لم أَصَابَهُمَ# الآية. فهو كلام كله ساقط. وترجيحات لا معول 
عليهاء فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي 
تعيين ذكر قتل النبى لكانت قراءة الجمهور «قاتل» بصيغة الماضى 
النقاعلة جا ريه علي فياذف لمعيو ون طيلستو كما 
ترى» والترجيح بقوله: 8 أَإيْنَكَاتَ أَويِلَ4 ظاهر السقوط؛ لأنهما 
معلقان بأداة الشرط. والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً. لا 
إيجابًا ولا سلبًا حتى يرجّح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في 
نفس الأمر وجدنا نبيهم يك في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت»ء 
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والترجيح بقوله: # هما وَهَنُوأ4 سقوطه كالشمس في رابعة النهار, 
وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي : « ول 
ُو عمد انيد رار حي بك د ين َوُه توح 4 كل الأفعال 
من القتل لا من القتال» وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها # فإِنَّ 
قتلوكم * بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل # فاقتلوهم * 
أفتقولون: هذا لا يصح. لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله 
بل المعنى قتلوا بعضكم. وهو معنى مشهور في اللغة العربية 
يقولون: قتلوناء وقتلناهم. يعنون وقوع القتل على البعضء كما لا 
يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الإضطراب 
عن آيات الكتاب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: 9 ييا الْدِبنَ اموأ كا مونو كَلدينَ كقروا وكَاُوا 
لاحْوَنهمّ إد ربا فى لض أو كَائوا ُرَّى لو كاثوأعندنامَامَاأومَا يوا 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم 
يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا 
هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: 3 الَدِينَ كَالُواْ حون وَقَمَدُوأ لو أطاغوتا مَا فيَلُواً » 
ولكنه بين في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم 
كقوله: # وَقَالُوأ / لا تفِروأ في ار » الآية» وقوله: 8 # قد يعاد أله 
سس ب سه اام رك رد و رح 212 زم | و تأر 2 217 216 1 
لْمَعووِينَ ينك وَالفَيلنَ لإخوانهم هَل ِتنا 4 وقوله : < وَإِنَّ نكر لمن بن 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 


5 54 2 جرىا. مه كم رش دساح لاخ ل لس هه 
* قوله تعالى : #8 وَلين ميَلْثمٌ في سبل الله أو مثم لمغفرة من الله 

1100 ره سعد بن 2 سام عد« سل 5 0 د ع 
وَرَحَمَة حير يما معو 45:9 ذكر فى هذه الآية الكريمة أن المقتول 


ِ 


فى الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له مما 
0 من حطام الدنيا. وأوضح وجه ذلك في آية أخرىء» بين فيها 
أن الله اشترى منه حياة قصيرة فانية منغصة بالمصائب والالام بحياة 
أبدية لذيذة لا تنقطعء ولا يتأذى صاحبها بشيء» واشترى منه مالاً 
قليااٌ فانيًا بملك لا ينفد ولا ينقضي أبدّاء وهي قوله: #8 إن أله 


أَشْكَر م ت المُؤييين أَشْسْهْر و تك ركه لهم ةتروت د 
5 به ف 0 رو وض ضر وَعَدا 0 0 لمَورسسةَ 5 ةَ والويل 
00 أن ومن تو , يعهرو. مرت سآ و 9 يكم الى بيعم + 9 
م« سمو موس ره ره سد سد جر ع عر 

وَدَلِلَكَ هو و العوز المظلية 2( ا #0 وقال تعالى : <وَإِن ريت عدوت يا و 2 
1 ل ا 
أهل الدنيا من حطامهاء وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته 
دون حطام الدنياء وهي قوله تعالى : # فُلْ بِمَضْلٍ الله ورَتمَيو مَدلِكَ 
اتترفرا موشية ينا خمفة ١‏ ب © وتقديم لجرل يؤذن بالحصر 
أعني قوله: «يَِنِكَ مبُفْرَحوا » أيي: دون غيره فلا يمرحوا بحطام 
الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: 9 ححَن فَسمنا يدنم مد يسم في الحو 


رومع سه ساح سن سح سور يه مه ريع . > حيرم له . س ا 
ألدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَْجَاتٍ لَسَتََخِدَ بعضهم بَعْضَاسُخْريًا وحمت ريك 
سح ؤت ل لس سحي سر ار سل به « مز 

م مما جمعون ا 


* قوله تعالى: #افَعْفٌ عَنَهُمَ وَاسْتَمَوْرٌ هكم © الآية. قد قدمنا 
0 الفئخة في الكلام على قولة تعالى : «صرط الْنََ 
أنعمت عَليْهِمَ 4 أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة 
العقلاء من الذكور إذا وردت فى كتاب الله تعالى أو سنة نبيه كلل 
اختلف العلماء فيا عل يتغل انها الماك إن عاض إل دلي 
على دخولهن؟ وبذلك تعلم أن قوله تعالى: #وَاسْتَغْيِرٌ / لم » 
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يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكورء ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن 000 

من أمر يك بالاستغفار لهمء وهو قوله تعالى: تعر أن لآ إِلَه إلا 
سه وَاسَسَفْْرَ لد ِلك وَللمُومِنِينَ وَالْمُووِت» . 

* قوله تعالى: 8 أَهْمِنِ أنَبِع روات أو كَمنْ بَأءَ يِسَحَطٍ من الله » 
الآية. ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء 
بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي» ولم يذكر هنا صفة من 
اتبع رضوان الله. ولكن أشار إلى بعضها في موضع آخرء وهو 
قوله : 33 لمع كاش يذ قاع تدعته لخ كفترف زات إيته 
َالو سسب الهو سيبل 2 لدبو يمون َل م ينهم 


سوء 2 0 سه هِ وَألّهُ ذو فَضْلٍ عَْظِيمٍ 75 4. وأشار إلى بعض 
متاتااس به مط مك لذ نزاو «كرّى كيرا مِنْفْمَ 

بَتَوَلَررَح الَّذِنَ كفروأ لِِنْسَ مَاقَدَّمَتَ قث أنششهم أن مطل أنه عليه وق 
أَلْمَدَابٍ هم حَدِيدُونَ “2 * وبقوله هنا: 9و مَن يَعْثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ * 
الاية. 


5 5 ير سل ل 2 2 د 6 0 

* قوله تعالى: #أوَلمًا لَمَآ أصَنبتَكم مُصِيبَة هد أصَبَثم عَثْليَا كلم 
ا ذكر في هذه الآية اريم أن ما 7" 
ذلك هناء 0 0 في 6 5 0 1 0 
صَدَفَحكُمْ 0 وغده إذ ذ تَحْسُونَهُم بِإدْيْهء حو إِذا ير 


آ ته ته 


وكَكرَّعكُمْ فى الأشر وَعَصصيْم وا يعد 4 رن كا بورك حك 


2 


م - 1 2 29 ر. سه 
سَْ د الأفتا فط عن 101 الد ةق مد رجحطفا عل اك 


لقرآن القرآن. 
وأما على القول'الآخر فلا بيان بالآية» وهو أن معنى: #قُلّ 
اكد 0 و 5 . 
هُوٌ مِنْ عِندِ أنف يكم » أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدرء وبين 
أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر 
الأسارى» |فاختاروا الفداء على أن / يستشهد منهم في العام القابل 
سبعونث قدر أسارى بذر» كما رواه الإمام جمد وابن مع حاتم عن 
عمر بن الخطاب . وعقذه لحمل البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله : 
وبين قتلهم فمالوا للفدا ‏ لأنه على القتال عضدا 
وأننه أدى إلى الشهاده وهى قصارى الفوز والسعاده 
ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن 
سيد الناس اليعمري» قال فى مقدمته: 
أرجوزة على عيون الأثر ‏ جل اعتماد نظمها في السير 
وذكر شارحه أن الألف فى قوله «يستشهدا» مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله: 
ربماأوفيت في علم | ترفعن ثوبي شمالات 


وعلى هذا القول. فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث 
اخترتم الفداء» واستشهاد قدر الأسارى منكم. 


ع ٠.‏ 0-6 ع 
َِِتَلِيَكُمَ 4. وهذا هو الظاهر في معنى الآية؛ لأن خير ما يبين به . 


ددن 
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* قوله تعالى : « وَلَا تَحْسَبِنَ أن توف سل اله أمونَا4 الآية . 
نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء» 
وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء. وأنهم فرحون بما آتاهم الله 
من فضلهء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون. 0 يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ 
يدرك أهل الدنيا حقيقتها أ لا؟ ولككا بين في سورة البقر: ة أنهم لا 
يدركونها بقوله : « ولا ولوأ ِسَ يُقْصَلُ فى سبل أله أوسا بَلْ أيك ولَكن لا 
تتعرورت 9 » لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب 
أولى». كما هو ظاهر. 


أَلنَّاسٌ إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعوأ كك 


قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين «إن الناس قد 
جمعوا لكم» / نعيم بن مسعود الأشجعي» أو أعرابى من خزاعة» 


المشار إليه فى قوله تعالى: # ناك4 لقي2 4 الآية: 
قال صاحب الاتقان. قال الفارسى: ومما يقوي أن المراد به 
واحد قوله: 8 إِنَمَا دَلِكّه أَلشَّيِطنُ 4 فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى 
واحد بعينه» ولو كان المعنى جمعًا لقال: إنما أولتكم الشيطان. 
فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ . اه منه بلفظه . 
* قوله تعالى: « ولا يسن لين كوا اكاك لك عر ليم 
دمارو ل أ مه ور 2ه 


نما تمل طَُم ليزدادوا وَأ إِفْمَا ل عذابٌ مهين #2 ذكر فى هذه الآية 
الكريمة أنه يملي للكافرين» ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة 


إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراءء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم 
النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة» كقوله: ## وَم]آ أَرْسَلا فى فَرَسَّ مّن 
نبي إلا أحذنا أهلها بالباسَكٍ والصراءِ لعلهم يَصرعِونَ 5 شم بَذَلْنَا مَكَانَ 
ا ل ف سي سه ةسه ص ل« رح ساس ل رعس كه 
لسَّدَتَةٍ ا حستة حئ عفوأ الوا قد ص ءابَآءتا ألصَرَاء وألسَرَاهُ قأخذتهم بغْنة 
مزرء بي سملو بعس 3 5 م كم سر سس ل جر ده ع سكاده مر فلار رصم 
وهم لا يِشْعرُونَ :4 وقوله: # ولقد أرسلنا إك ميرم قبَلِكَ فأحذتهم بالبأسك 
لسر َل برو <> كلؤكة إ جآهُم أشنا تصَرُّوأ - إلى قوله - كَمَدهُم 


سح سأك ب سي لحر الل ب ص هاعر 


بغت فإذاهم مبلسون إى. 


وبين في موضع آخر: أن ذلك الاستدراج من كيده المتين» 


ل[ سس ساحم ا ار ارا سن حم ساس بر 7 


وهو قوله: #سَِسسْتَدْرِجِهُم مِنْ حِيث لا يعلمون :2 َأملٍ لَهَمّْ ب كَرى 
مَتِينُ 5 #. وبين في موضع آخر: أن الكفار يغترون بذلك 
الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات» وأنهم يوم 
القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي أوتوه في الدنياء كقوله تعالى: 
« لَحَسَمُوت أََّمَا ده بو ين مَل ون 22> شايع لم فى لخت بل لا طمن <> 4 
وقوله : «أَمَرََيْتَ الى حكَفَرَ بايا وََالَ لأُوتيك مَالَاووََدا 422 وقوله : 
ل وكين رُودثُ إِلَ رَقِ لأَِرَنَّ / حيرا مَنْهَا لبا :> 4 وقوله: #ولين 
تُحِعْت إِكَ ري إنَّ لي ندم لَلْحْسَىيَ » وقوله: ولوأ حَنْ كر أمولا 
وَأَوَدًا © الآية. كما تقدمء والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: 
المرض على قول الجمهورء وهما مصدران مؤنثان لفظا بألف 
التأنيث الممدودة. 
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كأ قاد 


أذىك كيرا إن كَسَيرُ وأ وَكَنَّوأ نلك من حرو الأثور 412 ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم. 
وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين» وأنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله» فإن صبرهم 00 
عزم الأمورء أي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها 
لوجوبها. 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء؛ الخوف 
والجوع, وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيهاء وأوضح 
فيه نتيجة الصبر المشار إليها هنا بقوله: 8 فَإِنَّ دَلِلَ مِنْ عر 
الور 4 وذلك الموضع هو قوله تعالى: « وَلَنَبَلوَنُْ بتو قِنَ 
كلف وال ولق نال مول وَالأَنف وَألتَمرَتِ وَعَبْرِ صبرت كك له 


4 2م حمر 


ذبن 
إذ1 أصَبَتهُم مُصِيبَه فَالُوا إن لَه دنآ إل تجعون ::> أُوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلوتٌ من 


يوم ووضمَة وأزقيك م النفتثرة 2 10 ب من 
تُصِيِبَةٍ إلا بدن أَهَّ ومن يُوْن يأ مهد قم ويدخل في قوله # ومن 


يُؤْمِنْ لَه 4 الصبر عند الصدمة الأولى» بل فسره بخصوص ذلك 
بعضص العلماء . ويدل على دخوله فيه قوله قبله: 007 ب من 
مُصِيبَةٍ إلا بدن أله 4 . 

ع ا ويفخك كبين» وهو قوله > 2خ وا يلقّدهَآ إل الي صبنوأويَا 
لق هآ لامو حَظٍ عَظِيم 47 وبين في موضع آخر . أن جزاء الصبر 
5 وهو قوله: 8 إََِابوَقَ الصَبرُونَ ْم يعبر حِسَابٍ 42> / . 


آذ د ته َع صساء. 200 


* قوله تعالى: « وَيَتَتَحكَُرُونَ فى حَلْق ألتَمواتٍ وَالْارضٍ رَبنا 


5-4 


ما خَلَقَتَ هنذًا بطلا سْبْحَدنَكَ فَقِنَاعَدَابَ ألثَارٍ 0 4 ذكر: في هذه الآية أن 
من جملة ما يقوله أولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السملوات 
والأرض باطلاً. لا لحكمة» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وهددهم على ذلك الظن السيء ٠‏ بالويل من الثارج وهو قوله: #ومًا 


0001 


كلق كمه وَالارض وما بِينيمًا يطل بطلا دَلِكَ طن الينَ نروا عيبل لِزْدينَ كتروا عنّ 


فونه تنائق + + وقاونة ار 2 لتكرار 1 #الم رين هناها 
عنذده للأبرار» ولكنه بين في موضع آخر: أنه التعيم؛ وهو قوله: 


020010 


إِنَّ الابرار لَتَى نَعِيمٍ َ# وبين في موضع آخر.» أن من جملة ذلك 
النعيم الغتراب من كاسن ممرزروجه ة بالكافور» وهو قوله: « إن الْأَبَرَارَ 


حو - ود 


يتْربورت ين كأيس كال هِرَلجْهَا كا ورا 2 : 


لس ل 
الت در 


سورة النساء 


سورة النساء عا 


ل 
001 


| اس وار اقزر اط حر 
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#* قوله تعالى : # وَءَانُوا انم أمَوكيْْ * الآية. أمر الله تعالى فى 
هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم» ولم يشترط هنا في ذلك 

الأول: بلوغ اليتامى . 

والثاني: إيناس الرشد منهم. وذلك في قوله تعالى: # وأبيلُوا 
لَْىَ حَقّه إدًا لها ألكح فَإنْ ءَاكْسَتم عَنهُمْ رُسْنَا كأذقمواأ إلبيح أنوطم * 
وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا 
متصفين به قبل البلوغ إذ لا يُنْم مع البلوغ إجماعاء ونظيره قوله 
تعالى : ل مَألتِىَ التَحرَةُ سَجِدِنَ <> © يعني الذين كانوا سحرة» إذا لا 
سحر مع السجود لله. 
والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة أعطى ماله على كل حال؛ لأنه يصير جَذدَّاء ولا يخفى 
عدم اتجاهه» والله تعالى أعلم . 

* قوله تعالى : « وَا توا أموَُع إل أمَولْكُم إِنَّوُ كن حوبا يرا <> » 
ذكر فى هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير » أي : 


575 
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إثم عظيم» ولم يبين مبلغ هذا الحوب:من. العظمء ولكنه بينه في 


موضع آخرء وهو قوله: © إن لدِينَ يأَحكلُونَ مول الْستدئ كلما إِنّمَا 
يعون ف بُلُونِهِم نو را وَسَيَصَلوْ رب سهيرا :0 4 . 


* قوله تعالى : ل وَإِن ضف ألا نُقَيظ واف الى فَأكِحوأمَاطاب لكم ين 
أَليْسَآءٍ * الآية . 0 الذهن في هذه الآية الكريمة 
من / عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء. وعليه 
ففي الآية نوع إجمال» والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره فإن كانت 
جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت ذميمة 
ركب ع كاخها بوعفيلها أن يكم بره لاا وشباركة ات الها 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 
أي: كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال والجمال فلا 
يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها 
والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت إليه 
أم المؤمنين عائشة نئة رضي الله عنهاء يبينه ويشهد له قوله تعالى: 
وَيِسَحَفْمُونَكَ كَ فى الس كل أنَّهُ يُفْتِيحَكُمْ ذيهن وَمَا بْثْلَ عَكِحِكُمْ في 
الكتب فى ٠‏ م بتع ليله الى لا موثو تَهُنَّ ما كيب لَهِنّ وَرَعْبونٌ أن 
كوه وقالت رضي الله عنها: إن المراد بما يتلى عليكم في 
الكتاب هو قوله تعالى: # وَإِنْ خِ حِفَمَ ألا تفظو في الى » الأيق فتبين 
أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: #فى يسنم اليس 
أل لا ُوْنْوِتَهُنَ مَا كِب لَهِنَّ» الآية. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن؛ وانكحوا ما طاب 


تور الغنجاء 16 


لكم من النساء سواهن. وجواب الشرط دليل واضح على ذلك؛ 
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيهء وهذا هو أظهر الأقوال؛ 
لدلالة القران عليهء وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب. كما 
قيل: أيامى». والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة 
فعائل» وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية» ومطية» ونحو 
ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك. 

قال ابن خويز منداد: يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصي 
وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة» وللسلطان النظر فيما وقع 
من ذلك . 

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح» وإليه ذهب مالك» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري.» / وأبو ثورء وقاله من 
التابعين: الحسن» وربيعة» وهو قول الليث. 

وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان» 
أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له. 


وقال أحمد في إحدى الروايتين: يوكل رجلاً غيره فيزوجها 
منه» وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» كما نقله القرطبي. وغيره. 

وأخذ مالك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية كما ذكرنا 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق» أو وقع الغبن في 
مقداره؛ لأن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداق» فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف 
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من الناس على قدر أحوالهم». وقد قال مالك: للناس مناكح غرفت 
لهم وعرفوا لهاء يعني مهور وأكفاء. 

ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت 
حقوقها وافية. وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى 
تبلغ » محتجين بأن قوله تعالى : « وَيِمْحَفَيُوئَكَ فى انس » اسم ينطلق 
على الكبار دون الصغار فهو ظاهر 0 لأن الله صرح بأنهن 
يتامى بقوله: ‏ فى يتنم الِيْسَآءِ # وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على 
الصغار» كما في قوله تعالى: «ينبضود نهم وَيَسْعَحِيُونَ رساءك] » 
وهن إذ ذاك رضيعاتء. فالظاهر المتبادر مر: من الآية جواز نكاح 
اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق. 

وذلت»السئنة على أنه لا" تجين» فلا تزوج إلا برضاهاء وإن 
خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. 

تنبيه: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق كل 
من يعانى العلوم على أن قوله تعالى: # وَإِنْحِفَمَ حِقمّ ألا نُقَيظ وف الى » 
ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط 
في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين» أو ثلاثّاء أو أربعاء 
كمن خاف,. فدل على أن الآية نزلت جوايًا لمن خاف ذلكء. وأن 
حكمها أعم من ذلك. اه منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر في الآية على ما 
فسرتها به عائشة» / وارتضاه القرطبى» وغير واحد من المحققين 
ودل عليه القرآن ‏ أن لها مفهومًا معتيرا ؟ لأن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهنء 
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ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى 
غيرهن» بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن». وهو واضح كما 
ترى» إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن 
لا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات» ولا 
إشكال في ذلك. والله أعلم. 


وقال بعض العلماء: معنى الآية « وَإِنْضْفَ ألا نُقَسظوافٍ لين » 
أي: إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضًا وتحرجوا 
من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام بحقوقهنء. فقللوا 
عدد المنكوحات» ولا تزيدوا على أربع » وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم» 
لضعف كل واحد منهماء وعدم قدرته على المدافعة عن حقهء 


وقال بعض العلماء: كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم» ولا 
يتحرجون من الزنى» فقيل لهم في الاية: إن خفتم الذنب في مال 
اليتيم فخافوا ذنب الزناء فانكحوا ما طاب لكم من النساءء ولا 
تقربوا الزنا. وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر. والله تعالى أعلم. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا: أن من كان فى حجره 
يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة» وأنه يجوز نكاح 
أربع» ويحرم الزيادة عليهاء كما دل على ذلك أيضا إجماع 
المسلمين قبل ظهور المخالف الضال» وقوله كله لغيلان بن سلمة: 
«اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». وكذا قال للحارث بن قيس 
الأسدي» وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة. 


يض 
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والخوف فى الآية قال بعض العلماء: معناه الخشية» وقال 
بعض العلماء: معناه العلم. أي: وإن علمتم ألا تقسطوا ‏ الآية. 
ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم. قول أبي محجن الثقفي / : 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة2 تروي عظامي في الممات عروقها 


ولا تدفنني بالفلاة فإنني ‏ أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

فقوله أخاف: يعني أعلم. 

تنبيه: عبر تعالى عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير 
العاقل في قوله: فَأتكحوا ما كلا طابٌ لم 4 ولم يقل من طاب» لأنها هنا 
أريد بها الصفات لا الذوات. أي: ما طاب لكم من بكر أو ثيب» 
أو ما طاب لكم لكونه حلالاً» وإذا كان المراد الوصف عبر عن 
العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل؟ وقال بعض 
العلماء: عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن» وشبّههن بما لا يعقل 
حيث يؤخذن بالعوض. 000 

* قوله تعالى: #9 لْرَجَالٍ تَصِيبُ مما تله د الْوَلِدَانِ والْافربُونَ ولليساء 

الك جار يم نه أو كب تا مَُْويًا 7 4 
لم ين فنا قثار بهذا التصيتع اليف ي هو للرجال والنساء مما ترك 
الوالدان والأقربون» ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله: 
يوْصِيكد أللّه ف ركد 4 الآيتين» وقوله في خاتمة هذه السورة 


- 


الكريمة  :‏ مَسْمَفْبُوتَكَ فل أله بُْتِيحكُمْ فى الْكلدلَة» الآية . 
* قوله تعالى: © يْوْصِيَكه أَلَّهُ 3 ف اولك لِلذَّدّ مِثْلُ حَيدٍ 


و 4 سر ا 


لم4 لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 


له سا لت سرصم 


مما 
0 
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مع أنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخرء 
وهو قوله تعالى : ظألَِجَالُ موت عَلَ انسل يِمَانَصَصلَ للَنصَهُمْ عل 
بَعضِ ويم أَنَفَهُوأْ مِنَ أمْولِوِءةٌ 4؛ لأن القائم على غيره المُنفْق ماله 
عليه مترقب للنقص دائمّاء والمّقوم عليه المُنقّق عليه المال مترقب 
للزيادة دائمّاء» والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 
جبوًا لنقصه المترفّب ظاهرة جدًا. 


* قوله تعالى : « ون كع سك هوق منت مَلَهُنَّ نا ما ترك ون 
كَانتَ وحِدَةٌ فَلَهَا ألِيَضْفٌ 4 الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثانء» وقوله: هَوْقَ 
أَنْتسَيّنِ4 يوهم أن الاثنتين ليستا / كذلك» وصرح بأن الواحدة لها 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضًاء وعليه ففي دلالة 


الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. 


وقد أشار تعالى في موضعين: إلى أن هذا الظرف لا مفهوم 
مخالفة لهء وأن للبنتين الثلثين أيضا. 
ل لاسرم ا 


الأول: قوله تعالى: #للذَّك مِثْلُ حَكلٍ الْأَسَيينِ 2.4 إذ الذكر 
يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع» فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في 
صورة» وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا 
بحظ لهما أصلاًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع» إذ ما 
من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين 
أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا 
الاستدلال بلزوم الدور قائلاً : إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 
المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من الآية إلا 


ا" 


ا" 


ين أضواء البيان 


أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة 
من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين 
للأنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو 
معرفة حظ الأنثيين مطلقاء فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه 
بعضهم أيضًا: بأن للابن مع البنتين النصف» فيدل على أن فرضهما 
النصف» ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم 
أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا 
انفردت أخذت النصف. بعدما كانت معه تأخذ الثلث» ويزيده 


إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع» فلأن تأخذه 


مع الابنة الأنثى أولى. 


فبهذا يظهر أ زه كل «وعاد؟ أشار إلى ميراث البنتين بقوله: 
« ِلدّوٌ مِثْلُ حك الأسيين » كما بيناء ثم ذكر حكم الجماعة من 
البنات» وحكم الواحدة منهن بقوله: 8 فَإِن كن فس فَوْقَ نحي فَلَهُنَّ 
ْنَا مَا ترك ون كانت وحِدَةٌ فَنَّها ألِيَصَفُ > ومما يزيده إيضاحًا أنه 
تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله: 8 قَإِن ك4 إذ لو لم يكن فيما قبله 
ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. 
الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: # فإن كنم أَنْتَمَيْنِ فلَهِمَا 
لدان / ما رد 4 ؛ لأن البنت أمس رحمّاء وأقوى سببًا في 
الميراث من الأخت بلا نزاع» فإذا صرح تعالى: بأن للأختين 
الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن 
فحوى الخطاب. أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلاقا للشافعي وقوم. كما علم في الأصولء فالله تبارك وتعالى لما 


سورة النساء نون 
بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى. 


وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين 
فقطء ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات, أفهم أيضًا 
من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما 
لم يعط للبنات عَلم أنه لا تستحقه الأخوات» فالمسكوت عنه في 
الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذه منهء ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجهء» عن جابر رضي الله عنهء قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحدء وإن عمهما أخذ مالهماء ولم 
يدع لهما مالاً» ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال كلهُ: «يقضي الله 
تعالى في ذلك». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله كَلهِ إلى 
عن تقال «اعط ابنتى سعد الثلثين»؛ وأعط أمهما الثمن». وما 
بقي فهو لك»2. ْ 

وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. من أنه قال: 


صر ررحو سس ودس سا مام 
2 


للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى قال: 8 فَإِن كُنَّ سآ هَوْقَ أنْنتينِ فلَهُنّ 
وود ال مله 


ْتَامَائَرَكَ 4 فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين» فيه أمور. 
الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضًا: « وَإِن كانت 
وَحِدَةٌ لها أَلِيِصَْفُ * فصرح بأن النصف للواحدة جاعلاً كونها 
واحدة شرطا معلقًا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط 
أقرى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من 


رقف 


دن أضواء البيان 


المفاهيم» إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق» لا مفهوم وهو 
النفي / والإثبات» وإثما من صيغ الحصر والغاية. وغير هذا يقدم 
عليه مفهوم الشرط . 
أعلاه لا يرشد إلا العلما فما لمنطوق بضعف انتمى 
فالشرط فالوصف الذي يناسب2 فمطلق الوصف الذي يقارب 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة: الغاية» قيل: 
منطوق والحق مفهوم» يتلوه الشرط. فالصفة المناسبة» فمطلق 
الصفة غير العدد» فالعدد. فتقديم المعمول الخ. 
وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: #وَإن كانت وحِدَةٌ 
قَلَها اَلِيَصَِفُ » أقوى من مفهوم الظرف في قوله: « فَإن كن فسآ هَوَقّ 
أَنْنتَينِ 4 . 
الثاني : دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين. 
الثالث: تصريح النبي كككِةِ بذلك في حديث جابر المذكور آنمًا. 
الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك . 
الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط . 
إجماعا. اه. منه بلفظه . 


سورة النساء دنا 


تنبيهان 


الأول: ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره 
من أن المفهوم في قوله: «وَإن كانت وحِدَةٌ فلّها ألِيَصَفُ » مفهوم 
عدد غلطء والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط» وهو أقوى 
من مفهوم العدد بدرجات» كما رأيت فيما تقدم. 


قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله: 
وهو ظرف علة وعدد وملنه شرط غاية تعتمد 


ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على 
شيء بأداة شرط كإن وإذا. 

وقال في شرح هذا البيت أيضًا قبل هذا ما نصه: ومتها 
الشرط نحو: / ون كن أوّْتِ حملٍ فَْفقُو كن 4 مفهومه انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرطء أي: فغير أولات حمل لا يجب 
الإنفاق عليهن» ونحو من تطهر صحت صلاته اه منه بلفظه . 


001 ع 


فكذلك قوله: ##وَإن كانت وَحِدَهٌ فلها أَلِيِضصَفْ * علق فيه 
فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة» ومفهومه أنه إن 
انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض 
النصف كما هو ظاهر. 

فإن قيل: كذلك المفهوم في قوله: # فَإِن كُنّ نس هَوَقّ 
أَْنَسَينِ4 لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين: 


الأول: أن حقيقة الشرط كونهن نساءء وقوله «فوق اثنتين» 


ع3 


تف 


يدن أضواء البيان 


وصف زائد. وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائدء وقد 
عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. 
الثاني : أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان 
لاستوائهماء ويطلب الدليل من خارج» وقد ذكرنا الآدلة على كون 
البنتين ترثان الثلثين كما تقدم. 
الثاني: إن قيل: فما الفائدة في لفظة «فوق اثنتين» إذا كانت 
الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين : 


الأول: 7 ميد كو اكب د 
«ا لدو مِثْلْ حَظ الأنديين » كما تقدمء وإذن فقوله: ##هَوَقٌ نين » 
تنصيص على حكم الثلاث فصاعدًا كما تقدم. 

الثاني: أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على 
الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ. 

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة. وادعاء أن فوق اثنتين معناه 
اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترىء. والقرآن ينزه عن 
مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم. 

* قوله تعالى : #وَإن كرح رَجُلٌ يورت كَلدَهَ أو أمرَأَة وَلَهُر 
أن ير دوقفم لشاف د سكاو لادب لقت 
شُرَكاء فى اثلث » / +“ المراد في هذه الأية بالإخوة الذين يأخذ 
المنفرد منهم السدس. وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم 
وأنثاهم سواء إخوة الأم» بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب 
أشقاء أو لا يرث الواحد منهم كل المال» وعند اجتماعهم 


4 


يرئون المال كلهء للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد: 
« وَهُو يَرِتُهَآ إن لَمَ يكن لما ولد » «. وقال في جماعتهم: #وَإن كَانوَا 
ع2 أ وه #سدوظ 3 


اِحْوَهٌ رجا لا وَسَآ هلد كر مِعْلُ حَظٍ الْأَنِينِ 4. وقد أجمع العلماء على 


أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأبء كانوا أشقاء أو لأب» كما 
أجمعوا على أن قوله: #وَإن كح رَجُلٌبوَرَكُ كَلَة4 الآية. أنها 
في إخوة الأم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. 

والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال 
الناظم : 
ويتسالنوتنك عن الكجلالة هي انقطاع النسل لا محالة 
لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود 

وهذا قول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثر الصحابة 
وهو الحق إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى الميت الذي لم يخلف والدًا ولا ولدّاء وعلى 
الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد. وعلى المال الموروث عمن ليس 
بوالد ولا ولدء إلا أنه استعمال غير شائع . 

واختلف فى اشتقاق الكلالة» واختار كثير من العلماء أن 
أصلها من تكاله إذا أحاط بهء ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس». 
والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه. 

وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لأن 


ا" 


ا أضواء البيان 


الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكل». بمعنى الظهرء وعليه 
فهي ما تركه الميت وراء ظهره. 

واختلف في إعراب قوله: # كَللَةٌ4 . فقال بعض العلماء : 
هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضافء» أي: يورث في 
حال كونه ذا كلالة» أي: قزابة قي "الأباء بو الابحات ‏ وإخكاره 
الزجاج» وهو الأظهرء وقيل: هي مفعول له. أي: يورث لأجل 
الكلالة» أي: القرابة»ء وقيل: هي خبر كان.» ويورث / صفة 
لرجل. أي: كان رجل موروث ذا كلالة» ليس بوالد ولا ولدء 
وقيل غير ذلكء» والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى : « ون ُو كآمِيكوْضُك إن لوت حي يفصن 
َلْمَوَتُ أوْ يجَمَلَ أله طن مسبيلا :> » لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلاً 
اراد ولكم بين فى موطع كر أله جتن لين امول بالجن كقوله 

في البكر : 9 أَلزََة وألرَآنِ فأَجلِدُوا كل وِحِِيَنْهمَا» الآية. وقوله في الثيب: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم» لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وإن كانت منسوخة التلاوة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن حكم الرجم 
مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة» (هى قوله 
تعالى : « أو كر ِلَ الرك أوهأ يباين الحكتي يُنعودَ إل ككب أ يني 
بهم شم بول وين َنْهُرْ مهم مُعرسُونَ 72 © فإنها نزلت في اليهردي 
والمودية اللذين زنيا وهما 'محمتان» .ورجتهما التبى 276 قذمة 


سور الشبحاء ام 


تعالى في هذا الكتاب المعرض عما في التوراة من رجم الزاني 
ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله كَلِ الثابت في 
الصحيح : «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث. 


# قوله تعالى: # وَل تَكحُوَامَانَكَمَ ءا بآوْكُم ين ألنَسآءِ » 
الآية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي 
نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنتكاح الأب» هل هو العقدء أو 
الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد 
وححده وإن لم يحصل مسيس »© وذلك فى قوله تعالى : © يكاما لذن 
اس اسه اس سس رع مكاعر ل م 7 ًًٍ مسالا 7 ءِ 
نكاحء وأنه لا مسيس فيه . 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه وإن لم يمسها الأب. وكذلك عقد الابن محرم على الأب 
إجماعا وإن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
به الجماع بعد العقدء وذلك في قوله: ‏ قن / طَلَّقَهَا قلا يل لم من 
بَنْدُ عق تكح رَوْجًا عَيرمُ4؛ لأن المراد بالتكاح هنا ليس مجرد العقدء 
بل لابد معه من الوطءء كما قال كلم لامرأة رفاعة القرظي: «لاء 
حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يعني الجماع. ولا عبرة بما 
يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح 
الصحيح في عين المسألة. 


والجماع. وقال بعضهم : هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد» 


لاا 


فص أضواء البيان 


لأنه سيبه» وقال بعضهم بالعكس. 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة «ما» من قوله: « وك 
تَكِحوَأ مَا نَكَمَ بكم # مصدرية» وعليه فقؤله: ل يِنَ لس 4 
متعلق بقوله: # تََكِحْوأ» لا بقوله # نكم 4». وتقرير المعنى على 
هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائتكم» .أي: لا تفعلوا ما 
كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد. وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
موصولة» واقعة. على النساء التى نكحها الأباء»ء كقوله تعالى: 
« تكسأ مَا طابّ لَك ين اليس 4 وقد قدمنا وجه ذلك؛ لأنهم كانوا 
ينكحون نساء ابائهم» كما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن 
ابن أبي حاتم أن سبب نزولها: أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب 
ابنه امرأته» فاستأذنت رسول الله يكِِ في ذلك» فقال: ارجعي إلى بيتك 
فنزلت: #8 وَل نَكحْوأْمَانَكُمَ ءابآ وْكم؟4 الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : نكاح زوجات الآباء كان معروفًا 
عند العرب» وممن .فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكورء فقد 
تزوج أم عبيدالله وكانت تحت الأسلت أبيه» وتزوج الأسود بن 
خلف ابنة أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت 
قدت أله كا وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن عبد 
المطلب بن أسدء وكانت تحت أبيه أمية» كما نقله ابن جرير عن 
عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه 
بعدهء فولدت له مسافرًا وأبا معيط» وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره»ء فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعماميهماء وتزوج منظور 


سورة النساء تفذنا 


بن زبان بن سيار / الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة» كما نقله ,رم 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد 
أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
فإن تك قد أمست بعيدًا مزارها فحي ابنة المري ما طلع الفجر 
وقوله: وحلف الخ قال شارحه: إن معناه أن عمر بن 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت 
سفاح» فدل على أن ذلك كان سائعا لهم. قال ابن كثير: وفيما نقله 
السهيلى من قصة كنانة نظر»ء وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلى 
برة أختها عليها خلفاا كنانة خزيمة وضعفا 
أختهما عاتكة ونسلها ‏ عذرة التي الهوى يقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه خلاقا 
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فين أضواء البيان 


لظاهر كلام ابن كثير» ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن 
مر بن أد بن طابخة بن إلياس هي أم ثلاثة من أولادء وائل بن 
قاسط وهم الحارث» وشخيص » وعنز» وأن أختها برة بنت مر 
كانت زوجة خزيمة بن مدركة» فتزوجها بعد ابنه كنانه» وأن ذلك 
مضعف » وأن أختهما عاتكة بنت مر هى أم عذرة أي القبيلة 
المشهورة بإن الهوى يقتلهاء وقد كان من مختلفات العرب فى 
الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
وألقى ابنه أو أخوه مثلاً / ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحق بها 
من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ 
مهرهاء ولا ان عفاليا سر لقا مع ار لواف ال عر لات 
بقوله: « يَتأيّها الرِسِنَءَاء مَنُوا كا يِل لَكُمَ أن تَرُِوأ أل ليسأ كيم > الآية . 
وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: 
القول فيما اختلفوا واخترقوا ‏ ولم يقد إليه إلا النزق 
ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال: 
وأن من ألقى على زوج أبيه 2 ونحوه بعد التوى ثوبًا يريه 
أولى بها من نفسها إن شاء 2 تكح أو أتكح أو أساء 
بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي 
وأظهر الأقوال فى قوله تعالى: 8 إلا ما قَدَ صَلَفَ » أن 
الاستثناء منقطع. أي: لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل 


ياج سم -ه 


* قوله تعالى : « وَحَلهَلُ نايك ادن مِنْ أُصْلَبِ حك » 


الآية. يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليهء وهذا 
المفهوم صرح به تعالى في قوله: « فلم قضى ريد ينها ورا رسكا 
ل لا يَكونَ عل الْمؤْمِنينَ حرج نه روج أَمعِيكيومَ أن ور وكاب 
َْرُ َّمَث © » وقوله: «وَبا جحل أِصِاوك إنايخ مَك َل 
َك 4 وقوله: # كن عت لعريَنيهال5» الآية. 


أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل 
خارجء وهو تصريحه كيد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» والعلم عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: ## وَالْمْحْصَئنتٌ مِنّ أليّسَآهِ إِلّا مَا مَلَكْتْ 
2 نكم 4 الآية . اعلم 5250000 أطلق في القرآن 
ثة إطلاقات : 


الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: « مَحْصَّدتٍ 


وه 


غير مُسَلفِحَاتٍ # أي عفائف غير زانيات / . 


الثاني : المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى: 9 مَعلَيِنَ يضف 
مَا عَلَ الْمْخصَكَتٍ وري الْعَدَابِ # أي على الإماء نصف ما على 
الحرائر من الجلد. 


اه ( 1 حي إن ترس بكيكوة الآيت أي : :فإذا تروجن: 
وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: #8 فَإِذآ 
حصن 4 الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في 


الفتيات المؤمنات. حيث قال: # و مَن لم يَسْتَطِعْ سكم طوْ لا الآية. 
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حون أضواء البيان 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر ‏ والله 
أعلوت أذ المزاد بالإخصان عنهنا" التروي: :لأن “سياف الآرة يدك 
عليهء حيث يقول سبحانه وتعالى: 9 وَمَن لم يَسْتَطِعْ يكم طوْلَا أن 
أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن 
المراد بقوله: 8 فَِد1 أحْصِنَ 4 أي تزوجنء كما فسره ابن عباس 
وغيره اه. محل الغرض منه بلفظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: ## وَالْمْحْصَتَدتُ 
من أَلِنْسهِ * الآية ‏ أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقرآن 
يفهم منه ترجيح واحد معين منها. 

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف 
والحرائر والمتزوجات» أي: حرمت عليكم جميع النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم بعقد صحيح» أو ملك شرعي بالرق» فمعنى الاية 
على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيحء أو تسر 
شرعي» وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسديء 
وحُكي عن بعض الصحابة» واختاره مالك في الموطأ. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر» 
وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع»ء وأحل لكم ما 
ملكت أيمانكم من الإماءء وعليه فالاستثناء منقطع . 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه 
فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات» لأن ذات الزوج لا تحل 
لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفارء فإن السبي يرفع 


سورة النساء ينا 


حكم الزوجية الأولى / في الكفر. وهذا القول هو الصحيح. وهو 
الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين 
على ما يشمل ملك النكاح. وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا 
نمعت: القلك» والرق» فقولل « من ما مَكَكد > من قليليكه 
َلْمُؤّمِنَتِ #* وقوله: # وما ملكت يم مك مِمَّآ أفاء لله عَلَتَلَىَ »© وقوله : 
# وَالصَاحِبٍ أَلْبجَنب أبن لس ل وم 2 رمك 4 وقوله: 
ل وَلينَ هُمَ وهم حَفِظونٌ :2 لاع وهم أوْمَا ملكت َنب 4 
في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسمًا آخر غير الزوجية» وقوله: 
رص يت سه سس و له حت هه 2 ع سس ٠‏ كي ل ولط ١‏ 5 و ع 
# وَالَذِنَ عون الكنب مما مَلَكْتْ أَيْمَنْكُمَ © فهذه الآيات تدل على أن 
المراد بما ملكت أيمانكم الإماء» دون المتكوحات» كما هو ظاهر» 
وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم» وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
الآية كما ثرو 


وصرح العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله بأن هذا القول مردود 
لفظًا ومعنى. فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترناء 
كما دلت غليه الأيات: الأخرى الى ذكرناء. ويؤيده شيب الترول» 
لأن سبب نزولها كما أخرجه 0 في صحيحهء والإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وعبدالرزاق عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس 
ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي كَل 
فنزلت هذه الآية : ### وَالْمُخصَكدث ين الِيَسَا إِلَامَا ملكت سكم 4 
فاستحللنا فروجهن. 
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مض أضواء البيان 


وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر» 
ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا ‏ حلال لمن يبني بها لم تطلق 

عله اس 5 000 عه 

تنبيه : فإن قيل: عموم قوله تعالى: # إِلَامَامَلَكْتَ سكم »4 
لا يختص بالمسبيات» بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا 
ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين» ويرتفع حكم الزوجية 
بذلك الملك» والآية وإن نزلت فى خصوص المسبيات كما ذكرناء 
فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. / 

فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العمومء 
فحكموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم 
هذه الاية» ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي ابن 
كعب وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمرء كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيره» ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات 
يسبب آخر غير السبي: كالبيع مثلاًء وليس من تخصيص العام 
بصورة سببه . 


وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث. 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة 
التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه: وقد خالفهم الجمهور قديمًا 
وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لهاء لأن المشتري نائب عن 
البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة 


سورة النساء حون 


عنه واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ 
نتكاحها من زوجها مغيثء. بل خيرها رسول الله كك بين الفسخ 
والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورةء فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبى يِه فلما خيرها دل على 
بقاء التكاحء وأن المراد من الآية النات فقط. والله أعلم اه. 


فإن قيل: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا 
تملك الاستمتاع ببضع الأمة» بخلاف الرجلء وملك اليمين أقوى 
من ملك النكاح. كما قال بهذا جماعة, ولا يرد على هذا القول 


حديث بريرة. 


فالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله» وهو أنها 
إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة عليه: 
وتزويجها وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع 
بالبضعء فإذا حققت ذلك علمت أن التحقيق في معنى الاية: 
## وَالْمَحصَمَدتُ من أَليسَ]ةِ4 أي المتزوجات, إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفارء فلا منع في وطتئهن بملك اليمين بعد الاستبراء. 
لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررناء وكانت أم المؤمنين 
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها متزوجة برجل / اسمه مسافعء 
فسبيت في غزوة بني المصطلق» وقصتها معروفة. 


قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 
وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمسنزلق 


ليان أضواء البيان 


ومراده بالمنزلق : السيف» ثم إن العلماء اختلفوا ف في السبي» 
هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا ولو سبي الزوج 55 وهو 
ظاهر الآية» أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه؟ فإن سبى معها 
فحكم الزوجية باق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 
والعلم عند الله تعالى. 

0 ال وم مس2 م بده متهن انوا اجُورشرجح » 
في مقابلة ذلك» وعد المعنى تدل له أآيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : # وَكَيفٌ تَأَحْدُوتهُ وَقَدَ أَفْض بَتَبُْكُمَْ إِلَّ بَعْضِ »* الآية. 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
كاماٌ هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله : هما سَكَمَتَعمُ بوه 

وق 4ه الآية. وقولة: « اا الس سد َيونَ غ4 وقوله: «وَلَايحلُ 
1 تأَخْدُوامِمَآ ءَاَيْتُُوهُنَ سَيَا4 الآية. فالآية في عقد النكاح؛ لا 
في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. 


فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 

في نكاح المتعة» لأن الصداق لا يسمى أجرًا. 
فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرًا في موضع 
لا نزاع فيه » لأن الصداق لما كان في مقابلة وصحة بالزوجة» 
حامس ب توالور اق تر « وَكَيْفَ تَأْحْدُوكمٌ 4 الآية» صار له 
شبه قوي ياثمان 3 فسمّي أجرّاء وذلك لامع هو قوله 
تعالى : فَاَنحِحوَهن بإِذْنِ أَهْلِهنّ و وَءَاتُو شري أجِورَهُن » أي : ٠‏ مهورهن 
بلا نزاعء ومثله قوله تعالى : « وَالخصتت ون اموت وَلْحْصنتُ بن لذبن 
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روا لْكِتبَ من َبَدْكمْ إِذَآ َاتَدسُمُوهنَ 7 ور رَهنَّ» الآية. أَئْ في مهورهن» 
فاتضح أن الآية فى النكاح لا ذ 8 المتعة. 
ع و ليضة يال لسك 


فإن قيل: كان 'ابن عبان وأبي:بن. كعب»: وسعيد بن جبيرء 
والشدذق يقرأون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى». وهذا 
يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 


فالجواب من ثلاثة أوجه / : 


الأول: أن قولهم «إلى أجل مسمى» لم يثبت قرآنًا؛ لإجماع 
الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين 
على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنّاء لا 
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على 
أنه قرآن» فبطل كونه قرآنّاء ظهر بطلانه من أصله 


الثاني : أنا لو مشينا على أنه يحتج بهء كالاحتجاج بخبر 
الآحاد كما قال به قوم. أو على أنه تفسير منهم للاية بذلك» فهو 
معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه.ء ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» 
وصرح يك بأن ذلك التحريم داتم إلى يوم القيامة» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه 
غزا مع رسول الله يَكِةِ يوم فتح مكةء فقال «يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
اتتتجوهد شينا» : ْ 
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وفي رواية لمسلم: «في حجة الوداع». ولا تعارض في ذلك 
لإمكان أنه تِ قال ذلك يوم فتح مكةء وفي حجة الوداع أيضًا 
والجمع واجب إذا أمكن». كما تقرر في علم الأصول وعلوم 
الحديث. 


العالك: آنا لو سلمنا تسليمًا جَدليًا أن الآية قدل على إباخة 
نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخةء كما صح نسخ ذلك في الأحاديث 
المتفق عليها عنه كََةه وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما 
ثبت في الصحيح» والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح 
أن 


وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح» والذي 
وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقطء فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم المتعة. واختار هذا القول العلامة 
ابن القيم ‏ رحمه الله ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في 


الرابع : أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير 
الزوجة والسرية في قوله تعالى: م إلَاعكَ ج أَنْفجهمَ أو ما ما ملكت 
يميم » في الموضعين» و صرح بأن المبتغي وراء ذلك من 
العادين بقوله: # ف فَمَنِ أبتَق ورآء ذلك 4 الآية. ومعلوم أن امسن بها 
ليست مملوكة ولا زوجة» فمبتغيها إذن من العادين ب: بنص القرآن» 
أما كونها غير مملوكة فواضحء وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها كالميراث» والعدة. والطلاق» والنفقة» ولو كانت 


سورة النساء رذن 


زوجة لورئت» واعتدت» ورقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة» 
ع هو ظاهرء فهذه الآية التي هي: «وَالدنَ هُم لِفْروجِهم 
حلؤظوا لاع نهم أو مام ملكت متهم متب َعم عَيرُ مَلْومِيتَ 7 فَمَنٍ 
5 ةك كا الث 4 م صريحة في منع 0 
لاوا عر لا في نكاح المتعة» 
لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحهاء بقوله تعالى: 
« خْرّمَتَ ع عَنِنِكُمْ أ فم واكك 4 الح. 0 
مسغار 10110 

المعر مات حلال بالنتكاح بقوله: « ويل لَكم ما ورا دلِحكُم أن تبِمَعْواأ 

0 ححوِمِنِينَ لسر يعن سسسه 
واستمتعة ستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرهاء مرتيًا لذلك بالفاء على 
التكاح بقوله: هَمَا أَُسْكَمَتَعُمُ بو مِنْبْنَّ * الآية. كما بيناه واضحًا 


* قوله تعالى: و مَنَ لم 4 يَسْمَطِعْ مِنَكُمْ طوَلًا أ أن 
م مس 0 39 
ظاهر هذه الآأية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ا 
إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: # م ين فَنيَوَكُم الْمْؤْمِتتِ 4 فمفهوم 
مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل 
حال؛ء وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى» وهي قوله تعالى: 
« وَأمْخْصَكَتٌ من الَدِنَ أوثُوأ الْكتبَ» فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر 
على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن / 
ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فأجاز 
نكاح الأمة الكافرة» وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح 


لمي 
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به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله ‏ 
رحمه الله -. 

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن كانت كتابية 
فجمهور العلماء على إباحة وطثها بالملك. لعموم قوله تعالى: 
ٍاإِلَاعَكَ أيهم أوْمَا مَلَكْتَ أيْمَمُوُمِ4 الآية. ولجواز نكاح حرائرهم 
فيحل التسري بالإماء منهم. 

وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن 
لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك 
المعير 

قال ابن عبدالبر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء؛ وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافاء ولم يبلغنا إباحة ذلك 
إلا عن طاوس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله 
تعالى أعلم ‏ جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو 
مجوسية» لأن أكثر السبايا في عصره كَلِةٍ من كفار العرب. وهم 
عبدة أوثان» ولم ينقل عن النبي كِ أنه حرم وطأهن بالملك 
لكفرهن, ولو كان حرامًا لبَيّنهه بل قال كَلهِ: «لا توطأ حامل حتى 
تضع .ول غير ذات: حمل حتى: تحيض سحيضة» ولع يقل : حتى 
يُسُْلمنَء ولو كان ذلك شرطا لقاله» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس 
وهم مجوسء ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
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ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك 
يك في وطئهن إسلامهن». ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام 
ويخفى عليهم حكم هذه المسألة» وحصول الإسلام من جميع 
السبايا وكن عد لدت بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد. فإنهن لم يكرهن على الإسلام» 
ولم يكن لهن من / البصيرة والرغبة والمحبة. في الإسلام ما 
يقتضى مبادرتهن إليه جميعا» فمقتضى السنة وعمل الصحابة فى 
عهد رسول الله كلِ وبعد جواز وطء المملوكات على أي دين كن» 
وهذا مذهب طاوس وغيره» وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته. 
وبالله التوفيق . اه. كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - بلفظه وهو واضح 
جِدًا. 


سم 4 2 جه 


* قوله تعالى: # فَإِدَآ أُحَصِنّ فَإنْ أتبرت بِمحِمَة 
عَلَ ألْمْحَصَدَتٍ ورت الْمَدَابِ 4 لم يبين هنا هذا العذاب الذي على 
المحصنات ‏ وهن الحرائر ‏ الذي نصفه على الإماء - ولكنه بين في 
موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: # الرَانيَهُ وَلرَن فَلِدُوا كل ويح ينما أنه 
جد فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة. ويلحق. بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزائية مخصوص بنص قوله 
اا « كنز نِصفٌ ماعل الْمحصَددْتِ م م اناي 
مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه لا فارق االبتة ب اكد 
والآمة إلا الرق» فعلم أنه سبب تشطير العلل فلو في العبد 
لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلده وهذه الآية عند 


لام 
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الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع 
تنفيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسّا» والخللاف في 
كونه قياسًا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطرء 
فلم يدخل في المراد بالآية. 


تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى «أحصن» أن 
المراد به تزوجن» وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء 
للفاغل والمفعول» ختلاقا لما الحثازه ابن جرير من أن مغتى 'قزاءة 
«أحصّن' بفتح الوهدة وإلساد. هنا للقاعا 'أسلهن»: .وأن معت 
أحصّن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زَوّجنء وعليه 
فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: 8 فَإِدَ أحَصِنَّ 4 الآية. أن الأمة 
التي لم تتزوج لا حَدَّ عليها إذا زنت» لأنه تعالى علق حدها في 
الاية بالإحصان» وتمسك بمفهوم هذه الاية ابن عباس» وطاوس» 
وعطاءء وابن جريج. وسعيد بن جبيرء وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي في رواية فقالوا: / لا حد على مملوكة حتى 
تتروج . 


والجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال» 
وقد بينته السنة الصحيحةء وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 
تحصن ليست كذلك فقطء. فيحتمل أنها لا تجلد»ء ويحتمل أنها 
أكثر من ذلك» أو أقل» أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات» 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك» 
لا فرق بينها وبين المحصنةء والحكمة في التعبير بخصوص 


مشيورة السناء ل 


المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: سئل النبي كَلِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء قال: (إن 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم 
بيعوها ولو بضفير». 


قال ابن شهاب: لا أدري أبعن الغالة 4 أى الرابعة: وحمل 
الجلد فى الحديث على التأديب غير ظاهرء لاسيما وفى بعض 
الروايات التصريح بالحدء فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سثل 
عنه النبى يل وأجاب فيه بالأمر بالجلد فى هذا الحديث المتفق 
عليه. والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه 
الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه يَكه. 


وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول 
ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنقّاء وكالقول بأن غير المحصنة 
تجلد مائة» وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى 
بعده» وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم». وغير المحصنة تجلد 
خمسين. وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله 


تعالى . 

* قوله تعالى: # وَل افون نُورشرى * الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساءء ولم يبين هل يحصل 
من الرجال النشوز أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضًا 
.- 5 2 دوم 82 جابء ا مه 
قد يحصل من الرجال». وهو قوله تعالى: ##وَإنِ مَأ حَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا 
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نَشُورًا أَوَ ِعْرَاضًا» الآية. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة 
الناشز كأنها ترتفع عن المكان / الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو 
في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج» وكأن نشوز الرجل 
ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة» وتركه مضاجعتها والعلم 
عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: #وَإن تَكَ نَكَ حَسَكَة يصَلعِقهَا» الآية. لم يبين في 
ا الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره» ولكنه بين 
موضع اخن أذ أقل ما تضاعف به عشر أمثالهاء وهو قوله: 
# من جَآهَ بأمَسَكَة فلم ع عَم أمَكَالِها * وبين في موضع آخر أن المضاعفة 
0 اللهء» وهو قوله: # مكل ألَذِينَ 
يُنفِفُونَ وهم في سَدِلٍ لكشل حَبسّةٍ أَنْبَستَ سَمْع سابل 4 الآية» كما 


* قوله تعالى: توم يك وذ الدين كتوا وميا 2 افوا 

بم الْأرْضُ © الآية. ان القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن 

00 بالأرض» فيكونوا ترابًا مثلها على أظهر الأقوال» ويوضح 

هذا المعنى قوله تعالى: # يوم ينظر الْمرِءِ مَاهَدَّمَتٌ يداه ويقول الكافر يليت 
كت ريا 7 * . 


#* قوله تعالى: ولا يُكنمون أله عريقًا 4* بين في موضع آخر 
أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم 
بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا 0 ومعاصيهم, 
وهو قوله تعالى: 0 نآ أيدِيح وتَشْهَدُ 
ل يما كانُوأ ب واب 00 4 0 0 27 يَكُنمونّ اليد 


سورة النساء حال 
حَدِيكًا 2 4 مع قوله عنهم : #وَأَلَرََامَا ا مْشْرِكِينَ :4 وقوله عنهم 
ايَا: مَاسَكة لين م4 وقوله عنهم: يل رتك تأي 
َبَلْ سَيكَا4 للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 


د سو ؟ 


* وقوله تعالى: ‏ يِكايًا أَلدِنَ ءامنُوأ لا تَمَرَبْوَاً الصّككزة وَأسْر 
شكرئ حَقَّ تَعلَمُوأمَا نَهُولُونَ4 بين تعالى في هذه الآية زوال السكر بأنه 
هو أن يثوب للسكران عقله. حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر 
منه بقوله: # حَقٌ تَعلَموأْمَا َمُولونَ) . 

* قوله تعالى: ْ«آنَر ِلَ ألدنَ أوثوأ تيبا ين الكت يسْترونَ 

لصَّكلَةَ / وَريدُونَ أن مَضِنُوا اليل 22 © الآية ذكر في هذه الآية 
0 أن الذين أوتوا' نصينا. من الكتاب. .مغ «اشتزاتهم ‏ الضلالة 
يريدون إضلال المسلمين أيضًا. وذكر في موضع آخر أنهم كثير» 
وأنهم يتمنون ردة المسلمين» وأن السبب الحامل لهم على ذلك 
إنما هو الحسدء وأنهم ما صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحق» 
0 قولء تعالى: # لم 


2 اآ ا ألْحَقٌ» 


نَارَا حَسَدَامّنْ عند أَنفّسهم مَأ ما سس مين لَهُمْ الحو 4 . 
ا الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين 
لا يقع من المسلمين» 0 اي اير 
للمسلمين وهو قوله: # ودّت طايفة 5 مَنْ أَهْلٍ الكتنب لو يضِلُوبكد وَمَا 


يُضِلُو ب إلَّد أنشسهُم وما عروت ؤي 


#اوقرله عمال : ور تاه لم يبين هنا 
كينية”لفنه ,الأضحاب السيحء: ولكنه بين فن غير :هذا الموضع أن 
لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن مسخه الله قردًا غضباً عليه فهو 


7” 
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ملعون بلاشك». وذلك قوله تعالى: # لدعم ال تدوأ سك فى 
لبت مَقُنَالَهُمْ ونوا ورد حيتت 405 وقوله :: #2 مُلَمَا عتَوَا عن نا مبواعنه 


ماطح وفوا رده يجيت 4157 . 


والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله: 
# قل هل أ كدر من كَِكَ مود أ من لَه هوب عَل و1 م 
الْقَردةً ولَلازِرَ © لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية كنا 
قاله الألوسى فى تفسيره وهو ظاهرء واللعنة فى اللغة: الطرد 
والإبعاد» والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه لجتاياته» تقول له 
العرب: رجل لعين» ومنه قول الشاعر: 
ذعرت له القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 


وفي اصطلاح الشرع : اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. 


* قوله تعالى: # إنَّ أله ا يمر أن يرك يوء ويمْْرُ مادو لِك من 
تقذ / وَمَن شرك أله فد أفتركة إِنْما عَظِيمًا < 3 ذكر في هذه الآية 
الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك بهء وأنه يغفر غير ذلك لمن 
يشاءء وأن من أشرك به فقد افترى إثمًا عظيما. وذكر في مواضع 
أخر : لفحل كو اا ال ا 
ذلك فإن تابف غقر له كقولة + ٍ«إلَامن تَابَ وَءَاضَب وَعَيهِلَ عمد 


ل ص ساح لور 


لحف الذية, فإن الاستثناء راجع لقوله: # وَألَدنَ الا ينغو مع أله 
ِلَهًا ءَاحَرَ # وما عطف عليه» أن معنى الكل جمع في قوله: 


ومن يفعل ذلك يلق أقاما وي الآية. وقوله: ِ قل ل نس نك وا إن 
ينْتَهُوأ يَف لهم ما لي كك وذكر في موضع آخر: أن من أشرك 


سورة النسساء 30١‏ 


بالله فقد ضل ضلالاً بعيدًا عن الحق» وهو قوله في هذه السورة 
الكريمة أيضا: < د أله لا يمور أن مرك يم وَيَقَودٌ ما وت لق لِمَ 


وسو من يدرك أله قد صل صَلَلدُ بَعِيدًا و 0 عد فَفَد حرم 
اكه نه به ألكَاةُ> وقوله: « و بع الال امي 1 


أن أَقِيضُوا عَلكَنَا من الْمل َو مِمَا رَرَقَكُمْ أ ا نَدُ قَالوَا رك أله عَمَمَيكَا عل 
الكفريت زه ©. وذكر في موضع آخر: أن المشرك لا يرجى له 
إخلاصء وهو قوله: #ومن يُمْرِك آنه مَكَأتَمَا حر وس السَّمَآءِ فَسَخْطفُهُ 
لطَيرٌ أوْتَهُوى يه أل في مَكَانٍ سَحِقٍ | 42 وصرح في موضع آخر: بأن 
الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقر له: «إنك التَرَِكَ لَظُارٌ 
عَظِيمٌ 425 . 

وذكر في موضع اجر أن الأمن التام والاهتداء.» إنما هما 
لمق لم 3 إيمانه بشركء وهو قوله: # الْدنَ امَنْوا ول يَنْبِسُوَأ 


. 


إيملته متهم بظثر وليك كم ال يم لب 0 5 وقد صح عنه لَه أن 
معنى «بظلم) بشرك . 


ب مر دين 4 وبقوله: « انر كف يَنْروْنَ عَلَ أله لكب 
وَكَصَ بوه إِثْمًا ميا :2 © وصرح بالنهي العام عن تزكي 5 
وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء وأنجسه بقوله: # هو أَمُلد 
بَِ ال م أشد أيه فى لون أ هط ل 


)١(‏ كذا في الأصلء وهو سائغ. 


50 


حكن أضواء البيان 


دعو _-ه 


ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء كقوله عنهم: 9 نحن أبتكؤا الله 
وََحِبَوُمٌ * وقوله: 9 وَقَالُوأ لن يَدَخُلَ الْجنَّةَ إلا من كان هودًا أو ضرعا * 
إلى غير ذلك من الآيات. 


مع 


قوله تعالى: # وَنْدَخِلّهُم ِل ظَِيلا 22 »* وصف في هذه الآية 
الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل» ووصفه في آية أخرى بأنه دائم» وهي 
5 اوعس سس بر 54 55 1 1 
قوله: «أكلهادايهٌ وظِلها» ووصهه في اية اخرى بانه ممدود وهي 
قوله: وَظِل مدو 2 »* وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو 
قوله: إن ألْميِينَ ف ظِللٍ وَعْبُونٍ 1( © الآية. وذكر في موضع آخر 
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك» وهو 
قوله: لم وَأَروجَغرْ فى ِكَلٍ عَلَ الأرايك مُتَكبُونَ 25 والأرائك : جمع 
أريكة» وهي السرير في الحجلة.» والحجلة بيت يزين للعروس 
بجميع أنواع الزينة» وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله: 
ماسر سا ل سك كس ووس ارا صب الإسرة اي 5 4 52 ا هه 
«( أطيفُوا إل ما شر يوه تكبو > أطلفُوا إل يلل ذى ملت شب <> لايل ولا 


- 
0200 ا ا 7 بيد ا دنا ولا 6د جنة* جر 

55 ظِا . 1 45 
ويج ل ول من حموم را بارِد وا رع معن : 


* قوله تعالى: فَإِن لَتَرَحامُّ في شَىْء رده إل ك4 الآيةء أمر الله 
في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه كَلِ؛ لأنه 
تعالى قال: امن يع آلمَسُولَ قد أَلَاعَ آنه وأوضح هذا المأمور به 
هنا بقوله : ظ وَبَا للدم ِو ين كو مَحَكْنه ِل ألو الآيةء ويفهم من 
هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه 
ل وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبحًا للمتحاكمين إلى غير 


نسورة التبناء م 


لإ ان وي ل اراز نواد مايه كاه بن اين 
الحق بقوله: ألم كرَ إل اليرت بَْصُمُوو نهم اموأ يمآ أل ليك وم 
أل من مَك ييبدُود أن بتاكمو أل لظلعُوتٍ و وَقَدَ َصرِوَأ أن يَكفروأ بو 
وَجُرِيدُ ليطن / أن يضِلَهمَ صَلْلا بَعِيدًا < نا إلى أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: #هَمَن يَكَمُرٌ يالطلعُوتٍ وَيُؤيِك 
واكرإقكد امقتسق التو الزلق 4 ومنهرم الشرط أن من :لم يكف 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى.ء وهو كذلك. ومن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان» لأن الإيمان بالله 

هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل إجتماعه مع 
الإيمان بالله أو ركن منهء كما هو صريح قوله: #همن يَحُْمُرٌ 


6.6. 


و 


استدل منكرو القياس بهذه الآية الكريمة» أعنى قوله تعالى: 
1 َإِن ا َرُدُوهُ إِلَ أله * الآية» على بطلان القياس قالوا: 


وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآية» لأن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنة» بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب» وبإطاعة الرسول 
العمل بالسنة» وبالرد إليهما القياس» لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليه» إنما يكون بالتمثيل والبناء 
عليه» وليس القياس شيئًا وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى: 


رحا 


523: 
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« فَإِن تَترَعَمُ 4 أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليهء وهو الاجماع. 
قاله الألوسي في تفسيره. 


* قوله تعالى: < َإَِا ضِلَ ثم تعالوأ ِل مآ أَنرَّلَ أسَّهُ وَإِكَ 
ليسُولٍ رَيتَ ألْمُتكَفِقِينَ يَصْدٌُونَ نلك صٌدٌودًا :31 * ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله. وإلى الرسول كل 
يصدون عن ذلك صدوداء أن يعرضون إعراضاء وذكر في موضع 
ا أنهم إذا دعوا إليه يك ليستغفر لهم لكر زووسهي» وصدوا 


واستكيرواء وهو قوله: سد رسول أل ووأ 


وام 20 ا 0 
وس ورأنتهم يصدذوت وهم م 

* قوله تعالى : ل كَمُوْكَ ضِمَا صَجََرَ 
صم ثم ليج وان أنشييوم يج ها تيت وَمسلوأ يما 5 > 
أقسم تعالى فى هذه الآية 00 بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسوله كلِهِ في جميع الأمورء ثم ينقاد لما 
حكم به ظاهرًا وباطئاء ويسلمه تسليمًا كليًا من غير ممانعة» ولا 
مدافعةء ولا منازعةء وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور 
في هذا التسليم الكليء والانقياد التام ظاهرًا وباطنا لما حكم به 


ك3 


عم 
كرف 


مي سار 


ِة. وهي قوله تعالى: #8 إِنَّمَا كن قَولَ الْمَؤْمِنِينَ ذا دعواً إِلَ الله ورسولو 
لم حينم نشول سيعت لم4 الآية. 
ا تعالى : #8 وَإِنَ أَصَبسَيٌ مُصِيبَةٌ قَالَ كد أَنْعمَ امه عل إذْ لز كن 
سَبِيدًا4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن 
ال ا أي : من فقتل الأعداء لهم أو جراح أصابتهم , 
أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم . 


سورة النساء م04 


وذكر في مواضع أخر : أنهم يف ر حون 0 الذي أصاب 
المسلمين» كقوله تعالى: « وَإن تُصِبَكُح ميد يَفْرَحُوا يها * وقوله : 
« وَإن تَصبْلكَ مم تعئسة بقارا قد اين لوذه 
فرحوت :42 . 

* قوله تعالى : ط وَلنَ أصلبكم مسوم لله ليون كأن لم تكن 
يسك وَيَْتمُ مود يللْيَكَن كنت مَعَهُمْ فَأَهُورٌ فور عَظِيمًا :2 4 ذكر في 
هذه الآية الكريمة» أن المنافقين إذا سمعغوا أن الاك أصابهم 
فضل من الله» أي: نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم؛ 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة . 

وذكر في مواضع أخر: أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين 
يسوءهم؛ لشدة عداوتهم الباطنة لهم. ٠‏ كقوله تعالى : إن 0 
حَسَئَهُتَمؤْهُمْ4 وقوله: « إن تربك حَسَئةٌ تسوه . 


* قوله تعالى: # وَمَن يُقَدِيَلُ في سَِلٍ الله َمِقَتَلُ أَوَ يَطَيِبَ » 
الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتى المجاهد في سبيله 
أجرًا عظيمًا سواء / أقتل في سبيل الله أم غلب عدوهء وظفر به. 
وبين في موضع آخر: : أن كلتا الحالتين حسنى» وهو قوله : # قَلَهَلٌ 
رتور نآ إلا إعدى الْحْسَيَين 4 والحسنى صيغة تفضيل ؛ لأنها 


0 

* قوله تعالى: # وحَر حَرَضٍ لمن 4 لميضرح هنا جالدي يخرمن 
عليه المؤمنين ما هو؟ ري في موضع آخر بأنه القتال» وهو 
قوله: #حَرّْضٍ الْمُؤْمِنِيَ عَلَ الْقِتَالِ4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله في 
أول الآية: 8 فَقَدِيِلَ في سَبِيلٍ أشَّهِ4 وقوله في آخرها: عَمَى ألّهُ أ 
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يلام و 


* قوله تعالى: 8 أَتْرِيدُونَ أن تَهَدُوأمَنَ آصَلَّ َه وَمَن يُضْلِلٍ اله قن 
جد لم سلا :2 * أنكر تعالى في هذه الآية الكريدة علق عزن أراد 
انتييدى: مخ (أهلة الله وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد 
سبيل إلى هداه. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 

وَمَن يرد أله وتََتَمُ فلن تملك لم ورت لَه سيك أؤكيلك الْدْنَ لَرَيْرِدِ 
هه أن بيقر مُُوجَمُدْ لَح في لديا ْم وَلحْرْ في الضْرة داف 
عَظِيٌ 1 * وقوله: # من يُضصَلِلٍ أللّهُ 4 كك حادق آذْ4 ويؤخذ من هذه 
الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى: أن 
يهديه ولا يضله. فإن من هده الله لا يضل» ومن أضله لا هادي 


لهء ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: # ريا لا يرع 


وله ا « لا تر ى الْقَهِدُودَ مِنَ الْْوْمِيِنَ عْرْ أؤلي ألصَّرَرِ 
وَالْْهِدُونَ في سيل أله مله وَأنفهمٌ معد أله 
الْمَعِرِنَ ل وعد أ م لٌ أنه الْسْبهِدِنَ عَلَ الْتَعِدنَ جا 
م رح يه ل 9 0 1 ولكنه 
بين ذلك في مو مضع ار وهو قوله: لايس من أَنَىَّ من قَبَلٍ 
لح وَل وليك أعْطم َصَمَة ين ال مد أ مط د وكا 36 و32 اميد 
لمتَى» وقوله في هذه الآية الكريمة / 9 عَم للضم رَرِ» يفهم من 
مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصّل 
ثواب المجاهد. 


وهذا المفهوم صرح به النبي كَكهِ في حديث أنس الثابت في 


سورة النساء يكنا 


الصحيح أن رسول الله كل قال: «إن بالمدينة أقؤامًا ما سرتم من 
مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيهء قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله؟ قال: نعم حبسهم العذر» وفي هذا المعنى قال 
الشاعر: 
يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومّاء وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنة على عدن وعغن قدن و ا 
تنبيه: يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: « وَكلَا عل الل 
لَلْسَق » أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن 5 لو 
كانوا تاركين فرضًا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى» 
وهي الجنة والثواب الجزيل. 
* قوله تعالى : ف وَإِدَاصَرَيْمٌ في لاض فيس َلك جاح أن َقَصرأ صر 

ألصّلزة إن حفمٌ أن يتك اذ كتردا 4 الآية. قال بعض العلماء: 27 
بالقصر في قوله: © أن لَقَصروأ # في هذه الآية قصر كيفيتهاء لا 
كميتهاء ومعنى قصر كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في 
صلاة الأمن» كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام 
حتى يأتي البعض الآخر فيصلي الركعة الأخرى؛ وكصلاتهم إيماء 
رجالاً وركباناء وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتهاء 
ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه 
اه : ا «وَإدا كت هيم دست لَهمُ ألصصلوء نهم ايك ينهم مَعَكَ 
وَلِلْحْدُوا خدُوأ أيحتهم ًا سَجَدُوأ كوبأ ين وَرَآِحكُمَ وَلحَأتِ طايمة 
غرف لز يصوأ لوا مَك 15 تدرا يدرف وَاتلِعتيمْ 4 | الآية . 
وقوله تعالى: لقن حِفْمّم وْجَالَا أو يبان 4 . ويزيده إيضاحًا أنه 
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ا الى 


قال هنا: ٍ َإذَا امم نش كَأقِمُوا ألصَلرة » وقال في آية البقرة: #فَإدآ 
نم تَدسكُرُوا سشذو ا له كنا سكم نال تجو انكو 5 ؛ لأن معناه 
فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها / وسجودها وجميع ما يلزم فيها 
مها عدر رقت الشوت» 


وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف فى 
قوله: ل إِنْحِفمٌ نيفيكم دن كذرواً 4 معتبر» أي: وإن لم تخافوا منهم 
أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتهاء » بل صلوها على أكمل الهيئات» 
كما 0-07 به في قوله : ما ماتخ شرا الشكراً « وصرح 
وا ل ما 0 يعني فإذا أقكم فأكيمرا 0-8 
كما أمرتم بركوعها وسجودهاء وقيامها وقعودهاء على أكمل هيئة 
وأتمهاء وخير ما يبين القرآن القرآنء ويدل على أن المراد بالقصر 
فى هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرناء» أن البخاري صدر باب 
صلاة الخوف بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: ## وَإِدًا 
ري فى لاض فلي ليس عَلتَكد جاح أن نفَصروأ مِنّ ألصّكَؤة إنْ حم أن يفتكم ألَذنَ 
و إِنَّ ألْكَفرِيَ 2 يي 417 وما ذكره 9 حجر وغيره من 
أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاً»ء وبالسنة فعلاً لا 
ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن 
قصر الكيفية الوارد فى أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة فى 
قوله : « َل حك جع أن لفسروا ين ألصّلزة إن حدم أن بيتك اين كتروا 4 
ويؤيده أيضًا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف» وقد كان كلل 


سورة النساء احلا 


يقصر هو وأصحابه في السفرء وهم في غاية الأمن» كما / وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال يك لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سفر). 

وممن قال بأن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية» لا 
الكمية: مجاهدء والضحاك» والنيى» نقله عنهم ابن كثير. وهو 
قول أبي بكر الرازي الحنفي» ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمرء 
ولناانقك ١ابن‏ كثير هذا القول: غمن ذكزنا قال + واعتضدوا يها بزواه 
الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فى 
السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» 0 
روى هذا الحديث البخاري عن عبدالله بن يوسف التنيسي» ومسلم 
عن يحيى» وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة» أربعتهم عن 
مالك به. قالوا: «فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف 
يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال 
فيه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» وسفيان» وعبدالرحمنء. عن زبيد اليامي» عن عبدالرحمن 
بن أبي ليلى» عن عمر رضي الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان.» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصرء على لسان محمد ولا . 

وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
طرق عن زبيد اليامي بهء وهذا إسناد على شرط مسلم» وقد حكم 
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مصرحًا به فى هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم 
يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى 
الموصلي من طريق الثوري» عن زبيد» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد 
عجرة» عن عمر. فالله أعلم / . 


وقد روى مسلم في صحيحه ) وأبو داود والنسائي» وابن 
ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري ‏ زاد مسلم 
والنسائي - أيوب بن عائذء كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
محا فل ع3 عبدالله بن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم محمد كَل في الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي 
في السفر». 0 ْ 

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه. 
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن 
عائشة رضى الله عنها؛ لأنها أخبرت «أن أصل الصلاة ركعتان» 
ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال: (إن 
فرض صلاة الحضر أربع»» كما قاله ابن عباس . والله أعلم . 

لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر 
ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث 


سورة النساء ٠١‏ 


عمر ‏ رضى الله عنه -. 

واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات: 

الأولى: أنه معارض بالإجماع . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى فى كتابه المسمى 
بالقبس : قال علماؤنا: هذا الحديث مردود بالإجماع. 

الثانية: أنها هي خالفته» والراوي من أعلم الناس بما روى 
توهن الحديث. 

الثالثة : إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في 
صلاة المسافر خلف المقيم. 

الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمرء وابن عباس 
وجبير بن مطعم» فقالوا: إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له 
عن ابن عباس / . 

الخامسة: دعوى أنه مضطرب ؛ لأنه رواه ابن عجلان» عن 
صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة قالت: «فرض رسول الله 
عط الصلاة ركعتين)» وقال فيه الأوزاعى: عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «فرض الله الصلاة على رسول الله عد 
ركعتين ركعتين» الحديث . قالوا: فهذا اضطراب. 

السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد 
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فيهماء ولم ينقص . 
السابعة: أنه من قول عائشة» لا مرفوع . 


قال مقيده ‏ عفا اللّه عنه -: وهذه الاعتراضات الموردة على 
عايق عائقة المذكور كلها سافطة: 


أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه 
إجماع. وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد 
ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور.ء قلت: وهذا لا يصح » 
وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع» فلم يصح ما ادعوه من 
الإجماع . 

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهى أيضا ظاهرة السقوط؛ 
لأن العبرة بروايتهاء لذيزانها كما'هر التستين عن السميور) وقد 
بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاوس المتقدم في 
الطلاق . 

وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل 
يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم» فجوابه أن فقهاء الأمصار لم 
يجمعوا على ذلك». فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العددء والنية» واحتجوا 
بحديث ١لا‏ تختلفوا على إمامكم» وممن ذهب إلى ذلك الشعبي 
وطاوس» وداود الظاهري وغيرهم. 

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس. 
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فجوابه ما قدمناه آثمًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها 
واستقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال 
ابن عباس / . 


وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه 
اضطراب أصلاً. ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لأن الله 
هو المشرع والرسول هو المبين» فإذا قيل: فرض رسول الله كذا 
فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله» فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك 
كما قال تعالى: امن يْطِع ليسول َم لاع اه ونظيره حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» مع حديث (إن مكة حرمها الله» الحديث. 


وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط 
أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التى تقصر خاصة كما هو 
ظاهر» مع أن بعض الروايات عن عايقة عل ابن خزيمةء وابن 
حبان» والبيهقى. قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
ركعتين» فلما قدم رسول الله كله المدينة واطمأن. زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب؛ لأنها وتر النهاره وعند أحمد من طريق ابن كيسان في 
حديث عائشة المذكور «إلا المغرب فإنها كانت ثلاناة. وهذه 
الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر. 


وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا 
مجال فيه للرأي» فله حكم المرفوع» ولو سلمنا أن عائشة لم 
تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي كَل 
في زمنها معه» ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي» 
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ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل. 


وأما قول إمام الحرمين: إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر 
السقوطء لأن مثل هذا لا يُرَدُ بعدم التواتر. 


فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح 
به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر - رضي الله عنهم ‏ فاعلم 
أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمرء وابن عباس» وعائشة 
قال ما نصه: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: # فيس عَككمْ 
جَاحٌ» أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية» كما في صلاة الخوف. 
ولهذا قال: 8 إِنْ / جف أنيَفيتَك لذن كفرواً» الآية ولهذا قال بعدها: 
اس سد ل ا الى مك 2 م ع سس 2 5 5 
#وَإدًا كُنتَ فم تأقمت لَهمْ ألصََّلَؤة * الآية. فبين المقصود من 
القصر هلهناء وذكر صفته وكيفيته اه. محل الغرض منه بلفظه وهو 
واضح جدًا فيما ذكرناء وهو اختيار ابن جرير. 


وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف» وقصر الصلاة في 
السفر عليه مأخوذ من السنة» لا من القرآن. 


وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر. 


د 7ه 


أحدها: أن معنى: أن لَقصر أن ألصّكؤة إن يفم أن بيتك لذن 
ككْروَا * الاقتصار على ركعة واحدة فى صلاة الخوف. كما قدمنا 
آنقًا من حديث ابن عباس عند سل والشاتق وأبي داود» وابن 
ماجهء وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روى نحوه أبو 
داود» والنسائي من حديث حذيفة قال: «فصلى بهؤلاء ركعة» 
وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ورواه النسائي أيضا من حديث زيد بن 
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ثابت». عن النبي كَلِلة. 


وممن قال بالاقتصار ذ فى الخوف على ركعة واحدة الثوري» 
وإسحاق» ومن تبعهما. ورف عد هعد بن ما وعطاء. وجابر» 
والحسن» ومجاهد. والحكم. وقتادة» وحمادء والضحاك. 


قال بعضهم: يصلي الصبح في الخوف ركعة». وإليه ذهب ابن 
حزمء ويحكى عن محمد بن نصر المروزي» وبالاقتصار على ركعة 
واحدة في الخوف قال أبو هريرة» ا مو سى الأشعري» وغير 
واحد من التابعين. ومنهم من قيده بشدة الخوف». وعلى هذا القول 
فالقصر في قوله تعالى : « عسوأ الكزة4 قصر كمية: 

وقال جماعة: إن لغراء بالقصر في قوله: # أن لقَصروأ من 
الصَّلرْةَ # هو قصر الصلاة فى السفر. قالوا: و مفهوم مخالفة 
للشرط الذي هو قوله: .جنم لين له ك4 . لأنه خرج 
مخرج الغالب حال نزول / هذه الآية فإن في ميدأ الإسلام بعل 
الجرة كان غالب أسبارمم 0 وقد تقرر في الأصول؛ امن 
ولذا 1 يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله: <الى ن 
خَُجَوركْم+ لجريانه على الغالب. 


قال في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة : 
أو جهل الحكم أو النطق انجَلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 


واستدل من قال: إن المراد بالآية قصر الرباعية فى السفر بما 
أخر جه مسلم فى صحيحه» والإمام أحمد» وأصحاب السنن الأربعة» 
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1 قله . 0 ا 00 
عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: # فَلِيسعَلِيَح جاح أن 
لو )ع سج م ص يض اح لج هه سج ل 77 حا سا لي ا 5 0 
ُقصروأ مِنَ لصَلوو إن حِفَامَ أن يفيتكم ألْذبنَ كفرواً * فقد أمن الناس. قال: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول اللّه عه عن ذلك» فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)». 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلمء وغيره يدل على أن 
يعلى بن أمية» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كانا يعتقدان أن 
معنى الآية قصر الرباعية في السفرء وأن النبي كَل أقر عمر على 
فهمه لذلك. وهو دليل قوي» ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من 
أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ولا 
ويؤيده حديث عائشة. وحديث ابن عباس المتقدمان. وظاهر الايات 
المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: 8 أن تَقَصِرُوا مِنَ ألصَّلَذةِ 6 قصر 
الكيفية في صلاة الخوف. كما قدمناء والله تعالى أعلم. 

وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يكون إلى جهة 
القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة قد تكون رباعية» وقد تكون 
ثلاثية» وقد تكون ثنائية» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
القتال» فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون / فرادى رجالاً 
وركباناء مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وكل هيئات صلاة 
الخوف الواردة في الصحيح جائزة» وهيئاتهاء وكيفياتها مفصلة في 
كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 
شنا الله 


أما مالك بن أنس فالصورة التى أخذ بها منها هى: أن الطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية» وركعتين في الرباعية» 
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والثلاثية. ثم تتم باقي الصلاة» وهو اثنتان فى الرباعية» وواحدة فى 
الثنائية» والثلاثية» ثم يسلمون ويقفون وجاه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرى فيجدون الإمام قائمًا ينتظرهم. وهو مخير في قيامه بين 
القراءة» والدعاء. والسكوت إن كانت ثنائية» وبين الدعاء 
والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل: ينتظرهم في الرباعية 
والثلاثية جالسًا فيصلى بهم باقفى الصلاق وهو ركعة فى الثنائية» 
والثلاثية»؛ وركعتان في الرباعية» ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد 
سلامه» وهو ركعة فى الثنائية» وركعتان فى الرباعية والثلاثية . 
فتحصل أن هذه الصورةء أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعةء أو 
اثنتين» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ويقفون في وجه العدو. ثم 
تأتي الاخرى فيصلي بهم الباقي» ويسلم ويتمون لأنفسهم . قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقرآن» 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : مراد ابن يونس. أن الحديث 
الذي رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن صالح بن خوات؛ عن سهل بن أبي حثمة» 
بالكيفية التي ذكرنا. هو الذي رجع إليه مالك» ورجحه أخيرًا على 
ما رواهء أعني مالكاء عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» 
عمن صلى مع رسول الله طكِنِ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 
الحديث». والفرق بين رواية القاسم بن محمدء وبين رواية يزيد 
ابن رومان» أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبي / وق صلى 
بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسًا 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهمء وقد عرفت أن رواية القاسم عند 
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مالك في الموطأء أنه يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية» ثم 


قال ابن عبدالبر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرنا: وهي رواية 
القاسم بن محمدء عند مالك» وهذا الذي جع إليه مالك بعد أن 
قال بحديث يزيد بن رومان» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على 
سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المأموم إنما يقضي 
بعد سلام الإمام» وحديث عاتم هذا الذي أخرجه مالك في 
الموطأ موقوف على سهلء إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي 'فية: والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لأن سهلاً كان صغيرًا في 
زمن النبي يله وجزم الطبري» وابن حبان» وابن السكن» وغيرهم 
بأن النبي ككهِ توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين؛: وزعم ابن 
حزمء أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها 
رجع إليها مالك» ورواها في موطئه عن القاسم بن محمدء هذا هو 
حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف. 


قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى» ثم تتم لأنفسهاء 
ثم تسلمء ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى وينتظرها حتى 
تتم ثم يسلم بها. ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته 
مع الطائفة الأخرى» ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم. بل يتمون 
لأنفسهم بعد سلامه» كما بينا. 


والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن 
خوات: عمن صلى مع رسول الله َكل . الحديث أنه أبوه خوات بن جبير 
الصحابي؛ رضي الله عنه لا سهل بن أبي حثمة. كما قاله بعضهم. 
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قال الحافظ في الفتح: ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
مالك فيهء فقال: / عن صالح بن خوات» عن أبيهء أخرجه 
ابن منده في معرفة الصحابة من طريقهء» وكذلك أخرجه البيهقي» 
من طريق عبيدالله بن عمرء عن القاسم ابن محمدء عن صالح بن 
خوات» عن أبيه» وجزم النووي في تهذيبه بأنه أبوه خوات» وقال: 
إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه إلى ذلك الغزالي» 
فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. اه. محل 

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يمكن لأحد 
منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالاً وركبانًا إيماء» مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء كما نص عليه تعالى بقوله: لفَإنَ حِفْكُم وُجَالَا أو 
رَكْبَانا # الآية. 

وأما الشافعي ‏ رحمه الله فإِنّه اختار من هيئات صلاة الخوف 
أربعًا: 

إحداها: هي التي ذكرنا آنقًا عند اشتداد الخوف والتحام 
القتال» حتى لا يمكن لأحد منهم ترك القتال» فإنهم يصلون كما 
ذكرنا رجالاً وركبانًا الخ الهيئة. 

الثانية : هي التي صلاها يك ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة 
الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم الإمام والمأمومون» ثم 
تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 
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أخرى هي لهم فريضة» وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها 
جابر وأبو بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي 
يه صلاة الخوف. فصلى رسول الله كيد بإحدى الطائفتين ركعتين 
ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلى رسول الله كَل أربع 
ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. وذكره البخاري مختصرًا ورواه 
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن» عن جابر وفيه أنه 
سلم من الركعتين أولاً» ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى / . 


وأما حديث أبى بكرة فرواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم والدارقطني؟. وفي رواية بعضهم «أنها الظهر». وفي رواية 
بعضهم «أنها المغرب»» وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا 
بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بأنا لو سلمنا أنه لم 
يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي؛ ومراسيل الصحابة لها 
حكم الوصلء كما هو معلوم. واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه 
أن ذلك كان ببطن نخل. وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه 
على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. 


واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن 
نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات 
عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات الرقاع. 
وجزم ابن حجر بأنهما صلاتان» والله تعالى أعلم. وقد دل بعض 
الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفان. والله تعالى 
أعلم. 


الهيئة الثالثة: من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة 
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عسفان» وكيفيتها كما قال جابر رضى الله عنه قال: «(شهدت م 
رسول الله ككل صلاة الخوف» فصفنا صفين» صف خلف رسول الله 
كه والعدو بيننا وبين القبلة؛ فكبر النبي تَكةِ وكبرنا جميعًا ثم ركع 
وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه » وقام الصف المؤخر في نحر العدو؟ 
فلما قضى النبى عَلِلةٍ السجود وقام الصف الذي يليه انتحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المتقدم. ثم ركع النبي كك وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع 
مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
قضى النبى عَكلِه السجود والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر 
جميعًا») هذا لفظ مسلم في صحيحه وأخرج نحوه النسائى والبيهقى 
من رواية ابن عباس» ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية أي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت.» وهو 
صحابي . 


وقول ابن حجر في التقريب في الكنى: إنه تابعي. الظاهر أنه 


سهو منه رحمه الله . 


وإنما قلنا: إن هذه الكيفية من الكيفيات التى اختارها الشافعى 
مع أنها مخالفة للصورة التي صحت عنه في صلاة عسفان؛ لأنه 
أوصى على العمل بالحديث إذا صحء. وأنه مذهبه» والصورة التي 
صحت عن الشافعي ‏ رحمه الله في مختصر المزني والأم أنه قال: 
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صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صمًا يليه أو بعض 
حر سهم » فإذا ركع ركع بهم جميعاء وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صمًا أو بعض صف يحرسه منهمء فإذا سجدوا 
سجدثين »2 وجلسوا سجد الذين حرسواء ثم يتشهدون. ثم سلم بهم 
جميعًا معا. وهذا نحو صلاة النبى كيد بعسفان» قال: ولو ا 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم فحرس فلا بأس | 


والظاهر أن الشافعي ‏ رحمه الله يرى أن الصورتين أعني 
التي ذكرنا في حديث جابر» وابن عباس» وأبي عياش الزرقي والتي 
نقلناها عن الشافعي كلتاهما جائزة» واتباع ما ثبت في الصحيح 
أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر. 


وقد جاء فى بعض الروايات عند أبى داود وغيره أن قل 
صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضًا كك يوم بني سليم. 


الرابعة: من الهيئات التى اختارها الشافعى ‏ رحمه الله 
هي: صلاة ذات الرقاع» والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي 
التي قدمنا رواية مالك لها عن يريد بن رومان» وهي أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون» 
ويذهبون إلى وجوه العدو. وهو قائم في الثانية يطيل / القراءة 
حتى يأتي الآخرون» فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
حتى يصلوا ركعتهم الباقية» ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية قد قدمنا 
أن. مالكا رواها عن يؤيفك بن رومان: عن صالح بن خوات بن جبير» 
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عمن صلى مع النبي يَِهِ صلاة الخوف يوم ذات الرقاع. وأخرجها 
الشيخان من طريقهء فقد رواها البخاري عن قتيبة» عن مالك» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك نحو ما ذكرنا. وقد قدمنا أن 
مالا قال بهذه الكيفية أولاً» ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا 
ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم. وصلاة ذات 
الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار الشافعي» وهي ثابتة في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله كَكهِ صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة». والطائفة الأخرى مواجهة العدو. 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم . مقبلين على العدو. وجاء 
أولتك ثم صلى بهم النبي يلل ركعة» ثم سلم النبي يل ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. 


هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري بمعناه» ولم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» 
وإفراد الإمام وحدهء ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعود ولفظه ثم سلمء فقام هؤلاءء أي: الطائفة الثانية»ء فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم. 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره أن الطائفة الثانية والت 
بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 


واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة 
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الأولى» فأتموا ركعةء ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر 
في الفتح: إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق. 

وأما الإمام أحمد ‏ رحمه الله فإن جميع أنواع صلاة الخوف 
الثابتة عنه كلل جائزة عنده» والمختار منها عنده صلاة ذات / 
الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضاء وهي أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يتمون لأنفسهمء ويسلمون» ويذهبون 
إلى وجوه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم الركعة 
الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم. 

وأما الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله فالمختار منها عنده أن 
الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كان مسافرّاء أو كانت صبحًا 
مثلء واثنتين إن كان مقيمّاء ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى 
وجوه العدوء ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من 
الصلاة ويسلمء وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدو. 
وتجيء الطائفة الأولى» وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» ثم يذهبون إلى وجوه العدوء وتجيء الطائفة الأخرى 
فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون. 

واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم. وقد قدمنا 
أن هذه الكيفية ليست في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن 
عمر. 

وقد قدمنا أيضًا من حديث ابن مسعود عند أبى داود أن 
الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي كَل الركعة الأخرى أتموا 
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لأنفسهم قفوالوا ب بين الركعتين» » ثم ذهبوا إل وجوه العدو فجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية.. هذا هو حاصل المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف. 

وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من 
صلاة بطن نخل على أصح الوجهين ؛ لأنها أعدل بين الطائفتين؛ 
ولأنها صحيحة بالإجماع. وتلك صلاة مفترض خلف متنفل» وفيها 
خلاف للعلماء. 

والثاني: - وهو قول أبي إسحاق ‏ صلاة بطن نخل أفضل؛ 
لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 

واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين» وفي السفرية ركعة ركعة». ويصلي في المغرب بالأولى 

وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. 

واعلم أن التحقيق أن / غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأنْ جزم 
جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. 
والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري 
على النبي كلةِ حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى 
شهد غزوة ذات الرقاع . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنى محمد بن العلاءع» حدثنا 
أبو أسامة» حدثنا بريد بن عبدالله» عن أبى بردة» عن أبى موسى 
رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج النبي كيه ونحن باليمن فخرجنا 


دلكنا 
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مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم. أحدهما أبو بردة» 
والآخر أبو رهمء إما قال: بضعء وإما قال: في ثلاثة وخمسين» 
أو اثنتين وخمسين رجلاً من قومي» فركننا اسفينة فألقعنا سنيشنا إلى 
النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى 
كرون جا فوافقنا النبي يله حين افتتح خيبر» الحديث. .. وفيه 
التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر. 

وقد قال البخاري أيضًا: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو 
أسامة» عن بريد ابن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع النبي يَلةِ في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير نتعقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» 
وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع». الحديث. 
فهلذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات 
الرقاع عن خيبرء وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات 
الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني تعلبة» من غطفان فنزل 
نخلاً وهي بعد خيبرء لأن أبا موسى جاء بعد يبر إلخ. وإنما بينا 
هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق 
على أنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل 
الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي 
هي غزوة الخندق» وأنه يككِ ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن 
صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضرء بل 
التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد / الخندق. وأشار 
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع 
بقوله: 
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ثم إلى محارب وثعلبه ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 
ولم يكن حرب وغورث جرى20 بهاالذي لدعشور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد ‏ جرت لواحد بلا تعدد 


والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعًا لابن سيد الناس ومن 
وافقه. 

ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي 
قردء وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة» وتقتصر 
عليهاء وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلمء وأبي 
داودء والنسائى. وابن ماجه.ء ومن حديث حذيفة عند أبى داود» 
والنسائي» وهذه الكيفية هي التي صلاها حذيفة بن اليمان لما قال 
سعيد بن العاص بطبرستان أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله 
ِ؟ فقال حذيفة: أناه وصلى بهم مثل ما ذكرناء كما أخرجه 
النسائي عنه» وعن زيد بن ثابت» ورواه أبو داود عن ثعلبة بن 
زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي» ولفظ أن داود عن تعلبة 
بن زهدمء قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام فقال: 
أيكم صلى مع رسول الله ككل صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء 
فصلى بهؤلاء ركعة. وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: 
وكذا رواه عبيدالله بن عبدالله» ومجاهد» عن ابن عباس» عن النبي 
يك وعبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي كل ويزيد الفقير 
وأبو موسى. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري 
جميعًاء عن جابر عن النبي كَل وقد قال بعضهم عن شعبة في 
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الداحل 
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الحنفي» عن ابن عمر عن النبي كَل وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي كله قال: فكانت للقوم ركعة ركعةء وللنبي كَلْهِ ركعتين. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآية 
مبيحة أن تصلي كل طائفة / ركعة لا تزيد عليها شيئّاء ويكون 
للومام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمرء وجابر بن عبدالله 
وكعب. وفعله حذيفة بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص 
عن ذلك» وروي عن ابن عباس أن النبي كَللِ صلى كذلك في غزوة 
ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضواء وروي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي كله صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني 
تعلبة» وروى أبو هريرة أن النبي يكلِ صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. 

قال أيضًا إسحاق: وروى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء 
على أن الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف لا يجوزء وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة بذلك من الرجهين: 

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا 
أنهم بعد ما أمنوا وزال الخوف» لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها 
فى حالة الخوف». وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما 
عاك علق كلاف الهعة المخالفة لهيئة صلاة الأمن» وهذا اقول له 
وجه من النظر. 


الوجه الثاني: أن قولهم في الحديث: ولم يقضواء أي: في 


سورة النساء 8 


علم من روى ذلكء» لأنه قد رُوي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينهاء ورواية من زاد أولى. قاله القرطبي وابن عبدالبر. ويدل له 
ما تقدم من رواية يزيد الفقير»ء عن جابر من طريق شعبة عند أبي 
داودء أنهم قضوا ركعة أخرى» والمثبت مقدم على النافي» ويؤيد 
هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة فى 
كيفيات صلاة الخوف والله تعالى أعلم. 

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس »2 وهى 
صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن» وصلاة بطن نخل» وصلاة 
عسفان» وصلاة ذات الرقاع. وصلاة ذي قرد. 

وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
إلى غزوة ذات قرد بقوله: 
فغزوة الغابة وهي ذو قرد ‏ خرج في إثر لقاحه وجد / 
وناشها سلمة بن الأكوع ‏ وهو يقول: اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سهمين سسبقه الخيل على الرجلين 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينة» 
فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» فما في 


الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك» وكقول ابن 
سعد: إنها كانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وكقول 
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ابن إسحاق: إنها كانت فى شعبان: من سنة ست بعد غزوة لحيان 
بأيام . 


ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث 
الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد. 

وقرد بفتحتين فى رواية الحديث» وأهلٌ اللغة يذكرون أنه 

وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. 
قال ابن القصار المالكي: إن النبي كَل صلاها في عشرة مواضع. 
وقال ابن العربي المالكي : روىق عن النبي عَكَدِبد أنه صلى صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم - 
أفضل الكيفيات الثابتة عنه كَكِْخِ في صلاة الخوف ما كان أبلغ في 
الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. 

تنبيهان 

الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب 
الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها 
أمر لازم» إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف. لأنه 

الثاني : لا تختص صلاة الخوف بالنبي عله بل مشروعيتها 
باقية إلى يوم القيامة» والاستدلال على خصوصها به عله بقوله / 
تعالى : #وَإِدًا كُنتَ فيج كََقَمَتَ لَهُمْالصّسكزة» الآية. استدلال ساقطء 
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وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: لخد 

ِنَ أمَوَهِمَ صَدَكَهُ ظَهَرْهُمْ4 الآية. واشتراط كونه كل فيهم إنما ورد 
لبيان الحكمء. لا لوجودهء والتقدير: بَيّن لهم بفعلك لكونه أوضح 
من القول كما قاله ابن العربي وغيرهء وشذ عن الجمهور أبو 
يوسف » والمزني» وقال بقولهما الحسن ابن زياد اللؤلؤي. 
وإبراهيم بن عَلَيّةَ فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده يك 
واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: وَإِدًا كُنتَ فييمّ 4 الآية. ورد 
عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده كَل وبقوله ككةِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك 
المفهوم . 


: فإن 0 قد قررتم ترجيح أن أن آية : 8 وَإِدَاصَرَيمٌ في الْأرضٍ 
21 عي 14 3 أن لَقَصِرُوا مِنّ أَلصَّكَرْرَ » في صلاة الخوف. لا صلاة 
السفرء وإذن فمفهوم الشرط في قوله: 8 وَإِدَاصَريُم في الْأَرضٍ» يفهم 
منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. 


فالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشون». فمنع 
صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضًا لمنعها فيه بأن 
النبي يَكةِ لم يصلها يوم الخندق» وفات عليه العصران؛ وقضاهما 
بعد المغرب» وبأنه يَكٍ لم يصلها إلا في سفرء وجمهور العلماء 
على أنها تصلى في الحضر أيضاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم 
مخالفة له أيضّاء لجريه على الغالب كما تقدمء أو لأنه نزل في 
حادثة واقعة مبيئًا حكمها. كما روى عن مجاهد قال: كان النبي 
نه وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي 
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كه بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودهاء فَهّمٌ بهم المشركون أن 
يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم فنزلت. وهذه الحادثة وقعت وهم 
مسافرون ضاربون في الأرضء وقد تقرر في الأصول أن من موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة» ولذا 
لم يعتبر 00 المخالفة في قوله: 8 إن أَرَدنَ حصنا ولا في قوله : 
لا يِذ ١‏ الْمُؤْصُِونَ كفن أوليَكه من دون الْمُؤْمِنِين» لأن كلاً منهما نزل 


على حادثة واقعة. 

فالأول: نزل في إكراه ابن أبيَّ جواريه على الزناء وهن يردن 
التحصن من ذلك. 
المؤمنين» فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها. 


وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة : 


أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 
وأجابوا عن كونه كله لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان 
قبل نزول صلاة الخوف» كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي. 
وبه تعلم عدم صحة قول من قال: إن غزوة ذات الرقاع التي صلى 
فيها النبى يك صلاة الخوف كانت قبل الخندق. 
وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة 
إلى صلاة الخوف وصف طردي » وعلتها هي الخوف لا السفر» 
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نكتة: فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف 
ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكونٍ إلى جهة القبلة 
وتارة إلى غير جهتها إلى آخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو ظاهر. 

الثانى: هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاً. إذ الفعل لا يقع في 
الخارج إلا شخصيّاء لا كليًا حتى ينافي فعلاً آخرء فليس للفعل 
الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره» فيجوز أن يقع الفعل واجبًا في 
وقتء وفي وقت آخر بخلافه» وإذن فلا مانع من جواز الفعلين 
المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة. وعقده في مراقي السعود بقوله: 
ولم يكن تعارض الأفعال ‏ في كل حالة من الأحوال / 

وف لذكرة المع :عق دلالة الفعل على الجراز الستعه دون 
القول» بحث فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنقاء 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «أن يَْيدَك) ان كذروا » 
معناه ينالوتكم بسوء . 

فروع: تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر 
الرباعية» كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 
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- رضي الله عنهما - عن النبي عَكَطِدَد عند مسلم وأحمد وأصحاب 
الفرع الأول: أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في 
السفر خلافا لمن شذ وقال: لا قصر إلا في حج أو عمرةء ومن 
قال: لا قصر إلا في خوف. ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة 
خاصةء فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. 
واختلف العلماء في الإتمام في السفرء هل يجوز أو لا؟ 
فذهب بعض العلماء إلى أن القصر فى السفر واجب. 


وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وهو قول علي» 
وعمرء وابن عمرء ويروى عن ابن عباس وجابرء وبه قال الثوري 
وعزاه الخطابى فى «المعالم» لأكثر علماء السلف. وفقهاء الأمصارء 
ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
وقتادة والحسن قال: وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى 
فى السفر أربعًا. اه. منه بواسطة نقل الشوكانى ‏ زحمه الله -. 

وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث 
عن عائشة. وابن عباس» وعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ بأن الصلاة فرضت 
ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرء ودليل هؤلاء واضح . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصرء كما 
أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص». وعائشة 


تحؤزة النناء له 


قال النووي فى شرح المهذب» وحكاه العبدري عن هؤلاء 
- يعني من ذكرنا - وعن أبن مسعود» وابن عمرء وابن عباس » 
والحسن البصري» ومالك» وأحمد» وأبى ورء وداود» وهو 
مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان / الفارسي في اثني 
عشر من الصحابة. وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن ابن 
الأسود وابن المسيب وأبي قلابة. 


واحتج أهل هذا القول بأمور: 

الأول: قوله تعالى: فيس عَلَيَكْدْ جنَاحٌ أن تَمَصَرُوأ ون ألصّلَوة »* 
الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم. 

الأمر الثاني: هو ما قدمنا في حديث يعلى بن أمية عن عمر 
ا الخطاي مد انا التى كله قال قن التصر فى «التفر اصدق 
تصدق الله بها عليكم» لقان فكونه صدقة وتخقييًا يذل« علئ 
عدم اللزوم. 

الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي» والبيهقي» والدارقطني 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اعتمرت مع رسول الله يله فأفطر 
هو يله وقصر الصلاة» وصامت هىء وأتمت الصلاة» فأخبرته 
ذلك ققال لها احس قال النووي في «شرخ "المهلاب):< هذا 
الحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن أو 
صحيح.» وقال البيهقي في «السئن الكبرى» قال الدارقطني: إسناده 
حسن قال: وقال في «معرفة السئن والآثار». هو إسناد صحيح. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: الظاهر أن ما جاء فى هذا 
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الحديث من أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن 
المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي كله لم يعتمر في 
رمضان قط؛ لأنه لم يعتمر إلا أربع عمر: 


الأولى: عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت 


الحرام عام سلثا. 
الثانية: عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية» 
وهي عام سبع 


الثالثة : عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام ثمان» وكل هذه 
العمر الثلاث في شهر ذي القعدة بالإجماع وبالروايات الصحيحة . 


الرابعة : عمرته مع حجه في حجة الوداع . 


وفي رواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان 
ولفظه : أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي» قال: حدثنا أبو نعيم » 
قال: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن 
الأسودء عن عائشة «أنها اعتمرت مع رسول الله كَلهِ من / المدينة 
قصرت وأتممث وأفطرت وصمث. قال: أحسنت يا عائشة» وما 


عاب على» اه. 


الآمر الرابع: ما روي عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل 
كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال النووي في «شرح 
المهذب»: رواه الدارقطني» والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي: قال 
الدارقطني: إسناده صحيح. وضبطه ابن حجر في «التلخيص» بلفظ 


سورة النساء ١‏ 


يقصر بالياء» وفاعله ضمير النبى عَكلة وتتم بتاءين» وفاعله ضمير 
يعود إلى عائشة» فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن جاء فى 
بعض روايات الحديث التصريح بإسناد الإتمام المذكور للنبي عَكِهة. 


قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأنا علي 
بن عمر الحافظ » حدثنا المحاملي» حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب 
محدتنا بو عاصم. حدثنا عمر بن سعيدء عن عطاء بن أبن رباح» 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل كان يقصر في الصلاة ويتم» 
ويفطر ويصوم. قال علي : هذا إسناد صحيح اه. 


قال البيهقي: وله شاهد من حديث دلهم بن صالح» والمغيرة 
بن زياد» وطلحة بن عمرو» وكلهم ضعيف. 

الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم 
لزمه الإتمام ولو كان القصر واجبًا حتمًا لما جاز صلاة أربع خلف 
الإمام . 


وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس 
بأن المراد بكون صلاة السفر ركعتين أي: لمن أراد ذلك» وعن 
قول عمر في الحديث «تمام غير قصراء بأن معناه أنها تامة في 
الأجر قاله النووي» ولا يخلو من تعسف. 


وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالى : « َس عَلِتَْ تح أن قروا ون ألضّكة4 في صلاة الخوف كما 
قدمناء فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا أنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: #اقَلَا جماحَ عَلْيَكُ 4 لا ينافي الوجوب كما 


لحري 
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اعترفتم بنظيره في قوله تعالى : « ## إن ألصّمَاوَالمروَةَمِن كر أنه من 
حَجَّ آلْنَتَ أو أَعْكَمَرَ فَكَاجْنَاحَ عَلَيِهِ أن يََوَوح يهم 4؛ / لأن السعي 
فرض عند الجمهور. وعن قوله في الحديث: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم» بأن النبي كَل أمر بقبولها في قوله: «فاقبلوا صدقته» 
والأمر يقتضي الوجوب. فليس لنا عدم قبولها مع قوله كككه: 
«فاقبلوها».ء وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثئي عائشة 
المذكورين لايصح واحد منهماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما 
ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمان» 
فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي كل لم يقل عنها عروة أنها 
تأولت: 


وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة.ء ولم تكن عائشة لتصلي بيخلاف صلاة النبي يكل وسائر 
الصحابة»ء وهي تشاهدهم يقصرونء ثم نتم هي وحدها بلا 
موجبء. كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد 
في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفرء فكيف يظن أنها تزيد على 
ما فرض الله وتخالف رسول الله يله وأصحابه. 


وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه» عنها بذلك : 
فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا 
كان النبى كلٍِ قد حسن فعلها وأقرها عليهء فما للتأويل حينئذ 
وجهء لايم أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير» 
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله يَلِِهِ لم يكن يزيد في السفر على 
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ركعتين» ولا أبو بكرء ولا عمرء أفيظن بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرونء. وأما بعد موته كلو فإنها أتمت 
كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة في روايتهم» لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. اه. محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما استبعاد مخالفة عائشة ‏ رضى 
الله عنها - للنبي كل في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له يلي بعد 
وفاته» فإنّه يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة» ولاشك أن المنع 
من مخالفته / فى حياته باق بعد وفاته تكله فلا يحل لأحد البتة 
مخالفة ما جاءيبه من الهدئ إلى يرع القيامة؛ .فبلا كان أو قؤلاً أو 
تقريرّاء ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدى الرسول َل 
باجتهاد» وروايةٌ من روى أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي 
يكل شيئًا فى ذلك» والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه 
ذلك والمثبت مقدم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 
صححه بعضهم » وحسنه بعضهم كما تقدم. 


والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث 
صحيح» وإعلال ابن حبان له بأن فيه العلاء بن زهير الأزدي. وقال 
فيه: إنه يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات» فبطل 
الاحتجاج به» مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 
التقريب وغيره» وإعلالٌ بعضهم له بأن عبدالرحمن بن الأسود لم 
يدرك عائشة مردود بأنه أدركها. قال الدارقطني: وعبدالرحمن أدرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبدالرحمن أنه 


حصن 


حصنا 
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دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب «الكمال»: 
أنه سمع منهاء وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد 
لذلك. قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ 
لأن بعض الرواة يقول: عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن 
عائشة» وبعضهم يقول: عن عبدالرحمن» عن عائشة مردود أيضًا 
بأن رواية من قال: عن أبيه خطأء والصواب عن عبدالرحمن بن 
الأسود عن عائشة. قال البيهقي: بعد أن ساق أسانيد الروايتين» 
قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم: عن عبدالرحمن» عن 
عائشة» ومن قال: عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. اه. 


فالظاهر ثبوت هذا الحديث» وهو يقوي حجة من لم يمنع 
إتمام الرباعية في السفر وهم أكثر العلماء» وذهب الإمام مالك بن 
أنس إلى أنَّ قصر الرباعية في السفر سنةء وأن من أتم أعاد في 
الوقت» لأن الثابت أن النبي يَكئَهِ كان يواظب على القصر في أسفاره 
وكذلك أبو بكر»ء وعمر» وعثمان في غير أيام منى. ولم يمنع مالك 
الإتمام؛ للأدلة التي ذكرنا. والعلم عند الله تعالى / . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد: هي أربعة برد» والبريد 
أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال» وتقريبه بالزمان مسيرة يومين 
سيرًا معتدلأء وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف. 

واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن شهاب» 


عن سالم بن عبدالله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في 
شلك 
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قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وريم موضع » قال 
بعض شعراء المدينة : 


فكم من حرة بين المنقى إلى اجة إلى جنيات ترييع 


وبما رواه مالك عن نافع» عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة فى مسيره ذلك . 


قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد» وبما قال 
مالك: إنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة فى مثل ما 
نين ككة روالطائف» فيطل ماين مكة وضيفاف» وفي عثل بها بين 
مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة بردء وذلك أحب ماتقصر فيه 
الصلاة إليّ» وبما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة» كل هذه الآثار المذكورة في الموطأء 
وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس كما ذكرناه عنهما. 


وقال البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه: وكان ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» ويفطران في أربعة برد» وهي 
ستة عشر فرسحًا. اه. وبه قال الحسن البصري» والزهري» 
والليث بن سعدء وإسحاق, وأبو ثور نقله عنهم النووي. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل 
من مسافة ثلاثة أيام» وممن قال به أبو حنيفة» وهو قول عبدالله بن 
مسعودء وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي. والحسن بن 
صالح. والثوري» وعن أبي حنيفة أيضًا يومان وأكثر الثالث. 


ارفص 
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الثابتين في الصحيح: أن النبي ككِ /) قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم» وبحديث «مسح المسافر على الخف ثلاثة 
أيام ولياليهن» ووجه الاحتجاج بهذا الحديث الأخير أنه يقتضي أن 
كل مسافر يشرع له مسح ثلاثة أيام» ولا يصح العموم في ذلك إلا 
إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام» لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا 
يمكنه استيفاء مدتهء لانتهاء سفرهء فاقتضى ذلك تقديره بالثلاثة» 
وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 


والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لي» لأن المراد 
بالحديث الأول: أن المرأة لا يحل لها سفر مسافة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرمء وهذا لا يدل على تحديد أقل ما يسمى سفراء ويدل له 
أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة «لا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة» وفي رواية لمسلم مسيرة «يوم» وفي رواية له «ليلة»2» وفي 
رواية أي داود «لا تسافر بريدًا»» ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحة» وكأن النبي كَكِةِ «سئل عن المرأة تسافر 
ثلانًا من غير محرمء فقال: لاء وسثل عنها تسافر يومين من غير 
محرم » فقال: لاء ويومًا فقال: لا» فأدى كل واحد منهم ما حفظ». 
ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًا للسفر. اه. منه بلفظه. فظهر 
من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما 
ترى» لاسيما أن ابن عمر راويه قد خالفه كما تقدم». والقاعدة عند 
الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى. 


بتدورة القياء ع 


وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام 
بلياليهن فهو أيضًا غير متجهء لأنه إذا انتهى سفره قبلها صار مقيمًا 
وزال عنه اسم السفر وليس في الحديث أنه لابد من أن يسافر 
ثلاثة» بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على 
الخف مدة ثلاثة أيام» فإن مكثها مسافرًا فذلك» / وإن أتم سفره 
قبلها صار غير مسافر»ء ولا إشكال في ذلك. 


وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن القصر يجوز في مسيرة 
يوم تام» وممن قال به الأوزاعي وابن المنذر. 

واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كَل 
أطلق اسم السفر على مسافة يوم» والسفر هو مناط القصرء وبما 
رواه مالك في الموطأ عن ابن شهابء. عن سالم بن عبدالله؛ أن 
عبدالله ابن عمر كان يقصر الصلاة فى مسيرة اليوم التام . وظاهر 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة» لأنه قال: «باب في كم 
يقصر الصلاة؟ وسمى النبي كَلةِ يومًا وليلة سفرًا». لأن قوله: 
وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن 
ذلك هو مناط القصر عنده» كما هو ظاهر. 


وذهب بعض العلماء إلى جواز القصر في قصير السفر وطويله» 
وممن قال بهذا داود الظاهري» قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر. 

واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر 


بلا تقييد للمسافة» وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحبى بن يزيد 
الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان 


رمن 


كنا 
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رسول الله كَلةِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة 
الشاك ‏ صلى ركعتين»: هذا لفظ مسلمء وبما رواه مسلم أيضًا في 
الصحيح عن جبير بن نفير قال: «خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين» 
فقلت له: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له» فقال: 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله يليه يفعل» . 


وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم 
المذكورين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما 
هي غاية السفرء بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلاً فتباعد ثلاثة 
أميال قصر؛ لأن الظاهر أنه يَكليِ كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
من المدينة» وكذلك حديث شرحبيل المذكورء. فقوله: إن عمر 
رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في 
دي أنس» وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة / أو خيرم فمن رذع 
الحليفة» وأدركته الصلاة فصلى ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية 
سفره. قاله النووي وغيره» وله وجه من النظر. ولم ينقل عن النبي 
كه القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي. 


قال مقيده عفا الله عنه : قال ابن حجر: فى التلخيص 
الحبير وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله 
يه إذا سافر فرسحًا يقصر الصلاة» وسكت عليه فإن كان صحيحًا 
فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورا أقوى من 
دلالة حديثي مسلم المتقدمين. 


سورة النساء 2 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام 
العلماء في تحديد مسافة القصرء والظاهر أنه ليس في تحديدها 
نص صريح» وقد اختلف فيها على نحو من عشرين قولاًء وما رواه 
البيهقي» والدارقطني» والطبراني عن ابن عباس عن النبي ك8 أنه 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برده ضعيف؛ لأن 
في إسناده عبدالوهاب بن مجاهدء وهو متروك. وكذبه الثوري. 
وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه» وراويه عنه إسماعيل بن 
عياش » وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وعبدالوهاب المذكور 
حجازي لا شامي» والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن 
عباس. رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح» ورواه عنه مالك في 
الموطأ بلاغاء» وقد قدمناه. 

والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف 
في تحقيق المناط.ء فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة 
العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوصء» ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح» ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرّاء 
وقد كان تلِةٍ يذهب إلى قباء.» وإلى أحد ولم يقصر الصلاةء 
والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان» وحديث سعيد بن 
منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا. فإن كان صحيحًا كان 
نصًّا قويًا في قصر الصلاة في المسافة القصيرة والطويلة» وقصر 
أهل مكة مع النبي يك في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على 
القصر في المسافة غير الطويلة. وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة. 
ومنى» وعرفات من مناسك الحج.ء والله تعالى أعلم. 


امون 
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/ قال مقيده عفا الله عنه : أقوى الأقوال فيما يظهر لى 
حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا تقصر فيه 
الصلاة؛ لإطلاق السفر في النصوصء. ولحديثي مسلم المتقدمين» 
وحديث سعيد بن منصورء وروى ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
مسعرء عن محارب» سمعت ابن عمر يقول: (إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصرا. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة». 

قال ابن حجر: في الفتح. إسناد كل منهما صحيح. اه. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: يبتدىء المسافر القصرء إذا جاوز بيوت بلده 
بأن خرج من البلد كلهء ولا يقصر في بيته إذا نوى السفرء ولا في 
وسط البلد» وهذا هو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة» 
وأكثر فقهاء الأمصارء وقد ثبت عن النبي ككل أنه قصر بذي 
الحليفة» وعن مالك أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة أن حكمها 
حكم البلدء فلا يقصر حتى يجاوزها. 

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن 
القصر مشروط بالضرب في الأرض» ومن لم يخرج من البلد لم 
يضرب في الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في 
منزله» وذكر ابن المنذرء عن الحارث ابن أبي ربيعة» أنه أراد سفرًا 
فصلى بهم ركعتين في منزلهء وفيهم الأسود بن يزيد. وغير واحد 
من أصحاب ابن مسعودء قال: وروينا معناه عن عطاء» وسليمان 
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الليل» وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهارء وعن عطاء أنه 
قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. 


قال النووي: فهلذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ 
للأحاديث الصحيحة في قصر النبي كَلكَِهْ بذي الحليفة حين خرج من 
المديئة» ومذهب عطاءء. وموافقيه منابذ للسفر. اه. منهء» وهو 
ظاهر كما ترى. 


الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى 
المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فذهب مالك. والشافعي» وأبو ثورء 
وأحمد في إحدى الروايتين / إلى أنها أربعة أيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول. ولا يوم الخروج». ومالك 
يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. 


وقال ابن القاسم في | لعتبية : يلغى يوم دخوله ولا يحسبه . 
والرواية المشهورة عن أحمدء أنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - هي نصف شهر. 


واحتج من قال بأنها أربعة أيام» بما ثبت في الصحيح من 
حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - أنه سمع النبي عل 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» هذا لفظ 
مسلمء. وفي رواية له عنه «للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر 
بمكة». وفي رواية له عنه «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 


خض 


ارون 
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ثلانًا»» وأخرجه البخاري في المناقب» عن العلاء بن الحضرمي 
أيضًا بلفظ : قال رسول الله كل : «ثلاث للمهاجر بعد الصدور». اه. 


قالوا: فإذن النبي كَل للمهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على 
أن من أقامها في حكم المسافرء وأن ما زاد عليها يكون إقامة 
والمقيم عليه الإتمام» وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ (أنه أجلى اليهود من 
الحجازء ثم أذن لمن قدم متهم تابجرًا أن يقيم ثلانًا» . 

وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي كله إنما 
رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم» وتهيئة 
أحوالهم للسفرء وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام» 
والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن 
القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفرء ومن أقام أربعة أيام» فإنها 
مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه. 


واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر» وابن عباس - رضي 
الله عنهم ‏ أن النبي يِه قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة» 
فأقام النبي كلد اليوم الرابع»ء والخامس» والسادس» والسابع» 
وصلى الفجر بالأبطح / يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء وهي إحدى وعشرون صلاة؛ 
لأنها أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن» قال: فإذا أجمع 
أن يقيم» كما أقام النبي كله قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك 
1 
عد 
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ورؤاك الأثرم» عن أحمد رحمه الله أن هذا الاحتجاج 
كلام ليس يفقهه كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن 
النبي كَلةِ أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا 
المعنى الذي ذكرنا عنهء وأن أنسًا أراد مدة إقامته بمكة ومنى 
ومزدلفة. 

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ 
لظهور وجههء ووضوح أنه الحق. 

تنبيه: حديث أنس هذا الثابت في الصحيح. لا يعارضه ما ثبت 
في الصحيح أيضًاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «أقام 
النبي كَلةْ بمكة تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإن زدنا أتممنا». لأن حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى 
غزوة الفتح. وحديث أنس في حجة الوداع. وليك ابن عنادن 
محمول على أنه يَلِةِ ما كان ناويا الإقامة» والإقامة المجردة عن 
النية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور. والله تعالى أعلم. 

واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله لأنها نصف شهرء بما روى 
أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال: «أقام رسول الله كَدِ بمكة عام الفتح ع يقصر 
الصلاة» وضعف النووي في «الخلاصة رواية «خمسة عشرا. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وليس بجيد؛ لأن رواتها 
ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق» فقد أخرجه النسائي» من رواية 
عراك بن مالك. عن عبيدالله» عن ابن عباس كذلك. واختار أبو 


حنيفة رواية خمسة عشرء» / عن رواية سبعة عشر» ورواية 


خرن 
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ثمانية عشرء ورواية تسعة عشرء لأنها أقل ما وردء فيحمل غيرها 
على أنه وقع اتفاقّاء وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات 
الصحيحة رواية تسعة عشرء وبها أخذ إسحاق بن راهويه؛ وجمع 
البيهقى بين الروايات» بأن من قال: تسعة عشر» عد يوم الدخول» 
ويوم الخروج. ومن قال: سبع عشرة حذفهماء ومن قال: ثماني 
عشرة حذف أحدهما. أما رواية خمسة عشرء فالظاهر فيها أن 
ويوم الخروج» فصار الباقي خمسة عشر. 


واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء: 
أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام. 


والثاني: بعد سبعة عشر يومًا. 


والسابع : للمحارب أن يقصرء وليس لغيره القصر بعد إقامة 


أربعة أيام . 
وأظهر هذه الأقوال أنه ل”'؟ يقصر حتى ينوي الإقامة ‏ ولو 


)١(‏ كذاء والظاهر حذف «لا2. 
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طال مقامه من غير نية الإقامة » ويدل له قصر النبى يل مدة إقامته 
ف كه عنام: النندي. فا قبح انر الضتيع + ونا روا الاماء أخمند 
وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: «أقام النبي كَلةِ بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة». وقد صحح هذا الحديث النووي وابن 
حزمء وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن 
المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلاً. وأن الأوزاعي رواه عن يحيى؛ 
عن أنس فقال: «بضع عشرة». وبهذا اللفظ رجه البيهقي / وهو 
ضعيف. قال البيهقي بعد إخراجه له: ولا أراه محفوظاء وقد روى 
من وجه آخر عن اير «بضع عشرة» اه. وقد اختلف فيه على 
الأرز'اعي ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصحيح عن الأوزاعي 
عن يحبى أن أنسًا كان يفعله. قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من 
ا 

وقال النووي في شرح المهذب: قلت ورواية المسند تفرد بها 
معمر بن راشدء وهو إمام مجمع على جلالته. وباقي الإسناد صحيح 


وعقده صاحب المراقى بقوله: 
والرفع والوصل ورَيْدٌ اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 
الخ. . واستدل أيضًا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا 


تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داودء والترمذي من حديث عمران 
بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «غزوت مع النبي كَل وشهدت 


م 


لدوون 


معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: 
يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر» فقول النبي كَلِ في هذا 
الحديث: فإنا سفر مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة ريده يلل 
أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافرء ويؤيده 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 1 


قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهدهء ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة» كما علم من عادة المحدثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد. دون السياق. اه. وعلي بن زيد 
المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. 


وقال الترمذي في حديثه في السفر: حسن صحيح » وقال: 
صدوق ربما رفع الموقوف. ووثقه يعقوب بن شيبة. 

وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبره» وقد روى عنه 
شعبة» والثوري وعبدالوارث» وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه 
:ل الظاغر ان ترق الدارقطى نر هذا اثرتها الصيرات قي لق 
يعقن بمنهيا كان بد الاتصلدظ:. .اك إل غير ذلك بين الادلة خلى 
أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفرء «وقد أقام الصحابة 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من 
رجال مسلم في صحيحه. 


وقد روى أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل» عن ابن 
عمر أنه قال: «كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين 
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فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين» وأخرجه البيهقي. 

وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. اه. 
ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر» وبين غيره 
فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح . 

الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلدء أو مر على بلد فيه 
زوجته أتم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن» وهذا هو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة وأصحابهماء وأحمدء وبه قال ابن عباس: 
وروي عن عثمان بن عفان» واحتج من قال بهذا القول بما رواه 
الإمام أحمدء وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنديهماء عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «أنه صلى بأهل منى أربعًا وقال: 
يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بهاء وإنى سمعت رسول الله َل 
يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة المقيم؟. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن 
ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. يعني: في 
مخالفته النبي يكل وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى» وأَعَلَّ 
البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وأن في إسناده عكرمة بن 
إبراهيم» وهو ضعيف . 

قال ابن القيم: قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف.». فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه. 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» / وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» 
ومالك وأصحابهما. اه. منه بلفظه. 


فرسن 
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قال مقيده -عفا الله عنه_: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان» وعائشة في الإتمام في 
السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة. 
كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بها اه. وأنه لا 
بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفرء ويدل 
لذلك ما رواه هشام بن عروةء» عن أبيه » عن عائشة «أنها كانت 
تصلي أربعاء قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن 
أختي إنه لا يشق علي» وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت 


الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصرُ؛ لأن 
الترخيص لهء والتخفيف عليه إعانة له على معصيته. ويستدل لهذا 
بقوله تعالى : ا كَمَنِ أضظرٌ في عمَصَةٍ عير مُحَجَانٍِ ون مِ4 الآية. فشرط 
في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم 
ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له» والعاصي 
بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة» ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ 
بالتجانف للإثم يدل على منعه به فبما دونه من باب أولى» وهذا 
النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهورء لا من 
القياس خلافا للشافعي» وقوم كما بيناه مرار؟ في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» ويسميه الشافعي القياس 
في معنى الأصل. وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمدء وخالف 
في هذه المسألة أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقال: يقصر العاصي بسفره 


كغيره» لإطلاق النصوصء ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس 


معصية بعينه» وبه قال الثوري» والأوزاعي: والقول الأول أظهر 
عندي. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى : 8 إنَّ ألصّلَوءَ كنت عَلَ الْمُؤمنيرت كتنبا مَوَفْوََا4 
ذكر في / هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين 
كتابّاء أي: شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقونّاء أي: له أوقات 
يجب بدخولهاء ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها 
في مواضع أخرء كقوله: ل أَيِوِألصَلزة دلوك آلشَّمين اك عَمَقٍ أجل وَفَُانَ 
لْمَجْرّ إن 2 لْتَجْرِ انح مَمْهُوًا :2 © فأشار بقوله: 8 لِدُنُوكِ 
َلشَّمْيس » وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصرء وأشار بقوله: #8 إل 2 عَسَقٍ أَلَلِ » وهو ظلامه إلى صلاة 
النغرب والعقاء .وأقار. يقزلةة « وقران لكر 4 إلى عدادة 
الصبح. وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيهاء من 
التعبير عن الشيء بإسم بعضه. وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا 
كلما 


ومن الآيات التى أشير فيها إلى أوقات الصلاة ‏ كما قاله 


جماعة من العلماء : قوله تعالى: « بحن الله حِنَ سو وين 


ل عر 


ُصبِحُونَ :© وَلَهُ لْحَمْدُ في السّمومتٍ وَالْأَرَضٍ وَعَشيًا مَحِنَ تظهرونَ :2 * 

قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار بقوله: # حِينَ 

تُسْسمُورت 4 إلى صلاة المغرب والعشاءء وبقوله: #وَبِنَ مُصَبِحُونَ » 

إلى صلاة 'الضيح وبقوله: #وَعَسشْيًا 4 إلى صلاة العصرء وبقوله: 
وَحِينَ تَظهرويَ ج47 إلى صلاة الظهر . 


د سوم كه م يست سم كل سس 


وقوله تعالى: # وَأْقِمِ أَلصَلْوه طرق التهَارِ وَرْلفَامَنَ آلْيلِ4 وأقرب 


رفون 
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الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أولهء 
وصلاة الظهر والعصر آخرهء أي: في النصف الأخير منه وأشار 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 


وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس» وكان الواجب قبلها صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس» 
وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمسء» وقبل 
غروبهاء والمراد بزلف من الليل قيام الليل / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن هذا الاحتمال الذي 
ذكره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي 
اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
م لأوقات الصلاة» وعن مقاط د للق سور بك 

وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنة» ولا 
يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخرًا. 

أما أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء 
بالكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 8 أَقِِ آلصَلَة 
دلوك لشَّمْيسن * فاللام للتوقيت» ودلوك الشمس: زوالها عن كبد 
السماء على التحقيق. 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين «كان 
النبي يد يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» 
الحديث» ومعنى تدحضص: تزول عن كبد السماءء وفي رواية 


سورة النساء /اة 


لمسلم «حين تزول» وفي الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه -: 
«كان النبي يَلةِ يصلي الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث 
من 5008 ا «أنه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر» 
وفي حديث ابن عباس عن النبي يكل قال: «أمني جبريل عند باب 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
الإمامان الشافعي» 5-5 وأبو داودء وابن خزيمة» والدارقطنى 
والحاكم في المستدركء وقال: هو حديث صحيحء وقال الترمذي: 
حديث حسن. 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن الحرث بن عباس بن 
5 ربيعة» وعبدالرحمن بن أبي الزناد» وحكيم بن حكيم بن عباد 
ابن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب: أنهم توبعوا فيه» فقد 
أخرجه عبدالرزاق» عن العمري؛ عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة. وصححه ابن العربى» 
ول فا درر مع أن يس ررابانه نس فى إسحادها ناا رحن به 
أبي الزناد» بل سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث المذكورء عن 
حكيم بن حكيم / المذكورء فتسلم هذه الرواية من التضعيف 
بعبدالررحمن بن أبى الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبدالبرء 
وقال: إن الكلام في إستاده لا وجه له :وكذلك أخرجه من هذا 
الوجه أبو داودء وابن خزيمة» والبيهقي» وعن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِةٍ «جاءه جبريل» عليه السلام» فقال 
له: قم فصّلَّ فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 


م 


وفك أضواء البيان 
الإمام أحمد والنسائي» وابن حبان والحاكم. 

وقال الترمذي: قال محمد: يعنى البخاري» حديث جابر هو 
أصح شيء في المواقيت. ْ 

قال عبدالحق: يعني 'في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن 
بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلِ: سأله رجل عن وقت الصلاة» 
قال اصل مكنا هديج البرمية» اقلم ثالث "البفسن: أمن بادلا 
رضي الله عنه - فأذن. ثم أمره فأقام الظهر». الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه» وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
النبي كَلِيةٍ أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمرهء 
فأقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: قد انتصف النهارء 
وهو كان أعلم منهم» الحديثء؛ رواه مسلم أيضّاء والأحاديث في 
الباب كثيرة جدًا. 

وأما الإجماع, فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء؛ كما هو ضروري من 
دين الإسلام. 

وأما آخر وقت صلاة الظهرء فالظاهر من أدلة السنة فيه أنه 
عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» فإن في 
الأحاديث المشار إليها آنقّاء أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما 
صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل» وذلك عند انتهاء وقت 
الظهرء وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 6 : 
«وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر» وهذا الحديث الصحيح يدل 


سورة العناة 6.4 


على أنه إذا جاء وقت العصرء فقد ذهب وقت الظهرء والرواية 
المشهورة / عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الذي ذكرنا 
تحديده بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري 
يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروى نحوه عن 
عطاءء وطاوس. 


والظاهر أن حجة أهل هذا القول الأدلة الدالة على اشتراك 
الظهر والعصر في الوقت. فمنها حديث ابن عباس المشار إليه 
سابقًا «فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضا قال: «جمع النبي كَل 
بالمدينة من غير خوف. ولا سفر» متفق عليهء» وفي 0 لمسلم 
«من غير خوفء» ولا مطر»ء فاستدلوا بهذا على الاشتراك» وقالوا 
أيضا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني» فينبغي 
أن يزاد في وقت الظهر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر سقوط هذا الاستدلال» أما 
الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس «فصلى الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرء في اليوم الأول» فيجاب 
عنه بما أجاب به الشافعى ‏ رحمه لوقل أنه معني انه للقلية 
في اليوم الثاني فراغه منها. كما هو ظاهر اللفظء ومعنى صلاته 
للعصر في ذلك الوقت وفي اليوم الأول ابتداء الصلاة» فيكون قد 
فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثلهء 
وابتدأ صلاة العصر في اليوم الأول منذ كون ظل الشخص مثله 
أيضَاء فلا يلزم الاشتراكء ولا إشكال في ذلك؛ لأن آخر وقت 


احرضنا 


رونا 
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الظهرء هو أول وقت العصرء ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي» 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه - 
«وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح 
واضح في أنه ابتدأ صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون 
ظل الشخص مثله. وأتمها عند كون ظله مثله كما هو ظاهر, ونظير 


هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي: قوله تعالى: « ذا بن أجلهن أجلن 


َأَمَسِكْوْشُنَ» وقوله تعالى : ا جَلْهِنَ فلا تَمَصَلُوهَنَ 4 
فالمراد بالبلوغ الأول مقاربته» وبالثاني حقيقة انقضاء 0 


وأما الاسعدلال على الاشتراك بحديث ابن عياسن 'العتفق عليه 
أنه كَكٍِ «جمع بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» فيجاب عنه بأنه 
يتعين حمله على الجمع الصوري جمعًا بين الأدلة» وهو أنه صلى 
الظهر في آخر وقتها حين لم يبق من وقتها إلا قدرما تصلى فيهء 
وعند الفراغ منها دخل وقت العصر فصلاها في أوله.» ومن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت صورة صلاته 
صورة الجمع» وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلاً من 
الصلاتين في وقتها المعين لهاء كما هو ظاهرء وستأتي له زيادة 
إيضاح إن شاء الله . 


وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل» فهو 
ظاهر السقوطء لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع» والزيادة في 
الأوقات المذكورة ثبتت بالتصوص الشرعية . 


وأما صلاة العصر فقا دلت نصوص السنة على أن لها وقثًا 
اختيارياء ووقنًا ضروريّاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون 


سورة النساء :0١‏ 


ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» ويدخل وقتها بانتهاء 
وقفت الظهر المتقدم بيانه » ففى حديث ابن عياس المتقدم «فصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله)» . وفي حديث جابر المتقدم 
أيضا: «فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» وهذا هو 
التحقيق فى أول وقت العصرء كما صرحت به الأحاديث المذكورة 
وغيرها. 

وقال الشافعي: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله؛ 
وزاد أدنى زيادة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إن كان مراد الشافعى أن الزيادة 
لتحقيق بيان انتهاء الظل إلى المثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما 
كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهورء لا مخالف 
له. وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بأن 
أول وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله من غير حاجة إلى 
زيادة» مع أن الظاهر إمكان تحقيق كون ظل الشيء مثله من غير 
احتياج إلى زيادة ما. 

وشذ أبو حنيفة ‏ رحمه الله من بين عامة العلماء  /‏ فقال: 
يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيرًا 
كان أول وقت العصر. 

ونقل النووي في شرح المهذب عن القاضي أبي الطيب أن 
ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
وحجته حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله يكل 
يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة 
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العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى 
إذا اتتصف النهار عجزواء تأعطدرا قيراطًا قيراطاء ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتينا ' آن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطّاء ونحن أكثر عملاً» قال الله تعالى: 
«هل ظلمتكم من أجركم من شيءء قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء» متفق عليه. قال: فهذا دليل على أن وقت العصر 
المر من وقك الوه ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث 
ضرب المثل» لا بيان تحديد أوقات الصلاة» والمقصود من 
الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشيء مثله 
هو تحديد أوقات الصلاة» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء 
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس 
عملا كثيرًا في زمن قليل» ويدل لهذا أن هذه الأمة وضعت عنها 
الآصار والأغلال التي كانت عليهم. 

قال ابن عبدالبر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار 
والناس» وخالفه أصحابه. 


فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل 


كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال فاعلم أن آخر وقت العصر 
جاء فى بعض الأحاديث تحديده بأن يصير ظل / كل شيء مثليه» 
وجاء في بعضها تحذيذه بما قبل اضفرار الشمسء وجاء في بعضها 
امتداده إلى غروب الشمسء ففي حديث جابر وابن عباس 
المتقدمين في إمامة جبريل في بيانه لآخر وقت العصر في اليوم 
الثاني» «ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه». وفي 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وأحمد «ووقت صلاة العصر 
مالم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم و 

داود والنسائي «ثم أخر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وروى الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السئن 
الأربع نحوه من حديث بريدة الأسلمي. وفي حديث عبدالله بن 
عمرو عند مسلم ١اووقت‏ صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول»» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «ومن أدرك ركعة 

من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات في تحديد آخر 
البياض والنقاء إلى الصفرة. ل 000700 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى 
العصر والشمس بيضاء : نقية فقد صلاها في وقتهاء وفي هذا دليل على 
أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما 


احوونا 


ليف أضواء البيان 


وأما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب» فهي في 
حق أهل الأعذار كحائض تطهرء وكافر يسلم» وصبي يبلغ» 
ومجنون يفيق» ونائم يستيقظ» ومريض يبرأ. 
ويدل لهذا الجمع ما رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي من حديث أنس قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلا» ففي الحديث 
١14'‏ دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فما بعده / 
بلا عذر. 


وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي: غيبوبة قرصها 
بإجماع المسلمين» وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل 
«فصلى المغرب حين وجبت الشمس»؛ وفي حديث سلمة بن 
الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجه الشيخان» والإمام 
أحمدء وأصحاب السئن الأربع إلا النسائي». والأحاديث بذلك 
كتير 


واختلف فى آخر وقتها أعنق المغرب» فقال بعض العلماء: 
ليس لها إلا وقت واحدء وهو قدر ما تصلى فيه من أول وقتها مع 
مراعاة الإتيان بشروطهاء وبه قال الشافعي. وهو مشهور مذهب 
مالك. وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي يَلٍِ في الليلة 
الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها وقت آخر 
لأخرها في الثانية إليه كما فعل في جميع الصلوات وغيرها. 
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والتحقيق أن وقت المغرب يمتد مالم يغب الشفق». فقد 
كل أنه قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الحديث 
والمراد بثور الشفق: ثورانه وانتشاره ومعظمه» وفي القاموس: أنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه» وفي حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد 
ومسلم. وحديث بريدة المتقدم عند أحمد» ومسلمء وأصحاب 
السئن الأربع «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ «فصلى المغرب قبل سقوط الشفق». 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في 
اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان الاختيار ولم يستوعب وقت 

والثانى : أنه متقدم فى أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان 
جبريل فوجب تقديمهاء قاله الشوكانى رحمه الله -» ولا خلاف 
بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها. 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله امتداد الوقت الضروري 


مقرب بالاستزاك مع العشاء'إلى الفجر. 
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وعبدالرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاءء والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت 
الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في 
الصحيح أيضًا من أنه يل «جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر»» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِةٍ «صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا 
القلير و عضنو" جز المطلت + اعسات ويضانه أ يقلي اانه 
جميعًا في وقت واحدء والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في 
باب وقت المغرب عن ابن عباس قال: صلى النبي وَكةٍ «سبعًا 
جميعًا وثمانيًا جميعًا». وفي لفظ لمسلمء وأحمذ: وأصحاب 
السئن إلا ابن ماجه «جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد 
بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» وبه تعلم أن قول مالك في 
الموطأ: لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح. وفي لفظ أكثر الروايات 
من غير خوف ولا سفر. 


وقد قدمنا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ 
لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن» وبهذا الحمل 
تنتظم الأحاديث» ولا يكون بينها خلاف. ومما يدل على أن 
الحمل المذكور متعين ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ 
«صليت مع النبي كلِةٍ الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعًاء أخر الظهر وعجل العصرء. وأخر المغرب. وعجل العشاء) 
فهذا ابن / عباس راوي حديث الجمع قد صرح بأن ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوريء فرواية النسائي هذه صريحة 
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في محل النزاع, مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكور. 

وقد تقرر في الأصول ان البيان بما سنده دون سند المبيّن 
جائز عند جماهير الأصوليين» وكذلك المحدثئون. وأشار إليه فى 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على مايعتمد 


ويؤيده ما رواه الشيخان عن عَمُْرو بن دينار أنه قال «يا أبا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاء. قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن 
عباس» والراوي أدرى بما روى من غيره» لأنه قد يعلم من سياق 
الكلام قرائن لا يعلمها الغائب. 

فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أيوب السختياني 
قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء: 
عسى . 

فالظاهر في الجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنّا لم نَدَّعَ جزم أبي 
الشعثاء بذلك» ورواية الشيخين عنه بالظن» والظن لا ينافي احتمال 
القيضن .“ةلك الشهى- السم :هن ماده بدي واه تفال 
أعلم . 

ومما يؤيد حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن 
مسعود وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كلاهما ممن روى عنه الجمع 
المذكور بالمدينة» مع أن كلاً منهما روى عنه ما يدل على أن 
المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري. 


إوذنن 
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أما ابن مسعود فقد رواه عنه الطبرانى كما ذكره أبن حجر فى 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن 
مسعود في الكبيرء والأوسط كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 
بلفظ «جمع رسول الله كك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء فقيل له في ذلك» فقال: صنعت ذلك لثلا تحرج أمتي» 
مع أن ابن مسعود روى عنه مالك في الموطأ / والبخاري» وأبو 
داود والنسائى أنه قال ما رأيت رسول الله يَكيَهِ صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفئٌ ابن مسعود للجمع المذكور يدل 
على أن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلاً من 
الصلاتين في وقتهاء وإلا لكان قوله متناقضّاء والجمع واجب متى 
ما أمكن. 

وأما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة 
عبدالرزاق» كما قاله الشوكاني أيضاء مع أنه روى عنه ابن جرير أنه 
قال: «خرج علينا رسول الله يَقةٍ فكان يؤخر الظهرء ويعجل العصر 
د ويؤخر المغرب» ويعجل العشاء فيجمع بينهما» قاله 
الشوكاني أيضا. وهذا هو الجمع الصوري» فهذه الروايات معيّنة 
للمراد بلفظ جمع . 

واعلم أن لفظة «جَمّع) فعْل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة 
الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه. 


قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في مبحث العامء 
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مانصه: «الفعل المثبت لا يكون عامًا فى أقسامه. مثل: صلى 
داخل الكعبة» لايم الفرضن والفل إلى أن قال: وكان يجمع بين 
الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي 
كان يجمعء كقولهم كان حاتم يكرم الضيف» إلخ. 

قال شارحه العضد ما نصه: «وإذا قال: كان يجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فلا يعم جمعهما 
بالتقديم في وقت الأولى» والتأخير في وقت الثانية» وعمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضاء وربما توهم ذلك من قوله «كان يفعل». 
فإنه يفهم منه التكرار» كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف» وهو 
ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل 
من قول الراوي» وهو «كان» حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم. 
انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة إليه في 
المراد عندنا. فقوله: حتى لو قال: «جمع» زال التوهم. يدل على 
أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» / لا يتوهم فيه 
العموم» وإذن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدليل منفصل» 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري. 

وقال صاحب جمع الجوامع عاطفًا على مالا يفيد العموم ما 
نصه: «والفعل المثبت» ونحو كان يجمع في السفر». 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو كان يجمع 
في السفرء أي: بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء»ء لا عموم 
له أيضًا؛ٍ لأنه فعل في سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في 
وقت الأولى» والتأخير إلى وقت الثانية» بهذا فسر الرهوني كلام 
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ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير 
بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في كان معنى زائدء 
وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرقاء فيتوهم منها العموم. 
نحو كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح الفهري والرهوني»ء 
وذكر ولي الدين عن الإمام في المحصول أنها لا تقتضي التكرار 
عرفا ولا لغة. 


قال ولي الدين : والفعل في سياق الثبوت يه يعم » كالئكرة 
المثبتة» إلا أن تكون في معرض الامتنان» كقوله تعالى: «وَأنرَّنَ 


مِنَالسَمَِمَآءُ طهُويًا و 4. اه. من الضياء اللامع لابن حلولو. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه كون الفعل فى سياق الثبوت 
لا يعم هو أن الفعل ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن 
مصدر وزمن» وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة» فالمصدر كامن فى معناه إجماعاء والمصدر الكامن فيه لم 
يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى» ومعلوم أن النكرة لا تعم في 


وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان 

الشارع» ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند 
النسائى» وابن عمر عند عبدالرزاق» وبما رواه أبو داودء وأحمدء 
والترمذي» وصحّحه:؛ والشافعى» وابن ماجه والدارقطنى» 

3 والشاكم عن سكي عم وى رعاو مرضي اله غنياج إن الذي 
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جمعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي» وتعد تغتسلي*' مع الصبح» قال : وهذا أعجب 
الأفرين إلى .: 


ومما يدل على أن الجمع المذكور في حديث ابن عباس جمع 
صوري ما رواه النسائي من طريق عمرو بن هشام» عن أبي الشعثاء 
«أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيى. 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيءء فعل ذلك من شغل»" وفيه: 
رفعه إلى النبي كك وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وأنه خطب بعد صلاة 
العصر إلى أن بدت النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاءء وفيه 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه: انتهى من فتح الباري . 


وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله كَل : 
«صنعت ذلك لثلا تحرج أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود 
المتقدمين يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا 
يخلو من حرجء وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة فضلاً عن 
العامة» يجاب عنه بما أجاب به العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله في 
نيل الأوطار: وهو أن الشارع يكن قد عرف أمته أوائل الأوقات 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عينها بعلامات حسية 
لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصة» والتخفيف في تأخير 
إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها 
متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان 
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ديدنه كله حتى قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله» ولايشك منصف أن فعل الصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منهما في أول 
وقتها. وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري 
ابن الماجشونء. والطحاوي» وإمام الحرمين» والقرطبي» وقواه 
ابن سَيّد الناس بما قدمنا عن أبي الشعثاء» / ومال إليه بعض 
الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب 
الصلاة. 


فإن قيل: الجمع الصوري الذي حملتم عليه حديث ابن 
عباس هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء 
وهذا ليس برخصة.ء بل عزيمة» فأي فائدة إذن في قوله كَكةِ: «لئلا 
تحرج أمتي» مع كون الأحاديث المعينة للأوقات تشمل الجمع 
الصوري؛. وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا 


فالجواب: هو ما أجاب به العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله - 
أيضًا: وهو أنه لاشك أن الأقوال الصادرة منه كل في أحاديث 
توقيت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض» فلا 
يصح أن يكون رفع الحرج منسويًا إليهاء بل هو منسوب إلى 
الأفعال» ليس إلأء لما عَرَفناك من أنه يَهِ ما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته كل لذلك طول عمرهء فكان فى جمعه جمعًا صوريًا 
تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفجل» وقد كان اقتداء 
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الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم يكوه بالنحر 
حتى دخل ككةِ على أم سلمة مغمومّاء فأشارت عليه بأن ينحر 
ويدعو الحلاق يحلق له ففعل» فنحروا جميعًا وكادوا يهلكون غمًا 
من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي يَككةٍ قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده 
حنش بن قيس » وهو ضعيف . 

ومما يدل على ذلك أيضا ما قاله الترمذي في آخر سننه في 
كتاب العلل منهء ولفظه: جميع ما في كتابي هذا من الحديث 
معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلم» ما خلا حديثين. حديث ابن 
عباس «أن النبي كك / جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. والمغرب 
والعشاء من غير خوفء ولا سفر» الخ. 

وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من أهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخيرء فلم يبق إلا 
الجمع الصوري فيتعين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : روي عن جماعة من أهل العلم 
أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقّاء لكن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادة؛» منهم ابن سيرين» وربيعة» وأشهب» وابن المنذرء 
والقفال الكبير»ء وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. 
قاله ابن حجر وغيره. وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: 
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«لئلا تحرج أمتي» وقد عرفت مما سبق أن الأدلة نَعَيّن حمل ذلك 


تنبيه : قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد 
لها وقت إلى الغروب» وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء 
ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنفي بالأدلة على الوقت 
الاختياري» فلا ينافى امتداد وقت الظهر الضروري إلى الغروب» 
ووفك ا لمقوه المع رو" إلر للجهرة كب قاللة لان د وشية الا 
لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة» 
وكذلك المغرب والعشاءء وأوضح دليل على ذلك جواز كل من 
جمع التقديم» وجمع التأخير في السفرء فصلاة العصر مع الظهر 
عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند 
الضرورة؛ وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع 
التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضاء 
وكذلك المغرب والعشاء. 


أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصرء 
والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليهاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ قال: «كان النبي كك إذا ارتحل قبل / أن تزيغ الشمس»ء 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهما». قال ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع بينهما أي: في وقت 
العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده "ثم 
نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل» عن 
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عقيل «يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب 
حتى يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من رواية 
شبابة» عن عقيل «حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي كَِةٍ «كان إذا جد به السير جمع بين افر والعشاء» ولا 
يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنقًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت 
العصرء. والمغرب بعد غيبوبة الشفق. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمرء وأيوب السختياني» 
وعمر بن محمد بن زيدء عن نافعء على أن جمع ابن عمر 
الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ 
أحاديث نافع» ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب 
نافع أولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبدالله» وأسلم مولى عمر 
وعبدالله بن دينار» وإسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذؤيب» وقيل: 
ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد 
رواياتهم. 


أول وقتها فهو ثابت أيضا عنه يلِْ وإن أنكره من أنكره من العلماءء 
وحاول تضعيف أحاديثئه»ء فقد جاء عن النبي ككِهِ فيه أحاديث» منها 
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ما هو صحيح.ء ومنها ما هو حسنء» فمن ذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج «ثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء / ولم يصل بينهما شيئًا» وكان ذلك 
بعد الزوال» فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر 
مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داودء وأحمدء 
والترمذي وقال: حسن غريب» وابن حبان» والدارقطنيء» والبيهقي 
والحاكم عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكٍ «كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء 
فصلاها مع المغرب». 

وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله 
الحاكمء وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنقًا من أن جمع التقديم 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي ككئةِ «أنه كان في السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 
بينهما» رواه أحمدء ورواه الشافعي في مسنده بنحوهء وقال فيه: 
«إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر» ورواه البيهقي» والدارقطني» وروي عن 
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الترمذي أنه حسنئه . 


فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ. 
وبأنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب». عن أبي الطفيل» ولا يعرف له 
منه سماعء كما قاله ابن حزمء وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو 
مقدوح فيه بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيدء وهو يؤمن 
بالرجعة» وبأن الحاكم قال: هو موضوعء وبأن أبا داود قال: ليس 
في جمع التقديم حديث قائ » وحديث ابن عباس في إسناده حسين 
بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب» وهو ضعيف. 

فالجواب: أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين / : 

الأول: أن قتيبة بن سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمكانة 
المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان» وهذا الذي رواه لم 
يخالف فيه غيره» بل زاد مالم يذكره غيره» ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ. وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة 
لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح 
مسلم من حديث جابر» وسيأتي إن شاء الله أيضًا أنها صحت من 
حديث أنس . 


الوجه الثاني: أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه فيه المفضل بن 
فضالة . 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في زاد المعاد ما 
نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
الرملى» حدثنا المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعدء عن هشام 


م 
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بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ فذكره» فهذا 
المفضل قد تابع قتيبة » وإن كان قتيبة أجل من المفضل » وأحفظ 
لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بلفظه. 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي 
الروذباري» أنبأنا أبو بكر بن داسه» حدثنا أبو داود» ثم ساق السند 
المتقدم آنقًا. أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه 
التصريح بجمع التقديم. وكذلك رواه النسائي والدارقطني» كما 
قاله ابن حجر في التلخيص» فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لأن أبا داود»ء والنسائي» والدارقطني» والبيهقي أخرجوه 
من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة. وقال ابن حجر في التلخيص: 
إن في سند هذه الطريق هشام بن سعدء وهو لين الحديث. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هشام بن سعد المذكور من رجال 
مسلمء» وأخرج له البخاري تعليقاء مقا مع فرين المفضل 
المتابعة 0 قتيبة » ولذا قال اياي في اسن 0 ل 
الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي 00 فهى محفوظة 


واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري ‏ رحمه الله / 
من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد 
فقال: كتبه معي خالد المدائني فقال البخاري: كان خالد المدائني 
يدخل على الشيوخ . يعني : :-يبخل ف روايتهم ما ليس منها - أنه لا 
يظهر كونه قادحًا في رواية قتيبة؟ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ 
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آلاف الكذابين معه؛ لأنه إنما يحدث بما علمه» ولا يضره كذب 
غيره» كما هو ظاهر. 


والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بق أب 
حبيب عن أبي الطفيل» ولا يعرف له منه سماع من وجهين: 


الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند 
المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسّاء ويزيد ابن أبى حبيب قال فيه 
لهي :تن تذكرة الحناظ : كان حجة خانطا للحديية» ودكر من 
جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكورء وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل. ومعلوم أن الإرسال غير 
التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي 
مطلقًا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي كلخِ وقيل: إسقاط راو 
مطلقّاء وهو قول الأصوليين» فالإرسال مقطوع فيه بحذف 
الواسطة. بخلاف التدليس» فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي 
شيخه المباشر لهء ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل 
للسماع مباشرة وبواسطة» نحو عن فلان» وقال فلان» فلا يقطع فيه 
بنفي الواسطة» بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لابد فيه من معاصرة من 
أسند إليهء أعني: شيخ شيخه. وإلا كان منقطعًاء كما هو معروف 
في علوم الحديث. وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماعء» ليس 
بقادح؛ لأن المعاصرة تكفي». ولا يشترط ثبوت اللقي» وأحرى 
ثبوت السماعء فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا 
المعاصرة» فلا يشترط اللقي» وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقي 
البخاري . قال العراقي في ألفيته: 


دعقا 


ع أضواء البيان 


وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راويه واللقا علم 
وبعضهم حكى بذا إجماععا ومسلم لم يشترط اجتماعا 


وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث 
مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة» وبه تعلم أن قول ابن حزم 
ومن وافقه: إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها 
حكم التحديث» ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين. 


وأبو الطفيل ولد عام أحدء ومات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح» وبه تعلم أنه لاشك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد 
الحياة زمئًا طويلاً. ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن 
أبى حبيب عن أبى الطفيل بأنها باطلة» فإنه قد ارتكب أشد من ذلك 
في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» بأنه غير 
متصل» ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال 
هشام بن عمار. ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري» 
وأن البخاري بعيد جدًا من التدليس» وإلى رد هذا على ابن حزم 
أشار العراقي في ألفيته بقوله: 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف 


ولو إلى آخرهء أما الذي لشيخه عزا بقال فكذى 
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عنعنشة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 

مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة ‏ رحمهم الله - 
الاحتجاج بالمرسل» والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط 
منه راو مطلقّاء فهو بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل» 
ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى 
كما صرح به غير واحد وهو واضح. 

والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية 
المختار مردود من وجهين: 

الأول: أن أبا الطفيل صحابي » وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله َلك كما قاله مسلمء وعقده ناظم عمود النسب بقوله: 
آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثله 

وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن 
جحش / الليثئي نسبة إلى ليث بن أبي كنانة» والصحابة كلهم 
- رضي الله عنهم ‏ عدول» وقد جاءت تزكيتهم في كتاب الله وسئنة 
نبيه كله كما هو معلوم في محله. والحكم لجميع الصحابة بالعدالة 
هو مذهب الجمهور» وهو الحق» وقال في مراقي السعود: 
وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن 


الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله - في نيل 
الأوطارء وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتلي 


اعلا 


ع أضواء البيان 
الحسين رضي الله عنه - وأنه لم يعلم من المختار ر إيمانه بالرجعة. 


والجواب عن قول الحاكم: إنه موضوعء بأنه غير صحيح. 
بل هو ثابت وليس بموضوع. 


قال العلامة ابن الق.م ‏ رحمه الله : وحكمه بالوضع على 
هذا الحديث غير مسلم. يعني : الحاكم . 

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث 
موضوع » وإسناده على شرط الصحيح . لكن رمي بعلة عجيبة . 


قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث بن 
سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
أن النبي كلم «كان في غزوة تبوك ‏ إلى أن قال-: وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم سار» الحديث. 


قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات. وهو شاذ الإسناد 
والجتوه ثم لا نعرف له علة يُعِلّه بها فلو كان الحديث عن الليث» عن 
6 عن أبى الطفيل لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل لعللنا به» فلما لم نجد العلتين خرج 
عن أن يكون معلولاً» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير 
أبي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذء وقد حدثوا عن أبي العباس 
الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 
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أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» / وأ 
بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
الحديث كتبوا عنه هذا رةه وأئمة الحديث إنما سمعوه من 
قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنهء ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر 
للحديث علةء ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وقتيبة ثقة 
مأمون. اه. محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من 
المعنى وانظرهء فإن قوله: «ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل لعللنا به فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي 


الطفيل. 


وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع 
لا وجه له أما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هو. وقد قدمنا لك 
أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند بي داود» والنسائي» 
والبيهقي, والدارقطني» وانفراد الثقة الضابط بما لم يروه غيره لا 
ددا وكم من حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما انفرد 
به عدل ضابط من غيره» وقد عرفت أن قتيبة لم ينفرد به» وأما متنه 
فهو بعيد الشذوذ أيضا. وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى إسحاق بن 
راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن أنس أن رسول الله كهٍ «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» هذا إسناد كما ترى. وشبابة هو 
شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
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مسلم في صحيحه» فهذا الإسناد على شرط الشيخين. اه. محل 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
هذا ما نصه: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق. وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 


وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق المذكور. ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق 
عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح 
«صلى الظهر والعصر ثم ركب» ولأبي نعيم في مستخرج مسلم / 
«كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم 
ارتحل» . 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث 
الحاكم المذكور بسئده ومتئه ما نصه: وهى زيادة غريبة صحيحة 
الإسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجه» والعلائى» وتعجب 

قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. ثم ساق 


ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر في الفتح 
من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكورء ثم ذكر المتن ولم يذكر 
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فيه زيادة جمع التقديم؛ لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ. وزيادة العدول مقبولة كما تقدم. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ 
الذي نحن بصدده ما نصه: روآه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن ٠‏ 


وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن أنس قال: «كان 
رسول الله كَكْةِ إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعًا ثم ارتحل» رواه الإسماعيلي» والبيهقي بإسناد صحيح . 


قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار 
صحيحة» هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى 
الاستنباط من صورة الإجماع. وهى الجمع بعرفات ومزدلفة إذ لا 
يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم. وهذا 
المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغرض منه بلفظه. 


والجواب عن قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث 
قائم . هو ما رأيت من أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويهء وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وأخرجه أبو نعيم في مستخرج 
مسلم والإسماعيلي. والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ «كان 
رسول الله يَيةِ إذا كان فى سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
عبكاة إلى اخيها قدم. 


قال الشوكانى فى نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع 
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التقديم / بعضها صحيح» وبعضها حسن.2. وذلك يرد قول أبي 
داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم . 

والجواب عن تضعيف حديث ابن عباس المتقدم في جمع 
التقديم بأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن 
عبد المطلب». وهو ضعيف, هو أنه روي من طريقين أخريين بهما 
يعتضد الحديث حتى يصير أقل درجاته الحسن. 

الأولى: أخرجها يحيى بن عبدالحميد الحماني» عن أبي خالد 
الأحمرء عن الحجاج؛ عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس . 

والثانية منهما: رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن 
إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه؛ عن سليمان بن بلال» عن هشام 
ابن عروة» عن كريب» عن ابن عباس بنحوه. قاله ابن حجر في 
التلخيص» والشوكاني في نيل الأوطار. 

وقال ابن حجر في التلخيص يفا يقال: إن الترمذي حسنه 
وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده. 

وبهذا كله تعلم أن كلل من جمع التقديم وجمع التأخير في 
السفر ثابت عن رسول الله كله وفيه صورة مجمع عليهاء وهي 
التي رواها مسلم عن جابر في حديثه الطويل في الحج كما قدمناء 
وهي جمع التقديم ظهر عرفات» وجمع التأخير عشاء المزدلفة. 

قال البيهقي في السئن الكبرى: والجمع بين الصلاتين بعذر 
السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي يكل ثم عن أصحابهء 
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وروى البيهقي في «السنن الكبرى» أيضاء عن الزهري أنه سأل 
لا بأس بذلك, ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة اه. منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله - قٍ «زاد المعاد»: قال 
شيخ الإسلام / ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم بعرفة بين 
الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة » فالجمع كذلك 
لأجل المشقة والحاجة أولى. 


قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن 
يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصرء والتأخير أرفق بالمزدلفة؛ 
التضييق على الناس. اه. من زاد المعاد. 

فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر 
مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة. وأن العشاء مشتركة مع 
المغرب في وقتها عند الضرورة أيضاء وأن الظهر مشتركة مع العصر 
في وقتها عند الضرورة» وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها 
عند الضرورة أيضّاء ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكا 
ب رحمه أللّه تعالى - فى امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب 
وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعى » وأحمد 
رحمهما الله ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون لهء 


ا 
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لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر 
والعصر معّاء وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت 
المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف» 
فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا 
المغرب» للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من 
الصلوات وهي حائض . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فرع.ء قد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصرء 
وبه قال عبدالرحمن بن عوف». وابن عباس» وفقهاء المدينة 
السبعة» وأحمد وغيرهم. 

وقال الحسن» وحمادء وقتادة» وحمادء والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وداود: لا تجب عليه. اه منه بلفظه. 


مع بقاء ركعة كذا في النسختين ولعله أربع في الظهر والعصر وخمس 
في المغرب والعشاءء» وثلاث للمسافر / . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وروي هذا القول ‏ يعنى إدراك 
الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر ‏ عن عبدالرحمن ابن 
عوف». وابن عباس» وطاووس» ومجاهد». والنخعي » والزهري» 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاق. وأبى ثور. 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 


الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها 
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وحدها.. . إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما 
بإسنادهم عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس أنهما قالا في 
الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء. 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا؛ 
ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اه. منه بلفظه مع حذف يسيرء 
وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة 
للمغرب إلى الفجرء وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه الله 
تغال مه 


وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل 


وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في 
بيان أول وقت العشاء: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق»2 وفي 
حديث بريدة المتقدم عند مسلم وغيره «ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق». وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره «ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدّاء 
وهو أمر لا نزاع فيه . 

فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو 
مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق. فقال بعض 
العلماء: هو الحمرة» وهو الحق. وقال بعضهم: هو البياض الذي 
بعد الحمرة. 


ومما يدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن 
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ابن عمر أن النبي تَلِةِ قال: «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة» . 


قال الدارقطنى فى «الغرائتب»: هو غريب» وكل رواته ثقات. 
«ووقت صلاة المغرب / إلى أن تذهب حمرة الشفق» الحديث. 

قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من 
الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 


قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي 
وهو صدوق. وروى هذا الحديث ابن عساكرء وصحّح البيهقي 
وقفه على ابن عمرء وقال الحاكم أيضًا: إن رفعه غلط» بل قال 
البيهقي: روي هذا الحديث عن عمرء وعلي» وابن عباس» وعبادة 
بن الصامت» وشداد بن أوس» ولايصح فيه شيء. ولكن قد علمت 
أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به في صحيحه ليس فيه مما 
يوجب تضعيفه إلا محمد بن يزيد» وقد علمت أنه صدوق. 


ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سئنه عن 
النعمان بن بشيرء قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء «كان 
يك يصليها لسقوط القمر لثالثة» لما حققه غير واحد من أن البياض 
لا يغيب إلا بعد ثلث الليل» وسقوط القمر لثالئة الشهر قبل ذلك» 
كما هو معلوم. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن حجج القائلين بأن 
الشفق الحمرة ما روي عنه يكِِهٍ «أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
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الشهر» أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي. والنسائي . قال ابن 


العربي: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق. 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد علم كل من له 
علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأولء وهو الذي حد كك خروج أكثر الوقت بهء فصح يقيئًا أن 
وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل 
قبل مغيب الشفق الذي هو البياضء» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى. وابتداء وقت العشاء مغيب 
الشفق إجماعا؛ لما تقدم في حديث جبريل» وحديث التعليم» 
وهذا الحديث» وغير ذلك. انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح 
على أن الشفق الحمرة. لا البياض» وفي القاموس: الحمرة» ولم 
يذكر البياض . 


وقال الخليل والفراء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة. 
وما روي / عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - من أن الشفق في السفر 
هو الحمرة» وفي الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأنه فى النقيق المناط لغيبوية الحمرة التى هى الشفق عند 
أحمدء وإيضاحه أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - قو «الشفق هو 
الحمرة» والمسافر لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط 
الحمرة» أما الذي فى الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران فيستظهر 
حتى يغيب البياض؟ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرة» فاعتباره 
لغيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرةء لا لنفسه. اه. من 
المغني لابن قدامة. 


الل 
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وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله ومن وافقه: الشفق البياض 
الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة. 

وأما آخر وقت العشاء فقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة 
اشياف عبد قل اللين الأول وق سن الروانابه السحعة تصق 
اللباية: بوقق.. تعفن الزوابائس:الصمتيحة نا يذل تكلن :املاح لين 
طلوع الفجر. فمن الروايات بانتهائه إلى ثلث الليل» ما أخرجه 
البخاري فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كانوا يصلون 
العشاء 00 أن:يغيت الشفق إلى ثلث الليل الأول». 


وفي حديث أبي موسى, وبريدة المتقدمين في تعليم من سأله 
عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره «أنه َه في الليلة الأولى أقام 
العشاء حين غاب الشفق» وفي الليلة الثانية أخره حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هلذين». 


وفي حديث جابرء وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل 
أأله-ق: الليلة الأول ضاق العاة عن حنييته لشفو وق الليلة 
الثاية مناكها دين دفي كلت الله[ أرقا الرفك: قما بين درق 
الوقتين» إلى غير ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء 
عن ذهاب ثلث الليل الأول. 

ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل» ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أخر النبي 
يكل العشاء إلى “تضف الليل»:'ثم ضلى». ثم قال:-.قد ضلى. الناس 
وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى 
وبيض خاتمه ليلتئذ. 


والنسائى. وأبى داود «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» وفى 
بعض رواياته: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو 
قتادة عن النبي كيد في حديث طويل قال: قال النبي كله : «ليس في 
النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه. 


واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين 
على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء 

فإن قيل: يمكن تخصيص حديث أبي قتادة هذا بالأحاديث 
الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل. 

فالجواب: أن الجمع ممكن», وهو واجب إذا أمكن». وإعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ووجه الجمع أن التحديد بنصف 
ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابيقًا من العلماء على أن الحائض إذا 
طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب» والعشاء» ومن خالف من 
العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف فى المغرب» لا فى العشاءء 
مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبدالرحمن بن عوفء» وابن 
عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا 
مجال للرأي فيه له حكم الرفع» كما تقرر في علوم الحديث» 
ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لأنه 


7” 


كير 


كت أضواء البيان 


بنصف الليل» وما دل على امتداده إلى الفجر. 


ولكن يبقى الإشكال بين روايات الثلث» وروايات النصف»ء 


والظاهر في الجمع - والله تعالى أعلم ‏ أنه جعل كل ما بين الثلث 
والنصف - وهو السدس - ظرفقًا لآخر وقت العشاء الاختياري. 


وَإِدا فلاخره أول وآخرء وإليه ذهب ابن سريج من الشافعية» 
وعلى أن / الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع» فليس هناك طريق إلا 
الترجيح بين الروايات؛ فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختارء وبأنها محل وفاق؟؛ 
لاتفاق الروايات على أن من صلى العشاء قبل الثلث فهو مؤد 
صلاته في وقتها الاختياري» وبعضهم رجح روايات النصف بأنها 
زيادة صحيحة» وزيادة العدل مقبولة. 


وأما أول وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادق 
بإجماع المسلمين» وهو الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على 
الصائم . 


وفي حديث أبي موسى »2 وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
«وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف 
بعضهم بعضا» الحديث . 


وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: «ثم صلى 


الفجر فجران كاذب وصادق.». فالكاذب لا يحرم الطعام على 


سورة النساء 6 


الصائم. ولا تجور به صلاة الصبح. فقد جاء في بعض الروايات 
الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًا «ثم 


جاءه حين أسفر جدًا فقال: قم فصّلّ. فصلى الفجر». 


وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفًا «ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» الحديث. وهذا في بيانه لآخر وقت الصبح 
المختار في اليوم الثاني . 


وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
«ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت 
الشمس أو كادت». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه 
مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ «ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». وفي رواية 
لمسلم «ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي 
إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري» والممتد إلى طلوع 
الشمس وقتها الضروري» وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال 
بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع / الشمس 
وقت اختيارء وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في 
الكلام على آخر وقت العشاء» والعلم عند الله تعالى. 


و 
.8 


فهذا الذي 00 هو تفصيل الأوقات الذي أجُمل في و 
تعالى : «إنّ ألصَلاةَ كت عَلَ المؤميت ككبًا وكا 4 وييّن 


ايكون 


45 أضواء البيان 


سا برعي 


بعض البيان في قوله تعالى: 8أَقِرِ أصّلَرةَ لدَلُوكِ ألشَّمِين 4 الآية. 
وقوله: « وَل اَلصَكَرءَ طرق النبَا رٍ» ١‏ الآية ٠‏ وقوله: ‏ نتو لوج 
تُمْسُوت4 الآية. والعلم عند الله تعالى 


* قوله تعالى: 8 ولا تَهِنُوا في بتعاء امَو إن تَكوفا امون متهم 
ألو كما تلوت وَرَجُونَ و كله ما ل يي 09 أله يما 

حَكيمًا 49 نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن 
ادهو وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين» وأخبرهم بأنهم 
إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك» والمسلم 
يرجو من الله الثواب والرحمة مالا يرجوه الكافر» فهو أحق بالصبر 
0 الآلام منه» 0 هذا 8 فى آيات متعددة كقوله : ل 
ِِ 2 2 0011 0 > © ل 5 7 ِ_. 

ل 4 وقوله: « كلاتهثاوكغة 10 9-2 اللو 


1 2/1 سخ > 0 

* قوله تعالى: # وَمَن يكيب إِنْمَا ونم يَكيسبَمٌ عَلٌ نفسو © ذكر 
ي هد الي أن من فل فنا فل ما يش به خصوس تنس 9 
غيرهاء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: وَل 


كل تيس إِلَا علا كلا زر وَازرةٌ ودر أَحْرَْ » وقوله: «#وه 0 
إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: « وَعَلَمَلكَ مَالمْ تكن تَكَلمْ4 الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أنه علم نبيه ككِ مالم يكن يعلمه» وبين في مواضع 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه 
كقوله : # وَكدَِكَ وحيَا لَك موا ين أقرئا ما كت تَدرى ما لنب ولا الإِيمنٌ 
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ص راغ 2 ل يمي اس ع 2-6 5 مو >4 
وَلْكن بَِعَلْنَهُ يورا نّبدِى بهء من نْمَلَهُ مِنْ عِبَاوِنَا ‏ الآية. وقوله: # ححَنْ نقص 
عَلَيَكَ أَحْسَنَ / الْقَصَصٍ يمآ أَِحَيَمَآ إِليَكَ هنذا الْفَرْءَانَ ون حكنت من قله 


* قوله تعالى: # © لَاحَيْرٌ فحكيْير من نَجْوَسهُمْ4 الآية. ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير 
الشيطان ليحزن به المؤمنين» وهو قوله تعالى: 8 ييا الذي ءَاموأ 
إن تبنم هلامَتجأ الث ادن وََمْصِْتٍ اولتقو ووأ أله 
ل لَه حُسَرُونَ <> إِنمَا لتو مِنّ ليطن ليحر ألَذِينَ اموأ ولد 

70 ى اح وميةسسه 20 بكر مضق مكوء وما باه 

يِصَاوّهِمٌ سَّيْمًا إلا بإِذْنِ أله وَل أله فلِسسَوكلٍ الْمُؤْمِيُونَ > * وقوله في هذه 
0 1 1 2 70 م2 جِ 

الآية الكريمة: # أو إِصَلج بيت ألنّاين # لم يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمونء, دون الكفار أو لاء ولكنه أشار في مواضع أخر 
أن المراد بالناس المَرعْبٍ في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة 
)اس )ا ل لظ يس ماج ع سا حسف كه اع 6سعب 4ص يي د 7 
كقوله تعالى: 8 إنَما آلْمَؤمُونَ إِحَوَه فَأصَلِحُوأ بن أخويكر 4 وقوله: « وَإِن 
طَأَيََانِ من ألْمُؤْمِينَ أَفتَتَلُوأفأصَلِحُو ْم » فتخصيصه المؤمنين بالذكر 
يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهرء وكقوله تعالى: 

مد 


أ 


« فَاتَقَواأسّهوَأَصَلِحُوأدَاتٌ يَنِِحكُح 4 . 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه 
0 7 > له كعرم م > عو 
الاية في قوله: # إلا من أمَرَ يصَدَقَةٍ أو مَعَروِ © يبينه قوله تعالى : 
0 يه« صل هد محم اسام كج ع عه 3 سج ساس عه ررس هم ما سا 2 
#وَالعصرٍ .ب إن لضن لني خَسْرٍ 0 إلا الذين امنأ وَعَيِلُوا لصحت 
وتوَاصُوَأ يألْحيّ وتَوَاصَوأ ألصَيرِ :> * وقوله: 8 إلا من أذن له الرحمان وقَالَ 


#[ ل كه 


صَوَابًا :> * والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة» والأمر بالمعروف 


ان 


من 


المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : 89 وَإِن يَنْعُوب إِلَّا كََيطدمًا تَرِيِدَا 4 المراد 
في هذه الآية 00 احطان المريد عبادتهم له وتظبرع قوله 
تعالى : < #ألرأعهد ١|‏ ف يق ءَاهمَ أن لا تَعبُدُوا انين » الآية. 
لني ليله )رات مقر له : « يكبت لا سبد السّيْطن 4 وقول 
عن الملائكة : « بل كأ يدون الْجن» الآية . وقوله: / « وَكَدَلِلَت 
ين لمكهير يت المُتْر كيرت قَسْلَّ أَوْلَددِهِمَ مُرَكَارُهُْمْ # 
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في 
آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان: إطاعتهم لهء واتباعهم 
تشريعه » واخاره على كاتيجاء: يه الرييل عن عد الله تعالى. كقولة : 
«وَإنَ الشّكْطيت لو د إل أتيكيهم ليجدلُوم ود ِنَ أَطْعسْمُوهم 8 

رود 9 4 وتوله: « أتذوًا أَحبساهُم وَرُستَهُمْ أريابا 
دوت أله 4 الآية» فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال 0 
يكه: كيف اتخذوهم أربايًا؟ قال له النبي كلةُ: «إنهم أحلوا لهم ما 
حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وذلك هو معنى 
اتخاذهم إياهم أربايًا. 

ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع 
الشيطان مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله. عابد 
للشيطان» متخذ الشيطان ربا وإن سمى إتباعه للشيطان بما شاء من 
الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليهاء كما هو 
معلوم . 

* قوله تعالى: «وقاكت / يدن ين يبا بادك تَصِيبًا مَفْرُوصًَا 3 4 
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م و 00 لهذا النصيب المفروض 
بقوله: 5 كم أيهم ولآمْرَتَهُمْ تسكن ات الأتغمر 
متهم يونت 4 والمراد بتبتيك آذان الأنعام شق أذن 
البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة» لكونها بحيرة أو 
سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد أبطله تعالى بقوله: 
ما جَعَلَ أَلّهُ مِنْ يحَيرَةَ © الآية. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا 
والتبتيك في اللغة: التقطيع ) ومنه قول زهير: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك 


0 قطع. كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في 


آيات أخر» كقوله: ( اخ مزلة انم ماتلا فا قدي 
من سلفم صن توم عن حيلم وا يد هرم نكيب 2 4 0 
# أَرَءَيِتَكَ هُدًا لِى حرمت عل لين أَحَريَنِ ِل 2 لْقيِلمَةٍ العم 


و 


دَرِيتهه» الآية. ولم يبين هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني 
آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضا / وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو 
1 ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق لهء وهي قوله: 

0 ولتَدَ صَدَّقَ علييمَ نيش طَنَّمُ * الآأية. ولم يبين هنا الفريق السالم 
مرو ا 0 اع كدر 
« لخْريتم حوين 27 ؛؟ ادك ينهم المغلويت « 9 72 وقوله: 8« إِنَّما 


3 ريا 07 آ تيه ع سك عي 


نك ع يبت يكرا ا يكت 5 ا 
لا؟ ولكنه بين اف ؟ أخر أنه هو الأكثر كقوله: # وَلنحن 


.غ2 ميو 


أكار داس لا يَؤْمِيت 9 * وقوله: « وم كر ألتاين وَل 


اونا 


ينض 


+ > سدس 


حرصت بِعْؤْمِيِينَ 9 * وقوله: « ود لع كر من ف الأْضٍ 


يُضِلُوك 4 وقوله: «َلَْدصَلَ قْلَهُمْ كر كر الْأرَلِيَ 40 . 
وقد ثبت في الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف». 
والباقي في النار. 


* قوله تعالى : ل وَلَآمتَهمْ ديرك حَلْوَ أله 4 قال بعض 
العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة 
الإسلام التى خلقهم الله عليهاء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
تعالى :« َم وَجهَكَ د حَنِدَا رت الى مر لاس عَتهلاريلَ 
لَِلْقٍ الله © إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفرء فقوله: 8 لايرل لِحَلْق ألّه خبر أريد به الإنشاء إيذانًا 
بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» 
ونظيره قوله تعالى: # فلآ رَفْتَ وَلَا فُسمُووَت» الآية. أي: لا ترفثواء 
ولا تفسقواء ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبى كَل : «كل مولود يولد على 
الفطرة. فأنواة يهودانه» أو ينصرانه» أ يمجسانه» كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء.» هل تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


وأما على القول بأن المراد فى الآية بتغيير خلق الله خصاء 
الدواب» / والقول بأن المراد به الوشمء فلا بيان في الآية 
المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء» 


سورة النساء الم 


وتفسين عضن العلحاء لهذه-الآيةيآن'المزاد.بهنا خضاء الدواتة يدل 
على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع 
الشيطان» أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعا؛ لأنه مثلة وتعذيب 
وقطع عضوء وقطع نسل من غير موجب شرعيء ولا يخفى أن 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا 
قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره» وجمهور العلماء على أنه لا 
بأس أن يضحي بالخصي». واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من 
غيره» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز» وخصى عروة 
ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله» وإنما يقصد به تطييب 
لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع أمله عن الأنثى» ومنهم من 
كره ذلك لقول النبي يَلِِ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». قاله 
القرطبى» واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر 
وكان يقول هو: نماء خلق الله . وكره ذلك عبدالملك بن مروان. 

وقال الأوزاعي : كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل . 
وقال ابن المنذر: وفيه حديثان. 

أحدهما: عن ابن عمر أن النبي كِنهِ «نهى عن خصاء الغنم 
والبقر والإبل والخيل»2. 

والآخر: حديث ابن عباس أن النبي يِه «نهى عن صبر الروح 
وخصاء البهائم» . 


والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن 
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عمر أنه كان يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمام الخلق . 


قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق» وروي 
نماء الخلق . 

قال القرطبي بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: 
أسند أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل» عن نافع 
عن ابن عمر قال: كان / رسول الله تك يقول: «لا تخصوا ما ينمي 
خلق الله») رواه عن الدارقطنى شيخه قال: حدثنا عباس بن محمد» 
حدثنا قرادء» حدثنا أبو مالاك البشعىع عن عمر بن إسماعيل فذكره. 
قال الدارقطني: ورواه لفن النعمان عن أبي مالك. ١‏ 
من القرطبي بلفظه. 


وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق الله الوشمء فهو 
وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي اللّه عنه - أنه 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» ثم قال: ألا 
0 وهو في كتاب الله عز وجل» يعني 
قوله تعالى : « ؤم كال مشحُوهوَاتبَخ عَنه تنهأ4 . 


وقالت طائفة من العلماء: المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية 
هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من 
المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة 
معبودة. 


سورة النساء و 


وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل 
فحرموها على أنفسهم . وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة 
للناس». فجعلوها آلهة يعبدونهاء فقد غيروا ما خلق الله . 


وما روي عن طاووس - رحمه الله من أنه كان لا يحضر 
نكاح سوداء بأبيض» ولا بيضاء بأسودء ويقول: هذا من قول الله 
تعالى «فليغيرن خلق الله» فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد 
دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك إنفاذه تل نكاح 
مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان أبيض بظِثْره بركة أم 
أسامة» وكانت حبشية سوداء» ومن ذلك إنكاحه كَل أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسودء وكانت تحت 
بلال أخت عبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها 
طاووس - رحمه الله مع علمه وجلالته عن هذا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ويشبه قول طاووس هذا فى هذه 
الآية / ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية 
المسلمين العامة» بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة 
المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية 
مطلقًا؛ لأن السواد شوه فى الخلقةء» وهذا القول مردود عند 
المحققين من العلماء» والحق أن السوداء قد تكون شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء : 


وسوداء الأديم تريك وجها ترى ماء النعيم جرى عليه 


رآها ناظري فرنا إليها وشكل الشيء منجذب إليه 


اونا 
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وقال آخر: 
ولي حبشية سلبت فؤادي ‏ ونفسي لا تتوق إلى سواها 
كأن شروطها طرق ثلاث تسير بها النفوس إلى هواها 

وقال آخر في سوداء: 
أشبهك المسك وأشبهته قائمة فى لونه قاعذله 
لاشك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحله 

وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 

وقوله : «وَلَآمْرَتَهُمْ مِِيّحكُنَّ لانت الْأَنْمَ 4 يدل على أن 
تقطيع آذان الأنعام لا يجوزء وهو كذلك. 

أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر 
بالله إجماعاء وأما تم تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضا أنه لا 
يجوزء ولذا أمرنا كٍَ «أن نستشرف العين» والأذن». ولا نضحي 
بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء». أخر جه 
أحمد» وأصحاب الببدن الأربع» والبزار» وابن حبانث» والحاكم» 
والبيهقى من حديث على رضى الله عنه ب وصححه الترمذي» 

والمقابلة المقطوعة طرف الأذنء. والمدابرة المقطوعة مؤخر 
الأذن» والشرقاء مشقوقة الأذن طولاً» والخرقاء التى خرقت أذنها 
خرقًا مستديرًا فالعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء / . 

قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىء, أو جل الأذن 
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قاله القرطبي» والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع 
الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقهء لا ما دونه فلا يضرء وإن كانت 
سكاء وهي التي خلقت بلا أذنء فقال مالك». والشافعي: لا 
تجزىء» وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت. وروي عن أبي حنيفة 
مثل ذلك» وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي» 
وجماعة الفقهاء. قاله القرطبي في تفسير هذه الآية. والعلم عند الله 
خا 


* قوله تعالى: #ا ليس بِأْمَإِنِيَكُم وَلَة أَمَاِيَ آهل الحكتب » 
الآية. لم يبين هنا شيئًا من أمانيهم. ولا من أماني أهل الكتاب» 
ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخرء كقوله في أماني العرب 
الكاذبة : «وَكالوا تحن حر مولا وأوْلدًاوَمَا ححنْ معن )4 وقوله 
عنهم: 8 إن يي إِلَاحَيَانَا لديا ماح يبون 4 ونحو ذلك من 
الآيات» وقوله في أماني أهل الكتاب : 8 وَقَالُوأآن يَدَخْلَ الجن إلَامَن 
كَانَ هُودًا أو مركا ِلك أَمَانيُهُم 4 الآية. وقوله: لوَكَالَتِ المَهُودُ 
والتصدرئ ححن أبنلو الله وَأَحبتَوم» الآية. ونحو ذلك من الآيات . 


وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين 
وأهل الكتاب تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكمء ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله فأنزل الله: #«لَيْسَ بِأْمانيكم » الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


* قوله تعالى: اوَمَنْ أَحْسَنُ ديسا سِمّنْ أُسْلم وَجَهَمُ يله وَهْوَ 


6ن 


حسسِنٌ4 الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن 
ديا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسنًا؛ لأن استفهام الإنكار 
مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن من كان كذلك فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله / تعالى: # #ومّن يسَلِمَ 
َه إِلَ وهو حي ققد سك يالشروة اله 4 ومعنى إسلام 
وجهه لله إطاعته وإذعانه, ران لله تعالى بامتثال أمره» واجتناب 
نهيه فى حال كونه محسًاء أي: مخلصًا عمله لله لا يشرك فيه به 
شينّاء مراقبًا فيه لله كأنه يراءء فإن لم يكن يراه فالله تعالى يراه 
والعرب تطلق إسلام الوجهء وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه 


قول زيد بن نفيل العدوي: 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت- له المزن تحمل عنبًا زلالاً 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت2 له الأرض تحمل صخْرًا ثقالاً 


* قوله تعالى: 8 وَمَابْتَلَ عَلِتِحكُم في الكتب فى يسنم أليْسَلءِ * 
الآية. ل يواه عل لدي حلى علي في الكات .اهو ولكنه 
بينه في أول السورة» وهو قوله تعالى: «وَإِنَ فم ألا نْقَسظ في الى 
كوأ مَا طاب لَكُم ين ليسا لِنسَهِ» الآية. كما 0 المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - فقوله هنا: 8 وَمَا بْتََ4 في محل رفع معطوفا 
على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة» وتقرير المعنى: (قل لله يفتيكم 
فيهن) أيضًا ل وَمَا بْتَلَ عليِحكُمْ في الكتب فى , يس الِنْسَكو »© الآية 
وذلك قوله تعالى: #8 وَإِنْ خٍ خف حِفمَ ألا تفظو في ال » الآأية. ومضمون 
نأش بد غلا الي يل مطاف الكتاب هر تحر ضقي رد 
اليتيمات» فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره 
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فليتركهاء ولينكح ما طاب له سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى 
الآية» كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: 
وَرَبُونَ أن تََكِحُومُنَ 4 هو عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقلة 
نالوق وجالهن .با كما احم ترغيون عن الكاسين: إن كن 
قليلات مال وجمال فلا يحل لكم نكاحهن إن كن ذوات مال 
وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن» كما تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها . 


وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في» أي: ترغبون 
في نكاحهن / إن كن متصفات بالجمال» وكثرة المال مع أنكم لا 


والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه معًا أجازوا ذلك في المجاز العقلي كقولك: أغناني 
زيد وعطاؤه». فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية» وإسناده إلى 
العطاء مجاز عقلى فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله 
حنيئن) وإستاقه إلى ما يتان مجان عقن عتده ؛ الأنهسييه نيجوز 
جمعها. 


وقال بعض العلماء: إن قوله: 8 وَمَابْتَلَ عَلَحكُمْ4 في محل 
جر معطوفا على الضمير» وعليه فتقرير المعنى قل: الله يفتيكم 
فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم» وهذا الوجه يضعفه أمران: 

الأول: أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب» ولا 
يفتي لظهور أمره. 
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الثانى: أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية» وأجازه ابن مالك 
مستدلاً بقراءة حمزة «والأرحام» بالخفض عطفًا على الضمير من 
قوله: مَسَاَلونَ بو » وبوروده في الشعر كقوله: 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطمًا على الكاف». ونظيره قول الآخر: 
نعلق في السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفائف 
بجر الكعب معطوفا على الضمير قبله» وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير» وقول الآخر: 
مق على الكتية لست" أدري.. ١‏ الحفي كان كته ]ء سوام 
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير. 
وأجيب عن الآية بجواز كونها قسمّاء والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه. كما أقسم بمخلوقاته / كلها في قوله تعالى: 
«( اقيم ماوت © ومَالَا يمون )4 الآية . 
وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


وصحح العلامة ابن القيم رحمه الله - جواز العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض». وجعل منه قوله تعالى: 


« حَدْبْكَ أنه ومن تبَحَكَ من الْمُؤْيييت 4179 فقال: إن قوله: ا وَمَنِ» 
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وتقرير المعنى عليه حسبك اللهء أي: كافيك» وكافى من اتبعك من 
المؤمنين . 


وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: 9 وَمَنِ يمك أن يكون 
منصوبًا معطوفا على المحل؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب» 
ونظيره قول الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


بنصب الضحاك كما ذكرناء» وجعل بعض العلماء منه 3 
تعالى : « وَجعَلَنَالَ فيا مَعيسٌ ومن أ 0 برَرْقِدَ 40 فقال: #8 وَمَنٍ 
عطف على ضمير الخطاب في قوله «لَمُ4 وتقرير المعنى 5 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعراب 
9 وما يْتَلَ * بأنه مبتدأ خبره محذوفء أو خبره في الْكتّبٍ »2# 
وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره» ويبين لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورًا على أنه قسمء كل ذلك غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: # وَمَا َل عَكنَحِكُمَْ في 
ألْكتبٍ» آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء» فاستفتوا 
رسول الله يك في ذلك» فأنزل الله آيات المواريث . 


وعلى هذا القول فالمبين لقوله: « وَمَا بْثْلَ عَنِنِكُمْ في 
الكتبة هو قوله: 0 إن ولد كُمٌ 4 الآيتين. وقوله 
في آخر السورة: «ايَسْكَفمُوئَكَ قل أنه يُفدِيحكُمْ في الْكَلَلةَ 4 الآية. 
والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر. 


ان 
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كنبية : المصدر السك من أن وَصلتها فى قوله: #8 وررَونٌ 
أن كش كن #دإملة مدرون يكرك متعدرفة وقد" قديها الخلا 
هل هو عنء / وهو الأظهرء أو هو في» وبعد حذف حرف الجر 
المذكون فالعصدر في مغل تصب: على التخفيق» بوبه قال الكسنائي 
والخليل: وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. 

وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل 
قول الشاعر: 


وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه 
بجر دين عطفًا على محل أن تكون» أي: لكونها حبيبة» ولا 
لدين» ورد أهل القول الأول الاحتجاج بالبيت بأنه من عطف 
التوهم كقول زهير: 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو 
خبر ليس» وقول الآخر: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
بجر ناعب لتوهم الباء» وأجاز سيبويه الوجهين. 
واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا مع المصدر المنسبك 
من أنَّ وأن وصلتهما عند الجمهور خلافا لعلي بن سليمان الأخفش 


القائل بأنه مطرد في كل شيء عند أمن اللبس» وعقده ابن مالك في 
الكافية بقوله: 
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وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبن كمَن رَيْدًا نأى 
وإذا حذف حرف الجر مع غير أَنْء وأنَّ نقلاً على مذهب 

الجمهورء وقياسًا عند أمن اللبس في قول الأخفش فالنصب متعين. 

والناصب عند البصريين الفعل. وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله: 


تمرون الديار ولن تعوجوا ‏ كلامكم علي إذن حرام 
وبقاؤه مجرورًا مع حذف الحرف شاذء كقول الفرزدق: 

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أي : أشارت الأصابع بالأكف» أي: مع الأكف إلى كليب. 


* قوله تعالى : # وأنت تَفُوْمُوأ للد بِالْقِسَط © الآية. القسط 
العدل. ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى» ولكنه أشار 
له في مواضع أخر / كقوله : ٍوَلَاكْفامَل ل لايق و كَسَنُ» 
9 601 م إن وهم فوتكم و وَآنَّهُ عل لْمُفْسدَمِنّ 
ليع 4 وقوله: « عَأنَا لتر تكاتتهز 3 » 0ل 
ُيَوء دَوى الْشْرْق وَالِْتَدئ # الآية. ونحو ذلك من الآيات» فكل 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى. 

* قوله تعالى: « وأحَضم حورت الأنشن ألشُّم» الآية. ذكر تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح. أي: جعل شيئًا 
حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه. 


وأشار في موضع آخر: أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح 
نفسهء وهو قوله تعالى: «وَمَن يوق سح َيِه دولك هْمْ م الْمملخورت » 


ا 


ةا 


داك أضواء البيان 


ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك» 
قيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها 
الشرعء أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك» فهو بخل» 
وهو رذيلة . والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ١‏ وَن شَسْمَطِيعُوأ أن تَمَدِلُوا بن لسك ولو 
ع َضم 4 هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل 


في المحبة» والميل الطبيعي؛ لأنه ليس تحت قدرة البشرء بخلاف 
العدل فى الحقوق الشرعية» فإنه مستطاع» وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله: « ين فح توأ يد أو مَا مَلَكتَ بستكم َك دق ألَاسَُولوأ <7 > . 
أ تجوروا في الحقوق الشرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا 
جار ومال» وهو عائل» ومنه قول أبي طالب: 


يزان فمطل الا يكين شغيرة ' اله عافن هن نيه غين عاكل 
أي : غير مائل ولا جائر» ومنه قول الآخر: 

قالوا: تبعنا رسول الله واطرحوا 2 قول الرسول وعالوا في الموازين 
أي: جارواء وقول الآخر: 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
أي: جار ومال. 
أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: 

وما يدري الفقير متتى غناه وما يدري الغني متى يعيل / 


وقول جرير: 


سورة النساء ؟وم 


الله نزل في الكتاب فريضة2 لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى : # وَوَجَدَكَ عايلا فأغْى :4 فكل ذلك من العيلة» 
-دء لع )كه 


وهي الفقرء ومنه قوله تعالى: #وَإِنْخِفْسمْ عَيْلْةُ» الآية. فعال التي 
بمعنى جار واوية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين. 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله معنى قوله: #ألَا تَعُولُوا 2 *. 
أي: يكثر عيالكمء من عال الرجل يعول إذا كثر عياله»ء وقول 
بعضهم: إن هذا لا يصحء وإن المسموع أعال الرجال بصيغة 
الرباعي على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن 
الشافعى من أدرى الناس باللغة العربية؛ ولأن عال بمعنى كثر عياله 
لق مين رمق قوك الشناض: 


وأن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا 
يعني: وإن كثرت ماشيته وعياله. 


وقرأ الآية طلحة بن مصرف «ألا تعيلوا» بضم التاءء من أعال 
إذا كر عاله علن اللغة المشهورة: 


آ آ هآ 
5 


5 2 ده 2 رو و2 ان اساسا ٍِ 5 
3 قوله تعالى : 9 وَإن مركا يِغَْن أَسَّهُ كلا من سَعَيِدء # ذكر 
فى هذه الآية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد 
منهما من سعته وفضله الواسعء وربط بين الأمرين بأن جعل 
وقد ذكر أيضًا أن التكاح سبب للغنى بقوله: « وأبكحوأ اليس 


- 2 31 


مك للحن ين عدف وَإِمأيحكم إن يكونوأ فقراء ينهم أله ين مَضْلِهك * . 


1 
ل ص 


انا 


أضواء البيان 


* قوله تعالى : «إن مَأ يحبص يبا داش وين علدت 4 
الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس 
الموجودين وقت نزولهاء وأتى بغيرهم بدلاً منهم. وأقام الدليل 
على ذلك في موضع آخرء وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان 
قبلهم؛ وجاء 0 بذلا 0 وهو قوله تعالى: « إن يما 


عرو تالكرب ه 5 0006 


أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم. بل يكونون خيرًا 
منهيء وهو قوله تعالى : / طون تَتَأتمئدل اع ذه لايكورا 


ا 2-004 
أمة 1 م * 
._. 


را لو ار أن ذلك هين عليه غير صعب. وهو 
قوله تعالى: # إن 4 بكم وَيأْتِ كلق جَدِيرِ :5 وما ذّلِكَ عل الله 


١ 5 2‏ 200 خخ 0 مي يك 10 22 كي اس صن مضي 
* قوله تعالى: # أيدسغورت عِنْدَهمْ لعز فإِنّ لْعِرَهَ يله ججِيعًا :75 4 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة ة له جل وعلا. 


وبين في موضع آخر: أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله 
والمؤمنين» وهو قوله تعالى : #وَلله ألْمِرَّه وَلرَسُولِه وَللْمُؤمِييت* أي 
وذلك بإعزاز الله لهم» والعرّة الغلبة» ومنه قوله تعالى: # وَعَرَفْفي 
لْخِطَابٍ 25 *» أي: غلبني في الخصامء ومن كلام العرب: من عر 
ِرَّه يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء: 


سورة النساء 0٠6‏ 


كأنْ لم يكونوا حمّى يُختشى ا 


* قوله تعالى: 0 أن امم ايت ) 
كدر يا وَمسَكمر يبا هلا لتعدُوا مَعَهُمَ حقٌّ بحُوضُوا فى 0 
ع4 هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة 
الأنعام في قوله تعالى : « وَإذا رت أل يصون فة دا عض عَنَهمَ حَقٌّ 
حْوَصُوأ في حَدِيثِ عَبوو # وقوله هنا: # قلا لَفَعدُوأ مَعَهَمر # لم يبين فيه 
حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم. 00 في الأنعام 


سح يرس ماس م ماس 


بقوله : # وَإمَايننّكَ ألشَِّطنُ قلا تعد بَعَرَ ألْصكرَئ مَمَ لْمَورِ الطَوينَ4 . 


* قوله تعالى: 8 وَلن يجَعَلَ ألَّهُ لْككفْرسَ عل الموّنِنَ سبيلا () * 
فى معنى. هذه الآية أوجه للعلماء: 


منها: أن المعنى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم 
القيامة سبيلا» وهذا مروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس 
- رضي الله عنهم - ويشهد له قوله في أول الآية: ‏ كه يحَكْهُ 
يتك يوم لِنمَ ون يجْمَل هه يف4 الآية. وهو ظاهر . 
قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل» كما نقله عنه 
القرطبي» وضعفه / ابن العربي زاعمًا أن آخر الآية غير مردود إلى 
أولها. 
أن المراد بأنه: 8 وَلَن يجْعَلَ أنه إِلْكفرتٌ عَلَ أَلْوْميِنَ 
سَبِيلًا 49 يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم 
كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه كل من حديث ثوبان أنه قال: 
«وإني سالت 55 ألا يهلك أمتي بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم 


7 


املك أضواء البيان 


عدوًا من سوى أنفسهم ‏ فيستبيح بيضتهم ١ح‏ وإن الله قد أعطاني لأمنتي 
ذلك حتى يكون بعضهم د يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا». 


5-0 


ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: 8 إن صر رسان 


آ و 0 ٠‏ * سسا ل ص مح سر 50 2 579 رك سس سا مم 

وَأَلْذِ َامَنوا في اَيَو ألدَنيًا4 الآية. وقوله: #إوَكَان حَقًا طيَا نَصَرَ 

020 يخا سر 5 سس يو كه ل اميه 7 0200 

لْمُؤْمِِينَ :> ٠4‏ وقوله: « وعد لَه الذي اموأ يسك ويروأ الصَدِبِحَدتٍ 

ِسْتَِْقَنّصُرْ في الْاَرْضِ حكمًا شخت اريت من ملح وَليسَكْتنَ ل دبي 
- جٍِ 0 


مس مو كوه مدجوده يوان اميه امه مده صا ترم ع 
لوك أريصى لمم وَلِمبَرْلجُم سد حَوفِهحْ أمنا يدون لا شروت ف شيعا 4 
إلى غير ذلك من الآيات. 


ومنها: أن المعنى أنه لا يجعل لهم سبيلاً إلا أن يتواصوا 
بالباطل» ولا يتناهوا عن المنكرء ويتقاعدوا عن التوبة» فيكون 
تسليط العدو عليهم من قبلهم» كما قال تعالى: # وما أْضَبْحكُم ين 


قال ابن العربي: وهذا نفيس جدّاء وهو راجع في المعنى 


الأول؛ لأنهم منصورون لو أطاعواء والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم 
ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعاء فإن وجد فهو 
بخللاف الشرع . 
ومنها: أن المراد بالسبيل الحجةء أي: ولن يجعل لهم عليه 
حجة» ويبينه قوله تعالى : #وَلا انوك بِمَكَلٍ إلْاحِنْك باحق ولَحسَنَ 
فيا 72 * وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام 
ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. 


سورة النساء ومن 


* قوله تعالى : 8 وَإِدَاهَامُوَاإِلَ ألصَّلؤْةَ قَامُواْ حساك راون لياس وآ 
يدوت أله إل ميلا 9) © بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة 
المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء»ء ولا يذكرون الله فيها 
إلا قليلاًء ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة؛ / قوله تعالى: 

ولا يأك ألصكزة إلا وَهُمْ حكْسَاكٌ 4 الآبة. وقوله: «هَرَيْلُ 
ِننْسَلِت © الِنَ هم عن سَكَتوم سَاهْدٌ 4 الآية. ويفهم من 
مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست 
كذلك» وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله: قد 
هلح ألمؤمئون © الهم في صَكَامْ شود 40 وقوله : <« ون مرَْكٍ 
صَلَوعو افون 49> وقوله : « ميخ لَمُ ذه ادو وَالآصَالٍ 9 رِجَالُ لا 
لْهِيهم يمره وَلَا بيع عن وك أنه وإ ألصّلة 4 الآية. إلى غير ذلك من 
الايات. 

* قوله تعالى: 8 إنَّ لْكَفِتِتَ في لدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألثَارٍ» الآية 
ذكر فى هذه الآية الكريمة أن المنافقين فى أسفل طبقات النار عيادذًا 
بالله تعالى. ١‏ 

وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم 
أشد العذاب, وهو قوله: #ويوم تقوم الماع أَدْخِلُواً َال فرصو أَسَّدّ 
َلْعَدَابِ 40 . 

وذكر في موضع آخر: أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة 
عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» وهو قوله تعالى: 9 فَالَ أله إن 
مها عَليكمْ هَمَن يَكَمَرْ بد سكم ون أمَذْبمُ عَدَ1ا لآ أعَذْبهُء آسَدَا ين 
لْعْكِمِينَ 9» فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذابًا المنافقون» 


اونا 


ام 


لماك أضواء البيان 


وآل فرعون. ومن كفر من أصحاب المائدة» كما قاله ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان 
وقراءتان سبعيتان . 


ده 2 ؛ 


* قوله تعالى: 7 ثم أتحْدُوأ الْحِجْل مِنْ بعد مَاجَآء نهم لدت فَعَقوا 
عن لِك 4 الآية. لم يبين هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل 
إللهّاء ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله: # فَمُوبوا إل بَارِيكمَ افوأ 
نشد دلي حير لك عند اريك داب لِك نه هوَآلئََّابُ ألييِمٌ :4-2 . 


سه 


* قوله تعالى: 9 وَهْلنَا لم لا تَندُوأ فى أَلسَّبّتٍِ 4 الآية. لم يبين 
هنا هل امتثلوا هذا الأمرء فتركوا العدوان فى السبت أو لاء ولكنه 
بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلواء وأنهم اعتدوا في السبت كقوله 

واءة” را مد م وموممده ع لوصا 2 
تعالى : 9 وَلِمَدَ عَِمْتمُ ألَذِينَ أعْنَّدوأ مِنكم فى ألسَبَتٍِ © الآية. وقوله: 
« وَسََلْهُمْ عَنِ الْقَرسَةٍ أي كات حَاضْرَةَ لخر إذ يدوت في 
َلسَّبْتِ* الآية / . 
5 5 اي ال لم ا ا ا 0 كل 

* قوله تعالى : 9 ويكفرهم وَفُولِهم عل مريم بهتننا عَظِيمَا :0 4 لم 
يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراء. 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميّهم لها بالفاحشة» وأنها 
حاءت بولد لغ شذه ف رعمهم الما - لعنهم ألله - وذلك و 
١‏ بولد لغير 0 في زعمهم الباطل - . دع عل > ركد ك2 
قوله: 8# قأتت يهء قومها حلم قالوأ يلمريم لقد حّْتِ شيعا فْرِيًا 50 © 
يعنون ارتكاب الفاحكة 8 يتأخت هتروت ما كان أبْول آمراً سَوّو وما كَانْتَ 
أمّكِ بَنِيًا :2 4 أي: زانية» فكيف تفجرين» ووالداك ليسا كذلك» 
وفي القصة أنهم رموها بيوسف النجار وكان من الصالحين» 
والبهتان أشد الكذب الذي يتعجب منه. 


سورة النساء 2 


* قوله تعالى : « يطل ين اليرت اموا ياعم يبت أت 
كم الآية. لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب 
ظلمهمء ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: 2 وَعل] نوت حاكا 
ونا صكُلٌ ذى موصت البقرِ التو اكوم مهما لها 
حَمَلَتَ ظهُورْهُما أو الْحوَايسآ أو مَا تلط يمَظي لِك جَرَيتَهُم يبوم وَإنَا 


3 ا 
سس لد م ل 
للقون ١١‏ # 


ٍ- .و 


3 


5 5 وده 20 0 07 ب 2< سرد مهي 
* قوله تعالى: « رسلا مبشَرِنَ وَمَنذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لئاس عَلَ أ 2 
سوس ممالر وت 


حَجَدُ بعد ألرّسْل4 الآية. لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون 
للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل؛ ولكنه بينها 
في سورة طه بقوله: ل وَلوْأََا أفلكتهم يِعَدَابٍ من قبلِهء مالو ريا لوك 


1000 
أَرسلت إلِنا رسولا فتنيع ءايلئِك من قبل أن نَزِل ونخزى :> 4 وأشار لها 
: ا 7 0-0-2 ثر صكرياوكنَ ت كر ررء 
فى سورة القصص بقوله: #وَلوْلا أن تَصِيبَهُم مُصِيبة يمَافَدَمَتٌ يديه 

سي ل ور رس سس لدت 28 سه ل ا 9 


ووأ رَبَنَا لوكا رست ساوسولا ميو ديك وتكوت وس الْمُؤْمينَ» . 


* قوله تعالى: 8 يكأهُلٌ الحكتب لا سَْلُوا فى دينِحكُم ولا 
تَمُوُاْعَلَ أله إِلَالْسحَنّ 4 هذا الغلو الذي نهوا عنه هو قول غير الحق 
وهو قول بعضهم : إن عيسى ابن الله» وقول بعضهم : هو الله» 
وقول بعضهم: هو إلله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله علوًا 
كبيراء كما بينه قوله تعالى: 8 وَكَالتِ أَلتَصدرَى الْمَسِيحٌ أ ْث لله » 
وقوله : « لَقَدَ كر ليت قَالْوا إن أله هر ميخ أبن مَرْسِمَ * 


د وئ لس 


وقوله: / «الَمَّدْ كَئْرٌ ألَدِنَ مَالوَا إرك أنه نَلِتُ تَلددَوَ 4 وأشار هنا 
إلى إبطال هذه المفتريات بقوله: #8 إِنّما الْمَسِيحُ عِسَى أبن مر 
رَسُولُ أله وَكَلِمتَهُ لقَلهآ إل مَرَي 4 الآية» وقوله: « أن يَسْتَسكِتَ 


58١ 


6٠١‏ أضواء البيان 
لييح أن يكور عَْدا. َو الآيةء 0 0 


اتلكام» وقوك: 4 كم يدف يلل كيك تاكيك 


وقال بعض العلماء: اايدخل فالخل غير العدرء المزهي يه 
في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضاء واعتمده القرطبي 
وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط . 


وقد قرر العلماء أن الحق واسطة ب بين التفريط والإفراط. وهو 


معئى قول مطرف بن عبد الله : «الحسنة بين سيئتين؟» ويه تعلم أن 
من جائّب التفريط والإفراط فقد اهتدى» ولقد أجاد من قال: 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وقد ثبت في الصحيح عنه ككل أنه قال: «لا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله». 


0 


* قوله تعالى: « وَكَلِمَتُهُ, ألقَنهآ إل مَرْجَ وَرُوح مَنْهُ4 ليست 
لفظة «من» فى هذه الاية للتبعيض» كما يزعمه النصارى افتراء على 
الله ولكن «من) هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي 
ولد به عيسى حيًا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي م به» ويدل 
على أن «من» هنا لابتداء الغاية: قوله تعالى: # وَسَكَرَ لكر ما في 
سات وما فى ألديّضٍ يا يد أي : كائنًا مبدأ ذلك كله منه جل وعلا 
ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبيَّ بن كعب أنه قال: «خلق الله أرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثئاق» ثم ردها إلى صلب آدمء وأمسك 


سورة النساء 0١١‏ 


عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»» فلما أراد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام» وهذه الإضافة 
للتفضيل ؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلاء كقوله: # وَطَهُم 
تق كايزيت > 5 وقوله: ا تَاقَةٌ أشّ4 الآية. وقيل: قد يسمى من 
تظهر منه الأشياء العجيبة / روحًا يضاف إلى الله» فيقال: هذا روح 
من اللهء أي: من خلقه. وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» فاستحق هذا الاسم. وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة 
جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» والعرب 


تسمى النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: 
فقلت له: ارفعها إليك وأحيها ‏ بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلى هذا القول فقوله «وروح» معطوف على الضمير العائد 
إلى الله الذي هو فاعل ألقاها. قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 


وقال بعض العلماء: وروح منه؛ أي رحمة منه» وكان عيسى 
رحمة من الله لمن اتبعه» قيل: ومنه وأيده بروح منهء» أي: برحمة 
منهء حكاه القرطبي أيضاء وقيل: روح منهء أي: برهان منهء وكان 
عيسى برهانًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى. 


جد سن ررم 


* قوله تعالى: 9 وَأَنَْلْنَا لتك ورا يتا 25 *: المراد بهذا 
النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد 5-9 تعالى ذلك بقوله: 
# وَكدِكَ ينآ إليْكَ موا ين رن ما كُنتَ تدر لكتب ولا الإِيمَنٌ وَلكن 
نم41 اليا وقول : « لقا لش لك ول تحة4 ونمو ذل 
من الآيات . 


نكل 


تذيتنا 


01١7‏ أضواء البيان 


0 ا 54 عع 


* قوله تعالى: #فإن كنا أَنْنَتَيْنِ ينِ هَلَهُمَا ألدلنَانِ ينا يرك » الآية. 
صرح في هذء الآة الكريمة بأن الأختين رثان الثثين؛ والمراد بهما 
الأختان لغير أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء» ولم 
يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدّاء ولكنه أشار في 
موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ٠‏ ولو بلغ عددهن 


ما بلغء وهو قوله تعالى في البنات: طفن كُنَ سأك هو نتن مهن 
ماما ترد » ومعلوم أن البنات أَمَسنُ رَحمًا وأقوى سببًا في الميراث 
من الأخوات. فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك 
الأخوات من باب أولى» وأكثر علماء الأصول على أن فحوى 
الخطاب أعني: / مفهوم الموافقة: الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق» من قبيل دلالة اللفظ. لا من قبيل القياس» 
خلافا للشافعي وقومء وكذلك المساوي على التحقيق» فقوله 
تعالى : « قلا هل مما أن » يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهماء 
وقوله: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَدْرَوْ حيرا يَرَمْ 4 الآية. يفهم منه من 
باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشرء وقوله: 
«وََتْيِدُأْدَوَقَ عَدَلٍ مك4 يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 
والأربعة مثلاً من العدول» ونهيه كلِ عن التضحية بالعوراء» يفهم 
منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياءء وكذلك في 
المساوي» فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع عراف 
وإغراقه» ونهيه كَلِْهِ عن البول في الماء الراكدء يفهم منه كذلك 
أيضًا النهي عن البول في إناء وصبه فيهء وقوله يكل : «من أعتق 
شرك له في عبد» الحديث. يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك» ولا 
نزاع في هذا عند جماهير العلماء» وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. 


سورة النساء الذامك 


ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر لهء وبذلك تعلم أنه 
تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن 
الأخوات كذلك من باب أولى» والعلم عند الله تعالى. 

انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك» ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء الثانى» وأوله سورة المائدة. 


فهرس الموضوعات غ2 


فهرس الجزء الأول من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
ترجمة الكتاب أ اي أده ع اس ارا ايه بن لوت ممح وخ 0 
الإجمال بسبب الاشتراك فى الأسماء امو ام لامر فاه مط وما ري زا 
الإجمال بسبب الاشتراك فى الأفعال ا ل ا 
الاجمال يفيت الأععزاك فى الشررف 000 
الماك بسب الإبهام :ف اسم "قن يمسوم 000ل 
الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مفرد ا ل 1 
الإجمال بسبب الإبهام في أسماء الجموع 117 0 0 0 
الإجمال بسبب الإبهام في صلات الموصولات اق سس ا اس ا لما 
الإجمال بسبب الوبهام في معاني الحروف ز [ [ [ 1 [ |[ 0000 
الإجمال بسبب الاحتمال في مفسر الضمير ا ا ا 1 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يقع عنه سؤال وجواب في آية أخرى . ١١‏ 
من البيان أن يكون ظاهر الآية غير مراد بدليل آخر 00 
من أنواع البيان أن يقال في الآية قول وفيها قرينة على بطلانه اا 
من أنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في آية ثم يذكر في أخرى كيفية 

وقوعه انانب موب اكوم اواج لود امام وا م 1 
من أنواع البيان أن يقع طلب لأمر ثم يبين في آية أخرى المقصود من 

ذلك الأمر المطلوب مج ور باستحا وا كلقا معو م ا ا 1 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له سبب في موضع آخر ا ا 


من أنواع البيان أن يحذف مفعول في موضع ثم يبين في موضع آخر .. "١‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له في موضع آخر ظرف مكان 
أو زمان أو متعلق اج ال او ا شي حا الما ان ا 
من أنواع الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن ... ١7‏ 
من أنواع البيان إثبات الصفات لله حقًا مع التنزيه بدليل « ليس كمِْيو 


صوصمدم 


الك أضواء البيان 
شَئ2« الآية اد مالم وك لتاقن اا و ا 7 
من أنواع البيان ترجيح أحد البيانين القرآنيين بالسنة ل 
من أنواع البيان ترجيح بيان بكتاب وسنة على بيان بكتاب وسنة ..... 50 
من أنواع البيان ترجيح بيان بقرآن على بيان بقرآن اح وو كر 
من أنواع البيان أن يكون في الآية أقوال وكلها يشهد له قرآن 0 
من أنواع البيان تفسير لفظ في آية بلفظ أوضح منه في آية أخرى ..... 7٠١‏ 
من أنواع البيان أن يرد لفظ محتمل للذكر والأنثى ثم يبين ذلك في 

آية أخرى كاري البق لا بت اال تا وان تالالشو لامي اح ا ا 1 
من أنواع البيان أن يكون الشيء خلق لحكم فيذكر بعضها فإنا نبين 

بقيتها امس جو وال ور لو امف سم الي ا ا ا 
من أنواع البيان أن يذكر أمر أو نهي أو شرط ثم يبين في موضع آخر 

هل حصل الامتثال في ذلك الأمر أو النهي وهل وقع الشرط أو لا لع 
من أنواع البيان أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل في آية 

أخرى مقا مح وح لون موا وق فو الم ابام كي لحو كوا عقا مالفا لق موا او 71717 
من أنواع البيان أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى فإنا نبين 

الأية المحال عليها لقره مد طون لخو اط سا اراد برل م وال لقا وف م ا 
من أنواع البيان أن يذكر شيء له أوصاف في مواضع أخرى فإنا نبين 

بقية أوصافه تخ و نو لجاب قوم واف كن و الم جما ا ا 
من أنواع البيان أن يشير تعالى في آية إلى برهان يكثر الاستدلال به 

في القرآن فإنا نبين ذلك ل 
من أنواع البيان أن يذكر لفظ عام ثم يذكر بدخول بعض أفراده فيه .... ه” 
مما التزمنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآنى إن كان غير واف 

بالمتضود اتميا ين الس 20 الم ب ا 
الغالب على الأمثلة المذكورة تعددها بكثرة وربما ذكرنا بيانًا فردًا 

لا نظير له ملا فض وام لووول لمعمو ف ورج وام كع طاو م ا 7 
أقسام البيان بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة لأن المبين 

والمبين ‏ بالكسر والفتح ‏ كلاهما إما مفهوم أو منطوق ينا 


فهرس الموضوعات 3-6 


مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان 1 
التحقيق جواز بيان المتواتر بالآحاد 0000 
بيان المنطوق بالمفهوم 111 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ ا ا 
البيان بالقول والبيان بالفعل أيهما أقوى اوجرا جام لاجم اك ا تماد و 7 
مسائل تتعلق بالبيان: الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ا 
المسألة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 0 


تأخير جبريل بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء لا دليل فيه لتأخير 


البيان عن وقت الحاجة ااا اا 00 1ض 
المسألة الثالثة : تأخير البيان إلى وقت الحاجة م ا 0 
تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة تخبد ‏ ااسة اقوك رامع سوبد وتونةة 1 
منع تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا لأنه متعبد بتلاوته و و 1 
منع تعجيل التبليغ إن كان يخشى من تعجيله مفسدة كان و اب ل 1 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين ا ان 
سورة الفاتحة متم ملاوع وارة 80 املاط تياو الطامدا لخ بع ا ا 11 


قوله تعالى : «الحمد مد و4 وبيان الظروف الزمانية والمكانية لذلك الحمد /ع5 
قوله تعالى : « رب اله لعدلميت؟ وبيان العالمين بقوله #وَمَارَبُ العلّيت#4الآية 7 
قوله تعالى : « الكل ساق وبا بن الدرد نهنا ف الأناف 3 
قوله تعالى : 8 مدلكِ يوم ألدَيين» وبيانه بقوله « وَمَا درب مَايَوْمُأليينِ الآية 49 
نه الا ل 


لا إلنه إلا الله ذا 1 
قوله تعالى : « وَإِيَّاكَ فَْتَعِيتٌ 4 والآيات المبينة لما تضمنته 
من أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة وع لوو اه 
قوله تعالى :«ومراط ال أنْصتعَلتومْ» وبيانه بقوله 8 َأوْلَِكَ 
مع لذن أنه لَه ليم » ممق دا تف فاك جا سان شك لا خا اذه 
يؤخذ من هذه الآية صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه اه 


مبحث كلام العلماء في الجموع المذكرة ونحوها في الكتاب والسنة 


هل تدخل فيها الإناث أو لا الماشسضو ووو ا 


مم ع جه سر و 


قوله 0 عر الْمَمْصُو بع ولا الصا إن 4 وما يبين من 


الآيات أن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى ا 
سورة ة البقرة اط م وي نا او ل اف جار اماو وا و ل را ا م 


قوله تعالى : « هد إشْيتِيَ 40 والآيات المبينة أنه ليس هدى لغير 


سس سس سم ره 


قوله ال * «وَمما ررْفهم فقوت »4 والآيات المبيئة للمراد 


بمن التبعيضية نع و وا وه ناوعا سوك د الل وامأس اهيا توج وا واه 
الجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل ماعاءد اها ةد ود فد وه واوا وافا رام فامقم 
الإنفاق المحمود هو ما صرف فيما يرضي الله لع ةنم لفطو وه 
ات 0 إلى ما أنفق في بعض الأحوال دون بعضها 5-5-0 


قوله تعالى : # حَتَهَ ار وبيان أن و لاعَلَ كُلُوبِهِم» 
معطوف على ما 1 وأن ١‏ وَعَلَ برهم ضِكّو 4 استئناف بقوله تعالى 


ري يت مَنِأعحَد لهم هو » الآية 11 ز1ز1ز1ز2121111011111111 


قوله تعالى : 8 وَمِنَّالنَاسَ من يَقُولُ ءَامَنَايائَهِ4 الآية وبعض الآيات المبينة 


لبعض أولئك المنافقين 00 


قوله تعالى : « مه مستا يو » وبعض الآيات المبينة استهزائه بهم 


نحو « قل أرجهوا وراءك:4 الآية فأقا عفاودو ةد واوافد قاقد وقانا نافد زد فا قاءا را قا را ف مانن 


قوله تعالى: 8# بك عْنَ» وبيان المراد من ذلك بقوله #«وَحَمَلَ لَهُمَ 


مَمَعا وَأيصنرا وَأَدْكِدَةٌ »# الآية فعن التووه اف و و ا قو ونا الم ا حي اناق يدر مد وك 


قوله تعالى : [ أو كَصَيِّبٍ بن ألسَمَآهِ4 والإشارة إلى المثل المضروب 
بذلك بقوله #وَآلبََدُألطيّبٌ4 الآية وإيضاح ذلك بحديث أبي موسى 


المتفق عليه عع ولط داتعو كو رتل ب انا نواه مداع اا ل وخ اللا 


قوله تعالى : # فيْهِظبدتٌ» والآيات المبينة للمثل المضروب بتلك 


الظلمات متمق ل لوجي الوك وتاك وك و و ار اما كاين جارج كه ادم كيه 
قوله تعالى: # وَرَعْكٌ* والآيات المبينة للمثل المضروب بالرعد 0200 
قوله تعالى : # وَبرَقٌ» والآيات المبينة للمثل المضروب بالبرق 700 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « وَأَنّهُ يحيط بِالْكَفِرِنَ 469 والآيات المبينة لإطلاق الإحاطة 
على الإهلاك ل 


وم+-2 


له تعالى : ## يَكَاد البرَفَ يحخطت أ 706 صَرَهُمْ» والآيات المبينة للمثل المضروب 


قوله تعالى : « كما أَصَآءَكهُم مَسََافِهِ4 والآيات المبينة للمثل المضروب 
بذلك 01111100 #1[1#1[#[ؤ[زؤ[ؤ[ؤ1111111111[1ك1' 
م تعالى : « يَتأما اناس أَعَبُدُوارَيِمُ» الآية والآيات المبينة للبراهين 

ثة على البعث التي 38 1 الآية الكريمة المذكورة 1111 
0 تعالى : «وَإن حك ف ريب صِنَانرلَاعلَعبّ» والآية المصرحة باسم 
ذلك العبد الكريم عليه الصلاة والسلام 5 شظ' 
قوله تعالى: 3 فَأمَّمُوا أَلَار الت وَفُودُهَا ناس و2 للجَارة» والآية المبينة 
لتلك الححجارة ا 0 


قوله تعالى : «وَبَئ اده يس امسأ وَح لأ لصحت طم نت ججرى من 
ا 0 والآية المبيئة لأنواع تلك الأنهار ا 
قوله تعالى: «وَلَهُمْ بآ أَرْوج مُطَهْسَرة» والآيات المبينة لتلك الأزواج 
مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن كما زعمه بعضهم 100100057 
قوله تعالى : # وَيِقْطْعُونَ مآ أَمَرَ الله يدأ بوْصَلَ» والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى : ل هُوَألِى حَلقََلَكُم ماف الْأَرْضِ جحِيعًا4 الآية والآية 

المبينة أن المراد بذلك الخلق التقدير ا ا 
قوله تعالى : < وَدْكالَرَيْك لِلمَكتَكَة إن جَاعِلٌن لض حَلِيكَة» 

والآيات المبينة أن 1 بالخليفة آدم وذريته لا هو وحده 2001 
مبحث أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع 0000 
هذه الآية أصل في نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام 

تجب الإمامة الكبرى بالشرع لا بالعقل خلاقا للإمامية القائلين تجب 
بالعقل وللحسن والجاحظ والبلخي القائلين تجب بالعقل والشرع معا . 
إبطال مفتريات الإمامية ا ا ا و لا 1 
تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أربعة أمور لام ل م 


184 


00 أضواء البيان 


الأول: ما لو نص يلِةٍ على أن فلانًا هو الإمام 00 
الثانى: اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته شمو ال اط ل و1 0 
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله 21111 
الرابع: أن يتغلب وينزع الخلافة بالقوة ما تجا و لوو ل ل ا 
شروط الإمام الأعظمء الأول: أن يكون قرشيًا اما ا 
تعريف من يطلق عليه اسم قريش مور الوا انق وو مالي طب 1 


يشترط فى تقديم قريش فى الإمامة إقامتهم الدين والأحاديث الدالة 
يسترط في تعديم فريس في ال مامه إدامتهم الاين 


على ذلك حا لت اا ا 
حديث أن الملك كان في حمير فنزعه الله إلى قريش وأنه سيعود 

إلى مين اا فم الوا ا و 11 
حديث أنه سيملك الناس ملك من قحطان فأ ع أي د الول وا مها هك ب ارا ا لاهج 
كلام العلماء في اسم هذا الملك القحطاني جود الفط قم الخ ل 
كلام نفيس لابن حجر سينا أو فا يتما و هاا اراق الكو ا م 


الثاني : من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبي بكر الثابت 


في الصحيح الدال على ذلك ايند مط لالس ني رن ف وا ووو 


الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرًا والإجماع على ذلك 
والجواب عن حديث «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 


حبشى كأن رأسه زبيبة» ونحوه من الأحاديث زد 000011 
الرابع : من شروطه كونه بالعًا والإجماع على ذلك لظ 
الخامس: كونه عاقلاً والإجماع على ذلك ا 1 
السادس: كونه عدلاً والآية الدالة على ذلك 1ك 
السابع : صلاحيته للقضاء حاتن ا سدم ع مح سح فال اا باقر اواو لت م 4 


الثامن: أن يكون سليم الأعضاء والآية الدالة على هلذين الشرطين 


التاسع : أن يكون ذا خبرة بأمر الحرب ع “عن اوت الوم ع لل ا لخ ل اد 


العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والإجماع 


على ذلك نج ولي بو لان لون اج جا عابي ولخ و عا لبسو ف ار ا 1 يي 


مسائل : مض ات مويل وح له ساس تج سو الو را 
الأولى : إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة فلا يجوز 

القيام عليه لخلعه حتى يرتكب كفرًا بواحًا عليه من الله برهان لل كم 
المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل إلخ ل م 
المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه وتحقيق المقام في ذلك .... 84 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة 6050 
رد اشتراط الجبائي أربعة شهود على عقد الإمامة اعبط ا و ا 11 
قوله تعالى: « محَرَحْمْعَلَ الْمَكتيكز» والآية المشيرة إلى أن المراد 

0 ااال 0 


قوله تعال: « وما كحم كنود 409 والآية المبينة لذلك على أحد الأقوال 85 
قوله تعالى: 8 وَإِدْهُلْنَا ِلْمَكَيِكَةَ أسَجُدُوالِآدم» والآيات المبينة أن ذلك 
الأمر بالسجود وقع أولاً قبل خلق آدم معلقًا عليه لقوله « وَدَاسَيثُمُ 


فحت 8 00 الآية ار سطس موا وا متام ا 7/0101 
قوله تعالى: 8 إِلآَ بس أن وَسْتَكبرٌ» والآيات المبيئة لموجب استكباره 

في زعمه 5 مح ماري شيم يحو انمو بن بتكا لور لوج وكين وأمواال مامكا ل ل دوادو أ 
كل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس بالا و ام 
قياس إبليس المذكور فى هذه الآية باطل من ثلاثة أوجه الأول: أنه 

فاسد الاعتبار إلخ ... 0000 


قوله تعالى: «#فَتلََحَءَادَمُهِنرَيْفِ كَلِضتٍ» والآية المبيئة لتلك الكلمات ... 88 
قوله تعالى: « يَبَوَإترهِيل مم4 الآية والآيات المبينة لتلك النعمة 88 
قوله تعالى: «تانذأ جيك زب 4 والآيات المبينة لعهده وعهدهم . 88 
قوله تعالى : « وَلاتَلْبِسُوا الح إِلْبتططلٍ4 والآيات المبينة للحق الذي لبسوه 


بالباطل 00121212121100 0 
قوله تعالى : 9 وَأسْيَِّيُوا لصب رٍوَالصَلَة4 والآيات المبينة لثمرة الاستعانة 
بالصلاة وض ص امام اي اطق ل كلياة واطا دناه لفلف ابوج او ار وات ل ل جا 241 
قوله تعالى : 8 الْذِينَ يَظُونَ تم مُلشُوارَيِمْ 4 والآيات المشيرة إلى أن المراد 
بذلك الظن اليقين لوا و ال وا وها مو وألمر رو و كسما اا الم 3ق 


قوله تعالى: # ولا يِعَبَلُيسْبَاسَفَعَة» والآيات المبينة لما يقبل من الشفاعات 


وما لا يقبل ام لاس و ب كو ون ار و امن وك ا م ل و ل ل يا بق 
قوله تعالى : # يسَومُودَكْ سو الْمََّابِ» والآيات المبينة لذلك العذاب .... 8٠‏ 


آ ل 


قوله تعالى: 8 وَإِدْهَْقن يكم البَْرَ» الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى: #وَأَعْمَقنآ َالَفَْعَوْنَ4 الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى: 8 وَإِدْوَعَذْناموسحَآرَيعِينَ لِلّهُ4 والآية المبينة لكيفية ذلك .... 4١‏ 
قوله تعالى: 8 وَإِدْءَاتَيْنَامُوسَى الْكتب وَالْفْرَقَانَ» الآية والآية المبينة 

للمراد بالفرقان 15 اجن الما اب وم اواو فت ما الو ا ا 5 
قوله تعالى : « إدَّكمْ كَلكمدُّم أَنشْسَحكُم عاك الِْجلَ» والآية المبينة 

للمفعول للاتخاذ الثانى المحذوف ا ا 
قوله تعالى : ل وَرََسنَا فوفحم الظُُورٌ» والآية المبيئة للمراد بالطور 0# 
قوله تعالى: «خحُدُواْمَآءَاتَدِتك يمُوّوِ4 والآية المبيئة لذلك ا 
قوله تعالى: # مد َنم الِْينَ أعتَدَ مكُح في ألسَبتٍ» والآيات المفصلة 

لذلك ا ا براه لخ ا ا ل ل 0 
قوله تعالى: 8 فَالُوا ادع لنَارَيّكَ بين لنَامَاهن» والآيات المبيئة للمراد 

بالسؤال فى الموضعين 0000051 0 
قوله تعالى : « وَإِدْقَتَلْسمْتَفْسَا» الآية والآية المشيرة بأنها ذكر لا أنثى .. 44 
قوله تعالى: « كَذَلِكَ يح لَه لْمَوْقَّ4 وإيضاح المراد منه بقوله « َاحَلْفي 
وَلابسَدكْ إلْاحكئفين وحدَ 4 000 
قوله تعالى : ل تم قَسَتٌ ُلُوبَكُم 4 الآية والآيات المبينة لأسباب قسوة القلوب .. 41 
قوله تعالى : «اوَمَِهُمَ يبونلا يَمْلَمُوس الْككِنبٌ إلا أمَافَ» والآيات 

المبينة للمراد بالأمانى على أحد التفسيرين الماح ع و ا 3 
قوله تعالى: < متم متؤلة, كذ بح أَنمّسَكّة» والآيات المبينة أن 

المراد بأنفسكم إخوانكم الححفي تفي نه م ووه لس 3ه ا رقاة 
قوله تعالى : « أَفَموْصِنُون بِبَعضٍ الْكنّب4 الآية والآيات المبينة 

لبعض ما آمنوا به وبعض ما كفروا به منه والمتخحه ا ل م 0ه 
قوله تعالى : « وَءَاتَسسَاعِسَى إن ريم ِْنْتكَتِ» والآيات المبينة لتلك البينات 045 
قوله تعالى : « وَأَيَدْنَهُ بروج الْقّدُينُ4 والآيات المشيرة إلى أنه جبريل ... 45 


فهرس الموضوعات 


__ه 


قوله تعالى: « #وَلَفَدجَآهحكُم موس بالبيتت4 والآيات المبينة لتلك 


البينات عه اتن سن كام وتواط ا رسو مايق وارطتاة قوفة لوطم مره وده كدب 
قوله تعالى : لدوم ءَاكَدِتَحكُم بِقُرَّوْوَأسْمَعُوا» الآيات المشيرة 

للمراد بذلك يي 00 
قوله تعالى: 8 يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُصَمَرَاَلتَ مسةٍ. . . * 0 
لو حرف مصدري جه معسقيه ف مخ 148 #4 عع وا شع مجه للد ف مك 1 
حذف جواب لو الشرطية وأدلته م اج ال 


قوله تعالى: ‏ قُلْمَن كارح عَدُوَا لْحِبْرِيِلَ. . © والآيات المبينة للمراد 


بإنزاله على قلبه ف أ وش م امورو السشضه وميد ف روه مده ويه ماده ايده 


ىو دمع م 


قوله تعالى: « يكلا عَهَدُواعَهَدَا َم يق ِنْهُمْبَل > والآيات 


الموضحة لذلك للخو رو نيه بج بار لطي باخ توي الات د واو ل 1 


قوله تعالى: « وَكَمَابَآءَهُمْ رَسُولٌ ينعن د ألو الآية والآية المبينة أن 


أولئك الفريق أكثر امن ور مو حفط مانن نت وام تو 


قوله تعالى: ل أَمييدُو أن َنْعَلوَارَسُولْكْمْ كُمَاسيلٌ مو سَى ين مَل 4 


والآية المبينة لما سئل موسى من قبل 8ق اد ع لاد 19 أو قر تيه تعر ع1 ع أ امار اه و امنا لبد اا 8 


قوله تعالى: ١‏ فَاُعْفُواوَاصْمَحُوحَقٌ يَأ اله و4 والآيات المبينة لذلك 


الأمر على أنه واحد الأوامر وعلى أنه واحد الأمور نا ل ل ل كه 


قوله تعالى: « وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنْمَئعَ مسد و4 الآية والآيات المبينة 
للخراب المذكور على القول بأنه الخراب الحسي والقول بأنه المعنوي 


قوله تعالى: ل وَمَانُوا غَحد هد ونا » والآيات المبينة لمرادهم بذلك 
الولد المزعوم على زاعميه لعائن الله ا 00000 ”*”'( 
قوله تعالى: « مَل لَايَالٌ عَهَدى اَلطَِمِينَ 49 والآيات المبينة أن ذريته 
محسن وظالم هألقاة ا واو ود ود و مدىد هد ود واه .د .د ود .د .د ود وا .د قاقد .دام ود فا قا. ا ما.د .د مام 
قوله تعالى: #وَإِدْيرَكمإِنْهِعمْ الْصواعِدَ4 الآية والآية المبينة أن الله بوأ له 
مكان البيت ليبنيه في محله الاين ا ا ا 
قله اهار و لط تتاو اتات رمن اك 6 الآرة والآيةالنوفكة الذلك 


قوله تعالى: د ميك عَنْجَلة ارد 4 ١‏ الاية والآيات المبينة لملة 


07 


بالدين اا ا ا ا اا 1 00 
قوله تعالى: 8 وَمَآ أَزل ِل إرعِسمر» والآية المبينة لبعض ما أنزل إليه .. ٠١”‏ 
قوله تعالى: 8 وَمَآ وق مُوسَىْوَعِيسَق4 الآية والآيات المبينة لذلك .... ٠١١‏ 


قوله تعالى: 8 فولْوَاءَامَكَا 4 إلى قوله الا نمَرٌْيَنَ أحَرِمِنْهُمْ4 والآية 
الدالة على أنهم امتثئلوا هذا الأمر والآية الدالة على جزاء الله لهم على 
ذلك ف الالح ل الطره ال الما ا سا الح ا 


قوله تعالى : ل هَل يِل لْسَئْرِقُوَاَلْمَغْرِبُ4 وبيانه بقوله « أهيئا يرط 
لْمْيَقِيم» إلى قوله « ولا أَلضَالِينَ © »> 0 000000 
قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جََلتَكُم أمَّةُ وَسَطا» الآية وإيضاح ذلك بقوله 

« كحم حير أمَِّ الآية ا 
قوله تعالى : # وَيَكْون الول عَلِيكُْ هيدا » وبيان أن ذلك في الآخرة 

بقوله لوَحِقََايِكَ عَلَ متؤلكه سَِيدَا() بَوْمَيزِ يود ألِّيِنَ كَفَرُوا» الآية ... ٠١4‏ 
قوله تعالى : ا وَمَاجَمَلْنَا الْتبْهَ لبي كنت عَلهآ إلا لِنَعكَم من يَنَُِ الرَسُولَ» 

الآية والآية المبينة أن ذلك الاختيار لا يزيده جل وعلا علمًا سبحانه 

وتعالى عن ذلك علو كبيرا و او ماعلا لجا جب ا ل ا 17 
قوله تعالى : ا وَمَاكَنَأللَهُ ِيْضِيعَ إيمدتكة » ب 00 


قط 


كر ده سل لس ور 


قوله تعالى: ا فَلنْوَلِسَنَكَ قله ترْصّلها» وبيانه بقوله «هَوَلٍ وَجْهَلَك سَطرَ 
لْمَسْجِدٍ اَلْسَرَارٌ * ل ا ا 
قوله تعالى : ا أْوَكتِكَ ينعنم أله وميم ادعو 42 والآية المبينة 

لللاعنين ا اال نس دخ او ا م و ١‏ 
قوله تعالى : 8 إذَّي حَلْق ألتحمَوَات وَالْأَرْسٍ وَاخْيَكَنٍ أَلْتَلِ وَالنَّارٍ» 

والآيات الموضحة أن كل تلك المخلوقات من أعظم الآيات 0 
والآيات الموضحة لكيفية ذلك ال 00 
قوله تعالى: وَلْوْيرَى الَدِنَ و4 الآية والآيات المبينة أن المراد 

بالذين ظلموا الكفار 0 000 


فهرس الموضوعات 


0 كا 


قوله تعالى : 8 إدْتَبرَاألِّينَ أتْبعُواينَ الى أانَّبَمُوا4 الآية والآيات 


6”*هم 


المبينة مخاصمة أهل النار اوطوت ب لامو اا المكادية ول اك افا 
قوله تعالى: 9 وَلَا تَتََُاْحْطوتٍ ألشََيِطن» والآية المبينة لما يترتب 

على اتباع خطواته مساو وا اط ومو اي لاا ما ماف أو جا ولاو ول لو ا ل 117 
قوله تعالى: 9 وَأَن تَفُولُأْعَلَ سمالا َلَمُونَ 49» والآيات المبينة للمراد 

بما الموصولة في قوله ل مَالَا َلَمُونَ 403 مر ع ا ا 
قوله تعالى: لا إلَنَاعَرَم يكم الْمََيّةَوَآلدَم» والآّيات المبينة لما يحل 

من الميتة والدم محص أ نجع نسو عا وقد لو لط او ا ا ا مب 
تحرير المقام في ميتات البحر وإيضاح مذاهب الأئمة الأربعة 

وغيرهم في ذلك 1[ 0 
مناقشة الأدلة في كراهة السمك الطافي ا ار و ب نا 
قال البخاري في صحيحه أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخر 

كلام البخاري وكلام ابن حجر عليه 4 ا ا ال م 1 
الظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عنه جلا 0 اش 
مبحث أن لام كلمة الدم المحذوفة أصلها ياء وشواهد ذلك 1 1115 
الدم أصله دمي إلخ ا[ [ذ[ذ1[1[1[ [ [ [ 10010 
قوله تعالى: لهْمَنِ ضْطرٌ غَيْربَاغْ وَلَاعَاوٍ» والآيات المشيرة إلى سبب 
اضطراره وإلى معنى الباغي والعادي ؤز 0 0000 
مسائل في الاضطرار إلى أكل الميتة: 00 
الأولى: أجمع العلماء على أن له أن يأكل منها ما يسد رمقه إلخ 00 
المسألة الثانية: في حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة و ا قاد 
الثالثة: هل يجب الأكل على من خاف الهلاك إن لم يأكل موا د ا 
الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ا رض 
الخامسة: إذا كان المضطر محرمًا فهل يقدم الميتة أو الصيد 0007 فيرف 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان إلخ 0 درن 
لو وجد المضطر آدميًا حيًا غير معصوم إلخ جا 


المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر دفع ضرورته بشرب الخمر إلخ . 


الريك أضواء البيان 


ومن مر ببستان لغيره وفيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن إلخ 0 ليرا 
قوله تعالى: 8 وَءَانَ الْمَالَعَلقَعْيو4 والآية المبينة أن المصدر مضاف 

إلى فاعله 1 1 1 1 1 اا 000 
قوله تعالى: 9 وَحِنَ البَأين»* والآية المبينة للمراد بالبأس ع م 117 


قوله تعالى: 8 أْيْتَامانَمْدُودتٌ4 والآية المبينة لذلك على أحد التفسيرين ١57‏ 
قوله تعالى : « مَهَرٌرَمَصَسَانَ أَلَّذِىَ أُنَزْلَ نه الْشُرْءَانُ4 والآيتان المبينتان 


أن الإنزال فيه وقع ليلة القدر منه ل من ا و 1 
قوله تعالى: 9 وَإدَاسَاللكعبسَادِى عن فَإِقْ كَرِيبٌ بيب دعو لدع إذَا 
دعاق والآية المبينة تعليق على المشيئة وكلام العلماء فيه 1 


قوله تعالى : « هيبن لالط الأنِصُ ون اليل الْأسْوو4 وبيانه بقوله 

من لتر 4 ا ال بوي ا وي لو اه وي 117 
قوله تعالى : « وَلكِنَلبِرَّمَنِ آتّوََدُ4 والآيات المبينة للمراد بمن اتقى . ١45‏ 
الشواهد العربية لحذف المضاف ووو ع عع ا و و رسا 
قوله تعالى: « وَقَيَنُان سبل أله لذن يمتلوكؤٌ»4 و ا ل 
قوله تعالى : اَن حورج ذا تسر يِنَاهَدَي» وبيان ذلك الإحصار 


إحصار العدو بقوله بعد « فَإدَ] أن » ا الج تو كنا 
تحقيق معنى الإحصار في اللغة العربية وتحقيق المراد به في الاية 

وأقرال العلماء فى للك ” 000000 ذا 
أدله أن الاسصار معان يمن الندو شاضة ل 1 
أدلة من قال بأن الإحصار يشمل ما كان من عدو وما كان من 

مرض ونحوه مساقو لدوب اس ا ماسو مرو م بر 1/6211 
وجه رد الاحتجاج بحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 

وابن عباس وأبي هريرة وكلام العلماء في ذلك امد مكد نزه اميكية انما 
أدلة الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله .. ١5١‏ 
صورة سبب النزول قطعية الدخول الو لك اا ا وش ا 101 


حمل قوله يكةِ في حديث الحجاج بن عمرو المذكور «من كسر أو 
عرج فقد حل» على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام للجمع بين الأدلة ١9‏ 


فهرس الموضوعات 5 
أدلة أن المحصر ليس عليه بدل إلا إذا كان عليه حجة الإسلام ا ركنا 
بيان أن الصحابة الذين صدوا مع النبي يكهِ عن البيت الحرام عام 
الحديبية تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال ١6‏ 
إنما سميت عمرته يَكِيةّ عام سبع عمرة القضاء والقضية» للمقاضاة 


التي وقعت بينه يَكِ وبين قريش» لا لأنهم وجب عليهم قضاؤه دل 
رد القرك أنه لا إعصار يعد التي 2 ا 0 
تحقيق المقام في قوله «فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَالمَدَى» ا 0 
إطلاق اسم الهدي على الغنم . 1 
فروع تتعلق بهذه المسألة : 0031 0 ا 00 
الأول: إذا كان مع المحصر هدي نحره إجماعًا مما م ل 1/7 
إختلاف العلماء في المحل الذي ينحر فيه المحصر وتحقيق المقام في 

ذلك بأدلته ساد اتح عامط الم هاو ف 4ه الا ع لاص ام ل ا 11670 
الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري 

الهدي إلخ» والتحقيق في ذلك ز ز ‏ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[|ز[ز[ | |[ [ز[ز|ز| ز [ ا 
أقوال العلماء في المحصر إذا عجز عن الهدي هل يلزمه بدل عنه 
واختلافهم في البدل على القول به مخ ع ب ل وس نذا 
الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير 

والتحقيق في ذلك ا 1 1 ا 
بيان ما به يتحلل المحصر اسن اا اخ كوو مده ا ا 


الفرع الرابع: ثبت عنه كه أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية 
وحجة الوداع ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين إلخ . ١57‏ 


الأدلة على أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه و عو ع 1107 
قوله تعالى: «لَيْس عَكَنْحَكُمْ جاح متا أن تبَتَسُوا فسان رَيْكُمْ)4 
والآيات المبينة اللمراد بذلك و ا ١10‏ 
قوله تعالى : « ثُدَّ أَفِيصُوامِنَ حَيِّتُ أقساص ألكَاسٌ4 والآية المبينة لذلك ١573‏ 
قوله تعالى: « رُيْنَلَِنَ كوا ليده لديا والآيات المبينة لسخريتهم 


4ه أضواء البيان 


هكح 


قوله تعالى : « وَالَنِسِنَتَقَوَا تم يوم الْقِيَمَو4 والآيات المبيئة لمعنى 


فوقيتهم عليهم يوم القيامة امع وا ف للبم الخ و و 11 

قوله تعالى: # وكسَ أن تَكْرَهُوأْعَيّئً)4 الآية والآية المؤكدة لذلك .... ١517‏ 

قوله تعالى: 7 وَلا َالو موب حو يروك عن د دِبِيتُْ إن اسكطاهراً» 

والاية المبينة يأسهم من استطاعة ذلك اع دس ل مس اما 1 

قوله تعالى: #قُلَ فِيِهِمَآ إِنْمُكبرٌ4 والآية المبينة للمراد بهذا الإثم 

الكبير ا 

قوله تعالى: #اوَلآاتَدكحُوا المُمْركتٍ» الآية والآية المخصصة لهذا 

العموم ا ا 0 

بيان دخول أهل الكتاب في اسم المشركين م ا ا ١‏ 

قوله تعالى: # فَإِذَا تَظْهَرَنَ ال مرك أل يد والآيتان المبينتان 

للمراد بقوله # من حِ تمرك م4 1[ [ [ [ 1 201 

بيان أن المراد بقوله « أن قي الإتيان في القبل خاصة على 

حالة شاءها الرجل ا راف مو ات ل و ا 3 

تحقيق المقام في منع إتيان النساء في أدبارهن» ورواية اثني عشر 

صحابيًا لذلك عن رسول الله يك ورد ما تخالفه ا 

إجماع العلماء 0 موي و و اذا 

احم العلماء على أن المرأة لا في التحاج يعيب العقم 117 
بعض أقوال العلماء في معنى قوله ٠ب‏ 1012 ث4 و 10 

مبحث النهي عن الشيء داقر ابر يضده الخ ا عق الفا ور 6 لاا 

قوله تعالى: # و1: 0 والآية المبينة لذلك ... هلا١‏ 

قوله تعالى: ١‏ وال لَعَدْتُ يترص بِأَنشسهنَ4 الآية والآيات 

المخصصة لعمومها ا ا ا وم و 118 

قوله تعالى: #تَلَمَة فروَوٌ» والآيات المبيئة للمراد بالقروء على كلا 

القولين ومناقشة أدلة الفريقين وتحقيق المقام في ذلك 0 نل 

قوله تعالى: وَيمولهنَ أحن حي رَيْشِنَ* والآية المبينة للمراد بذلك ل 

قوله تعالى: 8 إِنّأرا دوا إِصكنسا4 والآيات المبينة لمفهوم هذا الشرط ال 


فهرس الموضوعات 


و0 


قوله تعالى: « ولج عَِْنَدييً4 والآية المشيرة للمراد بهذه الدرجة . ١86‏ 
بيان حكمة تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث و ا الا 
الأختارة إلن ستكامة كون الطلاق بيد الرجل.ذون 331 المرأة ا 
قوله تعالى: 9 الطَلَقُ مرّنَانِ4 وبيان أن المراد بالمحصور في المرتين 

خصوص الذي تملك بعده الرجعة بقوله 8 فَإن طَلْقَهَاككا جل لم4 الآية ... ١81‏ 
قول البخاري وغيره: إن هذه الآية يؤخذ منها وقوع الثلاث بلفظ 

واحد والمناقشة فى ذلك شحوم 1 لظم سا اتوم ا وو الم و وات ا لا 
تحقيق المقام في طلاق الثلاث بكلمة واحدة ومناقشة آدلة الفريقين .. ١84‏ 
قوله تعالى: 8 فَإِمْسَاكَا معْرُونٍ أو تَسْرِيح يإِحْسَنٌ4 والآية المبينة حكمة 

كون الطلاق بيد الرجل ا ااا ا 1 
قوله تعالى : «وَلَايحِلُ لَحكُمَ أن دوجا ءَاتتِمُْوهنَ عن والآيات 

الموضحة لذلك ا لي ا جا لل ل او و و 1 
البحث في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ وأقوال العلماء في ذلك ... 144؟ 
فروع: الأول: هل يجوز الخلع بأكثر من الصداق وأقوال العلماء 

فى ذلك 1 1[1ذ[1ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1101 
الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة إلخ مو م ل 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء دوو نين و مط ماوت تو او 
الفرع الثالث: هل يلحق المختلعة طلاق من خالعها وأقوال العلماء 

في ذلك انيد سه نو شعا ع اوه شع ين بحري لول اماك اا فس اكات و 510177 
الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها . ١54‏ 
الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها 

فى العدة ومالك تجن لاو كج اممو الجن انا ما عانق # اوربع داضم او ا 110:61 
قولة تعالى: ل وَإدَاطلَدم الآ مْلَنَ أله والآية المبينة أن المراد 

ببلوغ الأجل مقاربته لا بلوغه بالفعل ع م ماق اد ع تيال كرك 109 
قوله تعالى : 8 وَلَامُسِكوْهُنَ ضرا لتَْدُوأ4 والآية المبينة أنها إن أتت 

بفاحشة جاز عضلها لتفتدي م اب انق لابج وق ماسم ب ير 70607 
تفسير الفاحشة المبينة د جو 1ه امور 10 ف افو ج15 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى : #وَإِدْارَدم أن تَْضِعُوَا أولَدَؤ4 الآية والآية الموضحة 
لموجب ذلك الاسترضاع الف © لالتيدسي ة ماتخو الاق و ا 
قوله تعالى : « وَالَذِنَ يوون نكم وَيَدَرُونَ أرُوجا4 الآية والآية 

المتشتيصة العجون ااا 000 
مبحث تعارض الأعمين من وجه و الح كر ووو روما و ل 
الجموع المنكرة لا عموم لها ل 5 
المضاف إلى المعرف يعم ز ز 000 00000 
حذف رابط جملة الصلة بالموصول إذا دل المقام عليه 0 
قوله تعالى: 8 وَللْمُطْلَقَنتٍِ مَأ اممو » الآية والآيات الدالة على 
متاع المطلقات وكلام العلماء في ذلك ا 
قوله تعالى: « #أَلَمْتَرَ إِلَ الدينَ حَرَجُوأمِن دِيَرِهِمْ4 الآية والآيات 
المبينة أن المراد بالآية التشجيع على القتال وبعض كلام العرب في ذلك . 
مبحث تعدية #8 #أَلَمْ ث4 ونحوها بالحزف وأنها قد تتعدى بنفسها . 
قوله تعالى: امن دَا الى يُقَرِصٌ أله كَرْصَاحْسًَا4 الآية والآيات المبينة 


لتلك الأضعاف الكثيرة د اا تانق لزه بد سوسا شي امم و 
قوله تعالى : «وَعَلَمَمُ م4515 والآيات المبينة لذلك 200 
قوله تعالى: 8 وَإِنَكَ لَّمنَ الْمَرسِيرج 429 والآيات الدالة على الإنكار 
الذي هو موجب التوكيد ولعاقد وا و واد قاواءد قا .ده قاقد قافا مد حاقا قا نا ةا مه فرافر 


قوله تعالى: # # يَلْكَ اسل فَصَلْنَابِحَصَهُمْ عَلَ بَعْضلْ» والآيات المبينة 
لذلك التفضيا اا اذ 


وجه الجمع بين كون نوح أول الرسل وبين ما ثبت من رسالة آدم . 
قوله تعالى: «وَرَهَمَبمصَهُمْ دَرَجَتِ4 والآيات المبينة لبعض تلك 
الدرجات 2.2.2.2.... دحك لقف كن اس طقن الو كا ره تا 
وجه الجمع بين قوله تعالى 8 فَصَلْنَابِحَضَهُمْ عل بَمْضلْ» وبين حديث 

دلا تخيروا بين الأنبياء» من كه ب احا الو وليل لق ماوق د وو وجي ل متام با عي و 2 


5-92 وه 0 


قوله تعالى : « ملا يُتَِعُونَ مآ أَنفَفُوامئَاوَلَا أذى» والآية المبينة 
لمتووننها ا 0 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « أَنَّهُ ون لذي ءَامَنْوا» الآية والآية الموضحة لها 52000 
وجه جمع الظلمات وإفراد النور 1 011001 
قوله تعالى: #وَألذيرت روا أَوَلَِآوُهُمُ ألطَدهُوتٌ4» الآية والآيات 
الموضحة لذلك ساق ا عن و ا 
قوله تعالى : « كَلْذِى منِْنٌ مَالوُرية آلدّاس4 والآية المبينة أن الذي 
بمعنى الذين ققدم ار ل لودو ار ك4 ايداكا بين المح ل د 1 
قوله تعالى: تن 4م مويظة ينيد 4 الآية والآيات الموضحة لمعناها 
قوله تعالى: 2 َه ليا » الآية والآيات الموضحة لذلك م 
ان املق ارون لاط ور اله أنهما ممنوعان 0 
تحقيق الأدلة في منع ربا الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على 
إباحته 21110 
رجوع ابن عباس وابن عمر عن قولهما بجواز ربا الفضل 50000 
رجوع ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل حم اا 1 0ه 
مناقشة حديث حيان بن عبيدالله العدوي في رجوع ابن عباس عن 

ربا الفضل و تحقيق أنه ثابت وذكر أدلة قوية تشهد له 0 


جماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة فى الحديث . 
كلام العلماء في علة الربا في النقدين وغيرهما من الستة المذكورة 
فروع: الأول: الشك في الممائلة كتحقق المفاضلة ودليل ذلك 
الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ودليل ذلك 
الثالث: لا يباع ربوي بربوي ومع أحدهما شيء آخر ودليل ذلك . 
الرابع: لا يباع مصوغ بأكثر من وزنه من جنسه ودليل ذلك 000 
الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها إلخ كه 
أدلة تحريم البيوع المسماة عند المالكية بيوع الآجال وعند الشافعية 
بيوع العينة لأس ااا انا ده ون وروا وب لال ا 0 
إنكار عائشة على زيد بن أرقم في ذلك ال ل ا ا 
ترجيح الشافعي قول زيل , بن أرقم بموافقة القياس وجا ل عدب لها روا تمه مايه 
تأويل الشافعي لكلام عائشة و ا 


قوله تعالى: # وير ألصَدَقتِ» والآية الموضحة لذلك ام 
قوله تعالى : يبه لدت ءَمنُوَا إدَاتَدَايَدمُ4 إلى قوله ا ابوه » 
والآيات المشيرة إلى أن الأمر بالكتابة للإرشاد والندب واختلاف العلماء 


في ذلك م ا و ل و ا ا ام 
قوله تعالى: 8 وَأَشهِدُواإِدَاتَايَئْشُمٌ؟ الآية والآية المشيرة إلى أن 

الأمر بالإشهاد للندب أيضًا واختلاف العلماء في ذلك ل ام 
بيان أن الإطلاق في قوله « وَآَشْهِدُا دا تَايدَشُمْ4 مقيد بقوله 

«دَوََ عَدَلٍ يَدكدُ4 وقوله طمِكن يَصَوْنَ من الشبَدة4 ل 
قوله تعالى : « رَبَمَالَا توَاخِدْمَآ إن سينا أو أَخْطَأْنا» والآيات الدالة على 

إجابة هذا الذغاء 111 1 01 
قوله تعالى : # ريما وَلَا سَحمِلَ عَلِكَنَآ إِضِرًا» الآية والآيات المبينة 

إجانة :هذا الذعاء واليعيزة إلن ميعن الاصر المذكوز عد م ل 
سورة آل عمران اا أبن الحاو عا برا و لجان موف ال 11 


قوله تعالى: « وَمَايَسْكمُ تأيه إِلَا 4 والآيات المبينة لمعنى ذلك ... 81 
التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات وإيضاح كل واحد منهما ا ام 


قوله تعالى : ## وَالدسِحُوْنَ في الْمِلٍ 4 الآيات المشيرة إلى أن الواو 

للاستئناف وأقوال العلماء في ذلك خبطو وج ووو اما الا 
تنبيهان يتعلقان بإعراب جملة يقولون على القول بأن الواو عاطفة ... ٠٠م‏ 
أدلة العطف بحرف محذوف من القرآن وغيره و اج حو برو 1 


لا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله وأشياء يعلمها الراسخون 

في العلم دون غيرهم م و قي اماق مابس واااو و الكل وسو 1 5211 
قوله تعالى : 8 إن المت كُقَروال مُنْق عَتَه م أَمولْه4 الآية والآيات 

الموضحة لمعنى ذلك ا 
قوله تعالى: # ححَدَأْبٍ َال وَوْدَ َألِنَ من مَبَهِرٌ 4 والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك 0010000 2ز* ز 1 11 
قوله تعالى: ا قَدََاتَ لَكْمءَايَةٌ فى وِكَمَيْنِ» الآية والآبات الموضحة 

لمعنى ذلك اا ا 


فهرس الموضوعات 


“مان 


قوله تعالى : «وَالْأَشْك وَاَلْكريُ» والآيات المبيئة للمراد بالأنعام ... 87 
ربما أطلقت العرب النعم على خصوص الإبل ار ا ا 0 


قوله تعالى: # فلن كُنسَتْحِبُونَ ألّه4 الآية والآيات المبينة لمعنى ذلك . 


فقن 


قوله تعالى: « وَمَرْبََتَيَ الْحكبّدُ4 والآية المبينة لمقدار ما بلغ من الكبر 71 
- 1 ب - 
قوله تعالى: # وَأمْرَأَقَعَاقِرٌ4 والاية المبينة أنها كانت كذلك أيام شبابها 77/7 


د ملد مه 


قوله تعالى: لقَالَءَايَتُكَ أَلَانُكَ م ألنّاسَ4 الآية والآية المبينة أنه يمنع 


من كلام الناس مع أنه صحيح لا علة له ودحو واي جد بو" به ها لان يع ف ا الج رفز" ود وإ حو مايق حي 
قوله تعالى: 8 إنَّللَه مُبَسَرَدٍ يكَلِمَةَ ينه والآية المبينة لذلك 5000 


سر كرضي و مره 


قوله تعالى: 9 وَيَِكَلْم آلنّاس في الْمَهْدِ4 والآية المبينة لما كلمهم به في 


قوله تعالى: # قَالَتَ رت أَنَّيَكوْنُلى وَد4 الآية وبسط القصة في سورة 


مريم وعد و وقاقا م .ىد »د ود ود و قد ود فد .د هد قافا عد فاو هد هد ود فده ردقاو ود .د ند .د ما قافا مد .د قا م 
3 


قوله تعالى: لقَالَمَنَ أتمصارعة إل م4 والآية المبينة لحكمة الإخبار 


بذلك وحادو اود يد ات قو سول اسقط الح 5174 ا ارو ا 6 كز 14 جه قرز اه افا هاجو و واد قم او ل اه 


قوله تعالى : # إِدمَالَ أله يمس إن متَوَؤِيلَت4 الآية والآيات التى تشير 


لمعنى ذلك على بعض الأقوال جا سا كسا بكم بد ار اسيو روه 0 


6م يه 
ل 


قوله تعالى : « يُتأهْلَ الحكتب لم تحاجورت ف إنرصِيم» والآيات المبينة 


لذلك لمج نظاو جم تق امبو جم لج لال الك مدرو فد و الوا او جب اج يا 


اي رس له 


قوله تعالى: # إنَّألَِتَ كَمرأبََدَإِيِسَيْومَ شم أزدَادوا كفرا» الآية والآيات 


المبينة لذلك على بعض الأقوال 2011000111110 


قوله تعالى : 8 إِنَّالَدِنَ فوأ ومَائوأ وهم كُفَارُ4 الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذلك ل ا ل و ا ا ا 


5 0 هع > قم 00 7 7 
قوله تعالى: « ومن كُمَرَ فَإِنَّ أ عنعن الْملمِين 402 والايات الموضحة 


ازول 


كرون 


ون أضواء البيان 


قوله تعالى : 8 يَتايبا َلَنبنَءَامَنُوا أنَمُوا لح تُقَائو© الآية وأنها منسوخة 

أو مبينة بقوله # َأنْقوأ لَه ما كستطتم» 0 
قوله تعالى : ل وََدْكْيوايعَمَتَ لَه ليك إِذ كُنمُ أعدَآة» الآية والآية المبينة 
لمقدار ما بلغته معاداتهم لاقني 0 اق اللي شدي وهر لانو وش زوق 
قوله تعالى : « وَكِنَوَةٌ مُجُوظ» والآيات المبينة لسبب اسودادها 0006 
قوله تعالى : لا بَّنَأَمْل الْكِتّي أَمّهُ قَأيمَة4 الآية والآيات المبينة لصفات 
هذه الأمة 10 2071101 
قوله تعالى : 7 وَتُؤْمِئُونَ لتب كلو.» والآيات المبينة للمراد بذلك 

قوله تعالى : « وَجَنَّةَ عَرْضا موت وَالْأَرَضُ4 الآية والآية المبينة 
لذلك ا 
قوله تعالى: « إن يَمَسسَكْ فرح فد مس ألْمّوْم4 الآية والآيات المبينة 
للمراد بالقرحين ا اتا ارو ري و و ا ا ا 


لمعنى ذلك سان لوا ادن انو ادا تووده مامق مة حو و 
قوله تعالى : 8 وَكَينَيِن ني فَْمَلَ ممم رِيَيُونَ كدِيدُ4 والآيات الدالة على 
أن النائب ربيون لا ضمير النبي قراءة البناء للمفعول وتحقيق ذلك ... 
قوله تعالى : 8 يَكينَا لذن اموا لاونو كَالدينَ كَمَرُوأ» الآية والآيات 


الموضحة لمعنى ذلك ا مو 0 
قوله تعالى : ١‏ ادن كَالواِِخوَنهم وَقَمَدُوا4 الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ا 0 
قوله تعالى : « وَلِين مُيَلشْمٌ في سس لمهأ مم4 الآية والآيات الموضحة 
لمعنى ذلك 151700 
قوله تعالى: « َعَم عَنَهُمْ وَسْتَغْفْرَكُمَْ4 الآية والآية المبينة لدخول 
النساء في ضمير هذا الجمع م ا ا ا 1 1 


ا 
32 


قوله تعالى : 9 أَفْمَنٍ أَتَبع رضْوان نلو 4 الآية» والآية المشيرة لمعنى ذلك 
قوله تعالى: «قُلَ هومن عند أَنفْيِكُمْ» وبيانه بقوله « حَوَّ إِدَاكَشِلثْمْ 
وَتَتَدرَعْم 4 الآية ب ل ل 


لمعنى ذلك نا لوجي ف و مجو ناو وف مان ماس م لخ يا 
اغترار الكفار بالنعم الدنيوية ورد الله 9 ا اه 


قوله تعالى : « # لَتُبَكوُرك ف أعووَلِكُمٌ4 الآية والآيات الموضحة 


لذلك اوضق اموه طح فو فطع أموان ف لمحو مطع طام سام او طاو لماه 


قوله تعالى : ##رَبَّنَامَا خَلَقَتَ مذَا بتطِلا» الآية والآيات الموضحة لمعنى 


22 


قوله تعالى: 8 وَمَاعِنْدَ أله حير ََْرَارٍ 49 والآيات الموضحة لمعنى 


ذلك بق أياة ب و بدو يا ا يط رن حل رق ارجا وى ا 
5 
سورهة النساء فك بوك لوده :404 أو لل وطن م راود وياد واي حور ع ول لاحت الا و ال ا ولا 0 5 


قوله تعالى : 8 وَءَانوا اتام أموكئة» والآية المبينة لما يشترط في ذلك 
قوله تعالى: <إِ كديرا 4 والآية المبينة لقدر ذلك الحوب . 
قوله تعالى: 0 غِفَه ألا نظف الننَىَ4 الآية والآية المبينة لذلك . 


الأصل في جمع الية اليمة كات رقع تيد القلب علق عبن قياض 252011010 


من قال عه الآية جواز اشتراء الوصى وبيعه من مال 


لنفسه بغير محاباة 01 0 1 0 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو 


وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح إلخ 2110 


أخذ مالك من تفسير عائشة لهذه الآية الكريمة الرد إلى صداق 


المثل إلخ ا ل 1 ال ا 1 ا 
يؤخد من الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقها وافيًا 00 
لا تجبر اليتيمة اع ماسح اميد امد لبد فاوط كوا وو د اوس فر ادم اليه 


ممم 


ورك أضواء البيان 


قول القرطبي إن هذه الآية لا مفهوم مخالفة لها وردنا ذلك عليه .... "3٠‏ 


أقوال بعض العلماء فى معنى هذه الآية اا ان 
حكن الأ مواق كام أربع ومنع الزيادة عليها فق واوا كا ا 
ما ورد في ذلك من الأحاديث ا ل ا ال مم 
لا يجوز مع خشية عدم العدل إلا واحدة 00 ا 
إطلاق الخوف على العلم 0 
وجه إطلاق ما الموصولة على النساء في قوله: # تََكِْمَاطَابٌ لكم» 

الآية 00 0 0 
قوله تعالى : ## لِرَجَالٍ نَصِيِبُ يما ترك الْوَالِدَانِ وَالْأْبْونَ4 الآية والآيات 

المبينة لذلك النصيب 1 اا 
قوله تعالى: # ِلذَّحّ مِثْلُ حَظ لسن » الآية المشيرة إلى حكمة 

تفضيل الذكر على الأنثى فى -- 09 
قوله تعالى : « فَّإن كُعَنْسَآكمَوْقَأنْتَتَيَ4 الآية والآيات الدالة على أن 

للبنتين الثلثين أيضا وتحقيق ذلك مع مناقشة الأدلة م 
قوله تعالى : «وَإن كل رَجلُيوْرَكَ كَلَة) الآية و 

الموضحة للمراد بالأخ والأخت فيها توج ساح عش ا وو عا ل 11 
قوله تعالى : 8 فَإِن فَبِدُواكَأَمَسِكْوْضركَ؟ الآية والآيات الموضحة للسبيل 

الذي جعله الله لهن ا را لومم ا ا ا 
قوله تعالى: # وَلَا تَكْحْوأْمَانَكَمَ ا بآوْحكُم يرت النسآو» الآية 

والآيات المبينة لبتعض ذلك ا 
البحث في لفظة ما في هذه الآية هل هي موصولة أو مصدرية؟ .... ١لا"‏ 
أسماء قوم نكحوا اا دي م ا ل ا 711 
قوله تعالى: # وَحَلْبيِلُ أبنايكم ) دمن أَصََدِِحكُمْ 4 والآيات 

المبينة مفهوم المخالفة في ذلك 0 0 ا 
قوله تعالى: ### وَالمخصَكدت ين ألِيْسَآهِ» الآية والآيات المشيرة للمراد 
بالمحصنات وأقوال العلماء فى ذلك مع طاو اسار مون ع ام عام لما اك 71/07 


وجه تخصيص قوله تعالى: 8 إِلَامَامَلَكنْ يكم 4 بالمسبيات 


فهرس الموضوعات 


والمناقشة فى ذلك 1[ 11[ 000 121 
ذكر جماعة من السلف ممن قال إن بيع الأمة طلاق لها اه 
رد كون بيع الأمة طلاقًا لها بحديث بريرة والمناقشة في ذلك 00١‏ الحض 
اختلاف العلماء في حكم من سبي معها زوجها 000000 


قوله تعالى: اهما أسْتَمَتَعُمُ بوه مِنْهنٌ 4 الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالأجور: المهور. وبالاستمتاع: التكاح » وكلام العلماء في ذلك ... ٠م”‏ 
رد الاستدلال بقراءة ا هْمَاأسَْتَمْتََمْ بو مِنْْنَ4 إلى أجل مسمى 


« كَانوْهُنَ أجُورَمُرى 4 على أن المراد بالآية نكاح المتعة م الا 
تحريم نكاح المتعة دنا مف لواحي وخ سج نحو لت لاوم أو لماز و حو 1 
التحقيق نسخ نكاح المتعة مرتين لما مس فداه “كا 
وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والمملوكة يش أ وك لو لور 141 


المستمتع بها ليست بزوجة ولا مملوكة ومو ليع ال اام 1 
قوله تعالى : ط وَمَن لَمْيَْكَطِعَ متَْطوْلَا4 الآية والآية المشيرة لمفهومها 27" 


تحقيق المقام في وطء الإماء الكافرات بملك اليمين 8 
قوله تعالى : ظ وَْدَآ أُحَصِرَّ إن تير يِمَحِكَة4 الآية والآية المشيرة 

للمزاة نت العذات الملذ كور ا 1 اللي ا 
تحقيق المقام في حد الأمة التي زنت ولم تتزوج ع ا ا 
قوله تعالى: #وَالَن تافوْنَ دتُورشرح4 الآية والآية المبينة أن النشوز قد 

يكون من الرجال أيضًا 9[ 1[ [ز[ز [|ز[ز[ [ز ز [ 0 00 
قوله تعالى: #وَإن َك حَسَئَةٌ يُكَنِعِفهَا4 الآية والآيات المبينة لتلك 

المضاعفة فم ا 
قوله تعالى : « يَوْمَيِذِ يوَد لين كَدروأ4 الآية والآية المبينة لذلك .... 4848" 
قوله تعالى : # وَلَا يَكْتْمُونَ أله حَدِيئًا 49 والآيات المبينة لذلك ا ان 
قوله تعالى : # لا تَصَرَيُوا أَلصَلؤة وَأَْرَ سَكرَئ* وبيان زوال السكر 

بقوله تعالى : # حَقٌٍّ تَعلَمُوأما تَمُولُون4 ا ا ا ا 1 
قوله تعالى : #ألَرْئَرَِلَ الي أُوبوأسَصِيبَ» الآية والآيات الموضحة لذلك 789 


قوله تعالى : #اأوْتَلْعَتوجَ كمَالْمَنَآ أححنبَ السَبْتِ» والآيات المبينة لذلك .. 7/94 


ارك أضواء البيان 


عج-_- 


قوله تعالى: « إذَاللَّه لا يسْهِرٌ فرُأن يِشْرَكَ و4 والآيات الموضحة لذلك . . 
قوله تعالى: « ألم تَرَإِلَ الْذِينَ يردن قم نقسهم4 الآية والآيات الموضحة 


لذلك ارح ردي م لوانتا عوط اف لصاف كي معو عر ورت باحق اما م 


قوله تعالى : « وَنْدَخِلَهُمَ ِل يلا 49 والآيات الموضحة لذلك 


قوله تعالى: لين َعَم في سئْو» الآية والآيات المبينة لذلك 550 


استد لال منكري القياس بهذه بده على الجر المناواة تي ولك 5 
قوله تعالى: 8 وَإِدَا قل تَمَا وَأ إل مآ أَتَرَّلَأمَّثُ4 الآية والآيات 


المبينة لذلك لظ 


الموضحة لذلك اا ا 2111110 
قوله تعالى: ل وََنَ أَصَبَكمَ فَضْلْيْنَ و4 الآية» ومعناها وما يبينها. . 


00001 


قوله تعالى: ا وَمَن يُقَدمِلْ ف سل الله ِفَتَلَ أَويؤْيبَ4 الآية» والآية 


| ضحة لذلك 
صحه قذي ا يه ريه افج ويد خهة 86 عل مهد ونه اميه عرجاه جه يون عد تو ج341 وك ود ايك 6 11 ل 


قوله تعالى: # وَحَرَضٍ لوم عَسَى أهّد4 الآية» والآية المبينة متعلق 


التحريض تمي رن قي ب لمحي اموا كن الى ل ددن انف ون نوري قر اللا شب ا ا ا 


دء رو عس.>4->+ 


قوله تعالى : «أَبْريدُونَ أَنتَمَدُوامَنْأصَلَّ اه ومعناها والآيات 


الموضحة لها فنع تجن او اسعرم اتج ص وا ل ل م 


قوله تعالى : « لَاِسيَوى القَهدُودَِنَالْمُوْمِنين4 الآية والآيات التي فيها 


زيادة بيان لذلك كب عب ون وق مم ورا مرج ال ا ا و قر ف 0 


المتخلف عن الجهاد لضرورة إذا كانت نيته صالحة يحصل له 


أجر المجاهد ف عات اع تومه امئه الاير يوا اديه ها جه هر ره التو ا متو و61 مدع الود ها الوم 
استنباط أن الجهاد فرض كفاية من قوله تعالى: 00 لاوعَ لد لني » 
قوله تعالى : 8 وَإدَاصَرَبكُ في الَْرْضٍ فَلِيسعَلَيَك ناح الآية. والآيات المبينة 
للمراد بهذا القصر د 6 جور هادا لهك ته رفز جو اه لق جو لاد روف عا" 2 216 حون هرد هذ اها به هد كرغ دج يك ع بدا 


ممن قال إن المراد بالقصر في الآية قصر الكيفية مجاهد والضحاك 


والسدي إلخ مقع يه اوه لع ماكو أو رسايو ماو ها اليه ع ا ا عو عه ها أو هد يوط مه اج مام 6 م 1ه 


لكل 


فهرس الموضوعات 


الأحاديث الدالة على ذلك تدر وس الوا وفتط و عر م ا ا 


الكلام فى حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين» الحديث من 


ثمان جهات وردنا لذلك كله عانم طاو ها وهاه ميو قرأ لعافو للا كم اه لماه 


على القول بأن القصر في الآية قصر الكيفية في صلاة الخوف 
فمفهوم الشرط في قوله: 9 إِنْحِفْكُ4 معتبرء وعليه فالقصر في السفر 


مأخوذ من السنة وده ابوك ملف له جع لا و ورك حر لا سو م 
أقوال العلماء في معنى 9 أن تَقَصَرُوا» الآية ا 
الكلام في اقتصار المسافر على ركعة واحدة في صلاة الخوف 0 


على القول بأن المراد بالقصر في الآية قصر السفر فلا مفهوم مخالفة 


لقوله «إِنعِفَة» الآية 211111111111101 
من موانع اعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق على الغالب 300 


الاستدلال بحديث يعلى بن أمية عن عمر على أن المراد في الآية 


قصر السفر والمناقشة فى ذلك ا 
كل هيئات صلاة العف الثابتة جائزة [ ز [ز ز ز[ز [ ز ز ز ز ز 1 0001111 
الهيئات المختارة منها عند مالك لر اوما لواف لوطا ا ورف ا 
الهيئات المختارة منها عند الشافعى ع ادبن اق و افو اما ا ات 
المختار من هيئاتها عند أحمد ل 
الهيئات المختارة منها عند أبي حنيفة ا 0100 


الهيئة التي صلاها النبي يَكئخِ في ذات الرقاع أفضل من التي صلاها 


في بطن نخل إلخ افا سو لعا كي لحلا ب ا 2 


يصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين إلخ 0 
التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر ودليل ذلك 500 
هيئة صلاة الخوف بذي قرد والبحث في صلاة الخوف ركعة واحدة .. 
حاصل ما تقدم من كيفياتها خمس الخ ا 00 
غزوة ذي قرد قبل خيبر بثلاث ليال ودليل ذلك ا اكد ووس بود 
قول ابن القصار أنه كَِةِ صلاها في عشرة مواضع ا 


قول ابن العربي المالكي: روي أنه صلاها أربعًا وعشرين مرة ا 


04 
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تنبيهان: الأول: يؤخذ من آية صلاة الخوف وجوب الجماعة 


الثاني : لا تختص مشروعيتها به وَلِلدِ ل اج مج 
التحقيق أن صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر معًا ... 


على القول بأن الآية فيها لا مفهوم مخالفة للشرط في قوله # 


الآية ا ا 


قول ابن الماجشون أنها لا تشرع في الحضر اعتبار لمفهوم الشرط 


فى الآية ا ا 0 


ع له 

5 

ماب 2151 
سرس ار 
وَإدَاصرَيْةٌ © 

ا 

ا 


من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة ”47 


الجواب عن عدم صلاة الخوف يوم الخندق بأنها لم تشرع إلا 


بعد ذلك ا كي اسه نفع ما حتاو وان لم ولا و ويا ا م و 3 27 
الجواب عن كونه يَكِِ لم يصلها إلا في السفر 0 
الجواب عن كونها لم ينسخ المتأخر من هيئاتها المتقدم 0 
معنى قوله تعالى : 8 أن يَفْيمَك الْدِينَ كقرواً» الآية 1 
فروع تتعلق بهذه الاية: 0 0 ا 
الأول: في مشروعية القصر في السفر وحكم الإتمام فيه 117 
الثانى : فى تحديد مسافة القصر اس روط تجا مم قا امم الاو مسو ف ااه 
الثالث: يبتدىء المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلد إلخ ا 3 
الرابع : في قدر المدة التي تقطع نية إقامتها حكم السفر ا ا 
كلام العلماء في الإقامة المجردة عن النية د 00 
الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد إلخ 1011 1 111011 
السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصر ودليل ذلك وح د 255 
قوله تعالى : « إوَّألصّلاهَ كات عَلَ امنيح كِتَبامَوَفوْكا 4 

والآيات المشيرة لبيان أوقات الصلاة ال 8ه 
تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها من السنة معو اممو او و ا 
بيات أول وقت الظهر حم م ان امس سما الخ و ل 
بيان آخره ان كنا بجا نظ فوط نه لاا ان ل ا لقو 5 
بيان أول وقت العصر لق اناه تلظ وود قو وساي و ام ا و1 


بيان آخره تكد اناج و بحاو امي جه ام الالو ا ا ا م 81 
بيان أول وقت المغرب د م ار ا ا جوري ار ان ا ارا ير له ارم .570 
بيان آخره لحم ما كا وق ااسوسانرا احوسطوات لاوس و و د و 158 


امتداد وقتها الضروري إلى الفجر والكلام في حديث جمعه وله 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر وتحقيق المقام في ذلك ل 


امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب إلخ ا ا الم 1 
تحقيق المقام في جمع التقديم والتأخير في السفر ل 
تحقيق ثبوت جمع التقديم والرد على من أنكر ثبوته للخم 157 
إذا طهرت الحائض قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا 

إلخ وكلام العلماء في ذلك لس وين سواه ١‏ حو الوا فو ب ب رلا 
قول أحمد إن التابعين كلهم على ذلك إلا الحسن لجع عا 06 
أول وقت العشاء الاي هدة وفمضفه دمب ولاو مونب و ل و و 61/37 
الاختلاف في الشفق هل هو الحمرة أو البياض وتحقيق أنه الحمرة 

آخر وقت العشاء لاع سسا اطي عاض وو باحق ارعس عاو ون لابه وو امم لات أ ع 2437 
أول وقت صلاة الصبح 1 1[1ذ[1[1[1[1[ز[1[ 1[ 0غ 


قوله تعالى : # وَلَاتَهمُوا ف بتعا لْمَوْو» رالابات الموضيخة اذلف نمع 335 
قوله تعالى : ا وَمَن يكيب إِهْمَاقإنَمَا يكبم عل نه والآيات 

الموضحة لذلك ال ا 1 
قوله تعالى : « وَعَلَمَدكَمَالَمْ تكن تْلَمُ4 الآية والآيات الموضحة لذلك 485 


قوله تعالى: « # لَّاحَيرَ فحكَْير ين نَّجوَسهُمْ4 الآية والآيات 


الموضحة لها وح وداه أن ول عاق الصو إن ارسق بد به وم و الم كه وده مص يللاه 
قوله تعالى : 06 وإنيد يَدَْغورك | إِلَاكَيْطمًامَرِيد )4 والآيات 
الموضحة لها ا ا 0 يريك 


الموضحة لها المح كمع طابرم رتور تتابو اط ماو ا امو فم ات عاج 271/1 
قوله تعالى : ود نهم سورك حا حَلوح اند 4 والآيات الموضحة لذلك الم 


البحث في خصاء البهائم والقول بأنه هو المراد بتغيير خلق الله .... 
القول بأن المراد به الوشم والدليل على تحريم الوشم 000 


القول بأن المراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لأنها خلقت 


للانتفاع والاعتبار فعبدوها فغيروا خلق الله ب مدو وان اوررق لوأ توا ل ووه 


قول طاووس بأنها يدخل فيها تزويج البيضاء بالأسود كالعكس 


ورد ذلك واأعاواءد .د قاقد .د هد هقد هد ود هد هد هد فداه هد ودود هد ودود ود .د فد .د قافا .د .ا .ا .اما نا فم 
الكلام على قطع آذان الأنعام وأنه لا يضحى بمقطوعة الأذن 57 


قوله تعالى: « ليس بِأَمَنيَكُم وَلَآ أَمَايَآهَلٍ الحكتب؟ والآيات 


المبيئة لذلك 5 


قوله تعالى : ومن أَحْسَنٌ دسا يِمَنَ أُسْلم ههه الآية والآيات 
دو - 


الموضحة لذلك صق سو ددم ممما لقم عه د ممه الس لج 


قوله تعالى : ط وَمَابْتَ ككف الت ف يكن النْسَآ4 والآيات 


المبيئنة لذلك ا 
إعراب # وَمَابتَلَ تحت 4 مدل سف اج ل التق ا احا ا موا و ا 
تقدير الحرف المحذوف فى قوله « وَرََْبونَ أن تَكحُوه» 01000 
عراز سكم اللفظ علد حقيفته تازه العقلق عند القائل. به 0 
رد أوجه من الاعراب فى قوله « وَمَايتَقَ عَيِحسكُ4 00000 
العيك تن العطلى عاق المي التكدوم مو هذ إقادة الداففي م 
القول بأن المراد بقوله # وَمَابْتَلَ عَلِْحَكُمْ4» آيات المواريث 0 


البحث في المصدر المنسبك من أن وإن وصلتهما المجرور بحرف 


محذوف هل محله منصوب أو مخفوض وأدلة ذلك أ ع مر ا ده 


قول علي بن سليمان الأخفش باطراد النصب بنزع الخافض مطلقًا 


عند أمن اللبس وو مو نيو وو الام ونوك باج وكين ارو تي ا قر ا لد ا 

قوله تعالى: « وَأ تَفُوْموا دن بِالِْسْو4 والآيات المبينة لذلك .. 
رعس سا مم 5 يد 

قوله تعالى: « وَأحْيْرَتٍ الْأَنشّس ألشَّحّ4 والآية الموضحة لذلك 0 


قوله تعالى: « وَلَن تَسَمَطِيعُوا أنْتمَرٍ لَوأيَنَ آلِنْسَك4 والآية الموضحة 


لذلك ا سك و ف مني امو ل الو ا الم ا 


فهرس الموضوعات 


ا ل 0 000000ظ 
قوله تعالى : 8 وَإِن يكَمَرََايْفَن أله حكُلا ين سَعَيِهء 4 والآية التي فيها 
زيادة بيان ذلك لوديا اونا نه م قا ا وشروود رول مم اح ل ا 
قوله تعالى: 8 إنْدمَأ يُرِْبَحكُمَ يبا آَلنَاسُ4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك اا 00111 
قوله تعالى: ل أَيَبتَفُوْ ب عِنْدَهمْ أله لِرَّة4 الآية والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ل ا ا ل 
قوله تعالى : # وَقَدَ ئرَلَ عَلَيكُمْ في الْكِتّبٍ4 الآية والآيات المبينة 000 
قوله تعالى : 8 وَأَن يحمَلَ أنه دفن عل المؤْمنينَ سيبيلا 49 والآيات 
المثشيرة ة لذلك ايا ااا ا 0 


لويم 7 لذلك 0000 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ألْفِقِنَ فى ألدَّرَدلْأَسَمَلٍ مِنَّ ألتَارٍ» الآية والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك 0 
قوله تعالى: فَعَمَون] عَندَلِكَ4 الآية والآية المبينة سبب عفوه عن ذلك 
قوله تعالى: 7١‏ 4 س2 وأفى أَلسَبْتِ4 الآية والآيات المبينة أنهم 


لم يمتثلوا 0011013 0 0 
قوله تعالى : < وَيَكْتروَِ رقو مزه مج465 الآية والآبات المبينة 
لذلك ل ا ل ا ب ا ا 


سار . 1 


قوله تعالى : « فِظلْويِنَ لذت مَادُوأ حرَسَاعَليمَ طِيِبَقٍ» الآية والآيات 
المبينة ذلك لبط قدي اموا مويو واد واو نمه لامح ف ال ع الو وا وا اك ا وا 


202 


قوله تعالى: 8 لِتَلَايَكونَ نا عَلَ لله حب بعد لرسْلّ4 والآآيات المبيئة 
للمراد بتلك الحجة اا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ ز 1 ز ا اا 


سا وء- - 0 م 


قوله تعالى : « يتأهلّ الحكتّب لَاسَدْلُوا فدِينِحكُم؟4 الآية والآيات 
المبينة لذلك ان لكك الت اق لويد متي تج وأحج أو ال ا 
قوله تعالى: # وَرُوحمْنَْهُ» والآية المبينة لذلك 000 210010 
قوله تعالى: « ارا اخ ثيك > والآيات المبينة لذلك . 


7ع.60 
6١04‏ 


يك 
أضواء البيان 


ق له تعال ٠‏ 2 وان يما أَنْدَحَين مَلَمْهَا دمن ما يد 

قوله تعالى : « ون كنم أَمْمَتَينِ هلهم لان تر والآيات المبينة 

لميراث ما زاد على الاثنتين منهن م : 

0 0 ا ا و 
وق لوده فر قو د ود عام اسان و وا 7 63717 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


مدخل إلى مشروع آثار العلامة الشنقبطي» وفيه 
مقدمة المشرف العام ب 00000 


خطة العمل في المشروع ا ا عا 
ترجمة المؤلف ا ا ل 


و .ىا عاى د واو .د و و و 6 ه. 


6 واوا و .د .د و و 6ه 


وى .ا وام ود قاو .ا م 
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سورة المائدة 8 


* قوله تعالى : 7 أُِلَّتْ لَكمْ يِيسَةٌ الأنغثر إِلَاما بت عَليَحْ4. لم 
يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام» 
ولكنه بينه بقوله : #حُرّمَي عَلَيَكُ آلْمِيمهُ وألدم وَلكم نزي »» إلى قوله : 
«وَمَا ديح عَلَ ألنْضّبِ 24 فالمذكورات في هذه الآية الكريمة 
كالموقوذة والمتردية»ء وإن كانت من الأنعام فإنها تحرم بهذه 
العرارض . 

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية» كما قدمنا في 
سورة ال عمران» وقد استدل ابن عمر» وابن عباس » وغير واحد 
من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمهء» ووجد 
في بطنها مينًا. 

وجاء عن النبي كَل «أن ذكاة أمه ذكاة له» كما أخرجه أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث أب سعيد. وقال 


الترمذي : إنه حسن » ورواه أبو داود عن جابر عن النبي ككلل. 


اس سس سار مس مر 


* قوله تعالى: 8 وَإِذَا َل اهأ يعني إن شئتم» فلا يدل 
هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل له الاستقراء 
في القرآنء فإن كل شيء كان جائرٌّاء ثم حرم لموجبء ثم أمر به 
بعد زوال ذلك الموجبء فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز 


1 أضواء البيان 


نحو قوله هنا: طوَإدَا َل كَضَطائواً» وقوله: ظفَدًا فضِيتِ الصَلَوةٌ 
َأَنتّسِرُوانِ الْأرَضِ». وقوله: «مَأكَنَبَتْرُومُنَ4 الآية» وقوله: © وَإدًا 
هرك كَأوُمرح؟ الآية / . 

ولا ينقض هذا بقوله تعالى: 8 هذا أَشَلحَ لخر للم فَاقثلوأ 
َلْمْتَركينَ4 الآية» لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب 
الأشهر الأربعة» سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: 
« يحون الْرْضٍ ريم أذيْر» أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة 
في قوله تعالى : «طا يتآ ربح 4 . 

وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في 
القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل التحريم من إباحة» أو وجوب,ء فالصيد قبل الإحرام كان 
جائرٌاء فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: #وَإدَا لل 
َأصَطَادواً© فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجواز» وقتل 
المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء 
ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: 8 فَإِذَا أَسَلَعَ لير لوم الآية» 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الوجوب» وهذا هو الحق 
في هذه المسألة الأصولية. 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظرء 
والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهى» فإن كان واجبًا رده واجبّاء وإن كان مستحبًا فمستحب» 
قتا سات : 


ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ؛ ومن قال: 
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إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول, والله أعلم. انتهى 


وفي هذه المسألة أقوال أخر عقدها في (مراقي السعود) 
بقوله: 


والأمر للوجوب بعد الخطل وبعد سؤل قد أتى للأصل 
أو قتفضى إناعة لتلأغلتي إذا ا ملحسق متسل السست 
إلا فذى المذهب والكثير لهإلى إيجابه مصير 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» 
وغير / التام المعروف ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما 
عقده فى مراقى السعود فى كتاب (الاستدلال) بقوله: 
وهو في البعض إلى الظن انتسب20 يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك». وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل 
على ما اخترناء واختاره ابن كثير» وهو قول الزركشي من أن الأمر 
عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: ولا يجَرِمَتَّكم سَتَنَانٌ هَومِ أن صَدُّوكُمْ عَنِ 
لْمَسَجِدِ أَرَا أن تَعَنَدُوأ # الآية. نهى الله المسلمين فى هذه الآية 


1 


5 أضواء البيان 


الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد الحرام 
في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعًا. 
كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد ب بن أسلمء 
قال: «كان رسول الله ككِيِةِ وأصحابه بالحديبية حين صدهم 
المشركون عن البيت. وقد اشتد ذلك عليهم. فمر بهم أناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة. فقال أصحاب النبي 
يكإِ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهمء. فأنزل الله هذه الآية» اه. 


ويدل لهذا قوله قبل هذا: 8 وَلآ ين ليت احزام » رع عل 
هذه الآية فى قوله: ( :ل يَجْرِمتَسط مَكانُ َو ع ألا روا 
عد لوأ » الآية وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن 
المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور 9« أن صَدُوكُمْ » بفتح 
الهمزة» لأن معناها: لأجل أن صدوكمء ولم يبين هنا حكمة هذا 
الصدء ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفا أن يبلغ محلهء 
وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي» وأن الحكمة / في 
ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات». الذين لم يتميزوا عن 
الكقار 0 ذلك ادنك 01 شٍْ هم ايرب كقروأ وَصَدُوصكُمْ عن 


و ولاه نع ماس 35 


0 أ 00 


عا تي لعف لع بن ل ل لل ل من 


_- دس يي 01 


يَمَدُ لو تَرَيَنُوأ عزنا الريك كفروأ م: مِنْهُمَ عَذَابًا آَيِمًا > 24 وفي هذه 
الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه؛ 
بأن يطيع الله فيه. وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا 
تخن من خانك» وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام, وحسن 
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ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لااشك فيه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ولا يجُرِمَتَكُمَ © معناه: لا 
يحملنكم شئنآن قرم على أن تعتدواء ونظيره من كلام العرب قول 
الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي حملتم على أن يغضبوا. 

وقال بعض العلماء : الا متك » أي لا يكسبنكمء و 
فلا تقدير لحرف الجر في قوله: ا ل 0 
بغضهم الاعتداء عليهم. 

وقرأ بعض السبعة: ©## سَّمَتَانُ#» بسكون النون» ومعنى الشتآن 
على القراءتين أي بفتح النون» وبسكونها: البغض . مصدر «شناه» 
إذا أبغضه. 

وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصفًا كالغضبان» وعلى 
قراءة: # إن صَدُوكمْ © بكسر الهمزة: المعنى إن وقع منهم صدهم 
لكم عن المسجد الحرام» فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم 
بما لا يحل لكم. 

وإيطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعل صد المشركين ن النبي 

يةِ وأصحابه بالحديبيةء وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه ‏ 
مردود من وجهين : 


الأول منهما: أن قراءة: إن صَدُوكُمْ 4: بصيغة الشرط 


1 أضواء البيان 


قراءة سبعية / متواترة لا يمكن ردهاء وبها قرأ ابن كثيرء وأبو 


الثاني: أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقديرء كما تدل عليه 
صيغة (إن» لأنها تدل على الشك في حصول الشرط» فلا يحملنكم 
تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكمء والعلم 


عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : ل وَمَن يَكَفرُ اليم فَقَدٌ حيط عَمَلُمُ وَهوَ في لحر 
من لَقَيِرنَ (©4*. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع 
عمله بردته من غير شرط زائدء ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن 
ذلك فيما إذا مات على الكفرء وهو قوله: ومن يَرْتَدد مِنَكُمْ عن 
دِينِوء فِيَمْتْ وَهْوَ كار 4 ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيدء فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول 
الشافعى ومن وافقه. خلافًا لمالك القاتل بإحباط الردة العمل مطلقًا 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: «وَأرَجْلَكُمْ إل الْكَعَبَيْنْ 04 في قوله: 
#وَآرْجْلَكُمَ 4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وأما المتواترتان. 
فقراءة النصب. وقراءة الخفض. 

أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي وعاصم 
في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 
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وأما الجر: فهو قراءة ابن كثيرء وحمزةء وأبي عمروء 
وعاصم في رواية أبي بكر. 

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيهاء لأن الأرجل فيها معطوفة 
على الوجهء وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برءوسكم. وإنما أدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب». لأن الرأس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الاية الكريمة. 


وأما على قراءة الجر: ففى الآية الكريمة إجمال» وهو أنها 
كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في 
وجوب غسل الرجلين في الوضوءء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك» 
كقوله َل : «ويل للأعقاب من النار». 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما 
حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء» وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن قراءة: #وَأَرَجُلَحكُمَْ #* بالنصب صريح في وجوب غسل 
الرجلين في الوضوءء فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخفوض » مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب». 
والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض2». مع أن إعرابها 
النصب أو الرفع. 

وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة. وأنه غير مسموع في العطف» 


١‏ أضواء البيان 


صرحوا بجوازه» وممن صرح به الأخفش» وأبو البقاء» وغير 
واحد. ولم ينكره إلا الزجاج» وإنكاره له - مع ثبوته في كلام 
العرب» وفي القرآن العظيم ‏ يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعًا 
كافيًا . 
والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وأنه جاء فى القرآن لأنه بلسان عربى مبين» فمنه فى النعت 
قول امرىء القيس : 
كأنَّ ثبيرًا في عرانين ودقة كبِيرُ أناس في بجاد مُرَّمّلٍ 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه 
خبر كأن» وقول ذي الرمة: 
إذ الرواية بخفض «غير»ء كما قاله غير واحد للمجاورة» مع 
أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية / . 
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب 
بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على 
اأسيز؟ المرفوع بالفاعلية . 
وقول امرىء القيئن: 
وظل طهاة اللحم ما بين منضح صفيف سواء أو قدير مُعَجَّل 
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بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض» مع أنه عطف على 
«صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضحج» 
الجمر لينشوي. والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول.» وهو 
المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ. 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع 
على كل من الصفيف والقدير» فما زعمه «الصبان» في حاشيته على 
«الأشموني» من أن قوله «أو قدير» معطوف على «منضج» بتقدير 
المضاف. أي: وطابخ قدير... إلخ ظاهر السقوط؛ لأن المنضج 
شامل لشاوي الصفيف» وطابخ القدير. 
داعي لتقدير «طابخ» محذوف. 

وما ذكره العينى من أنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر 
السقوط أيضاء وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك» 
وصفيف قديرء والقدير لا يكون صفيفًا. 

والتحقيق: هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جزم ابن 
قدامة في المغني. ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرهاا بعدي سوافي المور والقطر 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض» مع أنه معطوف على 
«سوافي» المرفوع» بأنه فاعل غير. 
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ذوي الزوجات يا صاح بلغ كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب/ 


بجر «كلهم» على ما حكاه الفراء» لمجاورة المخفوض» مع 
أنه توكيل 0 0 بالمفعولية. 
بصددها ‏ قوله تعالى : 6 © 2000 0 ٠‏ على 
قراءة حمزة» والكسائي» ورواية المفضل عن عاصم بالجر 
لمجاورته لأكواب وأباريق» إلى قوله: ل وَل طَيْرِمِكَا ينتبُونَ 49 مع 
أن قوله: « يؤر عد 40 حكمه لدف فقيل فقيل: إنه معطوف على 
فاعل «يطوف» الذي هو : # وِلْدنُ ملدون 47 . 


وقيل : هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف». دل المقام 


عليه . 

ي: وفيها حور عينء أولهم حور عين» وإذن فهو من 
العطف بحسب المعنى . 

قد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ» أو ذي 
الرمة : 


بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجحجح أما سواء قذاله فيبدا وغيب ساره المعزاء 

لأن الرواية بنصب: رَوَاكدَ على الاستثناء» ورفع مشجج عطفًا 
عليه ؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج . 


ومراده بالرواكد أثافى القدر. وبالمشجج وتد الخباء» وبه 
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تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة 
للمخفوض » كما ذكرناء خلافا لمن قال فى قراءة الجر : إن العطف 
على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب» وبحور عين» ولمن قال: 
إنه معطوف على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب وبحور عين» 
ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم» أي هم في جنات 
النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور. 

ولا يخفى ما في هلذين الوجهين؛ لأن الأول يرد بأن الحور 
العين لا يطاف بهن مع الشراب» لقوله تعالى: #حود مَمْصويتٌ فى 
ليام 2 * . 


اله م - 


والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم» وفي «حور» ظاهر 
السقوط كما ترى» وتقدير مالا دليل عليه لا وجه له / . 


وأجيب عن الأول بجوابين: 

الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن المعنى : يتنعمون 
بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني : أن الحور قسمان: 

١‏ :-حور مقصورات في الخيام. 


1 وحور يطاف بهن عليهم. قاله الفخر الرازي وغيره. 
وهو تقسيم لا دليل عليه؛ ولايعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا. 


وكلام الفراء وقطرب يدل عليه» وما رد به القول بالعطف 
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على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 
عرو لكو 2 


على : ## ولْدن محلدون :2 4 في قراءة الرفع؛ لأنه يقتضر أن الحور 
يطفن عليهم كالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك . 


وممن جزم بأن خفض: «#وَأرْجْلَكُمْ 4 لمجاورة المخفوض 
البيهقي في [السنن الكبرى]ء فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ 
«وَأرْجُلَكُمَ 4 نصبًاء وأن الأمر رجع إلى الغسل» وأن من قرأها 
خفضًا فإنما هو للمجاورةء ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» 
وعلي» وعبدالله بن مسعودء وعروة بن الزبيرء ومجاهد وعطاء 
والأعرج وعبدالله بن عمرو بن غيلان» ونافع بن عبدالرحمن بن أبي 
نعيم القارىء» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي 


أنهم قرءوها كلهم : «وَأرْجْلَكُمْ4 بالنصب. 


قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصبًاء وعن عبد الله بن عامر اليحصبي » وعن عاصم برواية حفص » 
وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى» وعن الكسائي» كل 
هؤلاء نصبوهاء ومن خفضها فإنما هو للمجاورة» قال الأعمش: 
كانوا يقرأونها بالخفضء وكانوا يغسلون» اه كلام البيهقي. 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة فى القرآن فى النعت قوله 
تعالى: # عَدَابَ يور نيط 20 » بخفض محيط مع أنه نعت 
للعذاب . 

وقوله تعالى: «عَذَابَ يَوْم أَلِيِمٍ :2 4» ومما يدل أن النعت 


للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود الألم في القرآن نعبًا 
للعذاب . 
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له يرم رس خا يي 


وقوله تعالى: # بل فيان ييدٌ :> في لَوْج / تَحْمُوظٍ :2 * على 
قراءة من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبى. 

ومن كلام العرب «هذا جحرٌ ضب خرب» بخفض خرب؛ 
لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتد؛ وبهذا تعلم أن دعوى 
والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللبس هو أن 
وتزيله قراءة النصب» كما ذكرنا. فإن قيل : قراءة الجر الدالة على 
مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة 
النصب عطفًا على المحل؛ لأن الرءوس مجرورة بالباء في محل 
نصبء. على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
وجر ما يتبع ما جر ومن2 راعى في الاتباع المحل فحسن 

وابن مالك وإن كان أورد هذا في «إعمال المصدر» فحكمه 
عام.» أي: وكذلك الفعل والوصف». كما أشار له في الوصف 
بقوله: 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً مَنْ نهض 

فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر ‏ تأباه 
النار» بخللاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب» فهو موافق لسنة 
رسول الله تك الثابتة عنه قولاً وفعلاً. فقد أخحرج الشيخان في 
صحيحيهما » عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: تخلف 
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عنا رسول الله كلل فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة 
صلاة العصرء ع نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وكذلك 
هو في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كلل 
قال: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وروى البيهقي 
والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن حارث بن جزءء أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول: «ويل للأعقاب. وبطون 
الأقدام من النار»؛ وروى الإمام أحمدء وابن ماجهء وابن جريرء 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي يَليْةِ قال: «ويل للأعقاب من 
النار4؛ وروى الإمام أحمد عن 007 أن النبي كك قال: «ويل 
للأعقاب من النار» وروى ابن جرير عن أبي أمامةء» قال: قال 
رسول الله يَلْةِ: «ويل للأعقاب من النار»ء قال: فما بقي في 
المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر 
إليهما. 


وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» وعلي» وابن عباس» ومعاوية» وعبدالله بن زيد بن عاصمء 
والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله كَةِ غسل الرجلين في 
وضوئهء إما مرة أو مرتين أو ثلانًا؛ على اختلاف رواياتهم. 


وفى حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جدهء «أن رسول 
الله يل توضاً فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به» والأحاديث فى الباب كثيرة جدّاء وهى صحيحة 
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بمسحهما. 


وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب 
تطلق المسح على الغسل أيضاء وتقول: تمسحتء. بمعنى توضأت 
ومسح المطر الأرض» أي: غسلهاء ومسح الله ما بك» أي: غسل 
عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الغسل؛ والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل» وليس 
من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى. مع أن 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه» كما حققه الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله في رسالته في علوم 
القرآنء وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
الله؛ وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر 
بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لأن العطف / فيها على 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» وهما من المغسولات بلا نزاع» وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل» يعني الدلك باليد أو 
غووهة 

والظاهر أن حكمة هذا فى الرجلين دون غيرهما؛ أن الرجلين 
هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض 
فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء» والمسح. أي: 
الدلك باليدء ليكون ذلك أبلغ في التنظيف . 


وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر : المسح. ولكن النبيك 
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كله بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف . 


وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض» 
والجبع عن الحفين ب ذا لسنيعا. ظاهزا بعواتر تعن ,سول الله 
كل لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به» والقول بنسخه بآية المائدة 
يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأء ومسح على خفيه» فقيل له: 
تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله كَل بال» ثم توضأء ومسح 
على خفيه»ء قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» ويوضح عدم النسخ أن 
اية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع». 

ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة 
روى المسح على الخفين عن رسول الله كَكِْهِ في غزوة «تبوك» وهي 
آخر مغازيه كَكِِ. 

وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة «المريسيع» ابن حجر 
في [فتح الباري]» وأشار له البدوي الشنقيطي في [نظم المغازي] 
بقوله في غزوة المريسيع : 


والإفك في قولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزلا 


والتيمم في آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلودء واختلفوا فيما كان من غير 
الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: 
لا يمسح على شيء غير الجلدء فاشترطوا في / المسح أن يكون 
الممسوح خفًا من جلودء أو جوربًا مجلدًا ظاهره وباطنه» يعنون 
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ما فوق القدم وما تحتهاء لا باطنه الذي يلي القدم . 


واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة. وأن الرخص لا 
تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي كل لم يمسح على غير الجلد؛ فلا 
يجوز تعديه إلى غيره» وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف 
فيهاء وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقصر عليها ولا 
تعدى محلها»؟. 


ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب 
اليابس». هل يجوز؛ إلحاقًا بالرطب بالتمر أو لا؟ 


وجمهور العلماء منهم الشافعي» وأبو حنيفة وأحمد» وأصحابهم 
على عدم اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك» 
وهي موجودة في المسح على غير الجلد. ولما جاء عن النبي وله 
من أنه مسح على الجوربين» والموقين. قالوا: والجورب: لفافة 
الرجل» وهي غير جلد. 
الجورب لفافة الرجل» معرب وهو بالفارسية «كورب». 

وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير» كما 
قاله بعض أهل العلم». أما الجرموق والموق» فالظاهر أنهما من 
الخفاف . 

وقيل: إنهما شيء واحدء وهو الظاهر من كلام أهل اللغة. 
وقيل : إنهما متغايران» وفي القاموس : الجرموق: - كعصفور - 
الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس أيضًا: الموق خف غليظ 
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يلبس فوق الخف. وفي اللسان: الجرموق» خف صغيرء وقيل: 
خف صغير يلبس فوق الخفء. وفي اللسان أيضًا: الموق الذي 
يلبس فوق الخف»ء فارسى معرب» والموق: الخف اه. 

قالوا: والتساخين: الخفاف» فليس في الأحاديث ما يعين أن 
أثر له»ء بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشى» يجوز المسح عليه؛ جلدًا كان أو غيره / . 


مسائل تتعلق بالمسح على الخفين 


الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز.ء وحكى نحوه 
القاضي أب الطيب» عن أ بكر بن داود» والتحقيق عن مالك» 
وجل أصحابهء القول 0 المسح على الخف في الحضر 
والسفر. وقد روي عنه المنع مطلقاء وروي عنه جوازه في السفر 
دون الحضر. 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالا في رواية 
أنكرها أكثر أصحابه. والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» 
وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفرء وعليه جميع أصحابه» 
وجمع أهل السنة. 

وقال الباجي: رواية الإنكار في «العتبية» وظاهرها المنع. 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح. قال ابن وهب: آخر ما 
فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي 
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للاشك فيه » فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر 
دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النبي 
ِ. قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن 
الحسن البصري» حدثني سبعود من الصحابة بالمسح على الخفين . 


اه. 


وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في 
كتاب [الإجماع] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف». 
ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي كَكةِ في 
الحضر والسفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه» واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمر. وعلي» وسعيد بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعودء 
وأن موسى الأشعري» وعمار بن ياسرء وجابر بن عبدالله» وعمرو 
بن العاص»ء وأنس بن مالك.» وسهل بن سعدء وابي مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب». وأبى سعيد 
الخدري» / وجابر بن سمرة» وأبي أمامة الباهلي» وعبدالله بن 
ورواه خلائق من الصحابة» غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي» 


قال الترمذي : وفى الباب عن عمر» وسلمان» وبريدة» 
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وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة» وعبادة بن الصامت» وأسامة بن 
شريك» وأسامة بن زيد» وصفوان بن عسال» وأبى هريرة» وعوف 
بن مالك» وابن عمر» وأبى بكرة»ء وبلال» وخزيمة بن ثابت. 


قال ابن المنذر عن الحسن البصري». قال: حدثني سبعون 
من أصحاب رسول الله كله أن رسول الله ككلِ كان يمسح على 
الخفين . 


قال: وروينا عن ابن المبارك قال: لبن في المسح على 
الخفين اختلاف. اه. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه كَل 
مسح على الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه كَل وثبت في 
الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي أن النبي وك مسح 
الخف. ولاشك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم» وفي سنن 
ع داود أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. 


وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ 
السب على الشنين؛ وأنه لاشك في مشروعيته. فالخلاف لا وجه 
له ألبتة . 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على 
الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل 
أفضل من المسح على الخف»ء بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
الرخصة في المسحء وهو قول الشافعي. ومالك. وأبي حنيفة» 
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وأصحابهم» ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب, وابنه رضي الله 
عنهماء ورواه البيهقى عن أبى أيوب الأنصاري . 


وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي 
كه في معظم الأوقات؟؛ ولأنه هو الأصل» ولأنه أكثر مشقة / . 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل» وهو 
أصح الروايات عن الإمام أحمدء وبه قال الشعبي. والحكمء 
وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله يَكةِ فى بعض روايات حديث 
المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». 


ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
ع مسح على الخفين» فقلت: يا رسول اللّه أنسيت؟ قال: «بل 


واستدلوا أيضًا بقوله كَلهِ في حديث صفوان بن عسال الآتي 
إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله كِ أن نمسح على الخفين» 
الحديث. قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب. فلا أقل من أن يكون 
للندبت. 


قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي 
هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله» وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه 
اللهء وهو أن النبي كلهٍ لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها 
قدماه.» بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن 


وهذا أعدل الأقوال فى هذه المسألة. 
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ويشترط في الخف: أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في 
مواضع التزول» وعند الحط والترحال» وفي الحوائج التي يتردد 
فيها في المنزل» وفي المقيم نحو ذلك.» كما جرت عادة لابسي 
الخفاف . 


المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًاء ففي جواز المسح 
عليه خلاف بين العلماء» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من 
تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه» وإن كان أقل من ذلك 
جاز المسح عليه» واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد 
البشين وأول كد الكثير. 


وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق 


الجديد» ومعمر بن راشد. 


واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه 
الغسل» / والمستور حكمه المسح» والجمع بين المسح والغسل لا 
يجوزء فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على 
الخف في الأخرى, لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف 
في الباقي منها. 


وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع 
المسح على الخف دون الصغير؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار 
ثلاثة أصابع . 


قيل: من أصابع الرجل الأصاغرء وقيل: من أصابع اليد. 
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وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف. 
وإن تخرقت تخرقًا كثيرًا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها؛ ونقله 
ابن المنذر عن سفيان الثوري» وإسحاق. ويزيد بن هارون» وأبي 
0 

وروى البيهقي في السئن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال: 
أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم. وإن تخرقاء قال: وكانت كذلك 
خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. اه. 

وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا. 

وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري» ومن وافقه هو اختيار 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. 
الله كي المسح على الخفين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخف. 
اه . نقله عنه النووي وغيره» وهو قوي. 
وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي. المسح على الخف المخرق مالم 
يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوصء. مع أن 
الغالب على خفاف المسافرين» والغزاة عدم السلامة من التخريق» 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على 
النعلين» فقال قوم: يجوز المسح على النعلين» وخالف في ذلك 
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جمهور العلماء؛ واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث : 
منها: ما رواه أبو داود فى سننهء حدثنا عثمان بن أبى شيبة» عن 
وكيع. عن سفيان الثوري» عن أبي قيس الأودي ‏ هو عبدالرحمن 
بن ثروان ‏ عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله / عد توضاً ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرة» أن النبي كَكهِ مسح على الخفين. 

وروى هذا الحديث البيهقي» ثم قال: قال أبو محمد : رأيت 
مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال: بو فقيس الأودي. 
وهزيل بن شرحبيل ؛ لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبى قيس» وهزيل» فذكرت هذه الحكاية عن 
مسلم لأبي العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي». فسمعته يقول: 
علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال 
عبدالرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث 
أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك» فقال سفيان: الحديث ضعيفٌ أو 
وَاهء أو كلمة نحوها. اه. 

وروى البيهقي أيضًا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
حديث أبي قيس. قال أبي: إن عبدالرحمن بن مهدي يقول: هو 
منكر . 


وروى البيهقي أيضًا عن علي بن المديني أنه قال: حديث 
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المغيرة بن شعبة فى المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل 
الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه 
قال: «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس. 

وروى أيضًا عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: 
الناس كلهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس. 

ثم أيضًا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبدالرحمن بن مهدي 
كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبى 
يِه مسح على الخفين . 

وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضًا عن أ موسى 
الأشعري» عن النبي كَلِْةِ. وليس بالقوي». ولا بالمتصل . 


وبيّن البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي: 
فعدم اتصاله إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو 
الضحاك بن عبدالرحمنء قال البيهقى: والضحاك بن عبدالرحمن 
لم يثبت سماعه من / أبي موا اوقلا قوته؛ لأن في إسناده 
عيسى بن سنانء قال البيهقي : وعيسى بن سئان ضعيف. أه. 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: لين الحديث. 

واعترض المخالفون على تضعيف الحديث المذكور في 
المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: أخرجه أبو داودء كت 
عنهء وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن. قالوا: وصححه 
ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح.ء قالوا: وأبو قيس وثقه 
ابن معين» وقال العجلي : ثقة ثبت» وهزيل وثقه العجلي» وأخرج 
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معارضةء بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير 
معارض» فيحمل على أنهما حديثان» قالوا: ولا نسلم عدم سماع 
الضحاك بن عبدالرحمن من أبى موسى؛ لأن المعاصرة كافية فى 
ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحهء ولأن 
عبدالغني قال في [الكمال]: سمع الضحاك من أبي موسىء قالوا: 
وعيسى بن سئان» وثقه ابن معين » وضعفه غيره» وقد أخرج 
الترمذي فى «الجنائز»ه حديثًا فى سنده عيسى بن سنان هذاء 


وححسئه . 


ويعتضد الحديث المذكور أيضًا بما جاء في بعض روايات 
حديث ابن عمر» الاك في لجع أن ودين جريه قال له: 
يا أب عبدالر هن ابتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 
يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال 
السبتية» قال: أما النعال السبتية» «فإنى رأيت رسول الله يَكهِ يلبس 
النعال التي ليس فيها شعرء كرفا نيا :كان أخى أذ الماة 

قال البيهقى بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري 
في الصحيح . دنال بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» ورواه جماعة عن سعيد المقبري» ورواه أبن عيينة 
عن ابن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: ويمسح عليها: وهو محل 
الشاهد. قال البيهقي : وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي 
غسلهماء فقد يغسلهما في النعل» ويمسح عليهما / . 


ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا في المسح على النعلين بما 
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رواه البيهقتي بإسناده عن زيد بن وهب» قال: بال علي» وهو قائم 
ثم توضأء ومسح على النعلين. ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي ظبيان» قال: «بال علي وهو 
قائم» ثم توضأ ومسح على النعلين» ثم خرج فصلى الظهر». 
وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر. 

ويعتضد الاستدلال المذكور بما رواه البيهقي أيضًا من طريق 
رواد بن الجراح. عن سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس : «أن رسول الله عل توضأ مرة مرة» ومسح 
على نعليه) . 

ثم قال: هكذا رواه رواد بن الجراح» وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة . 

وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ. 
ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن 
الحباب» ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النبي كلِ مسح على 
النعلين» اه. 

قال البيهقى بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة» ورواه 
عبدالعزيز الدراوردي» وهشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء فحكيا 
فى الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل» ذلك يحتمل أن يكون 
غسلها في النعل. فقد رواه سليمان بن بلال» ومحمد بن عجلان» 
وورقاء بن عمر» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن اسلم» 
فحكوا فى الحديث غسله رجليه» والحديث حديث واحد. 


رف 
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والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسيرء مع فضل حفظ 
من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه. ويعتضد 
الاستدلال المذكور أيضًا بما رواه البيهقى أيضاء أخبرنا أبو على 
الزوذ بارع أن أب وك انق اداسةة ثنا أبو داود» اننا سيدة 1 وعياش 
بن موسىء قالا: ثنا هشيمء عن يعلى بن / عطاء. عن أبيه؛ قال 
عباد: قال: أخبرنى أوس بن أبى أوس الثقفى قال: «رأيت رسول 
لله كله توضا وممح علق تعليه وقلمية». 1 

وقال مسدد: إنه رأى رسول الله يَكلِةِ. ورواه حماد بن سلمة 
عن يعلى بن عطاءء عن أوس الثقفي «أن رسول الله كل توضأ 
ومسح على نعليه» وهو منقطع. اخبراء الود كن نر لور ١‏ 
عبدالله بن جعفر؛ ثنا يونس بن حبيب؛ ثنا أبو داود الطيالسى؛ ثنا 
جياه ون لوطا للق ْ 


وهذا الإسناد غير قوي؛ وهو يحتمل ما احتمل الحديث 
الأول. اه. كلام البيهقي. 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما 
هو ضعيف لا يحتج به؛ ومنها ما معناه عنده «أنه يله غسل رجليه 
فى النعلين»). 


ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل 
الرجلين فيهما بحديث ابن عمرهء الثابت في الصحيحينء أنه قال: 
أما النعال السبتية «فإنى رأيت رسول الله كلهِ يلبس النعال التى ليس 
فيها شعرء ويتوضاً نيا فأنا أحب أن ألبسها» اه. ومراد البيهوقن 
أن معنى قول ابن عمر: «يتوضأ فيها» أنه يغسل رجليه فيهاء وقد 
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علمت أنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن 
عجلان» عن المقبري» وفيها زيادة «ويمسح عليها». 


وقال البيهقي ‏ رحمه الله في منع المسح على النعلين 
والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة» 
أو إجماع لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا على 
الجوربين واحد منهما. اه. 


وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين 
والنعلين. عن النبي يك قالوا: إن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين والنعلين» وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة. وحسنه 
أيضًا من حديث الضحاك عن أبي موسى. وصحح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث أوس. وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر 
في المسح على النعال السبتية / . 

قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب» عن 
الثوري في المسح على النعلين» حديث جيد. قالوا: وروى البزار 
عن ابن عمر أنه كان يتوضأً ونعلاه في رجليهء ويمسح عليهما. 
ويقول: «كذلك كان رسول الله كله يفعل» وصححه ابن القطان. 

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه 
خلاف السنة الثابتة» عن رسول الله يِه وخلاف الاثار. هذا 
حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. 

قال مقيده _عفا الله عنه-: إن كان المراد بالمسح على 
النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين» بحيث يكون 
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والجورياة صفيقان ت فا ] شكال 

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففي النفس 
منه شيء؟ لأنه حينئذ لم يغسل رجله. ولم يمسح على ساترٍ لهاء 
فلم يأت بالأصل» ولا بالبدل. 

والمسح على نفس الرّجُل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بمنع ذلك بكثرةء كقوله كَل : «ويل للأعقاب من النار». والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على 
الخفين . 

فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي». وأحمد» وأصحابهم. وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» 
وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه» وداود الظاهري» وممسحمد بن جرير 
الطبري» والحسن ب بن صالح بن حي . 
مسعود» وابن عباس » وحذيفة» والمغيرة» وأبو زيد الأنصاري» 
وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميعهم / . 
رباح» والشعبي» وعمر بن عبدالعزيز. 
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وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلانًا للمسافر» ويوم وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم. 
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قاله النووي. 

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة 
بذلك» فمن ذلك حديث على رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كه: اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة»؟ أخرجه 
مسلمء والإمام أحمد والترمذي. والنسائي» وابن ماجهء وابن 
حبان. 


ومن ذلك أيضًا حديث أبي بكرة عن النبي كله «أنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطني» وابن أبي 
شيبة» وابن حبان» والبيهقي. والترمذي في العلل؛ والشافعي» 
وابن الجارود» والأثرم في سننه.ء وصححه الخطابي» وابن خزيمة» 
وغيرهما. 

ومن ذلك أيضًا حديث صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا 
- يعني النبي كَلِ - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من 
غائط. ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام 
أحمد. وابن خزيمة» والترمذي» وصححاهء. والنسائي» وابن 
ماجهء والشافعي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي. 


قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن 
البخاري» أنه حديث حسنء» ومداره على عاصم بن أبى النجود» 


5” 


75 أضواء البيان 


وهو صدوق» وسيء الحفظ / . 


وقد تابعه جماعة» ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا. قاله ابن 


منده اه. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: 
إن من لبس خفيه وهو طاهرء مسح عليهما ما بدا لهء ولا يلزمه 
خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه. 
واللحك سن والحيق السدف: 


ويروى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» والشعبي» وربيعة» 
وهو قول الشافعي في القديم» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبدالله» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 


وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم ‏ بإسناد صحيح. 2 عن 
أنس رضي الله عنهء» عن النبي كلِ: «إذا توضأ أحدكم. فلبس 
خفيه » فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاءء إلا 
من جنابة ونحوه»). وأخرجه الدارقطنى. 


وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما 
رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي كك من 
عدم التوقيت. 

ويؤيده أبضا ما رواه أبو داود» وابن ماجهء وابن حبان» عن 
خزيمة بن ثابت رضي الله عنهء أنه زاد في حديث التوقيت ما 
تقكلهة ولو الست وناء لرادقا وق لظ االو فضي التنائل على مشالقة 
لجعلها خمسًا؛ يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا 
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الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين؛ وابن حبان وغيرهماء» 
وبه تعلم أن ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفه. 
وقول البخاري ‏ رحمه الله -: إنه لا يصح عنده لأنه لا يعرف 
للجدلي سماع من خزيمة مبني على شرطه» وهو ثبوت اللقي. 
وقد أوضح مسلم بن الحجاج رحمه ألله - فى مقدمة 
صحيحه» أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة» 


فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبى 
صلى الله عليه / وسلم لو استزيد لزاد» وقد رواه غيره» ولم يظن 
هذا الظن؛ ولا حجة فى ظن صحابى خالفه غيره فيه. 


فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله كَل بمثابة 
شهادتين؛ وعدالته» وصدقهء يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد 
لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك» بأمور أخر اطلع هو عليهاء 
ولم يطلع عليها غيره. 


ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود ‏ وقال: ليس 
بالقوى, ‏ عن أَبَىَ بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله 
أمسح على الحنب؟ قال: 86 قال: يومّاء قال: نعمء قال: 
ويومين» قال: نعمء قال: وثلاثة أيام» قال: نعم» وما شئت» 
وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلاًء فإنه يصلح لتقوية 
غيره من الأحاديث التي ذكرنا. 
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فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح؛ ويعتضد بحديث خزيمة 
الذي فيه الزيادة» وحديث ميمونة ) وحديث أن بن عمارة» وبالآثار 


ئئسه 


الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أنه لا يمكن الجمع في 
هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لأن المطلق هنا فيه” 
التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر» والمقيم» والمقيد 
للمقيم ؛ فهما متعارضان فى ذلك الزائد» فالمطلق يصرح بجوازه» 
والمقيد يصرح بمنعه») فيجب الترجيح بين الأدلة فترجح أدلة 
التوقيت بأنها أحوط. كما رجحها بذلك ابن عبدالبر» وبأن رواتها 
من الصحابة أكثرء وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم». وهو 
حديث علي رضي الله عنه المتقدم. 

وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة» وزيادة 
العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت أمرّاء والمانع منها ناف لهء 

قال مقيده عفا الله عنه -: والنفس إلى تر جبيح التوقيت 
أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء: 


وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيمًا فاستبن 
وقال الآخر: 


وذو احتياط في أمور الدين ‏ من فر من شك إلى يقين 
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فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف 
غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحددء والله 
تعالى أعلم . 

واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. 

فذهب الشافعي» وأبو حنيفة » وأصحابهماء وأحمد في أصح 
الروايتين عنهء» وسفيان الثوري» وداود في أصح الروايتين» وغيرهم 
إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخف»ء 
وهذا قول جمهور العلماء. 

واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا 
المطرز فى حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث . قال النووي 
في (شرح المهذب»: وهى زيادة غريبة ليست ثابتة . 

واحتجوا أيضًا بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة» فيكون 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين 

وممن قال بهذاء الأوزاعي. وأبو ثورء وهو أحد الروايتين 
عن أحمد» وداود» ورجح هذا القول النووي» واختاره ابن المنذر» 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح. وهي 
أحاديث صحاح . 


أضواء البيان 
ووجه احتجاجهم بها أن قوله كلِ: «يمسح المسافر ثلاثة 
4 أيام» صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح / . 
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح. وهذا 
هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي . والله تعالى أعلم. 
وفى المسألة قول ثالث» وهو أن ابتداء المدة من حين لبس 
الخف» وحكاه الماوردي والشاشى» عن الحسن البصري . قاله 
المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر 
الخف» أو لابد من مسح ظاهره وباطنه. 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره. وممن 
قال به أبو حنيفة ) وأحمد.» والثوري». والأوزاعى. وحكاه ابن المنذر» 
عن الحسن» وعروة بن الزبير» وعطاء» والشعبي» والنخعي » وغيرهم . 
وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف» 
وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف. 
وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله.» حديث 
علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أ بالمسح من أعلاه؛ لقد رأيت رسول الله َكْ يمسح على ظاهر 
خفيه» أخرجه أبو داود» والدارقطنى. 
قال ابن حجر في [بلوغ المرام]: إسناده حسن . 
وقال في [التلخيص]: إسناده صحيح . 
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واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه أن في إسناده عبد خير بن 
يزيد الهمداني» وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور 
صاحبا الصحيح. اه. لأن عبد خير المذكورء ثقة مخضرم 
مشهور». قيل: إنه صحابي . 

والصحيح أنه مخضرم » وثقه يحيى بن معين» والعجلي» 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: مخضرم » ثقة» من الثانية» لم 

وأما كون الشيخين لم يخرجا لهء فهذا ليس بقادح فيه باتفاق 

وذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله إلى أن الواجب مسح أقل 
جزء من أعلاه» وأن مسح أسفله مستحب. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يلزم مسح أعلاه 
وأسفله معًاء فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت. ولم يعد أبدّاء 
وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضًا أن مسح أعلاه 
واجب» ومسح أسفله مندوب. 

واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله. بما رواه 
شعبة - عن المغيرة بن شعبة «أن النبي يكل مسح أعلى الخف 
وأسفله» أخرجه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه». 


والدارقطني» والبيهقي» وابن الجارود. 


وقال الترمذي: هذا حديث معلول». لم يسئذده عن ثور غير 


١ 


الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: 
ليس بصحيح » ولاشك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك 
لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية 
للمسح على الخف. وأن من لبسهما محدثّاء أو بعد تيمم. لا 
يجوز له المسح عليهما. 


فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضًا في الخفء. هل يجوز له المسح على الخفين 
إذا أحدث بعد ذلك؟ . 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا 
في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين 
قبل كمال الطهارة. 
وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن النبي كل أنه 
قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق / عليه. 
ولأبي داود عنهء عن النبي يَكِ: «دع الخفين فإني أدخلت القدمين 
الخفين » وهما طاهرتان» فمسح عليهما». 

وعن أبي هريرة عند أحمد أنه يَةٍ قال له لما نبهه على أنه لم 


سورة المائدة لذ 
يغسل رجليه: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان». 

وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن نمسح على 
الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر». الحديث» إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت لبس الخف,» فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى 
والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلك؛ لأن الطهارة كملت بعد لبس 
الخف . 


قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو 
حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن ادم» والمزني» وداود. واختار 
هذا القول ابن المنذرء قاله النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو 
قاعدة مختلف فيها «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من 
أعضاء الوضوء بمجرد غسلهء أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها 
إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني 
لا ينقسم ولا يتجزأء فلا يرتفع منه جزءء وأنه قبل تمام الوضوء 
محدث» والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير 
محدث . والله تعالى أعلم. اه. 


ئئسه 


6ه 


إضنا 
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لأنهما قربة» والنبي كَلْةِ يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وخالف أبو 
حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية» كطهارة 
الخبث . 

واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله: 8 إِلَ الْمَرَاِفقِ4 هل 
هي داخلة / فيجب غسل المرافق في الوضوء ‏ وهو مذهب 
الجمهور ‏ أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط 
النية» ووجوب غسل المرافق. والعلم عند الله تعالى. 

واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء» هل يجب 
تعميمه؟ فقال مالك وأحمد. وجماعة: يجب تعميمه. ولااشك أنه 
الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة : لا يجب التعميم . 


واختلفوا في القدر المجزىء» فعن الشافعي: أقل ما يطلق 
عليه اسم المسح كاف. وعن أبي حنيفة : الربع. وعن بعضهم: 
الثلث. وعن بعضهم: الثلثان. 

«وقد ثبت عن النبي يك المسح على العمامة»» وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضررء وظاهر الدليل الإطلاق. 

«وثبت عنه يق المسح على الناصية والعمامة» ولا وجه 
للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؟ لأنه لم يرد أنه كلِهِ اكتفى بها 
بل مسح معها على العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامة» والجمع 
بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز 
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الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى. 

وما قدمناأ من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء ذ في المسح 
على الخف بالتيمم» مع أن فيه خلاف كما يأتي؛ كه لشعته عند | 
كالعدم؛ ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف 
الإطالة. 

* قوله تعالى : # سََيمَموأْ صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ بوجوهِحت 
وَأبدِيكُم يَنْهُ مم4 الآية. اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة 
محتملة لأن تكون للتبعيض» ٠‏ فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» أي مبدأ ذلك المسح 
كائن من الصعيد الطيب. فلا يتعين ماله غبار. وبالأول قال 
الشافعى» وأحمد. وبالثانى قال مالك» وأبو حنيفة » رحمهم الله 

فإذا علمت ذلكء فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
هذا القول الأخيرء وذلك في قوله تعالى: #8 ما يُرِيِدُ ألَّهُ لِيَجَصَلَ 
َلِنِحكُم يِنَ حَرَج 4 فقوله: هن حرج 4 نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها «من»» والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم. 
كما تقرر في الأصولء قال في [مراقي السعود] عاطمًا على صيغ 
العموم : 
وفي سياق المنفي منها يذكر 00 
لذلك كون «من» لابتداء الخاية؟- لأن كر 0 ليس فيه إلا 


رذن 
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الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد. لا 
ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما من حديث 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت ل الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل». وفى لفظ : «فعنده مسجده وطهوره» الحديث. 


فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل 
ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو 
الحجارة» أو الرمل طهور له ومسجدءه وبه تعلم أن ما ذكره 
الزمخشري من تعين كون «من" للتبعيض غير صحيح . 

فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على 7 تعين التراب الذي له 
غبار يعلق باليد» 0 بن انر الصعيد افد أخرج مسلم في 


ِة : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا لم 
نجد الماء». الحديث» فتخصيص التراب بالطهورية فى مقام 
الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك. 

فالجواب من ثلاثة أوجه / : 


الأول: أن كون الأمر مذكور) في معرض الامتنان مما يمنع 
فيه اعتبار مفهوم المخالفة. كما تقرر في الأصولء. قال في [مراقي 
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أو امتنان أو وفاق الواقععه والجهل والتأكيد عند السامع 


ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن 
لله خص اللحم الطري منه في قوله: 9« وَهْوَألِى سَخَّرَ لمر 
لِتَأكُُوأ مِنْهُ لَحَما طَرِيًا 4 لأنه ذكر اللحم الطري في معرض 
الامتنان» فلا مفهوم مخالفة لهء فيجوز أكل القديد مما في البحر. 


الثاني: أن مفهوم التربة مفهوم لقب. وهو لا يعتبر عند 
جماهير العلماء» وهو الحق» كما هو معلوم في الأصول. 

الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيدء» وذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام لا يكون مخصصًا له عند الجمهورء سواء ذُكرا 
في نص واحدء كقوله تعالى: #حَفْظُوأ عَلَ الصََلوْتِ وَالصسكوة 
لْوُسَطن» أو دُكرا في نصّيْن كحديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عند 
أحمد» ومسلمء. وابن ماجه» والترمذي وغيرهم» مع حديث «هلا 
انتفعتم بجلدها» - يعني شاة ميتة - عند الشيخين» كلاهما من 
حديث ابن عباس» فذكرُ الصلاة الوسطى في الأول» وجلد الشاة 
في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول» ومن 
الجلود في الثاني ليس كذلك» قال في [مراقي السعود] عاطمًا على 
عالاا يضمن ه العمرء: 


ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم 
العام إلا أبو ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. 


لو أضواء البيان 


وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» 
وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في 
اللغة: وجه الأرض» كان عليه تراب» أو لم يكن. قاله الخليل» 
وابن الأعرابي» والزجاج / 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة. قال الله 
تعالى: # لين ناعيَ ديب ل :4-3 أي أرضًا غليظة لا تنبت 
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شيئًاء وقال تعالى: # فَنْصَيحَ نصح صَعِِدَارْلَقَا :> * ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 
وجمع الصعيد صعدات على غير قياس. ومنه حديث «إياكم 
والجلوس فى الصعدات» قاله القرطبى وغيره عنه. 

واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب» فقالت طائفة: 


«الطيب» هو الطاهرء فيجوز التيمم بوجه الأرض كله. ترابًا كان أو 
رملاً» أو حجارة» أو معدنّاء أو سبخة»ء إذا كان ذلك طاهرًا. وهذا 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وقالت طائفة: الطيب: الحلال. فلا يجوز التيمم بتراب 
بدليل قوله تعالى : ا بلدا 0 الآية. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: 
طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به» وهو التراب 


سورة المائدة 6 


المنبت الطاهر الذي هو غير منقول» ولا مغصوب؛ وطرف أجمع 
جميع المسلمين على منع التيمم به» وهو الذهب والفضة الخالصان» 
والياقوت والزمردء والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات» 
وغير هذا هو الواسطة التى اختلف فيها العلماء» فمن ذلك المعادن. 
فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك. وبعضهم يمنعه كالشافعي. 
ومن ذلك الحشيشء» فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز 
التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك 
المنع. ومن ذلك التيمم على الثلج. فروى عن مالك في [المدونة]ء 
والمبسوط جوازه: قيل: مطلقًا. وقيل: عند عدم الصعيد»ء وفي 


واختلف عنه في التيمم على العود فالجمهور على المنعء 
وفي [مختصر الوقار] أنه جائزء وقيل: يجوز في العود المتصل 
بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر / الثعلبي أن مالكًا قال: لو 
ضرب بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه؛ قال: وقال الأوزاعيء 
والثوري: يجوز بالأرض». وكل ما عليها من الشجر والحجرء 
والمدر وغيرها حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمدء والثلج 
را 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل» والزرنيخ» 
والنورة» والجصء. والجوهر المسحوق., ويمنعه بسحالة الذهب» 
والفضة» والنحاس» والرصاص؛ لأن ذلك ليس من جنس الأرض. 


وذكر النقاش عن ابن عليةء» وابن كيسان أنهما أجازاه 
بالمسك. والزعفران» وأبطل ابن عطية هذا القول». ومنعه إسحاق 
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بوذا 
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ابن راهويه بالسباخ. وعن ابن عباس نحوهء وعنه فيمن أدركه 
التيمم» وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده. فإذا جف تيمم به. 
قاله القرطبي . 

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائز في 
مشهور مذهب مالك.» وهو قول جمهور المالكية» ومذهب 
الشافعى.» وأصحابه. وعن بعض المالكية» وجماعة من العلماء 
منعه. وما طبخ كالجص. والآجر ففيه أيضًا خلاف عند المالكية» 
والمنع أشهر. 

واختلفوا أيضًا في التيمم على الجدارء فقيل: جائز مطلقّاء 
وكيل سمتوع مطلقّاء وقيل بجوازه للمريض دون غيره». 'وحديث 
أبي جهيم الاتي يدل على الجواز مطلمقا 

والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيدء 
ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب. 
والفضة مالم تنقل» وجوازه على الملح غير المصنوع» ومنعه 
بالأشجارء والعيدان ونحو ذلك. وأجازه أحمدء. والشافعى» 
والثوري على اللبدء والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. 

والتيمم في اللغة: القصدء تيممت الشيء قصدتهء وتيممت 
الصعيد تعمدته» وأنشد الخليل قول عامر بن مالك» ملاعب الألسنة: 


يممته الرمح شزرًا ثم قلت له هلذي البسالة لا لعب الزحاليق / 
ومنه قول امرىء القيس: 
تيممت العين التي عند ضارج2 يفيء عليها الظل عرمضها طامي 
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وقول أعشى باهلة : 
تيممت قيسًا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن 

وقول حميد بن ثور: 
سل الربع أنّي يممت أم طارق وهل عادةٌ للربع أن يتكلما 
واليدين منه بغية استباحة الصلاة عند عدم الماء. أو العجز عن 
استعماله» وكون التيمم ب بمعنى القصد يدل على اشتر تراط النية في 
التيمم» وهو الحق. 

مسائل في أحكام التيمم 

المسألة الأولى: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في 
التيمم عن الحدث الأصغرء وكذلك عن الحدث الأكبرء إلا ما 
روي عن عمر». وابن مسعود» وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم 
منعوه عن الحدث الأكبر. 

ونقل النووي في [شرح المهذب] عن ابن الصباغ وغيره 
القول برجوع عمر» وعبدالله بن مسعود عن ذلك. 

واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس 
فيه إباتضه إل الصاحي" التعدث الأصدرء حيف” قال < أوعا2 لد 
مَدكُم ين الْمَاَِط أو لَمَسَُم ايسآ َلَمَيحدُوامَاء فسَيِسَّموأْصَعِيدٌا» الآية. 

ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه : 


الأول: أنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية 'النساء؛ لأن قوله 
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تعالى: # أَوْ لْمَسُْمْ أَلِيّسَآة4 فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 
الله عنهما بأن المراد به الجماعء وإذا فذكر التيمم بعد الجماع 
المعبر عنه باللمس., أو الملامسة بحسب القراءتين» والمجىء من 
الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبر» امن 


التاق :: أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير مُعبَرٍ 
عنها بالملامسة» / ثم ذكر بعدها التيمم. فدل على أنه يكون عنها 
أيضًا حيث قال: 8 إذا فُمَثْمَ إِلَ الصّلة َأَعْسُِوا وجوه وَأَيْديَكُمْ إلى 
لْمَرَافقٍ وَأمسَحُوا ِرمُوسكُم وَأرْملحكُمْ إل الْكَعبان وإن ثم جا 
َأطَهَرُوا4. ثم قال: 8 قَلَمَيَحدُومَاء فَتَيَمّمُوأ4 الآية. فهو عائد إلى 
المُحْدِثِء والجنب جميعًاء كما هو ظاهر. 

الثالث: تصريحه يَللِْةَ بذلك الثابت عنه في الصحيح». فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء 
أنه قال: «أجنبت فلم أصب الماءء فتمعكت في الصعيد وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي كَكِةِ فقال النبي كِْ: إنما كان يكفيك هكذاء 
فضرب النبي يَلِ بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجههء وكفيه». 

وأخرجا في صحيحيهما أيضًا من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهماء قال: «كنا مع رسول الله يِه فصلى الناس؛ فإذا 
هو برجل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماءء قال: عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». والأحاديث في 
الباب كثيرة . 

المسألة الثانية: اختلف العلماءء هل تكفي للتيمم ضربة 
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واحدة أو لا؟ فقال جماعة : تكفى ضرية واحدة للكفين والوجه» 
وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد» وعطاء» ومكحول» والأوزاعي» 
وإسحاق» ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهو قول 
عامة أهل الحديث» ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنمًا. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين: إحداهما 
للوجه. والأخرى للكفين» ومنهم من قال بوجوب الثانية» ومنهم 
مر قال 'يسنيتها كمالك وذهب "انق الشيبي اده شهات :وان 
سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات» ضربة للوجهء وضربة 
لليدين» وضربة للذراعين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء 
بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعًا إلا 
حديث عمار المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري» قال: «أقبل رسول الله كه من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل» فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي يك حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه / ويديه ثم رد عليه السلام»» أخرجه البخاري 
موصولاً» ومسلم تعليقّاء وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما 
ضربتان كما رأيت» وقد دل حديث عمار أنها واحدة. 


المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف 
العلماء في ذلك» فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين» 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء والثوري» وابن أبي 
سلمة» والليث» كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضا واجبّاء 
وبه قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وابن نافع» وإليه ذهب 
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إسماعيل القاضي . 
قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 


وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت» وروي التيمم إلى 
المرفقين مرفوعًاء عن جابر بن عبدالله. وابن عمرء وأبي أمامة, 
وعائشة وعمارء والأسلع. وسيأتي ما في أسانيد اياتوت من 
المقال إن شاء الله تعالى» وبه كان يقول ابن عمرء وقال ابن 
شهاب: يمسح في التيمم إلى الآباط . 


واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روى عمن ذكرنا من 
ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر كان يفعله» وبالقياس على الوضوءء 
وقد قال تعالى فيه: « وَأَيدِيَكُمَ إل الْمَرَافقِ» . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط. لما قدمنا من 
أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع 
إلا حديث عمار؛ وحديث أبي جهيم المتقدمين. 


أما حديث أبي جهيمء فقد ورد بذكر اليدين مجملاً. كما 
رأيت. وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين» 
كما قدمنا آنقّاء وورد في غيرهما بذكر المرفقين» وفي رواية إلى 
تصنت الذزاع» وفي رواية إلى الآباط»- فأما.وؤاية المرفقين» وليك 
الذراع. ففيهما مقال سيأتي. وأما رواية الأباطء فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النبي يَكلةِ. فكل تيمم للنبي كَلْهِ بعده 
فهو ناسخ لهء وإن كان / وقع بغير أمرهء فالحجة فيما أمر به. 
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ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين» 
كون عمار كان يفتى بعد النبى يكَكةِ بذلك؛ وراوي الحديث أعرف 
بالمرادية من اغيره + ولانينيما الصبحاين النبتهد: قاله ابن حجر في 
[الفتح]. 

أما فعل ابن عمر» فلم يثبت رفعه للنبي كله والموقوف على 
ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه» وهو حديث عمار. 

وقد روى أبو داود عن ابن عمر سند ضعيف» أنه قال: « 
رجل على النبي كل في سكة الست ريد حرج د عاط ١‏ 
بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك». 
فضرب بيده على حائط» ومسح بها وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه» ومدار الحديث على محمد بن ثابت» وقد ضعفه 
ابن معين» وأحمد والبخاري» وأبو حاتم. وقال أحمدء والبخاري: 
ينكر عليه حديث التيمم. أي هذاء زاد البخاري: خالفه أيوب. 
وعبيدالله والناس. فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعله. 

وقال أبو داود: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضربتين عن رسول الله كَلِةِ» ورووه من فعل ابن عمرء وقال 
الخطابي: لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت ضعيف جدّاء ومحمد بن 
ثابت هذا هو العبدي أبو عبدالله البصري» قال فيه في التقريب: 
صدوق. لين الحديث . 

واعلم أن رواية الضحاك بن عثمان» وابن الهاد لهذا الحديث 
عن نافع» عن ابن عمره ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن 
ثابت على الضربتين» ولا على الذراعين؛ لأن الضحاك لم يذكر 
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التيمم في روايته»ء وابن الهاد قال في روايته (مسح وجهه ويديه» 
قاله ابن حجرء والبيهقى . 


وروى الدارقطني. والحاكمء والبيهقي من طريق علي بن 
ظبيان» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر أن رسول الله 
كك قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى 
المرفقين» / . 


قال الدارقطني: وقفه يحيى القطان. وهشيم وغيرهماء وهو 
الصواب. ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقاء 
قاله ابن حجر. مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين» 
وغير واحد. وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي» قاضي 
بغداد. قال فيه في [التقريب]: ضعيفف. 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ 
«تيممنا مع النبي كَل ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق 
إلى الأكف» الحديث » لكن فى إسئاده سليمان بن أرقم» وهو 


متروك . 


قال البيهقي : رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاء وهو 
الصحيح » ورواه الدارقطنى أيضًا من. ظريق سليمان بن أبي داود 
الحراني» وهو متروك أيضا عن سالمء ونافع جميعا» عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ : «في التيمم ضربتان ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين»). 
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قال نو زرعة: حديث باطل . ورواه الدارقطنى» والحاكم من 
طريق عثمان بن محمد الأنماطي» عن عزرة بن ثابت » عن أب 
الزبير» عن جابر» عن النبي كَكْةِ قال: «التيمم ضربة للوجه. وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده 
المذكورء قال: «جاء رجل فقال: أصابتنى جنابة» وإنى تمعكت 
فى التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض فمسح وجهه. ثم 
ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». 


ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمدء 
ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحدء كما 
قاله ابن دقيق العيد» لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه 
عن عزرة موقوفاء أخرجه الدارقطني. والحاكم أيضًا. وقال 
الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم 
ثقات. والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص» 
وقال فى [التقريب] فى عثمان بن محمد المذكور: مقبول» وقال 
في [التلخيص] عات وفي الباب عن الأسلع: قال «كنت أخدم 
النبي / كلد فأتاه جبريل بآية الصعيدء فأراني التيمم» فضربت 
بيدي الأرض واحدة» فمسحت بها وجهي» ثم ضربت بها الأرض 
فمسحت بها يدي إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والطبراني» وفيه 
الربيع بن بدرء وهو ضعيفء. وعن أبي أمامة رواه الطبراني» 
وإسناده ضعيف أيضا. 


ورواه البزار» وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: (التيمم 
ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»: تفرد به 
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الحريش بن الخريت». عن ابن أبي مليكة» عنها. قال أبو حاتم: 
حديث منكرء والحريش شيخ لا يحتج به. وحديث «أنه يكل قال 
لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه.ء وضربة للكفين» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى» وهو ضعيف» ولكنه حجة عند الشافعى. 


وحديث عمار «كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا 
فضربنا واحدة للوجهء ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين». 


رواه البزار» وللاشك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى 


وقال ابن عبدالبر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة 
واحدة» وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة اه. منه: فبهذا 
المتقدمين» كما ذكرنا. 


فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في 
المسح الكفان فقطء. ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب 
الكفين» ووسيلة الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه 
الحديث المتفق عليه في الكفين. 


وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على 
السنية» وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال». فإن بعضها يشد 
بعضاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر 
بها يقي بعضها بعضا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج . 


سورة المائدة إن 
لا تخاصم بواحدٍ أهل بيتِ ‏ فضعيفان يغلبان قويا 

وتعتضد أيضًا بالموقوفات المذكورة» والأصل إعمال الدليلين» 

المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ 

ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن 
تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم» وحكى النووي 
عليه اتفاق الشافعية» وذهبت جماعة منهم مالك. وجل أصحابه 
إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. 

ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساءء 
وآية المائدة» حيث قال فيهما: فَامسَحوأ وجوه كم وَأَيرِ يكم . 

وقد قال يك «أبدأ بما بدأ الله به» يعنى قوله: # ## إنَّ ألضَّمًا 
وَألْمَرْوَه» الآية» وفي بعض رواياته «ابدءوا» بصيغة الأمر. 
ورد في صحيح البخاري في باب «التيمم ضربة» من حديث عمار 
بن ياسر رضى الله عنهما «أن النبى يك قال له: إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم 
وجهه). الحديث. 

ومعلوم أن ااثم) تقتضي الترتيب» وأن الواو لا تقتضيه عند 
الجمهورء وإنما تقتضى مطلق التشريك» ولا ينافي ذلك أن يقوم 
دليل منفصل على أن المعطوف بالواو مؤخر عما قبله» كما دل 


و 


4 


,+ أضواء البيان 


عليه الحديث المتقدم في قوله: 8 ##إنَّ ألصَهَاَالْمَوَة4 الآية» وكما 
في قول حسان: 
2 هجوت محمدًا وأجبت عنه 2 

على رواية «الواو»» فحديث البخاري هذا نص في تقديم 
اليدين على الوجه» وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال» عن 
أبي معاوية ما لفظه: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم 
ثم تمسح على وجهك» قال ابن حجر في الفتح : وأكثر العلماء على 

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه 
المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماء» أو العجز عن / استعماله» وإجماعهم على 
أن الحدث مبطل للصلاة» فإن قلنا: لم يرتفع حدثه. فكيف صحت 
صلاته )» وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته» فكيف نقول: لم 

اعلم أولاً أن العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث. 

الثاني: أنه يرفعه رفعًا كليًا. 

الثالث : أنه يرفعه رفعًا مؤقتا. 


حجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في 


سورة المائدة 1١‏ 


صحيح البخاري من حديث عمران المتقدم «أن النبي كَل صلى 
بالناس فرأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القومء فقال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» إلى أن قال: «وكان آخر ذلك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» 
المذكوو: وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته. 


ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داود. 
وأحمدء والدارقطني» وابن حبان. والحاكم موصولاء ورواه 
البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أنه تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله يَكِ: صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟ فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: © ولا نفسلا 
تش » الآية. فضحك النبي كَلةٍ ولم ينكر عليه». 


هذا: واختلف فيه على عبدالرحمن بن جبير. فقيل : عنه) عن أبي 
فيس عن عمرو» وقيل : عنه عن عمرو بلا واسطة» لكن الرواية 
التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم» بل فيها أنه غسل مغابنه 
فقط /. 

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» وفيه: «فتيمم» ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا 
فيكون قد غسل ما أمكن» وتيمم عن الباقي» وله شاهد من حديث 
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ابن عباس» وحديث أبى أمامة» عند الطبرانى. انتهى من التلخيص 
لايد جر 


قال مقيده عفا الله عنه : ما أشار إليه البيهقي مع الجمع 
بين الروايتين متعين؛ لأن الجمع واجب إذا أمكن» كما تقرر في 
الأصول. وعلوم الحديث . 


ومحل الشاهد من هذا الحديث. قوله كَل : «صليت بأصحابك 
وأنت جنب»» فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. 


أحمد» وأصحاب السنن الأربع» وصححه الترمذي» وأبو حاتم من 
حديث أ ذرء وابن القطان من حديث أبي هريرة عند البزار» 


والطبراني. قاله ابن حجر في التلخيص . 


وذكر في [الفتح] أنه صححه ابن حبان» والدارقطني من 
حديث أبي ذر «أنه يَكٍ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 
لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» الحديث . 


قال' ابن حجر فى التلخيص - بعد أن ذكر هذا الحديث. عن 
أصحاب السئن من ا خالد الحذاءء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
بن بجدان» عن أبي ذر-: واختلف فيه على أبي قلابة» فقيل 
هكذا. وقيل: عنه» عن رجل من بني عامرء وهذه رواية أيوب 
عنه» وليس فيها مخالفة لرواية خالد» ويل عن أيوكى» عنة .عن 
أبي المهلب» عن أبي ذرء وقيل: عنه بإسقاط الواسطة» وقيل في 
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الواسطة: محجنء, أو ابن محجن, أو رجاء بن عامرء أو رجل 
من بنى عامرء وكلها عند الدارقطنى. والاختلاف فيه كله على 
يرت ورواه ابن حبان» والحاكم سّ طريق خالد الحذاء كرواية 
أبي داود»ء وصححه أيضًا أبو حاتم» ومدار طريق خالد على عمرو 
بن بجدان» / وقد وثقه العجلي» وغفل ابن القطان فقال: إنه 
مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص. 

وقال فى [التقريب] فى ابن بجدان المذكور: لا يعرف حاله. 
تفرد عنه أبو قلابة» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: 
حدئنا مقدم بن محمدء ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه «الصعيد وضوء 
الممنلم إن الم يجد الجاء عش أسدين» ناذا اوس الماء. فلع الل 
وليمسه بشرتهء فإن ذلك خير». 

وقال: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا من هذا الوجهء. ورواه 
الفلبرائن “قن الأونيظ “من.هذا الوعه: .مولا > أخرييه في ترتعمة 
أحمد بن محمد بن صدقة» وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه 
إلا هشامء عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا القاسم» تفرد به 
مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن 
إرساله أصح. انتهى من التلخيص بلفظهء وقد رأيت تصحيح هذا 
الحديث للترمذي» وأبي حاتم» وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فإن وجد الماء فليمسه بشرته» لأن 
الجنابة لو كان التيمم رفعهاء لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة. 


واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي يله صرح 
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بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه «وجعلت لي الأرض 


مسجدًا وطهورً» وبأن في الحديث المار آنقًا "التيمم وضو 
المسلم» وبأن الله تعالى قال: « مسحو يوجُووحكم وَلويكُم هَنْهُ 

مَا يُرِِدُ ألَّهُ لِسَجَصَلٌ عَلِمَحَكُم مِنْ حرج وَللكن بريد 0 ليطْهَركُم 4 الآية 
وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء» ولا يخفى ما 
بين القولين المتقدمين من التناقض . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر من الأدلة تعين القولين 
الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض» والجمع 
واجبٌ متى أمكن قال في [مراقي السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 
والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا 
مؤقثًا لا كليّاء / وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاء وقد دلت عليه 
الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير 


ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع 
عليه أيضًا يلزمه لزومًا شرعيًا لاشك فيه» وأَنَّ الحدث مطلقًا لم 
يرتفع بالكلية» فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهرء ولكنه 
يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص. أنه يك قال له: 
«صليت بأصحابك وأنت جنب»» وقد تقرر عند علماء العربية أن 
وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال. فالحال وعاملها إذَا 
مقترنان في الزمان. فقولك: جاء زيد ضاحكا مثلاً لاشك في أن 
وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحكء وعليه فوقت صلاته هو 


سورة المائدة 16 


بعينه وقت كونه جنبًا؛ لأن الحال هي كونه جنبّاء وعاملها قوله: 
صليت» فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحد»ء ولا يقدح فيما 
ذكرنا أن الحال المقدرة لا تقارن عاملها ذ فق الؤمنة كقوله تعالى ؛ 
« سكم عَلتِحكُ يِِبْسْرَ َأَدَْلُوَهَا حَِرِبنَ 2 لأن الخلود متأخر عن 
زمن الدخول». أي: مقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال في الحديث 
المذكور ليست من هذا النوعء فالمقارنة بينها وبين عاملها في 
الزمن لاشك فيهاء وإذا كانت الجنابة حاصلة له فى نفس وقت 
الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا 
يستقيم . 0 الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه كيّهِ قال له: «وأنت جنب» قبل أن يعلم عذره 
بخوفه 0 اغتسل . 

والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعاء وبعد أن علم عذره 
المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحكء» ولم يأمره 
بالإعادة؛ فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب؛ وهذا ظاهر 
الوجه . 

الثاني : أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى أنها لم ترتفع 
بالكلية» ولو كان في وقت صلاته غير جنب» كإطلاق اسم الخمر 
على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: #إِفِّ أربي أَمَصِرٌ 
4 نظرًا إلى مآله في ثاني حال . والعلم عند الله تعالى / . 

ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع 
الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت. وصلت بالتيمم 
للعذر الذي يبيحهء فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل 
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الاغتسال» والعكس بالعكس. 
وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث 
وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبدالرحمن من أن الجنب 


إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل» فالظاهر أنه بناه على رفع 
الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة» وإجماع 


المسلمين قبله وبعده على خلافه. 
المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد 
فريضتان أو لا؟ . 


ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان». أو فرائض 
مالم يحدث,» وعليه كثير من العلماءء منهم الإمام أحمد في أشهر 
الروايتين» والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري. 

وذهب مالك. والشافعي» وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به إلا 
فريضة واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماء. 
وذكر أن ابن المنذر حكاه عن علي بن أبي طالب» وابن عباس؛ 
وابن عمرء والشافعي. والنخعي» وقتادة» وربيعة» ويحيى الأنصاري. 
والليث» وإسحلق» وغيرهم. 

واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم» 
ليس فيها التقييد بفرض واحد. وظاهرها الإطلاق؟؛ وبحديث 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث؛ وبقوله كَل الثابت في 
الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً!». وقوله تعالى: 


سورة الماشدة /3 


« وَل يريد لطهِرَكُم» الآية . 


واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» ثم 
يتيمم للأخرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على 
الصحيح عند المحدثين والأصوليين. أخرج هذا الحديث الدارقطني» 
والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن / الحكم عن مجاهد عنه» 
والحسن ضعيف جدّاء قال فيه ابن حجر في [التقريب]: متروك» 
وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة» فإنه يكذب. 

وقال البيهقي لما ساق هذا الحديث في سئئه: الحسن بن 
عمارة لا يحتج به اه. وهو أبو محمد البجلي مولاهم الكوفي 
قاضي بغداد. 

واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عمرء وعلي. وعمرو بن 
العاص موقوقًا عليهم. 

أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي. والحاكم من طريق عامر 
الأحول. عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة» وإن لم 
يحدث» قال البيهقي: وهو أصل ما في الباب قال: ولا نعلم له 
مخالفًا من الصحابة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيّاء 
وهو حجة عند أكثر العلماء» ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه 
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البيهقي» وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح» 
تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرًا الأحول ضعفه سفيان بن 
عيينة » وأحمد بن حنبل» وقيل : لم يسمع من نافع. وضعف هذا 
الأثر ابن حزمء ونقل خلافه عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
الفتح ‏ بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفًا -: وتعقب 
نما زواة'ابن المتذر عن ابن عباس» آنه لا يجب 


وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطنى» والبيهقى» من 
طرق عبد روات عن عقوو كن كاد أنهو عزن العام كان 
يتيمم لكل صلاة» وبه كان يفتي قتادة. وهذا فيه إرسال شديد بين 
قتادة» وعمرو. قاله ابن حجر في التلخيص » والبيهقي في [السئن 
الكبرى] وهو ظاهر. 


وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضًا بإسناد فيه حجاج بن 
أرطاة» والحارث الأعور. قاله ابن حجر أيضاء ورواه البيهقى فى 
السنن الكبرى بالإسناد الذي فيه المذكوران. 


أما حجاج بن أرطاة» فقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
صدوقء / كثير الخطأء والتدليس» وأما الحارث الأعور فقال فيه 
ابن حجر في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض؛ وفي 
حديثه ضعفء. وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيدء حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبى قال: حدثني الحارث 
الأعور الهمدانى ‏ وكان كذابًا ‏ حدثنا أبو عامر يداك بن براد 
الأشعري» حدثنا أبو أسامة» عن مفضل» عن مغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور ‏ وهو يشهد أنه أحد الكذابين . 


وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم.» في باب 
[التيمم لكل فريضة] وسكت عن الكلام في المذكورين: أعني 
حجاج بن أرطاة» والحارث الأعور. لكنه قال في حجاج في باب 
[المنع من التطهير بالنبيذ]: لا يحتج به.» وضعفه في باب الوضوء 
من لحوم الإبل. وقال ف باب الدية أخمان: مشهور بالتدليس» 
وضعف الحارث الأعور في باب [منع التطهير بالنبيذ] أيضًا. 

وقال فى باب أصل القسامة» قال الشعبى: كان كذايًا. 

المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة.“ولم يجد الماءء 
هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه ‏ فيكون التيمم بدلاً 
عن طهارة الخيث عند فقد الماء» كطهارة الحدث ‏ أو ل يتيمم 
نياكم 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث» وإنما 
يتيمم عن الحدث فقطء واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على 
ذلك كقوله: « وج أَحَد مد من اعبط أو لَمَسَُمْ ايسآ هَلَمَ يحدُوامَآه 
فسَيَسّموأصَعِيدَ ا ظيّما . 
المتفق عليهما: التيمم عند الجنابة. وأما عن النجاسة فلا. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقًا لها بالحدث». 
واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة. 


وذهب الثوري» والأوزاعي. وأبو ثور إلى أنه يمسع موضع 


ه١‎ 
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النجاسة / بتراب ويصلي. نقله النووي عن ابن المنذر. 

* قوله تعالى: «يتأمْلّ الحكتب مَدَ جك رَسُونَْا 
بسر بيت لك حكيرا يَكَا ددم نورت من لصحتب 4 الآية لم 
بين هنا عباتي ذلك الكلين الذق بين لهم الرسنول 6 من انا 
يخفون من الكتاب: يعني التوراة والإنجيل وبين كثيرًا منه في 
مواضع أخرء فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة دجم الزاني 
المتحصين؛ وبينه القرانة في قرلة نعلي « لتر إِلَ ليت أوثوأ يبا 
ين أْحككب يِنَعَوْنَ إل ككب ار يكم يَِتَهُمْ ثم يول هيف مَنْهْرْ كَهم 
مُعَرصضون ب 0 ار 
المحصن بالرجم». وهم معرضون عن ذلك منكرون له. 


ومن ذلك ما 0 من صفات الرسول كل في كتابهم. 
وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول كما بينه عاليٍ ا 
( وها ين بل نيحورت عل اي ال َا وو 
كوا بولند اه ام 3 


2-7 2 


اكه تعالى : ١‏ يعر ة من ألْذيرتَ ى كاما 7 
00 
لخ 


لم طب لت لم4 ١‏ وقوله: 8 و د وأحَرَه 2[ 
ذى ظفرٍ ورب الْبََرِ وَالْمسِ حَرَنَكا عَلمْ سحو آ إَ ما حملت 
طهُورَهُم أو الكوايسا أو ما لَخخَلَطٌ يعظي 0 0 
لصَليفُونَ 155 4 . 


فإنهم أنكروا هذا.كء وقالوا: لم يحرم علينا إلا ما كان ترا 
على إسرائيل» فكذبهم القرآن في ذلك في قوله تعالى: #8 كل 
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سر 2 0 5 اي م ار 2 الم مه 0" 
لطعاو كان حِلا بق سيل إلا مَاحَرّم إِسَرَوِيلُ عل تَنْسِدء من قَْلٍ أن 
م 5 دء رع م سس ال ممع سسم 3 5 لل 
َل اموه فل فَأنوا بالتورَةَ توآ إن كم صَددقيرت 42 . 

ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم لهم بمحمد 
ان 100 إر. لاس مه اع ممع ملسم رادي 5 0ب سيرم 
كد وقد بينها تعالى بقوله : 8 وَإِدْ هَالَ عسى أبن مرح يلب إِسْريءِ بلّ إن رَسُولٌ 
2 ا ار ا سه مس سر 


سخ ل دي يل 2 58 51 لء ر عور امسق 
للهِ كك مُصِدّقا لِمَا بين يدَىَّ من اللورية ومسا رسول يق مِنْ / بَمَرى آممة: مَدّ)4 إلى 


ع 


غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم. 
* قوله تعالى: # # وَأتلُ عَلَيِم نبا أبَىَ ءام يالْحَقٌ 4 الآية: 


قال جمهور العلماء : إنهما ابنأ آدم لصلبه» وهما هابيل» 
وقابيل. 


وقال الحسن البصري رحمه الله: هما رجلان من بني إسرائيل» 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة؛ ويدل على عدم صحة قول 
الحسن» وذلك في قوله تعالى: اهبعت اللّهُ حرا يبَحَتُ فى الْأَرْضِ 
لِيِْيَمٌ كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ و24 ولا يخفى على أحد أنه ليس في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة 
الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت 
في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى» كما هو 
واضحء ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: #ايِنْ أَجْلٍ دّلِكَ كينا عَلَ بق إِسْرَِيلَ أَنَمْ مَن 


قَسَلَ تفْسا بِعَيْرِ نَفْس أَوْ هْسَادٍ فى الْأَرَضِ # الآية» صرح في هذه الآية 
الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو 
فساد فى الأأرض فكأنما قتل الناس جميعًاء ولم يتعرض هنا لحكم 
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من قتل نفسًا بنفس» أو بفساد فى الأرض» ا 
مواضع أخره فبين أن قتل النفس بالتفس جائز ا 0 56 


ساص مده 


ِالْقَنّ4 وقوله: -210 افد مكنا لو و شلك -- 


واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنةء 
وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر 
المسلم إجماعاء وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاء 
وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاء وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمدء ولا قول ابن 
عباس: ليس بين العبيد قصاص؛ لأنهم أموال. 

لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى : « كيب عَلِتَيْ الْقِصَاصٌ في 
0 / اليد بأد وَلْمبْدٌ بِلْمَبّدِ © الآية» وأن المرأة تقتل بالرجل؛ 
لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
عند جمهور العلماء فيهما. 


وروي عن جماعة منهم علي والحسن» وعثمان البتي» 
وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما 
تزيد به ديته على ديتها؛ فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. 

وروي عن علي والحسن أنها إن قتلت رجلاً قتلت به» وأخذ 
أولياؤه أنفيا فى زيادة ديته على ديتهاء أو أخذوا دية المقتول 
واستحيوها. ١‏ 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه 
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والحسن البصري» وقد أنكر ذلك عنهم أيضّاء روى هذا الشعبي 
عن علي» ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علي . 


وقد روى الحكم عن علىء وعبدالله أنهما قالا: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قودء وهذا يعارض رواية الشعبي عن 
على . 


و 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في باب سؤال القاتل حتى 
يقرء والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي 
والحسن: ولا يثبت عن علي. ولكن هو قول عثمان البتي أحد 
قياف ضوف وخلال غلين» بطلدف نهدا" القول اله “كس ويد ازالناء 
الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية» وهذا 
قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه. وأنه إما القصاص فقط. وإما 
الدية فقط؛ لأنه تعالى قال: « كُنِبعَلَيِكمْ الْيِصَاصٌ ف القَئْلّ4 ثم قال : 
لهَمَنْ عْنى لم ينْ أَحِيد سَىء نَع بآلْمعْرُوِ » الآية» فرتب الاتباع بالدية 
على العفو دون القصاص . 


وقال كَلْْهِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» الحديث» 
وهو صريح في عدم الجمع بينهماء كما هو واضح عند عامة 
العلماء؛ وحكى عن أحمد فى رواية عنه. وعثمان البتى» وعطاء أن 
الججال الا نعل مره ين "تج الدوكته قالة ران كتير وروت 
عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بهاء وإن كانت 
غير زوجته قتل بها. 


والتحقيق قتله بها مطلقّاء كما سترى أدلته.» فمن الآدلة على 
قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء 
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إذا قتل أعور أو أشل» أو نحو ذلك عمدًا وجب عليه القصاص» 
ولا يجب لأوليائه شىء فى مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة 
على المقتول. 


ومن الآدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين 
عنه طلخ من حديث أنس «أنه يله رض رأس يهودي بالحجارة 
قصاصًا بجارية فعل بها كذلك»» وهذا الحديث استدل به العلماء 
على قتل الذكر بالأنثى» وعلى وجوب القصاص في القتل بغير 
المحدد» والسلاح . 


وقال البيهقي في [السنن الكبرى] في باب [قتل الرجل 
بالمرأة]: أخبرنا و عدال الحافظ . ثنا أبو ركرياء يحيى بن محمد 
العنبري» ثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي» الحكم بن 
موسى القنطري» ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن 
جدهء عن رسول الله كلةٍ «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض» والسئن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم». وكان 
فيه» وإن الرجل يقتل بالمرأة». 

وروى هذا الحديث موصولاً أيضًا النسائي» وابن حبان» 
والحاكم. وفي تفسير ابن كثير ما نصه: وفي الحديث الذي رواه 
اساي وغيره «أن رسول الله كله كتب في كتاب عمرو بن حزم أن 
الرجل يقتل بالمرأة» وكتاب رسول الله كَلةٍ هذا لعمرو بن حزم 
الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه مالك. والشافعي. ورواه 
أيضًا الدارقطني» وأبو داودء وابن حبان» والحاكمء والدارمي. 
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وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين 
مصحح له ومضعف. وممن صححه ابن حبان» والحاكم» / 
والبيهقي . وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. وصححه 
أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي 
فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم: أنه كتاب 
رسول الله كله . 


وقال ابن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف 
ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه 
المتواتر؛؟ لتلقي الناس له بالقبول. قال: ويدل على شهرته ما روى 
ابن وهب» عن مالك». عن الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه 
كتاب رسول الله كَكِية. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ. 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا 
أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله ككل 
والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 


وقال الحاكم : قل شهد عمر بن عبدالعزيز» وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب. ثم ساق ذلك بسنده إليهما. وضعف 
كتاب ابن حزم هذا جماعة. وانتصر لتضعيفه أبو محمد بن حزم في 
محلاه . 

والتحقيق صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله 
ع كتبه لين به أحكام الديات» والزكوات وغيرهاء ونسخته 
معروفة في كتب الفقه والحديث». ولاسيما عند من يحتجّ بالمرسل 
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كمالك» وأبى حنيفة» وأحمد فى أشهر الروايات. 


ومن أدلة قتله بها عموم حديث «المسلمون تتكافؤ دماؤهم» 
الحديث. وسيأتى البحث فيه إن شاء الله . 


ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: 
وميا ع1 عَلَيهِمَ فيا أن آلنَفْسَ با لتّفس* الآية» وقوله يَكلهِ: «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد ألا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث» أخرجه الشيخان» 


فعموم هذه الآية الكريمة. وهذا الحديث الصحيح يقتضي 
قتل الرجل / بالمرأة؛ لأنه نفس بنفس». ولا يخرج عن هذا 
لعمرم :1لنها احرج وليل متام لصيس التن يد نت ترح 
على هذا الاستدلال سؤالان: 


الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: « وكيا عَلبِمَ ذيبآ أن 
َلنَّفْسَ يالنّفِيسن4 الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى, والله تعالى 
يقول : لكل جَعَلنَاَكُم ْرْعَةوَمِنهَاجأ4 . 

السؤال الثاني: لم لاا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في 
الآية» والحديث المذكورين بقوله تعالى: # ال بلي والْمبد بِالْمبدٍ 
َالْأنقٌ بِالْأُنو 4؛ لأن هذه الآية أخص من تلك؛ لأنها فصلت ما 
أجمل فى الأولى». ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحًا في قوله 


- 


تعالى : ا انوا كيب َلك الِْصَاصٌ في اَل الك باخ 4 الآية . 
الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهورء 


سورة المائدة /ا/ا 


ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابناء وسنة نبينا 
يكِةِء مما كان شرعًا لمن قبلنا أنه كان شرعا لناء من حيث إنه وارد 
فى كتابناء أو سنة نبيئا كلل لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا؛ 
لأنه ما قص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن. 


والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدّاء ولأجل هذا أمر الله 
فى القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم. ووبخ من لم 


000 


ل ار ا يتارت « وَإِنَم لمرو عَليُوم 


تصباعين 0 2 وبال اقلا حقلت 52 


كسس سر ار 


ففي قوله: # فلا تعقلوت 75*؟ توبيخ لمن مر بديارهم» ولم 
لت ل د ا ل ا ل وكقوله 
تعالى : 9 ## كلد سِرُوأ فى الْدرْضٍ ينظرُوأ كف م دمر أن 


كن كن عَلقبَة لين من هم دَمَرَ أيه 
عت ثم هدد الكفار بمثل ذلك» فقال: وَلكفر نَ أَمكُهًا :2 4 . 

وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو ديارهم التي 
أهذكرا فبها: « وقاعي ون الللدلبيت يقيو 2 44 وهو نهدي عظيم 
منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم» فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه؛ 
وأمثال ذلك كثير في القرآن. 

وقال تعالى: «النَد كرت في مَصَصبعٌ عِبرَهُ دول الأبنب 4 
فصرح بأنه / يقص قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليل واضح 
لما ذكرناء ولما ذكر الله تعالى من دكر الأنبياء في 0 الأنعام: 


قال لنيييا علد : # أَوْليِكَ َينَ هَدَى أَلَدٌ قَهُدَهُمُ أَنَْدٍ ِةٌّ 24 وأمره 
كه أمر لنا؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: « لد عن لي 


رمم 


“م 2 اه آذ آذ آذآ 5 
ف سول أله اده مه حَسَيَةٌ > الآيةع ويقول: # فل إن كدسر تَحبُون الله 


/اه0 


0 
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نم4 الآية»ء ويقول : « وَمَآءَانَدك المُولُ مَخْدُوة4 الآية . 
ويقول: امن يُطِع اَلمَسُولَ مَقَدَ أطَاعَ أسّه 4 ومن طاعته اتباعه 
فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به لَه وكون 
شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو 
مذهب الجمهورء منهم مالك وأبو حنيفة» وأحمد في أشهر 
الروايتين» وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات 
عنهء فقال: لاض موجن الريك شرع الب نري 10 يمن 
من شرعنا على أنه مشروع لناء وخالف أيضا ذ في الصحيح عنه في 
أن الخطاب الخاص بالرسول كلِةِ» يشمل حكمه الأمة. واستدل 
الأول بغرن تعالق < « لكل حَمَككا متخ ذزغة ومتهاعا4 .. وللناني :أن 
الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعًاء فإدخالها فيها 
صرف للفظ عن ظاهره. يه إلى دليل منفصل. وحمل الهدى 
في قوله: «فْهُدَنِهُمُ أَنَمَدِة4 والدين في قوله: «3 © سَرَعَ كم ين 
َلدبنِ4 الآية على خصوص الأصول التي هي التوحيد» دون الفروع 
العملية؛ لأنه تعالى قال في العقائد: « ويا أسساين إل من رسو 
لان ليه لملا لَه إلّ نا عدون < 5 وقال: # وَلْفَدَ بَعَتَمَا و كل 
أمَةَ يَسُولُا أ أعْبْدُوأ نه لجنيا وأ دجوت 4 وقال: # وَسََلٌ مَنْ 


0 سر جه سه سر حت سس ص يدس سىس كا رس ساكر بَدُونَ :2 4 


أَرسَلَمَا مِن قَبَلِكَ من سنآ أجَعلنا من دون اليحملن ءاهد يعْبَدٌ دعبدون .4 

وقال في الفروع العلمية : # لْكلٍ جعلنا حَعَلنَا ع وام مِنْهَاجاً 24 
فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول. ا في ررم كما 
قال ةم «إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديئننا واحداء» أخرجه 
البخاري في / صحيحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


سورة المائدة ,2ق 


خصوص ا دون 0 الحمليف 0 

أما الأول: فلما أخرجه البخاري فى صحيحهء فى تفسير 
سورة ص ٠»‏ عن مجاهد «(أنه سأل ابن عباس : من أين أخحذت 
السجدة ة في ص» فقال: أوما تقرأ: #وَين دُرََّيْو دَارْد * « أُوْلَيِكَ 


ذبن هم أن َمْدَهُمُ أَنْسَدةُ» فسجدها داود فسجدها رسول اللّه 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباسء أن النبي كَيْهِ أدخل 
سجود التلاوة في الهدى في قوله: «فَهُْدَنهُمٌأَنْكَدة4 ومعلوم أن 
سجود التلاوة فرع من الفروع». لا أصل من الأصول. 

وأما الثاني: فلأن النبي يَكةِ صرح في حديث جبريل الصحيح 
المشهور أن اسم «الدين» يتناول الإسلامء والإيمان» والإحسان 
حيث قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» وقال تعالى: م« ان 


2 مء راس سرءو ص سجس م*» 


ررك عند أَمَو الإسكة» وقال: : 9 ومن يَبِمَمْ عير الوسَلم و ديمًا# . الآية. 


وصرح يَلةِ في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور 
العملية» كالصلاةء والزكاة» والصوم. والحج. وفي حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس» الحديث ولم يقل أحد 
إن الإسلام هو خصوص العقائدء دون الأمور العملية» فدل على 
أن الدين لا يختص بذلك في قوله: 7 #سَرَعَ ل هم من ألرَينِ مَاوَضَّىْ يد 
نحا الآية» وهو ظاهر جدًا؛ لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب 
الله وسنة رسوله عله . 


1 


4 أضواء الييان 


وأما الخطاب الخاص بالنبي تكله في نحو قوله: #فَبِهَدَسْهُمٌ 
ََسَدِةُ» فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة» كما في قوله 


تعال: « لَمَدَ انلحم في رسول أله سوه سي 6 الأية: إلى غيرهاءنها 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
دائمًا بالصيغة الخاصة به علي ثم يشير إلى أن المراد اعتوم كم 
الخطاب للأمة» / كقوله في أول سورة الطلاق: 8 ييا لين ثم 
قال : « إذا مشر أينتة» الآية» فدل على دخول الكل حكمًا تحت 
قوله: م« كايا ألبنّ» وقال فى سورة التحريم: 9# د يها ألبَىلِم حرم 4 ثم 
قال: #8 قد وض ألَّهُ لَك تَحَلَدَ ميك » فدل على عموم حكم الخطاب 
بقوله : # لها آلتَىُ4» ونظير ذلك أيضًا في سورة ترام في قوله 
تعالى : ييا أن أ أله 4 ثم قال: ط إك لَه كان يمَا تعْمَنُونَ 
حَبِيرا 2 * فقوله: « ك4 يدل على عموم الخطاب 1 
« كا 4 وكقوله: « وَبَاتكْهُفى سَأو4 ثم قال: إَلاسْسَمَدَينَ 
عَمَلٍ إلا حكن علي شل : 5 الآية. 


ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الأحزاب. 


أما آية الروم فقوله تعالى: « كَأَقَرْ وَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِيئاً * ثم 
قال: ا # مُنِدِينَ إِلَْهِ 4 وهو حال من ضمير الفاعل المستتر» 
المخاطب به النبي عَبَبِبد في قوله: « قم وَجَهَكَ * الآية: وتقرير 
المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به كلل لقال: منيبًا إليه 
بالإفراد» لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية» أعني 


التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا وجمعًا وثنية» 
نانع وتذكيرًاء فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين » 


وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنها: « فلم قَصَى وَيْدٌ يها ورا رَيَحَكهَا 4 فإن 
هذا النعظاب خاضن بالتن كله وفك صرع "تغالى بشمول حكية 
لجميع المؤمنين في قوله: < لِك لاَكْي عل مم4 الآية» وأشار 
إلى هذا أيضًا في الأحزاب بقوله: #حَالٍ إِصصد ألك من دون الْمُزْمِين » 
لأن الخطاب الخاص به يَلهِ في قوله: «وَأمَزَة مُؤمِمَةٌ إن وَهَبَتَ كفْسًَا 
لبي 4 الآية, لو كان حكمه خاضًا به يكيِهٍ لأغنى ذلك عن قوله: 
« <اإصصةٌ للك من ذون الْمْزْمِيِين » كما هو ظاهرء وقد ردت عائشة 
رضي الله عنها على من زعم أن تخيير / الزوجة طلاق» بأن رسول 
الله كَل خير نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًا مع أن الخطاب في 
ذلك خاص به يل في قوله تعالى : « يِكأيها لين ل لَارويمكَ إن كشن 
تردت 4 الآيتين. وأخذ مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من 


قوله : *# لين شرت لحن عمَكَ* وهو خطاب خاص به يَكللة. 


وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها 
واسطة وطرفين»؛ طرف يكون فيه شرغا لنا إجماعاء وهو ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء 
كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله 
اا ووتخع وبدان امف ادزسٌ ». الآية» وبين لنا في 
شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: « كِب عَلَيَكْه الْقِصَاصٌ في الْتََلّ 4» 


1١ 


لله 
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وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاء هو أمران: 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعًا لمن قبلناء 
كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن النبي كَل نهانا عن تصديقهمء 
وتكذيبهم فيهاء وما نهانا يَكَِةِ عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا 


3 
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والثاني: ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء وبين لنا 
في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصارء والأغلال التي كانت على 
من قبلنا؛ لأن الله وضعها عناء كما قال تعالى: # وَيضَع عَنْهُمْ 
إِصَِرَهم وأ هم وَل أل اث عو 4 وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن 
ابي كل لما قرأ «ريِّنَ وَلَا سَحْمِلْ عَلِكَنَآ إِضَوًا كَمَاحَمَأْتَهُ عل اليرت 
من قَبينَا» أن الله قال: نعم قد فعلت». 


ل ل 
وقع لعبدة العجل» حيث لم تقب تو 0 
كما قال تعالى : < ترا إل بار تأترا لتك كلخ حر كسد وري 
كناب عَلََك نه مْوَ ارات لبط :427 . 

والواسطة هي محل الخللاف بين العلماء» وهي ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم يبين هنا في شرعنا أنه مشروع 
لناء ولا غير مشروع لناء وهو / الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعًا 
لناء وهو مذهب الجمهور. وقد رأيت أدلتهم عليه وبه تعلم أن 


- 


آبة: < كَكبَا عل يا أن لس يألتّفيس» الآية» يلزمنا الأخذ بما 


تضمنته من 0 مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في 
قوله : « كيب يِب عل يك الْقِصَاصٌ في الْمَئْلَ * وقوله: # ومن كنل مَعطلُوما عد د 


سورة المائدة لله 


هرحس ته 


جَمَلْنَا وليه سْلْطَنئًا4 وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم 
التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لناء حيث قال 
ئِِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
الله يك إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث. 


وإلى هذا أشار البخاري فى صحيحه. حيث قال: باب قول 


لله تعالى: #أنّ أَلنَّنْسَ لتقي 4 إلى قوله: 8« مَأوْلَيِكَ هُمُ 
لطَيِمُونَ 4 ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب 
فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في 
القصاص في قتل العمدء ويدل لهذا قوله يَلة: «كتاب الله القصاص» 
أخرجه الشيخان من حديث أنسء» بناء على أن المراد بكتاب الله 
قوله تعالى: 8 وَاَلصِنَ لشن في هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وعلى بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم يزل العلماء يأخذون 
الأحكام من قصص الأمم الماضية» كما أوضحنا دليله. 


فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القرينة الجازمة ربما 
قامت مقام البينة مستدلين على ذلك بجعل شاهد يوسف شق 
قميصه من دبر قرينة على صدقه» وكذدب المرأة في قوله تعالى: 
وَمَهِدَ شَاِهِدٌ مَنْ أَهلهَآ إن كالح قَمِيصُمُ فد من مُبلٍ فَصَدَكتْ وهو ون 
لْكَذِييتَ :> وَإِن كان فَمِيِصُم قد من دثر فَُكَدَّبتَ وهو من ألصَّددِقِينَ 5 فَلمَّارَا 


صم قد من دب مَالَ إن من حكَبَركنَ إن يِدَكُنَّ عطي 12 4 الآية: 
فذكره تعالى لهذا مقرر؟ له يدل على جواز العمل / بهء ومن 
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هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكه فشم في فيه ريح 
الخمر؛ لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. 


وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراهاء فتزفها 
إليه ولائد لا يثبت بقولهن أمر ‏ أن يجامعها من غير بينة على 
عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادًا على 
القرينة» وتنزيلاً لها منزلة البينة» وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم 
فيأتيه الصبي» أو الوليدة بطعام» فيباح له أكله من غير بينة تشهد 
على إذن أهل الطعام له في الأكل اعتمادًا على القرينة. 


وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن 
أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» جعلوا على 
قميصه دم سخلة» ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في 
أنه أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق 
القيض. فقاك. سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل 
5 ولا اي بح مص وما بيه مال لقو # وجَآءو عل قَيِصِه- 


كن ل بل مولت لت لَك أنه 1 سيق وَآننَُّ لْمْسََعَانُ عل ما 
- 26 


وأخذ المالكية ضمان العزم من قوله تعالى في قصة يوسف 
وإخوته : #وَلِمَن آهيف حل بَعِير وأنابه- رَعِيمٌ :42 . 
وأخذ بعض الشافعية ضمان الوججه المعروف بالكفالة من قوله 


و نأ ا 2 ع 


7 , سام معحكم حو تَؤنُونِ موا 
َه َأ 0 نك بيد إل أن اط يك » . 


وأخذ المالكية تلوم القاضي للخصوم ثلاثة أيام بعد انقضاء 
الآجال من قوله تعالى في قصة صالح: #8 فَقَالَ تَمَنَّعُوا في دَاركْمْ 
وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم: 
«أبقيت لك حجة؟» ونحو ذلك من قوله تعالى في قصة سليمان مع 


هه 00 ئَّ سس يو كي داة لاس 1 
الهدهد: « لَأْعَدَسستَمْعَدَابَا سردا أو لاديس أو يتمق سلطن تبِينِ» . 


وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى فى 
200 01 1 م4 0 2 
قصة موسى» وصهره شعيب» أو غيره: © إِف أَرِيد أن أتكحّك إِحَدَى 


ا 00 


- د 
22 ما كد عربت 2000 د محط 7 عاص ساح سا جر د ا 57 م 
1 0020 


ريد أَنْ أَشْنَّ عَلَتَلَتَ» الآية» وأمثال هذا / كثيرة جدًا. 

وقوله تعالى: لالَكُلٍ جمَلَْا مَكُم سْرْعَةٌ وَِنَْاجاً 4 لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة 
قبل ذلك» ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك . 

وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما 
ذكرناء وهذا ظاهرء فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول» 
وتعلم أن ما تضمنته آية: # وَكبَبَنَا عَلَيِمَ فيبَآ أن أَلنّفْسَ با لتّفيس» الآية 
مشروع لهذه الأمة» وأن الرجل يقتل بالمرأة» كالعكس على التحقيق 
الذي لاشك فيه. وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم 
قوله : ل وَالْأَقَ الْأنَ» وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريبًا. 


- 


م 


والجواب عن السؤّال الثاني الذي هو لم لا يبخصص عموم 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: # ال بأخْوَ وَالْعبدُ 


لذ 


>": 
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مع وه م 


ل .و 44 ع 3 ع ع 

عبد والأنق بالأنق 4؟ - هو ما تقرر في الأصول من أن مفهوم 
المخالفة إذا كان محتملاً لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق 
يمنعه ذلك من الاعتبار. 


وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوهء إلى أن قال. . . . : 
أو غيره مما يقتضى التخصيص بالذكر. 
فإذا علمت ذلكء فاعلم أن قوله تعالى: #أله بِاخْوٌ وَالمَبدَ 


شي 7 
رمع ود م 
6 


بأد وَآلأَقَ آنا 4 يدل على قتل الحر بالحرء والعبد بالعبد» 
والأنثى بالأنثى» ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكرء أو العبد بالحر» 


ومفهوم مخالفته هنا غير معتبر؛ لأن سبب نزول الآية أن 
قبيلتين من العرب اقتتلتاء فقالت إحداهما: نقتل بعبدنا فلان بن 
فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانة تطاولاً منهم عليهم» وزعمًا أن العبد 
منهم بمنزلة الحر من أولئك» وأن أنثاهم أيضا بمنزلة الرجل من 
الآخرين تطاولاً عليهم. وإظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا 
القرطبي» عن الشعبي» وقتادة . 

وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير. نقله عنه ابن 
كثير في تفسيره» / والسيوطي في أسباب النزول» وذكر ابن كثير 
أنها نزلت في قريظة والنضير؛ لأنهم كان بينهم قتال» وبئو النضير 
يتطاولون على بني قريظة . 


فالجميع متفق على أن سبب نزولها أن قومًا يتطاولون على 
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قوم» ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكم» وإنما يساويه 
الحر منكمء والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم. وإنما يساويها 
على صاحبه بأشرف منه» ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 


وأما قتل الحر بالعبد» فقد اختلف فيه» وجمهور العلماء 


على أنه لا يقتل حر بعبد» منهم مالك» وإسحاق» وَأنو" ورء 
والشافعى» وأحمد. 


وممن قال بهذا أن بكر» وعمر» وعلي» وزيد» وابن الزبير 
- رضي الله عنهم - وعمر بن عبدالعزيز» وعطاء» والحسن» 
وعكرمة» وعمرو بن دينارء كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى» 
وغيره. 


وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بالعبد: وهو مروي عن سعيد بن 
المسيب» والنخعى» وقتادة والثوري. 


واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبدء بقوله كَل : «المؤمنين 
تتكافؤ دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
الحديث. أخخر جه أحمد» والنسائى» وأبو داود» والحاكمء 
وصححه . فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد» وكذلك عموم النفس 
في قوله تعالى: # أن النّفْسَ بالتّفِيس» الآية» وقوله كَل : «والنفس 
بالنفس» في الحديث المتقدم . 


رسول الله كَكَِيدِ قال : «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عيذه جدعناه» 
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رواه الإمام أحمد» وأصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي : حسن 
غريب. وفي رواية 5 داود والنسائي: «ومن خصى عبده 
خصيناه») هذه هى أدلة من قال بقتل الحر بالعيد. 


وأجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن إن شاء الله 
تعالى : 

أما دخول / قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وعموم النفس بالنفس في الآية» 
والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص 
الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: 

الأول: ‏ وعليه أكثر العلماء ‏ أن العبيد داخلون فى عمومات 
وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل» واستدل لهذا 
القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهاد. 
والحج» وكقوله تعالى: # وَالْمُطلَقَنت برضت 4 الآية. فالإماء لا 
يدخلن فيه. 

الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان 
من العبادات فهم داخلون فيه» وإن كان من المعاملات لم يدخلوا 
فيه. وأشار في [مراقي السعود] إلى أن دخولهم في الخطاب العام 
هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله: 
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وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص 
وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى أنهم داخلون في 
العموم فهي واجبة عليهم. وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل 
منفصل» فهي غير واجبة عليهم» وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه 
يبنى أيضا على الخلاف المذكورء قاله صاحب [نشر البنود شرح 
مراقي السعود] في شرح البيت المذكور آنقًا. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» فلا إشكال» وعلى القول بدخولهم 
فيه» فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها 
يعلم من أدلة الجمهور الآتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد. 


وأما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه: 


الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن» عن 
سمرة؟ / لأنه لم يسمع منهء وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة» وات علق بد الندينى: والبخاري سماعه منه . 

قال البيهقى فى [السنن الكبرى] فى كتاب «الجنايات» ما 
نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن» عن 


3 


سهرة . 


وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة» 
وقال أيضًا في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 


الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبدء 


11 
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ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده. 


قال البيهقي أيضًا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث» قال: لا يُقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون 
الحسن لم ينس الحديث» لكن رغب عنه لضعفه. 

الغالثك: ما ذكره صاحب [منتقى الأخبار] من أن أكثر العلماء 
قال بعدم قتل الحر بالعبد» وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان 
عبده» لثلا يتوهم تقدم الملك مانعًا من القصاص. 

الرابع : أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم 
قتل الحر بالعبدء وستأتى إن شاء الله تعالى مفصلة» وهي تدل على 
النهي عن قتل الحر بالعبد» والنهي مقدم على الأمرء كما تقرر في 
الأصول. 

الخامس: ما ادعى ابن العربى دلالته على بطلان هذا القول 
من قوله تعالى : 9 وَمَن ِل مَظِلُوما فعَدَجَمَأنا ولي سُأَطَئًا وولى العبد 
سيدة. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #الر بار ولد ألمب » 
الآية. ما نصه: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن 
قالوا: يقتل الحر بعبد نفسهء ورووا في ذلك حديثًا عن الحسن» 
عن سمرة أن رسول الله كل قال: «من قتل عبده قتلناه» وهو حديث 

ودليلنا قوله تعالى: # ومن قُئِلَ مظلُوما فَمَدَ جَمَلْنَا وليه سُلْطَننا قلا 


آ#-ه 


مُترف/ ف الْقَتَلِ 4 والولي هنهنا: السيدء فكيف يجعل له 


سورة المائدة 08١‏ 


سلطان على نفسهء وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده 
خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اه. 


سمرة بأن البخاري» وابن المديني صححا سماعه منه» وقد علمت 
تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم. ويدل على 
فجةه وقالنة الحييى تنم له 
1 
قال الشوكاني : ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه . 
الثامن: مفهوم قوله تعالى: #وَالْمَبْدُ بلْمَبّدِ»# ولكنا قد قدمنا 
عدم اعتبار هذا المفهوم. كما يدل عليه سبب النزول. 


واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد.ء وهم الجمهور 
بأدلة: منها: ما رواه الدارقطنى بإسناده عن إسماعيل بن عياش» 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده «أن رجلاً 
كل اعد مغية .فاده لقي كله قاف سن نوها "يني من 
المسلمين» ولم يقده به وأفره أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين قوية صحيحةء ومعلوم أن الأوزاعي شامي 


دمشقى . 


قال في [نيل الأوطار]: ولكن دونه في إسناد هذا الحديث 
محمد بن عبدالعزيز الشامي» قال فيه ابن أبي حاتم: لم يكن 


16 
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عندهم بالمحمود. وعنده غرائب. 

وأسند البيهقى هذا الحديث فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» أن ل قم الحفافية :4 ال ين اقيم الما 
الاطاكي فاضي الدوت فنا :محمداين الحكم الرملي كنا محمد بن 
عبدالعزيز الرملي» ثنا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي. . . إلى 
آخر السند المتقدم بلفظ المتن. ومحمد بن عبدالعزيز / الرملي من 
رجال البخاري. وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق يهم. 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر . 

والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش» 
وقد عرفت أن الحق كونه قويًا في الشاميين» دون الحجازيين» كما 
صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري؛ ولحديث عمرو بن 
شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق 
إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» عن 
إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: أتي رسول الله كَكْةِ برجل قتل عبده متعمدًا فجلده 
رسول الله يَكِةِ مائة» ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم 
يقده به. ولكن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك. 

ومن أدلتهم على أنَّ الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في 
النارء فاحترق فرجهاء فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم 
أسمع رسول الله كله يقول: «لا يقاد مملوك من مالكهء ولا ولد من 
والده لأقدناها منك فيَرّره» وضربه مائة سوطء. وقال للجارية: 


اذهبى فأنت حرة لوجه الله» وأنت مولاة الله ورسوله». 


قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي 
إناد هذا الحديتك عير رو «عسئ: القرشى الأسدى. :ذكر الببهقى 
عل أن أخمب انه :ممع ابن ججماة يدك عن اليخارية أنه ,ملكر 
الحديك: 

وقال فيه الشوكانى: هو منكر الحديث» كما قال البخاري 
ومن أدلت على أن الحر لآ يقتل بعد ما ءرؤاه الدارقطي» والبيهقي 
عن ابن عباس أن النبي يو «لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي بعد أن 
يان هذا الحديت وى .هذا الأعتاد. قات :وإشكاذه التدكرو قله 


جويبر » وهو ضعيف جذا / . 


وقال الشوكانى فى إسناد هذا الحديث : فيه جويبر وغيره من 
المتروكين. 


ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
من طريق جابر بن زيد الجعفي» عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
«من السنة ألا يقتل حر بعبد» تفرد بهذا الحديث جابر المذكورء 
وقد ضعفه الأكثرء وقال فيه ابن حجر في الي ضعيف 
رافضي» وقال فيه النسائي: متروكء ووثقه قوم منهم الثوري» وذكر 
البيهقي في السنن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالسًا» عن 
الدار قطني : أنه متروك . ْ ْ 


ومن أدلتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 
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عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان لزنباع عبد 
يسمى سندراء أو ابن سئندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه» 
وجدع أذنيه وأنفه. فأتى إلى النبي كَل فقال: «من مثل بعبده أو 
حرقه بالنار فهو حرء ومولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله َل 
ولم يقده مله فقال: يا رسول الله أوص بىء فقال: أوصى بك كل 
مسلم»". 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصباح 
ضعيف لا يحتج بهء وقد روى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
مختصرًاء ولا يحتج بهء وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاة 
وروى عن سوار بن أبي حمزة وليس بالقوي » والله أعلم. هكذا 
قال البيهقى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : سوار بن أبى حمزة من رجال 
مسلمء وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام. 


ومن أدلتهم أيضا ما أخر جه أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى النبي 
يكدِء فقال: حادثة لى يا رسول الله فقال: ويحك ما لك؟ فقال: 
شرء أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره» فقال رسول الله :4 : 
علي بالرجل». فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله / 85: اذهب 
فأنت حرء فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 
مؤمن» أو قال: على كل مسلم. 

ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي 
جعفرء عن بكير أنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد 
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وإن قتله عمدّاء وعليه العقل. 


وعطاء» والزهري وغيرهم من قولهم: إنه لا يقتل حر بعبد. 

وأخرج أحمد» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه. عن جده «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» 
وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال» فإن 

قال الشوكانى فى [نيل الأوطار] ما نصه: وثانيًا بالأحاديث 
القاضية» بأنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة 
يقوي بعضها بعضّاء فتصلح للاحتجاج. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل 
حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون 
0 سحي ا لس ل 
ذو امسر إل داو 5 لان 

وتعتضد أيضًا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ 
ففيه القيمة» لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية 
الخر: 

وعتفنك آيفا يان كية الفل +اتمال اأكوف عن قهة: بالسر + 
من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراءء وإرث 
وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف» وبأنه لو قذفه حر 


الا 
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والحسن» وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة / . 


ويدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري فى 
صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم َكل 
يقول: «من قلف مملوكه ‏ وهو بريىء مما يقول ‏ جلد يوم القيامة 
إلا أن يكون كما قال» وهو يدل على عدم جلده في الدنياء كما هو 
ظاهر. 


هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. 


وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم 
مالك» والشافعى» وأحمد. وروى ذلك عن عمر» وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز» وعطاءء وعكرمة؛. والحسن والزهري» وابن شبرمة» 
والثوري والأوزاعي» وإسحاق. وأبو عبيدء وأبو ثورء وابن 
المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى وغيره. ورواه البيهقى 
عن عمر» وعثمان وغيرهم. 


بالذمي؛: واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية» والحديث 
المتقدمين » وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أ عبدالر حمن» عن 
ابن البيلمانى» عن ابن عمر «أن النبى يلي قتل مسلمًا بمعاهد» وهو 
مرسل من رواية ضعيف ؛ فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل» 
فكيف وقد أرسل . 


وترجم البيهقي في [السئنن الكبرى] لهذا الحديث بقوله : باب 
بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» وذكر طرقه وبين ضعفها كلها. 

ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء قال: 
قال أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى الحافظ: ابن البيلمانى» 
ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله. والله 
أعلم . 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : « فلو واد 4 
الآية. ما نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبى 
كله قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر» لأنه منقطع. ومن حديث ابن 
البيلماني  /‏ وهو ضعيف - عن ابن عمر عن النبي كَل مرفوعاء قال 
الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
علد وابن البيلمانى ضعيف الحديث». لا" تقوم به حجة إذا وصل 
الحديث» فكيف بما يرسله. 


فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم 
أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله يك ثبوًا لا مطعن فيه مبيئًا 
بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب «كتابة العلم» وفي 
باب "لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحَيفة سأل عليًا رضي الله 
عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القران؟ فقال: لاء والذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتابه. وما في هذه 


”ا 
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الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر. 
بالنفس» مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه» ولم يصح في 
الباب شيء يخالفه. 
قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا 
وقال القرطبي في تفسيره اراح ياد يع ات الابية اله 
حديث ابكار وهو يخصص عموم قوله تعالى : « كيب عَلِك 


جهو مايهّء سم صامء 


لْقِصَاصٌ ف الْصَئْلٌ » الآية» وعموم قوله تعالى  :‏ أن النْفسَ يالتفين# . 

فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم 
القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث» والأحرار والعبيد» 
والمسلمين والكفار. 

وأما حكم القصاص بينهم في الأطراف. فجمهور العلماء 
عا اكالم التعراين قي لشي فكل شخصين يجري بينهما 
القصاص ذ في النفس »ء فإنه يجري بينهما في اكرات فيقطع الحر 
بالأنثى» والآنين بالذكر. ويقطع الناقص بالكامل» كالعبد بالحر» 


والكافر بالمسلم / . 
ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في 
الجراح» فلا يقتص من عبد جرح حراء ولا من كافر جرح مسلماء 
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وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح 
كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعول» إلا ناقصًا جرح كاملاً يعني 
فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص 
وفاقًا للأكثر» ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه» فلا يقطع 
مسلم بكافرء ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك. والشافعي» 
وأحمدء والثوري» وأبو ثورء وإسحاق. وابن المنذرء كما نقله 
عنهم صاحب المغني» وغيره. 


وقال أبو حنيفة: لا قصاص فى الأطراف بين مختلفى البدل» 
فلا يقطع الكامل بالناقصء ولا الناقص بالكامل» ولا الرجل 
بالمرأة» ولا المرأة بالرجل» ولا الحر بالعبد» ولا العبد بالحر. 

ويقطع المسلم بالكافرء والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر 
فى الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء ولا الكاملة 
بالاقصيا فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة.» ولا يؤخذ 
طرفها بطرفه» كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. 


وأجيب من قبل الجمهورء بأن من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري في الطرف بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف 
يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم 
لا يقتل بمستأمن. ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة 
قد وجدت,. ومعها زيادة» فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق» 
كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع. 


وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس؛ لاختلاف محليهماء 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعاء وأن 


7“: 
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الخلة فيهما لنت كما أذكر المخالف: قاله' اين قدامة فى المغدن: 


ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى 


بينهم في الأنفس قوله تعالى: « وَكْنَا عل ذبَآ أن ألنَفْسَ يتفيس 
ألمت / بِالْمين وآلآقت بالأنف والأذنت لان وَألِسِنَّ لسن 
وَالْجُرُوحَ ِصَاضٌ 4 وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين 
العبيد فيما دون النفس». وهو قول الشعبي» والثوري» والنخعي» 
وفاقًا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه 
بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنقاء وبأن أنفس العبيد مال أيضا 
كالبهائم» مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: 
#وَالْمَبَد يامب . 


واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط: 


الأول: كونه عمدّاء وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس 
أيضًا. 
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الثاني : كونهما يجري بينهما القصاص في النفس . 


الغالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف.» ولا زيادة؛ لأن الله 
تعالى يقول: #وَإِنَ عَاقَبُِمْ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عُوقيِشر بده © الآية» 
ويقول : همَنٍ أَعْتّدَى عَِدِك دَأمتَدُوأ عله بمِثْلٍ مَا أغْتّدَئ عَلِتَهمْ 4 فإن لم 
يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص». ووجبت الدية. 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير 
حيف. ولا زيادة فيه القصاص المذكور في الاية»ء في قوله تعالى: 


رع قمع 


2 مء سه ألءء > 2 عم 0 2 90 7 
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وكالجراح التي تكون في مفصلء, كقطع اليد» والرجل من مفصايهما. 
واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل» بل من نفس 
العظم» فمنهم من أوجب فيه القصاص, نظرًا إلى أنه يمكن من غير 
زيادة. وممن قال بهذا مالك. فأوجب القتصاص في قطع العظم من 
غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذ. ونحوها. 
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقّاء وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه يقول عطاءء 
والشعبي» والحسن البصري». والزهري» وإبراهيم النخعي» وعمر 
بن عبدالعزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعدء وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمدء كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 
وقال؟ الوعحففة 1 وستاعسادة تبعت التفبامن كن شر م 
العظام إلا في السن . 00 
استدل من قال لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل»ء 
بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن دهثم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي» أن 
رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء 
فاستعدى النبى يَكِيِ. فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد 
القصاض <فتال فخل اليه بارك الله لك 'فيهاة دوك ينطن له 
بالقضامن: 
قال ابن عبدالبر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم 


بن قران العكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران 
بن جارية ضعيف أعرابي أيضاء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في 


آلا 
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الصحابة. اه. من ابن كثير . 

وقال ابن حجر في [التقريب] في دهثم المذكور: متروك» 
وفي نمران المذكور: مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو 
من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة» فالذين يقولون بالقصاص: 
يقولون: إنه يمكن من غير حيف. والذين يقولون: بعدمه يقولون: 
لا يمكن إلا بزيادة» أو نقصء وهم الأكثر. 

ومن هنا منع العلماء القصاصء فيما يظن به الموت. كما 
بعد الموضحة من مئقلة أطارت بعض عظام الرأس» أو مأمومة 
وصلت إلى أم الدماغ» أو دامغة خرقت خريطته» وكالجائفة» وهي 
التى نفذت إلى الجوف». ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر 
الكاسن غيلن. ان الذي القضاض جف الماموكة + :وقالوا :ها سمقيا 
بأحد قاله قبله. ْ 

واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء» واليد الصحيحة 
لا تؤخذ بالشلاءء» ونحو ذلك. كما هو ظاهر. 
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إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس» فمات 
به التضياطى_ فلااشو» على الذى: افص .من اد مالك والكنافين 
وأحمد بن حنبل» اهز قول الجمهور من الصحابة والتابعين» 
وغيرهم / . 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص» وقال الشعبي 
وعطاءء وطاوس. وعمرو بن دينارء والحارث العكلي». وابن أبي 
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ليلى» وحماد بن أي سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 
على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعودء وإبراهيم النخعي » 
والحكم بن عتيبة» وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
الجراحة.» ويجب الباقي في ماله. قاله ابن كثير. 


والحق أن سراية القود غير مضمونة؛ لأن من قتله القودء قتله 
الحق» كما روي عن أبي بكر» وعمر» وغيرهماء بخللاف سراية 
الجناية» فهى مضمونة» والفرق بينهما ظاهر جدًا. 


واعلم أنه لا تؤخذ عين» ولا أذن» ولا يد يسرى بيمنى» ولا 
عكس ذلك. لوجوب اتحاد المحل في القصاص» وحكي عن ابن 
سيرين» وشريك أنهما قالا: بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى» والأول 


قول أكثر أهل العلم. 


واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل 
فلا شىء له. 


والدليل على ذلك» ما رواه الإمام أحمدء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه جده. أن رجلاً طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء 
إلى النبي كَل فقال: «أقدني». فقال: حتى اف جاء إليه. 
فقال: أقدنى. فأقاده.» فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد 
نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله» وبطل عرجكء ثم نهى رسول الله 
كك أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه» تفرد به أحمد. قاله ابن 
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وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد 
عرفت من حديث عمرو بن شعيب المذكور آنقًا أن سراية الجناية 
بعد القصاص هدر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: ليست هدرء بل 
هي مضمونة. والحديث حجة عليهماء رحمين الله تعالى» ووجهه 
ظاهر؛ لأنه استعجل مالم يكن له استعجاله» فأبطل الشارع حقه. 

ل ل ل ا 
ل ا فاعلم أن مفهوم قوله: ” أو فْسَادٍ في 
الْأَيْضِ» هو المذكور في قوله تعالى: إِنّما جروا الذِنَ ارون أله 


ل م الاسم 
وَأَرِجُلْهُم من حلاف نموم الأرض» . 


قال ابن كثير فى تفسيره: المحاربة هى المخالفة والمضادة» 
وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريق» وإكمافة الشياا زكذا 
الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشر. وقد قال الله 
تعالى : « وَإِدَا نول سك في الْأَرْضٍ ِيُفْسِدَ فيه وَبْهَاِاكت نك الْحَرْك وَالتّثلٌ 
وَأللّه لله لايحبٌ المسساد 45:2 . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق» 
يخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم » وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا 
من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها؛ يفعل 
ما شاء متها بالمخارب» كما هو مدلول أو؛ لأنها تدذل علئ التخيير. 

ونظيره فى القرآن قوله 0 # مَيِذَيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو شك » 
وله حال :<< تكقرةة ماه عكر و متكي ين انسو م قلمغرة از 
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أ- يس عر 


أو كسَوَجْهُرْ أ تحير رقب 4 وقوله تعالى : « مآ مَل مَاقَلَ من لمر 
دك باعل يسك هذا بك الكتبة از ككرة أعام رركن أ عدل ذلك 
صِيَامًا* . 

وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل هو مذهب 
مالك. وبه قال سعيد بن المسيب. ومجاهد. وعطاءء والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي » والضحاك» كما نقله عنهم ابن جرير» 
وغيره» وهو رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي 
عن أبي ثورء وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيزء ومجاهدء 
والضحاك» والنخعي» ومالكء» وقال: وهو مروي عن ابن عباس. 
ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
تقدير / محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل 
منفصل على لزوم تقدير المحذوف». وإلى هذا أشار في [مراقي 


السعود] بقوله: 
كذاك ما قابل ذا اعتلال ‏ من التَأصّل والاستقلال 
إلى قوله : 


كذاك” ترتنت. لأيجات» العمل "يفال الرححات .هما بحسل 


والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هذه الآية منزلة على 
أحوال» وفيها قيود مقدرة. وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 
ولم يأخذوا المالء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا ولم 
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يأحذوا مالاً. وبهذا قال الشافعى» وأحمد» وأبو مجلز» وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم النخعي , والحسن» وقتادة» والسدي. وعطاء 
الخراسانى» وغير واحد من السلف والأئمة. قاله ابن كثير. 


ونقله القرطبي» وابن جريرء عن ابن عباس» وأبي مجلزء 
وعطاء الخراساني» وغيرهم. 

ونقل القرطبى عن أبى حنيفة إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال 
ولم يقتل قطعت 5 وحة من خلافء. وإذا أخذ المال وقتل 
فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجلهء وإن شاء لم يقطع 
وقتله وصلبه. 

ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب». أو سنة. 
وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع» لإمكان أن يكون 
عن اجتهاد منه. ولا نعلم أحدًا روى في تفسير هذه الاية بالقيود 
المذكورة خبرًا مرفوعًا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس: 
حدثنا علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة 
عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبدالملك بن مروان كتب إلى أنس بن 
بالق وب الددعن هه الأيةم كف له أن يضيرةة أن عه الاب 
نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال: قال أنس: «فسأل 
رسول الله كله جبريل عن القضاء / فيمن حارب» فقال: من سرق» 
وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقتهء ورجله بإخافته» ومن قتل 
فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 

وهذا الحديث لو كان ثابتًا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 
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لهيعة» ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه» ولا يحتج به. وهذا 
الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك» ولا أبن وهب؟؛ لآن روايتهما 
عنه أعدل من رواية غيرهما. وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا 
الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال فى سوقه للحديث المذكور: وقد 
روي عن رسول الله كلِِهِ بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده 
نظرء» وذلك ما حدثنا به علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. 
إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنقاء وذكرنا معه محل الغرض من 
المتن. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيقًا فإنه يقوي هذا القول 
الذي عليه أكثر أهل العلم» ونسبه ابن كثير للجمهور. 


واعلم أن الصلب المذكور في قوله: 8 أَوَيْصصمَّيُوَا4 اختلف 
فيه العلماء» فقيل: يصلب حيّاء ويمنع من الشراب» والطعامء 
حتى يموت» وقيل: يصلب حيّاء ثم يقتل برمح» ونحوه. مصلوياء 
وقيل: يقتل أولاًء ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
أيام» وقيل: يترك حتى يسيل صديده» والظاهر أنه يصلب بعد 
القتل زمئًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. 


0-4 ع 


وكذلك قوله: # أو يُنْمَوَا مرج الْأَرْضٍ » اختلف العلماء فى 
المراد بالنفي فيه أيضاء فقال بعضهم: مغناه أذ ليوا حي 11د 
عليهم» فيقام عليهم الحدء أو يهربوا من دار الإسلام» وهذا القول 
رواه ابن جريرء عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» 
والضحاك» والربيع بن أنس» والزهري» والليث بن سعد. ومالك 
بن أنس . 


وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخرء أو 


8 أضواء البيان 


يخرجهم السلطان» أو نائبه » من عمالته بالكلية» وقال عطاء الخراساني؛ 
وسعيد بن / جبير ١‏ وأبو الشعثاء» والحسن والزهري» والضحاك» 
ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام. 
وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفى فى الآية السجن؛ لأنه 
نفى من سعة الدنيا إلى ضيق السجنء. فصار المسجون كأنه منفى 
من الأرض إلا من موضع استقراره ؛ واحتجوا بقول بعض المسجونين 
فى ذلك : 
خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسئنا م٠‏ من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجّان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ولا يخفى عدم ظهوره. 
واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من 
بلده إلى بلد آخرء فيسجن فيه. وروى نحوه عن مالك أيضًا. وله 
إتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر. وهذا أقرب الأقوال. لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم 
أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء! فعلم أن المراد 
بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم. 
مسائل من أحكام المحاربين 


المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة 
في الأمصار والطرق على السواء؛ لعموم قوله 596 #وسْعَوَنَ فى 


الْدرضٍ قَسَادًا # وممن قال بهذا الأوزاعي» والليث بن سعد؛ وهو 
مذهب الشافعى» ومالك حتى قال فى الذي يغتال الرجل فيخدعه» 
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حتى يدخله بيئّاء فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محارية» ودمه إلى 
السلطان. لا إلى ولى المقتول». فلا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط 
القتل. 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءنيى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على 
قلب صاحب الدار» / وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» 

وتوقف الإمام أحمد في ذلك». وظاهر كلام الخرقي أنه لا 
محاربة إلا فى الطرق». فلا يكون محاربًا فى المصر؛ لأنه يلحقه 
الغوث . 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربًا في المصر 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرق» وأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» 
بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه» ويعينه. 

قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان 
عندهم 0 ومن د السادح : العصي » والججارة 5 
الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» خلافا لأبي 

المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع. أو كانت النفس التي قتلها 
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غير مكافئة له كأن يقتل عبدّاء أو كافرّاء وهو حر مسلمء. فهل 
يقطع في أقل من النصاب؟ ويقتل بغير الكفؤ أو لا؟ اختلف العلماء 
في ذلك». فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار» وبهذا قال 
الشافعى» وأبو حنيفة ) وأحمد» وقال مالك : يقطع ولو لم يأخذ 


نصابًا؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. 


قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على 
لسان نبيه كه ربع دينار لوجوب القطع في السرقة» ولم يحدد في 
قطع الحرابة شيئاء ذكر جزاء المحارب. فاقتضى ذلك توفية 
جزائهم على المحاربة عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» 
وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنى» وذلك عكس القياس» 
وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق» وهو يطلب خطف 
المال؟ فإن شعر به فرء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب 
المال» فإن منع منهء أو صيح عليه حارب عليهء» فهو محارب 
يحكم عليه بحكم المحاربين. اه كلام ابن العربي. 


ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه 
المحارب / فى قطعهء وأما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول 
أكثر العلماء» 50 الشافعي» وأحمد فيه روايتان. والتحقيق عدم 
اشتراط المكافأة فى قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد 
القتلء وإنما هو على الفساد العام من إخافة السبيل» 
الماك 


قال الله تعالى: « إِتَّمَاحَب 4 وا ألَدِنَ ينا رِبُونَ أللَهَ وَرَسُولم وَنسَعَونَ فى 


لْأَرْضٍ هَسَادًا أن يَيَلْوَا4 فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع 
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بين شيئين» وهما المحاربة» والسعي في الأرض بالفسادء ولم 
يخص شريمًا من وضيع» ولا رفيعًا من دنيء» اه من القرطبي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومما يدل على عدم اعتبار 
المكافأة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول 
في الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل» فهو 
دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالصء» بل هناك تغليظ زائد 
من جهة المحاربية. 

المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثلًء فقتل 
بعضهم بعض القافلة» وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحدء فهل 
يقتل الجميع» أو لا يقتل إلا من باشر القتل» فيه خلاف. والتحقيق 
قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة. فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الآخر الذي هو 
ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم. وأخذ بعضهم المال 
جاز قتلهم» وصلبهم كلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك». وخالف في 
هذا الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب 
المعصية» ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدود. وإنما عليه 
الععزين: 

المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي» أو مجنونء أو 
أب المقطوع عليهء» فهل يسقط الحد عن كلهم؟ ويصير القتل 
للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم الجميع 
واحدء فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميعء وهو قول أبي 
حنيفة» أو لا يسقط الحد غير المذكور من صبي» أو مجنونء أو 


الذذا 
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أسء وهو قول أكثر العلماء» وهو الظاهر / . 

المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم. 
فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم» وأما 
إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس للإمام عليهم حينئذ 
سبيل ؟ لأنهم تسقط عنهم حدود ألله» وتبقى عليهم حقوق الادميين» 
فيقتص منهم في الأنفس والجراح. ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاءء ولصاحب المال إسقاطه 
عتهمع. 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله 
عي بترتي قل القدرة ملعيو ماكر صر را إعازيي' إل 

الذمت تابوأ أمن مَسلٍ أن تَدِرُوا عتم * الآية» وإنما لزم أخذ ما بأيديهم 

من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصبء فلا يجوز 
لهم تملكهء وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب 
الذي جاء تاتبًا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال» وأما ما 
استهلكه. فلا يطلب بهء وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الوليد بن مسلم عنه. 

قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بحارئثة بن بدر الغداني» فإنه كان محارباء ثم تاب قبل 
القدرة عليه»ء فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشوراء 
ونحوه ذكره ابن جرير. 

قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك فى المحارب 
إذا'افتع غليه. الحدة :ولع يرد له مال بعل يتب "ديا يما حك أو 
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ومعنى قوله: « فَحَكأنَما مَثَلَ الئاس جَيِيمًا وَمَنَ ناما 
عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبيّاء أو إمام عدل فكأنما قتل 
الناس جميعاء ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس 
جميعًا. نقله القرطبي» وابن جرير وغيرهماء ولا يخفى بعده عن 
ظاهر القرآن. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المعنى أن من انتهك حرمة 
نفس واحدة / بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعًا؛ لأن انتهاك حرمة 
الأنفس سواء في الحرمة والإثم.» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الئاس جميعًا؛ لاستواء 
الأنفس فى ذلك . 

وعن ابن عباس: « مَكَأَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيًا 4 أي عند 
المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هوء ومن أحياها 
واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ. وقال 
مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله 
جزاءه جهنم » وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذابا عظيماء ولو قتل 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما 
يلزم من قتل الناس جميعًا؛ قال: ومن أحياها؛ أي: عفا عمن 
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وجب له قتله» وقال الحسن أيضًا: هو العفو بعد المقدرة» وقيل: 
المعنى إن قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع» 
ومن أحياها وجب على الكل شكره» وقيل: كان هذا مختصًا ببني 
إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحدء فقد استحل 
0 4 أنكر الشرع» ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس جميعًا. ذكر هذه الأقوال القرطبي؛ وابن كثير» وابن جرير 
وغيرهم ؛ وامتتظهر ابن كثير هذا القول الأخيرء وعزاه لسعيد بن 


ا البخاري في سحي ١‏ باب و الله تعالى : 0 


1 


وان القرطبي : [حياؤه ا . 0 والإنقاذ من هلكة» 
الإحياء كقول انمروذ لعنه الله: لكر و42 : نسم الدنك 


* قوله تعالى : ل إِنَمَاجَوَاو] ادن يبوت الله ووَسُولمُوَيَسْعَونَ في 
لْأَرْضٍ فَسَادًا» الآية. 

اعلم أن هذه الآية اختلف / في سبب نزولهاء فقيل: نزلت 
في قوم من المشركين» وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب» 
وقيل: نزلت في الحرورية. 


وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاحء 


سورة المائدة ١16‏ 


وغيرها أنها نزلت في قوم «عريئة» و«عكل» الذين قدموا على رسول 
الله كله فاجتووا المدينة» فأمر لهم يك بلقاح.» وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالهاء وألبانها فانطلقواء فلما صحوا وسمنواء قتلوا راعي 
النبي كَل واستاقوا اللقاح» فبلغه يق خبرهم» فأرسل في أثرهم 
سرية فجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسملت 
أعينهم , وألقوا ذ في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهم» هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل 
عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله 
جماعة من الفقهاء, بدليل قوله تعالى: < إلا الذيت تابُوا من قبل أن 
د تَقورها علتهِمَ » الآية» فإنها ليست في الكافرين قطعًا؛ لأن الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعا؛ لقوله تعالى: 
« فل لِإَنِيِنَ كَفَرواأ إن يَنتَهُوأ يُنْمْر لهم ما مَدَ سَلَفَ 4 وليست في 
المرتدين؟ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع؛ لقوله يَكةِ عاطفًا 
على ما يوجب القتل: ا لدينه المفارق للجماعة» وقوله: 
«من بدل دينه فاقتلوه» في فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين. فإن 
قيل: وهل يصح أن 8 على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب: نعم» والدليل قوله تعالى: #3 يها لدت ءَامنوا أتّفُوا أله 
وَدَرُوأ مَا بعَنَ من اربوأ إن هُنشّم مُؤْمِِينَ :: فَإن لَمْ تَعْملوأ كأدَنُوأْ يحَرْبٍ من الله 
َرَسُولو4 . 


ئنسةهة 


6. 


استشكل بعض العلماء تمثيله يَلِ بالعرنيين؛ لأنه سمل 


الله 
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/ أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به . 

واختلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل 
العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي يَكلةِ بهم» وقال محمد بن 
سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود»ء وقال أبو الزناد: إن هذه الآية 
معاتبة له كك على ما فعل بهم» وبعد العتاب على ذلك لم يعد 
قاله أبو داود. 

والتحقيق في الجواب هو أنه كد فعل بهم ذلك قصاصّاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه وَلِلهِ إنما سمل أعينهم قصاصًاء 
لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله: 
وبعدها انتهبها الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا 
فك كوا شترينوا الببائهنا.. -وتجدوا ]إن شمسوا أمجائهنا 
فاقتص منهم النبئ أنْ مثلوا بعبده ومُقْلَيِه سَمَلوا 

واعترض على الناظم شارح النظم «حماد» لفظة: بعبده؛ لأن 
الثابت أنهم مثلوا بالرعاء» والعلم عند الله تعالى. 


هه 0 900 و مسار ه موي رص م 


#اكوله تسال: « يتأنهًا ألَرِبِح ءَامَنُوأ أَتَهُوأ أله وب بَتَعْوأ إلَدهِ 
الوسيلة 5 الآية. 


اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 


إلى اللّه تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به 


محمد يك بإخلاص فى ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق 


مكو الجا ١1/‏ 


الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. 


وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليه 
وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا باتباع رسوله عليه وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة 
كثيرة جا كقو له تغالى + +3 وها واندك اليل وَل فَحْدُوهُ وما مَا تبك عَنْهُ 
َأنتَهُواً 4 وقوله : لثُل أَطِيثا َه 1 لَّ» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة 
الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له 
بيت عنترة / : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


قال: يعني لهم إليك حاجة؛ وعلى هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس فالمعنى : « وَأَبْتَعْوَا إِلَيَهِ ألْوَسِيلَة 4 واطلبوا حاجتكم من 
الله ؟؛؟ لآنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا 
الوجه قوله تعالى: #إرى لد بدو ين دون أله لا كوت كم 
ها فَأبتَهُوا عِندَ أله ألرَرْفَ وَأَعْبْدُوهُ 4 الآية» وقوله: 8 وَمَعَلَُا أله مِن 
قصلو » الآيةء وفي الحديث «وإذا سألت فاسأل الله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق في معنى الوسيلة هو ما 
ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول كك وتفسير ابن عباس 
داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 
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أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 


وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع 
الجهال المدعين للتصوف. من أَنَّ المراد بالوسيلة في الآية الشيخ 
الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه > أنه تخبط في الجهل والعمى 
وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله تعالى. واجاد لوطا بود 
الي أصول كو الكقاري كما صرح ياتعالى فى ثولة نوم : ##ما 
يدهم إلا بوي إل لَه زح 4 وقوله : ورب كفك" "» سفعتؤنا 
عند أله قل ميث ورت يما لا يَمْكمْ في أَلسَّموتٍ ولا في ألا الك 
َكل عَبَا طروت 3 جب على كل مكلف أ يلم آذ الي 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله يَلةِه ومن 
حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل ب بتبي وله أمان آمل 
ألحككب من يَعَمَلْ سُوءا جُجِرَيه4 الآية . 

والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى 
اليجيرت؛ 'لأنه وبيلة القبل. المتضوة مه بلدا اسه كيك عم 
المذكور ابن جريرء / والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا. 
وجمع الوسيلة: الوسائل» ومنه قول الشاعر: 
إذا غفل الواشون وعدنا لوصلنا وعاد التصافي بيئنا والوسائل 

وهذا الذي فسرنا ا ل أيضًا في قوله 
تعالى : « لِك اددعو يَتتَفو إل رَيَهمٌ الوسِآةَ م أقَربُ4 الآية» 


وليس المرادء بالوسيلة يفا الف له الى فى بده الى أمرنا يلف أن 
نسأل له الله أن يعطيه إياهاء نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا 


تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن يكون هو. 


* قوله تعالى: «# يَمُولُونَ إن أُوَتسّرٌ هنذا فَحُدُوهُ وَإن لَمَ توه 


م و 


دروا » في هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء 
ومفسر الضمير في قوله: # فَحَدُو وقوله: 8 لم مُوْيوَهُ# لم يصرح 
به في الآية ولكن الله أشار له هناء وذكره في موضع آخر. 


اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين 
زنيا بعد الإحصانء» وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراةء 
فتعمدوا تحريف كتاب الله» واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني 
المحصن الذي يعلمون أن حده فى كتاب اللّه التوراة - الرجم. 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه» والإركاب على حمار» 
فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد كك 
في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك» 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى» ويكون نبي من أنبياء الله قد 
حكم فيهما بذلك. وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه. فإذا عرفت ذلك 
فاعلم أن المراد بقوله: هَندًا» وقوله: # هَحُدُوهُ» وقوله: #وإن 
لْمَ ووه هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيناء 
وأشار إلى ذلك هنا بقوله: حَرَهُونَ الْكِم مِنْ بَحَد مَوَاضِءٍ ترارة 
إن يكم مدا يعني المحرف والمبيدل الذي هو الجلد والتحميم 
« مَحَُدُوهُ وَإن لَر مُؤيوَهُ4 بأن حكم بالحق الذي هو الرجم #فَأحدرواً» 
أن تقبلوه / . 


وذكر تعالى هذا أيضًا في قوله: #8 أَلْتَرَإِلَ اديت أوثوأ يباين 
الحكتب يعون إل كتب أله * يعني التوراة إبخكم ينهم 4 يعني في 
شأن الزانيين المذكورين « شخ ريع مهو وشم كرون 6 أي عما 
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في التوراة من حك ريت الزاني المحصن.ء وقوله هنا: # ثُمَّ يوا 


« ترس لس ع 


يق ون مَهُم مُعرصُون « 2 هو معنى قوله عنهم: م 


دروا ادا تغالئ: 
* قوله تعالى : بمًا أُسْمُحْفِظُوأ من كنب أله وَكَانُوا عََِهِ 
1 5 الآية. 


أخبر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا 
كتاب الله يعني استودعوه. وطلب منهم حفظه. ولم يبين هنا هل 
امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوهء أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الع 0 يحفظوا ما 
استحفظوه» بل حرفوه وبدلوه عمدّاء كقوله: م رج ألكر 
عن مَوَاضعِء * الآية» وقوله: عوج لكر يبد تواضمة ٠‏ 
الآية . وقوله: « يموت ؤَايلِيس يوبا وفُونَ كرا 4 وقوله: # هوبل 

لِزَّذِينَ يَكتبونٌ الكِتبَ يم ثم يَعُولُونَ دمن عند لله © الآية» وقوله 
1 وعلا: #وَإِنَّ منَهُمْ لَعرِيعَا يَلَوْنَ أَلْسكتهُم بالْكتب لَِحْسسبوة ين 
الحكتب وَمَا هو م . ص الْكتب #» الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن. فإن كلاً منهما كلام 
الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم؛ والتوراة 
حرفت» وبدلت كما بيناه أنقًا؛ والقرآن محفوظ من التحريف 
والتبديل؛ ولو “خرف ننه أحد :حرفا واحدًا فأبدله بغيره؛ أو :زاد فيه 


شعوؤة العائدة ١‏ 


حرفاء أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين 
فضلاً عن كبارهم؟ . 

فالجواب أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياها؛ 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمداء والقرآن العظيم لم 
كل لظ إلى احجلدم. خنتى يمك الفرريعة» بل ثولى مقلم جل 
وعلة رنفتهة الكرينة: المقوية. كنا اوسنت :وله + تاكن زلا 
لكر وآ ينطو <> »> وقوله : <لَا بيه كيال ينا ب يديه وكا 
حَلَفِو» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


و«الباء» في قوله: «إيمًا أَسَمُحَفِظُوأْ 4 متعلقة بالرهبان 
والأنخبار» لأني. إنما صازوا في تلكه المركية ينبني ها التحقظوا 
من كتاب الله 00 والمعنى تقاريه: 

* قوله تعالى: « ومن لَرَ يكم يمآ أَنَرْلَ اله 4 وكيك هُمْ 
لهك ال 0 فى هلك الات لكين 1 هل هي في 
المسلمين» أو في الكفارء فروى عن الشعبي أنها في المسلمين» 
وروي عنه أنها في اليهودء وروي عن طاوس أيضًا أنها في 
المسلمين» وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفرء وأنه ليس الكفر 
المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتمء والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعهء 
وأنهم يقولون: 8 إن أُوتِسُمَ هَدَا4 يعني الحكم المحرف الذي هو 
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غير حكم الله فخذوهء وإن لم تؤتوهء أي: المحرف» بل أوتيتم 
حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي 
يعلمون أنه حق . 


وقد قال تعالى بعدها: « وكا عَلَِيِمَ فيبآ أن نفس بِالتَفْين » 
الآية» فدل على أن الكلام فيهم» وممن قال بأن الآية في أهل 
الكتاب كما دل عليه ما ذكر - البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيدالله بن عبدالله.» والحسن البصري وغيرهم» وزاد الحسن» 
وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو قول الحسن عن 
إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسيره: « ومن ل يحَكُم يمآ نل اهلك 
هُمْ / الْكَيرُونَ :> - الظَلِمُونَ 2 - الْفَسِفُوت 45 نزلت كلها في 
الكفار» ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدم. 
وعلى هذا المعظم». فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» 
وقيل: فيه إضمارء أي : 8 ومن لَّر يَحَحكُم يمآ أَنْرلَ أله ردًا للقرآن» 
وجحدًا لقول الرسول يَكيِةِ فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود. والحسن: هي عامة في كل 
من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي: 
معتقدًا ذلك ومستحلاً لهء فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه 
مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 


رسم ع 


وقال ابن عباس في رواية: 8 وَمَن لَرَ يَححكُم يما أنلٌ أنه 4 فقد 


سورة المائدة يفن 


ما أنزل فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيدء ولم يحكم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي 
قال: هى فى اليهود خاصة. واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك 
ثلاثة أشياء : 

منها: أن اليهود ذكروا قبل هذا فى قوله تعالى: 8 الَذِنَ 
هَادُوأً» فعاد الضمير عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أن بعده: 
« وَكَبسَا ليبج * فهذا الضمير لليهود بإجماع» وأيضا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم والقصاص. 

فإن قال قائل: «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 

قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة 
والتقريرء واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل فى هذا. 

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات. أهي في بني 
بالنعل . 

وقيل: الكافرون للمسلمين» والظالمون لليهودء والفاسقون 
للنصارى. وهذا اختيار أبي بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر 
الآياتء وهو اختيار ابن عباسء. وجابر بن زيدء وابن أبي 


بك 


١1‏ أضواء البيان 


/ زائدة» وابن شبرمة» والشعبي أيضًا. قال طاوس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة. ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه 
المغفرة» على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى.» وحكم 
بحكم غير الله فهو كافر. وعزا هذا إلى الحسن والسدي. وقال 
الحسن أيضًا: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى, 
وألا يخشون النامن ويكشوه». والا يشدرا بآياته: فنا قليلة . اننهئ 
كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر من سياق الآيات 
أن آية : « كَأوْكِكَ هُمْ الْكَفْرُونَ :4 نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى 
قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: # فلا تَحْسّوَا ألتاسّ 
وََحَسَوْن وا روأ يعاق ناتلا ثم قال: « ومن ل شك يما أنزلٌ 
سد كْوْكيِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ :> »© فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر 
متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحلاً له. أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها 

مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله» وهو عالم أنه مرتكب 

ذنبّا» فاعل قبيحًاء وإنما حمله على ذلك الهوى» فهو من سائر 
عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن آية : « فَأَوْلِكَ 
هُمُ أَلطَالِمُونَ 2 * في اليهود لأنه قال قبلها: « وَكْبََا علوم يها أن 


_ء روء © سا مع 4م 


نفس بالنعين والعسر ست ِأَلَمَيْنِ وألأنفت بأَلَذَنِفٍ والذانت لذن 


سورة المائدة ١6‏ 


0-7 ع سر 200 د ل 
0 فَمَن تَصَدّفَت يه فَهَوَ حكفارة لم 7 


َم حكم يما أَنرَلَ أله لِك هم لذ يلون :40 . 

فالخطاب لهم؛ الوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر» 
وأيضا ف أن آية: وليك هُمْ التثوت < 4 #5 في النصارى؛ لأنه 
قال قبلها : وَلَيَحَهْ أهل الإنجيل يمآ أدر1 

َه َولهِكَ هم التيشرت 47 / . 

وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم 
والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة» 
والكفر المخرج من الملة أخرى 8 ومن لَرْ يَحَحَكُم يمآ أنزل لَه » 
معارضة للرسلء وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب 
حرامّاء فاعل قبيحًاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» 
وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين» 
والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى؛ والعبرة بعموم الألفاظ. 
لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم 
عند الله تعالى . 
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لسم 1 


> صه«ه« لا داردء» 


* قوله تعالى : 9# وَكِا عَلَيِمْ فيب أنَّ لنَفْسَ بالتَفْي» الآية» قد 
قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل 
المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في 
عموم الآية» كما ذهب إليه جمهور العلماء» وذلك في قوله تعالى : 
#هْمِن نَصَدوس فك ين مَهوحَكَئَار 431 الآية. 


ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 


0 


4: 


١75‏ أضواء البيان 


صدقتهم كفارة لهم؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. نبه على 
هذا إسماعيل القاضي في [أحكام القرآن] كما نقله ابن حجر في 


وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضا على عدم 
دخول العبد بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق 
لسيده غير مسلم؛ لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة 
بيدن العبد كالقصاص له العفو فيهاء دود سيده» وعلها به ع ين 
تصدقه بجرحه» وعلى قول من قال: إن معنى : 2 رت 41 
أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه؛ فلا مانع أيضنا 
من الاستدلال المذكور بالأية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه 
متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره». وما هو باطل لا فائدة فيه 
لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات. مع أن هذا القول 


وجمهور العلماء / من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها 
فهو كفارة للمتصدق. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
مذكورء وذلك فى المؤمن قطعًا دون الكافرء فالاستدلال بالاية 
ظاهر جدًا. : 


ئنئسه 


احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد؛ لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: © أن التَفْس يا لتّفيسن» ؛ 
لكونهما نفسين بنفس واحدة. 


سورة المائدة / ١7‏ 


وابن سيرين » وحبيب بن أبى ثابت» وعبدالملك» وربيعة» وداود» 
وابن المنذر» وحكاه ابن أبي موسى» عن ابن عباس . 


وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبيرء وابن سيرين» 
والزهري: أنه يقتل منهم واحد.ء ويؤخذ من الباقين حصصهم من 
الدية؛ لأن كل واحد منهم مكافىء لهء فلا تستوفى أبدال بمبدل 
واحد» كما لا تجب ديات لمقتول واحد. كما نقله عمن ذكرنا ابن 
قدامة في [المغني]. 

وقالوا: مقتضى قوله تعالى: 8 لد برٌ 4 وقوله: « وَكَنَا 
عَليِمَ فب أن أَلنّفْسَ يتفيس © أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة. قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص؛ بدليل 
عدم قتل الحر بالعبد» والتفاوت في العدد أولى. 


وعدم قتل الجماعة بالواحد» رواية عن الإمام أحمد. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمدء ومذهب الأئمة الثلاثة: 
أنه يقتل الجماعة بالواحد» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل 
سبعة بواحد» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاء 
وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه» فإنه توقف عن قتال 
الحرورية حتى يحدثواء فلما ذبحوا عبدالله بن خباب» كما تذبح 
الشاة» وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن / أخرجوا 
إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» فقال 
علي لأصحابه : دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه . 


أن 


١16‏ أضواء البيان 
نقله القرطبي عن الدارقطني في [ستنه]. 


ويؤيد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيدء 
وأبي هريرة أن رسول الله كَِ قال: «لو أن أهل السماءء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» قال فيه 
الترمذي: حديث غريب. نقله عنه القرطبي . 


وروى البيهقي في [السئن الكبرى] نحوه عن ابن عباس 
مرفوعاء وزاد «إلا أن يشاء» وروى البيهقتي أيفا عن أبي هريرة» 
عن رسول الله كلهِ: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله 
عز وجل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله؟. 


وروي عن المغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسن. وأبو سلمة» وعطاءء وقتادة» والثوري. والأوزاعي. 
وإسحاق» وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] أن 
الجماعة تقتل بالواحد» ورواه البيهقي عن عمرء وعلي رضي الله 
عنهما أيضاء ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعًا 

واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة 
بالواحد» كما قاله ابن المنذرء وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة؛ 
والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد 
القولين إلا بترجيح . 


قال مقيده عفا الله عنه : ويترجح مذهب الجمهور الذي 
هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال: 8 وَلَكُمْ في الْقِصاصِ 


سورة المائدة ايل 


حَيَوْهُ 4 يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعًا له 
وزاجرًا عن القتل» ولو كان الإثنان لا يقتص منهما للواحدء لكان 
كل من أحب أن يقتل مسلمًا أخذ واحدًا من أعوانه فقتله معه» فلم 
يكن هناك رادع عن القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص / من 
أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه 
قاتل فيقتل». ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد 
القذف على جميعهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « وَلِيَحَمْ آهل الإنجيل يمآ أل ألَّهُية» لم يبين 
هنا شيئًا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به 
وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد يَكِلِ) 
ووجوب اتباعه» والإيمان به كقوله: «وَإذْ قَالَ عسى أبن مر يكبن إسْرءِ يل 
إن رَسُول نإل مُصَيَها لمان يدع ِنَ الور مرا سول يأق من يددى أنمة أَحَد 4 


مه 


وقوله تعالى : # ادبن يتبوت الَسُولَ أَلتّنَ الأ الى جَدُوتَمُ مَكنوها 
عِندَهُمٌ في أَلتوَردةٍ والونجيل4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن 
نصرانيًا قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة 
في ذلك» فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف 
فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معناء وترك اتباع محمد كَلةِ؛ 
لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى» ونخالفكم في نبوة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع 
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دقل أضواء البيان 


سس عم 


ال كل ل ومسا 
َسُولٍ يق ء مِنْ اذى أسمةة أحمد عر ع 1 
محمدًا يله فظهر فظهر أنكم أ نتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه» ولا 
غيره » فانقطع النصراني. 


ولاشك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى لاتبعوا محمدًا 


* قوله تعالى: # و مَن لَّد يَحَسكُم يمآ أَنرَلٌ أمَهُ مأوْكِيكَ هه 
لْفَسِفُوت 25 * قد قدمنا / أن هذه الآية في النصارى» والتي 
قبلها في اليهود». والتى قبل تلك فى المسلمين» كما يقتضيه ظاهر 
القرآن.. ْ ْ 

وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية 
بما دون الكفرء وعلى الكفر المخرج من الملة نفسهء فمن الكفر 
بمعنى المعصيةء قوله يك لما سألته المرأة عن سبب كون النساء 
أكثر أهل النار: «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن 
00 ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة» قوله تعالى: قل 

أ الكييروت :7 لآ أَعْبدمَا سَبْدُونَ :4 الآية. 

وس الام ا 3 00 0 م مم 


2 م 


ليطي وقوالةة: 0 ا 7 وم 
سحن المنعبة تون عا قال عاد لتبي ري لنقي”» 


> برو 


الآيق ومن الفسق جمعئ الكفر قوله: « وأا اين سفوا ويم الاك 


15 أرادوأ أن يحوأ نبا أعِيدوأ فيا » الآية ومنه بمعنى المعصية قوله 


سورة المائدة ١١‏ 


سس سو للؤه إبى ‏ سسا صر لو 


في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها: « ولا نوأ عبد بَداأوْليكَ 
هم الْفَسِقُونَ > 4 ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة» ويدل 
له قوله تعالى: ل إدَّ أن آمو لفك عَُيةُ و4 ومن الفسق بمعنى 
المعصية أيضًا قوله في الوليد بن عقبة: < يِكأما لين َاموَأ إن جَآءكي 


ب سس ع سمه 
قم 


َاسِق بِنإِفسَبِيواً» الآية. 


وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله» لقصد معارضته وردهء 
والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق. كلها بمعناه المخرج من 
الملة» ومن كان امتناعه من الحكم لهوى. وهو يعتقد قبح فعله. 
فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ما امتنع من 
الحكم به شرطا في صحة إيمانه. كالامتناع من اعتقاد ما لابد من 
اعتقاده. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة» كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى : 7 #يَآم) اين امنا لا تدأ امود والتسرئ أؤية 
َعَم أزيآه بَمَضِ * ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض» ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية 
بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس 
صحيح. هو دين الإسلام» فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى 
دائمة إلى يوم القيامة بقوله: اومرح ال قَالْوَا إناتصدرَئ أكذا 


5-4 
سح سو هك سه 


بيرم ماس َه ب 5 02000 عم الم 
مِيِنَفَهُمْ فَسَْوَأحَطا مَِنَادُحكروأ بو فََطْيبا بهم الْعَدَاوةَ وَالْبَقَضَاء إل 
-». ل سرج . .م 
نوو الْفَيمَدَ # وبين مثل ذلك في اليهود أيضاء حيث قال فيهم: 
مومع ملعءوءه4 


اس سا صر وى ج22 سس لظ بره م لس 5 ا ال 0-2 
4 وقَالتٍ الود يد الله مغلولة عَلَتَ أيد هم و لَعِنوا با كَالُوا بل يذاه مبسوطتان ينفق صف 


584 


15 


ضن أضواء البيان 


221 527 20-0 2ن سح و را « وام 2 سس وو ول ل ع لم 
يد ريدمك كا ينيم م مآ أن بل لَك ين رَيَكَ متكا وَكُذا ١‏ وألقنًا ينهم العداوة 
تابمة إل يز ز»"' والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم» كما هو 


صريح السياق» خلافا لمن قال: إنها بين اليهود» والنصارى. 


وصرح تعالى 1 اتفاق اليهود معلاكٌ له 0 عقولهم في 
قوله: # محسبهر تاه جِيعا وفلويهم سق دَلِكَ ِأَتَهَر كوم لا قلسن 0 4 


٠. 


من 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: “ا بَعْضُهمْ أَوْليآه بَمَضْ * أن 
اليهودي والنصراني يتوارثان. ورده بعض العلماء بأ 20 بالآية 
ولاية اليهود لخصوص اليهودء والنصارى لخصوص النصارى» 
وعلى هذا لي 


* قوله تعالى: # ومن عو د فَإِنمُ و مني 4 ذكر في هذه ا الآية 
الكريمة أن' فخ تولى اليهود» لساري من المسلمين» فإنه يكون 
الله : والخلود في عذابه: وأن متوليهم لو كان الؤامما او ليه 
قر قوله تعالى : «كرَئ حكدررا ينهم ولو الْدِنَ كتروأ لشن 


- 


مَتَ طم أنفسهم ا 0 وَفِ أَلْمَدَابِ / هم حَلِدُونَ ري 


و 


نَادَكَّم 2 


كَانوا بو لله وَأَلبَى مآ !دما درف أزلة ولك 
ا ل تر رياه ما | تخذوهم ولياء ولحن 


ا 0 وهو 
قوله : # يكايبَا ادن ءَامَنوا لمان م عَلَيَهِم قد يسان الْآجْرَةٍ 
كابس الْكْفَارْمِنَ نْأححب الشبور و 


سورة المائدة سن 


وبين في موضع آخر: أن محل ذلك فيما إذا لم تكن تكن الموالاة 
بسيب خوف» وتقية » 0 فصاحيها معذور. وهو 


قوله تعالى: # لا يشَخِذِ 00 أكون ُو انون ن يقعملٌ 
كيلك كي يك أو في م إل "أن كتمّفُوأ جم تُكّدة4 فهذه الآية الكريمة 


فيها بيانٌ لكل الآيات القاضية بمنع اموالاة الكفار مطلقّاء وإيضاحٌ 
لأن محل ذلك فى حالة الاختيارء وأما عند الخوف والتقية فيرخص 
في موالاتهمء بقدر المداراة التي يُكتفى بها شرهمء ويشترط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 

ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمشل آتيها اختيارا 


ويمهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم . 


د 0 0 2س خظ رسا . 
* قوله تعالى: # فترى أَلَذِين فى قلويهم وض يلوت فوم يَفولُونَ 
حْسَى أن ييا ره فَصسَى م 0 َيُضيِحُوأ عل مآ أسروأ 
وبين تديمت 2 ويف الذي مثا أكؤل الي أفسثرا اط جد نكما 


لس 0 وص ا 


َب عي حيطت أعَمَلهُمْ فأضْم ور كيه 4 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض - وهم 
المنافقون ‏ يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن 
تدور عليهم الدوائرء أي: دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم كما 
قال الشاعر: 
إذا ما الدهر جر على أناس ‏ كلاكله أناخ بآخرينا/ 


يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر 


١‏ أضواء البيان 


الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي كَل وأصحابه. زعما منهم 
أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا 
محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقهء وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد 
أيمانهم» إنهم لمع المسلمين» وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر 
التى حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء أنها لا تدور إلا . 
اليهود والكفار» ولا تدور على المسلمين بقوله: # مَمسَى أننّهُ أن 
الْمَتَج أو أَمْرِ يَنْ عِندِوه » الآية. وعسى من الله نافذة؛ لأنه العظيم 0 
هد 


وقيل : الفح الحكم كقوله: 9 الخ ار و لق أت 
ل و ل اي اي 
وإجلاء بني النضيرء وقيل: هو فتح مكة؛ وهو راجع إلى الأول. 


وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب 
للمسلمي: أنهم منهم إنما هو الفرق» أي : الخوف» وأنهم لو وجدو 
مشا عزون قه ع المي لسارعو إليه» 0 
وهو قوله: «وَيلفت هلله ِنَم اكع ا مم 
0 > لو مجذو - دكدملجا أو موت أو زَ مَدّحَاا 000 


- 


9 


جمحون 0ه 4 ففي هذه الآية بيان سبب أيمان المنافقين» ونظيرها 
قول: # أذ دوأ يو جِنّة4 . 


وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى 
عنهم المؤمنون». وأنهم إن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهمء 


سورة المائدة تين 


1 ع م > دع عم سوه رو وعة ين عدم عرو اسو وى 2 0 
وهو قوله: « يكن حك لصوا عترم هين كَرْصَوا عنم رك َه ل 
يَرَصَىْ عن الْمَوْ و َلْفَسِقِي 21> . 


وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين» 
وأن الله / ورسوله أحق بالإرضاءء وهو قوله: # يلنوت ,لَه لك 
برشو حك وَل وَرَسُولُ أحَنُ أن يَرْصُوهُ إن حكاوا مؤمييت :42 . 

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ليرضوا عنهم بسبب أن 
لهم عذرًا صحيحًاء وأن الله أمرهم بالإعراض عنهمء لا لأن لهم 
عذر) صحيحًاء بل مع الإعلام بأنهم رجسء» ومأواهم النار بسبب 
ما كسبوا من النفاق» وهو قوله: # سَيَحْلِسُونَ لَه لَحكُْمْ إذَا أَنقبَثمٌ 
لتم لتر نأمطا عن إِمَُمْ جسن وموم جَهَتَمُ رآ ينا 
او يَكُسِبُوت :4 . 

وبين في موضع آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم 
أنفسهم» وهو قوله: سبيت آنه و أشتطلننًا ليغا مك 
يكن نمع الآية . 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التى ذكرت فى هذه الآيات 
راجعة جميعًا إلى السبب الأول» الذي الو لأن خوفهم من 
المؤمنين: هو سبب رغبتهم في إرضائهم» وإعراضهم عنهم بأن لا 
يؤذوهم» ولذا حلفوا لهم؛ ليرضوهمء وليعرضوا عنهم» خوفا من 
أذاهم , كما هو ظاهر. 


نئسه 


وم 


- 00 90 


قوله في هذه الآية الكريمة: 9اوَيَتُولُ اَلدِبنَ اموا أمؤلام الدِبنَ 


١1‏ أضواء البيان 


أَفْسَموا» فيه ثلاث قراءات سبعيات: 


الآول: يقول: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع » وابن كثير» 
وابن عامر. 


الثانية: ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضّاء وبها قرأ 
عاصم». وحمزة والكسائي . 

الثالثة: بإثبات الواو»ء ونصب يقول» عطفًا على أن ْم يق 
ألنتي4 وبها قرأ أبو عمرو. 

* قوله تعالى : 8 يتا ادن ءامثُوأ من يرت مِدَكُم عن ديو مَسَوْقَ يق / 
لَه بقوم مجه وحبوته: َل عل الْمَؤْمِنينَ أعِرَّوَ عَلّ الكفرت» , الآية. 

أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم 
فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتد» بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين» 
والتواضع لهمء ولين الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين» 
وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه كله فأمره بلين 


الجانب للمؤمنين بقوله: «« ولخفض جَناحَك ومين 0 0 وقوله: 
# وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن أَّحَكَ من المؤمينيت 1 # وأمره بالقسوة على 


ا 00 27 


غيرهم و 0 ليّنُ جه الْحكذَرَ والْمتفقِينَ مَل علوم 
ََأوهُمْ جَهَئَرٌ ودس الْمَصِيرُ 72 4 وأثنى تعالى على نبيه باللين 
للمؤمنين في 0 َمَارَحمَةَينَ أله يدت لهم ؟ ولَوْ كنت قَظاغَليِظ الْقَْبِ 
لصوا ين ولك 4 الآية, ٠‏ وصرح بأن ذلك المذكور من اللين لومي 
والشدة على الكافرين؛ من صفات الرسول عد وأصحابه رضي الله 
عنهم ؛ بقولد- « ند سُولُ أيه وان مسَهُه أده عَلَ كار رحا ا م نيم 4 . 


سورة المائدة /1 


وقد قال الشاعر في رسول الله يل : 

وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 

اقلق رذابا لاك ادن عاض “لكيه المعرنن لعزن 
وقال الآخر فيه: 

وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أشد على أعدائه من محمد 


ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا 
فى القت" المتامثت" للتن: :وألا يفعن: إلا فى: الوقت: المتاست 
للشدة؛ لأن اللين في محل الشدة ضعف 90 والشدة في محل 
اللين حمق وخرقء, وقد قال أبو الطيب المتنبي: 
إذا قيل: حلم قل: فللحلم موضع22 وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

* قوله تعالى: « ولو مم أقاموأ الوَرةَ والْإنيلٌ وَمَآ أَِدَ الهم ين 
نَم لدحكلوأ من موضهم وَمِن حَحتٍ أَرَجِلهِرٌ 4 ذكر تعالى في هذه الآية / 
الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا اللهء وأقاموا كتابهم باتباعه. 
والعمل بما فيهء ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء 
وأخرج لهم ثمرات الأرض. 

وبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصًا بهم كقوله عن 
نوح وقومه: ملت استغفرها ري إن كات عَفَنا :2 يِل ألتمة ميك 
مِدْرارَا > تدبأو يمل دجن نت وجْل لَك نبوا 5 * وقوله 
عن هود وقومه: لوَيَفوَ و سْتَعْفِرُوا رَيَكْمْ ثَُّ ووأ لبه برْسِلٍ السَمَآة 


5 وه 2مء 


اخ مدر ريز حت فر إل 414533 الآية وقوله عن تبينا عليه 


ليون أضواء البيان 


لم 


الصلاة والسلام وقومه: « وَأ أسْمَمْْروأ 2 د مم وو ليه يميه تتماحسنا 
ِكَ أَجِلٍ تُسٌَ © وقوله تعالى: « اَل ملكا ين كر أرق 

ّ 0 4 الآية على أحد الأقوال» وقوله: 0 
ذامل اشع مثا نئامك بتكت هال والائش» الآ 
وقوله : # ومن سق لله جع سر ع . ويرْْقهمنْ حت لا ع4 وقوله: 

« وار أَمْلْكَ ا شلك ص لا كلك 7 ثح 2 وَالمقية 
عع 2 » ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما 
يستجلب بطاعته» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: # ظهر الْمَسَادُ في 


دم سر« سا سس 


لبر 0 الآية ونحوها من الآيات. 


* قوله تعالى : « مَتوح أمَد مُفمَصِدَه وكير مِنْكُمْ سَكه مَايمْمَُونَ :7 4 
ذكر تعالى في فده الانة 0 أن اهل الكتاب قسمان: 


0 22 س محم 


طائفة منهم مقتصدة في عملهاء وكثير منهم سيء العمل . 


وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة ثة أقسام في قوله: « مهتم ظَالمُ تفي 
وَمِنهُمٍ مُفْصِد وَبِنُْمَ سَاِن الخدت لان أمَهٌ كيلك هْرَ المَصَلْ 
لْحكبيرٌ :2 »4 ووعد الجميع_بالجنة بقوله: # جَنَتُ عَدَنِ يدَحُلُوينا 


وماس رم 


كن نيا ون نازر من لهس وَلرلو وي سَهُم فا حريرٌ 477 . 

ل لص ان رعو الكار سابتلا ني كته 
لهم نارْجَهِسَم لا بمْضَى لبهم فِمُوبْوأ» الآية 

وأظهر الأقرال في المقتصد. والسابق» والظالم» أن المقتصد 
هو من امتثل الأمرء واجتنب النهي». ولم يزد على ذلك» وأن 
السابق بالخيرات هو من فعل ذلكء. وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» 
والتورع عن بعض الجائزات». عونا من أن يكون سببًا لغيره» وأن 


سورة المائدة خرن 


الظالم هو المذكور في قوله: ل َلَُوأْعَمَلَاصَلِصَاوَءَاحَرَ يعس أله أن 
سوْبَ علي 4 الآية» والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: « #يكآيا رسو يَْْ مآ لَ للك ين ريك » 
الآية. 
أمر تعالى في هذه الآية نبيه كك بتبليغ ما أنزل إليهء وشهد له 
بالامتثال في آيات متعددة» 9 © أليوْم ال 
00 #وَا عَكَ الول إلا الْكَعْ 4 وقوله: امول عَنهُمَ هَمَآ أت 
> ولو كات بمكن أن يكدم شين لكشم قتعا «مَفْنى 
0 ديد وحنى الاس وَأللَّهُ أَحقُ أن مَحْمَنهُ » فمن زعم أن 
كه كتم حرفا مما أنزل عليه فقد أعظم الافتراء على الله» وعلى 


رسوله عَلة. 

* قوله تعالى : «وَحَييوا الاتكؤرت تنه مجاهو ادبت 
أَلَّهُ بيهم ثم حَمُوأ وَصمُوأ عير عتم وَاللّهُ بعر بصي يما يَعَمَلُورت 20 # 
الآية. 


ذكز تعالى فى هذه الآية الكريكة آنايق'إنتزاتيل موا وَصِهوا 

مرتين» تتخللهما توبة من الله عليهم» وبين تفصيل ذلك في قوله: 
ع ع ع عرست معساس لخت عي ميل مده حَ 

د إل ب شيل ف ألكتب لفسددف الأرض مرتقن , الآية» فبين 


ع أ كر 06 


حك يبان نآ ولي بأ سّدِيدٍ 0 0 5 وصممهم في 
المرة الآخرة بقوله: اجا وعد الآخِرة لستغوأ وجوه 0 
مهد سكم مله أل مَرَّوَ وَلِسَبَروأ ما عَلَوَأ تَشِيرا > * وبين التوبة 


التي بينهما بقوله: < شرّرم] ل الصكرة ع رَأنددتخ بأتول رينت 


د 


١‏ أضواء البيان 


وَبَعلكي أ كر نَفِيرًا و ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى 
الانتقام منهم بقوله: دعم / 1 فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه 
يك وكتم صفاته التي في التوراة» فعاد الله إلى الإنتقام منهم. 
فسلط عليهم نبيه كلِ فذبح مقاتلة بني قريظة» وسبى نساءهم 
وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرقًا 
0 ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية 
بعض المفسرين» وكثير منهم لم يذكرهء ولكن ظاهر القرآن 
؟ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبييحة الماضية من قتل 
0 وتكذيبهم» إذ قبل الآية المذكورة: ظ كما جَآءَهُمَ رَسُوليمَا 
لاد هو أنشْسبْ هَرِيهًا مكَدَبوأوقرِيً يَقَكلُونَ 425 . 
ومعنى . #وَحَسِبوأ ألا تكرح فِتَنْدٌ * ظنوا ألا يصيبهم بللاء 
وعذاب من الله بسبب كفرهمء وقتلهمٍ 0 لزعمهم الباطل 
أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقوله: #صكيير عكر نه » أحسن أوجه 
الإعراب فيه أنه بدل من واو الفاعل في قوله: #عَموأ وَصَدُوأ # 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: ألا تكورت فِتَنَةٌ # قرأه 
حمزة» والكسائي. وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب» فوجه 
قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» ووجه قراءة الرفع» 
تنزيل اعتقادهم لذلك - ولو كان باطلاً ‏ منزلة العلم» فتكون أن 
مخففة من الثقيلة» 0 
* قوله تعالى: # أَفَلا يُ 


ب بمعوه 30 
عدور رحسسم 52 


أشار في هذه الآية إلى أن الذين قالوا: #إرت آنه َال 
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ند 4 لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهم» وغفر لهم؛ لأنه 
78 5 * . 8 3 كرو 3 5 4 هر 
استطنيم إلى ذلك أحسن استغطاف لطم بقوله : “9 أقلا يَعُوبوتَ 
إِكَ لله وَيْتَعْفْرُوتَم# ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم 
: 1ك > د صعس) سمي ورمع" يور 22> ممه 
الكفار بقوله: # قل لِلْذِيِنَ كفروا إن ينتهوأ يضر لهم ما مد سلف » 
الآية. 


عد 
ورد خرن الي 


* قوله تعالى : + وَأمُّمٌ صِدِيقَة كان يَأَحكُلانِ اطلام 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام» وذكر 
في مواضع أخر أن / جميع الرسل كانوا كذلك». كقوله: #وما 
رَسَلَنَا تلك من الفرسييس إلا إِنَهُمَ أت اللصام © الآية 
وقوله : « وَمَا جمَلتَهُمْ جَسَدًا لّا يَأَحكُلونَ لطَعَامَ * الآية» وقوله: 
# َالو مَالمَددًا اليسُول يَأكُلْ الطَمَامَ 4 الآية» وقوله تعالى: #أنظرٌ 
قوله: #يُؤْفَكُوت 22* يصرفون عن الحقء» والمراد بصرفهم عنه 
قول بعضهم : إن الله هو المسيح ابن مريم » وقول بعضهم : إن الله 
الث ثلاثة؛ وقول بعضهم: عزير ابن الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرًا -» وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامة» فإنهم 
يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظم؛ مع ظهور 
أدلة التوحيد المبينة له» ولذا قال تعالى : # أنظرٌَ كيف بيب لهم 
الآبنت شم أنظر أن يكرت 22 »4 على سبيل التعجيب من 
أمرهم» كيف يؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد؟!. 


ءى مير د م م 


58 5 1 ع 01 د 2 2 
* قوله تعالى: # لعن الذي حكهفروا من بو إِسَردِيل عل لان 
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ار ساس 3 


دَاويدَ وَعِسَى أَبْنِ مَرَيَمْ # الاية. قال بعض العلماء: الذين لعنوا على 
لسان داود الذين اعتدوا في السبت» والذين لعنوا على لسان عيسى 
ابن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة» وعليه فلعن الأولين 
مسخهم قردة» كما بينه تعالى بقوله: 8 وَلَمَدَعَِم اين أعتَدَوَأمِنَكُمْ في 
لبت فقُنَلَهُمْ بُوأِرحَيينَ 45 ولعن الآخرين هو المذكور في 
لْعْلَمِينَ :7 © وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازيرء وهذا القول 
مروي عن الحسنء» وقتادة» ومجاهدء والباقر. نقله الألوسي فى 
تفسيره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن 0 
وقتادة» ومجاهد. وأبي مالك» وذكر أنه روي عن النبي عَلَئِله . 


وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا فى 
السبت قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل 
الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة» وأصحاب 
الماتدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب 
من كفر بعدما أكل من المائدة عذابًا / لم تعذبه أحدًا من العالمين» 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت. فأصبحوا خنازير» وأن هذا 
معنى لعنهم على لسان داودء وعيسى ابن مريم. وفي الآية أقوال 
غير هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده. 


* قوله تعالى : ظ لَايوا دم َه الَو تمك ولكن يُويددُحكُم 


- 200 


ِمَا عفدم الْأَيِمنَ # قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم 
الأيمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه» لا ما جرى على ألسنتكم 
من غير قصد» نحو «لا والله») و«بلى والله» ومنه قول الفرزدق: 


بوره المائدة ١‏ 


ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 


قوم إذا عقدوا عقدًا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 
وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم : # عَفَدنُمٌ # 
بالتخفيف بلا ألفء. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر # عاقدتم »* 
بألف بوزن فاعل» وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف» والتضعيف 
والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل» بدليل قراءة: 9عَنَّدتمَ * بلا 
ألف» ولا تضعيف » والقراءات يبين بعضها بقعا «وما» فى قوله: 
ليمَاعَئّدئُ4 مصدرية على التحقيق» لا موصولة» كما قاله بعضهم 
وفى المراد باللغو فى الآية أقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 
الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصدء 
كقوله (لا والله» و«بلى والله». 
عنهاء وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد قوليه. والشعبي» 
وعكرمة في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك 
فئْ أحد قوليه» وأبى قلابة» والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» 
وغيره . 
القول الثانى: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقدهء فيظهر 
نفيه » وهذا هو مذهب مالك بن أبن وقال: إنه أحسن ما سمع 
في معنى اللغو. وهو / مروي أيضا عن عائشة) وأبي هريرة» 
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وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبير» 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه؛ء والحسن» 
وزرارة بن أبي أوفى» وأبي مالك وعطاء الخراساني» وبكر بن 
عبد الله » وأحد قولى عكرمة» وحبيبف بن أبى ثابت» والسدي. 
ومكحول» ومقاتل» وطاوس » وقتادة» والربيع بن أنس»ء ويحيى بن 
سعيد » وربيعة» كما نقله عنهم ابن كثير. 

والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد 
عقد اليمين أصلاً. وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب» وغير 
هلذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري . 

واللغو في اللغة: هو الكلام بما لا خير فيه» ولا حاجة إليه» 
أنصت فقد لغوتء أو لغيت». 

وقول العجاج: 


ورب أسراب حجيج كَظَّمٍ عن اللغا ورفث التكلم 
مسائل من أحكام الإيمان 

اعلم أن الأيمان أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف» 
واثنان مختلف فيهما. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: الأيمان 
في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرج الدارقطنى فى سئنه.» حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز» حدثنا خلف بن هشام. حدثنا عبثر» عن ليث » عن 
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حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: الأيمان أربعة» 
يمينان يكفران» ويمينان لا يكفران» فاليمينان اللذان يكفران 
فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل 
يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل. 
كذا وكذا / وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه] وذكره 

قال "مان الأيمان أريفة» باق بركتران وهو أن قو 
الرجل: والله «لا أفعل» ثم يفعل» أو يقول: «والله لأفعلن» ثم لا 
يفعل» ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل: «والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول «والله لقد فعلت» وما فعل. 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين 
العلماء على ما قاله سفيان» وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل 
العلم فيهماء فإن كان الحالف حَلَفَ على أنه لم يفعل كذا وكذاء 
أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا يرى أنه على ما حلف عليه - 
فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك» وسفيان الثوري. 

وكذلك قال أحمد» وأنو غنيك 

وقال الشافعي: لا إثم عليه. وعليه كفارة. 


قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي» قال: 


4 
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وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمدًا 
للكذب فهو آثم. ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك» 
وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل» وأبي ثور» 
وأبي عبيد. 


وكان الشافعي يقول: يكمّر. قال: وقد روي عن بعض 
التابعين مثل قول الشافعي. 


قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اه محل 
الغرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل تحرير المقام في حلف 
الإنسان «لأفعلن» أو «لا أفعل». 


وأما حلفه على وقوع أمر غير فعله. أو عدم وقوعه. كأن 
يقول: والله لقد وقع في الوجود كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء 
فإن حلف على ماض أنه واقع؛ وهو يعلم عدم وقوعه. متعمدًا 
للكذب فهي يمين غموسء. وإن كان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه» 
فهي من يمين اللغو كما قدمناء وإن كان شاكا فهو كالغموسء. 
وجعله بعضهم من الغموس / . 

وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضًا 
يدخل في يمين الغموس» وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا 
تكفر؛ لأنها أغلظ إثمًا من أن تكفرها كفارة اليمين. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيهاء وفيها عند المالكية 
تفصيل: وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي 
منها . 


سورة المائدة / 1١‏ 


واعلم أن اليمين منقسمة أيضًا إلى يمين منعقدة على برء 
ويمين منعقدة على حنث,. فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم 
حالفها تحليل اليمين كقوله: «والله لا أفعل كذا» والمنعقدة على 
حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه؛ أو 
بالكفارة كقوله: «والله لأفعلن كذا» ولا يحكم بحنثه في المنعقدة 
على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه؛ إلا إذا كانت 
مؤقتة بوقت فيحنث بفواته» ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على 
طلاقها «لأفعلن كذا» فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ 
لأنه لا يدري أيبر في يمينه أم يحنث؟ ولا يجوز الإقدام على فرج 
مشكوك فيه عند جماعة من العلماء» منهم مالك وأصحابه. وقال 
بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لأنها زوجته؟ والطلاق لم يقع 
بالفعل؛ وممن قال به أحمد. 

المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاتهء فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله ككهِ: «من كان حالقا 
فليحلف بالله» أو ليصمت» ولا تنعقد يمين بمخلوق كائئا من كان» 
كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وبالنص 
الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله فقول بعض أهل العلم 
بانعقاد اليمين به يِه لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر 
البطلان. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة 
أشياء : 


الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 


1١١١ 
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الثاني : الكفارة» وهى جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق. 


الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله. والتحقيق أنه حل لليمين» 
لا بدل من / الكفارة» كما زعمه ابن الماجشون. ويشترط فيه قصد 
التلفظ بهء والاتصال باليمين» فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالجيعال»: والعطاسن :وما :ذهية إليه ابن عباتن وقيرة مق جواز 
تراخي الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: 
اران 5 أن يقول: إن شاء الله كما مع به تعالى في قوله: 
# ولا نموا لَنَّ لِمَأَىْءِ إن فَاعِلُ لل عدا 00 2 إل أن هِسَاء 4 فإن نسى 
الأسعداء نيان قاء» بويد كرة ولؤ د بعة قصل فاه :يقوال 2 إن شان ألد؟ 
ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله» وتعليقها 
بمشيئته» لا من حيث إنه ب يحل اليمين التي مضت وانعقدت. 


ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب: # وَحُدِْيدِكَ ضِعْدًاكأْضْرِب بْو ولا 

ولو 0 تدارك الاستثناء ممكنًا لقال له: قل: إن شاء الله 
ويدل له أيضًا أ نه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين» لإمكان أن 
يلحقها الاستثناء المتأخر. 


م | 


واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعاء 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن 
يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله» أو أنت علي كظهر 
أمى إن شاء الله» أو أنت حرة إن شاء الله» فذهب بعض العلماء إلى 
أنه لاعيفيك في قي ف "ذلك :1 لأنهذة لبت أيهاناء وزئما هى 
تعليقات للعتق والظهار والطلاق؛ والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به 
الشرع في اليمين» دون التعليق» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وبه 
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قال الحسن» والأوزاعي» وقتادة» ورجحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد فى ذلك كله» وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وطاوس» وحمادء وان ترون كما نقله عنهم 
ابن قدامة في المغني. وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق؛ 
لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستثناءء كاليمين بالله 
والنذرء ونقله ابن قدامة في المغني عن أبي موسى». وجزم هو به. 

المسألة الرابعة: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًا ففيه 
للعلماء ثلاثة مذاهب / : 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيان» والله 
تعالى يقول : «وَلْسَ عَبَنِحكُمَ جُتَاح يمآ أَحْطَأَثْر بو.» وقال يلهِ: «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا 
الحذيك .ون أغله الإمام أحمد» وابن أبي حاتم» فإن العلماء تلقره 
بالقبول قديمًا وحديثاء ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة «أن النبي يك لما قرأ: «رَبَالَاموَاخِْمَ إن يِينآ أو 
كا 4 قال الله : 0 ومن حديث ابن عباس : «قال الله: قد 
فعلت». وكون من فعل ناسيًا لا يحنث هو قول عطاء. وعمرو بن 
دينار» وابن أبي نجيح ‏ وإسحاق». ورواية عن أحمدء كما قاله 
صاحب المغنيى. ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقًاء وهو مشهور مذهب مالك» 
وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهدء, والزهري» وقتادة؛ وربيعة» وأبو 
حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» كما نقله عنهم صاحب المغني. 
ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدّاء 


١١١ 


ددن 


١6‏ أضواء البيان 


فلما كان عامدًا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه 
اليمين. ولا يخفى عدم ظهوره. 


وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا 
يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق». ويعذر به في غيرهماء وهذا هو 
ظاهر مذهب الإمام أحمدء كما قاله صاحب المغني قال: واختاره 
الخلال ؛ وصاحيبه» وهو قول أبن عبيد. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من 
النظر؛ لأن فى الطلاق والعتق حقًا لله وحقًا للادمى. والحالف 
يمكن أن كرون متعمدًا فى نفس الأمرء ويدعى النسيان؛ لأن العمد 
موث التضيود" الكاينة الى له تطين جحقيعها اللنامن 4 فلو هدر ناناعاء 
النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين. والعلم عند 
آنل تغالق: 

المسألة الخامسة: إذا حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 
كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع عن ذلك» والتعلل 
باليمين» اسه إن كل ان مس ويأتي الذي هو خير؛ لقوله 
تعالى: # ولا حَحَمَنُوأ أله عُرْصصة لَدَنَسَيِكُعْ أن توا تتا وضنلها 
بنك النَّاينَ» الآية ؛ أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من 
البر» وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها؛ ونظير الآية قوله تعالى 
لور سار ل ل ا 
عائشة رضي الله عنها ما قال: ف ماما اله رس و 5 
ول الت وسكي وَالدهاجيت فى سل نه ولوأ وَصَمَحوا ألا بو 


فر نُكَي 47 . 


سورة المائدة ١6١‏ 


وقوله ككهِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند 
الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه» متفق عليه من حديث 
أبي هريرة. 


وقوله كَلِ: (إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه 
أيضا من حديث أبي موسى . 


وقوله يَْةٍ لعبدالرحمن بن سمرة: «يا عبدالرحمن بن سمرة لا 
تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك» متفق عليه أيضاء 
والأحاديث في الباب كثيرة. وهذا هو الحق في المسألة خلاقًا لمن 
قال: كفارتها تركها متمسكا بأحاديث وردت في ذلكء» قال أبو 
داود: والأحاديث عن النبى َل كلها: «فليكفر عن يمينه» وهى 
الصحاح . والعلم عند الله تعالى. ْ 


* قوله تعالى : < متي ك4 لم يقيد هنا ك4 كفارة 
اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل خطأ. 


وهذه. فخ سائل المطلق والمقيدكي .خالة اتفاق الحم 
اختلاف السبب» وكثير من العلماء يقولون فيه: يحمل المطلق على 
المقيدء فتقيد رقبة / اليمين» والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل 
خطأء حملاً للمطلق على المقيدء وخالف في ذلك أبو حنيفة ومن 


وافقه. 


١1 


وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب] 
في سورة النساء عند قوله تعالى: « حر رَقَبِةَ مُوْمِتَةٍ4 ولذلك لم 
نطل الكلام بها هناء والمراد بالتحرير الإخراج من الرق» وريما 
استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات» وتعب الدنيا 
ولحو ذلك» ومنه قول والدة مريم: # إن يدرت للك ما فى بطنى محرا 4 
أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب 


أبنى غدانة إنني حررتكم2 فوهبتكم لعطية بن جعال 
يعني حررتكم من الهجاء. فلا أهجوكم. 
# قوله تعالى: # يام الَذِنَ -امنواأ إِنَّمَا الخد والْمبيم والاتصاب والارلم 
ِجْسٌْ4 الآية» يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ 


لأن الله تعالى قال: إنها رجسء» والرجس في كلام العرب كل 
مستقذر تعافه النفس . 


وقيل: إن أصله من الركس» وهو العذرة والنتن. 


قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى 
في شراب أهل الجنة: لا وَسَفَلهُمَ ريمع سَوَبًا طَهُورًا 27 4 لأن وصفه 
لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك» 
ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الاخرة 
منفية عن خمر الدنياء كقوله: الا فا عَوْلُولَاهُمْ عَنْها يرت 20 » 
وكقوله : «الَايِصَيعُوتَ ناولا يفت )© بخلاف خمر الدنيا ففيها غول 
يغتال العقول» وأهلها يصدعونء. أي: يصيبهم الصداع الذي هو 


سورة المائدة 1١61‏ 


5 5 5 مك 2 4 ب عم 
وجع الرأس بسببهاء وقوله: « ولا ينزفون 45 على قراءة فتح الزاي 
مبنيًا للمفعول» فمعناه: أنهم لا يسكرونء والنزيف السكران» ومنه 
قول حميد بن ثور: 
نزيف ترى ردع العبير بجيبها 2 كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن خمرة العبير الذي 
امرىء القيس : 
وإذ هي تمشي كمشي النزي عق يسترعهه بالكنييي البهنن 
وقوله أبفا: 
نزيف إذا قامت لوجه تمايلت2 ثراشي الفؤادٌ التخص ألا تَحَثَا 
وقول ابن أبي ربيعة» أو جميل: 
فلثمت فاها آخدًا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
٠. ٠. 2 0 5 5‏ 
وعلى قراءة # ينزفون 559 #* بكسر الزاي مبنيًا للفاعل ففيه 
وجهان من التفسير للعلماء: 
أحدهما: أنه من أنزف القوم إن حان منهم النزف. وهو 
السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصادهء وأقطف 
العنب إذا حان قطافه» وهذا القول معناه راجع إلى الأول. 
والثاني: أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم. ومنه قول 
الحطيئة : 
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١١6 


١175 


6 أضواء البيان 


لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا2 لبئس الندامى أنتم آل أبجرا 
وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا؛ 
وخالف في ذلك ربيعة والليث» والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين؛ كما نقله عنهم القرطبي في 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها فى الآية من مال 
جنع ونال نان زاسايه: رازلاء اس نهد النيقه إن 
كانت محرمة الاستعمال. 


وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: لا رِجمسُ» يقتضي نجاسة 
العين في الكل» فما أخرجه إجماع . أو نص خرج بذلك» وما لم 
يخرجه نص» ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما 
تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في 
الباقي؛ كما هو مقرر في الأصولء. وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقفي السعود: 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معيئًا يبن / 

وعلى هذاء فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به 
المعروف فى اللسان الدارجى بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به؛ 
ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر: « تيوه 4 يقتضي الاجتئاب 
المطلق: الذي لا يتفع:معه..بشيء. طن. المسكرء وما معه في الآية 
بوجه من الوجوه.ء كما قاله القرطبي وغيره. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى عن منصف أن التضمخ 


سورة المائدة كل 


بالطيب المذكور والتلذذ بريحتهء واستطابته» واستحسانه مع أنه 
مسكر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه» فليس 
للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربّه يقول فيه: «فَإِنَمُ رج ل4. كما 
هو واضحء ويؤيده أنه يل أمر بإراقة الخمرء فلو كانت فيها منفعة 
أخرى لبينهاء كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة» ولما أراقها. 


واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة 
عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة» ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهاهم النبي كلةِ عن ذلك. كما نهاهم عن 
التخلي في الطرق لا دليل له فيه فإنها لا تعم الطرق. بل يمكن 
التحرز منها؛ لأن المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر كثيرة جدًا 
بحيث تكون نهرّاء أو سيلاً في الطرق يعمها كلهاء وإنما أريقت في 
مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. 


ع م2 06 مسري هم ص سروس 5 عو 


* قوله تعالى: « ينما لذ مثو لا فوأ ألصّيد وم حرم 
الآية الكريمة يفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم مخالفتها 2 7 
حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد. وهذا المفهوم مصرح به في 
قوله تعالى : 8 وَإدَا حَلَلٌ فَأصَطَادواً© يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه 
في أول هذه السورة الكريمة. 


* قوله تعالى: ومن قََلْمُ نكم مُتَمِهدًا 4 الآية. ذهب جمهور 
العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله 
كر لإحرامه. وخالف مجاهد ‏ رحمه الله الجمهور قائلاً: / إن 

معنى الآية: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله في حال كونه ناسيًا لإحرامه. 
واستدل لذلك بقوله تعالى: «وَمَن عاد َمِدَق أمّهُ ِنَةُ 4 كما سيأتي 


إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً. ويكون فيها قرينة 
دالة على عدم صحة ذلك القول. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في 
الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله 
وهي قوله تعالى : # لْيَدُوق ومال أمرو. » فإنه يدل على أنه متعمذد أمرًا 
لا يجوزء أما الناسي فهو غير آثم إجماعاء فلا يناسب أن يقال فيه: 
لْيدُوقَ وبال أمْرِوء» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: «أيمِلَ كم يد البَحرِ4 الآية. ظاهر عموم هذه 
الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة» وهو 
كذلك؛ كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد 
البر في قوله: «اوَحُوَمَعَلَكمْ صَيَدُ لَبرِمَادْمْثُمْ حرمًا» فإنه يفهم منه أن 
صيد البحر لا يحرم على المحرم؛ كما هو ظاهر. 

مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم 


المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم 
بحج أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي 
والغزال ونحو ذلك». وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه؛ 
لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان 
مع قوم من أصحاب رسول الله كلو وهو حلال» وهم محرمونء 
ورسول الله كك محرم أمامهم. فأبصروا حمارا وحشيّاء وأبو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يؤذنوهء وأحبوا لو أنه أبصرهء فأبصره 
فأسرج فرسهء ثم ركب» ونسي سوطه ورمحهء فقال لهم: ناولوني 


سورة المائدة /اه ١‏ 


السوط والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه»ء فغضب فنزل 
فأخذهماء فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به» وقد مات 
فوقعوا فيه يأكلونه. ثم / إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرمء 
فأدركوا النبي كَل فسألوه فقررهم على أكلهء وناوله أبو قتادة 
عضد الحمار الوحشيء فأكل منها كله ولمسلم «هل أشار إليه 
إنسان أو أمره بشيءء قالوا: لاء قال: فكلوه». 


وللبخاري: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وقد أجمع جميع 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صادهء 
ولا لمحرم غيره. ولا لحلال غير محرم؛ لأنه ميتة . 


واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
أقوال» قيل : لا يجور له الأكل مطلقاء وقيل: يجور مطلقًاء 
وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله» وما صاده لا لأجله فيمنع 
الأول دون الثاني. 


واحتج أهل القول الأول بحديث مصعب بن جثامة رضي الله 
عنه «أنه أهدى إلى رسول الله كلك حمارا وحشيًا وهو بالأبواء أو 
بودان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم» متفق عليه» ولأحمد ومسلم «لحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضًا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النبي 
كل أهدي له عضو من لحم صيد فردهء وقال: إنا لا نأكله» إنا 
حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 


١1١18 


١8‏ أضواء البيان 


وه ع سر سه 


واحتجوا يض بعموم قوله تعالى : 9 وحم علب سِبَد ار ما 
ا دو ترون هذا القول عن علي» وابن 500 د 
والليث» والثوري» وإسحاق. وعائشة» وغيرهم. 


واحتج من قال بجواز أكل المخرم ما صاده الحلال مطلمًا 
بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال» 
كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلمء والإمام لحمل «(أنه كان في 
قوم محر مين فأهدي لهم طيرء / وطلحة راقدء فمنهم من أكل» 
ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق 
من أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله كا . 
في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء» وهو صاحيبه : 
اشأنكم بهذا الحمارء فأمر ككلةِ أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» أخر جه الإمامان مالك في موطئه» وأحمد في مسئده» 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» كما قاله ابن حجر. وممن 
قال بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو 
القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم» فلا يحل له وبين ما 
صاده الحلال» لا لأجل المحرمء فإنه يحل له» والدليل على هذا 

الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» 
ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصًا صحيحة. 


سورة المائدة ١0‏ 


الثانى: أن جابرًا رضى الله عنه روى عن النبى كل أنه قال: 
«صيد البر لكم حلال وأنتم حرم» ما لم تصيدوه » أو يصد لكما. 
رواه الومام أحمك: وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقى» والدارقطنى . 


وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
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وأقيس. 


فإن قيل: في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبدالله بن حنطب» عن مولاه المطلب» عن جابرء 
وعمرو مختلف فيهء قال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديث 
وإن كان قد روى عنه مالك. وقال الترمذي في مولاه المطلب 
أيضًا: لا يعرف له سماع من جابرء وقال فيه الترمذي أيضًا في 
موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله كل 

فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث؛ 


لأن عمرًا المذكور / ثقة» وهو من رجال البخاري ومسلم». وممن 
روى عنه مالك بن أنس» وكل ذلك يدل على أنه ثقة. 


ثابت؛ لأن البخاري» ومسلمًا رويا له فى صحيحيهماء واحتجا به 
وهما القدوة فى هذا الباب. 


وقد احتج به مالك» وروى عنه وهو القدوة» وقد عرف من 
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عادته أنه لا يروي فى كتابه إلا عن ثقة. وقال أحمد بن حنبل فيه: 
ليس به بأسء وقال أبو زرعة: هو ثقةء وقال أبو حاتم: لا بأس 


به . 


وقال ابن عدي: لا بأس به؛ لأن مالكًا روى عنهء ولا يروي 


قلت: وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسراء ولم يفسره 
ابن معين » والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول 
الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع 
من جابرء وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعًا من أحد من 
الضحابة إلا قوله؟ حدلي بهن سهد خظية رسن الله لوه ليشن في 
شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته» لما قدمنا في سورة النساء من 
أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقى» وأحرى 
ثبوت السماعء كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في مقدمة صحيحه. بما لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر 
فى كلامه هذا الذي نقله عن الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما إدراك المطلب لجابر 
فقال ابن أني حاتم : وروى عن جابر» قال: ويشبه أن يكون أدركه . 
هذا هو كلام ابن أبي حاتم.» فحصل شك في إدراكه.» ومذهب 
مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه أنه لا 
يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفي بإمكانه. والإمكان 


حاصل قطعًاء ومذهب على بن المديني» والبخاري والأكثرين 
اشتراط / ثبوت اللقاءء ذلى 12 مانن الحديث متصل» وعلى 
مذهب الأكثرين يكون مرسلاً لبعض كبار التابعين» وقد سبق أن 
مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة» أو 
قول أكثر العلماءء أو غير ذلك مما سبق. وقد اعتضد هذا 
الحديث» فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء اه. كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب الأئمة 
الأربعة؛ لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم يشترط في قبول رواية 
[المدلس] التصريح بالسماعء» والمطلب المذكور مدلس. لكن 
مشهور مذهب مالك». وأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - 
صحة الاحتجاج بالمرسل» ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد 
علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. 


واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف 
الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدل 
والثقة فيمن حذفه» حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على 
المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة 
والفئة" “فيا تلاق لاف السبعدء فإنة يحيل ‏ الناظر علنه» بزلا 
يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في [مراقي السعود] بقوله 
في مبحث المرسل : 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 


باب أولى» فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك 
وأبي حنيفة وأحمد مع أن هذا الحديث له شاهد عند الخطيب وابن 
عدي من رواية عثمان بن خالد المخزومي» عن مالك» عن نافع» 
عن ابن عمرء كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره» وهو يقويه 
وإن كان عثمان المذكور ضعيفًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسلء كما 
عرف في علوم الحديث» فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح. وأنه 
نص في محل / النزاع» وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع 
الذي ذكرنا أولاً» فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل 
المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله. 
وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم 
يصده من أجله. ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع 
المحرمين خلافا لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين 


الذي صيد من أجله . 


ويروى هذا عن عثمان بن عفان رضى الله عنهء وهو ظاهر 
قوله كَِ: «أو يصد لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي 
قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار لها؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوه» فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم 
كلهم» ويدل له أيضًا فا رواة أبو داود عن علي أنه دعي وهو محرم 
إلى طعام عليه صيد فقال: «أطعموه حلالاً فإنا حرم» وهذا مشهور 
مذهب مالك عن أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك. 
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المسألة الثانية: لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاً» 

فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائئًا من كان» إذ لا فرق بين 
ا 2 5 

قتلم بالعقرء وقتله بالذبح» لعموم قوله تعالى: 9 لا تلوأ الصَيد وَأَسم 
ع وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره» 
وبه قال الحسن» والقاسم. وسالمء والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه؛ وقال الحكم والثوري» وأبو ثور: 
لا بأس بأكلهء قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق» وقال 
عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال» وهو أحد قولي 
الشافعي» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني» وغيره. 

واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد 
أباحت الصيد كالحلال. والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا 
يحل الصيدء ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرام عليهء» ولأن 
ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعًاء وإذا كان الذبح لا يفيد الحل 
للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في 
أحكامه, فلا يصح أن يث م يثبت له مالا يثبت لأصلهء قاله القرطبي» 
وهو ظاهر / . 

المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسم هو صيد 
إجماعًاء وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل» فيمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاءء وقسم ليس له بصيد إجماعاء ولا 
بأس بقتلهء وقسم اختلف فيه. 


أما القسم الذي لا بأس بقتلهء وليس بصيد إجماعًا فهو 
الغراب» والحدأةء والعقرب. والفأرة» والكلب العقورء وأما 
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القسم المختلف فيه: فكالأسدء والنمرء والفهدء والذئب» وقد 
روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«أمر رسول الله كَكِهِ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور». 


وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله يَئِ قال: 
«الخمس من القوات لمن على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد 
الخمس المذكورة آنفاء ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. 


وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النبي كل أمر محرمًا 
بقتل حية بمنى» وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي كَةٍ أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب». والحدأة. والغراب» 
والحية» رواه مسلم أيضّاء والأحاديث في الباب كثيرة» والجاري 
على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض» لما روى 
مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة. 
والغراب الأبقع» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد. 
وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق 
عليهاء فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض», إذ لا تعارض 
بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق. 


ولا عبرة بقول عطاء. ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ 
لأنه خلاف النص الصريح الصحيح» وقول عامة أهل العلم» ولا 
عبرة أيضًا بقول إبراهيم / النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء 
لمخالفته أيضًا للنص» وقول عامة العلماء» كما لا عبرة أيضًا بقول 
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الحكم. وحماد: «لا يقتل المحرم العقرب» ولا الحية» ولاشك أن 
السباع العادية كالأسدء والنمرء والفهد. أولى بالقتل من الكلب؛ 
لأنها أقوى منه عقرًاء وأشد منه فتكا. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقورء فروى 
سعيد بن منصورء عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن 
حجرء وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. 

وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصةء وقال مالك فى 
الموطأ: كل ما عقر الناس» وعدا عليهم» وأخافهم» مثل الأسدء 
والنمرء والفهدء والذئب». فهو عقورء وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف 
خاصة». ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. 


فاشتقها من اسم الكلبء. وبقوله كل في ولد أبي لهب: «اللهم 
سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق أن السباع العادية ليست 
من الصيد» فيجوز قتلها للمحرم وغيره. في الحرم وغيره» لما تقرر 
في الأصول من أن العلة تعمم معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علة 
لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك؛ ولذا لم 
يختلف العلماء في أن قوله يَلخِ في حديث أبي بكرة المتفق عليه: 
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١لا‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في 
ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولهاء فيمتنع الحكم القاضي بكل 
مشوش الفكر»ء مانع من استيفاء النظر في المسائل كائنًا ما كان» 
غضبًا أو غيره»ء كجوع وعطش مفرطين» وحزن وسرور مفرطين» 
وتعقن: وختشيامقرطين + :ونخو ذلك بوإلق هذا اسار في [مزاقن 
السعود] بقوله في مبحث العلة / : 
وقد تخصص وقد تعمم الأصلها لكنها لا تحرم 
ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه. 
والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «أن النبي يَكِةِ سئل عما 
يقتل المحرم فقال: الحية» والعقرب. والفويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله؛ والكلب العقورء والحدأة» والسبع العادي» وهذا الحديث 
حسنه الترمذي. 


وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبي زيادء وقال فيه ابن حجر 
في التلخيص: فيه يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيفء وفيه لفظة 
منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» وقال النووي في شرح 
المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب 
قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 


قال مقيذه عفا الله عنه _: تضعيف هذا الحديث» ومنع 
الاحتجاج به متعقب من وجهين: 


الأول: أنه على شرط مسلم؛ لأن يزيد بن أبي زياد من رجال 
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شرط مسلم لا يخلو من نظر» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن 
من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الرواية» فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية» وإليه الإشارة 
بقول العراقي في ألفيته: 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد 

الوجه الثاني: أنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما 
ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في 
الإخزام وق الحرم :: والسيع العادي إما آن.يدخل .في المراد بده أو 
يلحق به إلحاقًا صحيحًا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط؛ لأنه أشبه 
به من غيره لا يظهر؛ لأنه لاشك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد 
من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن / يباح قتل ضعيف 
الضررء ويمنع قتل قويه؛ لأن فيه علة الحكم وزيادة» وهذا النوع 
من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول. لا من 
القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما قدمنا في سورة النساء. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب 
من الى حديةةل ريه الات يعي الذ انب علق النز عل الكل : ولا 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق» والعقرء كما فعل 
مالك» والشافعي» رحمهما الله. 

واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقطء فلا 
شيء عنده في قتل مالم يؤكل لحمه والصغار منهء والكبار عند 
سواه إلا المتولد من بين مأكول اللحم. وغير مأكولهء فلا يجوز 
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اصطياده عنده وإن كان يحرم أكله. كالسمع» وهو المتولد من بين 
الذئب والضبع. وقال: ليس في الرخمة والخنافس». والقردان 
والحلم» وما لا يأكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيدء لقوله 
تعالى : «اوَحْومَ عَلَيَكمْ صَيَدُ اير مَادْمَكُمْ رما فدل أن الصيد الذي حرم 
عليهم هو ما كان حلالا لهم قبل الإحرام. وهذا هو مذهب الإمام 
ينل 

أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن كل مالا يعدو من 
السباع» كالهر والثعلب» والضبعء وما أشبهها لا يجوز قتله؛ فإن 
قتله فداهء قال: وصغار الذتاب لا أرى أن يقتلها المحرم. فإن 
قتلها فداهاء وهي مثل فراخ الغربان. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: أما الضبع فليست مثل ما ذكر 
معها؛ لورود النص فيهاء دون غيرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاءء 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبورء وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئَاء وثبت عن عمر 
رضي الله عنه إباحة قتل / الزنبور؛ وبعض العلماء شبهه بالعقرب» 
ويعضهه يقول: إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله؛ وإلا فلا؛ وأقيسها ما 
ثبت عن عمر بن الخطاب؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا 
عن الشافعي» وأحمدء وغيرهم: أنه لا شيء في غير الصيد 
المأكول؛ وهو ظاهر القرآن العظيم. 

المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد 
الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه؛ كما هو صريح قوله تعالى: 
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© هَجَرَآء َمْلُ ما قَلَ مِنَ نَمَو يحَكُمْ بو دوا عَدَل مِنَكَم هديا بلع ال 2 مر 
لَمَاءٌ مَسَكينَ أوَعَدَلُ دَلِكَ يام لدُوقَ ومال أو 4 . 

اعلم أولاً أن المراد بقوله: #ومن كَنَلَمُ َم مُتَعيَدَا» أنه متعمد 
قتلهء ذاكر إحرامه. كما هو صريح الآية» وقول عامة العلماء. 

وما فسره به مجاهد: من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس 


3 


ين ميم ىر 
. 


لإحرامه مستدلاً بقوله تعالى بعده: # وَمَنْ عاد فمِنلْقِم أَلّهُ ِنَةُ»# قال: 
لو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن 
كان ذاكرًا لإحرامه فقد بطل حجه؛ لارتكابه محظور الإحرام غير 
صحيح؛ ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل» ولأن قوله 


دع 2 ممه 


تعالى: # لَدُوفَ وَبالَ م4 يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظورء 


والناسي للإحرام غير متعمد محظورا. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامه 
عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة 
العلماء خلافًا لمجاهدء ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
حكم الناسي والمخطىء. 


والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا 


ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهماء لقوله تعالى: 
ا ا 2 7 ١س‏ لع - - 
ولس عَنَنِصَكُمْ جنا فِيمآ أخطائم به # الآاية. ولما لي 
صحيح مسلم «أن النبي صلى الله / عليه وسلم لما قرأ: #ريّنَالا 
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ُوَاخِدْنَا إن سينا و أخْمك أن » أن الله قال: قد فعلت». 
آنا وجوت الندواء علهيما فاعدا ف العلماء: 


فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية» والحنفية» 
والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان؛ لدلالة الأدلة 
على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامدء وبين غيره» وقالوا: 
لا مفهوم لقوله: متعمدًا لأنه جرى على الغالب» إذ الغالب ألا 
يقتل المحرم الصيد إلا عامدّاء وجرى النص على الغالب من موانع 
اعتبار دليل خطابه» أعني مفهوم مخالفته. وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة: 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جرى على الذي غلب 


ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله 
تعالى : #التٍ في حَُجُورِكْم؟4 لجريه على الغالب» وقال بعض من 
قال بهذا القول.ء كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن 
العظيم» وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد 
بالسنة الاثار التي وردت عن ابن عباس» وعمر فنعما هي» وما 
أحسنها إسوة. 


واحتج أهل هذا القول بأنه يل سئل عن الضبع» فقال: «هي 
صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل: عمدًا ولا 
خطأء فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله 
سبحانه : # مَتَعِيدًا # لم يرد به التجاوز عن الخطأء وذكر التعمد 
لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 
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وقال القرطبي في تفسيره: إن هذا القول بوجوب الجزاء على 
المخطىء والناسي والعامد قاله ابن عباس » وروى عن عمر» وطاوس» 
والحسن» وإبراهيم» والزهري» وبه قال مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة » وأصحابهم . 
عليهماء وبه قال الطبري» وأحمد بن حنبل» فى إحدى الروايتين» 
وسعيد بن جبير وأبو ثورء / وهو مذهب داود. وروي أيضًا عن 
ابن عباس » وطاوس» كما نقله عنهم القرطبي . 

واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الأول : مفهوم قوله تعالى: ومن قَنَلمٌ سكم مُتَمَيَدَا» الآيةء فإنه 
يدل :على أن غير المتعيد لين كذلكه. 

الثانى: أن الأصل براءة الذمة» فمن ادعى شغلها فعليه 
الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا القول قوي جدًا من جهة 
النظر والدليل. 

المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه 
جمهور العلماء؛ وهو ظاهر الآية خلافا لأبى حنيفة القائل بأن عليه 
أيضا جزاء ما أكل» يعني قيمته. قال القرطبي: وخالفه صاحباه في 
ذلك» ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 

المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» حكم 
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عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماءء منهم مالك» 

والشافعي. وأبو حنيفة وغيرهم. وهو ظاهر قوله تعالى: ومن قَنَلمُ 
مَك مُتَمِيدَا4 الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاءء وقال 

بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة؛ فإن عاد لقتله 

مرة ثانية لم يحكم عليه وقيل له: ينتقم الله منك؟ لقوله تعالى: 
وَمَنْعَادَ كم 4 الآية. 


ومجاهد» وشريح» كما نقله عنهم القرطبي» وروي عن ابن عباس 
أيضا أنه يضرب حتى يموت . 


المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل 
يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له 
عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب الإمام أحمدء وأبو 
حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً» ويروى نحو ذلك 
عن علي» وابن عباس. وعطاءء ومجاهده / وبكر المزني» 
وإسحاق. ويدل لهذا القول سؤال النبى كَللَةِ أصحابه: «هل أشار 
أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره أنهم لو 
دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكل. ويفهم من ذلك 
لزوم الجزاءء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين 
المباشر» والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد؛ لأنه حلال» والدال 
متسبب. هذا القول هو الأظهرء والذين قالوا به منهم من أطلق 
الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة؛ 
كاي حنيفة» وقال الإمام الشافعي وأصحابه : لا شيء على الدال. 
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وروى عن مالك نحوه» قالوا: أن الصيد يضمن بقتله» وهو 
لم يقتله . 


وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه» فعليه 
الجزاء كاملاً عند مالك». كما صرح بذلك في موطتهء وأما إذا دل 
المحرم محرمًا آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما 
جزاء واحد بينهماء وهو مذهب الإمام أحمدء وبه قال عطاءء 
وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] وقال 
بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل». وبه قال الشعبى» 
وسعيد بن جبيرء والحارث العكلي. وأصحاب الرأي» كما نقله 
عنهم أيضًا صاحب [المغني]. 


وقال بعض العلماء: الجزاء كله على المحرم المباشرء وليس 
على المحرم الدال شيءء وهذا قول الشافعي. ومالك. وهو 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» 
والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرمء وهذا هو الأظهرء. وعليه 
فعلى الدال الاستغفار والتوبة» وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم 
محرمّاء ثم دل هذا الثاني محرمًا ثالثاء وهكذاء فقتله الأخير» إذ لا 
يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء 
واحد. 


وعلى الثانى على كل واحد منهم جزاءء» وعلى الغالث لد 
فو إلا على رعن باقيو الففل ا 

المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون فى قتل صيد بأن باشروا 
قتله كلهم كما إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتى ماتء» فقال 


١7١ 
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مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل» كما لو قتلت 
جماعة واحداء فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لأن كل واحد قاتل. 

وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدًا فعليه جزاء» وقال الشافعي 
ومن وافقه: عليهم جزاء واحدء لقضاء عمر وعبدالرحمن. قاله 
القرطبي» ثم قال أيضًا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير 
أحرمواء فمرت بهم ضبع» فحذفوها بعصيهم فأصابوهاء فوقع في 
أنفسهم» فأتوا ابن عمر فذكروا له ذلك» فقال: عليكم كلكم كبش» 
قالوا: أو على كل واحد منا كبش» قال: إنكم لمعزز بكم» عليكم 
كلكم كبش . قال اللغويون: لمعزز بكم» أي: لمشدد عليكم. 

وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعًاء فقال: عليهم 
كبش يتخارجونه بينهم» ودليلنا قول الله سبحانه: ومن قَتْلَمُ مم 
مََُدًا فَبرَآ َْلُ مَا قَتلَ مِنَ نَمَو 4 وهذا خطاب لكل قاتل» وكل واحد 
من القاتلين الصيد قاتل نفسًا على التمام والكمال بدليل قتل 
الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص؛ وقد قلنا 
بوجوبه إجماعا منا ومنهم» فثبت ما قلناه. 


وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم» وهم 
الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف . 


وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل بناءً على أن 
الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرمء كما يكون محرمًا بتلبيته 
بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي» 
فهو هاتك لها في الحالتين. 
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وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى أبو زيد الدبوسى قال: 
السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب كل واحد 
منهم محظور إحرامه / . 

وإذا قتل المحلون صيدًا في الحرم فإِنّما أتلفوا دابة محترمة» 
يمتزلة ما لو أتلف جماعة دابة» فإن كل واحد منهم قاتل دابة» 
ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
الدليل يتين يه علمازنا» ,وخر عسير"الانتفال. علينا .اهن امن 
القرطبي . 

المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له 
مثل من النعم كبقرة الوحش» وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير. 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثئلة فى الصورة 
والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله كان ب الور 
فقال: إن المماثلة معنوية» وهى القيمة» أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه» أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد 
في موضع قتلهء فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتري بها 
طعامّاء ويطعم المساكين» كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعًا 
من شعيرء أو صاعا من تمر. 

واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله بأنه لو كان الشبه من طريق 
الخلقة والصورة معتبرًا في النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي 
الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
يحتاج إلى الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما 
تشكل الحال فيه» ويختلف فيه وجه النظر. 


دون 


رضن 
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ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة 
للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: ل مرا وغل مَا تلن 
نَمَو 4 الآية» فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
المعني» ثم قال: اين اَمَو فصرح ببيان جنس المثل» ثم قال: 
ليِمَكُمْ و دوا عَدَلٍ مَدَكُم4 وضمير «به» راجع إلى المثل من النعم؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 


له ل 


ثم قال : ا هَذْيا بع الْكمبَةٍه والذي يتصور أن يكون هديا مثل 
المقتول من النعم. فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديّاء ولا جرى 
لها ذكر فى / نفس الآية» وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد 
من ظاهر الآية» فاتضح أن المرادٌ مثل من النعم. 

وقوله: لو كان الشبه الخلقى معتبرًا لما أوقفه على عدلين. 

أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر فى حال 
الصيد من كبر وصغر» ومالاا جنس له مما له جنس» وإلحاق مالم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص. قاله القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : المراد بالمثلية فى الاية التقريب» 
وإِذّا فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة 
والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها فى عب 
الماء والهدير. 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن 
و علدا سير 
الآية الكريمة؛ لأن «أو» حرف تخييرء وقد قال تعالى: #8 أوْ كملرة 
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طَمَام مَسَكينَ أَوَعَدٌلُ دَلِكَ صِيامًا4 وعليه جمهور العلماء. 


فإن اختار جزاء بالمثل من النعم» وجب ذبحه في الحرم 
خاصة؛ لأنه حق لمساكين الحرمء ولا يجزيء في غيره كما نص 
عليه تعالى بقوله : # هَدَيا بَِِمَ آلْكَمبَةٍ4 والمراد الحرم كله. كقوله: 
١نم‏ جلها إِلَ بيت اليِيقِ 2 4 مع أن المنحر الأكبر منى. وإن 
اختار الطعام» فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه» أنه يقوم الصيد 
بالطعام» فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم مكان كل مد يومًا. 

وقال ابن القاسم عنه: إن قَهُمَ الصيدٌ بالدراهم. ثم قُوُم 
الدراهم بالطعام؛. أجزأه. والصواب الأول. فإن بقى أقل من مد 
تصدق به عند بعض العلماء» وتممه مدًا كاملاً عند بعض آخرهء أما 
إذا صام» فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خوف. 

وقال الشافعي: إذا اختار الإطعام. أو الصيامء فلا يقوم 
الصيد الذي له مثل» وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم» ثم تقوم 
الدراهم بالطعام. فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد 
يومّاء» ويتمم المنكسر / . 

والتحقيق أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاءء وقال 
بعض العلماء: الخيار للعدلين الحكمين» وقال بعضهم: ينبغي 
للحَكمَّين إذا حكما بالمثل أن يُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة 
المذكورة» وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه» والقرآن 
صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعم. إلا إذا اختاره على الإطعام 
والصوم» للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير في الآية. 
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فإن لم يجد فالإطعام. فإن لم يجد فالصوم. ويروى هذا عن ابن 
عباس» والنخعي وغيرهماء ولا يخفى أن في هذا مخالفة لظاهر 
القرآن» بلا دليل. 


وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبارا 
بفدية الأذى» قاله القرطبى. 


واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام 
المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين» أو ثلاثة. 


وقال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين؛ لأنهما 
أعلى الكفارات» واختاره ابن العربى» وله وجه من النظرء ولكن 
ظاهر الآية يخالفه. 


وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلاً يشبع 
من هذا الصيدء. فيعرف العددء. ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا 
العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام. وإن شاء صام عدد أمدادم» 
قال القرطبى: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 
الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. 

واعلم أن الأنواع الثلاثة واحد منها يشترط له الحرم إجماعاء 
وهو الهدي كما تقدم» وواحد لا يشترط له الحرم إجماعاء وهو 
الصومء وواحد اختلف فيه؛ء وهو الإطعام؛ فذهب بعض العلماء 
إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم» وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في 
موضع إصابة الصيدء وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. 
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وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الهديء أو نظير له 
وهو حق لهم إجماعًاء كما صرح به تعالى بقوله: / « هديا َم 
الْكَبَدَ » وأما الصوم فهو عبادة تختص بالصائم ل حقى فيها 

وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يُقَوَمء 
ثم يعرف قدر قيمته من الطعام. فيخرجه لكل مسكين مدء أو يصوم 

فتحصّل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء: هو 
الهدي بمثله. والإطعام. والصيام» وأن مالا مثل له يخير فيه بين 

واعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم من النبي يَكِل. 

الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة» أو 

الثالثة : ألا يكون تقدم فيه حكم منه يكوه ولا منهم رضي الله 
عنهم» فالذي حكم ككل فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك» 
وذلك كالضبعء فإنه كَقِخِ قضى فيها بكبش . 

قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النبي ككل 
قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السئن» وابن حبان 
وأحمد» والحاكم في [المستدرك] من طريق عبدالرحمن بن أبي 
عمار» عن جابر بلفظ «سألت النبي يَكةٍ عن الضبع فقال: هو صيد» 
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ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» ولفظ الحاكم «جعل رسول الله 
يه في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد» وهو عند ابن 
ماجه إلا أنه لم يقل نجديّاء قال الترمذي: سألت عنه البخاري 


فصححه» وكذا صححه عبدالحق. 
وقد أعل بالوقف. 


وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة» ورواه البيهقي 
من طريق الأجلح» عن أبي الزبير» عن جابر عن عمر قال: لا أراه 
إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش. الحديث» ورواه الشافعي 
عن مالك» عن أبي الزبير به موقوفاء وصحح وقفه من هذا الباب 
الدارقطني» ورواه الدارقطني» والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ 
عن عطاءء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله / عليه وسلم: 
«الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسمن ويؤكل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني» والبيهقي من طريق عمرو بن 
أبي عمرء عن عكرمة» عنهء وقد أعلّ بالإرسال» ورواه الشافعي 
من طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً وقال: لا يثبت مثله لو 
انفردء» ثم أكده بحديث ابن أبي عمار المتقدم؛ وقال البيهقي: 
وروى عن ابن عباس موقوفا أيضًا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قضاؤه كهِ في الضبع بكبش ثابت 
كما رأيت تصحيح البخاري» وعبدالحق لهء وكذلك البيهقي» 
والشافعي وغيرهم» والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
المحدثين؛ لأن الوصل والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة 


نبورة لجال ١4١‏ 
كما هو معروف» وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقى السعود]: 

وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة» أو ممن 
عدلين وحكمهما من جديد؛ لأن الله قال: يكم يه ذَوَاعدَ ل مَنَكم 4 » 
وقد حكما بأن هذا مثل هذا. 

وقال بعض العلماء: لابد من حكم عدلين من جديد» وممن 
قال به مالك. قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم الصحابة رضي الله 

وروي عن مالك أيضًا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ماعدا 
حمام مكة» وحمار الوحش» والظبى» والنعامة. فيكتفى فيها بحكم 

وقد روي عن عمر أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في 
ظبي بعنز. أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. 

وروي عن عبدالرحمن بن عوف» وسعد رضي الله عنهما 
أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. 

وعن ابن عباس. وعمرء وعثمان. وعلي» وزيد بن ثابت». 
ومعاوية» وابن مسعودء وغيرهمء أنهم قالوا: في النعامة بدنة. 
أخرجه البيهقي وغيره. 


وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقرة بقرة» 
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وأن في الأيل بقرة / . 


وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والبيهقي. 
وروى الأجلح بن عبدالله هذا الأثر عن جابر عن النبي كَل وفي 
الصحيح موقوف على عمرء كما ذكره البيهقي وغيرهء وقال 
البيهقي : وكذلك رواه عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاءء» عن 
جابر؛ عن عمر من قوله. 


وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق» وقال: هي 
تمشي على أربع والعناق كذلك» وهي تاكل الشجر. والعناق 
كذلك» وهى نجتر» والعناق كذلك. رواه البيهقى . 


وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة رواه 
البيهقى أيضاء وقال البيهقى: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر 
من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أمه. وعن شريح أنه 
عطاء أنه قال: فى التعلب شاأة» وروى عن عمر وأربد رضي اللّه 
عنهما أنهما حكما في ضب قتله أربد المذكور بجدي قد جمع الماء 
والشجرء رواه البيهقي وغيره. 


بحلان من الغنم» والحلان الجدي» رواه البيهقي وغيره. 


نيه 


«6 


أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية» 
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فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق» مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية لا 
فرق فيها بين الصغير والكبيرء وبأن الله قال: « هَدْيا بم الْكمبة » 
فلابد أن يكون الجزاء يصح هديّاء ففي الضب واليربوع عنده 
قيمتهما طعامًا. 

قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير 
بالصغيرء والكبير بالكبير هو الظاهرء وهو ظاهر قوله تعالى: 
ل هَجَرَآءُ يَئْلُ ما َكل مِنَ نَمَو 4 قال ابن العربي: وهذا صحيح» اختيار 
علمائنا. يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر 
والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات / . 

المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم بيضًا فقال مالك: 
في بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عشر 
ثمن شاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء 
الكبير من ذلك الطيرء قال ابن المواز بحكومة عدلين» وأكثر 
العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهو الأظهر. قال القرطبي: روى 
عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي يَكِةِ قضى في 
بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني» وروى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كَهِ: في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين. قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلاً فقيل: فيه بدنة من 
الهجان العظام التي لها سنامان» وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل 
فينظر إلى قيمته طعامّاء فيكون عليه ذلك . 
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قال القرطبي: والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر 
إلى منتهى ما ينزل المركب في الماءء ثم يخرج الفيل ويجعل في 
المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه» وهذا عدله من 
الطعام» وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل 
عظامه وأنيابه» فيكثر الطعام» وذلك ضرر اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكره القرطبى في اعتبار 
مثل الفيل طعامًا فيه أمران: 0 

الأول: أنه لا يقدر عليه غالبًا؛ لأن نقل الفيل إلى الماء. 
وتحصيل المركب» ورفع الفيل فيه» ونزعه منه لا يقدر عليه آحاد 
الناس غالباء ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبًا لكل 
واحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضرر؛ لأنه لم يجعل عليه إلا 
قيمة ما أتلف في الإحرام» ومن أتلف في الإحرام حيوانًا عظيمًا 
لزمه جزاء عظيمء ولا ضرر عليه؛ لأن عظم الجزاء تابع لعظم 
الجناية كما هو ظاهر. 

المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم 
المكي ممنوع؛ وأن قطع شجرهء ونباته حرام إلا الإذخر لقوله كَل 
يوم / فتح مكة: (إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكهء ولا 
يختلى خلاهء ولا ينفر صيدهء ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال 
العباس إلا الإذخرء فإنه لابد لهم منهء فإنه للقيون والبيوت» 
فقال: (إلا الإذخر» متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن أبي هريرة أن النبي كَل لما فتح مكة قال: ١لا‏ ينفر 
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صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء فقال 
العاق ال" الاذعن فإنا تجعله لقسورنا: وسرنناء. فقال:.وضول الله 
يكِ: إلا الإذخر» متفق عليه أيضّاء وفى لفظ «لا يعضد شجرها» 
بدل قوله «لا يختلى شوكها» والأحاديث في الباب كثيرة . 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطه. طرفٌ لا يجوز 
قطعه إجماعاء وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الادميين» 
وطرف يجوز قطعه إجماعاء وهو ما زرعه الادميون من الزروع» 
والبقول. والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه» وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» والمشمومء كالأثل» والعوسج» فأكثر 
العلماء على جواز قطعه. 


وقال قوم منهم الشافعي بالمنع» وهو أحوط في الخروج من 
العهدة» وقال بعض العلماء: إن نبت أولاً في الحل» ثم نزع فغرس 
في الحرم جاز قطعهء. وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه. 
ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال 
القاضيء وأبو الخطاب: لا يحرمء وروي ذلك عن عطاءء ومجاهد. 
وعمرو بن دينار» والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه» فأشبه السباع من 
الحيوان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قياس شوك الحرم على سباع 
الحيوان مردود من وجهين: 

الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس» وتقصده بخلاف 
الشوك / . 
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الثاني: أنه مخالف لقوله ككةِ: «لا يعضد شوكه» والقياس 
المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال في [مراقي السعود]: 


وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل» كما تقرر في الأصول. 
واختلف في قطع اليابس من الشجرء والحشيش» فأجازه بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه كالصيد الميت لا شيء 
على من قده نصفين؛ وهو ظاهر قوله تك : «ولا يختلى خلاه»؛ 
لأن الخلا هو الرطب من النبات» فيفهم منه أنه لا بأس بقطع 
اليابس . 


وقال بعض العلماء: لا يجوز قطع اليابس منه». واستدلوا له 
بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشهاء والحشيش في اللغة: 
اليابس من العشب» ولاشك أن تركه أحوط . 

واختلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيهء فمنعه أبو 
حنيفة» وروي نحوه عن مالك» وفيه عن أحمد روايتان» ومذهب 
الشافعي جوازه» واحتج من منعه بأن ما حرم إتلافه لم يجز أن 
يرسل عليه ما يتلفه كالصيدء واحتج من أجازه بأمرين: 

الأول: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان» 
فوجدت النبي يَلهِ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فدخلت في 
الصف وأرسلت الأتان ترتع» متفق عليه» ومنى من الحرم. 


الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي يل 


سورة المائدة /41 1١‏ 


وزمن أصحابه» ولم ينقل عن أحد الذمه بسد أفواه الهدي عن 
الأكل من نبات الحرم» وهذا القول أظهرء والله تعالى أعلم؛ وممن 
قال به عطاء. 


واختلف في أخذ الورق» والمساويك من شجر الحرم إذا 
كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة؛ فمنعه بعض العلماء 
لعموم الأدلة. وأجازه الشافعي ؛ لأنه لا ضرر فيه على الشجرة» 
وروي عن / عطاءء وعمرو بن دينارء أنهما رخصا في ورق 
السنا للاستمشاء بدون نزع أصله . والأحوط ترك ذلك كله 
والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحاجة . 


وقال ابن قدامة في [المغني]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من 
الورق» نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر إنما ورد 
بي القطغء وهذا لم يقع. فأما إن قطعه آدمي فقال أحمد: لم أسمع 
إذا قطع أنه ينتفع بهء وقال في الدوحة تقطع: من شبهه بالصيد لم 
ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنه انقطع بغير فعله. 
فأبيح له الانتفاع به» كما لو قطعه حيوان بهيمي» ويفارق الصيد 
الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية» ولهذا لا تحصل بفعل 
بهيمة بخلاف هذا. اه. 


وقال في المغني انض ويباح أخذ الكمأة من الحرم» وكذلك 


هليل أضواء البيان 


الفقع ؛ لأنه لا أصل لهء فأشبه الثمرة» وروى حتنبل قال: يؤكل من 
شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجر. وما أنبت 
الناس. واختلف في عشب الحرم المكي». هل يجوز أخذه لعلف 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم 
المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار 
على أن عليه الجزاءء وهو كجزاء المحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة 

وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري محتجًا بأن الأصل 
براءة الذمة» ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص» فيبقى على الأصل 
الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي جدًا / . 


واحتج الجمهور بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام 
الحرم المكي بشاة شاةق» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعا 

واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم. بجامع أن الكل 
صيد ممنوع لحق الله تعالى» وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء 
من أن كل ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم يستثنى منه 
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الأول: منهما القمل» فإنه مختلف في قتله في الإحرام؛ وهو 
مباح في الحرم بلا خوف. 
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والثاني: الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واختلف 
في اصطياده من ابار الحرم وعيونه؛ وكرهه جابر بن عبدالله. لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد 
لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيدء ولأنه صيد غير مؤذ 
فأشبه الظباء» وأجازه بعض العلماء محتجًا بأن الإحرام لم يحرمه. 
فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. 

وكذلك اختلف العلماء أيضا في شجر الحرم المكي وخلاه. 
هل يجب على من قطعها ضمان؟ . 

فقالت جماعة من أهل العلمء منهم مالك» وأبو ثورء وداود: 
لا ضمان في شجره ونباته» وقال ابن المنذر: لا أجد دليلاً أوجب 
به في شجر الحرم فرضًا من كتاب. ولا سنة» ولا إجماع. وأقول 
كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه» منهم 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» 
وقال الشناقعى؛ وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
شا بوالكلا بقيقة» والعمين: ينا نقصن» فإ تنيت ما قطير ,ميد 
فقال بعضهم: يسقط الضمان» وقال بعضهم بعدم سقوطه. 

واستدل من قال: فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة 
بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة» كعمرء وابن عباس» 
والدوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة / . 

المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء 
على أن المدينة حرم أيضًا لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على 
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للحلا أضواء البيان 


الحقيقة» ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيدء وقطع 
الشجرء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول.» وتقضى 
بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيدهء ولاتيعنان حاف إلا 
لعلف. فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم «أن رسول الله 
كلك قال: إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» والحديث متفق عليه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله عل ما 
بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» متفق 
عليه أيضاء وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة 
ما ذعرتها. 

وعن أبي هريرة أيضًا في المدينة قال: «سمعت رسول الله كل 
يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمدء وعن أنس أن 
النبي كَل أشرف على المدينةء فقال: «اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» متفق عليه. 

وللبخاري عنه أن النبي كَلهِ قال: «المدينة حرام من كذا إلى 
كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث فيها فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ») ولمسلم عن عاصم الأحول» 
قال: «سألت أنسًا أحرم رسول الله كلخ المدينة؟ فقال: نعم.» هي 
حرام لا يختلى خلاها» الحديث. 


قال: إني حرمت المدينة» حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم 
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ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ديد : «إن 


إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لاا يقطع 
عضاههاء / ولا يصاد صيدها» رواه مسلم أيضًا. 


وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» الحديث متفق عليه . 


وعن علي رضي الله عنه» عن النبي كد في المدينة «لا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود بإسناد صحيحء 
ورواه الإمام أحمدء وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَلِهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المديئة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها». 


وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يخرج عنها أحد 
رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يغبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شهيدّاء أو شفيعًا يوم القيامة»» رواه مسلم. 


وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : رسول اللّه ده : «إن 
إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها» رواه مسلم أيضًا. 


وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «أهوى رسول الله 
يكإلهِ بيده إلى المدينةء فقال: حرم إنها آمن» رواه مسلم فى صحيحه 


أنْضا: 
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وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه أبي سعيد 
زان الله اعدهينا: واه سسمع التي كله ينول :إني ترك ما بين الأبشي 
المدينة» كما حرم إبراهيم مكة». 

وقال: وكان أبو سعيد الخدري يجد فى يد أحدنا الطيرء 
كاه وناك مق يقد لوطلا ور حساك و مقط اه 
وعن عبدالله بن عبادة الزرقي. أنه كان يصيد العصافير في بثئر 
إهاب. وكانت لهمء قال: فرآني عبادة» وقد أخذت ع 
فانتزعه مني فأرسلهء وقال: قال رسول الله كِ: «حرم ما بين 
لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة» وكان عبادة من أصحاب 
رسول الله يكل رواه البيهقي / . 


اصطدت طيرًا بالقنبلة» فجرحت به في يدي فلقيني أبي عبدالرحمن 
بن عوف» فقال: ما هذا فى يدك؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبلة. 
فعرك دن عركًا شديداء وانتزعه من يدي» فأرسله. فقال: حرم 
رسول الله يَكِةِ صيد ما بين لابتيها» رواه البيهقى أيضاء والقنبلة: آلة 

وعن نل أيوب الأنصاري رضى الله عنه «أنه وجد غلمانًا قد 
ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه 
قال: أفي حرم رسول الله ب يصنع هذا» رواه البيهقي أيضا. 

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه «أنه وجد رجلاً بالأسواف 
وهو موضع بالمدينة ‏ وقد اصطاد نهسًا فأخذه زيد من يده 
فأرسله. ثم قال: أما علمت أن رسول الله كَكلٍ حرم صيد ما بين 
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لابتيها» رواه البيهقي» والرجل الذي اصطاد النْهّس هو شرحبيل بن 
سعد. والنّهّس ‏ بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة ‏ طير 
صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. 

والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء ولاشك في أن النصوص 
الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لاشك معهاء ولا 
لبس في أنها حرام» لا ينفر صيدهاء ولا يقطع شجرهاء ولا يختلى 
خلاها إلا لعلف. وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام 
من قوله تك «ما فعل النغير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل 
لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في 
الحل» ثم أدخل المدينة. 

وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي 
صيد في الحل وإدخاله المدينة» وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات 
لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التى لا لبس فيها 
ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينة» وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة 
هل يضمنه قاتله أو لا؟ وكذلك شجرهاء فذهب كثير من العلماء 
منهم مالك والشافعي في الجديدء وأصحابهماء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وعليه / أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز 
دخوله بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاء كصيد وج. 

واوكوئر :ايكون" :وري اونا انا 
فمن أحدث فيها حدناء أو آوى فيها محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» فذكره 


لهذا الوعيد الشديد في الآخرة» ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل 
على أنه لا كفارة تجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر. 


المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي» وهو قول الشافعي 
في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه لِ صرح في الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المديئنة مثل تحريم إبراهيم لمكة» 
الحرمة فيهما. 

قال القرطبى: قال القاضى عبدالوهاب: وهذا القول أقيس 
عندي على أصولناء لاسيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من 
مكةء وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومذهب الجمهور فى تفضيل 
مكة. وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف 


وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى 
أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيدء أو قاطع الشجر فيه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: وهذا القول هو أقوى الأقوال 
دليلاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرّاء أو 
يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم, أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا 
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نفلنيه رسول الله عَكَلِلقٍ وأبى أن يرده عليهم» رواه مسلم في صحيحه. 
وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله / من أن هذا 
الحكم خاص بسعد رضي الله عنه» مستدلا بأن قوله: «تفلنيه» أي 
أعطانيه ظاهر ذ في الخصوص به» دون غيره فيه عندي أمران: 


الأول: أن هذا لا يكفى فى الدلالة على الخصوص؛ لأن 
الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وقوله: 
«نفلنيه» ليس بدليل» لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجرء أو 
قاتل صيد بالمدينة ثيابه» كما نفل سعدًا. وهذا هو الظاهر. 


الثاني: أن سعدًا نفسه روي عنه تعميم الحكم. وشموله 
لغيرهء فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبدالله 
قال: مسو الو ل ا د 
الذي حرم رسول الله كله فسلبه ثيابه فجاء مواليهء فقال: 
رسول الله يَكةِ حرم هذا الحرم. وقال: 0 
ا كي مووي | ارو ولكن 
د شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «١من‏ ن أخذ أحدًا يصيد 
م وروى هذا الحديث أيضًا الحاكم وصححه. وهو 
صريح في العمومء وعدم الخصوص بسعد كما ترى» وفيه تفسير 
المراد بقوله: «نفلنيه» وأنه عام لكل من وجد أحدًا يفعل فيها 
ذلك. 


وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 
عبدالله غير مقبول؛ لأن سليمان بن أبى عبدالله مقبول» قال فيه 
الذهبي : تابعي وثق» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول. 


١ /ا‎ 
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والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من 
الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجلهء فهو 
مقبول حيث يتابع» وإلا فلين الحديث» وقال فيه ابن أبي حاتم: 
ليس بمشهورء ولكن يعتبر بحديثه اه. 

وقد تابع سليمان بن أبي عبدالله في هذا الحديث عامر بن 
سعد عند مسلم وأحمدء ومولى لسعد عند أبي داود كلهم عن سعد 
رضى الله عنه. فاتضح رد / تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم 
صححه. وأن الذهبي قال فيه: تابعي موثق. 

والمراد بسلب قاطع الشجرء أو قاتل الصيد فى المدينة أخذ 
ثيابه . قال بعض العلماء: حتى سراويله. 

والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر 
العورة المغلظة» والله تعالى أعلم. 
هذا السلب ثلاثة أقوال أصحها: أنه للسالب كالقتيل» ودليله 
حديث سعد المذكور. 

والثاني: أنه لفقراء المدينة. 

والثالث : أنه لبيت المال» والحق الأول. 


وجمهور العلماء على أن حمى رسول الله ككةِ الذي تقدم في 
حديث أبى هريرة المتفق عليه أن قدره إثنان عشر ميلاً من جهات 
المدينة لا يجوز قطع شجره» ولا خلاه» كما رواه جابر بن عبدالله 
رضى اللّه عنهما قال: قال رسول الله َيه : «لا يخبط ولا يعضد 
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حمى رسول ألله َيه ولكن يهش هشا رفيقًا» أخرجه بو داود 
والبيهقى» ولم يضعفه أبو داود» والمعروف عن أبى داود رحمه الله 
أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر 
المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه اه. 
ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن زياد 
قال: «كان جدي مولى لعثمان بن مظعون» وكان يلي أرضا لعثمان 
فيها بقل» وقثاء. قال: فربما أثاتى مر رين الطاب ركني الله عنه 
نصف النهارء واضعًا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى ألا يعضد 
شجرهء ولا يخبط. قال: فيجلس إلي فيحدثني» وأطعمه من القثاء 
والبقلء فقال له يومًا: أراك لا تخرج من هلهنا. قال: قلت: 
أجل. قال: إنى أستعملك على ما هلهناء فمن رأيت يعتضد شجرًا 
أو شيل فحن اماه موحئلة" كال تلكه اذ ردان قال + :اه 
وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام؛ / لأنه ليس 
بحرم»ء وإنما هو حمى حماه رسول الله كَلةِ للخيل وإبل الصدقةء 
والجزية» ونحو ذلك. 

واختلف فى شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
أنهة لك عنمان فد وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه 
بالقيمة» ولا يسلب قاطعهء وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجزية . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 
صيد وج» وقطع شجره؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد 


١. 
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وجء وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم. 


أو لا شىء فيه؟ ولكن يؤدب فاعله» وعليه أكثر الشافعية. 

وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أب داود» وأحمد 
والبخاري في تاريخه»ء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه «أن النبي 

قال ابن حجر فى [التلخيص] : سكت عليه أبو داود» وحسله 
المنذري» وسكت عليه عبدالحق» فتعقبه ابن القطان بما نقل عن 
البخاري أنه لم يصحء وكذا قال الأزدي. 

وذكر الذهبى أن الشافعى صححه» وذكر الخلال أن أحمد 
ضعفه». وقال ابن حبان فى راويه المنفرد به وهو محمد بن عبدالله 
ابن إنسان الطائفى : كان يخطىء . ومقتضاه تضعيف الحديث» فإنه 
ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي: لا 
المهذب : إسناده ضعيف . 

وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبدالله بن إنسان أنه لا 

وقال ابن حجر فى [التقريب] فى محمد بن عبدالله بن إنسان 
الثقفى الطائفى المذكور: لين الحديث» وكذلك أبو عبدالله الذي 
هو شيخه فى هذا الحديث» قال فيه أيضًا: لين الحديث. 


وقال ابن قدامة فى المغنى فى هذا الحديث فى / صيد 


سورة المائدة ١09‏ 
وج: ضعفه أحمدء ذكره الخلال في كتاب [العلل]. 


فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور فى إباحة صيد 
وج» وشجره كون الحديث لم يثبت» والأصل براءة الذمةة ووج 
- بفتح الواو» وتشديد الجيم ‏ أرض بالطائف. وقال بعض العلماء: 
هو واد بصحراء الطائف. وليس المراد به نفس بلدة الطائف. 
وقيل: هو كل أرض الطائف. وقيل: هو اسم لحصون الطائف. 
وقيل: لواحد منها. وربما التبس وج المذكور بوح - بالحاء 
المهملة ‏ وهي ناحية نعمان. 

فإذا عرفت حكم صيد المحرم. وحكم صيد مكة» والمدينة. 
ووج مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في 
الحل» وبعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحل» 
وأصل شجرته في الحرم»ء فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا 
لجانب حرمة الحرم فيهما. 

أما إذا كان أصل الشجرة فى الحل. وأغصانها ممتدة في 
الحرمء فاصطاد طيرًا واقعًا على الأغصان الممتدة في الحرم فلا 
إشكال في أنه مصطاد في الحرم» لكون الطير في هواء الحرم. 

واعلم أن ما ادعاه الحنفية من أن أحاديث تحديد حرم المدينة 
مضطربة؟ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها 
بالحرتين» وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها بالمأزمين» وفي 
بعضها عير وئور- غير صحيح» لظهور الجمع بكل وضوح؛ لأن 
اللابتين هما الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سود على جوانب 
المدينة والجبلان هما المأزمان» وهما عير وثورء والمدينة بين 


١١ 
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الحرتيق » :كما أنها ايضا بين ثور وعيز» كما يشاهده من نظرهاء 
وثور جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة 
الشمال. 


فمن ادعى من العلماء أنه ليس فى المدينة جبل يسمى ثور 
فغلط منه؛ لأنه معروف عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثبت في 
الحديث الصحيح . 

واعلم أنه على قراءة الكوفيين: 8 مَجََآءٌ يَثْلُّ» الآية. بتنوين 
جزاءء ورفع مثل فالأمر واضحء وعلى قراءة الجمهور: # فجزاء 
مثل * بالإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية» أي: جزاء هو 
مثل ما قتل من النعمء فيرجع معناه إلى الأول. والعلم عند الله 
الي 1 

قوله تعالى : 8 يَأيها ألَذِبنَ 'منوا علي أَشََكْحَ لا يضرم من صل 

إِذَا َهْيَدَيشْرٌ 4 قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل فنه "الساموروة» 
وذلك في قوله: © إذًا أَمْبَرَيشْرٌ » ؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد؛ وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيب. كما نقله عنهما 
الألوسي في تفسيرهء وابن جرير. ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب» وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن 
جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر وابن مسعود. 


فمن العلماء من قال: © إدًا أَمْتَدَيشْرٌ 4 أي : أمرتم فلم يسمع 
منكمء ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد 0 
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فى الآية» وهو ظاهر جِدّاء ولا ينبغى العدول عنه لمصنف. 


ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غَين فييد أن الله 


تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: #وَالْمَصرٍ ل إن لضن لي 


ب 
كر لا و 0 0 رمه + ماس سامصي صا 2# 


خسار إلا ألَذَِ ءَامَنُوا وَعَيِلُوأ أَلصَّلِحَتٍ وتواصوأ يالْحيّ وَتَوَاصَوَا 
ضير © فالحق وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل» وقد دلت الآيات 
كقوله تعالى: «وَآنَثُوا يِنَئَدٌ لّا ضِيينٌ اَذ ين لوأ ينك حَاصةٌ 4 
والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن 


المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. 


فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها «أن النبي كله دخل 
عليها فزعًا مرعويًا يقول: لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام 
والتى تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي كَلِةِ قال: 
«مثل القائم في حدود الله» والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» / فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء. فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما 
أرادواء هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا 
جميعًا» أخرجه البخاري والترمذي. 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ايا أيها الناس إنكم 
تقرءون هذه الآية: # يكم لذن ءامنا يي أَشْسَك لا يصْدَُم من صَلَّ إذا 
َمْمَديْشُ م4 وإني سمعت رسول الله يكل يقول: إن رأى الناس الظالم 
فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة» وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «قال رسول الله يك : «إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائل أمدكاف: الرجل »يلقي الول موك نيا" هذا لتق التهنا دعام 
تصنعء فإنه لا يحل ذلك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله» فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وتعيدةء فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله ل ا ثم قال: « أعري الزن سكدررا ون تود 
إِسَريلَ عل لان دَاؤيد وَعِسَى أبن 0 م دَلِكَ يما عصوأ وكاوأ 
ستدويت - 8 > ابا لَايَسََامَوت عن مُنحكر َه َس مَاكَاوًا 
شتت > تنا كديا نقد َرَت أن مكدروا ينسم 
20 مَتْ كثز اتش أن سَخِط أَمَهُ عَلَتْهِمَ وَفي آلصَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ :2 وَلَوْ 
كان تؤمويت يله والتوك :وما ترقت لَه ما أَعحَدُوهُمَ أولية وَلكنَّ 
كديرا يَنْهُمْ فسِفُوت < #4 ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» ولتاعدة على يد الظالي: ٠»‏ ولتأطرنه على الحق 
أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم 


ببعض» ثم ليلعنتكم كما لعنهم». 

رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن »2 وهذا لفظ أبى داود» 
ولفظ الترمذي قال رسول الله تَْةِ: «لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ولعتهم على لسان 
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داود وعيسى ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون / فجلس 
رسول الله عبد وكان متكئاء فقال: لا والذي نفسى بيده حتى 
يأطروهم على الحق أطرًا» . 


ومعنى تأطروهم أي : تعطفوهم . ومعنى تقصر ونه : تحبسوله . 
والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر 


سس لهج درب" ع 
بالمعروف والنهى عن المنكر داخل في قوله: 8 إذا أَهتَديتم 4 ويؤيده 
ثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
كقوله تعالى : # وَلْحَكْن ينك أمَهُ يدَعْونَ إل اير وَيأمرُونَ ِالْعروفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
م ع رعا م ان معوء 5 و ٠.‏ اسم مم الم 0 س2 5 
لْمَكرٍ وَأَوْلَهِكَ هُمُ الْمُلِدوت 1 © وقوله: « هكم حير أمََّ أَِجَتَ لِلنّاس 


تمد اعرف وَتَنْهَوب عَنِ الْمْدكَرٍ 4 وقوله: « ل أن مكَقَروا 

من بت نيل عَلَ ليسان داورد وَعِسى أبن مَرْسَمٌ لِك يما عَصَواأ وَحكَانوأ 

تَمَدُدت 2 كَاوا ل يَتَتَامَوَتَ عد كر صَله فى ما كَاوًأ 

َنمَلورت 47> وقوله: 7 وَل حون نيد نمؤن ون طَآ فيفر 4 

وقوله: ل تَصْدَعٌ ما ُؤْمَرٌ 4 وقوله: «أَيََا لذن يَتَْوَ عن السو وَلهَذْ 
1خ 2 


لي طَلَمُوا يعدا ب يما انوأ يَْسُقُوت 22 4 وقوله: لوَأتَّقُوا وده لا 
00 2 0 يذ ّ 
يبن لذن ظَلَمُوا مك حَآصَة 4 . 
وغيره هى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» 
صالحهم وطالحهم» ونه فسرها جماعة من العلماء» والأحاديث 
الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفًا منها. 
مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المسألة الأولى: اعلم أن كلاً من الآمر والمأمور يجب عليه 
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اتباع الحق المأمور به» وقد دلت السنة الصحيحة على «أن من يأمر 
بالمعروف» ولا يفعله. وينهى عن المنكرء ويفعله أنه حمار من 
حمر جهنم يجر أمعاءه فيها». 


وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضًا. أما السنة المذكورة فقوله يلِ: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في / النارء فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه؛ فيطيف به أهل النار» فيقولون: أي فلان ما أصابك؛, ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف» 
ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر» وآتيه»» أخرجه الشيخان في صحيحيهما 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من 
كل سوء. وعن أنس قال: قال رسول الله تَهِ: «رأيت ليلة أسري 
بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت» 
فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون 
الناس بالبرء وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون» 
أخرجه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو نعيم في الحلية» وابن حبان» وابن 
مردويه والبيهقي؛. كما نقله عنهم الشوكاني وغيره» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف» وأنهى عن المنكرء فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ 
فقال: أرجوء. قال: فإن لم تخش أن تفتضح بشلاثة 
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أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 
00 9 اناس د نسدد ا الآيق وقوله تعالى : 
العبد 0 سا 1 
حَالِفَكم إِكَْمَ أَنَعَحكُ عند » الآية» أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان» وابن مردويه» وابن عساكر» نقله عنهم أيضا الشوكاني 
550 
واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكر من 
اندلاق الأمعاء فى النارء وقرض الشفاه بمقاريض النارء ليس على 
لمق بالمعروف». وإنما هو على ارتكابه المذنكر عالمًا بذلك» ينصح 
الناس عنه» فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح. ولا 
طالح». والوعيد على المعصية» لا على الأمر بالمعروف؛ لأنه في 
حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد من قال: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم / 
وقال الآخر: 
غير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
وقال الآخر: 
كان إذاها تاك ما أنت آمر ‏ ايه كلف مين اإبياة تامور اننا 
وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا 
فهي قوله تعالى : ط ضام عن التذكزة مرضي 22 نهم خئ شتيفرة <. 
فرت مِن فسَورقَ 2 # والعبرة بعموم الألفاظط لا بخصوص الأسباب» 
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تحن دان :النقكو كريد انكر بالقدب أه عجياة فين 
التذكرة» وأن يتحفظا من عدم المبالاة بهاء لعئلا يكونا حمارين من 


المسألة الثانية: يشترط في الأمر بالمعروف أن يكون له علم 
يعلم به أن ما يأمر به معروف». وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إن كان 
جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف» وينهى عما ليس بمنكرء 
ولاسيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل.» وصار فيه الحق 
منكراء والمنكر معروقاء والله تعالى يقول: 9 قل مذو سَبِيكَ أَدَعْوَأ 
ِلَ لَه عَلّ بَصِيرَةَ أَنَأْوَمَنِ أتَبَحَىْ»# الآية» فدل على أن الداعي إلى الله 
لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في 
الحق معهء وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن 
الأسلوب» واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله تعالى: # أدع إِلَّ سَبيلٍ 
رَيْكَ بِلَفْكمَةِ وَالْموْعِظةَ لَلْسَنَةَ 4 الآية. فإن كانت دعوته إلى الله 
بقسوة وعنف وخرقء فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند 
الأمر بالمعروف إسنادًا مطلقّاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة 
والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل» 
وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؛ لأنهم مجبولون بالطبع 
على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة. وأغراضهم 
الباطلة» ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولدىء فيما قص الله 
عنه : وم اروف وَأنهعنِ السك وير عل مآ أصَابّكَ 4 الآيةء ولما 
قال النبي تلِ لورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم؟2 يعني قريشًا 
أخبره ورقة «أن هذا الدين الذي جاء به / لم يأت به أحد إلا 
عودي» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما ترك 


سورة المائدة /ا؟” 


الحق صديقًا. واعلم أنه لا د الأمر بأنه منكر إلا إذا 

7 ا 
قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى؛ أو سنة نبيه كةِ؛ أو إجماع 
المسلمين. 


وأما إن كان من مسائل الاجتهادء فيما لا نص فيه فلا يحكم 
على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرّاء فالمصيب منهم 
مأجور بإصابته؛ والمخطىء منهم معذورء كما هو معروف في 
محله . 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين؛ وطريق 
قسوة؛ أما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه» فإن نجحت 
هذه الطريق فبها ونعمت». وهو المطلوب». وإن لم تنجح تعينت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعبد اللّه وحده» وتقام حدوده» وتمتثل 
أوامره» وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ##لْمَدٌ 
َرْسَلمَا ُسْلنَا يابيَتٍ وَأَرَلنا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرّآت لقم ألنّاسُ 
بَلْقِسَط وَأَنرأما الحَرِيدَ فيه بأسُ سَّدِيدٌ4 الآية. 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجةء. فإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن. 

المسألة الثالثة: يشترط فى جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي 


إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكرء لإجماع المسلمين على ارتكاب 
أخف الضررين؛ قال في مراقي السعود: 
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وارتكب الأخف من ضرين ورين لد انكو “هتدين 


ويشترط في وجوبه مظنة النفع بهء فإن جزم بعدم الفائدة فيه 
لم يجب عليهء كما يدل ظاهر قوله تعالى: #فَدَكدْ إن تنعت 
ألدّذّى < »© وقوله يل «بل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعًا؛ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر العوام» فإن من 
وراتكم أيامّاء الصابر / فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم» وفي لفظ «قيل: يا رسول 
الله أجر خمسين رجلا مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم' 
أخرجه الترمذي» والحاكم وصححاه وأبو داودء وابن ماجهء وابن 
جريرء والبغوي في معجمهء وابن أبي حاتمء والطبراني» وأبو 
الشيخ. وابن مردويهء والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنهء وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية 
الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالى: #اعَلَيَك أََفْسَكْمَ» : والله لقد 
سألت عنها خبيرّاء سألت عنها رسول الله كك فقال: «بل اثتمر» إلى 
آخر الحديث. 

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع 
والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف» فدل الحديث 
على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. 


ئنسه 


٠. 


الأمر بالمعروف له ثللاث حكم: 
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إقامة حجة الله على خلقه. كما قال تعالى : « رسلا 

دكؤن لاي عل أله ةبد س4 . 

الثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف» 
كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: 
«قَالُوأ مَمَذِرَةٌ إل رَيَدٌ © الآية» وقال تعالى: 8 فول عَنْهُمَ فَمَآ أنتَ 
مَلُوْرٍ 45* فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمأمور كما قال ا # معَذرة 0 
وهر يَتَُّوتَ4 وقال تعالى : ل وَدَكْرَ ون در لَهَمْ ألْمُؤْمييت 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا [دفع إيهام 00 عن 9 
الكتاب] في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: # مَدَدْد إن 
َنَميِ لي ©# ويجب / على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف 
كزوجته وأولاده 2 وينهاهم عن المنكر: لقوله تعالى: 
كايا الَذِينَ *امئوأ و فيا شط وم 40 الآية: وقوله كلهِ: «كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»» الحديث. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائرء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبي كلهِ. قال: «أفضل الجهاة كلمة عدل عند سلطان 
جائر» أخرجه أبو داودء والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلاً سأل النبي 
لوه وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر» روأه النسائي بإسناد صحيح. كما قاله النووي 


رحمة الله . 


١8 


دك ( 
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واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع 
ارتكاب السلطان مالا ينبغى ثلاث: 

الأولى : أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف» ونهيه عن 
المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فأمره في هذه 
الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحهء ويجب أن يكون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛؟ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره. وتأدية نصحه 
لمنكر أعظم. وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب». 
وكراهية منكره والسخط عليهء وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 

الثالثة: أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له 
عليه فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في 
سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله 
عنها «أن النبي كل قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره / فقد برىء» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من 
فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. 


فقوله يَكِِِ: «فمن كره» يعني بقلبه» ولم يستطع إنكارًا بيد ولا 
بسنا فقد برىقء من الإثم. وأدى وظيفته» ومن أذكر بحسب طاقته 
فقد سلم من هذه المعصية». ومن رضى بها وتابع عليها فهو عاص 
كفاعلها . 


ونظيره حديثث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم» 


سورة المائدة 51١‏ 


قال: سمعت رسول الله عََدِبد قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #عَفِكم أفْسَكْة» صيغة إغراء» 
يعني : الزموا حفظهاء كما أشار له في [الخلاصة] بقوله: 


والفعهل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك 


* قوله تعالى : #وَلَاتَكْتُمُ سَبَدْدَة الله إِنَآ ذا لَّمِنَ لثمن 415 . 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم» وبين في 
موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية» وهو قوله: # ومن 
22 . صو سلا سب هه ر.ء 4ك ع ب 
من القلب؟؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد 
كله . 


5 5 1 سلاج لء سء مه قط 
* قوله تعالى : « وَإِذ خرج الْموقَ بإذنى * باه إخراجيم من 
عه 
0 سا سر موده 


م 5 05 
الأحكمه والابرص وأحي الموق بإذن أسَم © . 


* قوله تعالى: # وَإِدْ كَففْتٌ بن إِنْرَبَوِيلَ عنلك إِذْ جنْتهُم 
ِأَلْيدَدَتِ» الآية. لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه» ولكنه بينه في 
71 2 5 : ا 0 << 000 2 عو 5 
مواضع أخرء كقوله: 9 وما قلوه وما صَلَبَوه ولدكن سْيّه هم © وقوله : 
#وما كلوه يَقِينًا :2 بل رَعَمَهُ أله إلَيهِ» الآية» وقوله: « وَمُطِهَوكَ مرح 

لين كَمرُوا4 إلى غير ذلك من الآيات / . 


و 


* قوله تعالى: 8 وَإِدْ أَوْحَيْتُ إِلَ الْحَوَارِيحنَ» الآية» قال بعض 
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أهل العلم: المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام» ويدل له ورود 
الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله: « وَأنسن رَيْك ِل الكل » الآية 
يعني ألهمهاء قال بعض العلماء: ومنه: # من إك أرّ مك 3 
تضم 4 وقال بعض 7العلنام معناه : أوشيت إلى الشرازيين اتنفاء 


حقيقيًا بواسطة عيسى» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


1 


/ د مال سير 


ره مه 


* قوله تعالى: ثم الزن كقروا برهم يقَولرت 422 في قوله 
تعالى: #يَمْوِنُوت :2 » وجهان للعلماء: 


أحدهما: أنه من العدل عن الشىء» بمعنى الانحراف والميل 
عنهء وعلى هذا فقوله: 8 يِرَيِيِمَ 4 متعلق بقوله: # كَمَرُوا# وعليه 
فالمعنى: إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إلى الكفر والضلال» وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «١عن»‏ 
أي يعدلون عن ربهم» فلا يتوجهون إليه بطاعة؛ ولا إيمان. 
والثانى : أن «الباء» متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون يجعلون 
له نظيرًا فى العبادة» من قول العرب: عدلت فلانًا بفلان إذا جعلته 
له نظيرًا وعديلاً» ومنه قول جرير: 
أثعلبة الفوارس أم رياحًحاا عدلت بهم طهية والخشابا 
يعنى أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة» وبني 
رياح ا الوجه الأخير يدل له القرانة؛. 3 تعالى عن الكفار 
الذين عدلوا به غيره: ‏ تش إن كما لَنى صَكلٍ مُبِين 0 إذ شَوَيكُم برت 
1 عَلَِينَ 47 وقوله تعالى : وم 0 


وج كس الله 4 وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار 


لا 


1١1 


ساووا بين المخلوق والخالق - قبحهم الله تعالى - كقوله: 8 أَمَْجَعلُوا 
يهش حلا كسَْ تبه لقعي فل دخان كل و وَهوَ لويد المهدُ :> 4 
وقوله : « أكْمَن يَلْقُ كَمَن لَالقُ فا ئَكَرُوت 47 وقوله: « صَرَيَ 
كم مكلا نكم هَل / لَكم ين نَمل سكم ين شركَاء فى ما 
رَرَفْنَحَكُمْ نير 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات» وعدل الشيء في 
اللغة مثله ونظيره» قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه فهو 
دل بكسر العين- وإذا كان من غير جنسه فهو عَدل - بفتح 
العين - ومن الأول قول مهلهل: 


علق أن لبن عدلا من لنت إذا بررت مخبأة الخدور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور 
على أن ليس عدلا من كليب ‏ غداة بلابل الأمر الكبير 


يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب 
الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه» ولا يعادلونه فى 


ومن الثاني قوله تعالى: 8 أَوَعَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا#؛ لأن المراد 
نظير الإطعام من الصيام» وليس من جنسهء وقوله: «وَإن تَمِْلُ 
كل عَدّلٍ» وقوله: 8 وَلايْنْبَلُهَاعَدْلٌُ» والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه 
قيمة معادلة للمفدى تؤخذ بدله. 


مو« مد 
٠.‏ 
_ 


* قوله تعالى: 8 وَهُوَ أَلّهُ في السَموتِ وَفِ الْارّضٌ يلم يِرَّكمٌ 
وَجَهَرَحَُ 4 الآية. فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من 
5 8 وكل واحد منها له مصداق فى كتاب الله تعالى : 


الأول: أن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض» أي: 
وهو الإلله المعبود في السماوات والأرض؛ لأنه جل وعلا هو 
المعبود وحده بحق في الأرض والسماءء وعلى هذا فجملة «يعلم» 
حال» أو خبره؛ عر المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: # وهو 
لَرِى فى السَمَاء | له وف لض إل » أي : وهو المعيود في السماء 
والأرض بحقء ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؟ لأنها وبال عليهم 
يخلدون بها في النار الخلود الأبدي. ومعبوداتهم ليست شركاء لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا © إن هىَّ د أسماء” ممسسموها أنسم 


و 
س 


ؤرما أل أ يها من سلْطن » ل وَمَايقَعٌ ليت يَدْعْوتَ من دوف 


مه شك إن تتم حص إلا ألطَوَوَِنْ هُ إلا يحْرصُورت ١‏ 3 4. 
وهذا القول فى الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبى / . ١‏ 


ا الغاني : أن قوله: # في اموت وَفي رض » يتعلق بقوله: 
# يعَلم يرك » أي : وهو الله يعلم سردم فى الستمارات وني الأرض ؛ 
0 ويشهد له قوله تعالى: « فل أَنرْلهُ ألِى يمْلَمُ أي في 
لسَّمَواتِ والارض» الآية. 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل فى الآية. نقله 
عنه القرطبي . ١‏ 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على 
قوله في: ل أَلسَمنوتِ4 وقوله: وف الأرْضٍِ» يتعلق بما بعدهء أي : 
يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول: أنه جل 
وعلا ‏ مستو على عرشه فوق جميع خلقه. مع أنه يعلم سر أهل 
الأرض» وجهركم لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
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2 ب تمور ١‏ ا 
َاصِبَا» الآية» وقوله: الجن عل لمش ستو :> 4 مع قوله: 
وَهُوَ مَك ين ما ما كم 4 وقوله: « تَلنَقْصَّنَّ عَلِم بعلو وَمَا كا 


عَْبِبِيتَ 2 وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في 


ثم 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» 
مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين» وجهل بالله 
تعالى؟ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في 
شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيىء 
وأعلى من كل شيء. محيط بكل شيء ولا يحيط به شيع 
فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فى يد 
أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل نهل 
يمكن أن يقال: إنه حال فيهاء أو في كل جزء من أجزائهاء لا 
وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب 
السماوات والأرض أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء «محيط 
بكل شيء؟ ولا يحيط به شيء» ولا يكون فوقه شيء: لا يغرب عنة 
ْمَل در في الست ولايى الْرضٍ ولد أِصَرُ من ديك ولا كير لان 
حكتّب مين # سبحانه وتعالى علوًا كبيرّاء 0 
عليه» رن أثنى على نفسه: « يََكُ مَابينَ دح ومَا حَلفَهُمَ وا 
حيطوت يوء عِلَمَا :5 © / . 


سورة الأنعام /” 


لِنَ كفروأ إن هَدَآ إلا سِحْرٌ تي <ن- »4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار لو نزل الله عليهم كتابًا مكتوبًا في قرطاس - أي صحيفة - 
إجانة ليا اقترحوه. كما قال تعالى عنهم: ١‏ ول موص لِرقيَكَ حَقٌ مُكَل 
عَلَيََا كثبًا نَقَرَوُمْ 4 الآية» فعاينوا ذلك الكتاب المنزل» ولمسته 
أيديهم , لعاندواء» وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم » وهذا 
العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في 


سس حت له مه هس امةه 


آبات كثيرة كقوله : « وَلَوَعَتَحْنَاعَلتهم بان اَمو مله تيجو <> 
الوا نما ككرت أبنصَدرًا لحن قوم سَسَحُووُون <> 4 و قوله : ل ون روأ كمف 
من ّم سلطا يَقولُوأْ سَحَابُ مركم 9 # وقوله: #8 وَلَو أنَنَا نآ لهم 
تملتهحكة لمهم الوق حر َك كل ْو با ا كانوا ليؤينوا إل أن 


َك أنه 4 وقوله : « نَأل حَنَتْ عَم كلت رَيْكَ لابؤْمون < 
َو جَهَتجُم حكُلٌ ءَأيةِ4 الآية. وقوله: « وَمَائعنٍ لبت وَالنَذرْعن قور 
لبون > 4 وقوله : طوَإن يردا كل يه لَايؤْمأ ا 4 إلى غير ذلك 
من الآيات» وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه 
في قوله: ل وَكَالوأ مَهمَا تلَا يو مِنْ اي لْتَسْرَ يبا هما عن لَك 
5 

* قوله تعالى: ل وَكَالوَا لوك أِلَ عََيْهِ مَك © لم يبين هنا ماذا 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنهم 
يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرًا آخر مع النبي كَل وذلك في 
فوله : طوَكَلوأمَالِ ندا رول َكل الما وَينهِى ف الْنوا لوا أل 
ِلَتومَككٌ مكو مَعَم مَذِيرا 4 الآية. 


+ 
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أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ماهم عليه من الكفر والمعاصي. 
لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن 
الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك» كما بينه تعالى بقوله: # مَانَْزْلُ 
الملتهكة لا لي وَمَاكانوا دامُطرنَ :4-2 وقوله : « يوبن الْمَكيكة لا 
بشْرَئ يَوْمبِذِ يلَمجْرِمِينَ» الآية / . 


سس سير سر ار عو عر سس ست سا سر سس 


* قوله تعالى : ##وَلَوْ جَعَلئتهُ ملكا لجعلئته رجلا وَلَلْبِسَسَا عليه ميا 
يَلْبسُورت 4-7 أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيًّا لكان على هيئة 
الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من شدة النورء ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمرء كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة للرسول 
البشري . 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من 
نوع المرسل إليهم» كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: # قَللَو 


5 0 2 عد دءايو 5 ير 1 9 و سم عابر 7 
200 
رُسُولا #. 


دم بم مره ام 


* قوله تعالى: 8 وَلَمَدِ أسْمْزِققَ برَسْلٍ ين مَبَِكَ فَحَاقَ اديت 
سَجْرُوأ نهم نا حكانوأ بو يَسَتَبِرِءُونَ :2 © ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا كله وأنهم حاق بهم 
العذاب بسبب ذلك» ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم . ولا كيفية 
العذاب الذي أهلكوا به» ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعددة في 0 توح وقومه. وهود وقومه» وصالح وقومه. ولوط 
وقومه» وشعيب وقومه؛ إلى غير ذلك . 


فمن استهزائهم بنوح قولهم له: «بعد أن كنتَ نجارا صرت 
نبيًا» وقد قال الله تعالى عن نوح: « إن مسَحَروأمِنونَ حر سكم كنا 
ص م 7 يا . 5 مش لا هه 
خوك 2 # وذكر ما حاق بهم بقوله: « تأحدهم الطوقات وهم 
طَدلحُونّ 25-* وأمثالها من الآيات. 


ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم: # إن تقول 
ِلَّا أعترينك بَعَض َالِهَتِنا يشرو » وقوله عنهم أيضًا: # قَالَواً يدهو هُودٌ ما 
حَمْدَنَا بَيَئَةَ وَمَاخحْنُ يتَاركة ءَالهَدِنَا عن فَوْلِلَكَ» الآية. وذكر ما حاق 
بهم من العذاب في قوله: 8 أَرَسَلَنَا عتم ليح الْمَقِم 2 © الآية 
وأمثالها من الآيات. 


ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: # يتصديح 
ينا يما يدُئَآ إن كت مِنَ آلْمْْسَلِينَ 4 وقولهم: « يصع هد كت 
ها متت يِل كذ © / الآية. وذكر ما حاق بهم بقوله : « وَأمَدٌ 
يرت كيرا الصَيطَة وأقبخواأ حُوأ في ديهم جَلثِوِيتَ 25 * ونحوها من 
الايات. 


ومن استهزائهم ‏ بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم: #8 # هما 
كات رات ليه ل أن ككالوأ أخرجوأ ءال ول ين يكم » الآية. 


وقولهم له أيضًا: « لين لوط لكوت بن الخو 5 وذكر ما 


حاق بهم بقوله: # فَجَعَلنا عدبا سَافِلَهَا وَأَمَطَرْنا ليم حجار عن 4 
ونحوها من من الآيات . 


ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما حكي الله عنهم : : « تلوأ 
7 يشميب مانَقَهُ كنا مائو وَإنَا َك فَاصَِعاوَلَْا َك يسك 


نت مك ور كك وذكر ما حاق بهم بقوله: 6 تأخذهم عذابٌ 


١ 11/ 


5 أضواء البيان 


يو ألظلة إِنَمُ كنَعَدَابَ بَوَرِعَظِيمٍ 423 ونحوها من الآيات. 

* قوله تعالى: # وهو بطم وَلَا كا طم 4 يعني أنه تعالى هو الذي 
يوزف. الخلاتق». وه الغني 'المطلق: فلس يمحتاج إلئ.رزق+ وقد 
بين تعالى هذا بقوله: #وَمَاسَلَفَتٌ لْلْنَّ والانس إِلَا ليعبدون :2 ما أَريدُ 
0 00 
وقراءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول مبني للفاعل» 
والثاني مبني للمفعول» كما بيناه» وأوضحته الآية الأخرى» وقرأ 
سعيد بن جبير» ومجاهدء والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهورء 
والثاني بفتح الياء والعين مضارع طعم الثلاثي بكسر العين في 
الماضي» أي أنه يرزق عباده» ويطعمهم وهو جل وعلا لا يأكل ؛ 
لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه جل 
وعلا الغني لذاته الغنى المطلنة سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا 


0 الث دسو 


##يتامها الناس أنسم الْفْقَرَاء إلى إل أله ونه هو الَو الْحَِيدُ 4 


والقراءة التى ذكرنا عن سعيد» ومجاهدء. والأعمش موافقة 
لأحد الأقوال ديز قوله تعالى: 8 أََّهُ أَلصَّحمَدٌ +2 »* قال 
بعض العلماء: «الصكمذ » السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد 
والحوائج, وقال بعضهم : هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه 
وعظمتهء وعلمه وحكمته؛ وقال بعضهم: « ألصَكمَدٌ 2 »© هو 
الذي لم يلد ولم يولد / ولم يكن له كفوًا أحدء وعليه فما بعده 
تفسير لهء وقال بعضهم: هو الباقي بعد فناء خلقهء وقال بعضهم: 
«اصَسَمَدٌ :> * هو الذي لا جوف لهء ولا يأكل الطعامء وهو 
محل الشاهدء وممن قال بهذا القول ابن مسعودء. وابن عباس» 


سورة الأنعام 7١‏ 
وسعيد بن المسيب؟؛ ومجاهد. وعبدالله بن بريدة ؟؛ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير » وعطاء بن أن رباح» وعطية العوفي» والضحاك ؛ 
والسدي» كما نقله عنهم ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 
قال مقيده عفا الله عنه -: من المعروف فى كلام العرب» 
جوف لهء فمن الأول قول الزبرقان: 
سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ‏ ولارهيّنّة إلا سيد صَّمَّد 
وقول الآخر: 
علوتّه بحسام ثم قلت له خذها لخديف قاف لد الصمد 
وقول الآخر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجاً 
عند الشدائد والحاجات» وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن 
صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك 
علا كينا 
* قوله تعالى : # قل إن مرت أن أكوب ْوَل من أسار» الآية» 
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد 
أول من أسلم من جميع الناس» كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل 
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على وجود المسلمين قبل وجوده ذه ووجود أمته» كقوله عن 
إبراهيم : 8 إِدمَالَ لم َيه أَسْلمَ َال أَسْلَمْتٌ رت الْمَلَِينَ 3 » وقوله عن 
يوسف: لان مُسَلِمَا وألحِفَن يألصَلِِنَ © 4 وقوله: لا يَحَكُمْ يبا 
لييُوت الَدِبنَ آسْكَمُوأ4 وقوله عن / لوط وأهله: #فَاوسَدن فِبَاعَيرَ 
يتين ألْمسامِينَ 47 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : « وَإن يَنسَسَكَ َه صر دكَاحكَاشِتَ لَه إلا هو وَإن 
يسن يعت موك كي تنو قير 42 أشار تعالى بقوله هنا: لمعك 
كل سو مَرِيدٌ 20 * بعد قوله: #وإن يَسَسَسَكَ حير # إلى أن فضله 


وعطاءه الجزيل لا يقفدر أحد على رده عمن أراده له تعالى» كما 
دى م2 >+ء 0 6 - 


أأاى ذ ّ . ل ار 2 . ل : 
ع بالل في قوله: # وات ردك حير فلا راد لِفضْله يصِيب يه من 
يَسَأهُ# الاية. 


* قوله تعالى : #وَأْويَ إِكَ ها لمان درم بوء وَمَ بلَم 4 صرح 
في هذه الآية الكريمة بأنه يل منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم 
كائئًا من كان» ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغهء وأن 
كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النارء وهو كذلك. 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه فقد دلت عليه آيات أخر أيضا 
كقوله : 8 قُلْ يَتأيَّا ألنّاس إن رَسُولُ أله إلَتِحكُمْ جِيكا». وقوله: 
« وما أرسَلَنَكَ إِلَاكَافَّةٌ س4 وقوله : « تارك الى نََلَ الْفرْوانَ عل 
عَبَد ليون لمي درا :> © وأما دخول من لم يؤمن به النار فقد 
صرح به تعالى في قوله: ومن بكتري مِنَالْذَحرَابٍ فلار موَعِدم» . 

وأما من لم تبلغه دعوة الرسول كَلِنةِ فله حكم أهل الفترة 
الذين لم يأتهم رسولء والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: #8 وآ و ردوأ ماهوأ لما موأ عَنَه مم1 لَكَدْبُونَ :2 » هذه 
الاية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل 
موجود ومعدومء. يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون 
لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرة أخرى لا يكون» ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكون.ء كما صرح به لقوله: « ور ا عَادوأ لما هوأ عنة وَإِتَمُم 
لَكَدِبوْنَ 2 © وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات أخرء فمن ذلك 
أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
لا يخرجون إليها معه كي / والله ثبطهم عنها لحكمة» كما صرح 
به في قوله: #ولدكن حكرء أَلَّهُ أَيِسَاتَهُمٌ فَتَبَطَهُمْ 4 الآية. وهو 
يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لر وقع كيف يكونء كما صرح به 
تعالى في قوله: م« لوحن مَرجوأ افد ا َامُوكُمٌ إلا حَالَا » الآية ومن 
الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: رك يق 
وَكعََْا ما بهم ين صر لَدَجُوأْ في ” غيلنهم يَعَمَهُونَ 2 * إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى : # هل د لعل تعلم إِنَم م يسنك أ َلَذِى يعُولونَ # الآية» صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله يليه يحزنه ما يقوله 
الكفار من تكذيبه عَكِ وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في 


مواضع أخر كقوله: # قلا نَذْهَبّ هَبَ تَنْسَكَ عَم سرت 4 الآية» وقوله: 
لاملا َس عل الْقَوَرِ الْكفرنَ <> > وقوله: ل فلمك بح نَنَسَكَ عَلَ 
َارِهِمٌ إن لَّر مهكد ألْحَدِيثِ سنا 4-7 وقوله: # َك بجع سك أل 
يَكُوْبُوأ مُؤْمنِينَ 7 * والباخع: هو المهلك نفسهء ومنه قول غيلان بن 
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ألا أيُهنذا الباخع الوجدٍ نفسّه 2 لشيء نَحَنْه عن يديه المقادرٌ 


وقوله: 8« تَلّكَ بجع # في الآيتين يراد به النهي عن ذلك» 
ونظيره: 8 ْمَك تَارِه عض ما بُوتمت إِلِتَلَكَ 4 أي لا تهلك نفسك 
حزنًا عليهم في الأول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني. 

* قوله تعالى: # والموق بعتم ألّه4 الآية. 

قال مقر غلناءالتقيوي :- البزواله بالكو فى هذه الآية: 
الكفار» وتدل لذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #أوَمَن كان 
مَنَكَا ََحِسَيْئَهُ 4 الآية» وقوله : وما وى لاه ولا الأموْتٌ» وقول : 
«وَمَآ أت بمُسيع من في الْفبُورٍ :>4 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : «اقُلٌ ِب لَه َورٌ علخ أن ِل ءابَه وَليكنَّ رهم لا 
يَمَكَمُونَ 77 »* ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الآية 
التي اقترحها الكفار على رسولهء وأشار لحكمة عدم إنزالها 
بقوله: #8 وَلكنّ أككرهم لا يَعلَمُونَ :2 4 وبين في موضع آخر أن 
حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب 
العاجل» كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة / 
عشراءء وبراء جوفاءء من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشيئته» فعقروها: #وَقَالُوأْيَصَلِحُ أَمَيَنَايمَاتَهِدُنا4 فأهلكهم 
الله دفعة واحدة بعذاب استئصالء وذلك في قوله: وما منَعمَآ أن 
ين تبي لآ أ كوب يا ووه وائن] تنود الكافة مهن فلمو يبا ويا 
ول الت إِلَّا تَحْومًا 25 © وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى 
ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات 
التي اقترحوهاء وتلك لأنه هي القرآن العظيم» وذلك في قوله: 


سورة الأنعام 570 


« وَلرْ يَكْنِهد أنَآ لَرَنَا عَلَيِكَ لمكب ينل مَبَتْهِرْ 4 فإنكاره جل 
وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل 
على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ألا ترى أنه آية 
واضحة» ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرض» وهي باقية 
تتردد في آذان الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت 


وانقضت . 


* قوله تعالى: « كُلَ ريت إن تدك عَذَابُ أله أو تنكم ألسّاعَةُ 
0 0 


أَغَيْرَ أو َدَعُونَ إن كُنثْرٌ صَْدقِينَ < ل > بل إِياه تَدَعْونَ 4 1 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم 
عذاب من الله» أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة 
لله وحدهء ونسوا ما كانوا يشركون به؛ لعلمهم أنه لا يكشف 
الكروب إلا الله وحده جل وعلاء ولم يبين هنا أيضًا إذا كشف 
عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم, أو يرجعون إلى كفرهم 
يخاف من نزلت به الهلاك ‏ كأن يهيج البحر عليهم وتلتطم أمواجه. 
يغلب ظنهم أ: خرقون فيه إن خلصوا الدعاء لله 
ل 
وحده» كقوله تعالى : م حَهَه ذا سر ف الْقْلكِ وَجَرينَ م بريح طَيبَةٍ 
وروأ يجا جنا رح عَاصتٌ وَبَاءَهُمْ ألْمَوْجُ من كل مَكَانٍ وكلثوا مم حيط 
يهم دعواًا لص َل نمو هه 3 يلك لكيه 5 


الى 


١ا/ا‎ 
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لع 


- 


مسَّكُم آلسُرٌ في ابر صَلَّ من تَدعْو لإ وقوله: « يحبا في داك 
دعو عو أله يت أ له ألْدِينَ 4 وقوله: 8 وَإِدَا عَشْيجُم مُوج كَالظللٍ دعو اله 
لصن هلين إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين أنهم إذا كشف عنهم ذلك الكرب رجعوا إلى ما كانوا 
من الشرك في مواضع كثيرة» كقوله: ل 
200 وقوله: ء ماهمل أل إِدَاهُم يرن 0 
وقوله: # فل أله مسيم ع ها ومن عل كرب ثم َم رون < > © وقوله: 
* فَلَمَآ لم أنه إذا هش يمون فى الْذرسٍ بدَيْر لعن 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق 
من شدة جهلهم وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته 
على إهلاكهم في البحرء وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة 
أخرى » ويهلكهم فيه بالغرق» فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا وجه 
لها؛ لأنها من جهلهم وضلالهمء وذلك في قوله: « أفأمنسر أن 
سف يكم جاب روسل عَليِحَكُمْ حَاصبَا ْم لاجد يدلو وصكيلا :: أَرّ 
منت 0 
لاي * دوأ لَِْ ينا به يبا 

0 


* قوله تعالى: # ولا تَطَرْد ألدِبنَ يدَعون ريّهم بِالْعْدَووَ والمشي برِيدُونَ 

يتهَةٌ4 نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه يك عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجههء وأمره في 0 أخرى أن يصبر نفسه معهمء وأن لا 
تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن 


سورة الأنعام يفف 


آ ١‏ دحج سم 


إطاعة الكفرة ة في ذلك» وهي 0 : #وآصير نفْسَك مع ألَذِينَ 
ل ا 
5 4 آذه مد 4 7 72 7 
5 هنا اده م 2 برحمة ا 0 ا في 
قوله : #وَإِدَا جك ال يُؤْموْنَ بكَاِنَاَقُلٌ سَلمْ عَيَححْ كسب / 55 0 
عَلكَ نَفَيِهٍ أَليَحَمَةَ #* الآيةء وبين في آيات أخر أن طرد ضعفاء 
ل ل ل ا 0 
4 الآية وقوله: مرو من بتشذز 3 إن لويذ 4 الآيةء 
وقوله: #وَمَآ أنأ بطَارِد آلْمُوِْينَ 45 4 وهذا من تشابه قلوب الكفار 
المذكور في قوله تعالى : «تكييت »4 الآية 

+ قوله _- 23 وسكدَك تنا بعضهم يعض فووا أَهتَؤْلخ مرح 
لَه عليّهم من بديِنا ليس أله لَه يأعَلَمَ َألشّسحكرنَ 2 6 أجرى اللّه تعالى 
الحكمة بأن أكثر 0 الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا كلهِ: أأشراف الناس يتبعونه» أم 
ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم . قال: هم أتباع الرسل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك 
فتنة بعض الناس ببعضء» فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: 
لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لأنا أحق منهم 
كار ضير 00 «وكدَللك تن بعضهم عض لْيقولوا أهتؤلة 
مرك أله يهم هنا بد تا » الآية» إنكارا منهم أن يمن الله على هؤلاء 


الضعفاء دونهم» زعما منهم أنهم أحق بالخير منهم » وقد رد الله 


١/1 


١77 
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قولهم هنا بقوله : #أَلِيْسَ أله بعلم بالتّدحكرنَ :2 ؟4 . 


وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرء كقوله تعالى: وال 
َلْدِنَ كتررا اا لو كن حرا كا سَبقونا اليه 4" الآية؛: وقولة: 
« وَإِدًا نل عَلتهِم دنا بيست قَالَ ألْدِينَ كفروأ لَِدينَ اموا أ الْمَرِيمَيْنِ َي مَقَاما 
1 _؟ 4 


والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعًا من 
ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خيرء وأن اتباع 
الرسول كل لو كان خيرًا ما 0 إليه؛ ورد الله افتراءهم هذا 
0 ًََ سخ 2 420 .- 
بقوله: « وك أملحنا مَلَهُم ين مرنوٍ هم 1 و 0 د 4 «وقوله: 

.-- 2 لم د حل رهم 6 سم # 
# سبو أنما ده ريف 7 مِن مَالٍ وبنين : :> شايع م في في ليرت بل لا 


ووو ب 


بعرو 422 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: # قل لَوْأَنَّعِندى مَاَسَمْحِلُونَ يو * الآية. 


أمر الله تعالى نب نبيه كك في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار 
أن تعجيل العذاب 90 الذي يطلبونه منه يله ليس عنده» وإنما 
هو عند الله إن شاء عجلهء وإن شاء أخره عنهم» ثم أمره أن 
يخبرهم بأنه لو كان عنده لعجله عليهم بقوله : ف يل لد ام منيى م 
تَنْسَميود يو لش لمر ين وبَينَحَكُم4 الآية. 


وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب 
إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عايئوا ذلك العذاب علموا أنه عظيم 
هائل لا يستعجل به إلا جاهل 0 ٠‏ كقوله: ل وَلَينَ أَحَرَنَا عَنْهمُ 
أَلْعَدَابَ إِكَ أْمَتَ م ص تَعْدُودَوَ لبقو ما يحجشة 4 سهد ألا يوم يأل . ييز ستو عن 
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7 ره >» 4ه« داه سه عى سا مةه 35 
وحَاقََ يهم ما كانوأ يله 00 # وقوله: # يسْتَعْجِلٌ يها أَلْذِين لا 
. 2 ررصة و 11 . سم 
مَؤْممُونَ يها والزيت فار 4 الآية» وقوله: 3 سَتَحَجلُوك 


لْدَدَات 0 23 * وقوله: فل أَرَمَيسْمَ إِنَ تدك 
عراب ًا أو موا انا يل ينون 477 


وبين في موضع آخر أنه لولا أن الله حدد لهم أجلا لا يأتيهم 
العذاب قبله لعجله عليهم» وهو قوله: ##وسْتَعْجِلُويَكَ يِالْعَدَابٍ ولو 


سعد عولد ع 


أجل مُسَسَ لَه هر الْعرّات» الآية . 


6. 


مخ 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قل لَوَأَنَّء عتَفَ مَأ فستَميطون 
يوء لَقْيِىَ الْأَمْرٌ 4 الآية» صريح في أنه كَل لو كان بيده تعجيل 
العذاب عليهم لعجله عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي يئخِ أرسل الله إليه ملك الجبال» 
وقال له: / إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة 
اللذان يكتنفانها ‏ فقال يَكِ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيئًا». 


والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير ‏ رحمه الله 
فى تفسير هذه اليك وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه 
وقوغ :العذات الذي يظلبون' تحجيله: في وقت ظليهم: تتعيله: لمجله 
عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم» ولا 
يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


١7 


1١و‎ 


حرق أضواء البيان 


* قوله تعالى: ##وَهِنكمٌ مَنَاَعُ ألْمَببِ لا يَمْلَمهَآ إلا هْوّ » 
الآية» بين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: 8 إن أله عند نه عع 


ألسَاعَةَ ويرك الْعَيَتَ وَيَسَل ماف امَو وجا تدرف صَنْصُ تدا تحتُكيرث عدا 
وما تدر سن أي رض ض تموت إن أله علي حبر :427 فقد أخرج البخاري 
وأحمد وغيرهما عن ابن عمرء عن النبي ككِةٍ أن المراد بمفاتح 
الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة» والمفاتح الخزائن 
جيه ب لم العم معي المعزن» ويل عي المقا جيم 
مفتح» ب بكسر الميم» وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميقع : 
«مفاتيح' بياء بعد التاء جمع مفتاح. وهذه الآية الكريمة تدل على 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله.» وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا 
ما علمهم خالقهم جل وعلا. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أن رسول الله 
عر بها رن و عد فال عتم على للك الجرية نواه ورد 
« قل لا ب يَصَلَمٌ مَن في السَّمُوات والارض لَب إِلَّا سد 4 أخرجه مسلمء والله 
تعالى في هذه السورة الكريمة أمنه 5 أن يعان اللناسن. أنه لا يطل 
الغيب» وذلك ٍ اقول تعالى : # قل ل هوا ل لكْرْ عِندى حَرآينُ ألو / 
ل ألم القيب ولا أو كم إن ملك إن أت لام فك 43 . 

ولذا رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك. لم يعلمء أهي 
بريئة رأم لا؟ حتى أخبره الله تعالى بقوله: « أولتيك مرجورت مما 
يفُولُون4 . 

وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله 
للملائكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه»ء وقالوا له: 8 إِنَا 


عه بير 


0 42 ولما جاءوا لوطا لم يعد أيضًا أنهم ملائكة» 

٠١‏ اوه ين مانم ًا َل عدا يَوْم عَصِيدبٌ 03 0 يخاف 
0 لسر ع لان 
« لون ل يحم قو أو اوىت ِل رن ديو« نري 4 ولم يعلم خبرهم حتى 
قالوا: « إِنَمْسْل كك يرا لك الآيات . 


ويعقوب عليه السلام ابيضت عينأه من الحزن على يوسف 
وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 
وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما 


كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد»ء وقال له: 
« أحطتٌ يمَاكمْ يحط بهو وَحِنْدلكك من سيا بيقن 7 الآيات. 


ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه 
الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال: # رت إن أبقي 
نأف َك لح الآية» ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره 
لله 00 57 لي 


وقد قال 0 عن نوح في سورة هود: « وَلَا أَقولُ لَكُمْ عندِى 
حَرَِن أله ول أعلم َعَم ألْمَيَبَ4 الآية» والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما 
قال لهم : ا صَددِوِينَ 25 فَالُوْسْبْحَحَكَ لَاعِلَمَ 
نا إلَامَا عَلَمْتَمَآ» . 


فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملاتكة لا 
يعلمون من / الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم 


ا١ا/ك‎ 


ضف أضواء البيان 


رسله من غيبه ما شاء» كما أشار له بقوله: # وما 
ل وَليكنَ هيجي من تُسْلِو من ك4 وقوله: ط عدم الْمَيْبٍ 
يظهرٌ عل عَموه ا 5 لام أَرتضَئ من رسُولِ» . الآية: 


4.6 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النبى ككلِِ أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ولا خلاف بين العلماء في منع 
العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجرء والنجوم. وكل ذلك 
يدخل في الكهانة؛ لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على 
علم الغيب. 

وقد سئل يله عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء». 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال: 
ينزل الغيث غذدّاء ا 0 
وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافرء فإن لم يجزم. 
وقال: إن النوء ينزل به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه 
سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له 
ألا يتكلم .ينه فإن فيه حفيها. بكلية اهل العلر :رجهلا بلطيف 
حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء. 


قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب» 


على ما يأتي بيانه في الواقعة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن 
كانت المرأة تجد الجنب / الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك 
عادة» لا واجبًّا في الخلقة لم يكفرء ولم يفسق. 

وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر 
عن الكوائن المجملة» أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا 
ريد فى كير ابناء تأماامة اخ ضر كبترفه العتمين. والقدر انق 
قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. أما عدم كفره فلآن جماعة قالوا: 
إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبما أخبر الله عنه من 
توله : « وَالقيرَ ركه متَازل4 . 

وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة» إذ لا يدرون 
الفرق بين هذا وغيره»ء فيشوشون عقائدهم» ويتركون قواعدهم في 
اليقين» فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
أزواج النبي ككئةٍ أن النبي يله قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازي» والمنجم 
الذي يدعي علم الغيب» وهى العرافة وصاحبها عرّاف. وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب متقدناتة يدعي معرفتهاء» وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
معتادة فى ذلك». وهذا الفن هو العيافة بالياءء وكلها ينطق عليها 
اسم الكهانة. قاله القاضي عياض. 


١ا/ا/‎ 
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والكهانة: ادعاء الغيب. 


المجتمع على تحريمها الريا» ومهور البغايا» والسحت» والرشاء 
وأخذ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى الكهانة» وادعاء الغيب» 


وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبى 
بلفظه. وقد رأيت تفريقه للعراف والكاهن. 
وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق». ومكان الضالة ونحو ذلك. وقال أبو 
العباس ابن تيمية: / العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال» 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 
والمراد بالطَّرْق قيل: الخط الذي يدعى به الاطلاع على 
الغيب » وقيل: إنه الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. والزجر هو 
العيافة» وهى التشاؤم والتيامن بالطير. وادعاء معرفة الأمور من 
كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. 
ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لابد مشئوم 
وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيًا ‏ مقالة لهبي إذا الطير مرت 
وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


كن امنتع ابن كر اليافة- “عا اللوسن كاحت الات 


سورة الأنعام ايف 


ولقد صدق من قال: 

ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب 
أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله به دون خلقهء وكذب القرآن الوارد 
بذلك» كقوله: قل لا يَمَلَمُ من في السّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ آلْميبَ إلا ألّهُ4 وقوله 
هنا : # #وعِندَمْ مَفَاتِحُألْمَيِ لَايَعْلْمُهَ إ لَّاهُوٌ» ونحو ذلك . 


وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن 
لا يحل له. ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين» في نظائر 
نظمها بعض علماء المالكية بقوله: 
وأي مال حرموا أن ينتفع متوهوسة به :ورده :مع 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ونائح ورشوة مهر الزنا 

هكذا قيل. والله تعالى أعلم / . 

* قوله تعالى : لوَهٌْ الى سكم بال ويَْكمُ ما بَرحَثْم 
َلتَارٍ» الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة» وأشار في 
موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى» وأن صاحبها لم يمت حقيقة» وأنه 


تعالى : 8 أَلَهُ يتوق الأنْفْس حِنَ مَوْتِهسا ولت ل تَمْتَ فى مامه 
يلك الى مَصَ ليا موت وَيُرِْلُ الأقرمة إلك أجل مُسَقَى إن فى لكت 


منت لَمَوْ و يتفَكرُورت 435 . 
* قوله تعالى: #ارَيُرْسِلُ عَلَيَكَ حَقَطَةَ * لم يبين هنا ماذا 


ل 


يال 
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يحفظونه» وبينه في مواضع أخرء فذكر أن ما يحفظونه بدن الإنسان 
بقوله : «الَمٌمُعَيتُ ابن يدي وَمنْ لحمو من أله 4 وذكر أن 
مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله: «وَإنَّ عَلِكُْْ 
حَفْظِينَ () كراما كَنبِينَ () يموت ما تَفْعلُونَ )4 و قوله : ل إِذْبئكَكَ الْمتَلَانٍ 
حِ لبن وحن لل يد )ما يَف ين كول إلا ديه َب عَِيدٌ )© وقوله : 
« ام يبون أنَالَاسَسَمَع رهم وبوَسهمْ بل ومسلا لديم يَكْبود 4 . 

* قوله تعالى : ل وَإذَا تت لد يَحُوْصُودً ف اا أعيض عنم حَقّ 
يوْصُوا في حَدِيثِ عوك 4» نهى الله تعالى نبيه يل في هذه الآية الكريمة 
عن مجالسة الخائضين في آياته» ولد بين كيه تتوفتهي ليها الت 
من امع مجالستهو» ولع يذكر حكم ميعاليتهع هناء. .وبين 
ذلك كله في موضع آخرء فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء 
بقوله : «وَقَد نزَلَ كح في الككب أن دا عم ءإينت أله بُكَفرُيَاوَيسْكهواً 
اهَل تََعَدُوأْمَعَهَم 4 الآية. 

وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم 
بقوله: 8 إن إِدَا يدهم © وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر 


بقوله هنا: # وَإِمَا بنيبنَكَ الشَّمِطنٌ فلا نفَعدْ بَعَدَ لزْحكَرَئ مم أْمَوْر الاين 4 . 


كما في سورة النساء / . 


عد 
حي جرت 


* قوله تعالى: « لَتَّاجنّ َل اليل را كا قَالَ ارق 4 الآيات» 
قوله: # هَدَارَقُ4 في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك» 
كما روي عن ابن عباس وغيره» ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية 
غير الله» ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل» أو أنه حذف أداة 
استفهام الإنكار» والقرآن يبين بطلان الأول» وصحة الثاني. 


سورة الأنعام ضف 


أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن 
إبراهيم في قوله: «وَمَاكَانَِنَ الْمُمْرِكِينَ 45 في عدة آيات». ونفى 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي» فثبت أنه لم يتقدم 
عليه كرك :يوم ما. 


وأما كونه جازمًا موقنًا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه 
ترتيب قوله تعالى: لاتَلمَّاجَنَ عَلهِألتلُرءًا كوا َال هذَارَقُ» إلى آخره 
«بالفاء» على قوله تعالى: « وَكَدَلِككَ نرى إزهِيمَ عَلَكُوتٌ السموات 
َالْأَرْضِ وَلِيَكْونَ ون الْصوقيِينَ 4 فدل على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا 
ومحاجًا لهم. كما دل عليه قوله تعالى: # وَحَاجَمَ قوم » الآيةء 
وقوله: 8 وََلْكَ حَجَمَنا ءَاتَدتَهَآ زهي عل قَومِه-» الآية. والعلم عند 
الله تعالى , 


* قوله تعالى: 8 الَدِنَ َامَُوأ ولد يَْبِسُوَأ إيماتهُم يِظُّلرِ * الآية 
المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي كك في صحيح البخاري 
وغيره من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنهء وقد بينه قوله 
تعالى : «إرك اليَرْكَ لَطْلدٌ عَظِيدٌ 7 »© وقوله: «وَالْكيرونَ هُمُ 
لطَمُونَ 411 . 


,وقوله : 3 ولا تَِعٌّ من ذون أله ما لا ينفقعك ولا يضرك فَإن مَعَلْت فَإِنَك إذا 


* قوله تعالى: ١‏ وَيِلْكَ حُجَتآءاتتهآ اتيم الآية . 
قال مجاهد وغيره: هي قوله تعالى: َكيف أَحَافٌ مآ 


ع كرس دبا 2 ور 


نكمُم ولا تام أدك أذركتر لله ما لم يرن بو كحك خلطنا 


18١ 
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سح فر رورم سس 0/7 53 عط 
: 


فأى الْمَرِيمَينِ أحقّ بِالْأَمْنِ © الآية» وقد صدقه الله. وحكم له بالأمن 


والهدايةء فقال: الْدنَ انوأ ول يلسا إيساتهم بِظلْو أُوْلَيكَ لخ الخ 
وَهُم مُهَتَدُونَ 425 / . 

والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما في قوله: 
«ل أحِبٌ الفيرت 4-7؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس 
والقمر أكبر دليل» وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد 
استدل إبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله: « لآ أَحِبٌ الت 4215 فعدم إدخال هذه الحجة 
في قوله: 8 وَيِلْكَ حُجَّتُمَآ 4 غير ظاهرء وبما ذكرنا من شمول 
الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي. والعلم عند الله 
الو 

* قوله تعالى: «وَلَوْ أَْرَكوا لَحبِط عنه مما كانوأ يََملُونَ 22 * ذكر 
تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة لو أشركوا بالله 
لحبط جميع أعمالهم . 

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبيناء والأنبياء قبله 
عليهم كلهم صلوات الله وسلامهء وهو قوله: لا وَلْقَد أُوى إِليِكَ وَإِكَ 
لبن ين هدك لِِنْ لَدرتَ لِحَبَطنّ عَمَكَ4 الآية. وهذا شرط» والشرط 
لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله: ‏ كُلَإن كان لِليَمْنِ ولد الآية» على 
القرك آذ دن كترظة وتو قولة: ل« لوارد أن دش 4 الآيقن» وقولة: 

1101 


لو أَرَاد أمَّهُ أن تخد وَلدَا» الآية . 


ل سه 7 7 سوعداوية 0 ع 3 
* قوله تعالى : #8 ومن قَالَ سَأَئِل مِكْلَ ما أل مه أي لا أحد أظلم 
ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله» ونظيرها قوله تعالى: # وَإِدَانتَلٌ 


وس ابر ا 0 لخت مر 


عَلَيْهِم ءابنا تَالُوأْهَد سَحِعََالَوْ شْمَآءُ لَقلَنَاِئْلَ هَندًَا » وقد بين الله تعالى 


كذبهم فى افترائهم هذا حيث تحدى جميع العرب بسورة ا 
من كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: طكأ ودين و4 وفي 


220727 


يونس بقوله: « ُلْ مثا شو 0 
مثله في قوله: < قل كأوأ يِعَشْر سور يِْلِه مَفريئتٍ» وتحداهم به كله 
في الطور بقوله: « بأ جيب يله بن عث اميت 47 ثم صرح 


عر سه لس 2 


وو بنئى ي إصرائيل 'بعبجز جميع: الخلائق عن الإتيان بمثله في 
قوله: « بَْنِ أجْسَمَمَتِ الاش وَالْجنُ عل أن ينوا ِمِثْلٍ مدا / ليان لا يأو 
ِمِنْله وَلَو كنت بِعْطْمُمْ لَمْضٍ ظهيرا ب © فاتضح بطلان دعواهم 
الكاذية . 


هنا ار الذي بطر إليه الأشدية ولكنه أشار إلى أنه التعذيب 


بقوله: #أخْرِ جا اذكه يوم يروت عَدَابَ ألْهُون » الآية» وصرح 


بذلك في وله : ولو رع سق اذى حكيرا التليكة مروت 
يُجُومَهُم وَأَدْسرَهُمَ 4 وبين في خامع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول 
بالسوء كقوله: # ويس سوأ ليم أي ل يم واليلتهم ب بلسي * وقوله: #لينا 


بَسَطتَ إِكَ يدك ك4 الآية . 


* قوله تعالى :رط وَكََد فقوا د كنا لتك وك مرَوَ ووم ا 
0 > رت اك 0 ص2 لسع ان لمق أ يك 
كا 4 ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يأتون يوم 
القيامة كل واحد منهم بمفرده ليس معهوم شركاؤهم» وصرح تعالى 
بأن كل واحد يأتي فردًا في قوله: # وله تاقد الم دكا * 


١18 


الذدا 
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وقوله في هذه الآية: 8 كما حَلَقَتَكم وَل مرّوَ4 أي منفردين لا مال 
ولا أثاث. ولا رقيق» ولا خول د حفاة عراة غرلاً» أي غير 
مختونين : « كَمَبَدََنَآ وَل حكلقٍ ضِيدُر وَعَدَاعيَاً نا كيت 4 
وقد عرفت من الآية أن واحد الفرادى فردء ويقال فيه أيضًا: فرد 
بالتحريت :ومن اقول نابكة ,يبان 


من وحش وجرة موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 


* قوله_تعالى: «لقد تقل بت وَصَلٌّ سكم كا كُم 
ررَعْمُونَ 20 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة» وينقطع ما كان بينهم 
وبينها من الصلاة ف الدنياء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
جدًا كقوله: #8 وَإدًا حير ألَاسُ كنوأ للم أعداء وَكَانوأ ساديم كَفْرنَ 27> » 
وقوله: 20 سيخطردت يادو يدعم ضذا 2 4 وقوله: # إِنَّمَا 
دون طون ألتما مهديك فى الكييزة ألديسا / ريو ليس 


- 


يكف مشكم ب بَعْضٍ وَبَلْصَب ب بتكم بَمْضًا وَمَأوَكُم َلثَارُ وَمَا 


سكم تن تيمت < م 4 وقوله: # أبن 22 :2 من دون اس م 
َعرْوكيُ أو بَعِرُونَ 2 4 وقوله هنا: لاوما تر مَعَكمْ سقَماءك لين 


ع4 ١‏ الآية. 


0 عا (َجدل بل سكا 4 اق مظلما ساجيا جك 


2 000 0 وقولة: 0 
ردنت إن جم بكم الل سردا إل بور اومن له يده واكم 
بضجق أقكا تتمشورت :2 فل دبز إد صل مه سطع الَهَارَسَزينًا 


ا 


سورة الأنعام ”> 


ل م 2 3 __--2-2 0 م ره 200 
إل يوم الْقيَدمَة من إلله عبر الله يأيحكم يليل تسكنوت فيه أقلا يروت 0 


سيو ما عر 
0 


ومن يَحْمَتِو صل لك الل وَالنَهَارَ تدجُو فيد وَلِتَتنَهُوامِن مَضْلِيِ © الآية» 
وقوله: 8الِتَمَكُوأ فِِهِ © يعني الليل « وَلتَبَِماْ من مَضْلِيِ © يعني 
بالنهارء وقوله: ‏ وَمِنْ ييه اليل وَاَلتَهَارُ4 الآية. 


0-4 


* قوله تعالى: 9 وَهْوَأَلذِى جَمَلَ لكم اتوم تدوأ بها فى ظلْم 
لبر وَالْبْرٍ © الآية. ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم 


ل م نول« 


هي الاهتداء بها فقط كقوله: ل وَباَلتَجم هم يبُسَدُونَ 23» ولكنه تعالى 
بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخريين غير الاهتداء بهاء 


وهما تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين بهاء كقوله: « وَلْقَد ينا 

000 م ءوس لاسا آذ آذه له لل 7 2 سس ص ف م سريت 
لسّمَة لديا يمَصَدِِيحَ وَجَعلئها رُجوما س4 الآية» وقوله: ‏ إِنَّارْنَا التمآة 
لدَا بريسَةٍ الحوي بر وحفظا من كُلٍ طن ماد لَاستَمَعُوتَ إِلَ الملا الأغل 


مدع م #4 و ييز و كك ساو ع وير 2 ولا مد« 


1 > 2ك كأاست 2ه وابرسه 
ويعدفون من جانب ري دحورا ول عَذَاتٌ وَاصِك :1 إِلَامَنْ خلفَ التطفة كأَْبَعَمٌ 
2 5 1 0 آذ ا لخ ل أ بم 2ه و 
2 ب ثافَتٌ 50 وقوله 5 0 وزننا السماء ألذنيا يِمَصبِيحَ وتحفظا ذلك تفدر 


- 


* قوله تعالى : ا وَهْوَألَدِى نما حم ين نفس وِحِدَوَ فُسْتَفرٌ 4 الآية» 
لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولكنه بين في مواضع 
أخر أن كيفيته / أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم 
زوجها حواء» وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء كقوله: # كايا أَلنَّاسٌ 
نوارك الى َلك ين كين دمحلا ددجهَا وما رجالا كراوَضا4 

02 ل عر ص وس مع لم 


5 5 م 24 0 0 ره 
وقوله : ٠‏ # هو أَلْزِى حَلقَكم من نَفْس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها زوجها ليسكن 
ليب 4 الآية . 

0 


* قوله تعالى: « لا تُدْرِكُهُ الأَبصدرُ * الآية. أشار فى 


10 
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مواضع أخر: إلى أن نفي الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق 
الرؤيةء كقوله: «مُجة ييف ضر 20 إل يتا 6يلرة 22 4 وقوله : 
# لِيَنِنَ أَحْسَنْوا لي وَزِيَادَةٌ © والحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجهه الكريمء وقوله: طاعَلَآ ِنَم عَنَرَيهَ يوذ لَحْجُْووْنَ 4-2 يفهم منه 
أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه2) وهو كذلك. 


* قوله تعالى: 8 وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ © الآية» يعني ليزعموا أن 
النبي كَلةِ إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب» كما زعم كفار مكة أنه كك تعلم هذا القرآن من جبر 
ويسارء وكانا غلامين نصرانيين بمكة» وقد أوضح الله تعالى بطلان 
افترائهم هذا في آيات كثيرة» كقوله: «وَلْمَد تَمَلَمُ نهم يقولوست إِنَمَا 


35 1 : دك رء مير - 2 عر 6 0 2 
لبه مك ايك الذى تعدويت اله اعم وهنذًا إكان عترورفق 


- 
00 7 


مُبْعتٌ :7 © وقوله: 8 فَقَالَإِنَ مدآ إِلَاعرٌ يوَْرُ :2 إن هَدَآ إِلَاهَولُ انكر :+ 

َأْصْلِهِسَفَرَ »© ومعنى يؤثر: يرويه محمد كَلِِ عن غيره في زعمهم 

الباطل ؟ وقوله : 8 وَفَالَ اين كَمروا إن هنذا إلد افك افيه وأَمائم عله قوم 

َاخَرُوت هدجام ظُلْما وزوةا :> وَكالو سير الأرّيت أحْتَبَهَامَيَ 
وَالْأرْضٍ* الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

وفى قوله: #دَرَسَتَ # ثلاث قراءات سبعيات: قرأه ابن 

كثير»- وأبو.عمر. «دارسشت» يألف. بعد الذال .مع إسكان السين 

هم وفتح التاء مع المفاعلة» بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك 

حتى حصلت هذا العلم /» وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر 

«درسْتَ» بإسقاط الألف مع إسكان السين وفتح التاء أيضاء بمعنى 


سورة الأنصام ارد 


درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم» وقرأه ابن عامر 
«دَرَسَتْ» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
0 والفاعل قنمين عايد: إلى ١الآباث:‏ المذكورة فى 'قوله: 
١‏ وكآللك رت الآبج» . 


قال القرطبي: وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى: 


اه. 

وقال القرطبي: # وَلِيَقُولُواْدرَسَتَ4 الواو للعطف على مسر 
ىك نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا: درست» وقيل : « وليقولوأ 
دَرَسَتَ# صرفناها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومعناهما آيل إلى شىء واحد 
ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحًا في 
هذا الكتاب ليهدي به قوماء ويجعله حجة على آخرين» كقوله : 
# تبسر ب يد الشتقيب وَورَ يه مادا« 2 > وقوله: 8 قل هُوَ لِلَريت 


ل سس بر م عر كر 7 عه لاعس سا 


7 هدىهف وش وال سك يؤمنوت ف َأذَانِهِمَ وقر اوطو عاجهسمر 


م 
رسع ل ع ءا مه 


ع4 وقوله: « سَتقنَ ان ونأ اكب ويد الي امأ إيكا لابب اين 
أ أ لكب َالْمومونَ ولد ول أل فى ويم عرس كفو ما راد أ يدا مل كك 
بضِلٌ َه من يلد وَيَبَدى من ينلد كما قال هنا: #8 وَليَعُولُواْدَرَسَتٌ وَلنيِيَئهٌ 
لِمَوِْيَعْلَمُوَ 2:59 » فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر بالدراسة» 
وأهل العلم ‏ والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لاشك فيه. 

* قوله تعالى: 8 وَكَدَلِكَ جَمَلْمَا لِكُلٍ بي عَدُوًا سَمَنطِينَ لض 
وَأَلْجِنَ © الآيةء ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي 


الملل 


0غ أضواء البيان 


عدواء وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجنء» 
وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين» وهو قوله: 
«رَكُدِكَ جَمَلْنا لحل بي عدوا يَنَ لْمُجْمِين 4 فدل ذلك على أن المراد 
بالمجرمين شياطين الإنس والجن» وذكر في هذه الآية أن من 
الإنس شياطين» وصرح بذلك في قوله: 8 وَإِدَا حَلَوا إِلَ سَمطِبِنِهمَ / 
الوا إن مَعَكحُمْ © الآية. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعًا من حديث أبي 
ذر عند الإمام أحمد وغيره» والعرب تسمي كل متمرد شيطانًا سواء 
كان من الجن أو الإنس» كما ذكرنا أو من غيرهماء وفى الحديث 
«الكلب الأسود شيطان». وقوله: شياطين بدل من 7 «عدوًا» 
ومفعول أول ل «جعلنا» والثاني «عدوًا» أي جعلنا شياطين الإنس 
والجن عدوًا. 

* قوله تعالى: « ون موِلِعْ كر من ف الْارْضٍ بُضِلُوكَ عن 
سَيِيِلٍ أله 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض 
ضلال» وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين» 
وأن ذلك واقع في الأمم الماضية» كقوله: « وَلكنَ كر لاسن لا 
تومت 22 © وقوله: ١‏ ماكر ألتايس وَلوْ حَرَضَت بمُؤْمننَ م 
وقوله : ل وَلْقَدَ صَلَ قبَلِهُمْ ألكثر الْأوَلِينَ :»4 وقوله : 8 إنَّفِ دَلِكَ ليه 
وما كان أكثرهم مُوْمِنِينَ :423 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: 7 وَمَّدَ فَصَلَ لَك مَاحَرّم عَلتك» الآية. التحقيق 
أنه فصله لهم بقوله: 3 قل لَه أَجدُ ف مآ أوحي إل محَرّما عل طَاعِ يَلعَعَه: 
لَه أن يَكُوٌت* الآية. ومعنى الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 
ذكيتم» وذكرتم عليه اسم الله» والحال أن الله فصل لكم المحرم 


وما يزعمه كثير من المفسرين من أنه فصله لهم بقوله: 
ليم آلْمَيْتَهٌ4 من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن 
بالمديئة. ركولة: « وَمَدَ فصل لك مَا حرم عَككٌ » من سورة الأنعام» 
وهي مككية» فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


آذ تل برس س» 04 ل سن تر حم 
أ 
ع 


* قوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْنا في كل وَبَةَ كير مُجَرِمِيهسَا 
ليمحكروا فيها» الآية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل قرية أكابر 
المجرمين منها ليمكروا فيهاء ولم يبين المراد بالأكابر هناء ولا 
كيفية مكرهم» وبين جميع / ذلك في مواضع أخر: فبين أن 
مجرميها الأكابر هم أهل الترف والنعمة في الدنيا بقوله: # وما 
سلما فى فَرِيقٍ من يدر إلا كال مترفوها إن يمآ تاشر يه كَفْرُوةَ 2 » 
وقوله : # وَكَدَِكَ مآ أرْسَلْنَا ون قبَِكَ فى َرَت ين كير إلا ال مترفوها إن وج 
َابَدناعلَ مد وَإِنَاعَ َاكرهم مُفْتَدُوتَ :4:2 ونحو ذلك من الآيات وبين 
أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى» وجعل 
الأنداد له بقوله : 8 وَوَالَ الدِينَ آَسَعْضعِفُوأ دين أستكبروأ بل مكر ألْدلٍ 
اهار أ اميا أ تَكثرٌ ممه َمل لَه ددا وقوله : «وَمَكروأمَكا 
كبارا < وََالوأْ لا ندَرْنَ امَك 4 الآية» وأظهر أوجه الإعراب 
المذكورة في الآية عندي اثنان: 


أحدهما: أن «أكابر» مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول 
لجعل التي بمعنى صير» والمفعول الثاني هو الجار والمجرور» 


1١ 31/ 


184 


ادا 


أضواء البيان 


أعني في كل قرية. 


والثاني: أن مجرميها مفعول أول» و«أكابر» مفعول ثان» أي 
جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 


5 لس سرح يرس اانه ب م تم ع عاج برعي اس سا سم 
* قوله تعالى: وَإدَا جَاَنَهمْ ءايه َالو آن نؤْمنَ حَقٌ نُوْقَ مَل م 

2 ٍ-ِ 
أوق رُسَلُ أو يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة» 


5200 


كما أتت الرسل» كما بينه تعالى فى آيات أخرء كقوله: # # وََالَ 


مد ” كرس 0 ا ل ا ا ١‏ الي 02 
لذن لا بيجو لِغَاءَنا لؤلا أَنزِلَ ليا الملتيكة أو رك ريّا» الآية؛ وقوله: 
« أ تق بِأسَّهِوَالمكبكجقِِيلًا :4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


سس رلبر مءاساة» م 06 


* قوله تعالى: هن يرد أَنَهُ أن يَهَدِيٌَ مَنْسَ صَدرَمْ إلوسَلر » 
الآية: 


جاء عن النبى كَلةِ أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل: 
كيف يشرح صدذره يا رسول الله ؟ كله - قال: (نور يقذف فيه » 
فينشرح له» وينفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت» ويدل لهذا قوله تعالى: ##أَفَمَن سَرحَ أله 
لس عار ركسي ارس مي عير اس اموس 6 
صَدرَمْ سل فهو عل نور من ريو © /. 

85 5 5 سح 2 106 سام 2 ع | دان لم” 

* قوله تعالى: ‏ يْمَعْسَرَ ألْنَ والونين ألر يأَيَكمْ رسلٌ يك »* 
الآنة: 

قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين 
يسمعون كلام الرسل» فيبلغونه إلى قومهم. ويشهد لهذا أن الله ذكر 
أنهم منذرون لقومهم في قوله: #وَإِذْ صَرَفآ إِلِكَ ترا يَنَ الجن 


سورة الأنعام / 7 


ار بج الْفْرَءَانَ قَلَمَا حَصَرُوه قَالْوأ أنصِنوأ هَلَمَا فضِى وَلَوَأْ إن قومهم 
ري 14 


وقال بعض العلماء: #رُسُْلٌ يكم 4 أي من مجموعكم 
الصادق بخصوص الإنس؛ لأنه لا رسل من الجن» ويستأنس لهذا 
القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضه. كقوله: 
#وَجَعَلَ اَلْقَمَرَ فين ؤرا» وقوله: « 0 وهَا» مع أن العاقر 
واحد منهم» كما بينه بقوله : اجاج نما قا واعلم أن 
ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء ع في 
تفسير هذه الآية: من أن قوله: ِ 02 2 يراد 
به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير» لا يجوز القول به؛ 
لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين 
العاج والعذب بقوله: « وما يسْمَوى البحران هنذا عذب فرات سيم رايم 
وعدا يلع باج » ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعًا 
بقوله: « وين كل نَأ حكن لَحَمَا طَرِيًا وَكَنْتَخْْنَ لَه تسوه 4 
والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان» فقصره على الملح مناقض 
للاية صريحًاء كما ترى. 


* قوله تعالى: « وَلِكَ أن لَّمَ يَكن رَبك مهللك ار يظار دَأَمَلُهًا 
عَفِلُوَنَ 2 » النفى فى هذه الآية الكريمة منصب على الجملة 
الحالة» والمفنى آنه لا يهلك: قوكا :في خان: عنلتهمء أي غلم 
إنذارهم , بل لا يهلك أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كما بين هذا المعنى في آيات 
كثيرة» كقوله: يم كاين عن كا رثول 2 وقوله: « رسلا 


١8 


52-0 ا 5 0 عل أله 000 
4 


2 حَبَة بعد اَلرْسْلْ 4 وقوله: 
350 َه إلا 07 0 وقه. « تقب سلف 


1 أن تفاضل 0 9 أكبر . وأن تفضيلها 


أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: # أنظر كف َضَلنَابَعْصَبْمْ 
عل عض وله كير دكت وَأكبر تقضِيالا 21 


* قوله تعالى : ## وَءَانُواحَقَّهُ يَوْمَ حصكادو» الآية. 


اختلف العلماء فى المراد بهذا الحق المذكور هناء» وهل هو 
منسوخ أو لا؟ فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة » وممن قال بهذا أنس بن مالك» وابن عباس» وطاوس» 
والحسن» وابن زيد» وابن الحنفية» والضحاك» وسعيد بن المسيب» 
ومالك. نقله عنهم القرطبى » ونقله ابن كثير عن السو وسعيد 
وغيرهماء ونقله ابن جرير عن ابن عباس» وأنس» والحسن» وجابر 
ابن ريدء) وسعيد بن المسيب» وقتادة» وطاوس» ومحمد بن 
الحنفية» والضحاك» وابن زيد. 


وقال قوم: ليس المراد به الزكاة» وإنما المراد به أن يعطى 
من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة» والضغث ونحو ذلك» 
وحمله بعضهم على الوجوب» وحمله بعضهم على الندب. قال 
القرطبي: وقال علي بن الحسين» وعطاءء والحكمء وحمادء 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله 
به ندبا» وروي عن ابن عمرء ومحمد بن الحنفية أيضاء ورواه 


قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من 
السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته 
فاطرح لهم منه» وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. 

وقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة» وهو غير محدد بقدذر 
معين» وممن قال به عطاء كما نقله عنه ابن جرير. 

وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة» واختاره ابن جريرء وعزاه 
الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء» وأيده بأن هذه السورة مكية» 
وآية الزكاة نزلت بالمدينة فى السنة الثانية بعد الهجرة / . 

وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيئًا 
واجبًا في الأصل» ثم إنه فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته؛ 
قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم. انتهى من 
ابن كثير. 

ومراده أن شرع الزكاة بِيانٌ لهذا الحق لا نسخ له» وممن 
روى عنه القول بالنسخ ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» والحسن» 
والنخعي» وطاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والضحاك. وابن 
جريج. نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضاء ونقله عن السدي. 
وعطية» ونقله ابن جرير أيضًا عن ابن عباس » وابن الحنفية» وسعيد 
ابن جبير وإبراهيم» والحسن» والسدي» وعطية. 

واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا 
تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد 


ع3500_, أضواء البيان 


الجذاذء فدل على عدم الأخذ يوم الحصادء فعلم أن الآية منسوخة» 


أو أنها على سبيل الندب» فالأمر واضح . 


وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق 
المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة» وهو 
المذكور في قوله: تاها الي اموا ُو من ميب ما محَْسَبكم 
رمم َرجِنَا لَكُم مِنَ الَْرضٍ » الآية» وبينته السنة. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء : 

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض 

الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 

الثالث: تعيين القدر الواجب فيه» وسنبيئها إن شاء الله مفصلة . 


اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في 
الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب. 

واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في 
غيرها من جميع ما تنبته الأرض» وروى ذلك عن الحسنء» وابن 
سيرين» والشعبي» وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى» والثوري. 
والحسن , بن صالح. وابن المبارك.» ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو 
عنيد . 


وروي ذلك عن أبي موسىء عن النبي كَل وهو مذهب / 
أبى موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء 
والتمر» والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» 
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عن أبيه» كما نقله عنهم القرطبي . 


واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو أنه قال: إل ير الله 
كِِدٌ الزكاة فى الحنطة» والشعير»ء والتمرء والزبيب» وفى رواية عن 
أبيه» عن جدهء عن النبي كل أنه قال: «والعشر في التمر» والزييب 
والحنطة. والشعير» 5 كزمتن نو للسة عن دن أنه قال: «إنما 
سن رسول الله يكِةِ الزكاة فى هذه الأربعة: الحنطةء والشعير» 
والتمرء والزبيب». ْ 

وعن أبي بردة عن موسىء ومعاذ «أن رسول الله يِه بعثهما 
إلن المعخ لمان الناس أمر دينهم» فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا 
من هذه الأربعة» الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» رواها كلها 
الدارقطني . قاله ابن قدامة في المغني. 

قال 'فقيدة هق الله عنه أما ما وواة' الدارقظئ عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيهء عن جده من أنه يلِِ إنما سن الزكاة في 
الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن عبيدالله 
العزرمي» وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص]. 


وما رواه الدارقطنى من حديث موسى بن طلحة» عن عمر أنه 
كل إنما سن الزكاة فى الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى 

وما عزاه الدارقطنى عن أبى بردة» عق أبن موسى »© ومعاذ 
رواه الحاكم والبيهقي عن أبي بردة» عنهما. 


ادل 


وقال البيهقي : رواته ثقات» وهو متصل . قاله ابن حجر 


وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة فى كل مقتات مدخرء 
وذلف مدن فى بدار لمان ] قناسن الخير و اديب القطلاء ار يور 
مدعية وجوت الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنها 
تخرج من زيته بعد العصرء فيخرج عشره؛ أو نصف عشره على ما 
سيأتي» فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة / عنده في زيته؛ 
وحكم السمسمء وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في 


مشهور مذهبه. يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب. 


وقال اللخمي: لا يضم زيت بعضها إلى بعض؛ لاختلاف 
أجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين» وأوجبها فيه 
جماعة من أصحابه بمقتضى أصوله. 


وقال ابن عبدالبر: أظن مالكًا ما كان يعلم أن التين ييبس 
ويقتات ويدخرء ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب» ولما عده مع 
الفواكه التى لا تيبس» ولا تدخر كالرمان والفرسك. والذي تجب 
يدم لكوتي رع بغر :نا تفاضا ويتكدر» زذلاك التديظة والشعير 
والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا 
والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة. 


ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف. وعن 


52 وجوب الزكاة فيهاء وهي من القطاني على مشهور مذهبه في 
باب الرباء» دون باب الزكاة . وقيل هى البسيلة . 


وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو 
حصد وسقًا من فول ووسقًا من حمصء. وآخر من عدسء وآخر من 
جلبانء وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض» 
ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبهء وكذلك يضم عنده القمح 
والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحدء وتخرج الزكاة 
منها كل بحسبهء ولا يضم عنده تمر إلى زبيب» ولا حنطة إلى 
قطنية» ولا تمر إلى حنطةء ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما 
ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عندهء والنوع واحد كالثمرة 
والزبيب» والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني 
وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك رحمه الله فى شىء من الفواكه غير ما 
ذكزيا - كالرماقة..بوالتقاض» -والشوخ».. .والاخاض»»: والكمدرى: 
واللوزء والجوزء والجلوزء ونحو ذلك. كما لا زكاة عنده في 
شيء من الخضروات. 

قال فى الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذي 
سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من / الفواكه كلها صدقة» 
الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من 
الفواكه . 

قال: ولا في القصب. ولا في البقول كلها صدقةء ولا في 
أثقاتها إذا رينت صناقة. عن يخول عن أتماتا الجوك من يوم 
بيعهاء ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه. 


والفرسك - بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف - 
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الخوخ» وهي لغة يمانية» وقيل: نوع مثله في القدرء وهو أجرد 
أملس أحمرء وأصفر جيدء وقيل: ما ليس ينفلق عن نواه من 
الخوخ . 

وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثرء فقد قال فيه 
مالك فى الموطأ فى النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية 
أوشق بن العمل زد لا #ميدقة. علنينا فته 1 و أنه رن كان ادها 
منها ما يجذ منه خمسة أوسق» وللاخر ما يجذ أربعة أوسق» أو 
أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الأوسق» وليس على الذي جذ أربعة أوسق, أو أقل منها صدقة» 
وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها 
يحصدء أو النخل يجذء أو الكرم يقطف. فإنه إذا كان كل رجل 
منهم يجذ من التمر» أو يقطف من الزبيب خمسة أوسقء أو يحصد 
من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاة» ومن كان حقه أقل من خمسة 
أوسق فلا صدقة عليه . 

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. انتهى من موطأ من مالك رحمه الله. 

وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم 
باعه فحكمه عند مالك ما ذكره فى موطئه حيث قال: السنة عندنا 
أذ كل ما أخرجت ركاته امن :هده الاضناق: كلها التسطة والتئر 
والزبيب والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته 


سنين ثم باعه. أنه ليس عليه فى ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه 
الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو 


سورة الأنعام م0 


غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة /ء وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل» ثم يمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعهاء فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى 
المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطأ. وهذا في المحتكرء أما 
المدير فإنه يقومها بعد حول من زكاته. كما في المدونة عن ابن 
القاسم. 

هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة 
من الكمان والحبوب» 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في شيء من 
كانه الأ خيكان انقنا إلا فتما: كان قوتنا يدكترء: وذلك: عئده لمر 
والزبيب فقطء. كما تقدم عن مالك» ولا تجب عنده في سواهما من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس 
من الأقوات ولا من الأموال المدخرةء ولا تجب عنده في طلع 
الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار. 

واختلف قوله في الزيتون. فقال في القديم: تجب فيه الزكاة 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشرء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاةء» وقال في 
الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات. 

واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضًا في الورس» فقال في 
القديم : تجب فيه الزكاة» لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 


ل 
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عنه كتب إلى بنى خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس» وقال فى 
الجديد: لا زكاة فيه؟؛ لأنه نبت لا يقتات» فأشبه اللحقم ازانت» 
وقال الشافعي رحمه الله من قال: لا عشر في الورس لم يوجب في 
الزعفران» ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في 
الزعفران؟ لأنهما طيبان» ويحتمل ألا يوجب في الزعفران» ويفرق 
يهن دأت ' الرارين عدن له شاف الدع إن تاكاه ار العافت كله 
أيضا في العسل فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيهء ووجهه ما 
روى أن بني شبابة بطن من فهمء كانوا يؤدون إلى رسول الله كَل 
من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: 
لا تجب لأنه ليس / بقوت» فلا يجب فيه العشر كالبيض. 

واختلف قوله أيضًا في القرطم ‏ وهو حب العصفر ‏ فقال في 
القديم : تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه وقال في 
الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت» فأشبه الخضراوات. قاله كله 
ضاعطت [الديدت ]1 


وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر «أنه 
جعل فى الزيت العشر) ضعيف » رواه البيهقى» وقال: إسناده 
منقطع ء وراويه ليس بقوي. 
في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حتى يعصره فيما سقت 
السماء» أو كان بعلا العشرء وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. 
وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره. ولا يحتج به على الصحيح . 


سورة الأنعام لاه ؟ 


رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به. يعني روايتهما «أن النبي 
كه قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا فى الصدقة إلا من 
هذه الأفناته الأزيتة؟ :الشيين رالحتطةه والعمن والوسيت 1 

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضّاء والأثر 
المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضًا. ذكره 
الشافعي وضعفه هو وغيرهء واتفق الحفاظ على ضعفهء واتفق 
أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه. 

قال البيهقي : ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجةء قال: 
والأصل عدم الوجوبء فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح». 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح» وأما حديث بني شبابة 
في العسل فرواه أبو داود» والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في 
جامعه: لايصح عن النبي تَلِِ في هذا كبير شيء. قال البيهقي: قال 
الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء 
يصح. فالحاصل أن جميع الآثار» والأحاديث التي في هذا الفصل 
ضعيفة. انتهى كلام النووي / . 

وقال ابن حجر في [التلخيص] في أثر عمر المذكور في 
الزيتون: رواه البيهقي بإسئناد منقطع . والراوي له عثمان بن عطاء 
ضعيف. قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: «مضت السنة 
في زكاة الزيتون» الخ. 

وقال في [التلخيص] أيضًا في أثر ابن عباس المذكور في 
الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس» وضعفه النووي. 
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وقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

وقال ابن حجر أيضا: روى الحاكم في «تاريخ نيسابور» من 
طريق عروة» عن عائشة مرفوعًا «الزكاة في خمس: في البرء 
والشعير» والأعناب» والنخيل» والزيتون» وفى إسناده عثمان بن 
عبدالرحمن» وهو الوقاصي متروك الحديث. 


وقال ابن حجر في الأثر المذكور عن أبي بكر أنه كان يأخذ 
الزكاة من حب العصفر ‏ وهو القرطم : لم أجد له أصلا. 

وقال في [التلخيص] أيضًا في خبر أخذه يكهِ زكاة العسل: 
العسل كل عشرة أزقاق زق» وقال: في إسناده مقال. ولا يصحء. 
وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ. وقد خولف. 

وقال النسائى : هذا حديث منكر. ورواه البيهقى » وقال: 
تفرد به صدقة) وهو ضعيف» وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسى 
بن يسار. ذكره المروزي. ونقل عن أحمد تضعيفهء وذكر الترمذي 
أنه سأل البخاري عنه فقال: هو عن نافع» عن النبي يلك مرسل . 
ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن أبي حاتم» عن أبيهء 
قال: حدث محمد بن يحيى الذهلى بحديث كاد أن يهلك.» حدث 
عن عارم؛ عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن أبيه» عن ابن 
عمر مرفوعًا «أخذ من العسل العشر» قال أبو حاتم: وإنما هو عن 
أسامة بر زيد» عه ٠‏ شعب 6 اغرة أسةء ٠‏ جدهة : 

بن زيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كذلك / 
حدثناه عارم» وغيره. قال: ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب » 
فدخله هذا الوهم . 
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قلت: رواه أبو داود» والنسائي من رواية عمرو بن الحارث 
المصري». عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: ١جاء‏ 
ا ا ا د وسأله أن 
يحمي واديًا يقال له: «سلبة» فحماه لهء فلما ولي عمر كتب إلى 
سفيان بن وهب» اك إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله كله من 
عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
يشاء. 


لهيعة» عن عمرو بن شعيب مسنذاء ورواه يحيى بن سعيذ الأنصاري» 
عن عمرو بن شعيب» عن عمر مرسلا. 

قلت: فهذه علته» وعبدالرحمن» وابن لهيعة ليسا من أهل 
الإتقانء ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه» وغيره كما 

قال الترمذي: وفيه عن أبى سيارة . 

قلت: هو المتعى» قال: «قلت: يا رسول الله - إن لي 
نحلاً. قال: أد العشورء قال: قلت: يا رسول الله 58 0 
رواه أبو داودء وابن ماجه» والبيهقى من رواية سليمان بن موسى» 
عن أبي سيارة» وهو منقطع . 


قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة» وليس 
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في زكاة العسل شيء يصح . 
وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال: وعن أبي هريرة. 
قلت: رواه البيهقى» وفى إسئاده عبد الله بن محررء» وهو 
متروك» رواه يقي من حديث سعد بن أبى ذيباب: «لأن النبى عله 
استعمله على قومه, وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل» وأتى به 
عمرء فقبضهء فباعه» ثم جعله فى صدقات المسلمين» وفى إسناده 
منير بن عبدالله ضعفه البخاري» والأزدي» وغيرهما / . 


قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن 
النبي وَل لم 5060 بشيء ؛ أنه زد رآه هو فتطوع له به قومه. 
وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر 
ضعيف,» واختياري أنه لا يؤخذ منه. 


وقال البخاري : لا يصح فيه شيء. 


وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. وفي [الموطأ] عن 
عبدالله بن أبي بكر قال: «جاء كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي» 
وهو بعتن ألا تأخذ من الخيل» ولا من العسل صدقة» انتهى كلام 
ابن حجر بلفظه. 

وقال في [التلخيص] أيضًا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة 
العسل» وأنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله يك بشيء» أخرجه أبو 
داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن أبي شيبة» 
والبيهقي من طريق طاوسء عنهء وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذء 
لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاوسًا كان عارفا بقضايا معاذ. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولاشك أن إخراج زكاته أحوطء 
وهو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ونقله صاحب [المغنى] عن 
مكحولء والزهري». وسليمان بن موسىء والأوزاعي» وإسحاق. 

وحجتهم الأحاديث التي رأيت» ولا شيء فيه عند مالك» 
والشافعي في الجديد وابن أ ليلى» والحسن بن صالح. وابن 
المنذر» وغيرهم. 

وحجتهم عدم صحة ما ورد فيهء وأن الأصل براءة الذمة» 
وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاة. وإلا 
فلا زكاة فيه» ونصاب العسل قيل: خمسة أفراق. وهو قول 
الزهري» وقيل : حمية أوسين: وبه قال أبو يوسف. ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره» والفرق ستة عشر 
رطلاً بالعراقي» وقيل: ستون رطلاً. وقيل: مائة وعشرون رطلاًء 
وقيل: ثلاثة آصعء وقيل: غير ذلك. قاله في [المغني] / . 

وأما الحبوب» فلا تجب الزكاة عند الشافعى إلا فيما يقتات؛ 
ويدخر منهاء ولا زكاة عنده فى شىء من الفواكه التى لا تقتات» 
ولا تدخر» ولا فى شىء من الخضراوات» فمذهبه يوافق مذهب 
مالك. كما قدمناء إلا أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى 
بعض» ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاةء» وكذلك 
القمح. والشعير» والسلت» كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فهو وجوب الزكاة فيما 


لعل 
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تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال» فأوصاف المزكي عنده 
مما تنبته الأرض ثلاثة: وهي الكيل» والبقاء» واليبس» فما كان 
كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء كان قوتا أم لاء 
وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعير» 
والسلت. والأرزء والذرة» والدخن, والقطاني: كالباقلاء» والعدس» 
والحمصء والأبازير: كالكمونء والكراوياء والبزر» كبزر الكتان» 
والققاة- واليشيان وبحب البقول: كالرشاد» وحب الفجل» والقرطيء 
والسمسمء وتحو:ذللف .هه “ساق الحودة: كما فحت عند أيضا 
فيما جمع الأوصاف 0 فق القمان:#التسن :والربية:واللوز 
والفستق والبندق» ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوز. ولا في شيء من 
الخضر: كالقثاء» والخيارء والباذنجان» واللفت» والجزرء ونحو 
ذلك. 


ويروى نحو ما ذكرنا عن أحمد في الحبوب عن عطاءء وأبي 
يوسف ومحمد» وقال أبو عبدالله بن حامد: ل" شيء في الأبازير» 
ولا البزر» ولا حب البقول. 


قال صاحب [المغني]: ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان 


ا 1 اا عو اي ولا هو في معنى 


مذهب أحمد ‏ رحمه الله فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا 


بأخذه: كالبطم» وشعير الجبل» وبزر قطوناء وبزر البقلة» /) وحب 
النمام» وبرر الأشنان» ونحو ذلك» وعن. القاضى أنه تجب فيه 


الزكاة إذا نبت بأرضه . 


والصحيح الأول. فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلاً 
فنبت ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه. 


ولا تجب الزكاة فيما ليس بحبء» ولا ثمر سواء وجد فيه 
الكيل والادخار؛ أو لم يوجداء فلا تجب في ورق مثل ورق 
السدرء والخطميء. والأشنان» والصعترء والآأس. ونحوه؛ لأنه 
ليبس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص؛ ولا زكاة عنده في 
الأزهار: كالزعفران والعصفر. والقطن؛ لأنها ليست بحب؛ ولا 
ثمرء ولا هي بمكيل؛ فلم تجب فيها زكاة؛ كالخضروات. 


قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في القطن شيء؛ وقال: 
ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي؟ واختيار أبي 
بكر . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 


واختلفت عن أحمد ‏ رحمه الله الرواية فى الزيتون؛ فروى 
عنه ابنه صالح أن فيه الزكاة» وروى عنه أنه : زكاة فيه» وهو 
اختيار أبي بكرء وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضا صاحب 
المغنى. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه قائل بوجوب الزكاة فى 
كل ناقيس 'الأر هن طذاقا كان أو غتره قال ألو يومف عند إلا 
الحطب والحشيش» والقصب والتبن» والسعف وقصب الذريرة» 
وقصب السكر اه. والذريرة: قصب يجاء به من الهند»ء كقصب 
النشاب. أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي. 
وروي نحوه عن عمر بن عبدالعزيزء وهو قول حماد بن أبي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: 
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وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في تعيين ما تجب فيه الزكاة 
مما تنبته الأرض» وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم 
فيما ذهب إليه . 


أما أبو حنيفة: فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته 
الأرض من / قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن 
عنددها؟: لأن: الله “قال فيها: . # وعاتوا حقة دوم حصحادى 4 الآية 
وبعموم قوله تعالى: 8 ييا لذن ءَامنوَا أنِفِفُوا من يبت مَاكَسَبِشٌُ 
وَمِمَآ أَرْجَنَا لَكُم ين الْأَرَضٍ © الآية. وبعموم قوله كلهِ: «فيما سقت 
السماء العشر» الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» لأن القاعدة المقررة فى أصوله رحمه الله 
أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع 5 كما أشار له في 
مراقي السعود» بقوله: 


بل هو عند الجل بالرجحان2 والقطع فيه مذهب النعمان 


فما كان أقل من خمسة أوسق يدخل عنده دخولاً مجزومًا به 
في عموم الآيات المذكورة والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص 
العام بالخاص» بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب أولى 
من تقديم ما دل على غيره؛ للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب. 


وأما مالك والشافعي ‏ رحمهما الله تعالى - فحجتهما في 


قولهما: إنه لا زكاة فى غير النخل والعنب من الأشجارء ولا فى 
حو الخيرب الاانما تاش غير ولا زكاة في الفواكه. ولا 
الخضراوات ؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعيرء والتمر والزبيب» وكل واحد منها مقتات مدخر 
فألحقوا بها كل ما كان في معناها؛ لكونه مقتانًا ومدخرّاء ولم يريا 
أن في الأشجار مقتانًا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب» فلم يشاركهما 
في العلة غيرهما من الثمارء ولذا قال جماعة من أصحاب مالك 
بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك؛ لأنه كالزبيب في 
الاقتيات والادخار. ١‏ 


وقال ابن عبدالبر: الظاهر أن مالكا ما كان يعلم أن التين 
كذلك. وأما الحبوب فيؤخذ فيها الاقتيات والادخارء فألحقا 
بالحنطة والشعير كل ما كان مقتانًا مدخرًا كالأرز والذرة والدخن 
والقطاني ونحو ذلك» فهو إلحاق منهما / - رحمهما الله 
للمسكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات 
والادخار؛ لأن كونه مقتانًا مدخرًا مناسب لوجوب الصدقة فيه 
لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد ‏ رحمه الله فحجته في قوله: إن الزكاة تجب 
فيما يبقى وييبس ويكال أن مالا ييبس ولا يبقى كالفواكه والخضراوات 
لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه كله ولا زمن الخلفاء الراشدين. 

ودليله في اشتراطه الكيل قوله كلِ: «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة» قال: فبين النبي يَكِ أن حمل الواجب في الوسق وهو 
خاص بالمكيل» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
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وأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات 
كانت كثيرة بالمدينة جدّاء والفواكه كانت كثيرة بالطائف» ولم ينقل 
عنه كل ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك والأترج» فما اعترضه رسول الله كَل ولا ذكرهء ولا أحد 
من خلفائه. 


قلت: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في 
المسألة» وأن الخضراوات ليس فيها شىء. 

وأما الآية فقد اختلف فيها: هل هي محكمة أو منسوخة» أو 
محمولة على الندب؟ ولا قاطع تعس أحد محاملهاء بل القاطع 
المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبى عله . وبعد استقرار الأحكام بالمدينة» أفيجوز أن يتوهم 
متوهم» أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم 
يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي. ولا خلافة أبي بكر حتى 
عمل بذلك الكوفيون؟ إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذاء أو قال به. 

قلت: وها يدل على هذا عن معت التتريل #قرله تغالى! 
« # يكايا سول بيه مآ أل ليك من ريك ون لَر تعمل قا بلَمْتَ رِسَالتَمٌ4 
أتراه يكتم شيكًا أمر بتبليغه أو بيانه حاشاه من ذلك / وقال 
5 هع وسعلاء» سيره رسلا 1 0 
تعالى : # اليَوْمْ أكملْت لكم ديتَكم# ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من 
الخضراوات شيئًا . وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ فيما 
رواه الدارقطني -: إن المقائي كانت تكون عندنا تخرج عشرة 
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آلاف». فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان 
الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه. 

ولا حجة فى قولهما لما ذكرنا. 

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي كَلكةِ يسأله عن 
الخضراوات» وهي البقول فقال: ليس فيها شيء » وقد روي هذا 
موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطني ‏ رحمه الله -. 

وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي مَكِلَةٌ شيء . 
بن موسى. عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يكِ: «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». 

قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب 
منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها 
لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الاية» وعموم قوله علد : 
فيما سقت السماء العشر بما ذكرناه اه كلام القرطبي . 

وحجة من قال بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها 
- الى هى الحنطة والشعير والتمر والزبيب - هى الأحاديث أننى 
قدمنا فى أول هذا المبحث» وفيها حديث معاذء وأبي موسى الذي 


تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل . 
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وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا 
ما كانت له ثمرة باقية سوى الزعفران ونحوه مما يوزنء قفيه 
الزكاة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا 
للبزرء وأخذ منه العشرء أو نصف العشرء وأما القطن فليس عنده 
فيما دون خمسة أحمال شيءء. والحمل ثلاثمائة من بالعراقي» 
والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شىىء فإذا 
بلغ أحدهما خمسة أمنان / كانت فيه الصدقة» وقال بو 
وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العشرء دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران» وأوجب عبدالملك 
بن الماجشون الزكاة فى أصول الثمار دون البقول» وهو مخالف لما 
عليه أهل مذهبه مالك وأصحابه. قاله القرطبي. 


من قال: لا زكاة في الرمان ‏ وهم جمهور العلماء ‏ ومن 
قال: لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم أن تكون الآية 
التي نحن بصددهاء التي هي قوله تعالى: 9 وَءَاتُواْ حَقَّةٌ يَوَمَ 
حَصَادِي 4 منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها 
محكمة» وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة 
الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحة فيها؛ لأن المذكورات في 
قوله تعالى : لاوَالتَخْلَ وَاليرحَ سأكل وَالرينوْت وَالرما مُتَسيا 
وَعَي مكَصَكيِةٌ 4 يرجع إلى كلها الضمير في قوله: حَكُلُوأ من تَمَرِو» 


هع له 


وقوله: #وءَاتثُوا حَقَّة يَوْمَ خصسادو » كما هو واضح لا لبس فيه» 


فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًا لاشك فيه» فقول أكثر أهل 
العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية» أو أنها في 
غير الزكاة المفروضة ‏ والله تعالى أعلم -. 

وعن أبي يوسف أنه أوجب الزكاة في الحناء . 


واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي 
جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق 
وغير موسق. فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق لقوله يك : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا زكاة 
فيما دونها منه» وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم 
قوله كةِ: «فيما سقت السماء العشر» ولا يخصص بحديث ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ لأنه غير موسق أصلا . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول هو أسعد الأقوال 
بظاهر النصوصء وفيه نوع من الجمع بينهاء إلا أنه يرد عليه ما 
قدمنا من أنه َه لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة /» 
ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف». ولو كان العموم شاملاً لذلك لبينه 
كنِء وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة 
أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة 
إلا ففى خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله تَكِ: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - ومسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله - وأصحابهم. وهو قول ابن عمرء وجابر وأبي أمامة 
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بن سهل» وعمر بن عبدالعزيزء وجابر بن زيدء والحسنء» وعطاءء 
ومكحولء والحكم. والنخعي» وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» 
وابن أبي ليلى» وأبي يوسف » ومحمد» وسائر أهل العلمء كما نقله 
عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا أبا 
حنيفة» ومن تابعه» ومجاهدّاء وقد أجمع جميع العلماء على أن 
الوسق ستون صاعاء وهو بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر 
وأصح. وقيل: هو بالكسر اسمء وبالفتح مصدرء ويجمع على 
أوسق في القلة وأوساق» وعلى وسوق في الكثرة. 


واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده يك والمد بالتقريب ملء 
اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط 
وزن رطل وثلث بالبغدادي» فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد 
ألف مد ومائتا مدء ومن الصيعان ثلاثمائة» وهي بالوزن ألف رطل 
وستمائة رطل» والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا مكيًا؛ زاد 
بعض أهل العلم أربعة أسباع درهم» كل درهم وزن خمسين 
وخمسى حبة من مطلق الشعيرء كما حرره علماء المالكية» ومالك 
براحن الله من أدرى الناس بحقيقة المد والصاع. كما هو 
معلوم» وقيل فيه غير ما ذكرنا. 

وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالئة المذكورة 
فى أول هذا / المبحث ‏ وهو تعيين القدر الواجب إخراجه ‏ فلا 
خلاف فيه بين العلماءء وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقة» 
كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرضره وأما ما يسقى 
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بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابت عنه 
لله من حديث جابرء وابن عمرء فإن سقي تارة بمطر السماء مثلاً 
وتارة بالسانية» فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء 
وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: يغلب الأكثرء ويكون الأقل تبعًا 
له» وبه قال أحمدء وأبو حنيفة» والثوري» وعطاء. وهو أحد قولي 
الشافعى» وقيل: يؤخذ بالتقسيط. وهلذان القولان كل منهما شهره 
يفش الجالكية ».حكن يعشهم زوايةا عن الك أن البسر ها بحن 
به الزرع وتم» وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن 
جهل المقدار وجب العشر احتياطاء كما نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله في رواية عبدالله؛ قاله في المغني. وعلله بأن 
الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه بتحقق الكلفةة وإذا لم 
يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل. وهو ظاهر جدًا. وإن 
اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر؟ فالقول قول 
رب المال بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم» ولا 
وقص في الحبوب والثمار» بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه 


مسائل تتعلق بهذا المبحث 


المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة 
في التمر والزبيب» وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا 
صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب» 
فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب» ويخرص كل واحد منهما 
شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق. ثم 
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يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف» فلو كان فيه خمسة أوسق من 
العنب أو الرطبء» وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلاً فلا زكاة فيه؛ 
لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» لا من الرطب 
والعنب /» وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه 
وبينه» وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرًا 
أو زبيبّاء وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب 
الثمارء فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما 
اجتاحته الجائحة» فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدًا أخرج 
الزكاة وإلآا فلا» ولا خلاف في الجائحة بعد الخرص بين العلماء . 


وممن قال بخرص النخيل والأعناب الأثمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد -رحمهم الله تعالى ‏ وعمر بن الخطاب» 
وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمدء والحسن». 
وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار» وعبدالكريم بن أبي المخارق» 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني»ء وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم. 
وإنما كان الخرص تخويفًا للقائمين على الثمار لثلا يخونواء فأما 
أن يلزم به حكم فلا. 


قال مقيده عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا القول تبطله 
نصوص السنة الصحيحة الصريحة» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 


سورة الأنمام تفق 
خرجنا مع رسول الله كل في غزوة «تبوك» فأتينا وادي القرى على 
حديقة لامرأة. فقال رسول الله تلخ اخرصوهاء فخرصناهاء 
وخرصها رسول الله كله عشرة أوسق» وقال: أحصيها حتى نرجع 
إليك» إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فذكر الحديث. 

قال: «ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول الله كك 
المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق» فهذا 
ترى . 

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه «أن النبي ككل كان / يبعث 
على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» أخرجه أبو داود» 
والترمذي». وابن ماجه وابن حبان . 

وعن عتاب رضي الله عنه أيضًا قال: «أمر رسول الله يكل أن 
يخرص العنب» كما يخرص النخل» فتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ 
صدقة النخل تمرًا» أخرجه أيضًا أبو داودء والترمذي. والنسائي 
وابن حبان» والدارقطنى. 

والتحقيق في حديث عتاب هذا أنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يدرك عتابًا؛ لأن مولد سعيد في 
خلافة عمرء وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهماء وقد 
أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم الاحتجاج 
بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا من 
قال: يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقًا . والأوضح أنه إنما يحتج 
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جهة أخرى. أو يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء. وقد 
وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على وجوب الزكاة في التمرء والزبيب. 

قال مقيده _عفا الله عنه: بما ذكره النووي تعلم اتفاق 
الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل» والأئمة الثلاثة يحتجون 
بالمرسل مطلقّاء فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج 
بمثل هذا المرسل» وروى هذا الحديث الدارقطنى بسند فيه 
الواقدي منصلا + افقال:' عن سعيد يق المسيب: 0 المسور بن 
مخرمة» عن عتاب بن أسيد. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكهِ يبيعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه؛ ثم 
يخير يهودء يأخذونه بذلك الخرصء» أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص. لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» أخرجه 
أحمد ادف قد أغل يان فيه واسطة بين ابن ري والزهري» 
ولم يعرف. وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني بدون الواسطة 
المذكورة» وابن جريج مدلسء» فلعله تركها تدليسًا. / قاله ابن 
حجرء وقال: ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: فرواه صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
وأرسله معمر ومالك» وعقيل» فلم يذكروا أبا هريرة» وأخرج أبو 
داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق. 


وقال ابن حجر في التلخيص أنضًا؛ روى الخند من حديث 
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ابن عمر «أنه كَكَِةِ بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
الحديث . 


وروى أبو داود والدارقطنى من حديث جابر «لما فتح الله 
على رسوله خيبر أقرهم. وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبدالله بن 
رواحة فخرصها عليهم» الحديث. ورواه ابن ماحه من حديث ابن 
عباس . 


وروى الدارقطني عن سهل بن أبي خيثمة «أن رسول الله َكل 
بعث أباه خارصًا فجاء رجل» فقال: يا رسول الله إن أبا خيثمة قد 
زاد علي» الحديث» ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب» وحديث 
عائشة اللذين قدمناهماء ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق 
الصلت بن زبيد بن الصلت» عن أبيه» عن جده «أن رسول الله علي 
استعمله على الخرص» فقال: أثيت لنا النصففء. وأبق لهم 
النصف. فإنهم يسرقون» ولا نصل إليهم». 

فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول 
الله عَيِة لا ظن وتخمين باطل» بل هو اجتهاد ورد به الشرع في 
معرفة قدر الثمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير 
والمعايير» فهو كتقويم المتلفات. 

ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرء كما قدمنا لما قدمنا 
من الرواية «بأنه بكِ كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل» ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 


والجمهور القاتكلون بالخرص اختلفوا في حكمه. فقيل: هو 
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سنة؟؛ لأن النبي عد كان يأمر به وقيل: واجب؟؛ لما تقدم في 
حديث عتاب من قوله «أمر رسول الله كلِ أن يخرص العنب» / 
الحديث المتقدم» قالوا: الأمر للوجوب. ولأنه إن ترك الخرص قد 
يضيع شيء من حق الفقراء. والأظهر عدم الوجوب؛ لأن الحكم 
بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر 

واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن 
يترك شينّاء فقال بعض العلماء: عليه أن يترك الثلث أو الربع؛ لما 
رواه الإمام أحمدء وأصحاب السئن إلا ابن ماجه ‏ وابن حبان» 
والحاكم وصححاهء عن سهيل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله َك : «إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث. فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع». 


فإن قيل : في إسناده عبدالر حمن بن مسعود بن نيار الراوي 
عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به» وقال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. 

فالجواب أن له شاهدًا بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب أمر بهء قاله الحاكم. 

ومن شواهده ما رواه ابن عبدالبر عن جابر مرفوعًا «خففوا في 
الخرص» الحديث. وفى إسناده ابن لهيعة. 

وممن قال بهذا القول الإمام أحمد» وإسحاق.» والليث» 
وأبو عبيد وغيرهم» ومشهور مذهب مالك؛ والصحيح في مذهب 


الشافعي أن الخارص لا يترك شيئًا . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع 
هو الصواب؛ لثبوت الحديث الذي صححه ابن حباذ» والحاكم 
بذلك» ولم يثبت ما يعارضهء ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا 
ويطعموا جيرانهم وضيوفهم». وأصدقاءهم». وسؤالهم. ولأن بعض 
الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارةء فإن لم يترك لهم 
الخارص شيئًا فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه. ولا 

وهذا مذهب الإمام رحمه الله وهو مقتضى ما دل عليه 
الحديث المذكورء / فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به 
الخارص» فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فيما زاد» وتلزمه فيما 
نقص ؛ لأنه حكم مضى . 

وقال بعضهم: يندب الإخراج في الزائد» ولا تسقط عنه زكاة 
ما نقص . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: أما فيما بينه وبين الله فلاشك أنه 
لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجدء وأما فيما بينه وبين الناس؛ فإنها 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على 
تخريص عارف فالأحب الإخراج» وهل على ظاهره أو الوجوب؟ 
تأويلان. 


قال شارحه المواق: «من المدونة: قال مالك: من خرص 
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عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي. 


ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة «أحببت» هلهنا على 
الإيجاب». وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ 
صراح . 

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثرء وحملها ابن رشد وعياض 
على الاستحباب». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ووجوب الزكاة فى الزائدة هو 
الأظهرء وعليه أكثر المالكية» وهو الصحيح علد الشنافية :. :وآنا 
النقص؛ فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه 
تسقط عنه زكاة ما نقصت بهء وإن ادعى غلط الخارص فقد قال 
بعض أهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين» وقال بعض 
العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة» أما إذا كانت 
بعيدة» كدعواه زيادة النصف. أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع. 
وهذا التفصيل هو مذهب الشافعي وأحمد إلا أن بعض الشافعية 
قال: يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه 
فيه» وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمدًا فلا تقبل دعواه عليه 
بلا خلاف», كما لو ادعى جور الحاكم» أو كذب الشاهدء وكذا إذا 
ادعى أنه غلط في الخرصء ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه. نص 
عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت 
بعضه فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله» كما لو ادعى أن بعضه سرق 

7 اللي جلا قبل متحيق زوفيل لا 
وإن أضاف هلاك الثمرة إلى سبب يكذبه الحسء» كأن يقول: 
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هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذاء وعلمنا أنه لم يحترق 
في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامهء فإن علم وقوع السبب الذي 
ذكر» وعموم أثره صدق بلا يمين» وإن اتهم حلف. قيل: وجوباء 
وقيل: استحبابا . وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده 
فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب» ثم القول قوله 
فى الهلاك به» وهذا التفصيل الأخير للشافعية. ذكره النووي فى 

وجمهور العلماء على أنه لا يخرص غير التمرء والزبيب» فلا 
يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهماء وأجازه بعض العلماء في 
الزيتون» وأجازه بعضهم في سائر الحبوب. والصحيح أنه لا يجوز 
إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور: 


الأول: أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهماء كما 
تقدم في حديث عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث . 

الثانى: أن غيرهما ليس فى معناهما؛ لأن الحاجة تدعو غالبا 
إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمراء والعنب قبل أن يكون زبيبّاء 
وليس غيرهما كذلك. 

الثالث: أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة في عذوقهاء والعنب 
ظاهر أيضا مجتمع في عناقيده» فحزرهما ممكن» بخلاف غيرهما 
من الحبوب» فإنه متفرق في شجره» والزرع مستتر في سنبله. 

والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسبء. لما 
قدمناء وقال المالكية: يحسب عليهم كلما أكلوه من الحب» ولا 


اودلملا 
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المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر 
اليابس » والزبيب اليابس » وكذلك زكاة الحبوب له يجور إخراجها 
إلا من الحب اليايس بعد التصفية» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» 
وأجرة القيام على الثمار والحبوب / حتى تيبس وتصفى من خالص 
مال رب الثمرة والزرع» فإن دفع زكاة التمر بسرًا أو رطبًا أو دفع 
زكاة الزبيب عنبًا لم يجزه ذلك؛ لأنه دفع غير الواجب؛ لأن 
الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعا. 


وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب 
المال لم يجزهء ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير 
الفرض فلم يجزهء كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبارء وهو 
نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر 
الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التي هي الواجبة 
في زكاة الماشية. 


وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب 
والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا 
خلاف؛ لأنه قبضه بغير حق» وكيف يغرمه؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف فى آخر الباب. 


الصحيح : الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي رضي 
الله عنه أنه يلزمه قيمته» والثاني: يلزمه مثله. وهما مبنيان على أن 
الرطب والعنب مثليان أم لا؟ والصحيح المشهور أنهما ليسا 
مثليين. ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ. وإلا رد 


التفاوت» أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم» وحكى ابن كج 
وجهًا أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعى: وهذا 
الوجه أولى» والمختار ما سبق. انتهى كلام النووي بلفظهء وهو 

وقال صاحب المهذب ما نصه: فإن أخذ الرطب وجب رده» 
وإن فات وجب رد قيمته» ومن أصحابنا من قال: يجب رد مثله. 
والمذهب الأول؛ لأنه لا مثل له؛ لأنه يتفاوت» ولهذا لا يجوز بيع 
زكاة التمر. 

وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا 


وفي الموطأ ما نصه: / قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها فى رؤوسها إذا طاب 
وحل بيعه» ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ إلى أن قال: 
وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه 
تصريح مالك رحمه الله بأن الأمر المجتمع عليه من علماء زمنه أن 
الزكاة تخرج تمرًا. وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز 
إخراجها من الرطب أو البسر فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه 
عند مالك وعلماء زمنه. 


ومن أوضح الأدلة على ذلك أن البلح الذي لا يتتمر والعنب 
الذي لا يتزبب كبلح مضر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر 
الواجب الذي هو التمر والزبيب اليابسان» بل تدفع الزكاة من ثمنه 
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أو قيمته عند مالك وأصحابه. فلم يجعلوا العنب والرطب أصل, 


ولم يقبلوهما بدلاً عن الأصل» وقالوا بوجوب الثمن إن بيع 
والقيمة إن أكل. 


قال خليل في مختصره: وثمن غير ذي الزيت ومالا يجف. 
ومراده بقوله: ومالا يجف أن الرطب والعنب اللذين لا ييبسان 


مالك: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمراء ولا هذا العنب 
زبِيبًا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكمّاء فإن صح في التقدير 
نص صريح عن مالك أنه لا يرى إخراج الرطب». والعنب في 
الزكاة؛ لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب 
اليابسين» فكيف بالحالة التي لم يتعذرا فيها. 


والحاصل أن إخراج الرطب والعنب عما ييبس من رطب 
وعنب لم يقل به أحد من العلماءء ولا دل عليه دليل من كتاب ولا 
ضبن ولا فياش : 


وأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند 
وسترى إن شاء الله في آخر / هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة 


قية . 


فإن قيل: فما الدليل على أنه لا يجزىء إلا التمر والزبيب 


فالجواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة: 


الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضى الله عنه 
قال: «أمر رسول الله 6 أن يخرص العنب» كما يخرص النخل 
فتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» وقد قدمنا أن 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائيى وابن حبان 
والدارقطني» وقد قدمنا سين مراس ل فس 1 الع وقدمنا 
أيضًا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند 


الأئمة الأربعة. 


فإذا علمت صحة الاحتجاج بيحديث سعيد بن المسيب هذا 
فاعلم أنه نص صريح في «أن النبي ككةِ أمر بخرص العنب والنخل» 
وأن تؤخذ زكاة العنب زبيباء وصدقة النخل تمرًا» فمن ادعى جواز 
أخذ زكاة النخل رطبًا أو بسرًا» فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله 
يك؛ لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرًا في النخل» وزبيبًا في 
العنب» ومعلوم أن الحال وصف لصاحبهاء قيد لعاملهاء فكون 
زكاة النخل تمرًا وصف لها أمر النبي كِةِ بإخراجها في حال كونها 
متصفة بهء وكذلك كونها تمرًا قيد لأخذهاء فهو تقييد من النبي كَل 
لأخذها بأن يكون في حال كونها تمرّاء فيفهم منه أنها لا تؤخذ 
على غير تلك الحال» ككونها رطبًا مثلآ» وإذا اتضح لك أن أخذها 
رطبًا ‏ مثلاً ‏ مخالف لما أمر به كك فاعلم أنه قال في الحديث 
المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية في الصحيح «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي 
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الكتاب العزيز : 8« مَلَْحَدَر الَذِينَ يحالِمُونَ عَنَ أسْرود» الآية . 


ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلاً في الزكاة مخالف لما 
سنه وشرعه يك من أخذها تمرّاء وزبيبًا يابسين - ما ذكره البيهقى 

فق المدن 'الكبرق : باب «كيف توف زكاة النخل والعتب» فإنه 
ا وأخبرنا / أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني» 
أنبأ بشر بن أحمد. انا اشهد بن العسوب شن الحذا ثنا على 
بن عبدالله. ثنا يزيد بن زريع» ثنا عبدالرحمن بن إسحاق» ار 
الزهري» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كله «أمر عتاب بن 
أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل» ثم تؤدى زكاته زبيبّاء 
كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» قال: فتلك سنة رسول الله كلد في 
النخل والعنب - اه منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر 
والزبيب هو سنة رسول الله كله فمخرج الرطب والعنب مخالف 
لسنته كلبق كما ترى . 


الدليل الثاني: إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب 
من نوع ما تجب الزكاة في عينهء والعين الواجبة فيها الزكاة هي 
التمر والزبيب اليابسان» لا الرطب والعنب» بدليل إجماع القائلين 
بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا 
تعتبر من الرطب». ولا من العنب» فمن كان عنده خمسة أوسق من 
الرطب أو العنب» ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا 
زكاة عليه؛ لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» فلو 
أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجًا من غير ما تجب في 
عينه الزكاة كما ترى» ويدل له ما ذكره الزرقاني في شرح الموطأء 
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فإنه قال فيه في شرح قول مالك: «ثم يؤدون الزكاة على ما خرص 
عليهم» ما نصه: «ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب 
من التمر اليابس إذا جذ على حسب جنسهء وما علم من حاله أنه 
يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا». انتهى 
محل العَرض منه بلفظه. 

وقد تقرر عند جماهير العلماء أن لفظة إنما للحصرء وهو 
الحق» فقول الزرقاني: «لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا» معناه حصر 
أل زكاة النخل في خصوص التمر» دون غيره من رطب ونحوه» 
معللاً بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس؛ لأن الإخراج مما 
تجب فى عينه الزكاة من الثمار والحبوب / وهو واضح» ولا يرد 
على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر قبل أن 
يكون يابسًا؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا 


هك ارك سف كي كرابا والاحفاعيب أيفا أنه إن أصابته 


جائحة اعتبرت» فتسقط زكاة ما أجيح» كما تسقط زكاة الكل إن لم 
يبق منه نصاب . وسيأتى له زيادة إيضاح . 


الدليل الثالث: أن النبى كَل كان يأخذها تمرًا بعد الجذاذ لا 
بلحًا ولا رطبّاء والله جل وعلا يقول: 2 لَمَدَ كن لَكُمْ في رَسُول الله 
نود حَسَيَةُ 4 الآية» ويقول: # وما اند أَليَمولُ َحْدُوه © الآية» 
ويقول: لمن يْطِع الول كمد أطَاءَألَّه4 الآية» ويقول: ظ قُلْ إن كُدسم 
حون أله تعن » الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

قال البخاري في صحيحه: «باب أخذ صدقة التمر عند صرام 


النخل» وهل يترك الصبي فيمس الصدقة. 
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حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي». حدثنا أبى». حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله كيد يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
فيجيء هذا بتمره. وهذا من تمره حتى يصير عنده كومًا من تمر» 
فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمرء فأخذ 
أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله يِه فأخرجها من 
فيه. فقال: «أما علمت أن آل محمد يللي لا يأكلون الصدقة» 


اه. 


فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه كك كان يأخذ 
صدقة النخل تمرًا بعد الجذاذء وقد تقرر فى الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا: تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على ذلك الفعل» فقول أبي هريرة في الحديث 
المرفوع الصحيح : «كان عد يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
الحديث. يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو 
الذي كان يفعل دائمًا فى زمنه كيه وهو الذي يأخذ في الزكاة / 
ذلك التمر اليابس» فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطبًا أو 
بلحًا فهو مخالف لما كان عليه رسول الله بَكئ. 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث 
المذكور آنقًا ما نصه: «قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخل» 
أي بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطبء فيتمر في 
المربدء ولكن ذلك لا يتطاول» فحسن أن ينسب إلى الصرام كما 
في قوله تعالى: #وَءَاثُوأ حَقَّةٌ يَوْمَ حصَادِوء * فإن المراد بعد أن 
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يداس ويلقى والله تعالى أعلم» اه. منه بلفظه وهو واضح فيما 
ذكرنا. 

وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين 
من جواز إخراج زكاة النخل رطبًا وبسرًا غير صحيح». ولا وجه له. 
ولا دليل عليه. وأما إن كان التمر لا ييبسء» كبلح مضر وعنبها فقد 
قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع» أو قيمته 
إن أكل» لا من نفس الرطب أو العنب. 

وقلا قدمنا عن أبن وشد قولاً مرجوحًا بإجذاء الرطي والعدت 

ومذهب الشافعى رحمه الله فى زكاة مالا ييبس : أنه على 
القول بأن القسمة تمييز حق لا بيع» فيجوز القسم ويجعل العشر أو 
نصفه متميرًا في نخلات». ثم ينظر المصدق: فإن رأى أن يفرق 
عليهم فعل» وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل» وأما على القول بأن 
مشاعاء بالتخلية بينه وبيئهاء ويستقر عليه ملك المساكين» ثم يبيعه 
ويأخذ ثمنه ويفرقه عليهمء وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى 
قطع الثمرة رطبًا خوفا عليها من العطش ونحوه. 

وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة 
قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة» ويأخذ ثمرتها» 
وبين أن يجذها / ويقاسمه إياها بالكيل» ويقسم التمرة في 


514 


84 أضواء البيان 


الفقراء» وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعذه» 

القول الثانى: أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال 
المغني . وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب أحمد ‏ رحمه الله في 
المسألتين: أعني الثمر الذي لا ييبس» والذي احتيج لقطعه قبل 
اليس . 

المسألة الثالثة: اختلف فى وقت وجوب الزكاة فيما تنبته 
الأرض من ثمر وحب. فقال جمهور العلماء: تجب في الحب إذا 
اشتد» وفى الثمر إذا بدا صلاحه» فتعلق الوجوب عند طيب الثمر» 
ووجوب الإخراج بعد الجذاذ. 

وفائدة الخلاف أنه لو تصرف فى الثمر والحب قبل الوجوب 
لم يكن عليه شيء» وإن تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم 
تسقط الزكاة عنه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا مات بعد وقت الوجوب زكيت على 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: واختلف العلماء فى وقت 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمةء لقوله 

الثاني: يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علمًا لا قوثًا 


ولا طعامّاء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق 
الذي أمر الله بهء إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة» ويكون الإيتاء 
وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب.. 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق 
الواجب فيه من الزكاة» فيكون شرطا لوجوبها كمجيء الساعي في 
الغنم» وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل» والمشهور 
فى المذهب الثانى» وبه قال الشافعى اه منه / . 


وقد قدمنا أن مالكًا ‏ رحمه الله - يقول بأن كل ما أكله المالك 
أو تصدق به يحسب عليه» وجمهور العلماء يخالفونه ‏ رحمه الله - 
في ذلك . 

واحتجوا لأن ما يأكله لا يحسب عليه بقوله تعالى: #«كُلُوأ 
من كَمَرِوة إد1 أَثْمرَ وَءَانُوأ حَقَمٌ يَوْمَ حصحادد * وبالحديث المتقدم؛ أن 
على الخارص أن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: #9 يَوْمٌَ 
حَصَادِدء © قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاءء والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاذ والجّذاذ 
والقطاف والقّطاف. 


فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع 
المساكين من الدخول». وأن يتصدق عليهم؛ لقوله تعالى في ذم 
أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم: © إِذ أشيوأ لَصَرِمتَهًا 
مُصَيحِينَ 5 # الآيات» والعلم عند الله تعالى. 


وض 


5 أضواء البيان 
ِلَّه أن يكرت مَيَمَةَ أَوَدَمًا© الآية» هذه الآية الكريمة صريحة فى أنه 
لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيهاء التي هي: 
الميتة» والدم. ولحم الخنزير» وما أهل به لغير اللّهم» ولكنه تعالى 
بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم 
الخمر في سورة المائدة بقوله تعالى: 9 ييا الَذِينَ >امنوأ نما الخمر 
روه سه 6 حم و لمءة وودو هس سه دم ضميىس ره - .. 2 يرء- ص جار 

وميم والاتصاب لجس من عمل ليطن فأجتنبوه لَملّكم تفلحون 42 . 


وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة» 
وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. 


قال القرطبي: ويروى عنهم أيضًا خلافه. وقال البخاري في 
«صحيحه»: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا سفيان» قال عمرو: 
قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله كل (نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية) فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس» وقرأ: © قل لَه أجِدٌ 
فمآ أ 1» اه. 


وقال ابن خويز منداد من المالكية: تضمنت هذه الآية تحليل 

0١‏ كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة» 

والدم. ولحم الخنزير /. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر 
الحيوان ما سوى الإنسانء والخنزير مباحة. 


وقال القرطبي: روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة 
أكل لحوم السباع» والحمرء والبغال» وذكر حديث البخاري الذي 
قدمنا انقًا. 


سورة الأنعام [ْ 550١‏ 


ثم قال: وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: 
لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني. فقال: لا ندع 
كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه» وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل» والأسد. فتلا هذه الآية. 


وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون: 
حرم كل ذي ناب من السباع: ذلك حلال. وتتلو هذه الآية: # قل 
ل جد ف مآ أوجى» الآية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : اعلم أنا نريد في هذا المبحث أن 
نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوهاء 
وحجة من قال بمنعهاء ثم نذكر الراجح بدليله. 


واعلم آل أن دعورى أنه لا يحرم مطعوم غير الأربعة 
المذكورة في هذه الآية باطلة بإجماع المسلمين؛ لإجماع جميع 
المسلمين» ودلالة الكتاب والسنة على تحريم الخمرء فهو دليل 
قاطع على تحريم غير الأربعة. 

ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية فهو كافر بلا نزاع بين 
العلماء . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم 
تحريم ما ذكر قالوا: إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة 
المذكورة؛ وحصرها أيضا في النحل فيها في قوله: 8إِنَّمَا حَرَّمٌ 


ليحك لْسِنَهَ ولد وَلَحُمْ الجخزبر ونا أُصِلّ لحي الله و4 لأن إنما أداة 
57 عند || جمهور» والنحل بعل الأنعام» بدليل قوله في النحل : 
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ل ساس م يٍْ 
وغل الذِبنَ هادوأ حَرّمَنا ما هَصْصنا عَلَيّكَ من قَبْلُ # الآية. والمقصوص 
المحال عليه هو المذكور في الأنعام في قوله: 8 وَعَلََلَذِيِتمَادُوأ 
1 خكل / ذى فر » الآية» ولأنه تعالى قال في الأنعام: 
ا ع كس لاه م سس س2 ل هوس 5 2 

« سَيَفُولُ ادن دروا لو سَآء أمَّهُ مآ أَدْركنَا 4 الآية. ثم صرح في 
النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل في قوله: # وَوَالَ الذِمح أسْركوا لوْسَآء 
لَهُ مَاعبَدْنَا مِن دُونِيء مِن تَىَءِ © الآية. فدل ذلك على أن النحل بعد 
الأنعام. وحصر التحريم أيضا في الأربعة المذكورة في صورة البقرة 
في قوله : © إِسَاحَرَمَ عَلِنِحَكُمْ الْمَيِمَةَ وألدّمْ وَلْحم الخِنرِرٍ وَمَآ أجل به لِعَيرٍ 
أَشَّهِ * فقالوا: هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد 
مرة في مكة في الأنعام» والنحل» وفي المدينة عند تشريع الأحكام 
فى البقرة لا يمكننا معارضته» ولا إخراج شيء منه إلا بدليل قطعي 
المتن» متواتر كتواتر القرآن العظيم. 


فالخمر مثلاً دل القرآن على أنها محرمة فحرمناها؛ لأن دليلها 
قطعي. أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار 


آحاد يقدم عليها القاطع. وهو الآيات المذكورة آنمًا. 


ئنسه 


«6. 


اعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره من أن زيادة تحريم السباع 
والخمر مثلاً بالسنة على الأربعة المذكورة في الآيات ‏ كزيادة 
التغريب بالسنة على جلد الزاني مائة الثابت بالقرآن ‏ وزيادة الحكم 
بالشاهد واليمين في الأموال الثابت بالسنة على الشاهدين- أو 
الشاهد والمرأتين المذكورة في قوله تعالى: 8 ون لَمْ يَكْونا رَجاينٍ 


دمو لك مورلا 


فَيَجُلُ وَأَثْرََانٍ * الآية. غير ظاهر عندي؛ لوضوح الفرق بين 


الأمرين؛ لأن زيادة التغريب» والحكم بالشباهد. واليمين: على 
# أَلرَانَةُ ولزن فََجلِدوأ عل ويجدر ينهم » الآية. في الأولى» وآية: # فَإن لَه 
يكوا رَجِلِنِ هَرْجَلٌ وتران * الآية. في الثاني زيادة شيء 
رفن له القرآت "يفي ولا زثبات ول جلة. الزيافة لا :مانم “منه 
عند جمهور العلماء؛ لأن الزيادة على النص ليست نسحًا له عند 
الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - / . 


00 0 ا 


وبناء على ذلك منع التغريب» والحكم بالشاهد واليمين؛ لأن 
الزيادة عنده نسخ» والقرآن لا ينسخ بأكشان الآحاد؛ لأنه فطعي 
المتن؛ وليست كذلكء أما زيادة محرم آخر على قوله: # قل لَه أجِدٌ 
في مآ أوحى » الآية. فليست زيادة شيء سكت عنه القرآن كالأول» 
وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي 
التحريم عن غير الأربعة المذكورة» وبين الأمرين فرق واضحء وبه 
تعلم أن مالكًا ‏ رحمه الله ليس ممن يقول: بأن الزيادة على النص 
نسخ» اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيًا بالنص قبلهاء 
فكونها إذن ناسخة واضحء وهناك نظر آخرء قال به بعض العلماء : 
وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي؛ 
لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل» يدول جع ون آمل 
الأصول. وإذا كانت إباحته عقلية فرفعها ليس بنسخ حتى يه يشترط 
في ناسخها التواتر. وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول بعدم 
النسخ للأكثرين من المتأخرين. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وكونه نسحًا أظهر عندي ؛ لأن 
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الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعاء فتكون 
إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا 
خلاف. وأشار في [مراقي السعود] إلى أن الزيادة التي لا تناقض 
الحكم الأول ليست نسحًا بقوله: 


وليس نسخحًا كل ما أفادا فيما رسا بالنص الازديادا 


وهذا قول جمهور العلماء» ووجهوه بعدم منافاة الزيادة 
للمزيد» ومالا ينافي لا يكون ناسحًاء وهو ظاهر. 

واعلم أن مالك بن أنس ‏ رحمه الله اختلفت عنه الرواية في 
لحوم السباع» فروي عنه أنها حرام» وهذا القول هو الذي اقتصر 
عليه في الموطأ؛ لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» ثم ساق حديث أي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده 
عن النبي كَلةٍ أنه نهى / عن «أكل كل ذي ناب من السباع» ثم ساق 
بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» ثم قال: وهو الأمر عندنا. وهذا صريح في أن الصحيح عنده 
تحريمهاء وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه» وروي 
عنه أيضًا أنها مكروهة». وهو ظاهر المدونة» وهو المشهور عند أهل 
مذهبه؛ ودليل هذا القول هو الآيات التى ذكرناء ومن جملتها الآية 
التي نحن بصددها. ْ 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها هو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما 


سورة الأنعام ”> 


ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب 
أو سنة فهو حرامء ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات» ولا يكون 
في ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها. 


وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف 
زمنها؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار 
فى التناقض اتحاد الزمان؛ لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما فى 
وجهاء. كا لردقلت اله يطفن نيك : المقلسي» فلا امتقيل بيت 
المقدس.» وعنيت بالأولى ما بعد النسخ» وبالثانية ما قبله. فكلتاهما 
تكون صادقة» وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط 
في تناقض القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف أعني الإيجاب 
والسلب» من زمان ومكان. وشروط وإضافة» وقوة وفعل» وتحصيل 
وعدول. وموضوع ومحمول. وجزء وكل» بقولي: 


والجزء والكل مع المكان والفعهل والقوة والزمان 
إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول 

فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حرامًا غير الأربعة 
المذكورة» فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلاشك. فإذا طرأ 
تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول؛ لتجدده 
بعده. وهذا هو التحقيق إن / شاء الله تعالى» وبه يتضح أن الحق 
جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن منعه 
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وإذا عرفت ذلك : فسنفصل لك إن شاء الله تعالى المحرمات 
التى حرمت بعد هذاء وأقوال العلماء فيها. 

فمن ذلك كل ذي ناب من السباع» فالتحقيق تحريمه؛ لما 
قدمنا من حديث أبى هريرة » وأبى ثعلبة الخشنى من النهى عنهاء 
هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي ككِ: بلفظ «كل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام». 

والأحاديث في الباب كثيرة» وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع . 

والتحقيق أن أكل كل ذي مخلب من الطير نهى عنه يلد ولا 
عبرة بقول من قال من المالكية وغيرهم: إنه لم يثبت النهي عنه 
انهى عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» اه. 

فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام» مع أن كلا منهما ذو 
عداء وافتراس» فدل كل ذلك على أنه منهي عنه. 

والأصل في النهي التحريم» وبتحريم ذي الناب من السباع» 
وذي المخلب من الطير قال جمهور العلماء» منهم الآئمة الثلاثة 


وداود. 


وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك في السباع» وأن مشهور 
مذهبه الكراهة» وعنه قول بالجوازء» وهو أضعفهاء والحق التحريم 
لجا ذكرنا: 


سورة الأنعام وح 


ومن ذلك الحمر الأهلية» فالتحقيق أيضًا أنها حرام» وتحريمها 
لا ينبغى أن يشك فيه منصف؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بتحريمهاء وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن 
عمرء والبراء بن عازب» وعبدالله بن أبي أوفى» وأنسء وأبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنهم. وأحاديثئهم دالة دلالة صريحة على 
التحريم» فلفظ حديث أبى تعلبة عند البخاري ومسلم: حرم 
رسول الله كك لحوم الحمر الأهلية» وهذا صريح صراحة تامة في 
التحريم». ولفظ حديث أنس عندهما أيضًا «إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس» وفي رواية لمسلم «فإنها رجس 
من عمل الشيطان» وفي رواية له أيضًا «فإنها رجس أو نجس». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : حديث أنس هذا المتفق عليه 
الذي صرح فيه رسول الله يَكِ بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح 
يخرج خمسهاء ولا أنها حمولة كما زعمه بعض أهل العلم. ‏ والله 
تعالى أعلم . 


ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه 
أبو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبى يِه فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت الحمر الأهلية 
القرية» اه. 


امرض 
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والجوال: جمع جالة» وهي التي تأكل الجَّلة. وهي في 
الأصل البعرء والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة. 

قال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف 
هذا الحديث. 

قال الخطابى والبيهقى : هو حديث يختلف فى إسناده . يعنون 
مضطربًاء وما كان كذلك لا تعارض به الأحاديث المتفق عليها. 

وأما البغال فلا يجوز أكلها أيضًا؛ لما روى أحمد والترمذي 
من حديث جابر قال: «حرم رسول الله يك يعني يوم خيبر - لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباعء وكل ذي 
مخلب من / الطير؛ أصل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم. 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به. قاله ابن حجرء والشوكاني. 


وقال ابن كثير في تفسيره: وروى الإمام أحمد وأبو داود 
بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: «ذبحنا يوم 
عير" اليعتو» بو النانا لع والتجميرة لها نا رسول اله لغ البقال 
والحميرء ولم ينهنا عن الخيل» وهو دليل واضح على تحريم 
البغال» ويؤيده أنها متولدة عن الحميرء وهي حرام قطعًا؛ لصحة 


وأما الخيل فقد اختلف فى جواز أكلها العلماء. 


فمنعها مالك رحمه الله فى أحد القولين» وعنه أنها 
مكروهة» وكل من القولين صححه بعض المالكية» والتحريم أشهر 


وقال أرق مخديفة بن وشضية الله - أكره لحم الخيل» وحمله أن 
بكر الرازي على التنزيه؛ وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيها التحريم» 
وليبيك عنده كالحمار: الأهلى: 

وصحح عنه صاحب المحيط. وصاحب الهداية» وصاحب 
الذخيرة التحريم» وهو قول أكثر الحنفية. 

وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي» وَأَسق عبيد 

ومذهب الشافعى وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى - جواز أكل 
الخيل» وبه قال أكثر أهل العلم. 

وممن قال به عبدالله بن الزبير» وفضالة بن عبيد» وأنحن بن 
مالك» وأسماء بشت أبن بكر» وسويد بن غفلة» وعلقمة» والأميدة 
وعطاء وشريح» وسعيد بن جبير» والحسن البصري. وإبراهيم 
النخعي » وحماد بن في سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف » ومحمد» 
وداود» وغيرهم . 

كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» وسنبين - إن شاء 
الله - حجج الجميع وما يقتضي الدليل رجحانه / . 

اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث. 

أما الآية فقوله تعالى: # وَاَخَيْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبرمًا 
وَزِينَةَ* الآية. فقال: قد قال تعالى: #وَالْأَنمَمَ حَلَقَهَا كم فيهًا 
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والبغالوَالْحَمِيرٌ لترحكبوها» فهذه للركوبء. لا للأكل؛ وهذا تفصيل 


5 أضواء البيان 
من خلقها وامتن بهاء وأكذ ذلك بامونر؛ 

أحدها: أن اللام للتعليل» أي خلقها لكم لعلة الركوب 
والزينة؛ لأن العلة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضى 
خلاف ظاهر الآية. 

ثانيها : عطف البغال والحمير عليهاء فدل على اشتراكها 
معهما في حكم التحريم. 

ثالثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان» وسورة الدحل 
أعلاهاء لاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي وقع بها الامتنان من 
الركوب والزينة. 

وأما الحديث: فهو ما رواه الومام جين وأبو داود» والنسائي 
بك عن أكل لحوم الخسل'والبال والضفرة 


ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة بأن آية النحل نزلت 
في مكة اتفاقّاء والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي كك المنع من ٠‏ الآية لما أذن 
في الأكل: وأيضًا آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيل» بل 
فهم من التعليل» وحديث جابر»ء وحديث أسماء بنت أبي بكر 
المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل» والمنطوق مقدم 
على المفهوم كما تقرر في الأصول. 


ويفا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إنما 
تدل على ترك الأكل» والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه 
أو خلاف الأولى» وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك بالأدلة 

وأيضا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اتفاقّاء وإنما ذكر الركوب والزيئة لكونهما أغلب ما تطلب له 
الخيل . 

ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت 
راكبها فقالت: (إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه 
أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب. وإلا فهي تؤكل وينتفع 
بها فى أشياء غير الحرث اتفاقًا. 

وأيضا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال 
على الخيل والبغال والحمير؛ للحصر المزعوم في الركوب والزينة؛ 
ولا قائل بذلك. 

وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهو استدلال 
بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول. كما 
أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 

وأما الأستدلال: بأن الآية الكريمة .سيقت للامتتان فيجاب عنه 
بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب». فخوطبوا يما 
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عرفوا وألفواء ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهمء 
وشدة الحاجة إليها في القتال» بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها 
كان لحمل الأثقال» وللأكل؛ فاقتصر في كل من الصنفين على 
الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه. 


الاخر كما قدمنا. 

وأما الاستدلال بأن الإذن فى أكلها سبب لفنائها وانقراضها 
فيجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض» ولو كان الخوف 
من ذلك علة لمنع في الأنعام لثلا تنقرض» فيتعطل الانتفاع بها في 
غير الأكل. قاله ابن حجر. 

وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضى الله عنه فهو 
مردود من وجهين / : 

الأول: أنه ضعفه علماء الحديث؛ فقد قال ابن حجر فى 
[فتح الباري] في باب «لحوم الخيل» ما نصه: «وقد ضعف حديث 
خالد أحمد» والبخاري» وموسى بن هارون» والدارقطنى» 
والخطابى» وابن عبدالبر» وعبدالحق» وآخرون. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: واتفق العلماء من أئمة 
الحديث وغيرهم على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف» 
وذكر أسانيد بعضهم بذلك. وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب 
في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب. ضعفه غير 
واحد» وقال فيه ابن حجر فى «التقريب»: لمق : وفيه أيضًا: والده 


يحيى المذكور الذي هو شيخه فى هذا الحديث. قال فيه في 
«التقريب»: مستور. 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه 
معارض بما هو أقوى منهء كحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: «نهى النبي وكيْةِ يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في لحوم 
الخيل») وفي لفظ في الصحيح «وأذن في لحوم الخيل) وكحديث 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها قالت: «نحرنا فرسًا 
على عهد رسول الله يَكَِدِ فأكلناه» متفق عليهما. 

ولاشك في أنهما أقوى من حديث خالد» وبهذا كله تعلم أن 
الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل» 
والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط»ء 
كما قال بعض أهل العلم : 
وإن الأورع الذي يخرج من شخلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 

ومن ذلك الكلب فإن أكله حرام عند عامة العلماءء وعن 
مالك قول ضعيف جذًا بالكراهة . 

ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع؛ 
لأن الكلب سبع ذو ناب. 

ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه»ء وقد ثبت النهي عن ثمنه 
في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري مقرونًا بحلوان / 
الكاهن» ومهر البغى» وأخرجه البخاري من حديث ص جحيفة ) 
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«ثمن الكلب خبيث» الحديث. وذلك نص في التحريم لقوله تعالى: 
بعلم ك4 الآية. 

فإن قيل: ما كل خبيث يحرم؛ لما ورد في الثوم أنه خبيث» 
وفي كسب الحجام أنه خبيث» مع أنه لم يحرم واحد منهما. 

فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على 
تحريمه» وما أخرجه دليل يخرج» ويبقى النص حجة فيما لم يقم 
دليل على إخراجهء. كما هو الحكم فى جل عمومات الكتاب» 
والسنة» يخرج منها بعض الأفراد بمخصص» وتبقى حجة في 
الباقي. وهذا مذهب الجمهورء وإليه أشار في [مراقي السعود] 
بقوله : 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معيئايبن 

فإن قيل: تحريم الخبائث لعلة الخبث» وإذا وجد خبيث غير 
محرم كان ذلك نقضًا في العلة» لا تخصيصًا لها. 

فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة». لا 
إبطال لها. قال في [مراقي السعود]: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
... إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع . 

ومن الأدلة على تحريم الكلب ما ثبت في الصحيحين من 
الأحاديث الصريحة في تحريم اقتنائه» وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه 


كل يومء فلو كان أكله مباحًا لكان اقتناؤه مباحًا. 
وإنما رخص يلِةِ في كلب الصيد. والزرع. والماشية للضرورة. 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة رضى الله 
نه قال قال:.رسول الله 6 ذمن اتحذ كلا إلا كلت:صيدء "أو 
زرعء أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» ومنه أيضًا ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن أبي زهير 
الشنائي رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله كله يقول: من 
اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم 
قيراط» ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ «نقص كل 
يوم من عمله قيراطان» وأخرجه مسلم أيضًا عن ابن عمر من طرق: 
في بعضها قيراط» وفي بعضها قيراطان. 

والأحاديث في الباب كثيرة» وهذا أوضح دليل على أن 
الكلب لا يجوز أكله. إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو 
ظاهر. 

ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر» 
وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن المغفل» رضي الله عنهم من أنه كلل 
أمر بقتل الكلاب» ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلهاء ولم 
يرخص كل فيها إلا لضرورة الصيدء أو الزرع» أو الماشية 

وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه بعض المنافع 
المباحة» كالانتفاع بصيده» أو حراسته الماشية» أو الزرع فاعلم أن 
العلماء اختلفوا في بيعه. 


درف 


إرقرف 


حا أضواء البيان 


فمنهم من قال: بيعه تابع للحمه؛ ولحمه حرام فبيعه حرام. 
وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث» 
وأن النبي يَلِةِ نهى عنه مقرونًا بحلوان الكاهن» ومهر البغي. 

وهو نص صحيح صريح في منع بيعه. 

ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عياس 
إسناده صحيح . وروى أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
«لا يحل ثمن / الكلب» ولا حلوان الكاهن. ولا مهر البغي» قال 
ابن حجر في [الفتح]: إسناده حسن» وقال النووي في شرح 
المهذب]: إسناده حسن صحيح . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه 
أنه هو الحق عام في الماذون في اتخاذه وغيره؟ لعموم الادلة. وممن 
قال بذلك: أبو هريرة» والحسن البصري . والاوزاعي. وربيعة» 
والحكمء وحماد. والشافعى» وأحمدء وداود» وابن المنذر وغيرهمء 
وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلافا لما ذكره القرطبي 
في المُفهم من أن مشهور مذهبه الكراهة» وروي عن مالك أيضًا 
جواز بيع كلب الصيد ونحوه. دون الذي لم يؤذن في اتخاذهم» وهو 
قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه. 


وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقًا إن كانت فيه منفعة من صيدء أو 
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حراسة لماشية مثلة» وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر» وعطاء» 
والنخعي . قاله النووي. 

وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند 
مالك» ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي» وأوجبها فيه أبو حنيفة 
مطلقًا إن كانت فيه منفعة. 

وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن» والنص الصحيح 
نهى عن ثمن الكلب» وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملأ كفه ترابّاء 
وذلك أبلغ عبارة في المنع منه. 

واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة» فعليه غرمها. 

واحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد» وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلاً عن كلب قتله عشرين 
بعيراء وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد 
قتله رجل بأربعين درهمّاء وقضى في كلب ماشية بكبش. 

واحتجوا أيضًا بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به 
والانتفاع به / فأشبه الحمار. 

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع 
كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة. 

قال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: «وأما الجواب عما 
احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين» 
وهكذا أوضح الترمذي» والدارقطني» والبيهقي ضعفها. والاحتجاج 


تقرف 


مان أضواء البيان 


بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة 
المصرحة بعدم حلية ثمنه. 

وما ذكره ابن عاصم المالكي في «تحفته» من قوله: 
واتفقندوا أن قلات البنافينة' ' يجوز ديا ككلت الناتية 

فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية» وقد قدمنا أنه قول 
الباري] في باب «ثمن الكلب». 

قال القرطبي: وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا كوخ من قهسن” 
تفسيره: قال أبو عمر ‏ يعني ابن عبدالبر -: أجمع المسلمون على 
أنه لا يجوز أكل القرد؛ لنهي رسول الله كَكيهِ عن أكله. ولا يجوز 
بيعه لأنه لا منفعة فيه. 

قال: وما علمت أحدًا رخص فى أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق 
عن معمرء عن أيوب سئثل مجاهد عن أكل القردء فقال: ليس من 
بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن 


سورة الأنعام اح 


قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا 
يجب على من قتل غير الصيد. 

وفي «بحر المذهب» للروياني ‏ على مذهب الشافعي ‏ وقال 
الشافمي : يجوز بيغ القرد لأنه يعلم 6 ويتغع به لحفظ المتاع .. اهف, 

وقال النووي في «شرح المهذب»: القرد حرام عندناء وبه 
قال عطاء وعكرمة ومجاهدء ومكحول والحسين وابن حبيب 
المالكي / . 

وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبدالبر: لا أعلم بين 
علماء المملفية خلانا أن القرذ لآ يؤكل 1لا يجوة ببعة وروي عن 
الشعبي: أن النبي كَل «نهى عن لحم القرد» ولأنه سبع فيدخل في 
عموم الخبرء ولأنه مسخ أيضاء فيكون من الخبائث المحرمة. 

وقد قدمنا جزم ابن حبيب» وابن عبدالبر من المالكية بأنه 
حرام. قال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه: أنه 
ليس بحرام. 

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع 
وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله يَْوّ» وهو 
مذهب الجمهورء وممن صححه من المالكية ابن عبدالبر والقرطبي. 

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع» وأباحه 
أشهب» وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج» وهو سن 
الفيل. 


ارفا 


دري 


للا أضواء البيان 


وقال ابن قدامة في [المغني]: والفيل محرم. قال أحمد: 
حنيفة ) والشافعى» ورخص فى أكله الشعبى . 

ولنا نهي النبي يَلهِ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو من 
أعظمها نابًا. ولأنه مستخبث» فيدخل في عموم الآية المحرمة 
للخبائتث. اه. 

وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندناكء وعند 
أبى حنيفة » والكوفيين» والحسن» وأباحه الشعبى » وابن شهاب» 
ومالك في رواية. 

وحجة الأولين أنه ذو ناب. اه. 

ومن ذلك الهرء والثعلب». والدب. فهى عند مالك من ذوات 
الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه» ولا 
تحريم فيها قولاً واحدًا؛ والهر الأهلي والوحشي عنده سواء. 

وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: 
فمنعوا الأهلى. 

قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول 
إمامنا» ومالك» وأبى حنيفة » والشافعى / . 

وقد روي عن النبي كك أنه نهى عن أكل الهرء وقال ابن 
قدامة فى [المغنى] أيضًا: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن أحمد تحريمه . وهذا قول 5 هريرة » ومالك» وأبي 
حنيفة لأنه سبع» فيدخل في عموم النهي» ونقل عن أحمد إباحته. 


واختاره الشريف أبو جعفرء ورخص فيه عطاءء وطاووسء. وقتادة» 
والقول فيه كالقول فى التعلجة” 
وقال صاحب [المهذب]: وفي سئور الوحش وجهان: 
أحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد. 


والثاني: يحل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي. 
فيحرم الأهلي منه. ويحل الوحشي كالحمار. 

وأما الدب فهو سبع ذو ناب عند مالك» والشافعى» وأصحاب 
أبي حنيفة» وقال أحمد: إن كان الدب ذا ناب منع أكلهء وإن لم 
يكن ذا ناب فلا بأس بأكله. 
وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية» وفي أخرى أنه مكروه» ولا قول 
فيه بالتحريم. والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع 
يأكل الضباع . قاله القرطبي» ورخص في أكلها الشافعي وغيره. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشافعي: وما يباع لحم 
الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. 


وحجة مالك فى مشهور مذهبه أن الضبع من جملة السباع؛ 


ورف 


ددن أضواء البيان 


فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من .السباع» ولم 

قال القرطبى: وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائى فى 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهى؛ لأنه حديث انفرد به 
عبدالرحمن بن أ عمار» وليس مشهورا بنقل العلم» ولا ممن 
يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 

قال / أبو عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة» وروى ذلك جماعة من الأتمة الثقات 
الأثبات» ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : للمخالف أن يقول: أحاديث 
النهى عامة فى كل ذي ناب من السباع. ودليل إباحة الضبع 
خاصء. ولا يتعارض عام وخاص؟؛ لأن الخاص يقضي على العام 
فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. 
مذهب الإمام أحمد» وأبي هريرة» وأجاز أكله الجمهور. منهم 
مالك» والشافعي». والليث» وأبو ثور وغيرهم. 

واحتج من منعه بما رواه أبو داود والبي لبيهقي عن أبي هريرة أنه 
قال: ذكر القنفذ لرسول الله هه فقال: «هو خبيث من الخبائث» 

واحتج من أباحه وهم الجمهور - بأن الحديث لم يثبت » 
ولا تحريم إلا بدليل. 


قال البيهقي في السنن الكبرى ‏ بعد أن ساق حديث أبي 


هريرة المذكور في خبث القنفذ_: هذا حديث لم يرو إلا بهذا 
الإسناد. وهو إسناد فيه ضعف. 


وممن كره أكل القنفذ أبو حنيفة وأصحابه. قاله القرطبى وغيره. 

ومن ذلك حشرات الأرضء» كالفأرة. والحيات» والأفاعي. 
والعقارب». والخنفساء. والعظاية» والضفادع. والجرذان» والوزغ. 
والصراصيرء والعناكب» وسام أبرص» والجعلان» وبئنات وردان» 
والديدان» وحمار قبان» ونحو ذلك. 

فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء؛ لأنها مستخبئة 
طبعّاء والله تعالى يقول: # وَيحَرِم عَلَيَهِمْ الْحَبيِتَ4 . 

وممن قال بذلك الشافعي» وأبو حنيفة » وأحمدء وابن شهاب 
وعروة». وغيرهم رحمهم الله تعالى - ورخص في أكل ذلك : 
مالك». واشترط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. 

وممن روي عنه الترخيص في أكل الحشرات الأوزاعي» وابن 
ل اق 

واحتجوا بما رواه أبو داود» والبيهقي من حديث ملقام بن 
عنه قال : صحبت النبي كله فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. 

واحتجوا أيضًا بأن الله حرم أشياء وأباح أشياء فما حرم 
فهو حرامء وما أباح فهو مباح» وما سكت عنه فهو عفو. 


ورف 


وقالت عائشة رضي اللّه عنها في الفأرة : ما هي بحرام » 


1 أضواء البيان 
وقرأت قوله تعالى : 8 قُل لد أجِد مآ أُوحيَ 4 الآية. 
وبأن قول أبيه تلب بن ثعلبة رضي الله عنه: لم أسمع لحشرة 
الأرض تحريمًا لا يدل على عدم تحريمهاء كما قاله الخطابي. 
والبيهقي؛ لأن عدم سماع صحابي لشيء لا يقتضي انتفاءه كما هو 
معلوم. وبأنه تعالى لم يسكت عن هذا؛ لأنه حرم الخبائث» وهذه 
خبائث لا يكاد طبع سليم يستسيغهاء فضلاً عن أن يستطيبهاء 
والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك 
شدة الجوع» كما قال أحد شعرائهم: 
أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبًا لديكم يأكل الحشرات 

والربى جمع ربية؛ وهي الفأرة. قاله القرطبي. 

وفي اللسان أنها دويبة بين الفأرة وأم حبين. ولتلك الحاجة 
الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون؟ قال: كل ما دب 
ودرج» إلا أم حبين» فقال: لتهن أم حبين العافية. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي كَلِةِ أباح قتل 
الفأرة» وما ذكر معها من الفواسق» فدل ذلك على عدم إياحتها. 

واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما 
يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير 
حال ضرورة الجوع حرام؛ لقوله تعالى : # وحم عَلَيْهمٌ الْحبِنيِتَ 4 
الآية. استدلال ظاهرء لا وجه لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك 
أمر لا يمكن أن يناط به حكم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث 


معروف عندهمء فما اتصف به فهو حرامء للاية / . 


كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص» ويبقى 
حجة فيما لم يخرجه دليل» كما قدمنا. 


ويدخل فيه أيضًا كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل 
يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه. 


واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغء فقد 
ادعى بعضهم الإجماع على تحريمهء كما ذكره ابن قدامة فى 
[المغني] عن ابن عبدالبر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويدل له حديث أم شريك المتفق 
عليه أنه كَل أمر بقتل الأوزاغ» وكذلك روى الشيخان أيضًا من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.ء موصولاً عند مسلمء 
ومحتملا للإرسال عند البخاريء فإن قوله: وزعم سعد بن أي 
وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة» ومحتمل 
لأن يكون من قول عروة» وعليهما فالحديث متصل» ويحتمل أن 
يكون من قول الزهري» فيكون منقطعًا. واختاره ابن حجر في 
[الفتح] وقال: كأن الزهري وصله لمعمرء وأرسله ليونس. اهء 
ومن طريق يونس رواه البخاري» ومن طريق معمر رواه مسلم في 
[صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعا الترغيب في قتل الوزغء 
وكل ذلك يدل على تحريمه. 


واختلف العلماء أيضًا في ابن آوى» وابن عرس : فقال بعض 


وض 


5 


العلماء بتحريم أكلهماء وهو مذهب الإمام أحمد» وأبى حنيقة 
رحمهما الله تعالى - قال في [المغني]: سئل أحمد عن ابن آوى» 
وابن عرس. فقال: كل شيء ينهش بأنيابه من السباع» وبهذا قال 
أبو حنيفة» وأصحابه اه. 

ومذهب الشافعى رحمه الله - الفرق بينهماء فابن عرس 
حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي» فهو 
كالضب» واختلف الشافعية فى ابن أوى. فقال بعضهم: يحل 
أكله؛ لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب. 

والثانى: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة» ولأنه من 
جس الكلاب . قاله النووي» والظاهر من مذهب مالك كراهتهما. 

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو 
مذهب / الشافعى وعليه عامة أصحابهء إلا أن فى الوبر وجهًا 

وقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جفرة» فدل ذلك على 
أنه صيد» ومشهور مذهب الومام أحمد أيضًا جواز أكل اليربوع . 
والوبر. 

وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس» ومجاهد. وعمرو 
بن دينار؛ وابن المنذر؛ وأبو يوسف. 


وممن قال بإباحة اليربوع أيضًا: عروة. وعطاء الخراسانى» 
وأبو ثورء وابن المنذر» كما نقله عنهم صاحب [المغنى]. 


وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبرء قال في [المغني]: 


وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف. وقال أيضًا: إن أبا 
حنيفة قال في اليربوع أيضا: هو حرام وروى ذلك عن أحمد 
أنقة وعن ابن سيرين» والحكمء وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأرء ونقل 
النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم 
الوبر» واليربوع؛ والضبء. والقنفذء وابن عرس . وممن قال بإباحة 
الخلد والضربوب مالك وأصحابه. 


وأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه أنه يَكةٍ «أهدى له عضو من أرنب فقبله» وفي 
بعض الروايات «فأكل منه» وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل 
الأرنب سعد بن أبي وقاص». ورخص فيها أبو عيذ وغطاء: 
وابن المسيب» والليث». ومالك» والشافعي» وأبو ثورء وابن 
المنذرء ولا نعلم أحدًا قائلاً بتحريمهاء إلا شيئًا روي عن عمرو بن 
العاص. اه. 


وأما الضب فالتحقيق أيضًا جواز أكله؛ لما ثبت فى الصحيحين 
من حديث ابن عمر أنه جَكِ قال: «كلوا أو أطعموا اه حلال». 
وقال: «لا بأس بهء ولكنه ليس من طعامي» يعني للضب» ولما 
نبت أيضا فى الصحيحين من حديك خائد ‏ رضي اعت «انذاكل 
ضبًا في بيت ميمونة» ورسول الله كل ينظر إليه" وقد قدمنا قول 


صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب. 
ونقل في [المغني] عن أبي حنيفة أيضاء والثوري تحريم 


الضب» ونقل / عن علي النهي عنه» ولم نعلم لتحريمه مستنداء 
إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر» رضى الله عنه 


1 أضواء البيان 


أن النبي كَل : «أتى بضبء فأبى أن يأكله» قال: «إنى لا أدري لعله 
وأخرج مسلم نحوه أيضًا من حديث أبي سعيد مرفوعًاء فكأنه 

في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ» أو لأنه ينهش» 

فأشبه ابن عرسء. ولكن هذا لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة 

التي قدمناها بإباحة أكله. وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من 

الأمم التي مسختء. كما يدل له قول الراجز: 

قالت -_وكنت رجلا فطينا د هذا - لعمر الله إسرائينا 


فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى 

وأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله» وقد ثبت 
رسول الله كَكَةِ سبع غزوات نأكل الجراد». اه. 

وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء؛ 
لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث. 


- 


وخالف مالك الجمهور.ء فاشترط فى جواز أكله ذكاته. 
وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة» عر اي فزن بل يق 
إسحاق المالكي في مختصره: وافتقر نحو الجراد لها بموت به» 
ولو لم تبعل كقعع جتاج . 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور 
«أحلت لنا ميتتان» الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف في 


تدورة الأنعاء 5 


الإسنادء أو وقف. والأصل الاحتياج إلى الذكاة؛ لعموم: #حُرَمَتَ 
عَليكالْسدَِة4 . 

وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: «وقد قال أبو 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله عَكِةِ 
«أحل لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وكذا رواه أحمد بن حنبل / وابن ماجهء 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف . 

قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن 
أسامة. وعبدالله. وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم. عن ابن عمر 
مرفوعًا. 

قلت: وثلائتهم كلهم ضعفاءء ولكن بعضهم أصلح من 
بعض» وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات؛ عن زيد بن أسلم. 
عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي 
وهو أصح . اه. من ابن كثير. وهو دليل لما قاله المالكية» والله 
تعالى أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه_: لكن للمخالف أن يقول: إن 
الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عنه صحيحة» ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل 
لناء أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل 
لهم. ولا يحرم عليهم إلا النبي كَِةِ. كما تقرر في علوم الحديث. 


ال 


ريا أضواء البيان 


وأشار النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة 
الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع » كما ذكرنا» وهو واضح» 
وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة. 

والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاء وميتة الجراد 
داخلة في عموم قوله: طخْرَمَتٌ عَلَيَكحُ آلْمَبَُِ4 الآية» وافتقار الجراد 
إلى الذكاة بما يموت به كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه» 
كذلك رواية أيضًا عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في [شرح 
مسلم] [وشرح المهذب] والله تعالى أعلم. 

وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل. إلا أشياء منها 
ويصطاد: كالصقرء والشاهين» والبازي» والعقاب. والباشق» 
ونحو ذلك . 
قدمناء ودليلهم / ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره» وهو 
مذهب الشافعى» وأحمد» وأبى حنيفة . 

ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير 
لعموم قوله تعالى : « كل ل أَجِدُ » الآية. ولأنه لم يثبت عنذده نص 
صريح في التجريم . 

وممن قال كقول مالك: الليث» والأوزاعي» ويحيى بن 
سعيد»ء وقال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير» 
وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله» الرخمء 


والعقبان» والنسورء والحدأة» والغربان» وجميع سباع الطير وغير 
سباعهاء ما أكل الجيف منهاء وما لم يأكلها. 


ولا بأس. بأكل الهدهد والخطاف» وروى على كراهة أكل 
الخظاف ابن:-رشن؟ لقلة لحمها: مع اتتخرمها بحن عشلتت -غنذة: 
انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو 
جلاله. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع؛ لما تقدم من أنهما من 
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم» وإباحة قتلها دليل على 
منع أكلهاء وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك» ومن وافقه كما 
ذكرنا آنفًا. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأعجب ممن يأكل الغراب» 
وقد أذن يلِةِ في قتله» وقال صاحب «المهذب» بعد أن ذكر تحريم 
أكل الغراب الأبقع: ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث» 
يأكل الجيف فهو كالأبقع» وفي الغداف» وغراب الزرع وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ للخبر. 

والثاني: يحل؛ لأنه مستطاب يلقط الحب»ء فهو كالحمام 
والدجاج . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم منها ما يأكل الجيف 
كالنسورء والرخمء وغراب البين ‏ وهو أكبر الغربان ‏ والأبقع. قال 
عروة: ومن يأكل الغراب» وقد سماه النبي يك فاسقًا؟ والله ما هو 
من الطيبات اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن 
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رسول الله / كَل في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل» إذ 

لو كان الانتفاع بأكله جائرًا لما أذن يَكِِ في إتلافه كما هو واضح. 
وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث 

الصحيحة. والأسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: أنه حرام. 


والأخرى: أن فيه وجهين: أصحهما التحريم. 

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال» 
وهو الزاغ, وهو أسود صغير » وقد يكون ممحمر المنقار والرجلين 
اه. منه بالمعنى في [شرح المهذب]. 

ومن ذلك الصرد» والهدهد» والخطاف» والخفاش: وهو 
الوطواط . 

ومذهب الشافعي : تحريم أكل الهدهد والخطاف. 

قال صاحب «المهذب»: ويحرم أكل الهدهد والخطاف؟؛ لأن 
النبي كَل نهى عن قتلهما. 

وقال النووي في «شرح المهذب» أما حديث النهي عن قتل 
الهدهد فرواه عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس أن النبى يليد «نهى 
عن كل أربع من الدواب: النملة والنحلة» والهدهد والصرد» رواه 


أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . ذكره فى آخر 
كتابه» ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري . 


وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل» رواه 
البيهقي بإسناده عَن أ الحويرث عبدالر حمن بن معاوية» وهو من 


الخطاطيف» ثم قال: قال البيهقى: هذا منقطع . قال: روى حمزة 
النصيبي فيه حديثًاً مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع اه. 


ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما 
في مذهب الشافعي لثبوت النهي عن قتلهماء وقال النووي أيضًا: 
تقتلوا الضفادع فإِنْ نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما 
خرب بيت / المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر فى مثل هذا الذي صح 
عن عبدالله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في 
حكم المرفوع» لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع 
وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي» وعليه فهو يدل على منع أكل 
الخفاش والضفدع . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم الخطاف والخشاف» أو 
الخفاش وهو الوطواطء. قال الشاعر: 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نور ويعمى أعين الخفاش 

قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال: 
لا أدري» وقال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش» وإنما 


حرمت هذه لآنها مستحبثة له تأكلها العرب أه. من المغنى. 
والخشاف: هو الخفاش. وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل 


2ظ> 
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أنواع الطير. واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط. 

وفي البيغاء والطاوس وجهان للشافعية : قال البغوي وغيره : 

وفي العندليب والحمرة لهم أيضًا وجهان: والصحيح إباحتهما. 
أيضا: والبوم حرام كالرخم» قال: والضوع بضم الضاد المعجمة 
وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين. 

قال الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع غير البوم» قال: لكن 
في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام. 
وقال المفضل : هو ذكر البوم . 

قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه 
في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان» قاله 
النووي. ثم قال: قلت: الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم. 

وأما حشرات الطير» كالنحل» والزنانير» والذياب» والبعوضء / 
ونحو ذلك؛ فأكلها حرام عند الشافعي وأحمدء وأكثر العلماء؛ 
لأنها مستخبئة طبعًاء والله تعالى يقول: # وَيحَرِم عَلَيْهِمَ الْحَبِنيتَ» . 
تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهى البعر» والمراد بها عند العلماء: 
التى تأكل النجاسات من الطير والدواب. 


سورة الأنعام ميض 


ومشهور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقًاء 
أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه مادام النجس باقيًا في 
جوفهاء ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس» 
وعلفت علمًا طاهرًا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في 


وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبنها. 

وحجتهم حديث ابن عباس أن النبي كه نهى عن ألبان الجلالة. 
قال النووي في «شرح المهذب»: حديث ابن عباس صحيح, رواه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي بأسائيد صحيحة . قال الترمذي: هو 
حديث حسن صحيح . اه. : 

وقال النووي في حد الجلالة: والصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في 
عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة» وإلا فلاء وأكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها مكروه عند الشافعية» والصحيح عندهم أنها كراهة 
تنزيه» وقيل: كراهة تحريم. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة 
وألبانها. قال القاضي في المجرد: هي التي تأكل القذرء فإذا كان 
أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنهاء وفي بيضها روايتان: وإن 
كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنهاء وتحديد الجلالة 
بكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمدء ولا هو ظاهر 
كلامه. لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرًا في مأكولها ويغني عن 
اليسيرء وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها 
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إلا الرجيع وما أشبه» وقال ابن أبى موسى: فى الجلالة روايتان» 
إحدهما: أنها محرمة. 


والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. 
وكره / أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس» ورخص 
الحسن في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل 
الكتعاسات» بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه. 
والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسّاء ولو 
نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لما 
طهرت بالحبس اه. 

والظاهر كراهة ركوب الجلالة» وهو مكروه عند الشافعي» 
وأحمدء وعمرهء وابنه عبدالله؛ وروي عن ابن عمر مرفوعًا كراهة 
ركوب الجلالة» أخرجه البيهقي وغيره. 

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهرء 
فيجري فيها ما جرى فيهاء والله تعالى أعلم. 

ومن ذلكء. الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات» أو 
سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة» وأن ذلك لا ينجسهاء 
وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافا للإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وتحرم الزروع والثمار التي 
سقف" بالتجاسات»: أو .سمدت بها وقال: ايخ غقيل: يجتمل أن 
يكره ذلك ولا يحرم؛ ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فتطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان 
لحمّاء ويصير لبئًا. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة 


سورة الأنعام فض 


والشافعي» وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول: 
مكتل عرة مكتل برء والعرة: عذرة الناس. 

ولنا ما روي عن ابن عباس : كنا نكرى أراضي رسول الله يكل 
ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس». ولأنها تتغذى بالنجاسات» 
وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهر. فعلى هذا تطهر إذا 
سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات». اه من 


* قوله تعالى: #8 سَيَقُولُ ألَذِنَ أَمَيَوا َو سَآهَ أَشَرَكًَا » 
الآية» ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم 0 0 الله ما 


البرك وذكر في غير هذا الموفع 8 قالوا ذلك بالفعل» كقوله 


فى النحل : « وََالَ ارح أ شَرَقأ لو سَآء ألم ماعبدنا من دوقف من تو + 
الآية» وقوله في الزخرف: «وَكَوالَ ص8 اليَمْمَنمَاصدَكَهُم» الآية / 


ومرادهم أن الله لما كان قادرًا على منعهم من الإشراك» ولم 
يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم» ولذلك كذبهم هنا 
بقوله: #قُلٌ هَلْ عِندَحَكُم ين عِلْوِ فَحْرِجْوهُ لنآ إن ١‏ كوت إلا لطن » 
الآية» وكذبهم في الزخرف بقوله: مَالَهُم ِلك مِنْ عِلْ م إِنْ هم إلا 
رون <> 04 وقال في الزمر : «ا ولا يرضَى لباو الْككفرَ» الآية . 


* قوله تعالى : 7 #قَُ تصالوًا أَتَلْ مَاحَرَم ركست عَِسكْ آل 
روأ بو سكا © الآية» الظاهر في قوله: ما حرم ربكم عليكم» أنه 
مضمن معنى: ما وصاكم به فعلاء أو تركا؛ لأن كلا من ترك 
الواجب» وفعل الحرام حرامء فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
تحسنوا بالوالدين إحسانًا. 
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وقد بين تعالى أَنّ هذا هو المراد بقوله: # دلي وَصَلَكْم » 


* قوله تعالى: «ولا تَقَدُنُوَا أَولدَكُم مِنْ إِمْلَق 4 الآية» نهى 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر 
الواقع بالفعل» ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر 
المترقب المخراك منه» مع أنه غير واقع في الحال بقوله: 006 
علو أده > حَنْية ك4 وقد أوضح ولي معناه حين سأله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: «أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا 
وتوا قال: ثم أي؟ قال + أن تقتل :ولدك عنشية أن 
معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» ثم تلا يول الله 
عليه : الي لبت ع لل هاعر بن الس لق و 


ل عي 


لا بألحَيَ ولايرثؤيت؟ الآية. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وأد 
خفى. وحديث جابر: «كنا نعزل والوحي ينزل» يدل على جوازه» 
لكن غال جماعة من اهل "الك : إنه لا يجرد عن" التعرة إلا بزذنهاة 
ويجوز عن الأمة بغير إذنها. والإملاق: الفقرء وقال بعض أهل 
العلم: الإملاق الجوع.ٍ وحكاه النقاش / عن مؤرجء وقيل: 
الإملاق الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه» وذكر أن عليًا قال 
لامرأته: أملقي ما شئت من مالك. 

وحكى هذا القول عن منذر بن سعيد. ذكره القرطبي» 
وغيره» والصحيح الأول. 


* قوله تعالى: # ولا تَفَرَبُوَأ ما أَمَالَ لكو إلا يلاف لح 


2 


و 38 5004 


ك4 الآية» قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية 


الكريمة ‏ أعني مفهوم الغاية في قوله: وعدي لنذنه - أنه إذا بلغ 
أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن » وليس ذلك 
مرادًا بالآية» بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع 
إليه ماله إن أونس منه الرشدء كما بينه تعالى بقوله: # فَإِنْ ءاشم 
نه ذا نقتا لتو أنوم» الآبة. 

والتحقيق أن المراد بالأشد في هذه الآية البلوغ» بدليل قوله 
تعالى : 98 إذَا بَلْعْوا لياح فَإِنْ ءَاهسَعُم متهم رَشدًا» الآية . 

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة : كالإنبات» واحتلام الغلام» 
وحيض الجارية» وحملهاء وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ 
قوله يرثي يزيد بن المهلب: 
ما زال مذ عقدت يداه إزاره ‏ فسما فأدرك خمسة الأشبار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي ١‏ في ظل معتبط الغبار مثار 

والأشد قال بعض العلماء: هو واحد لا جمع له كالآنك. 
وهو الرصاصء. وقيل: واحده شد. كفلس وأفلس . قاله القرطبي 
وغيره») وعن سيبويه أنه جمع شدة» ومعناه حسن؛ لأن العرب 
تقول: بلغ الغلام شدته إلا إن جمع الفعلة فيه على أفعل غير 
معهودء كما قاله الجوهري» وأما أنعم» فليس جمع نعمة» وإنما 


برو أضواء البيان 

أيضا: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع» يقال: أتيته شد النهار 

وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عنترة: 

عهدي به شد النهار كأنما ‏ خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال الآخر: 

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومنه قول كعب بن زهير: 

شد النهار ذراعا عيطل نصف-206 قامت فجاوبها نكد مثاكيل 
فقوله: «شد النهار» يعني وقت ارتفاعه. وهو بدل من اليوم 

في قوله قبله : 

يومًا يظل به الحرباء مصطخدًا كأن ضاحيه بالشمس محلول 


قوله: «يومًا» بدل من إذا فى قوله قبل ذلك : 


كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 


لأن الزمن ن المعبر عنه «بإذا» هو بعينه اليوم المذكور في قوله 
0 يظل» البيت» ونظيره فى القرآن قوله تعالى: 8 فَإِدَاجَآتِ الطامَة 
كبر 0 يم بذك لوخ مَاسَى 4 وقوله: # فَإِدَاجَءَتٍ ألصَّلَئّةُ :5 يوم 
ليه 4 الآية» وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل 
البدل» وقوله: «ذراعا عيطل» خبر كأن في قوله: «كأن أوب 
ذراعيها» البيت. 


بوره انان أفرفن 


وقال السدي: الأشد ثلاثون سنةء» وقيل: أربعون سنة » 
وقيل: ستون سنة» ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد 
بالآية كما بينا وإن جازت لغة» كما قال سحيم بن وثيل: 


ننه 


قال مالك وأصحابه: إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من 
بلغ التكاح, هو حفظ المال» وحسن النظر ف التصرف فيه وإن 
كان فاسقًا شريبّاء كما أن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في 
المال لا يدفع إليه ماله. قال ابن عاصم المالكي في تحفته : 
وشارب الخمر إذا ما ثمرا لما يلى من ماله لن يحجرا 
وصالح ليس يجيد النظرا في المال إن خيف الضياع حجرا 
وقال الشافعى ومن وافقه: لا يكون الفاسق العاصى رشيدًا؛ 
لأنه لا سفه أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب 
المعاصي؛؟ والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالى: ورف أ[ حل وَالْمِيرَانَ الْقِسَوِ ل ذا مكلف قا 
ل وس 4 عن تعالى فى هله الآية الكرينة: بإيفا الكثل: والميزان 
بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج 
عليه لعدم قصده. وي حر عالكا الاين ري جلك ولكنه 
توعده بالويل في موضع ا ووبخحه بأنه له يظنٍ ابحث ض 
و ”ياه م ايذه 00 
القيامة» وذلك في قوله: و تل لَلْمَطنقن 2 أل ا كالوأ ء عَلَ ألنّاس 


عل مه 


لمستوفونٌ 1 وكا كارح أر وتقق تر < 58 لابن ويك ٍِ نك 2 ل 


وذ" 
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ع و سي سه سل 2 ع اس 2 جه حدصي 
ليم عظيم ر:. بوم تقوم ألنّاس لِرَتٍ العلمين ر22 4 . 

وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله. 
وأحسن عاقبة» وهو قوله تعالى: # وَأوْفُوا الكل إِذَا لمم وروأ بالقسطاس 


01 ع ره 


01 ده مره 
قي ذلك حير وأحسن توبلا :47 . 


قوله تعالى: < َاً قير مَأعِْلوأ ولو كاد ذا فرق » أمر تعالى 
في هذه الآية الكريمة بالعدل في القول» ولو كان على ذي قرابة» 
وصرح في موضع آخر بالأمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه. 
وهو قوله تعالى + | «# ياي أن امَثُوا موا دمن سوط هْهَدَة يه 
وَلَوْ ع أَنشيِكْْ أو الْوَِدَينِ لبن © الآية . 

* قوله تعالى: ل وَيمَمْد ال و4 أمر تعالى في هذه الآية 
الكريمة بالإيفاء بعهد الله. وصرح في موضع آخر أن عهد الله 
تيجال بع يرم لتقام قود 01179 تود | اللنهة 267 
مسولا 2 4 أي عنه . 


* قوله تعالى : 3 أَوْتَعُولُوا و نا أل علدنا الكتب لكا أحدئ مت » 
الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن 
العظيم قطع عذر كفار مكة» لثئلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعملنا 
بهء ولكنا أهدى من اليهود والنصارى» الذين لم يعملوا بكتبهم 
وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك» وأنه لما أنزل عليهم 
ما زادهم نزوله إلا نفورّاء وبعدًا عن الحق». لاستكبارهم ومكرهم 
السيءء وهو قوله تعالى: 7 وَأَقْسَمُوأ أله جَهَدَ توم ليت جَأَهُم نذيرٌ 
بون أهدئ من إسدَى الأمى كلم آم ند مَارَادَهعْ لا عورا 7 أَسَيَكارا في 
لد وسكر الاين السك الها لا أين» . 


* قوله تعالى: لاهَنَ أل كن كَذَّبَ يكايتٍ أله وَصَدَفَ عَنَا 4 
الآية. 


قال بعض العلماء: إن هذا الفعل أعنى صدف فى هذه الآية 
لازم. ومعناه أعرض عنهاء وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد. 
وفتادة . 


وقال السدي: صدف فى هذه الآية متعدية للمفعول» والمفعول 
محذوفء. والمعنى أنه صد 9 عن اتباع آيات اللهء والقرآن يدل 
لقول السدي؛ لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عنه آيات الله 
صرح به في قوله: له أَظْلَدُ عِمَّن كَذَبَ يِكَايتٍ ألَّوِ4 إذ لا إعراض 
أعظم من التكذيبء. فدل ذلك على أن المراد بقوله: #وَصَدَفَ 
عَنْهَا أنه صد غيره عنها فصار جامعًا بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغنى عنه بقوله: «كذب» 
ونظير الآية على القول الذي يشهد له القرآنء وهو قول السدي» / 
قوله تعالى : 9 وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتوَت عَنّهُ# اه. 


وقوله : # اليس كفروأ وَصصدُوأ عن سبل أله ردِسَهُمَ عَذَابًا وق 
لْعَدَابِ» الآية. 

وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه» 
وإعراضه أنه لم يؤمن بها قلبه» ولم تعمل بها جوارحهء ونظيره 
قوله تعالى : لافلا سَئَفَ كلامل :© وليكن كُذَبَ وَل :2 4 ونحوها من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل 


بجوارحه. 


"507 


رونا أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام 
السدي أقوى وأظهرء والله أعلم اه. 


وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب» ومنه 


عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل 


وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى» 
ومنه أيضًا قول ابن الرقاع : 


إذا ذكرن حديثًا قلن أحسنه ‏ وهن عن كل سوء يتقى صدف 


* قوله تعالى: #هل يظَيُونَ إلا أن تَأتيَهٌُ الْملتيكة أو يق رَيّكَ 4 
الآية. 


55 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة 
يجيئون صفوقاء وهو قوله تعالى: #وََاك رَبك وَالْمَكُ صّفَا صَهَا > » 
وذكره في موضع آآخرء وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في لمن 
الغمام. وهو قوله تعالى: # هل ينظرور َل أن يَأنسَهُمُ أنه في ظُللٍ ين 
الْعَمَاء وَالْمَكِِكَة4 الآية» ومثل هذا من صفات الله تعالى ل 
رمت بها انسه يبر كيا جا بويومن بهاء 0 وأنه لا 
يشبه شيئًا. مرقنات ٠‏ المخلوقين؛ ع د وى 


ٍ- 52 آ ته حَلَفَو ول 


سورة الأنعام عونا 


* قوله تعالى: # قُلإِنَّ صَلَاقٍ وَمُتىَ» الآية. 

قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر؛ لأن الكفار 
كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات» هي النحرء فأمر 
الله تعالى نبيه أن يقول: إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. 
ويدل لهذا قوله تعالى: # فَصَلٍ لربك والمحر 2 4 . 

وقال بعض العلماء: النسك جميع العبادات» ويدخل فيه 
النحرء وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على 
اليسرى تحت النحر في الصلاة ‏ والله تعالى أعلم. 


0-1 


ل 
إن الخ جيم 
. 5 


شورة الأعراف 


سورة الأعراف اننا 
]العم 


* قوله تعالى: 9 ايك في صَدرك حرج ينه 4 الآية. 
قال مجاهد» وقتادة» والسدي: «حرج» أي شك. أي لا يكن 
ففى صدرك شك فى كون هذا القرآن حقّاء وعلى هذا القول فالاية 
كقوله تعالى : ط ألْحَن من رَيَكَ ها تكو ون المعَيرِي © 4 وقوله : 
( الذي ويك 35 اشن :> وقوله :_« يد كتف طؤميَ أو 
لَك مَْمَلٍ أل يَقْرَمُونَ الحكتب من قَبْإِكَ لَقَدْ جاه ك الْحَقُ من ريلك فلا 
مكرينَنَ لون 4 . 
والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك»ء 
وعلى هذا القول فالخطاب للنبي تَلِ والمراد نهي غيره عن الشك 
في القرآن» كقول الراجز: ْ ْ 
إياك أعني واسمعي يا جارة * 


وكقوله تعالى : ط ولا تع يما أ كنا :»4 وقوله : <كيد 
فت لِيبنَ مك4 وقوله : لوَكن تبت أعْوآههم4 الآية. 

ومعلوم أنه تل لا يفعل شيئًا من ذلك. ولكن الله يخاطبه 
ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه وَكةِ. 

وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق. 


ل 


ريون أضواء البيان 


أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به؛ لشدة تكذيبهم 
لك؛ لأن تحمل عداوة الكفارء والتعرض لبطشهم مما يضيق به 
الصدرء. وكذلك تكذيبهم له عَطَدِبد مع وضوح صذقه بالمعجزات 
الباهرات مما يضيق به الصدر / . وقد قال كل : «إذا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة» أخرجه مسلم. والثلغ: الشدخ.ء وقيل: ضرب 
الرطب باليابس حتى ينشدخ » وهذا البطش مما يضيق به الصدر. 
ويدال لهذا الوجه الأغير دن الآية كوله تال : « ملت را 
عض ما بُوتت لتك وَصَإِيقٌ بهء صَدْرْكَ 4 وقوله : « وَلَقَد علد أنّك يضِيقٌ 
لاع وص عن مرج سم امس 1 ل 02000 000 
صَدْرَكَ يما يقولون 25 © وقوله: « فلمك بجع نَفْسَكَ علِحَ ءَاتَْرهم إن لز 
يُؤْمِياْ يهدًا أَلْحَدِيثِ أَسَمَا 7 » وقوله: 8« تعَرّكَ بح نَْسَكَ آلا يَكْوبوا 
مُؤْمنِينَ رك * . 
ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب 
الضيق» وذلك معروف في كلامهم» ومئنه قوله تعالى : © لس علّ 
2005 ساس خوط 7 ل 006 1 ٠‏ #اس - رض 2 
لمم حَرَجٌ 4 وقوله: « وما جَعَلَ عَكْكدْ في أدبن مِنْ حَرَجَ © وقوله : 
عن سار هو 21104 34 8 3 35 3 ذلك 
# يمل صَدرمٍ صَيّقَا حرجا 4 أي شديد الضيقء. إلى غير ذلك من 
الآيات» ومنه قول عمر بن أبى ربيعة» أو جميل : 
فخرجت خوف يمينها فتبسمت- فعلمت أن يمينها لم تحرج 
وقول العرجي: 
عوجي علينا ربة الهودج ‏ إنك إلا تفعلي تحرجي 
الضيق كما ذكرنا. 


سورة الأعراف اخرون 


* قوله تعالى: ل لِتُنَذِرَ بو وَوَكرئ لِلْمَؤْمِييت + لم ني هنا 
المفعول به لقوله- لتنذرء ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: 
انا 42 وقوله: « شيرق أن رثك > إل يد 
0 0 الثاني ا 00 


تك 47 وقوله: 5-0 :عَدامرِيك4 ل 
الآيات . 


وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى 
في قوله: 8لِنُنذِرٌ ب وَوَكْرَى لِلْمَؤْمِيِيت 22 * فالإنذار 0 
والذكرى للمؤمنين» ويدل / لذلك قوله, تعالى: # فَإِنَّمَا يَسَريَه 
بتايلت تفرد بال بوك ورد وكا لوسرل و 


ِل ال كَمَم النؤبيت 2 > وقوله: اَذَك بان من 
وَعيلٍ 425 . 

ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفارء والذكرى للمؤمنين 
أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى : 37 
كذ مَنِ أتبع أَلرْكرٌَ وَحخَنىَ للحن ألْعِب ل بمعْفْرق وَأجْرٍ 
حكرير 51 * لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورًا عليهم صار 
الإنذار كأنه مقصور عليهم؛ لأن مالا نفع فيه فهو كالعدم. 

ومن أساليب اللغة العربية: التعبير عن قليل النفع بأنه لا 
شيء . 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في 
القرآن إطلاقين. 


لا 


ان أضواء البيان 


0 012 2لا 00 
أحدهما: عام لجميع الناس كقوله: #يانها المدثر > قر 
1 ص دس > «ج وود م مم 2 


نر > 4 وقوله: ل بََاركَ الى نَل لمرو ع عب لكوْنَ نينت 


وهذا الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا 
ا ل با ك0 ع ب ع ميس مب اك 100 
إضافيًا في قوله: 9إِنَّما ننَذِرٌ من أتبِعَ لكر * الاية؛ لأنهم هم 
المنتفعون به دون غيرهم . 

والثاني: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما 
أنذروا به من التكال والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبيئًا أنه 
خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله: # تقر يد الْمتقي ودر به 
ع 2 ره ُ 5 صم 50005 اناير 
َيمَالَدَا 42 وقوله هنا: «إِنُنذِرَ بو وَوْكْرَى للْمؤِْيِيت 427 اه. 


والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديدء» فكل 
إنذار إعلام ‏ وليس كل إعلام إنذار . 

* قوله تعالى : «وك ين وري ملكتا مجه أشنا ييا وهم 
َايْلُوَ 0 © خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين 
كذبوه كِدِ بأنه أهلك كثيرًا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم 
من أهلكها بياتًا أي ليلاآًء ومنهم من أهلكها وهم قائلونء أي في 
حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني: فاحذروا 
تكذيب الرسول كك / لثلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم» وأوضح 
هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: 8 وَلْقَدٍ أستهرِيٌ برَسُلٍ من مَبَيِكَ 
كاف بالررح سَجِرُوا مِنْهُم نا كَاووا يو يَسْكَبْرءُونَ 2 * وقوله: 
: ين فَرْيةٍ هلهاو ظَالِمَهُ فَّهَىَ حَاوِيَهُ عل عر شِسَا وَيثرُ 
مُعطلق قَصْر مَشِي2 وي وقوله: « وَكَمْ أَماَحكنا من فَرَبيَةَ بَطِرَتَ 


ٍ ا ال 


سورة الأعراف لق 


مَعيسّتَها تلت 8 5 ٍ_ 59 َّ 0 2 7 0 
4 0 08 بعدهر إ لا قليلا قليلا وحكنا نحن 
أفى ‏ رض فِِنظرٌ أ كف كن علقبة لبن 
ا ل لي 
9 ولْلكي ين اها 43 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد هدّد تعالى أهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلاً في حالة 


النوم » أو ضحى في حالة اللعب في قوله تعالى: « أَفَأمِنَأمَلٌ هل القركة 
أن 3 يم يَأسْنَا كما وَهُمْ تيون :7 أو َم أَهْلْ القرعة أن أيهم بَأُسْنَاضُحٌ 
وهم يلْمَبُون ‏ # وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات ا 
تعالى: # كلمن أَلَذنَ مَكَيُوأ أَلسَّيَمَاتِ أن يخْسِفَ أَقَُّ بهم لض أو اي 
الْعَدَابُ نحَيِتُ لا عرو( ريده إن تلط تا ونتجي 7 ار 
يَأَخزّهر هرْعَل حوفي إن ريك موف يَصِدْ 4 


وه 


* قوله تعالى : ل هَمَا كان دَعَوَهُم إِذْ جَآدَهُم بأسنآ إل أن قَالُوا إنَا 
كسا طيِنَ :2 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي 
أهلكها في حال البيات: أو في حال القيلولة: لم يكن لهم من 
الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. 'وأوضح هذا المعنى في 
قوله: «وَكم قصّمْمًا قَصَمنًا نأ من فَربيةٍ يقت ظالمة اندها ماريب < 50 
ا ل إذَا هم متها ون 2 لا رك ااا إل رفن 


سكي َلك تر 7 كلأ ينا إن خا يمي <> نا وَل بذك 
وهم حَقٌ جَمَلنَهَُ حَصِيدً حَينَ 42 . 


قال ابن جرير ‏ رحمه الله فى هذه الآية الكريمة الدلالة 


5 


5 أضواء البيان 


«ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» حدثنا بذلك ابن حميد» 
حدثنا جريرء» عن أبى ستان » عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال : 
قال عبدالله بن مسعود: قال رسول الله يلِِ: «ما هلك قوم حتى يعذروا 
من أنفسهم» قال: قلت لعبدالله: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه 
الاية: هما ن دعونهم إذجاء هم باسنا إل نقالوا إنا ظيليِينَ رن # . 


* قوله تعالى: « فَلتَمكَنَ ايت أَرْسِلَ إِليْهِمَ وَلَتَسمََكَ 
لْمرْسَلِينَ > # لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون». ولا 
الشيء المسئول عنه الذين أرسل إليهم» وبين في مواضع أخر أنه 
يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم؛ ويسأل الأمم عما أجابوا به 
رسلهم. 

قال في الأول: « © يوم يجْمَع لهالل فقول مآ بصم 4 . 

دسم وك ل سر د سم ع م ل 4 


وقال في الثاني : < ويم ادم فقول مادا بشم امسن > 
وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون» 


كي مدو ٠.‏ 
1-5 


فغو قرله تحال : ل« رزضت لتماتقز تمي 2 عن تسر > . 


وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: # فَلَتسَعَكنَ 


لي أرْسِل إِلَيْهِمَ وَلَتَسْسَكَ الْمَرْسَِنَ :> * وقال أيضًا: « وورَيْلكت 
لا ما سح عر ص ده عير 000 3 


ا وس لس اللءسر ساي سر 4 5 5 3 
لنشعلتهم أجمعين عَمَا كانوأ يَعَمَلُونَ 5 * وقال: # وقفوهرٌ م 
مع 24م لل . ٠‏ 20 5 5 35 
َسعُوزُونَ :> © وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة) 39 
2 5 2 وي الرس كر سل رام ممه عير له 5 5 ا 52 - 
أنه قال: 9# ولا مل عن ذنويهم المجرموت 40 وقال: ‏ فِوْمَيِزٍ لا سكل 
م 22 8 5-5 

عَنَ دوه ِف ولاجان المكل : 


وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا [دفع 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] وسنزيده إيضاحًا هنا إن شاء الله 
تعالى . 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من 
السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفى فيها مقيد بكونه سؤالاً عن 
ذنوب خاصةء فإنه قال: ولا مَل عن دُوْيهِمُ المُجرمُوت 2 » 
فخصه بكونه عن الذنوب» وقال: « فَوِِ َال عن دلبو اث ول 
جَآنَ 75* فخصه بذلك أيضاء / فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل 
والموءودة مثلاً ليس عن ذنب فعلوهء فلا مانع من وقوعه؛ لأن 
المنفي خصوص السؤال عن ذنب» ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى: 

فح اط ا لد 22 5 ع 5 
« لِسْمَلَ أَلصَّيِقِينَ عن صِدْقَهِم # الآية» وقوله بعد سؤاله لعيسى 
' 23 رك م قف يج 22 ب . ارم عه ٍِ 

المذكور في قوله: « َنب قلت للنّاس أَحِذُوفِ وَأيىَ إلهَيْنِ من دون أل 
2-4 ع 2 صضكب سوير لام 5-4 - عِ - 
الآية ١‏ قَالَ أله َنَا بوم ينم أَلمَّددِقِيَ صِدَهُهُمٌ # الآية» والسؤال عن 
الذنوب المنفي في الآيات: المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام؛ 
لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء» ولا ينافي نفي هذا النوع من 
السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع؛ لأنه نوع من 
أنواع العذاب» ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ 
57 5 2 2 جو ٠2‏ 2 2000 يده 
وتقريع» كقوله : ل وَقِمُوهرٌ إِنّهُم تَسعُوُونَ :> ما لككر لا نَاصرونَ 2 © وقوله : 
«أفيحر هد أم نر لَابْصِرُوت 425 إلى غير ذلك من الآيات» وباقي 

* قوله تعالى : « فَلتَقْصَنَ لتم يلو وما كنا بيت 22 4 وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا 
يعملونه في الدنياء وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبًا عما فعلوه 


1 


36> أضواء البيان 


أيام فعلهم له في دار الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع 
الخلق» المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير» وجليل 
وحقيرء وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ما يَحَكُوتُ من 
وق تَكعةٍ إلا هْوَ ْم ولا خَسَ إلَاهْر سَا هع لاقم ولك وكا كلا 


عم ع رير ور 2 عه عمس مه لاراع 0-5 


هو مهم أبن ما كاوأ ثم يهم يما عَمِلُوأ بوم الْتيمَةٍ إن أله يحل َيه علي 2:2 
وقوله: « يَلهُمَايلُِ ف لاض وَمَا يو نهاوَايَلُ ِنّ تله وما يمو ذه 
وَهُوَمَعَكد ينما مح 4 وقوله : ل وَمَاَكونُ في سَأْن ومَا تومه ين شان ولا 
تَسْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن علككوٌ شهودًا د ُفِيصُونٌ فيد وَمَا يَصَرْبُ عن ريك من 
َْقَالٍ دَرّوَ ف الْأَرْضٍ وَلَا ف ألم ولا أُسَمَرٌ من دَِكَ لآ أَكْبرٌ لاي كنب 
مين 4-1 / . 


5-5 


6م 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين 
صفات المعاني» القائلين: إنه تعالى عالم بذاته. لا بصفة قامت 
بذاته» هي العلم وهكذا في قولهم: قادر» مريدء حي) سميع» 
بصيرء متكلمء فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: 8 فَلتَقصَّنَّ 
لهم بعلو # ونظيره قوله تعالى: « أَنْرْلم بعِلْمه » الآية. وهي أدلة 
قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لايشك عاقل في بطلانه 
وتناقضه. 

* قوله تعالى: « وَالْوَْنٌ رميز لحن » بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق. أي: لا جور فيه. ولا 
ظلمء فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا ينقص من حسنات محسن. 


ا ل 0 20 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: « وتصع الموزين 


سورة الأعراف 99> 


لمعل لو ا شيعا وَإنِ كات مِنْقَالَ كز ين حَرْوَلٍ 
يما يها ور حلسيين 45 وقوله : #8 إن لله لَا يلم ممْقَالَدرَوْ وَإِن 
تكًَ 0 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


ممرء- 


. 35 5 ده دس لما ا ا صل يه جه يت سه سل جه 
* قوله تعالى : #فمن تَعَلَتَ موزِيسم فأؤْلتيك هم الْمفْلحون رب وَمَنْ 
حَفَتَ مَوزِينم ولك أبن رواجم بها نوأ كبك يمون :47 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم 
أفلحواء ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم. ولم يفصل 
الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن 
المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة» وأن المراد 
بالخسران هنا كونه في الهاوية من النارء وذلك في قوله: « قم 


ا وولا اد مه | موسر روس مس موده 


من قلت موزيحة 67 فهو في دسق رضي وأما من خفت 


- ور 386 
- ع . دك ع 
موازيتم 3 ام هحاويَة ( رمآ أدرنك ماه ماهِية ينار مية» . 
ا ان ان ل 2 
دشن ايضا | خسران من خفت موازيئه بقو # ومن حَقْتٌَ 
وسده ةق 2 1 1 


موز موازيتم حم وليك الدينَ حم أنفْسَهُمَ في جهنم دون 2ب تلفح وجوههم النَارٌ 
َك كِخيت 43 إلى غير ذلك من الآيات / . 


* قوله تعالى: « وَجَعَلَْا لَكُمْ فيا مَعَيسَ # الآية» لم يبين هنا 
كيفية هذه التعايشن التي شعل لناءني الأرض» ولكنه بين ذلك في 


مواضع أخر كقوله: لامر الإشان إل طَعَاميه :20> أن بن مله صَبًا 25 ثم 
- 


سَقَقََا رض طَفًا :5 هَأَبْتَا فيا حبًا 0 وعنبا وقضبا :0 وَرَينونا وتلا 25 ودين 
لمعا لَك ولي 7 4 . 


ته سر سل كد اس و ا 
لبأ :5 وفاكهة واب 
00 -< 
0 


سح عو 


وقوله  :‏ أَوَلِمَ يرو نا مَسُوقُ المآ إل الْأرض الجر مسحي بوء رَدمًا 


517 


وكين 


مدان 


ب 52000 ع عا سس 35 ص ييه جر 4 5 ا ثم 
َكل مِنه أتعمهم وأنفسهم أفلا يصون :0 4 وقوله : « وَأنركيِنَ آلسَمَآءِمَآهُ 
عش وار عمل ررس و ماه هلز راط ورد دو و كود مسق ل هذ .1ك وم 00م 
قأخرجحنا بهد أزوبجا من بات سَقَّ 25 كلوأ وأرَعوأ أنعنمكم إن فى ذلك لَأينْتٍ لأؤلٍ 
درم 20-9 5 05 8 7 97 0 رم و له مر 
ألنئ :> * وذكر كثيرًا من ذلك في سورة النحل كقوله: ‏ والْأنعامَ 
آذ يه 2 0 الى و ذ# م 20 2 أ > ٠.4.‏ 

خَلقَهَا كم فيها وفء وَمَنفِعٌ وَمِنْهَا أَكَلُونَ :2 4 إلى غير ذلك 
من الآيات. 


-ء ورم - 


© قزله تعال : 69ل 1 مكمه ألا حَنَجْدْ 5 نك 4 قال 'بعضن 
الغلماء* معتاة ما منعك أن سجدء:ودلا» ضلة» ويشهد لهذا قوله 
تعالى: في سورة «ص» #9 قَالَ بيس ما مَنَعَكَ أن تَسََدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ ‏ 
آية. وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك م القرآن» وم*ء 
كلام العرب في سورة البلد في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» والعلم عند الله تعالى. 

2 2 9# مرم ا 20070 2 آذ زه 2 03 
* قوله تعالى: *# قَالَ أنأ حير منْهُ خلقلتى من نار و حَلَدَنَه من طين 02 


ل 
7 


ذكر فى هذه الآية الكريمة: أن إبليس ‏ لعنه الله - خلق من نارء 
وغل" القوة بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد فى 
مواضع أخر أوصافًا للنار التي خلقه منها. من ذلك أنها: نار 
السموم» كما في قوله : « وَلَآنَ حَلقنَهُ ين لمن نر آلسّمُووِ :© ومن 
ذلك أنها خصوص المارجء كما في قوله: «وَعَلَقَ الجاناً من مَارِج 
من نَّارٍ 2 * والمارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا 
دخان فيه. وسميت نار السموم: لأنها تنفذ في مسام / البدن لشدة 


حرها. 


وفي 2ه لم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا «خلقت 
الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه عامل إبليس اللعين 
بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبرء فأخرجه الله صاغرًا 

حقيرًا ذليلاً» متصمًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة. 
وذلك في قوله: © إِنَّكَ من ألصَدغْرتَ 2 *# والصغار: أشد الذل 
والهوان» وقوله: 2 مج ييا موا ورا 4 ونحو ذلك م» من الآيات» 
ويمهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة» 
وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ دع ل ل ار 
«إنف مبُدُورهٌ إِلَا كبر مَاهُم ب بلغي بِلغِية» . 


وبين في مواضع أخن كنيةا من العواقب السيئة التي تنشأ عن 
الكبر ‏ أعاذنا الله والمسلمين منه -. 


نيز ذلك ألا سب اليرت اح عن انه اباك الزره 
7 الح لاس 0102 1 


والاهتداء بها كما في قوله تعالى: # سَأْصَرِفٌ عن ءَايقَ الذين ب 
فى الْأرضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ4 الآية . 


ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار كما في قوله تعالى: 
«ألَبِس فى جَهَتَمَ متوى إلتَكيريت * وقوله: 8 إنَّهُمْ كَانوأ إِدَا ييل لم 
لاله ديه سَتَكيرون 425 . 


1-7 


ل ا 


الله تعالى كما في قوله: لا 
َه مَك ماس ووبت وما يملنورت إذَّمَ لاد 


يب الدتكرمت 42 . 


525 


ليان أضواء البيان 


ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به»ء ولا يستعاذ إلا 
مما هو شرء كما في قوله: #وَكَالَ موسىح إفٍ عذْتُ بِرَقٍ وَرَيََكُم من 
ال كر لازونة بر لصاف 5 إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» 
وعواقبه الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن 
المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله / . 
وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في بواضع 
أخر» كقوله: # وعباد اسمن ازيرت يمون عل الأرض هَوَيًا وَإِذَا حاط 
الجدهلوست َالْوأ سلما 45 وقول « ينك ألدَاد الكيذره بجمذها بيد ل 
كك سر رصء مر رار ونه 


ؤيْقَون علق الو ولا سانا والعلقبة للمئقين - 02 وقد صح عنه عله أنه 
قال: «إنه أوحى حي إلي أن افر ل ا ا أحد على أحد» ولا 
يبغي أحد على أحد» وقد قال الشاعر: 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام 
* قوله تعالى: # فَالَ أَنظِرفَ إِك يوم بَْعَنُونَ 22 قَالَ إِنَّكَ من 
تكلم 27> . 
لم يبين هنا فى سورة الأعراف الغاية التى أنظره إليهاء وقد 
ذكرها في «الحجر» و«ص» مبيئًا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم 
الوقت المعلوم؛ لقوله: في سورة «الحجر؛ و«ص» 8 فَإِنك بِنَ 
السظرين 2ك ووالتقت التتزواقة 4 ننه ظلب الشيا ف الا نار إلى 


يوم البعث» وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى ‏ والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ولا يََدُ أَْرَهمْ شكريت 22 » هذا الذي ذكر 
ا ا نيه إقالة فنا من انهم مسطاغرن افنا 
يدعوهم | ليه حتى يهلكهم» وقد بين تعالى في سورة «سبأ» أن ظنه 
هذا صدق فيهم بقوله: © وَلقَدَ صَدَّفٌ عتم إنليس ظَنَّم فأتّبعوه معوه» الآية . 
كما تقدمت الإشارة إليه. 


َ* 00 0 # فَالَ ا 2 لمن يََمَكَ نم كأنلان جه 


بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في 
حال كونك مذءومًا مدحوراء والمذءوم المعيب أو الممقوت» 
والمدحور المبعد عن الرحمة المطرودء وأنه أوعده بملء جهنم منه» 
وممن تبعه» وأوضع هذا المعنى في آيات أخرء كقوله تعالى: #قَالَ 
الح دَق ول 5 لمان جَهَمّ هنك وَممّن يَعَكَ من لمي :7 4 وقوله: 
١‏ ل اكت يمه ند هاور تزف 0 وَأَسْتَفْزِرْ مْنٍ 


مس م ءا ره ملوء رى. 


َسْتَلْحْتٌ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ا نك وَبتَا رمد في الأول 
ولوك عش شفع فس إل ورا ١‏ وقوله: « فَكبَكيوأ 


ر.ء 010 4 8 7 عرعراء 


فها هم والغاوون .؛؛ وجنود إبليس عون 43 إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : 8 ينبن ادم لا فيكم الشَّيِطنُ كنا أخرج أَبو: 
مَنَ ألْجَنَّةِ) . 


"56 


5715 
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حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 

كما فتن أبويهم» وصرح في موضع آخرء أنه حذر آدم من مكر 
إبليس قبل أن يقع فيما وقع فيه 0 
004 دي 2 


وهو لول اتعالى ٠”‏ « فَُلا يكعَادمُ إِنَّ اعدو لك وَرَوْجِكَ مَْا خب 


لْحََدَ أ 


لَجِنَةٍ فتشفرح 219 41 . 
* قوله تعالى : # وَإِدَا فَمَلُوا فاحِمَد الوأ وَجَدَنا علتبآ 41511 الآية . 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة 
استدلوا على أنها حق وصواب بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونهاء وأنهم 
ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. 


وبين في موضع آخر أن هذا واقع عن مع ا وهو قوله 
٠:‏ كلك ما سكام مد لير تين نَذِيرٍ إلا َال مترفوهآ إلا 


001 


208 ا أمّةِوَإِنَّاعََ َاتثرهم مُفَسَدُوتَ ” 41 


ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة» كقوله: 
#أولَو كارح َابَاَؤُهُمْ لا يمقَئوت كا ولا يَهْتَدُونَ 5 # وقوله: 
ُ ولو كن َابَآوُهُمَ لا يمْلَمُونَ / شيعا وَلَا مهِمَدون 2:5 # رتولا 9# ## قل 
ولو جقيك باهدقة مِنَاوَجَدعٌ عَكّهِ ءابَة5 » وقوله: © إِنَهُمْ أَلْمَوأ ابا هر 


صَاَلينَ :> فَهُمْ ءاره مبرَعُونَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
# قوله تعالى: 52 بَدَأَكم تََودُونَ 21 فَرِيمًا حَدَئ وَهَرِيفاحَنَّ عَليَمُ 
ص4 في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير: 
الأول: أن معنى: 8 كا بَدَأَكْمَنوَدُونَ 2 4 أي كما سبق لكم 
في علم الله من سعادة أو شقاوة» فإنكم تصيرون إليه» فمن سبق له 


سورة الأعراف اا 


العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقي 
صار إلى الشقاوة» ويدل لهذا الوجه قوله بعده: ‏ فَرِيمَاهَدَئ وَقرِيعًا 
080 سي وم يد مد دا 


حَنَّ عَم لصَّلرْدُ 4 وهو ظاهر كما ترى» ومن الآيات الدالة عليه 
20 ع م الث ا خا عسي يت و 8 
أيضًا قوله تعالى: « هْوَ ألْرى حَلفَكٌ فَ كاف وك مُوْمِنُ» وقوله : 


د ميوة 


© وَلِدَلِكَ حَلْقَهُمَ 4 الآية» أي ولذلك الاختلاف إلى شقي» وسعيد 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: « كََابَدَأْكْم تعُودُونَ 422 أي كما 

خلقكم أولاً ولم تكونوا شيئّاء فإنه يعيدكم مرة أخرى. ويبعئكم من 

قبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظامًا رميمّاء والآيات الدالة على 

هذا الوجه كثيرة جدّاء كقوله: « كما بَدَأَمَآ أوَلَ اق مِيدُة وعدا 

عن 4 الآيةء وقوله: « وَمْرَ لي يَبَدَوَا كلق ثم يعدم 4 الآية 
د 


وقوله: قل يبا الَذِىَ أنماها أُوَلْ مَرَمْ 4 الآيةء وقوله: 8 يكَأَيّهًا 
دعم 5 سه ف سا 00 


الدّاس إن كُسْرٌ في ريب من السب ْنَا حَلقتكر من نرَابٍ * إلى غير ذلك من 


يات . 


322 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون فى 
الآية وجهان. وكل واحد منهما حق. ويشهد له القرآنء فنذكر 

* قوله تعالى: 8إِنَّهُمُْ أَحَدُوأ ألشّيطِينَ أوليآة مِن ذون الله 
أك- 1 بدلء 2 2-8 
وحسبوت أنهم مُهِتَدُوت :2 /. 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله » ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما 


دان أضواء البيان 


و ره نرم 
عمل» والعياذ بالله تعالى» وهو قوله جل وعلا: # قل هل بكم 
ِالْخّضَرِنَ متلا 2:7 اين صَلَّ سَحَُح في ليو اليا وه حسَبْونَ مهم يحسِمونَ 
صَنْعَا 1:1 © . 


ئنسه 


هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه 
على هدى؛ لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق 

لبسًا ولا شبهة» ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في 
الأدلة التى هى كالشمس في رابعة النهار لجاجًا في الباطل وعناداء 
فلذلك كان غير معذورء والعلم عند الله تعالى. 


كم 


* قوله تعالى: « قُلْ مَنَ حَرَمَ زِيتَةَ دَ أسّ لي أَحْحَ | لِعِبا باد وَالطِيبتٍ مِنّ 


أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه يككِهِ أن يسأل سؤال 
إنكار من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» كاللباس في الطواف» 
والطيبات من الرزق كالأنعام» والحرث التي حريها الكفار. 
وكاللحم والودك الذي حرمه بعض العرب في الجاهلية في الحج. 


وصرح في مواضع أخر: اه 
وَل تمُولُواً لما وو الك 
عليه جل وعلاء كقوله: ل ولا تَصُوُوا لِمَا نص ال بكم الْكذٍ 


لل وهلدًا حرام :اع الك 1" بن يفترونَ ع[ 4 


07 
مَلحُونّ * وقوله: وقد حور ع يك بغار 
رونا ررقو أمَّه أفيرا 


ير عِلو 
ل ماخكانوا مهد ربت #41 


3 


سورة الأعراف وعلا 


ع7 سر سح وى حت لتر سس بر سه سر س2 اك 


وقوله : #أرءَيشُم مآ أَنَرّلَ أنه لك يرن رَرْفٍ فَبَعَلْسُم صِنَهُ حرَامَا وسلََا هل 
لَه أت 0 تفتروت زب 4 وطلبهم في موضع آخر 
طلب إعجا زأن توا بالشهداء الذين يشهدون لهم أن الله حرم هذاء 
ا لا ركو كوه 


ذه لهي 


تعالى : 2 ل هَلمَ دآ لذن مَمْبَدُوك أن 20 حَرَّمْ 0 إن سَيِدُوا فلا 
تَنْحَدْمَمَهُم4 إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : َوه دا أدَارَكُوأ يا جيم أَخْرسهم لوهم 
اعم 


يَنامتوْكه أصَنُونا احج عَدَابَا عفان ألتَا 4 . 

موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم 
وكبراءهم. ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم 
بدن اوهو قوله تمالى؛ 3 وكَالوا ريما نا أطْسنا سادنا وكباءنا فَأصَلوا 
لبيك 620 7 رين اوم مين يرب العلا ب # الآية. وبسط ذلك في 


و 


سورة «سبأ» بقوله: « وَل ترك إذْ يموت مَوفُوفُوت عند نيهم ١‏ عت 


بَعَضْهم إل تف اقول يفول اليس اسقضيقا ل استكيروا ولا أنتم 
00-6 ميت "١‏ شا بين اطي اعت با 
انين ب 0 1 010 رمن 127 كال اللين امتطعتوا. للنت 


ل أندادا 4 . 

# اقول صيالئ: فَعَاحمَ عَذَأما ضما ين لتر . 

فق :عاتن فى هذه الآية الكرنية : وأعالهاء من الآيات؟ أن 
١‏ 0 الله يوم ١‏ القيامة دي يضاعف العذاب ا 0 


لاما 


57848 


5 أضواء البيان 


ولا تخفف عنهم من العذاب» كقوله: وراك حك اندر إذ 
للَمشرَ تك في المَدَابٍ مُسْتَروونَ 53 »© وقوله هنا: لقَالَ لِكُلٍ ضِعَفٌ 4 
الآية: وقولة: لمات أوتدهم لد 6 هما كنت لكر عَلْنَنًا من فَضْلٍ 
0 0 9" « مَل اليرت الأتصكينا 

إِنَا كل يهنا رك الله قد حكم بي 1 باد :2 * إلى غير ذلك من 
ال. 0 


. * قوله تعالى: ا وَبَرعَنا ما فى صُدُورهِم ينْ عل تجرى من تحلوم 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جل وعلا ينزع ما في 
صدور أهل الجنة من الحقدء والحسد الذي كان في الدنياء وأنهم 
تجري من تحتهم الأنهار في الجنة» وذكر في موضع آخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخوانًا على سرر متقابلين 


آمنين من النصب» والخروج من الجنة» - و تعالى في 


«الحجر»: لاوَنَرَعنَامَا ف صُدُورِهِم ين عل ِحْوَنًا عَلّ سور مُنْقَِِينَ 2 لا 
يَمَسَّهُمْ فِيَهَانصَب وَمَاهُم ينها بمحرجين 11 * . 


* قوله تعالى: « ريما ث4 الآية . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة» وأهل 
النار حجانا يوم القيامة» ولم يبين هذا | الحجاب هناء ولكنه بينه في 
سيور الحديد بير لظ 8 مدر ل ور 4 نك في التق وقلهر ةين 


سيرع سوس 


فسَلِهِ العذّاب 27* الاية . 


* قوله تعالى : « يعْرووْدَ ملأْسِملف» . 


سورة الأعراف مو* 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون 
كلاً من أهل الجنة» وأهل النار بسيماهم» ولم يبين هنا سيما أهل 
الجنة» ولا أهل النارء ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرء كقوله: 


لح سه ار بر 3 7 
ل ار لتر سس 2 قر ار عر 5 
9 يوم بَدِيِض وجوه وود وجوة4 الاية. 


فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها 
وزرقة العيون سيما أهل النارء كما قال أيضا في سيما أهل الجنة: 


ا 0 . 2 بج 5 عمو ل م ييار 2 
«9 تعرف فى وجوههم نضرة التعيم اي وقال: 9 وجوه يَوْمَيِلٍ ناضرة # الاية» 


ع 


وقال في سيما أهل النار : « كَأمَآ قشت وُجُوَههُم وِطعَاينَ لل مُظللماً» 
الآية» وقال: #ووجوة يَوْمِذٍِ عَكهَا غَبرَةٌ :2 * الآية.ء وقال: «#وَحشرٌ 
* قوله تعالى : ا هَالوأمآ أَضىَ عدم بجمةك وما ثم مَتتَكرُو4 / . 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا 
لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم 


تجمعونه في الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم» ولا 
استكباركم في الدنيا. 


وبين في مواضع أخر وجه ذلك: وهو أن الإنسان يوم القيامة 
يحشر فرداء لا مال معهء ولا ناصر. ولا خادم ولا خول». وأن 
استكباره في الدنيا يجزى به عذاب الهون في الآخرة» وكقوله: 
« وَلَقَد تشمو رد كما لقم كل مرَق وَركتمْ ا حَوَلكك ودآ ظْهُورِحكُم * 
وقوله: ل وَيَرثُهُ ما يَهُولُ وأا كرا( © وقوله: « وَطهُمْ تيه يوم 
لِْمَةِ فَرْمًا 42 وقوله: ل لوم رون عَذَاب الْهُونٍ يما كُسْرٌ شتَكْرُوتَ ف 
الأرض بِعَيرِكَلَقَّ» الآية. 


2 


خم 


8 
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1 5 رود 2ن ًٍ ودع لمم زا مغرو معو د سراء 
* قوله تعالى: « يوم يَأَفٍ تَأُوِسِلمٍ يفول أأزبت سوه من بل قد جاءت 
ولاس بس ووس سس سساح مع ا دس ل حسم 1 


مُسلُ رَينَا بلحي هَل لَنَا من سُّفَمَاءَ مَيَمْمَعُوا آنآ أو تْرَدُ فنمَمَلَ عَيْر ألَى 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوه (القبامة ايقرروة: بآن الزسل حجاات بالعدن»»ويسيون أجد أمرين: 
أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم. أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا 
الرسل؛ ويعملوا بما يرضي الله ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ 
وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق 
الرسل ينفعهم؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرء فبين: 
انا تَتتهُز سَععَةُ اَن 442 وقوله: لوَلَاينَْمو إلا لس رتس * 
مع قوله: اوَلَا بض لباو لتر 4 وقوله: قات أله ا يَرْصئ عَنٍ 


0# 
20 


َلْقَوّرِ اَلْمَسِقِيتَ #0 وبين أنهم له يردون فى مواضع متعددة 2 
١ 5‏ دص دم را مجوء ا م برو 5 ظذ- ا ير مس لق سل حر 
كقوله : 9# ولو ترك إذ المجربوت» تاكسوأ روسيم عِندَ رَيَهِمْ رينا أبصرنا 
وَسَهِعََا فَأنْحِعَنًا نَكَمَلْ صلا نا موقنوت نب وَلَوْ شِثْنَا ليسا كل نقين 
وه اس 0 
هدسها 


ل ال ل < 2010-0004 
000 


عو 20> 2س مع بي_. سمس 
ولكن حقٌ القول مئى لأمُلأن جهنم مت الجنّة والناس 


أجمعيت 22 * / . 


5 سا له يك طلس لد ل 2 لوه 50 

فقوله: ©# ولاكن حَقٌ القؤل مت لأملأن جهن م* الاية. دليل على 
أن النار وجبت لهمء فلا يردونء ولا يعذرون» وقول وهم 
ل سا ا عه ل سا سكس 5ج عس به 2ه عد 6 ىخا رم رس د سد 2 
َصَطْرجُونَ فها ريسا أخرحنا نَعَمَلْ صَدلِحًا 2 َلَزْى حك تعمل أولر نعم ما 


هر 


> الدع لس سه رطف مه 
يتزحكر فيه من تذ وحاءكم أَلتَّذيرٌ 4 . 


فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون 


سورة الأعراف /ا0 7 


فيها؛ وإنذار الرسل. وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة 
أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: # اول تَحكُونوَا أَفْسَمْثُم من قَبَلُ ما 
1 امس 0-7 م كس 5 وسوس + هخ 0-4 « 0210 

كم مُنِرَوَالٍِ 45 جوابًا لقولهم : «أخرنا إل أجل وَربٍ يب دَعويّك 
ديك بوذي د له : # ولي ضر ارذع أ قد بكترت ٠‏ 
شيع اسل » وقوله: « ذَلكُم أنه دادع لله وحدام تموإن 


شرك يه © بعد قوله تعالى عنهم: 8 فََعْرَفمَا يذَمينَا قَهَلْ إِلّ 
خروج من سَسِلٍ :»© وقوله: « وترنهم يَعْرَضُون عَلِئَهًا حَْسْعِي مِنّ 


لذُلِ نظرُوت ين طرّفٍ حَفِيٌ4 الآية» بعد قوله : «وَررى ال لمارا 
لْعَدَابَ يَفُولُوت هَل إِلَ مَرثر ون سبل 9 » وقوله هنا: مد حَيمروَأ 
أَنفْسَهُمْ » الآية بعد قوله: «مَهَل لَنَا ين سُتَمَكَ مَيَمْمَعُوأ آنآ أوَمْرَهُ 4 
الآية فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنياء وعلى وجوب 


العذاب» وأنه لا محيص لهم عنه. 

وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ 
وهو قوله: # وَلَوَرُدُوا لَعَادُوأ لِمَاممُوأْعَنْهُ» الآية.» وفى هذه الآية الكريمة 
دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في 
علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجدء فهو تعالى يعلم أنهم لا 
يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكون كما صرح به في قوله: #وَلْوْ روأ لعادوأ لما موأ عنه وَإنَهم 
لَكَدِبُونَ :> » ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا 
يحضرونها؛ لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة كما بينه بقوله: 
« ولتكن حكرء لَه أليِعَائَهُمْ َتَبَطْهُم » الآيةء وهو يعلم هذا الخروج 
الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله: 8 لَوْ 
هه 0 يه 0 2024 دع ءوس ِ مسد و و مار 
حَرَجُوأ فك ما رَادُوكُمْ إلا حبَالا / ولا وصعوأ خِللمْ بوتكم 


وج و رلا به اي 


لدْتَهِ4 الآية» ونظير ذلك قوله تعالى : # # وَلِوْ متهم وَكَمَفَْاما بهم 


و 


4م أضواء البيان 
7 3 ده ا عرس سج ما ا مير 2 
من ضر للجوا في طغيلنهم يَعْمَهُونَ :» إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم: #قَدَ جَآدَتَ 
وروع ممه 3 3 5 5 8 ف > س ديرءهي 
رَسَلُ رينا بلحي © لا ينفعهم. كقوله تعالى: ‏ فاعثرفُوا يدنم 
تحب الت 2 > وفوله: طب وَلَكنْ حَدّك كِمَهُ الاب عل 


39 


١ 


أ كَفْرينَ 77 4 ونحو ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: #إرك رَيِكم أله لدِى حَلقَ ألسَّسْوتٍ وَالْأرْضٌ في 
سِنَةٍ أَيَّاوِ 4 لم يفصل هنا ذلك» ولكنه فصله في سورة «فصلت» 
بقوله : « # قُلْ أبَدَك لكَكَمْرُوتَ الى حَلَقَ الْارْصَ ف يمن ويحَعَلوتَ له أدادأ 
لِك َب لْعكِْينَ ::. وَحَلَ فيا رَوَاسيَ ين هوقا وبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فا أكوامبَا ف 
أربَعَة يو سَوَآه لََآيِينَ :> ثم انتوم إِلَ ألتمك وى مُحَان مََالَ ا وَللََرِضِ أئنا 


له مهم 


طَوْعًا أو كَرها فالتا َنبا طَايِيتَ <> فعَصَدهنٌ سبع سَمَوَاتٍ فى يمي وأ وحن فى كل 


* قوله تعالى: 9 أن وى عَلَ الْمرْشٍ يفْشِى الْجَلَ البرك الآية . 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات». كقوله: #يد 
أنه ََقَ دِيم » ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل 
بسببه خلق لا يحصى كثرةء فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى 
التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك كله والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاح»ء ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال» 
وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات 
متركب من أمرين : 

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في 


سورة الأعراف 28 
صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرًا. 

والثانى: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه فى كتابه» أو 
وصفه به رسوله يك؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ١‏ عَآْمْأمْلُ 
أ أله 55 / ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله كك الذي 
قال فيه : «وَمَا نَقُ عن الوه :2 إن هُوَ إِلَا وى يو :>4 فمن نفى عن 
الله وصمًا أثبته لنفسه فى كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله كككِهِ زاعمًا 
أن ذلك الوصف نارم الا يليق بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه 
أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا. سبحانك هذا بهتان 
عظيم! . 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضالء ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله مَل مع تنزيهه 
جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
الكمال والجلال. والتنزيه عن مشابهة الخلق». ٠»‏ سالم من ورطة 
التشبيه والتعطيل؛ والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى: 
< لس كيو نَى شىء وهو ألسميع البصِدٌ 451 فنفى عن نفسه جل 
وعلا مماثلة الحوادث بقوله: اله ليه لنفسه 


صفات الكمال والجلال بقوله: #وهو لسَمِيِعٌ البصير © فصرح 
في هذه الآية الكريمة بنفي الممائلة مع الاتصاف ينات الكمال 
والجلال. 


والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: #وهو لسَمِيعٌ البصِير 411 
دون أن يقول مثلا : وهو العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات 
الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن 


إرففى 


كن أضواء البيان 


الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على أساس نفي الممائلة بين 
وصفه تعالى» وبين صفات خلقهء ولذا جاء بقوله: ©وَهو أَلسَمِيعٌ 
لبَصِيِرٌ 2 » بعد قوله: 8 لَيْسَ كمِئْلِو نَىءٌ 4 ففي هذه الآية 
الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات» لا لبس معه ولا شبهة 
البتة» وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتناء وبالله جل وعلا التوفيق. 


اعلم أولاً: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 
أقسام : 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية. 
وصفة فعلية» وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية؛ 
لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 

4 والإماتة فهي صفة إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية» فبينهما 
عموم وخصوص من وجهء يجتمعان في نحو الخلق / والإحياء 
والإماتة» وتتفرد الفعلية في نحو الاستواءء وتتفرد الإضافية في 
نحو كونه تعالى كان موجودًا قبل كل شيء» وأنه فوق كل شيء؛ 
لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من صفات 
الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شىء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز»ء وأن فيه 
من الكرانة على ال جل وغلف نما الله عالم به» وإن كان قصدهم 
بالنفسية في حق الله الوجود فقطء وهو صحيح؛ لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوزء وإن كان المقصود به 
صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو 


فصلاً. فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان 
والفرس والحمارء وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق 
بالسية إلى الإتسان». فاته ضيفت" النفسية” الى :تفطله عن القرين 
عاك > المقتاوك :لفن الحزهري ‏ والتسيوة :والفاتة والحجايية: 
روضف الله جل وعلا بقى + يزاد :بها أضطلاًا ما نينا لك : من أعظم 
الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ذأث 
ولا صفاتهء حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا - لأن الجنس قدر مشترك بين 
حقائق مختلفة . 


والفصل: هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في 
الجنس عن بعضص. سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرًا. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في 
القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون 
بأن الخالق موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضا وصف 
المخلوق بهاء ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق» 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. ويلزمهم ضرورة فيما / 
أنكروا مثل ما أقروا به؛ لأن الكل من باب واحد؛ لأن جميع 


32و53 


ددن أضواء البيان 


صفات الله جل وعلا من باب واحد؛ لأن المتصف بها لا يشبهه 
من الحوادث . 

وهى: القدرة والإرادة. والعلم والحياة» والسمع» والبصر. والكلام. 
فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: © ونه لحكل نوو 


قَدر 01 4. 


وقال في وصف الحادث بها: « إِلّا لذت تابُوا من قَبَلٍ أن 
لك رو ثدا عَم 4 فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله. 
320 لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار 
والحدوث والفناء. وبين قدرتهء» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين 

وقال في وصف نفسه بالورادة : هَمّالٌ لما ره بد 5 * 8 إنّمآ 
مره إدآ راد سيا أن يعولل كُن َسَكوْتُ :4:2 «رْيدُ نحط القدء 
وَلَارْبِدُ بكم الشَتْرَ » ونحو ذلك من الآيات. 


وقالءاى :وضات المخلوق بها: « تَرِيدُوت عَرَضٌ أَلدَييَ4 الآية» 
إن بُرِيدُونَ إلا فار ا #2 9# يدون لبطفئوأ فور أنه # ونحو ذلك من 
الآيات. فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلالهء 
وللمخلوق إرادة أيضًا مناسبة لحاله» وبين إرادة الخالق والمخلوق 
من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


ع ين « ونه ِكَل سَىْءِ عَلِيعا 7 » 
« لكنٍ أنه يَدْمَدَ يمآ أل إليَلَك أنْرَلمٌ ِعِلِمِه » 00 


ص هذ سس سملا خا تير 
عِلْووَمَا كا غايييت ا 


وقال في وصف الحادث به: «وَلوا لا َف وَيَقَرْهُ نُكَي 
لير :47 وقال: طوَإٌِآو ير ادكه ونحو ذلك من الآيات . 


دا ش-- 


فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلالهء» وللمخلوق 
علم مناسب لحاله» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق والمخلوق 

وقال في وصف نفسه بالحياة: « الَهلَآ 
« هُرّ ألْكَكَ / لآ إل إِلَاهْوَ 4 الآية. « وي 
يموت # ونحو ذلك من الآيات. 


م عر 0 


وقال في وصف المخلوق بها: 0 كلم عله يوم ولد ووم يُمُوتٌ 
مره ل زم - ل ل سس مله سه 5 000 
ا جعلنا من ١‏ عَنْء حي 4 مزح لحن 
فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله» وللمخلوق 
أيضًا حياة مناسبة لحاله؛ وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة 
ماب بذاك الكالن والسشلوق. 
كر تبيخ الصو :4:2 «إنك أنه سمي بد 4:2 ونحو ذلك 


من الآيات . 
وقال في وصف الحادث بهما: 0 الك بطي 


تسا يِه مَلَهُ سيم بَصِبرًا :4 ١‏ أََهمْ يوم واب يوم يون الآية 
ونحو ذلك من الآيات . 


1 


اا 


لين أضواء البيان 


فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله» 
وللمخلوق تيمم وبصر مناسبان لحاله وبين سدمع الخالق وبصره» 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق 

وقال في وصف نفسه بالكلام: < وَكل أله وس تحكييمًا» 
إن أسطتِِئْكَ عل ين رركي وين 4 « َه حو نَع كلم لله 

لآيات . 


ونحو ذلك من ١‏ 


وقال في وصف المخلوق به : 8 فلم 1 
مَكينُ مين 5 4 0 0 0 
* قَالُوا صِبِفَ تكلم من كان ف أَلْمَهَدِ صَِيئًا 2 ونحو ذلك من الآيات 


فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله؛ وللمخلوق 
كلام أيضًا مناسب لحاله. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة 
يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعاني / . 

والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي 
قادرء مريد عليم» سميع بصير» متكلم بذاته» له بقدرة قائمة 
بذاته» ولا إرادة قائمة بذاته» وهكذا فرارًا منهم من تعدد القديم. 


و علد 


ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ 
لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق 
منه مستحيل » فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن : تقول هو 
أسودء إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سوادء وكذلك إذا لم 
يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة؛ لا 


سورة الأعراف وان 


استحالة اتصافها بذلك. ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في 
«مراقي السعود»: 
وعند فقد الوصف لا يشتق ‏ وأعوز المعكزلي الحق 

وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة» وهي كونه تعالى قادراء مريذاء 
عالمّاء حيّاء سميعاء بصيراء متكلمًا. 

والتحقيق: أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني.» وعد 
المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعاني مبني على ما 
يسمونه الحال المعنوية زاعمين أنها أمر ثبوت» ليس بموجودء ولا 
معدوم. 

والتحقيق الذي لاشك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية 
لا أصل لهء وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها؛ لأن العقل 
الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين 
البتة. فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان». ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجودء فإنه 
معدوم قطعاء وكل ما هو غير معدوم. فإنه موجود قطعًاء وهذا مما 
لا شك فيه كما ترى. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة 
منافاة صفة الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية 
المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني. مع أن 
التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها. 
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/ وأما الصفات السلبية عندهم: فهي خمس. وهي عندهم: 
القدم» والبقاء. والوحدانية» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق. 
المعروف عندهم بالقيام بالنفس . 

وضابط الصفة السلبية عندهم: هي التي لا تدل بدلالة 
المطابقة على معنى وجودي أصلاً. وإنما تدل على سلب مالا يليق 
بالله عن الله . 

أما الصفة التى تدل على معنى وجودي: فهى المعروفة 
عندهم بصفة المعنى» فالقدم مثلاً عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا 
سلب العدم السابق» فإن قيل: القدرة مثلاً تدل على سلب العجزء 
والعلم يدل على سلب الجهلء والحياة تدل على سلب الموت» 
فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضًا؟ . 

فالجواب: أن القدرة مثلاً تدل بالمطابقة على معنى وجودي 
قائم بالذات. وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الإرادة» وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية» وهي 
أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي 26 
عنها؛ لاستحالة اجتماع الضدين عقلاء وهذا في باقي المعاني. 

أما القدم عندهم مثلاً: فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل 
عليه الوجودء إلا سلب العدم السابق» وهكذا في باقي السلبيات. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن القدمء والبقاء اللذين يصف 
المتكلمون بهما الله تعالى زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله 
تعالى: هْوَ الْأَرَلُ وَالآْرٌ 4 الآية» جاء في القرآن الكريم وصف 


الحادث بهما أيضاء قال في وصف الحادث بالقدم: # ل 
َدَرْتَهُ مَتَازْلَ حَقَّ عَادَ كَلْمَيَُونِ الْقَرِِ :7 » وقال: ‏ قَالُوأ ا 
صَكدَك الْقَحَدير 2 * وقال: « اربش ىا كش يده 3 
ربا الأو < ” 4 وقال فى وصفم ‏ الحادث بالبقاء : 0 
دُرْيَم هر ألبَافينَ << وقال؟ « ثاجنة تكد وكا هد أ 430 :ركذلك 
وصف الحادث ا والآخرية المذكورتين في الآيقت قال « أل 
يك الأوَينَ :5 2 ُنيعْهُمْ الآحزيت < 0 06 ووصف نفسه بأنه واحد. 
قال: « وَإِلَىَيٌ إلد وكية» وقال في وصف الحادث بذلك: # تن 


بِمَلهِ وحِرٍ # وقال في وصف نفسه بالغنى: « وأسَّهُ هُىّ / أيه 


ب 


يمد 2 > « 6ل نرت إد تخثهاٌَ وم ف الأ يا يك ا 
ٌ 2 3 وقال في وصف الحادث بالغني: # ومن عَنكًا 


َلْدَنْتَعْفِفٌ » الآية إن يكونوأ فقراء ِْنِهمُ أمّهُ 4 الآية» فهو 8 وعلا 
موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 
والحادث موصوف بها أيمًا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه» 
وعجزه وافتقاره» وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق والمخلوقء, كما بيناه في صفات المعاني. 


وأما الصفة النفسية عندهم: فهي واحدة» وهي الوجودء وقد 
علمت ما في إطلاقها على الله» ومنهم من جعل الوجود عين الذات 
فلم يعده صفةء كأبي الحسن الأشعري» وعلى كل حال فلا يخفى 
أن الخالق موجودء والمخلوق موجودء ووجود الخالق ينافي وجود 
المخلوق؛ كما بينا. 


ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان زاعمًا أنهما 


7 
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يلدنا أضواء البيان 


طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم. 


وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير 
في القرآن. ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة 
ذاته لذاته» فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه يرزق خلقه» قال: 


« إِنَّ أمّهَ هوَأَلرَرَقٌ 4 الآية وَمَآ أنمفثْر ين تو هَهوَ عشم وَهْرَ كَبرٌ 
ألرزقيت 22 * وقال: ظ # وَمَا من دآ في اَلْأَرْضٍ إِلَا عَلَ اه رذْقُهًا 4 
الآية. وقال في وصف الحادث بذلك: 8 وَإِدَا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أَولُوا 
ل وى اتسين ماهم ينة» الآية» وقال: «وَعَل لولدم 

رتل4 الآيةء وزعت سوه بالمدل» فقال: # أولز بروأ أنا ْنَا حَكَقَنا لَهُم 
يما حَِآتْ أ ينآ أنممًا ه قَهمم © الآية» وقال في وصف الحادث به: 
#جرَاء” يما كنا يعَملُون 4 ووصف نفسه بتعليم خلقه فقال: 


«التمن <عَلَمَالشّزءان :> حَلق الإنسن 2 عَلَمَهُ اباد :4 . 


وقال في وصف الحادث به: ٠‏ « هْوَ الْرِى بَعَتَ في الْأَميكنّ , و 


تبط ١‏ ينامي تليد. رزكي: رزيلقفه الكتب رَكلَضَة4 الآية. 


وجمع المثالين في قوله تعالى: طثُيَوَمَنَ يآ َلتَحْْ أمّهُ 4. 
ووصف نفسه بأنه ينبىء : ووصف المخلوق بذلك» وجمع المثالين 
في قوله تعالى : « وَإد أَسَرَّ لتّنُإِك بَعض روجو دبا لما نبت بوه وأظهرَُ 


د ص ءى سالر لح دل ممعم سل عيذ سبد هه 


أذ كو يق بتَصم وأعين عا بتر ينا اهاي ذلك عن أناد مدا قال بن 


لْعَلِيمٌالْحَبيرٌ 2» ووصف ننفسه بالإيتاء» فقال: 8 3 تَمَ إِلَ الى 

حَآجَ إِبرّتم فى رتوه أن َاتَلهُ لله كا 0 م يوق 1 7 كم من 
ب ره -- ص 2 له وري 

َه »> وقال: # وَيوْتٍ كل ذى فَصْلٍ َصْلُْمٌ © وقال: « دَلِكَ َضْلٌ الل موت 


ص 415 . 


سورة الأعراف 235 


٠. 05‏ . 5 سه رح لس سس م 
قال صف الحادث بذلك: وءائيتم حَدَدْهَنّ قَنطانًا 
و في و ١‏ 5 ُُ 
روي 2 .كم 


وََاثوأ تج كي 4 ا وَءَانوأ نس صَدَقَدِنَ خَلَةٌ 4 . وأمثال هذا كثيرة 

جدًا فى القرآن العظيم . 

ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له 
حقيقة على الوجه اللائق يكماله وجلاله؛ وما وصف به المخلوق 
منها فهو ثابت له أيضاء على الوجه المناسب لحاله»: وبين وصف 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وأما الصفات الجامعة» كالعظمء والكبرء والعلوء والملك 
والتكبرء والجبروت» ونحو ذلكء فإنها أيضًا يكثر جدًا وصف 
الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم. 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به 
المخلوق». كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال فى وصف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر # ولا يُودُم حِفْظهُمَا وهو الْمَن 


ليم ::> > 9« إذ لله كا عَِيا كيبا 43 ١‏ عدم اليب وَألشَهَدَةٍ 


الْحكبيد المتصال 2 
٠ 1‏ ع2 600 
وقال في وصف الحادث بالعظم: #فَكَانَ كل فرق كالطومر 
لْمَظِيو 2 4 « د للقولون ولا عَظِيمًا نك 4 وا عَرَشُ عَظِيعٌ 7 4 
«عَيهِ وسكت وَهْرٌ رب الصرّش الْمَظِيِوِ :7 4 إلى غير ذلك من 
الايات / . 


رغد 6 هر 


وقال في وصف الحادث بالكبر: #لهر مَعْفْرَة وَأجرٌ كبر 4 
وقال: 8 إنَّ َلَهُرَ كان خطكا ميا 42 وقال: 8 إِلَا تَنْعَلُوهُ مَكْن 
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2-00 


ذه 
2- 


ف الْاضٍ وََسَادٌُ حكبدٌ 4:27 وقال: « وَإن كَنتْ لْكِيرَة إلَاعَلَ 
لذن مَدَى م43 وقال : « وَإَِهَا لَكِيرَة إلَاعَلَ نوين 47 . 


00 


وقال في وصف الحادث بالعلو: # ورفعتلة مكنا َي 0ق 


« وَجَمَلْنَاهُمَ لِسَانَصِدْقٍعَلِينًا 43 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال فى وضعب نف بالملك: # شبح 0 
لْأَرَضٍ ألْلِكِ الْمُدُوسٍ » الآية #هُرٌ أسَّهُ أٍىف 11 
لد وش» الآية. 


وقال: # ف مَفْمَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيك مُفَنَدِرٍ < 42 . 


وقال في وصف الحادث به: 7 وَقَالَ ألْمَلِكَ يه 0 
سمَانِ * الآية وال ليك انون و4 « ون وم ميد عل سيك 
عَصَبًا :> 4 8 أَنَّ يَكْونُ له ألْمُلك عَلَيَمَا وَككْنٌ أَحقٌ لمك مِمَهُ4. 1 
التللك م كقة رَكرع النلك مك ككة» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال في وصف نفسه بالعزة: #هَإن رَلَلْشْم يِنْ قد ما 
جد نْحكُمْ البيدكث فَأعلموا أن لم يذ حسجيط 53> ١‏ ميخ ينما في 
ألسَموت وَمَافى ادر للك ألدس الْمرز الفكير :>4 ط لز دَغْر حَرَكنمتمَةٍ 


وقال في وصف الحادث بالعزة: 8 قَالتٍ مْرَآَتُ أْمٍَ» الآية» 
َمَالَ أَكْيْلِيَاوَعَرّن ف لطاب 422 . 


وقال في وصف نفسه جل وعلا بأنه جبار متكبر: #هو ألنّهُ 
2 مء و4 و 


زى ل إِله إلا هرَ ألمي ادوس السَّلدم الْمُؤْمنُ الْمْهَيِمِنُ الْمَرِيرٌ 


1 
الْجمّار ألم لكيه . 


سورة الأعراف الام 


وقال في وصف الحادث بهما: 0 عر 
قل متك جار 47> «النس فى جهكر متى إلتتكزرك +4 رز 
مس ع 20101 يت 42 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقال في وصف نفسه بالقوة: © إِنّ 
مدي 4-7 2 2 0 ا هتوت عو :> / . 58 


وقال في وصف الحادث بها: # وهًا وَكَالُوأً من أَسَد عد نا مق وكيا 
أنك أله َه الى حَلََهُمْ هو مد متم مره ونوا * اكبة (وترسكم 4 اد 


مويك الآبة « إرك حير من أسْيَحَجَرْت الْمَوىُ لمن :>4 « # الى 
لق من ضَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدٍ صَعْف فَرَهَ» الآ الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن» ومعلوم أنه 
جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف 
به الخالق. كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث.». ولا 
إشكال في شيء من ذلك. وكذلك الصفات التي اختلف فيها 
المتكلمون؛ هل هي من صفات المعاني أو من الأفعال» وإن الحق 
الذق لا يكت على .من آناز: اللا رضبيرتد أنها حبنات بان أنظيا الله 
جل وعلا لنفسهء كالرأفة والرحمة. 


قال في وصفه جل وعلا بهما: اا 
وقال في وصف نبينا 0 بهما: «الْفَدَ جَآءَحَكُمْ رسراك 

2 ُعَكَدِ 5 4 . 
شك عَز نشد ريش مقسط اليرت ييف 


ِ- . َع 0 


جم 52 0 1 وصف نفسه بالحلم : « لَِدْحِلتَهُم مُذكلا 


نينا 


فسن أضواء البيان 
لس و 1 هر 
رَصَوْئم وَإِنَّ لَه ليم ليم 49 . 
وقال في وصف الحادث به: 00 ريه عكر حَليم :7 * من 


ِنهِي د لوه حلي 4115 . 


« كم تَفْفرهوجرعَظِية :4 ونحو ذلك من 0 


وقال في وصف الحادث بها: ف« وَلَس صَبرَ وَعََرَ نك لمِنَ رم 
الور <> »> «ثل لِلَذينَ “اموأ يَمْفِوُوأ ِلّذيح لا يَْحُوتَ يم لَه الآية» 
( © ير تروف وَمَفْيرةُ ”من صَدَكَوَ يتنآ ا أذَىُ » ونحو ذلك من 
الآيات. 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى» ووصف الحادث به أيضًا 
فقال: © رَضىّ لَه ع وروا عَدذ 4 ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» 
ووصف / الحادث بهاء فقال: « صوق يق لَه يقوم بيهم وجوه دل ع1 
ومين عر عل الكفيت بهذو سيل مهولا يحَاهُونَ لَوْمَدَ كي رٍ 4 ١‏ ل إن 

كسم تحن أله اعون يُحربك ألّهُ4 الآية . 

ووؤصف نفسة بأنه يقضب. إن انتهفكت خرماته :فقال : # قل هل 
يكم بكر عن دَلِكَ ممُوبةٌ سد أله من لَمَنَهُ َه وَطَضج عََْهِ 4 الآية» # وَمَن 
يكل مؤوكا فُتَعَمَد هيوم جَهَكَدْ خَنَدًا زيا عضب أيه 
عَلَيْهِ4 الآية. 


وقال فى وصف الحادث بالغضب : # وَلْمَا رجم مومن إل قُومدء 
عَصْبنَ أسِهًا# وأمثال هذا كثير جدًا. 


والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل 


ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته 
جل وعلاء وبين صفات خلقه.ء سيحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا . 

فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه 
بالاستواء على العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض 
المخلوقات» فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على 
عرشه» ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمال» والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنه الرب 
وحده» المستحق لأن يعبد وحده. 


الموضع الأول: بحسب ترئيت المصحف الكريم قوله هنا في 
سورة الأعراف : «إنت و 0 أ ألرِى خَلقَ لسوت وَالْدرضَ في سِدَةٍ 


عرص ررس 7 يس ل رح يروو ل بي ررس 000 دح هه 
أَيَامِ ثم ستو عل لْمرّشٍ يّعِى الكل 0 والشكسين: والقهر 


وال طون بتر الله لق ديرك أمَدُوَبُ لعن :41 . 
العو اي قوله تحالى فى سورة يوسن + م ريك مه 


لك حَلقَ ألعوتٍ َال فى سن يا ثم ست عوك عل الَْرَضٍ يد ار ما عر 
0 من بعد دي ذ دحك لد ربك عفدو قلا تَذ كور اله 


ف 5 4101-1 را بع دة] 00 
0 لك ير ق ثم دعيدو الآية / . 


الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة الرعد: الى رم 
السَمنواتِ يغير عم 6 توا عل لعش وَسَغَرأ م لس وَالفَمر على لجل 
ال نَل أت لعل قله ريحم وقسُونَ + وهو الى مد لاض 


-» مم اكه د مدو 


وَجَعَلٌّ فيا رَوَامِى وَأمْهرا ترا را ومن كل التََرتِ جَعَلَ فها روجا بن ني بُِى الل ابر 


0 
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37 2011 2 عه كه ب محم و اع عد د ل ل عد دي اده 
إِن فى ذلك لاي لَقَوْ يتفكرون 1 وف لاض قَطْمٌّ متجلورت وجنات من 
ل سه و م خر اليك 


2 تم 1 الخ ل سس ماده 
َعَننَبٍ ور ونخيل صنوان لذ و صنو سق بِمَاءِ وَئِحِرٍ وَبْفْضِلُ بَعْصَبَا عل 
بَعَضٍ فى الكل إِنَّف دلت نك لَدينتِ لْقَوْ يم 4 قلون 4-1 . 


الموضع الرابع : قوله تعالى في سورة «طه» : # مآ أَنِدْلنا ليك 
لْفرمَانَ ِتَْصحَ 1 إلا نذحكرة لمن حسى > تنزيلا مَمَنْ حَلقَ الارْص وَالتَعوتِ 
نل < آليَمَُ َل امرش ) أستوئ إف لم الم مَافى اَلسَّمَنوتِ وما فى الْرْضٍ وما 


عع وما 2 عت ألنّى :4 . 

الموضع الخامس : قوله في سورة الفرقان: # وتو كَلْ عل الي 
َلْزِى لا يموت وَسَيَحْ يحَمَوِو وَحكَض يد يِذ ثوب عِبََادِوء 7 1 الف حلق 
اتوت وا دس هنا ينَهُمَا في سسِنَّة أَيَّاوِ ثم أستوئ عَلَ الْمَرشٍ اَليَّحْمَنُ فَسْكَلُ 


7 0 50 


حَلقَ السَمد 12 ما سه سك ل 

حَلق السَمَدوت وألا 5 موا و ف خة لير ل لستذ عل الت ماقت د 
دوزو من وَل ولا مَفيع فا تتَدَدرُونَ د يرد الْأكرَ مس المَمله إل الْدرْضٍ 4 
الآية. 


الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد: هو الْزِف 
حَلَقّ اموت وَالْأبض فى مِنَّةٍ 0 1 لماي ف الارّضِ وما 
20 يحْرْجْ نْهَا وما يِل ل الشوار وما يعر فيها وهو معكد 0-6 


وقال جل وعلا في وصف الحادث السو على بعض 
0 و وس 0 


1َ ذو وه 70 


سورة الأعراف نكف 
الآية ونحو ذلك من الآيات. 

جل وعلا استواء لاثئقًا بكماله وجلاله.» وللمخلوق أيضًا استواء 
مناسب لحاله. وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة .ما بين 


فاك الكالق :والمخلوق 8 حلن “تسوه ل لسن تلك ل و2 
ليع البصِد كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمو 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لأن الموصوف 
بها واحدء ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من 
صفاتهم» فمن أثبت مثلاً أنه سميع بصيرء وسمعه وبصره مخالفان 
لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ 
كالاستواء» واليد»ء ونحو ذلك من صفاته جل وعلاء ولا يمكن 

الأمر الثانى: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما 
أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من آيات الصفات 4 كالانتتواء واليد مثلاً . 


اعلم أولاً: أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» 


فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 
واليد مثلاً فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث. وقالوا: 


ك3 


مض أضواء البيان 


يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا؛ لأن اعتقاد 00 
لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر. ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا 
يليق به جل وعلا / . 


والنبي كَلِ الذي قيل له: «وَأَنْلآ لك زكر لنْبينَ ناي مَا 
ل لم4 لم يبين حرقًا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من 
العلماء على أنه َكل لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليهء وأحرى في العقائد.» ولاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر 
والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين». فزعموا أن 
الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي 
كل كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ 
عنهء وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلاء ورسوله كله والحق الذي لايشك فيه أدنى 
عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله عل 
فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان» 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا 
مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق. وبين شيء من 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم المتبادر 


سورة الأعراف ون 


لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق فى ذاته» وجميع صفاته. 
لاء والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل 
وعلاء وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها 
نفسهء فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاً. ومعطلاً ثانيّاء فارتكب مالا 
يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي» معظهمًا 
لله كما ينبغي» طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا / بالغ من الكمال والجلال ما 
تقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
والسنة الصحيحة» ع ارام سن شار سات لكا ٠»‏ على 
نحو قوله: 2000 شىء وَهْو أَلسَمِيعٌ البصير 421 . 


فلو قال متنطع: بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء 
واليدء :وتخو ذلك لتعقلها . 


قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلابد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات» فسيحان .من لا بسطع عيزه أن يخصي 
الثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه: # كد ماب سوم وما حَلَْهُم ولا 
ا د 0 كيه تف ومو التتميع ضير 42 


1و 


ره وم 2 به عت . 2000 بعتم بالل :1 لي ل ل اي 
«كُل هو آنه أحدٌ :> أَنَهُ أصَسمَدُ ( لم ميد وَلَمْ يود :2 وَلَمْ 
مره 8 م م 


كلا 


584 


لسن أضواء البيان 


َي موا ند :4 < لا سير واه المتَال» . 


فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحدء» 
وأن الحق فيها متركب من أمرين: 


والأول: تنزيه الله جل وعلا مشابهة الخلق. 


والثاني: الإيمان بكل ما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله 
كي إنياناء ا وهذا فو فى قوله كنال :- 2 نكتلف 
ا ة بكواشين الي :42 والسلف الصالح رضي الله عنهم ما 
كارا يشكون فى شي .من ذلك ولا كان يشكل عليهم» ألا ترى 
إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقطء وأما من جهة العلم فهو عامي: 


وكيف أخاف الناس والله قابض2 على الناس والسبعين في راحة اليد 


ومراده بالسبعين: سبع سماوات» وسبع أرضين» فمن علم 
مثل هذا من كون السماوات والأرضين في يده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة 
ناته لعفات الغلق «ومن كان كذتك: وال عمه عنمن 
الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي 
ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بهء / والإيمان بما 
وصف به نفسهء أو وصف به رسوله كَكلِه هو معنى قول الإمام 
مالك رحمه الله : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والسؤال عنه بدعة. 


واومامة رمن الله عنها 150 


* قوله تعالى: « إِدَّسمَتَ ا لَه قَرِبُ ص الْمْحْسِينينَ :2 * . 


ذكر فى هذه الآية الكريمة: أن رحمته جل وعلا قريب من 
عباده المحسنين» وأوضح في موضع آخر صفات عبيده الذين 
سيكتبها لهم في قوله: # وَيَحْمَنَ وَسِعَتٌ ل 

ع دديوءير 

ينْقُون وَيُؤْو ]لبَسكَرة4 الآية. 

ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله: # قَرِبُ4 
ولم يقل: قريبة. فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة. نذكر منها إن 
شاء انه حضاء ونترك ما يظهر لنا ضعفه» أو بعده عن الظاهر . 

منها: أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم» فالتذكير باعتبار المعنى. 

ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة 
نسب تعين التأنيث فيها فى الأنئىء فتقول: هذه المرأة قريبتى» 
أي: في النسبء. ولا تقول: قريب مني» وإن كانت قرابة مسافة 
جاز التذكير والتأنيث» فتقول : داره قريب وقريبة مني » ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى: لا وَمَاْدَِيكَ مَل لَه َرِيبُ 4*2 وقوله تعالى: 


دماية م 


وما درك لَمَنَّ ساعد تَكُونُ فَرِيبًا ” 5 وقول امرىء القيس : 

له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 

شيء قريب من المحسنين . 


ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه 
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لياق أضواء البيان 


الذكر :والانتى /: 


ومنها: أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر 
الآتي على فعيل» فأفردت لذلك؛ قال بعضهم: ولذلك إفراد 


الصديق في قوله: « أ عا ئلسكثر تكافمَة: أو ربك 4 


وقول الشاعر: 
وهن صديق لمن لم يشب اه * 
والظهير في قوله: «مَالْمَلَتِكَةُ بَعدَ دَِكَ ظهيرٌ :2 » إلى غير 
ذلك من الأوجه. 


00 ل 2 م مه .و 


* قوله تعالى : 8 وَهْوَ الى ررْسِلُ ايح برا َي يَدَى رميو 
على قراءة عاصم بُشرًا بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع 
بشير؛ لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به» وهذا المعنى يوضحه قوله 
تعالى : « رمن كيد جيل ريع يش » الآية» وقوله: # بي يدَىَ 
ِ عيض » يعن برجت المطرء كنا تام مييكا في عير هذا الموضع: 
17 « وَهْوَ الى ب اعت مِنْ يَشد ما فَمَطُوأ وَيَشْرُ يَحْمَتَمٌ4 الآية 
وقوله: 8 فَأنظر إل اك ترج نحطت فق الات التترن 4 


* قوله تعالى: 9 عَىَّهِ دآ أَكََْتَ سَحَابًا يالا سَقْئَهُ بكر ميت » 
الآية. 


بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» ثم 
يسوقه إلى حيث يشاء 11 الأرض» وأوضح هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله: « وَأَه أ كَل الزيح كر ماما فتك بأل مس 


سر 


الآية» وقوله: « ألم يروأ أنّا سوق ألما إل الْأرَض الْجْرْرْ دمب رح بل زعأ 


َكل نه ألممه واشْهم أفلا ومو < 42 إلى غير ذلك من الآيات. 


#* قوله تعالى : « أو عبَُر أن جاه ذكر ين ري عل جل صك 4 


5 
ا 


أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح» وقوم 

د عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع أخر أن جميع 
الأسم عجبوا من ذلك. قال في «عبجب قوم نينا 8 من ذلك : 
© أكنَ تاس عَجَبَا أَنْ أوْسَيِمَآ إل رَجُلٍ ينهم أن أنذِرٍ آَلنّاسَ » 9 0 
يبو أن جكَهُم / مُنَذِدُ مَنْهْرْ » 0 0 عن الأمم 


هدك َم ,كنت عَم شير الت فقوا أ عَدُوئنا فكوا طق 
ع ردير ب ىا مره م 0 1 14 أ عا 
0 عن جيذ ج47 وقال: 0 سما مَنَاوحِدًا 


3 
2 


يمد الآية» وقال: ل وَلَينَ أَطلَعكُم مسرا مَتْلَكي إتَو ذا لَخَيرُوت :2 4 


وصرح بأن هذا العجب من 0 بشر مانع للناس من الإيمان 
بقوله: ‏ وَمَا ممم آلنّاس أن ن يُؤْمسُوأ إذ مم هد إلا أن قالُوأ أبعت َه يسما 
َسُولًا 25 » 


هه 


ورد اله هلهم ذلك في "آياث كثيرة» كقوله: # وما أَرَسَلْنَا 
0 الآية؛ وقوله : وك سلما َلك من ألْمرسايرص إل 
تمك الح 4 الأب وقرك: رك ته تلكا لصقة 


ل 000 


1 « نينا ار بّ أَلمَمَل َو مُجَمرٍ ني الآية. وقوله: « فأحدهم 


اليكل 


4 


كن 


0 0000 


لم بين عنا شيك من هذا الجدال الواقع ين مود عليه وعلي 
نبينا الصلاة والسلام» وبين عادء ولكنه أشار إليه في براضة أخر 


0 ا 1 0 تَاِق ا 0 


17 4 0 رز 
ااه ماكلا د فد ريا 0 


رس ساس سه 


ولت عَلَ اللّهِ رق وَرَيَكرٌ مَا من دَآَةٍ إِلّا هْوٌ ‏ يدا نايدا إِنَّ دَق عَلَ صل 
مُستقم 422 . 
* قوله تعالى : 9 وقطْصَادا رَالدِيَ كوا باينا » الآية . 


وى إِفٍ 


ال ا حك رم لور و بينه في مواضع 
أخر كقوله: م نا كا كأكرسكوا برمج مرضي عاق مِوَ 2 # الآية. 
وقوله: # وَف عاد إذ أ رسلا ليم ليم ريح اقيم ” 2 الآية» ونحو ذلك من 
الآيات . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة» ولكنه 
تعالى بين في سورة القمر: أن المراد أنهم نادوا واحدًا منهم» فباشر 
عقرهاء وذلك في قوله تعالى: # دوأ صَاحجم قتعاطئ فعفر > * . 


* قوله تعالى: #وَقَالْوأيَصَلِحٌ أَمْيَنَايِمَاتهِدَنا» الآية. 


سورة الأعراف تذننا 


أنه القذات» كول 203207 5 2 201 0 
هنا: # امد دعَب أيع 7 0 90 تَمَتَمْأْف دَارِكُمْ تند أَيَاوِ 


ل لا 04 


للك وَعَد غير مَكُذُوب * ونحو ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : لا فَأحَدَتْهُمْ أليَِفَة َصَبَحُوأفِ دَارِهِمْ جَثِمِينَ» . 
آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم» وهو قوله: #وَآْحَدَ لدت 
ظَلَمُوا آلصَيْحَةٌ4 الآية. والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم 
الأرض من شدة الصيحةء وفارقت أرواحهم أبدانهم» ‏ والله جل 
وعلا أعلم -. 

#* قوله تعالى : « قَتَوَلَ 00 عَنْهُمَ وَكَالَ يَقَوْو لَمَدْ أَبَلَفْثْ ع ربكال 
رق الآية. 


بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في 


آيات كثيرة » كقوله : 0 وَإِلَ تَمودٌ 1 َحَاهُمْ لِك مَالَ ينهَوِْ و اعدو أله َم 
وم - عن مد 2 ا 0 وه 
تَحكُم ين إلدو عار ّ لع 0 ُ م عرو اق أنه 


5 
عط ا آ وه 5006 200 


لَص ابه دوا ليا صل نض ننه وَلَا كَمِسُوَهَا دمو ميَأَعْدَة عَذّاتُ 
5 قوله بال:: © أتَأنْونَ أ أت 22م لمحِمَةَ ما آذ 


بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده: 
« إِنَّحكُمْ لَأونَ / الرَجَالَ هَبْوَةٌ ين دوين اليِْسَلَهِ 4 الآية» وبين 


50 


8 أضواء البيان 


ذلك أيضًا بقوله: طأْتأون الاك من لين 45> وقوله : < وَبَأثوت 
في كاديكُم لحك ر 4 . 
* قوله تعالى : « كَأمكِسَهُ وأهلةه» . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص 
أهلهء وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقوله: # فَأحْرحَنا من كان 


فبَاِنَ الْمؤْمنِينَ 2 فَا ونا فاع ربت ين الْْلِينَ :425 وقوله هنا: إلا 


أمَأَتَمٌ كَانَتْ مس الْمَِيِينَ :22 4 أوضحه في مواضع أخرء فبين أنها 
خائنة» وأنها من أهل النارء وأنها واقعة فيما أصاب قومها من 
دعو دكي كم 


الهلاك, قال فيها: هي وامرأة نوح « صرب أنه ملا إلدِيرت نَروأ 


-ٍ 
0 


عرةة داو لممرة سلس 7 -ه 3 -ه 0 
أمرات نوج وَأمْرَاتَ لوط حكاننًا تحت عَبْدَينِ مِنْ باوكا صلِسَيْنِ مَحَانَتََاهُمَا 
لديا عنما رص أ سكا وَقِيلَ دجا ألكَارَ مَمَألدَِِينَ <> 4 وقال 
. ا كك 01 مر كط 2 9 م مر 9 
فيها وحدها: أعني امرأة لوط « إلا أنرأنك إِنَمُ ميا مك أَصَابُم 4 
الاية» وقوله هنا في قوم لوط : «# وَأْمْطْربَاعَليهِم مَطرًا َأنظرز كيت 
كا عَلِقِبَةٌ ألْمُجَر ميت 400 . 


ع 


لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بين في مواضع أخر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: #8 وَأْمْطْرَا عليَِمْ حِجَارَةٌ من سيل » 
وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: #8 لِيرْسِلَ عَم 
جره نيلو 27 4 وبين أن هذا المطر مطر سوءء لا رحمة بقوله: 
« وَلْقَدَ توأ عل الْمَريَ لق أمْظلِرتَ مطرّ آلسَّوهِ 4 وقوله تعالى في 
«الشعراء) : #وَأْمطريا ليع مَطرا ضسَاء مَطر المندرين 1 


* قوله تعالى: #وَيَصِدُوتَ عن سيل أله مَنْ امت بو 
ا ال ا ا 
وَكَبَحُوتَهَسَاعِوجأ4 الضمير في قوله: « وَتَبْعُونَهَسَا4 راجع إلى 


سورة الأعراف 2386 


السبيل» وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة» ولكنه جاء في 
موضع آخر ما يدل على تذكير السبيل أيضاء وهو قوله تعالى: في 
هذه السورة الكريمة: #وَإن يَرَوْأْسَبيِلَ امد لَايَتَحِدُوهُ سيبلا ون َرأ 
عيبل الي يبدو سبيلاً» / . 

* قوله تعالى : « وَلِن كان طيِفَةٌ يَدحكْمْءَامَمُوأ الع أَدْسِلْتُ 


بين تعالى حكمه الذي حكم به بقوله + ل وَنَتَاجسة أمرنا عَيديًا 

سح لت ل سس رم مس عر اسمن يك سكير كت ل 1 4 ملم 8 
شعيبا وَأَلَذِنَ امنوأ مَعَمٌ بِرَحمَةَ مِنَا وأَحَدَْتٍ الْذِينَ ظلموأ الصَّيْحَةٌ © وقوله: 
ب 7ه 2ك آ هه .جه يه > “ين ع نه سر 5 م م 
فََحْدَنَهم ألرخِصَة فَأصبَحوأ في دَارِهِمٌ جَديْمِينَ > * وقوله: # الْذِينَ 


كَدَوا سسا كأن لم يتوأ فيه الي كَدَوا سْهَبًا كاوْاهُمُ الكيريت <> 
سخ مره لال ره مي هء 2 
وقوله: # تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور الظلَةِ4 الآية. 


فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 
الأعراف أنه رجفة» وذكر فى هود أنه صيحة. وذكر فى الشعراء أنه 


فالجواب: ما قاله ابن كثير رحمه الله فى تفسيره قال: وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة. وهى سحابة 
أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماءء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهمء فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس ١‏ وخمدت الأجسام اه. منه. 


ديه سدد» ا 50 


* قولم تعالى: #« نَل عَنْهُم وال يقَوِلقَد َلَنْفَْكُحْ رسلاتٍ رق 
نصحت لَكمْ فَكيِفَ ءامَى عل قَوْمٍ كلفردت :4-0 . 


رحا 


امسن أضواء البيان 


بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب َك قومه 
في آيات كثيرة» كقوله : < »وَل مني لماه شمن ال عزو اعيذوا 
لَه ما أحكم ين ل ا 17 2 تَقَصُوا البحكَيال 00 ال 
00 م الآيات» وبين نصحه لهم في آيات كثيرةء كقوله: 
#وَفَرَرِ لا تميقا أن بي بكم نما أسَابَ َم فج أو هود أو 
َم صللِج وَمَاَوَمُ لوط مَنحكُم يبيد سعيد لزنا الآية. 
وقوله تعالى : «فَكْكَ ءات عَلَ قَوْوِ_كفييرت 42 أنكر نبي 
الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسى. أي: الحزن 
على الكفار. إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهم» وإقامة الحجة عليهم. 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعنادّاء وإنكاره لذلك يدل 
على أنه لا ينبغي» وقة ضرع 0 فنهى نبينا كَلِدِ عنه في 
قوله : «وَلِرِيدَرك كنا ينهم نآ أَنرِلَ إِلِبَكَ من َيَكَ ظميدمًا مكنأ هك 
َأ عل الْمَور ]1 كَفْرينَ: 6 ومعنى لا تاش لا تحزنء. وقوله: مو 
تحْرَنْ َنِم الآية. 


حسم مء ؤس 26 


* قوله تعالى : #8 يَْكَ الفرى تفص عَلَيَكَ من أ مَآيها» ١‏ الآية. 

ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها 
خبر نوح. وهود. وصالح ولوط» وشعيب » وغيرهم » مع أممهم 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

* قوله تعالى: «مَمَاكَابا لِيووُأِمَاكَذَبأْصِن قبَلُ4 الآية. 

فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها يشهد 
له القران. 


سورة الأعراف دكن 


منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم 
أخذ الميثاق أنهم يكذبون بهء ولم يؤمنوا بهء لاستحالة التغير فيما 
واختاره ابن جرير. 


حصت ريد لازم 45 الآيق وقوله: ا 0 


-_ 


وو لَاموْصُونَ :10 »4 ونحو ذلك من الآيات. 

ومنها: أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرمّاء 

فما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك طوعاء ويروى هذا عن السدي. وهو 
راجع في المعنى إلى الأول. 


ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا 
أيضّاء فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل» 
أي فى الغرة الأول و هذا عن مجاهد. ويدل لمعنى هذا 
القول مول تعالى : ## وَلْوَردُوأ لَعادوأ لِما جوأ عَنْه» الآية» لكنه بعيد من 
ظاهر الآية. 


ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق أولاً ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن 
عطية» واستحسنه ابن كثير»ء وهو من أقرب الأقوال لظاهر الاية 
الكريمة» ووجهه ظاهر؛ / لأن شوم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى. والآيات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة؛ كقوله تعالى: 8 بل طلم أله يها يترم » وقوله : 


بر آ#ر 


«فلمًا رَاعُوَأ أَنَاعٌ أَمَهُ مويه يَهُمّ 4 وقوله: 8 فى قُلُوبهم تَرَضٌ هَرَادَهُمْ 


يكن أضواء البيان 


لس اير 


2 ص4 وقوله: 8 ذَالِكَ + َم انوا شم كَتروا مطِيمَ َل فأويي 4 إلى 
غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون 
فيها أوجه من التفسيرء كلها يشهد له قرآنء وكلها حق.». فنذكر 
- والعلم عند الله تعالى. 


رسج مر يدج د مام بيه 


* قوله تعالى : ثم مثا منْ بَكْدِهِم مُومكن بِعَايئنآ إل يرَعَوْن كان 
فلمو يبا » الآية. 


بين تعالى هنا أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم 
بها موسى. وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء مع 
أنهم مستيقئون أنها حق؛ لأجل ظلمهم وعلوهم؛ وذلك في قوله: 
فا َل مهم نا مره الوأ هلدا حل مُث <> وَحَحَدُوا ما وأَستيفسنهآ 


أي 07 م و4 . 


22 رو 


* قوله تعالى : # وَترْع يدم فَإِذَاهى بيِضَاء للتَظرنَ 472 . 

ذكر تعالى هنا أن موسى نزع يده فإذا هي بيضاءء ولم يبين 
أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و«القصص» في قوله فيهما: # حرج بيصَآء ء مِنْ غَيْرِ سوه # أي من غير 
ترم 


ا 


#* قوله تعالى : ل فَالَ الْمَكة من قوم وَعَوْنَ رك هنذا لسر عَليم4 . 
بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملا من قوم 


فرعونث: إنه ساحر» ولم يبين ماذا قال فرعونث. ولكنه بين في 
«الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الملأ من قومهء وذلك في 


2 


قوله تعالى : # قَالَ لِلْملِإِحَولهه إِنَّ هذا لجر لم 42 . 
ا 


سس هم | 4 2-2 > سر يري 


* قوله تعالى: # فَلَمَا ألقَوَا سَحسروا أعيت النّاس وأسترهبوهمٌ 
وَجَآهُو سِخر عَظِيمٍ 457 / . 


لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل أوجس 
موسى في نفسه الخوف منه؟ ولكنه بين كل ذلك في «طه» بقوله: 
يا اهم يهم ب لين بيخرم أنا شن <> موس فى َو ف 
موس 3 :” نا لا تف بلك أنت الأتزل نيم ولق ما في يميِكَ تَلقَفْ ما سَتمرا ِتنا 
صتعوأ كد سر وَلَايفِحُ ألتَايِرٌ حَيْتُ أَق 29 4 ولم يبين هنا أنهم وعدا 
ا ل ا ا 1 


١«طه»‏ في قوله عنهم : 9# اوتنك بحر حزن كمسل تارك روا ل 
فحن وك أ نك مكفاسوى نثدا قال مزعدخ يو ليه الآية. 


2 قوله تعالى : « لبخ لمييك :4 . 


لم يبين هنا الشيء الذي توعدهم بأنهم يوا 2 ولكنه 
بينه في موضع آخر. كقوله في «طه): « وَلَأْصلبتَم في جد جُذُوعٍ ألشَخْلٍ » 
الآية. 
13111110200000 


ذكر تعالى فى هذه - الكريمة: أن فرعون وقومه إن 
الوا ما جاءنا هذا الجدب ا إلا من 0 وذكر مثل 


.2 .رم و يعولا 


0 الآية. وذكر نحوه و شا ره 0 


54/ 


لان أضواء البيان 


فونه كَالوا عونا يك ويم مَعَكَ 6 الآية: :وذكر تو زلف ايها عن 
القرية التي جاءها المرسلون في قوله: ظقَالْوَا نا تَطَرا يكم لين ل 
مرا كشت 4 الآية . وبين تعالى. أن شؤمهم من قبل كفرهم. 
ومعاصيهم» لا من قبل الرسل» قال في «الأعراف»: #8 أل إِنَمَا 


طْرَهُمْ عِندَ أله » وقال في سورة «النمل» في قوم صالح: قَالَ 
تيرم عند أل بل أشر َم فصي 4 وقال في (يس»: # َالُوا مرحم 
تَمَكُم4 الآية 

0 0 0 ورا ال م الريك كنا متمد ره 


لم يبين هنا من هؤلاء القوم. ولكنه صرح في سورة 
كله متا بي إِسَكَدِيلَ 25 * الآية» وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
بعده: كدت تررك حدق عل بق إتك يل4 الآية. 


ل خنالل لل وك ليك ريك الخقاي قل وي 4 


6 وَعَلّ فرعا د م2 
ا هه 00 سخ اس لومس 
و2 7 أيِمَهُ و١‏ لو ليت ل في رَضٍ ونرى فرعورت 
الاق ندر 06 
أ -ه ا #- 
* قوله تعالى: # قَالَ رب أَرِف أَنظر إِليلك قَالَ آن تَرن» الآية . 


استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذ.ه 


سورة الأعراف 50١‏ 


الآية على مذهبهم الباطل. وقد جاءت آيات تدل على أن نفي 
الرؤية المذكور إنما هو في الدنياء وأما في الآخرة فإن المؤمنين 
يزونه جل وعلا بأبصارهم» كما صرح الكفار: نم 
يوذ لَحَجُوونَ 425 فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا 


وقد ثبت عن النبي ككِ أنه قال في قوله تعالى: 8# #لِلَدبنَ 
موا للسئ وَرْجَادة 4" الحستى* الجنة». والؤياذة : النظر إلى وبخه الله 
الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: وَلدَيمَامَرِيدٌ :> # 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي يَككه: أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة بأبصارهم . 

وتحقيق المقام في المسألة: أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار 
جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاٌ 
فى دار الدنيا: قول موسى # رب أرفه أنظر إِكِلكَ » لأن موسى لا 
دق ههه اسار والمسمدل لون ال تعالى» وأما شرعًا فهي 
جائزة وواقعة فى الآخرةء 5 دلت عليه الآيات المذكورة 
وثواقونق به الأحاديف الصحاحء وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما 
تدل عليه آية «الأعراف» هذهء وحديث / (إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب]. 


535 قوله تغالى:: # أَلر يرا أ َك لا يمه وَل 1 دِيم سبلا أعَمَدُوهُ 
رَكانو ا ظبلبيرت 0 


بين فى هذه الآية: الكريمة اشخافة غقول. غيدة العجل» 


518 


50 أضواء البيان 


ووبخهم على أنهم يعبدون مالا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً» وأوضح 
هذا في «طه» بقوله: « فلا يرون ألا جح يهم فوا ولا يَمَيِكُ طم صَرًا ولا 
تَفْعًا 2 »© الآيةء وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن جميع آيات 
اتخاذهم العجل إلنهًا حذف فيها المفعول الثاني.في جميع القرآن 
كما في قوله هنا: « وَأغحَدَ قوم مسن يرا يدون ليه يجَلاجَسَدَا4 
الآية. أي اتخذوه إللهّاء وقد قدمنا أن النكتة فى حذفه دائمًا التنبيه 
فى أنه :3 جا "تنكل ,أن عد مطمانةا رن عتفاة إلندا وقد 
أشان تعالى :إلى هذا المتعول. المحدوفداتا فى لظهة بقولهة 
ٍ مهدا إِلمْكحْوَلَهموتى» . ْ 

* قوله تعالى: # وكا سقط فت أيدِيهحَ وَرَأوَا أَنَّهُمَ قَدصَنُوأا لوكين 
َم رَحَمْنَارسَاوَيَفْفْرٌ آكَالَحكُوئنَ مت الحيرسن :42 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بذنبهم» وندموا على ما فعلواء وصرح في سورة «البقرة» بتوبتهم 
ورضاهم بالقتل» وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: #وَإِدْقَالَ مُوتى 
تومو يفوم إِنَكُنْ كمد أَنفسَحكُم اغا 5ه الْمجِل فَتُويوا إل بَاريك كأفئلوا 
لغومهء يلمور ِ طَلَمُمْ أنفسحكم بياذ كم الْعِجِلَ فَمُوبُوا إلّ بَارِيكم فثلوا 
نك َلك ركم عند يكم قاب َلك إن هو لواب اليم :47 . 


مو 
0001 0 لس حطس وو ىل لال سررم 2 
حَلْفسمُوَنِ من بَعَرِئ أَعجلمُم أض ربكم # الاية. 


أوضح الله ما ذكره هنا بقوله فى «طه): قَالَ قوم ألم يَعِدَكم 
وسظلء ساء 2ه م ص6 +1117 لله دع منسء وك كر 2-2 0 7ل ورا د 
رَيَُّكُمْ وَعَدًا حَسَدًا أَفطالَ عَيِحكُم الْمهذ أم أَرَدتم أن يحل عليَكم حَصَبُ مّن 
يكم لقم تورك <> فَالوما أخلفنامَوْعدَك يملْكنَا4 الآية . 


سورة الأعراف 


مرحو د م 
قال 


/ * قوله تعالى: 8 وَأَحْلَّ بِرأْس أيه بره ليد و 
أسَتَصْعَفُونِ4 الآية. 


١44 نََلْقَوَمَ‎ 


أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله 
هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه من اللوم. وأوضحه فى «طه) 
خرلهة « قال يَبَمَوْم لا تَأَحْذَ يلحت ملا برأ إن حَثِيتٌ أن تَعُولٌ عرقت بين 


0 6 
إسرويل وَلَمْ ترشب قَوْليٍ < 00 دقر اللّه تعالى ببراءته يقوله: 
رس 0 و 


5 تملك هَرُونُ من قَبَلُ ينَقَوِْ نما فيَنشّم يه وَإِنَّ ريك الم وف 


سر سسا 


وََظِيعوا أرق < كَالوا كن ببح علي دكين حَقٌّ بم ليا مُوسى + 
* قوله تعالى: 8 قُلَ يَتأَيُّهًا آلنَّآسُ إن رَسُولُ الله إتَكْم 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه كَل رسول إلى جميع 
الناس» وصرح بذلك في آيات كثيرة» كقوله: 8 وَمَآ أَرسَلَكَ إلا 
حكافة نا لاس » وقوله: « برك ألّى نَل اردان عل عبَدهء يون ملي 
ترا 25> * وقوله: ا ل 0 وقيد في 
نوطتع آخر غموة ,ماله ببلوغ هذا القرآنء» وهو قوله تعالى: 
ين إِلَّ هذا الْفرءَانٌ ِدنِرَ بد مم4 وصرح شحرك رسالته لأهل 


الكتاب مع العرب _ بقوله: «١‏ وَل نَلَِسَ أوثوا الكتب لامي سمت هن 
دس سير و مسا 


مَسْلمُوا مَقَدِ افكدواأ ورت ولا مَإِكَمَا َلك البكذ » إلى غير ذلك مخ 
الآيات. 


0 أضواء البيان 


لم يبين هنا كثرة كلماته. رت ا 
كقوله : < ملو 6 ابتك هرادا كدت رق ليد هَل أن عد كَمث مُق ول 


فنا ولو مدا 1 4 وقوله : وري فى لض من .؟ سَجَرَوْ أقلم والبخر 
ف مسبعة ارا رَتَ طملت أللّه ‏ . 


* قوله تعالى : # أل يُوْمَدْ يهم مَيكَقُ الْكتنب أن لا هوأ عل اه إلا 
لْحَنَّ4 الآية / 
هذا الميثاق ار يبيئه قوله تعالى: #وَإِدْ أَحْدَ أسَّدُ مبكَىّ 
لين أووأ أل ا َنم نايس ولا تَكْسْمَويم َسَبَدُوه ورآءَ ظَهُورِهِم وَأَشْكرأ 
بو مَسَاكَلِيلد م قَقَىَمَاو ميوت 62 


عه 1 يمرم 
* قوله تعالى : #وَإذ احد ربك منْ بقع ادم من ٠‏ ظهورهر ذرِيهم 


َأَتْجَدَمْ ع نشم أَلَسَت برد 5 الوا بل ب شَهِدَنا أت تَقولوأ بوم الْيَمَةٍ 
وي له لدم سم 5 سه 


حكنًا عن هلدًا غَفِِينَ 57 تا ينا لك از , من كَل وحكن ريه م 
تي ابابا صل الله 4.5 : 
فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 
نهنا أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو 
إيجاد قرن منهم بعد قرك» وإنشاء قوم بعد آخرين» كما قال تعالى: 
« كما أَنىَاحكم ين دُرَكَةٍ قوم كربت * وقال: « وَهُوَ ألَرّى 
جَعَلَكُمْ حَلِينَ الْأيْضِ 4 وقال: «خلقسَة لضن ونحو ذلك من 
الآيات. وعلى هذا القول فمعنى قوله: #وَأَشْبَدَهْ عل أَنَفْسِهِمٌ الست 


ريك اويل » أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من 
الأدلة القاطعة» 1 ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحدهء وعليه 


فمعنى قالوا: بلى» أي: قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة 
عليه ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 
تعالى: « 6د ترون ل يتنا ميد الو تودة ع لشم 
ألَكْثْر 4 أي بلسان حالهم على على لقوق يذللك > نوقوله تعال :نظ إن 
ةيه 6غ :2 * أي بلسان حاله أيضًا على القول بأن ذلك 
به أيفنا” 


واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا 
الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله: أت تَقُولوا 
وم الْقيمَةِ إِنَّا حكن عَنْ هنذًا عَنفِلِينَ 27 أو تفولوا نا شرك َابَآوْنَا من كَبَلُ 
حا ا بََدِهم» قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد 
عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه 
لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 


فقيل إخبان الزسل العاف التتكور عات الدع قرت 


قلنا: قال ابن كثير فى تفسيره: «الجواب عن ذلك أن 
المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا 
وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التي 
تطرو غلتها هن التوضية»: ولهذ] :قال جز انك تَعلوا» 1لا ره لى.. مده 


3 
2 
0 
> 7 


فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا فى تفسير الآية» وما 
استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى 


01 


الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الأباء في صورة 
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الذر؛ وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: 8 أَلْسَتُ برد ميك كَالْوايل» 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل» 
يولد أحد منهم وهو ذاكر لهء وإخبار الرسل به يحصل به 
اليقين بوجوده. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب 
والشنة: 


أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما 
أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض» وما 
فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحدهء وما 
ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو 
لم يأتهم نذيرء والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة» وما ركز من الفطرة» فمن ذلك 
قوله تعالى : ا وَمَا هَامْعَرْبينَ حََّ بَصَك رَسُولًا :45 فإنه قال فيها: حتى 
نبعث رسولاء ولم يقل: حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز 
فطرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: # رسلا سلا مُبَسرِينَ وَمَنذِرِينَ نّ لملا يون 
للد عَلَّ أله حبَة بعَدَ اسل 4 الآية» فصرح بأن الذي تقوم به الحجة 
على الناس» وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة 
والخلق على الفطرة. 

وهذه الحجة التي بعث الرعل لقطعها بينها فهر «طه» بقوله: 


و كك لم مه 


« وَلرأًَاً أفلكتهُم ِعَدَابٍ من قله لَمَالْوا ريا لول املك نا رسولا نِم 


سورة الأعراف كنا 
َاييِكَ من / كَبْلٍ أن نَّذِلٌ وخر إ)» وأشار لها فى «القصص» 
و وَل أ مِيسَهُم تبه يما دمت ديهم فبَفووأ ربا لول 
أَرَسَنْتَ إلا مَسُولا امسا مس الْمُؤْمِينَ 4 ومن ذلك 
الرسل» ولم 5 في 0 سفنت الأدلة كقولة بعال ! 2 
أ فيا مج مأك عتما لد يلوو تيد 2 َالو بن قد جاءنا تَذي فَكَدَّبنَا وقُلتَاما برل 
أنه كين و أ لاني سَكلٍ كير 4 'وقوله تعالى: #اوَسِيقَ أ لين 
27 كَأإِلَجَهَمَ مراع | !دا موا فيِحَتَ أَبَويهَا وكَالَ َالَلهُمْ َرَت ألم 

م 20 طش ص ل تاس عو 

سل ف يمون 2 وَلِمَاء لوم عَهذًا مَالوأ 


. 


م ا ا 
في قوله: « نا أن ييا مج 4 صيغة عموم» وأن لفظة الذين في 
قوله: لوَسِبِيَ الِبنَ حكَهَروَأ 4 صيغة عموم أيضًا ؛ لأن الموصول 
يعم كلما تشمله صلته. 


وأما السنة؛ فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج 
ذرية آدم في صورة الذرء فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء 
وبعضها صحيح . 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر يعني ابن 
عبدالبر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي كَِِْةِ من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وعبدالله بن 
مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
وغيرهم اه. محل الحاجة منه بلفظه. 


وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد 


للق أضواء البيان 


بنصب الأدلة» أو لابد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبنى الخلاف 
المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة»ء هل يدخلون النار 
بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع؛ وجزم به النووي في [شرح 
مسلم] أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى 
الخلاف أشار في [مراقي السعود] بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع 2 وفي الأصول بينهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا 
[دفع إيهام / الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «بني إسرائيل» 
في الكلام عق قوله تعالق< < وها كامَْزَينَ حل مَك رخولا + 4 
ولذلك اختصرناها هنا. 


* قوله : « َم كَمَكَلٍ ألحكلي إن حمل عَلَيّهِيَلْهَتَ» الآية. 


ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آن ته فانسلخ 
منها بالكلب» ولع تكو جتارة لحل تائم من صر تعالى المثل 
به» وكذلك ضرب العلا بالذباب في قوله: ييه ناس 00 


هخ ل سل عر 1 


مكل فاستيعوا لدد إرقه ليت دوست ين خون أنه يحلفوأ دبا ولو 
أجَكَمعُوأ له وَإِن يسّهُمْ داب و1 فك ا 
وَالْمَطنُوبُ 72 * وكذلك ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: 
ُِ مَل الت أَتحَدُوأ من دوين أله أؤليآء كَممَلِ أل 


ا 


العنكبوتٍ انغذت 
ينا وإ أفس يتبوت لدت سكي لو حكَاأ تلت :2 » 
وكذلك ضرب المثل بالحمار في قوله: « مكل الْدينَ يوا الور دم 
م يحلُومًا كَمَدَلٍ آلْحِمَارِ يحَمِلْ ل أتارا ين مكل الهو 0 

سه وس لَايبدى الَْوم الطَللِينَ و2 وهذه الآيات تدل على أنه ال 


عت م 


لا يستحي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء 
الحقيرة» وقد صرح بهذا المدلول في قوله: # ##إنَألّه لاضَسْتَحءأن 


لء سل سس بح 2 سو ع كل سسا موقم 4 
3 


يضِرِب مثلا ما بعوضة فمافوقها 
* قوله تعالى : «اوَدَرُوا الزن يُنْحِدُورت ف" أَسْمَيوة سَمُجْرَوَ ما كنأ 
يَعَمَلُونَ :ل * . 
هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين: 
الأول: صيغة الأمر في قوله: وَدَرُوأ» فإنها للتهديد. 


والثاني: في قوله: # سَيجَروْنَ مَا كانوأ يمَمَلُونَ :2 »* وهدد الذين 
يلحدون في آياته في سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه في 
00 م م 


قوله : < إنَّألنَ يلْحِدُوتَ ف ينا لا حقو عليِنَآً 4 ثم اتبع ذلك بقوله : 
« أمَنيْلكَ ف أل رٍ» الآية. 


- 


وأصل الإلحاد في اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء 
ومغنى إلحادهم في أسمائه هو ما كاشتقاقهم اسم اللات من اسم 
اللهء واسم العزى من اسم العزيزء واسم مناة من المنان» ونحو 
ذلك. والعرب تقول: لحد وألحد بمعنى / واحدء وعليهما 
القراءتان يلحدون بفتح الباء والحاء من الأول» وبضمها وكسر 
الحاء من الثاني . 


ييا يا رطا مر و سا 
5 


* قوله تعالى : 8 إِتَمَاءِلْمهَ عند رك لَاملبا لوقبآ لاهو الآية . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمها 
إلا الله جل وعلاء وقد جاءت آيات أخر تدل على ذلك أيضاء 


ذه ته 11 


كقوله تعالى : ا يَِلُوتَكَ عن السَاعةِ يان مرسلها :40 في أنت من كرنها 2 إل ريك 
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27 م 0 


منتبلها :> © وقوله: « #وعِندمْ مَمَاتِحْ لْمَيْبِ لَا يَعَلَمُهَا إلا هو» وقد 
ثبت في الصحيح عنه ككلةِ أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: 
إِنَألَه عِنَدْمعِلْم آلسّاعَةٍ» الآية . 

* قوله تعالى : «وَلْوْ كُنتٌ عل الْمَيبَ لَاسْتَكَرَرَتٌ من ألْمَرْ » 
الآية. 

هذه الآية تدل على أنه كلةِ لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله؛ وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب في قوله في 
«الأنعام»: « هل له أووْلُ لكر عندى حكن أله وك عل اليب 4 الآية» 
وقال: 8 عَدلِمُ ألْمَيْبِ فَلَا بظهرٌ عَلَ عَبِوه أَحَدَا :2 إِلَا مَنِ أرْتضَ من 
ٍ 4 ك3 عءير د ا. مهلم سلريك موسسس اإ 524 
رَسُولِ» الآية» وقال: #قل لا يمَلَمُ من في السَّمَواتِ والأرض ألمب إلا أسَدُ» 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

والمراد بالخير فى هذه الآية الكريمة قيل: المال» ويدل على 
ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال فى القرآن» كقوله تعالى : 

صر محله دس جح ص كلس سا لطع 4ه 

« وَِنّه لِحْتٍ اَي آَسَدِيدُ ر» وقوله : « إن تَرَكَ حَيْرَا4 وقوله: « فَلْمَا 
أَنمَفَسّم مّنْ حير # الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح» كما قاله مجاهد 
وغيرهء والصحيح الأول لأنه يَِةِ مستكثر جدًا من الخير الذي هو 
العمل الصالح ؛ لأن عمله َك كان ديمة» وفى رواية كان إذا عمل 

5 5 هه ل تس ا هه مه رط 20 
* قوله تعالى: « وَجَعَلَ مِنْهَارَوَجَها ليسكن إِلَيها 4 الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن 


ع 0 . ل اس ساس 2 0 
أزواج دريته كذلك» / وهو قوله: # وَمِنْ َايَنِيِوه أن خَلقَ لكر مّنْ 
4 ا 0 100 عه م2 

| 1 أَزويجا إسكوا إليَهَاوحعَلٌ يدرسكم موده وَرَحَمَة4 . 


- 


* قوله تعالى : «عَلَنَآ ءَاتَنِهُمَا صَلِكًا جَعَلَا أ سُرَكءٌ يفيمآ +اتنهماً 

فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
الما والقرآن يشهد لأحدهما: 

الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولد. فحملتء. فجاءها 
الشيطان.ء فقال لها: سمى هذا الولد عبد الحارث» فإنه يعيش» 
والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث» فقال تعالى: 
#فلَمًآ َاتلهُمَا صَلِحًا4 أي ولدًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته 
عبد الحارث» وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما 
أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحًا 
كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ 
لأنهما أصل لذريتهماء كما قال: «وَلْفَدَ حَلَقَنَحكُم ْم صوَّرنكُم 4 أي 
بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: 8 ثم نا للمَكِكدَ 
َسَجَدُوا لِآدَمَ © ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: 
ْمَل ْله عَم قد :يرغ ما لايل و4 وهذا نص 
قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم» لا آدم وحواء. 
واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القران عليه» وممن ذهب إليه 
الحسن البصري. واختاره ابن كثير ‏ والعلم عند الله تعالى -. 


6 أضواء البيان 
0 ورور 5 و 0س هه ل 
* قوله تعالى: # د افوأ الع عرض عن لكهريت :2 » 
وقال في الثاني : ا اتلك مس لطن مزع 6 سَمَهِذ يأل ِنَم سَمِيعٌ 
عليم :470 . 


بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من 
اطي الأ و العو قن افيظن اجنين امس اليو سر اه 
العفوء والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا منجى 
منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول :--# خذ المتو واس بالدف 
وَأَعْرضَ عَنٍ كأتهليت 25 * وقال في / الثاني : # وَإِمَا يرَعَتَلَكَ صن 
لطن َم سمه يأل ِنَم سَمِيعٌ عَلِيمٌ :7 * وبين هذا الذي ذكرنا 
في موضعين آخرين: 
أحدهما: : في سورة «قد أذ ري اساي سين 
الانس:: 3 أَحْسَنٌ لمعه عن عَم يما يِمَايصِفُوتَ 15 * وقال في 
الأخر:. « ويل يب أمرة يك من متت القنطين 2 ب ون 
حضرون 25 © . 
والثاني : فى حم «السجدة» قال فبه في شيطان الإنس : 
ل دهم يلت وى أَحَسَنٌ فَإذَا اذى يدنك ويسم عدوةُ كنم وَلنّ حَمِيةدٌ :7 * 
وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس» بل لا يعطيه الله إلا لذي 
الحظ الكبيرء والبخت العظيم عنده فقال: 89 وَمَا يُلتَّدهَآ إلا لين 
صَبَروأ و هآ إِلَادْر حَظٍ عَظِيِمٍ 2 4 ثم قال في شيطان 0 
( وَإَِايرعَنكَ من ليطن تن تأسكوذ يمه ِتَمُهْرَ ألتَمِيمٌ عليه :47* 


حل برو دوت در رح مر دء دارع 


قوله تعالى : 98# وإحوانهم يَمَدَّوم فى الغ ثم لا يمَصِرُونَ* . 


ذكن أن هذه الآية الكريمة. أن إغوان الإنس هخ الشباطية 
يمدون الإنس و في الغي» ثم لا يقصرونء وبين ذلك أيضًا في 
مواضع أخرى كنول # أل تر ما أَرَسَلَنَا أَلشَّيطِينَ عَلَ 1 كرت تددم 
أن 2 4 وقوله: «ايَمَعْسَرَ ألِنَ قر أسََكررتُم يْنَ ألإذين » وبين في 
موضع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين» وهو قوله: إن 


رس خسم 


لْمَرْوتَ كانوَأ إِحُوان الشَّاطِين 32 لشَنطِينَ »* الآية. 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال 1 


5200 
/ وله زر جر 
21 5 ل امج سخ “١ت‏ بر مرج سم 2 ره سا مط 
* قوله تعالى: # يَِلُوتكَ عَنِ الْأنمَال قل الأتمال ينه وََلرَسُولٍ » 


الآية. 
اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى 
المؤمنين» وأخذ بغير حرب كالفرس» والبعير يذهب من الكافرين 
إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال 000 عند 
الفقهاء فيئّاء وهو الآتي بيانه في قوله تعالى: # وما أده أله عل رَسُوا 
ِنب هَآأرِجَفْرَ عَليِهِمِنْ حَيْلٍ ولا ركب » زمه :قال نهدا القول © 
بن أبي رباح . 

الثاني : أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك. 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس. 

الرابع : أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهورء. وممن قال به 
ابن عباس. ومجاهدء بكري وعطاء.ء والضحاك. وقتادة» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم. وغير واحد. قاله ابن كثير. 


الخامس : أن المراد بها أنفال السرايا خاصة». وممن قال به 


5 أضواء البيان 


القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم . 


قال ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول الآية» 
وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 3 معاوية.» / حدثنا 
أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخي عميرء قتلت سعيد 
بن العاص. وأخذت سيفه. وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت به 
النبي يل فقال: اذهب فاطرحه في القبض قال: فرجعت وبي مالا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبى. قال: فما جاوزت إلا 
يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله تَكلةِ: اذهب فخذ 
سلبك. وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكرء عن عاصم ب بن أبي النجود» عن مصعب بن سعد. عن سعد 
بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك» ولا 
لي ضعهء قال: فوضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا 
السيف من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي قال: 
قلت : قد أنزل الله في شيئاء قال: كنك سبالتى السفوة و فق 
لي» وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: 
« يسَمَلُونَكَ نك عن اَنَل قل الْدَنَالُ َِّهوَاليَسُول » ورواه أبو داود» والترمذي. 
والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 


سورة الأنفال ا 


قال: نزلت في أربع آيات من القرآن أصبت سيفًا يوم ندر" فأتيث 
النبي كَلِ فقلت: نفلنيه فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين» ثم 
عاودته فقال النبي كلِ: ضعه من حيث أخذته؛ فنزلت هذه الآية: 
لا يِسَنُوتَكَ عن الْأَنَمَالٌ 4 الآية. وتمام الحديث في نزول: 8 وََضَّيْنا 


عدو موءدء وري 


لضن يوَلدَْه حُسَنًَ 4 وقوله تعالى: 8 إِنَمَا اير وَالْمتيرٌ 4 الآية» وآية 


- 


الوصية وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبدالله بن أبى بكرء عن 
بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسية مالك بن 5 يقرل: 
أصبت سيف بن عائذ يوم بدر» وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله / يَلةٍ الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت 
بهء فألقيته في النفل» وكان رسول الله كلِ لا يمنع شيئًا يسأله» فرآه 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله كك فأعطاه إياه. 
ورواه ابن جرير من وجه آخر اه. كلام ابن كثير. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه: جمهور العلماء على أن الآية 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء قال بعضهم: نحن 
هم الذين حزنا الغنائم» وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب؛ وقالت 
المشيخة: إنا كنا لكم ردءاء ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى 
النبي كِي. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت أنها نزلت في ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح » ورواه ابن حيان في صحيحه» والحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وروى نحو 
ذلك أبو داود»ء والنسائي» وابن حبان». والحاكم» وابن جريرء 


51 


10 أضواء البيان 


وابن مردويه من طرق عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهورء فالاية مشكلة مع 
قوله تعالى: #3 واعلموا أَنَمَاعَنِمَُم من عَىْءِ# الاية. 

وأظهر الأقوال التى يزول بها الإشكال فى الآية هو ما ذكره 
أبو عبيد» ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله 
تعالى : # # وَعَلَموا أَنَمَا خَنِمَثُم * الآية» ناسخ لقوله: # يَسْمَنُونَكَ عن 
آلْأنمَالِ» الآية. إلا أن قول أبي عبيد: إن غنائم بدر لم تخمس؛ 
لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح. ويدل 
رضي الله عنه «كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. وكان 
رسول الله يل أعطانى شارفا من الخمس يومئذ» الحديث. فهذا 
نص صحيح في تخميس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح : «يومئذ» صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى. 


فالحاصل أن آية: ## وأعلموا أنَّمَا عْنِمَثُم © الآية. بينت أنه 
ليس المراد / قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة» 
وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين» وقد ذكرنا آنفًا أن أبا عبيد 
قال: إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهورء وسيأتي لهذا 
المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله: 
« # وأعلَموا أنَمَاعَنِمَثُم © الآية . 


* قوله تعالى: # وَإدَا تَلِيَتَعَلَتهِمَ ايم رَادتهُم إيمانا» الآية . 


في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان»ء وقد صرح 
: ولاك يعم 2 


5 ع رم سكم ده 
تعالى بذلك في مواضع أخرء كقوله: #9 وَإدَا ما أَنزِلت سورة فينهم من 


سورة الأنفال و6 


12 رلرس مامحو م 


0 لخر ول" ع ص 6 49 بي معو سم سه 
يَفُولٌ أيحكُم رَادنُ هذوء إِيمدنا فَأمَا لذت ءَامَنوا دنهم إيمنًا وهر مَسْمَبسْرُونَ 4 


نك 


وقوله: « هُرٌ لَص َل لكيه فى مو الْمؤْميينَ رادأ إيمنا مم ايوم » 


الآية» وقوله: # لِيسْتيقِنَ الذي أونوأ الكتب وروا الَذينَ “اموا إيكا * الآية 


روة سه 1 اه لبه 


وقوله : © وَلَينَ أَهتَدَوَأْرَادَهْرَ هُدٌّى» الآية. 


وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضًا؛ لأن 
كل ما يزيد ينقصء. وجاء مصرحًا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة 
كقوله: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه مثقال 
حبة من إيمان» ونحو ذلك . 


* قوله تعالى : « كلاس مه َه . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على 
المؤمنين؛ ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
الفزع لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس 
ألقى عليهم يوم بدر؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدرء كما لا يخفى 
وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضًا يوم أحدء وذلك 
في قوله تعالى في وقعة أحد: ل تُمَ أرَلَعَليَحْ وَنبمْدِ ألْمَمْ أَمنةٌ شَاسَاك 


الآية. 


عد 
اج رمم 


* قوله تعالى: # إن تَسْتَمْنِحُوافَقَدَ جَآهَكُم التخ4 الآية. 


المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم 
وذلك أن قريشًا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار 
الكعبة» وزعموا / أنهم قطان بيت اللّه الحرام» وأنهم يسقون 
الحجيج»ء ونحو ذلك». وأن محمدًا ككل فرّق الجماعة» وقطع 


571١ 


للف أضواء البيان 


الرحم» وسفه الآباء»ء وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهمء 
وبين النبي كَلةِ بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق» فحكم الله 
بذلك وأهلكهم» ونصرهء وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح 
هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكةء 
وهو قوله: لإيإن تنتبوا قو 52 ل دا موثرا م 4 ويبين ذلك 
إطلاق 0 بمعنى 0 في 0 في 0 عن شعيب وقومه: 
« عل أله توكدأ با ذتّح ياو َم لحي أت يد لين >4 أي : 
احكم بيننا وبين قومنا 0 وأفكف خير اه ويدل لذلك 
قوله تعالى : ل م 
َامَمُوأ الى الو كوت لايفة دل مما صيرُوأ حقٌ يك َّنَأ 0 
حَيْرُ لمتكييت 2 * وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي 1 
والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا ‏ بأني عن فتاحتكم غني 

أي: عن حكومتكم وقضائكم, أما ما ذكره بعض أهل العلم 
من أن الخطاب في قوله: # إن تَسَتَفْيِحُوأ # للمؤمنين» أي تطلبوا 

والنصر من الله وأن الخطاب في قوله بعده: 9وإن تنتهوأ فهو 
حَيْدْلُكُمَ 4 للكافرين فهو غير ظاهر» كما ترى. 

عله تاي « وَأعَلَمُوا َنَمآ أمولحكُم وَوْلدُم فِتَنَهُ وأتَ أله 


1 5 ا 41 


ا تعالى ا الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بهاء هل يكون المال والولد سببًا للوقوع 
فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضاء 


سورة الأنقال ١غ‏ 


كالمال والولد» فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي 
الله» ثم أمره إن اطلع / على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم 
أقرب الناس لهء وأخصهم بهء وهم الأولاد. والأزواج أن يعفو 
عنهم» ويصفح ولا يؤاخذهمء فيحذر منهم أولاً» ويصفح عنهم إن 
وقع منهم بعض الشيء» وذلك في قوله في التغابن: 8 ييا 
لذت ءامَنْوأ إركح من نَ أَرْوِكُم وَأَوَلَدِكُم كم عدوا 0 2 
و تر رباص لذ 1 12 مآ أمُولكْ وأولند كر 

فَِنَه وأسّه عِندَه أَجِرٌ عظيةٌ 470 . 


وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال 
والأولاد عن ذكره جل وعلاء وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر 
المغبون في حظوظه» وهو قوله تعالي: :8 يما الي ءامثوأ لا لهك 
أَمَولكُ و5 َوََدُكُمْ عن زكر لَه وس يَفْصَل دَلِكَ دَأوْلَيِكَ هُمْ 
آلْحَسِرُونَ :-* والمراد بالفتنة فى الآيات: الاختبار والابتلاء» وهو 
أحد معاني الفتنة في القرآن. ١‏ 

اقول تغالى: « يكأيا لدي ءَامَمُوأ إن تَنّقوأ ألدّهَ م يجْعَل لَكم انا 
وَيُكوْرٌ عدحكُم سياد ع 

قال ابن عباس» والسدي» ومجاهد وعكرمة. والضحاك 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير واحد: فرقانًا: مخرجّاء زاد 
مجاهد في الدنيا والآخرة» وفي رواية عن ابن عباس فرقانًا: نجاةء 
وفى رواية عنه: نصرًا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانًاء أي: فصلا 
ين الحق والناظل< قالة ابن كفن: 

قال مقنده جعنا ا الله حندت :* قوق الجباعة «المذكؤرة : إن 
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ودلدنى 


١‏ أضواء البيان 


عا 4 الآية. والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى 
هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجًا أنجاه ونصره» لكن الذي يدل 
القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية / المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به 
الوصف أي الفارق بين الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله: 
« تَِارَكَ الى نَزَلَ الْْريَانَ 4 أي: الكتاب الفارق بين الحق والباطل» 
وقوله: «وَأوَلَ الجن 4 وقوله: © وَإِةٌ عَامينَا مُوسَى الْكككب وَالْمروَانَ 4 
وقوله: 9 وَلْقَد ينا موس وَهَدرُونَ الْمرَوانَ # ويذل على أن المراد 
بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في 
الحديد: 8 يبا ألَدِينَ َامَمُوا توأ الله وامئوأ برسُوله- يويك كين من 


دم دوم 0ه ريرم يدير شعير ل ل سح م ع 0 عا 
تَحَيْدِء عل أحكم نورا تمشون ب وَيَغْفْرٌ لك # الآية. لأن قوله هنا: 
لدود ا 0ه ريرم بد ملع م 


وجعل لحكم نورا تَمْشُونَ به. * يعني : علمًا وهدى تفرقون به بين 
الحق والباطل . 


ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى. ومعرفة الحق قوله 
تعالن فيمن كان كافوا كهذاء الله: ومن كن ميكا فلْصيئه يمنا له 
نور يَمَثِى يِهء ف ألنّين » الآية. فجعل النور المذكور في الحديد: 
هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى» وتكفير السيئات 
والغفران المرتب على تقوى الله في آية الأنفال» كذلك جاء مرتبًا 
أيضًا عليها في آية الحديد؛ وهو بيان واضح كما ترى. 


الا 
سس سر عرسم 


قر له تعالى * © دَالْوأَْدَ سَمِعْمَالَوْ نَمَاء لَقَلَنَاِئَلَ هنذا » الآية. 


قد بينا قبل هذه الآيات المصرحة بكذبهم». وتعجيز الله لهم 


سورة الأنفال 5١‏ 


عن الإتيان بمثله» فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله هنا في هذه 


الآية عنهم : © إِثْ ندا إل ُسَطِيرُ لين 4 رد الله 0 7 
وافتراءهم هذا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #8 وَهَالُا أُمَطِيرٌ 
الأويرت بها ف شال عَلَنَهِ مُسكرة ويك 0 لى 
مَل ليب في لصوت وَالارضٍ' نَم حكاء عورا يا 4 وما أنزله عالم 
السر في السملوات والأرض فهو بعيد جدًا من أن يكون أساطير 
الأولين» وكقوله: «وَلْمَد تلم َنم يأو > اتنا شلئة مك تعاث 4 
ألرى يتعدذورت إلده اعمي 0 شت 1 #4 إلى غير 


تمس 


ذلك من الآيات / . 


* قوله تعالى: # وإ مَالُوا آللّهُمّ إن كانت هنذا هرَ لح ين 
0 ين الس ْنَا بسَدَّابٍ ألِيِمِ :42 ذكر هنا 
في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل 
حيث قالوا: # كَأَمَطِرْ عَلََنَا4 الآية» ولم يقولوا: فاهدنا إليه» وجاء 
في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضًاء كقوله عنهم: # وَوَالُوا ربا يحل 
ناخنابل بر ليساب < (7* وقوله: لوسَتَحْلوَكَ مدان 4 الآية, 
وقوله: « وَلِينَ أََرْنا خم َلْعَدَابٌ إل | م مو مَعَدُودَةَ َ يَقُوج ما مَا حسة حبش »4 
وذكر عن بعض الم السالفة شبه ذلك» كقوله في قوم 20 
# فَأَسقَط عَلْدمَا كسَمَا من آلسّمآهِ إن كنت مِنّ أَلصَّدِوِينَ 47 وقوله عن قوم 
صالح: © يِْصيِحٌ أَمَيَنَا يما صِدُنَآ إن كنت مِنَّ الْمرْسَلِينَ 2 4 وسيأتي 
لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سأل سائل». 


* قوله تعالى: طاوما لَه ألا يدهم اله وَهُمْ يَصدُوت عَن 
لمَسَجِد الْكَرَارِ وكاو أزيئةة: إن اراز م إلا الْمنّفُون» . 
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1 أضواء البيان 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على 
المسجد الحرام» وأثبتها لخصوص المتقين» وأوضح هذا المعنى 
في قوله: #اما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يَصَمْرُوا مَسَدِدَ اله سَهِرِينَ عل أيهم 


ود ره جا 7 ٠‏ +4 . 75 - . جاء, 7 2 - 
الكت أوْلَيكَ حيطت أَعْمَثُهُمْ وَفِ ألنَّارِهُمْ خَيدُوت : إِنَّمَايَمُ مسد 


سمماره 


ّم ام يايو ادر وم اَن سكو بت 
+ أ سك ا سي أ اندي رس يخم 
لله فعس أَوْلِيكَ أن يكونوأ مِنَ المهترين 0 

*قوله_تعالى : طاوَمَا كان ملام عند لبت إلا كا 
وَتَصَدِيَة4 الآية. المكاء الصفير» والتصدية: التصفيق. 

قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق 
التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي مَل. ويدل لهذا قوله 
تعالى : ## ويَالَ الْذِينَ كمروأ لا شَمعوأ لمذًا الْفرْءَانِ وَآلْمَوأ فيه لعلك 


حم 
اسح 


جا عر 2 ا ل وسرابر 


* قوله تعالى: # # وعلَموا أنّما عَنِمَنُم ين شَيْءٍ فأنّ لله حمسسم 
سول وَلِذى الْفْرَى وَالْسَتى وَالْمَسكين وَآبرسِ السَبيلٍ» / . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من 
أموال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه في الآية» سواء أوجفوا 
عليه الخيل والركاب» أو لاء ولكنه تعالى بين في سورة «الحشر) 
أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل 
والركاب أنه لا يخمسء. ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هناء وذلك في قوله تعالى: في 
فيء بني_النضير طوَمآ لَه لهك وول تخ نآ جنر عن يل وَل 
ركامبب4 الآية» ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله 


سورة الأنفال ل 


من جميع القرى بقوله : # مَآ ف أََّهْعَلَ َسُولِهء من هل الفري يله ولول 4 
الآية. 

اعلم أولاً أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة» 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير 
انتزاعه منهم بالقهر. كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي 
يكل ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرعب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم» ورضي لهم كَلةٍ أن يرتحلوا بما يحملون 
على الوبل غير السلاح . 

وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة 
والقهرء وهذا التفريق يفهم من قوله: 7 # وََعَلَمُوا أتَمَاعَنِمَتُم 4 الآية 
مع قوله: #هُمَآ أَوَبَفْثْمَ عليه مِنْ حَيّلٍ وَلَا رِكب 4 فإن قوله تعالى : 
«مَنَآ أَوجَئْثْمَ عَليِهِ4 الآية: ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما 
أوجفوا عليهء ومالم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق المذكور بين 
الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: 


وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال 
أما الغنيمة فعن زحاف والأخذ عنوة لدى الزحاف 
لخير مرسل. . الخ. 


وقوله: «(وفيئهم) مبتدأ خبره «لخير مرسل». وقوله: «الفيء 
في الأنفال / الخ» كلام اعتراضييٌ بين المبتدأ والخبرء بِيّن به الفرق 
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مالك أضواء البيان 


بين الغنيمة والفيء» وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن 
آية : 2# وعلَمَُا أنَمَاعَنِمَثُم 4 ذكر فيها حكم الغنيمة» وآية: « ما أَقَءَ 
َنَّهُ عل رَسُولوء 4 ذكر فيها حكم الفيء». وأشير لوجه الفرق بين 
المسألتين بقوله : هُمَآ أَوْجَفْسُمْ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركب * أي فكيف 
يكون غنيمة لكمء وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالكيه . 


وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحدء. فجميع ما 
أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيء» وهذا قول قتادة 
رحمه الله» وهو المعروف في اللغة. فالعرب تطلق اسم الفيء على 
الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي: 


فلا وأبي جليلة ما أفأنا ‏ من النعم المؤبيل من بعير 


- 


ولكنا نهكنا القوم ضربًا على الأثباج منهم والنحور 


يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم» ولكن بقتل الرجال 
فقوله: أفأنا: يعنى غنمناء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 98وما 
مَدَكتٌ يسيك ِمَآ أفأه أدََِّكيلك» لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول 
ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهرّاء ولكن الاصطلاح 
المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهماء وتدل له آبة 
الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة: فآية الحشر مشكلة مع آية 
الأنفال هذهء ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: 
آية ا ## وَعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم © الآية. ناسخة لآية: وم أقه ألّهُ عل 
رَسُولِِ * الآية» وهذا القول الذي ذهب إليه ‏ رحمه الله - باطل 
بللاشك » ولم يلجىء قتادة ‏ رحمه الله - إلى هذا القول إلا دعوى 


3 


إِ 


سورة الأنفال /7و: 


اتحاد الفيء ء والغنيمة» فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن ن آية 
الأنفال في الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» ولا إشكال. 


رده ب ؤسمة 26ت 7 عر 8 


ووجه بطلان القول المذكور: أن آية ### وأعلموا أَنَمَاعَنِمِتُم 

تَىْءِ #* الآية نزلت بعد وقعة بدرء قبل قسم غنيمة بدرء 0 
حديث علي الثابت في صحيح مسلم الدال على أن غنائم بدر 
خمستء» وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذهء وأما آية 
الحشر فهى / نازلة فى غزوة بنى النضير بإطباق العلماء» وغزوة 
التصير بعد غروة "بدن بإجناء المطلمين ولا متازعة فيه البنةء 
فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى» وقد ظهر لك 

- على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء ‏ راجع إلى نظر الإمام» 
فلا منافاة على قوله بين آية الحشرء وآية التخميس إذا رآه الإمام 
والله أعلم . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس 00 أن يجعل 
تلك الغنيمة لغيرهم. ويدل لهذا قوله تعالى: 9غ عَنِمَنُم 4 فهذا يدل 
على أنها غنيمة لهم. فلما قال: قن لَه 4 علمنا أن 
الأخماس الأربعة الباقية لهمء لا ا ونظير ذلك قوله تعالى: 
« كَإن لَر مَك لَمُوَتٌ وَوَرِكَهُ أَبَوَاهُ َيِه ث4 أي : ولأبيه الثلثان الباقيان 
إجماعًاء فكذلك قوله: #تآنَّ ينه حمس 4 أي: وللغانمين ما بقي» 
وهذا القول هو الحق الذي لاشك فيهء» وحكى الإجماع عليه غير 
واحد من العلماء»ء وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر» 


/ 
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للد أضواء البيان 


وابن عبدالبر» والداودي» والمازري» والقاضي عياض » وابن 
العربى» والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» وخالف فى ذلك بعض 
أهل العلم» وهو قول كثير من المالكية» ونقله عنهم المازري 
رحمه الله - أيضًا قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من 
الصالح للمسلمين» ويمنع منها الغزاة الغانمين. 

واحتجوا لذلك بأدلة» منها قوله تعالى: « يسَلُوتَكَ عن الدَنعَالٍ قل 
الْدَنمَالُ نه والتسول »* الآية. قالوا: الأنفال: الغنائم كلهاء والآية 
محكمة لا منسوخة. 

واحتجوا لذلك أيضًا بما وقع في فتح مكة؛ وقصة حنين 
قالوا: إنه يكِِ فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومَنَّ على أهلها 
فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» ولم يقسمها على الجيش» فلو 
كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبّاء لفعله كَلهِ لما فتح 
مكة؛ قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها 
عطايا عظيمة جدّاء ولم / يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار 
المجاهدين الغازين معه يِه وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في 
وقعة حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
غزوة حنين بقوله: 
أعطى عطايا شهدت بالكرم ‏ يومئذ له ولم تجمجم 
أعطى عطايا أخجلت دلح الديمه إذ ملأت رحب الفضا من النعم 
زهاء ألقى ناقة منها وما ملا بين جبلين غنما 


لرجل وبله ما لحلقه ‏ منها ومن رقيقه وورقه 


سورة الأنفال 


٠‏ إلخ. 
قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي 
غنمها لما أعطى كلِةِ ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما 
أعطى ما ملا بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم 
أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل» وكذلك عيينة بن 
في ذلك شعره المشهور: 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
فماا كان حصن ولا حابس 
وما كنت دون امرىء منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدرا 
إلا أباعير عطيتهها 
وكانت نهابًا تلافيتها 
وإيقاظي القوم إن يرتدوا 


بحن فيتينة والاأفسرع 
يفوقان مرداس في مجمع 
ومن تضع اليوم لا يرفع 
فلم أعط شيئًا ولم أمسع 
عديد قوائمه الأربع 
بكرى على المهر في الأجرع 
إذا هجع الناس لم أهجع 


قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين 
واجبًا لما فضل الأقرع وعيينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن 
مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. 

وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات» فالجواب 


2 
ذه له مح كج دس 


عن آية ا يَِدَنُوتكَ عَنِ الْأَنثَال» هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله 


ااي > عقر 


تعالى : «# وكيوا ما 


غنمتم يمن 


سَئْء# الآيةء ونسبه القرطبى 


لجمهور العلماء» والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه / : 
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الأول: أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة» ولكن 
أهلها أخذوا الأمان منه ككِ؛ وممن قال بهذا الشافعي رحمه الله. 
واستدل قائلوا هذا القول بقوله كليِ: «من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن» وهو ثابت في الصحيح. وهذا الخلاف في و5 
هل أخذها النبى يَكهِ عنوة؟ وهو قول الجمهورء أو أخذ لها الأمان» 
والأمان شبه لعنلا عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في 
مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة: 
واختلفوا فيها فقيل: أمنت وقيل: عنوة وكرمًا أخذت 
والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله» ومن 
أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة أن مكة ليست كغيرها من 
البلاد؛ لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى 
يوم القيامة» وإنما أحلت له يَكةِ ساعة من نهارء ولم تحل لأحد 
قبله ولا بعدهء وما كان بهذه المثابة» فليس كغيره من البلاد التي 
بيك اواتعدبالطرقة العقارية ْ 
وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن 
النبي يَةِ استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب 
المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل 
على ذلك أنه يَككهِ لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي 
قريشاء وسيوفنا تقطر من دمائهمء جمعهم النبي كَل وكلمهم 
كلامه المشهور والبالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم: «ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله كلِ إلى رحالكم» إلى آخر كلامهء فرضى القوم؛ وطابت 


سورة الأنفال ١‏ 


نفوسهم » وقالوا: رضينا برسول الله عَكَيِيدِ قسما وحطلا وهذا ثابت 
في الصحيح . ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن 
هذا الكلام الذي خاطبهم به كَلِِ بقوله في غزوة حنين: 
ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين / 
وقال قولاً كالفريد المؤنق عن نظمه ضعف سلك منطقي 

فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التى أوجف الجيش 
عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق» الذي للااشك 
فيه» وهو قول الجمهور. 

وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك. 

ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا شيئًا 
من هذه الأخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين» وهو قول مالك . 
باجتهاده. وهو أظهر دليلاً» وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تعالى . 

المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي 
يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة 
أنصباء : نصيب لله جل وعلاء ونصيب للرسول وَيةِ» ونصيب لذي 
القربى» ونصيب لليتامى» ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل. 


وبهذا قال بعض أهل العلم: قال أبو جعفر الرازي» عن 


برضن 


بض أضواء البيان 


الربيع» عن أبي العالية الرياحي» قال: كان رسول الله كك يؤتى 
بالغنيمة» فيخمسها على خمسةء. تكون أربعة أخماس منها لمن 
شهدهاء ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ الذي قبض 
كفهء فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة 
أسهم.ء فيكون سهم للرسول كله وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة. ولا 
يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الدليل عليه» وقال بعض من قال 
بهذا القول: إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة. 


والتحقيق أن نصيب الله جل وعلاء ونصيب الرسول عَلِهٍ 
واحد.ء وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم » وممن قال 
بهذا القول ابن عباس» كما نقله عنه الضحاك. وهو قول إبراهيم 
النخعي. والحسن / بن محمد بن الحنفية» والحسن البصريء 
والشعبي». وعطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة 
وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير. 

والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح» 
عن عبدالله بن شقيق» عن رجل» قال: أتيت النبي كَلةِ وهو بوادي 
القرى»ء وهو يعرض فرسّاء فقلت: يا رسول الله ما تقول في 
الغنيمة؟ فقال: لله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش.». قلت: فما 
أحد أولى به من أحدء قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك 
لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا. 


ويؤيده أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب 


سورة الأنفال رفت 


الكندي» أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» والحارث 
ابن معاوية الكندي رضي الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله 
يدِء فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله يَليِِ فى 
غزوة كذا وكذا في شأن الأخماسء فقال عبادة: إن رسول الله يل 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام رسول الله 
يكل فتناول وبرة بين أنملتيه» فقال: إن هذي من غنائمكم» وإنه 
ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمسء» والخمس مردود عليكم. 
فأدوا الخيط والمخيط. وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلوا فإن 
الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والاخرة» وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود 
الله في السفر والحضرء وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم. 


قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أحمد: هذا عن عبادة بن 
الصامت». هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام أحمد أيضاء وأبو داود. 
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبدالله بن 
عمروء عن رسول الله يَلْةِ:ْ نحوه في قصة الخمس. والنهي عن 
الخلول 7 


وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله يِه صلى بهم إلى بعير من 
المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير» ثم قال: «ولا يحل لي 
من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» رواه 


أبو داود» والنسائي. 


لكدنا 


انين 
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فإذا عرفت أن التحقيق أن الخمس في حياة النبي كَل يقسم 
خمسة أسهم؛ لأن اسم الله ذكر للتعظيم» وافتتاح الكلام به» مع أن 
كل شيء مملوك له جل وعلاء فاعلم أن النبي كلةٍ كان يصرف 
نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين؛ بدليل قوله 
في الأحاديث التي ذكرناها آنقًا: «والخمس مردود عليكم»: وهو 
الحق. 

ويدل له ما ثبت في الصحيح: من أنه كان يأخذ قوت سنته 
من فيء بنى النضيرء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وأما بعد وفاتهء وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله 
وسلامه عليه فإن بعض العلماء يقول بسقوط نصيبه بوفاته. 

وممن قال بذلك: أبو حنيفة رحمه الله واختاره ابن جرير. 

وزاد أبو حنيفة سقوط سهم ذوي القربى أيضًا بوفاته يل 
والصحيح أن نصيبه ككِ باق» وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان 
يصرفه فيه رسول الله يك من مصالح المسلمين. 

وقال بعض العلماء: يكون نصيبه ككهِ لمن يلي الأمر بعله) 
وروي عن أبي بكرء وعلي» وقتادة» وجماعةء قال ابن كثير: وجاء 
فيه حديث مرفوع. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر أن هذا القول راجع في 
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر 
بعله أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه كلل والنبى قال: «والخمس 
مردود عليكم» وهو واضح كما ترى / . 


سورة الأنفال عي 
ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي كَل بعد وفاته 
راجعة إلى شيء واحد؛ وهو صرفه في مصالح المسلمين. 
وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون - رضي الله عنهم - 
يصرفونه فيما كان يصرفه فيه كيه . 


وكان أبو بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما - يصرفانه في الكراع 


للع 
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق» ولم يسقط 


واختلف العلماء فيه من ثلاث جهات: 

الأولى: هل يسقط بوفاته أو لا؟ 

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلافا لأبي حنيفة. 

الثانية: فى المراد بذي القربى. 

الثالثة: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا؟ 
الأقوال دليلاً» وإليه ذهب الشافعى. وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء 
ومجاهد» وقتادة» وابن جريج »2 ومسلم بن خالد. 

قال البخاري فى صحيحهء في كتاب «فرض الخمس»: حدثنا 
عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب» عن 
عفان إلى رسول الله عَكِل فقلنا: يا رسول الله أعطيت بنى المطلب 
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وتركتنا» ونئحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله عه : 
«إنما بنو ا لمطلب» وبلو هاشم شىء واحد). 


يك لبني عبد شمس» ولا لبني نوفل. اه. 

وقال البخاري أيضًا في المغازي: حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن جبير بن مطعم أخبره» قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي كَلِلةِ فقلنا: / أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» وتركتنا» 
ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم» وبنو المطلب 
شيء واحد. قال جبير: لم يقسم النبي يَلْةِ لبني عبد شمس» وبني 
نوفل شيئًا . اه. 

وإيضاح كونهم من النبي كَل بمنزلة واحدة: أن جبير بن 

فأولاد عبد مناف بن قصي أربعة: هاشم, والمطلب» وعبد 
شمس »© وهم : أشقاء ؛ أمهم : عاتكة بلنت مرة بن هلال السلمية» 
ثلاث: هذه التى ذكرنا. والثانية: عمتها؛ وهى: عاتكة بنت هلال 


والثالئة : بنت أخي الأول؛ وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرة 
ابن هلال . وهى أم وهب » والد آمنة» أم النبى عَكَئِهِ . 


سورة الأنفال / 


ورابع أولاد عبد مناف: نوفل بن عبد منافء وأمه: واقدة. 


بنت أبي عدي»ء واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة. 

قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: 
عبد مناف قمر البطحاء ‏ أربعة ووه هؤلاء 
مطلب. وهاشمء ونوفل» ‏ وعبد شمسء هاشم لا يجهل 

وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له وَل : 
عواتبلق 'التبني: أم وفنت وأم هاشمم وأم الندب 
عبد منافء وذه الأخيره:- عمة عمة الأولى الصغيره 
وهن بالترتيب ذا لذى لرجال2 الأوقص بن مرة بن هلال 


فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في 
الآية: بنو هاشم» وبنو المطلب دون بني عبد شمس » وبنئي نوفل . 


ووجهه أن بني عبد شمسء» وبني نوفل عادوا الهاشميين» 
وظاهروا عليهم قريشّاء فصاروا كالأباعد منهم؛ للعداوة» وعدم 
النصرة / . 


جزى الله عنا عبد شمسء» ونوفلا ١‏ عقوبة شرء عاجل» غير أجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسهء غير عائل 


لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا 2 بني خلف قيضا بناء والغياطل 
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ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول 
من قال بأنهم بنو هاشم فقطء وقول من قال: إنهم قريش كلهم. 

وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط: عمر بن عبدالعزيزء وزيد 
ابن أرقم ومالك» والثوري» ومجاهد» وعلي بن الحسين» 
والأوزاعي» وغيرهم. 

وقد أخرج الشافعى» وعبدالرزاق» وابن كن شيبة » ومسلمء 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهقي 
في سننه؛ عن ابن عباس: أن نجدة الحروري كتب إليه: يسأله عن 
ذوي القربى الذين ذكر الله. فكتب إليه: إنا كنا نرى أنّاهم» فأبى 
ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. 

وزيادة قوله: «وقالوا: قريش كلها» تفرد بها أبو معشرء وفيه 
يعين أنهم بنو هاشم » والمطلب. وهو قول الشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وكثير من أهل العلم. 

فإذا عرفت أنه يك قضى بخمسر الخمسر من غنائم خيبر لبني 
هاشم والمطلب» وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الاية. 

فاعلم أن العلماء اختلفوا: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم» أو 
يقسم عليهم بالسوية؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه كالعيراكة 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛؟ وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين. 


سورة الأنفال 2 


قال صاحب الإنصاف: هذا المذهب جزم به الخرقي» 
وصاحب الهدايةء» / والمذهب» ومسبوك الذهب» والعمدة» 
والوجيز» وغيرهم؛ وقدمه في الرعايتين» والحاويين» وغيرهم» 
وصححه في البلغة. والنظم. وغيرهما. 

وعنه: الذكر والأنثى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ 
وأطلقهما في المغني» والشرح». والمحرر» والفروع . اه. من 
الإنصاف. 

وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الإمام أحمد : 
هو مذهب الشافعى أيضًا. 

وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب 
شرعا ؛ بدليل أن أولاد عماته يله كالزبير بن العوام وعبدالله بن 
الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى. 
المزني» وأبو ثورء وابن المنذر. 

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول أظهر عندي؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يقم عليه في هذه 
المسألة دليل» ولم ينقل أحد عن النبي كلخِ أنه فضل ذكرهم على 
أنثاهم في خمس الخمس . 

والدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه 
مع وجود أبيه؛ وجدهء وصغيرهم» وكبيرهم سواء. 


ميدن 


يفون 


وى أضواء البيان 


وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على 
جميعهم؛ ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم. 

والظاهر شمول غنيهم؛ خلافا لمن خصص به فقراءهم؛ لأنه 
عَتَيِد لم يخصص به فقراءهم» بخلاف نصيب اليتامى» والمساكين» 
وابن السبيل. فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم» ولا شيء لأغنيائهم. 
فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعى» وأحمد ‏ رحمهما الله - 
فى هذه المسألة: أن سهم الله» وسهم رسوله يكل واحد؛ وأنه بعد 
وفاته يصرف في مصالح المسلمين؛ وأن سهم القرابة لبني هاشم» 
وبني المطلب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» وأنه لجميعهم؛ غنيهم 
وفقيرهم» قاتلوا أم لم يقاتلواء وأن للذكر / منهم مثل حظ 
الأنثيين» وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى» 
والمشاكيق :وابن السييل: 

ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول يلك وسهم قرابته 
بموته» وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية : التي هي اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح 
القناطرء وبناء المساجدء. وأرزاق القضاة» والجند. وروي نحو هذا 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن أمر خمس الغنيمة 
موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيما يراه مصلحة» فيأخذ منه من 
غير تقدير» ويعطى. القرابة باجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين. 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. 


سورة الأنفال حوى 


وبقول مالك هذا: قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل 
قوله عَتَدِبدِ : «مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسّاء ولا أثلاناء وإنما ذكر فى الآية من 
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0 الت سحا لمالك -: قال الله عر ول ! ٠‏ سَكَلوئلكت 

مَادَا يَنفقون فل م1 أنفقتم من حَيْر هَلِلْوَلِدينِ والأفريين والتمئ والمسككنٍ وَأبنٍ 
أَلتَبِيل * وللرجل جائرٌ ‏ بإجماع العلماء ‏ أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائى عن عطاءء وقال: خمس 
الله » وخمس رسوله واحدء كان رسول الله كِنَدٌ يحمل منه» ويعطى 
منه» ويضعه حيث شاء. اه. من القرطبى . 

وقال ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وقال 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما 

وقال شيخنا العلامة ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وهذا قول 
مالك» وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال» اه من ابن كثير / . 

وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله 
تعالى : لَه حسم وَإرُول؟ يعني للرسول قسم ذلك . 

وقال رسول الله: (إنما أنا قاسم» وخازن» والله يعطي» ثم 
ساق البخاري أحاديث الباب في كونه كَل قاسمًا بأمر الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول قوي» وستأتى له أدلة 
إن شاء الله فى المسألة التى بعد هذاء ولكن أقرب الأقوال للسلامة 


لسن 


امرض 


ضرة أضواء البيان 


هو العمل بظاهر الآية» كما قال الشافعى. وأحمد ‏ رحمهما الله - 
لأن الله أمرنا أن نعلم أن خمس ما غنمنا لهذه المصارف المذكورة» 
ثم أتبع ذلك بقوله: #إن كُثُرَ مَامَنَُم و4 وهو واضح جدًاء كما 


٠ ترى‎ 


وأما قول بعض أهل البيت؟؛ ععبدالله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين رضي الله عنهم بأن الخمس كله لهم دون 
غيرهم» وأن المراد باليتامى» والمساكين: يتاماهم» ومساكينهم. 
وقول من زعم أنه بعد النبي كَِ يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه 
المسلمون» فلا يخفى ضعفهماء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن المُذْهبٍء والفضة» 
وسائر الأمتعة؛ كل ذلك داخل في حكم الآية: يخمس» ويقسم 
الباقي على الغانمين» كما ذكرنا. 

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة: فقد اختلف 
العلماء فيهاء فقال بعض العلماء: يخير الإمام بين قسمتهاء كما 
يفعل بالذهب». والفضة؛ ولا خراج عليها؛ بل هي أرض عشر 
مملوكة» وبين وقفها للمسلمين بصيغة. وقيل بغير صيغة» ويدخل 
في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيدهء وهذا 
التخيير : هو مذهب الإمام أحميق: 

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام» فقيل: تخمس, وهو أظهرء 
وقيل: لاء واختاره بعض أجلاء العلماء قائلاً: إن أرض خيبر لم 
يخمس ما قسم منها. / والظاهر أن أرض خيبر خمستء» كما جزم 
به غير واحد» ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن الزهري . 


سورة الأنفال د 


وهذا التخيير بين القسمء وإبقائها للمسلمين الذي ذكرنا أنه 
مذهب الإمام أحمد : هو أيضًا مذهب الإمام أبى حنيفة والثوري. 

وأما مالك رحمه الله فذهب إلن أنها تصير وقفًا للمسلمين» 
بمجرد الاستيلاء عليها. 

وأما الشافعى ‏ رحمه الله فذهب إلى أنها غنيمة يجب 
قسمتها على المجاهدين» بعد إخراج الخمس» وسنذكر إن شاء 
الله حجج الجميع» وما يظهر لنا رجحانه بالدليل. 


أما حجة الإمام الشافعى ‏ رحمه الله فهى بكتاب وسنة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: # # وَعَلَمُوا أَنَما حَنِمَثُم ين َيْو » 
الآية» فهو يقتضى بعمومه شمول الأرض المغنومة. 

وأما السنة: فما ثبت أنه كلوه قسم أرض قريظة بعد أن 

قال: فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض» جاز أن يدعي 
إخراج غيرهاء فيبطل حكم الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الاستدلال بالآية: ظاهرء وبالسنة 
غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؛ لأنه يقول: 
ترى . 

وحجة من قال بالتخيير: أن النبي يكلِ قسم نصف أرض 
خيبر» وترك نصفهاء وقسم أرض قريظة» وترك قسمة مكةء فدل 


00 
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قسمه تارة» وتركه القسم أخرى على التخيير. 


ففي [السئن] و[المستدرك]: «أن النبي كَلٍ لما ظهر على 
خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماء جمع كل سهم مائة سهم 
فكان لرسول الله / يده وللمسلمين النصف من ذلك. وعزل 
النصف الباقي لمن ينزل به من الوفودء والأمورء ونوائب الناس» 
هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ «عزل رسول الله كله ثمانية عشر 
سهمّاء وهو الشطر ‏ لنوائبه» وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان 
ذلك: الوطيح» والكتيبة» والسلالم» وتوابعها». وفي لفظ أيضًا: 
«عزل نصفها لنوائبه» وما ينزل به: الوطيحة» والكتيبة» وما أحيز 
معهنا»':وعزل النفقت:: الآخر + فقسمه نين المسلمية»: “السو 
والنطاة» وما أحيز معهماء وكان سهم رسول الله كَِ فيما أحيز 
معهما. 

ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر: 
مأخوذ عنوة» والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحًا وجزم 
بهذا ابن حجر في [فتح الباري]. 

وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند 
مسلم : وأصبناها عنوة ما نصه «قال القاضي: قال المازري: ظاهر 
هذا أنها كلها فتحت عنوة» وقد روى مالك. عن ابن شهاب أن 
بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحًا. قال: وقد يشكل ما روي في 
سئن أبى داود أنه قسمها نصفين: نصقًا لنوائبه» وحاجته» ونصقًا 
للسلدو» "قال 'وحوا ما" ال يعضيهية إنه كان كلها باع 
وقرى أجلى عنها أهلهاء فكانت خالصة للنبي كككيهِه وما سواها 


سورة الأنفال حاو 


للغانمين» فكان قدر الذي جلوا عنه النصف.». فلهذا قسم نصفين») 


وقال أبو داود في [سننه]: حدثنا حسين بن علي العجلي, ثنا 
يحيى - يعني ابن آدم ‏ ثنا ابن أبي زائدة» عن مضي وو اناوه 
عن الزهري» وعبدالله بن أبي بكرء وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله يكل أن 
يحقن دماءهم. ويسيرهم» ففعل» فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا 
على مثل ذلك». فكانت لرسول الله كه خاصة؛ لأنها لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب / . 


حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء» ثنا عبدالله بن محمدء عن 
جويرية» عن مالك». عن الزهري: أن سعيد بن المسيب» أخبره: 
«أن رسول الله يَكٍ افتتح بعض خيبر عنوة». 


قال أبو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين» وأنا شاهد؟ 
أخبرهم ابن وهب» وقال: حدثنى مالك» عن ابن شهاب: أن خيبر 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًاء والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها 
صلح؛ قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر» وهي أربعون 
ألف عذق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الذي ذكرنا: يقدح في 


ترى . وحجة قول مالك رحمه الله - ومن وافقه في أن أرض العدو 
المفتوحة عنوة تكون وققًا للمسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها أمور: 


أكوضس 


نفرضسن 
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منها: قوله كِدِ الثابت, في [صحيح مسلم] من حديث أبي 
هريرة رضي ألله عنه (امنعت العراق درهمها وقفيزهاء ومئعت الشام 
مديها ودينارهاء ومنعت مصر أردبها ودينارهاء وعدتم من حيث 
بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة» ودمه). 

ووجه الاستدلال عندهم بالحديث: أن: «منعت العراق... 
إلخ» بمعنى ستمنع؛ وعبر بالماضي إيذانًا بتحقيق الوقوع» كقوله 
تعالى : ل ويم ف لشو الآيةء وقوله: «أَمََأمرُ شك الآية. 

قالوا: فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه 
الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم» ولحديث مسلم هذا؛ شاهد 
من حديث جابر عند مسلم أيضاء ومن حديث أبي هريرة أيضا عند 
البخاري . 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب «فرض الخمس» 
ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في 
حديث أبى هريرة: / «منعت العراق درهمها» الحديث. على أن 
الأرض المغنومة : لا تباعء ولا تقسمء وأن المراد بالمنع: منع 
الخراج» ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء 
العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك 
وقع. 

واحتجوا أيضًا بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم النبي يله خيبر». 
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وفي لفظ في الصحيح عن عمر: «أما والذي نفسي بيده. 
لولا أن أترك آخر الناس بيانًا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتهاء كما قسم النبي ككل خيبرء ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها». 

واحتج أهل هذا القول أيضا: بأن الأرض المغنومة لو كانت 
تقسمء لم يبق لمن جاء بعد الغانمين شيء» والله أثبت لمن جاء 
بعدهم شركة بقوله: « ولي جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمَ يَقُولُوت رَيا أَغْفِرَ 
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أنا » الآية» فإنه معطوف على قوله: #8 لِلْفْمَرلءِ أ لذن 
أَخْرِجُوأ» وقوله: « وَآلْدِيَ تومو ألذَّارَوآلإِيمنَ» الآية» وقول من قال: 
إن قوله تعالى: 8 وَالْذِ جام مِنْ بِعْدِهِمْ4 مبتدأ خبره «يقولون» غير 
صحيح ؛ لأنه يقتضي أنه تعالى أخبر بأن كل من يأتي بعدهم يقول: 
« ربا أَغْفِرَ أنا وَلِهِفْوننَا4 الآية. والواقع خلافه؛ لأن كثيرًا ممن 
جاء بعدهم يسبون الصحابة ويلعنونهم» والححي أن قوله: «واليت 
في «آل عمران» وهي قيد لعاملها وصف لصاحبها. 


قال مقيده -عفا الله عنه_: هذه الأدلة التي استدل بها 
المالكية لا تنهض فيما يظهر؛ لأن الأحاديث المذكورة لا يتعين 
وجه الدلالة فيها؛ لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيرًاء فاختار 
إبقاءها للمسلمين» ولم يكن واجبًا في أول الأمرء كما قدمنا. 
والاستدلال بآية الحشر المذكورة: واضح السقوط؛ لأنها في 
الفيء» والكلام في الغنيمة» والفرق بينهما معلوم كما قدمنا. 


قال مقيده -عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أن الإمام 
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الأدلة» ولم يكن بينها تعارض » والجمع واجب متى ما أمكن . 
وغاية ما في الباب: أن تكون السنة دلت على تخصيص واقع في 
الكتاب بالسنة كثير. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية التي نحن بصددهاء بعد أن 
ذكر القول بالتخيير؛ ما نصه: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فهمه عمر رضي الله عنه قطعًا. 

ولذلك قال: «لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبي 

فإن قيل: لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعي؛ لأن ما 
وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة» ومالم يقسم منها مأخوذ 
صلحاء والنضير فيء» وقريظة قفسمت. 

ولو قال قائل: إنها فيء أيضًا؛ لنزولهم على حكم النبي كَل 
قبل أن يحكم فيهم سعدًا لكان غير بعيد؛ ولكن يرده: أن النبي َكل 
خمسهاء كما قاله مالك. وغيره. 

ومكة مأخوذة صلحًا؛ بدليل قوله كلد : «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو 

فالجواب: أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة؛ ولذلك أدلة واضحة. 
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منها : أنه لم ينقل أحد أن النبي كه صالح أهلها زمن الفتح 
ولا جاءه أحد منهمء فصالحه عن البلد؛ وإنما جاءه أبو سفيان» 
فأعطاه الأمان لمن دخل دارهء أو أغلق بابهء أو دخل المحجدة أو 
ألقى سلاحهء ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: «من دخل دارهء 
أو أغلق بابهء أو دخل المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 
العام / . 

ومنها: أن النبي كل قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار». 

وفي لفظ: إنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 


وفي لفظ: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كله فقولوا : 
إن الله أذن لرسولهء ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وهذا صريح في أنها 


فتحت عنوة. 


ومنها: أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» 
وجعل أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الوادي» ثم قال: يا أبا 
هريرة اهتف لي بالأنصارء فجاءوا يهرولون»ء فقال: يا معشر 
الأنصار هل ترون إلى أوباش قريش؟ قالوا: نعم» قال: انظروا إذا 
لقيتوهم غدًا أن تحصدوهم حصداء وأحفى بيده» ووضع يمينه على 
شماله» وقال: موعدكم الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه» وصعد رسول الله يك 


عزون 


عرفل 


لقف أضواء البيان 


الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال: 
يا رسول الله أبيدت خضراء قريش » له قريش بعد اليوم» فقال 
رسول اللّه عله : «من دخل دار أب سفيان فهو آمن. ومن ألقى 
وذكر أهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذاء 
فبينوا أنه قتل من الكفار اثنا عشرء وقيل: قتل من قريش أربعة 
وعشرون» ومن هذيل أربعة» وقتل يومئذ من المسلمين ثلاثة» وهم 
سلمة بن الميلاء الجهني. وكرز بن جابن المحاربي - نسبة إلى 
محارب بن فهر وخنيس بن خالد الخزاعي أخو أم معبدء وقال 
كرز قبل أن يقتل في دفاعه عن خنيس / : 
قد علمت بيضاء من بنى فهر نقية اللون نقية الصدر 
4# لأضربن اليوم عن أبي صخر 4 
وفيه نقل الحركة في الوقف. ورجز حماس بن قيس المشهور 
يدل على القتال يوم الفتح. وذكره الشنقيطي في مغازيه بقوله: 
وزعم ابن قيس أن سيحفدا 2 نساءهم خلته وأنشدا 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة ‏ هذا سلاح كامل وأله 
كك وذو عرارين سريع السله د 
وشهد المأزق فيه حطما ‏ رمزيب من قومه فانهزما 
وجاء فاستغلق بابها البتول فاستفهمته أيئما كنت “تقول 


سورة الأنفال 6:١‏ 


إذ فر صفوان وفر عكرمه وبو يزيد قائم كالمؤتمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربًا فلا تسمع إلا غمغمه 
*# لم تنطقي باللوم أدنى كلمه * 

ومصداقه في الصحيح كما تقدم. 
أجارت رجلا فأراد على بن أبى طالب رضى الله عنه قتله» فقال 
رسول الله ككهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وفي لفظ عنها: 
وأغلقت عليهما بائاء فجاء ابن أمى على» فتفلت عليهما بالسيف» 
فذكرت حديث الأمان وقول النبي ككهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
الصحيح . 

فإجارتها له» وإرادة على رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي 
كه إجارتها: صريح في أنها فتحت عنوة. 

ومنها: أنه كلِ» / أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل» 
وجاريتين. 


كرون 
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وأمره كَل بقتل من ذكر : ثابت عنه وك . 

وفي السئن بإسناد صحيح : «أن النبي يلهِء لما كان يوم فتح 
مكة» قال: «آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» إلى غير ذلك من الأدلة. 

فهذه أدلة واضحة على أن مكة ‏ حرسها الله - فتحت عنوة. 

وكونها فتحت عنوة: يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من 
وجوب قسم اللارض المغنومة عنوة . 

فالذي يتفق عليه جميع الأدلة» ولا يكون بينها أي تعارض: 
هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسم الأرض» وإبقائها 
للمسلمين» مع ما قدمنا من الحجج. والعلم عند الله تعالى. 

وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة» فاعلم أن 
العلماء اختلفوا في رباع مكة: هل يجوز تملكهاء وبيعهاء 
إيجارها؟ ‏ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز شىء من ذلك» وبه قال أن حنيفة )» 
والأوزاعي» والثوري» ومجاهد» وعطاء» وطاووس» وإبراهيم» 
والحسن» وإسحاق» وغيرهم . وكرهه مالك رحمه الله . 

وتوسط الإمام أحمدء فقال: تملك وتورث» ولا تؤجر» ولا 
تباع » على إحدى الروايتين.ء جمعًا بين الأدلة» والرواية الثانية 


سورة الأنفال 5 


كمذهب الشافعي . 


وهذه المسألة: تناظر فيها الإمام الشافعي» وإسحاق بن 
راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر ‏ فأسكت 
الشافعى إسحاق بالأدلة» بعد أن قال له: ما أحوجنى أن يكون 
غيرك في موضعكء. فكنت آمر بفرك / أذنيه» أنا أقول لك: قال 
رسول الله كله وأنت تقول: قال طاوسء. والحسنء» وإبراهيم» 
وهل لأحد مع النبي يِِ حجة؟ ‏ في كلام طويل -. 


ونحن نذكر إن شاء الله أدلة الجميع» وما يقتضي الدليل 
رجحانه منهاء فحجة الشافعى ‏ رحمه الله ومن وافقه بأمور. 


الأول: حديث أسامة. عن النبي عد لماك اله أين تنزل 
غدًا؟ فقال النبي كَلِ: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وفي 
بعض الروايات «من منزول» وفي بعضها «منزلاً» أخرج هذا الحديث 
البخاري في كتاب «الحج» في باب «توريث دور مكةء وشرائها» 
إلخ. وفي كتاب «المغازي» في غزوة الفتح في رمضان في: باب 
أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح. وفي كتاب الجهاد في باب (إذا 
أسلم قوم في دار الحرب؛» ولهم مال وأرضون فهي لهم" وأخرجه 
مسلم في كتاب «الحج» في باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورهاء بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري. 


فقوله يِه فى هذا الحديث المتفق عليه: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع» صريح في إمضائه يكل بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ تلك الرباع . 


يخردنا 


كرون 
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ولو كان بيعهاء وتملكها لا يصح لما أقره النبي يَللِِ؛ لأنه لا 
يقر على باطل بإجماع المسلمين. 

الثانى: أن الله تبارك وتعالى أضاف للمهاجرين من مكة 
ديارهم» وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله: «لِْفمَراه الْمَهَرنَ 
لذبن أحْجُوا من دِمَرِهمَ» . 

قال النووي في [شرح المهذب]: فإن قيل: قد تكون الإضافة 
لليد والسكنى» لقوله تعالى: #وقركف بويَك» . 

فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضى ذلك. ولذلك لو قال: 
هذه الدار / لزيد حكم بملكها لزيد» ولو قال: أردت به السكنى 
واليدء لم يقبل. 

ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضًا؛ من الإضافة في 
قوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» الحديث. وقد قدمنا أنه 
اصح مسا 

الثالث: الأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره: «أن نافع بن 
الحارث» اشترى من صفوان بن أمية» دار السجن لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء بأربعمائة». وفي رواية «بأربعة آلاف» ولم ينكر ذلك 

وروى الزبير بن بكار والبيهقي: أن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه» باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف». 
فقال له عبدالله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتهاء 


سورة الأنفال 1 


اشهدوا أنها في سبيل الله تعالى» يعني الدراهم التي باعها بها. 
وعقده اج أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب بقوله 


واتخذ الندوة لا يخترع في غيرها أمر ولا تدع 
جارية أو يعذر الغلام إلا بأمره بهايرم 
وباعها بعد حكيم بن حزام 2 وأنبوه وتصددق الهمام 
سيد ناديه بكل الثمن إذ العلى بالدين لا بالدمن 

الرابع: أنها فتحت صلحًاء فبقيت على ملك أهلهاء وقد 
قدمنا ضعف هذا الوجه. 

الخامس: القياس؛ لأن أرض مكة أرض حية» ليست موقوفة» 
فيجوز بيعها قياسًا على غيرها من الأرض 

واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع» بأدلة: 

منها قوله تعالى: #وَالْسْيِدٍ اكرام او الذِى كه [لتتاسن 
الْعَدكتٌ فيه وَالبَاد * قالوا: والمراد بالمسجد: جميع 0 
لكثرة إطلاقه عليه في النصوص» كقوله : #سْبَحَن الَذِىَ أسرَئن بِعَبْدوء 
تلا م ينه الْمسَمِد رار 4 الآية» وقوله: م إلا الي عَهَدتمْ عِندَ 
لْمَسْجِدِ أَخْرَاِ 4 الآية؛ وقوله: 8« هَنَيا / بم الْكَمبّةٍ4 مع أن المنحر 
الأكبر من الحرم «منى». 

ومنها قوله تعالى : #8 إِنَمَا أمرتُ أن أَعبدَ ريت كنزو الِلَْةَ الى 
حَرَّمَهَا» قالوا: والجطر يجوز سود 


اخرونا 
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ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء عن أبيه» عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمروء قال: 
قال رسول الله ييْهِ: «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها" . 

ومنها: ما رواه أبو حنيفة » عن عبيدالله بن أبي زياد عن أبي 
نجيح ١‏ عن عبدالله بن عمروء قال: قال النبي عليه : «مكة حرام 
وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر بيوتها». 

ومنها ما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قلت: يا 
إنما هو مناخ من سبق إليه» أخرجه أبو داود. 

ومنها: ما رواه البيهقي» وابن ماجهء عن عثمان بن أبي 
سليمان»ء عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: كانت بيوت مكة 
تدعى السوائب» لم تبع رباعها في زمان رسول الله كلد ولا أبي 
بكر ولا عمرء من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن. 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك قال: 
«منى مناخ لمن سبق». 

قال النووي في [شرح المهذب] في الجنائزء في «باب 
الدفن» في هذا الحديث: رواه أبو محمد الدارمي. وأبو داود 
والترمذي. وابن ماجه» وغيرهم » بأسانيد جيدة من رواية عائشة 
رضي الله عنها. قال الترمذي: هو حديث حسن. 

وذكر في البيوع , في الكلام على بيع دور مكة. وغيرها من 


سورة الأنفال لا 


ومنها: ما رواه عبدالرزاق عن ابن مجاهد. عن أبيه» عن 
عبدالله بن عَمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كرَاؤها. 

ؤقاك أيضًا عن ابن جريج» قال: كان عطاء / ينهى عن 
الكراء ذف في الحرم. وأخبرني أن عمر بن الخطات كان ينهى عن 
تبويب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من 
بوب داره: سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في 
ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنئين إني كنت امراً تاجداء ات 
أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» فقال: ذلك لك إذن. 

وقال عبدالرزاق» عن معمرء عن منصورء عن مجاهد: أن 
عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل 
البادي حيث يشاء. اه. قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أقوى الأقوال دليلاً فيما يظهر قول 
الشافعى ومن وافقه. لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمناء 
وللأدلة التي قدمنا غيرهء ولأن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم 
بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع» وإجارة» وغير ذلك. 

وأجاب عن هذا القول الصحيح عن أدلة المخالفين؟ فأجابوا 
عن قوله: # سَواءً الْعَدكف فيه وَالَاؤْ» بأن المراد خصوص المسجد 
ذو هيوه تفن أرضن الحرم» بدليل التصريح بنفس المسجد في 
قوله: # َالْسسَحِدٍ الْكرَا و اذى جلت إلكتاس سَوآء 4 الآية» وعن قوله 
تعالى: « مذو الْلْدَةَ الَذِى حَرَمَهَا © بأن المراد: حرم صيدهاء 
وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بينه كل في الأحاديث 
الصحيحة » ولم بيذكر في شيء منها مع “كثرتها: النهي ‏ عن. بيخ 
دورها. وعن حديث إسماعيل , بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه» بأنه 
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ضعيف». قال النووي في [شرح المهذب]: هو ضعيف باتفاق 
المحدثين» واتفقوا على تضعيف إسماعيل» وأبيه إبراهيم. اه. 

وقال البيهقي في [السئن الكبرى]: إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر ضعيف » وأبوه غير قوي» واختلف عليه فروى عنه هكذلء 
وروى عنهء» عن أبيه » عن مجاهد. عن عبدالله بن عمرو مرفوعا 
بيبعض معناه» وعن حديث عائشة / رضى الله عنها. بأنه محمول 
على الموات من الحرم» قال النووي: وهو ظاهر الحديث. 

وعن حديث أبي حنيفة» بأنه ضعيف من وجهين: 

أحدهما: تضعيف إسناده بابن أبى زياد المذكور فيه. 

والثانى: أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبدالله 
ابن عمر وقالوا: رفعه وهم. قاله الدارقطني». وأبو عبدالرحمن 
السلمى» والبيهقى . 


وعن حديث عثمان بن أبي سليمان بجوابين. 

أحدهما: أنه منقطع» كما قاله البيهقي. 

الثانى: ما قاله البيهقى أيضاء وجماعة من الشافعية» وغيرهم » 
أن المراد في الحديث الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما 
استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعاء وجودًا. 

وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث» 
والبيع فيها. 


وعن حديث «منى مناخ من سبق» بأنه محمول على مواتهاء 


بشورة الأنفال 6.6 


وأعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء وحديث عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة تعقبه 
عليه محشيه صاحب [الجوهر النقى]ء بما نصه: «ذكر فيه حديثاً فى 
سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء فضعف إسماعيل» وقال عن 
أبيه : غير قوي» ثم يكل من وجه آخر» ثم قال: رفعه وهمء 
والصحيح موقوف. قلت: أخرج الحاكم في [المستدرك] هذا 
الحديث من الوجهين اللذين ذكرهما البيهقي. ثم صحح الأول» 
وجعل الثاني شاهدًا عليه. ثم ذكر البيهقى فى آخره حديثًا عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة؛ ثم قال: هذا منقطع. 

قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند على شرط مسلم»ء 
وأخرجه الدارقطنى وغيره» وعلقمة هذا صحابى. كذا ذكره علماء 
هذا الشأن» وإذا / قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعًا على 
ما عرف بهء وفيه تصريح عثمان بالسماع عن علقمة» فمن أين 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى سقوط اعتراض ابن 
التركمانى هذا على الحافظ البيهقى؛ فى تضعيفه الحديثين المذكورين. 

أما في الأول؛ فلأن تصحيح الحاكم ‏ رحمه الله لحديث 
ضعيف لا يصيره صحيحًا. وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم 
رحمه الله - وتساهله رحمه الله - فى التصحيح معروف عند 
للمناقشة فى تضعيف الحديث به وجه؛ لأن بعض العلماء بالرجال 
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وثقه» وهو من رجال مسلم. 
وقال فيه ابن حجرهء فى [التقريب]: «صدوق لين الحفظ» أما 
ابنه إسماعيل فلم يختلف في أنه ضعيف» وتضعيف الحديث به 
وقال فيه ابن حجر في [التقريبف]: ضعيف» فتصحيح هذا 
وأما قوله فى اعتراضه تضعيف البيهقى الحديث الثانى: فمن 
أين الانقطاع. فجوابه: أن الانقطاع من حيث إن علقمة بن نضلة 
تأبعي صغيرء وزعم الشيخ ابن التركماني : أنه صحابي غير 
صحيح » وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: علقمة بن نضلة 
وقيل: كندي» تابعى صغير» مقبول» أخطأ من عده فى 
الصحابة» وإذن فوجه انقطاعه ظاهرء فظهر أن الصواب مع الحافظ 
البيهقي ١‏ والنووي وغيرهما في تضعيف الحديثين المذكورين. 
ولاشك أن من تورع عن بيع رباع مكة». وإيجارها خروجًا من 
الخلاف أن ذلك خير له؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. 


/ تنبيه 


كمو ضع السعي » وموضع رمي الجمار حكمها حكم المساجد. 
والمسلمون كلهم سواء فيها. 


سورة الأنفال 6١‏ 


والظاهر أن ما يحتاج إليه الحجيج من منى» ومزدلفة كذلك» 
فلا يجوز لأحد أن يضيقهما بالبناء المملوك حتى تضيقا بالحجيج» 
ويبقى بعضهم لم يجد منزلاً؛ لأن المبيت بمزدلفة ليلة النحر» 
وبمنى ليالي أيام التشريق» من مناسك الحج؛ فلا يجوز لأحد أن 
يضيق محل المناسك على المسلمين» حتى لا يبقى ما يسع 
الحجيج كلهء ويدل له حديث: «منى مناخ لمن سبق» كما تقدم. 

المسألة الخامسة: في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفله من 
الغنيمة» وسنذكر أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يقتضي 
الدليل رجحانه . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» كما أشرنا له في 
أول هذه السورة الكريمة» ووعدنا بإيضاحه هناء فذهب الإمام 
مالك رحمه الله إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدًا شيئًا إلا 
من الخمس» وهو قول سعيد بن المسيب؛ لأن الأخماس الأربعة 
ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل» والركاب. هذا مشهور 
مذهبه» وعنه قول آخر: أنها من خمس الخمس . 

ووجه هذا القول: أن أخماس الخمس الأربعة غير خمس 
الرسول يهِ لمصارف معينة في قوله: #وإذى ألْمرقَ وَالْسِتى 
وَالْمَسْكين وَآبرس ألسبِيلٍ» وأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. 


وأصح الأقوال عن الشافعي: أن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخمس» ودليله: ما ذكرنا آنقًا. 
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3 ابن قدامة في [المغني]: ولعله يحتج بقوله تعالى : # مَحَلُونَكَ 
عن ال 50 نمال ينه والتسُول» / . 

وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم: إلى أن للإمام 
أن ينفل الربع يبدأ في بدأته» الخمس والثلث بعد الخمس في 
رجعته . 

ومذهب أبي حنيفة: أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل 
الربع » أو الثلث» أو أكثر» أو أقل بعد الخمس» وبعد إحراز 

وقد قدمنا جملة الخلاف فى هذه المسألة فى أول هذه 
السورة: الكريمة»: وتحن الآن نذكر إن 'شاء الله ها .يقتضى. الدلين 
رجحانه : 

اعلم أولاًء أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام: 

الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من 
الكفار شيئاء فلكم منه كذا بعد إخراج خمسهء فهذا جائزء وله أن 
ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع » وفي حالة 
رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس . 

ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز ؟ لأنه تسبب في 
إفساد نيات العطامدين ‏ لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال 
الذي وعدهم الإمام تنفيله 

والدليل على جواز ذلك: ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك 


سورة الأنفال 60 


ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» أخرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن الجارود. 


واعلم أن التحقيق في حبيب المذكور: أنه صحابي » وقال فيه 
ابن حجر في [التقريب]: مختلف في صحبته » والراجح ثبوتهاء 
لكنه كان صغيراء وله ذكر في [الصحيح] في حديث ابن عمر مع 


وقد زوق عنه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه . 


منها: عن مكحول بن عبدالله الشامي» قال: كنت عبدًا 
بمصر لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني» فما خرجت من مصر وبها 
علم إلا حويت عليهء / فيما أرى» ثم أتيت الحجاز فما خرجت 
منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتهاء كل ذلك: أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي؛ فقلت 
له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن 
مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي كك نفل الربع في البدأة 
والثلث في الرجعة ‏ اه. 


وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي » وقد صرح في هذه 
الرواية بأنه شهد النبي يل نفل الربع إلى آخر الحديث. 

ومما ندال على ذلك أيضا: ما روآاه عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه «أن النبي كل كان ينفل في البدأة الربع»ء وفي الرجعة 
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الثلث» أخر جه الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجهء» وصححه ابن 
حبان . 

وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو 
نفل الربع» وإذا أقبل راجمًا ‏ وكل الناس - نفل الثلث» وكان يكره 
الأنفال» ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم . 

وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس. 

ويدل لذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود عن معن 
الخمس . قال الشوكانى: في [نيل الأوطار]: هذا الحديث صححه 
الطحاوي اه. 

والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين فى البدأة: متوجهون 
إلى بلاد العدو. والعدو فى غفلة. وأما فى الرجعة: فالمسلمون 
راجعون إلى أوطانهم من أرض العدو. والعدو في حذر ويقظة. 
وبين الأمرين فرق ظاهر. 

والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا 
خرجت؛. فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم» ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء» كما قاله القرطبى / . 

الثاني : من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها: تنفيل بعض 
الجيش » لشدة بأسه» وغنائه» وتحمله مالم يتحمله غيره» والدليل 
على ذلك ما ثبت في [صحيح مسلم] ورواه الإمام أحمدة وأبو داود 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء في قصة إغارة عبدالرحمن 


سورة الأنفال 0ظ10 


الفزاري» على سرح رسول الله يِه واستنقاذه منه. قال سلمة: 
فلما أصبحنا قال رسول الله كَك: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة. 
وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطاني رسول الله وَل سهمين: سهم 
الفارس» وسهم الراجل» فجمعهما لي جميعًا». الحديث؛» هذا لفظ 
مسلم في صحيحه من حديث طويل . 


وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذي قرد) في سورة «النساء». 


السورة» فإن فيه: أن سعدا رضى الله عنه قال: لعله يعطى هذا 
السيف لرجل لم يبل بلائي» ثم أعطاه النبي يَكةِ لسعد رضي الله عنه 
لحسن بلائه» وقتله صاحب السيف كما تقدم. 


الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن 
يقول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه». 


ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان فى صحيحيهماء عن 
أبي قتادة رضي الله عنه قال: آخرجنا مع رسول الله يك يوم حنين» 
فلما التقينا كانت للمسلمين خولةء قال:: فرأيت رجلا مق المشركين 
قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب» 
فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله تكد فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال: 
فقمتء ثم قلت: من يشهد لي؟» ثم جلست, ثم قال مثل ذلك» 
قال فقمتء فقلت: من يشهد لي؟. ثم جلست. / ثم قال 


يدانا 
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ذلك الثالثة» فقمتء. فقال رسول الله كَكِيةٍ مالك يا أبا قتادة؟ 
فقصصت عليه القصةء. فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقهء فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله وعن رسولهء فيعطيك سلبه. فقال رسول الله يكل: صدق فأعطه 
إياه فأعطاني» قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفا في بني سلمة» 
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. والأحاديث بذلك كثيرة. 


وروى أبو داود» وأحمد. عن انس أن أبا طلحة يوم حنين 
قتل عشرين رجلا وأخذ أسلابهم , وفى رواية عنئه عند امول 
أحدًا وعشرين» وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله 
من ذكر: 
أنا أبو طلحة واسمي زيد ‏ وكل يوم في سلاحي صيد 


والحق أنه لا يشترط في ذلك أن يكون في مبارزة» ولا أن 
يكون الكافر المقتول مقبلاً . 

أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة فحديث أبي قتادة هذا 
المتفق عليه. 

وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلاً إليه فحديث 
سلمة بن الاكوع. قال: غزونا مع رسول الله كَللةِ هوازن. فبيئنا نحن 
نتضحى مع رسول الله َه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» 
ثم انتزع طلقًا من حقبه فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم. 
وجعل ينظر» وفينا ضعفة ورقة في الظهر. وبعضنا مشاة إذ خرج 


سورة الأنفال /اه 


يشتد فأتى جمله. فأطلق قيده ثم أناخهء وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء؛ قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» 
تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته. فلما وضع ركبته في 
الأرض اخترطت سيفي» فضربت به رأس الرجل فندر» ثم جئت 
بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه» فاستقبلنى رسول الله صلى الله 
عليه / وسلمء والناس معه؛ فقال: «من قتل الرجل؟ قالوا: | 
الأكوع. قال: له سلبه أجمع») متفق عليه» واللفظ المذكور لمسلم 
في «كتاب الجهاد والسير» في باب «استحقاق القاتل سلب القتيل» 
وأخرجه البخاري بمعناه في كتاب الجهاد» في باب «الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان» وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة» 
وعدم اشتراط قتله مقبلاً. لا مدبرًا كما ترى. 


ولا ب يستحق القاتل سلب المقتول» إلا أن يكون المقتول من 
المقاتلة الذين يجوز قتالهم . فأما إن قتل امرأة» أو صبيًا» أو شيخًا 
فانيّاء أو ضعيمًا مهيئاء أو مثخنًا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له 
مله 


0 خلاف بين العلماء في اقااعد ل 0 أو راك أو 
ثور ل اسسهاق ملب الاك 


عبدالله بن مسعودء هو الذي ذفف على أبي جهل يوم بدرء وحز 
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أثبته» ولم يعط ابن مسعود شيئًا. وهذا هو الحق الذي جاء به 
الحديث المتفق عليه» فلا يعارض بما رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
عن ابن مسعود «أن رسول الله كل نفله سيف أبي جهل يوم بدر» لأنه 
من رواية ابنه أبي عبيدة» ولم يسمع منه» وكذلك المقدم للقتل 
صبرًا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبى يلِ أمر بقتل النضر بن 
الحارث العبدري» وعقبة بن أبي معيط الأمري صبرًا يوم بدرء ولم 
يعط من قتلهما شيئًا من سلبهما. 

واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقًا للأسر بالقتل 
أو لا؟ والظاهر أنه لا يستحقه. لعدم الدليل؛ فيجب استصحاب 
عموم: # # وَعَلَموا أنَمَاعَِمَئُم 4 الآية» حتى يرد مخصص من كتاب 
أو سنة صحيحة» وقد أسر النبي ككلِ والمسلمون أسارى بدرء وقتل 
بعضهم صبرًا / كما ذكرناء ول يع اذا من الذيق اسروف قينا 
من أسلابهم , ولا من فدائهم. بل جعل فداءهم غنيمة . 

أما إذا قاتلت المرأة» أو الصبى المسلمين: فالظاهر أن لمن 
فقتل أحدهما سلبه؛ لأنه حينئذ ممن يجوز قتله» فيدخل في عموم 
«من قتل قتيلاً» الحديث» وبهذا جزم غير واحد؛ والعلم عند الله 
تعالى . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب» هل 
يشترط فيه قول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»؟! أو يستحقه 
مطلقًا قال الإمام ذلك أو لم يقله. وممن قال بهذا الأخير: الإمام 
أحمد» والشافعي» والأوزاعي» والليث وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء والطبري» وابن المنذر. 


سورة الأنفال 4" 


وممن قال بالأول: الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام: 
«من قتل قتيلاً» إلخ الإمام أبو حنيفة» ومالك» والثوري. 

وقد قدمنا عن مالك وأصحابه: أن قول الإمام ذلك لا يجوز 
يقول الإمام: من قتل قتيلاً. . . إلخ. 

واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقًا بعموم 
الأدلة لأن النبي يَكلِ صرح بأن من قتل قتيلاً فله سلبهء ولم 
يخصص بشيء. والعبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
كما علم في الأصول. 

واحتج مالك» وأبو حنيفة» ومن وافقهما بأدلة : 

منها: قوله يَكِِ في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه 
السابق ذكره: له سلبه أجمع» قالوا: فلو كان السلب مستحقًا له 

ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة 
قتل معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي 
جهل يوم بدرء فإن فيه «ثم انصرفا إلى رسول الله كك فأخبراه» 
فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلتهء فقال هل 
مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا فنظر / في السيفين» فقال: كلا كما 

قالوا: فتصريحه ككلةِ فى هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما 
قتله» ثم تخصيص أحدهما بسلبه. دون الآخر صريح في أن القاتل 
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لا يستحق السلب إلا بقول الإمام: إنه لهء إذ لو كان استحقاقه له 
بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجهء مع أن النبي كلل 
صرح بأنه قتله مع معاذ بن عمروء ولجعله بينهما. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد» ومسلم. وأبو داود» عن عوف 
بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلاً من العدوء فأراد سلبهء 
فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليًّا عليهم» فأتى رسول الله يكل 
عوف بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 
قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه» فمر خالد بعوف 
فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 
بكه؟ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد» لا تعطه يا خالد» هل أنتم 
تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم» كمثل رجل استرعى إبلاً» 
أو غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأودرها حوضا فشرعت فيهء 
فشربت صفوهء وتركت كدرهء فصفوه لكم. وكدره عليهم. 


وفي رواية عند مسلم أيضا: عن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة؛ 
ورافقنيى مددي من اليمن» وساق الحديث عن النبى يِل بنحوه» 
غير أنه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت: يا خالد» 
أما علمت أن رسول الله كن قضى بالسلب للقاتل» قال: بلى» 
ولكني استكثرته» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

وفي رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال: 
خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. ورافقني مددي من اهل 
اليمن» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له 


سورة الأنفال 5١‏ 


أشقرء عليه سرج مذهب». / وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري 
في المسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة فمر يه الرومى فعرقب 
فرسه.ء فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسهء وسلاحه» فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ السلب» قال 
عوف: فأتيته» فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله يليه قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. قلت: لتردنه إليه» أو 
لأعرفنكها عند رسول الله ككل فأبى أن يرد عليهء قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله كله فقصصت عليه قصة المددي». وما 
فعل خالد» وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه. 

فقول النبي كَلِِ في هذا الحديث الصحيح : «لا تعطه يا خالد» 
دليل على أنه لم يستحق السلب بمجرد القتل» إذ لو استحقه به 
لما منعه منه النبي كَلِلة. 

ومنها: ما ذكره ابن آني شيبة» قال حدثنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم 
القادسية.» فقتلته» وأخذت سلبهء فأتيت سعدّاء فخطب سعد 
أصحابه» ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر 
ألف درهمء وإنا قد نفلناه إياه. 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي يَلةِ لما أضاف الأمراء 
ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم. ولأخذه القاتل دون أمرهم. 
قاله القرطبي. 

قال مقيده عفا الله عنه_: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام؛ لهذه الأدلة الصحيحة» 


دكا 
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التي ذكريا: 

فإن قيل: هي شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيرًا 
فهو للقاتل» وإن كان كثيرًا خمس. 
فيه كثرة زائدة» وقد منع النبي كَليْةِ معاذ بن عفراء . 

/ تنبيه 

جعل بعض العلماء منشأ الخلاف فى سلب القاتلء هل 
يحتاج إلى تنفيل الإمام» أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي كَل : 
«من قتل قتيلاً» الحديث. هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائمًا إلى تنفيل الإمام» أو هو فتوى؟ فيكون حكمًا عامًا غير محتاج 
إلى تنفيذ الإمام . 

قال صاحب [نشر البنود] شرح [مراقي السعود] في شرح 
قوله: 
وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرًا قد علما 

ما نصه: تنبيه: حكى ابن رشد خلافا بين العلماء» في قوله 
يِهِ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» هل يحتاج سلب 
وولدك بالمعروف» فيه خلاف. هل هو حكم فلا يعم» أو فتوى 
فيعم؟ 


سورة الأنفال للد 
قال ميارة في التكميل: 
وفيىي حديث هند خلاف هل حكم يخصهاء أو افتاء شمل 
واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب. هل يخمس أو لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا يخمس. 
الثاني : يخمس . 
الغالك: إن كان كنيوا خمس» ١:‏ والا افلا 
وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي» وأحمدء وابن المنذرء 
وابن جرير» ويروى عن سعد بن أبي وقاص . 
وممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس» والأوزاعي» ومكحول. 
وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق. 
واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمدء وأبو 


داودء وابن حبان» والطبراني» عن عوف بن مالك. وخالد بن سوس 
الوليد رضي الله عنهما: أن النبي ككلهِ لم يخمس / السلب. 
وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الذي قدمنا عند مسلم ما نصه: «وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده. 
الذي أخرجه به مسلمء وزاد بيانًا أن عوف بن مالك. قال: إن 
رسول الله كَكِِ لم يكن يخمس السلب» اه. 


5 أضواء البيان 


المتقدم ما لفظه: «وهو ثابت في [صحيح مسلم] في حديث طويل 
فيه قصة لعوف مع خالد بن الوليدء وتعقبه الشوكاني في [نيل 
الأوطار] بما نصه: وفيه نظرء فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة 
لم يكن في صحيح مسلمء بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبّاء وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش» وفيه كلام معروف قد تقدم 
ذكره مرارا!»). اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وقد قدمنا حديث عوف المذكور 
بلفظ مسلم في صحيحه. وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجرء فهو 
وهم منه) كما نيه عليه الشوكانى رحمهما الله تعالى . 


والتحقيق في إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة» وهو قوي في الشاميين» دون غيرهم . 
ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نمير » عن أبيه» عن عوف بن مالك». وإسماعيل » وشيخه في هذا 
الحديث» الذي هو صفوان بن عمرو» كلاهما حمصي ١»‏ فهو بلدي 
له. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور» مع قوة شاهده» 

واحتج من قال بأن السلب يخمس: بعموم قوله تعالى: 
< + ريغتم تن كاله مه 4 الآية. 

واحتج من قال: يخمس الكثير دون اليسير: بما رواه تن 
عن البراء بن مالك «أنه قتل من المشركين مائة رجلء إلا رجلا 
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مبارزة» وأنهم لما / غزوا الزارهء خرج دهقان الزاره» فقال: رجل 
ورجل» فبرز البراء فاختلفا بسيفيهماء ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد 
على كبدهء ثم أخذ السيف فذبحهء وأخذ سلاحه ومنطقته» وأتى به 
عمرء فنفله السلاح» وقوم المنطقة بثلاثين ألقَاء فخمسهاء وقال: 
إنها مال» اه. بنقل القرطبى . 


وقال قبل هذا: وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك» 
حين بارز «المرزبان» فقتله؛ فكانت قيمة منطقتهء وسواريه ثلاثين 
ألفاء فخمس ذلك. اه. 


وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال إسحاق: إن استكثر 
الإمام السلب فذلك إليهء لما روى ابن سيرين أن البراء بن مالك 
بارز «مرزبان» الزاره بالبحرين فطعنهء فدق صلبهء وأخذ سواريهء 
وسلبهء فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في دارهء فقال: إنا كنا 
لا نخمس السلبء. وإن سلب البراء قد بلغ مالآء» وأنا خامسهء 
فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في 
السئن. وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألما . 


قال مقيده -عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم. ويجاب عن أخذ 
الخمس من سلب البراء بن مالك بأن الذي تدل عليه القصة أن 
السلب لا يخمس؛ لأن قول عمر: إنا كنا لا نخمس السلب» وقول 
الراوي كان أول سلب خمس في الإسلام: يدل على أن النبي ككل؛ 
وأبا بكرء وعمر صدرًا من خلافته لم يخمسوا سلبّاء واتباع ذلك 
أولى . 
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قال الجوزجاني: لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق فيه من 
الرسول كلِهِ شيء إلا اتباعه؛ ولا حجة في قول أحد مع رسول الله 
كلةِ. قاله ابن قدامة فى [المغنى] والأدلة التى ذكرنا يخصص بها 
عموم قوله تعالى: #7 وَأعلَموَا أتَمَاعَنِمَثُم 4 الآية . 

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله» ولم يقم على ذلك 
بينة» فقال الأوزاعى: يعطاه بمجرد دعواهء وجمهور العلماء على 
أنه لابد من بينة / على أنه قتله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا ينبغى أن يختلف فى اشتراط 
البينة؟ لقوله يَلِِ في الحديث الصحيح : «من قتل قتيلاً له عليه بينة» 
الحديث» فهو يدل بإيضاح على أنه لابد من البينة. 

فإن قيل: فأين البينة التى أعطى بها النبي يل أبا قتادة سلب 
قتيله السابق ذكره. 

فالجواب من وجهين: 

الأول : ما ذكره القرطبي في تفسيره : قال سمعت شيخنا 
الحافظ المنذري الشافعى أيا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 
النبى كَللْهِ بشهادة الأسود بن خزاعى؛ وعبدالله بن أنيس. وعلى هذا 

الثانى: أنه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله 
كإه: «صدقء. سلب ذلك القتيل عندي» الحديث» فإن قوله: 
«صدق» شهادة صريحة لأبى قتادة أنه هو الذي قتله؛ والاكتفاء 
بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافع قال به كثير من 


سورة الأنفال لا 


العلماء» وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 

وقال القرطبي في تفسيره : إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة 
واحد» وقيل: د يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم . 

وأما على قول من قال: إن السلب موكول إلى نظر الإمام» 
فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة» وإن اشترطها فذلك له. قاله 
القرطبي . والظاهر عندي أنه لابد من بينة؟ لورود النص الصحيح 
بذلك. 

واختلف العلماء في السلب ما هو؟ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لهذه المسألة طرفان» وواسطة. 


طرف أجمع العلماء على أنه من السلب: وهو سلاحهء 
كسيفهء ودرعه». ونحو ذلك». وكذلك ثيابه / . 

وطرف أجمع العلماء على أنه ليس من السلب: وهو ما لو 
وجد في هميانه» أو منطقته دنانير» أو جواهرء أو نحو ذلك. 

وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو 
يقاتل عليه» ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمد» 
أصحهما أنه منه» ومنها ما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعي: ذلك 
كله من السلب» وقالت: فرقة ليس منه»ء وهذا مروي عن سحئنون 
إلا المنطقة» فإنها عنده من السلب» وقال ابن حبيب في الواضحة: 
والسواران من السلب. والله أعلم. 
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واعلم أن حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه» أن النبي ككل 
بعث سرية قبل نجد؛ وفيهم ابن عمرء وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرّاء دليل واضح على بطلان قول من 
قال: «لا تنفيل إلا من خمس الخمس»؛ لأن الحديث صريح في أنه 
نفلهم نصف السدسء. ولاشك أن نصف السدس أكثر من خمس 
الخمسء فكيف يصح تنفيل الأكثر من الأقل» وهو واضح كما 
ترى» وأما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له» والذي يسبق 
إلى الذهن أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
«أن رسول الله يل قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب كله اه. 
يدل على أن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمسء» وهو ما 
دل عليه حديث حبيب بن سلمة المتقدم.» وهو الظاهر المتبادر 
خلافًا لما قاله ابن حجر في [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال 
المذكورة. والله تعالى أعلم. 


المسألة السادسة: الحق الذي لاشك فيه أن الفارس يعطى من 
الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه. وسهم لنفسه. وأن الراجل 
يعطى سهمًا واحدّاء والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه» ولفظ البخاري عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله كلهِ: جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهمًا» / . 


ولفظ مسلم: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله 
كه قسم في النفل للفرس سهمين» وللرجل سهمًا» اه. 


سورة الأنفال 04 


وأكثر الروايات بلفظ «والرجل» فرواية الشيخين صريحة فيما 
ذكرناء وبذلك فسره راويه نافع» قال البخاري في صحيحه في غزوة 
خيبر؛ قال: فسره نافع». فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم . فإن لم يكن له فرس فله سهم اه. وذلك هو معناه الذي لا 
يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة. 

ومنها ما رواه أبو داودء حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا عبيدالله؛ عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله ككل 
أسهم لرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له» وسهمين لفرسه. 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو معاوية» ثنا عبدالله بن يزيد. 
حدثني المسعودي» حدثني أبو عمرة» عن أبيه» قال: «أتينا رسول 
الله يلِِ أربعة نفرء ومعنا فرسء. فأعطى كل واحد منا سهمّاء 
وأعطى الفرس سهمين. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمدء وهو قول ابن عباس» ومجاهدء. والحسنء» 
وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيزء والأوزاعي والثوري» والليث» 
وحسين بن ثابت» وأبي يوسفء. ومحمدء وإسحاق» وأبي عبيد» 
وابن جريرء وأبي ثور. 

وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله الجمهور فقال: للفارس 
سهمان» وللراجل سهمء محتجًا بما جاء في بعض الروايات «أنه 
يي قسم يوم خيبر للفارس سهمين» وللراجل سهمًا» رواه أبو داود 
من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنهء وكان أحد 
القراء الذين قرأوا القرآن» ويجاب عنه من وجهين: 


الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين 
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الثاني : أن النصوص المتقدمة أصح منه» وأولى بالتقديم» 
وقد قال / أبو داودء» حديث أبى معاوية أصح » والعمل عليه» 
مائتى فارس. أه. 


وقال النووي في [شرح مسلم]: لم يقل بقول أبي حنيفة هذا 
أحد إلا ما روى عن علي» وأبي موسى اه. 


وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحد. 
وهذا مذهب الجمهورء منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
والحسن» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. واحتجوا بأنه لا يمكنه أن 
يقاتل إلا على فرس واحد. وقال الأوزاعي» والثوري» والليث» 
وأبو يوسف: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهماء وهو مذهب الإمام 
أحمدء ويروى عن الحسن» ومكحول» ويحيى الأنصاري». وابن 
وهبء وغيره من المالكيين. 


واحتج أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي : «أن رسول 
الله يكلهِ كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن 
كان معه عشرة أفراس» وبما روي عن أزهر بن عبدالله أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين» 
وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبهما سهم» فذلك خمسة أسهمء وما 
كان فوق الفرسين فهي جنائب. رواهما سعيد بن منصور. قاله ابن 


قدامة في [المغني]. 


سورة الأنفال الا 


واحتجوا أيضًا بأنه محتاج إلى الفرس الثاني؛ لأن إدامة 
ركوب واحد تضعفه» وتمنع القتال عليه فيسهم للثاني؛ لأنه محتاج 
إليه كالأول. بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه» ولم يقل أحد إنه 
يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئًا روى عن سليمان بن موسى. قاله 
النووي في [شرح مسلم] وغيره. 


واختلف العلماء في البراذين والهجن على أربعة أقوال: 


الأول: أنها يسهم لها كسهم الخيل العراب» وممن قال به 
مالك» والشافعي» وعمر بن عبدالعزيزء والثوري» ونسبه الزرقاني 
في [شرح الموطأ] للجمهور واختاره الخلال» وقال: رواه ثلاثة 
متيقظون عن أحمد. 

وحجة هذا القول ما ذكره مالك فى موطئهء قال: لا أرى 
البراذين والهجن إلا من الخيل؛ / لأن الله تبارك وتعالى قال في 
كتابه : « وَلَفْيْلَ وَالبِعَالْوَالْحَمِيرَ لِرَحكبوهاوزِينة4 . 

وقال عز وجل: «وَآهِدُوأ لَهُم نَا آسْتَطعْثُم ين مُوَّوَ صن ويا 
لكل هبوت بد عَدُوَ لَه وَمَُوصكُمْ4 فأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل إن أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب ‏ وسئل عن 
البراذين -: هل فيهما من صدقة؟ قال: وهل في الخيل من صدقة؟ 


اه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين 
يشمل البراذين والهجن» فهما داخلان في عمومه؛ لأنهما ليسا من 
البغال ولا الحمير» بل من الخيل. 
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واحتج أهل هذا القول بما رواه الشافعي في [الأم] وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي» قال: أغارت الخيل 
فأدركت العرب» وتأخرت البراذين» فقام ابن المنذر الوادعي» 
فقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدركء فبلغ ذلك عمر فقال: 
هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت أمضوها على ما قالء فكان أول من 
أسهم للبراذين دون سهام العرب» وذلك يقول شاعرهم: 

وهذا منقطع كما ترى. 

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود فى المراسيل» وسعيد بن 
منصور عن مكحول: «أن النبي يِل هجن الهجين يوم خيبر» وعرب 
العراب فجعل للعربي سهمين» وللهجين سهمًا» وهو منقطع أيضا 

واحتجوا أيضًا بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل من أثر 
البراذين» وذلك يقتضي تفضيلها في السهام / . 

القول الثالث: التفصيل بين ما يدرك من البراذين إذراك 
العراب» فيسهم له كسهامهاء وبين مالا يدرك إدراكها فلا يسهم لهء 
وبه قال ابن أبي شيبة» وابن خيثمة» وأبو أيوب» والجوزجاني. 
منها. 


سورة الأنفال نفد 


القول الرابع : لا يسهم لها مطلقّاء وهو قول مالك بن عبدالله 
الخئعمي» ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال. 

قال ابن قدامة في [المغني]: ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
فيما لا يقارب العتاق منها؛ لما روى الجوزجاني بإسناده عن أبي 
موسىء أنه كتب إلى عمر ابن الخطاب: إنا وجدنا بالعراق خيلاً 
عراضًا دكنّاء فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانهاء فكتب إليه: 
للك البراذينقنا قارب التاق متها فاجمل لدسهمًا ولحِذا وال عا 
سوى ذلك» اه. 

والبراذين جمع برذون» بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح 
المعجمة»ء والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من 
بلاد الروم؛ ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعر 
بخلاف الخيل العربية. 


والهجين : هو ما أحد أبويه عربي » وقيل : هو الذي أبوه 
البرذون. ويحتمل أنه أراد في الحكم . 


ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت 
النعمان بن بشير : 


ما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري2 وإن يك اقراف فما أنجب الفحل 


وقول جرير: 
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إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 


واختلف العلماء فيمن غزا على بعير هل يسهم لبعيره؟ فذهب 
أكثر العلماء إلى أنه لا يسهم للابل. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من / أهل العلم أن 
من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحول» 
والثوري» والشافعى. وأصحاب الرأي» واختاره أبو الخطاب من 
التايلة: ْ 


قال ابن قدامة في [المغني]: وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لأن النبي كَل لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم 
وقد كان معه يوم «بدر» سبعون بعيرّاء ولم تخل غزاة من غزواته 
من الإبل» هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لهاء ولو 
أسهم لها لنقلء وكذلك من بعد النبي يلك من خلفائه وغيرهم مع 
كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعيرء 
ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك. ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر 
والفرء فلم يسهم له كالبغل والحمارء اه. 

وقال الإمام أحمد: من غزا على بعيرء وهو لا يقدر على 
غيره قسم له ولبعيره سهمان. وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان 
الغزو على فرس. وعن أحمد: أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشترط 
عجز صاحبه عن غيره» وحكى نحو هذا عن الحسن. قاله ابن 
قدامة في [المغني]. 

واحتج أهل هذا القول بقوله تعالى : اهَمَآأوحَفْشْمَعَلَيدِوِنَ خَيْلٍ 
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وَلَارِكسِب4 قالوا: فذكر الركاب ‏ وهي الإبل ‏ مع الخيل» وبأنه 
حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس؛ لأن تجويز 
المسابقة بعوض إنما هو في ثلاثة أشياءء هي: النصل» والخف» 
والحافر دون غيرها؛ لأنها آلات الجهادء فأبيح أخذ الرهن في 
المسابقة بها تحريضًا على رياضتهاء وتعلم الإتقان فيها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه 
لا يسهم للإبل؛ لما قدمنا آنقّاء وأما غير الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة ونحوها فلا يسهم لشيء منه وإن عظم غناؤهاء» 

قال ابن قدامة: ولا خلاف في ذلك؛ لأنه كله لم يقسم لشيء 
من ذلك؛ ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوضء» فلم يسهم لها 
كالبقر / . 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحال الغال من 
الغنيمة» والمراد بالغال من يكتم شيئًا من الغنيمة» فلا يطلع عليه 
روح» وهو مذهب الإمام أحمد» وبه قال الحسن» وفقهاء الشام. 


منهم مكحولء والأوزاعي. والوليد بن هشامء ويزيد بن يزيد بن 


عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يعبه. 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق 


نض 
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ومن حجج أهل هذا القول: ما رواه أبو داود في سئنه» عن 
صالح بن محمد بن زائدة ‏ قال أبو داود وصالح: هذا أبو واقد- 
قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم؛ فأتي برجل قد غل؛ فسأل 
سالمًا عنه فقال: سمعت أبى يحدث» عن عمر بن الخطاب؛ عن 
النبي كَل قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. 
قال: فوجدنا فى متاعه مصحمفًا فسأل سالمًا عنهء فقال: بعه 
وتصدق بثمنه. ا بلفظه من أبي داود. 

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضًا الأثرم» وسعيد. 

وقال أبو داود ايا حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى 
الأنطاكي. قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمدء قال: 
غزونا مع الوليد بن هشامء ومعنا سالم بن عبدالله بن عمرء وعمر 
ابن عبدالعزيزء فغل رجل متاعًاء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
5 ولم يعطه سهمه. 

قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين» رواه غير واحد أن 
الوليد بن هشام أحرق رحل زيادة بن سعدء وكان قد غل» وضربه. 

حدتنا محمذ بين عوقء. قال: ثنا موسى ابن أيوهب» قال + ثنا 
الوليد بن مسلم» قال: ثنا زهير بن محمدء عن عروة بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كلوه وأبا بكرء وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه. 


قال أبو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد ‏ ولم أسفقة 
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مله ب ومئعوه سهمة . 


قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة» وعبدالوهاب بن 
نجدةء / قالا: ثنا الوليد» عن زهير بن محمدء عن عمرو بن 
شعيب. قوله ولم يذكر عبدالوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. 
اه من أبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند 
أبي داود أخرجه أيضًا الترمذي» والحاكمء والبيهقي. 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال: 
سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة» الذي يقال له: أبو واقد الليثى.» وهو منكر 
الحديث . 1 


- 


قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة؛ وقد قيل: إنه تفرد به» وقال البخاري: عامة 
أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول» وهو باطل ليس بشيء» وقال 
الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمدء قال: وهذا 
حديث لم يتابع عليه؛ ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله كله . 


والمحفوظ أن سيالمًا أمر بذلك» وصحح أبو داود وقمه. 
كوا جواقوفا من ويه ار وقال: هذا أصح كما قدمنا. 
أيضًا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده 


الظاهر أنه هو الخراسانيى. وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ فضعف بسيبهاء وقال البخاري 


ركدرا 


ون 
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عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو 
حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. اه. 


وقال البيهقي: ويقال: إنه غير الخراساني. وأنه مجهول. 
اه. وقد علمت فيما قدمنا عن أ داود أنه رواه من وجه آخر 
موقوفا على عمرو بن شعيب. وقال ابن حجر: إن وقفه هو 
الراجح . 

وذهب الأثمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» إلى 
أنه لا يحرق رحله. واحتجوا بأنه كله لم يحرق رحل غالء» وبما 
رواه الإمام أحمدء وأبو داودء عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله / عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم»؛ فيخمسه. ويقسمه. فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعرء فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من 
الغنيمة» فقال: أسمعت بلالاً ينادي ثلانًا؟ قال: نعمء قال: فما 
منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه» فقال: كن أنت تجيء به يوم 
القيامة» فلن أقبله عنك. هذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث سكت 
عنه أبو داود» والمنذري» وأخرجه الحاكم وصححه. 

وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال» ولم يأمر 
بحرق متاعه. فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال 
أقورى. وهم أكثر العلماء. 

قال مقيده عفا الله عنه -: الذي يظهر لي رجحانه في هذه 
المسألة: هو ما اختاره ابن القيم» قال في [زاد المعاد] بعد أن ذكر 
الخلاف المذكور في المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير 
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والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة» فإنه حرق وتركء 
وكذلك خلفاؤه من بعدهء ونظير هذا قتل شارب الخمر فى الثالثة 
أو الزابة» فليس بحدةء :ولا مصوخ 4 :وإنما هو تعزير_يتعلق بااجتهاد 
الإمام. اه. 

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا 
أمكن» وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة» كما علم في الأصول. 
والعلم عند الله تعالى. 

أما لو سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسمء أو 
وطىء جارية منها قبل القسم. فقال مالك وجل أصحابه: يحد حد 
الزنى والسرقة في ذلك؛ لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة» 
بل بالقسم. 

وذهب الجمهور ‏ منهم الأئمة الثلاثة ‏ إلى أنه لا يحد للزنى 
ولا للسرقة؛ لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد؛ 
وبعض من قال بهذا يقول: إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه بهء 
وهو قول أحمدء والشافعي. خلافا لأبي حنيفة؛ وفرق بعض 
المالكية بين السرقة والزنى» فقال: لا يحد للزنى» ويقطع إن سرق 
أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم / . 

وبهذا قال عبدالملك من المالكية» كما نقله عنه ابن المواز. 

واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم 
الغنيمة» هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوال. 
والشافعي: إن حضر القتال ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز 
القعينة» و إن الم يحض الفتال. كاذ نهم لد 


لل 
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وقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام 
خاصة. أو قسمها فى دار الحرب فلا شىء له؛ لأن ملك المسلمين 
لا يتم عليها عنده إلا بذلك. 

وقال الأوزاعى: إن مات بعدما يدرب قاصدًا فى سبيل الله 
- قبل أو بعد أسهم له. 

وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ 
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال 
أو قبله» وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا أظهر الأقوال عندي» والله 
تعالى أعلم . 

ولا يخفى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله - فى هذه 
المسألة مشكل؛ لأن حكمه بحد الزاني والسارق يدل على أنه لا 
شبهة للغانمين في الغئيمة قبل القسم. وحكمه بإرث نصيب من 
مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك 

المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً: أنه لا يقسم للنساء 
والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال» وما جرىقى مجراهم » 
ولكن يرضح لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام. ودليل ذلك ما رواه 

منها: هل كان رسول الله كَِةِ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب 


سورة الأنفال 4١‏ 


الله ككلِيْدَ يغزو بالنساءء وقد كان يغزو بهن. فيداوين الجرحى». 


وهو صريح فيما ذكرناء فيجب حمل ما ورد في غيره من أن 
النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه 
بقوله: «(يحذين من الغنيمة». 


قال النووي: قوله «يحذين» هو بضم الياء وإسكان الحاء 
المهملة» وفتح الذال المعجمة: أي» يعطين تلك العطية» 
الرضخ» وفي هذا أن المرأة تستحو تستحق الرضخ: ولا : 0 
وبهذا قال أبو حنيفة» والثوري» والليث» 9 وجماهير 
العلماء . 


وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل» أو تداوي 
الجرحى » وقال مالك: لا رضخ لهاء وهلذان المذهبان مردودان 
المسألة التاسعة: اعلم أنه كله كان يأخذ نفقة سنته من فيء 
ودليل ذلك: حديث مالك بن أوس بن الحدثان المتفق عليه» 
لق رين الستلاف رض اناس قال: دخلت على عمر» فأتاه 
حاجبه يرفأء فقال: هل لك في عثمان» وعبدالرحمن» والزبير» 
وم 6 للم ' ثم قال : هل لك في علي؛ رغيابن؟ 
قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون 


كدان 


كان 
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أن رسول الله يَكلةِ قال: ١لا‏ نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
كله نفسه؟ فقال الرهط: قد قال ذلك» فأقبل على علي» وعباس» 
فقال: هل تعلمان أن رسول الله يَككيّةِ قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان خص رسوله 
كِ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره» فقد قال عز وجل: 
«ومَا أنه أنّهُ عل رَسُولِء 4 إلى قوله: اقَدِبكٌ > * فكانت خالصة 
لرسول الله كَل والله ما احتازها دونكم. ولا استأثر بها عليكم. 
لقد أعطاكموهء وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» / فكان 
النبي كلةِ ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما 
بقي فيجعله مجعل مال الله» فعمل بذلك رسول الله يك حياته؛ 
أنشدكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم » ثم قال لعلي. 
وعباس: أنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: 
فتوفى الله نبيه كله فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله كدِ فقبضها 
فعمل بما عمل به رسول الله كك ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا 
ولي رسول الله كه فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها رسول 
الله كلد وأبو بكرء ثم جتئتماني» وكلمتكما واحدة» وأمركما 
جميع ؛ جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من أبيهاء فقلت : إن شكئتما دفعتها إليكما بذلك 
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن 
عجزتما فادفعاها إلي اه. 


الشاهد من الحديث تصريح عمر بأنه كهِ كان ينفق على أهله نفقة 


سورة الأنفال اللي 


سنته من فيء ب: بني النضير» وتصديق الجماعة المذكورة له في ذلك» 
وهذا الحديث 5-7 في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة المعنى» وهو نص في أن نفقة أهله كل كانت من 
الفيء» لا من الغنيمة . 

ويذك له أيضًا الحديث المتقدم «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم». 


فإن قيل: ما وجه الجمع ب بين ما ذكرتم» وبين ما أخرجه أبو 
داود من طريق أسامة بن زيد. عن الزهري. عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: كانت لرسول الله يكل ثلاث صفايا: بنو النضير» 
وخيبرء وفدك؛ فأما بئو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك 
فكانت حبسا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزأها رسول الله يَكلِةِ ثلاثة 
أجزاء جزئين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله.» فما فضل عن نفقة 
أهله جعله بين فقراء المهاجرين» / . 

فالجواب ‏ والله تعالى أعلم - أنه لا تعارض بين الروايتين 
لأن «فدك» ونصيبه يكل من «خيبر») كلاهما فىء كما قدمنا 0 
الأدلة الواضحة» وكذلك «النضير» فالجميع فيء كما تقدم إيضاحه. 
فحكم الكل واحد. 

وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما 
ترك رسول الله كل من خيبرء وفدكء وصدقته بالمدينة» فأبى أبو 
بكر عليها ذلك» وقال: لست تاركا شيئًا كان رسول الله ككل يعمل 
به إلا عملت بهء فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . 


للا 


57848 
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فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي» وعباس» وأما 
خيبر» وفدك فأمسكهما عمرء وقال: هما صدقة رسول الله يَكلِةٍ كانتا 
لحقوقه التي تعروه ونوائيه» وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم . 


وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي ككل 
تختص بما كان من بنى النضير»ء وأما سهمه من خيبرء وفدك فكان 
حكمه إلى من يقوم بالأمر بعدهء وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي 
يِ مما كان يصرفه فيصرفه من خيير»ء وفدكء. وما فضل من ذلك 
جعله في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك». فلما كان عثمان 
تصرف في فدك بحسب ما رآه» فروى أبو داود من طريق مغيرة بن 
مقسم» قال: جمع عمر بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: «إن رسول 
الله كَكْةِ كان ينفق من فدك على بني هاشمء ويزوج أيمهم» وإن 
فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة النبي يل 
وأبي بكر وعمرء ثم أقطعها مروان» يعني في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان «فدك» لمروان؛ لأنه تأول أن 
الذي / يختص بالنبي يك يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله» فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي 
هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي» ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. 


أه. 
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واعلم أن فيء «بني النضير» تدخل فيه أموال «مخيريق» رضي 
الله عنه» وكان يهوديًا من «بني قينقاع» مقيمًا في بني النضيرء فلما 
خرج النبي كَكِ إلى أحدء قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا يله 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكمء فقالوا: اليوم يوم 
السبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه ومضى إلى النبي كه فقاتل 
حتى أثبتته الجراحة» فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد 
يكلهّ يضعها حيث شاءء وكان له سبع حوائط ببني النضير وهي 
«الميشب» «والصائفة» «والدلال» (وحسنى») «وبرقة» «والأعواف» 
الومشربة أم إبراهيم». 


وفي رواية الزبير بن بكار «الميثر» بدل «الميثب» «والمعوان» 
عوض «الأعواف» وزاد «مشربة أم إبراهيم» الذي يقال له: «مهروز». 

وسميت «مشربة أم إبراهيم» لأنها كانت تسكنها «مارية» قاله 
بعض أصحاب المغازي . 

وعد الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي «مخيريق» 
المذكور من شهداء أحد.ء حيث قال في سردهم: 
وذو الوصايا الجم للبشر وهو مخيريق بني النضير 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام التي لها تعلق بهذه الآية 
الكزيية ] غوف الإظالة العجلة: 

* قوله تعالى: 3 يَكأَيهًا ألدح َامئوَا إذا لقِيشْرٌ فصة كاتبثوأ 
وَلأَكْرُو انه حكزرا للح يضرت 403 / . 

أمر الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء 


6ن 
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العدوء وذكر الله كثيرًا مشيرًا إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر 
بالشيء نهي عن ضدهء أو مستلزم للنهي عن ضده. كما علم في 
الأصول. فتدل الاية الكريمة على النهي عن عدم الثبات أمام 
الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: 8 يَكأبْهًا اين 
اممو ذا لحم لز كهَروا ْنَا قلا يوه الأبجار :2 » إلى قوله : 
«ويششى الْصِيرٌ :(5 © وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في 
أضيق الأوقات؛ وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن 
المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولاسيما في 
وقت الضيق» والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول 
الكتداقة, 


قال عنترة في معلقته : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وقال الآخر: 

ذكرتك. والخطى يخظر بيننا وقد تهلت فينا المثقفة السمر 


دننية 


مخ 


قال بعض العلماء: كل «لعل)2 ذ في القرآن فهي للتعليل إلا التي 
د عط ب 02 
في سورة الشعراء : # وَيَتَِدُونَ مصاع لعَلْكُم تحلْدونَ 2 © فهي بمع: 
«كأنكم تخلدون». 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لفظة «لعل» قد ترد في كلام 
العرب مرادًا بها التعلل» ومنه قوله: 


سورة الأنفال اام 


فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق 
فقوله: ١لعلنا‏ نكف» يعنى «لأجل أن نكف» وكونها للتعليل 
له ينافي ((معنى الترجي»؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود 
علته . 
* قوله تعالى : ودعب ك4 الآية | . 


نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع. 
مبيئًا أنه سبب الفشل» وذهاب القوة؛» ونهى عن الفرقة أيضًا في 
مواضع أخرء كقوله: ا وَأَعْتَصِمُوأ يحبَلٍ الله جيميعا ولا تمَرَقوأ© ونحوها 


3 1 8 ود 
من الايات» وقوله فى هذه الاية: « وَذْهب ركك » أي قوتكم. 
وقال بعض العلماء: نصركم» كما تقول العرب الريح لفلان 
إذا كان غالبّاء ومنه قوله: 
إذا هّت رياحكٌ فاغتنمها فإن لكل عاصفةٍ سكونٌ 
واسم «إن» ضمير الشأن. 
قال صاحب الكشاف: الريح: الدولة» شبهت في نفوذ أمرهاء 
الدولة» ونفذ أمرهء ومله قوله: 
يا صاحبى ألا لا حيّ بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي 
أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


/ا” 


6ن 
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هده - 5 


قوله تعالى : « وَإِدْ رن لَهُمٌ اَلقَّيَطنٌ أَعْملْهُمْ وَنَا وَكَالَ لا عَالِبَ 
لحك بيرت آلنّايى4 إلى قوله: « إن رمد ص4 . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفارء 
وخدعهم» وقال لهم : لا غالب لكمء وأنا جار لكم. 

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك 
عنه .6 وأنه مجيرهم من بني كنانة» وكانت بينهم عداوة # فَلَمَا تَرَاءَتِ 
َلْفِكَدَانِ كص ع عَقسَيْهِ 4 عندما رأى الملائكة» وقال لهم: #8 إفٍ 
بَرى؛ مَنِحكُمْ إن أرئ ما لا كَرونَ # فكان حاصل أمره أنه غرهم » 
وخدعهم حتى أوردهم الهلاك, ثم تبرأ منهم . 

وهذه هى عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى فى و 


آيات كثرة - 0 عَم حت ك1 
حلم لم له تمان سكم 


مك أله تدك رذ لق شا 4 إلى 0 م 
72 درو مَئّ 


يَعِدُهُمْ 11000017 وقد قال مان + بن 58 رضى الله 


1١ أو‎ 


0000 لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثم أسا ين لالت ا 
* قوله تعالى : ادَلِكَ يأك لَه لم يك مما يمه مها عَلَ َم حو 
ممَرأما اشيم وألك أله سَحِيعٌ عليه 40 . 
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ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على 
أحد إلا سبب ع ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر 
كقوله : ط رك الهلا يد ما قوم حق يأمَ م دا د مر 
سوا فَلَا مد لو وَمَالَهُم من دونه ين والي 4 و قوله : « وَمآ أمبَحكُم ين 
مُصِبَحوٍ يِمَا كَسَبَتْ ديك وَيَعْفُوأْعن كدير 47 وقوله : « وَمَآأصَلْكون 
سكوف ك4 إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى: ا أيه أَليَيحَسْبكَ سوم أيَنَحَكَ ين المُؤميييت4 . 


قال بعض العلماء: إن قوله: #9 ومن أيبَحَكَ * في محل رفع 
بالعطف على اسم الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك أيضا من 
اتبعك من المؤمنين. 

وممن قال بهذا: الحسن» واختاره النحاس وغيره» كما نقله 
القرطبي . 

وقال بعض العلماء: هو في محل خفض بالعطف على الضمير 
الذي هو الكف في قوله: # حَسَْبْكَ» فالمعنى حسبك الله أي كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين» وبهذا قال الشعبي. وابن زيد 
وغيرهماء وصدر به صاحب الكشاف». واقتصر عليه ابن كثير 
وغيره. والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخيرء وأن المعنى 
كافيك الله» وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لدلالة الاستقراء في 
القراق على أن الحمت: 'والكنارة لله وحدى كتزلة شان ١‏ ولو 
تشم وَجُوأ مآ ءاتدهُخ أله يولم وََالُوُأ حَسَمْصَا أله بوتا قد ين 
مضيو ورسولم: نآ ِلَ لله وَغِبُوت 9 * فجعل الإيتاء لله ورسولهء 


كما قال: # وما ادكه الول فَحْدوه # وجعل / الحسب له بد 


الك أضواء البيان 


وحدهء فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعل الحسب 
مختصًا بهء وقال: 8 ألْتَسَ أله يكف عَبَدَة4؟ فخص الكفاية التي 
هي الحسب به وحدهء وتمدح تعالى بذلك في قوله: # ومن مسوك 
َل لهو حَسْبَة:4 وقال تعالى : لوَإن ريد ديحدَمُوكَ قرت حَسْبَكَ 
هْوَ أ دك بتضرم. وَبالْمؤِْنح (إي4 ففرق بين الحسب والتأييد» 


فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 
وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده 


حيث فردوه بالحسبء» فقال تعالى: #الذْنَ فَالَلَهِمِ ألتّاس إِنَّ النّاس قَدَ 


جَمَمُوا كك كَلهْمَوَهُم كرَادَهُمَ يمنا وََالوأحَسَبْنا لَه وَينْمَ لمكيل 17 » 


وقال تعالى: # فَن ولوأ َقْلْ حَسَى أللّه4 الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات . 
فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآنء فيه أن العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من 
علماء العربية» قال ابن مالك فى (الخلاصة): 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
فالجواب من أربعة أوجه: 
الأول: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف 
من غير إعادة الخافض » قال ابن مالك في (الخلاصة): 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتًا 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: « وَمَايتَلَ 
مَيَحَكُمْ في الكتبٍ » شواهده العربية » ودلالة قراءة حمزة عليه 


سورة الأنفال 44١‏ 


16 سس 200 


في قوله تعالى : « وَأَتَّمُوا لَه الى تلوب بو وَالْرْسَام 4 . 


الوجه الثاني: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض 
وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن / 
الوجه الثالث: نصبه بكونه فل معه. على تقدير ضعف 
وجه العطفء كما قال فى [الخلاصة]: 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق20 والنصب مختار لدي ضعف النسق 
الوجه الرابع 1 أن يكون © ومن # مبتدأ خبره محذوف» ع 
يك ين الؤمييت 4 : فحسبهم الله أيضاء فيكون من عطف 
الجملة. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : <وَأوْلُوا ارام تسبح أرَكَ مض في كت اله إنَّألَه 
ُ ل ىه عَليم) 45 . 
لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ 
واختلف العلماء ء في هذه الآية: هل جاء ذ فى القرآن ما يبين المراد 
منها أو ل'؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها بينتها آيات 
المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله: ا لِرَجَالِ تصِيبُ هما ترك ألْوَلِدَان 
وَالْدفْبوْ4 . 
ومالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبو ورء وداود» وابن جرير 


انا 


مضنا 


4 أضواء البيان 


وغيرهم؛ وقالوا: الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على إرثهم 
لبيت مال المسلمين» واستدلوا بقوله يَكلةِ «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقهء فلا وصية لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه. عن النبي َكل . 


وزواة أنقنا الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي ككل وحسنه الترمذي 
وابن حجرء ولا يضعف بأن في إسناده إسماعيل بن عياش. لما 
قدمنا مرارا أن روايته عن الشاميين قوية» وشيخه في حديث أبي 
أمامة هذا شرحبيل بن مسلم. وهو شامي ثقة» وقد صرح في روايته 
بالتحديث / . 


وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق فيه لين. فقوله 
يك فى هذا الحديث الذي صححه الترمذي من رواية عمرو بن 
خارججة-وحستكه الترمذي» وائن حجر من زواية أبئ أمامة: إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه» يدل بعمومه على أنه لم يبق في التركة 
حق لغيرهن ممن عينت لهم أنصباؤهم في آيات المواريث. 

وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة 
خاصة. قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحمء يعنون قرابة الأب 
دون قرابة الأمء ومنه قول قتيلة بنت الحارث» أو بنت النضر بن 
الحارث: 


بنوزة الأنفال 1 


فأطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه. 


والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوي الأرحام 
القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلقًا. 

واحتج أيضًا من قال: لا يرث ذوو الأرحام بما روى عن 
عطاء بن يسار؛ أن رسول الله كهِ ركب إلى قباء يستخير في ميراث 
العمة والخالة فأنزل عليه «لا ميراث لها» أخرجه أبو داودء» فى 
المراسيل» والدارقطني» والبيهقي» من طريق زيد بن أسلم, عن 
عطاءء مرسلاً. وأخرجه النسائي في [ستنه] وعبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة » من مرسل زيد بن أسلم. ليس فيه ذكر عطاء . ورد المخالف 
هذا بأنه مرسل . 

وأجيب بأن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة » وأحمد؛ 
الاحتجاج بالمرسل» وبأنه رواه البيهقي. والحاكمء والطبراني» 
موصولاً من حديث أبي سعيد. 

ؤما ذكره البيهقي من وصله من طريقين: 

إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم. 

والثانية: من رواية شريك بن أبي نمرء عن الحارث بن عبدء 
مرفوعا. قال مُحَشِيّْهِ صاحب [الجوهر النقي] في ضرار المذكور: 
إنه متروك» وعزا ذلك للنسائي» وعزا تكذيبه ليحبى بن معين / . 
عبد: إنه لا يعرفه» ولا ذكر له إلا عند الحاكم في [المستدرك] في 
هذا الحديث. 


حدر 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما ذكره من أن ضرار بن صرد 

وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام وخطأ. 
ورمي بالتشيع» وكان عارقًا بالفرائض. 

وأما ابن أ تمر:! فهو من رجال البخاري» ومسلم. 

وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكانى فى [نيل الأوطار]: 
إنه ضعيف » وقال فى إسناد الطبرانى: فيه محمد بن الحارث 
المخزومي . 

قلت: قال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول. وقال الشوكاني 
أيضا: قالوا: وصله ‏ أيضا ‏ للطبراني من حديث أبي هريرة. 

ويجاب: بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي . قالوا: وصله 
الحاكم أيضًا من حديث ابن عمرء وصححه . 

ويجاب: بأن فى إسناده عبدالله بن جعفر المدنى» وهو ضعيف. 

قالوا: روى له الحاكم شاهدًا من حديث شريك بن عبدالله بن 

ويجاب: بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني» وهو 
متروك . 

قالوا: أخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن شريك. ويجاب: 
بأنه مرسل . اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة 


سورة الأنفال بلحي 


يشد بعضها بعضاء فيصلح مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها 
ما صححه بعض العلماء. كالطريق التي صححها الحاكم» وتضعيفها 
بعبدالله بن جعفر المدني فيه أنه من رجال مسلمء وأخرج له البخاري 
تعليقّاء وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: ليس به بأس اه. 


واحتجوا أبغا بما رواه مالك في [الموطأ] والبيهقي» عن 
محمد بن أبي بكر بن حزمء عن عبدالرحمن بن حنظلة الزرقي: أنه 
أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن موسى أنه قال: 
كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب» فلما صلى الظهرء قال: يايرفأ 
هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن / العمة» فنسأل عنهاء 
ونستخبر عنها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماءء فمحا ذلك 
الكتاب فيهء ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله 
أقرك . 

وقال مالك في [الموطأ] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إنه 
سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة 
ترث ولا تورث. والجميع فيه مقال. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للاية من القرآنء بل هي 
باقية على عمومهاء فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام. 

وضابطهم: أنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. 

وهم: أحد عشر حيرًا: 

١-أولاد‏ البنات. 


*-وأولاد الأخوات. 


2ن 


ال 


املك أضواء البيان 


'" - وبنات الإخوة. 

: - وأولاد الإخوة من الأم. 

5 والعمات من جميع الجهات. 

1 والعم من الأم. 

٠‏ والأخوال. 

8 - والخاللات. 

4 وبنات الأعمام. 

٠‏ - والجد أبو الأم. 

١‏ وكل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من الجد. 

فهؤلاء» ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. 

وممن قال بتوريثهم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب 
إلا الزوج والزوجة ‏ الإمام أحمد. 


ويروى هذا القول عن عمرء وعلي» وعبدالله» وأبي عبيدة بن 
الجراح » ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال 
شريح وعمر ابن عبدالعزيزء وعطاءء» وطاوسء» وعلقمة» ومسروق». 
وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني]. 

واحتجوا بعموم قوله تعالى : «وَأُوْوأ السام تمه أَوَلَ مض » 
الآية» وعموم قوله تعالى: «الِرَجَالٍِ تَصِيبٌ / هما ترك أَلْوَلِدَانِ 
وَالْدَْيوْنَ 4 الآية. ومن السنة بحديث المقدام بن معد يكرب» عن 


سورة الأنفال /ا 


النبى يله أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا وارث 
له أعقل عنه؛ وأرث» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ويرثه») أخر جه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاهء وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله 
البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين» أنه كان يقول: 
ليس فيه حديث قوي. قاله في [نيل الأوطار]. 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلاً رمى 
رجلا بسهم فقتله» وليس له وارث إلا خال» فكتب في ذلك أبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن النبي كك قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث له» 
رواه أحمد» وابن ماجهء وروى الترمذي المرفوع منهء وقال: 
حديث حسن . 

قال الشوكاني رحمه الله -: وفي الباب عن عائشة عند 
الترمذي» والنسائي» والدارقطني من رواية طاوس عنها قالت: قال 
رسول الله َل : «الخال وارث من لا وارث له» قال الترمذي: حسن 
غريب». وأعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني» والبيهقي» 
وقفه. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم. ولم يذكر فيه عائشة. 

وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل» 
وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينة» والعقيلي» وابن 
عساكرء عن أبى الدرداء» وابن النجارء عن أن هريرةء» كلها 
مرفوعة. اه 1 ١‏ 


قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث 


4ن 


لولف أضواء البيان 


ذوي الأرحام. 


واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده.؛) عن النبى يليه أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها. وفيه ابن لهيعة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
الخال يرث / من لا وارث له؛ دون غيره من ذوي الأرحام» لثبوت 
ذلك فيه عن النبي كع بالحديثين المذكورين دون غيره؛ لأن 
الميراث لا يثبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض 
دليلاً؛ لقوله كَل : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» كما تقدم. 

فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام 
وعدمه. فاعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في كيفيته: فذهب 
المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من 
يدلي به من الورثة.» فيجعل له نصيبهء فإن بعدوا نزلوا درجة 
درجةء إلى أن يصلوا من يدلون بهء فيأخذون ميرائه» فإن كان 
واحدًا؛ أخذ المال كله. وإن كانوا جماعة» قسم المال بين من 
يدلون به» فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلي به؛ فإن بقي من 
سهام المسألة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم. 


وهذا هو مذهب الإمام أحمد » وهو قول علقمة» ومسروق» 
والشعبي» والنخعي» وحماد» ونعيم » وشريك » وابن أب ليلى » 
والثوري» وغيرهم: كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني]. 


وقال أيضًا: قد روي عن عليء» وعبدالله رضي الله عنهما - 


سورة الأنفال ا 


أنيننا تلا يت النيك:منولة اليك وس الأخ منزلة الأخ. وبنت 
الأخت منزلة الأخت» والعمة بمنزلة الأب» والخالة منزلة الأمء 
وروى ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمة والخالة. 

وعن علي أيضًا: أنه نزل العمة منزلة العم وروي ذلك عن 
علقمة») ومسروق. وهي الرواية الثانية عن أحمد» وعن الثوري 
وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة» والأخوات» 
ونزلها آخرون منزلة الجدة. 

وإنما صار هذا الخلاف في العمة؛ لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالأب والعم أخواهاء والجد والجدة أبواها / . 

ونزل قوم الخالة منزلة جدة؛ لأن الجدة أمهاء والصحيح من 
ذلك تنزيل العمة أبّاء والخالة أمّا اه من [المغنى]. 

وذهبت جماعة أخرى ممن قال بالتوريث ‏ منهم أبو حنيفة» 
وأصحابه - إلى أنهم يورثون على ترتيب العصبات» فقالوا: يقدم 
أولاد الميت وإن سفلواء ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلواء ثم 
أولاد أبوي أبويه وإن سفلواء وهكذا أبدًا لا يرث بنو أب أعلى 
وهناك بنو أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم. 

وعن أبي حنيفة: أنه جعل أبا الأم ‏ وإن علا أولى من ولد 
البنات» ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة. والعلم عند الله 


تال 


كن 


سورة التوبة 2 


1 يس 


آذه 
| مإ امهم 


اعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر «ابسم 
الله الرحمن الرحيم» في سورة «براءة» هذه في المصاحف العثمانية» 
واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال: 

منها: أن البسملة رحمة وأمان. و«براءة» نزلت بالسيف؛ 
فليس فيها أمان. وهذا القول مروي عن على رضي الله عنه. 
وسفيان بن عيينة . اا 

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتايًا فيه نقض 
عهد أسقطوا منه البسملة» فلما أرسل النبي كك عليًا رضي الله عنه 
ليقرأها عليهم في الموسم» قرأهاء ولم يبسمل على عادة العرب في 
شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم» ولا يخفى 
صعهعة. 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل «براءة» و«الأنفال» 
سورة واحدة. أو سورتان». وتركوا بينهما فرجة لقول من قال: 
إنهما سورتان» وتركوا البسملة لقول من قال: هما سورة واحدة» 
فرضي الفريقان» وثبتت حجتاهما في المصحف . 


ومنها: أن سورة «براءة» نسخ أولها فسقطت معه البسملة» 


م 


يثنا 


من أضواء البيان 


وهذا القول رواه ابن وهبء وابن القاسم. وابن عبدالحكم. عن 
اتلك كما تقله القرظيى 
وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبير: أنها كانت تعدل سورة 


«البقرة» . 


وقال القرطبى بي : والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه 
السورة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيها. قاله القشيري. اه / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الفتالة آذ سسب يتقرظ السملة فى هد السورة هوها قالهعتهان 
رضي الله عنه لابن عباس . 

فقد أخرج النسائي» والترمذي» وأبو داودء والإمام أحمد 
وابن حبان في [صحيحه] والحاكم في [المستدرك] وقال: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 0 
وإلى براءة - وهي من المئين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر: #إبسّم أللَهِ أَليّحْمنِ ليمير 4 ووضعتموهما في السبع الطرلة 
فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله 
به كان إذا أنزل عليه شىء يدعو من يكتب عندهء فيقول: ضعوا 
هداق السورة الفى فها كذ وكذكء -وتدر ل عليه الآبات: فقول : 
يوا ا الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت 
«الأنفال» من أوائل ما أنزل بالمدينة» و«براءة» من آخخر ما أنزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كك ولم 
يبين لنا أنها منها فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 


سورة التوية للك 


-_-ه 


أكتب بينهما سطر: #إسم أله الحم ايحي © ووضعتها في السبع 
الطوّل. اه. 
تنبيهان 
الأول: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف 
من النبي يِه وهو كذلك بلاشكء كما يفهم منه أيضًا: أن ترتيب 
سُوَره بتوقيف أيضًا فيما عدا سورة «براءة»» وهو أظهر الأقوال» 
ودلالة الحديث عليه ظاهرة . 


التنبيه الثاني: قال أبو بكر بن العربي المالكي ‏ رحمه الله 
تعالى -: في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا 
ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجتوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النصء» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» 
فألحقوها بهاء فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن» فما ظنك 
بسائر الأحكام. 

* قوله تعالى: #بَرَآءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِوة إِلَ ألدِينَ عهَدت © إلى 
قوله: 8 أَرَيَمَةَ أَدَبْرٍ 4 ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع 
الكفار المعاهدين» وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة 


0 000 


في قوله: 8 مَسِيحُوأ في الأَرْضٍ أَرْيَمَةَ أَتَبْرٍ 4 لا عهد لكافر. وفي هذا 
اختلاف كثير بين العلماء» والذي يبينه القرآن.» ويشهد له من تلك 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير 
الموقتة بوقت معين» أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة 
أشهرء فتكمل له أربعة أشهرء أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي 
من مدتها أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم. 


اننا 


كل 


يكن أضواء البيان 


ودليله المبين له من القرآن هو قوله تعالى: « إلا ليت 
عَهَدَفْ إل مُدَّهِم إنَّ لَه يحبٌ الْمَيَقِينَ 4 وهو اختيار ابن جرير»ء وروي 


ويؤيده حديث علي رضي الله عنه أن النبي كله بعثه حين 
أنزلت «براءة» بأربع . 


ألا يطوف بالبيت عريان. 
ومن كان بينه وبين رسول الله كَل عهد فهو إلى مدته. 


ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

* قوله تعالى: #سَِيِحْوْنٍ الْأَرْضٍأَرْيَمَةَأَشَمْرٍ» الآية . 

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل الأشهر الأربعة المذكورة 
من شوال» آخره سلخ المحرم» وبه قال الزهري ‏ رحمه الله 
تعالى - ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على 
الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء أو يوم / عرفة على القول بأنه هو 
يوم الحج الأكبرء وذلك في قوله تعالى: 8 وَأَدن يِب آله ورَسْولِو إلى 
ألدّس يَوْمَ أي الأكَبَرٍ 4 الآية» وهو صريح في أن ابتداء الإعلام 
المذكور من يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحرء ولا يخفى انتهاؤها 
في العشر من ربيع الثاني . 


قال ابن كثير: ‏ في تفسير هذه الآية ‏ وقال الزهري: كان 


سورة التوبة يك 


ابتداء التأجيل من شوال» وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب» 
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
النحر» حين نادى أصحاب رسول الله عَكدِبد بذلك؟ ولهذا قال تعالى : 
ِ وات م أله ورسُولوة إل اناس يوم لج الأكير 4 . 

* قوله تعالى : « إلا اديت عَهَدثُم ين شرك ُهل ْو 
تيكوم يُلهِرُواعلَيكَْ عدا 5 

يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن المشركين إذا نقضوا 
العهد جاز قتالهم؛ ونظير ذلك أيضًا: قوله تعالى: هما أسْتَقَدَمُوا 
لَك ف 2 سْتَقِيمُ الج » وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في 
قوله: « وَإِن نكا نمكم اا 
1 ع نمع ل أي بر لعف : . ممع ذتهورب ١‏ 0 

* قوله تعالى: ‏ فَإذَاأَسَلَحَ الْأَمَيرا[ 927 لآية. 

اختلف العلماء في المراد بالأشهن.: الحرم في هذه الآية. 

فقال ابن جرير: إنها المذكورة 1 قوله تعالى: «ينبآأَرَبَةٌ 
حْنةٌ دلت نك الينُ ألْييَمّ قلا يمُأ ذ فين أنشَحكُمْ » قاله أبو جعفر 
الباقر. 

ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرمء 
وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس. وإليه 
ذهب الضحاك . 

ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة 
في قوله : طمَيسحُوأن لاض أَرْبَة تبر . 


هم 


أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث 
السياق / ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنهء وبه قال 
مجاهد.ء وعمرو بن شعيب» م 0 إسحاق» واف والسدي» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها الأشهر الأربعة 
المنصوص عليها بقوله: «مَيسيحُوا فى الْأرْضٍ أَرَيمَةَ أَنَبْرٍ 4 ثم قال: 
« ود َسَلَمَ امبر لم4 أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم قتالهم فيهاء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ 
لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء مع أن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى اه. 

* قوله تعالى: # وَهَمُوأ بإِخْرَاج الرَسُولٍ» الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: ل بإخراجه 
من مكةء وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعل؛ 
كقوله: « رون الرَسول لَ اياك 4 الآيق وقوله: « وكين من كريد م َس 
قو مّن فَريَيِكَ الى أحْرَحَدَكَ » وقوله: * إلا تضرو: سروه فقنك تمتحره أليّه إذ 
أَمْرَيَهُ أَلَرِنَ كَمَرُواأ © الآية وذكر في مواضع أخر: محاولتهم 
لإخراجه قبل أن يخرجوه. كقوله : « وَإِدْ نَم بِكَ ألَذِينَ كتَروأ ُقِيُوك 
ا د أَريمْرِجْوةٌ » وقوله: #وإن حكادوأ لشت يلتك هن الرضن 
ِمُخْرحُوك نه 4 الآية. 


* قوله تعالى: « ؛ كيه الي ءَامَمْوالَاسَتَدوَاءابَآءكُم وَيحْونَكم 

وْلَآ إن تحبا ألكفرٌ عَلَ الإيصن؟ الآية. 
نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفارء ولو 
كانوا أقرباء»ء وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان 


سورة التوبة /باهم 


0 الكفار ولو كانوا قرباء » وهو قوله: لايد ل قوم 
بؤمنورت سب بِألله لو لخر يدوت من خآ د أله وول وَلَوَ كا خانوا 
َابَآءَهُمْ أو أبساءهم أ و إخوتهكز أو عَسِيرئيٌ» الآية . 

5 و م 


* قوله تعالى: «وَيَوم حْمَينٍ إِذْ 0 
ع.ء .م وضِا 2 ع يحت 1 6 
0 شيعا و ف عأكحكم لشن حبت ثم و 


ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية 
0 9 أصايوم ٍ 0 أحد ل ا تر 
تاب 2 من 7 يوم أحد بقوله: و رسكيو الت 
كسان إتمَا سرهم شمن بض ا كسيوا وَلَقَد حَهَا هه عَبْ 4 
وأشار هنا إلى توبته 7 م تولى يوم حنين بقوله: ثم ينوب الله 
من بعد للك عل من مقا ه وله خَفُورٌ تَصِدٌ # كما أشار بعض 
العلماء إليه: 


2--ذ- 1 020 


* قوله تعالى: «وَالَدِت يَكْنْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ 5آ 
ِمويجَافِ سيل أللُو4 الآية 

أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى: « يَكْرُوتَ* في 
هذه الآية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم 
لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز فقال مالك: عن 
عبدالله بن ديئار» عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 


اين 


نكن 


لون أضواء البيان 


وروى الثوري»ء وغيرهء عن عبيدالله. عن نافعء عن ا 
عمرء قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» 
وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن 
عباس» وجابرء وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 


وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفونًا في الأرضء وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز 
يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. اه 


وممن روي عنه هذا القول عكرمة» والسدي. 


ولاشك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق 
الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه؛ لأن 
الزكاة تطهره كما قال تعالى: وخلن ات مده مرف لي 
يبا ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها / . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث طلحة بن عبيدالله وغيره 
في قصة الأعرابي أن بن سعد من هوازن». وهو ضمام بن ثعلبة 
لما أخبره النبي كلةٍ بأن الله فرض عليه الزكاة» وقال: هل على 
غيرهاء فإن النبي قال له: لاء إلا أن تطوع . وقوله تعالى: 
ٍ ينولك ماد يشو ُلٍ الكو » وقد قدمنا في «البقرة» تحقيق أنه 
ما زاد على الحاجة التى لابد منها. وقوله: «ليس فيما دون الخمسة 
أوسق» الحديث؛ أن عدقة نكرة في سياق النفي» فهي تعم نفي 
كل صدقة. وفي الآية أقوال أخر: 


منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: حُدْ مِنَ أَموَهِمَ صَدَفَُ 


سورة التوبة ئء2 


تطهَرَهُم4 الآية. 

وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضًا. وبه قال 
عمر بن عبدالعزيز» وعراك بن مالك. اه. 

وعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كان أكثر 
من ذلك فهو كنز. 

ومذهب أبو ذر رضى الله عنه فى هذه الآية معروف» وهو 
أنه يحرم على الإنسان أذ لاخر شيئًا فاضلاً عن نفقة عياله. اه 
ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس بهء» وهو 
كالضروري عند عامة المسلمين. 

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي 
الله عنهء قال: مات رجل من أهل الصفةء وترك ديئارين» أو 
درهمين فقال رسول الله كله : «كيتان صلوا على صاحبكم» اه. وما 
رواه قتادة عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة» صدي بن عجلان 
قال: «مات رجل من أهل الصفة فوجد في متزره دينار فقال رسول 
الله كِ: كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله 
كه : «كيتان» وما روى عبدالرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه» 
أن النبى يك قال: «تبّا للذهب» تبًا للفضة يقولها ثلانّاء فشق ذلك 
على 5-7 رسول الله كَل وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله يَلعِ فقال: يا 
رسول الله إن أصحابك / قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال: لسانًا ذاكرًاء وقلبًا شاكرّاء وزوجة تعين أحدكم على دينه» 
ونحو ذلك من الأحاديث . 


1/4 


ولك أضواء البيان 


نسخ بفرض الزكاة» كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله 


فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا التغليظ كان أولاً» ثم 
عنهما. 


وقال ابن حجر في [فتح الباري]: قال ابن عبدالبر: وردت 
عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن 
آية الوعيد نزلت في ذلك. 


وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهمء وحملوا الوعيد على 
مانع الزكاة... إلى أن قال: فكان ذلك واجبًا في أول الأمرء ثم 
نسخ» ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث 
من رسول الله نَل فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي يك فلا يسمع الرخصة, ويتعلق بالأمر الأول. اه. 


وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب بدليل 
اقترانها مع قوله: «إنَ كرات الْأْحبَارِ وَألرَهْبَان» الآية . 


فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وأنها في من لا يؤدي 
الزكاة» فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة؛ وقد 
قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير 
واف بالمقصود فتمم البيان من السنة» من حيث إثها بيان للقرآن 
المبين بهء وآيات الزكاة كقوله: لخد ين أَمَرْيِمَ صَدَكَةٌ 4 الآية 
وقوله: # وءَاتََا لكر © وقوله: 8 أَنْفِقُوا من طَيَبَتِ مَاكَسَبثمْ 
وَمِكَا َرْجِسَالَكُ يَنَ الْأَرضٍ» لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة. 


كور حون ١ه‏ 


وقد قال ابن خخويز منداد المالكى: تضمنت هذه الآية زكاة 
العين» وهي تجب بأربعة شروط: حرية» وإسلام» وحول» ونصاب 
سليم من الدين. اه. وفي بعض هذه الشروط خلاف / . 
مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: في قدر نصاب الذهب والفضة» وفي القدر 
الواجب إخراجه منهما. 
أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم 


شر عي ١‏ ووزن الدرهم الشرعي ستة دوائق» وكل عشرة دراهم 
شرعية فهي سبعة مثاقيل» والأوقية أربعون درهمًا شرعيًا. 


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي» 
الذي خرق به الإجماع؛ وهو اعتبار العدد في الدراهم» لا الوزن» 
ولا بما انفرد به السرخسى من الشافعية زاعمًا أنه وجه فى المذاهب 
ع اندرا المقكيوف [ذا بلعث قدرة لوعي اليه نالعش :من 
نحاس مثلاً لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيهء كما نقل عن أبي 
حنيفة» ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم» ولا بما ذكره ابن عبدالبر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة 
الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة ماثتا 
درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفا في مكة. اه. 


وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 


ان 


ا 
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يكيهِ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ورواه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر رضى الله عنه.» وقد أجمع جميع 
المسلمين» وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون 
درهما. 


وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره 
حتى جاء عبدالملك بن مروان» فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه. وأنه لا يمكن أن يكون 
نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي كله وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهمء حتى يحققه عبدالملك / . 

والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً 
وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة 
عربية» ويصيرونها وزنًا واحدّاء وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في 
الأنعام . 

وقال بعض العلماء: يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير 
الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة. وظاهر النصوص أنه لا زكاة 
إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون 
خمس أواق» والنبي يَكِ: صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة. 

فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم 
شرعي ) وهي وزن ماثة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» فاعلم 
أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين» وقد 
ثبت عن النبي كلٍ أنه قال: «وفي الرقة ربع العشر» والرقة: الفضة. 
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قال البخاري في صحيحه في باب «زكاة الغنم»: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني ثمامة بن عبدالله ابن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يِ على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» الحديث. وفيه: وفي الرقة: 
ربع العشر. وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. 

فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في 
الفضة. ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي» ولا 
خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر. 

وجَمهؤن الغلماء: على أنها لآ وقضن:فيْهَا خلاقا لآب حديفة) 
شعي .1 الشسي- وعطايتوطاوس" ناسين التصري» 
00 ومكحول» ا والزهري» القائلين بأنه لا 

في الزيادة على المائتين ين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم. 

وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون 
ديناراء والدينار: هو المثقال.ء فلا عبرة بقول من شذ وخالف 
جماهير علماء المسلمين» كما روي عن الحسن فى أحد قوليه: إن 
نصاب الذهب أربعون دينار؟» وكقول طاوس: إن نصاب الذهب 
معتبر بالتقويم بالفضة». فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه 
الزكاة» وجماهير علماء المسلمين أيضا على أن الواجب فيه ربع 
الغشر: 


والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب 


0١ 
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الذهب عشرون ديناراء» والواجب فيه ربع العشر: ما أخرجه أبو 
داود فئ سئنهء» حدثنا سليمان بن داود المهري. أخبرنا ابن وهب » 
أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر ‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم 
بن ضمرة» والحارث الأعورء عن على رضى الله عنه. عن النبى 
يه قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» قال: فلا أدري 
أعلي يقول: فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي كَككة. وليس في مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد 
في الحديث عن النبي يله : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» اه. 


فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور» وعاصم بن 
ضمرة؛ لأنهما ضعيفان» وبأن الدارقطني. قال: الصواب وقفه 
على علي» وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفيةء وهي: أن 
جرير بن حازم لم يسمعه من / أبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن وهب» سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن نصرء 
وغيرهم» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم» والحارث بن نبهان. 
عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق» فذكره. قال ابن المواق: 
الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل - 


أه. 


وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله يك في الورق 
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صدقة. وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة» إما بخبر عنه لم 
يبلغناء وإما قياسًا. اه. وهو صريح عن الشافعي بأنه يرى أن 
الذهب لم يثبت فيه شيء في علمهء وبأن ابن عبدالبر قال: لم 
يبت عن النبي كلِِ في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد 
الثقات. 

لكن روى الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن عاصم»ء 
والحارث» عن على فذكره» وكذا رواه أبو حنيفة» ولو صح عنه 
لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك. 

وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي كك في نصاب 
الذهب. ولا فى القدر الواجب فيه شىء. 

وذكر: أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور 
مرفوع » والحارث ضعيف لا يحتج به وكذبه غير واحد. 

قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي 
رضي اللّه عنه ) قال: وكذلك رواه شعبة )» وسفيان» ومعمر عن أبي 
إسحاق» عن عاصم موقوفاء وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. 

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال 
الترمذي وقد روى طرفقا من هذا الحديث: وروى هذا الحديث 
الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن على» ورواه سفياث الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» 
عن أبى إسحاق. عن الحارث عن على. / وسألت محمدًا 


للحن 
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يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح. 


اه. 


فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال 
النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث عاصم عن علي رضي الله 
عنه فرواه أبو داود» وغيره بإسناد حسن أو صحيح » عن علي» عن 
النبي كَكَةِ. اه. 

وقال الشوكانى فى [نيل الأوطار]: وحديث على هو من 
خزيك' أبن إبضات :عن الجارت الأعورة: وساصع :رن سمرة. .قد 
تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسنه الحافظ . 
اه. محل الغرض من كلام الشوكاني. 

الوجه الثانى: أنه يعتضد بما رواه الدارقطنى من حديث 
محمد بن عبدالله بن جحشء عن النبي فك أنه أمر معادًا حيث بعثه 
إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ذينا و ديناز .الحدديية ذكره أن 
حجر في [التلخيص] وسكت عليه. 

يما زواء عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده.ء أن النبي كلل 
قال “«ؤلة" فى أقل مم تعشرون “ممالا “من السب نع قال 
النووي: 0 اه. ١‏ 

الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول» 
فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن 
وثقه ابن معين» فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث». 
فإن حديثه حجةء وقد وثقه ابن المديني. وقال النسائي : 


لسن نفد امن وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: عاصم بن ضمرة 
السلولي الكوفي؛ صدوق. 

وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفاء ويما ذكرنا 
تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. 

وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال: كلاهما صحيح / . 

ونقل الشوكانى» عن ابن حجر : أنه حسنه . 

أما ما أعله به ابن المواق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من 
أبي إسحاق؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة» وهو متروك. فهو 
مردود؛ لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أي 
إسحاق». وقد قدمنا أن الترمذي قال وذكر طرفا منه: هذا 
الحديث رواه الأعمش» وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن 
عاصم سن ضمرة » عن علي ورواه سفيان الثوري» وابن عييلة » 
وغير واحد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على. اه. 

فترى أن أبا عوانة» والأعسش» والسفيانين» وغيرهم » كلهم 
رووه عن أبي إسحاق. وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه 
عن أبى إسحاق الحسن بن عمارة ‏ وهو متروك ‏ إعلال ساقط؛ 
لصحة الحديث إلى أبي إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن 
عاصمًا صدوقء ورد إعلال ابن المواق له» فاعلم أن إعلال ابن 
حزم له بأن المرفوع رواية الحارث» وهو ضعيف» وأن رواية 


لا 


>30 
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عاصم بن ضمرة موقوفة على علي» مردود من وجهين: 

الأول: أن قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيه » كلاهما 
أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهادء والموقوف إن كان كذلك 
فله حكم الرفع؛ كما عَلِمَ في علم الحديث والأصول. 

قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]: 
وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع 

وقال العراقي في [ألفيته]: 
ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
.. إلخ. 

الثانى : أن سند أبى داود الذي رواه به حسن» أو صحيح » 
كما قاله / النووي» وغيره» والرفع من زيادات العدول» وهي 
مقبولة. قال في [مراقي السعود]: 


لمر 

علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاهء 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحادء فبعض العلماء يقول: يصير 
بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواترء وأكثر الأصوليين يقولون: لا 
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هو ذلك الخبر أفاد القطع. وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي 


ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق 


وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به 
الخامس: دلالة الكتاب» والسنة» والإجماع على أن الزكاة 
واجبة في الذهب. أما الكتاب : فقوله تعالى : «وَآلْدي يَكُيرُوت 
دحب وَالْفِصصة ولا فياف سبل اه مَِرَهُم يصَدَابٍ اليم :2 يد 
نه تار بك تولك هتفه مه ا مُورْهُمٌ هَنْدَّامًا 
كرشم شك ُو ووأما فخ تكنزوت 7 


وأما السنة: فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه» ووجهه. 
وظهرهء كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سئة» حتى يقضى. بين العبادءفيرى سبيله إما إلى الجتة» وإما إلى 
النار» الحديث. اا ا ص / وهو صريح في 
وجوب الحق في الذهب. كالفضة» و قد أجمع على ذلك جميع 
العلماء» وإذن يكون 0 بِيانًا لشيء ثابت قطعًا. وقد 


لان 
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تقرر فى الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسند. 
كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. 

فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وما زاد فبحسابه. 
وأن الواجب فيه ربع العشرء كالفضة» وأن الذهب والفضة ليس 
فيهما وقصء. بل كل ما زاد على النصاب فبحسابهء» خلافا لمن شذ 
فخالف في بعض ذلكء. والعلم عند الله تعالى. 


6. 


يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي 
كان معروفا عند أهل مكةء. كما يجب اعتبار الكيل فى خمسة 


الأوسق التى هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروقا 
عند أهل المدينة. 

قال النسائى فى سننه فى «كتاب الزكاة»: أخبرنا أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان» عن حنظلة» 
عن طاوسء عن ابن عمرء عن النبي كل قال: «المكيال مكيال أهل 
المدينة والوزن وزن أهل مكة» 

وقال أبو داود في سننه في «كتاب البيوع»: حدثنا عثمان بن 
أنئ: شيية > ثنا ابن ذكين؛ عن حنظلة.» عن طاوس» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كَكِ: «الوزن وزن أهل مكةء والمكيال مكيال 
أهل المدينة». 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث «الميزان 
ميزان أهل مكة» إلى آخره فرواه أبو داود» والنسائي بأسانيد 
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صحيحة على شرط البخاري» ومسلم من رواية ابن عمرء رضي الله 
عنهما. 


وقال أبو داود: روي من رواية ابن عباس». رضي الله عنهما. 


اه. 


قال الخطابي: معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق به حق 
الزكاة / وزن أهل مكة. وهي دار الإسلام. قال ابن حزم: وبحثت 
عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه؛؟ وكل اتفق لي على أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة من 
حب الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
سبع وخمسونء» وستة أعشار حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة 
وواحد وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور. اه. 


وفي القاموس في مادة «م ك ك2 والمثقال درهم» وثلاثة أسباع » 
والدرهم ستة دوانق» والدانق قيراطان» والقيراط طسوجان» 
والطسوج حبتان» والحبة : سدس ثمن درهم» وهو جزء من ثمانية 
وأربعين جزءًا من الدرهم. اه. وقد قدمنا الكلام على قدر خمسه 
الأوسق في سورة «الأنعام». 


المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض 
في الزكاة أو لا؟ لم أر في ذلك نصًا صريحًا عن النبي كَل 
والعلماء مختلفون فيه.» وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم» وجماعة» وقطع في رواية 
حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا. 


/ا6 
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وممن قال بأن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض: 
الشافعي» وأبو ثورء وأبو عبيد»ء وابن أي ليلى»ء والحسن بن 
صالحء وشريك. قال ابن قدامة في [المغني]: واختاره أبو بكر 
عبدالعزيز. 


تكميل النصاب: مالك» والأوزاعي»؛ والحسنء» وقتادة» والثوري» 
وأبو حنيفة» وأصحابه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر لي رجحانه بالدليل 
من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لما ثبت 
في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
أن النبي كَل قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» 
الحديث. فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة» وما 
يكمل النصاب / من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه 
ليس عنده خمس أواق من الورق» وقد صرح النبي كَلةِ في هذا 
الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق؛ 
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل 
من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثيرء ولا دليل من 
النصوص يصرف عن هذا الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح؛ 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به 
مالك». والشافعي» وأحمد في أصح قوليهماء وبه قال عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعائشة» 


سورة التوبة مه 


وأسماء نت أبئ: بكر رضى الله عنهم. وسعيد بن المسيب» وسعيد 
ابن جبير » وقتادة. وعطاء بن أي رباح » ومجاهد., والشعبي» 


وميحمد بن علي. والقاسم بن محمذد» وابن سيرين » والزهري» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأبوق عبيد » وابن المنذر. 


وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة 
رحمه الله؛ وروى عن عمر بن الخطاب» وابن عباسء» وبه قال ابن 
مسعودء وعبدالله بن عمرو بن العاص» وميمون بن مهران» وجابر 
ابن زيد» والحسن بن صالح» وسفيان الثوري» وداودء وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن ابن المسيب» وابن جبير» وعطاء» ومجاهدء وابن 


سيرين» وعبدالله بن شدادء والزهري. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين» ومناقشة أدلتهما 
على الطرق المعروفة في الأصول». وعلم الحديث؛؟ ليتبين للناظر 
الراجح من الخلاف. 


اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته 
في أربعة أمور: 


الثانى : آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث 
المذكور / . 


الثالث: القياس. 


لق 
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أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
من طريق عافية بن أيوب» عن الليث. عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبى يَكِةِ أنه قال: «لا زكاة فى الحلى». 

قال البيهقي : وهذا الحديث لا أصل لهء إنما رُوىَ عن جابر 
من قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب» عن الليث» 
فمن احتج به مرفوعا كان مغر بدينه» داخلاً فيما نعيب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذابين. والله يعصمنا من أمثال هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله 
تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعًا من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم 
يقل فيه أحد إنه كذاب. وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه 
مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة 
فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة؛ قال ابن حجر 
في [التلخيص]: عافية بن أيوب قيل: ضعيف,. وقال ابن الجوزي: 
ما نعلم فيه جرحًاء وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم 
توثيقه عن أبي زرعة. 

ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يُقدَّم عليه من قال: إنه 
ثقة؛ لأنه اطلع على مالم يطلع عليه مدعي أنه مجهول» ومن حفظ 
هذا وثقه أبو زرعةء والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على 
الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقي في [ألفيته]: 
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وصححوا اكتفاءهم بالواحد ‏ جرحًا وتعديلاً خلاف الشاهد 

والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه/ . 

قال العراقي في [ألفيته]: 
وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تنقلا 
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وريما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما 
هذا الذي عليه حفاظ الآثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر 
.. إلخ. 

وهذا هو الصحيح؛ فلاشك أن قول البيهقي في «عافية»: إنه 
مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة: إنه ثقة؛ لأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ. وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكورء 
فهو نص في محل التزاع . 

ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع 
سعة إطلاعه» وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحًا. 

وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في 
[الموطأ] عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه «أن عائشة زوج النبي 
يَْةِ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي. فلا تخرج 
من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحةء كما 
ترى . 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن نافع. عن عبدالله 
ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية 
الصحة كما ترى. 

وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول 
أنه مال يتيمة» وأنه لا تجب الزكاة على الصبى» كما لا تجب عليه 
الصلاة؛ مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة فى أموال اليتامى» 
فالمانع من إخراجها الركاة كرنه تعلكا ملسا على الفى: لا كونه 
مال يتيمة» وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه 
لجوار مملوكات» وأن المملوك لا زكاة عليه» مردود أيضًا بأنه كان 
لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار / 
يحليها منها بأربعمائة» ولا يزكي ذلك الحلي» وتركه لزكاته لكونه 
حليًا مباحا على التحقيق . 1 ْ 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي: أنا سفيان» عن 
عمرو بن ديئار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي 
فقال: «زكاته عاريته» ذكره البيهقي في [السئن الكبرى] واين حجر 
في [التلخيص] وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار» فقال 
حجان قفر 


ومنها وما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس 
ابن مالك عن الحلى». فقال: ليس فيه زكاة. 

ومنها ما رواه البيهقى:» عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت 
تحلى بناتها الذهب» ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألقًا. 


تحووة النوية 0 


وأما القياس فمن وجهين: 

الأول: أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال» لا للتجارة 
والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة» كاللؤلؤء» والمرجان» 
بجامع أن كل معد للاستعمال» لا للتنمية. 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله فى [الموطأ] 
بقوله: فأما التبر» والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله» فليس على أهله فيه 
زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤء ولا في المسكء. والعنبر زكاة. 

الثاني من وجهي القياس: هو النوع المعروف بقياس العكس» 
وأشار له في [مراقي السعود] بقوله في كتاب الإستدلال: 
منه قياس المنطقى والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس 

وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس» 
العلة . 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الحديث. فإن 
النبي يَكلِ في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرّاء وهو 
حكم عكس الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزرء / لتعاكسهما في 
العلة؛ لأن علة الأجر فى الأول إعفاف امرأته ونفسه. وعلة الوزر 
في الثاني كونه زنى. 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم 


لمك أضواء البيان 


على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله 
لم يجب من كثيرهء عكس البول» لما وجب من قليله وجب من 
كثيره . 

ومن أمثلته عند الحنفية قولهم: لما لم يجب القصاص من 
صغير المثقل لم يجب من كبيره» عكس المحددء لما وجب من 
صغيره وجب من كبيره. 

ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها 
هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاةء» فإذا كانت للتجارة 
والنماء وجبت فيها الزكاة. عكس العين» فإن الزكاة واجبة فى 
عينهاء فإذا صبغت حليًا مباحًا للاستعمال» وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامها لتعاكسهما 
فى :العلة: 
إنه أضعف من قياس الشبه. 

ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع» 
والآثار الثابتة عن بعض الصحابة» لما تقرر في الأصول من أن 

وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في 
الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. 

قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة 
السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغ. وكذلك قيل 
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في الأوقية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنة -: ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى 
وكذلك الرقة» والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس: الورق 
مثلئة» وككتف -: الدراهم المضروبية.» وجمعه أوراق ووراق 
كالرقة . 

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة فى الحلى. 
المدينة» فيه / أن بعض أهل المدينة مخالف فى ذلك». والحجة 
بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك. كمالك إنما هي في 
إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه» لا إن اختلفواء أو كان من 
مسائل الاجتهادء كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
وأوجبن حجية للمدني2 فيما على التوقيف أمره بنى 

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة» أو 
التابعين» لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة» وقيده بما بنى على 
التوقيف. دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح. 

وأما حجة القائلين بأن الحلى تجب فيه الزكاة فهي منحصرة 
في أربعة أمور أيضا. 


الأول: أحاديث عن النبي كَكةِ أنه أوجب الزكاة في الحلي . 


لف 
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الثانى: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة . 


أما الأحاديث الواردة بذلك. فمنها ما أورده أبو داود في 
سننه: حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة «المعنى» أن خالد بن 
الحارث حدثهم؛ ثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده «أن امرأة أتت رسول الله تكله ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهبء فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: 
لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ 
قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي كله فقالت: هما لله عز وجل 
ولرسوله». 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: 
حدثنا خالد.» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
«أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله كك وبنت لها في يد ابنتها 
مسكتان غليظتان / من ذهبء. فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا 
قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟! قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى رسول الله يَكيهِ فقالت: هما لله 
ولرسوله كك . 

أخبرنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن شعيب» قال جاءت 
امرأة» ومعها بنت لهاء وفي يد ابنتها مسكتان». نحوه. مرسل . 
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قال أبو عبدالرحمن: خالد أثبت من المعتمر. اه. 

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
حسين المعلم؛ عن عمرو بن شعيب: أقل درجاته الحسن. وبه 
تعلم أن قول الترمذي ‏ رحمه الله : لا يصح في الباب شيء. غير 
صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن 
شعيب» بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن 
لهيعة» والمثنى بن الصباح» وقد تابعهما حجاج بن أرطأة» 
والجميع ضعاف . 

ومنها ما رواه أبو داود أيضا: حدثنا محمد بن عيسى» ثنا 
عتاب - يعني ابن بشير ‏ عن ثابت بن عجلان» عن عطاءء عن أم 
سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء. فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاتهء فزكي فليس بكنز. وأخرج 
نحوه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه. 

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا: حدثنا محمد بن إدريس 
الرازي» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي يك 
فقالت: «دخل علي رسول الله يله فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: ماهذا يا عائشة؟! فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو حسبك 
من النار» . 


حدثنا صفوان بن صالح. ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سفيان» 


اه أضواء البيان 


عن عمر بن يعلى. فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان: 
كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. اه. وحديث عائشة هذا أخرج 
نحوه أيضًا الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه / . 


وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عنها قالت: لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته. اه. 

قال البيهقتي رحمه الله -: وقد انضم إلى حديث عمرو بن 
شعيب حديث أم سلمة» وحديث عائشة» وساقهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت: 
«دخلت أنا وخالتي على النبي كَل وعلينا أساور من ذهبء فقال 
لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن يسوركما الله 
بسوار من نار؟! أديا زكاته». اه. 


وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس2 وفي 
سئده أبو بكر الهذلى» وهو متروك» اه. قاله ابن حجر فى 

وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق 
شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن اه. قال البيهقى: هذا 
مرسل » شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه. 
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدًا 
من الخلفاء قال: «في الحليّ زكاة». 
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ومنها ما رواه الطبراني» والبيهقتي» عن ابن مسعود:” أن 
امرأته سألته» عن حلي لهاء فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» 
قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي 2 وليس 
بشيء » وقال: قال البخاري: مرسل. ورواه الدارقطني من حديث 
ابن مسعود مرفوعاء وقال: هذا وهم والصواب موقوف. قاله ابن 
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أنه / كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل 


سنة . 

وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري 
أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر» والبيهقتي عن ابن عباس » 
وابن عمرء وغيرهما. قاله في [التلخيص] أيضًا. 

وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك» 

وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة» ولفظ الأوقية الثابت 
في الصحيح يشمل المسوغ. كما يشمل المسكوك. وقد قدمنا أن 
التحقيق خلافه . 

فإذا علمت حجج الفريقين» فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح 
به كل واحد منهما. 


أما القول بوجوب زكاة الحلى؛ فله مرجحات: 
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منها: أن من رواه من الصحابة عن النبي يَلْةِ أكثرء كما قدمنا 
روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة » وأم سلمة. 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعًا إلا من 
حديث جابر» كما تقدم . وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق» 
كما قدمنا في سورة البقرة» في الكلام على آية الربا. 

ومنها: أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب» ومن ذكر معه » 
أقوى سندًا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. 

ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ 
للاحتياط في الخروج من عهدة الطلبء» كما تقرر في الأصولء 
وإليه الإشارة بقول صاحبه [مراقي السعود] في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول : 
وناقل ومثبت والآمر2 بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على إباحة. . . . إلخ. 

/ ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على 
الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. 

ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل 
الفضة. والذهب. وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت 
الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن 
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الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه 
التحلى بالذهب محرمًا على النساء» والحلى المحرم تجب فيه 
الزكاة اتفاقًا. 
وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحًا. 
والتحقيق: أن التحلى بالذهب كان فى أول الأمر محرمًا على 
النساء ثم أبيح. كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً» 
وتحليله ثانيّاء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن 
أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقى السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 
ووجهه ظاهر؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
فإن قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم. فإن 
فيه «فرأى فى يدي فتخات من ورق» الحديث. 
فالجواب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال: من 
قال: لا زكاة في الحليء زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في 


وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء. 
فلما أبيح لهن سقطت زكاته. 


كرك أضواء البيان 


قال: وكيف يصح 0 القول مع حديث عاط إن كان ذكر 
الورق فيه محفوظاء غير أن رواية القاسم. وابن ابى مليكة. عن 
عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي» مع ما ثبت من مذهبها من 
إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع / ريبة في هذه الرواية المرفوعة» 
فهى لا تخالف النبى يَكيّةِ فيما روته عنه» إلا فيما علمته منسوحًا. 
اه. 

وقد قدمنا في سورة «البقرة» الكلام على مخالفة الصحابي 
لما روى في آية الطلاق. وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم 
عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من 
النارء ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرهاء مع أنها 
معروف عنها القول: بوجوب الزكاة في أموال اليتامى . 

ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد يزكاة الحلى عاريته. 
ورواه البيهقي. عن ابن عمر. وسعيد بن المسيب» والشعبي» في 
إحدى الروايتين عنه. 

هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. 


وأقوى الوجوه يحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث 
الجمع إذا أمكن» وقد أمكن هنا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن 
«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» «دع ما يريبك إلى 


المسألة الرابعة: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من 
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الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة» فتَقَوم 
عند الحول» ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. 

قال: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب 
زكاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب» وابئنه عبدالله» 
وابن عباس» والفقهاء السبعة» سعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمدء وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» 
وخارجة بن زيدء وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسار. 
والحسن البصري. وطاووسء» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» 
والنخعي» ومالك. والثوري» والأوزاعي» والشافعي» والنعمان» 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وأبي عبيد. اه. بواسطة 
نقل النووي في [شرح المهذب] وابن قدامة» في [المغني]. 


ولمالك رحمه الله تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض 
التجارة عنده تنقسم / إلى عرض تاجر مديرء وعرض تاجر 
محتكر » فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمّاء والمحتكر هو الذي 
يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعهاء وإن لم يرتفع 
سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين. 

فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت 
مرجوة يزكيها عند كل حولء. والدين الحال يزكيه بالعدد» 
والمؤجل بالقيمة. 

أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده» ولا زكاة فيه حتى يباع 
بعين فيزكي العين على حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن 
عاشر في [المرشد المعين] بقوله: 
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والعرض ذو التجر ودين من أدار2 قيمتها كالعين ثم ذو احتكار 
زكى لقبض ثمن أو دين عينًا بشرط الحول للأصلين 

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا: وهو أنه يشترط في 
وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات 
الذهب أو الفضة» ولو كان ربع درهم أو أقل» وخالفه ابن حبيب 
من أهل مذهبه» فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. 

ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر» ولم نعلم بأحد 
من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى 
عن داود الظاهري» وبعض أتباعه . 

ودليل الجمهور آية وأحاديث» وآثار» وردت بذلك عن 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضى الله عنه» 
عن النبي كَل أنه قال: «في الإبل صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء وفي 
البز صدقته» الحديث. أخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. 

وقال النووي في [ شرح المهذب]: هذا الحديث رواه الدارقطني 
في سننه» والحاكم أبو عبدالله في [المستدرك] والبيهقي بأسانيدهم, 
ذكره الحاكم / بإسنادين» ثم قال: هلذان الإسنادان صحيحان على 

ثم قال: قوله: «وفي البز صدقته») هو بفتح الباء وبالزاي؛ 
هكذا رواه جميع الرواة. وصرح بالزاي الدارقطني. والبيهقي . 
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وقال ابن حجر في [التلخيص]: حديث أبي ذر أن رسول الله 
كه قال: «في الإبل صدقتهاء وفي البز صدقته» أخرجه الدارقطني 
عن أبي ذر من طريقين وقال في آخره: «وفي البز صدقته» قالها 
بالزاي. وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدة الربذي. 


وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج» عن عمران بن أبي 
أنس»ء عن مالك بن أوس. عن أبي ذر. وهو معلول؛ لأن ابن 
جريج رواه عن عمران: أنه بلغه عنه. ورواه الترمذي فى العلل من 
هذا الوجه. وقال: سألت البخاري عنه فقال: ل لسع يق جريج 


وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضًاء والحاكم من طريق 
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» عن عمران» ولفظه: «في الإبل 


صدقتهاء وفى في الغدم صدقتها» وفى البقر صدقتهاء وفى البر صدقته 
ومن رفع دراهم أو دنائير لا يعدها لغريم» ولا ينفقها في سبيل الله 
فهو كنز يكوى به يوم القيامة» وهذا إسناد لا بأس به. اه. 

فترى ابن حجر قال: إن هذا الإسناد لا بأس به. مع ما قدمنا 
عن الحاكم عن صحة الإسنادين المذكورين؛ وتصحيح النووي 
لذلك. 


الحسام اث اتيت عن موسى لكر عن ا 9 7 


فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من 


١١ 


5 6 أضواء البيان 


[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملة» 
ورواية الدارقطني: التي صرح فيها بالزاي في لفظة «البزا في 
الحديث ضعيفة» وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 


فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن جميع رواته رووه 
بالراي» وصرح بأنه بالزاي البيهقى» والدارقطني» كما تقدم . 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة 
ما أخرجه / أبو داود فى [سئنه] عن سمرة بن جندب الفزاري 
رضي الله عنه قال: «أما بعد؛ فإن رسول الله بكلِء كان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة مما نعد للبيع». 

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله» ومعلوم من 
عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد 
قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الحديث: رواه أبو داود. 
والدارقطني. والبزار من حديث سليمان بن سمرة» عن أبيه. وفي 
انمويل" اه. ١‏ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : فى إسناد هذا الحديث عند أبى 
وأؤذا حتيك بن للتحان بق اتتمرة ابن" ححدئية )روفو كوول زوقية 
جعفر بن سعدبن سمرة بن جندب» وهو ليس بالقوي». وفيه 
سليمان بن موسى الزهري أبو داودء وفيه لين» ولكنه يعتضد بما 
قدمنا من حديث أبي ذرء ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن 
حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وعلى عنقي أدم أحملهاء فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ 
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فقال: مالي غير هذاء وأهب في القرظء قال: ذلك مال فضعء 
فوضعها بين يديهء» فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ 
منها الزكاة. 


قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي» 
عن سفيان» حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبي سلمة» عن أبي عمرو 
بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب». فذكره. ورواه 
أحمنة وابن ن أبي شيبة» وعبدالرزاق» وسعيد بن منصورء عن يحيى 
أبن سعيد به ورواه الدارقطنى من حديث حماد بن زيد» عن يحيى 
ابن سعيد.ء عن أي عمرو بن حماس» عن أبيه نحوهء ورواه 
الشافعي أيضًا عن سفيان» عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن أبي 
عمرو بن حماس» عن أبيه» اه. 


وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. فقد 
رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمرهء ولم يعلم له 
نيعا وني العينا : 
وهذا النوع يسمى إجماعًا سكوتيّاء وهو حجة عند أكثر 
العلماء» ويؤيده أيضًا ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر 
عمر / بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة من كتابه» أنبأ أبو الحسن 
محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة» حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث؛ 
حدثنا عبيدالله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء قال: ليبس في 
العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. اه. 


قال: وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي عن ابن عباس 
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رضي الله عنهما أنه قال: لا زكاة في العرض . قال فيه الشافعي في 
كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع 
حديث ابن عمر لصحته» والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . 


قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن أحدء فيحتمل أن يكون 
معنى قوله إن صح -: «لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به 
التجارة. اه من سئن البيهقي . 


ويؤيده ما رواه مالك في [الموطأ] عن يحيى بن سعيدء عن 
زريق بن حيان» وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن 
عبدالملك وسليمان» وعمر بن عبدالعزيز؛ فذكر أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من يمر بك من المسلمين» فخذ مما 
ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينار 
ديناراء فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراء فإن 
نقصت ثلث ديئار فدعهاء ولا تأخذ منها شيئًا . 


0000 


وأما الآية: فهي قوله تعالى: 8 يَتأيها الْذِنَ َامَنْوَأ أنَفِقُوأ من 
طَيْبََتِ ما كَسَبْثُمْ 4 على ما فسرها به مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - 
قال: البيهقى فى [سننه]: باب «زكاة التجارة»» قال الله تعالى وجل 
ثناؤه: 8 أَنْفِقُا من طِيَبَتِ مَا كَسَبْثُمْ © الآية» أخبرنا أبو عبدالله 
الحافظ » وأبو بكر بن الحسن القاضى » ؤأبو سعد بن أبى عمرو» 
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن 
عفان» ثنا يحيى بن آدمء ثنا ورقاء» عن أبي نجيح » عن مجاهد» 
فى قوله تعالى : « أنَفِقُوا من يبو ما كَسَبثْرٌ » قال: التجارة 
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«مَِمَآأَوْجَتَا / لكين الأرِ» قال: النخل . 

وقال البخاري في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة» 
لقوله تعالى: 8 يها أن مَ'مَنوَا أَفِفُوا من طَيْبَِ مَاكَسَبْثمْ 4 إلى 
قوله: 8 أن اله عه حسِيدٌ 109*. قال ابن حجر في [الفتح]: هكذا 
أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى 
ما رواه شعبة» عن الحكم. عن مجاهد في هذه الآية: 8 يها الَدِنَ 
َامَنُوَأ أَنَفِقُوأ من طَيبَتِ ما حَسَبَثُمْ 4 قال: من التجارة الحلال. 
أخر جه الطبري» وابن أب حاتم من طريق آدم عنه» وأخرجه 
الطبري من طريق هشيمء عن شعبة. ولفظه: من طِيْبَتِ ما 
كَسَبَثْمْ 4 قال: من التجارة: ل وَمِصَآ أَرَجِسَالَكُم ين الرْضٍ» قال : 
من الثمار. 


ولاشك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية. فتحصل 
أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبى ذرء وحديث سمرة بن 
جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من 
حماس » وما روي عن ابن عمر؛) وعمر بن عبدالعزيز» وظاهر 
عموم الآية الكريمة» وما فسرها به مجاهدء وإجماع عامة أهل 
العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة 
عن المدين أو لا؟ اختلف العلماء فى ذلك » ومذهب مالك رحمه 
الله أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض 
التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر»ء وقد أوضحنا ذلك في 
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المسألة التي قبل هذا. 


ومذهبه رحمه الله: أن الدين مانع من الزكاة في العين» 
وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة» 
قال في [موطتئه]: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه 
دين» وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. ويكون 
عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاةء فإنه يزكي ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن عنده من / العروض والنقد 
إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه» حتى يكون عنده من الناض فضل عن 
دينه ما تجب فيه الزكاةء فعليه أن يزكيه. 


وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها 
عنذده. 


ومذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أن الدين إذا كان حالاً 
على موسر مقرء أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عيئّاء أو 
عرض تجارة» وهذا قوله الجديد. وأما القديم: فهو أن الزكاة لا 


أما إن كان الغريم معسرًاء أو جاحدًا ولا بينة» أو مماطلاء 
أو غائبًا فهو عنده كالمغصوبء» وفي وجوب الزكاة فيه خلاف» 
والصحيح الوجوب؛ ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في 
اليد. وإن كان الدين مؤجلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لأبي إسحاق أنه كالدين الحال على فقير» أو مليء 
جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنهًا. 
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والثاني: لأبي علي بن أبي هريرة لا تجب فيه الزكاة» فإذا 
قبضه استقبل به الحول. والأول أصح. قاله صاحب المهذب. 


أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم» أو غير لازم 
كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقًا عندهم. 

وإن كان عليه دين مستغرق» أو لم يبق بعده كمال النصاب 
فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين المستغرق» أو الذي 
ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة؛ لأن الملك فيه غير 
مستقر؛ لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء» وقال في [الجديد]: 
تجب الزكاة» ولا يسقطها الدين؛ لاختلاف جهتهما؛ لأن الزكاة 
تتعلق بعين المال» والدين يتعلق بالذمة. 

وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير» أصحه عند الشافعية: أنه 
يجري على حكم زكاة المغصوب. وقد قدمنا حكمه» وللشافعية 
قول ثالث.» وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» وهي 
الذهب .والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها في الظاهرة» وهي 
الزروع» والثمار» والمواشي» والمعادن / . 

والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة» 
وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمي» ودين الله عندهم 
سواء في منع وجوب الزكاة . 

ومذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن من كان له دين على 
مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضهء فإن 
قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. وروي نحوه عن علي رضي 
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الله عنه» وبه قال: الثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة » وأصحابه . 


وقال: عثمانء وابن عمرء وجابرء رضي الله عنهم. 
وطاووس» والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو عبيد: 
عليه إخراج زكاته في الحال؛ لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه 
قول مالك» والشافعى» فإن كان الدين على معسرء أو جاحدء أو 
ل وا 

أحدهما: لا تجب فيه الزكاة» وهو قول قتادة» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 


والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضىء وهو قول الثوري» وأبي 
عبيد. وعن عمر بن عبدالعزيزء والحسنء والليث» والأوزاعي: 
يزكيه إذا قبضه لعام واحدء وهذا قول مالك. 

ومذهب أحمد رحمه الله: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال 
الباطنة» التي هي الذهب والفضةء وعروض التجارة. وهذا لا 
خلاف فيه عنهء» وهو قول عطاءء وسليمان بن يسارء وميمون بن 
مهران.» والحسنء» والنخعي. والليث» والثوري» والأوزاعي» 
واليحافة. واي تون وأضحات: اران 4 وقد" قدينا تسود عن مالك 
رحمه اش 0 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في 
الأموال الباطئنة» وقد قدمناه عن الشافعي» في جديد قوليه. 


وأما الأموال الظاهرة ؛ وهي السائمة» والثمارء والحبوب فتمد 
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اختلفت فيها الرواية عن أحمد رحمه الله؛ فرُوي عنه: أن الدين 
يمنع الزكاة فيها / أيضًا كالأموال الباطنة» وعنه في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم» يبتدىء بالدين فيقضيه» ثم ينظر ما بقي عنده بعد 
إخراج النفقة» فيزكي ما بقي. 


ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل» أو بقرة 
أو غلم » أو زرع» ولا زكاة. وبهذا قال: عطاء» والحسن» وسليمان» 
وميمون بن مهران» والنخعي» والثوري» والليث» وإسحاق. 


وروي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة» وبه قال 
الأوزاعي. وقد قدمناه عن الشافعي في [الجديد] وهو قول مالك. 


إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين» وهل هو مانع من 
الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين» هل يزكى قبل القبض» 
وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! أو لابد من 
زكاته لما مضى من السنين؟! الظاهر فيه أنه من الاختلاف فى 
نتف الشاط خل القدر ةعلق المحصيل #الحصول بالفغل أ[ 
ولا نعلم في زكاة الدين نصًا من كتاب ولا سنة» ولا إجماع, ولا 
كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق» أو 
ينقص النصاب إلا آثار وردت عن بعض السلف . 


ومنها ما رواه مالك فى [الموطأ] عن ابن شهاب.» عن 
الساتية بل مروت .كفن ععوان رد دهان ]نه كناد تولك هذا شير 
زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤد دينه» حتى تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الركاة. 


/اعة 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن أيوب بن أبي 
ثميمة السختياني» عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كتب في مال قبضه 
بعض أولاده ظلمًا يأمر برده إلى أهلهء ويؤخذ زكاثه لما مضى من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة» 
فإنه كان ضمارًا اه. وهو بكسر الضاد: أي غاتبًا عن ربه لا يقدر 
على أخذه» ولا يعرف موضعه / . 

المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز. 


اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من 
المعادن في الجملة» لكن وقع بينهم الاختلاف في بعض الصور 
لذلك. فقال قوم: لا يجب فى شىء من المعادن الزكاة إلا الذهب 
والفضة خاصة:, فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالاً من الذهب» 
أو مائتي درهم من الفضة» وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك 
من حين إخراجهء ولا يستقبل به حولا . 
كمذهبهما؛ إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهبء 
وفضة» وزتئبق» ورصاصء. وصفرء وحديد. وياقوت» وزبرجد» 
ولؤلؤء وعقيق» وسبح». وكحل» وزجاج» وزرنيخ» ومغرة» ونحو 
ذلك» وكذلك المعادن الجارية : كالقار» والنفط. ونحوهماء ويقوم 
بمائتي درهم» أو عشرين مثقالاً ما عدا الذهب والفضة» فجميع 
المعادن عنده تزكى » واللازم فيها ربع العشر. 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركاز» 
ففيه عنذه الخمس» وهو عنذه الذهب والفضة. وما ينطبع كالحديد 
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والصفر والرصاص» في أشهر الروايتين» ولا يشترط عنده النصاب 


وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبدالعزيز. 
وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن عموم قوله تعالى: 
ط ويم ومالك ون لض 4 . 

وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط أن 
الأصل عدم وجوب الزكاة» فلم تجب في غير الذهب والفضة 
للنص عليهما دون غيرهما. 

واحتجوا أيضًا بحديث «لا زكاة فى حجرا وهو حديث 
ضعيف» قال فيه ابن حجر في [التلخيص]: رواه ابن عدي من 
حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن لاف وروا البيهقي رن طريقه وتابعه عثمان الوقاصي؛ 
ومحمد بن عبيدالله العرزمي» كلاهما عن عمرو بن شعيب» وهما 
متروكان. اه. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف» من شيوخ بقية 
المجهولين. قاله في «التقريب». 

واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه / مالك في 
[الموطأ] عن ربيعة أبي عبدالرحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
َك قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
حجر في [التلخيص]: ورواه أبو داودء والطبراني» والحاكمء 
والبيهقي موصولاً. وليست فيه زيادة: وهي من ناحية الفرع. . 


الخ . 
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وقال الشافعى ‏ بعد أن روى حديث مالك -: ليس هذا مما 
يثبته أهل الحديث» ولم يثبتوهء ولم يكن فيه رواية عن النبي كَل 
إلا إقطاعه. وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبى يلل . 

وقال البيهقى : هو كما قال الشافعى فى رواية مالك» وقد 
رُوي عن الدراوردي عن ربيعة. موظيوالة ثم أخرجه عن الحاكم» 
والحاكم أخرجه فى «المستدرك» وكذا ذكره ابن عبدالبر» من رواية 
الدراوردي قال : ورواه أبو سبرة المدينى» عن مطرف» عن مالك» 

قلت: أخرجه أبو داودء من الوجهين. اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث 
المرفوع التي ذكرها مالك في [الموطأ] فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب» 
وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية. والشافعية. 

والاستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت الأمر فى 
الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي» لعدم ما يصلح للتغيير 
مع الأول إلى “العانى: 

قال صاحب [جمع الجوامع]: أما ثبوته في الأول لثبوته في 
الثاني فمقلوب» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابثًا أمس 
لكان غير ثابت»٠‏ فيقتضى استصحاب أمس أنه الان غير ثابت» 
وليس كذلكء فدل على أنه ثابت. 
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ليظهر / الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابنًا أمس» لكان 


غير ثابت أمس » إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه» فيقتضى 
استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه أنه الآن غير ثابت» وليس 
كذلك؛ لأنه مفروض الثبوت الآنء فدل ذلك على أنه ثابت أمس 
أيضًا. ومثل له بعض المالكية بالوقف. إذا جهل مصرفه ووجد 
على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على 
أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومَثّل له المحلّىّ بأن يقال في 
المكيال الموجود: كان على عهده كلد باستصحاب الحال في 
الماضي . 
ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب» أنها 
كانت كذلك في زمن النبي كَك؛ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. 
وقد أشار في [مراقي السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور 
في كتاب الاستدلال بقوله: 
ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب 
بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وفقًا منحتم 
إلى أن قال وهو محل الشاهد : 
كجري ما جهل فيه المصرف2 على الذي الآن لذاك يعرف 


وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع» لقوله يكهِ: «وفي الركاز 


6 


بوك 


الخمس» أخر جه الشيخان» وأصحاب السنن» والإمام أحمد» من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا أنهم اختلفوا في المراد 
بالركاز. 
1 رر 


فذهب الجمهور منهم مالك» والشافعي» وأحمد» إلى أن 
الركاز هو دفن الجاهلية» وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. 


واحتجوا بما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعضًا منه آنقّاء فإن فيه أن النبي كَل قال: «والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضي 
للمغايرة. ْ 


وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركازء 
واحتجوا بما / رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَكِةِ قال: «وفى الركاز الخمسء» قيل: يا رسول الله - يَكِةِ - 
وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة والمخلوقات في الأرض يوم خلق 
الله السماوات والأرض». 


ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال ابن حجر في 
[التلخيص]: رواه البيهقي من حديث أبي يوسف. عن عبدالله بن 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعاء 
وتابحة مان بن علي» عن عبدالله بن بعد وعبدالله متروك 
الحديث» وحبان ضعيف . 


وأصل الحديث ثابت في [الصحاح] وغيرها بدون الزيادة 
المذكورة. 


سورة التوبة 567 


الركاز أن يكون ذهبًا أو فضة دون غيرهما. 

وخالفه جمهور أهل العلم» وقال بعض العلماء: إذا كان في 
تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشرء وإن كان لا مشقة فيه 
فالواجب فيه الخمس. وله وجه من النظرء والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # أَنفِرَُوأخْمَافَاوَئْكَالا» الآية. 

لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج 
إلى الجهاد على كل حالء. ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد 
بقوله: # يس عل الصُعَفآءٍ وَلَاعَ1َ الْمرَصَ وَلَاعَ1َ ادي لا جدوت ما 
سُفِفُوت حرج » الآية» فهى ناسخة لها. 

* قوله تعالى: اوَفي ألرَقَاِ » قال الشافعي» والليث: إن 
المراد بالزقات* المكاتيون: 


وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري» والحسن البصري» 
ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن جبير» والنخعي» 
ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: #وَءَانوَهُم ين مَالٍ 
سه ألَذِىَ ءَاتَدَكُم4 وقال ابن عباس: الرقاب أعم من المكاتبين» فلا 
بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. 
قرال عالت «وَالدنَ يدون رَسُولَ لَه لح عَدَابٌ ألم 427 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن من يؤذي رسول الله 


5:١ 


كن أضواء البيان 


يكلْهِ له العذاب الاليعال: 


وذكر هة فى «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرة. وأن له 
العذاب العوين : وذلك في قوله: سيت 
ف الديَ اضر وَأعَدَكَ عَدَاَامُهِي 25> 

# قوله تعالى: « حدر يحَدَر المتفقورب أن 


قوله: « مَاحدروت: ع 42 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل 
الله سورة تفضحهم» وتبن عاانطري عليه سغائرهم ين الكت 
ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه» وذكر في موضع 2 أنه فاعل 
ذلك» وهو قوله تعالى : « أمحَيب الذي ف لوبهم مَرْضُ أن أن يخرجَ 
لَه أضْعَعهُم 22 » إلى قوله: «وَلَتَمرفَنَهُمْ في لْحَنِ الْمَولِ » وبين في 

2 مامح ع 

موضع آخر شدة خوفهم» وهو قوله: 9# سود 0 صَيِحَة عل 4 . 

* قوله تعالى: #ومَاتَكَمَُا لَه أن أَغْنَلهُمْ 00 ومن فصل © . 


دلَّ 0024 


مَل عليه سورة © إلى 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيئًا 
ينقمونه» أي: يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما 
فتح على نبيه كل من الخير والبركة. 


والمعنى: أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب» أو ينقم بو 
من الوجوه؛ والآية كقوله: # وما نقموأ م م مهم إلا * أن يَؤْمُِوأ بأللَه 2 
ليو :>4 وقوله: 8 وما ةي إل أت امك لت رين مدنا 


دع سي بعرم س عام 4 


وقوله: « الَدينَ أخرجوأين ديدرهم يِمَيْرٍ حَيٍ إلا أت يقولواً رينا الله 
ونظير ذلك من كلام العرب: قول نابغة ذبيان: 


سورة التوبة هه 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 

ما نقموا من أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا 
وقول الآخر: 

فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
* قوله تعالى : لثُلَ ترْجَهَتَّمَ أَمَدُحَرَا لو كانوأينَْهُونَ :2 4 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم - أعاذنا 
الله والمسلمين / منها - وبين ذلك في مواضع أخرء كقوله: « ثارًا 
معد وس و سم الس م م 1 
وَقُودها الاش وَللجَارَة 4 وقوله: « كلا نا للى < نَرَلعهُ لْشّوَى :2 * 
وقوله: ل كلما تيد 0 وقوله: سوق 
ورور ومعم د ير ع وء مل 1 َب وي . 
عسوم ميم 00 يصهر بوء م فى بُطُويم الود 3 ماد م مقلع بن 
حَدير # وقوله: رن يتنثا انا َو لهل يَقوى الشترة > 
الآية» وقوله: © وسْقوأ م حِيمًا فَقَطمَ أمَعَآهَهْرَ 2 © إلى غير ذلك من 
الآيات . 


6. 


اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي. فذهب 
بعض علماء العربية إلى أن وزنه «فعنل» فالنون المضعفة زائدة» 
وأصل المادة: الجيم والهاء والميم» من تجهم إذا عبس وجهه؛ 
لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتتجهم وجوههم وتعبس فيها 
لما يلاقون من ألم العذاب. 


:"" 


رةه 


601 أضواء البيان 


ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري: 
شكوت إليها حبها فتبسمت2 ولمأر شمسًا قبلها تتبسم 
فقلت لها: جودي فأبدت تجهمًا لتقتلني يا حسنها إذ تجهم 


وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع» ومنه 
قول عمرو بن الفضفاض الجهني: 


ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله 


وقال بعض العلماء: جهنم فارسي معربء, والأصل كهنام» 
وهو بلسانهم النارء فعربته العرب» وأبدلوا الكاف جيمًا. 

* قوله تعالى: « ون يّجَمَكَ أَلَُّ إل طَلْنَةَ يَنْيُمْ مَأسْيَتَدَوْكَ 
لدَُرُوج شل لن تَيجُوأ مع أبدا4 إلى قوله: « انين 49 عاقب الله 
في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم 
في الخروج مع نبيه» ولا القتال معه يَكلٍِ لأن شؤم المخالفة يؤدي 
إلى فوات الخير الكثير. 

وقد جاء مثل هذا في آيات أخرء كقوله: «#سسيقُولُ المكلفوت 
دا فصر كك مَعَانمَِتَأحْدُوهَ دبا نمكم 4 إلى قوله: «حكَدلِ 
لك دين 4 | وقوله: «وَلقب لتكت ولتصتّشع كمال يؤيئا 
درك 0و4 الآيةاء إلى غيز ذلك مق 'الآيات. والمخالف هو الذي 
يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان» ومنه قول 
الشنفرى : 


ولا خحالفب دارية مركب يروح ويغدو داهنا يتككحّل 


سورة التوبة 5 


2000 وه مهي 


#اقوله تعالى : # دآ لت سورة دعقت 
سَعَتدَئكَ أُولواألطلَوَلٍ مِنَهحَ متو رَكال|65 كك م اميت ش 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 0 سويوة فنا 
الأمر بالإيمان» والجهاد مع نبيه كلْهِ استأذن الأغنياء من المنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليهء وطلبوا النبي كل أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. 


وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين» وأنه 
من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وذلك في 
قوله: 0 ا توك لذن وت أله وأليوم لآِرِ أن يجَبِهِدُوأ 
علوم ابراه عل رامين 3 إِتما يسنك ال لا موب وه 
اليم ايز ركيت كُلْوبْهُمْ فهر في رَيْبِهِرَ يَرددورت 2 4 وبين أن 
السبيل عليهم بذلك» وأنهم مطبوع على قلوبهم 0 0 


لتَِلُ عَكَ الت يسَْكْذِ ولك وه أَعنِيَاء رَصُوأ بن يَكْوْوأ مَعَ ألْحَوَالِقٍ 


وَطْبَعَ ألّهُ عل قلويو » الآية» وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من 
الخروج إلى الجهادء كقوله: هذا أتزك سورة تحكمة وذكر 7 
7 يت ألَدِينَ في لويم كَرَضُ ينظرُونَ إِليِكَ نظو الْمَمْئِيَ عه 
لْمَوَتِ4 الآية» وقوله: # فَإِدَاجََ لَلَوفُ ر تل لوا د أ 
رك مس عله لو فدهب ألو عوسي لِنَةِحِدَاو4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


مء وير 


* قوله تعالى : ولس سس وت ارون من لمن وَاَلأَنصارٍ 


لين أتبَمُوَهُم بحسن رض الله نهم ورَضُأعنْه4 الآية . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين 


5 


لولدك أضواء البيان 


الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 


وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم 

5 5 5 م سه عع 7 س2 سرج م ات ”5 

في الخير» كقوله جل وعلا: لا وَءَاحَرِينَ مهم لَمَا يلْحَفُوأ يم © الاية. 
5 آ ا و -. مع 1 دوك 57ل ع 11 لاس حسم 

وقوله: «وَآلَس جَآمُو من بَحْدِهِمْ يَقُولوس ربا أَغْفِرْ لنا وَلِهِمْوننَا» 

الآبق» وقوله: 8 وَلْدِنَ مامأ سن بد وََاجوا مَجَهَدُوا مَك َوْيكَ 
لرك 


مك41 . 


ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان». وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم» أنه 
ضال مخالف لله جل وعلاء حيث أبغض من رضي الله عنه؛ 
ولاشك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرد 
وطغيان. 


صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب» ومن أهل 


0 


عن نوح في قوله عنه: #8 قَالَ ومَاعِلمِى يما كانوأ يصملُوت 4202© الآية. 


وذكر نظيره عن شعيب - عليهم كلهم صلوات الله وسلامه - في 


قوله : ا بَقِيّتُ أله حير لَكُمْ إن حكنشم مُؤْمِينَ وم أنأعَليكُم يحَفِيظٍ» اه. 


وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات 


سورة التوبة 261 


الماضية» وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بشىء 
* قوله تعالى: 2 وما أت أسَيَغْمَارٌ هيم لأبيه إِلَّا عن 
تَوَعِدَةَ وَعَدَهَ] إِيَاهُ» الآية. 


لم يبين هنا هذه الموعدة التي ولا إياه» ولكنه بينها فين 
سورة «مريم» بقوله: # َالَسَكَمُ عَليِكَ سَأْ ستغفر لك رق إِنّمُ كارت فى 


* قوله تعالى : «لَقَدْ جَةَصكُحْ رول يِنْ ركم عَزِيرْ 
قار حَرضُ ليحك بالْمؤيت وف يَسِرٌ4 /. 

هذه آي / الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو 
من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» 
وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى» 0 عليناء 
وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: الَقَدَ مَنَّ أنه ع1 
اطق رذ كك وو را وذ كفو الآية» وقوله: 9 1 | 
لذن بَدَلُوا يمت ال قرا وَلْحَلُوا َومَهُمْ دار لْبْوَارٍ 2 © وقوله: لوم 
أيَسَلَسلك إِلَّارحمَة للعَلِْينَ 4:2 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: موتو ة حك يمورت امرش اللطيو 41 
أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة نبيه كَل بالتوكل عليه جل 
وعلاء ولاشك أنه ممتثل ذلك. فهو سيد المتوكلين عليه صلوات 


الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين 
صلوات الله عليهم وسلامه. 
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05 أضواء البيان 


كما بين تعالى ذلك في آيات أخرء كرا ع اموه روي 
نبينا الصلاة والسلام :8 قال إِقَ أ شهد لله وأشهدو زكري يتاشررن ١‏ 00 
كر 2 لاود 7 إن يكت عل أرق وي الآ 
وقوله تعالى عن نوح: « »وال عَكه بهم 0 
1 نم تكن كي دشل لوسك اغنام شم 
شرلا يكن أمرَحُ ليك حْنَهُ ثَْ أقُصُوأ ل 0 ل علي 
عن جملة الرسل: «١‏ ا حل عل اله كد مدنا طبلا 


24 18 عع ام 


ولصبررك عل ما ءَاذْيسُمونَا»© الآية . 

رن رضح لزنه ع ماج رن ل ا 
حنين» وهو على بغلة في ذلك الموقف العظيم: 
جين حيبي الااكملكن. آنا ايوق عوسد' التظليب 


سورة يونسس ١ه‏ 


/ إن اميم 23 


* قوله تعالى : طوَادهحكَدَلَمُر راب ينج ر» الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بشرب الحميمء وبالعذاب الأليم. والحميم: الماء الحارء 
وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخرء ا ل يعوو ينباو 
حير ءَان 29 © وقوله: «وَسُقُوا ماه جما فَمَطَمَأمَمَآههْرْ :> # وقوله: 
ا بخ 7 هدو ناف ملو ولك <> 
وقوله : ٠‏ وَإن يسْتعِِمُوايعَانُوأ بمو كَالْمهَلٍ يَمْوى ألْوجُو 4 الآية. وقوله : 
< تَتَروةعيينَ يم < مَود مرب لير 42 . 


وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته ‏ وذلك في قوله 
لا لا ا 


تعالى : ين ورآيو- جه وسْقَ من مَآءِ كدير 5 يتَجَرَّعْمٌ وَلَايحكَادُ 
ع رع 6 
يعم # الاية 


وذكر في ولت ار أنهم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: 
« هنذا فليَدُوقوه حِيم وَعَسَاقُ من يه ا روج > :42 وقوله: « لَّا 
يوون يبروا طم إِلَّاحِيمَا وَصَمَاهًا 2 »* 0 صديد أهل 
النار ‏ أعاذنا الله والمسلمين تي سل من غسقت العين سال 


دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتن» والحميم الآني: الماء البالغ 
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غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت». أو المذاب من النحاس 
والرصاصء» ونحو ذلك» والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار 
كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى: « وَححيَثْهِمَ فِبَاسَلدمُ» . 

ذكر تعالى فى هذه الآية: أن تحية أهل الجنة فى الجنة 
سلام» أي: يسلم بعضهم على بعض بذلك». ويسلمون على 
الملائكة» وتسلم عليهم الملائكة / بذلك» وقد بين تعالى هذا في 
5-6 العري ترا 0 « الآية قوله : 
ِ المليكة يدح عم ين كل باو © 7 علشَكْ » الاية» وقوله: ولا 
مْمَعُونَ يا لوا إلا سكم © الآيةء وقوله: ١‏ لابتسسغ ون يذها لوا ولا يما 
لاا سَلمَا سَكمَا 4 وقوله: ل سَلمُ امن رب حم 4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات. 


* قوله تعالى: اتاد اوس لش 6ك جلي أ يق 
04 2 م ود .م 1 2 د 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن ن الان نسان في وقت الكرب 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحوالهء فإذا فرج الله كربه أعرض 
عن ذكر ربه» ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط . 


وبين هذا في مواضع أخر كقوله: #8 وَإِذَا مَسَ لضن صر دعا 
يد ما لد 2 رك يمحة وني اكه يدوا هين 5 7 9 


سورة يونس ننه 


وقوله : « دامس الإينسن صدعَانَا ممه ا حَوَََْهُ يَعَمَةَ مِنَاقَالَ إنّمآ ويسم 
عل حلم * الآية» وقوله: © وَإدَآ أنْممنا 0 طِ عَلَ الْإِضَنٍ أَعَرَضٌ وَتََا انه وَإِذًا 
3 َصَهُ لقح دو مل عَرِيضٍ 4 والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عبادة المؤمنين 
بقوله في سورة هود: « وَلَينَ دنه تعْمآه بعد م 00 يعون 
َه يعات عَوَ نّم لمر ضَمُوْرْ © إل لدِبنَ صبروأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ 
وليك لخر تمر مَل كيد 40 وقد قال كلق «عجبًا للمؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا لهء إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيرًا له» وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 

* قوله تعالى : « قُلَمَابَكوتٌ ل أن أَدَلوُن يَلْمَاى تَفْيِيٌ4 الآية . 

أمر الله تعالى: في هذه الآية الكريمة نبيه كَلِِ أن يقول: / إنه 
ما يكون له أن يبدل شيئًا من القرآن من تلقاء نفسه. ويفهم من 
قوله: «من تلقاء نفسي» أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء . 


وبرج بهذا المفهوم يي 3-8 ع أخر كقوله: 8 وَإِدَا بَدَلْنَآ 

يه كحكارب ءَايَةٍ وَأَنَّهِ أَمَلَدُْ »4 الآية. وقوله: «#همًا 
5 من ءَايَةَ أز بُنِيهًا تأت را اه الآية» وقوله: 
« ستْمْرِعُك لا تس (ِلَامَاسَهَ يروما يفك 47 . 

* قوله تعالى : « فَْقَدلبَئْتُ فِحكم عمرا ين َل أفلاتمقَلوت؟ . 

فى هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن 
النبي كل لم يبعث إليهم رسولاً حتى لبث فيهم عمرًا من الزمن» 


013 أضواء البيان 


وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقهء. وأمانته» وعدلهء وأنه 
بعيد كل البعد من أن يكون كاذيًا على الله تعالى» وكانوا في 
الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرًا بهذه الحجة : 
موضع آخرء وهو قوله: #أمٌ لز يعرفوأ رسوطم فَهُمْ لم منكروت <> 
ولذ!" لعا سبال هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن 0 
كلّء قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو سفيان في 
ذلك الوقت زعيم الكفارء ورأس المشركين ومع ذلك اعترف 
بالحق. والحق ما شهدت به الأعداء» فقال له هرقل: فقد أعرف 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله 
أه. 


ولذلك وبخهم الله تعالى بقوله هنا: «أمَلَاتَمَقِلُوت 25 


4 
5 مس 0204 ا ا 0020 
#* قوله تعالى: #8 إنّما مكل الحيؤة الدنيا ماو أنزلئه مِنّ السَّمَلَو4 إلى 
فول : « إَِر يتوه :42 . 
ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات 
الناعم المختلط بعضه ببعض»ء وعما قليل ييبس» ويكون حصيدًا 
يابسًا كأنه لم يكن قطء وضرب لها أيضًا المثل المذكور في 
«الكهف» في قوله: ف وَأضْرت َم مَتلَ ألميو لديا كَل أَنْدَلَْهُ مِنّ الصّمَلِ # 
إلى قوله : # وَكَنَ لَه عل كل سَىْءٍ و مُقَئئا :> 4 وأعناق لهذا المثل بقوله 
في «الزفر؟ : 2 1 هيج فر فُكرَئْهُ 2 0 ثًّ ثم مجعَلمٌ دما ثًّ 3 في دَللََ 
بك أو الأزي + 2 » وقوله في «الحديد»: « كَْدَلٍ عَيثِ أَعِمَبَ 
الكتار بالك يبح م راع يكن مطنما» الآية. 


سورة يونس 010 


/ تنبيه 

التشبيه فى الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب؛ 
لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياءء وهو كون كل من المشبه 
والمشبه به يمكث ما شاء الله وهو فى إقبال وكمال» ثم عما قليل 
يضمحل ويزول» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَبَوْم تحَسُرَهُمْ جِيعًا» الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعًاء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة » وصرح في «الكهف» بأنه له يترك منهم 
01 5 ات يا 5 عوء 1 عر 
أحذا بقوله: 2 سرهم فلم نفاوز نهم أحدا > © . 


راس لس سر م رد م 
٠.‏ 


* قوله تعالى : 8 هْنَاِكَ بََُواْ كلتف مآ لصت الآية . 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلوء 
أي: تخبر وتعلم ما أسلفت» أي قدمت من خير وشرء وبين هذا 


المعنى في آيات كثيرةء كقوله: 8 ينبا أن يَومينٍ يما هدم وخر 25 »© 
ق لوطع 1 ارتسورة “21 جه و قى له : # ونج لد بم القكئة حكننا يِلْقَّدْ 
وفوله: يوم بل السَرايرٌ 12> »© وفوله: « ورج يوم القيلمةٍ حكتبا يلقله 


ا م 000 و سرح ١‏ سرس ص ص سه ةل 3 ا 00 
منشورًا 5 قرأ كبك كفن يفيك الوم عليِكَ حيييبًا # وقوله: 9 وَيعَولونَ 
َوَيَكَنَا مَل هذا الححتب لا يعَاوِرُ صَغِيرة ولا كبَيرَةَ إل أخصنها وَوَجَدُوأ ما 
عَمِلوأْحَاضِرَا# الآية . 

وأما على قراءة تتلو بتاءين ففى معنى الآية؛ وجهان: 
قدمت» فيرجع إلى الأولى. 


8 


جرت 
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والثاني: أن كل أمة تتبع عملهاء لقوله يك : «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبده» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» الحديث . 


* قوله تعالى : ل قُلْ من يَرْوْفُكُم من مَك وَالْرّضِ أسَّيَِْكُ ألسَمْع 


سر ل عام الدج وو رارح و 


وَالْابِصرَ ومن مج ألحَىَمِن ألْميْتِ وَيِج4 إلى قوله : « أفلا تون 421 . 

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه 
جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما 
يشاءء وهو صريح في اعترافهم بربوبيتهء ومع هذا أشركوا به جل 
وعلا. 


والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا؛ 
ولم ينفعهم / ذلك؛ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا 
كثيرة» كقوله: 8 وَلَين سَأَلتَهُم مَّنْ حَلفَهُمْ لُوُنَ أنَهُ» وقوله: ‏ وَلَّين 
سَألتهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارْصٌ لقُولنَ لمن المريرٌ ليله :7 » 
وقوله : # فل لِمِنِ الْرْضُ ومن فيه آإن كدر قاموت 2 سبَفو ون يل 
إلى قوله : # فَأَقٌّ تسحرويت )4 إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال 


رماروء وي زر ميم 2 رو ييرء ص حجر 
تعالى : # وَمَابْوّمِنُ أكارهم بألله إلاوهم متركون 4 . 


والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا 
الله نفيًا وإثباتاء وقد أوضحناه في سورة «الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى: 8 إِيَّاك نعبة» . 


أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا في قوله: # قَالَ 
رس ع سس سعد ه. 


عون ومَا رب العنلييت 49 فإنه تجاهل عارف؛ لأنه عبد مربوب» 


سورة يوسس /611 


م2000 


كما دل عليه قوله تعالى : « فَالَ لَقَدَعِلمَتَ م أل مول إِلَاربُ السَّموتِ 
وَالْأَرْضٍ بَصَآِرَ 4 الآية» وقوله: «وَحَحَدُوأ يها وَسَْيمنتَهَا أَنفهُمَ ظُنما 


عر لخر رك ع 


ولوأ 4 . 


* وقوله تعالى: # قل هل من شرَكيك من ِبَدَوَا ألخلّقَّ» إلى قوله: 
« أن موَفَكونَ 420 . 


ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراء بأن الشركاء 
التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء» وأنه هو وحده 
جل وعلا الذي يبدؤ الخلق» ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه 
يفندي: هن بيشاء. 


وصرح بمثل هذا في آيات كثيرة» كقوله: 7 أَلَّهُ لِك حَلَفَكْم شر 
05-6 2 00 3 
سبحدنم وَتَعدل عَمَامدْرِووْنَ )4 وقوله تعا دوا من درن مالي 
ترك كاوق شولا نكر لاش سنا امهالك 
تالاحب ولا شرا 4590 وقوله : ا يما النّاس دروأ نعمت اله ليك سل 
مِن حَللقٍ عير أله يورو كم مَنَ السّمله والْارضنَ * | الآية وقوله: 0 
كم لا يدل 4 الآية» وقوله: # أمْ جعلوا َه سْركاء حَلَقُواْ كَمَلْقِِ * وقوله: 
# قل أفرء يشم كاكنقرن بن خزن مد ]إن ]ا ادق أله بِضرٍ هَلْ هُنَّ كشِقات 
صر © الآية» وقوله: ا أَمَنْ هَدًا ألَذِى رفك إِنْ أَمَسَكَ مَسَكَ ِنْكَذ 4 الآيق 
وقوله: «إك ادن / عدوت من ١‏ ون آم ايتيئٌرب لكُم امابوأ 


عِنْدَ أله آلرَزْوََ» الآية. 


والآيات: في مثل ذلك كثيرة» ومعلوم أن تسوية مالا يضر 
ولا ينفع ولا يقدر على شيء» مع من بيده الخير كله المتصرف 


ا 1 


6١ 
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بكل ما شاءء لا تصدر إلا ممن لا عقل له كما قال تعالى عن 
أصحاب ذلك : « وََالولوَ مناسمَعْ أو قلا كا نأض السَِر 42 . 

* قوله تعالى: لاوما كن هذًا الْمُمانُ أن يفت من ذو لَه وَلكن 
مَصْدِيقٌ الى يبن يدي وَتَفْصِيلَالككي لريب فيو من رب ألْحلِنَ )4 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون 
مفترى من دون الله مكذويًا به عليه» وأنه لا شك فى أنه من رب 
العالمين جل وعلاء وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة 
قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه 
من الله جل وعلا: دليل على أنه غير مفترى» وأنه لا ريب في كونه 
من رب العالمين» وبين هذا في مواضع أخرء كقوله: «الْقَدَكَارَب في 
عم َه ول انحر ولنحسكن تَسَديقَ الى 
بَيْنَّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكل د سَىْءِ وَهدى وَبَحَةٌ لقو يُوْمِموْنَ 0 © وقوله : 
« وبا تك به أجلن ( وما ىه وا ميوت 63 4 وقوله: 
لوَبِالْيَأَرَلَهُوَالْيَ َل والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى 
على اللهء أقام البرهان القاطع على أنه من الله فتحدى جميع 
الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام 
الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثلهء فلما عجزوا عن ذلك كلهم 
حصل اليقين» والعلم الضروري أنه من الله جل وعلاء قال جل 
وعلا في هذه السورة: 8 1 عون فته ل كأنوأ يسورق َل وأدعوأ من 
سْتَطعْتُم ين ذون أله إن كُمٌ ميقن 9 4 وتحداهم أيضًا في سورة 


2 آي ره 


«البقرة» بسورة ة واحدة من مثله بقوله: «وَإن كنم ف ريب صَمَارلناعلٌ 


سورة يونس 535 


عبتا فَأنْوأ ِسُورَوٌ من مَغْلِوء # الآيةء وتحداهم فى «هود) بعد سور 
: 5 5 4م معد لاه رركئّد) -ج اعد امه 7 
مثله بقوله: له يقولورت أفترثه قلّ فَأنوأ بِعَشْرٍ سور نلو مفتريتٍ » 


الآية» وتحداهم في «الطور» به كله بقوله: « تَلِأوايحَرِيثِ مَل إن 
كَافْأْصيقِيت 450 / . 


وصرح في سورة «بني إسرائيل» بعجز جميع الخلائق عن 
الإتيان بمثله بقوله: طقل لبن تمت الإنش وَالْحِنُ ع أن يأو مل هَدَا 
لمان ليون بيو وَلَوْ كانت بَعْضْهُمْ لبمْضٍ ظهرًا ؤي 4 كما قدمناء وبين 
أنهم لا يأتون بمثله أيضًا بقوله: « ونون تَفمَُو4 الآية . 


5 له مدويره سه م _ ١‏ ا 0 "7 
* قوله تعالى: بل كَدَي يما لرَ يحيطُوأ يعلمه- وَلَمَا يأعيم توم 4 
ال 
التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم 
القيامة» كما قدمنا في أول «آل عمران» ويدل لصحة هذا القول في 
4 : رء سه 2 زه اصوارورار ون.<عة 04 0 - 7 
«الأعراف»: « هَل ينظرُونَ إلا نوكم يوم َأْقِ نولم يَقُولُ لذ قَسُوهُ ين 
كَل قَدَ جات رَسلُ ريا بالْحقٌّ فهل أنامن سُّنَعَآة» الآية. 
ونظير الآية قوله تعالى: ظبْلٌ هر في سَكِ ين كف بل لَمَا يدوو 


| ل 
عل م 
مي 


8 1 ظٍُ َوه بير كه لس سم ل سه 4 سس م 
* قوله تعالى : ل وَإِن كدوك مق ل عَم وَلَكُمْ َمَذُكُمْ شر يون 
مِمَآ أَعْمَلُ وَأنأبرِى* يْمَاهَمَلُونَ :4 . 
أمر الله تعالى نبيه كلِِ فى هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة 
من أعمال الكفار القبيحة إنكار! لهاء وإظهارًا لوجوب التباعد 


و 
مه 


عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: #قل تايا الكيرُوت 42 إلى 


فر 


رذرة 
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قوله: « وك دِينِ 4 ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل - وأتباعه - 
لقومه: إِنَابرَمكوا سك وَمِمَا تمْبْدُونَ مِن دون و4 الآية. 


وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة 
منهم؛ من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو 
قوله في «مريم»: ط فلم رُم وَمَا يبدو ين ذون هوب م سق 
وَيَمَقُوبٌ4 إلى قوله: < عَلِكًا(؟. 


وقال ابن زيد وغيره» إن آية: 8 وَإِن كَذَبوَكَ فلل عَمٍَ4 الآية 
منسوخة بآيات السيف . 


والظاهر أن معناها محكم: لأن البراءة إلى الله من عمل 
السوء لا شك في بقاء مشروعيتها. 


* قوله تعالى : « وَيوْميحشْرَهُم كأ ليتوا لا سَاعَةمنَلتَار4 الآية/ . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا 
مدة مكثهم في دار الدنياء حتى كأنها قدر ساعة عندهم» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله في آخر «الأحقاف»: 9 كمه يوم يرَوَنَ 
م َْدُو لَر يبو إلَاسَاعَةٌ تن عار © الآية» وقوله في آخر «النازعات» 
كعم وم يوبا لز توا إلَاعشِيّةَ أو لها ((©) * وقول في آخر «الروم»: 
لوَيِوَم تقوم السّاعَة فس م الْمُجَرِمُونَ مالُْواعيرساعةَ4 الآية. 

وقد بينا بإيضاح في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة» وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك» كقوله 


20 


تعالى : « يَتَكَمَمُو يَبمَ إن لتم لاعفا 4 وقوله : « مَالوأ يتايو 


سورة يونس الاة 


ل 


َو بحص يوم ِفَسْكَلٍ لمأو 47 فانظره ه في سورة: «قل الع المؤمنون» 
في الكلام على قوله : # قَالوا لِِنََايوْمَا و ب ا يوم رفسكَل الماوين 2 > . 


* قوله تعالئ: « يترون ين 4 . 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن أهل المحشر يعرف بعضهم 
أن هذه المعارفة لا أثر لهاء لذ يسأن يغضنهم بعضما شيكا» كقول . 
« ولا يكل جيم حَِيما () يَصَرُونهُمْ 4 وقوله  :‏ فَإدَا بيِحَ في ألصُور ك5 
ساب ينهم يمون ولابتساء لور 4 . 


وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
أيفا: وجه الجمع بين قوله: «قلا أضاب ينهم يذ لاتوت »4 


وبين قوله: لذ َل بصم عل بَحضٍ يحاون ( 45 في سورة: «قل أفلح 
المؤمنون» أيضًا 


# قوله تعالى : # قَدَ حير أَلَذِنَ كبوأ ِل وما مانو مَمَكَدِينَ 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائه» 
وأنهم لم يكونوا مهتدين» ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسرء 
وذكر في مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في 
مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن الايات المماثلة لهذه 
الآية قوله تعالى في «الأنعام» : ”ا مَدَ حَيِمَ لذن كَدَبوأ مله اله حَفَّه ذا 
جَهَئَيْمْ أليَاعَ َعمةٌ دلوأ كَحسْرَئَاعَكَ / طن فيا الآية؛ ‏ وقولة هال 
في «البقرة»: [ لذبن نمضو عَهَدَ لبد مكو وَيَقَطعُونَ مآ أَمَرَ لَه 
بوء أن صل وَيْسِدُوت ف الْأَرِض أُوْلقِك هم أَلْحَيرُوتَ 3 4 وقوله في 


4 


ع0 أضواء البيان 


ص 


«البقرة» أيضًا: 9 الَذِينَ ءَاتَيتَهُمْ لكب يلوتم حنَّيلاديو ولك مون يه 
وس يك بويك هم القيدة 0 4 وقوله في «الأعراف»: 0 أَفَأمِنُوا 
محر أنهو قلا يأمن م 0 إلا لْقَوْمُ ألْخَيِرُونَ 3 4 وقوله في 
«الأعراف» أيضًا: # من مِبَدٍ الله فَهُوَ كي ومن يِل لَك هر ف 
يرود 4 وقوله في 0 0 تيد الصعوب ولأ ريرس 
كَمَرويكَايتٍ أَمَهِ وليك . هُمٌ ألْكَسِرُوت 47 . 

والآيات في مثل هذا كثيرة؛ وقد أقسم تعالى على أن هذا 
الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح . 

الثالث: التواصى بالحق. 

الرابع : التواصي بالصبر. 

وذلك في قوله: وَالمَصَرٌ 9 إِنَّ آلإِننَ »© إلى آخر السورة 
الكريمة» وبين في مواضع آخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه 
الخسران هو أنفسهم ؛ كقوله في «الأعراف»: 9 وَمَنْ حَنَّتَ موزيسم 
وك أ ييا ْم يها كنا بيطيو 00 4 وقوله في 
«المؤمنون»: 9 بن حتت مويك ولوك ال سوأ يما أشَْهُم في جهنم 
حَِدُونَ 7 4 وقوله في «هود»: « أَرْليِكَ لذن 2 خَيروا أَنْشَْهُمْ وَصَلَّ 
َنم نحكا وا يترد 4 . 


وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع النفس» كقوله في 
«الزمر» : ل ثُلَ إن كلاد تيسن لذبن روأ أنفْسَبَةٌ أ قلي بم الي لَك هر 


لْلَرَانٌ الْمِينُ 22 »4 وقوله في «الشورى»: # وَكَالَ أَلَذِينَ اممو إن 
م م ع سا ووسمم 2ج سا 32 عل مع اماك كوي 27 207 5 
السريي ابن حيرا لضي رأقليهة يز افيد آله إن لمن فى 
م 8 22 سم 


عَذَابٍ مَقِيمٍ :42 . 


وبين في موضع آخر أن خسران الخاسرين قد يشمل الدنيا 

2 7" 3 ا عنن- حيبع وا مور ممه 021 0 

والآخرةء وهو قوله: # ومن الّاس من يعبد الله عل حرفي فَإنْ أصابم حير 
ء م 0 12 روء كك ءٍِ 


0 را وس معو .عل رهس .2 سا ص اسن سا سا بر 
طمن بوء إن أصابئه فئنة انقلب عل وبجهوء هيم الدذنيا والأخرة ذَلِكَ هو 
دمح زرو م مه 2005 
الخسران الْمَِين 47 / . 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة لنبيه يك أنه إما أن يريه 
في حياته بعض ما يعد الكفار من التكال والانتقام» أو يتوفاه قبل 
ذلك. فمرجعهم إليه جلا وعل لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله 
بهم؛ لكمال قدرته عليهم» ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم» وبين هذا 
المعنى أيضًا في مواضع أخرء كقوله في سورة «المؤمن»: «قَإِما 
مُرِيئكَ بعْصَ الى يَنْعْ أذ نونك إلا ييحَعُونَ 7< »* وقوله في 
«الزخرف»: 9وَإمًا تَدْهَينَ يِكَ فَإنا متهم مُسقِمُوت 2 أو رِينَكَ أَلْرِى 
وَعَدْكَهُ وناليم مُفَتَدِرُوتَ )4 إلى غير ذلك من الآيات . 


6.6. 


.م 


لم يأت في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية 
المدغمة فى ما المزيدة لتوكيد الشرط إلا مقترنًا بنون التوكيد 


الثقيلة» كقوله هنا: 8 وَإِتَاريَنّكَ4 الآية: 8 فَإِمَائَذْمَيْنَ» الآيةء « وَإمًا 


0 
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لْففَب» الآية» # وَإِمَاتحاهَتَ من قور » الآية. 
ولذلك زعم بعض علماء العربية وجوب اقتران المضارع 
بالنون المذكورة في الحال المذكورة» والحق أن عدم اقترانه بها 
جائز» كقول الشاعر: 
سافنا تمرشي ولحين لة: “إن اللحوادث أودى بهحا 
وقول الآخر: 
زعمت تماضر أنني إما أمت2 يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 
* قوله تعالى: مقو حكن كر وَيَسُول 4 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة رسولاًء وبين 
هذا في مواضع أخرء كقوله : م وَكَد متاى حكل ند رثول 4 
الآية» وقوله: ٠:‏ ودين أ دعوتيو + وقوله: # ولحل ف 
هَادٍ :2 * إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين كَلِ أن عدد الأمم 
سبعولك أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنهم 
(أنتم توفون سبعين / أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله» وقد بينا 
هذه الآيات في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
ووحجه الجمع بينها وبين قوله: ل لِمُنَدِرَقَوَما مَآ أَنَدِرَ َابَآوُهُمَ * الآية» 
في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالى: #وَلِحَلقر 1 
* قوله تعالى: 8 فَإِذًا باه رسولهز َضِىَ بَيْتَهم بِالْقِسْ وم لا 
يُظَلَمُونَ > » أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
«الزمر» بقوله: # ل ليحن 


ءءء 


ا 9 ساس مارم طن ل مادم 
والشهدَآء وقينى يُنتهم بِألْحيّ وهم م 1 يظلمور 7 1 وقفيت نفس ما عيمات 


سورة يونس 
ع 7 
* قوله تعالى : 7 لِكلْ أَمََ أجل إدَا جا لَمَلْهرْ قلا ترون سَاعَةٌ ولا 


ممياج عو م 4 
لسسعلئون رائل. 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلاًء وأنه لا 
يسبق أحد أجله المحدد له ولا يتأخخر غنة: 


وبين هذا المعنى في آبات كثيرة» كقوله: « مَاَنيُ ون أحَةٍ 


ال ال 5200 5 2 هده مي عارب م وله يو رد سلدوء 
أجَلْهَا وما مَسْتَعَحْرُونَ 0 © وقوله: 8 إنَّ أجل أله إذَا جآ لا يوَخر َو 3 
: 8 


تَمَكمُوت 4:١‏ وقوله : « فلن بُيَجْرَ آله تَفْسًا دا بآ أَجَلْهَأ > الآية. إلى 
غير ذلك من الآيات . 


._ 


5 7 8 1 ذخو عر 
* قوله تعالى: أَثْمَّ إدَا ما وَقَمَ انام يد َآلكنَ وقد كام بو 
تنتتبازة 422 . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون في الدنيا 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهم. وقد أنكر ذلك 


تعالى عليهم هنا بقوله: 8 أَثرَّإِدَامَاوَكَمَ ماسم يو ونفى أيضًا قبول 


إيمانهم في ذلك الحين بقوله: اعَآلكنَ وهَدَ ثم بو َسْتَْجِلُونَ 42 . 
ا هليه ساح سس بو ما م" آ هك رس . 2 2 00 5 
كَانُوَاْ ءَامَنَا يأ هِ وَحَدَمُ وَحَكَدَرًا يمَا كنا يوه مُتْرِكِينَ 5 فر يك ينفَعهُم 


7 دع دعر مكرك" ووم مج م5 2ه مده . 7 2-4 ل يه 
يهم َسنت مه ألتى قدحت فى ادو وكير مالك الكوروت» 


46 
- 
ا ا 0 00 20004 هو يمه 


وقوله : # حَوَّح إِدَآ أذرحكه الْعَرَفٌ قَالَ منت أَنْمَ لا إِلهَ إلا ألزى ءامنت يبنو 
ل سس سكة9 سه مم رص ا ا ل سا ل 2ع سم لني 7 
سيل وأنأ من الْمسِلِمِينَ 2 لعن وقد عَصَيدت مَل وكتست من الْمَفْيِرِينَ # 


535 


وخر 
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وقوله: « وَلَبَسَقٍ / التَوبَةٌ لوت يَمْسَنُونَ أَلتَسيَعَاتٍ حَوَّة إدا حَصَرَ 


اتاد لانت اده الآية. إلى غير ذلك من الآيات» 
واستثنى الله تعالى قوم يونس دون غيرهمء بقوله: 20 َيه 


منت هَنََمَهَآ إيمنثبا إلا و يوي لكآ #امنوا كُشفنا عَنْهُم عَذَّابٌ لدي فى 


0 


الحووالدنا وَمتَعتَمْ إِلَ جين 40 . 

* قوله تعالى: ## إن الله سيبطله 108 الآية. 

ذكر تعالى عن موسى في هذه الآية أنه قال: إن الله سيبطل 
سحر سحرة فرعون» وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال 
موسى سد ورمةه الله لسحرهم أنه وقع بالفعل » » كقوله: 
١‏ دَق لآ مَل نا 26 يتعرة < نشبوا مكلك وَاطبوا نيط :5 4 
ونحوها من الآيات. 


وبين ذلك في أ ت أخرء» كقوله: ورين أَلْقَوْم الزيت كاثوأ 
ولاح ل 2 00 2 م5 سا صود” 2 4 
ب مَسَسَدرِقَ لاض وَمَمَتربهب ألو بَنرَكُنا فيا #* الاية» 


َه 0 2 آآ هه 7 الاو 1 
وقوله: © كم 0 5ل وددقع و و كير 5 إلى 


قوله : # كَدَلِكَ وَأوْريسَهَا بق إِسَرِيلَ ام »© وقوله: # كم 00 نت 
عيوب 2 دقع وم او كي :45 إلى : قوله: « كَدَِكَ وَأوْربتهَا َو 
َاخَرِِنَ 2 4 ومعنى : لا بَوَأنا ب إِسَرّهِيلَ مُبَوَآ صِدْقٍ » 0 منزلاً 
مرضيا سنا 


* قوله تعالى : « إذَال حَدَتْ عَيِمَ كلمت رَيْكَ لا يؤُمبُون4 . 


سورة يونس 2 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة 
العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة له يتفعه وضوح أدلة 
الحق» وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وما تن 
لبت وَالنُدْرُ عن ور لا موت :© »4 وقوله : « وَإن روأ ءايه يصوأ 
الآية وقوله: « وَمَا أيهم ين لوي لت رهم ِلَّا نمضي 
وقوله: #وَكَأبن د يْنْ أي في اَلسَّمْوْتٍ وَالْأرضٍ يروت عَلهَا وهم عَنا 
مُمْرسُون 472 4 وقوله : ظ سوا نهم دتمم ألم زد لا يؤيئو »4 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا / . 


20 كَكَآءَامَةأ 77 دج رصا را صسم » 


#* قوله تحالى: م إِلَاهَْم يُوشنَ لَمَا م امَنُوا كشفنا عنْهمٌ عذابٌ الخزي في 
لْحَر ةلدا ومتتَهْ إل جين 42 . 

ظاهر هذه الذية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما : 
الذتنا ذون الا غرة: لقوله: © كُسَشاعتهُمْ 0 ألدّيًا 

ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: « ف احير لديا * أن 
الآخرة ليست كذلكء ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من 
غير قيد فى سورة «الصافات» والإيمان منقذ من عدا الدنيا 
وعذاب الآخرة» كما أنه بين في «الصافات» أيضًا كثرة عددهمء 
وكل ذلك في قوله تعالى: 8 وَأَرْسَلََنهُ إِلَ مِأمَةِ ألفٍ أو يَزِيدُوت 1 
ناسنا سكم إل حي 49 . 


* قوله تعالى : # وَلَوَ سَءَ ريك لمن مر من فى الْارْضٍ حكُلْهُمْ جِيعا 4 
الآية. 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع 


06 


او 
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واقع بمشيئته الكونية القدرية» وبين ذلك أيضًا في آيات كثيرة» 
0 تعالى : « وَلوْ سَله أَنَهُ مآ أَشْرَكوَأْ © الآية» وقوله: # وَلَرٌ سِئْنًا 


نَمل يدها وقوله: «وَكو ملعم عل لمعه إلى 
غير ذلك من الآيات. 


3 قوله تعالى : « قت كر النّاسَّ ًٍَ حقٌ يونأ مؤَوِيت 25 3< 


مسي ولي 
لهء ولا يمكن أحدًا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا 
أراد الله به ذلك» وأوضح ذلك المع في أآيات كثيرة» كقوله: 
«وَمَن يُرِدِ أَلَهُ تَنَتَمُ مان تمك لم عرب أله يها وقوله: إن 
0 ميك تن كيل 4 الآية: وقول 1 
َبْدِى مَنْ أَحْبَيت »© الآية» وقوله: #امن يُضَيلِلٍ أََهُ ككل مَادىَ لل » 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء كما تقدم في «النساء» والظاهر أنها 
غير منسوخة. وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: # وما 
كاك لِنَفْس أن يؤر إِلَّابإِدنِ هك الآية . 

# وقوله تعالى: # قل أنظروأمَادَاف سمت وَالْأَرْضِ» الآية. 

أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات 
والأرض / من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء وكمالهء 
وجلاله» واستحقاقه كا د 


وم + 


0 حَقّ يتن لَه أنَهُ لذن 4 الآيةء ووبخ في سورة «الأعراف» من لم 

يمتثل هذا الأمرء وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينقضي أجله قبل أن 

ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه؛ لينبه بذلك على وجوب 

المبادرة في امتثال أمر الله جل وعلا ‏ وذلك في قوله تعالى: 

ا في ملكت السَموات وَالدرضٍ وما َل َه ين َو وَأ ص أن 
يكن قدِ كرب بهم قيأيَ4 الآية . 


6. 


آية ا هذه التي ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن 


الامو ؛ يق يقتضي الفور وهو الذي عليه جمهور الأصوليين» خلاقا 


* قوله تعالى: # وَأَنْأَقَرْصَجْهَكَ لِلِيِينِ» الآية. 


أوضح هذا المعنى في قوله: « كْقِرْ وَجْهَكٌ لِلرّنِ حَنِيِئًا فِظْرَتَ 
َأ ى قطر الئاس علبا» الآية. 
ل ل ل سل ل ره 


* قوله تعالى: وَلَاتَدعٌ من دون لله يتفعك ولا يضرك 4# الآية. 


وضع معئاه أيضًا بقوله: م 1 0 
سَيَّءِ هَالِكُ إلا وهم له ندر وله ريون :ري » 


هه دعل 2ه 07 
* قوله تعالى: #وأضيرٌ حَقٍّ ب 0 حار كيين :41 . 


لم يبين هنا ما حكم الله به بين نبيه وبين أعدائه» وقد بين فى 
آيات كثيرة أنه حكم بنصره عليهم» وإظهار دينه على كل دين» 


و مي جحت عر 


كقوله: ## إدًا جآء نصر الله الفح 2 » إلى آخر السورة وقوله: 


0-0 أضواء البيان 


ل سو 


ٍ نسحن كك كناميا :421 إلى آخرهاء وقوله: ‏ أَولَم روا انق رض 
قاين أطرافها وله يحَكُه لا مُعَهّبَ لِحَكِمِو وَهْوٌّ4 الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 


افون ' اعرف الفاق مدو تدا اكفاك النتارفة ولي اعد 
الثالث إن شاء الله تعالى وأوله سورة «هود» وصلى الله على نبينا 
متحمة وآلة وصضتحيه: 


فهرس الموضوعات الحمة 


فهرس الجزء الثاني من أضواء البيان 


سورة المائدة بعكم طق م تضاح فك حم مقرو ونام وأو فقو وها ت كه إن ب مااي الجدا مي الو 60 
قواله :تاك + ليت ل يدا 0 والآنة السينة له 2 
الاستدلال بالآية ا على ذكاة الجنين بذكاة أمه ا م 6 


وَإِذَا للك وا 


قوله تعالى: « وَإدَ عَكلمٌ تأصطافواً» والآيات المبينة أن الأمر للإباحة .... ه 
تحقيق المقام في مبحث الأمر بعد التحريم: أي الأمر بالشىء بعد تحريمه 1 


الاستدلال بالاستقراء وبيان التام منه وغير التام 000 
قوله تعالى : «وَلاجْرِمَئَّكُمَ سَتكَان ووو أن صَدُوحكُحْ عن الْمَسْجِد لَلْرَا و 4 

والآية المبينة لذلك 0 ا 1[1[1[1[[1[ز[ 1[ ز 1 21000000 
تحقيق قراءة # أن صَدُُوكُمْ» بصيغة الشرط وبيان أنها سبعية د ا 
قوله تعالى: # ومن يَكَفْرْ اليم كد حَبِط عَمَلْمٌ» والآية المبينة لذلك . 

مقتضى الأصول حمل المطلق على المقيد 100100 
قوله تعالى : لاوَأرْجْلَحكُمْ إلَ الْكعَبَيِن4 وبيان قراءة الخفض بقراءة 

النصب ا ل حا ا ا ا ا قر نا 


لضرورة الشعر ف مط مون قي فم ب وك ف واه الم لاو ل ا 11 
تحقيق المقام في أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة وشواهد 
ذلك من القرآن ومن كلام العرب عارك عم كسا سق ا و11 
منع بيان قراءة النصب بقراءة الخفض وأدلة ذلك من السنة الصحيحة .. ١7‏ 
تفسير المسح بالغسل في الأرجل دون الرؤوس» وما يدل لذلك» وبيان 

أن ذلك ليس من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمله على حقيقته 


ومجازه او ولت او الخو و متا ارول ببق لد لام لوا لو 1 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه مخ مرش ا مك لب و 111 
جمع ابن جرير بين قراءة النصب وقراءة الخفض كم و 1 


قول من قال إن قراءة «الجر» يراد بها المسح على الخفين 00 
تواتر المسح على الخفين عنه يك وأدلة أنه لم ينسخ ع ا ا 


01 أضواء البيان 


إجماع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود 


والاختلاف فى غيره ارو رق الوكاقي ل اي كي 1 
نسائل تعلق بالسبح على اللخقين ماسوو مو ا ا 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على جواز مسح الخفين في السفر والحضر 
وخالف في ذلك الخوارج والشيعة ل ا ل 11 
المسألة الثانية: في المسح وغسل الرجل أيهما أفضل ا 1 
المسألة الثالثة: في حكم المسح على الخف المخرق 0 
المسألة الرابعة: في المسح على النعلين والجوربين وأقوال العلماء في 

ذلك ا ا ا 01 
المسألة الخامسة: في توقيت المسح» وعدمه» ومن أي وقت يعتبر ابتداء 
مدة التوقيت» وأقوال العلماء في ذلك 1[ 100001 
المسألة السادسة: اختلف العلماء هل يكفي ظاهر الخف في المسح عليه 
أو لابد من مسح باطنه أيضًا ا ا اا 0 
المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على 
الخف . . إلخ ابن او تسن ال وو ا النوا نرت امو بعد كروت 1 
هل يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسلهء أو لا يرتفع عن عضو 

حتى نتم الطهارة مود كيت نا انها مموخن م تك مو ا اسل اشر باط الا 
اشتراط النية في الوضوء هو الحق برطي قد اموس انو 1 
الغاية في قوله: 8 إِلَ لْمَرَافِقِ4 داخلة على التحقيق مكايه اسم 1 
اختلاف العلماء في وجوب تعميم الرأس بالمسح» واختلافهم في القدر 
المجزىٌ او الو تسا الل اسه وناو سواط هركي لاس الي بج 54 
حكم المسح على العمامة ا ا رك 
ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات وا و الح م ا ا 1 
قوله تعالى: # فْسَيَممَوأْصَهِدَاطِيَبًا4 إلى قوله: # يدي مَنَذُ» والآية 
المبينة للفظة «من» شان الا ممع متناف دحاوو 


التكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها «من» فهي نص في العموم مع 
دلالة الآية على التيمم على الحجارة والرمال 5 


فهرس الموضوعات ليه 


اعتضاد الاستدلال بالآية المذكورة بالأحاديث ا 
رد الاستدلال بحديث مسلم : «وجعلت تربتها لنا طهورًا» على اشتراط 

التراب من ثلاثة أوجه ضع تن ا اسه و وو ل اا 
معنى الصعيد لغة ارون خلال اامتوان اكات شق ان د ا نم ويه 
اختلاف العلماء فى معنى كون الصعيد طيبًا 1 
ما يجوز التيمم نه ماع ومالا يجوز به إجماعاء وما اختلف فيه . . . 54 
معنى التيمم لغة وشرعًا ا ار م ال قزة 
اشتراط النية في التيمم متنا سل ل ناف ل ام أ سو و ذه 


مسائل في التيمم: الأولى : أجمع العلماء على التيمم عن الحدث الأصغر ١ه‏ 
لم يخالف أحد في التيمم عن الجنابة إلا ما روي عن عمرء وابن 
مسعود» والنخعي دلرو قو جاور اكد تن 1 ل ل ار 01 


رجوع عمرء وابن مسعود عن ذلك ف قالط لاع فلم ااا اموت افيا ع6 
حجة من قال: لا يتيمم عن الجنابة وإبطالها بالأدلة من «الكتاب» 
و«السنة» اوساو مت سق التعياة رو أ لط و لمع توا ارام املس واو ست 6:1 


المسألة الثانية: هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا. .إلخ أ 
المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين. . إلخ 6 
المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم . . إلخ 6 
المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث. . إلخ» ومناقشة الأدلة في 

ذلك بر عب ننه و عر لكيه الو وق ااسا د ال ا و 1 
مما يبنى على الاختلاف في رفع التيمم الحدث وطء الحائض إذا طهرت 
وصلت بالتيمم للعذر المبيح له اوباج ع جار ومن ماد وموم اح دي ا 


مما يبنى على ذلك أيضًا لبس الخف بعد التيمم. هل يكون كلبسه بعد 


الوضوء اماع ع لبي عت 7 اله و وتوران أي مواقي اح بعك لاوا هدلوو اتا و او ل 
ومما يبنى على ذلك أيضشًا قول أبى سلمة بن عبدالرحمن: إن الجنب إذا 
تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل و و ع ل لج ا 1 


المسألة السادسة: هل يصلي بالتيمم فريضتان. . إلخ» وأدلة القولين ...57 
المسألة السابعة: هل يتيمم إذا كان في بدنه نجاسة لطهارة تلك النجاسة 
إن لم يجد الماء ا 0001 ا 0 


)2 أضواء البيان 


قوله تعالى : « يتأهُلَ الحكتب رد : حكم رسو كك ا ع بيرك لكي كيرا 
يَتَاحكُددُمَ نخْوْ ون ألحكئّب» والآيات المبيئة لما كانوا يخفونه 


منه 007 0 0 ااا ااا 0 
قوله تعالى: # # وَأتل عَلِمَ تآ أَبَىَ نم4 والآية المبينة لبطلان قول الحسن 
أنهما رجلان من بني إسرائيل ا ا ا 


ع عله مه ِ. 2 


قوله تعالى : # من أَجَلٍ دلِكَ كيدا عل بن إسره يل أَنّمْ من قَسَلَ نَفْسا بغَير تفن 
أوَفْسَادِ في الْارضٍ4 الآية؛ والآيات المبينة لمفهوم المخالفة في قوله: 


غير نشي * اذ[ 1غ 
تحرير المقام مع بسط الأدلة في القصاص بين الذكور والإناث حا 71 
تَحمَيو لوال اح وزاك للد رمز ريع ارد بيع 
متاك أدلة الفريقين اع لط ع قار وم تاد جع اوس ا 4 متك الالا 
تحقيق المقام في أن الخطاب الخاص به يَكهِ يشمل حكمه الأمة» وأدلة 
ذلك من القران لح الل حاون ور اله اود واااو افع اس ف 1 
أمثلة من أخذ العلماء الأحكام من قصص الأمم الماضية 1 
0 وال اشع في ونا لين لررعا لقره 
تعالى : « ِل جَمَلدَا َك يْرعَةوَِْايَأ» 5 0 
ا 0 المخالقة في قؤله تعالى: برو وَالْعبد 
عبد وَالأنقٌ حبق اح ا ا ا ةا ا 1 
تحقيق يق القام في العر. هل يقتل بالعبد» ومناقشة أدلة الفريقين .لالم 
تحقيق المقام ف في أن المسلم لا يقتل بالكافر اراق موه و ويه ا مع 1 
تحقيق المقام في القصاص في الأطراف وأقوال العلماء في ذلك لعو وه 
يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط. . إلخ سحن ايا 
حكم القصاص في قطع العضو من غير مفصل فامو ب عام و لمق ام ا 


منع القصاص فيما يظن به الموت؛ كالدامغة والجائفة ونحو ذلك ... ٠١”‏ 
حكم ما إذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص . . ٠١7‏ 


لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك م 1 
يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل ا و1 


سراية الجناية بعد القصاص هدر لحديث عمرو بن شعيب خلافًا لأبي 


حئيفة والشافعى 3 4د يه 4 1 او ود شو لق و اريك جا ا مرو و هار ليا ارود بجا ما" اللي ا اه به وال يدر 6 0 6 
بيان مفهوم المخالفة في قوله: 8 أَوْمَسَادفي الْأَرضٍ4 بقوله 9 إِتَمَاجَركأ 
ألَذِينَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولةُ © الآية 1110 ز1ز[ز[ؤز011111111111[[11[1[1 


يج عم هس 


لفظة «أو» في قوله: 2 أن يفوا أو ب تا يُصكَلبوًا أو تقَطَ أيْدِ يهز» الآية؛ 
تدل أن الإمام مخير بين ذلك ؟؛ 0 «أو) حرف تخيير والاستد لال على 


ذلك بنظائره في القرآن وك ا و ان الول و اشم 0 
ذكر من قال من العلماء إن الإمام مخير بين الأربعة المذكورة في قوله: 
« أن يُقَمَّلوَا أَوْيْصح/يوَا» الآية من غير تفصيل ا 
ترجيح المالكية لهذا القول بأن استقلال النص بنفسه أرجح من تكميله 
بمقدر الماع ماح ا اق ا لاطو وا اج اا 
أقوال من قال من العلماء إن الآية منزلة على أحوال» وفيها قيود مقدرة: 
أي أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذ المال. .إلخ 1 
لا نص يدل على القيود المقدرة إلا حديث ضعيف عن أنس ع ا 


اختلاف العلماء في كيفية الصلب المذكور في قوله: « أَوَيْصصيرَا» . . 
اختلافهم في كيفية النفي المذكور في قوله: ا اه ” /ا0 
مسائل من أحكام المحاربين: الأولى: جمهور العلماء يثبتون حكم 


المحاربة في الأمصار والطرق ا 
قول من قال لا تكون المحاربة إلا في الطرق دون الأمصار لأنها يلحقه 
فيها الغوث يمامأ لا مم الح ال إوان لو استتويو مخ نهو ابد وا وا الاو 1 


المسألة الثانية: في حكم ما إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع؛ أو كانت النفس التي قتلها غير 
مكافئة له ا[ [1[1[ز[ذ[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 00 
المسألة الثالثة: في حكم ما إذا حمل المحاربون على قافلة فباشر بعضهم 
القتل دون بعض . هل يقتلون كلهم . . إلخ مركا وت ا ا 11 
المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أب المقطوع 
عليه فهل يسقط الحد عن كلهم. .إلخ ا ا 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ 


اليك أضواء البيان 


لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم واو ام و مم ا 
إن تاب المحاربون قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله وبقيت 
عليهم حقوق الآدميين في الأنفس والجراح والأموال اع ا 


قول من قال إن المحارب يؤخذ منه ما وجد عنده من المال» ولا يطلب 
بما أتلفه» والاستدلال على ذلك بفعل «علي» بحارثة بن بدر الغداني . ١‏ 


001 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: + نَكانَاسَمَلَ اناس جَمِيمًا4 


قوله تعالى : « إِسّما جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ 1 و سوام الآيق وبيان أن هؤلاء 
المحاربين 'مسلمون عصاة لا كفار؛ بقوله: © إلا لست تَابُوأمِن َبلِ أن 
5 موا عَيومٍ» لأن توبه ة الكافر معتبرة بعد القدرة عليه إجماعًا لقوله جل 


وعلا: # فل لِلَّذِيِنَ حكفروا إن يَنْتَهُوا» الآية ا 
سبب نزول آية المحاربة سس تاسكم نما امو ساس ا 1 
إزالة الإشكال عن تمثيله فلِ بالعرنيين ا 
والأرجل دجاه واه وداه عليه ع تفي وام وق( لقي اماد ارو اانا 
قوله تعالى : 3 يَكَأَيَها الدب ءامنُوا افوأ لَه وَآبَتَُوا يه الْوْسِيلَة» 

والآيات المبينة للمراد 0 الكريمة ا مق 111 
وتفسير الجهلة للوسيلة في الآية بأنها الشيخ الذي يكون واسطة بينه 

وبين ربه حي ع و مور جه كرو وخ باد لكو و فوصوم وموم 11 
اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار. والآيات الدالة على 
ذلك لطن زا اق ف الفا ا لا م 1 
قوله تعالى: 8 يَُولُونَ إِنْ أُوتِبشُرْ مدا سَحُدُوهُ» الآية» والآيات المبينة 

لذلك ا 
قوله تعالى لا بم أْسَسُحَفِظُوامِن كِنْبِ أَسَّه4 الآية» والآيات المبينة أنهم 

لم يمتثلوا الأمر بحفظه ارم وه ااي الطوارا سو او ا 11 
وجه الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل في تحريفهم لهما وحفظ 
القرآن من التحريف مع أن | يع كلام الله خا سو ال 11 


قوله تعالى : و رَعنَلَريحْكُر يمآ 1 َه موْليِكَ هْمْ الْكَمِرُونَ )4 والآيات 


فهرس الموضوعات 62 


المبينة لها ولمن نزلت فيه » وبيان الكفر والظلم والفسق في تلك 


الآيات 1515151 1 1 1[ 1[1[1[1[1[ 1[ [ذ[ [ ا ا 0 
قوله تعالى: 8 وَكبَاعَليِ يبآ أن ألتَفْسَيالتّفِيسن4 الآية» والإشارة في الآية 
إلى أن الكافر غير داخل في عمومها اديع مم وام او ا 4 116 1 
احتجاج بعض العلماء بقوله «أَنَأَلنَفْسَبالتَفْيسن» على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد وأقوال العلماء في ذلك 0[ ز[ز [ ز [ [ [ [ [ [ [  [  [‏ 30 
قوله تعالى : « وَلْيَتَى آهل اليل يمآ أَنرَلَأَِيةُ والآيات المبيئة لبعض 
ذلك 1[ 1[ ذ[ [ [ 10 
مناظرة بين مسلم ومسيحي في الإسلام والمسيحية و ا 
قوله تعالى: 0 ومن لَّرِيحَحكُم بم أل لَه وليك هم التسشرت »> والآية 
المشيرة لمن نزلت فيه لطا تل لشاف الطراء سو 1 امار و ار ا 101 
بيان: كفر دون كفر» وطلم :دون ظلمء وفسق دون فسق لخر 
قوله تعالى : 7 ##يكما نامثو لا دوا الوه وألتصرئ أَؤلياة» الآية والآيات 
التي فيها زيادة بيان لذلك تبس ا نو اد كو عو وام ان أ ع ال 1210 
أخذ بعض العلماء أن اليهودي والنصراني يتوارثان من قوله تعالى: 

9# بَْضّهم أولِيآه بَعْضٍ # والمناقشة في ذلك اش لجر م 1 


قوله تعالى : ل وَمَنْيَتوَكم يتك نم4 والآيات الموضحة لذلك الترخيص 
في موالاتهم بالظاهر فقط للضرورة الملجئة بدليل قوله: 8 إلّهآن كَمّكُوا 


بتر تكددٌ» اا ا كرس 
قوله تعالى  :‏ فَرى الَدِنَ مُُويهم مُرَضُ ْرِشُوتفِيمْ4 إلى قوله: ل حَيِرنَ» 
0 المبينة لذلك ا ا ا ا 
أوجه القراءة في قوله: ## وَيَقُولُ اَذ ءَامَُوَا الآية م ا 
قوله تعالى : 8 يتا الَذينَ اموا اتويت متك م ينيد الآية والآيات المبينة 
لصفات أولئك القوم ماما و باد ب ا و ا 1 
قوله تعالى : 3 وَلْوْأْمهم أقاموا التَوربةَوَالْإِنيلَ» الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا ان ان اج را ل ل و د او ١‏ 


ل 00 8 


قوله تعالى: # ممه أمَهَ مُقَتَصِدَة» الآية. والآية المبينة انقسام مسلمي هذه 
الأمة إلى ثلاث طوائف كلهم في الجنة 0-9 0 1 1 1 101111 


244 أضواء البيان 


أظهر الأقوال في معنى السابق والمقتصد والظلم اح ا ا 
عدم رو + رمهءرب 


قوله تعالى : « ## يناما الرَسُول بَْْما أل كيلك ين رَيك4 الآية» والآآيات 


المبيئة أنه امتثل فبلغ ذ1[ 1[ 0 
قوله تعالى : # وَحَيهوَا الاكورت فِتَنهٌ فَعَمُوأوَصيُوأ4 الآية والآيات المفصلة 


لذلك 0000000 ااا 0 
معنى قوله تعالى : « وَحَِيوَا آل نورت فِتَنَةُ4 وأحسن أوجه الإعراب في 

قوله: « كير يِب » ا لم ا 1 
أوجه القراءة في قوله: # الاتكورت فِتنةٌ 00 


قوله تعالى: ا أَفَلَا يَعُووتَ إل أنَّو4 الآية والآيات الموضحة لعمومها ١1٠‏ 
قوله تعالى : « وَأَمُُمُ صِدِيكَةٌ كان يأَحكُلَانِ الملصَام4 والآيات المبيئة أن 
جميع الرسل كانوا كذلك و ام ل وي ا ا 
قوله تعالى: 8 شر أنظ رأف يُؤْفكورت 49 والآيات المبيئة لها ... ١4١‏ 
قوله تعالى : « لَه الْدنَ حكَمَرُوأ ينبن إِتَرهِيلٌ4 الآية» والآيات 

المتقدرة لمهي ذلك اا 00 
قوله تعالى : « لَابْوَاِدَكُم هالو و أيَمَيمْ» الآية» وبيان قراءة 

ط عاقدتم © بالمد ول عَقَّدتمُ4 بالتشديد بقراءة (عقدتم) بلا مد ولا 


مسائل من أحكام الأيمان: الأيمان أربعة أقسام اثنان فيهما الكفارة واثنان 
مختلف فيهما وأقوال العلماء في ذلك ار ا 1 
اختلاف العلماء فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا هل يمنع من الوطء 


حتى يفعل ما حلف عليه أو لا ا ل وي مه الم ١‏ 
المسألة الثانية: لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله وصفاته. . إلخ 1 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. .إلخ . . ١517‏ 
يشترط فى الاستثناء قصد التلفظ به والاتصال باليمين وأدلة ذلك .... ١58‏ 
الاستثناء : ب «إن شاء الله» يفيد في اليمين بالله إجماعا واختلف في 

إفادته في غير ذلك كالعتق والطلاق والظهار ا 00 


فهرس الموضوعات 265 


المسألة الرابعة: في حكم ما لوفعل المحلوف عن فعله ناسيّا لليمين . ١59‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ما لو حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 


كالإصلاح بين الناس ا اا لق ا او ب يو لا ا ا نك ابح 10 
قوله تعالى: # فَسَحررٌرَكبَةَ» والآية المبينة تقييدها بالإيمان 101 


قوله تعالى: # يا الَدِنَ َامنْوَا نا لتر وَالْمَتِيرٌ 4 الآية والاستدلال بقوله: 
رج * على نجاسة الخمر والاستشهاد لذلك بمفهوم المخالفة في 


قوله: « وَسَمَلْهُمَ ريم سَرَابًا طهورا 43> ا 0 
حجة من قالوا بطهارة عين الخمر وإبطالها فل لنب مدنا مووسه اما خم را هزه 


قوله تعالى : ل ييا الْذِنَءامنوا قثوأ الصَّيدَ وت يد وبيان مفهومها 
ا ا 704 3 
بمنطوق قوله تعالى: # وَإِذَا حلم أصطادوا» سو ا ا ا للا 
بكر 


رد قول مجاهد في قوله: ومن كَكلمٌ كم متَعيدًا4 بقرينة في نفس الآية ١50‏ 
قوله تعالى : « يمل لَكُم صميدُ ابر الآية والاستدلال على شمولها للمحرم 


ق 


بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: وَعُوَمَعَليكمصَيَدُ الَْرْمَادمترْ حْرُمًا© . ١١+‏ 
مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم مل مف ع ١161‏ 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو 

عمرة كي قط مكبرطه لوي ا ل الشف الو جوت ورد م م 1 لا ا 101 
يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل ذلك .... ١61‏ 
أجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله و و لت ين للا 
تحقيق المقام في حكم أكل المحرم مما صاده حلال» ومناقشة أدلة 

الأقوال فى ذلك 1 ا 
المسألة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه. . إلخ 1 


المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام أحدها صيد إجماعا كالغزال ١77‏ 
أما القسم الذي لا بأس بقتله وليس بصيد إجماعا فهو الغراب 


والحدأة. . إلخ د نو اناو ار اقح الخ نس مات وح م ا 
وأما القسم الذي اختلف فيه فكالأسد والنمر. . إلخ ا ذا 
جواز قتل المحرم للحية ودليل ذلك ونان الجا جاسم ليش عل الحا مح ع 1102 


تقييد الغراب بالأبقع ا و ا م و 1 


ل اك أضواء البيان 


إبطال أقوال من قالوا بعدم جواز قتل بعض الفواسق 0000000 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور 00 0 0 0 0 10000) 


الضبع صيد عك اقم من الوك لل ف راقو بف الم دام ول ماود ادر م ا 1 
المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إن صاد الصيد المحرم 


عليه فعليه جزاؤه. .إلخ ا ا ا ا ا ا ل 
أقوال العلماء في قتل المحرم للصيد خطأ أو نسيانًا ماه اه سمه لخ زا 
المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد 
وأقوال العلماء في ذلك 1 [ز[ذز[1[ز[ ز ز[ زذز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 101111 
المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء 

في كل مرة وأقوال العلماء في ذلك 111111111111 
المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل على 

المحرم جزاء. . إلخ ا ا ل ل ا 
المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون في قتل صيد وأقوال العلماء في 

ذلك 0000 00 
إذا اشترك محلون في قتل صيد في الحرم فعليهم جزاء واحد 00 
المسألة التاسعة: الصيد قسمان: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش» 
وقسم لا مثل له منه كالعصافير أن لاساو ماج قاو ال ا ع 1/6 
أقوال العلماء في معنى المثلية في قوله: مإ مَثْلْمَاقََلَمنَألنَمَِ4 ومناقشة أدلة 
الفريقين الجا د وي طاو نم وك اماف 8 امارح كبك او و ا 
قاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل من النعم وبين الإطعام والصيام 
وإيضاح ذلك ان سور ابام اب طرف ع افرط باللا م م 1 
اختلاف العلماء إذا اختار الإطعام هل يقوم الصيد بالطعام أو يقوم مثل 

ما قتل من النعم بالطعام عاد نه اف ع اللاو نو ل أو بعال اط عو لطر العو الوم ا و ابيا 
الخيار بين الثلائة المذكورة في الآية لقاتل الصيدء لا للحكمين خلاقا 

لمن زعي ذلك 52 و امات قن الماك انا 


قول من قال إنها على الترتيب ورده بالآية الكريمة لال ل دا 


فهسرس الموضوعات ا 


الهدي يشترط له الحرم إجماعاء والصوم حيث شاء إجماعاء والإطعام 


مختلف فيه لط و و لو واس كس مساق ا تو بدا 
المثل من النعم له ثلاث حالات: الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم 
منه علد اسنا ‏ ا مان بو اسم و الج ان ا لو 3 


الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو غيرهم ... ١19‏ 
الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم أصلاً. وأحكام الحالات الثلاثة مع ذكر 


أمئلة مما حكم فيه الصحابة اا 00 
أقوال العلماء في أقل ما يكون جزاء من النعم الممعرت و ع ام لا 
المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضًا. . إلخ ا 


حكم ما لو قتل المحرم فيلاً ا ا ا الس لسو ا 
المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على منع صيد الحرم المكي وقطع 


شجره ونباته إلا الإذخرء وتحقيق المقام فيما يتعلق بذلك م قا 
أقوال العلماء فيما يلزم الحلال إذا قتل صيدًا في حرم مكة مما 
ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم إلا شيئين. . إلخ ل 
اختلاف العلماء في شجر الحرم هل يجب فيه ضمان أو لا ا 
المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. . إلخ 0 0 000 
اختلاف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره هل فيه ضمان أو لا .. ١97‏ 
قول من قال إن جزاء صيد المدينة أخذ سلب قاتله وأدلة ذلك لا ١6‏ 
حكم شجر الحمى الذي حماه رسول الله يكئهِ وهو اثنا عشر ميلا من 

جهات المديئة 0 0 ا 0 


المسألة الثالثة عشرة: حكم صيد وج وقطع شجره وما جاء في ذلك و١‏ 
حكم ما إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم هل 

يجوز اصطياده أو لا 1 1[ اا 
إذا كان الصيد على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم أو 

عكس ذلك ل ا ا 
رد قول من قال إن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربة 1 
أوجه القراءة في قوله: « مَبَرَآء َمْلُمَاقَلَمنَ نم4 وتفسير ذلك على قراءة 


لحك أضواء البيان 


اده 
الإضافة الما الخ ون أ جم وت و ل م د ا ا ا 21 


قوله تعالى : ل كايا ألذنَمامنْواعَلح أَشْسَكُم4 الآية. والآيات المبينة لها ٠٠١‏ 
طرف من الأحاديث الدالة على أن الناس إن لم يأمروا أو لم ينهوا 

عمهم العذاب ا ا ا ل الم 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأولى: يجب على الآمر 
والمأمور اتباع الحق ومن أبى منهما فقد دل الوحي على أنه حمار .. ٠١‏ 
الوعيد الشديد لمن أمر ولم يأتمر مع اماو امام تع وكوي و 
المسألة الثانية: يشترط في الآمر أن يكون له علم يميز به بين المعروف 


ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة واللطف مع إيضاح الحق 0 
الدعوة بعنف خرق تضر أكثر مما تنفع محط الح ع امخط م 1 
لا ينبغي أن يُسند الأمر والنهي إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع بين العلم 

والحكمة والصبر على أذى الناس ل 0 


لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا بدليل من «كتاب» أو «سنة» أو 

«إجماع» أما مسائل الاجتهاد فلا يحكم فيها على مجتهد أنه مرتكب 

منكرًا ا 
الدعوة إلى الله بطريقين طريق لين وطريق قسوة. . إلخ موعي و الس 
المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة 


أعظم من ذلك المنكر ات ع ا ل لخ 1 
يشترط فى وجوبه مظنة فائدة متو و 3ه لمر فا واواره لد لامو أرقا عرو ]7 
الأمر بالمعروف له ثلاث حكم وبيان ذلك من القرآن موك ا ملا ا 
المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان 

جائر و ااتاكة رامسم بق ا وم 


أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان مالا ينبغي» وبيان ذلك بالحديث 


الصحيح ارو ا و الوا لووط م أ و اما ور ل وام اا ال و ا 1 
قوله تعالى: #وَلَامَكْثْمٌ سَبَدَةً ألو الآية» والآية المبينة لذلك ا للق 


را 4ء 2 د 0 اوه 
قوله تعالى: # وَإِذْ تحرج الْمُوقَ بإذفى* والاية المبينة لذلك 7 


فهرس الموضوعات ند 


قوله تعالى: # وَإِدذْكفمَنْتٌ بَنَإِسْرَءِيِلَ عنك 4 الآية. والآيات المبينة 


لذلك ا ا اا ااا 
قوله تعالى: # وَإِدْأَوْحَيتٌ إِلَ الْحَوَارِيَنَ4 الآية» والآيات التي فيها 

استئناس لذلك على أحد القولين ا اما واس ل ا 
سورة «الأنعام» دان ار ع قر ان ونوا باجو لج 7 


قوله تعالى : «ثُمَّلدِينَ كَسَرُوايرَيَيمْ علوت 4029 والآيات المبينة لذلك 717 
قوله تعالى : ل وَهْوَالَهُف السَمَوت وَفِ الْارْض يَعَلَمْيِرَكُم وَجَهَرَكُم4 الآية» 


والآيات المبيئة 0 ا 1 
ل ا ا اح ا ال قا ا 


قوله تعالى: # اليك كنبا ف رطا » والآيات التي فيها معنى ذلك 5١5‏ 
قوله تعالى: # "َه مك4 الآية والآية المبينة لذلك يك 


00 1 


قوله تعالى: # ولو وَل ملا لعي أل لَدَُْ» الآية» والآيات المبيئة لذلك . . 7١1‏ 
قوله تعالى : #وَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَعَلئَهُ رَجلا4 والآية المشيرة لمعنى ذلك 7١8‏ 


قوله تعالى: « وَلَقَرٍ ار س4 الآية والآيات المبينة لذلك 18 
قوله تعالى: و يظعمر لم4 والآيات المبينة لذلك فيه م 1 
قوله تعالى: # كلإ تتأ اشخرو لض امار 4و الاباك اليثة 

لذلك از[ اا 
قوله تعالى : # وإن يَمَسَسَك ألنّهُ د بِصُرْ4 الآية» والآية المبينة أن فضله لا 

يمكن رده عمن أراده به ا ا بالف ف اط و 11 
قوله تعالى: « وَأُوحَ إِكَ هد لمان اندر بد الآية» والآيات المبينة 

لذلك ا ا 1 1 0 
قوله تعالى: # وَلَوْرِدُوا لعَادُوألِمَاممُوأْعَنَهُ» الآية» وأمثالها من الآيات المبينة 
لعلمه جل وعلا بالمعدوم لو وجد كيف يكون و 
قوله تعالى: « د َم تسرك الى يوون والآيات الموضحة لذلك . 777 
قوله تعالى: ١‏ 4 والآيات المبينة لذلك م م 1 


قوله تعالى : # فل إِبَ لَه ادر عله أن يزْلَءَايَةُ4 الآية» والآيات المبينة حكمة 


عدم إنزالها ل ل ل 
قوله تعالى : 8 فل رمي إِنْ تدك عَذَابُ و4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا يتن وتو ماامكاي نووكي بو يكو و7 ا وو بار الم اج لق لوم و 2110 
قوله تعالى : « ولا تَطرو الَذِنَ يدون رَبَّهُم بِالْعَدَْوَوَلْمَثِيَ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك ل الوط ود 1 


قوله تعالى: « وََكَدَلِك َتَنَ بعَصَهُم ببَعضٍ 4 الآبة» والآيات المبينة لذلك 7717 
قوله تعالى: ( ند ماكسَنمِوبو.» والآيات المبينة لذلك .. ١78‏ 


2ء مس برس 


وجه الجمع بين قوله تعالى: 2 قلَلوَ لَوْأنَعِدْدى مَاتَسْسَعْجِلُونَ بو لَقوِىَ الَأمَرُ 
بق وبي 2 “» الآيق وبين الحديث الوارد بأن ملك الجبال قال له 


يل إن شت أطبقت عليهم الأخشبين» الحديث ع و 0 
قوله تعالى: # #وَعِندَمْ مَقَاد ب ألمَيْبِ لايملمه] إلا هر والآبات الموضيعة 
لذلك أ لم وا مجح الط ارول وولة اقيق ا لق طارو تسوس ل اه لم1 
تحريم جميع ما يراد به التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي 
ودليل ذلك اطق نما ام ري توا و طن مك باط حي ل رو ا ا و 3117 
تكفير من ادعى الجزم بعلم ما في الأرحام ووقت نزول الغيث 1 
حكم من يستدل على أن الجنين في البطن ذكر باسوداد حلمة الثدي 

الأيمن ونحو ذلك لشيس انطو مط تمس مس امنا 1 
حكم من ادعى أنه يعلم الكسب في مستقبل العمر ري 
حكم من أخبر عن كسوف الشمس والقمر أنه سيقع في وقت كذا ... 517 
حديث مسلم «من أتى عرافًا فسأله» الحديث. وتعريف العراف 1 


من المكاسب المجمع على تحريمها: الربا ومهور البغاياء والسحت؛ 
والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة» والغناء» وعلى الكهانة» وادعاء 


الغيب . . إلخ ل" 
قال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال. . إلخ نو د لاما قي ات مس مف امسا جك 11 


قوله تعالى: # وهو أَلَذِى , يتوَتَكُم بالل 4 الآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك و ا ا وجي وا أمظ لنامي ةو سد لي ا 10 


فهرس الموضوعات 5256 


قوله تعالى : #وَيرّسِلُ عَلَيٌَْ حَفْطة4 والآيات المبينة لذلك ا كرف 

قوله تعالى : © وَإِدَا ريْتَ أَلَّذِنَ يحُوصُونَ ف مايا4 الآية» والآيات المبينة لذلك ١77‏ 
له ا صسمي ‏ يي رك ا د و انر عه عر ع 

قوله تعالى : #فَلَمَاجَنَ عَلْتَهِ ألْلّرءَا كرَكبا قَالَهندَارَّق» والآيات المبينة أنه 


مناظر لا ناظر ا ل 
قوله تعالى: ##الدِنَءامَموأَول ينِْسْوَأ إِيمنتَهُم بِظَّلَرٍ» الآية» والآيات المبينة 
لذلك ا ا 0 
قوله تعالى : « وَََكَ حُجآءَاَيتهَا 4 الآية والآيات المبيئة 

لذلك و بح ابناج و ومن لبن وم لايل نووم ا ول ا ل 7 
قوله تعالى : « وَلَوْ أَْرَكالَحَبِط عَنْهُممَا انوا يَتَملُونَ (* الآية والآيات 

المبينة لذلك ا م ا امو ا 
قوله نمال « وص قَالَ سل ِل مآ َل أ والآيات المبينة لذلك .... ٠8‏ 
قوله تعالى : « وَالْمَلتيَكَة باس وَأنيْدِيِهِمَ 4 والآيات المبينة لذلك ١‏ 0 ارق 
قوله تعالى: # وَلتَدَحِتْسّمونَافُرّد» والآيات المبينة لذلك م 
قوله تعالى : <لَقّد تَقَطَمبََكموَصَلَّ نكم ما كم زصْمُونَ 4 الآية. 
والايات المبينة لذلك محف مدي ا ام أ الاك لصاو واف و ل قا ال 
قوله تعالى: وَجَمَلَ ادل ك4 والآيات المبينة لذلك 860 
قوله تعالى: 8 وَهْوَالذِى جَمَلَ لَكُم الج لِببتَدُوايبَا» والآيات التي فيها 

زيادة بيان ذلك 11111100 11 1[ 1[ 1[ 211111111 
قوله تعالى: 8 وَمْوَالَدِى نمام ين تن وحِدَوِ4 والآيات المبينة لذلك . 54١‏ 
قوله تعالى: « لَاتُدَرِكُهُالْأَبْ4 والآيات المفهمة معنى ذلك ... ١4؟‏ 
قوله تعالى: # وَلِفُولْواْدَرَسَتَ4» الآية والآيات المبينة لذلك 00 100 
أوجه القراءة فى قوله # درست # كا ا ار ا 
معنى الآية على قراءة ابن عامر 8 درست * بتاء التأنيث ف 
قوله تعالى : ل وَكَدَِكَ جَعَلْسَا ِكل بي عَدُوَاسَمَنطِينَ الو.» الآية» والآيات 
المبينة لذلك ك خ ك الر به اخ نا الس و ا 1 
قوله تعالى : « وَإن ثيل َك من ف الْأْرْضٍ يُضِنُوك4 الآية والآيات 

المبينة لذلك ام ا ل ل و ا ا ا ب 1 
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دوه ده مه 


قوله تعالى: 8 وَقَدَ فَصَّلَ لَك مَاحَرَمْ عََيَكُْ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 5544 


قوله تعالى : « وَكدَِكَ جَمَلنا نكن وَيِةَ كدر مُجَرييهتا4 الآية 

والآيات المبيئة لذلك 0 0 0 
قوله تعالى : 8 وَإِدَاجَادَنهح ءايه َالو َنمُومِنَ4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك ااا [1[1[1ذ[ 1[ 0 


قوله تعالى: هَمَن بر دِأهَّدُ أَنيَهَدِيَمْ يرح صَدْرَء ْوَل 4 والآية المشيرة 
لمعنى ذلك ا ا و ا ا 1 


لمعنى ذلك مع م 11 اسن تله وو بوكو ماق لاقي وي ل ا 1 
إبطال القول بأن «اللؤلؤ والمرجان» لا يخرجان إلا من البحر الملح .. 7417 
قوله تعالى : « وَلِكَ أن لَّمَيَكْن رَبك مهلك لتك ث4 الآية والآيات المبينة 
لذلك اج و امم جا ف بي وح سب وال كس من امد سج و لماو ل ل 1053/7 
قوله تعالى: «وَلِحكُلٍ ربدت مِتَاحمِواً» والآية التي فيها زيادة بيان 


قوله تعالى: #وَءَاتُوأحَقَّمْيَوْمَ حَصكَادنء4 والآيات المشيرة لمعناها على 
القول بأنها محكمة وأنها في الزكاة المفروضة وأقوال العلماء في ذلك 518 
قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له 1 484" 
ما تجب الزكاة في عينه مما تنبته الأرض إجماعًا وما لا تجب فيه وما 


اختلف فيه وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتها ا 0ن 
مناقشة أدلة وجوب زكاة «العسل» شمعطون ولو كج و1 


قول الجمهور بعدم الزكاة في «الرمان» يدل على أن آية «وَءَاتواحقة» 
الآية منسوخة. أو المراد بها غير الزكاة المفروضة» لدلالة الآية على 


دخول «الرمان» و«الزيتون» فى حكمها ز زؤز ز [ ز ز ز [ [ [ [ 1 0 
تحقيق قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب وحجة 

من خالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه ل 1 
بيان القدر الذي يجب إخراجه في زكاة ما تنبته الأرض ما م م 17 


مسائل تتعلق بهذا المبحث: الأولى: جمهور العلماء على خرص التمر 


فهرس الموضوعات 0 
والعنب خلافًا لمن منع ذلك وأدلة الفريقين ا ا 0 
المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر والزبيب 

اليابسين فلا يجوز إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لا يخرج في 


زكاته إلا يابس وأدلة ذلك ا ل ل ا 
المسألة الثالئة: فى وقت وجوب الزكاة فى الثمار والحبوب وأقوال 
العلماء فى ذلك 1[ 11[ [1[1[ز1[ز1[1[ [ز[ [ز[ [ [ 1 


احتجاج من قال بأن ما أكله المالك لا يحسب عليه في الزكاة بقوله تعالى: 
كلوامن تمر إدَا أَثْمَرَ وَءَاتوأحَقَّةُ4 الآية» وبالحديث الدال على 

ذلك ا ا ا ا 0 
ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين» وأن يتصدق 
عليهم لقوله في ذم أصحاب الجنة المذكورة في «القلم» 8 إدَأكَمولصَرمتا 


ضح 49 الآيات 001 0 اا 0 
قوله تعالى : # قل لَه دف مآ أُوْحِىَ إل مم4 الآية. وبيان زيادة 

الخمر بالقرآن على الأربعة المذكورة في الآية 1 
قول من قال: لا يحرم مطعوم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 

لغير الله به لهذه الآية وأمثالها وردنا لذلك [زز[ز ‏ [ ز[ز ز 1 1 ا 


تحقيق المقام فيما حرم بالسنة زيادة على الأربعة المذكورة في الآية .. 597 
وجه استدلال من قال لا يحرم غير الأربعة المذكورة بالآيات القرآنية . 591 
دلالة القرآن على أن «النحل» نزلت بعد «الأنعام» من وجهين 1 
ردنا قول القرطبي وغيره أن زيادة محرم على الأربعة المذكورة كزيادة 
تغريب الزانى البكر على الجلد. وزيادة الشاهد واليمين على الشاهدين 
والشاهد والمرأتين» وإيضاحنا الفرق بين الأمرين وات اح ا 11 
ردنا ما نسبه ابن كثير لأكثر المتأخرين من رفع إباحة غير الأربعة 

المذكورة في الآية رفع للإباحة العقلية التي هي استصحاب العدم 


الأصلى فلا يكون نسحًا بأن ظاهر الآية يخالف ذلك محا اط و 
ما كل زيادة نسخًا خلافا لأبى حنيفة رحمه الله ا مو كا 


التحقيق أن كل ما ثبت تحريمه بنص صحيح من «كتاب» أو «سنة» فهو 


2144 أضواء البيان 


حرام ترط و و مدان بحو وا د ما و ل م 13137 
التحقيق أن الحكمين لا يتناقضان إلا إذا اختلفا مع اتحاد الزمن» أما 

مع اختلافه فيمكن صدق كل منهما في وقته 01 1 
التحقيق نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ودليل ذلك. 595 
تحقيق المقام في ذي الناب من السباع ا اا ا نان 
حكم أكل ذي المخلب من الطير وأقوال العلماء فيه ما م ا ١‏ 
تحقيق المقام في لحوم الحمر الأهلية» وأدلة الفريقين ا ااا 
حكم لحوم البغال وأدلة تحريمها از 1 ا 
حكم أكل لحم الخيل ومناقشة أدلة الفريقين ااا اس 3 
تحريم أكل الكلب وبيعه وأدلة ذلك 111 


بحث في استثناء الشرع لبعض ما يسمى خبيثا من حكم التحريم ان 
بحث في نقض العلة بعدم الاطراد هل هو إبطال لها أو تخصيص 

لحكمها سوا بورك لتر سح انه وا وا اللا وما وه امت م 6 3 
أدلة منع اقتناء الكلب ونقص ذلك من أجر مقتنيه إن كان لغير صيد أو 


زرع أو ماشية فك او وو اروم التي امو وجو لوس انيم ف اع ا 1250 
القول بمنع بيع الكلب» شامل للمأذون في اتخاذه وغيره؛ خلافا لأبي 
حنيفة وسحلون مطنم تع ع اماد اك و لماه لاي لاا مار لم لم1 16 
إذا قتل الكلب المأذون فيه فهل على قاتله ضمان قيمته. وأقوال العلماء 
في ذلك اج كبك لو امن لد ل ومو طم سا ا لمعاو وو ا الم 
تضعيف الأحاديث الواردة بإباحة بيع كلب الصيد ا ا ا 


زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب إلا قوم من فقعس .70/8 
حكم لحم القرد وبيعه نذع الة وواموح ا واولم وله للق ونان لد الا ول او و ا 
حكم لحم الفيل ل دونج الامو اه مجسوسانن مسالط ا امم 
حكم لحم الهر والثعلب والدب د01 ا 0000 
حكم لحم الضبع تتسحبوة ما ممما الستمأة اسه سام 
حكم لحم القنفذ ومناقشة أدلة الفريقين مطح لخم ول وام 1 
حكم حشرات الأرض وأقوال العلماء فيها لاوسي ما تمه او 


فهرس الموضوعات 5-5 


حكم أكل الوزغ وأدلة تحريمه ذ ز ز [ ز[ز [ز[ ز ز ز [ ز ز ز ‏ 00000 
كلام العلماء في أكل ابن آوى وابن عرس وس لقو اس ا 
حكم اليربوع والوبر ع حم 8 مع ما لاقو قش 4 ساهو ام 111 
إباحة الخلد والضربوب عند مالك وغيره ل 
حكم أكل لحم الأرنب الف ساو 7ر1 كججه السوسا ا ا ا ا 
حكم أكل لحم الضب وأقوال العلماء فيه وما يؤيده الدليل من ذلك . . 17 
حكم أكل الجراد والاختلاف في افتقاره للتذكية وأدلة الفريقين ين 
حكم أكل لحوم الطير وما اختلف فيه منها تنس أ باس با و 
حكم أكل الصرد والهدهد والخطاف والخفاش وأقوال العلماء في ذلك 777 
حكم أكل الببغاء والطاووس والعندليب والحمرة ال ا 
حكم أكل ملاعب ظله 3 
حكم أكل البوم 0 
حكم أكل الضوع ل ا 0 
حكم أكل حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب ونحو ذلك رض 
حكم أكل لحم الجلالة وتعريفها زآزآؤزآز زد 152 1 ا 
حكم لبن الجلالة وبيضها اع يوخ مرف وي مف ليو طاتوسن ان ل لو 110 
حكم ركوب الجلالة 1 
حكم السخلة المرباة بلبن الكلبة ز[ز ز[ز[ ز ز[ز [ز[ز[ز ز ز  [‏ 000 0 0 ا00 0 
حكم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات ل 
قوله تعالى : 8 سَيَتُولَ لذبن أ روأ الآية» والآيات المبيئة أنهم قالوا 

ذلك بالفعل ا 1 151 1 1 1 1 1 ااا ا 
قوله تعالى: #قن تصالوا أ مر مك4 الاية» والاية 
المبينة لها ا 1 00 00 
قوله تعالى : #وَلَاتَفَدُنوَا أَولدَكُم يِنْ ملق 4 ب ادا لوم ل 
حكم العزل عن المرأة نع اعد الع لق وو اا م ودام رم م ا 0 
قوله تعالى : «وَكاكَفريامَالألبي بالق هِىَ لَحْسَن4 الآية» والآية المبينة 


علامات البلوغ تب 00000000 
تعريف الرشد الذي يدفع به المال لمن بلغ النكاح وأقوال العلماء فيه . 87١‏ 
قوله تعالى: # وَأَوْفوُاالْحكبْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ» الآية» والآيات التى فيها 
زياةقابيان لها 0 
قوله تعالى: # وَإِدَاقُلْسْرَ كَأَعَدِلُوَا» الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان 

لذلك ل لاس 
قوله تعالى : < وَيصَهَّد أمَهِأَْفوَا> والآية المبيئة لها لاس 
قوله تعالى : 7 أَوْتَفُوُوا لو أَمَا يِل عَلِكِما الكتث4 الآية. وشرحها سس 
قوله تعالى : اَن أَظْلدُمِئَن كَذْبَ يكايت أله وَصَدَفَ عَنْها4 والآيات المبينة 
لذلك ااا ااا 00 
قوله تعالى: # هَل يَنْظرُونَّ إل أن تَأْتَيّهُمُالْمَكَهَكَة4 الآية» والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك ا 
قوله تعالى: # قُلْإِنَّ صَلَاقِ وَتُتٍَ4 الآية» والآية المشيرة لذلك على أحد 
القولين مدي ممح زوك او وك لماوح أو بوا ما را مة وسط اكضاه ل د 11110 
سورة «الأعراف» د ماج سو لني امه ايه لاروك كوخ لا أ ا 
قوله تعالى : « فَلَايَكْ في صدرك حرج يَنْهُ4 الآية. والآيات المبينة لذلك #10 
قوله تعالى : ل« لِتُنَذِرَ بف وَوِكْرَئ لِلْمُؤيِنِيت 2* والآيات المبينة لذلك . . 80م 
إطلاقات الإنذار فى القرآن 2 1 00 
قوله تعالى: 9لرَكيِنْكَرْيَةِأَمَكَكته4 الآية» والآيات المبينة لذلك 

المعنى 0000000000101 0 
قوله تعالى: # مَمَا كَنََعَوَسهُمْ إِدْجَاهَهُم بَأسْنآ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا 8 
قوله تعالى: « فُلَتَسْتَكنَ أل أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 47" 
قوله تعالى: # نيصن عكتهم ع4 الآية» والآيات الموضحة لمعناها . . 84 
الرد على المعتزلة النافين صفات المعانى بهذه الآيات وأمثالها 07م 
قوله تعالى: وَالْورْيَوَِْدٍ آلْحَقٌ صن تَصدتْمَوزِيكُمٌ4 الآية» والآيات المبيئة 
لذلك ال ا ل ا ل 51 


فهرس الموضوعات 8 


له 


قوله تعالى: « وَجَمَلََالَكُم فِيَامَعَئيسَ4 والآيات المبينة كيفية ذلك .... 40" 
قوله تعالى: #تَالْمَامتَمَكَ أَلَاسََجُدَ» الآية» والآيات المبينة لذلك 45م 
قوله تعالى: 8 قَالَأَتَأسَيُيَنَهُ4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان ذلك 45م 
قوله تعالى: ‏ تَالَمَأَهْيظ ه41 الآية» والآيات السيئة لمعنى ذلك .... 841 
نتائج «الكبر» وعواقبه السيئة ا ا ا ع ارم 
يفهم من مفهوم الآية أن المتواضع يرفعه الله ما و ل م 
الآية المشيرة إلى :مكانة المتواضعين لا فيه و نالعال لسر ا ل ا 
قوله تعالى : 8 َال أَنظِرفِ إل يوم بْمَعُونَ 469* الآية» والآيات المبينة لذلك /5" 
قوله تبالى” ل ولايد أَهْرَمْ شكريت 49 والآية المبينة لوقرع ظنه هذا #48 
قوله تعالى : 8 قَالَ حرج منَامَدْمُومامَدَُورا لَص يسَكَ م4 الآية والآيات المبينة 
لذلك ل 
قوله تعالى : 7 يبن ءام لَابفِْدَكُم ألََيِطنُ» الآية والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك اا ا ل 
قوله تعالى : # وَإِدَافَمَلُوا فَحِمَة َالو وَجَدَنَا عليبآ ءابآهتا» الآية» والآية المبينة 
لذلك اق علط ماع ل الهم ككس بكوم متها عع وتو رسي اشر فم عق قامعا و 10 
قوله تعالى: « كُمَابَدَاَكُمْ ودوك 4 والآية المبينة لذلك 00000 
قوله تعالى : 9 إِنَهُمْ أخحَدُوا السّيطِينَ أؤليآة ون دون ألِّ4 الآية. والآية 

الموضحة لذلك ا م 
تنبيه : النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على 

هدى كن ا ب عفاي او جاتو وأ بسو ام ااا ا ا مو افرمة ار 10 
قوله تعالى: #8 قُلْمَنَ حَرَّم زِيئَة اهلق أحْرَجَ لعبّادو» الآية» والآيات 


الموضحة لذلك ملفا ذف 47 ا مواق لمن سوا كا فد وو رسي ب 1017 
قوله تعالى: #حَوَ دا أَدَارَكُوا فِيَاجِيمًا» الآية» والآيات المبينة لذلك . 801 
عط 


قوله تعالى: 8 فََامهِمٌ عَذَاباضعَفَامْنَ أَلتَارٍ4 والآيات المبينة لذلك ا رن 


قوله تعالى : # وَتَرْعَنَامَا ف صَدُورِهِم من ِل » الآية» والآية التي فيها 
زيادة بيان لذلك مج قار لالطو للب ما ور ور و بأو 4خ لخم عسل ف 50 
قوله تعالى : # وَبَبِتبْمَاحجَابُ4 والآية المبينة لذلك 010100 


0. 


10 أضواء البيان 


قزل سال اك والآيات المبينة لذلك لمسنن ونا عو 
قوله تعالى: # مَالُوأمَ1 عق عي جنفكر» والآيات المبينة لذلك م 
قوله تعالى: 8 بَومَيَأْقِ نولم يَقُول ارت مَُوهُ4 الآية والآيات المبينة 

لذلك جاعم الحو واج جكب الو مقع فقن لاحد كا الوم م ون امو 70 
قوله تعالى: #«إمك ريم 1 َه ألى حَلَقَ سمت وَالْارْضَ في سِحَةِ أيَارٍ 4 

والآية الموضحة لذلك ل بو اجاج ركاه موا ع وام اوامة مموا واي ااو ‏ ي ‏ / 76 
قوله تعالى: 9 ثم أسَنَوَ عل الْمرٍّ» الآية» والآيات الموضحة لجميع 

ايات الصفات وال م ون 0 ارد ارما ب اواو لمرو الاي و م او ا 1 
تحقيق المقام في آيات الصفات وإيضاح ذلك بالأدلة القرآنية لازم 
قوله تعالى: 8 إنَرَحمت أله قَرِبُ ير الْمْحَينِينَ (©4 والآيات المبينة 

لذلك افوا ال ام ل لق انم ب وناو لت ا وه لام 
قوله تعالى: « وَهْوَاَليرْسِلٌ ليح جُْرَا4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك اي ال مط ا ا م ار أ ا أن 


قوله تعالى: و ونه الآية» والآيات المبينة لذلك 8/٠‏ 
قوله تعالى: « أَوَعْجَمُمْ أن جاه م ذكر من رَيَيعَلَ يَمُل4 الآية» والآيات 


التي فيها زيادة بيان لذلك د ل ا ا ا رو ام 
قوله تعالى: # وََغْرْقَنَا الت كَدَوا ينا » والآيات المبينة لكيفية 

إغراقهم ا ل ا م 
قوله تعالى: « أنْجَددِلُوتَن ف أنْمَلومٌ 0 سميئموهآ # الآية» والآيات 

المبينة لذلك ااا 0 
قوله تعالى: « وَكَطْعَنَادَا ران كد وأا بكَايِنًا > الآية» والآيات المبيئة 

لكيفية قطع دابرهم ف الطاحول وحمو حر واوا رف رواج رام لوم لو طم لو واوا الو 157161 
قوله تعالى: # فَعَقَرواأَلَّاقَة4 الآية» والآية المبينة أن الذي باشر عقرها 
واحد منهم بأمرهم ومو ا لمي ا 


قوله تعالى: 9 وَقَالُوأْيَصَِحأمْيَنَايِمَا تعِدُنَا4 الآية» والآيات المبينة لما 


فهرس الموضوعات 1 
قوله تعالى : « فَأَحْدَنْهُ م اليجْمَةُ4 الآية. والآية المبينة سبب ذلك ... 887 
قوله تعالى : ظ فََوَلعَنْهموَكَالَ يمو لَقَد أبلَفْشْحكُمَ رِسَالَةَرّقِ4 والآيات 

المبينة لرسالة ربه التي أبلغهم إياها اب م ا اكه وو ولا 
قوله تعالى: #أَتَأَنْوْنَ ألْصَحِمَة4 الآية» والآيات المبينة لتلك الفاحشة . 8/81 
قوله تعالى: 7 كَأَنيِسَهوَأَهلَهُه> الآية» والآيات المبينة لذلك ا ام 
قوله تعالى : « وَتَصدُوت عن سبل أللّوِ4 الآية» والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك 121111111 ا 200 
قوله تعالى : « وَإِن كأنَطْليِكَةٌ مَدحكْمْءَمَيُوا4 إلى قوله: « لفتكريت» 
والآيات المبينة لذلك الحكم اا 0 
الجمع بين الآية التي تدل على أن إهلاك قوم شعيب برجفة» وبين الآية 

التي فيها أنه بصيحة» وبين الآية التي فيها أنه عذاب يوم الظلة مك 
قوله تعالى: # وَل عَنْهُم وََالَ َو قد أبلخئحكح سات رق الآيات 

المبينة لتلك الرسالاات نو ع ل تا بدي باق فكو م كاي دل لوو وم 2 570 
قوله تعالى : ١‏ فَكِفَ ءا عَلَ قور كفي 409 والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك و عنمت لحم امس يو لاك طق قا ل "وا ل الو لسع و ا ا ا ]ا 
قوله تعالى : # يَلْكَ لمر تَقْصٌ عَلَيِكَ مِنَ أَمَنِهنا» والآيات المفصلة لذلك 87" 
قر شال << كَتَاعَكَاوًا للقيوايتا كذيوامن كل الآية» والكيات 
الشاهدة لبعض الأقوال فيها لقع المج وام اما رامو و 1 
قوله تعالى: امم بَعَْنَامنْبََدهِم مُومّى» الآية والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك ا 01 
قوله تعالى: # وَبَرع يدَمَِْدَاضَ بَِضَآهُ» الآية» والآية المبينة أن ذلك 

النافين من :غير رسن 0 0 0 0000000 
قوله تعالى : ظ فَالَ الْمََةْسن قَوْمِ وَعوْت4 الآية» والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك 00000 م مه 
قوله تعالى: ل وَبَآدُو بِسِحَرٍعَظِيمٍ 49 والآيات التي فيها بيان ذلك 

السحر العظيم مع آيات فيها زيادة بيان لذلك ا 
قوله تعالى : « لَأْصَنْيَ ميت 49 والآيات التي فيها زيادة بيان 


قوله تعالى: #وَإِنتْصِبهمْ سَيَحَهُ يطَيروأيمُوسى» الآية» والآيات التي 

بمعناهاء ورد دعواهم في تطيرهم موا عنام واوا وا ان ابه ار ا 3 ة 
قوله تعالى : #وَأَوْربْنَا الْقَْم الي كَانوأ مُنْتَضصَعَمُوح4 الآية» والآية 

المبينة لأولئكك القوم لكا ارون جف رجن بك بل و و ارك قم 
قوله تعالى : #وَتَمَّتَ كَلِمَتُرَيْكَ آَلْحُْسَقٌ* الآية» والآية التى فيها بيان 

تلك الكلمة 00 
قوله تعالى: #قَالَرَتَ أَرِفِة أنظر إِلِيَكََْالَ أن ترسنن» والآيات الدالة على 

جواز الرؤية عقلاً في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الآخرة؛ مع امتناعها 
شرعًا في الدنيا 1[ 111 
قوله تعالى : «ألَرْيَروَاأتَمُكَابَكِمهُم ليدوم سبيلاً» الآية» والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك مومه جر وروت لد اما با ار امج ل 1 
قوله تعالى: « وَلَاسقِط ف أَيْرِيِهح4 الآيةء والآية المبينة لذلك .... 97" 
قله تعالى + :ل« ركاسع ثرضة إل تزوف ممْين اياك الآلة». والآرة المواضينة 
لذلك ل ب 0 
قوله تعالى: # وَأْحَدَرأْس يد يحرم إِلَيَهِ4 الآية» والآيات الموضحة لهذا 
الاعتذار الذي اعتذر به «هارون» واومطو فاو وا عام ام لو ع ب 14171 
قوله تعالى : ١‏ فُلَيَتايُّا آلنَّاس إن رَسُولُ أنه إليَحَكُمْ جمِيصًا4 والآبات 
الموضحة لها اا ا ااا ااا 0 
قوله تعالى: لا قَدَاِمِبُا له وَرَسُولِو4 إلى قوله: لوَكَلِمَيَدِ4 والآيات 

الحنة قدزة كاماته ةزة ةزة ةد 5 ا 0 
قوله تعالى: 8 ألدْمْوْحَدْعلتِم ِيتَقُ ألْكتٍ4 الآية. والآيات المبينة لذلك 
الميئاق 1 0 


هه ٠‏ لإموبعرم 


قوله تعالى: 8 وَإِدْأَحَدَرَيْكَ مِنْبَفَ ءاد من ظُهُورهر دُرِيَتيْ* الآيةء والآيات 
المبينة لذلك على كلا القولين تو 1 و م اميف كوه 
قوله تعالى: « فثَهُمُ كَمََلٍ ك4 الآية. والآيات التي فيها زيادة 

بيان لذلك م و ا وه تاد لفك اولي تساي ار ماود رقم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: « وَدَروا لين يلْحِدُوت ف أَسْمَتَيوِ» الآية» والآية التي فيها 
زيادة بيان لذلك دفي اج ناه مشا واو و ارما افده ماه العم لمك لو و3 


قوله تعالى: لقُلْإِتَمَالُْهَاعِندَرَّق4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : لوَلَوْ كنت أله الْدَيبَ لَأَسْيَكَررْتُ ين الْحَرِ4 الآية» 
والآيات الموضحة لذلك ا ا 
قوله تعالى: « وَبجَمَلَمِنْبَارَْجَهَا لِيسَكْنَ إلا 4 والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا ا 00 
قوله تعالى : # َلَمَآ ءَاتَلِهُمَاصْلِسَا جَعَلا لم شرك الآية» والآية الشاهدة 
لأحد القولين امد وات خوط مانتو سبوا اموا مو و 0 
قوله تعالى : « ُذِالْمنوُوسَ لمر الآية» والآيات الموضحة لذلك . 


20114 


قوله تعالى: 8 وَلِخْوَنُهُمْ يَمُدُوبهمْ في لم4 الآية» والآيات الموضحة 


سورة «الأنفال» قو اللو و ل ا ا د 
قوله تعالى : ل يِسَدَنُوتَكَعَنِالْأَنَالِ4 الآية» والقول بأنها منسوخة ِ-2 
أقوال العلماء في المراد بالأنفال والتحقيق في ذلك 0 
سبب نزول الآية الكريمة لد طن نامكم لوكو وك ع اجا ل ا تي 
القول بأن ناسخها هو قوله تعالى: # # وَأعلَموا أَنَمَاعَنِمَثُم» الآية 

رد قول أبي عبيد أن غنائم «بدر» لم تخمس بحديث علي رضي الله عنه 
عند مسلم انو ابم ةا ل 1 الى كود باوج وح ل دو ا واو ب ا 
قوله تعالى: ا وَإِدَا تَليَتَعَليِمَ ايم زاتمم إِيمَانا الآية. والآيات 

الموضحة لذلك اا 00 
دلالة الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص ا 


قوله تعالى: 8 إِدْسفِيَكُم التمَاسَأَممَةَمَنْهُ» الآية» والآية التي فيها 
زراك ياف للك سمو ويه جد سي 100 
قوله تعالى: 8 إن تَسْتَفْحافْقَد جَآةكُم لْفَنحٌ4 الآية. والآيات 
المشيرة لمعنى ذلك نين امج لي وا ل و لعا ل لي اطي لان و 
قوله تعالى : 9 وَأعْلْموا َنَمآ أمْولْحكُم وَأوْلدَكُمٌ فِتّنَة4 الآية والآيات التي 


فيها زيادة بيان لذلك 8ببب000 ااا 
قوله تعالى: 8 يَكاَببا لد ءَامَنوَا إن حَكَكوا لَه يمل لَك رصان الآية 

والآيات المبيئنة لذلك الب يك ع بح ال لسو اما ماك ا و الل اا 
قوله تعالى : #كَالْوأئَدَسَمِعْمَاوَ نَىَآد لَتلَمَاِمْلَ هنذا » ١‏ الآية» والآيات التي 

فيها زيادة بيان لذلك ا 
قوله تعالى : 9 وَإِدَْالُوا لمم إن كح هَدَاهْوَالْحَقَّ مِنْعِندِك مَأَمَطِرْعَكَِا 
حِبجَارَة» الآية» والآيات الموضحة لذلك 1 
قوله تعالى: لوَمَالَهْر ألَايمَذِيهُمْ لنَّهُ» والآية الموضحة لذلك ا 517 
قوله تعالى: « وات 70 عندانتت الاخحكة ود 4 الآية» 
ل ا قت اله ا وللروت اام اه 


> 7 ع2 2 


قوله تعالى : # # وَأعَلَموَا أنَمَاعَنِمَتُم ين سَيَء فَأنَ به مس4 الآيةء وبيان أن 
ذلك فيما أوجفوا عليه الخيل والركاب بقوله: « مآ أَوحَفْثْرَ عَلَيوِمِنْ حَيْلٍ 


وَلَا ركب » ااا [1 1[  [‏ 11 100011 
الفرق بين الغنيمة والفيء وأقوال العلماء في ذلك ل ١7/418‏ 
مسائل من أحكام هذه الآية 000 0 0 0 2000 
المسألة الأولى: الفرق فى تحقيق أن أربعة أخماس الغنيمة 

للغزاة الذين غنموها ومناقشة أدلة الفريقين ا نووم لو ا ا 
المسألة الثانية: في تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من 
الغنيمة قبل القسمة لا وق بد مسج ا ع ب اخ 1 
التحقيق أن نصيب الله جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عليه 

الصلاة والسلام واحدء ودليل ذلك و ا ا 


الدليل على كونه كل كان يصرف نصيبه من الخمس في مصالح 


الراشدون نامرد باك او و سد اميف امو 1 
الجمهور على أن نصيب ذي القربى باق خلافا لأبي حنيفة القائل 
بسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وعم ماو و أي موه 4 :210 


فهرس الموضوعات 1 


تحقيق المقام في المراد بذي القربى وأدلة ذلك م ا 21181 
أقوال العلماء في نصيب القرابة» هل يفضل فيه ذكرهم على أنثاهم أو 

لا وحجج الفريقين مداص وق ممع مسد محاوق اطي م لحك و 1 
تعميم نصيب القرابة. لغنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم ل د حا 5 


تخصيص نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل بفقرائهم دون أغنيائهم 479 
مذهب مالك: أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيما يراه مصلحة؛ والاحتجاج لذلك ساي م سف ل 1 
أقرب الأقوال لظاهر الآية قول الشافعى وأحمد ف و 5 
المسألة الثالثة: الذهب والفضة وسائر الأمتعة كل ذلك داخل في حكم 

الآية إجماعًا بح لجان ا اج احرج ود لا ا ا 
المسألة الرابعة: في حكم أرضهم المأخوذة عنوة وأقوال العلماء في 

ذلك وأدلتهم ومناقشتها ا 1 
التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا وأدلة ذلك الح مسلط ل 
أقوال العلماء في رباع مكة هل يجوز تملكها وبيعها وإيجارها أو لا؟ 
ومناقشة أدلة الفريقين ماسم حاون ل الوق اد الم ع وسكا 61 


أجمع العلماء على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد 40٠‏ 
المسألة الخامسة: أقسام التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه ومناقشة 


الأدلة في تلك الأقسام 0000 0 
اختلاف العلماء فيمن أسر أسيرًاء هل يستحق سلبه خعم اجو نودة 0غ 
إذا قتلت المرأة أو الصبى» فالظاهر أن لمن قتلهما سلبهما ع5 
اختلاف العلماء فى استحقاق القاتل سلب المقتول هل يشترط فيه قول 
الإمام: من قتل قتيلاٌ فله سلبه. ومناقشة أدلة الفريقين 0 
بناء الخلاف المذكور على الخلاف في قوله يَكهِ «من قتل قتيلاآً» 

الحديث» هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم 000000 
الاختلاف في قوله كَلةِ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

أيضاء هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم 200 


اختلاف العلماء فى السلب» هل يخمس ومناقشة أدلة أقوالهم في ذلك ”557 
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اختلاف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله ولم تقم بينة: هل يدفع له سلبه 


دون البينة . والتحقيق فى ذلك ل وق رامسم اسلو لخ م 
بيان الموجب الذي أعطى به النبي كك أبا قتادة سلب قتيله يوم حنين . 477 
السلب الذي يستحقه القاتل ما هو؟ وأقوال العلماء فى ذلك م 
المتفق عليه 14111 1 1 1 1 1 1 اا 
المسألة السادسة: الحق أن الفارس يعطى من القيمة ثلاثة أسهم: 

سهمان لفرسه» وواحد لنفسه . . إلخ 1 1[ 1[ [ذ1[ 1[ [ز[ز [ 1 100 011 


إن كان عند بعض الغزاة أفراس فلا يسهم إلا لفرس واحد عند 
الجمهور وح و وم عار وك وي اح عأ ع امي أكاصة لوكو اسرد افك ااي 20017 


قول من قال: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما وأدلة ذلك ا ا 
أقوال العلماء في البراذين والهجن» هل يسهم لها وهل هي كالخيل أو 
دونها على القول بأنها يسهم لها اج ات ا ا با 
قول جمهور العلماء أن من غزا على بعير لا يسهم لبعيره 1100 
قول الحسن والإمام أحمد أن البعير يسهم له لقوله تعالى : « هما أوِحَفْثْمٌ 
عَلَبدِمِنْ حَيّلٍ وَلَارِبب4 والركاب الإبل ا و وو 
لا يقسم لغير الخيل والإبل إجماعًا كالحمير والبغال والفيلة ا 
المسألة السابعة: اختلف العلماء في الذي يغل من الغنيمة» هل يحرق 
رحله. ومناقشة أدلة الفريقين 8 [ز[ز[ [ [ ز ز ز ‏ 0 210 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم. .إلخ ... 40/8 
حكم مالو سرق أحد الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطأ جارية 


منها قبل القسم. وأقوال العلماء في ذلك سات ام ا ا 
اختلاف العلماء فيما إذا مات أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة هل 
يورث عنه نصيبه منها. وتفصيل ذلك 111 0 


المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان. .إلخ 4/8٠١‏ 
الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم .... 48٠‏ 


فهرس الموضوعات نا 


رد قول الإمام مالك أن النساء لا يرضخ لهن» وقول الأوزاعي إن المرأة 
تستحوٌ تستحق السهم إن قاتلت أو داوت الجرحىء» بالحديث «الصحيح» 

المسألة التاسعة: اعلم أنه يكل كان يأخذ نفقته سنة من فيء بني النضير 

لا من المغانم وأدلة ذلك ع حا ووو نج مارو طم لم ار وو ا 
طلب فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها 
هما[ ك رسول الله من خيير: وفلاك وصدفته بالمدينة ومئعة لها من 


ذلك 0 ا ا 
أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على والعباس رضي الله عنهم ... 585 
وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. .إلخ ز [ ز ؤ زؤز[ ز[ [ [ [ [ 0 0 11000 


قول ابن حجر إن صدقته يَلِةٍ تختص بما كان من بم بنى النضير أما سهمه 
تن حير وندك كمه إلى من يقرع بالاتن هن يذه رزذليل :ذلك عم 


امتناع النبي كَلِةٍ أن يجعل فدك لفاطمة 0 21200 
تأويل عثمان بن عفان رضي الله عنه في إقطاعه فدك لمروان بن الحكم 484 
من جملة فيء بني النضير أموال مخيريق رضي الله عنه لك 
قصة استشهاد مخيريق يوم أحد وإعطائه جميع أمواله للنبي كل لك 
أسماء حوائط مخيريق رضي الله عنه وهي سبع حوائط أعطاها للنبي 

عبد جح و كو وات اح ام ا لضو وال لوال الف نم جو امام جم او 2010 
قوله تعالى : 8 يَكأيَهًا الست ءامنوا تبسر فِة فََتَمِيُوأ» الآية المبينة 

لمفهومها لوحكم ا لمم بأل البو طب اس فط 4 اي رطف ديد جاه امام وا قار 
ينبغي للمسلم الإكثار من ذكر الله ولاسيما عند التحام القتال ع ا 
إطلاق لفظة «لعل» مراد بها التعليل في القرآن وفي كلام العرب كم 


أ ا ل حو سسا ور و 


قوله تعالى: «ولا تَرْعوافَفْمَلواَ َدْعَب رضي » والآيات الموضحة لذلك 541 
قوله تعالى : # وَإِدْرَينَلَهُمُ آلتَّيطنٌ أَعْمْلَهُمْ» الآية» والآيات الموضحة 


لمعناها ا ا م ال ا ا ل ا 
قوله تعالى : «وَلِكَ بأ َه يك مرا ينْمَةَأَنمَمَهَا4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك لذ[ 1 00000011 
قوله تعالى : # يَتأْببا آل حَسبَكَ هوم ينَعَكَ من الْمؤمييت 49 الآية» 
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والآيات المبيئنة لذلك ذ1011 1 0 
فإن قيل الوجه الذي يدل له القرآن» وهو أن 9 وَمَنِ أيََمَكَ4 معطوف 
على الضمير المخفوض في # حَسَبِكَ ألّهُ أَنَّهُ4 وهو ضعيف والجواب عن 


ذلك من أربعة أوجه شين الح ايهو تع مسرا بكلا لقو ون وش ا 1 20 
قوله تعالى : لا وَولُوا ارام بتصبْْ أو م4 الآية» وبيان ذلك بآيات 
الاريك عاق القرل يات 7" و 
الاستدلال على بيان الآية بآيات المواريث بحديث «إن الله أعطى كل 

ذي حق حقه فلا وصية لوارث» يا ا واوا لمن م ا قوع 
الكلام على إسناد هذا الحديث 1 
قول من قال المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة 1 
الحديث الوارد بأن العمة والخالة لا ترثان ومناقشة العلماء في إسناده . 497 
الآثار الواردة عن عمر في أن العمة لا ترث والكلام فيها حت أ د 448 
قول جماعة من أهل العلم بميراث ذوي الأرحام بناء على أن الآية لم 
تبينها آيات المواريث ا شك التس و مس ووو مسو 1 
ضابط ذي الأرحام ل ا 5 
هم أحد عشر حيرًا ا ا 
ذكر جماعة من الصحابة وغيرهم ممن قال بإرث ذوي الأرحام وأدلتهم 

على ذلك من الكتاب والسنة ا ا 0 
اختلاف القائلين بإرث ذوي الأرحام في كيفية إرثهم وبيان ذلك .... 5948 
سورة «التوية» ا 1 1 1 1 1 ا ااال 
اختلاف العلماء فى سبب سقوط «البسملة» من سورة «براءة» وبيان الحق 
في ذلك 5 1[ 1[ 0 
تنبيهان خا عط مفو سفت وانفرات و امم اوت اا نزو 
قوله تعالى : بَرَةينَ درولل النَعهَدثمْ4 إلى قوله « أرْبَمَةًَ 

وباق تخصيص ذلك تقول نظ قاد نا كتوم عفدف ل م4 0 2 


قوله تعالى: # سِيِحُوأ ف الْأر ضٍأَرَيَعَدَأَشَمْر * وإبطال القول بأن ابتداءها 
من شوال بقوله تعالى 9 يوم للج آلا ل ضير 4 ك0 


فهرس الموضوعات 1١‏ 


قوله تعالى: « إِلَاالَعَهَدتُم ينَالْممْرِكِينَ4 إلى قوله طإِكمُدّصْ» 
وبيان مفهوم مخالفتها بقوله تعالى : « وَإنَتَكَوا متهم يَدْيَنَدِعَمْدِسمْ» 


الآية الو مسجو لاضف نج امس ملاعو موا اس سس تي 3ه 
قوله تعالى: ل فَإدَاأَنََحَ الأشي د لم4 الآية وبيان أنها أشهر الإمهال 

بسياق القرآن ا ا نك 
قوله تعالى: « وَهمُوأ بإِحْرَاج أَلرَسُولٍ4 الآية» والآيات المبينة أنهم 

لوا راب رجه در ف بع ان م ا ب ل ل 01 
قوله تعالى: 8 يَتأم سح ءَامَسُوالَاتَتََنِدُوَا ءا َم َِمْوتَكج4 ١‏ الآية» 

والآيات الموضحة لذلك ل لواف اول واي ماسو وا ل أ امو 31 
قولة تغالى: «وَيوم خْنَن إذ ممست كرَبْححُْ4 الآية» والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك عامقأ لبا اش اق العامة 
قوله تعالى : «وَالدَِ يَكْرُوت اذهب وَالْفِصَة4 الآية» وتفسير معنى 
الكنر وبيان ذلك بالقرآن والسنة اي 1 الو ان ا اما العا 0 
ذكر أقوال أخر في الآية الكريمة - 0 
رد مذهب «أبي ذر؛ رضي الله عنه في هذه الآية الكريمة» ودليل ذلك 09ه 
إيفناح بياث القرآن لهذه الآية الكريمة بالسندة 00 
تضمن هذه الاية الكريمة لزكاة العين اا ات 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: الأولى: في قدر نصاب الذهب 
والفضة. والقدر الواجب إخراجه منهماء وتحقيق المقام في ذلك بأدلته اله 
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا 
عند أهل مكة» كما يجن اعياز :الكل فى عيية الأرسق بالكل الذي 


كان معروفًا عند أهل المدينة» والدليل على ذلك مه ل و لاه 
تحقيق ابن حزم لوزن نصاب الفضة والذهب عاو ك ‏ اه 


قدر وزن المثقالء والدرهم. والدانق. والقيراط. والطسوج. والحبة 05١‏ 
المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة 
وتحقيق المقام في ذلك اتلس نطوو اه نوا اده نوما تيع عيدب 6511 
المسألة الثالثة: في حكم زكاة الحلي المباح ومناقشة أدلة الفريقين 
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وتحقيق المقام في ذلك كحم تبج نب اوعد ف احور وام 01 
المسألة الرابعة: في زكاة عروض التجارة وتحقيق المقام ذلك اعرن 
المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين؟ 
وأقوال العلماء في ذلك 7ب 0 
المجالة اماد فى زكاة المعادن والركاز وأقوال العلماء فى ذلك . . 05/8 
عرف الامنفحات التفلوي وريعة اليد لال 4 5-0 اه 
اختلاف العلماء في تفسير الركاز وأدلتهم والصحيح في ذلك» وجوب 
الخمس فى الركاز إجماعا مدنف 1 السابق ار وااجة لماو اوسا في أقة 
اشتراط الشافعي في وجوب الخمس في الركاز كونه ذهبًا أو فضة 
وكالةة حمر ادال لله وروا مر و مسرب إباخة عيطي و 


قول بعضهم إن كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر وإلا ففيه 
الخمس سر نا و كوا ب ا مسو لوا لالد لط ول 5067 
قوله تعالى: 8 أنْفِرْأحِمَاكَارَئِكَالَا» الآية وبيان رفع ذلك التشديد بقوله 


« لَنْسَ عَلَ الضعَصَآء وَلَاعَلَ الْمرضّ» الآية فر او ا 001 
قوله تعالى: َف ألرَقَاِ» وبيان أنهم المكاتبون بقوله فيهم وَءَاتوْهُم 
نمال سو الآية على القول بذلك ا 
قوله تعالى: «وَالَدِينَيُؤْدونَرَسُولَ و4 الآية. والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك 10 111011110110111 الواماضدم مة محاوة 
قوله تعالى: ا يحَدَرَالْمَسَفِقُوت+ الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 
لذلك 1 بج نا لجو "لوق وو دن "وال ا ا 7 1 و كع لام وت يز 69:6 
قوله تعالى: #وَمَانَصَمُوَا لَه أَنْأَعْتَهُمُ أنَهُ4 الآية» والآيات الموضحة 

لمعناها ل جم ل م زو نوأ ونام جد لقف ا م ابعر واو ا لا لول ال رم ة 3 6:07 
قوله تعالى: قْلْترُجَهَئّمَ أَمَدسا» الآيةء والآيات التى فيها زيادة 

بيان ذلك 0 ااا 100 000 
وزن لفظة «جهنم» بالميزان الصرفي والخلاف في ذلك كاه كه 6 0م36 


قوله تعالى: # إن يَجَمَكَ أله ِل لسو مَنْب» الآية» والآيات المبينة لها 05ه 
سك م وو مي 


قوله تعالى : 3 وَإذا أت سور أَنءَامِئوا و4 الآية» والآيات المبينة 


لذلك حم عا لوو اد متاق حرق مقع وجني سعد نمي و اليه بك كيت 


١.44 


قوله تعالى: وَألسَبُِورَت الْأَوّلُونَ» الآية» والآيات التى فيها زيادة 


بيان ا ب ا 
دلالة القرآن على أن من يبغض الصحابة رضي الله عنهم مخالف لله 
لأنه بغض من رضي الله عنه 1 1 0 1 151 101 1 1 10 1 |[ ز1 0 1 1 1 |[ 11111 
قوله تعالى: 9 وَمِنَأهْلِ الْمَدِيكةمَرَمُوأْعَلَألِئَِاقِ» الآية» والآآيات التي 
فيها زيادة لأنه بيان لذلك ا 1 
قوله تعالى : « وما كات اسْجَِعْفَار برهي مَ لاه إلّاعن تَوْصِدَةِ4 الآية» 
وبيان تلك «الموعدة» بقوله : 8 سَأَسْتَغْفْر لَك رق » الآية 12111 


قوله تعالى : #القَدْ جَهَحكُمْ رَسُولك يَنَ أَنشرحكُمْ4 الآية والآيات 
الموضحة لذلك ا 131001000 
قوله تعالى: «عَكَوِتكل» الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 
سورة «يونس» م از[ 00 
قوله تعالى : « وَالْدِينَ كدر الهم سَرَابُ يَنْجِيِر4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك 00 
قوله تعالى  :‏ وَتِيَْم ذا سا4 والآيات الموضحة لذلك 0 


قوله تعالى: # وَإِدَامَس الإنسن الصِّرٌ دان لِجَنْيوة» الآية» والآيات 

التوقيفة تلك 0 0 
استثناء الله عباده المؤمنين من تلك الخصال الذميمة بقوله: 8 إلا اَلَذِينَ 
صَبرُوأ4 إلى قوله: «#كبير 40 ل 
دلالة الحديث الصحيح على مثل ما دلت عليه الآية الكريمة 5208 


قوله تعالى : 9 قَلَمَايَكَوبُ ل أن أَوَامون يَلْقَاى تَفْيِيَ» والآيات المبينة 
لمفهومها 14 ل انمق ود انب ان ل راة مده ل اتج امم ا ا 3 


” 


قوله تعالى: # فْصَدَلَ'ْتُ فبحكم عمرا ين قبَلِّهِ» الآية» والآية 
الموضحة لمعناها ا ااا 20 
قول «هرقل» لأبي سفيان أن النبي ككِ لم يكن ليدع الكذب على الناس 
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ثم يكذب على الله متو امون ال لأست لو و ا 1 5 
قوله تعالى : 8 إِنَمَامكَلُ الْحيَؤق الدّنا كماو رلته مِنَألسَمَآهِ4 الآية والآيات 
الموضحة لمعناها ماو 1 ا ل و ا 0 
التشبيه في الآية المذكورة عند البلاغين من التشبيه المركب 600 
قوله تعالى: # وَبَوْمَ تحَسُرَهُمْ جمِيمًا» الآية والآية الموضحة لمعناها ... 0704 
قرول تفال < هُنَلِكَ يلوا كل تين مآ أسَلَمَتْ» والآية الموضحة لمعناها . 0506 
تفسير الآية على قراءة # تتلو * بتاءين كه 
قوله تعالى: #8 قل من يَرَرُفَُكُ ين ألسَمَله وَالْأرضٍ4 الآيةء» والآيات 

الموضحة لمعناها ان 


دلالة القرآن على أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفى الدخول فى 


الإسلام إلا بتحقيق معنى: «لا إلله إلا الله» لسو ما الخ لو 1ه 
دلالة القرآن على أن قول فرعون «وَمَارَبُ العليين )4 تجاهل من 
عارف ار ا و 3 بج ل ب وا ل ل رت ا و و2 رج اناده 


ر. مه ”7 
3 0 


هَلْ من سُرَكايؤْ من مبْرَوَالََقَّ4 الآبة» والآيات الموضحة 

قوله تعالى : # وما كن هُذًا الْفَرْءَانُ أن يفْترئئ من دوين أله © الآية» والآيات 

الموضحة لذلك نكن 
إقامة البرهان على أنه غير مفترى بقوله: 8 فُلَ مَأْنوا مسُورة مَنْلِو» الآية . 514 


عد 


قوله تعالى: # أ يقولون أفترينة كل هَأَنْوا سوق مَنْلِو-» الآية» والآيات 


يم 


الموضحة لذلك بت 1 افج سودت اا قخة و ل اخ ا ا 0111 
قوله تعالى: # بل كَدَنوايمَا لَرَنحطُوأ لم4 الآية» والآيات المبينة لذلك 03194 
قوله تعالى : « وَإن كدوك مَل ل عَمَلِ وَلَكهْعَمَلكُمْ * والآيات 

الموضحة لذلك طم عو ع وم ملستو وم ع حم عق اماك وأو مت المت 6118 


الصالحة ا ااا اا 


رد قول ابن زيد أن آية: 8 وَإِن كَذَبوَكَ فلل عمل الآية منسوخة بآيات 


فهرس الموضوعات 518 


قوله تعالى : « وَيَرمَيحشْرْهْحَ كأن لَْيبيْو لاسَاعَة4 الآية. والآيات الموضحة 
لذلك اا دسو لد مسرل سوا نامك ماوت معلا اام باقر لاب أن بمو ماقي" علزة 
قوله تعالى: « يَعرْ 4 والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .... ١لاه‏ 
قوله تعالى: # قد حم حير لذن كَدَوأ يمل أده الآية» والآيات 0 
لذلك ان ان ود ا امد ا قم اام وس و و ا 1 له 
قوله تعالى: 9 وَإِمَازْسَكَ بِمْصَألَرِى م4 الآية. والآيات الموضحة لذلك ”/اه 
بحث في اقتران نون التوكيد الثقيلة بالمضارع بعد «إن الشرطية المدغمة» 

فى «ما» المزيدة لتوكيد الشرط اموجه 2 جمواطيدن سكو وا ل لعا ب كآلاة 
7 تعالى : 00 الآية» والآيات الموضحة لذلك ... 5ه 
قوله تعالى: « فَإِدَا ججسآء رس سو لَه فى دنه بَْتَهُم بِالْقِسٍْ » الآية» وإيضاح ذلك 
بآية «الزمر» الممفسقة او جا لاف ما م ار كي 91/5 
قوله تعالى: # نظ تزكياً» الآية» والآيات الموضحة لذلك للا شلاة 
قوله تعالى: # أَثْر اما وهم سدم يد الآية» والآيات الموضحة لذلك هلاه 
قوله تعالى: طإِنَّ لله سَبْبَطِلهُ4 وبيان تحقيق ذلك بقوله: ل وَبَطَلَمَا كانوأ 
يَحمَلُون 49 1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ 1[ 00 


آ 6 


قوله تعالى : 9 ولقد بوَأنابيى إِسَرَِ يل مب مُبوَأصِدَقٍ» الآية» والآيات المبينة 


لذلك ااا اا ااا 000121 0 ا اك 
قوله تعالى : 8 إنَّألْد حَقَّتَ عَكِم كلمت رَيْكَ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك و ا وتو ا اي اماف من م ب ا ا 


قوله تعالى: ٍإِلَاهَم بُوثى لمآ مآ اموا الآيق والآيات المبينة لذلك .. لالاه 
قوله تعالى: # وَلَوّسَا ريك للمَنَم مَنّمَن في الْارْضِ كلم جِيعاً 4 الآيةء 


والآيات الموضحة لذلك ااا 
قوله تعالى : 8 أَفَأتَ تَكْرِه ألنّاسَ حَقٌ يَكوثوأمؤْمِنِيت 9» والآيات 

الموضحة لذلك شفع اه 0 امول قي و ادها ل لالج ولاو ابم و الي اله 
الظاهر أنها غير منسوخة وأن معناها أنه لا يوجه القلوب إلى الخير إلا 

الله تعالى وحده 11 |[ 1[ [1#[#[1#[ 2121101 


قوله تعالى: # ف لٍأَنظرِوأْمَادًافي اَلسَمنوت وَالْأيْضٍْ» الآية» والآيات 


1175 


العومعة ذلك ا[ [1[1[ز[ [  [‏ ا ااا 0 


دلالة القرآن على أن الأمر لا يقتضي الفور 000 
قوله تعالى: 9 وَأَنْأَقَرْ صجْهَكَ ِلَِيِحَنِيفًا4 الآية» والآية الموضحة لها 4ل/اه 


قوله تعالى: 8# وَلَاتَنِعٌ من دون اهما لَاِينفَعْكَ4 الآية» والآيات الموضحة 
لها موق الع اولصاو اموا وام لحم ااحياة اد ال نحط واماطيس وم الو قر 


رغاد م 2 


قوله تعالى : «وَآصْيرٌ حَقٌّيحَكْمْ أَدْوَهُوَ حَبْر لكين 43 والآيات المبينة 
لما حكم به جل وعلا ا ل اله 


111/ 


الفهرس العام 
6 
رة المائدة 0 
سو 
5177 
سورة الأنعام 8 قر يقر لول و" ع ا ا ا 
000 
سورة الأعراف الي 
اا ا ا لكك 
سورة الأنفال 00 
0 اذيك 
سورة التوبة 0 
سورة يونس ل 
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شل وله ذمالك سير 


500 
شورة هو 


سورة هود : 
ده 
/ يب إناك امير 
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َ 5 د يمن أن 2 3 
* قوله تعالى: #ااكر كِتَكُ أَُكتْ ْم نه فيلت من لَدْنَ كبر 


اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور اختلاقًا كثيراء واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدًا من 
تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه 
بالاستقراء فنقول» وبالله جل وعلا نستعين. 

قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه» كما بينا 
في «آل عمران» وممن روي عنه هذا القول: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وعامر الشعبي» 
وسفيان الثوري» والربيع بن خيثم» واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقيل: هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن 
مجاهد» وقتادة» وزيد بن أسلم. 


قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن 
سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة: أن رسول الله كك كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم السجدة» و«هل أتى على الإنسان». 


3 أضواء البيان 

ويدل له أيضًا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنهما يوم الجمل» وهو شريح بن أبي أوفى العبسي» كما 
ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعى قائلاً: إنه 
الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلج 
أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو 
الغيك» .وأنشد له النيت المذكور وقبله: 
وأشعث قوام بآيات ربه2 قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصهء فخر صريعًا لليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليًا ومن لا يتبع الحق يندم 

فقوله: ايذكرني حاميم» بإعراب (حاميم» إعراب ما لا 
ينصرف - فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة. 

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن 
عبد الله » والشعبى » وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير» وروي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضًا: أنها أقسام أقسم 
الله بها وهي من أسمائه. وروي نحوه عن عكرمة. 


وقيل : هي حروف, كل واحد منها من اسم من أسمائه جل 


سورة هود /ا 


وعلاء فالألف من «آلَم) مثلاً: مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه 
لطيف» والميم : مفتاح اسمه مجيد» وهكذا. ويروى هذا عن ابن 
عباس » وابن مسعود» وأبى العالية. 
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من 
قلت لها: قفى فقالت : قاف20 لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف 
فقوله: «قاف» أي: وقفت. وقول الآخر 
والغيم خيرات ززة: نيزاءفاء. ولا أزيتت العهزاإلا أنتتنا 


يعني : : وإن شرًا فشر» ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتفى 
بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين / . 

قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير 
ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السورء وهي نحو ثلاثين قولاً. 


أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن 
الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا 
القول الرازي في تفسيره عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه 
القرطبي عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشري في الكشاف . 


قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 


أضواء البيان 


ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي 
عن ابن تيمية 


ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التى 
افتعت بالندروفالمقلفة ررك وهاكاتما فين اروف لستلءة 
الانتتصار للقرآن وبيان إعجازه. وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر 
ذلك بعدها دائمًا دليل استقرائى على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إظهار إعجاز القرآن» وأنه حق . 


قال تعالي في البقرة: الم 4 وأتبع ذلك بقوله: #ذَلِكَ 
الْكتب لا ريب فيه » وقال في آل عمران: الم 43 وأتبع ذلك 
بقولة: « 1 ]5 إله إلا مر ال الم (©) يك ميك الكتب بالق » الآية. 
وقال في الأعراف: #التص »© ثم قال: © كنت أل ليك الآية. 
وقال في سورة يونس: #الرٌ * ثم قال: 9 يَلْكَ ءَايَتُ الكتب 
كفي 0 »4 وقال في هذه السورة الكريمة التي نحن بصددها 
3 0 هود -: «اتر» ثم قال: « كب كت يكم مك من 

حَكِرِ حير 4 وقال في يوسف: : «الر» ثم قال: ا يَزْك َإِيتَ 
الك ألْيِينِ © إنَآ رَلَُ ما عَرَبيا 4 الي 58 في الرعد: 
«التر» ثم قال: ٍا ينك بت الكتب وَالدِىَ أل لِك من رَيَْ لحن 4 
وقال في سورة إبراهيم : «الكر» : ثم قال: « كتنب أنرلكة ِلك 
ِنُخْرحَ لئاس مِنّ الظلْمَتِ إِكَ / 4 الآية؛ وقال في الحجر: 
ا قال: ا يَذْكَ “يات الحكتّب وَفُرْءَانٍ مين 4 وقال في 
سورة 5 «طه 49 ثم قال: ا ا وَل عَيِكَ لين يتن 4 
وقال في الشعراء: لت 4 ثم قال: ا يَِلْكَ ءَنَتُ الكت الْجِينٍ (ي)) 


سورة هود 4 


علّكُ بجع ثنَسَكَ» الآية. وقال في النمل: #طسن* ثم قال: « يَلْكَ 
يث الا وسكا مي (4 وقال في القصص: «طس2 )4 ثم 
قال : #8 يَلْكَ ينث الكنب امن © نَدَلُوا عليلك من با مُوى وَفرَعَوت # 
الآية. وقال في لقمان: #الم 4 ثم قال: # يَلْكَ نت الكتب 
لكر () هْدَى وَبَحَة للمْحْسِيَ )4 وقال في السجدة: «الّم 3©» 
ثم قال: « دَزِبلُ الحكتي لا ريب فِهِ من رب الْعلِِينَ 49 وقال في 
يس: «إيس 9 » ثم قال: # وَالصنَانٍ الحكير 49 الآية. وقال في 
ص: «ص » ثم قال: 8 وَآلْشَانِ ذى الذَكرٍ 9 * الآية. وقال في 
سورة المؤمن: « حم 9 » ثم قال: لا تَتْزِيلُ الككب وِنَ الله لعزي 
لْعَلي 407 الآية. وقال في فصلت: # حر 9 ثم قال: 8 تَنزِيِلٌ 
ين يمن اليب 70 كنتب مْصَلتَ اينم فردَانَا عَرَيًا مور يَعَلَمُونَ 2 4 
الآية. وقال في الشورى: #حم 9 عسَقَ 9 » ثم قال: « كدَِكَ 
وحن إِليَكَ مَإِلَ انين تِْكَ4 الآية. وقال في الزخرف: «حم 4 ثم 
قال: ل وَالْكتب ألِْينِ (©) إن جَعَلتهُ فنا عَرَييّا #4 الآية. وقال في 


5-9 


4 


الدخان: #حح (0» ثم قال: # والحكتب الْمبِينٍ () إِنَآ أَنرَلَْهُ فى 
لت مُبرَكَة4 الآية. وقال في الجائية: «حم )4 ثم قال: ل تَثِيلُ 
الكت ين له الم كير © إذَفى التَعت والارْضٍ أب لَؤْمنِنَ )4 وقال 
في الأحقاف: #حم 0 4 ثم قال: «« تنبل الكدب مِنّ أله العزيز 
لك (7) مالقا لسوت وَالْايْصَ وَما هما إلا لمي 4 الآية. وقال في 


سرج > رح عر و 


سورة ق: «ق» ثم قال: « وَالْعرمانِ المجيد 4 . 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


أضواء البيان 


وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالباء والبقرة وال عمران 
ماتنان: والغالت لذ الك واخخرنا لبيان ذلك سورة هود؛ لأن 
دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح؛ لأن قوله 
تعالى : « كنب أعكلت َلثم / ان لذ سك عي اذ 


قوله: «اتر» واضح جدًا فيما ذكرنا. 0 تعالى . 


ى ممع _-ه 


* قوله تعالى : 8 أَلَا كدو إلا لله إِنَّى ل نهذ وي :7 * . 

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التى أنزل القرآن من أجلها: هى أن يعبد الله جل وعلا 
وحده» ول شرك يه عبادته شيء؛ لأن قوله جل وعلا: © كنك 
كن ينه 2 موت أذه حك دين ألا مينواأ إِلَّا أنه الآية ‏ 
صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير 
لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن 
المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لأن ضابط 
«أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنًا معنى القول». ولا يكون فيه 
حروف الكر: 

ووحية فى هذه الآية أن كوله» « أُعكت َإِنَدُمُ َه فيلت 4 فيه 
تاق قوق الاتسائن تذلك الاجكام بوالففصمل درف حروك القرل» 
فيكون تفسير ذلك هو: ألا تعبدوا إلا الله . 

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مفعول له فالأمر واضح. فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو 
أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء» ونظير هذا المعنى قوله 


سورة هود ١‏ 
تعالي في سورة الأنبياء: طقُل إِنَمَا يرك إلت أَنَما إلمحكُم إلنة 
د يل أن م ري تح 8 4 ومعلوم أن لفظة (إنما» من صيغ 
الحصر» كا م 0 أوحي إليه منحصر في معنى «لا إلله إلا 
الله» وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
اد تحص الرخي فى أب الأنبياء ا 00 
اسح بنع ب ارك اده ل جميع 
المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات» وإفراده جل 
وعلا وحده بجميع أنواع العبادات» فيدخل في ذلك جميع الأوامر 
والنواهى القولية والفعلية والاعتقادية / . 
والآيات الدالة على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل 
أن يعبد الله وحده كثيرة جداء كقوله : وقد متاق جكل مد ول 
مت أَعَبدُوا لله ولت دوأ نبوأ وأ دحوت 4 وقوله: وما أرَسَلْكَا من بلك من 
سول إلا ين ليد لد لله لد أنأ دون 4 وقوله :#2 وَمْكَلَ من 
أَرَسَلْمَا من قَبِكَ من رُسلِنَا أَجَعلْنَا من دون أَلسَّحَنِ ءالْهَةٌ هد يبدو 4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة. وسنستقصي 
00 عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»» لتكون خاتمة هذا 


و 


* قوله تعالى : < وَأ أسْتَعفروا ريك ثم ثووأ إل ميسكم مها حَسَنًا إك 
أجل مُسَكٌّ* الآية. 
هذه الأنة الكزيطة تدل على أن الاستخفان ‏ والتوبة إلى الله 


تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى 
أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء 
على شرطه. 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد 
العيش» والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت. 
ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام : #وَيْقَوَرٍ سْتَعْفرُوأ و 24 تي يوأ له 
وسيل ألسَمَاء عَيِحكم يَدْرَارا وَيَرِدْحكُمٌ قوة فإ ريك 4 وقوله تعالى 
عن ىع :ا« هَقَتُ استغفروأ ويَكُم ِنَم كانت َثَائا + : بل الا يه 
مِدْرَارًا ١١‏ > ند ول وبي وججمل كد نت وتعل لد اننا < # وقوله 
عن هين مت تالكر أذ لك لل ند مقريطز ره 


2 ا م 0000 


طْيِبّةٌ4 الآية. وقوله: لوَلوَأنَّ هل الشرعة اموا وَأتَمَو أ لفتحا علَيّهم 
بركت ين الم[ رض * الآية. وقوله: 8 وَلَوْ أَمَهم أقاموا التورية 
أنزِل إلبهم من عم لكلا أ من فَوقِهِمَ وَمِن حت أََسِلهِمٌ 4 
وقوله : رس بن ا ل أ يج وَلْفَدُ من حك لا تيت 4 إلى 
غير ذلك من الآيات / : 


* قوله تعالى :آلآ بيهم يلوي سدور سخا نه لاحي 
ْتَغْسُونٌ 3 2026 ا ل نّم علي يدا بذات ألصدٌ ور رب 4. 


معطا نج ان كر الا مط د يا 
وأن السر كالعلانية عنده» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائرء وما 
يعلن: وما يسرع والآيات المبيئة لهذا كثيرة جدّاء كقوله : # وَلْفَد حَلَقَنَا 


و عر 


لمكن و2 ما وتو يود اقم وقرك اوت لد من ككل الري 1 4 واقر ل تلن 


وعلا: وَاعَكَموا لمان أنشي كم فاخدروة» وقوله: « فصن 


7 ساس ب نوم سح عر و 
يهم يع وما كنا بيت 42 وقوله : ا وَمَاتكونُ في سَأن واوا ِئَهُ ين 
كران ولا عمارة ين 2 عَمَلٍ إلا حكن علكوٌ شْبووًا ِذْ تُفِيضُونَ 0 


َيْكَ من مَعْدَالِ دو ف الْأَيضِ وَلَافٍ لمعل 4 الأية: ولا تقلب ورقة من 
المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى. 


تنبيه مهم 

اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى اللأرض 
واعظًا أكبرء ولا زاجرًا أعظم مما تضمنه هذه الآيات الكريمة 
وأمثالها في القرآن» من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه». رقيب 
عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوسء» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قَبَالاً للرجال» سفاكًا للدماء شديد البطش والتكال 
على من انتهك حرمته ظلمّاء وسيّافه قائم على رأسهء والنطع 
مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء وحول هذا الملك الذي هذه 
صفته جواريه وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين 
يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر 
إليهء عالم بأنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين 
يكونون خائفين» وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهم 
خوفا من بطش ذلك الملك . 


ولا شك ولله المثل الأعلى ‏ أن رب السمئوات والأرض 
جل وعلا / أشد علمّاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشاء وأعظم 
نكالاً وعقوبة من ذلك الملك. وحماه فى أرضه محارمهء فإذا 
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للاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا لمن بغائب عنه )2 وأنه 


تعالى» وأحسن عمله لله جلا وعلا. 


ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أَنَّ الله تبارك وتعالى صرح 
بأن الحكمة التي خُلِقَ الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملاء ولم يقل: أيهم أكثر عملاء فالابتلاء في إحسان العمل» كما 
قال تعالى فى هذه السورة الكريمة : 8# وهو الذي حَاقَ السَّمَوْتٍ وَالأرض 


- 0 7 2 4ح سرع ل بو 
الآية. وقال فى الملك : #8 الَذِى حَلقَ الموت ولليؤة لباوك أَتكْ أَحسِنُ عملا 
َف ألم اذ 42 . 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها 
هي أن يبتلى» أي: يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام 
بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى 
سأل جبريل النبي كَلِةٍ عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي كَةِ فقال: 
لأخبرني عن الإحسان» أي: وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيهء فبين النبي كك أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ». والزاجر 
الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء 
مما يفعل خلقه». فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»ء فإن 
لم تكن تراه فهو يراك». 

واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: 


3 


« ألا بم ينون صُدُورَهْرَ 4 وقوله: 8 يَسْتَفْسُونَ ابَهُمْ * وفي مرجع 


سورة صود ١6‏ 


الضمير في قوله: #منه». 


فقال بعض العلماء: معنى «يثنون صدورهم» يَرْوَرُون عن 
الحق» وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدرهء 
ومن ازوّر عنه وانحرف ثنى عنه صدرهء وطوى عنه كشحه. بهذا 
فسره الزمخشري في الكشاف / . 

قال مقيده عفا الله عنه _: وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب. فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء 
والميل عنه» ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى المشيء وعدم 
الميل عنه. 


فمن الأول قولء. ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي 
الرباب : 


خليليٌَ عوجا بارك الله فيكما على دارمي من صدور الركائب 

تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني: اثنيا صدور الركائب إلى دارمي. 
ومن الثاني قول الشنفرى: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وقول الآخر: 

أقول لأم زنباع: أقيمي صدرر العيس شطر بنى تميم 


وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي 
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حليف بني زهرة. كان حلو المنطق» يلقى رسول الله كل بما يحب 
وينطوي له بقلبه على ما يسوء. 

وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي كَل ثنى 
صدره وظهرهء وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي يكل 
فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبدالله بن شداد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في قوم كانوا 
يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب» 

وقال بعض العلماء: معنى ‏ سْتَعْسُونَ يابَهُمْ 4 يغطون رؤوسهم 
لأجل كراهتهم استماع كلام الله» كقوله تعالى عن نوح: وَإِقَّ 
لومم يمرجعلا ينغ و ايع ولشتنقرا 4 الآية. 

وقيل : كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم» 
يظنون أنهم إن فعلوا أخفوا به عملهم على الله جل وعلا. 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: «لِيَسْتَخْفُواْمِنةُ» الآية / . 


وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة «ألا إنهم تثنوني صدورهم» 
وتثلوني مضارع اثنونى» ووزنه افعوعل من الثني» كما تقول: 
احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل 
تثنونى» والضمير فى قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى فى أظهر 
القولين. وقيل: راجع إليه يَكهِ كما مر في الأقوال في الآية. 

* قوله تعالى: ل وَهُوَ لد حَلَقَ السّمَوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ تَامِ 
وكات عَرَشُع عل الآ بِبوْصكم كم أَحْسنْعملا4 . 


سورة هود 7و١‏ 


صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبثًا ولا باطلاً . 

ونزه نفسه تعالى عن ذلك» وصرح بأن من ظن ذلك فهو من 
الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : م وَالْارضَ وما 
ل ار * وقال تعالى : 

4 انا نما حَلقتكُم عَبَمًا ما وَأدَكم ِلَنا لا تيَحَعون 5 2 2 انَهُ ألْمَلِكَ 
الل إل لمث لسر الصخير 42 يل # وَمَاحَلَتَتٌ لفن 
والإنس إلا لتَْدُون <> وقال : « الى حَلَقَ الموت وَللْيَؤة بوم أن أَحسَن 


عر 


عملا # إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى : ل وَكَينَ أََرَاعَمألْعَدَابَ إِلكَأمَوَتَعَدُودَةِ4 الآية. 
المراد بالأمة هنا: المدة من الزمن. ونظيره قو 0 له تعالى: 
وَيَالَ الى ما منْجمَاوَاَكَرَ بَعَدَ أَمَّة4 الآية. أي تذكر بعد مدة. 


ئئنسه 


ض 


استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعماللات: 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من 
الزمن. 

الثاني : استعمالها في الجماعة من الناس» وهو الاستعمال 
الغالب» رلن « ميد ملكو مه تت القن تتترت 14 الآيةء 
وقوله: « وَلِِكُلٍ عو رَسُوكُ4 الآية» وقوله: 36 أكَاسٌ َه الآية: 
إلى غير ذلك من الآيات. 


الا 
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/ الثالث: استعمال «الأمة» فى الرجل المقتدى بهء كقوله 
تعالى : «إِدَرهيِرَ كرك أ مه الآية. 


الرابع : استعمال «الأمة» فى الشريعة والطريقة؛ كقوله تعالى: 

١‏ ةا ابه اع أَحَةٍ 4 الآيةء وقوله: 8 إِنَّ هنود أََمَكْم أَنَهٌ 
وعد الاي إلى غين ذلك مر الاباك : 

* قوله تعالى: « مَن كن بُِيدُ آلْحَيّوة لديا وَِينتَا وْقٍ لهم 


2# 


اتكتها وباوقتويالاتقتره 2ع 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عمل يريد به 
الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة إلا 
النار. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: ##وَمَن كا 
بيد عرك لديا ننه مس نه وَمَا فى الْيَِة ون تَ < :> © ولكنه تعالى 


ذه م د ل 4 0101 


وجري لتيل تل رفو نائكة ينه ١‏ لآية . 
وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتاينا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الاية الكريمة» 
* قوله تعالى: 7 تيك بلق الخد ان مالكا امرض ركد 
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به 
أحد كائنًا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا 
إلى جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرةء كقوله 


سورة هود 1١8‏ 


3 


تعالى : َي ِل عا اله برح بوه م4 وقوله: لبد الى 


َل الْردانَ عَلَ عَبَدِوء لَكوْنَ لكوي درا :>4 وقوله : # وَمَآأَرسَلَْكَ إِلّا 
كانه نس 4 الآية» وقوله: ل كُلْ يها انض إن رَسُولْ أله 
ِلَكْمْ جِيكًا4 الآية. 

2 


مه ,2 
* قوله تعالى : 8 فَلَاتَك ف ميق نه إِنَهُ لحن ين يلت الآية . 


نهى الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن الشك فى هذا 
القرآن العذ أنه الحق .هر «الله. زالآيات | الموضيحة لهذا 
لقر يه نه لحق من الله. م او ا نهد 
المعنى كثيرة جدّاء كقوله: #المر 5 ذلك ا لكك لاري نه الاية 
وقوله: #الرّ 7 َيل ألحكتب لا رَيْبَ / هيه من رب الْمنلمِين +2 
ونحو ذلك من الآيات. والمرية: الشك. 

* قوله تعالى: « وَلكنَّ كر ألدّاس لا يؤمئوت 47 . 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
وبين ذلك أيضًا في مواضع عه كفولةة « وا حك كاسن ول 
حَرَضْتَ بِمُؤْمِيِينَ 27 4 وقوله: طون يلع لكر من ف الاْضٍ 

020 5 لي 00 عر الس 8 0-7 

يضِلُوكَ 4 وقوله : # وَلْعَدَ صَلَ قَبِلَهُمْ أحثر الْأَوَلِينَ 421 وقوله : # إن 
في دَلِكَ ليه ومَا كن أ كترهم مُؤْمنِِنَ ر 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: ل يصعت لَتمُالْعَرَابُّ4 الآية . 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون 
الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء يضاعف لهم العذاب يوم 
القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم» ويعذبون أيضا على إضلالهم 
غيرهم» كما أوضحه تعالى بقوله: # الذي كفروأ وَصدُوأ عن سبل 


١ 
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ا دري مدي بع هي ما سمه 5-8 - زمره 17 يديس 
الله دنهم عذابا قوق العذَاب يماحكاوا يقيدوت # . 


_ 


وبين في موضع اخ أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين» 
5 ع 00 2 مي سس : ص ماس الل 
وهو قوله في الأعراف : 6 حَوم إِذَا َدارَِكُوا فيا بِيعًا مَل أخرنهر 
2 ركاه حي سم 2 0000 ا 1 م سل رس 535 0-3 
ِأُولهُم ربنا هنول أَصَلُونا امهم عَدَ باصعا مَنَ ألثَارِقَالَ لِكُلٍ ضف الآية . 
* قوله تعالى : «إمَا مويه آلتَمعَوََاكَافا رُون» . 
فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه. بعضها يشهد له القرآن: 


الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره»ء ونقله عن 
ابن عباس» وقتادة : أن معنى: ما كأ يسْتَطِيِْوْنَ آلسّمْمَ * الآية - 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع ) ولا أن يبصروه 
استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع 
وأبصار. 

ويدل لهذا قوله تعالى: « وَيحعَلْنا لَهُم سمعا بصا وَأ ره فَم] أَغْي) 
02 20000 
عم َمَعْهُم ولا أصدرهُم لآ أفهِد مهم من سَىْءٍ إذ كَاواصجْحَدُوت بات أله » 
الاية. 

الثاني وهو أظهرها عندي : أن عدم الاستطاعة المذكور 
في الآية / إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهمء 
والغشاوة التي جعل على أبصارهم . ويشهد لهذا القول قوله تعالى: 

لالس عد لحف ل وس 22 5 لجوع و سور عاج ا ديا 

0 ِجَعَلْنَا عل فَلُوييم أكنَةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفه َادَامْ وها » ونحو ذلك من 
الآيات . 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم 


سورة هود ا 


على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم؛ كما 
دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: ا بَلْ طَبعَ أله عيبا يَكْفْرِهِمَ 4 وقوله : 
م َاعْوَأ أَرَاعَ أله هُُويَهُمْ 4 وقوله: ل ف مُلُوبِهم كَرَضٌٌ فَرَادَهُمُ أ 
صا » الآية وقوله: 5 ع لك 
يه الآية وقوله: « وَبْقَلْثُ ََلْبُ دنهم وأَبْصَدرَشُج كما ل يُؤْمِنُوأ ا 


200011 سعط 


وَل مَيَّةَ * الآية ‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع»ء أي: لشدة 
كراهيتهم لكلام الرسل على عادة العرب في قولهم: لا أستطيع أن 
أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له. ويشهد لهذا القول 
قوله تعالى : 4 ل ل 
الك 2 نت سطورة ايت يلوت عَلَتِهِمْ “ايديا 4 وقوله 
تعالى : :ل اين كذوا لا كسا أيِْذَا ألْْرَانِ» الآية. وقوله: ا وَإِقّ 


ال ل لساري عي اسح لس ير ل سه را لع 


حكلما دعوتهم لتغفر لهم جَعَلوا أصَيعَمْ فءَادَاِمَ © الآية. 

الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفية» أي يضاعف لهم العذاب 
مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصرواء أي يضاعف لهم 
العذاب دائمًا. 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» 
أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار 
في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم 
وأبصارهم . 

وقك قدمنا فى سورة الساء قول الاعفس الأضغر ابآن 'النميت 
بتزع الخاففن دق طلقا عند امن اللسن: 


١ 


السادس: أن قوله: اما كنأ يَسَتطِيعونَ أَلسّمَمَ وَمَا كاوا 
رون 5 4 من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله 
فيكون منصلا بقوله: ١‏ لاوما كَأنَ حم من دون لَه من ولي 4 وتكون 


يه 


جملة : # يصَلعَف م الْعَدَابُ 4 اعتراضية . 


وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من 
أولياء» ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» أي: الأصنام 
الني اتخذوها أولياء من دون الله» ومالا يسمع ولا يبصر لا يصح 
أن يكوق اليا" لاحن ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في 
اكرات «ألَهُمَ يل يود يا أ لم يد ا 

يروت يا أ لهم مدت يَسْمَعُوت يأ» الآية» 00 من الآآيات . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة 
قد تكون فيها أقوال» وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #8 مَثَلُ الْمَرِمَيْنِ كا صر وَألِصِير 
وَأَلسّمِيع * الآية. ضرب الله تعالى في هذه 5 0 الحكلن 
للكافر بالأعمى والأصمء وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصيرء 
ونين أنهما لا .يستويان» ولا يستوي الأغمى والبضير»: ولا يستوي 
الأصم والسميع. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
وما يسْيَوى الاح وَالِصِيرٌ +1 > ولا الظَلْمتُ ولا الور :2 ولا الللٌ م 
و ا وى اليلدو اد موت إِنَّ أله لَه ميغ من يَكءوَمَ أت بشتييع عن 
في القبور 75 إِنْ تلام : كك 


وقوله : 8 ## أفمن يََلدَْا أل إليَكَ ه من ريك ا َي هن هر أضرج) الآية . 


سورة هود و 


22-7 دك م ومغرع م 


وقوله: 8« إِنَّكَ لا شيع ألْموقٌ ولا شع أ الدعاه وا ورا مدن 4-7 


* وله تعالى : نا تلك لاوما َلك ايلك إل 
لد هُمْ أراذكا بادى الرأي* الاية 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملأ من قوم نوح قالوا 
له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة 
الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه بقوله: 
أَْومِنُ كَ وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ > © وبين في هذه السورة الكريمة: أن 
نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبى أن يطرد أولئك المؤمنين 
الذين اتبعوه بقوله: «وَم] أن بطارد / أن َامَتْوا نهم مُلَشا بيهم 
ولكف أَبكد قََمَاجحصَذُوت ١‏ وَيْفَوْو مَن يضرف بن أله إن و4 الآية.. 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضًا بقوله : # إن حِسَابهم لعل رف 
و تتعروت :> وم أنابطارم المؤْمِيينَ 49 . 

* قوله تعالى : يوم ريم إن كت عل يَْنَقَ ون رق وََاللنى رَحَه ين 
عندو مَْيتَ كك كنوه وَأْر لا كرهون 12> . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال 
لقومه: « ريم » أي : أخبروني إن كت عَلّ يَنَنَوَ يّن نَّقَ * أي : 
على يقين ونبوة صادقة لاشك فيهاء وأعطاني رحمة منه مما أوحى 
إلي من التوحيد والهدى» فخفي ذلك كله عليكم» ولم تعتقدوا أنه 
حقء أيمكنني أن ألزمكم به» وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان 
لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان 


1/ 
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اااي سو ا 


السورة الكريمة بقوله: ا 
أله يريد ١‏ ن طوية مور الآية. 


* قوله تعالى: «اوَيَمَوَو لآ أَتَتَلْحكُمٌ عَديْهِ مَالَا إن أَجْرَىَ إل 
* الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما 
مجانًا من غير أخذ أجرة في مقابله. 

وبين في ايات كثيرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه كقوله في سبأ عن نبينا وَل : « قل ما سَأَلكُم يِنْ أَجْر فهو 
لَيْ إن أجْرِىَ إلا لاله 4 الآية . 


60 
355 
0 


2 


22 


وقوله فيه أيضًا في آخر صّ: ل قُلْمَا أسَلكرْعهِ من جر وما أَنأينَ 
كيزن :2 4 . 
70 


وقوله في الطور 0 م يي نَ* /. 


م 
وقوله في الأنعام: « ثل له أتتلكئ عَيِهِ أَخراإِنْ هْوَ إلا وى 
1 


-_ - 


سورة هود 30> 


وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عر ا جم عا 21 تن 2 
عليهم وعلى نسنا الصلاة والسلام : © وما أُسَكَذكُح عليه مِنْ أَجِر إِنْ أَجْرِي | لّا 


وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: 9 انيعو 
المرسليرت :: أتبِعوأمن لا تلك لجرا 4 الآية. 


وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة» وبين قوله 
تعالى : لاقل لُك تك َك را إَِّا امَو في شرن 4 في كتابنا «دفع إيهام 
ل سي اه 

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع 
الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من 
غير أخذ عوض عن ذلكء. وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم 
كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد 
ذلك بأحاديث تدل على نحوهء فمن ذلك ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي» والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلاً القرآن» فأهدى لي قوسّاء فذكرت ذلك للنبي 
يك فقال: (إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها. 


قال البيهقي وابن عبدالبر في هذا الحديث: هو منقطع. أي: 
بين عطية الكلاعى» وأبى بن كعب» وكذلك قال المزي» وتعقبه 


18 
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ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي يلد وأعله ابن القطان بأن 
راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهول. 
وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهول. وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار: وله طرق عن أبي. قال ابن / القطان: لا يثبت منها 
شيء . قال الحافظ : وفيما اقاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له 
طرقًا منها: أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمروء ويشهد له ما 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال: 
أقراق امسن كب لقنا نه تملست نوما فغدا إلى النبى كَل وقد 
تقلنها فقا النبي يَكلةِ: «تقلدها من جهنم» العفيت» وقال 
الشوكاني أيضا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم» والبزار بنحو 
حديث ف وعن أ الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم 


ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن» 
فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال أرمي بها في سبيل 
رسول الله» أهدى إلى رجل قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن 
وليست بمال أرمى عليها فى سبيل الله؟ فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فاقبلها»» وفي إسناده المغيرة بن زياد 
الموصلي . قال الشوكاني: وثقه وكيع ويحيى بن معين» وتكلم فيه 
جماعة» وقال الإمام أحين: شغف: الخديث: حدك بأحاديثك 
مناكير» وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا 
يحتح بحديثه اه. وقال فيه ابن حجر فى التقريب: المغيرة بن زياد 


سورة هود 1 


وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها 
المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: ثنا 
بقية» حدثنى بشر بن عبدالله بن بشار. قال عمرو: وحدثنى عبادة 
بن الشى_ من هاده ون اق أمية عق خياذة بن الصاية: كدو هذا 
الخبرء والأول أتم» فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله كَلِ؟ فقال: 
«جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اه منه بلفظه . 


وفى سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة. 
ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات» وهو من رجال مسلمء وأخرج 
له البخاري تعليقًا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوقء كثير 
التدليس عن / الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح 
بالسماع عن الثقات». فلا بأس بهء مع أن حديثه هذا معتضد بما 
تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهما عن النبى كَل أنه قال: «اقرأوا القرآن 
واسألوا الله بهء فإن من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك . 

ومنها ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا وهب بن بقية» 
أخبرنا خالد, عن جتنيد: الأعريم + عق ميته أبن المتكد و عن بجازر 
ابن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله كَْةِ ونحن نقرأ القرآن» وفينا 
الأعرابي والأعجمي» فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 


"١ 
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حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني 
عمرو وابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح 
الصدفي» عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله 
كله ونحن نقتري فقال: «الحمد لله؛ كتاب الله واحدء وفيكم 
الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسودء. اقرؤوه قبل أن يقرأه 
أقوام يقيمونه كما يقوم السهم» يتعجل أجره ولا يتأجله» اه. 

ومنها ما رواه الإمام أحمدء عن عبدالرحمن بن شبل» عن 
النبي كك قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيهء ولا تجفوا عنهء ولا 
تأكلوا بهء ولا تستكثروا به» قال الشوكانى رحمه الله فى نيل 
الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: سال | ون 
ثقات . 


ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: 
كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة» قد احتبس فى بيته 
اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» فحاك في نفسي 
شيء فذكرته للنبي يِه فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام 
أهله فكل منهء وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اه بواسطة نقل ابن 
قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار / . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل 
الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وممن قال بهذا: الإمام أحمد 5 إحدى الروايتين» وأبو 
حنيفة» والضحاك بن قيس» وعطاءء وكره الزهري وإسحاق تعليم 
القرآن بأجر. وقال عبدالله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها 


سورة هود 53> 


وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن» وابن سيرين» 
وطاووسء والشعبي» والنخعي. قاله في المغني» وقال: إن ظاهر 
كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرطء 
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وهو مذهب مالك» والشافعي. 


وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة» فأ كو وابن 
المندن: 


ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن 
يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 
ضيعة» ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله 
تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إلي. 


وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة» لا 
للتحريم. قاله ابن قدامة في المغني. 


واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي كَكِل 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله» إني قد وهبت نفسي لكء 
فقامت قيامًا طويلاً» فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة؟ فقال كَلِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي كل «إن أعطيتها إزارك 
حلت لا إزار للك فالتمين شيك فقال: ها أجل شيعا كقال: 
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«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئّاء فقال له النبي 
كككةِ: «هل معك من القرآن شيء؟» قال نعم» سورة كذا وكذا 
يسميهاء فقال النبي و ككهِ: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وف 
رواية «قد ملكتكها 8 معك من القرآن» / فقالوا” هذا الرجل أباح 
له النبي كَلِِ أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن 
صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما 
رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صَكَلِِ زوجه إياها بغير 
صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن» ولم يجعل التعليم 
صدافًا لها مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه 
يه قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي 
داود «علمها عشرين أية وهي امرأتك» . 

واحتجوا أيضًا بعموم قوله كَكةٍ الثابت في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: 
الحديث وإن كان واردًا في الجعل في الرقيا بكتاب الله فالعبرة 
بعموم الألفاظء لا بخصوص الأسباب. 

واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على 
التعليم ظاهر . 

قال مقيده _عفا الله عنه-: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أغلم - أن الإنشاق إذا :لم تدعة الجاجة الضزورية فالأولى: له ألا 
يأخذ عوضًا على تعليم القرآن» والعقائد» والحلال والحرام للأدلة 
الماضيةء وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال 
المسلمية > لأن الكتاشر أن التاعوة زو ييف المال تمن 'قبيل الإاغانة 


سورة هود 0 


على القيام بالتعليم» لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن 
يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال 
والحرام. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : اقُلَنَاأَجِلْ امن حكُلٍ رون أنْتنِ4 الآية . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحًا 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل 
زوجين اثنين» وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن 
يسلكهم أي يدخلهم فيهاء فدل ذلك على أن فيها بيونًا يدخل فيها 
الراكبون؟؛ وذلك في قوله: 8 فَإِدَابحآء أَْرناوَكَارَ / التَّمُور فأسْللة 
فِيَا من كل رون أنْنيْنِ #4 ومعنى «السلك» أدخل فيها من كل 
زوجين اثنين؛ تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء» أدخلته 
قد ويه لغة أرق توي ٠4‏ أميلكقة فده برياعنا بودن اتدل 
والثلاثية لغة القرآن؛ كقوله: «اتَأَسْيُك فيا من حكل رون اندي » 
الآية. وقوله: # أَسْلْكَ يُدَكَ ف جَيِيِكَ» الآية. وقوله: # كَنلِكَ سَلَكْمَهُ 
في قُنُوبِ المجرميت 9 © الآية. وقوله: « كَدَلِكَ فلكم في قوب 
لمن )> وقوله: «ن مَلَكك ف مقر 4 الآية؛ ومنه قول 
الشاعر: 


وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب 
ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن أصل السلك 


وف 


3: 


بمعنى مقتول؛ لأن الخيط يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه؛ كما 


كأنه نظم در عند ناظمه تقطع السلك منه فهو منتثر 


والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى : « وَأَمْلل كلام سَبَقَ عَِالترْلُ4 الآية . 


رم 0 00 


القول بأنه شقي؛ 0 


ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهمء ولكنه بين بعد هذا 
أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته . 
قال في ابنه الذي سبق عليه القول : 0 
في مَعَرِل يش ركب مَعَنَا وَلَانَكْن مُعْ آلك فْريَ 25 » - إلى قوله - 
ا من ارقي - 2 وقال فيه أيضًا: / 9قَالَ يسح 
دع ده 


ِنَم لَمَى من أَهَلِلك إِنَّم عمل عبر للح الآية. 


د مه 2 82 و 4 0 و 


- إلى قوله - مع الكاطضليك 427 . 
* قوله تعالى: # '#ووَالَ أ 
7 


دس 0 و 
حكبوأ فيا سير لله كرنها ومرسلها َ 


2 2 


٠‏ أ 


سورة هود با 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوحًا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها 
أن يركبوا فيها قائلاً: «شر أله يحَرنهَا ومرسها © : أي بسم الله 
يكون جريها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو 
وها : 


وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو 
ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين» ويسألوه 
أن ينزلهم منزلاً مباركا؛؟ وذلك في قوله: 9 وَإدًا أستَوَيت أب ومن مَعَكَ عل 
أن َمل لد يهأ ينامر الظيلدين 2) وَل رت أل مزلا بوك وت 


عي صم 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن 
َ 0 1 1 رس سر دح لجس سه ل سد سه سر م سل ل حت رس | ارصح كسس سر 
وغيرها بقوله: © وَالَذِى حَلَقَ الأزواج وَجَعَلٌ 1 كن الاك والسير ما 
5 © إتنتوا عل طهود. فر تلكوأ ينمه رَبْكه إ5ا تونق عليه وما 
سْبِحَنَ الَدِى سَخَرَ آنا هَدَا وَمَا كنا لَمُ مُفرِِنَ 9© وذ إل يا 
لمنقلبون 429 . 
معد يكرب: 
لقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبات بمقرنينا 
وقول الآخر: 
ركبتم صعبتى أشر وجبن2 ولستم للصعاب بمقرنينا 


وقول ابن هرمة: 


50 


3 أضواء البيان 


وأقرنت ما حملتنى ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 
* قوله تعالى: وي جَرَى بهع ف مج كالجبال* الآية. 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح 
ومن معه في ماء عظيم» أمواجه كالجبال / . 


وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر 
عع عر ع تسم سر 6 صمء 7 يل اس ل سحي ل سه م آآك ع ل لس ل 
كقوله: 8 إن لَمَا طعًا المآ حملكك ف لَقْارِيهَ ١‏ لِمَجَعلَهَا لي تذكرة وتعيبا أن 
000 58 00 م ل م ل كي م 
وعية 20> © وقوله: 98 ففلحنا أبوب السّمَاءِ مَأ مو وَفَجَرَنا الأرض عونا 
ره سجو رس 2 


7 .ى 2 و2 مض ا 0 200 31 و 00-5 يني ل عمسم 
فالنقى الماء عل أمرٍ قد در 00 وَحَمَلَنَهُ عل ذَاتِ الوح ودسر 0 تجرى يأعنتا جرَآه 
لي - _- ل 000 2 يجدي 

لْمَن كان كفر 25 وَلعَد ءايه هل ين مُدَكرٍ م 


1 1 7 5 7 7 لع سلس 2 ا ٠.‏ و 
فرعون وقومه كالجبال أيضا بقوله: انقَاق فَكَانَ كل فرق كالطوير 
لْعَظِيمِ :4 والطود الجبل العظيم . 

ف قولة تغال 3 « ولمع أمونا بتكا حْوْمًا والذى +اموامقة كز 
يمنا الآية . 

لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا 
معه عنك مجيئه» ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل 
بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم؟؛ كقوله: ‏ وَفِعَاِإِذْ 


سس لي عر ل سس سن سن ا قر ع راس رس 00> 2 سر 
رسلا علوم الربيح العقيم راك مائذر هن شىّءٍ كَ عليه إ لاجعلتة كلميو 4 


7 -22 57 03 .م ا ب .ىذ افير 2[ 1 


- مذ - 
جح ا ا مه ّ يرع عر 5 5 5 دا م ع له سحت ع سر 
َال وثملنية أَيَاِ حسوما © الاية» وقوله: © إِنَا أرسلنا عَليم ره صرصرا 


20 > سس ملم 


1 7 الدع سان لامر 57 2 جم ساس 210 
في يوم نحس مستمر لال وقوله: فَرْسلْاعَلييَمَ يحاصرصرا ف أيار + تِِِ 


١ 
0ه‎ 


سورة هود 30> 


0 اه 


1 


* قوله تعالى: # فَلَمََاجآء أَمَرْنا يحعَنَا صَلِحًا» الآية. 


بين هذا الأمر الذي جاء بقوله: «وَلَمَد أت ظَلَموا آلصَيِحَهُ 
0 صبَحوأ في ديرهِم ميت < 0 > كن لم نافيا رم 6ك ار ا 
لابعدًا لَمَمُودَ 2 » ونحوها من الآيات. 
وأ ل عدي خا عو عد ول 0006 
* قوله تعالى: # وَلْقَد جَاءَتٌ رسلنا بهم بِالِسْرَى قا أَسَلمًا # 


الآية / . 


لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل 
الملائكة إبراهيم» ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق 
ويعقوب في قوله : «# وآمرأَتم قَأيمَهُ د عَبَسِكتْ مَِدََّتَهَا نا بإِسْحَقٌ ومن وراء 
إِسْحَقّ يَمْقُوبَ 57 4 لأن لاز 00 الطيبة شاملة للآم والأب. 
كما يدل لذلك قوله: يرق يتيوت 43 وقول : 


30 وقوله : 9# قَالَوأ لا نوجل إِنَّا بصَرك 
عُلرِعِيِمِ 4-25 . 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم 
لوط» وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: © مالأ لا 


اس التلرسمى ‏ سيسمر 


َف ا أيلت إل َم لوي 422 الآية» وقوله: « وان أزيلتَا قوم 
ريت < إل ءال ُو » الآيةء وقوله: « قلأ إِنَآ أَرْسِننَا إل وم 


5 3 دسل علوم جد يه يليو 2 > وقوله: #وَلِماجاءت رسلا 


2 بِالْمشَرَئ قَالَوا إِنَا مُهَْكَُا آمل هذه الْقَريَةَ إِنَّ أَهَلَهَا كَانوا 
ظيلميرت :42 . 


0 
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والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن 
فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ 
لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي «لما» كما ترى. 

* قوله تعالى: عالت أدج بول حَنِيذٍ < مار يديم لا 
صِلُ يه تَحكِرهْ وَأوِبَسَ مِنبُمْ خِيفَةٌ» ١‏ الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفًا من الآدميين» أسرع إليهم 
بالإتيان بالقرّى ‏ وهو لحم عجل حنيذ ‏ أي منضج بالنار - وأنهم 
لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف وأخبروه 
بخبرهم . 

وبين في الذاريات: أنه راغ إلى أهله ‏ أي مال إليهم ‏ فجاء 
بذلك العجل وبين أنه سمين» وأنه قربه إليهم. وعرض عليهم 
الأكل برفق فقال لهم: # آلا تَأْهُوتَ 422 وأنه أوجس منهم خيفة ؛ 


وذلك في قوله : «اكل / أننك حَدِيثُ صَيْف انهم الْشكروِيت 2 إِذ مَحَلُوا 

عَيَه قفاوا مكنا كمال سكم ع سو 06 يب ين 3 01 فَفَرَيفمَ 
اع وت 39 2< 

لت كال يتأيس يميق الآية. 


6. 


مض 


يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب 
الضيافة . 


منها: تعجيل القرى لقوله: # مَمَاليِتَأ جاه بعجلٍ حَنِيذٍ». 


ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي 


سورة هود وخا 


عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج . 
ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف. 
ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله # ألا تا ملُوت» . 


ومعنى قوله: #تَحكِرَهُمْ4 أي أنكرهم لعدم أكلهم» والعرب 
تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد» وقد جمعهما قول الأعشى: 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


وروي عن يونس : أن أبا عمرو بن العلاء حدثه: أنه صنع 
هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى . والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى : «اقَالتَ يولي ءَألِدُ ونا عَجُورٌ وَعندا بَئلى سَيْخًا ات 
هنذًا لَتَىْءٌ عَجِيبٌ 49 بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما 
قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوزء ولم يبين هنا ما 
فعلت عند ذلك» ولكنه بين ما فعلت في الذاريات بقوله: ا فَأقِلَتِ 
ترف صَرَو مصَكلت وحَهَهَاوَدَت يود عَم )4 وقوله: «ف مَرََّ4 أي 
ضجة وصيحة. وقوله: « َك وحَهَهَا4 أي لطمته. 

* قوله تعالى : # وَجَآءَنْه ألشْرَئ يدلا ف مَوْو ُوط 47 . 

ريق جنا ها جادار يه إبراهيم المادتكة في فوم اول ولك 
أشار إليه / في العنكبوت بقوله : # قالوأ إِنَا مهلكو ا. م 
أهْلَهّاحكً د يتك بج فيهتا لوطا قَانُوا ري علد 


عه هر وهلي 


فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد 


إن 
ا 


5184 


>39 


وان أضواء البيان 


من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا 
0 دو م _- - 
بقولهم : # نح أعلرَيمَن فيها» الآية. 

ونظير ذلك قوله : «تَأْرحتَامن كن فيا نَ الْمُؤْمِينَ :2 اوعدن ذا 

* قوله تعالى: ## يِإِبرهِم أغرض عَنْ هذا 
تبي عَدَابٌ عَير )دو( © . 

هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه 
لا مرد له بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة : 
الما بجسآه أَترنا جَعَلسَا ليها الها وَأمطَيا عتما حجار من سيل 


ا 


3 
2 اي ال ل ا ا 0 - جر - 5 
منضموج راق مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَيِكَ وما هىَّ من الظيلميرت سَعِيدٍ 27 # وقوله في 


الحجر : ل مَجَعلَا عدا سَإلهَاوَمَطرْا علي حجر ّنس 2 إِنَفي دَكَ 

َآبَتٍ لِلَوَسعِينَ :> © وقوله: ‏ وَلْقَدَ أتوأ عل الْمريدَ أل مرت مَطرّ 

لسو 4 الآية٠‏ وقوله : لا دمر لحن <> وأمْطرها عليه مَطرا ضََ مر 
2 


لْسَدَينَ :7 4 وقوله : ا لِؤرْسِلَ عَلِّم حِجَارَهُ من طِينِ © مُسَوَمَةٌ ند رَيْكَ 
ِلممَرِفِنَ > * إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: ا وَلَمًا جَلَهَتٌ رسلا لوطا ببى بم واف بهم ذَرَعًا 
وَقَالٌ هنذا يم عصَيدبٌ 427 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى 
بسبب مسجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صذره بهاء وأشار في مواضع 
متعددة إلى أن سيب مساء ته وكونه ضاق بهم ذرعاء وقال: هذا 


سورة هود ”73> 


يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم 
فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به 
ليفعلوا به القاحشة المذكورةء فمن ذلك قوله هنا: # وجاءم هَرَمُمٌ 
مو بي ون ْوأ يمون اليا ليقو ول بكاق هن هر 

ماهوأ نَهُوأ أله ولا محَرُونِ في ص َي الس وى وجل رقية + قَالُوأ لقَدَ حَاَتَ 
َال فبَتَاَكَِنَ حي وك علد ماده :425 . 


- 


5 5 ار 2110 لْمَدِينَة مده 0 اس وريه 
وقوله في الحجر: وجا أ شك مستبشروب 2 ل إِنْ هتؤلاء 
46 بلي دض رمدو ه ور رص بير 02 عر 3 7 
صَْفى قلا لفصحون د ولوأ د كا ريون قَالُوا أوَلَمْ تنهدت عن 
مور مر 5352 010 سرووج مكل عي 5-4 22 خريه 41 2 ”اس 
العتكميت © ذَالَ هتؤْلاءِ بناقة إن كر هلين 0 لعمرك إِنْهُمْ لنى سكرنهم 


وقوله: #ببَرَعُونَ4 أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك». 
ومنه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف 
5 ديب شمو 0 5 ٠.‏ : 5 
وقوله: #ولا مخرون# أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة 
ضيفي » والاسم منه : الخزي - بكسر الخاء وإسكان الزاي -؛ ومله 
قول حسان في عتبة بن أبي وقاص: 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
م 5 5 ركب دو 1 5 
وقال بعص العلماء: قوله: # ولا خؤون * من الخزاية» وهي 
الخجل والاستحياء من الفضيحة؛ أي لا تفعلوا بضيفى ما يكون 
سببًا في خحجلي واستحيائي» ومنه قول ذي الرمة يصف ثورًا وحشيًا 
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تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل : 
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
خزاية أدركته بعد جولته2 من جانب الحبل تخلوطا بها الغضب/ 
يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب» ولكنه 
استحيا وأنف الهروب فكر راجعًا إليهاء ومنه قوله الآخر: 
أجاعلة أم الشوير خزاية 2 عليّ فراري أن لقيت بني عبس 
والفعل منه: خزي يخزى» كرضي يرضى . ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحَلّي جيدها 
وقول الآخر: 
وأني لا أخزى إذا قيل: مملق ١‏ سخي وأخزى أن يقال: بخيل 
وقوله: « لَعمَرْك4 معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن 
يقسم بما شاء من خلقهء ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا 
ده وفي ذلك من التشريف له كَكِ مالا يخفى . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله» لقوله يلي : «من كان 
حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 
وقوله: # لعمرك »# مبتدأ خبره محذوفء أي لعمرك قسمي. 


رعملك» ومله قول الشاعر: 


رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 


سورة هود ١‏ 


وقوله: ل«الَنى سكربيم *# أي عماهم وجهلهم وضلالهمء 
والعمه: عمى القلب» ٠‏ فمعنى: : #يعمهون 7 2 يترددون متحيرين لا 
يعرفون حقًا من باطل» ولا نافعًا من ضارء ولا حسنًا من قبيح. 

واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : #« متؤْلَا بتَاقه* في الموضعين على أقوال: 

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقطء ولم يرد إمضاء ما 
قال» وبهذا قال عكرمة. وأنو:غبيذة: 

الثانى: أن المراد بناته لصلبه» وأن المعنى: دعوا فاحشة 
اللواطء وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان 
جائرًا فى شرعه. كما كانت بنات نبينا تلخ تحت الكفار فى أول 
عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى 
زوجها أبي العاص بن الربيع» أرسلته إليه في فداء زوجها أبي 
العاص المذكور لما أسرة المسلمون كافرًا يوم بدر» والقصة 
مشهورةء وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطى فى مغازيه 
بقوله في غزوة بدر: 


وابن الربيع صهر هادي الملة إذ فى فناه زينب أرش لنت 
بعقدها الذي به أهدتها له حديجة وزففتها 
سسرحه بعقدها وعذا إليه أن يردها له غدذًا. الخ 


ا الثالث : عه م 0 لأن ني 
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وَل الْمؤمِديرب مِنّْ أنه تفسوم وأزواجد: أَمَهئهم » وفي قراءة أبن بن كعب: 
«وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس. 
وبهذا القول قال كثير من العلماء. 


وهذا القول تقربه قرينة» وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه 
فهي: أن بئات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهرء فإذا 
زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم 
0 أن المراد ا نساء 0 ويدل 0 قوله : # أَمَأنُون 

د ين ليبن ©) وَيَدمونَ ما حَلنَ لكر ردم من أي 4 وقوله : 
« رتك تأي أ بر ين يك الس 4 ونحو ذلك من 
الآيات . 


وأما القرينة التى تبعده: فهى أن النبى ليس أبّا للكافرات» بل 


أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين» كما يدل عليه قوله: 


« لت أو يالْمؤميت» الآية . 
وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم 


مَعَد اميتي ألفتليت 4 . 


ذكر تعالق “ههه الآية الكويعة :أن .ثيه لوطا وغظ قومة 
ونهاهم أن يفضحوه في ضيفهء وعرض عليهم النساء وترك الرجال» 
فلم يلتفتوا إلى قولهء وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال 


سورة هود 3 


لوط : ا لَوْأَنَ لي يكم ره الآية. فأخبرته الملاتئكة بأنهم رسل ربه 
وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر أنه تعالى 
طمس أعينهمء وذلك في قوله : # وِلْقَدَ رُودُوءٌ عن صَيَفِوء مسن ْم 
فَدُوقا عَذَاي ودر 425 . 


روم 


# قوله تعالى : « كَأْسَرِ بأَمْلِلك بقطع ين اليل وكا يلقت سحكُم 
ُُ دُإِلَاامَأنك اتَدَمفييها 0 امآ صا 4 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نبيه لوطا أن يسري 
بأهله بقطع من الليل» ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل» أو 
وسطه أو أولهء ولكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت 
السحر» 0 « الآ الوط بكم سعر :2 ولم يبين هنا 
أنه أمره أن ن يكون من ورائهم وهم أمامهء ولكنه بين ذلك في الحجر 
يقوله: « تآس يأك بطع ين الل وي رُم وا يفت مك أح د وَامضمُوأ و 


دم عر 4 


حيث تؤمرون ل 
وقوله ال : د ولا يلد 24“ سي سد أ َك 0 ِنَم مُصِييهًا 17 
سَابَوُم 4 . 


أ #عديون» القزاة 16 له امن ك2 بالنصب» وعليه فالأمر 
واضح؛ لأنه استثناء من الأهل» أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر 
بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. 

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع 9 كنت مب ألْسَّيرينَ» 
والغابر: الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 

ورا امن فمر والق كفي 32 لا َك 4 بالرفع على أنه بدل 
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مم« من / «أحد» وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطًا أن ينهى جميع أهله عن 

الالتفات» إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها هالكة لا محالة» ولا فائدة 
في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة 
الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت. 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت: 
واقوماه. فأدركها حجر فقتلها. 

قال مقيده -عفا الله عنه: الظاهر أن وجه الجمع بين 
القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط أن يسري بأهله هو 
النجاة من العذاب الواقع كا كوه لوطء وامرأة لوط مصيبها 
ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» ومالا فائدة فيه كالعدم» 
فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلاًء وأنه أسرى بها وهلكت 
مع الهالكين . 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء 
لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما 
أصابهمء فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن 
لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: 8 مسر بأَمَلِاِكَ» قرأه نافع وابن كثير #فَآسْر» بهمزة 
وصل: من سرى يسريء» وقرأه جمهور القراء ا سر بِأَمَلِلكَ » 
بقطع الومرة د أسرق الرباعي على وزن أفعل. وسرى وأسرى: 
لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان»ء ومن سرى الثلاثية» قوله 


سورة هود 6 


تعالى: # َل يا تر »> فإن فتح ياء 8 يْسَرِ 42 يدل على أنه 
أسرت عليه من الجوزاء سارية 2 تزجي الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرت» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: 
سارية. اسم فاعل سرى الثلاثية» وجمعهما أيضًا قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جدًا في كلام العرب. 
ومصدر الرباعية الإسراء على القياس» ومصدر الثلاثية السرى 
5 ا 
بالضم ‏ على وزن / فعل ‏ بضم ثم فتح ‏ على غير قياس» ومله 
قول عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم السّرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
#* قوله تعالى : «إِدَمَوودَهْمْ الشْبَخْ» الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط 
وقت الصبح من تلك الليلة؛ وكذلك قال في الحجر في قوله: 
# وَقَصَيْسَآً لَه دلِكَ الأمر أت مار توا مقطومٌ مُصيحِنَ © 4 وزاد في 
الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقفت الإشراق» وهو وقت 
طلوع الشمس بقوله : # َأَحَدَتهم الصَيْحَهُ ممْرِوِينَ )4 . 
* قوله تعالى : 8 وَأمَطَرْاعلْهَاحِجَارةٌ يَنِسِجبِلٍ4 الآية. 
اختلف العلماء فى المراد بحجارة السجيل اختلافًا كثيراء 
والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة. 
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والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين قوله تعالى فى 
الذاريات في القصة بعينها: أ لِْرْسِلَ عَبَّهم حِجَارَةٌ من طن > مُسَوَمَةٌ عِندَ 
َيْكَ لِلْمسَرِؤِينَ 75 4 وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة 
غضبه عليهم إلا لأن التكال بها بالغ شديد, «وآيضا فإ يعن 
العلماء قالوا: السجيل والسجين: أختان. كلاهما الشديد من 
الحجارة والضرب . ومنه قول ابن مقبل: 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجيًا 

وعلى هذاء فمعنى # من سِجِلٍ*: أي من طين شديد القوة. 

* قوله تعالى: لأوَمَاضضَ من آلظأدلويرت عي 420 . 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان 
منها كلاهما يشهد له القرآن. وواحد يظهر أنه ضعيف . 

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة 
ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم. قاله القرطبي 
وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: # وَأْمْطْرَا عَلَنِهَا جججارة * 
ونحوها من الآيات. 

أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما / قرآن؛ فالأول 
منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم 
إلى الشام» ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد وَل 


سورة هود ا 
مثل ما وقع من العذاب بأولئك» بسبب تكذيبهم لوطا عليه الصلاة 
والسلام. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله : *# وَإِدَي نموي 
عكيم بحي 2 َكَل أقلا حَقُِست 9 * وقوله: #وَإِنََا لَسَبيلٍ 
مُقيِوٍ () إنَ ف َك لَآيهَ َلمؤْمِينَ 49 وقوله : « وكا فيا ابه ذبن يحَامُونَ 
لْمدَابَ الْأَلِمْ © 4 وقوله: « وَلْقَد ركنا نهآ ءايه ينص لور 
يَعْقِدُوت* إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير 
0 #وَمَاهىَ» راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. 


الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 
على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم. فهو تهديد 
لمشركي العرب كالذي قبله. 

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: 8 8# أَفَلرَ يسِيرُوا 
في الَْيَضِ صنَظرُوا يك كن عَيتِبهُ امن قَلِهر دَكَرَ أله علي وَللكَفِنَ أده 43 
فإن قوله: “9# وللْكَفرينَ أ مله مَكلْهًا 4 ظاهر جدًا في ذلك» والآيات بنحو 
ذلك كثيرة . 
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وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر 
رجحانه بالدليل من ذلك» فنقول وبالله جل وعلا نستعين: 

قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول 
به مطلقًا سواء كانا محصنين أو بكرين » أو أحدهما محصنًا والآخر 
ا 
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وممن قال بهذا القول: مالك 3 امن وأصحابه» وهو أحد 
قولى الشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا / القولء إلا أن 
القائلين به اختلفوا فى كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. 

فقال بعضهم: يقتل بالسيف. وقال بعضهم: يرجم بالحجارة» 
وقال بعضهم: يحرق بالنار. 
ويتبع بالحجارة. 

وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به فى اللواط مطلقًا: 
ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجةء 
والحاكم» والبيهقي» عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي كَكِةٍ قال: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

قال أن حجر :ورعالة,نوئقرن» الأ أن هه احعلانا اعد 

وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا 
المذكور ثقة» أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى. 


ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن 
ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو 
داود» والنسائى» والبيهقى . 


وبما أخرجه الحاكم» وابن ماجة عن أبي هريرة» أن النبي كَل 


سورة هود ة6 


قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» أحصنا أو لم يحصنا». 
قال الشوكانى: وإسناده ضعيف . 


قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله يله أنه 
رجم في اللواطء ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به) رواه عنه ابن عباس » وأبو هريرة. أه. 


قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لايصح. وقد أخرجه البزار 
من طريق عاصم بن عمر العمري» عن سهيل» عن أبيه» عنه» 
وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل» اه. 
قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير 
محصن / . 

وقال: هذا قول ابن عباس. قال: وسعيد بن المسيب يقول: 
السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. 


وقال البيهقى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر 
يخم رن اتراهبي. الفارصى قالا: ثنا أبو عمر بن مطرء ثنا إبراهيم 
ابن علي» ثنا يحيى بن يحيى» أنبأ عبدالعزيز بن أبي حازم» أنبأ 
داود بن بكرء عن محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سليم أن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
خلافته يذكر له: أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من 


يذنا 
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أصحاب رسول الله كك فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ 
قولاً على بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن 
تحرقه بالئار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يكل على أن يحرقه 
بالنارء فكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله 
عنه يأمره أن يحرقه بالنار. هذا مرسل . 

وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمدء عن أبيه»ء عن علي 
رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. 

ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليًا رضي 
الله عنه رجم رجلاً محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري 
عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اه منه 

فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . 

وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن 
أصحاب رسول الله كَل آنمًا . 

وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله يلد «فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف. 

وحجة من قال: إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سعيد 
ابن جبيرء ومجاهد عن ابن عباس: أنه يرجم. وما ذكره البيهقي 


وغيره عن علي أنه رجم لوطيّاء ويستانس لذلك بأن الله رمى أهل 
تلك الفاحشة بحجارة السجيل . 


سورة هود 6١‏ 


ويتبع بالحكارة أن ذلك و الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوطء 
كما قال : ا هَجَمَلَاعََِاسَإلهَوأْمطَرَنا لم حِجَارَة من سيم 40 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحذده. بل عليه» وعلى الكفر» 
وتكذيب نبيهم كله فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من 

القول الثانى: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان 
بكرًاء ويغرب سنة» ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد 
قولي الشافعي . 

وذكر البيهقي عن الربيع بن سليمان: أن الشافعي رجع إلى 
أن اللواط زنى» فيجري عليه حكم الزنى» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد رحمه الله تعالى . 

ورواه البيهقي عن عطاء. وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء 
وهو قول أن يوسف » ومحمد» وسعيد بن المسيب» والحسن» 
وقتادة, والنخعي» والثوري» والأوزاعي» وغيرهم . 


واحتجح أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن 
عبدالرحمن؛ عن خالد الحذاءء عن ابن سيرين» عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله كله : «إذا أتى الرجل الرحل فهنما زانباةة وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ»ء ثنا أبو 
العباس بن يعقوبء. ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدر» ثنا محمد 
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أبن عبدالرحمن فذكره. 

قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر 
بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه. 

وقال الشوكانى رحمه الله فى «نيل الأوطار» فى هذا الحديث: 


وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه أبو حاتم. وقال البيهقي: 
لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. 


ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء. والطبراني في الكبير من 
وجه آخر عن أبي موسىء وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول. 
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه اه منه / . 

واستدل القائلون بهذا القول أيضًا بقياس اللواط على الزنى 
بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعًاء مشتهى طبعًا. 

ورد بأن القياس لا يكون فى الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. 
والأكثرون على جواز القياس في الحدود» وعليه درج في مراقي 
السعود بقوله: 
والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: 
«فساد الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم: أن الفاعل 
والمفعول به يقتلان مطلقّاء أحصنا أو لم يحصناء ولاشك أن 


مناحن القطزة السلنية لذ يشتين 'اللواط: بل يتف متهغاية النفور 
بطبعه كما لا يخفى . 


سورة هود 21 
القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزانى» وإنما 
واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه. واختلافهم 

فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيحء وأنه من مسائل الاجتهادء 

والحدود تدرأ بالشبهات» قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل 

منهما اسمًا خاصًا بهء كما قال الشاعر: 
قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن 

الداعي في الزنى من الجانبين بخلاف اللواطء ولآن الزنى يفضي 

إلى الاشتباه فى النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط . 
قال في مراقي السعود: 

والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 

أو طاحم فحن الفجرع رمه 000 006 200060.. إلخ. 
واستدل أهل هذا القول أيضًا بقوله تعالى: # وَالَدَانِ يَأتِينهَا 

منحكم فَنَادْوَهَمَا» الآية / . 
قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: السب أو 

الضرب بالنعال. وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 

المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد: # وَالْدَانِ يَأْتْنِهَا مدحكم » 

قال: الرجلان الفاعلان. 


مس بر وك 
[خ 


وأخرج آدم» والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: 9# فَتَادُوهما 


حتقر 
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يعنى سَّيًّا. قاله صاحب «الدر المنثور». 

* قوله تعالى: # وما أَرِيدٌ أَنّ حَِفَك 6 الوحت 1 4 
الآية. 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلامء أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء 
انتهى هو عنه» وأن فعله لا يخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون 
منتهيًا عما ينهى عنه غيره» اه 
ا الآية. 0 0 
تَفُولُوأْما لَاتَقْمَأُوت 42 . 

وفى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن 
النبي عَلِْةٌ قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النارء فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه 
أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» ومعنى قوله يك : «فتندلق أقتابه» أي تتدلى أمعاؤه. 

وأخرج وكيعء وابن 5 شيبة » وأحمد. وعبد بن حميد. 
والبزار» وابن المنذر» وابن ع أنى: جات : وابن حيان» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس 


سورة هود 600 


تفرض شفاههم بمقاريض من نارء كلما قرضت ر حعث »)2 فم فقلت 
لجبريل : من هؤلاء؟ قال: هؤلاء * خطباء من / أمتك» كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» قاله 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقد أجاد من قال: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره 
منه؛ كما قال الشاعر: 
فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر 0 
* قوله تعالى: ل وَالْوأيسْعيْبُ ما تَقْمَهُ كديرا يما نول وَإِنَا 
فنا 0 وَلَوْلا ركظكَ كَ لَبَمَننَكَ وبآ أنتَعَلكما بِعَرِر © 7 ©40. 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبًا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام منعه الله من الكفار» وأعز جانيه سبب العواطاف 
العصبية» والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. 
عر كل وو ع قل يعينه الله ويعزه بنصرة 
قريبه الكافر» كما قال تعالى في مواضع أخر» كقوله في صالح وقومه: 
« الوا تَقَاسَمُوا اله ليسم وأَهَكمْ شم لون ليو مَاسَهِدْنًا مهلك ملو » 
الآية. 


ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء 
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بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا فى حال الخفاء» وأنهم 
لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم 
عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًاء ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوقا 
من عصبته» فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. 

وقد قال تعالى لنبينا بكهِ: < ألم يدك يما َعَارَى > أي : 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبى طالب . 

وذلك بسبب العواطف العصبيةء» والأواصر النسبيةء» ولا 
بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه 
بنصرة قريبه الكافر» ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي 
طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 

وقوله أيضا: 

ولهذا لما كان نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم. ظهر فيه أثر عدم 
العصبة؛ بدليل قوله تعالى عنه: #قَالَ لَوَأَنَ إل بك قوَه أو او إِلك رَكْنٍ 
رياو ري © . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أَنَّ المسلمين قد تنفعهم عصبية 
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إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني 
هاشم» ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن 
عبد مناف عرف النبى يله لبنى المطلب تلك المناصرة التى هى 
عصبية نسبية لا صلة لها بالدين؛ فأعطاهم من خمس الغنيمة مع 
بني هاشم. وقال: (إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ١‏ عقوبة شر عاجل غير أجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
والغياطل - بالغين المعجمة ‏ ومراد أبي طالب بهم: بنو 
سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤيء» القبيلة المشهورة من 
قبائل قريش» وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم الذي هو من سادات قريش العظام ‏ وهو الذي يعنيه عبد 
المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير: 
كأنه فى العز قيس بن عدي فى دار سعد ينتدى أهل الندى 
تزوج امرأة من كنانة تُسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر 


و 
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لتعصبه له وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ 
وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم. وفي الصحيح عنه كَكِةِ أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في 
النار). 


فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب 
وعصبية من كافرء فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ 
لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان 
والخوهاء 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبى يَكِيِ قال فى تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله عَلةِ: 
«دعوها» يدل على وجوب تركها؛ لأن صيغة افعل للوجوب ‏ إلا 
لدليل صارف عنه» وليس هنا دليل صارف عنه. ويؤكد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي يَكلٍ بالأمر بتركه وأنه منتن 
لا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة 
الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه 
جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك 
بعضها ببعضء قال كَلْةِ: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى». 


0 لله رشو ولو سكام 5 0 وَ أسَاءَهمُ أو 


ل 1 عشِيرَتهم #4 تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 
الروابط الإسلامية» وقد قال تعالى: 8 إنَا الْمَؤْمُونَ إِحَوَةٌ 4 وقال: 
2 وَالْمَؤّصُِونَ وَاَلْمْوّصِستُ : بعص 2 يِه بَعْضضَ # . 


ولا" بيشي أن ملافا" تعاس المتلمية اننا هرا اكه 
ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبيةء» ولا 
بأواصر نسبية / . 
* قوله تعالى: «خَِدِينَ فَبَامَا مَامَتِ لسوت وَالْأيسٌ إِلَّا مَا سه 
ريك الآية. قيد تعالى 0 ا الجنة وأهل النار بالمشيئة» فقال 
في كل منهما: 8« إِلَّاما هك ريْكَ » عن عدم الاتمصاع .في كل 
منهماء فقال في خلود 0 الجنة : سل طر دوز : 0 إِنَّمندًا 
رفن مَا لمن نََادٍ 5 * . 


- 0 0مك 


وقال في خلود أهل النار: « كاحت زِدتهر سعيرا 4-2 . 

ومعلوم أن «#كلا »4 تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي 
بعدذها. 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتابهة في :سورة الأنعام في الكلام على قوله 


تعالى : #8 فَالَ الثَارُ مَتَوَسَكُ حَِدنَ فيهآ إِلَامَاهَآه 0 وفي سورة النبا 


في الكلام على قوله تعالى: # لَبِئِينَ فِهَآ أَحَقَابا :> » . 


4 


بد إؤدا م لصيم 


سورة يُوشف 


5-0 


* قوله تعالى : © إذْدَالَ يُوسُفٌ ليه يكت إن رََيَتْ أحَدَ عضر كوا 
وَأَلشَّمْس وَالْفَمرَرَأننجُم لي سرت 49 . 


لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولكنه بينه في هذه السورة 


الكريمة في قوله: 8 صَكمّادَعَلُوأ عل يُوشَفَ ارت اليه ويه وََال د خُُوأ 

صن إن 26 سد ءاميت وي ورم يه عل الع وال يم دا رقال 
ممع لء 6 ساس ساي 

يتأت هذًا أل رب ينى من قبل قد جعلها رق حقا » الآية. ومن المعلوم أن 

رؤيا الأنبياء وحي 


ال 


* قوله تعالى : [ وَكُدَِكَ جيك ريك وَيُمَلَمُكَ من تَأوِيلٍ ألْأُحَاديثٍ» . 


بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث» 
وصرح بذلك أيضًا في قوله: «وَِحَدِكَ مَكْنا لوس فى الْأرضٍ 
لمعم من تَأُوبِلٍ الْتُحَادِيث » وقوله: ف وق تبن الناك 
و2 حَض من تأوِيل الْحَادِيثٍ» . 


واختلف العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث. 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير 


الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هى الرؤياء قالوا: لأنها إما 
حديث نفس » أو ملك» أو شيطان» وكان يوسف أعبر الناس 


:6 
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للرؤيا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤياء 

كقوله: 9 يصَحِي أَلسَجْنِ مآ أَحَدَكُمَ سق وي حمر | وأا الآَخَرْ 

يأك اظزدُ ين ردم فى المز الى نه كيان 2 4 / 
2 


وقوله: ل قَالَ تَررَعُونَ سيم سين َب فا حَصَدتمَ مدرو تل القن قوله - 


وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني 
كتب الله وسئن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس من 
أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء ويدلهم على مودعات 
حكمها. 

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسله» فيقال: 
قال اله كذ يفاك رسوله كنا اله ترس إلى فول مال« يات 


1 


عدخ دميو 42 وقوله: ظ هرحس ليث الآية. 


م 

يذل لهذا الؤجه قوله على «اوَلم ا غم 
وَعِلَمَا # وقوله: # كَالَ لا يأتيحما طعام ُو اند إلا بَتََكَكنَا 1 قبل أن 
نكما دَلْكُمَا مِمَاعَلَمَن رَقت4 الآية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل 
ذلك كله من تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسئن الأنبياء - والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « إذ كَالوا وت وُه بإ ليا او 
عُضَبَةٌ دجا لنَى صَكَلٍ ين 422 . 


الظاهرٌ أَنَّ مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به 


0 الصلاة 5 الآية الكريمة ‏ إنما 


فال "لهذا زوودة الفتلول ةا الي قن القراق وفي كلام 
العرب» فمنه بهذا المعنى قوله عالل اعنوى ميف طين أباهم : © الوأ 
لَه إِنَكَ لَنِى صَكلِك الْقرِيو 2 * وقوله تعالى في نبينا كه : 
« وَوَجَدَ1َ صَالَفَهَدَى :4 أي لست عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف 
إلا بالوحي» فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن 
العظي وعنة بهذ] التمئ :قول" الشاعر / + 


وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 


يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً 
وهو لا يبغي بها بدلاً. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين» 
إذ لو أرادوا ذلك لكاتوا كفاراء. :وإنا “هادهم أن أباهه:.- في 
زعمهم ‏ في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة 
به» حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر 
على القيام بشئونه وتدبير أموره. 

واعلم أن الضلال أطلق ذ في القرآن إطلاقين آخرين : 

أحدهما: الضلال في الدين» أي الذهاب عن طريق الحق 
ني جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامهء وهذا 3 

نيه في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى: «غير الْمعضوب علوم ولا 
سال 4 وقوله: « ولد صَلٌ مَلَهُمْ أكر كر الْأَوَلينَ :4-2 وقوله : 


كد سه و 


« وَلمَدْ أَسَ صُلسك ل كقرنا» إلى غيل :اللك من الأرات. 


/ع 


04 
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العانى 4 إكللاقه الغبلالا بيس «الزاذة. والعنت: دن قزل 
العرب: ضل السمن في الطعام» إذا غاب فيه وهلك فيهء ولذلك 
1 بن اح 0 لاا الأنه 56 في ا يؤوك 0 


221 1ك 


نديد | المع قوله 48 وقَالواً 0000-7 5 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: # وَصَلَّ عَنْم ما 
انوا يَفئرُونَ 20 © أي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
فقوله: مضلوه يعني دافنيه. وقوله: بعين جلية» أي بخبر 
قن الو لوث بعل دقن عت المتاكون ار 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل: 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأني به فضل ضلالا 
وقول الأعن: 
ألم تسأل فتخبرك الديار2 عن الحي المضلل أين ساروا 
وله تان «اعننا هيا بف تأعمرا ل حمارة ف حيق الم 
وَأَوَحيْنآ إل و تبتر بأ ِأَمَرِهِمْ هنذاوهم لا متعروت .ب 4 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي 


الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: 8 قَالَ هَل عَلِمَتم ما 


1 


00 ع . 559 
فعلمم ييُوسْف وَأَحِيهِ إِذ نتم جلهلوس 4215 . 


وصرغ :حدم شمووهم اله يرسق فى تولهة # رةه 1 
مسف قد حَلُوا عليه فعرفهم وهم لم مدكرون :قي * . 

وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله: 
« تئر » أي لتخبرنهم: بترم هندًا» في حال كونهم: «لّا 
مْعرُونَ :4 بأنك يوسف هو الظاهر. 


سرج مرسه 


وقيل: إن عامل الحال هو قوله: #وَأَرْسَينَآ إِييهِ 4 وعليه 
فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه 
أوحي إليه ذلك . 


آذآ ته 


:غ8 0 3 جوع 0 
وقرأ .هذه الآية جمهور القراء: #عَيَبتِ ألمي بالإفراد» وقرأ 
نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع» وكل شيء غيب عنك شيئًا 
فهو غيابة» ومنه قيل للقبر: غيابة» ومنه قول الشاعر: 
وإن أنا يومًا غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 
والجمع ف قراءة نافع نظرا إن تعدد أجزاء قعر الجب التى 
تغيب الداخل فيها عن العيان / . 
واختلف العلماء فى جواب «لما» من قوله: # قَلَمَادَهَبْوا بو # 


ل لل 


فقيل: هو مثبت» وهو قوله: 9 كَالْوا يأباكآ إن دَمَبْمَا تَْينُ » 
الآية. أي: لما كان كذا وكذا قالوا: يا أباناء واستحسن هذا الوجه 
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الإتحاقه 


مومه 


وقيل جواب «لما» هو قوله: 9 وأوحينا 4# والواو صلة. وهذا 
مذهب الكوفيين» تزاد عندهم الواو في جواب «لماء وحتى» وإذا» 
وعلى ذلك خَرّجوا قوله تعالى : طفن أَملاوَتمٌ جين 2 وَيدَيئكة» 
الآية. وقوله: # حو إِذَا جَاءُوها وَفيِحَتٌ بوبه » الآية» وقول امرىء 
القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 2 بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 
أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى. 


وقيل : جواب «لما» محذوف» وهو قول البصريين . واختلف 
فى تقديرهء فقيل: إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى. 


وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. 

واستظهر هذا الأخير أبو حيان؛ لأن قوله: #وأبجمعوأ أن 
يجْمَلُوه4 يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « وَلَقَدَ هَسِّت بو وَهَجَّ يبا لول أن را برهن رَيْه- 4 
الآية. 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» هُمَّ بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت 
هي به منه؛ ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من 


سورة يوسف / 
الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة 
ببراءته» وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به / . 


أما الذبيهء تعلق يتلك الواقعة فهم: بوسفء والمرأةء 
شن : دهم يو و 
وزوجهاء والنسوة» والشهود. 


أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في 
5 1 ص صاماح م اشع جع 55 5 جب حل م عسو عدم بر 2 
قوله: #هى روَدَتَنى عن نَفَبِىَ * وقوله: #8 قَالَ رَبّ أَلسَجَنٌ أحبٌ إِلنَّ مما 
50 


عه 2 
يدعت إِلَيهِ» الآية. 
ل ساح ل مه 0 72 


وأما اعتراف المرأة بذلك ففى قولها للنسوة: # ولقد رودنم عن 


صد 

4 

ساح له مره اس عام لام مء لظ هزه م 2# ماوع »> س 
.- 


2 5 م 2 و م 2 
ني فَأسْتَعْصم وقولها: # الك نَحصحص الحقٌ أنأ رود نَم عن نَفْسِدِ- وَإِنَمُ لعن 
أَلصَّدِقِيت 421 . 

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: 8 قَالَإِنَمُ من حكيدكنَ 
إن يِدَكُنَ علي 20 يوْسْتُ أَغْرض عَنْ هنذا وَاسْتَغفِرى لِذَيْكِ نو حكنت 
من لْفَاطِيِينَ :47 . 

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: # وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ 
ملآ إن كارك ممصم قد من مل فصَدَقَتَ وَهْوَ من الكبِينَ :42 الآية . 

وَأنا شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله: #« ححَدّلِكَ 
ِنَصَرِفَ عَنْه السُوء وَالْفَحَسَاء إِنَممِنْ عِسَاوًا المخلّصِيت 41 . 

قال الفخر الرازي فى تفسيره: قد شهد الله تعالى فى هذه 
الآية الكريمة على طهارته أربع مرات. 


أولها: #لِنْصَرِف عَنْه ألسّوَه* واللام للتأكيد والمبالغة. 


آمك 
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صرح سر ع رسع 


والعا قوله: #8 وَالْفَحَمَاء 
الفحشاء . 


والثالث : قوله: 8 ِنَم مِنْ عِبَاوكا» مع أنه تعالى قال: # وَعِبَادُ 


مص ص 2 آل ل ل ع ل 


لمكن أل يسَنُوب عل الْأرْضٍ هَوَْاوَإدَاحَاطبَهُمُ الْجَدهِلوب َالْوأْ سلما . 


والرابع: قوله: « المُخْلَصِيتَ :40 وفيه قراءتان: قراءة باسم 
الفاعل» واخرى باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل يدل على كونه 
آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» ووروده ياسم المفعول 
يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه». واصطفاه لحضرته / . 


وعلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهًا 
عما أضافوه إليه. اه من تفسير الرازي. 
00 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: #8 معاد أله إِنَمُ رق أَحَسَن مَْوَاىَ إِنَّمْ لا 
وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: 
« فَالَ مَعرَنِكَ لوهم أبمعِين 2 إِلاعِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصِيت <2 * فأقر 
بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين» ولاشك أن يوسف من المخلصين» 
كما صرح تعالى به في قوله: 8 إِنَمُ مِنْ عِبَاوكا المخلصِيت 22 »* 
فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي . 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا 
نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه 
الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى 
على طهارته.ء وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 


إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس» إلى أن تخرجنا عليه فزدنا فى السفاهة عليه؛ كما قال 
الخوارزمي: 
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول 
هؤلاء الجهال. اه. كلام الرازي. 

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من 
الصحابة وعلماء السلف الصالح؛ وعذر الرازي فى ذلك هو اعتقاده 
المبحث أقوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى / . 

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا 
ينبغى فى الآيات المتقدمة» ولكن ماذا تقولون فى قوله تعالى: 


ع عر ابل 


© وهم يهَا4؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع 
التقوى. وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة 
بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلى لا يتعلق به التكليف» 
كما في الحديث عنه يل : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك» يعني ميل 


دك 


0: 
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ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه 
تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال يَليةِ: «ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع 
ونا من الل واتضالا لأمزمع- كهنا قال تعالى 98:1 وأما من اف مقاء ريد 


2# 


00 د لا بهي م هه جره معرة بك جمس 
وَنَهَى النَفْس عن الطوكا ,:.. وَإِنَّ لَه هى المأوك 1 * . 


وهم بني حارثة وبني شلمة بالفرار يوم أحدى كهُم يوسف 


هذاء بدليل قوله: ظ اذ ممت عَلهتَادِ مِنحكُمَ أن نكا وله ويا 4 


لأن قوله: #وأله وَلعيمَا» يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن 
إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصى إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان 
فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ويقول فيما يحبه ويشتهيه : 
هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف هم امرأة العزيزء فإنه هُمّ عزم 
وتصميمء بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم 
يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 


ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 
بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه كله من حديث أبي بكرة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا 
نول امه فك عر فك التاق فما بال المتعول؟ ال #إنه كان عحريطا 
على قتل صاحبه» / فصرح كلِةِ بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه 
معصية أدخله الله بسيبها النار. 

وأما تأويلهم هَمّ يوسف بأنه قارب الهم ولم يهمّ بالفعل» كقول 
العرب: قتلته لو لم أخف الله أي قاربت أن أقتله» كما قاله الزمخشري. 


سورة يوسف الا 


وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسهء فكل 
ذلك غير ظاهر»ء بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه . 


والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع 
منه هم أصلاًٌ. بل هو منفي عنه لوجود البرهان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان 
وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
عليهء كقوله: ١‏ مَمَّهِ كوا إن مم مُسْلِيِينَ 25 4 أي إن كنتم مسلمين 
فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوفء. لا نفس الجواب؛ 
لأن جواب الشروطء وجواب #لوْلَآ 4 لا يتقدم» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلاً عليه؛ كالآية المذكورة» وكقوله: 8 قُنْ مَاتوأ 
وُمَانَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقيت 4217 أي: إن كنتم صادقين فهاتوا 


برهانكم . 

وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهّمّ بها لولا أن رأى برهان 
ربه» أي لولا أن رآه هم بها. فما قبل « لول » هو دليل الجواب 
المحذوف» كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: # إن كادَتْ لتبيف يوء لول أن ريطا 
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ها 


عَكَ كلها فما قبل #لَوْلّآ» دليل الجواب» أي: لولا أن ربطنا على 
قلبها لكانت تبدي به. 


واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب 


ول 4 في قوله : ##لَوَلَا أن رَءَا برهن رَيْء* وهو ما قبله من قوله: 
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آ هه 


وهم يبا # وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون. ومن 
أعلام البصريين: أبو العباس المبردء وأبو زيد الأنصاري . 


وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره 
أن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة» بل هو منفي 
لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. 
ولا نقول: إن جواب #الَوْلَآ* متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك. بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في 
جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 

بل نقول: إن جواب #لَوْلَآ# محذوف لدلالة ما قبله عليه 
كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت؛ 
فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على 
ثبوت الظلم» بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا 
التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فكان وجود الهم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهُمّ. 


ولا التفات إلى قول الزجاج: «ولو كان الكلام ولَهّمّ بها كان 
بعيدّاء فكيف مع سقوط اللام؟» لأنه يوهم أن قوله: 9 وَهَمَّ يبا » 
هو جواب #الَوْلَآ» ونحن لم نقل بذلك» وإنما هنو دليل الجواب. 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن 
يأتي جواب #الَوْلآ 4 إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام 
تقول: لولا زيد لأكرمتك» ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن 


ا 


قوله: ل وَهَعَّيبَا4 نفس الجواب لم يبعد. 


سورة يوسف را 


ولا التفات لقول ابن عطية: (إن قول من قال: إن الكلام قد 
تم في قوله: #8 وَلَقَدَ هَمِّتَ بو 4 وإن جواب #الَوْلَآ 4 في قوله: 
#وَهَمَّيبَا» وأن المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلم يهم 
يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال 
السلف» اه. 


أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكرء وقد استدل من 
ذهب إلى جواز ذلك بوجوده فى لسان العرب» قال الله تعالى: 
« إن كدت انيه يد لول أن بَيطصاعل كلكا لتكزب من النؤيييرت »4 
فقوله: #إن ككادَتْ لَنُبّيه يه : إما أن يتخرج على أنه الجواب 
على ما ذهب إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه 
من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 
تبدي به . 


وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء 
من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاء مع كونها 
قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. 

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؟ لأنهم 
قدروا جواب 8الَوْلَا 4 محذوقاء ولا يدل عليه .دليل؛ لأنهم لم 
يقدروا لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه اه. محل 
الغرض من كلام أبي حيان بلفظه . 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» 
وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 


زعاك 
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فبهلذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يكون لم يقع 
منه هم أصلدٌ بناء على أن الهّمّ معلق بأداة الامتناع التي هي # لَوْ5» 
على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه 
وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بهاء كما تقدم إيضاحه في 
كلام أبي حيان. 

وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرف عنه وازع التقوى. أو 
هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه. فبهذا 
يتضح لك أن قوله: ## وَهَمَّ يبا لا يعارض ما قدمنا من الآيات 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي. 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا 
ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض 
مالا ينبغي» وأقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبدالرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن نين حاتم» 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححهء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: / لما همّت به تزينت» ثم استلقت على فراشهاء وهم بها 
وجلس بين رجليها يحل ثبّانه'''» نودي من السماء ”يا ابن يعقوب» 
لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له» فلم يتعظ على النداء 
شيئّاء حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 
عاضا على أصبعيه» ففزع فخرجت شهوته من أنامله» فوثب 


223 التبان ‏ بالضم والتشديد -: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة. 


إلى الباب فوجده مغلقّاء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب 
الآدنى فانفرج لهء واتبعته فأدركته» فوضعت يديها في قميصه فشقته 
حتى بلغت عضلة ساقهء فألفيا سيدها لدى الباب. 


وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
بلغ؟ قال: حل الهميان ‏ يعني السراويل - وجلس منها مجلس 
الخاتن» فصيح بهء يا يوسف لا تكن كالطير له ريشء» فإذا زنى 
قعد ليس له ريش!!. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في قوله: #8 وَلْقَدْ هَمَّتْ يم وَهَمَّ يبَا4 قال: طمعت فيه وطمع 
فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكة» فقامت إلى صنم مكلل 
بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه» 
فقال: أي شيء تصنعين؟ فقالت: أستحيي من إللهي أن يراني على 
هذه الصورة» فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل 
ولا يشربء. ولا أستحي أنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس 
بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني أبدًا ‏ وهو البرهان الذي رأى . 

وأخرج عبدالرزاق» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: #وَهَمَيبَا4 
فال: حل سراويله حتى بلغ ثنته”)» وجلس منها مجلس الرجل من 
امرأته» فمثل له يعقوب عليه السلام» فضرب بيده على صدره 


)١(‏ الثنة ‏ بالتاء المثلثة المشددة المضمومة والنون ‏ من الانسان _: ما دون السرة 
فوق العانة» أسفل البطن»ء وقيل: الثنة: شعر العانة. 
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فخرجت شهوته من أنامله / . 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم 
وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 8 ا 
وهل ل لاع 


برهن رَيْء 4 قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضًا 
على إبهامهء فأدبر هاربّاء وقال: وحقك يا أبت لا أعود أبدًا. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الح ».عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير في قوله: #لَوْلَا أن را برهن ريو © قالا: 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه 
يعقوب عاضًا على أصابعهء فدفع صدره فخرجت الشهوة من 
أنامله» فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدًا إلا يوسف عليه 
السلام» فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر 
ولدًا. 


في قوله: او 4 قال: تمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله, فولد 
لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذكرّاء غير يوسفف لم يولد له إلا 
غلامان. 


وأخرج ابن جرير» وابن أي حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن 
ره له عي 


رضي الله عنهء في قوله: *« لَوْلَة أن را برهن ريه » قال: رأى يعقوب 
عاضا علق أصابعة يقول: يوسف! يوسفب!. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عن قتادة 


سورة برست 0_0 
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رضي الله عنهء في الآية قال: رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها 
عن معصيته؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضًا على أصبعيه» وهو 
يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاء.ء وأنت مكتوب في 
الأنبياء! فذلك البرهان» فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جرير» واب بن أبي حاتمء وأبو الشيخ عن محمد بن 
سيرين رضي الله عنهء في قوله: « لول أن را برهن ريو 4 قال: مثل 
له يعقوب عليه السلام - عاضا على أصبعيه يقول: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن» اسمك مكتوب في 
الأنبياء»ء وتعمل عمل السفهاء! . 


وأخرج عبدالرزاق» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد 
رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلام ‏ في الجدار. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو 
الشيخ» عن الحسن رضي الله عنهء قال: زعموا أن سقف البيت 
انفرج» فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه. 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء عن الحسن رضي 
الله عنه» في قوله: يو فيك لل أن يا يعن ري 4 
قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسفاء فرفع رأسه فإذا 
هو بصورة فى سقف البيت تقول ها يوسقي! اباديوسفة! أنه 
مكتوب في الأنبياء؛ فعصمه الله عز وجل . 


وأخرج أبو عبيد» وابن جريرء» وابن المنذر عن أبي صالح 
رضى الله عنهء قال: رأى صورة يعقوب فى سقف البيت 5 تقول : 
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توف 1 يوست ١!‏ 


وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن 
أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف - عليه السلام ‏ هو يعقوب. 


وأخرج ابن جريرء عن القاسم بن أبي بزة» نودي: يا ابن 
يعقوب! لا تكونن كالطير له ريش» فإذا زنى قعد ليس له ريش! 
فلم يعرض للنداء وقعد» فرفع رأسهء فرأى وجه يعقوب عاضا على 

وأخرج ابن جريرء عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل 
رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف - عليه السلام ‏ ولد له أحد عشر من 
أجل ما خرج من شهوته. 

وأخرج ابن جريرء» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى 
صورة يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف 
وقام / . 
يزعمون أنه مثل له يعقوب - عليه السلام ‏ فاستحيا منه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: كان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول في قوله: #لوْلَا أن را برهن رَيْ4 قال: رأى 
آية من كتاب الله فنهته مثلت له في جدار الحائط . 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم » عن محمد بن كعب 
القرطظي رضي الله عنهء قال: البرهان الذي رأى يوسف - عليه 
السلام - ثلاث آيات من كتاب الله: # وإنَّ عَلَيَكم لحنفْظِينَ < كرام 


كينَ (, يَعَامُونَ ما تَفَعَلُونَ 25 وقول الله تعالى: « وَمَا تون في سَأَنِ و 
تتأ مه ين ة ران وَكَاتسمَونَ من عَمَلٍ إلا حكن عل وي 
وقول الله تعالى : « أفْمَنْ ْو فيد عَكَ كلتقي يما سيت 4 . 


3 


وأخرج ابن أبن شيبة » وابن جرير» وابن 5 المنذر» وبق 
الشيخء ؛ عن محمد بن كعب قال: رأى في البيت في ناحية الحائط 
0-1104 200008 بر اهس 
مكتوبا : ل وَلَاتفربوأ الَف ِنَمُ كن فَحنَّهُ وَسَآء سيلا 42 . 


وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عن وهب بن منبه رضي الله 
عنه» قال: لما خلا يوسف وامرأة العزيز خرجت كف بلا جسد 
بينهماء مكتوب عليها بالعبرانية: 8 أَهَمَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَكَ كل تقس يما 
21 ثم انصرفت الكفء وقاما مقامهماء ثم رجعت مكتوبا 
عليها بالعبرانية: «وَإنَّ عَلَتكمْ لَفِظِينَ :> كِرَامَا كَثِِينَ 5 يَعَلموْنَ مَا 
تََْلُونَ :> © ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء فعادت الكف 
الثالثة مكتوبا عليها: # وَل كفربوا لز نَم م كن فََحِسَّه وسَاءَ سَبيلا :7 4 
وانصرفت الكفء». وقاما مقامهماء فعادت الكف الرابعة مكتويا 
عليها بالعبرانية : 8 وَأَنُّوأ يوم ُيَجَمُوت فيد إِلَ أله ثم وول كل ين ما 
كسَبَت وهم لا يظلبونَ :47 فولى يوسف - عليه السلام ‏ هاربا . 


« لول أيه ين ريو » قال 0-5 زيةة أري. تمثال الملك / . 
صنم من ذهب- قالت: كما أنت» حتى أغطي الصنم؛ فإني 
أستحيي منهء فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن 
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أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اه من الدر المنثور في 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


هذه الأقوال التى رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى 
قسمين : 


إشكال فى سقوطه. 


وقسم ثبت عن بعض من ذكر»ء ومن ثبت عنه منهم شيء من 
ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه 
عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا 
كثير إليه يكل. 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف 
بأنه جلس بين رجلى كافرة أجنبية» يريد أن يزنى بهاء اعتمادًا على 
مثل هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه 
لوائح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي 
لعوام الفساق» فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أنا قدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد 


إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاء بناء على تعليق همه 
على عدم رؤية البرهان. وقد رأى البرهان». وإما أن يكون همه 


واختلف العلماء قن المراد بالسوء والفحشاء» اللذين ذكر اللّه 
فى هذه الآية أنه صرفهما عن نبيه يوسف . 
ابن جابر / رضي الله عنهء في قوله: # حكدلِك لِنَصَرِف عَنْهُ سوه 


رصح سر و رسع 


وَاَلْتَحْمَآه4. قال: الزنى والثناء القبيح . اه. 

وقال بعض العلماء : السوء مقدمات الفاحشة» كالقبلة. 
والفاحشة الزنى. وقيل: السوء جناية اليدء والفاحشة الزنى. 

وأظهر الأقوال فى تقدير متعلق الكاف فى قوله: # حكدّلِك 
لَِصَرِفَ * أي فعلنا له ذلك من إرادة البرهان» كذلك الفعل 

وقوله: « المخلصيرت 0500 قرأه نافع ' وعاصم» وحمزة» 
والكسائي» بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» وقرأه ابن عامرء وابن 
تعالى اه. 

قوله تعالى: # وَسَّهِدَ سَادِدٌ مِنْ أَهْلهآ إن كات ممصم فد من 
ل صَدَقتَ وَهوَ ون لكين <> وَإن كن قَميصمْ هذ من دير كدت وَهْوَ من 
ع امد نل 2 ى# > م م ا 01 
لصَّددِقِين .2 تارم مبِِصَمُ قد ون مُث مَالَ نون حكَبَدئلَ إن مدن 
9 4 

يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على 
صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة فى 
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معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقو 
جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنهاء وهي .تنوشه من خلفه. 
ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم 
تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
ودللك لي وله تعالى: «# وَجَلوُو عل فَمِيصِدء دم كَذِبٍ قَالَ بل سَوَّلتَ تَ لَك 
نفك أ كرا فصي جيل 4 ؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في 
غيابة الجب» جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. 

ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له» ولكن يعقوب 


أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق القميصء 


فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل يوسف ولا يشق 

ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: # بل سَوَّلَتَ لَك شم أ 
ا جيل أنه ا[ سمحن عل ما صو فون 25 © . 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن 
يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولاتد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة 
التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة 
تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة 
التكاح . 

وكالرجل ينزل ضيفًا عند قومء فتأتيه الوليدة أو الغلام 


بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك 
الطعام له في الأكل. اعتمادًا على القرينة» وكقول مالك. ومن 
وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب. اعتمادًا 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربهاء 
وكمسائل اللوث وغير ذلك. 

وقد قدمنا فى سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه 
القرائن» أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا 
الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - 

وقال القرطبي - في تفسير قوله تعالى : ل وَحَمُو عَكَ قيِصِهء بد 
كدي . 

واستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من 
الفقه» كالقسامة وغيرها. 

وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام ‏ استدل على كذبهم 
بصحة القميص. وهكذا يجب على الناظر أن : يلحظ الأمارات 
وهى قوة التهمة. ولا خلاف في الحكم بها قاله ابن العربى . اه 
كلام القرطبي . 

واختلف العلماء في الشاهد في قوله: # وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ 
أهلها» . 


ا 
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عياس »2 والضحاك. وسعيد بن جبير / . 

وعن ابن عباس أيضا: أنه رجل ذو لحية» ونحوه عن الحسن. 

وعن زيد بن أسلم: أنه ابن عم لها كان حكيمّاء ونحوه عن 
قتادة وعكرمة. وعن مجاهد أنه ليس بإنسى ولا جان». هو خلق من 
خلق الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: قول مجاهد هذاهيرده قوله تعالى: 
© مِنْ أهلهآ»#؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. 

وأظهر الأقوال: أنة صبي » لما رواه أحمد» وابن جرير» 
كه قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون. وشاهد 
يوسف » وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم» اه. 

.- 3 - بد 

* قوله تعالى: #8 إن مدن علي :47 . 

هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان 
أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطانء» والآية المذكورة هي قوله: 

ت مهد د 2 7 سس صل ل + «سيل كع مس ٠.‏ م 07 

إِنَّ كبْدَ ليطن كنَ صَعِيقًا 22 *؛ لأن قوله في النساء: #إنَّ مُدَكنَ 
عَظِيمُ > 4 وقوله في الشيطان: 9 إِنَّكيْدَ ليطن كان صَعِيعًا :>4 يدل 
على أن كيدهن أعظم من كيده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كككِةِ: «إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفًاء وقال: 
إن كيدكن عظيم» اه. 


سورة يوسف 4 


وقال الأديب الحسن بن أيه الحسنى الشنقيطى : 
ما استعظم الإلله كيدهنه إلا الأوحة فحن شتبيحه 


0 5 5 مه 00082 ب اح م لدع سك وو عر 
0 


3-5 
ا لا م كرعءعمه 00 م .2 20 2 
قَالَتَ فدَالْكنَ الى لمت فيه وَلقَد رودنم عن َي فَسْتَعْصَمَ6* الاية. 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على 
يوك بهذء الضصفات” الحميدة: قيما بيتهون»" .نين 'اعتزافهن ذلك 
عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله: # قَالْمَا حَطفَكُنَ إذ ودين 


لْكنّ حصِحص الح أذ رود نّم عن ته © الآية . 

* قوله تعالى: #وَمَا كت لَدَممَ إذ أجمعوا مم وهم يَكْرون :41 . 

لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه. ولم يبين هنا 
أيضا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن 
فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف؛ وذلك في قوله: #عَلَمَا دَهَبْوأ 
يد مُأ أن يعو فى حَِبت لين - إلى قوله - وَآَّهالْمْستَمَانُ لك ما 
تصِفُونَ 2 4 . 

وقد أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا 
يِ؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآنء وفصل له هذه القصةء مع أنه وَل 
لم يكن حاضرًا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر 
به» وجعله في غيابة الجب» فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه 
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والآيات المشيرة لإثبات رسالتهء بدليل إخباره بالقصص 
سا ا او ل اك 
كقوله : ا وَمَا كُنتٌ لبهم اد يلقو أقَلمَهمْ أَبْهْرْ يَكْخُلْ مَرْيِمْ * الآية» 
وقوله: #ومًا تجا القن تج مر ال الآية» وقوله: 
5 الآيدء وقوله: < وَمَا كت يجان 
لطور إذ ذنادينا ول ييحَمَةٌ من ريلقت * الآية» وقوله: ما كن من عَم 
أ 


7 َضَ1َ إذ ذْ يخاصمون 5 إن بوت إِلنَ إلا آتمآ آنأ نا د 7 ب مين 27 # وقوله : 
يلك ين يق الدب ذيميا إل ما حت نهآ أ لامك ين قل 46 


الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه عليه رسول كريم» 
وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. 


2 قوله تعالى : وَمَايْؤْمنُ أكَرُهُم يأل لاوم مترون 1:7 4 . 


قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وعامر الشعبي» وأكثر 
المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس ‏ وهم الكقان ينا 
كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره 
في عبادته. 


فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئونهم » والمراد بشركهم عبادتهم أغيره معد والآيات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة جدّاء كقوله: 8 قَلْص يَرْوْفَكٌ من السَملهوَالْارضٍ سن 
يمكُ السَمْم وَالاب صر ومن يج أ لين ليت ومح ليت ممت أل وم ل" 
ال تميقرة أل ألا كل 427 وكقوله: ## وَلَين سَأْلتَهُم من حَلَفَهُمْ 
تو َه َأ يوك 22> * وقوله : ظط وكين سَآلنهُم م حَلَقَ لسوت 


رصح عم - و و ع2 2-50 5 . سرح ساسملا 
والارض ليقولن حَلْفَهُنَ الْمَرِيرٌ العليم 2 » وقوله: 0 
ل سس م 7 سل ساو لد سام شيع م 
َلسَّمْواتٍ وَالْأرض وَسَخَر السّمس والقمر لفون أله قف يُؤْفَكْونَ :2 * وقوله: 
و 0 اسم َه فأَحمَا بد )أ يتلأ 
2 جد جيل عم صمح كم و لم 
لٍ الْحَمَدُ ينه بل أمت ١‏ لا يَعَقَلُون 0 2 وقوله: 9# قل لمن لمن الارض ومن 
رويرهي ده بجو 0 و .2 0-6 
فيه إن حكتتم تعاموت ول ألا كوت © لسرت 
َلسَمَنوَاتِ لسن 6 الصرش التلم :2 م 0 
0 ع دم ل مارسظا و ده م شعر ع[ لد كم 
تكقورت «' 0 قل من بيكروء شل وبرج ركذت 
ير 7 7 د 
كنم تعامود مقو لوت لله قل فَأَن تسحروت ١‏ 4 # إلى غير ذلك من 


الآيات . 


ومع هذا فإنهم قالوا: #أَجَمَلَ الأَهَةَ إلها وَبحِدًا إِنَّ هذا لَشَي 
م42 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا يُنقذ من 
الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة» أي: عبادة الله وحده لا 
شريك لهء ويدل لذلك قوله تعالى: 8 وَمَايْوْمِنُ أَكَارَهم يأل إِلَاوَهم 
مرو 423 . 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم 
البلاغة أن الحال / قيد لعاملهاء وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل 
هذه الجملة الحالية لوه ا ١‏ 0 
المنافاة .. 

قال مقيده عفا الله عنه-: لم أر من شفى الغليل في هذا 
الإشكال. والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الإيمان 
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المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد 
مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان آلبتة شرعًا؛ أما الإيمان 
اللغوي فهو يشمل كل تصديق». فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله» ولا يصدق عليه 
اسم الإيمان شرعا. 

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا 
إشكال في تقييده به» وكذلك الإسلا م الموجود دون الإيمان في 
قوله تعالى: # فل لم توْصِمُوا وَل مكيدل الإيك خف قري 6 
فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل 
الإيمان في قلبه» والعلم عند الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: «نزلت آية: # وَمَايُوّْمِنٌ أكترهم يانه | 
وَهُم مركو :1 4 في قول الكفار في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا. 

* قوله تعالى: «الَقَدَكات في صَصَصِموم عبرَة ولي لنب » ذكر 
الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم ‏ 
وكيف نجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين عبرة لآولي الألباب» 
أي: عظة لأآهل العقول» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
في قوم لوط : اَنَث ترون لتم مُصبِحِينٌ © وَبالََلٍ نلا عقوو :7 4 
كما تقدمت الإشارة إليه مراراء والعلم عند الله تعالى. 


سورة الرعد 4 


2 
/ دس يوالها لير 


مي ل سا7 هو - و 24 


فونه بخان :11 لفارت لازو ور عر 1 ف ماعل 
لعش . 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على 
عمدء ولكننا لا نراهاء ونظير هذه الآية قوله عا فى أول سورة 


سر سس ره 


«لقمان»: لا حَلقٌ لسوت سر عمد وها ولق في الارضٍ روابى أن تَمِيدَ 
3_3 

واختلف العلماء في قوله: #تروبها© على قولين: أحدهما أن 
لها عمدّاء ولكننا لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الاية» وممن روي 
عنه هذا القول ابن عباس » ومجاهد.» والحسئ » وقتادة.» وغير 
واحدء كما قاله ابن كثير. 

وروى عن قتادة أيضًا: أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد 
أصلاً. وهو قول إياس بن معاوية» وهذا القول يدل عليه تصريحه 
تعالى في سورة «الحج» أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض 


1 ل ا 


في قوله: « وميك الكساء أن تَمَمَ عَلَ الْارْضٍ إلا بإِذْنْوة» . 


عد 
قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: #تَرَوَئها * تأكيدًا لنفي 
ذلك. أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك. وهذا هو 


04 
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الأكمل فى القدرة. اه. 
قال مقيده _عفا الله عنه_: الظاهر أن هذا القول من قبيل 
السالبة لا تقتضي وجود الموضوعء. والمراد أن المقصود نفي 
الأولى: أن يكون المحكوم عليه موجودّاء ولكن المحكوم به 
منتفا عنه» كقولك ليئن الإنسان بحجر » فالإنسان موجود 
والحجرية منتفية عنه. 
الثانية : أن يكون المحكوم عليه غير موجودء فيعلم منه انتفاء 
الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي». وهذا النوع من أساليب اللغة 
العربية» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] ومثاله فى اللغة قول امرىء القيس: 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سأافه العود النباطى جرجرا 
أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى به وقوله: 
يعني لا أرانب فيها ولا ضباب. 
وعلى هذا فقوله: # غير عمد تروتهًا © أي : لا عمد لها حتى 
تروها. والعمد: جمع عمود على غير قياس » ومله قول نابغة 
ذبيان: 
وخَيّس الجن إني قد أذنت لهم2 يبنون تدمر بالصّفّاح والعمد 
والصّمّاح ‏ بالضم والتشديد -: الحجر العريض . 
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ع سا ل ته 
_ و 


* قوله تعالى : لاوَيِسْتَحْجِلُوكَ لسن مَل ألْحَسََةِ وعد خا - 


وح رود وا 


من قَبَلهِم الْمَمْكّتُ» الآية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب 
قبل الحسنة» أي قبل العافية» وقيل: الإيمان. 
وقد بين تعالى فى هذه الآية أن الكفار يطلبون منه كل أن 


سبج سح الإ سس رح ل له 


هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: #وَيسْتَعَجِلُوبَكَ يلعاب وَإَن يلق 


طش 


أله و43 وكتزلة» مستبت الذي ولول أجل لست 11 فز لتنا 


ل سل ١.‏ صرحت له نل 


لايم بََْةٌ وهم لا يَمْعرودَ 20 4 وكقوله: ‏ يَستَعَجِلُوَكَ يالعَدَابٍ وَإِنَ 


جَهَمٌ لبط يالْكَفينَ 2 4 وقوله: «عَأل / مَلل صذَايِ واقهر 2 
َلَكَفِتَ» وقوله: 8 وَإِدْ فَالُوا آللّهُمَ إن كاحت هنذا هْوَ أَلْحَنَّ مِنْ عِندكَ 
َأَمطِرْعَكََدَاحِبَكَارَه نم4 الآية. وقوله: ط يَنْتَمْجِلُ بهَاألذِيت 
لا يمون يهأ وات ءامنوا مُشْفقُونَ ينها وَيَكمونَ نان 4 وقوله : 
« وَكَاواريَاججللَايَطناقِل بور ليساب 47 إلى غير ذلك من الآيات. 

وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد» وزعم أن النبي كَلِلةٍ 
كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه» كما قال تعالى: # وَلَينَ 
ريا عَنَُمُ ألمَدَابَ 1 أُمَوْ مَعْدُودَةَ يقوذ ما يَِسُهُء 4 وكقوله: 
« يصَديحٌ أمَينَا يما يِدْنَا إن كنت من الْمُرْسَِينَ 72 * وقوله: ل َالَو 
ينح قَدَ جَنَدَلْتَنا تَأَحَررَتَ مدلا مَلَِنَا يمَا يدن إن حكنت عن 
َلصَّددِقِينَ :4 كما تقدمت الإشارة إلى هذا. 


ع سا 


والمثلات: العقوبات». واحدتها مثلة. 


والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردًا وطغيانّاء ولم 
يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات ‏ أي العقوبات ‏ 
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كما فعل بقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوط. وقوم 
شعيب» وفرعون وقومه» وغيرهم . 


#آ هه 


وا ا ال ليان لابرط سق دعو ال ا ل لد ال 
* قوله تعالى: #8 وإن ريلك لذو مَعْفِرةَ لِلناسن عل ظلمهم وَإِنَّ ريت 


بين - جلا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس 

لأن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع» ودفع الضرء فاجتماع 
الخوف والطمع ادعى للطاعة؛ وقد بين هذا المعنى في آيات 0 
كقوله تعالى: «يّن كَدَبوكَ فثل رمح ذر يَمَةَ وضعو وله هرذ 
يسم عر م 452 وقوله: 0 َِذَ / 0 ربع 
5 


* قوله تعالى: 9 إنّمآ نت عي 4 أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار» أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى» كما أن حسابهم 


عليه جل وعلا. 
وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله : # © لَِسَ عَيَِلكَ 
1 اا ا ال 


7 هُمْ وَكَحكنَ لله يَقَدِى من ]44 وقوله: # نتوفيَئَك فَإِنَما عليّك 


بلع وعَلِيَما َلِسَابٌ :4 » ونحو ذلك من الآيات. 
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* قوله تعالى: «وَللْقَْر د40 . 


أظهر الأقوال في هده الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمق 

والغراء بالهادي الرسول. كما يدل له قوله تعالى: « رَلِكُلْ مه 

تَسُولٌ © الآية» وقولة : « وَإن من أ مَةِ إلا حَلَا با تير 2 4 وقوله: 

© وَلِمَد بحَكْمَا فى حكُلٍ أَمَةِ يَسُولّا4 الآية. وقد أوضحنا أقوال العلماء 

وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتات]. 


* قوله تعالى: # أللَهُ يَمَلَمْ مَا يا مييق خنكن أن 4 اليه الفقلة 
دما _- في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف.». 
تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة» وأنوئة. وخداج» 
وحسن» وقبح » وطول وقصرء وسعادة» وشقاوة إلى غير ذلك من 
الأحوال. 

وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله ار 
ويس ماف الْأَرَسَاِ» ؛ لأن ما فيه موضولة بلا نزاعء وكقوله: #هْوٌ 

كك بور 
عد يك د أننا م مرت الارضٍ وَإِدْ أنثر أَحِنَّهُ فى بطون أَمَهنيِكُ 4 وقوله: 
0 الآية / 


ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة ‏ ما في هذه الآية الكريمة 
مصدرية» أي يعلم حمل كل أل بالمعنى المصدري» وقد جاءت 


0 02400 دمو 


آيات تدل أيضًا على هذا المعنى» كقوله : © وما وما تحمل مِنْ أن ولا تضع 
اللي وما حَمْرٌ ِن مُعمَر ولا فص من عُمروء إِلّا في كك 4 وقوله: 


لوس 
0 وو يآ 0 


« # له يرد عِلُْ لسَّاعَةٍ ومَاعَْحُ من كَمَرتِ من أكمَامها وَمَا تحِلُ ين دق ولا 


الا 
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تصَعٌ إِلَاعِلِمد © الآية. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق» وكلاهما يشهد له قرآن» 
فنذكر الجميع . 

وأما احتمال كون لفظة ‏ ما فى هذه الآية استفهامية» فهو 
بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض أهل العلم. 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام 
المنصوص عليه في الآيات المذكورة مما استأثر الله به دون خلقهء 
والك عو نا قت فى تسم البتغاري من .أن المزاد بمفاتج الخيتب 
في قوله تعالى: # # وَعِنْدَم مَمَاتِحَ لْعَيبٍِ لكين لا يَمَلمَوا لاه 4 الخيمس 
المذكورة في قوله تعالى: < إن أله ندم ِل لام ويرك الْعْسَتَ 
ول ماى الَعَاو رَمَاكَدَوق قي تَاداتتتكي هذا وَيَاترْرى مسن أي أنضن 
0 والاحتمالان المذكوران في لفظة - ما من قوله: 8 يَمْكمُمَا 
َيل > الآية جاريان: نضا في قوله: ل وما يَنِيضٌ الأرحام وما 
تدا »4 فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى يعلم الذي تنقصه 
وتزيده» وعلى كونها مصدرية» فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها. 

واختلف العلماء في المراد بقوله: # وما يَنِيضٌ الْأيِكامُ وما 
وهذه أقوالهم في الآية وا نقل «صاحب 0 المتثور 
ا الأيحاء 5 8 * قال: «هي مرا ترى الدم في 
حملها». 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ 
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«وَمَائَرَءَادُ 4 قال: «استمساكه». 


م تر صح 2 


عنهما في قوله:  /‏ وما بَنِيضٌ الأرحامٌ #4 قال: «أن ترى الدم في 
حملها» /وَمَاتَرْدَاد # قال: «في التسعة الأشهر». 

الله عنهما فى قوله: ## وما تَقِيضْ الأنكامٌ وَمَا تَرْدَاد ©# قال: ما تزداد 
على التسعة» وما تنقص من التسعة»). 

قال: #8 وَمَايِيضُ الْأَرِحَامْ4 قال: «ما دون تسعة أشهر #وَمَاتَرْدَاد » 
فوق التسعة». 


عنهما في قوله: لويس الأكام» يعني «السقط» «وَمَائداذ» 
يقول: «ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامّاء 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من تحمل تسعة 
يوه ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص » فذلك 
الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى». 
رضى الله عنه قال: ما دون التسعة أشهر فهو غيضء» وما فوقها 
فهو زيادة». 


حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: «ما غاضت 
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الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر 
طاهرًا» . 


وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه 
في قوله: # ومَاتقِيضٌ الأيحام» قال: «السقط». 
حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: (إذا رأت الدم هش 
الولدء وإذا لم تر الدم عظم الولد» اه «من الدر المنثور في التفسير 


بالمأثور» . 


وقيل : الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها / . 


وقيل الغيض: انقطاع دم الحيض » وما تزداد بدم النفاس بعد 
الوضع. ذكر هلذين القولين القرطبي. 

وقيل: تغيض تشتمل على واحد. وتزداد تشتمل على توأمين 
فأكثر . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء 
واحدء وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن 
معنى تغيض: تنقص» وتزدادء أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص 
المذكور نقص العدد. ونقص العضو من الجنين» ونقص جسمه إذا 
حاضت عليه فتقلص». ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضوء وزيادة العددء وزيادة 
جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن 
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القدر المعتاد» والله جل وعلا يعلم ذلك كلهء والآية تشمله كله. 
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صم 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثرهء وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن 
الله استأثر بعلم ذلك لقوله: 8 أنه يمَلعُ مَاتحْهِلُ حَكُلٌ أنَق وما يِيضُ 
الذيكام» الآية . 


ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله 
لناء ووجد ظاهرًا فى النساء نادرًا أو معتادّاء وستذكر إن شاء الله 
أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره» وأقل الحيض وأكثرهء ونرجح 


فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن 
أقل أمد الحمل ستة أشهرء وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك؛ 


ل و دير م و 


لأن قوله تعالى: #وَحملم وَفِصَدلُم تَلَنُونَ سَبرَا 4 إن ضممت إليه قوله 
تعالى : « وقصدام في عامين » بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهرًا 
لمدة الحمل ستة أشهرء فنك ذلك خلئ أنها آمك للحم يول فيه 
الجنين كاملاًء كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهرء وهذه الأشهر الستة 
بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: # # يسَعَلُوبكَ عن 


مء 2 2# لس ل بر 


رعط و 0 ب 
الْأَهِلَةَ فل هه مَوَاقِيتٌ لِلنّاسٍ؟ الاية. 


أصحاب مالك وأظنه فى كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 


ى, ق 
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الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه 
ابن عطية اها . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ أن 
الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان. وأن 
المنكسر يتمم ثلا 

أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا 


سنة» والعلماء مختلفون فيه» وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من 
أحوال النساء . 


فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن أقصى أمد الحمل 
أربع سئين » وهو إحدى الروايتين ن المشهورتين عن مالك» والرواية 
السسوزو :ارق ل بها لف سن 1ت 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان» وهو رواية عن 
أحمدء وهو مذهب الثوري» وبه قالت عائشة رضي الله عنهاء وعن 
الليث ثلاث سنين» وعن الزهري ست وسبع » وعن محمد بن 
الحكم سنة لا أكثرء وعن داود تسعة أشهر. 

وقال ابن عبدالبر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد 
إلى ما عرف من أمر النساء . 
قلت لمالك بن أنس: إني حدثت 7 عائشة أنها قالت: لا تريد 
المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان اللّه 
من يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
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أربع سنين» وكانت تسمى: حاملة الفيل». 

وروى أيضا بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل 
فقال: يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين» قد أصبحت 
في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى 
هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء» / ثم قرأ ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منهاء وإن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب» ورفع 
مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل» فقال: 
أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين» قد 
استوت أسنانه ما قطعت سراره. 


وروى أيضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت» وهي 
حبلى») فشاور عمر الناس فى رجمهاء فقال معاذ بن جبل رضى الله 
عنه: نايا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سيل فليسن لك على ما 
في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع» فتركها فوضعت غلامًا قد 
خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبهء فقال: «ابنى ورب الكعبة» فقال 
عمر: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمر» 
وقال الضحاك: «وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» 
فولدتني وقد خرجت سني». 

ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتان» وقيل: 
ثلاث سنين » ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث 


آلا 
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سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنهاء وأخرج 
وقد نبتت أسنانه» وقال حماد بن سلمة: إنما سمى هرم بن حيان 


وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسريك: وقد طلعت سنه فسمى 
فكناكا: 

وعن عباد بن العوام قال: «ولدت جارة لنا لأربع سنين غلامًا 
شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له: كش» اه كلام القرطبي . 


قال مقيده -عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد 
لأكثر أمد الحمل» وهو الرواية الثالثة عن مالك». كما نقله عنه 
القرطبى لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل لهء ولا دليل عليه» 
وتحنيد زفق بلة سعد مسح لا خف سترطة, والعلم عند الله 
تعالى + 


01 


وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضًاء فذهب 
مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم» ووجوب 
الغسل لا حد لهء بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت 
حيضة بالنسبة إلى العبادة» أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل: 
كذلك أيضّاء والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات 
بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض. 

قال خليل بن إسحاق في مختصره الذي قال فيه مبينًا لما به 


الفتوى: ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه - إلى 
قوله -: للنساءء أي: رجع في ذلك كله للنساء اه. 
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والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط» والنساء أدرى 
بالمناط فى ذلك . 

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى 
التي لم تحض قبلها نصف شهرء ثم إن تمادى عليها الدم بعد 
نصف الشهر فهى مستحاضة» وأما المرأة التى اعتادت الحيض 
فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهارا على أكثر أزمنة 
عادتها إن تفاوت زمن حيضهاء» فإن حاضت مرة سحا ومرة خمسًا 
ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة؛ لأنها أكثر عادتهاء 
ومحل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهرء فإن زاد على نصف 
الحامل» وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم 
الذي تراه الحامل . 

هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره. 

وأما أكثر الطهر فلا حدء ولا خلاف فى ذلك بين العلماء» 
وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك» بل قال: يسأل 
النساء عن عدد أيام الطهر. 

وقال الشيخ أبو محمد في رسالته: إنه نحو ثمانية أيام» أو 
عشرة أيام . 

وقال ابن سراج: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ 
أبا محمد استقراً ذلك من «المدونة» وهو قول سحئون. 


وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر في / مذهب مالك خمسة 


و8 
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عشر يومًا» واعتمده صاحب «(التلقين» وجعله ابن شاس المشهور. 
وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره» حيث قال: وأكثره 
لمبتدئه نصف شهر كأقل الطهر. 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور 
الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا 
وهو قول عطاء. وأبي ثور. 

وأقل الطهر عند الشافعى باتفاق أصحابه خمسة عشر يومّاء 
ونقل الماوردي عن أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومّاء 
وقال النووي: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. 

قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 


- 


وقد قدمنا مرار أن أكثر الطهر لا حد له إجماعًا. 


قال النووي في شرح المهذب: ودليل الإجماع الاستقراء؛ 
لأن ذلك موجود مشاهد. ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في 
تعليقه قال: «أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا 
وليلة» وهي فح تدز وتلد ونفاسها أربعون 7 

وذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله إلى أن أقل الحيض 


ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. وعن أبي يوسف: أقله يومان وأكثر 
الثالث . 
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وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه: خمسة عشر يوماء ولا 
حد لأكثره عنده» كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارا» ويستثنى 
من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها. 

وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض: 

إحداها: خمسة عشرهء والثانية: سبعة عشرهء والثالثة: غير 
محدودة. 
الماجشون:/ أقل الطهر خمسة أيام. ويحكى عن نساء الماجشون: 
أنهن كن يحضن سبع عشرة. 

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة». 

هذا حاصل أقوال العلماء فى أقل الحيض وأكثره» وهذه 
ادلتهم . 

أما أبو حنيفة ومن وافقه» فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض 

ع وأكثره عشرة بحديث وائلة بن الأسقع رضى الله عنه عن 
النبي َك قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشئرة أيام». 

وبما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ قال: «لا 
يكون الحيض أكثر من عشرة أيام» ولا أقل من ثلاثة أيام». 

وبما روي عن نمق رضى الله عنه قال: «الحيض ثلاث» 
أربع» خمس » ست »© سبع » ثمانث» تسع » عشر) قالوا: وأننن لا 


م 
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يقول هذا إلا توقيقًا. قالوا: ولأن هذا تقديرء والتقدير لا يصح إلا 
بتوقيف أو اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة. 
ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة» 


ثبت بمة حجه . 


قال النووي في شرح المهذب ما نصه: «وأما حديث وائلة 
وأبى أمامة» وأنس» فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. 
وقد أوضح ضعفها الدارقطني» ثم البيهقي في كتاب الخلافيات» ثم 
السئن الكبير» اه. 

وقال ابن قدامة فى المغنى : حديث وائلة يرويه محمد بن 
أحمد الشامي. وهو ضعيف » عن حماد بن المنهال. وهو مجهول. 
وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب» وهو ضعيف. 

قال ابن عيينة: هو حديث لا أصل له. 

وقال أحمد فى حديث أنس: ليس هو شيئًاء هذا من قبل 
الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه 

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن 
أيوب» وحديث الجلد قد روى عن على رضى الله عنه ما يعارضه» 
فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم 
وليلة . 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد 
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وقال البيهقى أيضًاء “قال ابخ:غلية: الجلد أعرابى لا يعزف 
الحديث. 

وقال أبفنا: قال الشافعى: نحن وأنت لا نثبت مثل حديث 
الجلد؛ ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا. 

وكا انفضا قال سليمان بن حرب: كان حماد يعني ابن زيد 
يضعف الجلدء ويقول: لم يكن يعقل الحديث. 

وروى البيهقي أيضًا بإسناده عن حماد بن زيد قال: ذهبت أنا 
وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن 
قرة» عن أنس فى الحائضء» فذهبنا نوقفه» فإذا هو لا يفصل بين 

831 انها بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: سألت 
أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جدّاء وقال: كان شيخًا من 
مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه. 

وروى البيهقي أيضًا عن عبدالله بن المبارك: أن أهل البصرة 
كانوا يتكرون حديث الجلد بن أيوب» ويقولون: شيخ من شيوخ 
العرب ليس بصاحب حديث. 

قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيرهم. قال يعقوب: 
وسمعت سليمان بن حرب.» وصدقة بن الفضل » وإسحاق بن 
إبراهيم - وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 
أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة. 

وروى بإسناده أيضًا عن ابن عيينة أنه كان يقول: ما جلد؟ 
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وووف باستاكة أيما عن غبداله بن ١‏ أحمد عن تخدين 'قال: 
سفعتك أن ذكز الجلد بخ آيونية فقال: لسن يسوئ: حديهه شيا 
نيهت اديت أن 

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوى ما جاء 
في الباب على ضعفه كما ترى. 

وقد قال البيهقي في السئن الكبرى: «روي في أقل الحيض 
وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها في الخلافيات». 

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة 
عشرء / كالشافعي» وأحمد ومن وافقهماء فهي أنه لم يثبت في 
ذلك تحديد من الشرع» فوجب الرجوع إلى المشاهد في الوجود. 
والمشاهد أن الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يزيد على نصف 
شهر . 

قالوا: وثبت مستفيضًا عن السلف من التابعين فمن بعدهم 
وجود ذلك عيانّاء ورواه البيهقي وغيره عن عطاءء والحسن» 
وعبيدالله بن عمرء ويحيى بن سعيد» وربيعة» وشريك» والحسن 
ابن صالح» وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى. 

قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم 
أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومّاء» وعن ميمون بن 
مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته» وكانت تحيض من السنة 


ظُ 


شهرين . 
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فجوابه بما أجاب به المصنف فى كتابه التكت أن هلذين 
النقلين ضعيفان. 

فالأول عن بعضهمء وهو مجهول». وقد أنكره ه بعضهم» وقد 
أنكره ه الإمام مالك , عن وغيره من علماء المدينة . 

والثاني رواه الوليد بن مسلمء عن رجل » عن ميمون» 
والرجل مجهول. والله أعلم» اه. 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدئة» فكحجة الشافعى 
وأحمد. وحجته في أكثره للمعتادة ما رواه الإمام مالك» وأحمد» 
والشافعي» وأبو داود. والنسائي» واد بن ماجه عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها استفتت رسول الله كككِةِ في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر 
قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض » وقدرهن من الشهر فتدع 
الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» اه. 

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض . 

قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: قال النووي: 
إسناده على شرطهماء وقال البيهقي: هو حديث مشهورهء إلا أن 
ا ا 1 سلمة وفي رواية لأبي داود عن 
سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة» وقال المنذري: لم يسمعه 
سليمان منهاء وقد رواه موسى بن عقبة» عن نافع /» » عن سليمان 
عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة» عن 
نافع» عن سليمان أنه حدثه رجل عنها. اه 


وللحديث شواهد متعددة تقوى رجوع النساء إلى عادتهن في 


م١‎ 


الحيض» كحديث حمنة بنت جحش» وحديث عائشة في قصة 


وأما زيادة ثلاثة أيام, فهى لأجل الاستظهار والتحري فى 


وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهى 
التحديد. 


وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل 
تحقيق المناط؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحم» فلا بد 
فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل 
على ذلك بحسب العادة المطردة» ولذا جعل الرجوع في ذلك إلى 
النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف 
به وإن كان لاحظ له من علوم الوحي. 


وحجة يحيى بن أكثم في قوله: «إن أقل الطهر تسعة عشر) 
هي أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام» وأن الشهر يشتمل على 
طهر وحيضء» فعشرة منه للحيض والباقي طهرء وقد يكون الشهر 
تسعًا وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو 
حاصل أدلتهم وليس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب 
الرجوع إليه. وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد 
ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة. ولا يكثر عن نصف شهرء 
وكون أقل الطهر نصف شهر . والله تعالى أعلم. 
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مسألة 


اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيضء أو 
دم فساد» فذهب مالك والشافعى فى أصح قوليه إلى أنه حيض ٠»‏ 
وبه قال قتادة» والليث» وروي عن الزهري» وإسحاق وهو الصحيح 
فساد وعلة. وأن الحامل لد تحيض » وبه قال جمهور التابعين» 
منهم سعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن. وجابر بن زيد» 
وعكرمة. ومحمد بن المتنكدر. والشعبي» ومكحول» وحماد. 
والثوري» والأوزاعي» وابن المنذر» وأبو عبيد » يق ثور. 

واحتج من قال: إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض فى زمن إمكانه» وبأنه متردد بين كونه فسادًا لعلةء 
أو حيضّاء والأصل السلامة من العلة» فيجب استصحاب الأصل. 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة: 


امرأته في الحيض أن النبي يَللِ قال لعمر: «مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملاً». 

وهذه الرواية أخرجها أحمد» ومسلمء وأصحاب السئن 
الأربعة. قالوا: قد جعل يٍَِ الحمل علامة على عدم الحيضء كما 
جعل الطهر علامة لذلك. 

ومنها: حديث «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى 
كيرا بحيضة ») رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم من حديث أبي 


له 


إذه 
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سعيد رضي الله عئه» وصححه الحاكم» وله شواهد.» قالوا: فجعل 
كه الحيض علامة على براءة الرحم» فدل ذلك على أنه لا يجتمع 
مع الحمل . 

ومنها: أَنّه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبّاء فكان غير 
حيض قياسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل 
منهما. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله «إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم». 


ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض» 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم 
يوجب انتفاء الملزوم, فمن لازم الحيض حرمة الطلاق» ودم 
الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور آتقًا الدال على إباحة 
طلاق الحامل و 3 لازم الحيضٍ ايه انقضاء العدة به 

م 17 ١‏ حرس عو ص “سج 7 
لقوله تعائن : « وأوَْتُ الْحّمَالِ لَلْهُنَّ أن 00 هذه الأدلة 
مناقشات لوعف وى ل تي المهذب / . 

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن 
رأته في شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر 
ونحوه». وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماء فإن 
حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة عشرين يومًا 
ونحوهاء وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين؛ 
وفسره بعضهم بزيادة عشرة» فتجلس شهرّاء فإن حاضت الحامل 


١١ 508 


قبل الدخول في الشهر الثالث» فقيل: حكمه حكم الحيض في 
الثالث» وقد تقدم. 


وقيل : حكمه حكم حيض غير الحامل. فتجلس قدر عادتها 
وثلاثة أيام استظهار». وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق 
المالكى فى مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف 
ونحوهء وفي ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوهاء وهل ما قبل الثلاثة 
كما بعدها أو كالمعتادة: قولان. 

هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره. وأقل 
الطهر وأكثرهء وأدلتهم في ذلك» ومسائل الحيض كثيرة» وقد بسط 

مسألة 

اختلف العلماء فى أقل النفاس وأكثره أيضاك فذهب مالك 
والشافعى إلى أن أكثره ستونث يومّاء وبه قال عطاء» والأوزاعى 
والشعبي» وعبيدالله بن الحسن العنبري » والحجاج بن أرطاة» وأبو 
يقولون 2 اككن النفاس عقوت يوماء 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن أكثره أربعون يومّاء 
وعليه أكثر العلماء . 


قال ب 56 الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي 
لله ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك». فتغتسل وتصلى اه. 
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أضواء البيان 


قال الخطابي: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» 
وحكاه ابن المنذر عن / عمر بن الخطاب» وابن عباس » وأنس» 
وعثمان بن أبي العاص. وعائذ بن عمروء وأم سلمةء» وابن 
المبارك» وإسحاق وأبى عبيد اه. 


وحكى الترمذي. وابن المنذر» وابن جرير »2 وغيرهم عن 
الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعي عن أهل 
دمشق: أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومّاء ومن الجارية أربعون. 

وعن الضحاك: أكثره أربعة عشر يومًا. قاله النووي. 

وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
في أصح الروايات عنه لا حد له وهو قول جمهور العلماء. 
وعشرول. وحكى الماوردي عن الثوري أقله ثلاثة أيام . وقال 
المزني : أقله أربعة أيام . 

وأما أدلة العلماء فى أكثر النفاس وأقله.ء فإن حجة كل من 
حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج» 
وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون يوماء وكذلك حججهم في أقله 
فهي أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارج» وقد يشاهد الولد 
يخرج ولا دم معه. ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له. 

وأما حجة من حدده بأربعين» فهي ما رواه الإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه.» والدارقطنى» والحاكم عن 


سورة الرعد ١17‏ 


أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله 
كه تجلس أربعين يومّا» الحديث. روي هذا الحديث من طريق 
علي بن عبدالأعلى» عن أبي سهل - واسمه كثير بن زياد عن مسة 
الأزدية» عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقةء وأبو سهل وثقه 
البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر: لم يصب في تضعيفه. 
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في 
مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث 
أم سلمة: هذا حديث حسن رواه أبو داود» والترمذي وغيرهما. 

قال الخطابيى: أثنى البخاري على هذا الحديث» ويعتضد هذا 
الحديث باجافيك بمعناه من رواية أبي الدرداءء وأنس» ومعاذء 
وعثمان بن أبي العاص» / وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا 
جوايًا آخرء وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردودء بل 
الحديث جيد كما سبق»2). 

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث 
الدال على أنه أربعون بأجوبة» أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل 
على أنها تجلس أربعين» ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها 
لم تجلس أكثر من الأربعين» فمن الممكن أن تكون النساء 
المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض"'' بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على أنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى 
عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين» ويؤيده أن 
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١1‏ أضواء البيان 


الأوزاعي رحمه الله قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وذلك 
مشاهد كثيرًا في النساء. والعلم عند الله تعالى. 


ات 5 5 52772 ًًُ 2 ههه 0 عم 7 
26 قوله تعالى : سواء م: عن م القول من جَهَرَ بِه- وَمَنّْ هو 
لمع 2 و 20-5 
مَسَمَحْفٍ يِالِيَلٍ وَسَارِبٌ اهار رن » . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن السر والجهر عنده 
سواءء وأن الاختفاء والظهور عنده أيضًا سواء؛ لأنه يسمع السر 
كما يسمع الجهرء ود الخفى كما يعلم الظاهرء وقد أوضح هذا 

2 9 يعام 29 0 0 0 
المعنى فى آيات أخرء كقوله : ## وأيروا قولّكم أو اجهروا به إِنَم عليه بذاتٍ 


_- 
اا اال اللو ايم 


لدو 7 ألا يعم من حَلَقَ وَهُوٌ أ للطيف اير 5 * وقوله: # وَإِن جَجَهَرَ 
بلول يهلم لين وَلَفْق < 4 وقوله: « ألاحِنَ يَْتَمْسُونَ يَابَهُمْ يَعَلَمُما 
7 5 6 


للا الى رع 2 ع ل ع الى 00 205 5 1 0-004 
سروت وما يعلنون إِنم عليم يذاتٍ الضّدُور 2 © وقوله: ## وَلْمَدَ حَلَقَنَا 
ا 2 لام 0 6 5 ٠‏ 3 
| لوضسن وَنَعام مانوسوس يو هسم # الاية ‏ إلى غير ذلك فن الايات. 


وأظهر القواين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن 
المستخفى هو المختفى المستتر عن الأعين» والسارب هو الظاهر 


البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبي: 

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب/ 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف. 
وقول قيس بن الخطيم: 

أنى سربت وكنت غير سروب20 وتقرب الأحلام غير قريب 
وقيل السارب: الداخل في السرب ليتوارى فيه» والمستخفي 


سورة الرعد 1 
الظاهرء من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرىء القيس: 
* قوله تعالى: ١‏ إرك أله لا يمير ما بقَوَمٍ حَقٌّ روأ ما فيه إِذَا 
أراد أله يعو سُوءًا فلا مردَ ل وَمَا لهم مّن دون ين وال 4-2 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 
والمعنى: أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا 
ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالحء وبين هذا المعنى في 


مواضع أخرء كقوله: لادَلِكَ يأك لَه لم يك معيرا يْمسَة مها عل َم سق 
0 


يردأ ما يسم * الآية» وقوله: 9وَمَآ أصبْحكم ين مُصيبةٍ فيِمَا 
كسَبت ليك يفاض كير 427 . 

وقد بين في هذه الآية أيضًا: أنه إذا أراد قومًا بسوء فلا مرد 
لهء وبين ذلك أيضًا في مواضع أخرء كقوله: «ولا مرَهُ نسم عَنِ 
لقو لْمُجَرِسِيت ( © ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الآية 
الكريمة: طعي م4 يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم 
كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع» 
وقد سئل يَكلِ: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» 
والله تعالى أعلم. 

2016 0 


# قوله تعالى: « هو الى يرب م البرَتَت حَوْفًا وَطْمَعكَا # 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه 


/ا/ 


البرق عونا وطمعا. قال قتادة : وق للمسافر يخاف أذاه ومشفته.» 
وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. 

وعن الحسن: الخوف لأهل البحرء والطمع لأهل البر. 

وبين في موضع آخر: أن إرادته خلق البرق خوفا وطمعًا من 
آياته جل وعلاء الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك 
لهء وذلك في قوله: # وَمِن ءَابِيِهء بريحكم الْبرقٌّ حَوها وَطْمَعَا وَبِئرلُ مِنّ 
السَماءِ م445 الآية . 

* قوله تعالى : #وَِلَهِمسْجَدُمن ف اَلسَمَواتِ والْدْرَضٍ طَوْعَاوَكهً وَطِللهُم 
عدو وَالآصَال © 42 . 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السملوات 
والأرض طوعا وكرمّاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال» وذكر 
أيضًا سجود الظلال» وسجود أهل السملوات والأرض في قوله: 


َ سس ا سا سلس هه 74 ا ل 0000 م مكس رص سس سرصم 27 ٍ- 
* أَولَم روأ إِكَ ما حَلَقَ أله من عَْء يَنَمَيوا لم عن الْيِعِينٍ مايل سجّدا يه 


لعي لس وي عض له ب عع من ماس مر عمد 0 - 007 2 


َم لاتتَكفة 43 إلى قوله: «يومرُوة 42289 . 


واختلف العلماء فى المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين» 
المخصوص » فالمؤمئون والملائكة يسجدون سجودًا حقيقيّاء وهو 
وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعاء والكفار يسجدون 
كرهاء عق المنافقين لأنهم كفار فى الباطن» ولا يسجدون إلا 


سورة الرعد /7 ١١‏ 


كرمّاء كما قال تعالى: 9 وَإِدَّاقَامُواإِلَ أَلصَّلَوْوَقَامُوا كسالك براءُونَ الئاس » 
31 - لس ع 25 اده حوس ب .0 هسه 6ن 
الآية» وقال تعالى: 8 وما متَعَهُمَ أن تُقبَلَ مهم تَفَمَدتهم إلا أنه 
حكدروا هه ويرَسُولِو. ولا ينون الصصلزة إلَاوَهُمْ حكسَاكَ 


00 
وهم كترهون 25 . 

والدليل على أن سجود أهل السملوات والأرض من العام 
المخصوص . قوله تعالى في سورة الحج: # ألتزترأت الله يسَجِد لم من 
ف م سس لس ا م سي رك 0110 رصا رص + ل 1 رصي به سو مر بي برسم 
في ألسَّمنوتِ ومن ف الْأرضٍ والسّمس والقمر والنجوم ولَتْبَالٌ والشّجِر وَالدُوابٌ 
وَحكَدْرر من الاين ودر حَقَّ عليه ألْعََابُ © فقوله: « وكير ين 
ألنايين» دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكورء 
وهذا قول الحسن وقتادة» وغيرهماء وذكره الفراء» وقيل : الآية 
عامة. والمراد بسجود المسلمين طوعًا انقيادهم لما يريد الله منهم 
طوعاء والمراد بسجود الكافرين كرما انقيادهم لما يريد الله منهم 
كرمًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم» وهم / منقادون خاضعون لصنعه 
بجمع تضل البلق في حجراته2 ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 
ابن ثور: 
فضول أز متهاأ سجحدت سجود النصارى لأحبارها 


وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي» وهذا الخلاف 


1/4 
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١18‏ أضواء البيان 


المذكور جار أنضًا في سجود الظلال» فقيل : سجودها حقيقي ١‏ 
والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكًا تدرك به وتسجد للّه 
سجودًا حقيقيّاء وقيل: سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى 
جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق» وادعى من قال هذا أن 
الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول: إن الله جل وعلا قادر على كل شيء» فهو قادر 
على أن يخلق: للظلن: :إذزاكا يسحة :2ه كطالن ‏ متحرةا جيتع : 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» ولا يخفى أن حاصل القولين: 

أن أحدهما: أن السجود شرعىء وعليه فهو في أهل السملوات 

والثاني: أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع 
وعليه فهو باق على عمومهء والمقرر في الأصول عند المالكية 
والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية» وهو التحقيق خلافا 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقى السعود 
بقوله: 


وقيل : المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرماء 


سورة الرعد 119 


وقيل: الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعًا؛ لخفة امتثال أوامر 
الشرع عليه وبعضهم يسجد كرها؛ لثقل مشقة مشقة التكليف عليه مع 
أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


وقوله تعالى : #بلْعْدُوٌ 4 يحتمل أن يكون مصدراء أو يحتمل 
أن يكون جمع غداةق» والآصال جمع أصل بضمتين ٠‏ وهو جمع 
أصيل وهو ما ب بين العصر والغروب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 
لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل 


ع 


* قوله تعالى : #8 أَمْ جَعَلُوا به شرك شرك موأ كلق متََبهُ لخن عل فل لَه 
حَيِقُ ع ْو وَهوَ الود هر :4 . 

أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن 
يعبد وحده؛ لأنه 1 الخالق وحدهء ولا يستحق من الخلق أن 
يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن 
المقصود من قوله  :‏ أَمْجَعَلُوا به ركه لفو كحَلْقِو متب اخَوُعَم © إنكار 
ذلك. وأنه هو الخالق وحده ل قوله بعده: « فل أَهُ حَقُ كي 
َْءِ # أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحدهء ويبين هذا 
المعنى في آيات كثيرة»ء كقوله: 8 يَتأيَا ألنّاش أعَبْدُوا رَيَكُمْ الى 
1 الآية وقوله: « وَأَحَحَدُواْ من دونيد اله لا يخلفوت ميا وهم 
ث4 وقول : < لَتتروةمالاين اومن 412 وقوله : هذا 
حَلْقُ أنه فَأَرُفٍ مَادَا حَلَقَ الَدِينمِن دون » إلى غير ذلك من الآيات؛ 
ا 
أن يعبد من تخلقه وحدهء كما يجب عليك ذلك» فأنتما سواء 
بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 


أضواء البيان 


/ * قوله تعالى : < وَيَعُولُ ادن كتروأ لكا أل عله ءايه من رَيْو» 
الآيةء بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه يلل 
الاجاقا بال عله مليف ويا رذق 18لا اسمن في موا اد 
عدو « نا مو حك نين التلة 37 4 إل غير اذللك هيه 
الآيات» وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن 
جميع الآيات في قوله: « أوَلرْ يَكْفِهِمْ أن ْنَا عَيِكَ الحكتب يمل 
له 4 وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صا 
ونحوها بقوله: #وما منَمَآ أن يِل يِالْآيْتِ إلا أن مكَدّب يبا الأولون 
وَانينَا تود ألنَاقَة» الآية كما تقدمت الإشارة إليه. 


* قوله تعالى: ل ولو أن هاا يرت به الْحِبَالَ أو فَولْعَتَ يد الَْرَسُ 
أؤ كل يه الْمَوقٌ » الآية» جواب «لو» في هذه الآية محذوف». قال 
بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرانء وقال بعضهم: تقديره 
لكفرتم بالرحمن» ويدل لهذا الأخير قوله قبله: « وَهُمْ يكفْرونَ 
بِأَلَمننِ4 وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة» وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب 
الفحدرنة عق حدن المتكور قل الشوط :"لكر ما قبن اقرط 
دليلآً على الجواب المحذوف. 


ا ليخ وا 


* قوله تعالى: # وَلْقَدٌ أَرَسلْنَا رسلا ين قَبِكَ وَحَعَلنَا مج أَْوجًا 
وَدرَيّة4 الآية. بين في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله كَل من 
جنس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملاتكةء» وذلك أن الكفار 
استغربوا بعث آدمي من البشرء كما قال تعالى: 7 وَمَامتَمَ ألنّاسَ أن 


0011 


6 ايزة له اعرسم م وده 01 _- 0 مووعدو دو كا بج ع 0 
يُؤْمُِوا إِذْجَاءه هد إلا أن قالوأ أبصت لَه بِسَرا رَسُولا :© فأخبر أنه يرسل 


سؤر لد ل 


البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: «وَبَآ يسلا مَََككك من 
2 امو د رطع 2 20 مجو د ره 
المرسسليرب إلا إذ نهم ليأ كلوت الام وَيسْسُوت فى الأسواق 4 وقوله: 
# وما جَعَلتَهُمْ جَسَدٌ بدا ل يَأَكُلُونَ الطَعام © الآية إلى غير ذلك من 
الآيات كما تقدمت الإشارة إليه / 5 


* قوله تعالى : ا هُلْ كص يله سَهِيا بِْن وَيَدْنَسَكُمْ وَمَنْ 
عِنِدْمْ عِلْمُّ كنب 9 * الظاهر أن قوله: ومن عنده علم الكتاب 
عطف على لفظ الجلالةء» وأنّ المراد به أهل العلم بالتوراة 
والإنجيل؛ ويدل له قوله تعالى: # سهد أَنَّهُ نَم 3 إِلَهَ إِلَّا هْوَ 
َالْمَكهَكَة وأُوثوا وير الآية وقوله : « ون كت في سكيم رن إل مَسملٍ 

ا 


اا من كبك » الآية» وقوله: 96 ف َسْمَلُوا أهل لذو 
كَمْر تون :”4 إلى غير ذلك :من الآبات. 


4١ 
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كقوله تعالى: «قُلَ يَتأبهًا أنّآشُ إن رَسُولُ اله إلتِكُمْ جِيكًا » 
وقوله: تارك الى يِل لان مك عبد تكن كمي كيم » 
وقوله: # وَمَآ أرسَلْتَكَ إِلَاكَافَّةٌ نس » الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسانء فهو يلةِ /) يجب 
عليه إبلاغ أهل كل لسان» وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: «إن الله فضل محمدًا ككلِهِ على الأنبياء 
وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ 
فقال : إن لله تعالى قال: < # وت يشل متب إن وكين ونه كل 
جرِيِهِ جَهَنَمَ جَهَتَمٌ كَدَللَك تحَرَى الطَدلِمينَ :2 * وقال لمحمد كلنةِ: « إن 


روت ضيح 


سوم مص مهو ا اللا ا 0 صم هه 


نا لك تنما ينا “7 لِنيرَ لك أده م معدم ين ولك وَمَا تأر 4 الوا فما 
فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : # وَمَآ أَرسَلْمَا من إل 
يِيِسَانِ هه و. لعب لمم 4 وقال الله عز وجل لمحمد يَكِ: 9 وما 
أرَسَاكك الأ كافَة إلى 6:.فازسله إلى الجن والانسن» ذكنه أبو 
محمد الدارمي في مسنده كما تقدم. وهو تفسير من ابن عباس 
للاية بما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: هَرَدوا ليْرِيَهُمْ ف أفمهم 4 الآية. 


اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم؛ 
ليعضوا عليها غيظًا وحتقًا لما جاءت به الرسل» إذ كان فيه تسفيه 
أحلامهم وشتم أصنامهم. وممن قال بهذا القول عبدالله بن مسعود. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جريرء واستدل له 
بقوله تعالى: # وَإِذًا حَلَوَاْ عضو عَليَكْ الأسَامِل ِنَ ليذ » الآية. وهذا 
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المعنى معروف في كلام العرب». ومنه قول الشاعر: 

تردون في فيه غش الحسود 2 حتى يعض على الأكف 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. 

قال القرطبي: ومنه قول الآخر أيضًا: 

قد أفنى أنامله أزمة فأضحى يعض على الوظيفا 
أي أفنى أنامله عضّاء وقال الراجر: 

لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي 

وبعد أهلي وجفاء عودي 2 عضت من الوجد بأطراف اليد / 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا. 
منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 

أفواههم من العجب». ويروى عن ابن عباس . 


ومنها: أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم: أنا رسول الله إليكمء 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبًا له وردًا لقوله. 
ويروى هذا عن أبي صالح . 

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم» وكذبوهم 
بأفواههم. فالضمير الأول للرسل» والثاني للكفارء وعلى هذا 
القول «فى» بمعنى الباء» ويروى هذا القول عن مجاهد. وقتادة» 
وحدمة كت 


قال ابن جرير: وتوجيهه أن «فى» هنا بمعنى الباء قال: وقد 


15: 


40 


سُمع من العرب أدخلك الله بالجنة. يعنون في الجنة» وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطهء ولكنني عن سنبس لست أرغب 
يريد وأرغب بها. 
5 8 وس تخ ريام ساس شن سا صسسير سم م 
قوله تعالى : # وَقَالَوا نا كفريا يما أَرْسِلْمُم يه وَإِنَالَنى سَكٌ صن تَدَعْوبَتَآ له 
”2 مر 
مريب 3 4 . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر عندي خلاف ما استظهره 
ابن كثير رحمه الله تعالى؛ لأن العطف بالواو يقتضى مغايرة ما بعده 
انما 'قتلهء. فيدل علق أن المراد. بقوله # وردوا يديه © 'الآية .. غيز 
التصريح بالتكذيب بالأفواه» والعلم عند الله تعالى» وقيل: المعنى 
أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهم. وعليه 
فالضمير الأول للكفار» والثاني للرسل» ويروى هذا عن الحسن» 
وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم. ويروى هذا عن مقاتل » وقيل : رد الرسل أيدي 
الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له 
القرآن منها. والعلم عند الله تعالى. 


ئئسة 


جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت 
الفاء والواو وعوضت عنهما الميم / . 

#* قوله تعالى : 8 إن كرا يما أَرْسِلْمُم به- وَإِئَالِتى سك مَمَادَعُوتنَ 
ِيَدِمرِيبٍ :»4 صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 


- 
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للرسل بأنهم كافرون بهم ) وأنهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي 
وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به» وأنهم 
شاكون فيما يدعوهم إليه» كقول قوم صالح له : ## انهم أن يَسْدَ ما 
عبد َابَآونَا ونا لنِى سّكِ مِمَا تدعو ليه مريب #0 وصرحوا بالكفر به في 
قوله : « كَلَ ألْمَكا الدينَ سََكَبرُواً ين قَوْوو لِلَدِنَ أسَتُضْعِفُوا لِمَنْ 
َامَنَ نهم أنصَلَمُوت أرك سا مُوْسَلٌ ين ري ْوَأ نا يآ أَزسِل يو. 
تؤيئوت 2 كَل الي اسْعَخركاأ إنَا الى ءَاسثْم بو 
الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في 
آية» ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه» 
كما هناء وكما تقدم المثال له بقوله تعالى: ## ذَلِكَ ومن يِمَظِمْ سَعكيرٌ 
4 مع قوله : « وَالْبْدَب بمَلسَهَا كرون سَعَكيرٍ أنَّوِ4 الآية. 


422 ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا فى ترجمة هذا 


* قوله تعالى : ل وَكَالَ ادن كوأ (رشلهح لَخْرِعَتَكُم يِنْ 
أَنضِنَآ أو لنَُودْرك فى ِلَيِنا © بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهمء والنفي من بين 
أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي». وقد نص في أيات 
أخر أيضا على بعض ذلك مفصلاًء كقوله من قوم شعيب: 
<لْعئك يسيب وال اموأ مع من وميا أ تون فى ميسن َال ولو كا 


كَرِهِينَ <. قَدِ أَفتَرينَا عَلَ أ كَدْبا إِنْ عدا فى مِلْيِحكُم» الآية» وقوله عن 
قوم لوط : ## فنا حكات جَْوَابَ قَوْمِوء إل أن كالوأ أخْرجوا ال أومل ين 
م سوعة 


2 َوه تنو م17 مم 2 حي . : اا 
بتكم إِنَّهُمْ أناس يَتَطَهَرونَ 42 وقوله عن مشركي قريش: #وَإن 
: . 0 00 


سوه يبس م هسه م صمح ع عا رو عه سه م 
كادوا إسيفزونك من الأرضٍ لخرجوك ونها وَإِذا لا يلجثورت لفك إلا 


يلا 2 » وقوله: « وَإِدْ يَمَكْرُ بك الدب كفروا توك أو بفَمُنُوكَ أو 
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اا أضواء البيان 


مر اث للا ل 


مخرجوك ودمحرون ويم 6 لَه حب رُألْمْحكرِنٌَ :4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى: « أو ليع َي لمكن الظيلييرت 2 
وكيك أ الحم / بَعْرِهم 0 لِمَنْ حافت مَقَاى وَعَاقَ 
وعيد 25 # بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن 
العاقبة والنصر لهم على أعدائهم , وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك 
أعدائهم» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 0-007 
كلمنًا بادك لْعَرْسَِنَ 401 إِنَهم لم الْمنصَوروتَ © وقوله: #ككتب أنه 
لخزيرك أن ورسْقٌ إركت لهك عي > وقوله: لإا كسد بسنا 
لدت ا ماف ليون الذيا4 الآية. 


- 


بحل 
. ارمع 


وقوله : « كَلَ مُوسَى لِقَوْمِه آسْتَصِيبوأ يله وأضيرداً إرك الْأِضسَ يله 
وم رمه هده سر 
يرث مسا من يآ مِنْ عبسادو وَالْعَيقِبَه نقيت 72 * وقوله : 


سح مر ص وماس سابر - 1 0 
5-0 رج كاذ ا ترق الأتف تك ره أل بر 


* قوله تعالى: حاتف عَنِيرٍ :> #* لم يبين هنا 
كيفية خيبة الجبار العنيد» ولكنه أشبان إلى معت خييتة وتغضن صفاته 
القبيحة في قوله في سورة «ق»: ا ألَِانْجَهمَ كل كنار يد :© تع 


0 


201010 


لَلْحَيرٍ مسر مرب :0 الى جَعَلَ مَمَ أله إن 2 كن اند الترير 5 » 
والجبار 0 والعنيد المعاند للحق. 'قاله ابن كثير . 
د 0 0 القرآن وفى 
0 اخ سه 20 
كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى : « ود ويَلهم مَك بأ حَدُ كلْ 
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سَفِيِئَةٍ عَصَبًا 75> © أي أمامهم ملك. وكان ابن عباس يقرؤها كان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء ومن إطلاق وراء بمعنى أمام 
في كلام العرب قول لبيد: 
أليس ورائي إن تراخت منيتي2< لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا باد / 
ورائه جهنمء أي: من بعد هلاكه جهنمء وعليه فوراء في الآية 
بمعنى بعدء ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
أي ليس بعد الله مذهب. قاله القرطبي. والأول هو الظاهر 
وهو الحق. 


* قوله تعالى: امَّثَلُ ارت كُمَرُوا برَيَهِمْ أَعَمَذْهُرْ كَرمَادٍ 
أَمْتَدِّتَ به ألريُ ف يوم عَاصِفَ » الآية ضرب الله 0 لأعمال الكفار 
مثلاً في هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف» 
أي: شديد الريح. فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك 
الرمادء ولم تبق له أثرًا فكذلك أعمال الكفارء كصلات الأرحامء 
وقرى الضيفء والتنفيس عن المكروبء وبر الوالدين» ونحو ذلك 


/ا4 


لك 


م١‏ أضواء البيان 
5 يبطلها الكفر ودمها كي طبر يلك االريح ذلك الرماد» وضرب 
أمثالاً أخر في آيات أخر لأعمال الكفار بهذا المعنى كقوله : 

١‏ يكن كترا متاق كي بتيعق يسمه لمكن مه حبَ إن اث 


2000104 


َ جد تبنا» وقوله: ٠‏ لمق ذكد الها اصتكل ريع فب 
4 بَتْ حَرْتَ هَوْوِ ظَلَموَا أَنشْسَهُحْ َأَمَلَكَئهُ 4 الآية» وقوله : 8 يَتأيها 
لذن 7 00 ِألْمْنَ لاد كَالَّذِى يُنفِقٌ مَالمْ ركه لدان وآ 
يَؤْمِنٌ باهو و زر الي مكف ككل سان كدان سه ومركم 
سَْدًا لا يَقُدِدُوتَ عل عو ل 7 وَأسَّهُ كا يهَدِى الْمَوم 


لْكَفرِيَ < 5 * وقوله: به مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْسَهُ كب 
مَنْعُورا 27 4 إلى غير ذلك من الآبات 


وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
الناس فيها فيفهموا الشيء بنظرة» وهو قوله: 8 وَيَلْلتَ الأمتكل 
ريا إلكاين لملمد تررك * ونظيره قوله: #وَيَصْرِبٌ أله 
لعي ياس لَه تدحكرورت (زي * وبين في موضع آخر أن 
الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم» وهو قوله تعالى : « وَيَْلَىَ الْأَمَتَدلُ 
تَضرِبها لِلنَايينَ وَمَايحْقَلّهسآ إِلَّا مون :4 وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه» وسبب ضلال 
لقوم لم يفهموا حكمتهء وهو / قوله: « قَأمَا 0 
فسلسورم أنَّهُ لحن من رهم وَأمَ أن حكَعرُوا فوس ماد أزاد 


سا ىح مو 


0 بوذا مَمَل سل بو حكديا ورهيف يف كديا وما‎ ١ 
الْكَسِوِي 4-7 وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحيي أن يضرب‎ 
مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقهاء قيل: فما هو‎ 


أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقهاء أي: فما هو 


سورة إبراهيم نل 


م 2 مع به 


أكبر منهاء وهو قوله: # #إنَ لَه لَامَنْتَنِ أن يَضْرِب مَمَلَا ما تعوصَة د 
فَمَاهَوْقَهَ]4 ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: 8 مَكَلُ لذت 
التثوات نزت ال لزي كدر التسكارت القت هنا وَإنَّأَوَمََ 
لُْبوتٍ لدت ألْسْكُبوبٌ لَوْ كانوأيَلمُوت 4 وضربه بالحمار في 
قله 8 كل الحَمَار تحِْلٌ أسمَاراً > الآية, وضربه بالكل لي 
قوله: < نثله عَكلٍ الحكب إن عَحَمِل علهرلَهَتَ أ تَرَكة يلْهّث »4 
إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ا فَمَا َقَالَ ألصّمَمَئوا دين اسَحَكيرا أ إِنَاكُْنَ لَْ تا 
فَهَل أنسّم مُعْيُونَ عَنا مِنَ عَدّا ب أل ِن سَىْء © هذه المحاجة التي ذكرها 
الجاع اها ايت ار كقوله: # 0 
ف آَلَارِ فُيَعُوَلُ ألْصّعَمَتَوا عبرو سَتَكجرةا كلك باهي عا هه[ 
0 عَنَا نيبا و 0 3-7 َال لدت استَحكبرقا إنَا ع 3 

دك الله قد حكم بي ب الْعِبسَادٍ 36 كما تقدم إيضاحه. 


* قوله 00 0 الل اتيس نىَ الْأَمَرٌ إرك لَه وَعَدَكُمْ 
وَعَدَ لي وَوعَدتكي وأ للوشحكت 4 دنفي هذه | الآية أن الله وعدهم وعد 
الحق» وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم. وبين هذا المعنى 
ف نات عترة كترك فى وعد 840 «رنة أكر عدا 4وثول: 
« إدك لله لا يُخْلِتُ ايحا 7 4 وقوله في وعد الشيطان: # يَعِدَهُمَ 


وَيمَدَ يميم وَمَايَعِدُ هُمْ أ لشَيِطن لاوا 5 3 5 ولحو ذلك من الآيات . 
5 5 2 ع8 ا ارس سرك #6 ايدهسٍ 2 . 5 5200 
* قوله تعالى: «حَيَنهْمْ فا سكم 25 © بِيّن في هذه الاية 


الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام» وبَيّن في مواضع أخر 
أن الملائكة تحييهم بذلك» وأن بعضهم يحبي بعضًا بذلك فقال في 


19 


ضن أضواء البيان 
تحية الملائكة لهم: « وَالْمَك وَالْمليَكه يدَحُلُونَ لم و تن هل باب بج سَلَم َلك يما 


صَرْعٌ» الآيق وقال: «وَبَالَ در حَرَتاسكَمٌ بكم يلبْْرْ4 الآية 
وقال: وه ا ضهايَيّةَُسَكَدمًا 42 وقال في تحية بعضهم / 
عضا : « مَعَوََ فا سبَِتَة ا للَُّمَ يديم يتا سَلطه» الآيةء كما تقدم 
إيضاحه . 

* قوله تعالى: # قل تَمََموا مَإنَّ مَيِ مَصِرَكُمْ إِلَ أَلّارٍ :> » هذا 
تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النارء وذلك الع القليل 
في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النارء وبين هذا المعنى في آيات 
كثيرة كقوله : ءٍ ل كعم يكرك كيلا إِنَكَ مِنْ أصَحسٍ ألنَّارِ << 0 0 
« يتمهم قبلا م شط إل عاب قر :42 وقوله: 3 ملع 
لديا كد إكنا مرَبخى شر نديتوخ التذات الكريد يما 1 

يكْتْرُونَ 2 »* 0 # لا يَعْرَبكَ تَقَلْبُ أَلَذِنَ كََرُوا في لكر 2 متلع 


ور عاب 


ليل ثُِّمأوَسهُجَ جَهَكمٌ4 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


07 


* قوله_تعالى : _ظ قل لصاو الْد »مثا قصلو موأ ما 
َرَسسَهُمْ را وعَلانَة ين مَل أن يأَقَ يوم لَّا بَيْةٌ فيه كَلَا خِللٌ + 4 أمر تعالى 
فى هذه الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات 
من قال إثناض يوم القباقة الذي عر البرك للق اكيم فيدرلا ميغالة 
بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخرء فلا يمكن أحدًا أن تباع له 
فيه مدني ولا خليل ينفع خليله يومئذ» وبين هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله: # يها الْدبنَءَامنْوَا نشوأ مما فك يديل 
0 


لبي يواح ولا سعَعَةٌ 4 الآية. وقوله: # هليم لا مقي دو 
و 000 
ديه ولا مِنَ أَلَدنَ كتروأ # وقوله: 0 ب ايا ل جرى كذ طن لين 4:5 


سورة إبرا هيم سن 


الآية ونحو ذلك من الآيات. والخلال في هذه الآية قيل : جمع 
خلة كقله وقلال» والخلة: المصادقة. وقيل: هو مصدر خَاله على 
وزن فاعل مخالة وخلالاً. ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على 


صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال 
أي : لست بمكروه المخالة. 


0 .ع م7 


أخر أنه أجابه في بعض ذريت عقن لتر 538 0 
ملي مسن وَظا وَظالِم لِنفْسِهِ 78 4 وقوله: #وَجَعَلَهَا ظِمَهَ بَأقيَهٌ في عَقَبِهِ 0 
17 

* قوله تعالى: سن يعن وَنَمْ مق وَمَنْ عَصَافِ وك عَفُورُ 
تَحِيمرٌ © » بين تعالى في هذه الآية موه 
إن من تبعه فإنه منه. وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى 
إن شاء غفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم؛ ‏ 0 
ابن مريم في قوله: « إن تشَذْيهُ وم بادك إن تَفْفرَ لَه قنك أت أ 
كيم :1 © وذكر عن نوح وموسى ا 
فقال عن نوح إلع قال : ارت لامعل ال من لكف اا :2 4 إلى 
قوله: «ناجرا كفارا < 4:7 وقال عن موسى إنه قال: »ريا ضكرأ 


0 تمس غك أََوليهة. واغْدد عل قوم كلا بوه موأ حَق روأ ألْعَذَابَ 
لدم يي #* والظاهر أن نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة 


والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله 
أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدّاء أما نوح فقد صرح الله 
تعالى له بذلك في قوله: «وَأوم إل ترج أَنَّمُآن ؤس ين قَوْمكَ إلّامَن 
َدَءَامَنَ» وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: « مَهُمَاتَاَايء 
ِنْءَيةَ لتَسرَا ها همَاحنُلَكَ يمُّمي 47 فإنهم قالوا هذا القول بعد 
مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 


مم رمء دجو 
إن 


* قوله تعالى : 8 َأَجَمَلْ أَفْكِدَه ير لاي تجوكة إِلبَهم وأرذقهم من 
َرَت © الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة 
المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات» وبين في سورة البقرة أن 
إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم» وأن الله أخبره أنه رازقهم 
جميعًا مؤمنهم وكافرهمء ثم يوم القيامة يعذب الكافرء وذلك 


كد 


571 ساح 2 > ه* 2 ا الى 0 رم 4ه .+ رم 6 0200 
بقوله : 9# وَإِدْ قَالَ | بجعم رب أجعل هنذا بلدا ءامنا واززف أَهَلَمْ من الشَمررتٍ من ءَامَنّ 


يهم أله اليزوم كل َم 4 الآية. 

قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا 
الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص 
بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا'يستحقون ذلك. 
قال تعالى : ظ #وَإذ لتك ١‏ إناوم وَيْهُ كنت دهن ل إن جَاصِكَ 
ِلنَّاسِ ِمَامًا قَالَ ومن دري فَالَ لا يَالُ عَهَدِى ألطَللِمِينَ 21 * فلما أراد أن 
يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: #وَأنَرْقَ أَهَلَمٌمِنَ 
لتَمرَتِ مَنْ دَامَنَ متهم يِل ليوو الْآيرِ © فأخبره الله أن الرزق ليس 
كالإمامة» فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إمامًا؛ ولذا قال له 


سورة إبرأ هيم فقا 
ا ا _ 0 


* قوله تعالى: #رَينَا أَعفْر ل وَلِوَلِدَىَ» الآية. بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه» وبين فى آيات 
أخر أن طلبه الغفران لآبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه عدو لله فلما 


علم ذلك را منه» كقوله: 0 وما كارت أب سَيَعْفَار هيم لابه لاعن 
مَوَعِدَةَ وعدهآ إِيَاهُ لما بين لد أََّمٌ ا 4 ونحو ذلك من 
الآيات . 


ل زمر معريرم م 2 


* قوله تعالى: 9# نما يِوَحْرَهُمْ ليور تشخص فيه الأبصر .2 © بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص 
فيه الأبصار من شدة الخوف» وأوضح ذلك في قوله تعالى: 

اقرب الرقد الْحَن ذا وس كجية ةا لين كفَروأ» الآية . 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفخة لا تغمض من الهول وشدة 
الخوف. 

* قوله تعالى: #مُهَطِعِيت * الآية. الإهطاع في اللغة: 
الإسراعء وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون 
مهطعين» أي: مسرعين إذا دعوا للحساب, كقوله تعالى : 9يحرحونَ 
ِنَ ألْجدَاثِ تم جراد كدر :© مُفْطِوِنَ إِلَ الدع 4 الآية. وقوله : م 
َْبوْنَ من لدعا يرلا كب َم إل نصب بوفِصُونَ 49 * وقوله: # بوم تَمَفَئ 
1 الْدَيِضُ عَنُمَ برعا دِكَ حشر عقا يَسِيِرُ ا 429 إلى غير ذلك من الآيات . 


ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر: 
مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى 


أي مسرعين إليه . 

* قوله تعالى : « وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ يَومَرِذٍ مُقَرَنَ في الْأسَسَادٍ :2 » 
بين تعالى 2 هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم 
القيامة يقرنون في الأصفاد. وبين تعالى هذا المعنى في مواضع 
أخرء كقوله : # وَإِذًا لقو ينها مَكَانَاضَيْقًا صََيْهًاتُفَيَذِنَدعَواْ للك ثُبوهًا < 52 
ونحو ذلك من الآيات. 

والأصفاد: هى الأغلال والقيودء واحدها: صفد بالسكون 
وصفد بالتحريك» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
فآبوا بالتهاب وبالسبايا ‏ وأبنا بالملوك مصفدينا 


وكتة قؤلة عالق + لا والتكيلاة قن ير ون 0 ولت رو ف 


وو ماير وروم 


* قوله تعالى : ل« وين وجوههم آَلئَارُ :42 بين في هذه الآية 
الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء -0-0 
ذلك في مواضع أخرء كقوله: 9 نَم وَجُوههم اذوه ييا كييخو» 


هك 0ه 


وقوله: « َيل اين كَتَرُوأْحِينَ كنوت يعن وجوهِهم النَار ولاعن 
ظُهُورِهَِ» الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : ساك اتن » الآية» 0 في هذه الآية 


7 + راوس إل كذ الث 000000 وبين 3 من بلغه 0 
نك 
يؤمن به فهو في النار كائنًا من كان في قوله: يكفر بوء مِنَ 


مح 2 


ادحا ا فَالكر مع در مكاتَكُ فى يو مِنذُ4 الآية. 


سورة إبراهيم يضن 

* قوله تعالى : «وَلِحَلَمَُا أتََا هو إِلهُ وبحِدُ ولِيذَكر ولوأ الأبنب » 
بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم 
بأنه تعالى إلله واحدء وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول» 
وبين هذا في مواضع أخرء فذكر الحكمة الأولى في أول سورة هود 


في قله :. « كتدك ألمكت حَلِائ فخت ين لذن عكر ير < ألا صَبئوا إل 

يد الآيةء كما تقدم إيضاحهء وذكر الحكمة الثانية في قوله: 
7 ل | سا وسار الات ري 7 000 ل بس له 7 1 ) مء كاعر 205 

# كتب أله إِلْكَ مرك لُكبروأ كي وَلتَدَكْر ووأ لْأَلْ 7 »© وهم 

أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال» واحد الألباب لب 


6 ١ 


م سلا 
ل 
سس تس مره - 


سورة الحجر 


سورة الحجر يا 


ل 
م ل 


1 إن اميم 


- 
02 


* قوله تعالى : ليا َو ان حكَمَيوا و كنأ لين © » 


ذكر فى هذه الآية: الكريمة أن الكقار إذا عرقوا حقيقة الأمر: تمثزا 


سر يت سس ل و سس سس عرس 4 


المعنى في مواضع أخرء كقوله: 9 وَلَوْ تريكة إِذ وقمُوأ عل الا فََالوا يكنا رد 


2ه 9 ل سه 2 سس صر سا سا 9# سر جات 5 ساي سس عرسم س 0 
َلَا مكدب عابت رين وبكونَ من مين 49 وقوله: ل حََه إذَا جَآءَنهُمْ السّاعَةٌ 


الوأ يراع ماَرَطْنَا يا الآية» وقوله: ل وَيوْمْيمضٌ الام مَك 
5-6 عع راسم م2د>ء و سه 4ه - 026 . : 
ِدَيْهِ يسَمُولُ يلس أتحذث معَ الرسُول سيلا 9 * إلى غير ذلك من 
الآيات» وأقوال العلماء فى هذه الاية راجعة إلى شىء واحد؛ لأن 
من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان 
مسلمّاء ومن يقول: إنه إذا عاين النار»ء ووقف عليها تمنى أنه كان 
مسلماء ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار 
تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفرء وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. 

وقرأ نافع وعاصم ‏ 8 رَيَمَا 4 - بتخفيف الباءء وقرأ الباقون 
بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجازء» والتثقيل لغة تميم» وقيس» 
وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني: 


ربما ضربة بسيفف صقيل ‏ بين بصرى وطعنة نجلاء 


١ 


أضواء البيان 
والعائن كثير دا ومنه قول الآخر: 
ألا ربما أهدت لك العين نظرة2 قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/ 


ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثيرء أي: يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ونقل القرطبي هذا القول 
عن الكوفيين. قال: ومنه قول الشاعر: 

# ألا ريما أهدت العين ‏ *# البيت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأنهم قالوا ذلك في 
بعض المواضع» لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب. 


فإن قيل: ربما لا تدخل إلا على الماضي» فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد 
ونظيره قوله تعالى: #أَن أُمَرَ أَلَّهِ 4 الآية ونحوها من الآيات» فعبر 
بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 

* قوله تعالى: « ذَرْهُمَ يَأُمكُلوأ وَيسَمتّعُوأ وله الأمل فسَووَ 
يَعَْمنَ :2 »* هدّد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة أي نبيه 
يك أن يتركهم يأكلون ويتمتعون» فسوف ري ن حقيقة ما يئول 
إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهمء وهددهم هذا النوع من 
التهديد في مواضع ارم كقوله: «قَلَ ب تَمسَعُوأ فَإِنَّ مُصِرَكُمْ إِلَّ 
َلتّارٍ <> » وقوله : « هوأ وتمنّموأ ليلا 53 2 رْمُونَ (2 * وقوله: # قُل 
تَمتّم َكْْركَ كيلا إن هين أي أثر :4-2 وقوله: 8 هَدَرْهُمْ يخُوصُوأ 


وكا لاي برص ترام 
١‏ 


ويلعبوا حق يللقوأ َوْمَعْأِى يُوَعَدُونَ و4 وقوله : © فَدَرَهُم حي يلقو يومَهُمُ 


سورة الحجر ١١‏ 


لَنِى فيه يُصَعَمُونَ 22 * إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقرر فى فن 
المعاني» وفي مبحث الأمر عند الأصوليين» أنَّ من المعاني التي 
تأتي لها صيغة أفعل التهديدء كما في الآية المذكورة» وقوله تعالى 
في هذه الآية الكريمة: # فَدَرْهُمْ » يعني اتركهم. وهذا الفعل لم 
يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فماضيه ترك» ومصدره الترك» 
واسم الفاعل مله تارك» واسم المفعول منهة متروك» وقال بعض 
العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلمٌ عند الله تعالى. 

قال القرطبي: «والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها 
والحب لها والإعراض عن الآخرة»؛ وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال: / «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول 
الأمل في سورة البقرة. 

* قوله تعالى : 8 وَفَالُوا يتأبها لَذِى حُرْلَ عَلَيِدِ لكر إِنّكَ لمجنُون 4 
قد يقال فى هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر 

والجواب أن قولهم: 8 يِكاا اذى نُزْلَ عليه لكر يعنون في 
زعمه تهكما منهم به ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار 
متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرء 
كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال: # إن و1 كم الع نسيل 
سرظ ‏ سمي جه صر 5 5 > دع سا موسا 
ليك لَمَجنونُ 202 » وقوله عن قوم شعيب: 9 إثلك لانت الْحَلِيمَ 
لرشِيدُ4 . 

* قوله تعالى : « لَوْمَاتَأيسَا الْملَهَكَةِ إن كنت ين لَبِق :2 4 


00 


لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيضء» وهو طلب الفعل طلبًا 


١‏ أضواء البيان 


حثيثًا ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي كَلةِ طلب تخصيص أن 
يأتيهم بالملائكة ؛# ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه 
رسول الله كلوه وبين طلب الكفار هذا في آيات اأخرء كقوله عن 
ل « فول أ عَلهِ أَنورٌَ من دمب أ جة مَعَهُ 


ذه 0 


لْمَكِحكة مق مفترزيست ري # وقوله : « + وَل لابجب م6 وآ 
أَِلَ ع ليك 3 رَىئئُ ا لعن أ اشتكروأ ف ف أَنفْسِهم وَعَتَوَ عَثرًا 
صب 42 وقوله : ١‏ َكث] َك أده لكر لو أَلنا ملكا لَقَِىَ الك » 
الآيةع وقوله : اا كوت مَعَ2ٌ تيا :#2 وقوله: 
« أو تأْق لَه وَالْمَكيِمكةَ ميلا إلى شمر اللف قن الات 
سه 
الأول منهما: التحضيضء» ومثاله فى لو ما فى هذه الآية 
الكريمة» ومثاله في لولا قول جرير: 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 2 بنى ضوطرى لؤلا الكمي المقنعا 


المعنى الثاني : هو امتناع شيء لوجود / غيره» وهو في لولا 
كثيرًا جدّاء كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه: 


لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما2 ببعض ما فيكما إذ عبتما عرري 


58 


وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ» والتنديم فتخص بالماضي» 
أو ما في_تأويله نحو : اوكا كا َي امت نهآ إيتنثها إلا هم 
بن 4 الآبة» وقوله: «لَوْلَا جَآ عله ري مهَنَاة4 الآية. وقوله : 
« ملكا صَرَهُمْ ان أخَحَدُواْ ين دون لَه كينا َم 4 الآية» وجعل 
بعضهم منه قول جرير: 

تعدون عقر النيب.. .# البيت المتقدم آنا . 


قائلاً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في 

* وقوله تعالى : لا مَانَتْرْلُ المكتيكة إِلَا اَي وما كَانُوا إذامظرنَ» 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا 
بالحق» أي: بالوحي» وقيل: بالعذاب. 

وقال الزمخشري: «إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة» 
بصدق النبي كل لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: «ومثل 
هذا قوله تعالى: # وَمَاحَلقنا السَمنوتٍ والأرض وما بِيِهُمَآ إلا يلحي © وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
قوله: إِذَا عوض عن جملة» ففيه شرط وجزاء» وتقرير المعنى ولو 
نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين» أي: ممهلين بتأخير العذاب 


سوم لدو م 


عنهمء وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: # يو بَروْنَ 


١‏ أضواء البيان 


لَمَكِيِكَةَ لا شر يَوْمَِذِ لِنمْجَرمِينَ 4 الآية» وقوله: #8 ولو أَنْلْنا مَلَكا لَقَضِىَ 
لمم 4 


مشر لاجْطرُوق :42 إلى غير ذلك من / الآيات . 


وقوله: # مَانَْْلُ ألْمَكيَكَة4 قرأه حفصء» وحمزة» والكسائي 
ننزل بنونين الأولى مضمومةء والثانية مفتوحةء» مع كسر الزاي 
المشددة» والملائكة بالنصب مفعول به لننزل» وقرأه شعبة تنزل بتاء 
مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة :بالبناء للمفعول» 
والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة.ء أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين» 
والملائكة بالرفع فاعل تنزل» كقوله: ل تُعَرَلَالملتهكة وألرُوح» الآية. 


* قوله تعالى: 8 إِنَا عَحَنُ ترَّلَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم لحفِظُويَ :2 > بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم» وأنه 
حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص» أو يتغير منه شيء أو يبدل» 
وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: «وَإنَمُلكِتبٌ عَربدٌ :4 لا 
أنه الل من بن يَديْهِ ولَامنَ لفو ِل ين حَكيِ و حر :4 وقوله: ل لَا 
ينا انم زا © وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير 
في قوله: 9 وَإنَا لمحِظُوَ 40 راجع إلى الذكر الذي هو القرآن» 
وقيل: الضمير راجع إلى النبي ككل كقوله: لوَألَهُ يَمَصمَك ين 
أَلنَّاسنُ» والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. 


00 


* قوله تعالى: #8 وَلْمَد جَعلنا فى اَلسَمَاءِ بروجًا» بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنه جعل فى السماء بروجّاء وذكر هذا أيضًا فى 
مواضع أخر كقوله: # ببَرَكَ الى بعل ف السّماء بُرويجًا» الآية» وقوله 


سورة الحجحر 5 


رصم مه 


تعالى : #وَاَلتَمدَاتٍ الْبرُوج نري4 الآية» والبروج جمع برج . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة» 
فقال بعضهم: البروج الكواكب» وممن روى عنه هذا القول 
مجاهد. وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام. وقيل: هي 
قصور في السماء عليها الحرس» وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل 
والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: أطلق تعالى في سورة النساء 
البروج على القصور الحصينة في قوله: < أَيْتَمَا تَكْونُوايرَرِكَكُم الْمَوْتُ 
وَل كم فى بيج مُنَيدوْ» ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن 
أصل البروج في اللغة الظهورء ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 
فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَرَيَنَهَا للتظِريت إإي © صرح تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه زين السماء نراقن يق . وبين في مواضع أخر 
أنه زينها بالنجومء وأنها السماء الدنياء كقوله: 8« وَلْقَد دَينا ألسّمة 
لديا مَصَيِيح» الآية» وقوله: 8 إِنَا نس لماه الدنْابريسَة الكو 42 . 


114 
- . 


* قوله تعالى : 0 وَحَفِظئهًا من كَل سَبِطنِ جيم ( إِلَا من سترق 
ألسّممَ 7 سْبَابُ بين # صرح تعالى في هذه الآية الكريمة ة أنه 
وس العا من كل شيطان رجيم؛ وبين هذا المعنى في مواضع 
أخر كقوله: # وَحِفظا مّن كَل شَيطن شَيطنٍ مار 22> وقوله: « وجملتها رجومًا 


١41‏ أضواء البيان 


تكن 4 وقول : وتتق اهن 421207 . 5 
١‏ تمر عي نع رول 42 وقوله: «أولح هله ينيغ 
مُسَتَمِعُمُ يسلطن من 42 إلى غير ذلك من الآيات . 


والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: 8 إِلَّامَنِ أسَتََقَ آلتّممَ 
7 - بين 5 4 قال بعض العلماء : هو استثناء منقطع ‏ وجرم 
به الفخر الرازي» أي : لكن من استرق السمع» أي : الخطفة 
اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه» كقوله تعالى : # وَيِعَدَفُونَ من كل 
5 و كات دك ل عت اكلنة اتمر وتات 
تَافَبُ :2 * وقيل: الاستثناء متصل. أي: حفظنا السماء من 
الشياطين أن تسمع شيئًا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنا 
لم نحفظها نن أن تمع عير يفن أخبار السماء سوق الوحي» فأما 
الوحي فلا تسمع منه شيئًا؛ لقوله تعالى: # إِنَهُمْ عَنٍ السّمْع 


10 ع 


َمَعْرُولُونَ 22 4 / قاله القرطبي . 
ونظيره ا لام مَنْ حل # الآية» فإنه استئناء 8 من الواو في قوله 


م مءء > 


تعالى : « لَّاسَمَعُونَ إِلَ ْمَل ويقْدَهُونَ . . . » الآية. 


ئنسه 


يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أَنّ كل ما يتمشدق به 
أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماءء ويبنون 
على القمرء كله كذب وشقشقة لا طائل تحتهاء ومن اليقين الذي 
لاشك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء 
عاجزين لاثم أنيج لسر كَرَيِينمَِبَ ليك الصَرٌ حَائَا وَهرَحَسيِدٌ 422 ووجه 
دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به 


القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن 10 
والدواب» ومته قوله تعالى: ل وَإِدَالَقُوا الَدِنَ ءَامَنُوا قرا عا 1 

ل سَينْطِيِهَ قَالوا إن مَعَكم © الآيقء وقوله: # و وَكدَِكَ جَملَمَا لكل بي عَدُ عدوا 
سبلن الإذن والبسن وى بتشه إل بتو مرت القرل خروكا» ومنه قوله 
يله : «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير: 


أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 
ولاشك أن أصجاب الأقمار الضناعية يدخخلون في اسم 
الشياطين دخولاً أوليًا لعتوهم وتمردهم. 
وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل 
ا ل تراه ها 


6 وحَفِظتهامن كل بطي تحب 53 # وقوله: « وَحِفَطا ذَلِكَ تَقَدِ دير العزيز 
00 27 إلى غير ذلك من الآيات. 


ا 


وصرح بأن من أراد استراق ا أتبعه :شهاب راصد له 
في مواضع أخرء كقوله: وتنن تعر الان بيد 1 2 يد # 
وقوله: 8 إِلَامَنِ أسَترَقَ اسم دَأِسَمٌ شبَاث تبي :7 © وقوله: ل إِلَّامَنْ 
حَولِفَ الطقَة كن ا وقال: 8 إِتَهُم عن السّمْع لَمعَرولُونَ » 


وقال: «آمْ لح سْلّدُ / مِتَمِعْونَ فيه كَيأْتِ شيعم بشني كين 2 > 
ا 2 ا ع الك عجرًا مطلقاء وقال: 

أ جر كلك التعوت وال زا يت الى الأنبي © جنة ب 
هناك مهروم ين الْفَحرَابٍِ 1 » فقوله في هذه الاية الكريمة : # فيضا 
في الْأَسْبّبِ » أي: فليصعدوا في أسباب السملوات التي توصل 


إليهاء وصيغة الأمر في قوله: « مك4 للتعجيزء وإيرادها للتعجيز 


١١١ 


18 أضواء البيان 


دليل على عجز البشر عن ذلك عجرًا مطلقاء وقوله جل وعلا بعد 
ذلك ال لتعجيز : # بحند ما هتالك مهرُوم ين الْدَحرَانٍ <١‏ 0 5 يفهم منه أنه 
لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع 
مهروما :ضاغةا داةا دلبلا ومما يدل على آن: الآية الكريمة 'يشار 
فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا 
لذلك الجند بلفظة «ما» في قوله: جنْدَمًا» وإشارته إلى مكان 
ذلك الجندء أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: # مهمالك » 
ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في 
أمنافه السووانلقة: 

فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها 
بذلك أحد من العلماء» بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند 
ذلك تحقق يوم بدرء أو يوم فتح مكةء ولكن كتاب الله لا تزال 
تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام. ففي كل حين 
جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليًا رضي الله عنه هل 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله. وما 
في هذه الصحيفة . الحديث . فقوله رضي الله عنه : إلا فهمًا يعطيه 
الله رجلاً في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم 
والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس» ولا مانع من حمل الآية 
على ما حملها عليه المفسرون». / وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها 
لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها 
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صحيح تعين حملها على الجميع» كما حققته بأدلته الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. 

وه تعالى بأن القمر ف في السبع الطباق في قوله: « ألرتروا 
كحان اسه سَبْعسَمَواتٍ و6 )جحل لْقَمَرَ جين نورا» فعلم من الآيات 
أن القمر في السبع الطباق» وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم» 

يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية 
سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمرء 
والوصول إلى السماءء ولم يبق في أنْ السماء التي فيها القمر ليس 
ما علاك. كسقف البيت. ومنه قوله تعالى: 8 فَلِيَمَدُد سَبَبٍ إِلَ 
ألسَّماءِ» الآية. وقد قال الشاعر: 


وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 
لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في 


ع ىصح ع سام 


قوله: 9 وَجَمَلَ أَلْقَمَرَ فِينَ * راجع إلى السبع الطباق» وإطلاق 
المجموع مرادًا بعضه كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


ومن أصرح أدلته : قراءة حمزة والكسائي : © فإن نلوك 
تَأفتلُوهُهْ © من القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا 
يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتلهء ولكن المراد: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء كما هو ظاهر. 

وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: 


0 


« وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نورا» : وصح كون السمنوات ظرقا للقمر؛ لأنه لا 


١1١ ؟*‎ 
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يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد في المديئة» وهو 


واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع 
الطباق؛ لأن لفظة «جعل» في الآية هي التي بمعنى صيّره وهي 
تنصب المبتدأ والخبرء / والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر 
بعينه لا شيء آخرء فقولك: جعلت الطين خزقاء والحديد خاتماء» 
لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتمء 
وكذلك قوله: #اوَجَمَلَ ألْقَمَرَ هين ثرا © فالنور المجعول فيهن هو 
القمر بعينه» فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال 
نوره؟؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل : وجعل نور القمر فيهن » أما قوله: 
«وَجَمَلَ ألْصَمَرَ فين ورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو 
عين القمرء ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل 
يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان 
بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله: « برك الى 
جَعكل ف الْسَّمَاءِ بروجا وجَصلَ فا يرجا وفَمَرا مير 4 وضزح .في سورة 
الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها 
المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: 8 وَلْمَدَ جعلنا فى السَمَاءِ روجا 


اه 


وزيشها إلتظريت ا 3 40 . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال 
بين أهل السماء والأرض في قوله: # ا 
انه مهتقاين كاز وخر عل جهن ذا مك1 قرية 433 يقال فيه: 
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المراد جمعهم يوم القيامة في المحشرء كما أطبق عليه المفسرون» 


06-4 


ويدل له قوله تعالى : 8 وَمَاين دَآكَوَ في لض وَكَاطيرٍ يَطِيرُ ايه إلا مم 


00 


ةر 1 2 ع يري د مامه رءهده 2-9 
مََالَكم ما قطنا فى كسب من سو شم إل ريم يحخْشَرُوت :42 . 


ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى : 
ليم يجمفك ِو ليع لِك يوْمْ ألتَابنِ4 الآية. وكثرة الآيات الدالة على 
أن جمع جميع الخلائق كائن يوم القيامة» كقوله: «وَلِكَ يوم يَحَمُوعلَهُ 
لاس وَدَلِكَ بره مَضْهُوكٌ :52 © وقوله: لاقل يِب الَْوَلِنَ والآحرتٌ < 


0 


َمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعلُومِ 27 #4 وقوله : أنه ل إله لاهو لِجَمَعَتك 

إِلَ بو الْقِيَسَّةَ لَارَيْبَ فِيةِ» وقوله: «#ويوم شَنَفَّنُ الا بالْعَميم وَل املهِكَةُ 

تَنزِيلًا :> © وقوله: «وَة مِيّكَ وَالْمَكَ صَنَا صَدَا 77 »© وقوله: 
مَحَسَرْكَهُمَ لاوز متهم عدا 42 / . 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في 
الأرض فقطء فيكون من إطلاق المجموع مراذا بعضه.ء وهو كثير 
في القرآن وفي لسان العرب». وبعضهم قال: المراد بدواب السماء 
الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ظاهر الآية الكريمة أن الله بث فى 
السماء'دواب كما بث في الأرضن ذواب:: ولافنك أن :الله قادر على 
جمع أهل السمنوات وأهل الأرض وعلى كل شيء» ولكن الآيات 
القرآنية التي ذكرنا بينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعًا يوم 
القيامة» وقد أطبق على ذلك المفسرون» ولو سلمنا تسليمًا جدليًا 
أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض 
إلى أهل السماء» بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من 


1١11 


١1 
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في الأرض؛ لأن الهبوط أهون من الصعود. 


وا يد ب عل عاد حاب انه مال يمر زد توا بل 
وعلا: « ب مَعْسَرٌ أن لاض إِنِ أسَتَطعَتمَ أن تَشْدُوأمِنْ أقَطارِ السَموتٍ وَالْرْضٍ 
تَانشُرُواً لا تَقُدُوت ِلَّا لطن © »© يشير إلى الوصول إلى السماء 
بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي 
من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية» وإذا فإن الآية قد تكون 
فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السملوات 
والأرض مردود من أوجه: الأول: أن معنى الاية الكريمة هو إعلام 
الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ 
مشيئته فيهم» وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة» 
فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم, ويقال لهم 
في ذلك الوقت: ## يَمَعَسَرَ ْفنَ لاض * الآية. والسلطان: قيل: 
الحجة والبينة» وقيل: الملك والسلطنةء وكل ار ا 
لاقام فلا نفوذ لهم كما قال تعالى: لوَجَاء ربك والْمَلك صف 
الل وقال: « إِيْه لعاف عَلتَكي نوم ألتتَاد 2 يوم لون يران ما لك 


م 


الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران 
والنفوذ في أقطار السمئوات والأرض» وكانوا يسترقون السمع من 
عات كما صرح به / تعالى في قوله عنهم « وأنًا ا تعد يها 
مَفَحِدَ لِلسّمْعَ © الآية. وإئما منعوا من للك بحيث: بيث 325 كنا 

رار 


قال تعالى: 8 فَمَن يَسَتَمِع آلآنَ يجَدْ لَه يْبابا يَصَدًا :2 4 فالجن كانوا 
قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر 


صناعي » فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم 
بكتاب الله لم يقل جل وعلا يا معشر الجن؛ لأنهم كانوا ينفذون 


الوجه الثالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة 
يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؟ 
لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنياء ولا نظر فيه ألبتة لما بعد 
الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص 
٠. 1 50-7 5‏ - 5 اي سد مه 
تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: # وَلْوْلا أن يَكونَ 
6ه 02 كس سرت سر ال سر 200141 5 ٍّ 
لاس أَمَّهُ وحِدَة لَجَعَلنَا لمن يَكفرٌ بأليَمَلٍ لِمُمُوتِمَ سَقَفًا من يِضَّةٍ ‏ إلى 
قوله ‏ لِلْمتَّقِينَ 8 * وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم 
الحقيقي» وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة الدنياء وذلك في 
5 9 ران ابكار و ميو مولع لسرا 2 و7252 7 كس معد 555 2ق “م 
قوله : #8 وعد أله لا يخلِف لله وعدم ولكنّ أ كثر الناس لا يعلمونت ري يعلمون 
هرا من ألو الذنيا وهم عَنِ الأخرةَ هر غَلفلنَ 2 4 فحذق الكفار في 
فيه حذاق المهندسين» ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء 
وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم 
فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا 
الثقة بذلك . 


الوجه الرابع: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن ذلك المعنى 
1 


المزعوم كذبًا هو معنى الآية فإن الله أتبع ذلك بقوله: ## يرل عَليَكَا 
سواط من 4 الآية» فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا 
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النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس» والشواظ اللهب 
الخالصء» والنحاس الدخان» ومنه قول النابغة / : 
يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا 
وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن 
الله أشار إلى اتصال أهل السملوات وأهل الأرض بقوله تعالى: 
لكَالَ رك يَعلَمْ اقول في ألسَمَا وَالأرْضٍ © الآية بصيغة الأمر في لفظة 
(قُنُ) على قراءة الجمهورء وبصيغة الماضي #اقَالَ رَقِ يَمْلَمْ4 الآية 
في قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا 
تدل على ذلك» لا بدلالة المطابقة» ولا التضمن» ولا الالتزام؛ 
لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول: 
إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة 
الجمهورء وعلى قراءة الأخوين» وحفصء. فمعنى الآية أنه كَل 
أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» 
وهذا واضح لا إشكال فيه» ولاشك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار 
أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 
وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا 
من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السملوات 
واحدة بعد أخرى بقوله: #الَرَكنَ طَبقَاعن طَبْقٍ 25» زاعمًا أن معنى 
الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقّاء أي: سماء عن طبق» أي: 
بعذ سماء حتى تضغدوا فوق السمنوات» فهو أيضًا جهل بكتاب الله 
وحمل له على غير ما يراد به. 
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اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين» 
إحداهما: لتركّن بفتح الباء» وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة 
والكسائي» وعلى هذه القراءة ففي فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة 
عند العلماء: 
الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي 
حالاً بعد حال» أي: فتترقى في الدرجات درجة درجة» والطبق في 
لغة العرب الحال» ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي : 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق 
وقول الآخر: 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق 
أي حال بعد حال فى البيتين. 
وقال ابن مسعود» والشعبى» ومجاهد». وابن عباس فى 
إحدى الروايتين والكلبي وغيرهم» #الَررَكُنَ طبقاعن طَبَقٍ 25 *. أي : 
لتصعدن يا محمد سماء بعد سماء» وقد وقع ذلك ليلة الإسراء. 
والثاتى ‏ أن الفاعل صميو السماء»: آي + لتركين .هى + أى: 
السماء طبقًا بعد طبق» أي لتنتقلن السماء من حال إلى حال» أي: 
تصير تارة كالدهان». وتارة كالمهل» وتارة تتشقق بالغمام. وتارة 
تطوى كطي السجل للكتب. 
والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في 


١١١ا/‎ 
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قوله : « ييا لسن إِنّكَ كاوح إل رَيْكَ كدَحَا4 الآية» أي: لتركبن أيها 
الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبر» ومن صحة إلى سقمء 
كالعكس» ومن غنى إلى فقر كالعكس» ومن موت إلى حياة 
كالعكس» ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة 
الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن 
بضم الباء» وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: #8 ََمَامَنَ 
وف كبو يمسي 2 - إلى قوله - وَآمَا من أون كِبْمُ و طَهْرو 22 4 
الآية. ومعنى الآية لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال» فتنتقلون في 
دار الدنيا من طور إلى طورء وفي الآخرة من هول إلى هول. 


فإن قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقًا 
بعد طبق» أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعة» 
كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي كلو وإذا كان هذا 
جائرًا في لغة القرآن» فما المانع من حمل الاية عليه؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على 
أن المراد بالطبق الحال المتنقل إليها من موت ونحوه وهول القيامة 
بدليل قوله بعده مرتبًا له عليه بالفاء: « هَمَالكُمْ لا يؤمُونَ 2 وَإذا عم 
لهم لمان ا يَسَجْدُونَ ا لإ 4 فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا 


كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول إلى هول فما المانع 
لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائدء ويوؤيده أن العرب 


الوجه الثانى: أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون 
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الأولون بهذا الخطاب» وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب 
الوضع العربي» ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع 
المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية» ولو كان هو 
معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك. 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة 
بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم كائنًا من كان» فبهذا 
يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار 
الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. 


وكذلك ها يرعيه يعفن :من لبن لعل يبعت كاب الله جل 
وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ أهل الأرض إلى السملوات 
بقوله: « ويد لكر تا الميوات وما الكض بائذ 4 الآية. فقالوا 
تسخيره جل وعلا ما في السمئوات لأهل الأرضء دليل على أنهم 
سيبلغون السملوات. 
والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه؛ 
لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض» فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء 
عليهمء ولكي يعلموا عدد السنين والحساب كما قال تعالى: 
« وَسَخَرَلكُ امس وَاقمرَ يي وَسَخَرَ لَك يل وََارَ :4 الآية. 
ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا يحصيها 
الاش كما هو مغعروف» وقال تعالى ١‏ #« هر الْرَى حمل المّمسّن ضك 
لمم فا وَقَدَرَوٌ مُتازل لتتلنوا عَدة العكين والحنات © وقال هال : 
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ول مه د لم مس م همح رسي كد 010 ع هه لبر بسي 0 
« ونا الْيِلَ وَالمَار يكين ضمحونا َايدَ أليَلٍ بجعلا ابه آلنّمَارِ مبصرة لبوأ 


4 ” 2 


فَضَلا من رَيَكُرْ وَلِتَعَلمُواْ عد الِنِِينَ وَلْسَابٌ © إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض» وكذلك سخر لأهل 
الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» كما قال تعالى: 
( التي سستخوثا / : بأمرك» الآية ....وقال تعالى > © وَهْوَالرى عل 
لك التجوم يدوأ يا فى لمت اير وار 4 الآية. وقال: ل وَعَلَسَبٌ 


- 
م مايك» 


َّلَج هم يمْتَدُونَ 425 إلى غير ذلك من الآيات» فهذا هو تسخير 
ما فى السماء لأهل الأرض» وخير ما يفسر به القرآن. 

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: #سَحَرَ 
لَك ماف السَمْوتِ وما فى الْأرضٍ 4 الآية» وهم الصحابة رضي الله عنهم 
لم يسخر لهم شيء مما في السملوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بينه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يراد به التسخير 
المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه 
المخاطبون الأولون كما هو ظاهر. 

وكذلك قوله: ونين ءيق في ألسَّمْوت وَالْأرَضِ يَمُرُوَ علا 
وهم عَنها مُعْرِضُونَ 1:8 »* فإن معنى مرورهم على ما في السملوات من 
الآيات نظرهم إليها كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: # أُولمَ 
روأ في مَلَكوْتٍ اموت وَالْدرضٍ وَمَا4 الآية. وقوله: 8 فل أنظروأمَادَافي 
لسَمْوتٍ وَالأرْض 4 الآية. وقوله: ظا سَوُْيِهمْ ينا فى الْأمَاقِ وف 
دع سس 2 1-2و 4مومعروة 5 ١‏ 4 
نفس حَق يبيل لهم أنه حَقّ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم ‏ وفقني الله وإياك ‏ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا 
وتفسيره بغير معناه؛ لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه 
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شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة» وإنما فيه فساد الدارين 
ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع 
المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الدنيوية مع تمسكهم بدينهمء كما قال تعالى: لوَآعِدُوأ لَهُم ما 
تفش ين ثرو 4 كما "سترى: ينيظه' إن اضاء :الله فى شووة' يني 
إسرائيل . 

فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم. بها على حفظ السماء 
من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمعء: وذلك إنما يكون 
من شياطين الجن». فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة 
بشياطين الجن؟ . 

فالجواب: 

أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس 
من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف» وكل عاتٍ 
متمرد من الإنس» والجن» والدواب شيطان. وقال في القاموس: 
والشيطان معروف». وكل عاتٍ متمرد من إنس» أو جنء» أو دابة 
اه. 

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوًا الذين يحاولون بلوغ 
السماءء فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ 
الشيطان يعم كل متمرد عاتٍ فقوله تعالى : ل وَحَفِظئَهَامِن كُلْ سَيَطن 
تَجِيوِ 20 © صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنًا من 
كان» وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجبٌ إلا 
لدليل يدل على تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 


١1 


١ 
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كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه 
حراستها منهم. قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه 
الآية بدلالة المطابقة: لوَحَفِظتَهًا من كل سَبَطَنٍِ بجر 2 4 أي 
وحرسناهاء أي السماء من كل عاتٍِ متمرد. 

ولا مفهوم مخالفة لقوله: 8« يَحِيمٍ نوي4 وقوله: مارم 2 » 
لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة». فكل شيطان يوصف بأنه رجيم 
وبأنه مارد» وإن كان بعضهم أقوى تمردًا من بعض» وما حرسه الله 
عا ب عا را ال 
كائئًا من كان « م أنجع الِصَرَ كي يقب ينقَلِبَ ليك الْبِصرٌ حَايِكًا وهو حَسير :2 
والعلم عند الله تعالى اه. 

* قوله تعالى: 8 وَأَرْسَلَنَا أَلريَحَ َوْقِمَ 4 اللواقح جمع لاقح 
وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول ذي 
الرمة : 
إذا قلت: عاج أو تفتيت أبرقت 2 بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح 

وأصل تلقح تتلقح ) حذفت إحدى التاءين» أي : توهم أنها 
لاقح وليس كذلك». ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل 
تحمل المطرء كما قال تعالى: 2 إن اتلك سكا »> أي : 
حملت سحايًا ثقالاً. فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنة» 
واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخير» ولذا كانت 
الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها 


سورة الحجر 5١‏ 
يقال لها: عقيم» كما قال تعالى : 8 وَفي 12 إِذ أَرسَلَنَا عليِم الرِيح الْمقيه» 
الآية. 

وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح. أي: التي تلقح 

أحدهما: أن المراد النسبة» فقوله: لواقح. أي: ذوات 
لقاح. كما يقال: سائف ورامح» أ : ذو سيف ورمح ومن هذا 
قول الشاعر: 

وغرّرتني ورَعَمْتَ أ لَك لابن في الحيٌّ تامر 

أي ذو لبن وتمرء وعلى هذا فمعنى لواقح» أي: ذوات 
لقاح ؛ لأنها تلقح السحاب والشجر. 
إسم فاعل ألقحت السحاب والشجرء كما يلقح الفحل الأنثى» 
وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح» وإرادة ملاقح» ونظيره قول 
ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
لييك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فإن الرواية : تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي » والمناسب 
لذلك المطيحات لا الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد 
المطيحات» كما قيل هنا بإطلاق اللواقح» وإرادة الملاقح, أي 
الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن 
الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى» فكما أن الأنثئى تحمل 


حول أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: « وَأَرْسَلَنَا الرينحَ لَوْيِمَ » 
أي تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها 
وأكمامها. 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» والخرائطي في مكارم 
الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: 9 وَأَرَسَلْنَا / 
ليح لَوْيِمَ4 قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب» 
فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر». 


وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب» 
فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة. 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: « وَأَرْسَلْنا المح لوق » قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب. 


وأخرج أبو عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ عن أبي رجاء رضي الله عنه قال: قلت للحسن رضي 
الله عنه: « ورسلا ليح لَوْقَمَ » قال: لواقح للشجرء قلت: أو 
السحاب» قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة في قوله: 8 وَأَرْسَلنَا البح لوقِمَ 4 قال: تلقح الماء في 
السطاف: 


سورة الحجر لكا 


« وَأَرسَلْنَا البح لوّْقِمَ4 قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه 
فيمتلىء ماء. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جريرء وأبو 
الشيخ في العظمةء وابن مردويهء والديلمي في «مسند الفردوس» 
بسندٍ ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
كله يقرل: ريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح التي ذكر 
الله في كتابه» وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر 
بالجنة فيصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من ذلك». 


وأخرج ابن أبن الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول لله عه : («نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» والجنوب 
من الجنة» وهي الريح اللواقح». 


هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح» وقد قدمنا 
قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطرء وأن ذلك القول يدل 
له قوله تعالى: 8 حَهَّهِ إدَآ أقَفَ سَحَأبًا يْتَالَا 4 أي: حملتهاء وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع.ء فإِنًا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخرء ومثلنا لذلك بظل 
أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: 
وَنُدَحِلَهُمَ ِل طِلِيلا 4 وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخرء 
وقد بينا صفات ظل أهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع 
كقوله: «أَكُلْهَا دآيدٌ وَظِلَّهَاً 4 وقوله: ل وَظِلٍ مدوم :2 » إلى غير 
ذلك من أوصافه. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية 
بأوصاف أخرء من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: 
ا وَمِنْ يلوه أن برسل الماح مسرت » وقوله: « وَهْوَ الى _ررْسِلُ اريم 
دكا بي يَدَىْ رَحْمَتِدْء» على قراءة من قرأها بالباء» ومن ذلك وصفه 


لها بإثارة السحاب كقوله : 8 الى يُرْسِلُ الح فدكِيرُ سَحَابَاك الآية . 


وقال «صاحب الدر المنثور» : وأخرج اين جرير » وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير 
قال : (يبعث الله 0 فم فتقم الأرض 00 8 يبعث 0 
ركاماء مرك د 

وأخرج ابن المنذر عن عمير قال: «الأرواح أربعة : ريح 
تقم» وريح تثير تجعله كسفاء وريح تجعله ركاماء وريح تمطرا. 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة 
أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الآية 
الكريمة : روق ابن وهب » وابن القاسم» وأشهب» وابن عبد 
الحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: 
4 وَأَْسلنَارِيح لقِحَ 4 فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل» ولا 
فسادًا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمرء ثم يسقط منها ما 
يسقط ويثبت» وليس ذلك بأن تورّد. 
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قال ابن العربى: إنما عول مالك فى هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح الحمل» وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه 
الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه 
كل حاملة» وعليه جاء الحديث: «نهى النبي َكل عن بيع الحب 
حتى يشتد) اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: استنباط الإمام مالك المذكور من 
هذه الآية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل» واستدلال ابن 
العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. 

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارهاء وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل» فيدخل بين ظهراني طلع 
الإناث» ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره 
حتى تكون الثمرة مرئية منظور إليهاء والمعتبر عند مالك وأصحابه 
فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما 
يثبت» ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض» 
قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي . 

وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه 
فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر» 
فإن أبّر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا 
صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه 
وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 

المسألة الثالثة : إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر» فثمرته للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع» فإن اشترطها المبتاع فهي له. والدليل على 


ررد 
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ذلك قوله ككلِهِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي 
باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء فإن بيعت النخل قبل التأبير فالشمرة للمشتري. واختلف 
في استثناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين» لا يجوز 
للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا 
لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى 
مبقى » وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة 

قال مقيده عفا الله عنه-: وهو أظهر عندي؛ لأن كون 
المستثنى مبقى أظهر من كونه مشترى؛ لأنه كان مملوكا للبائع» 
ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة 
المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن 
شاء الله تعالى» فما أبر فهو للبائع إلا بشرطء ومالم يؤبر فهو 
للمشتري إلا بشرط خلافا لابن أبي ليلى القائل : هي للمشتري في 
الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له 
كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث ابن 
عمر المتفق عليه المذكور آنمّاء فقد صرح فيه النبي كَلهِ بأنَ البيع إن 
كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائع»ء وخلافا للامام أبي حنيفة 
والأوزاعي رحمهما الله تعالى في قولهما: إنها للبائع في الحالين» 
لأن قوله كِهِ «من ابتاع نخلاً قد أبرت» الحديث. يفهم منه أنها إن 
كانت غير مؤبرة» فليس الحكم كذلك» وإلا كان قوله: قد أبرت» 
وقوله: بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغوًا لا فائدة فيه» فيتعين أن 
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ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله لا يقول بحجّية مفهوم المخالفة» فالجاري على أصوله أن 
النبي يَكِخَ في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة» 
وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلا. 

وإن أَبْر بعض الثمرة التي بيعت أصولهاء وبعضها الآخر لم 
يؤبر»ء فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له» وإن 
استويا فلكل حكمهء فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري» ومذهب 
الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه» وأبو حنيفة لا 
فرق عنده بين المؤبر وغيره» فالجميع عنده للبائع» إلا إذا اشترطه 
المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم 
يؤبر تبع للمؤبر» فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي. 

واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول 
جمهور العلماء وفاقًا لأشهب من أصحاب مالك. وخالف ابن 
القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة. 


وححة الحدهوى أن عااحاة اناه كميعة عازن انسدناء بعقيدة 
وحجة ابن القاسم أَنَّ النص إنما ورد في اشتراط الجميع . 


واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع 
إن لم يستثنها المشتري» فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بهاء 
ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال»ء وهو مذهب مالك» 
والشافعي وأحمد. وخالف في ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها 
في الحال وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع» فلزم 
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نقله وتفريغه منه» كما لو باع دارا فيها طعام أو قماش له. 


واحتج الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب 
العرف والعادة» كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على 
حسب العادة في ذلك» وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء. ولا 
يلزمه النقل ليلاًء ولا جمع دواب البلد لنقلهء كذلك هلهنا يفرغ 
النخل من الثمرة في أوان» وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في 
«المغنى) . 

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل 
لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. 

أولاً. اختلف العلماء فى ذلك». فمشهور مذهب مالك جواز 
ذلك؟ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقدء وعنه في رواية 
أخرى لا يجوز ذلك» وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. 
قاله ابن قدامة في «المغني»» ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة 
والثوري» وأهل الظاهرء وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك. ثم 
قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . 

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل 
بدو صلاحهاء فلها ثلاث حالات: 


الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذء وفي هذه 
الحالة لا يصح البيع إجماعا. 


الثانية: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال». وفي هذه الحالة 


يصح البيع إجماعا. 

الثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع؛ بل سكتا عن 
ذلك وعقدا البيع مطلقّاء دون شرطء وفي هذه الحالة لا يصح البيع 
عند جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله 
تعالى. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع في هذه الحالة» وأوجب 
قطع الثمرة حالاً قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع» فهو كما لو 
اشترطه. وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه يِل 
من ذلك ما أخرجه الشيخان. والإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله علي 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاعء وفي لفظ 
نهى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض» 
ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمد. ومسلمء وأصحاب السئن / إلا 
ابن ماجه. 


ومن ذلك ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن أنس رضي 
وما زهوها؟ قال: تحمّار وتصفار». 

ومن ذلك أنضا ما رواه أحمد» ومسلمء والنسائي» وابن 
ماحه عن ا هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله عد لا 
تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» . 

ومن ذلك ما روآأه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
وابن حبان» والحاكم وصححاه عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
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فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق» وعدم الاشد شتراط كما تقدم. 

وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء « وَأ سَلْنَا ريح © بصيغة 
الجمع» وقرأها حمزة (وأرْسّلنا الرّيْح) بالإفراد» والألف واللام على 
قراءة حمزة للجنس» ولذلك صح الجمع في قوله لواقح 

قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرأ بإفراد (الرّيْح) 
فعلى تأويل الجنس. كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # كَاَدلنا مِنَ السَمَآءِ مآ فَأَسَقَيْء سقيسككموة # نين تغالى 
في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء 7 السماءء وجعله 


إياه عذبًا صالكحًا للسقياء وبين ذلك أيضا في مو ضع أخر كقوله: 
ا نسم رموه من الْمزن ا 2 + مما 
4 1 * وقوله: « هْرَ الى أترّلّورب السَمَوية 
- 5 00 نا أي 2 8 525 سر 000 

' هِنْهُ سْرَابُ وَمِنْه ند تك فيه يشورك . ينبت لكر 2 


وَالرَوْت ولحل وَالْأَعسب ون كُلٍ التَموت» وقوله: 9و ْنَا 
لسّمَِ مآ طهُوبًا :2 لِمُْحْسىَ بدء بَلْدَهٌ مما وَشْمقِيَمٌ مما سَلَقنَ أنمكما وأنايبيّ 
كيبا :4 إلى غير ذلك من الآيات. 

والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحدء كأسرى 
وسرىء الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: ## وَإنَ لَك في 
الم لجر يِب ماف بُطُونهء* فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من 
أسقى الرباعي» وقرأه / بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي» ويدل 
على ذلك أيضا قول لبيد: 
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سقى قومي بني مجد وأسقى2 نميرًا والقبائل من هلال 

* قوله تعالى: #وَصآ أَنْسُّمْ لم يحَدرنِنَ 2 »* فيه للعلماء 
وجهان من التفسيرء كلاهما يشهد له قرآن: 

الأول: أن معنى: « وصآ أَنشّم لم يحَدرنِنَ :2 » أي: ليست 
خزائنه عندكم » بل نحن الخازنون له ننزله متى شئناء وهذا الوجه 
تدل عليه آيات. كقوله: # وإن من سَيْء إلا عِنْدَئا حَرَايئمٌ وما تمَرْلْمُه إلا 
بِقَدَرِ مَعَلُوْوٍ “4 وقوله: #وللَهِ حرَآينُ آلسّمْوتٍ وَالأرَضٍ4 الآية. ونحو 
ذلك من الآيات. 


الوه الغائق : أن معنن : « رصا أَنسْم لَمُ بحَرِنينَ :4 بعد أن 
أنزلناه عليكمء أي: لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون» 
والغدران» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون ذخيرة لكم عند 
الحاجة» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ## وَآَنرلْنَا ون السَمل مَأ بقَدَّرٍ 
سكن ى الْارْضٍ وَنَاعلَ دهي بد دمو >4 وقوله : قل ريمن أضبّح 
مَآؤر عَورا هن" بأتيكر يمَله مين 22 © وقوله: أ يْصيح اوها عورا فلن 
تَمَتَطِيعَ لم طَلسًا 22 © وقوله : 8 أَلَمْ كر أن له أَنْرَليِنَ السَمَاء ما سكم 
ينيم ف الْأَرْضٍ 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: # وَإِنَا لحن ني وَثْمِيتٌ » بين فى هذه الآية 
الكريمة أنه هو الذي يحيي ويميت» وأوضح ذلك في آيات كثيرة 
كقوله: #إِنَاحَنُ في وَيِْيتٌ ونا الْمَصِيِرٌ © » وقوله تعالى: ارق 
لرّى يُحيء وَيْمِيتُ 4 وقوله : « لآ إِلهَ إلا هْوَ يحي وَييِيتٌ يور ورب 
ءَابَآيكُم الْأرّليت ني © وبين في مواضع أخر أنه أحياهم مرتين 
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وأماتهم مرتينء كقوله: # قَالُوأ ربَنَا أمَنا اننين ولْحيِيسَنا أَنْشَسَيِنِ4 الآية 
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5 5 الي 2001 كد مي سل 2 ول 2 
وقوله ,8 كيت تفوت يِأئهوَسكُدخ أنونا هنيكم حم ب ثم 
نيكم # الاية. والإماتة الأولى هي كونهم نطفا وعلقًا ومضغاء 
والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنياء والإحياءة 
الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم, 
والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. وسيأتي له إن 
شاء اللّه تعالى زيادة إيضاح . 


* قوله تعالى: كن وروت 28 © بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه / الوارث. ولم يبين الشيء الذي يرثه» وبين في 
مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليهاء كقوله: 8 إِنَاحنُ نرت لاس 
وَمَنْ علا وَإِلِنَا رحَُونَ نز © وقوله: « وَتْرِبُه ما يمول بيبا قروا 22 © 
ومعنى ما يقول. أي: نرثه الذي يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من 
المال والولدء كما ذكره الله عنه في قوله: #أفَرمَيْتَ ألَزِى كَمَرَ 
باينا وَوَالَ لَأوتيرك مالا وَوَلدَا 0 4 ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصمًا بصفات الكمال والجلال» 
يفعل ما يشاء كيف يشاء . 

* قوله تعالى: # وِلْقَدَ حَلَقنا لون ين صَلْصَلٍ مّنْ حمل مَسَنُون 25 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من 
حمأ مسئون» والصلصال الطين اليابس الذي يصل» أي: يصوت 
من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النارء فإذا مسته النار فهو 
حينئذ فخار. وأصل الصليل والصلصلة واحدء والفرق بينهما أنك 
إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل» وإذا توهمت فيه ترجيعا 
فهو صلصلةء والحمأ الطين الأسود المتغيرء والمسئون قيل: 


المصور من سنة الوجه» وهي صورتهء ومنه قول ذي الرمة: 


السو 56 0 المصور. قال له: 8 تعرف 
العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس : نعم أما سمعت قول حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله ككلل : 


أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوءه فتبددا 


وقيل: المسنون المصبوب المفرغ». أي: أفرغ صورة إنسان» 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المسنون 
عبدالرحمن بن حسان: 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء ‏ تمشي في مرمر مسنون / 

أي أفلين صقيل.. قاله ابن كثير. 
بدليل قوله تعالى : #حَلَقََ آالاذ: فون سَلَصس ل كلقفَر + 42. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار 
هذا الطين الذي خلق منه آدم» فبيّن أنه أولاً تراب بقوله : # إِدَّمثَلَ 
عبسى عن أله كمََلٍ ءام حَلكَمُ ين ياب 4 وقوله: ‏ يكَأَيّهَا أَلنَّاسُ إن 
كدي ني ين أن وكا هه ين ياب 4 وقوله: «هْرٌ الى 
لست ب رباك بن لانو الآية» إلى غير ذلك من الآيات». ثم 


رم 


١0 


6 


1١/‏ أضواء البيان 


أشار إلى أن ذلك التراب بل فصار طينًا يعلق بالأيدي في مواضع 
أخر كقوله: ٍإِنَا َلََئّهُم ين لينو لازي 7 4 وقوله: « وَلَقَد حَلقَنَا 
لْوضَدنَ ين سُكَكَةَيّن طِينٍ :42> وقوله : « وَيَدَأَحَلْقَ لاضن من طِين :> »* 
إلى غير ذلك من الآيات» وبين أن ذلك الطين أمرورة وأنه متغير 
بقوله هنا: من حمأ مسئون» زفي أنضنا آله “اشن معي عبان 
صلصالاً. أي: تسمع ا وَلْقَد حَلقَنا الْوضنٌ 


من صَلْصَلٍ 4 الآية» وقوله: # حا خَلَقَ الْإضنَ ون صنْصلٍ كَلْقَكَارِ» 
الآية . والعلم عند الله تعالى. 


* وقوله تعالى : 8 إلا نيس أن أن يَكْودمَمَ ألتدجدت 47 بين 
في هذه الآية الكريمة أن إبليس أبى أن يسجد لآدم» وبين في 
مواضع أخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربهء كقوله في البقرة: 8 إل 
اسن أن وَأستَكرٌ 4 الآية» وقوله في صّ: إل يس اسْتَكرَ ون ين 
الْكفْرِينَ :2 > وأشار إلى ذلك هنا بقوله : # فَالَ لم أكُن لَأَسْجِدَ سر 
حَلَقَتَمْ مِن صَّلْصدلٍ مَنْ حم مَسْنُونِ #9. كما تقدمت الإشارة إليه. 


مسعون برل 


* قوله تعالى: 8 َالَ كَإِلِيسٌ مَالَكَ ألا مَكْنَمَعَ ألسَجِدِينَ 27 4 بين 
ا اي ااه 
الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي أمره به ربه جل وعلاء 
وبين أيضا في الأعراف وص أنه وبخه أيضًا بهذا السؤال. قال في 
الأعراف : نَل مَامتعَة اسهد إ رمك 4 الآية. وقال في صّ: لقال 


2 ءوس رصح او لس و 


بيس مَا مَتَعَكَ أن / تَيْمْدَ لما حَلَنْتُ يدض 4 الأية. وناداه باسمه إبليس 
فى الحجر وص» ولم يناده به في الأعراف . 


04 سحت سر 


* قوله تعالى: 8 فَالَلْ أكْن لَسْجُدَ لِسَرٍ حَلَقَتَمٌ من صَلصدلٍ مَنْحمَ1ٍ 


سورة الحجحر و١‏ 


تَسَنُونٍ 5 » هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة 

عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين 
مقصوده به أنه خير من آدم؛ ل ع الو اه 
النار» كما يوضحه قوله تعالى: 8 قَالَ أَتَأْحَيرٌ ب حَلى هن أأر و لقم عن 
طبن #1 . 


* قوله تعالى : َل لح نهاك بحس 4:2 بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه آمو !إبليين بالخروج من الجنة مؤكدًا أنه 
رجيم» وبين في الأعراف أنه خروج هبوط» وأنه يخرج متصفًا 
بالصغار والذل والهوان بقوله : # قَالَ تايط اهما يَكونٌ لك أن تسَكبرَ فيا 
احرج إِنَكَ من لصَدغْرنَ 4-20 . 

* قوله 0 « وَإِنَّعَليِكَ الَْمْمَدَ إِكَ يور لين 22 © بين في 
هذه الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين» وصرح في 
ص بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين بقوله: « وَإنََليَكَ 
لَعْتَىَإِلَ يو آلدِين :> * وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين. 


0200 


* قوله تعالى: # فَالَ رتِ يآ أَعْوَيّكَنى © الآية. قال بعض 
العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين» » ويدل له أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك 
في قوله تعالى: # قد ني # الآية. وقيل الباء 
في قوله: 9# يآ أَغْويْكَنى4 سببية 

* قوله تعالى : 5 لوو الاق راوية ا الى 0 
ذكر تعالى في هذه الآية ا أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهذده 
في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم, وبين هذا المعنى في مواضع 


١١ 


١/1‏ أضواء البيان 


ارو كقولك: « مد ل مِرَطَكَ لتقم 47 ثم لآند لَدَبَتَهُم مِنْ بين أَيدِِمْ وَمِنْ 
حَلْفِهِمَ وَعَنّ أبْمومَ وعَن / لهم ولا جَدُ هرس م شكويرت #2 وقوله: 
نض كال لَأَجخْدَنّ مِنَ بادك تيا مَْرُوضًا 279 4 الآية» وقوله: # قَالَ 


0 


مَك مدا زّى حكَرّمتَ عَلكَ لين لَخَرمَنِ إل يور الْقِِمَةٍ لأَحتَيَكلٌ دُرَيَنَهٍ 
لا يلا < ونال الس ار أن حي الااام الجر متن ذرن 
إضلال كر بني آدمء وقد بين تعالى أنه صدق ظنه هذا بقوله: 
< ولد سََقَ وم يش َنم بوه ايه ؤم <> وكل آية 
فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بين فيها | أن إبليس وجميع من تبعه 


كلهم في النار» كما قال هنا: « وَإِنّ جَهُمٌ لمَوعِدمٌ لين :م لا سَبعَة 


وس مره كك 


ا بو » الآية وقال في الأعراف: #9 َالَ آخْرح نا مَذْمُوما مدَحُورا لَص يَِمَكَ 


بت كككلا جيم بخ مهن 4 وقال في سورة بني ا 


َذْهَبٌ فَمن يََحَكَ مِنْهُم َب جهنم جرَا زه 2 وفوا 2 “* وقال في ص : 
اس سه 000 01 2 مه ود اس سسا 1 ص بي مر 
قَالَ كاحي والحَىّ أقول :م كيده صَكن يسك مين 4 

* قوله تعالى: « إِلَاعباد دك ممم الفخلويت :> »* ذكر تعالى 
فى هذه الآية الكريمة أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم 
استكة مستي هن للتعيغياد. لله المخلضين: معترنا :اله 1 قدره 41 علي 
إضلالهم ؛ »ء ونظيره قوله في فعا # قَالَ ف مَعزَنِكَ سه 
ين 02 إلاعبادكَ ِنهُمُ الْفُخليييت 28 * وعباد الله المخلصون م 


5 0 201 


المرادون بالاستثناء د لا ذريتم 
لكلا 4:2 وقوله في سبا: ( وقد َدَدَع يش كه تس 
َِّا فرعا لي : 52 وهم الذين احترز منهم بقوله: ولا جد 
أَكْرَهْمْ شكيت <2 © وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا 
سلطان له على أولئك المخلصين» كقوله: # إِنَّعبَادى ليس لك علي 


مُلْطنقٌ» الآية» وقوله: #« نس لم نعل الذي ءامَمُوأوعل مَيْهِمْ 
َتَوَصَكَلُونَ :: إِكَما سَلطدئه عَلَ الذي يِتَولوَمُ4 الآية» وقوله: 8 وما 


000 مه مه 3 2 


كا بوم ين لطن إلا عل من ؤم بأ َو ِمَنْ هو ِنْهَاف سك 4 
الآية وقوله: ”7 ما أن ليك قن شل إلا مود استعقشر 0 4 
وقوله: «الْمُخلَصِيت :5 » قرأه ابن عامر وابن كثير / و عمرو 
بكسر اللام اسم فاعل» وقرأه نافع والكوفيون بفتح اللام» بصيغة 
اس المتفر نا 

* قوله تعالى: # إن الْمَيّقِينَ فى حتت وعيون :4 أَدْخُلُوهَا سَلرٍ 


ءَإمِنِينَ 2 © بين في هذه الآية الكريمة أن المنفين يوم القيامة في 
جنات وعيون» ويقال له يوم القيامة: أَدحَلُوو ها سل ءَإمِنِينَ :2 * . 


وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم» وربما بين بعض تقواهم التي 


م 


ار بها هذا الثواب الجزيل» كقوله في الذاريات : 0 
بكس ومنو <> »ينزد مآ الله دمع لتم كوأ لَك ين 17> كوا اي 


لجل ما جَجَعُونَ :7 7 لحار م سَتَخفروون 22 وف نولو > سََ ذَُتٍَ كلتو ر» 


لخد 


وقوله في الدخان: ذإَ كيني متا بمو 2 في حتت وعموبق م 


يَلْبَئُونَ من سُندٌس وَإِسْيَيْرَقٍ مُتقيينت 2 كَدَلِك وروْجِتهُم بور 
عن أ ع5 ها يكل كه ميوت ١‏ 2 لا يَدُوفُوت فيه المت 
إل امَف الوك وومتهي حَدَات اللتمسم 2 > فصلا ين ريك 0000 
لْعْظِيم 40 وقوله في الطور: إن لمن ف حت وير <> فكي 

يمآ انهم ريض ووَقَنهُمْ رَيُّهمَ عَدَابٌ للحي (ذ. لوأ وآشْريوأ ميا يما كس 


7 05 ع اماعط ._-- حت ل 
لَك تعملون ١‏ متَكدِين عل سرمر تفع نكر جرعي 32> وقوله في 


القمر: 8 إن لين فى جَّتٍ وَْبَرِ 2 وقوله في المرسلات: «إِذّ 
2 220 5 
لْميِّنَ في ظِلَلٍ وَعْبُون ١‏ 9 ب مره ما عمو ون 5 7 كرا راتوا حينا ينا كنز 


ضن 


رضن 


يمنا أضواء البيان 


8- 
2 ل 2-0-0 


تعملوت ير إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن الشيء الذي له أوصاف متعددة في القرآن نبين 
أوصافه عند ذكر بعضهاء كما تقدم مثاله مرارًا وكما هنا. 

والمتقى اسم فاعل الاتقاءء وأصل مادة الاتقاء (وق.ى) 
لفيف مفروق» فاوّه واوء وعينه قاف» ولامه ياء» فدخله تاء 
الافتعال فصارت وقى او تقىء. فأبدلت الواو التى هى فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقررة فى التصريف أنّ كلّ واو هى فاء الكلمة إذا دخلت 
عليها تاء الافتعال يجب إبدالهاء أعني الواو تاء / وإدغامها في تاء 
الافتعال» نحو اتصل من الوصل» واتزن من الوزن. واتحد من 
الوحدة واتقى من الوقاية» وعقد هذه القاعدة ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
ذو اللين فاتا فى افتعال أبدلا ١‏ وشذ فى ذي الهمز نحو ائتكلا 

والاتقاء فى اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروه» ومله قول 
نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 


يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى 
وجهها؛ لأنها تستره بهاء وقول الآخر: 


فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 


والتقوى في اصطلاح الشرع: هي اتخاذ الوقاية دون عذاب 


الله وسخطه. وهى مركبة من أمرين: هما امتثال أمر الله» واجتناب 


آم جه 


* قوله تعالى : 8 وَبَرْعَمَا ماف صَدُورِهِم مِنْ ِل ونا بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة أَنّه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال كونهم إخواناء وبين هذا المعنى في الأعراف. وزاد أنهم تجري 
من تحتهم الأنهار في نعيم الجنةء» وذلك في قوله: # وَبَرعَنَامَا في 
صُدُورِهِم يّنْ غْلِ تَرى من كحم الأتهثر ومَالُوا مد ينو الَزِى هَدَسًا لهذا » 
الآية. 

* قوله تعالى: «اعَلَ سور مُتَمَدِيلِينَ 22 © بين في هذه الآية 
الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على 
سررء وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض2٠‏ ووصف 
سررهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع . 

منها أنها منسوجة بقضبان الذهب», وهي الموضونة» قال في 
الواقعة : « ثُلَه ون الاين 7 وَقَِلٌ يْنَ لخن + عَلَ شرر مَوَصُويقَ > 


يكين عَليبَا مُتَقَنبايت 7 4 وقيل: الموضونة المصفوفة كقوله: 


0 


« تتكين مسر َصفُوفْ4 الآية. 


وووو د بالف بب. 


ومنها أنها مرفوعةء كقوله في الغاشية: 9# فيها سرد مزفوعة 22 © 
الآية» وقوله في الواقعة: « وَؤْشٍ مَرَوْعةَ 2 »© وقوله: ل مُتكِينَ عل 
رَفْرَفِ حر وبَبمرِ حِسَانِ 42 إلى غير ذلك من الآيات / . 

# قوله تعالى: #الا يَمَسّهُمٌ فِيِهَا نصَبُ #* بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب. وهو التعب 


5 


والإعياء» وقوله: نصبء. نكرة في سياق النفي» فتعم كل نصب 
فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة. 

وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: # لذ أُحلنا دار الْمقَامَةٍ من فَصْلِوء . 
يسنا فب صب وَلَا يمسا فا لم4 لأن اللغوب هو التعب والإعياء 
أيضاء وقد صح عن النبي كك أنه قال: «إن الله أمرني أن أبشر 
خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


* قوله تعالى: # وَمَاهُم يْهَا يمُحْرِينَ 40 بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يخرجون منهاء وأكد نفي إخراجهم 
منها بالباء 2 قوله: بمخرجين» فهم دائمون في نعيمها أبدًا بلا 
انقطاع . وأوضح هذا المعنى في مواضي أخر ا إنَ اين ءامثوأ 
0 كانت طم جنّث الْفردوسٍ تُرْلُا 15:3 درن فبَا لا يبَعُونَ عَنَا 

75> وقوله: لالش ليست للحت أن لَهُمْ 
0 2 حَسَكًا + تلكئيت فيد أَبَدَا )4 وقوله : «عطة عَيْرَ يحَدوز 22 » 


7 © إِنَّهْدَالِرْهنَا مَالَمُمِن تَمَاوِزوِي* إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: « وَبَبَْهُمْ عن صَيف برام ١‏ 5-2 بين في مواضع 
أخر أن ضيف إبراهيم 00 في هذه الآية أنهم ملا ملائكة» كقوله 
في هود: : # وَلْقَدْ جَلدَت رسك هذا م يار الوأسكمًا َال سكم ما 
لبت أن جه بِعِجْلٍ حَنِيلٍٍ 4 كما 0 0 00 
المزسلرك :2 لوا وا أزبيلتا إل مم مريت 4:2 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


2 لون 27 #4 


* قوله تعالى: إِدْ دَحَلُوأ عليه َمَّاُواسَلنمَا قَالَ نا مِنَكُم وَحِلُونَ ' # 
لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على 


الملاتكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم» وإنما قال 
عنه: إنه قال لهم : إنا منكم وجلون» وبين في هود والذاريات أنه 
رد عليهم السلام بقوله في هود : تال سكم مما لت أن ليجل 
حَنِيِذٍ 29 » وقوله في الذاريات: # قَالَ ملم قوم مشكزون < :: > َع إك / 
هلو فَجَاهَ بعِجْلٍ سَمِينٍ 29 * وبين أن الوجل المذكور هنا هو 0-0 
لقوله في القصة بعينها في هود: ل وَأوجَسَ مِنْهُمْ خيمَة تلوأ لا تحن » 
وقوله في الذاريات: ب يقد لأ لاحت » وقد قدمنا أن 

من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما 
هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه» وبين أن سب كوف 
5 00 أكلهم بقوله : *« فا رمآ يي لَا يِل إِيِّهِ نَحَكِرَهُمْ وَأَقِجَسَ 


* قوله تعالى: # قَالْوأ لا مول إِنَا بشَرَك بِعْلمِ علي :2 * ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة 7 أولئك الضيف الكرام الذي هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم؛ ونظير ذلك قوله 
تعالى أيضًا في الذاريات : 8 مَالوا لاعت وَمَشَّروه بِشْليِ علي :> * وهذا 
الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: 
لوَيَتَّرْوهُ شل عير 2 َأقِتِ أترأ أن فق عَرَوَ فضَكْ يَعَهَهَا دكَالت ع4 
عَم 5 انوأ كَدلِكِ َال ميلف إِنَهُ هُوَ اكيم الْعَلِيم :2 » لأن كونها 
أقبلت في صرّة ؟ أ صيحة وضجة وصكت وجههاء أي : لطمته 
قائلة: إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا 
يخفى ويزيده إيضاحًا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحًا 
باسمه واسم ولده يعكويه 0 تعالى في هود في القصة 
بعينها: « وأمأتم قََيِمَة 2001 سَحَقٌ ومن ورآو | 2-76 


75 


185 أضواء البيان 


وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف الجاع الخدترم في 
الصافات فى قوله تعالى: وَقَالَ إِفْ ذَاهِبٌ إِلَ رق سَيَهَدِينِ 3 8 رت هب لى من 
َلصَلِحِينَ <> فبَشَّرْيَِهُ بعْلرٍ حَلِيمٍ ب فَمَا بم مع أ سَعو حال شو إِنَأنَئْفى 


سر سه ا 26 اب 


التتار أن أَعْكَ 4 الآية. فهو إسماعيل. وسترى إن شاء الله تعالى 
في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا 
إسحاق على وجه قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على 
العبد» وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجل البالغ , ومن 
إطلاقه على البالغ قول علي رضي الله عنه يوم النهروان / : 


أنا الغلام القرشي المؤتمن ‏ أبو حسين فاعلمن والحسن 
وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: 

تلق ذباب السيف عني فإنني20 غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: 

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة0- تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


وربما قالوا للأنثى: غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمى 


يصف فرسًا: 
ومركضة صريحي أبوها يهان لها الغلامة والغلام 
* قوله تعالى: « قَالَ أَسسَّرتْمُونِ عل أَنْسَئَيَ كبر 4 بين تعالى 


فى هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إنه وقت البشرى 


بإسحاق مسه الكبر» وصرح في هود بأن امرأته أيضًا قالت: إنه 


سورة الحجحر م١‏ 


أو ميا 5 78 آ هه ب 
شيخ كبير في قوله عنها: #وهنذا بَعَبي سّيّحًَا 4 كما صرح عنها هي 
أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن. وذلك كقوله في هود: 
« بولق لد وَأَاْعَجُودٌ 4 الآية» وقوله في الذاريات: «مَصَكنْ وَحَهَهَا 
مودء 2 1 جل ور ده ضيه 5 5 . 5 1 0 
وَثَاكَ حور عَقِيمٌ 75 * وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت 
هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضّاء وذلك قوله تعالى: 
سه م 020000 حت سس 0 ع له 6 2 سه سم سلا 
« الْحَمَدُ يِه ألى وهب لي عل الكير إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ إِنّ رف لسمِيع 
2 
الذماء 4.2 , 


سس بر جد 


* قوله تعالى: 9فِِمَ مسيَرُوتَ ني » الظاهر أن استفهام نبي الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فيم تبشرون 
استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى» ويدل لذلك أنه تعالى 
ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: أألد وأنا عجوز 
وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق 
للعادة في قوله: 8 كَالوَا أتتََيِينَ مِنَ مر اله 4 الآية. ويدل له أيضًا 
وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه 
لما قال: #8 رَبَّهَبَ لي ين لَدُنلك ذَرَيّهَ طَيَبَة © الآية # فَنَادنْهُ الملتيكة وهو 
فَلِيمُ يصن في المحراب أن الله يبسرك يح 4 عجب من كمال قدرة الله 
تعالى فقال: 8 رَبَ أَنَّ يَكْونٌ لي عَلم وَمَد بَلَمَنَ الحكير وَأمْرَأَقٍ عَاقَدٌ 4 
الآية وقوله: / #هِيم صيِّرُوتَ 2 » قرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة.» وهي نون الرفع , 
وقرأه نافع بكسر النون مخففة» وهي نون الوقاية مع حذف ياء 
المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة 
المشددة مع المدء فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع» ولا 
المفعول بهء بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية» وياء المتكلم 


1١/ 
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هي المفعول به» وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة» والمفعول 
وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر 

وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة؟؛ لاستثقال اجتماعها مع 
توق الرفاية . 


دسنية 


حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها 
حذفهاء وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها 
أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على 
الفعل عامل جزمء والثانية إذا دخل عليه عامل نصبء» والثالثة إذا 
أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون. 
وأما الحالة التى يجوز فيها الإثبات والحذف فهى ما إذا 
الجتدعت: مع نون الرفم نوت الؤقاية». لكون المقعول ياء المتكلمء 
فيجوز الحذف والإثبات» ومن الحذف قراءة نافع في هذه الآية فبم 
تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالى: #كَلَ أَنحتجُوَقي في أله 4 وقوله 
تعالى : « وَِيَقُولُ أبن مكلو عت لدب شمر فتتقوت فوع 4 0 
0 م التخفيف في الجميع » وقوله: # فل أفْغَيرَ لَه كَأَمُروَق 
عَبْدُ4 الآية» بالكسر مع التخفيف أيضاء وكلها قرأها بعض القراء 
0 لإثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. 


وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير 


سورة الحجر نايل 


واحد من الأسباب الأربعة المذكورة» كقول الراجز: 

أبيث: اشرق وقينع تدلكي.. .٠وجيك‏ بالعين والضسك الذكي 
أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله / : 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم2 يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
فهو نادر حملاً ل «لم» على أختها لا النافية» أو ما النافية» 

وقيل: هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل»: وكذلك بقاء النون 

مع حرف النصب في قوله: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في 

عدم النصب بهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وبعضهم أهمل أن حملاً على ما أختها حيث استحقت عملا 
ولا ينافي كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله 


أ هه مع ماس 
- 


قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: 8 فَالْوابسَّرئَكَ بألْحَق ملا مَك ين 


التطيت 2 © بدليل قوله: « فَالَ وَمَن يَقْمَكُ ين يَحْمَةٍ ميد إلا 
الصّآلُورت 4 لأنه دليل على أن استفهامه ليس استفهام منكر ولا 
قانط. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ط وَل وََن يَفْنَطُ ين يَحْمَوَمَيْو- إلا لالت » 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه 
لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق» وبين 
أن هذا المعنى قاله أيضًا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في 


0.0 


16 


حول 
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أ 27 ا 2 -215 35 .و رصة - 
قوله : < يبه أَذهبوأ مَكَسُوأ ون يوْسُفٌ حيو ولا تَأتِكَسُوأ من روح اّنم 
َايَائتَسٌ من روح لَه إلا عَم )1 كفِرون 420 . 


قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّمْ 
َايَايِمَس مِن رَوْح و4 الآية : وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه . 


* قوله تعالى: < فَالوَا إِنَآ يلت إك عَرْمِ يريت 22 إِلَآ َال 
ُو الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أَنَّ المراد بهؤلاء القوم 
المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوهء ووجه إشارته تعالى 
لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله: 8 إلا َالَ لُوظٍ إنَا 
لَمْتَجُوهُْ ات 20 إِلَا أمراتم » الآية. وصرح بأنهم قوم لوط 
بقوله في هود في القصة بعينها: «16] لا حتف إن أَرْيِلََاً إل هَوْمِ 
ُو < »* الآية. وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم 
المتجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله: 8 تَالوَا إن يتآ 
ِل عَم مين 7 ( لِرسِلَ عَلَيِمْ حِجَارَةٌ مّن طِينِ 2 #4 وصرح في 
العنكبوت أنهم قالوا: إنهم مهلكوهم بسبب ظلمهمء ومنزلون 
عليهم رجرًا من السماء بسبب فسقهمء وذلك في قوله تعالى: 
ونا جات شف تسم يلق َالو إن مهيَكُا هل هده لقَريَةٍ| 9 
أهْنَهَاكًا حكانوا أيبييورت 7 كَالَ إرك فبهسا أويلا ُو تخرى أعلم يمن فيا » 
الآية» وقوله: ##وََالُواْ لا ححفْ ولا حَرَن إِنَا مُتَجُوكَ وأفْلك إلا أرأتك 
كات بن السبريته ‏ :> ناموت عل أهل هذه الْمَرَصِة ِجِرًا ين 
ألسَمَآِ يما كانوأ كارت 2 © وقوله: 8 إل ءال لُوطٍ إِنَا لَمتَجُوهُمَ 

هت 42 نين فى .هلم الآيةالكريمة آنة :اسك در 0 
ذلك العذاب النازل بقومه. وأوضح هذا المعنى في آيات أخرء كما 


تقدم في هود في قوله: < مَائوا يَُوطُ إن سل رَيْكَ آن يصوأ َك تأر 


بأمَلِكَ يقظع من ايل ولا يلقت مِنِحكُمْ أحَدُ إلا ارك إِنّمُ4 الآية. 
وقوله في العنكبوت: #وََانُواْ لا تحَفْ ولا كَرَنَّ إن مُتَجُوكَ وَأَملَكَ ِل 
التيرسس <> > وقوله : « تومل من 7 الاعجوناى التيريه :57 4 
الآيق» وقوله: 8 فَأَنحيِنَهُ وَأَهْلَم إلا مراكم مَدَرْسْهَا مِنَّ المديريت <2 » 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين 
في قوله : إلا أئ رتم مَدَرَنآ نان اريت <42 أوضحه في هذه 
الآيات التي ذكرناها آنقّاء ونحوها من الآيات» وبين في الذاريات 
من المسلمين إلا بيت واحدء وهم آل لوطء وذلك في قوله: 
ا ا 


زت 0 


5-5 


في هذه الآية الكريمة دليل واضح لما حققه علماء الأصول 
من جواز الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه تعالى استثنى آل لوط من 
إهلاك المجرمين بقوله: 8 إِلَا َال لوط إِنَ لَحتَجُوهمَ أجمَورت 21> نم 
استئنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله: 8 إِلَا أمْرَأَتم مدنا إِتّهَا لمن 
لْعَديريت ::3*» وبهذا تعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة: 


0 وحكمها في القصد حكم الأول / 
لين صحيحًا على إطلاقه. وأوضح مسألة تعدد الاستثناء 
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بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: 
وذا تعدد بعطفف حصل بللاتفاق مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا ‏ فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط 2 فلغ واعتبر بخلف في النمط 

# قوله تعالى: # كَلَنَا جَءَ َال لول لمزم رون 0+ قال يكم كن 
تتعترة 8 عد ين تقالن :فى هذه الآيةة الكريمة. أن لوطأ عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك 
قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه 
حصلت له مساءة بمجيئهم» واه عبان بكم حرها للك كقوله في 
هود: وما لدت رُسْلنا لوطا بِىَء يم ويا نَّ بهم دَرعا ومَالَ هنذًا يوم 
عَصِدب 1 4 وقوله في العتكبوت: « وَلْمَّا أن حءت ره 2 أولاضوت2 
بهِمْ وَضَافَت بِهِمٌ دَرا 4 الآية» وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه 
إبراهيم قال لهم أيضًا: قوم منكرونء كما ذكر عن لوط هناء وذلك 
في قوله: قال سلم قوم متكروب (05) © وقوله: قرم كرون 25 قيل : 
معئاه أنهم غير معروفين» والتكرة ضد المعرفة» وقيل : إنه رآهم في 
صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواطء 
فقال: « إن كوم متحككرون: 43 . 

وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون» أي: تنكركم نفسي 
وتفر منكم» فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: 9 بل متك يما 
انوأ فد يمتروبت 2 وَأَبَيسَكَ بِأَلْحَقّ 4 الآية» ويدل لهذا الوجه أنه بين 


في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل 
الذي قدمه إليهم. وذلك في قوله: « كما رمآ أَيِْييُمَ لا تَصِلْ لد 
تَحيرَمْْ وَأَبَجَسَ مِنْبُمَ خِيمَةٌ 4 لأن من استضاف وامتنع من الأكل 
خيف منه الشرء وقوله تعالى في هذه الآيات: 8 إِنَالَمْتَجُوَهَمَ» قرأه 
حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخفقًا اسم 
فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون 
وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف» والإنجاء 
والتنجية معناهما واحد / . 


لا 
هوس ايده 


وقوله: مَدَرَئآ إِنّهَا لَِنَ المت ري © قرأه أبو بكر عن 
عاصم بتخفيف الدال» وقرأه غيره بتشديدهاء وهما لغتان معناهما 


واحد. 


وقوله: #جَآءَءَالَ لُوطٍ» قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية مع القصر والمدء وقرأه ورش 
بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألقًا مع القصر والمدء وعن ورش 
أيضًا تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمدء 
وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصرء 
وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين» وكل على أصله من المدء وما ذكر 
من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإن قيل غيره. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: # وَجَهَ أَمْلُ المديكة يسَتَبْدِرُونَ + »* سبب 
أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواطء كما يشير لذلك قوله تعالى: 
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2س اوس سر 14 7 0624 2 25 . الجخهير 5 اسح مه مه َس ساس 
© إِنّ هوا ءِ ضيفى فلا نفضحونٍ 4 وقوله تعالى: ب ولقد ردودوه عن صَيْفِدِء 
َطْمَسكآ لَعيْتَُمَ © الآية» وقوله: # وم َوْمُمٌ مْرَعُونَ إِِيّهِ ومن تل كانوأ 
1 20 ع 5-5 
يَعَمَلُونَ ألسّيَعَاتِ # إلى غير ذلك من الآيات. 


20700 5 


* قوله تعالى: # إِنَّ في دَلِكَ لدبت لسَوْسَمِينَ 5 * بين تعالى فى 
هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين 
في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا 
رسولهء وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في العنكبوت: 
« وقد ركنا منهآ اه يكة لِقَوَرِ يقرت 22 4 وقوله في 


آ ته م 


الذاريات : « وَبَرَا نهآ َيه ل يحَاهُونَ ماب للم 2 4 وقوله هنا: 

© إِنَف ذَلِكَ أن وين 4 وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم 
> بده بدك سس سس ب آ توه شو 0 اب حضوي لك 

لوط : # إِنَّف ذَلِكَ لي وما كان أ كثرهم مُؤْصنِينَ >4 الآية» كما صرح بمثل 

ذلك في إهلاك قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب 

في الشعراء. وقوله: إتوَمِنَ ا 4 أصل التوسم تفعل من 

توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسمه فيه. أي: علامته التى تدل عليه 


توسمته لمارأيت مهابة 2 عليه وقلت: المرء من آل هاشم 


هذا أصل التوسمء وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها 


كلها إلى شىء واحدء. فعن قتادة: للمتوسمين» 1 المعتبرين » 
وعن مجاهد: للمتوسمين»: أي: المتفرسين» وعن ابن عباسء 
ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحدء 
وكذلك قول ابن زيد ومقاتل: للمتوسمين» أي : للمتفكرين» وقول 
أبي عبيدة: للمتوسمين» أي : للمتبصرين» فمآل جميع الأقوال 
راجع إلى شيء واحدء» وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة 
لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على 
التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
ونون علو الليدين وم ٠.‏ انكل لعن الفانين تسمه 
أي : المتأمل في ذلك الحسن» وقول طريف بن تميم العنبري : 
أي ينظر ويتأمل . 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: # لاينج لِلمَوسمِينَ 2 * قال : 
للناظرين» واخرج عبدالرزاق» وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: « لَآيتٍ لِمنَوَسِينَ 4 
قوله: ‏ لابن لِسَوسَعِينَ وي4 قال: هم المتفرسون» وأخرج أبو نعيم 
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قال: هم المتفرسون. وأخرج البخاري في تاريخهء والترمذي» 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن السني» وأبو نعيم معًا ‏ في 
الطب وابن مردويه» والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَلِِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قراً: 
© إِنَّ في ذلك ليت لَسَوسَمِينَ بنَ وي © قال: «للمتفرسين» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عمر قال 7 قال رسول الله لله كه : «اتقوا فراسة المؤمن 
فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وينطق 
بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي» والبزار» وابن السني» وأبو 
نعيم عن أنس قال: قال رسول الله ككِِ: «إن لله عبادًا يعرفون الناس 
بالتوسم». 


ام عقن 


* قوله تعالى : نا سبل مُقير © 4 بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن ديار قوم لوطء وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم» 
أي: بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد يمر بها أهل 
الحجاز في ذهابهم إلى الشام» والمراد أن آثار تدمير الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجرء يوجب عليكم 
الحذر من أن تفعلوا كفعلهم؛ لئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم» 
وأوضم هذا الحش في مراضيع أخرء كقوله: 8 وَإِنَىْ لمرو علوم 
تُصبحِين 17 اليل أنلا قرت ل وقوله: # أَقلر سِيرُوا فى الارض 
يلوا يك 06 عه أن ين يله كدر 2 عل هم وَللْكَفنَ أملها ٠‏ :4 وقوله 
يهاه وق دبال امتحاب: الأيكةة :« وَإنا بإمار من 22 إلى غير 
دلفيس للابات» 


سورة الحجر لذن 


#* قوله تعالى: « ون كن أحَحب الَْيْكو لَظلِينَ <ن. نمسا نيم » 
ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين» وأنه 
جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهمء وأوضح هذه القصة في 
مواضع أخرء كقوله في الشعراء: « كدب أضب لتبكد امسن :2 إذ 
َال لهم شُميب ألا نون 39> إن لك سول لمن 2 فَأتنوأ أله وأطِيعوبو :1 وآ 
نعل علو ين جر إن ري إلا عل رب العلِينَ :> وفوا اليل ولا تكونوأ من 
لْمُخِْرِينَ :1 وزِنوأ بالقسطايس الْمستقيم 47 ولا بحسو ألناس أَيَآءظر ولا متأ 


5-0 
مج 


5 8 5 ل اع ررمي عر م م آر 2# سر 39 رمع م و > جد ة عير اس اسم يد سرسمه 2 
في الْارضٍ مفْسِيينَ 2 وَأنَفُوأ الى حَلفكم والجبلة الْأولينَ :ون الوأ نمآ أن بن 
مس ع سا سر سم 3 - ب 2 1 02 

الْمسحَرِينَ :0 ومَآ أنت إلا دش مِنْلمَا وإن نظنك لِمِنَ الْكَذِبِينَ :2 فَأَسَقَط عَلْدِنَا 


ل ا يه سه مه سم ع ل ج لجس بي سه وجو سس له ع 1 م سر 0 
سنا مّنَ ألسَّمَآءِ إن كنت مِن ألصَّدِقينَ 02 قال رق أعلم يما تَعَمَلُونَ ول فحا بوه 
0 


وح مه م ماش >6 2 تت ل رس سيل 0م ا 
أحَدَهمْ عَذَابُ بوْرِ الظلَة إِنَمُ كان عَذَابَ يَوْمِعَظِيمِ 25 إن في / ذَلِكَ ليه وما 
سه س2 2« | سا انس 1 :2 4- 0 
كان أكثرهم مُؤْمِنِينَ :50 © فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم 
رسولهمء وتطفيفهم في الكيلء وبخسهم الناس أشياءهمء وأن 
انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة» وبين أنه عذاب يوم عظيمء والظلة: 
سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارًا فأحرقتهم. والعلم عند الله 
تعالى. وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير (ليْكة) في الشعراء»ء وصّ 
بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا 
تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف . وقرأ أبو عمروء وعاصمء 
وحمزةء» والكسائى: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر العاعء وقرأ 
كذلك جميع القراء في الحجر. 

قال أبو عبيدة : (ليكة والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكة» 
والأيكة في لغة العرب الغيضة» وهي جماعة الشجرء والجمع 
الأيك. وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض 


١ 
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ورياض» ويروى أن شجرهم كان دوماء وهو المقل» ومن إطلاق 
الأيكة على الغيضة قول النابغة: 


تجلو بقادمتى حمامة أيكة ‏ بردا أسف ثلثاته بالإثمد 


الغيضة»ء ومن قرأ «ليْكة» فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة 
ومكة. وقال بعض العلماء : الأيكة الشجرة. والأيك هو الشجر 
الملتف. 

* قوله تعالى : ا وَلْقَدْ كَذّبٌ حصب الحجر الْمْرْسَلِينَ :2 *. 

الحجر: منازل ثمود بين الحجاز الشام عند وادي القرى. 
قبيعن- الآبة ‏ الكرييةة: كذبك" تيوق المزسلين :وفك نين تعالى 
تكذيب مود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فى 
مواضع أخر» كقول: كت َه ليق :2 إذ كل لم قم مي 
أل ون #0 الآيات» وقوله: # فكذبوه فَمَفَرُومَا » وقوله: 

اي 04 شك بعس بيب لأس ردي ل ع ل 2 0 00 2 

« كَدَبَتٌ تَمود اندر 2 فَمَالُوا شرا نا وِدَا تعمد نا ذا لَّهَى صَللٍ وَسْعْرٍ :2 * 


سا 
امساس 7 وى ساسم هه 
-< - 


وقوله: # فَعََرُوأ أَلتَاقَهَ وتوأ عَنْ أت رَيّهِمَ وَقَالُوا ينَصلِحٌ أَنْيَنَا يما 
َهِدُنَآ إن كت من الْمَرْسَلِينَ 47 إلى غير ذلك من الآيات. وإنما 
قال: إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ 
لأن دعوة جميع / الرسل واحدةء وهي تحقيق معنى «لا إلله إلا 
الله» كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصيةء قال معممًا 


راس ع سرع _-. - 2 عي يمسم دم اسم هره 
لجميعهم : #وَمَآ أَرَسَلْسَا من قبَِلَكك من رَسُولٍ إلا نوجى إِليْهِ أنم لا إلّه إلا أنا» 
2 8 موده ممع جح ل ره 2د 2 . ايا لماح ل 0 
الآية. وقال: « وَلْقَدْ بَعَقَا فى حكل أمّة رَسُولا أن أغبدوا الله وأحَسَنبوأ 


حت ل ره م سرس اكه سر سر و ست 


َلطْدعُوتَ * وقال: # وَمَكَلْ من أَرْسَلْنا مِن قَبَلِكَ من رسَلنا أجَعَلنا من دون 


سورة الحجر عل 


لمن ن َالِهَدٌ يُعْبَدُونَ 2 »* إلى غير ذلك من الآيات. وقال في 

تخصيص الرسل 0 « قد لمانو ِل ِو َال يَقَو ِعبُدُوأ 
همالك 5 مَنْ لو غَيره 4 وقال: # وإ حاو ام هود قال ب يقَوم أَعَبدُوأ 
أ 0 وقال: «وَإِكَ ميت أَحَاهُمْ شمَيبا كال يقَوْمِ 
عدوأ مد لحك بن لو عر » إلى غير ذلك من الآيات. فإذا 
حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدًا منهم فقد 
كذب جميعهم راذا مرت تمان باه من كثره يعضوم انه كار 
حقًا. قال: يلوت 5 ومن ِسْعَضٍ وَتَححَورُ سْعَضٍِ وَيْرِِدُونَ أن 
يَتَخِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبلا 0 وليك هم الك ون حا 4 وبين أنه لا تصح 
التفرقة كر ٠‏ «لامرَن بين لمر مَنْهُمْ 4 وقوله  :‏ لا تقرف بت 
2 يشي 4 ووعد الأجر على عدم التفرقة ينهم في قوله. 
« وَالِْينَ انوا أله وَرَسَلِوء وَل يقرقوأ بَينَ حل مَنْهُمَ وليك سَوْفَ يُوْتِيِهِمَ 
0 هُمْ » الآية. وقد بينا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام 


90 عن آيات الكتاب» 5 


حل 


سه 


30 


اعلم أنه َك مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في 
غزوة تبوك» فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي كه بالحجر قال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن 
تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». هذا 
لفظ البخاري. 


وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر 
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رضي الله عنهما: أن رسول الله / كك لما نزل الحجر في غزوة 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء» . 


ل ب رم والسرين 
يله : «من اعتجن بمائه». 


ب ات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
أخبره : أن الناس نزلوا مع رسول الله عند أرض مود الحجر 
واستقوا من بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله كِةِ «أن يهرقوا ما 
استقوا من بيارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كان تردها الناقة». 

00 تابعه أسامة» عن نافع. 5 ثم ساق بسنده عن سالم بن 
ا عن أ بيه : أن النبي كي لما لد قال: «لا تدخلوا 
مساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. 
ثم تقنع بردائه وهو على الرحل». 

لواساق: ايم ينهذ عو ساق أن :ابن بعر قال + قال وسنيول 
الله كل «لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم ما أصابهم» هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. 
وقال ابن حجر في الفتح: أما حديث سبيرة بن معبد فوصله أحمد 
والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد» عن أبيه 


عن جذه) سيرة» وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة - 


الجهني قال: قال رسول الله علد لأصحابه حين راح من الحجر: 
«من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه» 
ولس الفيزة بن معدا البخارى :لهذا الموهيم. 


وأما حديث أي الشموس وهو بمعجمة ثم مهملة. وهو 
بكري لا يعرف اسمه ‏ فوصله / البخاري فى الأدب المفرد. 
والطبراني» وابن منده من طريق سليم بن مطير» عن أبيه عنه قال: 
«كنا مع رسول الله يِه - فذكر الجديك وفيه : فألقى ذو العجين 
عجينه » وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبى عاصم من هذا الوجه 
وزاد: «فقلت: يا رسول الله كَلِ قد حست حيسة فألقمها راحلتى 
قال: نعم». 


وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي كَل : امن 
اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي يَكهِ في غزوة تبوك» فأتوا على واد فقال لهم النبي 
يكلهُ: إنكم بواد ملعون فأسرعوا» وقال: «من اعتجن عجينة أو طبخ 
قدرا فليكبها» الحديث ‏ وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


بوأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدْ كَذّبٌ أصَب 
حجر لْمَرْسَلِينَ نزي # عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
َه قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم» وأخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر «في كتاب 
الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» أن رسول 
الله يَكِةِ قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
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فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضًا 
في صحيحهء فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال 
البكاء»ء وعلى إسراعه يَكِِةِ حتى جاوز ديارهم . 

وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع 
الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء» وفيها الإسراع بمجاوزتها 
وعدم الاستسقاء من مياههاء وعدم أكل الطعام الذي عجن بهاء 
ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائهاء ولا تصح 
الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / 
غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى. 

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف 
والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . 


وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من 
طريق عبدالله بن أبي المحل ‏ وهو بضم الميم وكسر المهملة 
وتشديد اللام - قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل 
فلم يصل حتى أجازه. 1 تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال: 
«ما كنت لأصلى بأرض خسف الله بها ثلاث مرار». 

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف؛ لأنه ليس 
فيها إلا خسف واحدء وإنما أراد أن عليًا قال ذلك ثلانًا. ورواه أبو 
داود مرفوعا من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي كل أن 
أصلى في أرض بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف, واللائق 
بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في 


سورة الحجر دا 


آ آ ا يه 
4 ع 


قوله: « تأق أنه بنِتْتَهُم ب الْمَوَاعِدِ فَخَرَ عَلَِمُ أَلدَ لسَّعَفٌ من فوقهم * 
الآية. ذكر أهل التفسير والأحبار: أن المراد بذلك أن النمروذ بن 
كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا قال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع 
فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري . 


ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح : «وجعلت لنا الأرض 
مسجدًا وطهورا». 


وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر 
أن فيه ضعفًا هو قوله: «حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب»ء 
قال: حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن أزهرء عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ منها قال: إن حبيبي يَلةِ نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل؟ فإنها ملعونة». 

حدثئنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن 
أزهر وابن لهيعة» عن / الحجاج بن شدادء عن أبي صالح الغفاري 
عن علي بمعنى سليمان بن داود قال: «فلما خرج» مكان «فلما برز) 
اه وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة 
القبول» ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس . 

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول 
طبقاتها سليمان بن داودء ولا خلاف في كونه ثقةء وفي الثانية 
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أحمد بن صالح مكان سليمان المذكورء وأحمد بن صالح ثقة 
حافظ . وكلام النسائى فيه غلظ مردود عليه» كما قال العراقى فك 
ألفيته : 


وربما رد كلام الجارح كالسائي في أحمد بن صالح 


الشموني؛ فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا 
الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري». وليس كذلك كما جزم به 
ابن حبان. 


عابد مشهور. 

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهرء وعبدالله بن 
لهيعة» ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوقء. وعبدالله بن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما 
بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن 
وهب » ومعلوم أن رواية ابن وهب ٠»‏ وابن المبارك عن ابن لهيعة 
أعدل من رواية غيرهما عنه. 

والطبقة الرابعة فى الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. 
وفى الإسناد الثانى الحجاج بن شداد» وعمار بن سعد المرادي» ثم 
كما قاله ابن حجر فى التقريب» واعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل 
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عن درجة الحسن. 
والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري» 


هه - 


وهو سعيد بن عبدالرحمن» وعداده في أهل مصرء وهو نفقه. 


والطبقة السادسة في كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاجء ولكنه فيه علة 
خفية ذكرها ابن يونس» وهي أن رواية أبي صالح الغفاري» عن 
علي مرسلة» كما ذكره ابن حجر في التقريب. 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: «باب من كره الصلاة في 
موضع الخسف والعذاب» أنبأ أبو علي الروذباري» أنبأ أبو بكر بن 
داسة» ثنا أبو داودء ثم ساق حديث أبي داود المذكور آنقًا بلفظه 
في المتن والإسنادين. ثم قال: وروينا عن عبدالله بن أبي محل 
العمري قال: «كنا مع علي بن أبي طالب فمر بنا على الخسف 
الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه» وعن حجر الحضرمي عن علي 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال: ما كنت لأصلى بأرض خسف 
الله بها ثلاث فر ل 1 : ْ 

ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد. 

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا 
عن البخاري ومسلم. ثم قال: إن النبي كَل أحب الخروج من تلك 
المساكن» وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة 
وغيرها. اه. 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع 
الخسف والتطهير بمياههاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة 
بها صحيحة» والتطهر بمائها مجزىء. 


واستدلوا بعموم النصوص كقوله عَكَيِيَدِ : «وجعلت لي الأرض 
مسجدًا» الحديث. وكعموم الأدلة على رفع الحدث» وحكم الخبث 
بالمّاء المظلق. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيهاء ولا 
تصح الطهارة بمائهاء واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه وَلِلٍ 
«نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والنهي 
يقتضي الفساد؛ لأن ما نهى عنه يَكِيَةِ ليس من أمرناء ومن أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو ردء كما ثبت في الحديث. 


واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي يَكةِ منع من استعماله 
في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة؛ فدل ذلك على منع الطهارة به 
من باب أولى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر 
عليها ينبغي / له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله كَكِلِ: 
وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعاء وأنه لا 
يدخل إلا باكيًا للحديث الصحيحء فلو نزل فيها وصلى فالظاهر 
صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانهاء 


والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة» والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة الحجر ؟” 
مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة 
قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: # وَلْمّد 
كدب صب الجر 4 الآية : هو ديار ثمودء وأنه ورد عن النبي كك في 
مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة 
فيهاء ونبين ما صح فيه النهي» وما لم يصح 
والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعًا 


عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله كك «نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي أعطان 
الإبل وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد في مسندهء والترمذي. 
وابن ماجه. 


وقال الترمذي فى إسناده: ليس بذاك. وقد روى الليث بن 
سعد هذا الحديث راع الى عير العمري» عن نافع » عن ١‏ 
عمر عن النبي كلد مثله. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأن 
الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة» وهو متروك. 


قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب 
التهذيب: قال ابن معين: هو لا شىء. وقال البخاري: منكر 
الحذوك» .وقال فى رهم آخره: متروك الحدديك ...وقال: النماض* 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛» منكر الحديث جدّاء 
متروك الحديث لا يكتب حديثه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
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قلت: وقال الساجي : حدث عن داود بن الحصين بحديث 
منكر جدّاء يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. 

وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: 
التنكب عن روايته. 

وقال الحاكم: روى عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما 
المتاكير. 

وقال الدارقطني: ضعيف . 

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اه كلام ابن حجر. 

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير 
الغلطء وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا ‏ يعني الحديثين - 
واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين . 

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي 
السبعة المذكورة» والصلاة إلى المقبرة» وإلى جدار مرحاض عليه 
نجاسة » والكنيسة» والبيعة» وإلى التماثيل» وفى دار العذاب» وفى 
المكان المغصوبء. والصلاة إلى النائم» والمتحدث. وفى بطن 
الوادي. وفي مسجد الضرارء والصلاة إلى التنور» فالمجموع تسعة 
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عشر موضعًا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى. 
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا. 
وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن 
أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي 

عنها : 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي كَكلِ قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى 
اللاو شوو أديائهم عمنا جد د يكار :ها "عييرا ارول بلك بر 
قبره كلِهِ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا». 

وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة. 

وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي 
بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبى يَكِ لا يلعن 
إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله 
بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: / (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
ولو كنت متخدّامن أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم 


١01 


امن أضواء البيان 
فى صحيحه بهذا اللفظء ورواه النسائى أيضًا. 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» أخرجه 
الشيخان» والإمام أحمدء وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. 


وقوله يلك فى هذا الحديث «ولا تتخذوها قبور» دليل على 
أن القبور ليست محل صلاة. 


ولا تكونوا كالأموات في قبورهم» فإنهم لا يصلون. 


مرفوعًا: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء 
والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيهاء وهى 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع 
صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان 
السجود» ويدل لذلك قوله يَِةٍ فى الحديث الصحيح : «وجعلت لى 
الأرض مسجدًا» الحديث. أي: كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. 
وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نيرشت المقبرة واختلط 
ترابها بصديد الأموات» أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة 
المقاير» كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبى يلل على 
من اتخذ قبور الأنبياء مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ليست نجسة. فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا 
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عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من 
النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقّاء وهو مذهب 
الإمام أحمدء وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. 
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. 

وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها 
بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة» وإن كانت لم 
تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. 


وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن عليء وابن 
عباس» وابن عمرء وعطاءء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في 
المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة بن الأسقع» والحسن 
البصري . 

ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن 
تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن 
خمسة من الصحابة: وهم عمرء وعلي» وأبو هريرة» وأنس» وابن 
عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفًاء وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم. وطاوس. وعمرو بن 
دينار وخيثمة وغيرهم. 

وقد حكى الخطابي في معالم السئن عن عبدالله بن عمر أنه 
رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى 
في المقبرة. وعن ابن جريج قال: قلت لنافع : أكان ابن عمر يكره 
أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة 
رضي الله عنهما وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة» 
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أبو هريرة رضي الله عنه) وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقي 
وغيره. 


وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة» والثوري والأوزاعي. 


واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي يَلهِ صلى 
على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم 
الصلاة إلى جهة القبر. 


قال مقيده عفا الله عنه_: أظهر الأقوال دليلاً فى هذه 
الصبالة غندي. قرول" الإنام اتحمد ون سيل وتحيه الله تغالى :لأ 
النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر» ولعن من اتخذ 
المساجد غليهاء:وهي :ظاهرة ندا في التحريه: 


أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهى يقتضى الفساد لقوله يَللِ: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر 
منهي عنهاء فليست من أمرنا فهي رد. 


ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردّاء وكونها في 
المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين 
العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منهاء 
ككونه صلاة» والأخرى منهي عنه منهاء ككونه في موضع نهي» أو 
وقت نهي» أو أرض / مغصوبة» أو بحريرء أو ذهب. ونحو 
ذلك» فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم 
يقتض النهي الفسادء وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند 
التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: 
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ليست منفكة كالعكسء» فيقول الحنبلي مثلاً: الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي» لكون 
حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي 
به حيرًا من الفراغ ليس مملوكا لهء فنفس شغله له ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض» 
كالمالكي والشافعي: الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث 
كونه صلاة قربة» ومن حيث كونه غصبًا حرام» فله صلاته وعليه 
غصبه» كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


دخول ذي كراهة فيما أمر 
فنفي صحة ونفي الأجر 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب 


ومعطن ومنهج ومقبره 


به بلا قيد وفصل قد حظر 
في وقت كره للصلاة يجري 
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وقيل بالأجر مع العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 
أو في مكان الغصب والوضو انقلب 


وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضًاء بدليل ما أخرجه 


مسلم فى صحيحه يح والإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائى 
عن أبي مرئد الغنوي رضى الله عنه قال: قال رسول الله كنْةِ: «لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له 
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أيضًا: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» والقاعدة المقررة 
في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم. فأظهر الأقوال دليلاً منع 
الصلاة في المقبرة» وإلى القبر؛ لأن صيغة النهي المتجردة من 
القرآن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل / 
جهة أمر وجهة نهي ١‏ ففيه الخالاف الذي قدمناه آنقّاء وإن كانت 
جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقى فى اقتضاء النهى 
الفساد: 
وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجي الدليل للسداد 

مد سي ا ا 
وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه») وقال تعالى : © وما 
تملك عَنّْهُ أنهو 4 وقد قدمنا أن لعنه يك من اتخذ القبور مساجد 
يدل دلالة واضحة على التحريم. 

واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابرء وإلى القبور بأدلة : 

منها: عموم قوله عَئٍِ الثابت في الصحيح : «وجعلت لي 
الأرض مسجدًا» الحديث. قالوا: عمومه يشمل المقابر. 

ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن أحاديث النهي منه كلِهِ عن الصلاة في المقبرة وإلى 
القبر خاصة» وخحديث «جعلت لي الأرض مسجدًا» عام» والخاص 
يقضى به على العام كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني: أن النبي يككهِ استئنى من عموم كون الأرض مسجدًا 
المقبرة والحمام. فقد أخرج أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن 


ماجهء والشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححاه 
عن أن سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يف قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» قال ابن حجر في «فتح الباري» 
في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر»: 
فى حديث أبى سعيد هذا رواه أبو داودء والترمذي ورجاله ثقات» 
لعو اخكلتكا ن ملهو رسالفة .وبمك مع اذلف تصيط لشاف + 
وابن حبان. 


وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»؛: صححه الحاكم 
في المستدرك» وابن حزم الظاهري. وأشار ابن دقيق العيد إلى 


صحته . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن الحديث إذا اختلف 
في وصله وإرساله.ء وثبت موصولاً من طريق صحيحة حكم 
بوصله. ولا يكون الإرسال فى الرواية الأخرى علة فيه ؟ لأن 
الوصل زيادة» وزيادات العدول مقبولة؛ وإليه الإشارة بقول صاحب 
امراقى السعود» / : 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور - ما رواه الشيخان 
من حديث أب هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا 
فقدها رسول الله كلِِ فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات قال: أفلا 
أذنتمونى» قال : فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره فقال «دلونى على 
قبره فدلوه فصلى عليها» ثم قال: «هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري «إن هذه 
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القبورة مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبرء قالوا: فهذا الحديث يدل 
على مشروعية الصلاة إلى القبر. 
أن النبي يك صلى على قبر. 

ومن أدلتهم : ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما وسط البقيع » وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة 
إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم : ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بلفظ : «ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى 
عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح : أورد أثر عمر الدال على أن النهي 
في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه 
موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: «بينما 
أنس يصلى إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن أنه يعني القمرء 
فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى». 

وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق 
حميد عن أنس نحوهء زاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني 

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. 

وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاة» 
ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه . 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذه الأدلة يظهر للناظر أنها 
متعارضة» ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب 
الترجيح ‏ وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. 


أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى 
القبور كلها في الصلاة على الميت» وليس فيها ركوع ولا سجود. 
وإنما هي دعاء للميت» فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور 
بالقبورء» ولا يفيد شىء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو 
النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. 


ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض 
تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على 
الميت» فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء 
يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس . أما الصلاة على 
الميت فهى التى تعارضت فيها الأآدلة. والمقرر فى الأصول أن 
الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز. 

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث «لا 
تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على 
الميت» والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصةء 
والخاص يقضي به على العام» فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقًا 
للعنه تك لمتخذي القبور مساجدء وغير ذلك من الأدلة» وأن 
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع 


١4 


51 أضواء البيسان 


والسجود تصح؛ لفعله كَلِ الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة»؛ 
وابن عياس ٠‏ وأننن) ويومىء لهذا الجمع حديث «لعن متخذي 
القبور مساجد» لأنه أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ 


ئنسه 


.م 


اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب 
والسنة دلا على اتخاذ القبور مساجد. يعني بالكتاب قوله تعالى: 
«ذَلَ أل عَلََأْعَكَ أمْرهحّ لَتَتَحِدت عَلهِمِ تَسْحِدًا 41 ويعني بالسنة 
ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي كك كان فيه قبور 
المشركين ‏ في غاية السقوط» وقائله من أجهل خلق الله. 

أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء 
القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! أم 
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلي 
هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت 
ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجةء إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروريء وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل 
أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا 
لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي وه إلا من 
طمس الله بصيرته» فقابل قولهم: «لنتخذن عليهم مسجدا» بقوله 
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يه في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس «لعن الله 
555 والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». الحديث. يظهر 
لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق كل كما هو واضح. ومن كان 
ملعونًا على لسانه يَلِِ فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وما لكك الول مَخْدُوه 4 
الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة 
ومن ذكر معهما فى الحديث كل واحدة منهن ملعونة فى كتاب الله . 
وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد: إن كنت 
قرأته فقد وجدتهء ثم تلا الاية الكريمة» / وحديثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور 
ملعون فى كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله كله وأنه لا دليل 
في آبة: « لتَتَعِدكعَلهم مَسْدًا(4 . 

وأما الاستدلال بأن مسجد النبي يِه بالمدينة مبني في محل 
مقابر المشركين فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي كل أمر بها فنبشت وأزيل 
ناافيها. نش المشس نمق جديت انين رضي اللداعية #لفكان فيه 
ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 
كه بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسويت» وبالنخل فقطع» 
فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه الحجارة...» 
الحديث. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور 
المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر كله بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً؛ لإزالته بالكلية. وهو 
واضح كما ترى اه. 
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والتحقيق الذي لاشك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور» 
ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج 
الأسدي: أن عليًا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعئك على ما بعثني 
عليه رسول الله كِكِ ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا مشرفا إلا 


سويته». 


ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله كلِ أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه. 
وأن يبنى عليه». 


ال النهي ثابت عنه يِه وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء 
5 5 وقال جل وعلا: « وَمَاتبدَي عنَهُ نهوأ4 . 


وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف» وفي 
المقبرة» وإلى القبر» وفي الحمام / . 


وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي يكل أيضًا النهي عن 
الصلاة فيهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله يِ: أأتوضأ من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ» قال: 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ل الإبل». قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم» قال: أصلي في مبارك الوبل؟ 
قال: 0 


وأخرج الإمام أحمد» والترمذي وصححه.ء وابن ماجه من 


مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 


وأخرج النسائى» والبيهقى» وابن ماجه من حديث عبدالله بر: 
خرج النسائي, والبيهقي» وابن من حديث عبدالله بن 
مغفل رضي الله عنه أن النبي كَكهِ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. 


وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه 
به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سئئه في (باب الوضوء) من 
لحوم الإبلء وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كله عن الصلاة 
فى مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين» . 1 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيها فإنها 
بركة». 


وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كله أنه 


وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
النبي كي قال: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح 
الغنم». 

وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة» 
فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن 
الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان» / قال حدثنا عبيدالله.» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي ككل 
يفعلة: 


تحدل 


518 أضواء البيان 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي 
لم يأت البخاري بحديث يطابقها ما نصه: كأنه يشير إلى أن 
الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطهء 
ولكن لها طرق قوية» منها حديث جابر بن سمرة عند مسلمء 
وحديث البراء بن عازب عند ع داودء» وحديث أن هريرة عند 
الترمذي.» وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي» وحديك سبرة بن 
معبد عند ابن ماجهء وفي معظمها التعبير بمعاطن.الابل. ووقع في 
حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله في حديث سليك 
عند الطبراني» وفي حديث سبرة» وكنا سن حنوف ان هريرة عند 
الترمذي «أعطان الإبل» وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني 
«مناخ الإبل» وفي حديث عبدالله بن عمروء عند أحمد «مرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من 
المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
من الأماكن التي تكون فيها الإبل» وقيل: مأواها مطلقّاء نقله 
صاحب المغني عن أحمد ‏ اه كلام ابن حجر . 

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان 
الإوبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة 
في أعطان الإبل . 


فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيهاء وهو 
الصحيح من مذهب الإمام أحمدء وعليه جل أصحابه. 


قال صاحب (الإنصاف): هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب. وقال المصنئف وغيره : 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة» وأنه لو 
صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل 
هذه المسألة. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل. 

فقيل: لأنها خلقت من الشياطين» كما تقدم في الحديث عن 
النبي يَكدّ وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي ككهِ قال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها 
ايه عو الكناطن القاة على النوى يدل على اهن علق كما 
تقرر في مبحث مسلك النص» ومسلك الإيماء» والتنبيه . 


وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من 
الشياطين» أنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته» 
أو أذاه» أو تشوش خاطره. وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه 
العرب شيطاناء والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة» فتسميتها باسم 
والعرب تقول : خلق من كذا للمبالغة» كما يقولون: خلق هذا 


ع 


من الكرم» ومنه قوله: # خَقَ لضن ينَ عجَلٍ4 على أصح التفسيرين. 
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وعلى هذا فيفرق بين كون الوبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : «لا تصلوا فى أعطان 
الإبل فإنها خلقت من الجنء ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا 
نفرت». 

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد 
شروعه في الصلاة فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اه 
كلام الشوكاني. 
بطلانها أنه / لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة 
إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. 

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف 
أهل الغنم . 

وقيل: العلة أن الناقة تحيض» والجمل يمني. 
عنه يل بأنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى. 


ئئسة 


6م« 


فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ 
فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو 


سورة الحجر 5١‏ 


قيل: إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه. 

قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر أن النبي يَلةِ كان يصلي في مرابض الغنم» 
ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف» فلو ثبت 
لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن 
البقر في ذلك كالغنم. اه كلام ابن حجر. 

وماانقؤلة ابو ذاوة رحمه الله من أن العمل بالحزيت الضيف 
خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى. 

أما الصلاة فى المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وفوق 
ظهرسبيك الله التحزام قدلدل انون عنها هو .ما تقلم .من تحدييكا زيد 
ابن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن عمر عنه كَلله) 
وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. 

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة» فلما روي من 
النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم / . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وأما الصلاة 
إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سيعة من الصحابة بلفظ 
«نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي. قال 
العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عبدالله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش. 

وعن علي قال: لا يصلي تجاه حش. وعن إبراهيم: كانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء. . فذكر منها الحش. 
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وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني . 

والمراد بالحش ‏ بضم الحاء وفتحها ‏ بيت الخلاء. 

وأما الصلاة فى الكنيسة والبيعة ‏ والمراد بهما متعبدات 
اليهود والنصارى ‏ فقد كرهها جماعة من أهل العلم. 
الخطاب» وابن عباس » ومالك رضي الله عنهم . 

قال الشوكانى: وقد رويت الكراهة أيضًا عن الحسن. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن ما روي من ذلك عن 
التى فيها الصور خاصة. ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري 
رضي الله عنه: (إنا لا ندخل كناتسكم من أجل التماثيل التي فيها 

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن 
عمر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمرء والأثر الذي علق 
عن ابن عباس وصله البغوي فى الجعديات اه. 

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت 
عنذده . 

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل 
العلم منهم / بو موسى») وعمر بن عبدالعزيز» والشعبي» 


وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين» والنخعي والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله: ولعل وجه الكراهة هو ما 
تقدم من اتخاذ قبور اببان وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع 
البيع والكنائس مظنة لذلك. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة 
والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه» فهي بقعة سخط وغضب. 

وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» 
قال: (باب إن صلى في ثوب مصلب. أو تصاوير: هل تفسد 
صلاته؟ ل حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو قال: 
حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس : كان 
قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كَلِ: «أميطي عنا 
قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي». 

وقال البخاري أيضا في كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس 
فى التصاوير): حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا عبدالوارث. حدثنا 
عد العرية بن صهيب» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي ي: «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا 
محمد بن جعفرهء حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير 
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ممدود إلى سهوة» فكان النبي كَكةِ يصلي إليه فقال: «أخريه عني» 
قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام 
المذكورء والقرام ‏ بالكسر-: ستر فيه رقم ونقوش» أو الستر 
الرقيق» ومنه قول لبيد في معلقته يصف الهودج / : 
وقول الآخر يصف دارا: 
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراأة قرام 
والكلة في بيت لبيد: هي القرام إذا خيط فصار كالبيت. 


فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى 
التماثيل . 

ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأيئها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله كلِ؛ فقال رسول الله كك: 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصورا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
اه هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري قريب منه اه. 


أما بطلان صلاة من صلَّى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين 
العلماء» وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى 


وقد قدمنا أن منشأ الخلاف فى البطلان هو الاختلاف فى 


انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر. والعلم عند الله تعالى. 


وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد 
العذاب» وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا تدخل محلا 
فيه صورة أو كلب» فكله معروف ثابت عن رسول الله مَل . 


وأما الصلاة في المكان المغصوب فإِنّها لا تجوز بإجماع 
المسلمين؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاةء» فلأن يحرم في 
الصلاة أولى . 


وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة 
فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه ]؛ بغصبهء مطيع بصلاته 
كالمصلي بحرير. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه» والجبائي وغيره 
من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي 
كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء فى هذه المسألة فى 
أبيات مراقى السعود التى استشهدنا بها. 


وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه 
أبو داود في سننه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا 
عبدالله بن مسلمة القعنبي». حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثهء» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قلت له يعني لعمر بن عبدالعزيز -: حدثني 
عبدالله بن عباس: أن النبي ككِِ قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث)» اه. 
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وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي في هذا الإسناد 


وقال ابن ماجه فى سنئه: حدثنا محمد بن إسماعيل» ثنا زيد 
ابن الحباب» حدثني أبو المقدام؛ عن محمد بن كعب» عن ابن 
عباس قال: «نهى رسول الله كَلةِ أن يصلي خلف المتحدث أو 
النائم». وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضًا؛ لأن الراوي فيه 
عن محمد بن كعب أبو المقدام» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد 
وهو هشام بن أبي هشامء ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد 
المدني» وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: 
متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمدء وأبو 
زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. 
وقال في موضع آخر: ضعيف. ليس بشيء. وقال البخاري: 
يتكلمون فيه. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال الترمذي: يضعف. 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال 
النسائي أيضا: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة» ومرة ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي» وكان جار 
لابن الوليد فلم يرو عنه وكان لا يرضاه. ويقال: إنه أخذ كتاب 
حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن» وعنده عن الحسن 
أحاديث منكرة / . 


قلت: وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا 


معوزة التمضس يفف 


خزيمة: لا يحتج بحديثه . وقال العجلي : ضعيف . وقال يعقوب بن 

وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها 
من طريق صحيح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي 
يكِةِ أنه فعلها. 

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنى أبى عن 
عائشة قالت: كان النبي يَللِ يصلي. وأنا راقدة معترضة على 
فراشه» فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت. 

وقال ابن حجر في الفتح: أورد فيه حديث عائشة أيضًا من 
وجه آخرء بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها 
نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد فى 
النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود»ء وابن ماجه من 
حديث ابن عباس . وقال أبو داود: طرقه كلها واهية ‏ يعنى حديث 

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهما واهيان أيضا. 

وكره مجاهد وطاوسء» ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن 

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن 
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من ذلك - انتهى كلام ابن حجر في (فتح الباري) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه 
لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث» 
ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخرء كتعليل 
كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر / من خشية أن يبدو منه ما يلهي 
المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسهء وكتعليل كراهية 
الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلى فى صلاته. 
والله تعالى أعلم. 0 


وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي» فيستدل لها بما جاء في 
بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى 
عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكاني: قال 
الحافظ : وهي زيادة باطلة لا تعرف. ١‏ 


وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة 
بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي كله وأصحابهء فناموا عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء وأمرهم النبي كل بأن يتأخروا 
عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان. 

ويجاب عن هذا: بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن 
الوادي. والله تعالى أعلم . 


ا وأما النهي عن الصلاة ة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى : 
« لا شم فيه أبَدًا4 وقوله جل وعلا: «رايّت ام دوأ مَسَحِدًا صرَارًا 


2. 


ا > الْمُؤٌمنيرج وَإرَصصساا لْمَنْ حارم أله ورَسْولمٌ من قبل © 


الآية . وقوله: « أَفَمَنْ سس بُنْستَم عل تقوق مسب أله وَِضْونٍ اد م 
ئَنّ أصَصسَ نسم عل نما جرف كتار كتارَيوء في كار جه َم َه لايك 
1 َم التدببيييت 42 2 لا مَرَالُ بيْتْهُدُ ألَرِى بَنوَا وا ريبَّة ف قلوبهر 4 الآية: 
فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع ذلك المسجدء وعدم 
القيام فيه كما هو ظاهر. 


وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن محمد ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنورء وقال: 


وظاهر صنيع البخاري أَنَّ الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة» 
وأن عرض النار على النبي كل في صلاته يدل على عدم الكراهة. 

قال البخاري في صحيحه (باب من صلى وقدامه تنور أو نارء 
أ وشم مما يعبد فأراد به الله) وقال الزهري: أخبرنى أنس قال: 
قال النبى تَكِةِ // «عرضت على النار وأنا أصلى» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة» عن مالك». عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن 
قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اه 

وعرض النار عليه كه وهو في صلاته دليل على عدم 
الكراهة؛ لأنه لم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار 


عرضت عليه من جهة وجههء لا من جهة اليمين ولا الشمال.ء ففي 
بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول 


١ا/ا‎ 


١ا/‎ 
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الله » رأيناك تناولت شيكًا فى مقامك» ثم رأيناك تكعكعت - أَئ 
تأخرت إلى خلف؟ وفي جوابه: أن ذلك بسبب كونه أري النار. . 
إلخ. 
فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد النهي عن 
الصلاة فيهاء التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها 
والعلم عند الله تعالى. 
ا 


* قوله تعالى : #8 وَءَاسَهُم ءَايتَنَافَكانوأعنها مُعْرِضِينَ 4 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر 
وهم ثمود ‏ آياته فكانوا عنها معرضين. والإعراض: الصدود عن 
الشيء وعدم الالتفات إليهء كأنه مشتق من العرض - بالضم - وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجهه»ء بل يثني عطفه ملتفتًا صادًا. 


ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك الآيات التي آتاهم. ولا 
كيفية إعراضهم عنهاء وكين «الصني ورافتع اخرة فبين أن من 
أعظم الآيات التي آتاهم: تلك الناقة التي أخرجها الله لهم. بل قال 
بعض العلماء: إن في الناقة المذكورة آيات جمة: كخروجها 
مكاج وين 1ه جعوقاء: هن سكرة: سادق سرع ولا دنه كعد 
حرو وعظمها حتى لم تشبهها ناقة. وكثرة لبنها حتى يكفيهم 

جميعًاء وكثرة شربها؛ كما قال تعالى: 00 ب / ينم 
كرب » وقال : «وتتقج لا اللة ونم ةيب ليرب تسد :4 . 

فإذا علمت ذلك فاعل ل أن مما يبين قوله هنا: # وَءَاسهُمم 


6 


َايينَا» قوله : 8 فَأتِ بِكَايَةِ إن كُنتَ مِنَّ الصددِقيت 2 قَالَ هلذوء تاقة 


2101 


سورة الحجر حرم 


. غنوه 0 وسرواء يعر 2 5 ِ- م ع ان 
سرب ولْكر شرب توم مُعلُومر 7:9 * وقوله: # قدا جآء بَيِنَهَ ين 
7 وذ ا لمهم + ير و خها بآ عمج . كم ل 
رَيَكُم هدزوء نافّة أله لحكم ءايه فذروها تأحكل في أرضٍ أللَّهِ ولا تمسوها 
بسو » الآية. وقوله: ## وَءَائا مود ألَاقَةَ مبْصِرَةٌ* الآية. وقوله: 8 إنا 
ع ا سكج _عم رط 1 0-4 مر ار 


.مم22 + 0 + ماج عدم 5 00 2 

مرَسِلُوا ألتاقَةِ فده لهم فازتقبهم وأصطيرٌ (50)* وقوله: # وَيَدَقَوَمِ هَدذِوء ناقة 
+2 «خ شاه لعل بي سي م كن ىك مسوم دس سسة د 
لَه َحكُم ءَايَهُ مَدَرُوهًا تَأصكُل ف أَرْضٍ الله وَلَا تَمَمُوهًا سو أْحُدَقٌ عَدَاتْ 
ريب * إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين إعراض قوم صالح عن تلك الآيات في مواضع كثيرة» 
كقوله: # فَعََرُوأ َلتَّاقَةَ وَحنّوأ عَنْ أت رَيهِم وَفَالُواْ يَصَلِحٌ أمْيَنَا يمَا 
دآ إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 4 وقوله: ل مَمَهَرُوَهَا قَقَالَ تَمَتَموا في 
دارم تَدَدَدَ أَيَارِ 4 الآية. وقوله: « كَذَتَ تَمودُ يطفونها 27 إذ أبعت 
َشَقَنِهَا 5 كَقَالَ للُمَ رَسُولٌ أله اقَدَ َه وسْنيكهَا 22 فَكَذَبوهُ َمَمَرُوهَا 
فَدَمْكَمَعَليْهِر رَبهُم يدَّمِهِمْ شَوَّىهَا(41 الآية. وقوله: # مَدوْأصَايمُمْ 
اط َعَقَو 41 . وقوله : لا وََانَاتمود الاق مره مَطَلَمُوأ يبا وقوله : 
« قَالوَا نمآ أنتَ من الْمسَكَرينَ 29 مآ أل إِلَا شر مَمْنَادَأتِ عَايَةِ4 الآية. إلى 
غير ذلك من الآيات. 


يرال امهم 


قوله تعالى : # وَكافا تحنو مس بال يوبا ء انيت 202 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم 
ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم» وكانوا ينحتون الجبال 
بيونا: 


ب جك سر ل سر الام و سي را معرو | عت د بك ل لخ ل 0 خا بي 
في ما هلهنا ءامنيت 0 في جِنتٍ وعبون 210 وزرقع وخل طلعها هضيم 015 


0-207 2 ص سلس 0 م عر 5 رمء» 2 
وَيَبْحِسُونَ ص الْجبالٍ سوتا رهِينَ 5 *» وقوله تعالى: #وأذكرةا إذ 


1١/1 


بدي أضواء البيان 


0 


او باحك فى الأرْضٍ ودورت من ختوزينا 
/ يونا فأأكروا الك أسَّه * الآية. وقوله: 
ل لقح ا / أي قطعوا الصخر بنحته بيوثًا. 


* قوله تعالى: # وما 008 أَلسَّموتِ ل وما م إلا 


00 ب 
05 
ع 


ذكر تعالن: فن :هده الآية" الكريية أنه مك خلق: السمتوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي يبدل ذلك على أنه المسفحق 
لأن يعبد وحده» وأنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم. 


فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبثا ولا لعبًا ولا باطلا . 
3 أوضيح ذلك في آيات كثيرة» كقوله : ##وَمَا حَلَقَنَا ألسَمَاء وَالارض وما 
با بتطلا دك كل أي كقروأ مينر لدي كنا ِنَ ألَارِ :> 4 وقوله: م رَيَْامًا 


حَلَنْتَ مدا 0 سَبحدكَ فَقِنَا عَدَابَ أَلثَارٍ 92 00 وقوله : 0 وما حلم 
آ 2 2001 ل 07 ضح عا 


سنوت وَالْأرصٌ وما يسما ليت لعبيت ري ما مَا علَفكما ِلّا يأَلْحَنّ »* الآيةء 


هه 


ا م رس ددح در 5 الل يوا م ا 
وقوله: # حبش أنما م عبثا واد ينا لا تريجعون :' 5 فتعدل أله 


لْمَلِكَ الْحَقّ 1 إلا هْوَ رَيثُ شٍ الحكرم :> * وقوله: ل وَنَه مَافي 
لتكت وا فى الأئض ررق لي وا يما عا ممق اين نسلا 
أ لاف أ 260 و حو قد 2 رم يرهم ا 0-2 
بالحسى ١‏ 2 *# وقوله: « أحْسَبٌ حسب الإضان أن يرك سُنى 27 أ ك نطفة من مني 


يق <> إلى غير ذلك من الآيات . 
عد 
* قوله تعالى : #وَإِكَ آلمَاعَةَ لَذَيَةٌ 4 ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو (إن» 
وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتداً إلى الخبر. 


سورة الحجر وخ 


أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. 


والثانى: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على 
إنكار الخبرء كما تقرر في فن المعاني. 


5 م امم عر ل عر 24 5 
محال في مواضع كثيرةء كقوله: 8 إِنَّ ألتساعَة ءانه أكاد أَخْفِيهَا » 
1 ع ع لط ب 3 7 


وقوله: 8 وَأنَّ ألسَاعةَ َيه ارب فهًا وأرك أله يبْعتُ من في القبور 2 » 


رمه 


7 هه م دي مس خخ > وو حير سي ل سد سح سد سر ع سار وه 
0 دار 4 وغ م : 2000 


مرْضِحةٍ عمَا أنْضِعتٌ وضع حكل ذَاتٍ حَمْلٍ لها 8 الآية» وقوله: 
ل وَإدَا بل إِنَوَعَدَ مح وَلصَامَةُ ارب ويام ادك / ما ألسَاعَةُ4 الآية 
وقوله ٠‏ « وَيََ ُْ ألَامة لس المي 7 »> وقوله: لويم تشم 
لسّاعَهُ يقيسم الْمجَرِمونَ ما توأ عير مساعَة 4 وقوله : قل إِنَمَاعلمُهَ عند رف 
لا يله لوقم1 إلَاهُو معت في لسوت لاضلا َأيكْإِلَا بَقْئة4 والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جدًا. 

وبين جل وعلا إنكار الكفار لها في مواضع أخر؛ كقوله: 
« وَكَال الذي كفروألَا مايا أْسَاعَة قل بل رق تاسكم 4 وقوله: زعم 
لين كَقروَأ أن أن بترا » وقوله : « إِنّ نولا ليَقُوُونَ (2 إن ع إلا مُوبَنا 
لوك وَمَانحَنسْشَرِنَ :422 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


صم 5 


* قوله تعالى: ا فَأصمَح الصّفْحَ لَبْصِيلَ 42 أمر الله جل وعلا 
نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء 


الصفح الجميل: أي بالحلم والإغضاء. 
وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. 


1>: 


نارق أضواء البيان 


وأمره عد يشمل حكمه الأمة؟ لأنه قدوتهم والمشرع لهمء ون 
تعالى ذلك المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ## فَأصفح عَنْهُم وَقلٌ سَلم 
هوف يعلمون أن # وإ خط اهاري قَالُواْ سلما 2 وقوله : 
# وَإِذَاسَيٍ صما لذو ل 0 
بَسَهى الْجَنهاِينَ 2 » وقوله: # فَاعَفُوا وَآصَمَّحُوأ حَقَّ يَأ الله يأنرمه * 
الآية. إلى كي الاق يج الات 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف 
وقيل: هو غير منسوخ . والمراد به حسن المخالقة» وهي المعاملة 
بحسن الخلق. 
خالص المؤمن» وخالق الفاجر. 
ع سريت ل م 


* قوله تعالى: #إِنَّريلك هو للق للم :42 ذكر جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما 


والآية“تشيو إل أن لمكم أن يعسف: الشاكق كوه حدقا 


إلا وهو عليم بكل شيء». لا يخفى عليه شيء» إذ الجاهل بالشيء 


لا يمكنه أن يخلقه / . 


هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 قل حِيبًا 
- 5 أرووفيل لق لغ 42 وقول : « اين عل 


ايت اليم 42 وفوله: طحم ست إل الصد مويه سن 
00 شيَءٍ عل 3 40 وقوله: « أله الى حَلقَ َع موت ون 


سورة الحجر 0" 
لاض تلن يرل الم تمن لوا أ أنه َك كل سو مدب وأنَ هد حا 
كل نَىَءِ عِلَما 2 » وقوله تعالى مجيبا للكفار لما أنكروا البعث 
وقالوا: < لَِدَا ْنَا وَقانَام لِك َبمَبوِيدٌ 4 مبينا أن العالم بما تمزق 
في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : لا قَدَعَََامَا تفص الاَر 
ِنه دنا كب حَفي :4 إلى غير ذلك من الآيات . 


2 


#* قوله تعالى : # وِلِقدَ انك سَبْعَامْنَ الْمتاي اضرا العظيم 27> 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه كَل سبعًا من 
الداتى والقراة العظم :كرك وكين تهنا المراكب ةلك 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إِنْ 
كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان 
من السنةء فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين 
باسم الفاعل . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي يِِ بين في الحديث الصحيح 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو 
فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبيئة للمراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي يك لذلك في الحديث 
الصحيح . 

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: 
وق ديد رار بقار عزلاقا طلر حزةا شيا عن ان 
عبذالرخمن » عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
مر بي النبي كَلةِ وأنا أصلي» فدعاني فلم آته حتى صليت» ثم أتيت 
فقال: ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي. فقال: «ألم يقل 


١ا/ك‎ 


احرض أضواء البيان 


لله < يَتأَبها لد ذِينَ «امنوأ أَسْسَحِِبُوأ بِلّهِ وَللرَسُولٍ # - / ثم قال: 
أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد) فذهبف 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». 


فهذا نص صحيح من النبي كلل أن المراد بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم فاتحة تحة الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال: إنها 
السبع الطوال غير صحيح» إذ لا كلام لأحد معه عله . 


ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه 
مكية» وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله 
تعالى . 


وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: 
«سبع» لأنها سبع آيات. وقيل لها: «القرآن العظيم» لأنها هي أعظم 


وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد 
بهما واحدء وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء 
الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى 
تنزيلا لتغاير ا منزلة تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى: لاسَبّج 


00014 


سم ريك الأعل ا الى حك فَسَُ 2 لِك عدر فَهدَى 0-0 وَألَدَى أخرج 


سورة الحجر وخر 


ترق :>4 وقول الشاعر : 


* قوله تعالى : 8 لا تَمَدَّنَ يتيك إل ما معنا يود روجا مَنْهُمٌ * لما 
بين تعالى أنه آتى النبي يل السبع المثاني والقرآن العظيمء وذلك 
أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لأن من أعطاه ربه جل وعلا 
النصيب الأكبر والحظ الأوفرء لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب 
الأحقر الأخسء. ولاسيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة 
والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله في 

سم م سرد - و 000 2 ل عير مام م2 

(طه): “9 فصر على ما يقولون وَسَيح يحمرٍ ريك قبل / طلوع الشَمْين وقل 
. 00 م ا يي ل ل ا ا ا يا 00 
غريها وَمِنَ ءانآ أَليَلِ هَمِيَحْ وَأطرَافٌ البّبَارِ لَحَلكَ ترص :4 ولا تمدن عينيْكَ إل 
ما مَتَّكنَا 0 جو 210 06 لذن م ات ملي 2 ميغد 0 م 
به اروجا منهم رهره لحيو لذن إنفتنهم فيه ورزق ريك حير وأبقى 3 


2 5 
عد 02 200 روورة 200 71 


َأمْرْ ملت بالصّلَرة وصطير علا لا صَسَلك يذنا حَنَ مدْمكَ والْمهبَة 
لتقو 2 * والمراد بالأزواج هنا: الأصناف من الذين متعهم الله 
لديا 


* قوله تعالى : #وَلَاخَحْرَنَ لم #4 الصحيح في معنى هذه الآية 
الكريمة: أن الله نهى نبيه كَليِ عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من 
قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن 
العظيم ؛ كقوله : #ولا خحْرَنْ عَلِتهِمْ وَلَاتَلك ف صَْقٍ يما يَبْحكُرونَ 4 


عاك امد معي لمسا م © له 0 


وقوله: # قلا لَذْهَبَ تَنْسك عَليِمَ حَسَرْتِ © وقوله: للك بيع نَنْسَكَ ألا 


كوبا مُْمنِينَ ,> © وقوله : « فَلمََك بدح نَفَسَكَ عَلح ءَاترهم إن لز يَؤمنُوا 


واي :جلي 


راص مس 7 5 2 2 على سو سخ ا اسع سا 
يهندًا أَلحَرِيثٍ أسفا :>4 وقوله : # وَلَزِيدَرت كثيرا مَنْهُم مَآ أنزل إِلِيكَ من 


١و‎ 


١74 


ارق أضواء البيان 


020 ٍ- رح ا 4 04 رس معدم مءسس 0 م دعر 

رَيَكَ طعيلنًا وكفرا قلا تأس عَلَ الْمَوَرٍ الْكفْرن 22 * إلى غير ذلك من 
الآيات . 

من الإيمان. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب». فلا تحزن عليهم 
إذا كانوا أشقياء . 


* قوله تعالى: #وَلَخْيِضَ جََاحَكَ لمن 4 أمر الله جل وعلا 
نبيه فى هذه الآية الكريمة بخفض جناحيه للمؤمنين. وخفض 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلااتك في رفعه أجدلا 

وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في الشعراء: 


3 


2 وولء صل د م ا سرس اس 
0 


م ورم 00 4 هوس رهم سء بي« 
له لدت لَهُح ولو نظا علي اله لَأْنفسْوأمنْ حولِك َأعفٌ عَنْهُمْ وَأسْتَغيرٌ 
لح وََاوِرَهُمْ في الْأَصِ4 إلى غير ذلك من الآيات. 

ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة ‏ أعني مفهوم مخالفتها ‏ 
أن غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة 
والغلظة . 


وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: 


« كايا لين بهد الْحكَدَارَ وَالْمْفِقِينَ وَأغْلْظ عَليِمْ 04 وقوله: 8 أَِدَّهُ 


عط 0 


عَلَ كدر رسآ يَِبَكُم 4 و قو له : « أذ َل الْمؤْمِنَ لَِرَّوَ عل الْكَفِسَ» كما 
قدمناه فى المائدة. 


عسوم دس معيو ءوسا ع ةر 


* قوله تعالى: # كما أنزلنا عل الْمَقسِمِينَ 0 * في المراد 


سورة الحجر 5 


بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة» وكل واحد منها يشهد له قرآن؛ 
إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال: 

الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب 
الرسل ومخالفتهم» وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم 
بمعنى اليمين» وهو بمعنى التقاسم . 

ومن الآيات ال القت الول ارج ااال رن لوم 
صالح : ف مالا قاسترايائ اتيدئئة أله 4 الآية. أي: نقتلهم ليلآء 
وكوك أل وافتثرا باشوعية ككف دكت أنه ين مقر تقولد 
60000 ين قبل م ا ين رَوَالِ 29 * وقوله: 
وا ك أل الا لوا ِيََمَوْه إلى غير ذلك من الآيات . 


القول الثانى: أن المراد بالمقتسمين: اليهود والنصارى. 
إنما وصفوا بأنهم مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضها. 

ويدل لهذا القول قوله تعالى: # أْفَمَؤْمُِونَ ببَعْضٍ الككب 
وَكَكف ور م 
و بِبَعْض* الآية» وقوله: «وَيفو لو نون ِسَعْضٍ وَنَحكورُ 
ِسَحْض # الآية. 

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة 
اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر. وقال 
بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير 
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/ وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا ذ فى القرآن 

تلك الأقوال المفتراة الكاذبة» كقوله تعالى: # ممَا ريو ماد هاما 

0 0 > ولا قل كاهن قَليَا ما ذو الك * وقوله: 8 فَقَالَ إن هذا إلا ع 

د 2 وود «إذ كك إلا كنيو »> وقولهة َإِدَاقلَ ُمَدآ 

أل و ود الوا ليد الريك ١‏ 4 وار : « وَقَانُوا أْسَطِيرٌ الأوّلييت 
00000 1 


أَكْتَنبَهَا فى تمل عَلْنْهِ بُحكرهُ وأصيلا ْ 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

والقريئة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافي 
الثانى بخلاف الأول؛ لأن قوله: # الذينَ جَمَلُوأ لْفْرَانَ عِضِينَ > # 
أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف 
أقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعرء سحرهء كهانة الخ. وعلى أنهم 
أهل الكتاب ‏ فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضهاء أو القرآن؛ لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا 
بغيره. 


وقوله: #عِضِينَ #2 جمع عضةء وهي العضو من الشيء»ء 
أي جعلوه أعضاء متفرقة. واللام المحذوفة اصلها واو. قال بعض 
العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاءء وعليه فأصل العضة عضهة. 
والعضه السحر؛ فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القران سحرًا؛ 
كقوله : « إن هَدَآ لامر يُيدُ :4 وقوله : © سِحَرَانِ نَظلهرَا َالَأ إلى 
غير ذلك من ٠‏ الآيات . 


والعرب تسمي الساحر عاضهاء والساحرة عاضهة». والسحر 
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أغوؤة بعربئ مدق الياففا. نت "فى عقد: العاضة:- المعيضة 


سرصم اليه سس ساسلا 


فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله: # كما أنزلنا عل 
ميم 4 ؟ 

فالجواب: 00 الزمخشري في كشافه قال : فإن قلت: بم 
تعلق قوله / 9 كُمآ أنزلنا» . 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: #وَلْمَ انك » أي: أنزلنا عليك 
مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب» وهم المقتسمون الذين جعلوا 
القرآن عضين» حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق 
للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق 
وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة 
البقرة» لي» ويقول الآخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال). 

الوجه الثاني: أن يتعلق بقوله: #وَقُلٌ إِيّت أنا آلتَدِيرٌ 
ألمي 2 * أي: وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على 
المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكونء 

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال أبو 
حيان : 


أما الوجه الأول وهو تعلق «كما» ب «آتيناك» فذكره أبو البقاء 


18٠ 


ملفل 


بحن أضواء البيان 


على تقدير» وهو أن يكون في موضع نصب نعنًا لمصدر محذوف 
تقديرة: اتبتاك سسكا :من المثانى اإنتاءكما كما انزلا أو إنؤالا كما 
أنزلنا؛ لأن «اآتيناك» بمعى أنزلنا عليك. 


مء» 


2 7 : 004 2-8 عٍِ 71 0 
2 قوله تعالى : فَأصَلَع يِمانَوْمرٌ # أي : فاجهر به وأظهره؛ من 
وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه يك بتبليغ ما أمر به علنًا 


في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة» 
للك ين رَيك4 الآية. 


كقوله : 9# #8 يتأمها الرَسولٌ يلْمْ مآ أَنِلَ 

وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه 
: . ع 5 ورور 6مللء و درشهة ‏ رسظم 5 02001 
في مواضع أخر؛ كقوله: 8 اليوْمَ أَكْمَلْتُ لك ديتكم» وقوله: # فول 
عَنْومَ فَمَآ أت يِمَلُومٍ :40 إلى غير ذلك من الآيات / . 
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ض 


س» 


قوله: فَأَصَدَّعَ # قال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى 
الإظهار» ومنه قولهم: انصدع الصبح: انشق عنه الليل. والصديع : 
الفجر لانصداعه» ومنه قول عمرو بن معد يكرب: 
ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته صديع 
علئًا على رءوس الأشهادء وتقول العرب: صدعت الشيء: أظهرته؛ 


وكأنهن ربابة وكأنه بسر يفيض على القداح ويصدع 


قاله صاحب اللسان. 


في الشيء الصلب كالزجاج والحائط . ومله بمعنى التفريق: قوله 


س0 0 ءءء مويو ل داري > م ره مود . مهدي 0-00 
تعالى : من قَبِلٍ أن بِأقَ يوم لا مرد لم مِن أله يَوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ 47 * أي : 


يتفرقون: فريق في الجنةء وفريق في السعير؛ بدليل قوله تعالى: 
« يتيبرت لي4 ومنه قول غيلان ذي الرمة : 


عشية قلبي في المقيم صذيعه وراح جناب الظاعنين صديع 


يعني أن قلبه افترق إلى جزءين: جزء في المقيم» وجزء في 
الظاعنين . 

وعلى هذا القول: ا تَأصْدَعْ ما تَؤْمَرَ 4 أي: فرق بين الحق 
والباطل بما أمرك الله بتبليغه. 


ظرء مر 


وقوله: # يماتؤمر»# يحتمل أن تكون «ما» موصولة» ويحتمل 
المبني للمفعول. ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو 
حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز / . 

* قوله تعالى : #وأعرض عن الْمتْرِكنَ 4 في هذه الآية الكريمة 
قولان معروفان للعلماء: 

أحدهما: أن معنى: #وأعرض عن الْستْركِنَ 29 » أي: لا تبال 


والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمرء أي بلغ : 


لحيل 


رجه الثاني: وهو لكر في معنى 1 نه كان 


ع 


ا كت لآ إكه ل تأشيف عه ار 14 53 
ل م لوك ©4 وقول : 6 0 
تو عن دَوَْا و مر إل 0 4 4 ؤقولة؛ « ولا نطِع الك 


114 و مر عير ابل 


وَالْمْسفِقِينَ ودع أَدسهُم» لا 

* قوله تعالى : #8 إِنَّاكتِسَكَ المستهزْءيت :424 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه كَهِ المستهزئين 
الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش. وذكر في مواضع أخر 
أنه كفاه غيرهم ؛ كقوله في أهل الكتاب : «سَيَيْنِكَهُمُ لذ 4 
الآية» وقوله: 9 لس ألَّهُ يكافي 1 الآيق إلى غير ذلك من 
الأيات . 

والمستهزئون المذكورون: هم الوليد , بن المغيرة» والعاص 
بن وائل» والحارث بن قيس السهمي» اسه بن عبد يغوث» 


والآفات التي سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ . 
ال ا 2 رع م ٠.‏ 


* قوله تعالى : # وقد نعار أنك يضِيق صَدْرَكَ يما يقولون 7 4 . 
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/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه كل 
يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه: من الطعن والتكذيب» والطعن 
فى القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: *# قد تعلم 
سك اع 4 وقوله: ل 2 
وَصَلِيقٌ بو صَدرْكٌ أن يعولا لكت أَنِلَ ء عله كر أؤ جا مَحَمْ مأك 4 وقوله: 
< تنك بي تتمَك عل تاكرح إن لد ترمثأ بهذا العزِيث لمم 59 


وقوله: لا تلك بجع نَْسَكَ ألا يكوأ مُؤْمِنِينَ 27 * إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الأنعام. 


# قوله تعالى: # تسبح بص ري وَ َأستيِيي <> أمر جل 
وعلا نبيه يك في هذه الآية بأمرين 


أحدهما: قوله: # شبح يحَمَدٍ ريك4 . 
والثاني: قوله: « وَكُنِيّنَ دين :4-2 . 


وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذ 
الآية الكريمة» كقوله فني الأول: «# سبح بحَمَدِ ريك وَاسحَعْفْره إِتَمْ 
كان يوبا :2 © وقوله: « تأخيز مك نيه وسح صر ربك يي 
ملو شين وَل روا 4 وقوله : ل ضير إل وَعَدَ ألَِّحَقٌ وأَسَمَغْفِرَ 
ِدَيْلك وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي والإبحكر ري 4 والآيات بمثل 
ذلك كثيرة. 

وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف 
الشرع : تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بجلاله وكماله. 
ومعنى سبح : نزه ربك جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 
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وقوله: #يحَمدِرَيِكَ4 أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك؛» أي : 
بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن 
لفظة: يحَمَد رَيِكَ4 أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل 
وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلاء فتستغرق الاية الكريمة 
الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين: 


أحدهما: التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا 

والثاني: التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمالء» 
وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت 

في الصحيح عنه عنه يَكلِةٍ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» وكقوله في الثاني وهو السجود: 8 لا ظِعَهُ 
وَأَسْجْد وَأدوّب © 4 وقوله : «ومرح أيلٍ تسد لم وَسَيْحَهُ َلَا طوِيِا 4 
وقوله : «وَأسْجدُوا َه ألَذِى َلَقَهُنَ إن كُْمْ إِيَادُ عيدوت 27 4 
ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 


وقالت جماعة من العلماء : المراد بقوله: « فيح يحمَرِ ريك 4 
أي: صل لهء وعليه فقوله: # وَكُن ين َلسّجِدِينَ 9 * من عطف 
الخاص على العام والصلاة» فتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس. 
وعلى كل حال فالمراد بقوله: # وكُن يَنَ أَلتجِدينَ ليم * أي: من 
المصلين» سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاة» أو أعم منها من 
تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة ةلم 
يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم 


أنه موضع سجود. 


قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس 
أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه» فرآى هذا الموضع محل سجود 
في القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله يسجد في هذا الموضعء» وسجدت معه فيهء ولم يره 
جماهير العلماء. 


قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هلهنا سجدة عند أبى 
حذيفة» ويمان بن ركاب ورأى أنها واجبة ‏ انتهى كلام القرطبي. 


وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد. وعلى أن المراد 
بالتسبيح الصلاة» فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص 
على العام هو أهمية السجود؛ لأن أقرب ما يكون. العبد من ربه في 
حال كونه فى السجود. 


قال مسلم في صحيحه: وحدثنا هارون بن معروف» وعمرو 
عن عمارة بن غزية» عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح 
ذكوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله كلِيٍ قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» . 


6 


اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق 
صدره يلل بسبب ما يقولون له من السوء ‏ دليل على أن الصلاة 
والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه؛ ولذا كان عد إذا حزبه أمر 
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بادر إلى الصلاة. وقال تعالى : 2 وَاسْتَصِئوا أَلضصَيرِوَالصَكروٌ» الآية. 


ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى من 
«قال الله تعالى: يابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار 
أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى 
بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. 

#* قوله تعالى : #8 وَاعَبدٌ ريك » أمر الله جل وعلا نبيه كَلةٍ بأن 
يعبد ربه» أي : يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما 


أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. وجل 
القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الاثبات من لا إلله إلا 
اللهء مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع 
تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيدء الذي هو حظ النفي منها. 
وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع 
العبادات؛ قال تعالى: #فَعَبدة وَتَوكَل عَلَيْهِ 4 وقال: « فأعَبذهُ 


سككس سوا اح و سدس ص قد 0-010 01 3 مل 
مط لِِتَدَوفة 4 وقال : 9 ## وَأَعَبدُوا أله ولا مشَركُوأ بو سيا * وقال: 


00 


# هَمَن يَكسْرٌ بالطاموت وَيْؤْسِن بِالَّه فَقَرٍ أستمسَك بالعروة الوثقٌ »© / 


5 مساوء ع ع 6خ 20 لله يمع مشي حدم ذنات اذ 
وقال: # وَمَابُوْمِنُ أحكترهم أله إلاوَهم مُفْركْونَ 25 4 والآيات في مثل 
ذلك كثيرة جدًا. 


وقوله تعالى: عق يَأيّكَ لبقت :425 قالت جماعة من أهل 
العلم. منهم سالم بن عبد الله بن عمرء ومجاهدء» والحسن؛ 
وقتادة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: اليقين : الموت» 


ويدل لذلك قوله تعالى: 8 قَالّْوا لز تك مت الْمصَِينَ 2 وَل نك نطهم 


ل 


ليقن 4 0 8 


ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري 
عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن 
رسول الله كِِةِ لما دخل على عثمان بن مظعون وقد ماتء» قالت أم 
العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب! فشهادتى عليك لقد أكرمك 
اللهء فقال رسول الله كلِ: «وما يدريك أن لله قد أكرمه»؟ فقالت: 
بأبي وأمي يا رسول الله! فمن يكرمه الله!؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
اليقين» وإني لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين 
انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا 
جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. ولقد أجاد التهامي في قوله: 


والعسكن شوم :والطية يتطة -والمعم متا يال محاري 


وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور» 9 
المنذر» واكام في الب وابن 0 0 
المال» وأكون من ارين ولكن اي حي 53 7 سبح 0 ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 


الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


١ /ا8‎ 
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وأخرج ابن مردويه» والديلمي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا 
ولا أجمع المال متكائرّاء ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك عض يأنبك اليقين» . 

تنبيهان 

الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حيّاء 
وله عقل ثابت يميز به» فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقتهء فإن لم 
يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب. 
وهكذا قال تعالى عن لبه عبيل عليه وغل تنا الصلاة والسلام : 
وَأَوْصَفِ بالصَلوَوَارَكَرةٍ مَادْمَثُ حيا »4 : 


على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى 
حيث كان وجهه. 


حدثنا عبدان» عن عبدالله» عن إبراهيم بن طهمان قال: 
حدثني الحسين المكتب» عن بريدة» عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما قال: كانت بى بواسيرء فسألت النبى. كَكِ عن الصلاة 
فقال: « قائمّاء فإن تستطع فقاعدّاء فإن تستطع فعلى 

لوا لت الو 2 لك 1 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث. 


التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض 


الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف - من أن معنى اليقين المعرفة بالله 
جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله 
إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين - أنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / . 


إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة» وخروج عن ملة 
الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح 
تأويلاً» بل يسمى لعبًا كما قدمنا في آل عمران. ومعلوم أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله» 
أكثر الناس عبادة لله جل وعلاء وأشدهم خوفا منه وطمعًا في 
رحمتهء وقد قال جل وعلا: ##إِنَّمَا يحت اله مِنْ عِبَادو العلمؤأ # 
والعلم عند الله تعالى. 


١184 


ٍ م 
الك ادع 
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م 


/ ب إن ارامت سير 


* قوله تعالى: #أَفةَأمْرٌ أن أي: قرب وقت إتيان القيامة . 


وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 
واقتراب القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع أخرء 
كقوله: # ترب للنّاس حِسَابَهُم وهم في عَفَلَقٌ مُعْرصُون )4 وقوله جل 
وعلا: #أقتريتٍ ألسَاعَةٌ وأنسّقّ الْعَمَر 2 »* وقوله: 8 وما ذرِبِكٌ لعل 
أَلساعَدَ تَكُونُ فَرِيبًا © * 0 # وَمَا يُدَّرِيكَ لَحَلَّ َلتَاعَةَ فَرِيبُ 20 
وقوله جلا وعلا: « ََتِ الَِْعةٌ () لس لها من مون للد رده © 4 إلى 
غير ذلك من الآيات. 


القرآنء» كقوله: رون اكز ف ال 5 الآية» 
وقوله: وياد أَصَصَب 0 أَصحَبّ أَلنَّارٍ # الآية» وقوله: © وَأَشْرَيِّتِ 
رو مامه َي 0 دس سر به ل عب 

لس ينور نيما مالكب كاه البَيعنَ وَالشهداء و١‏ ف 7 ينهم بلحي 
يكبل © روت على ا عملت فر أ يعا يقار 09 وَسِيقٌ 
لَدنَ كَفَروا» الآية. 

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نزل 07 تحقق 
وقوعها منزلة الوقوع. 

وقوله تعالى: « فَلآ سَتَعَجِلُوةُ) . 


لحيل 


١ 


نهى الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد 
به من الهول والعذاب بوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن 
يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة. 

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله جل وعلا: 
«وَسْتَعْيِلُويكَ / م 0 

لا عون 25 # « يَسَتَمْحِلُويَكَ يْعَدَابٍ وَإِنَّ جه لمْحبطه يالْكفرينَ 5 

وقوله: 9 يِمْتَعَيِلُ بها لدي لَامْؤه 00 
وقول « وَلِنَ نا َي ألْعَدَابَ 11 أ َع مو مَمَدُودَةَ ولت ما 0 يصن » 
الآية» وقوله: 8 وَوَالُوا ريا يحل لا قطنا مَبَلَ يور ليساب 0 4 ترك 


# فل ريسم إن تنكم عَذَايمُ يما أَوْ اا مادا يمسْتَمْجِلُ ينه الشترعوع جد » إلى 
غير ذلك من الآيات . 


والضمير في قوله: 8 َلامََتَحَجِلُوْةُ4 في مفسره وجهان: 

أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة» المفهوم من 
قوله : # أن أَمَر الله . 

والثانى: أنه يعود إلى الله. أي: لا تطلبوا من الله أن يعجل 
لكم العذاب. قال معناه ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت 8 أَقَرَيتٍ 
آلتاعة وق الكمر 252 قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد 


يروا شيئّاء فقالوا: ما نرى 0 فنزلت : # أقتربٌ لِلسّاس حِسَابِهُمٌ » 
الآيةء فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 


سورة النحا هن" 


مانرى شيئّاء فنزلت: أو أَمَر أله فوثب رسول الله يككِ والمسلمون 

وخافواء فنزلت: 8 فَلَاسَْتَعَسُِوةُ» فاطمأنواء فقال النبى كلةِ: « 

أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها» اه محل 

الغرض من كلام القرطبي» وهو يدل على أن المراد بقوله: # فلآ 
َْتَمَحِلُوة4 أي: لا تظنوه واقمًا الآن عن عجل» بل هو متأخر إلى 

وقته المحدد له عند الله تعالى. 


وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: أن أَتَرَ أَسَِّ * أي : 
فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه له. وقد رده الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره قائلاً : إنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول 
الله يله استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 
ذلك: قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو 
العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرًا اه. 


والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب 
العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله . 


قال ابن جرير في تفسيره : وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسولهء 
وإعلام منه العذا الهلاك» وذلك أنه عقب ذلك 
اللي دري 0 3 
بقوله سبحانه وتعالى: #عَمَا سروت 42 فدل بذلك على تقر 
المشركين به ووعيده لهم اه. 


* قوله تعالى: « ينزّلُ الملتيكة بالروج مِنْ أ 1 روء - عل من يَمَلهُ مِنْ 
020 
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أظهر الأقوال ف معنى الروح فى هذه الآية الكريمة : أن 
المراد بها الوحي؛ لآن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به 
حياة الأجسام . 


0 


ويذال: لهذا قرله الى < كاك ار تك جياتن مرا ما حت 
رق 0 وقوله: لرَفِيعٌ لدَرَحَنتٍ ذو الْعرَشٍ يلْقَى 


- 1 جد عد 2 02700 
ريح من أي ترد علس يكن ياو نديد الثلاق . يوم هم يرون لا سحقّ 
َلَ أله مِنهُمَ عو يمن الْملك البو لوجر الْقَهَارِ :>> . 


ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: 
« ييل الْملتيكة بالروح » بقوله : «أن دروا » لأ الأندذان انما يكوة 
بالوحي؛ بدليل قوله: #قل إِنَّما مآ نُدِيْكُم لت 4 الآية. وكذلك 
إتيانه بعد قوله: ٍيلّى ألروح بن أترد. َل من هن باد 4 بقوله: 
ا لِسَذِرَ يوم آلتّلاقٍ : 45 الآية؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان 
النون وتخفيف الزاي». والباقون بالضم والتشديد. 


«من») فى الآية تبعضية » أو لبيان الجنس. 


وقوله: ## عل من يَمَآَهُ مِنْ عِبَادِوء 8# أي: ينزل الوحي على من 


اختاره وعلمه أهلاً لذلك». كما بينه تعالى بقوله: # الله يصَطفِى 
رح ره وه رماع 


ينه الْلَهِكةٍ رسلا / وصمب ألتَاينَ © وقوله: ا أََّهُ علحة 
َجَمَلُ سَالكَمُ» 00 ٍايْلقَى الوح مِنْ أَمرِو. حل من بآ ون باو . * 
وقوله: # يشما أشكروا يوه أَنفْسَهُمْ أن يَحكهروأ يمآ أنْرَلَ أَلّهُ بَمْيا أن 


قصل 20 ايه 


يُيَرْلَ أَسَّهُ من فُصلِو- عل مَن يِنَكَآهُ مِنّ ادو 4 . 


ل[ سس اله 


وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم : ##كوَلَا نزِلَ 
هنذًا الْفرءَانُ عل رَجلٍ بن الْمَريسيٍ ترق عَم 409 . 


ل هو عمواي 


#* قوله تعالى : « أن أَنذِروا أََمُ لآ إله ِل آتأ مَأَتَْووِ +4 الأظهر 
فى «أن» من قوله: #أَنْ أَنَذِرَواً » أنها هى المفسرة؛ لأن إنزال 


الملائكة بالروح - أي بالوحي - فيه معنى القول دون حروفه» فيكون 
المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملاتكة مفسر بإنذار الناس 
ب دلا إلله إلا الله» وأمرهم بتقواه. 


5 : 
76 5 . 350 ا 5 لسسع 
# وما سلا من قبإلكك من رس 1 نوج إِليْهِ أنم لا إله إلا أنا فاعيدوت >4 


8 
را دده للم عه بر يوجح م م | دمر رمه ها 1 
وقوله: © وَلِقَدَ بعتا 00 أنف عَبُدُوأً أله سوا 
2010-16 اس جه سه سس م 
لفوت #4 وقوكه:: لا وَمَكَق عن السلنا ون َلك كن تكلا لحملا حن درن 


نا من فبل 
ل وءسمر 7 عير 3 5 و ل وس أ آذ سم 
نحن َإلْهَهٌ يَعْبَدٌ 08 5 قل إِنَمَا يوي إلته أنما 
عع وو جه 
فيل سي ع سر 


لله 0 ند و 5ك 0 


ء ا ا 


* قوله تعالى : # خَلَقّ السَّموات والارضل ٠‏ باحق تنك عَم 
بمتركوبت 0 4 


007 الآبة الكريية أنهو :شالق السوئوات 
والأرض» وأن من يخلق هذه المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم أن 
يعن مع مالا يتخلق شيتكء .ولا ملك لنفسه شيا خالاية: تدل على 
اسويور الجلاتن من العدم إلى الوجوه لايصح أن يعبد معه من 
لا يدر على شيءء ولهذا تيع قوله: «حَلقَ لسوت وَالأرضَت 
بألْحَقّ» بقوله : « كنل عَمَا تروت 23» 


١9 


8 أضواء البيان 
0 هذا م في آيات كثيرة» كقوله: 8 ييا َلنَّاسُ 
ات ركه فح » الآية. فدل على أن المعبود هو الخالق 
دون غيره» , ا # أَفَمن حْلْقُ كُمَن لا > َك عَلْقُّ أقَ كروت »4 
وقوله : « أ موا َه شك حلفأ كلوه به فل عي ثيك حَق ف شاو 
غلم لد 42 4 وقول : ا الى مَل اود ع نوه ليك 
لتامب ير :2 الل 11 ملك السَمنوت والْرْضٍ ول يِذ د وَكَدَا وَل يكن لم 


مد وه 02000 


شَرِبِكَ في الْمإكِ وَحَلَقَ مكل مىء معدم قينا ا 1 


د ١‏ سايم 


لت مَيَا و يلو ولا يلكوت لهم صَرًا ولا تفعا ولا يَملِكونَ 
ونا وَلَاحمَوةٌ ولا ورا (: 4 وقوله جل وعلا: لهَندَا لق أله َيف 

اا لق اَي من دونه بل اَمو ف صَكلٍ مين (١‏ (3» وقوله: #قل 
1 1 "ادن تعر قن زنك ما ل َم مم شرك في 
لسوت » الآية وقوله: فل قلأ كي ما دعوب من دون موف مادا حلأ 


م 


من ل يد نوكتب نكل كنذا أو أفار وَمََعِل إن 
م تر دقيت يي * وقوله جل وعلا: « ينمالا يدق سينا وم 
4 وقوله تعالى : ايها اناس صرت مدل يشو له: رك 


7 مويرير ه ضري ساسا 0 
ل 00 
ا 1 20 و جا 2 20 


م 
موادت 


1 #4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود. أما غيره فهو مخلوق 


سورة الدتحل ً5 


2 


* قوله تعالى: عاو حَلَقََ لاضن مَونطقة 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من 


هه 


نطفة» وهي مني الرجل ومني المرأة بدليل قوله تعالى : © إِنَا حَلَقَنَا 
الإنسن ين نطْمَةِأَمْمَّاجِ» أي: أخلاط من ماء الرجل» وماء المرأة / 
ات ار من ماء ل وماء المراة. 0 لحي 
لق نكو قال: اختلاط ماء الرجل ا | المرأة إذا دقع في 
ذؤيب وهو يقول: 
كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج 
ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي, وأنشده 
هكذا: 
كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
قال : ورواه المبرد: 
قال: وزواه آبو غسلة: 
كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج 
ومعنى سيط به المشيج»: خلط به الخلط . 


إذا عرفت معنى ذلك» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء 


١20: 


١546 
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الذي هو النطفة» منه ما هو خارج من الصلب» أي وهو ماء 
الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب» وهو ماء المرأة» وذلك في 
قوله جل وعلا: #قَلَْظرِ الْإضنٌ مم خْلقَ :1 خْقَ ين مَل افق 07> يحرج م بان 
نه » لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ل 
والمراد بالترائب ترائب المرأة» وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول 
امرىء القيس : 


مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 


واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع 
القلادة بقول المخبل» أو ابن أبي ربيعة: 
والتعتران على شرائهنناة . لجرقنا ايه اللاتك: والتجير 
فقوله هنا: ين بين صلب وَألمكيِ :2 »© يدل على أن الأمشاج 
هي الأخلاط / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خحلق في 
قوله: # فر الإضن ِمَْلقَ 4 تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ 
ابعر قددرةء ويترك التكبر والعتو» ويدل لذلك قوله: « أل تلقكر من 


5-0 


ماع و مهن 0 الأية. 


وانتق عل و عاد حقارته بقوله: « لطع حكلٌ أئري مَنْهمَ أن يدَحَلَ 
د ع ص نا حَلَقَتَهُم يِنَا يمَلَمُوبَ يه والتعبير عن النطفة بما 
الموصولة فى قوله: # مما بعلمو #21 فيه غاية تحقير ذلك الأصل 
الذي غيل منه:الإقنبان1. “وق :ذلك أعظلي "ووم 6 و بلع رجي عن 
التكبر والتعاظم . 

وقوله جل وعلا: #8 فَإِدًا هو 


ود م 


حصي تين 2 4 أظهر القولين 


فيه: أنه ذم للإنسان المذكور. والمعنى: خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا 
ويطيع؛ ففاجأ بالخصومة والتكذيب» كما تدل عليه (إذا» الفجائية. 
ويوضح هذا المعنى قوله:_لوَمَاحَلَدَتُ لَْنَّوالإنى إلا يدوو :4 


آذه ل ذلك 


مع قوله جلا وعلا: وَل يَرَ آلإِضَنٌ أَنَا حَلَفْسَهُ ين نُطمَةٍ كَإِدَا هُوَ 


م ور م فير له 2000 6< هك ”0 22م 2 س. يه كاب ا 
خْصِيم مَبِينْ 00 وضرب لنا مثلا وضى حلفم قال من يح الم وى 
مم آ آ هه ل ب 


رَمِيمٌ :2 * وقوله: ## وهو اذى حَلق من الْملِ دشرا فجعلم با وصهرا وكَانَ 


لقت ب يي انسمش ماس هبرو اس و 0 سس كى عع د لطع م ل 1 
ريك فيا :2 وَيحبَدُونَ من دوي الله ما لا ينعهم ولا يضرهم وَكانَ الْكَافر عل 


َي ظَهيرًا 25 4 وقوله: ل وَتَقُولُ الإنسنٌ لدَامَا مِت لَسَوفَ أخرج حي :> 
وَل يْدْحَكُرٌ النسنُ أنا حَلقَنَهُ من قبل وَكَرَيكُ شيعا 2 » إلى غير ذلك من 
الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في 
«سورة الطارق». 


6. 


اختلف علماء العربية في (إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي 
حرف. وممن قال به الأخفش. 

قال ابن هشام في «المغني»: ويرجح هذا القول قولهم: خرجت 
فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لأن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. 
وقال / بعضهم: هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج. 

والخصيم صيغة مبالغة» أي: شديد الخصومة» وقيل: الخصيم 
المخاصم؛ وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب» 
كالقعيد بمعنى المقاعدء والجليس بمعنى المجالس». والأكيل 
بمعنى المؤاكل» ونحو ذلك . 
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وقوله: مين (( © الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة» 
بمعنى بان وظهرء أي: بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان 
قول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

أي: ظهر. وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها2 لأبان من آثارهن حدور 


يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلدء وقيل: من أبان 
المتعدية والمفعول محذوف» أي : مبين خصومته ومظهر لها. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: «وَالاشمَ حَلقَهَا كم هاوفء وَمَكَفمُ وَنَهَا 
تَأَكلْرنَ 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني 
آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن 
القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى 
من الإبل» والبقرء» والضأن» والمعز. والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: أنه اسم لما يدفأ به» كالملء اسم لما يملا به» وهو الدفاء 
من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ويدل لهذا قوله تال :وان حل 1 َم ين بوتكم سكا 
0 َي يوي نوها َم يكم ويم سكم ون 

صَوَافِهَا وَأَرَبَارِهَا وَأشَعَارهاً أنما وَمتَعًا إِلَ حِينٍ 'ز2 © وقيل: الدفء 
0 والأول أظهرء والنسل داخل في قوله: لوَمَيِْعَ# أي: من 


5 ا 4 
نسلها ودرها: « وَمِنَهاتَاسكل: 2 


ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه 

م هذه الآية الكريمة» بينها لهم أيضًا في آيات كثيرة » 2 
َذَلكٌ في الأتشم لَه | سُنقكْعِئَان بظوبها ولك وها تفع “كدير ويا 

:ال لاي خرن 1 وقوله: ا 

الْأَمَم ركبو من نا وَنجَاَاَ ُو زا وَلَكمْ فيهسا مََِعٌ بلعو عليها 

داق فرط هاوق لل تار .+ د كم اينيد فأ 


ل وو 


ءَايَنتٍ أله تشكرونٌ 4207 وقوله : # أولز يروَأ أنَاحلقالَهُم اعت لبن 
أنْصَمامَهُم تهنا كه 115 أنه كحم هادهم وهاي طون <> وك ذا 
تق تار ب رفكت 42 وقوله: © وَالَِى حَلقَ الذَر 4 
1 َل لك بن الغاف والدفر ما تَركموق ل( لسو كس لظ مث < ل 
ب دا سوم عليه دتولا بحن الرئ 00 5 ا وم حش 7 
ردن 2 وإنا 5 رََالْمَنقَيُونَ 2« وقوله : # وَأنرْلَ لْكْريَنَ لاعت نَميَةَ 
أزواج > إلى غير ذلك من الآيات . 


روج و سه مه 


والأظهر في إعراب 8 وَالْأَتْمَمَ 4 أن عامله وهو #حَلَقََ »* 
اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبًا يفسره #« حَلَقََ »* 
المذكور. على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا ‏ حتمًا موافق لما قد أظهرا 


وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على 
معمول فعل» وهو قوله تعالى: #8 حَلَقََ الإضانَّ ين ظَْفَةَ...»* 
الآية» فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من 
عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق» وإلى هذا أشار 
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ابن مالك فى الخلاصة بقوله عاطمًا على ما يختار فيه النصب: 


وقالة يعضن. العلماء إن" قوله:- «١‏ والأمكر # نتطوف علق 
#الْإِفنَ4 من قوله: # حَلَقََالْإِشنَ» والأول أظهر كما ترى. 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: #لحكم فيها دفء * أن 
قوله: « دفٌْ4 مبتدأ خبره « لَحكمَ يها وسوغ الابتداء بالتكرة 
اعتمادها على الجار والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف 
خلاقًا لمن زعم أن # دفء »# فاعل الجار والمجرور الذي هو: 
«لحكرمة . 

وفى الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماء» تركنا ذكرها 
نام اتجامها عتدناء. والمك عند الله: تعالى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ١‏ وَلَكُمْ ها جِمَالٌ * يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال» أي: 
عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال في النخيل 
والبغال والحمير #8 لِرَكَبْوهَا وَزِيَةَ 4 فعبر في الأنعام بالجمال» 
وفي غيرها بالزينة. والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة. 
ويقال أيضًا: هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: 
فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعًا بالجمال 


والزينة : ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والابل 
السانى بو #توداتن يتشا يجان تنه بتي عليه 


سورة التحل من 


واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 

والسوابح: الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبًا. والأخطار: 
جمع خطر - بفتح فسكون» أو كسر فسكون - وهو عدد كثير من 
الإبل على اختلااف في قدرهء والعكر - بفتحتين - جمع عكرة» 
وهي القطيع الضخم من الإبل أيضًا على اختلاف في تحديد قدره. 
وقول الآخر: 


لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 
أحب إلينا من أناس بقنة 2 يروح على آثار شائهم النمر 
وقوله: «العكر الدثر» أي: المال الكثير من الإبل. 
وبدأ بقوله : حي ريون » لأنها وقت الرواح أملأ ضروعا 
وبطونًا منها وقت سراحها للمرعى / . 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: 8 وَزِينَةُ# أنه مفعول لأجله. 
معطوف على ما قبله» أي لأجل الركوب والزينة . 


3 قوله تعالى : 9# وِححلْقُمَا لا هَلمون 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم 
المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه 
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بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 
معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات» 
وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 
وقت نزول الآية» كالطائرات» والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن عطاء بن ميناء» 
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يَكئِةِ: «والله لينزلن ابن مريم 
حكمًا عادلا فليكسرن الصليب, وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية. 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء» والتباغض 
والتحاسد»ء وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» اه. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح : قوله كلد : «ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها» فإنه قسم من النبي يَكهِ أنه ستترك الإبل 
فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب 
المذكورة. وفي هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة 
نبوته يَلِةِ وإن كانت معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن 

وهذه الدلالة التى ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها 
أكثر أهل الأصولء كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


نسورة الل 1 


سح راو 20 


ها هنا أن / 51 :- #وضق مالا فشرن 2 4 في معرض الامتنان 
بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من 
المراد بها بعض المركويات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير 
مقترن بالامتنان بالمركوبات» وذلك في قوله : «# سبّحنٌ الى حَلَقَّ 


مه ع اله غم وام م 


روب حكُلَهَا نا تت الْارْض ومن اهم وَِئًا لَايعِلمون :2 4 . 
* قوله تعالى : #وَعلَ الله فَصدٌ 4 
اعلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصدء 
ليلا" اعوتجاج اقيدا.. وهلا المعى معوواك ف كلام العرت وله 
قول زهير بن أبي سلمى المزني: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 2 وعُبٌيَ أفراسٌ الصبا ورواحلة 


وأفضيرت عما :تعلمية وسددت على اتتو فصن اليل معادله 


وقول امرىء القيس: 
ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 
فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنى الآية الكريمة وجهين 


مدروفي التحلناء» و5[ متهينا له مداق في كناد الها إلا أن 
أحدهما أظهر عندي من الآخر. 

الأول منهما: أن معنى: #وَعَلَ الله قَصَدٌ أَلْسَيِيلٍ*: أن طريق 
الحق التي هي قصد السبيل على الله أي موصلة إليهء ليست 
جائدة وله تجائرة عق الوصو إلة )وال كرحتافد :ا« وتاك 4 
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أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ وحائد عن 
الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #وَأنَّ هذا صَرطِى 


ا 34 0 ده و ) بود 4ه ل سا 3 5 1 
مُسيَقِيما فَأتَبِعوه ولا تذيعوأ الْسَبلٌ فلفرق ب عَن سَْلى 4 وقوله: 


2 2 غير 


له مم 2 7 5 َ ير 
وَأَنِ أَعْسِدُوفٍ هذا صرْط مُسَتَقِيِمٌ :4 . 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: #وَمِنْهَاجَآِِرٌ © وهذا الوجه 
أظهر عندي. واستظهره ابن كثير وغيره» وهو قول مجاهد. 


الونكه. الغائن :آذه مسق 'الآية الكريية :<< و أنه معد 
لْسَبِيلٍ4 أي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة 
ولسلة. 


يذل لهذا الوجه قوله :تعالك +« وشلا مُبَسْرين وَمنذرث لكل 
يون دّيس عَلَ أله َيه بحدَ اسل © وقوله : < وما هَاممَزْيينَ حَقَّ يصَكَ 
ته و 


َسُولًا 2 4 وقوله : 9وَإتَمَاعَكَ رَسُولِما الْبلَمُألْميِينُ :4 إلى غير ذلك 
لأن المعنى: ومن الطريق جائر عن الحق» وهو الذي نهاكم الله عن 
سلوكه. والجائر: المائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران 
في هذه الآية جاريان في قوله: 8 إِنَعبنا للْهدَئ 4-5 الآية. 

#* قوله تعالى: «ولوهة فْدَكم لمعن :2 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع 
« ولو َه أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ قلا مَكُوئنَ من ألْجَِهِلِنَ :> * وقوله : 


سورة النحل حا 


«وَلرَ صِنَْا لَآَينَا كل تقين هُدَسهًا» الآية» وقوله: « وَلوْ سك أنه مآ 
م4 وقوله : « وَلوْسَهَوَيكَ لَآسّمن ف الَْرْضٍ كُلْهُمْ يما الآيةء 
وقوله : #وَلَوْسَه رَيْكَ مَل لاس أَمََ وحِدَة» الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات وقد قدمنا هذا في سورة يونس. 


ود مه مه 


* قوله تعالى : « هُوٌ الى انرون السَمَلمك لكرُيَنْسَرَابُ 4 
تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
الحجر . 

5 ل عير د 0 ل ءاضر سر 

وقوله جل وعلا: # وَمِنْهُ سجر فِهِ ِيمُورت :2 يليت 
مومه دم ممع مك ع م ل ل سر 54 2 ودج بر .1 م 
الزرع والزسوتت والتخيل والاعنلب وه : 66 الشمرات إن في ذلككت لآاية 
لْقَوَرِ يتشتحكروت 421 . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله 
الناس من الحبوب والثمار» وما تأكله المواشي من المرعى - من 
المستحق لأن يعبل وحذله. وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة 
كقولة: « لم روأ نا ُونُ المَله إل الأَرَضٍ الْجرْزٍ / تحرج بو رَرعًا 
ال مك شعو 0 

نعمهم وأفسهم م 


يد 
هه 
4 


8 الهس 5 م سر سس سس مرك لور 
تأكل مه فلا سصِرون :> © وقوله: 8 اذى جعل لحم 
مء ع ل ساس 2001 بشرى ‏ س لج >> لرا ص ل سرس لس مره جح سج سل ع ع ل ا 
الارض مهد' وَسَلْكَ لَكُم فيها سبلا وأنزل من السَماء ماء قأخرجنا بهد أزونجا من نباتٍ 
امام رخ د برص سمه 0 ء . جنك إكيت بغ 0 5 
شق 5ت كلوا وارعوا أتعلمكم إِنّ فى ذلك لاباتٍ لاؤليٍ التهن 4 وقوله: 


- 
0 20-5 ال ااال ارو اي مه ده سر ١‏ سم ور 
رسلها 5 مد 


وَالأرض بعد دَلِكَ دحَلها ب أخرح ينها ماءها ومرعلها . والبَال أزسلها .0 مما 
اال 2 5 . 1-0 ا 0 ل سس م 2 كه 
لَك ولاتميكة 8 وقوله: # ونزلنا من السماء مبلره َأَنْبِسَمًا يوء جَنتٍ 


مدي 14 ال اام يا ل > معد َّ اع يم عع يمه 6 
وَحَبّ لْلْصِيدٍ -:. وَالدَخْلَ بَاسِفابٍ لا طلع نَضِيدٌ <: رَيْقا للعبادِ © الآية 


0 
م م اه ص 0 وخ سس مل 


وقوله: أصنْ حَقَ السَمنوتٍ والأرض وأنزلٌ لحكم بن السّماء مه فأنيتنا 


الا 


الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجبء» لما تقرر في 
الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن 
الركون» واله حل وعل امن اسان أن مظن لق طحي النئ»يه 
حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه» من أنزله!؟ ثم 
بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات 
وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات!؟ 
ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحًا للأكل!؟ 8 أنظرًا إل 
تمر إِدَا أَثْمَرَ ويَنْعِوِه» الآية. وذلك في قوله تعالى: ا فَلِظرِ اوسن إ[ 
امود © أَنآ ينا ْم صا <> مه قا رص طَفَْ :2 كَأَبْتَ] فيا حا <> وعتا 
عي ا ضة .2 


له د ال م هيا _ > ا 6 ا ل 01 
3 58 (سهع ز , 38 دا ل 1 3 
وقضبا 2 وَرَبيونا وتخا 2١‏ وَحَدَِيقَ غلبا © وَفَكهه وأبا ١‏ مَتعا 


وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشىء الذي خحلق منه .2 
لقوله تعالى: لتَْظرِ الإنكنٌيعَ مْقَ :4 وظاهر القرآن: أن النظر في 
ذلك واجبء ولا دليل يصرف عن ذلك / . 

العرية الثاني :- اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من 
أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التى قدمنا أن القرآن 
العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. 

الأول: خلق السمئوات والأرض المذكور في قوله: #خَلقَ 


سرافل 1 
لسوت وَالارّضّت باحق » الآية. والاستدلال بذلك على البعث 
كثير في القرآن» كقوله: « آَم عد ساك لبها :> رَممسَمَكَا سَتَكهَاك إلى 
قوله: # متها لَك ولاس 7 2 وقوله: «أُوَلْر يَروا أن أنه الى حَلَقَ 
لصوت وَالْفيْضَ ول ب لقن در عل أن تىَ اموق َل 4 قوله : 
« لَحَلْقُ السَمَنوتٍ وَالْأرضٍ أحَكَبرٌ مِن حَلْقٍ أَلتاين » الآية» وقوله: 
« ولس الى حَلَقَ ألسَّمَوَبٍ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن حَلْقَ مِتْلهُم بل وهو 
خَلّنُ ألعَايمٌ <2» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


البرهان الثاني خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: 
« حَلَقََ لاضن م من مُلْصَةَ » لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيًا 
وهذا يكثر الاستدلال به أيضًا على البعث» كقوله: «قُل يها أرق 
أنشأها أل مَرَث عرب كل حَلْقٍ عَلِيِمٌ :2 » وقوله: « مَهُو ألدِى بدو 


لقث تدييةوشأفوك 4 الآية» وقوله: ١‏ يَتأبهَا اناس 1 


ري من البعث إِنَا < من راب » وقوله: أَعصِيَا يَالْسَلق الْدَوَل بل 
لق يل 47 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا فى 
قوله: 9# يدث لك به ارم وَالرتوْت وَالتَضِيلَ وَالأعتبٌ »* الآية» 
فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضاء كقوله: 8 فَإدَآ 


زر بعرم صءوسه سح مه 


ناكا ْم كرت وَوبَتَإنَ الى ااي الموفة» وقوله: « ولتي 
بو بَلْدَةٌ تدا ما كَدَلِكَ درج 22 »* أي : كذلك الإحياء خروجكم من 


ركم اا محف الجوكف وقولة: « و الْأرص بعد مويه وَكدَلكَ 
روت 4 أي : من قبوركم أحياء بعد الموت» وقوله: 0 


صرحت رسيم سخ جوا سل 2 ع 


كان نا ل سقئلة باد م مَيَتِ ْنَا به / لْمَةَ لمجا يد يمن كل تّمت 


38 


لك أضواء البيان 


- م مءلاء د ل ردصلل ريك ره 707 5 دده محم 
كَدلِكَ غِج المونّ لعلكم تذحكروت 22 * وقوله : « وترى الأرصضت 


م ا 
إمدة فإذا أنززلنا عليّها الماء اهئزت وربت وأنبتت من حكل زوج د 


2 2 هدمو وه صولء هه لو مد 


َلِكَِأنَ لله هو أن ونم بحي الْموق امك كل َو قَرِِكٌ :>4 إلى غير ذلك 
فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدًا الاستدلال بها على البعث في 
كتاب الله كما رأيت وكما تقدم. 


ذكر له في هذه الآيات» وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنياء 
كما تقدمت الإشارة إليه في «سورة البقرة» لأن من أحيا نفسًا واحدة 
بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس : « مَاحَلْفُكْ وَلَابَمَدك ِل 
كفي و42 . 
وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة 
مواضع . 
الأول: قوله: « َسَفْتكم ين بَعْد مويك لملّحكم مَدْكْرون4 . 


لك 


- يه ٍِ. 2 ماب برء مموهةسه م 
الثاني : قوله : ا كَمُلْنَا أصْرِبْوه ِبَعْضِبا كَدلِكَ يح الله الْمَوْقَ وَرِْيِصكُمْ 


ل مار 2 20-04 24 سه 020204 ص 2:7 ماج 1 
الرابع : قوله: 8 كَأْمَانَه اله مأمَدَعَامٍ ثُمبعكَمُقَالَكَمْ لِبنْتَ قَالَ لِِنْتُ 
مدع كه سي له © ج11 يا 1غ بج رأعد ياو كا * 11 يكام لت المت 11* 
يَوْمًا أَوْ بض يوم قال بل ليشت مائة عام فانظر إن طعاملك وشرايكت 
4 


الخامس: قوله تعالى: # فَحَد بعَةٌ من آَلطَيْرٍ فَصَرْهُنَ إلَنْكَ كم 
جِصَلْ عَكَ كل جَبلٍ ين جزْ») شم أده يَأتِسَكَ سيا وَاعَلَمْ أن لله َي 
تك 1:7 4 , 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #وَمِنْهُ سَجَرٌ فِِهِ 
شِيمُوت 22 © أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر 
الأرض من المرعى؛ ومنه قول النمر بن تولب العكلي : 
إنا أتبتاك وقيذ طال البفسن 6تقوع خيلا ضما فنها ضيعز 

2 نطعمها اللحم إذا عز الشجر 3 

والعرب تقول: سامت المواشي إذا رعت في المرعى الذي 
ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: أي رعاها فيه» ومنه قول 
الشاعر : 


ل كم 


مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة الأجمال 
يعني يا ابن راعية الجمال التي تُسيمها في المرعى. 


وقوله: « يليت لكر به أَلرَرْمَ * قرأه شعبة عن عاصم «ننبت» 
بالنون. والباقون بالياء التحتية . 


عم 
# رت له له ل 


7 8 . 00 7 001 ع سه ل م 0 
#7 قوله تعالى : #وسخَر م ألتل والتهار وَالشمسن والقمر 
ص ٍ- َ. 5 ع2 - 3 له اخرم هل 
وَلشُجوم مُسَخَرات مرف إرك فى ذلك ِنْب لْقَوْم 7 بيت 


ا ل م سه 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة 


55 
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أشياء عظام فيها من عظيم نعمته مالا يعلمه إلا هو. وفيها الدلالالات 
الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 


واحده. 


والخمسة المذكورة هي: الليل» والنهار» والشمس» والقمر» 
والنجوم . 


وكرر فى القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياءء وأنها من 
أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده؛ كقوله تعالى: 
« إدك ويك له آل حَلَقَ لسوت وَالائْسَ ف يناو ثم ستوها عل 


ص يس سه رصي رخو 5 »ل 07711 


الع شقن الكل التهار يطلبم حَِيًا وَألشّمْس وَالْفَمَرَ وألنُجوم مُسَخَرَاتِ يأصيوه 


26 وَالْذَس تَبَارَكَ أَلّهُ رب ألْمَِمِينَ : 4 وإغشاؤه الليل والنهار: 
هو تسخيرهما» وقوله: سكن كم النّمس وَاْفَمَرَ َلبَق وَسَخَّرَ 
كم ال وال لتَبَارَ +7 »© الآية» وقوله: # َيه مايل سَلعُ مه هِنْهُ ألتَارَ 

اهم يئر © والشش تخرى لمُشقر لها حك نيرُ الزير 


زر 221 د و داعو 


الْمَلس ري والقمر قدرنله مَكَارق حي 26 #الفثرن َلْقَدِِ : له 00 وقوله: 


له 


قد كك التتساة اليا ب مَصَلَئَهَا ممما /. الشكطن 4 الآية» وقوله: 
بمصلييح وفو 


ل[ هم سل صم 


0 


م مم » 


« وبالتجم هم يمْتَدُونَ كك إلى غير ذلك من الآيات. وفي هذه الآية 
الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة» التي 
هي الشمس» والقمرء والنجومء ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها 
نافع » وابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامرء على أن: 
#وَآلقَّمْسَ » مبتدأ وما بعده معطوف عليه» و: #مسَحَرات © _خبر 


5 رصع 2 


المبتدأً. وقرأ حفص عن عاصم ب: يكضنية: 1# اسل 0 


تتورة التخل »> 
عطنًا على: ال وَلتَّارَ4 ورفع: وَالشجوم مُسَخَرس» على أنه 


مبتدأ وخبر. وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: #مَسَحخَرتْ © على 
قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها. والتسخير فى اللغة: التذليل. 
* قوله تعالى : « وصادراً لَحكُم ف الْأَرْضٍ يل ألو إرك في 


ذلك لَأَيَهُ لَمَوَريَرَحكَرُوت 425 . 


قوله: # وَما4 في محل نصب عطمًا على قوله: #وَسَخَّر 
تحكم ابل وَألنَّهَار4 ل وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض» أي : 
ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلمًا ألوانه . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق 
لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام - فيه الدلالة الواضحة 
لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده. وكرر 
هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: #هُرٌ أَلَِى خَلَقَ لَكُم ماف 
لَْرْضِ ًا 4 الآية٠‏ وقوله: ل وَسَكَر كرما لسوت وما فى لاض 
ياي © الآية» وقوله: «وَآلْأرْصَ وَصَمَهَا َتام 2 ذا تكهة 
لهل دَاثُ الأكا <> وَلَفَ ذو الَف وَالرحَانُ <> يي اله ريكنا 


مُكَزَْانِ 7 »> وقوله: « هْر ألَذِى كل لَك الْارْص دلولا تأنشوافى متاكيا 


عع 


ووأ من ردقه وليه النشور :5 > . 

وأشار فى هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق 
في الأرض / من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الآدلة على أنه ٠١7‏ 
خالق كل شىء » وأنه الرب وحدهء المستحق أن يعبل وحذده. 


أوضح هذا في آيات أ: ل ابره قافا احج لد 
واوصح: هذا في حر في "سور 


أضواء البيان 


شء د ع دور 


م2 7 6 رمسم جل حل 2 2 ورة م امه لس رمعم ور 
أنَّ أله أنزل من السَّمَاءِ ماء قأخرجنا به ثمرت حلفا ألو نبا ومن الْجبَالٍ جدد يض 
م ع مهو 2- سمه 


وَحْمْرٌ حيلف الوا وَعَرابِيب شود <> ومس النَاس والدّوات وَالْاتْمو 
يلِتُ الويُمٌ كَدَِلكَْ 4 وقوله: « وَمِنَ لديو حَلْقُ السَموت وَالَْرضِ 
وَخْيلفٌ أَلسِتِكم وَاَلْوْيَكد» ولاشك أن اختلاف الألوان والمناظر 
والمقادير والهيئات وغير ذلك - فيه الدلالة القاطعة على أن الله 
جل وعلا واحد» لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود 
وححدهة. 


وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة 
الفاعل المختارء وأن الطبيعة لا تؤثر فى شىء إلا بمشيئته جل 
وعلا. 

كما أوضح ذلك في قوله: # وف الْأر ضِيَطْمٌ مُتَجَنورتٌ وجنت من 
عر م سو وو ل غؤو و 0 ..- و ررحم مر ا ا 000 
َعْنّبٍ وَرَرَءِ وَخلٌ صِنوانُ وَعَيْرٌ صِنْوانٍ يسفن يما واحِدٍ وَبْفَضِلُ بَعْصَبًا عل 
مع 5 2 وواة 0 > ّم 1< له افير هر ود © 
بعَضٍ في الأحكل إِنَ في للك لأينت لْمَوْوِ يَمَقَلُورت :: * فالأرض التي 
تنبت فيها الثمار واحدة؛ لأن قطعها متجاورة» والماء الذي تسقى 
به ماء واحدء والثمار تخرج متفاضلة.ء مختلفة في الألوان 
والأشكال والطعوم. والمقادير والمنافع . 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختارء يفعل ما 
يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد. 


ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا 
بمشيئته جل وعلا - أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولاشك أن الحطب 
أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب 


000 - 10100111 ا ل بجدهايرلد 5 5 5 5 ِ 
# ينتار كوف بردا سلما ع إِرهِيِمَ 5 4» فسبحان من لا يقع شيء كائنًا 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #8 يدَّحكَرُورت <2 # أصله 
يتذكرونء فأدغمت التاء فى الذال. والاذكار: الاعتبار والاتعاظ . 
* قوله تعالى : « وَهْوَ الى سَخَّرَ اشر إِتَأكُلُوا نه لحم 
سر م سه م م 0 و د د»س -_ 2020 ص رء 02 2 0000 
طريًا وَشسسَخْرِجوا نه حِلِمَه تلبسوتهًا ورف الْفللك مَوَاخْرَ فهو كَبِتَعْوأ 
0 1ك > مس 20 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي: 
ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد 
والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار» للحصول على 
أرباح التجارات ونحو ذلك. 


فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله؛ كما بينه في 


- 
0 


وإ 


ع اس عه 22 سرس دو موه . صعيرم 2-1 5 
مواضع أخر؛ كقوله: #وءَايةَ لج أنَا حملا ذَرِيَتهم في الْمّلكِ امون 22 
م عسوم يو ان اس« سخ ع بغر 5 و 522 سل كر لس م 
وَحَلَََاهُم ين مَئْلِوِء ما بون 25 © و قو له : «[ الله الى سَخْرَ لكر البخر سجر 
مح ودعو 


لْفُكُ رمه يأرو لبوأ ين فَضْلِو ولعلّكٌ مدو :2 * إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وذكر في هذه الاية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير 
0 عبره عل 1< مر 


الأولى: قوله: 8« لِتَأَكُلُوا مِنْهَ لَحَمَا طَرِييًا 4 وكرر الامتنان 
بهذه النعمة في القرآن؛ كقوله: « أل لَكُمْ صْيدُ بحر وطْعَامُم ملعا لحم 
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َللكَيَارة4 الآية» وقوله: « وين هَل تَأْكُُونَ َحَمَاطَرِييًا4 الآية. 

الثانية : قوله: « وَسَْسَْجْنْهُ لَه تلسُوتَهَا» وكرر الامتنان 
بهذه النعمة أيضًا في القرآنء كقوله: © حرج مما اللؤْلوْوَالْمرعَات 2 
أي َال ريا تكِبان 9 © واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي 

5 0 5 5 له له رومع سم م 

يستخر جونها من البحر للبسهاء وقوله: « وين كل تَأحكلونَ لحما 
طَرِياوَكتَخْن توه . 

الثالئة: قوله تعالى: # وترف الْفذلك مَوَاخِرَ فِيهِ» وكرر 
في القرآن 0 بشق انواع البهور على السفن» تحرله ا بيه 
طم من مدو ما مكبون 0 وَإن شأ غرفم فلا صرح طح ولا هم ينقَدُون 22 4 
دان 5 لا اج مس مره 0 
الآية» وقوله: / #وَسَحَرَلَكم الفلك لجرك في البحر يمرو #. 

الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل 
على السفن المذكور في قوله هنا: ##وَلِتَبْتَمُُا من فَضْلِ © أي : 
كأرباح التجارات. وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضًا؛ 
كقوله في «سورة البقرة»: «وَالْمُلكِ آلب يحرى نى البحر بِمَا ينهَمْ لئاس * 


- 
م ءءىء سا .6 سد سر ل سر 


وقوله في «فاطر»: # وير الفلك فيه مواخر لتَدعوأ من صْلِو وَلِمَلكُم 
تفُكرُويت 25 * وقوله فى «الجائية» : # انه الى سَكَرَ لك لتر لجر 
ْمك هه مر وَلِيِنَُوأْ ين مَضْلِو وَلَعلَكْ مََدونَ :7 © إلى غير ذلك من 
الآيات . 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: # لحم طْرِيًا» فلا 


سورة التحل 5232 


يقال: يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون النص مسوقًا للامتنان» فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غيره: فالامتنان به أتم. 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله عاطفًا على 
موانع اعتبار مفهوم المخالفة: 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا فى «سورة 
المائدة»). 

المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه 
الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز 
التفاضل بينها في البيع» ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد. 

قالوا: لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحدء وهو قوله في 
هذه الآية الكريمة : # وَهْوَ أَلرِى سَحَر لحر لِبَأكُلوا منْهُ لَحمًا 
طَرِيّا4 وهو شامل لما في البحر كله / . 

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس 
لها : 

الأول: لحم ما في البحر كله جنس واحدء لما ذكرنا. 


الثاني : لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم 
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جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال: 
ا يس ألصَأنٍ انحن وه مِسَ الْمَعْرٍ أَنَيْنٍ غ4 ثم قال: # وَمِنَ الإبلٍ انين 
مرج الَمَرِ أننَين 4 بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: 
« حلت لك ب يسِيِمَةٌ لتر 4 فجمعها بلحم واحد. 

وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش 
كالظياء . 

الثالث: لحوم الطير بجميع بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله 
تعالى : «يَك ماقمو 477 فجمع لحومها باسم واحد. 

الرابع : الجراد هو جنس واحد عندهم. 

وقد قدمنا في «سورة البقرة» الإشارة إلى الاختلاف في ربويته 
عندهم . ومشهور مذهب مالك عدم ربويته. بناء على أن غلبة 
العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا؛ لأن علة الربا فى 
وقد قدمنا: أن الاختلاف فى اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى 
أربعة أشياء : وهى الجراد» والبيض» والتين» والزيت. وقد قدمنا 
تفصيل ذلك في «سورة البقرة». 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس 
المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلاً يدا بيد»ء ويجوز بيع 
طرية نيابسة ذا بيد أيضا فق مذهب مالك رحمة الله تعالق. 

ومذهبٌ الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن اللحوم تابعة 


لأصولهاء فكل لحم جنس مستقل كأصله. فلحم .الوبل عنده جنس 


مستقل» وكذلك لحم الغنم» ولحم البقرء وهكذا؛ لأن اللحوم 
تابعة لأصولهاء وهى مختلفة كالأدقة والأدهان. 

أما مذهب الشافعى وأحمد فى هذه المسألة : فكلاهما عنه 
فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعي فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. 

الثانية : أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبى حنيفة . 

وقال صاحب المهذب: إنَّ هذا قول المزني» وهو الصحيح. 

وأما الروايتان في مذهب الإمام أحمد فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد. وهو ظاهر كلام الخرقي». فإنه قال: وسائر 
اللحمان جنس واحد. 

قال صاحب المغنى : وذكره أت الخطاب» وابن عقيل 
رواية عن أحمد» وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء 
أجناس » يجوز التفاضل فيها رواية واحدةء وإنما في اللحم 
روايتان. 

إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا. 

الثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني 
بتصرف يسيرء بحذف مالا حاجة له» فهذه مذاهب الأربعة في هذه 
المسالة: 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: اختلااف العلماء فى هذه 
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المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرعء 
وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه: أن النبى كَكِْةِ قال: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» فعلم أن اختلاف 
الصنفين مناط جواز التفاضل » واتحادهما مناط منع التفاضل» 
واختلاف العلماء فى تحقيق هذا المناط» فبعضهم يقول: اللحم 
جنس واحد يعبر عنه باسم واحد» فمناط تحريم التفاضل موجود 
فيه» وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات 
مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله 
من جنسه. وهذا مذهب كر العلماء ؛ منهم مالك» والشافعي 
وأحمد. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن 
الحيوان غير ربوي» فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان / . 

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم 
بالحيوان. 

وفى «الموطأ» عا عن مالك. عن داود بن الحصين: أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان 
باللحم بالشاة والشاتين. 


وفى «الموطأ» أيضًا عن مالك» عن أبى الزناد» عن سعيد بن 


سورة النحل ديك 
المسيب أنه كان يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو 
الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر 
شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال 
زمان أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك اه من 


ع 


المويطا: 

وقال ابن قدامة فى المغنى: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز 
بيع اللحم بحيوان من جنسهء. وهو مذهب مالك والشافعى» وقول 
فقهاء المدينة السبعة. 

وحكي عن مالك: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم 
ويجوز بغيره. 

وقال فو حنيفة : يجوز مطلقًا ؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا 

ولنا ما روي: أن النبي كَل «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» 
رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبي ككِلةِ. قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن 
النبي كَل «أنه نهى أن يباع حي بميت» ذكره الإمام أحمد. وروي 
عن ابن عباس: «أن جزورًا نحرت فجاء رجل بعناق». فقال: 
أعطوني جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


قال الشافعي: لا أعلم مخالمًا لأبي بكر في ذلك. 
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وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم 
بالحيوان» ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم 


وقال صاحب المهذب: ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه 
قال : ((للا يباع حى بميت) وروىق ابن عباس رضى الله عنهما: أن 
جزورا نحرت على عهد / أبي بكر رضي الله عنه؛ فجاء رجل 
بعناق فقال: أعطوني بها لحمّا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» ولأنه 
جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثلهء فلم يجز كبيع الشيرج 


وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد 
ابن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره 
المصنف» ورواه مالك في الموطأء والشافعي في «المختصر) 
و«الأم» وأبو داود من طريق زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب: 
«أن رسول الله يَكةٍ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي 
عن مالك» وأبي داود عن القعنبي عن مالك. وكذلك هو في موطأ 
ابن وهب. ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحمء 
والمعنى واحدء وكلا الحديثين أعني رواية الزهري» وزيد بن 
أسلم» مرسل» ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق 
آخر : 

منها: عن الحسن» عن سمرة: «أن النبي كك نهى أن تباع 
الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن اخرهم 


أئمة حفاظ ثقات» كد احتج البخاري بالحسن»؛ عن سمرة»ء وله 
شاهد مرسل في الموطأ. هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه 
الكبير» وقال: هذا إسناد صحيح . ومن أثبت سماع الحسن عن 
سمرة عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل 
سعيد. ومنها: عن سهل بن سعد قال: «نهى رسول الله كله عن بيع 
اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان» 
عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطأ عن ابن 
المسيب مرسلاًء وذكره البيهقي في سننه الصغيرء وحكم بأن ذلك 
من غلط يزيد بن مروان» ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين. 
وقال ابن عدي: وليس هذا بذلك المعروف. 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله «نهى عن 
بيع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من 
رواية ثابت بن زهير عن نافع» وثابت رجل من أهل البصرة منكر 
الحديث / لا يُشتغل بهء ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت 
به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل 
كمالك. وأبى حنيفة» وأحمد فلا إشكال. وأما على مذهب من لا 
يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا 
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت 
ذلك؟؛ لأنه حينئذ حديث صحيح متصل» وأما على قول من لا كبك 
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سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاته أنه مرسل يحي اعتضد 
بمرسل صحيح.» ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا 
يحتج به. وقد قدمنا فى «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع 
الحسن عن سمرة» وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل 
يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع 
الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلاقا لأبي حنيفة. وأما إن كان 
من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت, أو بيع طير بلحم إبل فهو 
جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفى باختلاف الجنس» وحمل معنى 
اختلاف الجنس فيه فيه قولان: 

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. 

والثاني : المنع مطلقًا لعموم الحديث. 

ومذهب أحمد في المسألة ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: 
وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي: 
أنه لا يجوزء فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح؛ 
لأن النبي كَكْةٍ «نهى أن يباع حي بميت» واختار القاضي جوازه. 
وللشافعي فيه قولان. 

واحتج من منعه بعموم الأخبار» وبأن اللحم كله جنس واحد 
ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه» فجاز كما لو 
باعه بالأثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول 
أصحابناء» وهو قول عامة الفقهاء ‏ انتهى كلام صاحب المغني. 


/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قد عرفت مما تقدم أن بعض 
العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحدء وبعضهم قال: إن اللحوم 
أجناس. فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو 
الظاهرء وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله كلم «فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شئتم» والعلم عند الله تعالى. 


ئنسه 


وم« 


اشترط لقال في منع بيع الخيران باللحم من جنسه: ألا 
من جنسهء وهو معنى قول خليل في مختصره: «وفسد منهى عنه 
إلا بدليل» كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ» واحتجوا لذلك بأن 
لم يطبخ» فبيعه بالحيوان من باب أولى ‏ هكذا يقولون» والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على 
أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان؛ لأن الله 
جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطمًا على 
الأكل: # وَسَْتَحْماْ مِنْهُ جِلِيَهُ تلبِسُوئَها © وهذا الخطاب خطاب 
الذكور كما هو معروفء» ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 

مسناسي اي الل 0 


9 وين كل تَأحكلُوبَ لحم طرِيي وَسَسْسَخْرِجونَ لَه تلسوته]» . 


وقال القرطبي في تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال 
والنساء امتنانًا عامًا بما يخرج من البحرء فلا يحرم عليهم شيء 
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وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر 
ونحوهء وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى 
أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلآء ولا أعلم 
للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه 
الرجال بالنساءء كالعكس. قال البخاري فى صحيحه: «باب 
المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال»: حدثنا / محمد بن بشار» 
حدثنا محمد بن جعفرهء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله لم المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» فهذا الحديث نص 
صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي كله لا يلعن 
أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة» ولاشك أن الرجل إذا 
لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. 

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث» وما جرى 
مجراه من الأحاديث من وجهين: 

الأول أن الآية تسن ستوافرة- والحديكة المذكون كير اجاده 
والمتواتر مقدم على الاحاد. 

الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساءء والآية 
خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحرء والخاص مقدم على 
العام . 


فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذاء والذي يظهر لنا ‏ والله 


تعالى أعلم ‏ أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في 
محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل الفراع منهاء وقوة 
الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
السند؛ لأن قوله: # وَسَنْتَحْما نه حِلِسَهُ تَلسُوئَها» يحتمل معناه 
احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم بهء 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك 
الحلية من نعم الله عليهمء وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به. 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير 
محتمل في لعن من تشبه بالنساءء ولاشك أن المتحلي باللؤلؤ مثلاً 
متشبه بهن ؟؛ فالحديث يتناوله بلاشك . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل 
باللؤلؤ» وهو واضح.ء لورود علامات التحريم؛ وهو لعن من فعل 
ذلك. وأما قول الشافعي: «ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من 
زي النساء» فليس مخالمًا لذلك؛ لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه 
بيخصوصه شيء. 


المسألة الخامسة: لا يخفى أنٍ الفضة والذهب يمنع الشرب 
ال الل سفن عا أله ساف لين “الدع 
والحرير للنساء ويمئع للرجال. وهذا مما لا خلاف فيه» لكثرة 
النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي كد وإجماع المسلمين 
على ذلك. ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة». وإجماع 
من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلاً من 
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النصوص الكثيرة الواردة في ذلك . 

أما الشرب في آنيتهما: فقد أخرج الشيخانء والإمام أحمدء 
وأصحاب السئن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى َك قال: «ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا في صحافها» في 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كل قال: «إن الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) والأحاديث بمثل هذا 
اكيدة: 

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن 
في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه الشيخان وباقي الجماعة. 


وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي كَل يقول: «لا تلبسوا 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كك قال: «من لبس الحرير 
فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة» متفق عليه أيضًا. والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


وأما لبسن الذهب: فقد أخرج الشيخان فى صحيحيهما من 
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حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كك «نهاهم عن خاتم 


الذهب». 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي كَل عن 
سبع: نهى عن خاتم الذهب ‏ / أو قال: حلقة الذهب ‏ وعن 
الحريرء والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسي» وآنية 
الفضة. وأمرنا بسبع بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت 
العاطس» ورد السلامء وإجابة الداعي» وإبرار المقسم» ونصر 
المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منهء إلا أن مسلمًا قدم 
السبع المأمور بها على السبع المنهي عنهاء وقال في حديثه «ونهانا 
عن خواتيم» أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل 
على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره 
أولى» وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» والأحاديث فيه كثيرة. 


وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة : 


فبعث بها إلي فلبستهاء» فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم 
بنت رسول الله كلِ برد حلة سيراء. أخرجه البخاري» والنسائي» 
وأبو داود.ء والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء 
كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في 


لا 
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ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة» واتفاق عامة 
علماء المسلمية 2 

وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة : 

منها: ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» والحاكم 
وصححاهء والطبرانى من حديث أبى موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي يه قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم 
على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى 
وهو سعيد بن أبي هند ‏ قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي 
موسى . 

قال مقيده عفا الله عنه: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه 
فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو 
حسن» ومنها ما إسناده مقارب» كما بينه الحافظ في التلخيص 
وبإجماع المسلمين. 1 

وقد قال البيهقى رحمه الله فى سننه / الكبرى «باب سياق 
أخبار تدل على ري التحلي الدع وساق أحاديث في ذلك» 
ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في 
ذلك أحاديث» وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن 
أبي موسى» ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب» وعقبة 
ابن عامر» وعبدالله بن عمرو عن النبي يِه وذكر منها أيضا حديث 
عائشة قالت: قدمت على النبى يه حلية من عند النجاشي أهداها 
لهء فيها خاتم من ذهب» فأخذه رسول الله 246 بعود معرضا عنه أو 
ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت أب العاصي بنت ابنته زينب 
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فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضا حديث بنت أسعد بن 
زرارة رضي الله عنه أنها كانت هي وأختاها في حجر النبي كَلةِ؛ لأن 
أباهن أوصى إليه بهن». قالت: فكان يليةِ يحلينا الذهب واللؤلؤ» 
وفى رواية «يحلينا رعاثا من ذهب ولؤلؤ» وفي رواية «يحلينا التبر 
واللوٌلوْ) ثم قال البيهقي : قال أبق عبيد: قال أن عمرو: وواحد 
الرعاث رعثة» ورعثة» وهو القرط. ثم قال البيهقي: فهذه الأخبار 
واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار 
الدالة على تحريمه فيهن خاصة. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد 
تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعى . وهو الإجماع. وقد تقدم ذلك فى 
«سورة التوبة» والله أعلم. 

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على 
الرجال» وإباحته للنساء . 

المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز 
بلاشك .2 وأدلته معروفة في السنة» ومن أوضحها خاتم رسول الله 
يله من الفضة المنقوش فيه «محمد رسول الله» الذي كان يلبسه 
بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر أريس كما 
هو ثابت فى الصحيحين . 

أما / لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين 
العلماء؛ وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله. 


اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء 
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من الحلى كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونخو ذلك» فهذا لا 
كن أن يختلك زفي مشعة؛ لأنه تشبه بالنساء» ومن تشبه بهن من 
الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله يكلعِ كما مر آنقَاء وكل من 
كان ملعونًا على لسانه كَل فهو ملعون في كتاب الله كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وما َاندَكم أ ا لول مدو وما 
َك نه انهو 4 وأما غير ذلك كجعل الرجال الفضة في الثوب» 
واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد النقدين فجماهير العلماء منهم 
الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع. مع الإجماع على جواز تختم 
الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب 
ونحوه والمصحف . والاتفاق على جعل الأنف من الذهب» وربط 
الأسنان بالذهب والفضة. وسنذكر بعض النصوص من فروع 
المذاهب الأربعة في ذلك . 

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في 
ترجمته مبيئًا لما به الفتوى ما نصه: «وحرم استعمال ذكر محلى» 
ولو منطقة» وآلة حرب؛ إلا السيف والأنف. وربط سن مطلقاء 
وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قلء وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرأة» وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر 
قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ولو نعلاً لا كسرير». انتهى 
الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها 
عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي 
حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اه. 


وقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي: «فصل 
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فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهبٌُ أصله على. التحريم في حق 
الرجال. وعلى الإباحة للنساء... / إلى أن قال: وأما الفضة 
فيجوز للرجل التختم بهاء وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة 
كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور 
بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح 
للرجال من الفضة الخاتمء» وفي حلية المنطقة روايتان» وعلى 
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب 
قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت 
عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع . 

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة فى الجملة متفقون 
علق يع استعمال النحلن ببالقتعت أو الفضية من ثرت أو آله أو غير 
ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها. 

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل 
من قال بهذا بأمرين: 

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف 
في شرح قول صاحب المقنع. وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ 
ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة 
نصًّا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ 
عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 
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تحريمهء فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه. 
وما هو أولى منه بالإباحة» ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في 
تحليله وتحريمه» والتحريم يفتقر إلى دليل» والأصل عدمه. ونصره 
صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام 
صاحب الانصاف . 


الأمر الثاني: حديث عن النبي كَلةِ يدل على ذلك. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا 
عبدالعزيز يعني ابن محمد»ء عن أسيد بن أبي أسيد البراد» عن نافع 
ابن عياش» عن أبي هريرة أن رسول الله كَِهِ قال: «من أحب أن 
يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب». ومن أحب أن 
يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن 
يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب» ولكن عليكم 
بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبي داود. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن 
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال» ومن 
استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط. بل 
معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساءء وأن النبي كك 
نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب». وقال لهم: «العبوا بالفضة» 
أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم» ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب 
على النساء . 


والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور: 
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الأول: أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه 
بأنفسهمء بل بما يحلون به أحبابهم » والمراد نساؤهم؛ لأن النبي 
كله قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن 
يسور حبيبه) ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسه. ولا أن يطوق 
نفسهء ولا أن يسور نفسه. فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها 
على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» أي: حلوا بها أحبابكم كيف 
شئتم؟ لارتباط آخر الكلام بأوله. 


الأمر الثانى: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق 
الذهب؛ ولا أن يلوقوا بالذهبء ولا يتسوروا به فى الغالب» فدل 
ذلك علق )أن العزاد بذلك من كانه لين الطلقة والطوق» والتنواز 
من الذهب» وهن النساء بلاشك . 

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث 
المذكون -متفياك ونه دكا سنو كنا أب غواثة #.عره ضور عذة 
ربعى بن خراش» عن امرأته» عن أخت لحذيفة أن رسول الله كَل 
قال : «يا معشر النساءء أما لكن فى الفضة ما تحلين بهء أما إنه 
ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به». 

حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطارء ثنا 
يحيى أن محمد بن عمرو / الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد 
حدثته أن رسول الله يكلِ قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في 
أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». 


فهنذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع 


اضيا 
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الذهب للنساءء وأن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من 
الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين» وهذا 
واضح جدًا كما ترى. 

ويدل له أَنّ الحافظ البيهقي رحمه الله ذكر الأحاديث الثلاثة 
المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق 
الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة. 
ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ» ثم قال: واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم انتهى . 

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» 
وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. 

فإن قيل: قوله يكلِ في الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن 
يطوق حبيبه» «أن يسور يي يذل علق أن اراد تذكر أنه لو 
أراد الأنثى لقال: حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى. 

فالجواب: أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة 
الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه» ومنه 
قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
منع النوم بالعشاء الهموم ‏ وخيال إذا تغار النجوم 
من حبيب أصاب قلبك منه ١‏ سقم فهو داخل مكتوم 

ومراده بالحبيب أنثى» بدليل قوله بعده: 


لم تفتها شمس النهار بشيء2 غير أن الشياب ليس يدوم 
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وقوله كثير عزة: 

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لى من كتاب 
الله جل وعلا وسنة نبيه كَِ: أن لبس الفضة حرام على الرجال» 
وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. 

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «لبس 
حدثنا شعبة» عن الحكمء عن ابن أبى ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء من فضة؛ فرماه به 
وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته! قال رسول الله كَل : 
الآخرة». 

فقول النبي كَكِةِ في هذا الحديث الصحيح: «الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يدخل في 
عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم 
الأصول. 


فإن قيل: الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس 
الفضة؟ 


5223 


0 
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فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
لاسيما أن النبى كلِ ذكر فى الحديث مالا يحتمل غير اللبس 
كالحرير والديباح: ْ 

فإن قيل: جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذاء 
ويبين أن المراد بالفضة الشراب فى انيتها لا لبسها؛ قال البخاري 
في صحيحه «باب الشرب في آنية الذهب» حدثنا حفص بن عمرء 
عونا الي عه الحكمء عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه يه فقال: إني لم 
أرمه إلا أنّي نهيته فلم ينتهء وأن النبي كلةِ نهانا عن الحرير 
والديباج» والشرب في انية الذهب والفضة وقال: «هن لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» «باب أنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى 
حدثنا / ابن أل عدي. عن ابن عون» عن مجاهد. عن ابن 2 
ليلى قال: خرجنا مع حذيفة» وذكر النبي كَةِ قال: «لا تشربوا في 
انية الذهب والفضةء ولا تلبسوا الحرير والديباج» فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى . 

فدل هذا التفصيل ‏ الذي هو النهي عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة» والنهي عن لبس الحرير والديباج - على أن ذلك 
هو المراد بما في الرواية الأولى» وإذن فلا حجة في الحديث على 
منع لبس الفضة؛ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في 
آنيتهاء لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس 


سورة التحل ١‏ 


معّاء والروايات المقتصرة على الشرب فى آنيتها دون اللبس ذاكرة 
بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: «أن 
ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه» وهو الحق كما بيناه 
في غير هذا الموضع. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا 
على مالا يخصص به العموم على الصحيح: 
وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
الوجه الثاني: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي لل 
زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها 
التفصيل المذكور «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» فظاهرها عدم 
الفرق بين الذهب والفضةء ولبس الذهب حرام إجماعا على 
الرجال. 


الوجه الثالث: وهو أقواهاء ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم 
أن يعدل عنه لظهور وجههء وهو: أن هذه الأربعة المذكورة فى هذا 
الحديث ‏ التي هي: الذهب» والفضة» والحريرء والديباج - صرح 
النبي كَليةٍ أنها للكفار في الدنياء وللمسلمين في الآخرة» فدل ذلك 
على أن من اس: ا كا نح لعن 
صرح جل وعلا في كتابه / العزيز بأن أهل الجنة يتمتعون بالذهب 
والفضة من جهتين: 

إحداهما: الشرب في آنيتهما 


والثانية: التحلي بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير 
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والديباج من جهة واحدة وهي ليسهاء وحكم الاتكاء عليهما داخل 
المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة» لقوله عند 
الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: «هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة» لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا 
والاخرة لكان ذلك معارضا لقوله عله : «هي لهم في الدنياء ولكم 
في الآخرة» وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل 
وعلا. 


اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس 
والإستبرق» فالسندس: رقيق الديباج» والإستبرق غليظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أَنَّ الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة 
بلبس الذهب والديباج الذي هو السندس والإستبرق في «سورة 
الكهف» في قوله: # وْلِكَ كُمّ جَنَّتْ عَدَنٍ يَجرِى من تحنم الأتهتر يلون فيا 
تووم اه لزنت جع نقد زو فى زرستتوز» الآيذ: حكن لمن 
الهب: والدياج في الدثيا منع من هذا انعم تيهنا المذكور في 
«الكهف». 


وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب في 


«سورة الحج» فى قوله: > َس يُرَخْلُ ازيرت َامنْوا وعفلرا 


و 


مه م 2 0 3 سَّ 5 2-0 2 

لصَدِلِحَلتٍ َِنَّتٍ بجر من ها اهدر يحوت فيه مِنْ أساورٌ مِن 
2 2 1 20 حلام ا معلل #0 إسمام 
5 لوا وَلبَاسَجُ فيها حربر 0 وَهدُوأ إل الطيّبٍ مره القول وهدوأ 


وبين أيضا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في 


سورة النحل وحن 


0 دم ع 1 لح وخ سد عدا - س2 -ه 000 5 
قوله: © جِنّت عدن يدخاو: يلون فمها م 8 دين كس واه 
فا حَرير 2 َع ذهب عن لحرن » الآية. فمن لبس 
اسورة الحج رفاطر):/ 


وذكر جل وعد سكيم بابين الحرين في اسوزة الإنسسان»' فى 
قوله: 2 جرهم يما صإردا صَبرواً جَنَةُ 1 جنة وحريرا 4 وفي «الدخان» بقوله: 0 3 


المتقِين فى مَقََاووِ 5 2 2 0 وَعمُويقي © ملسو من سند س 
وَإِسَتَبرَقٍ # الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به 
المذكور في «سورة الإنسان والدخان». 

وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من 
إستبرق في «سورة الرحمن» بقوله: # مُتَكيِيَ عل فرش بَطَِينها .من 
ِسَتَبَرَقٍ 4 الآية. فمن اتكأ على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم 
المذكور في «سورة الرحمن». 

وذكر جل وعلا 3 تنعم أهل الجنة بلبس الديباج الذي هو 
السندس والإستبرق 0 الفضة في سور الآتسان» يها في 
قوله: # عليه شَابٌ مش تي وإشجة يلوا مارت ون فقو وَستدق 1 


سَرَابَاطهورًا 401 . 


فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما 
المذكور في «سورة الإنسان» لقوله كله : «هي لهم في الدنياء ولكم 
ا ل الام عاك 
الجنة : 8 وَعُلُوَا أَسَاوَرَ مين فِضَّوَ * لكان ذلك مناقضًا لقوله يَل: 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 
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وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الذهب في «سورة 
طة في قوله 00 ريات كوم صحف ين ده وأا ُ 


المذكور في «الزخرف». 


وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في 
الور الإنسان» في قوله: « ويطَات عََهم يَايٍَ ين فِضَّةَ وأَعوَاب كانت 
قواريا < 52 قَوَاربرَاً من فِضَّةٍ ةَ دروا تدبأ مأ( ويسَمَوَ فيا كأسًا كان مرَاججا رَصيكا ” 2 عينا 
فاش سلبيلا 2 4 فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا 
التنعم بها المذكور في «سورة الإنسان»» فقد ظهر بهذا للمنصف 
دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند 
الله تعالى . 


6. 


.مه 


فإن قيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به 
وبيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه 
واردًا و في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل 
في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ . 

فالجواب: أن النبي يكلخِ سئل عما معناه: هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 


قال البخاري فى صحيحه: حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن 
زريعء حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان» عن ابن مسعود 


سورة النحل لتنا 


رضى الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة؛؟ فأتى رسول الله 
ل فذكر ذلك له؛؟ فأنزلت عليه: « ولي الصكرء طرق تار وما ين 
لل إن سكت يد الات وك وك ديت 429 قال الرجل : 
ألى هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتى» اه لفظ البخاري فى 
النقبيد فى «سورة هود) وفي رواية في الصحيخ قال: الجميع أمتي 


كلهم) اه. 


فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت فى خصوصه آية 
عامة اللفظ. فقال للنبي كةِ: ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص 
خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
يكِلهِ له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ : 8 إنَّ لَلَسَنتِ 
ذبن ث4 لا بخصوص السبب. والعلم عند الله تعالى. 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : « ورف التللت » 
أي: السفن. وقد دل القرآن على أن 8 الْفَرّلَت» يطلق على الواحد 
وعلى الجمعء وأنه إن أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على 
الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: #وَمَايٌ ل أنَحمَلَنَا 
ُريّعُمَ فى اهلك الْمشحُون 3 وََلقنَاهُم / يِن ملم رَكبونَ :4 . وأطلقه 
على الجمع مؤنثًا في قوله: «وَآلمُلكِ أل يحْرِى في البخر بِمَايتقَعُ ألنّاسَ» 
وقوله: # مُوَاخِرَ * جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة 
تمخر - بالفتح - وتمخر ‏ بالضم - مخرًا ومخورًا: جرت في البحر 
تشق الماء مع صوت. وقيل: استقبلت الريح في جريتها. والأظهر 
في قوله: وَلِتَبِتَمُْ من قصلو © أنه معطوف على قوله: 
ل إِمَأَكُنوأ'نْهُلَحَمَاطْرِيِ4 ولعل هنا التعليل كما تقدم. 
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والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: 
«وَسنسكْ تدرو 4 وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه 
التي أنعم عليه بها في طاعته. وأما من يستعين بنعم الله على 
معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 

وشكر الرب لعبده المذكور في القرآنء كقوله: 8 فَإنَّألَهَسَاكُ 
عَلِيمٌ :2 © وقوله: « إن رَبَنا لمَفُودٌ شَكُور 20 © هو أن يثيب عبده 
الثواب الجزيل من العمل القليل. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى :. # وألق فى الأرض رواموت أن تَمِيدَ بحكم وأتهثرا 
وعلا في هاتين الآيتين أربع نعم من نعمه على خلقهء مبيئًا لهم 
عظيم منته عليهم بها: 

الأولى: إلقاؤه الجبال فى الأرض لتثبت ولا تتحركء وكرر 
الامتنان بهذه النعمة في القرآن» كقوله: «ألَْججمَلٍ اليس مِهَدًا > 
بال ًا :2 4 وقوله: ا وَجََلنا في الْأرْضٍ روم 4 الآيةء وقوله: 
ل وَجَعَلنَا فيا روا شخت » وقوله جل وعلا: # حَلَقَ السَموتِ بغَيْرٍ عمثر 


لي 
هك 


دَق فى ال يكيس ك كد يك 4 الآية. وقوله: وليك 
أَيَسَنْهَا :> * والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

ومعنى تميد: تميل وتضطرب . 

وفي معنى قوله: 8 أن وجهان معروفان للعلماء: 

أحدهما: كراهة أن تميد بكم. 


والثاني: أن المعنى: لثلا تميد بكم وهما متقاربان. 


سورة النحل ا 


/ الثانية : إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله: 
ورا وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض 
لخلقهء كقوله: «وَسَخَرَ لَك اهدر © وَسَخَرَ لك آلنّمس وَالْفَمرَ . . 4 
الآية ٠»‏ وقوله : «أَوَمَيَسْمَ ألما الى مون <> أت أنرلْشوه ين الزن أم عن 
الزن ج- لَوَمَنَاه جَمَلئهُ لْمَلجا فلولا مَقكورت 4:7 وقوله : 8 وَعَجَرنَا شا 
من اعون :2 لِيأكهامِن صَرم © الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

الثالثة: جعله في الأرض سبلاً يسلكها الناس» ويسيرون فيها 
من قطر إلى قطر في طلب حاجاتهم المذكور هنا في قوله: 
«وَسبلا» وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر الامتنان بذلك في 
القرآن؛ كقوله: « وَحَمَلَنَا فا وِجَاجَا سبلا لَصَلّهُمْ يجَتدُونَ 2 * وقوله: 
« وَآَهُ جعَلَ لك الْيْسَ بسَاطًا 7 لسكأ نه سبلا يجبا <> © وقوله : 
« َال عَلْمُّهَا عند رَقِ فى كِتَب لَايضِلٌ رَقَ وَلَايسَى + اذى بعل لحم الارْضَ 
مهدا وَسََكَ لك ذها سلا وقوله: طهر ألِّى صل لَك اليس 45 
موأ فى مَناكِيا 4 الآبة» وقوله: ط وَلِي سَآلنَهُم مَنْ حَلقَ المت 
وَالارْصَ لِقُولْنَ حَلمَهُنَ الْمَريرٌ الَْلِيمْ 7 اد جَعَلَ سكم الس مَهَدًا 
وَحَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لُصَلَّكُمْ تَهُسَدُوت 405 إلى غير ذلك من الآيات . 


الرابعة: جعله العلامات لبني آدم؛ ليهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر المذكور هنا فى قوله: # وَعَلَمَتٍ وَبِاَلَجمِ هم يجََدُونَ # 
وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك فى القرآن فى قوله: « وَهْوَ الى جَمَلَ 
كم ل لوي فى ملت اوأر الآية. 

* قوله تعالى: « أن يلق كس لَا عد 4 الآية. تقدم بيان 
مثل هذه الآية في موضعين . 


برض 


إخوض 


لدان أضواء البيان 


* قوله تعالى: # وَإن تَصْدُوأ مق ام ارك 2د 00 
تَحِيِمٌ نين © ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا 
يقدرون على إحصاء نعم الله؛؟ لكثرتها عليهم. وأتبع ذلك بقوله: 
«إك لَه لحَفُورٌ يَحِيِمٌ (4 فدل / ذلك على تقصير بني آدم في 
شكر تلك النعم» وأن الله يغفر لمن تاب منهمء ويغفر لمن شاء 
أن يغفر له ذلك العفير فى اشخر العو وبين هذا المفهوم المشار 
إليه هنا بقوله: «وَإن عَشدُوا نتمتَ أله لا سوه إلك الإضنَّ نَ لظَلوم 
كتار :42 . 


0 : أن كل النعم على بني آأدم منه جل 
وعلاء وذلك في قوله: < وَمَايَكُم ين يكَمَوَ هن أله »4 الآية. 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
جنس وأضيف إلى مره لديم كما الكررياني الأستوك” لأن 
احج انر مره اغريت ان شرل ل نح التعو وإله الرضاره بعول 
أو بإضافة إلى معرف) إذا تحقق الخصوص قد نفى 

* قوله تعالى: « ا َل ربك ملوأ ستطِيرُ الأويرت» 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل 
الله على نبيه محمد كَكِةِ قالوا: لم ينزل عليه شيء» وإنما هذا الذي 
يتكلم به من أساطير الأولين» نقله من كتبهم. والأساطير: جمع 
أسطورة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من 
الأكاذيب والأباطيل. 3 من سطرء إذا كتب. ومنه قوله 
تعالى : « وكتب مسطور ثرا © 


سورة النحل احلن 
وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح 


هذا المعنى فى آيات أخرء كقوله: 8 وََالُوا أُسَطِيرٌ الأويرت 
ها م شلك عَكْهِ مُكْره وكيسيلًا :42 وقوله: ١‏ وَإدَائْن 
عَلَيْهمْ ءَايَتَاَا امد سَهِعَنَا لو نََ]ه ْنَا مِكْلَ هنذا إت هَندّآ ل 
الْأَوَِينَ :> إلى غير ذلك من الآيات. 


-ٍ 


وقوله: #8 مَّادَآ© يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و«ما» مبتدأء 
وجملة «أنَرّلَ4 صلة الموصولء والموصول وصلته خبر المبتدأء 
ويحتمل أن يكون / مجموعهما اسمًا واحدًا في محل نصب؛. على 
أنه مفعول « أَنرْل4 كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


ومشل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 


وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير 
الأولين بقوله: « قل أَنَرلَهُ اذى يَمْلَمْ أَلييّ 4 الآية» وبقوله هنا: 
« لحمو ورَارَهُمْ كاله يوم الِْيَدمَةِ4 . 
# قوله تعالى: « حيرا ورَارَهُمٌ كَاملة بم لِْيَدمَةٌ وَمِنْ أَوَْارِ 
لذ يصِْلوتهُم بِعَيْرٍعِلرٍ ألاسساءما بزروت (40 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين 
يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين» تحملوا 
أوزارهم -أي: ذنوبهم - كاملة» وبعض أوزار أتباعهم الذين 
اتبعرهم في الضلال» كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» 

5 الوم ءكومي مي 00 8 3 

في قوله: 8 وَمِنْ أوزار الي يضِْلونَهم» الآية. 


وقال القرطبي: «من» لبيان الجنس» فهم يحملون مثل أوزار 


خرف 


إرضرف 


51 أضواء البيان 


وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله: « كيح رك أَنقاطم وَأنْقَالَا 
ااي وَل ملسمو عا كَاوأ يفوت م 4 واللام في 
قوله: 8 لِيحْمِنُوَا* تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» أي: قدرنا 
عليهم أن يقولوا في القرآن: أساطير الأولين» ليحملوا أوزارهم. 


ئنسه 


2 


فإن قيل: ما وجه تحملهم بعض أوزار ,غيرهم المنصوص 
عليه بقوله: # وَمِنْ أوْزارٍ أأز يضْلُونَهم بِعَبْرٍ عِلْرِ © الآية» وقوله: 
وسوس كر يآ مه 3 


« وَليحوارك أَنَعَاْ ناكا مم أَََاِ 4 مع أن الله يقول: ا وَلا نر وار 


: 3 5 رك رس لم بي مدع 
وِزْدَ أخرئ » ويقول جل وعلا: «ولا تكييب كل تفي إلا عَلَيبا 4 
5 عل لغ هه د 76ل ا ا 0 
ويقول: / # تَلْكَ أْمَّهَ فَدَحَلَت لَهامَا كسبت ولي ما كسبثم وَلَا مَعلُونَ عمّا 
كان يتملُونَ 429 إلى غير ذلك من الآيات . 
فالجواب والله تعالى أعلم -: أن رؤساء الضلال وقادته 
تحملوا وزرين: 
والثاني: وزر إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص من ذلك من أوزارهم 000 
وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه» فعوقب عليه 
من هذه الجهة؛ لأنه من فعله» فصار غير مناف لقوله: # ولا ير 
وَازرَةٌ . . > الآية. 


ابن حرب» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن موسى 
ابن عبدالله بن يزيدء وأبي الضحى» عن عبدالرحمن بن هلال 
العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول 
الله ل عليهم الصوف؛؟ فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة, 
فحث الناس على الصدقة» فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. 
قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخرء 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله يَكلِلةِ : «من 
سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شيء» أه. 


أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله 
من طرق متعددة» وأخرجه نحوه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ : 
أن رسول الله تِةِ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا» اه / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذه النصوص الصحيحة تدل على 
رفع الإشكال بين الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه 
الأمة في صحيفة النبي كله فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات 
الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام» 
نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم عليه أتم 


وف 


ددن أضواء البيان 


صلاة وأزكى سلام . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: «بتَرِعِلٍ» يدل على أن الكافر 
غير معذور بعد إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات» الذي لا لبس معه 
فى الحق. ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة 
الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفرء كما قدمنا الآيات الدالة 
على ذلك في الأعراف؛ كقوله: 8 إِتَّهُمْ أتدُوا آلشّيطِنَ أوْليَآه من دون 


ص 


لَه وكحْسَبُوت أَنَُم ُهْسَدُوت () 4 وقوله: « هُلْ هل نيكم بالأَضسرنَ 
ما 22 ا صَلّ ست في لفزة اناوج يحسبوة أن بخن شننا 22 
وقوله: # وَيَدَاكَ تس أل مال يكوأ يحتَسِبُونَ 09 4 وحملهم أوزارهم 
هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار- أعاذنا الله 
والمسلمين منها؟ . 


وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم 
عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها 
ريحًا؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله 
إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك الخبيث» 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم 
أركبك اليوم؛ فيركب على ظهره. اه. 


وقوله: « ألاسكء ما بردت 9 » #نحاء»: فعل جامد؛ 
لإنشاء الذم بمعنى بئس و9 ما4: فيها الوجهان المشار إليهما بقوله 
في الخلاصة : 


وما مميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل 


سورة النحل اننلكنا 


وقوله: زروت 2 4: أي: يحملون. وقال قتادة : 
يعملون. اه. 

* قوله تعالى: « َدَمحَكَرَ أت من قَيلِهِمْ4 ذكر جل وعلا 
في هذه الآية / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد 
0_7 وبين ذلك في مواضع أخرء كقوله: « وَمَدَمَكرَ انين كلهم 
لتك سا4 دنرد: + كذ سكا مستفرف ود سكف 
َ رس سكيف يول ين لاك 45 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: 8 وَإِدْيَتَكْرُ َِ أل كوأ 
موك أو بِفَمْنُوكَ ذَ رمخ رجو » الآية. 


وذكر بعض مكر اليهود بقوله: # وَمحكروا ومحكر الله واه 
حَدُ المكون 42 


وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: « ومكروأ م محكرا وَمَكَر 
اسه بَهُ مَكْرِهِمَ أنَا 
دمَرنلهُم وهَومَهُمْ جين أجمَعِينَ و » 


وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله : # وَمَكَروأ أمَكا كبارا :2 وقَالوا 
ادن ءالِهَتَكّ» الآية. 
وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: « بل مكر أَلَيِلٍ وَألتَهارِإذ 
تَأْمرْوِينَا أن نَكْفْرَباسَّه» الآية. والمكر : إظهار الطيب وإبطان الخبيث» 
وهو الخديعة . وقد بين جل وعلا أن المكر السيء ء لا يرجع ضرره 
إلا على فاعله. وذلك في قوله: # وَلايحيقَ الم كر ألَوَمَ اام 4 . 


ذه 


* قوله تعالى: « أن أنه يدهم ترب ]أ قَواعِدٍ # أي : اجتثه 


حارف 


كرض 


ا أضواء البيان 


من أصله واقتلعه من أساسهء فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا 
«سورة الحجر» ‏ فعل مثله أيضًا بغيرهم من الكفار» فأبطل ما كانوا 
يفعلون ويدبرون؛ كقوله: « وَدَمَرَنَامًا كانت يَصَمَع فرَعَوك وقومم 
وَمَاكَانوأ يمَرسُوت 42 وقوله: « ما أوْمَدُوأ اا لحر أَطَْأها أله » 
5 اس م2 . مدير 7 سوس ا اه هه م 303 

وقوله: ١‏ انهم أنه مِنْ حت ل يحتسبوأ ودف فى ووم الرب مون بوهم 
دِيم وأيدى الْمَؤِْيِينَ فَعبَيروأ يتأؤلي الأبْصرٍ 4 إلى غير ذلك من 
الايات / . 


--ه 


* قوله تعالى: 8 ثُمَ يوم آلْقيمَةِ محزِيهرٌّ © أي: يفضحهم على 
رءوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهمء وما كانت تجنه 
ضمائرهم» فيجعله علانية. 

وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 3 # أقَلا يمْلمُ إذَا 
ما فى القور © وَمِلَ فى الور 422 أي: أظهر علانية ما 
كانت تكنه الصدور» وقوله: 9 يوم يلَالترآير 427 . 


وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد 
ناله هذا الخزي المذكورء وذلك في قوله: #ربّنا إِنّكَ من تُدَجِلٍ أَلنَارَ 
َقَدْ ينه وقد قدمنا في سورة «هود؛ إيضاح معنى الخزي . 

* قوله تعالى: « وَيِقُولُ أبن شرك ى الذِن شثر شتتقُورت 
فِيمٌ4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يسأل المشركين 
يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: أين المعنودات التي كنتم 
تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين: إنكم لابد لكم أن 
تشركوها معي في عبادتي! . 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: # وَيْوْم ينَادِيهمَ 
َل شارك ل كثز شرك 45 وقول : ١ك‏ 0 


لا أ- 


صس له 


تعبدون ين ن أل ةل عرو أ * وقوله: # قبل لمم 
أن ما كسم ف قث مركن نيا من مون أنه مالو سََلُوا عن » الآية و 
0 ل سلما سُلْنَا وتم قَالُوَأ أبن مَا يا كس يَدَعون فن وت ا كَالُوا 
صَلْواْعَنَ» 0 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقرأ عامة القراء 8« شُرَكءِ ىح * بالهمزة وياء المتكلم. 
ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم 
دون همزه» ولم تثبت هذه القراءة. 

و 2 5 5 5 3 2 

وقرأ الجمهور #تشقوت * بنون الرفع مفتوحة مع حذف 
المفعول . 

وقرأ نافع # تشاقونٍ # بكسر النون الخفيفة التي هي نون 
الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف 
مع نون الوقاية» كما تقدم تحريره في «(سورة الحجر) في الكلام 

* قوله تعالى: # فَألَقَوا ألسَكَرَ » أي الاستسلام والخضوع. 
والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من 
الشقاق» وذلك عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة . يعني أنهم 
في الدنيا يشاقون الرسل» أي: يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلم. أي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا 
ينفعهم ذلك . 


7/ 


كرف 


ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع 
والاستسلام قوله: «وَلَا نفولأ لِمَنْ لَه لحك ألسَلم لنت مُؤِْنا4 
على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا ألف بعد اللام» بمعنى 
الانقياد والإذعان. وقوله : طقَإن رلوك كلم يمو لما َك ألتم» 
وقوله : # فيباكإن لم يعتزلوك وَيلقُوا إلتَو) الآية . 


والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا 
ينافي ما ذكرنا؛ لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق من ترك السوء. 
وقوله: « وَألََا إل لله يمد اَل وَصَلَّ َنْهُم ا 6 وق 2 
فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة 
الموت لا ينفع» كما قدمناء وكما دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: 
< لنت الوبَةٌ يلوت يتلود التصيقات حَيَه د حَطرَ أحَدَهُمْ 
موت مَالَ إن منت لك > الآيةء وقوله: « قز يك مم إيتتم لما 
وَأ بآ © الآية» وقوله: «ءآلتَنَ وَكَدَ عَصنَتَ مَلْ ونكت هن 
لْمْفْسِدِينَ 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

* وقوله تعالى: «# مَا حكن نعَمَلُ من سوم بلج إنَّأللّهَ يما ما شر 
َمَمَلُونَ > © يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم 
ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم. وقالوا: ماكب 
تَعْمَلُ من سُومْ 4 فقوله: «اما كنا نَمَمَلْ مِن سُوَمْ 4 معمول قول 
محذوف بلا خلاف / . 


والمعنى : أنهم يتكرون ما كانوا يعملون من السوء. وهو 


الكفر وتكذيب الرسل والمعاصي . وقد بين الله كذبهم بقوله: « بلج 
دَأنَهعِءيما ْمَل 43 . 


سورة النحل ا 


وبين في مواضع أخر: أنهم وكروك ما كارا مارم كدر 
والمعاصي كما ذكر هناء وبين كذبهم في ذلك أيضاء كقوله: « قد 
دكن يَكَُ إلّأن وَأ وَأ اما كن مفركيَ 9 نر ةا 
وَل عَبمياكاوأ يفو )ا وقوله : : 8 مَالْوَأصَغُواعنابل تكن دوا 
من ِل عبن كك م1 أ الْكفْريت لزي ا و 
يتن آد كا يميق 23 مَكسَبْونَ أبَحْ عل عَنْء ألا نَع هم الْكَيْنونَ 23 * 
0 ( يا جن] تخا 48 أي: حرامًا 0 أن تمسونا 
بسوء؛ لأنا لم نفعل ما : نستحق به ذلك» إلى غير ذلك من الآيات. 


وي سم مير 


وقوله هنا: #اب* تكذيب لهم في قولهم: # ماحكنا تعمل 
ون سوع 4 . 


3ظ 
30 


لفظة «بلى» لا تأتى فى اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث 
لهما: 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة 
«لا»؛ لأن «لا» لنفي الإثبات» و«بلى» 0 كقوله هنا: #ما 
حكن نَمل ين سوَع4 فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي ريه 
السوء من الكفر والمعاصي ؛ وكقوله : «رَعَمَ لين فر أن لن بعثوا فلب 
وَرَقِ لين وكقوله: ١‏ وول أي كوا اميا ألصَاحةٌ فل بك وين 
ايك » وقوله: 8 وَقَالُوأ آن يَدَحُلَ الْجَنَّةَ لام مَن كان هورًا و 
تَصَرَا* فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: بق مَنْ أَسَلْمَ وَْهَمُ 


لَّهِ4 الآية» ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


او 


الثاني : أن تكون جوابًا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: 
دع و الا شيء ىم لل" 5 : ركس م لس م سم سنت مس 

« ألست برَيَكُم قَالوأ بل 4 وقوله: ا أوَليْس الْذِى حَلَقَ السَموتٍ والأرضّ 
ِعَددِرٍ عل / أن يلق مِتْلَهُم يل وهو وقوله : قَالَوا أولَمْ تك تَأَنِيَكُم 
رَسُلُحَكُم الست قَالُواْ َل قَالُوأ4 وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي 
كلام العرب. أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه ب «نعم» 
لا ب«بلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفي ب «نعم» مسموع غير 
قياسي ١‏ كقوله: 
الضيج الليل يجمع أم عمرو ‏ وإيانا فذاك لنا تداني 
نعم» وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني 

فالمحل ل «بلى» لا ل «نعم» في هذا البيت. 

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة 
ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. كقوله عنهم: # وس رينَامَا ها 

وقوله: ##ما حكن تحمل من سو » ونحو ذلك» مع أن الله 
صرح بأنهم لا يكتمون حديثه في قوله: # ولا يكُثْمُونَ سه حَدِيئًا 47 * . 

فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم : #ا وله رَيَنا 
بما كانوا يكسبون» فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة» وعدم 
الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم. والعلم عند الله تعالى. 

ع قوله تغالى: « تَأدْحْلُوا وب جَهَمَ » الآية. لم يبين هنا عدد 
أبوابهاء ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: 


سورة النحل 34> 


00 ب لحل بلي ينه خُن مَقَسُومٌ ١‏ 25 أرئجو الله أن يعيذنا 


* قوله تعالى : « #وَلَ لَب َمَدآ أل ويك تالا حا » 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا عما 
أنزل الله على رسوله ككِهِ قالوا: أنزل عليه خيرّاء أي: رحمة وهدى 
وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم 
متقين - أن غير المتقين يجيبون جوابًا غير هذا. وقد صرح تعالى 
بهذا المفهو م في قوله / عن غير المتقين وهم الكفار: # وَإِذا قِيِلَ 


مه 


َم مادا نَل ا كيلك الريك : #4 كما تقدم . 
* قوله تعالى : 8 ليرت أَحْسَبْلْف هذ اليا حَسَئةُ4 ذكر جل 


وعلا فى هذه الآية الكريمة: اي ا عسل فك الدار التى 
7 الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة. رأفغيد هذا 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله  :‏ ©#لِلَدِينَ أَحَسَنُوا سي وَزِسَادَة ولا 
هن وجومَهُمْ فَكرُ ولا ْلَه 4 الآية . والحسن : الجنة. 0-00 النظر 
إلى وجه الله الكريم . وقوله : # وكرزى ألَذِينَ لُحْسَنْوا سي 2 # 
وقوله: # هَل جَرَاء الجعس إلا اوسن >> وقوله : هم 
لمُ حَيٌْ متا وقوله في هذه الآية: #حَسَئَةٌُ4 أي: مجازاة حسنة 
بالجنة ونعيمها. والآيات في مثل ذلك كثيرة . 


* قوله تعالى: # وَلْدَار الْآَخْرَةَ حير 4 ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: أن دار الآخرة خير من دار الدنيا. وكرر هذا المعنى 
في مواضع كثيرة» كقوله: # ور كال الذي أوثوأ للم وي ا 


م هيو عور 2 


0 
حَبْرُ * الآية» وقوله: #9 وَمَاعِندَ أَسَهِ حَيْرٌ لِلَأَرَارٍ 28 © وقوله: # بل 


5 


مرونا أضواء البيان 


1 أ د © 1 1 يواد و 2 محوو كَ 
رون الحيوة 00 الآخرة حير وأبق 4 وقوله: « وبلا 


من الأول 4 وقو ا 
لتر الم 00 يس اذهب وَالْنصكة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ وَالْأمئر 
وَالْكحرببُ و إلك مكدع الكيز ائنهم مسب الْمقاي + 2 م 
يشي بكب من لطم ِب أمصْا سد ريَهمْ جك تَبرى ين عَْيهَا الأهلذ 


َي بهار لاجس ف ورتعارك 21 4 الآية. 
5 ' ءطَُ . 250300207 2 5 8 
وقوله: #خير #: صيغة تفضيل» حذفت همزتها لكثرة 
الاستعمال تخفيفاء وإليه أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وغالبًا أغناهم خير وشر ‏ عن قولهم: أخير منه وأشر 


وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل» 
فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى . 


والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول 
ابتدائه من / التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة» 
ثم إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم إلى العظام» ثم كسا الله العظام 
لحمّاء وأنشأها خلقًا آخر» وأخرجه للعالم في هذه الدارء ثم ينتقل 
إلى القبر» ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون: 8 يَوْمَصِذٍ يَصَدُرُ ألنّاسُ 
أَشْتَان* فسالك ذات اليمين إلى الجنة» وسالك ذات الشمال إلى 


النار: 2 بوم تقوم ألمَاعَةٌ يوميذٍ فرفرت 0 كام اليس مثو وحوثوأ 
لصحت هَهُمْ في رَوْصصةٍ يخبرفت (ز وَأمَ أَلَذِينَ 7 أ وَكُذَُّوأ ِنَايجِنا 


عا امب محم س 


ولقاى الْآخْرَةَ كَأوْكبِكَ ف الْمَدَابٍِ مُحَصَمُونَ صرون 3 4 . 


2 


فإذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار: فعند ذلك 


سورة النحل ١‏ 


تلقى عصا التسيار» ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له 
فهذا معنى وصفها بالآخرة؛ كما أوضحه جل وعلا بقوله: 
ا ا ا 0 
ل 0 
د لقنا مه علقَة فَحَلقَا اليه مُضْعَسهٌ مَكَلَدسَا الْمضْعَة عظلما فَكْسويا 
أ د ع 7ه ل قرت ل دور 
لِك لسوت ل ل إن بوم الْقيدمَة شورب 43 . 


ئنسه 


.6م 


أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة» مع 
أن الدار هى الآخرة بدليل قوله: 8 وَللدَارُ الْآحْرَةُ © الآية» بتعريف 
الدار ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد 


فإن لفظ: #اآلدَّارٌ »© يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في 
كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر» في 
الكلام على قوله: #8 وَمَكْرَ آسَّى © أن الذي يظهر لنا أن إضافة 
الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين- أسلوب من أساليب اللغة 
العربية لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى. / وبينا 
كثرته في القرآن» وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى. 


00 > الجر 


* قوله تعالى: «ولَيعم دار الْمسَّقِينَ (© » مدح الله جل وعلا 


دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل 
جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة؛ لأن فيها 
مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كما 
00 0 2 -ه عم 2 عير ص 
قال تعا لم نفس مآ أَخْفىّ لم مّن فَرَوَ أَعَين © الأية» وقال: 
لى : 9 قلا تعلم نفس 2 4 5 1 


ع 7 مره 


# وَإِذا ليت مم ملت بها وملا كيرا 47 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى: « حتت عَدنِيَدَخلوَا جر ين َيه نهر لم ذا 
ما يَكَكمُوت كك مجر أده مقت 49 ذكر جل وعلا فى هذه الآية 
الكريية؟ أن السقيى يذحلزن روم القيامة جنات عدن والعدن في 
لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم» 

لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة: أنهم مقيمون 
في الجنة على العام كما أشار له هنا بلفظة # عدَنِ»# كقوله: #8 لا 
يبون ناولا 427 وقوله : < ألَذِى لَطَنَادَارَ الْمَقَامَةِ من مَضْلِو * الآية. 
والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فى التصريف: أن الفعل إذا زاد على 
ثلاثة أحرف فالمصدر الميمن مت واسم الزمان. واسم المكان 
كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: 1 لين ى تكا و42 
على قراءة نافع وابن و د . وقوله: # وسمر 
لْمُؤْمِنَ اين يَعَمَنُوست ألصَّللحَتٍ ل لا حت < تكن فد 
بدا 242 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « جر من كبا نهار 4 بين 
أنواع تلك الأنهار في قوله: # فيب أب و ين لاسن - إلى قوله ‏ مَنْ 
عسل 0 مَصفى # وقوله هنا: كميقت 4 أوضحه في نراقت 


عط 


شر كقوله : ا هم مام عون فيها وَلَدينًا مَزِيدٌ 5 © وقوله: #وفيها ما 


امور ل سس شه وم 


َنْمَهيهِ الْأَنفْس وَبَكدُ المي َأيْرَ فيهَا حَدِدُورت 42 وقوله: # - 
فيهسامَا كسامو خَدِِينَ تر عل ريك وعدا َمل < 0(7* وقوله: امنا 
و / 0 وندل: رَلَكْمفِهًا 


> جاتر 


فيهاما مَنَعُونَ 7 © لا مَنْ عَصُور نحم < 8 


2 فته أنفه و 


ص سرس 2و 


وقوله في هذه الآية: « كلك لك حزى أده المتقيرت الول يدل 
على أن تقوى د 0 الجنة . 


00 21110 6 وقوله: 4 وَسَارعواً يك 
موز ين ريْصكح مَعكَة عدا التتوث َالأرش أوذن نتئها 42 
وقوله: 9 إدك الْمَيقِينَ فى حت وغيون 25 * وقوله: # إن لْمَنّقِينَ في 


ِحَسَلتِ ليح ك2ظ* إلى غير ذلك من الآيات . 


** قوله تعالى: « ابن نهم المليكة طبن بوت سكم عي 
أَدَخُلُواً ألْجَنة + بما صُبْرٌ مَمَلُونَ 09 » ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم» ويجتنبون 
نواهيه تتوفاهم الملائكة» أي: يقبضون أرواحهم في حال كونهم 
طيبين» أي: طاهرين من الشرك والمعاصي ‏ على أصح التفسيرات - 
ويبشرونهم بالجنة» ويسلمون عليهم. 

وبين هذا المدين أيضًا في غير هذا الموضع. كقوله: 8 إِنَّ 
ليست َالو ريا أمَهُكُمَ أَسْتَصمُوأ مَتَرَدعَلْبهمُ 31 كو آلا نامأ ولا 
ترا بلكل كل مضت 45 وقوله: # 0 


حَرَتَهاسَكمٌ لحك يلِبَسْرٌ فَأتَحُلُوَهَا كَِرِينَ 22 لماك 


وقوله: # والْمَاك 


ردي[ 


را أضواء البيان 


َحَْْ كيم ين كل بابو © سَلَمْ ليك يما صَبَْمٌ يعم عق امار 237 4 . 
والبشارة عند الموت» وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها 
بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا 
الجنة ‏ أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم 0 الملائكة على تلك 
الحال الكريمة» ولم تسلم عليهم» ولم تبشر 

وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخرء كقوله: # لذن 
1 رم ل ا » الآية» وقوله: دلي 
ترَفََهُمُ / المكبيكه ظاليى أَند نشوم الوأ فم عير - إلى قوله - وس 

5 2 4 وقوله: «وَلوُ تر إذ يَتوَقٌ لين كوأ تبك 
كم » الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله ٠‏ #وفلهم لْمتهَكَةٌ ظاليت أنفيم » وقوله : ا 
لْملتيكة طبن » قرأهما عامة القراء غير حمزة: ‏ لوهم © بتاءين 


فوقيتين. وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء في الموضعين. 


6. 


6م 


أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: 8 لويم 
التلبكة 4 وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: 2 
نوكم مَك ألمت 4 وأسنده في «الزمر» إلى نفسه جل وعلا في 


ف ا لدت َ مَوْيَهسَا 


قوله: ## الله سوق | لحك عة دييكا .» الآية. 0 
[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] فى سورة ة «السجدة» 
لا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناده التوفي لنفسه؛ 0 لا 


اسه 


يموت أحد إلا بمشيئته تعالى» كما قال: 8 وَمَاكَان لِتَفْس أن تَمُوتَ 


سورة النحم 1062( 


إلا إن أَلَّهِ كنبا مُوَجَلاً 4 وأستذه: لملك الموت؟ لأنه:هى :الماموز 
بقبض الأرواح» وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت أعوانًا من 
الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك 
الموت» كما قاله بعض العلماء. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : « وَلََدَ بَكَمَفى كل أَعَدِ سوا مول امي ا حَمروا ألكَدَ 


2 وه 


متنا لسوت 4 ذكر جل رعلا نم نا يمد الزيفنة 
فى كل أمة رسولاً بعبادة الله رخنت واعات عبادة ما سواهء وهذا 
هو معنى ١لا‏ إلله إلا الله لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في د أنواع العبادات» 
وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 


وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم, 
والحصوص رن / النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى: 
وم رسلا من قلت ملك من رَسُول إِلَّا وي إِليَهِ أل لَه إل أن عدون ” 4 
وقؤله: ١‏ رنكل حت تناع يكاين قشنا أجتلا يوون احسن :اله 


00 


يعبدون 25 + ولحو ذلك من الآيات. 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء 
وأممهم قوله تعالى: لقَدَ اهنا َك قزمم ليوا له 
ل مِّنْ للد غير * وقوله تعالى: # © وَإِكَ عاد اهم هوا كال يمَوَم 
اول لكين كه > وقوله تعالى : 8 وَإِلَ كَمُوء أحَاهُمَ صَدِلِحا 
قَالَ يَنََووِ أَعَبِدُوأ م غ4 وقوله: وَإِلَ منت 


َف سما 16 0 لما َحكم وِنْ له َي 4 إلى غير 


52 


ذلك من الآيات. 


واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» كما بينه تعالى بقوله: 
هم يَكْسْرٌ بِالطهُوتٍ وَيوْيِن يألَه فَقَر أستمسك يمرو الوق » 
وقوله: « وَمَايْؤْمِنُ أكَكهْم بال لاوم تُتَرون 4 إلى غير ذلك 


قوله تعالى: «ضِنْهُم نَنْ هَدَى َلَهُ وَمِنْهُم نَّنْ حَفَتْ عَِتَه 
15 صَدََةُ4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الأمم التي بعث 
0 بالتوحيد منهم سعيد» ومنهم شقي» فالسعيد منهم يهديه 
الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب 
ذكذن الرسن» وكقر يبا تجاءوا نيه «فالدعزة إلى دين الحق عام 
والتوفيق للهدى خاص» كما قال تعالى: © وأمَهُ يُدَعْوَأ إل دار اسل 
وَيبَوى من يِعَآهإِلَ رط مسقم 40 فقوله: «هَمِنْهُم» أي : 0-0 
المذكورة في قوله: ؤن سل أو شرلا » وقوله: #مَنْ هَدَى الله 4 
أي : وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل» والضمير 0 0 
رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي: فمنهم من هداه الله على حد 
قوله في الخلاصة: 


والحذف عندهم كثير منجلى في عائد متصل إن انتصب / 
34 بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 2 


226 7 سه سس مير 


وقوله: ل رَينْقُم َنْ حَدَّتْ عَكْهِ الصَكَاً» أي : وجبت عليه 
ولزمته.» لنهنا سيق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة. والمراد 


سورة النحل مدنا 
بالضلالة : الذهاب عن طريق 00 إلى الكفر. 


م رول اه 25 
وقوله: # هَرِيقُ فى أْلَنَةِوَهَرِيقٌ فى آلسَعِبرٍ 429 إلى غير ذلك من الآيات 


26 


مده ده 


* قوله تعالى: 9 إن تحرص عل هد دهم َإنَ أله ا 
لَهُم من تصِرت 5 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن حرص 
النبي يكل على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي . 

ع هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 8 إِنَّكَ لَا تجْرِى 

حيبت وِلكن أله يد رى من إمَآءٌ وقوله: ##وَمَن يرد أللَّهُ نتم هن 
ا مرت اله سَمَأْ أكيهدك لد يرد أله آن يهو ملوبهْزٌ 
كم ذ لديا حؤرّي وَلهكُمْ في الْضْرَةَ عَدَادف عَظِيةٌ 40 وقوله: #مَن 
يُصْللٍ أنه مسلا هادى لم ويدّرهم في طغينيم يمهو 4 وقوله : 9# ومن يرد أن 
يِل صَدْرَمٌ صَيَقَاحهًا كأَنَمَا يَضَكَدُ في ألَمَآهِ 4 إلى غير ذلك 
من الآيات . 

وقرأ هذا الحرف و نافع» وابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمر: 
ٍاَنَ أله لايمَدى من يْضِلٌ 4 بضم الياء وفتح الدال من #ايَبوى4 مبنًا 
للمفعول. وقوله: # مّن* نائب الفاعل. والمعنى: أن من أضله الله 
لا يهدى. أي: لا هادي له. 


وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائى بفتح الياء وكسر الدال» من 
#يَبْدى* مبنيًا للفاعل. وقوله: # مَن# مفعول به ليهدي. والفاعل 
ضمير عائد إلى الله تعالى. والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله. 


/ا 7 


8 أضواء البيان 


وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله؛ لأن 


وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له 
فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداهء والعلم عند الله 
ان 

#قزلة تدا +« واشتترا باشدجيهة اتكنيم لا كت أنه من معزت 
َل وَعَدَاعَككَوَ حَقَاكه ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة؛ أن الكفار 
حلفوا جهد أيمانهم ‏ أي: ديزا في الحلف - وغلظوا الأيمان 
على أن الله لا يبعث من يموت» وكذبهم الله جل وعلا في ذلك 
بقوله: ابل وَعَدًا عََيَهِ حَنَّا 4 وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى 
الجذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك 0 

مايه كد11 يعدا فل بل ورَقَ ص4 الآيةء وقوله : « كما بَدَأَنَا 

لاق بد وعَدا كا ناكا تكوإيس» 43 وقوله: قي 
مكلا وم لقم لمن يح اليكل و ريع ١‏ يكل بيب الى أذ نشآها أوَا 
مورب علق 2 409 وقوله: طمْسَبَتُوونَ من ينا الى 
فَطَرَدُحْ أو مَرَّق» والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله: #أبَل * نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: 
#وَعَدًا» مصدر مؤكد لما دلت عليه # بلّن»؛ لأن #8 بَلّ» تدل على 
1 قولهم: لا يبعث الله من يموت». ونفي هذا النفي إثبات» 

: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة ## بل * فيه 
معني وعد الله بأنه سيكونء» فقوله: #وعّدًا» مؤكد لهء وقوله: 
« حا 4 فيدر أيضاء أي: وعد الله بذلك وعدّاء وحقه حمّاء وهو 


5 


مجورة الل خض 
مؤكد أيضًا لما دلت عليه لابَك4 واللام في قوله: « يِبِنَ لَهُم الى 
يحيَلِمُونَ فيه #4 وفي قوله: 8 وَلِيعَلَوَ لدبت كَهَرْوَا * الآية» تتعلق 
بقوله: 9ب 4 أي يبعثهم ليبين لهم.. إلخ» والضمير في 5 
« لَهم» عائد إلى من يموت؛ لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. 


رتك سفن كلأ 3 ا له 
والعلم عند الله تعالى / . 4 


* قوله تعالى : #8 إِنَمَاقَوَلَا لتو ء إذا أردئه أن تقول لد ى مسَكرنٌ 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يتعاصى على قدرته 
شيء » وإذ يقول للشيء « كن4 فيكون بلا تأخيرء وذلك أن الكفار 
لما #وأفسموا الله هر أت ين يدك أنه من بكررة 8 ورد الله عليهم 
كذبهم بقوله: ١‏ يل وهنا عتم حناك يه أنه قادر على كل شيء» وأنه 
كلما قال لشيء # ك4 كان. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى» كقوله في الرد على 
0 « من يحي العظدم وى رَمِيك 409 : ل إِنّمآ أمرةد ذا أراد سيا 


قن ن يول أ كن يسكور 52 


وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: « كّ» بل إذا قال للشيء : 

7 0 8 20 ع 3 3 مه 

كن * مرة واحدة» كان في أسرع من لمح البصر في قوله: “وما 

أمَرئآ إلا وده كلم بِالْبِصَرٍ 4 ونظيره قوله: # وَمَآ أمْرٌ ألصَاءَةٍ إل 

كلمح البِصرٍ أو هر أَقَرَبُ إركت > أنه عل كل تَىْو فَيٌ 2 4 وقال 
2 20 


تعالى  :‏ إِك مَكَلَّ عِيسئ عند أله كمكّلٍ َم خَلكمْ ين ابش فال لَه 
2 يكن ان 4 الآية وقال: « تَاعَلقُم 1 5 :إلاحكئفْس جد 4 


إلى غير ذلك من الآيات. 


وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص 
الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك 
الشيء. وأنه يقول له: كن فيكون - كان تحقق وقوعه بمنزلة 
وقوعه. أو لأنه أطلق عليه أسم الشىء باعتبار وجوده المتوقع 

- عد 
كتسمية العصير خمرًا فى قوله: 8 إن أرب أَعَصِرٌ خَمْرًا 4 نظرًا إلى ما 
يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي 
ب حساك ل مخف 7 4 ًّ 

« فَبَكوَنٌ م © بفتح النون منصوبًا بالعطف على قوله: أن نقول. 
وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء فى جواب الأمر. وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي فهو يكون. 

ولقد أجاد من قال: 
إذا ما أراد الله أمرًا فإنما ‏ يقول له كن قوله فيكون 

واللام في قوله: # لِتَ* وقوله: #الهُ* للتبليغ. قاله أبو 
حيان / . 


* قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا وى إِلَمْ 4 ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله يَهِ من الرسل 
إلا رجالاً. أي: لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله 
رسلا من البشرء وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق» فلو كان مرسلاً أحدًا حمًا لأرسل ملائكة كما 


04 


بينه تعالى فى آيات كثيرةء كقوله: 8 أَكَانَ لئاس عَجَبا أَنْ أَوْحَيِما إل 


َل يت أ زلا سّ» وقوله: 8 بَلْجبوا أَنَجََهُم مُنَذِدٌ مَنْهُمَ» الآية» 
وقوله: وَل ل هدذا الرَسُول يكل يَأكُلُ الطَمَامَ وَيْمْثّى ف الانوَاقٍ » 
وقوله: ## وما مَامَتَمَ أ لنّاس أن دو نوا إذ اج اهدع إل أن قَالوا أَصَتَ أده كسا 
دَسُولًا 40 5 وقوله: < دام كت لي به وله الت فَقَا لوأ بسر و 
ا وأ أوَاَسَْفْىَ أذ الآية» وقوله: #أَسرا مَبَاوْسِدَا تيمم الآية» 
وقوله : 8 فَقَالَ الْملوا لين كتروأ من فَومِهِ و- ما هذا إلا جر مَتْلَك يريد أن يَفَضَلٌ 
عَيْحَكُمْ ولو سَآء أله د ملهَكة ما سَوِعنا يندا يت ابيا لمن 222 
وقوله: # وَل الَلأمن مك > مرو أ كدو مَل لحرو وَأَرَفهُمَ في اليو 
لديا ما هلدا إلا مير مِتْذَي يا كل ومًا امن وب واد يذ 
تربك نكي تج ا نيوت 4 وقوله : «قَالْواإِنْ سر لامع 
7 رس ريه 


عَْلَا يدون أن تَصِدُوناعَمًَا كنت يَعْبْدُ اونا الآية» .إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني 
آدم إلا رسلاً من البشرء وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتزوجون. ونحو ذلك من صفات م كقوله هنا: 
وم رسام قَيكَ إلا اا نح إل مسلا هلالد د إن كُثْرٌ لا 


9 ا م رحس 2 سق دست ىري 
لمن 22 > وقوله: «ومآ أَرَسَلنَا قتللك مِنَّ الفرسييت إلَآ إِنهم 


ا وب لم كام وَيَشْتُورت فى الأسواق »# وقوله: 9# وما سانا قاض 


لان لاوس إِوم سوا قل الؤسخ رين كز كالمو :ب ونا مَاجَمَلتَهُ 
عَم ليلدك ١‏ حبيم 4 دقد: « ودس 


٠.‏ “ل 


رَسْلَاءِ 0 وجا ويه 4 وقوله: لاقُل مَا عت دعا يِنَ 
َلرّسَلٍ» الآية. . إلى غير ذلك من الآيات. 


لك( 


بدوونا أضواء البيان 


وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة 
التحتية» وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: 
انح إِلَرِّ* بالنون» وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» وكذلك قوله في 
آخر سورة يوسف: «إلا رجالاً يوحى إليهم من أهل القرى» وأول 
الأنبياء: «إلا رجالاً يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية. كل هذه 
المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء 
التحتية» وفتتح البعاء: أيضاء وأنا الثانية في سورة الأنبياء وهي 
قوله: وما أََسَنْكَا من فلك من رَسُولٍ إِلَّا وى إِلَْه أله لَه لد نأ » 
الآية» فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائي وحفص» 
والباقون بالياء التحتية وفتح المحاة افيا 


وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن 
من الملائكة رسلاء كما قال تعالى: و لَه يصَطفى يرن الْمَليِكةَ 
1 ورت ألنَاييِنْ © وقال: # كمد يله فَاطر لسوت وَالْاْضٍ جَاعِلٍ 
الملهكة رسْنا © الأية؛ لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل» والرسل 
0 إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس». وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس» فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير 
الرياح والسحاب. وكتب أعمال بني آدمء وغير ذلك» كما قال 
تعالى : # كأ ميرت أَعَا 2 . 


سورة النحل يض 


لدم » الآية أن من جهل الحكمء يجب عليه سؤال العلماء 


والعمل بما أفتوه به. / والمراد بأهل الذكر في الآية. أهل ١ه"‏ 


الكتاب. وهذه الأمة أيضًا يصدق عليها أنها أهل الذكرء لقوله: 
8 إِنَاعحَنٌترَلَنَاألدِكرَ» الآية. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب . 

والباء في قوله: #8 بِلِيسَتٍ وَالرْْرٍ 4 قيل: تتعلق ب #ومَآ 
َرَسَلنَاك داخلاً تحت حكم الاستثناء مع #رِجَالًا4 أي: وما أرسلنا 
إلا رجالاً بالبينات» كقولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لأن 
أصله ضربت زيدًا بالسوط. وقيل: تتعلق بقوله: لرِجَالَا 4 صفة 
لهء أي: رجالاً متلبسين بالبينات. وقيل: تتعلق ب #أيّسَلْنَا » 
مضمرًا دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات» 
وقيل: تتعلق ب لا تْح4» أي: نوحي إليهم بالبينات» قاله صاحب 
الكشاف. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: اوَأَرَلآً إِيَّكَ لكر لنْبينَ لئاس ما نْرْلَ إِلَهِم 


7 00 
آ ار ور سس سس را 
- 50 


بتفكروت 9* المراد بالذكر فى هذه الآية: القرآن» كقوله: 
١‏ انحن ا لكر اينطو 40 . 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي كك . 

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من 
الأوامر والنواهي. والوعد والوعيد» ونحو ذلك. وقد بين هذه 
ل ل ل ل 
لا بين لمم اذى احتلفوا فِهِ # وقوله: # إنا أنزلنا إليك الكتتب يالحقّ 
[ لتَحَكْم بَيْنَ آلنَّس 4 الآية. 


نارون أضواء البيان 


الحكمة الثانية: هى التفكر فى آياته والاتعاظ بهاء كما قال 
هنا: «وَلَلَّهُ كتكرت )4 وقد بين هذه الحكمة في غير هذا 
الموضع أيضّاء كقوله: « كك أَرَلَهُ إيَكَ مرك ينوا تيو وَلتَدَكْرَ 
وا ال 43 وقوله: < ألا يدَبَُونَ لان وو كن من عند عير أ 
ََدُوأ و ًا | كيدا ()4 وقوله: ط ألا تون الثرءات أثز 


عَلَ قُُوبٍ أَتَمَانُهَآ 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : 8 أَفَْمِنَ ألدذنَ مَكَرُوأ أليِّينَاتٍ أن يخْيِفَ أَلَد بم الْايضَ 


ل 


أو يَأيَهُمٌ أَلْمَدَابُ بِنْ حَيْتُ لَا يَمْعْرُونَ () 4 أنكر الله جلا وعلا على 
الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصي» ومع ذلك يأمنون 
عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديدء وهو قادر على 
أن يخسف بهم الأرضء» ويهلكهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع 
الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل» كما فعل الله بقارون» 
قال الله تعالى فيه: 8 طسَفْمَا بو وَيدَارِو اَلْأَيَصَ »* الآية. وبين هذا 


المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: َنم من في سمل أن يجيف يكم 


الْدرْصَ وَداى تمور © أ لم م في التمل4 الآية» وقوله : « أقََمس رن 


بح وى ع مم ره س عم 


دء مه سال زا اعم 00 ع 2 5 
حيسف يي جإنب لير أو برسِلَ عَلْتِحكُمْ حَاصِبَاثْمٌ لا يدوأ لك وسكيلا 42 
5 وه 2 0 - 2 م م4 2 معس وو ره سس ا 
وقوله: # أَفَأْمِنُوا لله قلا يمن محكر الله إلا ألْقَوم الْخَسرُونَ» 
وقد قدمنا طرفًا من هذا فى أول «سورة الأعراف». 


واختلف العلماء في إعراب 8 أَلسَّيِئَاتِ» في هذه الآية الكريمة» 
فقال بعض العلماء: نعت لمصدر محذوف؛ أي: مكروا المكرات 
السيئات» أي: القبيحات قبحًا شديدًا؛ كما ذكر الله عنهم في قوله: 
« َإِدْيتَكْْيك اين كتروأ موك أَوْيِقَُلوكَ أَوْمخْرجُوك» الآية . 


سورة النحل ماوونا 


وقال يعض الغلماء -. تفعول: ينه ل 8 مكروا 4" علن: تضميق 
# مَكَرُوا» معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل: 
مفعول به ل «أمن» أي: أأمن الماكرون السيئات؛ أي: العقوبات 
الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم. ذكر الوجه الأول الزمخشري. 
والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط». 


ئنسه 


مخ 


كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو 
فاؤه؛ كقوله: / لأَمَضَرِبُ عَدَك زكر صَنَحًا4 « ريا ماب 
يديهم 4 لا أَمَلر تَكُنَ ايت مَل عَلَيَك 4 الخ. فيه وجهان معروفان عند 
علماء العربية : 

أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على 
محذوف دل المقام عليه؛ كقولك مثلاً: أتمهلكم فنضرب عنكم 
الذكر صفحًا؟! أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي 
فلم تكن تتلى عليكم؟! وهكذا ‏ وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك 
في الخلاصة بقوله: 


وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 
ومحل الشاهد في الشطر الأول دون الثاني. 
الوجه الثاني : أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة: للجملة المصدرة 
بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن 


محلها فتقدمت على الفاء والواو» وهي متأخرة عنهما في المعنى» 
وإنما تقدمت لفظا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 


وا 


50 


كر أضواء البيان 


فبهذا تعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية التي هي قوله: 
« أنأمن لذن مكروا التكات © الآية : الوجهين :المذكورين؟ افعلى 
الأول: فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب؟ 
فأمن الذين مكروا السيئات الخ» وعلى الثاني : فالمعنى فأأمن الذين 
مكروات السيئات؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام. 
والأول هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # وَلَمْ يَروَأ ِل ما حَلَقَ أََّهُ ين عَىْءِ يَنَقَيَوَا . . * 
الآية» تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في «سورة الرعد). 


عي حت لس عرد رم صءره خط 


* قوله تعالى : # ©#ووَالَ اسه لا سَجِذُوأ هين تين ل م 
قإِتَىَ َرْهَبُونِ ((2 * نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع 
البشر عن أن يعبدوا إلنهًا آخر معه. وأخبرهم أن المعبود المستحق 
لأن يعبد وحده واحدء ثم أمرهم أن يرهبوه» أي: يخافوه وحده؛ 
لأنه هو الذي بيده الضر والنفع» لا نافع ولا ضار سواه / . 

201110 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة؛, كقوله : مقرو إِلَ أله إني 
لكر نه :2 ولا مومع أل لاحر إن 1 0 
وقوله: 2 1 ع مع لله كا ءاع لياه فى الْعذَا مدير ١‏ ل 06 وقوله: 


ل 0 مل دعوو عد حل عر" خروصد 


0 جسن لهجا فد مذ دو 4 وقوله: 5 ولا تبعل مع 


أنه هامر 07 . 

يٍِ 1 1 0 ره 20 
كقوله : : 9 أوكة فيا 010 مدي وقوله: «وتاكات عَم 
2 ل حَقَ ماهم عل بن تكد لله عا 


: هذه جر تت يو 0 7 
يصفوت زر عدلر لَعَيبٍ وَالشَّهددَةَ فتعدل عنما د شروكورت : 5 وقوله: 


ا ا ا ا ال ا ا ل 20 5-5 - 
# قل لو كان معد َه كا يمُولُونَ إذا لَابتعوَأ إل ذى الْمشٍ سيلا 2 6. والآيات 


الآمرة بعبادته وحده كثيرة جدّاء فلا نطيل بها الكلام. 

وقدم المفعول في قوله: 8 وَإِيَىَ تَأَرْهَبُون :2 4 للدلالة على 
الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث «مفهوم المخالفة» وفي 
المعاني في مبحث القصر» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر» 
أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه 
هنا بتقديم المعمول بينه جل وعلا في مواضع أخرء كقوله: # قلا 
تحضوا ألكاس وَاَحْمَوْنٍ» الآية» وقوله: « أل لمن رست الله 
ويحْسُويمُ ولا يحْسَونَ لا إلا أله الآية؟ وقوله: 8 إِنَّمَا يحَمرُ مَسَنْحدَ أل 
مَنْ امس يأل ليوو الآضر وهم الصَكوة وَءَانَ كر وَل يدس إلا 
لهك الآية. وقوله: « ِتنا القيطن م ويم ككاعَاْهم َكاذ 
إن َم مُؤْمنِينَ 425 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: #8 وَلَهُ أَلِينُ وَاصَِا ‏ الدين هنا: الطاعةء ومنه 
سميت أوامر الله ونواهيه ديئاء كقوله: 8 إنَّ ليرت عند أله 
الإِسْكٌ» وقوله : « وَرَضِيت لَك الإِسلمديئا4 وقوله: طوس يَبَْ عير 

والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء 
واجتناب جميع النواهي» ومن الدين بمعنى الطاعة؛ قول عمرو بن 
و 


واينام :كسا نه تسرام عطينا الملق فيها أن ندينا / 


3 


أ عصيناه وامتنعنا أن ندين له ا نطيعه . 


>30 


اننا أضواء البيان 


وقوله: 8 وَاصِيًا 4 أي: دائمّاء أي: له جل وعلا الطاعة 
والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه. ولا يعزل عن 
سلطانه.» ولا يعلن ولا يغلب» ولا يتغير له حال» بيخلاف ملوك 
الدنياء فإن الواحد منهم يكون مطاعًا له السلطنة والحكمء والناس 
يخافونه ويطمعون فيما عنده برهة من الزمن» ثم يعزل أو يموت» 
أو يذل بعد عز» ويتضع بعد رفعة» فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به 
أحد» فسبحان من لم يتخذ ولدّاء ولم يكن له شريك فى: الملك» 
ولم يكن له ولي من الذل». وكبره تكبيرا. 


.دا انض لدي أشار إليه مفهوم الآية بينه جل وعلا في 

ضع أخرء كقوله: ١‏ قٍ امريد الثك تق الثللك سن ككة تدع 
0 3 يه ع 
َفعَةٌ نز » لأنها ترفع أقو قوامًا كانت منزلتهم منخفضة في الدنياء 
وتخفض أقوامًا كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة» وقوله: 
لمن لمك الوم يلور ِالْقَهارِ 409 . 

ونظير هذه الآية 0 قوله: «اوَيْعْدَهُونَ ين كل جانب ارا حورا 
وك عَذَابُ وَاصِبك 9 * أ ي: دائم. وقيل: عذاب موجع مؤلم. 
والعرب تطلق الوصب لكا وتطلق الوصوب على الدوام. 


وروي عن ابن عباس أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن قوله 
تعالى : (مة أي ييا 4 فا قال له: الواصب الدائم» واستشهد له 


وله الدين واصيًا وله المل نك وحمد له على كل حال 


سورة النحل احوونا 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه2 يومًا بذم الدهر أجمع واصبا 


وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم: ابن عباس 
ومجاهد». وعكرمة. وميمون بن مهران» والسدي وفتادة. والحسن 
والضحاك» وغيرهم. 


وروي عن ابن عباس أيضًا واصبّاء أي : واجبًا. وعن مجاهد 
أيضًا: واصبّاء أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى 
الإنشاءء أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئاء لمر لي الطاعةة 


وعليه فالآية كقوله: اندر وين اررض و اك لعتر سن السك تمهوت 
وَالْأَرضٍ لوا وَحِكَرَهَا وَإِلِجْهِ ُجعُو رب 0 وقركة: « ألا َه الدِينُ 
لْتَالِسْ » وقوله : 8 وَمآ مركأ إِلّا لَحَيدُوا أَمَّهَ خْلِصِينَ لهُ لين وقوله : 


وَاصِيً4 حال عمل فيه الظرف . 


2 0 


*# وقوله تعالى: # أفغير الله ننقون (* أنكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من 
بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم 

يرده الله لك». ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 
وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو 
لي ويخشى منه الضرء ا # أَفَعيَرٌ 

أ 2 يْعَمَةَِ فمنٌّ 3 4 عورم 31 
تَفُونَ :40 بقوله: 9 وَمَايَكُم يَنَدٌ سكم لصي َل 


0 زم # ومعنى تجارون: ترفعون ا 00 والاستغاثة 
كنا وول الشدائد» ومنه قول الأعشىء, أو النابغة يصف بقرة: 


/ا 50 


لكين أضواء البيان 


فطافت ثلانًا بين يوم وليلة وكان التكير أن تضيف وتجأرا 
وقول الاعفي: 
يراوح من صلوات المليك ‏ طورًا سجودًا وطورًا جؤارا 


ومنه قوله تعالك 2 حو إِدَآ َحَذْنا مترضهم بِالْعَدَّاٍ إدَاهُمْ كروت :5 9< 
يترا الوم ْنَا لا مُصَرُونَ (9* وقد أشار إلى هذا المعنى في 

مواضع أخرء كقوله: # وَإِن يَمَسَسَكٌ أنه ِصْر هكَاحكَاشِتَ له إِلَاهُوَ و َِن 
1 لع بول له ووه ور لرم 


يَسْسَسَكَ حير مَموَع كل م هريد 09 4 وقوله: #وَإن يَمْسَسَكَ أله بِضْر قا 


كافف اند لكر زدمه يُرِدَكَ بحيْرٍ قلا راد لِمَضْلِه- يصِيبٌ يهء من يسَآهُ مِنْ 
عِبَادِوء # الآيق وقوله: « بيني ةداس ين يعمو كا ميك لهسا ونا 
نيك كلا ميل لم بن تيو © الآية» وقوله: ‏ قل لَن بيبا الام 
كب أمَة لَاهْرَ مولن 4 الآنة»..ؤقولة + لط كل أموج كا لفون 
دون سد 0 كلبقت صروة أو اراد دنى يِرْحمَةٍ 


هرى مُمْسِكَت بَحمَيِه* الآية» إلى غير ذلك من الآأنات. 

وقد ثبت في الصحيح عنه كك أنه قال: «اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي 
حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف». 


* قوله تعالى: 6 ثم ذا كَشَفٌ الصْرّ عَكُم دا هق يسك يريم 


شَرِكُونَ (ي:* بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بني آدم إذا مسهم 


5 


0 


سورة النحام "5١‏ 


الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين» فإذا كشف عنهم الضرء 
وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم ‏ وهم الكفار ‏ يرجعون في أسرع 
وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا 
هذا المعنى في القرآن» كقوله في «يونس»: طعي كُسْر ف ادك 
بن هم بريح طِْبََ وروأ يجا جَةَتهَا يح حاصتٌ وَعََهُمُ المع َمَوْجُ ين كل 
كان وا هم أحبط يهط وال لَه ميْلصِينَ له أَلرَينَ - قوله - داهم 

بَعُونَ فى الْرضٍ بصَير لحي » وقوله في ا 3 اونا مشسكم الصْرٌ يق 
بسر صل م دعوت لد مجك إلى الي أ عر كن لضن كفوبًا 42 
وقوله في آخر «العنكبوت»: ١‏ عََاجهُم إل أل ياه رن 42 
وقوله 2 «الأنعام» : « قل أنه يم 5 57 17 كرب م 2 أ 
رون 42 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد قدمنا هذا في «سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى : # فل أَرَءَيتَكم إن تدك عدا ألو الآية. 

قوله تعالى : ل سما َو تَنلمُونَ )4 صيغة الأمر في 
قوله: اقَتَسّوَاً4 للتهديد. وقد تقرر في «فن المعاني» في مبحث 
الإنشاء» وفي «فن الأصول. في مبحث الأمر») أن من المعاني التي 
تأتي لها صيغة إفعل التهديدء كقوله / هنا: «تتسَراً سوك 
عَلَمُونَ 25 وتشهد لهذا المعنى آيات أخر؛ كقوله: # قل تنم 
كفك يلا إِنَكَ مِنْ أحَحي الثَارٍ () » ا دق تسوا ب 

مَصِرحَكُمْ إِلَ ألثَارِ (©» وقوله: # دَرَهم يأحكلوأ ويَمبّعوأ وله 
الل موق يلو )4 وقوله: فا هدَرهُم يوسأ ويلْمبوأ حَقٌ ُلهأ َم 
لَِى يُوعَدُونَ 4 وقوله : 9 كلوأ وتمنَّموأ ليا ند رسو لوي * وقوله: 
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نتم حق بك َه لخد شكثرة 2 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


# قو تعالى : ل وَيجَْ لمالا كموي ًا يما رَوَقَهُمْ مَل سن 
عَمَا كُسْم تَنْررَوَ ((©4 في ضمير الفاعل في قوله: 8 لِما لَا يمَلَمُوبَ » 
وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفارء أي: ويجعل الكفار للأصنام 
التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو 
تضر عاصيها ‏ نصيبًا الخ» كقوله تعالى : « وَيمْبَدُونَ من دوين أَنَه َال 
عَزْلٌ بو سلطننا وما لس للم يوء عم »وما للطَوينَ ِن صب 47 ونحو ذلك 


من الآيات . 


وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم 
يسمونها آلهة» ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع» وتشفع عند الله 
وليس كذلك» وحقيقتها أنها جمادء لا يضر ولا ينفع. فهم إذَا 
جاهلون بها. 


والوجه الثاني : أن واو #8 يَعَلَمُونَ* واقعة على الأصنامء فهي ذٍ 
جماد لا يعلم شيئاء أي : يجلون للأصتام الذين لأ يدامر ناض 
لكونهم جمادًا ‏ نصيبًا الخ. وهذا الوجه كقوله: ١.‏ موت عَد كنا 
وما تروت أن يبصَتْوت 4 وقوله : < مَكي أ َهِيدًا ينا ويَنَكم 
5 وقوله: 98 ألَهُمَ 5-0 
أَيَرٍ يد يطشون : 1108 00 الآية إلى غير ذلك 
من الآيات. وعلى هذا القول: فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: 
© لِمَا لا يَعْلَمُونَ* وعبر عنهم ب «ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك 


سورة النحل يحون 


المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل 
شيئًا . وعبر بالواو في 9 لَايَعَلَمُونَ* على هذا القول لتنزيل الكفار لها 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية 
الكريمة بينه تعالى في غير هذا الموضعء كقوله: 9 وَجَمَلُوايَِهِ مما 
دنا مت الْحَصَرْتْ وَالْأَنسم تصِيبًا فََالُوأ هنذا يله هم وَمَنَدًا 
شكيس كما كات لِشْركهمْ كلا يِل إل أله وتاحكّات 
َه كَهْوَيَصِلُ إل شْركآيهم مسا مَايَحْكُمُورت 4239 وذلك أن 
الكفار كانوا إذا حرثوا حرنّاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها 
جزءاء وللوثئن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه. وإن 
اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وإن وقع 
شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه» وقالوا: الله غني 
والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن 
هذا الافتراء والكذب». وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان 
التي لا تنفع ولا تضر في قوله: 8 تَلَهِ سان عمًا كسم تَفْترونَ 427 
وهو سؤال توبيخ وتقريع. 

* قوله تعالى : «وَعجملة الكت سْبِحَتوٌ وله اتوت :2 وإ 
ير أحدهُم بالأنق ظلّ وبِجَهُمٌ مسودًا وهر كيليه م يكور مِنّ ألْمَومِ من سو مَا 


قوله: # عون # أي : يعتقدون. ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إنانًا.. وذلك أن خزاعة 
وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات اللهء كما بينه تعالى بقوله: 
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2 ا ل غرسج ابر 2 


ونوا المكتيكة الِبنَ هْمْ بد يمن 4 الآية. فزعموا لله الأولاد. 
ومع ذلك 56 له أخس الولدين وهو الأنثى» فالإناث التي جعلوها 
لله يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منهاء كما قال تعالى عنهم: 8 وَإدَا 
ميَرَ أحَدُهُم الو نق عل وهم منود » أ الآشدة ٠‏ الحون 'والكايد 
تسود لون الوجه «وَهْرٌ كظِيمٌ 9 4: أي: ممتلىء حزئاء وهو 
ساكت» وقيل: ممتلىء غيظًا على امرأته التي ولدت له الأنثى. 
9 يتورئ مِنّ اَلَْووِ مِن / سُوءٍ ما بِشْرَ بو# أي: يختفي من أصحابه من 
أجل سوء ما بشر به لتلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة» أو لعلا 

تشمتوا به ويعيزر و :يدك تفينه وينظر + اميك 4 أى ‏ ما اشر 
به وهو الأنثى عل شُوٍ» أي : هوان وذل #أميْدْسّم» في التراب» 
أي : يدفن المذكور الذي هو الأنثى حيًّا في التراب» يعني ما كانوا 
يفعلون بالبنات من الوأد» وهو 38 البنت حية» كما قال تعالى: 
« وَإدا الْمَومردَةٌ لت ري بي دب فيلت 40 . 

وأوضح جل وعلا هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في 
مواضع أخرء فبين أن جعلهم الإناث لله» أو الذكور لأنفسهم قسمة 
غير عادلة. وأنها من أعظم الباطل . 


وبين أنه لو كان ذا ولا شبحاته وتعالق عن ذللك» لاصظقئ 
أحسن النصيبين» ووبخهم على أن جعلوا له أخس الولدين» وبين 
كدنيم فق ذللت وشيزةعطم :ما تشيوة إليهء كل هذا ذكره في مواضع 
متعددة» 0 آل لذ ولد لذن 0 يك إذا سمه ضير 20 * 
وقوله: # ألا إِتهُمم ين كه لوست ولد أنه وهم م كنوت 27 أضطقى 
ل نَ 5 مالك كت كحَكمونَ (ج) 4 وقوله : 20-10 57 


سورة النحام 33> 


ا م 2 حم ير د 26+ 
ايت وَأححدَ من الْملَتَكةَ نما نك للقولُونَ ولا عَظِيمًا 42 وقوله: ‏ أي أَخَحَدَ 
0 04 7 


تا قي تن نلت قم اشيج 415 رق لو 18 إنوذاكة ل كن" 
مِمَايحلقَ بِنَاتٍ وأ و بالسيد 03 »* وقوله: © لَوَ أراد أَلَّهُ أن ييَخِد 
وَلدا لَأسَطي يِنَا يحَخْلْقُ مَا مَك سكسم هْوَ أَلَّهُ الوحِد الْمهكاز 22 4 


وقوله : < أ له لنت وَلكْ ابوك 4 وقال جل وعلا: #اوَمجْمَوت 
سل رمثلا ع 7 ع - معيرء . ضع عجرن مارم . ضع 10 
لَه مَا يَكْرَهُوَ * وقال: # أَوَمَن يُنَشَّوَا في الْحِلَْيَةَ وهو في لَلْنصَام غَيرٌ 


مبين ك # وقال: # وَإِدَا بضَرَ أَحَدُهُم يمَاصَرَبَ لِليمَنِ متلا ظَلّ وَحَهُمٌ 
مُسَوَدا وَهُوَ كيم 409 . 
وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله: 8 وَقَالُوا ضحد ايحن 
ساس سا ير ص ع 


ع لفغ -. و ا ع 2 - ا ل ا د 00 
ولدا مي لقد جمّت سينا إذا لإ) تحكاد السَّمنواتٌ يلفطرن مِنه ويَنشَقٌ الارض 


ويد َلْبَالُ هذًا (زج) أن دحوأ يمل وَلدا (ي) ومَا َي تح أن يد ولد :> 
ره ."قوع تلض عمس عزن روح م سم حل مود سح كر جح ضر 5 
إن كل من / ف السَّمْوَتِ وَالأرْضٍ إِلَا اق الرَمكِ عبدا 29 © وقوله : 
00 جر 3 . 
*# إِنكْ ولوب ولا عَظِيمًا 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


ع سل حم 
زلاهة ١‏ 
جم 


وقوله في هذه الآية : #وَلْهُم ماشهو 420 مبتدأ وخبر . 

وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما: أنه يجوز أن تكون 8 ما 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج» وقال: 
العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. قاله القرطبي. 

وقال أبو حيان «في البحر المحيط»: قال الزمخشري: ويجوز 
في 9 ما فيما يشتهون الرفع على الابتداء» والنصب على أن يكون 
الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء 
والحوفي. 
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وقال أبو البقاء ‏ وقد حكاه : وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن 
قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا 
يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه» 
أي زيدًا. تريد ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من 
الأفعال القلبية» أو فقد وعدم؛ فيجوز: زيد ظنه قائمّاء وزيد 
فقدهء وزيد عدمه. والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب 
المتصل» فلا يجوز: زيد غضب عليه» تريد غضب على نفسه. 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصبء إذ يكون التقدير: ويجعلون 
لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو 
نظير: زيد غضب عليه اه. 


والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسرء ل 
ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: 9 وَإدَا مَْرَ شر أحده 
ْدق » الآية ونظيره قوله تعالى : بره شم يكاب أي 7 ونحو 
ذلك من الآيات. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم 
علفة المري ابنته الجرباء قال: 
وإني وإن سيق إلي المهر ‏ ألف وعبدان وذود عشر 

ويروى لعبدالله بن طاهر قوله: 


لكل أبي بنت يراعى شئونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 


سورة النحل ا 
فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر 


وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة كراهيتهم 
لولادتهن الخوف من العار. وتزوج غير الأكفاء» وأن تهان بناتهم 
بعد موتهم» كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوى عمر شيخ يسره2 لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 

يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا ختن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا 2 والموت أكرم نزال على الحرم 


وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من 
ولادتها أنثى فقالت: 
مالأبي حمزة لا يأتينا ‏ يظل بالبيت الذي يلينا 
غضينان آلا تلحيد: البقيكمنا ٠ليس‏ لنا مين أسزنا ناشين 
وإنما نأخذ ما أعطينا # 


لفظة «جعل» تأتي فى اللغة العربية لأربعة معان: 


الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: ##وَمَلُونَ به أبنت » 
قال في الخلاصة: 


2 وجعل اللذ كاعتقد د 


ددن 


لكر هن 4 قال في الخلاصة / : 
.. والتي كصيرا أيضًا بها انصبب مبتدا وخيرا 


الثالث: بمعنى خلق كقوله: «الْحََدُ بِنَهِ َلَِى خَلَقَ السَّمَوَتِ 
َال ضَوَجَعَل الت وَالبورٌ» أي : خخلق الظلمات والنور. 


الرابع : بمعنى شرع كقوله: 

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني2 ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر 
قال في الخلاصة : 

كأنشأ السائق يحدو وطفق ‏ كذا جعلت وأخذت وعلق 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # سبَحَدتمٌ# أي: تنزيهًا له جل 
وعلا عما لا يليق بكماله وجلاله)» وهو ما ادعوا له من البنات 


* وقوله تعالى: #8 وَلَوْ بُوَاِجِذُ أله ألنّاس بظلوهر مَا تَرَكَ عَلَيِها من دَآبْدَ 
8 م ا ريز وسععء در 
ولَكن يُوَخْرْهُمَ إك أجل مسن فَإدَا جآه أَجَلْهُرْ لا سْتسْجروت سَاعَهٌ ولا 


5 5 ع م جر 
يَسَتَعَيِمُونَ 45 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض» ولكنه حليم لا يعجل 
بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب 
السملوات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير 


ل يوم 2 


هذا الموضع» كقوله فى «آخر سورة فاطر»: #وَلْوْ بَوَاحِدٌ أَللَهُ لئاس 


سورة التحل ال 


يمَاحكَسَمُْواْمَا تله عَلَ ظهْرهاين دَآَةٍ4 الآية» وقوله: « وَرَبْكٌ 
لتَورُ دو اليحْمَة لو يوَانِذُهُم يما مكَسَبْوا لجل َم داب 4 الآيةء 
وأشار بقوله: « ولك بَوَحْرْهُم ِلك أَجَلٍ مُسَيٌ 4 إلى أنه تعالى يمهل ولا 
يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: « وَلَاسَحْسَبركتَ 


لبح ساي 


مير م لح ار م نت إل سس ,لس رس ررس إل سح ص كر ل لكي سير دعر 
سم ع سخ بعس را 


وقول # ولول أجل مسد مادق المنات 4 /. 

وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنهء كما أنه 
إنَّ أَجَلَ ألَهِ إِدَا جآ لا يوَخَّرْ * الآية» وقوله: # ولن يُوَحْرَ َه نَفْسَا إِدَاجَآهَ 
سي سرع 5 9 
أَجَلّهَا» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


واعلم أن قوله تعالى: #مَا َك عل 
للعلماء : 


أحدهما : أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهمء والله يقول: 
ولا نرِرَ وَازِره وِزْرَ أَخْرْ» ومن قال هذا القول قال:. ## مندابّة# أي : 
كافرة» ويروى عن ابن عباس. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء 


وجمهور العلماء؛ منهم ابن مسعودء وأبو الأحوصء وأبو 
هريرة وغيرهم - كما نقله عنهم ابن كثير وغيره على أن الآية 
عامة» حتى إن ذنوب بني ادم لتهلك الجعل في جحره؛ والحبارى 
في وكرهاء ونحو ذلكء لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» ولا 
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قال مقيده عفا الله عنه-: وهذا القول هو الصحيحء لما 
تقرر فى الأصول من: أن التكرة فى سياق النفى إذا زيدت قبلها 
لفظة «من» تكون نضا صريكًا في العموم. وعليه فقوله: # ين 5آية» 
يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا. 


| وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع 
أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟ 


قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاءء وهلاك المؤمن 
يعوا ازاك الأخحرة: 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول 
الله كك يقول: (إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم 
ثم بعثوا على أعمالهم» اه. محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث 
بمثله كثيرة معروفة / . 

وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن العذاب إذا نزل بقوم 
عم الصالح والطالح» فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي 
لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن 
يخرجوا عنهم؛ لآن الهلاك إذا نزل عم. 


ئنسه 


قوله : # مارك عَليها من دابّدَ # الضمير في 9 عَليَا© راجع إلى غير 
مذكورء وهو الأرض؛ لأن قوله: *9 من َب # يدل عليه؛ لأن من 
المعلوم: أن الدواب إنما تدب على الأرض . ونظيره قوله تعالى: 


000 


« مَاسَرَلِك عل ظهْرها ين دَآنةٍ © وقوله: #حقٌ ارت لجا :2 * 


سورة النحز +0١‏ 


يدل عليه المقام كثير في كلام العرب» ومنه قول حميد بن ثور: 


وصهباء منها كالسفيئة نضجت به الحمل حتى زاد شهرًا عديدها 


فقوله: «صهباء منها» أي: من الإبل» وتدل له قرينة «كالسفينة» 
مع أن الإبل لم يجر لها ذكرء ومنه أيضا قول حاتم الطائي : 


أماري ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 
فقوله: (احشرجت وضاق بها» يعني النفس » ولم يجر لها 
ذكر؛ كما تدل له قرينة «وضاق بها الصدر» ومنه أيضا قول لبيد في 
56 
حتى إذا ألقت يدا فى كافر ‏ وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله: «ألقت» أي: الشمسء» ولم يجر لها ذكرء ولكن يدل 
له قوله: 
3# وأجن عورات الثغور ظلامها 0 
لأن قوله: «ألقت يدًا في كافر» أي: دخلت في الظلام. 
ا قول طرفة في معلقته : 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي/ 


فقوله: «أفديك منها» أي: الفلاة» ولم يجر لها ذكرء ولكن 
قرينة سياق الكلام تدل عليها. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 8يْوَلِمْدٌ 4 الظاهر أن 


الل 
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المفاعلة فيه بمعنى الفعل المجرد؛ فمعنى آخذ الناس يؤاخذهم: 
أخذهم بذنوبهم؛ لأن المفاعلة تقتضي الطرفين. ومجيئها بمعنى 
وقوله: نْوَاندٌ4 إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي 
فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو 
2 : 5 1 0 كى من اح مع اس مود 
المستقبل وهو قليل؛ كقوله: # وَلْسَحْس لذ لوْتروامِنَ حلفهم دريّة 
صعلفَا حَافْوَاعَلَيهِمٌ#* وقول قيس بن الملوح : 
ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا ومن دون وفمتاتقن الأرمن ميت 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


والجواب بحمله على المضى فى الآية تكلف ظاهرء ولا 
يمكن بتانا في البيتين» وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. 
وقد أشار لذلك فى الخلاصة بقوله: 


لو حرف شرط في مضى ويقل2 إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل 


* قوله تعالى: #وَيجَمَنُوس لَه ما يَكْرَهُوتَ * أبهم جل وعلا 
فى هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر 
عنه ب 8 ما الموصولة. وهي أسم مبهم» وصلة الموصول لم تبيّن 
مِن وَصْففٍ هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع 
أ أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي حلق لغيره . قال في 


البنات : #وَيجَمَنُونَ يِل لنت » ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة؛ 
كقوله: # وَإِدا بي رَأحَدَهُم يِالْأَنقّ4 الآية. وقال في الشركاء: 9 وَجَمَنُوا 


ل م 
7ه 


نه شُركآه #4 الآية» ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء في 


سورة النحل كن 


ا عَعَلا مر أن ئَ ا ع عر 

2 00 

شرك في ما 15 قحك ]1 فيه سَوَاءٌ تحَافُوتَهم كك 0 1 
7 #7 الى ال ص 1 0 

كلك ِل اكت ورم كوك 26 آ" إذا كان / الواحد 

منكم لا يرضى أن يكون المملوك شر كا له مثل نفسه في جميع ما 

عنده» فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله فى عبادته التى هي حقه 

على عباده! وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان في 

قولهة * وصصلرا مقا ورا ورت الكصوي والأقتق قت تلن 

قوله - سَسَآءَ مَايَحَحكُمُورت 47 وقوله : رد ال ين 


0 روماواة 


َمَارِرَفَهِمْ»# كما تقدم. 


* قوله تعالى: #اوَيَصِفُ اليستهر الْكَذِب أرى لَهُر نئي 4 ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يقولون بألسنتهم 
الكذب» فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى تأنيث الأحسن» 
قيل: المراد بها الذكورء كما تقدم في قوله: ل وَلَهُم مهوت ©4 
والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن 
كانت الآخرة حقًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في 
الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 


أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» كقوله 
تعالى عن الكافر : #وَلين يُحِعْتُ ِل رق إن لى عِددَمٌ لَلَحْسْىٌ * وقوله : 
« وكين وُودثُ إل يق مدن حا مَنْها قلا ()4 وقوله : «مَوَلَ لأوييرت 
مالا وَوََدَا © * وقوله: وهالو نحن حك يول وَأوَلدًا وَمَا نحَنْ 
مع عدن 40 وقوله: « أ حَسَمونَ ماده يو من ملو( مارم كمف 


0 


رو # الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


وكين 
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والدليل الثاني: أن الله أتبع قوله: 8 أ لهم لْلْسَىٌ» بقوله: 
«لاجرء أن كم ألنَارَ» الآية» فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء 


والعلم عند الله . 

والمصدر المنسبك من #أرى » وصلتها في قوله: «أَرى 
لَهُمُ لْلَسَقٌ 4 في محل نصبء» بدل من قوله: #االْكَذْبَ »© ومعنى 
وصف ألسنتهم الكذب قولها للكذب صريحًا لا خفاء فيه. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # وَلا 
لعا عييك الكت الكرن» الآية, :ها نعية: 
بحليته» وصورته بصورته» كقولهم: ووجهها يصف الجمال» 
وعينها تصف السحر اه. 

* قوله تعالى: # لَاصرَمَ أَنَّهُمْ ار وَأَنُم مُفرطونَ 9 * في هذا 
الحرف قراءتان سبعيتان» وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة 

دعرو 

ما عدا نافعًا: # مُفْرْطونَ 23 »* بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم 
المفعول» من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل» من 


أفرط . والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء ا 


اسم الفاعل من فرط المضعف» وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر . 
وكل هذه القراءات له 0 الله . 


أما قراءة الجمهور مُفرْطوَ () © بصيغة المفعول فهو اسم 


سورة النحل 76> 


مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليهء فقوله: « مُفْرْظو» 
أي : متروكون منسيون في النار. 

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #مَليَوُمَ تدهم كما شُوا 
لماه يَرمِهِمَ هنذا 4 وقوله: طمَدُوقوْ يِمَا سم لِمَاء يويكم هنذا إِنَا 
سكم وَدوفأْعَدَاب الخُلد4 الآية» وقوله: لوَهِلَ البق نسي ؛ 
يمسر لَه يمك هنذا وموك أَلثَارُ 4 فالنسيان في هذه الآيات معناه: 
الترك في النار. 

أما النسيان بمعنى زوال العلم: فهو مستحيل على الله؛ كما 
قال تعالى: #وما كن رَيّكَ سيا 29 * وقال: #اقَالَ عِلْمُهَا عِنَدَ رَقِ في 
كسب لَايضِلُ رق وَلَاِيََى 4 . 


3 5 د 41 23 .. يج بذ 

وممن قال بأن معنى « مُفْرْطونَ 0 © منسيُون متروكون في 
النار: مجاهد». وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن الأعرابي؛ وأبو 
عبيدة » والفراءء وغيرهم. 

- . 5 - ع1 + ححص 5 

وقال بعص العلماء : معنى قوله مفو د 9 * على قراءة 
الجمهور» أي : مقدمون إلى النار معجلون؛ من أفرطت فلانًا 
وفرطته في طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على 
الحوض» أي : متقدمكم. ومنله قول القطامي : 

وقول الشنفرى: 


هممثٌ وهمث فابتدرنا وأسبلت وشمّر مني فارط متمهل 
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/ أي: متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل 
أفرط فى الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. 


ويقية” ليذه القزاءة فول" ل وأرصت لْْرِفِنَ هُمْ لسَحَبُ 
لمَّارٍ 49 ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفر» فهو اسم 
فاعل» فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالى: #8 أن تَقُولَ نَفْسٌ بََحَدَرَقٌَ عَلَ مَا فرطت فى جلي أله 4 الآية . 
فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القران منها. 


وقوله: #لاجصرَم* أي: حقًا أن لهم النار. 


وقال القرطبي في تفسيره: (لا) ردٌّ لكلامهم (وتم الكلام)؛ 
أي: ليس كما تزعمون! جَرَمَ أن لهم النار: حمًا أن لهم النار. 
وقال بعض العلماء: اك صلة» و جرم 4 بمعنى كسب » أي : 
كسب لهم عملهم أن لهم النار. 

* قوله تعالى: لوَإنَّ لك في لامر لعِرةٌ حُقيرٌ ينف يُأوند. 4 
الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة 
دالة على تفرد من خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم ‏ بأنه هو 
وحده المستحق لأن يعبد» ويطاع ولا يعصى . 


وأوضج هذا المعنى أيضا في غير هذا 0 0 
0 نَّ لك في الأنمم م َع يك فى ويه ولك وبا و 
كلوه 4 7 9 ب كو 
0 كلد 40 وقوله : «# أوكز نرْوَأ اه 0 


ا ل مه 


سورة النحم لام 
لل يي 


كا أقلا يَتْكُرُوت 22 »© وقوله: « أقلا يظرونَ إل الإيل حَيْتَ 
خْلِقَتَ 5-* إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها 
وتأنيثها؛ لأنه ذكرها هنا في قوله: وب وأنثها في 
سورة قد أفلح المؤمنون» في قوله: #شْقيكٌ صِمَافِ يُظويها ولك وذ 
مفِعُ 'كِيرَةُ 4 ومعلوم في العربية: أن أسماء الاين ها 
التذكير نظوًا إلى اللفظء / والتأنيث نظرًا إلى معنى الجماعة الداخلة 
تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما 
ذكرناه آنفا . وجاء فيه تذكير الك وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: 
« كم أَعْبَارُ تخْلٍ سَمَعرِ :7 * والتأنيث في قوله: «كمبم عَجَادُ نَل 
حَاوِيْةٍ 42 ونحو ذلك. وجاء في القرآن تذكير 0 وتأنيثها ؛ 
فالتذكير في قوله: 8 ألسَّمَءُ مُنقطر يو © والتأنيث في قوله: ##وَأَلمَهَ 
بها بتر # الآية. ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في 
العربية» ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو 
صغير في تذكير النعم : 


في كل عام نعم تحوونه | يلقحه قوم وتنتجونه 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم #شَقِيكرٌ » 
بفتح النون. والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجرا. 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير 


و5 


1/1 
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في قوله: 8 مَنَاف بَلُونِو» : أن لبن الفحل يفيد التحريم. وقال: 
جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ أذ الب لكر محصوب» 
ولذلك قضى النبي ككل «أن لب لبن الفحل يحرم» حيث أنكرته عائشة 
في حديث أفلح أخي أبي القعيس» فللمرأة السقي» وللرجل 
اللقاح؛ فجرى الاشتراك فيه بينهما اه. بواسطة نقل القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما اعتبار لبن الفحل في التحريم 
فلا شك فيه» ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح 
أخى أبى القعيس ؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من 
عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف. والعلم عند 
الله تعالى / . 

المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: 
أن المني ليس بنجسء» قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم 
سائعا خالصّاء كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول 


م 


طاهرًا. 

قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيمء وأخذ شنيع! اللبن 

جاء الخبر عنه مجىء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة. ليكون 

عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. وليس المني من 
هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به» أو مقيسًا عليه. 

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلت: قد يعارض 

عنه الإنسان اك 0 قال 0 يوا لش 0 

وَلنَّهُ جَعَلَ ل ل ل ع ال م 


ده يده 
إن 


حَمّدَة#* وهذا غاية فى الامتنان. 


فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. 

قلنا: هو ما أردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اه محل 
الغرض من كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وأخذ حكم طهارة المني من هذه 
الاية الكريمة لا يخلو عندي من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم 
المني هل هو نجس أو طاهرء وأقوال العلماء في ذلك» مع مناقشة 
الأدلة. 

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأول: أنه طاهرء وأن حكمه حكم النخامة والمخاطء. وهذا 
هو مذهب الشافعي» وأصح الروايتين عن أحمد» وبه قال سعيد بن 
المسيب». وعطاءء وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وداودء وابن 
المنذرء وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاصء. وابن 
عمرء وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح 
المهذب) وغيره. 

القول الثاني: أنه نجس» ولابد في طهارته من الماء سواء 
كان يابسًا / أو رطبًا؛ وهذا هو مذهب مالك. والثوري» 
والأوزاعي. 

القول الثالث: أنه نجس» ورطبه لابد له من الماءء ويابسه لا 
عع إلى الماصيل ,بيطيو مخركه من اللرب حت زول امت نوها 
هو مذهب أبي حنيفة . 


ا" 
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واختار الشوكاني في «نيل الأوطار»: أنه نجس» وأن إزالته لا 
تتوقف على الماء مطلقًا . 

أما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس 
معّاء ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع منه؛ 
لأنه دليل آخر عاضد للنصء» ولا مانع من تعاضد الأدلة. 

أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت 
أذرلة: المي يعن ثزت :وسوق اذا كلف ف يدهت فتملن ده 
أخرجه مسلم في صحيحهء وأصحاب السنن الأربعة» والإمام 
أحمد. قالوا: فركها له يابسّاء وصلاته في الثوب من غير ذكر 
غسل - دليل على الطهارة. وفي رواية عند أحمد: كان رسول الله 
يكةِ يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من 
ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني: 
«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كٍ إذا كان يابسّاء وأغسله 
إذا كان رطبًا». ا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن 
محمد بن عبدالرحمن؛ عن عطاء»ء عن ابن عباس قال: سئل النبي 
يله عن المنى يصيب الثوب فقال: (إنما هو بمنزلة الاخاط 
والبصاق» وإنها كفك اميه كرقة وخر 

قال صاحب (منتقى الأخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما 
ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن 
شزيلك. 


قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج عنه في 
الصحيحين» فيقبل رفعه وزيادته. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما قاله الإمام المجد رحمه الله في 
المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته» هو الصحيح عند أهل 
الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرار). إلى غير ذلك من الأحاديث 
في فرك المني وعدم الأمر بغسله. 

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين: 

أحدهما: إلحاق المني بالبيض. بجامع أن كلاً منهما مائع 
يتخلق منه حيوان حي طاهرء والبيض طاهر إجماعاء فيلزم كون 
المني طاهرًا أيضا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا النوع من القياس هو المعروف 
بالقياس الصوري» وجمهور العلماء لا يقبلونه» ولم يشتهر بالقول 
به إلا إبراهيم”'' بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وابن علية يرى للصوري كلقيس للخيل على الحمير 

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة» كقياس الخيل 
على الحمير في سقوط الزكاة»ء وحرمة الأكل للشبه الصوري. 
وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في 
طهارته. وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب 
لتشابههما فى الصورةء وكقياس الجلسة الأولى على الثانية فى 
الوجوب لتشبهها بها في الصورة» وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية 
في التحريم» وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه؛ إلى 
غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. 

واستدل من قال بالقياس الصوري: بأن النصوص دلت على 


)١(‏ الأصل: إسماعيل» وهو سبق قلم. 


رفم 
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حون أضواء البيان 


اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: ل هَجَرَآءُ يَثْلَمَا كل 
مِنَ ألتَمَوٍ4 والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهورء وكبدل 
القرض فإنه يرد مثله في الصورة. وقد استسلف كَل بكرًا ورد 
رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح. وكسروره كل بقول القائف 
المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من 
بعض ؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة 
في الصورة / . 


الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور: إلحاق المني 


9 ا 2 


« وَلَقَدْ حَلقَا لضن ين سُكَسَتصِن طِينِ :7 مُهجَمَنَهُنْظمَة» الآية . 


الجامد لأنها أيضا ميكدا خلق يشر 'لقوله تغالى :# ذه حَلقَيا التطمة 
آذ[ ل 


علقة © والدم نجس بلا خلاف. 


فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد 
الاعتبارء لوجود النص بنجاسة الدم. أما قياس المني على الطين 
فليس بفاسد الاعتبار لعدم ورود النص بنجاسة المنى. 


وأما حجة من قال بأن المني نجس فهي بالنص والقياس 
أيضا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله هه ثم يخرج إلى الصلاة 
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل 
على أنه نجس . وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ : «أن رسول 
الله كَِْةِ كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا 
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أنظر إلى أثر الغسل فيه». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: وهذه الرواية الثابتة في صحيح 
مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول. أن 
الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك 
الفعل» فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «إن رسول الله يك كان 
يغسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه؛ ومداومته عليه» وذلك يشعر 
بتحتم الغسل» وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضّاء أن 
رجلاً نزل بها فأصبح يغسل ثوبهء فقالت عائشة: إنما كان يجزرئك 
إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتتي 
أفركه من ثوب رسول الله كك فركا فيصلي فيه. اه / . 


قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها 
بأنه إنما يجزئه غسل مكانه» وقد تقرر في الأصول (فى مبحث دليل 
الطاب )رونو المعاتن "لفن ميقي التغين) أن لإتماة قي آذوات 
الغميزة شناحة فرعت تعس الأدرة ف لعش نال ذلك على 
أن الفرك لا يجزىء دون الغسل» إلى عر كدي الأعاديف الدالة 
غلى. غصلة . 

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيضء قالوا: 
ولأنه يخرج من مخرج البول» ولأن المذي جزء من المني؛ لأن 
الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وأما حجة من قال: إنه نجس» وأن يابسه يطهر بالفرك ولا 
يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك» ومن 
أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه انماء 


ا ؟ 


لا 


ونا أضواء البيان 


«كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله كَكهِ إذا كان يابسّاء وأغسله 
إذا كان رطبًا) . ْ 

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما 
نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث 
لهذا القول أن الحرص على إزالة المنى بالكلية دليل على نجاسته» 
والأفقات انركف يانه "يدل على اندلا يجاع :إلى الماه وله 
غرابة فى طهارة متنجس بغير الماء» فإن ما يصيب الخفاف والنعال 
من النجاسات المجمع على نجاستها يطهر بالدلك حتى تزول عينه: 
ومن هذا القبيل قول الشوكاني: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دون 
الغسل». لما جاء في بعض رونا من سلت رطبه بإذخرة 
ونحوها. 

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته» بأن 
الغسل لا يدل على نجاسة الشيءء فلا ملازمة بين الغسل 
والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب 
البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغسله.» ومطلق 
الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. 


قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق 
صحيحه. رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى» عن 
أبي حذيفة» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث» قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب» فجعل يغسل ما 
أصابهء فقالت عائشة: كان رسول الله يلِ يأمرنا بحته 
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إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 

وأجابوا عن قول عائشة: (إنما يجزئك أن تغسل مكانه» 
لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب 
الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما أرادت الإنكار عليه 
في غسل كل الثوب فقالت: «غسل كل الثوب بدعة منكرة» وإنما 
يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه» إلخ. 

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل 
الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه» بخلاف البول والدم. 

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع» قالوا: بل 
مخرجهما مختلف». وقد شق ذكر رجل بالروم. فوجد كذلكء» فلا 
ينجسه بالشك» قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثرء وإنما تؤثر 
ملاقاتها في الظاهر. 

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضًا 
قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن 
النفس والذكر يفتران بخروج المني» وأما المذي فعكسه., ولهذا من 

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة» كثير منها لا طائل 
تحته. وهذا الذي ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال العلماء وحججهم / . 

قال مقيده _عفا الله عنه_: أظهر الأقوال دليلاً في هذه 
المسألة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث 


يفف 


كدان أضواء البيان 
إسحاق الأزرق» عن شريك» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عطاءء عن ابن عباس : أن النبي كَكِ قال: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص فى 
محل النزاع . 

وقد قدمنا عن صاحب «المنتقى) أن الدارقطني قال: لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريك» وأنه هو قال: قلت: وهذا 
لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؟؛ فيقبل رفعه 
وزيادته. انتهى. 


وقد قدمتا هرانا أن هذهو السق؟ دقلو تجاه الحديه موقوكا 
من طريق» وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ 
لأن الرفع زيادة» وزيادات العدول مقبولة» قال في مراقي السعود: 

وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة» 
ولاسيما أن لها شاهدًا من طريق أخرى. 

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: 

روى الدارقطني» والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: سثئل النبي عن المني يصيب الثوب؟ قال: 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ‏ وقال: إنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبى عمرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاء ورواه هو والبيهقي من 
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طريق عطاءء عن ابن عباس موقوقا. قال البيهقي: الموقوف هو 
الصحيح . انتهى . 

فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي 
عمرة؛ عن سعيد» عن ابن عباس» وهي مقوية لطريق إسحاق 
الأزرق المتقدمة. 

واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. 
لا يسقط به / الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يرى أن وقف 
الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول 
معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول» ولكن الحق: 
أن الرفع زيادة مقبولة من العدل» وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية 
المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني» وهي نص صريح في 
محل النزاعء» ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة 
المئ + 


فإن قيل: أخرج البزارء وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء 
وابن عدي في الكاملء» والدارقطني» والبيهقي» والعقيلي في 
الضعفاء» وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
همان أن الب كله مر يعمان. فذكن ققنة 4 وفيها « «إلما تسل 
ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك 
ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء». 

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد» عن علي بن زيد بن 
جدعان» وضعفة الجماغة المذكوزون كلهم -إلا آيا يعلى - بقابت 
ابن حماد» واتهمه بعضهم بالوضع . 


5/4 


احم 


نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن 
حماد» ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذ 
حديث 000 عورا ايك بور عا رو 0 متهم بالوضع ؛ قاله ابن 


ثم قال: قلت: ورواه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. لكن إبراهيم 
ضعيف » وقد غلط فيه» إنما يرويه ثابت بن حماد. انتهى . 


وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على 
نجاسة المني. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز 
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجسء وذلك أن 
ضرع الميتة نجسء» واللبن طاهرء فإذا / حلب صار مأخوذا من 
وعاء نجس . فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن 
قال: إن الإنسان طاهر حيّا وميتا فهو طاهرء ومن قال: ينجس 
بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي 
ا ا وذلك أن رسول الله تَكلِةٍ قال: 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»: ولم يخص - انتهى كلام 
القرطبي . 

* قوله تعالى: # وين تُمرتِ لبَخِلٍ وَالْأَحَنَبٍ لد نَدَحِدُونَ منه سَحكرًا 
وَررْقَاحَسَيَاً . . 4 الآية . 
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جمهور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية الكريمة: 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكرء من 
إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول: سكر «بالكسر» سكرًا 
ابفتحتين» وسكرًا «بضم فسكون). 
بالمصدر من سكر وسكرًا وسكراء نحو رشد رشدًا ورشدًا. قال: 
وجاءونا بهم سكر علينا فأجلى اليومٌ والسكران صاحي اه 

ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر 


وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» وابن مسعودء 
وابن عمرء وأبو رزين» والحسن». ومجاهدء والشعبي» والنخعي» 
وابن أبي ليلى» والكلبي» وابن جبيرء وأبو ثورء وغيرهم وقيل: 
السكر: الخل. وقيل: الطعم. وقيل: العصير الحلو. 
وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهورء. وأن الله امتن 
على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها: فاعلم أن هذه الآية مكية» 
نزلت بعدها ايات مدنية بينت تحريم الخمرء وهي ثلاث ايات نزلت 
بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر: 
الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء 
ولم يجزم فيها بالتحريم» وهي قوله تعالى: # #سَلُوتكَ عي 
لكر وَالمَنِيرٍ هل فهمَآ نم كبرد ١‏ وَمَكَعُ د وَإِنْهُمَآ كر 
مِن نَيْمِهِمَا 4 وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء وشربها 
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آخرون للمنافع التي فيها. 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات» 
دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وت الصلاة؛ كما بين 
صلاة العشاء وصلاة الصبح» وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهرء 
وهي قوله تعالى: « يتأي الي اما لا تكْرَبوا التصكزة ونش 
شَكرَئ . . #* الآية. 

الثالثة : آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتاء وهي 


2 ماللاو روويهء عي 2 


قوله تعالى: # يَأيها لذن ءامنا إِنما الخدر وميم والاتصاب وَالْاَمُ ِجسُ مَنْ عَمَلٍ 


2 > أ بهي 5 سس كر لا * 
لين يبوه دلخ تسوج :2 - إلى قوله - هَهَلَ نم بو 47 . 


وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة 
وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس» وأنها من عمل الشيطان» 
وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: 8 فَأَجْمَبوه4 واجتناب الشيء: 
هو التباعد عنهء بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه. وعلق 
رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: « لمَلَّكُمْ تحت 2 4 ويفهم 
منه: أنه من لم يجتنبها لم يفلح» وهو كذلك. 


٠‏ . . 5 5 باع برص يسم رع إل لوصمر 
ثم بين بعض مفاسدها بقوله: « نما يريد الشَيِطنْ أن يوقع بتكم 
ور ع عر عر عر سر يرح صرح صر سيم ل ف جح صرحو 211 ذه بو مرح سه سرحت ليث سس ص لس سل 
العداوة والبعغضاء في الحمرٍ والميسر ويصدم عن ذْكْر الله وحن الصّلَوة# . 
ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 
بلاس 6ل # سو م ون 5 16 5 6 5 
3 نيوأ # وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 


ع 7 


التي ترد لها الأمر؛ كقوله: « هَل انم مُهُونَ 4-0 وقوله: « وَقل لََدِينَ 


سورة النحل ام 
ونوا الكتب وَالأيحنَ لَسْكمَمُز4 الآية؛ أي أسلموا. 

والجار والمجرور في قوله: وين تَمرتٍ ألتخيل4 الآية ‏ يتعلق 
ب ## تَتَِدُونَ #4 وكرر لفظ «من» للتأكيدء وأفرد الضمير فى قوله: 
#مِنّهُ * مراعاة للمذكورء أي: تتخذون منهء أي مما ذكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/ 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: 
الضمير راجع إلى محذوف دل الغا عليه» أي ومن عصير ثُمرات 
النخيل 88 تتخذون منه» أئ: عصير الثمرات المذكورة. 
وقيل: قوله: وين تَمرتٍ أَلَخِلٍ 4 معطوف على قوله: 8يَِا في 
٠. ٠. 0 1‏ 32 
بطونه © أي: نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل: 

: ك2 ا : 1 : 

يتعلق ب #شَْقِيكرٌ 4 محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف 
الجمل. وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا في 
العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي. 

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 
تتخذون منه سكراء فحذف #االْأَمَر» . 

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. 
وقيل: يجور أن يكون صفة موصوف محذوف» أي : ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول 
الراجر: 


مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر 
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سن أضواء البيان 


## جادت بكفى كان من أرمى البشر * 
أي بكفي رجل كان. إلخ ذكره الزمخشري وأبو حيان. 
قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: 
ا 0 0 0 01 001000 
#وَمن ثمرتٍ*» يتعلق ب #8 لْنْجِدَونَ» أي : تتخذون من ثمرات النخيل» 
وأن ١امن»‏ الثانية توكيد للأولى» والضمير فى قوله: # مله # عائد 
إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى. 


ئنسه 


اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله جل وعلا: لون تَمَردتٍ البَخِلٍ وَالْسَبٍ » منسوخحة بأية 
الماتدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه» وفى 
شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسحًا لإباحتها الأولى 
بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية» والإباحة العقلية هي 
البراءة الأصلية» وهي بعينها استصحاب / العدم الأصلي» وهي 
ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ» وقد بين في 
المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
وما من البراءة الأصلية ‏ قد أخذت فليست الشرعية 
وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم: 
أباحها في أول الإسلام براءة لسنببدق من الأحكام 


كل ذلك ليس بظاهرء بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل 
التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: #وَمن تمت 


سورة النحل انيسن 
لتَخِلٍ وَالَْبٍ نََنِدُونَ مه سَحكرًا 4 الآية. وما دلت على إباحته آية 
من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله فرفعها نسخ. نعم على القول بأن 
معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصيرء فتحريم الخمر 
ليس نسحًا لإباحتهاء وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث 
في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 


فإن قيل : الآية واردة بصيغة الخبر» والأان: لا يدخلها 
النسخ كما تقرر في الأصول. 


فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة 
الخمرء والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس 
النسخ واردًا على نفس الخمرء بل على الإباحة المفهومة من 
الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَردْقَا حَمَئا» أي: التمر 
والرطب» والعنب والزبيب» والعصير ونحو ذلك. 


تنبيه آخر 


اعلم: أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه 
القليل الذي لا يسكر لقلته؛ وهذا مما لا شك فيه. 


فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية 
وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه 
بدلالة المطابقة أنه /) مسكرء والنبي يل يقول: «كل مسكر حرام» 
وقد ثبت عنه في الصحيح كَكِِ أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل 


الذكنا 


مضنا أضواء البيان 


خمر حرام» ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث» 
فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم 
تحريمه . 


قلنا: صرح كَلِةٍ بأن «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهذا نص 
عنها قالت: قال رسول الله له : «كل مسكر حرام» وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمد» ونوا داود» 
والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر عن النبي ك8 قال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمدء وابن ماجهء والدارقطني 
وصححه. ولأبى داودء» وابن ماجه» والترمذي مثله سواء من 
حديث جابرء وكذا لأحمدء والنسائي» وابن ماجه من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه. وكذلك للدارقطنى من 
وقاص: أن النبي كل «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي 
والدارقطني . وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
كل أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا 
وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام» فقالوا: يا رسول أللّه» 
إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني. 
اه بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار) . 


فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله كلِْةَ عند البخاري: 
«كل شراب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داودء والنسائي» 


سورة النحل 7ق 
وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحيح . ولأبي داود من 
حديث عائشة مرفوعا «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام» ولابن حبان» والطحاوي من حديث / عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه عن النبي يَككِ قال: «أنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى 
أن قال : وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني» وعن ابن عمر عند 
إسحاق» والطبراني»ء وعن خوات بن جبير عند الدارقطني» 
والحاكم. والطبراني» وعن زيد بن ثابت عند الدارقطني» وفي 
أسانيدها مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة. 


قال أبو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًا فتحول شافعيًا) : 
ثبتت الأخبار عن النبي يله في تحريم المسكر. 


ثم ساق كثيرًا منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع. 
قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب» ورووا فيه أخبارا معلولة. 
لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله يله شرب 
مسكرًا فقد دخل في أمر عظيمء وباء بإثم كبيرء وإنما الذي شربه 
كان حلوًا ولم يكن مسكرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري: أنه 
سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه» 
فإنها كانت تنبذه لرسول الله كلِدِ. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في 
سقاء من الليل» أوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم. 


22 


>33 


هون أضواء البيان 


وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه. ثم قال: 
فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل 
الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في 
النبيذ ‏ إلى أن قال: وعلى الجملة» فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. والله أعلم. 
يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم 
النخعي. انتهى محل الغرض من (فتح الباري) بحذف ما لا حاجة 
إليه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: تحريم قليل النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا شك فيه» / لما رأيت من تصريح النبي كه بأن «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». 


واعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع 
الإسكار لا يصح؛ لأن النبي كخِ صرح بأن «كل مسكر حرام» 
والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم 
الأصل» كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل: سيان 


وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا 
اختلف الناس فى الشىء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله 
كله . اه. 


- 
مالعرس اس م 


* قوله تعالى: #وأرحئ رَيّْكَ إِلَ ألفدلِ © الآية. المراد بالإيحاء 


سورة النحل فس 


هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في 
خفية» ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى الإلهام. 


ع اس ا م 


ولذلك قال تعالى: # وأو ربك إِلَ لفل # أي : ألهمها. 


وقال: « تأوحح إِلتبِم أن سَيَحُوأ بَكْرَةٌ وعَشِيًا 20 © الآية. أي : 
َه 0 3 5 5 صوم ا. يت و 
أشار إليهم . وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله: « يَوميلٍ نحرث 
خبارها .:. أن ريلك أو لها :» ومن إطلاق الوحي على الكتابة 
قول لبيد في معلقته : 


فمدافع الريان عري رسمها خلقًا كما ضمن الوحي سلامها 


ف «الوحى» في البيت (بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء) 
جمع وحى بمعنى الكتابة . وسيأتى لهذه المسألة إن شاء الله زيادة 
إيضاح . 


شدي ودلا 7 > ب صع 


* قوله تعالى : # وَوسك ميرد إل َل لمر لك لا بعلم بَعدَ علو سيا إن 


مرا جم ور م وو انض 
الله عليم فدير إل 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت 
قبل بلوغ أرذل العمر» ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. 
وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق 
والفكرء وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ 
بخلاف حال الطفولة» فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك 
الأشياء. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في سورة 
الحج : «وَنحكُ تن يوق وَهِنحكُم درل تشب ِكيلا 
يَمْلَم ين بََدِعِلْ َبِنَا وقوله في الروم: «# أَنَهلِى حَلَقَكيْنْضَعْفٍ 
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ممه عدي مسدب م سه مه ويم اا 5 


ثُرّ جَعَلَ من بَعَدِ ضَعْفٍ فُوَة شُمّ جَعَلَ من بعد فُوَوَ صَعْمًا وسَيْبَةَ 4 الآية. 
وأشار إلى ذلك ا بقوله: ووَمَابرٌ من عير لقص بن ره إل 
فى كنب » وقوله في 08 المؤمن: 3 082 سيوم وَصِسَكُم 
عن بكوفين لاملا مس ولط تقلت <> 


وقال البخاري في 0 فى الكلام على هذه الآبة الكريمة : 


7 وه م زور 


باب قوله تعالى: # وم و من برد إل أل لْعَمْرٍ 4 حدثنا موسى بن 

إسماعيل » حدثنا هارون بن مو سى أو عبد الله الأعور. عن شعيب » 

«أعوذ بالله من البخل والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة 

الدجال» وفتنة المحيا والممات» اه. 

وسبعول سئة . وعن قتادة : تسعون سينة + والظاهر أنه لا تحديد له 

بالسنين» وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص؛ فقد يكون ابن 

خمس وسبعين أضعف بدنًا وعقلاً» وأشد خرفا من آخر ابن تسعين 

سنةء وظاهر قول زهير في معلقته: 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 
أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمرء ويدل له قول الآخر: 

إن الثنمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وقوله : “لِك لا يَعَامَ بعَدَ علو أي يرد إلى أرذل العمرء لأجل 


أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب » ويبقى لا يدري شيئاء 


سورة النحل ون 
الخرف» وضياع العلم والعقل من شدة الكبر ؛ ويستروح لهذا 
المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: # ثم رَدَدَئَهُ أَسَفَلَ 
سَغْلِينَ -. إلا الذي اموأ وعَمِنُوا آلصِّلِحَتٍ» الآية . 


7 7 ل ع ص 57 د 52 
* قوله تعالى: # وَأسّهُ عل بعضٍ في اررق هما 
توا رَدى رِزْقَهِمَ 0 1 فهم فيه سواء ١‏ 


جحدورت ١‏ الف 4 


أظهر التفسيرات فى هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثلاً للكفارء بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء 
للّه في حقه على خلقه.» الذي هو إخللاص العبادة له وحدهةه» أ 
إذا 00 لا ترضوت بإشراك اعوادمم ب في أموالكم ونسائكم» 
هه سي سه 6 5 

ويشهد لهذا المملى 1 97 وح نم تكليز ليخ 
1 ين كا ملكت ا تن كا فى ما روط كر فيو موه 
س4 الأيةن ويؤيده أن «ما» في قوله: «مما اديت مُضُْوا ركد 
دس انك 4 نافية» أي: ليسوا برادي رزقهم عليهم 
فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم» فكيف يشركون الأوثان مع 
الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملكهء كما كانوا يقولون في 


3 
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8 أضواء البيان 


تلبيتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك. 


وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية 
القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق» ولله في تفضيل 
بعضهم على بعض في الرزق حكمة؛ قال تعالى: #خحَنُ قََمَنا نتم 
مَعيشَتَهِعْ في الْحَؤْوَ الدنيا ورقعنا بعضهم هوق بَعْض دَرَجَتٍ لِسَتََخِدَ بِعْضْهم بَعَضَا 
0 الي رةس ينه 4 : وقال: لعل 
نويع قَدرُمُ وَعَلَ الْمَُيرِ / كَدَُهُ4 إلى غير ذلك من الآيات. وفي 
معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران: 

أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم 
أفضل مما رزق مماليككمء وهم بشر مثلكم وإخوانكمء فكان 
ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم» حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم؛ كما ثبت عن النبي ككِ: أنه أمر مالكي العبيد «أن 
يطعموهم مما يطعمون؛ ويكسوهم مما يلبسون» وعلى هذا القول 
فقوله تعالى : لها أل مُضْووا راد ررْفِهِدْ عَكَ مَامَلَكت مم4 لوم 
لهمء وتقريع على ذلك. 


القول الثاني: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
يردون على مماليكهم شيئًا من الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه 
لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء؛ 
ويدل له القرآن كما بينا. والعلم عند الله تعالى. 


وقوله: 8 أقيممَةٍ آنه يجَحَدُوت 9 4 إنكار من الله عليهم 
جحودهم بنعمته ؛ لأن الكافر يستعمل نعم الله فى معصية الله» 


سورة النحام 8١‏ 


فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته» فإنه يرزقهم ويعافيهم. 
وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدذدى بالباء في اللغة العربية. كقوله: 


# وَحَحَدُوأ با # الآية وقوله: #فَاليَوْمَ هر حكما سوأ لِقَاء مهم 
هَنَدَاوَمَا كَانوا بايا يحَحَدُونَ 47 والجحود بالنعمة هو كفرانها. 


* قوله تعالى: « وَأ جل كم ين أ نفسك: روجا وَحَعَلَ لَكُم ينْ 
روه أَرَوَبَمِحكُم بين وَحَنَّدَه 4 الآية: 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم 
أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم. 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة 
والرحمة؛ ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإنانًاء وجعل 
الإناث أزواجًا للذكور؛ وهذا من أعظم / المئنء كما أنه من أعظم 
الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحله. 
وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة» وأنها من آياته 
جل وعلاء كقوله: « و ايو أن حَلقَ كن أنشي كم ويا كوا 


إِلَتَهَا وجعل ا يي 9 فى ذَلِك لدبت عَوي يل 177 الك 


وقوله: « أحَسَبُ بحسب الإضان أن يرك سدى 2 أَلْر يك ما نطفَةٌ يّن مييق 20 م 
تعلق سر :2 جم نه ابن اولض ؤي 4 وقوله تعالى: 8 #هُوٌ 
ال َفْيَك وَدوَصَجحَ كاده لسكْإليا4 الآية. 
واختلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الآية الكريمة» 
فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأو لخو أي: وجعل لكم 
من أزواجكم بين اومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة 
الأعوان والخدم مطلقّاء ومنه قول جميل: 
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بحن أضواء البيان 
حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال 
أي: أسرعت الولائد الخدمةء والولائد الخدم». الواحدة 
وليدة» ومنه قول الأعشى: 
كلفت مجهولها نوقًا يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا 
أي: أسرعوا فى الخدمة. ومنه قوله فى سورة الحفد التى 
نسخت: «وإليك نسعى ونحفد» أي: نسرع في طاعتك. 
القنئرت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 
وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير 
ولكنها نفس علي أبية2 عيوف لإصهار اللئام قذور 
والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا يتبغي» تباعدًا عن 
التدنس بقذره. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الحفدة: جمع حافد». اسم فاعل 
من الحفدء وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة 
“56 هذا الكتاب المبارك: أن / من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في 
الآية» فنبين ذلك . 
وفي هذه الآية الكريمة قرينه دالة على أن الحفدة أولاد 
الأولاد؛ لأن قوله: #وَجَعَلَ ل مِّنْ أرُونمحكم بدن وَحَفَدَه 4 دليل 


سورة النحل ودين 


ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهمء وذلك 
٠«وعَيَدَء‏ معطوف على قوله: #أرْويِجًا ©# غير ظاهرة. كما أن 
دعوى أنهم الأختان. وأن الأختان أزواج بناتهمء» وبناتهم من 
أزواجهم» وغير ذلك من الأقوال» كله غير ظاهرء وظاهر القرآن 
هو ما ذكر» وهو اختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. 
ومعلوم أن أولاد الرجل» وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في 
خدمته عادة . والعلم عند الله تعالى . 


6.6. 


ضفخ 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: © وأللم لَه جَعَلَ لم من 
أنفس5ٌ: روجا 4 الآية رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت 
تزوج الجن وتباضعهاء حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك تزوج سعلاة منهم » وكان يخبؤها عن سنا البرق لئلا تراه 
فتنفرء فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة» 
فقالت: عمرو! ونفرت» فلم يرها أبدّاء ولذا قال علباء بن أرقم 
يهجو أولاد عمرو المذكور: 
ألا لَحَى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لثام النات 

ليسوا بأعفاف ولا أكيات ‏ * 
وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاءء وكذلك 


قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس» أبدلت فيه السين تاء 
أيضًا. 


وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان» إذا 
رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم أنه يستر عنها البرق 
للا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته: 


إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي 


والسعلاة: عجور الجن. وقد روي من حديث أبي هريرة: أن 
النبى كَلِةٍ قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا». 


قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة» 
وابن مردويه في التفسيرء وابن عساكر. 

وقال شارحه المناوي : فى إسناده سعيد بن بشر. قال فى 
الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا 
أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» ثم ساق من مناكيره هذا 
الخبر اه. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء . وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به. ووئقه النسائى . انتهى . 

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» 
قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. 

وجاء في آثار: أن الجني الأم؛ وذلك أن أباها ملك اليمن 
خرج ليصيد فعطش» فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه. فقال: يا 
حسنة اسقى عمك؛ فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت» 
فخطبها من أبيهاء فذكر أنه جني» وزوجها منه بشرط أنه إن سألها 
عن شيء عملته فهو طلاقهاء فأتت منه بولد ذكرء ولم يذكر قبل 
ذلك» فذبحته فكرب لذلك». وخاف أن يسألها فتبين منه» ثم أتت 


سورة النحل ان 
ببلقيس نأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألهاء فقالت: هذا 
جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق 
السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم 
استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنهاء ويصفون ملكهاء 
وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن 
عساكر عن يحبى الغساني اه. من شرح المناري للجامع الصغير. 


وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو 
السرح بن الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأن» وكان يقول 
لملوك الأطراف: / ليس أحد منكم كفأ لي» وأبى أن يتزوج منهم؛ 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. 


وقال أبو هريرة: قال النبي يَكِِ: «كان أحد أبوي بلقيس جنا 
إلى أن قال: ‏ ويقال: إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان 
وزيرًا لملك عات» يغتصب نساء الرعية» وكان الوزير غيورًا فلم 
يتزوج؛ فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من 
أزواجهن. فقال: لعن تزوجت ابنتى لا يغتصبها أبدًا. قال: بل 
يختصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء فتزوج ابنته فولدت 
له بلقيس - إلى غير ذلك من الروايات . 

وقال القرطبي أيضًا: وروى وهب بن جرير بن حازم» عن 


الخليل بن أحمدء عن عثمان بن حاضرء قال: كانت أم بلقيس من 
الجن» يقال لها: بلعمة بنت شيصان. 
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وحل 


اانا أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن الحديث الوارد فى كون 
أحد أبوي بلقيس جنيًا ضعيف, وكذلك الأآثار الواردة فى ذلك ليس 
مسألة 
اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن. 
السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان 
الماء» لاختللاف الجنس . وفى فتاوى البارزي من الشافعية : لا 
يجور التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اه. 


ؤقال" الحاوردي :وعدا مسعكر للعقول». لتباين التحسدين » 
واختلاف الطبعين» إذ الآدمي جسماني» والجني روحاني» وهذا 
من صلصال كالفخارء وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا 
التباين مدفوع. / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 
ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً؛ فإن صح نقلاً فبها 


وبعمت . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه كَل نضا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» بل الذي يستروح 
0 0 الآيات عدم جوازه. فقوله في هذه الاية الكريمة: 
َه جَعَلَ لك م من أنفي؟5 أَروْيِجًا 4 الآية. ممتنًا على بني آدم بأن 
00 من نوعهم وجنسهم ‏ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجًا 


سورة الحم لام 
تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر. 
ويؤيده قوله تعالى: 8 وَمِنْ يديو أن حَلَقَ لكر يْنْ أنف سكم أَرْويمًا 


ع 
و4 0 200 


كوا لها وَحَعَلَ يكم موده وَيَحَمَة4 فقوله ٠:‏ « أن حَلقَ لكر ين 
أنفسِكُ أزويمًا 4 في معرض الامتنان ‏ يدل على أنه ما خلق لهم 

ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق 
الامتنان تعم» فقوله: #جَعَلَ لَكْم مّنْ س5 أَرُويجَا4 جمع منكر في 
سياق الامتنان فهو يعم. وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا 
فيما هو من أنفسناء أي: من نوعنا وشكلناء مع أن قومًا من أهل 
الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ 
العموم» والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في 
مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي .عدم العموم فيها 
أصح : 

أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن 
النكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: # وَأَنْرْلنَا من السَمَاءِ ماء طهُورًا # 
أي: فكل ماء نازل من السماء طهورء وكذلك التكرة في سياق 

0 ع سه د م 
النفي أو الشرط أو النهي؛ كقوله: «9ما لكم من لله غيرهة »* وقوله: 
«وَإِنْ أُحَديَنَ الْمُتركيرح* الآية» وقوله: « ولا شِع يتهم اما ... »© 
الآية. ويستأنس لهذا بقوله: لا وَبدَرُونَ ما حَلقَ لكر ركم من روسكم بل 
ْم قوم اوت 4550 فإنه يدل في / الجملة على أن تركهم ما خلق 
الله لهم من أزواجهم» وتعذديه إلى غيره يستوجب الملام» وإن 


يليان أضواء البيان 


كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط ؛ لأن أول الكلام : 
١‏ أو لدان بن لين © ممَدَوَمَا حَلقَ لك ريك ين أ 4 فإنه 
وبخهم على أمرين: 

أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من 
أزواجهم . 

وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم 
هو الكائن من أنفسهمء أي: من نوعهم وشكلهمء كقوله: # وَألَهُ 
جَعَلَ لَكُم مِنْ أنقيسك: أَرْوَبِجًا 4 وقوله: 8 وَمِنْ مايليو أَنْ خَلَقَ لكر من 
أنفّسِكُْمْ أَروَيمًا 4 الآية» فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير 
أنفسهم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #وَيَحبدُونَ من دون أله مَا لا يَمَلِكَ لهم ردقا مَنَ 
َلسَّموتٍ وَالْاَرْضٍ سنا وَلَاِسْتَِيعُوتَ 4-2 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقًا من 
الممتؤوات. بإندال المطر+ ولا من الأرضن بإنبات الات » وأكد عجة 
معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون» أي: لا يملكون أن 
يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلًٌ؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية 
استطاعة شيء. 


ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق 
الخلق؛ لأن أكلهم رزقهء وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. 
وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في 
مواضع أخرء كقوله: « اك ادن عبدُوت من ذون أله لتكت لَكُم 


بعر لممسرة 


: مس مس 00 ٠‏ سر 04 0 0 جا« جر 
رقا فَأبِتَعُوأ عند الله الرزف واعيدوة وأشكروا لم إليه ترجعوت 20 »# 


وقوله: 0 | ل يرزفك إن أَمْسَكَ ردم كيل بل لجأ ف عمو وتثور © > 


وقوله : وما َلك رالود إلا يب (3) ما يد ممم ين ين وآ 
ريد أن لمن 2 5 نَّ أسَه هو اراق ذو الْعَوَّوَ لْمَيِين © 4 وقوله : # قل 
2 5 و يا قاطي / لسَّموتٍ لاض َه يلوم ولا يمر 4 وقوله : 
« وأمر أَهْلاء هلك بالصَاوة وَاصَطير عَلَيَا لا كك ردقا كن رفك وَالْعقبَة يلوف 4 
5 هَل ين حَلِقٍ 0 لوفكم من أَلسَّمَة وَالْأَيْضَ © الآية» 
وقوله : ل قُلْ من يروفك ين ألصّمَلوَالْرّضٍ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


6. 


فى قوله: #شَّيْمًا #4 فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
الإعراب : 

الأول: أن قوله: 8 رِدْقًا»# مصدرء وأن: «اسَيَمَا» مفعول به 
لهذا المصدر» أي : ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم 
شيئًا من الرزق . 

ونظير هذا الإعراب قوله تعالى: 8 أَوْإِطْمَمٌ في يور ؤى مَسَعَبَةٌ 9 
يما © الآية. فقوله: #يتِيمًا # مفعول به للمصدر الذي هو إطعام؛ 
أي : أن يطعم يتيما ذا مقربة . ونظيره من كلام العرب قول المرار 
بِضَرْبِ بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 


فقوله: «رؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو 
قوله: «بضرب» وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 
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بفعله المصدر ألحق في العمل 57 أو مجردًا أو مع أل 


الوجه الثاني: أن قوله: #سَّيِئًا» بدل من قوله: # ردقًا» بناء 
على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده. لا المعنى المصدري. 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: # سِيّءًا» ما ناب عن المطلق 
من قوله: 8يَمَلِك» أي: لا يملك شيئًا من الملك» بمعنى لا يملك 
ملكا قليلاً أن يرزقهم. 


"4 
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* قوله تعالى: « فلا تيربوأ َه آلدَمَئَالَ © نهى الله جل وعلا 
فى هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال.» أي: يجعلوا 
له أشباهًا ونظراء / من خلقه. سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كينا !+ 


ل ٠‏ كقوله: 9 لَيْسَ 
ثليه ف 47 الآية ور «وَلَمْ بكي مكدر كؤوًا نا 1 4 


إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: 8 وَمآ أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ إلّا كتج البَصَرٍ © الآية. 
أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر 
على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : وما ريا ِلَّا وده لمج 
ألبصَر :2 * . 

وال عد العلماء لقو هو روي لا الي 
وإن كانت بعيدًا عندكم » » كما قال تعالى : « نب يوه يدا ب وترئه 


3 


ريا 02> 4 وقال: « وَل يَوماعندَ ريك كلف م سنة هما عدوت ١‏ 3 # 


اٌ 


واختار أبو حيان في البحر المحيط أن #أَرٌ» في قوله: أو 
هو أَقَرَب » للإيهام على المخاطب» دتبع في ذلك الزجاجء قال: 
ولعليوة” م وَأَرَسَلْئَهُ إل ِأَكَةٍ أَلَفِ أو ء تزبدُورت: 5 2 وقوله: # أتنها أَمركا 
ليلا أَوَعبَارَا» . 


َّ 2 ار 0 امتح 
آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًاء وجعل لهم الأسماع 
والأبصار والأفئدة» 0 أن يشكروا له تخمه: .وقد كدمنا: أن 
«لعل» للتعليل للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكرواء ولكنه بين 
في مواضع أخر : أن أكثرهم لم يشكرواء كما قال تعالى : رةه 
حر ألنّاس لاتنكروت 27 4 وقال: 0 
لك الصتم وَالأصرَ والأقيدة : يبلا نا تمن جه © »* إلى غير ذلك من 
الآيات . 


ئنسه 


6م 


لم يأت السمع في القرآن مجموعاء وإنما يأتي فيه بصيغة 
الإفراد دائمّاء مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار / . 
وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائمًا: أن أصله مصدر سمع 
سمعًاء والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وأفرد؛ كما قال فى الخلاصة: 
وتعتسوا بمفسدر كفيسوًا" 'فالحوموا الإفراد والتذكيرا 
* قوله حال # أَلْرَيَرَوَا أإِلَ ألظيْرِ مُسَخَرْتٍ ف جو السَسمَلومًا 
شوم 0 
ُتَسِكْهنَ إلا آم إن ف دَلِكَ لبت لِْمَوٍِْ يوبرت +7 © ذكر جل وعلا في 


5041/ 


ددن أضواء البيان 


هذه الآية الكزيمة> أن تشسخيرة الظير فى عمو السماء: ها ومسكيا إلا 
هو من آياته الدالة على قدرته» اتحقاقة لأن يعبد وحده. 
وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله: # أوَلدْيروا إِلَ لطي 
َرَت وَفيصَن ماس كْهُنّ إلا يعن نوي وم بيد :4 . 


لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع 
التكسير. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي من استقراء اللغة 
العربية: أن الفعل ‏ بفتح فسكون ‏ جمع تكسير لفاعل وصقًا 
لكثرة وروده فى اللغة جممًا له؛ كقوله هنا: # أوَلمَ بروَأ إِلَ الطيْرِ 
َتَهْرَ 4 فالطير جمع طائر» وكالصحب فإنه جمع صاحب؛ قال 
امرؤ القيس: 
وقوفا بها صَّحْبِي عليّ مطيهم2 يقولون لا تهلك أسّى وتجمل 

فقوله ١صَحْبِي»‏ أي: أصحابي. وكالركب فإنه جمع راكب؛ 


كه 


2010 7 جد 

قال تعالى: #8 وَألرَكب أَسَفَلَ منحكم4 وقال ذو الرمة: 

أستحدث الركب عن أشياعهم خبرًا ‏ أم راجع القلب من أطرابه طرب 
فالركب جمع راكب. وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله 

«عن أشياعهم»؛ وكالشرب فإنه جمع شارب؟ ومنه قول نابغة 

ذبيان : 

كأنه خارجًا من جنب صفحته سفود شرب تسوه عتل- مفتأد 


فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ 


وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». 
وقول الشنفرى / : 
كأن وغاها حَبجرتيه وحوله أضاميم من سَفْر القبائل ترّل 
وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور « وَلَطلِبْ عَليهم 
6 لِك ورجِلِلكَت » بسكون الجيم. تود حا 
بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع 0 لكسرة اللام؟ فمعنا 
معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب» فلا 
نطيل به الكلام. والعلم عند الله تعالى. 
وو مح راداي ساس سم 


* قوله تعالى : 0 وَجَعَلَ لَك سَرَيلَ يَتبحكُم لحر وَسَرَييلٌ 

تقيكر بَأْسَحكُْ 4 الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة منته 
غلى خلقه؛ بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحر» أي : والبرد؛ لأن 
ما يلقى الحر من اللباس يقى البرد. والمراد بهذه السرابيل: 
القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف. 

وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع؛ كقوله: 
« يبي َأدمَ هد وا علَك اا يورك سَوْء يكم وَرِدِمّا * الآية» وقوله: 
« # ينبن اَم حُذُوأ يتك عند © ل مَسَحِدٍ # الآية: أي وتلك الزينه هي 
ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: #وَسَرِِسِلٌ تَقيكر 
حك » 0 بها الدروع ونحوهاء مما يقي لابسه وقع 

وقد بين أيضًا هذه النعمة الكبرى» واستحقاق من أنعم بها 
لأن يشكر له في غير هذا الموضعء كقوله: # وله صنصة لوس 


لل 


لاا أضواء البيان 


و ل 3 كم سرون 4 وإطلاق السرابيل 


ساحن اه اموه 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
* قوله تعالى: 8« يِعَرِؤُونَ نْعَمَتَ الله ثُرّ يبحكروتها © الآية. 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ 

لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شئونهم. ثم 

ينكرون / هذه النعمة. فيعبدون معه غيره» ويسوونله بما لا ينفع 

ولا يضرء ولا يغني شيئًا. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
ذم يلق 0 روب لين 
ايت وح ليت مرت أل ومن بد ال تسيفزة لذ ل أن 
تون 0 او فقوله: '# فَسَمَقولُونَ مد 7 ان معر فتهم نعمته . 
وقوله: ا فَقلْ أقلا كتفت )4 دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


2 عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن 
ااا تى النبي كَل فسأله. فقرأ عليه رسول الله وَل : « واللّهُ جَعَلَ 
و سكا 4 فقال الأعرابي : نعم! قال: # وَجَعَلَ ل مّن 


ور مم ع.- ورور 


0 لتر »4 الآية. قال الأعرابي: اانا عليه ل 1 
تقول الأعرابن: اع حكن بلغ ل« تك د مت 0 


دء بير 2 
نعمت الله ثم 


نسَلِمُورت 9» فولى الأعرابي» فأنزل الله : < يفون د 
تحكرونها» الآية. 


سورة النحل 56 


[ ح لس سا ف 
- 


وعن السدي رحمه الله: « يَعَرِفنَ ِعَمَتَ لو أي : نبوة محمد 
كل ثم ينكرونهاء أي يكذبونه وينكرون صدقه. 
وقد بين جل وعلا: أن بعثه نبيه يك فيهم من منن الله عليهم» 
كما قال تعالى : الَمَدَ من أَهُعَلَ ألْمؤْمِنِن إِدْبسك في ولا ونم » 
الآية. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. 
. 0 22 ل 40 م24 سام هظم لم م2 لمم هر و ولول 
وذلك في قوله: « ##َلْمْ تر إِكَ ادن بدَلوا يْعَمِت أله كضا وأَحَلُوا َوَمَهُمَ 
دَارَ أَلْبْوَارٍ 43. وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة» ثم ينكرونها 
في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك» كقوله: 8 قَلَمًا 
يحَدهُم إل لبر إِذا هم يُسْرِدوْنَ )4 ونحوها من الآيات ‏ إلى غير ذلك 
من الأقوال في الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وأكرهم الكفرورت » 
قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون. أطلق الأكثر وأراد 
الكل. قاله القرطبي / والشوكاني. 


وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم. 
أو أراد كفر الجحود. ولم يكن كفر كلهم كذلك. بل كان كفر 
بعضهم كفر جهل . 

* قوله تعالى: « ثم لا بوث لِلَدِنَ حكفَروا» لم يبين تعالى 
في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله: الا يؤر ولكنه بين 
في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذار» أي: لا يؤذن لهم في 
الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبولهء وذلك في قوله: «هدًا 
يوم لا ينولفون (وج) ولا بودن للم فعَكذِ وود )4 . 


و 


للحن أضواء البيان 


دبين م جاء ة لاد من 00 0 0 عنهم : # وله 
0 ونحو فللق ون لباه 

فالجواب: من أوجه. 

منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: ©« سوأ شأ فيا ولا 
تَكلِمُونِ :5 »© انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق»: كما قال 
تعالى : «وَوقعَالقول كم با لوأ يفون :472 

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما 
الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. يصدق عليه في لغة 
العرب: أنه لبس بشيء » ولذا صرح تعالى بأن المنافقين واكم في 
قوله: « صُْ بكم 4 مع قوله عنهم: « مد يعوا َع ليم 4 أي : 
لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم » وقال عنهم أيضا: * فَإِدًا ذهب لَلَوَكُ 
سَقُوكُم َِسِنَةَ حِدَادٍ » فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم 
وحدة ألسنتهم . مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي 
لا فائدة فيه كلا شيء. كما هو واضح. 

وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 

وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


2 525 


والترتيب ب 8 ثم 4 في قوله في هذه الاية الكريمة: # ثم 


33 


. 
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مو 0 


- 009 7 0 2 
يودب لِلَذِنَ حكفروا» على قوله: 8 وَيَوْم تَبَعَتُ من كل مق سَّهِيدًا» 
لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط 

الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم. 


* قوله تعالى: « ولام يتبوت )4 اعلم أولاً: أن استعتب 
تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى» أي: الرجوع إلى ما يرضي 
العائب ويسره. وتستعمل أيضًا في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى 
العتبى» أي: رجع إلى ما يحب العائب ويرضىء» فإذا علمت ذلك: 
فاعلم أن قوله: « وَلَاهم يُستَعبودَ )4 وجهين من التفسير متقاربي 
المعنى . 


قال بعض أهل العلم: « ولا هم يُسْتَعنَبُودَ 42 أي: لا تطلب 
منهم العتبى» بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن الآخرة ليست 
بدار تكليف» فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا. 


وقال بعض العلماء: «ولا هم سْتَعنبونَ © 4 أي: يعتبون» 
بمعنى يزال عنهم العتب» ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا 
يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة 
الجمهور: «وَإن يسْتَعْبوأ ماهم ينّالْمميِينَ 409 أي: وإن يطلبوا 
العتبى - وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم ‏ فما هم من المعتبين» 
بصيغة اسم المفعول. أي: المعطين العتبى» وهي الرضا عنهم؛ 
لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسرهء ومنه قول 
أبو ذؤيب الهذلي: 


أمِنَ المنون وريبه تتوجعم ولدهر ليس بِمُعْتِب من يجزع 


لون أضواء البيان 


أي: لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضا. وقول التنابغة: 
فإن كنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 

وأما قول بشر بن أبي خازم: 
غضبت تميم أن تقتل عامر2 يوم التسار فأعتبوا بالصيلم/ 

يعني أعتبناهم بالشيف». أي أرضيناهم بالقتل» فهو من قبيل 
التهكم» كقول عمرو بن معدي كرب 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع 

لأن القتل ليس بإرضاءء والضرب الوجيع ليس بتحية. 

وأما على قراءة من قرأ: #98وإن مَسَمَعَْيِبُوَا» بالبناء للمفعول: 
«قما هم ين الْمعتَبينَ 409 بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنهم لو 
طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله» 
فما هم من المعتبين» أي : الراجعين إلى ما يرضي ربهم» بل 
يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله 
تعالى : « وَلوْمُُوألَمَاوألمَاُأعنة وإ لكَدوْنَ 409 . 

* قوله تعالى : ل وَإدَاًَ أن لما العَدَابَ كا يحَقّكُ عنم واه 
ينظروت [هي)4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا 
رأوا العذاب لا يخفف عنهم » ولا ينظرون» أ لا يمهلون. 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» وبين أنهم يرون النار» وأنها 
تراهمء وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: 

ل ي سخ ف سل م وو وام ماله مىئى دم 
« ل يلم الدِينَ كفروأ حِينَ لا يَكتوت عن وُجْوهِهمْ ألَارٌ ولا عَن 
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و 


ع ليخ ل ا ا معد 4 مل مغهء وي د 1 اي 
0 م سوس 7 بل اهمضه نهعم اتيت 
رَدها ولا هم ينظرُونَ :> * وقوله: #8 ورا الْمجَرمونَ الثار فَظَنُوأ أنم 
و 5 5 0000 ور هموما مم كم جاه تر ب“ ع موديو اس سدكت 
موا فَعُوهَا وَلَمْ جدواعنها مَصَرفا :425 وقوله : #إِذَارأَتَهُمِ من مَكَانِ يعبر ممِعوأ 
00 و 0 29 34 : ربايجء ه ساسم 2014 -ه م ًَ 
ا تديظًا وَرَفِيرا :4-2 وقوله : 8 إذَا الفوأفيها وأا سَييقا وى تفور رن تكد 
ع8 0 ٠.‏ 1 ا كَ ا ا 22 _- م 00-7 2 
تمي مِنّ الْغييٍ» وقوله: # وَلَوْ ترى ألَذِينَ ظلَموأ د يَرَوْنَ الْمَذَاب أن الْقُوَة يلو 
جَمِيعًا» إلى غير ذلك من الآيات. 
55 5 5 - 2 2004 7 سد 24 20 .ى + 22007 

ٌ * قوله تعالى : 9 وَإذارا الذي أشْروا شْرَكَاءَهُرْ ملوأ ونا 
03014 00 ل 1ك ِِ بحو . ا 0 م 0201 7 ع 
مولا كان لَذِنَ كنا تدوأ من دونك فَأَلَعََاْ إليَهِم الول إِنَكم 
لحكزوب 2 #4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 
المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله 
في عبادته قالوا لربهم : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
كنتم إيانا تعبدون! / . 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: ##وَمَنَ صل مسن 

يَدَعُوأون دون َس لسعب لهُه ِلك يور الْقَِمَوَهُمَ عن دعيو عَفِلُونَ <:- وَإذَا 

خيرم النّاش كوأ لح لعَدَآء وكاثوأ ادعوم كفرنَ :> © وقؤله : < وَأَعَدُوأ من 

دوم لَه له كوا لحم حرا :21 كلا سَيَكْمْرُوَ ياعم ويكووْنَ علوم 

ضدًا 2 4 وقوله : «ثُر بوم الْقِيسَة يَكْفْرُمسَصُحكُم بض وَيِلْضَكْ 

بَنَضُْحكُم بَعْضاوَمَأوَكُم ألنّارُ وما لَحكُم ين تصريت> 427 وقوله : 
ا هدس معسكة 


ىن > مهس 01 ره كجوء» 
* وبل أذعوأ شركاء0- فدعوهر فلو يسَتَحِبوا لم © وقوله: #فَريلنَا بيِتهم وَقَالَ 
ع ال سل ااي م وري ع غير . 3 
سُرَكوْهُم ما كم إِيَانا َبْدُونَ :45 إلى غير ذلك من الآيات . 


فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم» مع أن 


للم أضواء البيان 


الواقع خلاف ما قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون 
الله! . 


وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراء»ء ولذلك هم صادقون فيما ألقوا 

من القول» ونطقوا فيه 0 كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 
وقيل : ليكونوا شرا لي الاب كما قال تعالى: رك 
أَصَلُونَا قَعَا عه عَذَاما ضحم من ألذَارٍ» 


ان و يعبدونه من دون الله في النار 
جميعا في قوله: « إِنكُم وما كاترو سن ره ا عه 
جهنم 4 الآية. وأخرج و ذلك الملائكة أوعيسى وعزيرًا بقوله: 
90 أدبت 2 500 يَنَا الخ أؤليك ء: عنها مُبَعَدُودَ © © الآية؛ 
لأنهم ما 5206 برضاهم. بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله 
وحده جل وعلا. 


* قوله تعالى: « وَألعََا إِلَ أله يومد مد وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوا 
َفَرَوْنَ 49 إلقاؤهم إلى الله السلم: هو انقيادهم له وخضوعهم. 
حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله: « الف آلتَكَرَمَاحكُنَ نَمل 
ين سُوَْ © والآيات الدالة على ذلك / كثيرة» كقوله: 8 بل هْر الوم 
سامون 409 وقوله: « # وَعََت الوه لحي اليو 4 ونحو ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا طرفًا من ذلك في الكلام على قوله: 8 كَأَلقوأ 


0007 روي مه مير 


ليَلَرَ مَاصحكنَ نعَمَلُ من سوع 4 . 


سورة النحل ١غ‏ 


وقوله: ظ وَصَلَّ عَنْهُم ما كنا يفونَ ( 4 أي: غاب عنهم 
د من أن شركائهم تشفع لهم وتقربهم إلى 
لله زلفى» كما قال تعالى: «وَيَقُولُوت َنؤْلا سْمَطوُنا ند أله 4 
الآية» وكقوله: همَانمَبَدُهُمَ لا لعرِبْوتآ إل أَلَّهِ زلَيّ 4 وضلال ذلك 


0 20 


عنهم مذكور في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وردوام لَّ أله موللهُمٌ 
1 ع عَْهُم ما انوأ يفتروت )4 وقوله: تسب مل 1 
مجم ا مكافا 3 يت 49 وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن 

* قوله تعالى: ع ل ال 
سس سا ره م روي في 


ا يفُسِدوت 0 اعلم أولاً أن «صد) تستعمل 


أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول». كقوله تعالى: 
«هُمُ ألدّيت هرو وَصَدُوكُمْ عِنٍ الْسَْجِد الْحَرَارٍ 4 الآية» ومضارع 
هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس» ومصدرها «الصد» على 
القياس أيضا. 


والثانى: أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ومصدر هذه «الصدود» على القياس » وفي مضارعها الكسر على 
قوله : © إِدَاهَوَمْك نه يدوت (4 بالكسر والضم. 

فإذا عرفت ذلك: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 

ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ولكن فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد) متعدية» 
والمفعول / محذوف» أي : وصدوا الناس عن سبيل الله . 

الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمة» وأن معناها: صدودهم 
في أنفسهم عن الإسلام : لكان ذلك تكرارًا من غير فائدة مع قوله: 
# الذينت كفْروأً» بل معنى الآية: كفروا في أنفسهم. وصدوا غيرهم 
عن الدين فحملوه على الكفر أيضًا. 

القرينة الثانية: قوله تعالى: 9 رَدْنَهُمَ عَدَابا وق آلْمَدَابِ »© فإن 
هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم» والعذاب المزيدة 
فوقه: ا اه بدليل قوله في المضلين 
الذين أضلوا غيرهم : : « لحملا أوَْارهُم كاملة م القسعد وين 
لح يُضِْلُوتَهُم بِعَيْرِ عِلِ 4 الآية وقوله: وآ مارج ١ك‏ يئر أنقاطم وأ 
مَمَ أَنقَايِم 4 الآية» كما تقدم إيضاحه. 


َوَرْارٍ 
نَل 

القرينة الثالثةة: قوله: #يمَاكاوا يفيدُوت <َِ » فإنه يدل 
على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم. 
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وقوله: # هوق َلْعَدَابِ # أي : الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. 


وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعى كأنها البخاتى 
تضربهم . أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى. 


عه سج مه 


3 د 34 00 عع عد 
* قوله تعالى: #8 وَيَوْم تبعت فى كل أُمَقٍ سّهيدًا عَلَيهِم يِنْ أَنفِْوم 


سورة النحل اده 
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ل سس اص حسمت 


وَجِْمًا بلك سَبِيدَا عل هؤْلَآةِ 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
أنه 'يوع القنامة رمكه ون كل آمة شميدااخليهل .من ابيع تيد 
يهم بما أجابوا به رسولهمء وأنه يأتي بنبينا كله شاهدًا علينا. 
0 في غير هذا 0 كقوله: « فكت ِدَا قا من كل 
نول لوْ شوك يم الارْضُ 4 الآية» وكقوله: « #يَوْمَ يجمٌَ أله اسل 
ْوَل مدآ أيَصَثُمٌ 4 وكقوله : « فَلتسْمكَنَ ادرب أديل اليه وَلَتسَمَرَ 
لْمَرْسَلِنَ :2 * إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبث في الصحيحين 
وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال له 00 الله عَكئِله : 
«اقرأ علي» قال: فقلت: يا رسول اللهء أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! 
قال: «نعم. إني أحب أن / أسمعه من غيري» فقرأت «سورة 
النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية: « مكيف إِدَا حِقَما من كَل أَمَةِ 
بسَهِيِدٍ وَجِقْمَا يك عَلَ عتؤُلةه سَهِيدَا :2 » فقال: «حسبك الآن2 فإذا 
غيناة تدرقان اهمد 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيَوْم بعت منصوب؛ 
لاذكر» متدرا" والسويك فى تطلة الكنة فقيل ينف فاخي أن: 
شاهدًا عليهم من أنفسهم. ْ 


* قوله تعالى : «وَبَرَلدَاَكِك اَلْكِسب بيدا لِحُل َي ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب 
العظيم تبيانا لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: 
#امَا رطا فى الْكمبِ من مَىْو » على القول بأن المراد بالكتاب فيها 
القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ : فلا بيان بالآية. وعلى 


لكان 


1 أضواء البيان 


كل حال فلاشك أن القرآن فيه بيان كل شيء. والسنة كلها تدخل 
في آية واحدة منه» وهي قوله تعالى: « وبآ ءالككه الوأ ا 
بدك عنْهُ هوا 4 . 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى: 
اميد ك ألكتب ييه كل تو وقال: 00007 
له وخبر ما بعدكم» دم 
أخر جه الترمذي وغيره. 

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خديج بن معاوية. 
عن أس إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: من أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين. 

قال البيهقى: أراد به أصول العلم. 

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتبء أودع 
علومها أربعة: التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقانء ثم أودع 
علوم المفصل» فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم 
تفسير الكتب المنزلة. أخرجه البيهقى «فى الشعب». 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة 
شرح للسنة» وجميع شرح السنة شرح للقرآن. 

وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من 
كتاب الله . 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله جَلِْةِ / 
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على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم. 
كتاب الله . أخرجه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن مسعود أيضًا: أنزل في القرآن كل علم» وبين لنا 
ل 0 بين لنا في القرآن. أخرجه 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كل : «إن الله لو ا الذرة والخردلة والبعوضة». 
وقال الشافعي أيضًا: جميع ما حكم به النبي يَكهِ فهو مما فهمه من 
القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله كِ: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في 
كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني 
فى الأوسط من حديث عائشة. 

وقال الشافعي أيضًا: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها . 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ 


قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله 
أوجب علينا اتباع الرسول كَل وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم» أخبركم عنه من 
كتاب الله . فقيل له: ما د تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: لشم 


املف أضواء البيان 


شو مدو ع لايور ذُوه وما 


الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: # وما ءاللكم الرسول فحدوه 
بدك عند فأنهوأ4 وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي ككِةِ أنه قال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» وحدثنا سفيان» عن 
مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلمء. عن طارق بن شهاب» عن 
عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 


وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات 
لخلق الله» فقالت له امرأة في ذلك. فقال: وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله يله وهو / في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين 
ارصن كما وجرت كرما 7 تقول؟! قال: لعن قرأتيه لقد وجدتيه! 
أما قرات: < وها تائدكة الول مدو وما وما تجَدَكُم نه أنهو 4 ؟ قالت: 
بلى. قال: 0 


وقال ابن برجان: ما قال النبي كَل من شيء فهو في القرآن» 
أو فيه أصله قرب أو بعدى فهمه من فهم» أو عمه عنه من عمهء 
وكذا كل ما حكم أو قضى به. 


وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن 
يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي كَل ثلانًا 
وستين من قوله ١في‏ سورة المنافقين» : « ولن يُوَحْرَ ألّهُ نضا إِدَا جه 


أجَلْهَاً 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها «بالتغابن» ليظهر 
التغاين في فقده. 


وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث 


سورة النحم /و٠ة‏ 


لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم به. ثم رسول الله ككيْة خلا 
ما استأثر الله به سبحانه» ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود» وابن عباس 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم وردت 
عنهم التابعون لهم بإحسان. ثم تقاصرت الهممء وفترت العزائم» 
وتضاءل أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من 
فلونه . 


فاعتنى قوم بضبط لغاته.» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج 
حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآياته» وسوره وأجزائه. وأنصافه 
وأرباعهء وعدد سجداتهء» إلى غير ذلك من حصر الكلمات 
المتشابهة» والآيات المتمائلة» من غير تعرض لمعانيه» ولا تدبر 
لما أودع فيذء فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منه» والمبني من الأسماء والأفعال» 
والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء 
وضروب الأفعال. واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» 
وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكله؛ وبعضهم أعربه 


واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى 
واحدء. ولفظا. يدل على معديين». ولفظًا يدل على أكثرء. فاجروا 
الأول على حكمه. وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكره» وقال 
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بما اقتضاه نظره. 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد 


م 


الأصلية والنظرية» مثل قوله: « لو كن فيمَآ ماه إلا أ لسكا إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله 
ووجودهء وبقائه وقدمهء وقدرته وعلمهء وتنزيهه عما لا يليق به 
وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 

وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقتضي الخصوصء إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام 
اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا في التخصيص والإضمار» 
والنص والظاهرء والمجمل والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي 
والنسخ». إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراءء وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة 
صحيح النظرء وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام»ء وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعهء وبسطوا القول في ذلك بسطًا 
حسئًاء وسموه ب «علم الفروع» وب «الفقه أيضا». 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم 
الخالية» ونقلوا أخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهمء حتى ذكروا 
بدء الدنياء وأول الأشياءء وسموا ذلك ب «التاريخ والقصص». 


وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي 
تقلقل / قلوب الرجال». وتكاد تدكدك الجيال» فاستنبطوا مما فيه 


من الوعد والوعيد» والتحذير والتبشير» وذكر الموت والمعاد» 
والنشر والحشرء والحساب والعقاب. والجنة والنار- أصولاً 
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من المواعظء وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء 
والوعاظ». 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة 
يوسف: من البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن» وفي 
رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات.» وسموه «تعبير الرؤيا» 
واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛ فإن عز عليهم إخراجها منه. 
فمن السئة التي هي شارحة الكتاب. فإن عسر فمن الحكم 
والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم؛ وعرف 
عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: #وأم يالْعرفٍ» . 


وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
وغير ذلك «علم الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث» 
والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»» ومسائل العول؛ 
واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة 
في الليل والنهارء والشمس والقمر ومنازلهء والنجوم والبروج» 
وغير ذلك فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظء وبديع 
النظم. وحسن السياق والمبادىء» والمقاطيع والمخالص والتلوين 
في الخطاب» والإطناب والإيجازء وغير ذلك؛ فاستنيبطوا منه «علم 
المعاني والبيان والبديع». 


ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من 
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ألفاظه معان ودقائق. جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل 
الفناء والبقاء»ء والحضور والخوف والهيبة» والأنس والوحشة. 
والقبض والبسط. / وما أشبه ذلك. هذه الفئون التى أخذتها الملة 
الإسلامية منه. ْ 


وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل : الطب 
والجدل والهيئة» والهندسة» والجبر والمقابلة» والنجامة» وغير 
ذلك. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة» واستحكام القوة 
وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة» وقد 
جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: # وََكانَ بيرت للك قواما» . 

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله, 2 
الشفاء للبدن بعد اعتلاله فى قوله: مرت يك ميلف الوه فيه سِفاء 
ِلتَايينَ» . 

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب» وشفاء الصدور. 


وأما الهيئة: ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من 
ملكوت: السنترات 556 وما بث في العالم العلوي والسفلي 
من المخلوقات. 

وأما الهندسة: ففى قوله: 8 أطَلفُوا إل ظِلٍ ذى ثلث شي < لا 
طَيلٍ لاي ين ألَّهَيِ :4 فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 


ال-0 


وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات 


والنتائج» والقول بالموجب» والمعارضة» وغير ذلك شيئًا كثيراء 
ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم . 


وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد 
وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمةء 
وتاريخ مدة الدنياء وما مضى وما بقى» مضرويًا بعضها في بعض . 
وأما النجامة: ففي قوله: أو أَتكرَوَ من عِلمِ 4 فقد فسره ابن عباس 
بذلك . 


وفيه من أصول الصنائع » وأسماء الآألات التي تدعو الضرورة 
إليها: فمن الصنائع الخياطة فى قوله: 8 وَطْفِقَا يَخْصِنَانِ * الآية. 


خا ص 


والحدادة فى قوله تعالى: اتن رُيْرَ كيد 4 وقوله: «وَألنًا لَهُ 
لْخَرِيدَ :2 * / الآية. والبناء في آيات؛ والنجارة: ل أن أَصَنّع الفك» 


والغزل: ل نكت ع4 والسج: « ككل الَيمكبوتٍ اقتَدّ 
5-2 دوع ب 1436 0 5 
في آيات» والغوص  :‏ وَالشَبطينَ كل به وعَواصٍ 4 « وشسَحْرِجونَ 


حِلْسَهٌ * والصياغة: #9 وأتخذ قوم مُوسَئ مِنْ بَعْدِو مِنْ خُلِيَهِمْ عِجَلا * 


الآية» والزجاجة: <مَيْحٌ تمر ين فيد 4 « اليسباح في فيامٍ 4 
والفخارة: 8 فَأَوْقِد لي يَهَحَمَنُ عَلَ ألطِينِ بتكل »© والملاحة: ا أضَا 
لسَّفَِةُ كت لِمَسسْكنَ يَعَمُونَ فى بتر والكتابة : «عََْ لَه > * _في 
آيات أخرء والخبز والطحن: 9أَحَمِلُ فَوَقَ رَأيى حبرا تَأكلَ الطَيْرُ ونه 
والطبخ : # بِعِجَلٍ حَنِيذٍ 5* والغسل والقصارة: « وَيَبْكَ طهر 0 * 
« داك الْحَوَارِيوت » وهم القصارونء. والجزارة: « إلَامَا دَكْيثٌ » 


- 
ا ال 


والبيع والشراء فى آيات كثيرة » والصبغ : # صِبَعْة أله # الآية 
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#جد 0 0 1 يض وحَمرٌ # الآيق والحجارة: وَيَبَحِتُونَ مر الجبال سوبا » . 
والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي: # وما رَمَيسَك إِدْ رَمَيتَ » 
#وَأعِدُأْلَهُم مَااسْيَطْعَشم ين فُوَّو) . 


وفيه من أسماء الآلات» وضروب المأكولات والمشروبات 
والمنكوحات» وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ع- ما يحقق معنى 


قوله: لآم رطا في الْكتّبِ من شَىْ» انتهى كلام المرسى ملخصًا مع 


زيادات . 
قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شىء. 


أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلء إلا وفي 
القران ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت 
السملوات والأرض» وما في الأفق الأعلى» وما تحت الثرى» 
وبدء الخلق» وأسماء مشاهير الرسل والملائكة» وعيون أخبار 
الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة» وفي 
الولد الذي سماه عبد الحارث». ورفع إدريس وإغراق قوم نوح» 
وقصة عاد الأولى والثانية»ء وثمودء والناقة» وقوم لوطء وقوم 
شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين» وقوم تبع» ويونس» 
وإلياس» / وأصحاب الرس» وقصة موسى في ولادتهء وفي إلقائه 
في اليم» وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب» 
وكلامه تعالى بجانب الطورء وبعثه إلى فرعون. وخروجه وإغراق 
عدوه»ء وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم. وأخذتهم الصعقة» 
وقصة القتال» وذبح البقرة» وقصته في قتال الجبارين» وقصته مع 
الخضرء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» 
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وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان» وخبره مع 
ملكة سبأ وفتنته»ء وقصة القوم الذين خرجوا فرار؟ من الطاعون 
فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم في مجادلته قومه» ومناظرته 
النمروذء ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت»ء وقصة 
الذبيح, وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم» وولادتها عيسى 
وإرساله ورفعهء وقصة زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل» 
وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد. 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصرء وقصة الرجلين 
اللذين لأحدهما الجنة»ء وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة أصحاب 
الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 


وفيه من شأن النبي يَكهِ دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى وبعثه 
وهجرتهء ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في 
آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء والخندق (في الأحزاب) والنضير 
(في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع 
(في المائدة) ونكاحه زينب بنت جحش» وتحريم سريته» وتظاهر 
أزواجه عليه» وقصة الإفك. وقصة الإسراءء» وانشقاق القمرء 
وسحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته؛ وكيفية الموت» وقبض 
الروح» وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماءء وفتح الباب 
للمؤمنة وإلقاء الكافرة» / وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي: 
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نزول عيسى» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج. والدابة» 
والدخان» ورفع القران» وطلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 
العوية» والسشيف: 

وأحوال البعث: من نفخة الصورء والفزع» والصعقء والقيام 
والحشر والنشرء وأهوال الموقف. وشدة حر الشمس. وظل 
العرش. والصراطء والميزان» والحوضء والحساب لقوم» ونجاة 
آخرين منهء وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهورء والشفاعة» والجنة وأبوابهاء وما فيها من الأشجار 
والثمار والأنهارء والحلي والألوان» والدرجات» ورؤيته تعالى» 
والثاق دوذا".قيها” لق الأودية:" واتواع: العقاب», بوألوان :التنذاب؟ 
والزقوم والحميم» إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات. 

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث. 
وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسمء وفيه من أسماء النبي كَكلهِ جملة. 


وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون. 

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر. 

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي كَلِ - هذه جملة القول 
في ذلك اه. كلام السيوطي (في الإكليل). 

وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح: أن القرآن 
فيه بيان كل شىء » وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة 
بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع كثرة الفائدة في 
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الكلام المذكور في الجملة / . 
وفي قوله تعالى : ا يَتَِا َكل َىَو وجهان من الإعراب : 
أحدهما: أنه مفعول من أجله. 
والثاني: أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة: 
ومصدر منتكر حالا يقع 2 بكثرة كبغتة زيد طلع 


ئئسه 


أظهر القولين: أن التبيان مصدرء ولم يسمع كسر تاء التفعال 
مصدرًا إلا في التبيان والتلقاء. 

وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. 

قال أبو حيان (في البحر): والظاهر أن #8 يَنْيَدئَا#4 مصدر جاء 
على تفعال. وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال (بالفتح) 
كالترداد والتطواف . ونظير تبيان فى كسر تائه : تلقاء» وقد جور 
الزجاج فتحه في ع غير القرآن. 

وقال ابن عطية : # ينيدا # اسم وليس بمصدر» وهو قول 
أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين: أنه 
مصدر» ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان: تبيان 
وتلقاء اه والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى : «وَعْدَك ويَْة ور يي 42 ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن ١‏ لعظيم هدى 0 
وبشرى للمسلمين. ويفهم من دليل خطاب هذه ا لآية الكريمة 


إذنا 
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مفهوم مخالفتها: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا المفهوم 
من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرء كقوله: # قَلَّهُوَ 
يي ءامنا هدى وَسِصَآء ولد لايؤمنوت فأءاذانهم وف وَهُوَ ِو مر 
عََ » وقوله: 8 وَبُتَزْلُ مِنَ الْصُرءَان ماهو سْقاء” يمه لِلمؤْمِنينَ ولا ميد 
َب إلا حَسَاءا :4 وقوله جل وعلا: وَلِدَاما َك سورة نهر 
من يَقُولُ أيْكُمَ رَدمُْ زوه يمد كأنَا الت حَامَمُوا هادهم يمنا وهر 
َنْتَتسْرُودَ :3 وَأمَا اليرت فى لوبهم مَرَضٌُ قرام رِجْسًا إل رجَسهِر 
وَمَافأوَهُم مكلفروت 417 وقوله : ل وَلرِبدّرك كينا ينهم نَل لد 

* قوله تعالى: # #إنَّ أله يأمُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْحِمْسَنٍ وَإيتَآي ذى 


مجح ص لاس سا سل لصا سا ” رمت رصعو ار ير سام دسم اا 

شرك وَبَنْض عن الْفَحْمَل وال كر والبني يوك لمكم تدكرو 4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل 

والإحسان» وإيتاء ذي القربى» وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر 

والبغي» لأجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه» فيمتثلوا أمره» ويجتنبوا 
ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى: # وَل 

يجْرِمَتَحَكُمْ سَكنَانُ قَوَرِ ع ألا َدِلُو أعَدِلوأ هُوَ أَقَرَبْ لِلتَّقَوَىْ 24 

وقوله : 7 #إإنّ أمَه متك أن مُوّمُوا الامنتت إل أَملِهَا وَإِدًا حَكَمَشّم بَيْنَ ائيس أن 


ومن الآيات التى أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: #8 ولا تُلَقُوأ 
بيك ل الكو ولحيِئوًا إن هه يب المخييين :2 © وقوله: « مَبالوَلي 


ّ 


0 


إِحَسسَانًا» وقوله: «ولعيين حكما لَحَسَن أله ليك لا تبغ الْفَسَاد في 
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ا 
الْأرْضِ 4 وقوله : « وَفُولوا لئاس حُسَئًا» وقوله: لماعل الْصُميينيت 


ذا 


ِ َعَاتِ ذا 00 ل 0 
معوه 500 صن كرح مر 2 مهاه ب 
وَأَرْلَيكَ هُمْ ليخن 422 وقوله : # وَءَاتِ ذا الْفرقَ حم وَالْمِسَكين وَأبنَ 
آذه ل 
لْسّسِلٍ ولا بذر بَذِيرا 00 #5 وقوله: # وَءَاقّ لْمَالَ عَلَ حيو دوى 
0 الآية ولول أن لم ف يور وى مسر :0 يما ذأ 


مَفْربَةَ لوت لاني لراك 


21م 0 ديسا وا د ا ل 3 


ِنَم حرم ري الْفوحِسَ مَاظهرَ متها ومَا بن 2 الآية» / 
وقوله: #وَدْرواظهرَ الْوثْر وما م إن الزير تكد نَ ألم سَيجْرَونَ يما 
كانوأ يمَترفوَتَ 5:2 © والمنكر وإن لم يصرح 0 في هذه الآيات» 
فهو داخل فيها 


بالإحسان قوله: ينعار 2 مَمَاوأ يوك مَاعُووشر 4 فهذا عدل. 
ع دعا إلى الإحسان بقوله: #ولين صَبرَت لَهُوَ حَدُ إلصكيريت » 
وقوله : «# وروا ميْكَوَ منكة متَلَهاً * فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان 
بقوله : «# هَمَنْ حَضَاوَأصَلحَ جره لجر عَلَ أمَر) . 

وقوله: «دَالجُرْنَ يِصَاضٌُ * فهذا عدل. ثم دعا إلى 


الإحسان بقوله: «هَمن تصَدَّفَت به فهو كفارة 4 وقوله: 
« وَلْمَنِ أننْصَرَ بَعَدَ يكل للم ميمه وجا مَا عَليهُم من سيل 400 0 الآية؛ فهذا عدل» 


51/ 


5718 
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و 


ثم دعا إلى 00 بقوله : «# وَلَمَن صبر وحَمَرَ إِنَّ دلِكُ لمن عر الْأموْر # 
وقوله : 8 #لَايبٌ أمَه الْجَهْرَبإَلسُوءِ ون الْمَوْلٍ إِلَامن ظَلرٌ» فهذا عددء 
ثم ندا لمر الإحسان بقوله: 8 إِنَثْبْدُ وآ حيرا أَوْححْفُوه أو تَحَُواْعَن سُوَء فَإِنَ 
َه كان حَفُوًا مرا 7 4 إلى ذلك من الآيات. 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف. 
وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي: الإفراط والتفريطء 
فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. والإحسان مصدر أحسن. 
وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله 
حك عن يوسف: #ووَدٌ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرجَن بن ألسَجْنِ 4 الآية. 
ود متعدية بنفسها؛ كقولك: أحسن العامل عملهء أي: أجاده 
وجاء به حسًاء والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين» 
فهما داخلان فى الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله 


وقد فسر النبى كَلِةٍ الإحسان فى حديث جبريل بقوله: / «أن 
تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح 
ذلك (في سورة هود). 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة 
راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إلله 
إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائفض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق 
هي عين الإنصاف والقسط». وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى 
فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن,» ولذا قال النبي يَهِ في 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات : «أفلح إن صدق» وكقول 
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سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 
الإنصاف» والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. 
والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: «يَوظك هَلَكُْ تدكرونت 17 4 الوعظ : الكلام 
الذي تلين له القلوب . 


دنبية 
فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي» 
كقوله هنا: «يَعِظكُ لمَلَكُمْ تَدَكُرُوت 20 4 مع أنه ما ذكر إلا 
الأمر والنهي في قوله: # # إنَ أله يَأمْرٌ بالْعَدَلِ - إلى قوله - وَيَنَ 


ا 


عَنِ الْفَحْمَآهِ4 الآية» وكقوله في (سورة البقرة) بعد أن ذكر أحكام 
الطلاق والرجعة: 8 ذَلِكَ مُْعَظ وء مَن ك0 مَك يُوْمنُ يالَه ليو الآحز » 
وقوله (في الطلاق) في نحو ذلك أيضًا: « دَلِحَكُمْ يوعَظ يد مَن 
كن بُوْصِبُ بِآلَهُ وَالوَوِ الْآرٍ 4 وقوله في النهي عن مثل قذف 
عائشة : « يكم لَه أن تعدوأ شل أبدا» الآية. مع أن المعروف عند 
الناس : أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك؛» لا بالأمر 
والنهي / . 

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له 
القلوب» وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه» 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا 
فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من 
سخط الله فى عدم اجتنايه » وطمعوا فيما عنده من الثواب فى 


احلوسن 


رضن 


له 
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اجتنابه»ء فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال» فلانت 
قلوبهم للطاعة خوفًا وطمعّاء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح» ومنه قيل لشديد البخل: فاحش» كما في قول 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


والمنكر اسم مفعول أنكرء وهو في الشرع: ما أنكره الشرع 
ونهى عنه » وأوعد فاعله العقاب» والبغي : الظلم. 


بين تعالى: أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في 

قوله : ياي داس يننا يتخ لك يكم 4 وقوله: «مَلَاييتُ الت 
ل نيد 

وقوله: 8 ذى الْقّرق» أي: صاحب القرابة من جهة الأب 
أو الأم. أو هما معًا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. 
والإيتاء: الإعطاءء وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف 
إلى المفعول الأول وحذف الثانى. والأصل وإيتاء صاحب القرابة» 
كقوله : 8 وَءَاقَ ألْمَالَعَلَ عي وى ألْشُرْقك؟ الآية. 

* قوله تعالى: #وَأَوْفوا مهد أن إدَاعهَدثمٌ4 . 

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
إذا عاهدواء وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد 
وربه» وفيما بينه وبين الناس, وكرر هذا في مواضع أخر كقوله 


(في الأنعام) وَيعَهرِ لله وأ كِكْم 2008 الآية وقوله 
(في الإسراء» : ارما الْمَهْدٍ / إن الْعَهْدَ كات متشلا 4 # وقد 
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قدمنا هذا (في الأنعام). 
وبين في موضع آخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك 


نفسه » وأن من أوفى به يؤتيه اللّه الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك 
5 5 خآ هه ل مس ١‏ ال سلطا ده ب» الام على مه ل 2 
في قوله: #هَمن نُكت هنما يحت عل نَْسِدء وَمَنّْ أَوَقَ يما عَلهدَ لَه اله 


فَموْتيِهِ أجرا عظِيما زي 4 وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 


يستويتب اللعنء وذلك في قوله: 8 هِيِمَا تَقْضِهم مَيِكَامَهُمَ لَمَهُمَ » 
الآية. م 


ل الله 


باق 6 . 


4 0 أ[ 
#* قوله تعالى: # مَاعِنده ينَفَدُوْمَا عند أ 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم 
الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 


عط عَيْرَ يحَذُو »© وقوله : ل إِنَّهَدَالررْفَامَا لون تََادِ نوي وقوله : 


يقر الْمؤِْنَ الي يَسَمَوت الصَّلِحَتٍ أَاَلَهُم را حَسَمًا :> تكن 
فد أَبَدَا42 إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى: ظ وَلَتَجَريتَ اَن صبَروا هر يسن ما حكافوأ 
يَحَمَنْورت 45» أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي 
وبين في موضع آخر: أنه جزاء بلا حساب؛ كما في قوله: 


هه 


. 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح 
حسن؛ لأن قوله فى هذه الآية: ©« بِلَحْسَنمَا كَاوا يَعَمَلُوت <3 » 


ردن 
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صيغة تفضيل تدل على المشاركة» والواجب أحسن من المندوب» 
والمندوب أحسن من المباح» فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب 
والمندوب» دون مشاركهما في الحسن وهو المباح» وعليه درج في 


ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن / 


إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن 0 ومن ذلك قوله 
تعالى لموسى : مدع بأ عرو دمر قَوْمَكَ يَأَخْذُوا يَحَسَيبَاً 4 الآية. 
0 المنصوص عليه في قوله: 8 وَإِنْ عَاقَتم فَعاقبوأ يمِثْلٍ ما 
4# حسنء والصبر المذكور في قوله: «وَلين صب َهوَ 
به ادا وهكذا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: 


0 بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء » وهو الطريق 
0000 تعالي : 0 مَنْ عحَيِلَ صَلِلِكًا من كر أو أن وَهْرَ مُزْمِنُ 
َلْحِيسمْ يوه طُسَبَهُ وَللَج نهر م نوا يعَمَلُونَ 427 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء كان 
ذكوًا أو أنثى عمل عملاً صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة 
طيبة ) وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل. 
اعلم أولاً: أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو 
ما استكمل ثلاثة : 
الأول: موافقته لما جاء به النبي علد ؛ أن الله يقول: # وما 


0 
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ا سه 0007 كر /, 0200 اج و م مل 0 
لدم اليل َفُدْوءوَمَا تدك عه اهوأ4 . 


الثاني: أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لأن الله جل وعلا يقول: 
ره 02 - 2ل سير ميس م 5 5 03 520 
وما أمروأ إلا ليعبذوا أَمَّه عِصِينَ له ألِدينَ 4 © مُلٍ أله أعبدُ مخِصًا لم وين 01 
ل 0 
عَبَدُوأ مَاسِنُمُ جّن دونو * . 
الغالك :> أن كون متنا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن 
الله يقول: ا مَنْ حَحِلَ صَِكًا من دَكَرٍ أَرَ أنق وهو مَؤْمِنُ 4 فقيد ذلك 
بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 


العمل الصالح. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقوله فى 
عمل غير المؤمن: ا وَقَدِمَآ إل مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلِ مَجَعلَْهُ كبس 
ترا 47 وقوله: « ولك اَن لك في الآيزة كاد حيط ما 
ل سوه اس سس افير 07 سا ب 0 سم ره جا ,جر 8 ل و لما 
صتعوا فا وبنطل / ماحكانوا يعملون ززم وقوله: أَعْمْلهُم كراب 


بقيعَة » الآية» وقوله: #أُعَمَذْهُرْ كَرَمَاوٍ أَنْتَدَّتْ بِهِ اع في يَوَرِعَاصِفَ » 
الو 3 2 به الرتم في يوم عاصو 
إلى غير ذلك من الايات. 


واختلف العلماء فى المراد بالحياة الطيبة فى هذه الآية 
الكريمة : 


فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا في الجنة» فهذه الحياة الطيبة 
فى الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدارء 
والأفراقين والآلام والأحزان» ونحو ذلك؛ وقد قال تعالى: 
«وَلت ألدَارَ الآخْرَة لهى الْحَيَوَانٌ لو كانوا يَمَلَمُورت 20 * والمراد 
السواف الما 


خسن 


تحدنا 


57 أضواء البيان 


وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة فى هذه الآية الكريمة فى 
الوقيا .ولاك ا نيه فك الك ده للم عا وضبيةة ريقف القالة 
والرزق الحلال» كما قال تعالى: # ريس انان ألدّنيسا حَسكَةٌ وَفي 
اجام مس دَرَقِنَاعَدَابَ أَلثَّارِ 4 . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وفى الآية الكريمة قرينة تدل على 
أن العراة.بالحياة الطية في الآية + حياته :في الدانيااتنياة طبية) نؤتلاك 
القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته ين الجنة 
في قوله: «تتييكة 2 4 صار قزله: « ورك ترم 
ِأَحْسَنِ ما كانوأ يَعَمَنْوْنَ 29 4 تكرارا معه؛ لأن تلك 7 الطيبة 
هي 0 عملهمء بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنياء فإنه 
يصير المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة» ولنجزينه في الآخرة 
بأحسن ما كان يعمل» وهو واضح. 

وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن 
عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووف يد عفية ا إلى أن قال -: وقال الضحاك: هي الرزق 
الحلال» والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضًا: هي العمل 
بالطاعة والانشراح بها / . 


والصحيح: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كلهء كما جاء في 
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الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيدء» حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله يَكهِ قال: 
«قد أفلح من أسلم ورزق كفاقًاء وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم من 
حديث عبدالله بن يزيد المقري به. وروى الترمذي والنسائي من 
حديث أبي هانىء: عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد: أنه 
سمع رسول الله ككلِةِ يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان 
عيشه كفافا وقنع به» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام» عن يحيى» 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 


وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول بأن الحياة الطيبة في 
الدنيا؛ لأن قوله ككَهِ: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة» وكذلك قوله يلل : «يعطى بها فى الدنيا» يدل على 
ذلك أيضا. وان كفين إننا سناق الأحاذيث المذكورة لبه على أنها 
ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. 

وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد 


والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود 


537 
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كذاك ما قابل ذا اعتلال ‏ من التأصل والاستقلال 
ومن تأسس عموم وبقا الأفراد والإطلاق مما ينتقى 


ومعنى كلام صاحب المراقي: أنه يقدم محتمل اللفظ 00 
على المحتمل المرجوحء كالتأصل» فإنه يقدم على الزيادة؛ 
« لس كد نَىى» يحتمل كون الكاف زائدة» ويحتمل ا 
زائدة. والمراد بالمثل الذات» كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء 
يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كالله شيء. 
ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: #وَكَِدَ سَاهِدٌ من بف إِسَرَيل 
عَلَ مِنْلِ4 أي: على نفس القرآن» لا شيء آخر ممائل له» وقوله: 
« كس ترف المت » أي : كمن هو في الظلمات» وكالاستقلال» 
فإنه اعد على الإضمارء كقوله تعالى: 8 أن يُقَمَّلوَا َو يْصوَا » 
لاية. فكثير من العلماء يضمرون قيودًا غير مذكورة فيقولون: أن 
00 إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. . الخ. 
فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلمقًا؛ 
لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل 
عدمها حتى تثبت بدليل» كما أشرنا إليه سابقًا في (المائدة) وكذلك 
التأسيس يقدم على التأكيد» وهو محل الشاهدء كقوله: 9 قي ءالآ 
رَيَكُمَا تُكذْبان 4 في (سورة الرحمن) وقوله: « ويل يمي يلْمْكديينَ » 
في (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيدء وكونه تأسيسًا 
أرجح لما ذكرناء فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل 


سورة النحم / ”2 


لفظ ذلك التكذيب» فللا يتكرر منها لفظط. وكذا يقال فى (سورة 
المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ. 

فإذا علمت ذلك فاعلم: أنا إن حملنا الحيأة الطيبة في الآية 
على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسّاء وإن حملناها على حياة الجنة 
تكرر ذلك مع قوله بعده: « وَلنْجَرِنَهُمْ أَجْرَهُم» الآية. لأن حياة 
الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه. 

وقال أب حيان في (البحر): والظاهر من قوله تعالى: ل فَلحيتَمٌ 
0 / طِنْبَدٌ # أن ذلك في الدنيا؛ وهو قول الجمهور. ويدل 
عليه قوله: # وَلَجَرِسَهِمْ أَجَرَهُم» يعني في الآخرة. 

* قوله تعالى : ل وَدافأتَ لان َسَتَصِدْ بهن مط بص 4 . 

أظهر القولين في هذه الآية الكريمة: أن الكلام على حذف 
الإرادة؛ أي: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. . الآية. وليس 
المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان 
كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض أهل العلم . 

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة فى القرآن وفى 
كلام العرب لدلالة المقام عليها؛ كقوله: #يَتأيا لَرَِ ءَامَنْوَأ إذَا 
كُمْثْم إِلَ أَلصَلَرة 4 الآية» أي: أردتم القيام إليها كما هو ظاهرء 
وقوله: 8« إِذا نحم قلا تلجواأ يلِنمِ 4 الآية؛ أي: إذا أردتم أن تتناجوا 
فلا تتناجوا بالإثم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله. 

وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم 


شرضا 


مدن 
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واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر فى الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للتدب والاستحباب» 
وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأثئمة» وظاهر 
الآية أيضًا: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : 8 إِنَّمُ لدي آم لطن عَكَ ارت امنأ وَعَلَ مَيهُرٌ 
مركن 87 إكداشلطنة عل الم يوون لون هم بد ختريوت 4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريجة: أن الشيطان لبن له 00 
على الموشعو المتوكلنة غلن « الع د وآق سملطاتة إنما هر على أقتافة 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: # إِنَعَِادِى 
َس لك علوم / مش لاس أََعَكَ مِنَ ألْعَاوبنَ 42 وقوله : « سم 
ا 02 إلاعبَادكَ مِنَهُمْ المخاصيس © وقوله: #8 إِنَّعِسَادى ليس للك 
لبهم سا سُنْطن وك برا َيْكَ وكيا 4 وقوله: ل وَمَاحكَادَ لم عيرم 
شللياء لاف قا لويد خا الآية» وقوله: 

ما كن ل عد ون شلطن سُلْطن إلا أن عوك مسج مر لي 

واختلف العلماء فى معنى السلطان فى هذه الآيات. فقال 
أكثر أهل العلم: فو الحم 5 ليس للشيطان عليهم حجة فيما 
يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 


0-8 


وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم. أي: تسلط وقدرة 
على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد 


سورة النحل اح 


خط الورك وام 4« الذي يطيعوة قر الرنه بالطاعة 


وأظهر لاخر ف قوله: «دَلدَ هم بوه مشرؤت 4 أن 
هو طاعتهم له في الكقر والمعاصي» كما يدل عليه قول تعالية 
« #الراعهد لكك ب َب عَاهمَ أن لا تعبْدُوا ليطن ! إِنَّهُ لَك عَدُوٌ مين 4 
وقوله عن إإراقي: « كات ل صَبْدِ لطن 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم 
من الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلك. 


22 02 يه سما رح مر 


ودف ار عن بسكي الا 0 فالاستثناء 57 
السلطان عابهم في آيات 0 كقوله : ١‏ كل ني د 
توه إِلَّا قري من لمم مني 2 / وَمَا كان لم لم علبهِم يّن ين سَلْطن 4 
الآية: 

5 202 لس سك ال و 

وقوله تعالى حاكيًا عنه مقررا له: # وَمَا كان لي عَليَكُمْ من سَلْطان 
لم تجن 43. 

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاهء» وذلك من وجهين: 


الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم 


يفون 


8 
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بتزييئه » والسلطان المنفي هو سلطان الحجة» فلم يكن لوبليس 
عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا 
برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير فى القرآن. 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتة» ولكنهم 
هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبهء فلم 


يتسلط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: #إنَّ كيْدَ ألسَّيِطن كن صَعِيقَا 27 4 
وإنما يتسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. 


ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد 
بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 

* قوله تعالى: # وَإِدَا بَدَنَءَايَهَ تحكات َايَةٍ وَأّدُ أَمْلَمٌ 
سابك فَالوا كما مف بل أ تيف لا يلون 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو أنساهاء وأتى بخير منها أو مثلها: أن الكفار 
يجعلون ذلك سببًا للطعن فى الرسول تكله بادعاء أنه كاذب على 
اللهء مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداءء وهو 
الرأي المجددء وأن ذلك مستحيل على الله» فيفهم عندهم من ذلك 
أن النبى كله مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» 
ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه. 


سر سه 


والدليل على أن قوله: #8 بَدَأْنَآءَايَهَ تحكا َايَةٍ4 معناه: 
نسخنا آية وأنسيناهاء / قوله تعالى: 8 ©#مَانَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أؤتُنِيهَا» 
ررم ا عٍِ ع 
وقوله : # سَتْفَرمُكَ فَلَا تشع زج إِلَامَاسَه أَنَد أي : أن تنساه. 


سورة النحل فرت 


- 


والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لابد أن يأتي ببدل 
بن 


خير منها أو مثلها: قوله تعالى: « تأت ير مَنهَآ أو مِمْلها » وقوله 


ع بي © سر صب 


هنا : # بِدَنَآءَايَهَ كحكارت ءايَة4 . 


وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله 
لأنه يلزمه البداء ‏ وهو الرأي المتجدد ‏ ظاهر السقوط». واضح 
البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة» بل الله جل 
وعلا يشرع الحكم. وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت 
المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم 
الجديد الذي فيه المصلحة, فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل 
وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم» الذي زالت 
مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة» كما أن حدوث 
المرض بعد الصحة وعكسه» وحدوث الغنى بعل الفقر وعكسه. 
ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإللهية 


وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ. 
وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: « وَآفَهأَمَكَمٌ يِمَا يف4 وقوله: 
« تأت مت نهآ آذ يها ألم َل أن أله عل كل َيْءِ َي 59 4 وقوله : 
« سلترئك 6لا تس اما ط8 لَةإِتَه هروما يخ 407 فقوله : ١‏ إِتَمُ 
َلك للْهرَوَا يخي ()4» بعد قوله: © إِلَامَامَةَ أَدْ4 يدل على أنه أعلم 
بما ينزل» فهو عالم بمصلحة الإنسان» ومصلحة تبديل الجديد من 


الأول ا لمنسي : 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ 
عقلاً وشرعاء ولا في وقوعه فعلاً» ومن ذكر عنه خلاف في ذلك 
46 كأبي مسلم الأصفهاني: / فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن 
الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم 
في جميع الزمن. والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول 
بالزمن الذي قبل النسخ» فليس النسخ عنده رفعًا للحكم الأول. 

وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ : 
وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين» زاعمين أنه يلزمه 


لد 


ا السك لاب وج اك 5 بشَرَانٍ غير هذا قل كوم ياد 
يكت إل أ حلي يلقل تي إن أن إلا بيك كتإ 1 لَعَافُ و 
عصَيْتٌ رق عَذَابَ يَوْوِ عَظِي ليم عَظِيِو 5 * وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل 
ممنوع» وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته كَك؛ لأنه ما دام حيّا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره كلو ولا 
حجة معه فى قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد»ء ولذا لابد 
في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته يله كما قال 
صاحب المراقي في تعريف الإجماع: 


جتورة السل زلرة 


وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد 
وبعد وفاته ينقطع النسخ؟ لأنه تشريع» ولا تشريع البتة بعد 
لي وإلى كون 0 1 يصح النسخ بمجردهما - 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند 
وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعنى أنه إذا وجد في كلام 
العلماء أن نصًا منسوخ بالإجماعء فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ 
بالنص الذي هو مستند الإجماع. لا بنفس الإجماع. لما ذكرنا من 
د وكذلك لا يجوز / نسخ الوحي بالقياس على 
التحقيق» وإليه أشار في المراقي بقوله: 
ومع نسح النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس 
أي: وهو الحق. 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من 
المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل» وعزاه غير 
واحد للجمهور. وعليه درج في المراقي بقوله: 


أنه باطل بلاشك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء 
مع كثرتهم . مع أنه مخالف مخالفة عه لقوله تعالى : جه ما 
سحن اوها أت وها يف4 فلا كلام البتة لأحد بعد 


ساس كس سا هر 3 


كلام الله تعالى : ومن أَصَدَقٌ من أل قلا 20 * # وَمَنْ أُصِدَف من أله 


رفن 


درون 
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حَدِيئًا 2 »* َأ أَعْلَْ أرِ أَأْ4 فقد ربط جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاءء ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على 
الربط. فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو 
مثله كما هو ظاهر. 


وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا 


بدل» وذلك في قوله تعالى : طم دنَءامَا دعسم الول ققَِموأبنَ 
سه بيرم لم 027 6 ا ا . 0 7ك 0 لع سا سس اع سىس صر 


صَدَكَتٍ . . © الآية» ولا بدل لهذا المنسوخ. 
فالجواب: أن له بدلاً» وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء بدلاً من الوجوب 


المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل, 
والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين 
الصوم والإطعام / المنصوص عليه في قوله تعالى: «وعَلٌ 
لذت يُطِبِمُوهُ وِدَيَةٌ طْمَامُ مِسَكنٌ © بأثقل منه. وهو تعيين إيجاب 
الصوم في قوله: 8« هَمَن َهِدَ نكم الثَّهرَ قَليصّعَةُ 4 ونسخ حبس 
الزواني في الببيورت المنصوص عليه بقوله: 9 كَأْمَسِكوْهكَ فى 
َلْحَيُوتِ © الآية» بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على 
الأولى منهما في قوله: « بيه وز ُو عل جد مما أنه د 4 
وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
ثاببًاء وهي قوله: # والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 


سورة النحل 2 


نكالاً من الله والله عزيز حكيم » ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ 
وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: 
0 إن يكن مَسْكُم عِشْرُونَ صديرُونَ يما موأ مِأَئَئيِن # الآية بأخف منه وهو 
مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: والتن حلت 
أ عَنَكح وعم أرك فَكخُ صَعْقَا إن يك يَنحكم يَأئهُ صَابرة يَقْلِيُوأ مِأء 4 
الآية. وكنسخ قوله تعالى: « وَإن تُبدُوأ ماه أشيِكُم أو 1 
يُعَاسِبَك ‏ أقة4 الآية, بقوله : # لا مُكل ف أله ا فإنه 
نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهرء وكنسخ اعتداد المتوفى عنها 
0 المنصوص عليه في قوله: ل وَالْدبن يُتَوََور مِنحكُع وَيَدَرُونَ 
أَروَيجًا وَصِيّةٌ لَأَرْوجهم مَتَدمًا إل الْصَولٍ © الآية» بأخف منهء وهو 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء المنصوص عليه في قوله : «#وَالَدِنَ 
يحون منكم وَيَدَ رون ونا ريصن بأنفس هن يمد د كَجُرِوَعَكْرَا 4 . 


00 


مه 


اعلم: أن في قوله جل وعلا: ظ تأتٍ يحَيْرِ مآ أو مقيها »4 
إشكالاً من جهتين: 

الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيرًا من الأخف؛ 
لأنه أكثر أجرّاء أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه» وأقرب 
إلى القدرة على الامتثال» وكون الأثقل خيرًا يقتضي منع نسخه 
بالأخف. كما أن كون / الأخف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ 
لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له. 
لا ما هو دونهء وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما 
بالآخر. 


تقرون 


للف أضواء البيان 


الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: « أوَيِئَيهاً» لآنه 
يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل 
على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ . 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في 
الأثقل؛ لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرًا جذّاء 
والامتثال غير شديد الصعوية ؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم 
بإيجاب الصومء فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ 
لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم. والله يقول: 9 إَِمَابْوقَ 
لصّرُوب جره يعبر حِسَابٍ 7 » ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوية 
شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتئال» وإن عرض ما يقتضي 
ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: 

210 01 ب ساس سه صخ سح 21 سرع 

:9 فم كانت عِتْكم مَرِيضَا أو عل سَفَرٍ فَصِدَه مِنْ ينام أخْرْ # وتارة تكون 
الخيرية في الأخف. وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد 
الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال. فإن الأخف يكون خيرًا منه؛ 
لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله 
وذلك كقوله: « وَإِنمُبَدُوأْمَا ف أنشرحكُح أَوْ ُحْهُوهُ يُحَايبَكم يد ه42 
فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال صعبًا جدّاء 
شاقًا على النفوسء لا يكاد يسلم من الإخلال به» إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: #لا يُكَلْك أنه تسا إلا 
وُسَعَهَ]* خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق». وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني: هو أن قوله: أو مِتَلِها » 


سورة النحل يضق 


يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن 
يكون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يكون بها خيرًا من 
المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ». وباعتبار ما يستلزمه 
من الفواتد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ . 


زإشناجه العامة التلتيوين: يمفلون لقوله: 2 أن يفيه * 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثئلان؛ لأن كل واحد منهما 
جهة من الجهات. وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا ينافي أن 
يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرًا من 
المنسوخ بذلك الاعتبار» فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج 
متعددة مشار لها فى القرآن ليست موجودة فى استقبال بيت 
المقدس. منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي 3/6 
بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به 
حجة اليهود بقولهم: تعيب ديئنا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من ديننا! 
وتسقط به أيضًا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه كك 
سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس2. ثم يؤمر بالتحول عنه إلى 
استقبال بيت الله الحرامء فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما 
عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض أنه 
لم يحول. 


وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 
ل ا م ينا 22 سر سر 


الحجج الباطلة بقوله: # وَمِنّ حَيتُ حَرَجَتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسَحِدٍ الْحَرَاوٌ 
زه 2-2 50 مم2 20 ٠.‏ ا ع 9 5 0 
وَحِيثُ ما كُثْرْ ولوأ وَجُومَحكُمْ سَطْرَمٌ 4 ثم بين الحكمة بقوله: لا للا 


رضضن 


ترون 


ليوف أضواء البيان 


يَْوْنَ لئاس عَلَتَهُمْ حُجَةُ 4 الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي 
التى دعته كله إلىى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه فى 
0 ع 5 5 04 0 مه اكب . سر ةرس اي الي سب لي رط ول و 
قوله تعالى: # هد ررّى تَعَلْت وَحهِكَ في السَمَاء فلنوَلْسَتّكَ قبلة ترصّلها فول 
وَجهَلك سَطرٌ لْمَسْجِد الْسَرَارٌ # الآية. 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام: 


الأول: نسخ التلاوة والحكم ممّاء ومثاله ما ثبت في صحيح 
مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل 
رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. 

الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم» ومثاله آية الرجم المذكورة 
آنفاء وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن 
من المنسوخ » كاية المصابرةء» والعدة. والتخيير بين الصوم 
والإطعام. وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله انفا. 

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ 
القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ 
القرآن بالسنة كعكسهء وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم 
فى هذه المسائل معروف. وممن قال: بأن الكتاب له ينسخ إلا 
بالكتاب» وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم ‏ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع 


سورة النحل كوف 


وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولاً 
إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: 
«مَلوَلْمَئَكَ وِبَلدَ رَصَكها 4 الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية 
عشر رضعات تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة؟؛ ونسخ سورة الخلع 
وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة 
الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية. 


وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا 
سورتين من كتاب الله ثم نسختاء وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن 
الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز 
نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنهء وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق. والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا / جديدًا لم يكن 
موجودًا قبل» فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما. 

فقوله تعالى : 8 قُل لَه أَجِدُ في مآ أُوحىَ إكَ ححَرَمَا عل طَاعِ يَلمَعَهة 
إِلَّدَ أن يَكْوَتَ4 الآية» يدل بدلالة المطابقة دلالة ضريحة على إباحة 
لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في 
ذلك. فإذا صرح النبي كَل بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح 
«بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك 
الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؟ لأن الحديث 
دل على تحريم جديدء والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما 
هو واضح . 

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد 


رفن 


وروا 


لمحف أضواء البيان 


الصحيحة الثابت تأخرها عنهء» وإن خالف فيه جمهور الأصوليين» 
ودرج على خلافه وفاقًا للجمهور صاحب المراقي بقوله: 
والنسخ بالآحاد للكتاب2 ليس بواقع على الصواب 

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن 
الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث «لا وصية لوارث). 

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل. 

فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولاً إذا كان سينسخ 
قبل التمكن من فعله؟ . 

فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. 
ويوضح هذا أن اللّه أمر إبراهيم أن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا 
الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» وبين أن 
الحكمة فى ذلك : الابتلاء بقوله: #6 إِ هذا هو البللؤا المبين (: وَقَدَيسَه 
ِذِبْج عَظِيمٍ 9 © ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ 
خمس وأربعين صلاة ليلة الاسراء» بعد أن فرضت الصلاة خمسين 
صلاة.» كما هو معروف. وقد شار إلى هذه المسألة فين مراقى 
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعًا في صحيح النقل 


المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص 
تكون نسخًاء وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» بل 


سورة التحل 0 
الزيادة على النص قسمان: 


قسم مخالف للنص المذكور قبله» وهذه الزيادة تكون نسحًا 
على التحقيق» كزيادة تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع مثلاً» على المحرمات الأربعة المذكورة فى آية : #8 قُل لَه أَجِدٌ 
ف مآ أوحى إِلَنَ مُحَرَّمَا عل طَاعِر # الآ لأ السو الأهلية ونحوها لم 
يسكت عن حكمه في الاية» بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في 
قوله : ط لَه لدُ فى مآ أي إل رما عَلَ عر يَظمَمُهُه إل أن يَكْوتَ 4 
الاي ع اصريع فن. إنالخة الحمن الأهلية .وما بذكرمقها » ذكرط ريادة 
تحريمها نسحًا أمر ظاهر. 


وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة 
شيء سكت عنه النص الأولء وهذا لا يكون نسحًّاء بل بيان حكم 
شيء كان مسكونًا عنه» كتغريب الزاني البكرء وكالحكم بالشاهدء 
واليمين فى الأموال. فإن القرآن فى الأول أوجب الجلد وسكت 
عب شواف قرا التي كما كان كرا حند» برهن العريي» كنا 
أن القرآن في الثاني فيه: « هّن لَمْ يَكونا مَملِينِ هَيْجِلُ وأترأكانٍ » 
الاية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي كه حكمًا كان 
مسكونًا عنه» وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 
وليس نسخًا كل ما أفادا ‏ فيما رسا بالنص إلا ازديادا 

وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: # قل 
د فى ما أُوحىَ 4 الآية . 


جرء ديو 


* قوله تعالى: # ل نْرَلم روح الْعْدْس من ريك بِأَلَىٌ . . © الآية. 


يننا 


5:5 أضواء البيان 


أمر الله جل وعلا نبيه تَكهِ فى هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 
هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان / آية: 
أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتريًا له 
وروح القدس: جبريل » ومعناه الروح المقدس؛ أي : الطاهر من 
كل مالا يليق. 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # قُلْ من كارت 
عَدُوَا لحل نَع كَلِكَ بإ نلوك الآبة» وقوله : « وَلهككيلَُتِ 


صءدرل سس اس ير ومهع 1 رممر, 


مين 45 وقوله : « ولا تْجَلْ بالْصّرءَانٍ من قبل أن يفص إِليلَك وَحَيمٌ » 
انه 4 إلى غير ذلك من الآآيات . 


داه له جر 26 5 
* قوله تعالى: #وَلَْدْتمَلمْ تو رلور إكمَا ملمة من 4 


العو و. 


أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبي كَليْهِ ليس وحيًا من الله 
٠ 3 3 ٠. 5‏ 78 5 اس الرسمة 
وقوله: « إن هذا إلا بعر يوئر 00 أي : يرويه محمد علد عن غيره» 


وقوله: # وليقوا أَدَرَسَتَ» الآية. كما تقدم (في الأنعام). 


وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم 
النبي كله وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام 


منوزة الل 5 


الفاكه بن المغيرة» رابيد كين 0 وقيل : 
غلام لبني عامر بن لؤي. وقيل: هما غلامان: اسم أحدهما يسار» 
واسم الآخر جبرء وكانا صيقليين يعملان السيوف». وكانا يقرآن 
كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيل» إلى غير ذلك من 
الأقوال. 
5 07 ارس كد حير 
وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم: طإِنما ممم 
00 7 “جل 0 و ع سا ا ا 
مر بقوله: / كاك الى المقرت إل عست هذا لِسَانُ 
ذلك البشر أعجمي اللسانء وهذا القرآن عربي مبين فصيح » لا 


وبين شدة تعنتهم أيضًا بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه 
أيضّاء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي 
أنزل عليه عر ؟ وذلك .في قوله: 1 جنك 35 قي اا ل 
ميت يله عير وعرَوظ 4 أي: أقرآن أعجمي» ورسول عربي. 
فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربيء» ولا يتكرون أن 
المعلم المزعوم أعجميء مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي. 

كما بين تعنتهم أيضًا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» 
على أعجمي فقرأه عليهم عربيًا لكذبوه أيضاء مع ذلك الخارق 
للعادة؛ لشدة عادهم وتعنتهم » ٠‏ وذلك في قوله: # ولو نَرَلنه عل بَعض 
الجن :)متهم مَاكَاوأبو. مقميت 409 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: يِل يلحِدُوت؟ أي : يميلون عن 


ردنا 


كرون 


:5:5 أضواء البيان 


الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدونء أي: يميلون قولهم عن 
الصدق والاستقامة إليه - أعجمى غير بين» وهذا القرآن لسان عربى 
مين اق ذونيات: وتعتاحة. ' رقرا هذا «الكرت تجمزة والكسان: 
« يُنحِدُوت* بفتح الياء والحاء» من الحد الثلاثي» وقرأ الباقون: 
# يُلْحِدُوت »* بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي» وهما 
لغتان» والمعنى واحد؛ أي: يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما: 
# يُلْحِدُوتَ * التي في (الأعراف» والتي في فصلت) فلم يقرأهما 
بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي» وإنما وافقه 
الكسائي في هذه التي في (النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن 
العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرهاء ومنه قول 
أعشى باهلة : 


إن أتضي لسان لا أسر بها من علو لا عجب فيها ولا سخر/ 
وقول الآخر: 

لسان الشر تهديها إلينا ‏ وخنت وما حسبتك أن تخونا 
وقول الآخر: 

أتتني لسان بني عامر أحاديثها بعد قول نكر 
ومنه قوله تعالى : لوَأجْمل ل لِسَادَصِدَقٍ في الآ :425 أي : ثناء 

حسنًا باقيًا. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرًا قول الحطيئة : 

ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم 


و 


5 0 سح سه سه كح دح له ص 
* قوله تعالى: «#وَصَرب الله مثلا قَرَيَهٌ حكات ءامنة مطمينة 


سورة النحل 0 4 3 
آث ء عد دادو رمه 2 ل صمماس 6م م م صءد 
يَأْتَيَهَارِرْفَها رَغْدَامّن كل مَكَانِ فَكَفْرتَ اَن أنه فَأَد'فَها أله ا 
لحر 0 قافا + ده مير 3 40 ولف جا رس 00 عر لّ ع مهم فُكَدَبوه 
مده الْمَدَاب وه طآلمثورب 49 . 


قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكةء 
وهو رواية العوفى عن اسن عباس » وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء وحكاه مالك عن الزهري رحمه 
الله » نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية : تتفق 
مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية: 


« كات ءَامِنَة مُطمَيئَة4 قال نظيره عن أهل مكة» كقوله: 8 أوَلَم 
تسكن لود ترقا ماك" لايل وقول « أَولمْ روأ أن جَعَلْءَا كرما اونا 
وسَحَطَفٌ آلنَاسُ من حَوَلِهمٌ 4 | الآية» وقوله: : 9 وَءَامتهُم ين حون 77 » 
وقوله: #ومن دَعَلَهُ كن “امنا © وقوله: « وَل حمل ليت مايه يدّاسِ 


لي ل 


وَأَمَنا» الآية. وقوله: # يأَتِيِهَارِرْفَهارَعَدَايّن كل مَكَانِ» قال نظيره عن 

أهل مكة أيضًّاء كقوله: 8 إِليْهِتَمرتُ كُلْ سَىْءِ رداك وقوله : ا يلف 
يا كيو بجلة ال يبن :> ليشئثرا رت كذا لنب < 

لت امتهم تن جع واتتهم ون حزق 23> فإن رحلة الشتاء كانت 

إلى اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشام» وكانت تأتيهم من كلتا  "4٠‏ 
الرحلتين أموال وأرزاق» ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه / عليهم: بأن 
مدي من جنل . وقوله في دعوة إبراهيم : * وَإِد قَالَ برهم ري أَجَعَلُ 


هد ١‏ بلدا ءامنا وأرذقٌ أَهْلَمٌ من العَمرتٍ # الآية» وقوله: « دجمل أده ترح 
لدان توك الهم وأرزقهم من تّمت الآية . 
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وقوله: « يَكَفَرَتْ بانس أَلَّهِ4 ذكر كر نظيره عن أهل مكة في 
آيات كثيرة» كقوله: ١‏ »أن ثَرَ إل إل الَّذِنَ بَدَلُواْ ضمت الله كرا وَأسَلُوا 
َوْمَهُمْ دَارَ أَلْبوَارٍ 409 . 


وقد قدمنا طرفًا من ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
# يَعرفُون نعمت أله ثم عه الآ 

رفول ونيا" َه َاسَ الجرع َالحَوْفٍ يي كاف 
والعناد» ودعا عليهم 00 الله يكلب . وقال: «اللهم . اشدد 0 
على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير يخلط 
بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن» وذلك 
الخوف من جيوش رسول الله تكله وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا 
الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات» فقد فسر 
ابن مسعود آية «الدخان» بما يدل على ذلك . 


قال البخاري في صحيحه: باب 9 فَأريَقِبَ يَوْم تأ أَلسَمَآهُ يدْحَانٍ 

بين #2 فار تقب : فانتظر. 
حدثنا عبدان» عن أبئ حمزة» عن الأعمش» عن مسلمء 
عن مسروق» عن عبدالله 0 00 دن عم 2 


اسك ب لك 
عن مَتروق, قال كال عندافة ]تنا كان هذا “'لآن قريقا لما 


سورة النحل لا 


استعصوا على النبي كَل دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهد. حتى أكلوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: / 
ل فَربَقِبَ يَوْمْ كأ أَلسََمَآءُ يدُحَانٍ مُبِينٍ ((© يَعْسَى آلئّاس هَددًا عَدَابٌ ألِيمٌ 4 
فأتى رسول الله كَللِ فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها 
قد هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!) فاستسقى فسقواء فنزلت: 
« إِنَيْ عَيدُونَ 2 »© فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين 
أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : #ايَوم تبَِشٌ البطكة الكبركة إنَا 
ل يعني يوم بدر. 

باب قوله تعالى: 2 رَبََا أثِف عَنَا الْعَدابِ إذَا مُؤْمُِونَ :2 » 
حدثنا يحيى» حدثنا وكيع عن الأعمش: عن أب الضحى» عن 
مسروق قال: دخلت على عبدالله فقال: إن من العلم أن تقول لما 
لا تعلم: الله أعلمء إن الله قال لنبيه كله : « قُلْ ما أسََلكعَيهِ من أجِر ومآ 
نَأ ون ألْتَكلِفِينَ (ا ‏ إن قريشًا لما غلبوا النبى له واستعصوا عليه 
قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع وف فأخذتهم سنة أكلوا 
فيها العظام والميتة من الجهدء حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع 8 ربا كنف عَنَ الْعَدَابَ إنَامُؤْمُونَ» 
فقيل له: إن كشفنا عنهم عادواء فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا» 
فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله: #9 يوم تأت السَّمَآءٌ يِدٌحَانٍ 
بين 2 - إلى قوله جل ذكره - إِنَا متَقِمُوتَ 25 © انتهى بلفظه من 
صحيح البخاري . 


وفى تفسير ابن مسعود رضى الله عنه لهذه الآية الكريمة ‏ ما 
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يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة فى «سورة 
النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكة. حتى أكلوا العظام» وصار 
الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التفسير 
من ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع» لما تقرر في علم 
الحديث: من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم 
الرفع» كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في «سورة 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى : ظ كوك ين حمر م4 


وقد ثبت في صحيح مسلمء أن الدخان من أشراط الساعة. 
ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي 
مضى» والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن 
التفسيرات المتعددة فى الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها 
فهو أولى. وقد اتداينا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته. 


وأما الخوف المذكور في آية النحل : ا 
عن أهل مكة أيضًا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي 
000000 بهم يمَ] صنعو كعك ل ّنا دار 4 فقا فقد 
ل ا 

سرايا رسول الله وَِ. 


يسورة لحل ظ6ظ 


مرذويه عن .طريى اعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
« نيهم يِمَاصَعوأ مَارِجَةٌ» قال السرانا: 


وأخرج الطيالسي؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طريق 
تعدين كبر رصق الله عه عن ان عناس رصيق الله عنهما فى 
قوله: + ولا يرال لَك رايهم يمَاصَتعُوأ 4 قال: سرية 8 أو 
كَل فَرسامَن دارم » قال: أنت يا محمد # عق يأْقَ وَعَدُ لد قال: فتح 
مكة. 


وأخرج ابن مردويه ) عن أي سعيدك رضي الله عنه في 00 
9 نصِيبهم يما صتعواً أفَارِعَةُ» قال: سرية من سرايا رسول الله كله ١‏ أو 
كَل يا محمد # فَرسامّن دَارِهم» . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر وأبو الشيخ» 
والبيهقتي في #الد تل عن مجاهد رضي الله عنه قال: «القارعة» 
السوانا « أو كَل رامن دَارهم » فال الحديية لعن بن 2 2ه 
قال: فتح مكة. 


يق ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: #ولَا 
رَالُ أدبن كَمْرُواً. .4 الآية ‏ نزلت / بالمدينة في سرايا النبي يل 
أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم اه محل الغرض منه. 

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذه» والتفسير المذكور 
قبله في آية (الدخان) لحل أذ [قنا بع ا روا ايح سني اران 
بالجوع , وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف. كما قال في القرية 


ودين 


له لس ل ع هدص له يكلا 


المذكورة: « كات ءَامِنَة مُطمَيئَّة يَأتِيهًا رذفهًا رَعّدَا ين كل مَكَانِ 


تكرت يأنثر أل اناما نك إنات الع والعزق: بت سكاذا 
لس اسم حدر 0 ٠.‏ 000 1 ا 7 5 
يَصَتَعُوت 458 وقوله في القرية المذكورة: «وَلَفَدُ جَآءَهُمْ رَسُول 


مَنْهمَ فَُكَذَّبوَهُ» الآية - لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات 
كثيرة؛ كقوله: «الَقَّدْ جَآمَحَكُمْ رولك يِنْ أَفْرِكُمَ * الآية: 
وقوله : ا لْقَدْ مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِِنَ إِدْبَصَكَ فيم شولا ون أَنفْعٌ» الآية . 
والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدَّاء كقوله: 
ظا بَمَلٌ الْآلَةَ لها ود ان دالت حاب( وَأطلَقَ اللا نهم أن نشوا وأسيرُوأ 
عَِ ملِمَُِ 4 الآية» وقوله: وإ َك إن دولك إلا هُيُدا مدا 
عاك تع نه 


لسر لوس راي د ا 
لْذِى بعمك الله رسولا (م) إن كاد إيضِلنا عن َالِهَقنًا لزلا أن صبريا 
2 3 7-6 4ه ْ 3 2 

ليها # الاية» والايات بمثل ذلك كثيرة جذا. 


فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية 
المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة 
وغيرها: أنها المدينة» قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله 


عنه . 


وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة». ضربها الله مثلاً 

للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر 
والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية فى 

الآية الكريمة في قوله: « وَصَرَب الله ملا هريد الآية . ْ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وعلى كل حال». فيجب على 

44" كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثل» وألا يقابل نعم الله بالكفر 
والطغيان؛ لكلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» ولكن الأمثال 


سورة ١‏ لنحا ١ه‏ 
لأا يعقليان ف الله لاعن أعطاؤناه غلم لقوله +« ويزرت الأمكن 
تَصْرِيها لِلنَاينَ وَمَايَمَقَلهس] إلا ألصيلمون 4 . 


وفي قوله في هذه الآية الكريمة: #قْرَيّةٌ # وجهان من 
الإعراب . 

أحدهما: أنه بدل من قوله: « مكلا . 
المفعول الأول» و # معلا # المفعول الثاني» وإنمأ أخرت قرية لعلا 
يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: # كات 
َامِمَةٌ. . » الخ. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: # مُطَمَينّةَ* أي: لا يزعجها 
خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن» والانزعاج والقلق مع الخوف. 

وقوله: # رَعَّدًا » أي: واسعًا لذيذًا. والأنعم قيل: جمع 
نعمة كشلة وأشد» أو على ترك الاعتداد بالتاء» كدرع وأدرع» أو 
ممع نعم كبؤس وأبؤس» كما تقدم في (سورة الأنعام) في الكلام 
على قوله: حص يبل أسْدَّم الآية. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع 
الإذاقة على اللباس فى قوله: اما أنه لياس الجوع وَاَلْحَونٍ . ُ# 
الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن في قوله تعالى: # فأذاقها أللّهُ 
َِاسَ الجوع ..* الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها 
النسناس! هب أن محمدًا يَكلِْمِ ما كان نبيًا! أما كان عربيًا؟ . 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والجواب عن هذا السؤال ظاهرء 
وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ 
لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللباس. 
ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع 
والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من 
الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي 
سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول: إن فى القرآن مجازاء وأوضحنا ذلك بأدلته 
رمن الا نا" سه الماتتيق: ها را د أنه انلو اليب للك 
العوبية) 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها 
استعارة مجردة؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك 
في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث 
كالجوع والخوف». بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم ذكر 
الوصف الذي هو الإذاقة ملائمًا للمستعار له الذي هو الجوع 
والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤوس 
والضرء وأذاقه غيره إياهماء فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم 
المستعار لهء الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل 
الاستعارة.. ولو أريد ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: 
فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في 
التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيحًا» والكسوة تلائم 


سورة التحل وده 


اللباس. فذكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة 
المرشحة أبلغ من المجردة. فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من 
حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوعء بذكر الإذاقة 
المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحًا. 


وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً 
استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم 
اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليهء فصار اسم 
اللباس مستعار لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه 
باللباس» بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم» / 
ووجود الألم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة 
أصلية كما ذكرناء وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف 
استعارة تبعية . 


وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر 
مرادهم» مع أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة 
فيه» ولا طائل تحته؛ وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق. وعلى 
غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلق اللباس على المعروف» 
وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللباس من الاشتمال؛ كقوله: هن 
َِاتُ لَك وَنتُ ات 4 . 


وقول الأعتئ: 


ددن 


ولا 
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وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس 
على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع 
الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس. والعلم 
عند الله تعالى. 


لمات 0 


* قوله تعالى: # ولا تصِفٌ ركم الْكز ب هنذا حلكل 
وهلذا حرام لِنَفتروأ عل أنه أ ين 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما 
أحل الله من رزقهء مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى فى آيات كثيرة» كقوله: 
5 ل هَل شهَدَهكم َلَِنَ يسجَدُوت أن أله حَرَّمْ هنذا د دُوأهََاتنهسد 
مَعَهُمٌ 4 وقوله : « كُلٌ نيشم مآ أَنَرّلٌ أله كم من رَدْقٍ مَبَحَلَشْر مِنْهُ 
حَرَامَا وَحَلَلا فل آلَهُ أؤرت لَكُمّ ' 
َال قَتثوأَكَدَهْم سَهَهَا يعر كرما دهم مه افينة عل 
ا وقوله: « وَقََالُواْمَاف يلون 
م مَتَِ حَااِصسَةُ 02 روحس 4 الآية» وقوله: 
0 مدن امه وخر يق ل لمي إل من ماد يهم 4 
الآية» وقوله: # حجة 4# ع حرام» إلى غير ذلك من الآيات» 
كما تقدم / . 


وفي قوله: 8 الْكَذِبَ» أوجه من الإعراب. 


أحدهما: أنه منصوب ب #تَمُولُواً» أي : لا د تقولوا الكذب لما 


سورة التحل ك2 


تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات 
المذكورة آنقًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل» واللام مثلها 
في قولك: لا تقولوا لما أحل الله: هو حرامء وكقوله: #وَلا تَعُولوأً 
لس بفْحَلُ فى بي أو و4 الآية. وجملة: ط عدا َكل وَعدَاحمٌ» 
بدل من #الْكَذِبَ 4 وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب 
ب #تصِفٌ * بتضمينها معنى تقول» أي: ولا تقولوا الكذب لما 
تصفه ألسنتكمء فتقول: هذا حلال وهذا حرام. وقيل: #الْكَذِبَ» 
مفعول به ل ا تَصِفٌ» وهما» مصدرية» وجملة: #8 هذا حَللٌ وَهنذًا 
حَرَامٌ 4 متعلقة ب 8 ولا تَسُُوَأُ4 أي: لا تقولوا هذا حلال» وهذا 
حرام لوصف ألسنتكم الكذب. أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به ألسنتكم» ويجول في أفواهكم. لا لأجل حجة وبينه. 
قاله صاحب الكشافء» وقيل: االْكَذِبَ» بدل من هاء المفعول 


المحذوفة» أي: لما تصفه ألسنتكم الكذب. 


ئئسه 


كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم: هذا 
حلال وهذا حرام» خوفا من هذه الآيات. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 

قال الدارمي أبو محمد في مسئذه : أخبرنا هلرون» عن 
حفصء. عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا 


وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن 
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يقولوا: هذا حلال وهذا حرامء ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء 
ولم أكن لأصنع هذا. انتهى . 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: «الِشْمَوأعَلَ أله الْكَزِبٌ »4 
من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اه. وكثير من العلماء 
يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل 
كاللام إذا لم تقصد به علة غائية» كقوله: #8 كَلنَقَطَدُه ءال فرعورت 
لكو لَهْرَ عَدُوًا . . © الآية» وقوله هنا: «الِْفْرَوأعَلَ لله الْكَذِبٌ» 
أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: بل كل ذلك من أساليب اللغة 
العربية. فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة 
لغائيق كقوله: ورا َمَهُمُ الككب وَالبرَآت وم اناس 
أَلْقِسْطٍ . . * الآية. 

ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمرء 
كترتب المعلول على علته الغائية. وهذا الأخير كقوله: ##مالنقطه: 
ل وتاك يحظرن تور عدوا مكرا 14 لأن العلة الغائية الباعثة لهم 
على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوّاء بل ليكون لهم قرة 


عين» كما قالت امرأة فرعون: #8 فرت عن لي ولك لا تَفَسْلُوه عسو أن ينقعنا 
و تَتََخِدَمْ وَلَدا4 ولكن لما كان كونه عدوًا لهم وحزنًا يترتب على 
التقاطهم لهء كترتب المعلول على علته الغائية ‏ عبر فيه باللام 
الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربي» فلا 
حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث. 


م سس دع ما مه 


* قوله تعالى : ل إن ليوو عَلَ أله ألكَذبَ لَا يفون 75 متَعٌ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه 
الكذب دأئ : يختلقونه عليه - كدعواهم أنه حرم هذاء وهو لم 
يحرمهء ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا 
لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا أهمية له» وفي الآخرة يعذبون العذاب 
العظيم» الشديد المؤلم. وأوضح هذا المعنى فى مواضع أخر 
2 يونس : 2 رك ايد شوب عل مر ليب ل 0 
بفْلِحُوت < > ١‏ متف لدّيا ثم نا مجه ثم نذِيقُهمٌ الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ 
بسّاكاا تكو :4 * وقوله: ٍ ينعم يَام ْطَيُُْ ِل عدا 


عَِيِظٍ <> » وقوله: لدَالَ ومن كثر متعم ليلا ثم أضطرُة* إِلَ عَذَابٍ الثَارٍ 
ثَّ كالم 43 إل عير ذلك دن الكيات. و 


١ 


وقوله: « ملع ليل 1 خبر مبتدأ محذوف؟؛ أي متاعهم في 
الدنيا متاع قليل. 

وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: لا 
حون :7 * أي : لا ينالون الفلاح» وهو يطلق على معنيين: 


أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر. 


والثانى : البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده. 


ا اا كي و 


00 قوله تعالى : ال كر انا ملاعل عن 4ل 2 


الآية. هذا المحرم عليهم» المقصوص عليه من قبل المحال عليه 
ناتف الجدكرق ف تود الأنعام) في قوله: « وَعَلَ البح هَادُوأ 


0 03 ا هه 3-7 سي 4د سوسم انك سا 
حَرَّمََا كل ذى ظفْر وم سح الْبقَر وَالْفْنَمٍ حَرَمَنَا عَلَيْهمْ شحومَهُمَ] إ لاما 


اال 
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و 54 2 0 


حَمَتَ طَهُورَهُما أو الْحَوَايسآ أو ما أخْتَلَط يعَظ م دَلِكَ جَرَيْكَهُم سَفْيومٌ وَإنَا 


ا 
لصديفونَ 4 


وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة» وهو كل 
ذي ظفر: كالنعامة والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو 
الثروب) وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهرء والذي في 
الحوايا وهي الأمعاء» والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من 
الشحوم المختلطة بالعظام ‏ فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من 
الآية الكريية: 
* قوله تعالى: #8 إنَّ هيم كات 2 انا يله حَنيًا ولَرَ يك من 
الدركِيَ :> مَاحكرً لَاَوِ جيه وَعَدَُّإِلَ رط ميقم 427 . 
اتنين الله جل وعلا في هاتين الأينيق الكريمتين على نبيه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : بأنه أمة؛ أي : إمام مقتدى 
بهء يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: < إن جَاعِيْكَ لِلنّاس إِمَام » 
وأنه قانت لله قي مطيع له وأنه لم يكن من المشركين» وأنه شاكر 
لأنعم اللهء وأن الله اجتباه» أي: اختاره واصطفاهء وأنه هداه إلى 
صراط مستقيم . 


وكرر هذا الثناء عليه في مواضع أخرء كقوله: 0 
0 وف 55 وقوله: # ##وَإِذ أَخَلَ إروعر َي بكلمت كأ كته 


لح حت ١‏ عر سح سحت | زر ار ار حت سس ل 


9 عِْكَ لِلنّاس ماما وقوله: #8 ## ولقدءائينا ع شر يني " 7 ِ 


تا 
- 


4 / وقوله: « وَكَدلكَ زى" إِهِيمَ مَلَكُوتٌ أل لسَمنوات وا لأرض 
ةين الفوقيه 2 * وقوله عنه: 8 إن وَجهْثٌ وَجَهِىَ لِلَدِى فطر 


رمه 


ألسَّموارت ي والايضت عت حَنِيمًا وَمَك أنأ من المشركيت 35 * وقوله: 


عللمين 


سورة الدنحل 0ظ2 


مه 
«# مَاكَانَ إهِيمُ بودي وَلَا انا وَلَيكن كات حنِيهًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَمِنَ الْمفْرٍكينَ 4 


م - 


5 5 ماخ سس ب وا اع اع ل عدفض اج سر رايع 2ه 7 
وقوله: 7# ##وَإت من شيعيوء لإزهيم ناي إذ جا رَيّمْبقَلْبٍ سَلِيمٍ ؤي © إلى 


غير ذلك من الآيات الكثيرة فى الثناء عليه . 


وقد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن. 


3 


# قوله تعالى: # وَمَاتَيَسَهُ في الدَُنيَا حَسََةٌ . . * الآية. قال بعض 
العلماء: الحسنة التى أتاه الله فى الدنيا: الذرية الطيبة» والثناء 
السو ويسافين المنا بان لين أنه اعطاة معطي (احضه ل 
واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناء 
حسنًا باقيّا في الدنيا؛ قال تعالى: « فلم أعَمَرَطُم وَمَ يحبدُونَ من ذون أنه 
َال سق ويشوب وملا جنا يسا م ووَعبنَا لم من ْنَا لان 
صِدْقٍ عَلِنًا :2 * وقال: « وَبَمَلْنًا فى ديه الشْبِوَةَ والككب * وقال: 


ل وََجْعَل لي لِسَانَصِدْقٍ فى الأخرنَ 40> . 


واد 


1 وي مو سد اكد © مراع عي لم لس اس عار ير 
* قوله تعالى: 7 ثُمَ أَوْحَيَما إلَِكَ أن أَيَِمْ مل إِزرَحِيِمَ حَنِيفًا وما كان 
من الْمتْرحكين :470 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا 
يِه الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيقًا وما كان من المشركين. 


وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله : #8 فل إِنَى هدفٍ رق 
ِكَ عط مُسَمَّقِيمِ ديا قِيَمَا مَل إوَآهِم حَنيقا وَمَا كان مِنّ الْمُتركِنَ :7 * 
وقوله: 9 يكأيّها الي َامَنُواْ حكهوا وَأسْجدُوا واعبدوا ركم 
وأنصثوا اذكب حَلَكُمْ ميخرت © :2 > إلى قوله: «يَلَه كم 


--. 8 ل ل يا 


يسيم . .4 الآية» وقوله: 8 قد كانت لَك سوه حَسَنَةٌ :رهبم . . * 
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الآية» إلى غير ذلك من الآيات» والملة: الشريعة. والحنيف: 
المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: 
وهو اعوجاج الرجلين» يقال: برجله حنف. أي: اعوجاج. ومنه 
قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي: 
وقوله: #حَنِيفًا 4 حال من المضاف إليه» على حد قول ابن 
مالك في الخلاصة: 
أو كان جزء ماله أضيفا ‏ أو مثل جزئه فلا تحيفا 
لآن العضاف هنا وهو 8 مِزّد4 كالجزء من العضاف إليه وهو 
© إِررّهِيمَ »* لأنه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع 
إبرأهيمء كلام تام المعنى كما هو ظاهر» وهذا هو مراده بكونه مثل 
جزئه. 


0 


* قوله تعالى: « محر لهم بالَى هي أحسن *» أمر الله جل وعلا 
نبيه لِةِ في هذه الآية الكريمة: أن يجادل خصومه بالطريق التي هي 
أحسن طرق المجادلة: من إيضاح الحق بالرفق واللين. 

زخو متعاهد « ود ور القن لعن #حقال2 اعرمن عل 
أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: « © وَلَا يحنيلوا أهلّ 
الصكتب إلا بلّى هى أَحْسَنْ إِلَا الْذِنَ طَلَمُوأ مِنْهُرٌ » اي4 إلا الديق 
نصبوا للمؤمئين الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله 


سورة التحل لف 


لمواسى وهلرون في شأن فرعونث: « فَقُولًا لم و 0 
يت :> © ومن ذلك القول اللين: قول موسى له: # مَل لَك إِكَ أن 
يرك < وَأَهَدِيكَ إل ريك ميمت 10 4* . 

قوله تعالى : © إِنَّ ريك هواعاء يمن م جَنَّ عن سَبِيلِة- وهو أعلم 
أَلْمَهِمَبِينَ 25 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن 
سبيله» أي: زاغ عن طرق الصواب والحق. إلى طريق الكفر 
والضلال. 
ا 2 حل .التو لمهِمّدِينَ > 31 

ميق ته قلع ,اتيت 4:2 وقرله في العجم: كر 
بِمَن صَّلَّ عن سَِلِو- وَهْوَأَعَلَدُ يمن أَمتدَئ :2:» والآيات بمثل ذلك ير 
جدًا. 

والظاهر أن صيغة التفضيل التى هي: #أُعَلمٌُ © في هذه 
الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؟؛ لأن الله لا يشاركه أحد 
في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة. فهي كقول الشنفرى: 


وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن2 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
أي : لم أكن بعجلهم. وقول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بينَا دعائمه أعرٌ وأطول 


كن 


حك أضواء البيان 


أي : عزيزة طويلة. 
* قوله تعالى: #وَإِنَ عَاقَسْمَ فَعَاقِبوا يِِمْلٍ مَا عُوقتِسُم يه وَلَين 


مه 


ل سح ره دوم سرف + 5 


صَبرم لَهْوَ حَبْنُ لصتي ث4 نزلت هذه الآية الكريمة من سورة 
النحل بالمدينة» في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم 
أحد. فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم» فنزلت 
الآية الكريمة» فصبروا لقوله تعالى : لالهو حي تيوت 15* مع 
أن سورة النحل مكية»ء إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والاية 
فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا 
المعنى في القرآنء كقوله: «وَجَرَو َو ينه يدها هَمَنْ ها وَلمْلمَ 
رُْ عل م4 الآبة» وقوله: «وَالْجرُوحَ يِصسَاصضٌ هَمَن دكت بد 
هو كنار لم4 الآية» وقوله : « وَلْمَِ صر بَعْدَ طبه وليك مَاعَوِم 
ين يل <> 4 إلى قوله ل وَلَسَن صَكروَطَكَرَ َك لين عر الور <> » 
وقوله: 8 ##لَا يِبُ أله الْجَهْرَ بألسُوء ون الْمَولٍ إلا من ظلِرٌ 4 إلى قوله 
« أو تحَفأْعَن سْوَء فَإِنَ أله كن عَفُواهَرَا 4 كما قدمنا / . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفرء وهي 
أنك إن ظلمك إنسان: بأن أخذ شيئًا من مالك بغير الوجه الشرعى 
ولم يمكن لك إثباته» وقذرت له على مثل ما ظلنمك به على وجه 
تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟. 

أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : 
أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه 
الآية: #فَعاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عُوفِبَسّم يِه * الآية» وقوله: « عدوأ عله 


سورة النحل ارده 


بِمِغَل مَاأعَتّدَئ عَلكَك 4 . 


وسفيان ومجاهد. وغيرهم. 

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك» وعليه 
درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة : 
«وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها» . 

واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من 
اتتمنك.» ولا تخن من خانك» اه. وهذا الحديث على فرض 
صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه 
لم يخن من خانه» وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة 
الممائلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بيحجر 
قتل به. ويؤيده رضه يَلهِ رأس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية 
فعل بها مثل ذلك. ل ل ع لأبي حنيفة 
ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد» لا عمد صريح 
حتى يجب فيه القصاص . 0 لهذا إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح في سورة الإسراء . 

المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في واي الكرئمة اسم 
العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: # يِمِثْلٍ ما عوقتم بده © 
والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن 
أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه 


”2 أضواء البيان 
الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر: 
قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه2 قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
أي : خيطوا لي. وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير: 
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق فى اللغة إلا على 
الإناث . 
ونظير الآية الكريمة فى إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء 
الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: # # وَل وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ 
مَاعُوقِب يهم بن عكيِه. . 4 الآية» ونحوه أيضًا قوله: «وَحَرّوسموٍ 
نت يدنه مع أن القصاص ليس بسيئة» وقوله: امم نِ أَغتّدى َأ 
َعْتَرُواْعَكِهِ . . 4 الآية؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس باعتداء 
كما هو ظاهرء وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين. 
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* قوله تعالى : # وَأصَيرَوَمَاصَبرلة 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه كَلةِ مأمور بالصبر» 
وأنه لا -يمتئل ذلك الأمر بالصير إلا بإعانة الله وتوقيقه القوله: 
«اوّمَا صَبْرلّك إِلَّا هه وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء 
كقوله : « وَمَا يلقِّه] إلا اين برأ وما فآ لامو حَظٍ عَظِيمٍ :47 
لأن قوله: 8 وَمَايْلفّهَآ إلَامْ حَفْلٍ. . » الآية» معناه أن خصلة الصبر 
لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفرء 
بفضل الله عليه» وتيسير ذلك له. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين 
المحسنين. وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان / . 

وهذه المعية خاصة يعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: #8 إنَفى 
سنآ أسممُ َأ 22 4 وقوله: 8 إذ بوي رَبك إل الملتيكة أن 
مم4 وقوله : «الَاغَحُورَّنْ رك لله ممَنسَا4 وقوله : 8 وَل كلا نّم 
َف يبان 45 إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 
ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في 
يده جل وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هي المذكورة أيضا في 
آيات كثيرة؛ كقوله : « ما كوب من ججوي كَلََةِ إلَاهْوَ به وَلَاخْسَةٍ 
ِلَاهْرَسَاوِسُهمْ ولا أَدَقٌ مِن دَلِكَ ولَآ أَكْثر إلا هْوَ مَمَهُرْ . . © الآية» وقوله: 
وهر مَك ينما مم 4 الآية» وقوله: ط للقن لم يول وما كا 
انيت <> وقوله: # وَمَانَكونُ في سَأنِ وما ونه من فُرْءَان ولا تصْمَُونَ 
مِنَعَمَلٍ إلا حكن عليَكلٌ شُْودًا إِذْتفِيصُونَ فِيدٌ . . © الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات . 

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقه. كلهم في قبضة يده» لاا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين. 


مه 


انما دمل سير 


سورة بني إسرائيل 


سورة بني إسرائيل 


ص ساي 


* قوله تعالى : ظاسْبَحَنَ الع ارك يبدو للا تت السَسْجِدٍ 
َلْكَرَاٍ إِلَ ألْمَمْحِر الأقّصًا. . © الآية. 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً. ويكون في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت 
ذلك. 


فاعلم أن هذا الإسراء به يَكِيدٍ المذكور في هذه الآية الكريمة. 
زعم بعض أهل العلم أنه بروحه يك دون جسده زاعمًا أنه في المنام 
لا اليقظة ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي. 


وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسدء. والمعراج بالروح دون 
الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده يَكِةٍ يقظة 
لا منامًا؛ لأنه قال: 9 يِعبَّدِء # والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسدء ولأنه قال: لسْبّحَنَ 4 والتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام. فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. 
ويؤيده قوله تعالى: #إمَارَاعَ ألْصَرُ وباط 4299 لأن البصر من آلات 
الذات لا الروح» وقوله هنا: 8 لِتْرِيم من م4 . 


ا 


لاه" 


أضواء البيان 


ا الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: ## وما 


جَعَلنَا 1 ) لي ريسك إِلَافمََةٌ لياس والشّجَرة الملعوتة في الْصّرَءَان» فإنها رؤيا 
عين يقظة لا رؤيا منام؛ كما صح عن ابن عباس وغيره. 


ومن الأدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤيا منام لما 
كانت: فتئة». 7 ولا سيا لتكذيب: قريش»؟ ' لآن رؤيا المتام ليست 
محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه مالا يصح. فالذي جعله الله 
فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن 
من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم. 
وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة 
لهم أن الله لما أنزل قوله: ل إِتَهَاسَجَرء ترْجُ ف سل اليم ١‏ 0 
قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة» فكيف 
ينبت في أصل النار! كما تقدم ف في البقرة. 

ريدت ماكرلا من اكونها وكيا عن يفط اقول تقال هنا 
« لديم من ايكيا » الآية» وقوله: #إمارَاعَ صر وما طق : لَقَد رأ مِنْ 
ءَإيتِ رَيْهِ لكر :42 وما زعمه بعض أهل طلم آذ الرؤيا لا 
تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاء ومنه 
قول الراعي وهو عربي قح: 


فكبر للرؤيا وهش فؤاده ‏ وبشر نفسّا كان قبل يلومها 
فإنه يعتئ برؤاية عنافل بعيتها: :ومنه أيضاءقول أبن الطبيه: 


ورؤياك أحلى في العيون من الغمض ‏ * 


قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد 
بالرؤيا في قوله تعالى: 8 وَمَاجَمَلنَ ليا أل ريتك . . 4 الآية» رؤيا 
منام» وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: «الَقَدَ صَدَفَح أنه رَسُولهُ 
ليا باحق كَدَخْلنَ مسد الْحَرَاء إن سَآه هه أسّدُ» الآية. والحق الأول. 


وركوبه كهِ على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن 
الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى 
كل حال. 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وأنه عرج به من المسجد 
الأقصى حتى جاوز السمئوات السبع / . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كليهما بجسمه وروحهء» يقظة لا متامّاء كما دلت على ذلك أيضًا 
الآيات التى ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة 
والحوافة وإقاعنة بدى اكد ذلك من الملسادين: 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله 
عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا - لا ينافي ما ذكرنا مما عليه 
أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة» لإمكان 
أن يكون رأى الإسراء المذكور نومّاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق 
3 فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في 
النوم أن وار اتح قات ازور كدق العم 
فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء ء عام سبع يقظة ة لا منامًا 
نيديا للك الرؤياء. كما قال تعال :2 لقند سدقت انه رشول ا 
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لْحٌََتَخْلُنَ ليد لْحَرَامْ إن ضَآه أهَهُ 6إمنيرت. . 4 الآية. ويؤيد ذلك 
حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»؛ مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله 
ابن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنسء» وزاد 
فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على 
الصواب. فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر 
رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى» فقد 
جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان. ثم قال رحمه الله: 
والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى 
بيت المقدس راكبًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة 
عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى 
بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السملوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء 
وسلم على الأنبياء الذين في السملوات بحسب منازلهم ودرجاتهم» 
حتى مر بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم الخليل في السابعة. 
ثم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء؛ 
حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه /) صريف الأقلام ا أقلام 
القدر ‏ بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها 
الملاتكة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح» ورأى 
رفرقا أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل 
بانى الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله 
كل يوم سبعون ألقًا من الملائكة» يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 


إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» وفرض الله عليه هناك الصلوات 
خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفًا بعباده. وفي هذا 
اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس». وهبط 
معه الأنبياء»ء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح 
من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس. ولكن في بعضها أنه كان 
أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهم. 
وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلويًا إلى الجانب العلوي ليفرض 
عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. 


ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين» 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة 
البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في 
جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» 
فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيّاء 
ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهماء وبسط قصة 
الاسراء» تركناه لشهرته عند العامة» وتواتره في الأحاديث / . 


وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى آخر كلامه على 
هذه الآية الكريمة فائدتين» قال فى أولاهما: فائدة حسنة جليلة - 


ل 


ع أضواء البيان 


وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» عن 
عمر بن عبدالله؛ عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله 
كله دحية بن خليفة إلى قيصر.. فذكر وروده عليه وقدومه إليه؛ 
وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من 
بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابهء 
فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما 
سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. 
قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه 
قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها 
علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري بهء 
قال: فقلت: أيها الملك». أ 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض 
الحرم في ليلة؛ فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء»ء ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرء فقال 
بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة . 


لا أخبرك خبرًا تعرف به أنه قد كذب. 


قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إنى كنت 
لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب التتحد: فلم كانت علك. الليلة 
أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي 
ومن يحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به 
جبلاً. فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط 
عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه» حتى نصبح فننظر من 


ع 


سورة بنى إسرائيل و 


غدوت عليهماء فإذا المجر الذي فى زاوية المسجد مثقوب » وإذا 
فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 


ثم قال في الأخرى: فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن 
دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد 
تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي», 
وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعة» وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب. وعبدالرحمن بن 
قرط » وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمرء وجابر 
وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» 
وأبي الحمراءء وصهيب الرومي» وأم هانىء. وعائشة» وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه 
بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيدء وإن لم تكن 
رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه 
السلمون:. وأغرض عنه الزنادقة والملحدون. ## يرِدِونَ لطفتوا نور أله 
وهم اّمم وو وَكَوْ حكّرة الكفرونَ ري» اه من ابن كثير بلفظه . 


وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب فى #سْبَحَنَ# أنه مفعول 
مطلق» منصوب بفعل محذوف: أي: 86 الله سبحانّاء أي: 
تسبيحًا. والتسبيح : الوبعاد عن السوء. ومعناه في الشرع: د 
عن كل مالا يليق بجلال الله كما قدمنا وزعم بعض أهل العلم: أن 
لفظة 8 سْبْحَنَ 4 علم للتنزيه: وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه 


لين 


كين 


:ا أضواء البيان 


على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس 
ومثلدهه بر للمبرة كذا فجار علم للفجرة 
وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 
سُبِحَنَّ4 تنزيهًا لله عن كل مالا يليق به. ولفظة: لسْبْحَنَ» من 
الكلمات الملازمة للإضافة» وورودها غير مضافة قليل ؛ كقول 
الأعحي: 
فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر / 
ومن الأدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة» والأعلام 
تقل إضافتهاء وقد سمعت لفظة: 9سْبَحَنَ4 غير مضافة مع التنوين 
ومثاله معرَفًا قول الراجز: 
# سبحانك اللهم ذا السبحان ‏ * 
والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام 
العظيم» الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق. ورأى من آيات ربه 
الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق. وله المثل الأعلى: 


سورة بني إسرائيل لحف 


لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 


واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها 
«للا» في هذه الآية الكريمة. 

قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله: #البَلَا # بلفظ 
التدكير تقليل مدة الإسراء» وأنه أسري به في بعض الليل من مكة 
إلى" الام مصيرة: أريفيق : ليلة. .:ولللك أن : التسكين .فيه قد ذل تلن 
معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي: 
بعض الليل» كقوله: ل وَيِنَ ألكّلٍ مَتَهَجَّدْ يه تَاؤله4 يعني بالقيام في 
بعض الليل اه. واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن 
التدكير في قوله: لاثَْلا4 للتعظيم؛ أي: ليلاً أي ليلء» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن أسرى 
وسرى لغتان. كسقى وأسقى» وقد جمعهما قول حسان رضي الله 
عنه . 
حي النضيرة ربة الخدرر أسرت إليك ولم تكن تسري/ ‏ سدسم 

بفتح التاء من «تسري» والباء في اللغتين للتعدية» كالباء في: 
# ذهب أللّهُ بُورهِة * وقد تقدمت شواهد هذا في (سورة هود). 


ئئسهة 


رأسه أو لا؟ فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين رأسهء وقالت عائشة 
وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف. 


وان 


كلا أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع : أنه كَلِِهِ لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من 
أنه رآ فالمراد به الرؤية بالقلب» كما في صحيح مسلم: أنه رآه 
بفؤاده مرتين » لا بعين الرأس. 


هو في صدق اللهجة) سأل النبي كَلَهِ عن هذه المسألة بعينهاء فأفتاه 
بما مقتضاه: أنه لم يره. 


أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
قتادة» عن عبدالله بن شقيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله 
تكإه: هل رأيت ربك؟ قال: «نور!! أنى أراه»؟ . 


حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي (ح) 
وحدثني حجاج بن الشاعرء حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا همام. 
كلاهما عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو 
رأيت رسول الله يَكليهِ لسألته» فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: 
كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت 
نورًا») هذا لفظ مسلم. 


وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله كله «نور؟ أنى 
أراه»! ! فهو بتنوين ١نور»‏ وفتح الهمزة في «أنق 4 وتشديد التون / 
وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الأصول والروايات. ومعناه: حجابه نورء فكيف أراه!! . 


قال الإمام أبو عبدالله المازري رحمه الله: الضمير في «أراه» 
عائد إلى الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور منعنى من الرؤية» 
كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها 1 إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه : 


وقوله عله : «رأيت نورا» معئاه : رأيت النور فحسب ولم أر 
غيره . قال : وروىك «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتسشديد الياء . 
ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلنا أي خالق النور المانع 
من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا 
رأيناها في شيء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لاشك فيه هو: أن 
معنى الحديث هو ما ذكرء من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه. 
عليه «حجابه النورء أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله تكَللِ: «نور! أنى 
أراه»؟» أي: كيف أراه وحجابه نورء من صفته أنه لو كشفه لأحرق 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار: 
أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى: 9 ري أِفِِ 
أنظرْ يلك » لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلاء وأنها 
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جائزة شرعاء وواقعة يوم القيامة» ممتنعة شرعًا في الدنيا قال: 
« أن تن ولين أنظر إِكَ الْجَبّلٍ4 إلى قوله « جَصَكمٌ دكا . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى 
وأعا قولف « نمم عَدَكَ 2 فَكَانَ كَابَ هَوْسَيَنِ * الآية - فذلك 
جبريل على التحقيق» ا 


* قوله تعالى: 8 الى بَرَكنا حَوْآمٌ» أظهر التفسيرات فيه: أن 
معنى #8 بَنرَكنا حَوْلمٌ #4 أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار 
والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذاء كقوله تعالى: و فيه جيك 
ولُومًا إل الْأرْضٍ لق و0 ل وَسْليِمْنَ ار 
عَاصسنَة رى يأتري إل الْديْضٍ ال برا زب وسكا يحل ذه 0 1 
المراد بتلك الأرض: الشامء 00 يأنةزبارك فيها: أنه أكثز فها 
البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور 
العلماء: 


وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء 
منها. وقيل غير ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


برروى هم 


* قوله تعالى : « لِزيمُ من ينا » الظاهر إنما أراه الله من آياته 
في هذه الآية الكريمة : أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة 
على رأى البصرية؛ كقولك: أرأيت زيدًا دار عمرو؛ أي جعلته 
يراها بعينه. و لامِنَ * في الآية للتبعيض» والمعنى 8 لِيْرِيمُ مِنْ 
“نينا أي : : بعض آياتنا فنجعله يراها بعينه» وذلك ما رآه يليد بعينه 


سورة بني إسرائيل 5 


ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبيئًا فى الأحاديث 
الكثيرة . 


ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: 
9 مَارَاعَ البصر وما طق زب لد قدو ين ايت ريو اكز + 14 4 


* قوله تعالى: # وَءَاَيْنَامُوسى الْكدبَ» لما بين جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد كله ذكر عظم شأن موسى 
بالكتاب العظيم» الذي أنزله إليه وهو التوراة» مبيئًا أنه جعله هدى 


لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن؛ كقوله: 


وقد ءابنا موه تى الحسككب فََاتَكن ف يريو ين َو وحَعَلئَهُ هَدَى لي / 


عا م 
00006 16 إسالبغرهة سس 


تسيل ع ل أَيسَّهٌ جَدُورت أت لما صبروأ ١‏ كان بعَايِينًا 


مُث 43> وقوله: ولد إتائريق السككت يذ بندما أملا 
توت ل لو بصكاير لِلنّاس »# الآية وقوله: 2 


7-77 السب 


أل 2ن فل الرت | حَمَنَ وَتَفْصِياا لكل غَىْءٍ ء* الآيقء وقوله: 
ومع جر 0 - 0 عرزه 

م فى الألواح من كل شَْء مَوْعِظهٌ وَتَفْصِيلا لكل سَىَءٍ * 

الآيةء 92 


الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب» 
وعلى هذا ف «أن» هي المفسرة» فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل 
مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في 
عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وعلى هذه القراءة ف ١لا»‏ فى قوله: 8 أَلَاتَتَحِذُواً» ناهية. 
وقرأه أبو عمرو من السبعة «ألا يتخذوا من دوني وكيلا» بالياء على 


* قوله تعالى : 8 الَاتَتَحِذُواْمِن دون وكيلا :>4 اعلم أن هذا 
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يدن 
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الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مجرور بحرف التعليل المحذوف». أي: وجعلناه هدى لبنىي إسرائيل 
قبل الا يتخدوة من .درت :وكيلا». لآن تحاف الوكيل الذي امد 
إليه الأمورهء وتفوض من دون الله ليس من الهدى» فمرجع 
القراءتين إلى شيء واحدء وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده 


لا على غيره. 
وكرر هذا 0 في مواضع كثيرة» كقوله: #9 رب لد 
وََلْْرِبِ لآ لد لَه إلا حو ماده رك كيلا 0 » وقوله: لاخر اوتاه 


كه ك4 وقول: <« ود لحني 1ل لاعف 
سس ص يه رما 


طن يمرب الصرش التظير 475 وقوله: « وَمَن ينوكل عل لَه فَهُوَ 


0 عم 34 أََّدَ 


حَسَبَهُ 4 وقوله: تَالَتَ لت لهم مهم إن ا 
عل ل لقا مويف ادي ونا كرك ا الك تلط ارد 
وَعَلَ أله َكل لْمُؤْمِنُوت 47 4 وقوله: ل إِفْ تَوَكلتْ عَلَ اله رَقِ 
ويك / ماين دَآبةِ إلا هْرَ اد يَاصيْييا © الآيةء وقوله: 8 # تل 
كوم بذج ذل َيه َوه 06 كر َك تَقابى وتذكرى يتات لله 
حكنك 4 الآة: :وتزله؟ + يكل ع اذا وَحكَل إل 
وش كه وقوله: « وَتكلْ عل الْمَيَ الى لا يموت 4 الآية» وقوله: 


#اغبدة وَتَوكَلْ عَلَيَهِ4 الآية» وقوله: #افَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأ سين 
أله وَيعمَ ألْوحكيل 7 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


والوكيل: فعيل من التوكل» أي: متوكلاً عليه» تفوضون إليه 
أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. 
وقال الزمخشري: # وكيلا» أي : ربًا تكلون إليه أموركم. 


سورة بنى إسرائيل 4١‏ 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قيل للرب: وكيل لكفايته 
وقيامه بشئون عباده» لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط 
أمر الوكيل اه؛ قاله أبو حيان فى البحر. 


وقال القرطبي: ا وَكيلًا 4 أي: شريكاء عن مجاهدء 
وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في 
أمورهم. قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اه. والمعاني متقاربة» 
ومرجعها إلى شيء واحدء وهو أن الوكيل: من يتوكل عليهء 
فتفوض الأمور إليه» ليأتي بالخيرء ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا 
لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع 
ولا ضارء ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توكلناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

* قوله تعالى : «ذُرَيَّةَمَنَحَمَلَْامعَ نح إِنَّمُ كان عبد ضَكورا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ 
تنبيهًا على النعمة التي نجاهم بها من الغرق» ليكون في ذلك تهييج 
من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى 
في قوله : 8 أوْلَتِك الدِينَ أنعم لَه عَكِيِم / مِنَ لين من ذرِيةَ ادم وصِمَّنْ حَمَلَنا 
مَمَنوج» الآية. 

وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم؟ وبين 


ونا 


فبين أن الذين حملهم مع نوح: هم أهله ومن آمن معه من 
قومه في قوله: 0 سمو 
َي لون امن * وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله: 7 وَعَآ 
َامَنَمَعَهُه إِلَاقَيِلٌ 42 . 

وبين أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه. 
قال في امرأته : ظِِ ربت أسَّهُ ملآ للدي فوا مرت نوج » إلى قوله 
وَقِيلَ دخلا آَلَارَ مع أَلدَاِلِينَ 27 » وقال في ابئه : 2 وَحَالَ بيصم 
لْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُعْرقيت 25> وقال فيه أيضا: 218 نم لمن سن مَك 
لحل د 4 الآية. وقوله: ليس ين أَمْلِلكتَ» أي:_الموعود 


رم ظه سل وب لوم وءره رع 


بنجاتهم في قوله: #فأسّلك فيا م من حكل زوجين نين وأهللكك » 
الآية ونحوها من الآيات. 
فيا . 00 الآية أي : السفينة» .وقول : 5 


أثنين . 4 الآية» أي: أدخل فيهاء أي: السفينة «ين كل ندج 
أت وأماك» . 


ل 
قوله : #وَحَعَلنا درَيتَمْ هر الْبَاقِينَ 29 © وكان نوح يحمد الله على طعامه 
وشرابه» ولباسه وشأنه كله» فسماه الله عبدًا شكور 


سورة بني إسرائيل للد 


000 


# قوله تعالى: # وَفَصَيمَا إِلَّ بَقَإِسَرِِيلَ» الآية. أظهر الأقوال 
فيه : أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم . 
ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام؛ ونظير ذلك في القرآن 
ساسم سس نر 


قوله / تغالى» « وَفَصَيدنَآ إِلَيَهِ دلِكَ الأمرَ أت دَابرَ هلولا مقطوع 


م 


مَصيِحِين 00 #١‏ والظاهر أن تعديته ب 8 إل » لأنه مضمن معنى 
الإيحاء. وقيل: مضمن معنى: تقدمنا إليهم فأخبرناهم . قال معناه 
ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # إن أَحسَنتم أ أَحسَثَ عش لأنشى> وَإِنْ أ َأ مَلَهَاً » 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن ‏ أي: بالإيمان 
والطاعة ‏ فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة. 
وأن من أساء ‏ أي : بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ 
لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 

وبين هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله : # مَنْ عَمِلَ صِلِحأ 
فلشييه: وَمَنْ أسَل مَعَلتَهاً 4 الآية» وقوله: « هَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ 
حَباقَوَوٌ :© ومن يَشكَل متتجال درو ضرا يرو 4117 وقرلة :2 من 
كترَ علي فر ومنل اولض يََهَدُونَ:2» إلى غير ذلك من 
الآيات . واللام في قوله: «وَإِنْ أَسَأمٌ َه 4 بمعنى على أي : 


و اا 


4 فعليهاء بدليل قوله: وم مَنّ أسَ مَعَلتها 4 ومن إتيان اللام بمعنى على 


سا انر م ا.خج» سل 


0 تعالى : « وَيحِرونَ لَِدَدْمَانِ » الآية؛ أي: : عليهاء وقوله: # فسَللمٌ 
لك» الآية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير 
ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي » 
زهير المزني أو غيرهم : 


848 


ون 


تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعًا لليدين وللفم 
أي : علق اليو وان الفم. والتعبير بهذه اللام في هذه 
«اهسٍ أغتّدى عَكَكُ أمترُوعكَه . . © الآية . 


* قوله تعالى : وَإدَا جَآهَ وَعَدُ الْآجْرَة إسكوأ مُجُومَصكضْ . . » 
الآية. جواب: (إذا» فى هذه الآية الكريمة محذوفء. وهو الذي 
تتعلق به اللام في قوله: # لِسْتثُوا» وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة 
بعثناهم ليسوءوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: ل فَدا جا وَعْدُ 
هما با آيحكُم / مدال . .4 الآيةء وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل 
قول حميد بن ثور: 
رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق 

أي : رأتني أقبلت» أو مقبلاً. 

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: قرأه علي الكسائي 
«النسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي: لنسوءها 
بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة 
وشعبة عن عاصم: # ليسوء وجوهكم * بالياء وفتح الهمزة 
بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون: 9« لِستَئوأ وُجُومَحَكْم 4 بالياء 
وضم الهمزة بعدها واو الجمع التي هي فاعل الفعل» ونصبه بحذف 


سورة بني إسرائيل 00 


النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذين بعثهم الله 
عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل. 


2 


#:قوله 'تغالى: مَل عدت مذ » لما بين جل وعلا أن بني 
إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين» 
وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادًا له أولي بأس 
شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهمء وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: 
بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيرًا 

وبين أيضًا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا 
يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم» وذلك في قوله تعالى: 
لمن عدت مم » ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة» أو 
لا؟ ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول عَِللَِةِ وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه» إلى 
غير ذلك من أفعالهم القبيحة» فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم 
تسد يا لقولة: «وَإِن مُث عدنا 4 فسلط عليهم نبيه يل والمسلمين» 
فجرى على بني قريظة» والنضير» وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء»ء وضرب الجزية على من بقي منهم. 
وفررتة الذلة والشيكنة - 


فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: 
اومجاه مكب ون عند أله مُصذ امهم ومن قبل يتيوت 
عَلَ الَذِنَ كَمَرُوأ هلما جآءَهُم ما كا عرو دوا تدكأ عَلَ 
الكفربت <2 ع 3 َأ شكروا بود أَنفْسَهُمٌ أن ب جو أ بك] أَنرّل أنه بَنّْا أن 


ص 


ام 


6ن 


0 ون فصو عل مَن ماه مِنّ حِبَادِو مبَآمُو بِعْضَبٍ عل عَصَبٌ وَلِلْكَغْرِيَ 
ب مُهِيتٌ 


أضواء البيان 


ل 


422 وقوله: «أوَكُلّما عَلِهَدُوا هيدؤي 
.> الآية وقوله: 568ل تيع ل تع .4 الآية. 
ونحو ذلك من الآيات. 
ت الدالة على أنه تعالى عاد انكام مع كرله 
> أَخْح الذي هَل لتب ون وبرج + وَل شر ما 
يي ثا أتُم مَعمْصُرْ خصوئهم نه هم ل نح 
سبوا ود فى فلُوييم الطب يرو 0 بم وى الْمُؤْضِينَ َأصيَوراأ 


1 
دهاع 
لية 
6 
2 


كول نيصر نر 2 وَلولَة أ م ور م الجَلآة + ديهم فى لد 1 وَكَدْ في 

الَو َدَابُ ألذَارِ :27 5! َي 59 0 4 ا 

الاي >> وله تال :لوألل رن آهل الكت من 
ممه 2 آ آ[ 2-2 : 


- ا ممظءل يار مءوو 0 
صَيَاصِيِهمْ وقذف فى قلوبهم الرعب فَريقًا تقتلوت 907 1 
كل سس | لع ع ع سه سك 7 كوه ع عر 22 ع - 5 

َأورنكُم أَرْصهم وَدِيكرَهُمَ وأ الم وَأرْضبا لم تطشوها . # الآية. ولحو ذلك 


من الآيات. 


أخبار إسرائيلية» وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ. والعلم 
عند الله تعالى . 


. 


* قوله تعالى: لوحملا بهم للْكَفنَ حَصِيرًا :2 4 في قوله: 
حَصِيرا ري * في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان 
عند العلماء» كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا العناب» المبازك» أن الآية قد كون” فها وحيانة أن أوجة: 
وكلها صحيح» ويشهد له قرآن» فنورد جميع ذلك لأنه كله حق / . 


سورة بني إسرائيل لام 


الأول: أن الحصير : المحبس والسجن» :من الحصر وهو 
الحبس . قال الجوهري : يقال : حصره يحصره حصرًا: ضيق عليه 
وأخاط بهدء وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: # وَإِذَا أَلْشُوأ ِنبا مَكَانا 


-ه 1599 


يفا مقر مقن ين دعوأ هتاللك تُبورا < 9 7 ونحو ذلك من الآيات. 


الرجةه النااى اي حصيرا حَصيها 42 أي : نزانا وتهاذا ,من 
قال الثعلبي: وهو وجه حسن. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 0 


آ نر 


من جهتم مهاد د وَمِن فُوقهِمْ عَوَا شِ # الآية ونحو ذلك من الآيات. 
والمهاد: الفراش 
سس سا مح يرود ل سه 


* قوله تعالى: © إِنَّ هذا القرءان يهْدِى لِلَتى و أقوم 4 الآية. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا 
برب العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم. أي: الطريقة التي 
هي أسد وأعدل وأصوبء ف «التي» نعت لموصوف محذوف» على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وقال الزجاج2. والكلبي» والفراء: للحال التي هي أقوم 


وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في 


القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيمء 


إنفضن 


ليلدك أضواء البيان 


لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة» ولكننا 
إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة فى جهات مختلفة كثيرة من 
هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبغض اما أشازت إليه الآية 
الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي 
أنكرها الملحدون من الكفارء وطعنوا بسببها في دين الإسلامء 
لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة / . 


فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق 
التي هي أقوم الطرق وأعدلهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته 
وفي عبادته» وفي أسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت 


2 «. سدم رو رط 
62 


عليه فطر العقلاء» قال تعالى : #8 وَلَين سَألتهم مَن حَلفَهُم لون َه . . * 
الآية» وقال: قل من يرو . وْنَ سمل والْارْضٍ َس يمِكُ السنع لكر 
ون يرح لسن ألمت وج ألمت مرت ألمي وَمَن يديد الا عسَيفُولوتَ هذ 
َل أقلا كَنُّونَ 42 وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 
© قَالَ وَحَوَبُ وَمَا رب الْعلييت 45 تجاهل من عارف أنه عبد مربوب؛ 
بدليل قوله تعالى: 82 فَالَ لَقَرْ عَلنَتَ مآ أَرْلّ عؤْلآه إلا رَبْ لسوت 
وَالْأيضٍ بَصَِرَ . . © الآية» وقوله: لوَحَحَدُوا يا وَاستَيِفنتَها لفْسهم طلم 
وَعَلوًا # وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما 
قال تعالى: 8 وَمَا بُؤْمِنُ أَكَدرهم يانه إلا وَهُم سُتَررنَ :5 4 والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من 


سورة بني إسرائيل 19 
التوحيد هو تحقيق معنى (لا إلله إلا الله وهي متركبة من نفي 
إثبات» فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعير داك غير لله 
كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع بن التويقيده وهو الذي 


ااا ل ال 0 رع 


فيه المعارك بين الرسل وأممهم # أجعل لَه إللها ونِدًا إنَّ هذا لني 


ححَابُ 02 4 

ومن الآيات الدالة على هذا الت من التوحيد قوله تعالى: 
# مَأَعارْ نَم دا م ا[ رد سَتَمفر لد يلك . .4 الآية» وقوله: # وَلَقَدَ 
بَعَئَّئَآافى كل / أَمَوَ رسلا مت أعبدٌ ا أحَمَنبوأ أ 1 لسوت » وقوله: 
وما رسلا َن قي 4 000 نَأ عدون <7 4 


0 


وقوله: < وَبْكَلٌ مَنْ م 
بدي 42 وقوله: طثُل إسَمَابوح إل أثَمآ لمكم إن و 
فَهَلُ أ كر تت #0 فقد أمر فى هذه الآية الكريمة أن 00 
9 أوحي إليه محصور في هذا التوع .من اركاذ الشمول كلمة 
«لا إلله إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله 
بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر 0 وما 
يتبع ذلك من ثواب وعقاب» والايات في هذا النوع من التوحيد 
ير 


النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 


57 


ا" 
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الأول : تنزيه الله جل وعلا عن يا المخلوقين في 
صفاتهم؛ كما قال تعالى: 8 لَيْسَ ملو تق 4 . 


والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 
كي على الوجه اللائق مه « ليس 
او ل 2 وَهوَ أَلسّعِيعٌ البصِبر #* مع قطع الطمع عن إدراك 


كيفية الاتصاف». قال تعالى: # 200 
يهنا 27 4 وقك لما هذا السحف. موق موفيها بالاياف 
القرآنية «في سورة الأعراف». 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقروا بربوبيته 
احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحدهء ووبخهم 
منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ 
لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق 
لأن يعبذه وحذده. 

ومن أملة ذلك قوم تعالى: « كلكاشم وا 
أَسَّن ينْلِكَ السَمْمَ وَالْأبْصرَ 4 إلى قوله «مَيَقُوُونَ لَه 4 فلما أقروا 
رويك ا اريخهم متكا عليهم شركهم به غيره بقوله: #أقلا 


عي سس 


ومنها قوله تعالى: « قل لمن الأنش ومن فيهكتا إن كر 
تلوت 2 سو و4 فلم اعترقوا وبحيم مكزا علم شركيج 
بقوله: «قُلْ أفلا تدكَرويت نزم © ثم قال: ل قل من رَبُ سمت التسيع 


سورة بنى إسرائيل 0١‏ 


ورب العسرش الْعظِيم <> سبَمُوبُوست يله 4 فلما أقروا وبخهم منكرًا 
خآ مه سه به عر دام م 

علبهم شركهم بقوله : طقل كا ثرت * ثم قال: ## قل من يدو 

20 2 20 1ه عم وم 2 جو ع امهس 

ب كل شَىْءِ وهو بجي ولا جار عَلَيْهِ إن كنم تعَامون ا 

5 00 200 

سَيَفُوزُوس لَه 4 فلما أقروا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: #كلّ 


20 
2 يدج ملع سر الس 
فا تسحروت # ا 


ومنها قوله تعالى : # قُلّ من رب لسوت وَالأرَضٍ قل ا ونا فلما 3 
الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: قل اعورم . 
َب ينك شِع تنوكا صر . 

ومنها قوله تعالى: 8 وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَُم تو َه 4 فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: « فَأَنَّ مُؤفَكْْنَ 27 *. 

ومنها قوله تعالي : ل وَلِين سَأَلتَهُم من حَلقَ لسوت وَالْأَرْصَ وَسَخْرٌ 
ألفّمْس وَلْفَمَرٌ لُقُولنَ مد » فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم 
شركهم بقوله : ل فَأَتَّ يُؤفَكْنَ :(» وقوله تعالى : « وَلين سَأَلَتهُم م برل 


م سس ري م 


مريت الشماء م2 كأعا بو لاض ما بتر تنما لتر أن 4 فلما صح 
إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: # فل الْحَمَدُ ينه بل 


حفر لا يَمْقَلونَ * وقوله: #وَلِين سألتهُم مَنْ حَلَقَ ألسَمْوتِ 
وَالْارّصَ لبِمُويَ هد » فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 
( هل الخنذ بل اسايق لابعلئن > » وَكوله تفال + انه حير ما 
تروت 7 أسَمْحَاقَ التعوت وَالْأرْصَ وَأرَلَ سكم تس اهما مله نيتنا 


ل لظ 


به حَديقَ ذائك به بَهَسَةٍ ما حكات لك أن تُنِتُوأ سَجَرها هأ» ولاشك أن 
الجواب الذي لا رت لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق 
السملوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على 
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شيء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: « أله مم أله 
بلَهُمْ يدوم 4 / ثم قال تعالى : «أمَنِجَعَلَالدرْصَ َررَا وَل 
جِلَلَهَا أنهو وجعَلَ اروص وَل بيت الْبَحْرَنِ اا 4 ولاشك أن 
الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله» فلما تعين اخترافهم وبخهم 
منكرًا عليهم بقوله: و إلكج اله بل املق لاعليرة . 3 ثم 


قال 0 وعلا: # أمَّن يجيب الْمصْبطرٌ إدَا دعام ويك: ىك الشيمه اكت 
لفسا لاض 4 ولاشك أن الجواب كما قبله فلما تعين إقرارهم 


بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: أءِ لَه مَعَّ لله تيلا مَا 
كروت 32 » ثم قال تعالى: « أَسَ يَهَدِيكُمَ في ظُلْمات الي 
وَالْبحَرِ ومن يرْسِلٌ الريتح بِشْرًا بت يَدَىَ يَحَْتَوء »4 ولاشك أن الجواب 
كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 
« له مع أله تل ألَهُ حم ديكوت < 3* ثم قال جل وعلا: 


© أمّن يدا لفق ف بيثم تن يفك من التمل والافة 4 ولاشك أن 
الجواب كما قبله» فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 
ا 4 وقوله: 8 َه 
0 9 كم ثُرَحِيمْ هَل من شيك من 4 0 
000 ولاشك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من 
ذلك المذكورء من الخلق والرزق والإماتة والإحياء» فلما تعين 
اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: «« س حدم وتعلل عَمَا رون 4 . 
والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 


سورة بني إسرائيل و 


الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
قوله تعالى : « أن أسَهِ حك » وقوله : # قل عير أله أبيتى ري 4 وإن زعم 
بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقريرء» وليس استفهام إنكار؛ 
لأنهم لا يتكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه / . 


والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الايات التي 
نتكلم على .بنانها بآيات آخر: ْ 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : جعله الطلاق بيد الرجل؛ 
كا كال تان يا ا ا لقف امه . . * الآية» ونحوها من 
الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول» تبذر فيها النطف كما يبذر 
الحب في الأرض؛ كما قال تعالى: وك عَزيتٌ لم4 . 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم 
على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح لهء 
والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع» 
والمرأة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن 
تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشرء ولم يقم 
ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها 
وهي كارهة فتحمل وتلد» كما قال أبو كبير الهذلي: 


ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 


فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا 


6ن 
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أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. 


وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوسء» كما 
لا يخفى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى 
أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على 
واحدة: أو ملك يمينهء كما قال تعالى: « وَإِنْ حِفْممْ ألا نُقَسطوأ في 
لت تدكأ ما طاب لك ين ايسآ نيوكت وميم ون ف أل يوا ويد وما 
مَلَكتَ يدك ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي 
إباحة تعدد الزوجات؛ لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء / . 


منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض» وتنفس إلى غير 
ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل 
مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء 
في أقطار الدنياء وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع 
ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة» لبقى عدد ضخم من 
النساء محرومًا من الزواج» فيضطرون إلى ركوب الفاحشة» فالعدول 
عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق» 
والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة» والمحافظة على 
الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبيرء « كنت أَمِكتْ 
كم ثح فلت ون لذن كير حير 427 . 


ا ا 


سورة بني إسرائيل يلك 


ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال 
لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق 
لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر 
الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم 
وجود أز واج» فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشى الرذيلة» 
والانحطاط الخلقي». وضياع القيم الإنسانية» كما هو وا فإن 
خاف الرجل ألا يعدل بينهن» وجب عليه الاقتصار على واحدة» أو 
ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: « © إن أنه يأْمْرٌ رَ بأَلْعَدْلٍ وَالْحِحْسَدن 4 
الآية. والميل بالتفضيل فى الحقوق الشرعية بينهن لا يجوزء لقوله 
تعالى: و ملاعناا حكن اليل تن ها كَالَْعَلقَةَ » أمك اللميل 
الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض» فهو غير مستطاع دفعه 
للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل» وهو المراد بقوله: # وَلن 
تنتلية أن تتَوَدَايَ النخل 4 الآية» كما أوضحناه ه في غير هذا 
الموضع . 


وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء / دين الإسلام؛ من أن 
تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد 
الحياة؛؟ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى؛ فهو 
بين سخطتين دائمّاء وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقطء 
يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل 
البيت لا انفكاك عنه ألبتة» فيقع ب بين الرجل وأمه» وبينه وبين أبيه» 
وبينه وبين أولاده» وبيئه وبين زوجته الواحدة» فهو أمر عادي ليس 
له كبير شأن. وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في 


مون 
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تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير الترويج لجميعهن » وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ‏ كلا شيء؛ 
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة. 
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك 
المصالح الراجحة التي ذكرناء كما هو معروف في الأصول. 
قال فى مراقى السعود عاطفًا على ما تلغى فيه المفسدة 
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينتفع للنصارى 
وانظر تدلى دوالى العنب في كل مشرق وكل مغرب 
ففداء الأسارى مصلحة راجحة.ء ودفع فدائهم النافع للعدو 
مفسدة مرجوحة» فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت 
المصلحة والمفسدة» أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى 
المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في 
المراقى : 
اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن 
مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا 
مصلحة راجحة / على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك 
المفسدة المرجوحة. 


سورة بني إسرائيل 4 


لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب 
عزل النساء في محل مستقل عن الرجال» وأن يجعل عليهن حصن 
قوى لا يمكن الوصول إليهن معهء وتجعل المفاتيح بيد أمين 
معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها 
بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة 
عدوها لتكون كلمة الله هي العلياء فهو تشريع حكيم خبير لاا يطعن 
فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات 
تعطل بعض منافع الرجل» وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى 
في الميراث» كما قال تعالى: #وَإن كَائوَأِحْوَه َالَأ وَسَآءُ َلِاذكرِ مل 
لف م ول« قور رد هوه 4 رم 20 2 جاه 3 
حَظا لأسن َنأ لَحكُعَ أن تَضِلُوأ وه َكل سَىْء علِيع 420 . 

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا 
البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث للا 
نضل» فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعًا. 

ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه 
بقوله : 8 وَأَشَّهُ بِكُلُ سَىْء عَلِيءا 4 وقال: يويك أَلّهُ ي أؤلدر كم 
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4 ل سرس 2 


لذو مِثْلُ حَظِ الْأسيَيْن. . © الآية. 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: تفضيل 
الذكر / على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله: «الَِبَالُ مو عَلَ اليس يمَا مكل أنه 
بنْصَّهُمْ4 أي: وهو الرجال #اعَلَ بَنْضِ4 أي: وهو النساء. 


2 


وقوله: ##وَليَجَالٍ عَيَبْنَّ دَرَجَةٌ #4 وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمالء. والأنوثئة نقص خلقي 
وظعنن طبيعي ٠‏ كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لكا 
ينكره إلا مكابر في المحسوس . 


2 


وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ل أَوَمَن يُكَنَوْأ ف الْجِلَيةٍ 
وَهُوٌ في للِِصَار غَيْرٌ مين نه 4 لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية 
الكريمة: أنهم نسبوا له مالا يليق به من الولد» ومع ذلك نسبوا له 
أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشأ في الحلية» أي: 
الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي 
بالتجميل بالحلى والحلل وهو الأنثى» بخلاف الرجل. فإن كمال 
ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي» كما قال الشاعر: 


وما الحلى إلا زيئة من نقيصة2 يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
5 م يعو مدو مع م ابعر سا ب ارا اي 
وقال تعالى: « أل الذَكرُوَلُْ الأنق <> يلك إذا مه ضِيرة 7 4 
وإنما كانت هذه القسمة ضيزى -أي: غير عادلة ؛ لأن الأنثى 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة» فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل 


وفلة دسحانة اوثعالق تعن ذلك غلول كدتات موَحَعَلوا «العامل 
لاشنيم كما فال" «وَصَمَوْت هما يَكرَهُوت» 1 رض النات. 
وقال: ل وَإَِامد 0 الأ ظَلَ وَجَهُم مسو وَهرٌ كليم :42 إلى قوله 
سك مَايحَكمُونَ :4 وقال: 9 وَإِذَامْيْرَ دهم ياه ب ليحن مشلا 
- أي : وهو الأنثى - ظَلَّ وَحَهُم مُسْوَدَا وهو كظِيةٌ 47 . 


وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى 
الخلقة / والطبيعة» وأن الذكر أفضل وأكمل منها # أَصَطق الْبَنَاتِ 
عل سبي 27 الك كت فتكئية 44 « أتأسقدك ربس َه ودين 


لْمَكََكةٍ َأ .. * الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة 
جدًا. 

ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم 
بشئونه ويحافظ عليه . 

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة: هل هو قوت؟ أو 
تفكه؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن 
بتزويج أبيه الفقير» قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه 
من جملة القوت الواجب له عليه؛ وعلى أنه تفكه لا يجب عليه 
على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. 
وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في 
الجهاد؛ لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين» بخلاف الرجال 
فإنهم يقتلون. 

ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى: أن المرأة الأولى 
خلقت من ضلع الرجل الأول» فأصلها جزء منه. 


انا 


تنكنا 


أضواء البيان 


فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نة نقص خلقي» وضعف 
طبيعي > فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرارء 
يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت 
0 القوي بطبيعته» ليجلب له مالا يقدر على 
مو اشع ويدف سقدي لذ دن عا عويعة مو الضر كا يال 

58 «ألرَجَالُ قَوَصُو رت عَلَ الآ يِمَا فَصَصلَ الله َعْضَهُح عَلَ بَعْضِ 4 . 
وإذا علمت ذلك: فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة» 
تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي 
الكامل» اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزمًا بالإنفاق على نسائه» 
والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» كما قال تعالى: « ويم أَنَقُوا 
مِنَ أَمَوْلهْ 4 ومال الميراث ما مسحا / في تحصيله عرفا ولا 
تسببا فيه البتة» وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكًا جبريًا؛ 
فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا 
بالإنفاق على نسائه» وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء 
والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه 
بشئونهاء وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا 
لجبر بعض نقصه المترقب - حكمته ظاهرة واضحةء لا ينكرها 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي». ولذا قال تعالى: 
ا للدم مِثْلْ عل كل لكين 4 ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل 
نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة - جعل الحكيم 
الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة في جميع أحوالهاء وخصه 
بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونهاء وجعله 
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الولي في النكاح دونهاء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل 


شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: 8 فَإن لّمْ يوا 
جل فَرجلٌ ونان من وَصوْنَمِنَ ألشهَدَآٍ4 وجعل شهادته تقبل في 
الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك من الفوارق الحسية 
والمعنوية والشرعية بينهما. 

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام 
عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي 
تجذب إليها القلوب» قال جرير: 


إن العيون التي في طرفها حور20 قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 
وقال ابن الدمينة : 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب / 


فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن» والثانى: بعجزهن عن 
الإبانة في الخصام» كما قال تعالى: لف للِْصَا يمن :42 ولهذا 
التباين في الكمال والقوة بين النوعين» صح عن النبي كَلِ اللعن 
على من تشبه منهما بالآخر. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
محمد بن جعفر»ء حدثئنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله كَقْةِ المتشبهين من 
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الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» هذا لفظ البخاري 
كتاب الله؛ لأن الله يقول: # وما انك ايمول مَحُدُوهُ . . © الآية. 


فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في 
جميع الشئون أنكن مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات 
في كتاب الله على لسان رسوله يكل وكذلك المخنثون المتشبهون 
بالنساءء فهم أيضًا ملعونون في كتاب الله على لسانه يله ولقد 
صدق من قال فيهم : 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه : أن هذه الفكر 
الكافرة» الخاطئة الخاسئةء المخالفة للحس والعقل. وللوحى 
السماوي» وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الأنثى بالذكر في 
جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته.» وذلك 
لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع 
من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني» صلاحًا لا يصلحه لها 
غيرها. كالحمل» والوضعء» والإرضاعء وتربية الأولاد» وخدمة 
البيت» والقيام على شئونه: من طبخ » وعجن» وكنس» ونحو 
ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم / بها للمجتمع الإنسانيى داخل 
بيتها في ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة على الشرف» والفضيلة 
والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك 


سورة بني إسرائيل لتك 


السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرأة لها من الحقوق في 
الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل» مع أنها في زمن حملها 
ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما 
هو مشاهدء فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها 
ضائعة: من حفظ الأولاد الصغار» وإرضاع من هو في زمن الرضاع 
منهم» وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله» فلو أجروا 
إنسانًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل 
الذي خرجت المرأة فرارًا منه» فعادت النتيجة في حافرتهاء على أن 
خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة واللجي؟ لأن المرأة متاع» 
هو خير متاع الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضًا للخيانة؛ لأن 
العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض 
منافع ذلك الجمال خيانة ومكرّاء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة 
فيه مالا يخفى على أدنى عاقل» وكذلك إذا لمس شيئًا من بدنها 
بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة 
الأتسائية» وَلاسَيما إذا كان القلبه «فارغًا من. خشية: الله تعالى: 
فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدراء وتحريك الغرائز بمثل ذلك 
النظر واللمس يكون غالبًا سبيًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة» 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ 
لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم». ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير 
والذوق» ومن كل سوءء ودعوى الجهلة السفلة: أن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والأعناق» والمعاصم والأذرع والسُّواق» ونحو 


الكل 
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ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع 
الرغبة مما لا يجوزء حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما 
ترى» ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن 
الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهماء ولا تزال 
ملامسته لهاء ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته» كما هو مشاهد لا 
ينكره إلا مكابر: 

لقد أسمعت لو ناديت. حرا ولكن لا حياة لمن تنادي 


وقد أمر رب السملوات والأرض». خالق هذا الكون ومدبر 
شئونه» العالم بخفايا أموره. وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر 
عما لا يحل قال تعالى: « قل لِلَمُؤْمنِيرت يَعْضوأ مِنّ أنصدره دهم وحْمَظوأ 
يتف نلك أل مإ لله جا مَا ُو :> ول مؤت 0 


حفط مهلي ريه .> الآية. 
ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها 


ري ارس مس سا ترس ا ل 


في قوله: # ولا يَضْرنَ أَتْجِلهِنَ عَم مَا حفن ين ربتهنٌ 4 ونهاهن عن 


0_0 
أ ره م 2 


لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنى فيهن» قال تعالى: # فلا تَحْضِعنَ 
بلول لمم الى فى قلي مي فلن فوا موقا« وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزاب) كما 
قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه 
القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 0 
فودَةَ أو ما مَلَكتْ ابتكم 4 وقوله : « وَالدنَ هُمْ روجهم حَفِظون :2 
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إلا عل روجهم أو ما ملحت أَبْممهم فَإِنُّمْ عير مُوويت :2 »© «في سورة 


قد أفلح المؤمنونء وسأل سائل»» وقوله: 8 وَلَْارِ ذى ألْشُرْيَ 
َآَلَْارٍ لج وَألصَاحِب يالْبكني وَآْن لتيل وَمَامَلَكنْ يدك 4 
وقوله: «# وَالْمْحْصَكَتُ ين الْسَآِ إلا ما مَلَكتْ أسَنحكُم كتب 
.. 4 الآية. وقوله جل وعلا: َنيب الكتبَ نمكت 


000 5 30-7 5 د ل 6ن رمد 7 
يكم . . # الآية» وقوله: # لايحجل لك الْيَسَاءُ من بعد 
ا 04 ومة 


مِنْ أزوج ولو أعجبك حسمن إلا ما ملكت يميتك . . »* 


١‏ تابه لين نآ كنا / لك أَرْبَكَ ال ليت أجورهرت وَمَا مَدَكتْ 
يَسِيُكَ مِمَا أَقاء أنَهعكيلك. . © الآية. وقوله جل وعلا: «وَلانِسَآبِهنَ 
ولام ملكت سين 4 وقوله: #أوْ ضَنِهِنَ أو مَا مَلَكْتْ أيمْدْهُنَ * 
وقوله: < وَمَن لم يسْحَِعْ كم طوَلا أن يتحكح الْمُحَصَكت الْمُؤْمكتٍ 
من ما مَلَكتَ أَيْمثَكُم من كََيدَكْم 4 وقوله: «اضَا الذّت مُضْنُوا برآئِى 


مّن. . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


13 ذأ - 
7 


الآيق وقوله: 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك 
الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: 
« © صرب لله متا عبْدَا ملك .  .‏ الآية وقوله: ل وَلْمَبَدُ موص حي 


قواهم. وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار - 
جعلهم ملكا لهم بالسبي. إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما 


كلل 
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في ذلك من المصلحة على المسلمين. 


وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. 
وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوهء. ويمتثلوا 
أوامره ويجتنبوا نواهيه؛ كما قال تعالى: ل وَمَاحَلْتَتٌ لفن والإدى إل 
يمدو 22 ما أَوِبدُ متهم بن وق مآ أَريدُ أن يُظِمُونِ 2 4 وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطئة» كما قال: ل وَإنَ دوا يم تأنه لا بوه إركت 
لإضنّ لَظَلُومٌ كَنَادٌ :42 وفي الآية الأخرى «في سورة النحل»: 
« مد توأ شمة أّهَاحْصُوماً رك لله لود >> وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه» كما قال تعالى : 9 ونه أَححَكم 
ذا تلع تمي لاتق 235ل 151 القى والأسدر والأف 1 
علَكُم 00 يي © فتمرد الكفار 0 وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي/ العلياء واستعملوا 
جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته» وارتكاب ما 
يسخطهء ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره. وهذا أكبر جريمة 
خضورها"الإنسان:. 


فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا - عقوبة 
شديدة تناسب جريمتهم؛ فسلبهم التصرف. ووضعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
وشراءهمء وغير ذلك من التصرفات المالية» مع أنه لم يسلبهم 
حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان 
إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما يلبسونء. ولا 
يكلفوهم من العمل مالا يطيقون. وإن كلفوهم أعانوهم ؛ كما هو 


سورة بني إسرائيل لون 


معروف في السنة الواردة عنه يله مع الإيصاء عليهم في القرآن؛ 
5 ب ده هرسك 3 0 عر 20 
كما قي قوله تعالى: 7# # وَأَعَبدُوا أله ولا مُشْرِكُوأ يو سيك وَبالودَينِ 
خسنا وى الْصرْتَ وَالْتَدى» إلى قوله ل وَمَامَلَكْنْ أيْمْدَكُمْ 4 كما 


وتشوف الشارع تشوفا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ 
فأكثر أسباب ذلك؛ كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظهار 
ويمين وغير ذلك. وأوجب سراية العتق» وأمر بالكتابة في قوله: 
فَكَإنبوَهُم إن عَلِمَثُم فيه خَيْرا 4 ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو 
فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام - قام عليها رجل 
دن رعاياها كانت تغدق عليه النعم؛ وتسدي إليه جميع أنواع 
الإحسان»؛ ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء التي 
يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع؛ ثم قدرت عليه بعد مقاومة 
شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولاشك أن ذلك القتل يسلبه جميع 
تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه 
من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون 
إقامة نظام الله الذي شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في 


الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة» والمساواة / فى 
الحقوق الشرعيةء وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها 


0 ماعو كاسم لاعس ساسم 00 موس سسعى 
وأسماها: 9# ## إن أله مر بِالْعدّل وَالوِحْسَدن وَإِيسَآاي ذى القرف وين 


الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف ووضع درجته») وجريمته تجعله 


حك 


0:4 أضواء البيان 
يستحق العقوبة بذلك. 

فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن 
سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟ . 

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: 
أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق». والأحقية بالأسبقية ظاهرة 
لا خفاء بهاء فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: ثبت لهم حق 
الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من 
الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق 
المتأخر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم» يحسن بالمالك 
ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيهء 
وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا فسبحان الحكيم الخبير 

تست كِلِسَتُ رَيْكَ صِدًْا وعَدَلَا لا مدل لِكَلِمنيَو وهو ألسَِيعُ اليه 75 4 

فقوله: 8 صِدْقَا * في الأخبارء وقوله: #«#وَعَرْلَا # أي قي 
الأحكام. ولاشك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من 
أحكام القرآن. 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفته من الفهم السقيم 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا 
غضب وهم بأن يقتل إنسانًا آخرء فتذكر أنه إن قتله قتل به»ء خاف 
العاقبة فترك القتل؛ فحَيَ ذلك الذي كان يريد قتلهء وحَيّ هو؛ لأنه 


لم يقتل فيقتل قصاصاء فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة 


سورة بني إسرائيل ع 


كما ذكرناء قال تعالى : « وَكَكم في الِْصَاص عَيه يأل الأب كَلكُمْ 
تَسَّفُونَ ولااشك أن هذا من أعدل الطرق وأقومهاء ولذلك يشاهد 
في أقطار الدنيا قديمًا وحديث قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم 
بكتاب الله؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل» كما ذكره الله في 
الآية المذكورة آنفًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير 
مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد 
أن مات الأول» وأنه ينبغى أن يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد يولد 
له في الحبس فيزيد المجتمع» كله كلام ساقط» عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة 
فإن السفهاء يكثر منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق المنصوص 
عليه بقوله تعالى: # وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِقَةُ فاقطعوا أيرِيَهُمَاجَرَآءايِمَا كسب 
لقطعت يدها). ٠‏ ْ 


وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع» وأنها اليمنى. 
وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون «فاقطعوا أيمانهما». 


والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى». ثم إن 
سرق فيده اليسرى» ثم إن سرق فرجله اليمنى» ثم يعزر. وقيل: 
يقتل. كما جاء فى الحديث: «ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته 
600 


أو ثلاثة دراهم» كما هو معروف فى الأحاديث. 


(1) تداق الأصلء ولا تظهر النتاسية بين الحديت :وما البتعدل الدبية: 


م 
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6٠‏ أضواء البيان 


وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة» وشروط القطعء 
كالنصاب والإخراج من حرز» ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد 
السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم. 


وذلك أن هذه اليد الخبيثئة الخائنة» التي خلقها الله لتبطش 
وتكتسب فى كل ما يرضيه من امتثال أوامره» واجتناب نهيهء 
والمشاركة في بناء المجتمع الإنسائي ‏ فمدت أصابعها الخائنة إلى 
مال الغير لتأخذه بغير حق. واستعملت قوة البطش المودعة فيها 
في الخيانة والغدرء» وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح 
يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمع» إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي 
يجر الداء بسائر البدنء فإنه يزال بالكلية» إبقاء على البدنء 
وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة. مع الردع البالغ بالقطع عن 
السرقة. 


قال البخاري في صحيحه: «باب: الحدود كفارة» حدثنا 
محمد بن يوسفء أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 
يكل في مجلس» فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ‏ وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على 
الله. ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته؛ ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» اه هذا 
لفظ البخاري في صحيحه. وقوله علد في هذا الحديث الصحيح 


سورة بني إسرائيل 83 
«فهو كفارته» نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من 
الذنب. 


والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله 
يطهر منها بإقامة الحدء وحق المخلوق يبقى» فارتكاب جريمة 
السرقة مثلاً يطهر منه بالحدء والمؤاخذة بالمال تبقى؛ لأن السرقة 
علة موجبة حكمين: وهما القطع. والغرم. قال في مراقي السعود: 
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع. 
لظاهر الآية الكريمة» فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًا. 

وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقّاء فات أو لم يفت». 
معسرًا كان أو موسراء ويتبع به ديئًا إن كان معسرًا. 

وقال جماعة: يرد المسروق إن كان قائماء وإن لم يكن قائمًا 
رد قيمته إن كان موسراء فإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به 
ديئًا. 

والأول مذهب أ حنيفة . والثانى مذهب الشافعى وأحمد. 

وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد 
ابن الكلبي بابًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة 
الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب. وذكر ممن 
قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن 
قيس بن عدي بن سهم وغيرهماء وأن عوفا السابق لذلك - انتهى . 
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تلننا 


١ه‏ أضواء البيان 


وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب. أهدتهما 
الفرس لبيت الله الحرام» كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود 
ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قطع السارق 
في الجاهلية» وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
مناف » ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. 
أخي عبدالرحمن بن سمرة اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما ذكره القرطبى رحمه الله من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النبي يله يدها أولاً» هي مرة بنت 
سفيان. خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي أبي سلمة 
بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي 
ِ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. وقطع النبي كَل يدها وقع في غزوة الفتح» وأما سرقة أم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي كلل 
يدها ففي حجة الوداع» بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين. 

فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السنن 


سورة بنى إسرائيل اه 


قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة 
دراهم. 
وأخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السئن غير ابن 
ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَلِةٍ «كان 
يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة 
جدّاء مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية» ودية 
الذهب ألف دينار؟ فتكون دية اليد خمسمائة دينارء فكيف تؤخذ 
فالجواب: أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا 
يؤمئون بالله ورسولهء هو الذي نظمه المعري بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت20 ما بالها قطعت في ربع دينار 
وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظمًا ونثراء منها قول القاضى 
عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورويه: 
عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 
وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح: أن تلك اليد 
الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقةء» وإطلاق اسم السرقة 
عليها فى شىء حقير كثمن المجن والأترجة. كان من المناسب 
المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشىء القليل» الذي. تحملت فيه هذه 
الرذيلة الكبرى. 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم إنا أجبنا 
عن هذا الطعن» بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة 
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والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع 
بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اه. 
فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق» والتنزه عما 
لا يليق» وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا يدل على أن 
ربع درجة» فانظر هذا الحط العظيم لدرجته» بسبب ارتكاب 
الرذائل . 
دون غيرها من الجنايات على الأموال.» كالغصب, والانتهاب» 
قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقهاء وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب 
والغصب» ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل -دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليدء ثم لما خانت 
هانت» وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء 
يد بخمس مئين عسجد وديت)20 ما بالها قطعت في ربع دينار 
فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 
وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 


سورة بني إسرائيل نلك 


عن انه ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال.» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان فى 
ذلك صيانة من الطرفين . 


وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين 
النهب ونحوه على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة 
دون الغصب وغيره غير معقول المعنى. فإن الغصب أكثر هتكا 
للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل 
به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي. 


وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اه 
بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الفرق بين السرقة وبين الغصب 
ونحوه الذي أشار إليه المازري - ظاهرء وهو أن النهب والغصب 
ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد 
البينة عليه بخلاف السرقة. فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا 
يطلع عليه أحدء فيعسر الإنصاف منهء فغلظت عليه الجناية ليكون 
أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا 
كان أو أنثى» وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى. 


أما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكمء 
وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 


>30 
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من الله والله عزيز حكيم). 


وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم 
الرجمء فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: 8 يَُولُونَ إن أَويبشْرٌ 
هذا َحُدُوهُ .. »* الآية.» وقوله: # آل تر إِلَ الدِيت أُونوأ مصِيبًا يَنَ 
ألْححدي يُنعَوْدَ إل كتب َه ِيَحَكُمْ بيهم . . 4 الآية - على ثبوت حكم 
الرجم في شريعة نبينا كَكةِ لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم. 

وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي 
رضي الله عنهء حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول 
الله يكليِ؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ 
تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح 
المشهور: «فكان مما أنزل إليه آية الرجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله كله ورجمنا بعده. .» الحديث. 


الحكمة التشريعية» ولا ينبغى أن يكون مثله في الأنظمة التى يعامل 
بها الإنسان» لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 


والحاصل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن 
الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدرء فإنه 
ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض» وتقذير 
الحرمات. والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني. والمرأة 
التى تطاوعه فى ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا 
يضلح اللمشناحة» قنائيه. تخالته الشكيم 'الخزير بالقتل الدقع شره 
البالغ غاية الخبث والخسة. وشر أمثاله عن المجتمع؛ ويطهره هو 


من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة ؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل. 


وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج 
المأذون فيه شرعًا يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على 
كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل 
يتطلب طهارة في الأصل» وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل 
صاحبه المحصن؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنى» ويبقى 
عليه حق الآدمي» كالزوج إن زنى بمتزوجة. وحق الأولياء في 
إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقًا. وشدة قبح الزنى أمر مركوز 
في الطبائع» وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك 
الفعل حلالاً! فكيف به وهو حرامء وغلظ جل وعلا عقوبة 
اسمن اليك اتدليظا أنه مو قالط عنوية انكر بال علد : 
لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساءء ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن» فلما كان الداعي إلى الزنى أعظمء كان الرادع عنه 
أعظم وهو الرجم . 


منصوص بقوله تعالى : « أَرَِيَةُوَزَن مدا ل ريبما َه لدو .  .‏ 
الآية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى» وتطهره من ذنب 
الزنى كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من 
ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 


الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح». والجري على مكارم 
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الأخلاق». ومحاسن العادات. ولاشك أن من أقوم الطرق معاقبة 
فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا. 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي 
التمسك / بالدين». فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن 
ينتمي إلى الإسلام: من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين 
الإسلام - باطل لا أساس لهء والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم في 
جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين» ولكن ذلك التقدم 
في حدود الدين» والتحلي بآدابه الكريمة» وتعاليمه السماوية؛ قال 
تعالى: ع م ا وقال: # # وَلْمَدَ 
ا يَحبَالُ أي ممم يلون له لدديد :: أن أل 
سَنِعتٍ وَقَيْرْ في ألشَرْدِ وَأعْمَلُوا ملحا . . © الآية. فقوله: «اأنِ أَمْمَلٌ 
0 لسر 4 يدل على الاستعداد لمكافحة العدوى 
روتوك «وَاعْسَلوا ملحا يدل على أن :ذل الاعذاذ. لمكاقعة 
العدو في حدود الدين الحنيف. وداود من أنبياء «سورة 0 
المذكورين فيها في قوله تعالى: ومن ذُرَيَيَء داو # الآية» 
قال تعالى مخاطبًا لنبينا ل وعليهم بعد أن ذكرهم: « أوْليِكَ 0 


هدى اله دُيمُدَهُعُ أَفْكَرة». 


وقد ثبت في صحيح البخاري» عن مجاهد أنه سأل 0 
عباس رضي للك عنوها من أبن أخذت السجدة «في 0 فقال: 
0 


ما تقرأ: # ومن دَرَضَيَوٍ داويد # « أوْليِكَ لَّذِنَ هَدَى ا فبهدلهم 
أَقَمََدِة4 فسجدها داودء فسجدها رسول الله يَكلِ. 


فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به 
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داود. فعلينا أن نستعد لكفاح العدو من التمسك بدينناء وانظر قوله 
تعالى : وَأعِدُوأ لَهُم ما آسَسَطعَتم ين مُوّوِ4 فهو أمر جازم بإعداد كل 
ما في الاستطاعة من قوةء ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت» 
فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود 
على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديدء ولكن كل ذلك مع 
التمسك بالدين. 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: «وَإدًا كُنتَ فم 
َأصَمْتَ لهم السلرء لَك عل آيكة متهم مك دحتم وِإِدَاسَجَدُوا 
كبوأ ين وَرَآيِحَكُمْ و1 َي يمه رف قز صا صا مَك 
وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمٌ لي . * / الآية. فصلاة الخوف المذكورة 
في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدوء 
وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه» فأمره تعالى في هذه 
الآية بإقامة الصلاة ة في وقت التحام الكفاح المببلع يدل على ذلك 
دلالة في ايه الوضوح . وقد قال تعالى : ص يها لدبت اموأ | ذا 
دش نه اأقجثوا ولاستروا أنه ندا للج ليمرب 27 4 نأمره في 
هذه الآية 00 بذكر الله كثيرًا عند التحام التغال يدل على ذلك 
أيضا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين 
التقدم والتمسك بالدين» والسمت الحسن» والأخلاق الكريمة - 
تباين مقابلة كتباين النقيضين» كالعدم والوجودء والنفي والإثبات» 
أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكونء أو المتضائفين 
كالأبوة والبنوة» والفوق والتحتء. أو العدم والملكة كالبصر 
و الي 


لوحن 


نكن 


ريك أضواء البيسان 


فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد من جهة واحدةء وكذلك الحركة والسكون مثلاً. وكذلك 
الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها 
البنوة لها بحيث يكون شخص أبًا وابئًا لشخص واحد؛ كاستحالة 
اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 
جرم. وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 


فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» 
بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين 
رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


والتحقيق: أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى 
العقل وحدهء وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة > إنما هي 
تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة 
كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخرء ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلاً في ذات أخرىء. كالبياض والبرودة» والكلام 
والقعود». والسواد والحلاوة. 


فحقيقة البياض فى حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن 
البياض / والبرودة يمكن اجتماعهما 0 ذات واحدة كالثلج, 
إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا في وقت واحد. 
وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل 
من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون باردا 
كالثلج» والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمّاء فكذلك 


سورة بني إسرائيل 8 


المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدمّاء إذ لا مانع في حكم 
العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيهء 
مشتغلاًٌ في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى» وكما عرفه 
التاريخ للنبي يَكهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى 
تومن الكدات: زالبوة كقزله الى : < وتشررك اندم 101 » 
الآيةء وقوله: «اوكات حَفًا علِيَنَا صر المُؤْمِنِنَ > 4 وقوله : 00 
سَبَقَتُ كإمئنا لِعبَادا ألْمَرسَلِينَ +57 إدّ َم المصوروة 1 مدنا لمأ الْعَلبونَ :2 

وقوله: «حكبب أنه ايت نا شيك > أله مو عَزييرٌ :1 » 0 
< إن تتش ترشتنا والدِيت ءَامَتوا في كلييَؤز الدَييا 4 الآية» وقوله: 
#قَيَلوهُمُ يمَدٍ هر بهم أنه جود 0 خحْرْهِمَ وَصْرَخُ عَلَيَهِمَ وَيَشْفِ صُدُورَ 


> ابرء 


ور مؤسنرك» ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. 


فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم» كالنسبة ب وار 
ولازمه؛ لأن 0 بالدين ملزوم للتقدمء بمعنى أنه يلزم عليه 
التقدم. كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين 
الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواةء أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. 
وقد يجوز أن يكون مساويًا لهء أو أخف منهء ولا يتعدى ذلك. 
ومثال ذلك: الإنسان مثلاء فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية» بمعنى 
أن الإنسان يلزم على كونه إنسانًا أن يكون بشرًا وأن يكون حيواناء 
وأحد هلذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني 
أعم منه ماصدقا وهو الحيوان» فالإنسان أخص منه خصوصًا مطلقًا 
كما هو معروفف. 


درك أضواء البيان 


/ فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه» 
كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين» وأطاعوهم فى ذلك 
لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم» فهم ما تقوّلوا على الدين 
الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول 
الدين حقًا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم» فالدين 
هو هو وصلته بالله هي هيء. ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار 
الدنيا تنكروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؛ فجعلهم الله 
أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم 
ومجدهم» وقادوا جميع أهل الأرض. وهذا مما لاشك فيه: 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا 
غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبدالله صلوات الله 
الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي يكَلِ: الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من 
الله!؟ > أنزل الله فيهم قوله تعالى: # ولا تَأكَلُوا مِمَا لد كر سم أنه 
80 00 ع لاه 26م 1 2200 وروصط 
عليه وَإِنَمُ لَقِسَْقٌ وَإِنَّ اليرت لوَحُونَ 1 أوْلَآيهد ايُجَدِلُوم وَإِنْ 
0000 اسشى ال-2 -ه 2-5 5 5 3 1 
أَطُعسموهم كيم 2 يه «# وحذف الفاء من قوله: كيم 
سروت 0 4 يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة: 


واحذف لدى اجتهاع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
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إذ لو كانث: الجملة جوانًا للقوط: لاقترفت بالفاء على د 
قوله في الخلاصة أيضًا: 


واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 


فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان 
في 0-0 الفبتة 7 أنة تدر وهذا الشرك مخرج عن الملة 
اع المسلمين» وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: # #ألْرَ 
عه" و 1 تَعبْدُوأ السّبَطدنٌ إِكَمُ لكو عَدُوٌ مين :4 لأن 
طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالى: #إن 
يَدُعُورتَ من دونو له ِسَنَكَاوَّن يَدَْغُورك إِلَّاعَيِطَددًا مَرِيِدًا < * أي : 
ما يعبدون إلا شيطانّاء وذلك باتباعهم 5* تختريعة: وقال+ < وك ةر 
رن حكَيير و المت ركيت قَسْلَ أؤْلَددِهِمَ مُكَاوُهُْمْ. . » 
الآيق فسماهم شركاء؛ أنهو أطاعوهم في معصية الله تعالى. وقال 
عن خليله : « كت لا سير التَيِطن 4 الآية» أي: بطاعته في الكفر 
والمعاصي. ولما سأل عدي بن حاتم النبي كَل عن قوله تعالى: 
0 أنصذوا حارف وَرْمَكتَهُمْ أربسايا» الآية 0 له أن معنى ذلك 
أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم. والآيات 


بمثل هذا كثيرة. 
والعجب معن يحكم ع ري الله ثم يدعي العاديه كما 
قال تعالى : ألم كر إِكَ الذي بَرْحْمُونَ أنّهُمَءَامَنوأيمَ يمآ أل تومأ 


م كه يذ أ يكوا إل الب وقد يردا أ كمُروأ به وَصرِيدُ 
م 20 وقال: م و من ل يتك بجا أي 


1 


لله فَأَوْلِكَ هم الكفرون ١‏ ل 00 0 أَفَعَير الله أَتَتَنى حَكُمَا وَهوَالَذِى” 
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أ ل هه 01 9 10-4 3 مر سلس سود 19 وه 2 
أَنرَلَ إل 0 كتنب قصل وَالَذِسَ انيوخ لكب يعلمون أَنَمُ مال من 7 


مءورعة “ل 9 ترءة2 1 
بِألَق ما ِب ورج أشي 41 . 


8 
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ومن هدي القرآن للتيى هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي 
يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع» وأن ينادى 
بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط 
بين أفراد المجتمع حتى. يصير بقوة تلك الرابطة - جميع المجتمع 
الإسلامي كأنه جسد واحدء إذا اشتكى منه عضو 0 له سائر 
الجسد بالسهر والحمىء. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك 
بمعصمك. ورجلك بساقك» كما جاء في الحديث عن النبي َكل : 
«إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد / 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيهًا 
00 أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه. كقوله تعالى: 
د لاحن أنشْسكُم ون ويرك ؟ الآية» أي : 0 إخوانكم» 
4 « لل إذ مععتموه ظْن الْمؤْميُونَ والْمؤْمِئتُ بأنفسيم حَيرَا * أي : 
بإخوانهم على ام التفسيرين» وقوه :. «ولاكتهبوا ا الآيةء 
أي: إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: « وَلَا مَأَهُوا أمْلكم 
بكم 4 الآية» أي: لا يأكل أحدكم مال أخيهء إلى غير 0 من 
الآيات. ولذلك ثبت في الصحيح عنه كلِ أنه قال: "لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدين» وأن 
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الي «لا يحد َوْمًا سورت ب 1 لَهِ واَلْبوَو الشير دور 2 
29 | 2 دمو 


وََسُولة وو كابأ َابَآءَهُم أو أَنآءهُ أو إخْوتهز أو عَسِيرَتهم» إذ لا 
رايظة تسية أقربة من :زايطة الآباة والأيناء والاحوان..والعشاتر . 
وقوله: 8 وَالْمْؤمنونَ وَالْمؤْصنت بصم أو وَليَآكُ بْعْضَ * الآية» وقوله: 8 إِنَمَا 
لْمُؤْمُِونَ حو أَصَلِحُوأ ب 2 ا «اصَبَعم بحم نِمو إخونا » 
الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 


آ#ر 2 
د ألله 


فهذه الآيات وأكالها ندل :على أن التداء :برايظة احرف غير 
بإجماع المسلمين. 


ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه البخاري في امح 
قال: باب قوله تعالى : « مثو َناك ديك سَولَمَخْرجرك 
يا لال ووه الت لاف ة وَلِلْمُؤّمِئِي وأا له 3 

حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار 
قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: 
ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / 
قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء 
فقال الأنصاري: باللأنصارء وقال المهاجري: ياللمهاجرين» فقال 
النبى كةِ: «دعوها فإنها منتنة. .» الحديث. فقول هذا الأنصاري: 
باللأنصاريء وهذا المهاجري: ياللمهاجرين - هو النداء بالقومية 
العصبية بعينه» وقول النبي كَلةِ: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب 
ترك النداء جها؟: لأن قولة: «دعوها» أمر صريح بتركهاء والأمر 


مع 


6 


ميدن أضواء البيان 


المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 
الله يقول: ا مَلسَحَدَرِ لذبن يَالِونَ عَنْ أمروء أن مهم ونه أو مسبم 
عَدَاتُ ألِدٌ 2 * ويقول لإبليس: 9م مَتَعَكَ ألا مَْجُدَ إذْ أَرْئُكَ * فدل 
الأمر؛؟ وقال تعالى : #وَمَا كن لِمُْمِنِ ولا مُؤْهِدَةٍ إِدَاقَصَى أللّهُ ورسوله: مرا أن 
4 م < لم 2 عه 5 0 ماع ا 

يكن م لير من مهم 4 فدلت الاية على أن أمر الرسول كَكيةِ مانع 
من الاختيارء موجب للامتثال». لاسيما وقد أكد النبى يله هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد؛ لدلالته 


على الخبث البالغ . 


فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية 
المنتن خبيث » والله تعالى يقول: # ايت لِلْحَِيثِينَ . . * الآية 
ويقول: #وَححَرْم عَلَيِهِمٌ أَلْحَبِتَ 4 وحديث جابر هذا الذي قدمناه 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن أبي عمرء واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو 
جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي كه في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: / ياللأنصار!؟ 
وقال المهاجري: باللمهاجرين!؟ فقال رسول الله كلةِ: «ما بال 
دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين 


سورة بني إسرائيل 
رجلاً من الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث. 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في 
بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا 
لبني فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح بذلك أنها من دعوى 
الجاهلية فقد صح عن النبي كلةِ أنه قال: «ليس منا من ضرب 
الخدودء وشى الجيوب». ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في 
الصحيح : اليس منا من ضرب الخدود. أ وش الجيوب» أو دعا 
بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس 
ومما يدل لذلك قوله كَلِ: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) هذا حديث صحيح » أخر جه الإمام 
أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي» عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه» وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا 
سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشار لأنه 
أخرجه أحمد فى المسندء والنسائى». وابن حبان» والطبرانى فى 
ب لي يي كي 
الكبير» والضياء المقدسى عن ل رضى الله عنه» وجعل عليه 
علامة الصحة. وذكره أيضا صاحب الجامع الصغير بلفظ (إذا رأيتم 
الرجل يتعزى..» إلخ» وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في 
المسند» والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة. 
وقال شارحه المناوي: ورؤاةغنة أيفا الطبرانى. 


قال ا لهيثمم : ورجاله ثقات . 
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وقال شارحه العزيزي: هو حديث صحيح . 

وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) قال النجم : رواه أحمد» والنسائي وابن حبان» عن أي بن 
كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين 
الغزي فى كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن) فانظر كيف / سمى النبى كله ذلك النداء «عزاء الجاهلية» 
وأمر أن يقال للداعى به : (اعففن على هو أيك؟ أي:: فرجه» وأن 
يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا 
النداء»ء وشدة بغض النبي كك له. 


واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» 
وأبق لهك والوليد , بن المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 


وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة؛ 0 
< كَاأحسبَاماوجذا عون . . © الآية» وقوله: # قَالواْبلُ تَسَيِعُ مآ 
عليه ايآ 4 الآية» وأمثال ذلك من الآيات. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء ‏ كما ذكرنا آنقًا ‏ في منع 
النداء برابطة غير الإسلام؛ كالقوميات والعصبيات النسبية» ولاسيما 
إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام 
وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينتذ معناه الحقيقي: أنه نداء إلى 
التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة السماوية رفضًا ياتا على 
أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من 
العرب» وهذا منهم أيضًا مثلاً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلقًا 
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من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهى كما قال الراجز: 
بدلت بالجمة رأسًا أزعراا وبالثنايا الواضحات الدردرا 
7 كما اشترى المسلم إذ تنصرا 4 


وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده 
كما لأ يخفى.: 

وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله 
اد شعوبًا وقبائل هي التعارف فيما بينهم» وليست هي أن 
يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها؛ قال جل 

اس م2 2 سدء رسلا سس 007 هر جرب عه 01 سه ار لوسر 

وعلا: © يَكأيها ألنّاس إِنَا َلَقَيَح ين دك وأنى وجعلنكة سعوبا وقبايل لتعارفواأ 
> لضفه شاع إمرسفع 9 قي 
ِنَّ أَكَرَمَيٌ عِندَ اله أنَْدَكُم 4 / فاللام في قوله: 8« لِتَارَوَاً 4 لام 
التعليل» والأصل لتتعارفوا»ء وقد حذفت إحدى التاءين. فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: # وحَعَلكَيٌ سُعُوبا وَقَإيِلَ » 
ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية» 
ونقيم الأدلة على منع ذلك - لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط 
نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» كما نفع الله نبيه كَل بعمه أبي 
طالب. وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه 
يلِيِ من منن الله عليه»ء قال تعالى: # ألم يدك يتما فَعَاوَئ 2 »* أئ: 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبى طالب. 


ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبى طالب فيه يِه : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


كما قدمنا في سورة هود. 


بلك أضواء البيان 


قل والسلاء كما قال تعالى عن قوم لك 0 


_- 
تَعَدلُُ 0 


تَيَاتَصوْلوَإِنًا نَا لوسك مِنَاصَعِيكًا وَلوْلَارَعْظكَ لكك » الذية: 


سيا ا 
َال مد و 


والسلام» كما أشار تعالى لذلك بقوله: # قَالوا تَمَاسَمُوأ لل لنِيْسنم 


و 


00001 اس بسيو ا سم سي صر ساح 


وأهلم تع تاتيا تيك أن رن حبذت 8 فقد 
دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح» ولذلك لم يفكروا 
أن يفعلوا به سوءًا إلا ليلاً خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوقا منهم. 
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لاا عصبة له في قومه 
ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: لَوَأن لي يح قو أو ءاوىت ِل رَكْنِ سَّدِيِرٍ » 
وقد قدمنا هذا مستوفى في ١سورة‏ هود» / . 


فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن 
النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال» ولاسيما إذا كان 
القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى 
أنه لا يساير التطور الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب 
الحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط 
القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب 
العراطف النسبية» 00 العصبية التي لا تمت إلى الاسلام 
بصلة» كما وقع من أبي طالب للنبي ككل وقد ثبت في الصحيح 
عنه كليَِ أنه قال: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن 
تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع؛ 
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لأنها تشمل المسلم والكافر» ومعلوم أن المسلم عدو الكافرء كما 
قال 0 « لا يحد قَوما يُؤْميُو ب أله وألْيوَمٍ الآخر يُوَادُورت من حَآدَ الله 
وَرَسُوازُ4 الآية» كما تقدم. 


والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف 
المختلف هى رابطة «لا إلئه إلا الله»» ألا ترى أن هذه الرابطة التى 
بل الليسيم الابثلاين عله كانه عق واتحزه: تومل كالكان 
يشد بعضه بعضاء عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من 
الملائكة على بني آدم في الأرضٍ مع ما بينهم من الاختلاف قال 


تعالى : « الدينَ حون امرش من حو وام سَيَحُوْنَ يحَمَدٍ 0 وَمُؤْمُونَ بو 
يتوه لزن اموا ريا وَبيتَتَ كل كن و كتفقة وَعِلما فأغفز لذت 


:2 و] ميك مهم عدب بَ ألم راوز بجت عدن اق 
وَعَدنَّهُمَ ومن ملح ون بيهم وهم و وَدْرَيتِهِم | م إِنَْكَ أب الْمَزِيرُ 
الْحَكم كم :> مَقهم تيان ومَن ين لكات يمهف خقَدَوَتَةودلَف 
هْوٌ اَلْمَوَرُ ألْمَظِيمٌ :© فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت 
0 وبين ابنى. آدم ف الأرضن « حتى دعوا 
الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم » إنما هى الإيمان بالله جل 
وعلا؛ لأنه قال عن الملائكة: 9# ومَوّممُونَ ب به / فوصفهم بالإيمان. 
وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم: # ويسَتَعْفرونَ لِلَّذِنَ 
4 فوصفهم أيضًا بالإيمان» فدل ذلك على أن الرابطة بينهم 


هى الإيمان» وهو أعظم رابطة . 


و 0 اه 0 


00 


0 أضواء البيان 


والمسلمين» وقد جاء عن النبى كل أنه قال فيه: «سلمان منا أهل 
البيت» ورواه الطبراني» والحاكم في المستدرك» وجعل عليه 
صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبى . 


وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني كثير بن عبدالله المزني ضعفه 
الجمهورء وبقية رجاله ثقات. وقد أجاد من قال: 


لقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس2 وقد وضع الكفرٌ الشريف أبا لهب 


وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن ماتء وليس له من 
القرباء إلا ابن كافرء أن إرئه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا 
يكون لولده لصلبه الذي هو كافرء والميراث دليل القرابة» فدل 
ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية . 

وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض» وتربط , بين أهل الأرض والسماءء 
هي رابطة «لا إلله إلا الله» فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. ومن 
وى العنار ار راط الشوةة مس ليم ورغبة فيهم يدخل في قوله 
تعالي : اومن بوم َك 4 وقوله تعالى: «إِلَا موه حكن 


فِنَنَهُ ف الارّضٍ وَهَسَادٌُ كبر 27 والعلم عند الله تعالى. 
وبالجملة : فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة : 
الأولى: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 


والثانية : جلب المصالح. المعروف عند أهل الأصول 


1 


/ والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه 
المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلها. 


فالضروريات التي هي درء المفاسد: إنما هي درؤها عن ستة 
أشياء : 

الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 

1 ل عنما لي ب لظ سل ا قار يم رد 

وأعدلهاء كما قال تعالى: < وَهَلُوهم حىٌ لا تكون فته يكن انلو » 
وفي آية الأنفال:_ «وَيْحكُونَ ليِينُ كلم ينه 4 وقال تعالى: 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله» الحديث». وقال يكِيِهِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 


والثاني: النفس». وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم 
الطرق وأعدلهاء ولذلك أوجب القصاص درءًا للمفسدة عن 
الأنفس» كما قال تعالى: « ولك في الْقِصَاص حَيءٌ يتأؤلي الذبتب 
تَلَكُمْ © الآية» وقال: « كيب عَلَيَمْه الِْصَاصٌ في المََلّ 4 الآية» 


و دده عر و آذ ته ال 


وقال: # ومن يِل مظلُوما قد جَعَأا لوَلِيَهء سلطننا» الآية. 

الثالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء قال تعالى: 9 يَايها الْدِينَ اموأ ما الخثر والْمييم والاتصاب والازلم 
ِجْسٌ يِنْ عَمَلٍ أَلشّيطَنٍ فَجْيَبوهٌ - إلى قوله - هَهل أن موت © » وقال 
كه «كل مسكر حرام» وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما 
قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل» وللمحافظة على العقل 


اك أضواء البيان 


أوجب كَكلهِ حد الشارب درءًا للمفسدة عن العقل. 


الرابع : النسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب 
العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موتء» لثلا يختلط ماء 
رجل بماء آخر .في رحم امرأة محافظة على الأنساب» قال تعالى: 
# ولا تعر َو كرك نّم 6ن ممه وْسَآه سَبيلا 22 4 ونحو ذلك من 
الأيات» وقال تعالى: اليه اَن كَأدُوا / كل وحِرِ ينبا ِأئََ َو 
الآية. وقد قدمنا آية الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة 
باقية الحكم. وقال تعالى في إيجاب العدة حفظا 0000 
« وَالْمُطْلفنت ‏ م الآية» وقال: وَآلْذِينَ 
لني ويك زوب وجا ريصن أنهي أَريمَةَ بحأف وَعَكْرا 4 وإن كانت 
عدة الوفاة فيها شبه تعبد 0 58 0 الخلوة بين الزوجين. 

0 المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء 


1 0 اح الحامل حتى تضع » قال تعالى : ءا وَأْوْدَتُ الْحّمَالٍ 


215 20 


الخامس: العرضء» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلهاء فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه. 
وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين جلدة؛ قال تعالى: 
١‏ وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح ؛ 
بقوله: #أَبحبٌ أحَدُسكر أن يأسكُلَ لحم أو مما كوه 4 وقال: 
١‏ ا يي و بلقني ب ِ نس الاسم الشسوق بعد اليم ومن لم 


روه > 


2 نْب كَأوْلتِكَ مم طون . ا 4 وقال في إيجاب حد القاذف: # والذين 


ةي ادل 0 


واس مكووس ساسا روره سس ارم رصم مر ا ىس مه سرحت ل ور 


ون حصنت م لو يأوأ ب ا كله فَاجلِد وهر تملزين جَلْدة ولا تفبلوأ طح سَمَلدَة بد 


وليك هم اسفن :2+ إل لين تابو الآية . 
السادس: المالء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 

الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي؛ وأوجب على 
السارق حد السرقة » وهو قطع اليد كما | تقدمة . قال تعالى: # يها 
ليت مَنُوا ا تَأحكلوا نولك يَنَحكُم بالطل إِلَّأن تكرت جدرة 
عَن راض يدك 4 وقال تعالى: # وَلَا مََطُوَا أ الل ذا 
به إل ل كا لِتَأْكُلُوأ ماين أمَوَلٍ لاس يا لإثي وَأَسْم يَعَلَمُونَ 45 
وقال: 8 وَالَارِفُ وَألسَارِكةُ َأَفَطعُوَا ْدِيَهُمَا جَرَآء' يما كُسَبَا تَكَلَا ين 
ص الآية. وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه / . 


المصلحة الثانية: جلب المصالح» وقد جاء القرآن بجلب 
المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب 000 
ٍ الميادين» قال تعالى: < يدا قت الصَلذ مَانتفثوأ روأ في ا رض 

َخوأ من قَضْلٍ لله وقال : لس ءَكَكُمْ باح أن تََبْسَعُوا فَضَلا 


0 وقال: ل يَصْرِبْونَ في الْارضٍ ينتَغْونَ من فَضْلٍ لله و احَرونَ # 
وقال: «إلأأدتئت جد ره عن راض يدك . 
ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين 


أفراد المجتمع على الوجه المشروع: ليستجلب كل مصلحته من 
الآخرء كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة» وما 


جرى مجرى ذلك . 
المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض 


6١ 


075 أضواء البيان 


على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًا في كتاب الله وسنة 
نبيه كَةِ» ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه َل 
قالت: «كان خلقه القرآن» لأن القرآن يشتمل على جميع بكارم 
الأخلاق؛ لأن الله تعالى يقول في نبيه كَل : © وَإِنَّكَ لعل حلَقٍ 
عَظِيمٍ 4-2 . 

فدل مجموع الآية» وحديث عائشة على أن المتصف بما في 
القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم 
ما في القرآن من مكارم الأخلاق» وسنذكر لك بعضا من ذلك تنبيهًا 
به على غيره. 

فمن ذلك قوله تعالى: # وأن تَمَفُوا وب لِلتّقَوئاء ولا تنسَوا 
[أكق َفَضْلَ بسكم © الآية . فانظر ما في هذه لاقام الجفن على مكار 
الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 


# سس لور م رو 


وقال تعالى : لا رم كم سَننَانٌ قَورِ أن صَدٌُّوحكُمْ عن ن الْمَسجِد 
را أن َعَْدُواً» الآية. قال مال « رَلايَجْرِسبسطْ مَكَاءْكَرَر 
عَلَأَلَا سيوأ أعَدِلواهُوَ وَأَفْرَبُ لِلتَّفَوَْ». فانظر ما في هذه الآيات من 
مكارم الأخلاق» والأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بأن تطيعه 
قنة . 


عد 


وقال تعالى: # # وَأَعْبدُوا أله ولا مُشْرِكوأ يو شيعا وبأ ود 
إِحَسَنَنًا وَبِذِى الْفُرَقَ والْبتدى وَالْمَْسَكينِ وَللَارٍ زى الْضُرَىَ وَََارِ 
الف والاهب بالكنب وان اليل وما ملكت اكد 4« فانظر 


سورة بني إسرائيل 2 


لْشُرق وَبنْض عَنِ الْفَحَمَله الم حكر والبقي يَعِظِك لم1 مَنَحكُم ددرو 4 
وقال تعالى: ### يمن 6 دوأ يكت عند 0 الذةع وقال: 

« 15 ميالس مَا طهر مِنهحا وا بَطَرتّ» وقال تعالى: وَل 
موأ الْو موأ حكراما 7 ١١‏ وقال تعالى: 8 وَإِدَّاسُِوأ الدَمْوَ أعَرضُوأ 
ةركف أننقا ول مكلخ كلامت الجن 42 إلى غير 
ذلك من الآبات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق» 
ومحاسن العادات. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائما في المناسبات نبين 
هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» هي من أعظم ما 
إعادة لقانم قن سمين البصورة معن كدي إلى الا اضي ييا 
امعان يريا 
المشكلة الأولى 


هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا فى العدد والعدد عن 
مقاومة الكفار. وقد هدى القرآن العظيم إل تعن هذه المشكلة 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل 
عليه؛ لأن الله قوي عزيزء قاهر لكل شيء؛ فمن كان من حزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين 
ذلك الحصار العسكري العة يعدو الأحزاب المذكور في قوله 
قالنة جاتو عن 1 و ويك وَمِنَ أَسَفَلَ يسك وَإِد وَافْتِ الْابِصرٌ 


ودح 


لوك 


أضواء البيان 
0 مع عر 1-2 موه م ثومه 2-5-5 وب > صبرام صءوىس 


0 0 - كان طاح ذلك هو ها ذكرنا؟ فانظر شدة 
هذا الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل 
الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادّاء فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم» وحلوا به 
هذه المشكلة العظمى» هو ما بينه جل وعلا (في سورة الأحزاب) 
بغزلة:- ال وَلمًا را لْحوَميون امراب كَالوا هنذا ما وعدن الله ورسولة ومدق ركد 
وَمَسُولة ومَارََهْم ايسا وكيم 20> . 

فهذا الإيمان الكامل» وهذا التسليم العظيم لله جل وعلاء ثقة 
به» وتوكلاً عليه» هو سبب حل هذه المشكلة العظمى. 


د و 


وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا جع بقوله 00 00 
ل كوا يطو لواحا وك مه امن الال وكرت هي 
عي 2 20110 ف في 
وهم لقب وا تلوت يردت وها <> ورك مم ديهم 
و وطح ورا لمعأو لوا يكاب لد سكل من يبرا 0.3 


وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه» ولا 
يحسبون أنهم ينصرون به وهو الملائكة والريح» قال تعالى: 
«عي ابن مأ 1111 ينمة أ عق 1 ج452 1 م 
وَحيْوا لم رَوهأً » ولما علم عل وعلا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاص الكامل» ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو 
الموصول في قوله : 0 


ا له 


سورة بني إسرائيل حك 


زه لي ع 


نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: « وَأَخْر لم تمَورُوا عليْهاقدَ 


أحاط أله يها وان أنّهُ عَكلَ كُلْ نَىْ قدا 2 4 فصرح جل وعلا في 
هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله جل وعلا / أحاط بها 
فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. 


فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به» هو السبب 
لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له: #« حكم يمُِنفِكَةٍَ ليده عَلَتَ 


4 
5 
ص ع مر 2 

0 آذه 


ود كَيرة بِإِدْن اله وأَلَّهُ مَمَ ألصَكيريَ 7:5 © وقوله تعالى في هذه 
الآية: « لَمْ تَعَدِرُوا عَلَيَْا4 فعل في سياق النفي. والفعل في سياق 
النفي من صيغ العموم على التحقيق» كما تقرر في الأصول. 
ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح 
فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينجل عند النحويين» 
وبعض البلاغيين عن مصدر وزمنء» كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 


وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة» 
وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين » في بحث الاستعارة 
الشعرة. 


مدوم 


فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي 
الداخحل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه » وهو في 
المعنى نكرة» إذ ليس له سبب يجعله معرفة» فيئول إلى معنى 
النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم. 


لك م 


5 أضواء البيان 


فقوله: 8 لم تَمدِرُاعليَا4 في معنى لا قدرة لكم عليهاء وهذا 
يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على 
عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» كما 

وبهذا تعلم أن جميع جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم ١‏ 
ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليهاء لما علم من الإيمان 
والإخلاص في قلوبهم : « وَإِنَجندَئاهُم امون 277 

المشكلة الثانية 

هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح» وأنواع 
الإيذاء» مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل / . 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي كَل فأفتى الله جل 
وعلا فيهاء وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل 
وعلا. 

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحدء فقتل عم 
رسول الله كَلِْةِ وابن عمته. ومثل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين» 
وقتل سبعون رجلاً من الأنصارء وجرح كَل وشقت شفته» وكسرت 
رباعيته» وشج كَلة. 

اشتشكل المسلمون :ذلك .وقالوا: كينب يثال هنا المشركؤون؟ 
ونحن على الحيق وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: # أو 
ك1 أ 2 1 م بم فليا قل أن هذا قل هْوَ 00 0 

وقوله تعالى: وخ بتع 441 نه بعال بن تقال 


سورة بني إسرائيل 
فول ولد ص ام 2 200 ديد 2 
ل ل ا ار 
مِنْحكم من يُرِسِدٌ لديا نا إلى قوله - 

ففى هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في الأمرء 
وعصيانهم أمره كله وإرادة بعضهم الدنيا مقدمًا لها على أمر 
الرسول عله . وقد أوضحنا هذا في سورة «آل عمران» ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواء» كما لا يخفى . 


المشكلة الثالثة 


هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على 
كيان الأمة الإسلامية» لاستلزامه الفشل» وذهاب القوة والدولة. 
كما قال تعالى: #ولا سَرعوأ َندْمَلوا َدْعَب رضي » وقل أوفحنا 


معنى هذه الآية فى سورة «الأنفال» / . 


لبعض العداوة والبغضاءء وإن جامل بعضهم بعضًا فإنه لا يخفى 
على أحد أنها مجاملة» وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك. 


وقد بين تعالى في سورة «الحشر؛» أن سبب هذا الداء الذي 
عمث به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: # مَحْسَبْهُمْ جِيعا 
وكاركهركق »ثم ذكز العلة لكوت تلريهم شت بكولة : وَلِكَ تمر 
كَوْمُ لا يََقِنُوت 9 » ولاشك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 
فيضعفه عن إدراك الحقائق» وتمييز الحق من الباطل» والنافع من 


15 


60:7 أضواء البيان 
الضارء والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن 
نور الوحي يحيا به من كان ميتاء. ويضيء الطريق للمتمسك به؛ 
فيريه الحق حمقًا والباطل باطلاً» والنافع نافعّاء والضار ضارا؛ قال 
تعالى : ومن كن ميم تَأَحمَيَئهُ وَجَعَلنَا لمُ وْا يَمْثِى بهء في آلدَّيس كَمَن 
مظنم ليس يارج يَتهَ41 وقال تعالى : هون اليرت امنا 
رجهم ين ألمت ِل ألثورٍ» ومن أخرج من الظلمات إلى النور 
أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق 
حمّاء والباطل باطلاًء وقال تعالى: 9 أَفَن يَمْثِى ماعل وجهوء أهدع 
َس يَمْئِى سَويًا َل رط مُسْئّقيم :7 © وقال تعالى : #وَمَا يبَر لاص 


2000 َس 0 عل يعر لاص ص غير ع عر رده راس فر دك محرو 0 مرغي . ليد غير 
وألنصير ١‏ ولا الظلمت ولا الثور :0 ولا الظل ولا الخرور 0 وما سَنوى 
اه . رج 0 عه 5 _- 
سس مه و سير > 2 


الْححَاء ولا اموت » وقال تعالى: «# مَثَلُ الْمَرِسيَّنِ كالْأعَى وَالاضْرٌ 
و 200 3 رح صل سه م 0007 هه و 
َالبصِيرِ وَالسّمِيع هَل يَسْنَوَانِ مَتَلًا4 الاية» إلى غير ذلك من الاآيات 


الدالة على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلاً من الموت الذي 
كان فيهء ونورا بدلاً من الظلمات التى كان فيها. 


وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفًا عظيمًا؛ كما قال 
تعالى : مَل وروء صِشْكَوَ فا مِصَبَاحٌ - إلى قوله -: وَتَضرِيث أله 
آلْأْسَلَ بلاس وَأَّهُ ِكَل سَىْءِ لبد 2 » ولما كان تتبع جميع ما تدل 
عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوم - يقتضي 
تتبع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن 
للتي هي أقوم؛ لقوله تعالى : #وَمَآءَانَدَكُ سول / فَحْدُوهومَائبَل 
عَنْهُ فَأنتهوأ © وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتاب 
المبارك» اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي 
هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى. 
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0-0 ان 7 1 14 06 
* قوله تعالى: #وَيدعٌ الإضان بِالسَّرٍ دعاءم بالخير 
ع كك ايده سر 


فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء؛ وأحدهما 
يشهد له قرآنء وهو: أن معنى الآية: #وَيدَعٌ الَإِشَن بالشَّرّ #4 كأن 
يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر؛ فيقول: 
اللهم أهلكنى. أو أهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن 
يستجاب له. وقوله: #اذََاءَمْ بَلَْيْرِ 4 أي: يدعو بالشر كما يدعو 
بالخيرء فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولديء» كما يقول في غير 
وقت الضجر: اللهم عافه. ونحو ذلك من الدعاء. 

ولو استجاب ألله دعاءه بالشر لهلك. ويدل لهذا المعنى قوله 
:. مي عسه إ كه وك ل 46 سح سه 16 ل لك 
تعالى : 7 # وَلو يعيَلُ مه َس ألشّرٌ أسَعِمْجَالَهُم يالْحَيْر لْضَِ لوم 
َحنّهمٌ4 أي: لو عجل لهم الإجابة بالشرء كما يعجل لهم الإجابة 

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث 
العبدري: 8 اللَّهُمَّ إن كات هنذا هو أَلْحَنَّ ين عِندِكُ فَأمْطِرٌ عَلْيِمَا 


ص 


عد م 6 1 8 0 1" 3 
حججاره من أَلسَمَه أَوآَفِينَا بِعَدَابٍ أليِم :2 * 5 


وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة» وهو أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه. 


الوجه الثانى فى تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير 
فيسأل الله الجنة» والسلامة من النارء ومن عذاب القبر» كذلك قد 


28 


:6 أضواء البيان 


يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم 


أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من مئزري المسبل 
وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل / 


53 ل رحس عي ته صصص ساس ع سر سر ححا بس سح سك رس صو هسم 
* قوله تعالى: # وجعلنا الْتِلَ والتهار ءايكين محونا َايْدَ اليل وحعلنا 
ءَبَةَ امار مبوم لنَبسَفُوأ مضلا من تَيَكْرَ ولِتَعَلْمواْعك د انين وساب وَكلّ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه جعل الليل والنهار 
آيتين ؛ أي : علامتين دالتين على أنه الرب المستحق أن يعبد وحذده» 
ولا يشرك معه غيره. وكرر تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ 


كقوله تعالى: 9 وَمِنَ ءَاييَهِ َيِل وَآَلتَهَارُ4 الآية» وقوله: # وَءَايَةُ 
لَه آلََلُ تَلَحُ نه الََارَ دا هُم مُظلِمُونَ 4:7 وقوله تعالى: 8 إنَّ في 
َخْيِفِ اللِ وَالبَّادٍ وما حَلَقَ لَه في السَموت وَالارْضٍ لأيلت لِمَوِْ 
ينثت 47 وقوله: # كف حَلقَ لسوت وَالْأَرضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيلٍ 


2 ا 4 جر 2-0 8 2 .ا له م 20 رمج ع 
َأَلتَارٍ لابات لذو الألبنبي 5 » وقوله: © إِنَّ فى حَلَقَ الس 0 'اتِ وَالْأرْضِ 
َاخْيَكَنٍ أَلْدلٍ وَالتَهَارٍ وَالدكِ ألّى يحرى فى البخر يما ينْقمُ ألنّاسَ - إلى 


رم ره 0 


0 ىم كي لمر جح م ادي 2 : ا ابر عو بي ساو 
قوله - لأينتي لِعَوْمٍ يعَقِلون 49 وقوله: # وهو الى يحي- وبويت وله 
061 و ءءء 2000 0" ورغ هر 9 01002 ا 2 
حيلف أليْلٍ والتهار أفلا تمَقِلوس 20 » وقوله: # وهر الى جَعَلَ الْتَلَ 
اي الل 0 مو هدم عي ع يم هدر 


ََلتّمَارَ خِلفَةُ لْمَنْ أرادَ أن كر أو أراد شحكُورا 29 © وقوله: #عَلَقَّ 
01 م مج ةع 4 ب سس 226 لوسر 26 ير 3 
َلسَمَوَتِ وَالارص بالحق يكور اَلْتِلَ عَكَ الَبَارٍ ود وَرُ ألتّهتارَ عل الْتَل 
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مكقي الشوي بالك جك و كر يق اقل امريد 
ات * وقوله: ل مَالِقُ الوصباح عل الل سكا والقمس ولق 
0 َلك تفي الع زليو 5 وقوله: ##وَاآلشَمَين وَجْحلهًا 2 وَآلْعَمرِإِذا 
لها 2 وَألَار يا جلها :2 واي ايها >> الآية» وقوله: 9, كل إِذَ 


0 


7 كَلَارٍ ًا يل 27 * الآيةء وقوله: #اوَألضّ :2 ول دا 
42 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


2 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « محَوَنا ءَايَدَ أل وَحَعَلم 
ال ل ل ا تقار عَدَه لون وللِسَابَ 4 
يعدن أنه 'جعل الليل «عظلمًا متافي) ليو ا والتهار مضا 
2 للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم 
في النهارء ويستريحون / حين تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن 
كله ليلاً لصعب عليهم العمل في معاشهمء ولو كان كله نهارًا 
لأهلكهم التعب من دوام العمل . 


فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلاء فهما أيضًا 
نعمتان من نعمه جل وعلا. وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في 


ٍ- 
ما 2" مس سام 


مواضع 0 ار طفن يي إن صل أله يكم الل سريدا ِل بور 


َم من إلنة د أل اضيا أقلا تلمخررك 09 فل أَرَمَيْشْمَ إن 
2 هه 207 رس مج الى سىس 7 بيعو م 0 

مصلا يسع اله قدي ةم َأ لَه يأِحكم 

عد عم الم 07 05 000 

ليل مسَكنوت 8 م يل والنهار 


رس ص َس - 


ف اط تور و 35 


فقوله: وإتكرايه» أي: في الليل» وقوله: 98 وَلتَبتغوأ من 
فَصِْلِي # أي : في النهار. وقوله: <يَلَاوَتَوٌ سب 3 رب وَجَعَلَنَا ألتل 


لاف 


مرف 


أضواء البيان 


آسَا 2 وملا الَارَمعَاكًا 41 الآيةء وقوله: < وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم 
بن يَاحَا الوم سَبَانا وَجَعَلَ ألنّبَارَ شْتُورًا 25 4 وقوله : ا وَيِنْ ينيو 
بَلِ وَالَهَارِ وابيِعًا وك ين قَضْلِوءٌ «4 الآية» وقوله: #وَهْوَالَدى 
نحت اتن تاعرفت انار 4 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله في هذه الآية الكريمة : #وَلِسَحْلَمُواع؟ د ألِتِِنَ وَلْْسَابَ# 
بين فيه نعمة أخرق على خلقه. وهي معر فتهم عدد السنين والحساب؛ 
لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام؛ 
ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة» ويعرفون 
شهر الصوم. وأشهر الحج. ويعلمون مضي اهز العدة لمن تعتد 
بالأشهر المشار إليها في قوله: « ولتي يسنن الْمحِضٍ من يي إن 
ري مَِدَمْهُنَّ فَلَنَدُ أطْهَرٍ وال لَريِضْنْ 4 ا لوَالْدنَ ومو 
منكم ودروب زو وجا ل يصن بأنفْسهن أَربِمَةَ أَثَمْرِ مر وَعَهْرا 4. ويعرفون 
مضي الاجال 0 للديون والإجارات». ونحو ذلك . 


وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخرء كقوله: # هو 
اسل ل التدون فده انبكر مول تدكأ ذه لضي 
َألْحِسَاب ما علق هه لك إلا لسن يَلُ الآ ت لِعَوم يمَلمُونَ 4 وقوله 
جل وعلا: # # يسَعَلُوتكَ نك عن الأَهِلَةَ هل هىَ مَوَاقِيثٌ ِلنّاس وَالْسَح» إلى 


غير ذلك من الآيات . 


3 
ا 
و الاعمد 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « ونا اليل وَالتهَارَ 


ا محونا َيه َل وَحَعَلءآ ءَاية امار مبصرة © فيه وجهان من التفسير 
للعلماء. 


أحدهما: أن الكلام على حذف مضافء. والتقدير: وجعلنا 
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نيري الليل والنهار. اي السجس القمر اس 

وعلى: هذا الفون>قآية" اللي نعي التجره بوانة النهان: نعي 
القيوين :و الكو الاسر نوكن هذا الول تمض" 3٠‏ اليل قل 
معتاة السواة. الذي ف 'القمره .وبهذا قال علي رضي الله عته» 
ومجاهدء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سس عي برسم 


وقيل : معنى «( شحولا ءَايَة 4 أي: لم نجعل في القمر 

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله : # وََحَمَلا ءَايَهَ ألئّمَارٍ 
مره 4 والقول بأن معنى محو آية الليل: السواد الذي في القمر 
ليس بظاهر عندي». وإن قال به بعض الصحابة الكرام» وبعض 
أجلاء أنمل العلم؟ . 

وقوله: # وَحَعَلنَآ ءَايَهَ أَلنَبَارٍ 4 على التفسير المذكورء 
الشمس #9 مبْصِرَةٌ » أي : كر ودر او 

قال الكسائي : هو من قول العرب: أبصر النهار: إذ أضاء 
وصار بحالة يبصر بها نقله عنه القرطبي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا التفسير من قبيل قولهم: 
نهاره صائم» وليله قائم ؛ ومنه قوله: 


لوك أضواء البيان 


/ وغاية ما في الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف»ء 
وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في 
الخلاصة : 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 

والقرينة في الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف 
قوله : « فَحَوبا َيه لل وَحَمَلنا ءَايَةَ ألنبَارِ مبِصِرَةٌ © بإضافة الآية إلى 
الليل والنهار دليل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما أنفسهما. 
وحذف المضاف كثير في القرآن. كقوله: وول ل كا 
ِب َال رَ ألو أَانبَا4 وقوله: « حرمت عَكِمِكُمَ أئهت 453 أي 
نكاحهاء وقوله: #خُْرَّمَتَ عَلَيَكُْ آلْمَتِتَةّ4 أي: أكلهاء ونحو ذلك. 
وعلى القول بتقدير المضافء» وأن المراد بالآيتين الشمس والقمر - 
فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في 
سورة التحل. 

الوجه الثانى من التفسير: أن الآية الكريمة ليس فيها مضاف 
معد وف ون دراه بالآقين نفس + اللبل والقياة الا" اسمس 
والقمر. 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة 
الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظء. تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة 
الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ 
كثيرة فى القرآن وفي كلام العرب» كرا قوله لعي 
م .* الآية» ورمضان هو نفس الشهر بعينه على 
التحقيقء وقوله: #8 وَلَدَارُ الْأآِخْرَوَ . . * الآية» والدار هي الآخرة 
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مج مير 


بعينها» بدليل قوله في موضع آخر: * وَلَلدَارُ الْآجْرَةَ © بالتعريف» 
والآخرة نعت للدار» وقوله: وض 2 ِلَب مِنْ حَبْلٍ الوريد للق 
والحبل هو الوريدء وقوله: #وم ر ألسّى . * الآية» والمكر هو 
السىء بدليل قوله: #8 ولا يحيق الم ك. امَو امَك 4 . 
ككر الحقاثاة البياض بصضفرة ' غذاها نمير الماء غير الميعلل/ 

لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عنترة في معلقته : 
ومشكٌ سابغة هتكثُ فروجها2 بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 

لأن مراده بالمشك: السابغة بعينها؛ بدليل قوله: هتكت 
فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التى عبر عنها بالمشك . 

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) في سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن 
إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه؛ 
أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة 
التغاير المعنوي» لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن. وفي كلام 
العرب. وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القران» وعليه 
فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله فى الخلاصة 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد 


وإن يكونا مفردين فأضف) حتمّا واإلا أتبع الذي ردف 


5" 


وفة 


2000 أضواء البيان 


لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى 
إن كانا مفردين المستلزم للتأويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى 
تأويل - دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية» ولو لم يكن 
من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى 
تأويل كما تزى .على اهلا الوجة من التفسير» فالمعتى ::فمحونا 
الآية التى هي الليل» وجعلنا الآية التى هي النهار مبصرة» أي: 
جعلنا الليل 0 الضوء مطموسه. مظلتًا لا تستبان فيه الأشياء 
كما لا يستبان ما في اللوح الممحوء وجعلنا النهار مبصرًاء أي: 
تبصر فيه الأشياء وتستبان. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 7 86 8 6 2 #2 
تقدم إيضاحه» والآيات الدالة عليه في سورة 0 في الكلام 
على قوله تعالى : «# وبرلا عَكَلَكتَ ك الْكتب تيا لْحُلٌ َنْءٍ . * الآية / 


0 ا 


* قوله تعالى: « وَكُلَّ إن الست ميرم في و لو 


فم 
اليم سحتب يقن عورا :7 أثرا كتبلك كو يتفية لد مَك يها 4.7 . 


في 0 جل وعلا في هذه الآية الكريمة: «وَكُلَّ شن 
الأول: أن المراد بالطائر: العمل» من قولهم: طار له سهم 
إذا خرج لهء أي: ألزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو 


سعادة. والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما 
يئول إليه من الشقاوة أو السعادة. 
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فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان» أو 
أقوال» وكلهاة حق» وتكنهك ل'قران: تلكر ب جميع الأقوال وأدلتها 
من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان 00 فى تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. ْ 
أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة 
على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة عد كقوله تان ا ل ا 
بأعانكم و ماي أَهْلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سُوءًا جر بد » الآية 
وقوله: #إِتّمَا ترون ما كنثر تَمْمَلُونَ وم © وقوله تعالى: 8 يَتأبّْهًا 
لإننُ إِنَكَ كوخ إِك َْكَ كنم كيه :7 » وقوله: لا من عَعِلَ صلا 
َنَفْسِدء وَمَنْ أسَ مََلتَهَاً 4 وقوله: #8 فَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكَالَ دَرّوْ حيرا 
يَرَوُ 7 ومن يَقَمَلٌ منمسال دَرَوْ سَرَا يَرَمٌ بي © والآيات يمثل هذا 
كثيرة جدًا. 
وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في 
الأزل من الشقاوة أو السعادة - فالآيات الدالة على ذلك أيضًا 
كثيرة» كقوله: « هْوٌ الى حلفي فَيْ كاف وَسكر ومن 4 وقوله : 
« وَلِدَلِكَ حَلَهُرٌ » أي : للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وقوله: 
0 اصَكْلَهُ 4 وقوله: #هَرِبقُ فى ألدَةِ وَفَرِيقُ في 
عير 4-27 إلى غير ذلك من الآيات / . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #ف عقي * أي: جعلنا 
عمله. أو ,ما ممق له حمق قاوة فى هد أي: لازمًا له لزوم 
القلادة أو الغل لا ينفك عنه؛ ومنه قول العرب: تقلدها طوق 
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الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته 


وقولة جل وعلا في هله الآية الكريمة: «مخرج لو يدم اليم 
كتنبا يلفَنهُ منشُورًا 425 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في 


كتاب يلقاه منشوراء أي: مفتوحًا يقرؤه هو وغيره. 

وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورًا فى 
آيات أخرء فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقونء. أي : 
خائفون مما فيه» وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأز 
يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرًا ليس منه شيء غائبّاء وأن الله 
حل وعد المي ل الصا ا ا وذلك في قوله جل 
وعلا: وود ضِع الكنب فر الْمجْرِمِينَ مسهفين مَشْفِقِينَ مما فيه ويَُولُونَ بوبنا مَل 
عدا لصحتب و جارد سيو لاك | لك ليها ووعد وا ما ارا ليا 
ولا يِظير ريك لحذا :4 . 


> 4 


ع 


وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 
بيمينه ‏ جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم ‏ وأن من أوتيه بيمينه 
5900 حسابًا يسيرًا» ويرجع إلى أهله مسروراء وأنه في عيشة 
راضية» في جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: « دَأمَا من أو 
كتبَة ميو 7 عَسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا سيا زر وَينقلِب إك أَمْلِي مسرونا 2 


مسار الرك.ا 
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0 4 عر 4ن 200 و 1 الس حل لء بجمر اس ميس 
وقال تعالى: 0 مَنْ أوق كنبم سمينه- فيفول هاؤم أفرءوأ كدبية 52 إن ظتنتٌ 
عل ل لعو 


أن مُلَقٍ حِسَاِيَة :© فَهُوَ ف عِسَة َي في جكة عا ليق :> قطوفها دإنيَة ‏ 


وبين في موضع آخر: أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته. 
وأنه / يؤمر به فيصلى فيصلى الجحيم» ويسلك في سلسلة من سلاسل 
القان قرصها سيعت ذزاغا .ردنك في قوله: « وَأمَامِن أوق ككبه سْمالو- 

َو َي أت كد :> ولد در مَاسَإيَة :<> يلها كنت القاضية <> مآ فق 


5 عرو رو 


توي ا ين 3 اس اف 4 4 8 1 7 
عق ماله 20 كُ عق ل يه :14 خذوه فغلوه 7 2 ثم أل 4 0 7 م في ا 2" 


2 


ا اي 0 


ذرعها سبعون ذ ا أ 20 أعاذنا الله وإخواننا المسلية من النار» 
وما قرب إليها من قول ومل: 


وبين في موضع آخر: أن من أوتي كتابه 0 56 
السعير» ودع الثبور؛ وذلك في قوله : ## وما من أُوق كنم ور 
ظهروء سيو نسوف يدْعوأ ورا 1 وَيَضلن سَهِيرًا 25 © وقوله 9 م أكراٌ 
كبك كن يدنك أي لِك حيبا © يع أن تين عملم انلع 
يظلم» ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل 
ما عمل في الدنيا من أول غمره إلى آخرة؟ كما قال تعالى ٠:‏ + يبا 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أنه إن أنكر شيئًا من عمله 
شهدت عليه جوارحه. كقوله تعالى: و موسا 
بكي يوم ولد أد ل يما مانوا يَكيسيون ٠:‏ 2 * وقوله: #وَقَالُوا 
موده لم هدم ةا أ الى أنطىّ هولق أن 
مَرَوَ اليه حون وَمَا هسم شَمْتَرُونَ أن ن يسْبَدَ عَيِحُم مهي ولا صر 
111 يكن كلتَنشرْ أ لَه ليمك كيرا صَِاصَسلوْنَ :© وَدَلْطَدْكْ ألَِى 


"ع 
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356 يريك أرد سك َأْصبْحتُم مم ين لين 42 وقوله جل وعلا: # بل 


لون عل نفييهء بصِيرةٌ :5 ولو َل مَعَاذيرَهٌ :22 » وسيأتى إن شاء الله لهذا 
زيادة إيضاح 56 سورة ة القيامة . 


ئنسه 


930 


لفظة # ك4 تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين: 


تستعمل متعدية» وهي تتعدى غالبًا إلى مفعولين» وفاعل هذه 


الكعرية ل ا 00 « وك أنه الْمُوِْنِينَ الْقِمَالٌ * 
وكقوله: ط ال لكان عَبْدَة. .© الآية» وقوله: «كَمَيَكْيِيِكَهُمْ 
أل :4 الخياة تشمو و ذلك ات 

وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد 
الكفاية؛ كقوله في هذه الآية الكريمة : « كَق يِنَفْسِكَ ألْوْمّ عَلكَ 
حَيبيبًا 5 * وقوله تعالى: ## وَكَف بللَهِ وكيلا :2 * وقوله: 8 وك يللم 
حسيبًا رب © ونحو ذلك . 


مث جيه 


ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض 
جره بهاء ومنه قول الشاعر: 


عميرة ودع إن تجهزت غاديًا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
وقول الآخر 
ويخبرني عن غائب المرء هديهء فى الهدى عما غيب المرء مخبرا 


وعلى قراءة من قرأ: © يُلقَّاه »# بضم الياء وتشديد القاف 
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مبنيًا للمفعول - فالمعنى: أن يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ 
فحذف الفاعل قبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ #8 يَخرُْجِ »* 
بفتح الياء وضم الراء» مضارع خرج مبنيًا للفاعل» فالفاعل ضمير 
يعود إلى الطائر بمعنى العمل . 


القيامة يخرج هوء أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه 
كتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة 9 يخرج * بضم الياء وفتح 
الراء مبنيًا للمفعول» فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضًا إلى 
الطائر الذي هو العمل» أي : يخرج له هوء أي: طائره بمعنى 
عمله. فى حال كونه كتايًا. 


وعلى قراءة : يخرج * بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل» 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى» وقوله: # كتّبا» مفعول به؛ 
أ ويوم القيامة يخرج هو أي : يخرجح الله له كتابًا يلقاه منشورا. 


م 5000 0 م 
وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة: فالنون في: #وخرج »* 
10 كر 

نون العظمة / لمطابقة قوله: #ألرمَئه »* و # حكتبا » مفعول به 

* قوله تعالى : ا من أمْتَدَئ ونا يجسَدى لِنَفْسِوء وَمَن صَلَّ سما يضِلُ 
تيأ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل 
بما يرضى الله جل وعلاء أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو 
الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداءء وثمرته في الدنيا والآخرة. 


7 / 


6 
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وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلاء 
أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجنى ثمرة عواقبه 
السيئة الوخيمة» فيخلد به في النار . ْ 

وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: #مَنْ عَعِلَ صِلِحَا 
لالم سه رارم #رسم لس ره 0 5 يض درم صل و 222 
فلنفْسيهء وَمَنْ أسَآ فَعَلَيَها . . © الآية» وقوله: # من كَفْر فَعَليّهِ كفرم ومن 
عل صلِحَا وَلأَنضمْ يَمْهَدُونَ ( © وقوله: لاهَدَ جه بَصَِرُ ين رَيَكُمْ 
هَمَنْ أبصَرَ فَلِنَفْسِدء وَمَنْ حِىَ فَعََيِهَأً وَمآ أنأ عَلِيَكحْ يحفِيظٍٍ :1 4 وقوله : 
لاس تدا وى لمن ومن صل نا يض ليها وما نالك 
بوَكيلٍ :2 4 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا طرفًا منها 
2 سورة «النحل» . 

* قوله تعالى : # ولا زر وَازدة وذر أَخْري» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب 
أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: ولا نر # أي: لا 
تحمل» من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لأنه 
يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر 
وزراء إذا أثم. والوزر أيضًا: الثقل المثقل» أي: لا تحمل نفس 
وازرة» أي: آثمة وزر نفس أخرى؛ أي: إثمهاء أو حملها الثقيل؛ 
بل لا تحمل إلا وزر نفسها. 

وهذا المعنى جاء في آيات أخرى؛ كقوله: « ولا تَزروازِية وِزْدَ 
حك ون تَدعٌ مُتقلَة إل جلها لا يحْمَلْ نه سَىء ولو كَانَ دا فُرَكهُ4 وقوله : 
« وك تكب كل تين إلا عَكَا كلا زد واد وذد حر ثم إل ويك / 


رخ سء زر اام 


تَيُجتكد:. . © الآية». وفوله + < تلك مد مد خَلَتْ لهتانًا كيت 535 


اط 


ا عدر 7 م لول يل مر 


ا كسد لا تَكَلُونَ ما كأنوأ يعملون :)46 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدمنا في سورة «النحل» ا أن هذه الآيات لا 
يعارضها قوله تعالى: # ارك عاطم لاماي . .> الآية 
ولا قوله: # لحِمِلْوَا أوْرَارَهُمَ كاله يَْم الْقيََمَةِ وَمْنْ أورَارِ لدت 
اه الآية؛ لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار 
ضلالهم في أنفسهم» وأوزار إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئًا - كما تقدم مستوفى. 


6 


6. 


فخ 


يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
«أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه») فيقال: ما وجه تعذيبه بيكاء 
غيره» إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ 
الأنشان بلقي غيزه 1 

السؤال الثاني: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» فيقال: ما 
وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ . 


والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين : 
الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العيد 
في معلقته : 


إذامقة- فاتعيتق “بما: "آنا أهلة- :وفنقى على الجييه يا ايه معبيذ 
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بالمتكرء وذلك من فعله لا فعل غيره. 
الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه 
يعلم أنهم بور ا 7 امال نهيهم فرط مئه. ومخالفة 
لقوله تعالى : « فوأ أَنفْسَك وَأهْلِيك تارا» فتعذيبه إِذَا بسبب تفريطه» 
ع 5 سه جه وم سلكط 5 
وتركه ما أمر الله به من قوله: / « فوأ أَنفّسَك» الآية ‏ وهذا ظاهر 
كما ترى. 


وعن الثاني: بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم 
وزر القاتل» ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ 
لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه البتة» فأوجب الله في 
جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع » وأوجب المواساة فيها على 
العاقلة» ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه؛ كما أوجب 
أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء . 


واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي 
حنيفة وغيره > أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل 
السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها 
رسول الله كلةِ في الإسلامء وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء 
الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله كله ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» 
وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يدّاء وجعل عليهم قتال 
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من يل من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 
* قوله تعالى : # ومَا كَامَعَدْبينَ حَقٌّ يسك رَسْولًا :4 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا من 
جلت لز قن 'اللانا لان الاخرة حون محف إلنه رسيو له يلزه 
ويحذره فيعصي ذلك الرسول» ويستمر على الكفر والمعصية بعد 
الأنذار. والأعدار 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : « رسلا مُبَيرِينَ َمَُذِرِنٌ لتلا يون لايس عَلَ الله حَجة بعد 
سل » فصرح في هذه الآية الكريمة : بان ليك أن ينطع انجة كل 
أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من 
عصاهم بالنار. 


ندري | بيتها في آخر سورة طه بقوله: 2007 
من لد لَمَالُواً ريا لَوْيَُ * أَرسَلْتَ إِلْعمَا ر: ولا ميم يديك من قَبْلٍ أن نَّذِلَّ 


0 


ونخزىول 1 
وأشار لها في سورة القصص 0-00 0 ن تَصيبَهُم 
آذك اي سو كا | ست عي سل 
ثوريسة يقست ترمو يناسل 0 


كوت ير امون 4:7 وقوله جل وعلا: 1 يكن وي 
تنك الذكا كار ته يل 4 وقوله: 8 يَكأهْلٌ الكتب هَدَ 2 

شولا يبي لكْم عَلَ قرو ين لرسْلٍ أن تَُولُوا ما جاككا من ببقين قر 
5 1 مش وَذة»4 الآية» وكقوله: « وعدا كندك بلك فا سارك قمعو 


بو 


١ 


لمن أضواء البيان 


0 


- 207 ع .جاع ين ها و 
وَأَتَّعُوا ترتحمون :09 أن تفولوا [ نمآ أَنِْلَ لكك عَلّ طَأبِمَتينِ ِعمَيْنِ من قَبِلِنَا ون 


_ 
- 


ع سي اتوي 0 1 لا 33 أر1 مق الكل نش اقرب 
يم قد 4 كم يِكد ين رَيَحَكُمَ وَهُدى وَيَحَمَةٌ 4 الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات . 
ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في 
القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار 
والأعذار مان السنة 0 عليهم الصلاة والسلام - تصريحه جل 
وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار 
والإنذار على ألسنة 0 فمن ذلك قوله جل وعلا: « مآ ألتنّ 
ذيها مَوَج سأطح حَرئا ألم مَك ندر > الوا بل قد جَآءنا تدب مَكَدَّبَْا امازل أ 
من شَىّو» الآية. 


5000 


ومعلوم أن قوله جل وعلا: ## كلما َل ذا فيا هرج © يعم جميع 
الأفواج الملقين في النار. 

قال أبو حيان في الجر المحيط» في تفسير هذه الآية التي 
نحن بصددها ما نصه: و « طلمآ * تدل على عموم | أزمان الإلقاء 
فتعم الملقين؛ ومن ذلك قوله جل وعلا: لأوَسِيقٌ أ أذ حكدرفاأ 
ِلَجَهَمَ اسه دالوا فحت بوبه وكَالَ لّهُمْ حَرَئئبا لل صل 
يدي ُو َلك يلت رد 0 يَوْسكُمٌ هنذا َالو بل ولنككنْ وَلْكِن 
حََّتَ كِمَةٌ أَلْعَدَابٍ عََ / رن ني © وقوله في هذه الآية : 
اح" عام لجيع الكفار. 


من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتهاء وعقده في 
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صِيَّخْهٌ كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 
ومراده بالبيت: أن لفظة «كل» وجميع ) والذي. والتى» 
وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم؛ فقوله تعالى: #أوَسِيِقٌ ألَذِينَ 
0-07 ع مه 5 . 
فز إل هم نا - إل قوله ‏ كَالْوابلَ» عام في جميع الكفار. 
وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل فى دار الدنيا؛ 
ونظيره أيضًا قوله تعالى: 8 وَالَدِينَ كن الهم وْجَهَئرَ لاي 
و جنوذا :اث عنهم وذ ايها كال بي 1 
نق ل ورا رك لمم سول سرك م أأرف عت ل 
2 7 7 5 0 د 000 دص 6 
ير مَاتَرَحَكَرٌ فيه من تَدَ م لتر فقوله: 0 وَأَلَدنَ كرو 
1ح رو سم م م هو 
لَهُمْ نارْجَهَمَ - إلى قوله - وَحَاءَكُم ألنَّذِرٌ4 عام أيضًا في جميع أهل 
النار؛ كما تقدم إيضاحه قريبًا. 


لي ا ا ل 00 


ربكم يحَِْف عَنَا وما ين عدا 

ليست قَالُواْ ب اجر ا عتوأ الحكدفرت إلافى صلل 2 » 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم 
الرسل فى دار الدنيا. 

وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر 

أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت 
جماعة من أهل العلم . 


ونظير ذلك قوله تعالى: وَعََلَ يَف : 


5 
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وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات 
على الكفر فهو في الفار ولو لم يأته نذيرء واستذلوا بظواهر آيات 
من كتاب اللهء وبأحاديث عن النبي كلِةِ. فمن الآيات التي استدلوا 
بها / قوله تعالى : « وَلا ان يَمُووْب وَهْمْ حكْدَاد كيك أَعْمَدَ 
م عدب يسما <> وقوله : « إدَ ان كمرأ وموم ريك يوم 
عد اسه وَالمكركز والكاين َمْعِن + 2 4 وقوله: # لين كت وَمَانوا وهم 


- 
00 00 سس عي رح ساسم 


001 نَ أَحَدِهِم قِلْ4 الَْرْضٍ دبا ولو أفتدئ يك أَوْلَيِكَ لبر 


سه 


عَذَابُ اليم وَمَا لهم ين تون < 4 وقوله: © إن أنه لا اد يَغْفْر أن يسرك بو 
وَيَمْرُ مَا دون لِك لمن 4153 500 < وين رذ يأ كنا حرو القبآء 
فَسَخْطفَهُ الطيرٌ وَتَهْوى يه ارح في مَكَان سق 27» وقوله: ‏ إِنَّمْمن يَشْرِكَ 
أنه فْقَّد حَرّم نعليو أَلْجَنَّه الآية» وقوله: ا فَالْوَا ب لله حَيَمَهْمَاعَلَ 


الكفيست :2 * إلى غير ذلك من الآيات. 


وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تخصص كافرًا 


ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم 
بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا عفانء» حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس: أن 
رجلاً قال: يا رسول اللهء أين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: (إن أبي وأباك في النار» اه 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضًا: حدثني يحيى بن 


أو ومحمد بن عباد ‏ واللفظ ليحيى قالا: حدثنا مروان بن 


معاوية» عن يزيد يعني ابن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
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قال: قال رسول الله يَكّهِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن عبيد» عن يزيد بن 
كيسان » عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: زار النبي يَككهْ قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» اه. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين بالفترة / . 


وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول ‏ هل المشركون 
الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم . أو 
يعذورون بالثت :4 وعقده في «مراقي السعود» بقوله : 


ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 


وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في 
التنقيح ‏ الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب «نشر البنود». 


ا ل ا 


اجات اهل :هذا القول ع قولة تعالى : 2« وما كا صَدْبنَ عل 


رب 


يتك رسولا :40 من أربعة أوجه: 
الأول: أن التعذيب المنفي في قوله: 8 ومَا ها ممَذْنَ .. * 
الآية» وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في 


الدنيا من العذاب بقوم نوح» وقوم هود وقوم صالح. وقوم لوط» 
وقوم شعيب» وقوم موسى وأمثالهم. وإذا فلا ينافي ذلك التعذيب 


إوغر 


4 
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في الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي». وأبو حيان» والشوكاني 
وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 


والوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 
« وما كَامْمَزينَ. . © الآية» وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى 
على أدنى عاقلء. أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل 
كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه ا لأن الكفار يقرون بأن الله هو 
ربهم» الخالق الرازق» النافع» الضارء ويتحققون كل التحقق أن 
الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء كما قال عن قوم 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # لقَد علمت ما مولا 
يَنطِفُوت بت 25 » وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت 
الشدائد يخلصون الدعاء لله وحدهء لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا 

٠ 


يضر » كقوله: # فَإِدًا كبوا ل 0 
الآيةء “وقول < َنِمَو لكل وكا َه يلصا مص له ين . .> 


الأية اواقوله: #وَإِدَا مَسَكُم ألضْرٌ في البتتر صَلّ من تون إل 3 . . * 
الآية إلى غير ذلك / من الآيات . ولكن الكفار غالطوا أنفسهم 
لشدة تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها 
شفعاؤهم عند الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل 
الذين أرسلوا قبل نبينا كلد كإبراهيم وغيرهء وأن الحجة قائمة 
عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلمء. ومال إليه 
العبادي فى (الايات البينات) . 


الوجه الرابع : ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي كَل 
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الدالة على أن بعض أهل الفترة في النارء كما قدمنا بعض 
الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره. 

وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة: 
فأجابوا عن الوجه الأول» وهو كون التعذيب في قوله: # وما كا 
ولاس ل ل لله هاه 


مَعَزَّبينَ حي تك رسولا :: إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي 
من وجهين : 

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء 
التعذيب مطلقّاء فهو أعم من كونه في الدنياء وصرف القرآن عن 
ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 


الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول 
التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة» كقوله: « ما أَلتيَ 

رج سكم حرا لز أي تَِيرٌ () الوا بلّ4 وهو دليل على أن جميع 
0 د النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل» كما تقدم 
إيضاحه بالآيات القرآنية. 


وأجابوا عن الوجه الثانى: وهو أن محل العذر بالفترة في غير 
الواضح الذى لا كني :علق أحد د نين الجوانين المتكورية اننا 
لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن» فلابد له من 
دليل يجب الرجوع إليه» ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا 
بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر 
الواضح» كما تقدم إيضاحه / . 


وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي» ومال إليه 
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العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله ككل 
بأنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ 
لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل» والقرآن ينفي هذا 
نيا بانَا في آيات كثيرة؛ كقوله في ايس2: « يِشندِرَوَمامَ وهم 
َم لون 2 » و امآ » في قوله: «مَا أَنَذِرَ ءَابَآقُهُم » نافية على 
التحقيق» لا موصولة. وتدل لذلك الفاء في قوله: هم 
عَِلُونَ > » وكقوله في «القصص» < ون شيعا لور لايل 
و يََحْمَةٌ من ريلك لِسُنذْرَ وما مآ أتلج نْن نَّذِيرٍ هّن ملت . . » 
الآية» وكقوله قَ (سبأة: 0 وما أ دسل 
َعَم كَ من نير 5 ار السجدة»: #أم يموت 
ان اشر الح ون يك لِمنذِر قَوما مآ تدهم ين نَذِيرٍ من قَبِْكَ . . » 
اليه إلى غيو فللك من الايات:» 


وأجابوا عن الوجه الرابع : بأن تلك الأحاديث الواردة فى 
صحيح مسلم وغيره أخبار أحاد عدم عليها اناطع وهو قوله: 
« وها كا مر حقَّ نَصَك مَُولًا > 4 وقوله: ط ما الى داقو سأك 
حَرَئَئَا ألريأيَونذِيرٌ :2 قَالُوابلَ4 ونحو ذلك من الآيات. 


وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل 
بها تاعردم كقوله: « وَل لذن يَمُونوْت وَهْمٌ كناد وكيك 
َعْسَّدََاهُمْ عَدَابًاألِيِمَا 4 إلى آخر ما تقدم من الآيات - بأن 1 
ذلك فيما إذا أرسلت 0 الرسل فكذبوهم بدليل قوله: 8 وَمَا كأ 


ا ل 
معذدين حول نبعرث رسوا ايه 


وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول 


سورة بني إسرائيل /01 


لحمل ب ا 


مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: 8 وما ها مُمَزّْبِينَ حَقٌّ 
كمة رول #ديجن تقدبية غلن أغبان الآخاد الدالةعلن ديت 
بقن أعل لتر كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين - بأن الآية 
عامة» والحديثين كلاهما خاص في شخص معين» والمعروف فى 
العام كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله؛ كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 


دليل خاص بقي داخلاً في العموم؛ كما تقرر في الأصول. 


وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام؛ لأن 
الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف؛ وأنه لا يعذب حتى يقطع 
حجة المعذب بإنذار الرسل فى دار الدنياء وأشار لأن ذلك 
الإنصاف الكامل» والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم 
التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير إنذار لاختلت تلك 
الحكمة التي تمدح الله بهاء ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي 
أرسل الله الرسل لقطعها؛ كما بينه بقوله: « رُسْلا يرن وَمَُذِرِنٌ 
لِتَلَا يكوْنَ دآ عَلَ أَلَهِ حَبجَة به بعَدَ اسل . > الآيةء د : # وَلَوَأنَا 


أمْلْكهُم د عَدَّابٍ من ِو لقَالُوارينا لوكا أَرَسَلْتَ ْنَا رَسُولا نِّم اينيك من 
كت أ توك ورك 2 لض 050 كما تقدم إيضاحه . 


وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في 
دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة» وحصلت علة الحكم التي 


حر 


وار 
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في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة 


الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلا ان الأصول ب «النقض» 
ميك للحن بعد اله عبر لمااطال . بعض أفراد معلولها بدليل 
خارج كتخصيص العام؛ أي: قصره على بعض أفراده بدليل. 
والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة» أو تخصيص لها معروف 
في الأصول» وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله 


في مبحث القوادح : 

منها وجود الوصف دون الحكم 
والأكثرون عندهم لا يقدح 
وقد روي عن مالك تخصيص 
وعكس هذا قد رآه البعض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر 


إن جا لفقد الشرط أو لما منع 


سماه بالنقض وعاة العلم 
بل هو تخصيص وذا مصحح/ 


إن يك الاستنباط لا التنخصيص 


ومنتقى ذي الاختصار النقض 


والوفق في مثل العرايا قد وقع 


فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو 
تخصيص » أو إبطال للعلة. مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال 


المذكورة. 


واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم 
عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة» أو لفقد شرط 
تأثيرها فهو تخصيص للعلة» وإلا فهو نقض وإبطال لهاء فالقتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا. 
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فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» 
ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون 
الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم > فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ 
لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها 
مانع» فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع . 

وكذلك من زوج أمته من رجل» وغره فزعم له أنها حرة فولد 
منها؛ فإن الولد يكون حرّاء مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعًا؛ 
لأن كل ذات رع الولنيها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع» منع من تأثير 
العلة التي هي رق الأم ف في الحكم الذي هو رق الولد. 

وكذلك الزنى» فإنه علة للرجم إجماعًا. 

فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا 
الحكم الذي هو الرجمء ونعني بذلك الشرط الإحصانء فلا يقال: 
إنها علة منقوضةء بل هي علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا 
كثيرة جدّاء هكذا قاله بعض المحققين / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر: أن آية «الحشر» دليل 
على أن النقض تخصيص للعلة مطلقاء والله تعالى أعلم . ونعني بآية 
«الحشر» قوله تعالى في بني النضير : #وَلْوْلَا أن كنب أَنَهُ عليه البلا 
َدَمَهُح في لديا ولح في لير عَدَابُ انار 420* . 


. له هذا العة : د كيو سد ممع 
ثم بين جل وعلا هذا العقاب بقوله: # ذَلِك ينهم سَاكوأ أله 
0-0 

دمو يمر 


وَرَسُولةٌ# الآية. وقد يوجد بعض من شاق الله ورسولهء ولم يعذب 
بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضيرء مع الاشتراك في العلة التي 


0 


الخو 


ين أضواء البيان 


هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة 
تعالى . 

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العراياء فهو 
تخصيص للعلة إجماعًا لا نقض لهاء كما أشار له فى الأبيات 
بقوله: 

والوفق في مثل العرايا قد وقع 

قال مقيده عفا الله عنه _: الظاهر أن التحقيق فى هذه 
المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو أنهم 
معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار 
يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل النار وعذب 
فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا؛ لأن الله 
يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: 

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله كله وثبوته عنه نص في 
محل النزاع» فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الاية 
التى نحن بصددها - بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على 
عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادًا على ابن عبدالبر تضعيف 
أحاديث عذرهم وامتحانهم» بأن / الآخرة دار جزاء لا عمل» وأن 
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التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ما نصه -: 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسنء 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت أحاديث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط». أفادت الحجة عند 
الناظر فيها. 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلاشك أنها دار 
جزاءء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء 
كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال تعالى: 8 يوم يُكْمَّفُ عن سَاقٍ 
وَيُرْعَوْنَ إِلَ ألسّجُود» الآية. 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله 
يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدّاء كلما أراد السجود خر لقفاه»؛ وفي الصحيحين 
فى الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها: «أن الله يأخذ 
عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيهء ويتكرر ذلك منهء ويقول 
الله تعالى: يا ابن آدمء ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة». 

وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النارء وليس ذلك في 
وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد 
يوم القيامة بالجواز على الصراط «وهو جسر على متن جهنم أحد 
من السيف وأدق من الشعرء ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعيء 


5 


؟/اه أضواء البيان 


ومنهم الماشي. ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المكدوس على 
وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم! . 

وأرضاة: :ققد كشك الندة رأث الدحان: كوك مغ حية وار 
وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي 
يرى أنه نار فإنه / يكون عليه بردًا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك . 


وأيضًا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهمء 
فقتل بعضهم بعضًا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفّاء 
يقتل الرجل أباه وأخاهء وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم. 
وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس 
جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم . انتهن 
كلام ابن كثير بلفظه . 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما 


ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات 
المحشرء فمن أطاع دخل الجنةء» وانكشف علم الله فيه بسابق 


'السعادة» ومن عصى دخل النار داخرّاء» واتكشف علم الله فيه بسابق 


الشقاوة. 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث 
المتقدمة المتعاضدة» الشاهد بعضها لبعض. 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
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الأشعري عن أهل السنة والجماعة. وهو الذي نصره الحافظ أبو 
بكر البيهقى فى كتاب (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققى العلماء 
والحفاظ والتقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله 
تعالى» وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. 


الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه 
للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان. فمن دخل النار 
فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان» وتتفق بذلك 
جميع الأدلة» والعلم عند الله تعالى. 


ولا يخفى أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن 
الآخرة دار جزاء لا دار عمل - لاا يصح أن ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي كلد كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» / . 


* قوله تعالى: # وَإدًا ردنا أن مهلك هرد ميا مترؤبها فَمَسَهُوأ بها فَحقَّ 
02000 وي مه رده به دس د" كم جيل 
ليها الْمَوْلَ فد مَرَسهَا مير و © 

فى معنى قوله: # أمربًا مترفبهًا * فى هذه الآية الكريمة ثلاثة 


الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور 
العلماء: أن الأمر في قوله: ا أَمَرَنا# هو الأمر الذي هو ضد النهي» 
وأذء تماق الأمن محدوها لظليورة «والمكن + 8 أمر ردي © نطاعة 
الله وتوحيده؛ء وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به « فَمَسَمُواْ » 


:لاه أضواء البيان 


1 خرجوا عن طاعة أمر ربهم» وعصوه ووكليزا يله ايح دن 


لَْوَلُ » أي: وجب عليها الوعيد 8 فَدَمَرَعَهًا تَدْمِيرا 25> * أي: 
أهلكناها إهلاكًا مستأصلا . وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة فى 


شدة الهلاك الواقع بهم . 
وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية 0 له آيات 
كثيرة» كقوله: « و سوا | مجن عا 60 20 مركا يبأ هل 


إك أله لا يَأ بالْمَحْمَك . # الآية. ل 
بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: « مرا نا مترفبها فُمَسَفوأ * أي 
أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: #8 وما مَ ناف هري 


اع ع ود و سه 


من إلا َال مفروصآ ايمسر يو. 5 فرون رن وَمَالُوا نحن حر دول 


--2 
2-6 أ سا بير ووس هس ره 


اما نيدوت < زه؟ 050 فقوله في هذه الآية : # وما يسان قري 
الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما 0 به كافرون» 
وتبجحوا بأموالهم وأولادهم . والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من 
أن مع : # أمرًا مترفيهًا # أي: أمرناهم بالفسق ففسقواء وأن هذا 
مجاز تنزيلاً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة 
الأمر بذلك - كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إبطاله 
أبو حيان في «البحر»ء والرازي في تفسيره» مع أنه لايشك منصف 
عارف فى بطلانه . 
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وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألوف» من قولهم: أمرته فعصاني». أي: أمرته بالطاعة فعصى. 
وليس المعنى : أمرته بالعصيان كما لا يخفى. 


القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: 9 أَمَرنا مثرَفِيَا» 
5 كوني قدري» أي: قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ 0 كلا 
ميسر لما خلق لهء والأمر الكوني القدري كقوله: ##وَمَآ مر 
وَحِدةٌ كنج يضر 420 7 قل 1 كيت 4 
م د أي 


وقوله: # أتلها أمرن أ لا أو اا * وقوله: #إِنّمآ رهد دآ أَنَادٌ سكا أن 


عل لم كن يِسَكررل 417 . 


القول الثالث في الآية: أن 8 أُمَرَئ بمعنى أكثرناء أي: أكثرنا 
مترفيها ففسقوا. 

وقال أبو عبيدة #أمَرْن 4 بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا 
بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخر جه الومام أحمد عن سويد 
بن هبيرة أن النبى كَلِةٍ قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة» أو سكة 
مأبورة» . ْ 

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
فى كتابه (الغريب): المأمورة: كثيرة النسل». والسكة: الطريقة 
المكيافة من النخل» والمأبورة: من التأبير» وهو تعليق طلع الذكر 
على النخلة لثئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن 
المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد متعد بنفسه 
إلى المفعول. فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد 
تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد 


ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج» كقولهم: الغدايا والعشاياء 
وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوزء 
وإنما ساغ للازدواج مع العشاياء وكذلك مأزورات بالهمز فهو / 
على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز فى 
قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات»). والازدواج يجوز 
مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع 
لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين. 

وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 
قوله تعالى: #أْمَرََا 4 قرأ أبو عثمان النهدي. وأبو رجاءء وأبو 
العالية» والربيع» ومجاهدء والحسن 8 أْمَريَا بالتشديد. وهي قراءة 
على رضي الله عنه» أي: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 


وقال أبو عثمان النهدي: « مرا » بتشديد الميم: جعلناهم 


أيضاء وقتادة» وأبو حيوة الشامي» ويعقوب» وخارجة عن نافع » 
«آمرنا» بالمد والتخفيف. أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله 
الكسائى . 

وقال أبو عبيدة: «آمرته ‏ بالمد ‏ وأمرته لغتان بمعنى أكثرته؛ 
ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» أي: كثيرة 


و كسين الميم - على فعلناء ورويثت عن ابن عباس . قال قتادة 
والحسن: المعنى أكثرناء وحكى نحوه مقر زيد وأ عبيد. وأنكره 
الكسائى وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمدء وأصلها أأمرنا 
فخنف. حكاه المهدوي. 
وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله بالكسر ‏ أي: 
صمل وأمر القوم أي : كثرواء قال الشاعر وهو الأعشى: 
طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد 
وآمر الله ماله بالمد . الثعلبى: ويقال للشيء الكثير: أمرء 
والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا / . 
كل بسي خرّة مصيرّهم قل وإن أكثرّث من العدد 
إن يُعْبَطوا يُهْبَطوا وإن أمروا يومًا يصيروا للهُلك والنكد 
قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح: لقد أمر أمرُ ابن 
أبى كبشة» إنه ليخافه ملك بنى الأصفر؛ أي: كثرء وكلها غير 
متعذ» ولذلك أنكره الكسائي. والله أعلم. 
قال المهدوي: ومن قرأ أمر فهي لغة. ووجه تعدية أمر أنه 
شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة؛ فعدى 


ع 


هع 


يمك أضواء البيان 


الغزب تقول أمين غير امامؤرء. اي عبن مؤمن وقيل يفتاه يما 
ففسقوا فيها. ذكره الماوردي. 


وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة أبي: وإذا أردنا أن 
نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول 
اه. محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: 
أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم 


ننسه 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله 
أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: 8 رن 
مرا فمَسَفُوا بيَا# مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم 
في قوله: #فَحَقَّ عَلِيَا ألْمَوَلُ هَدَمَرَهَا ديرا 25 © يعني القرية» ولم 
يستثن منها غير المترفين؟ 

والجواب من وجهين / : 


الأول: أن غير المترفين تبع لهم» وإنما خص بالذكر المترفين 

الذي هم ساد اؤهم؛ لأن خ 1 كما قال تعالى: 
مسمس بر و ل 
9 وَقَالُوأ ربا إِنَا أطعنا سادتا وكبراءنا فأَضَلُونا اسيك 5 * وكقوله: 8 إذ 
تبر أ أتِْمُواءت الْذِت أنَبَمُوا وروا داب وَتَعَطعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 


._--_ 


0 7 سم اس مهس 3 - 4 يرء 4 1 وه ريس سا ويه 
الآية» وقوله: ##حَوََإدَا أَدَارَكُوا فيا يما قَالتَ أخرنهم لا ولدهم ربنا منؤلاء 


رسم ‏ عرصم 


سورة بني إسرائيل 


الم عر .1 8 رسلبييره م2 سس اس م سس إره دس سي 
أَصَلُونا © الآية» وقوله تعالى: # وَبَرزوأ لَه جميعا فَقَالَ لعفتو لِلْذِينَ 


أَسَمَكبروا إن حكًُا لك تبَمَا هَهَلْ أنسر مُعْنُونَ حا مِنَ عَذََاب أله ين طَىْو # 
الآية» وقوله: 7 وَإِدْ يتَحَبجُوت ف آلدَّرٍ هَيَقُولُ الصُّمَمَئوًا لكين 
أَلَّارِ 5 . . * إلى غير ذلك من الآيات. 

الوجه الثاني: أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغىء. ولم 
ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع كما قال تعالى: #وَاتَّقُوا 
ننه ايب أ طلَوْسَكْم اه وفي الصحيح من حديث أم 
المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنها لما شجيت: انين 
يِه يقول: ١لا‏ إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلء. هذه وحلق بأصبعه الإبهام 
والتى تليها -» قالت له: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ 
ال انعم إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحًا في 
سورة المائدة. 


: 1 : سح ٠‏ 1س - 40 ل اب له سيه عرس بيو 
2 قوله تعالى : 2 هلكا من القرون مِن بحد نوج وكفى ريك يدوب 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيرًا من 
القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة « وَكم» في قوله: # وَكُمْ أحلكتا» 
خبرية» معناها الإخبار بعدد كثيرء وأنه جل وعلا خبير بصير 
بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله: #وَكَفرَيْكَ» الآية / . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع 
جهات : 


ليك أضواء البيان 


الأول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكة. وتخويمًا لهم من أن 
ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلهاء أي: أهلكنا 
قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل» فلا تكذبوا رسولنا 
لتلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. 


والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة» كقوله في قوم 
04 عرس 0 2 م ه ف ودس ره 38 
لوط : #وَإِنَك لتْمرُونَ عَلييِم مُصبِحِينَ 0 وَباَليَلٍ أقلا َقِنُوت :7 4 وكقوله 
فيهم أيضًا : 8 إِنَف دالِكَ ليت لسَوسَعِينَ :2 وَإِنها لَنِسَبِيلٍ مُقَيِوِ 25 4 وقوله 
1 ع م رد ور عل همس رارع شرك 5ي. سحي _-. 
فيهم أيضا: # ولقد ترصكنا منهاآ ءايه يندة لعومر يَعْقَلُوت 8 
2140 1 


7 00 0 ا 0 00 م 3 
وقوله: 9 # أفر يسِيروا في الأرض فنظروا يف كن علقبة لين مِن قبلهِم دمر أله 


لت وْكَفِينَ ها 4 وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب في سورة 
الشعراء : ا إنَّ في دَلِكَ أيه وما كن أكدهُم مُقْمنيَ “2 © وقوله في قوم 
موسى : ا إدَف َكَ َه من فق 4-2 وقوله: ط إن فى لِك ليه لمن 
حَاكَ عَدَاب الْآخِرَة © الأآية» وقوله: « أَهْم حَيْر آَم َم تُبَّع ودين ين فلم 
أَمْلَكُمُ »* الآية» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 
تخويتهي' بما وقع لمن ليم 


الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ 
فبينت كيفية إهلاك قوم نوح» وقوم هود وقوم صالح» وقوم لوط» 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم موسى». وذلك مذكور في 
مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى» وبين أن تلك القرون 


آ وس و مر وسام صي د دع لغ سوم م 


كثيرة في قوله: ‏ وعادا وتمودأ وأصصب الرس وقرونا بي للك كيرا :7 * 


وبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلاء وذلك 


سورة بني إسرائيل ليك 


في قوله في سورة إبراهيم : « ألد يكم بَؤا لدت ين يسك و 
وح وَعاد وَتَمُودَ وَألررت من بَدَدِهِمٌ لا يعَلمُهُمَ إلا لا امد »4 الآية. وبين 
في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / على نبينا 
علد ومنهم من لم يقصصه عليه وهما قوله. في سورة النساء: 
: وص تمكو عَلَك ون يل ونشل 3 تتش و َلك وكلم هه 

من كايا 45 وقوله في سورة المؤمن : <َلمد َناك 
نفك مهمع فَضنا لك ونم كن له تقض عَلَتِلكَوَمَا ما كان لِرَسُولٍ 
أن يأف بِكَايَةٍ إلا بإِْن امه الآية. 


من .و 


الجهة الثالثة: أن قوله: بعد توح 4 ان القرون 
كانت بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن 
كثير فى تفسير هذه الاية. 


ل ا ا 007 2 


واجدة فبعت الله اَلبَيِسنَ مد فرت تدر » الآية» وقوله: وما كن 
أَلسَاسٌ َه كه 2 اناتأ الآية؛ لأن معنى ذلك على أصح 
الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام. حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفرء فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفرء مبشرين 
من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


ويدل على هذا قوله: #6 إئًآ أَوَحَينآ لِك كنا أَوْحَيآ إِلّ نوج 
لبس من بعرو 4 الآيق وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح 
وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض 


مه أضواء البيان 


كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 


الجهة الرابعة: أن قوله : « وك ريك يدوب عبَادوء حرا بصِيرًا 27 4 
فيه أعظم زجر عن ارتكاب مالا يرضى الله تعالى. 


والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدّاء كقوله: ##وَلْمَدْ 
لْوضَن وَبَعلَدُ ما وسوس م 2 أب اين ين بل اليد :5 » وقوله: 
مم يود سُدُورَهرْ مخفأ مد ألَاحِينَ 0 َتَمْشْونَ يَابَهمْ يمل ما 
دوست هيعون تو عي هأ ميدَاتِ ألصّدُورٍ 2 1 # وَأَعَلموأ أن أله 
يَعْلْمُ مَا فى - أنشُِم فأَحَدَرُوة 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. وقد 
قدمنا / هذا المبحث موضحًا في أول سورة هود. ولفظة # وَكُم» 
فى عله الآية الكريمة في محل نصب مفعول به ل # أهلكنا » 
و م4 في قوله: # ين الْفَرُونٍ» بيان لقوله : « وكم» وتمييز له 
كما يميز العدد بالجنس . وأما لفظه # مِنْ» في قوله: « من بد وح » 
فالظاهر أنها لابتداء الغاية»ء وهو الذي اختاره بو حيان في 
«البحر». وزعم الحوفي أن 8لا مِنْ4 الثانية بدل من الأولى» ورده 

عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: # وَمَنَ أراد الأيضْرة وسعئ لا سعيها وهو مُؤْمِنُ 


_-- د له سكمير 


رم د اس 8 
ف ولجشحان 0ه .2 ا 


وو 50 


هس م مره 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن ## وَمَنَ أراد الآيخرم 
وسع لما سنهًا» أي: عمل لها عملها الذي تنال به» وهو امتثال 
أمر الله» واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع # وهو مُرّْمن» 
أي : موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا كافر به» فإن الله يشكر 
سعيهء بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 


سورة بني إسرائيل اذيك 


وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا 
الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في 
ذلك قوله: # وهو مؤْمِنٌ». 


رود ارضخ تعال هذاافي اباك علي : كقوله: # وَمَيَعْمَلٌ 
ِنَ ألصَنِلِحَتٍ من دحكر أو أُنق وَهْوَ مُؤْمِنٌ 5 َأَوْلَيِكَ يد مُلُونَ ألْجَنةَ ولا 
توك يني 25 4 وقله : و من حَيِلَ صَدلِسًا ين كر أ أن وهْو مُزْمنٌ 
حيسم يزه طبه وَللَجْرْسَهُرَ مم جرهم بلَمْسَنِ ما حكَافا تمن 2 4 
وقول : لمن عَيلَ ناونعل لمان كر 


1 وق عو موس وك يد حورت البمنة رفون فا بِعَير حِسَابٍ : 522 52 


ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص 


وقد ارفج خلا رغاد هذا 0 أخرء كقوله في 
أعمال غيز .المؤمتين :. # وقدما إل ماعملوا من عمل فجعلدة عيناه 
مَنمُورا 75 © وقوله: «مَثَلُ اليرت قروا بريه أ ا عَملْهُمْ كُرمادٍ أَسْتَدتْ 
لم2 3 4 8 عط 4 إلا له: 2 ولد سوسس عله كراد 
به الريح في بوم 00 ية» وقو زِينَ حكفروا أعدلهم ب 
بَيعَةٍ يحَسَبَهُ ألظَمِعانٌ مَآءٌ حَهَّه إِدَا بحام لَرَيجِده سَيْعًا. . 4 الآية. إلى غير 


صر 


ذلك من الآيات. 


وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي 
يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنياء اك 
كقوله: # من كن ريق اكيز الذنا ووتهرا لق 2 م كلهم دارفالا 


-- 
سح ب م 


سْحْسُونَ 5 # وقوله تعالى: # من كانت يُرِيدُ حَرَت لجرو نر مف 


اك 


0 


وثبت عن النبي كَل نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع 
الكافر بعمله فى الدنيا من حديث أنس. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير ‏ قالا: حدثنا يزيد 
بن هارون» أخبرنا همام بن يحيىء عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عَنَئِةِ : «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويجزى بها في الآخرة, ‏ وأما الكافر فيطعم بحستاته ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا أمضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 
بها). 
أبي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله كلل : 
«أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرةء ويعقبه رزقًا فى الدنيا على 
طاعته) . 

حدثنا محمد بن عبدالله الرازي» أخبرنا عبدالوهاب بن 
عطاء» عن سعيدء» / عن قتادة» عد انين عن النبى عله بمثل 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن 
الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف والجارء والتنفيس عن المكروب ونحو ذلكء». كله 


سورة بني إسرائيل 0386 


مقيد بمشيئة الله تعالى؛ كما نص على ذلك بقوله: ##مّن كان يريد 
لْمَايلَةَ عَبَلْا لَه يهام شَمَآهُ لِمَنْثْرِيدٌ . . © الآية . 

فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث. 
وقد تقرر فى الأصول أن المقيد يقضى على المطلق». ولاسيما إذا 
اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقي السعودا 


بقوله : 
* قوله تعالى : « لَاجَصَلَمَمَ أ إِكَاءاعرَمَنَعَدَمَْمُوما دولا . 


الظاهر أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبى 
كةُ؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل 
وعلا؛ لأنه بَكةِ معلوم أنه لا يجعل مع الله إلنهًا آخرء وأنه لا يقعد 


مذمومًا مخذولا. 


ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه يك يوجه إليه 
الخطاب». والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو كَلةِ - 
قوله تعالى : 8 إِمَايْلْمَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما أو وِلاهُمَاكلا نَل نما أ 
وََاتمَْهُمَا وق لَّهُمَاقوكَاكَرِيمًا4 لأن معنى قوله: 8« إمَايلْمَنَ. . » 
الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما 
أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل» فلا وجه 
لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويلء إلا 
أن المراد التشريع لغيره ككلِةِ. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم 
إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول 


املك أضواء البيان 


الراجزء وهو سهل بن مالك الفزاري / : 
إياك أعني واسمعي يا جاره 

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده 
غائًا ؛ فأنزلته أخته وأكرمته» وكانت جميلة» فأعجبه جمالهاء فقال 
مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي : 
با أت حين البدو والحضاره كيفا ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعنيى واسمعي يا جاره 

ففهمت المرأة مرادم. وأجابته بقولها: 
اند أقول يا فتى فزاره 2 لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذه المحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 

والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة 
بمعنى رجع الكلام بينهماء أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي 
وقعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي له. ولا تحصل مني على 
غير ذلك! والهاء فى «الاستحاره» عوض من العين الساقطة 
بالإعلال» كما هو معروف في فن الصرف. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: « لَايَحَصَلُ 
مَمَ َه إِلَهَاءاخَرَ# ونحو ذلك من الآيات - متوجه إلى المكلف . 

ومن أساليب اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم» 
كقول طرفة بن العبد في معلقته : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


وقال الفراء. والكسائي» والزمخشري: ومعنى قوله: © فلمعد # 
أي: تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز: 
لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب 
من دون أن تلتقى الأركاب ‏ ويقعد الأير له لعاب 

وحكى الكسائى: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها؛ بمعنى 
صار. قاله أبو حيان في البحر. 

ثم قال أيضًا: والقعود هنا عبارة عن المكث. أي: فتمكث 
في الناس مذمومًا مخذولاً» كما تقول لمن سأل عن حال شخص: 
هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث ومقيم » سواء كان قائما أم 
جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن 
يقعد حائرًا متفكواء وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل : معنى : 
# ففَعَدَ» فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اه محل 
الغرض من كلام أبي حيان. 

والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من 
الناس » حيث أشرك بالله مالا ينفع ولا يضرء ولا يقدر على شىء. 

والمخذول: هو الذي لا يضره من كان يؤمل منه النصرء 
ومنه قوله: 


إن المرء ميثًا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 


عءم'٠؟‎ 


* قوله تعالى: ط #وَعَصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا بيه 
إحَسَدمًا * . 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له 
وحدهء وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 


وجعلة بن الوالدوع مقرونا نادت وحده خا .وعنة 0 
ا 0 في آيات أخر» كقوله في سورة «النساء»: # # وَاعَبِدُوأ 

ولا مشركرا يهو سم سَيعا وبالوالدتن ن إِحَسَدنًا * الآيةء وقوله في البقرة: 
7 وَإِد مد سيق بي سيبل لا مَبُدُونَ إ!َّ أله كَيالويسين سانا 4 
الآيةء وقوله في سورة لقمان: :ا« أن أنحك رب للدي إِلَّ امير »* 
وبين في موضع آخر أن بوهنا لازم ولو كان مشركين: داعي الى 
شركهماء كقوله في «لقمان»: #إ َإِنَْهَدَ كعك أ مُشْرِةٌ ل ما لس لَك 
يو عَم فلا مهما يهاي لدي مروف » وقوله في «العنكبوت»: 


© وود ينا لمكن يولِدَيهِ 1 وَإن جَنْهدَاكَ شرك ب ما لس لَكَ يوء عِلْم 23 
5000 2 قم . * الآية / 


وذكره جل وعلا في هذه الآيات: بر الوالدين مقرونًا بتوحيده 
جل وعلا في عبادته» يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. 
وجاءت عن النبى كَل فى ذلك أحاديث كثيرة. 

وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: #8 وَيآلْوَلدِيِ سنا » 
بينه بقوله تعالى : 8 إِمّا يَلْعَنَّ ع ل ا ما قلا د 

م 00 00001 دوس ف 1 را صاظه سمس 
مَأ وا ره / هُمَا وَقل لَّهُْمَا ولا حكَرِيمًا ” 5 وَأَحْفِضٍ لهما جتاح اذل من 
الرحمة شل رب هما كديا صا 3 لا لان هذا من معاد 
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خفض الجناح» وإضافته إلى الذل فى سورة «الشعراء» وقد أوضحنا 
ذلك غاية الإيضاح فى رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز فى 
المنزل للتعبد والإعجاز)». 


هه ل له 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ## وقضئ ريك * معناه: 
أمر وألزمء وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. 

7 1 دود سيرم يم > ءَ 7 

وقال الزمخشري : #### وقضى رَبِكَ» أي : أمر أمرًا مقطوعا به. 
واختار أبو حيان في «البحر المحيط» أن إعراب قوله: 8 إِحَسَدئا » 
أو الصريح على النهي معروف؟؛ كقوله: 


وقوفا بها صحبى على مطيهم2 يقولون: لا تهلك أسى وتجمل 
وقال الرمخشري في الكشاف: وَبالولدينِ إِحسدماً » أي : 
وأحسنوا بالوالدين إحسانًاء أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا. 


صر 110 


* قوله تعالى : #وَإِمًا عضن عنهم أبْتَِاه حك ون ريك نوها فقّل لهم 
ولا مْسويًا :42 . 

الضمير في قوله: #عنهم #* راجع إلى المذكورين قبله في 
قوله : ١‏ رناب التي حدم ليس كيد تيج اليل . . »© الآية. ومعنى 
الآية: إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تحمل شيعا" لآب لسن 
رزق حلال» كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه 0000 
تشواة 4 يف لا قينا طعا كالدقاء لهم بالحق وسح الرزق: 
ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه. 
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وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم 
يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء ؛ لأن الرد 
الجميل خير من الإعطاء القبيح . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة»؛ صرح به الله جل 


مو عر 2ح بير عسات د سور م 


وعلا في سورة «البقرة» في قوله: #89 قول معروف ومغفرة حير مّن 

صَدَفَةَ يَنبِعهَآ أَذى4 الآية. ولقد أجاد من قال: 

إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 

لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي 
والآية الكريمة تشير إلى أنه يل لا يعرض عن الإعطاء إلا 

عند عدم ما يعطي منهء وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم 

منه 2 ولا يعرض عنهم . وهذا هو غاية الجود وكرم الأخلاق. 


> يعروى ., 


وقال القرطبي: 9فولا مسرا 5 »© مفعول بمعنى الفاعل من 
لفل البسير كالميمون: 

وقد علمت مما قررنا أن قوله: ااه يمََ من رَيْكَ 4 متعلق 
بفعل الشرط الذي هو 8 تَعْرضَنَ» لا بجزاء الشرط . 

وأجاز الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. 
ومعنى ذلك: فقل لهم قولاً ميسورا ابتغاء رحمة من ربك. أي: 
يسر عليهم والطف بهم. لابتغائك بذلك رحمة الله. ورد ذلك عليه 
أبو حيان فى «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما 
قبلة. 'قال: لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالدًا - أن تقول: 
إن يقم خالدًا فاضرب. وهذا منصوص عليه انتهى / . 
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وعن سعيد بن جبير رحمه الله. أن الضمير في قوله: 9وَإِمًا 
عضن عنهم )1 راجع للكفارء أي: إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة 
من ربك». أي: نصر لك عليهمء أو هداية من الله لهم. وعلى هذا 
فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله 0 سليمان الدمشقي. 
انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديًا» وميسور من 
المتعدي» تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضا. 


* قوله تعالى: #ومن فُِلَ مَظَلُومًا فَمَدَ جَمَلنَا لوَلِيَوء سُلْطَننًا قلا 
شنرف ف الْمَتْلْإِنَمُ كن مَنضويًا 47> . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من قتل مظلومًا فقد 
جعل الله لوليه سلطانًاء ونهاه عن الإسراف في القتل» ووعده بأنه 
منصور. 

والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: 

الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحدء كما كانت العرب تفعله 
في الجاهلية» كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن 
عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤ بشسع نعل كليب» 
الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهورة: 


قربا مربط النعامة مني لقحت حرب واتل عن حيال 

قربا مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي ‏ الخ 
وقال مهلهل أيضا: 

كل قتيل في كليب غره ‏ حتى ينال القتل آل مره 


مغ 


لحك أضواء البيان 


ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في 
القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية: أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن 
قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل» منهي عنه في الآية أيضا. 

الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة 
إسراف فى القتل أيضًا / . 

وهذا هو التحقيق فى معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض 
أهل العلم ‏ ومال إليه الرازي في تفسيره بعض الميل ‏ من أن معنى 
الآية: فلا يسرف الظالم الجاني في القتل» تخويمًا له من السلطان» 
والنصر الذي جعله الله لولي المقتول - لا يخفى ضعفه» وأنه لا 
يلتئم مع قوله بعده: «إِنَّمُ كدمنضُورًا 477 . 

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا 
مفصلاً؛ ولكنه أشار فى موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله 
الله من السلطة لولي المقتول على القاتل» من تمكينه من قتله إن 
أحن: ا ل قد 

الأول: قول هنا: # قلا ره ف في الْقَثَلِّ» بعد ذكر السلطان 
المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان 
المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن 
الإسراف فيه. 


الموضع الثاني: قوله تعالى : 0 
إن قولهب َلك فى الْقِصَاص حَيَؤة يول الأب . . © الاية. فهو يدل 


5 
0 
1 
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على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذهء وخير 
ما يبين به القرآن القرآن. 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: يفهم من قوله: 9# مظلوه مَظلُوَمًا © أن من قتل غير 
مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله» وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق 
قدمه حلال» ولا سلطان لوليه فى قتله.» كما قدمنا بذلك حديث ابن 
مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله ده : دللا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله يك - إلا بإحدى 
للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» / . 


وبيان هذا المفهوم في قوله: ار 0 به “يان 
المفهوم في قوله أيضًا: ظ وَكاتفَدوا نس الت حر مدلا لحقْ) . 


وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل 
المسلم غير الثلاث المذكورة. على اختلاف في ذلك بين بعض 
العلماء . 

من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن 
الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة» في قوله: # أن يُمَمَلوَا َو 
يُصصَلَّيُوَا. . * الآية» كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود». 


لاه 
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وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في 
قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر 
الساحر في قوله تعالى: «اوَمَا كَثْرٌ سُليِمَنٌ وَلَوىَّ النّيطِيرت 
كَمَرُوايْسَلَمُونَ ألنّاسٌ آليَخْرَ . . © الآيةء وقوله: 7000077 
عق يشوك إكَمَا حم وذ ننه فلا مكف 000 0 « وَيََعَلَمُونَ 
شيفم وَكَا ينمه وَلَكَد ححَلِمُوا ل أيه ما لَه فى الآجِرّة يف 
حَلَق 4 . 

وأما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد 
داخل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر 
بوجوبها فالذي يجوز فيه: القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف. 


وأما ما ذكره بعض أهل العلم من: أن من أتى بهيمة يقتل هو 
وتقتل البهيمة معه لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلِلد : ) 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


قال الهيثمى فى المجمع الزوائد» : رواه أبو يعلى » وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة. وحديثه حسن »© وبقية رجاله ثقات . 
ورواه م 0 عن ابن 
يباح به دم المسلم فى 00 المذكورة فى حديث ابن مسعود 
المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديث؛» مع التشديد العظيم 
في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حقء إلى غير ذلك من 
المسائل المذكورة في الفروع . 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحصر فى الثلاث المذكورة 
في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه 
إلا ما ثبت بوحي ثبوتًا لا مطعن فيه» لقوته. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن 00 3 
خطأ لا يدخل في هذا الحكمء كقوله: وبيس عَِيِصسَكُم ناح فيما 
00 يود لاحن تَاتمدت ل وقوله: © رين للا موا احِذْنَا إن سيا 
0 8 هريرة : أن النبي كله لما قرأهاء قال الله : د 
فعلت. وقوله: #وماكارت ِمُؤْمِنِ أن يَفْكُلَ مُؤْمِمًا إلا حَكا» ثم بين 
ما يلزم القاتل خحظأ بقولة: لوَمن قل مُؤمئَا حَطَكَا َتَِرَُقَةَ مُؤَمتَةَ 
وَدِيَةٌ تُصَلَمَةٌ |[ أميوء إل أن يَحَحدَوا. . © الآية. وقد بين يل الدية 
مو ا وي 
إيضاحه . 


2 - 


المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: ومن يِل 
مَظْنُومًا# أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح» وبغير 
ميحدد كر ضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؟ لأن الجميع يصدق عليه 
مالك» والشافعي» وأحمد في أصح الروايتين 

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة» سواء كان 
من حديد» أو حجرء أو خشبء أو فيما كان معروفا بقتل الناس 
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كالمنجنيق » والإلقاء في النار. 

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه 
بأدلة : 

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / . 

الثاني : حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان» 
وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ 
رض رأسه بهما. 

وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح في محل 
النزاع» تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولاسيما 
على قوله: باستواء دم المسلم والكافر المعصوم الدم كالذمي . 

الثالث: ما أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه وغيرهماء 

قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعيد» قال حدثنا حجاج بن 
محمدء عن ابن جريج » قال أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع 
طاوسًا يحدث عن ابن عباس» عن عمر رضى الله عنه: أنه نشد 
حجرتي امرأتين»ء فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينهاء فقضى النبي كله في جنينها بغرة» وأن تقتل بها. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود المصيصى. حدثنا 
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طاوسًا عن ابن عباس» عن عمر: أنه سأل في قضية النبي كَلَهِ في 
ذلك فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول 
الله يله في جنينها بغرة» وأن تقتل. 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج. 

قال ضر داود: وقال أبو عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي» ثنا أبو 
عاصم» أخبرني ابن جريج »2 حدثني عمرو بن دينار: أنه سمع 
طاوسّاء عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء 
فقال: كنت بين امرأتين لي. فضربت إحداهما الأخرى / بمسطح 
فقتلتها وقتلت جنينهاء فقضى رسول الله كَكِةِ في الجنين بغرة عبد» 
وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها. 


ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فرواية أبي داودء» عن 
محمد بن مسعود المصيصي» وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري؛ 
ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة» 
وهو ثقة عارف» ودواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي» 
وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفرء وهو ثقة حافظء 
وكلاهما (أعنى محمد بن مسعود المذكور عند أبى داودء وأحمد 
ابن سعيد المدكوو عند ابن ماجه) روى هذا الحديث ع أبن 
عاصم» وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» 
وهو أبو عاصم النبيل» وهو ثقة ثبت» والضحاك رواه عن ابن 
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جريج» وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» وهو ثقة فقيه فاضل» 
وكان يدلس ويرسلء» إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث 
والإخبار عن عمرو بن دينار» وهو ثقة ثبت» عن طاوس» وهو ثقة 
لح عن ابن عباس» عن حمل» عن النبى عله . 
ا ا 5 كتج اط امشططد: ا 
محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم 
المصيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل 
موته» عن ابن جريج» إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن 
ماجه . 

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور ذ فى روايته له عن 
ابن جريج» بدليل رواية أبى 0 ٠‏ ماجه 
ثبت. دنلا الماى: ف عد الرواف» عن أبن جريج» 

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة 
حمل المذكور. 

وقال البيهقى فى «السئن الكبرى» فى هذا الحديث: وهذا 
إسناد صحيح. وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب «العلل» 
قال: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا 
حديث صحيح» رواه ابن جريج » عن عمرو بن ديئنار»ء عن ابن 
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فهذا الحديث نص قوي في القصاص في القتل بغير المحدد؛ 
لأن المسطح عمود. 

قال الجوهري في صحاحه: والمسطح أيضًا عمود الخباء . 
قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري: 
تعرض ضيطار وخزاعة دوينا 2 وما خير ضيطار يقلب مسطحا 


يقول: تعرض لنا هؤلاء القوم ليقاتلونا وليسوا بشيء؛ لأنهم 
لا غناء عنده. 


الرابع : ظواهر آيات من 0 الله تدل التشامن لي 
القتل بغير المحددء كقوله تعالى: لهم أعْتّدى عَلَيَكْ بر 
مَا أعْتّدَ عَلَيَك 4 الآية» وقوله: 0 
ث4 وقوله : ## وَبحراوأ مِنكَةٍ سه يَتلهاً» وقوله: # ## لِك وَمَنْ عاقب 
بِحِثْل مَاعُوقب يو ثم بع الآية» وقوله: 9 وَلْمَنِ صر بَعْدَ ظلْمهء 
َأوْلجِكَ مَاعَكِم ين سَبيلٍ ٠‏ 5 ِنَم ليل عل ادن لِمُونَ اناس * الآية . 

وفي الموطأ ما نصه: وحدثني يحيى عن مالك» عن عمر بن 
حسين مولى عائشة بنت قدامة: أن عبدالملك بن مروان أقاد ولي 
رجل عن رجل قتله بعصّاء فة فقتله وليه بعصا. 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: 
أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجرء أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك» فإن هذا هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد 
عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه. 
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وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي 
عليه جمهور العلماء» منهم الأتمة الثلاثة» والنخعي» والزرهري» 
وابن سيرين» / وحماد. وعمرو بن دينار» وابن سق ليلى » 
وإسحاق» وأنو توفلفك: ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى. 


وخالف في ذلك أبو حنيفة» والحسن» والشعبي» وابن المسيب» 
وعطاءء وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل. 
واحتج لهم بأدلة : 

منها: أن القصاص يشترط له العمد. والعمد من أفعال 
القلوب» ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه» فإن كان القتل 
بآلة القتل كالمحددء علم أنه عامد قتلهء وإن كان بغير ذلك لم 
يعلم عمده للقتل» لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد 
قتله فيئول إلى شبه العمد. 


ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنئه قال: «قفضى رسول الله كَكِلهٌ في ح جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميئًا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفيت» فقضى رسول الله ككل بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها» . 

وفى رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله وَل فقضى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 


قالوا: فهذا حديث متفق عليه» يدل على عدم القصاص في 
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القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير 
محدد؛ لأن في بعضها أنها قتلتها بعمودء وفي بعضها أنها قتلتها 


ومنها: ما روي عن النعمان بن بشيرء وأبي هريرة» وعلي» 
وأبى بكرة رضى الله عنهم مرفوعًا: أن النبى كَلِنِهِ قال: ( للا قود إلا 
بحديدة» وفى بعض رواياته «كل شىء خطأ إلا السيف. ولكل خطأ 


ا 


وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج 
مخالفيهم؛ فزعم أن رض النبي ككل رأس اليهودي بين حجرين إنما 
وقع بمجرد دعوى الجارية التي قتلهاء وأن ذلك دليل على أنه كان 
معروفًا بالإفساد في الأرض؛ ولذلك فعل به ككِِ ما فعل. 


ورد رواية ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة ع- 
أن النبى يكل قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص. 


قال البيهقي في «(السئن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد 
الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت بمسطح كما 
تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من 
طرق هذا الحديث» وهي قتل المرأة بالمرأة. وفي حديث عكرمة 
عن ابن عباس موصولاً» وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلاً» 
وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثاببًا - أنه قضى بديتها على 
العاقلة. انتهى محل الغرض من كلام البيهقي بلفظه . 


رده 
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وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث 
بأن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمروء فقال للذي 
راجعه: شككتني . 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه 
رأس اليهودي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: 
أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص 
باعتراف القاتل» وهو نص متفق عليه.ء صريح في محل النزاع. 
ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي» كأبي 
حنيفة رحمه الله . 

وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب. وأنه لا يعلم كونه 
عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل - بأن المثقل كالعمود 
والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه 
بعمود أو 'صضكخرة كبيرة 7 :يموت هن ذلك عخالاً غادة كما يموت 
المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل. 

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبى يَكِيْةِ على عاقلة المرأة القاتلة 
عبر ان جع الد ةحاين لكيه رع 

الأول: أنه معارض بالرواية 'الصحيحة التي قدمناها عند أبي 
داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو 
كصاحب القصة؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه - من كونه َه قضى 
فيها بالقصاص لا بالدية. 


الثاني : ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال: وهذا 
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محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبّاء 
تيكون شما عد تحيبيه الفية على العاقلة»: ولا تيجب فيه فصا 
ولا دية على الجاني . وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام 
النووي رحمه الله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عذه -: وهذا الجواب غير وجيه عندي ؛ 
لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود 
فسطاط. وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبًا بعيد. 


الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من أن مثل 
هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرىء قال ما نصه: 


وأجاب من قاله به يعني القصاص في القتل بالمثقل - بأن 
عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغرء بحيث يقتل بعضه غالباء 
ولا يقتل بعضه غالبّاء وطرد الممائلة في القصاص إنما يشرع فيما 
إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبًا . 


وفي هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه 
القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمدء وهذا إنما هو شبه 
العمد» فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى كلام ابن 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والدليل القاطع على أن قتل هذه 
المرأة لضرتها خطأ في القتل» شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل 
بما لا يقتل غالبًا - تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه يله جعل 
الدية على العاقلة» والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين. 
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وأجابوا عن حديث ١لا‏ قود إلا بحديدة» بأنه لم يثبت. 


قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن 
النعمان بن بشير» وأبي بكرة» وأبي هريرة» وعليى رضي الله عنهم 
ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد» معلى :بن هلال الطحان 
متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتج بهء 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه. 


وقال ابن حجر «في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو 
عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث «لا قود إلا 
بالسيف» وهو حديث ضعيف أخرجه البزار» وابن عدي من حديث 
أبي بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن 
عدي: طرقه كلها ضعيفة. وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف 
قاعدتهم في: أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. 

واحتجوا أيضًا بالنهي عن المثلة» وهو صحيح» ولكنه 
محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعا بين 
الدليلين. انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «نيل الأوطار» ما 
نصه: وذهبت العترة والكوفيون» ومنهم أبو حنيفة وأصحابه: إلى 
أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجهء والبزار» 
والطحاويء» والطبراني» والبيهقي» بألفاظ مختلفة منها «لا قود إلا 
بالسيف» وأخرجه ان ماجه أيضًاء والبزارء والبيهقي» من حديث 


سورة بنى إسرائيل ا 


أبي بكرة» وأخرجه / الدارقطني» والبيهقي» من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني من حديث علي». وأخرجه البيهقى» 
والطبراني من حديث ابن مسعودء وأخرجه ابن أبي يه :عن 
الحسن مرسلاً . 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك, 
حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي: 
طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسنادء انتهى محل 
الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. 

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث . 
وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن 
البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي. ومبارك بن فضالة» 
مع أن جابرًا ضعيف رافضي» ومبارك يدلس تدليس التسوية. 

قال مقيده -عفا الله عنه : الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي : هو القصاص مطلقًا فى القتل عمد تقل كان أن يمحلاكة 
لما ذكرنا من الأدلة» ولقوله جل وعلا: « وَلَك في الْقِصَاص حيو . . » 
الآية؛ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه 
جرأه ذلك على القتل» فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله 
تعالى : 8 وَلَكْمْ ف الْقِصَاص حَيَوهُ . . © الآية. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله 
الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : 
وهي القصاصء والعفو على الدية جبرًا على الجاني» والعفو مجانًا 
في غير مقابل» وهو أحد قولي الشافعي. 
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قال النووي في شرح مسلم: وبه قال سعيد بن المسيب» 
وابن سيرين» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. وعزاه ابن حجر في 
الفتح إلى الجمهور. 

وخالف في ذلك مالك». وأبو حنيفة» والثوري رحمهم الله 
فقالوا: ليس للولي إلا القصاصء, أو العفو مجانًا؛ فلو عفا على 
الدية» وقال الجاني: لا أرضى إلا القتل. أو العفو مجانًا ولا 
أرضى الدية؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا / . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الخيار للولي بين القصاص والدية 
اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين: 

أحدهما: أنه القود فقط؛ وعليه فالدية بدل منه. 

والثانى: أنه أحد شيئين: هما القصاص والدية. 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجانى عفوا 
مطلقًاء لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنهاء فعلى أن الواعري 
عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق. وعلى أن الواجب 
أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية 
فهي لازمة» ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف 
المذكور روايتان عن الشافعي» وأحمد رحمهما الله. 

واحتج من قال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي 
المقتول بقوله ككِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدى» وأما أن يقتل» أخرجه الشيخانء والإمام أحمدء وأصحاب 
السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي: 
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«إما أن يقتل وإما أن يعفو» ومعنى «يفدى» في بعض الروايات» 
«ويودي» فى بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الدية. وقوله: «يقتل» 
بالبناء لامر أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق 
عليه نص في محل النزاع»ء مصرح بأن ولي المقتول مخير بين 
القصاص وأخذ الدية» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. 
وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا كما ترى. 


واشتنوا ايها يقولة تعالن: #« قن عق 201 الدع از 
بالمعرونٍ وأداء إِليّهِ بإِحْسَنِ * قالوا: إن الله جل وعلا رتب الاتباع 
بالدية بالفاء على العفو في قوله: هَمنْ ع لَمُ مِنَ َيِه سَىْءٌ مَأ 
بالْمعروفٍ . . # الاية ؛ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم 


الدية» وهو دليل قرآني قوي أيضًا. 

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا؛ كمالك وأبي حنيفة 
رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي: وهو أن الحجة لهم 
حديث أنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي يَلئِ: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي كلِ؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له 
أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء 
فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية اه. 


وتعقب ابن حجر فى (افتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما 
نصه: وتعقب بأن قوله يكِِ: «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند 
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على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه 
من تاخير البيان. 


الثاني: ما ذكره الطحاوي أيضًا: من أنهم أجمعوا على أن 
الولي لو قال للقاتل: رضيت أن تعطيني كذا على ألا أقتلك - أن 
القاتل لا يجبر على ذلك». ولا يؤخذ منه كرهاء وإن كان يجب 
عليه أن يحقن دم نفسه. 


الثالث: أن قوله يلِ فى الحديث المذكور «فهو بخير 
التظرين: #"الحديك حجان مجرى القالت :فلا عقهوم متحالقة له .وقد 
تقرر فى الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له 
مقهوع. متخالقة الاحتمال 'قصد. .نفس الأغلبية “دون اقضد ١‏ [ختراخ 
المفهوم عن حكم المنطوق. ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: «وَرَيَتِيبْحَكُمٌ أل فى جور كم . . » 
الآية؛ لجريه على الغالب» وقد ذكرنا هذه المسألة فى هذا الكتاب 
المجبارك هرانا ١‏ 


وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله «فهو بخير 
النظرين» أن الجاني لو امتنع من قبول الدية» وقدم نفسه للقتل 
ممتنعًا من إعطاء الدية - أنه يجبر على إعطائها؛ لأن هذا أحد 
النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن 
الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان 
الحديث على هذا الأمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما 
ذكره أهل الأصولء وعقده في «مراقي السعود» بقوله في موانع 
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اعتبار دليل الخطاب» أعني مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 
من الأدلة التي احتجوا بها. 

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لك رجحانه بالدليل 
فى هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد 
الدية وامتنع الجانى فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق 
عليه على ذلك» ودلالة الآية المتقدمة عليهء ولأن الله يقول: # ولا 
سج ور سمه ب َ < رس نر» 1" 
موا أنفمسكم . . * الآية» ويقول: < وَلا تلش يريم إِلَ ابلك © . 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونًا لماله 
للوارث - أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق 
الصواب» ويجبره على صون دمه بماله. 

وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: 
أعطنى كذا على ألا أقتلك لا يجبر على ذلك . 

ويجاب عنه بأنه لو قال: أعطنى الدية المقررة فى قتل العمد 
فإنه يجبر على ذلك» لنص الحديث» والآية المذكورين. 

ولو قال له: أعطني كذا غير الدية لم يجبر؛ لأنه طلب غير 
الشىء الذي أوجبه الشارع» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث 
حالاات: 
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الأولى: العمدء وهو الذي فيه السلطان المذكور فى الآية 
كما قدمنا. 

والثانية: شبه العمد. والثالثة: الخطأ. 

وممن قال بهذا: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأحمد» والشافعى. 
ونقله في المغنيى عن عمرء وعلي رضي الله عنهماء والشعبي والنخعي» 
وقتادة» / وحماد» وأهل العراق» والثوري» وغيرهم . 

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: ٠القتل‏ له حالتان 
فقط. الأولى: العمد. والثانية: الخطأ. وما يسميه غيره شبه العمد 


واستدل رحمه الله بأن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة 
بين العمذ والخطأ؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهماء كقوله: 
6:9ا 6س لنؤمن أ يل ممت لاحو قل مُؤْمِنًا خَطًا َتَحِرُ 
رَكَبَقٍ مُؤْمِسَةَ و ل َه تلم ل أفيوء . » الآية» ثم قال في 0 
7000002 4س ل كد متعودا فكرَاو م مهتم عرسا و عت 
ليد عليه و لعنة : فض حمل من الا والعمد واسطةء 
وكقوله تعالى: « ويس كحك ناح فيما أَحْطأَشُم بو. وَلكن مَاتصَيَدَتْ 
6 . . » الآيةء فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن 
كانت في غير القتل. 


واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحضء» 
والعمد المحض» تسمى خطأ شبه عمد بأمرين: 


الأول : أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لأن من 
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ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبّاء وهو 
قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضربء» ففعله 
هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضربء. وهو خطأ في القتل؛ 
لأنه ما كان يقصد القعل» بل وقع القتل من غير قصده إياه. 

والثانى: حديث دل على ذلك» وهو ما رواه أبو داود فى 
سلله : ةا اسان بعري ومسدد المعنى قالا: حدثنا حماد 
عن خالدء عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس. عن عبدالله بن 
عمرو: أن رسول الله كَل قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكةء 
فكبر ثلانّاء ثم قال: «لا إلله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر 
عبدهء وهزم الأحزاب وحده (إلى هلهنا حفظته عن مسددء ثم 
اتفقا) ‏ ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج» أو سدانة البيت» 
ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها» وحديث مسدد 
ام 

حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا وهيب». عن خالد بهذا الإسناد 
نحو معناه. 

حدثنا مسددء ثنا عبدالوارث» عن علي بن زيد.» عن القاسم 
بن ربيعة» عن ابن عمرء عن النبي كله بمعناه قال: خطب رسول 
الله يك يوم الفتح ‏ أو فتح مكة ‏ على درجة البيت أو الكعبة. 

قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضاء عن علي بن زيدء 
عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمرء عن النبي وه 
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ورواه أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن 
عمرو مثل حديث خالد» ورواه حماد بن سلمة» عن على بن زيد» 
عن يعقوب الدوسي. عن عبدالله بن عمرو.ء عن النبي ككل اه. 
محل الغرض من سنن أبي داود. 

وأخرج النسائي نحوهء وذكر الاختلاف على أيوب في حديث 
القاسم بن ربيعة فيه» وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه؛ 
وأطال الكلام في ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. 

وقال ابن ماجه رحمه الله فى سننه: حدثنا محمد بن بشار. 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي». 00 بن جعفرء قالا: حدثنا 
شعبة» عن أيوب» سمعت القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمروء 
عن النبي كد قال: «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة 
من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها». 

حدثنا محمد بن يحيى» ثنا سليمان بن حربء» ثنا حماد بن 
زيدء عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس. 
عن عبدالله بن عمروء عن النبي يَكِلْةْ نحوه. 

حدثنا عبدالله بن محمد الزهري,» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
جدعان» / سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر أن رسول الله 
قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة؛ فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: «الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل: 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». 

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث» وقال بعد أن 
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ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان: 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سيت معد بن إسعامل السكزق 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزنى يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد.. فقال 
السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين: عمدًا 
وخطأاء فلم قلتم: إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم: شبه العمد؟. 

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن 
زيد بن جدعان؟ فسكت المزني». فقلت لمناظره: قد روى هذا 
الخبر غير علي بن زيدء فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه 
أيوب السختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ 
فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
ابن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر! أو هذا؟ فقال: 
إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أنا 
اه ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى على من له أدنى معرفة 
بالأسانيد أن الحديث ثابت من عبدالله بن عمرو بن العاص» وأن 
الرواية عن ابن عُمر وهمء وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأنه 
صعيف . 

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيحًا 
من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح . 

والقصة التي ذكرها البيهقي في مناظرة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني» تدل على صحة الاحتجاج 
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بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء 
في حالات / القتل: هل هي ثلاث». أو اثنتان؟ وعرفت حجج 
الفريقين - فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض» وخطأ محض» وشبه 
عمد؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك». ولأنه ذهب إليه 
الجمهور من علماء المسلمين:- والحديف إنما آثيث شيكا سكت عنه 
القرآنء فغاية ما فى الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة» 
وذلك لا إشكال 90 الجاري على أصول الأتمة إلا أبا حنيفة 
رحمه الله؛ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ» وأن 
المتواتر لا ينسخ بالآحادء كما تقدم إيضاحه في سورة «الأنعام». 
ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة 
خلافا لمالك كما تقدم. 

فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث - فاعلم أن 
العمد المحض فيه القصاصء وقد قدمنا حكم العفو فيهء» والخطأ 
شبه العمدء والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة. 

واختلف العلماء فى أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله 
تغالى مقادير الدية في. العمد المحض إذا وقع العفو .على الدية؛ 
وفي شبه العمدء وفي الخطإ المحض. 

اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض» وشبه 
العمد سواء. واختلفوا في أسنانها فيهماء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنها تكون أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
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وعشرون بنت لبون» وخمس وعشروذد حقة» وخمس وعشرون 
جذعة. 

وهذا هو مذهب مالك وا حنيفة » والرواية المشهورة عن 
هد وهو قول الزهري» وربيعة» وسليمان بن يسارء ويروى عن 

وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون في بطونها أولادها. 

وهذا مذهب الشافعى» وبه قال عطاء» ومحمد بن الحسن» 
وروي عن / عمرء وزيدء وأبي موسى» والمغيرة. ورواه جماعة 
عن الإمام أحمد. 

فنا لوقنف معنا" الت عه ود ويهة ا" اقول ذهو اللي ملستي 
الدليل رجحانه» لما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
عند أبى داود» والنسائى» وابن ماجه: من أن النبى كَكيِةٍ قال: «منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها» وبعض طرقه صحيح كما تقدم. 

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا 
الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)» ثم ساق أسانيده 
عن عمر» وزيد بن ثابت» والمغيرة بن شعبة » وأبي مو سى 
الأشعري» وعثمان بن عفان. وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها 
فلانوق ححقةء: وكلانون جلعة. 

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما 
رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله علد قال : 


ع 
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«من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوهء وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقةء. وثلاثون جذعةء. وأربعون 
خلنة دما عولجنا عليه فهو لهدة«وذللك: للشديد. القدل. بزواء 
الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اه محل الغرض منه 
بلفظهء ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا. 

ثم قال مستدلاً للقول الأول: ووجه الأول ما روى الزهري 
عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله عَلِنةِ 
أرباعًا: خمسًا وعشرين جذعة» وخمسًا وعشرين حقة» وخمسًا 
وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض» وهو قول ابن 
مسعود اه منه. 

وفي الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول في دية 
العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون 
بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقد قدمنا: أن دية العمدء ودية شبه العمد سواء عند الجمهور. 


وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرناء منها ما رواه 
البيهقى» / وأبو داود عن على رضى الله عنه أنه قال: الدية فى شبه 
العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة». وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء وكلها خلفة. 

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضا: أنها 


أرباع: ربع بنات لبون» وربع حقاق. وربع جذاع وربع ثنية إلى 
بازل عامها. 
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هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمدء وشبه العمد. 

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة» وهو ما قدمنا 
من كونها ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة. وأربعين خلفة في بطونها 
أولادها. 

وقد قال البيهقى رحمه الله فى السنن الكبرى بعد أن ساق 
الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف. وقول من 
يوافق سنة النبي كَلِةٍ المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع» وبالله 
التوا فق 


دئسيه 


اعلم أنَّ الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما 
هى فى مال الجانى» ولا تحملها العاقلة إجماعا. 

وأظهر القولين: أنها حالة غير منجمة في سنين» وهو قول 
جمهور أهل العلم. وقيل بتنجيمها. 

وعند أبى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلاً. بل 
الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول» قليلاً كان أو 
كثيرًا» وهو حال عنده. 

أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين» يدفع 
ثلثها فى آخر كل سنة من السنين الثلاث» ويعتبر ابتداء السنة من 
حين وجوب الدية. 


وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم 


كلا 
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بالدية» وهى على العاقلة لما قدمناه فى حديث أبى هريرة المتفق 
للع نكر نياهل انلك زعوعت الأ لان الى سقف 
والشاسى» رلعسل جين !الله ونه قال الشى جر المع 
والحكم. والثوري» وابن المنذر وغيرهم» كما نقله عنهم صاحب 
المغني. وهذا القول هو الحق. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال 
الجاني لا على العاقلة» لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل» وبهذا 
قال ابن سيرين» والزهري والحارث العكلى» وابن شبرمة» وقتادة» 
وأبو ثورء واختاره أبو بكر عبدالعزيز 0 «المغنى» لابن قدامة» 
وقد علمت أن الصواب خلافه. لدلالة الحديث المتفق عليه على 
ذلك. 

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلاً. فهو عنده 
عمد محض كما تقدم. 

وأما الدية فى الخطأ المحض فهى أخماس فى قول أكثر أهل 
العلم . ْ ْ ْ 

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منهاء واختلفوا 
في الخامس» أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون 
جذعة. وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض» 
وأما الخامس الذي هو محل الخلاف». فبعض أهل العلم يقول: هو 
عشرون ابن مخاض ذكراء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة» وبه قال 
ابن مسعود والنخعي» وابن المنذر. 

واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك. 
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قال أبو داود في سئنه: حدثنا عبدالواحد» ثنا الحجاج عن 
زيد بن جبير»ء عن خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ككِِ: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون 
جذعة. وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض ذكرًا. وهو قول عبدالله ‏ انتهى منه بلفظه . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق 
قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حجاج عن زيد بن 
سوه وغل كفي ذه “عاللقه :الطات كح قال تيع أن عرد 
يقوكة اففين. :رسؤك الله كله دي الفط عفرن يبنت «مخاض: 
وعشرين ابن مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة. 
وعشرين حقة / . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصمء ثنا 
الصباح بن محارب» ثنا حجاج بن أرطاة» ثنا زيد بن جبير» عن 
خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كك : «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكورًا» ونحو 
هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. 

وأخرج الدارقطني عنه نحوه؛ إلا أن فيه: وعشرون بني لبون 
(بدل) بني مخاض. 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن إسناده أقوى من إسناد 
الأربعة. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوقاء وهو 
أصح من المرفوع . 


ااا 


24 


76" أضواء البيان 


وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه 
عشرون ابن لبون ذكراء مع عشرين جذعةء» وعشرين حقةء 
وعشرين بنت لبون» وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب مالك 
والشافعيى. وبه قال عمر بن عبدالعزيزء وسليمان بن يسارء 
والزهري» والليث» وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في «المغني» 
وقال: هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي». عن ابن مسعود. 


وقال الخطابي: روى أن النبي كَلْهِ «ودى الذي قتل بخيبر 
بمائة من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن يوسف الرفاء البغدادي» أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد 
ابن بشرء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» وعيسى بن مينا قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» أن 
أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم» منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة» وسليمان بن يسارء في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم» 
وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء وكانوا 
يقولون: / العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخمس جذاعء. 
وخمس حقاق. وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض» 
وخمس بنو لبون ذكورء والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة 
أخماس على هذه الصفة ‏ انتهى كلام البيهقي رحمه الله. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً 
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قول من قال: إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من 
النبى كل بذلك. قال: والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى 
من الأخذ بغيره من الرأي. وسند أبي داودء والنسائي رجاله كلهم 
صالحون للاحتجاج؛ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثيرًا 
واختلافًا بين العلماء ؛ فمنهم من يوثقه» ومنهم من يضعفه. وقد 
قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم لهء وقال 
فيه ابن حجر فى التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عله -: حجاج المذكور من رجال مسلم. 
وأعل أبو داود والبيهقى وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود. 
قالوا: رفعه إلى النبى يَكِيَةِ خطأ. وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا. 

أما وجه صلاحية بقية رجال السنن: فالطبقة الأولى من سئنده 
عند أبى داود مسدد وهو ثقة حافظ. وعند النسائى سعيد بن على 
ابن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي وهو صدوق. 

والطبقة الثانية عند أبى داود عبدالواحد» وهو ابن زياد العبدي 
مولاهم البصري » ثقة» فى حديثه عن الأعمكن وحده مقال» وعند 
النسائي يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» وهو ثقة متقن. 
والطبقة الثالئة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور. 
والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير»ء وهو ثقة. 


والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطاتى» وثقه 
النسائى . 


ا 
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والطبقة السادسة عندهما عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى 

والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي 
الهسنجاني الرازي» وهو مقبول. 

والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل 
الري » وهو صدوق». ريما خالف. 

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. 

والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين: 

الأولى: من قبل حجاج بن أرطاة» وقد ضعفه الأكثرء ووثقه 
بعضهم» وهو من رجال مسلم. 

والثانية : إعلاله بالوقف. 

وما احتج به الخطابي من أن النبى يَللِيّ «ودى الذي قتل بخيبر 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» يقال فيه: 
إن الذي قتل في خيبر قتل عمدّاء وكلامنا في الخطأ. 

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها أصح من رواية 
أبناء المخاض» وكثرة من قال بذلك من العلماء. 

وفى دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

واستدلوا لها بأحاديث أخرىء انظرها في «سئن النسائي» 
وام داود» والبيهقي» وغيرهم. 
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واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهمء وعلى أهل البقر ماثتا 
قرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة» أهل ا مائتا حلة . 
بقر و 


قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن حكيمء» حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان» ثنا حسين المعلم.؛ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه»ء عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله عله 
ثمانمائة دينارء أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلمين / . 


فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلتء قال: ففرضها على أهل 
الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّاء وعلى أهل 
البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة». وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة» وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا حمادء أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله يَكِهِ «قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة؛ وعلى أهل 
القمح. .2 شيئًا لم يحفظه محمد. 

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثنا 
أبو تميلة» ثنا محمد بن إسحاقء» قال: ذكر عطاء عن جابر بن 
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عبدالله قال: فرض رسول الله يَللِِةِ. . فذكر مثل حديث موسى - 
وقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لم أحفظه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا 
ديد بق هرون قال : أتبانا محمد بق .زاشد»ه. عن سليمان: بن 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله كله 
قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض» 
وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». 

قال: وكان رسول الله كِهِ يقومها على أهل القرى أربعمائة 
دينار» أو عدلها من الورق» ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع 
قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله يك مابين الأربعمائة دينار» إلى ثمانمائة 
دينار» أو عدلها من الورق. 

قال: وقضى رسول الله يَكِةٍ أن من كان عقله في البقر / على 
أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء الفى شاة» وقضى 
رسول الله كَكةِ «أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهمء فما 
فضل فللعصبة» وقضى رسول الله يككِهِ «أن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانوا ولا يرئون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها 
بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى» عن معاذ 
ابن هانىء قال: حدثني محمد بن مسلم» عن عمرو بن ديئار رح 
وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانىء قال: حدثنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قتل 


سورة بني إسرائيل 118 


رجل رجلاً على عهد رسول الله ككِ؛ فجعل النبي كلد ديته اثني 
عشر ألقّاء وذكر قوله: 9 إلا أن أعْمَنْهُمُ لَه ويسوُْةُ ين مَضْلِو 4 في 
أخذهم الدية. واللفظ ع داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: 
حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة». عن ابن عباس: أن النبي 

كه «قضى باثني عشر ألقًا» يعني في الدية ‏ انتهى كلام النسائي 
رحمه الله . 

وقال أبو داود في سكنه أرضا حزق محمد “نر سليمان 
الأنباري» ثنا زيد بن الحباب» عن محمد ين سام عن عمرو بن 
دينار»ء عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً من ب: بنى عدي قتل؛ 
فجعل النبي علد ديته اثني عشر ألفًا. قال أبو داود 0 ابن عيينة» 
عن عمروء عن عكرمة» عن النبي يه ولم يذكر ابن عباس . 

وقال ابن ماجه فى سئنه: حدثنا العباس بن جعفرء ثنا محمد 
ن انا ا محمد بن مسلمء عن عمرو بن ديئار»ء عن ابن 
عباس. عن النبي ككلهِ: «جعل الدية اثني عشر ألمًا» قال: وذلك 
قوله: و وما نَقَموأ 5 أن أغْرَ لهم نهم اله وَرَسُومٌ ين و مضل # قال: بأخذهم 
الدية. 

وفي الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألف درهم. 

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشامء وأهل مصرء وأهل 
الورق أهل العراق. 


وعن مالك في الموطأ أيضًا: أنه سمع أن الدية تقطع في 
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قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلى فى ذلك . 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل 
القرى فى الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا 
من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الأول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه 
العمد مؤجلة في ثلاث سنين» يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين 
الثلاث . 

قال ابن قدامة في «المغني»: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة 
في ثلاث سئين؛ فإن عمر وعليًا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ 
على العاقلة فى ثلاث سنين» ولا نعرف لهما فى الصحابة مخالمًا؛ 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيّاء 
وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول. وأشار إلى ذلك 
بذلك بقوله: 
وجعل من سكت مثل من أقر فيه حلاف بينهم قد اشتهر 
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وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم. 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه 
قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة» أو لا؟ 

فمذهب أبى حنيفة» ومشهور مذهب مالك: أن الجانى يلزمه 
قسط من الدية كواحد من العاقلة. 

وذهب الإمام أحميدل : والشافعى إلى أَنّه لا يلزمه من الدية 
شيء» لظاهر / حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي كك 
«قضى بالدية على عاقلة المرأة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية على 
العاقلة . 

وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليه. وهم معينون له؛ 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل 
عن الجاني دية الخطأ. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن 
العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان» وأهل 
الديوان أهل الرايات.» وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في 
الديوان لمناصرة بعضهم بعضًاء تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث 
سنين » وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته» وتقسم عليهم في 
ثلاث سنين» فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 

ومذهب مالك رحمه الله: البداءة بأهل الديوان أيضًا؛ فتؤخذ 
الدية من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن لم يكن عطاؤهم قائمًا 
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فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب» ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا 
من العقل . 

وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلواء ولا لما يؤخذ منهم 
حدء ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم» ومن لم تكن له 


والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة الابن 
والأب . 


قال سحنون: إن كانت العاقلة ألما فهم قليل» يضم إليهم 
أقرب القبائل إليهم . 
أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 
الغلاث؛ فالمجموع أربعة دراهم . 


ومذهب أحمد والشافعي: أن أهل الديوان لا مدخل لهم في 
العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله: أن العاقلة هى 
العصبة» إلا أنهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ 5 
أحمد في إحدى الروايتين: أنهم داخلون في العصبة؛ لأنهم أقرب 
العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي: أنهم لا يدخلون في 
العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث 
المرأة لولدهاء والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول أولادها؛ 
فقيس الآباء على الأولاد. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله 
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فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر 
شرعًا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل واحد 
قدر؟ يسهل ولا يؤذي» وهذا مذهب مالك؛ لأن التقدير لا يثبت إلا 
بتوقيف؛ ولا يثبت بالرأي والتحكم. ولا نص في هذه المسألة 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف 
مثقال ؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد في الشيء التافه. 
وما دون ربع دينار لا تقطع فيه. وهذا اختيار ف بكر. ومذهب 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم. 
وليس لأقله حد اه كلام صاحب «المغني». 

وهذا الذي نقل عن أبى حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن 
درهمًا وثلثئا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم. 

الفرع الرابع : لد تحمل العاقلة قنيعا من الكفارة المنصوص 
عليها في قوله: عرد مَقَوَ موكَةٌ» بل هي في مال الجاني 

والكفارة فى قتل الخطأ واجبة إجماعًا بنص الآية الكريمة 
الصريحة / في ذلك. واختلفوا في العمد. واختلافهم فيه مشهور» 


2:1 


وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في 
العمد؛ لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق؛ لقوله تعالى 
في القاتل عمدًا: « هَجَرَاوُمْ جهنم حَنِلِدًا يبا وَعضِسب أله عَلِيِهِ 
وَلَمَنَمُ وَأَحَدَّ لم عَدَاًا عَظِيمًا >4 فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن 
يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى. 

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابنًا بإقرار الجاني 
ولم يصدقوهء بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة» كما ذهب إلى 
هذا عامة أهل العلمء منهم ابن عباس» والشعبي» وعمر بن 
عبدالعزيزء والحسن» والزهري» وسليمان بن موسى. والثوري» 
والأوزاعي» وإسحاق. وبه قال الشافعي» وأحمدء ومالك» وأبو 


حنيفة وغيرهم. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الخامس: جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة 
المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. 


قال ابن المنذرء وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما 
قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذء مخالف لإجماع الصحابة 
كما قاله صاحب المغني. 


وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت 
الثلث فعلى النصف. 


قال ابن قدامة في «المغني»: وروي هذا عن عمرء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؟؛ وعمر بن 
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عبدالعزيزء وعروة بن الزبير» والزهري» وقتادة» والأعرج. 
وربيعة» ومالك . 


قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ وجمهور 
أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم. 


وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي 
الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين. وبه قال الثوري» والليث» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأبو ثورء والشافعي في ظاهر مذهبهء 
واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف 
أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : كلام ابن قدامة والخرقي صريح 
في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه» وأن تفضيله عليها بنصف 
الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة 
المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من 
الجائفة والمأمومة ثلث الدية» وأن عقلها لا يكون على النصف من 
عقله إلا فيما زاد على الثلث» كدية أربعة أصابع من اليدء فإن فيها 
أربعين من الإبل» إذ في كل إصبع عشرء والأربعون أكثر من ثلث 
المائة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث 
كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية 
الرجل» وأن محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة 
كالموضحة والمثقلة» والإصبع والإصبعين والثلاثئة. وهما قولان 
معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك» ورجحه 


كم 


لا 
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ابن قدامة فى آخر كلامه بالحديث الآتى إن شاء الله تعالى . 
بن في آخر : ي 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه: وهذا القول مشكل جدّاء لأنه 
يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع » كانت ديتها 
ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل» لأنها دون الثلث» وإن قطعت من 
يدها أريعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل؛ لأنها زادت على 
الثلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع 
الثلاثئة ثلاثين من الإبل» ودية الأصابع الأربعة .عشرين في غاية 
الإشكال كما ترى. 


وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن» على سعيد بن 
المسيب» فأجابه بأن هذا هو السنة. ففي موطإ مالك رحمه الله عن 
مالك». عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب 
كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي 
أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. .فقال سعيد: هي 
السنة يا اين أخي! . 


' وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي يك ولو قلنا: 
إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك زمن النبي 
ك. / ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة 
هنا سنة أهل السنة. 
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وقال النسائى رحمه الله فى سئنه: أخبرنا عيسى بن يونس 
قال: حدثنا حمزة» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده قال: قال رسول الله كَل : 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اه. وهذا 
يعضد قول سعيد: إن هذا هو السنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إسناد النسائي هذا ضعيف فيما 
يظهر من جهتين: 

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. 
وابن جريج ليس بشامي» بل هو حجازي مكي . 

الثانية: أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب» وابن 
جريج رحمه الله مدلس» وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت 
السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث . 

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله: من أن محمد 
ابن إسماعيل - يعني البخاري ‏ قال: إن ابن جريج لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة ابن جريج المذكور. 

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيحٌ ابن خزيمة لهذا الحديث غير 
صحيح وإن نقله عنه ابن حجر في «بلوغ المرام» وسكت عليه. 
والله أعلم. 


وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن 
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يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون» وفي أربعة أصابع 
عشرون. وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما 
ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل 
فيما بلغ الثلث فصاعدًا أنه في الزائد فقط؛ فيكون في أربعة أصابع 
من أصابعها خمس وثلاثون» فيكون النقص في العشرة الرابعة 

ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
ما رواه البيهقي في السئن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي». 
عن ابن غنم ء عن / معاذ بن جبل قال: قال رسول الله علد : ادية 
المرأة على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله: 
وروي من وجه اخرء عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 

ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل؛ فالضعف الذي يعنيه 
البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضًا عن علي مرفوعًا «دية المرأة 
على النصف من دية الرجل في الكل» وهو من رواية إبراهيم 


وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنهء وأخرجه أيضًا 
من وجه آخر عنة) وعن عمر. قاله الشوكانى رحمه الله . 


الفرع السادس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً أن دية 
الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل 
الكتاب كانت على عهد رسول الله يمَ على النصف من دية المسلمين» 
وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. 


سورة بنى إسرائيل 0 


الرملى» ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيبف» عن أبيه » عن جدهء» عن النبى عبد قال: «دية المعاهد 
نصف دية الحر). 


قال أبو داود: ورواه أسامة بن زيد الليئي» وعبدالرحمن بن 


وقال النسائي في سئنه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى. . - وذكر 
كلمة معناها ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده قال: قال 
رسول الله تَلهِ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى». 

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن عبدالله 
ابن عمرو: أن رسول الله تَكةِ قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمارء 
ثنا حاتم / ابن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يليه «قضى أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». 
وأخرج نحوه الإمام أحمدء والترمذي» عن عمروء عن أبيه؛ عن 
جده. 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وحديث 'عمرو بن شعيب 


ات 
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هذا حسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود. 


وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل 
الذمة كدية المسلمين» كأبى حنيفة ومن وافقه» ومن قال: إنها قدر 
ثلث دية المسلم؛ كالشافعي ومن وافقه. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية 
المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى 
ضعفها فى «السئن الكبرى» وقد حاول ابن التركمانى رحمه الله فى 
حاشيع» على سكن البنيقن آذ ايحتل “تلك ١‏ الرواياتاصالحة 
للاحتجاج» وهي ليس فيها شيء صحيح . 

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: « وَوِيَدٌ فُسَلَمَةٌ إك أَمْيو » 
فيقال فيه: هذه دلالة اقتران» وهي غير معتبرة عند الجمهور. وغاية 
ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر» والسنة 
بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال 
فيه . 

أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها 
مسألة أخرى. والأدلة التى ذكرنا دلالتها أنها علئ النصف من دية 
المسلم أقوى» ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي كَل لعمرو 
ابن حزم: «وفي النفس المؤمنة مائة من الإابل» فمفهوم قوله 
«المؤمنة» أن النفس الكافرة ليست كذلك. على أن المخالف فى 
هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله» والمقرر في أصوله أنه لا 1 
دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه» ولا يقول 
يحمل المطلق على المقيد» فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان 
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في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر 
المقتول عمدّاء فتكون ديته كدية المسلمء وبين المقتول خطأء 


فتكون على / النصف من دية المسلم > لا نعلم له مستندًا من 


وأما دية المجوسي: فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس 
دية المسلم؛ فهي ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف من ذلك. 
وهذا قول مالك» والشافعى» وأحمد» وأكثر أهل العلم» منهم 


عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهمء وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء» وعطاءء وعكرمة» والحسن» وإسحاق. 


وروى عن عمر بن عبدالعزيز» أنه قال: ديته نصف دية 
المسلم كدية الكتابي» وقال النخعي» والشعبي: ديته كدية المسلم. 
وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتابي بحديث 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية 
الحديث للاحتجاج» فالمراد به أخذ الجزية منهم فقطء بدليل أن 
نساءهم لا تحل» وذبائحهم لا تؤكل اه. 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: إن قول من ذكرنا من الصحابة: 
إن دية المجوسى بالك حكن ور السيال: اد 
افيس ب قعاد | جمافا سكو وقد قدمنا قول من قال: إنه حجة. 


وقال بعض أهل العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية 
المجوسي» وهو مذهب مالك. وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقا. 
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والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السابع : اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في 
الدية» وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة 
أشياء: وهي القتل في الحرمء وكون المقتول محرمًا بحج أو 
عمرة» أو في الأشهر الحرم» فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة 
ثلثها / . 
فدية وثلثان» ومن قتل محرمًا في الحرم في الشهر الحرام فديتان. 

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروى نحوه عن عمر» 
وعئمان» وابن عباس رضي الله عنهم. نقله عنهم البيهقي وغيره. 

وممن روي عنه هذا القول: سعيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبير » وعطاء. وطاوس.». والشعبي» ومجاهد» وسليمان بن يسارء 
وجابر بن زيد» وقتادة» والأوزاعي» وإسحاق» وغيرهم » كما نقله 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغلظ الدية بالحرم» 
والأشهر الحرمء وذي الرحم المحرمء وفي تغليظها بالإحرام عنهم 
وجهان. 

وصفة التغليظ عند الشافعى: هى أن تجعل دية العمد فى 
الخطأ. ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا فى قتل الوالد ولده 
قتلاً شبه عمد» كما فعل المدلجى بأبيه» والجد والأم عنده كالأب. 


وتغليظها عنده: هو تثليثها بكونها ثلاثين حقة» وثلاثين 


سورة بني إسرائيل 55 


جذعةء وأربعين خلفة في بطونها أولادهاء لا يبالي من أي الأسنان 
كانت» ولا يرث .الأب عنده فى هذه الصورة من دية الولد ولا من 
ماله شيئًا . 


وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا من دية ولا غيرهاء 
سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. 


وفرق المالكية في الخطأ بين الدية وغيره» فمنعوا ميرائه من 
الدية دون غيرها من مال التركة» والإطلاق أظهر من هذا التفصيل. 
والله أعلم. 

وقصة المدلجى : هى ما رواه مالك فى الموطإء عن يحيى 
له: «قتادة» حذف ابنه بالسيف. فأصاب ساقه فتْرزيَ فى جرحه 
لهء فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى 
أقدم عليك» فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك / الإبل 
ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفةء» وقال: أين أخو 
المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله تل قال: 
«ليس لقاتل شيء»2. 

الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورئته؛ كسائر 
ما خلفه من تركته. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أن 
عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة» لا ترث المرأة من دية 
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زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله َه 
كص إلى أن اورت امرأة اشير العبانن: من ديه :زحي نوراه 
أحمد. وأبو داود» والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من 
رواية ابن شهاب عن عمرء وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم 
أشيم خطأ. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي 
نحوه عن المغيرة بن شعبة» وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني 
في شرح الموطا. 

ومنها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
ككل «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه 
الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. وقد قدمنا نص 
هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل . 


وهذا الحديث قواه ابن عبدالبر»ء وأعله النسائي. قاله 
الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي» وبإجماع الحجة من 
أهل العلم على مقتضاه. 

ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص 
هذا دية أبي فمره يعطنيها ‏ وكان قتل في الجاهلية ‏ فقال: «أعطه 
دية أبيه» فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته مائة 
من الوبل. 
أنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ بن ربيعة بن قيس 
النميري قال: حدثني / قرة بن دعموص قال: أتيت النبي كَل 
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أنا وعمى ‏ إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه 
البخاري رحمه الله. ورجال إسناده صالحون للاحتجاج ؛ إلا عائذ 
ابن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله. 


وذكر له البخاري في تاريخهء» وابن أن حاتم في الجرح 
والتعديل ترجمة» وذكرا أنه سمع قرة بن دعموصء ولم يذكرا فيه 

وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته 
على فرائض الله وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ولا 
يخلو ذلك من خلاف. وروي عن علي رضي الله عنه أنها ميراث 
كقول الجمهورء وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة 
الذين يعقلون عنه»ء وكان هذا هو رأي عمرء وقد رجع عنه لما 
أخبره الضحاك بأمر النبي يَِ إياه: أن يورث زوجة أشيم المذكور 
من دية زوجها. 

وقال أبو ثور: هي ميراث» ولكنها لا تقضي منها ديونه, ولا 
تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. 

قال ابن قدامة في «المغني»: وقد ذكر الخرقي فيمن أوصى 
بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته؛ فللموصي له بالئلث ثلث الدية 
في إحدى الروايتين. 

والأخرى: ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء. 


ومبنى هذا: على أن الدية ملك للميت» أو على ملك الورثة 
ابتداء. وفيه روايتان: إحداهما أنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها 
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بدل نفسهء فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه فى الحياة» 
ولأ لو قله رعو الال بعد جر جه إزامكان سواه لسن اه 
إسقاط حق الورثة» ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله. 
والأخرى أنها تحدث على ملك الورئة ابتداء» لأنها إنما تستحق 
بعد الموت» وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له» ويخرج عن أن 
يكون أهلاً لذلك» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلاقا 
في أن الميت يجهز منها اه محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه 
الله / . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر القولين عندي: أنه يقرر 
ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي 
ييه للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من 
ديته» والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان مملوكا للميت» والله 
تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول 
الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور قله الآية وين 
قوله : «#وَمَنْميِلَ مَْنُومامَعَدَ جَمَلَْالوَلِيَو سُلَطنمًاك الآية . | 


فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية: 
الورثة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال والنساءء والصغار 
والكبار؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاصء 
وتعينت الدية لمن لم يعف. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر أهل العلم؛ 


منهم عطاء. والنخعى» والحكم. وحماد» والثوري» وأبو حنليفة ) 
والشافعي» وروي معنى ذلك عن عمر» وطاوس » والشعبي . 

وقال الحسن. وقتادة» والزهري» وابن شبرمة.ء والليث» 
والأوزاعي: ليس للنساء عفو؛ أي : فهن لا يدخلن عندهم في اسم 
الولى الذي له السلطان في الاية. 

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات 
خاصة. وهو وجه لأصحاب الشافعى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: مذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
تفصيل: فالولي الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو 
استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكرء 
والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في 
مختصره : «والاستيفاء للعاصب كالولاء» إلا الجد والؤخوة فسيان» 
اه / . 

وليس للزوجين عنده حىقى في القصاص ولا العفو وكذلك 
النساء غير الوارئات: كالعمات». وبنات الإخوة» وبنات العم . 

أما النساء الوارثات: كالبنات» والأخوات» والأمهات فلهن 
وهذا هو معنى قول خليل في مختصره : «وللنساء إن ورثن ولم 
يساوهن عاصب». 

فمفهوم قوله: «إن ورثن» أن غير الوارئات لا حق لهن» وهو 
كذلك . 
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ومفهوم قوله: «ولم يساوهن عاصب» أنهن إن ساواهن 
عاصب: كبنين» وبنات» وإخوة وأخوات». فلا كلام للإناث مع 
الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات» 
وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص 
ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع» أعني ولو عفا بعض 
هؤلاء: وبعض هؤلاء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: 
«ولكل القتلّ ولا عفر إلا باجتماعهم» يعني هؤلاء وبعض هؤلاء. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يقتضي الدليل رجحانه 


ىن هده العدنالةة آذ نري فى "عدم الآ قز الورلة تكو 
كانوا أو إنانّاء ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى؛ لأن المراد 

جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كل 
متهم يوالي الآخرء ا (والتؤيؤة والتؤيتث بت أزية 


رومء 


بحن 4 0 ولا ايحا بصع َو عض . . » الآية. 


بالزوجية - الحديث الوارد بذلك . 


قال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا 
داود بن رشيدء ثنا الوليد. عن الأوزاعي أنه سمع حصناء أنه سمع 
أبا سلمة يخبر عن عائشة رضى الله عنهاء عن رسول الله كَل أنه 
قال: «على المقتتلين أن اكتسجزدا الأول فالأول وإن كانت امرأة» / . 

قال أبو داود: بلغنى أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت 
إحدى الأولياء . 5707 عبيدة في قوله: «ينحجزوا» يكفوا 
عن القود. 
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وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا الوليدء عن الأوزاعى قال: حدثنى حصن قال: حدثنى 

وأنبأنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليدء» قال: حدثنا 
الأوزاعي قال: حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة 
أن رسول الله يلةِ قال: «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول 
وإن كان امرأة» اه. وهذا الإسناد مقارب؛ لأن رجاله صالحون 
للاحتجاج» إلا حصنًا المذكور فيه ففيه كلام. 

فطبقته الأولى عند أ داود: هى داود بن رشيد الهاشمى 
مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقق وعئد النسائي حسين بن 
حريث» وإسحاق بن إبراهيم» وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم 
أبو عمار المروزي ثقة. 

والطبقة الثانية عندهما: هي الوليد بن مسلم 1 
مولاهم. أبو العباس الدمشقي ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» 
وهو من رجال البخاري ومسلم وباقي الجماعة. 

والطبقة الثالئة عندهما: هي الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن 

لمشهور» ثقة جليل. 

ا 8 عندهما: مي حمن 0 وهو ابن 


قال فيه ابن حجر في 00 مقبول» 5 فيه فى 
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«تهذيب التهذيب»: قال الدارقطني: شيخ يعتبر به» له عند أبي 
داود والنسائي حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالأول وإن كانت امرأة» (قلت): وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتوثيق ابن حبان / له لم 
يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم 
بحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا: لا 
نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي. 

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عورف 
رضي الله عنه» وهو ثقة مشهور. 

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضى الله عنها عن النبى 
كةِء فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصئًا المذكور كّ 
الثتقات. وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج والعلم عند 
الله اتعالى.. 


تنسه 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًاء أو مجنوئاء أو غائبّاء فهل 
الخ . 

فإن عفا الغائب بعد قدومهء أو الصغير بعد بلوغه مثلاً سقط 
القتصاص ووجبت الدية» في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم. 


سورة بني إسرائيل 1 


فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لابد من انتظار بلوغ 
الصغيرء وقدوم الغائتب». وإفاقة المجنون. وهذا هو ظاهر مذهب 


قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة» والشافعي» وأبو يوسف. 
وإسحاق» ويروى عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . وعن أحمد 
رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه » وبه قال حمادتء ومالك» 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام 


وذكر صاحب المغني أيضًا: أنه لا يعلم خلافًا في وجوب 
انتظار قدوم الغائب» ومنع استبداد الحاضر دونه / : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إن كانت الغيبة قريبة فهو كما 
قالء وإن كانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية» وظاهر 


وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد 
الغيبة» وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك» 
الذي قال فى ترجمته مبيئًا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم 
تبعد غيبته» لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه). 

وقال ابن قدامة فى «المغنى» ما نصه: والدليل على أن 
للصغير والمجنون فيه حقًا أربعة أمور: 

أحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه؛ ولو نافاه الصغر مع 
غيره لنافاه منفردًا كولاية التكاح. والثاني: أنه لو بلغ لاستحق» 


26 
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ولو لم يكن مستحقًا عند الموت لم يكن مستحقًا بعده؛ كالرقيق إذا 
عتق بعد موت أبيه . 


والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق» ولو لم يكن 
مستحمقًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبى . 


والرابع : أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته» ولو لم يكن 
حقًا لم يرثه كسائر مالم يستحقه. 


واحتج من قال: إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي» ولا إفاقة 
المجنون المطبق بأمرين : 

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصرء إلا أنه لما 
كان عاجرًا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر 
حقوقه. فإن النظر فيها لغيره» ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف 
بالمصلحة في جميع حقوقه. وأولى من ينوب عنه في القصاص 
الورثئة المشاركون له فيه» وهذا لا يرد عليه شىء من الأمور الأربعة 
الى ذكرها راحيه النقى + الأنهيقان تيه يموجه فبقال قد ل 
حدق لكنه فاصردقن' الحالءفعمل بغيزه بالمصلحة افن ضفة فى 
القضاصض كتنائن.قوقة؛: ولاسيما شريكه الذي يعضرن بتعطيل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. 


الأمر الثاني: أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبدالرحمن 
ابن ملجم المرادي قصاضًا بقتله عليًا رضي الله عنه وبعض أولاد 
علي إذ ذاك صغارء / ولم ينتظر بقتله بلوغهمء ولم ينكر عليه 
ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» وقد فعل ذلك بأمر علي 
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رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ ولو كان انتظار 
بلوغ الصغير واجبًا لانتظره. 

وأجيب عن هذا من قبل المخالفين بجوابين: 

أحدهما : أن ابن ملجم كافر ؟ لأنه مستحل دم على» ومن 
استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافرء وإذا كان كافرًا فلا 

الثاني : أنه ساع في الأرض بالفسادء فهو محارب» والمحارب 
إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه 
فى سورة «المائدة» وإذن فلا داعى للانتظار. 


قال البيهقي في السئن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحابنا: 
إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار 
من ولد علي رضي الله عنه؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه 
قتله بكفره؛ لأنه قتل عليًا مستحلاً لدمهء معتقدًا كفرهء متقربًا 
بذلك إلى الله تعالى. وقيل: قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح» فيكون كقاطع الطريق إذا قتل» وقتله متحتم» وهو إلى 
الإمام» والحسن هو الإمامء ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة» 
ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم. وإن قدر أنه قتله قصاصًا فقد 
اتفقنا على خلافهء فكيف يحتج به بعضنا على بعض . انتهى كلام 
صاحب المغني . 
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بقتله بلوغ العباس بن عليء» فإنه كان صغيرًا يوم قتل أبوه. قالوا: 
لأنه كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اه. 


واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي 
عن النبي كل قال: قال لي رسول الله ككِهِ: «من أشقى الأولين»؟ 
قلت: عاقر الناقة. قال: «صدقت. فمن أشقى الاخرين»؟ / قلت: 
لا علم لي يا رسول الله. قال: «الذي يضربك على هذا وأشار 
بيده على يافوخه ‏ فيخضب هذه من هذه يعني لحيته - من دم 
رأسه» قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم» وقد ساق 
طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله فى تاريخه» وابن عبدالبر فى 
«الاستيعاب») وغيرهما. ْ 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي عليه أهل التاريخ والأخبار 
- والله تعالى أعلم ‏ أن قتل ابن ملجم كان قصاصًا لقتله عليًا رضي 
الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة» وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر 
الخوارج» ولما سئل عنهم قال: من الكفر فرواء فقد ذكر 
المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم 
ويحسنوا إسارهء وأنه إن مات قتلوه به قصاصاء وإن حَيّ فهو ولي 
دمه؛ كما ذكره ابن جريرء وابن الأثيرء وابن كثير وغيرهم في 
تواريخهم. 

وذكره البيهقي في سننه؛ وهو المعروف عند الإخباريين. 
ولاشك أن ابن ملجم متأول - قبحه الله - ولكنه تأويل بعيد فاسد» 
مورد صاحبه النارء ولما ضرب عليًا رضي الله عنه قال: الحكم لله 
يا علي لا لك ولا لأصحابك» ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين: 
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أبي موسى» وعمرو بن العاص - كفر بالله لأن الحكم لله وحده» 
لقوله : 2 إن الْحَكم إلا يي . 

ولما أراد أولاد على رضى الله عنه أن يتشفوا منه فقطعت يداه 
ورجلاه لم يجزع. ولا فتر عن الذكر» ثم كحلت عيناه وهو في 


-ى ممه 


ذلك يذكر الله» وقرأ سورة ## قرأ بأ رَيْكَ» إلى آخرهاء وإن عينيه 
لتسيلان على خديه». ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعًا 
شديدّاء فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنى أخاف أن أمكث فواقًاء لا 
أذكر الله اه ذكره ابن كثير وغيره. 

ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إنى لأذكره يومًا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا / 

وجزى الله خيرًا الشاعر الذي يقول فى الرد عليه: 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة ‏ هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلامًا وإيمانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 
صهر النبى ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورًا وبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له مكان هلرون من موسى بن عمرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب العرش سبحانا 


30 
إني لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل مجترمًا 
ديا ضربة من تقي ما أراد بها 
بل ضربة من غوي أوردته لظى 


أضواء البيان 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلمًا وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا» 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


وبما ذكرنا: تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن 
ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم 


انتظار بلوغ الصغير. 


وحجة من قال أيضًا بكفره قوية للحديث الدال على أنه أشقى 


2000007 


الآخرين مقرونًا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: # إذ أَنبِعَتَ 
أَشْقَلهًا 5>-» وذلك يدل على كفره. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن هذا القتل ظلمّاء الذي جعل الله 
بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين في هذه الآية الكريمة» التي 


وم مح بر 


هي قوله تعالى: ومن قَئْل مظلوه 


جح رحس مر 


ما فَمَدَ جَعَلَا لولِيوء سلطننًا . . © الآية» 


يغبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان منها متفق عليهاء وواحد 
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مختلف فيه / . 


. أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتل» 
وللبينة المشاهدة عليه. 
اللوث» وهذه أدلة ذلك كله. 


وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان 
المذكور في الاية الكريمة به. 

قال البخاري في صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] 
حدثني إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا همامء» حدثنا قتادة» حدثنا 
أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي؛ فأومأت 
برأسهاء. فجيء باليهودي فاعترف» فأمر به النبي كله فرض رأسه 
بالحجارة: وقد قال :همام ) يسجريق: ْ 

وقد قال البخاري أيضًا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم 
ساق حديث أنس هذا وقال فيه: فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه 
بالحجارة. وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور 
في الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضا 
مسلمء وأصحاب السئن» والإمام أحمد. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا أبو يونس عن 
سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني 
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الله» هذا قتل أخي! فقال رسول الله كَلِ: «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: 
كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبى كله : «هل لك من شىء تؤديه عن 
نفسك»؟ قال: ما لى مال إلا كسائى وفأسى. قال: فترى قومك 

05٠0‏ يشترونك؟2 قال: أنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته 
وقال: «دونك صاحبك. .» الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على 
ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار. 


ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء 
الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة». 

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عدوانًا - فقد دل الدليل أيضًا 
على ثبوت السلطان المذكور فى الآية الكريمة بها. 


قال أبو داود فى سئنه: حدثنا الحسن بن: على بن راشدء 
أخبرنا هشيم» عن اب مقيان التيمي» ثنا عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي كَكِهِ فذكروا ذلك له فقال: «لكم شاهدان يشهدان 
على قتل صاحبكم»؟ قالوا: يا رسول اللهء لم يكن ثم. أحد, من 
المسلمين» وإنما هم يهود! وقد يجترئون على أعظم من هذا! قال: 
«فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي كَل من 
عنده») اه. 


فقول النبي كَلِ في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل 
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صاحبكم» فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية 
بشهادة شاهدين على القتل . 

وهذا الحديث سكت عليه أبو داودء والمنذري» ومعلوم أن 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن 
راشد وقد وثق. وقال فيه أبن حجر في «التقريب»: صدوق رمي 
بشيء من التدليس . 

وقال النسائى فى سنئئه: أخبرنا محمد بن معمرء قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدئنا عبيدالله بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيااٌ 
على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله / كِ: «أقم شاهدين على من 
قتله أدفعه إليكم برمته» قال: يا رسول الله» ومن أين أصيب 
شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: «فتحلف خمسين 
قسامة» قال: يا رسول الله» وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال 
رسول الله يِه : «فتستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول 
الله كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله كَلِْةْ ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها اه. 

فقوله يكِهِ في هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليكم برمته» > دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال 
فيه ابن حجر في «الفتح»: هذا السند صحيح حسن. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت 
القتصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدوانًا. 
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وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الآحاد تعتضد 
بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواترء لاعتضادها 


بالمعصوم» وهو إجماع المسلمين. وأكثر أهل الأصول يقولون: إن 
اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقى السعود فى مبحث أخبار الآحاد: 
ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق 
وبعضهم يفيد حيث عولاا2 عليه وانفه إذا ما قد خلا 
مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي 

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا.. الخ: مسألة أخرى غير التي 
نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض / . 

وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل 
العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم. 

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابهء 
وأحمد» وهو أحد قولي الشافعي» وروى عن ابن الزبير» وعمر بن 
عبدالعزيز. والظاهر أن عمر بن عبدالعزيز رجع عنه. 

وبه قال أبو ثور» وابن المنذر» وهو قول الزهري. وربيعة» 
وأبى الزنادء» والليث» والأوزاعى» وإسحاقء وداود. 


وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروان» وأبوه مروان. 
وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله يَككِ متوافرون» إني 
لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. 
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وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى 
من رواية عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» وإلا فأبو الزناد لا 

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: 
بكر» وعمر» وابن عباس » ومعاوية رضي أللّه عنهم » وهو مروي 
عن الحسن البصري» والشعبى» والنخعى» وعثمان البتى » والحسن 

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن 
ابن عتيبة » وأبى قلابة» وسالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار» 
وقتادة» ومسلم بن خالدء وإبراهيم بن علية . وإليه ينحو البخاري» 
وروى عن عمر بن عبدالعزيز باختلاف عنه. 

وروي عن عبدالملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلا 
بالقسامة» ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان» وسيرهم 
إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه / . 

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة» فدونك أدلتهم على 
أقوالهم في هذه المسألة. 

أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما 
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وغيره: أن رسول الله يك قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري 
بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته. .2 الحديث. فقوله كلهِ في هذا الحديث الثابت 
في صحيح مسلم وغيره «فيدفع برمته» معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه 
بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة. 

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه 
قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي ككِةِ فيه: «أقم شاهدين على 
من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضا في القود بالقسامة. 

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية - 
بعيد جدًا كما ترى. 


ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل 
المذكور: أن رسول الله يَكلِهِ قال لأولياء المقتول: «تحلفون خمسين 
يميئًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. .2 الحديث. قالوا: فعلى أن 
الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة» وعلى أنها 
«صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا. 

وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج 
بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله تكله ولو فرضنا أن لفظ 
الحديث في نفس الأمر «صاحبكم» لاحتمل أن يكون المراد به 
المقتول» وأن المعنى: تستحقون ديته» والاحتمال المساوي يبطل 
الاستدلال كما هو معروف في الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين 
يصير بها اللفظ مجملاًء والمجمل يجب التوقف عنه حتى يرد دليل 
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مبين للمراد منه. 

ومن أدلتهم ما جاء فى رواية عند الإمام أحمد : أن رسول 
الله كه قال: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميئًا ثم 
تسلمه)» / . 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله 
ل قال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا: معنى «دم 
صاحبكم» قتل القاتل . 

وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد «بدم صاحبكم» 
الدية» وهو احتمال قوي أيضًا؛ لأن العرب تطلق الدم على الدية» 
ومنه قوله: 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سئئه: حدثنا محمود بن 
خالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح). 
رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة» 
قال : القاتل والمقتول منهم) وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود 
وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله: 
(اعن عمرو بن شعيب عن رسول الله كَلةِ) كما ترى. 


وقد ساق البيهقى فى السئن الكبرى حديث أبى داود هذا 
وقال: هذا منقطع» ثم قال: وروى أبو داود أيضًا في المراسيل عن 
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موسى بن إسماعيل» عن حماد عن قتادة» وعامر الأحول» عن أبي 
المغيرة: أن رسول الله يَكدِ «أقاد بالقسامة الطائف» وهو أيضًا 


متقطع . 


وروى البيهقتي في سننه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابت» أن رجلاً من الأنصار قتل وهو سكران رجلا 
ضربه بشوبق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه 
ذلك» وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله كوه ومن فقهاء 
الناس مالا يحصىء, وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيواء فحلفوا خمسين يميئًا وقتلواء وكانوا يخبرون 
أن رسول الله يك قضى بالقسامة» ويرونها للذي يأتي به من اللطخ 
أو الشبهة أقوى مما يأتي به خصمه؛, ورأوا ذلك في الصهبي حين 
قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد 
فيه: أن معاوية كتب / إلى سعيد بن العاصى : إن كان ما ذكرنا له 
حمًا ألا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. ١‏ 


وقال البيهقي في سننه أيضًا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
3 أو الاين لاطي كلا" زيجو بن تتصيرة. كنا عه الله. بن وح 
أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن 
رجلاً من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من 
آل صهيب منازعة. . فذكر الحديث في قتله قال: فركنة يحيى نزخ 
عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى 
بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب» فثنى عليهم الأيمان» فطلب 
آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن 
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يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه. 

قال هشام: فلم ينكر ذلك عروة» ورأى أن قد أصيب فيه 
الحق» وروينا فيه عن الزهري وربيعة. 

ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: 
أنهما أفادا بالقسامة. 

ويذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن 
وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه إلى 
يوم القيامة ‏ انتهى كلام البيهقي رحمه الله. هذه هي أدلة من أوجب 
القود بالقسامة. 

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية ‏ فمنها ما ثبت في 
بعض روايات حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: أن النبي كلل 
قال: «إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب». 

قال النووي في شرح مسلم : معناه إن ثبت القتل عليهم 
بقسامتكم. فإما أن يدوا صاحبكم ‏ أي: يدفعوا إليكم ديته ‏ وإما 
أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهمء. 
ويصيرون حريًا لنا. 

وفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص 

ومنها ما ثبت في بعض روايات الحديث المذكور في صحيح 
البخاري وغيره: أن النبى يلِ قال: «أفتستحقون الدية بأيمان 
خمسين منكم» قالوا: هذه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
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صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 

ومن أدلتهم أيضًا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: 
وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في 
جامعهء وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى 
الشعبى قال: وجد قتيل بين حيين من العرب» فقال عمر: قيسوا ما 
بينهما “قأيهما' وجدتموه. إليه: أقرب. فاحلفوهم سين يميئاء 
وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينةء» عن 
منصوره عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين؟؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم 
منهم خمسون رجلاً حتى يوافوه في مكةء فأدخلهم الحجر 
فأحلفهمء ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماءكمء 
ولا يطل دم رجل مسلم». 

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعورء 
الها وض قير قور انتهى . 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتيلاً 
وجد بين حيين فأمر النبى يَكلهِ «أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته 
على الأقرب» رلك نس ل 

وقال عبدالرزاق فى مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: 
أعلمت أن رسول الله ككل أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلث: فأبوبكر؟ 
قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فلم تجترئون عليها! 


وأخرج البيهقتي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال 
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في القسامة: توجب العقل ولا تسقط الدم. انتهى كلام اين حجر 


ا 


فهذه هي أدلة من قال: إن القسامة توجب الدية ولا توجب 
القصاص . 


وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم - فهي أن 
الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه.ء 
ولم يعلموا أحق هو أم باطل». وحلف الإنسان على شيء لم بره 
دليل على أنه كاذب . 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو 
بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي». حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» 
حدثنا أبو رجاء من آل أبي قلابة» حدثني أبو قلابة أن عمر بن 
عبدالعويي أبرق ضريوه زيوما للنائن م أذن لهم دخلا طقال + ما 
تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق. وقد 
أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب! 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد 
زنى لم يروه» أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله كَكهِ أحدًا قط إلا في إحدى 
ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد 
إحصانء. أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . إلى آخر 
حذدلثه . 


ه٠‎ 
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ومراد أبي قلابة واضحء وهو أنه كيف يقتل بأيمان قوم 
يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه!. 


هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود: بالقسامة» وهذه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي دليلاً: القود 
بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التى قدمنا فيها أن النبى يلِ قال: 
«إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه 
القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا. 


0 أصل وردت به السنة» فلا يصح قياسه على غيره 
من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنمًا؛ لأن 
القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛؟ شرع لحياة الناس 
وردع المعتدين» ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا 
مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك / . 


5-5 


ضح 


اعلم: أن رواية سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسارء عن سهل 
ل ا أولياء المقتول هل 
لهم بينة) وأخبروه بأنهم ليس لهم بينة» قال: «يحلفون» يعني 
اليهود المدعى عليهم»: وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلاً - 
لا دليل فيها لمن نفى القود بالقسامة؛ لأن سعيد بن عبيد وهم 
فيهاء فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين» لكونه لم يذكر في 
روايته رد اليمين. 
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ورواه يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار فذكر أن النبي كَل 
عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتول» فلما أبوا عرض عليهم رد 
الأيمان على المدعى عليهم» فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد (في باب 
القسامة) وذكر رواية يحيى بن سعيد (فى باب الموادعة والمصالحة 
مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو «صاحبكم» 
الحديث. والخطاب فى قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول». 


وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة 
على رواية سعيد بن عبيد - ابن حجر في الفتح وغير واحد؛ لأنها 
زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولهاء كما هو مقرر 
في علم الحديث» وعلم الأصول. 

وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: # كَقُلْنَا 
أطْرِبْوهُ يتنبا . . 4 الآية؛ وقد أسئد حديث سهل أن النبي كَلةٍ بدأ 
المدعين: يحيى بن سعيد» وابن عيينة» وحماد بن زيد» وعبدالوهاب 
الثقفي» وعيسى بن حمادء وبشر بن المفضلء» فهؤلاء سبعة. وإن 
كان أرستلة مالك فقد وصله جماعة الحفاظ» وهو أصح من حديث 
سعيد بن عبيد. 

وقال مالك رحمه الله (فى الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى 
ابن سعيد / المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعته 
ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم 
والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون اه 
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واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث» 
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامة» 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين: 

الأول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يكفي شاهد 
واحد على قوله ذلك» أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم. 

والئائن: أن تشهد بذلك ببينة لا يكبت :يها القتل. كاثنين غير 
عدلين. 

قال مالك في الموطا: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
سمعته ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في 
القديم والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون» 
وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمى 
عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة» وإن لم تكن قاطعة 
من ادعوه عليه ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هلذين الوجهين - 
اه محل الغرض منهء هكذا قال فى الموطإ. وستأتى زيادة عليه إن 
شاء الله . 


واعلم أن كثيرًا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله 
إيجابه القسامة بقول المقتول قتلنى فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن 
بالإيمان على دعوى مجردة. 


واحتج مالك رحمه الله بأمرين : 


سور كن رمرائيل /33 


الأول: أن المعروف» من طبع الناس عند حضور الموت: 
الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء» وقد دلت 
على ذلك آيات ا كقوله : # وَأَنْفِقُوا من مَا ررقن رت بل أ 
دك الموث مسقل رف كول لعرتو - إِكَ أجل وب تَأصَّدَهَت 
جين 2 > 0 / < مادا كر أق سزكل 

0200 لق 


لْكن» وقوله : « لما رَأوأبْسَنَاكالوَءَامتَااسَهوَحَدَمِْكَفرَيَايِمَا كايو 
مُشْرِكِينَ 25 * إلى غير ذلك من الآيات . 


فهذا معهود من طبع الإنسانء ولا يعلم من عادته أن يدع 
قاتله ويعدل إلى غيره» وما خرج عن هذا نادر في الناس لا حكم 
له. 


_ 
0 3 


الأمر الثاني : أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول 
المقتول دمي عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور 
على صحة القول بالقسامة بقوله: قتلني فلان» أو دمي عند فلان 
- في رواية ابن وهب وابن القاسم -. 

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي 
الله موسىء وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمن الإخبار 
بقاتله خبرًا جزمًا لا يدخله احتمال» فافترقا. 

ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما 
كانت في إحياء المقتول. فلما صار حيّا كان كلامه كسائر كلام 
الناس كلهم في القبول والرد. 


قال: وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك» وليس 


الذادك 
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في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه 
كلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضي 
أن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحبي أخبرهم بقاتله» فانقطع 
بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى: # وَإِدَْتَلْسُم َْسَا فَادرَءثم فيا » 
فالغرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار 
المقتول إذا ضرب ببعضها فحيي» والله تعالى أعلم. 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسم» وروى 
أشهب عن مالك : أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروى 
ابن وهب : أن شهادة النساء لوث» وذكر محمد عن ابن القاسم: أن 
شهادة المرأتين لوث» دون شهادة المرأة الواحدة / . 

تين و 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى: اختلف في اللوث اختلافا 
كثيرًا. ومشهور مذهب مالك: أنه الشاهد العدل» وقال محمد: هو 
أحب إلي» قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
سعد» وروي عن عبدالملك بن مروان. 
من يقول: يشترط في ذلك أن يكون به جراح» ومنهم من أطلق. 

والذي به الحكمء وعليه العمل عند المالكية: أنه لابد في 
ذلك من أثر جرح أو ضرب بالمقتول» ولا يقبل قوله بدون وجود 
أثر الضرب . 


واعلم أنه بقيت صورتان من صور القسامة عند مالك . 


سورة بنى إسرائيل اا 


الأولى: أن يشهد عدلان بالضرب» ثم يعيش المضروب بعذه 
أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» وبه قال الليث أيضًا. 


وقال الشافعى : يجب فى هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة 


الثانية: أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة 
القتل» وعليه أثر الدم مثلاًء ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند 
مالك. وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل. 
وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن 
القسامة على الطائفة التي ليس منها القتيل إن كان من إحدى 
الطائفتين ) آما إن كان مخ غيرهما فالقننانة عليهما : والتتمهود على 
أن القسامة عليهما معًا مطلقًا. قاله ابن حجر في الفتح. 

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو 
أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله»ء فيحلف خمسون 
رجلاً من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية» ولا 
يحلف الولي» وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه 
الصورة / . 


وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة: 
الثوري والأوزاعى. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن 
يوجد بالقتل أثر. 


وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب 


ك آذك 


004 أضواء البيان 


القسامة» بل يكون هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم 
التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا 
وجبت القسامة» كقصة اليهود مع الأنصاري . 

وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا 
رقت العدل شيا كالواحدء أو جماعة غير عدول. وكذلك 
تجب عنده بوجود المقتول يتشحط في دمهء وعنده أو بالقرب منه 
فق بيده ]لذأ الفكل + «وخليه آثر ا الدع كلا ولا يويد غير ويلوق به 
افتراق الجماعة عن قتيل . 

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين 
المقتتلتين. والذي يظهر لي أنه إن كان من إحدى الطائفتين 
المقتتلتين: أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته 
التي هو منهاء وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع 
الأنصاري. 

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه 
روايتان. 

الأولى: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى 
عليهء كنحو ما بين الأنصار واليهودء وما بين .القبائتل والأحياء 
وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك. 
ولا يشترط عنده على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك 
الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي ألا يخالطهم غيرهم 
كمذهب الشافعي . قاله في المغني. 


والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله: أن اللوث هو ما يغلب 
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به على الظن صدق المدعيء. وذلك من وجوه: أحدها: العداوة 
المذكورة. 


والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لونًا في حق 
كل واحد منهم» فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة 
فالقول قوله مع يمينه. ذكره القاضي» وهو مذهب الشافعي / . 


والثالث: أن يوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين. 
أو سيف ملطخ بالدم. ولا يوجد غيره. 


الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهماء 
فاللوث على الأخرىء. ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل 
سهام بعضهم بعضًا فاللوث على طائفة القتيل. وهذا قول الشافعي. 
وروى عن أحمد: أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا 
اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه. وهذا قول مالك. 
وقال ابن أبى ليلى: على الفريقين جميعًا؛ لأنه يحتمل أنه مات من 
قبل أصحابه 'فاسترق الجميع قنه, وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا 
قول الجمهور. 


لأنه يغلب على الظن صدق المدعي» وعنه ليس بلوث؛ لأنها 
شهادة مردودة فلم يكن لها أثر. 

فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام 
يوم الجمعة أو عند الجمرة : فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس 
بلوث» فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته فى بيت 


فَن أضواء البيان 


المال. وهذا قول إسحاق» وروي عن عمر وعليء فإن سعيدًا روى 
في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفةء فجاء 
أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتلهء فقال علي: يا أمير 
المؤمنين» لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله» وإلا فأعطهم 
ديته من بيت المال. انتهى من المغني. 

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو 
قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة 
رضى الله عنهما ما نصه: وحجته (يعنى إعطاء ديته من بيت المال) 
مأ لوزة في بعض طرقه قصة حذيفة» وهو ما أخرجه أبو العباس 
السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحدء 
قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين» فواداه رسول الله كلل 
وقد تقدم له شاهد مرسل أيضًا (في باب / العفو عن الخطأ) وروى 
مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: أن رجلاً زحم يوم 
الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى: 


(منها) قول الحسن البصري: أن ديته تجب على جميع من 
حضرء وهو أخص من الذي قبله. وتوجيهه: أنه مات بفعلهم فلا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

(ومنها) قول الشافعي ومن اتبعه: أنه يقال لوليه ادع على من 
شعت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية.» وإن نكلت حلف 
المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا 
يجب إلا بالطلب. 
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(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: أنه إذا لم يعلم 
قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأ) ‏ انتهى كلام 
ابن حجر رحمه الله . 


والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي 
الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: غفر الله لكم. 
استدل به من قال: إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن معنى قوله: 
«غفر الله لكم» عفوت عنكمء وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق أن 
يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى 
ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي فى اللوث 
المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد 
تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به 
غلبة الظن» وعقده صاحب مراقي السعود بقوله في شروط الراوي: 
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير الخ 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة» 
وإنما يحلف فيها الرجال» وبهذا قال َس حنيفة وأحمد. والثوري 
والأوزاعي» وربيعة / والليث» وافقهم مالك في قسامة العمدء 
وأجاز حلف النساء الوارثات فى قسامة الخطأ خاصة» وأما الصبي 


048 أضواء البيان 
فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة. 

وقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان 
أو أنثى». عمدًا كان أو خطأ. 

واحتج نالاو بأنه لا يحلف إلا ل بأن عقن 


للع ل كر 


واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله عَكِلَهِ : «تحلفون خمسين يميئًا 


فتستحقون دم صاحبكم» فجعل فجعل الحالف هو المستحق للدية 
والقتصاص» وتعلوم آنه غير الوارت ل يبتضق شيك فدل على أن 
المراد حلف من يستحق الدية. 


وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح 
مسلم؛ فإنه قال في شرحه لقوله ولكْةّ: «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون 
على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة. وتأويله عند أصحابنا: 
أن معناه يؤخذ منكم خمسون يميئاء والحالف هم الورثة» فلا 
يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورا كانوا 
أو إنانّاء سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذر. ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأء 
وأما في العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يميئًا؛ ولا تحلف 
النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث». والأوزاعي» وأحمدء 
وداود» وأهل الظاهر. انتهى الغرض من كلام النووي رحمه ألله . 

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر 
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اللفظ. ولاسيما على الرواية التي تصرح بتمييز الخمسين بالرجل 
عند أبي داود وغيره. 

الفرع الثاني: قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم 
على التحقيق كما تقدم إيضاحه» فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية 
على الخلاف المتقدم» وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى 
عليهم ؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهورء / وهو الظاهر لقوله وَلةِ: 
«فتبرتكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي: يبرءون منكم بذلك. 
وهذا قول مالك والشافعى» والرواية المشهورة عن أحمدء وبه قال 
يحيى بن سعيد الانضارى وربيعة» وأبو الزناد» والليث» وأبو 
ثورء كما نقله عنهم صاحب المغني. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة 
التى وجد بها القتيل أن يغرموا الدية» وذكر نحوه أبو الخطاب رواية 
عن وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم 
أن المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم. ولا حلف على 
الآولياء عنده كما تقدم. 


الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا 
بأيمان المدعى عليهم فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال؛ 
لأن النبي يكل فعل كذلك, والله تعالى يقول: « لََّدَ كَانَلَكُ في رَسُولٍ 

الفرع الرابع : إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال 
بعض أهل العلم: لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين 
يميئاء ولا توزع الأيمان عليهم بقدر عددهم. 
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قال مالك فى الموطإ!: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. وهو 
مذهب الإمام أحمد. 


وقال بعض علماء الحنابلة : تقسم الأيمان بينهم على عددهم 
بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين 
اللذين ذكرناء فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون 
حتى يحلفواء وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء وهو مذهب 
مالك أيضًا؛. إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا 
تركواء وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنةء ولا أعلم لهذا 
دليلا . 


وأظهر الأقرال عندي: أنهم تلزمهم الدية بتكولهم عن الأيمان» 
ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمد. وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه / 
حكم ثبت بالتكول فثبت في حقهم هلهنا كسائر الدعاوى. قال في 
المغني: وهذا القول هو الصحيح . والله تعالى أعلم. 

الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن 
يحلف أيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن 
يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة؛ فلو 
كان للمقتول ابن واحد مثلاًء استعان برجل آخر من عصبة 
المقتول» ولو غير وارث يحلف معه أيمانهاء وأظهر الأقوال دليلاً 
هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ 
لأن النبي يك قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منكم. "١‏ 
الحديث. وهما ابنا عم المقتول» ولا يرثان فيه لوجود أخيهء وقد 


قال لهم: «يحلف خمسون منكم» وهو يعلم أنه لم يكن اعبدالله بن 
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سهل المقتول عشرون رجلاً وارثون؛ لأنه لا يرئه إلا أخوه ومن هو 
فى درجته» أو أقرانت منه تسيا 


وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهمء 
وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده. فإن كانوا خمسين 
حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم 
بحسب استحقاقهم في الميراث» فإن نكل بعضهم رد نصيبه على 
الباقين إن كان الناكل معيئًا لا وارئّاء فإن كان وارنًا يصح عفوه عن 
الدم سقط القود بتكوله؛ وردت الأيمان على المدعى عليهم على 


نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله . 

وأما القسامة فى الخطأ عند مالك رحمه الله: فيحلف أيمانها 
الوارثون على قدر أنصبائهم , فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة 
حلف الخمسين يميئًا كلها واستحق ق نصيبه من الدية. 
الورثئة خاصة خمسين يميئًا سواء قلوا أم كثرواء فإن كان الورثة 
خمسين حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين 
يميئًا واستحق ق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب 


6 م 


والولاء حلف واستحق . 


وقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله: أن 
القسامة إنما تستحق بها الدية لا القتصاص . 


وأما الإمام أحمد فعئه فى هذه المسألة روايتان: 
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الأولى: أنه يحلف خمسون رجلا من العصبة خمسين يميئاء 
كل رجل يحلف يميئًا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة 
المقتول :نذلك» :إلا كملت الخمسون عن الغصية الذين لآ يرثونة 
الأقرب منهم فالأقرب حتى : تتم الخمسون. وهذا قول لمالك أيضًاء 
عدا قل طاريق رؤرات سرت مول اانا الشجي 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان 
القسامة إلا الورثئة خاصة» وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد 
منهم. فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن 
النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمدء فالمراد بالورثة عنده 
الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
حامد. 

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فقد قدمنا أن أيمان القسامة 
عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد بها 
القتيل؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. 


ندسية 


قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا 
وزعت على عدد أقل من الخمسين» ور با ا تساووا 

جبر الكسر عليهم» كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل 
زاجة متى كلك الشممين ابيا :ومن مث عكر: وثلنان: لقي 
الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة 
يقينا 7+ 


فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على 
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فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوزء. وتحميل 
بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر 
الكسرء فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو فى قدر كسرها 
الحالفون» كأن كان على أحدهم نصفهاء وعلى آخر ثلثهاء وعلى 
العلم. وقال غيرهم: تجبر على الجميع . والله تعالى أعلم. 

وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين 
خمسين يميئا» سواء تساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه. 

واحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف 
الشسين .يمينا “كلهاء قال : وما يحلفه متنفردًا يحلفه مع غيره 
كالبسن الواخدة فى سنائر الدعاوئ:؛ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن 
الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقطء 
وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا 
واحدء وهذا قول أكثر القائلين بالقود بهاء منهم مالك. وأحمد 
والزهري» وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم. 

وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التي 
قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 
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فيدفع برمته. .» الحديث . فقوله كك في معرض بيان حكم الواقعة : 
ايقسم خمسون منكم على رجل منهم» يدل على أنهم ليس لهم أن 
يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ 
لأنها بيئة موجبة للقودء فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة. 
وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني. 

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل 
تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض أهل العلم: تسمع 
على غير معين. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة 
الأنصاري المقتول بخيبر؛ لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على 
معين» قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي كله 
قال فيها: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فبين أن المدعى 
عليه لابد أن يعين. 

وقال بعض من اشترط كونها على معين: لابد أن تكون على 
واحدء وهو قول أحمد ومالك. 

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على 
جماعة معينين» وقد قدمنا اختلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا 
يقتل إلا واحدء وهو ظاهر الحديث» وهو الحق إن شاء الله. 

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة 
ويختاروا واحدًا للقتل» ويسجن الباقون عامّاء ويضربون مائة. 

قال ابن حجر في الفتح. وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند 
الله تعالى . 
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الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت» 
ودعوى القتل أيضا على البت. 


فإن قيل: كيف يحلف الغائب على أمر لم يحضرهء وكيف 
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟ 

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذاء فإن غلب على 
ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك» وإن لم يغلب على ظنه 
غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف . 


الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل 
إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان. وكانت بينهم على حسب 
مواريثهمء ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل 
على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه / . 

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة» 
ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدّاء وقد بسط العلماء عليها الكلام 
في كتب الفروع . 

غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

وهي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه 
وبين معاوية رضى الله عنه - أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ 
لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنهء وهو مقتول ظلمّاء والله تعالى 
ل « وين ل مَظِلُومًا َقَدٌ حَمَلْنًا لوَلِيَوء سُلْطننًا 4 الآية. :وكان :الأمر 
كما قال ابن عباس . 
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وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة» 
وساق الحديث في ذلك بسنده عند الطبراني في معجمه. وهو 
انتقياط غوينه ع ولنكتف بما ذكرنا 1 الأعكام المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. 0000 


سس سح عر 


* قوله تعالى : 9# ولا نَقُفُ ما ليس لَك يه. عِلْمُ إِنَّ ألسَّمَمَ وَالِصَرٌ 
وَالْمُوَاد كل وليك كَدْعَنْدُ منثولا :> . 


نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما 
ليس له به علمء ويشمل ذلك قوله: راك ولوينء وسمعت ولم 
يسمعء وعلمت ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علمء وأن 
يعمل الإنسان بما لا يعلم. وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في 


أدَّه ما 
كمون > * وقوله : ال إِنَا حرم وق الس ما طهر نا وما بَطنَ آل 
وَالبتى بِعَيرٍ لحي وأن مُسْرِكوأ َه ما ل بِرّلٌ بو سُلْطَننًا وأن تَمُولُوأ عَلَ أسّه مَا 
كلمن :2 > وقوله : # يكأيبا الْذينَ اموا نوأ تدوأ كما ين لطن ! ينض اللي 
ِنْدٌ © الآية» وقوله: ل قل آله أت لك أذ عل عل الله تشررورت 2 4 


00 من ان اين وس لق ميا < 2 ادر له: لماحم يون علو 


عنه فى هذه الآية الكريمة كثيرة ا وفى 5506 لإياكم 
والظن. فإن الظن أكذب الحديث)» / . 
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أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليدء 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم 
الله به ار في آيات ص كتابه ل هذه 0 00 و 0 
6 رآ ينا عله 0 سس ا 5 


9 يَهَتَدُونَ 3 وقوله: وَإِدًا قبِلَ مر تَصَالوأ ِل مآ أَندلٌ ا للَهُ وَإِلَ الرسول 
ل ا ا عَيهِ ابا ١‏ ولو كان بوهم ل لون 6 ل 
ل شع سا ميو د ير وله روو اس لمهم 


يدون <: 7 وقوله: # َإِذا ييل ماعو وما أَر نل أله الوأ بل تنيع ما ويَذنا 

عليه بادا َأ ور كا لوهم إل عاب )ل سَّعِيرِ 5 * وقوله: # آم 
سكت د د فَهُم يو مُسَسَمَسِكونَ < بَلْ قَالَوَا إن وَجَذئآ ابا 
ل حو وَإَِاعَكَ رهم مُهسَدُود <> وَكَدِكَ مآ سان فك فى ين ير 
لا قال مترفوها إن وَجَدَئَا اب عل أو ِنَاعَلكَ َاترهم مُفْتَدُوتَ 22 # قل 
وَلَوَ يقش بأَعْدَن مما 0 ثح عليه عليه َاب3 * وقوله : «كائيا إن شر ا 
بسر هَدْلنا يدون أن نصدُ عع كرك ينغ 4017 الآية» إلى غير ذلك 


من الآيات. 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية 
التي نحن بصددها وأمثالها من الأيات: على منع الاجتهاد ني 
الشرع مطلقّاء وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصله. فهو من 
وضع القرآن في غير موضعهء وتفسيره موسا اش ان 
الظاهرية؟؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر 
معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض 
أصحاب النبي يَكلِِ فيفتيه فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين» كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه كل فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في 


تفهم كتاب الله وسنة نبيه كك ليعرف حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به - / لا وجه لمنعه» وكان جاريًا بين أصحاب رسول الله 
كككة. ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن 
شاء الله تعالى «فى سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد فى 
الشرعء واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاقه به 
قياسًا كان الإلحاق أو غيره. ونبين أدلة ذلك» ونوضح رد شبه 
المخالفين كالظاهرية والنظام» ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحاديث وآيات من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية حتى 
يتضح بطلان جميع ذلك. 

وسنذكر هنا طرفا قليلاً من ذلك2. يعرف به صحة القول 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيهء وأن إلحاق النظير بنظيره 
المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم. 

اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابرء وهو نوع من القياس 
الجلى» ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس فى معنى الأصل» وأكثر 
أهل الأصول لا ظلقون عليه اسم القياس» مع أنه إلحاق مسكوت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في 
الحكم . 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: # فلا تَكّل لمآ أ © فإنه 
لايشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي 
عن الضرب المسكوت عنه. 

وقوله تعالى: « فَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمٌ - ومن 
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ككل 3251 7ه نه لشف العذاي أن اسريم 
بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على 
المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 


لاا 


وقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوأْدَوَقَ عَدَلِ» الآية» لاشك في أنه يدل 
على أن شهادة أربعة عدول مقبولة» وإن كانت شهادة الأربعة 
ونهيه كَلهَ عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية 


وقوله تعالى: 8 إنَّ الَرِِنَ يَأكُلُونَ أَمْولَ الست . . »© الآية؛ 
لاشك / في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأن 
الجميع إتلاف له بغير حق. 

وقوله يَكِّ: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة عدل. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه 
العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على أن من أعتق شركا له 
في أمة فحكمه كذلك» لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان» لا تأثير لهما في أحكام 
العتق» وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث 
وغيرهما. 


وقوله كه «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» لاشك 
في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش 
المانع من استيفاء النظر؛ كالجوع والعطش المفرطين» والسرور 


يفيك 
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والنحوة البفرطيع: والكتر العف المفرط ين 


ونهيه يِةِ عن البول في الماء الراكدء لاشك في أنه يدل على 
النهي عن البول في قارورة مثلاًء وصب البول من القارورة في 
الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة» 
وصبه فيه من قارورة ونحوهاء وأمثال هذا كثيرة جدّاء ولا يمكن 
أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك كله استدلالاً 
بمنطوق به على مسكوت عنه. 


وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول 
ابتحقيق المناط» لا يمكن أن ينكره إلا مكابرء ومسائله التي لا 
يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصرء وسنذكر 
أمثلة منها: 


فمن ذلك قوله تعالى: يكم بو دَوَا عَدَلٍ مِنَكُم# فكون الصيد 
المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في .تحقيق مناط هذا 
الحكمء نص عليه جل وعلا في محكم كتابه. وهو دليل قاطع على 
بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. 
فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من أتلف» وتحديد القدر الواجب لابد فيه من 
اجتهاد. 


والزكاة لا تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره / 
إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة 
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الباطن لا يعلمها إلا الله. ولا يحكم إلا بقول العدل» وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول 
المعاشرة» وكذلك الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات» 


ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع : 
ما ثبت في الصحيح عن النبي ككَِةِ في ذلك . 
انه تخين: العميمى 6 اخيريا عند العو نرهد مصماة قن بريه وم 
عبدالله بن أسامة بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن يسر بن 
سعيد»؛ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص : أنه سمع رسول الله يكِ قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


وحدثني إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن 
عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله» وزاد في عقب الحديث: 
قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 


وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: أخبرنا مروان يعني 
ابن محمد الدمشقى» حدثنا اللك ين سعد حدق يزيد بن عبدالله 
ابن أسامة بن الهاد الليئي بهذا الحديث» مثل قال غيدالعوين ين 
محمد بالإسنادين جميعا. انتهى . 


فهذا نص صحيح من النبي كه صريح في جواز الاجتهاد في 
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الأحكام الشرعية» وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد 
مخطنًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من 
أصله وتضليل فاعله والقائل به قطعًا باتا كما ترى. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكمء فإن 
أصاب فله أجران: أجر باجتهاده. وأجر بإصابتهء» وإن أخطأ فله 
أجر باجتهاده . 

وفي الحديث / محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم 
فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن 
حكم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص 
في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء 
ولا يعذر فى شىء من ذلك. وقد جاء فى الحديث فى السئن: 
«القضاة ثلائة: قاض في الجنة» واثئان في النارء قاض عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في 
النارء وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام 
النووي. 

فإن قيل: الاجتهاد المذكور فى الحديث هو الاجتهاد في 
تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد. 

فالجواب: أن هذا صرف لكلامه يَكةِ عن ظاهره من غير دليل 
يجب الرجوع إليه» وذلك ممنوع. 

وقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
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فأصاب أو أخطأ. 

حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنى يزيد بن عبدالله 
ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» نم 
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص: أنه 
سمع رسول الله كَلِ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قال: فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. 

وقال عبدالعزيز بن المطلب. عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
أبي سلمة عن النبي كَل مثله اه. ْ 

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع 
الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف 
هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح 
لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما 
ترى؛ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين / من أصحاب رسول الله كلِهِ عن النبي كَل 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه أن النبي كَِةّ حين بعثه إلى اليمن قال له: «فبم تحكم)؟ 
قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله َكِلِ. 
قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله 
يه في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله يك 
لما يرضي رسول الله كَكِيِ) . 
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قال ابن كثير رحمه الله فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا 
الحديث ما نصه: وهذا الحديث فى المسند والسئنن بإسناد جيد كما 
هو مقرر في موضعه. 

وقال ابن قدامة (فيى روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث: 
قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمروء عن رجال من أهل 
حمص » والحارث» والرجال مجهولون. قاله الترمذي. 

قلنا: قد رواه عباده بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم» عن 

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة 
من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسى عن عبدالرحمن بن 
غنم عنه. وهذه الرواية ليست هي مراد ابن كثير بقوله: هذا 
الحديت :فى الستقد والستق بإسناة جيه لآنها لسك قق ‏ المسس رلا 
فى السنن» ولعل مراده بجودة هذا الإسناد. أن الحارث ابن أخى 
المغيرة بن شعبة» وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ يراهم 
عدولاء ليس فيهم مجروحء ولا متهم. 

وسيأتى استقصاء البحث فى طرق هذا الحديث فى سورة 
الأنبياء»ء ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمناء وعبدالرحمن 
ابن غنم قيل : صحابي » وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين . قاله 
في التقريب . 

وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديثًا بالقبول. 


وسيأتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»» و«سورة الحشر) 
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ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم. 


ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع 
جائز: ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبى كَل فقالت: يا رسول الله 
كان على أمك دين فقضيته»ء أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم. 
قال: «(فصومي عن أمك» وفي رواية لهما عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي كلةِ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء 
أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها»! 
قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» انتهى . 

واختلاف الرواية فى هذا الحديث لا يعد اضطرايًا؛ لأنها 
وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاهاء وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى 
نه المراة- كما'كه عليه غير واعجد: 


وهذا نص صحيح عن النبي مَلةِ صريح في مشروعية إلحاق 
النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه َل بين إلحاق دين 
الله تعالى بدين الآدمي؛ بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط 
المطالبة به بأدائه إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس 
كما ترى. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه الشيخان فى 
صحيحيهما أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الث عت قال شاء 
رجل من بني فزارة إلى النبي كك فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! فقال النبي كةِ: «هل لك إبل»؟ قال: نعم. قال: «فما 


تفرك 
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ألوانها»؟ قال: حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن 
فيها لورقًا. قال: «نفأنى أتاها ذلك»؟ قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» اه. 


فهذا نص صحيح عن النبي كَيْهِ صريح في قياس النظير على 
نظيره» وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي» وهو كون سواد 
الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة 
على أنها زنت / بإنسان أسودء لإمكان أن يكون في أجداده من هو 
أسود فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر 
فيها جمال ورق» يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى 
الورقة. وبهذا اقتنع السائل. 

ومن الأدلة الدالة على إلحاق النظير بنظيره: ما رواه أبو داودء 
والإمام أحمد» والنسائى» عن عمر رضى الله عنه قال: هششت 
يومًا فقبلت وأنا صائم؟ فأتيت النبي كَل فقلت: صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا! قبلت وأنا صائم!؟ فقال رسول الله ككلنهِ: «أرأيت لو 
تمضمضت بماء وأنت صائم»؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال كلل 
«فمه» اه. 

فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائى: منكر. 
الشوكاني في نيل الأوطار. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحديث ثابت وإسناده صحيح . 


قال أبو داود فى سننه: حدثنا أحمد بن يونسء» ثنا الليث 


(ح) وثنا عيسى بن حماد. أخبرنا الليث بن سعدء عن بكير بن 
عبدالله.» عن عبدالملك بن سعيد. عن جابر بن عبدالله قال: قال 
عمر بن الخطاب: هششت فقبلت... إلى آخر الحديث بلفظه 
المذكور آنفًا. 

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فإن طبقته الأولى أحمد 
ابن يونس » وعيسى بن حمادء أما أحمد فهو ابن عبدالله بن يونس 
التجيبي أبو موسى الأنصاري الملقب زغبة» ثقة. 

وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى أبو 
الحارث المصري ثقة ثبت» فقيه إمام مشهور. 

وطبقته الثالثة بكير بن عبدالله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو 
عبدالله. أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة. 

وطبقته الرابعة عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصاري 
المدنى ثقة. 
النبي كَلِْةِ. فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى. فهو نص 
صحيح صريح في أنه يكل قاس القبلة على المضمضة؛ لأن المضمضة 
مقدمة الشرب. والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلا 
منهما مقدمة المفطرء وهى لا تفطر بالنظر لذاتها. 

فهذه الأدلة التي ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق 
النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه يكل فعله. والله يقول: 


« مد كن لك فى رشول د سَوَةٌ حَسَنَةُ 4 وهو يل لم يفعله إلا لينبه 
الناس له. 


فإن قيل : إنما فعله يكِيِ لأن الله أوحى إليه ذلك . 


قلنا: فعله حجة فى فعل مثل ذلك الذي فعل» ولو كان فعله 
بوحى كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته» فكلها تثبت بها الحجة. وإن 
كان عو يك حول سا فطل لين الك .ونح "عزنا للد ان 
مسألة 


قال ابن خويز منداد من علماء المالكية: تضمنت هذه الآية 
الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: # ولا قف مَالِيْسَ لَكَ ب عِلْمٌ 4 دل على 
جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز 
أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه 
ضرب من غلبة الظن» وقد يسمى علمًا اتساعاء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق الفقيه الفرع 0 
عن طريت .1 الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أ 
رسول الله يِه دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: 7 
تري أن مجززا المدلجي نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن 
زيد عليهما قطيفة» قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 
بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث يونس بن يزيد: وكان 
مجزز قائقًا اه. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختلفوا 
في اعتبار أقوال القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. 
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واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التي لاعنت 
زوجها وجاءت بولد شبيه جدًا بمن رميت بهء ولم يعتبر هذا الشبه 
النبي ككل فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد”'' المرأة. 

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبى يله به أن 
ذلك الولد من ذلك الرجل الذي رميت به؛ فيلزم على ذلك إقامة 
الحد عليهاء والحكم بأن الولد ابن زنى» ولم يفعل النبي يَكِةِ شيئًا 
من ذلك كما يأتى إيضاحه «فى سورة النور» إن شاء الله تعالى. 
وإسحاق والثوري وأصحابهم. 


وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع 
في الولد. محتجين بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: أن 
النبي كل سر بقول مجزز بن الأعور المدلجي: إن بعض هذه 

قالوا: وما كان يق ليسر بالباطل ولا يعجبه؛ بل سروره بقول 
القائف دليل على أنه من الحق لا من الباطل؛ لأن تقريره وحده 
كاف في مشروعية ما قرر عليه» وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور 
بالأمر على التقرير عليه؛ وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من 
قال: لا يقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر» ومنهم 
من قال: يقبل ذلك في الجميع. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: ولم يرجم. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر 
والإماء لأن سرور النبي كه وقع في ولد حرة» وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول». وهو قول الجمهور 
وهو الحق» خلافا / للإمام مالك رحمه الله قائلاً: إن صورة السبب 
ظنية الدخول» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب20 وارو عن الإمام ظنا تصب 

تنبيهان 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت 
أمه فراشا لرجل آخر؛ لأن النبي تَكلِ رأى شدة: شبه الولد الذي 
اختصم فيه سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص 
ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب» لكون أم الولد فراشا لزمعة»؛ 
فقال عَكَلِيهِ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولكنه عد اعتبر هذا 
الشبه من جهة أخرى غير النسب» فقال لسودة بنت زمعة رضي الله 
عنها: «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط . 

وهذه المسألة أصل عند المالكية فى مراعاة الخلاف كما هو 

التنبيه الثانى: قال بعض علماء العربية: أصل القفو البهت 
والقذف بالباطل» ومنه الحديث الذي روى عن النبي كَللة: «نحن 
بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس . 


وساق طرق هذا الحديث ابن كثير فى تاريخه. وقوله: «لا 
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نقفوا أمنا» أي: لا نقذف أمنا ونسبهاء ومنه قول الكميت: 


فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 


ومثل الدمى ثم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا 


والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العزب: الاتباع كما 
هو معلوم / من اللغة. ويدخل فيه اتباع المساوىء كما ذكره من 
قال: إن أصله القذف والبهت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إنَّآلسّمُمَ والبصر وَالْفوَاد 


مع معو 


طُ وُلتِكَ كان عَنْهُ مَسَشُولًا 0 لهي 00 فيه وجهان من التفسير: 

الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن 
أفعال جوارحهء فيقال له: لم سمعت مالا يحل لك سماعه!؟ ولم 
نظرت إلى مالا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على مالم يحل 
لك العزم عليه؟ . 

ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 
كع لوه ده م 4 ار لح وس م 
« وَلِتكلنَ عَمَا كت سَملُوهَ 425 وقوله: « مَورَيْلك لَنتَعَلتَهمْ أي 
عَنَا كأنوا يعملُون 7 4 ونحو ذلك من الآيات . 


والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
فتشهد عليه جوارحه بما فعل. 


قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحهء وتلك غاية الخزي كما قال: 8 ألْيَومَ نحْيَمُ 


/ا1 5 


0 


0/ 
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000 2_2 


عل أَفوههم و5 ينس أَيدِيم وَكَشْهدُ ألم ييا كا يبوك :> * وقوله : 


ارس 0 هم يما انوأ يَمَلُونَ 22 6 . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والقول الأول أظهر عندي» وهو 
قول الجمهور. 
دفن الاية الكرينة دكن نه عليها في مواضيع آخر» لأن قوله 
تال إن المع والبصر والفواد ل أ وْلكيِكَ كن عَنْهُ مَسَعُولُا 2 * يفيد 
تعليل النهي في قوله: # ولا تَقَفُ ما ليس لَك يهء عِلْمرٌ © بالسؤال عن 
الجوارح المذكورةء لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان 
والتنبيه: أن ##إنَّ» المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: أن 
المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر 
والعقل لتشكرهء وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه. فلا تستعمل 
0 لهذا المعتى : قوله: تعالى + 2 واه لمك ين 
تمي / ل 
روت #5 ونحوها من الآيات. 


والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: 
| 


ولح 
اه إلى * السَّمَعَ والبصر وَالْفؤاد 5 وهو دليل على الإشارة ب أوْلتيك 
ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي: 
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


وقول جرير: 
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ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 


خلاقًا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه» وأن الرواية فيه 
«بعد أولئك الأقوام» والعلم عند الله 0 


* قوله تعالى : # وَلَاتمِش في الارْضٍ مرا نك أن َخْرقٌ الْارْضَ ون 
َل كبَالَ ظولا 420 . 

نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر 

وقوله: مرا # مصدر منكر» وهو حال على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 


ومصدر متكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 


وقرىء: # مرحًا # بكسر الراء على أنه الوصف من مرح 
(بالكسر) يمرح (بالفتح) أي: لا تمش في الأرض في حال كونك 
متبخترًا متمايلاً مشي الجبارين. 
وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع أخر يع كمراة رقن 
لقمان ل « ولا ضر حَدَّكُ لاس ولا تمش ف الْأرْضٍ مرَحا إن أله 
يحب هل مخثال فَخُوير وَأفْصِد فى شيك » الأية» وقوله: كا 
الآيات 


م 


لمكن الوص يموي عل لض م4 الآية» إلى غير ذلك من 


وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاطء وإطلاقه على 
مشي / الإنسان متبخترًا مث مشي المتكبرين؛ لأن ذلك من لوازم شدة 
الفرح والنشاط عادة . 


08 
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وأظهر القولين عندي في قوله تعالى: 8 إِنَّكُ أن تحْرِقَ الْايْسَ 4 
أن معناه لن تجعل فيها خرقًا بدوسك لهاء وشدة وطئك عليهاء 
ويدل لهذا المعنى قوله بعده: « وآ بم هلطلا :42 أي: أ 


5. 


00 
أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! أنت 
عاجز عن التأثير فيهماء فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها 
فتخرقها بشدة وطئك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك 
طولهاء فاعرف قدرك». ولا تتكبر» ولا تمش في الأرض مرحًا. 
القول الثاني: أن معنى: «الن خَْرِقَ الْأَيْصَ » لن تقطعها 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 


لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق» أي: المشي والمرور 


53 
3 


وأجود الأعاريب في قوله: #طولا 22 » أنه تمييز محول عن 
الفاعل» أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافا لمن أعربه حالاً» ومن 
أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا 2 فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: # ولا تمش في الارض 


و 


* قوله تعالى : ط أأسَك رَبك دود اميك كنا كر 


سورة بني إسرائيل ليا 


ممو وعم وءي اس 0 15 أن 3 


لفُولُونَ قلا عَظِيمًا :2 * الهمزة في قوله: 8 أهَأصفدكي ربكم بين 
للإتكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه 00 
والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيبا لنفسه. 
واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادة 
فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من 4"ه 
الشوب. ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء فلو كان جل وعلا 
متخذًا ولدًا «سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. 
وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات 
الله» سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراء فقد جعلوا له الأولاد! 
ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها 


لأنفسهم . 

وقد بين الله هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله: # لي الذّكرُ 
ود لاق 00 0 3 #* وقوله: « آم له م 
لبن <> > وقوله : الَو اد أله أن ييحفْدَ وما لَسْطلي ينا يلما 


يك 4 والآيات بمثل هذا 00 جدًا. وقد بينا ذلك بإيضاح في 
«اسورة النحل». 

وقوله في هذه الآية الكريمة: م 0 بين 
فيه أن ادعاء الأولاد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - 
عظيم جداء وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: # 007 
لا © لَقَد حدم سه ذا 7 تحكاد التمنواث باق رن ِنهُويَقَُ ألارْضُ 
جر لَْبَالُ هذا :> أن دوا ليم ولِدا :> وما يَى ليحن أن نخد ذا :> 


دارم _-ٍّ_- له له 


05 
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إن حكُلٌ من فى لسَمَوات وَالْيْضٍ إل اق ايمل بدا () أ لَقدَ َحصَدحٌ وَعَدَّهمَ 
عَدَ 0 كلهم مويو امهرد 49 فالمشركون قبحهم الله 00 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم 
عبدوهم؟ فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث. 0 
والفاء في نحو قولة: «أناسقدة 4 قذابينا حكمها بإتضا 
«سورة النحل» أنضاة 

* قوله تعالى: # قل لو كن مهد ءالمة كنا يمُولُونَ إذ) مَأ إل زى الْمْشٍ 
ا 4*0 قرأ جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب. وقرأ ابن 


رع عع 


كثير وحفص عن عاصم: # امون بياء الغيبة. 


وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما 
حق» ويشهد له قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا / الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون فيها وجهانء. كلاهما حق. وكلاهما يشهد له 
قرآن» فنذكر الجميع لأنه كله حق. 

الأول من الوجهين المذكورين: أن معنى الآية الكريمة: لو 
كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا -أي: الآلهة 
المزعومة ‏ أي: لطلبوا إلى ذي العرش - أي: إلى الله سبيلاً» 
أي: إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إذّا يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا! . 


وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر 
من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 
تعالى : « ما أَعحْدَ أله من ول وما كات > مع ين د إِذا دسب كل كم يمَا 
َل وا ضوح عَلَ بين سبح ال عَمًا يفوت ©) عَللم التي 


-ه 
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مَسَدئا مَسبْحنَّ اَهب لعش صََيصسفُونَ © 4 وهذا المعنى في الآية مروي 
عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبي علي الفارسي» والنقاش» 
وأبي منصوره وغيره من المتكلمين. 


الوجه الثانى فى معنى الآية الكريمة: أن المعنى لابتغوا إلى 

ذي العرش سبيلاً» أي: طريقًا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم 
5 له ص لام روم 

بفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : « وليك اين يدغوت يبتقوت 
ِل ريه اوسيل أي أرب وََْجُون رَحَمَتَمُ ويكافر عَذَابة4 الآية. ويروى 
هذا القول عن قتادة. واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة 
العربية هو القول الأول؛ لأن في الآية فرض المحال» والمحال 
المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها 
تتقرب إليه» بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ل وَإَِآ َرَت اران ديك ونأ اومن | 
اَلْآخِْرَةٍ حِجَابا مَسَمُورَا © فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. 

الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابًاء أي: حائلاً وساترًا يمنعهم من تفهم 
القرآن وإدراكه؟ للا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول: 
فالحجاب المستور هو ما حجب الله بيه قلوبهم عن الانتفاع بكتابه . 
والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة» كقوله  :‏ وَقَانُوا قلُوسَا فى حي 


له سس ل رسيم ل > قل ل 1 


ماصعو ليهو َاداِناوَفَروَمِا ناويك حاب تأعَسَل عن )4 


0:5 
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2 ساس سا مس الريرو 


وقوله: 8 حَتَمَ أله عَلَ قُنُوبهِمْ 4 الآية» وقوله: 8 إِنَّا جمَلَنَا عل كُلُويهم 


أحكنة أن عه بد 4« الآرة إلى قي ذلك من الآناك ومسي :فال 
بهذا القول في معنى الآية: قتادة» والزجاج وغيرهما. 

الوجه الثاني في الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله 
يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. 

قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج 
أبو يعلى.ء وابن أي حاتم وصححهء وابن مردويه» وأبو نعيم » 
والبيهقي معًا في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: لما نزلت: #اتَبَّتْ يَدَآ أت لَهَبِ » أقبلت العوراء أم جميل 
ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول: 

لما أبننا: .. وذيتة قلينا :: - وأمره غضيا 


ورسول الله كلهِ جالسء وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه» 
فقال أبو بكر رضي الله بغنة :الف أقبلتك هذه وأذا أخاف أن تراك؟ 
فقال: (إنها ل ترادية وقرأ قرآنًا اعتصم بهء كما قال تعالى: #8 وَإِذَا 
هَرَأتَ الْمرْءانَ جَمَلنا َبتك وين لين لا يؤْمُونَ بلْآَجِرَةَ حِجَابًا توا :2 4 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي كلل 
فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي 
لل عند لا ووب هذ 7الئت مااحجاكة فالمرلك .وي تقول قد 
علمت / قريش أنى بنت سيدها. إلى غير ذلك من الروايات بهذا 
امش َ 

وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية» بعد 
أن تناف عق الروايارك تجو اها للك رن لهذا الوجه الأخير ما نصه: 
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ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا :وذلك اتن غريت: آمام العدو واتخرت: إلى. تائعية عنه»: فلم 
ألبث أن خرج في طلبي فارسان» وأنا في فضاء من الأرض قاعد 
ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآنء فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للاخر: هذا ديبله (يعنون شيطانًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم» 
فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الاية هو 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : #حِجابا يَستُورًا 4 قال 58 
العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي: 
حجابًا ساترّاء وقد يقع عكسه كقوله تعالى: « ين مَلودَافِقٍ و4 أي : 
مدفوق ل عِسَّورضِيَ (إ40 أي : مرضية» فإطلاق كل من اسم الفاعل 
واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ 
والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجارًا عقليًا». 

ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية - 
قولهم: ميمون ومشئوم» بمعنى يامن وشائم. 

وقال بعض أهل العلم: قوله #مَسَتُورا )© على معناه الظاهر 
من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس 
فلا يرونه» أو مستورًا به القارىٌ فلا يراه غيره» واختار هذا أبو حيان 
في البحر. والعلم عند الله تعالى. 

#* قوله تعالى: ل وحَعَلَنا عل فلويمَ + أَكنَةَ أن يفَفَهُوهُ وى ديم ور 4 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أله عمل غلن قلوب الكفار 


كلا أضواء البيان 


أكنة» جمع كنان» وهو ما يستر الشىء ويغطيه ويكنه. لئلا يفقهوا 
القرآن» أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين 
فقه القرآن» أي / : فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه» وأنه جعل في 


آذانهم وقرّاء د صممًا وثقلاً لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع . 


وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع 
بهء وأنه هو كفرهمء فجازاهم الله على ا بطمس البصائر» 
وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير 
إليهاء كقوله تعالى: كلما رَاغْوَ وأ أناع أله ويم ..» الآية» وقوله: 
( بلعل أل كيت 4 وقول : « ولك أتتتع تسرف كال 
يممأ يو أوَلّ مرو 4 أوقوله: 8 فى مُلُويوم ترس فَرَادهُمأ سي 4 
الآية» وقوله: #وَآَا اليرت فى ملويهم كَرَسٌل - رجْسا إِلّ 


رِجْسهِرٌَ وَمَاوأُوَهُمَ ككتنروت 409 إلى غير ذلك من الآيات. 
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في هذه الآية الكريمة: الرد الواضح على القدرية في قولهم : 
إن"الشر "لذ قم منشيعة الله نل بمعة العيك:؟ سيحان الله وتعا 
- 


علوا كبيرًا عن أن يقع في ملكه شيء ليس بمشينه؟ « وَل لهم 
مرا 4 «وِلْر ْنَا لآيَنَا عل تين حُدَسهًا4 الآبة «ولو كة مه 


مويه نه عَلَ الْهْدَئأْ » إلى غير ذلك من الآيات. 


ره سو ل 2 و عرس 


* قوله تعالى : © وإذًا رت ريّك فى الْفَيءَان وَحَدَمْ ولو علخ ره 
41 


وبين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه كلةِ إذا ذكر 


سورة بني إسرائيل /لا 7 


ربه وحده فى القرآن بأن قال: «لا إلله إلا الله» ولى الكافرون على 


أدبارهم نفوراء بغضًا منهم لكلمة التوحيدء ومحبة للإشراك به جل 
وعلا. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء مبيئًا أن نفورهم من 

ذكره وحده جل وعلا سبب ردم في النار» كنول #وَإدًا ذكرَ 

لَه وده أَنْمَارَتَ ١‏ كُلُوبُ ادن لا يؤْمئوت لخر وَإِدَا كر أن 
مِن دوندء إذا هم يسََشرُون ٠»‏ #0 وقو قوله: « دَلكُم ينهم 0 

عيَده حكدرة وإ شرك رود ورا كيه لْعَن الْجَيرٍ :+ 

وقول و كاعد كه اسكفة ا 

ل تن 4-23 رزرله- :< كر عل الشركة ما اتفرق 

١ 0 1 0‏ وَِدَالَ امي َف فى وجوه 

7 أمتبصكر يكادورت وده رت يذب يلوت عَلبِهِمْ 


ينا 4 وقوله: 0 كَالَ أَلَذِنَ مرا لا ففرا ذا لفان وَالْمَوَا فيه لَعَلكِ 
ين 42 . 
2 


وقوله في هذه الآية: نقورا 5 © جمع نافر ؛ فهو حال» 3 
ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون 
إشراك . والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود. وراكع وركوع. 


ظل م دوس 


وقال بعض العلماء: ©#نفورا 5 * مصدرء وعليه فهو ما ناب 
عن المطلو نم قولدة 9 وكا 4 أن النولة عن تذكره وعفلة: تمع 
النفور منه. 
* قوله تعالى: ل مَك كنف 
1 


م دن لا سظرء دن 2س جح لالس م ممعي ع 00 
لصْرِّ عنكم ولا تويلا <. وليك ادن يدعوت يدتفوت إل ريهم الْوسِيلة أنهم 


0: 
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ا ل حت ا له ذه 2 موع ور 
قرب وَبِرجون رَحَمَيَمٌ ويخافورت عذابه: إنَّعَدَاب رَيْكَ كن دوبيا (2) 4 : 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون 
الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم 
عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي: إزالة المكروه 
عنهم» ولا تحويلاً» أي: تحويله من إنسان إلى آخرء أو تحويل 
المرض إلى الصحة؛ والفقر إلى الغنى» والقحط إلى الجدب ونحو 
ذلك. ثم بين فيها أيضًا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون 
الله يتقربون إلى الله بطاعته» ويبتغون الوسيلة إليه» أي: الطريق إلى 
رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن 
تكونوا مثلهم . 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من 
خزاعة أو غيرهم / كانوا يعبدون رجالاً من الجن» فأسلم الجنيون 
وبقي الكفار يعبدونهم » فأنزل اللّه : « اوليك ادن يدغورت ينتفؤرت ِل 
ريْهِمالْوسِيلة. . © الآية. 


وعن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى الذين كانوا يعبدون 
عزيرًا والمسيح وأمه. 

وعنه أيضاء وعن ابن مسعودء وابن زيدء والحسن: أنها 
نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: أنها نزلت في عبدة 
الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من 
أن كل معبود من دو الله لا ينفع عابده» وأن كل معبود من دونه 


سورة بني إسرائيل 14> 


١في‏ ا لي تشاائيت د اسيك ب 
فا لسَّموتِ ولا في الْارضٍ وماحم فبهسًا من شرل وما ل منهم من ظهير 75> 

-- د ددع 5 ِ- 
ا لا لكر وقوله «في الزمر»: # أفرَءَيْسُممًا 
0 مِن دون لَه إِنْ أرادق أله ا أو أرادق 
وَحْمَةِ هَل كرك مُن يكت يميد" فل حَرِىَ أله عليه بيرسَكلْ الْمتووونَ * 
7 غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا (في سورة المائدة» أن المراد 
بالوسيلة في هذه الآية الكريمة «وفي آية المائدة»: هو التقرب إلى 


الله بالعمل الصالح؛ ومنه قول لبيد: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم2 بلى كل ذي لب إلى الله واسل 
وقد قدمنا «في المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا أنها تجمع على وسائل» كقوله: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 


وأصح الأعاريب في قوله: ممم در ب # أنه بدل من واو 
الفاعل فى قوله: # ينتغوت* وقد أوضحنا هذا «فى سورة المائدة» 
بما أغنى عن إعادته هناء 10 


2 و ل 5-78 


أب سس ا / 2 0 0 


قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفةء 


7٠١‏ أضواء البيان 


أي: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف 
دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى؟ كقوله: #ومًا كنا مُهَل 
لفرت إلا وَأَمَنْهًا طدلموت 25> وقوله: 8 ذَلِكَ أن لَمْ مَك رَيكَ 
مهلك الْثرى بطر وَأهْلّهَا عَهِلوَنَ 43 أي: بل لابد أن تنذرهم الرسل 
فيكفروا بهم وبربهم» وقوله: « وما كان رَبك لبيك الْشرئ بظلم 
َأَمْلْهًا مُصَلِحُوت 72 »© وقوله: لكين بن وَرَْةٍ عل عنْ أشي ويا ومسلو 
َحَاسَبَئَهًا حَسَبا سَدِيدًا وَعَذبهَا عدَهًا دكا :22 هَذَاقَتَ وبال مها وكانَ علقبةُ را 
ْنا : » إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما فى هذا القول حذف 
النعت مع وجود أدلة تدل عليه. ونظيره في ارق قوله تعالى: 
«وكنَ وَرَآءمُْ مَك يَلحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصَبًا 25 4 أي: كل سفينة صالحة؛ 
بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به 
سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التى فيها الخرق 
وإتماطا عن «المحييةة اود ساك النعى قزل تان :ل كان الك 
مِنْتَ بالحَق » أي: بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات 
البقرة المطلوبة» ونظيره من كلام العرب قول الشاعرء وهو المرقش 
الاير 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد 
أي: فرع فاحم وجيد طويل» وقول عبيد بن الأبرص: 
من قوله قول ومن فعله ‏ فعل ومن نائله نائل 
أي: قوله قول فصل» وفعله فعل جميل» ونائله نائل جزيل» 
وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 


وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 


سورة بنئي إسرائيل لها 


وقال بعض أهل العلم: الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها 
بالموت» والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس 
ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظء والمسطور: 
المكتوب» ومنه قول جرير / : 


من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا 


وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية: من أن مكة تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف. وأما 
خراسان فهلاكها ضروب, ثم ذكر بلدًا بلدًا - لا يكاد يعول عليه؛ 
لأنه لا أساس له من الصحة» وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه: 
أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصرء ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة 
الكبرى حتى تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت 
قسطنطينية على يد رجل من بني هاشمء وخراب الأندلس من قبل 
الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع. وخراب 
الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات. وخراب 
البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برا وبحرّاء 
وخراب الري من الديلم؛ وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب 
التت من قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان» 
وخراب مكة من الحبشة. وخراب المدينة من الجوع اه كل ذلك 
لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 
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* قوله تعالى : #8 وَءَائينا تمود أَلنَاقةَ مبصرة فَظَلْمُوا يبا الآية. 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه آتى ثمود الناقة في 
حال كونها آية مبصرة» أي: بينةً تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا 
لبس فيه فظلموا بهاء ولم يبين ظلمهم بها هلهناء ولكنه أوضحه في 
مواضع أخرء كقوله: # هَعَقَرُوا لتاق وَححَنَواعَنْ أ رَيّهِمَ . . » الآية» 
وقوله: « مُكَزَبوه قَمَترُومًا » الآية» وقوله: « كَادَوأ صَايجمُ فاط 
تمر 423 إلى غير ذلك من الآيات . 

#* قوله تعالى : # وَإِدْ فنا ات إِنَّ ريلك أحاط بِآلنّاس . . © الآية. 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخبر نبيه يَككةِ أنه أحاط / 
بالناس؟ أي: فهم في قبضته يفعل فيهم كيف يشاء فيسلط نبيه 
عليهم ويحفظه منهم. 


قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل 
في هذه الإحاطةء قوله تعالى: « سيهرم لمع وَيوْلُونَ ادير :> »* 
وقوله: # قل يِلّذيست كفروأ سَتُغلَبُوت * الآيةء وقوله: ## واه 
يَعَصمْدَك يِنّ أَلَاينْ 4 وفي هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات 
المذكورة مدني. أما آية القمر وهي قوله: « سيم لبحنْعْ» الآية فلا 
إشكال في البيان بها لأنها مكية. 

* قوله تعالى : 9 وَمَاجَمَلََا لديا ألو ريك إلا َةَنَس وَالقَجََةَ 
الْملمُوة في الْفّرْءَان» التحقيق فى معنى هذه الآية الكريمة: أن الله جل 
وعلا جعل ما أراه نبيه ككلِ من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء 
والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» 
معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقّاء قالوا: كيف يصلي ببيت 


سورة بنى إسرائيل 71 
المقدس» ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» 
ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم 
تصديقهم به واعتقادهم أنه لا يمكن. وأنه جل وعلا جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن التي ع شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما 
سمعوه يك يقرأ: « إِتهَاضَجَرَهٌ ترح ف أْصَلٍ لحيو :4 قالوا: ظهر 
كذبه؛ لأن الشيجر ل دف قن الارضى اليايسة» فكيف ينبت فى 


3 


أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون 
الشتجرة امار ا « اتيك حلتلا كجهة لزه + 7 إِنَا 


جَعَلْئهًا وِنْنَدٌ لْطََِمِينَ © إِنَهَا سَجَرة تحْرُحُ ف أَسْلٍ اللَحِيمٍ < 00 
الآيق 0 واضح كما ترى. وأشار في موضع آخر إلى 0 التي 
جعلها فتنة لهم وهو قوله: « أْمَدوْه صل ما رك 7 لد وَل 
ري 7 عِندَ سِدْرَةَ لفك :5 عِنْدَهَا بَنّهُ أرق <: 7 ديت اليَذرة ميتم 3 
كر رعق 1 ا كك من ايت ريد لكر » وقد قدمنا إيضاح 
هذا فى أول هذه السورة الكريمة. 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا 
التي أراه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره» وإن 
المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية لا يعول عليه» إذ لا 
حجة. وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل الثارء وأصل 
النار بعيد من رحمة الله. واللعن: الإبعاد عن رحمة الله أو لخبث 
صفاتها التي وصفت بها في القرآن. أو للعن الذين يطعمونها. 

* قوله تعالى: ص وَإِدْ فلن إلملحكة اسْجْدُوا ددم فَسَبحَدُكا َ 


/ 
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سكل سدكت يلك 43 . 


وله ععالى فى :هذه الآية عق إبلسن :8 امعد لمن علق 
طِيِئًا :2 » يدل فيه إنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إبائه 
وإستكباره عن السجود لمخلوق من طين» وصرح بهذا الإباء 
والاستكبار في مواضع خرن فصرح بهما معًا «في البقرة» في قوله: 
2 إل إبليس 3 وَأَسْتَكيرٌ وك من نّ الكفزيت 52 #7 وصرخ بإبائه في 
الحجر» بقوله : 8 إلا إِبَيس أ أن يكن الك 2 » وباستكباره 
«في ص» بقوله: 8 إل إبليس ري مِنَ لْكفْرينَ 75 4 وبين سبب 
استكباره بقوله: # أَنَأحَيرُ َبَلق نر وَحَلئدمُ ون طين كما تقدم 


إيضاحه فى «البقرة» . 


وقوله: #طِيئا 20 » حال» أي: لمن خلقته في حال كونه 
طيئا. وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول غير ظاهر 
عندي . 0 منصوب بنزع الخافض» أي: من طين. وقيل: 


مه 


* قوله 0 # قَالَ أرَءَيئَكَ مدا الى حكَرَّمَتَ عَلعَ لَينْ أَخَرَتَنِ إل 
ا 001 


يوم الْقِيلمةِ لا د دريس إلا قإبالا 27 4 ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: أن إبليس اللعين قال له: # أرءيتكَ »# أي: أخبرني 
هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم» أي : لم كرمته 
على وأنا خير منه! والكاك فى # أرَمَيئكَ »# حرف خطابء. وهذا 
ل به لأرأيت» والمعقى + أخيرني: وقيل: إن الكاف مفعول 
بهء و # هندَا» مبتدأء وهو قول ضعيف. 


له سم 2 مهاسو 


وقوله: / # لاحتؤحن دريس قال ابن عباس: لأستولين 


سورة بني إسرائيل ما 


عليهمء وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: 

قال القرطبي: والمعنى متقارب» أي: لأستأصلنهم بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه - : الذي يظهر لى فى معنى الآية: أن 
المراد بقوله: « لَأَحْتَيْكنَ دُرَيتَم أي: لأقودنهم إلى ما أشاء» من 
رك ا احتنكت اليو إذا جعلت 0 في حنكه لتقوده 
ونصر ا إذا حك فيه الرسن؛ لأن 3 يكون على 
حنكه. وقول العرب: احتنك الجراد الأرضء أي: أكل ما عليها 
من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه. والحنك حول الفم. هذا هو 
أصل الاستعمال فى الظاهر»ء فالاشتقاق فى المادة من الحنك» وإن 
كان يستعمل في الإسلاك مطلقًا والاستتصالء» كقول الراجز: 
أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت 
1 ار الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: 
< لَأَحَتَيِكنَ درت . © الآية» بينه أيضًا في مواضع أخر من كتابه: 
كقوله : دك مِرَطَكَ ألستقم 0 مكيئر من بين أبدِمِمَ وَمِن خَلْفِهمَ 
عن سوم وَعَن الهم ]1 جَدُ رهم كيت * وقوله: فبِعرَفِكَ 
حرسم لحن < إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه «في 
سورة ة النساء» وغيرها. 


6060١ 
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وقوله في هذه الآية : «الاتيلاج بين المراد بهذا القليل 
في مواضع أخرء كقوله: « لفرت 1 ين 5 0 4 


4 هه 


وقوله : ١‏ لدب لك الب والتريت يَتَنْ لمن :2 إلَاادك متجم 
المُخلّصِيت :#44 كما تقدم كك 


وقول إبليس في هذه الآية: « لأُحَتَيِكن درتت . . © الآية. 
ل ا م له هذا الظن» كما قال تعالى: 


« وَلْقَدَ صَدَّفٌ عتم إنليس ظَيَّمٌ َنِم فنعو إلا فربسَامَنَ الْمْؤْمننَ :4 / . 
* قوله تعالى : 8 قَالَّ أَذْهَبٌ فَمن يِعَكَ مِنْهُمْ فَإِبّ جَهَبمَ جَرَاؤفر 


ا م جر عر 


جِرَاء مُوفورا 77 * قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 8 قَالَ 
4 هذا أمر إهانة؛ أي: اجهد جهدكء, فقد أنظرتك # فَمَن 
مَك 4 أ أطاعك من ذرية آدم «يَِبَ جَهَئَمَ جَرَاوْف جر 
مَوَهورَا 2 » أي: وافرًا؛ عن مجاهد وغيره. 

وقال الزمخشري وأبو حيان: ##آذْهَبٌ * ليس من الذهاب 
الذي هو نقيض المجيء» وإنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته. 
وعليه ددر ما جره سوء اختياره في قوله: ظ فَمَن يَبِعكَ مِنْهُم فإ 


آ ‏ آ 0 


جهنم را وَجِرَآه وفوا :+ 3 5 


وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه 0 
الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر؛ 00 « َل كاحي وكلَقَ أل :> 
هم نيَب لي 2 * وقوله: « كبوأ فها هم 
والغاوون :8 محنود إبليس أجمعون ::: 2 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 


ايضاحه. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جرَّآ» مفعول مطلق 


سورة بني إسرائيل 70١1‏ 


منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
بمثله أو فعل أو وصف نصب-06 وكونه أصلاً لهلذين انتخب 
١‏ : 85 5 يت عا ددمل 

والذي يظهر لي: أن قول من قال إن #8 مَوفُورا 5 # بمعنى 
وافر لا داعي لهء بل مَوَفُورا 25 » اسم مفعول على بابه؛ من 
قولهم: وفر الشيء يفره » فالفاعل وافر» والمفعول موفور؛ ومنه 
قول زهير: 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشد يشتم 
وعليه : فالمعنى جزاء مكملٌ متمما. وتستعمل هذه المادة 
لازمة أيضًا تقول: وفر ماله فهو وافرء أي: كثير. 


وقوله: ١‏ موف 8 نعت للمصدر قبله كما هو واضح. 


#* قوله تعالى: « وَاستَفِرْ من سْتَلتتَ متهم يِصَوْيَك وجب علوم 
بِحَيْلِكَ وَرَجِلِلك وَشَارِهْهِرْ في الأمول والْأُوكرٍ وَعِذهُم وَمَايَصِدُهُمْ الشَّيطانُ 
ى ووه 


إلا غرورا 25 * قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : 
هذا أمر قدري. كقوله / تعالى : 2 ألرْمَرَ نا أَرسَننَا القَينيلِينَ عل الْكفْرنَ 


تَويُهُم أَنَا <2 4 أ تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء وتسوقهم إليها 
سوقًا. انتهى . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ الذي يكير أي أن فب الاسن في 
قوله: #8 وَآسْتَفْرِرْ وقوله: « وَلَبْلِبَ4». وقوله: # وَشَارِكَهُرٌ * إنما 
هي ا أي : افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة. كقوله: 


غيل 


06 
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ترى. وقوله: # وَآَسْتَفْزِرْ # أي: استخف من استطعت أن تستفزه 
منهم؛ فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. والاستفزاز: الاستخفاف. 
ورجل فز: أي: خفيف. ومنه قيل لولد البقرة: فزء لخفة حركته. 
ومنه قول زهير: 

كما استغاث بسيءٍ فر غيطلةٍ ‏ خاف العيونَ ولم يُنظر به الحَشّكُ 


«والسيء» في بيت زهير ‏ بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء 
ساكنة 2 يرن اللبن الذي يكون في أطراف الأخلاف قبل 
وول الدرة. والحفك أعدله التيكون 4 لأس مصدد حشكت الدرة” 
إذا امتلأت» وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش 
ذات اللبن. 

وقوله: # بِصَوْتِكَ» قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير» 
أي: استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. 
وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك 
إنما وقع طاعة له. وقيل: #يِصَوْيَكَ4: أي: وسوستك. 

وقوله: « وَأَِلِب 4 أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. 
والجلبة: الأصوات» تقول العرب: أجلب على فرسهء وجلب 
عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على 
نفس الأفراس». وعلى الفوارس الراكبين عليهاء وهو المراد في 
الآية. والرجل: جمع راجل» كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل 
وصمًا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة» واخترنا أنه 
جمع موجود أغفله الصرفيون» إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم 
من صيغ الجموع. فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل» 


وصاحب / وصحب» وراكب وركب» وشارب وشرب: إنه اسم 
جمع لا جمع » وهو خلاف التحقيق. 

روزا كس فعاف #ا كاك 4 كبر العم نئي 
الرجل جمع راجل. 

وقال الرمخشري: هذه القراءة على أن فعلاٌ بمعنى فاعل» 
نحو تعب وتاعب» ومعناه وجمعك الرجل اه أي الماشيين على 

( وَعَاقير الأول لايع . 

أما مشاركته لهم في الأموال ‏ فعلى أصناف : 

(منها): ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له كالبحائر 
والسوائب ونحو ذلك» وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية 
الله تعالى» وما يأمرهم به من اكتساب الأموال .بالطرق المحرمة 
شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
طاعة له. 

وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضًا: 

(منها) : قتلهم بعض أولادهم طاعة له. 

(ومنها): أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم 
طاعة له وموالاة. 

(ومنها): تسميتهم أولادهم عبد الحارث» وعبد شمس» 
وعبد العزى ونحو ذلك؛ لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيدًا لغير الله 


*“مه 


06: 
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طاعة له. ومن ذلك أولاد الزنى؛ لأنهم إنما تسببوا في وجودهم 
بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. 

فإذا عرفت هذا: فاعلم أن الله قد بين في آيات من كتابه 
بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال 


والأولاد؛ كقوله: 24 يعي ب سا حي لذن قَََا وده هُمَ سَفَهَنا بِمَيْر عِلْرٍ 
وَحرَّمأما رَمُع أل فير علَ أده ارما سكالا كور : 9 


فقتلهم أولادهم 0 في هذه الآية طاعة / للكنيطان مشاركة منه 
لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته» وكذلك تحريم بعض ما 
رزقهم الله المذكور شق الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم 
أيضاء وكقوله: < وههذ ا وويك كرافرت الكتوت والأك بين 
َالو هَدَا هتمه وَعندًا تركيس . . * الآيةء» وكقوله: # وََالُوأ 
هدو اَعَد وَحَرْنٌ حِجَرٌ لامآ إلا ص نكا مهم وَأَنْمَمٌ حْرَّمَتَ 

هُورهًا وشاع لا يدرو ننم أ َتاَذ يزيم يمَاحكانُوأ 
يفرروت 41 00 ٠‏ ل رعشم مَآ نَل َه هكم م ؤِذْق مش 
حر وكا فل آله سك لَك أ عل لله ترب 047 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر: ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن 
زمنول الله كل قال: «يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم». 


وما ثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


عن رسول الله كَل أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
فقال: بسم ألله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنلب الشيطان ما رزقتناء 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان» انتهى . 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم» وتحريمها عليهم ما أحل 
الله لهم في الحديث الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في 
الحديث الثاني : كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم . 

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي: استخفتهم 
الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب 
وجاء» ومنئه الجولان في الحرب واجتال الشيء : إذا ذهب به 

٠. 5‏ . ما ع 3 ١‏ 5 رصم مح جم 

وقوله: #8 وَأْجَلِبَ» وقد قدمنا أنه للتهديد. 


وه 51 
ص« 
اه > 


وقوله: # ومَايعِدَهم) دن إِلَا غْرُورًا 47 بين فيه أن مواعيد 
الشيطان كلها غرور وباطل؛ كع لهم بأن الأصنام تشفع لهم 
وتقربهم عند الله زلفى» وأن الله لما جعل لهم المال والولد في 
الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الاآخرة» إلى غير ذلك من المواعيد 
الكاذبة / . 

ا د أخر؛ كقوله: يَعِدّهُمْ 
يتوج وما يدهم أي إل 2 1 وقرله: « ولك قث 
القن وَرصم وأرتدسم وَحَرَتكُم لياع 0 لَه وَعَرَّكُم يله 00 
وقوله: « وَدَل ادبن نا شن اد إرك لله وعدت وعد لي 


8 


ىا 


0605 
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وو ع دك و خف انك » إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: تاوف أ لقني نط . © الآية. 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا 
سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف 
الصفة كما قدرناء ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه 
إضافة تشريف. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضًا آيات أخر؛ كقوله: 
«إلاعبا دَ مِنهمُ الشفتهيت 49 وقوله: 0 
ل لون 3) إِنّما سْاطدتم عَلَ الدرب يَأ 

لذبن هم بو مشركرت 4 وقوله : « جارك عي شطك ةل 
5 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 


ِ 
* قوله تعالى: وَإِدَامَسَكُم ألم لضَّرٌ في البْحْر صَلَّ من تَدَعْونَ أ ل ياه لما 

دكن إلى الب رضم كد لون ونا 9 منت شأ ييف يم جا بابرأو 
ِل عَلتِحَكُمْ حَاصبَاد ثم لا يدوأ لم مكيلا 109 مَأمِنسَم أن بِعِيِدَكُمٌ فيه تَارَةَ 
أخركك فَإرسِل عَلَكُم دان من ريح مبَغْرق» يما تر نلا جوأ لي عن 
بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم 

الضر في البحرء أي : اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر 
كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهم. 
أي: غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا 
يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا يدعون في / ذلك الوقت إلا 
الله جل وعلا وحده. لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده جل وعلاء فأخلصوا العبادة والدعاء له 


سورة بنى إسرائيل 0*1 


وحده في ذلك الحين الذي أحاط بهم فيه هول البحر»ء فإذا نجاهم 
٠.‏ 7 هه ع صمل 2 ء يخ رسال مع 2 عر عو 
الكفرء كما قال تعالى : « فلمانجدكز: إل لير أعرضم وكانَ لون فور © . 


وهذا المعنى المذكور فى هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل 
1 060 


٠. 302 : 5 01 1:‏ معره روء عط ري اس ص بم 
وعلا في آيات كثيرة» كقوله : # هوَالْدِى يسيك في لبر والْبحرٍ حو إذا كدشرٌ 
5 رعو ع تابرض حلي 00 آله سس صير ود 0 0ح برسم 02001 
ف الفلكِ وجرين مهم برب طَيْبَةَ وفرحوأ يبا جاه تجا ريح عاصف وجاءهم الموج 


ص 


لا 


من كل مَكَانٍ ونوا عَم حيط يه دحو أله مون له لين امن مذو 
لكوت من تن :7 كلمَآ أَنَهُم دا هُمْ يبون فى الْارْضٍ يدث لحن 4 
و قوله : لقُن من يتيك ين فت ْو مدعو صا وَحْفهٌ ين اين 
ذو لتك بن التَكر <> هل لله مَك ينها وين كل كرب ثم أ 


0 # وقوله: 0 َإِدَا رحكبوأ في الْفْذْكِ دعوأ أله ماص 7 له أَلِينَ فلم 


و اي صصص اس 000 0 02-04 1 . 42 مو م »ور 000/0 و 
يحَسَهُم ِل لير إذا هم يسْروْونَ © وقوله : 9 وإذاعشيهم موج كالظلل دعو 
َه عدم ين له ألرِين كلما تحّدهَُ لير مد مسد وها > حَد كاين إلا 


بعت اس 


_ و م د واس 5 5 د اج مه ل لاسا لايعو عو اس 
كل حَمَارٍ كَفُورٍ 20 » وقوله: ## وَإدَا مس الإضسن ضر دعا رَيّمُ منيبًا 
7 يبذدارب بههة ذه الح ع ل ل سح لي ع سرح لسسع ا عل للم سي 4س 5 م 
ليه نم دا حولم نْعَمَهٌ مِنْهُ شَىَ ما كان يَدَعْوَأ إَِيَهِ من مبَلُ وحمل لَه أندادا ليِضِلٌ 
عَن مَسِلِد * إلى غير ذلك من الآيات كما قدمنا إيضاحه فى سورة 


الأنعام وغيرها. 


ثم إِنَّ الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده 
سخافة عقول الكفارء وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول 
البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله. مع أنه قادر على إهلاكهم 
بعد وصولهم إلى البرء بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر 
فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أو 


/بامه 


نف أضواء البيان 


يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة» / كما قال 


دده ولس > ده س 


هنا منكرًا عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر: 9# أفأمنتم أن يخسيف 


بك جاب اير أو برَسِلَ عَلِِحَكُمْ حَاصبًا 4 وهو المطر أو الريح اللذين 
5 > > وى > 077 ع ده لاس سلرس سا ع سا سه 
فيهما الحجارة # أم أْمِنيُم أن يِعِبِدَكُمٌ فيه تارة أخرئ فيرْسِل عَلَكَكُم قَاصِفا من 


وه 


م ٠‏ سس 4 0 01 
الرِيج فَيِفْرفَكُم يمَا كفرَتمٌ 4 أي بسبب كفركمء فالباء سببية» وما 
مصدرية. والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب 
وغيرهاء ومله قول أبي تمام: 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت200 عيدان نجد ولا يعبأن بالرتم 


يعنى: إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتمًا كان 
ا 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهم» 
في غير البحر بخسف, أو عذاب من السماء - أوضحه في مواضع 
أخرء_كقوله: «إن نَأ نيف بهم الس أو نط عو نما قت 
لمآ . . > الآية» وقوله: ل قُلْ هوَ الاير َك أن بعك علي دابا ين 


ريم أ ين كحت ايلك . . © الآية» وقوله: 8 َأِْن من في سمل أن 


يَخْسفَ يك لَص فَإدَا ِى تَمُورُ 29 آم أيدثم من في سمل أن يِل عَلدكْم 
حَاصبَاً عون كف تذِرٍ 4-2 وقوله «في قوم لوط»: 8 إاأَلَا 
عَم ابا ءال أو جيعهُم بسَكَرٍ (ي4 وقوله: الول عََهُمَ حجَرَة ين 
طِيِنِ 22 * إلى غير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الآية قد 
قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح» وكلا القولين صحيح؛ لأن 
كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة 


ترمى بالبرد تسمى حاصبًا أيضًا؛ ومنه قول الفرزدق: 


وقول لبيد: 


جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه 
وقوله في هذه الآية: « ثم لَايحدُوأ لي عَلنَا بد يما 2 4 فعيل 
بمعنى فاعل؟؛ / أي: تابعًا يتبعنا بالمطالبة بثأركم» كقوله: 
كَدَمك َيه رُم يدهم وها 3 ولاك عقبها 42 أي : لا 
يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك» وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير 
ذلك تسميه العرب تبيعّاء ومنه قول الشماخ يصف عقايًا: 
تنوه ثعالنت التحزيين متها" “كنا الاة العتريهم مسن التينتع 
أيئ: كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. 
ومنه قول الآخر: 
غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ‏ ضوامن غرم لدهن تبيع 
أي: خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
« كيام بالْمَعرُونٍ وَأمكهُ ليه بإِحَسَن . . © الآية» وقوله يلهِ: «إذ أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع» وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره 
#يِيعًا21-*: أي: نصيرًاء وقول مجاهد: نصيرًا ثائرًا. 


ئنسهة 


لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار 
وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحدهء ولا يصرفون شيئًا من حقه لمخلوق» وفي وقت الأمن 


00 


0023 


آا7”7” أضواء البيان 


والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده. التي هي 
عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك أن بض 
جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان» فإنهم 
إذا دهمتهم الشدائدء وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير 
الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يخلص فيه الكفار 
العبادة لله مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع: أن إجابة 
المضطرء وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


7 أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى 0 ا الدع 
«ا آله حير / أما تروت 2 صن حَلَقَ اموت وَالرصَ وَل كم 


و تتا 


سر روم له سس 00 


يت شآ َه دَأَنَْمْنًا بو حَدَإِنقَ داك بَهْبَحَةٍ تّاحكَات لد أن 


عَجَر أو حأ اه قجنيفة :اله جل الكين 5ك ع1 
2 د ار ار ل 
أكرهُم لا يتلموت <. أمّن يجيب الْمضطرٌ إِذَا دءاه وَيَكُيشفٌ السو . . * 
الآيات . فتراه جل 00 فى هذه الآيات الكريمات جعل إجابة 
التمهن :إذان وها «رعلقه السدوع عه عر سق التكالهن لذ الا 
يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السملوات والأرضء» وإنزاله الماء من 
السماء» وإنباته به الشجرء وجعله الأرض قراراء» وجعله خلالها 
أنهاراء وجعله لها رواسي» وجعله بين البحرين حاجرّاء إلى آخر ما 
ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التي لا يشاركه فيها 
أحد؛ سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرًا. 


سر ص مح ع مل 206 سل 


وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات: 
كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل؛ فإنه لما فتح رسول الله لله عند 


سورة بني إسرائيل يفف 


مكة ذهب فارًا منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجهًا إلى 
الحبشة؛ فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا 
يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن 
كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك 
علي عهدء لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد 
كه فلأجدنه رءوفا رحيمّاء فخرجوا من البحرء فخرج إلى رسول 
الله كلد فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه اه. 

والظاهر أن الضمير في قوله: «ياء يَِيمًا 5 #, راجع إلى 
الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: « مَيَمْرِقَكُميمَا كمرم» أي : لا 
تجدون تبيعًا يتبعنا بتأركم بسبب ذلك الإغراق. 

وقال صاحب روح المعاني. وضمير #يهء» قيل: للإرسال» 
وقيل: للإغراق» وقيل: لهما باعتبار ما وقع. والعلم عند الله 
تعالى / . 


# قوله تعالى: # # وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب عدم © قال بعض أهل 
العلم : من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنهاء 
فإن الإنسان يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه» ويأكل بيديه » وغيره 

ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى : ##لْمَدَ حَلَقَنَا الِشَنَ ف أَحَسَن 
تيو <> © وقوله: ##وَصوَرصَكُمْ فَأْحْسَن صوَرََكُمْ 4 وفي الآية 
كلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى. 

3 ل سرح م عو ووم ) مصء راج 2 عِ 

وقوله تعالى: «« ولتم في اليرٍ والحر . . »4 الآية» أي: في 


606 
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البر على الأنعام» وفي البحر على السفن. 
والآياك: الموضحة: لذلك عقيرة بِحِدَا كقوله: « وا وك 


الْمْْك 000 00 وقوه 0 وى حَلَنَ لازو كلها وَجَعَلَ لكر ين 


ليك وَالأتسكو جا بون 5 5* وقد قدمنا هذا مستوفى بإيضاح في 


سورة النحل». 


* قوله تعالى: < بَنمَ تدعو كل أنأي اميم * قال بعض 
العلماء : المراد ل بِاِمسِم4 هنا كتاب أعمالهم . 


ويدل لهذا قوله 0 اويل َه ا 02 
وقوله : 7 وتو كل حو جيه عل أمَوِ دح إل كلها ليم يروما كلم تَعَمَلُوكَ :2 4 


وقوله: دي الكت كاعري ميق اماه .. # الآيةء 

عن ٍ_- يذ را عه بو >7 مآ لَقَكمَة رص ص لير 
وقوله: ١‏ ور رمي اليك طبرن عر وض ادي أبن لَقيْمَةِ حكتا قله 
مَنشورًا 25 © واختار هذا القول ابن كثيرء لدلالة آية «يس» المذكورة 


عليه. وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره» 
وعزاه ابن كثير لابن عباس وأبى العالية والضحاك والحسن. 


وعن قتادة ومجاهد: أن ار نبيهم . 


ويدل لهذا 0 78 تعالى: لحكل أي يسول يدا بج 
رَسْولْهِرٌ / فَضِى بَيْتَهُم يقد 0 وقوله: # مَكنِنَإِدًا 
قاين ل م ا 0 وقوله: 
ٍوَيَم ب ف كل أو هيدا هر ة نْ نِم وَحِنًْا يلك> سَهِيدًا عَلَ 
هلاه . . © الآية» وقوله: «اوَأشْرَدتِ الْأَرَضُ بود دَيهَا وَوْضِعَ الكنبت 
َه ليحن وَاَلْشُبَدَآءِ. . 4 0 


سورة يتن [سرافيلن كى ,> 


قال بعض السلف: وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ 
لأن إمامهم النبي كلا . 


وقال بعض أهل العلم: يميم »* أي: بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم من التشريع. وممن قال به : ابن زيد» واختاره ابن جرير. 


سوم داج لر 9 


وقال بعض أهل العلم: ١‏ يوم نَدَعُوا حكُلٌ أناس ممم 4 أي : 
ندعو كل قوم بمن يأتمون بهء فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من 
رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: #وَجَعَلْتَهُمَ يعد تعونت إل 
آلكار . . » الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند 
الله تعالى . 

فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية» وما يشهد لها من 


- 


قرآن. 


وقوله بعد هذا: لمَمِنْأُوقَ حِتََم بده » من القرائن الدالة 


على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
الأعمال. 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون 
كتابهم بأيمانهم يقرءونه ولا يظلمون فتيلاً. 


اع 0 1 5 مي دع 4 سر سدس 

وقد أوضح هذا في مواضع أخرء كقوله: لا هَمَامَنَ أوقه كتبة 

سُُ ماع مسايعرع موسو ا ع 22-5 37 ره لل 4 آذ سر 7 ري 
سمبنه- فقول اوم أفروأ كتبية (29 - إلى قوله - وأمامن أوق كنم سماو فقول 


لاس 0 


٠. 5 5 2-5 0 2 21‏ 1 
يلت لَأوتَ كني و4 وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة 
الكريمة: 


خرف أضواء البيان 


وقول من قال: إن المراد # بِإِممِمُ © كمحمد بن كعب 
«أمهاتهم» / أي: يقال: يا فلان ابن فلانة - قول باطل بلا شك. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعًا: ١يرفع‏ يوم 
القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فللان ابن فلان»). 

مع ا مو دم هوءد 4242 

# قوله تعالى : # ومن كات فى هلذوت أعمئ فهو فى الآخْرةٍ أعمئ وَأصلٌ 
سيلا 409 . 

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى 
العين. ويدل لهذا قوله تعالى : #وَإََِالا ص الابصرولكن تح الْقُلُوبُ 
ل في ألصُئور () » لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضرء 
بخللاف العكس . فإن أعمي العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة 
قلبه قال تعالى: #عبس وَبَوكَ نول )ل جَةه الى ني وَمَايدربكَ َلَويَيْةٌ 02 
وي يدك فلتقعة الذكرى )4 . 


إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليبس يضير 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره 
- كما روي عنه من وجوه كما ذكره ابن عبدالبر وغيره: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 
وقوله في هذه الآية الكريمة : #هَهُوَ في الْآخْرَةَ مر صل 
ميلا 4 قال بعض أهل هل العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل» بل 
المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع» وبهذا جزم 
الزمخشري . 


سورة بني إسرائيل الحو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة 

«أعمى4 الثانية صيغة تفضيل» أي: هو أشد عمى في الآخرة. 
2 2 2-5 

ويدل عليه قوله بعده: « وَأَصْلٌ سيبلا (» فإنها صيغة تفضيل 
بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيغتي التعجب وصيغة 
التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاء» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

د وغير ذي وصف يضاهي أشهلا 2 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغًا من صيغة تفضيل 
أو تعجب / غير مستوف للشروط - أنه يحفظ ولا يقاس عليه» كما 
أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤمًا وأبيضهم سربال طباخ 

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال 
طباخ» ليس صيغة تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال 
طباخ من بينهم . 

* قوله تعالى: ون كَادوا متك عن الِىَ لآ تلت 
فير عَنَا خَبْره وَإذا لَدَضَدُوكَ حَللا 4 روي عن سعيد بن جبير 
أنها نزلت في المشركين من قريشء» قالوا له كَهِ: لا ندعك تستلم 


وه 


غرف أضواء البيان 


الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. 


وعن ابن عباس في رواية عطاء: أنها نزلت في وفد ثقيف». 
أتوا النبى فسألوه شططا قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى 
لهاء وحرم وادينا كما حرمت مكة» إلى غير ذلك من الأقوال في 
سبب نزولها. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 


ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه» أي: قاربوا 
ذلك. ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
غيره مما لم نوحه إليك. 


قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم» لا فيما في 
كين لاهن وقيل: معنى ذلك أنه خطر في قلبه كَلةِ أن يوافقهم في 
بعض ما أحبواء ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم . 


وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي 
إليه» وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم: إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء 
من تلقاء نفسه. بل يتبع ما أوحى إليه ريه وذلك ني قوله: © َال 
نمت لَايرَجون قدا ١‏ أن يشُرءان عبر هذا بده لمَابَكوْتُ لي 
جر سكو عرس ضع عطاس 6 و ارك لوس لرعط ابن سب ا ساسام بر ماس 
أن أَسَدَلمٌ من يَلْقَاَى نقمي إِنْ أتَِعٌّ إلاما بو إل إفْة أحافٌ إِنْ صنت مق 
عَدَابَ يَوْوِ عَظِيِرٍ 29 * وقوله في هذه الآية: إن كادوا »© هي 
المخففة من الثقيلة» وهي هنا مهملة» واللام هي الفارقة بينها وبين 
إن النافية كما قال فى الخلاصة: 


وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
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والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسحًا كما 

فى هذه الآية» قال فى الخلاصة 

والفعل إن لم يك ناسخًا فلا تلفيه غالبًا بإن ذي موصلا 


كما هو معروف في النحو. 


* قوله تعالى: #وَلوْلا أن مَيَنسَلكَ لقَدْ كدت رََكَن التهر 5 

ص لض سر ل سا ص ساسا 0 00 

لبا 2 إذا لََدَفْسَلَك ضِعْف الحيزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عَلَيَنا 
تيا 4 


بين جل وعلا في هذه الأية الكريمة تثبيته لنبيه يكوه وعصمته 
له من الركون إلى الكفار» وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة 
وضعف الممات؛ أي: مثلي عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. 

وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف 
في القبرء» والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة 
بعد حياة البعث. وبهذا جزم الزمخشري وغيره. والآية تشمل 
الجميع » وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه - لو خالف - 


ا ره 


ينه ا اغبر هد الموضع؛ كقوله : # وَل قوَلٌ بابض الأقاويل :م لَدَحَْن 
0 ثم قطنا نه ألوتينَ (ث . . © الآية . 

6 الذي دلت عليه هذه اليه من أنه إذا كانت الدرجة 
#يلشاء من يأ 200 م 6 تو نمق لها الدذاك 
صْعَْين . . # الآية. 0 
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وكبائر الرجل الصغير صغائر ‏ وصغائر الرجل الكبير كبائر / 


ئنسه 


هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا يلهِ من 
مقاربة الركون إلى الكفارء فضلاً عن نفس الركون؛ لأن «ولولا» 
حرف امتناع لوجودء فمقاربة الركون منعتها لاوَلََْ 4 الامتناعية 
لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه يك فصح يقيئًا انتفاء 
مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسهء وهذه الآية تبين ما قبلهاء 
وأنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: «الْقَدْ كدت ربكن 
إِلبْهِمْ سَّيْعا4 أي: قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب «ولْلا» 
الامتناعية كما ترى. ومعنى #9 تَرِكَنُ إَِْهِم4 : تميل إليهم . 

* قوله تعالى: 8 أَقِ و أاصَّلَوةً لدُلُوكِ الشّمْيسن. . © الآية. 

قد بينا «في سورة النساء»: أن هذه الآية الكريمة من الآيات 
التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: 8 لِدُلُوكِ ألشَّميسن © أي: 
لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية 
في قوله: « إِلَعَمَقٍ أّلِ» أي: ظلامهء وذلك يشمل وقت المغرب 
والعشاء. وقوله: 8« وَقَرََانَ ألْفَجْرِ 4 أي: صلاة الصبح» كما تقدم 
إيضاحه وأشرنا للايات المشيرة لأوقات الصلوات؛ كقوله: © وق 
َلصَكرءَ طْرَقٌ بار ورُلََا مَنَ الكل . . © الآية» وقوله: # مَسْبَْحَنَ أله 
حِينَ تسوب وحن تُصَبِحُونَ 69 . . 4 الآية. وأتممنا بيان ذلك من 


السئة في الكلام على قوله: # إن ألصَّلَوه كانت عَلَ الْمُؤميينت كتنبا 
مَوْقُوكَا 47 فراجعه هناك إن شئت. والعلم عند الله تعالى. 


سا عو كر 


إن البَطِل كان رهوقًا» 


00 رس رح عر د سر سل ص سل ص 66 


* قوله تعالى: 9 وقل جَاء الْحق ورَهَقَ الْينطِل 
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الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل» والباطل: 
هو اذاه المضمحل. والمراد بالحق في هذه الآية: هو ما في 
هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام» والمراد بالباطل 
فيها: الشرك بالله. والمعاصي المخالفة لدين الإسلام / . 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء 
ثابثًا راسحّاء وأن الشرك بالله زهق ؟ أي : ذهب واضمحل وزال. 
تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده. 


ثم بين جل وعلا أن الباطل كان زهوقًاء أي: مضمحلاً غير 
ثابت في كل وقت. وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع. 
٠. ٠.‏ 5 5 لء ير دس دس لم 
وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: # قل إِنَّ رَقٍ يقَذِفُ بِأَلَقّ 
ركومء م 0 ووم 2090 8 - 0 
لم ليوب لز فل جاه الح وما يدي الْبنَطِلُ وما بُِيدُ »© وقوله: ل بل 
نَقَذِفُ يللي عل البكطل فيدمغا قدا هو رَاهِقٌ . . © الآية . 
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: 
أخرج ابن أن شيبة » والبخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويه عن أبن مسعود رضي الله 
عنه قال: دخل النبى عله مكة وحول النيت ستون وثلثمائة نصب » 
0 0 5 رصع سه سس سم عر اوت اه ممر رس 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: #جاآء الحق وزهق الْبِنطِلُ إن البنَطِلَ 
2 0 سدح سه سس ل ار ملعل 00 ن 
درسو )4 «اجَآ للَقْ وماد البنِلُ وَمَايْعِيدُ 49 . 
وأخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» وابن المنذر عن جابر 
رضي الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله عد مكة وحول البيت 
كلاثمائة وستون صنما؛ فأمر بها رسول الله عبد فأكبت لوجههاء 
7 رس ع ع يه ع سس سد عر ل و ا ع مم ل ل عي سد ص عر حجر 
وقال : جا الْحقٌ وَرَعَقَ البنطِل إِنَّ البتطِل كان رهوقًا )4 . 


احرف أضواء البيان 


وأخرج الطبراني في الصغيرء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله عله 
مكة يوم الفتح. وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم 
إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول: جا لحف وَرَهَقَ الْبنطِلٌ إنَّالْبنيللٌ كان 
رَهُوقًا -»* حتى مر عليها كلها. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب / المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم. ويدخل 
بالمعنى كسر آلة الباطل كله» ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله . 


. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من 
المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا 
اللهو المنهي عنهء ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت نقدًا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها. 


قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد 
كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها 
بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي كك بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله يَلِهٍ في 
الناقة التى لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها 
تأيييا الصاععهاه وعفوية الهلا هجا دعت عليه يفا ذعتاءنه. وقد 
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أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبا شيب بماء على صاحبه اه 
الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

وقوله يكَكْهْ: «والله لينزلن عيسى ابن مريم حكمًا عدلاً فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» الحديث - من قبيل ما ذكرنا دلالة الاية 
عليه والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ط وَبُفلِنَ رن مَاهوَ سق" ورَمَه ونين ولا 


ابر صاس عم 


زد الطَِمِينَ إلا حَسَارا 2 قد قدمنا فى أول «سورة البقرة» الآيات 
المبيئلة لهذا الفعتى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ كقولة: 
« تنا لست -َمَنْوا ؤَادتُم يمد وهر يسود > وَأمَ اليرت ف فُلُورهم 
مَرَضْ فَرَادَتجُمْ رجْسَا إِلَ رِجَْسِهمْ وَمَانُوا وهم كتزفت :1 »4 
وقوله: «قُلَ هُوٌ للدي ءَامَنوأ كدف وَيصآء وَأ لا زمرت ف 
اانه وَهروَهُو عليه حَمىٌ» كما تقدم إيضاحه. 

وقوله في هذه الآية: « ماهو شِقَا4» يشمل كونه شفاء للقلب 
من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا 
رقى عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقى الرجل اللديغ 
بالفاتحة» وهي صحيحة مشهورة. وقرأ أبو عمرو 7 وَبُبرْلُ » 
بإسكان النون وتخفيف الزاي. والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. 
والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # وَإِدَ1 أَنْمَمنا عَلَ ايض أَعَرْصَ وَنَنَايحَانِد وإذا مَسَّهُ 


ألشَّمّ كن يعوا 22 * بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 
أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق - أعرض عن ذكر الله 
وطاعته» ونأى بجانبه» أي : تباعد عن طاعة ربه؛ فلم يمتثل أمرهء 
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ولم يجتنب نهيه. 


وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه» مستبد 
بنفسه 8 وَتََاحَانِقِ © تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء أن 
يوليه عرض وجهه؛ والنأي بالجانب» أن يلوي عنه عطفهء ويوليه 
ظهرة) -وآزاد الانتعيان»: لأن ذلك مخ :عاةة الميشكيرين» والتوسن: 
شديد اليأس» أي: القنوط من رحمة الله. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه» 
كقوله في سورة هود)ا: #وَلَينَ دنا الْإِضْن مِنَا رح حَمَةٌ ثم تَرَعْتََهًا 


. و ادير ررور لعي عر .مر الى سس 7182 سبو رح ص عرس ع ع تت ره سي سر اه ره 
. 3 م 0 أحتثكر > م جار ”م م اسم م 
منه إنْم لعوس حكهور 0 وَلَيِنَ أذفنته نعماء بعد صَرَاء مَسَّنَّهُ يَعَولنٌ 


دحب اَلسَيَدَاتُ عَنإِنَم لمح فَحُوَرٌ 422 وقوله في «آخر فصلت»: 8 لَّا 


لع لو لسر لس 76ت ل تي رك مسي بور ص لوو لس 1ج 27 
سَعَمْ لضن من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوه :> ولِين أذقئله 


م لد 2 مه + وده 0101111 ا 00 


إٍ سه 0445 يه س2 ع 26 

نمه مِنَامِنُ بعد د اه مَسَنَهُ ليِقولَنَ هذا لى وَم1 أَظْن الْسَّاعَةَ قََيِمَهَ وَلَين رَحِعتٌ 
0 5 روا مه لع ععوس ع > +5 ل و4 بره رادو مامه 27 
ِل رَقََّ إنَّ لي عَندَم للْحسَى فَلتنِيكنّ الَذِنَ كَمَروا يما عَمِلُوا ولنْذِيَنهُم مَنْ 


أ ل سس سه بوسح | 1 م ا 000 اج مه و2 عع 

عذاب غليظٍ 300 وإذا أنعمنا عل لسن أغرض وكا جايه وإذامسه الشرفذو 
بض “7 و 0 3 : 5 سه مس وض سلسم 
دع عريض 1 © وقوله «في سورة الروم»: #وَإِدَا مس الثاس ضر دعو 


مهو 2م م سم 7 


ربجم مُنبنَ ليه شم إذا أذاقهم عِنْهُ رَحمَه إذا رق منهم يهم يشْرون :7 * 
وقوله فيها أيضًا: « وَإدَ افا الئاس َه فوا يها وَإن مبهُمْ مهيا 
َدَمْتَ دِيم إذا هم يقََطُونَ :2 © وقوله «في سورة يونس»: ‏ وَإِدَامَسٌ 
الإنسن أل دعَانًا لِجَلِيوِء أو فَاعِدًا أو قَيِمَا لما / كُسَفمَا عنهُ صُرَّمْ مَرّ 


اك .2 رصم سا 3-0 | 2 . 5 5 
كان ل يدْعنا إل ضر مس © الآية» وقوله «في سورة الزمر»: 
اج سد هه ماو سم 42 2 551 2 ب 000 يا ع م 
«# وَإِدَا مس لوحن ضْرّ دعا ريم منيسًا إِلْتَهِ ئم إذا حولم يِعَمَةَ صنْهُ شَىَ ما كأنّ 
سح اسمخ م 0 


يدَعُا إِلََهِ ين قَبَلُ وحمل ينه أندادا يِل عن سَسِلِو © الآية» وقوله فيها 


سورة بني إسرائيل 
م ا ل ”0 أ سي ا هس براح ع كه س إل 2 اسه ع 


آذآ 


َل يلم بل هى ونه وَلينَ درم لَايَعلمُونَ4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في 
سورة هود»: الاإلَا اديت صَبروا عدوا الصّلِحَتِ وْلَهِكَ لم مَعْفِرَة وَأجرُ 
كيرٌ :2 #* كما تقدم إيضاحه. وقرأ ابن ذكوان «وناء» كجاءء 
وهو بمعنى نآى ؛ كقولهم : راء في رأى. 


* قوله تعالى: وَمَآ تير يْنَ أل إلا يا 2 4 ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً 
بالسية إن غلم جل وعلة» لقنا اعطيه اللخلق مالعل بالنسية 
إلى علم الخالق قليل جدًا. 


حَ 7 5 0 

ومن الآيات التى فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى: # قل لق 

كن الْبَحَرُ هِدَادًا لَكمتٍ وَقٍ لَقْد لحر قَْلَ أن تنفد كمنث وَقَ وَلَوْ جتنا يثْلوء 
2 وشم 


مَدَدَا 75 © وقوله: # ولو أَنّما فى الارض من متجرق أقلام والبحن دمدم من 
بَصْدِو سَبْعَةُ حر مَاتَيِدَتَ كلمنث الله إن أله عير كد :42 . 


0 


* قوله تعالى: #إنّ صَضْلَمُ نس عَلَِكَ كَبيا 2 4 بين جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فضله على نبيه كلد كبير. 


٠. 2 2 8 0 0 ٠ 07‏ 0210011 
واوضح هذا المعنى في مواضع آخر ؛ كقوله: © وعلمَكَ ما 


تكن تعَكمٌ وكارك فَصْلٌ أ َك عَظِمًا 22 4 وقوله : نانك كنا 


0 عل الس ل وم مهو 2 2222 مم لس عا وم لعي اعسرو سيد مسء ساس 02 

مبِيئًا 0 ليغفر لَك أله ما نَهَدّمْ من ذيْلك وما تآخر ويم يعمسم عليك وتبديك صرْطا 

ا ا ا ا ل ا 5 1 ع سي 1 ساح م بعس 

مُسْيِّقِيمًا 0 وَيضرَكٌ أّهُ ضرا عزْرًا 227 © وقوله: # ألم فْشْسَحَ لك صذرك رب 
21101 مه اه سر سر سه تج مه 


وَوَضَّعْنَا نلك وِدْرَكٌ ١‏ الذِعا أنعض ظهْرَكَ :ح. وَرَفعَنا لكَ ورك :0 * إلى غير 


هال٠‎ 


ذلك من الآيات / . 


5 ماق فقو د دهي ممه لع واس ب يماع 
وهو قوله: # وَشَّرِ لْمَؤْمِنِينَ أن هم مِنَ أله مضلا كيرا > * وبين المراد 


بالفضل الكبير في قوله: # وَالْدِسنَءَامَمُوا وَصيِلُوا لصَكلِحَتٍ في رَوْضَاتِ 
2 عت سرض" عر عن عمف يا ل سا بوم ص سه سه . 
الْجَكَا تللم مَاسَآكُونَعِندَرَيَهمْ دَلِكَ هو الْفَضْلُ اكير :4 . 


3 0 1 ري ى؛ + د مس لاي حير لم ال مم م 
* قوله تعالى: ## وقَالوا لن نؤمِرَ لك حقٌ تفجر لنا مِنَ الأرض 
م 0000 ل 3 2 مله رد مح توس را 0 ممم مج اك باحس 
يَبوعًا :© أو تَكونَ لك جَنّة ين يخيلٍ وَعِنَسٍ فَتْفَجَر الأنهدر جِلَلَهًاتَفْجِيرا :> 
ىل 1 مم ا ا ا 00 2 ع 020 ا 00 حى > 20-9 
َو سقط أَلسَمَآء كَمَارْعَمْتَ عَلَدَمَا كسَمَا أو تق بأسَّه وَألمَكِيِكَة يلا 2 أو 


ََرَوم فل سْبَسَاَوَقَ هَل كنت لاوا ولا :4 . 

بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار 
وتعنتهم» وكثرة اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحق» فذكر 
أنهم قالوا له ككْةِ: إنهم لن يؤمنوا له - أي: لن يصدقوه ‏ حتى 
يفجر لهم من الأرض ينبوعًاء وهو يفعول من نبع: أي: ماء غزير» 
ومنه قوله تعالى: #صََلَكُمْ ينيم ف الْأَرضٍ» « أو مَكون لَوْجَنَةٌ 4 
أي: بستان من نخيل وعنب» فيفجر خلالهاء أي: وسطها أنهار 
من الماءء أو يسقط السماء عليهم كسماء أي: قطعًا كما زعم؛ 
أي: في قوله تعالى : « إن تَّسَأ خف بهم الْْرْصَ أوّ قط علوم كسما 
ين ألسَّمَآءِ . .© الآية. أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلاً»ء أي: 
معاينة . قاله قتادة وابن جريج. كقوله: 9 لَوْلا أَنزِلَ علَيمَا المتتيكة أو 


3 


م ع سد 


ري ريثا » ١‏ 


سورة بني إسرائيل ١ئى”,‏ 

وقال الزمخشري: قبيلاً بما تقول» شاهدًا بصحته. وكون 
القبيل في هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك . 
وقال مقاتل: # هِِيلًا 5 * شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة؛ 
أي: تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من 
«في الزخرف»: َل ل يي لقال د ينا ب لَجَعَلْمَا مما ل 1د 
اليم ليوج سَقُفا ين فِضّةَ» إلى قوله « وَيُخَركَا4 أي ذهبًا. 


أو يرقى في السماءء أي: يصعد فيه» وإنهم لن يؤمنوا لرقيه. 
أ من أجل صعودهء حتى ينزل عليهم كتايًا يقرءونه. وهذا 
التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في 
مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من 
سبق عليه الشقاء لا يؤمن؛ كقوله تعالى: 8 وَلَوْ تَرَّنَا عَلَيّكَ كتبًا فى 
فرْطاس قلمسوه بوم لََالَ لين كفروأ إن عد الاك 2 00 
بع 1 ا بلا 
كَانوأ ممأ إل أن يسنَء أ 4 وقوله : ١<‏ ل تناع اج لصم 
لوا يه يَمَرْجُون <> َالو ما ككرت أتصدرئ بل ححن قوم تدخوثوة <- > 
وقوله: وما 0 جَآءتٌ لا ينون 3 وقوله: 8« إِنَّألييرت 
حو م مه 5 1 حكن زد حل رذ 
َذَيِمَ 4 والآيات بمثل هذا كثيرة. 


وقوله في هذه الآية: « كنبا و4 أي كتايًا من الله إلى 
ا 


هال١‎ 


؟اه 


”> أضواء البيان 


ويوضح هذا قوله تعالى «في المدثر»: « بَلْبرِيدُ كل 
يوق صُحُمَا مَُشَّرَةٌ )4 كما يشير إليه قوله تعالى: #وَإدَا جَاهَتَهُمَْايَةُ 
وان مُومنَ حقٌ مُق ِقَلَ مآ أُوق رس لَه . . © الآية . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «قُلْ سبْحَادَرَقَ هَنْ كنت اضرا 
يَسُولَا © © أي: تنزيهًا لربي جل وعلا عن كل مالا يليق به 
ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم؛ فهو قادر على 
كل شيءء لا يعجزه شيء» وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي . 


١ :‏ لك : 4 اس رو سه 
وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # فل إِنَما أنأ بسر 


57 5 سمه 1 007 عله +ؤوو سس - 2200 6 رامس جرس رع سس 2 

تلك / نوس إِلَ أمَا لهك إله ونيد فن كان يحوأ قهري فَلْيَعْمَل عملا صَِكًا 
2< ب 01 ل 1ك _ 5 5 3 ب 2 ود 4 0 6 آذ 
َلَاجْرة امَو لما 4 وقوله: قل نمآ أنا رود إل نما 
لهك إِله وَحِدُ فَاَسَْنَقِيِمُوَا إِّه واَسْتَمْفِرُوةُ . . © الآية. وكقوله تعالى 


عن جميع الرسل: مَك لهم وُسُْهُمْ إن حنمتو مَنْنْصكُمْ كنل 
نعل مَنْيَمَآهُ منَعِبسادِوء» إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ « تَدَجْر» 
الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم ؛ والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق 
الجميع على هذا في الثانية» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم # كِسّنًا» 
بفتح السين» والباقون بإسكانهاء وقرأ أبو عمرو # تُتَرْلَ» بإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وشد الزاي. 


#* قوله تعالى: © وَمَامَمَمَ آلنّاسَ أن يُؤْصمُوأ إذ هه هدك إ أن قالواأً 
بحت أله مسرا رَسُولَا #1 هذا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت 
عادة جميع الأمم باستغرابهم بعث الله رسلاً من البشر؛ كقوله: 
« مَالْواإنَ أنسْرَ إلا َي مَنْثًا. . 4 الآية» وقوله : «ا لَوْمِنُ لسَرنِ ليا » 


عم 


سورة بني إسرائيل ودع 
الآآية» وقوله: 8 أَرا مَنَا وَسِدًا تمه نا إدالَّنَى صَلَلٍ وَسْعْرِ 49 وقوله: 
« ذَلِكَ نَم كت تألم رسلْهم الكت فَمَالوا أسْرٌمبدُونًا. . 4 الآيةء وقوله : 
« وَِنْ لعشم جنا مِنْليٌ يد إن دروت )4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي : أنه تعالى صرح 


72 
هر ل 


بمانع آخر غير هذا «في سورة الكهف» وهو قوله: « ومَامئع الناس أن 
ونوا إذ جَآءَهُمْ الْهدَئ وَيَسْتَْفِرُوا رَيَّهُمَ إلا أن تيم نه الأولين أو يألجم 
العذَاب قبلا © * فهذا المانع المذكور «في الكهف» مانع حقيقي؛ 
لأن من أراد الله به سنة الأولين: من الإهلاك. أو أن يأتيه العذاب 
قبلا فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع 
خلاف مراده جل وعلاء بخلاف المانع في اية «بني إسرائيل» هذه. 
فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا “لاه 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 
* قوله تعالى: # قل لَوْ كن فى الأيْضٍ متِحكة يسشورت 


بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من 
جنس المرسل إليهمء فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل 
عليهم ملكا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرًا 
لس سرس سس لم 0 ممم 2 د وربعو ما ححص رد لملرء مومه 
نل عل ملك ولو نلا ملكا فى الأ شم لا يظرود 7 وَلَوْ جَمَدئهُ ملكا 


سس ل ع و ع ل ساح سل عرسا 
0 


لَجَعَلئهُ رجلا وَللسَنًا عَيهم صا يلُبشورت 9( » وقوله: # وَمَآ أَرَسَلْنَا 


:لاه 


ىى2ى, أضواء البيان 


من قبت إلا 0 وقوله : ونا لمكا بك يه 


* قوله 00 « # أول يرا أن أله اذى حَلَقَ لسوت وَالارص 
ا عد أن اق كك ممق 4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السملوات 
والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # لَحَلَقُ 
اتوت راض سد بن ل ل . © الآيةء أي : : ومن قدر 
على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقوله: «أوَليْسَأَرِى 
حَلقَالسَموت وَالرْصَ يقد رٍ ع أن يلق مِنلَهُم َل وَهْوَ4 وقوله: « لز 
روأ أن أ َه الى حَلَقَ لمات وَالْارْصَ وَل يلون در أن مق 
مهن بق نَم 4 , أن عد لما أ ألم !7 بها © رَمَمَ سَمَكها 

وها ) ولق به ولي م 2ك © ل كت 0 9 
0 ل ذُرَلِاضِي 4 / . 

* قوله تعالى : «قل لَوْ تم تَمَلكُونَ حابن وَحْمَةٍ ريا إا لَصَسَكم 


جح سر سر ورحة 


حَسِةَ الْإِنفَاقٍِ وك كان الْوضن فَحُورا 4 . 

بين تعالى في هذه الآية: أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن 
رحمته ‏ أي: خزائن الأرزاق والنعم ‏ لبخلوا بالرزق على غيرهم, 
ولأمسكوا عن الإعطاءء خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم. 


سورة بنى إسرائيل :”7 


وبين أن الإنسان قتورء أي: بخيل مضيق» من قولهم: قتر 
عن عياله» أي: ضيق عليهم. 


وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله تعالى: آم لُمَ 

صب ين لْصَُكِ ذا لا يفون سق + 7 وقوله: 3 ##إِنَّ إن خلِقَ 

0 2 سمه أل جوعا :7 وَإدا سه انز مَدكا :7 إِلَّا الْمصَلِينَ . . * 
الآيةع إلى غير ذلك من الآيات. 


والمقرر في علم العربية أن #الَّوَ * لا تدخل إلا على 
الأفعال» فيقدر لها في الآية فعل محذوف. والضمير المرفوع بعد 
#لَوَ »# أصله فاعل الفعل المحذوف. فلما حذف الفعل فصل 
الضميرء والأصل: قل: لو تملكون. فحذف الفعل فبقيت الواو 
فجعلت ضميرًا منفصلاً. هو: أنتم. هكذا قاله غير واحدء والعلم 
عند الله تعالى . 


ل سح عر لصاحو مم 


* قوله تعالى: 8 وَلْقَدَ ءاسا مُوسَ يسع يات يَيَكبُ . . © الآية . 


قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسعء هي: العصاء واليدء 
والسنون» والبحر» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخرء كقوله : 


« فَألْق عَصَاهُ فداه تُمْبَانٌ مين 3 وبرع يدم يدا هى بَنِضَآه لِلنَطرنَ 2 4 
وقوله: * وَلْعَدَ أحَذْنا َال فَعوْنَ يان نص من ّمت .© الآية؛ 


اح م 20-007 0 2 
وقوله: « تنآ ِل مومع أن أضرب 0 
لظو اميم 2 4 وقوله: هسنا عتم اواك وَكبرَاه وآلقمَا 


داه 


255 أضواء البيان 


وَاَلصَّمَايِعَ / وَألدَّمَ يت مُمَصَّلَبٍ » إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
لما ذكرنا. وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين 
ذلك قوله تعالى : «« وَإْ نا ِل رق عَتَمُ طلّ 4 ونحوها من 
الآيات. 


وَالأرَضٍ يِصَايِرَ . . © الآية. 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن 
اللآيات المذكورة ها آثزلها إلآ وت السمتدوات والأرض بصائرء أ 
عحكا وافحة-:وذلك» ينال ضِلن أندقول فرعرن- من 2 
يَمُوسَى <> * وقوله: ‏ قَالَ وَحَوَنُ وَمَارَبٌ العنلييت 22 » كل ذلك منه 
تجاهل عارفف . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبيئًا سبب جحوهده لما 
علمه في «سورة النمل» بقوله: ا وَأَدِلْ يدك في جك حو يله من عير 
موف ينع لت لوعو قوم كوا قا قف <> عَلَاج1تيم ينذا نهر 
عدا عيض يرك 2 وعتذوا جا ولنكنتكه] لفن طلذا رفن ... * 
الآاية. 


* قوله تعالى : #8 والح أنزلته وَبِآلحَىَ نزْل» . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل هذا القرآن 
بالحق. أي: متلبسًا به متضمنًا له؛ فكل ما فيه حق» فأخباره 
تند قا واكام اعد كنا فال تغالى :- < وتقق كمك ريك هذا 


0 ئًّ 


وَعَدّْلا * وكيف لا! وقد أنزله جل وعلا بعلمه؛ كما قال تعالى: 


سورة بنى إسرائيل /107ة[ى”, 


0 


« لَك لَه مَنْهَدُ يمآ أَرَلٌ |ليلَك أَنْرَلمُ بِعِلْمةَء. . © الآية. 


وقوله: # وَيِلَلَيَ نرْلٌ » يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا 
تبديل في طريق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا 


00 
200 01 22004 


هذا بقوله: ا نَرَلٌ به روح الْأَمِينَ :7 عل قَليْكَ . . © الآية. قوله: 8 إنَمُ 
َقَولُ رَسُول كدر 5 ؤى فُوَوَعِندَ ؤى امرش مكين <> مطاع ثم مين :2 . . 4 الآية» 
وقوله في هذه الآية: #لَقَولرَسُولِ» أي : لتبليغه عن ربه» بدلالة لفظ 
الرمووك أنه يلال على أنه مرسل نهار 

* قوله تعالى: # وَفرءانا فرقه لتقام عَلَ الئاس عَلَ مَككٍ © قرأ هذا 
الحرف عامة القراء # فَرَِهُ © بالتخفيف. أي: بيناه وأوضحناه» 
وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقرأ بعض الصحابة 
©وَقِنَهُ 4 بالتشديدء أي: أنزلناه مفرقًا بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: 
« فيا يْفْرَقُ كل أَمْر كير :2 . . > الآية . 

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه» ليقرأه على الناس 
على مكثء. أي: مهل وتؤدة وتثبت» وذلك يدل على أن القران لا 
ينبغي أن يقرأ إلا كذلك. وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في 
قوله : #وَرَبلٍ ألْمَرْمانَ زتها <> » ويدل لذلك أيضًا قوله: 8 وَيَالَ الَذينَ 


ِِ ا ل 
ِ- 


لو ع ل ص ارس ”سرس صصح ره لا 2 عر ع سل جه 22 اه و 2 
نروا لَوْلَا نزْلٌ عليه الْفنَان جملة وَنِحِدَهٌ حكتالك لنثيت ب فؤادك وربلئة 


وقوله تعالى : # وقهانا # منصوب بفعل محذوف يفسره ما 
بعدهء» على حد قوله فى الخلاصة: 


كلاه 


/الاة 


74> أضواء البيان 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 
* قوله تعالى : # ل ادعو الله أو أدغوأ ايمل يعوا هملسم 
»4 أمر الله جل وعلا عباده فى هذه هذه الآية لكريمة : أن يذعوه 
بما شاءوا من أسمائه» إن شاءوا قالوا: يا ألله. وإن شاءوا قالوا: يا 
رحملن» إلى غير ذلك مو اانه كوول 
وبين هذا ا 0 مويه 


للق تعره يبا وندا اين يفجذوت فد أسمتبد ا 


دسي 


يَتْمَلودَ )4 وقوله : « هْرَ أمَّهُ ال 7 نه إلا هعد الم وَالشهادة 
7 مر انريصم م 51 1 هامر لمك دوس سكم 


التؤر لحي وير اس ل يسك يكن اق ما 


ركرك 09 :2ن 21 مرخ نايعا التضرد لذأ أل أخحمة الختئ جسية زنا 
ف السَّمْوتٍِ وا فو ار 1 بم 409 . 

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أ واوا اسم 
الرحمن في قوله: 8 َيل لج أسجاو يوقي 6لا يا 0 4 
الآية . اك بسو ا 0 « لين 2 
لم اننا 3 خَلقَ / الإضدن ©) عَلَمَهُ آلبَيَانَ 429 ولذا قال 
بعض العلماء: إن قوله: ل لْفُرءَانَ © © جواب 


ره عل صس هم 


لقولهم : © قَالُوأ وما لحن ن. . * الآية. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة 


إيضاح «في سورة الفرقان». 


- 


رع معرعر 


* قول تعالى : ا الا 7 
معوه ‏ لب رسا 5 00007 0 
التاق وري لد ومن اذل و :كرا 400 


000 


سورة د بني إسرائيل ة6, 


يه لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا - أن يقولوا: ©# الحم 
ِنَم أي: كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت لهء مبيئًا أنه 
منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء»ء سبحانه وتعالى عن 
ذلك كله علوا كبيرًا. 


فبين تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة) كقوله: 


«فن هو أنَّهُ مد < #2 إلى آخر السورة» وقوله: # ونم تعد جد رينا 
اد مزل 1 25» وقوله: 8 بد بخ اموت وَالارٍ أن مدل 


وآ وك تك لدم ول عل دار مَل شَىْءِ عَلِيمٌ :7 © وقوله: 
« وَقَالوا تمد لحن ولدا ان 3 عد نظ عبكاة 22 1 ألسَّمَنوتٌ 
1 2 ل 0 عو لاك بير محس 


يوم ١‏ سلا كي ادس لس مه 
رن نه وتنشق الارص وخر الجبا لبا لهذا ” ب أن دَعَوَأ ليحن ولد + 1 وما يتبغي 
1 0 1270104 


ا . # الآيق والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملكه. أي: ولا 

في عبادته؛ كقوله: وماحم فهسَا ين شرك وَمَا متهم ين طهر 77 > 

وقوله: « لمن لمك ايوم الود َلَْهَارٍ 43 وقوله: « ترك ألزى كيدو 
أ 


م وع يي 200 ا 


لمك وهو عَلَ كَل شنو هدر < 4 وقوله : « قل اللَعُرّ جم مَللِكَ الْملْكِ 3 ف 
سر ليل 100 2 ع اميه سر 20 ريه 
الْمللك من كَمَاكُ وَتَنِعَ الْمُلْك مِمَن كَمَاهُ 2 وخر من كَقَة وَتُذْل من كقَأة . . 4 


الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
3 م 02 وم وريه 5 
ومعنى قوله في هذه الآية: 8 وَلَرْيَكْن لَمُوَلِحُمْنَ ألذّلّ4 يعني أنه 
لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهارء الذي كل 


شيء تحت قهره وقدرتهء كما بينه في مواضع كثيرة» كقوله: 
© وَأسَّهُ عَالِبٌ عَلخَ أَمْرِو. © الآية» وكولةة إن اله عبد حَكِيمٌ :7 »4 


وعد 
5 و مر 
.- 


والعزيز: الغالب» وقوله: # وهو / 1 لقاهمر ده والآيات 


خ72>ع0 


ى”, أضواء البيان 


بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله: « وكير تََخِبرا 42 أي : عظمه تعظيمًا شديدًا. ويظهر 
تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيهء 
والمسارعة إلى كا ما يرضيهء كقوله تعالى: # لِتُكَإْرقا أَّهَ عَلَ مَا 
مَدَسْ4 ونحوها من الآيات» والعلم عند الله تعالى. 

وروى ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن النبي يَكةِ كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه 
الآية # امد َو الَذِى لو سَحِدَ وما . . * الآية . 

وقال ابن كثير: قلت: وقد جاء فى حديث: أن رسول الله 
له سمى هذه الآية آية العز. 

وفي , بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق 
أو آفة. والله أعلم. 

ثم ذكر حديثًا عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه: 
أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضرء ثم قال: إسناده ضعيف» 
وفي متنه نكارة. والله تعالى أعلم. 

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الرابع إن شاء الله تعالى. وأوله «سورة الكهف» وبالله التوفيق. 


فهسرس الموضوعات 7١‏ 


فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان 


سورة هوة د واه خااءه ا لتم عط يال نع اد سو مجاه ل و م الكو 9 
قوله تعالى: #الر كندب أَحَكْتْ َادُمُ» الآية» وأقوال العلماء فى الحروف 


المقطعة في أوائل السورء وما يرجحه القرآن منها و الم اه 
قوله تعالى: 8 أَلَتتْيُدوا إِلَااقّه» الآية» والآيات الموضحة لذلك 00000 
قوله تعالى : « وَأنِأسْتَفْفارَيك4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .... ١١‏ 


2 


قوله تعالى : 8 أل إنَْمْ ينون صُدُورٌَْ لِيَسْتَخْفُوامنّه4. والآيات الموضحة 
لذلك اس ا ا 1 ل 7 تسقيه اي ان مسحوجورة اتا و او 111 
ئنسه ل و ا ا ل ل ا ا 10 


الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها ا سن لو ا و 1 
أقوال العلماء في معنى : « ينون صُدُورَظر» و 9 سْتَفْسُونَ ابه » ومرجع 
الضمير في قوله: « إِيسْتَحْفُوامنَه» و لاحن ال شو لع و ا 
قوله تعالى : ل وَهْوَألَد حَلقَ موت وَالَْرْضٌ فى سِئٍَ أتَارِ4 الآية» 

والآيات الموضحة لذلك ا ا ا 
قوله تعالى : « وَلَينْأبَاعَئب آلْمَدَابَإَِأمَ4 الآية» والآيات الموضحة 
لإطلاقات لفظ الأمة فى القرآن م ع ار ااا اج فق انه ا ف ذا 
قوله تعالى: ظ مَن كَانَبُرِيد لَْي لديا وزيئَئبَا4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك بعاد ا ما ل 1 ا 
قوله تعالى: «وَمَن يَكتْرَيء بِنَالْشَحرَابِ مَألتَارْمَوْصِدُم» الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ال كود افج لقو مار لو ال ا 11 
قوله تعالى: 8 فَلَآتَك ف مم4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .... ١9‏ 
قوله تعالى : «وَلككنَ أحكثر نا ليومت 409 والآيات الموضحة 
لذلك ا ا 
قوله تعالى: ل يْضَْمَتُلَتهُآلْمَدَابُ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك ... ١4‏ 
قوله تعالى: اما كوا يستَطِيموْنَألسَمْمَ» الآية. وأقوال العلماء في ذلك 


وز آ[»”,> أضواء البيان 


وما يشهد لها من قرآن كح ااام من عا لط بابخ وض او 


رع صوم 2ه 


قوله تعالى : «## َكَل الْمَربمَينِ حك آلْأَعَ4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك 0 
قوله تعالى: #مَاترَبلكَ إِلَابَمَرَا» الآية والآيات الموضحة لذلك 0 


قوله تعالى: ا َالَيْقَومِ ريم إن كت عل يتين رَّق4 الآية» والآيات 


الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائدء والحلال 


والحرام اج حو مدي ا لب اك ا 


أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك 
قوله تعالى: لقُلْنَا ِل فبَامِن كُلٍ رَوْجَزْنِ أَنِْيْنِ4 الآية» والآيات 


رتاه 
الموضحة لذلك جف اق لو خخ نوا تي "ما رقن ف أن وك و ا لم7 إن ال رار و إلا لد لا ل ابر رتو 


قوله تعالى : « وَأمَلكَإلَاس سَبَقَ ع الْمولُ4 الآية» والآيات المبينة من 


سبق عليه القول اه واه “هرا أو اوه ايه عه هلله عاد هت أ روا هاه "كه جتهيا ب يه حل واد و اه 8 5 


قوله تعالى: # #وَمَالَ أرْمِكَبْوا فباسَي 4 الآية والآيات التي فيها زيادة 


بيان لذلك 011 
تفسير قوله تعالى : #8 وَمَا كنا لم مُفْرِنِنَ 43 وشواهده العربية 2 


قوله تعالى: #وَيى تَرى بهم في موج كالجبال4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك الب ب عنم و الوا ا بلس مط تبره الام واف اوم او اا لامح ا مك وو 


قوله تعالى: 9 وَلْتَاجَه أَتوَْايجتَمَاهُودًا4 الآية» والآيات المبينة لذلك 


104 مه 


قوله تعالى: # هَلَمَّاجأء أَنَرْنَ يسنا صَلِحًا» الآية» والآيات المبينة لذلك . 


- 


قوله تعالى: ا وَلَقَدجَادَتْ رسلا إِزرّهِمَ بالْشَرَى؟ الآية» والآيات المبينة 


لذلك او و ل طرال لط لاد جه الاو واج رتوار كار كرو ل رك اطنا اوكا ولتت الو 1 


قوله تعالى : 8 هَمَالِتَ أَنْجَآه بعِجَلٍ حَنِيِزذٍ 469 الآية» والآيات الموضحة 


فهرس الموضوعات ونيا 


ع ل مه ب 


قوله تعالى : ل قَالَت يَنوتَلََألِدُوَأنَأ عَجُورٌ وعدا الآية» والآية التي فيها زيادة 


بيان لذلك مأبام ع اكوك بولا اشوا لام بر أو عا وه يأرو او باتو ا 117 
قوله تعالى : # وَجَآءَنه اشر يجدِلَا ف قَوْوِ لوط 49 والآية المبينة لذلك 
الجدال 11151111 11 1 1 1 اا 
قوله تعالى : ل يرم عرض عَنْ 4 إلى قوله # غَيْرَصْدُور 2.40 

والآيات المبيئة لذلك ا ا ب ا 
قوله تعالى : «وَلْمَّاجَآدَتَ رسلا لوطا بم وَصَاقٌَ بم دَرُا4 الآية» 

والآيات المبينة لذلك ا 0 
5 5 0 5 ري 2 

تفسير قوله: 8 مُبْرَعُونَ» وقوله: « ولا محخرون» وشواهده العربية 1 
تفسير 8 لَعَمْرَ» وإعرابه وما فيه من اللغات تود ا فر بو ل 24 


أقوال العلماء في المراد ببنات لوط في قوله: ا مَوْلَاء بتَاقِ» 0 اك 
قوله تعالى: « قال لوأنَ ل بح فو يد الآية» والآية التي فيها زيادة 


لذلك 0 0 
يبان من القراءتين بالنصب والرقم في قولة* يه 1 
وجه الجمع بين قراءة النصب وقراءة الرفع 0600 
أوجه القراءة في قوله: ٍ يمل بقطع» وشواهدها العربية 1 


قوله تعالى: «إِدَّمَوْعِدَهُمُالضْلخْ» الآيق والآيات التي فيها إيضاح لذلك 45 
قوله تعالى : ل وَأَمَطَرَئاعََتمَاحسَارَةٌ يَنِسييِلٍ4 والآية المبينة للمراد 


بالسجيل وخ حو وا الام لو ألو لجاز ليق ون امايو لما 3 ام اقل زو جل و زا ودلا ف ل بج لاي ب 52072 
معنى السجين والسجيل لغة» وشواهدهما من العربية حو أ ا 


قوله تعالى: #وَمَاضضَمِنَ آليلييرب _,بَعِيدٍ 42 والآيات المبينة لذلك ... 45 
أقوال العلماء 0 حشة قوم لوطء ومناقشة أدلتهم . له 
قو لد تفال « وما يدأ درف لمآ ادك عَنذ» الآية» والآيات 
الموضحة لمعناهاء وبعض الأحاديث الدالة على ذلك خط ع ع 51 
قوله تعالى : «وَلَوْلَارَمْظكَ َبَمَندَك4 والآبات الموضحة لما دلت عليه . هه 
دلالة الآيات القرآنية على أن المسلم قد تنفعه عصبية قريبه الكافر ...5ه 
عرف النبي وَةِ لبني المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم 


7 أضواء البيان 


فأعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الآخرين من بني عبد 


شمس وبني نوفل ابني عبد مناف لم تق فمحلانة الاج ونيا لاحل ا 
لا يجوز النداء بالروابط العصبية» والدليل على منع ذلك 000 
الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابط» 
ودليل ذلك وتسم ا نا ولد ا فج سو توماو الاوك ف عده طوما و 1 
قوله تعالى: # خَِِرِس فبَامَادَامَتٍ لسوت وأ نض إِلَامَا ك0 ريك » 
والآيات المبينة لتلك المشيئة في الموضعين ل 
سورة يوسف جد ل جلو سما ود رايد 4 ا مو وحة ل لبعد اس ساد حت كنك أ مياه 
قوله تعالى : 8 إِذْهَالَ يُوْسْ ف لاه يكبت إن رَأَْتْ أَحَدَ عَسَّرَ كَرَكا4 الآية» 
والآية التي فيها بيان تأويل هذه الرؤيا اا ا 00000 
قوله تعالى : # وَكدَلِكَ جيك رَبك وَيُمَلْمُكَ من تَأويا الأُحَادِيثِ» والآيات التي 
فيها هذا المعنى ا ا ل 


أقوال العلماء في المراد بتأويل الأحاديث» وما يشهد له منها قرآن . 


كول تمالن” ١‏ إِذَْبَانالنِى صَكلٍ مين < 4 والآيات المبينة للمراد بذلك 
الضلال وشاهده العربي لخو اه ار هون لعزا يي ول باخ مه وري فا مر لق ف أ ها ذه ص ع رك ع جه جف حرو لآب 
إطلاقات الضلال في القران وشواهده العربية ل 2012 لكر ل رلوك ب 1 


هه وم مام 


قوله تعالى: « وَأَرْحينَا ِلِهِلتْيََِتَهُر بأَمْرِهِمٌ هندًا» الآية» والآيات التي بين 


فيها إنجاز ذلك الوعد 0 
أقوال العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: #9 وَهُمْلَا 

سَنْعونَ :2 4 ل ال د 
أوجه القراءة في غيابة الجب» ومعناه على قراءة نافع» وبعض شواهده 
اللغوية ل 0 
أقوال العلماء في جواب «لما» من قوله: #مَلَمَّادَهَبْوَابو» الآية د 
قوله تعالى: « وَلِقَدَهَبَتْ بو وَمَعَيبَ41 الآية» والآيات المبينة براءة 

يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي» وتحرير المقام في الموضوع 000 
أقوال العلماء ء في هم يوسف» وفي معنى البرهان في قوله: د لَك أن رّءَا 


برهن ر: و4 م و ا ا ل ا ال 0 


أحلة ”> الله 


فهرس الموضوعات 


أقوال العلماء في المراد بالسوء والفحشاء في قوله: #لِنصَرِفٌعنه لسو 


وَالْتَحفَة» الآية ل ل ل 0 
عِبَادِنَ المغلميت 409 عاألاماعاعاقد م مدعا مم 


أوجه القراءة في قوله: 8 إِنَمْمِنَ يبا 
قوله تعالى: # وَسَّهِدَسَاهِدُ من أهلهآ4» الآية» والآيات التي فيها بيان 


دلالة الآيات على الحكم بالقرائن» وذكر أمثلة مما عمل فيه بالقرائن . 


أقوال العلماء ء في شاهد يوسف المذكور خسان جيه جد # د ا ا ل اا ا 2 


قله ال إن يِدَكنعيِم 4 والآيات التي فيها بيان لذلك 
قوله تعالى: 8 وقلنَ حش ينَمَاهْدًا شرا الآية والآيات التي فيها زيادة 


إيضاح لذلك ااي صنواان الاق لكي ل هتوخإو امتح قر لوي ارو ار 


قوله تعالى : «وَمَا كت لَدَيم إذ جوأ ترم وهم يكن 4 والآية المبينة 


لأمرهم الذي أجمعواء ومكرهم الذي مكروا ثاقاقا قافا قد قافا اها فا ها امام نارم 


إشثارة قوله تعالن : ونا كْتَ كيم إانتوام» اللآبة إلى مسح لير 


نبينا يك والآيات المشيرة إلى ذلك ب ا حت 1 


ععء مه 


قوله تمالن: © وما و 15 17 من أكارهم يا أله إل وشم م مُتْرِون 400 والآيات المبينة 


لذلك الل ار وم وك بك وخ امامو رواج و وف يواضم كل وام واوا وك موا مره 
7 


ل 
- 0 


سورة الرعد فا سح وديوة و لماه ماله دشافق ملا وخ هلف ايه عانق عه ده ليها اعاارف لواحا كك الو ول لقب 6 8 


أزى رقم 


قوله تعالى: # أنَهُ لِى رهم موت مير عمَرِ ترَون» الآية» وأقوال العلماء 


,266 


في السماء هل لها عمد لا نراها أو لا عمد لهاء وما يشير إلى أقوالهم من 


آيات قرانية ا 50 
معنى قولهم: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع"_ عه الامو و قن دوت 


ري سرس ل مه 


قوله تعالى: # وَيسْتَعْجِلُوبَكَ بِاَلسَيمَوَمَبَلَ آَلْحَسَمَةٍ» الآية» والآيات 


الموضحة لذلك ا 


آظئى2ى, أضواء البيان 


قوله تعالى : « وَإِنَّرَيّكَ لدو مَعْفِرَةَ نعل ظلمِهِمٌ4 الآية» والآيات 

النؤضحة كلذلف 0001111 
قوله تعالى: 8 إِتَمَآأَنتَ منَذْةُ» الآية» والآبات المبينة لذلك ا 
قوله تعالى: ل وَلِكُلهَرو مَاوٍ4 والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي 

فى الآية ا ل ا ا 
له تعالى: # أَنَّهيسْلد مَاعَيْمِلُ حكُلٌ أنقّ 4 والآيات المبينة لذلك م3 
الاحتمالان في قوله: « وَمَايِيضُ الْريكام مك4 000 
أقوال العلماء في معنى 8 وَمَايْقِيضُ الأيكام وَمَائَرْدَادٌ » 0 


أخذ بعض العلماء من. هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره» وأقل أمد 
الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لطع ان با ت اباة 
إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وكون الأشهر بالأهلة 

ودلالة القران على ذلك لقي ار نوه ند لماش الوه حو ل ا ا 
ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر ا 
لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة» والعلماء 
مختلفون فيه. وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل .... 948 
مذاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره» ومناقشة الأدلة في 

ذلك كفو 4خ تو ومسا تك اس ال عأ ولب اتا وبا 
اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل» ومناقشة أدلة الفريقين .. ٠١9‏ 
مذاهب العلماء فى أقل النفاس وأكثره» ومناقشة أدلة الفريقين ا 
قوله تعالى : « مَرَكيَوئَنْأَمَدّ ْوَل الآية» والآيات الموضحة لذلك ١١54‏ 
معنى المستخفى والسارب فى الآية. والشواهد العربية على ذلك ... ١١5‏ 
قوله تعالى: « إدك لَه لا يعد ايوم حقٌ برأم ضيه والآيات التي 

فيها هذا المعنى ل ا او رد قي لاو ور ا 1 
قوله تعالى: « هَوَالدِى ركم الَرَفَت حَوْمَاَطَمَحًا4 والآيات التي 

فيها زيادة إيضاح لذلك م او حو كح قا او مك ا ب 12316 
قوله تعالى: 9 وََهمسْجِدُمنَفي ألسّموتِ وَالأرَضِ» الآية» والآية التي فيها 


فهرس الموضوعات /0 


أقوال العلماء فى سجود الظلال» وسجود غير المؤمنين ع ا 
كن ادر د لك االغرس رقتو سوه الغزرية ا 00 
الحفيقة الشرعية مقدمة :عن النقيقة اللعؤية عند المالكئة والحتابلة 

وغيرهم ا 


قوله تعالى: « أَمَجَمَلوا ِنَهشْركءُ سَلَفوا كَسَنْقِع» والآيات الموضحة لها ... ١١9‏ 
قوله تعالى : # وقول الِْينَ كقروا لول أل ءايه يري وبعض الآيات 


الموضحة لها 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 0 
ل سم و اي 0 ين 
قوله تعالى: « وَلَو أَنَ كنا سَيْرتَ به ألْجبَالَ4 والآية التي تشير إلى 
الجواب المحذوف م ا و ا ا ا 
قوله تعالى : « وَلََدَسلَارَْْاين وماك ناويك والآبات 
الموضحة لذلك عط اناب بإاحاه اقلم الا مف ا 141 
قوله تعالى : « هُلْ كس اسه ربنق وَيَدَسَكُمْ وَمَنْيندَمْ عَم لكب » 
والآية التي فيها بيان ذلك كا د مرو وا لمج لض و طم الو ع ل 11 
سورة إبراهيم ملعم مه وله ملم معي قي ا 
قوله تعالى: « ححِدَابٌ أنْرَلَتَهإِلَيِكَ لدخْرِجَ لاس مِنَ الظلْمت إل الثو ر 4 
والآيات الموضحة لذلك بي دمن اج امو و ا 
قوله تعالى: « وما أَرْسَلنَامِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِفرْمِدِ» والآيات المبينة 
فضل نبينا يَلِِ بعموم الرسالة 0 ااا 
قوله تعالى: #فَرَدُوَاأيرِيَمُمْ ف كمه » وأقوال العلماء في معنى ذلك» 
وعاتفيد لندقتها قرات 1غ 00 
جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ حو 11 


قوله تعالى : « وَمَالُوا نا كرا يمآ ألم بِ.» والآيات الموضحة لذلك . ١75‏ 
قوله تعالى: 0 َال الي كدر أ لله لَخْرِعَنكُم يْنْأيُضِنا 4 
والآيات المفصلة لذلك ا ا ا اس ١1/0‏ 


قوله تعالى: « متحت إل ربع يكن لطبا لظيلييرت 409 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا 1 1 اا 00 


704 أضواء البيان 


قوله تعالن: «وَءَابَ كل بجبكار عَنِير )4 والآيات الموضحة لذلك ١١8‏ 
قوله تعالى : #8 من ودآيه 5 والأيات المبيئة للمراد بالوراء هناء 


والشواهد العربية على ذلك لأويخع ع وأسدة وو لي لمي بل و 11 
قوله تعالى : «امَثَلُ الرّرح كَُرْوابرَيَهِمٌ أَعَمَلْهْرَ كرمَادٍ» الآية» 

والآيات الموضحة لذلك اا 
الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن 5[ ز [ ز[ز 07 
كون الأمثال لا يعقلها إلا العلماء»ء وكونها سبب هداية قوم وضلال 

آخرين» والاية الدالة على ذلك 0 0 اا 
كون الله لا يستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت 

ونصر ذلك هوي 000000 بكم ا مما 
قوله تعالى : # فَقَالَ لصّعَمَئْوا لِيَّدِنَ أسْمَكبَرَاً» الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ا ا ا 
قوله تعالى : # وَقَالَ السَّيِطنٌ لَمَّاقْضِىَالْأَمْدُ» الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ااا ااا 1 1 1 ذا 
قوله تعالئ: « جاسكم 40 والآيات الموضحة لذلك عم ا 
قوله تعالى: « قل تَمسَّموأ نَم مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلثَارِ 47 والآيات الموضحة 
لذلك ا 
قوله تعالى: 8 فل لِعِبَادىَ الْذينََامَمُويقِيمُوا الصَّلَرْة» الآية. والآيات 

الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : « وَأَجَمْبِن وبح أن تَمَبْدَ الْأَضََام 409 والآية المبيئة أنه أجاب 
دعاءه في بعض دون بعض اأخرو ان ا اا موا ا لبا اانا الاي و 111 


قوله تعالى: « شن يح َنم مق 4 الآية» والآيات التي دلت على موافقة 
بعض الرسل لإبراهيم في مثل هذا الدعاء» ومخالفة بعض آخر منهم له 


في ذلك ل 
قوله تعالى: 8 فَلَجَمَلْ أَفْهِدَةٌ يَ َس تبُوئة اليم © والآية الموضحة 
لذلك ا ا[ [ [ [ 110001 


قوله تعالى: « رَينَا َغْفِرَلِ وَلِوِدَقَ» الآية» والآيات التي فيها إيضاح 


, 
لذلك شو وح نط رتك ادج ادو اروف فج وه أنه مك و دغ نون دقن عد مه لكنه 


قوله تعالى: 8 إِنَّمَايوَحِرهُم يوم تَنَخَص فيه الْأَبْصَر 49 والآية الموضحة 


و 


قوله تعالى: #مُهَوِوِيت4 الآية» والآيات المبينة لذلك الإهطاع ... 


222 ب.ء. * 


قوله تعالى : « وَكَرَى الْمْجَرِمِنَ يَومَبِن مُقَرَّنَ فى الْأضصَفَادٍ 4 والآيات 


الموضحة لذلك 10 ز 1[ ز[ [ 11111 
قوله تعالى: « وِيَصْنَى وُجُوهَهُمُ ألنَّارُ 4 والآيات الموضحة لذلك .. 
قوله تعالى: 8 هذا بلَمْ 4 والآيات الموضحة لذلك ا 


َب ول بع م بور 


قوله تعالى : #وَلِيعَلَموا أنماهو إلله وبْحِدٌ» والآيات الموضحة لذلك . 


سورة الحجر ا 111111111100000 


1 0 


قوله تعالى: 7 زَبَمَايْوَدُ ألْذِنَ حكفروا لو كانوأمْسَْلِيِينَ 49 والآيات 


الموضحة لذلك. أوجه القراءة واللغات فى # زُيمَايَوَدٌُ» الآية 1 
اختلاف العلماء في «رب» في هذه الآية هل هي للتكثير أو للتقليل .. 


بيان وجه دخول «ربما» على المضارع في هذه الآية» مع أن الأصل 


دخولها على الماضى أ لاد ل لامك لبي وان ل ل لاو ا ا 


0 


قوله تعالى: « دَرَهُمْ يَأَكُلُوا ويم الأمل» الآية» والآيات 


التى فى معناها لون لواحن ا و انون ران ل جنر ون امو ل افو ا 
إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر في أصول الفقه وفن المعاني 0 
ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط ا 00 


قوله تعالى : « وَكَالوأيَيه الى مر عد لكر إَِكَ لمَجُْودٌ 4 والآيات 


التي تمائلها في المعنى عو وان و امات يكوا يد الكو رو 
قوله تعالى: 8 لَوْمَائأَينَااَلْمَكَهَكَةِ» الآية» والآيات الموضحة لذلك . 
المعاني التي تأتي لها لولا ولوما ا ل ا ل ا ل 


قوله تعالى : « مَايرْلُ الْملهكة إِلَا لَقَّ4 الآية. والآيات الموضحة 


لذلك اا اا 52111111111110( 
أوجه القراءة في قوله: « مَانْرل الْمَكهكة4 الآية 11016 


قوله تعالى : 8 إِنَّاعحْنُ تَرَلَنا لزِكْرَوَإِنالَمُمَفِظُوتَ 4 والآيات الموضحة 


7 أضواء البيان 


قوله تعالى : # وَلْمَدَ جَمَلَنَاف ألسَمَاءِ بُرُوجًا» الآية. والآيات التى بمعناها . ١55‏ 
أقوال العلماء في معنى البروج» وأصل معناها اللغوي ل 1600 


هه 


قوله تعالى: 9 وَرَيَسَهَا للسطريست 409 والآيات الموضحة لذلك .... ١55‏ 
قوله تعالى : «وَحَفِظئَهَا من كل سَبَطنِ بجر 409 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ل امو اي ا 
الاستثناء في قوله: 8 إِلَامِنِ أسَرَقَ آَلسّمْمَ» قيل: منقطع. وقيل: متصل . ١45‏ 
يؤخذ من هذه الآيات أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى 

السماء ولا يبنون على القمر ا 000 
وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك 7 00011 000 0 
جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين؛ وبسط 

القول في ذلك لا 
رد الاستدلال بآية: ا وَمِنَ يكيو حلَقُ السَموات وَالْارْضِ وما فهِمَامِن دَأبةٍ4 
الآية ‏ على اتصال أهل الأرض بأهل السماء» وبيان أن الآية لا تدل 

على ذلك ار د ب و وف و ار اس اا 
رد الاستدلال على ذلك أيضًا بآبة: ا يَمَعْسَرٌ أن وآلوض إِنِ انطع أن 

َفْدُوأ» الآية» وبيان أن الآية لا تدل على ذلك بأوجه متعددة ١30‏ 
رد الاستدلال على ذلك بآية: 8 قَالَ رق يَعَلَم اقول في السّماءِ وَالْاَرْضٍ» الآية ١١4‏ 
رد الاستدلال على ذلك بآية: ا لَرَكَينَ طَبقَاعن طَبِقٍ (» مع تفسيره آية : 
«#الَتَرَكينَ طَبَقَا4 الآية» وبيان أوجه القراءة فيها م شا ديام 131 
رد الاستدلال على ذلك بآية: « وَسَكَرَلَكمَاف موت وَمَاف لض يا 

و4 مسج نا اسل مناه او سام او او حو و ا ١‏ 
رد الاستدلال على ذلك بآية: «وَكإن ين ءايه في السَّمْوت وَالَارَض يَمْرُوت 
سا4 الآية قحف عن 3 فو الو مسو ابل لامر وو ولو لو و ال اا 
نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم 

العملى فى كل الميادين ا ا ل 0 
الجواتبعة كون: ظاهر انابع حفظ التدالا مرت الفساظ ن اص راطق 


فهرس الموضوعات حك 


الجن دون الونس مون ال م م١‏ 
قوله تعالى : <« وَأَرْسَلَنَ اليم لوْمَ» الآية» والآية التي فيها بيان لذلك . ١١‏ 
أقوال العلماء في معنى لواقح في اللغة 7 0 
أقوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر من 
ما جاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح حلط ب الي ذا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: كفية مقل 1 مجعم وه لم و ا 5 


المسألة الأولى: أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب 
ويسنبل ون شان ماودو او دي وا ا ل لوج م ل م ل 10 


المسألة الثانية: تلقيح الثمار إبارها إلخ عا دنع بتو و وج ا 
ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤبر 101021 ااا 


مالم يؤبر تبع لما أبر» كما أنه إذا بدا صلاح بعضه كان غيره تبعًا له . ١78‏ 
المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع » ودليل ذلك اماك موا اشن وات أت م 11 
ما بيع قبل التأبير فهي للمشتري م ار ا وم و 111 
اختلاف العلماء في جراز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل التأبير» 

وأدلة الفريقين تاطحم شط لومؤاتسم اوها الو مم ا الما وو لا 


يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤبر للمشتري» 


أبي ليلى القائل بأنها للمشتري مطلقًا 1001011110 
لذ يقول أبزكحيفة بحسية منهرم المخالفة ا و وك اسع لكا 
أقوال العلماء في حكم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض ١77...‏ 
يجوز استثناء بعض الثمرة دون بعض خلافا لابن القاسم رايا 


الثمرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت 
الانتفاع المعتاد بهاء خلافا لأبي حنيفة القائل: يلزم قطعها حالاً 1 
المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري 

الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحهاء وأقوال العلماء في ذلك ييل 
المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصبل قبل تدان 


صلاحها فلها ثلاث حالات إلخ تاس اعم طباجي و ما ل ا 1 
أدلة السنة على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل أن يشتد 
ويأمن العاهة» والعنب قبل أن يسود ا ا 0 
أوجه القراءة في قوله: « وََرَسَلَنا ار لوْقِمَ» ا موه و اا 
وجه جمعه لواقح على قراءة إفراد الريح اا 0 
قوله تعالى : # فَأَنْنَا من السَمَلوِمَاه َأَسَفَيسَكُمُوهُ4 والآيات الموضحة لذلك ١7١‏ 
سقى وأسقى لغتان وقراءتان» كسرى وأسرى» وشواهد ذلك اا 
قوله تعالى: # وآ نَم لْمكَدرِنتَ 43 والآيات المبينة لذلك على 
الوجهين حا اوم ا جو سو ا باش مارو مود الا و ا اا 
قوله تعالى: 9 وَإِنَالنَحَنٌ ني. وَثْمِيتٌ4 والآيات الموضحة لذلك لا 
قوله تعالى: وحن الْوربُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : #اوِلْقَد حلفا ونين صَنْصَلٍِ» الآية» والآيات المبينة جميع 
أطوار الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» وتفسير بعض الآيات 

المبينة لذلك بشواهدها العربية 11[ 1 1 1[ 1001011 
قوله تعالى: 8 إِلَآ إليسَ أ أن يَكْرْنَمَمَ التدجدِيت4 والآيات الموضحة 

لذلك ا ةزة ز زة زد 0101 1 0 
قوله تعالى : ل قَالَ انيس مَالكَ ألَاحَكُدَممَ ألسَجِدِينَ ()4 والآيات الموضحة 


0 


010 
2-6 


قوله تعالى: 8 مَالَلمْ َك لَأَسَجُدَ لِسسَرٍ حَلَقتَمٌ4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك مج اد ميا فر لواو واكم ل اي 1 انا 
قوله تعالى: 8 قَالَهَحْرُجسَْاوَنّكَ رَحِيِمٌ 4 والآيات الموضحة لذلك . ١76‏ 
قوله تعالى: ا وَإِنَََيِك المْمَةإلَ يور لين 409 والآية التي فيها زيادة 

إيضاح لذلك 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
قوله تعالى: # تَالَ رب يآ أَعْوَيَئت 4 والآية التي تشهد لمعناها على أحد 


2-4 


قوله تعالى: 8« لَأَرْيَئَنَلَهُمْ في الْأَرْضِ الآية» والآيات الموضحة لها من 


فهرس الموضوعات يدف 


قوله تعالى : 8 إِلَّاَادك منهج الْمُخْلصِيت 42 والآيات الموضحة 


لذلك م هد عن وتيطاية وا الملا سوه اف ران اا 
أوجه القراءة في قوله: « الشخلويت 42 مقر و امك انام يق اانا 
قوله تعالى: # إن الْمُيِّينَ ف جَئتٍ وَعُمُونٍ 42 الآية» والآيات التي 

بمعناها ا اسار بس بجا وام لس ف م لطي اين اذا 
أصل مادة التقوى ومعناها الشرعي واللغوي» وشواهده العربية يلين 
قوله تعالى: #وَبَرْعنَامَافِ صُدُورِهِم يَنْعِلٍ4 الآية» والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك اا اااا00 لا 
قوله تعالى: # عل سور مُنْقَبلينَ 459 والآيات الموضحة لذلك ١/4.‏ 
قوله تعالى: ليمي فِيهَاصَت4 والآيات الموضحة لذلك ا 


قوله تعالى: < رماخم ين رشقي 40 والآيات الموضحة لذلك .... ١8٠‏ 
قوله تعالى: # وََيْعُ تَنّهُمْ عن صف إرهِمَ 4003© والآيات التي فيها بيان لذ لذلك ١8٠‏ 
قوله تعالى: 8 إِدْدَعَلْواعَيْهِ فََاْأْسَلَّمًا» والآيات التي فيها بيان لذلك .. ١8٠‏ 


ام عر م اعورم 


قوله تعالى : « مَالْوْكَاوَجَل إِنَابَركَ لمعل (©4 والآية التي تدل على 


أن هذا الغلام هو إسحاق ا يبامو رن ا ال اما 
الغلام في قوله: # مَبَسَّرْيَهُ بعر ليو 4 هو إسماعيل» كما سيأتي بيانه 
بالقرآن فى الصافات وكا لخو كبرق بال اس وب لا واو اب و 4 ام د 1 11 
إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدهاء وكون الأنثى يقال لها 
غلامة أيضاء وشاهده العربي ا ا ذا 
قوله تعالى : « كَالَ أَسَّرْتُمُونٍ عل أَنئئَقَ) َالْحجبْرٌ4 والآآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك اماو يا سوالو تور اط وااو مل وموم م اق مسو 11 


د 4ددع 


قوله تعالى: « مم يرون 49 والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .. ١87‏ 


حذف نون الرفع له خمس حالات. . إلخ 5[ 1[ |[ [ |[ ا1ااا000 
بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب» وريه وك اهله 18 
قوله تعالى: # قَالَ ومن يَقُنَط من رَحْمَةٍ َيه إلا الصاوت )4 والآيات 

التى بمعناها تاواد وح لوك اشرو ويطك وتو الود جا ولو ومس اق وز الك ا 26 :164 


عر 


قو 1 تعالى : « مَالوا يا أذ نآ إك مور يريت © إلا ءال لوملٍ» * والآيات 


25> أضواء البيان 


الموضحة لذلك 770000 2*0« 
دلالة الآية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستثناء من 

الاستثناءء خلافا لابن مالك في الخلاصة 00 
أوضح صاحب المراقى مسألة تعدد الاستثناء بقوله : وذا تعدد بعطف . 5 


عارك ام ا 
0 تعالى : < فَلمَاجآه مل لول المرسهن (© قال كم كم شصكزرة 409 
والايات الموضحة لذلك ا ا لل ور الام ا 0 
أوجه القراءة فى الآية المذكورة 5 
قوله تعالى: 8 وآ أَفَلُلْمَديةينتَبئِرُونَ ([©4» والآيات المبينة لذلك . 
قوله تعالى : 8 إِنَف لِك لَآت وبين )4 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك اا ا ااا 00 
أصل التوسم في اللغة» وشواهده في العربية 3*0 
أقوال السلف من المفسرين في قوله تعالى: « لِمَوسِينَ 49 وما يدل 
لبعضها من الحديث عام جد لين لحك عر و جا جا ا 
قوله تعالى : ل وَإنَّها سبل مّقِيرٍ 4©3 والآيات الموضحة لذلك -520 
قوله تعالى: « ون كان صب الكو يديت 2 فَانتقَمنا مِنْيم 4 والآيات 
المبينة لذلك اي ا ل وم 
أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين» 
وشواهده العوية مك امس اله #منه اشي ل مظطس ادو م ا ا لو ا 
قوله تعالى: 9 وَلِمَدَ كَذَّبَّ حب الحجر الْمُرْسَينَ4 والآيات الموضحة 
لععتاها لز[ ز[ز[ؤز ز ز 1 1111111 
وجه جمع المرسلين في قوله: «وَلَمَدَ كدب حب لفْجْر لمن 4 
مع أنهم كذبوا صالحًا وحدهء والايات الدالة على ذلك 00 
مروره يَكِكِ بالحجر في غزوة تبوك» وما قال وما فعل في شأن ذلك مما 
ثبت بالأحاديث الصحيحة ا 
الكلام في التطهر بماء أرض الحجر والصلاة فيها ب و م 
حكم الصلاة في مواضع الخسف وما جاء في ذلك من الأدلة» وأقوال 


فهرس الموضوعات 238 


العلماء وما يظهر رجحانه بالدليل ز[ز[ ز [ز ز [ 010000000000 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 0 
قد علمت أن أرض الحجر أرض خسف,. وأن العلماء اختلفوا فى الصلاة 
فى أرض الخسف» فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التى نهى عن الصلاة 

فيها ل ا 10000 
الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن: 
في المزبلة والمجزرة إلخ قل و ل ا 


المواضع التي نهي عن الصلاة فيها تسعة عشر ا ا 1 
حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبرء ومناقشة أدلة الفريقين» وما يقتضي 

الدليل رجحانه. وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحمام 1 
الرد على بعض شبه من يقول بجواز بناء القبور على المساجد ال 
حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم. وهل تصح الصلاة فيهاء 

ومناقشة أدلة الفريقين ماه لمق اانا اكع ع واو اس للا 11 
علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 114 
حكم الصلاة في مبارك البقر»ء وما جاء في ذلك» وأقوال العلماء فيه . "٠١‏ 
حكم الصلاة إلى جدار مرحاض اس وجو لتر ا و 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة» وأقوال العلماء في ذلك م 1 
أدلة النهي عن الصلاة إلى التماثيل» وهل تبطل بذلك أو لا ا 1 
منع تصوير الحيوان والوعيد عليه ا انه ع بخ ادي ماشه ا 1116 
حكم الصلاة في المكان المغصوب» وأقوال العلماء فيه ا 711 
حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث جظ طاو تيه وستاطاس االو ا 1 11 
حكم الصلاة في بطن الوادي اويل اكه ساكووحي الك ا لبح 
حكم الصلاة في مسجد الضرار 0007 


حكم الصلاة إلى التنور مك الس امد لقم ما ماس و ل 
قوله تعالى: ‏ وَءَالسَهُم ينا فَكَانْعنهَا مُعْرضِينَ 4 والآيات الموضحة 
لذلك ا 0 د 00101‏ ا ااال 00 


اس ا ار سا اع ص سي 


قوله تعالى : # وَكَانوسحمُونَ من لال بيوبًا امنيس 409 والآيات الموضحة 


-ٍ 


الموضحة لذلك 10 ا اا ا ا 0 

قوله تعالى: وَإكَآلَاعَةَ لَدَبية» الآية» والآيات الموضحة لذلك .. 5*7 

قوله تعالى: #فَأصْمَّح ألصّفْح لْمِيلَ 9» والآيات التي بمعناها 0 

قوله ال «إدّريلك هو فلن أليِيم »4 والآبات التوعيدة لذلك: + 6؟ 

قوله تعالى : # وِلْقَدَءَاتَكَ سَبْعَامَنَ ألْمَتا» الآية. وبيانها بالكتاب والسنة ١0‏ 
ا 0021 ءءء 


قوله تعالى: « لا مدن عيِيّكَ إل مَاممََنا بوه روجا مَنْهُرٌ 4 والآيات 

الموضحة لذلك 1 
قوله تعالى : #وَلَا خَرَنْعَليِم4 والآيات الموضحة لذلك ب 
قوله تعالى : لآ وَخْفِضَ جَتَاحَكَ ِلومينَ 4 والآيات المبينة لمنطوقها 
ومقهومها اا 1 ااا 
قوله تعالى : « كُمَآ لماعل الْممسِمِنَ 40 والآيات التي فيها بيان لهاء 

على الاختلاف في معناها ل 
بم تتعلق الكاف في قوله : « كَمَآأنْرلمَاعِلَ الْمَمْييِينَ 4 ا 
قوله تعالى: 8 فَأَصْدَعْبمَانْؤْمَرٌ» والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك» 

ومعنى الصدع لغة وشواهده العربية 00 
اختلاف العلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل 

المبني للمجهول كوه أ طايه سه ف و اليه ونيو كن جو ا الو 1 56 
قوله تعالى: #وأعرض عن الْمتْرِكِينَ 4 والآيات الموضحة لذلك ا مع 
قوله تعالى : 8 إنَا تيك المستبزِويرت 49 والآيات التي فيها زيادة 

بيان لذلك ام ا ا 
قوله تعالى : « وَلقَدَ نأك يضِيقُ صَذَوك مَايفوُونَ 43 والآيات التي 

بمعناها ا ا ا 000 


ديس ماس سمه 


قوله تعالى: # شب حْيحَمَدَِيْكَ وك ين تجن 402 والآيات التي بمعناهاء 


وبيان معنى التسبيح هنا التي او مه لأ نأ لماج عليه مناه يط مادو زو وعم لمانو 1128 
ليست هذه الآية محل سجدة عند الجمهور. خلافا لأبى حنيفة ويمان 


حديث «أفرب:ما يكر3 العيد مع ريه وهر جاجد ناكرا الدعاءة 5 
الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن» ودليل ذلك من الكتاب والسنة /ا2؟ 
قوله تعالى : 8 وَأَعْبِدْ رَيّكَ حَقَّ يَأَيَكٌ ليقت 49 والآيات الموضحة 


حديث «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين. .» الحديث 5149 
دلالة هذه الآية على أن الإنسان ما دام حيّا وله عقل مأمور بالعبادة .. 55٠‏ 


رد تفسير بعض الزنادقة لهذه الآية ا مك ال ا ل ا 
سورة النحل ع انحاو رو ابوط ف محم الل للها محا را لا ع و ل ا 161 
قوله تعالى: 8 أَيَهَأَمْرٌ أل والآيات الموضحة لذلك م تو 
قوله تعالى: ل َلآ َْتَصَيِنُوْةُ» والآيات الموضحة لذلك 8# 
قوله تعالى: 8 يِل لْملهكة يلوج بن أمْرِو.» الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا ا 0 
قوله تعالى : 8 أَنْأنذِروَا نّم لآ إلنه إلا آنأ تون )4 والآيات الموضحة 

لذلك ا 0 1 10 
قوله تعالى : «َلقَ لسوت وَالْارْض بِالْحق تسق عَنَا توت 4 
والآيات الموضحة لذلك السو مق ف لقع م مق 1ل مح ف لساري فق ل مي 617 ”7 
قوله تعالى : « حَلَقََالإِضَنّين تلْفَةٍ» والآيات الموضحة لذلك» 

وبعض شواهدها العربية ا ا 0 
قوله تعالى: #فَإِدَاهْوَ حَصِيممُبِينْ 49 والآيات الموضحة لذلك ... 7*١‏ 
كلام علماء العربية في (إذا» الفجائية مان وح اام ا ا لعا وا 1111 
شواهد «أبان» اللازمة تود يون الو لوبت ا ا ةو 
قوله تعالى: # الاسم حَلقَهَا حك هادف 4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك احا كو و جا اجط طون ا وم ل ا 1 


كانت العرب تفتخر بالخيل والسلاح والابل ولا تفتخر بالبقر والغنم» 


لها أضواء البيان 


وشواهد ذلك ا 10101 120 
إعراب قوله: وَزِيَةٌ» [1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز1 [زذ[ [ز[ [ [ [ 0 
دلالة اقتران 9 وَحْلْقُمَا لا سَلْمُونَ 409 بقوله « لِررحَكبْومَا4 على الامتنان 
بالمركوبات الحادثة؛ كالطائرات والقاطرات» وتأييد ذلك بالحديث 


في الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته كلل راس 
اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران لما ابد ا سوس سو ل 


د دس يرم 


قوله تعالى: «وَعَلَ أنه عَصَدُ تيبل وَمِنْهَا]ة 4 الآيات الموضحة لذلك» 

مع بيان قصد السبيل بشواهده العربية ا 
قوله:تبالى: «وآزكة ند لمي 40 والآبات الموضتخة كلذلف + 
قوله تعالى: 8 هْوَالِْى أَنولٌ يري ألسَمَآءِ م4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا و اي ماتخو ف ا ا 
دلالة القرآن على وجوب النظر في هذه الآيات على كل إنسان فق 
إشارته جل وعلا في هذه الآيات عزن أول سورة النحل إلى البراهين 

الثلائة التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» 


إيضاح ذلك انان كله اوور ور سج ا ل ووو ف ل خا و ا 1 
هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات» وإيضاح هذا 

البرهان ب 00 11 
معنى « سروه شِيِمُورت 4 وشواهده العربية 0 
قوله تعالى : «وَسَفَرَلَصكٌ اليل وَالتَارَوَالقّمْس وَالْمَرٌ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مم جا در اوداك وام ام ا ل 
أوجه القراءة فى الآية 1[1[ذ[1[1[ |[ 1000000 
أظهر أوجه الإعراب في قوله : #مسَكخَرتُ4 على قراءة النصب للف 
قوله تعالى: # وَصَادْرَاً نَع ف الأرض ْيِف لونم 4 والآيات الموضحة 
لذلك ادكه وبين بان وموك لم وود ولد لها كك وسنت ا 


دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر في شيء إلا الله جل وعلاء 
وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها 1 1 1 1 ااا 


فهرس الموضوعات ' 


قوله تعالى : + وَعوَألى سك رَ انر سواه كسما طرئاوَقتَرما 
ِنْهُ َيه تسوتَهَا4 الآية» والآيات الموضحة لذلك في جميع 

المعطوفات قل لق أو لي بم يا البو ل مد تأرق و دو الاش م 1 وتوت نجي ل 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله # لَحَمَاطَرِيًا4 


فلا يمتنع القديد مما في البحر 0[ ذ1[ز1ز1ذ1 1[ 1[ 1[ |[ [ |[ ا 0 
كون النص مسوقًا للامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر 
في الأصول ااا اا 0 


المسألة الثانية: أخذ علماء المالكية من هذه الآية: أن لحوم ما في 
البحر جنس واحد؛ لأنه عبر عن جميعها بعبارة واحدة فى هذه الآية . ١1794‏ 
أخذ علماء المالكية: أن ذوات الأربع لحومها جنس واحد من آيات 
أخر ؟ كقوله: 7 أت لَك يِيمَةٌ الأتمر 0 0 
أخذ علماء المالكية: أن لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد من 
قوله تعالى: # وَل طيْر» الآية ل و ف 1 


الجراد عندهم جنس واحد. وهم مختلفون في ربويته و ا 1 
مذهب أبي حنيفة في اللحوم ام شو سو ا اط اواو ا 1 
مذهب الشافعى وأحمد في اللحوم ماح نا ال معطا 11 لوووك ل د اك وري الا 


المسألة الثالثة: بيع الحيوان باللحم» ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك 817" 
مطبوخ اراس ار ل لق أ ع و وا مويه لولم و ع حرق لقي ره امد فج اي ل لل 
لمسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب 


المكلل باللؤلؤء وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك وي الما و 1/1 
الترجيح بين الاية المذكورة في الدلالة» وبين حديث لعن المتشبهين 

من الرجال بالنساء مط مويه لحي رار كوا مف قله ا مك لوا م 1101 
المسألة الخامسة: منع الشرب في آنية الذهب والفضة» وأدلة ذلك من 

السنة مج اللحمن ووأدرا ركه قار اتاد 3 1 ام ال م ال 11141 
منع لبس الحرير والديباج للرجال» وأدلته من السنة ان 


منع لبس الذهب للرجال» وأدلته من السنة اقح با بدو وي او و 745 


مف أضواء البيان 


جواز لبس الحرير للنساءء وأدلته من السنة ب 000 11000000000 
جواز لبس الذهب للنساءء وأدلته من السنة ان ممق قو مي ا 
المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إلخ 1 
حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على 

الرجال شب ب لم1 لوكو باس سو امات ا م ا ا 


حكم جعل الرجل الفضة في ثوبء واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد 
النقدين» وأقوال الأئمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك .... ١94‏ 
حجة من قال: لا يمنع لبس شيء من الفضة على الرجال ومناقشة 

ما استدل به على ذلك عر لمعيف ار قاع أراقويو متك واصاه الى باوجو 75134 
احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة 10 
دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 804 
دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمعء وأنه إن 

أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على الجمع أنث ا 
تفسير شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده» والآيات الموضحة لذلك . 0م 
قوله تعالى: «وَألْقَ ف الْايّضٍ روبص أن يِرَ بحكم وأنرا وسبلا لَك 

دود © وَعَلجوَبألتَجْم هُم يترد 4 والآيات الموضحة لذلك .. 80 
قوله تعالى: « وَإِدسْدُوأنتَمَةً أنه لا خصوماً » والآيات الموضحة لذلك . 8٠04‏ 
ا 0 ضيف إلى معرفة عم . 708 
قوله تعالى : # وَإِذَاقيِلَ لَممَادَ أَنرلَ ركد َالو سير الأوايرت4 والآيات 


الموضحة لذلك فو وح ل تا ا ا ا اد ا 1 
أوجه الإعراب في قوله: :ل« ناذآ اول رفك » تاجو جره وب تو وان ا 
قوله تعالى: « لحمو أوَْارَهُمْ كَاسلةيَوَْالْتيدمَذُ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك رلك مسر و ا م قوع 
وجه الجمع بين قوله: # وَمِنٌ رار الَذَن يُضِلُو تمر ِمَيْرِعِلْرٍ4» وقوله: 

9 وَكبَخم رك أنتاطح وَأنقَاكَامَّع َيه 4. ٠‏ وبين قوله: # انود از ونْدَ 
أُْرَكْد4: ودلالة السنة الصحيحة على وجه الجمع يي نرت 


دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نبينا 


فهرس الموضوعات 


علد ؟ لأنه هو الذي مين لنا كل سنة حسنة ا 00 
قوله تعالى : « بغر علو » والآيات الموضحة لذلك لان واي أوسا تا 


ش -2” # 
- 


قول لبعض العلماء في معنى قوله تعالى: 8 لِيَحمِلْوَاأوْرَارَهُمَ» الآية . 
تفسير قوله : «ألاسكمَابرَرُورت 627 ه*طظ1إ 


ع مه 


قوله تعالى: # مَدْمَحَكرَ ارح ين ْله » والآيات الموضحة لذلك . 


1 
ويا 


قوله تعالى : «قَأقٌ أنه بْيِكَتَهُْم بر الْقََاعِدٍه والآيات المشابهة لمعناها 717 


قوله تعالى: 8 تُرَيَوْم الْقيْمَةِ يِه » والآيات الموضحة لذلك 000 
قوله تعالى : « وَيَُولُ أبن سكل ى الْدِنَ شُثر مُتتقُورت في 4 الآية 
والآيات الموضحة لذلك 00 
أوجه القراءة في قوله: « شتوك في » 000 0000 
قوله تعالى : « فَآلْمَواآْلمََ» والآيات الموضحة لذلك 000 
بعض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع 5000 
قوله تعالى: 8« مَاحكُنا نْمَمَلُ مِنْسُومم4 والآيات التي بمعناهاء والآيات 
الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك مما الم وس و 
تحقيق المقام في معنى لفظة « بَ» في اللغة العربية والقرآن ا 


04 


وجه الجمع بين قوله: « مَاصك نعَمَلُ من سو 4 وقوله : # ولا يُكثمون أله 


حَيكًا 7 » م ا ايا ا 00 
قوله تعالى: 8 فَأَدْخْلُوأبوبَ جَهم»4 والآية المبينة لعدد أبوابها 000 
قوله تعالى : < # وَقِبلَ لَِذينَ أنَقوأْمادا أل ك4 الآية» والآية المبينة 


لمنوومها 11 ا 


65 
قوله تعالى : « للدت أحَسَمُْف هذه لديا حسَمَةٌ والآيات التي بمعناها 


لفظة خير وشر صيغتا تفضيل فا ارده وا ارم لوسر فتك مام لسوتعة 
إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن 000 
مبحث فى إضافة الشىء إلى نفسه بلفظين مختلفين 5000 
قوله تعالى : لولعم ار آلْمَُّقِينَ :4 وبعض الآآيات الموضحة لذلك 

قوله تعالى: # بَسَتعَدَنِيْد خْلُوهَا4 والآيات الموضحة لذلك 0 


42 أضواء البيان 


قوله تعالى: < ىنكي اندر » والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار . 777 
قوله تعالى: «حَْنِْبَامَايَئَكوتَ» والآيات التي بمعناها م ا 
قوله تعالى : 8 كَدَلِكَجَرَى اله الْمتقِيرت »© وبعض الآيات الموضحة 

لذلك دلروو بج كاي جب شان را وان أ شو قال مولب "بو و جا موود و ا وو 1 
قوله تعالى : « النتَوقُم الْمَيَكُ طَيِن» الآية. والآيات الموضحة 

لمنطوقها ومفهومها دك ب استطو ور ا كه ل 7 


وجه الجمع بين قوله: ١‏ نهم المتيكة»؛ وقوله: « ## فل وفك مَلكُ 


لْمَوَْتِ» الآية» وقوله: # 2 نفسى4 الآية م 
قوله تعالى : « وَْقَدْيمَقْناين كل مو رولا أعَبْذُوا لوجم نبوا 

دشرت »# والآيات الموضحة لذلك عمومًا وخصوصًا كم لج 8 
ما عبد من دون الله فهو طاغورت 0 
لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه ودليل ذلك من 

القرآن اتنس اوسا لفسا يس اس بسو م 
قوله تعالى : « مهم تَنْهَدى هوه تَنْحَقَتْعَكه كلاه 

والآيات الموضحة 7 6 0 0 
قوله تعالى: « إن عرس عل مُدَ لاجد من مضل 4 الآية» 

والآيات الموضحة لذلك 1[ 1[ [1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا اا 
أوجه القراءة في قوله: # لَايمَدِى من يضِلُ » لسوت مش و دوا 


قوله تعالى : «وَأَقْسَمُوأ ياه جَهَدَ أَبَمِنهِمٌ لَايبْعَتُ أنه مَنِيَمُوتٌ4 الآية» 


والآيات الموضحة لذلك الاسم ا ا 
متعلق اللام في قوله: « لِِبَينَ لهم الى يحْيَلِمُونَ فِدِ» ا مك ا 
قوله تعالى : 8 إِنَّمَاكَولكا لِنَىتء إِذا أردئه أن تقول لهُ كن كن :42 الآية» 

والآيات الموضحة لذلك 111110 1 اا 


أوجه القراءة في قوله: ١‏ فَيَكْونُ ومعنى اللام في قوله: « لِتَنو» 57٠.‏ 
قوله تعالى: «وَمَ أَيسَلْنَامِ قَْلِكَ إِلَارَالَا4 الآية» والآيات الموضحة 


1 م اا ام اا : 5 3 
أوجه القراءة في قوله: « نو إِلَيِمْ» هنا وفي سورة يوسف وسورة 


الأنبياء فى الحرفين 1021 0 0 ا 
الآية المذكورة لا تنافي أن من الملائكة رسلاً» ودليل ذلك من القرآن 887 
دلالة الآية على أن الله لم يرسل امرأة ا ا ا 
دلالة الآية الكريمة في قوله: ل صَسَمَلْوَاآَهْلَأَلدّؤْ 4 الآية ‏ على أن غير 

العالم يجب عليه سؤال أهل العلم مام لخو ارو واي ل 0 
بم تتعلق الباء في قوله: « يليت وَالريرٍ4 وأقوال العلماء في ذلك ارنرضسن 
قوله تعالى : <وَأَنن لَك لكر لين لنايس4 الآية» والآيات التي فيها 

زيادة إيضاح لذلك عقنت وو نم سي بار نو طرق انلف لمش ا ف ازا ا : عرف 
قوله تعالى : 8 أَفَأمنَ لذبن سَكَرُوا يات أَنِيَفيِفَ مد ايض الآية. 

والآيات الموضحة لذلك ااا 
أوجه الإعراب في قوله: 8 مَكَرُوا أَلسّيكَاتٍ» م مس و عم 
قاعدة: في كل ما في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو 

فاؤه» وأقوال العلماء في ذلك ا ارس 


2ه 0 40 أ > مه 


قوله تعالى: # #وَمَالَ أنه لَانَخِدُا إِلَهَيْنِاتِينِ © الآية» والآيات الموضحة 


لذلك ا زح و راطو الس 100 اراح ات ل الوم ل واد الاي 0 
دلالة الآيات القرآنية على استحالة تعدد الآلهة عقلاً م ا 
نكتة تقديم المعمول في قوله: 8« فِبَىَ فَرْهبُون )4 في المعاني 

والأصول 0[ 0 2( 
الآيات الموضحة للحصر المشار إليه في الآية بتقديم المعمول لطس 
قوله تعالى: « وَْهُ ليبن وَاصسا 4 والآيات الموضحة لذلك سين 


قوله تعالى: « أَكَمَير أَهه نتَقُونَ(4)7 الآية» وبيان المراد من الآية بما 
بعدها والآيات الموضحة أيضًا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة 


على ذلك 1 1 ااا 
قوله تعالى : طخو إن كتَك الطْرَّعس إايد تك ريم بترن 40 
والآيات الموضحة لذلك قة ١‏ ابر م ا لولم و ولو ا د 


كله تعالى: موا ا أْفَسَوَنَ عو مَلْمَونَ 43 والآيات الموضحة لذلك . 52 
قوله تعالى : 0 إنالانكة 4 الآية والآيات الموضحة لذلك» 


54 أضواء البيان 


وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: 8 يَمَلَمُون4 وما يشهد له منها 


قرآن واعل ومع ساح اه الوك ادف وك الي م والمفة ف 1115 
قوله تعالى : # ويحمَلُونَّ بن لست سر لدعا يشْتهوت4 إلى قوله #سآهما 
ّ فون 4 : والآيات الموضحة لذلك من جهتين ا ا ل 17217 


مكعم د م 


أوجه الإعراب في « ما من قوله #9 وَلْهم مَاسْتَبُوت» مع مناقشة نحوية 


في ذلك تس وباد ا ماروا جو جا اا بجا لخ ل لاط فيه ادم والخحد ا لني 11267 
معنى البشارة وك ادو ون اق مسا لا كبوا اش سا ال ا 111 
شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات 1 0010000000 
المعانى التى تأتى لها لفظة «جعل» فى اللغة العربية وفى القرآن ا 
معنى قوله سبحانه اا او اه السو ل مامه لووك امخا ل وااو خا 1 


ارم عر م يه 0 


قوله تعالى : 8 وَلَوْيْوَاِحِدَ أله ألنَاسَ بِظليهر مَاترَكَ عليهامِندآبّةْ4 إلى قوله « ولا 
سَمْتَقَِمُونَ (©4» والآيات الموضحة لذلك». وبعض أدلة ذلك من 


الحديث تمق واي يو لاح اناو شريو فض فل مار لس حمر كم اف كا و 2 
مبحث في رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه» وشواهد ذلك 

من العربية امكو أن مسق فتاوه اتات اك ا اموه وح وام شوو و 10 
مبحث في إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك» وتفسير 9 يوَاْذٌ» 

0 الفغل المجرد رط قكدر مومه اناف لس انم ل ا ل امم 
قوله تعال: #وَيَمَلُو زِنَومَابَ كرَهُوت» والآيات المبينة لذلك من 

ثلاث جهات اممف وله طاح مطايسم الرغوا ا لاحااال عقا لاوا م 1 116 
قوله تعالق : # ويف السنتهج الْكَزْي رك له للتئ 4 والآياك المرضحة 
لذلك على كلا القولين 0000011 10 
قوله تعالى: « لاجر أنَلحُمأَلتَارََأَتُم مُفرْطونَ» وأوجه القراءة في الآية» 
والآيات المبيئة على أوجه القراءة 4بب1 0 0 0 
أقوال العلماء في « لَاجَرَمَ4 6 
قوله تعالى : «وَإِدَ لكف الام لَعَرة قياف بُطُونه» الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك > خيس هط و الولو تو جام و سيج 7 


فهرس الموضوعات 0 


جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيئهاء وأمثلة لذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية اواو 10# ارا ممحا موكي د سا ال ل نلا 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير 
الضمير في قوله: 8 يناف بُطُونِهِ أن لبن الفحل يحرم ل لا 
مبحث في الكلام على التحريم بلبن الفحل؟ ا ا ا ل روم 
المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية طهارة المني مع 

مناقشة فى ذلك كع لسار اواك لس ع حك مها ووم ل ان لامعا ع اه “7 
أقوال الغلماء في مني الإنسان هل هو طاهرء أو لاء وأدلتهم في ذلك 
ومناقشتها وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل ا ان 
المسألة الثالثة: قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع 

بالألبان بالشرب وغيره ل وح مو لو ا ا ا 
مبحث في حكم لبن البهيمة الميتة» والمرأة الميتة والتحريم به لم 
قوله تعالى : اومن تَمرتٍ البَخِلٍ وَالاَبِ لَححِدُوَمِنْه سكا ورزْقَا حسناً4 الآية» 
والآيات الدالة على نسخ هذا الحكم المنصوص في هذه الآية تدريجاء 
وأقوال العلماء في معنى السكر 1 ا 
مبحث في أن صيغة الاستفهام ترد بمعنى الأمر لضا 
أقوال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: «اوَمن تَمَرتٍ أَلبَِلٍ» 
وأقوالهم في لفظة # وين الأولى والثانية» وأقوالهم في مرجع الضمير 

فى قوله : « لَسَِدُونَ ينه 01000 
التحقيق أن إباحة الخمر في آية النحل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ» 
خلافًا لمن زعم أنها إباحة عقلية» وأن رفعها ليس بنسخ يق 
فإن قيل: آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ» 


والجواب عن ذلك 1 1 1 1 00 
تحقيق المقام في حكم النبيذ بنصوص السنة الات 
قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر لا يصح لدخوله في النص .... 5177 
قوله تعالى: #وأرَسئ ريّكَإِلَألقدلِ4 والآيات المشابهة لمعناها اا 


شاد ودلك > واب مع 


قوله تعالى: « وَمدك من برد إكَأرذلٍ آلْمَمُرِ» والآيات التي بمعناهاء وبعض 


حفن أضواء البيان 


الأحاديث على ذلك ل أو القن ورك تس دوي و لعزي لمن 
قوله تعالى : « وَأنَهُفَضَّلَ بمَضَكْ عل بْعَضٍ في الرَرْق» والآيات الموضحة 

لذلك ري 
قولان آخران في معنى الآية الكريمة ل ل ا 


7 سس لل 


تفسير قوله: « أبِيعْمَةِ أنه دوت 4 وبيان أن «جحد» قد تتعدى 


بالباء لخ ف ل و لجع "د واليخ و لمحا ما اتوم لمح[ نموا جو اماو و المي ل 
5 / 0 2 لس د يس له 14خ سن اب ب ع ع سك له 24 ام 
قوله تعالى : « وَأللَّهُ جَعَلٌ لَكم من أنف سك روبج وحَعَلَ مَنْ أزوجمحكم بين 
وَحَنَّدَة4 الآية» والآيات الموضحة لذلك ا وا ا ا ل 


أقوال العلماء فى المراد بالحفدة. وما يدل عليه القرآن منها الضا 
في هذه الآية الكريية رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح 

مع الجن؛ ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن» وهجاء 

بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن ان 
الكلام على حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيّاة؛ مع ذكر قصص مروية 

في ذلك؛ وبيان أنها لم يصح منها شيء ملف مودو نفع ا 
أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجنء وما يظهر رجحانه منها 
بالدليل. وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجموع المنكرة عند أهل 
الأصول وما يعم منها وما لا يعم م بمو لو ف م 
قوله تعالى : «وَيَتبدُوتَ ون ما ينَكُ لَه دقام تمت وَالارضٍ ينا 
وَلَامسْتَِيِعُونَ 49 والآيات الموضحة لمفهومها بحي خط حل ومع 
أوجه الإعراب فى قوله: « شيعا فى هذه الآية الكريمة الع 
قوله تعالى : « مَلَاتَضْرِبُوا مئال الآيات الموضحة لذلك او 
قوله تعالى : « وَمآ أَمْرٌ أَلصَاءَةٍلَا كمْح الْبَصَرِ4 والآيات المبينة لذلك . "9٠‏ 


اختيار أبي حيان أن «أَوٌْ» من قوله: «أَوَهوَأَفْربُ» للإبهام ا وم 
. 5 1 ا ل ل حو ل له لص لي سح ع سرع 2 وه سا ء سر 7 

قوله تعالى: «وَجمَل كم السمع والأبصدر والأفعدة لعلكم نكرت 3 4 
والآيات التى فيها زيادة بيان لذلك ا ا اا 01 
نكتة إفراد السمع في جميع القرآن أ أ مه امطط ماما مخ ام 


قوله تعالى: « ألْمْيْرَوا إل الطَيْرِمُسَخَرْتِ ف جر التصملو4 الآية. والآية 


فهرس الموضوعات ا 


التى بمعناها ا[ 0 
استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل -بفتح فسكون- جمع تكسير 
لفاعل وصمًاء وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله 


علماء العربية اا 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
5 0 1 مك مسرل لم ل ا ا 00 ىّ 

قوله تعالى : # وجل لَك سَرَبيلَ تتيحكم الحرٌ وَسَرَبِيِلَ تقيكر بأ 4 
والآيات الموضحة لذلك د 1 00 


دء بدي «دسا مه 


قوله تعالى: ل يرون نعَمَتَ لَه شر بنحكروتها4 الآية» والآيات المبينة 


لذلك ل ا ل لم 
قول مجاهد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة سدم م ل ل 
قول السدائ ف سير هذه الآلة الكريمةه» وها يشه لدبمع القراة دقوم 
قول آخر في معت الآية. وما يغهد له من القرآن امكل ليت فاك 
أقوال العلماء في معنى قوله: «وَأكرَرهُم الكنرورت 4 لال 


قوله تعالى : « ثم اودب لِلدِنَ حكَتَروا» والآية المبينة متعلق الإذن . 940" 
وجه الجمع بين الآيات الدالة على أن الكفار لا يؤذن لهم في الاعتذار 
يوم القيامة» وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات 


من القرآن 111[ ز[ز[زؤز[1[ [ [ [ 1 ا 0 
حكم الترتيب بثم في قوله: « ثم لابو لِلَذِينَ4 الآية م 


قوله تعالى : « ولاهم يسْتَعَببونَ )4 والآيات الموضحة لذلك مع بعض 
الشواهد العربية وا ماوق واو إن بد حرام وخر لكت ابو ا و اعد ا 1 


قوله تعالى : 9 وَإدَارءا دين ظَلَمُواألْمَدَابَ فَلَايحتَمَكُ عَتبهِ4 الآية. والآيات 
الموضحة لذلك ا اا 
قوله تعالى : « وَإدَارَءَا ار أَدْرَوْاْشْبكَآءَهْرْ4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا ااا 0000 
الجواب عن تكذيب آلهتهم لهمء وإنكارهم أنهم عبدوهم مع أن الواقع 
خلاف ذلك 0 0 


مراد الكفار بقولهم : « مَتؤْلاءِ شرحِكاؤْنا» لبامتتفما اا و لكا 
دلالة القرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النارء 


0/١‏ أضواء البيان 
5 5 5 5 َم رآ 

وإخراج مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله: 9 إنَ ال سبقت 

لَهُم مِنَا الْحْسَيَ» الآية ا 1 

8 7 0 م 4 24 عم م 4 مم 00 

قوله تعالى: 8 وَألْقواإِلَ الله يَوْمَيِذٍ ألسَّامَ وَصَلَّ عنهممًا كانوأ يفون »> 

والآيات الموضحة لذلك ما ا الو سايم ا لت قم ا 11 

قوله تعالى : «الَدير كَفَروأ وص دُواعن سبي ل لَه دْسَهُم عَدَبافَوْقَ ْصَدَا 4 

الآية» والآيات الدالة على أن # وَصحَدُوا4© متعدية ومفعولها محذوف 

وقد تضمن البحث بيان «(صد) المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما 

ومصدرهما ا ا ااا ااا ا اا 1 ااا 

5 ا 2 5 2 5 

قوله تعالى: 8« وَيَوم نََسَتف طِأُمَقسَّهيدًا4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك ع الغا وبا يور نو و1 انما ا بالط ماكر ف لاا بو لي 27 


0 10 


قوله تعالى : ل وَبَرَاعَلك الْكِسب ينا لحل و4 والآية التي بمعناها 


على أحد التفسيرين مخ الو كف الوا لح الحو والسوسور او 201 
السنة كلها تدخل فى آية واحدة من كتاب الله 0 
أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق شن او و مل ل ا 
أوجه الإعراب في قوله: 8 يَنِيَنا لَك ْو و اا ا 
أظهر القولين أن التبيان مصدر ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدر إلا في 

التبيان والتلقاء ا ا 110 


ل ع ع اماس سرك مله م 


قوله تعالى: #« وهدى ورَحَمَة وبشرئ لِنْمَسْلِمِينَ4 والآيات المبينة لمفهومها 4١5‏ 
قوله تعالى: « ©#إِذَلَّهْأمرُبالْمَدِوَالهِمْسنٍ ‏ إلى قوله ‏ لَنَلَسَكُمْ 
تَدَكْرُوي* والآيات الموضحة لذلك م 1 
معنى الوعظ. وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر 

والنواهى ا ع شط امس ا قا مو عه أ متوى الج موق امون أل اج لا أ 509 
نين الندفاء والسدكر وبعفى الشر اعد الغرحدة 000 
ضرر البغي يرجع على صاحبه» ودلالة القرآن على ذلك ل 1 
كله تعال:: «دََشيمَم داس إدَاعْهَدثر» والآيات الموضحة لذلك . 6٠١‏ 
قوله تعالى: # مَاعِنْدَكْ ينَفَدُوْمَاعِندَ أََّهِباقٍ» والآيات الموضحة لذلك 47١.‏ 
قوله تعالى : « وَلْنَجَرِت الْدنَصَإرَالْجوَهْر كمس ما كاف يَسَمَُرت 463 


فهرس الموضوعات شي 


والآية التى فيها زيادة بيان لذلك 95 10000 
ابتتباط بعظن العلماء من هذه الآية أن المباح حسن» وقول بعض أهل 
الأصول بذلك وبعض الآيات الدالة عليه 0 0 0 1100101 
قوله تعالى: # مَنَحَيِلَ صَدِلِا ين كر أو أن وهر موه مِنُ» والآيات 

الموضحة لمفهومهاء وقد تضمن البحث بيان العمل الصالح سو ا 
أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منهاء وقد تضمن 

البحث أحاديث تدل على ذلك ومبحتثا أصوليًا قرف 
قوله تعالى : 8 ود أتَ لان َاسْتَعِدْألّهِمنَ ليطن أَلبَصِرِ ]4 والآيات 

الدالة على حذف الإرادة: أي إذا 0 قراءة القرآن 21 
ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة» وكثير من أهل العلم على أنها 
مندوبة توما مكاي واه لاد ليو ف ا جو 13 1 طاريق مويل ا 211/1 
قوله تعالى : ٍإنَمُىَ لوطل ا مم4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ 1 21101111( 
معنى السلطان في الآية ا 1000 
تفسير قوله تعالى: « ودين هُم بو مُتْرِ ب-42 والآيات المبينة له 

وبيان مرجع الضمير في قوله: 8 بي» ا ا ا 
المراد يسلطان الشيطان على الذين يتولونه ا ا ا و ا 2101 


0 ووس 


0 و4 الآية ونحوها 


الآيات ا ا و 
قوله تعالى : # وَإِذَا بدَنَآءَايَة» والآيات الموضحة لذلك لسع 
إيضاح أن النسخ لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد 1 
الآيات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت 

النسخ وتمحضها في الناسخ ان عع امج ال ولق وزو و امفاح الم ا 211 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة ئ ا ل 


الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاء ووقوعه 


76 أضواء البيان 


معنى قول أبي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع 
الحكم الأول» بل بيان لانقضاء زمنه ا 
مخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء ... 47 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بنص من كتاب أو سنة 477 
المسألة الثالثة: في تحقيق أن النسخ بلا بدل ممنوع شرعًا بقوله تعالى: 

« أت عر ْنَا أَوَمِنِيهاً» وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام 


لأحد مع كلام الله جل وعلا ماسو ا م ساح الام لم ا 
المسألة الرابعة: يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف. وبيان 
أمثلة لذلك ا ا رك وج او ا و م 1 1111 


الجواب عن إشكالين قوبين في قوله: « تأت يخَيْرِمئآ أؤيفيهاً» . . . . 01: 
المسألة الخامسة: النسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم ممّاء 

أو التلاوة فقطء أو الحكم فقطء وذكر أمثلة لذلك 1 
المسألة السادسة: لا خلاف في نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة 

بمتواتر السنة» واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه. ونسخ المتواتر 


بالآحاد اع سحو سجف ل ابتافخط اصفا م امو لسو بدا وس ب 
استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 

بعض الأمثلة لذلك و عا ان را شح كيه اتجاواة لب اب 
استظهارنا أيضا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه؛ 
وذكر بعض الأمثلة لذلك اا و قر لز جار ل 2 
المسألة السابعة: التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» وبيان 
الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له الع ا م ا 0 


المسألة الثامنة : التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها 

ما ليس بنسخ خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ 

مطلقًاء وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها ... 64١‏ 
قوله تعالى: 8 فل نَرَّلمُ روح الْمُدْس من رَيْلَك يِألَقَّ4 الآية» والآيات 
الموضكة لذلك اق وا لون لا 1 عا موسا 811 
قوله تعالى : لوِلِفَدصَلمُأنمُريفُولُو إِتَمَابمََمُمُ مك4 والآيات 


لودو 


الموضحة لذلك لان مون و جا الو رن وود ل 511 
أقوال العلماء في تعيين البشر المذكور في الآية ا 1 
تبيين الله تعالى لكذبهم وتعنتهم بقوله: «إساثُ ألْرِى يُلَحِدُو ب إِِنهِ 
أَعْجَىٌ» الآية» وآيات أخر حلي اجر و ل اط 11 
تفسير قوله : # يلُحِدُورح* وأوجه القراءة فيه 11 
إطلاق اللسان على القرآن في الآية الكريمة» وشواهد ذلك من العربية» 
وجواز تذكير اللسان بمعنى الكلام وتأنيثه اس اس 1 


قوله تعالى : #وَصَرَب أَلَهْمئَلَاريَةَحكَاتتْ َإمِنَفٌّ إلى قوله - وَهُمْ طللشورت » 
وقول بعض أهل العلم أنها مكة. والآيات التي ترشد لذلك» وتفسير 


الآية 1 دك دض نان ب ارب ا و افيا مم و 11 
الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: 8 فَأدْ 7 

الجوع » السو ان ا الوطم ام ا و ا ل ل 
كلام الملاعين في الاك وما بظهر لنا أنه الصرانب و 1 
قوله تعالى : 8 وَلَاتَصُولُوأ لِمَانصِفٌ سبكم الْكَذْبَ4 والآيات الموضحة 
لذلك ب نقد لاب اقل ور ماه وار الوا الموج زوز وا يوا أو وخ 1 50 
تورع السلف الصالح عن قولهم: هذا حلال وهذا حرامء خوفا من هذه 
الآية وأمثالها فى القرآن 0 0 0 
مبحث في إتيان اللام لغير علة غائية 00 
قوله تعالى : 8 إنَالْذبنَ يمْرُونَ عل أَهَوَالْكَذِبٌ لَايِمِحوْنَ4 والآيات الموضحة 
لذلك. وإعراب قوله: « منّعِيلُ» 0 ا 1 
قوله تعالى: #وَعَلَ يت كأ نان ضع ين 4 الآية» والآية 

المبينة لذلك ا اكد مر انيه اكع كفن مقع لمرو فاو اد اس نل كمه 
قوله تعالى: 8 إذَّإنَهِ مير كا ةد َالَو والآيات التي بمعناها . . . . 400 
قوله تعالى: # و حَسَنَة4 والآيات التي فيها بيان لذلك .... 4059 
قوله تعالى : « كُمَأَن لَك أن يِه هيم حَنِيَِاوما كدنَ 

لْمْئْرصكينَ» والآيات 0 لذلك الم أو ا م وو 


معنى الحنيف وبععض شواهده العربية» ومسوغ إتيان الحال من 


قوله تعالى: « وَيحَددِلْهُمِ التي أَحَسَنّْ» والآيات الموضحة لذلك . . . 430 
قوله تعالى : «إِنَديَكَمُوَأعْلَديسَن صَلَّعَن سبل وَموَأَكهُ بأ نفئيدَ 4 

والآيات الموضحة لذلك ا ا 
صيغة تفضيل في الآية لمطلق الوصفء. وبعض الشواهد العربية على ذلك 45١‏ 
قوله تعالى : # وَإِنْعَاقبَسم فَعَاقبوأَبِمِئْلٍ مَاعْوقِِسُريهِ» والآيات الموضحة 
لذلك 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة م م ا ا 1 
الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفرء وأقوال العلماء 
فى ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل 0008 1000 
المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الممائلة في القصاص 

بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إن كان جائرًًا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو 


لواط أو زنى 21 الس امه أ ناوه د أسو وخ المدم ا سف عدم ا 
المسألة الثالثة : مبحث في المشاكلة وبعض شواهدها و1 
قوله تعالى : « وَأصَرَ وَمَاصَبرك إِلَاباسَو4 وبعض الآيات المشيرة لذلك 

الجعت 0 1 
قوله تعالى: 8 إِنَّأَلَهَمَعَ لذن أن تَقوأ الآية» والآيات التي بمعناهاء وقد 

تضمن البحث المعية الخاصة والعامة» وبيان كل منهما م 
غورة بان إسرائيل ااا اا 


قوله تعالى: ل سبحان سْبْحَانَ ألَذِىَ أ سرك رك بِسَبدِة ليام الْمَسَْحِر الْكَرَارِ 4 ل 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الأدلة القرآنية على أن 


لمها 
ل 
-- 
0 
لوه 


والمعراج بالجسد والروح ممًا يقظة لا منامًا مو لم اا 
مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين» وبعض شواهده العربية 
خلاقًا لمن أنكر ذلك 000 
الكلام على حديث أنس من طريق شريك المقتضي أن الإسراء وقع منامّاء 
والجواب عنه بطاح الب ا ل لعا لوا عا للط ‏ #امتس مق ا ل 2541 


مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة .... 417١‏ 
مبحث قصير منقول من تفسير القرطبي في ذلك اسم دا لم ل ا لا 


فهرس الموضوعات 


فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير ا و ا 
فائدة أخرى متقولة منه أيضًا لد ال ال و ا 


إعراب « سْبّحَنَ» وملازمة لفظها للإضافة» وبعض الشواهد العربية. .. 41 
دلالة التعبير بلفظ العبد في هذا المقام على أن العبودية هي أشرف 


صفات المخلوقين» وبعض الشواهد لذلك ا ل ا به 
مبحث في تنكير قوله: «دكلا» انال ا جا وا الال ا قروو ف 61/18/72 
مبحث فى أن أسرى وسرى لغتان» وبعض الشواهد العربية لذلك ... هلاغ 
الباء في قوله: ظ يِمَبَِو للتعدية 1 
تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وهي رؤية 
النبي يله ربه بعين رأسه ليلة الإسراء مكو ون ماح اوح لم ا ل 23/0 
تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعا وعقلاً في الدنيا 

والآخرة لمق وخ ال ما أ لق نج لالم دو 2/1/1 
قوله تعاليق: « الى برك حواة» والآيات التي بمعناها ان 
قوله تعالى : 8 لِنْرِبَمُمِنْ © والآّيات المبينة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَءَاتَيْنَامُوسى الْكدْبَ4» والآيات الموضحة لذلك ا 


قوله تعالى : 8« الَّاتَنَحِدُواْمِن دوف وَصكيلا 40 والآيات الموضحة لذلك» 
وأوجه القراءة في الآية» والكلام على معنى «أن» في هذه الآية 


الكريمة ل 
قوله تعالى: #ذُرَيّةَ مَنْحَمَلْنَامَمَ و4 والآيات الموضحة لذلك 
وما يشهد لها من قران وتوا ممافع طأحيي وو ال ار دوا قوفتم وري مي لا ل ع الا 
إعراب #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا» ب لمخم 1 ل 1 51 
قوله تعالى: # وَقَصَيَآ إِلَ بَوَإِسْرويل» الآية. وبعض الآيات التي 
بمعناها ا ا 11000 
قوله تعالى: ل إِنْ كَحَسَنشْرْ حشر يأنش سك وَإِنْ أسَأَمُكلَهَأ» والآيات 
الموضحة لذلك ا ا لب وا لو كك ا او 1 
سس 


اللام في قوله: # قنهَا» بمعنى على» ودليل ذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية وو لدمه اماأو مط عه كمعد سوه الاي اه 


,> أضواء البيان 


قوله تعالى: #فَإدَاجَآء وعد الأحِرَةَ لستثواوُجُو مك4 والآية الدالة على 
العامل المحذوف» وبعض الشواهد العربية ام 
أوجه القراءة في قوله: « لستئوا ووم حك » م ا 11 
قوله تعالى: «وَإِدْعْدت عد » والآيات الموضحة لذلك ا او ا 
قوله تعالى: ل وَحَمَلَاجَهِم للْكَفرنَ حَصِيرا 49 والآيات الموضحة لذلك 

على كلا التفسيرين ا مط ل ا 111 
قوله تعالى: 8 إِنَّهَدَ لمان يهِدى لت هم أَقَوْم» وبيان أن الله أجمل في 

هذه الآية جميع ما في القرآن والسنة من هدى إلى أقوم الطرق وأعدلهاء 


ووعدنا بأنا سنذكر جملاً من ذلك تنبيهًا بها على غيرها لعا لاع 
من ذلك توحيد الله. فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدلها .... 588 
أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن مو جام #السل سوه اسيم ما و 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 

لأن الرب هو المعبود». وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن 000 1000 
من هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل إلخ اشن 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلخ ا 1 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيل الذكر على الأنثئى في الميراث 
إلخ وقد تضمن البحث في ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء 5917 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ 0000000 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص إلخ مرا ا وك لر 0 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق إلخ» وقد تضمن 

البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيحء ومنها 

الفرق بين السرقة والغصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها 

من أنواع التعدي على المال كالغصب والنهبء ومنها غير ذلك .... 65094 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : رجم الزانين المحصن» وجلد الزانين 
البكر مائة إلخ اام مل لو السو عرو لوم لوا نه ما لع م5316 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدين إلخ خ ‏ عيدة ب الود طلخم عي لحو الاي فاده كل لتم ام اب لكر اماك مرك 6342 


فهرس الموضوعات كا 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير 
تشريع الله تعالى» معتقدًا أنه مثله أو أصوب منه فهو كافر» وبيان 


ذلك بالقرآن 111000 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة هي رابطة الإسلام 
دون غيرها من الروابط أ وح و زه تام ولت لس ل اط 0 
ربما انتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» وأمثلة لذلك 
وآيات دالة عليه مي 0141 
النداء بروابط القوميات لا يجوزء ولاسيما إن كان المراد بذلك القضاء 

على رابطة الإسلام ا ا ا ا 


الرابطة التي تجمع المفترق رابطة «لا إلله إلا الله» وأمثلة لذلك من 

القرآن العظيم 0 
المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى: درء المفاسد. والثانية: 
جلب المصالح. والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات. وقد هدى القرآن للتي هي أقوم في جميعها اتسين الع لزقزة 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه لحل المشاكل العالمية» وذكر 

حله لثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل مد فول الكوتشمام و الام 
المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفارء 
وعلاج ذلك من القرآن 11111 1 1[ [ ز[ 1[ 011 
المشكلة الثانية: تسليط الكفار على المؤمنين. . . إلخ» وعلاج ذلك في 
القران روملا أ كر اج و ارو وا سلب كور بم مال ا 6 6 
المشكلة الثالثة: هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب 
0 الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن 0 
قوله تعالى: «وَيَدْمٌ أل هن شر مر فر » والآية المبينة لذلك على 

أصح التفسيرين ات منج نه ابخان جا موب اله الوا ا ا ا الم 


ل 


قوله تعالى  :‏ وَيحَعَلنَا الل وَلتّبَارَ ماين فسحونا ايد الل وحَملنَآءَاَهَ بار 
مَبَصِرَةٌ* الاية» والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين» وقد 
تضمن البحث الكلام على إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ 


امليف أضواء البيان 


المضاف والمضاف إليه» وشواهد ذلك من القرآن واللغة 00 
قوله تعالى : « وَحِكُلَّ نل اسه مره ف عْنقَوء - إلى قوله - حَيبيئا 49 
والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه 
القراءة في قوله : « وج ووم الْقيمَةِ ححيبًا4 وإعراب لفظة « صحتّبًا» 

على جميع القراءات. وتضمن أيضًا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة 

للآية المذكورة» ومبحثًا في الكلام على 8 كَيَ4 اللازمة والمتعدية مع 

بعض الشواهد العربية مكف وم الاق ع امح امم ف وال قد لي رادها إل لأأهاة 


لاسرع 


5 7 . 2 مء مس بوم سه صؤولس رةه مضيس سل 2م 
قوله تعالى : # مَّنِ أهتّدَى فَإِنََاممتَدى لِنَفْسِدء ومن صل وِنَّمَا يضِلٌ علتها © 
والآيات الموضحة لذلك ا ل 5 


اسع ص لخر سس 


قوله تعالى : « وَلَانرْرُ وَاذِدَةودْرَ أخرَم» والآيات الموضحة لذلك .005200 
يرد على هذه الآية سؤالان: الأول: حديث ابن عمر فى تعذيب الميت 

ببكاء أهله. والثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» والكوات عن 

كليهما 5000-0-6 ش امكف أ لاس و مقن عقف الدع ويف اتا وتو الأةة 
جعل عمر الديوان ولم يكن في عهد النبي يَكةِ ولا أبي بكر رضي الله 

عنه وماق وا رو لوه نا ل وو وا م أو واف توا جا ني اج ا ف ل ا 65:61 
قوله تعالى : ل وَمَا كَامْمَزْنَ حَقَّ بنَصَك رَسُوًا 4 والآيات التي بمعناهاء 
والايات التي يفهم منها خلافهاء وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمه. 
ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل. وقد تضمن البحث 

مبحثًا أصوليًا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض» وأقوال العلماء 
فيه لجح او و وا أن او كا اجو ل رق ا م5 
قوله تعالى : 9 وَإدَا ردنا نلك فيد أمرنَامترفيَا» الآية» والآيات المبيئة 

لذلك» وأقوال العلماء فيهاء وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن 

البحث أوجه القراءة في 8 أُمَري4 ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .. لاه 
الجواب عن إشكال فى هذه الاية الكريمة كع حو او قل كاه 
قوله تعالى: 8 وَكُمْ أحلّكتامس الْعرون مِنْبَمْدِنوج4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من أربع جهات كمزد واه مكيه تامو قا واوا 1 لاه 


16 ل مي دس سه له ل سس نس سي لاس ا 


قوله تعالى: # وَمَنْأراد الاخرة وسعىلماسعيها وهو مُؤْمِنُ4 الآية» والآيات 


فهرس الموضوعات دايا 


الموضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا ا را 
انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة. وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة مويف وا ليوا ا وير ون 1ل قاو ا اا وق انمي ليق منرف حد ا ل ي باكالماررة 


قوله تعالى: 8 لَاجَحَمَلٌ مم أ لها ءاخر فنفَعدَ مدْمُوما دولا 4 والآيات 
الموضحة لذلك وقد تضمن البحث تفسير الآية وسبب المثل الذي هو: 
إياك أعنى واسمعى يا جاره 0 0 اا 


2 ملز وسة 


قوله تعالى : ### وَقَصَى رَيّكَ ألَابهَبدكا إلا إِيَُّ» والآيات الموضحة لذلك» 


وقد تضمن البحث إعراب قوله: « وَرالوِدَِ ِعَسَئَا 4 ماجحا جا مره 


قوله تعالى : #وَإِمَاترِصَنَ عنم أَِحمَة ين ريك وماك الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من بعض الشواهد العربية هق اماق بسكا ونقارة 
قوله تعالى : ل وَمن ييل مَظلُومًا َمْوَي لافلا مُشرف ف الْمَدَلِ» 

الآية» وتفسير الإسراف في القتل و ا 831 
الآيات المبينة للسلطان العذكود 11 ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: يفهم من قوله: # مَظنُومًا4 أن من 

ليس مظلومًا ليس كذلك. وقد تضمن البحث الأسباب المبيحة للقتل . 697 
المسألة الثانية: المقتول خطأ لا يدخل في حكم الآية» ودليل ذلك من 


القرآن بقن مسج روطوكع لعاف فخ ف وجي ف وس رمي وم دسو شي فكر اي أواقاة 
المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق الآية شمول حكمها للقتل بمحدد 
وبمثقل» ومناقشة أدلة الفريقين ا و وو ره ا يد 03 


المسألة الرابعة: في معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول» وقد 
تضمن البحث مسألة هل لولي المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له 


إلا القصاص أو العفو مجاناء ومناقشة أدلة الفريقين ا 1 
ما يظهر رجحانه بالدليل فى تلك المسألة ودليله» ورد بعض حجج من 
خالف فيه 1 انحا كران ل كع لما اشاح امو اف لاد وا وجراو و ال لو ا 


المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حالات عمد محض» 
وخطأ محض» وخطأ شبه عمد وخلاف مالك فى ذلك ومناقشة أدلة 
القولين يك سكو ند د كن أ نا قي ج اكوا افاي اج ا قو 1 


744 أضواء البيان 


ما يقتضى الدليل رجحانه من ذلك الخلاف مماام يع كلذ لفو ل لحو ووو ا 11 
العمد المحض فيه القصاص . والخطأ المحض وشبه العمد فيهما الدية 
على العاقلة 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 200000 


أقوال أهل العلم في أسنان دية العمد وشبه العمد من الإبل» ومناقشة 


أدلتهم ف هن هذ يو هن ها نه فا لف أو «ولل © 6 لود ون مذ كن بهد جور 81" اقم ا ف يوالع 1 #رديه ولا ار هه ا ون اج" عادخو 6 مر لال ال 


ما يرجحه الدليل من ذلك الاختلاف ا ل 31 
الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها 

العاقلة إلخ حا كس او اوه اناق وتسليم لق فاو سو د امف نوا لاد 
أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة فى ثلاث سنين على العاقلة ورد قول 
من قال إنها في مال الجاني 0 1 ااا 0 


أسنان إبل دية الخطأ وقدرها. وأقوال العلماء فى تلك الأسنان ومناقشة 


أدلتهم ل رع فق فر كر طم أ بو اودرو العو مادا م وي ول اب مد ا م خا 


قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما ع اموق رف ل ا 
قدر الدية من البقر والغنم 0 
قول مالك: إن أهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وإن أهل الفضة 

أهل العراق تجا داوم وو رم و جم ارم اق عله ماو ارد لول لبلا ع اي 1 
قوله أيضًا: لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود 
الذهب ولا الورق. ولا من آهل الذهب الورق حمكسة وه 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الجمهور على أن دية الخطأ وشبه 

العمد مؤجلة في ثلاث سئين إلخ ار 
الفرع الثاني: هل يلزم الجاني في الخطأ قسط من الدية كواحد من العاقلة 
أو لا يلزمه منها شيء» ومناقشة أدلة الفريقين د ا وا ل 3 


الفرع الثالث: في كلام العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل دية الخطأ 
وشبه العمدء وماذا يلزم كل واحد منهم. وقد تضمن البحث الكلام في 


أهل الديوان والآباء والأبناء» واختلاف العلماء فيهم ا 
الفرع الرابع: لا تحمل العاقلة شيئًا من كفارة القتل خطأ ا 514 


اختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل 


فهرس الموضوعات 01 
من ذلك ا د د د د 0001012 ااا 
لا تحمل العاقلة الدية إن كان القتل خطأ ثابثًا بإقرار الجاني ولم يصدقوه 


إلخ ابه وك مامه أجمواب ابطر مامتسص طرفي لات ام 5 
الفرع الخامس : الجمهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر 


المسلم وبطلان قول من ساوى بينهما ا وو تم 
جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت الثلث فعلى 
النصف وأقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم مالو اا 
إشكال قوي جدًا فى هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب 
وجوات سعيد ومناتغته رحمه الله دا لجع وبا و م ا 
حديث النسائي في المسألة» ذكرنا ضعفه من جهتين» مع تصحيح ابن 
خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام ل 
الفرع السادس: أقوال العلماء في دية الكافرء وما يرجح الدليل من 

ذلك تع دي بارال قم جاب خاو م ا م ا 
أقوال أهل العلم في دية المجوسي وأدلتهم 0[ 0000 
دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة. الحربيون لا دية لهم م ا ل الاو 


الفرع السابع: في أقوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ . 5178 


قتل ولده مودي وموم الوواو وو 0 السناك لماشو م ل ا 
الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة 
ذلك» ورد قول من خالف فى ذلك اميه الوح مر 


هل تقضى ديون الميت من ديته أو لاء وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له 
بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك. وقد تضمن البحث هل ملك 


الميت الدية قبل موته أو لا والراجح في ذلك ل 
المسألة السادسة: في تعيين الولي جعل الله له السلطان المذكور في الآية» 
وأقوال أهل العلم في ذلك» ومناقشة أدلتهم موا ا 61 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا أو مجنونًا أو غائبًا فهل ينتظر بتنفية 


”2,2 أضواء البيان 


القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظرء وأقوال أهل 

العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم» وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ابن ملجم قاتل علي قبل بلوغ بعض أولاد علي» 
وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاصء أو كفرء أو حرابة ناه 
المسألة السابعة: القتل ظلمًا يثبت بواحد من ثلاثة أشياء : اثنان متفق 
عليهماء وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف 


فيه أيمان القسامة مع اللوث ل مات وا م الل ارا لك وه 56 
ثبوت القتل بإقرار القاتل» وأدلة ذلك نه لا او ل 0 
ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك ام ا و م ا ار ا 51 


أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لهاء هل هو 
القتصاص أو الدية» أو لا يلزم بها شيء » وتفاصيل أدلتهم ومناقشتهاء 


وما يوجه الدليل منها تع تووم ل محم وشا واوا خا لق اس 00 
إجماع العلماء على اشتراط اللوث في القسامة» واختلافهم في تعيين 

اللوث ومناقشة أدلتهم في ذلك ا 0 وأ تسب و او 1 
استظهارنا للراجح في اللوث عندنا :007 0 0 000 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: هل يحلف النساء والصبيان في 

القسامة» وأقوال العلماء في ذلك لحا اما المحم قاد اما ات 5/6 
الفرع الثاني: المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق» فإذا 

حلفوا استحقواء وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم لين 
قول أبي حنيفة بلزوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن 

حلفواء وذلك مروي عن عمر وأحمد بن حنبل ا 10 
المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف عنده على 

أولياء الدم لك ا ا ل ا ا ا لا 
الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم أعطيت ديته من بيت المال اسم اح صوق لالخ لفو ا د فعا 


الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم إن ردت أيمان القسامة على المدعى 
عليهم هل يحلف واحد منهم خمسين» أو تقسم الأيمان عليهم بالسوية» 


فهرس الموضوعات لها 
وماذا يلزمهم إن تكلوا عن الحلف الا ل ع ا 16 
الفرع الخامس : بيان أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة» 


فى ذلك 000 
نان من كلك قز الفييانة في الضطا عبد مالك ل طم وا او ميلألا 
بان عن بعلت فى التتنامة غن لاقي ع و ا 
نان عن تلن لى القسامة عبد لحي ” فم قر مد لواف ا و اا 
بيان من يحلفها عند أبي حنيفة 0 ااا 00 


حكم ما إذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالقًا ووقع فيها 
انكسار وتفصيل ذلك» ورد قول من قال يحلف كل واحد منهم 

خمسين مكو داس واج اكوا ولمك كو وا محف و ووه و و متحي ولاروا ب الب لل م اللا 
الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب بها القود إلا واحد 

إلخ فيس كا لاسا بورع نوه نامسمت انه ماب لق الا 5 
هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من 


واحد مق كم ولك فوم ا اوه ارح ا عم وراماك ملعاف لوال ا 18 
الفرع السابع: أيمان القسامة تحلف على البت إلخ 1 
الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل حلفها استحقها وارثه ... 58١‏ 
غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة وومةه لشي ام 


قوله تعالى : # وَلَا تَقَفٌمَاليْس لَك يه عِلئر» الآية والآيات التى بمعناها . 5417 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية منع التقليد» وبيان التقليد الممنوع 


وأدلة منعه من القرآن طق لمق الوا لا الو و لا لم لو ال 
رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع 

مطلقًا ام و اكد عا سيق اممو كدق واراودائة االو و ا 3 
ذكر طرفٍ من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص 

فيه لد شق ل طز اك ف 5ه 2ه بانوات واو جارف دك ماف فرج ال اع عزام لباه “مك ا 6 


ذكر أمثلة من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ من الكتاب والسنةء 
وتسمية بعض أهل العلم الإلحاق بنفي الفارق قياسًا ا 0 
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ذكر أمثلة في الكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط 18457 
حديث (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» عند الشيخين» 
وكلام بعض أهل العلم في معناه كي وش ا ا سس ووو اليه 
حديث معاذ في الاجتهاد. ووعدنا بأنا سنستقصي الكلام على طرقه» 
وأقوال أهل العلم فيه في سورة الأنبياء» مع كلام قليل لنا عليه هنا .. 544 
أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع اه 
مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافة» وقد 

تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة كع ال 514 
أقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك 1 
التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماء» خلافًا لمن خص 

ذلك بالإماء جحي ف مجلم ملو لوو مك ارول لو وطح ال ل 5 
لا تعتبر أقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشًا لرجل آخرء 
ودليل ذلك «لستسا ما موا توه فر عن أ وجا ساح ال و را 1 


مبحث في أصل القفو في اللغة ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : « إنَّ لصم وَابِصَرَوَالْوَاد كل وليك كنَعَنْهُ نطولا 40 

وأدلة ذلك التفسير من القرآن ابم اك اد وسو مم خخ ادوس بق أألقة 
مبحث فى الإشارة بأولئك لغير العقلاء» وبعض الشواهد العربية 54 
قوله تعالى: « وَلاسَمشٍ في الْدرْضٍ مريحا َك أن عرق لض 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا 11 0 
تفسير قوله: 9 أن كَْرِقٌ الْأريّضَ)ُ وبعض الشواهد العربية و 
قوله تعالى : « أَنأُصِفَدكيٌ رَيْصكُم لين وعد نَ المكتوكة إَنا نك ولوب مو 
عَظِيمًا* والآيات الموضحة لذلك اق ااا ع وا سود نوه ل 
قوله تعالى : #قل لو كنَمَعهه لَه كما يوون ذا موأ إل ذى الل سيلا 42 

والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين م ل 
قوله تعالى : # وَإِدَافَرأت الْفرمَانَ جَعَلنَا بنك وبين لين لا يوون بالْآجِرَة حِجَابًا 
تسترا 4 والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إتيان كل من 

اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخرء وأدلة ذلك 0 
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ل لوس سس اطرر 1 16 دهع وده 


قوله تعالى : # وَحملْناعلٌ فلويم أكنة أن يفقهوه وَف مادام ورا » والآيات المبينة 
سبب ذلك 4 ل ادق لان وميه با لاي م ف تق د سق ف الال لع لج م ل لي يا 


تعالى مده مقي و اج 1 فه اللسمس وه ياه لم ما 


قوله تعالى : « وَإدَادْكرتَ ريك في لفان وحم ولوأ ع ابره ثفورا 4 والآيات 
الموضحة لذلك 1[ [ [ [ [ [ [ 0 
قوله تعالى : 2 قل دعو ) لذبن رَحَمَشُ من دونه فليم لكوت مر ل ألصرِ عدَكُم ولا 
عَرِيلا 4 والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول 

الآية وتفسير قوله : ل وَلَا تويك 4. ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد 
العربية» وإعراب قوله: « مم قر أَكَرَبُ اسه الم لم ا ا 
قوله تعالى: #وَإِنمّن قَريَةٍ! ية زوع فل سد - إلى قوله - 
مسطُورا 42 والآيات 0 لذلك: وقد تضمن البحث الكلام على 

حذف النعت والمنعوت وبعض الشواهد العربية وتفسير قوله: 

« سطُور 2 جا ورج جو ا ار املو و ني سف اك 
بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى 
والبلدان من الإسرائيليات التي لا معول عليها ام ولس أو مره ااا 
قوله تعالى: « وَءَائَِا مود التَاكَد مره ملكموأ 4 الآية» والآيات لذلك . 7١١‏ 
قوله تعالى: « رَإْعَالك نري لاط ِالنَايٌ » والآيات التي فيها بعض 


قوله تعالى : « وَمَاجَمَلَ لهأل ريتك إلاشمَة يواجر الملعوئةفي 
لْفُرَان» والآيات | 55 لذلك؛ وقد تضمن البحث إبطال قول من 

قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بني أمية على منبره» وأنهم المراد 
بالشجرة الملعونة» ومعنى وصف الشجرة باللعن و ا 
قوله تعالى : «وَإِدْقلَا إلْملَتِكَةٍ أسجدوا لدم َسَبحَدوأ إِلَ بيس قَالءَاَسْجدُ 

لِمَنْ حَلَنَتَ طِيِئا» والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب 


0 ونام كو امود اموي الو ما الفا ا ا ا 
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قوله تعالى : © قَالَ أَرَمَيئَكَ مدا الى كرَّمَتَ عل لَِنْ أَخَربَنِ إل يو ِالْقِيمَةٍ 


اتيك مُريتس لاقلا 9©» والآيات البرضحعة لذلك والمينة 

لقوله: «الأئبلا0» وقد تضمن البحث بيان معنى « لَأَحْتَيِكَتَ» 

ومعنى # أَرَمَيَئَكَ» وإعراب الكاف فيها مم ون ا 71 
قوله تعالى : « فَالَ َدْعَب هَمَن يَحَكَ منْهُمْ هِب جَهَتَمَ جَرَاوْْدْجَرَكه مَوفورَا 4 
والآبات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب #جَرَلمُ4 والتحقيق 
في قوله: 9 تَوْقور 403 هل على بابه أو بمعنى وافر ل كلا 
قوله تعالى : 9 وَأسْتَفْزِرْ مَنِاسْتَطْعَتٌمِنْهُم بِصَوْتكَ - إلى قوله - إِلَاغْرُورًا ©» 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله 
ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزازء 
وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربية» وأوجه القراءة في فوله: 


# ورجلككت» اه و 
قوله تعالى: 7 إِنَّعِبَاوى ليس لَك عَلْبْهِمَ نط4 الآية. والآيات 
الموضحة لذلك ااا از[ 0 


ا يو 


قوله تعالى: 8وَإِدَاسَكُم) دف ابر صلم دمو إل إل قولةب 


يما( والآيات الموضحة لذلك» وبعض الشواهد العربية ا لفقف 
بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من المشركين المذمومين 

في هذه الآية» وأدلة ذلك 0 
هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات وأمثالها في القرآن هو سبب إسلام 
عكرمة بن أبي جهل ا ا ال ب ع او 
مرجع الضمير في قوله: 9 يدييَا9» وتسم سا ون الا 
قوله تعالى : ## وَلْقَدَ كَرَمَنَابَْ ادم الآية وبعض الآيات فيها بيان 


ذلك 151515آ1آ07111#اااا 1 1 0 


سوم مهاعر 


قوله تعالى : « يوم مَدعُوْكُلٌ اس مم4 وأقوال العلماء في معنى 

ٍ مم4 وما يشهد له منها قرآن ألا 
قوله تعالى: # ف مأوت ححتََةيِيو» الآية والآيات المبينة لذلك. . 9؟7٠‏ 
رد قول محمد بن كعب في هذه الآية ودليل ذلك د الم م 


َذ3ظَ[”, 
قوله تعالى : ظ وَمَن كات ف مذ ع فهر ف الآرَة أعَى وَأصَلُ سيلا 49 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل 
وصيغتي التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط د ا ل 
قوله تعالى : «وَإِنَ ادا لِفْدِيُوتَكَ عَنِ الْذِىَ أَوِسيِما إِلتَلَت4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «أن» 
المخففة من الثقيلة موس اش بم الما ل ا ا 
قوله تعالى : «وَلوْكَا أن يدك لد كدسَّ كن لَه سَيْكًاقِيِلًا 46 الآية» 
والآيات التي فيها بيان لذلك ااا 
إيضاح هذه الآية براءته يكِ من الركون إلى الكفار ماح أو و 
قوله تعالى : 8 أَقِوِ آلصّلَرَ دوك آَلشَّمْيس4 الآية والآيات التي تشير إلى 
معناها 0 0 


- 5 ظه سنت مع ع يه س داصا م مور ا و6 
قوله تعالى: # وَقل جا الحق وَرَقَ الْبنطِل» ١‏ 


3 
ع( 

ا 
ل 
1 3 


بعض الأحاديث والآثار التي لها تعلق بهذه الآية» دلالة الآية على كسر 
الأصنام وآلات اللهو والصور ونحو ذلك لج عي ارا ما مك وما 
ما كسر من آلات الباطل إذا كانت فيه منفعة بعد الكسر يترك لصاحبه إلا 

أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبهء وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن 
البحث أن ذلك أصل العقوبة المالية كام واو ا 
قوله تعالى: # وَبُْرْل من الْفَرْءَانِمَاهْوَ سْدَ ويه للْمْؤْمنين4 الآية» والآيات 
المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء في الآية شاملاً للأمراض 
المعنوية والحسية ع ا 
قوله تعالى : 8 وَإِدَا أَنْمَمنَاعكَ الْإِننٍ عرض وَبَدَايانيوة» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا ا 0 
قوله تعالى : 9 وَمَآ وتسم ين الل إِلّاقِيلًا 43 والآيات التي فيها بيان 

لذلك 000 1 1[ 1[ 1 1 1 ااا 0 
قوله تعالى: # إدَعَضْكُمُ كن عَليِكَ كبيا (©4 والآيات الموضحة لذلك 789 


بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من 
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القرآن 2100011( 
قوله تعالى : ل وَوَا نون توص لَك حَقٌ تفْجر لان الْرَضٍ يَنْبُوعًا 9 - إلى قوله - 
هن كُنثإِلَامم» الآيات الموضحة لذلك من جهات متعددة ”7 
قوله تعالى : ل وَمَامعَ اناس أن مؤَمُِوَا دجم اهدع إل أن هالوأ ست مه را 

يَسْولًا 49 والآيات التي فيها بيان ذلك. وقد تضمن البحث الجمع بين 

هذه الآية وبين قوله في الكهف: ل وَمَامتَمَ لئاس أن يُوْمِئوَا إدْجَاءَهُمُ لْهُدَئ 
وَيسْتَفْفِروا يهم » الآية 11 1 10 
قوله تعالى : « شل لَوْ كنف لض مَكِبِحكةٌ يسنو نظمَيينَ رداعبه ميت 
َلسَّمَه ملَحكا رسلا ©4» والآيات الموضحة لذلك 01 
قوله تعالى : 8 # أولْم برأ أن أله الى خَلقَ لسوت وَالْارْصَ قاور علخ أن يلق 
مِتْلْهِرٌ َجَعَلَ4 والآيات الموضحة لذلك ا ا ل مو 
قوله تعالى: 9ق لوت تَمْيكونَ خَرَآينَ رَحْمَةَرَقَ4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على مدخول «لَوّ ... 44/ 
قوله تعالى : « وَلْمَدْءَاَْامُوسَى ِسِمَ يات بَيَنتٍ» الآية والآيات المبينة 

لذلك 000001011 00 
قوله تعالى : ا وَالَ لَقَدَعَلمَتَ مآ أل موك إلَاربُ السَمَوتٍ والارَضِ بصا رَ» 

والآية التي فيها إيضاح ذلك ا 000 


قولة كبالى: « ولي اله ولي زَلْ4 والآياث الموضحة لذلك .... 43/, 
قوله تعالى : # وَفْرَانافرفَئه لِقرامْعلَ لئاس عَلَ مك4 الآيةء والآيات المبينة 

لذلك من وجهين عامط قن ف انود ف انه ونه افد ابو سارها ا اكبارة ارب 7/7 
قوله تعالى : « ل أَدْعُو لَه أو دعو اليم أَامَادَعواطهُ انمه انق » 

والآيات التى فيها بيان لذلك ل ا 
قوله تعالى : «وَثلٍ كسد الى لذ ويك لَمسَرِيكُ فى مك4 الآية 
والآيات المبينة لذلك من جهات متعددة ا ا 
أثر رواه ابن جرير فى تفسيره عن قتادة يتعلق بهذه الآية مات ووو لزهلا 
حديك ذكره ابن كثير فيه قسمية هذه الآية «آية: العز» ا 


بعض الآثار والأحاديث التى لها تعلق بهذه الآية د ا ا ا 1/311 


/1ىى[2”, 
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97 
04 ل سو ريك ,ير سر سر 


0 نل ل عبد لتب وَل بجعل لم عوج ري قَيَمَا 
هو 


ف الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؟ وهي إنزاله على نبينا ككل 
هذا القرآن العظيمء الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النورء وبين لهم فيه 
العقائدء والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار»ء وحذرهم 
فيه من كل ما يضرهمء وحضهم فيه على كل ما ينفعهمء فهو 
النعمة العظمى على الخلق» ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على 
هذه النعمة الكبرى بقوله: #الَلْْرُ ينه الى أَنرْلٌ عل عبد لكب . . » 
الآية. 

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال 
هذا القرآن العظيم» منذر من لم يعمل به را من ع 


م عي 2 رصم 


ذكره جل وعلا في مواضع كثيرة» كقوله: يكأيها النّاس هد ]6 رهن 
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00 2 يََ 77 


رن يكم ورا ميا 77 كَأمَ أل ءَامَنُوا اله وأعْتصصمُوأ بو 
ل م َه صرطًا مُسْمَقِيمًا 245 وقوله : 
, ينهد نامك السكتب بشق ملوأ رك ف ذلك عه 
وذحكر لِقَور يُؤْمئرت “د 24 وقوله: 9 إن هنذا لقا ينص عل بج 
9 عبن امكل لمات ند سللوت: 8 وَإِنَمُ حدى وَيَحَمَةٌ يلَمُؤْمِنينَ 204 
وقوله: < مدي من اران ماهر نف وينَةٌ | ونين 4 وقوله: 
© قُلّهُوٌ نرت ات امي وم الآية» وقوله تعالى: # إِنَّفف 
هنذًا للا تور بيت 77 10 يسك إِلَا يمَدٌ حلي 5 4 
وقول « وا كت بيجا ل يف ليك السكدب إِلَاوَحمَة ين رَيلكْ4 
الآيةء 0 « مون الكتدب ألدِسَ أسَطَفَِنا من عِبَادنا الى لوايات 


- - 
م 1015 - لكبر :47 . 


وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير» 
والآيات يمل هذا ككيزة داه 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :- ول حمل لوعي *- 4 
أي لم يجعل في القرآن عوجًا؛ أي لا اعوجاج فيه ألبتة» لا من 
جهة الألفاظ. ولا من جهة المعانى. أخباره كلها.صدقء» وأحكامه 
عدل. سالم من جميع اعون في ألفاظه ومعانيه»ء وأخباره 
وأحكامه؛ لأن قوله: #عِوَياً :> » نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم 
نفيّ جميع أنواع العوج . 


ا ل ل م و ا را 
ع آخر كثيرة» كقوله: ل وَلْقَدَ صَرَبسَا لِلنّاسِ فى مَذَا الْهرَانِ مِن كل 


ال ا 


0 90 :> مانا عَرَبيًا غير ذى عوج لَعلَهُم ينفو 0 0 وقوله: 
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تت كلمت ويك داوع دالا مْبَرَلَ لِكلِمَوء وَهوَ لسع اللي 4212 . 
17 5 يم ءِ 5 5 5 0 57 01 2 
فقوله: صِدَقًا 4 أي في الأخبارء وقوله: #اوَعَدَلَا * أي في 
الأحكام. وكقوله تعالى: # أَفْلَا يتَدَيَروْتَ الْفرِءَانَ وَلَوْ كان مِنْ عِندِ عير لَه 


َيَجَدُوأفْهِ َعْسلَدَا حيرا :42 . والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


سس مه مره 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # قِيَمَا»# أي مستقيمًا لا ميل 
فيه ولا زيغ. وما ذكره هنا من كونه # قَيَمَا» لا ميل فيه ولا زيغ؛ 
بينه أيضًا في مواضع أخرء كقوله: #لرِيَكنٍ الَذِينَ كَفَروأمِنَ أَهْلٍ الكتب 


اج ركع مدق - 39 د وو مع سمي الس ل ولا 00 لوجر 0د ظو ير ري يسع انس سا 
والمشركه منمكين حَق تأنِيهم الْيبنة نري رسول من الله يلوأ صحفا مطهّرة - فيا 


١ 
كنب قَيِمَةٌ 2 4 وقوله تعالى: 8 إِنَّ هذًا الَْرَانَ يَبْوى لِلَىَ مه‎ 
أَقُوم . . * الآية» وقوله: ## وما كن هذًا الْفرَءَانٌ أن يفترئ من دوي أَسَّهِ وَلكن‎ 
وقوله تعالى : «ا ما كدََدِينابُفْوَى وَآتحكن تَصَدِيقَ الى بين يَدَيْهِ‎ 


: 1 رو ع سم ء سج يم وه ب ب حير 2 ال 
ونتصيل حكن شىْءٍٍوهدى ورمة لقو يؤْصُونَ وقوله: #الم ار 
مس معم ال > مسرم بعس 5 سل 
ذلك اللكنبٌ لا ريب فِه هدى للتُنّقِنَ *2 24 وقوله: #الر كنب 


أُحكت حَإِكتمُ فيكت من دن حك ر جَِيرٍ :242 وقوله : # ولكن عله ورا 


ا 


نَبَدى به من تَمَادُمِنْ عِبَاونا4* إلى غير ذلك من الآيات. 


وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: # قِيَمَا# هو قول الجمهور 


4 
ل ره 25 


وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله: #8 وَلَرْ يجعل لم 
عِوَجَا > * لأنه قد يكون الشيء مستقيمًا في الظاهر وهو لا يخلو 
من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج 


وفي قوله: # قِيَمَا» وجهان آخران من التفسير: 


أضواء البيان 


الأول: ا ل ا ا 
الكتب السماوية» أي مهيمن عليه. وعلى هذا ادير فالاية كقو 
تعالى: # وَأَنرْلنَة ِلنَكَ الكتب بِأَلْحَقّ مُصّدّقًا لَمَا بيت سم 
وَمُهَيَمنَاعكيهِ . . 4 الآية. 

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: # إنَّ مندًا 
راد يعض عل بو سيل أحخرٌ الى هم فد مم #» وقال: 
© قل فأَنُوأ باَلتَوَرَدةَ فأتلوهآ إن كُكّمَ دقرت < 4 رقال :امل 


00 - 590 500 50 ا عن عي يرم 
الْحكنّب دَدْ جا كم رسوانا يُبَيرَك 50 صكيرا يْمَا كنم 


عي 


تحنو ون أْلحكتّب 4# الآية. 


الوجه الثاني: أن معنى كونه ل قِيَمَا#: أنه قيم بمصالح 
الأول. 


واعلم أن علماء العربية اختلفوا في إعراب قوله: # قِيَمَا» ؛ 
تين حاف :لون اباد محا وق لكاي وأن في الآية تقديمًا 
عر وتقديره على هذا: أنزل على عبده الكتاب في حال كونه 

قيمًا ولم يجعل له عوجًا. ومنع هذا الوجه من الإعراب الزمخشري 
1 فى #الكشاف» قائلاً: إن قوله: #وَلر يحل / لَوُعِوََا + * معطوف 
على صلة الموصول التي هي جملة: «آَرَلّ عَكَ عَبْيو ألكتبَ » 
والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة» فجَعْل # قَيَمَّاك حال 
من #الككبٌ » يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض 
الصلة» وذلك لا يجوز. 


وذهب جماعة آخرون إلى أن 8 قِيَمَاك حال من 8 الكتبٌ» 


سورة الكهف 4 


وأن المحذور الذي ذكره الزمخشري منتف . وذلك أنهم قالوا: إن 
حلة « 2 سين ا رن 44 لامك معط لة على الله وزدنا من 
جملة حالية. وقوله: # َِمّا» حال بعد حال» وتقديرة أن المع 
أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجّاء وفي 
حال كونه قيمًا. وتعدد الحال لا إشكال فيه » والجمهور على جواز 
تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبهاء كما أشار له فى 
الخلاصة بقوله: 
والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 
وسواء كان ذلك بعطت أو يدون خطفت فمثاله مع العطف: 
قوله تعالى: أنَّ الله يسرك دنا بكو تن امل ود وخشورا 
َيَيّادنَ لصَلِحِينَ 422 ومثاله بدون عطف قوله تعالى: #وَلِمَارَجم 
موموخ | إِلَ قَوْمِهِء عَصْبنَ ما . . # الآية. وقول الشاعر: 
علََ إذا ما جئثُ ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 


ونُقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن 
العامل فيه صيغة التفضيل» في نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه 
رطبًا. وثقل ممع ذلك أيضًا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين 
يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكنّ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في 
الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلةء أو يجعلون الثانية نعتًا 
للأولى. وممن اختار أن جملة #8 وَلَرْ يحَمَل» حالية» وأن # قِيَمَاك 
حال بعد حال الأصفهاني. 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: ‏ وماك بدل من قوله: ## وَل 
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7 
سح سا ل كاعر 


عل لَمُعِوَجَا :4 ؛ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيمًا / . 
وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب «حل العقد). 
وعليه فهو بدل مفرد من جملة . 


كما قالوا فى «عرفت زيدًا أبو من»: إنه بدل جملة من مفرد. 


ول عات ةلف لوف عن علا العرية: 


« وَلَرَ يجعل لَمُ عِوَباً :2 *. واختار الزمخشري وغيره أن 8 مَِيَمَا »4 
منصوب بفعل محذوفء». وتقديره: ولم يجعل له عوجًا وجعله 
قيمّاء وحَدّف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ كما قال في 
الخلاصة : 
وييحذف النّاصبها إن لما وقد يكون ا ملتزما 
وأقرب أوجه الإعراب في قوله: # قِيَمَا # أنه منصوب 
بمحذوف,. أو حال ثانية من # الكِتبَ4 والله تعالى أعلم. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 إَمَذِرَ بَأَسَاسَدِيدَا4 اللام فيه 
متعلقة ب #أنزل # وقال الحوفي: هي متعلقة بقوله: # قِيَمَا # 
والإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذار 
إعلام» وليس كل إعلام إنذارًا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين» كما 
في قوله تعالى : 8 ردك را تلط :29 04 وقوله : 8 إِنَا أندَريك عَذَابَا 
قَريبَا» الآية. 


وفى أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في 


سورة الكهف 1١١‏ 


الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول 
الثاني» فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير 
المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: لينذر الذين كفروا 
بأسَا شديدًا من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع 
الثاني : وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا بأسّا شديدًا من لدنه. 


وقد أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن 
العظيم تخويف وتهديد كاري وبشارة للمؤمنين المتقين؛ إذ 
قال في تخويف الكفرة به : « لَِذِرَ بَأْسَا سَّدِيدًا من لَدْنَهُ 24 وقال: 
«وَسَدِرٌ ارح فَالْوَاْ / اَعَد أَلَّهُ ولا <> ». وقال في بشارته 
للمؤمنين : «وَيِْْرَ الفؤمنن اِيسَ يتقعَورت الطَددِحَتٍ أن لهم جا 
حَسَمًا 7 6 . 

وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارًا لهؤلاء وبشارة لهؤلاء؛ 
ده في رامع أخرء, اأكقر له # وَإِنَّمَا سرد ره يِسَانك لِتَمََرَ يِه 
لصوت د م311 4 وقرله : «التص > كنت أل كيرد 
يك في صَدرك رج ينه إنُنزِر بو ووكُرئ لِلْمُؤمنيت 4-7 . 


وقد أوضحنا هذا المبحث فى أول سورة الأعراف» وأوضحنا 
هنالك المعانى التى ورد بها الإنذار فى القرآن. 

والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 


والبشارة : الخبر بما يسر. وقد تطلق العرب البشارة على 
الإخبار بما يسوءء ومئه قوله تعالى : # مسر بعَدَانٍ يم -: 4 . ومنه 


١‏ أضواء البيان 


قول الشاعر: 


3 


وبشرتنى يا سعد أن أحيّتى ‏ جفوني وقالوا الود موعده الحشر 
وقول الا : 
والتحقيق: أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء» أسلوب 
من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 
ذلك مجازرّاء ويسمونه استعارة عنادية» ويقسمؤنها إلى تهكمية 
وتمليحية» كما هو معروف فى محله. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ا الَدِينَ يَمْمَنُوت ألصَِحَتٍ » 
بينت المراد به آياتٌ أخَرء فدلت على أن العمل لا يكون صالحًا إلا 


ع 


بثلاثة أمور: 


الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به النبى كةِ. فكل عمل 
نكال الناساء نه سلوات الله وسلاته عليه فلس سبالم بل هو 
ناطق قال: تغانن + + وما الك ارول تمدو .. #دالآيةه «وقال: 
ل من يطِع لرسُولَ مَقَدْ أَطاع أله وقال: © قُلْ إن كُنشر مون ألَه ُو 
بكم أنلّهُ4 الآية» وقال: # آم لَهُرْ شُرِكتوًا سَرَعُوأ لهم من لين ما 
َم يَأَمَنْ يه أسّهُ4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


| 


الثانى: أن يكون العامل مخلصًا فى عمله لله فيما بينه وبين 
الله قال تعالى : #6 وما أُمركا إلا ليعيدوا أنه مخِلصِينَ لَه ألينَ4 الآية» وقال: 


عرد اس 4س ير ك6 وضعل مشراعه 11 0 رح ع 2 ع 0 اسنسس ره 
# قل إن أمرث أن أعبد الله مخلصا لَه الدين > وأمرت لأن أكون أولَ الْمسَامِينَ 0 قل 


سس ساح ل ساس سي سل سه 7 7 0000 


7 0-1 2 * بز مج يرو ير 0 رمه 0 
لَه أَحَافٌ إِنْ عَصَِيْتٌ رق عذاب هوم عظم :259 قل ألنَهَ عبد مخلصًا لم ديفي 90 فَأعَبدوا 


سورة الكهف ١‏ 
ما شِنم يَنْدُونفة#» إلى غير ذلك من الآيات . 

الثالث: أن يكون العمل مبئيًا على أساس الإيمان والعقيدة 
الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف. والعقيدة كالأساس» قال تعالى: 

غناي" ...مي اين رم اج # ل سعرما بوه 58 
مَنْ حَجِلَ صَلِحَا من دَكر أو أنق وهو مَؤّْمِنٌ . . 4 الآية» فجعل الإيمان 

قيدًا في ذلك . 

وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير 
المؤمنين: # وَقَدِمَمَا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ قصل تَنتُورا +2 24 
وقوله: « أعَمَلْهُمَ كاب . . © الآية» وقوله: #أَعَمَلْهُرْ كماد أَمْتَدتَ 
بِهألرِيح. . » الآية» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

حم لد قي حر ب 5 5 لع سار 

والتحقيق: أن مفرد #ألصَّللِحَتٍ © في قوله: # يُعَمَلُوت 
أَلصَّللِحَتِ 24 وقوله: # وَعَمِلُوأ أَلصَلِحَتٍِ * ونحو ذلك أنه: 
صالحة»ء وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ 
الحسنة مرادًا بها الفعلة الطيبة. 

ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص 
ابن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله ك3: 
بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 

وقول الحطيئة : 


تان البح اسوالة اناف قالش - . :11 نالفي تاق 


و 
)١(‏ الرواية فى «الديوان»: «إذا ذكرت». 


اللدية فيل حي ك اغ المي .رم القع ا كر الرمة 


* وقوله فى هذه الآية الكريمة: 8 أَنَّلَهُمَ أَجَرَا حَسَكًا 7 » أي : 
وليبشرهم بأن لهم أجرًا حسنًا. والأجر: جزاء العمل» وجزاء 
عملهم ‏ المعبر عنه هنا / بالأجر ‏ هو الجنة؛ ولذا قال: ## مَلكيْيتَ 
فِه4 وذكّر الضمير في قوله: # فيه» لأنه راجع إلى الأجر وهو 
تدك" و ]م كان المراه الاح البجلة : 


وو صف 0 حسن» وبين أوجه حَسْنه في آيات 
كثيرة؛ كقوله: ا ثُلَهينَ ألا ولت :) ووَلِلُ ين ليت :1 عل سور مَوَصُوئةَ 2 
7 0200 8 عو عي يفاض 2 هه 
2 عليها مُتَقَدم بليت < 22 عالق قوله - له > الْأَوَليَ 3 0 


214 و ب دوو 


ألآخرينَ :> 2# وكقوله: 6 اخ مم من قر عبن » الآيةء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جِدًا معلومة. 


* وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 تَلْكدِي فيه أَبَدَا 22 * أي : 
خالدين فيه بلا انقطاع . 


ل ات 0 0 


يي م 


00 أي غير مقطوع: وقول 1 دق 
3-4 0 4 - 


00 


م وقوله: # واليخرة حار وأبقّج ١‏ 4 إلىاء غير ذلك من 


سورة الكهف 1 


لَه وَلَدا ) » أي : ينذرهم ما شديدًا # من لَدْنْهُ 4 أ من عنده 
كما تقدم. وهذا من: عطف الخاص على العام؛ لأن قوله: 9« لَدِرَ 
َأَسَاسَّدِيدًا من لَدْنَهُ# شامل للذين قالوا: # أَخََدَ أله ولّدَا» ولغيرهم 
من سائر الكفار. 


وقد تقرر في فن المعاني: أن عطف الخاص على العام إذا 
كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة - 
من الإطناب المقبول؛ تنزيلاً للتغاير فى الصفات منزلة التغاير فى 


ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله 
تعالى : # وَمَكَِكَيد وَرُسُلِو- وَحِبرِبِلَ 4 الآية» وقوله: # وَإِدْ أَحذْنا 
ٍ 


من لبن مَِفَهُمْ ولك ومن نوج * . 


ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة: الآية التى نحن بصددهاء 


فإن الذين قالوا: / #أخََدَ أَهَهُ وَلَدَا © امتازوا عن غيرهم بفرية 


والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدًا؛ كقوله هنا: 
« كَررْتْ كَلِمَةٌ حْرْحٌ ين أَْوِهِمَ 4 الآية» وكقوله تعالى: « وَقَالُوا 
أغَعَدَ اليَمَنُ ولا 9 لَقَدْ مم سَينًا ادا 3 نكاد لسوت ينْقَطَّرْنَ نه 
ونال ويد َل هداز أن موا ولا لاوما يبت الم أن 
ند وََدَا )04 وقوله : « أنأصفدك رَبك لين وَاغَد ون الْمكيكة يتما 
ِذَّحد لقولُونَ موا عَظِيمًا )4 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 


وقد قدمنا أن القرآن بِيّنَ أن الذين نسبوا الولد لله سيحانه 


1١١ 


١‏ أضواء البيان 


وتغالى .عن ذلك .علا كبيرًا :ثلاثة آضناف. من التائن*- اليهوة: 
والنصارى» قال تعالى : ل كَالتِ ألتَصََرَى 
لْمَسِيحٌ أ لَه د للع في باترههبم: 4# الآية. 0 
الثالث: مشركو العرب؛ كما قال تعالى عنهم: #وَمَلُونَ يِه ابت 
تلق رلك اتوت 4 والآيات بنحوها كثيرة معلومة . 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل مَاَنُم يه مِنْ عل وَلَا 
ِدَبَنِهُمَ * يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم 
لهم به؛ لأنه مستحيل . 


والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على 
إمكانه؛ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # وَمَاظَلَمُونًا كك 
كنا أشَْهُمْ يَيِمُونَ 22 4؛ لأن ظلمهم لربناء وحصول العلم لهم 
باتخاذه الولد - كل ذلك مستحيل عقلاً؛ فنفيه لا يدل على إمكانه. 
ومن هذا القبيل قول المنطقيين: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع'. 
كما بيناه في غير هذا الموضع. 


وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا؟ بينه في مراتيع أخرء كقوله: #وَحَروا 


0 


0110 ا 1 2 اح 
م ينوبت بِغَير عِلْوِ سَبِحَكَه , وَتعدإعمًا يصفورت 21 2# وقوله في 


0 أ ديق لا يمو يع ولا يتقو 7 7 إلى غير ذلك 


3 وقوله في هذه الآية الكريمة : © كوت حكَلمة ترح مِنْ 
فوّههم 4 يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن اله لكشن ولذا مر كبنده 


اب 


عظيم ؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنفًا؛ كقوله: 8 إِنَحْد لنََولُونَ 


أذ 


سورة الكهف 1١7‏ 
و ل و ا لاه 
لَبْمَالُهَدًا <> . . * الآية. ا 


قال يفف غلماء الغريية: إن قولة: 9 كرت كير 4 ناه 


والمقرر في علم النحو: أن «فَعْل» بالضم تصاغ لإنشاء الذم 
والمدح» فتكون من باب نعم وبئسء ومنه قوله تعالى: [ كَيرتَ 


- 
عو ع 2 


كلمة. . * الآية. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 


وقوله: «كنعم) أي اجعله من باب (نعم» فيشمل بئس . وإذا 
تقرر ذلك ففاعل كبر ) ضمير محذوف» و«كلمة» نكرة مميزة 
للضمير المحذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 
خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم: ات 
الله ولدًا. 


سرع 


سكي المي أي كبراظة نريتهم في 

وقال ابن كثير في تفسيره: # تخرح مِنَ أَفوهِهمْ : أي ليس لها 
مستنلد سوق تولهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراوؤهم. 
ولذا قال: 9 إن يَمُوبُوت | ِلَاكَذِبا < > . 


18 أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي ذكره ابن كير له شواهد في القرآن؛ 


كقوله : ور يأفوكههم مَا ليس في فلو 4 ونحو ذلك من الآيات. 
والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال / . 


فائدة 


لفظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة 

وم - ”0 2 
الباءافي الناضي والمشارع». كقوله هنا < كرت كيه 4 الآية: 
وقوله: وك تنت عند اتوك توزاءا انارت :3 4 وقوله: 


سرح ثور 


0 أَوَ لما اسك در » ونحو ذلك. 


وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في 
الماضي» مفتوحتها في المضارع على القياس.» ومن ذلك قوله 
تعالى : ا وَل توه إسْرَاكاوَيدَاًا آنيَكرُواً4: وقول المجنون: 


تعشَّفْت ليلى وهي ذات ذوائب2 ولم يبد للعينين من ثديها حَجُم 
مغيرين: تزعق البهم اليك آنا ]ل اليوم لم تكثر ولع تكبر الهم 


وقوله فى هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية فى 


إتيان الحال من الفاعل والمفعول معًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كَبرّنَ كَلِمَة4 يعني 
بالكلمة : الكلام الذي هو قولهم : « اَعَد لوكا 4 . 


ونا ذلك عليهيته اليه العرينة من أن انه يطل اشم الكلمة 
على الكلام ارك نانك عرو ور 5 نما كِلمَةٌ هر 


كاله سر 7 


.. * الآية» والمراد بها قوله: قَالَ رب أرجعون ١‏ 5 لعل أعمل 


سورة الكهف 194 


جِ 
0 0 8 هن 2 هه ري 0 
صَلِحا فيما رَكت © . وقوله: # وَبَمتَ كمه رَيْكَ أعلان جهتم من الحنة 


ألا أَِنَ 53 4 وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادًا به 


الكلام المفيد. 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #عوبا نري » هو بكسر 
العين فى المعانى» كما فى هذه الآية الكريمة. وبفتحها فيما كان 
منتصبًا كالحائط . 

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان 
ينتصب كالحائط والعود قيل فيه «عوج» بالفتح. والعوج ‏ بالكسر ‏ 

٠. ٠. ٠. 0 6 .‏ سارت اع 

وقرا هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عونا #1 
بالبكة على الالكب الميدلة ين التترو سكعة .سير ة تمق غير شمن 
إشعارا بأن ل يما ليس متصلاً ب #اعِوَعاً 427 في المعنى» بل 
للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدرء أي جعله قيمًا كما قدمنا. 


وقرأ أبو بكر عن عاصم 8 من لَدْنِهِ 4 بإسكان الدال مع 
إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ . 


وقوله: # بسر الْمُؤْمِينَ 4 قرأه الجمهور بضم الياء وفتح 
0 2 
الباء الموحدة وكسر الشين مشددة » وقرآه حمزة والكسائي (يَبَشْر) 
بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين . 
* قوله تعالى : ل مَك بَحِعُنَقْسَكَ عَلَحَ َاتَرهم إن لَرَ يُؤْمِنُويهَندًا 


0 


لْسَرِيثِ أسمًا 4 . 


١ 
و‎ 


اعلم أولاً: أن لفظة «لعل» تكون للترجي في المحبوب» 


70 أضواء البيان 


وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط: أن 
«لعل» في قوله هنا: # فَلْمَزَّىَ ب مٌ نَفْسَكَ » للإشفاق عليه كلِ أن 
يبخع نفسه لعدم إيمانهم به. 

وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به 
العسكري» وهو معنى كلام ابن عطية كما نقله عنهما صاحب البحر 
المحيط . 


وعلى هذا القول فالمعنى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. 
وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل 
للاستفهام مذهب كوفي معروف. 

وأظهر هذه الأقوال عندي فى معنى «لعل» أن المراد بها في 
الآية النهي عن الحزن عليهم . 

وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب” 

ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود 
النفي صريحًا / عن ذلك؛ كقوله: #قلا نَذَْهَبَ نَفْسَكَ عَلتهْم 
حَسَرتِ 04 وقوله: ولا حَرَنَ عليِمَ 4» وقوله: #اقَلا تَأَسَ عَلَ اَلَو 
الْكَفْرِينَ 2 * إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

والباخع : المهلك: أي مهلك نفسك من شدة الأسف على 
عدم إيمانهم» ومنه قول ذي الرمة: 


ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 


كما تقدم. 


ل 7 اترىم 0 قال 1 ل 


وقال أبو - حيان في اببحر: ومعنى ا 0 م 
ل ا أي بعده. 


وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا 
به وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته 
وأعزته.» فهو يتساقط حسرات على آثارهم , ويبخع نفسه وجدًا 
عليهم» وتلهفًا على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق 
الأسف على الغضب؛ كقوله: # فَلَمَآءَاسَمُونَ أَنتَفَمْنَا مِنَهْرَ» . 

فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن ما ذكره فيها 
جل وعلا من شدة حزن نبيه كلع عليهم» وعن نهيه له عن ذلك 
مبين في آيات أخر كثيرة» كقوله : # قلا نَذْهَبٌ نفك عَلَنهمْ حَسرْتِ ع 
وكقوله: ( لعأك بيخ لسك اكوا مؤمنين :7 4 » وكقوله: # ولا حون 
0 منت 22 4. وكقوله: قلا تَأسَ عَلَ الْمَوَوِ 
الْكفْرِنَ :2*4 وكقوله: ٍ لدم إن يرك الى م4 . وكقوله: 


58 ا 


ل وَلمدَ لاك يضق 2 صَدرَكٌ رك يما يفولون ” ليل كما قدمئاه موضحًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « أسَنًا »> مفعول من أجله 
أي مهلك / نفسك من أجل الأسف. ويجوز إعرابه حالاً؛ أي في 
حال كونك آسمًا عليهم. على حد قوله في الخلاصة: 


ب أضواء البيان 
عي او الكت حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 
* قوله تعالى: 8 إِنَاجَعَلنَامَا عَكَ الْأَنْضٍ زِينَةٌ لا لِمَبَلْوهْرَ يم 
ل ل الا تله جد 
أَحَسَنٌ عَمَلا : وَإِنَلجَعِلُونَ مَاعليهَاصَعِيِد ا جررًا و4 . 
قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: 9# مَاعَلبَا4 يعني 
ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف 


وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير 
تخصيص . وعلى هذا القول: فوجه كون الحيّات وغيرها مما يؤذي 
زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه» واتصافه بصفات الكمال 
والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 


وقد قدمنا في ترجمة"''' هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 


البيان المذكورة فيه: أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله تعالى: # ذَلِكَ ومن يِه 
سكير أله 4 الآية. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم 
بقوله : ل وَالْبَدْس جعَلئهَالكروّن سَعتير أَلَّو4 الآية . 


وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: 


42 ا دن 5 1 ره 3 
إِنَاجَعَلمَا مَاعَكَ الأرضٍ زيئْة لجا# قد صرح في مواضع أخر ببعض 
الأفراد الداخلة فيهء كقوله تعالى: #الْمَالَ وَالسَنُونَ يه ألْحَيْوة الدنيا 


الآية» وقوله: #8 وَلَلَيّلَ وَالِْعَالَوَالْحَمِير لرَحكبوها وزِية» الآية» إلى 
غيز ذلك من الآياظ: 


)١(‏ يعني مقدمته. 


سورة الكهف 1 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #صَعِيدًا جرّدًا 4 أي أرضًا 
بيضاء لا ناك بها: وقد قدمنا معنى «الصعيد» بشواهده العربية في 
سورة «المائدة»). 

والجرز: الأرض التي لا نبات بهاء كما قال تعالى: # ووَلَمَ 
نروا أَنَا موق المله :/ إِلَ الْأرْضٍ الْجُرْرْ تيج بو رَرعَاَأكُلْ ونه ممه 
هم آنا مون 49 ومنه قول ذي الرمة : 


طوى النحز والأجراز ما في غروضها ١‏ وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: 
ع ع موه و 5 ٠.‏ 
جمع جرَزة» والجرّزة: جمع جرّزء فهو جمع الجمع للجَرّزء كما 
قاله الجوهري في صحاحه . 
ا ا 20 


قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: ا وَإِنَالجَعِلُونَمَا 
عله # من هذه الزينة # صَعِيدًا جرًرًا # أي مثل أرقن بيضاء , نبات 
فيها بعد أن كانت خضراء معشبة فى إزالة بهجته» وإماطة حسنه» 
وإبطال ما به كان زينة؛ من إماتة الحيوانء» وتجفيف النبات 
والأشجار اه. 

وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيئًا في مواضع أخر» 


- 
آذ 0 ل ص سر رس صرحت سرصم 
- 


كقوله : 8 إِنَمَامكَلُ الْحَيَوْو ادا كله اليه من السّمَلهِ تأختكط بو تباث لاض 


سامش مه ل ل لح سه عر و 
صما يا كل الئاس والانعلم حََ ذا أَحَدّتٍ الارض زخرفها رينت وظري أهلها آعم 


مورت َلآ ته دن كا أو جَارَا حملا حَصيدًا كن ل تقر الت 
كدَِكَ فصل ليت لِمَوْرِ كرون 9 4: وكقوله تعالى : «وَأَضْرِبَ 
هم مَتَلَ اخ اليا كم ْلَه ين السّمَآِ دأختَلَطٌ يو بات الْأَضِ دَأَدْبَحَ 


0 2 


1١/ 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: # لِمَبِلُوهر بم أَحْسَن عَمَلا > » 


وهذه الحكمة التى ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها 
وهي الابتلاء في إحسان العمل - بين في مواضع أخر أنها هي 
الحكمة فى خلق الموت والحياة والسملوات والأرضء قال تعالى: 
ٍ بد الى َوه الشلك وَهوَع ِكل م قر :> أل حَلكَ المت وَالو بو 
3 م رس كج ل عر م ع 8-1 رجه« عر 00 0 
ني لَحسَنُ عملا وَهُوَ الْعَزِيرٌ / الْمَقُوْدُ 427. وقال تعالى: # وَهْوَاَدَي حَلقَ 
اتوت وَالرسَ سكاو وكات عَرْشْهعلَ ايبوط لم 
سل ار بربراية 


وقد بين ككِةِ الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم. 


وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض 
زينة لها ليبتلي خلقهء ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدًا جررًا: فيه 
أكبر واعظ للناس. وأعظم زاجر عن اتباع الهوى» وإيثار الفاني 
على الباقىء ولذا قال يللِ: «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله 
مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

* قوله تعالى: 9 أَمْ حَسِبَتَ أن أصحلب الْكَهِفٍ وَالرَّفِيِو كنا مِنَ 


سس صاخو إدءعزر 


ءَاينيَنا عا م : 
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« أ » فى هذه الآية الكريمة هى المنقطعة عن التحقيق» 
ومعناها عند الجفهور «بل والهمزة»» ع بعض العلماء بمعنى 
«بل» فقطء فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت» وعلى الثاني 
فالمعنى: بل حسبت» فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط. 


وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه 
كِ: إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منهاء 
فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
للسمئوات والأرضء. وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جررًا: أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب 
الكهف. ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل» ثم بعثناهم. ويدل 
لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: « إِنَاجَمَلْمَا مَا عل الْأَرضٍ زِيئَةٌ ا إلى قوله - 
صَعِيدًا جُرًا © 24 ثم أتبع ذلك بقوله: 8 أمْ حَسِبَتَ أن أصَحَبَ 
لْكَهْفٍ ..» الآية /. فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا 
عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 


ومنها: أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق 
السمئوات والأرض أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو 
قادر على الأصغر بلا شك. كقوله تعالى: ## لَحَلَْقٌ اَلسَموّتِ 
وَالْدرَضٍ أ حَحَيرُمِنْ حَلْقٍ آلكّايس. . 4 الآية» وكقوله: ا َنم أَسَدُ سَلَْااِ 


لبها © - إلى قوله - مكنا لد ولاخ )»4 كما قدمناه مستوفى 
فى سورة «البقرة» والنحل». 
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ومن لق هذه المخلوقات العظام. كالسماء والأرض وما 
فيهما؛ فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة» ثم 
بعثه إياهم» كما هو واضح. 


غار. وقيل: كل غار في جبل كهف. وما يروى عن أنس من أن 
الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد ب #وَألرّقِ 4 في هذه الآية على 
أقوال كثيرة» قيل: الرقيم اسم كلبهم.ء وهو اعتقاد أمية بن أبي 
الصلت حيث يقول: 
وليس بها إلا الرقيم مجاورة وصيدهم والقوم في الكهف همّد 


وعن الضحاك أن الرقيم: بلدة بالروم» وقيل: اسم الجبل 
الذي فيه الكهف. وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف. والأقوال 
فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الرقيم» أكتاب أم 
بنيان؟ 

وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات 
القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من 
رقمت الكتاب إذا كتبته» ومنه قوله تعالى: 24 ا 
خروجهم» أو مخ نعف فنا اسار : والعلم عند الله تعالى. 

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيفت 


سورة الكهف ا 
إن “شين احذهنا.تعظوق :علق الآخر خلذنا لمن “قال إن 
أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله 
قص على نبيه هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر 
له شيئًا عن أصحاب الرقيم. وخلاقا لمن زعم أن أصحاب الكهف 
هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف 
الذي هم فيهء فدعو الله بأعمالهم الصالحة ؛ وهم البار بوالديه. 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيحء إلا أن 
تفسير الآية بأنهم هم المراد بعيدٌ كما ترى. 


واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل 
من الأرض كانوا - كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي كَلةِ شيء زائد 
على ما في القرآن» وللمفسرين فى ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ْ 

وقوله تعالى فى .هذه الآية 'الكريمة: عي 72 > صضفة 
لمحذوف» أي: 2 أو آية عجبًا . 


وقوله: # مِنْ ءَانِيَا4 في موضع الحال. وقد تقرر في فن 
النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» وأصل المعنى: 
كانوا عجبًا كائئًا من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً. 
* قوله تعالى: 9 إذأَوَى الْفِتَيَةٌ إل الْكَهِفٍ فَقَالُوا رينَا ءَائنَا من لد 
نَمَد وَمِعَءلنَامِن أَمْرِئَارَسَدًا 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهف أنهم فتية » وأنهم أووا إلى الكهف» وأنهم دعوا ربهم هذا 


١‏ الدعاء العظيم / الشامل لكل خيرء وهو قوله عنهم: # رينا ءَائِمَا من 


َدنكَيَمَةوَعولَامِنْ من رَسَدَا 40 . 

وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم 
وأقوالهم» كقوله: 8 إِنَّهُمْ فمَيَهُ مَ'مَنُوا برَيَهمْ وَرِدَهُمْ هُدَى © - إلى 
قوله - يَنشْر لك رَبك ين بحمو وبين لكر يمرم يرقا 40 . و (إِذْ) 
في قوله هنا: 8 إِذ أوى الْفِنَيَةُ 4 منصوبة ب (اذكر) مقدرًا. وقيل: 
بقوله (عجبًا). ومعنى قوله: 9 إدذ أوى الْفَِمَةٌ إِلَّ الْكَهْفٍ » أي: 
جعلوا الكهيف مأوى لهم ومكان اعتصام. 


00 7 سه سرلا 


عندك. والرحمة هنا تشمل الرزق» والهدى» والحفظ مما هربوا 
خائفين منه من أذى قومهم. والمغفرة. 

والفتية : جمع «فتى) جمع تكسير» وهو من جموع القلة . 
ويدل لفظ الفتية على قلتهم. وأنهم شباب لا شيب» خلافا لما 
زعمه ابن السراج: من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى 
كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة أشارَ ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
أفعلة أفعمل ثم فعُْلّه كذاك أفعال جموع قله 

والتهيئة: التقريب والتيسيرء أي: يسر لنا وقرب لنا من أمرنا 
رشدًا. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. 

و #9 مِنْ* في قوله: 8 مِنْ أمَرِنَا© فيها وجهان؛ أحدهما: أنها 
هنا للتجريد» وعليه فالمعنى : اجعل لنا أمرنا رشدًا كله؛ كما 


سورة الكهف 35> 


والثاني: أنها للتبعيض؛ وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض 
أمرنا؛ أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشداء 
حتى نكون بسببه راشدين مهتدين. 


* قوله تعالى : طبر فَحْرَينَا سَاعلحَ عَادَانِهمْ في الْكهفٍ سني عَددًا 2 » 
ذكر جل وعلا فى له الآية الكريمة أنه ضرب على آذان أصحاب 
موضع آخر؛ وهو قوله: 1 # وما في كَهَفهر تلت مِأْتَّوَ سييرت 
سر صرح سا قر 
وأزدادوا تِسعا < 1 #1 

وضريُه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه 
أنامهم , ومفعول (ضرينا) محذوف» أي : ضربنا على آذائهم حجاثا 
مانعًا من السماع فلا يسمعون شيئًا يوقظهم. والمعنى: أنمناهم 
اا ل 


ل سه ار ل جيذ 


وقوله: # سنيبت عددا ١‏ 00 6 على حذف مضاف» أي : ذات 
عذدد»)» أو مصدر بمعنى أسم الملعول» أي سئين معدودة. وقد 
ونا" الأية الدينة لقدن غددها بالبيحة القمرية والفيسيية »كنا شر 


إلى ذلك قوله تعالى: # وازدادوا ضع 03* . 


وقال أبو حيان في البحر في قوله: ل : 
بالضرب مدل على قر المباضره واللعصوف واللزوم» ومنةه . صر 
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َلِمُ ألذلذُ)4 وضرب الجزية» وضرب البعث. وقال الفرزدق: 


ضربت عليك العنكبوث بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


ب 


الا 


أضواء البيان 
وقال الأسود بن يعفر: 
ومن الحوادث لا آبالف: أن .«ضريّت: علية :الأرضك. بالأسداد 
وقال آخر: 
إن المروءة والسماحةً والندى في قبة ضَرِبَتْ على ابن الحشرج 


وذكر الجارحة التي هي الآذان» إذ هي يكون منها السمع؛ 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك 
رجل بال الفيطاد ف أذنه» ]ا ي استثقل نومه جدًا حتى لا يقوم 


* قوله تعالى: «ثرّ بمدتهم إِنعمَ أن ارين أحصى لِمَا لِموا 
أَمَدَا 2 » ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بَعْثه 
لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة: أن يبين للناس أي 
الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم 
يبين هنا شيئًا عن الحزبين المذكورين. 

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين: هم أصحاب الكهف. 
والحزب / الثاني : هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل 
المدينة المذكورةء» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما 
حزبان من المؤمنين فى زمن أصحاب الكهف اختلفوا فى مدة 
لبثهم» قاله الفراء. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب» وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


سورة الكهف د 


والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب 
الكهف. وخير ما يفسر به القرآن القرآن» وذلك ص قوله تعالى : 
# وَحَدَلك بِعندهُم ِنََاَ ا لوحك بخ نايت 
00 سوس انوج دارم 0 0 


يوما أو بعض دوي قَالَواً رب كََ أَعَلَدٌ بِمَا لَْثْرَ *. وكأن الذين قالوا: 
ل ربكم أعَلَرَيِمَالَِنْثْرٌ4 هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول. 


ولقائل أن يقول: قوله عنهم: « رشك أَكدُ يما فر 4 يدل 
على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم. والله تعالى أعلم. 


وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» 
بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: 00 
الآية» ثم أمره برد العلم إليه في قوله: « قل أله َهُ أعلَم يما لبوا # 
الاي 


وقولةف «امتتشهد 4 اي ه نن :ونه الطويلةة. 'والبجيها: 
التحريك من سكون». فيشمل بعث النائم والميت» وغير ذلك. 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها: أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضعء 
ويكون لذلك الشيء حك أخر مذكورة في مواضع أخرى ؛ فإنا 
فا ومثلنا لذلك» وذكرنا مله أشياء متعددة ف هذا الكتاب 
السارك؛ 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة 


بين من حكم بعثهم : إظهاره للناس أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدًا. وقد بين لذلك حكمًا أخر في غير هذا الموضع. 
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منها: أن يتساءلوا عن مدة لبثهمء ٠‏ كقوله: # وَكَدَلِكَ 
ونا لونم 4 الآية / 


ومنها: إعلام الناس أن البعث حق» وأن الساعة حق» لدلالة 
قصة أصحاب الكهف على ذلك. وذلك في قوله: #وَحَدَلِك 
عبرا لهم لعكئوا ارك وعد مر كن وان الكاقة ارو فيها» الآية. 

واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « ثُرَّبَعَهُمَ 
لِتَََمَ»4 الآية» لا يدل على أنه لم يكن عالمًا بذلك قبل بعثهم وإنما 
علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكونء. لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
والايات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة . 

وقد قدمنا: أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد 
بالاختبار والابتلاء علمًا جديدًا ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا - 1 الاي في آل عمران: #وَلِِبْتَلَ أله ما 3 فى صُدُوركٍ 


وَلمَخَصَ ف مويك وَالّهُ عَليئاأ علي يداف الشدور 12 4ه فقوله: وَأنّهُ 
0 لصُدُودٍ ويب © بعد قوله: #وَلَِبْتَنَ © دليل واضح في 
ذلك. 


وإذا حققت ذلك فمعنى: ## لِتَعلر أَى الحرينٍ * أي: نعلم ذلك 
علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك 
دون خلقه. 


واختلف العلماء في قوله: # أحَصَن» فذهب بعضهم إلى أنه 
فعل ماض و أَمدَا 20 » مفعوله. و(ما» شف قوله: < لِمَا لْمُوا » 


سورة الكهف رضنا 


مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبّط (أمدًا) 
وممن اختار أن # أحصئ» فعل ماضص: الفارسي والزمخشري 
وذهب بعضهم إلى أن #8 أَحَصَئ » صيغة تفضيل» و # أَمدَا» 

تمييز . وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجور الحوفي 

وأبو البقاء الوجهين. 


والذين قالوا: إن #أَحَصَى» فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن 
يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل 
التعجب قياسًا إلا / من الثلائي. و #اأحَصَى» رباعي فلا تصاغ منه 
صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاه. وما 
أولاه للمعروف» وأعدى من الجرب». وأفلس هن ابق المذلق -:شاذ 
لا يقاس عليه فلا يجوز حمل القرآن عليه. 
واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن «أَحَضَئ »© ليست 
صيغة تفضيل: بأن 8 أْمدَا 2 » لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعل» 
فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب ب 8 لِنْمُوَ؛ فلا يسدّ عليه المعنى 
-أي: لا يكون سديدًا على ذلك القول ‏ وقال: فإن زعمت نصبه 
بإضمار فعل يدل عليه #أَحصَى» كما أضمر في قوله: 
## وأضرب منا بالسيوف القوانسا ‏ *# 


حيث أبيت أن يكون # أحصئ* فعلاًء ثم رجعت مضطرًا إلى تقديره 
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وإضماره. انتهى كلام الزمخشري . 

وأجيب من جهة المخالفين عن هذا كله قالوا: لا نسلم أن 
صيغة التفضيل لا تصاغ من غير الثلاثي» ولا نسلم أيضًا أنها لا 
تعمل . 

وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن في كون صيغة التفضيل 
تصاغ من «أفعل» كما هناء أو لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء 
النحو: 

الأول: جواز بنائها من «أفعل» مطلقّاء وهو ظاهر كلام سيبويه» 
وهو مذهب أبى إسحاق, كما نقله عنه أبو حيان فى البحر. 


والثانى: لا يبنى منه مطلقاء وما سُمع منه فهو شاذ يُحفظ 
ولا يقاس عليه . وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 


وبالندور احكم لعين عا دكا .لذ قسن على الذي ينه او 


الثالث: تصاغ من «أفعل» إذا كانت همزتها لغير النقل 
خاصة؛ كأظلم الليل» وأشكل الأمر. لا إن كانت الهمزة للنقل» 
فلا تصاغ منها. وهذا هو / اختيار أبي الحسن بن عصفور. وهذه 
المذاهب مذكورة بأدلتها في كتب النحو. 


وأما قول الزمخشري : «فأفعل لا يعمل)2)» فليس بصحيح ؛ 
لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف». وعليه درج في 


سورة الكهف و3 
الخلاصة بة 
والفاعل المعنى انصيّن بأفعلا 2 مفضلا كانت اعلى منزلا 
و8 أْمَدَا 29 * تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا 
إشكال فيه. 
وذهب الطبري إلى أن: « أَمَدَا (وي » منصوب ب #9 لُِِوأ # 
وقال ابن عطية: إن ذلك غير متجه. 
وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» ويكون 
عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و«ما» بمعنى الي 
و # أمَدًَا 2 »© منتصب على إسقاط الحرف» أي : لما لكو من 
أمدء أي مدة. ويصير «من أمد» تفسيرًا لما انبهم ف ف لفظ 7 
2 كقوله: + #تامت رن عايو»: « ما يفتح أله لئاس من نَحمَةِ 4 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق الأمد على الغاية معروف 
في كلام العرب» ومنله قول نابغة ذبيان: 
لآ الوكلك» أو عه أتلت مابقة .شق التجواد إذا انقرلى على الأمد 
وقد قدمنا في سورة «النساء»: أن 1 بن سليمان 00 
نصب ٠‏ قوله: أن > بقوله: « لعو #* غير سديد كما ذكره 
الرمخشري وابن ع عطية» وكما لا يخفى. 


وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل» وأعربوا 


7/ 
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أكة 0 للحقيقة منهم وأضرب ما بالسيوف القوانسا 

بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هى اعرد 
ا إن # مَن» في 4 تعالى : الريك هو دل 

قال مقيذه عفا الله عنه وغفر له -: ومذهب الكوفيين هذا 
أجرى عندي على المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى 
المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله. ألا ترى أن قوله: 
«وأضرب منّا بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف 
القوانس على ضرب غيرناء كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا 
فلا مانع من كون 8 أَمَدَا30» منصوب ب #أحصّئ» نصب المفعول 
به على أنه صيغة تفضيل. وإن كان القائلون بأن # أَحَصَى » صيغة 
تفضيل أعربوا « م401 بأنه تمييز. 


55 


م 


فإن قيل: ما وجه رفع أن » من قوله: لَك أن رين 
أَحصَئى »* الآية» مع أنه في محل نصب لأنه مفعول به؟ فالجواب: 
أن للعلماء في ذلك أجوبة» منها: أن #أىٌُ» فيها معنى الاستفهام. 
والاستفهام يعلق الفعل عن مفعوليه كما قال ابن مالك في الخلاصة 
عاطفًا على ما يعلق الفعل القلبي عن مفعوليه: 


سورة الكهيف ان 


وإِنْ وَلا لام ابتداءِ أو قسم كذا والاستفهامٌ ذا له انحتَم 


ومنها: ما ذكره الفخر الرازي وغيره» من أن الجملة بمجموعها 
متعلق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: #8 لِتَعَلَر» في لفظة 
#أَىُ» بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول 
كما ترى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أوجه الأعاريب 
عندي في الآية: أن لفظة لاأَىُّ4 موصولة استفهامية. و لاأُّ» مبنية 
لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة: 


ءِ 0 
أيّ كما وأعربت مالم تضف وصدرٌ وصلها ضميرٌ انحذف 


ولبنائها لم يظهر نصبها. وتقرير المعنى على هذا: لنعلم 
الحزب الذي / هو أحصى لما لبثوا أمدًا وتميزه عن غيره. 
و #8 أحصَى » صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم. للمخالف أن 
يقول: إن صيغة التفضيل تقتضي بدلالة مطابقتها الا قطراك بيخ 
المفضل والمفضل عليه في أصل الفعل» وأحد الحزبين لم يشارك 
الآخر في أصل الإحصاء لجهله بالمدة من أصلهاء وهذا مما يقوي 


قول من قال: إن 8 أَحَصَئ» فعل. والعلم عند الله تعالى. 
فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي 
أمد الليت من غيره» حتى يكون علة غائية لقوله: م« د بعش هم 
. . # الآية؟ وأي 0 حتى 


0-4 مج ا م1 لوا بيب 4؟ 


00 # وركنالك بعشنتلهم 


فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا. والذي يظهر لنا والله 
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تعالى أعلم: أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى 
أمدًا لما لبثواء ومساءلة بعضهم بعضًا عن ذلك» يلزمه أن يظهر 
للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية» وأن الله ضرب على آذانهم في 
الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم 
لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على 
كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل 
ما ذكرنا علة غائية» والله تعالى أعلم. 


ل جره 


رك 4 
يالحي إنهم فِنَية ءامنوأ 


7 3 
* قوله تعالى: < عتم تش كك هم يلكا ا د 
>س لس ما كرس 


ا 0 
يربهم وزدنلهم هدى 55 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة لنبيه تَكلِ: أنه يقص عليه 
نبأ أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا 
بربهم » وأن الله جل وعلا زادهم هدى. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة : أن من امن بريه وأطاعه زاده 

وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في مواضع 
أخر؛ كقوله / تعالى: # وَلْنَ أَهْتَدَوا رَادَهْرَ هذى وَائلهُم تَمَوَبهَرَ 2# 
وقوله: « وَألدِنَ جَهَدُو فا لَبَدِيتَهمَ سبلا . . © الآية» وقوله تعالى : 


« يكبا الت ءَامَنُوَأ إن تَنَعُوأ َه يخْعل لَكُم وهنا . . © الآيةء وقوله: 


ل كر سس له 


١‏ ما الت امع ءَادمُْمْ يمك مَمْ و4٠‏ وقوله تعالى : « هُرٌ 
ل َل ينه ى مو لمن لاا يسما َم يتحو . . © الآيةء وقوله 


م مه 200 


تعالى : « يتأي اي »صخرا تله اموأ رسوله- مكح كين من يحي 
00 اح ع جر ساح تر 


وَكْكَل لحك وو مدوم بو +6 الآية» إلى غير ذلك من 'الآيات: 


سورة الكهف لحا 


وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد 
مفهوم منها أنه ينقص أيضّاء كما استدل بها البخاري رحمه الله على 
ذلك. وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: © وَرَيَظَمَاعَلَ قلويهرٌ إِدْفامُوا» . 


أي : ثبتنا قلوبهم وقويناهم على الصبرء حتى لا يجزعوا ولا 
يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» 
والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس بهء ولا ماء ولا طعام . 


ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة ربه جل 
وعلاء أنه تعالى يقوئي قلبهء ويثبته على تحمل الشدائد» والصبر 
الجميل . 

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخرء 
كقوله في أهل بدر مخاطبًا نبيه يل وأصحابه : ١‏ د يكم النماس 
مه مَنْهُ ولك : من يسما مآ يُظْهْرَكُم يوء وَيُذْهِبَ عَسَك ن جْرَ ألشّيِطن 


نيط عل ليك يت قدا 10و ريك إلا 0 
با أل انوا 4 الآية» وكقوله في أم موسى: 9 وَأَصبَح فُوَادُ أو 
د تمد ادر أذ رصاع كبا ب تين 
المؤمييرت 409 . 


وأكثر المفسرين على أن قوله: ##إِدْفَامُواً»# أي: بين يدي 
ملك بلادهم» / وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون 
أن أسمه : دقيانوس . 
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إسرائيليات. وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل 
في قوله: 8 إِذْ» هو 8 وَرَيَطْنَاعَكَ قُلْويِهِمَ»* حين قاموا. 

* قوله تعالى : «ا مارب اموت وَالرّضٍ أن تون ُويدء 
لها لد فلآ بدا سَطَطا :4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الفتية الذين 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إللهّاء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا 
شططًا. أي: قولاً ذا شطط. أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة؛ 
كأن قولهم هو نفس الشطط. والشطط: البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم « سَطَطاو4: جوراء 
تعديا» كذباء خطأ. إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأصل مادة الشطط : مجاوزة الحدء ومنة: أضطَّ فى السَّوْم' 
إذا بجاوو الحد؟ :ومةقوله تمالى + 2 ولا مطل 4 الآية.. أى لبعد 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
تشط غذًا دار جيراننا وللدار يعد غد أبعد 
اتنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيثٌ والفَثلٌ 

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 
خالق السمئوات والأرض معبودًا آخرء فقد جاء بأمر شطط بعيد 
عن الحق والصوابء. فى غاية الجور والتعدي. لأن الذي يستحق 


سورة الكهف 6١‏ 


العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا 
يقدر على خلق غيره مخلوقٌ يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر 


٠. هع‎ 


و 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا فى 
آيات أخر / كثيرةء كقوله: 8 يناما لاس أعْيُدُواأ رَيَّيٌْ لذ ى حَلقَم 
لذن من نك لَمَلَّكْ مون( الى جَمل لك[ ا 
0 َمل مآ ارح بد بن المت ذا لَك كلا جع لوا أندا سم 
تكرح 4» وقوله تعالى : « أَقَمَن يلق كَمَن لا يلق أقلا يَسكرُوتَ 
7 تعالى: # 0 ا تنه فزعي ثري 1 
شَئْء وهو الْوحِد الْمَهَدرٌ ون #. أي: الواحد القهار الذي هو خالق كل 
ال عر الوق 0 وحده جل وعلا. وقوله جل وعلا: 
( أرِوة مالا يل عاو 453. وقول تعالى: «مَْدُواين 
دونية َالِهَدٌ لا يخلُوس شيعا وَهُمْ يخْلَسُنَ 4 الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات. 


قلنا إِذَا سَططًا» 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: م لَقَدُ إذا شططا 
أي: إذا دعونا من دونه إلنهًا؛ فقد قلنا شططا. 
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* قوله تعالى : 8 مَتِوْككهِهوَمَمَا أغَحَدُوأ من ذونيء َالِهَهٌ لَوْلا يَأثورت 
عكَيهم بِسُلْطنن بَِنّ4. < لَرَلا4 في هذه الآية الكريمة للتحضيض» 
وهو الطلب بحث وشدة. والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لأنه من 
المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بَيّن على جواز عبادة غير 
الله تعالى. والمراد بالسلطان البَيّن: الحجة الواضحة. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الأية الكريمة: من تعجيزهم عن 


7١ 


دنا 


"5 أضواء البيان 
الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم. وإبطال حجة المشركين على 
شركهم - جاءً موضحًا في آيات كثيرةء كقوله تعالى: #قُلْ هَل 
عِندَكُم بِنْ ِل مجه نآ إن تي بي إل اقل رين كد إل 
و 0 م2 وقوله تعالى: 00 ل كي يشم ما تَدَعْوت من ذون أله روف مَاذَا 
عام لاك جز لشو لو يكتى فد قل كذا ونين 
علو إن كنم مدقي [ي4: وقوله تعالى منكرًا عليهم: « الم 
حتبًا ين مََِهِ مَهُم يو مُسَكَمسِكونَ ٠‏ 42» وقوله جل وعلا: # آم 


سجس رص 


أنزلنا , عليهم سلطننا لط 00 َو َكل يما كنأ و درون 427 . وقوله تعالى : 
طخل ريم شرك َم أن َدَحُونَ من دون أله رف مَادَا لفو مِنَالايْضٍ / أرَكَمَ 


ل 000 بن ح لخر سه 


شرك فى لوت لم اهم كبا هم عل يدت مَل إن يد يموت ينهم 
بَعْضََا إِلَاغرونًا 7 24 وقوله تعالى: # 00 
برهن لم بو فَِنَمَا ساب عِندَ يود ِنَم لا يفلخ أ غروة 7 4 والآيات 
الدالة على أن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم 
الضالين كثيرة جدًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # مَتوْلآةِ» مبتدأء و #فَوْمتا» 


قيل: عطف بيان» والخبر جملة #8 أَتَحَدُوأ» وقيل: #فَوْممَا» خبر 
المبتدأء وجملة 8 أَحَحَذُوأ» في محل حال. والأول أظهرء والله 


تعالى أعلم . 


* قوله تعالى: #هَمَنْ أَظَلَممِمَ نأف عَكَ أله كَرْبا :425 . 


أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له 
تريكاء كما افتراه عليه قوم أصحاب الكهف» مما كال كيم 
أصحاب الكهف: # مول ريك دوا من دوف اله 4 الأيف 


سورة الكهف لف 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله 
بجعل الشركاء له هو أعظم الظلم - جاء مبيئًا في آيات كثيرة؛ 
كقوله: # ## قَمَنْ ْم كدب عله ودب دَق إِذْ ج702 4 
الآبة: وقولة» لي ألمي انلعل مر حكن ازلهلت تررس 
َل ديهم ويِقولُ اسهد نول الذيست كبوا عل رَيَهِمْ انمه لله عل 
لطَلِعِينَ 429 : والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


ص دب رو برس صاصم مس 


* قوله تعالى: #وَإِذ أعتَرَلْسمُوهُم وَمَا يَصَبْدُ ا م 
لْكَهْفِ يَنشْرَ ل ريم من يَحْمَيِوء ويهيوئ ل مَنْ عر يرك 

«وَإز» في قوله: «وَإِذ أعتَلتْمُوهُمَ 4 للتعليل على التحقيق» 
كما قاله ابن هشام . وعليه فالمعنى : ولأجل اعتزالكم قومكم 
الكفار وما يعبدونه من دون الله» فاتخذوا الكهف مأوى ومكان 
اعتصام . ينشر لكم ربكم من رحمتهةع) ويهيىء لكم من أمركم 
من أسباب لطف الله به ورحمته. 

وهذا المعنى يدل غلنه أيضًا قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه 
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وعلى نبينا / الصلاة والسلام: «وََعَتَرِلُكُم وَمَا تدَعُورت من دون أله 
وَأَدعُوأ رق عَمَو ألا أكون ع1 رق طًَ فذح رايتو ين ود 
لله وعبنًا هد إسحق وَيحَشُوب وملا جنا يبنا نا ووََبنا لحم ين يدا وَجَعلنَا لحم 
لِسَانَصِذْقٍ عَلِينًا 4 . واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم» وفرارهم 
منهم بدينهم . 

وقوله: 9 وَمَايَنْبُدُوت إِلَّا أله اسم موصول في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب في قوله: #أعاَرَلتَمُوهُم © أي : 


رذن 


ع أضواء البيان 


واعتزلتم معبوديهم من دون الله. وقيل: ما) مصدرية» أي : 
اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله تعالى. والأول أظهر. 


وقوله: #8 إلا آله قيل: هو استثناء متصل» بناء على أنهم 
كانوا يعبدون الله والأصنام. وقيل: هو استثناء منقطع بناء على 
القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنامء ولا يعرفون الله ولا 
يعبدونه . 
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وقوله: 9 يَرقَمَا ني 4 أي: ما ترتفقون به أي تنتفعون به. 
وقرأه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء. وقرأه 
باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق الراء» وهما قراءتان 
ولغتان فيما يرتفق به»ء وفي عضو الإنسان المعروف. وأنكر 
الكسائي في «المرفق» ‏ بمعنى عضو الإنسان ‏ فتح الميم وكسرَ 
الفاء» وقال: هو بكسر الميم وفتح الفاء» ولا يجوز غير ذلك. 


م 


وزعم ابن الأنباري أن 8مِّنْ # في قوله: ويه لَك مَنْ 
رك 4 بمعنى البدلية» أي : يهيىء لكم بدلا من « ترد * الصعب 
مرفقًا. وعلى هذا الذي زعم آيات”'' كقوله تعالى: # أَرَضِيتُم 
بالْحيزة ألدَّئَا مر آلآ رَظ4 أي: بدلا منها وعوضا عنها. ومن 
هرا :المع كول الشاعر: 
فليت لنا من ماء زمزم شربة 0 مبورّدة باتت على طهّيان 


)١(‏ المطبوعة: «غاية» أو: «فاية»!. 
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ل عرس م 


ومعنى لا يَنشر لك 4 : يبسط لكم؛ كقوله: #8 وهو أَلَرِى ينَْلُ 


لعي من 5 وها قنطوا رتلف سه + . * الآية؛؟ وقوله: « ونه 4 
اق حكن :ويفزايه ويسهل 7+ 


#* قوله تعالى : ل ل كم يِمْردَاتَ 

اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها: أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» 
ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا 
من ذلك أمثلة متعددة . 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية 
على قولين» وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم 
صحة الآخر. 

أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلافه: فهو أن 
أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف» وبينهم وبين الشمس 
حواجز طبيعية من نفس الكهف» تقيهم حر الشمس عند طلوعها 


وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو 
أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه 
الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم 
على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين» الذين فروا 
بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 
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والقرينة الدالة على ذلك هى قوله تعالى: # ذَلِكَ مِنْ َينتِ 
أنه 4ر3 لى اق «الأير كينا ذكره صحاف القول الأرل لكان ذلك 
أمرًا معتادًا مألوفاء وليس فيه غرابة حتى يقال فيه # ذَلِكَ من ءَينتِ 
أنَّهِ#. وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة؛ 
فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعهاء وقرضها 
إياهم ذات الشمال عند غروبها: هو أن الله يقلص ضوءها عنهم. 
ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع» وإلى جهة الشمال عند 
الغروب؛ والله جل وعلا قادر على كل شىء»: يفعل ما يشاء. فإذا 
علمت هذا؛ فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع 
الكهفة:. 


وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور / عنه ذات اليمين» أي يتقلص الفيء يَمْنة. كما 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي : تميل» وذلك 
أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى 
منه شىء عند الزوال فى ذلك المكان» ولهذا قال تعالى: # وَإِدَا 
عربت تَمْضْبَمْ مَاتَ أَلشَمَالِ4 أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه 
وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن 
تأمله» وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 

وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 


شىء عند الطلوع ولا عند الغروب. ولا تزاور الفيء يميئًا وشمالاً . 


ولو كان من عنهة الغرب لما تولنة رفت الطلوع هيزن يعن الوا 
ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين ما ذكرناه» ولله الحمد. انتهى 


وقال الفخر الرازي فى تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: إن 
باب الكهف كان مفتوحًا إلى جانب الشمال» فإذا طلعت الشمس 
كانت على يمين الكهفء. وإذا غربت كانت على شماله.» فضوء 
الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف. وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي. 


وقال أبو حيان فى تفسير هذه الآية : وهذه الصفة مع الشمس 
تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب». وحاجب من جهة 
ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورًا من 
المطر. 
الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب. اختار الله لهم مضجعًا متسعًا 
في مقنأة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم. انتهى الغرض من كلام 
أبي حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس . 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء. والقول الأول أنسب للقرينة 
القرانية التى. ذكرنا 1 

وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة: الزجاج» 
ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني. في تفسيريهماء 
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لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول 
قوله تعالى: # لِك مِنْ ايت أَنُو4 فإن صَرْف الشمس عنهم مع توجه 
الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة لشت بمعنى كونها آية . ويؤيده 
أيضًا إطلاق الفجوة وعدم تقبيدها بكونها إلى جهة كذا. ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 
التوك قرعلة: سوقم <نحن أ كحو وجرا تفجو الدان 

انتهى كلام الشوكاني . 

ومعلوم أن الفجوة : هي المتسع . وهو معروف في كلام 
العرب ومنه البيت المذكورء وقول الاخر: 
ونحن ملأنا كلَّ واد وفجوة2 رجالا وخيلاً غير ميل ولا عزل 

ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نصنَّ». 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # #وَيرى ألشّمْسَ إِذَا 
0 5 و ار 
رآهم بالفعل» كما يدل لهذا الحعق قوله تعالى : ١التت‏ عق 
لوَلَيَتَ مِنْهُمْ فرارا . . # الآية والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة 
العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم. 


وأصل مادة التزاور: الميل» فمعنى تزاور: تميل. والزور: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن 
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الزائر يميل إلى المزور. ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 
فازورٌ من وقع القنا بلبانه ‏ وشكا إليّ بعبرة وتَحَمْحُم / 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
وخْمُض عني الصوث أقبلثُ مشية ال حُباب وشخصي خشية الحيّ أزوّر 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ذَاتَ ألْيَمِينِ» أي: جهة 
اليمين» وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان فى 
البحر : وذات اليمين : جهة يمين الكهف» وحقيقتها الجهة المسماة 
باليمين» يعنى يمين الداخل إلى الكهف. أو يمين الفتية اه وهو 
:أره سي سس ع رع 050 000 
وقوله تعالى: # وَإِذَاعْبت تَفَرِضهم4 من القرض بمعنى القطيعة 
والصرم؛ أي : تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم . وهذا المعنى 
معروف في كلام العرب؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
نظرت يجرعاء السبيبة نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظَعْن يقرضن أقواز مشرف شملاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي: يقطعنها ويبعدنها ناحية 
الشمال» وعن أيمانهن الفوارس» وهو مو ضع أو رمال الدهناء . 
والأقواز: جمع قوز - بالفتح - وهو العالي من الرمل كأنه جبل. 
ويروى: «أجواز مشرف»» جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق. 
وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: # تَمَرِضْهم 4 
خلافا لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيئا ثم 


ا 


نا 
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يزول سريعًا كالقرض يُسترد. ومراد قائل هذا القول: أن الشمس 
تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما يطيب 
لهم هواء المكان ولا يتعفن. 


قال أبو حيان في البحر: ولو كان من القرض الذي يعطى ثم 
يسترد لكان الفعل رباعيّاء فتكون التاء في ا 0 صَبَم 4 
مضمومةء لكن دل فتح التاء من قوله: 8 تَفْرِضْهُمَ 4 على أنه من 
القرض بمعنى القطع» أي: تقطع لهم من ضوئها شيئاء وقد علمت 
أن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع / . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # َروَرُ عن كمْفْهِمْ » فيه 
ثلاث قراءات سبعيات: 

قرأه ابن عامر الشامي «تَرْوَرَ بإسكان الزاي وإسقاط الألف 
وتشديد الراء؛ على وزن ١تحَمَرّاء‏ وهو على هذه القراءة من 
الازورار بمعنى الميل؛؟ كقول عنترة المتقدم: 


وقرأه الكوفيون ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي - بالزاي 
المخففة بعدها ألف . وعلى هذه القراءة فأصله )20 تتزاور») فحذفت 
منه إحدى التاءين؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
وما بتاءين ابثُّدِي قد يُقتصر فيه على تا كتين العبَر 
وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري 'تَزَّاوَر) 
بتشديد الزاي بعدها ألف. وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء في 
الزاىي. وعلى هاتين القراءتين ‏ أعنى قراءة حذف إحدى التاءين» 


سورة الكهيف 0 


وقراءة إدغامها في الزاي ‏ فهو من التزاور بمعنى الميل أيضًا. وقد 
يأتي التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هناء وكقولهم: سافر وعاقب 
وعافى . 


وعلى قول من قال: إن في الكهف حواجز طبيعية تمنع من 
دخول الشمس بحسب وضع الكهف ؛ فالإشارة فى قوله: * ذَلِكَ مِنْ 
يت أله 4 راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ أي: ذلك المذكورء 
أي : هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 
إلى ذلك الكهف» وحمايتهم من عدوهم إلى اخر حديثهم - من 


آيات الله . 


وأصل الأية عند المحققين «أَييَة؛ بثلاث فتحات» أبدلت فيه 
الياء الأولى ألمًا؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال 
كان الإعلال فى الأخير؛ لأن التغيير عادة أكثر فى الأواخر؛ كما فى 
«طوى ولو ونحو ذلك. وهنا أعل الأول على خلاف الأغلت» 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلالٌ استُجق صححح أولٌ وعَكْسسٌ قد يق / 

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» وتطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين أيضًا. أما إطلاقاها في البح 3« الأرل يما أنها 
تطلق بمعنى العلامة» وهو الإطلاق المشهورء ومنه قوله تعالى: 
«إِنَّءَايَةَ مُتحكيء أن يَأنِيكُم التَّابْوْتُ . 4# الآية» وقول عمر بن 


أبي ربيعة : 


بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنانٍ أهلذا المُسْهَرُ 


0 


مك أضواء البيان 
يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها 
المذكور في قوله قبله: 
الكمي إليها بالسلام فاقه- تون العحامى بها ويكة 
وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان وهو جاهلى تفسير الآية بالعلامة 
في قوله: 
توهّمتُ آياتٍ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده: 
ل 2 رق 5 0 ١‏ 50 0 
رماد ككخل العين لايا أبيْنه ونؤئٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 
وأما الثانى منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: 
جاء القوم بآيتهم» أي : بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر أو 
غيره : 
خرجنا من النقبين لا حَيَ مثلنا 2 بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي : بجماعتنا . 
وإما إطلاقاها فى القرآن؛ فالأول منهما: إطلاقها على الآية 
الكوية” القدزية ‏ كقولء: تعالى>....# رك فى كن السسوي: والارض 
َأخْيَكَفِ اليل وَلهَارِ لبت لَدُوْب الألبب 27 » أي علامات كونية 
قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 
المعبود وحده جل وعلا. والآية الكونية القدرية في القرآن من 
«الآية» بمعنى العلامة لغة. 


وأما إطلاقها الثانى فى القرآن؛ فهو إطلاقها على الآية 


سورة الكهف وك 


دع كل لا 000 موه - 


التزطية الدينية» كقوله: 8« رسولا ينلوا علِتِحء ءايلت الله . . # الاية» 


والآية الشرعية الدينية قيل: هى من «الآية» بمعنى العلامة 
لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها. أو أن فيها علامات 
على ابتداتها وانتهائها / . 


وقيل: من «الآية». بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية 
الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن. 


5 مم يو درم ضع ٠.‏ عط ال 1ج تيعو ١‏ ا ع 7 
* قوله تعالى: # من بهد الله فهو الْمَهِمّرِ ومن يضصْلِل فلن جد لم 
ا وى - 2 
ويا مرشدا 0 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الهدى والإضلال 
بيده وحده جل وعلاء فمن هذاه فلا مضل له. ومن أضله فلا 
هادي له. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدّاء كقوله تعالى: 
«وَمَن يبد أله فهو الْمَهسَر ومن يطلل هن يحدَ لح أو من دونه" 00 1 
لتم عل بوهوم نيا ويك وها ..» الآية» وقوله: # من 
فَهْوَ الْمْمْتَدِىَ وَمَن يُضْلِلٌ يُضَيل كَأوْكَ هم أ لتيِرُونَ 452*. وقوله: 0 
تبَرى من أحبيت ولكن أنه بل م م ا وقوله : ©#وَمَنْبُرِدِ 


مد َم كن ميلك لد مسج أل يا . .4 الآية. وقوله : إن 
ى ا الى سس جرس _ 8 20 


تر عل دنهم فإن الله جد جرع ته ل رن شرق قورت :45 . 
1 1 
ن 


ن يرد أمّهُ أن يَهَدِيَم يسْرحَ صَدرمْ سام ومن يرد 
كله حمل مدرة مد عع كنا سكدن الفكل # عزالايات 


١ 


6 أضواء البيان 


بمثل هذا كثيرة جدًا. 

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها ذ فى القرآن بطلان مذهب 
القدرية: ان ظالشة مطتا ‏ تعرلة جد كر أن فيه وأن ذلك ليس 
بمشيئة الله بل بمشيئة العبد. سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملكه 
شيء بدون مشيئته! وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا! وسيأتي بسط هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. 

وقد أوضحناه أيضًا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: 8 َأَشْمَهَا 
خُورَهَا وتقولها 4 . 

وقوله: # فلن يد لم وَلِما مُرْشِدًا 29* أي : لن يكون بينه وبينه 
سجن للموالاة يوشندة إلى" الضواته :والقدى »أي : لن يكون ذلك؛ 
لأن من أضله الله فلا هادي له. وقوله: #هَهوَاَلْمهئرِ» قرأه بإثبات 
الياء ف فى الوصل دون / الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرءوه 
بيحذف الباءافي الحالين: 


* قوله تعالى : ظ وَكَحْسَميجَ أقحاظ اوش رثوة» . 
الحسبان بمعنى الظن. والأيقاظ: جمع يقظ - بكسر القاف 
وضمها » ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
فلما رأت من قد تنبّه منهم وأَيْقاظّهم قالت أشن كيف تمر 
#والوقود ر جمع 3 وهو 0 أي تظنهم أيها المخاطب 


تعالى في نظيره : «ل الكت رقت يقرو 0 كال 


سورة الكهف 58 


بعض العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم 
مفتحة. وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى 
535 « وَيْمََُهُم دَاتَ ليمت ودَاتَ ألشَمَال *. وكلام المفسرين هنا في 
عدد تقلبهم من كثرة وقلة لا دليل عليه؛ ولذا أعرضينا ان ذكر 
الأقوال فيه. 


2 ببح سس خرو ار 


وقوله في هذه الآية: # وَتَحْسَيْهُمْ © قرأه بفتح السين على 
القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي». وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان مشهورتان» 
والفتح أقيس والكسر أفصح. 

* قوله تعالى : # وَكلبَهُم نظ وَرَاعَيْهِ يالْوَصِيدٍ» . 

اختلفت عبارات المفسرين فى المراد ب © بِالوَصِيدٍ » فقيل : 


وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضا. وقيل: 
الوصيد العتبة. وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد 
هو الباب. ويقال له «أصيد» أيضًا؛ لأن الله يقول: #8 إِنَّا علدّيم 
و #0 أي مغلقة مطبقة ؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد » 
وهو الباب من أبوابها. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 

وقول ابن قيس الرقيات / : 
إن في القصر لو دخلنا غزالاً مُصَفْقًا موصدًا عليه الحجابٌ 


فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن 


من أضواء البيان 


العادة فيه : أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى 
اللغتين القراءتان في قوله: ##مُوْصدَةٌ (ي 4 مهموزا من «الأصيداء 
وغير مهموز من «الوصيد». 

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب 
العبسي » وقيل زهير: 
بأرض فضاءٍ لا يُسد وصيدّها عليٌ ومعروفي بها غير منكر 
علي؛ كقول الآخر: 

*# ولاترى الضب بها ينجحر * 

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية» والكهف 
غار في جبل لا باب له؟ . 

فالجواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء 
منه؟؛ فل" مانع من تسمية المدخحل إلى الكهف بايًا . ومن قال: 
الوصيد الفناء» لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. وقد 
قدمنا مرارًا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك: 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل 
على خلافه. 

وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد 
بالكلب في هذه الآية: رجل منهم لا كلب حقيقي. واستدلوا لذلك 
ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
وقراءة «وكالئهم باسط ذراعيه». 


سورة الكهف /اه6 


وقوله جل وعلا: #ابسط وَدَاعَيهِ 4 قرينة على بطلان ذلك 
القول؛ لأن بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقى» 
ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبى كَِ أنه قال: «اعتدلوا ب 
السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا المعنى 
مشهور في كلام / العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي» وقراءة 
«وكالئهم» بالهمزة لا تنافي كونه كلبًا؛ لأن الكلب يحفظ أهله 
ويحرسهم. والكلاءة: الحفظ . 


فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو # بس ظ*» في 
مفعوله الذي هو #وَرَاعَيّهِ4» والمقرر في النحو أن اسم الفاعل إذا 
لم يكن صلة «أل» لا يعمل إلا إذا كان واقعًا في الحال أو المستقبل؟ . 

فالجواب: أن الآية هنا حكاية حال ماضية» ونظير ذلك من 
بت 5 الس # ا . معى . دج ما كه 5 
القرآن قوله تعالى: # إِفٍْ جَاعِلُ فى الأرْضٍ خَلِيمَةَ #» وقوله تعالى: 
رم موالء وري ء. سح م احير 
« وَأَلَّهُ حرج ما نسم كَكنمُون 009 . 

واعلم أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب» وكونه باسطا 
ذراعيه بوصيد كهفهم في معرض التنويه بشأنهم ‏ يدل على أن 
صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت 
كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا 
فائدة صحبة الأخيار» فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن اه. 


ويدل لهذا المعنى قوله يله لمن قال إني أحب الله ورسوله: 
«أنت مع من أحببت» متفق عليه من حديث أنس . 


5 


5 


فك أضواء البيان 


ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم؛ كما شنه 
الله الى في سورة «الصافات» في قوله: © قَالَ كَآيلُ مَتُْمَ ف كان لي 
َرِيِنٌ 2 - إلى قوله - تَأَشَّه إن كدت مون 29 :وأا ةق 13 7 
52 

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم : أاسمه قطمير . ويقول بعضهم : أسمه حمران» إلى غير 
ذلك. لم نطل به الكلام لعدم فائدته. 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله. 
ولم يثبت في بيانها شيء. والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 


وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم 
ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ كلون كلب أصحاب 
الكهف. واسمه. وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بنى 


قتله. وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وكم طول السفينة 
وعرضهاء وكم فيها من الطبقات. إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه. 

وقد قدمنا في سورة «الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: 
* قل لَه أَجِدُ في مآ أو إِلنَ . . * الآية حكمَ أكل لحم الكلب وبيعف 
وأخذ قيمته إن قتل» وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا 
الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 


آ[ه 


قرله ال « مَكَدَلِكَ بَعَنْتَهُم لِتسَاَلُوا َم َال فَايِلٌ 


سورةا لكهف 032 


5 
5-00 سه 2 خ قرح رح سه ال عي 2 سح سه سر اج سر م بور 


مَنْهَمَ حكم ينسم الوا بَِسَايوْما أوبعص يوم فَالْوأْرسكُم أَعَلَريِمَالِِمْثْر) . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليسأل بعضهم بعضا 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وأن بعضهم قال: إنهم 
لبثوا يومًا أو بعض يوم»ء وبعضهم رد علم ذلك إلى الله جل وعلا. 
ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء 
ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية» 
تعالى : 8 وَلِثُوا ف كَمَِهم قَلَتَ ِأَْوَ سنوت وَأزْدَادُوا تنما 2 * كما 
* قوله تعالى: ‏ قَابْم موا أحَنَحكُم يورِقَكم هدو إل الْمَدَِةٍ 
ملظ رايا أرق طَمَاماكيَأَنِحكُم برزقٍ مَنْهُ4 . 
فى قوله هذه الآية #أَرّقٌ» قولان للعلماء. 
أحدهما: أن المراذ. :يكوه #آزق »> أطبت: لكوت خلالاً لبن 
مما فيه حرام ولا شبهة. 
والثاني: أن المراد بكونه أزكى أنه أكثرء كقولهم: زكا الزرع 
إذا كثرء وكقول الشاعر: 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة 2 وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب/ 
3 أكثر من ثلاثة . 
والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ لأن أكل الحلال 


زع 2 


1 أضواء البيان 


والعمل الصالم أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال 00 


د 


0 


اه و 


ل ون لطبت وَأَعْمَلُوَصَيِكا . . * الآية» ا « يأيهًاا 

ميو كوأ من طِيبَت مَا رونك هوأ شَكو أنه إن حكدثر كدر إِيَاهُ مَبْدُو 00 
ويك في اران إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: * كد فلم من 
5 #0 الآية» وقوله: ند ألح من ن كه 0 4 الآية» وقوله: 
«وََوْلا مَضْلُ أنه عَكَك وَيَحَيُمُ مَارَك مك يّنْ َحَلٍ أَبدَا؟» وقوله : < فَأردْناً أن 
ُبَولَهُمَاريمَا حيرا ينه ركه أرب يتما 041 وقوله : «أَتْتَتنْسَاركيَة 


م امم 


يغير نفس . . # الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من أدناس 
الذنوب والمعاصيء فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن 
يكون مطلبهم في مأكلهم: الحككة ‏ والطيارة: لا الكثرة. .وقد قال 
بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم» 
وكافرون. وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين 
وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: #أَرَّكّ طَمَامًا» وقيل: كان 
لل ل 


ري 3 ل 
والورق في قوله تعالى: 96 قاد بَعَعُواْ َمَرَحكُم يورق #: 
الفضة . وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة مسائل 
من مسائل الفقه : 


الجسالة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأن قولهم: 
كَابْعَيُواْ أَمَرَحَكُم يَرِقِكُمْ ..* الآية يدل على توكيلهم لهذا 
0 لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الاية على 
جواز التوكيل مطلقًا بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم 


سورة الكهف 1١‏ 


لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورونء فالآية 
تدل على توكيل المعذور دون غيره . وإلى هذا ذهب أبو حنيقة . 
وهو قول سحنون من أصحاب مالك في التوكيل على الخصام. 


قال ابن العربي: وكأنَّ سحنون تلقّفه من أسد بن الفرات» 
فحكم به أيام / قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم 
والجبروت إنصاقا منهم وإذلالاً لهم. وهو الحق» فإن الوكالة معونة 
ولا تكون لأهل الباطل اه. 


وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين 
والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على 
صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح: ما أخرجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي كَل سن من 
الإبل» فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا سنَّهُ فلم يجدوا إلا سئًا 
فوقها. فقال «أعطوه» فقال: أوفيتنى أوفى الله لك. قال النبى كله : 
إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ الحاو 1 


فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح البدن» فإن النبي كلةِ: أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن 
التي عليهء وذلك توكيل منه لهم على ذلك» ولم يكن النبي يله 
مريضًا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمهء وهذا 
الحديث خلاف قولهما اه كلام القرطبي. 


ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنونًا إنما خالفا فى 
الوكالة على المخاصمة بغير إذن الخصم فقطء. ولم يخالفا في 


5 


/ا 


1 أضواء البيان 


الوكالة في دفع الحق. 
وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة 
على صحة الوكالة وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من 


اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز 
الوكالة وصحتها في الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله 
تعالى هنا: # هَأَبِعَ موا لْمَرَحكُم بوَرِقَكٌ مَذِوء» الآية» وقوله تعالى : 
© وَالْمَدِمِلِينَ عَلَيهَا .. * الآية» فإن عملهم عليها توكيل لهم على 
أخذها . 

واستدل لذلك بعض العلماء أيضًا بقوله: #أدْهَبِوأ بمَميصى 
هنذا مَأَلقُوهُ عل وَمْهِ لّى. . 4 الآية؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على 
إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا / . 

واستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: 8 فَالَ 
ْمَل ع1 حَرَآينِ الْأَرِضِ » الآية» فإنه توكيل على ما في خزائن 
الأرض. 

وأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة 
وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي» 
الدال على التوكيل فى قضاء الدين» وهو حديث متفق عليه. 
وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي كَل 
يحو 6 


ومنها حديث عروة بن أبي الجعد البارقي: أن النبي كَل 
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أعطاه دينارًا ليشتري به له شاة» فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه» رواه الإمام أحمد والإناض وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارقطني» وفيه التوكيل على الشراء . 

ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أردت 
الخروج إلى خيبر» فأتيت رسول الله يك فقلت: إني أردت الخروج 
إلى خيبر» فقال: («إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن 
ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود والدارقطني. 
وفيه التصريح منه كَل بأن له وكيلا. 

ومنها قوله كلةِ في الحديث الصحيح: لوأغد يا أنيس ] 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقا 
الحدود. 


5 هم 


ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله ككل 
أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وآلا 
أعطي الجازر منها شيئّاء وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه. 
وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتهاء وعدم إعطاء الجازر شيئًا منها. 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي كلل 
أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه فبقى عتود» فذكره للنبي كَل / 
فقال «ضح أنت به» متفق عليه أيضًا. وفيه الوكالة في تقسيم 
الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما طرفا كافيًا منهاء ذكرنا بعضه هنا. 
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اشتمل كتاب الوكالة يعني من صحيح البخاري - على ستة 
وعشرين حديثاء المعلق منها ستة» والبقية موصولة. المكرر منها 
فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثاء والبقية خالصة وافقه مسلم على 
تخريجهاء سوى حديث عبدالرحمن بن عوف في قتل أمية بن 
خلف» وحديث كعب بن مالك فى الشأة المذبوحة» وحديث وفد 
هوازن من طريقيه» وحديث أب هريرة في حفظ زكاة رمضان» 
وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمان» وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثارء والله أعلم. انتهى من فتح الباري. وكل 
تلك الأحاديث دالة على جواز الوكالة وصحتها. 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة 
وصحتها فى الجملةء قال ابن قدامة فى المغنى: وأجمعت الأمة 
على جواز الوكالة فى الجملة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه 
لا يمكن كلَّ أحد فعل ما يحتاج إليهء فدعت الحاجةٌ إليها. انتهى 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة 


الفرع الأول: لا يجوز التوكيل إلا في شيء تصح النيابة فيه؛ 
فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون» والله يقول: 
« ولا نَعاووأ عل لان والعذوان . . © الآية. 

ولا تصح فى عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن 


الله يقول : « وَمَاَلَضَتٌ لفن والإنس إِلَ ليَمبدُون (زي). . © الآية . 


جيه 
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دلت أدلة / أخر على النيابة فى ذلك. وإن خالف كثير من العلماء 
في الصوم عن الميت؛ لأن العبرة بالدليل الصحيح من الوحي. لا 
بآراء العلماء إلا عند عدم النص من الوحي . 

الفرع الثاني: ويجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها 
والمحاكمة فيهاء» سواء كان الموكل حاضرًا أو غائيًاء صحيحًا أو 
مريضًا. وهذا قول جمهور العلماء؛ منهم مالك والشافعي وأحمد 
وابن أ ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. وقال أبو حنيفة : 
للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرًا غير 
معذور؛ لأن حضوره مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه. 
فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصمه. وقد قدمنا في كلام 
القرطبي أن هذا قول سحنئون أيضا من أصحاب مالك. واحتج 
الجمهور بظواهر النصوص لأن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة 


فنة . 


قال مقيده _عفا الله عنه: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أعلم ‏ في مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة: أن الصواب 
فيها التفصيل . 


بالباطل: فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى: ولا تكن 


يِنِينَ خَصِيمًا 9 4. وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من 


ب هه 


توكيله على الخصومة. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الثالث: ويجوز التوكيل بِجَعْل وبدون جغل» والدليل 
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غل "التوكيل شير حمل : أنه كله وكل آليما قفن إقانة البح على 
المرأق وعروة البارقي في شراء الشاة من غير جعل. وأمثال ذلك 
كثير فى الأحاديث التى ذكرنا غيرها. 

والدليل على التوكيل بججُعْل قوله تعالى: ومن ع4 
فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بِجَعْلٍ منها كما ترى. 

الفرع الرابع : إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل 
بعل العزل وقبل العلم به أو مات موكله وتصرف بعل موته وقبل 
العلم به» فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقاده» أو لا يمضي نظرًا 
للواقع في نفس الأمر؛ في ذلك / خلاف معروف بين أهل العلم 
مبني على قاعدة أصولية» وهي : 

هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن لم يبلغ المكلف. أو لا 
يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلف» ويبنى على الخلاف في هذه 
القاعدة الاختلاف فى خمس وأربعين صلاة التى نسخت من 
الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء»ء هل يسمى ذلك نسحًا في حق 
الأمة لوروده» أو لا يسمى ا في حقهم؛ لأنه وقع قبل بلوغ 
التكليف بالمنسوخ لهم. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض206 كذا قضاء جاهل للمفترض 
الأربعة» ومقصودنا ذكر أدلة ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماعء 
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وذكر أمثلة من فروعها تنبيهًا بها على غيرها؛ لأنها باب كبير من 
أبواب الفقه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية 
الكريمة جواز الشركة؛ لأنهم كانوا مشتركين في الورق التي 
أرسلوها ليُشترى لهم طعام بها 


وقال ابن العربي المالكي: لا دليل في هذه الآية على 
الشركة للجدالة آنا ركوة كل واحة مني أرميل معة تضعيه متقرةا 
ليشتري له به طعامه منفردًا. وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما 
ترى. وقد دلت أدلة أخرى على جواز الشركة. وسنذكر إن شاء الله 
بهذه المناسبة أدلة ذلك» وبعض مسائله المحتاج إليهاء وأقوال 
العلماء في ذلك . 

اعلم أولاً: أن الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين. 

أما الكتاب : نولت على ولك نه اباك قي اللعياة» كقوله 
تال غك ةك حار ون ظلة نه 0 عَم فى التُلَثِ4. وقوله 
تعالى : #وَإنّ كرا ين الْخْلطلٍ لِبٍّ بَعْسُهُم عَلَ بَعْضِ 4 عند من يقول: إن 
الخلطاء الشركاء» زقرله قال : 11011111119 أن به 
حمسمْ4 الآية» وهي تدل على الاشتراك من جهتين / . 

وأما السنة: فقد دلت على جواز الشركة أحاديث كثيرة 
سنذكر: هنا إن شاء الله طرقًا منها. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يلِ قال: «من أعتق شرْكًا له في 


مك 


18 أضواء البيان 


عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى 
شركاءه حصصهم» وإلا فقد عت عليه ما عتّق». وقد ثبت نحوه في 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كله وفيه التصريح منه كَل 
بالاشتراك في الرقيق. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه 
لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في 
الرقيق). ومن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما لله 
عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» 
فجاءنا البراء بن عازب فلت فقال؟ “قدت أنا وشريكى زيد بن 
أرقم وسألنا النبي يكلكِ عن ذلك فقال: «ما كان يدا بيد فخذوه» وما 
كان نسيئة فذروه». وفيه إقراره كَلٍ البراء وزيدًا المذكورين على 
ذلك الاشتراك. 


وترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث فى كتاب الشركة 
ومن ذلك إعطاؤه يكخِ أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
على أن لهم شطر ما يخرج من ذلك. وهو اشتراك في الغلة 
كتاب الشركة بقوله: (باب مشاركة الذميين والمشركين في 
الله عنه: أن النبي كك قضى بالشفعة في كل ما لم يُقُسمء فإذا 
الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الشركة في الأرضين 
وغيرها) ثم ساق الحديث بسند آخر. وترجم له أيْضا بقوله: (باب 
إذا قسم الشركاء الدور وغيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة). ومن 
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ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا قال: إن الله يقول: «أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه /) خرجت من 
بينهما» . 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار فى 
هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بعال 
سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان فى الئقات. وأعله أيضًا ابن 
القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» ولم 
يسنده غير أبي همام محمد بن الزيرقان وسكت أبو داود والترمذي 
على هذا الحديث» وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. انتهى منه. ومن المعروف عن أبي 
داود رحمه الله أنه لا يسكت عن الكلام في حديث إلا وهو يعتقد 
صلاحيته للاحتجاج . والسند الذي أخر جه به أبو داود الظاهر منه 
أنه صالح للاحتجاج» فإنه قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي 
ثنا محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
رحمه الله رفعه قال: إن الله يقول: «أنا ثالث الشريكين» إلى آخر 
الحديث. 

فالطبقة الأولى من هذا الإسناد هي: محمد بن سليمان» وهو 
أبو جعفر العلاف الكوفي. ثم المصيصي لقبه لُوَيْن بالتصغيرء وهو 

والطبقة الثانية منه: محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي. 
وهو من رجال الصحيحين» وقال في التقريب: صدوق ربما وهم. 


والطبقة الثالثة منه هي: أبو حيان التيمي» وهو يحيى بن 


ردك 


ع0 
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سعيد بن حيان الكوفي» وهو ثقة. 
والطبقة الرابعة منه هى: أبوه سعيد بن حيان المذكور الذي 
قدمنا في كلام الشوكاني أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه 
مجهول» ورد ذلك بأن أبن حبان قل ذكره فى الثقات. وقال ابن 
والطبقة الخامسة منه: أبو هريرة رفعه. 


فهذا إسناد صالح كما ترئ.. وإعلال. الحديث: بأنه روئ 
موقوفًا من جهة أخرى» يقال فيه: إن الرفع زيادة وزيادة العدول 
مقبولة كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث. ويؤيده كونه جاء من 
طريق أخرى عن حكيم بن حزام كما / ذكرناه في كلام الشوكاني 
انها 

ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي كل : 
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك». لا تداريني ولا 
تماريني . ألعرية أبو داود وابن ماجه. ولفظه: كنت شريكي ونعم 
الشريك. كنت لا تداري ولا تماري. وأخرجه أيضا النسائي 
والحاكم وصححه. وفيه إقرار النبي ككلِ له على كونه كان شريكا 
له. والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جدًا. 


وقد قال ابن حجر في فتح الباري في آخر كتاب الشركة 
مانصه: اشتمل كتاب الشركة (يعني من صحيح البخاري) من 
الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاء المعلق منها واحدء 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثاء 
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النعمان «مثل القائم على حدود اللهى» وحديثي عبدالله بن هشامء 
وحديثى عبدالله بن عمرء وحديث عبدالله بن الزبير فى قصته. 
وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم 
انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدالة على 
الشركة فى الجملة. 

وأماالإجماع فقد أجمع جميع علماء المسلمين على جواز 
أنواع من أنواع الشركات» وإنما الخلاف بينهم في بعض أنواعها . 

اعلم أولاً: أن الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فشركة الأملاك :-. أن:. ملك عينا: اثثان» أؤ. أكثر باركه أو 
شراء» أو هبة ونحو ذلك. وهى المعروفة عند المالكية بالشركة 
الأعمية . 

وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة» وشركة عنان» 
وشركة وجوه وشركة أبدان» وشركة مضارية. وقد تتداخل هذه 
الانواع فيجتمع بعضها مع بعض . 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى: 


4 س المسره هه ر» 2 سح لل سم . ص الجر ج 
« إن كانوًا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فى أَلتلْتِ4 ولا خلاف فيها 
و العلماء. 


وأما أنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيهاء 
وكلام / العلماء فيهاء وأمثلة للجائز منها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وما ورد من الأدلة فى ذلك . 


0 
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اعلم: أن شركة المفاوضة مشتقة من التفويض؛ لأن كل 
واحد منهما يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر؛ ومن 
هذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: 8 وَأفَيِسُ أَمَرِوت إل أله . . » 
الآية. 
وقيل: أصلها من المساواة؛ لاستواء الشريكين فيها في 
ومئله قول الأفوه الأودي : 
إذا تولى سراة الناس أمرهم2 نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 
فقوله: «لا يصلح الناس فوضى» أي : لا تصلح أمورهم في 
والقول الأول هو الصواب. هذا هو أصلها فى اللغة. 
وأما شركة العنان: فقد اختلف فى أصل اشتقاقها اللغوي؛ 
عرض ؛ ومنه قول امرىء القيس: 
فعنّ لنا ع كان نعاجه عَذَارى دوار فى ملاع مُذَيل 
قال ابن منظور في اللسان: وشِرْكُ العنان وشرّكة العنان: 
شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما؛ كأنه عن لهما شيء 
فاشترياه واشتركا فيه. واستشهد لذلك بقول النابيغة الجعدي: 


تعوار كينا تريش ا فى تقكاهنا” “واف اسبنانيا” شك العتان 
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وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة في كلام العرب» وأن 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك: إنه لا يعرف شركة العنان عن 
مالك» وأنه لم ير أحدًا من أهل الحجاز يعرفهاء وإنما يروى عن 
مالك والشافعي من أنهما / لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة» 
وأنهما قالا: هي كلمة تطرق بها أهل الكوفة ليمكنهم التمييز بين 
الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملاً في كلام 
العرب - كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابئًا عنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: 


اعلم أن مراد النابغة في بيتيه المذكورين: * بما ولدت نساء 
بني هلال * ابن عامر بن صعصعة» أن منهم لبابة الكبرى» ولبابة 
الصغرى» وهما أختان» ابنتا الحارث بن حزن بن بجير بن الْهرّم بن 


النبى ككل . 

انآ لبان العترى قوق زوع الناتن يوه عبد الطاب رضي 
الله عنه)» وهى أم أبنائه : عبد الله » وعبيدالله » والفضل » وبه كانت 
تكلق : نوزقيها يقل الراج: 

وأما لبابة الصغرى: فهي أم خالد بن الوليد رضي الله عنه» 
وعمتهما صفية بنت حزن هي أم أبي سفيان بن حرب» وهذا مراده 
* بما ولدت نساء بنى هلال *. 
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العيص» والعيص أبناء أمية بن عبد شمس» أمهم آمنة بنت أبان بن 
كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة. فهذه الأرحام المختلطة بين 
والتقى ‏ شرك العنان. 

وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتي 


وقيل: هى من المعاناة بمعنى المعارضةء يقال: عاننته إذا 


عارضته م ماله أو فعاله» ذ واحد ل يكير ' يعارذ 
1 ٍ من 2 عن 


الآخر بماله وفعاله. وهي بكسر العين على الصحيح خلافا لمن 
رعم فتحهاء ويروى عن عياض وغيره / وادعاء أن أصلها من عنان 
السيماء. غك عدا كها ترف 


وأما شركة الوجوه: فأصلها من الوجاهة؛ لأن الوجيه تتبع 
ذمته بالدير»» وإذا باع شيئًا باعه بأكثر مما يبيع به الخامل . 
باللين 1217 باع ستيما باعة 1 بي 


وأما شركة الأبدان: فأصلها اللغوي واضح؛ لأنهما يشتركان 
بعمل أبدانهماء ولذا تسمى شركة العمل» إذ ليس الاشتراك فيها 
بالمال» وإنما هو بعمل البدن. 


وأما شركة المضارية وهي القراض: فأصلها من الضرب في 
الأرض؛ لأن التاجر يسافر في طلب الربح. والسفر يكنى عنه 


بالضرية فن الأرضى كما ف قوله تعالن + << و احروة يصريون ف الارضن 


ا ل ل ل ا د ا ل سل وبق 
يعون مِن فصل الله #» الآيةء» وقوله: وَإِدَاصَرَيمَ في الأرضٍ فلي عَلِيك جناح 


أن تَقَصِرُوأ من ألصَّلْوْوَ. . * الآية . 

فإذا عرفت معاني أنواع الشركة في اللغة» فسنذكر لك إن شاء 
الله تعالى هنا معانيها المرادة بها في الاصطلاح عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وأحكامها؛ لأنهم مختلفون في المراد بها اصطلاحًاء 
وفي بعض أحكامها. 

أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله: 

اعلم أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه. والمراد 
بشركة المفاوضة عندهم هو أن يطلق كل واحد منهما التصرف 
لصاحبه فى المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضوراء وبيعًا وشراءاء 
وضمانًا وتوكيلاًء وكفالة وقراضاء فما فعل أحدهما من ذلك لزم 
صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما . 


ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهماء 
دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله. وسواء اشتركا في كل ما 
يملكانه أو في بعض أموالهماء وتكون يد كل منهما كيد صاحبه: 
وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشيء ليس في مصلحة الشركة. 

وسواء كانت المفاوضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في 
نوع واحد منهاء كرقيق يتفاوضان في التجارة فيه فقط. ولكل واحد 
منهما أن ع بالدين ويشتري به ويلزم ذلك صاحبه وهذا هو 
الصواب؛ خلافا لخليل في مختصره في الشراء بالدين. 

وقد أشار خليل في مختصره إلى جواز شركة المفاوضة في 
مذهب مالك مع تعريفهاء وما يستلزمه عقدها من الأحكام بالنسبة 


/اه0 
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إلى الشركين بقوله: «ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا 
يفسدها انفراد أحدهما بشيء» وله أن يتبرع إن استائف هه أو تح 
كإعارة آلة ودّفع كسّْرة» ويُبْضع ويقارض ويودع لعُذْر وإلا ضمن» 
ويشارك في معيّن ويقيل ويولّي ويقبل المعيب وإن أبى الآخرء ويقر 
بدين لمن لا يتهم عليه» ويبيع بالدين لا الشراء به؛ ككتابةٍ وعتتي 
على مال» وإذنٌ لعبدٍ في تجارة أو مفاوضة». 


وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به؛ فللشريك فعله بغير 
إذن شريكه على الصحيح من مذهب مالك خلافا لخليل. وأما 
الكتابة والعتق على المال وما عطف عليه؛ فلا يجوز شىء منه إلا 
بإذن الشريك . 


واعلم: أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن 
شيئًا من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند 
الشافعية ومن وافقهم؛ لأن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين 
من طريق أخرى كالهبة والإرث» واكتساب مباح؛ كاصطياد واحتطاب 
ونحو ذلك لا يكون شىء منه لشريكه. كما أن ما لزمه غرمه خارجًا 
عن الشركة كأرش جناية» وثمن مغصوب ونحو ذلك» لا شيء منه 
على شريكهء بل يقتصر كل ما بينهما على ما كان متعلقًا بمال 
الشركة» فكل منهما وكيل عن صاحبه» وكفيل عليه في جميع ما 
يتعلق بمال الشركة» وهكذا اقتضاء العقد الذي تعاقدا عليه. فلا 
موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية؛ لأنهم لا 
يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما اكتسبا جميعًا حتى يحصل 
الغرر بذلك» ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الغرر 
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بذلك؛ بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل 
التصرفات في مال الشركةء وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة. / 
وهذا لا .مان اننداكما ترق ؛ وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشافعية 
في شركة المفاوضة خلاف في حال. لا في حقيقة. 

وأما شركة العنان: فهي جائزة عند الأئمة الأربعة؛) مع 
اختلافهم في تفسيرها. وفي معناها في مذهب مالك قولان» وهي 
جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور: أنها هي الشركة التي 
يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه ألا يتصرف في مال 
الشركة إلا بحضرته وموافقته» وعلى هذا درج خليل في مختصره 
بقوله: «وإن اشترطا نفى الاستبداد فعنان»» وهى على هذا القول 
من “فنات الفرسة الأ غنات كل :انعد مق الشريكي .بين الآخر بزل 
يستطيع الاستقلال دونه بعمل» كالفرس التي يأخذ راكبها بعنانهاء 
فإنها لا تستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه. 

والقول الثاني عند المالكية: أن شركة العنان هي الاشتراك في 
شيء خاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول 
خليل: «وإن اشترطا نفي الاستبداد» الخ. وهذا المعنى الأخير 
أقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان. 

وأما شركة الوجوه: فلها عند العلماء معان: 


الأول منها: هو أن يشترك الوجيهان عند الناس بلا مال ولا 
صنعة؛ بل ليشتري كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لهما معًا. فإذا 
باعا كان الربح الفاضل عن الأثمان بينهما. 

وهذا النوع من شركة الوجوه هو المعروف عند المالكية 


للك 


اك 
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بشركة الذمم» وهو فاسد عند المالكية والشافعية» خلافًا للحنفية 
والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغررء لاحتمال أن 
يخسر هذا ويربح هذا كالعكس. وإلى فساد هذا النوع من الشركة 
أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 


المعنى الثاني من معانيها: أن يبيع وجيه مال خاملٍ بزيادة 
وجاهته؛ لأن الخامل لو كان / هو البائع لما حصل ذلك الربح. 
وهذا النوع أيضًا فاسد؛ لأنه عوض جاهء كما قاله غير واحد من 
أهل العلم . 

والمعى لالت أن يتفق: وجيه وخامل :علق أن" يشترئ 
أيضًا فاسد عند المالكية والشافعية» لما ذكرنا من الغرر سابقًا. 

وأما شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط. وهى: 
أن يكون عمل الشريكين متحدًا كخياطين. أو متلازمًا كأن يغزل 
أحدهما وينسج الآخر؛ لأن النسج لابد له من الغزل» وأن يتساويا 
فى العمل جودة ورداءة وبطاً وسرعة. أو يتقاريا فى ذلك وأن 
يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه 
أشار خليل في مختصره بقوله: «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم 
وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون» وإن بمكانين. وفي جواز 
إخواج كل آله واستئجاره من الاآخرء أو لابد من ملك أو كراء 
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إن افترقاء روت عليهماء وحافريّن بكركاز ومعدن. ولم يستحق 
وارثه بقيته وأقطعه الإمامء وقيد بما لم يبدء ولزمه ما يقبله 


صاحبه» وإن تفاصلا وألغِيَ مرض كيومين. 2١‏ إلخ . 

وبهذا نعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع 
والاحتشاش والاحتطاب» وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال 
ابن عاصم في 3 تحفته : 


وبقي نوع معروف عند المالكية من أنواع الشركة يسمى في 
الاصطلاح ب «شركة الجبر» وكثير من العلماء يخالفهم في هذا النوع 
الذي هو «شركة الجبر). 


وشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود 
لهاء ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون 
فيهاء ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا 
الاشتراك في تلك السلعة / مع ذلك المشتري أو يجيروه على 
ذلك». ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبى. 


وشركتهم هذه معه جبرًا عليهء هي ١شركة‏ الجبر» المذكورة. 
فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بهاء أو اشتراها ليسافر بها إلى 
محل آخر ولو للتجارة بها فيه - فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل 
في مختصره إلى «شركة الجبر» بقوله: «وأجبر عليها إن اشترى شيئًا 
بسوقه لا لِكْسَفَرِ أو قنية» وغيره حاضر لم يتكلم من تجّارِه. وهل 
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في الزّقاق لا كبيته قولان». 

وأما شركة المضاربة: فهي القراض» وهو أن يدفع شخص 
إلى آخر مالاً ليتجر به على جزء من ربحه يتفقان عليه. وهذا النوع 
جائز بالإجماع إذا استوفى الشروطء كما سيأتي إن شاء الله دليله. 

وأما أنواع الشركة في مذهب الشافعي رحمه الله فهي أربعة» 

وأما الثلاثة الباطلة: فالأول منها «شركة الأبدان» كشركة 
الحمالين» وسائر المحترفين؛ كالخياطين» والنجارين» والدلالين» 
ونحو ذلك» ليكون :نينهما كشبهما عتساويًا أى مسغاوتا مع اتفاق 

فاتفاق الصنعة كشركة خياطين.» واختلافها كشركة خياط 
عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل . 

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشافعية: هو أنها شركة لا 
مال فيهاء وأن فيها غرر)؛ لأن كل واحد منهما لا يدري أيكتسب 
صاحبه شيئًا أم لاء ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن 
هكذا توجيه الشافعية للمنع في هذا النوع من الشركة. 
بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر. 


سورة الكهف ١8م‏ 


/ والثاني من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو شركة 
المفاوضة» وهي عندهم أن يشتركا على أن يكون بينهما جميع 
كسبهما بأموالهما وأبدانهماء وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد 
منهما من غرم» سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير 
ذلك. ولاشك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرر فبطلانه 
واضحء وهو ممنوع عند المالكيةء» ولا يجيزون هذا ولا يعنونه 
ب «شركة المفاوضة» كما قدمنا. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا. يشير إلى كثرة الغرر 
والجهالات فيها؛ لاحتمال أن يكسب كل واحد منهما كسبًا دون 
الآخرء وأن تلزم كل واحد منهما غرامات دون الآخرء فالغرر ظاهر 
في هذا النوع جدًا. 

والثالث من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو «شركة الوجوه» 
وهي عندهم أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في 
ذمته لهما معًا فإذا باعا كان الفاضل من الأثمان بينهما. وهذا النوع 
هو المعروف عند المالكية ب «شركة الذمم». ووجه فساده ظاهرء 
لما فيه من الغرر؛ لأن كلا منهما يشتري في ذمته ويجعل كل منهما 
للاخر نصيبًا من ربح ما اشترى في ذمته» مقابل نصيب من ربح ما 
اشترى الآخر في ذمته. والغرر في مثل هذا ظاهر جدًا. 

وبقية أنواع «شركة الوجوه» ذكرناه في الكلام عليها في مذهب 
شالك وكلهنا. منوغة: فن. علشب مالك ومدذهب: الكنافع ». ولذا 
اكتفينا بما قدمنا عن الكلام على بقية أنواعها في مذهب الشافعي. 
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أما النوع الرايع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية: 
فهو «شركة العنان» وهى: أن يشتركا فى مال لهما ليتجرا فيه. ويشترط 
فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة» فلو 
اقتصرا على لفظ «اشتركنا» لم يكف على الأصح عندهم. 

ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل» وهذا الشرط 
مجمع / عليه. وتصح «شركة العنان» عند الشافعية في المثليات 
مطلقًا دون المقومات» وقيل : تختص بالنقد المضروب. 

ويشترط عندهم فيها خلط المالين؛ بحيث لا يتميز أحدهما 
من الآخر. والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف»ء 
ولا يشترط عندهم تساوي المالين. والربح والخسران على قدر 
المالين» سواء تساويا في العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك 
فسد العقدء ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في 
ماله . 


عقد الشركة المذكورة يسلط كل واحد منهما على التصرف 
فى مال الشركة بلا ضرر» فلا يبيع بنسيئة» ولا بغين فاحش» ولا 
ييضعه بغير إذن شريكه» ولكل منهما فسخها متى شاء. 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام.أبي حنيفة رحمه 
الله»ء فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين: 

شركة ملك» وشركة عقد. 


فشركة الملك واضحة؛ كأن يملكان شيئًا بإرث أو هبة ونحو 


ذلك كما تقدم. وشركة العقد عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شركة بالمال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. وكل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين: مفاوضة» وعنان؛ 
أما شركة المفاوضة عندهم: فهي جائزة إن توفرت شروطهاء 
وهي عندهم الشركة التي تتضمن وكالة كل من الشريكين للآخرء 
وكفالة كل منهما الآخرء ولابد فيها من مساواة الشريكين فى المال 
والدّين والتصرف. 
فبتضمنها الوكالة يصح تصرف كل منهما في نصيب الآخر. 
وبتضمنها الكفالة يطلب كل منهما بما لزم الآخر. 
وبمساواتهما في المال يمتنع أن يستبد أحدهما بشيء تصح 
الشركة فيه / دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيئًا تصح 
الشركة فيه كالنقد بطلت المفاوضة» ورجعت الشركة شركة عنان. 
وبتضمنها المساواة في الدّين تمتنع بين مسلم وكافر. 
وبتضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصبي» وبين 
حر وعبد» وكل ما اشتراه واحد من شريكي المفاوضة فهو بينهما؛ 
إلا طعام أهله وكسوتهم» وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغعصب 
ولا تصح عندهم شركة مفاوضة أو عنان بغير النقدين والتبر 
والفلوس النافقه. والحيلة في الشركة في العروض عندهم» هي ما 
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قدمناه عن الشافعية» فهم متفقون في ذلك . 
وأما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية. وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها على كل المعاني التي تراد بها عند العلماء. 


وشركة العنان عند الحنفية: هى الشركة التى تتضمن الوكالة 
أو في عموم التجارة» ولم يذكر الكفالة. 


ويعلم من هذا: أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهماء ولا 
يلزم أحدهما ما لزم الآخر من الغرامات» وتصح عندهم شركة 
العنان المذكورة مع التساوي في المال دون الربح .وعكسه إذا كانت 
زيادة الربح لأكثرهما عملاً؛ لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل 
وفاقًا للحنابلة. وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال. 
ولو اشترى أحد الشريكين «شركة العنان» بثمن فليس لمن باعه 
مطالبة شريكه الآخر؛ لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك 
الذي اشترى منه فقط. ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته. 
ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين» فلو اشترى 
أحدهما بماله وهلك مال الاخر كان المشترى بينهماء ويرجع على 
شريكه بحصته منه. 

وتبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء. / وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسماة من الربح 
لأحدهما. ويجوز عندهم لكل من شريكي المفاوضة والعنان: أن 
يبضع ويستأجرء ويودع ويضارب ويوكل. ويد كل منهما في مال 
الشركة يد أمانة» كالوديعة والعارية. 


سورة الكهف 58 

وأما شركة الأعمال ففيها تفصيل عند الحنفية. فإن كان 
العمل من الصناعات ونحوها جازت عندهم شركة الأعمال» .ولا 
يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه؛ خلافا للمالكية كما تقدم. فيجوز 
عند الحنفية أن يشترك خياطان مثلاً. أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهماء» وكل عمل يتقبله أحدهما 
يلزمهما؛ وإذا عمل أحدهما دون الآخر فما حصل من عمله فهو 
بينهما. وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لأنه ضمنه بتقبل صاحبه 
له» فاستحق نصيبه منه بالضمان. 

وهذا النوع الذي أجازه الحنفية لا يخفى أنه لا يخلو من غرر 
في الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين؛ لاحتمال أن يحصل 
أحدهما أكثر مما حصله الآخر. فالشروط التي أجاز بها المالكية 
«شركة الأعمال» أحوط وأبعد من الغرر كما ترى. 

وأما إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصح 
فيها الشركة عند الحنفية؛ كالاحتطاب والاحتشاش» والاصطياد 
واجتناء الثمار من الجبال والبراري» خلاقا للمالكية والحنابلة. 


ووجه منعه عند الحنفية: أن من اكتسب مباحًا كحطب أو 
حشيش أو صيد ملكه ملكا مستقلاً؛ فلا وجه لكون جزء منه لشريك 
آخر ؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال: إن كل واحد منهما 
جعل للاخر نصيبًا من ذلك المباح الذي يكتسبه في مقابل النصيب 
الذي يكتسبه الآخر. والمالكية القائلون بجواز هذا يشترطون اتحاد 
العمل أو تقاربه» فلا غرر في ذلك» ولا موجب للمنع. وفي 
اشتراط ذلك عند الحنابلة خلاف كما سيأتي إن شاء الله . 


16 


1م أضواء البيان 


/ وأما «شركة الوجوه» التى قدمنا أنها هى المعروفة عند 
المالكية «بشركة الذمم» وقدمنا ا عند الماك والقافية» فهي 
جائزة عند الحنفية» سواء كانت مفاوضة أو عنانًا. وقد علمت مما 
تقدم أن المفاوضة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة. وأن العنان 
تتضمن الوكالة فقطء وإن اشترط الشريكان فى «شركة الوجوه» 
مناصفة المشتري أو مثالثته؛ فالربح كذلك عندهم. وبطل عندهم 
شرط الفضل؛ لأن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل؛ 
كالمضارب. أو بالمال كرب المال. أو بالضمان كالأستاذ الذي 
يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذ». فيطيب له 
الفضل بالضمان؛ هكذا يقولون. ولا يخفى ما في «شركة الوجوه) 
من الغرر. 

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن 
كانت شركة مال» وعلى حسب العمل إن كانت شركة عمل». وهذا 
واضح» وتبطل الشركة بموت أحدهما. 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ 
فهي أيضًا قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

وشركة العقود عند الحنابلة خمسة أنواع: شركة العنان» 
والأبدان» والوجوهء والمضاربة» والمفاوضة. 

أما شركة الأبدان فهي جائزة عندهم» سواء كان العمل من 
الصناعات أو اكتساب المباحات. أما مع اتحاد العمل فهي جائزة 
عندهم ادق وأما مع اختلاف العمل فقال بو الخطاب: لا 
تجوز وفاقا للمالكية. وقال القاضي: تجوز وفاقا للحنفية في 


سورة الكهف عم 


وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثاني 
والأجرة بينهما صحت الشركة عند الحنابلة والحنفية خلافا لزفر. 
والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه عند الحنابلة. 

وأما شركة الوجوه التي قدمنا أنها هي المعروفة بشركة الذمم 
عند المالكية فهي جائزة أيضًا في مذهب الإمام أحمد وفاقًا لأبي 
حنيفة» وخلافا لمالك / والشافعى. 

وأما شركة العنان فهي جائزة أيضًا عند الإمام أحمد. وقد 
قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة 
إنما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم» ولا تجوز بالعروض. 

وأما شركة المفاوضة: فهى عند الحنابلة قسمان: أحدهما 
جائز» والآخر ممنوع. 

وأما الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ 
كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لأن 
كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره. 

وأما النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في 
الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده 
من ركاز أو لقطة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر من أرش 
جناية وضمان غصب» وقيمة متلف. وغرامة ضمانء. وكفالة. 
وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من الغرر كما ترى. 


وأما شركة المضاربة ‏ وهي القراض -: فهي جائزة عند 
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الجميع. وقد قدمنا أنها هي: أن يدفع شخص لآخر مالاً يتجر فيه 
على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليهاء وكون الربح في 
النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل. 


وأما شركة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية» 
وشركة المفاوضة عند المالكية: فاختلف في نسبة الربح» فذهب 
مالك والشافعي إلى أنه لابد من كون الربح والخسران بحسب 
المالين» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا 
عليه فلهما أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين. 


وحجة القول الأول: أن الربح تبع للمال» فيلزم أن يكون 

بحسبه. وحجة القول الأخير أن العمل مما يستحق به الربح» وقد 

١‏ بكون أحعدهنا افير / بالتجازة راقو هاي العمل نم الأسرء فتراد 
حصته لزيادة عمله. 


هذا خلاصة مذاهب الآتمة الآربعة في أنواع الشركة. وقد 
علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان» وشركة المضاربة. 
وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة 
شركة الوجوه» ومنعها المالكية والشافعية. 


وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الأبدان إلا فى 
اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية. ومنع الشافعية شركة 
الأبدان مطلقًا . 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة» وصوروها بصورة العنان 


سورة الكهف 49 


عند الشافعية والحتابلة. 


وأجاز الحنفية شركة المفاوضة» وصوروها بغير ما صورها به 
المالكية» وأجاز الحنابلة نوعًا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة 
مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة 
الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم. 


والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلقًا نقدًا أو غيره. 
لا بالمقومات. 


والحنفية لا يجيزونها إلا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة. 
والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقدم جميع ذلك. 


وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتراك بالعروض عند الشافعية 
والحنفية» وعند المالكية تجرد بدنانير من كل واحد منهماء 
وبدراهم من كل واحد منهماء وبدنائير ودراهم من كل واحد 
منهماء وبنقد من أحدهما وعرض من الآخرء وبعرض من كل 
واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفاء وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفاء 
إلا أن العروض تقوّم. وأما خلط المالين فلابد منه عند الشافعي 
رحمه الله - حتى لا يتميز أحدهما عن الاخر كما تقدم. ويكفي 
فى مذهب مالك أن يكون المالان فى حوز واحدء. ولو كان / كل 
والعد امن الاليى فى اطيرته لم اخدلط بالاعرح ولا يقر حلط 
المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند 
الحنابلة . 


فتحصّل أنه لم يشترط خلط المالين إلا الشافعية؛ وأن المالكية 
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إنما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق» 
وإن كان كل واحد منهما متميرًا عن الآخر. 


فإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة» فسنذكر ما 
تيسر من أدلتها. أما النوع الذي تسميه المالكية «مفاوضة» ويعبر 
عنه الشافعية والحنابلة ب «شركة العنان»؛ فقد يستدل له بحديث 
البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمدء فإنه يدل 
على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأن المقصود بالاشتراك 
التعاون على العمل المذكورء فينوب كل واحد من الشريكين عن 
الآخر. ويدل لذلك أيضًا حديث أبى هريرة يرفعه قال: إن الله 
يقول* :«أنا ثالث الشريكين. الريك المتقدم. وقد بينا م 
العلفناء «فية :ينا أنه صالح للاحتجاج» وهو للحي فى أنهما 
يعملان معًا في مال الشركة بدليل قوله: «مالم يخن أعذهنا 
صاحبه. .» الحديث. ويدل لذلك أيضًا حديث السائب بن أبي 
السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي كلل كما تقدم. وهو 
اشتراك في التجارة والبيع والشراء. 


وأما شركة الأبدان فيحتج لها بما رواه أبو عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما نُصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار 
0 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وقال المجد في «منتقى 
الأخبار» بعد أن ساقه: وهو حجة في شركة الأبدان وتملك 
المياخات. وأع هذا الحديث بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالله المذكور فالحديث مرسل. وقد قدمنا مرارا أن الأئمة الثلاثة 
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وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع» ولكن 
وقذ مف غانى ذلل تعمل 'الميتامين من 'لدن الصحابة إلى-الان من 
غير نكير. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها 
أصل من الكتاب والسنة» حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به أنه كان في 
عصر النبي كل فعلم به وأقرهء ولولا ذلك لما جاز. اه منه 
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار. 

واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة 
المذكورة راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط» فبعضهم يقول: 
هذه الصورة يوجد فيها الغرر. وهو مناط المنع فهي ممنوعة »2 
فيقول الآخر: لا غرر في هذه الصورة يوجب المنع» فمناط المنع 
ليس موجودًا فيها. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضا: جواز خلط الرفقاء طعامهم 
وأكل بعضهم مع بعض» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ لأن 
أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعًا. 
وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد 
منهم وطعامه؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم. كما قدمنا عنه: 
أنه لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذكور» وله وجه كما ترى. 


وقال ابن العربي : ولا معول في هذه المسألة إلا على 
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حديثين» أحدهما: أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرًا فقال: نهى 
رسول الله كك عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والثاني: 
حديث أبي عبيدة في جيش الخبط. وهذا دون الأول في الظهور؛ 
لأنه يكيل أن.يكون بو غيلة ينطيهم كنانا 'نن ذلك القرك ارلا 
يجمعهم اه كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا النوع من الاشتراك وهو خلط 


الرفقة /) طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه: هو المعروف ب «النهد) 
بكسر النون وفتحهاء ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة. 


أما دليل ذلك من الكتاب: فقوله تعالى: أوَإن مُحَالِظُومُمَ 
َِخواككم 4 فإنها تدل على خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلهما 
جميعًاء وقوله تعالى : «إ ب عَيِكُمْ جْنَاحٌ أن تَأْكُلوا جَيِيعًا أو 
أَضَْائاً 4 ومن صور أكلهم جميعًا أن يكون الطعام بينهم فيأكلون 

وأما السنة: فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. منها حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله كَلِِ بعنًا إلى 
الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلثمائة نفرء وأنا 
فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاذء فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الحال» فجمع ذلك كلهء فكان مزودي تمرء فكان 
يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. 
فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم 
انتهينا إلى البحر فإذا حوت. .»2 الحديث. وهذا الحديث ثابت فى 


الصحيح »ء واللفظ الذي سقناه به لفظط البخاري فى كتاب (الشركة» . 
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وفيه جَمْع أبي عبيدة بقية أزواد القوم وخلطها في مزودي تمرء ولم 


ومنها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت 
أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي ككل في نحر إبلهم. فأذن لهم 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» .فدخل على النبي 
يك فقال: يا رسول الله. ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله 
لهِ: «ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطع 
وجعلوه على النطع. فقام رسول الله كَِلِ فدعا وبرك عليه ثم 
دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله كَل : 
«أشهد أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله» هذا الحديث ثابت فى 
المحيي» واللقظ الذي ستناء ديه 7+ للببشارى: أيضاء في تاب 
«الشركة» وفيه: خلط طعامهم بعضه مع بعض . 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي عل 
أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه. في 
رواية في الصحيح: أن النبي كَل نهى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل منكم أخاه. كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري 
رحمه الله فى كتاب «الشركة». وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما 
فى القن أعجا فرق دوهذ1 "القع : وكرت جو زمحوك خلط الرققاء 
طعافهية وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ 
«النهد» في قوله «كتاب الشركة». الشركة في الطعام والنهد ‏ إلى 
قوله - لم ير المسلمون في النهد بأسّا أن يأكل هذا بعضا وهذا 
بعضا" إلخ . 


الا 


0 
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فروع تتعلق بمسألة الشركة 


الأول: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا؛ ففي صحة ذلك خلاف بين 
ونقل نحوه عن الأوزاعي. وقال بعضهم: لا يصح ذلك» وما 
حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك. 
قال ابن قدامة فى «المغنى»: وكره ذلك الحسن والنخعى. وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصحء والربح 
كله لرب الدابة» وللعامل أجرة مثله . 


هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأقوى الأقوال 
دليلاً عندي فيها: مذهب من أجاز ذلك. كالإمام أحمدء بدليل 
حديث رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله كله 
ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف» وإن 
كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. هذا الحديث / 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني في «نيل الأوطار» : 
إسناد أبي داود فيه شيبان بن أمية القتباني وهو مجهولء وبقية 
رجاله ثقات. وقد أخرجه النسائى من غير طريق هذا المجهول 
بإسناد رجاله كلهم ثقات. والحديث دليل صريح على جواز دفع 
الرجل إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. 
وهو عمل على الدابة على أنْ ما يرزق الله بينهما كما ترى. والتفريق 
بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة» ومن آخر 
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راوية» ومن الثالث العمل: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم. 
فهل يجوز هذا؟ اختلف في ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز 
هذا. وهو مذهب مالك. وهو ظاهر قول الشافعى؛ وممن قال 
بذلك: القاضى من الحنابلة وأجازه بعض الحنابلة . وقال ابن قدامة 
فى «العني؟ ايده فى تبان قول أحمد رحمه الله . 


الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكانء ومن آخر 
رحىء ومن آخر بغل» ومن الرابع العمل على أن يطحنوا بذلك» 
فما رزق الله تعالى فهو بينهم» فهل يصح ذلك أو لا. اختلف فيه 
فقيل: يصح ذلك وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف فيه القاضي 
من الحنابلة وفاقًا للقائلين بمنع ذلك كالمالكية. قال ابن قدامة: 
ومنْعه هو ظاهر قول الشافعي؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة 
ولا مضاربة. فلو كان صاحب الرحى. وصاحب الدابة» وصاحب 
الحانوت اتفقوا على أن يعملوا جميعًا وكان كراء الحانوت والرحى 
والدابة متساويّاء وعمل أربابها متساويًا فهو جائز عند المالكية. 
وهذه المسألة هى التى أشار إليها خليل فى مختصره بقوله عاطفًا 
علن ال ير 11 وذ رححّى» وذ رن دابة ليعملوا إن لم 
يعساق الكراء وتساووا :فق الغلة وتراذوا"الأكرية:. إن اشخرط عمل 
رب الدابة بالعلة له وعليه كوا فعاف 


ولا يخفى أن «الشركة» باب كبير من أبواب الفقهء وأن 
مسائلها / مبينة باستقصاء في كتب فروع الأئمة الأربعة رضي الله 
عنهم. وقصدنا هنا أن نبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع. 
ونذكر أقسامها ومعانيها اللغوية والاصطلاحية» واختلاف العلماء 


رف 
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فيها. وبيان أقوالهم. وذكر بعض فروعها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وقد أتينا على جميع ذلك. والحمد لله رب العالمين. 

* قوله تعالى : ا إِنَّهُمْ إن يظهروأ عكِك يَرَجْمُوَكْر أو بُقِيدُو كم 
في ملتهم ون تَفْلِحُوا إذَا بدا 425 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف: 
أنهم قالوا: إن قومهم الكفار الذين فروا منهم بدينهم إن يظهروا 
عليهم؛ أي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم. يرجموهم بالحجارة» 
وذلك من أشنع أنواع القتل. وقيل: يرجموهم بالشتم والقذف» أو 


وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين من 
الأذى أو الرد إلى الكفر ‏ ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار 


مع الرسل وأتباعهم؛ كقوله جل وعلا: # وَقَالَأَلدِينَ كفروا لرَسْلهم 
لَبُخْرِحَنَحكُم بن رضنا أو لتعودرت ف مِلَيِنا 4 وقوله تعالى: ا # قَالَ 
لْمَك أدبن أسَتَكيروأ من فَوِْوه جنك يشميب وَآلدِينَ اموأ معَكَ من َريَتِنآ أو 


سوه ل تت سا ع كرام عشي صن م الاير 2 26 رك" عكئ ا 
لتَعُودنَ في مِلَِنَا مَالَ ولو كنا كَرهِينَ (زيم قد أفثَريَا عَلَ أل كَذًْا إِنْ عُدنا فى 


0 روس ال دياس ميو لسع رس رء يست 8 هوم ارصم انأسم 2 ماصسر و2 
مِلْيِحكم بِمَدَ إِذْ يننا أللَهُ ينها وما يَكْونُ لآ أن نعود فيبآ ِلآ أن يله أمّهُ . . * 


و هآ ل 2 سير د سد + 


الآية»٠‏ وقوله تعالى: 9 ولا انون يمكيلوبكم عق يَردُوكُم عن دِبيكُم إن 
أسَسَطدهُواً» إلى غير ذلك من الآيات . 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه 

من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: إن 
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يَظْهَرُوا كك / يَيَجْمُوكُرْ أو يِيدُو كم ف مِلَيَهمْ4 ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم. ومع هذا قال عنهم: # ولن تُفْلِحُوأ إذًا 
بدا <:* فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا 
المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قرّبه 
مع الإكراه بالخوف من القتل؟ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب 
ولو ذبايًا قتلوه. 


ويشهد له أيضا دليل الخطاب». أي مفهوم المخالفة في قوله 
يكِ: «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لي عن أمتي» أن غير أمته من 
أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا وحديثًا بالقبول» وله 
شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «الكهف». في الكلام على قوله: « إِنَّهُمْ إن يظهروا عَليَكرٌ 
يَنَجْمُوكُرَ . . * الآية؛ ولذلك اختصرناها هنا. أما هذه الأمة فقد 

8 : ع اد م 2ه ركوو 
صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: # إِلَامَنْ أحكره وَقَلَبم 
مُظمَينَ اليم ن» والعلم عند الله تعالى. 


كوه مر 


* قوله تعالى: «افَالَ لد عَلْوأْ ع أمْرهِمْ لَسَتَهِدَت علوم 
مَسَحجِدًا 20 © . 


لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهمء هل هم 
من المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: 
أحدهما : أنهم كفار. والثاني : أنهم مسلمون» وهي قولهم : 


/ 
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المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. ولقائل 
أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان 
رسول الله :كله الا من فعل. المسلمين ٠»‏ وقد قذمنًا ذلك مستوفى 
بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: # وَلْقَدَ كَذَّبَّ 
علي تمان 412 . 

* قوله تعالى : « سَمَوو ةميث ختئة 
سَاِسْهُم ١‏ هم وا آلب ويطولوت سَبِعَة وهم كلهم ل رقع 


أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في 
عدة أصحاب الكهف. فذكر ثلاثة أقوال. على أنه لا قائل برابع» 
وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو 
الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الآولين بقوله: 
« سَبَقَْ كله رهد لبهم وَيَتورت حخسَةٌ سدنهم كَنهُمَ4 أنبع 
ذلك بقوله: # رَجْمَالْمَيَتِ» أي قولاً بلا علم» كمن يرمى إلى مكان 
لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب بلا قصدء كقوله: 
« وَبَُذِفوْ بِآلْعَيْبِ من مَكانٍ بَعِيِ 45 وقال القرطبي: الرجم القول 
بالظن» يقال لكل ما يُُخرص: رجم فيه ومرجوم ومُرْجمء كما قال 
رهسن 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ‏ وما هو عنها بالحديث المرجّم 


يا م 


ثم حكى القول الثالث بقوله: # وَيَقُولُوت سَبَعَة وثَامنهم 
كل 4 فأقرى ولم يذكر بعذه أن ذلك رجم بالغيب» فدل على 


1 امي كديا »4 أن اتخاذ المساجد من صفات 


سورة الكهف 44 


أنه الصحيح. وقوله: « تَايَلتهُم إَاقيل» قال أبن عباس : آنا من 
ذلك القليل الذي يعلمهم. كانوا سبعة. وقولة: «قل رق عل 
بِعِدَّتهم # فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل 
وعلا وإن علموا بهاء كما أعلم نبيه كَلَِهِ بمدة لبثهم في قوله: 
« توق كفي كنت باتو سورت ناكرا يتم 41 : ثم أمره مع ذلك 
بره العلى اليفاجل وغاذ فى قواه جل وعد « قل هيالا 
غَيبُ ألسّمُوميٍ وَالْأَرْض . . 4 الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قاله ابن كثير أخدًا من ظاهر الآية الكريمة. ٠‏ مع أن ابن إسحاق وابن 
جريج قالا: كانوا ثمانية» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ولا تَمُوكَنَ لِسَأَىَءِ إِفِ فَاعِلُ لَك عدأ 22 إلا أن 


نهى الله نبيه يكل في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سي 
شيئًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع شيء / 
في العالم كائنًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء فقوله: #اوَلا نوكن 
لِسَأَىَءِ4 أي: لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل: 
إنى فاعل ذلك الشىء غدًا. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان لا 
0006 الغد. وس مالي القرية اد الغلد على المستقبل من 
الزمان؛ ومنه قول زهير: 
واعلم علي ايوم والاحين يلد ,ترلكني عن عل مااي عرجم 

يعني أنه لا يعلم ما يكون في ا حل لوس لحفيضن 
الغد المعين بذلك. وقوله: 8 إِلَآ أَنَيسَاء أله إلا قائلاً فى ذلك: 
إل أن ايشاء الل أي معلقا ينشيعة ال أو لآ تقولية إلا يإنا شاء الله 


1 
أ 


آلا 


8 


١و٠‎ 
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أي إلا بمشيئة الله. وهو في موضع الحالء يعني إلا متلبسًا بمشيئة 
الله قائلاً: إن شاء الله قاله الزمخشري وغيره. 


ونين ندول هذه الآرة الكريمة :آذ الديود قالوا 'لقريكى © يلوا 
محمدًا «يلل؛ عن الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا 
القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون 
أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله كلِ: «سأخبركم غدًا عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله» فلبث عنه الوحي مدة» قيل: خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك. فأحزنه تأخر الوحي عنه» ثم أنزل عليه 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في الروح: # وَيسَدَلُوبلَك عَنٍ الروج 


0 دع ا ل ره 


ل ألرُحُ من أَمْرٍ بق . ..* الآية. وقال في الفتية: # نحن تمص عَلَيِكَ 


0. 


هم يآلْحَقّ . . * الآيات إلى 0 وقال في الرجل الطواف : 


ًََ َو 


ل يَنْهُذِكرًا 7 . . 4 الآيات 
إن آخر قصته. 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله 
عاتب نبيه فيها على عدم قوله: إن شاء الله» لما قال لهم سأخبركم 
غدًا - فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله 
عاتب نبيه سليمان على عدم قوله: إن شاء الله؛ كما عاتب نبيه في 
هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما من حديث / أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَلِيةِ قال: «قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 


سورةا لكهف ١٠١١‏ 
سبيل الله» فقيل له: وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم 
يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نضصف إنسان؛ فقال 
رسول الله علد : «والذي نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحلث 
وكان 'دركا لاحم 4 <وفن: رواية: :#ولقاتلوا .فى شيل الله فرسانا 
أجمعون)» اه. 

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى 


1 ا ا ل 2 كه 3 3 
قوله تعالى : # وِلِمَدَ فَتَنَا سُلَِمنَ والقيناعَلَ كنيو جَسَدًا. . * الآية. وأن 


فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول: «إن شاء الله». وأنه لم يلد من 
تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان. وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: 
رس سل سه 000 أ 
# وَالمَيَنَا عل كرسِيَوء جَسَدًَا . . © الآية» فما يذكره المفسرون في تفسير 
قوله تعالى: ## وَلِمَدَ ّنا مُلَمنَ. . * الآية» من قصة الشيطان الذي 
أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملكه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملكه. إلى آخر القصة - لا يخفى أنه باطل 
لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا 
يخفى أنها باطلة. 

والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة 
عليه فى الجملة. واختاره بعض المحققين. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « وَاذّكْر ريك إِدَاضِيتَ4 . 

فى هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير: 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء. والمغتى: 


74 
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أنك إن / قلت: سأفعل غدًا كذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله ثم 
تذكرت بعد ذلك فقل: إن شاء الله؛ أي اذكر ربك معلقًا على 
مشيكته .ما تقول أنك ستفعله: غذا إذا تذكرت يعد النسيان. وهذا 
القول هو الظاهر؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله: ولا نَعُولَنَ 
لعَأَىْءِ إيِ ماعل لَك عَدَأ 2 إلا أن يَمَآء أله وهز قول الجمهور. 
وممن قال به ابن عباس والحسن البصري وأبو العالية وغيرهم. 

القول الثانى: أن الآية لا تعلق لها بما قبلها. وأن المعنى: 
إذا وقع منك. النسيان لشيء فاذكر الله ؛ الأن التتيان مخ الشيطان»؛ 
كما قال تعالى عن فتى موسى: ل وَمَآ أنه إلا ألنَيطَنُ أن ك4 
وكقوله : < لتخي تيوط الفبان هموق ره . وقال تعالى: #وَإمًا 
يُنِينكَ أَلشَّمِطنٌ فلا تقَعْدْ بَعَدَ ألزِكرَئ ممَ لْقَوْرِ ألطَلوِينَ :2 4 وذكر الله 
تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى: وين لعن 
كر ل تقيض لَمُ عبطا مهو م رن 29 4 وقوله تعالى: لفل أعود 
يرب ألنّاس :7 مَللك الكّاس نري إِلنه لاس 20 ينعي وين 
ناس 2 * الآية؛ أي: الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله. 
الخناس الذي يخنس ويتأخر صاغرًا عند ذكر الله» فإذا ذهب 
الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: « ودر بَيَكَ ذا يت » 
أي : صل الصلاة التي كنت ناسيًا لها عند ذكرك لهاء كما قال 
تعالى : « وَأ أَلصَّكَرء إزحكرى :1:* وقول من قال: إذا نسيت» أي 
إذا غضبت. ظاهر السقوط. 


مسالة 


اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


سورةا لكهف ١٠‏ 


استنبط من هذه الاية الكريمة: أن الاستثناء يصح تأخيره عن 
إلئ سئة . وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبدًا . ووجه أخذة ذلك 
من الاية: أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شينًا في 
المستقبل إلا من الاستثناء ب «إن شاء الله». ثم قال: # وَاذْكُر ريك 
ِذَا ميت » آأئة إن “سيك تسق ن الإن: شاء الله فاسعو: إذا 


تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب / . 


والتحقيق الذي لاشك فيه: أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنًا 
بالمستقى عه .وأن الاستقناء التاخر لاأثر له ولا تل نه اليميق: 
ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا 
يمين ولا غير ذلك» لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك» وهذا في 
غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة 
رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر 
عليه ذلك» فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك 
تاخل: الببعة. بالآيمان. أفرضن أن يشرهواا هن: عندك «فسصضيوا 
فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 

فائدة 


قال ابن العربي المالكي : سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: 
لو كان مذهب ابن عباس صحيحًا في الاستثناء ا 


م 


ا « وَعُدِيوِكَ صِعْمًا أرب يو ولا دن 4 فل عقول > امتعن ب دإن 
شاء اللّه) . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح قوله 


ى2”, 
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بشركة وبالتوطي قالا ‏ بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 


عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر. 


فالجواب: أن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أن الله عاتب 
بيه على قوله: إنه سيفعل كذا غدًا ولم يقل : إن شاء الله وبين له 
أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ي: ينبغى أن يفعل؛ لأنه تعالى لا يقع 
شيء إلا بمشيئتهء فإذا : ل ا ا 
فإنه يقول: إن شاء الله؟ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة» 
ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا 
الاستثناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق» لا 


أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا / هو مراد 
ابن عباس كما جرم به الطبري وغيره. وهذا لا محذور فيه ولا 
إشكال . 


بقلبه ونسى النطق به بلسانه؛ فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه 


وقتك المي 
هكذا قاله بعضهم. والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : «لَمٌعَيبُ أَلسَّمُواتٍ وَالْارْضٍ» . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب 
في السملوات والأرض . وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 


سورةا لكهف م١١‏ 


قل لا امم في لمات والأرضٍ أ ليب إلا سد وما يمون تان يميت 27 4 
وقوله تعالى: # عَنيِمٌ ألْعَيْبٍ وَاَلشَّهَْدَةٍ الحكبيرٌ المتعَالٍ > *» وقوله 
تعالى : « 3615 أهد كر ومني عل مآ أن نس عَلَتَهِ عليه حي يَمِيرَ لَلْبِيتَ صن 
لطي وما 5ن لله يطلمَكُم عل لبي . 04 0 رقوله تعالى: #8 وَيلّهِ 
عَِبُ السَّمُواتِ وَالْارضِ وَإِليَهِ محم لمر ع2 الآبية» وقول تعالي: 
## وَعِنِدَمْ مَهَا يخ الت لاينكتها إلا هروما فى ال واي وَما قتشا 
من وَرَفَةٍإِلَايتكمُهَاوَلا حََّةٍ في ظلمتٍ الْارْضٍ وَلَارَط وَلَا ياس إِلَّاف ككل 


مين م 2 *» وقوله تعالى: « وَما يدجت عن ريك ين يَْفَالٍ درو ف الْأَضٍ 
ولاق اليك وله ايك كم من دَلِكَ وآ ير إن ككب مين :2 4. وقوله 
تعالى : « ع الب لايرب عن َالَو في نوت كك ال 
ضكر من ذلك ولا سكير | لان كنب مين < 42 وقوله تعالى: 
إِنَّ أله لا يحص علي عَىْءٌُ ني أ لض وكاو التسماء 42 وبين في مواضع 
اجر اعطا يد عاب و خلمه احا با قاف بن و كقوله 
ان « عَم ألمَمْبِ مَلَا يَظهرٌ عَلَ عَبْيوه أَحَدَا 3 إلا من أَرْتضَئ مِن 
رَسُولٍِ. . » الآية. وقد أشار إلى ذلك بقوله: 7 ما كان أله ليطسَكم عل 


ليب ولك آنه يحتَى من رسو من يَكَاهْ» إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: « أَبْصِرْ بد وَأ سيعٌ» /. 
أي: ما أبصره وما أسمعه جل وعلا. وما ذكره في هذه الآية 


الكريمة من اتصافه جل وعلا بالسمع والبصرء ذكره أيضًا في مواضع 
أخرء كقوله: « ليس كو شَقء وَهْوَ ألسَمِيءٌ الْصِبرٌ 2*4 وقوله : 


عر ا 0 يي سم يعو ساس لاع مه ءءء 0-2 
قد سيم لله ول الى يلك في رَقْحها وَتَضسى: إل الله واه بصسمَمْ َاورضًَ إن 


لَه سيا بَصِيرٌ <> 04 وقوله تعالى : « أَلَّهُ يَضَطفى و الْنَلَِكَةَ 


م١‎ 
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رسلا وب الاين إرك أَلَّدَ مسَمِيعٌ بَصِيِدٌ 22 4. والآيات بذلك كثيرة 


0 صخ مس 


* قوله تعالى: 2 ماله م من دونو من وري 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه جل وعلاء بل هو وليهم جل وعلا. وهذا 
العدض مذكور في آيات أخن كقولة تحالى + 8 انه وَل الد ري اموأ 
يُخْرِجهُم ين ألظْلْمَت إِلَ التو رٍ 4 » وقوله تعالى : 9 آلآ إرك أوْلِيَآء آَّهلَا 
حوف عَته ولاه محزورت ٠‏ 5 #* فبين أنه ولي المؤمنين» وأن 
المؤمنين أولياؤه» والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. فالإيمان ب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعةء 


ويواليهم به بالثواب والنصر والإعانة. 


وبين في مواضع أخر: أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
كقرله : « إيَ) ل . » الآيةء وقوله: #8 وَالْمَؤْمُِونَ 
لكت به َه بن. .© الآية. وبين في مواضع أخر: أن نين 
يل أولى ا 7 أنفسهم» وهو قوله تعالى: © ألبَئُّ أوكَ 


عد 616 7 
ِالْمُؤَمِي مِن أنفسوم وأزويجه< أ مهلنهم 4 . 


وبين في موضع آخر: أنه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين» 
وهو قوله تعالى : أ دَلِكَ أن امه مول الدب ءَامنوأ ون لْكفرنَ لا موك لم > . 
وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق 
والإعانة» فلا تنافي أنه مولى الكاغرون ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة» 
0 وه عرو 


كقوله: # وَردوا إِلَ أله مَوْلَِهُمْ لحن وَل عنما كوأ يروت 77 
وقال بعضص العلماء : الضمير في قوله: البرك ردي به 


جع لأهل السمنوات / والأرض المفهومين من قوله تعالى: الم 
000 وقيل: الضمير في قوله: 8امَالَهُم » 
راجع لمعاصري النبي كل من الكفار؛ ذكره القرطبي. وعلى كل 
حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل 
وعلاء وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر 
ونفوذ مشيئة. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ولا بشْرِكُ في حَكييء أَحَدًا 29 *. قرأ هذا 
الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر: « وَلَا شرك © بالياء المثناة 
التحتية» وضم الكاف على الخبرء ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك 
الله جل وعلا أحدًا في حكمه. بل الحكم له وحده جل وعلاء لا 
حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمهء 
والدين ما شرعهء والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا نَشْركُ» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي: لا تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم 
الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: # وَلَا شرك في كيده 
أحَدًا :2 4 شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك 
التشريع دخولاً أوليًا. 


6 تضمنته هذه الآية الكريمة ون كود ل له وحده لا 
1 نا غ2 َّ إتان وا 0 0 


هو- 


لتك إلَا ينه لوكت . . 4 الآية» وقوله تعالى: ل وَمَااخْتَقَمٌ فْهِمِن 


اله 


/3 


و كا إِلَ أله . . # الآيةء وقول تعالى: # 0 إذَادَعىَ 


١٠١8 


ٍ- 
و 


2 


وعد متترث إن بق ب با بد لَه لعن لكر 2 4. 
كول نماك : مط َنء حَالِكُ إلا وُه اه لوز َه يعون 2 2# 
وقوله تعالى : لاله لحَنَد في الأول الي وَلَهُ لحك وَإِلبِهِ رحَعُونَ :>4 
وقوله : ل أَفَحَكمْ لَلْيَةِ يمون وَمَنْ أَحْسَنُ ون ألو حَكما لِقَوَو بوقِنُونَ <> 4. 
وقوله تعالى: # أكْمَيرَ أله أبَتَنى حَكَما وَهْوَألْرِى أَنْرّلَ يكم اليد 
37 إلى غير ذلك من الأيائت + 


ويفهم من هذه الآيات كقوله: # ولا بشْركُ في حكييء أحدًا 4 : 
أن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. 
وهذا المفهوم جاء مبيئًا في آيات أخر؛ كقوله فيمن اتبع تشريع 
الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : « ولا تأكلوا, َال 
0 أله عليه و هليسو وإ التكطرك لوي لك ارايو لد ل 

َطْعسْمُوش ذخ لها 2 4 فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. 
8 الإشراك في الطاعة» واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالى» هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: « #ألر أَعهَدذ عي 
م أن لا كعدوا التَيطن إكم 3ق علق فين 8 وأن | دق 
عدا وَل مُسَتَقيمٌ 0 وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : © يبت د 
سب لطن إن ليطن كن لين عصيًا (ؤ2 2# وقوله تعالى: 9 إن 
يدَعُوْرَتَ من دوناء إل * ندا وَإن يَنَعُوت إلا سََيْطدمًا مَرِيِدَا 22 أي 
ما يعبدون إلا شيطاتاء أي وذلك باتباع تشريعه؛ ولذا سمّى الله 


تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي: شركاء في قوله 


0 2 0 كير يت الْمُتر كيت فَقْلَ 


2 وت 
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ولندير الي ا بعد اح رد جات سي الا اا ا 
عن قوله تعالى: # أتخذوا أحبارهم ورهبكتهم أرسابا يّن دورب 
لَه . . * الآية» فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربايًا. 

ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء 
بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنونء وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة 
التحاكم إلئن الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ 

0 5 2 اسه سس نه _ه. عدر يراوه لءٌ > 
وذلك في قوله تعالى: #أَلْمْ تر ِل لدت برعمون أَنَهِم ءَامَنُوا يمآ أنزل 

عه رارك ع ل آ مه 2ج سس سر سس سمت | لس له سه 4 سدم > 
ِليَكَ وم أنزِلَ من قَبَنِكَ برِبِدُونَ أن يُتَحَاكموأ إِلَ الطلعُوتٍ وَقَدْ أَمِرْوَا أن 
يَكُثروأيوْموَشريد لطن لمم هلبد :> . 


وبهذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة 
أولياته مخالفة لما شرعه الله /) جل وعلا على ألسنة رسله كل أنه 
لايشكُ في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن 
نوز الوجي مثلهم: 


ئنسهة 


اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي 
تحكيمه الكفر بخالق السملوات والأرض» وبين النظام الذي لا 
يقتضى ذلك . 

وإيضاح ذلك: أن النظام قسمان: إداري» وشرعي. أما 
الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف 


م 
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للشرعء فهذا لا مانع منه»ء ولا مخالف فيه من الصحابةء» فمن 
بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي كَِِ؟ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبطء 
ومعرفة من غاب ومن حضرء كما قدمنا إيضاح المقصود منه في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء 
مع أن النبي كَلةِ لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك 
عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك يِه وكاشترائه ‏ أعني عمر 
رضى الله عنه ‏ دار صفوان بن أمية وجعله اا ا 1 
المكرمة فخ أنه كله لم كد سكا هن ولا أبر بكر فمدل هذا :مخ 
الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرعء. لا 
بأس به؛ كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس بهء ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 


وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السملوات 

والأرض فتحكيمه كفر بخالق السملوات والأرض؛ كدعوى أن 

تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم 

استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلمء وأن 

الطلاق ظلم للمرأة. وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك / . 


وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم.» كفر بخالق السملوات 
والأرضء وتموّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق 


سورة الكهف ١١١‏ 


كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُسْرّعَ 
آخر علوًا كبيرًا « أ كهُر شِكتوًا سَرَعُوا لَهُم ين الي مَالَمْ يأب 
يخي # قر ل أرء يشم مَا أَنرَل أله كم ون زَذْفِ بعلم نوكلاف 
لَه وت لكُم أ علَ ألو تفررورت لأ 2# # ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِفَ 

نيكم الْكَذِب هنذا لل وهلدًا حرام لتقتوا عل أ انكس 1/4 نبنّ 


سح ع سه سر سا ص د صرح 


رون عل ِب لاف 22 وكق دسا حيلة ا ع 5 
0 يبك للج وت قر 4 الآية . 


010 


* قوله تعالى: وَآتل مآ وى ِلك من حكدابٍ ريك » . 


أمر الله جل وعلا نبيه ككهِ في هذه الآية الكريمة: أن يتلو هذا 
القرآن الذي أوحاه إليه ربه. لامر فى قوله: 9# وَأتل 4 شامل 
للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: تمعن الاتباعة 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه يَكدِ بتلاوة 
القرآن العظيم واتباعه جاء مبيئًا في آيات أخر؛ كقوله تعالى في 
سورة العنكبوت : ل أثَلُ مَآ وى إِلَكَ مس الككب وق الصصكرة . . # 
الآية. وكقوله تعالى في آخر سورة النمل: إثمآ أمْرَتُ أن أَصَبدٌ رتت 
هذه لبد ل حَرَّمَهَا واو كل عو مرت أن أكرت ين الْسسْلِمِينَ :5 وَأَن 
نوا لمان . . * الآيةء «وَرَيْلٍ الْمُمانَ رتلا 4 إلى غير ذلك من 
الآناعة الدالة على الامن بتلاوته» وكقوله تعالى في الأمر باتباعه : 
م« بع كت 1 روا عرض عَنِ المشركينَ 7 2# 
رق يك ميل هر ويه. 


5ك ادك 0 
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نا بخ إن وآ أتأ لاتوت 45:2 وقوله تعالى: <قُل ما 
كوت ل أ 
اح بير 2104 


إِنْ عصَيْتٌ رق عَذَاب يَوْمٍ عَظِيِم ٠:‏ 8 إلى غير ذلك من الآيات الدالة 


جر م 


على الأمر باتباع هذا القرآن العطليم: 


وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج و ل 
ناوه القرآن سو تناه كقر له اتخالى:: ١‏ إذ ِب بترت أ 
وَأَقَامُأْ ألصَكرة وَأَنْفَقُوأ ما رَرَقَنهُمْ يرا وَعَلَانيَةٌ 1 ل 
7 4 وقوله تعالى: # أَلَذِنَ َاتَِتَهُحْ الككب يِنْلُوتَ حَقَّ يَلاوتوء 
ولك 0 ينون بوء 20111 َوْلِكَ هُمُ لخَليرُونَ 8 والعبرة في هذه 
الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


* قوله تعالى: # لَامْبَرّلَ لِكلِمَيَهء» . 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته؛ أي 
لأن أخبارها صدق» وأحكامها عدل. فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها 
كذيّ. ولا أن يبدل عدلها جوراء وعد الذي ذكره هنا جاء مبيئا في 
مره كقرلة تعالن ! يك 6 و0 سي ول 


د 
شَ وره 
- 
. 


ه مرسم 


أَبَيَلمٌ من َلْمََى تفي إن أنَعٌ إِلّاما بُح لَك إِفْ لَمَاكُ / 


مه 17 


يِمَتُ رَيْكَ صِدْقًا وَدَرْلا لا 

ص تمع اليم 55 4. فقوله: مَك 4 يعني في 
الإخبار. وقوله: 007 أ في الأحكام . وكقوله: # وَلقَدَ 
كُدْبَتَ رَسْلٌ من مبَِكَ كَ كيدا عَلَمَا كذها وما حو أنه تمي وَل مدل 


ا 


لمت لَه وَلتَدجَةكَ عن تائ المرملارت 417 : 


بين تعالى في مواضع أخرء أنه هو يبدل ما شاء من الآيات 


0 ما شاء 0 كوه تعالى: ## وَإِذَا بِدَنَآءَايَهٌ تَحكات -َايَةٌ 
يك كاه ار سي . © الآية. وقوله: « #اما تن بن ماي أو 


سورة الكهف 1١11‏ 


مها تأت عير ينآ أو مفلهاً #0 الأيك وقوله تعالى: وَإدًا تَمْلّ 
يهم َايَانَا بَيَسدسٍ قَا ال اليرت ا برجن آنا أت شرن عير هلدا أو 


و سم ساس 


بوه هل مَايَكوْبٌ ل أن أُمَيَلون يِلْمَاَى تَقْيِقٌ. . » الآية. 
* قوله تعالى : # وَلَن جد من دوزو ملعلا 47 . 
0 الملعد: كان الاقساف زهو #الأفشال 4 مت اليد 
بمعنى الميل» ومنه اللحد في القبرء لأنه ميل في الْحَمْرء ومنه قوله 
عل 0 إَّألدِنَ يُلْحِدُونَ ف اينالا يَْوْنَ عَكِنا 4 وقوله: 9# ووروأ لذن 
ملجدورت و اسمليف : . #» الآية. فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك : 
الميل عن الحق. والملحد / المائل عن دين الحق. وقد تقرر في 
فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره 
الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا. 
فالملتحد بصيغة اسم المفعول. والمراد به مكان الالتحاد» أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجا أو منجى ينجيه مما يريد الله أن 
يفعله به. 


وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه كَكِةِ لا يجد من دونه ملتحدًا؛ 
أي مكانًا يميل إليه ويلجأ إليه إن لم تبلغ ربكال ربه ويطعهء جاء 


ع 5 ابن سل صسيعم 00 211 021 راظره 
مبيئًا في مواضع أخر؛ كقوله: # فل إِقٍ لا ميك لكر ضرا ولارسَدًا > قل 
ِف أن حيرف من أنه مذ واق لمدمن رن مل 21 ِلَابلَعا د 4 

0 2000 ا 


وقوله: «ا ولد وَل ابص الأقاوبل <« 0 7 قد مد مين * 9 > ثم لقطعنا ممه 
وتيت <> هَمَا كر مَنْ ََرِعنْهُ حجن 27 3 . . # الآية. 


وكونه ليس له ملتحد» أي مكان يلجأ إليه» تكرر نظيره فى 
القرآن بعبارات مختلفة؛ كالمناص» والمحيصء والملجاأً. والموئل» 


/ا/ 


44 
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والمفر»ء والوزرء كقوله: ##صََادَوأ وَلَآتَ حِينَ مَنّآاصٍ 27 *. وقوله: وَل 
يَدُونَ عَنهَا يحيصًا (4» وقوله : « موف للد هَلْ من ييصٍ 2 2.4 
وقوله: # مَالَكم ين مامد ومَا لك ين سكير 7 4 وقوله: 
« بل لهم مود ججدُوأين دونه ميلا 62 وقوله: * يمول الإن يَوْمَيذٍ 
أن أَلْمَرٌ 7 كلا لا وود ٠‏ *» فكل ذلك راجع في المعنى إلى شيء 
واحد. وهو انتفاء مكان يلجئون إليه ويعسنون . به. 


* قوله تعالى : #واصير تَفْسَكَ مم ال لذن يدعوت رَيَّهُم بالْعَدَةٍ 
2 كذ 


لعشي ب برِيدون وجهم 


أمر الله جل وعلا نبيه كلَِهِ فى هذه الآية الكريمة: أن يصبر 
نفسيهت أي يحبسها - مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار 
وآخره مخلصين له لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. 


وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين» كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهم. لما أراد صناديد الكفار 
من النبي كك / أن يطردهم عنهء ويجالسهم بدون حضور أولئك 
الفقراء المؤمنين. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله كما أمره هنا 
بأن يصبر نفسه معهم أمره بألا يطردهم » وأنه إذا رآهم يسلم 
عليهم. وذلك في قوله: « ولا رد الَذِنَ يدَعْونَ ريّهُم بِالْعَدَةَ وَاَلمَثي 
يه همالك من حكحاهدم ن ت وَمَاَِ حكا حرفن 
َتَطرْدَهُجْ مَتَككوْنَ من ألطدلمِيت 7 - إلى قوله - وَإِدَاجَآء1 لد يُؤْمِيُوْنَ 
سك يخ 4. " وقد أشار إلى ذلك المعنى في قوله: 
عبس َل - ا : الى - وما يِذْرِبك عل در أو ب لي 


يي 


الزكيع : 0 7 كن ار تن : رب وَمَا علَيّكَ ليك 7 وَأنَاس +1 


ا لل ل م لع مه 6 4 


ص 2 وهو يحم 0 فأنت عند تلض وقد قدمنا أن ما طلبه 
الكفار من نبينا يَكِةّ من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبرًا عليهم 
وازدراء بهم. طلبه أيضًا قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأنه امتنع من طردهم أيضًاء كقوله تعالى عنهم: 
## قَالُوأ أَْوْمِنَ لك وأتَبِعَكَ الْأردلُونَ زد 0 وقوله عنهم أيضًا: وما 
ل تلك إلا الَذِت هُمْ أراذأنا بَادى أي #4 وقال عن 0 في 
امتناعه من طر دهم : *# وما نَأ يطاردر لعزت َه إِنْ أنأ لتر مين 1 2# 
وكقوله تعالى عنه: < وآ الأيطايد يساما ابم وكوف 


_ 
عو هه 


رك قَوَمَا جه لوت 5 وَيْقَوَو من يضرف من لله إن طومم أقلآ يدَحكرونَ 4 . 


وقوله: #وَاصَيرتفْسَكَ4 فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى 
بنفسها للمفعول. ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي ذؤيب أو 
عنترة : 


فصبرت عارفة بذلك حرة2 ترسو إذا نفس الجبان تطلع 


والغداة: أول النهار. والعشيّ: آخره. وقال بعض العلماء: 


« دعوت وَيَهُم يألْفَدَؤةَ وَألمتِي » أي يصلون صلاة الصبح والعصر. 
والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة : والله تعالى أعلم / . 


* قوله تعالى : ولا حَدُ ياك عَنْهُم تيد زِينَةَ دَالْحيرة الديًا» . 
نهى الله جل وعلا نبيه ككل فى هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه 
عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم. طموحًا إلى الأغنياء وما لديهم من 
سح سا اد 


زينة الحياة الدنيا. ومعنى #ولا حَدُ عَيْنَاك » 5-5 لا تتجاوزهم 
عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم» محتقرًا لهم طامحًا إلى أهل الغنى 


4 
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والجاه والشرف بدلا سي وعدا يعذو: تتعدى بنفسها إلى المفعول 


وتلزم. والجملة في قوله: <رُدْرِسَالحيزةالذياً» في محل حال» 


وذاث بذع بمضارع ثبت حوّت ضميرًا ومن الواق لت 


وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله: 
#عَيْنَاكَ » وإنما ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف 


إليه» على حد قوله في الخلاصة: 


ولا تُجِرْ حالاً من المضاف له إلا إذا اقتضى المضافٌ عمله 


0 35 0 0 0 
أو كان جزء ماله أضيفاا أو مثل جزته فلا تحيفا 


وما نهى الله عنه نبيه كَل في هذه الآية الكريمة من طموح 

العين إلى زينة الحياة الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من 

الثبات على الحق». كمجالسة فقراء المؤمنين - أشار له أيضا في 

مواضع أخرء كقوله : « فصر َك ما يعون وَسَيَح بحم ريك قبل طلوع 

موقل روا ومن ءانآ اليل يح وَأطرَافَ بار لحك وى :2 ولَاعدن 

يتيك ِل ما معنا يده أَزويجا متهم وهر ليو لديا الآية» وقوله تعالى: 
ررصء عر آلو تله 


# وَلْعَدَ اسك بان امال والْضَرءات العم 22> مدن عييّك إل ما متّعنا بده 
روجا مَْنْهُم . . * الآية. 


72 


تزززيا2>. 
نهى الله جل وعلا نبيه كلِْ في هذه الآية الكريمة عن / طاعة 
من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان أمره فرطًا: وقد 


سورة الكهف /ا١١‏ 


في القرآن نهي نبيه كه عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله 
0 وراد كقولة تان : امير َي رَيْكَ ولا ظِعْ ينهم يما أو 
كَمُورا 5 2# وقوله: 9# ولا * نطِع الْكفرِينَ وَالْمنفِقِينَ ودع 5 0 
الآية» وقوله تعالى: 3# ووأ لو تذهن فيد هنورت شخ ولا نع كل حَلَافٍ 
2 0 ا 


تهبن 77 هار َكَل بير 47 تع لخر تدر 1 : 


530 
- 
دح يت يع 


76 #3 إلى غير ذلك من الآيات. 


6 


وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر 
اللهء والذين لا يريدون غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو 
مبلغهم من لعل وذلك في قوله تعالى : امرض عن من كول عن وَكْرنَا 
و مره د إلا الْحَيَؤءَ الدَييا 5 دَِكَ مبلفهم من اللو ». 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 0 يدل على أن 
ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية» إنما هو بمشيئة الله تعالى؛ إذ لا 
بقع سي لبتة كائًا ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية: علد 
«وَمَا كَمََمُونَ إل أن يَسَله لذ . . » الآية» « وَلَوْ سآ ) كد ما أَمْرَوا 4 
«وَلْوَ شِثَنَا لَآَينَا كل تقين هُدَسِهًا 24 5:9 5 الله لجسمو عل 
لْهُدَئْ4» ط حَتَمَأَهعَلَ كُلُويهمَ . . © الآية» ا وَجَمَلناعكَ هوم أنه أن 
يَفْقَهُوهُ وَفه َادَانهّ وَثراً © إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل 
شيء من خير وشرء ل يع إلا بمشيئة خالق السمنوات والارض : 
فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في : تفسيره دائمًا 3 
آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته 
بأفعاله دون مشيئة الله - لا يخفى بطلانه» كما تدل عليه الآيات 
المذكورة آنمّاء وأمثالها في القرآن كثيرة. 


0١ 
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ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء 
وتهواه من الشرء كالكفر والمعاصي / . 


ل عع عه 1 


وقوله: # وكات أْمْرمْ ًا( * قيل: هو من التفريط الذي هو 
التقصيرء وتقديم العجز بترك الإيمان. وعلى هذا فمعنى # وكات 
مره مولا :-» أي : كانت أعماله سفهًا وضياعًا وتفريطا. وقيل: من 
الإفراط الذي هو مجاوزة الحدء. كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مُضر وساداتهاء إن اتبعناك اتبعك جميع 
الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: #فرطًا :> * 
أي: قَدَمَا في الشر. من قولهم: فرط منه أمرء أي سبق. وأظهر 
الأقوال في معنى الاية الكريمة عندي ‏ بحسب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن ‏ أن معنى قوله ©##ؤْرط 25 *: أي متقدمًا للحق 
والصواب» نابذًا له وراء ظهره؛ من قولهم: فرس فرطء أي متقدم 
للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته: 


واقة تحبيك الخيل حقها ا راط وشاحي إذ غدوثُ لجامها 


وإلى ما ذكرنا في معنى الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء 
كقول قتادة ومجاهد #وْطً 9 *: أي ضياعًا. وكقول مقاتل بن 
حيان ##وْرطً 22 #: أي سر فا وكقول الفراء وَل 722 *: أي 
متروكًا. وكقول الأخفش ##9 وي 20*: أي مجاورا للحد»ء إلى غير 
ذلك من الأقوال. 


7 5 رع صعله سوط 
* قوله تعالى: ## وَقُلٍ الْحَقٌ من رَيَكْر 4 . 


أمر الله جل وعلا نبيه كَكيَةِ فى هذه الآية الكريمة: أن يقول 


سورة الكهف ١6‏ 


للناس الحقَّ من ربكم. وفي إعرابه وجهان: 


أحدهما : أن © الْحَنٌ # مبتدأ والجار والمجرور خبره» أي 
الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم» المتضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان» 
ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلزمكم طاعته وتوحيده» ولا يأتي 
من لدنه إلا الحق الشامل للصدق فى الأخبارء والعدل فى 


الوجه الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوفء. أي هذا الذي جتتكم 
نه ال 

وهذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة ذكره أيضا في 
مواضع أخر؛ كقوله في سورة البقرة: ا أَلْحَقٌ من رَيْكُ ما تَكوكن من 
لْمَْرَِ 7 24 وقوله في آل عمران: ل ألْحَنُّ ين رَيْكَ قلا تكن من 
ليب :>4 إلى غير ذلك من الآيات . 


5 ع1 ارس وى 1 ال سر له سك هر 
* قوله تعالى : لهَمَن سآ مين ومن شَآء يكت . 


ظاهر هذه الآية الكريمة ‏ بحسب الوضع اللغوي ‏ التخيير بين 
الكفر والإيمان: ولكن المراذ من الأية الكريمة ليس هو التخبير» 
وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل هذه الصيغة 
التى ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من 
القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتفويقن:' آنه أت 


4 


0 
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ع 
2 


ماه كَالْمْهَْلٍ شوى الوجوه ينس الشَرَابُ وَسَاءَتٌ مَرتَقَةَ وهذا أصرح 
دليل على أن المراد التهديد والتخويف؛ إذ لو كان التخيير على بابه 
لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: أَعْتَدَنَا4 أصله من الإعتادء 
والكاة فيد اصلةارولستة أفيالة منج دال على الأصيع» ونه اتاد 
بمعتئ العدة للقىء :. ومعتى. ١‏ أعَتركا > أرصدنا وأعددثاء :والمراد 
باللالفية :هنا ة الكقان؟ ودليل اقول يله 18 ور كه كه 4 رقن 
قدمنا كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن؛ كقوله: #إنت 
لشَرَكَ لَظْمٌ عظِيمٌ 2 4. وقوله تعالى: ا وَالْكَيرونَ هُمْ الطَيِمُونَ 4, 


بحد 


ال ا ال 00 2010 


وقوله تعالى: 0 ولا َدْعٌ من دون أله ما لا ينفّعك ولا يضرك فَإن مَحَلَتَ فَِنَكَ ذا 


مَنَ أَلظيلوِينَ 7 * ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في 


العبادة فى مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النتقص 
في قوله: ل وَلَمتَظِْرِيْْهُ سَبعاً* وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا 
يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم؛ لوضعه ضرب لبنه في غير 
مو ضعه » لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 


فقوله «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. 
ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك: 


جور كيك 1 


وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروب قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالمًا؟ قال: نعم» إذا كان 
عالمًا. ومن ذلك أيضا قولهم للأرض التي حفر فيها وليست محل 
حفر في السابق: أرض مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا الأواريّ لأيَا ما أَبَينْهَا والّؤِي كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ 
وما زعمه بعضهم من أن «المظلومة» في البيت هي التي ظلمها 
المطر بتخلفه عنها وقت إبانه المعتاد - غير صواب. والصواب هو 
ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. ولأجل ما ذكرنا قالوا للتراب المخرج 
من القبر عند حفره ظليم بمعنى مظلوم» لأنه حفر في غير محل 
الحفر المعتاد» ومنه قول الشاعر يصف رجلا مات ودفن: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة2 على العيش مردود عليها ظليمها 


وقوله: © أحاط بِيِمٌ # أي أحدق بهم من كل جانب. وقوله: 
سُرَادِفُهَا » أصل السرادق واحد السرادقات التى تمد فوق صحن 
الذان. وكل نيا من كزسات فهو شرادق ‏ والكرسكة النظن» :ومنه 
قول رؤبة أو الكذاب الحرمازي: 
يا حكم ابن المنذر بن الجارودٌ سُرادقٌ المجدٍ عليك ممدودٌ 
وبيكت مسردق: أن مجعول له سرادق» ومنه قول سلامة بن 


هو المُدْخِل النعمان بيئَا سماؤه صدور الفيول بعد بيتِ مُسَرْدَق 


14: 
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هذا هو أصل معنى السُّرّادق فى اللغة. ويطلق أيضًا فى اللغة 
عق المجرة التر يحول المتطاطاع. ” ْ 

وأما المراد بالسرادق فى الآية الكريمة» ففيه للعلماء أقوال 
مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق النار بهم من كل جانب» 
فمن العلماء من يقول 8 سُرَادِفّهَا4: أي سورهاء قاله ابن الأعرابي 
وغيره. ومنهم من يقول « شْرَادفُهَاً »: بول من نارء» وهو مروي 
عن ابن عباس. ومنهم من يقول 8 سُرَاوِفُهَا4: عنق يخرج من النار 
فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله الكلبي. ومنهم من يقول: هو دخان 
يحيط بهم. وهو المذكور في «المرسلات» في قوله تعالى: « ايفو 
ِل ظِلٍ ذى ثلث شعب < 2 د 5 24 و«الواقعة» في 
قوله : 9 وَظِلٍ مَن مور 22200 0 


ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن 
أمية عن النبي يله أنه قال: «البحر هو جهنم ثم تلا: #« نَارَا أَحَاطٌ 
بهم سَرَادٍ ق فَهأ 2# ثم قال: والله لا أدخلها أبدًا ما دمت حيًا ولا 
2 58 قطرة» ذكره الماوردي. وروى ابن المبارك من حديث 
أبى 0 الخدري» عن النبى كَلِةِ قال: «لسرادق النار أربعة جدر 
5 كل جدار مسيرة ازبعينة سنة»)ء» أخرجه أبو عيسى الترمذي 
وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب. انتهى من القرطبي . 
وهذا الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى 
وان أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ» والحاكم وصححه. وابن 
مردويه وابن أبي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. 


وحديث يعلى بن أمية رواه أيضا ابن جرير في تفسيره. قال 
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الشوكاني : ورواه أحمد والبخاري وابن- أب ي احاتم والحاكم وصححه .) 
ورواه صاحب الدر المنثور عن البخاري في تاريخه» وأحمد وابن 
أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي. 

وعلى كل حال» فمعنى / الآية الكريمة: أن النار محيطة بهم 
من كل جانب» كما قال تعالى: « لم ين جَهَممٌ مهاد وَمِن فوقِهم 
عَوَاشُِِ 2# وقال: لمي ين فم كل ناكار ومن نو لل 4 . 

ع أ ين لي و 
وقال : « لينل ادن كتَروأ حي لَابَكُبوت عَن وَجُوهِهمٌ ألَارَ وَلاعن 
لهوزهم ولاه سورت 5 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ وَإِن يَسْتَغِيِتُوا 4 يعني إن 
يطلبوا الغورث مما هم فيه من الكرب يغاثواء يؤتوا بغوث هو ماء 
كالمهل. والمهل في اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر 
الأرض» كذائب الحديد والنحاس» والرصاص ونجو ذلك . 

ويطلق أيضًا على دُرْدِيَ الزيت وهو عكره. والمراد بالمهل 
فى الآية: "ما أذيسه: من .جواهز الأرض.. .وقيل: :دردي "الزيت. 
وقيل: هو نوع من القطران. وقيل: السم. 

فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب» 

317 0 1 

وكيف قال الله تعالى : #8 يِعَانُوا ِمآء كالْمُهَلٍ4؟ . 

فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 


07 7 010 5 

غضبت تميم أن تفتل عام يوم النسار فاعتبوا بالصيّلم 
عو 

فمعنى قوله «أعتبوا بالصيلم»: أي أرضوا بالسيف. يعني ليس 


040 


45 
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لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معد يكرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 


يعني: لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع. وإذا كانوا لا يغاثون 
إلا بماء كالمهل: علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في 
قوله : 8 يسْتَغِيُِا» والألف في قوله: 8 يِعَانُوأ» كلتاهما مبدلة من 
واي لأفانادة الاعدائة بسن" الاتجوف: الواوية الفيق» تولكن الغيرن 
أعلت الساكن الصحيح قبلهاء على حد قوله في الخلاصة / : 
لساكنٍ صم انقل التحريك من ذي لين آتٍ عينَ فعلٍ كابن 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 يَفُْوى الْوَجُوء * أي : 
يحرقها حتى تسقط فروة الوجهء أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن 
3 َك في قسن هذه الآية: الكريمة' أنه قال :83 المهل طوف 

بوه هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه». قال 
0 حجر رحمه الله في (الكافي الشاف.» في تخريج أحاديث 
الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعدء عن عمرو 
بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد» واستغريه 
وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعدء وتعقب قوله بأن 
أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن 
حبان والحاكم د وهب عن عمرو بن الحارث . 


لا 


بالذم فيه محذوف» تقديره: يسن رت ذلك الماء الذي يغاثون 
به. والضمير الفاعل في قوله: # وَسَآءَتَ * عاتد إلى النار. 


سورة الكهف ١‏ 


والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكىء الإنسان معتمدًا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في 
المعنى . قيل مرتفقًا: أي منزلاً. وهو مروي عن ابن عباس . وقيل : 
مقراء وهو مروي عن عطاء. وقيل: مجلسًا وهو مروي عن العتبيّ . 
وقال مجاهد: مرتفقًا أي مجتمعًا. فهو عنده مكان الارتفاق بمعنى 
مرافقة بعضهم لبعض في النار. 

وحاصل معنى الأقوال: أن النار بئس المستقر هي» وبئس 
المقام هي. ويدل لهذا قوله تعالى: 8 إِنّهَا سَلدَتَ مُسَتَفَرً 
وَمَقََامًا :2 #. وكون أصل الارتفاق هو الاتكاء على المرفق» 
معروف في كلام العرب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 


1 3101 


نام الخلئٌ وبثُ الليل مرتفقًا ‏ كأنّ عَيْنيَ فيها الصاب مذبوح 

ويروى «وبت الليل مشتجرًا» وعليه فلا شاهد في البيت. 

قد بت مرتفقًا للنجم أرقبه حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
وقول الراجز: 

قالت له وارتفقت: ألا فتّى 2 يسوق بالقوم غزالات الضحى 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفات 

هذا الشراب» الذي يسقى به أهل النارء جاء نحوه في آيات كثيرة» 

كقوله: تعالى + « وَالْدنَ سكوروا اله راب ين حير وَعَذَابٌ ليما كادأ 

يكفروت 4-2 وقوله تعالى: #وسقوأ اليه قل أتتائهر 4 
رمس الم 0 
وقوله قعالى :87 شق راض عو 6ه يول الى :لا كر 2 
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وبين حير ءَانٍ 21 © والحميم الآني: الماء المتناهي في الحرارة» 
تراه عالق وال و ا سيو 1 له رارز كه 
ضسِيِكُمٌ ..* الآية. وقوله تعالى: م إن لد عا لها ين 
جَيوٍ 22 04 وقوله تعالى : ط تو عله بن اليم <> متربد شري 
المبهر ع وقوله تعالى: لا ووه دنا با 77 1 © لي 
وَضَنَاقًا <5 . . »* الآية؛ وقوله تعالى: « هذا قَيَدُوضهُ يي وَصَكَافُ 06 
ل رو #2 إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا 
اه (يونس)»:. 

* قوله تعالى: 9 إن ايح ءَامَمُو ونوا آلضصّلِحَتٍ إِنَا لا ْضِيعٌ 
عر من أعسن عمل 0 4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من 
57 لات اا ادك روا 
يُجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. 


وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة جد لك 0 تعالى 
#فَاسكجَاب لهم ريه أن لا أضِيمٌ عمَلَ عَِلٍ ا ليدانق 4 ؛ وقوله 
تعالى: #9 يسْتَبَشِرُونَ بِنِعْسَة من الله وَفَضْلٍ وَأن أله لا يضيع أجرّ 


َلْمُؤْمِنِينَ 7 2# وقوله: # هل جَرَآُ الَيِحْسَنِ ب اصن 2 » 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا. وفى هذه الآية الكريمة 
سؤالان معروفان عند العلماء 00 
الأول: أن يقال: أين خبر #إنَّ* في قوله تعالى: ## إنَّ 
لي ءَامَمْوا. » الآية؟ فإذا قيل: خبرها جملة #8 إِنَا لَانْضِيمٌ أَجَرَ مَنْ 
1 عملا 2 # توه الننوال: 


مجنو لكين ١‏ 

الثاني : وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ الذي 
هو اسم #إنَّ4؟. 

اعلم أن خبر #إنَّ»# في قوله: #8 إنَّأَلَد ءَامَمُ© قيل هو 
جملة « َلك ل جك عَدِ4 وعليه فقوله : 8 إنا لايع ّنس 
غَمَلة > 6 طلة اعتراضية :. وعلق هذا :فالراظ موجره نولا إشكال 
فيه. وقيل: إِنَّ4 الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر 8 إنَّ» 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن 8 إنَّ» ب #8 إنَّ»4 
وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة «الحج»: 8 إِنَّالَذينَ اموأ وَالدِينَ 
عَادوأ وَالصّددِتَ وَالصَمرا وَالْسجوس وَالدِينَ أَدْركُوأ إرى أله يَنْصِلُ 
القمة . . * الآيةء وقول الشاعر: 


ِنَّ الخليفة إنَّ الله ألبسه سربال ملك به تَرُجى الخواتيم 


على أظهر الوجهين في خبر (إن» الأولى في البيت. وعلى 
هذا فالجواب عن السؤال الثاني من وجهين : 

الأول: أن الضمير الرابط محذوف» تقديره : لا تُضيع أجر 
من أحسن منهم عملا ؛ كقولهم: السَّمُن وان بدرهم» أي وان 
منه بدرهمء كما تقدم في قوله تعالى: 8 وَالْدِنَ يتوفوَتَ نكم وَيَدَرُونَ 


سه سر سس يا و سا 


روجا يرصن يأَنفسهنٌَ . . © الآية. أي : يتربصن بعدهم. 


يبحداعيع 
.م 
سر 


له 82ح سر سل ساسا سه 


الوجه الثاني: أن #من أحسن عَمَلا :2 »* هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. وإذا كان الذين آمنواء ومن أحسن عملاًء 
ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب 
الأخفش» وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 
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- 
8 


7 5 4 كو<- ماه 8 لي ٍ- م 

/ # قوله تعالى: © أوْلهك لم جَنَتْ عَدَنِ تجَرى من تحنوم الأتهتر 

535 أله معو م وء بك جه زر 

إل فو 57 وحسدت مرد 5 


ِيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملاًء 
فذكر أنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهارء ويحلون فيها 
أساور الذهب. ويلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والاستبرق» 
في حال كونهم متكئين فيها على الآرائك وهي السرر في الحجال» 
والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع 
الزينة. ثم أثنى على ثوابهم بقوله: # نعم الاب وَحَسَنَتَ ميقا 27 © ؛ 
وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» جاء مبيئًا في مواضع كثيرة جذًا من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالى في سورة الإنسان : « إن رار شروت ين كين كارت 
مِرَلجْهَا كَافْرًا <* - إلى قوله - وكنَ سَتْدكٌ تَفْكَا 24 وكقوله في 
سورة «الواقعة»: ل وَألسَبمُونَ اَلتَيفُوت :> أْلَهِكَ الْمَرون <> ف جَنّتٍ 


و 


لتَّعيِوِ 22 - إلى قوله - لَأضَحَب الْيَعِينِ 5 »* وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن. 
وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه الله لهم من قرة أعين 
0 ماح 2ق دنعو شاة 
لا يعلمه إلا هو جل وعلاء وذلك في قوله: « قلا تعلم نفس م أَخْفىَ 
طم من فرَوَأعَينٍ . . © الآية . 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: ##جَنََّتُ عَدَنِ * أي إقامة لا 
0 عن ملع ل سءمي سكن الجعير 
رحيل بعدها ولا تحول؛ كما قال تعالى: # لا ِبَعُونَ عنها ولا 7:5 * 
أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم.في سورة النحل 
معنى السندس والاستبرق بما عق عن إعادته هنا والأساور: 


سورة الكهف ١6‏ 


جمع سوار. وقال بعضهم: جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقًا 


لكلّ أخي مدخ ثواب” علمته 2 وليس لمدح الباهليٌّ ثراب 


بلسي سس صر ان ” نيلي النوات أرقن عل جراء الشر بالشر؛ 
ومنه قوله تعالى: لهل ب أرما كو ْمَل 442 وقوله تعالى : 
*# قل هل نفك / كر من دَلِكَ مَعُويَةٌ عند أله من لََنَهُ أنه وَطَضب عليه . . * 
الابة: 

9 آ بوه بكر 555 001100 

وقوله: # وَحَسنت مرتفقا 1 * الضمير في قوله: « وَحَسنتْ # 
راجع إلى 9اجَنَّتُ عَدَنِ»#. والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. 
وقوله هنا في الجنة: « مشت يرقم :»> تفن سعناء قواله كنال 
« أأتتهلك جوزت الشركة يما بدا بيرت مِهايَيّةٌوَسَلَدمًا :7 


وما زر 22 و 
#2 


ريو يها عَبيث ستقد مَقَرَا ومُقَامًا 


# قوله تعالى :ِ « وَدَخَلَ جَنَّنَمُ وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِيء قَالَ مآ أظنْ أن يِيدَ 
ل 00 


هذ أَبَرَا < وَمَآ أَظْنُ ألصَاعَةَ فَابِمَةٌ وَلَّين رُودتثٌ إِلّ رَقَ لَْمِرَنَّ حيرا مْنَهًا 
منقلبا :#2 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم لنفسهء الذي ضري مثلاً مع الرجل المؤمن في هذه الآيات 
لرؤساء الكفارء الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين 
الفقراء كما تقدمء أنه دخل جنته في حال كونه ظالمًا لنفسه وقال: 
إنه ما يظن أن تهلك جنته ولا تفنى؛ لما رأى من حسنها ونضارتهاء 
وقال* إنه لاتيظى 'الساعة قائمةه وإنه إن كدر أن يبعثف ورد إلى زية 


6 أضواء البيان 


ليجدن عنده خيرًا من الجنة التى أعطاه فى الدنيا. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم 
بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضًا 
بالمال والولد» كما أنعم عليهم في الدنيا؛ جاء مبيئًا في آيات أخرء 
كقوله في اتضبلت 30 “لا وكين قت يه ونا موا و2 عتتكة لمان 
هذا إلى وما مآ أن ألسّاعةً قَيسَهُ وكين يُحِعَتٌ إِلك رق 9 لى عنم للَحْسَىَ 4. 
وقوله في «مريم ): ##أفْرَيتَ لِى كَمَرَ باينا وَقَالَ لذويركت مَأ 
وَوَلَدا 32 2 وقوله في (سباأ) : طوَكَالوا خن حك امول وأولدرا وما 32 
ل ف وكا فى هلع السوو الكريية م1 لمعب يد 
ون يسك الام تك /. 


وبين جل روفاد كذبيم د واعترازهم فيا ادعو من أنهم يجدون 
عرسا سار اس م ا 0111 
كقوله: ## أَبحْسَمُونَ ن نكا مده يعدي تال وين :5 2 شايع هم في امات بل 
يعون 20 24 ترد «امستي نخد مده 007 
كر مدين “1 4 وقوله: # ولا يسن الَذْنَ كفَروا أ أنَما تمي طم حَيْر ُ 
اش إسَا تل لم يدادو نما وَكمْ عَدَابُ مهن 24 وقوله! 
© وَمَآ أ وال ول وده الى تفركة َعِنْدَنا زُلّْح. . »© الآية» وقوله تعالى: 
« مَآأَمَقَعَنْهُمَالهُمَسَاكسبَ :42 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله: #8 مَنقَلبا 29 * أي: مرجعًا وعاقبة. وانتصابه على 
التمييز. وقوله: # لَأَجِدَنَّ حَيْرا مَنْهَا» قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير 
«منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه الباقون # منْهًا»# بصيغة إفراد 
هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: 


بعر الكينف ١1‏ 


آذه هه ذه وم مه 


© جَعَلءًا لِخَّمَرِهِما جد نِ*. وقوله : # كنا لَلْيَنِ4. وعلى قراءة الإفراد 
راجع إلى الجنة في قوله: ‏ وَدَحَلَجَنَّمَم. . © الآية. 


فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتانث؟ فالجواب: أنه 
قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما 
معًا فى وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر 
اللبقوطه كينا بيه حل ابروساة قن ادر 


* قوله تعالى: فَالَ لم صَاحبم وهو ماود أ كمَرتٌ يِأَلَذِى حَلقَكَ ين 


ياب مم ين نمَو هسوك يما © لَكتَاهْوَ هرق وا شرك بر أحَدَا . 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الرجل المؤمن 
المضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من 
الكفارء قال لصاحبه الآخر الكافر المضروب مثلاً لذوي المال 
والجاه من الكفار / منكرًا عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من 
تراب» ثم من نطفة» ثم سواك رجلاً. لأن خلقه إياه من تراب ثم 
من نطفةء ثم تسويته إياه رجلاًء كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه 
الذي أبرزه من العدم إلى الوجودء وجعله بشرًا سويّاء ويجعله 
يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى 
الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضعم أخرء كقوله 
محيِبِكُمَ ثم إِلََهِ رُْجَعُوت 2439 وقوله تعالى: ل وَمَاكَ لآ أعبدُ ألْزِى 


>21. سي بحسيو بي يمن : 5 . 1 كاسع ا شلعم 
فى وَإِليْهِ بَبحَعُونَ 27 ٠2#‏ وقوله تعالى: # قالَ أفرءيثر ما كد 

لو ١‏ عه لس مسر مع ومع لا ابماس ووم عوظ > 3 دا صورد م يعس 

تعيدون 2 أنكم وَابَآؤْحكم الامرمون 52 هم عدو يج إلا رب العللمين 90 


هه ماس بي معدم 


ممم 2 > ترب الى الى ال« 0 يور وه 20 
لَزى حَلقى فهو مدن 5 وألْذِى هو يطعمنى وسفن 5 وإذا مرِضت فهو 


٠6١5 


١٠١7 
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ا ال 5 ى ثم مين 2 .. #» الآية, وقوله تعالى: 


(تإذكل هخ ليد وريه تي بل تئوة <: إلى تن م 
سَيبِدِينِ ©* إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا كثيرًا من الآيات 
اران ا ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره: أن يكون 
هو الذي يخلق المخلوقات» ويظهرها من العدم إلى الوجود بما 
فق عرد إعادته هنا. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ا يِالَدِى حَلَقَكَ من ثاب 4 معنى 
خلقه إياه من تراب: أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما 
قال تعالى : إِب م مَكَّلَ عِس عِندَ أله كَمَثلٍ 0 ١‏ 
الآية. ونظير الآية التي تحن يصلاذقنا قوله تعالى: # يكأيهاا 
اورم 2 سر ضر سر أ 2 م 
كُسَمَ ف رَبْبٍ مْنَ البعث فَإنَا صن ثرا . . © الآية. 


وقوله: « ثم من تُظفَةَ 4 أي بعد أن خلق آدم من التراب» 
وخلق حواء من ضلعه. وجعلها زوجًا له؛ كانت طريق إيجاد 
الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة؛ ثم طور العلقة 
إلى ار أطواره المذكورة في قوله : # وَقَد حَلَفَك أطوارًا :2 . وقوله 
تعالى : « يَلْفَكمْ في يظون أُمَهَتِحكُمْ حَلْمَا مَْبَدْدِ خَلْقٍ في ظُلْمت تلض 4 
وقد د 0 0 ب شخي قرلا 7 0 


و را 
22 صرح لس سس و 


2 0 مد م عظمًا 0 ل ما 
أنسأنة 100 كَ الله أحسن الْتَيلقين :2 


ريثم ب 


ع 


فَئ الي : ( دعي لقي الهو لتر اط +" 8 > الى لْحسَنّ 
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سورة الكهيف نوين 


ع 

- 06 0 بات ]ذه 2-5-5 د سدس اس اسع سو ود داس ايه 

شىءِ حَلقَم وَيدَأ خلق لضن من طِينٍ نري ثم جعل تلم من سَللَ ين م1 

كي ل الي مه 7 م2 0 يد ل سم سي سه سم و سا2 
مهاين ا ثم سويله ونفخ فيد من رفجدء وحعل السمع والابصدر ل وده 


2 2 سر جور 
قليلا ما 2 وي 42 . 


وقوله في هذه الآية: « ثم سوَيكَ يَمْلَا 22 4 كقوله: « حَلَقََ 
الإِضضّ ين مُلْصَةَ وَِدَاهْوَ حصي تين 040 وقوله: ل أوَلْرَيرَ لضن 
نا حَلََنَهُ مِن نُطْفَةَ فَإِدَا هْوَ حصي مُبِينٌ 425 أي بعد أن كان نطفة 
صار إنسانًا خصيمًا شديد الخصومة في توحيد ربه. وقوله: 
#سَوَّكَ »4 أي خلقك مستوي الأجزاءء امعفدل القامة والخلفة 
صحيح الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: 
«لَيَدَ حَلقَنا لمكن ف لسن تير () 04 وقوله: «وَصَوَرصكُمْ وَلْحْسَنّ 
صُوَيسكُمْ4. وقوله : ط ايها الَضنْمَاءرَدريْكَ الكرم :ب الْذِى مَلقَكَ 
وك مَدَككَ <> ف أن صُورة مَاعَةَ كنك :2 4 وقوله: « يلا 42 
أي ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال» وربما قالت العرب للمرأة: رجلةء 
ومنه قول الشاعر: 
كل جار ظل مغتبطا0 غير جيران بني جبله 
كا الل 205 1د 

وانتصاب # رلا »* على الحال. وقيل مفعرل كان لو 
على تضمينه معنى: جعلك أو صيرك رجلاً. وقيل: هو تمييز. 
وليس بظاهر عندي». والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بمهزة 
الإتكار في قوله: 8 أَكَتَرْتَ الى حَلَقَكَ من راب # مضمن معنى 
الاستبعادء لأنه يستبعد جدًا كفر المخلوق بخالقهء الذي أبرزه من 
العدم إلى الوجودء ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من 


١3‏ 0 البيان 


تراب » ثم من نطفة» ثم سواه رجلاً؛ كقوله: يأ نه انام إن 
كر في ميب م الب ونا حَلقدَكر من راب . . 4 الآية . ونظير الآية فى 


3 


الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر / : 
ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لأن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها. 
وقوله َي ف هذه الأية الكريمة: « لَّكِنَأ هْوَ الَّهُ رق وَل 
امرك 1 أحَدَا 2 »4 بسن فيه أن هذا الرخل مين قال لصاحبه 
الذي خلقنى» كُ لأنه هو الذي يستحق مني أن أعبده » لأن 
المخلوق محتاج مثلى إلى خالق يخلقه. تلزمه عبادة خالقه كما 
تلزمتي.. ونظبر 'قول .هذا المؤمن .ما قذمنا عن الزجل العؤمن 
المذكور ذ في «يس» في قوله تعالى: # وما لد َعبدُ ألِى مَطرَن » أي 
أبدعني وخلقني وإليه ترجعون. وم قدمنا عن 00 في تور 
عم ده العتلمين ب 1 الى حَلق فَهَو رين < . # الآيةء 
70 « إن بيبا بدو :+ إلا الى رن 4 055 


010 


وقوله في هذه الآية الكريمة : © أَكََرتَ الى حَلَقَكَ من ثرّابٍ » 
بعد قوله: وم أَظْنَّ أليكاعَة دَ قَآيمَةٌ»* يذل عل أن الشك في البعث 
كفر بالله تعالى. وقد صرح بذلك في أول سورة «الرعد» في قوله 
تال وه ولد م تسح قف 61 1016 لى حل جد فيد 
ألّست كرو يريو وَأوْلكَ لامكل ف أَعَنَاقِهمٌ رك أصَتَ امار 
فا حَيْدُونَ -:* . 


وقولم قن هذ الآية الكويية: عا لكا 4 اميل الكو أنه 


0 


سورة الكهف عن 


فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» فى نون «أنا» بعد حذف 
الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» فسقطت 
الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك من 

أئ: لكن أنا إياك لم أَقْل. وقال بعضهم : ا 
ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني فحذف اسم «لكن» كقول 
الآخر / : 

أي: لكنك زنجي في رواية من روى «زنجي» بالرفع. وأنشد 
الكسائى لنحو هذا الحذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
لهنّكِ من عَبْسية لوَسيْمّة على هُْنّواتِ كاذب من يقولها 

قال: أراد بقوله «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من 
«لله», وحذف الهمزة من (إنك» نقله القرطبي عن أبي عبيد. 

وقوله تعالى: # لَكنَأ هُوَ أللَّهُ رق © قرأه جماهير القراء في 
الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من 
السبعة 8 لتنا #4 بالألف في الوصل. ويروى ذلك عن عاصمء 
ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على 
إثبات الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها 
همزة. وقال أبو حيان فى البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقًا فى 
الوصل لغة بني تميم» وغيرها يثبتونها على الاضطرار. قال 


ميل أضواء البيان 


فجاءت قراءة # لَككنَأ # بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. 


ومن شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 
آنا سيفلا العشيزة فاعورفوتق. . عحميدا قل تدرهت البنتاننا 
وقول الأعقن: 
فكيف أنا وانتحال القوافى ‏ بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَهْوَ َوُه © جملة حالية. 
والمحاورة: المراجعة في الكلام» ومنه قوله تعالي: قد سَمِمَ أله 
ول الى يح دَِكُ في رَقَحِهَا وَتَْتك إل أََِّ وه مع كاورش #. وقول عنترة 
في معلقته : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو عَلِم الجواب مُكَلّمي 
وكلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا في قصتهما 
كبيان أسمائهماء ومن أي الناس هما؛ أعرضنا عنه لما ذكرنا سابقًا 
من عدم الفائدة فيه / » وعدم الدليل المقنع عليه . والعلم عند الله 
تعالى . 
* قوله تعالى : #أوْيْصِيحَمَآوْمَاعووَا فلن تيطع لمُطَلحا 4 ». 
معنى قوله: عورا »4 أي غائرًا؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 
كما قال في الخلاصة: 
والغائر: ضد النابع. وقوله: « فلن مَسْسَطِيعَ لم طَلبا 5 * لأن 
الله إذا أعدم ماءها بعل وجوده» لا تجد من يقدر على أن يأتيك به 


سورة الكهف 1 


ا وأشار إلى نحو هذا المعنى في قوله تعالى: # قل 
َم إن أصبح مآؤك عورا هن بأتيكر بمَلو عن :4 ولاشك أن الجواب 
ب لا يقدر على أن يأتينا به إلا الله وحده؛ كما قال هنا: 


فلن شَنْعَطِيع لم طلا 7( . 
# فول تعالي: وَل تك لم يم يروم ين دون لله وا كن 
مُنتصرًا ١‏ <> هْنَالِكَ الوليَة يلي هو حَزد َي عوابا يكار عقا 400 . 


اعلم أن في هذه الآية الكريمة: قراءات سبعيةء وأقوالاً 
لعلماء التفسيرء بعضها يشهد له قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلماء» يشهد 
لكل واحد منها قرآن؛ فتذكر الجفيع وأدلته في القرآن. فإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآنة+ «وَلَمَ تَكْن لَمُ فد قرأه السبعة 
ماعدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: « كيد يد لق 4 
قرأه السبعة ماعدا حمزة والكسائي أيضا: #8 الْوليدٌ »# بفتح الواو. 
وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: أي © قرأه السبعة 
ماعدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعنًا ## لله # وقرأه أبو عمرو 
والكسائي بالرفع نعمًا للولاية. فعلى قراءة من قرأ «الْولَيهُ يني بفتح 
الواو؛ فإن معئاها: الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى 
الآية وجهان: 

الأول: أن معنى # هْنَالِكَ الوكِيَةٌ به 4 أي في ذلك المقامء 
وتلك الحال / تكون الولاية من كل أحد لله. لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى: 
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« فلم رَأوَْبَأسَنَا َالو ءامنا هه وَحَدَمُ وَحَحَعَرْئَايِمَا كايو مُتْرِكِينَ 0 
وقوله في فرعون : َيه دآ أدركَهُ الْمَرَتُ نَل ءَامَتُ أَنمْك إلَه لا الى 
امت بوء بنوأ إسَروِيلَ وأنأ مِنَ ألْمُسَلِمِينَ (زم” ملعن ود سيبك قبل وله 


لْمُفْسِدِينَ :4 ونحو ذلك من الآيات . 


الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله 
وحده» فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمة. كما في قوله تعالى: 
0 مكو الك اموا . # الآية وقوله: ل ذَلِكَ أن أمَهَ مول لذن امَو 
أن الْكفرينَ 1 وله على الكافرين ولاية الملك والقهرء 
كما في قوله: « وَمُدَ أل نكمم اَن وَسلَعنَم ما كفايترُؤرت> . 

وعلى قراءة حمزة والكسائي ف (الولاية) بالكسر بمعنى 
الملك والسلطان» والآية على هذه القراءة كقوله: # لِْمِنِاَلْمَلْكَ لمك الوم 
هالو الْتَهَارِ >4 وقوله: « الُْأك يَرْيَهِذ لحن يعن . . 4 الآيةء 
وقوله: «التلك ور حك ين 


وعلى قراءة # الحقٌّ © بالجر نعتًا لله» فالآية كقوله: 3# وردُوأأ 
ل لمق . . # الآية» وقوله: « مكلخ أيه و12 511 # 
1 وقوله: # بوه مذ يُوفَيِمُ الله ديهم لحن ويعلمونَ أن لد حو الحق 

لمن 4 4« إن غير ذللتو من الأبات» وعلى قراءة # الْحَقٌّ 4 بالرفع 
نعثًا للولاية على أن الولاية بمعنى الملك» فهو كقوله: © الْملك 


مداه 


يَوْمَِذٍ الْحَنٌ ليحن . . © الآية . 


ل ا 
ينصرونه من دون أللّه ؟ ذكر: تعوة عن خيزه من الكفار» كقوله فى 


100 ود وى 2 سم أ لو مر 71 


قارون: # غنسفنا به وَيدَارِدِ لْْرْض فما كان لم من يِحَّةَ يَتصرويم من دون و 


الم 
بصعي بك 
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م أي #» وقوله: فا لم من فوَوَ و1 ناص رب 2# 
الآيات ت بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وقوله: 8 مك4 قال بعض العلماء: هو متعلق بما بعده؛ 
والوقف تام على قوله: # وما كانَ مَنتصِرًا 25 #. وقال بعضهم: هو 
متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو 8 هُتَالِكَ * 
عامله ما بعده» أي الولاية كائنة / لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل 
في الظرف اسم الفاعل الذي هو « مَنتَصما + 27 أي لم يكن انتصاره 
كا هنالك. وقوله: هو حي كواب # أي جزاء كما تقدم. . وقوله: 
عقب #2 أي عاقبة ومآلا. وقرأه السبعة ماعدا عاصمًا وحمزة 
© عُقْبَا 4 بضمتين. وقراءة عاصم وحمزة #عَمَبًا 28* بضم العين 
وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: #توابا» وقوله: #عقبًا :> 4 
كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي #حَزْ # 
كما قال في الخلاصة: 
والفاعلَ المعنى انصبَنْ بأفعلا مُفَضْلاً كأنت أعلى منزلا 


ولفظة «خير وشر» كلتاهما تأتي صيغة تفضيل حذفت منها 
الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال» قال ابن مالك فى الكافية: 


2 75 5 2 3 7 5 01 ع 


م 


قوله فى هذه الآية الكريمة: #فِنَةٌ# محذوف منه حرف بلا 
خلاف » إلا أن العلماء اختلفوا ذف فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء 
أو واو» وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم : : المحذوف العين» 


يل 


0 أضواء البيان 


وأصله ياء. وأصل المادة (ف ي أ)» من فاء يفيء إذا رجع» لأن 
فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أمورهء وعلى هذا فالتاء 
عوض عن العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفى «فلة». وقال 
بعضهم : المحذوف اللام» وأصله واو؛ من فأوت 5 إذا شققته 
نصفين. وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان 
الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض 
أهل العلم» والعلم عند الله تعالى. 


سا ثري امرض سير م 


* قوله تعالى: #االْمَالَ وَالَنُونَ زينَةٌ الْحَيوق لديا وَالْبْقِيتُ 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة 
الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات خير عند الله ثوابًا وخير أملاً / . 
والمراد من الآية الكريمة: تنبيه الناس للعمل الصالح؛ لثلا 


يشتغلوا بزيتة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة 
عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات. وهذا المعنى الذي أشار 


له هنا جاء مبيئًا في آيات أخر؛ كقوله تعالى: 8 ذُيّنَ لِلنّايس حب 


000 م ا ا ا ووه سمل 0 9002 
الشَّهُوتِ مت الِنْك وَالْسَنَ وَالْمتولير الْمقطرَة يست الذهب وَالْفِصَةٍ 
برو ع سس | 7 وس 2 سل لاع 4ه روحسم له 2 - امم م اءوس لم2 و 
وَالْكَيْل الْمسوَّمَةٍ والاغتر والحرث ذلك متدع الحيؤة الدنيا وأللّهُ عنده 


7 
بحم 22 م هك و 
رء يو دده مجه ير تلثم أسء ادل اي ٍ 27 ا 2 
حَسَنُ الْمَعَانِ 9 # قل أؤنبشكر بحر ين دلِكمُ لِلَدِينَ نَمَو عِنْدَ رَبَهِمْ 
دي عو امه ا مس ع له ل ل سس سس د سس ود اه 
جنلت تحرى من محتها | تدر حَدلِدِينَ ؤيها وأزواج مطهمرة 1 # الاية» 


وقوله  :‏ يكنا اذى ءامثُوا لا تلهك امول ولا دحت عن زحكر الله 
َمَن يَفصَل َك مَأوْكَهِكَ هُمْ كرود 420 وقوله: « إِنَمَآ ولك 
1 َ 0 
4 وقوله: # وما ولا 


سورة الكهف ١١‏ 


لدم يألتى تَمَركَو عدا رُلَمَح إلا مَنْ َامَنَ وَيحَمِلَ صَِسًا . . * الآية, 
وقوله : لا يوم لا يهم مالَوَلَا بو يي لام أَقَ اه بَلبٍ سَلِيرٍ 47 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغى له الاشتغال بزينة 
الحياة الدنيا عما ينفعه في آخرته. وأقوال العلجاء في الباقيات 
الصالحات كلها راجعة إلى شىء واحدء وهو الأعمال التى ترضى 
الك سو 4014 إنيا: الراك الحمين و كما جر مروف عد تدواع 
من السلف؛ منهم ابن عباس. وسعيد بن جبيرء وأبو ميسرة» 
وعمرو بن شرحبيل. أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا القول 
جمهور العلماء» وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبى سعيد 
الخدري» وأبي الدرداء. وأبي هريرة» والنعمان بن كه وعافكة 
رضي الله عنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن #8 والْبِقيتٌ ألصَّبلِحَتٌ # 
لفظ عام» يشمل الصلوات الخمسء والكلمات الخمس المذكورة» 
وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها 
غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنياء ولأنها أيضًا صالحة لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي الله تعالى . وقوله : «#حَرَعِنْدَ رَيْك نابا تقدم 
معناه. وقوله: #وََيْرٌ أملا (إ) * أي الذي يؤمل من عواقب / 
الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء 


ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في «مريم»: # وَيَرِيدٌ أََّهُ أأزرت 

دج ماس 5 و كه هذ جر اس دس م ا ال ا لل ل راس 

أَهْمَدَوَأ هدى وتيت الصَِّحَتُ حَيْر عِند رَيِْكَ ثوابا وَحَيْرٌ مَرَدًا 429 والمَرَد : 
ره #ه 


المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال بعض العلماء: #مَردًا :2 # 


مصدر ميمي» أي: وخير ردًا للثواب على فاعلهاء فليست كأعمال 
الكفار التى لا ترد ثوابًا على صاحبها . 
5 سس له لس ع عو صرح سل سرس اح تي سه سه ل كد سس ع سر حي 
* قوله تعالى: # وتوم سير الجبَالٌ وترى الارض بارزة وَحَسشرَفهُمْ ف 
عادر مِتْح أَحدًا 40 . 
قوله: # وَيَوم # منصوب ب «اذكر» مقدرا. أو بفعل للقول 
المحذوف قبل قوله: # وَلَقَدَ حِتُْمونا فُرّدَئ» أي : قلنا لهم يوم نسير 
الجبال: لقد جتتمونا فرادى. وقول من زعم أن العامل فيه #خَيرٌ # 
يعني والباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال» بعيد جدًا كما 


ترى . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة 
يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جبالهء وتبقى أرضه 
بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء ولا وادي ولا عَلْم - ذكره 
في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال 


من أماكنهماء ويدكهما دكة واحدةء وذلك فى قوله: #فَإدًا نْفِمَ في 


7 


مع إلى م يي ل 0 رعس عَم 272 00 َه - ب يي 8ق 8 
العو كه وكيد 17 فيلك الأكث كنبال تدكا كه ولمدة 1 دريل وتمك 


ينا 
مويه و 


لْواقِعة <2 . . * الآية. 


و 55م تشيين الجباك ف عدف الذي الكريمة دكرة: أيضًا 
١ 5 2 5 ٠.‏ له 8 ل الود اي 000 
في مواضع أخرء كقوله: 9 يوم تمور السَمَلكُ مورا 0 وَنسِيرٌ الْجِبَالٌ 


سَيرَا 22 02 وقوله: # وَسِيرتٍ أَلْبَالٌ فَكَاتَ سَرَابًا :247 وقوله: 8 وَإِذَا 
70 


َنْبَالُ سْيْرتَ :2 024 وقوله: #وَيرَى يِلْبَالَ تحسبهًا جَامِدَةٌ وهى تمر مَرّ 


ثم ذكر في مواضع أخر: أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب 


مور اكيت ١‏ 


صلابتها الحجرية وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها 0 
المنفوش» وكالرمل المتهايل» كقوله تعالى: يوم تَكْوْن السَمَله 
كلْهلٍ :2 وَمَكوْنُ لَْبَالُ كألمهن 2 24 وقوله / تعالى: « 27 
ألنّاسشُ كالفراش المبثوث 22 0 الال كارن 
التتفوش .42> والعهن : الضوف : .وقول تغالن + « يرم تتجف الْأرمن 
ََْبَالُ وَكتِ لِْبَالُ كنبا مهيلا 29 04 وقوله تعالى: ل وَشْمّتٍ الْحِبَالٌ 
نا ري © أي فتتت حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت 
سن > على أشهر التسيراف: 
ثم ذكر جل وعلا: أنه يجعلها هباءً وسرايّاء قال: # وَشيَّتِ 

- كانت ع فين 7 4 .وقال: < وَحْيرَتٍ لبان كانت 
سراي رك © . 

وبين في موضع 0 أن السراب عبارة عن لا شيء؛ وهو 
قوله: « وَادِنَ مكدروأ لهم كنس بقِيعَةٍ - إلى قوله - ل يذه 
ستاك . 


مه ره صرح لا مه 


0 وبوم سير بال » قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
(نتكة الجبال) بالتاء المثناة الفوقية وفتح آلباء المقددة ين غرله «مور 
7 للمفعول. و«الجبال» بالرفع نائتب فاعل «تسير» 0 
المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقى السبعة 

شَُيْرُ 4 بالنون وكسر الياء المشددة مبنيا للفاعل» و # لَْبَالَ 4 
منصوب مفعول بهء والنون في قوله: # شسَيّرُ4 للتعظيم . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #8 ويَرى الْأرْضَ بَارِرّة ‏ البروز: 

الظهور؛ أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب 


١١١ 


١5: 


والآكام» والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا المعنى الذي 
ذكره هنا؛ ب ايها ف جر هذا المومع : ' كقوله تعالى: : # وسَلويك 
عَنِ لَلْبَالٍ فقل ينْسِفُهَارَقٌ نسَفًا 9 فَيَدَرْهَا قَاءَا صَقْصَفًا 25 لا تر فيبا عِوَجًا 
ولا أَمَنَا 22 >. وأقوال اللعاء ء فى معنى ذلك .راجعة إلى شيء 
واحدء وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء ولا بناء ولا ارتفاع 
ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى #وترى الْأَرْض بَارِرّةٌ #: أي 
بارا ما كان في بطنها من الأموات والكنوزء بعيد جدًا كما ترى. 
وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر؛ 
كقوله تعالى: 8 وَإِدًا الرَض مَدَّتْ 2 وَآلَْتْ ما فا وَكَلَتَ 47 24 زقوله 


عالى :8 لاقل حك 7 ,81 نج اق الور > مَعْفِلَ مانن 
أَلصدُورٍ 2# وقوله: # وخر أح ِجَتِ الأرض أَتْفَانَهًا 24 وقول : 


© وَإذًا القبور بيرت ر) 4 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 وَحَسَرَتهُمْ 4 أي جمعناهم 
للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه بالخدير هنا: جاء 
مذكورًا في آيات أخرء كقوله تعالى: #8 قُلَ إِتَ وين لحرت + 
لَمَجَمُوعُونَ إن ميفَات يوم تَعَلُوم ري © وقوله تعالى: 8 أله /5 إِله إلا هو 
لَيَجَمَعَدكم ِكَ يوم الْعِيَمَةِ . . * الآية» وقوله تعالى: #ايَرم يفك لور 
يع مَك يمألا » ٠‏ وقوله تعالى: ديك بوم يتمع لَه لاس وَدَِكَ بم 
مَشْهُودُ 72 24 وقوله: #8 وَيَوْم حَْرَهُمَ جِيعا. . * الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات . 


اه أن هذا لد رد ة 


سورة الكهف ١6‏ 


لْارضٍ ولا طابر يَطِرٌتَاحيه إل | م أَمتَالكم ‏ فَرَطًا فى ألمب من سَىْ ثم 1 
كشوت 407 
وقوله في هذه الآية الكريمة : موز مهم لما 4 أي لم 
نترك. والمغادرة: الترك؛ ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء والأمانة. 
وسمى الغدير من الماء غديرّاء لأن السيل ذهب وتركه. ومن 
المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من متردّم ‏ أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وقوله أيضًا: 
غادرثُه مُيَعَمّرًا أوصالُه والقومٌ بين مجرّح ومُجَدَلٍ 
وما ذكره في هذه الآية الكريمة ‏ من أنه حشرهم ولم يترك 
ا لا ال اا أخرة 20 00-0 
* قوله تعالى : 9# وَعْرِضوأعك ريك صقا . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الخلائق يوم القيامة 
عرحون عان ربه مما الى ال لوال اكرجي مصيا 0 قال بعض 
العلماء : يفا بعك صقت وقال بعصي : صفًا واحدًا وقال بعض 
العلماء # صَنَّاي أي جميعًاء كقوله: 2# أَيوْأصِفًا » على القول فيه 
بذلك. وقال القرطبي في تفسير هذه 5 الكريمة : وخرج الحافظ 
أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن 
جبل: أن النبي كَل قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 


1١17 


١1 


بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي» أنا الله لا إلله إلا أنا أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي» لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أخضروا حُجّتكم وفيروا جوانا 
فإنكم مسئولون محاسبون. يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفا على 
أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الآية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه 
في كتاب التذكرة ومنه نقلناه. والحمد لله. انتهى كلام القرطبي. 
والتخدوق"الجدكون يذل على" أن سن 4 تن عله لذي وراد نه 


م 


51 5 5 ا 00 0 00 ل 
صفوفا؛ كقوله فى الملائكة : وجاء رَبك وَالْمَلك هيف هذا #. 
- ان - 5 ند 0 معو مر حر م سا هه 0 
ونظير الآية قوله في الملائكة: #9 يوم يفوم الروح وَالْمَليِكة صَنًا لا 


بتكمو إِلَامنْ أَذِنَ لَه ليحن وقَالَ صَوابا 420 . 


فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر فى هذه الآية الكريمة حالاً 
من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة؛ فاعلم أنه بين في 


مواضع أخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه؛ كقوله: يَوْميذٍ 


6 


1 : 10 


ص يه 3010 ع عر ٠‏ ا 2 
عَرصُونَ لا تخفى منكر حَافيَة 009 #. وبين في مواضع أخر ما يلاقيه 
الكفار» وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم؛ كقوله: #8 وَمَنْ 
د جو 07 اورم ده مي 00007 20 225 فيو “نوين من فير 
أظلم ممّن افتر على الله ححزبا أَوْلقِلكَ يعرضورت عن ربهم ويَقولُ 


2 م مه سي ير ف م الى اخ ع ص لخر مله 2 م 22 
الأسْهدد هتؤلة الذرت كذبوا عل رَيّهِمٌ ألا لعنة أله على الظدليِينَ 22 


سما 
دملاو ها 2 ساسح ع مسا 


لذ نَيَصَذَّونَ عن سيبل لَه وبَعوسهَا عوج وهم بالاجزة م كفْرُونَ 25 4* / . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #صَفَاك أصله مصدرء والمصدر 

المنكر قد يكون حالاً على حد قوله في الخلاصة: 

ومعصيدد متكي الا يع بكثرة كبغتة زيدٌ طَلّع 


سورة الكهف 1 /ا 5 ١‏ 

* قوله تعالى : ط لعشمو كلقا م4 . 

هذا الكلام مقول قول محذوف. وحذف القول مطرد في 
اللغة العربية» كثير جدًا في القران العظيم. والمعنى: يقال لهم يوم 
القيامة: لقد جتتموناء أي: والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرة» أي حفاة عراة غرلاً» أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد 
لا مال معه ولا ولدء ولا خدم ولا حشم. 

وقد أوضح هذا المعنى في ايع ع أخرء كقوله: 9# وا 

0 وترَكتم عا حو نكم ير روصم وما ترا 
قت نمام يعدأ اك تل 1 كم 
نَا تح رََحْمُونَ :24 وقوله: « لَقَد أَحَمَ وم مك هوني 
مق ا 04 وقوله: # كما بدا ار عاق عيدم هذا 
6 . * الآيةء وقوله: © كَمابدَ دام مودو 47 كما تقدم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # كما حَلَفْسَيٌ » «ما») مصدريةء 
والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على 
حذف مضاف. وإيضاح تقريره: ولقد جتتمونا كما خلقناكم» أي: 
مجيئًا مثل مجيء خلقكمء أي: حفاة عراة غرلاً كما جاء في 
الحديث» وخالين من المال والولد. وهذا الإعراب هو مقتضى 
كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعرابه أيضًا حالاً» 
أي: جتتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى؛ 
لآن التشبيه يؤول بمعنى الوصف. كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


ودَََ 


و 


ويكثرُ الجمود فى سعر وفيىي مُبْدِي تأوُلٍ بلا تكلف 


كين ذا كذ ديد , :وكتزنزيية: اذا آئ كتاسكد 


١‏ أضواء البيان 


فقوله: «وكر زيد أسدًا أي كأسد» مثال لمُبّْدي التأول» لأنه 
في تأويل «كر» في حال كونه مشابهًا للأسد كما ذكرناء واعلم أن 
حذف القول وإثبات / مقوله مطرد في اللغة العربية» وكثير في 
القرآن: المظي . كم ذكرياه» انقاه. لك عكسية رهن إقبات"القول 
وحذف مقوله قليل جدّاء ومنه قول الشاعر: 
لنحن الألى قلتم فأنى مُلِئَم برؤيتنا قبل اهتمام بكم ر'عبا"”" 

لأن المراد: لنحن الألى قلتم ا فحذف جملة «نقاتلهم» 
التي هي مقول القول. وقوله: # وَلَقَدَ جِتْتُمَونا #4 عبر فيه بالماضي 
وأراد المستقبل» لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله ‏ متزلة الواقع بالفعل . 
والتعبير بصيغة الماضي عن المستقبل لما ذكرنا كثير جدًا في القرآن 
العظيمء ومنه قوله هنا: 9أوَحَحَرَتَهُمْ 04 وقوله: 9وَعْرضُوأ عَلّ 
رَيِكَ 2# وقوله: ## وَلْقَدَ جِْثمونَا #. ومنه قوله: #أنه أمر سد 2# 
2 0 3 لوا «#وَسِيقَ ألَدِينَ حكَهَروأ 4‏ وقوله: 


0 َس 01-1 


حرق الذوكت بس اتقو ريهة* ونحو ذلك كثير فيو فى القرآن لما ذكرنا. 
* قوله تعالى : بَلْوَعَرْخ رن جل لكر مَوَد 422 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار زعموا أن الله 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث؟؛ جاء 


)١(‏ كذا بالأصل. 


سورة الكهف ١4‏ 


مبيئًا في آيات كثيرة» كقوله تعالى : د يََم لين كرأ أن أ ير 


الآية» وقوله عنهم: ##وما نحن بِمبَعُوئينَ 21 24 ابي : 2 
وَلبخو ات 


04 وقوله: 00 .> الآية. 
وقوله : © وَأَقسَمُوا باه جع قد كيبي تمه ان ير ب وعد 
حَنَّا 2# وقوله: < كا أن أن حكن جيذ فكاع َ ع 2 
فتعإيت 25 * والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد دنا في منلورة 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهينَ التي يكثر في القرآن العظيم 
الاستدلال بها على البعث. 


.و 


وقوله تعالى في هذه الآية / الكريمة: يِل رَعَمَشْرَ 4 إضراب 
انتقالي من خبر إلى خبر آخرء لا إبطالي كما هو واضح. و«أن» 
في قوله: « ألّن جْمَلَ 4 مخففة من الثقيلة» وجملة الفعل الذي 
بعدها خبرهاء والاسم نعي الشان المحذوف؛ على حد قوله في 
الخلاصة : 


وإن تخفف أن. . . البيت 
والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء» ففصل بيئله وبينها 
بالنفي؛ على حد قوله في الخلاصة: 
وإن يكن فعلاً ولم بكن دعا. . البيتين 


ذآ# يه مه 


* قوله تعالى: # ووضع الكنب فرى المجرمين نّ مَشْفْقِينَ مما فيه 


م مل 
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لاما عدا لحم لا عور صَدبرة ولا ره إلا أَحصدهاً» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكتاب يوضع يوم 
القيامة. والمراد بالكتاب: جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف 
التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا. وأن المجرمين 
يشفقون مما فيه» أي يخافون منهء وأنهم يقولون: ‏ يَوَيتنَا مَل هْدَا 
لححتب لا يِغَادِرُ 4. أي لا يترك #صعِيرَةٌ ولا ره من المعاصي 
التي عملنا 9 إِلَا أَحَصَهَاً» أي ضبطها وحصرها. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحًا 
و اال سماو لاض لك اس سدع عع زو طم فاح اد 
في مواضع أخر؛ كقوله: # وحكل إِنن الزمنه طتيرم فى عنقوء وتحرج له 
الإبلدة سحتبا يه متنا 22 انأ تبك كى يتفي انم عبد 
حَسِيبًا 25 . 3 أن - ودج كتايه سميئه. - دتاه 

ب اي ع و ا 0 
بشماله. وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: *# وأما من أوق كنم بسْمَالِى 


1 سس صا 2 سه مه ره 0 5 أ 2 5 0-0 
ول يدن لَرَأُوتَ كتبية 29 . . © الآية» وقال تعالى : 8 فَأْمَامنَ أوق كنب 


ل الا عسي ساسح ص لخر سر عو سس ا ص لح يع سس ير لراك 6 ساح يور سن الس لكك ساح لق لس 
سَمِيِةِء ر فسوف يحاسب حسابا سيرا نر وينقلب إل أهلوء مسرورا رث وأما من أوقَ 
تا ار اي ال ار 0 


كب ورا ظهروء :0 فسوف يزعوأ بُورا 00> وَيَضل سَعِيرَا :2 © وقد قدمنا هذا 
في سورة «بني إسرائيل». وما ذكره من وضع الكتاب هنا ذكره في 
«الزمر» في قوله: 8 وَأشْرَهّتِ الأرَضٌ ينور رَيَها وَوْضِع الكتب وجأقء 
لين شبد وَهْضِىَ ينتوم لحن . . © الآية / . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ## فَرَى الْمُجْرِمِينَ 4 تقدم معنى 
مثله في الكلام على قوله: 9# #وَبَرَى أَلشَّمْسَ إِدَا طَلّعت . . © الآية. 
والمجرمون: جمع المجرم. وهو أسم فاعل الإجرام. والإجرام: 
ارتكاب الجريمة. وهى الذنب العظيم الذي يستحق صاحيه عليه 


التكال. ومعنى كونهم #'سْفْقِينَ مِمَافِيِهِ4: أنهم خائفون مما في 
ذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رءوس 
الأشهادء وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: 
© يويْلَتَا# الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة 
من بين الهلكات فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري فهذا أوان 
يعقل كقوله :ليتس عل يُوسْبَ 04 ا بَحتْرَقَ عَكَ ما رتُ فى جل 
و4 «بِويكَام يتقان رقم 4 وقوله : 
يا عجبًا لهذه الفليقة. 

إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادى. انتهى 
كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء في قوله: #8 يويَكئنا» 
كما ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداء» ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع 
في كلام العرب؛ ومنه قول عنترة في معلقته : 
يا شاة ما قَنْصٍ لِمَن حلت له حَرْمَت عليّ وليتها لم تَخْرُم 

يعني : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دارّميّ على البلى ولا زال مُنْهَلاٌ بجَزْعانك القطر 

يعنى : يا هذه اسلمى. 
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وقوله تعالى: #8 مال هدَا ألححتبٍ» أي: أي شيء ثبت لهذا 
الكتاب لا يِعَاوِرٌ *# أي لا يترك #صعِيرَةٌ ولا كير 4 أي من 
العا :وقول هه قال + المغيرة الفئلة» والكبيرة الذ دوم 
ذلك من الأقوال في الآية» إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل 
الحصر. وللعلماء / إعاكت خاي كر العيرة معررته في 
الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من 
ذلك أن منها صغائر. وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر؛ 
وذلك في قوله: # إن مَتَنِواً كبا شيا نا تبره عله تكو تُكَيْرَ عَدَكُمَ 
سَيَعَاكم 4 الآية. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه 
قال خيجوا من الطجائر قبل اكاك وجل لل له و3 ةتنا 
« الكنب». 


55 


هذه الآية الكريمة يفهم منها: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ .لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة 
أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: وَوَيجَدوأْمَا عَيِلُوأحَاضرا» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم في يوم القيامة 
يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة 


وأوضيخ هذا أيضا في غير هذا امومع | كقوله: يوم بد حكن تين 
ما عوِلَتٌ من حار ا ا وماء 2 عونت من سو َود لوَأَيَ ويَئته: مد أمذا ب بعِيدا 24 


سح خر و 


وقول اتجالى: ل هُالِكَ بَبلُوأْ كل تين مآ أَسْلَمَت . . » الآيق وقوله: 


لا انيوخ اوأر 0427 وقوله : لايم ييلَالتَرآيرُ :4-2 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: « ولا يظيم ريك لحا 44 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يظلم أحدّاء فلا 
نه من نات 5 60 ولا يزيد من سيئات مسىء» ولا يعاقب 


عن كر د 


30 ز 500 أهء 5 أنه قالع 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: # إِنَألهَ لايظلم 
يك أ[ لس بام سرع سل عجده عير 5 ص2 
ألمَّاسٌ سنا وَلَدِكنَ الناس أَنفْسَهمْ يَظلِمُونَ 425 . وقوله تعالى: # إِنَّألله 
في صرب ماد رهط -ه 7 ك1 َ- رمه . 
لا يَظلِمُ مِتْقَالَ دَرَوَ وَإِن تك حَسَنَةٌ يصَعِمَهَا وَيْوْتٍ من لَدْنَهُ برا 
عَظِيمًا :> 24 وقوله تعالى: / ## وتضع الْمَورِينَ القسط لوم الْقِيمَةَ فلا 
ه ادن عد ره رسام . 2 00100 1 قه #[ سا 
طلم نَنْسُ سكا وَإنِ كات ونال حك ين حَردَلٍ أَسَا بها وك يا 


بر ما اع > 


حَيِييت 22 24 وقوله: #وما رَيِكَ طلم لِْصِيدِ 5 24 وقوله: 
ولكن كانوأ أنفسهمٌ بد يظلِمونَ 5» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
8 لضا لت سا 2س بع م وي سس ساس سا سه اس 
* قوله تعالى: # وَإِدْ قلنا لِلْمَلَحِكةَ اسجدوا لادم فسَجِدوا | 
لمن ا 


" ابلس 


قدمنا في سورة «البقرة» أن قوله تعالى: # أَسَجُدُوا لدم # 
محتمل لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمرًا معلقًا على 
وجوده. ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيرًا بعد وجود آدم. وأنه جل 
وعلا بين في سورة «الحجر» وسورة «ص» أن أصل الأمر بالسجود 


001 وه 


متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر»: # وَإِذ قال ريك 


١10 
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حخص ات د وعوو ددعو 
4 


كك ا ل م سس | ل سح سل ص سسا ضع ع جر ا 


و ره 2 له ا ا 
من روح ففَعوا لم سَلِجِدِينَ 42 » وقال في «ص» : ا إِذْكَالَ ريك للمليكة إِفي 


2 عم سس سك 000 


0 | حص 1د همعو دياع 2. 4 2 ع م لخي 
حَللِق مسرا من طن م فَإذَا ويسم وَيَشَحْتٌ فيه من روح فَفَعوا أَمُ سَلجِدِينَ 420 و لا 
ينافى هذا أنه بعل وجود آدم جدد لهم هين بالسجود له تنجيرًا . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # سَجَدُوَا# محتمل لأن يكونوا 
5 آ آ هه لصي كو 4ه سه ةبر 
كلهمء كقوله : « سَبَدَ التلهكة كلهم لْمَعْونَ 7 4 ونحوها من 
الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « كَانَمِنَ ألْحِنْ مَمَسَوَّعَنْ أَمْرِ رَيْدةُ» 
ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في 
الأصول فى «مسلك النص» وفى «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء 
مو الخرو ف الدالة علق التخليل» كقو ايك «صيزق نيت بدهة 21 
لأجل سرقته. وسها فسجدء أي لأجل سهوه؛ ومن هذا القبيل قوله 
تعالى: 8 وَاَلسَارِفُ وَالسَارِكَةٌ فأَقَطعْوأ أيْذِيَهُمَا © أي لعلة سرقتهما. 
وكذلك قوله هنا: # كَانمِنَ الْجِنّ فَعَسَقَّ» أي لعلة كينونته من الجن» 
لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة» لأنهم امتثلوا الأمر وعصا 
هو. ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة / ذهبت جماعة من العلماء 
إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجنء وأنه كان 
يتعبد معهمء فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم» كالحليف في القبيلة 
يطلق عليه اسمها. 


والخلاف فى إبليس هل هو ملك فى الأصل وقد مسخه الله 
شيطاناء أو ليس فى الأصل بملك» وإنما شمله لفظ الملائكة 


سورة الكهف ١6‏ 


لدخوله فيهم وتعبده معهم؛ مشهور عند أهل العلم. وحجة من 
قال: إن أصله ليس من الملائكة أمران: أحدهما: عصمة الملائكة 
من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس؛ كما قال تعالى عنهم : ا« 
يصون اهما مهم ويفمَُونَ مَأ مروت 49 » وقال تعالى: # لَايِسَيقُوتهٍ 
للح نكم بأترن يعارت 40 . والثاني: أن الله صرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه من الجن. والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص 
قرآني في محل النزاع . واحتج من قال: 0 
تكرر في الآيات القرآنية من قوله: « صسَجَدَ التلهكة كُلْهُمْ 
َعَم 5 إل إِبِلِيسَ * قالوا: فإخراجه بالانعاء ء من لفظ الملائكة 
دليل على أنه منهم . وقال بعضهم : والظواهر إذا كثرت صارت 
بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا 
الانقطاع. قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: # كن مِنَ 
لْجِنَ * لأن الجن قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من 
نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب تعرف في لغتها إطلاق 
الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 


قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: «وَيَحَاْا 
ينمُوبَْ نهنا عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: الملائكة 
بنات الله سبحانه وتعالى عن كل مالا يليق بكماله وجلاله علوا 
كبيرًا - وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه 
الآية الكريمة: الحسن البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره. 
وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو 
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قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعودء وابن جريج» وابن المسيب» 
وقتادة وغيرهم. وهو اختيار الشيخ أبي الحسن» ورجحه الطبري» 
وهو ظاهر قوله: #8 إلَآ إبليس* اه. وما يذكره المفسرون / عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف 
الملاتككة.» ومن خزان الجنة» وأنه كان يدبر أمر السماء الدنياء وأنه 
كان اسمه عزازيل» كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. 


لأن 1 0 0 ينانق 0 الآيق» هو أظهر 


ا ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # هَمَسَقَ عَنْ أَمْر رَييهُ» أي 
خرج عن طاعة أمر ربه. والفسق في اللغة: الخروج؛ ومنه قول 
رؤية بن العجاج: 


يَهُوِينَ في نجد وغورا غائرا فواسقًا عن قَصّدِها جوائرا 


وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه. فلا حاجة لقول من قال: 
إن #عن» سببية» كقوله: #9إوَمَا نحن بِتَارِئة ءَإلِهَينَا عن فَوْلِلََ » أي 
بسسببية ») وأن المعنى : ففسق عن أمر ربه. أي بسبب أمره حيث لم 
يمتثله» ولا غير ذلك من الأقوال. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « أفَنْسَحِدُونَهُ وَدْرَيسَهُه ولي مِن 
الاق تكد عذل يلق التليريت 40 الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ» 
ولاشك أن فيها معنى الاستبعاد كما تقدم نظيره مرار". أي: أَبَعْدَ ما 


ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم 


سورة الكهف لا ١‏ 


وحواءء تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بس 
للظالمين بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: 8 لِطَيِيِينَ 4 لأنهم 
الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مرار. والمخصوص بالذم في 
الآية محذوف دل عليه المقام» وتقديره: بس البدل من الله إيليس 
وذريته. وفاعل # ينس # ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو 
يرلا :4 على حد قوله له في الخلاصة: 


ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


والبدل : العرض من الشيء» وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة / من عداوة الشيطان لبني آدم جاء مبيئًا في آيات 


م وى سه سل ل لوو مدي لي واروك 


أخر ؛ كقوله: #8 إِنَّ الشّيطان ل 000 وكذلك الأبوان» 
كما قال تعالى: فَُلَا ادم إِنَّ هذًا عدو لك وَلرَوْحِك فلا محريحتما من 


م« راي ممه 


الْجَنَةَ فتَشم ج42 . 


وقد بين في غير هذا الموضع: أن الذين اتخذوا الشياطين 
أولياء بدلا من ولاية الله يعسيرن انمو اي ذلك على عق؟ كقوله 
تعالى : 8 إِنَّهُمْ أَتَدُوأ ألنَطِينَ وليه من دون الله وكسبورت أتَبْم 
مكدو :2 4 . وبين في مواضع أخر أن الكفار أولياء الشيطان؛ 
كقوله تعالى: « وَالَدَِ كَمَروا يُعيْْتَ فى سَِِلٍ لسوت ميلا أيه 
الشَّيِطن . . * الآية» وقوله تعالى: ا َِّذنَ ل 


2 


يون 20 24 وقوله تعالى : #وَالَذِيست كقروأ أو لوهم . لعُوثٌ . . # 
الآية وقوله: ص ِنَّما كلك ليطن محَوَُ 5ف حَافُونٍ إن كم 
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مُؤمنِقَ 045 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #وَدْرِيتَدَه # دليل على أن 
للشيطان ذرية؛ فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة 
صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلاشك! 
ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دليل عليها 
رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده! ثم 
ذكرت قوله تعالى: # أهنْسََحِدونه وَدْرَيسَهُه وآ من دوف »4 فعلمت أنه 
لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه 
الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس 
بيضات؛ قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض أهل العلم: إن الله 
ا ا ا ا فهو يتكح 
سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا 
معول عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الآية 
الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية / فلم يثبت 
هذه الآية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقاني: 
الحافظء من رواية عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: قال 


سورة الكهف ١4‏ 


يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ» وهذا يدل على أن للشيطان 
ذرية من صلبه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحديث إنما يدل على أنه 
يبيض ويفرخ» ولكن لا دلالة فيه على ذلك؛ هل هي من أنثى هي 
زوجة لهء أو من غير ذلك. مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا 
على سبيل المثل؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من 
إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل» لأن الأمثال 
لا تعر ألفاظها. 


وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده 
ووظائفهم التي قلدهم إياها؛ كقوله: زَلَنُبور صاحب الأسواق. وتَبْر 
صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك. 
والأعور صاحب أبواب الزنى» ومسُوّط صاحب الأخبار يلقيها في 
أفواه الناس فلا يجدون لها أصلاً. وداسم هو الشيطان الذي إذا 
دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بَصَّرَّه مالم يرفع من 
المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله. وإذا أكل ولم 
يذكر اسم الله أكل معه. والولهان صاحب الطهازة يوسوس فيها. 
والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه 
كان يكنى إبليس» إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم؛ كله 
لا ععول غليةة ]لاما ثبت منه عن الى كله. 


ومما ثبت عنه يله من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه 


١" 


ا أضواء البيان 


حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري عن أبى العلاء: أن عثمان بن / 
ابي العاض أت الى 6ه فغال :يا وسول الإ الشيظان قدسجال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبسها عليّ!! فقال: رسول الله يَكَلِةٍ «ذاك 
شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
يسارك ثلانًا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 


وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على 
البحر» ويبعث سرايا فيفتلون الناس فأعظمهم عنذه أعظمهم فتئة ؟ 


0 ىع ل ره 00 ا 


* قوله تعالى : ١‏ وثااتبد سْهَدهُم حَلْقَ السَّمواتٍ وَالْارْضٍ وَلَا حَلَقَ 
9 510 ال صن عَصُدًا 4 . 


التحقيق فى معنى هذه الأية الكريمة؛ أن الله يقول: ما أشهدت 


إبليس وجنلوده ؛ أي ما أحضرتهم خلق السملوات والأرض» فأستعين 


بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم.ء أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم. 
اق ها" أشهلات: معي علق يعفهم الامتدين باعلى خلفه بل 
تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم 
حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء؟!. 

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود 
وحده؛ جاء مبيئًا في آيات كثيرة» وقد فدينا كترا متها ف مراضع 
متعددة» كقوله: ## أَفَمَّن ْنُك لا لق أ أقَلا يَبكَرُوت + 4 


وقوله: # آم جَعلوا َه شركاء لوأ 5 تبه الا عو ف َه حي يقن 
مهالو اهدر 25 7 وقوله: عَدَا َناَكَف ماو علقَ) 0 


ع6 م ص 


دونه بل الظيلمُون في صَللٍ من (43» وقوله تعالى: # قلأ يجش 0 


عره مدص ووم عر 5237 


0 0 تعالى : ٠‏ قل ميم ما دعوت من دون لأف مَاذَا ل : 
ضٍ أ طم سرك ف لسوت . . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات كما 
56 مرارًا. 


وقال بعض العلماء # وَلَاحَلَىَ أَنشِْهة» أي : ما أشهدتهم خلق 
أنفسهم ؛ بل خلقتهم على ما أردت وكيف شعت /. 
وي دصحو سس 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا وَمَا قث مُتَحِدَ الْمُضِلنَ 
عَضِدًا (2 © فيه الإظهار في محل الإضمارء لأن الأصل الظاهر : 
وما كنت متخذهم عضدًاء كقوله: ظ هما أَدْم ده والنكتة 
البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ 
الإضلال. وقوله: #عضدالا» أي أعوانًا. 


وفى هذه الآية الكريمة: التنبيه على أن الضالين المضلين لا 
تنبغي الاستعانة بهم» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
والمعتن لمكو اح لاي كرا 1 را كقوله تعالى: #8 فَالَرَتَ 
يمآ أمَمَتَ عل فلَنْ اكت ها َمْجرينَ 7 4 والظهير: المعين: 
والمضلون: الذين يضلون أتباعهم عن طريق الحق. وقد قدمنا 
معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية. 


4 


* قوله تعالى :.« ويم َو ادوأ كلو ى ان رعشم مدَعَوهمٌ 
قر مسْتَجِِبوأطم وبجَعلنا يم مَويهًا 42 . 


أي: واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا 
يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من 


021 ل مدو سس 32 حي كنف ٠‏ عب د > ىن © 5 مر 
| بن تدعونّ من دون ن أله روف مَاذَا حَلَُواْ من الرْضٍ أ طم سرك في سَمواتٍ . . # 
55 


١5 


5 أضواء البيان 


دون الله توبيحًا لهم وتقريعًا: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء 
معي» فالمفعولان محذوفان» أي: زعمتموهم شركاء لي كذيًا وافتراء. 
أي: ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي». 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من عدم استجابتهم 
0 00 يوم القيامة جاء 00 8 كقوله 


تتشموت ل 4 َال نين حو يل 57 1 كن 07 أَعوسهُمٌ كَمَا 


0 ير 0 4404 


رن ليحت مَا كانْوَا ينا يَتبُدُويت 9 وَقيلَ أدَعُوأ 1-7 د مدَعَوْهرَ فلو 
ا 0 وأا العداب لو أَنُم_كاثأ يدون 9 4, وكوله تعالي: 
« لصطة اه رفخ 5 
من قَطْمِيرٍ 29 / | إن تدعوه رٍلايسمعوأ دعا ارو أما استبكابوا ل 
يرسك امه لجر 400 وقرله: لوب 
صل مسن يَدَعُوأ من دون الله م لَّا تيصب إل ب كتوق ع هيز 
عَلِلُونَ رم وَإِدًا حير أَلنّاش كوأ م عدا ونأ ادوم كفرين 50 قله 
# وَأَعحَدُوا من دوف ل لها كا را < سكا ماب 
يُودَمضدا 42 وقوله تعالي : « ولَدِنشوا ذا كاحلفكم 
أل وكوك عوط وما را مك قم 6 اوعد 
7 يل لتكذا قد قل ين وهل مسطر كلك يقد :4 : 
00 في تبرئهم منهم يوم القيامة. وعدم استجابتهم لهم كثيرة 
جذا. وخطبة الخيطاد 1 في سورة إبراهيم في قوله تعالى: 
( وك لطع ل شين لذ رك له يط ود كلق و 


رس سس ار مَا ا 


9 يا ان قوله ‏ إِقْ حكفرت د مآ آدْركَسُمُون ين يتل 4 من 


سورة الكهف 1١‏ 


قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # وبحعلنا ب 
العلماء فيه من ثلاث جهات : 


- موي غيم 8 


الأولى: في المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: فى 
مرجع الضمير. والثالثة: في المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم» 
وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى. 


أما الموبق؛ فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل 
الموعد. قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي 
خاي طري على هرا عناص الى يولك « ويحعلنا نهم موقا 
يقول: مهلكا: وأخرج ابن أي شيبة وابن المنذر عن 0 قي 
قوله: مَويقًا 29 * يقول: مهلكًا. وأخرج ابن أي شيبة وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: مويق 4 قال: واد في جهنم. 
وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن جرير وابن المنذر 
وابن / أبي حاتمء والبيهقي في الشعب عن أنس في قوله: 
9 ويجعلنا بينم مَويهًا 2 * قال: واد في جهنم من قيح ودم. وأخرج 
أحمد في الزهد». وابن جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر 
ف قوله: # وبحعلنا يتم مَوَيًا 4 قال: هو واد عميق في النار» 
فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله: واد 
في النارء بعيد القعرء يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام 
وبين من سواهم من الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 
قوله تعالى: ##مَويهًا (م) * قال: هو نهر يسيل نارا على حافتيه 


١7 / 


١‏ أضواء البيان 


حيات أمثال البغال الدهمء فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغائوا 
بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن 
في النار أربعة أودية يعذب اللّه بها أهلها: غليظط. وموبق» وأثام» 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل 
البقينةة أن المعو + الموغد: وايتدل لذلك تقول الشاعرة 


وحاد شرَوْرى والسّتار فلم يدع تعارًا له والواديّيئن بمَوبق 


يعن موعةة :والاعطق* أن المويق الميلك من ترتهع ريق 
يبق ) كوعد يَعد: إذا هلك . وفيه لغة أخرى وهي : وَبق يَوَبّقَ كوجل 
يَوْجل. ولغة ثالثة أيضًا وهي : وبق يق كوارث يَررث. ومعنى كل 
ذلك: الهلاك. والمصدر من وبق بالفتح ‏ الوبوق على القياس» 
والوبق. ومن وَبق - بالكسر - الوق بفتحتين على القياس . وأوبقته 
ذنوبه: أهلكتهء ومن هذا المعنى قوله تعالى: # أَوَنُوِيفَهنَيِمَا كسبوأ» 
أي : يهلكهن» ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» 
وحديث «السبع الموبقات» أو ي المهلكات. ومن هذا المعنى قول 
زهير: 


7 ( > أأم - 2 1000 3 
وقول من قال: إن الموبق العداوة» وقول من قال: إنه 


المجلس؛ / كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. 


)١(‏ الديوان: «يلتمس». 


سورة الكهف ١6‏ 


وأما أقوال العلماء في المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن 

ومن وافقه: أن الموبق العداوة, فالمعنى واذخ ضح؛ أي وجعلنا بينهم 
و 2 00 5 

عداوة؛ كقوله: ١‏ َخِلَدهُ يَوْمَيذٍ بَعَضُهُم لِبَعَضٍ عدو #0 الاية» 
4 


0 لم م 


ول ١‏ وَكَلإكما اذم ف ود أل راودب ا 
يم الْفيمة يكذ سكم يعض وَيلمَتُ بتكم نا 

الآية إلى غير ذلك من الآيات . ولكن تفسير الموبق 0 بعيد 
كما قدمنا. وقال بعض العلماء :| المراد بالبين في الآية: الوصل؛ 
أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا لكا لهم يوم القيامة؟؛ كما قال 
تعالى : ٠:‏ ## إِدَتَبرَا الَدِنَ أتْبعُوأيِنَ لدت أتَبَعُوأ وَرَأوَا داب وَتَقَطعَتَ بهم 
لْأَسَبَابُ 2 » أي المواصلات التي كانت ينهم 7 الدنيا. وكما 
قال: # كلا مَيَكَفرُوقَ اتيم عون علوم ضذًا ٠‏ م #. وكما قال 
تعالى : «ثُر يوم الْقيسَةِ يَكْشر بمَضُكُم ب َع ويرك بتشحسطم 
بَعَضَا» ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء : # وجعلنا بيهم 
مَويقًا 5 *: جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلاً منهم معين على هلاك 
الآخر لتعاونهم على الكفر والحقاي فهم شركاء في العذاب؛ كما 
قال تعالى: « ون يتفَممحكم الوم 1 ذ لمر في ف الْمَدَاٍ مشر 8 
وقوله : #قَالَ لَك ضِعفٌ و1 كن لا لبون أ * ومعنى هذا القول مروي 
عن ابن زيد. وقال بعض العلماء : « وجعلنا يهم ميقا يكانؤ2 *: أي بين 
المؤمنين والكافرين موبقّاء أي مهلكا يفصل بينهم» فالداخل فيه في 
هلاك» والخارج عنه في عافية. 


وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى: 
وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله 
موبقًا أي مهلكا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب» 


اليل أضواء البيان 


كما قال تعالى: # ل من فوم ظكل مِنَ أ لنَا نَارِوَعَمعللٌ. . © الآية» 
6 « ْم ين جَهَم مهاد ومن فوقِهِم عَوَاشِ . . 4 الآية, وقوله: 
0 2 و تشبكورت + عن فت أله مرا ار دده 1 الآية. 
0 وكيا 0 الضمير في قوله: 0 قيل: / 
راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معًا 
وقيل : راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله . وهذا هو 
أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: # وَبَوم يَُوَلُ تَادُوأ 
ركد الَو وهم مستا 4 ثم قال مخبزا عن 
2 0 #وجعلنا بيهم م مَويعًا © 4 أي مهلك 1 
٠.‏ سس ب ب 26س . عر 
1 يحيط بهم . 0 0 زر سردا تقول 

د لقتؤاسكق اث نسم و ناينب . . # الآية. أ را يي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَيَوم يَقُولّ» قرأه عامة 
الشعة ها اذ نمز و .النام الوفناة الفحتية دوكر اه حو تقول تون 
العظمة؛ وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله» أي 
يقول هو أي الله . 


سا سس وام 5 


* قوله تعالى: # ورا الْمجَرِمُونَ ألنّارَ قطنو أَعيُم مَوَافَعُومًا وَل 
يجَدُوأْعَبَامَصَرِفا )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
النار يوم القيامة» ويظنون أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون 
فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون 


سورة الكهف كندل 


عرو 


د ع لوك اد ناكنوا رعوسي عند 
بالواقع ؛ كتولة متهم وَل مر إذ المُخرموت» تاكسوأ رموبهم عند 


رَيَهمْ مَبَنآ أبصرنا وَسَمِعا فَأتَمنًا كَمَلَ صَلِحًا إنَا موقثوي 29 4, 
وكقوله: 9 فَكْدْفنَا عنكَ عِطاءَكٌ مِصَرَكَ الى حَرِيدٌ 09 #. وقوله تعالى: 
« أَحِم بهم وبر نوم يأثوْنَنَا. . 4 الآية. ومن إطلاق الظن على اليقين 
قوله تعالى : #وَآسْعَِيا ألصَبْر وَالصَلَووٌ ويا لكيه إلَاعَلٌ ينين :7ج 
نينو أنهم مُلَشوأ بهم وم بحُن 4 أي يوقنون أنهم ملاقوا 
ربهم . وقوله تعالى : 8 َالَ أل يلوب أنَّهُم مُكَهُوا ا حكم من 


. 05 كن صاصما سج سالا 0 9 م ميو لصم م احم 
فم قَيكةٍ عَلَتَ فِكَهَ كثيرة' بِإِذن لله أله مع ألصَسيرنَ 9 24 
9 24 4 5 100 3 ممع . ا 2 2 ل 2 071 

وقوله تعالى : #8 فَآمَامُنَ أوق كنبه سَمبنوء فيفول هاؤم أفرءوأ كدبية (:م) إِنْ ظئنت 


َف مُق حِسَايَة :2 »* / فالظنٌ فى هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. 
والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على 
اليقين في كلام العرب قول دريد ابن الصمة: 
وقول عميرة بن طارق: 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجمًا 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
ل بل كَدَبُوا بَلسّاعَةٍ وأعَمَدَدا لِمَن كدب بِلسَاعَةِ سَعِيرا (ج) ذا رأنْهُم من تَكَانٍ 
عير ممعوأ ها تقيظا ودَفِيرا 07 . وما جرى على ألسنة العلماء من أن 
الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة فى 
الاصطلاح . 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: َل دوعا :)> 


ريل 


١١ 


ليلدل أضواء البيان 


المصّرف: المَعْدِلء أي: ولم يجدوا عن النار مكانًا ينصرفون إليه 
ويعدلون إليه» ليتخذوه ملجأ ومعتصمًا ينجون فيه من عذاب الله. 
ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام 
بذلك المكان؛ قول أبى كبير الهذلى: 
أزهيدُ هل عن شيبةٍ من مَضْرِف أم لا خلودٌ لباذلٍ متكلّفٍ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَيَما ألْمُجْرمُنَ تار من رأى 
البصرية»ء فهى تتعدى لمفعول واحدء. والتعبير بالماضى عن 
المستقبل نظرًا لتحقق الوقوع. فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع 
* قوله تعالى : #8 وَلَقَدَ صَرَّهْنَا فى هنذا الْفُرْءَانِ لِلنّاس مِن حكل مثل 


7 ف رس له 


كان لاضن حك رعَوْو جَدَلا 49 . 


قوله: #وَلَقَدْصَرَفْنَا4 أي ردّدنا وكثّرنا تصريف الأمثال بعبارات / 
مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق» 
ويتفظوا؛ قعارضوا بالتحدل واللخصومة : «والمكل :هن القول الغريت 
السائر في الآفاق. وضرب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال 
تعالى : 8 ©#إنَّ آله لا مَنْتَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوضَةٌ هَمَا مَوقَهَاً 4 
ومن أمثلة ضرب المثل فيه: 8 يِتأَيُهًا آلنّاس صرب مكل فاستمعوا لد 
إرك الس تَدعُوست من دون أَلَّهِ أن لوا دبا وَلَو أبحَكمعُوأ لم . . 4 
الآية» وقوله: # مَثَلُ اريت أََحَدُوأْ من دوين اله أؤليآء كُمَثَلٍ 


0-3 


الْمَنكَبوبٍ أَععَدَتَ يشا وَإِنَّ أؤهره الْسبوب لدت اكيوب لَوْ حكانوا 
يكَلمورت 27 4. وقوله : # فُمَلُمُ كمَكَلٍ ألحكلب إن حَحْمِلْ عليه يَلْهَتْ 


مج ء ور.ا 26 لس م راي مءأدم مق كدر عع طارهاء 
أو تَرِكهُ يُنْهَثْ ذَلِكَ مَمَلُ الْقَوْ الْرَِتَ كَذَّبوا باينا فَأقَصْصٍ الْقَصَصَ 


ب 


سورة الكهف ل 


َلّو يمَفَكُرُوتَ 7 س0 مكلا الوم الِِنَ كَدَّأ اياك الآية» وكقوله : 
20 مص 2 ا 0000 2 و 52 دس سل 0 ره زم مس عير سمة 2 
«( مَثَل الْذِينَ يلوا اله ملم يلوا كَمَئَلِ لْحمَارِ يحَحِلُ هارا نس 
كل لوم الي دالت آم .> الآية. وقوله: «وأطرت م تقل 
أَيَرةَ لديا كنا أَنلْئهُ مِنَ أَلسَّمَاءِ . . © الآية» وقوله : # +#صَرَب لَه مَل 

ل ساس يعط راس ماس لس 5 موسام ]ره ها وزو. ب د دو مياه 
وَجَهَرًا هَلْ ستو مد لله بل أحكَرهُمْ لَايمَلَمُونَ :2 24 وقوله : 
ل سم ع و سم 0-4 مرج وهس رس مي رم و ب سىس سس مه أ مه اك 
وَصَرَب لله مثلا رَجَدَينِ أحدهما أببجكم لا يتَّدرَعَلَ نَىْء وَهرَ كل 
عم مهمه م سس رمه ا 4 أءًً مح لل# دحج رد ل ساس رةه مع رس الاضر ور ع م 
عل مَولَلهُ أيشما بويجهه لا يأتِ حير هل يسَسَوى هوومن يأر يِالْمَدل وَهْوَعَلٌ 
له لح 2 20 95 د د ل ل ل دء سا دسهظه نل رب 
صَررَطٍ مُسَمَّقِيِوٍ 242 وقوله: # صرب لَكُم مََالا مَنْ أنضيكم هل لَكْم من ما 
يك اق يا حت ا و أ جك ا مسو ل هه 
يمدنكم من شُركاءَ في ما فانم فيه سواء مخافون 
70 00 0 
كضِفَيِكُم أُنشسكم ...4 الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. 


وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة 
جدَاء لا لبس فى الحق معها؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل 
العلم ؛ كما قال تعالى : # وَيَزْلىَ الْأَمَتَدَلُ تَصْرِيْها لِلنَايينَ وَمَايَمْقِلُهسآ 
ِلَاالْصَدِمُويَ 45. ومن حكم ضرب المثل: أن يتذكر الناس؛ كما 
قال تعالى : ل وَيَصَرِ ب أَلَهُ لقتل لئاس لحَلَهْ زيكرت :42. 
وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها 
للحق يهدي بها / الله قومّاء ويضل بها فرعا شين كما في قوله 
تعالى : # © إنَّ أللَّهَ لا متحي أن يضَرِب مقلا ما بعوضة فما قوقها قَأما 


3 0 1 م سه دس مجه لوي م5 مس 2 
أت ءَامَنُوا مِعْلَمُونَ أنَهُ آلْحَقُ من زَيْهِمْ وأما ألِْنَ كهررا 
0 7 5 


سر ره آ هه ا لو 


0 سس قر سه يت سس م 8 0 ل سام ٍ 
فيَفُولُومت مادا أراد أله بهددًا مَثَلَا يْضِلٌ بو كديرا وَيَقَدِى يدء كيرا 
#آ ته 3 مع 2 1 05 
وَمَا يضِلُ بيء إلا الْفَسِفِينَ (زي 2# وأشار إلى هذا المعنى فى سورة 
«الرعد»؛ لأنه لما ضرب المثل بقوله: #8 أَنزْلٌ ين السَّملِ مآ هَسَالتَ 


ضرل 


الضيل 


أذ لم ل سر سح لص صر ل 00 7 0 0 
أوَدِيَة بعَدَرهَا فأحَسمَلَ اسيل ريد ابيا رابيا وَمِنَا يدون عَلَيَهِ فى 1 
2 كُدَكَ يرش ا 1ط ينه ألنَّاسَ 
رمشو . موي ع دء و م دو عه حص 100 8 2 
دك في الْارْضٍكدَلِكَ يَصْرِبْ أله امال )4 » أنْبَعَ ذلك بقوله: #لَِدِنَ 


أسَمابوأ ليم الختئ وال ل متحي ا ملأت هما لض جَييمًا 
َنم معد لدأ يود َكَل شو لفِسَاب مَمَأْوهُم جين للهاذ4 . 
ولاشك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى 
الأمثال» وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق. وأن الذين لم 
يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوهاء ولم يعرفوا ما أوضحته من 
الحقائق . فالفريق الأول: : هم الذين قال الله فيهم: 0 
كبا 4 والعريق. الثاني نهم الديق "قال تقيهم* ل يضِلٌ بد 
مكخذرا # وقال فيهم: #وَمَايْضِلٌ بِدْءإِلَا الْمَسِقِينَ ١‏ 40 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَلَقَدَ صَرَفْنَا 4 قال بعض 
العلماء: مفعول #صَرَّذْنَا 8 محذوف» تقديره: البينات والعبر. 
وعلى هذا ف # مِن* لابتداء الغاية؛ أي: ولقد صرفنا الآيات والعبر 
من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال: #وَكَنٌ الإضَكنٌ كر شئء جَرَلَا :4 
وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحرء ثم قال: وقال ابن 
عطية يجوز أن تكون # مِن* زائدة للتوكيد؛ فالتقدير: ولقد صرفنا 
كل مثل؛ فيكون مفعول «صَرّْنَ4: ظحكُلٍ متَنْ4 وهذا التخريج 
هو على مذهب الكوفيين والأخفش». لا على مذهب جمهور 
البصريين. انتهى الغرض ون كام صاحب البحر المحيط. وقال 
الزمخشري: / # ين حكُلٍ مكلك من كل معنى هو كالمثل في غرابته 


وححسته أه. 


سورة الكهف 1١/١‏ 


وضابط ضَرْب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر 
بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره. 
وهذا المعنى الذي ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكورا في آيات 
أخر؛ كقوله في «الإسراء»: #8 وَلْقَدَصَرَفَا نايس ف هنذا الْشرَان من كل مَكَلٍ 
0 (409» وقوله تعالى: ٍ يلد مكنا فى هذا 


لفان مما دوا وما يريدم إلا موا () 4 وقوله: 8 وَكَدَلِكَ أنرَلئنه فيان 
2 سر لمهم نون و جوت ل وك 449 3 وقوله: 


0020007 كم هه م 2 و 200 سس ست ةر عر 
وَلقَدَ صَرَسَا لِلنّاس فى مدا أ هران من كل مكل لعَلَهُم يكدَكُرُوَ انا 

ل يي #8 2 مهل ب حور اس سساو 

يعر فك وج لمم يو 2 3 وقول ل وَلْقَد صَرَبَا نس في هلدًا 


َع 5 


لْشُرََانِ من كل مكل 0 ايو لفون ين حكفرها د انتم إلا 


وقوله فى هذه الآية: #وَكَنَ الْإضَنُ كر شَئو جَدَلَا :2 »> أي 
أكثر الأشياء التى من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدًا بعد واحد. 


سه كله 


جدلا ا © أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق. 
ومن الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق ؛ 


قوله هنا: « وَجدَيِلُ الدنَ حكهروا بالطل اع ل ف وقوله 


عوسسم ورروء مر قا 


تعالى : 0 واس يبت فى اهن بَعَدِ ما أسغجيب لم جنم داحِضَةُ عند 


تيع :# “الآيةة وقؤله تعالى: '« أولره 0 
ذا حَصيم د ١4‏ وقوله تعائق: < حَلَوَكَ لاسن ين مُلْمَةٍ 


كه 4 


َِذَا هْوٌ صم مين (ي)) 4 إلى غير ذلك من الآيات . وما لتنا نه 
قوله تعالى : كان الإضن كر شر جزل # من أن معئاه كثرة 


سس و و 


الذي نزلت فيه الآية الكريمة؛ لأن قوله: ءٍ رَلَعَدَ هنا فد كران 


و 


١‏ أضواء البيان 


نيس مِن كُلنٍ مَتلِ4 أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل 
قوله : وَلعَد سراف هذا لمان لكوأ وقوله: / «اوَمَلك الَْنتلٌ 
ترجا إلنّاين لَعَلَّهُمْ يمور ت 29 * فلما نَع ذلك بقوله: #وَكانَ 
5 كر شنء جَرَلا 42 علمنا من سياق الآية أن الكفار 
أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله 
بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولكن كون هذا هو ظاهر 
القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما بيناه بأدلته فيما 
مضى. ولأجل هذا لما طرق النبي كَلةِ عليًا وفاطمة رضي الله عنهما 
ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
تل - إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف 0 
ل راجمًا وهو يضرب فخذه ويقول: وان الإنكن أَكَررٌ سن 
عِدَلا 7 4 والصسريق مشتهور متلق عليه 007 
: رضي الله عنه «إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثناك» 
دليل على عموم الآية الكريمة» وشمولها لكل خصام وجدلء لكنه 

فد ولاح ااه احن كاي الا البجد كدعا عق مره «امووديه 
لإظهار الحقء كقوله تعالى: « وَبحَددِلَهُم يله أَحْسَنْ 4. وقوله 
تعالى : « + رلا ميلا أل الصكتب إِلَايالى من لسن 4 وقوله : 


اس كه 


# جَدَلا #2 منصوب على التمييزء على حد قوله في الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبَن بأفعلا مفضبلة كانت أعلى تدز 


وقوله: « أكرزر تن برل # أي: أكثر الأشياء التي يتانق 
منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة 


سورة الكهف يفل 


كما في هذه الآية» أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام؛ 
لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده فى الخلاصة بقوله: 


ون لمنكور يُضفْ أو ددا ألو تذكيرًا وَأَنْ موححددا 


وقال ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة مبيئًا 
يغضن ١‏ الآيات: السينة. اللغراد بعدل الأتسان :فق الآبة .الكريمة :بعد 


أنه سان يفده 1 إلى ابو رين فى قرلةة ود الإسنٌ كرت 
جَدَلَا 25 » قال: الجدل الخصومةء خصومةٌ القوم لأنبيائهم وردهم 


و 0 


عليهم ما جاءوا به. وقرأ: نا ل قط لي ل يد 


آ ته و _- معا ك2 م 000 


ودشريبب م مما تَشْريون # . وقرأ: # بريد أن فصل عَلِكُمْ 4 وقرأ (حتى 
4 الكية « وَلو تَرَلَا عَليِكَ ككبًا فى قراس فَلَمَمويُ 0 


مه حو ره 114 


كينا لايح قي 47. را « وَلوَمَتَحَنا علوم َتنَأ 
أيه يَمَرُُو :32> لاوا ما شككرت درن لحن قو موثو 2 
انتهى من تفسير الطبري. 
ولاشك أن هذه الأيات التى ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة 
لجدل الإنسان المذكور فى الآية أنها كذلك» كما قدمنا أن ذلك هو 
ظاهر السياق: وسبب التؤول»: والآيات: الدالة على مقل ذلك كثيرة 
في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: وما مم لاس أن يوئر 


ير -ه صرح له مه 


إذ > 
سمه محر فروارَيّهُم إل أن تَأنِع سْنَةُ 0 سيد لون يأب الْعدَابُ بك << م 


42 
في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلم وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى» واحد 


١5 


١>:‏ أضواء البيان 


الوجهين أظهر عندي من الاخر. 


الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان 
والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في 
علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم 
سنة الأولين» أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل . أو يأتيهم 
العذاب قبلً. والظاهر أن 8 أو » فى هذه الآية مائعة خلوء فهى 
تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعغدات المستأصل في الدنيا 0 
الله في الأولين من الكفارء وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. 
وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدّاء كقوله 
تعالى : ١‏ إن أت حَدَّتْ عَم كلت رَيْكَ لا ومن :4 ولو ةيم 
يكاب الاير 42 دترد : « وتاي الي لتر 


عن ووو لَانوَمدَ (4. وقول تعالى : # إن عرض عَلَ هُدَمِهُم ينها 


02 


موف من يضل ومالفركن / صرت رس ج24 وكقوله تعالى : ومن 
سا سرس ساس 0 د ع و م م1 دسم مهو > 
يُرِد أللَهُ فِتَنسَمُ فلن تَمَإدَك لم مرت الله سَيِكَا أؤلياك ألْدِنَ يرد أله أن 


59 عد 
طهر فلوبهم لحم في الذي حرَى وَلَهْمَ في الْآِرَةَ عدّادكف 


عَظِيم 40 . والايات في مثل هذ | المعنى كثيرة. 
القول الثاني: أن في الآية الكريمة مضافًا محذوقاء تقديره: 
الأولين» أو يأتيهم العذاب قبلاً. 


والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادًا وتعننًا كثيرة 
جدًاء كقوله عن قوم شعيب: لا فَأَسَقِط عَلِدَنَاكسَفَامَنَ السَمَل إن كنت مِنّ 
َلصَّدقِينَ وي 4 وكقوله عن قوم هود.  .:‏ قَالوأ متا لتَأْفِكنا عَنَ ءَإلَدَِا 


« وَقَالُأْيَصلِحٌ أَمَِنَايِمَايّعِدُن إن كت من الْمُرْسَلِينَ 42 وكقوله عن 


قوم لوط: هما كانت جَوَابت قَوْمِدء إِلَّ أن فَالُوا أَنْيَمَا يِمَدَابٍ أله إن 
0 م م .> جور 5 59 عجره مس و 
حكنت مِنَ أَلصَدِقِينَ ( 24 و له عن قوم وح: قَالُوا يسح قد 


فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن ذكر الله فيها شيئًا من سنة 
الأولين؟ أنهم يطلبون تسل الات عنادًا وتعنتًا. وبين تعالى أنه 
أهلك جميعهم بعذاب مستأصل» كإهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود بالريح 
العقيم» وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» كماهو مفصل في الآيات القرآنية. 

وبين ف آيات كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش 
سألوا العذاب كما سأله من قبلهمء كقوله: 8 وَإِدْ َالُوا آللَهُمّ إن 
كرك هذا كر الل ده عندك تأنطم لتنا جتان ين التتل أر انيما 
يِعَدَابٍ لير > ٠‏ وقوله : # وَوَالوأرياعللَاعِطْنَاقبْلَ بور لساب :425 
وأضل الفط > كتاتب. الملف الذي" فيه المكائزة» وصان بيظلق علن 
النصيب. فمعنى # حل لَنا قِطَنَا 4 أي: نصيبنا المقدر لنا من / 
العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك» كالنصيب 
الذي يقدره الملك فى القط الذي هو كتاب الجائزة» ومنه قول 
الاعقى:: ْ 
ولا الملك النعمان يوم لقيته 2 بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


وقوله: «يأفق» أي: يفضل بعضًا على بعض في العطاء. 


١ا/‎ 


١/1‏ أضواء البيان 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. والقول الأول أظهر عندي؛ لأن مالا 
تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت 
المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم. 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: #8 وَمَامنَعَ آلناس أن يووا إذ جَاءهُم 
ع مع 2 


لْمُدَى وَيَسْتَعْفِروأ رَيّهُحْ إِلّ أن تج سْنَةُ آلْأَوَلِينَ. . * الآية» وبين قوله 


تعالى : ل وَمَامتَمَ لاس أن مُؤْممُوا إذ جم اهدع إل أن فَالُوا بست لمَّهُ را 
رَسُولا > * بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة 
«الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه؛ لأن استغرابهم بَعْتْ رسول من 
البشر مانع عادي يجوز تخلفه؛ لإمكان أن يستغرب الكافر بعث 
رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب» ٠فالحصر‏ في قوله 
تعالى : ل وَمَا متم آلنّاسَ أن ووذ جاخ هدع إل أن فوا أْسَتَ لَه بكرا 
يسلا > 4 حصر في المانع العادي. وأما الحصر في قوله هنا: 
« وَمَامتمَ لاس أن ونوا إذْجَآءَهُمُ الْهدَى وَيسْسَفْفِروأرَيهُح إلا أن أيهم سْنَةُ 
آلأَوَلِينَ أو يأَنِجُمْ آلعَدَابُ بلا 2 فهو حصر في المانع الحقيقي؛ لأن 
إرادته جل وعلا عدم إيمانهم» وحكمه عليهم بذلك» وقضاءه به 
مانع حقيقي من وقوع غيره. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : 8 أَوْيَأئجُم الْعَدَابُ قبلا <> قرأه 
الكوفيون: وهم عاصم وحمزة والكسائي # قبلا 2 4 بضم القاف 
والباء. وقرأه الأربعة الباقون من السبعة: وهم نافع» وابن كثير» 
وأبو عمروء وابن عامر (قبّلآ) بكسر القاف وفتح الباء. أما على 
قراءة الكوفيين فقوله: #قُبَلَا 25* بضمتين جمع قبيل. والفعيل إذا 


كان اسمًا يجمع على «فغل»؛ كسرير وَسُرْرء وطريق وطرُّق؛ وحصير 
وخصرء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله / : 


وفكل لاسع زياعيق يجدذ قَدْ زِيْدَ قبلَ لام اعلالاً فَقَدْ 


مالم يُضاعَفْ في الأعمٌ ذو الألفْ عدن وديم امعطم 

وعلى هذ!؛ فمعنى الآية: أو يأتيهم العذاب قبلاً» أي أنواعًا 
يشدالفة كن بعضيها. يعضا ٠.‏ وعلق: قزاءه عزوو 330 52 
فمعناه عيانّاء أي: أو يأتيهم العذاب عيانًا. وقال مار رحمه الله 
(قبّلاً) أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عيانًا. وأصله من المقابلة؛ 
أن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أب عق أن 

معنى القراءتين واحدء وأن معناهما عيانّاء وأصله من المقابلة. 


ودى ‏ امبر 


وانتصاب # قبلا 2 * على الحال على كلتا القراءتين”” وهو على 
القولين المذكورين في معنى # قُبَلا :2 4 إن قدرنا أنه بمعنى عياناء 
ا و و 1 وعان ال جب الل فور 
اسم جامد مؤول بمشتق». لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في 
حال كونه أنواعًا وضروبًا مختلفة. والمصدر المنسبك من 8 أن » 
وصلتها في قوله: « أن يُؤْمئوَاً4 في محل نصب؛ لأنه مفعول ١منع'‏ 
الثاني» والمنسبك من #أن» يصنها نكرل « إلا أن تَأهُمْ سْنَهُ 
لْدوَلِينَ » في محل رفع؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء مفرغ» 
وما قبل « إلا 4 عامل فيما بعدهاء 0ه التقدير: منع الناس 
الإيمان إتيان سنة الأولين. على حد قوله في الخلاصة: 

إن قوع سايتق إلآ لمنا: . يعد يكة كنا لو آل يما 


ل و سا ال 20 


والاستغفار في قوله: « وَسْتَعْفِروأ ريَّهُمْ 4 هو طلب المغفرة 


18 


8 


١4‏ أضواء البيان 


منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه» والندم على ما 
* قوله تعالى: 9 وَمَانرسِلُ الْمَرَسِنَ لا مين وَمنَذِرنَ» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا 
مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار. وكرر هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله: اوَمَا وُسِل الْمرَسلِنَ إلا معي 
وَمنِذِِينَ هَمَنْ ءامَنَ وَأْصَكمٌ / فَلَاحَوَكُ علي ولا هم يَروْنَ 29 4. وقد 
أوضحنا معنى البشارة والإنذار فى أول هذه السورة الكريمة فى 
الكلام على قوله تعالى: < لَِذِرَ بَأَمَا حَدِيدًا ين لَدْنَهُ . . » الآيةع 
وانتصاب قوله: # مبشَرِينَ» على الحال» أي ما نرسلهم إلا في حال 
كونهم مبشرين ومنذرين. 


رط 


* قوله تعالى : ل وَحَلُ أ حكَمَرو ِل ليُدَحِصُوأه للق 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون 
بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» كقولهم في الرسول: 
ساحرء شاعرء كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين» 
سحرء شعرء كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب الكهف. وذي 
القرنين. وسؤالهم عن الروح عنادًا وتعنتاء ليبطلوا الحق بجدالهم 
وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول «يجادل» 
محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قوله: # وما نْرْسِلُ الْمَرْسَلِنَ © يدل 
على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 
آنقّاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرًا في 
القرآن وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله: 


سورة الكهف ١7‏ 


ا 2 مه 4و 00م 0-6 و ء؟ع 7 
وحذف فضلةٍ أجز إن لم يَضْرْ كحذفٍ ما سيّق جوابًا أو حصر 


ناظلا» “ونه قول: لييك:: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكلٌّ نعيم لا محالة زائل 
ويجمع الباطل كثيرًا على أباطيل على غير القياس» فيدخل 

في قول ابن مالك في الخلاصة: 

وحائدٌ عن القياس كل ما خالف في البابين حكمًا رسما 
ومنه قول كعب بن زهير: 

كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل / 


ويجمع أيضًا على البواطل قياسًا. والحق: ضد الباطل. وكل 
شيء لابج عبن اال ولا مضمحل تسميه العرب حقّاء وقوله تعالى: 
« لجسا بد كَلَيّ 4 أي ليبطلوه ويزيلوه بهء وأصله من إدحاض 
القدم» وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. تقول العرب» دَحَضْت 
رجله: إذا زلقت». وأدحضها الله: أزلقهاء ودحضت حجته: إذا 
بطلت» وأدحضها الله: أبطلهاء والمكان الدحض: هو الذي تزل 
فيه الأقدام» ومنه قول طرفة: 


أبا منذر رُمّت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 
وه اتيف ها له 


و عو ء را 1-0 


لحِضَةٌ عند َيه . ا د ل 


5 


مي 75 ع سسةٌ سو ةع يي لسع دم ا 
يطيثوأ ور أله بأفوكههم وَيَأ ألَهإلا نير ورم ولو كر الكتروت4. 


0 
04 


5 8 ل يلت ره جرس مم + سس ليوو 6 5008 اصع ار له 

وقوله تعالى: # يدون ليطيفئوأ نور أله بأواههم الله مم ور وَلَوْ حكّرة أ رون # 
وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم. إنما هي بخصامهم وجدالهم 
بالباطل. 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن ما أراده الكفار من 
إدحاض الحق بالباطل لا يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما أرادواء 
بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه» فيحق الحق ويبطل الباطل» 
كما قال تعالى ١‏ هو الرعت اوسل رشراء بالوقذف ودين الح اطي 
َل الب كيل ولو كر الفقركرت 4:5 ؛ وكفوله: « وَيَأت لله 
ِل أن شر وْرَمُ وَلَوْ كر الكنروت 2 وقوله: # وَألَهُ مم ووه 


وََوَ حكرة الكَدونَ ب 24 وقوله تعالى: ل بَلَ تَقَذِفُ بلي عل البتطل 
بِدْمَعُم فإِذَا هو رَاهِقٌ ولَحم الْوَبَلُمِنَاصِفْنَ :0422 وقوله تعالى: 8 وَكُلْ 
جه ألْحَقُّ ورَهَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ ليلل كان رَهوفا :42 . وقوله تعالى: « أنرَلَ 
ين آلسَمك مَل فَسَالتَ ويه عَدَهَا دتمل اسيل وَبدَا ايا وهنا يدوت عليه فى 


ره 

مه 3 ل كي سس سوق ل حي ل م لاح ار م 0 ا ا ل ا 70 

لَارِ بتعا حِلَيَةٍ أو متع ربد مَنُْمُ كَدَلِكَ يَضْربْ أله ألْحقّ والْبنطل قأما ألرَبد فيَدْهَبٌ 
صمءدى 6 


جه وَأمَامَا يهم لاس مَتَكُكُ في ار كدَلِكَ يَصْرِبُ لَه لْمَالَ 2 4 إلى 
غير / ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلوء وأن 
الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان 
يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام 
والجدال: 


ره د سلسم و ل ره “6 ع و ترص ادر 


* قوله تعالى : ## وأتخذوأءايتٍ وما أنزرواهزوا :2 © . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته 


سورة الكهف ململ 


التي أنزلها على رسولهء وإنذاره لهم هزؤاء أي سخرية واستخفاقاء 
بها؛ كقوله : # نَمَو أَعَحَذُوأْهندًا الْكُرَانَ مَهَجُورًا 47 . 


وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : ل وَإِدَاعلين َلكَتَا سَيً أده هرو وكقوله تعالى : ل يَحَسَرَءٌ 
َل ا ماهم ين سول إلا كوأ يه يموي :042 وقوله تعالى : 
« وَلَمَهِ سر ْسْلٍ ين صَِكَ ساك يلدت سَحْرُو نهم مَا كايو 
مون :>4 وقوله تعالى : « وكين سَالتمْْ ليقو تا حكن 
عو بلعب هل اينيد وَرَسُولو. قمر تروت 2 لا كوا د 
كَرمُ بَصْدَ ميك . .© الآية» إلى غير ذلك من الآيات. و«ما» في 
قوله: #وَمَآأَنِْرُو4 مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير محذوف. 
وقيل هي موصولة والعائد محذوف. تقديره: وما أنذروا به هزؤا. 
وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في 
الخلاصة بقوله: 
كذا الذي جر بما الموصولٌ جََرْ كمُرٌ بالذي مَرَرْتُ فهو بَنْ 

وفي قوله: #هزوا '(2 4 ثلاث قراءات سبعية» قرأه حمزة 
بإسكان الزاي في الوصل. وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق 
الهمزة. إلا حفصًا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوّاء وذلك مروي 
عن حمزة في الوقف . 

* قوله تعالى : © ومن َظْلمٌ مسن ذكَرَ يات ريف فاعض عنها وَشَىَ ما 
دمت يناه # / . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد أظلم. أي: 


١ 


فل أضواء البيان 


أكثر ظلمًا لنفسه (ممن ذُكّر) أي: وُعِظ بآيات ربه» وهي هذا القرآن 
العظيم عرس عََا4 أي تولى وصد عنها. وإنما قلنا: إن المراد 
بالآيات هذا 0 العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الآيات 
في قوله: أن يَفْمَهُوهُ4. أي القرآن المعبر عنه بالآيات. ويحتمل 
شيؤل الآنات: للقران وغيره»ء ويكون الضمير في قوله: « أن 
يَفْقَهُوه» أي ما ذكر من الآيات» كقول رؤبة: 
فوا تاقتطرظ :بين نواد ولق كأنه في الجلد توليع البَهَق 
ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: # فَالَ إِنّهُ يعوا 5-06 
َارِضٌ وَلَا يك عَوَاكُ بس ذَلِكَ * أي ذلك الذي ذكر من الفارض 
والبكر. ونظيره من كلام العرب قول ابن الرَّبَعْرَى : 


إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 
أي : كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح 


3 م 


هذا. وقوله: 9# وشَى ما قَدَمت يناه # أي من المعاصي والكفر» مع أن 
ل و ل يوم 
عه لعا هم يما ثرا أده هيداه ككل كن 
سيد )4 وقال 1 ( وَما نَل إلا أمرِرَيْكَ لم ماب يديا وما 
حَلْدَنَا وَمَا ب ذَلِكَ وَمًا أن ريك ضِكًا )4 : وقال تعالى : « قَالَ عِلَمُهَا 

98 1 11 1*113ظ وج . وقال بعض العلماء ع في 


ذه 00 


قوله: دوتو انك وله إن تركه عمذًا ولم يتب منه. وبه صدر 
القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن 
الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد عليه في 
مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة»ء والعواقب الوخيمة 


سورة الكهف 8 


الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا 
من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. ومن نتائجه السيئة جعل 
الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء أبدًا كما قال 
هنا مبينا عضن ها يدشا غنه من العواقب السيئة : ٍِ8إَِاجَمَلَاعلَ فوم 
اك أ 1 00000 وَإِن تَدْعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن يَمِمَدُوَأ إذَا 


بدا 2 #. ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة» 
كما قال تغالى : أ وي ألم يكن 36 كانت وله 3 أعول عَرها إنا ين 
الْمُجَرمِي منتْقمون 25 . ومنها كون المعرض كالحمارء كما قال 
تعالى : ساك عن كر * ة مرضي 38 نهم حدر مُستيفْرة إن . . © الآية . 
ومنها 00 بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كما قال تعالى: 
« فَِنْ أَعَرصُوا فَقُلْ أَندربَي صعِفَةٌ مَثْلَ صَيِفَةَ عار وَكَمُودَ © . . © الآية. 
زهنها م الضنك ك والعمى؛ كما قال تعالى: وَمَنُ أعَوْضَ عَن 
أ م لم3 


حكرى وَنَّ لم معيسّة صَدكا وتحْشرء يوم الْقِيَدَمَةٍ عير 11 4# ومنها 
شلكة العذات" الضكدك كما فال تعالى: 1 و ريك يسلكة 


اا ا لاير2 


عذابا صعدا 20 * ومنها تقييض القرناء من الشياطين» كما قال 
تعالى : ف وم يش عن كر أل فيض لم شيطلا مهو َم د إلى 
الإعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد أمر تعالى فى 
موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكرهء القاصر نظره على 
الحياة الدنيا. وبين أن ذلك هو مبلغه 0 اام ل 
ينفعه في معاده. وذلك في قوله تعالى: ## مَأ ا 


يد إِلَّا اليه لديا إلى كيك امقر العا 24 اإاقة ته د عاذ عن 
طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله: #وَلَانْطِعْمَنَ 
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١ 
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د ل ار << 
4- 


عَْلنَا فلم عن وَيِْا ونع هوبة وكات أمْرم ولا( 4 كما تقدم إيضاحه. 


م 


وقوله في هذه الآية: نهدت ذ» أي ما قدم من أعمال 
الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد؛ لأن اليد أكثر مزاولة 
للأعمال من غيرها من الأعضاءء فتسبت الأعمال إليها على عادة 
العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس 
باليد كالكفر باللسان والقلب» وغير ذلك من الأعمال التى لا تزاول 
بالق الزن : 1 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله: وَمَنْ أَظلدٌ ممّن ذكْرَ يكَايتِ رَيْو . . * الآية. 
وقوله: # وَمَنْ أَطدُ من أفْترَئ عَلَ سه كَذِبًا© ونحو ذلك من الآيات / . 
وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما: أن كل من قال الله 
فيه: ومن أظلم ممن فعل كذاء لا أحد أظلم من واحد منهم. وإذًا 
فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضاء فلا إشكال في 
كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني: أن صلة الموصول 
تعيّنُ كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله > :ل ون أطلد مِمَنْ 
دك بَِيتِ رَيْف أعْرضٌ عَنْهًا4. لا أحد أظلم ممن ذُكْر فأغرض أظلم 
ممن ذُكْر بآيات ربه فأغرّض عنها. وفي قوله: ل وَمَنَ أَطلدمِمِّنِ أفرَى 
عَلَ أسَّ كَدِب4: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. 
وهكذا. والأول أولى؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. 
وممن اختاره أبو حيان في البحر. 


0 


ا 1 :5 0 عد 0ه روه دجهثرودمى_شجاء. 
3 قوله تعالى : * إِنَا جَعلْنا عل قلويهم أحكنة أن يفقهوه وف اذام 


سورة الكهف 16 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذُكّروا بها أكّة» أي: أغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذُكّروا به. وواحد 
الأكنة: كّانء وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانهم وقرّاء أي : ثقلا 
يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكّروا بها. وهذا 
المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر؛ كقوله: # حَتَم أَلَّهُ عَلّ 
بهم وَل سَمْعوعٌ وك أبصرهع عِوَة 4 وقوله: ميتم قد لهم 
هوه وَأْسَلَهُ أله عَلَ َل وحم عل سمو وَكَل وجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء ضِطَلوَةٌ . . © الآية» 


و- 
ا ا ال 0 صمي 


وقوله تعالى : « وَلِدَاكَرَأتَ الْمْرمانَ جملا بتك وين ادن ا يؤْمنُونَ بالْآجْرَة 


98 


حا يح لد بح سر لسسع سل لط 1622 سجر عر ع وس لح سكلا سه ب ب م سم 
حجابا مُستورا ف وَحَعلنا عل فلويِيم أكنة أن يفقهوه وَف اذام وكرا وَإذَادكرتَ ريك 
00 .2 


معرم 700 ار 8 55-5 5 رمه م مه 20 - 
ف لفان حدم ولوأ عل أدبكرهر عورا :24605 وقوله: ‏ أَوْلَيِكَ لذن لمهم أله 
َأصَمَهْرٌ وَأَعْمَح أَبْصَدرَهُمْ 20 4. وقوله: 9إما كوأ يَسْتَطِيعُونَ آ سَمَعْ وما 
كانوا ببْصِرُونَ :4 . والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر 
الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما 
و 


فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه 
العظيم؛ أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» كالختم والطبع والغشاوة والأكنة» ونحو ذلك؛؟ إنما 
جعلها عليهم جزاء وفاًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل 
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باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك» جزاء على 
10 فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بَلْ طَبَعَ أله عليبهًا 
يَكْثرْهِمَ4 أي بسبب كفرهم» وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم 
ل يا سد كر لي وقوله: # لما دَاغْوَأ أرَاعٌ أله 
وم 4 وهو دليل أيضًا واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم 
وهو زيغهم السابق. وقوله: 8« دَلِكَ امهم نهم امنوأ 5 ثم توا مَيعَ عَلَ 
ويم 24 وقوله تعالى: (فن تويوم كرس كَرَاهَفر لل مرا 4 
الآية وقوله: # وَبْقَلْبُ أفعد فَدَتَهُمَ وأَبس بَصَدرهُم كما ل يُؤمِنوأ بو أَوَلَ م 1 
َوه فى ظفْيكنوم يمهو مَهُون (ز 0 وقوله تعالى : 3 عَلابل ران عل وما 
كوأ يَكْسبونَ 25 #» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع 
ا 9 ا 
السابق على ذلك . 


وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها 
في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم. وبهذا الذي 
قررنا يحصل الجواب أيضا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما 
قررنا؛ وهو أن يقول: قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه 
أنَّ جَعْل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند 
التذكير بهاء مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن 
الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من 
حروف التعليل كما تقرر فى الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه» 
كتولك 2 اقطعه إنه- سارف وعاقية إثه لالم #فالمقى :1 اقلت لغلة 
بر وكات لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: #فَأعرَض عَنْهَا وََىَ 


د 


2 نا عَلَنَا عَك فُلويهج أَحَحِنَّدَ 4 أي أعرض عاذها لعلة / 
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جعل الأكنة على قلوبهم؛ لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر عنه تارة بالطبع» وتارة بالختمء وتارة بالأكنة» ونحو 
ذلك؛ سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم 
إيضاحه . 


وفي هذه الآية الكريمة مؤالات معروفان: الأول: أن يقال: 
ا 3 يفقم 
يِفَف أي ا م 01 


السؤّال الثاني : أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: 


دمر 4 وقوله: عرض عَنْهًا 4 » وقوله: «وَتَ قدت 4 مع 


الإتيان بصيغة انيع في الضمير في قوله: 3#إ نا جعَلَنَا عل قَلُويهمَ 
أَححِنَّة أن ينقهوة وف دين وو 4 مع أن مفسر جميع الضمائر 
المذكورة واحدء وهو الاسم الموصول في قوله: #عِمّن دكْرَيَانَتٍ 
رَيَى. . # الآية. 


بطنهو4 2 واقك قلمتا أنه الآناك في 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار 
معناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم. والتحقيق في مثل ذلك جواز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلمًا؛ خلافا لمن 
زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا 0-6 ؛ والدليل على 
صحته قوله تعالى: ٠‏ ومن و باه سمل صلا يمدت جر من ها 
ا مر خَلِنَ فآ أ د تسن قد رزو < 2 للك فإنه في هذه الآية الكريمة 
راعى لفظ ##وَمن» أولاً فأفرد الضمير في قوله: # يُؤْمِنُ24 وقوله: 


# وَيحْمَلٌ*. وقوله: « يدجْله 4 وراعى المعنى في قوله: 8 خَلِرِينَ» 
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ل ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله: « قد 
أَحَسَنَ أنه ررق < #. 


وقوله: # أن يِفْفَهُوهُ 4 فيه وفي كل ما يشنابهه من الألفاظ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما: أن المعنى جعلنا على 
قلوبهم أكنة لثلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام 
عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني: أن 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه. وعلى هذا 
فالكلام على تقدير / مضاف. وأمثال هذه الاية في القرآن كثيرة. 
وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: # يبَيْن أله 
كسم أن ضرا » أي لثئلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. وقوله 
« إن جَآءك فَاسِقٌ بل فَمَمِيَنواً أن مهيبا مَرما مجَهَدزَوْ © أي لثلا تصيبواء أو 
كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن العظيم. 


وقوله تعالى: 8 أَنْيفْفَهُُ4 أي يفهموه. فالفقه: الفهم: ومنه 
قله تعالي؛ ذل كا قار لايك يوه حك 22> أي يفهمونه. 
وقوله تعالى: « تَلوأيَسشْميثْ ما تَنْمّهُ كِثرا مما تَوْلُ 4 أي ما نفهمه. 
والوقر: الثقل. وقال الجوهري في صحاحه: الوقر - بالفتح -: 
التقل في الأذن. والوقر - بالكسر-: الحمل» يقال جاء يحمل 
وقرهء وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار اه. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن» قال 
في ثقل الأذن: ## وف َي وق 0 وقال في الحمل : # فَلحَيِاتِ 
ل 


لك ريه 


سس صر سل 0 سح ص لسر 8# 


* قوله تعالى : 8 وَإِن تَدْعْهُمَْإِلَ الْمُدَئ مَل بمِتَدُوَأ إِذاأَبَدَا 20 4 . 


بور الكوهب يل 


بين في هذه الآية الكريمة: أن الذين جعل الله علين قلوبهم 
أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من آيات القرآن التي ذُكّروا بها لا 
يهتدون أبدّاء فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى 
الذي أشان لونهنا عن دكن إعشاف اله لا قم يم التدكير جا 
ا في, مواضع أخرء كقوله : © إن الزيت حَقَتٌَ حَنَتْ عَِوِمَ كلمت وَيْكَ 
لا ومين وَلوَ جََنْهَمَ حكُلٌ ماي حَقٌ يوأ ألْعَدَابَ الْأَليِمَ ”2 4 وقوله 
تعالى : < كك سَلَحْتدُ فى توي الشبزييت < لا مورت يو حي يرا 
لتاب الأَلِيمَ 52 4. وقوله تعالى: «١‏ افق انث ودع قم ل 
ُؤَّهِمُونَ :> 4» وقوله تعالى: « وما كانت لتقيس أن تُؤُرح إلا بإذْنِ َه 
عنصل ينس عل ايت لَا يوون 47 : وقوله تعالى: 6 
عل مده امه لَايجَدِى م ديصل وَمَالصُرين صرت 477 . 

هذه 'الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان معروفان عند 
العلماء. 


أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقيا 
عيادًا بالله تعالى. 


والثاني: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن 


هداهم / الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر 
والفاء في قوله: # فلن َمَدُوَأ* لأن الفعل الذي بعد «لن» لا 


يصلح أن يكون شرطًا ل «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالحًا 
لأن يكون شرطا ل (إن» ونحوهاء لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 


١4 
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وأَْرْنَ بفا حتمًا جوابًا لو جع ل شرطأ لإنْ أو غيرها لم يَنْجَعِل 


وقوله في هذه الآية الكريمة ## إِذَا» جزاء وجواب؛ فدل على 
انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول يله بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن 
يكو :سينا للاهتداء سبًا لانتفائه؟ لآن: المعتق :-.فلن. يهعدوا إذا 
دعوتهم» ذكر هذا المعنى الزمخشري» وتبعه أبو حيان في البحر. 
وهذا المعنى قد غلطا فيه» قلط افيه لي لآ دمي كرون 
البلاغيين وغيرهم . 


وإيضاح ذلك: أن الزمحترق هنا وأبا حيان ظنا أن قوله: 
وَإن إن تَدَعُهُمْ إِلَ اَلْهُدَئ فلن يدوأ إِذًا بدا 2 4 شرط وجزاءء وأن 
الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه؛ 
ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله : 
# فلن مِتَدوَأ » مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه 
فى الآية بقوله: ## وإن تَدَعَهُمَ إِلَ الْهُدَئْ » المشار إليه أيضا بقوله: 
© إِذَا فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم. وهذا غلط؛ لأن 
هذه القضية الشرطية في هذه الاية الكريمة ليست شرطية لزومية» 
حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط» بل هي شرطية اتفاقية» 
والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سببًا 
فى الآخرء ولا ملزومًا ولا لازمًا له» كما لو قلت: إن كان الإنسان 
ناطقًا فالفرس صاهلء. فلا ربط بين الطرفين؛ لأن الجزاء في 
الاتفاقية له سبب آخر غير مذكورء كقولك: لو لم يخف الله لم 
يعصه؛ لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو 
شرط. بل هو شيء آخر غير مذكورء وهو تعظيم الله جل وعلاء 
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وحففه الجائعة تفن معصعة: بوقذلك: قر له هيات لحن يندز إذا 
بدا 22 © سببه الحقيقي غير مذكور معهء فليس هو قوله: #وَإن 
تَدَعَهَمَ * / كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما. بل سببه هو 
إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه 
أزلاً. 

ونظير هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية 
قوله تعالى: فل لَوْ كم فى يويك لد ادبن كيب عَلَبهمْ المَتْلُ إِلَ 
مَصَاجِههِمٌ © لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور 
في الآية» وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة 
واقع» وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الاية. وكذلك 
قوله تعالى : # قل لو كن الْبحرٌ هِدَادًا لْكمتٍ وَقٍ لنَقِدَ الْبْحرٌ . . # الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات. وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية 
والشرطية الاتفاقية في أرجوزتي في المنطق وشرحي لها في قولي : 
مقدم الشرطية المتصله مهما تكن صحية ذاك التال له 
موجب الاصطحاب ذا بينهما ‏ فالاتفاقية عند العلما 


ومثال للشرطية المتصلة اللزومية قولك: كلما كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجوداء لظهور التلازم بين الطرفين» ويكفي في 
ذلك حصول مطلق اللازمية دون التلازم من الطرفين» كقولك : 
كلما كان الشىء إنسانًا كان حيواناء إذ لا يصدق عكسه. 


فلو قلت: كلما كان الشيء حيوانًا كان إنسانًا لم يصدق؛ لأن 


١4 


١66 
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اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهماء ومطلق 
اللزوم تكون به الشرطية لزومية» أما إذا عُدِم اللزوم من أصله بين 
طرفيها فهى اتفاقية. ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار 
ناهًا. وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية» ارتبك خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على 
معنى «لو»؛ لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: «لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا»» وبين قولك: «لو لم 
يخف الله لم يعصه»» مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول» 
لأنها شرطية لزومية» / ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية 
اتفاقية» ولاشك أن من أراد أن يجمع بين المفترقين ارتبك» والعلم 
عند الله تعالى . 


ررععك معد بعرم يي مياه رط 


نت قوله تعالى: # وربك الغفور دو الرحمة ١‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفورء أي كثير 
المغفرة» وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة» ويرحم 


وبين في مواضع أخر: أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب 


بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: 8 إنَّ أله لا يَمْفْر أن يسْرَكَ بد 


رمح ير سه ام سس 0 8 20110 4 . يي ددس سا هام مه 
وير مَا دون َِكَ لِمَن يََِ]ةُ 2 وقوله: 8 إِنَمْ من يرك ألو فقد حرم أَلَّهُ 
عليه آلْجَنّة4 . 
وبين فى موضع اآخر: ان رحمته واسعة» وأنه سيكتبها 
5 8 5 داس مانى شا اماه > ع 000 زور 23 
للمتقين؛؟ وهو قوله: ##وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شو فسَأكتبها لذبن 
ع هك 2 2 5 
يَنْقَونَ ويؤفوت اليكَزةَ . . # الآية. 


بعورة الكو ١5‏ 


و مدرء سمس 3 0 1 


وس لْمَمْفرَة4» وقوله: 8 إنَ لَه يَْفِر دنوب جمِيعًا 4 ؟ ونحو ذلك من 
الآيات. 


وبين في مواضع أخر أنه مع سعة رحمته ومغفرته» شديد 


00 0 2 


٠ 8 0‏ مر كه 002 1 9 د عير 
العقاب؛ كقوله: # وَإِنّ ريك و مَعْفِرة لِلنَاس عل ظامهم وَإِنَّ ريلك لشَرِيدٌ 
2 م آله 


5 

لْعِمَانِ 24-5 وقوله: # عَافْرِ آَلذّبِ وَقَابلٍ ألتَوبِ سَدِيرٍ الْعِمّان»» وقوله 
تعالى : #8 تَهمَ عبَادِى أذ أنا الْمَهُورْ الحم 25 وَأَنَ عدن هُوٌ الْمَدَابُ 
الأليمٌ :4» إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: « وْبوَاِحِذَّهُم يِمَاكسَبْوا لعجل طم العَذَابَ4 . 

بين في هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» 
ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل / . 
ألنّاس بِظلْمهر ما ترك ليا من دَابْةَ 4. وقوله: # ولو بُوَاحِدٌ أله أَلنَّاسَيِمَا 
حكسَبوأ ما ترلك عل ظَهَرها من دَأَبَةٍ 4 وقد قدمنا هذا فى سورة 
«النحل» مستوفى . 


* قوله تعالى : ا بل لهم موود لَنِصجدُوأمِن دونه مويلا :42 . 


م 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه وإن لم يعجل لهم 
العذاب فى الحال فليس غافلاً عنهم » ولا تاركا عذابهم» بل هو 
تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيهء لا يتأخر العذاب عنه ولا 


١6١ 
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+. - 1 4 3 4 3 3 9 

وبين هذا في مواضع أخرء كقوله في «النحل»: 98 وَلوْ تاذ 

ا ل ا 4 6 004 1 ود مووء 4 ع هر به موه 
َه ناس بِظلِهر مَا ترك ليها من دَابَْ ولك يرهم إ[ك أجل مُسَعَ فَإِذَا جَآء لهم 


شتت اما رن ترون 1 04 وغرلك: فى الح صورة 
(فاطر)» : «وَلَ هد لَهُ الئاس يِمَاسكسَبُوأمَا تَرَلِكَعَكَ طهَرها من 
دَآبةٍ تسكن يَوَخْرَهُمْ إِك أجل سس وَإِذَا بحآ أَجَلْهُمْ فَإِرت أله كن 
بيكاد يبرا 42 وكقوله: « وَكَاَحْسَبَك لكا اَل 


-ه 


2 3 0 الس سيرج إنرحس دح سه 4 
الظدلمون إِنَّما يوَحْرَهُمُ ليور تَشْحَص فيه الأَبْصرٌ 27 0*4 وكقوله: *# وَلوْلَا 


حل عت ]2ه العنان . :4 الأية: 

وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا يؤخر شيئًا عن وقته الذي 
عين له ولا يقدمه عليه كقوله : «َلِن وله فسا داه لها 4. 
وقوله : مدا ج1 لْجَلْهُمَ لا يترون سَاعَةٌ ولا يَدتَقْومُوت 2 024 وقوله 
تعالى : 8 إِنَّ أَجَلَ أله إَِا ج1 لا يوَخَرٌ . . 2 الآية» وقوله: #الِكُلٍ أَجَلٍ 
كِنَابُ4. وقوله: « لِكُلِتبَو مُستَقَرٌ4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « لَن يمحدوأمن دونه ء مويلا 4 
أي: ملجأ يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له 
الموعد المذكور. وهو اسم يكان" هو #وأل قل والاً ووولا» 
بمعنى: لجأ. ومعلوم في فن الصرف أن واويّ الفاء من الثلاثي 
ينقاس مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه» على / المفعل بكسر 
العين كما هناء مالم يكن معتل اللام فالقياس فيه الفتح كالمولى» 
والعرت: تقول :لأوالك .مده أى لا وجنت مس عدر ده 
ومنه قول الشاعر: 
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وقال الأعنتي: 
وقد أخالسٌ رب البيت غَفْلته وقد يُحاذرٌ مني ثم ما يكل 

وأقوال المفسرين فى «الموئل» راجعة إلى ما ذكرناء كقول 
بعضهم: (موئلاً) محيصّاء وقول بعضهم: منجى, وقول بعضهم: 
محرزاء إلى غير ذلك. فكله بمعنى ما ذكرنا. 

* وقوله تعالى: «#وَيَلَك الْقَرَىت أُمْلكتَهمْ لما ظَمُوأ وَجَعَلنا 
مهلك مَوَعِدا 420 . 

نين فى هذة الآية" الكريمة:: أن القرئ الماضية” لما :ظلمت 
بتكذيب الرسل والعناد واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله 
بذنوبهم . 

وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكهاء وأنواع 
الهلاك التى وقعت بها؛ جاء مفصلاً فى آيات أخر كثيرة» كما جاء 
في القرآن من قصة قوم نوحء. وقوم هودء وقؤم صالحء وقوم 
شعيب » وقوم دومى +0" كما اتقدمء يعقن الفاضيلة والقرى: جمع 
قرية على غير قياس ؛ لأن جمع التكسير على «فْعَل) تا 
لا ينقاس إلا في جمع «فْعْلَة) بالضم ‏ اسمًا ار 507 . أو 
افثلى» إذا كانت أت الأفعل خاضة:: كالكيرى والكبي كما أشار 
لذلك فى الخلاصة بقوله: 

0 وفك يها لفلة غرف 0 


و 
2 ونحوّ كبّرى . . إلخ 2 


ردك | 


أضواء البيان 
أي : وأما في غير ذلك ببعاع يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد 
فى التسهيل نوعًا ثالث ينقاس فيه «فْعَل» بضم ففتح . وهو «الفعُلة) 
بيع إن كان اسمًا / كجمّعة وجمّع. واسم الإشارة في قوله: 
#وَيَللكت لْقْرَىوت » إنما شيو به لهم لأنهم يمرون عليها في 
أسفارهمء كقوله: « إن لوو علوم مُصبِحِِن ا وَباَليَلٌ أقلا قدت 4 . 
وقوله : ا سل مقي 49 : وقوله: م ريس ا لِإِمَامِ مُبِينِ #2 
وقوله: #وَيَلك * مبتدأ و #الْقَرَىت *»* صفة له. أو عطف 
بيان. وقوله: « أَملَكتهمَ » هو الخبر. يجوز أن يكون 20 
«الترت» وجملة «أَمْلَحْتهُمَ4 في محل حالء كقوله: « مَل 
تونق عاوتية بباطلت 4 ويجوز أن يكون قوله: «رَيلك4 في 
محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير» 006 
حد قوله في الخلاصة: 
إِنْ مُضَمرُ اسم سابتٍ فغْلاً شل عنه بنصب لَفْظِه أو المَحَل 
فالسابق انصبه بفعلٍ أضفنا حتمًا موافت لما قد أَظهرا 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «لمييكهم مَوعِدًا 5 * قرأه 
عاقة: الضينة تيا غلا خاصنا نفب انيع ودع اللا خلن ضيقةة ايت 
المفعول. وهو محتمل على هذه القراءة أن يكون مصدرًا ميميًا» 
أي جعلنا لإهلاكهم موعدًا. وأن يكون اسم زمان» أي وجعلنا 
لوقت إهلاكهم موعدًا. وفد تقرر في فن فن الصرف أن كل فعل زاد 
ماضيه على ثلاثة ة أحرف مطلقًا فالقياس في مصدره الميمي واسم 
مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. والمُهُلك 
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م الح مطل اطخ لزي وت لصوام دم 2 411 
بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم (لِمَهْلكهِم) بفتح 
الميم واللام معًا. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي: 
وجعلنا لوقت هلاكهم موعدًا؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما 
كان ماضيه على «فعَل) بالفتح ومضارعه «يَفْعِل) بالكسر ك «هلك 
يَهُلك)» و«ضرب يضرِب»2» و«نزل يَنْزل2 فالقياس في اسم مكانه 
وزمانه «المفعل» بالكسر. وفي مصدره الميمي «الممُعل» بالفتح . 
تقول: «هذا مله بالكسر ‏ أي مكان نزوله أو وقت نزوله» 
و«هذا مَتَرّله) بة بفتح الزاي؛ أي نزولهء» وهكذا. منه قول الشاعر / : ١6‏ 


أإن ذكَرتك الدارُ منزلها جُمْلُ بكيت فدمع العين مُنْحَدِر سَجْلُ 


فقوله «منزلها جمل» بالفتح؛ أي : نزول جمل إياها. وبه 
تعلم أنه على قراءة شعبة (لِمَهْلَكهِم) بفه بفتح الميم واللام أنه مصدر 
ميمي ؛ أي : وجعلنا لهلاكهم موعدًا. والموعد: الوقت المحدد 
لوقوع ذلك فيه. 


نيه 


لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع : 
0 لما النافية الجازمة للمضارع ؛ نحو قوله : آم 
حبصم أن مَدَعُُوا البجكحة وَلمَا ييح مَتَلُ لد حَكوا عا من مك4 وقوله : 
ص دك تَدخْلُوا الْجََّدَ وما يعار أله ألدِينَ : جلهدوأ وم . . »4 0 
وهده حرف بلا خلاف» وهي مختصة بالمضارع . والفوارق 
المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية»ء وممن 


١ 
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أوضحها ابن هشام وغيره. 


الثاني : أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا4؛ فتدخل على 
القيلة الام كراد تغالى: إن صل 1 فن لَأَعلَيهَا حاف ري 4 في قراءة 
من شدد «لمّا» أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع 
قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلت؛ 
ومنه قول الراجز: 
قاليت» اله حراش ناذا اللودقن . الما عشية فكنا أو سين 


فقولها «عَنثْتَ» بغين معجمة ونون مكسورة وثاء مثلثة مسندًا 
لتاء المخاطب. والمراد بقولها اغننثَ» مفبيك في الحربة 5 
بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته لذلك» وأن يتنفس بين ذلك . 
وهذا النوع حرف أيضًا بلا خلاف. وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة 
هديل: 

الثالث: من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي 
جم لقي ادو عد ثاثنيما غلك وجزة أولاهما: كقولة > ١ل‏ لَمَاطلوا »4 
أي : لما ظلموا ل قبلها دليل على الجملة المحذوفة. 
وهذا النوع هو الغالب في / القرآن وفي كلام العرب. و«لما) هذه 
التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون؛ هل هي 
حرفء أو اسمء وخلافهم فيها مشهورء وممن انتصر لأنها حرف 
ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي 
وابن جني وغيرهم. وجواب «لما» هذه يكون فعلاً ماضيًا بلا 
خلاف؛ كقوله تعالى: « عدن تدك إل اير رضم » الآيقء .ويكون 
جملة اسمية مقرونة ب (إذا» الفجائية؛ كقوله: ٠:‏ فلن مده إِلَ اي 


سورة الكهف ١4‏ 


إِذَا هم يُشْرِموْنَ 22 4. أو مقرونة بالفاء كقوله: 8 كَلَمَّاججَهُمَ إلى الْيرٍ 
وم ل .> الآية ويكون جوابها فعلاً مضارعًا كما قاله ابن 
ممه ةر « ادهب عَنْ نِم اروعُ وَيعََمهُ ار يران مرو 
لوط :2 . . * الآية. وبعض ما ذكرنا لا يخلو من مناقشة عند علماء 


العربية» ولكنه هو الظاهر. 

هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي 
كلام العرب. 

آنا االمناة'المتركية هن كلمات أو كلمقن + اللسف عن لماه 
التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها؛ فالمركبة من كلمات كقول بعض 
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المفسرين في معنى قوله تعالى: 8 وَإِنَّ كلا لَمَا لوَقِتهُمْ ربك في 
قوارة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون # وَإنَّ 4 
وميم # لما على قول من زعم أن الأصل على هذه القراءة: لمن 
ما ب «من» التبعيضية» و(ما» بمعنى «من». أي : وإِنْ كلذ لمن جملة 
ما يوفيهم ربك أعمالهم. فأبدلت نون «من» ميمًا وأدغمت في 
«ما»» فلما كثرت الميمات حذفت الأولى فصار «لمّا4. وعلى هذا 
القول ف «لمّا» مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو 
«اللام», والثانية «من»» والثالثة «ما».» وهذا القول ‏ وإن قال به 
بعض أهل العلم ‏ لا يخفى ضعفه وبعدهء وأنه لا يجوز حمل 
القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل ل «لما» المركبة من كلمات 
على وك عن قال نلك وأما المر هامر كلهين حكتول الفناض: 

لمنا رانف آنا يويد مقاتلاً أدع القتتال وأشهد الهيجاء 


2 


لأن قوله «لما» في هذا البيت» مركبة من «لن» النافية الناصبة 


١05 


و" 


أضواء البيان 


للمضارع / و «ما» المصدرية الظرفية» أي: لن أدع القتال ما رأيت 
أبا يزيد مقاتلاً» أي مدة رؤيتي له مقاتلاً. 

* قوله تعالى: # فَلْمَبلَعَاحجَمَعَ بتنِهِمَا سا حوتهمَا» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى وفتاه نسيا 
حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح أن النسيان 
واقع من فتى موسى؛ لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت». وهو 
الذي نسيه. وإنما أسند النسيان إليهما؛ لأن إطلاق المجموع مرادًا 
بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا 
أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي: (فإِنْ قتلوكم فأقتلوهم) 
من القتل في الفعلين لا من القتال. أي: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى 
موسى دون موسى قوله تعالى عنهما : #فَلَمَاجَاوَرًَاقَالَ لِفَتَنهُ ءَالْنَاغَدَاءنَا 
مد لََنَا من سَمَربا نا عَسَبَا 2 فال أَرمَيتَ إذ يتآ إلى الضصَّخْرة ون ميث 
َلْوْتَ وَئآ أقسَبِنْةُ إلا الفَيِطّنٌ أن ادكو . . > :الآية؛ لأن قول موسى: 
# َاننَاغْدَآءتا© يعني به الحوت» فهو يظن أن فتاه لم ينسه. كما قاله 
غير واحد. وقد صرح فتاه: بأنه نسيه بقوله: #8 فَإِقَ يت الحوت ومآ 
أَنسَنيه إلا أَلشَّيِطَنُ4 الآية. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : 8 وَمَآ أَنسَنِيةٌ إلا ألشَّيِطَنٌ» دليل 
على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر؛ كقوله 


تعالى : # وَإِمَا ينك الشَّيِطننٌُ قلا ُفعَد بَعْدَ أليّصكرَئ مَمَ الْقَوْرِ الطلامِينَ 4 


وقوله تعالى : 8 اسْتَحود عليه الشَّيِطنُ لهم وم أ . . © الآية . 


وفتى موسى هو يوشع بن نون. والضمير في قوله تعالى: 


« جع بديمًا» عائد إلى « الْبَحْرَيْنِ4 المذكورين في قوله ل 


© لا أبرع حَوَت بلع مَجْمَعَ الحو . .* الآية. والمجمع: اسم 
مكان على القياس » أي مكان اجتماعهما. 


والعلماء مختلفون في تعيين # السَحرَيْنِ# المذكورين. فذهب 
أكثرهم / إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما 
يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: # مجم الْسْحْرَنِ # 
عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الميدي. قالة: :هما الكر 'والرس حيتك بيصبات في البخن برقال ابن 
عطية: #مِجَمَمٌَ البَحَرَيْنِ 4 ذراع في أرض فارس من جهة 
أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه 
مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم : نحن أرمتية. . وعن أ بن كعب قال: 
بإفريقية . إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين # الْسَحرَينِ لحرن # 

من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وليس في 
معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحتهء وليس عليه دليل 
يجب الرجوع إليه. وَرَعُمٌ بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن 
موسى لم يسافر إلى مجمع بحرين» بدعوى أنه لم يعرف ذلك في 
تاريخه - زعم في غاية الكذب والبطلان» ويكفي في القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى: # فَلْمَا بلَفَايحُمَمَ بِيِنِهِمَا..* الآية» مع 
التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب. وذلك لا يكون إلا في بعيد 
السفرء ولذا قال تعالى عن موسى: ل لَقَدْ لَيَِمَا من سَمَرِبَا هذا 
نصبًا 25 #©. ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض 
الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معًا. 


١6 /ا‎ 
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لحن أضواء البيان 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: 8 وَمَآ أَنمَيني إلا أَلَّيَطَنٌ» قرأه 
اف الت ا رما رعلا بعلم )1 المدية) يكين القاف لوتراء سقص ع 

#اقوله عا «١‏ هيدا عدا من عكاونا #ايكة ولمة كن عندنا 
ددكه ع | كه مم 


وَعَلَمَََهُ من لَدناعِلَما 422 . 


- 


هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه 
الجاذة اعنام 'الملجان تود لاله التصرمن السعيحة عن للق من 
كلام النبي كَل وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
عليه بهماء لم يبين هنا هل / هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة 
الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو 
رسولء أو ولي؛ كما قال الراجر: 


واختلفت في خضر أهل العقول 2 قيل نبي أو ولي أو رسول 
وقيل: مَلَك. ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة 


المذكورة هنا رحمة نبوة. وأن هذا العلم اللدنّي علم وحي» مع 
العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. 


اعلم أولاً: أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. 
وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. 
فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في «الزخرف»: 7 وَهَالُو 
وا يل هذا لشن عَكّ رَجُلٍ يَنَ قرس عَظِم © أَمَْ يَقَسِمُونَ يَمَتَ 
رَيَكَ . .* الآية. أي: نبوته» حتى يتحكموا في إنزال القرآن على 
رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة «الدخان»: # فيا 


سورةا لكهف + * 


يَقَرَ فرق كلأ حكبر <> مرا ين نوكا ناكا ميوت :> يَمَةٌ ين ويك . 4 
الآية» وقوله تعالى في آخر االتفض' : هما كت بَرحُوَا أن يقن 

العلم على النبوة قوله. تعالى : درل أ َه 2 220 
وعلمكت ل وقوله: 


ل لا سر ل ل ال 


وَإِنَمَُدُو عِلْمِيَمَاعَلَدَتَهُ. . » الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


ل 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن 
طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه: أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر 
الأدلة أن الرحمة والعلم اللدني اللذين أمتن الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: # وما فَعلن عن 
أمْرِى» أي : وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا. وأمر الله إنما يتحقق 
عن طريق الوحي. إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا 
الوحي من الله جل وعلاء ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمرء وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن / العدوان على أنفس 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد 
حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: #قل إِنَمآ 
َنْذِرْسَكُم بالْوحيْ4. و #إِنّمَا4 صيغة حصر. 


فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا 
يجوز الاستدلال به على شيء» لعدم العصمة. وعدم الدليل على 
الاستدلال به. بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به 


١ 


4 أضواء البيان 


و عمد بعص العو نامر اجواز. العمل ببالالهام: قن بخن المليم 
دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في 
حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر 
توله تعالى : اصن ثرو هه د يديه مس صنرة الإتكر 4 ويخبر : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» كله باطل لا يُعَوّل عليه» 
لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن 
دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرعء ولم تضمن 
في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء 
في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة 
عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غيرهم. قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال: 
وينِذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء 
وقد رآه بعض من تصوفا 2 وعصمة النبي توجب اقتفا 
وبالجملة. فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام 
أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من 
فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة؛ 
فلاشك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. 
قال تعالى : طاوَبَا كام حَقَّ بَصَك ًا © ولم يقل: حتى 


نلقي في القلوب إلهامًا. وقال تعالى: # رُسَلا مُبسَرِنَ وَمُنِذِنَ / 


6 


لاون ليس عل لَه ةبد سل 4. وقال: < آنا أفلكتهم 


سورة الكهف 56 


سر اس م لس سس 02 


عَدَابٍ من قْلِو- لَمَالْو ريا لوَْا أَرْسَلْتَ إِلِننا رولا فم ايك .  .‏ الآية . 

والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا طرفا من ذلك 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: «وَمَا كَامعَذْنَ حك 
بْسَك رَسُولا 25> *. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف؛ من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق 
عند الله ولو كانت مخالفةً لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسى - زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظاهره . 


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام 
أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذا الأحكام الشرعية العامة إنما 
يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: 
وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار» فتتجلى 
لهم العلوم الإللهية» والحقائق الربانية»ء فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغئنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من 
العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد. جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا رضي الله عنه: 
وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 
من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ حكمته بأن 
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أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقهء» وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وأحكامه. اختارهم 
لذلك وخصهم بما هنالك» كما قال تعالى: 8 أَلَّدُ يَضَطِنى يرت 


200 لي وعم سم 7 جع 7 م سا عم سا هر الس 5 
المَلييكةَ رسلا وب الناين إرك أله مسميعٌ بَصِيرٌ 22 *. وقال 


تعالى: #أمَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمْ 4. وقال تعالى: / 8 كن 
لنّاسٌ أَمَّدَ ودَة ست أله ليحن مُسَقِرِيب وَمُنذِرِنَ4»: إلى غير ذلك من 
الآيات. وعلى الجملة. فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل» فهو كافر يقتل 
ولا يستتاب». ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا َل ؛ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله. 


فلا نبي بعده ولا رسول. 


وبيان ذلك؟ أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه 
حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى 
كتاب ولا سنةء فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله 
عد : «إن روح القدس نفث في روعي..») الحديث. انتهى من 
تفسير القرطبي . 


وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب 
هو مذهب مالك ومن وافقهء وقد بينا أقوال العلماء فى ذلك 
وأدلتهم» وما يرجحه الدليل في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 


سورةا لكهف ان 


آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران». 


وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: «استفت قلبك وإن 
أفتاك الناس وأفتوك»», لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 
يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتّلقى الأحكام الشرعية من 
قبّله القلبُ» بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين 
والحلال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد 
يفتيك المفتي بحِلّية شيء وأنت تعلم من طريق آخرى أنه يحتمل أن 
يكون حرامّاء وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن 
لما فيه الشبهة. والحديث كقوله: «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك», 
وقوله كه «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنهء وحديث / وابصة بن معبد رضي الله عنه المشار إليه 
قال: أتيت رسول الله يلك فقال: «جثت تسأل عن البر»؟ قلت: 
نعم قال: «استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسنء رواه 
أحمد والدارمي في مشتدييها:” .ولاشك: أن -المواة .بهذا الحديثف 
رخو اللحث على الووم وتزك الشبهات» فلن السك ذا دمي 
بمذكّاة» أو امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول» والأجنبية في 
الثانى؟ فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي 
ال أو الأختء. وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرضء» لا 


١1 


١17 


فين أضواء البيان 


يتحقق إلا بتجَنّبٍ الجميع؛ لأن مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه 
واجب. فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح لهء لاحتمال الوقوع في 


ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم 
بالخير والدين والصلاح: قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد 
ابن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه اللهء كابن كثير وابن 
خلكان وغيرهما. ولاشك أن كلامه المذكور هو الحقء فلا أمر ولا 
نهي إلا على ألْسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبهذا كله تعلم: 
أن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: 99 وما فَعَلئم عن 
مَرِى» دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول 
بنبوته للأكثرين» ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه 
الصلاة والسلام له في قوله: # هَل أَنَبعَكَ عل أن تَعَلْمْنِ ما عِلََتَ 
رُشَدًا4» وقوله: سجرن إن سَآهَ أََدُ صَإرًا وَل أَعَصِى لَك أَثرا :2 » 
مع قول الخضر له: ل وَكنِقَ تَصَيرٌ عل ما يحل يو حرا :4-2 / . 

مسألة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآنء 
أو هو غير جي» بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير 
من أهل العلم إلى أنه حيء وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة . 
وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغيره»ء وابن الصلاح» والنقاش وغيرهم. قال ابن عطية: 
وأطنب النقاش في هذا المعنى» يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم 


سورة الكهف الا 


القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره؛ 
وكلها لا تقوم على ساق. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر . ودعواهم 
أنه يحج هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل 
ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا؛ لأن غالبه 
حكايات عن بعض من يظن به الصلاح. ومنامات وأحاديث مرفوعة 
عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به: آثار التعزية حين توفى النبى عله 
وقد ذكر ابن عبدالبر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما 
تون الى 5ن رسجو عزيه سناع حاتف مون تاطية اليف سكدرة 
متو ولا يرون شيخضه السلا «عليكم ررحم الله ويركانة: السلام 
غليكم أهل البيث «ش تيس كلبق لزي . . * الآية. إن في الله خلقًا 
عن كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون 
أنه الخضر عليه السلام؛ يعني أصحاب النبي كَلةِ. انتهى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والاستدلال على حياة الخضر بآثار 
التعزية كهذا / الأثر الذي ذكرنا آنفّاء مردود من وجهين: 

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في 
تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن. ثم إلى 


يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في 
ذلك حكايات عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره فى بعض الأحاديث» 
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ولا يصح شيء من ذلك . وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف . 


اه. منه. 


الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من 
ذلك عقلاً ولا شرعًا ولا عرفانًا أن يكون ذلك المعزى هو الخضر؛ 
بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم 


ع6 
عل اص برو نابر > و 


0 شاء هدو لل سل 
الذين قال الله فيهم: إِنَّهِ رسكم هو وفِِيلُمٌ مِنّْ حيث لا ثروعهم # . ودعوى 
أن ذلك المعزى هو الخضر تحكم بلا دليل. وقولهم: كانوا يرون 
أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطئوا في 
ظنهمء ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم. ولا متمسك لهم 
في دعواهم أنه الخضر كما ترى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لى رجحانه بالدليل 
فى هذه المسألة أن الخضر ليس بحى بل توفى» وذلك لعدة أدلة: 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: # وَمَاجَعَلْا لسر من قبَلِكَ الخلد 
فين مث فهم الْحيِدُونَ :2 4. فقوله : « لسر # نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
والخضر بشر من قبله؛ فلو كان شرب من عين الحياة وصار حا 
خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
الخضر من قبله الخلد. 

الثاني: قوله كلةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
هناد بن السريّ» حدثنا ابن المبارك.» عن عكرمة بن عمار.» حدثنى 
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الخطاب قال: لما كان يوم بدرء (ح) / وحدثنا زهير بن حرب 
واللفظ له. حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثني أبو زَمَيْل هو سماك الحنفي؛ حدثني عبدالله ابن عباس قال: 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كلل 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً؛ 
فاستقبل النبي كلِةِ القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 
ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه 
سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل: # إدّ تَتَقِيِتُونَ ركم 
ََسْسََابَ لَكُم أَنْ معدم بالفٍ ين الْمليكة موؤيرت :2 * فأمده الله 
بالملائكة. . الحديث. ومحل الشاهد منه قوله كَلكهِ: «لا تعبد فى 
الأرض» فعْلٌ في سياق النفي فهو بمعنى: انم طيادة الله فى 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 
مصدر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين. فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعاء فيتسلط عليه النفي فيؤول إلى النكرة في سياق 
اللفى. وهى. من صيغ العموم كما تقدع إيصاحخه في سورة "ابن 
إسرائيل». وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ 
العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على ما يفيد العموم: 


ونحو لا شربت أو إن شربا2 واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


فإذا علمت أن معنى قوله كككِيةِ: «إن تهلك هذه العصابة لا 


1١16 


51 أضواء البيان 


تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض؟ فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيّا في الأرض؛ لأنه على تقدير 
وجوده حيّا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض» / ولو على فرض 
هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيّا فهو 
يُعُبد الله في الأرض . 


وقال البخاري فى صحيحه: حدثني محمد بن عبدالله بن 
حوشب حدثنا عبدالوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال النبي يل يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! 
فخرج وهو يقول: ل مَيْومُ تع وَيولونَ أل <> 4؛ فقوله يل في 
هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» أي إن شئت 
إهلاك هذه الطائفة من أهل الإسلام لم تعبد في الأرض؛؟ فيرجع 
معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن 


وفاة الخضر. 


الثالث: إخباره كلِةِ على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم 
فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
الليلة؛ فلو كان الخضر حيّا فى الأرض لما تأخر بعد المائة 
المذكورة. قال مسلم بن الحجاج رحمة الله فى صحيحه : حدثنا 
محمد بن رافع» وعبد بن حميدء قال محمد بن رافع : حدثناء 
وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني 


صلى بنا رسول الله يله ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته؛ فلما 
نبلم قاءفقال* «أرايكم ليلتكم هذى قإن على "راس مالة سنة مننها 
لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد». قال ابن عمر: فوَمّل الناسُ في 
مقالة رسول الله يلِ تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن ماتئة 
سنة. وإنما قال رسول الله كلةِ: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد»» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي». أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب. ورواه 
الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهري 
بإسناد معمر كمثل حديثه . 


حدثني هرون بن عبدالله» وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا 
حجاج بن محمدء قال: قال / ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي كك يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما 
على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة سنة»). حدثنيه محمد 
بن حاتم» حدثنا محمد بن 5 أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد. 
ولم يذكر: قبل موته بشهر». 


حدثني يحيى بن حبيب» ومحمد بن عبدالأعلى» كلاهما عن 
المطييية قال اتن حي : تجوق سيد ون ملافا قالدة معت 
أبي» حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي كَلةِ أنه قال ذلك 
قبل موته بشهر أو نحو ذلك: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
مائة سنة وهي حية يومئذ». وعن عبدالرحمن صاحب السقاية» عن 
جابر بن عبدالله عن النبي يل بمثل ذلك. وفسرها عبدالرحمن قال: 
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نقص العمر. جدثنا أو يكن ابن ابن كينةة حدثنا يزيد بن هارون» 
أخرنا شلبحان التبكى: بالاستاةيم حجميغًا مثله: .خدثنا ابن نميل 
حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له. (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي 
شيبة » حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: لما رجع النبي يَلةِ من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول 
الله بةِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 
محدتق حاف نه امتضتوانأخرنا أبو الولية»- أخيونا: ابو عوانة عه 
حصين عن سالم عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي وك : «ما من 
نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما 
هى كل نفس مخلوقة يومئذ. اه منه بلفظه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي كَةِ ابن عمرء 
وجابر» وأبو سعيد» فيه تصريح النبي يل بأنه لا تبقى نفس منفوسة 
عية على :وجه الأرض بعد مائة سنة. فقوله «نفس منفوسة» ونحوها 
من الألفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 
نفس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمانء» / أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبدالله بن عمرء وأبو بكر 
ابن أبي حثمة أن عبدالله بن عمر قال: صلى النبي كه صلاة العشاء 
في آخر حياته» فلما سلم قام النبي كه فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذهء فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد) 
فوهل الناس في مقالة رسول الله كَل إلى ما يتحدثون من هذه 


الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبى كله : «لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. انتهى 
منه بلفظه. وقد بينا وجه دلالته على المراد قريبًا. 


الرابع: أن الخضر لو كان حيّا إلى زمن النبي يكةٍ لكان من 
أتباعه» ولنصره وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس 
والجن. والايات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدّاء كقوله 
تعالى : ا كُلَ يَتبّهًا آلنََّسُ إن رَسُولُ لَه إلنَحكُمْ جِيكًا4. وقوله : 
«ابَارَكَ الى نَل الشهَانَ عَلَ عَبْدوء لَكوْنَ كويب نَدِرَا 2 4. وقوله 
تعالى : « وَمَآ أرَسَلَنَكَ إِلَاكَانَةٌ ِتّسِ4 ويوضح هذا أنه تعالى بين 
في سورة «آل عمران»: أنه أخذ على جميع النبيين الميثاق المؤكد 
أنهم إن جاءهم نبينا كللهِ مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه. 


2 ل سر سرصم 


وذلك في قوله: #وَإِدْ أَحَدَ الله سق ليبن لم1 ءَاتسُحكُم هّن حكتب 


1000 

لاي ام 000 ىم لع فل ساس ط دس سكل عع عر وي 00 1 
وَحِكمةَ ثم جاء حكم رسول مصدرق لما لتَؤْمِنَنْ يوء و نم قال 
ا ل 02 . عد سس لسره 2 30 2ك ف حل و م ركسع لسر لس 
ءأفررثئم واخذتم ْ ذلِكمٌ إِصرِى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنأ مَعَكم من 


لتَهِرنَ <> مس كول بَسْدَ كلك توليك هُمْ اتوت :4 . 

وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا 
د كما قاله ابن العباس وغيره» فالأمر واضح. وعلى أنها عامة 
فهو كَل يدخل في عمومها دخولاً أوليًا؛ فلو كان الخضر حيًا في 
زمته لجاءه ولعيره قات لصف ا هما بوهم أل ركه بي 
إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضى الله عنه: أن عمر رضى الله عنه أتى النبى يَكِةٍ بكتاب أصابه 
من يعن" أخل"الكتاب افقرآه علي افقشيب :وقال: #القك انك بزيا 


١8 
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بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده» لو أن موسى كان حيّا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» اه. قال ابن حجر في الفتح: ورجاله 
موثوقون, إلا أن في مجالد ضعمًا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
فى تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة انقًا مستدلاً بها 
عا أن" الكقن لو ان تعن لاه الى كله رصي نذا انمي «قال: ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث محمد كَكةِ وهو حي ليؤمنئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على 
أمته الميثاق لئن بعث محمد كَلِةِ وهم أحياء ليؤمنن به وينصرونهء 
ذكره البخاري عنه. 


فالخضر إن كان نبيًا أو وليًا فقد دخل فى هذا الميثاق» فلو 
كان حيّا فى زمن رسول الله كله لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه» يؤمن بما أنزل الله عليه» وينصره أن يصل أل من الأعداء 
إليه؛ لأنه إن كان وليًا فالصديق أفضل منه. وإن كان نبيًا فموسى 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده: حدثنا شريح بن النعمان» 
الله كل قال: «والذي نفسي بيدهء لو أن موسى كان حيّا ما وسعه 
إلا أن يتبعني» وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة: أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم 
أحياء مكلفون في زمن رسول الله ككةٍ لكانوا كلهم أتباعًا له وتحت 
أوامره. وفى عموم شرعه . كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما 
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اجتمع بهم في الإسراء رفع فوقهم كلهم. ولما هبطوا معه إلى بيت 
المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم؛ فصلى 
بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم. فدل على أنه الإمام الأعظمء 
والرسول الخاتم المبجل المقدم. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
الجمغية /.: 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن - عَلِم أنه لو كان 
الخضر حيّا لكان من جملة أمة محمد كَكِةْ وممن يقتدي بشرعه لا 
يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر 
الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل . 
والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس 
إليه أنه اجتمع برسول الله كَلةِ في يوم واحدء. ولم يشهد معه قتالاً 
في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما 
دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من . كفره: «اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرض» وتلك العصابة كان 
عكيا بنادة. المتلمين نوكت زسادة المذكة عن لكوي عليه 
السلام؛ كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه 
أفخر بيت قالته العرب: 
وببئر بدر إذ يرد وجوههم ‏ جبريل تحت لوائنا ومحمد 

فلو كان الخضر حيّا لكان وقوفه تحت هله الراية أشرف 
مقاماته» وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلي: سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ 


١/١ 
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فقال: نعم. قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر ابن العبادي قال: 
وكان يحتج بأنه لو كان حيّا لجاء إلى رسول الله كله نقله ابن 
الجوزي في العجالة. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا فى هذه 
المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأعئل عدم 
هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد 
التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجرهء وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيًا بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله كلِِ الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية» 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة» والروايات المقلوبة» 
والآراء البدعية» والأهواء العصبية» / وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم»ء وشهوده جمعهم وجماعاتهم. ونفعه إياهم») ودفعه 
الضرر عنهم مما سواهمء وتسديده العلماء والحكام» وتقريره 
الأدلة والأحكام؛ أفضل مما يقال عن كونه في الأمصارء وجوبه 
الفيافي والأقطارء واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم. 
وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟!. 

وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم» والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير 
رحمه الله تعالى. 

فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التى تدل على وجود الخضر 
حيًا باقيًا لم يثبت منها شيء. وأنه دك الأدلة المذكورة على 
وفاته» كما قدمنا إيضاحه. 


وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه : 
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ابن كثير في تاريخه وتفسيره. وبين كثيرًا من أوجه ضعفها ابن حجر 
فى الإصابة . 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث 
والشكاباعة الزارفة فى ناه الكفير. هله الر وايائقه والشكايات 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جذّاء لا تقوم بمثلها حجة في الدين. والحكايات 
لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لآنه يجوز عليه الخطأء 
والله أعلم. إلى أن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» فبين أنها موضوعات» 
ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فبين ضعف أسانيدها 
ببيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. 


اه مئه. 


واعلم أن جماعة من أهل العلم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا أنها 
تدل على وفاته؛ فزعموا أنه لا يشمله عموم # وَمَاجَعَلَنا لسر من َك 
الخد © / ولا عموم حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 
مائة سنة لم يبق على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم» كما 
تقدم. قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا 
حيجة المن استدذل: به ديعتئ الحديث: المذكور. على :بطلان 'قول 
من يقول: إن الخضر حي؛ لعموم قوله: «ما من نفس منفوسة. .) 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نضا فيه» بل هو قابل 


١ا/‎ 
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للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 
يقتل ١‏ بل هو حي بنص القرآن ومعناه. ولا يتناول الدجال مع أنه 
حي بدليل حديث الجساسة؛ فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» 
وليس مشاهدًا للناسء ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضّاء فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقيل: إن 
وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا اه منه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: كلام القرطبي هذا ظاهر 
بأن حديث النبي يَلْةِ عام في كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًا؛ لأن 
زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نضا صريحًا في 
العموم لا ظاهرًا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في 
سورة «المائدة». 

ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - من أنه 
ظاهر في العموم لا نص فيه وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو 
الحق في كل عامء. فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب 
عموم العام حتى يرد دليل مخصص صالح للتخصيص سندًا ومتنًا؛ 
فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص 
بها نص من كتاب أو سنة إجماعا. 


وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث)» فيه: أن 
لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبى كيد قال فيه : 
«لم يبق على / ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»؛ فخصص 


جوز اكيت لق 


ذلك بظهر الأرض فلم يتناول اللفظ من في السماءء وعيسى قد 
رفعه الله عن الأرض كما صرح بذلك في قوله تعالى : يل رو عه اننم 
ليه وهذا واضح جدًا كما ترى. 


ودعوى حياة أصحاب الكهيف» وفتى موسى ظاهرة السقوطء 
ولو فرضنا حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما 
تقدم) ولم يثبت شيء يعارضه. 


وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا للناس» ولا ممن يخالطهم 
حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا» يقال فيه: إن 
الاعتراض يتوجه عليه من جهتين: 


الأولى: أن دعوى كون الخضر محجوبًا عن أعين الناس 
كالجن والملائكة» دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن 
الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضًا لاتفاقهم في الصفات النفسية» 
ومشابهتهم فيما بينهم . 

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم» فالله الذي أعلم النبي 
بالغيب الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم 
بالخضرء وبأنه نفس منفوسة. ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر 
لا تراه العيون» وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم» فأصح 
القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر 
والفرد غير المقصود. خلاقًا لمن زعم أذ 'القفره: التاون ‏ وغين 
المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق. 

قال صاحب جمع الجوامع في مبحث العام ما نصه: «والصحيح 
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دخول النادرة وغير المقصودة تحته». فقوله: «النادرة وغير 
المقصودة». يعنى الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته) 
يعني العام . والحق أن الصورة النادرة» وغير المقصودة صورتان لا 
واحدة» وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؟؛ لأن 
الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير 
المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنى على 
دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهماء 
اختلاف العلماء في جواز دفع السّبَّق ‏ بفتحتين - في المسابقة / 
على الفيل. وإيضاحه: أنه جاء فى الحديث الذي رواه أصحاب 
المع بو الإماء الحم :مق جيك أبن عريرة أن التي عله قال الا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو 
نصل» والفيل ذو خف. وهو صورة نادرة. فعلى القول يدخول 
الصورة النادرة في العام يجوز دفع السّبّقَ ‏ بفتحتين - في المسابقة 
فلن الفيلة: .والكيق المذكون نهو المال 'المعول للشاوق» توهذا 
الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة فى 
المطلق" له العام : قال لأن: قوكه: 9ل افيعض اذكرة افق مياق 
الإثبات؛ لأن ما بعد («إلا» مثبت» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق 
لا عموم. وجعله بعض أهل الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة 
في العام . 


قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في 
حَيّرَ الشرط معنىء إذ التقدير: إلا إذا كان في خف. والنكرة في 
سياق الشرط تعمء وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هي: 
أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غاليًا يبال المتكلم لندرة وقوعه. 
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ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة: هل تدخل في العام 
والمطلق أو لا؛ اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج 
المني الخارج بغير لذة» كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه 
المني. وكذلك الخارج بلذة غير معتادة؛ كالذي ينزل في ماء حارء 
أو تهزه دابة فينزل منه المني. فنزول المني بغير لذةء أو بلذة غير 
معتادة صورة نادرة» ووجوب الغسل منه يجري على الخلاف 
المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها 
فيهما. فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم (إنما الماء من 
الماء» فالغسل واجب» وعلى العكس فلا. ومن أمثلة ذلك في 
المطلق ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه» فهل يجوز دفع الخنثى 
أو لا؟ فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى » 
وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير 
المقصودة في الإطلاق: ما لو وكّلَ رجلٌ آخر على أن يشتري له 
عَيدًا الخدم فاشترق. الوكيل عبد يق / .على الموكل + -فالموكل 
لم يقصد من يعتق عليه» وإنما أراد خادمًا يخدمهء فعلى دخول 
الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد» وعلى 
العكس فلا. وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله: 


هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف يُْقَل 
نالعز لذة والفقيل. .وكشيةقيده افد الفييل 


وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في 
العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. 


7و1 
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قال مقيده ‏ عما الله عنه -: الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر 
في الأصول». شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر 
في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة. وإذا تقرر أن 
العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد؛ فحكم الظاهر أنه لا 
كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير 
ال : * وَمَا جَعَلنا لسر ين قبِلِكَ الخلد . . 4 الآبة وعموم قوله كَلِ: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سئة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيح» ولا يمكن خروجه 


ومما يوضح ذلك: أن الخنثى صورة نادرة جِدَاء مع أنه داخل 
في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق» وغير ذلك من عمومات 
أدلة الشرع. وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات 
بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لآن الدجال أخرجه دليل 
صالح للتخصيص» وهو الحديث الذي أشار له القرطبي» وهو 
حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنهاء سمعت النبي كَل يقول: / إنه حدثه به تميم الداري» وأنه 
أعجبه حديث تميم المذكور؛ لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه 
حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد تق عبدالوارث » وحجاج ابن 
الشاعر كلاهما عن عبدالصمد - واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد 
حدثنا أبى عن جدي عن الحسين بن ذكوان» حدثنا ابن بريدة 
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حدثني عامر بن شراحيل الشعبي ‏ شعب همدان - أنه سأل فاطمة 
ككة قفن !وكات هو المهاجرات الأول فقال- حدثيئ خدينا 
حك عن سيول "الله كه لأ" كدي إلى عد خبرةت. العالك لون 
شعت لأفعلنء فقال لها: أجل حدثيتي. ‏ فقالت:. :. ثم ساق 
الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا 
سراعًا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديدء قلنا: ويلك مالك؟! الحديث بطوله - إلى قوله ‏ وإنى 
مخبركم عني» إني أنا المسيحء وإني أوشك أن يؤذن لي في 


أربعين ليلة غير مكة وطيبة»ء فهما محرمتان علىَّ كلتاهما... 
الحديث. 


فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك 
الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكورء وأنه 
باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان. وهذا نص صالح 
للتخصيص يُخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك 
المائة. والقاعدة المقررة في الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
حجة في بقية الآفراد التي لم يدل على إخراجها دليل» كما قدمناه 
مرار وهو الحق ومذهب الجمهورء وهو غالب ما في الكتاب 
والسئة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص» 
ويبقى العام حجة في الباقي» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في 


/ا/ا 1 


ورفتو نحيجة لذي الأكثر إن  -‏ يتصهن لو متنا ينن / 


وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على 
وجه الأرض في ظرف تلك المائة» ونفي الخلد عن كل بشر قبله؛ 
تتناول بظواهرها الخضر»ء ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص 
كما رأيت. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرًا في نسب الخضرء 
فقيل: هو ابن آدم لصلبه. وقال ابن حجر في الإصابة: وهذا قول 
رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن 
سليمان عن الاك عن. ابن عبان" ورواد ضعيف». .ومقائل 
ابن ادم قال ابن حجر: ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب 
المعمرين. ثم ساق سنده وقال: هو معضل » وحكى صاحب هذا 
القول: أن أاسمهة خضرون وهو الخضر. وقيل : أسمه عامر» ذكره 
أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي. وقيل: إن اسمه 
بليان بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. ذكر 
هذا القول ابن قتيبة فى المعارف عن وهب بن منبه» قاله ابن كثير 
وغيره. وقيل : إن أسمه المعمر بن مالك بن عبدالله بن نصر بن 
الأزد»ء وهذا قول إسماعيل ابن أبى أويس». نقله عنه ابن كثير 
وغيرهما. 

وقيل: خضرون بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل» وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن 
حجر. وقيل: إنه من سبط هارون أخي موسى» وروى ذلك عن 


سورة الكهف /51 


الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس» ذكره ابن حجر 
أيضا ثم قال: وهو بعيدء» وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا 
بن حلقياء وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير. وقيل : إنه ابن بنت 
فرعون» حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة. 


وقيل: ابن فرعون لصلبهء حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع» 
حكى عن مقاتل. وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد 
ا قال ابن حجر: / جاء ذلك عن ابن شوذب» أخرجه 
الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. 
وقيل: إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه عن أرض 
بابل» حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه. وقيل: كان أبوه فارسيّاء 
وآفه زوهية دوقيل عكيين .ذلك اهم واللهأعلم يخقيقة الواقع .وقد 
لخدن لضعم طلع )الى كله بر يعديةا أي طزيرة األد تان هنا 
سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء. والفروة البيضاء: ما على وجه الأرض من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل: الفروة الأرض البيضاء التي لا 
نبات فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس. 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في 
سورة «البقرة» في قول الشاعر: 
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 

0000 


* قوله تعالى : « هَوَجَدَافِيَاجِدَارَايُرِيدُ أن يَنقض قأَهسَامَةٌ) . 


هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة ة التي يستدل بها القائلون: 


74 
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بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 

يمكن أن تكون حقيقة» وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب 

الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 

يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح 

تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: 
د 


00 ون من شَوْءٍ لايح جو وليل لا تَفْفَهُون َبيِحَهُ » فصرح بأننا لا نفقه 


تسيياتهم رسيحهم وائع عن إرإذة ليع يعلمها هر جل رعلا ونسن 
لا نعلمها. وَأمثال ذلك كنيزة : في القرآن والسنة. 


فمن الآيات الدالة على ذلك؛ قوله تعالى: #وَإنَّ مِنّ ألْجَارَوَ 
ما يدنه انهل وَإِنَ نا لم هّن شح مِنَه أ َو ا 
مخ شاك . * الآية. فتصريحه تعالى بأن , 0 
من خشية الله دليل واضح في ذلك؛ لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه 
كاتشم العامة ردول تقالو 1 نا عقا الامانة عل اشرق 
وَالْديْض وَالْبَالِ َي أن يلب / وَأَشْفَفْنَ يْهَاوَخَلَهَا إن . . © الآية . 
فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت» 
أي خافت؛ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل 
وعلا ونحن لا نعلمه. 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: 
أن النبي كَلةِ قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم عليّ بمكة» وما 
ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
يه جَرَعًا لفراقه» فتسليم ذلك الحجرء وحنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كما صرح بمثله في قوله: 
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# وَلكن لا فهو د لَِحَهُم 4 . 
ورَعمٌ من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما هى 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض» وإن 
لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدًا كما ترى. مع أنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشىء. 
كما فى قول الشاعر: 
يريد الرمح صدر أ براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
أي : يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نمير 
فى مَهْمَّهِ قلقت به هامتها ‏ قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 
فقوله: (إذا أردن نضولا» أي قاربنه. وقول الآخر: 
فقوله «لزمان يهم بالإحسان». أي: يقع الإحسان فيه. وقد بينا 
في رسالتنا المتيعاة (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) 
أن جميع الايات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء 
منها. وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى / . 
* قوله تعالى : # وان ورآءَه مَلِك ب َأْخْلُ ل سَفِينَةٍ عضبًا 4 . 
ظاهر هذه الآية الكريمة: أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة» 
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صحيحة كانت أو معيبة. ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ 


المعيبة» وهى قوله: #قَأَرَدتٌ أَنْ أِبهَا» أي لثلا يأخذهاء وذلك هو 
الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله؛ # حوة إذًا ركبا فى السَفيئة 


عد 


خَرَقَها © ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك 
الملك الغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه 
الآية الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة» بدليل ما ذكرنا. 
وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: #وَإن يّن قَريَةِ إلا تحن مُهَِكُومَا قَبْلَ ير 


كي لسابو 


الْقبِسَمَة أو معَدْبِوَهَا عذَابا سَّدِيدًا . . * الآية. واسم ذلك الملك: هدد 
الى بندن؟ :وقول #ورَآءمُ »* أي: أمامهم كما تقدم في سورة 
(إبرأهيم». 


11-7 اد 


* قوله تعالى: 8 حَهَّه إِذَا بلمَ مَغْرِبَ لشم وَجَدَهَا ْرْبٌ فى عَينِ 


قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: حِءَةِ # 
بلا ألف بعد الحاء» وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه 
ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (حامية) بألف بعد 
الحاع» وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل . 
فعلى القراءة الأولى فمعنى ##حِتَةٍ *# ذات حمأة وهى الطين 
الأسودء ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : # وِلْقَدَ حَلَقَنا الوِضَنَّين صَاْصلِ 
مْنْ حمَا مَسَنُونٍ #2 والحمأ: الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول 
تبّع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين: 


بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها ‏ في عين ذي خُلْبٍ وثأط حَرْمد 

والكلن نا التؤ عدي الطره حواعاضه ‏ الكناةوالعريد 
الاشوة 1 وعلن لاله (حامية) بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنها 
حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين لأن كلا القراءتين حق. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : '# وَجَدَهَا نَهْرْبُ فى عَيق حِدَةٍ # أي : 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من 
انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. . إلى آخر كلامه. ومقتضى 
كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط. وهو ذو طين 
أسود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: الماء 
الكثير. فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطىء 
المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر 
معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية» والعلم عند الله 
ال 

* قوله تعالى: اَل هَدَامَة ين رق جك وَعَدُ رق جَحَك كه وان ودَدُ 


يد راع لا 


َقِحَقَا ” ب 106 يرا بعصم صم بو َوْمِذٍ يَمُوج في بعضٍ وَنفِحَ في الصو ر جَمَعتَهُجَعا ” اذم 4 
اعلم أولاً أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن 
كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه 
النبي كل فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة 
متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم؛ أن هاتين الايتين الكريمتين 
لهما بيان من كتاب أوضحته السنة» فصار بضميمة السنة إلى القرآن 


18١ 


١م”‎ 
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ِيانًا وافيًا بالمقصودء. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه كَل : 
0 مالي لِك زكر لبي ناس مَاْرْلَ لم ليكوو ١‏ 3 > # فإذا 
علمت ذلك فاعلم هذه الآية الكريمة» وآية الأنبياء قد دلتا في 
الجملة على أن السدَّ الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكا عند مجىء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على 
أنهابترب يوع"القيافةة لأنة قالرطنا» ‏ < 1ج و2 رلك 22106 
َقِ حَقًا :> #اوتركا بعْصَهم يوْمَِذٍ يسح فى بض وَفْْحَ في ألصُور . . 4 الآية . 
وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين / 
« يَوْمَيِذٍ * من قوله: # #وتركنا بعضهم يَومَيذٍ يصو في يعن 4 أنه : يوم إذ 
جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. ولا ينبغي العدول 
عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن 
معنى 9 يَوْمَيذٍ © يوم إذ جاء الوعد بخروجهم وانتشارهم؛ فاعلم أن 
الضمير في قوله: 8 #وَثكا بعسَهُم 4 على القول بأنه لجميع بني 
آدمء فالمراد يوم القيامة. وإذًا فقد دلت الاية على اقترانه بالخروج 
إذا دك السدء وقربه منه. وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج 
ومأجوج . فقوله بعده: وَبْيْحَ في الصور » يدل في الجملة على أنه 
قريت منه. قال الزرمخشري في تفسير هذه الأية: #وَالَ هذا نمه ين 
4 هو إشارة إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته أ هذا جاه وعد رق يعنى 
فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتي جعل السد دكّا؛ أي 
مدكوكًا مبسوطًا مسوى بالأرض. وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد 
اندك؛ ومنه الجمل الآدك المنبسط السنام. ١‏ 
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ياجوج وه جوج وهم من حككبل حدب ينسلوت :0 وأقترب الود لحن فَإِدًا 
هس كَخِصَة أتصدر ادن كمَرُوا. . * الآية؛ لأن قوله : < حَوَّت إدًا 
حت يَأْجْوجٌ وَمَلْجْجُ 4 وإثباعه لذلك بقوله: «وَأقَرّب الود الْحَنّ 
داه سَلخِصَةٌ أبصدر اَن كفرُواأ» يدل في الجملة على ما ذكرنا 
في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها. وذلك يدل على بطلان 
قول من قال: إنهم روسية» وأن السد فتح منذ زمان طويل. فإذا 
قيل: إنما تدل الآيات المذكورة فى «الكهف» و«الأنبياء» على مطلق 
اقتراب يوم القيامة من دك المنلةه كواقد ابه من يوم القيامة لا ينافي 
كونه قد وقع بالفعل؛ كما قال تعالى: # أرب لِلنَّاس حِسَابَهُمٌ . . * 
الآية. وقال: «أمْيتِ آلتَاعَةُ انق الْكَمَدُ <> 4. وقال النبي كله : 
«ويل للعرب. من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها_. .» 
الحديث / » وقد قدمناه فى سورة «الماتدة». فقد دل القرآن والسنة 
فين فان أن ارات ما ذُكِر لا يستلزم اقترانه به» بل يصح 
اقترابه مع مهلة» وإِذًا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب 
من يوم القيامة» فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم 
يدك السد إلى الآن. 


فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا 
بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من 
السنة لأنها مبينة للقرآن. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
صحيحه : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي 


لذن 


0 
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الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني 
محمد بن مهران الرازي (واللفظ له)» حدثني الوليد بن مسلمء 
حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي» عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير» عن عن النواسن: بن 
سمعان قال: ذكر رسول الله كك الدجال ذات غداة فحَمْض فيه 
ورَفّع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: ما شأنكم؛؟ فلن .5 وسؤل: الله“ اكريما اللجال: غذاة 
تختضي فده ونيم حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير 
الدجال أخوفني عليكم! إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجٌ نفسه» والله خليفتي على كل 
مسلم. إنه شاب قططء عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قَطن» فين أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة «الكهف». إنه 
خارج خَلّةَ بين الشام والعراق. فعاث يميئًا وعاث شمالاً. يا عباد 
الله فاثبتو » قلنا: يا رسول الله. وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومّاء يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يا رسول اللهء فذلك اليوم الذي كسنة. أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء أقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله.» وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث / استدبرته الريح. فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون لهء فيأمر الماء مط 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت در 
وأسبغه ضروعاء وأمدّه خواصر؛ ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردُون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون مُمْحِلِيْن ليس بأيديهم شيء 
من أموالهمء ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه 
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كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلاً ممتلنًا شبابًا فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية العْرّض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. 
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعًا كفيه على أجنحة 
تلكو إذا طاطا رابية قطر: وإذا وفعه حدق فده وماق كاذل ل؛ 
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونَفَسّه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه» فيطلبه حتى يدركه يباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم 
قوم قد عصمهم الله منه.» فيمسح عن وجوههم. ويحدثهم بدرجاتهم 
في الجنة»ء فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد 
ارح هيام لي لاايداة للحد يقني .كدر عبادي إلى الطون. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء» ويُحصر نبئٌ الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي 
الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا لا 
يكن منه بيت مدر ولا وبر»ء فيغسل الأرض حتى يتركها كالرَّلمَة ثم 
يقال للأرض: انبتي ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة 
من الرمانة» ويستظلون بقخفهاء ويُبارك في الرَسْل حتى إن اللّفْحَة 
من الإبل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 


من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ / من الناس. فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم؛ فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله 
تعالى . 


وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي يَكلةِ: بأن 
الله يوحي إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله 
الدجال. فمن يدعي أنهم روسية» وأن السد قد اندك منذ زمان فهو 
مخالف لما أخبر به النبي كَل مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك 
أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق كلةٍ فهو باطل؛ لآن 
نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في 
كتاب الله ولا سنة نبيه وَكِلةِ شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت 
صحة سنده» ووضوح دلالته على المقصود. 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم 
روسية» ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً؛ هي 
حجة عقلية في زعم صاحبهاء وهي بحسب المقرر في الجدل قياس 
استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به 
يستثنى فيه نقيض التالي» فينتج نقيض المقدم. وصورة نظمه أن 
يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآن. لاطلع عليهم 
الناس لتطور طرق المواصلات» لكنهم لم يطلع عليهم أحدء ينتج 
فهم: ليسوا وراء السد إلى الآنء لأن استثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي: لأن 


تور الكيك خف 


نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم؛ هذا هو عمدة حجة المنكرين 
فإنه يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات: 


الأولى: أن يقدح فيه من جهة شرطيته. لكون الربط 
المقدم والتالي ليس صحيحًا / . 


الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 


الثالثة: أن يقدح فيه من جهتهما معًا. وهذا القياس المزعوم 
يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض: الربط فيه بين المقدم 
والتالي غير صحيح. فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى 
الآن لاطلع عليهم الناس. غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين 
والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد 
لإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في 
سورة «المائدة» من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعينٍ 
سنة» وذلك في قوله تعالى: # فَالَ فَإنَّهَا محَرَمَةُ مَهُ عَليوجَ أربَكِينَ سَكة 
يَتيهُورت فى الْأَرَضْ . . © الآية» ا ار 
يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه؛ 
لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق. وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد. وأخبار رسوله تَكلِةِ الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين 
أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
القرآن والسنة الصحيحة» زاعمين أنه منزل في التوراة أو غيره من 
الكتب السماوية؛ باطل يقيئًا لا يعول عليه؛ لأن الله جل وعلا 


الملا 


1١ /ام‎ 
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صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وجرفوا وغيروا في 
كتبهم؛ كقوله: # يحَرَهونَ ألْكَلمَ عَن مَوَاضِعِء 24 وقوله: #تَحَعلوتم 
يدم تم يَقولُونَ هلدا من عند أله لِمَشْكرُوأ يوء كَمَمًا فللا وَيَلُ لَّهُم يما 
كَيَبَتْ أيْدِبِهِمَ وَوَيْلُ لَّهُم يَمَايَكْبُوَ 042 وقوله تعالى: وَإِنَ مِنْهُرَ 
لمَرِيضًا يَلْوْنَ أَلْسِئْتَهُم بالكتب لِتَحْسبوة ين الحكتّب وَمَا هْوَ يرت 
الْكِتَبِ وَيَتُولُون هُوَ مِنَ عند الله وَمَاهُوٌ مِنْ عند اله وَيُولُونَ عَلَ اللو لكب 
وَهُمْ يَمَلَمُونَ > * إلى غير ذلك من الآيات؛ بخلاف هذا القرآن 
العظيمء فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسهء ولم يكله إلى أحد 
حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرفء كما قال تعالى: 8 إِنَّا تحن تنا 
الزْكَرٌ / وَإِنَ لك كنظ 4 . وقال : « لا غود يو لَك إتَتَجَلَ بوه :: إن 
كينا ممم وقَاَمُ 20> 04 وقال: ظ لا يِه اليالُ ين بَينِ يَدَيِْ وَكَا من 
خَلَفِوء . وقال في النبي كَكه: وما يق عن الموكا :© إن هُوٌ إلا وى 
بك <47» وقد صح عن النبي يل أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني 
إسرائيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم.ء خوف أن يصدقوا 
بباطل. أو يكذبوا بحق. 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات» في واحدة منها يجب 
تصديقهء وهى ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه. وفى 
واحدة مه كار وهى ما إذا دل القرآن أو' السنة أيضًا عل 
كذ يوق الكالقة لة همون التعد ييز ولا اللمتديق كما ف المعاييف 
المشار إليه آنقًا : وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا 
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كذبه. وبهذا التحقيق: تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة 
الصحيحة التي توجد بأيدي بعضهمء زاعمين أنها في الكتب 
المنزلة؛ يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح»ء 
التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 4 قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو «دكا» بالتنوين مصدر دكه. وقرأه 


1110-6 


عاصم وحمرة 0 جعلم 4 بألف التأنيث الممدودة 
تأنيث الأدك . ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد» وقد قدمنا 
إيضاحه . 
* قوله تعالى: وَعَرَضَا جه ومين ل كَفْرِنَ عَرَضًا ::؟ 4 . 

قوله: 9 وَعَرَضمَا# أي أبرزنا وأظهرنا جهنم #8 يَوْميِذِ 4 أي يوم 
إذ 000 جمعًا؛ كما دل على ذلك قوله قبله: # وَنقِحَ في ألصُور 
0 فى آيات متعددة؛ لأن العرض في القرآن يتعدى بعلى لا 
باللام؟ كقوله تعالى: #8أوَيَمَ عرض ألَدِنَ كَمَرُواْ عَكَ أَلثَارٍ 04 وقوله: 
« لير يرينُوب عَليبَا عدوا وَعَشْيًا 24 وقوله تعالى : #وَعُرصُواعَلَ رَيْكَ 
صَنًا)ك 0 في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على؛ البيت 
الذي قدمناه في أول سورة «هوداء وقدمنا الاختلاف في قائله, 
وهو قوله: 
هتكثُ له بالرمح جيب قميصه2 فخَرٌ صريعًا لليدين وللفم 


١069 
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وقد علم من هذه الآيات: أن النار تعرض عليهم ويعرضون 
عليها؛ لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها 
عليهم هنا: ل وَعَرْضنا جَهَم يوميز للك نَرِينَ عَرَضًَا :7 #» وقال في 
عرصي هلبه : # ويم يعرَضُ ألَذِينَ كمَرُأعَلَ أَلثَارٍ. . #* الآية» ونحوها من 
الآيات . را لجال ع ستاك تسر جلك عله أنات اح د 
كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: #وَعْرِصُوأ عل رَيِكَ صَفًا *. 
وقول من قال: إن قوله هنا: «وَعَْضَا هم 4 الآية فيه قلب» وأن 
المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم» أي عليها - بعيد» كما أوضحه 
أبو حيان في البحر. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: #ألَدِينَ كنت أَعَيْمُْم في عِطَلهِ عَن وِكْرِى ونوا لا 
يممَطِيعُوب مَفْعًا 2 4 . 


التحقيق في قوله: #الَدِنَ كنَتْ عيبم 4 أنه في محل خفض 
نعثًا للكافرين. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من 
صفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة؛؟ أنهم كانت 
أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى» وكانوا لا يستطيعون 
سمعا. وتد من هداتمن محاتيم افق أيانت كليرةء كقوله في تغطية 
0 # وَعَلَ أَبَصَرِهمٌ غ غِسَوَةُ . . # الآيةء وكولة: وَجَعَلَ ع بَصَرِوء 
و 0 الآيةء وقوله: « © أنس يع أنَا د يه / ك2 
مر ع4 وقوله: وما يَمْيَوى احص وَالْصِيرٌ 25 . . 4 الآية, 
والآيات: .يكل" ذللق كثيرة جد . 0 استطاعتهم السمع : 
« أزتيك الزن لسَهم امه ها ام هر ا عَم أبَصَررَهم 25 24 وقال: # إِنَاجِعَلنَا 


رس ار 


تل ريو لسجية أ يفوتو 0ن 413 1 وقد بينا معنى كونهم لا 


سورة الكهف 5١‏ 


9و0 


يستطيعون السمع في أول سورة «هود» في الكلام على قوله تعالى: 
5-06 0 2 2 ظره سوس دواعي ل نر رار د ام كرمع اله 
يضَعَتُ لْْمْ الْعَدَابُ ما كوأ يسْتَِيمُونَ ألسّمْمَ وَمَا حكاووأ بصِرُونَ :2 4 

فأغنى عن إعادته هنا. وقد بينا أيضًا طرفا من ذلك في الكلام على 

قوله تعالى في هذه السورة الكريمة : 8 إِنَا جَعَلَنَا عل قُلُويِهمَ أَكِنَدَ أن 
يَْفَهُوه وف ءَادَاهمَ ورا © وقد بين تعالى في موضع آخر: أن الغطاء 
المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه 
شيطانًا فيجعله له قريئًا؛ وذلك في قوله تعالى: # ومن يعس عَن ذِكْرِ 


* قوله تعالى: « أَفَحَييب الْذِنَ كمَرَأ أن يََحِذُوا عبَادِى ين دوف 
َنيأ إن أعَيدن جَهَمٌ لكف نلا 42 . 

الهمزة في قوله تعالى: لأَمَحيِبَ4 للإنكار والتوبيخ. وفي 
الآية حذف دل المقام عليه. قال بعض العلماء: تقدير المحذوف 
هو: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونى أولياء. ولا 
أعاقبهم العقاب الشديد؟ كلا!! بل سأعاقبهم على ذلك العقاب 
الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: « إن مدنا جَهِمْ يلكَفيبَ نلا #1 
وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دونى أولياء» وأن ذلك ينفعهم . كلا ! لا ينفعهم بل 
يضرهم. ويدل لهذا قوله تعالى عنهم: ما حَبْدُهُمْ إِلَا رآ إل اله 
م 5 رس يه ب مزعب عمرهج 6ه يي د 
زلف 2# وقوله عنهم: # وَيَفُولُوت هؤْلاء شفعتؤنا عند الله 4 . ثم إنه 
تعالى بين بطلان ذلك بقوله: 8 قل أَتُبَيمُوت أنه يما لَايمَلَمُ في أَلسَمْوتِ 
وَلا في الْدرْضِ سْبْحََمُ وَتَعََ عَمَا شَرِكوْرت 22 2# وما أنكره عليهم 
هنا من ظنهم أنهم يتخذون / من دونه أولياء من عباده ولا 
يعاقبهم؛ أو أن ذلك ينفعهم؛ جاء مبيئًا في مواضغ» كقوله في أول 


ل 
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04 7 مم براه سه 210-07 
سورة «الأعراف»): # 8# تم تَِعُوأ مآ أَنزِلٌ إِليَكمْ مّن َك ولا تََِعُوأ مِن دونو 


وليةَ . . © الآية. فقد نهاهم عن اتباع ا من دونه في هذه 
الآية؛ لأنه يضرهم ولا ينفعهم». وأمثال ذلك كثيرة في القرآن من 
الأدلة على أنه لا ولي من دون الله لأحدء وإنما الموالاة في الله 
كقوله : «أبْصِرَ بي وَأْسَمِعٌ مَالَهُم ين دونه ين وي 4 الأية وقولة: 
ولا كبوأ ل 1 ين ظَامواأ فتَصَسَكُم لاد وَمَا كم من دون أله مِنْ أَوْيسآه 
ثُرّ لا مروت 27 ٠4‏ وقوله: ل وَم يدل أله ضما وين وَل . . 4 
الآية» وقوله: # ناز يد الي حاون أن كوا إل وزو قت لق 
دون وَلك. . * الآية» وقوله: « وات بو آن تبكل كن ونا كيت 
ليس كا مِن دوب أله وَإ #4 الآية ونحو ذلك من الآيات. وسياتن له 
ترا إن شاد الل 'تعالى زياذة إيضباح بو أمفلة: : 


والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله: #عِبّادِى» أن المراد 


هذه الإضافة للتشريف غالبًا. وقد بين تدان نهم لا يكونون 
ع 5 7 ب ل سح رع اس سا سر الي سار جر 0 عع 
أولياء لهم في قوله: تن بتي ج20 بل تارك أل يك 


كاوا يعبدُونَ :2 الوأ سْبْحَكَ أت وَلِنَا من دونه . ..* الآية» وقوله: 
إن أَعيَدَنَا# قد أوضحنا معناه في قوله تعالى: 8 إِنَآ أَعَتَدَا للَِلِمينَ 
َارا. . * الآية» فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله: # نلا 4 أوجه 
من التفسير للعلماء» أظهرها: أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند 
نزوله» والقادم عند قدومه. والمعنى: أن الذي يهيأ لهم من الإكرام 
عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم. كقوله: # قيَرَهُم 
عَدَابٍ لير 25 24 وقوله: # يِعَانوا بمَآءِ كلم مهل ©. وقد قدمنا شواهده 
العربية في الكلام على قوله تعالى : 2 اَمَو كلْمُهْلٍِ»4 لأن ذلك 


سورة الكهف ل 


الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن جهنم ليست نزل 

الوجه الثاني : أن *« نلا :2 بمعنى المنزل» أي اعتدنا جهنم 
للكافرين منزلاً» أي: مكان نزولء لا منزل لهم غيرها. وأضعف 
الأوجه ما عمه من أن «النزل» جمع نازل» كجمع الشارف 
و زعمه بعضهم من أن «النز 4 د 
50 بضمتين. والذي يظهر في إعراب 9 نَرْلَا 75 * أنه حال 
مؤولة , بمعنى المشتق. أو مفعول ل #أَعَيرَئا# بتضمينه معنى صيرنا 
أو جعلنا. والله تعالى أعلم . 

* قوله تعالى: # قل سد عملا :1 الدِينَ صَلَّ سيوم في 
0 لديا وه يحَسَبُونَ نهم يحسِنْونَ نع 219 

المعنى: قل لهم يا نبي الله: هل ننبئكم أي: نخبركم 
بالأخسرين أعمالاء أي: بالذين هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعها. 
والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم 
مما عند الله لو أطاعوه؛ وقوله: # أعمتلا 4*5 منصوب على التمييز. 

فإن”' قيل: نبعنا بالأخسرين أعمالاً من هم؟ 

كان الجواب: هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وبه تعلم أن # الْدِنَ# من قوله: # الْدِنَ 
ويجوز نصبه على الذمء وجره على أنه بدل من (الأخسرين) أو 


. كذا فى المطبوعةء والأولى أن تكون «كأنه»‎ )١( 
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تعك ل وفوله > سر صل سعَيْهُمَ © أي بطل عملهم وحبط. فصار 
كالهباء وكالسراب وكالرماد! كما في قوله تعالى: # وَقَرِمَنَا إِلَ ما 
عَيلُوا ل + مَدتُورَا 2 0*4 وقوله: « وَالدنَ حككروأ 
مله 5 ..» الآية؟ وقوله: جنل رمت كتثرا بي يك 
أَحَمَلو ل لرحُ ف يوم عَاصِفَ 4 ومع هذا فهم يعتقدون 


أن عملهم حسن مقبول عند الله. 


والتحقيق: أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 
صواب وحق » وأن فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الأوثان: 
ل سح يري برام 02200 0 5 0 
أ مَانْعَبِدُهُمْ ٠‏ إلا لبوا ِلَ لَه زليَ4. وقال عنهم: # وَيَفُولوت 
هلولا 1 4 وقال عن الرهبان الذين | يتقربون إلى الله 
2 11 
على غير شوح ,طبحي : « بجر ومين حَشِمة :عله صب + 0 
عَاِيَةٌ +7 . . 4 الآية». على القول: فيها بذلك... وقول تعالئ فى 
الكفار: < إتئد اكوا لكين أرب ين هن أله بوت مم 
مَهَتَدُوت :7 24 وقوله: # وَإتَمُم م يِصُدُوتهُمْ عَنِ َلسَمِلٍ وَْسَبْونَ يم 3 
مَهَتَدُونَ 2 4 والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى دك 
5 قوله بعذه يليه : أوْليِكَ الَذنَ كفروأ نايت رَيْهِمْ م وَلَِآبوء خبطت 
َعْمَنْهُمَ . . * الآية. فقول من قال: إنهم الكفارء وقول من قال: 
إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي 
َلِ - كل ذلك تشمله هذه الآية. وقد روى البخاري في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأله ابنه مصعب عن 
م يِالْخّمَرِنَ حملا <> * في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال: لا هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد عله . وأما النصارى 


فكفروا بالجنة. وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين 


من البخاري. وما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم أهل 
حروراء المعروفون بالحروريين معئأه أنهم يكون فيهم من معنى 
الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون أمورًا شنيعة من الضلال» 
ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة» فقد ضل سعيهم وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعّاء وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار 
المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما 
قد قدمنا إيضاحه وأدلته. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 الَدِنَ صَّلَّ سَمَيْيْمَ 4 أي بطل 
واضمحل. وقد قدمنا أن الضلال يطلق فى القرآن واللغة العربية 
ثلاثة إطلاقات : 


الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق 
الباطل؛ كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر. وهذا أكثر استعمالاته 
7 القرآن؛ ومنه / قوله تعالى: «عيرٍ المغضوب علي ولا 
الصّسالين :2 4 وقوله: «ولا تَيَبَعُوَا أَهوَآة قَوْرِ فد صَكَلُوأ من قل 
َآصَصلُوا كبا وَصصدوأعن سو التصبيل 472 . 

الثانى: الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال» ومنه 
قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ا وَصَلٌ عَنْبُم يا كوأ يفتك 25 * أي 
غاب واضمحلء» وقوله هنا: # اَن صَلَسَعَييم4 أي بطل واضمحل» 
وقول الشاعر: 


ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 


أضواء البيان 


أي عن الحى الذي غاب واضمحل» ومن هنا سمى الدفن 
إضلالاً؛ لأن مآل الميت المدفون إلى أن تختلط عظامه باللأرض» 
فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على 
الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوه'' بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


فقوله «مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله 


ل سر الست ك7 سن سر سح سس 


56 « وَفَالوَا لا صَلَمَا فى الْأرضٍ ونا لنى حلي جَدِيمْ . . » ا 
فمعنى: #صَللَْا في الْأَرَضٍ » أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها 
فغابت واستهلكت فيها. 

الثالث: الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة 
للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « وَوَجَدَ1َ صَاَلَا فَهَدَى 7 » 
أي ذاهبًا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا 
بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وحدد هذا 
المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب: ل قَالّوا َه إِنَكَ لَنِى صَكَكت 
لْعََرِيوٍ :> * أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسف. ومن أجل 
للك ١‏ تطمع .قفن بوجوعة اليك وذلك. 5 اطمم افيه علي أطهر 
التفسيرات» وقوله تعالى : « هّن لَّمْ يكوا رجن فَيَجِلُ وتان مهن 
يَصَوْنَ مِنّ الشُّهَدَِ أن تَضِنَّ إِحَدَهَمَا 4 أي تذهب عن حقيقة علم 
المشهود به بنسيان أو نحوهء بدليل قوله: # فَنَكرٌ يِحَدَنهُمَا 


وو 


اخ يي بر 


آلْخّرَىْ 4 وقوله تعالى : #اقَالَ عَلْمْهَا عند رَقِ فى كسب لا يَضِلٌ رَقَ ولا 
يسَى :2 * ومن هذا المعنى قول الشاعر: 


)١(‏ كذا بالضاد المعجمة»ء لكن فى «الديوان»: :١7١‏ «مُصَّلُوه» بالصاد المهملة. 


سورة الكهف ا 5 


/وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 
0 «أراها 5 الضلال؟ 4 الذهاب عن علم حقيقة الأمر 
وقوله في هذه الآية: # وه يحْسَبُونَ 4 أي يظنون. وقرأه بعض 
السبعة بكسر السين» وبعضهم بفتحهاء كما قدمنا مرارًا في جميع 
القرآن. ومفعولا «#حسب» هما المبتدأ والخبر اللذان عملت فيهما 
«أن» والأصل ويحسبون السو سحب ا كا وقوله: # صنْعا كه 
أي عملا وبين قوله: 00 بون 4 و 4 ضح ون 4 الجتامن' المضمى عند 
أهل البديع «تجئيس التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقًا بين 
الكلمتين» كقول البحتري 
ولم يكن المغتر بالله إذ سرى2 ليعجز والمعتز بالله طالبه 
فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 

* وقوله في هذه الآية الكريمة: ل أوْلَيكَ ان كفرو ات ريم 
وَلقَبهء خبِطَت أعَمَلْهُمَ » الآية»ء نص فى أن الكفر بآيات الله ولقائه 
يحبط العمل» والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدّاء كقوله تعالى في 
«العتكبوت؟ : « واتيرت كُنَرُوا يكاينتٍ أله وَلقَآيدد أُوْلَيِكَ بَيسُوأ ين 

حمق ووْلهك ل عدب ليث ” 22 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ## فلا نيم طم يوم 
فيه للعلماء أوجه 


أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة 


أ 000 


د ويا < 80 


0 


١0: 
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الأخرى في مقابلة سيئاتهم» بل لم يكن لهم إلا السيئاتء» ومن 
كان كذلك فهو فى النارء كما قال تعالى: #8 وَسَنَ حَقَّتَ مَوزِيثم 
رجي سر سه سا سس صلم جرس ري سرس يدس سل لكر سل فسن ل رار صخر عر مم عر سرح 
َوْلتِيك الْذِين حيرو أنفسهم في جهنم حليدون <:) تلفح وجوههم النار و 

0 -ه و سر كه 0 5 رم علج لآل وما 1 0 0 
فبَا كللحوت :2 *. وقال: #وَالْوَرْنٌ يَوْمَيقْ / الْحَقَّ فَمن تَقَلتَ 


هو س س ابوسام 


لسر ا ل سأي يا سس الع ص رح بر عد دعسن سرس ا كيه جح سس لخر لأ 
مَوزِيسُم فَأؤْلتيك هم المفلحون ري وَمَنْ حَفْتَ موزِييم تأؤلكيك الذِين حسرواً 


5 0 2 وي مج ميدس سي بولا امم ص بجيو 
أنفسهم . . # الاية» وقال: # وأما مِنْ حَفْت موازيتم رب فَأممَ 


هه 


هحاويَةٌ :2 وَمَآ درك مَاصِيَة 72 مَارْحَامِيَة 0420 إلى غير ذلك من 
الازائقه: 

وقال بعض أهل العلم: معنى لملا نيم طم يوم الْقِيمةِ وا > 4 
أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهوانهم بسبب كفرهم؛ وذلك 
كقوله عنهم: « سَيَِدْخُلُونَ َعَم ديرت :242 أي صاغرين أذلاء 
حقيرين» وقوله: #قُل نَم وَأسْمْ دِرُونَ 22 4 وقوله: ا مَالَ أخْسَمُوأ فيا 
َلَا تُكلْمُونِ :0 #*. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هوانهم 
وصغارهم وحقارتهم. 


وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر 
السمين العظيم البدن؛ لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الاية: حدثنا محمد بن 
عبدالله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن» 
حدثني موه الزناد عن الأعرج عن أت هريرة رضي الله عنهء» عن 
رسول الله كَلْةِ قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 


بن عند الله جاح بعوضة وقال: اقرءوا: معلا ملم َم اليم 


3 د #» وعن يحيى بن بكير» عن المغيرة بن عبدالر<من. عن 


سورة الكهف ا 


أبى الزناد مثله اه. من البخاري . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه. وهو يدل 
على أن نفس الكافر العظيم السمين لا:يزن عند الله جناح بعوضة. 
وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال أبو عبدالله القرطبى فى 
تفسير هذه الآية بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة الجذقورر ما 
نصه : وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في 
ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على 
تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه والسمن؛ 
وقد قال كلل : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين» ومن 
حديث عمران بن حصين عن النبي يَكِةِ قال: «خيركم / قرني ثم 
الذين يلونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة ‏ ثم إن من بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون 
ولا يؤتمنون». وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم. 
وشبت- ذلك أن 'السمن ‏ المكشبب: إنما هومن كثرة الأكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو 
عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في 
الحرام؛ وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به. وقد ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال: 8 وَألَدِينَ كتروأ يسَمتَعوت وَيأطُونَ كنا تَأ عل 
لهم وَنَرُ مترى لم <> » فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم 
تنعمهم في كل أحواله وأزمانه» فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف 
الإسلام. ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه» وزاد بالليل كسله 
ونومهء فكان نهاره هائمّاء وليله نائمًا اه. محل الغرض من كلام 
القرطبي» وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي كَلةٍ قال: «إن الله 
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يبغض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعاء وقد حسنه 
البيهقي من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب 
والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة ((وحسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه؟ . 


0 0 ل هه 


* قوله تعالى: 8 إنَّ أن نوأ ملوأ لصحت كانت َم جَنتْ 


ص ا 01 8 
الفردوس نزلا 21ظ2 . 


15 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الأعمال الصالحة 
والإيمان سبب في نيل جنات الفردوس. والآيات الموضحة لكون 
العمل الصالح سببًا في دخول الجنة كثيرة جداء كقوله تعالى: 


سي م ل 36 101 ذه ا 5 م 2 سه د وه 5-6 
وسْشَرَ الْمَؤْمِينَ ألَذِينَ يَعَمَلُورت الصَّدلِحاتٍ أن لهم أجرا حسنًا > تَدْكدِين 


فيه أَبَدَا 2 *. وقوله: ##وَنُودوا أن يَلَكُم للْسَّهُ أُورِئْتُمُوهَا ا م 
كَمَنُونَ >> أي بسببه» وقوله تعالى : < وَتَنْكَ للْمَنّهُ أل أُورنْسُمُومَايِمَا 
كُثْرَ تَعَمَلُوت 27 04 وقوله تعالى: 8 إِلَامَن تَابَ وَدَامَنَ وَل محا 
لِك يدحلنَ لَه كا لوت با > جَنّتِ عَدنِ ل وعد ليدم 


بِلْعَيَبْ. . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات / . 


ننسه 


فإن قيل: هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان 
والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله يلِةِ: «لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك . 


فالجواب: أن العمل لا يكون سببًا لدخول الجنة إلا إذا تقبله 
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الله تعالى» وتَمَيُله له فضل منه. فالفعل الذي هو سبب لدخول 
الجنة هو الذي تقبله الله بفضلهء وغيره من الأعمال لا يكون سببًا 
لدخول الجنة. وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه أخرء 
هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» 
هو ما يهيأً من الإكرام للضيف أو القادم. 


أي : خالدين في جنات الفردوس 8 لَابَعُوبَ عتهَا ولا :5 © أي : 
تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 
التحول إليه عنهاء بل هم خالدون فيها دائمًا من غير تحول ولا 
انتقال. وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحًا في مواضع أخرء 


كقوله: # الَذِى أَحلْنادارَ اَلْمَقَامَةٍه أي الإقامة أبدّاء وقوله: # وَسَبِّرَ 
لْمُؤْمِينَ ألْذِينَ يَمْمَلُوت الصَلِحَاتٍ أن لهم أجرا حَسَنًا 27> تلكوت فيه 


أَبَدَا 2 2 وقوله: #8 إِنَّهَدَالررعنَا مَاكمُ ين تَقَادٍ :2 *» وقوله: #عطة 
عير يحذوز 2# إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيها» 
ودوام : نعيمها لهم. والحول : أسم مصذر بمعنى التحول. 

* قوله تعالى : ل قُل لَّو كن لبر ِدَادًا لكت وق ليد لحر يل أن 


يي ا 02020 14 


تنفد مت رق وَلَوْ جتنا بمثله- مددا 1:ج * . 

أمر جل وعلا نبيه كَلِدِ فى هذه الآية الكريمة: أن يقول: # لو 
كن ألْبَحَرُ هِدَادا لِكمتٍ رق * أي لو كان ماء البحر مدادًا للأقلام التي / 
تكتب بها كلمات الله #الَقْدَ ألبَحرٌ 4 أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد 


. عام ماك 


كلمات ربى # وَلَوْ جنا بِمِدْلِهء مَدّدا 2:8» أي ببحر آخر مثله مددّاء أي 


هته 


زيادة عليه. وقوله: مدا 5 # منصوب على التمييز ويصح 


١1468 


50 أضواء البيان 


إعرابه حالاً. وقد زاد هذا المعنى إيضاحًا في سورة «لقمان» في 

5 0 8 6 م 32010 موه 7 

قوله تعالى: # وَلْوْأَنَما فى لاض من سَجِرَةٍ أقللم وَالبحر يمدم مِنْ بَعَدِوء 
> لاح سك سل تر ميّة 


سَبْحَةٌ محر ما يَفِدَتٌ طِمَدتٌ أله الآية. وقد دلت هذه الآيات على 
أن كلماته تعالى لا نفاد لها سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 


أمر جل وعلا نبيه يَلةِ في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: 


9 
9 و الوق 


© إِنَمَآأَنَاسَرٌ مَنْلَكر4 أي: لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشرء بل 
أنا بشر مثلكم أي بشر من: جنس البشر إلا أن الله 'تعالى فضلني 


595 8 8 9 2 
وخصني بما أوحى إلي من توحيده وشرعه. وقوله هنا: يو إِلَّ 
يس > وسظرء لوو ل ف 


أنما إلهكم إله وتحِد» أي فوحدوهء ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي 
بينه تعالى في هذه الآية؛ أوضحه في مواضع أخرء كقوله في أول 


5 ع علي ترف مر 0 00 9 سم لد سر 2 5 
«فصلت»: # قل إِنَّما أن بك مُتْلك يوحج إِلَءَ أنما الوك إِله ود 


071 ٌَ سوط 7 


َأسْتَقبمُوا له وَاستغْفِروة وول [لَمتركينَ <> لذت لا مون لكر وهم 
2 م و حم 200 985 5 وج ع نر عر إن و سه 
بالْآَحْرَوَهُمّْ كَفِرُونَ و 04 وقوله تعالى : فل سبْحَانَرَقَْهَلْ كُنث إلا 


سس د و كل لس 2 1 ب سمل هبرع ,2 00 ست عو مه ليه 6و 6ه ل 
نسْرا يسُولا 5 * وقوله: # قل لا أقول لكم عِندى حراين الله ولا أعلم الْعَيبَ 


ولك أَفُولُ لَكْم ِنْ ملك إِنْ تي لاما بُح إِلحَّ. . © الآية. وهذا الذي أمر 
أنه يقول للناس : إنه بشرء ولكن 
الله فضله على غيره بما أوحى إليه من وحيه جاء؛ مثله عن الرسل 
غيره صلوات الله وسلامه عليهم في قوله تعالى: #قَالَتَ لَهُمَ وَسَلَهُمَ 
إن كن إلا مَمَرٌ مَْلْصَكُمْ وَلكنَّ لَه يَمْنُ عل مَن يَمَآهُ من عبسادو. 4 الآية . 
فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم 
واحدء وأنهم تجري على جميعهم الأعراض البشرية» لا ينافي 
تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه 


الله به نبيه يَكةِ فى هذه الآية من 
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وتفضيله كما هو ضروري / . 


وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يا محمد 
للمشركين : إنما أنا بشر مثلكم» فمن زعم منكم أني كاذب فليأت 
بمثل ما جئت بهء فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم 
عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف». وخبر ذي القرنين. 
وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم. 
ارك د 


#* قوله تعالى: # فن كان بجوأ لِقَلهُ ريو فلْيَعْمَل عملا صَيلِسَا ولا بشرله 
بعاد ريك تدا 47 

قوله في هذه الآية: 9 فن كان بأ هري 4 يشمل كونه يأمل 
ثوابه. 0 وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ أي 
فمن كان راجيا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر؛ 
فليعمل عملاً صالحًا. وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح 
في أول هذه السورة الكريمة وغيرهاء فأغنى عن إعادته هنا. 

وقوله: # ولا مِْرِك يعبَادَةَ ريك لما :يج © قال جماعة من أهل 
العلم: أي لا يرائي الناس في عمله؛ لآن العمل بعبادة الله لأجل 
رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء 
من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرقها ابن كثير في تفسير هذه الآية. والتحقيق أن قوله: #وَلَاسشْرِك 
سان ريع مدا كل أعم من الرياء وغيرهء أي: لا يعبد ربه رياء 
وسمعة» ولا :يرف شكا عن حتوق خالقه ادامل علقد؛ لأن الله 


يقول: إن لله لا يَمْفرُ أن مرك يوء .» الآية في الموضعين» 
2 ري بست مه فَصَطفة 1 عو 


ويقول: « ومن يشْرِك بِألّم 6 د و ل تخنطفة الظي ار تهرق يد 
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لرِحُ في مَكانِ سَحِق (42. إلى غير ذلك من الآيات . 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدًا 
بعبادة ربه» ولا يعمل صالحًا أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو 


وهذا المفهوم جاء مبيئًا في مواضع أخرء كقوله تعالى فيما مضى 
قريبًا: ١‏ لبق أي كره يلت يوم لقي يلت امتهم نا فلا نيم طم يوم / 
ألْقيْمَةٍ ورا ::؟ ذُلِكَ جَرَوُمُْ حَهَتمُ . . #* الآية؛ لأن من كفر بلقاء الله لا 
يرجو لقاءه. وقوله في ا « والدرت كُمَرُوأ ايت ألَّدِ 
وَلِقَآيِهء أَوْليِكَ يَيسُوأ من د نَحْمَىَ . الآيةء وقوله في «الأعراف؛ : 
والدِبح كَدَوا َنَمآ الآ ولت تدهم هَل يروت إلا 

ما كانوأ يَعَمَلُورت 15 24 وقوله في «الأنعام» : 0 د حي ادن كد 

بلعل أنه حَوَّه دحتم السَاعة َف لماعك مَا رطا يا . 0 
وقوله تعالى في ١يونس»:‏ قد حير ألَدِنَ كوا يِفَل أَلَهِوَمَا كوأ مُهَمَدِبنَ4. 
د في «الفرقان»: #7 وَهَالَ بين لا يورت ِمََكا لوا أْزِلَ علدا 
لم تييكة أو را نالع مكيروا ف هم َعَقَو ُثُو كبا < 3 8 وقولة 


- 
012 


في «الرومة: وَآمًا لذن كقروا مكُدّبوأ بِتَايجَنًا وَلِقَى أ لاخ غرة تأرليك فى 
مدا مدو إلى غير ذلك من الآيات. 


.- 


رضخ 


اعلم أن الرجاء كقوله هنا: # برحو لِقَءرَيو © يستعمل في رجاء 
الخير » ويستعمل في الخوف أنضنا: واستعماله في رجاء الخير 
مشهور. . ومن استعمال الرجاء ذف في الخوف قول أو :ذويه الهدلي: 
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فقوله «لم يرج لسعها» أي لم يخف لسعها. ويُرْوَى «حالفها» 
بالحاء والخاء» ويروى «عواسل» بالسين» و«عوامل» بالميم. 


فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين؛ 
فاعلم أنهما متلازمان» فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو 
يخاف ما لديه من الشر كالعكس . 

واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة؛ أعني 
قوله تعالى : ا فن كن يحوأ لَه ريو فَلْيَعْمَل عَمَلَا صَلِكًا . . © الآية» فعن 
ابن عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي» قال: 
يارسول الله» إنني أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا 
أنه إذا اطلع عليه سرني؟ فقال / النبي يله : «إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطيب» ولا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الآية. ذكره القرطبي في 
تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة: أنه من رواية ابن الكلبي في 
التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة» وضعْف هذا السند مشهورء 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إني أحب 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وأحب أن يرى مكاني. فنزلت هذه 
الاية. وعن مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال يا رسول الله 
إني أتصدق وأصل الرحم». ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني» وأحمّد عليه فيسرني ذلك» وأعجب به. فسكت رسول 
لله ككل ول يقل شيئًاء فأنزل الله تعالى : # شن كان يحوأ لاه ريو فليَعَمَلُ 


لل 


عملا صبِلِصًا وَلَاشْ رلك يعبَادة ريد أُمدأ 45 انتهى من تفسير القرطبي . 


ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله ففعله لله ولو سره اطلاع 
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الناس على ذلك. ولاسيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به 
فيه. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والعلم 
عند الله تعالى. وقال صاحب الدر المتثور: أخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس "فى قوله: ل فن كام يبرا لق ويف > 4 الاثية“ قال" نزليتا فى 
اليعركين الذين عبدوا مع الله إللهًا غيرهء وليست هذه في 
المؤمنين. وأخرج عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاصء وابن 
أبي حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي 
الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله. وأحب أن يرى موطني» فلم 
يرد عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآية: « قن كان ربوأ لَه ريو سمل عه 
صَيِلِكًا ولا مثْرِك بعبَادَة رَيْهِ لد 7 #. وأخرجه الحاكم وصححهء 
والبيهقي موصولاً عن طاوس عن ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن مجاهد قال: كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى 
مكانه. فأنزل الله # ف كن يحوأ لِقَآهرَيو . . © الآية. وأخرج ابن منده 
وأبو نعيم في الصحابة» وابن عساكر من طريق السدي الصغيرء عن 
الكلبي» ٠‏ عن / أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير 
إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح لهء فزاد في ذلك 
لمقالة الناس فلامه الله فنزل في ذلك : 9 فن كان يحوأ لَِاء ريد فلَيَعَمَلٌ 
عَمَلا صنِلِكًا ولا بسْرِك بعبَادَة ريد لَمدَأ 2١‏ 0# وأخرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبى يَلِ فقال: يا رسول الله» أتصدق 
بالصدقة و السرى نيالم ع الف وأحب أن يقال لي خيرء فنزلت: 
© فن كن يوأ لقَآهَ ري . . © الآية اه من الدر المنثور في التفسير 
بالمأثورء والعلم عند الله تعالى. 


0 50-0 


د إنم الع جيم 


سك ساس سم عر م ا اه 


* قوله تعالى : «#كهيعص ( ذم يمت رَيْكَ عَبْدَمُ كربا 07 
ا ل لازم سد 
وَلَم حكن يِدعَآيِك رت قينا 4 . 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور؛ 
00 حك يبعصن 1 (إ0* في سورة «هود), فأغنى عن إعادته 
. وقوله: نتن ري 4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا ذكر 
رحمة ربك. وقيل: مبتدأ خبره محذوف». وتقديره: فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربكء» والأول أظهر. والقول بأنه خبر عن قوله: 
«إكهيعص )4 ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: « ذكْرٌ 
َتمتِ رَيْكَ 4 لفظة ا وَكْرٌ 4 مصدر مضاف إلى مفعوله. ولفظة 
#رمَتِ 4 مصدر مضاف إلى فاعله وهو «رَيْكَ 4. 
#عَبَدّم #4 مفعول به للمصدر الذي هو ##رَحمتِ»# المضاف إلى 
فاعله. على حد قوله في الخلاصة: 
وبعد جره الذي أضيف له ا 0 
وقوله: #رَكرًا 49 بدل من قوله: #عَبَْدَمْ »4 أو عطف 
بيان عليه . 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية: أن هذا الذي يتلى في أول 


7” 
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هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا 
حين ناداه نداء خفيًا أي دعاه فى سر وخفية. وثناؤه جل وعلا عليه 
بكواة: دغاكه» فيا يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحًا به في 
قوله تعالى: #اقُلَ من يُحَيِكٌ من ظتٍ الي وَالَرٍ / تدَعُوم ميا 


21 لل ا ال ا ا 0 


وَخْنْيَه4 الآية» وقوله تعالى: 8 أدْعُوا رَيِّكُم تَصَرَعا وَحُفْيَة إِنَّمُ لَايحِبُ 
لْمَعْتَيَِ :2 #. وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب 
إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سبب إخفائه 
دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد». في حالة لا 
يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته. وكونها عاقرّاء وقول 
من قال: إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه 
نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحدء إلى غير ذلك 
من الأقوال. كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن السر في إخفائه 
هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان فى الدعاء. ودعاء 
زكريا هذا لم يبين الله في هذا الموضع مكانه ولا 5-537 ولكنه أشار 
إلى ذلك في سورة «آل عمران» في قوله: « كلما محَلَ عَلَيهسا وكا 
0 
طَيِبَةَ4 الآية. فقوله هْنَالِكت» أي في ذلك المكان الذي وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم. وقال بعضهم: #هنالِك * أي في ذلك 
الوقت» بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعائه 
هذا: رَبَ إِنْ وَمَنَ العظم مِتى # أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه 
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فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؟ لأنه أشد ما فيه وأصلبه. 
فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 
وقوله: لوَآَشْتَعَلَ لرَأسُ سَيْبًا4 الألف واللام في #ألرَأْسُ 

قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رأسي شيبًا. والمراد 
باشتعال الرأس شيبًا: انتشار بياض الشيب فيه. قال الزمخشري في 
عزاو شه الشيه شرا الثاد نقن ابتاهنة وكارك قفار ل 
اشع وفشرة فيه واجله نيه كل ماخ راشتعال الثارة قم أخرسد 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأخرج الشيب مميرّاء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مرار): أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار / بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيبًا 
أسلوب من أساليب اللغة العوقة لقع ع با القرآن به» ومنه قول 
الشاعر: 


ضيعت حزمى في إبعادي الأملا ١‏ وما أرعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 
وقوله: ل ك4 تمر نحل عن الفاعل :ني أظهر الأماريه: 
خلافا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: # وَآَسْتَعْلَ» لأنه 
اشتعل بمعنى شاب» فيكون # سَيْبا» مصدرا منه في المعنى؛ ومن 
وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء فى دعائه من إظهار 


51 أضواء البيان 


الضعف والكبر جاء في مواضع أخر؛ كقوله هنا: 8 وَقَدَ بَلَعْتٌ من 
الحكير عِتِيًا4» وقوله فى «آل عمران»: # وَقَدَ بَلَعَىَّ الكيرُ . . # 
الآية. وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغى 
5 5 5 . 6 557 7 > رلروعم ولك سم ده 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # وَلَمْ أكن بدعايك ري 
شيا ,4 © أي لم أكن بدعائي إياك شقيّاء أي لم تكن تخيب دعائي 
إذا دعوتك» يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول: 
شقى بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وربما أطلقت الشقاء 
5 7 سخ ا لس لسر سس شر سسا 
على التعب» كقوله تعالى: # إن هلذاعدو لك وَلِرْوْجِكَ فلا حنم من 
لْجَنَّةَ فتَسفّح 25 »4 وأكثر ما يستعمل فى ضد السعادة. ولاشك أن 
إجابة الدعاء من السعادة» فيكون عدم إجابته من الشقاء. 


فمولة شاك عو :3 ياملا ع٠‏ قر ينقت التو يون ورادق 
- 000 7 ا 0 ل سه ل سس بر ع على سوير رد 
وحكانت أمرأتٍ عاقِرا فهب لي من لدنك ولا ره يردت ويرثُ مِنْ ءال يعمّوب 


وَأحَعَلَهُ رب رَضِيًا 2 0 


ال ع عي 


معنى قوله: # مِخْفْتُ المويكَ # أي خفت أقاربي وبني عمي 
وعصبتي: أن يضيعوا الدين بعدي» ولا يقوموا لله بدينه حق القيام» 
فارزقني ولدًا يقوم بعدي بالدين حق القيام. وبهذا التفسير تعلم أن 
معنى قوله # يرن 4 أنه إرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله وقيام 
بدينه» لا إرث مال. ويدل لذلك أمران: 


لع 


/ 5 4 20-7 ريد 3 5-4 

أحدهما : قوله : 8 وَيرِتُ مِنْ ال يعوب * ومعلوم أن آل يعقوب 
انقرضوا من زمان» فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 

والأمر الثانى: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 
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وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق 
رضى الله عنهء عنه يك أنه قال: «لا نورث» ما تركنا صدقه». ومن 
ذلك أنضا عا .ؤواة التنيحان أبضا عن عمو :وق الله عده انه كال 
لعثمان» وعبدالرحمن بن عوف» والزبير» وسعدء وعلي» والعباس» 
رضي الله عنهم: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم امات وا رضن 
أتعلمون أن رسول الله كَل قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». قالوا: 
نعم. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضًا عن عائشة رضي الله عنها 
أن أزواج النبي ككِةِ حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: أليس قال النبى يك : «ما تركنا 
صدقة». ومن ذلك ما رواه اليفان احا كن ام حورن قال: قال 
رسول الله عله : «لا تقتسم ورثتي ديناراء ذا ترك يعد شق اتن 
ومئونة عاملي فهو صدقة» وفي لفظ عند أحمد: «لا تقتسم ورثتي 
دينار ولا درهمًا». ومن ذلك أيضًا ما رواه الإمام أحمد والترمذي 
وصححه؛ عن أبى هريرة: أن فاطمة رضى الله عنها قالت لأبى بكر 
رهس لاعن من يولك إذا عع قال + ولق وأعلى: “قات .فا 
لنا لا نرث النبي يَللِ؟ قال: سمعت النبي يكل / يقول: «إن النبي لا 
يورث» ولكن أَعُوْل من كان رسول الله يلِ يعوله» وأنفق على من 
كان -رسول: الله كله ينفق:. 

فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم 
المال بل العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به كك لآن قوله 
«لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح المشار إليه عنه آنقًا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
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والآأرضء» هل تعلمون أن رسول الله كه قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» يريد رسول الله كَلِّ نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك... 
الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي 
كله بقوله: «لا نورث» نفسهء وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك» وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث 
عن زكريا في الاية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من 


أوجه : 


الأول: أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء» فلا 
يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول 
عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 


الوجه الثاني: أن قول عمر «يريد كَلةٍ نفسه» لا ينافي شمول 
الحكم لعيزه من الأتبياءة». لاحتمال أن يكون قضدة يريد أنه عن كله 
يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره. 
وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم 
الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء 
الله تعالى . 

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في 
كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
فقد أنكره / جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
«نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أن الزناد 
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بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا نورث. .» الحديث» أخرجه عن محمد 
ابن منصور» عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
اقيق روسو فى أنقن اصحات انو عيكة ند .وأوردة الميهم يد 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. 
وأخرجه «الطيرائن في ال ١‏ د اللفظ المذكور. وأخرجه 
الدارقطني في العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة رضي الله عنهاء 
عن أبي بكر الصديق بلفظ: (إن الأنبياء لا يورئون» انتهى محل 
الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث 
المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه 
الروايات التي أشار لها تشد بعضها. وقد تقرر في الأصول أن البيان 
يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحًا 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه؛ فهذه الأحاديث التى ذكرنا 
نين أن المقصضود عق فول .كن (السديك املق قليفلا تروت أله 
يعني نفسه كما قال عمرء عي الأنبياء كما دلت عليه الروايات 
المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن 
النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في مراقي السعود 
في تعريف البيان وما به البيان: 


. 5 4 0 9 5-0000 مه 2 و “ين 
وبهذا الذي قررنا تعلم: أن قوله هنا: #9 يرث وَيرثُ مِنْ َال 


0 


يَعْقُوبٌ» يعني وراثة العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: #وَوَتَ 
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رة» الآية؛ فتلك الوراثة أيضًا وراثة علم ودين. والوراثة 
قد تطلق في الكتابٍ والسنة على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى: 
« م وكا الكتب النن 7 أعطيينا من عاد نا :4" الآيقه وقول 
رك اذب زرف الكتت يذاكيىئ لى كك يمغثرب + 21 2# وقوله: 
« فَحَلفٌ من بَعْدِهِم حَلَف وروأ الكتب . . © الآيةء إلى غير ذلك من 
الآيات . 


ومن السنة الواردة فى ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه 
عن النبى عل أنت قالنه' “«العلماء ورثة الأنبياء؛ وهو 0 المستنذ 
والنندن كال عناحي تمر الطيب: بق الخنيت» فيما يدور علق السنة 
الناس من الحديف:. :زواة أحمد ‏ وأبوا داود والترمذي واخرون عن 
أي الدرداء مرفوعا بزيادة (إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. انتهى منه 
بلفظه. وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد 
والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم 
يورثوا دينارا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم..» الحديث» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
لاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف 
بها أن للحديث أضلاً» ورواه الديلمى عن البراء بن عازب: بلفظ 
ارسي ات مجلم العرافن مقر دو الظلاهي " طلارة 1 1 ابسن رمت 
للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض. فإذا علمت ما ذكرنا من 
دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الاية وراثة علم ودين 
لا وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


الأول هوه ذقزنا: 

والثاني: أنها ؤواثة مال 

والثالث: أنها وراثة مال بالنسبة له» وبالنسبة لآل يعقوب في 
قوله: 9 وَيَرِثُ مِنْءَالٍ يَعْقُوبٌ4 وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري. وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثًاً عن 
النبي كَل في ذلك أنه قال: «رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته) 
أي ماذا يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي 
عليه . والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة / علم 
ودين؛ للآدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك. وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه. قال رحمه الله في 
اي تولة عاتن ل رازن سق لتر ون رارف 4 وج خرزفة انه 
خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرقا سيئًا فسأل الله ولدًا 
يكون نبيًا من بعده؛ ليسوسهم بنبوءته بما يوحي إليه فأجيب في 
ذلك؛ لا أنه خشى من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة» 
وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن يأنف من 
وراثة عصباته لهء ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. 
وهذا وجه. 

الثاني : أنه لم يلاكز أنه كان ذا مال؛ بل كان نجارا يأكل من 
كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مالآًء ولاسيما الأنبياء» فإنهم كانوا 
أزهد شيء في الدنيا. 


الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن رسول 
الله كلْكِ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي 
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بإسناد صحيح: «نحن معشر الأنبياء لا نورث» وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: ل فَهبَ لل مِن لَك وكا( يَرْض4 على ميراث النبوة. 
ولهذا قال: 9# وَيَرثُ مِنْ َال يَحْقُوبَ 4 كقوله: مأووَرِتٌ يمن دود أي 
فى النبوة» إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» 
وله كان في الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من المعلوم المستقر في 

جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة 
ليا عيذ بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» اه محل الغرض من 
كلام ابن كثيرء ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له 
اليرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله» الحديث. ثم قال في 
أسانيده: وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح / . 


واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ (إنا معاشر 
الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت 
لفظة «نحن» التى هى المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصبء والجملة 
هي هي إلا أنها ف اد اللفظين أكدت ب (إن»2 كما لا يخفى . 


#ااوقولة تفال .قن “عاد الآية الخريئة »3 كين إلى من دلت 
َِيَا > © يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ 
بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: ا كن ره ان نا 
عب لعن انر كيه .6 الآيةاء.وآشار إلى أنه الولد أيضا 
بقوله: « ورسكرِياً إذ ادح رَيُّرَبٌ لَاصَدَرْفِ ماوت حَْرُ ورد رح 4 


فقوله : «الَامَّدَرْقِ كََزْدًا4 ] ي واحدًا بلا ولد. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمةء عن زكريا: # وَإِقِْ مِخِفْتٌ 
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لْموَلَ من ورآِى * أي من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد 
مها ادن الب لك "لافار والقصياك» عمق الس فرله الى 
يكن علصا مو يما كرك الولدان كروت 8 الآية :. والمولى 
في لغة العرب: يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. وكثيرًا ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم 
يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية. ومنه قول طرفة ابن العبد: 


واعلم علمًا ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


يعني إذا ذلت بنو عمه فهو ذليل. وقول الفضل بن العباس بن 


سهلا ابن عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #8 وَكَانتٍ أمرأقٍ عَاقًِا» 
ظاهر في أنها كانت عاقرًا في زمن شبابها. والعاقر: هي العقيم التي 
لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى؛ فمن إطلاقه على الأنثى هذه 
الآية» وقوله تعالى عن زكريا / أيضًا: #8 وَمَد بَلَسَيَّ المكبر وَآَمْرَأتٍ 
عَاقةّ4. ومن إطلاقه على الذكر قول عامر ابن الطفيل : 
لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا ‏ جبانًا فما عذري لدى كل محضر 


وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم. وأصلحهاء فجعلها 
ولودًا بعد أن كانت عاقرًا فى قوله عز وجل: # فَاسْتَجَبَنَا لم 


خآ ا حت لله جع مم 
و 


وَوَهْبَنًا لم يح وَأْصَلَحْسَا لَمُ رجه 4 فهذا الإصلاح هو كونها 
صارت تلد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من قال: إن إصلاحها 
المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي 
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ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح 
هو جعلها ولودًا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد وغيرهم. والقول الثاني يروى عن عطاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: ## وَأجَصَلَه رب 
َضِيًا 7 * أي مرضيًا عندك وعند خلقك في أخلاقه وأقواله 


وأفعاله وديئله » ف ل 


من عندك. وقوله 0 في هذه الآية ا م# رَرثو وَيَرِثُ من 
سح هر 


ال 4 قرأه أنق عمرو والكسائي بإسكان الثاء المثلثة من 
الفعلين» أعني (يَرِئِْي ويَرثْ من آل يعقوب) وهما على هذه القراءة 
مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو «هب لي» والمقرر عند 
بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب» وتقديره فى هذه الاية التى نحن 
وقرأ الباقون : نال عد 4 برقع فلي على أن 
الجملة نعت لقوله: وليًا :0 * أي وليًا وارنًا لي» ووارئًا من آل 
يعقوب» كما قال فى الخلاصة: 


والمكسوتشسرلتنة مكييوا” ‏ فاعطيت 6 اعطيتة كدر / 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى. وقرأ ابن كثير 
بفتح الياء من قوله: هن وَرَأى وَحكاتَتٍِ أمْرأْتِ 4# والباقون 
بإسكانها. وقرأ (زكريا) بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم. والباقون قرءوا (زكرياء) بهمزة بعد الألف» 


وبه تعلم أن المد في قوله: (وزكريا إذ نادى) منفصل على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص» ومتصل على قراءة الباقين. والهمزة 
الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة (إذا» مسهلة في قراءة نافع 
وابن كثير وأبي عمروء ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن 
عاصم. وقراءة: # حْفْتُ الْمََيكَ4 بفتح الخاء والفاء المشددة بصيغة 
الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا أي قلوا شاذة لا تجوز القراءة 
بها وإن رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي» وعلي بن 
الحسين» وغيرهم رضي الله عنهم. وامرأة زكريا المذكورة قال 
القرطبي: هي إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل»ء وهي أخت حنة بنت 
ناقوذء قاله الطبري. وحنة: هي أم مريم. وقال القتيبي: امرأة 
زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة 
عيسى عليهما السلام على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت 
ابنى الخالة يحيى وعيسى» شاهدًا للقول الأول. اه منه. والظاهر 
كبياةة الحديث نشوك النائق :اله يلاول كلذف اليا مذكرة رتحمم الله 
تعالىء والعلي ملك الواتعالن. 

# قوله تعالى: « يرَحكريا إن شرك بعل أسَمم يحَى 
من قبَلُ سَيركًا 4-2 . 

في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليهء وتقديره: 
فأجاب الله دعاءه فنودي: #يَلركرنًا . . * الآية. وقد أوضح جل 
وعلا في موضع آخر هذا الذي أجمله هناء فبين أن الذي ناداه 
بعض الملائكةء وأن النداء المذكور وقع وهو قاتئم يصلي في 
الدزان؟ توذلك قوله قال :< قادته المتيكة معو كاه متلق 
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م تيرك يحو مُصَْها باصق ين أله وَسَيدَا مَحَصُوها | وَييكَا 

تيت 27 24 وقوله تعالى: « كَتَدتهُ المَكِكَةُ 4 قال بعض 
العلنات أظلق الملاكة 'واراة: جبريل اومفل. يه :يعن علماء 
الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً: إنه أراد بعموم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادًا بعضه قد بيناه فيما 
مضى مرارًا. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #8 أسْعُمٌ ىن يدل على أن الله 
فق الذي سنناء: ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « لغ يحصَل لون مَبَلُ سكا 7 »* 
اعلم أولة "أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين؛ الأول: 
قولهم: فلان سَمِيَ فلان أي: مسمى باسمه. فمن كان اسمهما 
واحدًا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 


والثاني: إطلاق السميّ يعني المسامي أي الممائل في السمو 
والرفعة والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو 
والرفعة» ويكثر فى اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؟؛ كالقعيد 
والجليس , ويك القاعد والمجالين: والأكيل والشريب بمعنى: 
العرا والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي أي الممائل 

فى السمو. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله هنا: « لم يمل لَوّمين 
َبَلُ سِيئًا 27 4 أي: لم نجعل من قبله أحدًا يتسمى باسمه؛ فهو 
د وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 
سميًا أي نظيرًا ف في السمو والرفعة» غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل 
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من إبراهيم وموسى ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال 
به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم. ويروى القول 
الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضًا. وإذا علمت أن الصواب أن 
ند اقوط لع مس له ون مل سكاف أي "الم تب اذا وبع 
قبله؛ فاعلم أن قوله: #رَبٌ لسوت وَالْارضٍ وَمَا بَيِتُمَا بده وَاضطيرٌ 
عد هَل تَعَلرٌ لم سيا :* معناه: أنه تعالى ليس له نظير ولا ممائل 
يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق. وقال بعض العلماء: 
وهو مروي عن ابن عباس «#إهل تَعَلرُ لم سيا :> © هل تعلم أحدًا 
يسكّى باسمه الرحمن جل وعلا. والعلم عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى: #قَالَ رَيَ أَنَّ يَكُونٌ ل عُلمُ وَكَائتٍ أَمْرَأقٍ 


2 
عر لني اع ا 


عَاقِرَا وَهَد بَلَفْتُ من الحك ري عِيِبًا ل 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكريا لما بشر 


ل ع سدح نر 


يفن :قال« رق أن يكور ل عله وكا مت اميطاف[ ركد بلغرثا 


مِنَ الحكبر عِتَيًا 2 * وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضًا فى 


٠. ٠. 11‏ 5 ا 3 رسلا 02 م وء ما ضع 7 

«ال عمران» فى قوله: # قَالَ رب أن يكون لى علم وقد بَلَعَىَ الكبرٌ 
صل 0 7 0 

ىق د مء سراح و 


وَأَمْرَأَتِ عَاقِدٌ 4. وقوله في هذه الآية الكريمة: # وقد بَلَعْتٌ مِنَّ 


- 


الْحكبر عِيِيًا :3 4 قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #عِتِبًا4 
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بكسر العين اتباعا للكسرة التي بعدهاء ومجانسة للياء وقرأه الباقون 
(عْتي)) بضمها على الأصل. ومعنى قوله: # وَقَد بَلَعْتٌ مِنَ الحكر 
عِتِيًا رب 4 أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ حتى نحل عظمه ويبس. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية: يقول وقد 
عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها؟ يقال منه للعود 
الياسس: عود عات وعاس . وقد عتا يعتو عتوًا وعتيًا. وعسا يعسو 
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عسيًا وعسوا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد أو كفر فهو عات 
وعاسن: 


ئنسه 


هرم 


فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: « أن يَكُونُ ل علج » 
مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء. 


فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران» وواحد منها فيه 
بعل وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 


الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا 
يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل 
خرق العادة . أو يأمره بأن يتروج شاية» أو يردهما شابين؟ فاستفهم 
عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال في هذاء وهو أظهرها / . 


الثاني : أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. 


الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدًا هو ما ذكره ابن جرير 
عن عكرمة والسدي: من أن زكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم 
يصلى :فى المحرات: أن الله شرك بييحيى “قال .له :الشيطان: ليس 
فى أن النداء من الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء عن 
وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: « أَقَّ يَكُوتٌ ل علي » 
ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: 8 ري أجككل ل ءَايَةَ » 
الآية واتها فلن إن هذا القول :فيه يعد لأنة لا يلتسن على زكزياء 
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نذاء الملدكة بتذاء الشيطاة. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #عِسِيًا»# أصله عتواء فأبدلت 
افع يعدن النؤالت ولا وق ٠‏ حذودقن كان قب الزياة عدا 


وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها. وقال 

* قوله تعالى: # قَالَ كَدَيِلَ ك ةل ريلك مرَعَلَ هي وقد 9266 
سس لكلف هنا 4 . 

هذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة؛ ذكره أيضًا في 
«آل عمران» في قوله: #قَالَ كَدَلِك أله يَفَمَلُ مَا يَمَآهُ :2 #. وقوله 
فى هذه الآية الكريمة © كَدلِكَت» للعلماء ء فى إعرابه أوجه : 

الأول: أنه حبر عدا محذوف» وتقديره: الأمر كذلك» ولا 
محالة أن تلد الغلام المذكور. وقيل: الأمر كذلك أنت كبير في 
السنء وامرأتك عاقر. وعلى هذا فقوله: 00 َال ريلكت» ابتداء كلام . 
وعليه فالإشارة 5 ذلك إلين 5 يفسرة قولةة 0 هو عل 
ين * ونظيره على هذا / القول قوله تعالى: #8 وَفَضِيسَآً 7 
لخر كر كا مقر شيمية 3 4 وغير هلذين من أوجه 
إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: «« هو عل هين 4 أي يسير يسير 


1007 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَقَدَ حَلمْيلك من مَنْلُ وَل 
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تك سَيْعًا ره © أي: ومن خلقك ولم تك شيئًا فهو قادر على أن 
يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا الذي قاله هنا لزكرياء: 
من أنه خلقه ولم يك شيئًا؛ أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان. في 
مواضع أخر؛ كقوله: # أُوَلَا يَدَحَكُرْ الْإِضَنُ آنا حَلَقَنَهُ من كَبْلْ وَل يْكُ 
َيعًا :2 . . * الآية» وقوله تعالى : # هَل أَقَ عَلَ الَإِضَنٍ حِينُ ين آلدَّهْر لَمْ 


ب عَيكائدْنَا 47 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وَلَرْ تلك سَيِعًا > »* 
دليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ونظيره قوله تعالى: # حَفَهَإِدَا 
جَآءْ لَرَيجِدْهُ شيعا وهذا هو الصواب. خلافًا للمعتزلة القائلين: 
إن المعدوم الممكن وجوده شيء» مستدلين لذلك بقوله تعالى: 
« إكمآ أمرك. إذآ راد سَيًْا أن يَقُولَ لَوُ كُن فَبِسَكْورثٌ :42 قالوا: قد سماه 
الله شيئًا قبل أن يقول له كن فيكون» وهو يدل على أنه شيء قبل 
وجوده. ولأجل هذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: لأن 
الععلاوم لسن رك وى لبدو قينا ود يكار لي + لسرم قن 0 
شيء. وقول الشاعر: 


وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيءٍ ظنه رجلا 


لأن مراده بقوله: غير شىء» أي إذا رأى شيئًا تافهًا لا يعتد به 
كأ ايه للسقارتة :تلط بويعلةة لأن غير شيء بالكلية لا يصح 
وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في 
القرآن: من أن المعدوم ليس بشيء؟ والجواب عن استدلالهم 
بالاية: أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق 


غيب .نر 


وقوعه كوقوعه بالفعل» كقوله: © أن أمر أله قلا مَْتَعَجِلُوة 24 وقوله: 
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وَيْقِحَ في ألصُور 4 وقوله: #وَأَشَرَكَتِ / الأرَضٌ سود ديا ووضع 
كنب وجأى» بِأَلبَيَعنَ * الآية» وقوله: #وَسِبِىَ الدبنَ حكهروا . . * 
الآيةء :وقولة: ١‏ وَسِيقَ الت اتََوَارَيك» الآية وأمثال ذلك. كل 
هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى: أطلقت 
مرادًا بها المستقبل؛ لأن تحقق وقرع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. 
وكذلك تسميته شيئًا قبل وجوده لتحقق وجوهه بإرادة الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا وَقَدَ حَلَفَتلَكَ من مَل * 
قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائي 9 حَلَقْتَلَكَ » بتاء الفاعل 
المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه حمزة والكسائي: (وقد 
خلقناك) بنون بعذها ألف» وصيغة 0 


ا ل الل 


المراد بالاية هنا: العلامة» أي اجعل لي. علامة أعلم بها 
وقوع ما بشرت به من الولد. قال بعض أهل العلم: طلب الاية 

على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به. ونظيره على هذا القول 
قوله تعالى عن إبراهيم : “#وَإِدْ قَالَ عازن جكينا لقن درن 
َال أوْلَمْ ُؤِْنَ قَالَ بَلٌ ولكن لِْظمَينَ قَنِى 4. وقيل: أراد بالعلامة أن 
يعرف ابتداء حمل امرأته؛ لأن الحمل في أول زمنه يخفى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 َايَتكَ أَلَا تكلم ألنّمَ تلت 
َال سَوِيًا 2 © أي : علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس» أي 
أن تَمْنَع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويّاء 
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ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة» كما قدمنا في «آل عمران». 
أما ذكر الله ليس ممنوعًا منه بدليل قوله في «آل عمران»: 8 واذكر 
رَيَكَ كيرا وَسَبَبَحَ بالْعَثِيٌ وَأَلْإِبَكَدرٍ :2 *. وقول من قال: إن معنى 
قوله تعالى : « كلت تيال سَويًا © 4 أي ثلاث ليال متتابعات؛ غير 
صواب» بل معناه هو ما قدمنا من كون اعتقال لسانه / عن كلام 
قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال 
تعالى هنا: # تَلََتَ لِسَالٍِ* ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام 
فى «آل عمران»» فى قوله: # قَالَ ءَايََكَ أَلَا نكر لاس تَلَمَدَ آَيَّارِ # 
الآية. فدلت الآيتان على أنها ثلاث ليالى بأيامهن . 


وقوله تعالى في هذه الآية: اكيم انان » عض .إلا 
بالإشارة أو الكتابة» كما دل عليه قوله هنا: « نوست إِلتيخ أن سَيَحُوأ كار 
36 وعشمًا 2 2# وقوله فى «آل عمران»: ل 
لس كَلَكَةٌ أَيَارِ ل رهزا ا > الآية؛ لأن الرمز: الإثتارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب. والإيحاء في قوله: « تأوحح إِلنبِمَ أن ا 
الآية قال بعض العلماء: هو الإشارة وهو الأظهر بدليل 0 
لإِلَارََراك كما تقدم آنقًا. وممن قال بأن الوحي في الآية الإشارة: 
قتادة» والكلبي» وابن منبهء والقتيبي» كما نقله عنهم القرطبي 
وغيره. وعن مجاهدء والسدي « تارجح 8 إل © أي كنب لهم في 
الأرض . وعن عكرمة: كتب لهم في كتاب. والوحي في 4 
العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء. ولذلك أطلق على 
الإلهام؛ كما في قوله تعالى: #وأنى ريك إل الل 4 الآية . وعلى 
الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعال: « توح إِلتِم أ ن سَيَحوأ # 


الاية. ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية 
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الكريمة. وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه 


فمدافع الريّان عَرَي رسمّها ‏ خلقًا كما ضمن الوّحيّ سلامها 
فقوله «الوحيّ» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء» جمع 

وَحَي بمعنى الكتابة. وقول عنترة: 

كوّخي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طَيْطَمِي 
وقول ذي الرمة: 

سوى الأرُع الدُّهُم اللواتي كأنها 2 بقيةٌ وَحْي في بطونٍ الصحائف/ 
وقول جرير: 


0000 
3 


كأنَّ أخا الكتاب يخطٌ وحيّا ‏ بكافٍ في منازلها ولام 


2 


* قوله تعالى: اتيج عل قرو من الْمِحْرَابِ فأوحت إِلهِمَ أن 
سَبَحوأ تكرة وعشيًا 27> . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكرياء خرج على 
قومه من المحراب فأشار إليهم»؛ أو كتب لهم: أن سبحوا الله أول 
النهار وآخره. فالبكرة أول النهارء والعشي آخره. وقد بين تعالى 
فى «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة 
من التسبيح بكرة وغقياة. أن الله آمر ركرياء .به أيضاء .وذلك في 
قوله : « وذو رَيِّكَ كيرا وَسَبْحَ بلْعَِيَ وَالإِبَكر :42 . والظاهر أن 
هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو المحراب الذي ا 
بالولد وهو قائم يصلي فيهء المذكور في قوله تعالى: # قنَادته 
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لْمَليَكة وَهْوٌ فَكيِم يحل في الِْحرَابٍِ #. قال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله في تفسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضع» وأشرف 
المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اه. 
وقال الجوهري في صحاحه: قال الفراء : المحاريب: صدور 
المجالس » وملئه سمى محراب المسجد. والمحراب: الغرفة . قال 
وضاح اليمن : 
ربة محراب إذا جئتهها ‏ لم ألقها أو أرتقي سلما 
ومن هذا المعنى قوله تعالى : # طّمَادَكَلَ عَلِيهسا زرألاب » 
الأية: 


ننسه 


فخ 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: مشروعية ارتفاع 
الإمام على المأمومين في الصلاة؛ لأن المحراب موضع صلاة زكرياء. 
كما دل عليه قوله: « وهو قَكَمُيحَلٍ ف الْيحرَاب»©. والمحراب أرفع 
من غيره» فدل ذلك على ما ذكر. قال أبو عبذالله القرطبيى في 
تفسيره: هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المامويين كان 
مكتروعا عندهم. وقد اختلف في هذه / المسالة فقهاء الأمصار» 
فأجاز ذلك الإمام حمل وغيره» متمسكا بقصة المنبر» ومنع مالك 
ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف 
الكبر على الإمام . 


قلت: وهذا فيه نظر» وأحسن ما فيه ما روآأه أ داود عن 


سورة مريم 5232 


بقميصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن هذاء أو ينهى عن ذلك؟ قال: بلى» ذكرت ذلك حين 
مددتنى. وروى أنضا عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثنى 
رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن؛ نأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ 
عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله كَلَةِ يقول: 
«إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو 
ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 

قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك», 
ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر؛ فدل على أنه 
منسوخ» ومما يدل على نسخه: أن فيه عملاً زائدًا في الصلاة وهو 
النزول والصعودء فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
اعتذر به أصحابنا من أن النبي كلةِ كان معصومًا من الكبر؛ لأن 
كثيرًا من الأئمة يوجدون لا كبر عندهم. ومنهم من علله بأن ارتفاع 
المنبر كان يسيرًاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : سنتكلم هنا إن شاء الله تعالى على 
الأحاديث المذكورة» ونبين أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم 
وما يظهر رجحناه بالدليل . 

أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقهما 
أبو داود في سننه حدثنا لخنة دن مان اكد بن النواهة | سه 
الرازي المَعغْنيٌ / قال: ثنا يعلى ثنا الأغمشن عن إيراهيم عن 
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همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود 
بقميصه فجبذه» إلى آخر الحديث. ثم قال ل داود رحمه الله : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو خالد 
عن عدي بن ثابت الأنصاري» حدثني رجل أنه كان مع عمار بن 
ياس بالمدائن: إلى آخر:الحديت: 


ولا يخفى أن هذا الحديث الأخير ضعيف» لأن الراوي فيه 
عن عمار رجل لا يدرى من هو كما ترى. وأما الأثر الأول فقد 
صححه غير واحدء وروي مرفوعًا صريحًا. قال ابن حجر في 
التلخيص في الكلام على الآثر والحديث المذكورين: ويعارضه ما 
رواه أبو داود من طريق همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: 
ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
ورواه أبو داود من وجه آخرء وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسرء 
والذي جبذه حذيفة» وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول أقوى. 
ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود: 
نهى رسول الله كَللةٍ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل 
منه . اه من التلخيص . 


وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث صلاة 
حذيفة على الدكان وجبذ أبي مسعود له المذكور: رواه الشافعي 
وأبو داود والبيهقي ؛ ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم » 
وإسناده صحيح . ويقال: جذب وجبذء لغتان مشهورتان اه منه. 


وأما قصة المنبر التي أشار لها القرطبي» وقال: إنها حجة من 
يجيز ارتفاع الإمام على المأموم؛ فهي حديث سهل بن سعد: أن 
النبي كَل جلس على المنبر في أول يوم وضع» فكبر وهو عليه ثم 
فلما انصرف قال: «أيها الناس». إنما فعلت هذا لتأتموا بىء» 
ولتعلموا صلاتي» متفق عليه. 

أما أقوال الأئمة فى هذه المسألة: فمذهب الشافعى فيها هو 
كراهة علو الإمام على المأموم. / وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح محتاج إليه» كارتفاع الإغام العام الجاهلين الصلاة 
كما فعل النبي يك في صلاته على المنبر» وبين أنه فعل ذلك لقصد 
التعليم» وكارتفاع المأموم ليبلغ غيره من المأمومين تكبيرات 
الإمام» فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له 

قال النووي في شرح المهذب: هذا مذهبناء وهو رواية عن 
5 حنيفة ) وعنه رواية : أنه يكره الارتفاع مطلقّاء وبه قال مالك 
الصلاة . 

وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام 
على المأموم وعكسه. فعلو المأموم جائز عنده. وقد رجع إلى 
كراهته» وبقى بعض أصحابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا 
يعجبه . وفي المدونة قال مالك: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي 
الرجل بصلاة ة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. 


رضي 
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ثم كرهه. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. انتهى بواسطة نقل المواق 
في الكلام على قول خليل بن إسحاق في مختصره عاطمًا على ما 
يجوز: «وعلو مأموم ولو بسطح». وفي المدونة أيضا قال مالك: 
إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناش تخلفه: أسفل يمن ذلك 
فلا يعجبني. انتهى بواسطة نقل المواق أيضا. وقوله «لا يعجبني» 
ظاهر في الكراهة. وحمله بعضهم على المنع. وفي وجوب إعادة 
الصلاة قولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفع بارتفاعه التكبر 
على الناس». فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إمامًا كان أو مأمومًا. 
وهذه المسألة ذكرها خليل بن إسحاق في مختصره في قوله: «وعلو 
مأموم ولو بسطح لا عكسهء وبطلب بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا 
بكشبر اه. وقوله «إلا بكشبر» يعني إلا أن يكون الارتفاع بكشبرء 
ونحو الشبر عظم الذراع عندهم. ومحل جواز الارتفاع اليسير 
المذكور مالم يقصد به الكبر. فقوله (إلا بكشبر» مستثنى من قوله 
«لا عكسه» لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم 
مطلمًا: قال المواق في شرحه لكلام / خليل المذكور من المدونة: 
كره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه 
من خلفهء مثل الدكان يكون ني المحراب ونحوه. قال ابن القاسم : 
فإن فعل أعادوا أبدّاء لأنهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكانًا يسير 
الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: 
مثل الشبر وعظم الذراع؛ إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدي 
كذلك أعني على موضع مرتفع قصدًا إلى التكبر عن مساواة 
الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضا باطلة. اه محل الغرض منه. 
وقول ابن القاسم «لأنهم يعبثون» يعني برفع ذلك البنيان الذي 


سورة مريم ار 


يصلي عليه الإمام, كما قال تعالى عن نبيه هود مخاطبًا لقومه عاد: 
72 سا رطات ا ل م شل دم غو معيو 

« أَتبنون يكل رمع ايه سبَنُونَ :20 وَيَتَّحِذُونَ مصصاع لعلكع عَْلدُونَ 75 4 وإذا 

ارتفعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس» أعني ليست من 

أشراف الناس وأعيانهم» ففي نفي الكراهة بذلك خلاف عندهم 

وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: «وهل يجوز إن كان مع الإمام 

طائفة كغيرهم تردد». هذا هو حاصل مذهب مالك فى هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كل 
من الإمام والمأموم على الآخر مكروه. وقال الطحاوي: لا يكره 
علو المأموم على الإمام» ومحل الكراهة عند الحنفية في الارتفاع 
غير اليسيرء ولا كراهة عندهم في اليسير. وقدر الارتفاع الموجب 
للكراهة عندهم قدر قامة» ولا بأس بما دونهاء ذكره الطحاوي», 
وهو مروي عن أبي يوسف. وقيل: هو مقدر بقدر ما يقع عليه 
الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتبارًا بالسترة. قال صاحب تبيين 
الحقائق: وعليه الاعتماد. وإن كان مع الإمام جماعة في مكانه 
المرتفع» وبقية المأمومين أسفل منهم فلا يكره ذلك على الصحيح 


عندهم . انتهى بمعناه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 


وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: فهو التفصيل بين 
علو الإمام على المأموم» فيكره على المشهور من مذهب أحمد. 
وبين علو المأموم على الإمام فيجوز. قال ابن قدامة في المغني: 
المشهور في المذهب أنه يكره أن / يكون الإمام أعلى من 
المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة» أو لم يرد. وهو قول مالك 
والأوزاعي وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا 
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يكزه: اه محل الغرض ممئة.. وقال ف المغنى أيضا:: فإن صلى 
الأماد .كن بمكان. أعاى من الماموميق. فقال: اتن عافد ١‏ ا ضع 
صلاتهم. وهو قول الأوزاعي؛ لآن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
وقال القاضى: لا تبطل» وهو قول أصحاب الرأي. اه محل 

فإذا عرفت مذاهب الآئمة الأربعة فئ هذه المسألة؛ فاعلم أن 
حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه؛ هي ما قدمنا في 
قصة جبذ أبي مسعود لحذيفة لما أمَّ الناس. وقام يصلي على 
دكان. الحديث المتقدم. وقد بينا أقوال أهل العلم في الحديث 
المدكون: وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد 
المتفق عليه في قصة صلاة النبي كله على المنبر وجواب المخالفين 
عن اصلاته على المنين يانه ازتفاع يجي وذلك: لا يأ يه أو بأنه 
ار كا سمي كاد مركي 


وحجة من أجاز علو المأموم على الإمام ما روي عن أبي 
هريرة: أنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد. قال ابن 
حجر في التلخيص: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال: 
حدئني صالح. مولى التوآمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر 
المسجد بصلاة الإمام في المسجد. ورواه البيهقي من حديث 
القعنبي عن ابن أبي ذئب عن صالحء ورواه سعد بن منصورء 
وذكره البخاري تعليقًا . انتهى محل الغرض من كلامه. فقد رأيت 
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والذي يظهر - والله تعالى أعلم - 


سورة مريم 51> 


وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما 
تقدم. ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المتبر بجوازه للتعليم 
دون غيره. ويدل لهذا إخباره كلةِ أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم 
الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه» وجمع 
بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما علو 
المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل / أبي هريرة؛ لأن القياس 
يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياسًا على ارتفاع الإمام وهو قياس 
جلي» وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من 
يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم من يقول 
بتقديم قول الصحابي. ولاشك أن الأحوط تجنب علو كل واحد 
من الإمام والمأموم على الآخر. والعلم عند الله تعالى. 


و «أن» في قوله: « تاو إِلهِمَ أن سَيَحُا» هي المفسرة. 
والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها. فهذا الذي أشار 
لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشيّاء وهذا هو الصواب. ويحتمل 
أن تكون مصدرية بناء على أن «أن» المصدرية لاني مع الأفعال 
الطلبية؛ وعليه فالمعنى: أوحى إليهم» أي أشار إليهم بأن سبحواء 
أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به 
الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: َي خُذ الصيكتب بِعْوَرَ وََئَنَهُ كلدم 


020 ع لو ني وم ل بسع كه 7 ير سس ري لاعس عين رسلا 402 
صَبِيسًا 5 وحتانا مّن لدنا وزكوة وكان تفيا أ ورا بوالِدَيهِ ول يكن جسَارًا 


َه ا ا 000 سحت سه ل بل سس سر سر لور الل اس سح سه لزي سا الور سل ركه جاه يرل 
صما 


يا 08 وسللم عليه يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حيا 2 


اعلم أولاً: أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
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أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات 
أخر مذكورة في موضع آخرء فإنا نبينهاء وقد مر فيه أمثلة كثيرة من 
ذلك» وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام» 
وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد 
ذكر شيئًا من صفاته أيضا في غير هذا الموضع. وسنبين إن شاء الله 
المراد بالمذكور منها هناء والمذكور في غير هذا الموضع . 


اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: «يَبَدِى حُذِ الصكتب يِتُرَرَ» 
ووصفه بقوله: 9وَءَايسَهُ لَلنَكُمَ ‏ إلى قوله - وَيوم يُبَعَتُ حا 5 24 
فقوله: #يَبَحِىَ / لذ ألحكتّب»4 مقول قول محذوف؛ أي وقلنا 
له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب: التوراة؛ أي خذ التوراة 
بقوة؛ أي : بجدّ واجتهادء» وذلك بتفهّم المعنى أولاً حتى يفهمه 
على الوجه الصحيح. ثم يعمل به من جميع الجهات». فيعتقد 
عقائده.ء ويحل حلاله» ويحرم حرامه» ويتأدب بآدابه» ويتعظ 
بمواعظه» إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين 
على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير واحد عليه 
الإجماع. وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس 
يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول 
الجمهونة 'إنه التوواة كما قدفاء 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ##وءايسه لَلْدَكم »* أي 


أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها 
إلى شيء واحدء وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك 


مافيه والعمل به فى حال كونه صبيًا. قال ابن كثير رحمه الله فى 
تير هله الاي (وَايَهُ كلك سكا 47 أي الفهم والعلم واد 
والعزم» والإقبال على الخير والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو 
صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 
أنزل الله مإ وَءَابسَهُ أَلنَكُم صَبِنَا 25 #4. وقال ابن جرير الطبري رحمه 
الله في تفسير هذه الآية الكريمة: 8 وَءَابسَهُ أَلنَكُم صَبِينَا 25 © يقول 
تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه 
أسنان الرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الاية 

وَدَايسَهُ للكم صِينًا 25 * قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى: 
اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله # وءاتيئه للحم 
صَبِيًا 5 #. وقال الزمخشري في الكشاف: ## وَءَايسه لمتكم » أي 
الحكمة» ومنه قول نابغة ذبيان: 


احكم كحكم فتاة الحيٌّ إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثَّمَدٍ 

وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» 
أو حكم / الكتاب» أو الحكمة, أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو 
العقل» أو آداب الخدمة» أو الفراسة الصادقة. أقوال. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى: هو أن 
الكم العم الناقم والخمل .به وذلك يقهم. الكعانة: السبمازي 'فهمًا 
صحيحًاء والعمل به حقّاء فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في 
الآية الكريمة. وأصل معنى # لَك » المنع» والعلم النافع والعمل 
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به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
وقوله تعالى: #صييًا 27 »# أي لم يبلغ, وهو الظاهر. 
وقيل: صبيًا أي: شابًا لم يبلغ سن الكهولة؛ ذكره أبو حيان وغيره» 
والظاهر الأول. قيل ابن ثلاث سنين» وقيل ابن سبع» وقيل ابن 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَحَنَانا4 معطوف على # كم » 
أي: وآتيناه حنانًا من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» 
في كلام العرب» ومنه قولهم: حئانك وحنانيك يارب» بمعنى 
أبتك التخارث الملك: رن عمرئ. “له. فلك العشراق إلى غمنان 
ويمنحُها بنو شمجَى بن جَرْم ‏ مَعِيْرَّهم حنانك ذا الحنان 
يعني رحمتك يا رحملن؛ وقول طرفة بن العبد: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي: 
وأحدث عهد من أمينة نظرةء2 على جانب العلياء إذ أنا واقف 
فقوله «حنان» أي: أمري حنان؛ أي رحمة لك وعطف وشفقة 
عليك» وقول الحطيئة أو غيره / : 
تحنّن علي هداك الملييك ‏ فإن لكل مقام مقالا 


سورة مريم 21> 


وقوله تعالى: 8 مِّنَلَُ4 أي من عندنا. وأصح التفسيرات في 
قوله: # وَرَكه» أنه معطوف على ما قبله» أي: أو أعطيناه زكاةء 
أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله 
نما" يوقي “وقد قهنا قن سور والكيك» الآيات الدالة على 
إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: 
وَرَكَرِةَ * الزكاة: التطهير والبركة والتنمية فى وجوه الخير؛ أي 
جعلناه مباركًا للناس يهديهم. وقيل المع« :رعيناء. بعتن الثناء 
عليه كما يزكي الشهود إنسانًا. وقيل: «زكاة» صدقة على أبويه؛ 
قاله ابن قتيبة. انتهى كلام القرطبي. وهو خلاف التحقيق في معنى 
الآنةة .والعقق: قه إن قناء الله هئ ما .ذكرنا من أن المع 
وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل 
نما ورم اللا اق ؤقر لين قال هوا العلماءة نأنالقراف بالركاة 
في الآية العتطل الصالح» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح 
هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « وكارك ييا © * أي : 
يشلك اراس ريه مدا كما هن نا ولذا لم يعمل خطيئة قطء 
ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك 
أحاديث مرفوعة» والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاء إما 
بانقطاع» وإما بعنعنة مدلس: وإما بضعف راوء كما أشار له ابن كثير 
وغيره. وقد قدمنا معنى التقوى مرار) وأصل مادتها في اللغة العربية. 


مه وأ ممه 


وقوله تعالى: 8# وبَرا يولِدِيهِ4 البَرَ بالفتح هو فاعل البر ‏ بالكسر 
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كثيرًا» أي: وجعلناه كثير البر بوالديه. أي محسئًا إليهماء لطيقًا 
بهماء لين الجانب لهما. وقوله: # وَبَرًا #4 معطوف على قوله: 
تيا 2 24 وقوله: #وَلرْ يكن جَتَارَا عَصِيًا 2 © أي لم يكن 
مستكبرًا عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان / مطيعًا لله 
متواضعًا لوالديه. قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبر» 5 
القهر للناس» والظلم لهم. وكل متكبر على الناس يظلمهم. فهو 
جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: 
ل وَإِدَا بطشثم بَطْشْتمْجَبَارينَ :5 * وعلى من يتكرر منه القتل في قوله : 
« ْرِيدٌ أن تعمل كما قَكلْتَ تَفْس'ا لامي إن تيد إل أن تكوب بارا في الْرْضِ * 
الآية. والظاهر أن قوله: #عَصِيًا 25 * فعول قلبت فيه الواو ياء 
وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التى عقدها 
ابن مالك في الخلاصة بقوله : ْ 
إن يسكن السابق من واو ويا واتّصلا ومن عرُوضٍ عريا 
اتاو فلن تن ع مكنا برطد تعطن اغيو نا كل ايها 
فأصل #عَصِيًا 9> * على هذا «عصويًاه كصبورء أي كثير 
العصيان. ويحتمل أن يكون أصله فعيلاً وهي من صيغ المبالغة 
أيضاء قاله أبو حيان في البحر. 


5 7 5 5 5 000 هه 000 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وسكم عَلِيهِ يوم ولد ووم 
يَمُوتُ وَيَوْم يبحت حَينا 5 * قال ابن جرير: وسلام عليهء أي: أمان 
له. وقال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهي 


أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحيّاه في المواطن 


سورة مريم 50١‏ 


التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى عظيم الحول. انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبي في تفسير هذه الآية. ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لأن 
معنى سلام التحية» الأمانُ والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو 
الأمان» يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان 
والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله: #وسكم عَلَيَهِ يوم 
ولد تحية من الله ليحيى ومعناه الأمان والسلامة. وقوله: ©#وَسَكمُ 
عَبَنْهِ 4 مبتدأء وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاءء 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادتهء 
ووقت موتهء ووقت بعثهء في قوله: 9 يوم وَلِدَ / ويوم يَمَُوتٌ . . * 
الآية. لأنها أوحشن. من غيرها. قال: سفيان. بن .غييتة :. أوحتن. نا 
يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجًا مما كان 
فيه؛ ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يُبْعَتْ فيرى 
نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير 
الطبري في تفسير هذه الاية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن 
عيسى ويحبى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير مني. 
فقال الآخر: استغفر لي» أنت خير مني. فقال عيسى: أنت خير 
منيء سلَّمْتُ على نفسي وسلَّمَ الله عليك. وقد نقل القرطبي هذا 
الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى 
بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي 
اقتتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة 


حرف 


حرف 
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من أن يُسَلْم عليه» قال ابن عطية: ولكل وجه. انتهى كلام 
القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: #وَسَكَدم عله 
يوم ولد الآية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: # وَالسَلم 


2 5 سر 
و 2 004 ل سس سه عتيرص لتر ص مك .يخا سير 


و 


عل يوم لدت ويم أمومث ويم أبعت حَيًا 2» كما هو ظاهر . 


ئننسه 


مم 


الفتحة في قوله: #8 يوم وَلِدَ ووم يموت وَيَوم ينْعَتُ حا :2 
يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبًا على 
الظرفية. ويحتمل أن تكون فتحة بناء لجواز البناء فى نحو ذلك» 
والأجود أن تكون فتحة ايوم وُلِدَ4 فتحة بناء» وفتحة « وَيَوم يَمُوتٌ 
وَيَومَ يبَعَتُ * فتحة نصب؛ لأن بناءً ما قبل الفعل الماضي أجودُ من 


إعرابه» وإعراب ما قبل المضارع والجملةٍ الاسمية أجود من بنائه» 
كما عقده في الخلاصة بقوله: 7 
وآبن أو أغْرِب ما كإِذْ قد أَجْرِيا واخمزُ بنا متَلُوَ فِعْلٍ ييا 
وقَبْلَ فغْلٍ معرب أو مُبْتدا اغرت: ومن يتن :فلن ايفندا / 
والأحوال في مثل هذا أربعة: 
الأول: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
بنك أصِليًا وهو الماضي» كقولنابغة ذبيان: 
توه عمد الفيديق لني" عقك انك أخنة والفية :واه 
فبناء الظرف في مثل ذلك أجود»ء وإعرابه جائز. 


الثاني : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبني 


سورة مريم وا 
عارضاء كالمضارع المبني لاتصاله بنون النسوة؛ كقول الآخر: 


إلى 5م فاالى ال اس 0 5 3 


وحكم هذا كما قبله. 
الثالث: أن يضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب؛ كقول أبي 
صخر الهذلي : 


إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطَّلِع الفجر 
فإعراب مثل هذا أجودء وبناؤه جائز. 
الرابع: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية؛ كقول 
الشاعر : 
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل 
وقول الآخر: 
تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 
وحكم هذا كما قبله. واعلم أن هذه الأوجه إنما هي في 
الظرف المبهم الماضي. وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل 
المعنى.ء كقوله: 9 ويوم يموت وبوم يبعت # فإنه لا يضاف إلا إلى 
الجمل الفعلية دون الاسمية؛ فتكون فيه الأوجه الثلاثة المذكورة 
دون الرابع. وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة» 


سوال ره ددم 2 


كقوله تعالى : يوم هم عل ألَار يفون 9 4 وقول سواد بن قارب : 


وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 2 بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


ضرف 
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لأن الظرف فى الآية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض. 
وقوله تعالى / في هذه الآية الكريمة: #ويوم يُبَعَتُ حا 22 »4 قال 
أبو حيان: فيه تنبيه على كونه من الشهداءء لقوله تعالى فيهم: # بل 
حي عِندَ رَبْهم رَرَفُونَ 23 * . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد 
لعاملها»ء وصف لصاحبها. وعليه فبعئه مقيد بكونه حيّاء وتلك حياة 
الشهداء»ء وليس بظاهر كل الظهور. والله تعالى أعلم. 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى فى هذه السورة الكريمة من 
صفات يحيى » وذكر بعض صفاته في غير هذا امومع كقوله في 


«آل عمران) : © قَنَا فَنَادنَهُ الملتيكة سو وم فانم يُصَطٍ في أل حرا أن هه مرك 
يحي مُصَذها يكلس ون اه ويد حون ييا اليج + 4 ومعنى 
ل 24 وه 
ا د بق دن أ م © أنه مصدق بعيسى » وإنما قيل 
أوجد 


لعيسى: كلمة؛ لأن الله جد كانه في قرلد « كّن» فكانء» كما 
قال تعالى: لي ع 2 رد لاله كمه ألقنها إِلّ 
مَرْجمَ ‏ الآية. وقال: 8 إِدْ قَالَتِ الملتيكة يميم إن أله يرد يكَلِمَةٍ 
يَنَهُ» الآية. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : 
«مُصَيّكًا يكَلِصت يِّنّ أنه # وقيل: المراد ب ١كلمة»‏ الكتاب» أي: 
مصدقًا بكتاب الله. والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيد. 
كقوله: «وَكَمِّتَ كِلِمَتُ رَبك آَلْحْسَق 24 وقوله : « وَتَمَْتَ كلمت َيْكَ 
صِدْمَ وَعَدْلَاً4 وقوله : « علا إنّهًا كِمَد مْرَقَآينها» إلى غير ذلك من 
الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله 
هو ما ذكرنا. وقوله: #وَسَيّدًا» وزن السيد بالميزان الصرفي 
«فيعل» وأصل مادته (س 0 سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواو 


التي هي في موضع العين» فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية 
المشار لها بقوله في الخلاصة : 


0 إن يسك السابق من واو ويا 2 
البيتين المتقدمين آنفًا. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. 
فالسيد من يطيعهء ويتبعه سواد كثير من الناس. والدليل على أن 
عين المادة واو / أنك تقول فيه : ساد يسود بالواو» وتقول: سودوه 
إذا جعلوه سيدًا. والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر 
بن الطفيل العامري : 
إني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سودتني عامرٌ عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 
وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 
وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه. والآية فيها دليل على 
إطلاق السيد على من ساد من الناس» وقد جاء فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبي كك قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إن 
ابنى هذا سيد) الحديث. وأنه يكل لما جاء سعد بن معاذ رضى الله 
عنه للحكم في بني قريظة قال ككِلة: «قوموا لسيدكم». 
والتحقيق في معنى قوله: # وَحَصُورًا 4 أنه الذي حصر نفسه 
عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه» وانقطاعًا لعبادة الله. 


57 
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التبتل. أما قول من قال: إن الحصور فعول بمعنى مفعول» وأنه 
محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن - فليس 
بصحيح؛ لأن العنّة عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى 
يثني عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء واختاره غير 
واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل 
مع القوم في الميسر كما قال الأخطل : 


وشارب مرب بالكأس نادمني لد بالحصور ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا 
وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صحيحًا لغة. وقوله: ## وَبَبينَاكك 
على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح» وهو فعيل بمعنى مفعول». من 
النبا وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحي خبر له شأن يخبره الله 
به. وعلى قراءة الجمهور بالياء المشددة / فقال بعض العلماء: 
معناه كمعنى قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها 
الياء 1 قبلها. وعلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله: 
© إِنَّما يَّمَهُ زجاء في الحكثر 4 بالهمزة ة وتشديد الياء. وقال بعض 
العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة 
النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم» وأعمالهم. 
وأقوالهم» ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى 
يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك 0 الأنبياء في سورة «الأنعام» 
في قوله : « وَرَكرِيَا وح وَعسَئ وَإِنِسَاسَ كين التديلجيرت 427 . 


* قوله تعالى: 8 وَأدَكُرْ ف ألكتب مَرْمَ إذ أنتبَدَتَ من أَمِْهَا مَكانا 
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أمر الله جل وعلا نبيه َكةِ فى هذه الآية الكريمة: أن يذكر فى 
الكتاب» وهو القرآن «مَرْيمْ» حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا. 
وقوله: # أَنتبَرَتَ * أي: تنكّت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. 
وقوله : # مَكَانَاسَرَقيًا 4 أي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله 
تعالى فى هذه الآية الكريمة: #إذ» بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
متخيلة علن ما فيها امال القلرف علن مظروفه "كاله الرمششري 
فى الكشاف» واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان؛ والظاهر سقوط 
عراسو ران الصرا بيع واه هانن اعلن 


ولم يذكر هنا شيئًا عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتهاء 
وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في 
بطنها محرراء تعني لخدمة بيت المقدس» تظن أنها ستلد ذكرًا 
فولدت «مريم». قال في بيان كونها ابنة عمران: 9# وميم أبنت عِمَرنَ 
أل أحسكت بيجا 4 الآية: وذكر قصة ولادتها في «آل عمران» في 
قوله : ف« إذْ عت مرت يمد وت إن َرَت لك مَا فى بط معرَهًا تسل مو إن 
أ ليع ليسم <> كلم وَحعَنّْهَا قَالَتَ رب إِذٍ ف وَتها أن ني وله علد بمَاوَصَصسَتٌ 
وَليْسَ الذّكد التق وَإِنَ سعيتها مر وَلِيْه ُمِيدُهَا بلك مر َلشَّيْطنِ 
ليجو :© ماديا بعَبوي حسنٍ وَنْمهَا داسك وكنهَا يا كلما مكل 
عليه علا روي اناب وَجَد عاذ 1 ل يميه أن الى هنذا 16 2 
عند م أله ون من يق بعَيْرِ حِسسَابٍ ا 5 . وقوله: # مَكَانا منصوب 
لأنه ظرف . 

* قوله تعالى: « عدت مِن دونه جا رسن ِلتَهَاروحَنَا) . 


عو ملس 


أظهر الأقوال أن المراد بقوله: # روحَنا # جبريل. 


امرض 


لذللف قوله : # نَل يد الروح ] ليث :4ه الآية وقوله: « كُلْ نَرْمُ روح 
َلْمُدْسِ من رَيَلَ بِأَلّْ . . © الآية» وإضافته إلى الله إضافة تشريف 


1 قتي | > ايمسر 
* قوله تعالى : « فَتَمََّلَ لَهَابئَمَاسَون 42 . 
تكله ليا باسنا المذكون فى الانة يبدل عل أ ملك 

لمك 2 إن الله يَبَشَرَدٍ فيكو جه ننه الي ع انا ك4 الاي. 

وهذا الذي بشرها به ع الذي قال . هنا: يه 


00 2 2 28 77 


ير الفاعل في قوله: « فشكل ك4 . 


قوله تعالى: 9 دل كم نا مو رَيِْ لَب لك لم 


أ 


7 04 
0-7 ةا #. 
00 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي 
هو جبريل قال 0 إنه 0 ربها ليهب لهاء رع م 
لها وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 50 كقوله: إِنَ أله 


فز ارج تنه ار ماده 1 ررمي ل 


يَبَضَرَكٍ يِكلِمَةٍ مَنْهُ أسمه الْمسِيح عسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والأجرَة وَمِن 


لسر 9 


النقية 1 وشكلة اكات ق الود متكي دن كيجت 417 رنرله: 
0 0 


وَسَلْمَهُ الكنب والجحكمة والتورينة والؤييل :0 ورول ِل بف إِسَرْءِ يل 
1 500 0 3 1 5 ا 0 مايا لك عرو 
مدق َايََيَدرَيَكعَ أن ا خَلْقّ كم يرح الطين كَهِبَكَةٍ لطع فأنفح 


ُُ 
سام روج 6 


8 0 سف فز روما اع ميا سر‎ ١ 
م يُ نّ طَيرا بإِذّنِ لله َم وى 0 صى وأحي الموق بإذ‎ 


- 


سورة مريم 5068 


يشم يسَاَعُوْدَومَاَنَضِرُودَف يُوتِكُم. . 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات || 0 ل على صفات هذا الغلام . 


وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش / عن نافع وقالون عنه 
أيضًا بخلف عنه «لِيَهب» بالياء المفتوحة بعد اللام» أي: ليهب لك 
هوء أي ربك غلامًا زكيًا. وقرأ الباقون 8« لِأَهَبّ» بهمزة المتكلم 
أي: لأهب لك أنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيًا. وفي معنى 
اناده الب لبن كفينة قلنن داه السرزيون #خلاك مغرو يدق 
العلماء. وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول جبريل 
لها: 8 إِنَمَآ أَنَأْمَسُولُ رَيْكِ لِأَهبّ لَكِ عُلَمَا يَسكيًا :2 © أي: لأكون 
سببًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج» فصار 
بسببه حملها عيسى. وبين تعالى في سورة «التحريم» أن هذا النفخ 
في فرجها في قوله تعالى : #وََرَبَعمَرنَ أل أَحَصَنْتَ وها قَتَضَخسَا 
فيه مِن دُوحِنَا» الآية. والضمير في قوله: # فيهِ» راجع إلى 
فرجها. ولا ينافي ذلك قوله تعالى في «الأنبياء»: «وَالَّيَ لَحْصحَبتْ 
َبَحَها فنَقَخنا فيهكاين رُوحِتحا4» لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان 
منه حمل عيسىء» وبهذا فسر الزمخشري في الكشاف الآية. 


وقال بعض العلماء: قول جبريل 8 لأهبَ لَكِ عُلَمَا» حكاية 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك» وقد 
قال لي: أرسلتك لأهب غلامًا. والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن 
ظاهر اللفظ #زقال: يحضي 'العللجاءة: حمل الهية من افيله. لمنا: كان 
الإعلام بها من قبّله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها 
الأول. والعلم عند الله تعالى. 


ضرف 


78 


أضواء البيان 


فقول تماق :الا فلك أن 415 ل غلة وله مسقي كن ول أذ 


عا :4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها 
جبريل بالغلام الزكي - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ قالت: 
ل أَنَّ يَكْنُ لي عُكمٌ» أي: كيف ألد غلامًا والحال أني لم يمسسني 
بشر. تعني: لم يجامعني زوج بنكاح» «وَلم أ ينا :>4 أي لم 
أك زانية. وإذا انتفى عنها مسيس الرجال حلالاً وحرامًا فكيف تحمل. 
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية / التي يكون 
بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح 
لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال 
قدرة الله تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: أنها قالته هنا 
0 عنها أيضًا في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: 8 إِدْقََاَتِ 
الْمكتيكة يمري نه برك يكِمَة ونه سمه ليح عِيسى أبن ميم وَحبهًا ف 
لديا والْأَحِرَةَ وَمِنَ الْمقريِينَ 5 وَيكَلْم لاس في الْمَهَدٍ وَكهْلا ومن 
القتريجيت 7 كات نت أَنَ على وآ وكريتحسي فى 455 واقتصارها في 
آية «آل عمران» على قولها: #وَلَرْيمَسَسْفٍ 5 يدل على أن سين 
اشر الننتى عنها شتامل للسون جاع والمششن برت كما الو 
افر و عليه فقو مدقي ضورة بامري 7 #وَلَم يَمَسَسَن يشر وَلَم أ 
بَعِيّا 2 » يظهر فيه أن قولها: «#اوَلمْ أ بَديا» تخصيص بعد تعميم؛ 
لأن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام. وقال الزمخشري في 
الكشاف في تفسير قوله تعالى هتا: يِل يتستيى بك وَل أل 


وه 


م2 #4 جعل ‏ المين غبارة عن النكاح ‏ الحلال لأنه كناية عنه؛ 


6 يه 


و م م 


كقوله تعالى: من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ 04 8 أو لْمَسْمُ ايسآ 4 والزنى 


سورة مريم الل 


ليس كذلك» إنما يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه ذلك. 
وليس بقمزم أن تراعئ: فيه الكتايات زالآداب ١‏ 
والأظهر الأول» واية آل عمران تدل عليه. ويؤيده أن لفظة 
يشر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر؛ فينتفي مسيس كل 
بشر كائنًا من كان. والبَّغْيَ: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه 
«فعول» عند المبرّد» اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون. 
فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما 
كسرت في «عِصيّ ودليّ؛ جمع «عصا ودلو). كما قدمنا هذا مرارًا. 
والقائل بأن أصل البغيّ «فعول». يقول: لو كان أصله «فعيلاً» 
للحقته هاء التأنيث؛ لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل. وقال ابن 
جني في كتاب التمام: أصل البَغْيَ على وزن فعيل» ولو كان / 
فعولاً لقيل: بغو؛ كما قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا 
القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث: بأن البغيَ وصف 
مختص بالإناث. والرجل يقال فيه: باغ لا بغي؛ كما قاله أبو حيان 
في البحر. والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق 
بين الذكر والأنثى كحائضء كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله: 
لمعك ار عن تاء استغنى لأآن اللفظ نص 
* قوله تعالى: # فَالَ كد للك كَل ريلك هو عل هي . 
قد قدمنا تفسير هذه 5 مستوفى في قصة زكرياء» فأغنى 
عن إعادته هنا. وقول جبريل لمريم في هذه الآية: # كدق قَالَ 
يلي مر عل عي 4 أي : وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن 
يمسّك بشر. وقد أشار تعالى إلى معنى هذه الاية في سورة «آل عمران» 


اخوضا 


5 


ا أضواء البيان 


سه 
١ ٠‏ 1 500 اع سل 2ك 16 52 ل 2 
فى قوله: سٍِ لت رب أن يكون لى ولد وم يمس يَمَسَسَن بسر قال كذلك الله يخلق ما 
اج يي آ آ آ ررس رس سر 


00 8 . عن بح نه صو مسا كه م 0 
* قوله تعالى: # وَلتجعلهه ءايه للناس ويحمَة 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم خلقه 
عيسى من امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس؛ أي 
على كمال قدرته. وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء. إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى. وإن شاء خلقه من ذكر 
بدون أنثى كما فعل بحواء؛ كما نص على ذلك في قوله: «# وَحَلَقَيَِهَا 
رَوَجّهَا# أي: خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن 
شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معًا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه 
من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر 
على كل شيء! وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونه 
جعل عيسى آية حيث ولدته أمه من غير زوج أشار له أيضا في 
«الأنبياء» بقوله: / «وَبَعَلَهَا نهآ ءايه إلعكلييتت 2 04 وفي 
«الفلاح» بقوله: « وَحَلْنابنَ مر وَأْمَمد ءايه . . © الآية. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : 8 وَلِتَجْصَلَهَءَايَةٌ يناي » 
فيه حذف دل المقام علو قال الزمخشري في الكشاف: وَلِنَجَعَله 
َيه ِلدّاس» تعليل معلله محذوف» أي: ولنجعله آية للناس فعلنا 
ذلك. أو هو معطوف على تعليل مضمرء أي لنبين به قدرتنا ولنجعله 
آبة . ونحوه: لاوَسَلقَ أَلَهُ آلسَمنوتٍ وَالْاَرْصَ بأل وَلتُجَرَئ كل نفس يما 
حَمَبَتٌُ4: وقوله: « وَحَدَلِكَ مَك لِيوْسْفَ ف رض وَلِعلِمُ4 ١ه.‏ 


سورة مريم ا 


اي 5 


وقوله في هذه الآية: # ورَحمَة مم4 أي لمن آمن به. ومن 
كفر به فلم يبتغ الرحمة لنفسهء كما قال تعالى في نبينا كَل : 9 ومآ 
أساتاك ]فانم لتي4: وفونه تعالى : ( 2 أيرا تقض 4 
ع وكان وجود ذلك الغلام منك أمرًا مقضيًاء أي مقدرًا في 
الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه» فهو واقع لا 
محالة. 


* قوله تعالى : # ## فَحَمَلَبَهُ فَأَنتبَدَتٌ بهء مَكَانا قصِيًا 0 فَأْجَاءَهَا 


لْمَكَاسٌ إِكَ يسع التَخْلةِ ات يلبق مت قبل هدَا كدت 5 د 4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت عيسى . 
فقوله: طِ # فحملته فَحمَلتَه # أي ٠:‏ عيسى # فاشَدَت به » 3 تنحتك به 
وبعدت معتزلة عن قومها 8 مَكَانَا قَصِيًا > * أي: في مكانٍ بعيد. 
والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال أخر غير 
ذلك. وقوله: ## مَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ »# أي: ألجأها الطلق إلى جذع 
النخلة» أي: جذع نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: جاء 
فلان» وأجاءه غيره: إذا حمله على المجيءء ومنه قول زهير: 
وجار سار معتمدًا إلينا ‏ أجاءته المخافة والرجاء 

وقول حسان رضي الله عنه / : 
إذاشددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 


والمخاض: الطلق. وهو جع الولادة. وسمى ات من 
المخضص» وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا 
أراد الخروج . 


ا أضواء البيان 

وقوله: #قَكَ يبت وت قل هذا مَكُنتُ مَنْمًا سيا 2 » 
تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت 
معنى هاتين الآيتين» فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به» ولم 
يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وكانت نسيًا منسيّاء وهو خوفها من أن 
يتهموها بالزنى» وأنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو 
سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع» فأشار 
إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع 
الحمل بسبب ذلك» كما قال: «#وي أبنت عِمْرنَ آل أُحصنت وَرْجَها 
سََسَخْسَا فيه ون دُوحِنًا 4 وقال: «وَآلَّىَ أَحمست محا فَتقَخا 
فيهكامن رُوحتكا. . * الآية. والذي عليه الجمهور من العلماء: أن 
المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت. كما تدل 
لذلكه قزاء» الجمهون: فى قؤله+ < ِنَم انا رشل رَيْكِ لأحب أك علا 
ريسكيًا :2 4 كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ 
المذكور لنفسه فى قوله: # فَتَفَخنَا»؛ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه 
وآمرة ومشيت: وهو :تخالى. الذي خلق الخمل من :ذلك التفخ؛ 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ بل من" 
أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ 
المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا ‏ أسنده إلى 
نفسه ‏ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المطبوعة: «وهن». 


سورة مريم 16 


درعها؛ ظاهر السقوطء بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى 
الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أن ذلك الذي خافت منه 
وهو قذفهم / لها بالفاحشة؛ قد وقعت فيهء ولكن الله برأهاء 
وذلك كقوله عنهم: #دَالْوا يَمَرْيَمُ لَقَدْ حِنْتِ سَيْمَا فَرِيِّا 2 4 يعنون 
الفاحشة» وقوله عنهم : 9 يتأخت مَتروبَ مَا كان أبْوْكِ مرا سَوْءِ وَمَاكاَمَتْ 
أمكِ بغِمًا 2 * يعنون فكيف فجرت أنت وجئث بهذا الولد؟ وكقوله 
1 3 سساح ل له 7 ل ل سح سر سس رح تت له رجاه زر 
تعالى : # وَيكفرِهِم وَقَولِهحٌ عل مريم متنا عَظِيمَا :42 . 

وقوله: #8 مَكَاناقصِيًا» القصي: البعيد. ومنه قول الراجز: 
لتقعدن مقعد القصىّ منى ذي العفاذورة المقلىّ 
أو تحلشفى :زنك الفلى. © أنئى أبت ور دعاك الصبئ 


وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع 
بقوله: # وَحَعلنا إن عي وأمّهد ءايه وءاويتهماً إل ريْوق ذَاتٍ قار 
وَمَعِيِ 2 ؛ وقوله في هذه الآية الكريمة : # بدت يه » أي : 
انتبذت وهو في بطنها. والإشارة في قوله: (هذا) إلى الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع . 

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: 8 وَكُنتُ تسيا مَنسِيًا4 
النَسْي والّسْي ‏ بالكسر والفتح -: هو ما من حقه أن يطرح وينسى 
لحقارته؛ كخرق الحيض» وكالوتد والعصاء ونخو ذلك.. ؤمن 
كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
نَمْيء أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 


اوحار 


والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: « وَحكنتٌ سما 4 أي شيئًا تافهًا 
حقيرًا من حقه أن يترك وينسى عادة. وقولها: « مّنسيًا © تعني 
أن ذلك الشىء التافه الذي من عادته أن يترك ويُنسى قد نسي وطرح 
بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الآية 
والقعة إلى ها ذكزانا: .ومن إطلاق السن على ها ذكرنا قل الكميت: 
أتجعلنا جسرًا لكلب قضاعة ولست بدمي في معد ولا دَخْل 
فقوله «بنسي» أي شيء تافه منسي» وقول الشنفرى: 
كان لها في الأرض نسيًا تقضّه2 على أمها وإن تُحَدْئك تَبْلَت/ 


فقوله: «نسيًا» أي شيء تركته ونسيته» وقوله: «تبلت» بفتح 
التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث: أي تقطع 
كلامها من الحياء. والبلت في اللغة: القطع . وقرأ نافع وحفص عن 
0 وحمزة والكسائي « يِلبتت مث 4 بكسر الميم. وقرأ 0 

مْتُ) بضم الميم. وقرأ حفص عن عاصم وحمزة: #وَكنتٌُ 
0 بفتح النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان» 
وقراءتان صحيحتان. 


ننسه 


مه 


قراءة (مِتُ) بكسر الميم كثيرًا ما يخفى على طلبة العلم 
وجهها؛ لأن لغة «مات يموت» لا يصح منها «مِثْ» بكسر الميم. 
ووجه القراءة بكسر الميم أنه من «مات يمات»». كخاف يخاف؛ لا 
من «مات يموت»؛ كقال يقول. فلفظ «مات» فيها لغتان عربيتان 
فصيحتان؛ الأولى منهما: «مَوَت»2 بفتح الواو فأبدلت الواو ألقًا على 


سورة مريم لا 
القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الخلاصة: 
فك قاف ال ذوان عوك أملل ألما أبدل بعد فتح مُتَسل 
الله جاتن عمسم ١‏ ململ اطي :4 الحم 

ومضارع هذه المفتوحة «يموت» بالضم على القياس؛ وفي 
هذه ونحوها إن أسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نونه سقطت العين 
بالاعتلال وحدكت الفاء 0 تناسب العين» والحركة المناسبة 
للواو هي الضمة. فتقول «مت) , بضم الميم» ولا يجوز غير ذلك. 

الثانية أنها «مّوت» بكسر الواوء أبدلت الواو ألقًا للقاعدة 
المذكورة آنقًا. ومضارع هذه «يمات» بالفتح؛ لأن «فعل» بكسر 
العين ينقاس في مضارعها ايَفْعَل) بفتح العين» كما قال ابن مالك 
في اللامية : 

د وافتح موضع الكسر في المبنيّ من فعلا 0 

ويستئنى من هذه القاعدة كلمات معروفة سماعية تحفظ ولا 
يقاس عليها. والمقرر في فن الصرف: أن كل فعل ثلاثي أجوف 
داعني معتل العين ‏ إذا / كان على وزن «فعل» بكسر العين» أو 
«فعُل)» بضمها فإنه إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه تسقط عينه 
بالاعتلال وتنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتكسر فاؤه 
إن كان من «فعل» بكسر العين» وتضم إن كان من «فعل» بضمها 
مثال الأول: «متَّ» من مات يمات؛ لأن أصلها «مّوت» بالكسر 
وكذلك خاف يخاف. ونام ينام» فإنك تقول فيها: «مت» بكسر 
الميم» و«نمت» بكسر النون» «وخفت» بكسر الخاء؛ لأن حركة 


لدان أضواء البيان 


العين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة» ومثاله في الضم «طال» فأصلها 
«طول» بضم الواو فتقول فيها «طلت» بالضم لنقل حركة العين إلى 
الفاء. أما إذا كان الثلائي من «فعل» بفتح العين كمات يموتء. 
وقال يقول» فإن العين تسقط بالاعتلال وتحرك الفاء بحركة مناسبة 
للعين الساقطة فيْضم الفاء إن كانت العين الساقطة واوًا كمات 
ينوث» :وقال يقول> فتقول:. مت وقلت-بالضح- وتكسر الفاء إن 
كانت العين الساقطة ياء.ء كباع وسارء فتقول: بعت وسرت 
- بالكسر فيهما ‏ وإلى هذا أشار ابن مالك في اللامية بقوله: 

وانقل لفاء الثلائيئ شكل عين إذا اه ."تلت وكان بتا الإضمار متصلا 
أو ننه وإذا فتحًا يكون فمن-2 -ه اعتض مجانسَ تلك العين منتقلا 


واعلم أن «مات يمات»» من «فعل» ‏ بالكسر ‏ يَفْعَل - بالفتح - 
تتح سيححكدة اليتجحات عشيى ولا اتابتة أن ينا 
وأما «مات يميت») فهى لغة ضعيفة . وقد أشار إلى اللغات 
الثلااث التضحتين والردية يعفن أدبا ففلز: قبقيط فق بوك وعة عه 
قوله: 
من مَنَعحَتَ زوجته منه المبيت مات يموت ويمات ويميت 


وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى 
قبل الوضع لم نذكرهاء لعدم دليل على شيء منها. وأظهرها: أنه 
حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى 


أعلم: 
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كم 28 ا 20 


/ * قوله تعالى: ## فَنَادَسِهًا من تحنها ل خرن تر عل ريق كدق 
سرك 425 . 

اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي # فَنَادَسِهَامِن تحبا 4 بكسر الميم 
على أن #من» حرف جرء وخفض تاء # تنبا 4؛ لأن الظرف 
مجرور ب ## مِن*. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 
عاصم» (فناداها مَنْ تختها) بفتح ميم (مَن) على أنه اسم موصول 
هو فاعل نادى» أي ناداها الذي تحتها. وفتح (تختها). فعلى 
القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل 
الاسم الموصول الذي هو (مَن). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادى 
الذي ناداهاء المعبّرٌُ عنه في إحدى القراءتين بالضمير»ء وفي الثانية 
بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض العلماء: هو عيسى. وقال 
بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي نادى مريم هو 
جبريل: ابن عباس» وعَمْرو بن ميمون الأودي» والضحاكء 
وقتادة» والسدي. وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. وأهل 
هذا القول قالوا: لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. 

وممن قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته: أب 
ومجاهدء والحسن» ووهب بن منبه»ء وسعيد بن جبير في الرواية 
الآخرى عنه» وابن زيد. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها 
جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من 
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مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل 
تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. والظاهر الأول.على هذا القول. 
وعلى قراءة (فناداها مَنْ تَحْتها) بفتح الميم وتاء (تَحْتها) عند أهل 
هذا القول. فالمعنى: فناداها الذي هو تحتهاء أي: فى مكان أسفل 
مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة» مع لعفب الاتتنال 
الأخير كما قدمناء أي: وهو جبريل» فعلى القراءة الأولى على هذا 
القول / فَنَادَسهَا# هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
(فناداها مَنْ تَحْتها) أي: الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول 
بأن المنادى هو عيسىء فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو 
أي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لأنه كان تحتها عند الوضع. 


المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع. وممن اختار أن الذي 
ناداها هو عيسى: ابن جرير الطبري في تفسيره» واستظهره أبو حيان 
في البحر. واستظهر القرطبيٌ أنه جبريل . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن 
الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرينتان: 


عن ذلك يجب الرجوع إليه»ء وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا 


4 


جبريل؛ لأن الله قال: # # فَحَمَلَنْهُ4 يعني عيسى 5# 
أي بعيسى. ثم قال بعده: #فَنَادَسهًا © فالذي يظهر ويتبادر من 
الباق أنه فسن : 


والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحملهء وقالوا لها 


936 م 


ها '“قالوا». أشارت إلى ٠عيسن:‏ ليكلموه» 'كما” كال تغالى ‏ عتها: 
١‏ فَأسَارتٌ له قَالُوأْ ِف مُكِلْمُ من كان فى اَلْمَهْدِ صَِيئا 2 * وإشارتها إليه 
ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق 
العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد 
ابن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى؛ كما نقله عنه غير 
واحد. و«أن» في قوله : 8 ألا ححَرَنٍ * هي المفسرة» فهي بمعنى : 
أي. وضابط «أن» المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما 
هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة: أن 
الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا 

واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء : 
هو الجدول وهو النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهرًا؛ 
وعليه فقوله تعالى: #كَكلِى» / أي: من الرطب المذكور في قوله: 
« مُتَقَط علي رُطبَاجنًِا 24 ا وَآمْر4 أي: من النهر المذكور في 
قوله: 8 قَدَ جَمَلَ َيِكِ كنك سَريا 2 © وإطلاق السريّ على الجدول 
مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته : 


فتوسّطا عُرْض السَّرِيّ وصدّعا مسجورة متجاورا قلآمها 
وقول “اق أضا فق نشلة ثانا على نان التهن:: 

سُحُْق يُمَنَّها الصفا وسَّرِيُه ‏ عَم نواعم بينهن كرومٌ 
وقول الآخر: 

سهلٌ الخليقة ماجدّ ذو نائلٍ مثل السَّرِيٌّ تمده الأنهار 
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فقوله «سريه»؛ وقولهما: «السريّ» بمعنى الجدول. وكذلك 
قول الراجز: 
سَلْم ترى الداليّ منه أزْوّرا إذا يعتُ في السريّ هرهرا 
وقال بعض أهل العلم: السريّ هو عيسى. والسريّ هو 
الرجل الذي له شرف ومروءة؟ يقال: في فعله سرود بالضم . وس 
- بالفتح - يسرو سَرُْوا فيهما. وسَّرِيَ ‏ بالكسر ‏ يَسْرَى سرّى وسراءً 
وسُروا إذا شرف . ويتجمع «السري» هذا على «أسرياء» على 
القياس» وسّرَواء وسّرَاة بالفتح. وعن سيبويه أن السّرّاة ‏ بالفتح - 
اسم جمع لا جمع؛ ومنه قول الأفوه الأودي: 
لا يصلح الناس فوضى لا سَّرَاة لهم ولا سّرَاة إذا جهالهم سادوا 
ويُجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وعمرة من سروات النساء 2 تنفح بالمسك أردانها 
ومن إطلاق السَّرِيَ بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلفق الشرئ. هن الرجال ننفسة رابن: الشرئ إذا سرًا- أسراهما 
وقوله: «أسراهما» أي: أشرفهما؛ قاله في اللسان / . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: أظهر القولين عندي أن 
السَّرِيّ في الآية النهر الصغيرء والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالى: #فَكلى وَأشْر * 
فرينة على أن ذلك المأكول والمتررت كو ما عا الامتنان به في 


ءءء سم 2 0 


قوله: « قد جَعَلٌ ريك خحَنَكِ سريًا :2 24 وقوله: « متقِط عَْكِ رطب 
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جَنِنَا :> 4. وكذلك قوله تعالى: # وَءَاوسَهما إل رَيوَوَ ذاتٍ قَرَارٍ 
وَمَعِينِ :2 * لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر أنه الجدول 
المعبر عنه بالسّرِي في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 

الأمر الثاني: حديث جاء بذلك عن النبي ككلِ. قال ابن كثير 
وخية لد ف سي له الآرةبرقود حا يلك عدوت هقرع قال 
اراب خدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن عبدالله 
البابْتّي» حدثنا أيوب بن نهيك. سمعت عكرمة مولى ابن عباس» 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله كِلِلةِ يقول: «إن السَّرِيَ 
الذي قال الله لمريم: « هَدَ جَعَلٌ رَيْكِ كحنَكِ سَرِيا 0421 نهر أخرجه الله 
لها لتشرب منه» وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه. وأيوب بن 
نهيك هذا هو الحلبي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف . وقال أبو 
وزغة: :متكر التحديث : ,.وقال: أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
التهى كلام ابن كلين. 

وقال ابن حجر رحمه الله في «الكافٍ الشاف. في تخريج 
أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في 
الصغيرء وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد ابن سنان» عن أبي 
إسحاق» عن البراء عن النبي يَكلهِ في فزلة تعالن 4 مد جمل ريك 
مر 4 قال: «السريّ: النهر». قال الطبراني: لم يرفعه عن 
أبي إسحاق إلا أبو سنان» رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف. 
وأخرجه عبدالرزاق» عن الثوري». عن أبي إسحاق عن البراء 
موقوفًا. وكذا ذكره البخاري تعليقًا عن وكيع. عن إسرائيل» عن 
أب إسحاق. ورواه ابن مردويه من طريق آدم عن ادل تلك 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق كرا ٠‏ وفي الياب 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: / (إن السَّريّ الذي قاله لمريم 
نه أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
في ترجمة عكرمة عن ابن عمرء وراويه عن عكرمة أيوب بن نهيك 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى. 


فهذا الحديث المرفوع إلى النبي يِه وإن كانت طرقه لا يخلو 
شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السّرِي 
عيسى بغير دليل يجبُ الرجوع إليه. وممن اختار أن السَّرِيَّ 
المذكور في الآية النهر: ابنُ جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم النخعي » وقتادة» 
والشدئة ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال: إنه عيسى: 
الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قاله ابن 
كثير وغيره. 

* قوله تعالى : فرصل سخ شكوظ عي جك :7 
فُكِى وَأَسْرف وقَرِى عينا * . 


لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار 
إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو «الرطب الجني» المذكور. 
والذى: آفرها آن تكرت منه .هو التهر المذكور المعير-عنه #بالشري] 
كما تقدم. هذا هو الظاهر. ١‏ 


وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي: أمرها أن تهز به 
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كان جذعا يابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جنىّ. وقال 
قن اللا كانه الجده جد :شكلة تاج إل إيوا اق تشم افلنها 
هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. وقال بعض العلماء: 
كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي 
كان موجودًا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك. سواء 
قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه 
الثمر وجعله / رطبًا جنيًا. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله 
تعالى : ليل وَأشْقِ وَقَرَى عَيًْا 4 يدل على أن عينها إنما تقر في 
ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين براءتها مما 
اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر» وإنبات الرطب» 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة»ء وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي 
تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيّا منسيّاء لم يكن 
قرة لعينها فى ذلك الوقت كما هو ظاهر. وخرق الله لها العادة 
تفجير العلى:رؤاناك الرطته «وكلهم: الحرلوت لك عرانة افيه بود 

نص الله جل وعلا في «آل عمران» على خرقه لها العادة في قوله: 


000 


م عَجه بحا روي يتاب وَيَدَجِندَهَا وها َال يمره أنَّ ل هنذا فَاآَتْ 
ند اكد رد آم رَرْفُ من شاه ِعَيْرِ حِسَابٍِ #1 قال العلماء: كان 
بدن عندها فاكية! الصيقب قن الخجاء د وؤاكية لعفا :فى العيق: 
واعراء قور عاك رظي ديل اع ادي نا املكو الع صر 
«آل عمران». 1 


00 
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مسألة 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
« وَهْرَىَ إِليِكِ يدع َلتَّْةَ. . 4 الآية. أن السعي والتسبب في تحصيل 
الرزق أمر مأمور به شرعّاء وأنه لا ينافي التوكل على الله جل 
وعلا. وهذا أ كالمعلوم من الذيق بالضرورة: أن الأخد: بالاستبات 
في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 
ينافى التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً 
لأثر بريد مع «علمد وتقيدة آله لا :يم الما يشاء الله وقوعة. تفهو 
متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو 
شر ولو شاء الله تخلت تآثير الأسباب عن سنياتها لتخلب:. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: قوله تعالى: # قلا ينتاذ كن يردا 
وسَلَمًا عل إِهِيمَ 2 ...4 الآية. فطبيعة الإحراق في النار معنى 
واحد / لا يتجزأ إلى معان مختلفة» ومع هذا أحرقت الحطب 
فصار رمادًا من حرها فى الوقت الذي هى فيه كاتنة بردًا وسلامًا 
على إبراهيم. فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو 
سقعة خالق السنواث والأزقن > وأنه سبي عا شاء مع الشنسات 
على ما شاء من الأسباب» وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته 
جل وعلا. 


ومن أوضح الأدلة في ذلك: أنه ربما جعل الشيء سببًا لشيء 
آخر مع أنه مناف له؛ كجعله ضرب مَيّتَ بني إسرائيل ببعض من 
طرة "مدرو ئجة دنا لحباتة 6" وطيريه لنقظفة اميه مو بقرةاديخة تناك 
لحياته . إذ له تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه 
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جل وغلا ستيه ما شاء مح المبيبات على ما "شاع من الأسياثة 
ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا. 

ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله : 
قوله تعالى عن يعقوب: ول يع لا لشارا ين باق وندد واتقاوا ين 
وّبٍ مُتَمَرَمَةِ 4 أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في 
ذلك بالأمر به؛ لأنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم 
أحد عشر رجلاً أبناء رجل واحدء وهم أهل جمال وكمال وبسطة 
في الأجسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين» 
فأمرهم ار والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في 
السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلفف. 
ومع هذا ار الله عنه : « مُهَل ب الوأ باب وحار 
دون أو مُتَقرفَةٍ وما أن عَنَكُم 2 يب أله ين لَىْءٍ إن كم إلا ينه عليه 
]| لْمتَوَكَلُونَ 4 . فانظر كيف جمع بين التسبب 
في قوله : « لا مَدحُوأ نباب حر وبين لي 
عله توت وَعَلهِ يوق الْمترحَلونَ :7 4 وهذا أمر معلوم لا 
ل انع ل لعي الك يه والله جل وعلا قادر على أن 
يسقط لها الرطب من غير / هز الجذع. ولكنه أمرها بالتسبب في 
إسقاطه بهز الجذع. وقد قال بعضهم في ذلك: 
ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب 

وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن خير ما 
تطعمه النفساء الرطب. قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من 
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الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى» قاله الربيع بن خثيم 
وغيره. والباء في قوله: 8 وَهُرّْىَ إليْكِيجذْع أَلتَخْلَهِ4 مزيدة للتوكيد؛ 
لأذ قعل بالهرد عسدى بنلتبه )-وريادة درف الباء للتزكين قل شعو 
الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في 
القرآن قوله هنا: #وَهُرَّىَإِليْكِِيَنْع آلَخَْةِ» لأن المتبادر من اللغة أن 


الأصل : وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى: « ولا تلشوأ يريك إل 
لبدْكدِ 4 وقوله: ومن يرد فِيِهِ بإلّكاد بظلر . . * الآية. وقوله: 
سر ره 520 8 3 سك صع رام 5 - 

«ستبصر وبصروة 00 بأبيخ الْمَقَتُونُ :7 . . © الآية» وقوله: (ثثبت 

بِأَلدَّهْنِ) على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم التاء وكسر الباء 

مضارع أنبت الرباعى ؛ لأن الرباعى الذي هو أنبت ينبت بضم الياء 

المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة 

للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة. ونظير ذلك من كلام 

العرب قول أمية بن أبى الصلت الثقفى : 

إذ يسقون بالدقيق وكانوا 2 قبل لا يأكلون خبرًا فطيرا 
لأن الأصل: يسقون الدقيق»ء فزيدت الباء للتوكيد. وقول 

الراعى : 

هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المعاجر لا يقرأن بالسور 
فالأصل: لا يقرأن السورء فزيدت الباء لما ذكر. وقول يعلى 

الأحول اليشكري أو غيره: 

نواد يمان ينيك" الشث عدر وأسفله بالمرخ والشبهان / 


فالأصل: وأسفله المرخ؛ أي وينبت أسفله المرخ» فزيدت 
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الباغ لما 'ذكية وقول الأحعتى : 
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ملء المراجل والصريح الأجردا 
فالأصل: ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجر: 
نحو بنو جعدة أصحاب القَلَجج ‏ نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
أي: نرجو الفرج. وقول امرىء القيس: 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميّال 
فالأصل: هصرت غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب. 
وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # شُقِط 4 تسع 
قراءات» ثلاث منها سبعية. وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد 
قرأه حمزة وحده من السبعة (تَسَاقَط ) بفتح التاء وتخفيف السين 
وفتح القاف» أصله : تتساقط ؟؛ فحذفت إحدى التاءين . وعلى هذه 
القراءة فقوله: # رطب # تمييز محول عن الفاعل . وقرأه حفص 
وحده عن عاصم: 9 شَقِط »* بضم التاء وكسر القاف وتخفيف 
السين» مضارع ساقطت تُساقط. وعلى هذه القراءة فقوله: « رطبَا» 
مفعول به للفعل الذي هو # شلقط »# هي أي النخلة رطبًا. وقرأه 
بقية السبعة: (تسَّاقَط) بفتح التاء والقاف وتشديد السين» أصله: 
تتساقط؛ فأدغمت إحدى التاءين فى السين. وعلى قراءة الجمهور 
هذه فقوله: # رَطبًا4 تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة 
حمزة؟ وغير هذا من القراءات شاذ. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: 8 رطب جَنِثا 25 * الجنيّ: هو 
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الجني هو الذي لم يجف ولم ييبس» ولم يبعد عن يدي متناوله / . 


* قوله تعالى: #فَإِما تين مِنَ الْبَسَرِ أَحَدَا فَقَوكَ إِفٍْ تَدَرتُ لِلسَمَنِ 
وم نكم لوم إنيسيًا 3 

قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني. 
وقد قدمنا الخلاف فيه؛ هل هو عيسىء. أو جبريل» وما يظهر 
رجحانه عندنا من ذلك . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # فَقُولٍ إِفِّ تَدَرَتُ ليم صَوْمًا * 
قيل أمرت أن تقول ذلك باللفظ. وقيل أمرت أن تقوله بالإشارة. 
وكونها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله 
القرطبي وأبو حيان» وهو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في 
قوله تعالى: # فَفُوكَ إِفِ نَدَرَتُ. . * الآية. أنه قول باللسان. واستدل 
من قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ 
أفسدت نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيّاء فإذا قالت لإنسي 
بلسانها: إني نذرت للرحمن صومّاء فقد كلمت ذلك الإنسي 
فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الاية عليه ابن 
كثير رحمه الله» قال في تفسير هذه الآية: #فَموِ إِفِ مَدَرْتُ لمن 
صَرَيَاطن لحكل الى إفمتا 4 المراد بهذا القول الإشارة إليه 
بذلك» لا أن المراد القول اللفظى لثلا ينافى « فَلَنْ كلم الوَمَ 
ضما 4 والعاب اليقالفوة عن هذاا اذ المع « من أحكم 
لَوَمَ إنِييًا :2 »> بعد قولي: 8 إفِّ تَدَرْتُ لمن صَوْمًا 4 فقد رأيت 
كلام العلماء في الآية» وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق» 
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4 ا إل 06 


وأن الثانى يدل عليه قوله: # فلن كلم لِوْمَ إِنيِيًا 2 * لأنه يدل 
على نفي الكلام للإنسي مطلقًا. قال أبو حيان في البحر: وقوله 
#إنييًا :7 * لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله: 
#إنيييًا 5 4 له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة 
فإني أكلمه . والذي يظهر لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم 
عن حكم المنطوق» وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كائنًا 
من كان / . 
مسألة 

اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن المراد 
بقوله: 8 فَقَوَ إن تَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمًا# أي قولي ذلك بالإشارة يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؛ لأنها في هذه الآية سميت قولاً 
على هذا الوجه من التفسير. وسمع في كلام العرب كثيرًا إطلاق 
الكلام على الإشارة» كقوله: 


إذا كلّمتنى بالعيون الفواتر رددث عليها بالدموع البوادر 


وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من النصوص على أن 
الإشارة المُفهمة تنزّل منزلة الكلام» وما يدل من النصوص على أنها 
ليست كالكلام» وأقوال العلماء في ذلك. 


اعلم أنه دلت أدلة على قيام الإشارة المفهمة مقام الكلام» 
وجاءت أدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك. فمن الأدلة الدالة على 
قيام الإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول 
الله كَل : «أين الله»؟ فأشارت إلى السماء. فقال ككئَِةِ: «اعتقها فإنها 
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مؤمنة» فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات. 
وهو الذي يعصم به الدم والمال» وتستحق به الجنة» وينجى به من 
النار. والقصة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي». والشريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنهم. وفي بعض رواياتهم: أنهم أشارت 
إلى النيماء. 


قال أبو داود في سئنه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
ثنا يزيد بن هارون» قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبدالله. 
عن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي كَلةِ بجارية 
سوداء فقال: يا رسول لله إن عليّ رقبة مؤمنة؟ فقال لها: «أين 
الله»؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها: «فمن أنا»؟ فأشارت 
إلى النبى يله وإلى السماءء يعنى أنت رسول الله. فقال: «أعتقها 
فإنها مو منةة والظاهر حمل الرواياك التى فيها / أنه لما قال 
لها" أبن الله قاليك: .فى الشماء هر غير 2 الإشارة.» على أنها 
قالت ذلك بالإشارة؛ لأن القصة واحدة والروايات يفسر بعضها 


> 


وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره في سورة «آل عمران» في 
الكلام على قوله تعالى: لاقل َيَمْكَ ألا نُكَي ليس كلكة أيَامِ لا 
رَمْرًا» ما نصه: في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة 
الكلام» وذلك موجود في كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حكم 
به النبى كلِةِ من أمر السوداء حين قال لها: «أين الله»؟ فأشارت 
اها إل السماءء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»» فأجاز الإسلام 


يتور ري لض 


بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به الدم والمالء 
وتُستحق به الجنة» ويُنجى به من النارء وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك» فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو 
حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف. وإن شك فيها فهذا 
باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا 
كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. اين نيه .' الغرفق 
من كلام القرطبي رحمه الله . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة 
مقام الكلام في أشياء متعددة» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَل ذكر رمضان 
فضت نيليه كقال + «الشهر تعدا :وفكذا ومكدا ثم عفد إبهانه 
في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن أغميّ عليكم 
فاقدروا له ثلاثين» هذا لفظ مسلم في صحيحه؛» وهو صريح في أنه 
يه نزل إشارته بأصابعه ‏ إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
يومّاء وقد يكون ثلاثين ‏ منزلة نطقه بذلك. وقال النووي في شرح 
مسلم في الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتماد 
الإشارة المفهمة فى مثل هذا. / وحديث ابن عمر هذا أورده 
البخارى :في بات «اللنان) مفدلك يعن أن اهار كاللفكا د وقد 
ذكر المخازي رحمه الله فى صحيحه أحاديث كثيرة تدل على جعل 
الأشازة كالطى»: قال رحمه الله :تفال راتت الأخارة كن الطلاق 


لا 
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والامون) وقال ابن عمر: قال النبي كله : «لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانهء وقال كعب بن مالك: أشار 
النبى كَكِْةِ إلتَّ: أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبى كله فى 
الكسوف: تابخ لعائشة: ما شأن الناس ‏ وهى هن تارمات 
رابا رامين تفلك اينات راسي "أن عورال 
أنس: أومأ النبي كه بيده إلى أبي بكر: أن يتقدم. وقال ابن 
عباس : أومأ النبي كلِةِ بيده: لا حرج. وقال أبو قتادة: قال النبي 
كك في الصيد للمحرم: «أحدّ منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». 

حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا أبو عامر عبدالملك بن 
عمروء حدثنا إبراهيم»ء عن خالدء» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طاف رسول الله كَلِِِ على بعير» وكان كلما أتى على الركن 
أشار إليه وكبر. وقالت زينب: قال رسول الله كَلهِ: «فتح من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه) وعقد تسعين. حدثنا مسدد» 
جدثنا بشن بخ الْمقضل »: ححدثنا .سلمة بن علقمة». عن مصمة: بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كلِ: «في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها. 
وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج 
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد 
رسول الله كله على جارية فأخذ أوضاحًا / كانت عليهاء ورضخ 
رأسها ؛ فأتى بها أهلها رسول الله كَكَِةِ وهي في آخر رمق وقد 
أصّمتت. فقال لها رسول الله كلم «من قتلك؟ فلان» ‏ لغير الذي 


قتلها ‏ فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال: «ففلان؟» لرجل آخر 
غير الذي قتلهاء فأشارت أن لا. فقال: «فلان»؟ لقاتلهاء فأشارت 
أن نعم. فأمر به رسول الله كل فرُضحَ رأسه بين حجرين. حدثنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي كَلِْةّ يقول: «الفتنة من هلهنا» وأشار إلى 
المشرق. حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن 
أبي إسحاق الشياي: عن عبدالله بن أبي أوفئ قال: كنا في سفر 
مع رسول الله كه فلما غربت الشمس قال لرجل: «أنزل فاجدح 
لي»» قال: يا رسول الله؛ لو أمسيت؟ ثم قال: «أنزل فاجدح لي»» 
قال: يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراء ثم قال: «أنزل 
فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة» فشرب رسول الله كل ثم أوماً 
بيده إلى المشرق فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر 
الصائم» . حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع.ء عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال النبي ع «لا يمنعن أحدًا منكم نداء بلال - أو قال 
أذانه - من سحورهء فإنما ينادي أو قال يؤذن ‏ ليرجع قائمكم» 
وليس أن يقول - كأنه يعني الصبح أو الفجر ‏ وأظهر يزيد يديه ثم 
مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هرمزء سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن 
ثدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق شيئًا إلا مادّت على 
جلده حتى تجن بناله وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويشير بأصبعه إلى 


مدن أضواء البيان 


فهذه أحاديث دالة على قيام الإشارة مقام النطق في أمور 
متعددة. وقال ابن حجر في الفتح في هذا الباب: ذكر فيه عدة 
أحاديث معلقة وموصولة؛ أولها: قوله: وقال ابن عمر.ء هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في الجنائزء وفيه قصة لسعد بن عبادة. 
وفيها: «ولكن الله يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 


ثانيها: وقال كعب بن مالك» هو أيضا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في الملازمة» وفيها: وأشار إلىّ أن خذ النصف. ثالثها: 
وقالت أسماء هي بنت أبي بكرء صلى نبي الله كك في الكسوف. 
الديقا: تدع موضولا .فى "كنات الإيماة” .يلظ ة "تاقناريت: .إن 
السماء. وفيه: فأشارت برأسها أي نعم. وفي صلاة الكسوف 
بمعناه. وفي صلاة السهو باختصار. إلى آخر كلامه. 

وبالجملة فجميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب 
المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة. أما ما جاء منها موصولا 
في الباب المذكور فأمره واضح. وأما ما جاء منها معلقًا في الباب 
المذكور فقد جاءه موصولاً في محل آخر من البخاري. 

والحديث الأول: دل على أن النبى يلل جعل إشارته إلى 
نفلاك أن الله عون رده 5 

والحديث الثاني: جعل فيه النبي يَلِْ إشارته إلى كعب بن 
مالك أن يبقل تعفن دع فر اد أي در ويأخذ النصف الباقى 
و نظن يالك . : 
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والحديث الثالث: جعلت فيه عائشة إشارتها لأختها أن 


الكسوف آية من آيات الله هى السبب فى صلاة النبى يك كنطقها 
بذلك . 


والحديث الرابع : جعل فيه النبي يَلِةِ إشارته إلى أبي بكر 
رضي الله عنه أن يتقدمء كنطقه له بذلك. وإيضاح ذلك هو ما رواه 
البخاري عن أنس في باب (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) / . 

قال أنس: لم يخرج النبي كَلةِ ثلانّاء فأقيمت الصلاة فذهب 
أبو بكر يتقدم. فقال نبي الله كلْهِ بالحجاب فرفعه» فلما وضح وجه 
النبي كَلةٍ ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبي كله حين 
5 لنا؛ فأومأ النبي كَل بيده إلى أبي بكر أن يتقدم ؛ 5 النبي 
يكل الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه. هذا لفظ البخاري. 
وقد جعل النبي كَل في هذا الحديث في مرض موته وقبل وفاته كلل 
بقليل إشارته إلى أبي بكر أن يتقدم ليصلي بالناس كنطقه له بذلك؛ 
لأن أبا بكر رضى الله عنه لما رأى النبى يَلِْ كشف الحجاب نكص 
عايح عقيية نضا الفيلك: ون أن النبي وك خارج إلى الصلاة كما 
ثبت في صحيح البخاري في الباب المذكور آنفًا من حديث أنس» 
فأشار إليه أن يتقدم» وقامت الإشارة مقام النطق. 

والحديث الخامس: جعل فيه النبي كَل الفتيا بإشارة اليد 
كلقا بالنطن و]بضاحه جو تا رواه التتغاري: قن كاي العا : في 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال حدثنا وهيب. قال حدثنا أيوف » عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن النبي عد سئل في حجته فقال: «ذبحت قبل أن أرمي » فأومأ 
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بيده قال: ولا حرج قال: حلقت قبل أن أذبح , فأومأ بيده ولا 
حرج». ومن أمثلة الفتيا بإشارة اليد ما رواه البخاري في هذا الباب 
المذكور آنمًا من حديث أبي هريرة عن النبي يكِةِ قال: «يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفتن» ويكثر الهرج» قيل : يا رسول ايلّه» وما 
الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل عَلِلٍٍ 
إشارته بيده كنطقه : بأن المراد بالهرج القتل. 

والحديث السادس : جعل الت د إشارة المحرم إلى / 
الصيد لينبه إليه المُحل كأمره له باصطياده بالنطق. وقد قدمنا هذا 
الحديث فى سورة «المائدة»). 


والحديث السابع : جعل فيه النبي كَل الإشارة إلى الركن في 
طوافه كاستلامه وتقبيله بالفعل. 
والحديث الثامن: جعل فيه النبى تَكِةِ إشارته بأصابعه كعقد 


بذلك. 1 


والحديث التاسع: فيه أنه جعل وضع أتملته على بطن 
الوسطى والخنصر؛ مشيرًا بذلك لقلة زمن الساعة التي يجاب فيها 
الدعاء بالخير يوم الجمعة. أو مشيرًا بذلك لوقتها عند من قال: إن 
وضع الأنملة في وسط الكف يراد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة 
في وسط يوم الجمعة. ووضعها على الخنصر يراد به أنها في آخر 
النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف كالنطق بذلك. وذكر ابن 
حجر عن بعض أهل العلم؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من 
فعل بشر بن المفضل راوي الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم 


سورة مريم ارون 
فى إسناد الحديث. وعليه ففى سياق هذا الحديث عند البخاري 
إدراج . 

والحديث العاشر: جعل فيه النبى كَللِْ إشارة الجارية التى 
قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلهاء وأن من سمى لها غيره لم 
يكن هو الذي قتلها. وقد قدمنا هذا الحديث فى سورة «بني 
إسرائيل» وبينا هنالك أن النبي كَل وإن كان جعل إشارة الجارية 
كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن 
قتلهاء ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها 

والحديث الحادى عشر: فيه أن النبى يَكِ قال: «الفتنة من 
هنا» وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك / . 

والحديث الثانى عشر: فيه أنه كَللِِ أومأ بيده إلى المشرق 
فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم» فجعل 
إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق. 

والحديث الثالث عشر: جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين 

والحديث الرابع عشر: قال فيه كَل :ْ «فهو يوسعها ولا تتسع» 
ويشير بأصبعه إلى حلقه» فجعل إشارته إلين أن دع الحديد 
المضروب بها المثل للبخيل ثابتة على حلقه لا تنزل عنه ولا تستر 
عورته ولا بدنه» كالنطق بذلك. 


فهذه أربعة شر دايا أوردها البخاري رحمه لله قن الياب 
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المذكورء وسقناها هناء وبينا وجه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
في كل واحد منهاء مع ما قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك 
زيادة على ما ذكره البخاري هنا. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله فى أول باب (اللعان) خمسة 
أحاديث أيضًا كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
ولم نذكرها هنا لأن فيما ذكرنا كفاية. 


وقال ابن حجر في الفتح في آخر كلامه على أحاديث الباب 
المذكورة؛ قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة 
تنزل منزلة النطق. وخالف الحنفية في بعض ذلك. ولعل البخاري 
رد عليهم بهذه الأحاديث التي جد فنا النبي يه الإشارة قائمة 
مقام النطق. وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي 
لمن لا يمكنه النطق أجوز. 

وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من 
الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذة كاللفظ اه. 
ويظهر لى أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره 
من الاح فى الباي الذي وليه دضع بسن كل بين ناكا الا وى 
وطلاقه. والله أعلم. 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة 
المُفهمة تقوم مقام اللفظ . 

واحتج من قال: بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم 
دل على ذلك» وذلك في قوله تعالى في الاية التي نحن بصددها: 


سورة مريم كرون 


له عت ات حت ل 


© هَقُوِ إن تَدَرتُ ليم صَوْمَا دن كلم الَوَمَ نيا :4 فإن في هذه 
الآية التصريح بنذرها الإمساك عن كلام كل إنسي» مع أنه تعالى 
قال: ا تَإِلِنْهِ4 أي أشارت لهم إليه أن كلموه ه يخبركم بحقيقة 
الأمر فهذه إشارة مفهمة» وقد فهمها 0 فأجابوها جوايًا مطابقًا 
لفهمهم ما أشارت به: « قَالُوا صِفَ ُكِلْم من كان في الْمَهْدِ صَيًا 5 24 
وهذه الاشارة المفهمة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم ألا تكلم 
إنسيًا. فالآية صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرهاء وأن 
الاشارة ليست كذلكء» فقد جاء الفرق صريحًا في القرآن بين اللفظ 
والإشارة» وكذلك قوله تعالى: #قَالَ ءَايَبُكَ ألا نُكَيْرَ لياس كَلدنَهَ 
يَامِ إِلَا مم4 فإن الله جعل له آية على ما بشر به وهي منعه من 
الكلام» مع أنه لم 0 من الإشارة بدليل قوله: ما إلا مرا 4 
وقوله: لي يا كوا ب 4 الذي فدل ذلك على أن 
الاشارة ليست كالكلام. والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن 
الاشارة ليست كاللفظ؛ لأن الاية الثانية محتملة لكون الاشارة 
كالكلام؛ لأن استثناءه تعالى قوله: إل رمَرا» من قوله: # أل 
تَكَلْمَ أَلنّاسّ4 يفهم منه أن الرمز الذي هو الإشارة نوع من جنس 
الكلام استثنى منه؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى 
أعلم . 

فإذا علمت أدلة الفريقين في الإشارة» هل هي كاللفظ أو لا؛ 
فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمة» هل تنزل منزلة 
اللفظ أو لا؟ وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى جملاً من أقوال أهل 
العلم في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل / 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في آخر (باب 
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الإشارة فى الطلاق والأمور» ما نصه: وقد اختلف العلماء فى 
الإشارة اميف فأما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر 
على النطق. وأما فى حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية 
وقفعو :الاقم املق اللالماء لكين "اعتقل احالف >تالنها دعن أبن 
حنيفة إن كان مأيوسًا من نطقه. وعن بعض الحنابلة: إن اتصل 
بالموت» ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي : إن سبقه كلام» ونقل 
عن مكحول: إن قال: فلان حر ثم أصمت» فقيل له: وفلان؟ 
فأومأ صح . وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية» كما لو طلق امرأته فقيل 
له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه. انتهى منه . 


وقال البخاري في أول (باب اللعان) ما نصه: فإذا قذف 
الأخرس امرأته بكتابة 0 إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن 
النبي كل قد أجاز الإشارة في الفرائض. وهو قول بعض أهل 
الحجاز وأهل العلم ء وقال تعالى : “3 مسار تله هالو يِف تكلم مّن 
كات ف الْمَهْدٍ صَِيمًا < (. وقال الضحاك: 8 إِلَّارءٌ 4 إشارة. “وقال 
بعض الناس : لا حد ولا لعان. ثم زعم أنه إن طلق بكتابة أو إشارة 
أو إيماء جازء وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: القذف لا 
يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا 
بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن. وقال 
الشعيئ .وكتادة؟ إذا قال آنت" طالق. فاشان بأضابعة نت ثبين' «منه 
بإشارته . وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال 
حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. انتهى محل الغرض 
من كلام البخاري رحمه الله . 


تورة مريت ايم 


ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة فى هذه المسألة. وب: 
ٍ نه في وبينهم 
اختلاف في بعض فروعها / . 


فمذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقوم مقام 
النطق. قال خليل بن إسحاق في مختصره ‏ الذي قال في ترجمته 
مبيئًا لما به الفتوى» يعني في مذهب مالك -: «الكلام على الصيغة 
التي يحصل بها الطلاق. ولزم بالإشارة المفهمة». يعني أن الطلاق 
يلزم بالإشارة المفهمة مطلقًا من الأخرس والناطق. وقال شارحه 
المواق رحمه الله تعالى من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح. أو بيع أو شراء أو قذف 
لزمه حكم المتكلم. وروى الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو 
بيده كلفظهء لقوله تعالى: 8 أَلَا تكلم لياس تَلَنَدَ يام إلا رسْرَا4 اه 
منه. ورواية الباجي هذه عليها أهل المذهب. 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن إشارة الآخرس تقوم مقام 
كلام الناطق في تصرفاته. كإعتاقه وطلاقه. وبيعه وشرائه» ونحو 
ذلك. أما السليم فلا تقبل عنده إشارته لقدرته على النطق. وإشارة 
الأخرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيه حد ولا لعان؛ لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات. وعدم التصريح شبهة عنده؛ لأن الإشارة قد تفهم 
مالا يقصد المشير. ولأن أيمان اللعان لها صِيّغْ لابد منها ولا 
تحصل بالإشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا 
خد. ولا لعان- عنده؟ لاحتمال أنها لو نطقت لصدّقتهء ولأنها لا 
يمكنها الإتيان بألفاظ الأيمان المنصوصة فى آية اللعان. وكذلك 
عنده القذف لا يصح من الأخرس؛ أن الخدرة نوا بالشبيات, 
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وقال بعض العلماء من الحنفية: إن القياس منع اعتبار إشارة 
الأخرس؛ لأنها لا تفهم كالنطق في الجميع» وأنهم أجازوا العمل 
بإشارة الأخرس فى غير اللعان والقذف على سبيل الاستحسان» 
زالقياضس:التقنع «مطلقًا . 

ومذهب الشافعى فى هذه المسألة: اعتبار إشارة الأخرس فى 
اللعان وغيره؛ وعدم اعتبار إشارة اللي ْ 

وأما مذهب الإمام أحمد: فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا لعان / إن كان أحد الزوجين أخرسء. كما قدمنا توجيهه فى 
مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي وأبو الخطاب: إن فهمت إشارة 
الأخرس فهو كالناطق في قذفه ولعانه. وأما طلاق الأخرس ونكاحه 
وشبه ذلك فالإشارة فيه كالنطق في مذهب الإمام أحمد. وأما 
السليم : فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه. 

هذا حاصل كلام الأئمة وغيرهم من فقهاء الأمصار في هذه 
المسألة. وقد رأيت ما جاء فيها من أدلة الكتاب والسنة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى رجحانه 
في المسألة: أن الإشارة إن دلت على المعنى دلالة واضحة لاشك 
في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقاء ما لم تكن في 
خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم 
الإشارة مقامه كأيمان اللعان. فإن الله نص عليها بصورة معينة. 
فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامهاء وكجميع الألفاظ المتعبد بها 
فلا تكفي فيها الإشارة» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # إِفِ تَدَرتُ لِليَمَنِ صَوْما» 
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أي إمساكًا عن الكلامء في قول الجمهور. والصوم في اللغة: 


خيل صيام وخيل غير صائمة2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


له: «خيل صيام» أئ: ممسكة عن الجري. وقيل: عن 
العلة » «وخيل غير صائمة» أي: غير ممسكة عما ذكر. و 


امرىء القيس : 
كأنَّ الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 
فقوله 9 (في مصامها» أي: مكان صومهاء يعنى يعنى إمساكها عن 


الحركة . وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية : أن المراد بالصوم 
الامساك عن الكلام؛ بدليل قوله بعده: © فلن كلم البو 
إِنيِيًا > 4 وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر (في الفتح 
في باب اللعان). وقد ثبت من حديث / أَبِيَ بن كعب وأنس ابن 
مالك أن معنى قوله تعالى: إِفْ نَدَرتُ لِلَيحمن صَوه وما » أي : صهتا : 
أخر جه الطبراني وغيره اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في 
الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله 0 
يب عط الضيام كاب عل رت ين ميسكم 4. و 
فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم 0 
يحرم عليهم الطعام؛ والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا 
النذر الذي نذرنّه ألا تكلم اليوم إنسيًا كان جائرًا في شريعتهم. 
أما فى الشريعة التى جاءنا بها نبينا ككل فلا يجوز ذلك النذر ولا 
5-7 الوفاء "قال البخاري فى صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب: حدئنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
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قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء. فقال 
النبى عَكَلة : ((مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه») قال 
عبدالوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبى يَلِِ اه . 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: وفي 
حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو 
داود من حديث علي «ولاا صمت يوم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة: إن هذا يعني الصمت ‏ من 
فعل الجاهلية. وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما 
لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة» كالمشي حافيّاء والجلوس في 
الشمس؛ ليس هو من طاعة الله. فلا ينعقد به النذرء فإنه يَلِهِ أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه 
لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في 
قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية» أو مالا طاعة فيه» وقد قال مالك لما 
ذكره: ولم أسمع أن رسول الله يكئِ أمره بالكفارة. انتهى كلام 
صاحب / فتح الباري . 


وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى ع عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في الكافي الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف: لم أره هكذا. وأخرج عبدالرزاق من 
حديث جابر بلفظ : «لا صمت يوم إلى الليل» وفيه حرام بن عثمان 
وهو ضعيف. ولأبي داود من حديث علي مثله» وقد تقدم في 
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تفسير سورة «النساء). 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَإِمَائرَينَ# معناه: فإن 
تري من البشر أحدًا. فلفظة «إما» مركبة من (إن» الشرطية و(ما» 
المزيدة: لتوكيد 'الشوط:. والآصل- «تزاييئن». على وزن. تفعلين» 
تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألما 
فصارت «تَرْآيْنَ»» فحذفت الهمزة وثقلت حركتها إلى الراء؛ لأن 
اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة «رأى» 
في المضارع والأمرء ونقل حركتها إلى الراء فصارت «ترَايْنَ)) 
فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الألف. فصار ١تَرَيْنَ»,»‏ فدخلت 
عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي. والجازم 
الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف 
نون الرفع» فصار «تَرَيْنَ»» فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون 
الأولن. الساكنة من 'تون التوكند المتفلة؛ لأن كل “خرف .مد فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت ١ترينَ1)‏ 
كما أشار إلى هذا ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 
6 . 5 0 له ع 
واحذفه من رافع هاتين وفي ‏ واو ويا شكل مجانسس قفي 


نحو اخُشَيْن يا هندٌ بالكسر ويا قوم اخسُؤنْ وَاضْمُم وقمن مُسَويا 


وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو 
القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموعء ومنه 


أزي عيبن فالم قؤاياهء كلافا عالغ بالفرهات 
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وقول الأعلم بن جرادة السعدي» أو شاعر من تيم الرباب: 


ألم تأ ما لاقيت والدهر أعصر 


وقول الآخر: 


أحنٌ إذا رأيت جبالَ نجد 


ومن يتملّ العيش يرأ ويسمع 


ولا أرأى إلنئن نجد سبيلا 


ونون التوكيد في الفعل المضارع بعد (إما» لازمة عند بعض 


| له 


علماء العربية. وممن قال بلزومها بعد «إما» كقوله هنا: #8 فَإِمَاتَرِينَ 

وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد «إما» غير لازمة» 

ويدل له كثرة وروده في شعر العرب». كقول الأعشى ميمون بن 

قيس : 

نإنا تترشئ ولي لكةة. «فتحإن الحبوادك أوردي بها 
وقول لبيد بن ربيعة : 

فإما تريني اليوم أصبحت سالمًا 
وقول الشنفرى : 


فإما ترينى كابنة الرمل ضاحيًا 


فلست بأحيا من كلاب وجعفر 


على رقَّة أحفى ولا أتنمّل 

وقول الأفوه الأودي: 
أفا شري رأستي أزرئ: بنة: ٠‏ مان زمان ذي انتكاس مؤوس 
وقول الآخر: 


زعمت تماضر أنني إما أمت20 يسدّد أبينوها الأصاغر خلتي 


وقول الآخر: 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدّة فما التخلي عن الخلان من شيمي 


وأمثال هذا كثيرة في شعر العرب. والمبرد والزجاج يقولان: 
إن حذف النون فى الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة 
الشعر. ومن / خالفهم كسيبويه والفارسي يمنعون كونه للضرورة» 
ويقولون: إنه جائز مطلمًا. والعلم عند الله تعالى. 
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* قوله تعالى: 92 كَأَنَتَ به فومها يل قالوا لمكم لَمَدَ حَِّتِ 


عير اس ل هس سر لجح سه سس لخ سد سل سس سد قو صم لخ سح سس سس سس عه لجر عب.ء 
سَيِعَافرِيًا :0 يتأخت هترود ما كنَ أبوكِ آمرأ سوء وما كانت أمك بِفِيًا :2 * . 


لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت من الآيات الخارقة للعادة 
التي تقدم ذكرها آنمًا؛ِ أتت به (أي بعيسى) قومها تحمله غير 
محتشمة ولا مكترثة بما يقولون» فقالوا لها: ا يمرم لَقَد حمْتِ 
سَِعَاهرِيً »» قال مجاهد وقتادة وغير واحد: #ورِيًا 5 أي : 
عظيمًا. وقال سعيد بن مسعذلة : فرِيًا 27 * أ مختلقًا مفتعاا . 
وقال أبو عبيدة والأخفش : ##وَرِيًا2* أي : عجيبًا نادرا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهم من الآيات 
القرآنية أن مرادهم بقولهم: #الَقَدْ يِمَتِ سَيِصَافِرِيًا > © أي: منكرًا 
عظيمًا؛ لأن الفريّ فعيل من الفرية» يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. 
ويدل على أن مرادهم بقولهم: #قْرِيًا 75 * الزنى قوله تعالى: 
# وَيَكْمْرِهِمْ وَهوَلِهمَ عَلَ مَرَسَمَْ متنا عَظِيمًا 7:2 * لأن ذلك البهتان العظيم 
الذي هو ادعاؤهم أنها زنت» وجاءت بعيسى من ذلك الزنى 
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حاشاها وحاشاه من ذلك هو المراد بقولهم لها: ## لَعَدَ 
شيعا فرِيًا 3 > #. ويدل لذلك قوله تعالى بعذه: 0 
ك2 وَأدل انرا سو وَجَاكات تق يرن :47 والبغي: الزانية كما تقدم. 
يعون كان أسواك عفيفين: لا يثغلان الفاحفشة» فمالك: أنت 
ترتكيتها! !رهما يدل علق" أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله 
تعالى : ولا ين يكن يَفكِيسهُ بن لذن وَاَرِْلِهِركَ 4 قال بعض 
العلماء: معنى قوله تعالى: «:1 بلي بف نويه يقن لدي 
وَأنَجُلهرَِ* أي: ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
أباه» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن فى معنى الآية. وكل 
عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعب بن دهر: 
قد أطمعتنى دقلا حوليًا مسوسًا مدودًا حجريًا 
قد كنت تفرين به الفريا / 

يعني تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله 

أكلاً لما عظيمًا. 


د ل 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « كاحت لرونَ © ليس 
المراد به هارون بن عمران أخا اس 
وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل 
على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير» 
وأبو سعيد الأشجء وميد الكنق العفزئ :واللفظ لآبن تميرت 
قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة 


8 00 عن المغيرة بن اشعية قال لما قدمت نجران سألوني 
إنكم تقرءون 8 يتاحت هِرُونَ # وموسى قبل عيسى بكذا 
ل لقا اس اا ل «إنهم 
0 يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. هذا لفظ مسلم في 
الصحيح. وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسىء, 
ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. وقال ابن 
حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في قول 
الزمخشري: إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند 
الثعلبي بغير سندء ورواه الطبري عن السدي قوله وليس بصحيح ؛ 
اعد ماع والصاتي والترمدي عن المغيره ة بن شعبة قال: بعثني 
النبي كلل إلى نجران فقالوا لي: أرأيتم شينًا يقرءونه #8 يكاحت 
هْرُونَ # وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين» فلم أدر ما 
أجيبهم؟ فقال لي النبي كةِ: «هلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
بأسَماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم». وروى الطبري من طريق 
ارد يري > فعك إن كسا قال إن وله قال :+« عشت عارة » 
ليس بهارون أخى موسىء فقالت له عائشة: كذبت؟ فقال لها: يا 
أم المؤمنين» إن كان النبي كلةٍ قال فهو أعلم. وإلا فأنا أجد بينهما 
ستمائة سنة. انتهى كلام ابن حجر / . 
وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى « يكأخت هَنرونَ 4 : 
أخرج أبن أي شيبة» وأحمدء وعَبّْد بن حميدء ومسلمء والترمذي 
والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» والطبراني» 
وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني 
رسول الله يكةِ إلى نجران. . إلى آخر الحديث كما تقدم آنمًا. وبهذا 
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الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه 
بلفظه عند مسلم في صحيحه - تعلم أن قول من قال: إن المراد 
هارون أخو موسى باطل سواء قيل: إنها أخته»ء أو أن المراد بأنها 
أخته أنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميم» والمراد يا أخا 
بني تميم؛ لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله: # #واذ 5 لما 
عَادِ» ؛ لأن هودًا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخي بني 
عادء وهم المراد بعاد في الآية؛ لأن المراد بها القبيلة لا الجد. 
وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى, 
فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أخََا اسمه 1 وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح» وعلى 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى. وإطلاق 
اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قوله تعالى: #وَمَا يهم مْنَ َيَةِ إلا أحكبرٌ بن 
أَخْتِهًا. . © الآية» وقوله تعالى : 8 إِنَّالْمَدْفَ دوأ حون الشَمنطِين . . * 
الآية» وقوله تعالى: ل وَلِحْوحُهُم يَمَدُونجُمْ في أل ثم لا بِقَصِرُونَ :7 4. 
ومنه في كلام العرب قوله: 
وكل أخ يفارقه أخحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

فجعل الفرقدين أخوين. 

وكثيرًا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب» 
ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن: 
أخا الحرب لبَّاسًا إليها جلالها وليس بولج الخوالف أعقلا / 

فقوله: «أخا الحرب» يعني صاحبها؛ ومنه قول الراعي» 


عور مك لق 

قل لآب :ذونت» 

عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج 

قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله: «إخوان العزاء» يعني أصحاب الصبر. 


* قوله تعالى: # َأَسَارَت إِلِيّهِ4 . 


معنى إشارتها إليه: أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. 
والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: 
قَالُوأ صيِفَ كلم من كن في أَلْمَهْرِصَِيئًا :8 4 فالفعل الماضي الذي هو 
#كانَ * بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه 
السياق. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: 8 قَالَ إِنْ عَبَدُ أله اتَلني الكتب وَجَعَلَى با :7 
وَجَعَل مارك نما حكنت وَأْوْصَت بِاصَّلاةوَاركَؤوَمَادْمَتُ حَيا © وَبَرَا 
ولد وَل سلف جَباا سا :> وألسَلَمْ عل بوم لدت ويم أُومث وَيوم 
بصت حا 42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم 
بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله وفي ذلك أعظم زجر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إلله معه! وهذه الكلمة 
التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في 


مواضع أخر؛ كقوله تعالى: ‏ وَقَالَ الْمَسِيح يلبق إِسَرِيلَ عبد لله رَقَ 
هص 2 5 . 8 152 1 آ # ص واعاء م 
وَرَبَحَكمْ 4 وقوله في «آل عمران»: # إنَّ لَه وق وَرَبُحكُمْ فَأعبدُوة هنذا 


عر هس - 


راط سُسَيَّقِييٌ :2 4. وقوله في «الزخرف»: « فَتَفوا أ وَأَطيعُونِ :> إِنَّ 
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ع عم أضواء البيان 


رسا ساس هس 1ح عر عر له 6 ير - 5 . ٠‏ 3 
لَه هُوَ رق وَرَبو َأ م 2# وقوله هنا في سورة 


2 
(مريم»): * وَإِنَّ أنه وق وريد وأ ا 4 مُسسفية + 2 2# وقوله: 
3م قلت كخم لاما أرقن ب أن اتبذوا الله رق ورك ١‏ 14 الآكية 4 إلى “شين 


وقوله في هذه الآية الكريمة: اءَاتَلنَ الكتب وَجَعلن يا :2 * 
التحقيق / فيه إن شاء الله: أنه عبر بالماضي عما سيقع في 
المتحقيل. تنزية لتحقق الوقوع منزلة ارو ونظائره فى القرآن 
كثيرة؛ كقوله تعالى: #أ أَتَرُ أله قلا َْتَعْمِلُوة 2# لوقل تعالى : 
8# وبق عن الشو رصق مد التعوب ودف ال إلا كة ل لي 
ذه تيك واه انرون <> ورت الْرْضُ بور َيه وَوْضِعَ الكت 

دس ساس 1 - 2 ع مويو الْحَقّ وهم لا م5 كه 7 1 
وحأق* لين والشهدَآء وَفْنىَ يَنْكُم يأ يظلمون أ وقفيت 


0 5000 0 وها ال وقوله تعالى : 


فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل؛ 
تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في 
00 .وهذا الذي ذكرنا؛ من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى: 
© ءَاتَليَ ألْكِتبَ © إلخ ؛ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله 
خلاقًا 5 زعم أنه 8 وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر 
اللفظ. وقوله: # وَبَعَلَن مُبَاركا» أي كثير البركات؛ لأنه يعلم الخير 
ويدعو إلى الله؛ ويبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية « مبَارَك نماك : عن رسول الله 
يِه نفاعًا حيث كنت. وقال ابن حجر في الكافي الشاف: أخرجه 


سورة مريم مه 


أبو نعيم في الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي 
هريرة بهذا وأتم. وقال: تفرد به هشيم عن يونس» وعنه شعيب بن 
محمد الكوفى» ورواه ابن مردويه من هذا الوجه اه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 ورا بوْلِدَقِ» قال الحوفي 
وأبو البقاء: هو معطوف على قوله: ا وَجَمَلَن مبَارَه4. قال أبو حيان 
في البحر: وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 
التي هي # وَأَوَصَنِى4 ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ 
أي: وجعلني برًا بوالدتي. ولما قال: # يِولِدَقِ» ولم يقل بوالدي؛ 
علم أنه أمر من قبل الله؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقد قدمنا معنى «الجبار والشقى». وقال القرطبى رحمه الله 
5 تفسير هذه الآية: #طَقًِا 4 أي خائبًا من الخير. / ابن 
عباس: عاقًا. وقيل عاصيًا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركًا لأمره 
فأشقى كما شقى إبليس . اه كلام القرطبي . 


تنسيه 


احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية. قال أبو عبدالله 

القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال مالك بن أنس رحمه الله 

تعالى فى هذه الآية: ما أشدها على أهل القدر؛ أخبر عيسى عليه 
السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اه. 
5 0 ع مي 0-06 2 صرحت سا لس ل 

* وقوله تعالى: # ذَلِكَ عيسى ابن مريم قولت الْحَقٍّ ألَذى فيه 


ل ال 
تماروب # 5 


اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير 


7ع" 


ا 


اا أضواء البيان 


وأو عمرو وحمزة والكسائي : إكرة الحق) بضم اللام. وقرأه ابن 
عامر وعاصم: #قول- الحَقّ © بالنصب. والإشارة في قوله: 
ذَلِِكَ # راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل 


عد 
يي # ا له 


هذا. وقوله: # ذلك # مبتدأ و #عِسَى #. خبره» و 9# أبن مريم 
نعت ل # عِبسَى» وقيل بدل منه. وقيل خبر بعد خبر. 


وقوله: #قونح ألْحَقّ # على قراءة النصب مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله فى الخلاصة: 


وقيل: منصوب على المدح؛ وأما على قراءة الجمهور بالرفع 
(قَوْلُ الحق) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو أي نسبته إلى أمه فقط 
قول الحق؛ قاله أبو حيان. وقال الزمخشري: وارتفاعه على أنه 
خبر بعد خبرء أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوف. 


مد ران 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: اعلم أن لفظة # الْحقٌ »# 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت؛ 
7 2 2000 مء راو 
كقوله : # وَكَدّبَ به قَوْمُكَ وَهْوَالْحَقّ # وعلى هذا القول فإعراب قوله: 


© قوَلح الْحَقّ* على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 


كما تقدم. وعلى قراءة الرفع / فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم. 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «آل عمران» في القصة بعينها: 


1-3 ده معوس 2 ساح سل 


0 2 
« ألْحق من ريك لا َكل ين دري :4 . 


الوجه الثانى: أن المراد بالحق فى الآية الله جل وعلا؛ لأن 


سورة مريم 5 


سح تعر ما 13 


من أسمائه «الحق» كقوله: #اوِيَعلَمُونَ أن لَه هُوٌ الْحَنَ الِينُ :2 4. 
وقوله : ##ذَلِكَ بان أمَه هو لَلَىُ4 الآية. وعلى هذا القول فإعراب قوله 
تعالى : اقول ألْحَقٍّ» على قراءة النصب أنه منصوب على المدح. 
وعلى قراءة الرفع فهو بدل من #عِيسَى# أو خبر بعد خبرء وعلى 
هذا الوجه ف (قولٌ الحق) هو #عِسَى »© كما سماه الله كلمة في 
1 « وَكلمَنَهء ألقلهآ إل مَرَي4. وقوله: 8 إِنَالَه بيرك يكلم منَهُ 
2 تثة ابيط »7 الأية. وإنما سمى #عِيسَى * كلمة؛ لأن الله أوجده 
بكلمته التي هي « ك4 فكان؛ كما قال: 8 إِث مَثَلَ عِيسى عِندَ اللو 
كَمَكَلٍ ءَادمَ حَلَككَمْ من ياب شُرَّ َال لكك 4. والقول والكلمة على هذا 
الوجه من التفسير بمعنى واحد. 
وقوله: 8 الَذِى فِيهِ يََدرُونَ 25» أي: يشكون؛ فالامتراء افتعال 
من المرية وهي الشك. وهذا الشك الذي وقع للكفار نهى الله عنه 
العمليين على لمان تمي فى قرله تعالي : « إن مَل عِيسَى عند أ 
كَمَكَلٍ ادم حَلكمٌ ين اب شر َال لد كل كَيكونٌ :2 لحن ومن رَيْكَ كلا مكل ين 
سر 4 وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في 
شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا 
ل أمره ربه أن يدعو من حاجّه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم 
أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق» وذلك في 


ل ا 


0 تعالى : « هَمنَ حَآجَكَ َيِه مِْ بع ما ج1. مِنَ الهإر مَمَلْ تعَالوا دم ناكا 

كك هك ساك وأشستا نشخ هربق كتجصل لدت لمعك 
0 3 إِنَّ هنذا لَهَوَ الْقَصَسٌ انحن » الاية: ولما نزلت ودعا 
النبي كَكةِ وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو 


مسهو ر . 


اا 


ملس ا بي 
5 


| * قوله تعالى : 9م كان َه أن سند من وو سبِحَنَهة ا قو مرا 
ُو َم كن فيَكوْنُ 422 . 

اعلم أولاً أن لفظ #9ا ما كَانَ# يدل على النفي» فتارة يدل ذلك 
النفي من جهة المعنى على الزجر والردعء كقوله تعالى: ## ما 


حكاة لِأنل اَيَو ومن حوطكر من الكررّا أن يتََلفوا عن رَسُول ث4 الآية.. 
وتارة يدل على التعجيزء كقوله تعالى: #اَللَهُ حَيْر أمَا شرت 2 
ع ملي التضوت وَالْأيص وَل السك ترك التتارمآه امنا يو حَدَايقَ 
تاك بنك كا احكاات نك أن تابخ ا شعيما 4 الاين .وتارة يدل غلن 


التنزيه» كقوله هنا: #8 ما كن يِه أن , 


تخد من ولد * وقد أعقبه بقوله: 
#سْبَحتة #* أي تنزيهًا له عن اتخاذ الولد وكل مالا يليق بكماله 
وجلالهء فقوله: #ا ما كن نه بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور 
في حقه جل وعلا أن يتخذ ولدَّاء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كبيرًا. والآية كقوله تعالى: # وَمَاييى ليحن أن يَتّحِدَوََدَا :4 . وفي 
هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم : 
«عيسى ابن الله» وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم 
كذبًا كعيسى؛ نزه عنه نفسه في مواضع أخرء كقوله تعالى: #إإِنّمَا 
لْمَسِيحُ يسى أبن مرج روف أله وَكَلِمَهُء ألْقنهآإِلَ عَرْيمّ - إلى قوله - 
نما أََهُ لَه ونح سُبكه: أن يكورت لَمْ ولد * الآية. والآيات الدالة 
على مثل ذلك كثيرة» كقوله تعالى: # وَقَالُوا حَدَ اليَحَنُ ولَدَا :2 لَقَدَ 
هَدّا :> أن دحوأ ليم ولدَا <> وَمَا يبي لِليَحمنِ أن جد ولذَا > 4 إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف». 


ٍِ 
9و 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : 8 إذَا قَصَهح أَمَرَا» أي أراد 


526 


قضاءه» بدليل قوله: ,1 ما ونا لت ء إِدآ له 
وقوله نمال 8 نما أ 4د إد1 أراد يا أن يَقُولَ لد 0 
وخدت فعل الإرادة لدلالة المقام عليه لدي فى القرآن وفي 0 
العرب؛ ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: 9 يتما أل دَامَنُوأ دا 
قَمْثّم إِلَ الصّلوة4 الآيه. أي إذا أردتم / القيام إليهاء وقوله تعالى: 
7 تواتك اوملسي يان شيط نأي« 4 00 أي إذا أردت قراءة 


00 


.وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: # مَا كان ِنّهِ أن يِل 
من وَلَدٍ ‏ زيدت فيه لفظة يِن4 قبل المفعول به لتأكيد العموم . 
وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة # من» لتوكيد العموم كانت نضا صريحًا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة 
مواضع: قبل الفاعل كقوله تعالى: «ما أتنهم هم ين نير 4 وقبل 
المفعول كهذه الآية» وكقوله: ونا بستكا من وك بي تثرل إل 
نوي إِلَيّهِ4 الآية؛ وقبل المبتدأ كقوله : # مَالْكيَنْ ن له عرو 4 . 


503 قوله 1 # فَاختلفَ لخدا من 2 ويل لد 


مح اس 


مَنْبَد يَوْوِعَظِيم 7 4 . 

أظهر الأقوال في «االَْحْرابُ4 المذكورة في هذه الآية: أنهم 
فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن عيسى . فقالت طائفة : 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط 


78 


5/4 


بلدا أضواء البيان 
في عيسى كالذي قال: إنه ابن زنى. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين 
قالوا: إنه الله أو ابنه. وقوله: «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا 
فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى 
الدعاء. والظاهر أن «المشهد» فى الآية مصدر ميمى ؟ أ فويل لهم 
من شهود ذلك اليوم أي حضوره. لما سيلاقونه فيه من العذاب. 
خلافا لمن زعم أن «المشهد» في الآية اسم مكان؛ أي فويل لهم 
من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الآهوال والعذاب. والأول 
هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة / «الزخرف» 
في قوله تعالى : 0 لْحِكمَةَ وبين 
م بعص الى عفن ييه اتا أله وَأطبعُونٍ . إن لَه هو يَف ورب 
القائرة هذا ول ستوب © تلغتات الكنراث ين بتو يل إأزرنت 
لايق مكاي ذو البنر 0 2# وما أشار إليه في الآيتين: من أن 
الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والساامه أنه لم وعاحلهم بالعذات» :وان بوغر عذابهم إلن. الوقت 
المعلاد لذلك > أشار له في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # ولا 

7 تك أله هك عَم عل بترت إثنا يط لير تكش بيه 
لْأَبْصّرُ + 4 وقوله تعالى : « وما يرم إلا لجل مَعَدُودِ 2# 
وقوله : «وَلوكلتلشْسئ َك التلابولإْ نوم تنوه :42 . 
وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه» ولكنه لا يهمله. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن النبي ئِِ قال: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته»؛ ثم قرأ رسول الله عَكِنةِ: « وكَدللك أَحَدُ رَيْكَ دآ َحَدَ ألشُرَئ و 


ظَلِمةً إنَأَخدَهه آيمٌ سَدِيدُ (4. وقال تعالى: « وكين من قَريَةٍ ملت 
رخيلر 5 


- _--0ر- .2 0 
١‏ و ور مم2 م ل دعر 
هرح ظالِمة ثم أخذتها وال المصير 45> . 


سرض حت مس سر 


0 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «اتَأخَتلف الْدَحرَابُ مِنْ 
بَنْسمْ # قال أبو حيان في البحر: ومعنى قوله: #9 من بَنِْم #* أن 
الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين. انتهى محل 


5 
م ا سدس رع 


20000000 كج الك ل ا 0 
* قوله تعالى: ‏ أَمَهمْ بهم وأبصر نوم يَأنُونًا للدكن الظَديمون الوم في 


قوله: 8 أنه بم وبر 4 صيغتا تعجب. ومعنى الآية الكريمة : 
أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها 
الرسل سمعًا وإبصارًا عجيبين» وأنهم في دار الدنيا في ضلال 
وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه ؛ وهذا الذي بيله تعالى فوخ 
هذه الآية الكريمة؛ بينه / في مواضع أخر؛ كقوله في سك 
وإبصارهم يوم القيامة : وَل تَرَكة إذ ألمُجَرِمُوت» اكوأ رءوسهم عند 
رَيَهمْ رَبَنَآ أْصَرَْا وَسمِعَنا َنْحِعنَا نَكَمَلْ صَلِحًا إن مُوقَْوي <> 4. وقوله 
تعالى: #لَقَدَ كُتَ فى عَتْلَوَ مَنَ هذا فَكْمَنََا عنكَ عِطاءَكَ مِصرَكُ الوم 
حَدِيدٌ :> 4. وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم: 
« هرب ناس حِسَابهُمْ وَهُم في عفار مُعْرِسُونَ ب 04 وقوله: « يَعلمنَ 
هرا من ةلدا وَهمعَن الَو هْرَ عَِنَ 04 وقوله : «« صَمْبكم عد 
َهُمْ لا يمون <> 04 وقوله: «# مكل ْمَك كالغ وَالأصْرٌ 
والضِيو وَألسّمِيع . . * الآية. والمراد بالأعمى والأصم: الكفار. 
والآيات بمثل هذا كثيرة. واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على 


533 


الوا 
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وزن ”أفعل به» فهي فعل عند الجمهورء وأكثرهم يقولون: إنه فعل 


ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء 

التعجب» وهو الظاهر من الصيغة» ويؤيده دخول نون التوكيد 

عليه ؛ كقول الشاعر : 

ومستبدلٍ من بعد غضبّئ صريمة- فأخر به من طول فقرٍ وأحْريا 
لأن الألف فى قوله: «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة 

على حد قوله في الخلاصة: 


وامعدلينا بعد فتح ألقَا وَفُْمًَا كما تقول في فَمَنْ: قفا 
واللجمهوؤز أيضا علن :أن صبيغة التحن الأحرق التن. هق ما 

أفعله» فعل ماض . خلافًا لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم 

بدليل تصغيرها في قول العرجيّ: 

ياما أَمَيْلحَ غزلانًا شدنٌ لنا من هؤليّاء. بين الضَّالٍ السَّمُر 
قالوا: والتصغير لا يكون إلا فى الأسماء. وأجاب من 

خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس 

عليه . 


2 جح يرح سود صور وس 


* قوله تعالى: 9# وَأْنذِ رهم بوم الحسرة إِذ فى الْأَمَر وهم في عَفْلةَ وهم لا 
ونون :7 * / . 

الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركه. والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم 
القيامة . وقيل لله يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . 


سورة مريم رن 


وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. وقد أشار 
تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: وََنَذِرهُم يوم لزع 
إذ المَلوبُ آل ى لَلْتَاجِر كطِوين. 578 وقوله :ا 8 إِنَهْوَإَِامد لم 
لي ل #0 
وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر 
كقوله: 8# أن نَمو ل نشل حشر عل ما لت ا جَنسِ أََّهَ . . © الآية 


رس رط را ب مرءعدع م ل ف لس سار 


وقوله تعالى: # قد حير الزي روأ لهل أو َوه دا َع ألسّاعَة بَعَْدٌ 


الوا مُحَسرينًا 0001 » الآية» وقوله: كيك يوط أ 
َعَمَلَهُمَ حَسَرتٍ عَلِوم وَمَا هم يحَرِحِنَ من أَلثَارٍ #2 إلى غير ذلك من 
الآياث . وقوله في هذه الآية الكريمة : لوه في عَفَْةِ 4 أي : في غفلة 
الدنيا معرضون عن الأخفرةة وجملة « وم ف عَمَةَ 4 حالية» والعامل 
فيها وَأنذِرْهْرٌ4 أي: أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلانًا 
لمن قال: إن العامل في الجملة الحالية قوله قبل هذا: #في صلل 
مين 20 4 . وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد 
بقوله هنا : ل إِذْتىَالْأَئرٌ4 أي ذبح الموت. قال البخاري رحمه الله 


اج يرد سود ص ارو م 


في صحيحه : (باب قوله عز وجل: 00 وأنذرهر بوم َلسْرَةِ *) حدثنا 
عمر ابن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو 
يي: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون» رك هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون ويلظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا 008 نعم هذا الموت وكلهم قد رآه؛ 
فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موتء». ويا أهل النار 


._ 


إخ 


ليا 


لك 0 أضواء البيان 


بدي رهم 


00 
عَفْلَدَ * وهؤلاء في غفلة الدنيا وهم لا يؤمنون. انتهى من صحيح 
البخاري 


والحديث مشهور متفق عليه. وقراءة النبي كله الآية بعد ذكره 
ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: « إذ م الدد 4 أي ذبح 
الموت. وفى معناه أقوال أخر غير هذا تركناها لدلالة الحديث 
الصحيح على المعنى الذي ذكرنا. 

* قوله تعالى: # إِنَاححن نرت الْدرضَ ومن عليه ولا برْحَمُونَ 4 


معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: أنه يرث الأرض ومن 
عليها: أنه يميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض» ويبقى هو جل 
وعلا لأنه الحي الذي لا يموت». ّ يرجعون إليه يوم القيامة . وقد 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: « كل من عَكَيَ كان <: © 
وبق وَجْهُ ريك ذو للَلَلٍ ولا 2 وقوله تعالى: 5 
وَيِْيتٌ وحَنألوِثوَ 4-5 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى : « وَأ ف الكتب همل كاد صِذِينا ابيا 5 إِذة 
هتمامع وا بر ولا يْى نك شه <. يكبت إِفْ قد جاآءَفى 
يرت الل مال أي ابم أي راسي < يكاب لا سبل الشَيْطن إن 
َلسَّيْطنَ 533 ليحن عصِيًا < 30 :8 يكبت إ > لعاف 2 مَك عَذَابُ من ليحن 
تك شط وَل 42 . 
أمر الله جل وعلا نبيه محمدًا كل فى هذه الآية الكريمة: أن 
يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله : 


سورة مريم موم 


إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إل عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. وكرر هذا 
المعنى المذكور فى هذه / الآأيات فى آيات أخر من كتابه جل 
وعلا. فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم: # إِذْ 
َال لاه يتأبتٍ لِمَ تَعبدُ مَا لا يسْمَعُ ولا ُبصِرٌ # الآية. أوضحه في سورة 
«الشعراء» فى قوله: « واتلُ عَلَيِهِمْ تنأ هيم <> إذ قَالَ لابيه وَقَوْمِهء ما 
ٍ اه 3 5 رم يس ا مع سس - 2 
َمْبْدُونَ <> . فقوله هنا: « وذو في ألْكتبٍ4 هو معنى قوله: ## وأتل 
لهم بَبَأْ إِتهِيمَ :4. وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه 
من النهى عن عبادة الأوثان قاله اننا لسائر قومه. وكرر تعالى 
الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع 
أخر؛ كقوله: # ##وَإِدْ قَالَ إبَهيم له َاررَ أَتَتَحِدُ أَصَنَامَا هه يه أردكَ 
وَعَومَكَ فى صَلَلٍ مين 25 04 وقوله تعالى: 8 إذ قَالَ لابيه وَقَومِوء ما 


مع وار 0220-0 2غ و سءوو 2.4 سس سس ده 0-4 1 ماح ساس ا معو . 

تعبدون :”. قالوا عبد ضناما نظ طا عدكيين .قال هل يسمعون إذ تدعون 27 
يي كم لم ل حي تا ا م 
1 عونك أو .يضروت :02 قَالُوا بل وجدنا عاباءنا كَدَلِكَ يفعلون :زم قال أفرءيشم ما 


حير بعرو ل ار 84+ راسيو ريزو مج826 ج بععر عزوو معت إل رك > م 
َك تعبدون :0 أنتم وءاباؤحكم الاقلمون 0 فإنهم عدو 4ج إلا رب 
مه مه ع مدو رسظ مه 


لْعَلَيِينَ :> 4. وقوله تعالى: 7 # وِلْقَد ءاسا إِبرهِيم رسَدم من قبل و5 
بو عنلِِينَ <> إذ قال ليه عو ماهو ألتَمَاِل ال سر ا عتكفون <- الوأ 


2 


0110 7-04 2 ا عل ع هس سس ير العامة 7.0 . 
ومدنا ءابنالا عدبريت جم قال لهذ ككشم أنسم وَءَابَاؤْحكُم في صَلللٍ مين 2 


مه 2 ج سل ص خلال كي 7 سل سا صا 6 2 2 2 م 2 م 
الوا أَحِنَتَنا بلحي أم أنت من الللعيين :2 قال بل ريك ربا لسمواتٍ والارضٍ الزى 
0000 


فطرهري وأنأ عل لِك من الشّبهرس 2م 04 وقوله تعالى: # وَإِدَ قَالَ 
بهم لابه وَعَوْصِوء إنى برسم تََبدُودَ 2 إلا ألرِى مطْرَق ونم سجر نِ 4‏ 


ع رس رهم مءم 


وقوله تعالى: # ##وَإك من شيعيو لإرهيم م إذجاء رَيّهْ بقَْبِ سَلِيِمٍ 25 


سرود صم م ْ 


اللا 
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َال لأبيه ركو وق كاذ مكو 7 كا ءاهد دون أله يدون م كمال 
42 وقوله تعالى + « كد 51276 أو حسكة ف إل توي 
مع إِذْ ا عَم نا ركو نكم وَهِمَا تََبدُونَ م مِن دون أله كديا و ويدا يننا 
3 لوب والبشصسة: أبدًا حقٌ موأ بأ و ده إلا قول إبَرهِم لابه لاسَحْفرن 
لك # الآية» إلى غير ذلك من الآيات / . 


د 
الْعنلميت 


له عدر 


!م 0 كما تقدم نظيره في قوله: «وَادَفرْ فى الكتب مَرم إذ 
نبَبَدَتٌ . . # الآية. وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب. 
وا «إِنَّمُ كن صِدِيًا بن 25 * معترضة بين البدل والمبدل منه 
على الإعراب المذكور. والصّدّيقَ صيغة مبالغة من الصدق؟؛ لشدة 
مدن رامع انوي تعاملته يع ريه وصدت لوطي ؛ كما شهد الله له 
بصدق معاملته فى قوله: ##وَإِبَرْهِيمَ ألْذِى وَفه 22 *. وقوله: 
© © وَإِدٍ إذ أت إبو ريد يكلب تكتدآلَإِن َك كاين مات : 
ومن صدقه في معاملته ربه: رضاه بأن يذبح ولده» وشروعه 
بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد. 


لكتيت شا أولااتييها تتح اأكيادنا تمشي حلب الاردع 
قال تعالى : #قلَمآ أسْلمَاوَكُ بين :2+ وَتَمينَهُ أن يتإبزهيمٌ 17 قَدْ 
صَدَّفتَ قت المؤيا . . © الآية. 


0 )م 2 ع 


كما قال تعالى: قالوا حَرفوه وانصروا ءال إن كنم 5 00 


وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه 
جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله 
فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي! . 


ومن صدقه في معاملته ربه: صبره على مفارقة الأهل والوطن 
كزان يدينه اذ كما قانتعال : ا ا 
رَيَ4 وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق. وقد بين جل وعلا 
في مواضع أخر أنه لم يكتف / بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها 
لا تنفع ولا تضرء بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذا وترك 
الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها؟ قال 0 إن 
الذي فعل ذلك كبير الأصنامء وأمرهمٍ بسؤال الأصنام إن كانت 


تنطق؟ كما قال تعالى عنه: « وَبَامََ يدن أَصََهُ 01 

مدن 0 فجملهم جنا ذا إلا سكيهًا لم ل مهمه يِه رجعورت <. الوأ من 

00 حم ره 0 ل 0 ا 4 

كَمَنَ هذا الها إن لمن اللدليية 5 قالوا معنا فى يدكرهم يمال لذ 
س الراهم رفوه رب مير كعد له .عي 


برهم 2 قالوا فأتوا بد علج أَعَينٍ أي للق يوس ١‏ قَالْوَا نت فَعَلتَ 

م م 

- بت 2 يعوا رك أشسوء ل الظيمن 2 2 تكسو 
0 ا" غيء ا 2 :3 ور 

من سطع يك ول« ل 0 

0" أفلا مقلرك 47 وقال 00 م إل ماه 

َأَطُونَ 6 مالك لا فود اق ا عقر ين بأليمين + كَأَمْلُوا إل يه يَرِفُونَ 5 


8 


للفلا 
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َالَ أَعَبَدُونَ مَانَحمُوْنَ :> وََلَّهُ حَلفَكد وَمَا نَمَو 042 فقوله  :‏ واعَ علي 
صَرْيَا بأليَمِينِ4 أي مال إلى الأصنام يضربها ضربا بيمينه حتى جعلها 
جذاذًاء أي: قطعًا متكسرة من قولهم: جَذْه إذا قطعه وكسره. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #إِنَمُ كَانَ صِدَِينًا * أي 
كن المندق يعرف مه أةالكذياكف العلاث "المدورة "فى اكيت 
ل وأنها في الحقيقة من الصدق لا من 
الكذب بمعناه الحقيقي» وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في 
سورة (الأنبياء» . 


وقوله تعالى عن إبراهيم: # يِأبتِ» التاء فيه عوض عن ياء 
المتكلم؛ فالأصل : يا أبي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وفى النّدا أَبَتِ أََتِ عرض واكسر أو افتّح ومن اليا الا عرض 
وقوله تعالى في هذه الآية: #8 لم تَبْدُ # أصله “ما # 
الاستفهامية» فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها 
على حد قوله في الخلاصة / : 
وما في الاستفهام إن جَثْ ذف ألقُها وأَوْلِها الها إِنْ تقف 
ومعلوم أن 0 سنة متبعة لا تجوز بالقياس؛ , ولذا يوقف 
عبادته لا في - ثر 1 لاع اللشيطات ف 
الكفر 2 فذلك. الشرك شرك طاعة» كما قال تعالى: 
١‏ #آراء ل أن لا تَعيُدُوا ألشّوِطنن هلع دو 2 


فى سورة «الإسراء» وغيرها. 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء 
الشيطان؛ لقوله هنا: 8 إِهَّْه أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من ليحن فَتَكُونَ 
لِلشَّيِطن وَلِيًا 2*. والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان 
كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك فى سورة الكهف وغيرهاء كقوله 
تعالى : « فَمَيدوَا لياه ليطن . . 4 الآية» وقوله: ل إبَمَادَلِكْ ليطن 
َرَت أوياك . . 4 الآية آي يخوفكم أولياءه؛ وقول : « إنَهَ د تدوأ 
َلسَّينطِينَ أَوْليآه من دون أله . . * الآية إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم. وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في 
ذلك فى الدنيا فلا ولى له فى الاخرة إلا الشيطان؛ كما قال تعالى: 
« لم كذ سنآ إل م ين مَك ميتَََمْ لعن أله مَهوَوَْمُ بو 
وَكَثَرَ عَدَابُ أليِمٌ 5 * ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان 
تحقق أنه لا ولي له ينفعه يوم القيامة. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 إِفِقَدَجَآءفِ من العل ما 
ل يأيك > يعن رما علمه اله من الوحي .وما الهمه وهى غير كنا 
قال تعالى : « # وَلقَد ايآ سيم ُهْدَمْ ين قبَلْ ونا يو علِِينَ 2 4 
ومحاجة إبراهيم لقومه كما ذكرنا بعض الآيات الدالة عليها أثنى الله 
بها على إبراهيم» وبين أنها حجة الله آتاها نبيه إبراهيم؛ كما قال 


8 5 سى ع سلس رحس سس ال س لرص ش ‏ 6 سح ساس 0 
تعالى : ُ وتلك حح عاتيئها إتراهيم عل فومد- نرفع درجلتقٍ من 


0-4 مسر - 


َه . . * الآية» وقال تعالى: #8 وَحَآجَمُ قَوممُ كَالَ أمحتجون ف الله وقد 
هَدَسْنِ . . * الآية» وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم 
المذكورة / في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل 


/ا5 


لون أضواء البيان 


المحاجة فى شىء واحد وهو توحيد الله جل وعلاء وإقامة الحجة 
القاطعة على أنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة 
«الأنعام» وفي غيرها. والعلم عند الله تعالى. 


سا م 00 عدار عام 
وك 5 5 7 3 55 دع ومن اصاعم بير - 
* قوله تعالى: # قال أراغِبٌ أنت عَنْ عَالِهَيٍ ينرسي لين لم تنته 
م وه 1# رمم وم عد 0 


جنك وََمْجُرْفِ مَلَِا :> فَالسَكَمْ َك سَأْسَتَغْفر لَك رق إِنَهُ كا فى 
حَِيًا 4 . 

بين الله جل وعلا في هاتين الأيتين الكريمتين: أن إبراهيم لما 
نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى 
وولاية الشيطان؛ خاطبه هذا الخطاب العنيف» وسماه باسمه ولم 
يقل له: يا بُني في مقابلة قوله له: يا أبتِ. وأنكر عليه أنه راغب 
عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله 
وحده جل وعلا. وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه قيل 
بالحجارة وقيل باللسان شتمّاء والأول أظهر. ثم أمره بهجره ملي 
أي زمانًا طويلاً» ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية 


مد 
00 


الرفق واللين في قوله: 8 قَالَ سَكَمْ عَلِيَكَ سَاَسْتَغْفْر لك رَق © الآية. 
وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله: «سَلَمُ مَيِكَ » قد بين جل 
وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم» كما قال 
تعالى : « وَعِبَادُ يمن الدّرت يَسَسُونَ عل الْأرْضٍ هَوَيًا وَلِدَا حَاطبَهُمْ 
لْجَدهلوب َالْوأسَلَدما > *» وقال تعالى: ل وَإِدَاسَِعُوا اللو أعَرَضُوأ 
ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة» قابله 


سورة مريم لحيل 


أبوه بالعنف والشدة؛ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى 
استعمال القوة» كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن 


أصنامهم : لَمَدعِيتَ ماو يوت 42 قال : ط أي لولم 


سر عدم مه 


تعبدوت من دون أله أفلا تَحْقِلُوت © فلما أفحمهم بهذه الحجة 
لجئوا إلى القوة» كما قال تعالى عنهم /  :‏ الوا حرفو وأنضرواً 
َالهَتَكُم إن كم تلت 437 . ونظيره قوله تعالى عن قوم إبراهيم : 
«نََا كات جَوَابَ َرْيِوه إِلَدَ أن فَالُوا أفتلوة أو حَرْقُوه فَأضحَدهُ أنه مرت 
مار . . * الآية وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: « # قَمَا 
كات جَوَابَ قَوْمِو إلا أن كسالوأ أخرجوأ َال لوطل من قَرَيِيَكُم . . 4 الآية» 
إلى غير ذلك من الايات. 


ل 81 20 رصة 


وقوله: ##سَلَمَ عَلَيِكَ * يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروه. 
50 فلا أوذيك. وقوله: «سَأْسَتَمْفِرَ لَك رق © وعد من 
إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد وفى بذلك الوعدء كما قال تعالى 
عنه: 8 وَأغفْر بن إِنَمَ كنَ مِنَ الصَالِنَ 2 4» وكما قال تعالى عنه: 


« ريسا فر لي وَلولدَىَ وَللمَؤْمِرينَ يوم يَقُومُ آلْحِسَاب 421 . 

ذلك. كما قال تعالى: ##قَلَمَا بَّيَ له: أَنَّمْ عَدُوُ ْلَه َرأ مِنْهُ إِنَّ هيم 
َأ حَلِيِمٌ :7 4 وقد قال تعالى: # وَمَاكات أسمَعْفَار إِبرَهِيمَ لابه 
إلاعن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 4 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: 
#سَاسْتَعْفِرَ لك رَقَ ..» الآية. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم 
فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر النبي يكَكِةِ لعمه أبي طالب؛ 


لا 


50 


دون أضواء البيان 


أنزل الله فيهم : # ما كارت لي ولي ءامثوا أ أل مسْتَغْفِرُوا لْمُمْرِحكينَ 
كنا اقل ور فر 22213 اسروضن الجحد حعك الس 27 ثم 
قال: # وَمَاكات أَسْمَعْفًا مَعَبْمَار هدر لابه بيه .4 الآية. وبين في سورة 
«الممتحنة» أن الاستغفار لمك كم سن من الأسوة ا 
والأسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: # ة قد كانت لك أسو: سة 

ف" ترهس َالْدينَ معد إذ الوأ عَم تايروك وا بودن دون سم - إلى 
قوله - إِلَاعوَلَ برهم ِهِسْفَن لك . . # الآيةء أي فلا أسوة لكم في 
إبراهيم في ذلك. ولما ندم المسلمون علي اححفا هم للمشركين 
حين قال فيهم : #ما كا بح للدي وَألديءَ اممو أن مَسْتَفْفِرُوا ْمُتْركينَ. . 4 
الآية. / بين الله تعالى أنهم عنمن للك لأنه لم يبين لهم 
منع ذلك قبل فعلهء وذلك في قوله: # وماكات أََّهُ نا 
عا عن تر للا ور ا 4ن 


وقوله في هذه الآية: #أَراغِبٌ أت عَنْ ءَالِهّجٍ # يجوز فيه أن 
يكون :« راض 4" يوا 'مقدماء. و أَنت © مبندا مؤخواء وأن يكون 
أَرَاغُِ * مبتدأ و #8 أ نت » فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا 
الأعَراب "الح “على الأول. من 'وتعهين + الأول آنه لأ ايكون فيه 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل في ي الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه 
الثاني: هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو #8 أَرَاغِبُ * وبين 
معموله الذي هو ##عَنْ لمق » بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن 
الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأء بخلاف كون #أَنتَ» فاعلاً؛ فإنه 
معمول # اغب » فلم يفصل بين « اغب 4 وبين عن َالهَجٍ # 
بأجنبى» وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد 
5255200 والرغبة عن الشيء: تركه عمدًا للزهد فيه» وعدم 


سورة مريم رامنا 


الحاجة إليه. ونه تدعا ف شور «القساء 8 القرو بين توليم زعت 
عنهء وقولهم: رغب فيه» في الكلام على قوله تعالى : # ورَعَبُونٌ أن 
سك حوهن َّ. . # الآية. والتحقيق في قوله: # مِكًا #25 أن المراد به 
الزمن الطويل ومنه قول مهلهل : 

فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملاات ملبًا 


وأصله واويٌ اللام ؛ آنه من الملاوة وهي مذدة العيش . ومن 
ذلك قيل لليل والنهار: الملوان. ومنه قول ابن مقبل: 
الأءين ونان الحن: ب سهان أمثر علي نايل الديوانة 
وقول الآخر: 
نهار وليل داك نه تلسزاهينا على كل حال المرء يختلفان 
وقيل «الملوان» في بيت ابن مقبل: طرفا النهار. 
م نَمُ كانت بى / ينا 22 * أي لطيفًا بي. 100 
وجملة : امسق ف عطنت عا مله « لين ل نَتَهِ لايمَنّكَ 4 
وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من مُعَوّل'') 
فجملة «وإن شفائي») خبرية» وجملة «وهل عند رسم» الخ 
إنشائية معطوفة عليها. وقول الآخر أيضًا: 


)١(‏ رواية البيت كما فى معلقته: 
وإن شفائي عبرة مهراقة فهل 0.0.006 إلخ. 


1 
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تناغى غزالاً عند باب ابن عامر 2 وكحل مآقيك. النحسان بإئمد 


وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري 
في الكشاف: فإن قلت: علام عطف « وَأَمْجَرّفٍ » قلت على 


عدوت عا زع وق يذل" عله وحندة أي فاحذرني 


واهجرنى 4 “لآنا ا« تمتك 4 تهديد تفريم :“ف 


* قوله تعالى : 8 وَأدْكٌ في الكتب مومو إِنَّمْ كن مخلْصًا وان شولا 
ما +2 4 . 


اعلم أن في قوله: #خخْلضَا» قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» والمعنى على 
هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه. ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى : # قَالَ يََمُومَج إن آصَطفَيتَكَ عَلَ ألنَا ناس سل وَبَكَلّهى . . # الآية. 
ومما يمائل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى : « إن نكم وَل 
زكر ألدَّارٍ 2 # فالذين أخلصهم الله هم المَخُلصون بفتح اللامء 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو محرو وات عام (مُخلِصًا) كبر ل 
بصيغة اسم الفاعل؛ كقوله تعالى: تا ا َه مخِلصِينَ لَه 
لين » وقوله تعالى: # ةُ ل أله عبد ليصا لم يني ١‏ 25 . .4 الآية / 


* قوله تعالى : وَيَدسَهُ من جا الطور لابن هسه يرا <> . 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن 
يعن اموس لآن الشل' لا مدنة: لء:ؤلا شمال». وإقنا ذلك كما 
يقال : قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه القصة جاءت مبينة 


سورة مريم ا 
في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى. وذلك أن موسى لما قضى 
الأجل الذي بينه وبين صهرهء وسار بأهله راجعًا من مدين إلى مصر 
آنس من جانب الطور نارا» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من 
يدله على الطريق» وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا 
بها؛ فناداه الله وأرسله إلى فرعون» وشفعه فى أخيه هارون فأرسله 
معهء وأراه في ذلك الوافك سعيز و الصا والك الاين بذلك قبل 
حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رأى العصا فى المرة الأولى صارت 
نان وأ مدرو وله نكي قلر قعل :ذلك عيما: اتقليف تيان لها 
طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا مرن 
عليها في أول مرة ليكون مستأنسًا غير خائف منها حين تصير ثعبانًا 
مبيئًا. قال تعالى في سورة «طه»: 9# َكَل أَتَلكَ حَدِيثُ موسق <> ذا 
ارا مَل ِدَّمَله كوا إن ءَامَمْتُ ترا لقم اليك ينها يتين أو أ دعل ار 

مدى 20 تاها وى ينمو 52 مر كَ يِألْوَا 

َمُقَدين طوى < 2 تراك ست نا حت 2 إن أنا آسّهُ لآ له 
عدف وَأَقِ الصَّلَوة إإكرى 2 24 ا 9 وتاديله م من جَانِ الطورٍ 
س4 هو معنى قوله في «طدة: « فَلَمَآ ألَها تووى يمُوسَق 22 إِذّ أ 
0 


وقوله: #يقبسش * أي شهاب؛ بدليل قوله في «النمل»: 
« أذ يك بها وبين لد َس رك 4 ونور الفرات :الهاو 
في تؤلفة . + أن درو 4 وقوله: أو أَجِدٌ عَلَ ألثَارٍ 
هدّى ”7 * أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا 
ضلوا الطريق» والزمن زمن برد وقوله: / 8 ءَاسَمْتٌ ترا * أي 


عرص جو باع رو 


أبصرتها. وقوله: « غلم تعيّكَ 4 قال بعض العلماء : لأنهما كانتا 
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من جلد حمار غير ذكي» ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» 
نقله عنهم القرطبي وغيره. وروى أيضًا عن علي والحسن والزهري 
كما رواه عنهم صاحب الدر المنثورء ونقله ابن كدر عن علي وأ 
أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر» 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي 
وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها 
عندي والله تعالى أعلم: أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداهء فإن نداء الله لعبده أمر 
عظيم» يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع. والله تعالى 
أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احترامًا للبقعة يدل له أنه 
أتبع أمره بخلعهما بقوله: 8 إِنَّكَ يواد الْمقَدّس طوى :2 * وقد تقرر 
5 مسلك الإيماء والتنبيه: أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر 
الأقوال في قوله: #طوى 25 *: أنه اسم للوادي» فهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: #وأنا 
خْتريْكَ 4 أي اصطفيتك برسالتي» كقوله: # إن آَصَطفيِتْكَ عَلَ لتايس 
ِرِسْلت وَيكلهِى 4 ومعنى الاستعلاء في قوله: #اعَلَ أَلثَارٍ » أن 
المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب منها. ونظير ذلك من 
كلام العرب قول الأعشى: 


تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


وقال تعالى فى سورة «النمل»: # وَإِنَّكَ للق الْقَرءَات ين لَدنْ 


2 أ لسر ىح 12 7 54 ا ا 4 00 لم على سم لم 
َكب عَلبوٍ :> إِذْ قال ومن لِأملوء إفْ انشست نارا اتيك ينها يحبر أو -إنتيكم يشاب 


ٍ- 
عسل 0 مسر مي سس ل 0 


3 اه عر آذ له له رمعي ”سم ل 0-170 
فس لعل تصطلوبسيت :, فلمَا جَاءَهًا نورى أن بورك من في النَارِ وَمَنْ حولها وسب حكن 


هرت لعي ©> شويج َه قار لكي :4>2. فقوله في «النمل»: 
فَلَما جَاءَهًا نورى * هو معنى قوله في الريك : #وَيَدبنهُ من بان الطور 
دمن 4. وقوله في «طه»: # فلم أننها وى يَلمُومَي 25 » / الآ 
وقوله : لسك ينها بير 4 هو معنى قوله في «طه): ع 
نار هُدّى 0 ون .دلتي على الططوو ري الها ناكم 
يه عنها. وقال تعالى في سورة «القصص"» :#3 قَلمَا فض مُوسَى 
التمل وما يأهلف اقم من جَان الور كا 72 َال لِأَهْلِهِ أَمَكُْوا إن ءَاهَسَتُ 
: كَل تيح يناعي أز حذو يك انار لأ 10010 
أنَنَهًا ودوك من مَنطى الوا اليس في ال لْفَعَةَ الْمرَحِكة من السَّجَرَرَ # 
الآية. فالنداء في هذه الآية هو المذكور في «مريم» وطه» 
والنمل». وقد بين هنا أنه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي 
رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطورء وفي يمين الوادي 
المقدس الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له. وقد قدمنا 
قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى؛ لأن الجيل ومثله الوادي لا 
يمين له ولا شمال. وقال ابن كثير في قوله: « دف من شَلطِي الوادٍ 
لذن » أي : م 
الغرب؟؛ كما قال تعالى: #وء يا اكات العدة ]1 ذ قضيْسَا إل موس 

الك 1# فهذا عناءيزشه إلى أن فوس “قضة الثار 0 


والجبل الغري عن هينه اع ينه وهو معنى قوله # وتديئه من جانب 


الطور الْايْمَنِ . . > الآيةء» وقوله: 8 وما كُنتَ انب الطور إِؤْتاَيْنًا. . » 
الآية. 


ا 


والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة: نداء الله له؛ 


رودي 


50 


لان أضواء البيان 


فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى. ولا يعقل أنه كلام مخلوق» ولا 
كلام خَلقَه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة؛ 
إذ لا يمكن أن يقول غير الله : 9 إِتَدُد أنا أله العري 1 242 ولا أن 
يقول: © إِنَّىَ أَنا آسّهُ لآ إِلَهَ إل أنَأ تَأَعَبْدَنِ #. ولو فُرضَ أن الكلام 
المذكور قاله مخلوق افتراءً على اللهء كقول فرعون: #أنا ريم 
لهل :> #4 على سبيل فرض المحال - فلا يمكن أن يذكره الله في 


تَأْكََعْبُدَن4». وقوله: 8 إِنَهُ آنا سه / 
لعي ل ع 4 2# صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا 


وقوله تعالى: «اين ملطى الواد الْأيسِ في الفَعَةَ الْمَربَكَةٍ ين 
لشَّجَرَوْ 4 قال الزمخشري في الكشاف: ين 4 الأولى والثانية 
لابتداء الغاية؛ أي: أتاه العا فق شاطىء الوادي من قبل الشجرة 
و #اينَ ألشَّجَرَوَ © بدل من قوله: «من شط الْواد © بدل اشتمال؛ 
أن المضرة كانت نائنة على الساط م كفر ل عط لمكا لك 2ك 
ليم لسيوديم > . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # نود ين 
شط الواد لأس . . 4 الآية. قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى 
اا عرشه» ب كلامه من الشجرة على ما 


و ود 


معنى « الاين » في قوله: وين قحي اراد لين > . ل 


اد 


ع سس سر 


«وَبَدَبنَهُ من جَاني الطور لأسن من اليُمْن وهو البركة؛ لأن تلك البلاد 
بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور) 
وهو يظنها نارًا. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد 
إلا خضرة وحسئًا. قيل: هي شجرة عوسج. وقيل: شجرة عليق. 
وقيل: شجرة عناب. وقيل: سمرة. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في سورة «النمل»: 8 لما جاده تو أن بور 
َلَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا * اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # من في 
أَلدَارِ # في هذه الآية من سورة «النمل» فقال 5 هو الله جل 
وعلاء وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد 
الو كتير محمد بن كعت قالوا :> 9 بورك مف ألثار 4 أي : تقذسن 
الله وتعالى. وقالوا: كان نور رب العالمين في الشجرة. واستدل 
مو ”قال بهذا "القو ل بعد يك امي مويى ‏ الكاركا قي الستمم أن 
النبي كل قال: (إن الله عز وجل / لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. 
وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور أو النارء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: وهذا القول بعيد من ظاهر 
القرآن» ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ 
سواء قلنا: إنها نار أو نورء» سبحانه جل وعلا عن كل مالا يليق 
بكماله وجلاله! وتأويل ذلك ب ## من ف ألثَّارِ © سلطانه وقدرته لا 
يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه كَةِ. وبه تعلم أن 
قول أبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس» وابن جبيرء 


5306 


دنا أضواء البيان 


والحسن وغيرهم : أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات 
شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس 
ومن ذكر وَل على حذفء. أي: بورك من قدرته وسلطانه في النار 
- أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات» ولم يصب فيما 
ذكر من التأويل» والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى ‏ بورك من في 
لَّارٍ# أي: بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح 
كما ترى. وقال بعضهم: © أنْ بورك مَن في آنا رٍ © أي بوركت الشجرة 
التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. 
وإطلاق لفظة #مّن» على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله 
غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 
وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول 
من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى. 
وأن معنى: # أن بورك مَن في انار # أي: الملائكة الذين هم في ذلك 
النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء وبورك 
موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى عنه هذا: السدي. وقال 
الزمخشري في الكشاف: ومعنى أن / # بورك من في أَلنَارِ وَمَنْ حَوْلّهًا 4 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي 
حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
« ودف ين تلط الواد اليس فى القمةٍ البرِكَةٍ * وتدل عليه قراءة 
5 «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار» . 


وقال القرطبي رحمه الله في قوله: 30 بورك من في ألثَارٍ © : 
وهذا تحية من الله لموسى» وتكرمة له كما حيا إبراهيم على ألسنة 
الملائككة حين دخلوا إليه قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل 


البيت. وقوله: من في أَلَارٍ» نائب فاعل 8 بورك # والعرب تقول: 
باركك اللهء وبارك فيك». وبارك عليك». وبارك لك؟؛ فهي أربع 
لغات. قال الشاعر: 


فيو كت مولودًا 50 ناشعًا وتوركت عند الشين ]د الك أشنت 


وقال أبو طالب بن عبدالمطلب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن 


أممة : 


ليت شعري مسافر بن أبي عم سر وليت يقولها المحزون 
بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون 
وقال آخر: 
فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء 
والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا 
لكمره على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومهء وأنه ولّى مدبرًا 
دوق منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانًا؛ جاءت في مواضع 
متعددة ؛ 0 تعالى في سورة «طه)» : 8 فَالَ أَلْمَهَا حوس <؟ الها 
0 2 كَل كدعا ول مت سقة دما انا الل 5 
وَأَضْمُمْ يدك را دول قن ار ل 30 2# فقوله : 
« ولا حَنْ » يدل على أنه فزع منها لما صارت تعبانًا فيكا 4 كنا 
جاء مبيئًا فى «النمل والقصص». وقوله فى آية «طه) هذه مِنْ عَيِرٍ 
سو # أ م عن ترصن و“وافية ما عليه التالاغيوة العتر اا / 
وكنوله تحال "فين سود «النمل» : « يلموسج إِنَهَه أنا أله لعزي الحكيم 2 


ع هوه 


وَألْقِ عصَاكُ مما رام كم ولد مننا وي يقب اعورم لاعت لايق 


/ا50 
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دك امسن <> ولام طلز ف َل خسن بعد وو ون فور يم :+ َمِل يدك 
ا . # الآية. وقوله في «القصص»: 
# وَأَنَ أن أل عَصَالهُمْمَارَاهَانّ 1 اجن ول مير ور سف ومع فل 
ولاق نلك بن الآبيوت 32 > أنأ يَدَكَ ف يك ضرع بان عض سو 
وَأَضْمُمٌ إلتلست جَنَاحَلكَك من ارقت 0 َرْهسمَانِ من تَيْلَكك إِل فزعورت 
وَمَكَإِيُوءَ إِنَهُمْ 0 فوم فقت 455 ' والرهانان العاو "إلنهما 


بقوله: ## فَدَانْلك يرم ل فلم تمدن موسى على 
البرهانين المكرون 1 وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه؛ 
طالبوه بآية تدل على صدقه؛ فجاءهم بالبرهانين المذكورين» ولم 
500 0 الي 2 الغضار آناى ها 0 ا 08 
َإِدًا هى د م 07 2 ل ا فى بصا 2-7 د 4 ا من 
الأ 


0 والقصص» :اول يعَقّت4 أي : د 


فما عقَّبوا إذ قيل هل من مُعَقَّبِ ‏ ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © وقربنه ييا 27 * أي : 
قرب الله موسى في حال كونه نجيًا. أي مناجيًا لربه. وإتيان الفعيل 
بمعنى المفاعل كثير كالقعيد والجليس. وقال ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسير هذه الآاية: روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا 
عب را تياد 0 صو قط لين يرود بن عن سعيد بن 


آل 


جبير ) عن ابن عباس « ووه ين ' * قال: دلي .عق هع 


سورة مريم انا 


صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم . يعنون 
صريف القلم بكتابة التوراة . وقال السدي 8 وقَرَينه ييا 2 4 قال : 
أذخل في الما -فكلم: . وعن مجاهد نحوه. وقال عبدالرزاق» 
عن معمرء عن قتادة: # وقربنه نحا ' 5 2 قال: نجيًا بصدقه. اه 
محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 


وقوله تعالى في طه: #8 أَشْدُدْ يوء أَزرى 2 * أي: قوني به. 
والأزر: القوة. وآززة” 5 قواه. وقوله في الفصضن: © متسل 0 
عَسُدَكَ لِك »4 أي : سنقويك به؛ وذلك لأن العَضد هو قوام اليد 
وبشدتها تشتد اليدء قال طرفة: 


القنين: تابدن" المشمحو” إتننه الأسمن جد لبط عم 


وقوله: # رِدّءا» أي: مُعِيئًاء لأن الرّدْء اسم لكل ما يعان به. 


ويقال: رداته أي أعنته 


10 د حل أ 2 ل ار ب ب يك حا عر 6 


* قوله تعالى : *9 ووهبنا لم من رحمدنا أحاه هرون با 00 


معن الآية" الكريية :أن اللهوهب: للنوشن “كزة هارن 
والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله. وهذا المعنى أوضحه 0 في 
آيات أخرء كقوله فى سورة «طه) عنه: 8 وَأجَعل ف وزيا مّنْ أهل 1 3 
كنى < أَمْدُد يد أَدى تيا وَأَمْركه في نف ني - إلى قو ا 
سَؤْلكَ ينموى 2425 وقوله في 0 : 8 قال رب إِفِ فلت مِنهم 
َنْسا دَأَمافُ أن يَمَمُنُونِ :© وَأَنى كروت هو أَفْصَح مِقٍ لكان فَأَرْسِلَهُ سٍَ 


م يرن ناف أن كدت ١‏ ا 
توا وء 4ع 0204 وم دسف" 21 1 أ اع 
لكا ملعلا فلا لون إلتكا جا نينا نسم وَمَنِ اتَبَعَكُما الْعَدِلبُونَ 2# 


38 00 
أ 31 
١‏ م 


ا أضواء البيان 


وقوله في سورة «الشعراء»: # وَإِدْ تادئ ريك موسو أن نت ألْمَومَ الطَيِمِينَ :2 


سه لوس د قت دوعر ب حسم 112 مس نه 7 برام حج> عر جهص - 2 5 02 
قوم فرعؤن ألا ينقونث لو قال رب إفه أخافٌ أن يَكدْبوْنٍ 0 وَنَضِيقٌ صَدْرِى ف 


َلاق ليسَان ِل إل كنزو © وَحَ علدب تَأَحَافُ أن يقَتُُون :+ فَالَ علا 
العتلمين :2 » فهذه الآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه أنخام» 
فأجاب ربه جل وعلا سؤاله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في 
قوله : #وَومبن4 هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس 
هارون؛ لأن هارون أكبر من موسىء كما قاله أهل التاريخ / . 


8 رمصطء 0 من سام لس يو مب سا ب مس سر 
* قوله تعالى: « وَأَذْكْرٌ في الكتب إنمعيل إِنَمُ كان صَادِقَ الْوَعدِ وكانَ 
رسولا ييا 2 * . 


أمر الله جل وعلا نبيّه يكل في هذه الآية الكريمة: أن يذكر 
في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم جدَّه إسماعيل» وأثنى عليه 
- أعنى إسماعيل ‏ بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيًا. ومما 
500 القرآن شدة صدقه في وعده: أنه وعد أباه بصبره على 
ذبحه ثم وفَّى بهذا الوعد. ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للذبح 
فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده؛ قال تعالى: 
كم بَلَمَ معَهُ لسَعَىَ كال يَبَ إن أرئ في الْمنَا أن دحك فَأنظرمَادًا رجت 
وقد بين تعالى وفاءه به فى قوله: #كَلمَا أَسْلَمَا وَتَلّمُ للجبين 22 . . * 
الآية. والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. وقد دلت على ذلك آيتان 
من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن 
شاء الله غاية الإيضاح في سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا في 


سورة مريم وبا 


هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا 
المفهوم قد جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى؟؛ كقوله 
تعالى : ل كفم يِضَاهَاف لوم إل يوم يلوتم يمآ أحلسُو الله مَاوَحَدُوهوَيمَا 
كائوا يَكْذِبوت 49 . وقوله: ظ يما ألِْينَءاممُوأ لم تفُولُوت مالا 
نعو () سكير فنا د أن أن توما لا مرت )4 إلى غير 
ذلك من الايات. وفى الحديث: «اية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كلجا وإذا وعد الف :]ذا انين عاذ 


وقوله تعالى في هذه الآية: 8 وان يمر هَل يألصَلرة وَألرّكوة4» 
قد بين في مواضع أخر: أن نبينا كلهْ كان يفعل ذلك الذي أثنى الله 
به على جده إسماعيل» كقوله تعالى: 8 وَأْمْرْ أَهَلَكَ يالصَّلوةِ وَاصَطيرٌ 
ليا .. » الآية. ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: «يَأَيِهًا / 
لَذنَ امثوأ فوأ أَنفْسَي وأهْييٌ تارَا. . 4 الآية. ويدخل في ذلك أمرهم 
أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الايات. 

مسألة 


اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد؛ فقال بعضهم: يلزم 
الوفاء به مطلقًا. وقال بعضهم: لا يلزم مطلقًا. وقال بعضهم: إن 
أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء بهء» وإلا فلا. ومثاله: ما لو قال 
له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج 
والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه 
قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه: 
بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك 


حون أضواء البيان 


وبأحاديث. فالآيات كقوله تعالى: #وَأوْفوا يالمَهد إن ألْمَهَد كات 
تقولا :2 4. وقوله تعالى: 8 يأيهًا لد ءَامَنُوَا ووأ بالعقود . . 4 
الآبة» وقوله تعالى : «وَأرأ مه د أله |دَاعهَدمْرَ تفضا الوبئد 
كير ها . . © الآية» وقوله هنا: #8 إِنَّمُ كن صَادِقٌ ألْوَعْدِ © الآية» 
ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدّة دَيْن» فجَعْلها ديئًا 
دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين» رواه الطبراني 
في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: لا يعد 
أحدكم صبيّه ثم لا ينجز لهء فإن رسول الله يةٍ قال: «العِدّة دين» 
ورواه أبو نعيم عنه بلفظ: إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له فإني 
سمعت رسول الله كَلِةِ. . وذكره بلفظ «عطية». ورواه البخاري فى 
الأدب المفرد موقوفاء ورواه الطبراني» والديلمي عن علي مرفوعًا 
بلفظ : «العدّة دين» ويل لمن وعد أخلف». ويل له. .» ثلامًا . 
ورواه القضاعي بلفظ الترجمة فقط. والديلمي أيضا بلفظ : «الواعد 
بالعدة مثل الدين أو أشد» أي: وعد الواعد. وفي لفظ له «عدة 
المؤمن دين. وعدة المؤمن كالأخذ باليد». وللطبراني في الأوسط 
عن قباث بن أشيم الليثي / مرفوعًا: «العدة عطية». وللخرائطي في 
المكارم عن الحسن البصري مرسلاً: أن امرأة سألت رسول الله كك 
شيئًا فلم تجد عندهء فقالت: عدَني. فقال رسول الله كَلةِ: «إن 
العدّة عطية». وهو في مراسيل 5 داود. وكذا في الصمت لابن 
أبي الدنيا عن الحسن: أن النبي كَكِ قال: «العدة عطية». وفي 
007 لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النبي كَل شيئّاء فقال: 
«ما عندي ما أعطيك»» قال في المقاصد بعد ذكر الحديث وطرقه: 


جم لكر م صم 
ء- 
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وقد أفردته مع ما يلائمه بجرء . انتهى منه. 


وقد عَلَّم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية على 
عند الديلمي في مسند الفردوس بالضعف. وقال شارحه المناوي: 
وفيه دارم بن قبيصة» قال الذهبي : لا يعرف اه. ولكن قد مر بك 
أن طرقه متعددة. وقد رُويَ عن غير علي من الصحابة كما قدمنا 
روايته عن ابن مسعودء وقبّاث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله 
عنهما. وسيأتي في هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة 


واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم الوفاء به: بالإجماع على 
أن من وعد رجلاً بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد 
مع الغرماء» ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد» حكى 
الإجماع على هذا ابن عبدالبر؛ كما نقله عنه القرطبي في تفسير 
هذه الاية الكريمة» وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه 
في ورطة بالوعد فيلزم. وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم: أنه إذا 
أدخله في ورطة بالوعد» ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي 
أدخله فيها؛ فقد أضرّ به. وليس للمسلم أن يضر بأخيهء لحديث: 
«لا ضرر ولا ضرار). 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال 
فالك إذا سال الرجل الرجل أن بيت الناالية وترل لهذ عه كم 
يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في 
قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: / نعم» وثّمّ رجال يشهدون 
عليهء فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 


يمون أضواء البيان 


وقال أبو حنيفة وأصحابهء والأوزاعي» والشافعي وسائر 
الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة» وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة 
لم تقبضء فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: 8 وَذَكْرَ في 
لْكِتّبٍ إمطويل إن كان صَادِقَ اوعد وقضى ابن أشوع بالوعدء» وذكر 
ذلك عن سَمّْرة بن جندب» قال البخاري: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتخّ بحديث ابن أشوع. اه كلام القرطبي. وكلام 
البخاري الذي ذكر القرطبي بعضهء هو قوله في آخر (كتاب 
العواداف) انان مم أن باليجان الوعدة- وفعلة الس واذكر في 
الكتاب”'' إسماعيل إنه كان صادق الوعدء وقضى ابن الأشوع 
بالوعد. وذكر ذلك عن سّمَرة. وقال المسُور بن مخرمة: سمعت 
النبي كله وذكر صهرًا لهء قال: وعَدَني فَوّفى لي. قال أبو 
عبدالله : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالحء. عن ابن 
شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله : أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل نآل لين سالياق 
ماذا يأمركم؛ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي 
عامرء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ككئهٍ قال: «آية 


)١(‏ في البخاري )18٠/7(‏ طبع بولاق: «وفَعَلّه الحسنٌ» وذَكَرَ إسماعيلَ إنه كان 
صادق الوعد. .». وعليها علامة التصحيح . 
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المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا أوتمن خانء. وإذا وعد 
أخلف». حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي كك جاء أبا بكر مال من 
قبّل العلاء بن ن الحضرمي» فقال أبو بكر: من كان له على النبي وَل 
دين» أو كانت له قبله عدة فليأتنا . قال جابر : فقلت: وعدنى 
رسول اللّه عََدِد أن يعطق هكذا وهكذا وهكذاء فيسط يديه ثللاث 
مرات. / قال جابر: فعدّ في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة» ثم “.م 
حدثنا مروان بن شجاع» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير: 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت 
ابن عباس» قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله كَلةِ إذا 
قال فعل. انتهى من صحيح البخاري . 


وقولة:فن ترعمة النات التذكور: <«وفكله الحسو» تعتن الامو 
بإنجاز الوعد. ووجه احتجاجه بآية <إنَمُ كنَصَايِقَ ألَْعْرِ» أن الثناء 
عليه بصدق الوعد يُفْهّم منه أن إخلافه مذموم فاعلهء فلا يجوز. 
وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عَمْرو بن أشوع الهٌمُْداني 
الكوفي» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق؛ وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في 
تفسير إسحاق بن راهويهء وهو إسحاق ابن إبراهيم الذي ذكر 
البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوعء كما قاله ابن حجر في 
الفتح. والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 


يليا أضواء البيان 


وصهر النبي يك الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله كك وقد أسره المسلمون يوم بدر 
كافرّاء وقد وعده بردٌ ابنته زينب إليه وردَّها إليه. خلافا لمن زعم 
أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في 
الباب المذكور أربعة أحاديث فى كل واحد منها دليل على الوفاء 
جار ارس ْ 


الأول : حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف 
من حديث صحيح مشهور. ووجه الدلالة منه في قوله: «فزعمت 
أنه مركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة», 
فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها 
واجبة» وهى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد 
ذلك أن هذه الأمور صفة نبيّء والاقتداء بالأنبياء واجب / . 


الثانى: حديث أبى هريرة فى آية المنافق. ومحل الدليل منه 
قوله: «وإذا وعد أخلف» فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق 
يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين. 

الثالث: حديث جابر في قصته مع 5 بكر: ووجه الدلالة 
منه أن أبا بكر قال: من كان له على النبي ككل دين أو كانت له قبّله 
عدَةَ. . الحديث. فجعل العدة كالدين» وأنجز لجابر ما وعده النبي 


- 


كله من المال؛ فدل ذلك على الوجوب . 

الرابع: حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى: 
ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهماء وأن رسول الله عبد 
إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل» وأن يفعلوا إذا 
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قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. 
ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى: « كير مَقَمَّاعنْدَ الله 
أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْمَدُوت :2 4؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم 
الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به. وقال ابن 
حجر في الفتح في الكلام على ترجمة الباب المذكور: وقال 
المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس 
بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
الغرماء اه. وتَقّل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف مشهور 
لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبدالبر وابن العربي أَجَلُُ من قال به 
عمرٌ بن عبدالعزيز. الطب فخ الفاض من كلدم الفط في المتيع . 
وقال أيضًا: وخرّج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف 
في الهبة» هل دُمْلك بالقبض أو قبله. 


فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به 
كل فريق منهم؛ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم -: أن إخلاف الوعد لا يجوزء لكونه من علامات 
المنافقين» ولأن الله يقول: #حككي مَقنًا عِندَ اله أن تَفُولُوأ ما لا 
تَفْمَلُورَت 22 # وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد / ولكن 
الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به 
جبرًا؛ بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا 
يُجُبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محضض. والعلم عند الله 


١ تعالي‎ 


ينا أضواء البيان 


ل صصح سل رحس لس بر اس 00110 رم سسا رط سم ير 


وس حَمَلَا نعو در زم وَإسَرِّبلَ وَصِمَنَ هديا ويا إذا نل علي ايت 
دوس سلطا ا يكيًا 19 0 
ليح حرو أ سجّدٌ 6 
الإشارة في قوله: «أوْليِكَ4 راجعة إلى الأنبياء المذكورين 
في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم 
وهداهم . وزاد على هذا في سورة «النساء» بيان جميع من أنعم 
0 من غير الأنبياء في قوله: « ومن يع َه ول وك معدن 


َم هه لتم ين الي وَالصِبقِيَ لَه وَالصَهِحِيةوَحَمنَ أوْليكَ 
0 . وبين في سورة الفاتحة: أن صراط الذين أنعم عليهم 
غير صراط المغضوب عليهم .ولا لامر في قوله: ‏ اهيا 


جاه به لت لي سرحت عات سحت لول 


ور ابم صراط الذيت” أنصمت عَليهِمْ عار المغضوب 
هم ولا الي ين 40 . وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية الكريمة: قال السدي وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنى به 
من ذَربَةٌ َدَمَ: إدريس. والذي عنى به من ذرية ## وَصمَنَ حَمَلنا مم 
نوج : إبراهيم. والذي عنى به ومن دري إنزهمر 4 : إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل. والذي عنى به من ذرية #8 وَإِسَريّهِيلَ#: موسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرّق 
أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. 
قلت : هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل 
أخدًا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي : 
مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ولم يقل والولد الصالح» 
كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انة 


الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى / . 

وقال ابن كثير أيضًا في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى 
هؤلاء النبيون» وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل 
جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنسء إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه 
الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام» : # وَبَلْكَ 
حَجَمنَا +اتدتهآ نهد عل قوم نَم رجت عن م إن رَبك حم 


أ#[ت سه سر سرج و سل ررععة ذ# هه 


عليم د وَوَهْبَنًا لم إِسَحَلقٌ وَيعفو, ا وَنوْحَاهَدَينَا من قَبَلُ 
وَمِن دْرَيَيَوء واد وَسُلِيْمَانَ إلى قوله - َوْلِكَ أْذِيَ هدى اَعَد فِهُدَسهُُ 
أَقَسَدِةٌ » اه. وقد قال تعالى في صفة هؤلاء المذكورين في 

«الأنعام» : ليسم وَهد هر إِلّ صرْط مسقيو لزي * . كما قال في 


سس سر بج ع فر جو سم 4 


صفة هؤلاء المذكورين في سورة (مريم»: : #6 وَمِمَن هديا واجدبينا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 إدا نل علي نت اسمن 
جروا بجناو كنا © م4 بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى 
عليهم آيات ربهم بكوا وسجدوا. وأشار إلى هذا المعنى في مواضع 
أخر بالنسبة إلى المؤمنين لا خصوص الأنبياء» كقوله تغالى : # قل 
ب أو لا مرا إنَّ لين أوثوأ لْعِلَمَ من فلو إِدَا يمل عَلنهِمْ يخِرُونَ دهان 
دا 0 وترلره شبكن وه إن 34 وعد وز لتقل 27 مسثرن لقان 
تكس وَيَزِدُهُوُ كَمّوء 8 43 وقوله: #3 وَإِدَاسَحِمُوأما أل إل الرَسُول 
وى هم َس يرت عالق 4 ؛ وقوله تتعالن + 9 إِتمًا 
لْمُؤْمبت الْدِبنَ ذا ذكرَ ألّهُ وعِلتْ 20 وَإدًا يليت علوم ينسم رَادمهُمَ 
3 وقوله تعالى: #أضَّهُ يل لَحَسَنَ لَذَرِيثٍ كنبا مُتَمَّيِهًا عَنَانَ 
صِنْه جلو اليد كرك نيم ين جلف ارئف َِ ذِكْرِ 


0 
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مع 


لَه #. فكل هذه الآيات فيها الدلالة على أنهم إذا سمعوا آيات 
ربهم تتلى تأثروا تأئرًا عظيمًاء يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود. 
ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب والجلودء ونحو ذلك. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيِكيًا © »* جمع باك. 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآية من سورة 
(مريم») معدل كال ذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 
وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك . 


را عط هدوم مء«دوس ب 04 سح يرم م 


0 7 0 ا 2 رد م ماه 
الشَّهواتٌ فسوف يِلْقَوْنَ غَيّا :0م إِلَا مَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صلِحًا فَأَوْلِكَ يدَحَلُونَ 
لله ولا كمون قينا هم 


الضمير في قوله: « من بكيم 4 راجع إلى النبيين المذكورين 
في قوله تعالى : « أوْلَهَكَ الدب أنهم لَه عتم ين لبن من دي دم وَصمَّنْ 
حَمَلْنَا مم نوج الآية: أي فخلف من بعد أولئك النبيين حلم أئ: 
أولاد سوء. قال القرطبى رحمه الله فى تفسير سورة «الأعراف»: 
قال أبو حاتم: الخلت مكو اللام : الأولاد» الواحد والجمع فيه 
سواء. والخَلف - بفتح اللام ‏ البَدَل ولدًا كان أو غريبًا. وقال ابن 
الأعرابي: الخَلف ‏ بالفتح - الصالح. وبالسكون: الطالح. قال 
لبئل: 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في خَلَف كجلد الأجرب 


ومنه قيل للرديء من الكلام: خَلف؛ ومنه المثل السائر 
«سكت ألقًا ونطق خَلفًا». فخَلف في الذم بالإسكان. وخلف بالفتح 


سورة مريم دا 


في المدح . فسن المعو المشهور؛ قال ليد : «يحمل هذا 
الآخر؛ قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تايع 
وقال آخر: 
إن وعننا خلها بسن "الخلك 'أعقق عتارنابنة كم حلفت 
لا يدخل البواب إلا من عرفب عبدًا إذا ما ناء بالحمل وقف 
ويروى: خضف» أي ردم . انتهى مئهة. والردم : الضراط . 
ومعنى الآية الكريمة: أن هذا الخلف السيء الذي خلف من 
بعد أولئك / النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم 
الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 
وممن يروى عنه هذا القول ابن مسعود» والنخعي» والقاسم اين 
معخيمرة » ومعجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: 
بعضهم: المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروى هذا القول وما 
الجماعات. وقيل: إضاعتها تعطيل المساجد» والاشتغال بالصنائع 
والأسباب. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: وكل هذه الأقوال تدخل 


تن أضواء البيان 


في الآية؛ لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعةء 


والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء وتعطيل المساجد منها؛ كل 
ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت. 


واختلف العلماء أيضًا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل: 
هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود 
والنصارى» ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد علي 
يأتون عند ذهاب الصالحين منهاء يركب بعضهم بعضًا في الأزقة 
زنى» ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي . 
وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وكونهم من أمة محمد يَكةِ ليس 
بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: # #خَلفَ مِنْ بََلهمْ 4 صيغة تدل 
على الوقوع في الزمن الماضي» ولا يمكن صرفها إلى المستقبل 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر أنهم اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية» فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات. وعلى كل حال 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه 
الاية. واتباع الشهوات المذكور في الاية عام في اتباع كل مشتهى 
يشغل عن ذكر / الله وعن الصلاة. وعن علي رضي الله عنه: من 
بنى المشيدء وركب المنظورء ولبس المشهور؛ فهو ممن اتبع 
الشهوات . 


وقوله تعالى: #صَوفٌ يِلقَونَ غَينّا (إي © اعلم أولاً أن العرب 
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فطلو الى الى “كل شوب بوالزشاة. كل كل ينين + قال العرقشن 


الأصغر: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناسُ أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغوا يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور 
هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله: غَيا لي # في الآية 
أقوال متقاربة. منها: أن الكلام على حذف مضاف» أي فسوف 
يلقون جزاء غي » ولاشك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم. وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى: # يَلَقَ أناما» 
عند من يقول إن معئاه يلق مجازاة أثامه في الدنياء ويشبم هذا 

هو 

لصي نوله تمان : © إِكَمَايا لون فى مُطُونِهِحَ كنا 04 وقوله: « أوَْيِكَ 
مَا يأو في بُطونِهمْ إلا ألتَارَ) ؛ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم 
في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤهء كما أطلق الغي والأثام 
على العذاب لأنه جزاؤهما. ومنها: أن الغى في الاية الخسران 
والحصول في الورطات. وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» 
وابن زيد. ورُوي عن ابن زيد أيضا: غَيا(» أي شرًا أو ضللاً 
أو خيبة. وقال بعضهم : : إن المراد بقوله # غما ام 2 في الآية : واد 
في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح أهل النار وصديدهمء وهو 
بعيد القعر خبيث الطعم. ومن قال بهذا ابن مسعود» والبراء ابن 
عازب. وروي عن عائشة. وشم بن ماتع : 


وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبى أمامة 
وابن عباس فيه: أن النبي كليِ قال: «إن غيّا واد في جهنم» كما في 
حديث ابن عباس. وفي حديث أبي أمامة: أن غيّا وأثامًا: نهران 
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في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد أهل النار. والظاهر أنه لم 
يصح في ذلك شيء عن النبي يَةِ. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه 
الآية حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي الذي أشرنا له 
آنفّاء ثم قال: هذا حديث غريب / ورفعه منكر. وقيل: إن 
المعنى: فسوف يلقون غيّا أي: ضلالاً فى الآخرة عن طريق الجنة» 
ذكره الزمخشري. وفيه أقوال آأخرء داري الأقوال في ذلك 
على شىء واحدء وهو: أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة 
واتبعوا النهواة سرف يلقون :يوم القيانة عذانا عظيمًا: 

فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وأن الله تعالى 
توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر 
العظيم والعذاب الأليم - فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع 
أخر؛ كقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها 
وتهديدهم : وَل لنمْصَييت 2 الهم عن صَكَاتمَ سَاهُونَ :2 الَدنَ 


هم يُراكُوت ب وَيَمَنَعُونَ اَلْمَاعُونَ 2 24 وقوله في ذم المنافقين : 
وَإِدًا قَامَُا إل الصَلَؤةَ كَامُوا كُسَالَ يرون النّاس ولا يدكبوت أله ل 
ل د د لو 12 عو بس شاه 3ه 
ليلا 75 04 وقوله فيهم أيضا: ‏ وَمَاممَعَهِمْ أن تقبل مِنْهَمْ نفقلتهم إلا 
أبهْمْرَ حكفروا الله وبرَسولو- ولا ينون ألصَككزة إِلّا وَهْمْ حكسَالَ ولا 
يمون إلا وَهُمْ كرهُوتَ 49 . وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين 
يتبعون الشهوات وتهديدهم» كقوله تعالى: #وَالَدنَ كفروأ ينعو 
تون كنا أل الأنْمَم وَالَارُ منَوى لم 2 4. وقوله تعالى: # دَرْهُمَ 
يَأَكُنُوا ويسَمَتَعُوأ ويلّهه* الْأَملٌ هَسَوفَ يَعَلمنَ 2 024 وقوله تعالى : 
« وأ وتَنَمُوأ قلا شك يمو 3ج وبل يومف كربت 43* إلى غير ذلك 


2 م 


من الآيات. 
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ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا 
يضيعون الصلاة» ولا يتبعون الشهوات» وقد أشار تعالى إلى هذا 
في بكرافة م كتابه؛ كقوله تعالى: #قَدَ أفلح المؤيثون :> انهم في 
صَكاوم حشغون 5 - إلى و َي ضر عل صَلوحم باطو 3 
لِك هم الورفنَ ني ليست يَرِنوْنَ نون الْفِرَدوس هم فا حَدِِدُونَ ١‏ 2 4» إلى 
غير ذلك من الآيات. وكقوله: «وَأمَا من حَافٌ مَقَا ريو وَتَهَّى النفْسَ عن 


يج صاحر يدس 0 ع م 


الوك < إن لَه هى المأوك ( 3 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 
أجمع العلماء على أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها / كافر» 
وأنه يقتل كفرًا مالم يتب. والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجَحد وجوبه كجحد وجوبها. 
المسألة الثانية 


اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلاٌ مع 
اعترافه بوجوبهاء هل هو كافر أو مسلم. وهل يقتل كفرًا أو حدًا أو 
لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب. فإن 
تاب فذلكء وإن لم يتب قتل كفرًا. وممن قال بهذا: الإمام أحمد 
الفقنة “مر الشافعية .يروف أيغياة عة 0 الطيب ؛ دع ملدة من 
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بلق :هن اقول فاق + طن تانا واكتامرا الهتكزة راذنا لكك 
واكك 4 الآية. ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا الصلاة 
لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين 
فهم من الكافرين؟ لأن الله يقول: 8 إِنَما الْمُوَمِمُونَ لِحَوَةٌ . . * الآية. 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي كَل من 
طريقين. لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي كَل يقول: "إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في 
الأخرى: سمعت رسول الله كيِ يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة 
كافر؛ لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا. 
ومنها: حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك الآتيين الدالين 
على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع حديث 
عبادة ابن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 
الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 
برهان». فدل مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر 
بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث / المذكورة 
فى سورة «البقرة». وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها: 
يك بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ككِّْ يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمدء وأصحاب السئن» وابن حبان» 
والحاكم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث: 
صححه النسائي» والعراقي. وقال النووي في شرخ المهذب: رواه 
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الترمذي والنسائي» قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. وقال 
الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا 
حديث صحيح الإسناد» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد 
احتجًا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن 
واقدء ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعًا. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى» حدثنا قيس 
بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بشر بن المفضل» عن 
الجريري؛ عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة قال: كان أصحاب 
رسول الله كللِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
وأقره الذهبي على تصحيحه لحديث بريدة المذكور. وقال في أ 
ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر أن قول الحافظ الذهبى 
رحمه الله: «لم يتكلم عليه) سهو منه؛ لآنه تكلم طلية: فق كلامه 
على حديث بريدة المذكور آنقاء حيث قال: ولهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطهما جميعًا؛ يعني أثر ابن شقيق المذكور 
كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد يكَلْةٍ لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في 
كتاب الإيمان بإسناد صحيح . اه منهء وقد ذكر النووي رحمه 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن 
فيه نصبًا. وقال المجد في المنتقى: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي: كان أصحاب رسول الله يِ / إلى آخره. ثم قال: رواه 
الترمذي اه. ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة 


الدلذنا 
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ورواية الترمذي لين فيها أبو هريرة. وحديث بريدة بن الحصيب 
وأثر ابن شقيق المذكورين فيها الدلالة الواضحة علنى أن ترك الصلاة 
عمدًا تهاونًا كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث 


ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر: ما رواه الإمام 
أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العامن عن البى كلف آله ذكر الفلذة يرما فقال + #من حافظ عليها 
15 لك.انور] :وبوهانا: وتتعالتديوم: القتامةب ومن الن ححافظ لزه ذم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبيَّ بن خلف» اه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر 
تارك الصلاة؛ لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع 
فرعون وهامان وقارون وأبيَّ بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على 
الكفر كما ترى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في هذا الحديث: 
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات 
اه. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناء منها ما هو ضعيف» ومنها 
ما هو صالح للاحتجاج» وذكر طرفا منها الهيئمي في مجمع الزوائد. 
وفيما ذكرناه كفاية. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا 
تهاوئًا وتكاساا إذا كان 'معترفا بوجويهنا غير كافرء وأنه يقعل: معدا 
كالزانى المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو 
50 الشافعي وجمهور أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب 
للأكثرين من السلف والخلف». وقال في شرح مسلم : ذهب مالك 


تور رو م 


لا يكفر بل يفسق ويستتاب؛ فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني 


كفره» / وأنه يُقتل . وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم 
على أنه بيقعل: 


فمنها ٠‏ قوله تعالى : #فإن تَابوا وأقَامُوا الصّلرة اتنا الككرة 
ريه ا 5 
صَمَلوأْسِلَهُمُ © فإن الله تعالى في هذه الاية اشترط في تخلية سبيلهم 
إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم 
يخل سبيلهم وهو كذلك. 

ومنها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله عله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله.ء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» اه. 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم لا تعصم دماؤهم ولا 
أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: بعث على رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي كَةِ بذهيبة 
فقسمها بين ار فقال رجل: يا رسول اللهء اتق الله. فقال 
«ويلك» أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجل» 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء 
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لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله كلهِ: «إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. 
فقوله كه في هذا الحديث الصحيح: «لا» يعني لا تقتله. وتعليله 
ذلك بقوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي 
عن قتل المصلين. ويفهم منه أنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 


ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله 
عنها عن النبي كَلةِ أنه قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون؛ / فمن كره فقد برىء» ومن أنكر فقد سلم»ء ولكن من 
رضى وتابع» قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و(ما» في قوله: «ما صلوا» 
مصدرية ظرفية؛ أي: لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
أنهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك. مع أنه كله قال في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 
الله فيه برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك 
الآتي يدل على قتل من لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن 
الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال 
في حديث عبادة بن الصامت: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا..' 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلى أنهم إن 
تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح. 
وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك 
المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله كله بلفظ 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
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وتصلون عليهم. وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله؛ أفلا ننايذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة..» الحديث. وفيه الدلالة 
الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. 


ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه 
الأئمة الثلاثة: مالك في موطئه» والشافعي» وأحمد في مسنديهماء 
عق عببد الل ين د بن الخيار + ]نرجلا من الأتضار حدثه أله آتن 
رسول الله كله وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين؟؛ فجهر رسول الله ككلِةِ فقال: «أليس يشهد ألا إلنه إلا 
الله)؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له! قال: 
«أليس يشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة له! قال: 
«أليس يصلى»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولعك الذين نهانى 
الله عن قتلهم . زو" !انهو خلاضة [١‏ أولة أعلن :هذا القون على 
قتل تارك الصلاة. 


واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون: إنه يقتل بالسيف. 


وقال بعضهم: يضرب بالخشب حتى يموت. وقال أبن سريج: 
ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة» ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا 


يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت. 


واختلفوا في استتابته؛ فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن 
تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدًا والحدود 


)١(‏ بعده في المطبوعة: «وفي رواية عنهم» وكأنها مقحمة. 


بعلن 
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لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر 
ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. 


والجمهور على أنه يقتل بترك صلاة واحدةء» وهو ظاهر 
الأدلقف. وق > ليقع سحت ررك أكثر من واحدة. وعن الإمام 
أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية 
المتروكة مع الأولى. والأخرى لا يقتل حتى يضيق: وقت الرابعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي أنه 
يقتل بالسيف» وأنه يستتاب» للإجماع على قبول توبته إذا تاب. 
والأظهر أنه يستتاب في الحال» ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من 
الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من 
الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى. 


وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفرهء فمنها: قوله 
تعالى : < إن أنه لا يمف أن شرك يو ويَمْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 4505 . ومنها : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ 
عن بحي دين ,سعد .عن محملة بن ينين ابن بام عن ابن 
محيريز: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرُخت 
إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته 
بالذي قال أبو محمدء فقال عبادة: كذب أبو محمد! سمعت رسول 
الله كل يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن 
جاء بهن لم / يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
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إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه. وفى سئن أبى 
داود: حدثنا القعنبي» عن مالك. عن يحيى بن 000000 ع 
ابن حبان» إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا. وفى 
سنن النسائي: أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن لتقي يبن سصية دبعن 
محمد بن يحيى بن حبان. إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور. 
وفى سئن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» ثنا ابن أبى عدي» عن 
حبيةة عن عيذ ريه ”بون البعية: خن ‏ متحده إن "يحي إن حزان ٠ن‏ 
ابن محريز عن المخدجى» عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله كلد يقول: المي صلوات افترضهن الله على عباده. .» 
إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال 
هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات. وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكورء وله 
كوَاعد يعتضك الها أضاء قال أو داو :فى اضتي:: خلاتنا معنه بن 
حرب الواسطي» ثنا يزيد يعني ابن قارو ثنا محمد بن مطرف» 
ع للدي ا عن عطاء بن يسارء عن عبدالله الصنابحي قال: 
زعم أبو محمد: أن الوتر واجب؛ فقال عبادة بن الصامت كذب أبو 
محمدء أشهد أنى سمعت رسول الله كله يقول: «خمس صلوات 
افترضهن الله .6 إلى آخر الحديث بمعناه. وعبدالله الصنابحي 
المذكور قيل: إنه صحابي مدني. وقيل: هو عبدالرحمن بن عسيلة 
المرادي أبو عبدالله الصنابحي. وهو ثقة من كبار التابعين» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي يله بخمسة أيامء مات في خلافة عبدالملك . 
وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو 
تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند أبي 
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داود هذا غير عبدالله الصنابحي ثقات معروفون لا مطعن فيهم . 
وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. 


وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وفيه - يعني حديث عبادة 
المذكور ‏ / أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو 
تحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحمد. وأبو داود. 
والنسائي» وابن ماجه.ء من طريق مالك.» وصححه ابن حبان» 
والحاكم. وابن عبدالبر. وجاء من وجه اخن خم عبادة بنحوه في 
أبي داودء والنسائي» والبيهقي» وله شاهد عند محمد بن نصر من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. اه منه. 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولهذا 
الحديث شاهد من حديث أبى قتادة عند ان ماجه» ومن حديث 
كعب بن عجرة عند أحمد» ورواة ألو ارق هن الفيننا بنع اد ل 

وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة 
ابن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح.ء رواه أبو داود وغيره 
بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت» لم 
يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبدالبر مع أنه 
قال: إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا 
من جهتين: الأولى: أن صحته من قبيل الشواهد التي ذكرناء فإنها 
تصيره صحيحًا. والثانية : هي ما قدمنا من توثيق ابن حبان المخدجي 
المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك 
الصلاة ليس بكفر؛ لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على 
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عدم الكفر لقوله تعالى: # إنَّ أله لا يَصْفِر أن يسرك يه ويَمَفْر ما دون دَلِكَ 


ِمَن م4515 . 

ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها 
غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوعء فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث أخرجه 
أبو داود / من ثلاث طرق: طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق 
الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه 
هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق 
إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح., كما قال العراقي»؛ وصححها 
ابن القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي 
داود وابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة» قال العراقي: وإسناده 
صحيح » وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إسناده صحيح على 
شرط مسلم اه محل الغرض منه. 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول 
بعمومه ترك بعضها عمذداء كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 


وقال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الأدلة التى ذكرنا على 
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عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا 
المذهب عمومات» منها: ما رويّ عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يلل: «من شهد ألا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن عيسى عبدالله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة والنار حق - أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبى 
كلد قال ومعاذ رديفه على الرحل : (يا معاذا. قال: لبيك يا 0 
الله وسعديك ثلانّاء ثم قال: ما من عبد يشهد ألا إلله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا» فأخبر بها معاذ 
عند موته تأثمّاء أي خوقا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة 
إن شاء الله من هات من أمتي لا يشرك بالله 'شيناء واه مسلم . وعنه 
أيضًا: أن النبى / يِه قال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إلله 
إلا الله الما د قلبه» رواه البخاري اه محل العرضن منه . 


وقالت جماعة من أهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله وأصحابهء وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني 
صاحب الشافعي: إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلاً وتهاونًا مع إقراره 
بوجوبها لا يقتل ولا يكفر؛ بل يعزّر ويحبس حتى يصلي» واحتجوا 
على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنقًا لأهل القول الثاني. واحتجوا 
لعدم قتله بأدلة» منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه 
في سورة «المائدة» وغيرها: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا 


إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» 
والققمن "بالتشين .و القار للد الدرية” لقاو اللسحاة و الوا هاا 
حديث متفق عليه» صرح فيه النبي كَلِةِ أنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير 
موجب للقتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه 
بمفاهيمها ‏ أعني مفاهيم المخالفة ‏ كما تقدم إيضاحه. وحديث 
ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم؛ 
مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر 
المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة؛ وعليه 
فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله؛ لأنها إنما دلت 
عليه بمفهوم مخالفتهاء وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه. 
ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 


أما الذين قالوا بأنه كافرء وأنه يقتل؛ فقد أجابوا عن حديث 
ابن مسعود؛ بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: بأنه فاسد الاعتبار 
لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث 
الدالة على عدم الكفر: بأن منها ماهو عام يخصص بالأحاديث 
الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك. كحديث / عبادة ابن 
الصامت الدال على أنه تحت المشيئة. فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه؛ لأنها أصح منه؛ لأن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق 
عليه مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم 


دنا 
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ورد القاتلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم: بأن المراد بالكفر 
في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج 
عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي 
يِه بالكفر» وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في 
المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على 
معنى قد قارب الكفر» وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها 
ذلك؛ فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله عله : «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» متفق عليه. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله َكل 
يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن 
ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكَللّ: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبي» فنهاه 
النبى كله وقال: امور صلقت بدو دون الله فقد أشرك» رد اي 
و ابن عباس قال: قال رسول الله كلخ «مدمن الخمر إن مات 
لقى الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. 
ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا؛ ومنه الحديث الصحيح في 
البخاري وغيره أن النبي كَل قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
أفظع , ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله ككِِ؟ قال: 
«بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء» ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا 
قالت ما رأيت منك خيرًا قط» / هذا لفظ البخاري في بعض 
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المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النبي 
ككل اسم الكفر عليهن؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير 
الكفر المخرج عن ملة الإسلام. 

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة 
عمدًا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة:عندي: قول من 
قال: إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية 
وعلوم الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير مخرج عن الملة؛ 
لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل 
بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من 
قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يوَرّثون تارك الصلاة 
ويؤرثون عنه» ولو كان كافرًا لم يغفر له ولم يرث ولم يَوْرث . 

وأما الجواب عما احتج به من كمّره من حديث جابر وبريدة» 
ورواية ابن شقيق: فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر 
في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. انتهى محل الغرض منه. 

المسألة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج 

وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة: 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك 


تددن 
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رضى الله عنه: أن النبى كَل قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» /. 
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ومنها: ما رواه مسلم عن أنس أيضًا مرفوعًا: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
عز وجل يقول: © وَأقِ أَلصَّكَرء إكرى : 1 24 . 


ومنها: ما رواه الومام أحمد» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله قال: ) 
نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: ## وَأفِيِ الصَّلَوَةَ 
إيكرد 7 14. 


ومنها: ما رواه النسائي» والترمذي وصححه. عن أبي قتادة 
رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي يَلِْ نومهم عن الصلاة؟ فقال: «(إنه 
ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» فإذا نسي أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». 

ومنها: ما رواه مسلم» والإمام أحمدء عن أبي قتادة في قصة 
نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول 
الله كَكْةِ ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. 


ومنها: ما أخرجه الإمام أحمدء وابن خزيمة» وابن حبان في 
صحيحيهماء وابن أبي شيبة» والطبراني وغيرهم» عن عمران بن 
حصين رضي الله عنهما قال: سرينا مع النبي كك فلما كان في آخر 
ان سس ا يا فجعل الرجل منا 
يقوم دهشا إلى طهوره. ثم أمر بلالاً فأذن» ثم صلى الركعتين قبل 
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الفجرء ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله. ألا نعيدها في وقتها 
من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ اه. 
وأصل حديث عمران هذا فى الصحيحين» وليس فيهما ذكر الأذان 
والأقامة يحول قولهك انقالواة. با وسول الله الانييها إلن أخدره: 

والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء. 
وقد دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره / . 


المسألة الرابعة 


اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين من 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش . قال: 
فقال النبى كَل : «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة 
وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب اه. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي كلل 
نص بيع صريع في تقديم الفائتة على الحاضرة . والمقرر في 
الأصول: أن أفعال النبي كَلةٍ المجردة من قرينة الوجوب وغيره 
تحمل على الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأسي به يك في 
أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف. 


ومن أظهر الأدلة في ذلك أنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع 
أصحابه نعالهم تأسيًا به كَل قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن 
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بباطنها أذى» وسألهم كله لم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم رأوة 
خلع نعله» وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره؛ أقرهم على 
ذلك ولم ينكر عليهم؛ فدل ذلك على لزوم التأسّي به في أفعاله 
المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد 
رجح بعضهم وصله. 


والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به يك ففى الكتاب 
والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله يَليِةِ المجردة من القرائن تحمل 
على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: 


وكل ما الصفة فيه تُجهَّل فللوجوب في الأصح يُجعل / 


وفي حمله على الوجوب مناقشات معروفة في الأصول؛ 
انظرها:فى تكن البتوة وغيوه. 


ويعتضد ما ذكرنا مر ير الذي هو تقديم العصر 
الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله كَكليةِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . وقال الحافظ في 5 الباري في استد لال 
البخاري على تقديم الأولى من الفوائت فالأولَى بفعل النبي كك 
المذكور دماتطهة .ولا “نيفين الامتدلال: يه لمق “يفوك بع 
الفوائت» إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي يك المجردة للوجوب. هم 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى منه. 


ونحن نقول: الأظهر أن الأفعال المجردة تقض تقتضى الوجوب» 
كما جرم به صاحب المراقى في البيت المذكور» وكذلك عموم 


سورة مريم /ا٠*ع‏ 
حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يقتضي ذلك أيضًا. والعلم 
عند الله تعالى . 


واعلم أنه إن تذكّر فائتةٌ في وقت حاضرة ضيق؛ فقد اختلف 
العلماء : هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا؛ إلى ثلاثة 


مذاهف: 


الأول: أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؛ وهذا هو 


الثانى: أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت؛ وهو مذهب 


الثالث: أنه يخير في تقديم ما شاء منهما؛ وهو قول أشهب 
من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر 
الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. 
واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع 
صلوات / . 
المسألة الخامسة 


أما ترتيب الفوائت في أنفسها؛ فأكثر أهل العلم على وجوبه 
مع الذكر لا مع النسيان؛ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله: 
لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوس» والحسن 
البصري» ومحمد بن الحسن» وأبي ثورء وداود. وقال بعض أهل 
العلم: الترتيب واجب مطلقّاء قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال 


أحمد وزفر. وعن أحمد رحمه الله : لو نسسى الفوائتت صحت 


امنا 


يحدن 
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الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة 
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة» ثم يجب إعادة 
الحاضرة . واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي يك قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا 
فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلاها 
مع الإمام» . قال النووي في شرح المهذب: وهذا حديث ضعيف» 
ضعفه موسى بن هارون الحمال ‏ بالحاء ‏ الحافظ. وقال أبو زرعة 
الرازي» ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي وجوب ترتيب 
الفوائت فى أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبى 
سعيد عدوي وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما. فيل 
النسائى فى سئنه: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيى قال: 
حدثنا ابن أن ذئب قال: حدثنا سعيد 9 سعيد» عن عبدالر حمن 
ابن أبي سعيدء عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن 
صلاة الظهر حتى غربت الشمسء وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل؛ فأنزل الله عز وجل : 8 وَكَىَ أَلَّهُ الْمؤْمِنِينَ الِْتَالَ 4 فأمر رسول 
الله ككل بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها اه. فهذا الإسناد صحيح كما 
ترى» ورجاله ثقات معروفون. / فعمرو بن علي هو أبو حفص 
الفلاس وهو ثقة حافظ.ء ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. 
وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة. وسعيد بن أبي سعيد هو 
المقبري وهو ثقة. وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا 


سورة مريم اح 


إسناد صحيح كما ترى» وفيه التصريح بأن النبي كله رتب الفوائت 
في القضاء ؛ الأولى فالأولى. 


وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب 
غا الأضيع وآ :ذلك يخضيه يحديت “حالك بن“الحزيرتالنايث 
في الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث أبي سعيد هذا 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجال 
إسناده رجال الصحيح. وقال الشوكاني أيضا: عن ابن سيد الناس 
اليعمري: إن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعي: حدثنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن المشيرق: 
عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: وهذا إسناد صحيح 
جليل اه. .وقال النسائي في سئنه : أخبرنا هناد عن هشيم» عن 
أي الزبير» عن نافع بن جبير» عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: إن 
المشركين شغلوا النبي كه عن أربع صلوات يوم الخندق» فأمر 
بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء اه. أخبرنا القاسم بن زكريا 
ابن دينار قال: حدثنا حسين بن على» عن زائتدة قال: حدثنا سعيد 
ابن ابي عَجوَبة قال بخاننا مسا : أن آنا ١الرين‏ المكي سدنهم عق 
نافع بن جبير: أن أبا عبيدة بن عبدالله ابن مسعود حدثهم أن عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله 
يلِْهِ مناديًا فأقام لصلاة الظهر فصليناء وأقام لصلاة العصر فصليناء 
وأقام لصلاة المغرب فصليناء وأقام لصلاة العشاء فصليناء ثم طاف 
علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. 
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وحديث ابن مسعود هذا أخرجه الترمذي أيضًا. قال الشوكاني 
رحمه الله في نيل الأوطار: إن إسناده لا بأس به / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: والظاهر أن إسناد حديث ابن 
مسعود هذا لا يخلو من ضعف ؟ أن راويه عنه انه ا عبيدة ) 
وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه. ولكن هذا المرسل يعتضد 
العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره. 


يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر 
وحدها؛ لأن ما فيهما زيادة» وزيادة العدول مقبولة» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ. وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم 
هافن" المتحعديق علق الزيادة" الى فن. حديث اب معد واد 


0 


اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: 
على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة 
صلاة أخرى. قال البخاري في صحيحه: (باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك 
صلاة واحدة عشرين سنئة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا 
أبو نعيم» وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همامء عن قتادة» عن 
أنس. عن النبي كك قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». « وَأَقِ م أَلصَّكَرءَ لركرى 2 * قال موسى: قال 


همام: سمعته يقول بعد 8« وَأَقِِألضَّكَرةَ إكرف 45 : حدثنا هما 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي كَلِ مثله اه. وقال في فتح 
الباري في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير: 
صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله. ولكنه على وفق القياس »2 إذ الواجب خمس صلوات / لا 
أكثر. فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب». لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضًا: «لا كفارة لهاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا 
يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة 
أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان 
صلاها مراعاة للترتيب . انتهى منه. 


فإن قيل: جاء في صحيح مسلم في بعض طرق حديث أبي 
قتادة في قصة نوم النبي كَلِةِ وأصحابه عن صلاة الصبح حتى 
ضربتهم الشمس ما نصه: ثم قال: يعني النبي يَكِ: «أما إنه ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» اه. فقوله فى هذا الحديث: «فإذا 
كان الغد... إلخ» يدل على أنه يقضي القائية فرتية + الأولى عند 
ذكرهاء والثانية: عند دخول وقتها من الغد؟ فالجواب ما ذكره 
النووي فى شرحه للحديث المذكور قال: وأما قوله يَكْةِ: «فإذا كان 
الخد فلتصلها عند :وقتها» فمعناه أنه إذاقانتهاصلاة فقضاها لا ينغي 
وقتها ويتحول فى المستقبل» بل يبقى كما كانء فإذا كان الغد 
على عثلاة «الفن. في نوقدها المسات وله يسدرلاه ولبقق بعا: أنه 


احرولا 


و 


تقضئ آلفاثتة مرتين* مرة قى الحال» ومرة'قئ الغذا»: وإتما معناه ما 
تديناف #ونا عنو الميوابع وي مانن رشنا السنوكا زوق اريت 
اقرا المتجاء قله بواعان (لم تسو لعا كرةة والله أعلم انتهى منه. 
وهذا الذي فسّر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند 
الله تعالى. ولكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق حديث أبي 
قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم 
صلاة الغد من غد صالحًا فليقض معها مثلها» اه. وهذا اللفظ 
صريح في أنه يقضي الفائتة مرتين» ولا يحمل المعنى الذي فسر به 
النووي وغيره لفظ رواية مسلم. 


وللعلماء عن هذه الرواية أجوبة» قال ابن حجر في فتح 
الباري بعد / أن أشار إلى رواية أبي داود المذكورة ما نصه: قال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم 
يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا؛ بل عدوا الحديث غلطا 
من راويه. حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيده ما رواه 
النسائي من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول الله» ألا 
نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال يَكلِهِ: «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه 
منكم) اه كلام صاحب الفتح . وحديث عمران المذكور قد قدمناه 
وذكرنا من أخرجه. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمدًا تكاسلاً 


لا يجب عليه. فقد قدمنا خلاف العلماء فى كفره. فعلى القول بأنه 
كان ون رقي قال ا اخازافي تق العرقو ل معت عله لد 
ادقع وين ردته إن ل وح قله 

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه 
إسلام» وتارة يكون كافرًا بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى 
كان كترة ومن لا شاد اديه لمات" شيلم 4 أنه الله ات 
أسلم في عصر النبي يَكْةِ خلق كثير فلم يأمر أحدًا منهم بقضاء شيء 
فائث 'وقت”'" كفرة. 

وأما المرتد؛ ففيه خلاف بين العلماء معروف. قال بعض أهل 
العلم: لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن ردتهء ولا في زمن إسلامه 
قبل ردته؛ لأن الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلي 
عياذا بالله تعالى؛ وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على 
هذا القول؛ فعليه إعادتها إذا رجع / إلى الإسلام. وتمسك من 
قال بهذا بظاهر قوله تعالى: لين أَشْرَكْتَ لِحَبطنّ عَمَلّكَ . . 4 الآية» 
وقوله: اومن يَكَفْرٌ بالإيمئن كَقَدٌ حيط عَمَلُمٌ وَهْوَ في اليد مِنّ 
خرن .2 #. وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من 
العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته.ء ولا تجب عليه 
إعادة خجة الاسام ؛ لآن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا 


دس سم ء يا بس عر لح سه جر 


. 5-5 524 00 ذه 
بقوله تعالى: « وس يَرْتَددُ مِنَكُمَ عن دِيِنْوء قَيَمتٌ وَهُوَ كار تأؤلتيكَ 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


خلا 


إدوونا 


لق أضواء البيان 


حيطت أَعْمَلْهُمْ ف لديا وَالْأتِخْرَوَ . . »* الآية» فجعل الموت على 
الكفر شرطًا في حبوط العمل. وبالأول قال مالك. ومن وافقه. 
وبالثاني قال الشافعي» ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في 
هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيدء ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 


وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضًا في 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الآمر بقضائها بعد 
خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم 
بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة 
المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 
أمر جديد» واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر 
بكل جزء من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي 
لم يتعذر. فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب 
من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة 
بالوقت المعين لهاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران 
بالوقت المعين» وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة» فيلزم من 
بأجزاته / . 


وهذا القول صدر به ابن قدامة في روضة الناظر» وعزاه هو 


سورة مريم ل 
والغزالي في المستصفى إلى بعض الفقهاء . 


وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا 
يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» واستدلوا لذلك بقاعدة 
وهي: أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا 
يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت 
المصلحة في غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة. 
قالوا: فتخصيصه الصلوات بأوقاتها المعينة» والصوم برمضان مثله. 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» 
والقتل بالكافر ونحو ذلك . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاءء وهم 
الجمهور؛ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمدًا على قولهم: إن 
تاركها غير كافرء فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتهاء قالوا: 
نحن نقول: إن القضاء لابد له من أمر جديدء ولكن الصلاة 
المتروكة عمدًا جاءت على قضائها أدلة» منها: قياس العامد على 
الناسي والنائم» المنصوص على وجوب القضاء عليهماء قالوا: 
فإذا وجب القضاء على النائم» والناسي فهو واجب على العامد من 
باب أولى» وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب 
القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كَل أمر المجامع 
في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة» أي بدل اليوم الذي 
أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي بإسناد جيدء» وروى أبو داود 
نحوه. انتهى كلام النووي . 


ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمدًا عموم 
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الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» الذي قال فيه 
النبي كَل : «فدين الله أحق أن يقضى»» فقوله: «دين الله» اسم جنسن 
مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين» كقوله: « وَإِن تدوأ يَقَمَة 
أنه . . 4 الآية» فهو عام في كل نعمة. ولاشك أن الصلاة المتروكة 
عمدًا دين لله / في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة 
جديرة بأن تقضى» ولا معارض لهذا العموم. 

وقال بعض أهل العلم: ليس على التارك الصلاة عمدًا قضاء؛ 
لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك 
عمدًا. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وار لا يستلزم القضاًءًا ‏ بل هو بالأمر الجديد جاءا 
لأنه في زمن معين2 يجي لما عليه من نفع بُني 
وخالف الرازي إذ المركبُ لكل جزء حكمه يسحبٌ 


سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان 
مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن 
وافقهم. 

والثاني: الأمر بالعبادة في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة 


تختص بالوقت المذكورء وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من 
الأشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ 


نيارة فى التكدن رقولة: 

وإن يكن في الفرع تقريراد ‏ بالمنع والجواز فالقولان 
3 0 تعالى : # جَنَّتِ عَدَنٍ ال وعَدَ اليحن عِبَادم بالْعيب إِنَّوْ كن 

وَعَدُمٌ ميا > > . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين 
المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعده مأتي ؛ بمعنى أنهم نأكونه 
وينالون ما وعدوا به؛ لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وأشار لهذا 
المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: : «وغد لَه لايك ْلَه َعم ...> 
الآية؛ وقوله: <إ3 له ايت اليه :472 / وقول : « ونا وَدَائنَا 
مَا وَعَدئَنَا عل رُسلِكَ ولا عونا يوم الْامَةٍ نك كا حَِتُ اماد 5 َأسْتَجَابَ 
لهم ريم ..* الآيةء وقوله تعالى: إنَّ أدبن ووأ أ ألعِلَم من قَبْلد | إِذا 


وم ر, ذه مر : وبفُولُونَ وء بد 11 4" سوير سمه 


يشل عَلهُمْ رون ِإَددْهَانِ سَجَّدا 7 : وشولون سبحلن رينا إن 
لمتعرلة 2455 .ؤفولة تعال: « دكن ب تلن يد كم امل الوا 
يني 7 الق4 4: 1 طربد- كان َعَم مَفعُولا <١‏ 2 4 وقوله تعالى: © اديت 


سود 


2 أت جه الخاد ل وعد الملفب , نت ل جَرَه مَمَصِيرًا 2 لم 
نام كوت خَدِن 6 نت عل ريك وعدا مَسَتُولا + 1 7 إلى غير ذلك 


وقوله: ما نإ 4 اسم مفعول «أتاه» إذا جاءه. والمعنى: 
أنهم لابد أن يأتون ما وعدوا به. خلاقا لمن زعم أن #مأئًا 000 
صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتيّاء إذ لا داعي لهذا 
مع وضوح ظاهر الآية. 
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ار 


ولف أضواء البيان 


ئنسه 


درم 


مث بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل؛ 
وهو بدل الكل من البعضء قالوا: # جَنَّتِ عَدَنِ» بدل من الجنة 
في قوله : * فَوَْجِكَ يَدَخْنُونَ ليه بدل كل من بعض . 

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: 
رحم الله أعظمًا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 


«فطلحة» بدل من قوله «أعظمًا» بدل كل من بعض. وعليه 
فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل . 
وبدل الكل من البعض. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. وبدل 
الغلط . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيتك 
كون البدل بدل كل من بعض» بل يجوز أن يكون بدل الشيء من 
الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: « تولك يَتَخُلُونَ اله * 
للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن / يراد بها جميع الجنات» 
فيكون قوله: # جَنّتٍِ عدن © بدلاً من #اأبَْنَّهَ 4 بدل الشيء من 
الشيء ؛ لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك. 
والأعظم في البيت كناية عن الشخصء «فطلحة» بدل منه بدل الشيء 
من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأغظم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغيرها من بدنه» وعبر هو عنه بالأعظم . 

* قوله تعالى : « لَايتََونهَ لوا إلا سكم وَكَمْ دهم ذا َك 
وعيشيًا :2 * . 


حورم 3-0 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين إذا أدخلهم 
ربهم جنات عدن التي وعدهم « ل يسْمَعُونَ فيا # أي في الجنات 
المذكورة # لَنْوَا # أي توما" ثافنا: ننافطا كما يسمع في الدنيا. 
واللغو: هو فضول الكلام» ومالا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج: 


كما تقدم في سورة «المائدة». 


والظاهر أن قوله: #8 إل 1 سلما © استثناء منقطع. أي لكن 
يسمعون فيها سلامًا؛ لأنهم يسلم بعضهم على بعض. وتسلم عليهم 
الملائكة» كما يدل على ذلك قوله تعالى: نهم فبَا سكم 52 . 
الآية؛ 0 « وَالْمليَكه يدَحُلُونَ لهم ين كل باب 47 سكم ع 
4« الآية؟ كما تقل سيتوفن . 


وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع 
أنقنا كقوله في «الواقعة»: # لا يسْمَعُونَ فبَا لوا 
سَلَمَا 25 * وقد جاء الاستثناء +"السقطع من آيات أخر من كتاب الله 
كتولة نال «مَا م به ين عل ولي إل 1م ال . . > الآية4 وقول 
وَمَا لاد عِنْدَمِ من يَعَمَةَ مجر بَِِاء وج َيه لكل 4 وقوله: 
« لا يَدُوفوست ضف 000 / ا لمَرَتَدَ الأو »4. وكتولدة 
« كانه الَدبت ا لا تَأكلوا أََولَكمم يَنْنَكُم بلاطل إِلَّه أن 
تكرت كر عن را 0 . . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
فكل الاستثناءات المذكورة فى هذه الآيات منقطعة. ونظير ذلك من 
كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: 


كرضن 
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وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيّت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواريّ لأيَا ما أبَينها والتُو كالحوض بالمظلومة الجَلّد 
«فالأواري» التى هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد). 
وقول الفرزدق : 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن2 لها خاطب إلا السنان وعامله 
وقول جران العود: 
وبلسدة لبحسن بها ]انين إلا البسانر ولا العيس 
«فالسنان» ليس من جسسى «الخاطب» و«اليعافير والعيس» ليس 
واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 
أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد أعلم 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما 
الشافعية القائلين: بأن الاستثناء المنقطع لا يصح؛ لأن الاستثناء 
إخراج ما دخل في اللفظى وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في 
اللفظ أصلاً حتى يخرج بالاستثناء . 
تنبيهات 
الأول: اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل؛ وإن اختل 


ستو مريت اث 


واحد منهما فهو منقطع. الأول: أن يكون المستثنى من جنس 
المستثنى منهء نحو: جاء القوم إلا زيدًا؛ فإن كان من غير جنسه 
فهو منقطعء نحو: جاء القوم / إلا حمارًا. الثاني: أن يكون 
الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. ومعلوم أن 
نقيض الإثبات النفى كالعكس» ومن هنا كان الاستثناء من النفى 
إثباناء :ومق, الإثنات “تفياء قإن. كان" الحكي على المسسدى ليس 
قور لات و سه وو الل وي 
جنس المستئنى منه . فقوله تعالى: # لا يدُوقورت في فيها الموؤرت 
لترتة لألت» استثناء منقطع على التحقيق» مع أن 00 
عنتن: السيعق من وكذلكف فقول < انا كا انولخ يسك 
اليل َه أن ترس يححدرَهٌ عن راض يِنَكُمٌ 4 وإنما كان منقطعًا في 
الآيتين؛ لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى 
ىت مير يمي و 5 
منه. فنقيض 9 لا يَدُوقوت يهنا الْمَوَست »* هو: يذوقون فيها 
الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم 
م ونقيض ## لا تأ كل 
أ يُنْنَحكُم 
المع 


فتحصّل أن انقطاع الاستثناء قسمان؛ أحدهما: بالحكم على 
غير جنس المستثتنى منه؛ كقولك: رأيت أخويك إلا ثويًا. الثاني : 
بالحكم بغير النقيض؛ نحو: رأيت أخويك إلا زيدًا لم يسافر. 

التنبيه الثاني: اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء 
المنقطع بعض الفروع الفقهية؛ فلو أقر رجل لاخر فقال له: علي 


دنا 


وض 
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ألف دينار إلا ثوبًا؛ فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون 
قوله: (إلا ثوبًا» لغوًا وتلزمه الآلف كاملة. وعلى القول بصحة 
الاستثناء المنقطع لا يُلغى قوله: (إلا ثوبًا» وتسقط قيمة الثوب من 
الألف. والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين: 
أحدهما: أنه مجازء وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته. والثانى: أن فيه 
إكقاراة أي سلاف سياف يع رلا وما توتي انين بال قم 
المجاز على الإضمار قال: «إلا ثوبًّا؛ مجازء أطلق الثوب وأراد 
القيمة؛ كإطلاق الدم على الدية. / ومن قال: يقدم الإضمار على 
المجازء قال: «إلا ثويًا» أي: إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب 
مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله: 
وبعد تخصيص مجاز فيّلي الإضمار فالنقل على المعول 
ومعنى البيت: أن المقدم عندهم التخصيصء ثم المجازء ثم 
الإضمارء ثم النقل؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل 
اللفظ كل واحد منهما: قوله تعالى: # فَافَئْلُوا َلْمُفْرِكِينَ © يحتمل 
التخصيص؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخرجهم 
دليلٌ مخَصّص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه 
مجاز مرسلء أطلق فيه الكل وأراد البعض؟ فيقدم التخصيص لأمرين: 
أحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصصء والحقيقة 
مقدمة على المجاز. الثانى: أن اللفظ يبقى مستصحبًا فى الأفراد 
الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . 1 


ومثال تقديم المجاز على الإضمار عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سمًا: أنت أبي» 


سورة مريم او 


يحتمل أنه مجاز مرسل» من إطلاق الملزوم وإرادة ام أي أنت 
عتيق؛ لأن الأبوة يلزمها العتق. ويحتمل الإضمار؛ أي أنت م* 
أبي في الشفقة والتعظيم . فعلى الأول يعتق. وعلى الثاني لا 

ومن أمثلته : المسألة التي نحن بصددها. 


ومثال تقديم الإضمار على لتقل عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قوله تعالى: # وَحَرَّمْ اربوا © يحتمل الإضمار؛ أي: 
أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاً. وعلى هذا لو 
حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم. ويحتمل نقل 
الربا إلى معنى العقد؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولو 
حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقًا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وعلى هذين الوجهين اللذين 
ذكروهما فى «له على ألف دينارًا إلا ثوبًا» وهما الإضمار والنقل 
يرجع الاستثناء إلى كونه متصلً؛ لأن قيمة الثوب من جنس الألف 
التي أقر بها. سواء قلنا إن القيمة مضمرة» أو قلنا إنها معبر عنها 
بلفظ الثوب / 

التنبيه الثالث: اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع 
هو في الحقيقة خلاف لفظي؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكلية» 
وإنما قالوا: إنه ليس من الاستثناء الحقيقي؛ لأن أداة الاستثناء فيه 
بمعنى لكنء فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلى الاستثناء. وبعض 
القائلين بالاستثناء المنقطع يقول: إن الثوب في المثال المتقدم 
لغوء ويعد ندمًا من المقر بالألف. والنسبة بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع عند القائلين به قيل: إنها نسبة و وقيل: إنها من 


77 
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قبيل الاشتراك. وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين 
المتصل أشار في مراقي السعود بقوله: 

والحكم بالنقيض للحكم حصل2 لما عليه الحكم قبل متصل 
وغيره منقطصع ورجحاا جوزه وهو فخا مها 
قَلْنَمٍ ثوبًا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم 
وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقدٌ معنى الواو فيه جار 


سركنة وبالحواطئ' قثالاةه” حمر واوجيت "فيه الاتضالا 
وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى : 8 لَايِسْمَعُونَ يا لهو 
ماس مط 


ِلَاسَلَمَا © منقطع هو الظاهر. وقيل: هو من قبيل تأكيد المدح بما 
يشبه الذم. كقول نابغة ذبيان: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 
فما يك فيَ من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 


وعلى هذا القول فالآية كقوله: 9 وَمَا نَيقم هن إل أ حَامَنَا 


2 0 1 
عير )سو مدماير 7 


ِكَابتِ رَينَا . . # الآية وقوله: « وما تَقَمُوَأ إِلّا أن أغمدهم أهَه ورسُولمٌ من 
تَضْلِوْ #4 / ونحو ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة 
«(براءة» . 
شي ا ا ع د 2 م جد 
وقوله في هذه الاية الكريمة: و رِدفهم فيا بكرة وعشيًا > 4 
فيه سؤّال معروف2 وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة والعشيّ. م 


الأول: أن المراد بالبكرة والعشيّ قدر ذلك من الزمن» 
وو رمه 211 للم 9 


كقوله: # غدوها شهر ورواحهات ب أي : قدر شهر. وروي معنى هذا 
عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما. 


الجواب الثانى: أن العرب كانت فى زمنها ترى أن من وجد 
غداء وعشاء فذلك الناعم» فنزلت الآية مرعّبة لهم وإن كان ما في 
الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن قتادة» والحسن» ويحيى بن 
أبن كثين: 


الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيّ» 
والمساء والصباح» كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحًا ومساءء 
وبكرة وعشيًا. يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين. 


الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل 
اشتغالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من 
لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع 
معناه إلى الجواب الأول. 


الجواب الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا: قال رجل: يا 
رسول اللهء هل في الجنة من ليل؟ قال: «وما يهيجك على هذا»؟ 
قال: سمعت الله تعالى يذكر: #وظم رزو فم فهُم فها بكرة وعشيًا 77 4 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال 0 الله كَل : «ليس هناك 
ليل» إنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح على 
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الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة 
نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وهذا في غاية البيان لمعنى الاية. / وقد ذكرناه في 
كتاب التذكرة ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار 
وإنما هو في نور أبدّاء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء 
الحُجْبء وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» 
وفتح الأبواب؛ ذكره بو الفرج ابن الجوزي والمهدوي وغيرهما اه 
منه. نذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن 
وأبي قلابة عن النبي يه راجع إلى الجواب الأول. والعلم عند الله 
تعالى . 


0000 


* قوله تعالى : 8 يَلْكَ لبْنَّدُ ألتى ورت مِنْحِبَاوِنَامّن كن ييا 2 © . 


الإشارة في قوله: 8 يَلْكَ4 إلى ما تقدم من قوله: ل فَأوْلَيِكَ 
لس ابعر لصم 1 يج ده ا سل سر سي 6 ُ# 


يدخلون النّة ولا يظلمون سينا ار قت عدن أل دعر الرمئن عبادم بالغيبٍ . 


الآية وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين 
من عباده جنته . ونين هذا العمى ايكيا في نر اضيخ أخرء كقوله 
تعالى : طافد قلح لمؤمنو ]> َم سكو 27 - إلى قوله - 
وليك هم الْوْرِنَ 2 الذيرت ير اروس هم يها حيو 204 
وقوله : ءُ ار 0 مَعفْرَةَ 0 َجَتَقٍ يا 0 

الام 0 اموز 0 الآنةه وقول 50 أن يلم 
كبَنَّدُ أُورئْتمُوهَا يما كحم صَمَلُونَ 9 4. إلى غير ذلك من الآيات» 


سورة مريم 2 


ومعنى إيرائهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم 
وسرورء قال الزمخشري في الكشاف: نورث أي نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال الموروث» ولأن الأتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة قد انقضت أعمالهم». وثمرتها باقية وهي الجنة. فإذا 
أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من 
المتوفى. اه. وقال بعض أهل العلم: معنى إيرائهم الجنة أن الله 
تعالى خلق لكل نفس منزلاً فى الجنة ومنزلاً فى النار؛ فإذا دخل 
أهل الجنة الجنة؛ أراهم متأزلهم في النار لو روا وعصوا الله ؛ 
ليزداد سرورهم وغبطتهم» وعند ذلك يقولون: « للَمد يِه الى 
هَدَسنا لِهندًا وَمَا كا لِبْتَدِىَ لوَْا أَنْ هَدَسَا . . © الآية. وكذلك يرى أهل 
النار / منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم 
وحسرتهمء وعند ذلك يقول الواحد منهم: « لو أرك أله هَدَسن 
حكنت ون نقيت 49 . ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في 
النار لأهل النارء ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة فيرثون 
منازل أهل النار فى الجنة. وهذا هو معنى الإيراث المذكور على 
هذا القوليت 70 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له_: قد جاء حديث يدل لما 
ذكر من أن لكل أحد منزلاً فى الجنة ومنزلاً في النار» إلا أن حمل 
الآية عليه غير صواب؛ لأن أهل البجنة بكرن من الجنة منازلهم 
المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم» كما قد قال تعالى: #وَنُودوا أن يلم 
لْلَنَّهُ أُورِنْسُمُوهَايِمَا كُنتمَهَمَلونَ 47 ونحوها من الآيات. ولو فرضنا 
أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس 
لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف 


حكن 


رخن 
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ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في 
المسند»ء والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له 
شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون عليه حسرة» اه. وعَلّمِ في الجامع الصغير على هذا 
الحديث علامة الصحة» وقال شارحه المناوي: قال الحاكم صحيح 
على شرطهما وأقره الذهبي . وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال 

* قوله تعالى : ل وَيَقُولُ لسن أوِدَا مَامِثٌ لسَوْفَ أُخرح حا (ي) ولا 


يي 


قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية في أَبِيَ بن خلف. 
وجد عظامًا بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد 
الموت! قاله الكلبي» وذكره الواحدي والثعلبي. وقال المهدوي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس. وقيل: 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في أبي جهل» وعلى كل واحد 
من هذه الأقوال'' فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان / 
وهو صادر من بعض أفراد الجنس؛ لأن من الأساليب العربية إسناد 
الفعل إلى المجموع» مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم. ومن أظهر 
الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي: (فإن قُتلوكم 
فاقتلوهم) من القتل في الفعلين» أي: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم 
بعضكم الآخر كما تقدم مرار؟. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


500 ]غ 
قول الفرزدق: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


الذي بيده السيف هو ورقاء» وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي. 
وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة. 


وقد بين تعالى فى هذه الآية: أنَّ هذا الإنسان الكافر يقول 
مكنا البعك؟ أنذامت الستوف أعرح جكا؟ زعتا منه أنه إذا مات لا 
يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: 
« أوْلَا يَرْحكْر لضن أنا حَلَقَنَهُ من مَبَلُ وَلَرَيِكُ سَيًِا ((©)4* يعني : أيقول 
الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد 
الأول ولم يك شيئاء بل كان عدمًا فأوجدناهء وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى. 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه 
فى سورة «البقرة» والنحل» وغيرهماء كقوله تعالى: # وَصَرَب لَنَا 
عملم يحي اكلم وى رويةٌ )فل بيه الع تاها أل 
مَرَووَهوَ يكل لق ليم (40» وقوله تعالى: « أَمبن اَْقِ وليل 
هُرْ فى لين يّنَ حَلَقٍ جَلِيدٍ 3 24 وقوله: « وَلَمَدْ عَامسْمُ لَه الأول ملوْلَا 
دكت ١4)‏ وقوله: ظ وَهوَ ألِى يدا الْحَقَ ثم يده وهو أَفوت 
عد ...> الآية» وقوله: «صَيَقُوُتَ من يدن هل الى مَطرَحُم وَل 
مَرَوّ4» وقوله: ا ايها آلدَاس إن كُسْرٌ في ري من اب فنا حَلقتَك من 
اب . . © الآية» وقوله تعالى: # كما بَدَأنا أَوَلَ حلْقٍ ِيدُمٌ وَعْدًا 


بم إنَا كا ليت 43 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
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لق أضواء البيان 


إيضاحه / . 


وفي الحديث الصحيح الذي يرويه يه عن ربه: «يقول الله 
تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبنيء» وآذاني ابن آدم ولم 
يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لى 
ولذاك وان الح المعيد: الذي له ميلنا ول يولة وله يك اله كارا 
أحد». فإن قيل: أين العامل في الظرف الذي هو (إذا» فالجواب: 
أنه منصوب بفعل مضمر دل علي جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج 
حيًا إذا ما مت. أي: حين يتمكن فيَ الموت والهلاك أخرج حيًا. 
يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب ب #أَحرَج» 
المذكور في قوله: « لسَوْفَ أخْرَجٌ حا © على العادة المعروفة» من 
أن العامل في (إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في 
قوله: «سَوْفَ أَحْرَجٌ حا 25* مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ 
تعني لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيسى الذي 
هو «سوف» مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضاء حتى إنه على 
قراءة طلحة بن مصرف «أئذا ما مت سأخرج حيًا» بدون اللام يمتنع 
نصب (إذا» ب #أحرع» المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق. 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما 
قبله . ودليله وجوده في كلام العرب؟؛ كقول الشاعر: 


فلما رأته آمنا هان وجدها ‏ وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 


فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه أبو حيان 


سورة مريم ١‏ 


فى البحر. وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: (إذا) منصوب 
بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من 
عمل ما بعده فيما قبله. 


6. 


فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى 
الحال» فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ 
فالجواب: أن اللام هنا / جردت من معنى الحال» وأخلصت 
لمعنى التوكيد فقط. ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه 
الزمخشري في الكشافء» وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من 
علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى 
قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى. 


0 7 تعالى : « هَوْرَيك لَحَشْرَيَهُم وَالسشَسِينَ شر لمُحَوْربهُر 

لما 5" الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: # اول 
يَدْحكْرٌ الإنسخ أن حَلَقََهُ من قبل وَكْيكُ شيعا 4 أقسم جل وعلا بنفسه 
الكريمة» أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من 
الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنياء 
وأنه يحضرهم حول جهنم جئيًا. وهلذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية رامد حار إجهما في اتيررهنا العودخ . أما حشره لهم 
ولخياطتيم فقد أشار إليه في قوله: « #احشروأ رو لين لمأ وهم وما 
كنأ يدون 7 من ذون اله فَأَهَدُوه ده 2 على أحد 
التفسيرات. وقوله: « ع إكا 0 6ل بك بق ى وَبِيْنَكَ بعد الْمَيْ رن 


>23 
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بحرت أضواء البيان 


وأما إحضارهم حول جهنم جثيًا فقد أشار له في قوله: 
# وير كل أُكِ جيه لأ مع إك كتيا يروما كم موت < :4 وقوله 
في هذه الآية الكريمة: ييا 4 جمع جاث. والجائي اسم 
فاعل جثا يجثو جثوًا. وجثى يجثي جثيًا: إذا جلس على ركبتيه أو 
قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في 
موقف ضنك وأمر شديد»ء جثوا على ركبهم» ومنه قول بعضهم : 
فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب 
إذا قيل مات أبو مالك فتى المكرمات قريع العرب 
وكون معني قوله: «حيًا : وى 00 في هذه الآية وقوله: 
« وَتري كل مو جَايَهٌ 45 / الآية: اله تيح على .وكين هو الطاهة 


وهو قول الأكثرء وهو الإطلاق المشهور في اللغة؛ ومنه قول 
الكميت : 


هم تركوام سراتهم جثيًا وهم دون السراة مقوينينا 


وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة: «حثيًا > * 
أن معناه جماعات. ار مقاتل #حئيًا :2 *: أي جمعًا جمعاء 
وهو على هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم»ء وهي الحجارة 
المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم 
على حدةء وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدة» 
وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته: 


5 0 0 عير 3 1 : 0 
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هكذا قال بعض أهل العلم. ولكنه يرد عليه أن «فعلة» كجثوة 
لم يعهد جمعها على «فعول» كجثى. وقرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي وحفص: « ا # بكسر الجيم إتباعا للكسرة بعده 
وقرأ الباقون: (جَنِيًا) بضم الجيم على الأصل . 

* قوله تعالى: ل ثم لتَنزكري من كُلٍ شِيعَةٍ آَم أَشَدُ عَلَ لين 
نيا 2 ثم لحن ألم اينهم أو جاصلا :42 . 

قوله في هذه الآية الكريمة: #الَتَنزِعَتَ * أي: لنستخرجن 
من كل شِيعَة»* أي: من كل أمة أهل دين واحد. وأصل الشيعة 


ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعا: إذا تبعه. 


ار ل ل ل وق اعتمم رحس يي 1 

وقوله تعالى: # أَمهمَ أسَدَ عَلَ اننع (> © أي: لستخرجن 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم. 
وأعتاهم فأعتاهم , فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم 
فى الكفرء. والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الاية 
الكريمة: أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 

وقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تدل على هذاء كقوله 


ا 0 


تعالى : / « الديت> كقَروأ وَصصدُوأ عن سبل لَه زدِسهُمْ عَدَابا قوق لْصَذَانٍ 


5 رموه 2 7 سه ل سرس كد 
بِمَاكاوا ِقيدُوت ني 4. وقوله تعالى: # وَلسحذرت أنقاطع وَأثقَالا 
0000 عد ل دح آي م 20 اخ ضر 5 

مَعْ أَنْعَاللم وسكا وم الْقِِكمَةٍ عم كاوا يَفْيرُوت 2 2# وقوله : 
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م كس اخ ست سس 5ح سد سح كم 6 ا 
© إِيحَمِلوا أَورَارَهُمَ كَاملة يوم الْقِيدمَةِ وَمِنَ أوزارٍ أأذيت يصِلُوتَهُم بِغَيْرِعِلرٍ 


سم 


يدن 


فالأولى: التى يبدأ بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التى تدخل 
بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال» كما قال 
تعالى : قَالَ آلو إل شر حلت حك يدون تان ىار ل 


َحَلتَ َه لَمَدَتْ أُخنبا َه إا أدَارحكُوأ فيا جما فلت سهد الهم رينا 


كو فيها 3 34 نض 
نوكا أصَنُونا متم عَذَابًا ضِعْمًا مِنَ ألَارِهَالَ لل د ضِعَفٌ وَللكن لا سَلَمونَ () 
َك وهم لحر ل نج هنا ست را ين َل َُوا صاب يجا مشر 


0 


وقوله في هذه الآية الكريمة: < ث لحن أعَلَمْ يي هم أو يبا 
صِِيًا 2 » يعني: أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى 
النار» ومن هو أولى بذلك. وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم 
ممن يستحق ذلك في قوله: #قَالَ لِك ضِعْفٌ . . © الآية» والصّلي 
مصدر صَلِي النار كرضي يصلاها صليًا ‏ بالضم والكسر ‏ إذا قاسى 
ألمهاء وباشر حرها. 


واختلف العلماء في وجه رفع «أي) مع أنه منصوب ؟ لأنه 
مفعول #النَنزِعَرك *؛ فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» 
موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها 
ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك في الخلاصة 6 
أَىٌّ كما واعريك مالم تف وصدة وصلها ضمية اتحذكف 
وبعضهم أعرب مطلقًا. . إلخ. ويدل على صحة قول سيبويه 
رحمه الله قول غسان بن وعلة: 


إذانينة التستو يمنالل :تلم فسن الشم انقيين 


والرواية بضم «أيهم»ء» وخالف الخليل ويونس وغيرهما 
سيبويه فى «أي» / المذكورة. فقال الخليل: إنها في الآية 
الذي يقال فيه: أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب 
إليه قول الشاعر: 
ولقد أبيثٌ من الفتاة بمنزل فأبسيِتٌ لا حرج ولا محروم 
وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضًا؛ لكنه حكم بتعليق الفعل 
قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» واحتج 
لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة 
المذكور آنقًّا؛ لأن الرواية فيه بضم 8 أَيْمَ» مع أن حروف الجرء 
لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوبء. وإن 
خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات. وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره 
بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا في «أي» 
في هذه الآية الكريمة - خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص #اعِئيًا» بكسر العين. و #صِليًا :> »* 
بكسر الصاد للإتباع. وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل . 

* قوله تعالى: و وَإِن مَنْكْدَ إلا واردها كَانَ عل ريك حَثْما مَقضِيًا 2 

اختلف العلماء فى المراد بورود النار فى هذه الآية الكريمة 
على أقوال: 

الأول: أن المراد بالورود الدخولء. ولكن الله يصرف أذاها 
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ال 


عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. 


الثاني : أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ 
لانه جسر منصوب على متن جهنم . 


الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها 


الرابع : أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في 
دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان التى تضمنها / الاستدلال على أحد المعانى الداخلة فى معنى 
الأب إكونة هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي عل عدم 
خروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار 
في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا 
الكتاب المبارك . 

وإيضاحه: أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة» 
والغرات فى كل واحدة متها الدسرل: ‏ فاسخد اكه ارون كان ار 
أن الركؤة في الآية التي فيها النزاع هو الدخول» لدلالة الآيات 
الأخرى على ذلك» كقوله تعالى: ايعدم فَومَهُ يوم الْقِيدمة مأوَرَدَهُمْ 
ا وَيِنْس ألْورَدٌ الموروة 5 قال : هد ورود دخول. وكقوله: 
لو كانت هلولا الِهة ما ورد وه مَاوكُلٌ نبا حَتإدون ٠‏ 5 فهو ورود 
دخول أيضًاء وكقوله: ## وَضسوقٌ الْمَجَرمِينَ ِلَ جَهَمَ وزدا 2# وقوله 


دي ساسا وو 60م 


تعالى : 0 | إلسكوونا احا عرو ري الو 1 اخرلية 


الورود الدحول. 


واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى: 
وما ورد مآ متو © -الآية» : قال "فهذا :ؤرؤة فقارية وإشراف 
عليه . وكذا قوكه تعالى : ْ دهم ٠‏ ل ونظيره من 
فلما وردن الماء زرقًا جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله, 
ولكن قربت منه. . واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن 
بصددها؛ ليس نفس الدخول بقوله تعالىة « إذَّ أي سَبَقَتْ لَهُم 


2 رح هر 0-080 ذخ 
من اشع أزنيق عن عدرة و لسار دك عنيسها يكم ما 
2 11 مرء عه بس يذه سز 


نفْسهمْ حَدِلِدُونَ #7 قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه 
الآية يدل على عدم دخولهم فيها؛ فالورود غير الدخول / . 

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآيةا :بالضية للمؤمتين 
حر الحمى في دار الدنيا ‏ بحديث: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء» وهو حدايث معقق عليه من حديثك عائشة وأسماء 
ابنتي أبي بكرء وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه 
البخاري أيضًا مرفوعًا عن ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: قد دلت على أن الورود 
فى الآية معناه الدخول أدلة: الأول: هو ما ذكره ابن عباس رضي 
اله عنهما م أن جميع "في القرآن .من :وزروه اليان معناة مشيرلي 
غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك. وخير ما 
يفسر .به القرآن القرآن: الذليل 'الثانئ: -هو أن فئ' نفسن, الآية قرينة 
دالة علق «ذلك وعى: آنه “تقال الما خاطي سكيع الثانن ابأنهيه 


1 أضواء البيان 


ع 


سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: < وَإن يسك لا وارمها كن عل 
رَيكَ حَتمَا مُقضيًا (]4© بين مصيرهم م الوروة المذكوو 
بقوله: ظاثم نيتى ال نوأ وََدرُ اَي 4 أي: نترك الظالمين 
فيها؛ دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها 
لم يقل: ونذر الظالمين فيها؛ بل يقول: وندخل الظالمين» وهذا 
واضح كما ترى. وكذلك قوله: «ثمّ تب لين أنَقُوأ» دليل على 
ل ولذا عطف على قوله: # وَإِن 
يسك إلَاوَاردُها4. قوله: «اممثبيى ابن أتَقوأ» . 


الدليل الثالث : ما روى من ذلك عن النبى َل قال صاحب 
الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: أخرج أحمد وعبد 
ابن حميد» والحكيم الترمذي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه.» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن أي 
وقال بعضهم : يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
بأصبعيه إلى أذنيه: صَمِّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله / 
عليه وسلم يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها: فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار 
ضجيجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثيا» اه. وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف فى هذا الحديث: رواه أحمد وابن أبى شيبة» وعبد بن 
حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو يعلى والنسائى 


ف الكنى» والبيهقي في الشعب في باب النار» والحكيم في 


نوز مرو 1 


النوادر» كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن 
سليمان» عن كثير بن زياد عرز ردانق سمية قال: اختلفنا في الورود 
فسألنا جابرًا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري. 
وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال 
عن سمية الأزدية عن عبدالرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر 
اه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال الإمام 
أحمل : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرسانى» عن أبى سمية قال: اختلفنا فى الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله فقلت: إنا اختلفنا في 
الورود فقال: يدخلونها جميعا. . ثم ذكر الحديث المتقدم. ثم قال 
ابن كثير رحمه الله : غريب ولم يخرجوه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له-: الظاهر أن الإسناد 
المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن 
حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية: أبو صالح أو 
أبو سلمة غالب بن سليمان العتكي الجهضمي الخراساني أصله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالثة: كثير بن زياد أبو سهل البرساني 
بصري نزل بلخ» وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات». قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ وبتوثيق 
أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من / رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور يعتضد 
بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس» وآثار 
جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن 


حاف أضواء البيان 


خالد بن معدان» وعبدالله بن رواحة رضى اللّه عنه»)» وذكره هو 
وابن جرير عن أبي ميسرة » وذكره ابن كثير عن عبدالله بن المبارك 

عن الحسن الصري- كلهم يكولوه : إنه ورود دخول. وأجاب من 
قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى: وليك عَنْها 
مبَعَدُونَ 1:0 © بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها. فلا ينافي ذلك 
ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه 
الآية الكريعة. 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم' 
بالقول بموجبهء قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة 
5 حرارة 0 في الدنيا؛ لأن أول الكلام قرلة ا 
١‏ يريك لسرت والتبنطين فد لتورئهز حول جَهَئْ ذا 2 - إلى 
أن قال م ل 0 
في الدنا كما ترما والقراءة في قوله تعالى: « عجشي 2 كما قدمنا 
في قوله : ط د لتُتوِرهُمْ حَولَ جَهَمَ يجيا 2 4: وقوله: طم تق » 
قرأه الكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأه الباقون 
بفتح النون الثانية وتشديد الجيم. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب أن جماعة رووا عن ابن مسعود: أن 
ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لآن الناس تمر على 
الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأن الحسن وقتادة 
روي عنهما نحو ذلك أيضًا. وروي عن ابن مسعود أيضًا مرفوعًا: 
أنهم يردونها جميعًا ويُصَدُون عنها بحسب أعمالهم. وعنه أيضًا 


سورة مريم 

وقوله تعالى في الآية الكريمة : # كَنَ عََ رَيِْكَ حَتْما مّقَضِيا > * 
يعني / أن ورودهم النار المذكور كان حتمًا على ربك مقضيًا» أي : 
أمرًا واجبًا مفعولاً لا محالة» والحتم: الواجب الذي لا محيد عنه. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


فقوله: «والحتوم» جمع حتم. تعن الامو الواجبة التى لابد 
من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله 
#حَتَما مَقَضِيًا > * قسمًا واجبّاء كما روي عن عكرمة وابن مسعود 
ومجاهد وقتادة وغيرهم؛ لا يظهر كل الظهور. 
وانتدل من قال: إنافى_الآية قَسمًا: يحديث آبى هريرة الثابت 
هريرة رضي الله عنه »2 عن النبي كَلِةٍ قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبدالله: # وَإِن مَمْكْرٌ 
ايها اه.. ا ا 0 
ا 0 لسرت ل 
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تجلة القسم». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة 
(ح) وحدثنا عبد بن حميدء وابن رافع» عن عبدالرزاق» ا 
معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك». وبمعنى حديثه إلا أن في 
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حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم» اه. قالوا: المراد 
بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: # وَإِن 
يسك إِلَّاوَارِمهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مقي 4:7 وهو معنى ما ذكرنا عن 
البخاري في قوله: قال أبو عبدالله : وَإِن مِسَكْد إلا واركها» . والذين 
استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الكريمة قسمًا اختلفوا فى 
وضع الفسو دن الآية: اثقال يعهي: هو .دارو عليه 0 
المذكور» أي والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو 
معطوف على / القسم قبله» والمعطوف على القسم قسم» والمعنى: 
فوربك لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردهاء وقال 
بعضهم: القسم المذكور مستفاد من قوله: كان 2 عل ريك حَتمًا 
مَقَضِيًا 25 # أي قسمًا واجبًا كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهدء. 
وعكرمة» وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ما دل على القطع والبث من السياق؛ فإن قوله تعالى: « كن عل 
رَيْكَ حَتّما مّقْضِيا 7 4 تذييل وتقرير لقوله: ١‏ وَِن ينكد إلا وَارُها 4 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار. بل هذا أبلغ للحصر في الآية 
بالنفي والإثبات . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لى والله 
نعالى أعلم: أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسم»ء ولا قرينة واضحة دالة على القسمء ولم يتعين 
عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة 
ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه. 
وحديث أبى هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الاية 
قسمًا؛ لأن بهن انبالي اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة 


الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًا قدر ما يحلل به الحالف 
قسمه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن 
زهير في وصف ناقته : 
تَخْذي على يَسَراتِ وهي لاحقّةٌ ذوابلٌ مَسُّهُنَ الأرضَ تحليلٌ 
يعني: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر 
تحليل القسم» ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى 
يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف: 
فمعنى قوله كلةٍ «إلا تحلة» أي: لا يلج النار إلا ولوجًا قليلاً جدًا لا 
ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال 
من قالوا: إن فى الاية قسمًا قول من قال: إنه معطوف على قوله: 
« دَرَيلَك لَحَشْرنَّهُةَ 4؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه» 
كقوله: «ثَُلتحيرَتهْ4 وقوله: « تُلتتك» وقوله: / « ثم 
لتَحْنْ أَعَلْمُ4 لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك . 
أما قوله: # وَإِن مَك إِلَّا وَارِدُهًا © فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: 8 وَإِدًا نتَلَ عَلَتْهم ءَلنثنَا بيت قَالَ الذينَ كفروا ليبن 
موا أن لمعن ْمَعَن قي <> وك كنا لهم ين دهم حْسَنُ 
ال تر ات 
أثنشاورءيا #. 


دوعو عدم 
٠.‏ 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #8 حير مَّقَامَا# قرأه ابن كثير 
بضم الميم. والباقون بفتحها. وقوله: #ورءيا :> * قرأه قالون 
وابن ذكوان «وريّا» بتشديد الياء من غير همز. وقرأه الباقون بهمزة 
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ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم 
رسول الله كَكِةِ وأصحابه آيات هذا القرآن» فى حال كونها بينات أي 
مرتلات الألفاظ» واضحات المعانى» بينات المقاضلة إما محكمات 
جاءت واضحة» أو متشابهات قد تبعها الببان بالميحكمات» أى تين 
الرسول يكِةٍ قولاً أو فعلاً» أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر 
على معارضتهاء أو حججًا وبراهين. 

والظاهر أن قوله: # بَِدَيْتِ» حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا 
تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالى: #وَهْوَ أَلْحَقٌمُصَيّكاه أي : 
إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها 
واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق معهم لا مع من يتلوهاء بشبهة 
ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: 
أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظا في الدنياء فنحن أحسن 
منكم منازل» وأحسن منكم متاعًاء وأحسن منكم منظراء فلولا أننا 
أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من 
نعيمها وزينتها مالم يعطكم. 


ع ددم ىس 


فقوله: ## أَىُ لْمرِيِمَِنِ حَيْرٌ مَقَامَا © أي: نحن وأنتم أينا خير 
مقامًا. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة» وهو 
المنازل والأمكنة / التي يسكنونها. وعلى قراءة الجمهور فالمقام 
بفتح الميم - مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة. والأول هو 
الوا 


وقوله: « وَحْسَنْ ييا 47 1 مجلسًا ومجتمعا. والاستفهام 
في قوله: 8 أىُ الْمَربمَينِ * الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به 

ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا 
امصيد سدن ا وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم أي كفار قزيش - خير مقامًا 
وأتحيين نديًا من من أصحاب النبي كله وأن ذلك هو دليلهم على أنهم 
على الحق» وأنهم أكرم على الله من المسلمين. 


وما في التلخيص وشروحه من أن السؤال ب #أىٌ» في ١‏ الآية 
التي نحن بصددها سؤال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر 
يعمهما كالعادة في «أي)؛ اط منهم ؛ ؛ لأنهم فسرو] الآبة الكريمة 
بغير معناها الصحيح. والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى. 


واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم 


القيامة» وأن الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده» واستحقاقهم 
لذلك لسخافة عقولهم - ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه؛ 


سمت رصم 


كقوله تعالى عنهم: ٠‏ «وَيَالَ الدنَ كئروأ لِلَدنَءَامَيألوْ كن حَيَا مَاسَبَقُوا 
اساي م لي 2 24 وقوله تعالى : 


سمه م 9 6 000 


سو ب سيد َه لهم من بَِِنَا ليس 
أنه عَم بضَحكرنَ 27 »» وقوله تعالى: 1 


َأَوَداوَمَاحَنْيمُعَذَونَ < 4 وقوله تعالى : 8 أكسيون أنما فده يونين 
َل وبين 2 ايع وى لراك لامو 2 #4 وقوله: 0 يت الى 
1 وَقَالٌّ ويرك مالا وولدا < 0" 42 وقوله: قَالَ مآ طن أن فيد 


5 ل اموي ا ا ل 2 ب 2 2 دحم 2 


هدي أَبَّدًا 7 وآ أن الكاَة فَابمَة لين يُودث إل رق َك جِدَنَ خيرا منها 
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منقَلبا49*. وقوله : وكين تُحِعَتٌ إِلَ رن إنّ لى عِندَمٌ للْحُسْقٌ4. إلى 


غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم 
يظنون أن الله لم يعطهم نصيبًا من الدنيا إلا لرضاه عنهمء ومكانتهم 
عنذه » وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. 


وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه 
كقوله تعالى / في هذه السورة الكريمة: #وَكَأَهْلَكا قَلَهُم ينون هُمَ 
أَحْسَنٌ أتدا ورِءيا © 4 والمعنى: أهلكنا قرونًا كثيرة» أي: إنما كانت 
قبلهم وهم أكثر نصيبًا في الدنيا منهم, فما منعهم ما كان عندهم 
من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا 
رسلهء فلو كان الحظ والنصيب فى الدنيا يدل على رضا الله 
والمكانة عنده» لما أهلك الذين من قبلكمء الذين هم أحسن أثانًا 
ورئيًا منكم. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #وَدَِّ»# هى الخبرية» ومعناها 
الإخبار بعدد كثيرء وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء 
أي: أهلكنا كثيرًا. و 9 يّن» مبينة ل وه » وكل أهل عصر قن 
لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرنًا لاقترانهم في 
الوجود. والأئاث: متاع البيت. وقيل: هو الجديد من الفرش. 
وغير الجديد منها يسمى «الحُرْئيَ» بضم الخاء وسكون الراء والثاء 
المثلئة بعدها ياء مشددة. وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن علي 
الطوسي قول الشاعر: 
تقادم العهد من أم الوليد بنا دهرًا وصار أثاث البيت خُرْئيًا 


والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع 
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البيت مطلقًا. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال 
أجمع: الإبل» والغنم» والعبيدء والمتاع. والواحد أثاثة. وتأئث 
فلان: إذا أصاب رياشاء قاله الجوهري عن أبي زيد. وقوله: 
«ويعيا 9 4 على قراءة الجمهور مو زا ع1 أحسن منظرًا 
وهيئة» وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. 0 الذي 
تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن. وأنشد أ بو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفى فى هذا المعنى قوله: 

أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميل من الأثاث 


وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 
فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولى» إلا أن الهمزة 
أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: لا همز على قراءتهما 
أضلا بل عليها؟© فهو من التي الذي هو / النعمة والترقه .من 
قولهم: هو ريّان من النعيم» وهي ريا منه. وعلى هذا فالمعنى 
أحسن نعمة وترفها. والأول أظهر عندي. والله تعالى أعلم. 

والآيات التي أبطل الله بها امم هذه كثيرة؛ كقوله تعالى: 
« ولا يحسَبن اَذ َرأ أَمَاسْملٍ طم حير لاق نفيموم ناشم هم | موادا إِهْما 

وَكُمْ عَدَابُ هين 4 . وقوله: 2107 دن 
لق لماوعل لسك لهجن لف يما عأ وم أل 
سنوت 409 بر وقوله: 8 هَدَرفٍ ومن 7 1 
لَا يعلَمُونَ 9 ) دأئل لإ كتدى مد 4 : وقوله تعالى: ١‏ فَكَمَانسُوا مغ 


آذ ته ره ات عر اسم 


دحكروأ بو فحنا عَلِيْهِمْ أَبوَابٌ كل عَىء حو إِذا رحو يمآ لق 


)١(‏ كذا!. 
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ند والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد قدمنا 
وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: 
0 َي الْمربقَيْنِ حير مَقَامً وَلَحْسَنٌ نيا 7) * الظاهر فيه أن جه ذكرهم 
للمقام والندي: أن المقام هو محل السكنى الخاص لكل واحد 
منهم . والندي محل اجتماع بعضهم ببعض » فإذا كان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في 
الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبي ككلةِ في ذلك الوقت. ونظير 
ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
والمقامات: جمع مقامة بمعنى المقام. والأندية: ع ناد 
بمعنى الندي و مجلس القوم ومله قوله تعالى : « ويَأفورت فى 
كيك الشكرٌ» اراي لكات علي الس وعلى 
ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق: 
وما قام منا قائم في نذيّنا” -قتطئى إلا بالمئ هنى أعخرك 
وقوله تعالى هنا: « وَلَحْسَنْ نين 4 . 
ومن إطلاقه على القوم قوله: © فليدع َع مَادِيَُ (و©) سَكد مدع ألرَانَةَ © , 
ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة / 
لهم مجلس صهب السبال أذلة ‏ سواسية أحرارها وعبيدها 


والجملة في قوله: هْمٌ أَحَسَنُ أََمَا وَرِدَيَا4؛ قال الزمخشري: 
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هي في محل نصب صفة لقوله: وك ألا ترى أنك لو تركت 
لفظة هُمَ» لم يكن لك بد من نصب #اأَحَسَنُ4 على الوصفية 
اه. وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في 
التحن أن ين علماء القحى أنضوا غلن أن < وك #-شواء كانف 
استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا 
يكون #هُْم أَحْسَنُ4 في موضع الصفة ل #قَرنٍ» وجمع نعت القرن 
اعتبار لمعنى القرن» وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاء. وصيغة التفضيل في قوله: هم أَحَسَنْ نما وَرِءِيا :> * 
تلزمها ##مّن * لتجردها من الإضافة والتعريف» إلا أنها محذوفة 
لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثانًا ورئيًا منهم» على 
حد قوله في الخلاصة: 
وأفعلّ التفضيل صِلّْه أبدَا تقديرًا أو لفظًا بمن إن جُرّدا 

فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: 
١‏ وَإِذَا تل لبهم َلننا بيتٍ كَالَ الِْينَ كَفروا . . 4 الآية؟ فالجواب: أنه 
راجع إلى الكفار المذكورين في قوله: # وِيَقُولُ لانن لْهِدَامَامِتٌ . . # 
الآية» وقوله: 8 وَنَدَرُ الظلييت فبَا حِثيًا :> » قاله القرطبي. والله 
تعالى أعلم . ْ 

* قوله تعالى : #8 فُلْمَن كن فى الصَّلدةَمَمَدُد له لمن مدا حَفَه ذا را 


5-4 
لع ود دظد 


ما عدون إن مدان ونا الماع مسي امور من هوش مكنا وَأضعق ددا 4 
2 0 و -< و 0070 


في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء:. وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول: أن الله جل وعلا أمر نبيه يكِِ في هذه الآية الكريمة أن 


ل 
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يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. وإيضاح 
معناه: قل يا نبي الله (كلِ) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكم» وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقامًا وأحسن منكم 
نديًا: / من كان ما ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن 
طريق الحق فليمدد له الرحمن مذدَّاء أي فليمهله الرحمن إمهالاً فيما 
هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه» 
بل يستمر على ذلك حتى يرى ما يوعده الله» وهو إما عذاب في 
الدنيا بأيدي المسلمين» كقوله: «قَيَنُومُمَ يُتَزْبَهُدُ أنه ريست »4 
أو بغير ذلك. وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 
وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
« َْمَدُد 4 على بابها. وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال 
على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على 
أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير 
وابن جريرء وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: # فليمدد » 
0 هذا المعنى فى القرآن قوله تعالى: #هُمِنْ حَجَكَ فِيه مِنْ بَمَدِ ما 

6 يذ ككل كا م إن وَابَنَاةكرٌ وهنا ا 
الس فرك تَبَْلْ متمكل لَتَدّتَ له عَلَ الحكزبيرت 40 لأنه على 
ذلك التفسير يكون في كلتا الآيتين دعاء بالشر على الضال من 
الطائفتين. وكذلك قوله تعالى في اليهود: # فَتَمِنّوا آلْمَوتَ إن كنم 
صَدِقِيَ 9©) © في «البقرة والجمعة» عند من يقول: إن المراد 
بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين» وهو اختيار 
ابرع كي بولاف الآية له بباطة عليه 


الوجه الثاني : أن صيغة الطلب في قوله: # َليِمَدد» يراد بها 
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الإخبار عن سنة الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملى له فيستدرجه بذلك» حتى يرى ما 
يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. 


وتسشهد 00 الوجه آيات كثيرة » كقوله: « وك يحَسَينَ أل ع 
نا شل لم حير لذ فم إِنَمَا مل طم يردوأ إِهْما. . # الآية» وقوله: 
وَل م بو َسَحَنَا عَليْهِمْ أَبوابٌ كل تله حَوَه ذا فرحو يمآ 
ترمو اه سح ع كاد 3 

0 


أونواً أخذتهم بِعْنَهُ .. * الآية» كما قدمنا قريبًا بعض الآيات الدالة 
عليه . 


ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» 
وابن أبي / حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال: ورك ان «قل 
من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة» اه قاله صاحب الدر 
المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن قيل 
على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب: أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك» قال في تفسير 
قله تغالق: هلبد لَه ألتَمَن مدا # : أي مد له الرحمن» يعني أمهله 
وأملى له في امه فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك» 
وأنه مفعول لا محالة» كالمأمور به امعد للم ا الضال» 
ويقال له يوم القيامة : # أو تَعمرث ا يتَدَصَكَرُ فيه من تَدكَرَ » اه 
محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله: لحَقَ إَِا اما 
وَعَدُونَ * أنه متعلق بما قبله لا بما يليه» والمعنى: فليمدد له 
الرحمن مدًا حتى إذا رأى ما يوعد عَلِم أن الأمر على خلاف ما كان 
يظن. وقال الزمخشري: إن 9عَهََّ» في هذه الآية هي التي تحكى 
بعدها الجمل. واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها. 


دنا 


0 
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وقوله: ما يوْعَدُوتَ 4 لفظة «امَا» مفعول به ل روا *. 
وقوله: # إما أَلْعَدَ لَعَدَابٌ وَإِنَّا أَلسَاعَةَ # بدل من المفعول به الذي هو 
49 ولفظة ل من» من قوله + < تتيتتثرت من هر ...4 الآية: 
قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به 
ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد. وقال 
بعض أهل العلم: #مَنْ# استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلمون 
معلق بالاستفهام. وهذا أظهر عندي. 


وقوله: لسر تَكَاَاوََضَعَفُ جندًا 425 في مقابلة قولهم : ا 
مَكَامَاوَأَحْسَنٌ تيا 22 4 لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم 
الأنصار والأعوان» فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من 
كتاب الله على إطلاق # شي تَكَائًا/4. والمراد اتضاف الشخص بالشر 
لا المكان؛ وهو قوله تعالى: / « © قَالوا إن يترد فَعَدَسَرَفَح 

لين نكل فأكرها رح فق لليف 27 توكالةر نال أخرفة” مك كا 4 
فتفضيل المكان في الشر هلهنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته 
في الشر على نفسه فيما نسبوا إليه من شر السرقة لا نفس المكان» 
اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي: أي أنتم شر منزلة عند الله 
تعالى. 

وقوله في هذه الآيات المذكورة (مقامّاء ونديّاء وأثاناء 
ومكاناء وجندًا) كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل» كما أشار 
له في الخلاصة بقوله: 


والفاعلَ المعنى انصِبّنْ بأفعلا متَضّلاً كأنت أعلى منزلا 
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* قوله تعالى : « وَيَزِيدٌ أَلَهُ ألزِيح أهْنَدوأ هدي وله 
الصَلِحَتُ حير عند ريك نابا وحار روا 22 * . 


قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : # وَيَزِيدٌ َه ال زيرت 
أَهْنَدَوَأ هئ # دليل على رجحان القول الثاني في الآية المكدمة: 
وأن المعتي :أن من كان في الضلالة زاده الله ضلالة» ومن اهتدى 
زاده الله هدى. والايات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله في 
الضلال: اليا رأ أ امه َم 4 وقوله: « بل عع أله كي 
5375 0 ا 1 اح عل ري 4 
رقوله نعالى : < َك كت واإصدرفع كنال يقابو الع .. > 
الآية» كما قذمنا كديا من 0 5 عل هذا لمن 


وقال في الهدى : « وَآليِنَ أَهْتَدوَأ رَادَهْرٌ هُدَى وَدَاكَلهُمَ فونه 27 


00-0 و ته 


وقال: # و ايع لكك ى قو اتؤمي لاا ميتكاقم يندخ > . 
وقال: ٍِ َالِنَحَهَدُوأفِدَالبَدِيَئّب سبلن . 00 الآية؛ وقد جمع بينهما 


3 
سس ضح تر سر 7 هه 


في آيات أخر ؛ كقوله : ُ يتيب اران ماخر كاه رجه ومين 


وَلَايرِدُ اين إلا حَسَارَا :2 4 وكولة تعالى:: « قل هُوَ للدي ءَامنوأ 
م 1ك “أت "نمؤت ف لانو دوق وز عي 4 


ا ل ال ردنا 
لان وقوله تعالى : «وَإِدًا / مآ أَنْرلت سورة مَمِنَهُم بن يَفُولُ أ 
اديه هزوء ا 3 درب 3 َامَنُوأ ادجم إِيمننًا وه سرون 9 َم 
م صخرو يرهم ميرم 


درت فى لوبهم مَرَسٌْ َرَاد هم رجسًا ِل رجسهم وَمَانْوا وهم 
ككتفروت :41 كما تقدم إيضاحه . 


د سل ساح تر 


وقوله : © وتات الصَّيِلِحَتُ حَإْرُ عِندَ رَيْكَ نوابا وَحَيْرُ روا 25 2# 
تقدم إيضاحه في سورة (الكهف». 


ان 
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فإن قيل: ظاهر الآية أن لفظة لاحَيْرٌ 4 في قوله: حير عِندَ 
رَيْكَ ابا وَسَيْرُ مرا (()© صيغة تفضيل» والظاهر أن المفضل عليه هو 
جزاء الكافرين؟ ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثور» قال: 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: لاحب عِنْدَ رَيْكَ 
َا) 4. يعني خير جزاء من جزاء المشركين. 8 وَحَبْنُ مَرَدَا ©) 4 
يعني: مرجعًا من مرجعهم إلى النار. والمعروف في العربية أن 
صيغة التفضيل تقتضى مشاركة المفضل والمفضل عليه فى أصل 
المضادو "مم "إن الشميل بيزية فد على المتغيل غليكا,,والتتيزية 
منفية بتانًا عن جزاء المشركين وعن مرَدّهم. فلم يشاركوا في ذلك 
المسلمين حتى يفضلوا عليهم . 

فالجواب: أن الزمخشري فى كشافه حاول الجواب عن هذا 
السؤال بما حاصله: أنه كأنه ا ثوابهم النار» والجنة خير منها 
على طريقة قول بشر بن أبي حازم : 


غضبت تميم أن تقتل عامر2 يوم النسار فأغتّبوا بالصيلم 


فقوله: «أعتبوا بالصيلم» يعني : أرضوا بالسيف» أي لارضى 
لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به. ونظيره قول عمرو بن معدي كرب: 


أي : لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع. وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه ‏ أصلاٌ إذا راح المطى غراثا 

يعني : أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها 
إلا السير. / وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار. 


سورة مريم 6" 


وباعتبار جعلها ثوابًا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين. هذا هو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له.: ويظهر لي في الآية جواب 
أخر آقري عن دوهن آنا قدبنا آذ القران: والعنة :الصيفحة ولا 
على أن الكافر يُجارَى بعمله الصالح في الدنياء فإذا بت والديه 
ونقّس عن المكروب» وقرى الضيف. ووصل الرحم 35 يبتغي 
بذلك وجه الله فإن الله يثيبه فى الدنياء كما قدمنا دلالة الآيات 
عليه»؛ وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في 
الدنياء هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين. وهذا 
واضح لا إشكال فيه. والعلم عند الله تعالى. 


3 3 


* قوله تعالى: #أقَرَءَيْتَ الى حكفْرٌ باينا وَكَالَ لأوتيرك مالا 


وود 49 . 


أخرج الشيخان وغيرهما من غير وجه عن خبّاب بن الأرتَ 
رضي الله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقًا لي 
عغنده4 افقال لا أعطيك تح كر محمد (456). فتلت ل 
حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني الميت الم مبعوث؟ كلت 
قال: إن لي هناك مالا وولدًا فأقضيك؛ فنزلت هذه الآية: اميت 
لرِى حَكَفَرٌ باينا وَدَالَ لأوتيك مالا وَوَلِدَا () #. وقال بعض أهل 


4 سر 2007 


العلم: إن مراده بقوله: # لأوتيت مالا وَوَلدَا © » الاستهزاء بالدين 
وبخباب بن الأرت رضي الله عنه» والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى مالاً 
وولدًا قياسًا منه للاخرة على الدنياء كما بينا الأيات الدالة على 
ذلك؛ كقوله: وكين تُحِعْثٌ ِل رق إِنَّ لي عِندَمٌ لَلَحْسَيٌَ 24 وقوله : 


ل 


اماه أضواء البيان 


وقوله: #وَهَالوا حن أحككرر أمولا وأولندا وَمَانحَنُ يمعَدَينَ :2 4 إلى غير 


ذلك من الايات كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف / حمزة 
والكسائي (وَوُلدَا) بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون 
بفتح الواو واللام معاء وهما لغتان معناهما واحد كالعَرَب والعذف» 
والعَدّم والعُدْمِ. ومن إطلاق العرب الوّلّد بضم الواو وسكون اللام 
كقراءة حمزة والكسائي قول الحارث بن حلزة: 
ولقد رأنتحتك معاشرًا قد ثمّروا مالا نا 
وقول رؤبة: 
الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من وُلْد شيء ؤُلْدا 
وزعم بعض علماء العربية: أن الولّد بفتح الواو واللام مفرد. 
وأن الؤلد بضم الواو وسكون اللام جمع له؛ كأسّد بالفتح يجمع 
على أسّد بضم فسكون. والظاهر عدم صحة هذا. 
ومما يدل على أن «الؤلّد» بالضم ليس يجمع قول الشاعر: 
فليت فلانًا كان فى بطن أمه وليت فلانًا كان وُلْدَ حمار 
لأن «الؤلّد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو 
مفرد قطعًا كما ترى. 
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#* قوله تعالى: # أطْم اليب أ أعَدَعدَ لمن عَهَدَا 2 كَلَا4. 


اعلم أن الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة رد على العاص 
ابن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدّاء. بالدليل 


سورة مريم 25 


المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد" وغتد الآأضوليين بالسين 
والتقسيم. وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل . 


وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب: هن اصلوة: أحدهما: 
حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصرء وهو المعبر عنه 
بالتقسيم عند الأصعوليين والجدليين» وبالشرطى المنفصل عند 
المنطقيين . 

والثانى: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما 
هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء 
الله تعالى. وهذا الأخير/ هو المعبر عنه عند الأصوليين ب «السبراء 
وعند الجدليين ب «الترديد»)» وعند المنطقيين ب «الاستثناء في الشرطى 
المنفصل». والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف 
المحل في ثلاثة. والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث. 
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يؤتى يوم 
القيامة مالا وولدًا. 

أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك: 
من ثلاثة أشياء : 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك 
المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والثانى: أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك. فإنه إن أعطاك 
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يكدنا 
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الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا 


وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: « آعم ليب امد 
ل مبطلاً لهما بأداة ان دل شك أن كلا 
يتخذ عند ال 07 فتعين القسم 00 وهو أنه قال ذلك 
افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: #خلا # أئ: لأنه يلزمه لبن 
الأمر كذلك» لم يطلع الغيب » ولم يتخذ عند الرحمن عهداء بل 
قال ذلك افتراء على الله؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلاً لم يستوجب 
الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن 
وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود: أنهم لن تمسهم 
النار إلا أيامًا معدودة فى سورة «البقرة»)» وصرح فى ذلك بالقسم 
الذي هو الحقء» وهو أنهم قالوا ذلك كذبًا من غير علم. وحذف 
في «البقرة») قسم اطلاع الغيب المذكور في (مريم») لدلالة ذكره فين 
«مريم» على قصده في «البقرة» كما أن كذبهم الذي صرح به في 
«البقرة» لم يصرح به في «مريم»؛ لأن ما في «البقرة» / يبين ما 
في ١مريم»‏ لأن القرآن العظيم يبين بعضه بعضا؛ وذلك في كوله 
تعالى : « وَمَانُوَا كن َمَسَمَا ألكحاد إل ناما مَفدُوة قل مد ند لله 
عَهَدَا فلن يخْلف الله عهده: أَمْ تَفولُونَ عَلَ أسَّه مَا لا لا َلَمُورت 9 »* 
فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة في «مريم» كما 
أوضحناء وما حذف منها يدل عليه ذكره فى في (مريم) فاتخاد العهد 


ذكره ؤ في فى «البقرة ومريم) معاء والكذب في ذلك على الله صرح به 
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رع له لس ام د در 


فى «البقرة» بقوله: 8# آم تَُولُونَ عَلَ أََّه مَا لا يحَلَمُورت © * وأشار له 
في (مريم» بحرف الزجر الذي هو كلا 4 واطلاع الغيب صرح 
به في «مريم) وحذفه في «البقرة» لدلالة ما في "مريم» على 
المقصود فى «البقرة» كما أوضحنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأولى 


اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في 
القرآن العظيم» وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك أحدهما في «البقرة» 
والثاني في «مريم» كما أوضحناه آنمًا. وذكر السيوطي في الإتقان 
في كلامه على جدل القرآن مثالاً واحدًا للسبر والتقسيم» ومضمون 
المثال الذي ذكره باختصارء هو ما تضمئه قوله تعالى: #تَمَيِنَةَ 
روج يرح الصأ نين وَِ الْمَمْرْ أَنْسَيِنْ © الآيتين» فكأن الله يقول 
للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضهاء 
لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة أو تعبديًا. 
وعلى أنه معلل بعلة؛ فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث 
الأنوثة» ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معًا التخلق في 
الرحم» واشتمالها عليهما. هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة 
الحكم بها. ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة؛ أي: اختبارها ليتميز الصحيح من الباطل» 
فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح؛ لأن كون العلة الذكورة يقتضي 
تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكورء فدل ذلك على بطلان 


لون 
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التعليل / بالذكورة. لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون 
العلة الأنوئة يقتضي تحريم كل أنثى كما''' ذكرنا فيما قبله. وكون 
العلة اشتمال الرحم عليهما يقتضي تحريم السفيع: وإلى هذا 
الإبطال أشار تعالى بقوله : 90 كَلْ َآلدّحكَرَنٍ حَرَّمٌ أو لين آَم 
أَشْمَمَلَتْ عَليِه أَنْسَامُ الاين » أي فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل 
ذكر: ولو كانت الآنوثة لخرمت كل. أن .ولو كانت اشتمال الرئجم 
عليهما لحرم الجميع. وكون ذلك تعبديًا يقتضي بأن الله وصاكم به 
بلا واسطة؛ إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على أنه باطل 
أيضَاء وأشار تعالى إلى بطلانه بقوله: «أم كتنر شكداء إذ 
روسك ذه وهدذا 6 دين :أن ذلك لحري ور دين دن 
1 شنع الظلمء وأنه كذب مفترى وإضلال بقوله: هَمَنْ أَظَلَمٌ مِمَّنِ 
ذا عل أله سكز) يل ناض يكثر مل لله ل يى ال 
الطبلميرت 15 24 ٠‏ ثم أكد عدم التحريم في ذلك بقوله: « قل لَه لَِدُ 
فى م أو ا يَلمَمَهه إل أن ل 21 اس 1 
لَحَمَ خِزِ ير فَإِنَّمُ 1 حكن أو سما اهَل لمر امد 

والحاصل: أن إبطال جميع الأوصاف المذكورة دليل على 
بطلان الحكم المذكور كما أوضحنا. ومن أمثلة الر والتسيم في 
القرآن قوله تعالى: 8 آم خُلِفُوا مِنْ غَيْرِ مَىْءِ آَم هُمُ الْكَلِفُوت 22 © فكأنه 
تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم 
الصحيح . الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي: بدون خالق 
أصلً . الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. الثالثة: أن يكون خلقهم 


)١(‏ كذاء ولعله: «ويقال فيه كما...» 


سو رين 6.5١‏ 


خحالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» 


وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيهء» وهو جل وعلا 
خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. 


واعلم أن المنطقيين والأصوليين والجدليين كل منهم يستعملون 

هذا الدليل في غرض ليس هو غرض الآخر من استعماله؛ إلا أن 

استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين / . 
المسألة الثانية 


اعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح 
والباطل من أوصاف محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح 
الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم 
المستند إليهاء كآية لقُلْ مآلدَّكَرنِ4 المتقدمة. وقد يكون بعضها 
باطلاً وبعضها صحيحًا: كآية «مريم» والبقرة» والطور» التي قدمنا 
إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم نفعًاء وأكثر 
فائدة على طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين. 

المسألة الثالثة 

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم. 
وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول: هو حصر 
أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر 
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بعضها إن شاء الله تعالى. والثاني: إبطال ما ليس صالحًا للعلة 
بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضًا بعضها إن شاء الله تعالى. 
وزاد بعضهم أمرًا ثالث : 0 الإجماع على أن حكم الأصل معلل 
في الجملة لا تعبدي» والجمهور لا يشترطون هذا الأخير. 


والحاصل : أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين؛ 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثاني: إبطال ما ليس صالحًا للعلة» 
فإن كان الحصر والإبطال معًا قطعيين فهو دليل قطعىء. وإن كانا 
ظنيين أو أحدهما ظنيًا فهو دليل ظني. ومثال ما كان العم والإبطال 
فيه قطعيين قوله تعالى : 8 آم لفان بر كت م هم الكيشرك © 4 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلائة قطعي لا شك فيه؛ 
لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم / أو يخلقهم 
خالق غير أنفسهم. ولا رابع ألبتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي 
لا شك فيه فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه» وقد خذف في الآية 
لظهوره. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا 
شك فيهاء وإن كان المثال بهذه الآية للقطعي من هذا الدليل إنما 
يصح على المراد به عند الجدليين دون الأصوليين؛ لآق االمزاة 
التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الأعم» والقطعي منه لا 
يمكن الاختلاف فيه. وأما الظني فإن العلماء يختلفون فيه 
لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا 
في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء بسبب 
اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح فيقول بعضهم: هذا وصف 
يصح إبطاله» ويقول الاخر: هو ليس بصالح فيلزم إبطاله» كقولهم 
مثلاً في حصر أوصاف البرٌ الذي هو الأصل مثلاً المحرم فيه الربا 
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إذا أريد قياس الذرة عليه مثلاً: إما أن يكون علة تحريم الربا في 
البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به 
أو المالية والملكية. فيقول المالكي: غير الاقتيات والادخار باطل» 
ويدّعي أن دليل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقضص. ويقول 
الحنفى والحنبلى: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل» والكيل هو 
العلة التي هي مناط الحكمء ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث 
حيان بن عبيدالله عند الحاكم» وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها 
الربا: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»» وبالحديث الصحيح الذي 
فيه: وكذلك الميزان» كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في 
الكلام على آية الربا. ويقول الشافعي: غير الطعم باطل» والعلة في 
تحريم الربا في البر الطعم» ويستدل بحديث معمر بن عبدالله عند 
مسلم «الطعام بالطعام مثلاً بمثل...» الحديث كما تقدم إيضاحه 
أيضا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون 
فى العلة فيه هو المعروف عند أهل الأصول بمركب الأصل» وأشار 
إليه في مراقي السعود بقوله: 
وإن يكن لعلتين اختلفا. تركب الأصل لدى من سلفا 
وأشار إلى مركب الوصف بقوله / : 
مركب الوصف إذا الخَضّمٌ منع 2 وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على 
الخصم خلافًا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم 
المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: 
ورده انثقي وقيل يُقبل) وفي التقدم خحلاف ينقل 


ل 
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والضمير فى قوله «(ورده» راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو 
الحق؛ فلا تنهض الحجة بقول الشافعي: إن العلة في تحريم الربا 
في البر الطعم على الحنفي والحنبلي القائلين: إنها الكيل كالعكس 
وهكذا. أما فى حق المجتهد ومقلديه فظنه المذكور حجة ناهضة له 
ولمقلديه. 


واعلم أن لحصر أوصاف المحل طرقًا؛ منها: أن يكون الحصر 
عقليًا كما قدمنا في آية © آم خُلِمُوا من عير سَنءِ آم هُمٌ الْكلئُوت 49 . 
وكقولك: إما أن يكون النبي كَل عالمًا بهذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه أو غير عالم به؛ كما يأتي إيضاحه. فأوصاف المحل محصورة 
في الأمرين المذكورين إذ لا ثالث ألبتة؛ لأنه لا واسطة بين الشيء 
ونقيضه كما هو معروف. ومنها: أن يدل على الحصر المذكور 
إجماع؛ ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على التكاح 
عند من يقول به؛ فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح. وإما 
البكارة؛ فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ 
أجيب : بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهماء فلو ادعى المستدل 
حصر أوصاف المحل» فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال 
المستدل: بحثت بحثا تامًّا عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما 
ذكرت» أو قال: الأصل عدم غير ما ذكرت» فالصحيح أن هذا 
يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصمًا زائدًا 
لم تذكره. قيل له: بَيّنهء فإن لم يبينه سقط اعتراضه. وإن بين وصمًا 
زائدًا على الأوصاف التى ذكرها المستدل بطل حصر المستدل 
حزم بدا المسر قن الو ماك" اللرافدة إل اين اكد 0 انه ألا 
يصلح للعلية فيكون إِذَا وجوده وعدمه سواء. وقول من قال: إنه 


سورة مريم 
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لا يكفيه قوله: بحثت فلم / أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق. وأشار 
في مراقي السعود إلى هذا المسلك من مسالك العلة بقوله: 


والسير والتقسيم قسم رايع 
ويبطل الذي لها لا يصلح 
معترض الحصر في دفعه يرد 
أو انفقاد ما سواها الأصل 
وهو قطعي إذا ما نميا 
حجية الظني عند الأكثر 


إذية: :وهبنا :زائذا! معترضن 


أن يحصر الأوصاف فيه جامع 


وليس في الحصر لظن حظل 
للقطع والظني سواه وعيا 
في حق ناظر وفي المناظر 
وفى به دون البيان الغرض 


واكتحر فني لالت سيت 


وقوله فى هذه الأبيات «فى حق ناظر وفى المناظر» محله ما 
لم يدع الفناظر علة غير علته» و ادعاها فلا تكون علة أحدهما 
حجة على الآخرء كما أوضحناه آنقّاء وكما أشار له بقوله المذكور 
آنقًا «ورده انتقي . 2١‏ إلخ . 

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإيطال غير الصالح منها له 
طرق معروفة: 

منها: بيان أن الوصف طردي محضء» إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصرء والبياض والسوادء أو بالنسبة إلى 
خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيهء» كالذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى باب العتق» فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر 


هون 


إرفضن 
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والأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن 
كانا غير طرديين في غير العتق كالإرث والشهادة» والقضاء وولاية 
التكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى. ويعرف كون الوصف 
طرديًا (أي لا مدخل له في التعليل أصلاً) باستقراء موارد الشرع 
ومصادره» إما مطلقّاء وإما فى بعض الأبواب دون بعضها كما 
قدمناه آنقًا. ١‏ 


ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض 
روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات 
أنه أعرابي. وفي بعضها أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره. 
والقاعدة المقررة فى الأصول: / أن المثال لا يُعترض؛ لأن المراد 
عند اق القاعذة ويكنى ”ديه النرشي بطق" الاعشال كنا شاد 
لماكل ماقي اموه تقر له 
والشأن لا يُعْترض المثال إذ قد كفى الفرْض والاحتمال 


فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن كونه أعرابيّاء وكونه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره» من أوصاف المحل في هذا الحكم.ء وهي 
أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف 
طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلاًء فالأعرابي وغيره 
في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار» ومن جاء يضرب 
صدره وينتف شعره في ذلك سواء أيضًا. ومثال الإبطال يكون 
الوصف طرديًا في البافت الذي فيه النزاع دون غيره حديث: «من 
أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل». فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. .» الحديث» 


سورة مريم ا 


وهو متفق عليه من حديث ابن عمر» وقد قدمناه في سورة «الإسراء 
والكهف». فلفظ «العبد» الذكر فى هذا الحديث وصف طردي؛ 
فمن أعثق شركا له في أمة فكذلك؛ لآنه عرف من استقراء الشرع 
أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما 
أحكام العتق» وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير 
العتق كالميراث والشهادة كما تقدم. والوصف الطردي في اصطلاح 
أهل الأصول: هو ما عَلِمَ من الشرع إلغاؤه وعدم اعتباره؛ لأنه 
ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلاً فهو خال من المناسبة» ومن 
طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر ألا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة 
في اصطلاح أهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب 
عليها مصلحة» فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك 
السبر» وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض 
المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال 
ثلاثة : 

الأول: أن تظهر المناسبة» وظهورها لابد منه في مسلك 
السير 'وميمتك المناسية والإخالة /. 

الغانى: ألا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفي في 
الدوران والإيماء على الصحيح. 

الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديًا كما 
تقدم قريبًا. 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف مُلْعَى 
وإن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيه»ء ويكون الإلغاء باستقلال 
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الوصف المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع عليها؛ حكاه 
الفهري. ومثاله: قول الشافعي : إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك 
أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر؛ لأنه لا 
يكال ولا يقتات لقلته؛ فعلّة تحريم الربا فيه الطعم لاستقلال علة 
الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف في هذه الصورة» والقصد 
مطلق التمثيل لا مناقشة الأمثلة . 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف الذي 
أبقاه المستدل متعديًّا من محل الحكم إلى غيره» والوصف الذي 
يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم. قال صاحب الضياء 
اللامع: وذلك يشبه تعارض العلة المتعدية والقاصرةء وهو كما 
قال ومثاله: اختلاف الأئمة رحمهم الله في علة الكفارة في الإفطار 
عمدًا في نهار رمضان. فبعضهم يقول: العلة في ذلك خصوص 
الجماع. وبعضهم يقول: العلة في ذلك انتهاك حرمة رمضان. فكون 
الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضي عدم التعدي من 
محل الحكم إلى غيرهء فلا تكون كفارة إلا في الجماع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي من محل 
الحكم إلى غيرهء فتلزم الكفارة في الأكل والشرب عمدًا في نهار 
رمضان» بجامع انتهاك حرمة رمضان في الجميع من جماع وأكل 
وشرب» فيترجح هذا الوصف بكونه متعديًا على الآخر لقصوره 
على حمل الحكم. وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة. ولا ينافي ما 
ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجماع بمرجحات أخر لعلته» وأشار 
في مراقي السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله / : 
أبطل لما طردا يرى ويبطل2 غير مناسب له المنخزل 


كذلك بالإلغا وإن قد ناسبا ‏ ويتعدى وصفه الذي اجتبى 


هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في المقصود عندهم بهذا 
الدليل الذي هو السبر والتقسيم . 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين 
يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين. فالتقسيم عند 
المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافرء وهذا 
التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل . ومقصودهم من 
ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم 
بعضهاء أو بعدمه على وجودهء وهذا هو المعبر عنه عندهم 
(بالاستثناء في الشرطي المنفصل)» وحرف الاستثناء عندهم هو 
«لكن». والتنافي المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل 
في ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون في الوجود والعدم معّاء أو 
الوجود فقطء أو العدم فقطء ولا رابع البتة. 


المعروفة بالحقيقية» وهي مانعة الجمع والخلو معاء ولا تتركب إلا 
من النقيضين» أو من الشيء ومساوي نقيضيه. وضابطها أن طرفيها 
الآخرء وعدم اجتماعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء 
وعدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم, وضروبها 
الأربعة منتجة» كما لو قلت: العدد إما زوج وإما فرد. فلو قلت: 
لكنه زوج أنتج فهو غير فرد. ولو قلت: لكنه فرد أنتج فهو غير 
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زوج. ولو قلت: ولكنه غير زوج أنتج فهو فرد. ولو قلت: لكنه غير 
فرد أنتج فهو زوج. وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم 
النقيض» أو مساويه على وجود النقيضء, أو مساويه كعكسه / . 

وإن كان التنافر والعناد بين طرفيها في الوجود فقط: فهي 
مانعة الجمع المجوزة للخلوء ولا يلزم فيها حصر الأوصاف. ولا 
تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضهاء وضابطها: أن طرفيها لا 
يجتمعان لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء ولا مانع من 
ارتفاعهما لعدم العناد والمنافرة بينهما في العدم. ومانعة الجمع 
المذكورة ينتج من قياسها ضربان» ويعقم منه ضربان. ومثالها 
قولك: الجسم إما أبيض» وإما أسودء فإن استثناء عين كل واحد 
من الطرفين ينتج نقيض الآخر. بخلاف استثناء نقيض أحدهما فلا 
ينتج شيئًا. فلو قلت: الجسم إما أبيض» وإما أسود لكنه أبيض» 
أنتج فهو غير أسود. وإن قلت: لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض. 
بخلاف ما لو قلت: لكنه غير أبيض فلا ينتج كونة أسود؛ لأن غير 
الأبيض صادق بالأسود وغيره. وكذلك لو قلت: لكنه غير أسود. 
فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الأسود بالأبيض وغيره» فلا مانع 
من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود؛ لأن مانعة 
الجمع تجوز الخلو من الطرفين بأن يكونا معدومين معًا. وإنما جاز 
فيها الخلو من الطرفين معًا لواحد من سببين. 

الأول: وجود واسطة أخرى غير طرفى القضية المذكورة. 
فقولنا في المثال السابق: الجسم إما أبيض 3 أسوذة يجوز قية 
الخلو عن البياض والسواد لوجود واسطة أخرى من الألوان غير 
السواد والبياض؛ كالحمرة والصفرة مثلاً. فالجسم الأحمر مثلاً غير 


السبب الثاني: ارتفاع المحل» كقولك: الجسم إما متحركء 
وإما ساكن» فإنه إن انعدم بعض الأجسام التي كانت موجودة ورجع 
إلى العدم بعد الوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفي القضية المذكورة» 
فلا يقال للمعدوم: هو ساكن ولا متحرك؛ لأن المعدوم ليس بشيءء 
بدليل قوله تعالى : #وَقَدَ حَلَفَتك من مِبَلُ وَلِرَ تلك سَيعًا 7 *» وقوله: 


ا لاو 


طِ أولَايْرَ حك الإضن أَنَاحَلْقَئَه من قبل وليك شَيْعًا 4 /. 


وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط: فهي 
مانعة الخلو المجوزة للجمع. وهي عكس التي ذكرنا قبلها 0 
وإنتاجّاء ولا تتركب إلا من قضية وأعم من نقيضها. وضابطها: أن 
طرفها' لآ يريتعات لها لينهما من اليقافر و العنات في الحده 9 
مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود. 
ومثالها: الجسم إما غير أبيض» وإما غير أسودء فإن هذا المثال قد 
يجتمع فيه الطرفان فلا مانع من وجود جسم موصوف بأنه غير 
أبيض وغير أسودء كالأحمر فإنه غير أبيض وغير أسودء ولكنه لا 
يمكن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية التي مثلنا بها. 
فيكون خاليًا من كونه غير أبيض وغير أسود؛ لأنك إذا نفيت غير 
أبيض أثبت أنه أبيض؛ لأن نفي النفي إثبات. وإذا أثبت أنه أبيض 
استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي هو غير أسوذ؛ لأن الأبيض 
مواضوف. ضترورة بأنه. غير أسوة: وهكذا ف الطزف: الآحر؟ لأنلك 
جا يهم شود لكك ال امتوك يذ اقح 1ه" أسنوة لز فوووا 
أنه غير أبيض» وهو عين الآخر من طرفي القضية المذكورة» 


عدن 


ايكون 


لا أضواء البيان 


وقياس هذه ينتج منه الضربان العقيمان في قياس التي قبلهاء ويعقم 
منه الضربان المنتجان في قياس التي قبلها. فتبين أن استثناء نقيض 
كل واحد من الطرفين في قياس هذه الأخيرة ينتج عين الآخرء وأن 
استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شيئًا . 


فقولنا في المثال السابق: الجسم إما غير أبيض وإما غير 
لكنه أسودء أنتج فهو غير أبيض» بخلاف ما لو قلت: لكنه غير 
أبيض» فلا ينتج نفي الطرف الآخر ولا وجوده؛ لأن غير الأبيص 
يجوز أن يكون أسودء ويجوز أن يكون غير أسود بل أحمر أو 
أصفر؛ وكذلك لو قلت: لكنه غير أسودء لم يلزم منه نفي الطرف 
الآخر ول اثاتةة لأ حين الأسود يجوز أن يكون أسفن: غير أشن 
لكونه أحمر مثلاً. هذه خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور في 
نظر المنطقيين / . 
المسألة الخامسة 
اعلم أن لهذا الدليل آثارًا تاريخية» وسنذكر هنا إن شاء الله 


فمن ذلك: أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ : أنه أول 
سبب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول 
بخلق القرآن العظيم. وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في 
أيام المأمون. واستفحلت جدًا في أيام المعتصم» واستمرت على 
ذلك في أيام الواثئق. وهي في جميع ذلك التاريخ قائمة على ساق 


وقدم. 


ومعلوم ما وقع فيها من قتل بعض أهل العلم الأفاضل 
وتعذيبهم؛ واضطرار بعضهم إلى المداهنة بالقول خوفا. 

ومعلوم ما وقع فيها لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا من الضرب المبرح أيام المعتصم. 
وقد جاء أن أول مصدر تاريخي لضعف هذه المحنة وكبح جماحها 
هو هذا الدليل العظيم. 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة 
لأحمد بن أبي دؤاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزار» أخبرنا 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي» حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي» 
حدثني محمد بن يوسف الشاشي. حدثني إبراهيم بن منبه قال: 
سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال 
له المهتدي بالله يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك 
التدايو الك مقي سكفرب سين قال أبي: ائذنوا لأبي عبدالله 
وأصحابه (يعني ابن أبي دؤاد) قال: فأدخل الشيخ والوائق في 
مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله 
عليك! فقال: يا أمير المؤمنين» بس ما أديك مودبك! قال الله 
ا « وَلِدَا حيمم حي موأ من معنا أن تدوع 14 واه نا 
حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» 
الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ 
قال الشيخ: لم تنصفني (يعني ولي السؤال) فقال له: سل : فقال له 
الشيخ: ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه 
النين كله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم 
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لياق 


/ا6 أضواء البيان 


شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله ! شيء 
لم يعلمه النبي وَل ولا اوج كه ولا عمرء ولا عثمان» ولا 
على. ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنت!؟ قال: فخجل . فقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال 
الراشدون أو لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. قال: 
أفلا وسعك ما وسعهم!؟ قال : ثم قام الي فدخل مجلس الخلوة 
واستلقى على قفاه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
هذا شيء لم يعلمه النبي عله ولا أبو بكر» ولا عمرء ولا عثمان» 
ولا عليء ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت! سبحان الله! شيء 
علمه النبي عَكَلِبد وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهمء والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليهء أفلا وسعك ما 
وسعهم؟! ثم دعا عمارًا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه 
أربعمائة ديئار» ويأذن له في الرجوع . وسقط من عينه ابن أي 
دؤادء ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا. اه منه. وذكر ابن كثير في 
تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي» ولما انتهى من سياقها 
قال: ذكره الخطيب فى تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف اه. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق 
تاب من القول بخلق القرآن. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبى دؤاد / استولى على الواثق وحمله على التشديد فى المحنة. 
ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن؛ قال: ويقال إن الواثق 


سورة مريم نفف 


أحمد بن إبراهيم بن الحسنء ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» 
حدثني حامد بن العباس» عن رجل عن المهتدي: أن الوائق مات 
وقد تاب من القول بخلق القرآن. وعلى كل حال فهذه القصة لم 
تزل مشهورة عند العلماء» صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم 
الحجر . 


وحاصل هذه القصة التي ألقم بها هذا الشيخ ‏ الذي كان مكبادٌ 
بالقيود يراد قتله ‏ أحمدّ بن أبي دؤاد حجرّاء هو هذا الدليل العظيم 
الذي هو السبر والتقسيم ؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: 
مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من 
أحد أمرين: إما أن يكون النبي كَلِِةِ وخلفاؤه الراشدون 00 
أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم ثا 
البتة. ثم إنه رجع ل 0 
السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من 
التقديرين. 


أما على أن النبي كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس 
ولم يدعوهم إليها - فدعوة ابن م دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه 
النبى وأصحابه من عدم الدعوة لهاء وكان يسعه ما وسعهم. 


وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بهاء فلا يمكن 
لابن أبي دؤاد أن يدّعي” أنه عالم بها مع عدم علمهم بها؛ فظهر 
ضلاله على كل تقديرء ولذلك سقط من عين الوائق» وترك الوائق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على 
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يد المت رحمه الله» وفى هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الد 
في 8 2-0 2 5 


ومن آثار هذا الدليل التاريخية؛ ما ذكره بعض المؤرخين: 
من أن عبدالله بن همام السلولي وشى به واش إلى -عبيدالله بن زياد؛ 
فأدخل ابن زياد / الواشي في محل قريب من مجلسه. ثم نادى ابن 
همام السلولي وقال له: ما حملك على أن تقول فيّ كذا وكذا. .!؟ 
فقال السلولي: أصلح الله الأمير! والله ما قلت شيئًا من ذلك!! 
فأخرج ابن زياد الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت ذلك. 
فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشي: 
وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليًا ‏ فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيئنا ‏ بمنزلة بين الخيانة والإثم 


فقال ابن زياد: صدقت ! وطرد الواشى. وحاصل هذين البيتين 
هو هذا الدليل العظيم المذكور. فكأنه يقول له: لا يخلو قولك هذا 
من أحد أمرين : إما أن أكون اتتمنتك على سر فأفشيته. وإما بأن 
تكون قلته عليّ كذبًا. ثم رجع بالسبر إلى القسمين المذكورين» 
فبين أن الواشي مرتكب مالا ينبغي على كل تقدير من التقديرين؛ 
لأنه إذا كان ائتمنه على سر فأفشاه فهو خائن لهء وإن كان قال عليه 
ذلك كذيًا وافتراه فالأمر واضح . 

المسألة السادسة 


اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح 


موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح 
التام يتميز النافع من الضارء والحسن من القبيح ‏ والحق من 
الباطل. وذلك أن الاستقراء التام القطعي دل على أن الحضارة 
الغربية المذكورة تشتمل على نافع وضارهء أما النافع منها: فهو من 
الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن 
أبينه . وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت 
التصور. فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد 
حيواني. وأما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي 
رأس كل خير» ولا خير البتة في الدنيا بدونهاء وهي التربية الروحية 
للإنسان وتهذيب أخلاقه. وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي 
الذي يوضح للإنسان طريق السعادة» / ويرسم له الخطط الحكمية 
فى كل ميادين الحياة الدنيا والاخرة» ويجعله على صلة بربه فى كل 
أوقاته . 


فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى» 
مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحية الثانية . 


ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر 
داهم وهلاك مستأصل» كما هو مشاهد الان. وحل مشكلته لا 
يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع 
خالق السمئوات والأرض؛ لأن من أطغته المادة حتى تمرد على 
خالقه ورازقه لا يفلح أبدًا. 


والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 


الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصرًا عقليًا لاشك فيه : 
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لذن 


وفك أضواء البيان 


الأول: ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها. 
الثانى : أخذها كلها ضارها ونافعها. 
الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها. 


هذه 0 الأربعة» فنجد ثلا 0 0 بلاشك وراحنا 


أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلهاء ووجه بطلانه 
واضح؛ لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف 
الدائم» والتواكل والتكاسل» ويخالف الأمر السماوي في قوله جل 


بك وبو 


وعلا: #وَعِدُْلَهُم نَااسْتَطعَتميَنْفرَو. . © الآية. 
لا يسلم الشرفٌ الرفيعٌ من الأذى حتى يُّراق على جوانبه الدمٌ 
القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها كلها؛ لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا للإنسانية؛ 
أوضح من أن أبيئه. ال ري ل 
السماءء ام ال و ا 000 
أم عل أله تقتروت ١‏ 0 « م لهم شر حكلوأ | شرع شَرَعُوأ لَهُم ِنَأ 
لَمْيَأ ديد ث4 . 
والقسم الثالث من الأقسام الباطلة: هو أخذ الضار وترك 
النافع . ولاشك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز. فتعينت صحة 
القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح». وهو أخذ النافع وترك 


القبان.: 


سورة مريم 0ق 


وهكذا كان كَل يفعل» فقد انتفع بحفر الخندق في غزوة 
الأحزاب» مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس» أخبره بها 
سلمان فأخذ بهاء ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم 
يكل بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن؛ لأن العرب 
كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضره » 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنيوا في أكفهم السيوف 

فأخبرته كلةِ فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر 
أولادهمء فأخذ يِةِ منهم تلك الخطة الطبية» ولم يمنعه من ذلك 
أن أصلها من الكفار. 

وقد انتفع كَل بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة 

فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين 
من الحضارة الغربية : هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من 
جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون 
القضية» فيأخذون منها الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين» 
والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا يحصلون على نتيجة مما فيها 
من النفع المادي؛ فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل/ 


وقد قدمنا طرفا نافعًا في كون الدين لا ينافي التقدم المادي 
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الف أضواء البيان 


في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #8 إنَّ هذا 
لْقَرمَانَ يهْوِى لِلَتىَ هو أَقُوم » فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد عرف 
في تاريخ النبي كَل وأصحابه» أنهم كانوا يسعون في التقدم في 
جميع الميادين مع المحافظة على طاعة خالق السملوات والأرض 

وأظهر الأقوال اعندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة : 8 أ د عِندَ ليحن عَهَدًا :2 * أن المعنى: أم أعطاه 
لله عهدًا أنه سيفعل له ذلك» بدليل قوله تعالى في نظيره ه في سورة 
«البقرة» : كُلْ أَتحَدْممْ عِنْدَ الله كيدا كل لف اند هد 4 وخير 
مايفسره به القرآن القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح . 
وقيل: شهادة أن لا إلله إلا الله . 


* قوله تعالى: #سَمَكَدْبْ ما يَقُولُ ويَمدُ لم من الْعَدَّابٍِ مَذا :2 وَبْرتُمٌ 

مَايَقُولُ ويَأَئيَِا فَردا <م #. 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سيكتب ما قاله ذلك 
الكافر افتراء عليهء من أنه يوم القيامة يؤتى مالاً وولدًا مع كفره بالل 
وأنه يمد له من العذاب مدًا. قال القرطبي فى تفسير قوله تعالى: 
و ركه انون المنات م كا انون كيده اذا قوق 1 ار نال 
الزمخشري في الكشاف : 2 لَمّمِنَ آلْعَدَابِ مَدّا 5 » أي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون» 
أو نزيده من العذاب ونضاعف له من المددء يقال: مده وأمده 
بمعنى. وتدل عليه قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (وتُمِدَ 
4 العين :اقل :ذلك «المصدرء بوذلات كن الوط عدي ننه كر 


من التعرض لما يستوجب غضبه اه. 


وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى 
في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : رْدِسَهُمْ عَدَابًا 
قَوَقَ آلْحَدَابٍِ بِمَا كَانوا يفْيِدُوت4. وقوله في الأتباع والمتبوعين: 
«قَالَ لِك ضِعَفٌ وَلَكن لَاكَلَمونَ :> / . 

وقوله فى هذه الآية: # وَبَرِثُمُ مَايَعُولُ* أي ما يقول إنه يؤتاه 
يوم الشامة عو ها لسرولده ا فته منه.فى:النكا ما أغطيناه: مرق 
المال والولد بإهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه من المال والولد 
في الآخرة» ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالى: 
مُث لص وَمَن علا َلآ ْو :04 وقوله : « وَإنَا لحن في . 
وَيْمِيتٌ ون لون 4 كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 

0 


وقوله: #وَيَأئينَا را 22 » أي منفردًا لا مال له ولا ولد ولا 


ا 


خدم ولا غير ذلك». كما قال تعالى: # وَلَقَدَ جعْسمونا فردى كما حَلقسَكم 


000 3 0 م لح ع رع م برل م 2 
وَل مَرَوَ . . * الآية» وقال تعالى: # وَطْهُمْ انه يوم الْقِيلَمَةِ فَرْدًا 5 * 


كما تقدم إيضاحه. 


فإن قيل: كيف عبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بحرف 
التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: «#اسَتَكَدْبُ مَايَقُولُ4 مع أن ما 
يقوله الكافر يكتب بلا تأخير؛ بدليل قوله تعالى: « مَابلفظُ مكل إل 
ديه رب عَيدٌ 20 94 . 

فالجواب: أن الزمخشري في كشافه تعرض للجواب عن هذا 
السؤال بما نصه: قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا 
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اللالا 


وه أضواء البيان 


إذ ما انتسبنا لم تلدني لكثيمةٌ 2 ولم تجدي من أن تقري بها بدا 
أي تبين وعلم بالانتساب أني لست باين لثيمة. والثاني: أن 
المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك» يعني أنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخرء فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه 
بلفظه . إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه يكتب ما 
يقول هذا الكافر ذكر نحوه في مواضع متعددة من كتابه» كقوله 
تعالى: # فل أَلَهُ سر ع مَكرا إن سنا يَكنْبُونَ مَا تَفُكُرورت 25 2# 0 
تعالى : ءٍ« آم 0 نا لا مْمَعٌ سِرَهُمْ ويجوهم بل ْنَا د د 
5 9 09 رس سار صر راسة إن 
0 4 وقوله تعالى: ‏ هنذا كِتْبنًا منْطِقٌ يي كك يأنعقا بق نا 
ه. عمو حملن “2 2 02 2 سَهنْدَ تم 
7 عار 45 وقوله 6 ا 
2 25 ؛ وقوله تعالى : (ستختكَاادكَهمالأليمة ير 
حر وَتَقُول خركرا عذاحت العرية بي 2# وقوله تعالى : كلا بل مُكرْبونَ 
لين 7 تان عَكِح ليطن 77 كِرَآنَا كبن :: يلون ماعن :> 4. 


دصرل صرت 


وقوله تعالى : وو ضع الكتب فى الْمُجْرِمِينَ نَّ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيِفُولُونَ 


َرَبَكَامَلِ هذا الستجتب لا يدث َوه كيو له لنصدها 4 ؛ 6 
و دي سسا م« سال 


تعالى : ودف لوي التبلمة سحمبا يله منثُونا > افر كبك كم َك 1 
لَْمعليَكَ حَسِيبًا 45 ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : « وَأقَنَدُوا من دوت أقَه عَالهَةٌ لتَكووا كم عِزا +2 
1 نَ بعبَادتيّ ونون كم ضِدًا 2 ' 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار المتقدم 


ذكرهم في قوله: 8 وَنَدَرُ ألطَلِويت فَا ِنْبا :4 اتخذوا من دون الله 
آلهة. أئ معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله» وأنهم 
عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عرّاء أي أنصارًا وشفعاء ينقذونهم من 
عذاب الله؛ كما أوضح تعالى 0 ذلك في قوله: « وألذت 
الكتوا هري اليه ارام َعَبْدُهُمَ إلا ليقربوتآ إلى َه ول > فتقريبهم 
إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي علو بهم؛ وكقوله 


تعالى عنهم : : #وَيَفُولوب عَؤْلك سْنَصَوْنًا عِندَ أله 4 الآية . فالشفاعة 
عند الله عز لهم" 00 كذبًا وافتراء على الله؛ كما بينه بقوله 
تعالى : ط فل يوت لل يما كفي التتوات تلا ال سبح 


تل عَمًا نيرت 47 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # كَلَاً4 زجر وردع لهم عن 
ذلك الظن الفاسد الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات 
التي عبدتم من دون الله عزًّا لكم» بل تكون بعكس ذلك؛ فيكونون 
عليكم ضداء أي / أعوانًا عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرقؤ 
منكم. وأقوال العلماء في الاية تدور حول هذا الذي ذكرنا؛ كقول 
ابن عباس: #صِدًا * أي أعوانًا. وقول الضحاك: #ضِدًا » أي 
أعداء. وقول قتادة: #ضدًا »* أي قرناء في النار يلعن بعضهم 
بعضاء وكقول ابن عطية: #ضِدًَا»# يجيئهم منهم خلاف ما أملوه 
فيئول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر لله جل وعلا :في هده الآية الكريمة : 
بينه أيضًا في غير هذا الموضع؛ كقوله: رركن اميل من متخا فين فون 


.!»مهب١ بعدها في المطبوعة:‎ )١( 


ونان 


784 


2 


أضواء البيان 


2 الي لالت ا الرن 0 7 


ّم سيب لم إل يو القِمَة َع عو حَفوت - 8 ب وَإِذًا حيس أ َلنَّاسشٌ 


م وَأ أده كوأ ادم كفت 7 تاوقو له اتفال « تلك أنه 
ا 


له المللك والديت ده 6 يملكت من فَطْمِيرٍ 25 


3 - 


ا 1 ال وي القيمة كدو 26 
2 ره رس وه 


إدشرصب :ولا سيك مثْلْ حر * إلى غير ذلك من الآياك. وضهيز 
الفاقل فى قولة: 1 ا للعلماء» وكلاهما يشهد 
له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قريئنة ترجحه على الآخر. 


الأول: أن واو الفاعل في قوله: #سَيَِكْفْرُونَ # راجعة إلى 
المعبودات التى كانوا يعبدونها من دون الله. أما العاقل منها فلا 
إشكال فيه. و غير العاقل فالله قادر على أن يخلق له إدراكا 
يخاطب به من عبدوه ويكفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله 
قال عه : :. « تنآ إليَلْكَمَا كَانًا ايت ذورت :4 » وقوله تعالى : 
© وَإِدَاوجًا الي شر رشك هر الوا َينَاسولَةَ سكا لنَ كن 


رع لح مر 


موا من مُونِكَ هَأَلمََا لبهم المَول إِنَي تلكذبؤنت 9 507 وقوله 


تعالى : ل 5 مَك ا ا 
إن عن ِبَاديكُ كفت 3 0 إلى غير ذلك من الآيات. 


الوجه الثاني: أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم 

ويتكرونها / ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 9 ثُمَ لوَكَكُن فِتََهم إلا أن 

لئان مركي 42 وقوله عتهبا: لل تك بن قي 
سَيَعًا. . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: 
3# ون ون 4 راجع للمعبودات؛ وعليه فرجوع الضمير في: «سَيَكُْونَ 4 


أما على القول الثاني: فإنه يكون ضمير: «سَيَكْمُرُونَ 4 
للعابدين» وضمير: ءا وووْنَ» للمعبو للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف 

وقول من قال من العلماء. إن 8 كلا في هذه الآية متعلقة 
بما بعدها لا بما قبلهاء وأن المعنى: كلا سيكفرون. أي حقًا 
سيكفرون بعبادتهم ؛ محتمل » ولكن الأول أظهر منه وأرجح. 
وقائله أكثر. والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: 8 كلا © قراءات 
شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية: 9 لْيَكْووا َم عا 2١‏ »© أفرد فيه العز مع 
أن المراد الجمع؛ لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة : 
ونعقّوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفرادَ والتذكيرا 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله: #ضِدَا» 
مفردًا أيضًا أريد به الجمع . قال ابن عطية : لأنه مصدر فى الأصل ؛ 
حكاه عنه أبو حيان في البحر . وقال الزمخشري : الضد العون» 
وحد توحيده قوله عليه السلام: الهم يد على من سواهم» لاتفاق 
كلمتهمء 000 واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم. 

قوله تعالى : 8 أَمَآ أرَسَلنَا ليطن عل الكفرين تودهع أزا :2 

قوله: #أَرْسَلناآَلشَّمْطِينَ4 الآية: أي سلطانهم عليهم وقيضناهم 
لهم؛ / وهذا هو الصواب. خلافا لمن زعم أن معنى: #أرسَلنًا 
أَلشَّسْطِينَ © الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهم» ولم نعصمهم من 


كن 


املف أضواء البيان 
شرهم؛ يقال: أرسلت البعير أي خليته . 


وقوله: م وهم أ 5 #: الأز والهز والاستفزاز بمعنى» 
ومعناها التهييج وشدة الإزعاج. فقوله : « تَوُُهُمَ َرأ 22 » أي تهيجهم 
وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرنا: كقول ابن 
عباس لا تَوُيُهُم أ 25 4: أي تغويهم إغواء. وكقول مجاهد 9 تَوُرُهُمَ 
نا 2 *: أي تشليهم إشلاء. وكقول قتادة لا تَوُرُهُمَ أن 22 *: أي 
تزعجهم إزعاجًا. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه سلط 
الشياطين على الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في 
مواضع أخر من كتابه؛ كقوله تعالى: # ## وَفَيَضسَا طلم قرا فرَينْوأ 
لتم ماين يم وَمَا حَلْفَهُمَ4 الآية» وقوله تعالى: ا وَمَن يعس عَن وَكْرِ 
ليحن نفَيِض لم سَيطلنًا هو لم رن © وَإِمَهمْ لِصَدُوتهمَ عَنِ ألسِلٍ 4 الآية. 
وقوله تعالى : « ويم يحَسْرَهُمْ بجعا يَتمَعشَرَ أن هد أتكرثم ين 


0: 


َم ثم لا يَوِرُونَ4. 


ا > ص ريرس وم ص 


لضن 4 الآية» وقوله: ## وَلِحَوانهم يَمَدَوهمَ في أ 
إلى غير ذلك من الآيات. 


5 5 سس نع ره رس عط يسا عر هه ع مك بمخامير 
* قوله تعالى: # فلا نجل عليّهم إِنَما نعَدٌ لهم عذا #. 
قوله: # قلا ََجَلْ عَلَيْهِمَ 4 أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم 
فإن الله حدد له أجلاً معيئًا معدودّاء فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم 
العذاب. فقوله: 8 إِنَّمَا ند لَهُمْ عدا :اي * أي نعد الأعوام والشهور 
والأيام التي دون وقت هلاكهم» فإذا جاء الوقت المحدد لذلك 


سورة مريم م 


أهلكناهم ؛ والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن هلاك 
الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؛ 0 
تعالق: ١‏ ولا مسجل لم كمه يسما عدوت ليوا إِلَاسَاعَةٌ تن 
ار 4 وقوله تعالى: لوَسسْتَسْجِلُوَكَ اَعَد ولول 210 
لمر الآية» وقوله: # مَصَامْويرُ. لامجل تعدو 55 وقوله: 
< وَلَنْ أَرَا عَتهُْ ألعَدَابَ إك أَمَوْ مَعْدُودةَ ويمور ميشه م44 وقوله : 
0 10 َه عَفلا نا يحَمَلُ ألظَدِلمُو إِنَمَا يوَحَرْهُمُ يوم شَشَحَص 
فْهِ الْأَيِصَبُ 7 *. وقوله تعالى: ١‏ تيتنهخ يلام مْطَدُمم 0 


عَِظٍ 22 24 وقوله: مَل وبَن كر كَأميعمُ ليلا ثُمّ أضْطرُهه ِل عَذَايٍ 
5 ا 11 جوج زر« 
لتر 4 الآية» وقوله : « فَيهْلٍ الكَفرٌ نهم ريا 45 إلى غير ذلك من 
الآيات 
وروي أن المأمون قرأ هذه السورة الكريمة فمر بهذه الآية 
وعنده جماعة من الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعددء ولم يكن لها مدد» فما أسرع ما تنفد. 
والأظهر فى الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد 
الأعوام والأيام والشهور من الأجل المحدد. 
وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن 
السماك في موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا قرأها بكى وقال: آخر العدد 
خروج نفسك, آخر العدد: فراق أهلك» آخر العدد: دخول قبرك. 


وقال بعض أهل العلم: «إِنَّمَا تعد لَهُمْ عَذَا يي * أي نعد 


الل 


55 


وليف أضواء البيان 


أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله 


58 
5 0 0 ام ِل البَحمْنِ وفدا <2 وََوقٌ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا 
يتقونه في دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال كونهم وفدًا. والوفد على التحقيق: جمع وافد 
كصاحب وصخبء وراكب / وركب. وقدمنا في سورة «النحل» 
أن التحقيق أن «المَعْل) بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل 
وصفًاء وبينا شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون. 
والوافد: من يأتي إلى الملك مثلاً في أمر له شأن. وجمهور 
لجرو ان : أن سنن قرلة جل زنك 2 4 رركتا دعن 
العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركبانًا على صور من أعمالهم 
الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن خالد عن عمرو بن 
قيس الملائي عن ابن مرزوق لايم حشر الْمنَّقِينَ إل اَلسَحمنِ وَفْدًا :> * 
قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطيبها ريحًاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا 
إلا أن الله قد طيب ريحك» وحسن وجهكء. فيقول: أنا عملك 
الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه» فطالما ركبتك 


م 


في الدنيا فهلم اركبني. فذلك قوله: #8 يوم حشر الْمْتَقِينَ إِلَ اسمن 
وَفْدًا يب #. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 8بَوْمَ حشر 
لْمَتَّقِينَ إل لسن وفدًا 22 © قال: ركبانًا. وقال ابن جرير: حدثني 
ابن المثنى» حدثني ابن مهدي». عن سعيد» عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة ايوم ححَشّرٌ المَتَقِينَ إِلَ البَّحمنِ وَفْدا وي © قال: على 
الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل 
النوق. وقال قتادة: يوم حشر الْمَتَقِينَ إل ليحن وَفدًا دي * قال: إلى 
الجنة. وقال عبدالله بن الإمام أحمد في مسئد أبيه: حدثنا سويد بن 
سعيد» أخبرنا علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» حدثنا 
د ل ل سار 

: يوم حشر الْمتَّقِينَ إِلَ لسن وَفْدَا 5 # قال: والله ما على 
00 يحشرون. ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من 
حديث / عبدالرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها رحائل 
من ذهبء وأزمتها الزبرجد. ٠».‏ والباتي مكلا« رو انو أ 
حاتم هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي قال: حدثنا أبي» حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي.» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي» سمعت أبا معاذ البصري يقول : إن عليًا كان ذات يوم عند 
رسول الله ككدٍ فقرأ هذه الآية: يوم حشر تحشر الْمتَّقِينَ إِلَ السَحَنِ وَفْدًا :2 * 
فقال: ما أظن 0000 (95)؟ فقال النبي 45 : 
«والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون 
بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب. شرك نعالهم نور 


نان 


لقنا 


اله أضواء البيان 


يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من 
أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطونهم من دنس» 
ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها 
أبدّاء. :وتجري عليهم نضزة التعيم' فيتهون أو فياتون باب الجنة فإذا 
حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب؛ فيضربون بالحلقة 
على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال 
ساجدًا) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه 
ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت 
حتى تعتنقه. .» إلى آخر الحديث بطوله. وفي آخر السياق: هكذا 
وقعم في هذه الرواية مرفوعا. وقد رويناه في المقدمات من كلام 
علي رضي الله عنهء وهو أشبه بالصحة. والله أعلم. وركوبهم 
المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة» أما من القبر فالظاهر 
أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم 
يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « وَشُوفٌ الْمجْرمِينَ إل جَهُمْ وردا » 
السَّوْق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم؛ وهو اسم 
فاعل الإجرام. / والإجرام: ارتكاب الجريمة» وهي الذنب الذي 
يستحق صاحبه به التكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن 
إلا من «أجرم» الرباعي على وزن «أفعل». ويجوز إتيانه في اللغة 
بصيغة الثلائي فتقول: جَرَم يجرم» كضرب يضرب؛ والفاعل منه 
جارم» والمفعول مجروم. كما هو ظاهرء ومنه قول عمرو بن 


سورة مريم 
البذاقة النيمي: 
ونلصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وردًا 5 » أي عطاشا. 
وأصل الورد: الإتيان إن الماءء» ولما كان الإتيان إلى الماء لا" 
يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش» 
أعاذنا الله والمسلمين من العطش فى الآخرة والدنيا. ومن إطلاق 
الورد على المسير إلى الماء قول الراجز يخاطب ناقته : 


واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله: يم كير 
مين فقيل منصوب ب 9 يَنْكُن4 بعده؛ أي لا يملكون الشفاعة 
يوم نحشر المتقين. واختاره أبو حيان في البحر. وقيل: منصوب 
ب «اذكر» أو احذر مقدرًا. وفيه أقوال غير ذلك. 
وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في غير هذا 
1 اموه تعالى 1 سورة ة «الزمر»: #وَسِيقَ آلَدِبنَ حكدرواً إل 
جَهَم مرا َه ذا جَآمُوها فيْحَت أبوبها وال لهم حَرَتَا ألم 0 
و مك تله ركم وقد مك يك يرمح كذا نلا 
حتت كذ الكدا عل الكَمين 67 يذل انثارا ارات 1 ا 
ضِنْسَ مَنُوى المتسك ريت وسِيقٌ بق اليس أنَقَوا ري ل 
حَيَّهَ إِدَا 00 0 بوبه َال كز 2رَ: عَرَتَما سَلمُ عَإتَحكُم طِبسْرٌ 
َأَدَعُلُوهَا خَالِرِينَ 27 


0 
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2 عَهَدَا 2 /. 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها 
حق. وكل واحد منها يشهد له قرآن» فإنا نذكر الجميع وأدلته من 
كتاب الله تعالى لأنه كله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية 
الكريمة من ذلك النوع. قال بعض أهل العلم: الواو في قوله: 
« لَايَمْيْكْونَ» راجعة إلى «#الْمُجمِينَ# المذكورين في قوله: # وتسُوقٌ 
لْمُجمِيبَ إِلّ جَهَمَ #4 أي لا يملك المجرمون الشفاعة. أي لا 
يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول 
والعذابة» 

وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله؛ كقوله 
تعالى : لقا تَممْهرَ سَعَمَةُ آلَّفِنَ 2 04 وقوله تعالى: ل هََا نين 


. « ره موسلا 


ديه © سيوج : 45 وقول 86 ل 


صصخ 2 


الآية؛ وقوله: 79 ترب إلا لفل 4 مع قوله. 9 
عادر الكت ف إلى غير ذلك عن" اليا 


وهذا الوجه يفهم منه بالآحرى أن المجرمين لا يشفعون في 
غيرهم؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في 
« لَايَمْيَكْنَ4 راجعة إلى «الْمُجْرِينَ4 فالاستثناء منقطع و امن في 
محل نصب . والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة» أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعون 


جوز ة رسع 9 


0 ويتتحقها به المشفوع لهم ء » قال تعالى : من ا ألَِى 
يسَفَعٌ عِنْدُهءَ 1 بد #» وقال: «# ولا متْمَعورب لحن ان 4 
وا « وكين تلك الصتوب لامثى تملك كينا إلا بر 4 بأ 
سورض :4 . 

وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: 9 لَايَمْلِكْوْنَ آلشَّمَعَة4 
راجعة إلى «المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في قوله: يوم 
َس الْمتّقَينٌ إل الح وفدا :ب وَتسُوقُ المُجرينَ جم وز <22» وعليه 
فالاستثناء في قوله: لا إلا من أَحعْدَ عِندَ آلّمكن عَهَدَا * #: متصل. 
و#امنٍ» بدل من الواو في / ل سكن 4 إى شلك من 
جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا وهم 
المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إلله إلا الله 
وغيره من الأقوال يدخل في ذلك؛ أي إلا المؤمنون فإنهم بي 
بعصم في بعض» كما قال تعالى: “3 يَوميال : 0 
له اسمن ورضى لم كوا 3 > . وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن 
المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة. وأن من 
شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك». وهو قوله تعالى: # ولا 
يَمَلِكُ أل يَدْعُوت من دونه أَلتَّمَعَدَ إِلَامَن قَيِدَ يَلْحَيّ4 الآية: أي لكن 
من شهد بالحق يشفع بإذن الله له في ذلك . وقال 1 7 بوم 
َع لصَاعة ل الْشجوموة <> وم يكن لهم ين شايز سْمَعتوا» الآية» 
وقال تعالى : «# وَيَفُولُون هلولا سفوا عند أله قل شيو يشورك ليما لا 
يمَْكمُ 4 الآية. والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. 
والعلم عند الله تعالى . 


7 


م 


أي: نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون 
الشفاعة. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدًا. والثاني: 
أنها مستأنفة للإخبارء حكاه أبو حيان فى البحر. ومن أقوال العلماء 
في العهد المذكور في الآية : أله الميطافظلة على الصلوات الخمس» 
واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي قدمنا الكلام 
على قوله تعالى: # # خَلْفَ ين بع خَلْفٌ 4 . 


وقال بعضهم: العهد المذكور: هو أن يقول العبد كل صباح 
ومساء: اللهم فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني 
أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إلله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء. وأن محمدًا عبدك ورسولكء» فلا تكلني إلى نفسي؛ 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء 
وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم 
القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعًا 
ووضعها / تحت العرشء» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة. انتهى. ذكره القرطبي 
بهذا اللفظ مرفوعًا عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه 
أخرجه ابن أ تبئنة 14 واي أي حاتم» والطبراني» والحاكم 
وصححهء وابن مردويه عن ابن مسعود موقوفًا عليه» وليس فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ. وذكر صاحب الدر المنثور أيضًا: أن 
الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعًا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في 
الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه. خلافا لمن 
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زعم أن العهد في الآية كقول العرب: عَهد الأمير إلى فلان بكذا؛ 
أي أمره به. أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول 
ليس صحيحًا فى المراد بالأية وإن كان صحيحًا فى نفسه. وقد 
ذلك بعلن «صيسته اراك مق كاب اله كقوله 0 
يَنْمَعٌ عِنده: إلا ذو 24 وقوله: # وكر مِّن مَلَكِ فى أَلسَموتٍ لا 

ميا إلا من أن َنِم يهو < 0 » وقوله: 00 
معدم لاسن ررك لم4 ؛ وقوله: # ولاك الشتتكان 
من أَؤنَ لَه مم4 الآية. وقوله تعالى: 8 وَقَالُوا أحَحَدَ ليَحنُ ولْدَا :2 4 
الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى الآيات التي بمعناها في القرآان في 


مواضع متعددة » فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى  :‏ إنَ آل ءَامَمُوأْوَحِلُوا لصحت سَيِْجَعَلُ لم 
لحن وها 25 4 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودًا؛ أ 
محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم» وذلك في 
فول / #2 والميك عَلَكَ تدعق 4 الآية.. وفى ديه أبئ غريرة 
القق عليه عن لكين يله أنه قال: «إن الله إذا أحب عي ها 
جبريل قتالييا جبريل إني أحب فلانًا فأحبهء قال: فيحبه جبريل» 


بن 
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تم بينادئ في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» قال: فيحبه 
أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض 
عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إني أبغض فلانًا فأبغضه. قال: 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض» اه. 


00 


> قولة تناك + ا وَإمما متركة بإتايلت لتر بو التتوريت 


ووس 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إنما يسر هذا القرآن 
بلسان هذا النبي العربي الكريم» ليبشر به المتقين» وينذر به الخصوم 
الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في 
مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد 
أوضحه في مواضع أخرء كقوله في سورة «القمر» مكررًا لذلك: 
وَلَقَدَ يسَرنا ألْصءَانَ لذ هَل من مُدَكرِ 4 وقوله فى آخر «الدخان»: 
< ونا يبه بساك لَعَلَّهُمَ بَتَدَحكَرُونَ :يه 4. وأما ما ذكر فيها من 
كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخرء 
كقو له :. « وَإنَه َيل َب لكين 4:5 رب روح اين <: عل لِك لونم 
لْسَذِينَ 55 يلِسَانِعَرَِ بون 2 4. وقوله تعالى : #الْريِلكَءََتْ لكب 
لين <> إذآ أَرلكهُ مما ريا مَل بقرت 04 وقوله تعالى : 


5 85 وم ِ < 31 ا 2 0 
وقوله تعالى: #لِسَاثُ الى يلحِدُورت إلِنهِ أعجيي وهدذًا سان 
عََرَوت مُبِيتٌ 47:5» إلى غير ذلك من الآيات. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة : «الشسشْرد بد المتّقرح* ١‏ الآية . 
قل أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة «الكهف» وخرها فأغنى 
ذلك عن إعادته / هنا. وأظهر الآقوال في قوله: « ندا < > أنه 
جمع الألد.ء وهو شديد الخصومة؛ ومنه قوله تعالى: « ومو الث 
لْخِصَامِ 7:5 4. وقول الشاعر: 
أبيتٌ نجيًا للهموم كاي أخاصم أقوامًا ذوي جدل لدَا 

0 من قَرَنِهَل يس ينهم ينح أو 

ل الكريمة هي الخبرية» وهي في 
محل نصب لأنها مفعول #أَمَلَكنَا *؛ و #ايّن »* هي المبينة 
ل 8 وَكمَ4 كما تقدم إيضاحه. 

وقوله: « هَل يش مِنْهُم ين حر » أي هل ترى أحدًا منهم »2 أو 
تشعر به» أو تجده #أرٌ تْمَعْ لَهُمْ كرا :2 » أي صونًا. وأصل 
الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في 
الأرض. ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض. 
ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته: 
فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيسنٌ سّقامها 

وقول طرفة في معلقته : 
وصادقتا سَمْع التوجس للشرى لركز خفيٌ أو لصوت مندد 


وقول ذي الرمة : 
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والاستفهام في قوله: © هَل »* يراد به النفي . والمعنى: 
أهلكنا كثيرًا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم 
و وما ذكره في هذه الآية : من عدم رؤية أشخاصهم. وعدم 
ا أصوانيتم تهم ؛ اي د الموضع ؛ 0 عاد : 
« فَهِلٌ تر لهم مَنْ بابق 2# وقوله فيهم : 7 فَأَصْبَحُوأ اريريه إلا 
ا 21 02 
مك 24 وقوله: 1[ 00000 

سم ماس اج سخ مر ممه 

حَاوِسَهُ عل عروشِها وَيِثرٍ معطاقٍ وَفَصر مَشِيدٍ 2420 إلى غير ذلك . من 
الآيات . 


سورة طه 


ىا م 
اع 


/ إن هال ميم 


* قوله تعالى: #طه :2 » أظهر الأقوال فيه عندي: أنه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السورء ويدل لذلك أن الطاء والهاء 
المذكورتين في فاتحة هذه السورء جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 
فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة 
«الشعراء»: #طسَر 03 4* وفاتحة «النمل»: #طنٌ *؛ وفاتحة 
«القصص») 0 الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 
«#إكهيعص 0 4: وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 
المقطعة فى أول سورة «هود)» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

وقال بعض أهل العلم: قوله #طه 2 4: معناه: يا رجل. 
قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني طيء » وبني عكل . 
قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل» لم يفهم أنك تناديه 
حتى تقول: طهء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 


ويروى: مزايلا ؛ وقال عبد الله بن عمرو: معنى (طه) بلغة 
عك : يا حبيبي ١‏ ذكره الغزنوي . وقال قطرب: هو بلغة طيء ١‏ 
وأنشد ليزيد بن المهلهل : 
إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين 


0 
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ويروى: 
إن السفاهة طه من خلاتقكم 2 لا قدس الله أرواح الملاعين/ 
وممن روى عنه أن معنى #طه رك #: يا رجل» ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأ 
مالك وعطية العوفى والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أيزى 
وغيرهم » كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي كَلةِ إذا صلى قام على 
رجل ورفع الأخرى. فأنزل الله «9طه :> » يعني طأ الأرض بقدميك 
يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة» والهمزة 
خففت بإبدالها ألفا كقول الفرزدق: 
وزاتحبق: - بسلفة” :البقال: غفية. -٠:فارعن‏ افذارة :ل هناك المرتع”") 
ثم بنى عليه الأمر والهاء للسكت. ولا يخفى ما في هذا 
القول من التعسف والبعد عن الظاهر. 


وفي قوله: #طه 2 #* أقوال أخر ضعيفة» كالقول بأنه من 
أعتفاء النبي ةِ. والقول بأن الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية» 
يقول لنبيه: يا طاهرًا من الذنوب». يا هادي الخلق إلى علام 
الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في 
الآية هو ما صدَّرْنا به» ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 


لحت سه لهس لس لاحت لكرج ص عر لص مل 


* قوله تعالى : 8# مآ أنزلنا عليّك الْقَرَانّ لِتَشْقَىَ > # . 


)220 رواية البيت كما ف ديوانه ص8١‏ 56: ومضت لمسلمة الركاب مودعا: 
فارعى. الخ. 


ل سر م بالودلا م الاج مل 0 ٠...‏ 


في قوله تعالى: 98 ما أَنزْلنا عليِكَ الْمََانَ لِتَنْه :2 © وجهان من 
التفسين» وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول؟ أن: المعتى :ما أنرلنا عليك القرآن لتشقى؟ أئ: لتتعيت 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن 
يووا زهد] الو جه جاد مت بتسوه آبالت كترة كقولك تفالن 1 عل ول 
َدْهَبَ تَفْسُكَ عَلتِمَ حَسَت4 الآبة» وقوله تعالى: « فَلمَلََ بح تقْسَكَ 
كح انهم إن لد يُؤِْئُوأْ ٠‏ يهندًألْحَدِيثِأَسَهَا:2». وقوله: ل َلّكَبَخُ 
سك ألا يكوا مومنينَ > 4؟ والآبات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد 
قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك. 

الوجه الثانى : أنه يك صلى بالليل حتى تورمت قدماهء فأنزل 


7 
: ظ سرس جا سجس سس سد صخ روس لا ساح ا .سر 


م أنزلنا عليَكَ القَرءَانَ لِشَمْهّح 22> » أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
المشقة الفادحة؛ وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه 
تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله: # وَمَاجَْعَلَ عَليَك في ادن 
من حَرَيَ 04 وقوله: بِيدُ أنَهبِحكُمْ الْمدرَ ولا رْيِدُ بِحكُمْ الشثرَ 4 . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ويفهم من قوله: #لِشَمْيّ4 أنه أنزل عليه ليسعد؛ كما يدل له 
الحديث الصحيح : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وقد روى 
الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنهء عن النبي كَل : أن الله 
يقول للعلماء يوم القيامة: «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي». وقال ابن 
كثير: إن إسناده جيدء ويشبه معنى الاية على هذا القول الأخير 


212 
دم 3 


ية 
قوله تعالى: # فَأَقرمُوأ مَا يسَرَ مِنَهَ * الآية. وأصل الشقاء في لغة 


.6 أضواء البيان 


العرب : العناء والتعب» ومنه قول أبي الطيب: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ١‏ وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

ومنه قوله تعالى : 8 فَلَايحْرحَتَمَا من الْجَنَّةِ فَتققح 415 . 

* وقوله تعالى : «إِلَاندَحرَة ليتق :42 . 

أظهر الأقوال فيه: أنه مفعول لأجلهء أي ما أنزلنا عليك 
القرآن إلا تذكرة» أي إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف 
عذابه. والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله 
وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء كقوله تعالى: «امَدَّكرٌ يالْفَرءَانٍ مَن يحَافْ وعيد 22 24 
وقوله: 8 إِنَمَاكُذِرُ مَنِ أتَبَمَ ألركَرٌ وََتِىَ انحن بلعب 04 وقوله : 
© ِنَم أَتَ منذْرُ من يخْسَلهَا 425 . فالتخصيص المذكور / في الآيات 
بمن تنفع فيهم الذكرى لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. وما 
ذكره هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة» بينه في غير هذا 
الموضع كقوله : إن هْوَ لاوم لَصَِينَ 22 لِمن سخ أن مسقم :> 24 
وقوله تعالى: « قُل له أَسَمَلَكُحَ عَلِهِ را إِنْ هْوَ إِلَّا ذذرئ 
لنْصَدّيت 7 4.: إلى غير ذلك من الآيات. وإعراب: #إلَا 
َنْحكرَةُ4 بأنه بدل من 9 إَفْمَّح :42 لا يصح؛ لأن التذكرة ليست 
بشقاء. وإعرابه مفعولاً مطلمًا أيضًا غير ظاهر. وقال الزمخشري في 
الكشاف : « مآ أَرَلَا عَيِكَ الْمرانَ نفو 2 إلا دحكرَة لِمَن يت :2 » : 
ما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون ## تدْكرَة4 حالاً ومفعولاً له. 


سرس م صخ و مر ا عر 


1 2 ممه 2 ود مر 
* قوله تعالى : 9 تنزيلا مَمَنْحَلقَ الارض والسمنوتٍ العلل رك © . 


سورة طه +. نح 


في قوله: لا نَِلًا4 أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون. 
وأطهرها عندي: أنه مفعول مطلق. منصوب با«نرّل» مضمرة دل 
عليها قوله: 7 مآ أَنرَلْنا عليكَ الْشُرمَانَ لِتَمْمّح 7 » أي نزّلهِ الله تنزياد 
# مَسَنْ حَلَقَ الارّض #4 الآيةق أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا 
أساطير, الآولين» كما دل لهذا المعنى قوله تعالى : © وَمَاهْوَبقَولِشَاعرٍ 
قليلا ما مون( ولا بقَولٍ كاحن ليلا مَا ددرو : 3 لَزِيلُ من رت الْعلئِينَ <> »4 
والآيات المصرحة بأن القرآن منزل من رب العالمين كثيرة جدًا 
معروفة» كقوله: # وَإِنَه لَعَزِيلُ رب الْعَليِينَ :7 * الآيةء وقوله: # تَنْزِيلُ 
ألكتب من َه الْعَِيز لكر 4: وقوله : « تََزِيلُ ين اليم ليسم 4 
والآأيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى : ط اليَمُعلَ لمش أ 
تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن 
في سورة «الأعراف» مستوفى. فأغنى عن إعادته هنا. 
* قوله تعالى : 8 وَإِن هر اقول وَإِنميَمَكم يي وَلَخْق > . 

خاطب الله نبيه يكٍِ في هذه الآية الكريمة بأنه: إن يجهر / 
بالقول أي: يقل جهرة في غير خفاء» فإنه جل وعلا يعلم السر وما 
3 0 من السر. وهذا المعنى الذي أشار إليه هنا ذكره في 

ضع أخرء كقوله : «وَأَيدُوْموكَح أو أَجَهَوُوأ بيك يلياد الوه 
00 #وَأسَه حلم ما شروت وما لبو 1 وقوله تعالى: ود 
16 2 وقوله تعالى : « فل أَْرهُ الى 0 
وَالْدرْض »4 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: #وَآَخَيَ ري 4 أوجه معروفة 


يي ل 
كن 
ستوئ رك 
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كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض أهل العلم 8 يعَلَم آَليَنَّ 4: أي 
ما قاله العبد سرًا «وَلَحْقَ :2 » أي ويعلم ما هو أخفى من السرء 
وهو ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى: وقد جنا ونس وعلدما 
م أرب لين حبَلٍ لويد 20 . وقال بعض أهل العلم : 

© وَإِنَه َعَم لين * : أي ما توسوس به نفسه «رتنق > من ذلك» 
وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله 
كما قال تعالى: « وَطَم أَصَلُ ين دون َك هُم لها اعون 2 4» وكا كان 
تعالى : هم إذ أنشرأِصّة فى بطون أمهيَكم َك 
ركاش هر اما من أنَعَ 23 * فالله يعلم ما يسره الإنسان اليوم؛ 
وما سيسره غدًا. لحن لا تعمد قا فى 2ق: عا اقالن. ير لي 
معلقته : 


وأعلمٌ علم اليوم والأمسٍ قبل ولكّني عن عِلّم ما في غدٍ عَم 


وكولة على اا الآية 0 ( ولخت :2 4 صيغة 
إن «وَلَمْقَ < 0000 01 ا 
عنهم ما يعلمه هو؟ كقوله: ١‏ بقلي ونا لم لظو 
ب عِلْمَا :2 4» ظاهر السقوط كما لا يخفى. 


وقوله تعالى في هذه الآأية الكريمة: # وَإِن تجُهر بلول َنم َه يلم 
أَلِيَسَ # أي 0 حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوهء كما قال 


تغالق * لا أدَعوا رفك رما مَشفَيَة 4 وقال'تغال - 2 واد كر ريلك 
ا ١‏ م 


فى تقييك تضرعا وخيفة ودونَ / لْجَهْرِ من الْمَوَلٍ * الآية. ويوضح 
هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن النبي يَكِ لما سمع أصحابه 


سورة طه 066 


رفعوا أصواتهم بالتكبير قال كَكهِ: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غاتبّاء إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 
1 10328 ستو 1 عه اله 
* قوله تعالى: 3# الله لا إله إلا هوله الأسماء الحسى 2 * . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه المعبود وحدهء 
وأن له الأسماء الحسنى . وبين أنه المعبود وحذده فى آيات لا يمكن 
حصرها لكثرتهاء كقوله: 3 آّهُ لآ له إِلَاهْوَ لعي الْقَيُمُ > 04 وقوله : 
9 عر أَنْم لا له إلا أنّهُ» الآية . 

وبين في مواضع أخر أن له الأسماء الحسنى» وزاد في بعض 
ا ا 
يا #» وقوله: # قل أدعوا أله أو أدعوا الرَحمن أيا مَا تدعوأ فَلهُ الأسماء 
مح ع 8 ٠.‏ 5 5 5 01 5 0 
لحْسَى © وزاد في موضع آخر تهديد من ألحد في أسمائه؛ وهو 


م 


قوله: # ودْروأأً 


َس ملْحِدُوت ففة أَسْمَبِهوء سَمْجَرَوتَمَا كانوأيَصْمَلُونَ :1 4 . 

قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا الْعَّى 
من اسم العزيزء واللات من اسم الله . وفي الحديث الصحيح عن 
النبى يلم «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها 
تل الجنة». وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائة جل 
وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقهء كحديث: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
عخلقك» أو اتعادترت به في علم الغيب عندك» الحديث. وقوله: 
#لَلْسَىَ ري 4 تأنيث الأحسنء وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ 
المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقًا وجمع المؤنث السالم 


27 أضواء البيان 


جربا محر المؤقة الواعدة النجازية النايث» كنا أكيان فى 
الخلاصة بقوله / : 


والتاء مع جمع سوق السالم من مذكَرٍ كالتاء 8 إحدى اللّبن 


ونظير قوله هنا: «الأَسَءَ للق :2 4 من وصف الجمع 
بلفظ المفرد المؤنث قوله: م نينا ال 242 وقوله: # مَحَارِبٌ 


حر #2 
* وقوله تعالى: هَل أَنَدك حَدِيتُ موسج 22 . . © الآيات. قد بينا 


الآيات الموضحة لها في سورة امريم؛ في الكلام على قوله تعالى: 
وتادية من جا الطور اليس وميه 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : ا وَآحَذْل عَفَدَة ين لْسَاِنَ < يفمَهوأ فول 42> . 


قال بعض العلماء: دل قوله: #عُقَدَةٌ ين لْسَانْ 70 »© بالتنكير 
والإفراد» وإتباعه لذلك بقوله: #8 يفْفَهوأ قوب <' ”7 على أنه لم يسأل 
إزالة جميع ما بلسانه من العقدء بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل 
بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات 
احرف عن اه نهاك عد ا َلَنى كروث هر أَقْصح مق إنسانا» الي 
وقول تعالن عن . فرغون: ل آم آنا 22 من هذا ألزى همهي وليك2 


يبِينُ 25 * والاستدلال بقول فرعون في موسىء فيه أن فرعون 


75 الا ا 020 َءرَ 2-89 ء ول سس اسم ل 
ره تعالى : # وَلِمَد من علَيَكَ مره أخرية 2 إذ أوحينا إِكَ أَمَكَ ما 
56 مَلدلْتَه 0 2 رع وء 0 م 
وح 0 أن عفد في ألَابِوتِ فَأمَذِفِه فى ار : فليلقه ليم يلسَّاحِلٍ يََحْذَه عدو لي 


0 


سورة طه /ا٠ة‏ 


ذكوجز بوطلة فى هذه الآية الكريمة: أنه مخ على موسى مزة 
أخرى تل نك عليه بالرسالة :ورفالة أحيةمعه رولك بإنفاتة من 
فرعون وهو صغيرء إذ أوحى إلى أمهء أي: ألهمها وقذف في 
قلبهاء وقال بعضهم : هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها 
فلك بواسفلة ملك كلمها يذلا . ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص 
أن كرف المرسن. إلبه تقاء ‏ و2 أن » 5 قوله: “# أَنِ أَمَذِفِيهِ # هى 
المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. 0 
بالموصول في قوله: ماي 4 للدلالة على تعظيم شأن الأمر 
المذكور» / كقوله : ل فَعَسيجُم يِنَالمَماعَشِيهُم 2422 وقوله: « فو 
ِل عَبْدِى مآ فى 2 4 والتابورت: الصندوق. واليم: 
والسناحل >“ قاطى م ,ابعر والعسن المذكون: نيل .همير والفلاف: 
الإلقاء والوضع ومنه قوله تعالى: # وَيَدَفَ في قلويهم الرَعْب »© . 
ومعنى 8 أن أََذِفِهِ في الَبوتِ4 أي ضعيه في الصندوق. والضمير في 
قوله: ل أنِ أَكذِفِهِ4 راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير في 
قوله : 8 فَأَقَذِفِهِفأَلِْرَ 4 وقوله: بلقو فقيل: راجع إلى التابوت . 
والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛ لأن تفريق 


ا و لو 4ك ه لالراوطك م5 
الفتمائر غير كين : وقوله: # يْحْذه عدو لي وعَدُوٌ لَمِّ» هو فرعون. 


وصيغة الأمر في قوله: لإ مَليلَتِهِ أَليَمٌ أَسَّاحِلٍ # فيها وجهان معروفان 
عند العلماء: 

أحدهما: أن صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان فى 
البحر المحيط: و #َليْلْقِهِ # أمر معناه الخبرء» وجاء بصيغة الأمر 


مبالغة» إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. 
الوجه الثاني: أن صيغة الأمر في قوله: #كَلبلَتِهِ * أريد بها 


لفك أضواء البيان 


الأمر الكوني القدري» كقوله: © إنّمآ 0 ِو نل ل كن 


فَيكُوتٌ م »* فالبحر لابد أن يلقيه بالساحل؛ لآن الله أمره بذلك 
كونًا وقدرً . وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في الكلام على قوله 
تعالى : 0 لد له لشفا مدا > . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات» أوضحه في غير هذا 


الموضع» كقوله في «القصص»: « وَأْوِحَيْئا إل أو مومكت أن أُضعية ذا 
خِفْتٍ عَلَتَهِ كَالْقِيهِ ف الْسَرٌ وَلَاححَافِ ولا حر > نآو ليك وَجَاعِلُوه يرت 

التيررب 7 لتقل 3 يتؤت لصسططرة ليث عدوا مَعرا 4ه وقد بين 
تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحرء وألقاه اليم بالساحلع 
وأخذه عدوه فرعون - في قوله تعالى: 9 وََصَبَحَ فود أو موي قرا 


صم 


إِنَحادَتٌ برف يد ل أن رَيَطسَاعل كَل كله قلبهكا لشكورت من الْمُؤْمبيرت #4 . 


2 5 5 ٠. 97 71 . 

وقوله تعالى في هذه الآية ري 6 خِذّه # مجزوم في 
جواب الطلب الذي هو كله أآَلْيَمُ يلاحل #» وعلى أنه لان 
الأمر الكوني فالأمر واضح . وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة 
لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. / وذكر فى قصتها أنها 
صنعت له التابوت وطلته بالقار ‏ وهو الزفت ‏ لثلا يتسرب منه 
الماء إلى موسى فى داخل التابوت» وحشته قطئًا محلوجًا. وقيل : 
إن التابيوت المذكور من شجر الجميز» وأن الذي تَجَره لها هو 
مؤمن آل فرعون» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
حبادٌ فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر 
وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. 
فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر 
بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره 


سورة طه أن 6 


سس سر عسل 


0-7 27 .4 - ذه 4 5-8 - 
الله تعالى فى قوله: 2 صب فوَادُ أو مو مَرعًا » الاية. 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة 
على موسى حيث قال: 8 وَلْقَدَمَتَاعَليَكَ مره لَه 422 ؛ أشار إلى ما 
يشبهه في قوله : # وَلَقَدْ مَكَنَاعلَ مومى وهنروت 425 الآية . 


* قوله تعالى: #وَالْفَيَتُءَلْكَ حَنَدّمَقٍ 4 . 


من آثار هذه المحبة التى ألقاها الله على عبده ونبيه موسى 

في قوله : #وَكَالتِ أَمْرأتُ فصوت قَرتُ عن لي وك لا تفلو 4 الآية» قال 

ابن عباس 9 وَألقَيِتٌ عَلَيِكَ ححبّهٌ مَي4: أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. 

وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من 

رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملالاحةء» ما رآه أتحل إلا 
أح وعشقه؟:قاله الفرظي:. 

! له عع ملع والداء عووسه رر لم رسع ووعة 

* قوله تعالى: # إذ تَمئَىَ أختلكك فلفول هل أَدلّي عل من يَكْفلم 


آله ل موود د سخ 


َرَحَعْنَكَ ِل يك ك شر عيْماولَا حون . 

اختلف في العامل الناصب للظرف الذي هو # إذْ» من قوله: 
© إذ صَبْى أغتلك » فقيل: هو # وَأَلفيتٌ »# أي ألقيت عليك محبة 
مني حين تمشي أختك. / وقيل: هو #8 وَلِنْصََمَ 4 أي تصنع على 
عيني حين تمشي أختك . وقيل: هو بدل من #إذ» في قوله: # إذ 
أَوَحيم] إك مك4 . 
مختلفان متباعدان؟ قلت: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه 


لمك أضواء البيسان 


أن يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ 
ذاك. وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها. 
وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من كون 
ع 7 ات وه رم ل رع ووذ ءَِ 
أخته مشت إليهم» وقالت لهم : # هل أدلك عل من يَكْفْلْمٌ © ؛ أوضحه 
جل وعلا في سورة «القصص» فبين أن أخته المذكورة مرسلة من 
قبّل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه فى البحرء وأنها أبصرته عن بعد 
ار انث ِ لء عووسة عد ل رمع وعاي ء 
كونيًا قدريًا. فقالت لهم أخته: # هل أَدلي عل من يَكْفْلْمٌ * أي: على 


ين عد يسدودام وو سر لل 


8 سمي 1ه 4 7 ميرم > 
تعالى : 0 وَقَالْتَ لأْحْيَهء فُصِيِهِ فبصرت يدء عن جب وهم لا شعروت 0 


لياح سر | عم سس ع م س» 2 0 38 2 2 عر بع ب 51 
وَحَرَمسَا عليه الْمَراضِمَ من قبَلُ فَقَالْتَ هل دلي عَكح أهل بِتٍ يَكَفُلُويمٌ سكم 


جد و2 4 زر سس سم مم 1 غش دي 0-76 ل كه ساو ا 00 
وَهُمٌ لم تتضحوت» 2 رَدَدْكتة إل أقدَء 8 حَقرّ عبنهسا ولا مَعَرَ وَلِتَعْلمَ 
و لاع د م هه 2 00 - 2م يرء. م م 3-3 3-4 
رت وعد لَه حق وَلِدكنَ أكارهم لا بعلمو 34 فقوله تعالى في اية 
٠.‏ كت 7 » 4 ع 03 041 8 
«القصص») هذه : 0 وَقَالتَ لأخته. * اي : قالت أم موسى لاخته وهى 


: صدراء 1 3 
ابنتها: 99 قصِيهُ # أي اتبعي أثره. وتطلبي خبره حتى تطلعي على 


حقيقة أمره. 
وقوله: # فبِصرَتَ يه عن جنٍ »* أي رأته من بعيد كالمعرضة 


04 


عنهء تنظر إليه وكأنها لا تريده « وَهُمْ لا مَتَعرويت 8 © بأنها أخته 
جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتئنعًا من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن 
الله يقول: ا #وَحَرَّمْنَا ليه ألْمَرَاضِعَ 4 أي تحريمًا كونيًا قدريّاء أي 
منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه 
لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن 


ور نه ١آه‏ 


ان خناض 3 انها لما كالض لبي « هل أَمْلْي عل أهلٍ بَيتِ يَكَتُُويمٌ 
لحم وَهْمْ لم تصِخونت 2+ أخذوها وكا في أمرها وقالوا لها: 
ما يدريك / بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم له 
وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء منفعته. فأرسلوها. 
فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم. ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا 
وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» 
ولكن لكونه قبل ثديها. ثم سألتها «آسية» أن تقيم عدا فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولادّاء ولا أقدر على المقام 
عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك». وأتخراك عليها النفقة والصللات والكساوي 
والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمنًا في عز وجاهء ورزق دار. اه من ابن كثير. 

وقوله تعالى فى آية «القصص»: « وَلِتَحَلمَ أنك وَعْدَ أيه حٌَ » 
وعد الله المذكور هو قوله: «وَلاعَحَاف وَا حر إن رو إلى وباو 
يرت الْمَرسَيت 72 * والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى 
المذكوره اسمها «مريم». وقوله: « ك تر ًا إن قلنا فيه: إن 
4 حرف مصدري فاللام محذوفةء أي: لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة. وقوله: #الْقَرَعَيَئبا4 
قيل: أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا 
تنظر إلى غيره؛ كما قال أبو الطيب: 


ولعفو تشيقه الأرسجان فنة.- .كأ غليلاهة حدق نطاقا 


1ك 


5٠ 


أضواء البيان 


وقيل: أصله من القّر - بضم القاف ‏ وهو البرد» تقول العرب: 
يوم فر بالفتح ‏ أي بارد» ومنه قول امرىء القيس: 


تميم بن مر وأشياعهاا وكندة حولي جميعًا صبر 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا 2 تحرّقّت الأرِضٌ واليوم قر 
ومنه أيضًا قول حاتم الطائي الجواد: 

أؤقد فإن الليِلَّ ليل قرٌ ولريحٌ يا واقد ريح صِرُ / 

عيض شرق تازه عن بيذ . :إن جلكت عينا ناتيت هه 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور 
باردة» ودمع البكاء من السرور بارد جدّاء بخلاف عين المحزون 
فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار جدًا. ومن أمثال العرب: 
أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولدء فيشتد حزنها 
لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك. 


ل سه سه 2ع عور ا ا 0 ل مس2 سم اجرو وا 


* قوله تعالى: وقئلت نفسا فتجينتك من الغ وفك فئونا © . 


لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
النفس ١‏ ولا ممن هي» ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم» 
ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين في سورة «القصص» خبر القتيل 


المذكور في قوله تعالى: ءا وَمَسلَالموَة عل لون ها وديا 
جين يَقصَِلَانِ هنذَامِن شيعئِوء وهذا من عدوم ومس د الى من شِيِعَيِه- عَلّ الى 


- 


سس ل سه م ً- ل 2 2-0 
ل لفرت 9 
رب 


وَ الْمَمُورٌ لصم 42 


- 3 ع 0 001 ره 


د 


سورة طه الذادك 


وأشار إلى القتيل المذكور في قوله: « قَالَرَتَ إِقِ لت مِنْهُمْ تَنْسَاكأََافُ 
أن يَمُّنُونِ 7 * وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: 
دََرَِسِلَ إك درون 2 وَل عَلَ دَنبُ حاف أن يَقَمُلُون 2 © وهو مراد 


-ه 
ا 0 


فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه : ## وَفعلت فعلتك أل فَعلت » 
الآية. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضا إلى غم موسى» وإلى 


السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: لاوََآهَيمِلُيِنَ أَقََاالْمرِيَة يس 
سج و 2 رم جوم 


َال يَلمُوسَيَ إرك الْمَلَآ يَأتَمروبَ يك ليقتلُوك فأخْرجٌ إِقْ لك من التتصحيب» > 


00 
رج منْها ايها يترقب قال رت نحن من القوبر الظدلمين .' وَلْما توجه تلقاءً مديرت قال 
ص ١‏ ساس 5 _-- مسر م جاه ضر 5 عن صر امه سم عط 200204 
عسَى رفت أن يهديئى سواء ألسَجِيلٍ 27 - إلى قوله - قال لا تخف نحوت 


حسم سدم رو و 


مب الْقَوْ لمن » وقوله : # وَفسَكَ فُْوئَا 4 قال بعض أهل العلم : 
الفتون مصدرء. وربما جاء مصدر الثلاثى المتعدي على فعول. وقال 
١ 5 5 00 5 .‏ ا وو رع 
بعضهم: هو جمع فثتله . وقال الزرمخشري شي الكشاف: 9 فئونا 6 
يجوز أن يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور / والشكور 
والكفور: وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضرويًا من الفتن. وقد جاء في 
تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث 
«الفتون»2» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل 
يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من 
فرعون في صغره وكبره» كالخوف عليه من الذبح وهو صغيرء ومن 
أجل ذلك ألقي في التابوت وقُذف في اليم فألقاه اليم بالساحل. 
وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى 
هذا فالآيات التى ذكرت فيها تلك المحن مبيئة للفتون على تفسير 


:01 أضواء البيان 
ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير ‏ رخمه الله بعد أن 
ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» 
وأخرجه أبو جعفر ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم 
من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» 
وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله 
أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا 
أه. 


20 


قوله تعالى : «َلِنتَ سِدِينَ في أَهلٍ مَنْيَنَ ثم جِنْتَ عل قَدَرٍ 
يتموسق :42 . 


لين التي لبثها في مدين هي الماكورة في قوله تعال: 


و وقد دن في سورة مريمة أ أنه تم 
العشرء. وبينا دليل ذلك من السنة. وبه تعلم أن الأجل فى قوله: 
# # فَلَمَا قَضَئ موسى الأجل» أنه عشر سنين لا ثمان. وقال بعض أهل 
العلم: لبث موسى في مَذْين ثمانيًا وعشرين سنة» عشر منها مهر 
ابنة صهره» وثمان عشرة أقامها هو اختيار؟. والله تعالى أعلم / . 
2 الأقوال في قوله تعالى: ب حت عل قدو موك - 4 
عقر 0 كن قال تعالى : 0 يقر 45 : 


ىو د سه سيت 


وقال: لرَكُلٌ ىه عِندَمُ يمِنْدَارِ :2 24 وقال: # وان أمر الله قَدَرًا 


دو 2ه 


مقدوطا ,4 . وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز: 


سورة طه 016 


نال الخلافة إذ كانت له قدرةا- كما أتى ربه موسى على قدر 
* وقوله تعالى : « أَهَبَ أت ولوك يق اياف وَكرَى <> . 


قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في قوله هنا: # أَذْهَبٌ 


أت وَلَُوكَ يق 4 الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: « وَلِقَدَ 
ْنَا موس يِسْمٌ َإيَت يَيتَت 4 الآية» وقوله : « وَأَميل يَدكَ في جنيك غَريَ 
سح سر سم .. 2< بودربحة 


بآ من عير سوء في يبع َتِ 4 الآية. والآيات التسع المذكورة هي : 
العصا واليد البيضاء. . إلى آخرها. وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «بني إسرائيل» . 

وقوله تعالى: # إِنَّمُطَى 2:5 * أصل الطغيان: مجاوزة الحد. 
ومنه : « إن لَنَا طعًا ألْمآهُ حمَلشكدٌ في للَارية 2 »4 وقد بين اللّه تعالى شدة 
ل إن أتحَدَتَ لَه عر لَدَْمكئَكَ م نَالسجونيت :7 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلَايْيَا4 مضارع ونى 

ينى» على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
فا أَمْر أو مضارع مِن كوححد إحُذف وَفِي كَعِدَة ذاكَ اطْرّد 

والونى في اللغة: الضعف والفتور» والكلال والإعياء» ومنله 

ب 36 ما المابحات على الز أندن: غبار" بالكدية «المركل 
فما ونى محمد مذ أن غفر2 له الإلله ما مضى وما غبر 


517 


أضواء البيان 


فقوله: #وَلا ييا في دَكْرِى 25 * أي: لا تضعفا ولا تفترا في 
ذكري. وقد ا الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله: 
« ألَدِنَ يدَدْرُونَ اله يما وكُعُودا وعَكَ نووم 04 وأمر بذكر الله عند 
لقاء العدو فى قوله : ## إِذا لَقَيرَ فِصَه فأتبثوأ أذ كرو أنه كديرا 4 كما 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة: 
والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله في حال مواجهة فرعون؛ ليكون 
ذكر الله عونًا لهما عليه» وقوة لهما وسلطانًا كاسرًا له. كما جاء في 
الحديث: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قزنه» اه 


منه . 

وقال بعض أهل العلم: #كَلَا نيا في وى 20 * لا تزالا في 
ذكري؛ واستشهد لذلك بقول طرفة: 
كأن القدور الراسيات أمامهم2 قباب بنوها لا تني أبدًا تغلي 


أي لا تزال تغلي. ومعناه راجع إلى ما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى : ل مَمُولَا ماله تدكأو يَْسَى 22 4 . 


أمر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه 
ما قرلا يناك أي : كلامًا لطيفًا سهلاً رقيقّاء ليس فيه ما يغضب وينفر. 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: # أَذْهَبَ 
ِلَ فِبَوْنَإِنَّه طق <: ككل هل لَك إكَ أن ترك وَأهدِيكَ إِلَ ريك فتَختى :> 4 وهذا 


ينا آذ 
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وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضع» 
له ٠:‏ 8 أَع إل مَل رَيْكَ يلفْكَمَةِوَالْمَوْطلة الْسَئةٌ مَحددٍ 201 
أحسن» . 
مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن 
تكون بالرفق واللين؟ لا بالقسوة والشدة والعنف. كما بيناه في 
سورة «المائدة» / في الكلام على قوله تعالى: عي السك » 
الآية:: وقال ابن كثير رحمه الله في تقسير هلة' الآية: “قال يرين 
الرقاشي عند قوله: «مَفُوكَا لم كلا ن4: يا من يتحَبّب إلى من 
يعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ اه ولقد صدق من قال: 
ولتي أن فرشدون كنا "طني «وتال هلنئ ال رك دوروزًا 
أزناب إلى الله مستغفرًا ‏ لما وجد الله إلا غفورا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ليكو ضقى <> 
قد قدمنا قول بعض العلماء: إن «لعل» في القرآن بمعنى التعليل» 
إلا التي في سورة «الشعراء»: تود مصاع لهك لَك عدون 17 4 
فهي بمعنى كأنكم. وقد -قدمنا: أيضًا أن «لعل» تأتي في 0 
للتعليل ؛ ومنله قوله: 
فلما كَمَمُنا الحرب كانت عهودكم كيه سرامو نانفك ادن 

فقوله: «لعلنا تكف» أي لأجل أن نكف . 


م 


فلك أضواء البيان 


عرو ده 


وقال بعض أهل العلم: «الَمَليتَدَكرُ َو يخْمَى 4 معناه على 
رجائكما وطمعكماء ٠»‏ فالترجّي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى 
جهة البشر. وعزا القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كسيبويه 


وغيره. 


والهاء راجعة إلى فرعون كر 
رسولان إليك من ربك فأرسل معنا ب: بنى إسرائيل» أي: خل عنهم 
وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءواء 55-0 


ألف الاثنين في قوله: ‏ كَأَئِيَاه 
نا 


العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله د ببنى إسرائيل: هو 
المذكور في سورة «البقرة» في قوله: كل ب م مْنْ َال فِرَعَونَ 


يسَوموة شوه العلاب مكبضوبَ هك وَيسسَحيوَ يننا 0 جه 
ين وَيَكمْ عَظِيمٌ ١‏ 20 وفي سورة (إبراهيم» في قوله تعالى: #وَإِذْفَالَ 
مونول لق فك اكروا يعْمَةَ أنه َليِصكُمْ إذ أْحَدكم من َال فزعؤت 
متوور كك شو الالاي وا عرريك [20ة ومتتكرزرك روسك »4 
الآية» وفي سورة «الأعراف» في قوله تعالى: « وَإِدْ أَبحِتَكُم يَنْ 
1 رونت 5 يَسُومُونحكُم سو م َك ولستسوركه 
ناد » الآية؛ وفي 0 دخان فى كرا 0 
سيل ين ذا َلْمْهِينِ :> من فرعو حت إِنّمٌ كن عَالِيًا يَنَألْمَرؤِينَ ‏ 3 


عفد 3 5-06 - 


وفي سورة «الشعراء» شٌِ قوله: # ويلك يمه تمثبا عَلنّ م 


سورة طه 014 


وما أمر به الله موسى وهارون في آية «طه» هذه من أنهما 
يقولان لفرعون إنهما رسولا ربه إليهء وأنه يأمره بإرسال بني 


ئئنسه 


فإن قيل: ما وجه الإفراد فى قوله: 8 إِنّا سول رب الْملمِينَ * 
5 (الشعراء» مع أنهما رسولان؟ كما جاء الرسول 0 في «طه») 
فما وجه التثنية في «طه» والإفراد في «الشعراء»» وكل واحد من 
اللفظين: المثنى والمفرد يراد به موسى وهارون؟. 

فالذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم : أن لفظ الرسول أصله 
تمكلق وسق ناه امدق ]ذا موضتت مد دك بو انرف كما قوينا 
مرار). فالإفراد فى «الشعراء» نظرًا إلى أن أصل الرسول هيد 
والششنية: ف «طه» اعتداد بالوضفية العارضة وإغراضا عن الأصل: 
ولهذا 06 الرسول اعتدادًا بوصفيته العارضة» ويفرد مرادًا به 
الجمع نظرًا إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالى: 
© # يَلْكَ الرّسَلُ» الآية» وأمثالها في القرآن. ومثال إفراده مرادًا به 
الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي / : 


ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 
ومن إطلاق الرسول مرادًا به المصدر على الأصل قوله: 


لقد كذب الواشون ما مُهْت عندهم بقولٍ ولا أرسلتهم برسول 
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أي برسالة .وقول الآخر: 

ألا بلغ بني عُصم رسولا بأني عن فتاحيكم غني'"' 
يعني : أبلغهم رسالة. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #قَدَ ْمَك بَايْةٍ 4 يراد به 


جنس الآية» الصادق بالعصا واليد وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على 
ذلك. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 وَاسَلم عل من أتبع 
المُدى 5 0 © يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم 
من الآية: أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه» وهو كذلكء. ولذا 
دن راع ارس قم ريف ال جلا حرا مل اد 
(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله كله إلى هرقل 
0 الروم»ء سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. .2 إلى آخر كتابه كَكِ. 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون. 
أن الله أوحى إليهما أن العذاب على من كذب وتولى. أشير إلى 
نحوه فى آيات كثيرة من كتاب الله تعالى؛ كقوله: # فَأَمَامن طَيَنْ 25 


2000 رواية البيت كما في لسان العرب مادة «فتح». 


سورة طه لدريك 


لس يدس قح رس ع ص دحل ل ل ال 0 5 ل د وسلرء 
واثر ليده الدنيا .ن. فَإِنَ الجحم ى المأوى :> ©. وقوله تعالى: ## فأنذرك؟ 
سه 00 


دو ددق ءاس اس عام صعوء كلا مالس مو 2 52-05 8 5 
ارا تلن 1 لا للها إلا الأشقى :+ أَلَذِى كدب وتو :7 4؟ وقوله تعالى : 
عه 1 يي سإ سر عه اه عر ع ب / 15110 0 


فلا صدّق ولاصلٌ ا ولك ب وتوكن م ذَهَبَ ِلك هل سمطو 0 وَل لَك 
00 1 سكم اب جسن . ٠.‏ 3 
وك ثم أل لك أو :47 إلى غير ذلك من الايات. 


* قوله تعالى + + َال هَمَن رَكُكُمَا كوم :2 َال رينا الِى عط كُلّ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن موسى وهارون لما 
لها كرسوو ها أمر ا تيقليقة إياة قال ليماة فو :ريكما الدى وعناك 
أنه أرسلكما إليَ!؟ زاعمًا أنه لا يعرفه؛ وأنه لا يعلم لهما إللهًا غير 
نفسهء كما قال: اما عَلِمَتُ كم يِّنْ إِلَده عرف 4. وقال: 8 لَنٍ 
غَعَدَتَ إلا بر لَدُعملنَكَ ِنَ الْسَْجونيت 45. وبين جل وعلا في غير 
هذا الموضع أن قوله: #هْمَن رَيُكمَاك تجاهلٌ عار بأنه عبد مربوب 
لرب العالمين» وذلك في قوله تعالى : # فَالَ لَمَدَعَلِمَتَ ما أل مول إلا 
رَبُ ألسَّمُوَتٍ وَالْاَرْضٍ بِصَرَ 4 الآية» وقوله: 7 فَلَاجَاَحهمْ اننا مُبْصرَةُ 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسى». وجواب موسى له 
جاء موضحًا فى سورة «الشعراء» بأبسط مما هناء وذلك في قوله: 
« وَل وونوَمَارَثُ لعي 7 فال رب لصوت وَالْارْضٍ وَمَايدَهُماً إن كم 


ع2 اج الس يك رمه مويو وى جهو ا ل 00 شور م+ 2 0 4 ب 
مَوقِدَينَ 5 فال لمن حوله: ألا هعون ندل قال بكر ورب ءابَايكم الْأوْلِينَ : فَالَإِنَ 
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5-1 

ا 
شدمم فى ا ا ا 0 00 ل 
َسُولَكم الى أرْسِل إِلكَك لمجنُوب :© وَل رب الْمَشَرِقٍ والْمَغْرِب وما ينما إن كم 


2 
3 


_--. ع ع 2 ام ب لي 2000000 2 مساح و ب سلا ا رام 2 
ق نَ .20 قال لين أخذت إلنها غيرى لاجعلنك من المسجوزيت قال أَوَلوَ جئتك 
2 ل 5 عي سس 20 0 له ا 7 

ل 2 َال فَأتِ بده إن حكنت من الصَّددقِينَ ١‏ فألقن عصاه فإِذًا هى 


د - جع ل ل جا لا م مساح سس 


تعبات مين :2 وبع يدم فَإِذَاهى بَِضَاء للنظِرِينَ 47 إلى آخر القصة . 


05 أضواء البيان 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © قال رين و يا الى عط َل مَْءٍ 
حَلَقَمُ نُهَهَدَى 4 فيه للعلماء أوجه لا يكذّب بعضها بعضّاء وكلها 


حقء لاله وجول الأ لجويتها: منها: أن معنى : 8 أَعَطَ 
7 ل 0 
والهيئة» كالذكور من بني آدم / أعطاهم نظير خلقهم من الإناث 
أزواجًا. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها 
وهيئتها من الإناث أزواجًا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
بالإناث من البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هدى 
الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء» كيف يأتيه»ء وهدى 
الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
علي بن أبي طلحة» وعن السدي وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
يفا مهد <» أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 

وقال بعض أهل العلم #اأعَطئ كل مَىْءِ حَلَقَمَ ُهَهَدَئ 22 * أي : 
أعطى كل شيء 0 وهذا مروي عن 
الحسن وقتادة. 

وقال بعض أهل العلم #أَعَطن كَل عَيْءِ حَلَقَمُ تُهَهَدَئ 42 : أي 
أعطى كل شيء صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة 
البهيمة» ولا البهيمة في صورة الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على 
الشكل المناسب له فقدره تقديراء كما قال الشاعر: 
وله في كل شيء خلقة وكنذاك اله نا شناء تعن 


يعنى بالخلقة : الصورة» وهذا القول مروي عن مجاهد 


ومقاتل وعطية وسعيد بن جبير #ثمهَدَئ :42 كل صنف إلى رزقه 
وإلى زوجه. 

وقال بعض أهل العلم «أَعَطَن كَل تَىَءِ حَلْقَمُ4: أي أعطى كل 
شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة بهء كما أعطى 
الح الهيئة التى تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق 
الاستماع . وكذلك الآنف والرجل واللسان وغيرهاء كل واحد منها 
مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روى عن 
الضحاك. وعلى جميع هذه الأقوال المذكورة فقوله تعالى: # كُلّ 
شَنْءِ # هو المفعول الأول ل #اأَعَطن 4. و اسَلَقَمُ 4 هو المفعول 
الثانق 7 


وقال بعض أهل العلم: إن #حَلَقَمُ 4 هو المفعول الأول» 
و 8 كُلَّ عَنْءِ»* هو المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى: أنه 
تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليهء ثم هداهم إلى طريق 
استعماله. ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه « أَعَطلن» 
في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن م المي 
ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل» كما هو معلوم في علم 
النحو. وأشار له في الخلاصة بقوله: 
ويلزمٌ الأصلّ لموجب عبرا وتركٌ ذاك الأضل حتمًا قد يُرَى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا مانع من شمول الآية الكريمة 
لجميع الأقوال المذكورة؛ لأنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل 
شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. 
ولاشك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له» وأعطى 


امه 
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014 أضواء البيان 


كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة 
والاجتماع. وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. 
فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته! . 


وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين 
قاطعة على" أنه جل وعلا ويه كل شيء ‏ وغو المعبود وحده جل 
وعلا: لآ | هلامو أ سَىَّءِ هَالِكُ إلا وهم له لله وليه و4 . 


وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله في رسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 
السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيًا متضادًا يكذب بعضه 
بعضّاء ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضاء والآيات تشمل 
جميعه» فينبغي حملها على شمول ذلك كله وأوضحَ أن ذلك هو 
الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وعزاه لجماعة 
من خيار أهل المذاهب الأربعة. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : «ألَرِى جَعَلَ لك الس مهدا وسََكَ لك اسيلا / 


سرع جح سل حسم 


َل ون السّمآه مآ فلَخْريحًا يدء ادونج من ببَاتِ شق :جد طوأ وارعوأ أتمنمكُم إن فى 


قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة ة والكسائي # م مَهَدَا؛ بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير ألف. وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم 
وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. والمهد بمعناه. وكون 
أصله مصدر لا ينافي أن يستعمل اسمًا للفراش 


وقوله في هذه الآية: « اذى حمل لحم الْايْضسَ * في محل رفع 


سورة ططله زع داه 


نعت ل 9 رق من قوله قبله : «اوَالَعِلْمُهَاعِسدَرَقْفِ كسب لَايِضِلُ رق 
وَل يَسَى 7 * أي: لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدًا. 
وكجوز أن ايكون خبرًا لمبتدأ محذوف» أي: هو الذي جعل لكم 
الأرض. ويجوز أن ينصب على المدح» وهو أجود من أن يقدر 
عامل النصب لفظة «أعني»» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب 
وارفع أو انصب إن قطعت مضمرًا مبتدأأو ناصبًالن يظهرا 


هكذا قال غير واحد من العلماء. والتحقيق أنه يتعين كونه 
تعلقه بقول موسى : ## لَايِضِل رق 4 لآن قوله: ا أنه 
من كلام اللهء كما نبه عليه أبو حيان في البحر. والعلم عند الله 
تعالى . 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده؟ ام آيات 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحذه دون غيره؛ فهى من النعم 
الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 


قطر إلى قطر . 


الرابعة : إخراجه أنواع النبات من الأرض. 


ميك أضواء البيان 


أما الأولى ‏ التي هي جعله الأرض مهدًا -: فقد ذكر الامتنان 
بها مع / الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من 


كتابه؛ كقوله تعالى : ا وَلِين سَأَلنَهم مّنْ حَلَقَ ألسَّمواتٍ وَالأرض لفُولنَ 


علمَهُنَ الْمَربرُ الْلِيِمْ <> الى جَعَلَ كم الْأَرْسَ مَهَدَا» الآية» وقوله 
تعالى : اأُلَرْ يجحَلٍ الْارْضٌ مهندًا <: وَلَنْبَالَ أوْبَاهَا <> 4» وقوله تعالى : 
«وَالارصَ وَرَْنَها فم ألْمهِدُودَ 2 24 وقوله تعالى: لاوَهُوَ لِى مَدَ 
لْدرْض وَِجَعَلٌ فيهَا روا وَأَنبكرًا 4 . والآأيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

وأما الثانية: التي هي جعْله فيها سبلاً؛ فقد جاء الامتنان 
والاستدلال بها في آيات كثيرة؛ كقوله في «الزخرف»: 9 وَلَين 
سَأْلْنَهُم مّنَ حَلقَ السَّمَوتٍ وَالْأرْضَ لِقُولنَ حَلمَهُنَ الْمَريرٌ الْعيمٌ :2 الدِى 


مو 


22 76 0421 حي بر سقس سه سل 9 
جَعَلَ كم الْارْضَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فها سبلا لمَلَكُم تمدو :2 4 
لاه 


وقوله تعالى: # وَحَعَلْنا فا فِجاجا سبلا لله يجَتَدُونَ :2 4 وقد قدمنا 
الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام على قوله: 


آذ كر موود ره عىء حدمو مزل 


9 وأنهثرا وسبلالعلاكم تمتدون :45 . 


وأما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج 


النبات به من الأرض؛ فقد تكرر ذكرهما في القرآن على سبيل الامتنان 
2 لم مه سمس 0 ساس رسع مسلط 

والاستدلال معًا؛ كقوله تعالى: # هو الِْى أنزل مرب السّماء مآء لكر 

1 ذ آ هه م م ل 5 ع 2-5-5 رس ا ال 

ِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ سجر فيه شِيمُوت :2 يدث لكر به لزع والزسوت 


وَالتَخْبِلَ وَالْأَعََبَ4 الآية. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك. 


م ص سر مرصيم صم 
0 4 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #9 وَأنَزِْ مِنَ 


قأخرجنا» فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ ونظيره 
في القرآن قوله تعالى في «الأنعام»: # وَهْوَ اذى أنرَلَ مِنَ السَمَكَ م 


متو زة أظنه ااه 


يا 7 ع تَيَو موجن عر بي ىقش ا 


0 َو 


٠ 0‏ وقوله فى لقال : 12100 يدن امَك فنا بف 
07 تمت ميلقا ألوا ما * الآية وقوله في «النمل» : # أن حَلقَ السَملوات 
اليل وَكرلَ سكم يس الما مَأ 0 يدء حَدَإِيقٌ ذّائتت بهجة # 


الآية / . 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه 
الآيات كلها في إنبات النبات؛ يدل على تعظيم شأن إنبات النبات 
لأنه. لق الم بيتزك الماه,ولم ,يقبك «عنيكًا لهلك الناين :جوع وعظمًا: 
فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه» ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا. 


وقوله في هذه الآية: #أَرَونْجاين تَبَاتِ سَقَّ4 أي أصنافًا مختلفة 
من أنواع النبات» فالأزواج : جمع زوج» 7 5 الصنف من 
النبات» كما قال تعالي في سورة «الحج2: # ويَرى الأتصص حَايِدَةٌ 


7س حت سوس سر م سه 6 راس سم 


فَإِدَا ألما عليه الْمَاه هكرت ورت وَأَنْبَنَتْ ون حكُلْ روج بهيج 4 أ 
من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقال تعالى في سورة 


«لقمان»: # حَاقٌ السموات بطر عمير تر يلق فى الئض رودي أ دي 


هه سمسررع ( 


و وبتُ فا مِن كل دابَّةٍ رثاي الكملر مل هالدا وين سكل ننم كرير 17> 
ب ا ل ا 
اليس سْبَحَنَ لد حَلَىَ الْأَرُوبَ حكُلَها مما نيدت الْأرض وَمِنْ أَنفْسهِمٌ 
ونا لانمتموة 45 إلى غير ذلك عق الآبات: 

وقوله: طق 42 نعت لقوله: 8أَويا4. ومعنى قوله: 
م روس من 52 ًّ سق 0 # أي أصناقا مختلفة الأشكال والمقادير» 


رضة 


2284 أضواء البيان 


ل ا نِاتِ 4 أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: 


#شَّقٌّ 25 © جمع شتيت؛ كمريض ومرضى. والشتيت: المتفرق؛ 
ومنه قول رؤبة يصف إبلاٌ جاءت مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير 


غبار مرتفعًا: 


وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها 
لاصقًا ببعض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَسَلَكَ لَكُم فِهَاسبلا© قد 
قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: #وسَلِّكَ* هنا معناه أنه 
جعل في داخل / الأرض بين أوديتها وجبالها سبلاً فجاجًا يمر 
الخلق معها. وعبر عن ذلك هنا بقوله: # وَسَلَكَ لَكُم فِبَا سبلا وعبر 
في مواضع أخر عن ذلك بالجعل» كقوله في «الأنبياء»: # وَجَمَلَنًا 
فبا هْجَاجَا سبلا لَصَلَّهُحَ يََتَدُونَ 4:7 وقوله في «الزخرف»: 8 الى 
جَعَلَ اتحكُم الْأرْضَ مهدا وَحَعَلَ لك فيا سبلا لَمَلَّكُمْ تَهتَدُوت4 وعبر 
في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: #وَالْقْفِ 
لاض روبو أن يَمِيدَ بحكم وأَمهرا وسبلالَعَلْحكُمْ تَمْتَدُونَ» ؛ لأن عطف 
السُّبل على الرواسي ظاهر في ذلك. 

وقول شا فى :هده الآية: الكريمة ؛ غ3 كوا وإرعوا أ 8 أي 
كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض 
بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه 
ونحو ذلكء. وارعوا أنعامكم؛ أي: أسيموها وسرحوها في المرعى 


سورة طه )05 
أي : 5_6 م ا ويتعدّى. 0 في قوله: 2 


وَأَرْعوَا» للإباحة. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على 
استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحذده. 


ار ا الآية ل يك بق آدم 


مر 


بع سحا سك 0 رع عر ا 1 دوو أفلا 


شئرة «السجدة» « قشي به زرعا 

سبْحِروتَ 70 24 وقوله في «النازعات»: ١‏ ني ينا مهما وصعلها > 

وَابَالَ 262 : مها لد وميك 242 وقوله في ١عبس»:‏ 2 

مه صَيًّا <> تم سَفَدَنَا الأرص طَفَا :7 ْنَا ها حبًا 7 وَعَنبا وقضبا <> وزبنوة 

مك 2 ينلد ل 2 و 0 نج نكما ل ويا تيك 22 4. وقوله في 
0 


«النحل» : « هر الى كرَلّمرص القَيَا م أ دشا ونه م فيد 
ات ل إلى غير ذلك من الآيات: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «الَأوْلٍ أل 2 * أي 
لأصحاب العقول. / فالتّهى: جمع 2 بضم النون» وهي العقل ؛ 
وي صاحيه غهاا لا يلبق تقول العرب: تَهُو الرجل بصيغة 
فعل 0 إذا كملت د نُهُيته أي عقله . 0 نهي بالياء» فأبدلت 
يقوله: 


2 
أ 


وواوًا إِثْرَ الضمٌ رد اليا متى لَفِيَ لام فعلٍ أو مِن قَبْل تا 


عا اس ره ره ع سا ل 


* قوله تعالى: « نينا سَلقَدَكُم وفيا نيدم وَمنهَا رج اوه 


”ع 


00 أضواء البيان 


الضمير في قوله: # #ينها» معّاء وقوله: ا راجع إلى 


الْارّضَ المذكورة في قوله: « الى جَمَلَ لَكُم الْاَرَضَ مَهَدَاك . 
وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى : أنه خلق بني آدم من الأرض . 
الثانية : أنه يعيدهم فيها. 


الثالثة : أنه يخرجهم منها مرة أخرى. وهذه المسائل الثلاث 
المذكورة في هذه الاية جاءت موضحة في غير هذه الموضع . 

أما خلقه إياهم من الأرض: فقد ذكره في مواضعٍ من كتابه ؛ 
كقوله : ل يِكَأَيهَا أَلنّاسُ إن ُثْرٌ في رَبْبِ يِنَ الث فنا حلقدكر ين ثاب » 
الآية» وقوله تعالى: # وه من +ارنت أن 7 من تُرَآبٍ © الآية وقوله 
في سورة «المؤمن»: #هُوَ الى سكم ين أب 4 الآية» إلى غير 
ذلك من الايات. 


والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب: ان 
منها؛ كما قال تعالى: ## إِب م مَكَلَ عسكئ عِندَ أ كَمَكَلِ دم حَلكَكم من 
راب # الآية. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق 
صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض أهل العلم 
من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان / الذي يدفن 
فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معاء 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 


سورة طه 07١‏ 


1 في قوله تعالى: # كاه اتام إن كسم ف رَيْبِ منَ البَعث إن 

كك كر ين ثاب ثم ون تم * الآية» وقوله تعالى: هُرَ الى 
َلَنَحكُم ين اب ثم ين لم 4 الآية» وقوله تعالى: ## وَلَقَد حَلْقَمَا 
لضن مِن سل مّن طِيِنٍ ثم جعلئة نطقة له 3 في قار تكن 1 25 الآية 
0 تعالى : ل دَلِكَ عَلِم آلْعَيبٍ وَالشهددَ عرز اعد : : الى أَحْسَنّ 


م سس و عر سر سر ل ست سه له دس 2 مح مو 


نت نا ونا عن الإكووى علي 7 3 مهل زر ين قلا قل بل 
مَّهِيِنِ4. وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من 
تراب + أن المراذ أنهم -خلقوا .من الأغذية التي تتؤلد من الأرض» 
فهو ظاهر السقوط كما ترى. 

وأما المسألة الثانية: فقد ذكرها تعالى أيضًا في غير هذا 
الموضع؛ وذلك في قوله تعالى: «أَل يَملِ الْيّصَ كتانا 2 أحية 
ا :2 فقوله: « ينانا + :© أي : موضعهم الذي يكفتون فيه أي 
يضمون فيه أحياء على ظهرهاء وأمواتا في بطنهاء وهو معنى قوله: 


«وفبا عيذم . 
وأما المسألة الثالثة: وهي إخراجهم من الأرض أحياء يوم 
القيامة فقد جاءت ا في آيات كثيرة؛ كقوله: « وي الْأرضّ 
كلك تك -110 نر رركم شاش يعد ارات 
1 تعالى : © ولحِِينًا ا ا كَِكَ ألمي 00 أي من القيور 


2 جع لاه 


بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى: 2 من الارض إذا لسر 


س1 


تحرجون :2 3 وقوله تعالى: # حَيَّه ذا أَمَرّ - ف مَكَانا نقال مقت للد 
يت هَأرََنَا يو ْمَك حرجنا يه- ين كي لمث كيلك رج اموق لها 3 
كروت 2 04 وقوله تعالى : ايم يون ِنَ الما يها كنم ِل 


رع مو لاع م 


5007 *» وقوله تعالى: # يوم يسْمَعُونَ أَلصَيْحَةَ بألْحنٌ ذلِكَ يوم 


ا 


دوك أضواء البيان 


ألخْروج :2 *» والآيات بمثل ذلك كثيرة جذًا / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 7 #يِبَا حَلقَنَكُم * الآية» كقوله 
تعالى : « َالَ فيا سوبا تمُوبُوت وَمِنهَا تْرَُونَ 2 4. والتارة في 
قوله: 9 تارة أخرئ :2 * بمعنى المرة. وفي حديث السئن: أن 
رسول الله كَل حضر جنازة» فلما أرادوا دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها في القبر وقال: # #يئها حَلَقَنَكُم © ثم أخذ أخرى 
5 بسع ولعي ى اك . ع عه وس يد 2 يل 
وقال : 9 وفها نعِيذكم» ثم أخرى وقال: # ومنها ركم تارة أخرئ» . 


* قوله تعالى : وَلَتَدَ بهن ها كدب وَأ :42 . 


أظهر القولين أن الإضافة في قوله: 8 َايِيَنَا# مضمنة معنى 
العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي 
التسع المذكورة في قوله : 8 وَلْفَدََائنَامُوسَئ قِسْمَ ايت يَيْنتٍ4 الآية» 
وقوله تعالى : # وَأَيِل يدك فى بك حرج بَبِضَآء من عبر سو في يش َإناتٍ إل 
عون وَفَوْمِوءَ # الآية. وقال بعضهم: الآيات التسع المذكورة هي: 
العصاء واليد البيضاءء وفلق البحرء والحجر الذي انفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناء والجرادء والقمل» والضفادع» والدمء ونتق 
الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في الأيات التسع 
في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهره. 
وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتي جاء 
بها غيره من الأنبياءء وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته 
ومعجزات سائر الأنبياء. والأول هو الظاهر. 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن الآيات التي 
أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعضء» كما قال تعالى في 


سورة «الزخرف»: #وَما ترِيهم مَنْ ءَايَةِ لاه أكَررٌُ ين أُخْتها » 
وقوله : © لِرْيِكَ مِنْ َإِيِينَا لْكرَى 2 وقوله: « زآينة اليد الكركن 4 
لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر» وك ليد الخال قبا 
على أنها أكبر من غيرها. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « مكدب وق < يعني 

أنه مع / ما أراه الله من الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه 
موسى» كذب رسول ربه موسى» وأبى عن قبول الحق. وقد أوضح 
جل وعلا في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره على موسى 
في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله: © وَكَالُوا مَهَمَا تنا يوم م مِنْ ءابق 
تسم يا مارك يمدت 455 : وقوله تعالى : طكَنا ميقا 
لوه 


إِدَاهُ 1 


مث 00 


نَ :> 2# وقوله: « بن أعَدَتَ إِلها َك كتملك 
0 25 *» وقوله تعالى: # وَتَادَئْ فِرَعَوْنُ فى هرمو ال ينعو 

ليس لي ملك مشر وزو لاه يزو ين عق هلابي و5 < ناحير 
ا ل ينهو 25 
كحك مق مُفَتَرست 25 *. ومقصوده بذلك كله تعظيم أمر 


وتحقير هن مون أنه لا يدكن تبغ الفاضتق ان 


نكا 


وقد بين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى» وهو عالم بأن ما 
جاء به موسى حق. وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما 
0 إلا التهء وذلك في قوله تعالى: «وَحَحَدُوا يها وَأستَيقنتَها أنفسهم 
طُنمًا وما 24 وقوله : 8 هَالَ لَمَرَ عَمَتَ مآ أرلّ وله إِلَا رت ألسَمْوْتِ 
َالْدرْضٍ بِصَلِرَ وي لَأَظْنْك يفرْعَوَث مَنْبْورَا :7 © إلى غير ذلك من 


الآيات. وقوله: #أَريْسَهُ» أصله من رأى البصرية على الصحيح . 


8 
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* قوله تعالى : ظ فَلَ تان حك يلمويئ 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه لما أرى فرعون 
آياته على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إن 
الآيات التي جاء بها موسى سحرء وأنه يريد بها إخراج فرعون 
وقومه من أرضهم . 

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر: فقد ذكره الله جل 
وعلا في مواضع كثيرة من كتابه؛؟ كقوله: ## فم جَاءعهُم ينا مبّصرة 
َالو ادا سِحَرٌ يت 27 04 وقوله: اتَلمَّاجَاءَهُمْ ألْحَقُ مِنْ نينا َالو إن 
هذا ليحر تيد 2 24 وقوله: «إِنَمٌ لكيِبمُ الى عَلَمَكمْ ليحر 4. 
وقوله: « وَقَانُوأْ / كيه ساح رُأدعلنَارَيّكَ4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


وَأمنا ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره 
الله جل وعلا أيضًا في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى في هذه 


السورة: # أَحِنَتنَا لِشَخْرِحَنًا مِنْ أَرضا سخرك يتمُومى <2 2#. وقوله فى 
37 0207 ودام 4 م اه 7 1ل # ا سه 00 7 
«الأعراف)»: © مَل الْمَلُ من قوم وَعونَ إرت هذا لسر عَليم 4 59 أن 


سوه 


- 
07 


وء سد 3 لس سا سه 2-0-7 7 1 ل 
عخرجك من أرض فَمادًا تأضروت :24:4 وقوله فى «الشعراء»: # قَا 
20 000 هد سب سمه أ 209 2 شم ب ورم /ًْ 5 20 

للملا حوله: إنَّ هنا لسحر علي بريد أن يخريحكم مْنْ أزبحكم سخري فَمَادًا 


6 كبر 


١ 


301 هده الاي ا ال 0 


تَأمُرُوت <2 0*4 وقوله في «يونس»: 7 قَالْوَا أَحِمْسَا بمَلَِْا عمَا وَجَدنا علي 
ءَابَآكَنَا وَتَكونَ لكا الْكيرِيلهُ في ألْأرْضٍ » الآية. وقال سحرة فرعون: إن 
عدن لسرن بريد أن يراكم مَنْ أنَضِكُمْ بسِحرهِمَا ويَدْهَبا ردقي 
لْممْلَ :>4 . 

ا 

* قوله تعالى: # فَانَأْيسَك سخر مُنْلِ* . 


20 


سورة طه 0 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون - لعنه الله - 
لما رأى آيات الله ومعكزاتة الباهرة وادعى أنها سحر؛ أقسم ليأتين 
موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد بين في 
غير هذا الموضع: أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن 
اتفاق ملئهم على ذلك؛ كقوله في «الأعراف»: ١‏ مَل الملأين َوه 
وَعَونَ نت هنذا لكي عَم 12 ريد يد أن جك مِنْ أ كناك اوت 5 
كَالوَأ أنبة ولاه تاتسل ف المد اين حشرت + 3 4ك يكل مير عبر 5 
0 في «الشعراء» : ( 1 يلح إن ا كير علي 0 يريد أن 
يْنْ أرْضِحكُم سِخروء ادا مروت سان 


فَادًا 


ا الزن :> يوك حكن سَكَارعيرٍ' 4 أن قوله: 7 


تروت » في الموضعين يدل على أن قول فرعون: # فلأ 
سخر مَثْلو 4 وقع بعد مشاورة واتفاق الملأ منهم على ذلك . 


2 901 7 


* قوله تعالى : « ابعل يننا وبتك مَوْعِنًا لّا مُولِفُمَ َنُ 


0 ل 0 


مَكَسُوى <2 قَالَ موعِدَكُمُ بوم الْرْسَةِ وَأ يحسَرَ ألنَآسُ ضح 422 / . 


أت 


وآ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لما وعد 
موسى بأنه يأته بسحر مثل ما جاء به موسى في زعمه قال لموسى: 
# فاجعل يدننا وبيتك مَوعِرًا لّا مْلِقُمٌ ع و5 لح » والإخلاف: عدم 
إنجاز ل وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في 
السحر في زعمه مكانًا سوى. وأصح الأقوال في قوله: #سوى »4 
على قراءة الكسر والضم: أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه؛ 
لتوسطه بينهاء فلم يكن أقرب للشرق من الغرب» ولا للجنوب من 
الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرين: # مَكَانا سوى # أي : 


ا 


اير 
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اس كرما وقرله: «شق :432 
والكسر مع القصرء وفتح السين مع المد. والقراءة لأ دون 
القالقة هنا وه 000 ا إل كلمل سوام ب بت و20 » 
الفريقين قول موسى بن جابر الحنفى» وقد أنشله أبنو غبيدة شاهدا 
لذلك: 

وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 


والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية 
مسافتها بين قيس عيلان والفزر. 

وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى 
ما طلب منه من الموعدء وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. 
وأقوال أهل العلم في يوم الزيئة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم. 
يجتمعون فيه ويتزينون؛ سواء قلنا: إنه يوم عيد لهمء أو يوم 
عاشوراءء أو يوم النيروز» أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقًا ويتزينون 
فيه بأنواع الزينة . 

قال الرمخشري : وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم ؛ ليكون 
علو كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل» 
رءوس الأشهاد في المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحق» ويكل حدٌّ المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدّث بذلك 
الأمر؛ ليعلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل / الوبر 
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والحضر اه منه. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها فى قوله: 
رع ءلم مي بسن . 4 2 8 
# وأن حشر ألئاس صَحىَ :2 * في محل جر عطمًا على # ألرْسسَةِ» أي 

2 محل م مالل 4 : 
قوله: # يوم أَلرْينَةِ على قراءة الجمهور بالرفع . والحشر: الجمع ؛ 
والضحى: من أول النهار حين تشرق الشمس . والضحى يذكر 
ويؤنث؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن ذكرَه ذهب إلى 
أنه اسم دقرف جاع على ٠20ل‏ بضم ففتح ك «صْرّد وزفر). وهو 
منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف. وإن أردت ضحى 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من كون المناظرة 
بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ 
ليعرفوا الغالب من المغلوب - أشير له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعالى فى «الشعراء» : ص َع لسّكَرَة لِمِيفَاتٍ يَوْم مَعلُومٍ 9 وَقلٌ لِلنّاس 
دح 2و معدم باعل مر سح وام هه سمه ع م جه مر 
هَل أنثم يجتمعون 2 لَعلنا نيع آلسّحَرَة إن كانوأ هم الْعَيليينَ :© . 
فقوله تعالى: #لِِيِقََتِ يوم علو 45 اليوم المعلوم: هو يوم 
الزينة المذكور هنا. وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله: 
كج ع الى حب 
وأن حشر الناس صحى > . 


ئنسه 


اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعًا من الإشكال 
معروفة عند العلماء» وسنذكر إن شاء الله تعالى أوجه الإشكال 
فيها» :وتنين إزالة الأشكال عنها, 
؟: أن الفعل الثلاثى إن كان مثالاً أعنى واوي الفاء 


اعلم أولاآً 


وك 
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ك «وعد ووصل». فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه 
كلها «المَفْعل») ‏ بفتح / الميم وكسر العين ‏ مالم يكن معتل اللام؛ 
فإن تايا لمات ويد العمل ميت اجيم والعين ‏ كما هو 
معروف في فن فن الصرفف. 

فإذا علمت ذلكء فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
فاجعل يدننا وبيتك موعدا» صالح بمقتضى القياس الصرفي لأن يكون 
مصدرا ميميًا بمعنى الوعدء وأن يكون اسم زمان يراد به وقت 
الوعدء وأن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد. ومن إطلاق 
«الموعد» في القرآن اسم زمان قوله تعالى: ل إَِمَوْعِدَهُمُ أصْبِعٌ » 
أي وقت وعدهم بالإهلاك الصبح . ومن إطلاقه في القرآن اسم 
مكان قوله تعالى: # وَإِنَّجَهَمٌ لَمَوْعِدُم أَبمَعِنَ 45 أي مكان وعدهم 
بالمذات: 

وأوجه الإشكال في هذا: أن قوله: 8« لَاغِهُمُ حَنُ وك أت » 
يدل على أن الموعد مصدر؛ لأن الذي يقع عليه الإخلاف هو 
الوعد لا زمانه ولا مكانه. 

وقوله تعالى: # مَكَنَاسُوبى 25» يدل على أن الموعد في الآية 
اسم مكان. 

إولواةر لمر دكي س4 لاه المرفد لي ا 
ذكر المكان في قوله: < تكا وى 4 والزمان في قوله: يوم 
َلرّسَةِ. وإن قلنا: إن الموعد اسم مكان» أشكل عليه قوله: 08 


ع ارو 


حلفم »؛ لأن نفس المكان لا يُخلف وإنما يُخُلف الوعدء وأشكل 


سورة طه ويك 


سجر م 


عليه أيضًا قوله: # قَالَ مَوَعِدَكُمٌ يوم أَلرسَةِه. وإن قلنا: إن الموعد 
اسم زمان أشكل عليه أيضًا قوله: 8 لا مُحلِفْمَ 24 وقوله: 8 مَك 


هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن 
هذا أجوبة؛ 5 ما ذكره اموق في الكشاف قال: لا يخلو 
الموعد فى قوله: # فاجعل يننا وبيتك موعِدًا» من أن يجعل زمانًا أو 
مكانًا أو 0000 فإن جعلته زمانًا نظرًا في أن قوله: موعدكُم بوم 
أَلرسَةٍ ‏ مطابق له. لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلقًا وأن 
يعضل عليك ناصب ##مَكَنَا © وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: 
# مَكنَاسُوى 22 4. لزمك أيضًا أن توقع الإخلاف على المكان, ولا 
يطابق / قوله: # مَوعِدَكُم يوم أَلرسَةِ4 إلى أن قال: فبقى أن يجعل 
مصدرا بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف. أي مكان الوعدء 
ويجعل الضمير فى مُوْلِفُمُ 4 للموعد و # مك6ا* بدل من المكان 
2 0 

فإن قلت: كيف طابقه قوله: # موعِدَكُم يوم َلرسَةِ» ولابد من 
أن تجعله زمانًا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ . 

قلت : هو مطابق معنّى وإن لم يطابق لفظًا؛ لأنهم لابد لهم 
من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في 
ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان علم المكان. انتهى محل الغرض منه. 
ولا يخفى ما في جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
المحذوت. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: أظهر ما أجيب به عما 


بحر 


إرفرة 
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ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة: أن فرعون طلب 
من موسى تعيين مكان الموعدء وأنه يكون مكانًا سّوى. أي فط 
بين أطراف البلد كما بينا. وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان 
الوعد وأنه يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لابد له من مكان وزمان. 
فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول 
من قال في قوله: # فاجعل دنا وبيتك موعدًا # إنه اسم مكان أي : 
مكان الوعدء وقوله: #مَكَانَا» بدل من قوله موعدًا؛ لأن الموعد 
إذا كان اسم مكان صار هو نفس المكان فاتضح كون # مَكَانا * 
ا ولا إشكال في ضمير « ملقم » على هذا. ووجه إزالة 
الإشكال عنه أن المعروف في ذ فن الصرف: أن اسم المكان مشتق 

من المصدر كاشتقاق الفعل منه» فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان. فالمنزل مثلاً مكان النزول» والمجلس مكان الجلوس» 
والموعد مكان الوعد. فإذا تي ل د ين 
اسم المكان» فالضمير في قوله: « لامر ملقم » راجع إلى المصدر 
الكامن في مفهوم اسم المكان» اكرجوعه ا لي 
الفعل في قوله: 8 أَعَدِلُوا هُمَ أَقَرَبٌ لِلِتَفوَْ 4؛ فقوله: « هُو» أي 
لعل 00 وكذلك قوله تعالى : « لا مولِقُمُ » 
أي الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه 
مكان ا فمعناه 50 إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو 


فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله 
لموسى؛ فاعلم أن قوله عن موسى 8 قَالَ موعدكم يوم أَلرسَةٍ# يدل 
على أنه وافق على طلب فرعون ضمئاء 0 الوعد 
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رلك # موعِدكُمٌ يوم رس » ولا إشكال في ذلك. هذا هو الذي 
ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التى ذكرها العلماء بعد هذا عندي 
قول من قال: إن الموعد في الآية مضدن وعد فعا لا غات » 
راجع للمصدر. و #8 مكنا # منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ لي 
عِذْنا مكانًا سوى. وتَّصَبٌ المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 
# مَوعِدَاك أو أحد مفعولي #فَأجَعَلُ» غيدُ صواب فيما يظهر لي والله 
تعالى أعلم . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # مكنا سُوى 4# قرأه ابن 
عامر وعاصم وحمزة #سوى 25» بضم السين والباقون بكسرها. 
ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. 


* قوله تعالى : ل فَتَولَ عو َع حيدم هق :4 . 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 فَتَوَلٌ فَرَعَوْنُ4 قال بعض 
العلماء : معنى ل فَنَوَلَ ِرَعَوَنُ4 انصرف مُدْبرًا من ذلك المقام ليهيىء 
ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى في سورة «النازعات» في القصة بعينها : « م در يت <: > فَحَمسسَ 
قاد 425 وقوله: #فَحَشَرَ» أي جمع السحرة. 


وقال بعض العلماء: معنى قوله: * فَتَوَلفِرَعَوْنُ4 أي : أعرض 
عن الحن الدق ججاوو به عرمتي: ومن معنى هذا الوجه قوله 38 


ا ا ل 


إِتَاكَدَ أوحِى نا أن لا 6ل تانشك ويل * 1 #2 


00-0 


وقوله تعالى: #فَجَمَعَ كيد 4 الظاهر أن المراد ب # كيدم# 
ما جمعه من / السّحْر ليغلب به موسى في زعمه. وعليه فالمراد 


22 
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بقوله: طهَجَمَعَ كَيدمُ 4 هو جمعه للسحرة من أطراف مملكته: 
ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحر في القرآن كيدًا ؛ 
كقوله: #إِنََا صنَعَاْ كِيْدٌ سجر # الآية» وقوله تعالى عن السحرة: 
«اززاكيةة)» . ركد لع الثاني: أن الذي جمعه فرعون 
موسا هه ير كقوله تعالى في 
«الأعراف» : « وََرْسِلٌ فى أ مَدَآيْنِ شين 7 ينوك َكل محر عَليم 15 4: 
وقوله: « حشرت 17 4 أي جامعين يجمعون السحر من أطراف 
مملكتهء وقوله في «الشعراء»: ##وَيِعَتْ ف ادن حلشرين : يأنوكف 
حكن سَخَارِعَي و 2 فَجم التَكرة لومت بو مور 2 4: وقوله في 


و مع 


«يونس»: # وَقَالَ لَ فِرَعَوْنُ أَدَيوْفيِ يَكُلٍ سجر عَلِيٍِ 4 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « م أَقَ <> © أي: جاء 
فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. 


قوله تعالى : # قَالوا بتموبت إمَا أن ملق اما أن نون ومن لق :2 4 . 


00 

فرعون زاكسكر تخ عرصي للمغالبة قالوا له متأدبين معه : © إِمَآ أن 
وما أن كن أُوَلَ من القن << وقد بين تعالى مقالتهم هذه في غير 
هذا الموضع ؛ كقوله في «الأعراف»: را وه إنَا أن مُلْقىَ وَإِمّآ 
عه 5 للقي 4 وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضعء 
ثم يبين في موضع آخرء فإنا نبين ذلك» 0 


الآية مفعول تلتِىَ 24 ومفعول أول من # لق :: * وقد بين بين 
في مواضع أخر أن مفعول إلقاء ة 


آذآ هه 00 


١‏ عه ماه 


سورة طه 01 


«الأعراف»: ### وَأَوَحَيَنَا ِل مومع أن ألق عَضَاكك فَإِدا هّ م 
يأَفِكوْنَ 2 24 وقوله في 0 9# 3 مومى عَصَاهُ وَِدَا هى / 
0 2# وقوله هنا: © وَألْق ما ف نستك.للقف ما صنهوا # 
ا رلته معان كنا كال 0 9 
يَمُوبَى 2 فَالَّهىَ عصَاق» الآية . 


وقد بين تعالى أيضًا في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو 
ييا رعصهم: وذلك في قوله في «الشعراء»: « فقوأ باهم 
وَعصِيَِهُْ م وَقَالوا بعر وَ فِرَعونَ ون نا لحن الْمَئبونَ 29 *. وقد أشار 2 9 
ذلك أيضا يقولة: هنا: < َال بل لقا اام وَعِصِيُهُمْ يحل إِليه 
د هم أَمَا تن »؛ لأن في الكلام حذقًا دل المقام عليهء اه 
قال: بل ألقواء فألقوا حبالهم وعصيهم. فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم آنا تعن ؟ والنصدر النشتك من لا أن »* 
وصلتها في قوله: « أن تلق 4 وفي قوله : « أن تكن 4 فيه وجهان من 
الإعراب: الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام 
عليهء والتقدير: إما أن تختار أن تلقى» أي تختار إلقاءك أولاً» أو 
هار إلقاءنا أول:. وتقدين المصضدق الثاني : وإما أن تختار أن نكون 
أي كوننا أول من ألقى. والثاني: أنه في محل رفعء وعليه فقيل: 
هو مبتدأء والتقدير: إما إلقاؤك أول. أو إلقاؤنا أول. وقيل: خبر 
مبتدأ محذوفء. أي: إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


* قوله تعالى: 9# قَالَ بل أَلقواً» . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم 


0ع 


21 


0 
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أو يلقوا قبله قال لهم: #األقُوا 4 يعني: ألقوا ما أنتم ملقون كما 
صرح به في «الشعراء» في قوله تعالى: « َل للم شوح ألتوا مآ نم 
مُلْقُونَ > * وذلك هو المراد أيضًا بقوله في «الأعراف»: # فَالَ ألفواً 


رس سرصم يك مر 


كلما القَوًا محيروا أعرت الثاين 4 الآية / 


6 


مخ 


قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف. وطهء 
والشعراء» فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف قال هذا النبى 
الكريم للسحرة: ألقوا؛ أي: ألقوا حبالكم وعصيكم» يعني اعملوا 
السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رضولهء وهذا أمرٌ 
بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه 
المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء 
واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه 
عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال 
الباطل مالا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
لهم: ألقواء فلو ألقى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرناء 
والعلم عند الله تعالى. 


قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر ١تَحَيّل»‏ بالتاء» أي 


تَنَى :2 * بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل 
«تخيل» بدل اشتمال. وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر في 


سورة طه ؛ 


يوم اماس 5 8 دو 

© أنماسى :3» نائب فاعل : # يخيل4 . 

وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه والتقدير: قال 
بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى. وبه تعلم أن ألفاء في قوله: ظفَإدَا حَاهُمَ 4 
عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك فى الخلاصة 
بقوله: 

وحذف سبو بدا هنا استبخ 27 

و (إذا4 هي الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. والحبال: جمع حبل» وهو معروف. و العصي : 
جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن واوء ولذا ترد إلى أصلها فى 
التثنية؟ ومنه قول غيلان ذي الرمة / : 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سابريٌ مُشَبْرَق 

وأصل العصيّ «عصوو» على وزن «فعول» جمع عصا؛ فأعِل 
بإبدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار «عصويًا». فأبدلت الواو 
ياء وأدغمت فى الياء» فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا 
النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
كذاكَ ذا وجهين جا المفعولٌ مِنْ ذي الواوٍ لام جمع أو فَرْدِ يَعِنْ 

وضمة الصاد في لأوعِصِيُهُمَ © أبدلت كسرة لمجانسة الياءء 
وضمة عين #وعِصِيُّهُمَ # أبدلت كسرة لإتباع كسرة الصاد. والتخيل 
في قوله: لاحل إِليّهِ ين سِحَره أجاتتى 2» هو إبداء أمر لا حقيقة له 


وخر 


6 


ألا يا لقومي للخيال المشوق2 والدار تنأى بالحبيب ونلتقي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بل إِليه ون حرم أنه 
تي 25 * يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخييل لا 
حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية «طه» هذه: 
5 عليه آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: كنا ألا سس روا 
عَيَح آلنّاس* الآية؛ لأن قوله: و سكووا اعت ألتّاإس* يدل على 
الج شتلر ا أطي قار ع أمرًا لا حقيقة له. نكف 
ليله ردن كان تقولق. طق 1ن" مدر ختال لا 2 قيقة 

والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السيير 
منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له» 0 
على أن منه ماله حقيقة قوله تعالى: #فِتَعَلمُونَ مِنَهُمَاما يُفَرَفوْرتَ 
بج ال يرف فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود 1 حقيقة 
تكون سببًا للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه ب «ماء 
الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. ومما يدل 
على ذلك أيضًا قوله تعالى : « وين كَكَرّ تحتف الثكر 4-3 
يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا 
أن لتر حقيقة لم يأمر الله / بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله 
اكاك : اتروع امها نما قن ار ال مسو ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن 
له حقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال. 


1ه 


فإن قيل: قوله في «طه»: يِل إِيّهِ من سِحَرِمٌ 4 الآية» وقوله 


سورة طه وك 
في «الأعراف»: # سَحَرْوا أَعيت ألنّاس # الدالان على أن سحر 
سحرة فرعون خيال لا حقيقة له» يعارضهما قوله فى «الأعراف»: 


( بكو بحر عَظِيرٍ 428 لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه 
غير خيال. فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم ‏ أنهم أخذوا كثيرًا 
من الحبال والعصي. وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء 
وبتخييل سَّعْي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وها 
ظاهر لا إشكال فيه. وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي. فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق 

الحبال والعصيء فخيل للناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس : 
أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقيل كانوا اثني عشر ألمًا. وقيل أربعة عشر 
ألفًا. وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين ألفًا. وقيل: كانوا مجمعين 
على رئيس يقال له: شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثني 
عشر نقيبّاء مع كل نقيب عشرون عريقّاء مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلاثماتة ألف ساحر من الفيوم» وثلاثمائة ألف 
ساحر من الصعيد وثلاثمائة ألف ساحر من الريف فصاروا تسعمائة 
ألف. وكان رئيسهم أعمى اه. وهذه الأقوال من الإسرائيليات» 
ونحن نتجنبها دائمّاء ونقلل من ذكرهاء وربما ذكرنا قليلاً منها 


سس سر الوسسر» ع ا 


* قوله تعالى: # ولق كا ف سيوك لقن ذا متكا إن 2 2 


ا 


22 أضواء البيان 
/ قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل 
عن ابن كثير» وهشام عن ابن عامر» وشعبة عن عاصم بتاء مفتوحة 
مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة. 
وهو مضارع تلقف وأصله تتلقف بتاءين فحذفت إحداهما 2 تخفيفًاء 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وما" ابتاءين آبثدي :قد يقتصر. فيبة على تنا كتين العسير 
والمضارع مجزوم؛ لأنه جزاء الطلب في قوله: #ألقِ » 
دلت عليه صيغة الطلب» وتقديره هنا: إن تلق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا. وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التى ذكرناء إلا أنه 
يشدك: ثاء تلقف توصلا ..ووجه تكتديف انا هو إدغام إحدى التاءين 
في الأخرى وهو جائز في كل فعل بدىء بتاءين كما هناء وأشار 
إليه فى الخلاصة بقوله: 
وحَِيَ أفكك وادَّغْمْ دونَ حَدَر كذاكٌ نحو تتجلى وأشْتكّر 
ومحل الشاهد منه قوله: «نحو تتجلى» ومثاله في الماضي 
قوله: 
تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع القُبّل 
أصله تتابع» وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة 
للجمهور إلا أنه يضم الفاء» فالمضارع على قراءته مرفوع » ووجه 
رفعه أن جملة الفعل حال, أي: ألق بما في يمينك في حال كونها 


سورة طه »2 


فهي تلقف ما صنعوا. وقرأ حفص عن عاصم 9« تَلَقَكْ بفتح التاء 
وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم. مضارع «لقفه» بالكسر 
5 بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأن معنى تلقفه ولقفه إذا 
تناوله سرعة» «والمراد بقوله: ٍ تلقف مَاصَتموا على جميع القراءات 
أنينا تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا 
للناس أنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى: «امَا صَتَمُواً 4 واقع في 
الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي 
تسعى» لا على / نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى. 
ومن المعلوم أن كل شيء كائنًا ما كان بمشيئته تعالى الكونية 
القدرية:. 


وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة» 
من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يُلقي ما 
في يمينه أي يده اليمنى» وو عضاء نذا ع تلع يا رامكون رمن 
الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى؛ أرضعية في غير هذا 
0 0 في «الأعراف»: « © وَأَوْحيمآ إل سَع أن أَلق عَصسَالكٌ 
ذا هى تَلَمَُ لث مرأ35 55 قم ل ولك نا 06 بتتية :17 خشيها ماي 
قفوو 4» وقوله تعالى في «الشعراء»: # فَألقي موبى عَصَاهُ 
َإِذَا هى تلقف ما يَأَفِكُونَ 2 > فذكر 0 فى «الأعراف» والشعراء» 
ااه ياي بويد 


وقوله تعالى في عله الآية الكزيمة: :«« ما أكون 0 
يختلقونه ويفترونه من الكذب» وهو زعمهم أن. الحبال 0-0 
تسعى حقيقة» وأصله من قولهم: أفكه عن الشيء يأفكه عنه» من 


لك 


انك أضواء البيان 


باب ضربء إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب 
والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط: المؤتفكات؛ لأن 
الله أفكها أي قلبها؛ كما قال تعالى: # فَجَمَلْنا عدليبا سَافِلّهَا#. ومنه 
هك 3 
وقوله: # كَالوا ْنا لافنا عَنْءَايِنَا4 أي لتصرفنا عن عبادتهاء وقول 
إن تلفاد هن احم الموؤءة ها -.نوكا .طفن .. لخريق, فك ١‏ أفكرا 
وأكثر استحمال هذه المادة فى الكذب؛ لأنه صرف وقلب 
للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء؛ كما قال تعالى : #8 وَيْلٌ لَك أَفَاكِ 
96 2-004 ل سي ”ات سس سل ير ٠‏ سح و 20-5 
أْيِوِ :> 24 وقال تعالى: « وَدَلِكَ إِفَكْهم وما كنأ يقترت 22 »* إلى 
غير ذلك من الآيات. 
كول تفالي فى هذه الآية الكريهة:” 2 إننا سنعا كد سر 
«ما» / موصولة وهى أسم «إذىء و # كد »# خبرهاء» والعائد إلى 
الموصول محذوف؛ على حد قوله في الخلاصة: 
حطفة. ‏ ميم 244 اوالخلق عندعم كل «متسلن 
في عاتدٍ متصل إن انتتصث20 بفعل أو وصفبٍ كمن نرجو يَهَبْ 
والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما على قراءة من 
قرأ (كَيَدَ ساحر) بالنصب ف 9 ما» كافة و (كَيْدَ) مفعول 9 صَعْوا # 
و سبيت سبعية » وعلى قراءة حمزة والكسائي «كيد سَ 2 9 
السين وسكون الحاءء فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد 


سورة طه 
ذلك في غير هذا الموضع. والكيد: هو المكر. 
2 قوله تعالى : « وَلَايفَيحُ ألتَاحِرٌ حَيتُ أَقَ < 34 06 


قد قدمنا فى سورة «بنى إسرائيل» أن الفعل فى سياق النفى 
من صيغ العموم؛ لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعًاء وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم 
النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند 
الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم. 
وكذلك الفعل فى سياق الشرط؛ لأن النكرة فى سياق الشرط أيضًا 
صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق 
النفي أو الشرط من صيغ العموم» خلافًا لبعضهم فيما إذا لم يؤكد 
الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف؛ 
كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم : 


ونحو لا شربت أو إن شربا2 واتفقوا إن مصدر قد جلبا 

والتحقيق فى هذه المسألة: أنها لا تختص بالفعل المتعدي 
دون اللازم خلاقا لمن زعم ذلك وأنه لاا فرق بين التأكيد بالتصدر 
وعدمه؛ لإجماع / النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد 
للفعل» والتأكيد لا ينشأ به حكم» بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت 
قبل ذلك». كما هو معروف. وخلاف العلماء في عموم الفعل 
المذكور هل هو بدلالة المطابقة بقة أو الالتزام؛ معروف. وإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا ينم 
لتَاحِرٌ © الآية. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد 


احدحة 
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ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: #حَيتُ أَقَ 5 » وذلك دليل على 
كفره؛ لآن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه 
وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: 


الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر؛ 
كقوله تعالى: « وَمَا كَمَْرَ سْليِمَنُ وَلكنَ النّيتطيت كُمَرُويْملَمُونَ 
ألنَاس ليحر الآية؛ فقوله: ل وَمَاكَمَرَ سلَيِمَنُ4 يدل على أنه لو 
كان ساحرًا ‏ وحاشاه من ذلك لكان كافرًا. وقوله: # وَلحَنَّ 
النّيتطِيت كُمَرُوا يملمُونَ ألنَاسَ آليَحْرَ 4 صريح في كفر معلم 
المنخرب قر دلي عن هارت وجاريت مقررًا له: 0 
حقٌّ بثولا ًا عن كدعا كود 4 وقوله: « وبككا: 
مشلكم دل تحتفت وقد حيرا كين اقتة ينه ما ا 
خَلَنْ 4 أي من نصيب» ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون 
إلا للكافر عيادًا بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من 
السحر ما هو كفر بواح. وذلك مما لاشك فيه. 


الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 
«لا يفيخ »* ع كقوله 0 ا(ليونس»: 


« َالُوا تكد أله وكَداً مسْبحدةٌ هو أَلْعَىّ لم ما ف ألسَّمَنوتٍِ وما فى 
لأ دس ف تلو جا لت 18 مَلَا تعَلَمُونَ <. قل 
نك أن يروت عل امه َكب لا مورت < 0 
فق 4 ديقي 7 المذات السدية ينا يما كارا يَكُقَرُونَ <2 4 
وقوله في «يونس» أيضًا: «قن لد مي اقرّى عل اير سكن ار 


1 عرء | وبثرىه 


كرس يحَايايَوء ِنَم لا يفْيح المجرموت ١‏ 3 24 وقوله 2 «الأنعام» : 
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-_ه 


وَمَنْ لدم فتك عل ال ل 
إلى غير ذلك من ا 

ويُّفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة: أن من جانب 
تلك الصفات التي استوجبت نفي. الفلاح 9 عن السحرة والكفرة 
غيرهم أنه ينال العادمع د 0 كذلك» كمي بينه #آخل وعد فى ايات 

0 مجو 2 

كثيرة؟ كقوله: < ولتِكَ عل هُدى بن نيهم وأولتيك مم الْمِْحونَ». 
وقوه تجالي: قد أقلح الْموْمُود ون 2 * الآية» والآيات بمثل ذلك 
كثيرة . 

وقولف كعالن تلق ذف الآية: الكريية: 7 3 حل * 
الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 

فقوله: «ولقد أفلح من كان عقل؛ , يعنى أن من رزقه اللّه العقل 
فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في 
النعيم ؛ ومله قول لبيد: 
لو أن حيّا مُدرك الفلاح ‏ ماله ملاعب الرّماح 


فقوله: «مدرك الفلاح» يعنى البقاء. وقول الأضبط بن قريع 
السعدي» وقيل: كعب بن زهير: 
لكل هم من الهموم سَّعَهُ والمَسّي والصبح لا فلاح مَعَه 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من 
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المعنيين فسر بعض أهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة. 
وقزله تعالن ترهظ "الآية الريك 20 » حيث 
معنى الشرط. فقوله: (يلج لير ةق : ل > أي حيث ترجه 
فلان متصف بكذا حيث سيرء وأية سلك. وأينما كان؛ ومن هذا 
القبيل قول زهير: 
بان الخليط ولم يأووا لمن ترَكوا وزوة وك اتعيافا أقهة متلكيوا 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: # ولا يفي 
َلَاحِرٌ حت أَقَ 2 * أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. 
وقيل: حيث احتال. والمعنى في الآية هو ما بينا والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى : اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء 
حي سبية ولحت ودق؛ 0 تقول 0 في ا الشديد 


جعلت علامات المودة بيننا ده 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها 2 وأعرف منها الهجر في النظر الشّرْر 


ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب 
بسهامها في خفاء. ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج 
السلمى: 
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وانظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دَعَجَ في طرفه الساجي 


المسألة الثانية: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحتهء ولا يتحقق 
قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت 
عباراك العلباء ف حزة اختعلانا ينباي 


المسألة الثالثة: اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر 
إلى ثمانية أقسام : 


القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا في 
قديم الدهر يعبدون الكواكب». ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا 
العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرور» والسعادة والنحوسة» وهم 
الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادًا 
عليهم. وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ومعلوم أن هذا النوع من 
السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما 
يتقرب المسلمون إلى الله ويرجون الخير من قبل الكواكب 
ويخافون الشر من قبلهاء كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه؛ فهم 
كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. 


النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 


على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه 
إذا كان ممدودًا على نهر أو نحوه قال: وما ذاك إلا أن تخيل 
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السقوط متى قويّ أوجبه. وقال: واجتمعت الأطباء على نهى 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصرؤع عن النظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرًا بالديكة فى الصوت وفى 
الديك» قال: ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال 
الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن 
الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر. 
فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارًا. . إلى آخر كلامه في هذا 
النوع من أنواع السحرء وقد أطال فيه الكلام. 


ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن 
أصرح الأدلة الشرعية في ذلك قوله كي : «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 
همة العائن وقوة نفسه فى الشر جعلها الله سببًا للتأثير فى المصاب 
بالعين . 1 1 


وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا 
فتستغنى فى هذه الأفعال / عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد 
000 فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه: أن 
النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
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التأثير في مواد هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه 
الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. 
إلى آخر كلامه. ولا يخفى ما فيه على من نظره. 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقرة» 
دن "متاق كلام الر از الذي اذكرتاه التارها دنفيه :قي أرق إلى 
مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلت: وهذا 
الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة يكون 
حالاً صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله كَل 
ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله كَللِ. فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة.» ولا يسمى هذا 
سحرًا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر 
الله تعالى به ورسوله وَكلْوْه ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال 
الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء لل إياهم هذه الأحوال 
على محبته لهم؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من 
شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 

النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة: الاستعانة بالأرواح 
الأرضية» يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: 

واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها؛ إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» 
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وهم الشياطين / . 


قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة 
شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة 
من الوقن والتخن والشهزيد.. وهذا التوع هو المسمى بالعزائم» 
وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع 
من أنواع السحر. 


النوع الرابع من أنواع السحر: هو التخيلات والأخذ بالعيون. 
ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على 
خلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل 
هذا كانت أغلاط البصر كثيرة. ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر 
إلى الشط :رآئ. السفينة: واققة والشط متسركا» وذلك. يذل على أن 
البناكة يراق متخ ركاء- والتتحرك ناكا <والقطرة الثازلة: تر خطا 
مستقيمًا. . إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضًا في هذا 
النوع . 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» مختصرًا 
كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 
بالشىء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل 
شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأحذ عيونهم إليه». حتى. إذا 
استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيئًا آخر 
عملاً بسرعة شديدة. وحينئذء يظهر لهم شيء غير ما انتظروه 
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فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير 
ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت 
الأحوال تفيد حسنّ البصر نوعا من أنواع الخلل أشدء كان العمل 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جذًا أو مظلمء 
فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. اه منه. 
ولا يخفى أن يكون سحر سحرة فرعون من هذا النوع؛ فهو تخيبل 


ررس در 


وأخذ بالعيون كما دل عليه قوله تعالى: / #وَإِدَا 'جَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ ميل 
إِّهِ ين يحرج أَمَا تن :42 فإطلاق التخييل في الآية على سحرهم 
نص صريح في ذلك . وقد دل على ذلك أيضًا قوله في «الأعراف»: 
نا الما در سَحَروأ أي الئاس © الآية؛ لأن إيقاع السحر على 
أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة 
الواقعة» والعلم عند الله تعالى. 

النوع الخامس من أنواع السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر 
من تركيب الالات المركبة على النسب الهندسية» كفارس على 
فرس في يده بوق» فلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 
غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا 
يفرق الناظر بينها وبين الإنسان»ء حتى إنهم يصورونها ضاحكة 
وباكية. حتى يفرق فيها بين ضحك السرور» وبين ضحك الخجل» 
وضحك الشامت . 

فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات. ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال» وهو أن يجر 
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ثقيلآً عظيمًا بآلة خفيفة سهلة» وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد 
موديافب البضن لأن لها أشبايًا معلومة نفسة»..مناطلع عليه قز 
عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا عَدَ على الظاهر ذلك 
من باب السحر لخفاء مأخذه. اه. 


وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا 
النوع الأخير؛ لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي 
فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصى فظنوا أنها حركة 
ةاجن والدي رظير لنا إلهمن التوع الذي قله كما كذمتاء 
ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيكون داخلاً في هذا 
وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا 
في هذا النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم بما يُرُونهم / إياه من الأنوار» كقضية قمامة الكنيسة 
التي لهم ببيت المقدس». وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام 
منهمء وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهمء 
وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون 
جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد 
من قال رسول الله كك فيهم: «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده 
من النارا» وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي» فإنه من يكذب 
علي يلج النار» . ثم ذكرها هنا يعني الرازي - حكاية عن بعض 
الرهبان»ء وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت.٠»‏ ضعيف 
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الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر 
الزيتون لبتبلغ بةء :فعمذ هذا الزاهت :إلى صنعة. طائر. على: شكله 
وتوصل إلى أن جعله أجوفء فإذا دخلته الريح سمع منه صوت 
كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على 
قبر بعض صالحيهمء وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان 
زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضّاء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئًا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في 
هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا 
من كرامات صاحب ذلك القبرء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن 
ذلك الطائر المذكور يسمى البراصل» وأن الذي عمل صورته يسمى 
أرجعيانوس الموسيقارء وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق 
عند تجديده إياه» وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولاً اسطرخس 
الحاياك: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له-_: وهذا النوع الخامس 
الذي عده الرازي من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي 
تظهر من تركيب / الالات المركبة على النسب الهندسية.. إلخ» 
لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ لأن أسبابه صارت واضحة 
متعارفة عند الناس» بسبب تقدم العلم المادي. والواضح الذي 
صار عاديا لا يدخل في حد السحرء وقد كانت أمور كثيرة خفية 
الأسباب فصارت اليوم ظاهرتها جدًا. والله تعالى أعلم. 


للك 
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النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» 
مثل أن يجعل فى طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل 
والدخن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله. 
وقلت فطنتهء قاله الرازي. ثم قال: واعلم أيه لاتشهيل “إلى تقار 
الخواص؛ فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر 
نقلاً عن الرازي: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي 
الفقرء ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيًا أنها أحوال 
له؛ من مخالطة النيران» ومسك الحيات إلى غير ذلك من 
المحالات . انتهى كلام اتن كثين .+ 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو 
أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك 
ضعيف العقل قليل التمييز؛ اعتقد أنه حق؛ وتعلق قلبه بذلك؛ 
حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما 
يشاء. قال الرازي: وإن من جرب الآمور وعرف أحوال أهل العلم 
علم أن لتعلق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار. 
وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت: 


آدم. وفي علم الفراسة / ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 


ناقصه؛ فإذا كان النبيل حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
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النوع الثامن من أنواع السحر: السعي بالنميمة والتضريب من 
وجوه لطيفة خفية وذلك شائع فى الناس أه. والتضريب بين 
القوم : إغراء بعضهم على بعض . 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الأخير عن 
الرازي قلت: النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش 
بين الناس» وتفريق قلوب المؤمنين؟ فهذا حرام متفق عليه. فأما إن 
كانت على وجه الإصلاح بين الناس» وائتلاف كلمة المسلمين كما 
جاء في الحديث «ليس الكذاب من ينم خيرًا» أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في 
الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين 
كلمة الأحزاب وبين قريظة» جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاء. 
ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئًا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت 
النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
النافذة. والله المستعان. 


ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح 
أنواعه وأصنافه . 

قلت: وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف 
وحَفى سببه»ء ولهذا جاء في الحديث (إن من البيان لسحرًا» وسمى 


السحور سحورا لكونه يقع خفيًا آخر الليل. والسّحْر: الرئة وهي 
محل الغذاء»ء وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء 
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البدن وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سَحْركء 

5 انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي 

رسول الله َل بين سَخري وتّخري. وقال تعالى: # سَحروا أعبينت * 
ألنّاس » أي أخفوا عنهم غملهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله 

ال 


هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في 
تفسيره في سورة «البقرة» انقسام السحر إليها. ولأهل العلم فيه 
تقسيمات متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه 
الشيخ سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب 
التآليف العديدة المفيدة في نظمه المسمى (رشد الغافل) وشرحه 
لهء الذي بين فيه أنواع علوم الشر لتتقى وتجتنب إلى أقسام 


متعددة : 


(منها) قسم يسمى (بالهيّمياء) بكسر الهاء بعدها مثناة تحتية 
فميم فياء بعدها ألف التأنيث الممدودة» على وزن كبرياء. قال: 
وهو ما تركب من خواص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك» يحصل 
لمن عمل له شيء من ذلك أمور معلومة عند السحرة» وقد يبقى له 
إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير 
فرق» حتى يتخيل مرور السنين الكثيرة في الزمن اليسير. وحدوث 
الأولاد وانقضاء الأعمار وغير ذلك في ساعة ونحوها من الزمن 
اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئًا مما ذكر. وهذا تخييل 


م مامه 


حقيقة له اه. 


(ومنها) نوع يسمى (بالسّيّمياء) بكسر السين المهملة وبقية 


حروفه كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص 
أرضية كدهن خاصء أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد 
يسلب بالكلية إلى آخر ما تقدم في الهيمياء. 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وأهل 
القددة: وربما :كانت كفوا قال ولهذا “بق ماللف رحمه الل عن 
الرقى بالعجمية. قال: وقال ابن زكرى في شرح (النصيحة): ولا 
يقال لما يُخدث ضررًا: رقى» بل ذلك يقال له: سحر. 


(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط 
على النفوس؛ كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل» 
وقصة جعل اليهودي الذي سحر / النبي كَل لما ذكر في سحره 
مشهورة: وسياتي إيضاح ذلك إن ثناء الله تعالى» ْ 

ومن أمثلة هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الكلاب من 
شأنه إذا رمي مير أن يعضهء فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل 
واحدة منها وطرحت تلك الحجارة في ماءء فمن شرب منه فإن 
السحرة ون أنه تظهر فيه آثار مخصوصة معروفة عندهم؛ 
قبحهم الله تعالى. 

(ومنها) نوع يسمى (بالطلاسم) وهو عبارة عن نقش أسماء 
خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها في جسم من 
المعادن أو غيرهاء تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات» 
ولابد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال؛ فإن بعض النفوس 
لا تجري الخاصة المذكورة على يده. 


(ومنها) نوع يسمى (بالعزائم) وهم يزعمون أن لكل نوع من 
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الملاتكة أسماء أمروا بتعظيمهاء ومتى أقسم عليهم بها أطاعوا 
وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم اه. ولا يخفى ما في هذا الزعم من 
الفساد. 


(ومنها) نوع يسمونه الاستخدام للكواكب والجن. وأهل 
الاستخدمات يزعمون أن الكواكب إدراكات روحانية؛ فإذا قوبلت 
الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور. 
كانت روحانية فلك الكواكب مطيعة له» متى ما أراد شيئًا فعلته له 
على زعمهم لعنهم الله تعالى. وهذا النوع من سحر الكلدانيين 
المتقدم. وكذلك ملوك الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا وفعلوا لهم ما أرادوا. قال: 
وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتبهم. وذكر رحمه الله من علوم 
الشر أنواعًا كثيرة: كالخطء والأشكال. والموالد» والقرعة» 
والفأل» وعلم الكتف. والموسيقى» والرعدى» والكهانة» وغير 
ذلك. 

والخط الرملي معروف. والأشكال جمع شكل» ويسمى 
علمها علم / الجداول وعلم الأوفاق» وهي معروفة وهي من 
الباطل . 

والموالد جمع مولد. وهي أن يدعى من معرفة النجم الذ 
كان طالعًا عند ولادة الشخص أنه يكون سلطانًا أو عالمّاء أو غنيًا 
أو فقيرّاء أو طويل العمر أو قصيره» ونحو ذلك. 

والقرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء»ء وحاصلها جدول مرسوم 
في بيوته أسماء الأنبياء وأسماء الطيور؛ ويعد الجدول تراجم لكل 


0 
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اسم ترجمة خاصة بهء ويذكر فيها أمور من المنافع والمضارء يقال 
للشخص: غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها 
على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منها. 
قال: وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. 

ومراده بالفأل: الفأل المكتسب؛ كأن يريد إنسان التزوج أو 
السفر مثلاًء فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام» ويدخل 
فيه النظر في المصحف لذلك؛ ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام 
بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلاً يقول: يا 
مفلحء فليس من هذا القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 


وعلم الكتف: علم يزعم أهل الشر والضلال أن من علمه 
يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما 
زعم المشتغل به أن السلطان يموت في تاريخ كذاء وأنه يطرأ 
رخص أو غلاء أو موت الأعيان كالعلماء والصالحين» وقد يذكر 
شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك. 


والموسيقى: معروفه». وكلها من الباطل كما لا يخفى على 
من له إلمام بالشرع الكريم. 

والرعديات: علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا 
من السنة والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب» 
وكثرة الرواج في الأسواق وقلتهء وكثرة الموت وهلاك الماشيه. 
وانقراض الملك ونحو / ذلك. والفرق بين العرافة والكهانة مع 
أنهما يشتركان في دعوى الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة 
بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة اه منه. 
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وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على 
خسّتها وقبحها شرعًاء وأن منها ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي 
إلى الكفرء وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دل بعض الأحاديث 
والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقد قدمنا معنى 
ذلك في «الأنعام». وعنه ككلَهِ من حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة: «من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك. ومن 
تعلق شيثًا كل إليه» . 

المسألة الرابعة 


اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل لا 
حقيقة له. والتحقيق: أن منه ما هو حقيقة كما قدمناء ومنه ما هو 
كلام الرازي وغيره. 
المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: 
إنه يكفر بذلك». وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأصحاب أحمد وغيرهم. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره. وعن 
الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفرء مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 
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معروفة / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
حو القفصيل: قافا كان البسدر هما يمظع فيه غير الله #الكز اكب 
والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع؛ كما دل عليه قوله تعالى: 8 وَمَا كَمَرَ سَلَيمَنُ وَلَكنَ 
السّينطِيس كمَرْوايْمََمُونَ ألنَاسَ السَخْرٌَ4. وقوله تعالى: وَمَابْمُِمَانٍ 
من َحَدِ حَقٌَ يفولا إِنَّمَا حنُ فشَحةٌ ما مَك 4. وقوله : «وَلَمَدعَلِمُوا لمن 


رهما لمُ فى آلآخْرَةَ مِن علي 24 وقوله تعالى: «وَلَايِيحُ آلتَاِرٌ 


حَيْتُ أَقَ :2 » كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى فى هذه المسألة التى اختلف فيها العلماء. 

المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله 
للسحر واستعماله له أو لا؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن 
هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: 
نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه 
يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
يتكرر منه ذلك. أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا. 


وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
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وأحمد في المشهور عنهم : لا تقبل . وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى: تقبل التوبة. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبى حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
لقصة لبيد لامع نا 


واختلفوا فى المسلمة الساحرة؛ فعند أبى حنيفة أنها لا تقتل» 
ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المؤؤذي قال: قرأ على أبى غبدالله - يعني 
أحمد بن حنيل - عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله 
يله سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك 
رحمه الله أنه قال في الذمي : يقتل إن قتل بسحره . وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه 
يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لقوله تعالى : وما يُمَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حو يفولا إِنَّمَا ححْنّ 
فِنََةٌ مَلَا مَكْوْءَ © لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه 
ا فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائمًا قبلناه ؛ فإن قتل 


بسخره قُتِل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل» فهو مخطىء 


تجب عليه الدية. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 


وقال النووي في شرح مسلم : وأما تعلمه وتعليمة فحرام» 
فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي 


سورة طه ١/اه0‏ 


الكفن عزن واسيين مه :ولا يقت عيدناةه: فإن: ناث قبلت ترس 
وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل توبته 
بل يتحتم قتله ؛ والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ 
لأن 0 عنده كافر كما ذكرناء وعندنا ليس بكافرء وعندنا تقبل 
توبة المنافق والزنديق» وقال القاضي عياض: وبقول مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبا لزم القصاص . وإن قال مات به / ولكنه قد 
يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص.ء وتجب الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. وقال 
أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصور باعتراف 
الساحرء والله أعلم. انتهى كلام النووي . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قول البخاري 
رحمه الله: (باب السحر) وقول الله تعالى: # وَلكنّ الشّمتطِيرت 
كمروا سلف نَ ألنَّاسَ آلسَحْرَ4. وقد استدل بهذه الآية على أن السحر 
كفر ومتعلمه كافرء وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء وهو 
التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 


قال النووي: عمل السحر حرامء وهو من الكبائر بالإجماع» 
وقد عده النبي كله من السبع الموبقات. ومنه ما يكون كفرّاء ومنه 
مالا يكون كفراء بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. إلى آخر كلام 
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النووي الذي ذكرناه عنه آنقًا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: 
وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : التحقيق فى هذه المسألة 
ءانه كال ان الجنضي توعاق كما ققدم كمه ها هو كر دونه 
مالا يبلغ بصاحبه الكفرء فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو 
كفر فلا شك فى أنه يقتل كفرًا؛ لقوله يك : «من بدل دينه فاقتلوه» . 
وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب. فإن تاب قبلت 
توبته. وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في سورة «آل عمران» أن أظهر القولين دليلا أن الزنديق تقبل توبته؟ 
لأن الله لم يأمر نبيه ولا أمته كله بالتنقيب عن قلوب الناس» بل 
بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه / في سرائرهم أمره إلى الله تعالى. 
خلافًا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم 
الزنديق؛ لأنه مُسْتسر بالكفرء والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا 
جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي: أن المرأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» فى قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» تشمل الأنثى على أظهر القولين :وأضحهما إن كاء الله 
تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: # ومن يَعْمَلٌ مِنَّ 
لصَنِلِحَتٍ من دَكَرٍ أو أُنْقّ 4 الآية. فأدخل الأنثى في لفظة 
« ومن 2.4 وقوله تعالى: #يننسَآء لبِّىَ من يَأتِ مَِكْنَّ 4 الآية» 
وقوله: ## ومن يَقَمْتَ مِنكونَ 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة 
للأنثئى أشار في مراقي السعود بقوله: 
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ونا شمول: هن اللا فق :وقن: كنبة: المسلية. للفو 


وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو 
لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدًا ولو قتل إنسانًا بسحره. 
وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 

وهذه حجج الفريقين ومناقشتها: 

أما الذين قالوا: يقتل مطلقًا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به 
أحدّاء فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء 
بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري 
في صحيحه في كتاب (الجهاد في باب الجزية): حدثنا علي بن 
عبذالله حدقا سنياة قال سيعت طمرًا قالنة كع جالما مع جابر 
ابن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء 
ابن معاوية عم الأحنف. فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس 
قال: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر / وفرقنا بين المحارم 
منهم. ورواه أيضًا أحمد وأبو داود. واعلم أن لفظة «اقتلوا كل 
ساحر» الخ في هذا الأثر ساقطة في بعض روايات البخاري» ثابتة 
في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي يعلى؛ قاله في الفتح. 
ومن الآثار الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه مالك في الموطأ عن 
محمد بن عبدالرحمن ابن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي يل قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها 
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فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السنحر ولم يعمل ذلك له 
غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: #وَلََّد عَمَلِمُوأ 
لمن أَشْرَيئهُ مَا لَه في الْآِْرَةَ مِن علق * فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل 
ذلك هو نفسه. انتهى من الموطأ. ونحوه أخرجه عبدالرزاق. ومن 
الاثار الدالة على ذلك: ما رواه البخاري فى تاريخه الكبير: حدثنا 
إسحاق» حدثنا خالد الواسطى». عن خالد الحنافة عن أبن حثمان* 
كافاعية الزلك رتل ولح اندع زنسانازواباة رامب. تجا جنات 
الأزدي فقتله. حدثني عمرو بن محمد» حدثنا هشيم عن خالد عن 
أبى عثمان عن :جتدت التجلى” أنه قله حدثنا هوسى قال: حدثنا 
عبدالواحد عن عاصم عن أبي عثمان: قتله جندب بن كعب. وفي 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي 
ذكرنا: ورواه البيهقي في الدلائل مطولاًء وفيه: فأمر به الوليد 
فسجن . فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه . 


فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر 
وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعًّاء وجندب ولم يعلم 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتضد ذلك بما رواه 
الترمذي والدارقطنى عن جندب قال: قال رسول الله كَلْةِ:ْ «حد 
الراسر بقيرية بالسلة بوفهقه. الترمتي" إمناة عل الشدييه 
وقال: الصحيح عن جندب موقوف». وتضعيفه بأن في إسناده 


إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث. وقال في فتح 


المجيد أيضًا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن 
السكن / من حديث بريدة أن النبي كك قال: «يضرب ضربة 


واحدة فيكون أمة وحده») أه منه. 


وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل 
المذكور: قلت قد رواه الطبرانى من وجه آخرء عن الحسن عن 


فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على 
من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من 
قال بقتله مطلقًا. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه 
يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب 
رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى 
إنه 0 إليهم أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول 
عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال 
بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في 
أصح الروايتين» وعمرء وعثمان» وابن عمرء» وحفصة. وجندب بن 
عبدالله؛ وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبدالعزيزء 
وغيرهمء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافا للشافعي» 
وابن المنذر ومن وافقهما. 


واحتج من قال: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل 
بحديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث . . .» الحديث» وقد قدمناه مرارًا. وليس السحر الذي 
لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا 
القول: وهذا صحيحء. ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا 
بيقين» ولا يقين مع الاختلاف؛ والله أعلم. 
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واحتجوا أيضًا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها 
سحرتهاء ولو وجب قتلها لما حل بيعها؛ قاله ابن المنذر وغيره. 
وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي 
لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل. / لايصح؛ لأن الآثار 
الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره .من نوع الشعوذة 
كساحر جندب الذي قتله.» وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج 
من ملة الإسلام» كما تقدم إيضاحه. فالجمع غير ممكن. وعليه 
فيجب الترجيح» فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمين 
حرام إلا بيقين» وبعضهم يرجح القتل بأن أدلته خاصة ولا يتعارض 
عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول 
كما هو مقرر في محله. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفرء ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة 
النصوص القطعية» والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا 
بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه 
شيء عن النبي يله والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح 
من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند الله تعالى» 
مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير. 

المسألة السابعة 


اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل 


ابورقاطة /الاه 


ومن أصرح الأدلة فى ذلك تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينفع؛ في 
قوله: « وَيَتَعَلَمُونَ مَايَضوُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُم 4 وإذا أثبت الله أن السحر 
ل ل ل ل ال 


فيه!؟. 


وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز 
بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير 
قبيح ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته 
شريب» وأيضا لعموم قوله / تعالى: لا 
يلون 04 ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
التعهرةة والعلم بكون المعجز معجرًا واجبء وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجبء. فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبّاء 
وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا. انتهى منه بلفظه. ولا 
يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن كثير رحمه 
الله فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا 
الكلام :43 "نط مق وجوه احدهاة “قرول «اليلى الجر لبن 
بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء وإن عنى أنه لس بقح خفني كام الآية الكريمة يعني 
توله تعالى :. «وَبَلون ما يفرح ولا نتف" 4 تبشيع. لعلم 
السحر. وفى السئن: «من أتى عراقا ل ا ار 
محمدكء» وب السنن: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر)» وقوله: 
«ولا محظورء. اتفق ى المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظورًا مع 
ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 0 
قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم؛ وأين نصوصهم 


و 
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على ذلك؟ !. 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: « هَل يسَتَوَى ألَذينَ 


يعون وَألرنَ لا يمون © ذ فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما جلك عاو عدج 
العالمين العلم الشرعي » ولم قلتَ: إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والعاد عن القرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من 
حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزء. ويفرقون بينه وبين غيره» 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموهء والله أعلم. 
انتهى / . 

ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب» وأن رده على 
الرازي واقع موقعه. ا كي ون 
لقوله جل وعلا: #وَبَتَعَلَمُونَ ما مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنمَعْهُم 4. وقول ابن 
كثير في كلامه المذكور؛ وفي الصحيح «من أتى 0 أو كاهنًا. 
الخ». إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان 
يعني أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك. 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في فتح الباري؛ وقد أجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. 
وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد»ء فإذا سلم 


الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا؛ كمن يعرف كيفية 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لآن كيفية ما يعمله الساحر إنما هى 
حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 

وأما الثاني: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من 
أنواع الكفر أو الفسق؛ فلا يحل أصلاً. وإلا جاز المعنى المذكور 
اه - خلاف التحقيق» إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر 
ولا ينفعء مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل بهء والذريعة إلى 
سد الذرائع إلى المحرم ‏ تم كفتحها إلى المنحتم 

هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ 
فأجازه بعضهمء ومنعه بعضهم. وممن أجازه سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى. قال البخاري في صحيحه (باب هل يستخرج 
السحر)؛ وقال قتادة: قلت لسعيد بن / المسيب: رجل به طب أو 
يؤخذ عن امرأته. أيحل عنه» أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما 
يريدون به الإصلاح؛ نأما ما ينفع فلم ينه عنه اه. ومال إلى هذا 
المزني. وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة» قاله القرطبي. وقال 
أيضًا: قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع 
ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين» ثم يضريه بالماء ويقرأ 
عليه اية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل. فإنه يذهب 
عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن 
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أهله . انتهى منه. 


وممن أجاز النّشرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر 
الطبري» وعامر الشعبي وغيرهما. وممن كره ذلك: الحسن. وفي 
الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي كله لما سحره لبيد بن الأعصم: 
هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس 
شرًا). 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق الذي لا ينبغي العدول 
عنه في هذه المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» 
وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن 
كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معنا أو بنوع آخر 
مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى كما ترى. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (تكميل) قال ابن القيم 
رحمه الله: من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإللهية: من 
الذكرء والدعاءء والقراءة؛ فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله» معمورا 
بذكره» وله ورد من الذكر والدعاء والتوجهء لا يخل به؛ كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان 
تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر فيه 
النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على 
الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر / عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النبي كَل مع عظيم مقامه. 


سورة طه ١م00‏ 


وصدق توجهه»ء وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذي ذكره محمول على الغالب» وإنما وقع به ككلم لبيان تجويز 
ذلك. والله أعلم. انتهى من فتح الباري . 

المسألة التاسعة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن 
يبلغه تأثير السحر في المسحورء واعلم أن لهذه المسألة واسطة 
وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين 
الرجل وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو 
ذلك. ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة. أما القرآن فقوله 
تعالى : اصَِتَعَلَّمُونَ منَهُمَامايُكَرْفوْ ب يهء بين ألم ورَقِحِوئ4 فصرح جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء 
وزوجه. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة رضى الله عنها بألفاظ ل متقاربة: أن رسول الله طَللِِ 
سُحر غنى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن؟ فقال: (يا عائشة 
أعلتتة إن أ قن اناق كما امعنه فيه آنا .رجلذن قم 
أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلىء» فقال الذي عند رأسى 
عر ما يال الرجر:؟ أقال #مظيوك قال ومواظه؟ قال لبد 
ابن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهودي كان منافقاء قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان» قالت: فأتى النبى يك البئر حتى 
استخر جه » فقال: «هذه البثر التى أرشيك ركان عاءها نقاغة الحناءه 
وكأن نخلها رءوس الشياطين» فاستخرج» قالت فقلت: أفلا أي 
تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من 


ل 


لكك أضواء البيان 


الناس شرًا» اه هذا لفظ البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث. 
والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا الحديث الصحيح: أن تأثير 
السحر فيه يلق سبّب له المرض؛ بدليل قوله: «أما الله فقد شفانر 
وفي بعض الروايات الثابتة في / صحيح البخاري وغيره بلفظ : 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب؛ أي 
مسحور. وهو تصريح بأن السحر سبّب له وجعًا. وتَمّي بعض 
الناس لهذه القصة مستدلاً بأنها لا تجوز في حقه يِه لقوله تعالى 
عن الكفار منكرًا عليهم: «إن تَيَعُونَ لاوجلا تَسْحورًا 7 4 . ساقط ؛ 
لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوي. 
وسترى في آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه 
ذلك. وطرف لا خلاف فى أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ 
كايا الترقى وقلن ابعر لت د لك 

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع» وفلق 
البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال 
القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه. انتهى كلام القرطبي. 

وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء» وهي هل يجوز 
أن يتقلب بالسحر الإنسان حمارا متلا والحمار إنسانًا؟ وهل يصح 
أن يطير الساحر في الهواء. وأن كلق حي اك من كو 
ضيقة. وينتصب على رأس قصبة» ويجري على خيط مستدق» 


سورة طه الك 


ويمشي على الماءء ويركب الكلب ونحو ذلك . فبعض الناس يجيز 
هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيرهء وكذلك صاحب رشد 
الغافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -_: أما بالنسبة إلى أن الله 
قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب» وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين 
السبب والمسبب كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» فلا مانع من 
ذلك» والله جل وعلا يقول: ##وَمَاهُم بِصََآرَينَ بو من / أحَر إِلَا 
بِإِدْنِ أسّ4. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دليل مقنع؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم 
تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة مثلاً إلى حقيقة أخرى. وهذا هو 
الأظهر عندي» والله تعالى أعلم . 


6.6 


اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله كَل لا يستلزم 
نقصًا ولا محالاً شرعيًا حتى ترد بذلك الروايات. الصحيحة؛ لأنه 
من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض المؤثرة في الأجسامء ولم 
يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ. واستدلال من منع ذلك زاعمًا أنه 
محال في حقه وَل بآية ط يفول طون إن َو لاوجلا مَسْحُورا :> » 
دو كنا توفي نحا الله في آخر هذا البحث. 

قال ابن حجر في الفتح: قال المازري: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث» وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: 
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وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 
جبريل وليس هو ثمء وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء. 
قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبى يك فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ» 
والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو فى ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كالأمراض. فغير بعيد أن يخيل الله في أمر من أمور الدنيا مالا 
بعض الناس : إن المراد بالحديث : أنه كان تله يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يكن وطئهن. وهذا / كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في 
المنام؟ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 


قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذاء ولفظه: «حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» 
وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم» قال الداوودي: 
(يُرَى ) بضم أوله أي يظن. وقال ابن التين: ضبطت (يَرَى) بفتح 
أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق: سحر النبي 6 عن 
عائشة. حتى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب: 
حتى كاد ينكر بصره. قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط 
على جسده وظواهر جوارحه. لا على تمييزه ومعتقده. قلت: 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد؛ فقالت أخت 


سورةطه نلك 


لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًا فسيخبرء وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله؛ قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث 
الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل 
الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من 
جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. فلا يبقى على هذا الملحد حجة. 
وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء» 
فإذا دنا من المرأة فتر من ذلك كما هو شأن المعقودء ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى: «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
بصو دك :إل إذلاراى الخريه يبيل إلية أله عيضن فته فإذا 
تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه يك في 
خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب: صون النبي يَكِهِ من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد 
مضى في الصحيح : أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه 
الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما 
يتعلق بالتبليغ»ء بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر 
الأمراض؟ / من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخيل لا يستمر بل يزول؛ ويبطل الله كيد الشياطين. 
واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس 
المرض بقوله في آخر الحديث: «أما أنا فقد شفاني الله» وفي 
الاستدلال به نظر؛ لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة 
عند البيهقى فى الدلائل: فكان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي 
حديث ان اسن عند ابن سعد: مرض النبي كك وأخذ عن الساء 
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والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان.. الحديث. انتهى من فتح 


وعلى كل حال فهو يكم معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر 
خللاً في. التبليغ .والتشريع.. .وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية: 
كأنواع الأمراض والآلام» ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنهم بشر كما قال تعالى 
عنهم : «إن غَنُ إلَاصكَرُمننْسكُمَ وَلككنَللَّهَمنُ َك مَن يه من عبسادو. 4 
ونحو ذلك من الايات. 


وأما قوله تعالى : ا إِدْ يَمُولُ ليوب إن تَعُونَ إلا وجلا مَسْحُورًا 4 
فمعناه أنهم يزعمون أنه يك مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر 
فاختلط عقله فالتبس عليه أمره. يقولون ذلك لينفروا الناس عنه. 
وقال مجاهد: لاسَسْحُورًا 77 »* أي مخدوعًا؛ مثل قوله: # كأ 
سْحَرُوتَ لا 4 أي من أين تخدعون. ومعنى هذا راجع إلى ما قبله؛ 
لأن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو عبيدة: #مَسَْحورًا > » 
معناه أن له سَّحْرًا أي: رئة» فهو لا يستغني عن الطعام والشراب» 
فهو مثلكم وليس بملك؛ كقولهم: امال مَندًا اليكل العام 
وَينشِي ف الاق » وقوله عن الكفار: طم هلدا إلا بسَى مِتْلك يا مل 
مما تأَكلُونَ مِنَهُ كدرب هنا دروت #2 وَلِينْ لعشم ا نلك د إا 
لخدُت 4:75 ونحو ذلك من الآيات. ويقال لكل من أكل أو 
شرب من آدمي أو غيره: مسحور ومسكّر؛ ومنه قول لبيد / : 
فإن تسألينا فيمَ نحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المُسَخَّر 


وقال امرؤ القيس : 


وه /اره 


أرانا موضعين لأمر غيب وتُسْحَر بالطعام وبالشراب 

أي نغذى ونعلل . 

وإذا علمت أن أقوال العلماء في قوله: # مسحورًا 27 © راجعة 
إلى دعواهم اختلال عقله بالسحر أو الخديعة.» أو كونه بشرًا؛ 
ا ا 
لا تعلق لها بالتبليغ والتشريع كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 

وقد أشرنا فيما تقدم لحكم ساحر أهل الذمةء» واختلاف 
العلماء في قتله واستدلال من قال بأنه لا يقتل بعدم قتله يَكِِ لبيد 
ابن الأعصم الذي سحره. والقول بأنه قتله ضعيف» ولم يثبت 
قتله. وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر 
المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله كلل 
لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنة» فدل على أنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك المنافقين لثلا يقول 
الناس: محمد يقتل أصحابه؛ فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام» 
مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق وهو عبارة عن المنافق. والله 
تعالى أعلم . 

* قوله تعالى : « فَلْتِنَ لسّحره دا مارب كرون وموس :42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خرُوا سجذا لله 
تعالى قائلين :” آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله 
بذلك البرهان الإللهي» هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هذا 
المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في «الأعراف»: #8 # وَأَوَحَما إل 


8 


فلدك أضواء البيان 


لها 


ألْق عصَاك كَِدَا م تَلَمَهْ / ايكون 2 وق لوطل ماك 
عملون ١‏ بأ شتلك وَأنقَيوأ مَِريقَ وَألْقَ القَكرة رين +7 فالا 
ءَامنًا برب تِ العليِي < ''. رت موس وهدرون 2١‏ 00 وقوله في «الشعراء»: 
* فَأَلْقَنِ موس وين عَصَاء وداه تلق مَا يفون 2 تالحر سي 2 َالو 
امن 0 2 نت موس وَعوُوتَ :3 04 وقوله: « َلِنَّ4 يدل على 
قوة البرهان الذي عاينوه؛ كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين 
بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا 
منازلهم في الجنة فى سجودهم. والظاهر أن ذلك من نوع 
ا" وأطلق عليهم 1 ا يي 0 0" للّه 
تاطلن ملي ات اليتم بعد البلوغ نظا إلى ١‏ 0 ل 


والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة 
فواصل الآيات. 


واعلم أن علم السحر مع خسّته وأن الله صرح بأنه يضر ولا 
ينفع» قد كان سببًا لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر 
عرفوا أنَّ معجزة العصا خارجة عن طور السحرء وأنها أمر إللهي 
ا د فكان ذلك سببًا لويمانهم الراسخ خ الذي 
لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جذّاء 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من جنس الشعوذة. والعلم عند الله 
تعالى . 


ّ< 2000 ا ا ا ا 01 ويد 3 0720 207 
قوله تعالى: ل فَالَ مام لم قْلَ أن ادن لكم إِنَمُ لكِيَُم ألى 


سورة طه 018 


لَك ليحر مَطِعَرَ لديم وأ امك من حل ولاه مَك في جُدُوعٍ ألشَمْلٍ 


و2 ده هل سو 


وَلَتَعَلمن ينا سدع 21 كل 1 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرًا عليهم: ءامن 
لم #4 أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله وآمنتم بالله قبل أن 
آذن لكم. يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم؛ لأنه 
يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئًا إلا بعد / إذنه هو لهم. 
وقال لهم أيضًا: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلاً؛ لأنه 
أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما 
من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح» بخلاف قطعهما من 
خلاف. فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليدء والأيسر يضعف بقطع 
الرجل كما هو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخل» وجذع النخلة 
هو أخشن جذع من جذوع الشجرء والتصليب عليه أشد من 
التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. 

وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع 
أيضًا ؛ كقوله في سورة عم 1 0 
لكب الى لك لخر مرت منئ أَأتَ يم وانمط نمِل 
ملت ميرب < 2. وذكر هذا 0 الأعراقن) وراد 
فيها التصريح بفاعل «قال». وادعاء فرعون أن موسى والسحرة 
تمالئوا على أن يظهروا أنه غلبهم مكرًا ليتعاونوا على إخراج فرعون 
وقومه من مصر؛ وذلك في قوله: © قَالَ ورَعَوَنَُامَنثُم بهء قَبَلَ أَنءَادنَ لكر 


و 


لا 
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دس ل د سبك لير _ . لس كع ركه 0 3 002 م 2 
إِنَّ هلدًا لَمَكر مَكرشْمُوهُ في الْمَدِيئَةِ لشُخْرجوأ نهآ أهلها موف تَعَلمُونَ <:. لَأمَطِعن 


ديك نبلم ينض ثم لبتم أجمَوت 12 4 وقوله في «طه»: 
«وَلنسَ فى جُذُوعٍ ألَخْلٍ 4 يبين أن التصليب في جذوع النخل هو 
مراده بقوله فى «الأعراف» والشعراء»: « لَأْصَلَيخ ميرت :1 © ؛ 
5 في جدوع النخل. وتعدية التصليب ب «في» أسلوت عربي 
معروف» ومنه قول سويد ابن أبي كامل: 


هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة 
تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم 
في ذلك ونحوه في سورة / «القصص». وقد أوضحنا في كتابنا 
المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن ما 
يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازًا كلها أساليب عربية نطقت 
بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القران 
وما يترتب على ذلك من المحذور. 


0 : 5 2 3 7 دوس مدغ 01 2009 29 
وقوله فى هذه الاية الكريمة : #8 ولنعلمن أينا أشدعذابا وأبقئ 7 # 
لو وى كو م وس 


قال بعض أهل العلم: 9 ولنعَلمن أيْنَآ #: يعني: أنا أم رب موسى 


08 35 01 ء 1 , / نأ ري 
لل :> ٠4‏ وقوله: ما عَلِْتُ لحم بن إل َيف 04 وقوله: 


001001101 م صعرماس ور 


ءا ِنِ أَححَدَتَ إلا غير لَلحَعَلنَكَ من المسجونت 2 4. وقال بعضهم: 
وَلنْعَلَمنَ ينآ 4 أنا أم موسى أشد عذابًا وأبقى. وعلى هذا فهو 
كالتهكم بموسى لاستضعافه له» وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم 


واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم 
به» أو لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا 
ذلك» وأظهرهما عندي: أنه لم يقتلهم» وأن الله عصمهم منه لأجل 
إيمانهم الراسخ ناه تقال 4" أن اله ععول موسو وعتاروةة ا انا 
وَمنِ أتَبَصَكُمَا الْدِبونَ :7 »* والعلم عند الله تعالى. 


57 م بروس سل رص مم 0100 6 ءٍ 
* قوله تعالى : 8 قَالْوأ لن نيرك عَكَ مَاجَاءَنَا مس لدت الى فطرنا 


قوله: « لَن نُوِرَك4 أي: لن نختار اتباعك». وكوننا من حزبك» 
وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي 
أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله : #وَالدِى قطرياً 4 عاطفة على 
©#ما» من قوله: # عل مَاجَاءَنا» أي : لن نختارك # عَلِكَ مَاجَاءَنَاصََِ 
لنت # ولا على «وَالَِى / قطَرنا # أي: خلقنا وأبرزنا من العدم 
إلى الوجود. وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه 
ما قبله؛؟ أي : « وَالدِى فطرئا ‏ لا نؤثرك #8 عَلَ مَاجَءَنا من الْدَنَتِ ©» 
فَأَفْض ما أنت قاض 4 أي اصنع ما أنت صانع» فلسنا راجعين عما 
نحن عليه 8 إِنَمَاَتضَى مز كفيك اليا :4 أي إنما يننذ أمرك فيها. 
ف # هذهو منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء 
يهم لسرعة زوالها وانقضائها 


وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع؛ من ثباتهم على 
الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله - 


5و 


5 أضواء البيان 


قد ذكره في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الشعراء» عنهم في القصة 
يده 0 ل -ه 0 5 

بعينها : 8 قَالَوأْ لا صَير لِنَآ ِل رَينا متَقَلبُونَ :م . وقوله فى «الأعراف»: 

ا ا ا 58 2 يد يلعاي عرس لسعم 1م سسروعا 

قَالوَأ إِنَآ إك رَيَنا منقبُوتَ 7:2 وَمَا نيم مآ إ لد أت امنا ايت رَيْنَا لما جنا 


و 


عائد الصلة محذوفء. أي: ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
كذالة حذف ما يومنت كننفا”. “كانث قاض ينعد أمر مخ ففئ 
ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشب المازني: 
ويصغر فى عينى تلادي إذا انثنت يمينى بإدراك الذي كنت طالبا 
أي : طالبه. 
قوله تعالى: # إِنَا ءَامنَا بِرَيَا ليغفر لَنا حَطلِينا وم أكْرَهْسَنَا عَليّهِ مِنّ 
لسَحْر لَه حير وبق 42 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما 


قال: لليتجزة” ما قال" لما آمنواة: “قالوا له + 98 إنا ءامنا برينا لعف لنا 


عَطْيدنًا © يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي 9 وَمَا 
الحا تكو الوخر »ا أي ا ردقن لنانيا اكرعها كيين النيحر. 
وهذا الذي ذكره / عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع؛ كقوله 


ا ل 0-0 وه 


تعالى في «الشعراء؟ عنهم: لِنَا إل رَيْنا مون( إنَاتطمع أن يغفر لناربنا 


ينآ أن كنآ وَل موي04 وقوله عنهم في «الأعراف»: «رَبَنا أفرم 


وفى آية «طه» هذه سؤال معروف». وهو أن يقال: قولهم: 


سورة طه وك 


« وما أكْرَحْسَاعَليْهِ من ألسَحْرٌ 4 يدل على أنه أكرههم عليه» مع أنه دلت 
آيات أخر على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين» كقوله في «طه): 

فرعو مهم يَيِتَهم وأسَرُوا اتج <> قَالُوا إن مدان لَسحِرنٍ يريدَانِ أن 
+ رصظ لء عر عع . سا عسه سمش سن 2 مجموء” دمر مقاء وه رسع ع 
براك م مَنْ أرَضِكم سحرهما ويد ها بطربقيَكم ْمل :© َأجِماْ حكيدم : 
و 2ت 5 د امعد هر 0 ره 1 مخض 5 وا 0 
اع ريد يوم من أسْتَعْلَ 0459 فقولهم: « مَأجِعوا حكيدكم نم 
نوأ صِفًا # صريح في أنهم غير مكرهين» وكذلك قوله عنهم في 
«الشعراء» : ل قَالوا عون أيِنَ نا لجرا إن نحن الْعليينَ <> فال نَم وَإنَكْ ذا 


وده 
0 مومهم # هه 


ّم ألْممرِنَ 2 4» وقوله في «الأعراف»: 8 فَالْوَ ب لنَالَذُمرا إن كنا 
كن الْعَلِيينَ :© فَالَ نَم وَإِنَكُم لين ألْمْمَرينَ (2 4 فتلك الآيات تدل 
على أنهم غير مكرهين. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة: 


منها: أنه أكرههم على الشخوص من أأماكنهم ليعارضوا 
موسى بسحرهمء فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمرء وطوعهم بالنسبة إلى آخر 
الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا قوله: 
وت فى اتن حَشِييدُ 2 4: وقوله: «وَأرْسِلَ في التدا 
حَليثرين 4102 . 

ومنها: أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال 
صغرهم» وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. 


ومنها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائمًا: ففعل فوجدوه / 
تحرسه عصاهء فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام 


لالاع 
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بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوهء وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا 
بدًا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول» والعلم عند الله 
تعالن. 

وقوله: في هذه الآية الكريمة #حَطَيّدنَا4 جمع خطيئة» وهي 
الذنب العظيم: كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة 
في فعائل مبدلة من الياء في فعيلة» ومثلها الألف والواوء كما أشار 
له في الخلاصة بقوله: 
والمدٌ زِيْد ثالثًا في الواحدي ‏ همرًا يُرَى في مثل كالقلائد 

فأصل خطايا: خطايىء بياء مكسورةء وهى ياء خطيئة» 
وكيز دعا ع الثم "الكلمة: اقم أبدلت- الباءاعمزة ها حك 
الإبدال في صحائف! فصارت «خطائىء» بهمزتين» ثم أبدلت الثانية 
ياء للزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء» فصارت 
«خطائي». ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيمًا فصار «خطاءي». ثم 
أبدلت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «خطاءًا» بألفين 
بينهما همزة» والهمزة تشبه الآلف؟؛ فاجتمع شبه ثلاثة ألفات» 
فأبدلت الهمزة ياء فصار «خطايا» بعد خمسة أعمالء» وإلى ما ذكرنا 
أشار في الخلاصة بقوله: 


وافتخ ورد الهمز يا فيما أَعِلى لاما وفي مثل هراوة جَعِلٌ 
واوًا. .. إلخ. 
و 5 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ## واللهُ حَير وَأبقّح* ظاهره المتبادر 
منه: أن المعنى خير من فرعون وأبقى منه؛ لأنه باق لا يزول 


سورة طه ولك 


ملكه. ولا يذل ولا يموتء» ولا يعزل. كما أوضحنا هذا المعنى 
في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: © وَلَهُ الزن وَاصَاً # 
الآية. أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل 
موث أو تيعرل أو عذل يعد العو :واكك المفصوين على أن 
المعنى : أن اانه جر هما وعدهم ا قرعوة في تو © مَالُواِرَ 
دجا إن حَكُدًا حجن الَْلِيِينَ 5 دَالَ َعَم وَإنَكْم لمن الْمقرَدينَ 0 
وأبقى : أي أَذوّم ؛ لأن ما وعدقم يه قرعون ازائل» وثواب الله باق؟؛ 
كنا قال تفال « مَاعِْدةٌ ينقد وما عمد أَّه 4 وقال تعالى: # بل 
توْيْرُونَ ألْحَيؤة الدييا : وليه حر وأبقّج 0 *. وقال بعض العلماء : 
# وأبهه أ ي أبقى عذابًا من عذابك» رادوم ا 0 
2000 2 000 2 


لقول فرعون: ل وَلتَلَْنَ كا أَدُعَدَهَاوَقَ »> ومعنى « وبق 2 » 
أكثر بقاء. 


نا إِنَّمُ من يأتِ ريم جيم ون َم جَهَمَ لا يَسُوتٌ ذم 
قو هام تعوب كم 
02 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # إِنّمّْ» أي الأمر 

والشأن # من يَأتِ ريم 4 يوم القيامة في حال كونه 9# ممه ما أي : 

مرتكيًا الجريمة فى الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر ام بالله 
تعالى فَإِنَّ لَمُ 4 عند الله جه © يُعَذّب فيها ف لا يَمُوتُ * 
فيستريح ‏ ولا يح 425 حياة فيها راحة. 

0 الذي ذكر اناه أوضحه في غير هذا الموضعء كقوله: 
« وَالتَ كقروأ لمر رجه عر لاب متو موف كاذك عكر ين 
0200 200 0 ل 
عَدَايهَا لع 1 عدر : »2 وقوله تعالى: # وآ 


0 


ا 


0145 أضواء البيان 


0 وغ م َ 02020007 مو 202000 و 0 
وَءَابَ حكل جَبَارٍ عنِيدر 50 من ورأيوء جهام وَسْقَى من مَاءِ كدير > 
سد د عر ابو دي ل ا مسي ب ابرع سلكٌ 6آسح بير علء رسثىن. لست وم 
يبَحَرَّعْمُ ولا يحَكَادُ ضِيعْه وَيَأتَيهِ الْمُوثُ من حكل مَكَانِ وما هو 

7 2 ل سرصم م | يمي اله يدم 5 25 5 م ما اه 
بِمَيَتِ وت وَرَآبْوء عَذَابٌ عيض 9 04 وقوله تعالى: # كما تنَِسْ 


ءاس اشي ‏ و موس م را - 


جود هم بَدَلتهُم جلُودًا حيرا ِيَذُوفوأ ألْعَدّاب 24 وقوله تعالى: «وَيَتَجتا 
لَْنْقَ + الرّى يَصَلَ الدَآر الكرف :41 ثم لا يموت دبا وََاييىَ :22 04 وقوله 
تعالى : # وَكَادوأ يتك لِيَفْضٍ عَلَكنَاريّكُ كَالَ نكر تدكتُوت 47 إلى غير ذلك 


عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة / : 


ألا مَن لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
* قوله تعالى : ا وَمَن يََء مُؤْمًِا قد حعِلَ الست كولِيكَ َم 
الدَّرحنت العلل :2 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ١‏ وَمَن يِأيِء © يوم 
القيامة في حال كونه #مُؤْمِمًا قَدَ عَمِلَ ألضصَِّحَتٍ » أي في الدنيا حتى 
5 سا 7 5 د مه مح وم 9 
مات على ذلك # فَأوْلتيِكَ شُم4 عند الله «« الدَرجنت العل 25 © والعلى : 
جمع علا وهي تأنيث الأعلى. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير 
هذا الموضع؟ كقوله تعالى : # وَلَلَحْرَه كبر مرحت وَأْكْيد تقُضِيلًا4ك 


عدت مال “بود ان 


وقولهة: «ولكُل درجت مَمَاعمِلُا 4 ونحو ذلك من الآيات. 


سساح وي صا رمسم 


* قوله تعالى : #وَلْقَدَ أَوْسَيِنا إل موسق أَنْ أَمَرٍ بعبادى فَآَضْرِبٍ َم 
< 85 موده امراك هه ل سك سك 2 كه يدس 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يسري بعباده» وهم بنو 


سورة طه /ا04 
إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاآء وأن يضرب لهم طريقًا في 
البحر يبسّاء أي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» وأنه لا يخاف دركا من 
فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق 
قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع + كوه اذ 
سورة «الشعراء»: 7 #وَأوِسنآ إل موس أن أسرِ بعباد إذكر مُتَبعُوب 2 فَأَرسَلَ 
في لسن عيديبة <> إن ؤلة لدزدمة ييه 7 وإ لا لط < 06 
يع رون هين سنت شل ور وَمقَارِ كرير :2 كَدلِكَ 
رهاب نكيل ١ب‏ وهم مرو قيرت ١‏ لما ا اَن هال سحب 3 
وي | 1 َل 5 إذ كك ذو مجزنيا :9 فَأَوْحينآ إل موموع أن 
أَضْرِب يَمَصَالكُ البحر فَأنقَآقَ فَكانَ ل فرق لظو الْعَظِيوِ :-4*. فقوله في 
«الشعراء»: أن أضرب يَمَصَاكَ البَحْرٌ كَأنقََقَ * أي فضربه فانفلق؛ 
يوضح معنى قوله: « فَأَصْرر ب هم طَرِبيًا / ف البَحْرٍ يبَما4» وقوله: 
« َال أسِحَدث موب إن درون 5 ا يق لي 5 > الآية. 
يوضح معنى قوله: « لاعت درا ولا تحت " * وقد أشار تعالى 
إلى ذلك في قوله في «الدخان»: « مَدَمَا ري را حول مو حرمو <1. 
تر وى للا إتَحكُم مُتبَُود :02 وأتراد د البح هوا جم جنك مفو 27 4 
إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفا من ذلك في سورة 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم. وقرأ نافع وابن 
كتير (أن: أشر) بهمرة وضل وكاس نون: «أن» لالثقاء. الساكتين : 
والباقون قرءوا #أَنْ أَتْرٍ © بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون 
أن »* وقد قدمنا في سورة «هود» أن أَسْرَى وسَّرَى لغتان وبينا 
شواهد ذلك العربية. 


وقرأ حمزة # لا تَخَفْ # بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء 


ليك 


م 


فلحك أضواء البيان 


والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» أئ فاضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخفء. وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط 
محذوف تدل عليه صيغة الطلب. أي أن تضرب لهم طريقًا في 
البحر يبسًا لا تخفف. وعلى قراءة الجمهور « لَاعَفُ» بالرفع » فلا 
إشكال في قوله: #ولا ححْتَى :49 لأنه فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف. معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: 
« لا َف *. وأما على قراءة حمزة لا تَخَفْ # بالجزم ففي 
مضارع مجزوم» وذلك يقتضي جزمه. ولو جزم لحذفت الألف من 
© محختى 4-20* على حد قوله في الخلاصة: 
.... واحذف جازما ثلائَهُنَ تقض حكمًا لازِمًا 

والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك. 

0 ءَ 

الأول: أن #ولا حت 70 * مستأنف خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: وأنت لا تخشى» أي: ومن شأنك أنك آمن لا تخشى . 


97 0000 7م 2 5 20 جيه 
الفاصلة» كقوله: #فَأَضِلُونا أَلسَدِ 2 24 وقوله: # ويَظُنُونَ بأللّه 
رس 5 


من أساليب اللغة العربية» كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي: 


سورة طه 0 


وتضحك منّي شيخة عبشمية كأنْ لم ترا قبلي أسيرًا يمانيا 
وقول الراجز: 
إذا العجوز غضبت فطلّقٍ الوسر هاما ولا تق 
وقول الآخر: 
قلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال 
وقول عنترة في معلقته : 
ينباعٌ من ذفرى غضوب جسْرة زيّافةٍ مثل الفنيت المُكدّم 
فالأصل في البيت الأول: «كأن لم تر؛» ولكن الفتحة أشبعت 
والأصل فى الثاني : «ولا لا ولكن الفتحة أشبعت . والأصل 
فى الثالث : «على الكلكل) ب يعنى الصدر. ولكن الفتحة اعت 
والأصل في الرابع: (ينبع» يعني ل العرق ينبع من عظم الذفرى من 
ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في 
هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح 
في النثرء كقولهم في النثن:: كلكال» وخاتام. وداناق» يعنون: 
كلك وخاتماء ودائقًا,:-وقد أوضحنا هذه المسألة + وأككرنا من 
شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات ان 
في سورة اليلد في 0-0 على قوله: لا أَقسِم يندا أل لو رب # مع 
وقال الزمخشري 7 تفسير هذه الآية 8 فَآَصْرِب َم طَرِيهًا» : 
فاجعل لهم طريقّاء من قولهم: ضرب له في ماله سهمّاء وضرب 


ة 


36 أضواء البيان 


اللبن عمله اه. والتحقيق أن ## .يسا » صفة مشبهة جاءت على 
«فعَل» بفتحتين كبّطل وحَسّن. وقال / الزمخشري: اليبس مصدر 
وصف به؛ يقال: يبس يُبْسّا ويبَسّاء ونحوهما العْدم والعَدَم» ومن 
قم بوطف ابه المؤنك فقيل + كاتا يبسن و نوناقتها .يسن + إذا ف 


وقوله: 8 لاعت در الدرك: اسم مصدر بمعنى الإدراك» 
أي : لا يدركك فرعون وجنودهء ولا يلحقونك من ورائك» ولا 
تككج دو الممطة أحاماكم اوقلي انه السو ل دعاك 4 
فالجملة حال من الضمير في قوله: # فَآَضْرِبَ» أي: فاضرب لهم 
طريقًا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش. وقد تقرر في 
علم النحو أن الفعل المضارع المئفي بلا إذا كانت جملته حالية 
وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: 8 فَآصْرِبَ بم 
طَرِِيًا 4 انق حال جرت لا سات رجاه وقوله: « ما لآ أرى 
لْمُدْهْدَ» وقوله: # وَمَالَنَالَا نوَمِنَ س4 ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر: 
ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجبٌ 


مله ف الحافة: 


وذاث بلءٍ بمضارع بت حوّت ضميرًا ومن الواو خَلَتَ 
ا لو 
2 قوله تعالى : « نهم عون ؛ حنودوء فُعْشيهم " ممما عَشْيهمْ ع 4 


سورة طه ا 


التحقيق أن أتبع وائخ على واخد فقوله : « تَآنَمَهُم» أي : 
اتبعهىء ونظيره قوله تعالى: ا كَأعَمُ يِجَابٌ كَلقبُ 22 04 وقوله: 
ف 8 تَأَتَعَهُ ألشَيِطنُ » الآية. والمعنى: أن موسى لما أسرى ببني 
إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده # فَعَشِيهُم يِنَأليمَ# أي البحر #مَا 
عَسيهُم 21 4 أي : أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن 
آخرهم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن فرعون 
أتبع بني إسرائيل هو وجنودهء وأن الله أغرقهم في البحر؛ أوضحه 
في غير هذا الموضع. وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول النهار 
غدد / إشراق الشمسن» فمن.:الآيات: اثدالة غلى اتباعه لهم 9 
تعالى في «الشعراء»: ا #وَوْحينَا إل موسو أن أرِ بوبادع نكر متََعُوي 
يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. ثم بين كيفية اتباعه لهم قال 
4 َرَسَلَ وَرَعَوْنُ في الْملآين حشرت 25 إِنَّ ولام لشردمة قَلِلُونَ 20 وَإنَّهمْ آنا 

عََيطُونَ <2 وَإنَا ليع حَدِود :© اينهم تن جلت تطثيو 2 لز ولق 
كيم © > كَدلِك وََوريْسَهًا بق إسر يل :225 بوهم مذرة قبت 2 فلما ترا 


ب ررس سم 


لمان وال يدث مو إن لتقو 50 إِنَّمَعىَ رف سيبرين 3ذ ١‏ 


لم ده 


وقوله في هذه الآية: ل كَأنِموَهُم مُشَرٍقيت 4-2 أي أول النهار 
عند إشراق الشمس . ومن الآيات الدالة على ذلك أيضًا قوله تعالى 
في «يونس»: « #وَجَوَرْئا بح إنطهيل البخر دهز يعون وَجُدهذيا 
عد 0 فى «الدخان» : كرو له نك بون 2 
وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: # فَعْشِيب َعْشيهم ين ألم ما عَشْيجم شيم 42 
فقد أوضحه عا ا رايع معاد عر ان العزيز ؛ كقوله ة 

لي سساح سر 2200-7 م معط ره هر 

«الشعراء»): 2 اي إل م موموع مخ أن أَضرِب بَعَصَاكٌ البحر فانفلق ذكَنَّ كل 


له 


0: 


قي “قزر آلتيلسم 22 راز كع لكين :© وفيا مين وت مذ ةج 
4 1س وري ا الس إن ل 7ك سس سس 2 ج 2خ ير يدعس 2 

ثم أَغْرقِنًا الآآحَرينَ <> إن فى ذيك لاية وما كن أ كثرهم ومين 0 الآية 
وقوله في «الأعراف»: # فَنتَقَمَا مهم فأَعْرَفَتَهُمٌ في أَلْيَمِ 4 الآية» وقوله 


في «الزخرف»: 0 م اما له مِنْهُرَ دَأَفْرَفْتَهُمَ ميرت 24 
وقوله في «البقرة»: ل وَإِدْوَقَا يكم لبر كأقِتحكم وأغرقنآ ءال عون 
وَأَنشمْ َنظرونَ رك 2# وقوله في «يونس»: #حَهَّ دا أَدَركهُ الْمَرَقُ مَالَ 
امت نَم كا له إلا الى امت بوء بنْوا ريل وَأَنِنَ ألْصْسَلِِيَ :2 4. وقوله 


في «الدخان»: « وَئرُكِ البحر روا إِنَُّمْ جنك مُقرَووْنَ :04-5 إلى غير ذلك 
من الآيات. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: 
« فَعَيشيهم من ألم مَاعَشيهُم 401 يدل على تعظيم الأمر وتضخيم شأنه. 
ونظيره في القرآن قوله: 9إذ يعْتَى أَلسَدْرَة مَا يقَتَى :7 024 وقوله: 
« وَالْؤتيكة قو <> / مَتَئَّدهَامَاعتّى 042 وقوله: ظ جك عَبَديه 
مأك 27 *. واليم: البحر. والمعنى: فأصابهم من البحر ما 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 

7 اح سو يسع لس 


* قوله تعالى : “9 وأضل فِرعِونَ قومم وَمَاهَدَئ 475 . 


يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. 


وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله: # قَالَ فِرعَونُ 
ة# 2 سج هر 2 َ- 0 ل رسيي 9 - 
مَآ أرِيَكمَ إَِّا مآ أر وَمَ]آ أهدِيك إِلَّا مبَيِلَ الرمَّادٍ 2 4» ومن الآيات 


1 ' : 8 07 000 يس للم 58 ا 00 0-1 

الموضحة لذلك قوله تعالى: #وَلِمَدَ أَرَسَلْنَا موسئى يِنَايِدنَا وسلطدن 
00 عد 

0 لا 2-5 و 2200 -220000 0 م .»سو به ع كه برع .دس 2 ده لير 

مين كك ِل فِرَعَوَبَ ومَلَِيْ وابعوأ أض ورعونَ وما م فزعوت رشيد 3ك 


2-4 
لح ا د سح ا ل له 2 


يعدم فوْمَه يوم لْقيَدَمَةِ فَأوَرَدَهُم أَلمَارَ وَيِنْس اَلْوِرَدُ المورودٌ 2 *. والنكتة 
البلاغية في حذف المفعول في قوله: #وَمَاهَدَئ #35 ولم يقل وما 


هداهم» هي مراعاة فواصل الآيات» ونظيره في القرآن قوله تعالى: 


سورة طه 


ا هه 3 42 
3 


# ماود عك ريك وَمَاقَلَ < 


* قوله_تعالى : ل يبت إسرِيلٌ هد أنه مِن دوف عدو جَبَ 

ير الاي ويََابَم المنَوالتلك © راون ما رفخ» . 

وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: امتنانه على بني إسرائيل 
بإنجائه إياهم من عدوهم فرعونء. وأنه واعدهم جانب الطور 
الأيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا 
أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بالجاتهم من 
عدوهم فرعون في «سورة البقرة»: 9و بتكم ين دَالٍ فِرَعونَ 
0 و العكاب يون أنتآهك ويَستَخيُونَ ضام وَف دلِكُم َل من 
َك عَم 5 *. وقوله في «الأعراف»: « وَإِدْ َبَتَك يَنْ َال 

ا موتكم شوء لمان يود ناكم ا 
0 لحك بآ من رَنَحَكُم عَظِيمٌ 111 *2 وقوله في «الدخان»: 
م وَلْمَد نحبنا بن | تنبل دن الكتابا اله 0ج ون د فَِعَوص إِنَمُ ا 
لْمْتَرِفِينَ 7 04 وقوله في سورة «إبراهيم»: #وَإذ قَالَ مومئ لِعَوْمِهِ 
ا نا َلَتِحكُْ إذ أممدكم ين ءال عونت يُوموتكم 

سو الْعَدَاٍ ويُد وس ناكم ويسْتَحْيوُونت شاءكم وف لحك 

بلا م من رَيُْحكُمْ عظِيمٌ 24 وقوله في (الشعراء) : 8 كَدَلِكَ 
اهاي إن نل * 2 الآية» وقوله في «الدخان»: « كَدَِكَ وأوْرَبْته 
فوم َاحَرِيِنَ 4 وقوله في «الأعراف»: © وأَوْرمنا لقم ألترح 
كانواأ سسصَعووت مَسَدَرِفَ ف الْأَرْضٍ وَمَعَرِبَها © الآية» وقوله في 
لعفن # وَتْرِبدٌ أ أن مث عل الدمت استصفتراً ف الارْضٍ وَيمَلَهُم 
يمه به إلى وله دوت »4 إلى غير ذلك من الآيات. 


00 


6 


كم 
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و و عي مه 


وقوله هنا: «وَوَعَدْتقٌ جَابَ الور آلْأَيْمَنَ 4 الأظهر أن ذلك 
الوعد هو المذكور في قوله: « # وَوعَذْك موسى ملي لَه وَأنْمَمَها 
ِعَشْرٍ 4 الآية» وقوله: « وَإِدْ وَصَك مُوبكع أرب لْلَه4 الآية» وقوله : 
« ألم يَعِدَك رَيِكُمْ وَعَدّا حَسَئَاً 4 وهو الوعد بإنزال التوراة. وقيل فيه 
غير ذلك. 


وقوله هنا: وتنا عليَحم ألْمَنَّ لسو نزي * قد أوضح امتنانه 
عليهم بذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في «البقرة»: #8 وَطظَلَلنَا 
عَلَنِكُمْ الْعَمَامْ وَأنرَلنَا عَلَيْكُمْ ألْمَنَّ وَأَلسَلوَُ # وقوله في «الأعراف»: 
لوَطَئنا عليه الَْمم ونا عَليْهمُ لمر وَالسَلوَْ 4. وأكثر العلماء 
على أن المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى 
ثم يتجمدء وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل : هو السماني. وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: 
السلوى العسل. وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق: 
أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي: 
وقاسمها بالله جهدًا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها 

يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن الشور: استخراج 
العسل. قال مؤرج بن عمر السدوسي: إطلاق السلوى على العسل 
لغة كنانة؛ سمي به لأنه يسلى؛ قاله القرطبي. إلا أن أكثر العلماء 
على أن ذلك ليس هو / المراد في الآية. واختلفوا في السلوى؛ 
هل هو جمع أو مفرد؟ فقال بعضهم: هو جمعء واحده سلواة» 
وأنشد الخليل لذلك قول الشاعر: 


وإني لتعروني لذكراك هرَّة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


ويروى هذا البيت: 
كما انتفض العصفوثٌ بلَّله القطك *# 
وعليه فلا شاهد في البيت. وقال الكسائي : السلوى مفرد 
وجمعه سلاوى. وقال الأخفش : هو جمع لا واحد له من لفظه؟؛ 
مثل الخير والشرء» وهو يشبه أن يكون واحده «سلوى» مثل 
جماعته ؛ كما قالوا: دفلى وسمانى وشكاقق في الواحد والجمع . 
والدّفلى كذكرى : شجر أخضر مر حسن المنظر» يكون في الأودية. 


والشّكاعى كخبارى وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صغير أخضرء 
دقيق العيدان يتداوى به. والسمانى: طائر معروف. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والأظهر عندي في المن: أنه اسم 
جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد ولا تعب» فيدخل فيه 
الترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ويشمل غير 
ذلك مما يمائله. ويدل على هذا قوله يل الثابت فى الصحيحين: 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

والأظهر عندي فى السلوى: أنه طائرء سواء قلنا إنه السمانى» 
أو طائر يشبهه) لإطباق جمهور العلماء من السلف والخلف على 
ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على العسل» كما بينا. 

وقوله في آية «طه» هذه: # ملوأ من طِيب'تٍ ما ررقت 4 أي من 
المن والسلوى» والأمر فيه للإباحة والامتنان. 


وقد ذكر ذلك أيضا ير الموضع» كقوله في «البقرة) : 
« وَأنرَلَاعَليِحُُ الم َلصَلوَقُ لوا من طْيبتٍ مَارَدَفتَي وما ظلَمُونا وَلكن / 


لا 


2 لواف ايتاك 


َي أأسَهُم ب مون ني 2# وقوله في لعزا # وَظلَلنا وطن حك 
العمنم وأ ألما ل 0 كلورأ , من طِيْبتِ 00 
كك وك َاوَا أَشمُم يورت :42 وقوله: « كنا» 
في هذه الآيات 0 قول محذوف.». أي وقلنا لهم: كلواء 
والضمير المجرور في قوله: «لا تطعا فيِ» راجع إلى الموصول 
الذي هو # ما»# أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم © ولا تَطَعَوأ فيه » 
أي فيما رزقناكم. ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم» وهو أن يتعدوا 
حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمهء وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في 
المعاصى» أو يستعينوا به على المعصية» أو يمنعوا الحقوق الواجبة 
عليهم فيه» ونحو ذلك. 


وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا؛ 
لأن الفاء في قوله : « سحل 4 سببية» والفعل منصوب بأن مضمرة 
بعدها؛ لأنه بعد النهيى وهو طلب محضء كما أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ْ 


وبعدَ فا جوابَ نفي أو طلب محضيّن أن وسّتره حتم وجب 


وقرأ هذا الحرف الكسائي (فَيَحْلَ) بضم الحاء (ومن يَحّْل) 
بضم اللام. والباقون قرءوا «يحل» بكسر الحاء و # يل # بكسر 
اللام. وعلى قراءة الكسائي (فيَحْل) بالضم أي ينزل بكم غضبي 
وعلى قراءة الجمهور فهو من حل يحل بالكسر: إذا وجب» ومنه - 


حل دينه إذا وجب أداؤه . ومنه # ثم جلها لانت السيق #2 
وقوله: © كَقَد هوي م » أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن 


يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك». ومنه قول 
الشاعر: 
هوى من رأس مرقبة ففتت تحتهاكيبله 

ويقولون: هوت أمه أي سقظ سقوطا لا نهوض بعده. ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوي / : 
هَوتْ أمّه ما يبععثُ الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا يؤدي الليلٌ حين يؤوبٌ 

ونحو هذا هو أحد التفسيرات في قوله تعالى: « مَأْتمُ 
كَاورِيّةٌ :2 »© وعن شُفّي بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم 
جبلاً يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يرقاه؛ قال 
الله تعالى: « سرهفم صعووًا #3 وإن في جهنم قصرًا يقال له: 
هوى» يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريقًا قبل أن يبلغ 
أصلهء قال الله تعالى: اومن يَيلِلَ عَلَيْهِ عَصَبِى فَقَدْ هَوَئ 25 * قاله 
القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته» تظهر اثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه 
جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فتصدق ربنا 
في كل ما وصف به نفسهء ولا نكذب بشيء من ذلك - مع تنزيهنا 
التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوًا كبيرًا - كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف). 
وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية: «قد أنجيتكم من عدوكم 
وواعدتكم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون: #ووَعَزْتَيٌ » 
و « أَبمٌ 4 بالنون الدالة على العظمةء فصيغة الجمع في قراءة 


ل 


ات 
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الجمهور للتعظيم. وقرأ أبو عمرو: «ووعدناكم» بلا ألف بعد الواو 
الثانية بصيغة الفعل المجرد» من الوعد لا من المواعدة مع نون 
التعظيم . 

* قوله تعالى: 9 وَإِقٍّ لَمَفَارُ لمن تاب وَبَامَنَ وَيحِلَ صا ثم 


ع 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفار أي كثير 
فقوي لدو كحم لندا لدعا ياه وتو ا رامو عل لي لا 
اهتدى. وقد أوضح هذا 0 9 0 متعددة من كتابه» 
كقرله: « قل لَِِِسَ ترا إن يََهُوا عر َم ماهد ك4 الآية. 
وقوله في الذين قالوا إن الله 0 0 0 ا الك 
2 وَأَسَّهُ حَمُورٌ وكيم 4 ولوك 00 0 
يعبَادٍِى ل روا َلك انهم لا نطو ون يحم َ 0 هَ يَعْفْرَ 
لدوب جميعا َم هو الْمَفورٌ لحم 2 نبوأ يا 4 الآية 
إلى غير ذلك من الآيات. مسيم ونه 


عع صو سد 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ثم أمْتدئ ناي * أي استقام 
ويف على قا ذكر امن (التوية والأيمان والعمل الصالح وم .يكف 
ونظير ذلك قوله تعالى: 8 إن ليح كَالْوا رينا لَه م أسصَمُوا», 
وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى: ‏ فَأسْنَقِمَ 
ا تَ# الآية . 

* قوله تعالى : # ## وما أعجَالك عن قَوْمِكَ يلموسئ م 2 الم ولك 
َلك أَنْرِى وَحَيِْتُ لَك رَتِ إ: ضئ 401 . 


أشار جل وعلا فى هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته 


سورة طه 31> 


موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات». واستعجاله إليه قبل قومه. 
وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور» وأوصى أخاه 
هارون أن 0 في قومهء استعجل إلى الميقات فقال له ربه: 
« ##ومَا أعجالك عن فَوْمِكَ * الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا 
أشار لها في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: « #© ووعذنا 
موس مُومئ كلدِيك ليله وََنْممْئَهًا + 2 بصَشْرِ هَكَمَ مت َي بو ليله وَقَالَ مُوس 
لِّضِهِ هرونت ت أَخَلَفَن في نَوى َأصَلِح وكا ادنع سيل الْمُفْسِدِينَ + ولاج 
مُوسئ مدنا وك مرك لوت أن ار ا الآية . 

وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 
مطابقًا للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أعجله 
عن قومهء والجواب لمر يأت مطابقًا لذلك؛ لأنه أجاب بقوله: 
« هم ولع أترِى وَعَحِدْتُ ك4 الآية . 

وأجيب عن ذلك بأجوبة: (منها) أن قوله: «هُمْ وله ع 
أَنرِى » يعني هم قريب وما تقدمتهم إلا بيسير يغتفر مثله» فكأني لم 
اتقدمهم ولم أعجل نهم لقرب ما بي ويتهم» (ومنها) أن الله جل 
وعلا لما خاطبه بقوله: / واكاك وده داخله من 
الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أذهله عن الجواب 
المطابق. والله أعلم. 

وقوله: # هم ولك » المد فيه لغة الحجازيين. ورجحها ابن 
مالك في الخلاصة بقوله : 


والمد أولى . 
ولخة التميمكين (أزلآ) بالقصرنه ويجون وول الام على لحة 


3غ 
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أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 


وأما على لغة الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللام عليها. 


عن د عب عير حتت 


* قوله تعالى: # قَالَ ناهد مسَنَافومَكَ من بَحَرِك وأَصَلّمم لتاق 422 . 


الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهى فتنة 


إضلال؛ كقوله: © إن ه إِلَا وِنددكَ تْضِلٌ يبا من 445 . وهذه الفتنة 
بعبادة العجل اجاءت مبينة في آياتٍ متعددة ؟ كقوله : “9 وَإِدْ وعَذَنا موسوح 


بن لَه م ندم لْعِجِلَ من بَحَدِوء وَأََبُْ كلديموت < * ونحو ذلك من 
الآيات . 


قوله هنا: « وَأصَلمْ لامرك 42 أوضح كيفية إضلاله لهم في 
غير هذا الموضع؛ كقوله: ١‏ اَعَد عَم وم مرا به ِنْ ليه سبلا 
كا اشدار د الو “نولت ادر وكا نا لدت 5 * أي: 
اتخذوه إللهّاء وقد صنعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم 
بعبادته . وقوله هنا: 7 مَكَدَلِكَ لق ألتَاِقُ 22 مَخْرَجَ لَهُمَ عِسَلَاجَسَدًالَمُ 
حُوَارٌ فَمَالُوأْ هلدَأ إلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُوتئ قَشَِىَ 2 © والسامري: قيل اسمه 
خرود» وجل ١‏ ابسمة عوسئ بن لفو “ون ابن عباس: أنه من قوم 
كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلا من القبط؛ وكان جار 
لموسى آمن به وخرج معه. وقيل: كان عظيمًا من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد 
ابن جبير: كان من أهل كرمان. والفتنة أصلها في اللغة: وضع 
الذهب في النار ليتبين أهو خالص / أم زائف. وقد أطلقت 


فى القرآن إطلاقات متعددة: (منها) الوضع في النارء كقوله : وم 


0 يَدنوْنَ 2 » أي يحرقون بهاء وقوله «١‏ إث لقا لوي 
وَاَلْوومِنَتِ # الآية؛ أي أحرقوهم بنار الأخدود. (ومنها) الاختبار 
وهو الأغلب في استعمال الفتنة؟ كقوله: ١‏ رقم للدم 
ننه 4 الآية» وقوله : «وَألوْ أسْتَصَمُاعِلَ الطَرِمةِ لبهم معد > 
لَفْنَُ فيه 4. (ومنها) نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا 
أطلقت الفتنة علي 0 7 وَفَئِلُوهُمَ حَقٍّ لا تَكُونَ وِنْنَة 2# 
الآية. (ومنها) الحجةء كقوله: 
١‏ ذلك دلب لهأ 211 يناما كا مُمْرِكِينَ 25 4 أي: لم تكن 


5 


حجتهم . 

وقوله تعالى في هذه الآية: 8 وَأَصَلّهمُ أَلتَامِكُ < 4 أسند 
إضلالهم إليه؛ لأنه هو الذي تسبب فيه بصياغته لهم العجل من 
حلى القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التى 3 
عابي و فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسدًا له خوارء كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « مَكَدَِكَ لق أله بي 2 فَأَخْرحَ 
م » وقال في «الأعراف»: 9# وي د 
بَعْدِوء مِنْ جُلِيهمْ عِجلَا جَسَدًا لَمُ خْوَارٌ #4 الآية. والخوار: صوت البقر. 
قال بعض العلماء: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدًا من 
لحم ودمع وهذا هو ظاهر قوله: #عِجْلَا جَسَدًا #. وقال بعض 
العلماء : لم تكن تلك الصورة لحم لديا ولكن إذا دخلت فيها 
الريح صوتت كخوار العجل. والأول أقرب لظاهر الآيةء والله 
تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحمًا ودمّاء كما جعل ادم لحمًا 
ودمًا وكان طيئًا. 


ساس لام سل 


له 
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* قوله تعالى : «هَرَحمَ موس إل ومو حَطبكنَ م4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى رجع إلى 
قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان 
أسمًا على قومه من أجل عبادتهم العجل. 

وقوله: «أسِمًا» أي شديد الغضب. فالأسف هنا: شدة 
القفيب. / وعلى هذا فقوله: لآ عَطَيْنَ أسِمًا» أى: حضبان شديذ 
الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب فى القرآن قوله تعالى 
في «الزخرف»: # فَلْمَا ءَاسَمُونًا أَنتَقَمَدَ نهد َْفْرتهَُ تمعيت # 
أي: فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الأيات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: والأسف هنا الحزن والجزع؛ 
أي رجع موسى في حال كونه غضبان حزيئًا جزعًا لكفر قومه 
بعبادتهم العجل. وقيل: أسمًا أي مغتاظا؛ وقائل هذا يقول: الفرق 
بين الغضب والغيظ : أن الله وصف نفسه بالغضب» ولم يجز وصفه 
بالغيظ ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه 
الآية؛ لأنه راجع إلى القول الأول» ولا حاجة في ذلك إلى 
التفصيل المذكور. 

وقول # عَعَيْنَ يما #اتالآن. .قد قدمنا فينا مضي أن 
التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل 
واحدًا؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


والحالٌ قد يجيءٌ ذا تعدّد لمفرد فاعلم وغير مفرد 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من كون موسى رجع 
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ا 200 


ال فيه ظ عميكن أسما»ة ذكرة ف غير هذا المرهتى :وذكر أشياء 
إلى قو كره في غير ضعء وذكر أشي 


من آثار غضبه المذكورء كقوله فى «الأعراف»: #وَلْمَارَجَمَ موسق إل 
ومو خَطْبنَ أسِمًا قَالَ يِنْسَمَا حَلْقتوَنٍ مرا بتر » الآية. وقذ بين تغالى أن 
من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراة» وأخذه برأس 
أخيه يجره إليه» كما قال في «الأعراف»: وَآَلْقَ الواح وَأحد برأ 
- م 6 5 عام 05 5 000 
خِيهِ يحرم إِلَيْهِ4. وقال فى «طه» مشيرًا لأخذه برأس أخيه: 8 قَالَ 
مَبْتَوُهَ لا تَأَْذْ بلحت ملا بِرَأِيَ 4. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الخبر ليس كالعيان؛ لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم 
2 ددم ومة م 7 2-82 ني 
العجل كما بينه فى قوله: #قد فْنَنا قومك مِنْ بعك وأضلم 
َلتَّامِرِيٌ دي »* وهذا خبر من الله يقين لاشك فيه فلم يلق الألواح» 
ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرًا 
لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى / تكسرت» 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه لِمَا أصابه من شدة الغضب من انتهاك 
حرمات الله تعالى. 
وقال ابن كثير في تفسيره في سورة «الأعراف»: وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عفان» حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يكلِ: «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر» أخبره 
ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم 
* قوله تعالى: #8 قَالَ يَِمَوْ أَلَمْ يَعِدَح رَيّكُمْ وَعَدَا حَسَنَا أَفَطَالٌ 
06 مجدء و ع عر ء 4 7 6ه سوه ب م مكعم 31 هه 
يكم الْمَهْدُ أ أرَدتُمَ أن يحل عدَك حَصَبُ من رَبَكُمَ دَأَخْلقَمُ تَوَوِرِى :2 
قَالْوأْماً أخلفناموعدَك ملكا . 


7 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه» ووجدهم قد عبدوا العجل 
من بعده قال لهم : يتقو لبعد ريك وعدا س4 . 

وأظهر الأقوال عندي في المراد بهذا الوعد الحسن؛ أنه 
وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابًا فيه كل ما يحتاجون إليه من خير 
الدنيا والآخرة. وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور فى 
قوله تعالى: # وَوَعَدتَقٌ جاب العلووق لْأَيَمَنَ 4 الآية» وفيه أقوال غير 
ذلك. 


وقوله: #أْفَطَالَ عَكَنِكُمْ الْمَهَدُ 4 الاستفهام فيه للإنكارء 
يعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن 
طول العهد مظنة النسيان» والعهد قريب لم يطل» فكيف نسيتم؟ . 

3 ىر ىج ل ص سل سس لوو ل سرس 

وقوله: آم أرَدتَمْ أن يحل علِيَكم عَصَبُ ين رَيَكُمَ 4 قال بعض 
العلماء: #أمَّ# هنا هي المنقطعة» والمعنى: بل أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم» ومعنى إرادتهم حلول الغضب: أنهم فعلوا 
ما يستو جب غضب ربهم / بإرادتهم ؛ فكأنهم أرادوا الغضنب لما 
أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . 


- 


وقوله: « دَخَلقَمُ مُوَعِرِى 4 كانوا وعدوه أن يتبعوه لما 
تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا 
العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر 
وعدم الذهاب في أثرهء 7 قَالُوأ مآ أَحلَفنَا مَوْعِدَكَ ملكتا قرأه نافع 
وعاصم # يِملْكنا * بفتح الميم. وقرأه حمزة والكسائي (بمُلكنا) 
بضم الميمء وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (بملكنا) بكسر 
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الميم. والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك يأن ملكنا 
أمرناء فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما 
أخلفوا الموعد باختيارهم. ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وكيده. وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من 
قال: 


إذا كان وجه العذر ليس ببَيّن فإن اطراح العذر خيرٌ من العذر 


وأما على قول من قال: إن الذين قالوا لموسى: # مآ أخلفنا َخَلفِ 
مَوْعِدَكَ بِمَلْككَا © هم الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن 
يتبعوه» ولما وقع ما وقع من عبادة أكثرهم للعجل تأخروا عن اتباع 
موسى بسبب ذلك» ولم يتجرءوا على مفارقتهم خوفا من الفرقة؛ 
فالعذر له وجه في الجملة. ا 1 وي 
هذه الهورة الكرمة ١‏ لون ما مَك لذ هم لوأ < © الاتبَع 
فَعصَيَتَ أُمَرِى + > دل يب لا دييحت كلا يوأي إن خَشِيتٌ أن 
َرَقْتَ بَيْنَّ ب إِسْرَةِ يل ئَّ رقب قَوْلِ 20 *. 00 في قوله: 
© يِمَلْكَا»# مضاف إلى فاعله ومفعوله 51 أي بملكنا أمرنا. 
وقال القرطبي: كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف 
منهم بالخطأ. وقال الزمخشري #أْفَطَالَ عَيَتِكُم الْعَهَدُ4 : الزمان» 
يريد مدة مفارقته لهم / . 


5-5 


فخ 


كل فعل. تصارع في القران سيجزوم باالي» [اتقلفعها عر 
استفهام ؛ كقوله هنا: #أَلْمْ يَعِدَكُمْ د وفوا سنا كا يه ونان 


معروفان عند العلماء: : 


ه25 
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الأول: أن مضارعته تنقلب ماضويةء ونفيه ينقلب إثبانًا؛ 
فيصير و 0 00 بعوى اه ل 1 0 
عينين . 00 ووجه ٠‏ القلاب المشارعة لاضرة قمر لأن ا 
كما هو معروف. ووجه انقلاب النفي إثبانًا أن الهمزة 5 فهي 
في «لم» فينفيه» ونفي النفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات . 


الوجه الثاني: أن الاستفهام في ذلك التقريرء وهو حمل 
المخاطب على أن يقر فيقول: «بلى» وعليه فالمراد من قوله: #أَلَمْ 
ودك ريه 467 جليو يعن اذ يقروا بذللك فيقولوا: بلى 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


فإذا عرفت أن قوله هنا: « فربجع موسو إل كرمةه سكن ينما 
- إلى قوله - يلكا قد بر بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في 
شدة غضب مما فعلوا 5 كال الهم في :دلت العتاب : «ألم 
يعِذَك رَيكُم وعدا حَسَنَا أقَطَالَ يكم ألمَهَدُ4 الآية؛ فاعلم أن بعض 
عتابه لهم لم يبينه هناء وكذلك بعض فعله. ولكنه بينه في غير هذا 


ل 


الموضع؛ كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها: ولا دع موس 
ِلَ مَوْمد- عَصْبْنَ أسمًا مَالَ نْسَمَا حَلَْتُوقٍ ين بَمَدئ أعبطثر أ ركم 4. 


وبين بعض ما فعل بقوله في «الأعراف»: «وَألق الكلوح وَلْمَدَ برأ 


يد يحرم إِلَيْدِ 4 /ء وقد أشار إلى ذلك هنا في. 0 في قوله: 


هوا امه 


يلور طن /31 


« َل يبتو لاتألشذ يجت كلا برأج» . 
* قوله تعالى : « وَلكنَا نآ وان ةلقو فَقَدَقََامكدَِكَ 
أذ ورد وو 2 


_- ص سا ال امير مهاو عام جره 5 مر 2 ا 00 5 5 
ألقى أَلسَامِيقُ 27 فَأَخْرَحَ لَهُمْ عِجَلا جسدًا لم حوار فَفَالُواْ هلدا إلمحكم وَإِلَهُ 
مومئ فى 401 . 


قرأ هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي 
(حَمَلنَا) بفتح الحاء والميم المخففة مبنيًا للفاعل مجردًا. وقرأه 
نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم «خْمْلْنآ» بضم الحاء 
وكسر الميم المشددة مبنيًا للمفعول. و«نا» على القراءة الأولى 
فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف . والأوزار 
في قوله: # أَوْرَارَا» قال بعض العلماء: معناها الأثقال. وقال بعض 
العلماء: معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلى 
القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام وتبعات؟؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي» ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل 
الأخير اقورق: 


وقوله: 8 بن زِيئةِ و4 المراد بالزينة الحُليء كما يوضحه 


قوله تعالى : ل وَأَححدَ هَوَمُ موس من بَعَدِوءمِنْ له عِجْلاجَسَدَا لم حُوَارٌ » 
في الحفرة» وأمَرّنا أن نطرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في 
ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلى في النار ليذوب فيصير قطعة 
واحدة؛ لأن ذلك أسهل لحفظه حتى يرى نبى الله موسى فيه رأيه. 


لا 
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جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس» أخذ السامري 
ترابًا مسه حافر تلك الفرس» ويزعمون في القصة أنه عاين موضع 
أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياة» 
فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلى فى النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب 
وجعلوه 0 ألقى السامري عليه تلك / القبضة من التراب 
المذكورة» وقال له: كن عجلاً جسدًا له خوار؛ فجعله الله عجادٌ 
جسدًا له خوار؛ فقال لهم: هذا العجل هو إللهكم وإلله موسى 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: # قَالَ هَمَا فا خطبلكت 


يُسَمِرِئُ 2 2 قَال ب بَصْرَثُ يِمَالَحَ يبروأ بو فَمبَضْدتُ قبصَسَة مِنْ أثر الرُسُولٍ 
تَبَدْمْمَاوَكَدَاكسَرَا تْ لى تفسى 45 . 


ىح مس و ل سر اصح سم 


وقوله في هذه الآية: # وَلكَا حَلنَا أَوَرَارا مَنْزِيئَةِ آلَْوَوِ 4 هو من 
بقية اعتذارهم الفاسد الباردء وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من 
الذين عبدوا العجل لا من غيرهم» ولا يبعد معه احتمال أنه من 
غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيئًا غير 
محتمل. ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # فَشِىَ 22 * أي: نسي موسى 
إلنهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله أبن عباس في حديث 
الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضًا من طريق عكرمة 
#عَشَىَ ل * أي: نسي أن يذكركم به. وإغزه أبن عباس أيضا 
© فَسَىَ ٠‏ 03 0 أي : السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافرًا 
بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 
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* قوله تعالى : ا ألا رون ليجع إلَيهمْ قلا ولا يَمَيِكُ طم صَرَا ولا 

نفعا 5 © . 
بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل» وكيف عبدوا مالا يقدر على رد الجواب لمن سألهء 
ولا يملك نفعًا لمن عبده» ولا ضرًا لمن عصاه. وهذا يدل على أن 
المعبود لا يمكن أن يكون عاجرًا عن النفع والضر ورد الجواب. 
و ا ل رما ا فو بسر 


الققبة يدينه 8 أل مروا تق تلفق ولا ردس مكيلا اذوه وصكانوا 
ظبلييت :7 © ولاشك ال ل يهديه سبيلاً 


0 


إلنهًا أنه من أظلم الظالمين. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: 
« يكبت لم تعد / الا مع ولا وم ولا يثى عنك شا ٠".‏ 20 ا 
تعالى عنه آيضّا: < قل هل تتمتوتة إذ تتغرة +77 ار تقثوتة أ 

يَصُرُونَ 25 024 وقوله تعالى: ١‏ المع يبل نشد يا ارم أي د يبطِسُونَ 


ُُ يرم 0 3 ع سا لا 
58 م لهم أعين سيروت 53 م لهم َادَاتُ يمعو يبأ 4 . وله تعالن* 
ا عسل موقا فق ون أله من لا سيحِيبُ َك 9 1 كر 0” 


م فلن 5 1511 ده 


بز يا 3 ا 5 0 فأستيهم كيه 


١ 
4 
5 


يه لشت ل ف تست 1 77 

اتا ل يَى امه كزون برح 3 ولا شك مِثْل حير ١‏ 0 
وقد قدمنا الكلام سجر عور الالتوفياء الى انلها ١د‏ داة عطف 
كالفاء والواوء كقوله هنا: 8 أَفَلا بَرَوْنَ» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقرأ هذا الحرف جماهير القراء 8 أَلَايّحِمُ4 بالرفع لأن «أن» مخففة 
من الثقيلة. والدليل على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى 


لوه 
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بالثقيلة في قوله في المسألة بعينها في «الأعراف»: 8 أَلْرَيَرَا أنَمّلا 
يَكْمَهُم و1 عد ا يدم * الآية» ورأى في آية «(طه والأعراف» علمية على 
التحقيق؛ لأنهم يعلمون علمًا يقيئًا أن ذلك العجل المصوغ من 
الحُلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم . 

واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحدّاء ولا يحتمل أن 
تكون «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وضابط هذه: أن 
تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين؛ 
كقوله تعالى: #عَلِمَ أن ن سَيَكُونُ نكر َك 04 وقوله  :‏ لعل أن كد أَبلْمُوا 
رِسَلْتٍ رَيهِمَ4 الآية» ونحو ذلك من الآيات» وقول الشاعر: 


واعلم فعِلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرا 


وقول الآخر: 
وإذا جاء بعد هذه ا فإنه يرفع 
ولا ينصب كقوله: 


علموا أن يؤملون فجادوا ‏ قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

و«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكنًا غالبّاء 
والأغلب أن يكون ضمير الشأن. وقيل: لا يكون إلا ضمير الشأن. 
وخبرها الجملة التى بعدهاء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


وإن تخفف أنْ فاسمها استكن والخبر اجعل جملةً من بعد أن 


وما سمع في شعر العرب من بروز اسمها في حال كونه غير 
ضمير الشأن»؛ فمن ضرورة الشعر؛ كقول جئوب أخت عمرو ذي 
الكلب: 


لقد علمّ الضيفٌ والمُؤمِلون إذا اعْبَدَ أفقٌ وهبِّتْ شمالا 
بأنْكَ ربيع ان مَرِيْع 2 وأنك''" هناك تكون الثّمالا 

وقول الأ : 

الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة 
للمضارع. ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء 
بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول» ورفعه للاحتمال 
الثاني» وعليه القراءتان السبعيتان في قوله: ا ع ا 
و4 بنصب #تَكو #4 ورفعه» وضابط «أن» هذه أن تكون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل فالنصب ابحو ولذا اتفق القراء على النصب 
في قوله تعالى : « أحسب ألنَّاسُ أن يركوا 4 الآية وقيل : إن «أن» 
الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛؟ نقله الصبان في حاشيته 
عن أبي حيان بواسطة نقل السيوطي . 

الحالة الثالثة: أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضى اليقين ولا 


)١(‏ اللسان: وقذمًا. 
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قلا واخذا.: »وإلى. ‏ النغالات. القلاف «المذكورة: أشان .يقوله ف 
الخلاصة / : 


ويل :العقه كي كذاا بان" ١‏ لبعد عل والتن من بعد طن 
فانصب بها والرفم صحّح واعتقذ تخفيقها من أنَّ فهو مطردْ 


نئسه 


٠ 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود 
من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهًا؛ لأن الشيء يجوز أن 
يكون مشروطًا بشروط كتثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات 
المشروط. ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط . 
انتهى كلامه. وما ذكره مقرر في الأصول؛ فكل ما توقف على 
شرطين فصاعدًا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط. فلو قلت 
لعبدك: إن صام زيد وصلى وحج فأعطه دينارًا؛ لم يجز له إعطاؤه 
الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط 
على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام 
زيد أو صلى نأعطه درهمًا؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد 
الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث 
المخصصات المتصلة بقوله: 


وإن تعلق على شرطيئن شيء فبالحصول للشرطين 
وما على الننذكق نه تعلقكا. “ستول احا تحتقها 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية: وقد 


تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه 


سورة طه رحا 
يهمورت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا 
الأمر الكبيرء كما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر: 
أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» 
يعني هل يصلى فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا 
إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله كَكْهِ (يعني الحسين رضي 
الله عنه) وهم يسألون عن دم البعوضة. انتهى منه / . 


توا بر -_. 


* قوله تعالى: « وَبْقَد َال هم هروث ل مر نما فشر يه. 
يكالم يون وأا نر ' :© كَالُوأ آن ترح عليه عندكِنينَ حَقٌَّ 


بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامريّ وأضلهم بعبادة العجل» نصحهم نبي الله هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة 
فتنوا بها؛ أي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك». وبين لهم أن ربهم 
الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن عجلاً مصطنعًا من خلي لا 
يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى» 
والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه 
في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى 
يرجع موسى» وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته. 
وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه. 

وقد أوضحٍ هذا المعنى في غير هذا الفوتع كقوله 2 


02 ع م2 722 ل 


«الأعراف» : قَالَ أبن أ إِنَّ القوم أ . سَيَصْعَفُونٍ وَكَادُوأ يَعَتلُوتَن قلا شَيمِتَ 


ل صر سر أ ص سر 


بف الْْحَدَاة ولا يمل مَمَ لقو الطَِلِمِنَ4. فقوله عنهم في خطابهم 
له: 8 لن نَبَرحَ عليه عَكِِينَ» يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه 
المصرح به في «الأعراف» كما بينا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات مانصه: وسئل الإمام 
أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأَعْلمَ 0 الله مدته: أنه اجتمع جماعة 0 رجال» 
فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد كَل ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى 
يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين. وهذا القول الذي يذكرونه: 
يا شيحٌ كف عن الذنوب 2 قبل التفكق والرّتل 
واعمل لنفسك صالحًحاا مادم ينفعهك العمل / 
أمكا الشينانة فقن نضحي وششيعة راسحلة كد تحزل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب يرحمك الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يله وأما الرقص والتواجد؛ 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسذًا له 
خوارء قاموا يرقصون حواليه» ويتواجدونء. فهو دين الكفار وعباد 
العجل. وأما القضيب؛ فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي يل مع أصحابه كأنما 
على رءوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 


الآخر أن يحضر معهمء ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك. وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة المسلمين وبالله التوفيق. انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد قدمنا في سورة ١مريم»‏ 
ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو 
على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله كلْةٌ وبذلك 
عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوهاء وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا 
على أحوال القلوب كلامًا مفصلاً كما هو معلوم» كعبدالرحمن بن 
عطية» أو ابن أحمد بن عطية؛ أو ابن عسكر أعنى أبا سليمان الدارانى» 
ركعرناين يدانه الذي كان يمال له سكي الأقةءذ وأغبر نهنا 
وكسهل بن عبدالله التستري» وأبي طالب المكي» وأبي عثمان 
النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» والجنيد بن محمد؛ ومن سار 
على منوالهم» لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه 
يه ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطئاء ولم تظهر 
منهم أشياء تخالف الشرع . فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا 
ينبغي ولايصح على إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل في 
ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله كَكلِ. فمن كان منهم متبعًا لرسول 
الله كلةِ / في أقواله وأفعاله» وهديه وسمتهء كمن ذكرنا وأمثالهم» 
فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال» 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم صار المعروف في الآأونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها 
بالاستقراء» أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من 
شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف 
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العقول من طلبة العلم. ليتخذوا بذلك أتباعًا وخدمّاء وأموالاً 
وجاماء وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق» لا يعملون بكتاب 
الله ولا بسنة نبيه»ء واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من 
استعمار كل طوائف المستعمرين. فيجب التباعد عنهم» والاعتصام 
من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على أيديهم بعض 
الخوارق» ولقد صدق من قال: 


إذا زإبحدت رجلا يطير وفوق ماء البحر قل يسير 


و 
الى ص صمحم بذ الهس ا مي 00 ديو د كو اع .6م دمي 
أماني أهل | 2 لحكتب من يعمل سؤءًا بجر يه ولا يذ لم من دون الله ول 
لل و عر 


ٍ ذآ 2[ لع لج سا مر - ب رك اوس م2 0000 
وَلا تصِيرا :7 ومن يَعْمَلْ ين ألصَلِحَتٍ مِن دَحكرٍ أو أنق وهو مَؤْمن 
لِك يَدَحْلُوَ اند وكا يِظلمُوَ قبا 9 ومن أحْسَنُ دنا مِمَنْ أسْلم 
--20-0 يب ساعرس بر هي لوسر اس سه و . ٠.‏ 0000 
وَجَهَمْ لَه وهو ين وَأَتَّمِعَ مله هيم حَنِيفًا4»: فمن كان عمله مخالمًا 
للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لما 
جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن 
يهدينا وإخواننا المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه 
وسنة نبيه يلد التي هي محجة بيضاء. ليلها كنهارها» لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 


لا 


ا وه تح سر 2# 


كه 0220 مه اجعمر 6ت 22 م عد 
# قوله تعالى : * فَالَ هرون ما متعك إذ رأينهم صَلَواً :0 ألا نيعب 4/ . 
قال بعض أهل العلم: «لا» في قوله: # ألا تَبَعَتّ » زائدة 
للتوكيد. واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في «الأعراف»: #قَالَ ما 
مَتَمَكَ ألا سجر إِدْ مرك 4 قال لأن المراد: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ 


سؤر له فد 


بدليل قوله في القصة بعينها في سورة (ص»: قَالَ يتيس ما ممَعَكَ أن 
تَنْجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِبَدَىَّ 4 الآية؛ فحذف لفظة «لا» في «ص» مع ثبوتها 


فى «الأعراف» والمعنى واحد؛ فدل ذلك على أنها.مزيدة للتوكيد. 
قال“فقيده دعفا الها عن" وعفر لذت قد :عر :فى اللغة العرنة 
أن زيادة لفظة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطردة؛ 
ل الور ع د رمه ا فر يقر 126 بم 2 
كقوله هنا: #ا ما مَك إِْ له صَلُوَاْ 8 ألا تَيَمَرِتُ» أي ما منعك أن 
تتبعنى» وقوله: 8 مَامَتَمَكَ أَلَاسَسَجُد4 بدليل قوله في «ص»: 8إمَامَتَمَكَ 


أن سَيْجُدَ لِمَاحَلَفَتُِيَدَقٌ4 الآية» وقوله تعالى : «لتَلَايمَمَ أَهْلُ ألكتّب 


>2 سه 000 2 ب ملا 5 1 
ألا يَقّدِرُونَ عَلَ سَىَء مّن َضْلٍ ألو # الآية؛ أي: ليعلم أهل الكتاب» 
وقوله: # قلا وَرَيْكَ لا يموت * أي: فوربك لا يؤمنون» وقوله: 
كن مس م هه 17 سمه ع 5 9 24 م امه 
« وَلَاسَتَوى الحسنَة ولا السَنَتَهة* أي: والسيئة» وقوله: # وكرام عل 
قَرَبةٍ أهلكتها أنهم لا برَجعُورت 2:2 © على أحد القولين» وقوله: 
للا له وسلدل 6سسة جا لسر اه كك وه سير ع 
« وَمَا برك أنهآ إدَا جَآءْتَ لَا يُؤْمُِونَ 4.13 على أحد القولين» وقوله: 
ءار 20 0000 ره عم سرك و و 
#قل الوأ أَكْلُ مَاحرَم رَبُْحكمْ عَلنَحكُم ألا دشْروا# الآية على أحد 
الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس: 
يعني : فوأبيك. وقول أبي النجم : 
فما ألوم البِيِض ألا تسخرا ‏ لمارأيْن الشمّط المَمنْدَرا 


بح أن تششرء "وقول الآخ: 


يعني : وعمر. وقول الآخر: 
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وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل / 
يعني أن أحبه» و«لا» مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجيحد 
فيها. وقال الفراء: إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد 
كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في 
قوله: # مامتعك» ونحو ذلك. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أن 
زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك 
مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي: 
أفعنك لا برق كان وميضه ‏ غاب تسئمه ضرام مثقب 
ويروى «أفمنك» بدل «أفعنك» و«١تشيمه»‏ بدل اتسنمه») يعنى 
أعنك برق و«ل» زائدة للتوكيد» والكلام ليس فيه معنى الجحد. 
ونظيره قول الآخر: 
يعني: كاد يتقطع. وأنشد الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله 
أبو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن أآيات الكتاب) في 
سورة «البلد»). 


هر ير 


قوله تعالى: ُ أفعصيت أمْرى 0 * . 
الظاهر أن أمره المذكور فى هذه الآية هو المذكور في قوله 


ا 


24 
24 
. 


هه - 0 عله ل اي رلوم ر» دن د4ية. 
تعالى : # وَقَالَ موس لِإّيِهِ هدروت أَخْلْفْنٍ في قويى وَأصَلِحَ ولا دَنيعٌ سيل 


وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمرء والنصوص الدالة على 
ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: ل مَلَْحَدَرِ الْذينَ يحَالِشُونَ عَنْ مرو أن مُصِيبُمْ 
ْنَأ مُمِيبَهُمْ عَدَابُ ليم :2 24 وقوله : وما كن لِمُؤْمنِ عَلَامُوْمةٍ إِذَا 
َصَى أله سوه أمرا أن / يكن َم لير من لمهم 4 فجعل أمره وأمر 
رسوله كله مانعا 0 الاختيارء موجبًا للامتثال. وقوله تعالى: #اما 
مَتَعَكَ آلا تَسْجُدَ د ميك 4 فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال 
الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل في قوله تعالى: # أسْجَدُوا لدم . 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن 
تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى 
ذلك أشار في مراقي السعود بقوله: 


وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب 
الخ. 
ع ووء 4 


* قوله تعالى : ا فَالَ يَبَمَوُمَ ألا تأَحْذْ يلحت ولا يري إِفْ خَشِيتُ أن 
مع 7م لصاح م سوسا 


6 ا . مم 1 ا 2ك عن يعر 
تقول فرقت بن بن إسَرَةِ يل ولم ترقب ولي .1 © . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هارون قال لأخيه 
أ2ذآهت-هه سرع ٍ ول دين له بذ 5 عِِ 
موسى : # يَبْنَوُمَ لا تَأَحْذ يلحت ولا برآي 4 وذلك يدل على أنه لشدة 
غضية أراة. أن بمسلفة براسة ولحيفه: وقد.بين تعالى فى «الأعراف» 
أنه أخذ برأسه يجره إليه ؛ وذلك في قوله: لوأل الألواح وَأْحَدَ أب 
00 


0 00000 ع 9 ا سي يخومي عو 
َحِيهِ جره إلَيّه4» وقوله : #8 وَلم نفب فول 4 © من بقية كلام هارون؛ 


ونا أضواء البيان 


أي: خشيت أن تقول: فرقت بين بتي إسرائيل» وأن تقول لي: لم 
ترقب قولي» أي: لم تعمل بوصيتي وتمتثل أمري 


دئسه 


هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 
إعفاء اللحية» فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية 
الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ##وَمِن دري دَاؤْيدَ وَسُْلَيْمَنَ 
ليك ترق وََدرُون4 ال . ثم إنه تعالى قال بعد أن عد 
الأنبياء الكرام المذكورين : 8 أُوْلَيِكَ ألَذِنَ هَدَى لَدَمُدَهُعْ أَنْتَدةُ4 
فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا كَل بالاقتداء 
بهم» وأمره يَكةِ بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» كما بينا 
إيضاحه بالأدلة القرآنية / فى هذا الكتاب المبارك فى سورة 
«المائدة» وقد قدمنا هناك: أنه ثبت في صحيح لساري : أن 
مجاهدًا سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في ا قال: أوَ 
ما تقرأ : #ومِن رصي داؤيد ... أولَيِكَ الزن هدّى ُ فِهُدَسْهُمْ 
سه 4 فسجلها ذاود. فسجدها رسول: الله 6ه( . فإذا علمت 
بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا كلد بالاقتداء بهم في 
سورة «الأنعام»» وعلمت أن أمره أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة 
الحسنة» وعلمت أن هارون كان موفرًا شعر لحيته بدليل قوله 


:11١5 رواية البخاري كما في جا ص5١ طبع بولاق سنة‎ )١( 
«عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة ص» فقال: سألت ابن عباس‎ 
من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: «ومن ذريته داود وسليمانٌ.... أولئك‎ 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده» فكان داود ممن أمر نبيكم كك أن يقتدي به.‎ 
. فسجدها رسول الله يل‎ 


سورة طه 11 


لأخيه : « لا تأَعْدْ يلق 4؛ لأنه لو كان حالقًا لما أراد أخوه الأخذ 


بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت 
الذي أمرنا به في القرآن العظيم»ء وأنه كان سمت الرسل الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم . والعجب من الذين مسخت ضمائرهمء 
واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف 
الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم. 
ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان يككِِ كث اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى 
وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. 
نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حمّاء ويرزقنا اتباعه. 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة 
إلى ذكرها لشهرتها بين الناس» وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك. 
وقصدنا هنا أن نبين / دليل ذلك من القرآن. 

وإنما قال هرون لأخيه: # يبوم »* لأن قرابة الأم أشد عطفمًا 
وحنانًا من قرابة الأب . وأصله : يابنؤمى بالإضافة إلى ياء المتكلمء 
ويطرد حذف الباء وإندالها ألما وحدف الألف المبدلة منها كما هناء 
وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


ع ع 206 و 2 م - 
5 وبالان اا 


50 0 


ضر أضواء البيان 


فلغة قليلة . وقال بعضهم : هو لضرورة الشعر. 
© يَِبْنَوُم 4 قرأه ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمرهة 1 
1 وقرأء الاتوة بينتسها وكذلك قوله فى «الأعراف»: # قَالَ 


0 


بين جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي صنعه السامري 
من حليّ القبط لا يمكن أن يكون إلنهًا؟ وذلك لأنه حصر الإلله أي 
المعبود بحق ب 8 إِنَمَآ © التي هي أداة حصر على التحقيق في 
خالق السملوات والأرضء الذي لا إلله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علمًا. 
وقوله: #اعِلْمَا 2 © تمييز محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل 


شيء . 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى هو 
الإلله المعبود بحق دون غيره» وأنه ونع كل شيع علدا علمًا. ذكره فى 
أباجة عتيرة: من اكاية على ٠١‏ كو له تقال 1 1 2-2-0 
الآية» وقوله: ا تعر َنم لآ إِلَهَ إِلَّا أهَهُ 4 الآية إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقوله في إحاطة علمه بكلٍ شيء: وما يَصَوْبُ عن زَيَكَ من يَتْقَالٍ 
دَرَّوَ ف الْأَيْضٍ ولاف السَّمَل وَل أُصْمَرٌ من دَلِكَ وَلَآ أَكرَ لان كتل مين 4 


وكزله تال « ب ريدةة متاخ القت لا بتَلتهَا إلا يتناف آ 
لحر / وما شفط من وَرَفَةٍ إِلَا يَمَلمُهَا ولا حَبَّة في ظَلْمتٍ لازم 


لو 
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وَلَارَطب وَلا ياس إِلَاف كت مُيينٍ4» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


مويير لصا مه سم ع ساس ساصل 


* قوله تعالى: « يدك نس عَلَيكَ ِمِنْ ناه مَاهَدَ سبق . 

الكاف في قوله: # كَدَلِكَ * في محل نصب على أنه نعت 
لمصدر محذوف؛ أي: نقص عليك من أنباء ما سبق قصصًا مثل 
ذلك القَصّص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» 
واعزخ عوسن وومةه والسامري. والظاهر أن 8 مِنْ* في قوله: #مِنْ 
َيه ما د سبق » للتبعيض» ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص 
عليه خبره. ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة «النساء»: 
« ورسلا 0 هُمَ عَكيَلككتَ» الآية» 
وقوله في سورة «المؤمن»: ##وَلْمَدَ عَدَ أَرْسَلْنَا رسلا من قَبَِكَ مِنْهُم مّن 
قشعا يك وينم قن ل تق تتمْصٌ عَِلَكك» الآية» وقوله في سورة 
«إيرا 1 :ا« ألديايكم موا لد ين لِك َوُه وج وعد وود 
ايت ميتم كتوم اللا عاتم نشة ليست الآية. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه قص على 

نبيه يك أخبار الماضين؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمي لا 
يكتب ولا يقرأ الكتب» ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهمء ٠‏ فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك لما علمه 2 لاعلا ضوع برام 
سس مح ساو ممء ام 


كقوله ف «آل عمران»: 0 دَالِكَ من أنبا نب ألْعَيْبٍ نوَحِيهٍ لَك وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمَ 


- 


إِذ يلقو أقَلمَهُم 3 7 وما كنت لَدَيهِمَ إِذْ يَحنْصِمُونَ 2 # 
َف فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به. وقوله 
تعالى في سورة ة (هود): 2 يو أل الت فقا فك بمكك ننه 


0٠ 


214 أضواء البيان 


7-4 2 
دس لاي مضه 1 َأ ول 


نت ولا فَوْمُكَ من قَبَلِ هنذًا تَأضيرٌ إِنَّ الْعيقبَةَ للْمئّقِيت لتقت 7 4: إوقوله في 


صُ-52-2 كه 7 


22 الس سا لس يمسم 
(هود) أيضا: 0 وَل تفص عَليكَ من أي ِل امل ماي يد ادك » الآية. 
وقوله تعالى في سورة «يوسف»: 0006 لِك من أل لمي ووه لِك وم 
كت د مسا / َم وهم ل وه 77 24 وقوله في «يوسف») 


00 2 


أيضًا: 2 قش عَلكَ أن القصّص يمآ أَِحِت 62 لهذا القرزاد رن 
حكنت من تبنيو ا 0 رتوله فى "اللمتضر» ##وما 
ب الترو: :َتنا إل موتى الأثر » وقوله فيها: « 52 
يج الظور إِدْنَادَينَا4» وقوله: #وَمَاكُنتٌ تَاوِيكَا ف أهلٍ مدي تَنْنُوأ 
عَلَيْهِمَ ايديا إلى غير ذلك من الآيات. يعني لم تكن حاضرًا يا 
نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 
وقوله: «ن لاي سي أي : أخبار ما مضى من أحوال الأمم 
والرسل . 


2 وقوله تعالى : وقد ءَايتَكَ من لذن زكرا : 14 4# 


أي: أعطيناك من عندنا ذكرًا وهو هذا القرآن العظيم» وقد 
دلت على ذلك 0 فى كنات الله عقر له ل وعدا 7 يأرل 
ام لَمُ مُمكرونَ :> 4» وقوله تعالى: لاوَلِكَ تَتلُوهُ ليك ِنَ الْآيتِ 
لذ ز اكير 4-7 وقوله تعالى : ما يهم ين وحكْر ين نهم 


0 0 


َدَثِ إلا أستمعوه وه يلْعَمونَ :2 4 وقوله: ‏ وَقَالُوا يكأيها ألَذِى نَل 
مان ال زنك لتقثرة 4 وقول تعالى : # ص وَالْرَانِ ذِى الزَوْ 4 
وقوله تعالى : 8 وَإِنَّمُلَذِم لَك وليك4 الآية» وقوله: ل إِنَّاعحَنُ دنا 
ليَّكْرَوَإِنَامُلْحفِظُوتَ :* إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في 
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تسمية القرآن بالذكر وجوه: 

أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم 
ودنياهم . 

وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى؟ ففيه التذكير 
والمواعظ . 

وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: 
« ِنَم لكر لَك وَلِمَويكَ4 . 

واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرًا فقال: # فَسَمَلوَا هل 
لذو © اه المراد من كلام الرازي / . 

ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: # كنب أَرَلْتَه إِليكَ 


0-8 


سرس اش سركت ب 7 سس 2 4 )مء > 2-5 000 
برك سبليو وَلِتَدَكر ولوأ الأب 75 4 وقوله تعالى: #وَصَدَْنا 


8 20 دس بو و د 5 0 ا 4*1 
1 0 : * 
شدين لوعِيد لعلهم يعون ويحرث هم ذ . 


00 5 9 ب 7 ع 2س لير لأ م سه 2 اين د 2 
* قوله تعالى: ”من أعرض عنه َإِنَُّ يحل يوم لْقِلمَةٍ وزدا 72 خَدِرِينَ 
ا ا ال لل 000 
فِدِ وس مم بوم الْقِيمَةِ حملا 2:1 * . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا 
الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي: صد وأدبر عنه» ولم يعمل بما 
فيه من الحلال والحرام, والآداب والمكارم. ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال» ونحو ذلك؟ فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراء قال الزمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة: يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة.» سماها وزرا تشبيهًا 
في ثقلها على المعاقّب وصعوية احتمالها بالجئل الذي يفدح 


01١1١ 


الحامل وينقض ظهره» ويُلقي عليه بهّره. أو لأنها جزاء الوزر وهو 
الإثم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد دلت آيات كثيرة من 
كتاب الله: على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم؛ 
أ أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ كقوله في سورة «الأنعام» : # هد 


لامع رصم هوه سه م رعط راي ال ررس جبروم ررس كد سن ود و عه ع و سه ا عر م حل سم 
حَسِرَ ألَدِينَ كَدَوا مَل اللو حو إِذَا جَاءَنهُم ألسَاعَة بَعْنَةُ قَالُوأيَحَسَرَينَا عل ما فرطت 
بس مترس لس 20 - 11 َو ا اي اس لدءسل .- ٠‏ 

فيا وهم يحَيِلُونَ أوزارهم عل ظهورهم ألا سَاء ما بِرِرُونَ 21 #. وقوله في 


أ سه ع ب سر م ال 000 للا م٠‏ كمه 01 
«النحل» : © ليحملواأ أوَرَارهُم كَاملَةٌ وم القيلمة ومن أوَرْارٍ لزت 
1 0 0 24 العا صر عه 2 5 ٠‏ 
يَضِلونهُم يبرع ألاساء ما يريت وي 20# وقوله في «العتكبوت»: 
عدم اي كر كو ئ م يدس سل )جذاس لس ل ل ل سس ضع ذه 2 و 
« وليحاري أنقاطم وأثقالا مَعَ أنْمَاليم وَليسَلنَ يَوْمْ الْقِيمَةِ عم كاذ 
دع بع 2 ع د 


ترك :422 ترك في (فاطر» > ٠‏ ولا تر وريه وك غرف ون دغ 


ء مق ل ءإ دايا يرممءج عون ره لداعل ش به رظ 
متَقَلَه إل جلها لا بحَمَلْ ينه سَىْء ولو كان ذا فري» . 


وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن: تعلم أن معنى 
قوله تعالى: ‏ فَإِنّمُ يحِلُ يَوْمْ ألْقيمَة ورا :7 4 وقوله: « وَسَآَ طم يوم 
لِْيّمَةِ جما 4 أن / المرادٌ بذلك الوزر المحمولٍ أثقالٌ ذنوبهم 
وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم السيئة 
تتجسم في أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه. 
والعلم عند الله. وقد قدمنا عمل #وسَ* التي بمعنى يئس مرارا؛ 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله تعالى: 8# َيدِينَ فِهِ 4 قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية الكريمة: # خَْلِينَ فِهِ4 يريد مقيمين فيهء أي في جزائهء 
وجزاؤه جهنم . 


سورة طه خرن 


ثيه 


إفراد الضمير في قوله: #أُعَرَضَ *. وقوله: #8 فَإِنَمّ» وقوله: 
يحسِلُ4 باعتبار لفظ #مَّنَ4. وأما جمع # خَدِِديَ4 وضمير َم 
وم الْيمَةِ4 فباعتبار معنى «من» كقوله: اومن يو بل يمل مكحا 
دَِهُ نت يجرَى من حَحتها الْأَتهكرُ حَِيينَ يآ 4 الآية» وقوله: « وَمن بص 
لَه وَوَسْولمٌ نما رَجَهَئَّمٌ حَدِلِدِينَ فبآ» الآية. 


5 
__ 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: 


#* قوله تعالى : 8 ولوك عن لِلْبَال َل ينْسمُهَارَقٍ نَسَهَا 5 * . 

ذكر جل وعلا في هله الآية الكريمة: أنهم يسألونه عن 
الجبال» وأمره أن يقول لهم: إن ربه ينسفها نسمّاء وذلك بأن 
يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل» 
وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. 


واعلم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم 
القيامة في آيات من كتابه. فبين أنه ينزعها من أماكنها. ويحملها 


5 5 5 5 3 ب عن ا ا م لا ا 2 
فيدكها دكا؟ وذلك في قوله: #قَإِذا نفِح في الصور نفحة وإحِدَة © وَحْمآتٍ 
لْديْضُ ولْلْبَالُ دكا دك وبِحِدَةٌ 20 4 . 


٠.6 
م‎ 


ثم بين أنه يسيرها فى الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك فى 
قوله: / 9 وَيَوم ينمَحٌ في ألصّور فَمَرمَ من في السَّموتٍ وَمَن في الأرضٍ إلا من 


سح سس وس _- 
و 2 دو م له رومع 020 


مع ررطة ع 0 7 2 2 سسا اج 
شَاءَ لله َكل توه داخرربن وترى بال تحسبها جامدة وهى تمر مر السَّحَاب 


اذيك 


3 َه الى أن كل سَوْءٍ إنَمُ حر يمَانَفُصلُو دن 2*4 وقوله: # وَيَومَ 
شير لبَالَ وبر الْأَرْضَ بَارِرَة 4 الآية» وقوله: « وذ كنبال سيت 2# 
وقوله تعالن” ل ست لال كات سانا 22 4. وقوله تعالى: # يوم 


كر الماك و 57 57 7 العا لس 1 0 43 


ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله: 8 وَشْسَّتٍ الْحِبَالُ يناي أئ: 
فتت حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت ابسن ]1 نحوه» 
على القول بذلك» وقوله: 0 ديس ولَبْبَالُ دك ول ا 4-2 


ثم بين أنه يصيرها 0 0 وكالوين 100 


وقول اتعالين” (ي مك ألقكك ل ُهل ج- 7 و لان مهن 4 في 
«المعارج. والقارعة». والعهن: 0 المصبوغ ؛ ومله قول زهير 


كأن ثُتات العِهن في كل منزل2 نزلنَ به حت الفنا لم يُحَطّم 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبثٌ في قوله: 8 وَمْمّتِ الْحِبَالُ 


2ك اعا«س سس 7 » ع4 0 

سا ري فكانت مك4 تم بين أنه] تصير حتراباه وذلك في قوله: 
ل وسيم صخ سا بعرم سح صصخ بخ سيل 

وَسَيْرتِ َال كانت سر < 7 وقد بين في موضع آخر: أن السراب 

لا شىء؛ وذلك قوله تعالى : © حَوَّ إِدَا اَم لز يجده سَيْمًاك وبين أنه 


آ آ ا هك ا لم تَسفاك 


ينسفها نسفًا في قوله هنا: ل ولوك عن لِلْبَالٍ ققل يَنسِمُهَارَقٍ سا 


ئئسه 


هخ 


جرت العادة فى القرآن: أن الله إذا قال لنبيه كَل: # ويسَسَلونلَكَ 4 
قال له: ظثُلٍ4 بغير فاء؟ كقوله: «طووشتوكلت 00 ل الروخ > 


سورة طه كو 

الآية» وقوله تعالى: # #يسَعَُوبكَ عن الحم وَالْمئير قل فِهمَآ انم 
5 5 سه ل سب سس مادا ورا ورم عر اسه 

كبيدٌ * الآية وقوله: 0 ١‏ يَنفِفون فل مآ نَفَقثّم مَنْ / 

2200 اج رعه 2 ماسر 


عر يونين » الآية» وقوله: 8 يِسَعَنُوتكَ مَاد1 
0 الآية» وقوله: # يسَحَلُوتَكَ عَنِ أ و 
فِه ك4 إلى غير ذلك من الآيات. أما في آية «طه» هذه فقال 
فيها: #فَفَلُ ينْسِمُهَا» بالفاء. وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا 
في تفسير هذه الآية بما نصه: «وَيَلويكَ عن لِنْبَال 4 أي : عن حال 
الجبال. يوام القيامة ©« فَمُلَ > جاء هذا بفاء» .وكل سؤال في :القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل» 
فتضمن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت. سألوا عنها النبي كلل 
فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤال لم 
يسألوه عنه بعد فتفهمه. انتهى منه. وما ذكره يحتاج إلى دليل» 
والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى: « هَِدَرْهَا قَاءَا صَّقْصَمًا 7 لا تَري فبَا عِوْجَا وَل 


ع 
1 1 
هه 
آذ ته 


العلماء : 


هد 


أحدهما: أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير 
هذا القول في هذه الآية قوله تعالى: ما تَرَلِف عَلَ ظَهَرِهَا من 


دَأََدَ 2# وقوله: ما ترك عَلَيها من دَابّوَ # فالضمير فيهما راجع إلى 
الأرض :ولم يجر لها ذكر: وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن 


01 
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بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والثاني: أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها 
لأنها مفهومة من ذكر 006 والمعى > فيذر مواضعها الى كانت 
مستقرة فيها من الأرض قاعا صفصفًا . والقاع : المستوي من الأرض 
وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات 
فيه ولا بناءء فإنه على صف واحد فى استوائه. وأنشد لذلك 
سيبويه قول الأعشى : 
وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل و عقادها 
ومنه قول الاخر /.: 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا أعاد صفصفا 
5 02 .2 
وقوله: الا ترك فيا عِوَجا وَلَآ أمْنَا 22 * أي: لا اعوجاج فيها 
ولا أمت. والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا 
بالمعنى المذكور قول لبيد: 
فاعرنزَمَتْ ثم سارت وهي لاهيةٌ ‏ في كافر ما به أَمْتٌ ولا شرفٌ 
وقول الآخر: 
فأبصرّث لمحةٌ من رأس عِكْرِشَةٍ في كافر ما به أَمْتْ ولا عِوَجْ 
والكافر في البيتين: قيل: الليل. وقيل: المطر؛ لأنه يمنع 
العيق من روي الازتفاع والانحدار في الأرض. 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: قد 
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فرقوا بين العِوّج والعَوّج. فقالوا: العوج بالكسر في المعاني. 
والعَوّج بالفتح في الأعيان. والأرض عين» فكيف صح فيها 
المكسور العين؟ . 

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الأرض بالاستواء والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
يكون. وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتهاء وبالغت في 
التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه لم 
يبق فيها اعوجاج قط. ثم استطلعت رأي المهندس فيهاء وأمرته أن 
يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في 
غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصرء ولكن بالقياس الهندسي. 
فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك», اللهم 
إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج 
لما لم يُدْرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: 
عوج بالكسرء والأمت: النتوء اليسيرء يقال: مد حبله حتى ما فيه 
أمت. انتهى منه. وقد قدمنا فى أول سورة الكهف ما يغنى عن هذا 
الكلام الذي ذكره؛ والعلم عند الله تعالى. ْ 

* قوله تعالى: « يَوْمَيِدِ يمو ادا لا عو لم وحَمَعَتِ 
الَْسَوَاتُ / لِلتَمَنٍ ملاسَمِعْ إلَاهسسا 15 . 

قوله: # يَوْميِذِ» أي: يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي. 
والداعي: هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال 
بعض أهل العلم: يناديهم أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» 
واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للحساب والجزاء» فيسمعون 


بح أضواء البيان 


الصوت ويتبعونه. وفطي 9 للا عو يََ 4 أي : لا يحيدون عنه» ولا 
يميلون يميئًا ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحدء 
أي: لا يعدل بدعائه عن أحدء. بل يدعوهم جميعًا. وما ذكره جل 
وعلا في هذه الاية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب» وعدم 
عدولهم عنه - بيّنه في غير هذا العوضع » وزاذ أنهم يسرعون إليه» 
كقوله تعالى : « فول عَنَهُمٌ يوم دم ألدّاع إِلَ نَى دو كر خننا 
نوجو م البدات كت جراد زرك + طون إل تع يول الكو 
هَدَايوم عر ِب 0 والإهطاع: الإسراع. وقوله تعالى : وَأسَو يهم 
ْنَا لمنَادِ من مَكَانٍ فَريبٍ :41 يوم يسْمَعُونَ و الشيكة الع كلك ينا للاترو” 2 
وقوله تعالى: يوم ع سَبْبُوت حَمْدِو #* الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #وَحَمَّعَتِ الْحْصَوًا 
ِليَّمْنِ #4 أي: خفضت وخفتت» وسكنت هيبة لله باعلالا وخ 
#فَلاشْمَم» في ذلك اليوم صونًا عاليّاء وان المتاد» 
أي: صونًا خفيًا خافتًا من شدة الخوف. 0 
صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. والهمس يطلق في 
على الخفاء. فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ 2 
أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز: 
وهنَّ يمشين بناهميسّا إن تصدق الطير ننك لميسًا 


ل ا ل ل » كقوله 
-ه 220 معر وم سلا جه 4-0 0 
# رّبَ لسوت وَالْارضٍ وما بم يتما لمان لا ملْكونَ ينه ا لب 
لاا لَمَلَكد صف سثُ يه ل 06 


0 ُ“ حر 


ع 
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/ وقوله هنا: #8 بوه مذ لَاحفعٌ الصّفَعَةُ4 الآية» قد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


22070 + سخ جيذ سر صاعو 200 


* قوله تعالى: # # وعنت الْوجُوه للحي الْقُوم وَهَدَ تابح مِنْ حَمَلَ 


قوله: # «# وعدت يي # أي : الحاو يي تقول العرب: 
يعنو عنوًا أو عناء : إذ َك وخضع وخشع؛ ومنه قيل للأسير: عان؟ 
لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبى الصلت الثقفى : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

وقؤله أيضاء 
وعنا له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: 
المراد بالوجوه التي ذلت وخشعت للحي القيوم : وجوه العصاة 
خاصة ا يوم القيامة ؛ ا الذل والخشوع لوجوههم ؛ لأن 
الآيات القرآنية قوله تعالى: جر للك ريع يو اليس كا 
الآية» وقوله: « تش ميل ادر :1 نظن أن بعل يها ماهر :2 2# وقوله 
تعالى : « مُعء بيذ حَحمَاً 7ل كبك 2 عمل ايه :4:3 وعلى 
هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. 

وقال بعض العلماء « ## وعنت الوجوة 4 : أي ذلت وخضعت 
وجوه المؤمنين لله في دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع . وظاهر 
القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن 
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السياق في يوم القيامة» وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم 


وقوله فى هذه الآية: «وَهَدَمَاسَ مَنْحَمَلَ ظَلْما:2* قال بعض 
العلماف > ا عنمن تحمل شركاء غدل لهذا القرل الآنات ا 
الدالة على تسمية الشرك ظلمّاء كقوله: #إرك القَرِك لظ 
عظِيمرٌ 22 2# وقوله: #وَالْكَفرونَ / هم الطَنِمونَ 5 2# وقوله: 
50 0 
َلطَِمِينَ :> 4 وقوله : « الْدنَ اموا ور ينِْسُوأ إِيمَتَهُم بِظُلْرِ © الآية: 
إلى غير ذلك من الآيات . والأظهر أن الظلم في قوله: #وَهَدَحَابَت 
من حمَلَ ظلْمَا 0 © يعم الشرك وغيره من المعاصي. وخيبة كل ظالم 
بقدر ما حمل من الظلمء والعلم عند الله تعالى. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «إِلْسَيَ الْقُِوْوَ © الحي: | 
بالحياة الذي لا يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا 
هو القائم بتدبير شئون جميع الخلق. وهو القائم على كل نفس بما 
كسبت. وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول. 
ا 


#* قوله تعالى: # ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّاحَاتٍ وهو موصت فلا ياف ظاما 


سرك ممه 


ولاهضما :0 * . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أ ن من يعمل من 
الصالحات وهو موؤمن بربه فإنه لا يخاف ظلمًا ولا هضما. وقد 


بين 
هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: 8 إن أله لا يَظَلِمُ 
م و ون نك حَسَئَةُ يُصَْعِفهَا ويُوْتِء مِن لَدْئْهُ كجرَا حَظِيمًا <2 24 
وقوله: 8 إن أَللَهَ لَه لا يِظلِمُ آلكّاسٌ سينا وَلَدكنَّ ألنّاس أَنفُسَيم ب لممون اي 2# 
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2000 سا سمس م ره داحم ا 007 
وقوله تعالى: ا وَوَِجَدُوْما عَِلْواْحَاضَْا ولا يِظِم ريك دا 22 4 إلى غير 
ذلك من الآيات» كما قدمنا ذلك. 


وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع 
من الحق كله. والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. فكل ظلم 
هضمء ولا ينعكس. ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل 
الليثي : 
إن الأذلة واللشام لمعشر 2 مولاهم المُتَهّضّم المظلوم 

فالمتهّضّم: اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه 
وظلية قيها: وقرا هذا الحرقف عامة الستعة“ماغدا انق كثير ل« قل 
يحَافُ» بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعًا ولا نافية؛ أي فهو لا 
يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يَخَفْ» بالجزم من 
غير ألف بعد الخاء. وعليه ف «لا» ناهية / جازمة للمضارع. وقول 
القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب 
لقوله: # ومن يَعَمَلٌ #؟ غلط منه رحمه الله؛ لأن الفاء فى قوله: 
زقلا يكت )سبائمة مو للق :. ,عستو عو من لاكرنا من أن ادكه 
ناهية على قراءة ابن كثير» والجملة الطلبية جزاء الشرطء فيلزم 
اقترانها بالفاء؛ لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مرارًا. 

وقوله تعالى : ل وَكدَِكَ أله مانا عَرَييا وَصَرَفَافِهِ ناليد » 
الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة «الكهف» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


مو ماه مصمخره.ى 


5 2 - 2< 2 يرس له 1 3 
* قوله تعالى: # وَلَاتْجَلْ يِالْصّرءَانِ من قبل أن يقصو إِليَلك وبحم 
ا يه او وعد 67 كل مدهي 
وَقل رب ردف علما 1 * . 


0_0 


05 
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كان النبي كَلِةِ إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية 
قالها معه كَل من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله فى 
هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل» 
بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
ذلك فإن الله 0 له حفظه . وهذا المعنى المشار إليه فى هذه 
الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع؛ كقوله في «القيامة»: « لا 
ِنّ عنما اَم 5 #. وقال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة 
0 2 ره 
قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: # لانحرك 
بو- لِسانَكَ لَِحْجَلَ يد 25:* قال: كان رسول الله كئِ يعالج من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك شفتيهء فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم 
كما كان رسول الله عََدٍِ يحركهما. وقال سعيك : أنا أحركهما كما 
رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه؛ فأنزل الله تعالى: # لا 
ربو لِسَلَكَ جل بده 20 إذَعيَنَا عَم وَفُئْهُ 4:5 قال: جمعه لك في 
صدركء ونقرأه: فَدًا رمه دابع فانم 0 قال: فاستمع له وأنصت 


ثمَإنَ علَِمَابَائَمُ 25 » / ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله كَكِهِ بعد 


ذلك إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يل كما 
قرأه. أه. 


* قوله تعالى: #8 وَلْقَدَ عَهدنا إِك ادم من قبل فَشِى وَلَم يد لم 


قوله: # وَلْقَدَ عَهِدْنَا إِك ءَادم *# أي أوصيناه ألا يقرب تلك 
الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا 


سورة طه /ا 5 


الموضعء كقوله في سورة «البقرة»: # وَُلدَايَادمُ أسَكن أت وَرَقِجَكَ أنه 


0 5 4 5058 5 00 م - سر مه 3-3 
ولا منها رَعَدًا حَيْتٌ سِْتَسُمَا ولا نقريا هاو الشّجرة فَسَكْونا مِنَّ الظللين :2 # 


فقوله: «# ولا نتريا هازو الشَّحة # هو عهذده إلى آدم المذكور هنا. 
4ع للء ود ممه 


٠. 3 5 5‏ 5 تس عر 6 سك ل سرب سس ررس بر ا ول 
وقوله فى «الأعراف»): # وَبَعادم أسكن أنت وروجك الْجنة فكلا مِنْ حيّتُ ينما 
1 0 


ولا قربا عزو أَلسَّجرَهَ ونان ألطدلِِينَ 11> 4 . 
وقوله تعالى: # فَتْبِىَ» فيه للعلماء وجهان معروفان: 


أحدهما: أن المراد بالنسيان التركء فلا ينافى كون الترك 
عمدًا. والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمدّاء ومنه قوله 


- ول لم ريحة 


تعالى : # َال كَدَلِكَ أنتك اشنا فيه وكََِكَ الوم نس 0 4 فالمراد في 


هذه الآية: الترك قصدًا. وكقوله تعالى: © فَاليَوْمَ تَسَسَهُمَ حكمًا شَُوأ 
لِعَاهَ يَوْمِهِم هذا وَمَا كانواً بِسَايَدَِا يجْحَدُوت 2 24 وقوله تعالى: 
بِمَا كُتْرْ تََمَلْونَ > 04 وقوله تعالى : « ولا مَكوْووأ كلدي نوا اله 
تأنسدهع أَشْهْمْ وليك هُمُ اتوت <-4. وقوله تعالى : «وَتِيلَ الو 
تدك 6 صَمسْ لَه يمك هذا وَمأوكوْد ارما لكين تصِرِنَ 20 4 . وعلى 
هذا فمعنى قوله: ##فَتَىَ* أي ترك الوفاء بالعهدء وخالف ما أمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة ؛ لأن النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر بضده. 

والوجه الثانى: هو أن المراد بالنسيان في الآية: النسيان الذي 
شو جد الذاكرة لأد ]بلس الها اقلم لمعيال أنه لدرتاضع يما وغاه 
إليه من / الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها. غره وخدعه 
نذلك + حينئ" أنساة العهد. المذكور؛: كما يشير :إلبه.قوله: تعالى: 


ه١‎ 
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« وَكَاسَمَهُمَآ إقٍّ لكْنَا لمن التصدِيت 1 فَدَلَهُمَا يمور . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. رواه 
فق ان بسانت اه. ولقد قال بعض الشعراء: 
ومااقكن' الإبمان إلا شه .. .و3 التلني الا انه سلب 
أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: #وعص ادم ريم 
نوك 72 24 وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي 
معذور فكيف يقال فيه: #وعص ادم ريم فََوِ 2 #. وأظهر أوجه 
الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ وقد 
بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة 
الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ والإكراه من خصائص هذه 
الأمة؛ كقوله هنا: #فَسَىَ » مع قوله: #وعصج * فأسند إليه 
النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل 
على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: أن النبى يكل لما قرأ: # ريا لا تُوَاخِدْنَا إن سين أَوَ أخطأنا * 
قال الله : العم فد فعلت». فلو كان ذلك معفوًا عن جميع الأمم لما 
كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. ويستأنس 
لذلك بقوله: # كمَاحَمَْتَمُ عَكَ لدت من قَبْلِنَا4 ويؤيد ذلك حديث: 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
فقوله: «تجاوز لى عن أمتى» يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس 
مفهوم لقب؟؛ لأن مناط التعارة ضن ذلك هرما خصيه اله عد 
التفضيل على غيره من الرسل. والحديث المذكور وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل 
علماء الأمة قديمًا وحديثاً يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك 
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حديث طارق ابن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذياب 
قرّبه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب في للميت ارو 
ذبابًا قتلوه. فدل / ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب 
لقتلوه كما قتلوا صاحبهء» ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه 
عذرا. دمن 00 على ا قوله تعالى عن أصحاب الكهف: 
« إِنَهُمْ إن بظهروا علقكة يرجه جْمُوكُرٌ أو يُهِيدُو كم في مِلَتِهمْ ولك تَطْلشوا ذا 
أبسدًا ”2 » 5 764 خرة يرسك و رلبيع» دليل على 
الإكراه. وقوله: < ولن يني إن بدا »© دليل على عدم العذر 
بذلك الإكراه؛ كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع . 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في 
الجملة» كقوله تعالى: #وَمن قَنَلَ مُؤْمِنَا حَطَكًا فَسَحْرِرُ وَكَبَق © الآية. 
فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ. والكفارة تشعر بوجود 
0 كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ 

سَمَن لَّمْ جد فَهسِيَامُ صَّهْرَنِ مَُتَابِميِنِ يبه من أله وكات أله 
لشي ل يمر يي كمه 
العجز عنه. وقوله بعد ذلك: « تبه من أله 4 يدل على أن هناك 
مؤاخذة في الجملة بذلك الخطاء مع قوله: #وليّس يكم جتاح 
يما أحْطَأنْم بو.4 وما قدمنا من حديث مسلم: أن النبي كَكِدِ لما قرأ 
# لا تُوَاحِدْنَا إن سينا أو لمكأ 4 قال الله: «نعم قد فعلت»» 
فالموؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة. والكفارة المذكورة قال بعضص 
أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطا 
والنسيان» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وعصي ادم ريم فعو 1 4 


77م 


6 انوا اليناة 


هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة 
والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. 


واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ. واختلفوا في عصمتهم 
من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في 
الأصول. ولاشك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم 
بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله / حتى يبلغوا 
بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: 
« وس دم ريك 4 ثم أتبع ذلك بقوله: طت بريه قاب 
عه وَهَدَى ”2 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وَلْمَ يد لم عَرْما 5 4. 
يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل 
الذين قال الله فيهم: لا َاصَيرَ كُمَا صر ولوأ لْعَرِْ مِنَ الرَسُلٍ © وهم : 
نوح» وإبراهيم» وموسى»2 وعيسى» ومحمد وَْةِ. وقيل: هم جميع 
الرسل. وعن ابن عباس وقتادة #وَلْمَ يحَدْ َم عَرْمَا 42:5 أي لم نجد 
له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء 
راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: #وَلّمَ يمد قال أبو حيان في 
البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومفعولاه ا لَمَعَرْمَا 25 » وأن 
يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزمًا. اه منه. والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 

م 1 م 


* قوله تعالى : 8 وَإِذْقلَمَا إلمَكِهِحكة أسْجِدُ لدم سَجَدُوأ إلآ 


م 03 2-02 0-0 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة 
بالسجود لآدم فشدنوا إلا إبلس .أبن أىئ: أن أن :نستدد؟ فذكر 
عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه الإباء أيضًا 
في «الحجر» في قوله: 8 إل 5 بيس أن أن يون مَمَ التجرت 25 *. 
ل في آية «الحجر) هذه: 3# أو أن و وُوّمَعَ ألتدجريرت ١‏ يا 0 يبين 
معمول #أَ» المحذوف في آية «طه» هذه التي هي قوله: 8 إل 
ليس أن © أي: أبى أن يكون مع الساجدين» كما صرح به في 
«الحجراء وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله: # إل 
ليس لم يكن من لسري ” 0 وذكر عنه في سورة «ص» الاستكبار 
وحده في قوله: لاإِلَآ بلس أسْتَكيرٌ ون ين الْكفْرِينَ 0422 وذكر عنه 
الإباء والاستكبار معًا في سورة «البقرة» في قوله: 8 إلا إبلِيس أن 
وَأسْتَكرٌ وان من اكيت <42. وقد بينا في سورة / «البقرة» سبب 
استكباره في زعمه وأدلة بطلان شبهته في زعمه المذكور. وقد بينا 
في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه؛ هل أصله ملك من الملائكة 
أو لا؟. 


وقوله 0 الآية لكر « مَجَدُوا لآ 5 5 
0 للشو نرق تعالى : 9 فيد المليكة 


و > 


كلهم اعون :2 إلا إبليس4 الآية. 


0 قوله تعالى: # ادم إن دا عدو لك ورك مَك كم 


من لْحَنَّةَ فتشفّح < ا :1 نلك ألا جوع فا ولا تعر 2 0 42 


0 
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00 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##إِنَّ هَدَاعَدو لَك وَلِرَوِْكَ» 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «فَتَعْقّح 2 © أي فتتعب في 
قلي السيكة بالكد:والاكتيات» الأنه- له يحضل: لقمة العيشن في 
الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض» ثم يزرعهاء ثم 
يقوم على الزرع حتى يدرك» ثم يدرسه» ثم ينقيه» ثم يطحنه» ثم 
يعجنهء ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 

والدليل على أن المراد بالشقاء فى هذه الآية: التعب في 
اعبات العيسة قؤلة تعالن هده إذَّ لك ألا جوع فا ولا ترك 3 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فَِاوَلَا نضح 20 * يعني احذر من عدوك أن يخرجك 
من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري» والكسوة 
والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور 
علتها اكنانعالانناقه: تدكره امسسباعيا له ذى عق جوز نه كن 
لا يحتاج إلى كفاية كاف. ولا الى كتبين كاسش ”كما يسناج إلى 
ذلك أهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع 
والعُرْي والظمأ والضحوء ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي 
حذره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. اه /. - 


فقوله في هذه الآية الكريمة : ل إِنَّلَكَ الَاججوعَ فهَا ولا ترق > » 
قرينة واضحة على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا فى كد المعيشة 
ليدفع به الجوع والظمأ والعرى والضحاء. والجوع معروف. 
والظمأ: العطش . والعزي بالضم: خلاف اللبس. 
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ركد امه 


وقوله: # ولا ضح وإ * أي لا تصير بارزًا للشمس» ليس 
لك ما تستكنٌ فيه من حرها. تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي 
يرضى. وضكحَى يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزً لحر الشمس 
ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 
رأث رجلا أما إذا العسين عارضت". . . قيصحكن وما بالعسه 0 
وقول الآخر: 
ضحيت له كى أستظلٌ بظلهء إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعًا وشعبة عن عاصم 
«وَأَنَكَ لا تظمَوًأ » بفتح همزة «أن»» والمصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
« إنَّ لك ألا تَجوعَ » أي: وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. 
ويجور في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع» كما أشار 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 
واف ربك : متعطوذا« .على لمتضوايي لزن اين أن تكية 
وإيضاح تقدير المصدرين المذكورين: إن لك عدم الجوع 
فيهاء وعدم الظمأ. 


ننئسه 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة 
2.6 5 97 هه 0 2 سس ص” عء ل سل 2 
على زوجها لأن الله لما قال: # إن هنذاعدو لك وَلِرْوْجك فلا يحرحنما من 


)١(‏ فى المطبوعة: «فينحصر». والمثبت من الديوان. 


مداه 
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لْحَنَّدَ »* بخطاب شامل لآدم وحواء» ثم خص آدم بالشقاء دونها في 
قوله: # فَتَشْميّح 75 * دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعمء ومشربء. 
وملبس» ومسكن / . 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة 
ما نصه: زإنما كمه دعر العقاء ولع يرقل لعفي يعلمنا أن انققة 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
بحق الزوجية. وأعلمتا فى هذه الآية: أن النفقة التى تجب للمرأة 
على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والشراب» والكيوة والمسكو: 
فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ لأن بها إقامة 
المهجة اه منه. 

وذكر في قصة آدم: أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور 
أحمر وحبات من الجنة» فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح 
العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الآية. 


والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في إصطلاح البلاغيين» هو ما يسمى «مراعاة النظير»» ويسمى 
«التناسب والائتلاف» والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا 
النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: «الشَّمْس وَالْقَمَرَ يحسَبَانٍ :> © فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإيل الأنضاء 
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كالقسيّ المعطّفات بل الأس لهم مَبريّة» بل الأوتار 
وبين «الأسهم والقسي المعطفات والأوتار» مناسبة في الرقة 
وإن كان بعضها أرق من بعضء وهي مناسبة لا بالتضاد. وكقول 
ابن رشيق: 
أصح وأقوى ما سمعناه في الندى 2 من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديثٌ ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر الماتوي: 
والأحاديث والرواية» وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء 
والبحر وكف الأمير تميم. وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري: 
كأنَّ الثريا عَُلّقت في جبينه وفي خدّه الشُعرى وفي وجهه البدر/ 
والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 
وإذا علمت هذا فاعلم: أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية 
-- 1 5 020 مس ذه موس حدق 0 
الكريمة في قوله: © إِنَّ لك ألا جوع فها ولا ترك 25 » بين نفي الجوع 
المتضمن لنفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني» وبين نفي 
العرْي المتضمن لنفي الألم الظاهري مخ أذئ الحر والبردء وهي 
نناسية ل بالتضاد. كما أنه تعالى 'ناسب: فى قولة: #وأنَكَ لاتظموا 
فَا وَلَا تَسْح :7 * بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني 
الوجداني الذي يسببه الظمأ. وبين نفي الضحى المتضمن لنفي 


لك 
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الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح . 

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الآية المذكورة ما 
يسمع قطع النظير عن النظيرء وأن الغرض من قطع النظير عن 
النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأنه لو قرن 
النظير بنظيره ارت ا 5 المعدودات نعمة واحدة» ولهذا قطع الظمأ 
عن الجوع. والضحو عن الكسوة» مع ما بين ذلك من التناسب . 
وقالوا: ومن قطع النظير عن النظير المذكور قول امرىء القيس: 
كأني لم أركب جوادًا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع 
«تيطن الكاعب» عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك. 
وغرضه أن يعدد ماده ومفاخره ويكثرها - كله كلام لا حاجة له 
لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند 
الله تعالى . 

* قوله تعالى : « فسوي إِلده التمِطنُ َل ادم َل أ 


ا ل ل ا ا ها 


عل سَجَرَةَ ار وَمكٍ لبَق :48 . 


الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي. ويقال لهمس الصائد 
والكلاب» وصوت الحَلّي: وسواس. والوسُواس بكسر الواو 
الأولى مصدرء وبفتحها / الاسمء وهو ا ف أسماء الشيطان» 
كما في قوله تعالى: #مِن سر الْوَسَوَا اناس :42 ويقال لحديث 
النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 


ور كه 17> 
الحَلي قول الأعشى : 
تسممٌ للحَلي وسواسًا إذا انصرفت كما استعان بريح عِسْرِقٌ جل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 
فيات يُشْيِرٌُه ثأدٌ ويُسشهره تَذَوْبُ الريح والوسواسٌ والهَضْبٌ 
وقول رؤبة: 
وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرًا وقد أوَنَّ تأوين ا 
في الزرب لم يمضع شربًا ما بصق 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
9 فوسوس ِليِّهِ اَلنَّيِطنْ 4 أ كلمه كلامًا خفيًا فسمعه منه آدم 
وفهمه. والدليل على أن الوسوسة المذكورة في هذه الآية الكريمة 
كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الوسوسة في هذه الآية 
بأنها قول. وذلك في قوله: # فوسوسر لَه آَلتَّمِطَنُ قال يككَادَمْ مَل 
دك عل سَجَرةَ ألل 4 -الآية. فالقول: “المذكون سهو- الوسوسة 
المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس 
إلى حواء أيضًا مع آدمء وذلك في قوله: # مَوَسَوَسَ َس آلشَيِطنٌ - إلى 
قوله ‏ وَقَاسَمَهُمَا ن لانن اديت :2 كَدَلهُمَا ور 4 ؛ لأن تصريحه 
تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن إبليس قاسمهما أي حلف لهما 
على أنه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب: دليلٌ واضح على أن 
الوسوسة المذكورة كلام مسموع. 
واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاء وهو 
أن يقال: إبليس قد أخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحوراء فكيف 
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أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لآدم؟ والمفسرون يذكرون 
فى ذلك قصة الحية» وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة» والملائكة 
الكوكلوق نويا( : كتهو ,يلكي وق الك شو الاتبراكتليات: 
والواقع أنه لا إشكال في ذلك» لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة 
قريبًا / من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة» وإمكان 
أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجهء. لا لكرامة إبليس. فلا 
محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم» 
وحلف له حتى غره وزَوْجَه بذلك. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « عل سَجِرَةَ الْخلْرٍ 4 أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها يكون في زعمه 
الكاذب خالدًا لا يموت ولا يزول» وكذلك يكون له في زعمه ملك 
لا يبلى أي لا يفتى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: ل وَمُْكِ لا 
ببَلَ :7 »© يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا مَلِكَيْنَ) بكسر 
م ار ف أو تكو من يي :7 4 هو معنى قوله في «طه»: 
« هل أدلك عل سَجَرَةَ للدارٍ» . 


والحاصل: أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به 
إلى آدم وحواء: أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا 
الخلود والملك» وصارا ملكين. وحلف لهما أنه ناصح لهما في 
ذلك. يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفى 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد عن شدة تعظيمه لله أنه 
لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب, فأنساه ذلك العهد بالنهي 
عن الشجرة. 
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فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف. وهو أن يقال: كيف 
عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: « وسوس إِليّهِ 
لسَّيِطنُ 4 مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: # هُوسْوْسَ لما 
َلصَّيَطنٌ» . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

أحدها: أن حروف الجر يخلف بعضها بعضاء فاللام تأتي 
نيعي" إلى كفكنين ذلك 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: #هوْسَوَسَ شا 
آلشَّيَطنٌ © يريد إليهماء ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها 
الفعل اه. وتبعه ابن منظور في اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: 
إرادة التضمين» قال الزمخشري في تفسير / هذه الآية: فإن قلت 
كيف عدى ا فَوَسَوَسَ # تارة باللام في قوله: « فَوسَوْسَ لما ليطن © 
وأعوق إلى قلت :وتوامة: الشيطان- كؤلولة التكلى. ووغواغة 
الذئب» ووَقُوّقة الدجاجة» في أنها حكايات للأصوات» وحكمها 
م 0 ومنه وسوس ا وخو وسوس بالكسر 
وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق . 

فإذا قلت: وسوس له؛ فمعناه لأجله؛ كقوله : 
أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش 

غير الشّرى وسائق نجاش 


200000 


ومعنى « فوسْوسح إِلهِ »* أنهى إليه الوسوسة؛ كقوله: 


0 
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حدث إليه وأسر إليه. اه منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى 
الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف الجر؛ 
وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين» أو لأن 
الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض؟ وسنذكر مثالاً واحدًا من ذلك 


يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مثلاً: « وَيَصَرَيه من القوم الرِرب كَدَوأ 
ِحَايينَا * الآية على القول بالتضمين . فالحرف الذي هو «من» 
وارد فى معنأه» لكن (انصر) هنا مضمنة معئى الإنجاء والتخليص» 
أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدى 
بمن. وعلى القول الثاني ف «نصر» وارد في معناهء لكن «من» 
بمعنى على أىّ نصرناه على القوم الذين كذبوا الاية» وهكذا في 
كل ما يشاكله. 


وقد قدمنا فى سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء فى تعيين 
الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحتهء 
لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في معرفة عينها. وبعضهم 
يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم 
يقول: هي شجرة التين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

* قوله تعالى: تأحكلا مها فدت ماسو 'تهما وَيَلِفِقَا يَخْصِنَان 
عَلَسَامِن ورَقَ سد / . 

الفاء في قوله: 8« تَأكلا4 تدل على أن سبب أكلهما هو 
وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: # فوَسوسح إِلَيْهِ 
آلشَّيْطَنُ 4 أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء في 


سه حل ل ل ره 


كوو د 31١‏ 


من الشجرة المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سببًا للأكل من تلك 
الشجرة. وكان الأكل منها سببًا لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في 
الأضول: فى ستلك (الأيناء .والعيه) »+ أن القاء عد علن. التعليل 
ولو ة نه نشحة؟" أي" لفلة بسيؤ»: توس ف تقطفت و80 أى 
لعلة سرقتهء كما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا: « هَوَسْوسَت 
كو الَبِطنُ مل يكَادمْ هل أدك َك سَجرة َمل لايق :© ك1 
نْبا 4 أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتهاء أي بسبب 
ذلك الأكل» ففى الآية ذكر السبب. وما دلت عليه الفاء هنا كما 
بينا من أن سو الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء؛ جاءً 
مبينًا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: طوَولُ اليم َه 
كَلَرْجَهُمَا مِمَا كنا فْهٌ 4 فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي 
القراءة الأخرى «نأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه» أي 
من نعيم الجنة» وقوله تعالى: ١‏ يَبَىَ دم لا يَْدِدَيكُم ألشَّيِطنُ كمآ 
حرج أبوَيَكُمْ مِنَ الْجَنَةِ4 الآية» وقوله: امَدَلََهُمَا يمور © إلى غير ذلك 
من الايات . 


وما ذكره جل وعلا فى آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما 
على أكلهما من تلك الشجرة؛ أوضحه في غير هذا الموضع » كقوله 
فى «الأعراف»: # قَلَمَا دّانَا ألسَّجَرَهَ بَدَتَّ لَُمَا سَوْءَاتبُمَا #. وقوله فيها. 
ع2 2 عر ا ال 020 عر ل عر حرمو عل رك 
أيضا: 9# كما أخرج أبويّكم من الْجَنَةِ ينع عنهما لباسهما ليرِيَهمَا سَوْءاتِهم] © . 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر 
من الله يستر به سوءاتهماء وأنهما لما أكلا من الشجرة التى نهاهما 
ربهما عنهما انكشف ذلك البَصن تسريف "تلك الولة؛ فبدت سوءاتهما 


0 
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أي عوراتهما. وسميثت العورة سوءة أن اتكشافها يسوء صاحبها» 
وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة» كما قال هنا: 
# وطفِهًا و يحخْصِعَانِ ء عَلهِمًا من ورَق / للد 4 وقال ف «الأعراف» : 
م يي ا اما ال ا ل ا 24 024 3 2004 واء رط 
قَلمَا دَانَا ألسَّجَرَهَ بدت ما سَوْءَ'سبُمَا وطَفِمًا يحْصِفَانٍ عَليِيِمَا من وَرَقِ انو # 
يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعًا غير مقترن ب «أن» وإلى 
ذلك أشار فى الخلاصة بقوله: 
وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخحذت وعلق 
فمعنى قوله: وَطنِمَا يَْصِئَان4 أي شرعا يلزقان عليهما من 
ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: 
خصف النعل يخصفها: إذا خرزها؛ وخصف الورق على بدنه: إذا 
ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن 
ورق الجنة التي طفق ادم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين. والله تعالى أعلم. 
واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء. وانكشف عنهما 
لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء فى تعيينه؛ فقالت جماعة من أهل 
العلم: كان عليهما لباس من جنس الظفر؛ فلما أكلا من الشجرة 
أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رءوس الأصابع. وقال بعض 
من ياقوت» إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي 
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لا طائل تحتهء ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرًا من أمثلة 
ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان 
عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما 
فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو 
النور» أو لباس التقوى» أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند جلا وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى 
الشيطان قوله: 8 لِيبَدِىَ ْنَا مَا مُرَِىَ عَنْبمَا مِن سي اداه 
نزع اللباس عنهما في قوله تعالى : كاك ييخ من ألْجَنّةِ يرِعٌ 
عبكا نانهكا ررقم مو ديعا 6 / لأنه هو المتسبب في 3 
بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبًا. وفي هذه الآية الكريمة سؤال 
معروف» وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو 
وسوسة الشيطان مختصًا بآدم دون حواء قوله: # فَوَسْوسَ إِليهِ 
الكتط 44م أنه ذقر أن بللت الوفتوسة سبك الزلة لهنها اهما كنا 
أوضحناه . 


والجواب ظاهرء وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس 
لحواء أيضًا مع آدم في القصة بعينها في قوله: # هَوسوَسَ لما 
لشَّيَطنٌ © فبينت آية «الأعراف» مالم تبينه آية «طه» كما ترىء 
والعلم عند الله تعالى. 


مسالة 


أخحذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة : وجوب ستر 


اعرد لأن ا يَكفمَا يم همان وتق ك4 يدل 8 


نفد 


ارده 
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القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «الأعراف» مانصه: وفي 
الآية 00 على 0 كشف اه 0 الله ل عليهما 000 
قيل ما ل قربا زو الشَّجِرَة #. وقد حكى صاحب البيان عن 
الشافعي : أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن 
يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم فى 
الجنة. والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. 

ا د ا 
رأ ريك يدل لل شيل الآية» وكبعثه يِِ من ينادي عام حج 
أبي بكر بالناس عام تمع : «ألا يحج بعل هذا العام مشرك. والا 
العورة أمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في 
سورة «النور». 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: # سَوْءَنَهُمَا » مع 
أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه / : 
القبل والدبرء فهي أربع» فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخرء 
ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 

الوجه الثاني : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز 


وأفصحها الجمع. فالإفرادء فالتثنية على الأصحء سواء كانت 
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أو الرأس» أو الرأسين. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار فى 
المضاف الإفراد» نحو : على لسان داود وعيسى ابن مريم. ومثال 
جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى: #فَقَدَ 
رح وم سوع ١‏ وز بل 7 عل رفن نر 
مسي فلريكا *» وقوله تعالى: # وَأَلسَارِفُ وَالسَارقةٌ فأقَطعوأ 
أيْدِيَهُمًا4» ومثال الإفراد قول الشاعر: 
حمامة بطن الواديين ترتّمىي ‏ سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ومثال التثنية قول الراجز: 
ومهمهين قذفين مرتين ظههراهما مثل ظهور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظًا وهو 
مثنى معئّى» يجوز فيها الجمع نظرًا إلى اللفظء والتثنية نظرًا إلى 
المعنى» فمن الأول قوله: 
خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى 
قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الجميّري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف 
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إليه» أي كانا غير جزءيه؛ فالقياس الجمع وفاقًا للفراء. كقولك: 
ما أخرجكما من بيوتكماء / وإذا أويتما إلى مضاجعكماء وضرباه 
بأسيافهماء وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 


سه سه سس لو لبيك قو ححصي جاه سن 
لفن 
0 


2 قوله تعالى : 9# وعص ادم ريم فغو 


سر سو 


المعصية خلاف للطاعة» فقوله: #وعصي ادم ريك » أي: لم 
يطعه فى اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة. 


وقوله: فَعْوك (4 الغي: الضلال» وهو الذهاب عن طريق 
الصواب. فمعنى الآية: لم يطع آدم ربه فأخطأ طريق الصواب 
بسبب عدم الطاعة. وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في غير 
موضع من كتابه أن المراد به: أن الله أباح له أن يأكل هو وامرأته 
من الجنة رغدًا حيث شاءاء ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من 
شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه لهما 
لناصحء وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى. 
فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: 9 وَكَاسَمَهُمَآ إِقِ كنا 
لمن التّصِوِيت 2 فَدَلهَُا بْورٍ 4 فأكلا منهاء وكان بعض أهل العلم 
يقول: من خادعنا بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حديث 
أبي هريرة عند أبي داود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لئيم». وأنشد لذلك نفطويه: 


إن الكريم إذا تشاء خدعتّه وترق: اللي مجنلا يُخْدَع 


فآدم عليه الصلاة والسلام ما صدرت منه الزلة إلا بسبب 
غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن آدم من شدة 
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تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه 
حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل 
العلم: إن معنى قوله: #فتوك 72» أي: فسد عليه عيشه بنزوله إلى 
لذن 

قالوا: والغي: الفسادء خلاف الظاهرء وإن حكاه النقاش 
واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: 
لمعي 2 * أي: بشم من كثرة الأكل. والبشم: التخمة» فهو قول 
باطل. وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة 
من يقلب الياء المكسورة ما قبلها / ألفًا فيقول في فني وبّقى: فنا 
وبقاء وهم بنو طيء. تفسير خبيث» اعد ل 75 أشار إليه 
الزمخشري من لغة طيىء معروف؛ فهم يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة» ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة 
قول الشاعر: 


لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى22 على الأرض قيسئيٌ يسوق الأباعرا 


وهذه اللغة التى ذكرها الزمخشري لا حاجة لها فى التفسير 
الباطل المذكور؛ لأن العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى: 
إذا بشم من اللبن. 

وقوله تعالى في هذه الآية: #وعص ءأدم»* يدل على أن معنى 
#فنوى 7 * ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا. وقد قدمنا أن هذه 
الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير 
معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف». 


0 
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وسنذكر هنا طرفًا من كلام أهل الأصول في ذلك. قال ابن الحاجب 


في مختصره في الأصول: 
مسألة 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. وخالف 
الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضي غلطا 
وقال: دلت على الصدق اعتقادًا. وأما غيره من المعاصي فالإجماع 
على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. والأكثر على جواز 
غيرهما. اه منه بلفظه. 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائرء ومن صغائر الخسة 
دون غيرها من الصغائر. وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر 
بجائز بل ذاك للتشريعم أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم 
فيه؛ كدعوى الرسالةء» / وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق. 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوًا أو نسيانًا منعه الأكثرون. وما 
سوى الكذب في التبليغ؛ فإن كان كفرًا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء وإن كان غيره فالجمهور على 
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عصمتهم من الكبائر عمدًا. ومخالف الجمهور الحشوية. 


واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدًا 
العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهوًا فالمختار 
العصمة منها. وأما الصغائر عمدًا أو سهوًا؛ فقد جوزها الجمهور 
عقلاً؛ لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم 
لا عمدًا ولا سهوا. انتهى منه. 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله 
ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة» وأن الجمهور على جواز وقوع 
الصغائر الأخرى منهم عقلا؛ غير أن ذلك لم يقع فعلا. وقال أبو 
حيان في البحر في سورة «البقرة»: وفي المنتخب للإمام أبي عبدالله 
محمد بن أبي الفضل المرسى ما ملخصه: منعت الأمة وقوع الكفر 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: 
وقد وقع منهم ذنوب» والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار 
الكفر منهم على سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عصمتهم من 
الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمدًا ولا سهوا. 
ومن الناس من جوز ذلك سهوًا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في 
الفتيا عمدًا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية: 
يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: 
بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب. وقال الجبائي: 
يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا 
على جهة السهو والخطأء وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعًا 
عن أمتهم. وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. 
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واختلف في وقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت 
مولدهم . وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. والمختار عندنا 
أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا للكبيرة ولا الصغيرة؛ 
لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاةة الأمة لعظيم 
شرفهم وذلك محالء. ولثلا يكونوا / غير مقبولي الشهادة» ولثئلا 
يجب زجرهم وإيذاؤهم» ولثلا يقتدى بهم في ذلك» ولثلا يكونوا 
مستحقين للعقاب» ولثلا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفونء 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من المنتخب» 
والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها 
مذكور في كتب أصول الدين. انتهى كلام أبي حيان. 

وحاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة: عصمتهم من 
الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع 
للصغائر غير صغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة من متأخري 
الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاًء وقالوا: إن 
ما جاء فى الكتاب والسنة من ذلك إنما فعلوه بتأويل أو نسيانًا أو 
نوكا أذ مر لاك 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لنا أنه 
الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية» ومناصبهم السامية. ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع 
منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 
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أعلى الدرجاتء. فتكون بذلك درجاتهم أعلق من درجة من لم 
يرتكب شيئًا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: # وعص ادم 
يم وكا 422 ثم يبه ريم فنَابَ عَليّهِوَهَدَ (2 *. فانظر أي أثر يبقى 
للعصيان والغي بعد توبة الله عليهء واجتبائه أي: اصطفائه إياف 
وسقارنة نك لأكلفة أن ينه ا لزالااف "انديع فين بالا 
درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله 


د ره ص ل له 


3 قوله تعالى : 3 ثم أجشبله ريه فاب عليه وهدى ١:‏ 3 


الاجتباء : الاصطفاء والاختيار ؛ أي : ثم بعدما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه . ولم 
يبين هنا السبب لذلك» ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من 
ربه كلمات فكانت سبب توبة ربه / عليه وذلك في قوله: 2100 
َم ون ويه كت كَنَابَ ع4 أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه 
الفاء. وقد قدمنا فى سورة «البقرة» : أن الكلمات المذكورة هى 
007 في سورة 00 في 0 3 لفت 
القرآن. " 

* قوله تعالى : « َل اميا تاجيا ينض بض عَدل4 . 

الظاهر أن ألف الاثنين في قوله: اجاتيك» راجعة إلى آدم 
وحواء المذكورين في قوله: م 0 الت م ان 4 
الآيق» خلافًا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدمء وأمره إياهما 
بالهبوط من الجنة المذكور فى آية «طه» هذه جاء مبيئًا فى غير هذا 


06 
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الموضع؛ كقوله في سورة «البقرة»: # وَقُلْنَا أهيطوأ بعضكر لبعض عَدقٌ 
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عد 


ال م 0 وف راع # م رجح حير 35 5 ع يس وما مم 0 
ولك في الْأرْضٍ م مسكقر ممع لحن :0*5 وقوله فيها يد قُلْمَا آفيطوأ 
مِنهَا جمِيعًا فَإِما يَأْتِيَتَكُم مق هُدَى هُمن بَيِعَ هُدَاىَ فلا حَوْفٌ عَلْوِمْ ولا هُمْ 
حَروْنَ :2 4» وقوله في «الأعراف»: 7 َالَ أطيطوا بعص لِبَعضٍ عدو 


وه --ئة سمه ع > 


7 . ميم 2 د »* جز 
ولك ف الْارَضٍ مِستَفرومتَع إل حِينٍ 5 

وفى هذه الآيات سوال معروف» وهو أن يقال: كيف جىء 
بصيغة الجمع في قوله: 8 أَمَيظُوا 4 في «البقرة» و«الأعراف» 
وبصيغة التثنية في «طه» في قوله: # أشيظا» مع أنه أتبع صيغة 
التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: # وما يأيرحكم مق 
هُدّى #؟ وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التثنية باعتبار آدم 
وحواء فقطء والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. خلافا لمن زعم أن 
التثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع باعتبار ذريتهما معهماء وخلافا 
م 0 ئ. ٠‏ 5 ني 71 
لمن رعم أن الجمع في قوله: أطيطوأ # مراد به ادم وحواء 
إبليس والحية. والدليل على أن الحية ليست مراده فى ذلك هو 
أنها لا تدخل في قوله: 8 فَإِمًا يأنسَحكُم م هُدّى * لأنها غير 

واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية» وأنها كانت ذات 
قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله» وأن إبليس دخل 
نفسه على كثير من الدواب فلم يدخله إلا الحية؛ فأهبط هو إلى 
الأرض ولعنت هي وردّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة 
بينها وبين بني آدمء ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر 
القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» جملاً من أحكام 
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قتل الحيات؛ فذكر عن ساكنة بنت الجعد أنها روت عن سراء بنت 
نبهان الغتوية أنها سمعت النبي كل يأمر بقتل الحيات صغيرها 
وكبيرهاء وأسودها وأبيضهاء ويرغب في ذلك. ثم ذكر عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود حديثا 
فيه: أن النبي كله أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها؛ 
فأمرهم أن يضرموا عليها نارا. وذكر عن علماء المالكية أنهم 
خصصوا بذلك النهيَ عن الإحراق بالنار» وعن أن يعذب أحد 
تمدام الله: لم أذكراعتن: إبراهيب النخعي: أنه كره أن تُحرق العقرب 
بالنارء وقال: هو مُثْلة. وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه 
الخبر المذكور. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود الثابت في 
الصحيحين قال: كنا مع النبي كل في غارء وقد أنزلت عليه 
ٍامَالمسكَتِ عر > 4 فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية فقال: «اقتلوها». فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا. فقال رسول الله 
يِه : «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها» فلم يضرم ناراء ولا احتال 
في قتلهاء وأجاب هو عن ذلك: بأنه يحتمل أنه لم يجد نارًا في 
ذلك الوقتء. أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك» مع ضرر 
الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحيات من 
الإرشاد إلى دفع المضرة المَخُوْفة من الحيات». ثم ذكر أن الأمر 
بقتل الحيات عام في جميع أنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم 
ذكر فيما خرجه أبو داود من حديث عبدالله بن مسعود: «اقتلوا 
الحيات كلهن» فمن خاف ثأرهن فليس مني». ثم ذكر أن حيات 
البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام؛ لحديث: «إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» ثم ذكر أن بعض 
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العلماء خص ذلك بالمدينة دون غيرها؛ لحديث: / (إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا». قالوا: ولا نعلم هل أسلم من. جن غير المدينة 
أحد أو لا؛ قاله ابن نافع. ثم ذكر عن مالك النهي عن قتل جنان 
البيوت في جميع البلاد. ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل 
قال: «#وَإدْ صَرَفْنَآ ِلك تَقَرَا مَنَ أَلْجِنَ يَسْتمِعُوت الْفُرْءَانَ © الآية. وفى 
صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي كَكِِ قال: «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جن الجزيرة. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء 
الله تعالى. وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يحرج عليه 
وينذر؛ على ما يأتى بيانه إن شاء الله . 


ثم قال: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: 
أنه دخل على أبى سعيد الخدري في بيته» قال: فوجدته يصلى 
فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكا في عراجين 
ناحية البيت» فالتفت ذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إلتّ أن 
تلن تاميث قلمنا العيرت أغناو الح ييف قن انار فقاة3 اتريئ 
هذا البيك؟" تقلكاء الع اقال2 كان فيه فى مها ديك عهد 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله كل إلى الخندق» فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله كك بأنصاف النهار فيرجع إلى أهلهء 
فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله كلِِ: «خذ عليك سلاحكء» فإنني 
أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجلٌ سلاحّه ثم رجعء» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 
له: اكفف عليك رمحكء». وادخل البيت حتى تنظر ما الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى 
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إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه؛ 
فما يُدْرَى أيهما كان أسرع موتًا الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى 
رسول الله كَلَةٍ فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحيه لناء فقال: 
«استغفروا لأخيكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». وفي طريق / أخرى فقال رسول الله كْةِ: «إن 
لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئًا منها فحرّجوا عليها ثلانّاء فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». 
ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يفهم من هذا الحديث 
أن هذا الجان الذي قتله الفتى كان مسلمّاء وأن الجن قتلته به 
قصاصًا؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان 
إنما يكون في العمد المحضء» وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل 
نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك» وإنما قصد إلى قتل ما 
سُوَغْ قتل نوعه شرعًاء فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن 
يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عَدذُوًا 
وانتقامًا. وقد قتلت سعد بن عبادة رضى الله عنه» وذلك أنه وجد 
ميثًا في مغتسله وقد اخضر جسده» ولد عرزا بموته حتى سمعوا 
قائلاً يقول ولا يرون أحدًا: 


قد قتلنا سيد الخر رج سعد بن عيلكده 
ِه ٠. 28 ٠.‏ . 
و أه بِسَهُمر . فلم نخط فنؤاده 


وإنما قال النبي كككِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا» ليبين 
طريقًا يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم» ويتسلط به على قتل 
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الكافر منهم. وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي قتلت 
جانًا؛ فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. 
فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي كَلِيهِ. قال: ما 
دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت بائني عشر ألف 
درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت 
مستترة؛؟ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من 
الحيات التي نهى النبي يَكهِ عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. 
وعن علقمة نحوه. 

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب 
إل أن يُنذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار» وإن ظهر في 
اليوم مراراء ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى 
يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى الله / 
عليه وسلم: «فليؤدنه ثلانا»» وقوله: «حَرّجوا عليه ثلانًا»» ولأن 
ثلانًا للعدد المؤنث. فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك 
أولى لقوله ككلهِ: «ثلاثة أيام» وهو نص صحيح مقيد لتلك 
المطلقات» ويحمل ثلانًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنها تغلب فيها التأنيث. 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم 
الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني» عن عبدالرحمن 
ابزق أي ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منها شيئًا 
في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام» 
فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حكى ابن حبيب 
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عن النبى كَلِةٍ أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان 
عليه السلام ألا تؤذونا ولا تظهرن علينا» انتهى كلام القرطبي 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: التحقيق فى هذه 
المسألة: أن مالم يكن من الحيات في البيوت فإنه يقتل كالضيات 
التي توجد في الفيافي» وأن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار. 
وأظهر القولين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرهاء وأنه لابد 
من الإنذار ثلاثة أيام» ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ 
كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان في البيوت بلا إنذار؛ لما ثبت في بعض روايات مسلم 
بلفظ : فقال أبو لبابة: إنه قد نهى عنهن» يريد عوامر البيوت. وأمر 
بقتل الأبتر ذي الطفيتين. وفي رواية في صحيح البخاري عن أبي 
لبابة : لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولدء 
ويذهب البصر فاقتلوه» . 


والدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت فى 
قال البخاري فى صحيحه: حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا 
هشام بن يوسف / حدثنا معمر عن الزهري». عن سالم عن ابن 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان 
البصرء ويستسقطان الحبل» قال عبدالله : فبينا أنا أطارد حية لأقتلها 
فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله كَِلِ قد أمر بقتل 
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الحيات». فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر. 
وقال عبدالرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» 
وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي» وقال صالح 
وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: 
فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. اه من صحيح البخاري رحمه 
الله تعالى. وقال مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه: 
وحدثني عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبي كلهِ: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والأبترء فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» قال: فكان ابن 
عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر» أو زيد 
بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 
ثم ذكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان 
البيوت - يعنى إلا بعد الإنذار ثلانًا - وعن مالك رحمه الله : يقتل ما 
وجد منها بالمساجد. وقوله يلق فى هذا الحديث: «وذا الطفيتين» 
الحديث: خطان أبيضان. وقيل: أسودان على ظهر الحية المذكورة» 
يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور. والأبتر: قصير الذنب 
من الحيات؛ وقال النضر بن شمّيل: هو صنف من الحيات أزرق 
مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. وقوله في 
هذا الحديث: «يستسقطان الحبل» معناها أن المرأة / الحامل 
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إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت جنينها غالبًا. وقد ذكر مسلم عن 
الزهري ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من 
سمهما. والأظهر في معنى «يلتمسان البصر» أن الله جعل فيهما من 
شدة سمهما خاصية يخطفان بها البصرء ويطمسانه بها بمجرد 
نظرهما إليه. والقول بأن معناه أنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش؛ ضعيف . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله يلم فى الحديث المتفق عليه: «اقتلوا الحيات» يدل 
على وجوب قتلها؛ لما قدمنا من أن صيغة الأمر المجردة عن 
القرائن تدل على الوجوب. 


والجمهور على أن الأمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب» 
والله تعالى أعلم . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «ابَعَضُكُم لِبِعَضٍ 0 
على ما ذكرنا أنه الأظهر. فالمعنى: أن بعض بني آدم عدو لبعضهم! 
كنا قال تحال فق أ لسك شيا وي بصي بأس يعض والحوها هن 
الآيات. وعلى أن المراد بقوله: # أشيطا» آدم وإبليس» 0 
أن إبليس وذريته أعداء لآدم وذريته؛ كبا قال تعالن: « أَفَتَسجِدُويمٌ 


د وم وسو 10-0 


رربت ازليتادين نوق وق لق 2د 4 ونحوها من الآيات. 


والظاهر أن ما ذكره القرطبي: من إحراق الحية بالنار لم 
يثبت» وأنه لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله» فلا ينبغى أن تقتل 
بالنار» والله أعلم. 


فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير 
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الأبتر لعطفه عليه في الحديث» ورواية البخاري التى قدمنا عن أبى 
لبابة : «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طتوين) يتنضين الها 7 
فالجواب: أن ابن حجر في الفتح أجاب عن ا بأن الرواية 
المذكورة ظاهرها اتحادهماء ولكنها لا تنفى المغايرة اه. والظاهر 
آن:مراده بأنها لا خنقي المغايرة» أن الأبتر وإ بان ا طفيتين فلا 
ينافي وجود ذي طفيتين غير الأبتر. والله تعالى أعلم / . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم ؛ أ فإن يأتكم مني هدى» أي 
رسول أرسله إليكم» وكتاب يأتي به رسول» فمن اتبع منكم هداي. 
أ من 'أمق برسلي وصدق بكتبي » وامتثل ما أمرث به» واجتنب ما 
نهيث عنه على ألسنة رسلي؛ فإنه لا يضل في الدنياء أي لا يزيغ 
عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الآخرة؛ 
لأنه كان فى الدنيا عاملاً بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى 
وطاعة رسله. وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع؛ 
كقوله في «البقرة»: ل فَإِمَايَأَتَِتَكُم مق هُدَى هَمَن بَيِمَ هُدَاىَ فَلَاحَوَفُ عَليومَ 
وَلَاهُمْ رون :2 » ونحو ذلك من الآيات. وفي هذه الآيات دليل 
على أن الله بعد أن أخرج أبوينا من الجنة لا يرد إليها أحدًا منا إلا 
بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع الله 
فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه فى سورة «البقرة». 


-ه 
2-04 يم وله 


5 2 .ع 0 
* قوله تعالى : # ومن عرض عن زْحكرى فإِنْ لم ميشة ضنكاة . 


قد قدمنا في سورة «الكهف» في الكلام على قوله: # وَمَنْ أَظَلمٌ 
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هه .2 


مِمَّن ذُكْرَ يَيتِ رَيْقِ فََعْرَضٌ عَنْهَا # الآية. الآياتٍ الموضحة نتائج 
الإعراض عن ذكر الله تعالى الوخيمة؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك. واعلم أن الضنك في 
اللغة: الضيق؛ ومنه قول عنترة: 


إل اشر اكز يوإن تكلهيوا" اعذنعوإن تلنرا شيف انل 
وقوله أيضاة؛ 
]ذا الطة تو تقل شلت.. تلن إذا تزلرة يفتك المنل 


وأصل الضَّنْك مصدر وصف بهء فيستوي فيه المذكر والمؤنث 

: اكه , 2ج لس سك 
والمفرد والجمع . وبه تعلم ان معنى قوله: #معيشة ضَتكا # أي 
عيشا ضيقًا والعياذ بالله تعالى / . 


واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال 
متقاربة» لا يكذب بعضها بعضًا. وقد قدمنا مرارًا أن الأولى فى 
مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في 
ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
رزقه الله بسماح وسهولة. 0 وفنا زد على هذا 
المعنى من القرآن قوله تعالى: « مَنْعَِلَ صَكْيِسَايّن دَكَرٍ أو أن وهو 
زمر تتم حي 4 الآية وقوله تعالى: ا 
رن ميد ص كم مَتعًا حَسَنًا إل أجل ا قسَىّ © الآية» كما تقدم إيضاح 


م م 
لصي 2 


0 


وأما المُعغرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي 


014 
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أضواء البيان 


لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي 
يقبض يده عن الانفاق» فعيشه ضنك» وحاله مظلمة. ومن الكفرة 
من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره» كما قال تعالى: 

وَسْريت عَلَتْهط الؤْله والْسَدحكَئةُ وبَكدو بمصّسر جب أل دك يأتهشز عدوا 
يَكْتروت بَِايتٍ الله 4 الآيات. وذلك من العيش الضنك بسبب 
الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا 
الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تعالى: أن عيشهم يصير واسعًا رغدًا 
لا ضنكًاء كقوله تعالى : « وَلوْأيُمْ اموا ره وَالنجيل وَمآ أل إِلَهِم ين 
ديم لَأَكدوا من فهر وَمِن ححتٍ أَرْجلهِمْ 4 الآية. وقوله تعالى: #وَلْوْ 
أن أهلّ الشرعة َامَنُوا وأتَقَوأ لفتحن علوم بَرَكتٍ ملسمل والْارْضِ» الآية, 
وكقوله تعالى عن نوح : ا فَُلْتُ أسَتَغفروأ يكم ِنَّمُ كات عَنَانا :. يزيل 
لم عكر مَدْرانًا 2 وَيْنددَدُ يمول وين وجل لَك جَنّتٍ وَتَِل لد 


تكن :4 بوقونه ععالى بع هود لز ركز يقرا تك م 20 


41 ِ« و 3 م - 3 . ور 4 مم 0 5 
ِلّهِ رسِلٍ أَلسَمَاة إوحكم يَدْرَارا وَيَرْدحكُم فُرَه إل فوتكم * الآية, 
ديا بره 


وقوله تعالى : ظوألر ماعل الريك لبه تَدَعَنَه :> لَفيكغ يزه 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات / . 


وعن الحسن أن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم 
يوم القيامة. وذلك مذكور فى آيات من كتاب اللّه تعالى» كقوله: 


إن َم طَعَم إَِا ين صريع 70 4 الآيةء وقوله: ظ إِتَ عَجَيَتَ 


ا 4 2 2 +" ظ< 4 
رفوم 20 طعَامٌ الأشِر 0 * الآية ونحو ذلك من الآيات. وعن 
الحرام»ء والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبدالله بن 
مسعود وأبى هريرة : المعيشة الضنك : عذاب القبر وضغطته . وقد 
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أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: « يبت أ لتر اموأ 
أَلْمَولٍ أَلتَّاِتِ في أ َم ألدياوَفِ الأيغرة وَيضِلٌ) 2 الت يق 
أَسَه ما يمآ 27 4 


المي يعن اماد وق تنخ قلق حا عن الع تي 
حديث أبى هريرة: أن المعيشة الضنك فى الآية: 30-5 القبر. 
يفطن طر نه برد ان فين كنا فاك ابر كتين فر لسي ل ا لا 
ينافي. ذلك: شموك المعيّشة' الفبدك لمعيشته في . الدانيا: ,وطعام 
الضريع والزقوم» فتكون معيشته ضتكًا في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
والعياد والله تفال 


* قوله تعالى : # وَحَسُرْم يوم الْقِيدمَة أمْص 4277 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن ذكره 
يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي: أعمىء. أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل 
شيء إلا جهنم» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء 
ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا 
أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الآية 
الكريمة قريئة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي 
وعكرمة. وأن المراد بقوله: #أَعْم 59» أي: أعمى البصر لا يرى 
شنا والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: 8 قَالَ رَبّ لِمَ حَسَرتَق َع 


17 


وَكَدَ كت بَصِيرا 5:2 * فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو 
بصر العين؟ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على 


18 أضواء البيان 
ذلك آيات كثيرة من كتاب الله» وقد / زاد جل وعلا في سورة «بني 
إسرائيل» أنه مع ذلك العمى يحشر أصم أبكم أيضاء وذلك في قوله 
5 1 لس لس “صو 124 مج وح دعا دم ررم ج بتك > > وو م سم 
تعالى : ومن يبهد أله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يضلل فلن يحد لمم أوليَآء من دونوء 
0 ا . زود ل شك را و ةل يرس لدا هم عدت ممه 
وحشرهم يوم القيا د عل وجوههم عميا ويكما وصمًا مَأُونْهِم جه طكلما خضت 
- ديه هه 58 2-5 


زدنتهم سعيرا ري 


شه 


فى آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف. 
وهو أن يقال: إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة 
أعمى» وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر أبكم أصم أيضاء مع أنه 
دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون 
ويسمعون ويتكلمون؛ كقوله تعالى: ظ أَنِع ميم وبر بوم يونا * 
الآية» وقوله تعالى: # ور الْمَجَرمُونَ النَارَ مَظنُوا نهم مُوَاقِعُوهًا» الآية» 
وقوله تعالى : 8 رَبَنَآ أبْصَرَيا وَسَمِعَنا دَأَنِْعْنَا تَمَلَ ًا الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب» 
عن آيات الكتاب) الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: - واستظهره أبو حيان ‏ أن المراد بما ذكر من 
العمى والصمم والبكم حقيقته؛ ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون 
زفيرهاء وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع . 

الوجه الثاني: أنهم لا يرون شيئًا يسرهم. ولا يسمعون 
كذلك. ولا ينطقون بحجة؛» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس» وروي أيضًا عن الحسن كما ذكره الألوسي 
وغيره. وعلى هذا القول فقد نَزَّل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به؛ كما أوضحنا في غير هذا الموضع. 
لم ألا ترى 


أن الله يقول في المنافقين: م عَُىُ * الآية» مع أنه يقول 
فيهم: # وَإِدَا ذهب أ لَلَوُْ 1 ويقول فيهم: 


رع عجرم و5 


'# وَإن يقولوأ د تتم لويم » قي لايم وحلاوة ألسنتهم. ويقول 
فيهم: «:1 25 ال لدعي نوو 16 بَصَكرِهم 4 وما ذلك إلا لأن 
الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؛ فيصدق على صاحبه أنه 


أعمى وأصم وأبكم». ومن ذلك قول قعنب بن أم صاحب: 

صم إذا سمعوا خيرًا ذُكرتٌ به وإن ذُكرت بسوء عندهم أذنوا 
وقول الآخر: 

أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 
وقول الآخر: 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب 0 حلمي أصم وأذني غيرٌ صمّاء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على 

السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيهء 

والرؤية التي لا فائدة فيها. 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم : 9 أَحسئُوأ يبا ولا تُكظْمُونِ * 
وقع بهم ذلك العمى 0 0 
الفرج. قال تعالى: #8 وَوَقَع اقول رم يما ظَلموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ <+ 


00 


هه١‎ 
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وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة: أعنى قوله فى 
«طه»: « وَحْشُرْميَوْمَ ألْقِيمَةِ أَعْص 2429 وقوله فيها: «لِمَ حَسَرْتَيَ 
7ح رع ار حل م أ ل 


عي 2# وقوله في «الإسراء»: 9 وتحشرهم يوم الْقَيمَةَ عل وجود 0 


م 


اسم بعد 5-02 
و مَأ وصمً # . وأظهرها عندي الأول. والله تعالى أعلم . 


204 ررععة 2 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 فَنيها وَكدَلِك الوم 
شى 55 »4 من النسيان بمعنى الترك عمدّاء كما قدمنا الآيات 
الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله: #فَتََىَ 


زو سس حت لو سير 9 


وَلَمَيحد لمَعَرْما 42 . 
* قوله تعالى: # وَكَدِكَ يح مَنْ أَسَرَقَ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يجازي المسرفين 
ذلك الجزاء / المذكور. وقد دل مسلك الإيماء والتنبيه على أن 
ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصيء 
وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النار» وذلك في قوله 
تعالى: «وأت الْمسَرِفِينَ هُمْ أسَحَنبُ أَلَّارٍ 2 4 وبين في موضع 
آخر: أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه» وذلك في 
قوله : 7 # كُلْ يكِبَادى اَن أترَفْاعَكَ آمهم لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إلى 
قوله : 8 وَلْيأ ِل رَيَكُم وَأسَلِمُوا ومن ِل أن يَأنِسَكُمْ أَلعَدَابُ4 الآية . 

* قوله تعالى : # وَلْمَدَابُ الآخرة أسَد وبق 41 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عنذاب الآخرة أشد 
وأبقى؟ أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنياء ومن المعيشة الضنك 


التي هي عذاب القبر. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ 
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عنما حم ينوي واف ٠427:‏ وقوله 
تعالى : «وَلََدَابُ ارق را وَهُمْ لا يُصَرُونَ 5 04 وقوله تعالى : 
< مفب لكلو كنأ ينوك 40: إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: #أَفَلَمَ يبَدِهَُةَ4 الآية. تقدم بعض الآيات الموضحة له 
في سورة «مريم» 0 له بعد هذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


20 و 


أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة» كالعصا واليد من 
آيات موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم لذلك بحرف التحضيضص 
الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: « لوا تيساك أي 
هلا يأتينا محمد بآية كناقة صالح» وعصا موسى » أي نطلب ذلك 
منه بحض وحث. . فأجابهم الله بقوله: ٍ ألم نهم يينَةمافى ألضُحْفٍ 
الذوك #1 وهي هذا القرآن العظيم ؛ لأنه آية هي أعظم الآيات 
وأدلها على الإعجاز. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بيئة ما 
في / الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع 
الكف ‏ الضولة” من "اش اتعالين» .فهو ايينة:. واضحية -غلى. امتدقها 
وصحتها؛ كما قال تعالى : #وَأَنرْلنآ إِلنِكَ الكِتب يِالْحَى مُصَّدّقَا لِْمَابيت 
َدَيهِ مِنَّ الحكتب وَمُهَيْممًا عََيَهِ 4: وقال تعالى : ل إِنَّ هنذا الْقَيَانَ ينص 
ا لخر اله قر وفك 2 45 وقال تعالى: لثْلَ 
ُو بالتَوَرَنةَ فأتَلُوهَآ إن كُثُمَ صديقيرت 5 »© إلى غير ذلك من 


6ه 


+“وه 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير 
الذي هو الأظهر؛ أوضحه جل وعلا في سورة ا ا في قوله 
تعالى: # واوا لله أرق علو عونت بن كوم قل إكما لايل تُ عند أنه 
نا ايد ثيك <؟ أوكر ينه كعك الست بش كته 
إرك ف لل لَحصةٌ وَذِكرئ لِمَوَر يؤمئوت إن 02# فقوله في 
«العنكبوت»: # وَلرَ يَكْنِهمْ أَنَآ أَرَلْنَاعَيكَ الحكتب ينل عَلتهر 4 هو 
معنى قوله في «طه»: لولم نهم يَينَةّمَا ف أَلصُحْفٍ الأول < 27 * كما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. ويزيد ذلك إيضاحًا الحوية 
المتفق عليه: ١ما‏ من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على 
مثلهء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلَىّء فارجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». وفي الآية أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

# قوله و « وَآزأن أَلَكتَهُم يعدَابٍيَن قو لَقَالوأ ينالو 
أَرُسَلت ]لتنا شولا مَنيّمَ ايك من قَبْلٍ أننَّذِلَ وَتَخْرَى 5 4 

قد قدمنا في سورة «النساء» أن آية «طه» هذه تشير إلى معناها 


0-0 


آية «القصصر (( التي هي قوله تعالى : 7لا أ سه يباب 

رم مت أيهم فَِفُولُوا رَكَنَا و 5ك ار سوا فتَيَيم اينيك ويَكوت 

مرج الْمَؤّْمِنِينَ وأن تلك الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم 
1 24 ع هه عمد 


نذير هي المذكورة في قوله تعالى: م لِتَلايَونَ لِلنَاسعَلَّ ألله حجة بعد 
لرسُل» . 
ع غود 12 أ4. 


* فقوله تعالى : 0 فل سكل بد : متريص وتريصوا 


أمر الله جل وعلا نبيه يَكةِ في هذه الآية الكريمة: أن / يقول 
للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عنادًا وتعننًا: كل منا ومنكم 
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متربص» أي منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر كالموت والغلبة. 
وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي كَلهِ وأصحابه 
والمسلمون كله خيرء بعكس ما يننظره ويتربص الكفار؛ كقوله 
تعالى : 8 قله[ َل يَربُوست ينا إل إحَدى أ 3 الْحُسَيْن وك تربص يك أن 
000 بِعَدَابٍِ من عنودوه أو يا فَتَريْصوَأ إنّا معحكم 
0 5 2# وقوله: 9 وين الاي ف متهد ا لوق كلت رَمَا 
ترسل وق لذن متف ناير القرة الاق ١‏ إلى خيس دلق من 
ا والتريص : الانتظار. 


#اقوله: تخالئ:: همون من اصحلب الصرط السو ومن 
أهتدى 25 © . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار سيعلمون في 
ثاني حال مّن أصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى؛ أي وُفق لطريق 
الصوات والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. 
والمعنى: سيتضح لكم أنّا مهتدون. وأنّا على صراط مستقيم» 
وأنكم على ضلال وباطل. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا 
الحقيقة» ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه كَكةِ. 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع 
قرلت ترتزت يكلم بيرت يرو المذاك من أعل تيه 2 
وقوله: # سَيَعَْمُونَ عَدَامنٍ ألْكَذَاب الْذَيِرٌُ :24 وقوله : « وَلَْلَمنَ بأو 
بَعْدَ حِينِ 22 4» إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب: 
الطريق الواضح . والسويّ: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ومنه قول جرير: 
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أميرُ المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
عه ساءو 


و ل مَنْ» في قوله: 9 مَنْ أصحلب# قال بعض العلماء: هي 
موصولة مفعول به ل «يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية 
تعالى . 


سورة الأنبياء 514١‏ 


/ له ب إنماك والكر سير 


* قوله تعالى : # قرب لِلنَّاس حِسَابَهُمْ » . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى أول سورة «النحل»ء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار أخفوا 
النجوى فيما بينهمء قائلين: إن النبي كه ما هو إلا بشر مثلهمء 
فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن 
الناس. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم: أن يَسْرًا 
مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاًء وتكذيب الله لهم في ذلك - جاء 
في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك» كله « وَمَامتمَ لاس أن 


يَؤْصوا إذ جا ف الْهُدَى إل أن وَالوا أبمَتَ أله شرا ُو 49 242 وقوله: 

قَقَالوَا أ مسر مبَدونا فُكفْروأ وتولُوأ وَأ ستعو سَتَمْقَ م4 الآبق زتريه « أبش] ييا 

وَحِدَا تعد ناذا لَنَى صَللٍ وَسْعْرٍ 49 وقوله : #ماهلدًا إلا بير مَتْلى 
عرو 


يمل مِمَا نا ُو نه وَتشَرب مما تَمْربْونَ © وَلَنَ أَطعثم را مَتْلَِ إن ذا 
تروت م2 وقوله تعالى: #مَالٍ هَذًا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ 


52 


يَنْثِى ف الوق 4 الآية» وقوله تعالى: #8 قَالْواإِن أَنسم إِلَا مدي مَدَلنا 
مون أ دوك كا 6س يد 20 ءَاسَآَؤْنا # الآبة. واللآناك بمثل ذلك 


زع إعاله 
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2 ة جذّاء كما تقدم إيضاح ذلك. 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي هي منع إرسال 
البشرء / كقوله هنا في هذه السورة الكريمة: « وما أَرَسلْمَاقإْك إل 
عَالا فى كم موا أفلَ صخر إن ككثر لاد رت 2 2# وقوله 
تعالى : # ولقد أرسلتار: سالا من لِك ويحَعلنا هم أَرود ار الآية» وقوله 


ل ار م هر 7 
200 


تعالى: ## وما اتسنا كاين الماوكارت إل | أي نَهُمْ يطو لكام 


رتور ف الأسواق 4ه وقو له هناء ٠‏ + يناي جه جَسدالَايَأكُُونَ 
العام وما كاناحَِينَ ‏ 6 إلى غير ذلك من الآيات. وجملة #هَّلْ 
مدا إل نه يناك 4. قيل: بدل من لاالتَجَوى *؛ أي أسروا 
النجوى التي هي هذا الحديث الخفي الذي هو قولهم: هل هذا إلا 
بشر مثلكم. وصدَّرَ به الزمخشريء وقيل: مفعول به للنجوى؛ 
لأنها بمعنى القول الخفي. أي : قالوا في خفية : #هل مدا لامر 
0 وقيل: معمول قول محذوف؛ أي: قالوا: هل هذا إلا 
بشر م* وهو أظهرها ؛ لاطراد حذف القول مع بقاء مقوله. 
وفي قوله: < لين كنا »> أوجه كثيرة من الإعراب معروفة» 
وأظهرها عندي: أنها بدل من الواو في قوله: 0 سوأ بدلُ بعض 
من كل» وقد تقرر في الأصول: أن بدل البعض من الكل من 
المخصّصات المتصلة» كقوله تعالى: 8 وَيِنَ عَلَ لتايس حِح الْبَدْتِ من 
أسَتَطَاءٌ إل َه مببيلاً4. فقوله : ##مَن» بَدَل من # ألنّاين4 بدل بعض من 
كل» وهي مخصّصة لوجوب الحج بأنه لا يجب إلا على من 
استطاع إليه سبيلاً؛ كما قدمنا هذا في سورة «المائدة». 


د 


* قوله تعالى : « أفتأنورت ليحر وير بصرورت :43 . 


إعراب هذه الجملة جار مجرى إعراب الجملة التي قبلهاء 


عر ل عر 


التي هي: # هَل مَندَاً لاسر مَنْفكم »4 والمعنى: أنهم زعموا أن 
ما جاء به نبينا َكِ سحرء وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على 
أنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك تصديق النبي كَل 
أي: لا يمكن أن نصدقك ونتبعك. ونحن نبصر أن ما جئت به 
سحر. وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أنهم ادعوا أن ما 
جاء به يل سحرء كقوله عن بعضهم: إن هذا لامر يويد :2 4 
وله ال د أن النت ين تله عن يشل إل لا ا 


أو 
مس 2 *. وقد رد الله عليهم دعواهم أن: القرآن / سحر بقوله 
هنا : ا كَالَ رن يَعَلَم اقول في السَمَا وَالْدرَضٍ وهو السَّدِيعٌ ألْعلِيمٌ :>4 يعني 
أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو السميع العليم» 
المحيط علمه بكل شيء»ء هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» وكون 
من أنزله هو العالم بكل شيء يدل على كمال صدقه في الأخبار 
وعدله في الأحكامء وسلامته من جميع العيوب والنقائص» وأنه 
لسن. نسجخن: دارم هد المعو ار اخ هذا المواتق؟ كقوله 
تعالى: # قل أنرآه 0 الأية» كوا 
ا لك أنه كبك هما أزل اللكت أنرلة سلفم والنام 
مَشْجَدُونَ وَكُف يِه كيدا ب إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا 
الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #قَالَ رَقَ ملم ألقول » 
بألف بعد القاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي» وقرأه الباقون 
(فُنْ) بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر. 
# قوله تعالى: اظ بل قاو أسْعَدتُ حلم بل اقتية بل هو 


قَال أ أَضْعََثٌ 


شاعرٌ # . الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: # بل قَالواً 


005 
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حر » إلخ» إضراب نتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كلهء 
وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول» بل تارة يقولون: هو 
ساحرء وتارة شاعرء وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول 
واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته 
طاتفة» كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام 
على قوله تعالى: # الَدِنَ جَمَنُوا الْشْرْءَانَ عِضِينَ + * وقد رد الله عليهم 
هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه» كرده رام أنه شاعر أو 


سل رمه 


كاهن في قوله تعالى: 0 1 32 وَل بِقوَلٍ كاهن 
لام كرون < 3 فلن رت لعن( ول لقول عَلينَا بعص بعص الأقاويل < 20 7 امد انه 


يمن <2 م أ طَعنا يِه ونين :25 وين لمعيه 2 4. وقوله 
تعالى : 0 له إن هو إلا كر وان بين 5 لِمنَذِرَ 


7 َك جيعد مد 4-2 0000 
مَن كان ينا ين الول عل الكفييت 450 . / وقوله في رد دعواهم 
أنه 517 م 6ن هذا لمان أن رقا من دوين لول صسْديقَ الى ين 
مضا حت سر مره 20006 سه سر مده حر 2 عي عي مر ص ء درم 
1 21 لخ ب لا ريب فيد من رب الْعلِدِينَ 00 1 لون اقتنة فل مأوا 
بير م سس 4 مما« بو 58 8 2 5 
بسَورق َو وأدعوأ من أ 3 شم ين ذفن أل إن َك موف < 9 3 70 
رضح تر وس 


تعالى: آم وت فته فل كأا سر سور يثه. فرت وَأدخوا من 
استطعيم م من دون أللَّهِ إن دُثْمَ صدِقِينَ 2 4: وقوله تعالى: م 


00070 


كييك تقس وتصصق عدر لق 1 كديه رتتميل جك دن 

وَهْدَى وَبَحمَةٌ بمو يُؤْمُِونَ 2 4 إلى غير ذلك من الآيات» 0 في 
رد دعواهم أنه كاهن أو مجنون : # قم أَنتَ بنِعَمتِ رَيْكَ بكاهن ولا 
ون 2 4 وقوله تعالى : وََا ساك يجو 2422 وقوله تعالى: 
ص يل نهآ عِظْكم بولجدةٍ ا ا ل م مق وفرادئ 5 201 0 
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ما يصَاحبِكمٌ من جِنّدْ إِنْ هو للا ِبر لَك بن يدَئْ عَدّابٍ شدي :2 4 
وقوله : « أن لَريروأ وم َه م كزويه <ه فاه جل جام 
ألْحَقٍ وأكَدُمْ ِنْحن كَرِهونَ :2 » إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
إيطال كل ١‏ ا فى النبى كلةِ والقرآن. 5 « أَضْعَنثٌ 
حل » أي أخلاط 006 المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة 


لها؛ كما قال الشاعر: 

أحاديث طسم أو سراب بفدفد2 ترقرق للساري وأضغاث حالم 
وعن اليزيدي: الأضغاث مالم يكن له تأويل. 
* قوله تعالى : «فَلْمَلدَاِسَيْة حكما لس ل الولو :2 > . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على 
نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح» وعصى 
موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: «#كما 
ا 2 هو أنه في معنى: كما أتى الأولون بالآيات ‏ لأن 
إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات - فكذلك أرسل محمد َل 
بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما 
آمنواء / وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب 
ونام كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى: 
لاوما معن أن تل ِالدَينتِ إل أن كدب يبا أ 0 
1 هر مكلا يا 4 الآية. وكقوله تعالى: وَأقْسَمُواأ بأللّه جَنَ جه تنوم 
كن جَلهَتهُم َل ومين يا كل إِنَمَا ليت 0 أ 
ا رن 1477 وأشار إلى ذلك هنا في ولد غ1 عا عام 


06 
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مََلَهُم ين قَريَةٍ 2 أَفَهُم يُوُمرت 2 » يعني: أن الأمم الذين 
اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحواء لم يؤمنوا 
بل تمادوا فأهلكهم أللّه » وأنتم أشد منهم عتوًا وعنادًا؟ فلو م 
0 ما امم تملحت 00 . وقال مال © إن ألذنبت 
حَسَتْ عَليْوِمَ كلمت رَيْكَ لا يَؤْمِيون :2 ولو جَآنْهُمَ كل َأية4 إلى غير 
ذلك من الآيات . 
وبين أنهم م آية هي ع الراك فيستحق م 7 
0 ا 
[ك) رسا عكيِكَ الحكتب ينل عَلتهِرْ * الآية. وقد ذكرنا أن هذا 
المعنى يشير إليه قوله: 3 وَمَالوا ولا يسا حَايَ من ري أوَلَمتَأتهِم هما 
فى اَلصُحُفٍ الأول 42 . 


- 
آآ هه صَِرَة 0 مح م هن سر 2خ د سا ورا 204 


0 0 مم قنلهم الوعد فانجينتهم وم 3ق 


بين جل وعلا في هذه الآيات: أنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم» وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة» وأنه 
صدق رسله ذلك الوعد فأنجاهم» وأنجى معهم ما شاء أن ينجيهء 
والمراد به من آمن بهم من أممهم. وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون للرسل» وقد أوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من 


كتابه» كقوله تعالى : ل« حَقََ إِدَا أَسَتَيصّس السْل رظنو ايع قد 


كزوا جاه م تنم من طم وكا 07 ْنَا عن 
وقوله: # قلا سين 


0 


مد خلف رقلود نشل إِنَّ ا له عير ُو نيضار 4» 
وقوله تعالى : اهَأْوَح لم دي جيك اللجويت 7 مي * 
لْأَْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ 4» وقوله: « وَلمَدمبَقَتَ كنا لايم الْميَِنَ 0م كم 
المصورود :27 ون نكا لمم العو 5 * ٠‏ وقوله تعالى: <ولتابَة اتنا 
حا هوا وَالْنن اموا عه مَعَمٌ بيَحُمَةٍ ينا الآية» وقوله تعالى: # فَلمَا 
بة أننا يدا سكا اليس ماموأمك :- تشمة متنا 4 الآيةه. .وقوله: 
© وَلَمَاج مرا ميا طعي الزن ممه يمسو ينا الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات. والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها والبترف 
تقول: صدقته الوعدء وصدقته في الوعد؛ كقوله هنا: م 
مَكفوم ليد : 0 «ولكد د كُمْ أله وَعَدَه د . 0 
الزمخشري طامَدَقْتَهُمُ الود 4 كقوله: 8 وَلغثَارَ مُومئ فَرمَُ سَبْهيَ 
رَجَلَا 4 لا حاجة إليهء والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في 


المعاصي كالكفرء ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على 


الكفار. 
0 - بح سد عه 0 ل 000 
* قوله تعالى #وكم قصمنا من قرييةر كانت ظال أخشأنا بعدها 
َوَمَاءَاخَرِيت "١‏ 


#وَكمَ» هنا للإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب لأنها 
ل 0 ا الم 


-- 0 0522 زر مدعو 


مو قوع كدر بع دان" الله؛ كقوله تعالى: # وكم 1 لفون 


5ظ 


05 


ل اخ كمه سيم 7 7 2-0 
مِنْ بعد نوج وك ا يذو عبَاووء حيرا بارا ا 4 وقوله: « فك ن من 
َرْصٍ أَملكْتَهًا وى طَلِمَهُ مهس حَاويَة عل عُدُوشكا 4 الآية 


14 


ونوا # وكين من َرَيَةٍ عَدَتْ عَنْ أ مي يها ورسلهء فَحَاسَبنهًا ري يا 
دايا 1 :> مداقت وهال ها كن عله ها خا 42 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ##وَكَمْ قِصَمْمَا» أصل القصم: 
أفظع الكسر؛ لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاءء بخلاف الفصم 
بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في 
الآية: الإهلاك الشديد. 


#/ ل سر سرحت سر “م سر ول 0 2-292 


* قوله تعالى: # وماخلقنا السّماءوا لأرض ومابِيِنهما لَبعبِينَ :2 4 / : 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى 
ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: #8 بل نَقَذِفُ يللي عل الْبطِلٍ » 
الآبة. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «بنى إسرائيل»» 
وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا لحرا دنه لا ينا 
من كتاب الله . 

* قوله تعالى: ‏ وَقَالُوأ عد د كف ونا ل سبحم بل يسا 
موريس 1 وق أ دار 5 2 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه أنه اتخذ ولدًا. وقد بينا ذلك فيما مضى بيانًا شافيًا في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ‏ سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًا - وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ 


الأولاد ‏ وهم في زعمهم الملائكة ‏ بحرف الإضراب الإبطالي 
الذي هو #بل» مبيئًا أنهم عباده المكرمون؛» والعبد لا يمكن أن 
يكون ولدًا لسيده. ثم أثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون» لا 
يسبقون ربهم بالقول» أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة 
طاعتهم له ل وَهُم بأمْروءيََمَلُورت (49. وما أشار إليه في هذه الآية 
الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكهء والعبد لا يمكن أن يكون 
ولدًَا لسيده؛ أشار له في غير . هذا الموضع ؛ كقوله في اا 

لا رَقَالوا أَغَسَدَ أَهَد ولد سْبْحَدنَةٌ بل لَه مَا فى لوت وَالأرْض كل لَه 
فَلِيْنُونَ 4 وقوله في «النساء»: 9 إِنَما أله إله ا 0 
يَكُوْح لَمُ وله لَوْمَاق لصوت وَمَان الَْرْضِْوَكَصَ بأئَّهِ وحكيلا :7 4 أي 
والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ أن الملك ينافي 
الولدية» ولا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على 
ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه؛ بيئه في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى : « ليها مَلدَكهُ غِلاظ سداد لا يحون أله ا 
يُؤْمَرُونَ 7 04 وقوله تعالى: #وَإنَّ عَلِيحُ لَفِظِينَ : كِرَامًا كيين :2 
لمات 0 24 وقوله تعالى : / اوَلَمُمنف السَموت والارْضٍ وَمَنْ 


عِنْدَمْ لا مِسْتَكِيرونَ عن عبادتوء ولا مستحسرون :1 د مسَبَحُونَ اليل وَاَلتبَارَ لا 
يِفْتَرُونَ <7* إلى غير ذلك من الآيات. 


مسألة 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن: 
أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك واضح؛ لأن 
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الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم 
عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك للولدية» وأنهما لا يصح 


* قوله تعالى : « # ومن يشل نيم وت لين ُوفو. مكلك جيه 


- 0 
- 


جَهَبَمٌ كد لك مَرَى الطلدلِمِينَ 25 2 


الضمير في قوله : مهم عائد إلى الملائكة المذكورين في 
قوله : # بل عبساد ف ات 4 والمعنى: أنهم مع كرامتهم على 
انه الى :دعن للد هلي أن لد الى في ير فك كن من قرف 10ل 
الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن 
التعليق يع فيما لا يمكن ولا _-1 كو ل كُلَ إن كن لِليَمكنٍ 
وَل الآية» وقوله: « لو كان فيما اله إلا له َه لمُسركا # والمراد بذلك 
تعظيم أمر الشرك. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا 
في شأن الملائكة» ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات 
الله وسلامهء قال تعالى: #8 وَلْقَدَ لد أي إِيكَ مَيِكَ لبن من مَبَيلَت لين 
َرَت لحن عمَلكَ ولت كو من سريت 2 ولما ذكر جل وعلا من 
ذكر من الأنبياء في سورة «الأنعام» في ا # ومن ذْرَيَيَهء دَاورد # 
إلى آخر مر: مح م نال وكا *# ذَلِكَ هدى أله ممَدى به من هسام 


سا اه 


مِنْ عبَادِو وَلوَ أَصْرٌَأ لط عه مما انوأ يسَملون :42 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « #ا وس يِفَل ينهم إزك 1 
لدم دونو مَدلِكَ نجْرِيهِ جهنم 4 الآية؛ دليل قاطع على أن حقوق الله 
الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها 
لأحد ولو ملكا مقربّاء أو / نبيًا مرسلاً. ومما يوضح ذلك قوله 


تعالى : « ما كن بِبَرٍ أن يُوْييَهُ الَهُ الكتنب وَالْحَكم وَالشُبوَة ثم يمول 
6 ا م 2 3 04001 
لاس ا عبكادا لى من دون آ لو ولكن كونوا ريد بلنيكن و وده 0 


لوكت رركا قر شرم و َك أن تَتَضِنواأ 0 
بابي لْكُثْر بعد إ َنم مُسَلِمُونَ نزي 4. وقوله تعالى مخاطبًا لسيد 
الخلق صلوات الله وسلامه عليه : # قل اهل الكتب تَمَالَوا إن كمتر 
سوم بَسَنَا ويتك ألا اوه يَسََحخِدَ بَعَضْنَا بعصا 
رابا من دون أ كن توَلَوَا فَقُولُوا أَضْهحَدُوأ اوكا مسترت 03م 
* قوله تعالك : 0 كفروأ أن السّموابٍ وَالْارْضَ كان 

اتقته» . 

عد انقوف هاقة اديه كاعد اوج سر جد نيوان 
يعلد 'المهرة ؛: :وقواف ان كين «ألم ير الذين كفروا» بدون واوء 
وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم» 
حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من 
دونه مالا ينفع من عبده» ولا يضر من عصاهء ولا يقدر على شيء. 

وقوله: # كان © التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع 
السماف دده نوع الأرض؛ كقوله تعالى: # #إنَّ اللَهَ ملك السَّمْواتِ 
َالْدَرْضَ أن زولا » ونظيره قول عمر بن شيبم: 
ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا 


والرتق مصدر رتقه رتقًا: إذا سده؛ ومنه : الرتقاء. وهى التي 
انسد فرجهاء ولكن المصدر وصف به هناء ولذا أفرده ولم يقل: 
كانتا رتقين. والفتق: الفصل بين الشيئين المتصلين؛ فهو ضد 


0 
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الرتق. ومنه قول الشاعر: 
ورتق الفقوق وفتق الرت)2 .وق ونقض الأمور وإبرامها / 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه 
الآية على خمسة أقوال» بعضها فى غاية السقوط». وواحد منها تدل 
له قرائن من القرآن العظيم : 


الأول: أن معنى # اننا ريّنَا4 أي كانت السمئوات والأرض 
متلاصقة بعضها مع بعض»2 ففتقها الله وفصل بين السملوات 
والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر الأرض في مكانهاء 
وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. 


القول الثاني: أن السملوات السبع كانت رتقًا؛ أي متلاصقة 
بعضها ببعض» ففتقها الله وجعلها سبع سملوات» كل اثنتين منها 
بينهما فصل » والأرضون كذلك كانت رتقًا ففتقهاء وجعلها سبعًا 

القول الثالث: أن معنى # كاننًا رَبّنَا4 أن السماء كانت لا 
ينزل منها مطرء والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء 
بالمطرء والأرض بالنبات . 


ل[ سرس صرحت ككل 
2 


شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول 
الأول والثاني. 


سورة الأنبياء اك 


الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به 
العدم . والفتق يراد به الإيجاد؛ أي كانتا عدمًا فأوجدناهما. وهذا 


القول كما ترى! 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول 
الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقًا بمعنى أن السماء لا ينزل منها 
مطره: .والأرفن “لا تيت 'شيثا. ففتق: الله السماء بالمطر. والارضن 
بالنبات؛ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. 


عم مه 


الأولى: أن قوله تعالى: « أوَلْرْيِرَ اين كفْرواً» يدل على أنهم 
رأوا ذلك؛ لأن الأظهر في «رأى» أنها بصرية» والذي يرونه 
بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطرء والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بابصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به أنواع النبات / 1 


ع 


5 58 5 10 صرء سم لاي سا 
القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: ## وجعلنا من الماء كل شيّءٍ 
3 22006 5 


ص فلا يِومِنْونَ :2 ». والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ أي 
وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماءء وأنبتنا به أنواع النبات 
بفتقنا الأرض كل شيءٍ حي . 

القرينة الثالثة: أن هذا المعنى جاء موضحًا فى آيات أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى : « وَل داتِ ليع : وَالاضٍ ان الصّنع + » لأن 
المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى» والمراد بالصدع: 
انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: #صَلَْظرٍ الإِشَن إِلّ 

سوم ف سر عر ليل الجاع اوعس لع ع م ل سر 


مو <7 أَناَصَببَ لَه صَبًا :2 مم فنا رص طَفَا 45 الآية. واختار هذا 


ريه 


5ه 
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ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات فى القرآن 
العظيم-على_ كمال قنازة الله تعالى وعظم منعه على خلقة». وقدرئة 
على البعث. والذين قالوا: إن المراد بالرتق والفتق أنهما كانتا 
متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
2 ا من «رأى؛ الخلعية ل اللسرريةة جو تالر ا وني 
تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو أمر 
قطعي لا سبيل للشك فيه. والعلم عند الله تعالى. 
وأقرب الأقوال فى ذلك: هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرانية 
عليه» وقد قال فيه لكر الرازي في تفسيره: ورجحوا هذا الوجه 
على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: «وَحَعَلْنَاِنَ الْمآو كل شَىْءِ حي 4 
وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدمء ولا يكون كذلك إلا إذا 


كان المراد ما ذكرنا. 

فإن قيل: هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزل من 
السمئوات بل من سماء واحدة وهى سماء الدنيا. 

قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ 
كما يقال ثوب أخلاق» وبرمة أعشار اه منه. 


#قوله تعالن - # حمسا ين الما كل شود حي ألا يؤممونَ :42 / . 


الظاهر أن «جعل» هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية لمميره 


واحذ: يدل لذلك: قوله تعالك :ف سورة ا« الور ++ واه حاق كل ماد 
عط 3 

من كَاءِ # . 

0 ع 


عاب 2 


سورة الأنبياء 6ظ, 


بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شىء هو النطفة؛ لأن الله 
خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف» 


وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لأن 00 إما 
مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء. وإ 
غير مباشرة لأن النطاف من الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن 
الغناءا» بوذللة قن الحوب» والقمان وتحورها ظاهن: وكذلك هر فى 
اللحوم والألبان والأسمان”'' ونحوها؛ لأنه كله ناشيء 56 
الماء. 


وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء: أنه 
كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه؛ كقوله: 
ا اق لضن مِنْ عَجَلٍ * إلى غير ذلك من الأقوال. وقد قدمنا 
المعانى الأربعة التى تأتى لها لفظة «جعل» وما جاء منها فى القرآن 
وكا ود فيه فى ورة «النحل». ْ 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: 
لقائل أن يقول: كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان» وقد قال: 
ا وََطَانَّ حَلفَنهَ من مَبْلُ من نَارِ آلسّمُوو 0 4؟ وجاء في الأخبار: أن الله 
تعالى خلق الملائكة من النورء وقال تعالى في حق عيسى عليه 
السلام : 0 011ظ فيه فَتَكوَنٌ طبرا 0 
بِإِذْقَ4: وقال في حق آدم : «عَلمُمِن ثّابٍ4؟ . 


)١(‏ كذا بالمطبوعة. 
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والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة 
قائمة» فإن الدليل لابد وأن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب 
عيسى عليهم السلام؛ لأن الكفار لم يروا شيئًا من ذلك اه منه. 


ثم قال الرازي أيضا: اختلف المفسرون» فقال بعضهم: 
المراد من / قوله: # كَل مَيَءٍ حيّ» الحيوان فقط. وقال آخرون: بل 
يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار ناميّاء وصار فيه 
الرطوبة والخضرة» والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى 
المقصودء كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه 
كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًّا. حجة القول الأول: أن 
النبات لا يسمى حيًا. قلنا: لا نسلمء والدليل عليه قوله تعالى: 

لاس سا انرس وم 2 لح ع لاه عتم 


حكن كن الأرص بد مز 4 انتهى منه أيضًا. 


2- 
27 55 من 


* قوله تعالى : « وَحَعَلنا في الْارّضٍ روابى أن تَمِيد بهم وَحَمَلَنَا نا فا 
فِجَاجَاسْبْلا لمهم يدون 45 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «النحل» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 
وَحَعَلنَا انمه لح بر لخ ار ل رح سه سس 
“* قوله تعالى : و جعلنا السّماء سقفا َتُوطا وَهُمْ عَنْ مَل 
الله هسل 
معرضون 427 . 
تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 


الأولى : أن الله جل وعلا جعل السماء سقفاء أي لأنها للأرض 


سورة الأنبياء 0,37 
الثانية: أنه جعل ذلك السقف محفوظا. 


الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها -أي السماء ‏ من 
الآيات» لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل 
الثلاث في غير هذا الموضع. 


أما كونه جعلها سقمًا فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع 
وذلك في قوله: #والطور 2 وكتب مُسطور فى رق مَسُور : 2 دالت 
لْمحَمُورٍ :> وَاَلسَقْفِ الْمَروع رق »© الآية. 


وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من 
كتابه» فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله: # وَبمْسِكَ الكسَاء أن 
َعَم ل لض لابه ه24 وقوله: اومن تيوه أن تقو السَمَهُ وَلارَسُ 
أمْرِو 4» وقوله تعالى : « #يدَ لله نيك لسوت الس أن مرولا 4 

وقوه وني كيه الصموت والارض ول طنز سانيا وقد اله 
ليغ 2 4" وقوله: / ل وَلَصَدْ حَلَقَنَا فك سَبْمَ طرق ومَا كا عَنِ 
للق عَنفِلِينَ 2 » على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ 
لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. وبين أنه محفوظ من 
التشقق والتفطرء لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا 
طال زمنها؛ كقوله تعالى : ( تأت ابر هَل ترا ون ور ١4-2‏ وقوله 
تعالى: 8 أَقَارْ ينظرواأ إِلَ أَلسَمكِ فوَفَهِمْ كف بََيسَهَا وَرَيَسَهَا وَمَا ها من 
فوج 2 * أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك 
السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم؛ كقوله: #وَحَفِظئهَا 


من كل سَيْطئِنٍ نََجِيِمٍ 2# وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من 
ججميع الشياطين في سورة «الحجر). وأما كون الكفار معرضين عما 
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فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 
50 كََينَ مَنْ ايت ف لكوت الأ يروت يموعن مخرشوة» . 
وقوله: < وَيِن يووا ءايه مسا 4 الآية وقوله: إذَ الت حَنَّتَ 
علوم سكام يك لا مون ” 5 ولو عن مكل ايد 4 وقولةة 
0 عع صما بر رصم يرو مس و و 4 


وَمَاتَعَنِ ايت والنذ عن يوون ل 


0 ال 


* قوله تعالى : # وما جِعلنا شر من قَنِكَ الْْلدٌ هين : 9 
للحنيدونَ < 8 تقض ايك الم 


قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته مَل 
ويقولون: هو شاعر يتربص به ريب المنون» ولعله يموت كما مات 
شاعر بنى فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى 
اللذاديئة : النشير: والتحياظة “كيتكنا تحفظل ؤرتات وفرعت : 

وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي كَكِ نفسه 
قال: «فمن لأمتي»؟ فترلت: 9# وَمَاجَعَلنًا شر مَنيكَ الْحد» الأول 
أظهر؛ لأن السورة مكية؛ ومعنى الآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل 
نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت. 


سعرووام 


وقوله: « أَهَايْن مت فَهِمُ لَلْددُوتَ :42 استفهام» إنكاري معناه 
النفي / . 

والمعنى: أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك» بل سيموتون. 
ولذالت البعة بفولة: 2 تين وبق التزية» . وها انان اله جل 
وعلا في هذه الآية من أنه َلِلهٌ سيموت» وأنهم سيموتون» وأن 
الموت ستذوقه كل نفس؛ أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله 


ذا 


0 
مت فهم 


سورة الأنبياء َظآ[آ, 


تعالى : نك يتوم تنه :4 كقوله : « كلها نو :> وي 
َه َك ذو 0_0 2 وقوله 0 سورة «آل عمران»): 1-18 
فر 0 د 0 و بوركم 2 لقم كس بُح عن 
١‏ 2-0 00 
نم إينا يجعوت " #» وقوله تعالى في سبورة 3النساء» + 8 أيْتَما 
كرو بترككة المزث وأو فى بيج كيدو إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض أهل العلم بيده آلآية 
الكريمة على موت ا وقال بعض أهل العلم في 
قوله # فَهُم لْحَلِدُونَ :2 *: هو استفهام حذفت أداته؛ أي أَفَهُم 
الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام عليها جائزء وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها 
ذكر الجواب أم لا؛ فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول 
الكميت : 


4 


طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب2 ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب 
خويلد: 


رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
يعني : أهم هم على التحقيق؟! ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر 
الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 


ثم قالوا تحبها قلت بهرًا عدد النجم والحصى والتراب 


0_1 
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يعني : أتحبها على الصحيح . وهو مع «أم» كثير جدّاء وأنشد 
له سيبويه قول الأسود يعفر التميمي / : 


لعمرك ما أدري وإن كنتُ داريًا ‏ شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 


يعني: أشعيث بن سهمء ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي : 


بدا لي منها معصم يوم جمرت ١‏ وكفا خضيب زينت ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب20 بسبع رميت الجمر أ 

يعني : أبسبع . وقول الأخطل: 
كذبتك عينّك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


يعنى: أكذبتك عينك. كما نص سيبويه فى كتابه على جواز 
ذلك فى بيت الأخطل هذاء وإن خالف فى ذلك الخليل قائلاً: إن 
«كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف, وإن «أم» بمعنى 
بل؟ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي 
يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرها من شواهدها 
العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة 
«آل عمران» وذكرنا أن قوله تعالى في آية «الأنبياء» هذه # فهم 
لحَديِدُوتَ :42 من أمثلة ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 أَفَِيْن ث4 قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي #هَتّ # بكسر الميم. 
والباقون بضم الميم. وقد أوضحنا في سورة 0 جه كسر 


في اتلد يدون :م » 


الميم. وقوله في هذه الآية الكريمة: « أَقايْن مِتَفَهُم يدون :2 


سورة الأنبياء الا 
يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدًا بعده. 


وروى عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هلذين البيتير: مستشهدًا 
بهما: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بِأَوْحَدِ 
ونظير هذا قول الآخر: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 
* قوله تعالى : « وَتَوك يئر ةاون 42 . 


المعنى: ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا»ء وبما 
يجب فيه الشكر من / النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وقوله: #فِنََّة4 مصدر مؤكد 
ل « وَيبْنُوكُم4 من غير لفظه. 


وما ذكره جل وعلا: من أنه يبتلي خلقه. أي يختبرهم بالشر 


والخير؛ قد بينه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: 8« وَيَلوتهُم 


7 0 يه 2 525095 5 سر سير سر جو ََّ حت سرس م 
فصنت والتيعات 2 رجعون 00 » وقوله تعالى: # ولقد أرسلنا 


بس كسم و ل ا ل ا 
0 


ًَّ 0 عه سح مر ورحءٌ عرسم سك ب و 5 8 00 
ِل أَمَرِ من قبلِكَ فاحذئهم بالباسل والصَراء لعلهم بصعون 20 فلولا إذ جآءهم 
بَأْسَدا تصَرَعُوأولَككن هَسَتَ لومم وَوَيِّنَ لَه مْ ليطن ماك وأ يَسْمَلُوت 7 


2021 0 


ع جد جع وس 0 0 و« رج ساي بره رس ل لسو 
فَلَمَاسْوَأْمَا ذُصكروأ بو فَتَحَنا عَلِيْهم أبواب كل شَىءِ حو إذَا فرحوأ يما أونوأ 


-- جر« جو 


متهم بَمَْهُ 15 هم ُو > فقيل لقو لذ راسد له تِ 


تيك 


الاه 
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لين 42 . وقوله تعالى : ل وَمَآ أرْسَلَنَانى هَرْيَوْ ين بي إلا دنا 


هلها الْبأْسَك وَالصَرَآء لله يصَرَعُونَ :© ثم دنا مَكانَ السَيَكةٍ أحَسَنَةَ حو 
ووأ قد متكى >5 الصَرآة وليه دهم بد وَفم لا تنئئرة :> 
إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة : 8 وَيَبْلُوكُم بأَلشَّرٌ وكير 4 
يدل على أن بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم» وبالمصائب 
والبلايا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلوء 
وفي الخير أبلى يبلى. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي 
سلمى : 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


. 9 5 . 53 31 ل سي لخر سرك ص لبن 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ## ونيلو بالشر 


. 
رم 3 


ولخي © قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاءء 
والصحة والسقم. والغنى والفقرء. والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية. والهدى والضلال. 


#قولة تعالى: #وإذًا نالف الْدَنَ حكتروا إك تجذوتكت إل 
هُرْوًا أَهَندًا الي يَنَكُرٌ ءَالِهَمَكْمَ وَهُم بكر ألَمنِ هُمّ 
كروت :4. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا 
البق 6ه ما .يتخذونة إل اهزوّاء. آي سغهرا يها ستحها به. 
والهزؤ: السخرية» فهو مصدر وصف به. ويقولون: أهلنذا الذي 
يذكر آلهتكم أي / يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله 


زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله: #وإدًا 
الك » للنبي كل. و #إن 4 في قوله: إن يتَحِدُوبك » 
نافية . والاستفهام في قوله: «أهنرًا ال ينحكر ءَالهَتَكم » قال 
فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي 
أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي له كما تدل عليه 
قريئة قوله: #إت يِنَحِدُوتَكَك إِلَّا هُرْوا 4. وقد تقرر في فن 
المعاني: أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب #إوَإِدَا © هو القول 
المحذوف. وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون: أهلذا الذي 
يذكر آلهتكم. وقال: إن جملة «#إت يَتَحِدُويك إِلَّا هُرُوًا 4 جملة 
معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان فى البحر أن جواب 
#وَإدًا » هو جملة #إن يِتَحِدُويك » كال إن جواب (إذا» 
بجملة مصدرة ب #إنت* أو «ما» النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران 
بالفاء. وقوله: #ينْحكرءَالِهَتَكْة4 أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر 
بمعنى العيب قوله تعالى: هلتاق يديهم بقَالُ له لهم :> » 
أي : يعيبهم. وقول عنترة: 


أي: لا تعيبى مهري» قاله القرطبى. 


وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: الذكر يكون 
بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد, 
كقولك للرجل: سمعت فلانًا يذكرك» فإن كان الذاكر صديقًا فهو 


"لاه 
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ثناء > وإن كان عدوًا فذم. ومنه قوله تعالى : # سيعنًا سعَا فى يذ كر 4 
وقوله: «أهّدًا الى ينْكُر َإلِهِتَكْم» انتهى محل الغرض منه. 
والجملة في قوله: «وَهُم بكر مَل هُم كروت 425 حالية. 
وقال بعض أهل العله فحن كترهيم باكر الرضدين هو الموفية ف 
قوله تعالى: ١<‏ دَإِد ِل لهم ننجذوا َم دلوأ وما الم جد يما تأمر 
ورادهم نشوا © < :5 #»ء وقولهم: ما نعرف الرجمن إلا رحمان 
اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب. / وقد بين ابن جرير الطبري 
وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة مع 
أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض 
شعراء الجاهلية الجهلاء : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ‏ ألا قطع الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي: 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 
وفى هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول 
الكفار؛ لأنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضرء ويسوءهم 
أن تذكر بسوءء أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر 
الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون 
به فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النبى كلِةٍ الذي اتخذوه هزؤاء 
فإنه محق وهم مبطلون. 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن هذا المعنى 
الذي دلت عليه جاء أيضًا مبيئًا في سورة «الفرقان» في قوله تعالى: 


سورة الأنبياء ”7 


وإدًا روك إن يسَخِدُوئك إِلَاهَرُوا أهندًا لِك بسكت الله رسولا :© إن كاد 
يننا عَنْ العا لَوْل ف مركا علهاً 0 يَعَلْمُونَ حيرت يرون 
َلْمَدَابَ مَنْ أَصَلٌّ ميلا 06 مر دلتنهم الله له يكل المذكور 


عرو دياس سلظه 


في «الأنبياء» في قوله : #أهدًا أأزب يحكر لمتكم » هو 


المذكور في قوله في «الفرقان»: « أهنذًا الى به شك أنه رسلا 432 . 
وذكره لآلهتهم بالسوء المذكور فى «الأنبياء» فى قوله: « يزحكر 


ا 0 


# هو المذكور في «الفرقان» في قوله: #إن كاد لِيضِانَاعَنَ 

ع 1 "أن صَريًا عدوا * أ لِمَا يُبين من معائبهاء وعدم 
فائدتهاء وعظم ضرر عبادتها. 

5 7 ح ‏ ساسا آ و 08 5-4 

* قوله تعالى: # ْلقَ الوضنن من عجل ل موري عايلقق فلا 


ساس انر 


تستعجلويكنف 2 * . 
قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التو تضيتها أن يذكرء عفن العلماء فى الآية فقولا ويكوة فى لفن 
الآية قريئة / تدل على خلاف ذلك القول. فإذا علمت ذلك 
فاعلم : أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لامِنْ عَجَلٍ * فيه 
للعلماء قولان معروفان» وى قن 01 ركه تزالعان عد رين 
أحدهما. أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته؛ 
فهو قول من قال: العجل: الطين وهي لغة حميرية؛ كما قال 
شاعرهم : 
البيع في الصخرة الصماء منبته 2 والنخل ينبت بين الماء والعجل 
يعني: بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية: 
علق الأسان من لين كقوله" تال + + سعد لمن لقت يلين 4 


:/اه0 
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سحت صا صرت 


وقوله: «وَيداً حَلَقَ ألْإضنٍ من طِين 27 » . والقرينة المذكورة الدالة 
على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: #قلا 
تَمْتَعَحِلُونِ 27 24 وقوله: # ويقولوت مق هذا الْوَعَدُ إن كسم 
كديقيت :42 . فهذا يدل على أن المراد بالعَجّل هو العَجَّلَة التي 
هي خلاف التأنّي والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون 
- المبالغة في الاتصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرم» وخلقت 

من الجمال. ومن هذا المعنى قوله تعالى : 7 # أله الى حَلفَمم 

صَعْضٍ » على الأظهر . ويوضع هذا المعنى قوله تعالى: وَيَدعٌ 
كه لإضن عَبُولُا ::» أي : ومن عجلته دعاؤه 
على “تنية أي ولده بالق قال بعض العلماء: كانوا يستعجلون 
عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرارء ويقولون متى هذا 
الوعد؛ فنزل قوله: « خْقَ لضن مِنَ عَبَلِ 4 للزجر عن ذلك . كأنه 
يقول لهم: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا؛ فإنكم مجبولون على 
ذلك» وهو طبعكم وسجيتكم. ثم وعدهم دأئه سيريهم آياتةع 
ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: تيك تق ل تتتيارب : 42 
كما قال تعالى : ١‏ سَوُيهِمَ ان الآهَاقِ وف أَنضِِمْ حَقٌّ يتين لْهُمَ 
أَنَدُ كْلَنّ »> . وقال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: 
# اق الإِضلن مِنْ ع عَجَلٍ 4 آدم. وعن سعيد بن جبير والسدي: لما 
0 الروت الى عي ال نطق هار الجنة» فلما دخل جوفه 

شتهى الطعام» فوثب من قبل / أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة؛ فذلك قوله: « خُلِقَ الوضنٌُ مِن عَبَلٍ 4 . وعن مجاهد 
والكلبي وغيرهما: خلق آدم و الجمعة في آخر النهارء فلما أحيا 
الله رأسه استعجل وطلب تتميم نة نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس . 


سورة الأنبياء 71١/‏ 


والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات. وأظهر الأقوال 
أن معنى الآية: أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما 
وَقَال انم قفر “وتيت الل فى تون كفده الاق الكيمة: 
والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان هلهنا أنه لما ذكر المستهزئين 
ذلك فقال الله تعالى : ١‏ عن الوط ين ع4 أنه سالج فلن 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا 
٠. 5‏ 5 5 دش 2 01 0 5 
على من عصاني فلا تستعجلون. انتهى منه. 
* قوله _تعالى : لديم أن كنَرُوأْ حِينَ لا يَكُتُوربَ 


01010 . دي برج بعالو 
وُجُوهِهمْ لتر وَلاعَن ذأ مورهم ولاهم ينصَروت "' 5 42 


جواب « لَوَ» فى هذه الآية محذوفء وقد قدمنا أدلة ذلك 
وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة 
إبراهيم» وسورة ور ومعنى الآية الكريمة: لو يعلم الكفار 
الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو وقت 
صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون على 
منعها ودفعها عن أنفسهم. ولا يجدون ناصرًا ينصرهمء لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال. ولكن جهلهم بذلك 
هو الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من المعاني 
جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى. 


أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم: فقد جاءت موضحة في 


03,00 


م22 أضواء البيان 


- و مود + ىن م ل خا ص 72 1 اس بسن سرع 
آيات متعددةء كقوله تعالى : 8 إنَا أعمَدَنا لِطَلمينَ تارا أحاط يهم سُرَادفه] 
اشم اغردة ده لس صئتوء | 2ع 0 متو و5 وس ممه 5 
وَإِن يَسْتَغيِتُوأ / يِعَانُوأ مَأ كَالْمَهْلٍ مَسُوى الوجوه بش الشَّرَابُ وَسَآءَتْ 
مُرْتَقَقَا 2 4» وقوله تعالى : ل لم يَنْجَهَمَ مهاد وين فوقِهم عَوَاِ9 » 
2 5 8 1 واس لس تر شغ سس مايه 2 دء سس ع شور ماس 
الاية» وقوله تعالى: « لم ين فَوَفِهِمْ كل من أَلتَّارٍ وَمِن حم ظَلَلُ لِك 
0 2 ا 2-0 01 يية « ير 20 ع 
حَوَفُ أَلَهُ يو عِبَادَمْ يبَادِ فأَعُونِ 9 04 وقوله تعالى: « سَرَابيلُهُم مّن 
ان و وُجُوهَهُمْ التَارُ 042 وقوله تعالى : لتم مومهم ال 
وَهُمَ فبَا كللخويت 425 إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعملء إنه 


قريب مجيب . 


وما 7ض تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة 
يدفعون بها عن أنفسهم؛ جاء مبيئًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: 
« قا لون فُووَولَا صر :> 04 وقوله تعالى : امالك لا نَاصَرُونَ 2 بل هر 
لوم مُسَتَسْمُونَ > » والآيات في ذلك كثيرة. 


وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم 
العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم 
به؛ جاء مبيئًا أيضا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # يَنْتَحَجِلُ يها 


ُ 4. 


د د سل لس مه 


م بج و 5 رط 0007 م بر هم نر* 72+ م جراد 
لذت لا يُؤْمموْنَ يها وَأَلَدِت ءامنوأ مسفْقونَ ينها وَيعَلَمَونَ أنها الى 4. 
وقوله تعالى: # فل أَرَمَيسْرَ إِنَ أتنكم عَدَابم بَينَا أو هارا مّادَا مَمْتَمْجِلُ مِنْهُ 
لْمُجرِمُوتَ :42 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لَوْيْعَلَم# قال بعض 


أهل العلم: هو فعل متعد»ء والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى إلى 
مفعول واحد؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 


سورة الأنبياء 228, 
لعل عؤفان وطن تومه" ١‏ شوية لوق شرك 


وعلى هذا فالمفعول هنا قوله: طحِيِتَ» أي لو يعرفون حين 
وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. 
وعلى هذا ف «الحين» مفعول به لا مفعول فيه؛ لأن العلم الذي هو 
بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل 
العلم: فعْل العلم في هذه الآية منزّل منزلة اللازم» فليس واقعًا 
على مفعول. وعليه فالمعنى: لو كان لهم علم ولم يكونوا / 
جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى: # قل 
هَلْ يَستوى اين يَعُْنَ ون لا يلون 4 والمعنى: لا يستوي من عنده 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: أنه إذا كان 
الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في 
الكلام المنفي» مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع 
عليه» فإنه يجري مجرى اللازمء كقوله: قل هَل يَسْتَوى لذن يعلوْنَ 
ون لا يَْلَمُون4 ؛ لأنه يراد منه أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوي 
هو ومن انتفت عنه» ولم يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من 
اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: #حِين لَا يكيب » 
منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن 
مفعول ##نَعَلَمُ 4 محذوفء وأنه هو العامل في الظرف الذي هو 
#حِينَ4»: والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي 
استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا. 


8 


واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى : # خْلِقَ لون مِنْ عَبََلِ * 


آلاهة 


لالاهة 


ف أضواء البيان 


لس ساس ار 


0 # فلا تَسْتَعجِلوين 0* فلا يقال: كيف يقول: إن الإنسان 
خلق من العجل وجيل عليه ثم ينهاه عما خلق منه وجيل عليه؛ 
لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل» ولكن 
في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؟ كما أنه جيل على حب الشهوات 
مع اه في لطامت ايارم فيه الكت 0 0 فال تعالى : 
9 وَأمامن حاف مَقَام ريد وتَهى النَفْس عن الطوكا :4 ون نه هى امأو 20 4 . 

00 قوله تعالى : « ولقَر استهرهً 
سجر وأ متهم ما كانوأيو يموت 2 2# 


فى هذه الآية الكريمة تسلية للنبى كك بأن إخوانه من الرسل 
الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزأ بهم الكفارء كما استهزءوا 
به علد يعني : فاصبر كما صبرواء ولك العاقبة الحميدةء» / 
والنصر النهائي كما كان لهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من 
يه من كتاب الله؟ كقوله تعالى : « مَايقَالُ 
> دوع راس 
لام كد يِل لِلرُسُلٍ من قََِكَ 04 وقوله تعالى: « وَكلا نص عَلَيِكَ ين 
به أل سل ما كيت يد فُوادكَ » الآية» وقوله تعالى: # وَلَقَدَ كَزْيَتٌ 
7 مك قروا مَل ا كا وار ترد حََّه هم تسب وَلَا مَل لكلمدتٍ أ 
وَلَفَدَ جَاهُكَ من بُنرئ الْمَرْسَئِيرت 4 وقوله تعالى : لاود كدوك فد 
كدب الت من قله مهم له ايت وَرالزبرٍوَولكتب الثير < 
ثم أحَدَتُ لذن كفروا مكيف كانت تكير < 24 وقوله تعالى: 6 
و د حُدَبت مق بن يلك وَل امد بم الور 2* والآيات بمثل 
ذلك كثيرة. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: #مَحَاقَ يأَدِيت * أي أحاط 


0-7 من قبيدك فحاق بأأزيست 


١ + 


سورة الأنبياء ان 


م ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع: « ولا محيقٌ 
لم َم لا ملك »4 ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه 
خاصة؛ فلا تقول: حاق به الخير بمعنى أحاط به. والأظهر فى 
معنى الآية: أن المراد: وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به 
في الدنيا ويستهزكون به. وعلى هذا اقتصر ابن كثير. وقال القرطبي 
في تفسير هذه الآية الكريمة: #فََاقَ» أي أحاط ودار «ياذت» 
كفروا و # سخروأ ونم * وهزءوا بهم « ما انوأ يو يسْتبو بوت 3 
أي جزاء استهزائهم. والأول أظهر» والعلم عند الله تعالى. والآية 
25 8 و ل لمت 00010 ل ص رب« سا قد 
* قوله تعالى : ل قُلَ من يَكَلَوْسَكُم بأل وَاَلتَّمَارِوِنَ تحن . 
ااه ع ود ان بع لحري أن يقول 
م عن نومكم 9 وَالتّمَارٍ4 في حال 
تصرفكم في أموركم . والكلاءة بالكسر: الحفظ والحراسة؛ يقال: 
اذهب في كلاءة الله؛ أي في حفظه. واكتلأت منهم: احترست. 
ومنه قول ابن هرمة / : 
إن سُليمى ولله يكلؤهاا ضيّت بشيءٍ ما كان يَرْرَوْها 
وقول كعب بن زهير: 
خف بعيري واكتلاات بعيله وآمرت. نفسي. أي أمريّ أفعلٌ 


م ودوداظ 


و9مِنَ * في قوله: ##مِنَ امن * فيها للعلماء وجهان 
معروفان: أحدهما ‏ وعليه اقتصر ابن كثير : أن #امِنَ» هي التي 


ليحك 


"١‏ أضواء البيان 


ص سا ماق 0 
غيره: وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجد: 


جارية لم تلبس المرتّقا ولم تذق من البقول المسْتقا 
أ لم تذق بدل البقول 0 0 هذا القول فالاية 


00 


كقوله تعالى: # أَرَضِيم بِالْحَيَزةَ لديا صر الجر و4 أي بدلها 
وتطر ذلك موكلام العرب اقول القناضء 7 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ‏ ظلمًا ويكتب للأمير أفيلا 


ين داقن الركاة 2 بدل الفصيل. والوجه الثاني : 
أن د ٠س‏ لس > أي يحفظكم لون اسمن 8 أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله 
تعالى : # هَمَن يتصرف مس أله إنْ عَصَيدثُمٌ # أي من ينصرني منه فيدفع 
عني عذابه . 


والاستفهام في قوله تعالى: امن يَكُلَؤْسَكُم» قال أبو حيان 
في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار 
والتقرير؛ فوجه كونه إنكاريًا أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم 
من عذاب الله ألبتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره؟! ووجه 
كونه تقريريًا أنهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا 
بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا 
هو تعالى». ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون معه غيرهء كما قدمنا الأيات الموضحة لذلك فى سورة 
«الإسراء» وغيرها. فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع: 


كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا ينفع 
ولا يضر؟! وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه 
لا أحد يمنع أحدًا من عذاب الله ولا يحفظه / ولا يحرسه من 
ألله» وأن الحافظ لكل شيء هو الله وحله؟ جاء مبيئًا في 0 
ول يس عد ل م نم رماس ا سا مومع عو ام 
أخر ؛ كقوله تعالى : # لم مُععَبت من بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء يفظوم مِنَ أَمَرِ 
أنَّهِ * على أظهر امراف وقوله تعالى : قل هَمَن يَمْلِكَ لكُم ين 
نشي إن يسن أدهي نا الآيقء وقوله تعالى : قسو 
01 بساح 0 
لَّذِى د و مِنَ أله إِنْ أ رأد ب سوا أو أراد ب > رحمة وللا دون لم ين دويق 
00 وقوله تعالى: « قل كَمَن ن يمَلِلك من أنه مسَيْكًا 
إث أراد أن تهَللت لْمَسسِيحَ برح مَرَصمَ وَأَكَمُ وَمّن فى الأرّض 
أ 4 5 00700 2 . 
جمِيحَا *» وقوله تعالى: #وهو بمجير ولا اد عليه إن همك 
تعامون ل # إلى غير ذلك من الآيات. 
كوء دوعو اس ب ده 
* قوله تعالى : 8 آم طم اللهة تمنعهم ين دونشا لا يتيوت 


| روج سعر 


صر أنفييهم وَلَاهُم و هما يصحبورب ١‏ - 4 42 


قوله فى هذه الآية الكريمة: #8 أرْ » هى المنقطعة» وهى 
بمعنى بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار» 
والمعنى: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ ثم 
بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسهاء فكيف تنفع 
غيرها بقوله: «الايسْتَطيعوت صر أنفْسِهِم» . 

وقوله : #يّن دونتاً » فيه وجهان: أخدها ‏ أنه امتعلق 
ب « الهَة»4 أي لهم آلهة 8 يِنْدُوناً» أي سوانا « تمتعهم» مما 
نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه 


«مرة 


”7 أضواء البيان 


الثاني: أنه متعلق ب # تمتعهم 4 لقول العرب: منعت دونهء أي 
كففت أذاه. والأظهر عندي الأول. ونحوه كثير في القرآن كقوله: 


و7 لكر ه 


# ومن يشل مِنهُمَ إِف إِلْهُ من دونو » الآية» وقوله: #واتخذوأ من 
دونه ءَإِلهَه» الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الآلهة التى اتخذوها 
لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيرها؛ جاء مبيئًا في غير هذا 


5 5 هج 1ه سر را سا ين سات 2 7 ع عر اباس سكت 
الموضعء كقوله تعالى: 8 أَسْرِكوْنَ مَا لا يحْلْقُ سَيْنا وم يلقُونَ 200 ولا 
7 4 كره -» كع ها علاوس م 2 0-4 ٠‏ ل مجوم ا سم 
سْتَطِيِعُونَ لم نَصَرَا / ولا أنفسهم ينصروت 42 وَإن تَدَعوهم إل المدَئ لا 
07 2 ست رس سس 2 سس عر 1م ويه ل حمر 0ه مك 2 2ء 
يتَبعوة سوآء عَكَ5 أدعوتموهم أم أسْمْ صمِبُوت 115 إِنّ الْذِينَ دعوت من دون 


0 ل الي كمسا لم ويا عدم عاو 20-1 000000 ع 2 لير م و ايج مجر 
أللى عباد مثا لحكم فادعوهم فلستجيبوا لحكم إن كنتم صَدقَين 3 
2- 


لجع تل يَنَشُوة يآ أ لح أيْر يَطِسُون يب أز لهم أعينا مودت يا أم 
َم ءات يسْمَعُوَ يهأ فل أدعُوأ سركاءك نم كيذون ملا رون 17 04 وقوله 
تعالى : « وب شد من وده لا بتتتوليوت فرطم ولا تم 
تروت 52 ود وهم لك الك لا بمتمثرا وترهع تلزوة الك وم 1 
يون 3 4 وقوله تعالى : «وَلِصكُمْ هه ردك له اتلك وألييت 
شرت من نه مَ يتك من وير ©> إن حوور لا يتما 


د اعد وار : 


د52 ولو سمهو ما أسسكَابوا ل 4 الآية. وقوله تعالى: #وَمَنْ أَضَلُّ 


مسن يَدْعُوأ من دون أله مَن لَا سَبََحِيبٌ لَهه إل يوم الْقِيَدمَةِ » الأية» إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله 
ليس فيها نفع البتة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « وَلَاهم هنا يضَحَبُوت 25 » 
أي يجارون؛ أي لين لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير 


ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد أفلح المؤمنون» في 
4 إملس رم سس # سس - ص خسم 202 ره 5 
قوله : # َل ما بدو مَلَكُوْتُ كل شَْءِ وهو ير ولا يجساز عليه إن 
1 وح سل سي سا اهس ع 

كس َمُونَ :::#4. والعرب تقول: أنا جار لك وصاحب من فلان؛ 


ينادي بأعلى صوته متعولاًا ليُضْحَبٍ منّا والرماح دواني 


يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة 
إل انا تكرنا :" كقول رومع وا ٠‏ لفكتت 410 يطول رثول 
بعضهم : يُتصرون. وقول بعضهم : 8 وَلَآهُم صَنَضْحَبُوت 425 أي 
لا يصحبهم الله بخيرء ولا يجعل الرحمة صاحبًا لهم. والعلم عند 
اله تعنالى + 


ررح سرياس سر لمر سم عر سر ررصسعر 


م . ٠.‏ 9 3 2 ٍ 2 
2 قوله تعالى: # بل منعنا هلؤلاء وََابَءَهُمْ حَقّ طَالَ عَلِيّهُمْ 
الخعة». 


الظاهر أن الإضراب ب # بلّ» فى هذه الآية الكريمة انتقالى» 
والإشارة / في قوله: 9 مِتوْلَآهِ4 راجعة إلى المخاطبين من قبل في 
5 و لدع دج رص صل ص سس قد 0 3 
قوله : # فل من يَكلوْحكم بِاليِلٍ وَالنَهَار وِنَ آَلتمنِ 4 الآية» وهم كفار 
قريش». ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى: أنه متع هؤلاء 
الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم 
في رخاء ونعمة» فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار 
ويملي لهم في النعمةء وأن ذلك يزيدهم كفرًا وضلالاً؛ جاء 


ك0 


موضحًا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالىء كقوله: # ولا حسين 


بيك 


اكلا أضواء البيان 


>> رو 11 3 


لبن روا آشَا مل تع حر دنفي إِضَا تمل لع اموأ إِفْمَا وَكَمْ عَذَابٌُ 


3 


مهِينٌ :5 24 وقوله تعالى : «سَسَتَدَرِجَهُم ون حَيْثُ 1 < أن 
مت كير مَنياً 42 وقوله تعالى: 8 دَالْوأْسْبَحَدَكَمَا كنَيَبِيِى نآ 
أن تسود من دولك من أولية وليكن تَتَعْتَهُمْ ودَابس] ل 
واوا قوْما ورا :> 0 وقوله تعالى : لا بَلَ متحت لول وَابَمْ حَقٌ اهم 
من ورَسول مين <> وَلْمَا جَآءممْ لين مَالُوا هذا سِحْرٌ إن ا 020 
والآياتب_بمثل ذلك كثيرة. 3 يطلق على مدة العيش . 

١‏ بت تششهارة ايه 


* قوله تعالى: #أقلا يرؤي> أَنَنَأْقِ ال 


أفهم عيبو ١‏ 7 
في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية 
الكريمة أقوال معروفة للعلماء ؟؛ وبعضها تدل له قرينة قرآنية . 


قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء» وجاء 
في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة. وبُعْد هذا القول عن ظاهر 
القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترى. 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت 
أهلها . 

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس 
والثمرات» إلى غير ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عليه 
القرينة القرآئية: / فهو أن معنى 8 تَقْبُهَامِنَ أطرافهاً > أي ننقص 
أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
وإظهارهم على أهلهاء وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على 


سورة الأنبياء 7 


ع و صء سر 


هذا المعنى هي قوله بعده: أْفَهُمُ يبوت 22 4. والاستفهام 
اه 1 لتقريرهم 0 مغلوبون لا غالبون» فقوله: 
#أفَهُمُ فَهُم الْعَدلبويب 4 دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب 
0 0 وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور. 0 
يدل لهذا الوجه قوله تعالى : ل وَل يَرَالُ ادن كَمَرُوا ضيبم يمَاصَتَعُوأ 
ارَِهُ أو حل وبا من داهم حَقٌّ يق وَعَد 4 على قول من قال: إن 
المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي كك تفتح أطراف بلادهمء 
أو تحل أنت يا نبي الله قريبًا من دارهم. وممن 00 
القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم . 
المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره فى آخر سورة «الرعد» 5 في 
قوله: « ألم يرو أن انأ الاين فاون ايها را يلمعب شك كمه 
وَهْرٌ مسري لساب 6. وقال ابن كثير رحمه الله في 7 تفسير ‏ تفسير آية 
«الأنبياء» هذه: إن أحسن ما فسر به قوله تعالى : « ألا يروي أَنَاَأَقِ 
ليت تََفْسُهَا مِنْ أطرافهاً 4 هو قوله تعالى: « وَلَمَدَ كنا ما 


0 ل سه باحس معي مر 2011 عون 7 


حولك ين 0 وصرفنا الايتٍ لعلهم رجعون 20 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: ما ذكره أبن كثير رحمه 
الله صواب» واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: 
ا ل والكفر 
بما جئت به # أَنَنَأْقَ اله عت تَقسها من أطرافها 4 أي بإهلاك الذين 
كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوطء. وهم يمرون 
بديارهم. وكما أهلكنا قوم هودء وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل 
ميق كل ذللة: يسبب 'تكذيت الرسل» والكفر بما جاءوا به. وهذا 
هو معنى قوله: #8 وَلَمَد أَهَلَكَْامَاحوأ ذينَ الْقرَيق4 كقوم صالح وقوم 


8ى,, أضواء البيان 


لوط وقوم هود وسبإء فاحذروا من تكذيب نبينا محمد / يَلِةِ؛ لئلا 
تنزل بكم مثل ما 0 بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده: 
١‏ هم الْعتيبُوب < 2 * والمعنى: أن الغلبة لحزب الله القادر على 
كل شيءء الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب 3 
زسلهم» واتكم: لشم يافوئ متهم ولا اكد اناالا ولا أولادًا؛ كما 
قال تعالى: # أَهم حَيْر آَم هوم تبه وَآلَدِينَ من قَبْلِمّ أَهَلَككهُ * الآية. وقال 
تعالى: 9[ أ وى الى مرا 5 فد 
53 كر مهم وَأشّدَ فيه وَءَامَاءَا فى الأدض هَمَآ أَخْو عق عَنْهم نَا كانوأ 
ون 4 وقال تعالى : « أل يردا فى الأضِ وينطروا كيف كان 
ع يمن لهم كان سَدَّسهمْ فو وَأدَارُوأ الْأرْص وَحَمَرُومَا كر 
مَِاعَمَرُويَا» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

وإنذار الذين كذبوه كَكةِ بما وقع لمن كذب من قبله من 
الرسل كثير جدًا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير 
رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «الأحقاف» المذكورة كما 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: 
فائدة في قوله: « تأق لصت »؟ قلت: فيه تصوير ما كان الله 
يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو 
أرض المشركين» وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أظرافها. اه منه. 
والله جل وعلا أعلم. 

* قوله تعالى : «وَْصَعُ لون القنط بور الْتبدمَة فلا فلم تَْسُ 


211 ٠. 


- ار 4 2 2 - م ره 
شيعا وَإن كات قال حَبَهخٍ من حْرَدلٍ ل يناد 0 


سورة الأنبياء حرف 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة؛ فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف؛ فلا 
يظلم الله أحدًا شيئّاء وأن عمله من الخير أو الشر.وإن كان في غاية 
القلة والدقة كمثقال حبة من خردل. فإن الله يأتى به؛ لأنه لا يخفى 
عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبًا؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 


وبين في غير هذا الموضع : أن الموازين عند ذلك الوزن منها 
ما يخفاء / ومنها ما يثقل. وأن من خفت موازينه هلك» ومن 


م 5 5 2 7 سس وه 2-070 صو روع 06 هك 
ثقلت موازينه نجا؛ كقوله تعالى: #وَالوَرْنُ يَوْمَيدٍ أَلْحَقّ من نَقْلَتَ 
0 012 2 107 


ب م م ا ا ل م 
مَوَزِيكُم اوليك هُمُ الْمَفِْحُونَ 0 وَمَنْ حَقَتْ مَوازِيتم كَوْليِكَ لذن حيرأ 
0 م 2 يجين :ا أراه . كج بك مه 
أنفسهم يمَا كانوأ كايا َظلِمُونَ 247 وقوله تعالى : « فَإِدَاقِحَ في الصور 
زر سه ١‏ مص سرصم 24 


5-0 6ه م مءوس يرس جيم ا 1 و ةر مه يا سس برس 7 4 ورور 
فلا أضاب ينهم بَوْمَيِن ولا يساءئلوت :2 فمن ثقلت موازينم أَوْليِك هم 


ع لسر ل سس ييه حت سس ار 0 1 سرع ع وس وى 2 سس اس 
المفلحوت 0 وت حَفْت موزبنة قأؤلتيك الذين خيروا أنفسهم في جهنم 
7 ال لس مس 7 8 7 م 0 دم انرو ال 0 
خَلِيدونَ 7:2 2# وقوله تعالى: « فأمَا من لَقَلتَ موزب وى رب فهو في 
هر 28 سه اس سكام 22 اماك و1 سين رولا اخ لل 0 ا 200 
عيشةٍ راد ل وأما من خفتٌ موز ينم ل فَأْمَّمَ هحاويّة 0 


إلن غير ذلك :مين الآياثا: 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن موازين يوم 
القيامة موازين قسط؛ ذكره في «الأعراف» في قوله: # وَالوَرْنُ يوْمَيذٍ 
الك 14 لأن «التقق عذال واقمط د وما ' ذكره نزهاة أمرة أن تفرك 
نفس شيئنًا؛ بينه في مواضع أخر كثيرة؛ كقوله: #إِنَألََّلَايظلِمْ متْقَالَ 
د ون كَكُ حَصَكَةٌ يُضَِِفهَا وهو تِ ون لَدُ برا عَظِيمًا :> 04 وقوله 
تعالى : 8 إنَ أنه َايَظيمُ لاس سبك وَلككنَّ لنّاسَ أنْفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ 2 24 
وقوله تعالى: # ولا يَظلِم رَبك أَحَدَا 25 وقد قدمنا الآيات الدالة على 


0/ 


يتك 


07 أضواء البيان 


هذا في سورة «الكهف». 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون العمل 
وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى به جل وعلا؛ أوضحه في 
غير ل ال كقوله عن لقمان مقررا له: # يق إن د 
مِنْقَالَ حَبَّةَ من حَردلٍ فَكن في صخر صَخْرَوَ وف السَمنوِتِ أو ف الْارضٍ أت يها أ 
دهتجي 4:2: وقوله تعالى : « هَسَِيَممَل يفقحال ةب ب 
يَرَم رد جر هك متفكال دَرَّوَ شرا يَرْمُ ز » إلى غير ذلك من 
الايات. 


و 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وَبِصَع الْمَوْزِنَ ‏ جمع ميزان. 
وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخصء لقوله: «هَمَن كفت 
نم04 وقوله: ا ومن حَقَت مم4 فظاهر القرآن يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله؛ كما 
قال الشاعر / ,: 


ملك تقوم الحادثات لعدله ‏ فلكل حادثة لها ميزان 


والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال» فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


وقوله في هذه الآية: « الْقِسَطّ » أي العدل.» وهو مصدر 


سورة الأنبياء 0/١‏ 
وصف به» ولذا لزم إفراده» كما قال في الخلاصة: 
ونعقتوا بمصرر كثيرًا ‏ فالتزموا الإفراد والتذكيرا 
كما قدمناه مرارًا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض 
فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي 
هو العدل. وعلى الثانى فالمعنى: الموازين ذوات القسط . 
واللام في قوله: « لِوْ رِالْقِيمَةٍ4 فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
(منها) أنها للتوقيت» أي الدلالة على الوقت» كقول العرب: 
جئت لخمس ليال بقين من الشهرء ومنه قول نابغة ذبيان: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
(ومنها) أنها لام كي» أي نضع الموازين القسط لأجل يوم 
القيامة» أي لحساب الناس فيه حسابًا في غاية العدالة والإنصاف. 
(ومنها) أنها بمعنى في» أي نضع الموازين القسط في يوم 
القيامة . 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في» ويقولون: إن 
من ذلك قوله تعالى: # وبِضع الْمَورِينَ الْقِسْط لور الْقيلمَةٍ» أي في يوم 


2 
ساس لا ا لس سسه 


القيامة» وقوله تعالى : 7 لَايدْبا قبا إلاهو» أي في وقتها. ووافقهم 
فى ذلك أبن قتيبة من المتقدمين» وابن مالك من المتأخرين» وأنشد 
مستشهدًا لذلك قول مسكين الدارمي / : 


أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبع 


درف أضواء البيان 
وكل أب وابن وإن عمرا معًا ‏ مقيمين مفقود لوقت وفاقد 
أي في وقت. 


رح 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: علا كم تنس مَينا 4 
يجوز أن يكون ل س4 هو المفعول الثاني ل لم4 ويجوز أن 
يكوه نا تابه عن المطلق؟ أ شنيتامن الطلم له غليلة ولا كنيةا. 
ومثقال: الشيء:. وزنه-. "والخردل: .حب فى غاية الصغر :والدقة. 
وبعض أهل العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضمير في 
قوله: # يها وهو راجع إلى المضاف الذي هو #ايتْقَالَ» وهو 


00 


مذكر الاكسابه الحانية 3 المضاف إليه الذي هو #حَبَة من حَرَدَلٍ * 

على حد قوله في الخلاصة 

وربما أكسب ثان أولاً تأنيئً أن كان لحذفٍ مُوْمّلا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته: 

جادت عليه كل عين ثرّة فتركن كل قرارة كالذَّرْهَمٍ 
وقول الراجز: 

طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنّ كلّي ونقضنّ بعضي 
وقول الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


وقول الآخر: 


سورة الأنبياء ارذرفى 
مشين كما اهتزت رماح تسفهتح0 قغعاليها مر الرياح النواسم 


فقد أنث في البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى ١عين».‏ 
وأنث فى البيت الثانى لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالى». وأنث 
في الوك الثالث الصدر لإضافته إلى «القناة». وأنث في البيت 
الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المنذكورة لو حذفت 
لبقي الكلام مستقيمًا؛ كما قال في الخلاصة / : 


... أن كان لحذف مُْمَلا *# 


وقرأ هذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعًا #وَإن كات وِنْقَالَ 
حَبَةٍ 4 بنصب #وِتْقال4» على أنه خبر #كات4 أي: وإن كان 
العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده (وإن 
كان مثقالٌ) بالرفع فاعل «اكات4 على أنها تامة؛ كقوله تعالى : 
0 وَإِن كاذو عَسْرَق * الآية. 


* قوله تعالى: 2 وهنذًا وكساك لهانم ا لم مشكرون +2 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 

« وكرُ مِبَاركُ 4 أي كثير البركات والخيرات؟ لأن فيه خير الدنيا 
رةه ثم وبّخ من ينكرونه سكرام علتهم. يعولة : َنم لم 
مُكرُونَ :ن #. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن 
هذا القرآن مبارك ؛ بيله في براضم متعددة شن كتابه ؛ كقوله تعالى 
5 «الأنعام» : # وهذًا كتنب أَنرْلَنَهُ مبَارَك كَأتَِعوهُ وَتَهُوا ملَحم 
ون 04 وقوله فيها ا 000 0 


326000 


نيدي 4 الآية؛ وقوله تعالى فى «ص»: # كتب أنلته لك مبرك لنَبرواأ 


كك 
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ايو وَنِتَدكرٌَ ولوأ الي :4 إلى غير ذلك من الآيات + فترجق 
الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته» والعمل بما فيها من 
الحلال والحرام» والأوامر والنواهي» والمكارم والآداب», امتثالاً 
واجتنابا» إنه قريب مجيب. 


وو 


* قوله تعالى: « وقد ءاسا براسم رش م من قبل . 
قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في 
سورة «مريم» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : # قَالوأحرفوه وأنضروأءالهدَكي إن كد تتعايت 2 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج 
القاطعة» لجئوا إلى استعمال القوة فقالوا: # حرفوه وأنصروأءالهتَكم إن 
كم تيت 23 » أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي 
الإحراق بالنار / . 

ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق؛ ولكنه تعالى 
ذكر في سورة «العنكبوت» أنهم # كَالُوا أفتلوهُ أو حَرَقُوهِ © وذلك في 


بير و مدرر 


قوله : #مَمَا كان جَوَابَ فَوْوِو إِلَذ أن قَالُوا كلوه أو حرقوه» الآية. 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما 
عنده من القوة ليستعملها ضد الحق. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إن كنم تيت 2 » 
أي إن كنتم ناصرين الهتكم نصرًا مؤزرا. فاختاروا له أفظع قتلة» 


وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها. 


1 آ ‏ هسه ع 


* قوله تعالى : 0 وف يردا وسَلمًا عل إوَاهِيم 5 وأرادوا 

يو كِْدَافَسَمَلكهُم النْضريت 

في الكلام حذف دل المقام عليهء وتقديره: قالوا حرقوه 
فرموه في النارء فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا. وقد 
بين في «الصافات» أنهم لما أرادوا أن يلقوه في التاق نتوا له بايا 
ليلقوه فيه . 

وفي القصة: أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)» وأن ا 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى: 9# فَالوَا نوا َم 
ينا فَأَلْمُهُ في لْجَحِيو 4:29. والمفسرون يذكرون من شدة هذه 0 
وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئًا عظيمًا هائلاً. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردًا ورموه إلى النارء قال له جبريل: هل 
لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ 
قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي. 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه أمر 
النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ يدل 
على أنه انهاه بدن تلك التاق - لأن فول تغالن > كن بدا 4 ول 
على سلامته من حرها. وقوله: #وَسَلّمًا»#. يدل على سلامته من 
شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحًا به في / «العنكبوت» في 
قوله تعالى: ا تَأَمَدهُ أَنَهَ مت ألثَارْ © وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 
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« وَحيسَه وَلُوطًا» الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وأرادوأيو- كيدا فَحَحَلْسَهُمْ 
الْتّخْسَرت < » يوضحه ما قبله. فالكيد الذي أرادوه به إحراقه 


بالتان تضعاام: منهم لآلهتهم في زعمهم. وجعله تعالى إياهم الأخسرين؛ 
أَىّ الذين هم أكثر خسرانًا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم . 


وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضًا في سورة «الصافات» في 
قوله: « كََرَادُوا يو كيدا جِعَلْتَهُمُ الْأسْقَلِينَ :2 »* وكونهم الأسفلين 
واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم. وكونهم الأخسرين لأنهم 
خسروا الدنيا والاخرة» ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة: أن 
الله سلط عليهم خلقًا من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعرض. 
وفيها أيضًا: أن كل الدواب تطفيء عن إبراهيم النارء إلا الوزغ فإنه 
ينفخ النار عليه . 


وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة 
«الأنعام»» وعن أبي العالية: لو لم يقل الله : # وسَلمًا» لكان بردها 
أشد عليه من حرها. ولو لم يقل عل إِيَهِيِمَ 259 © لكان بردها 
باقيًا إلى الأبد. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم لو لم يقل: 
#وَسَلمًاك لمات إبراهيم من بردها. وعن السدي: لم تبق في ذلك 
اليوم نار إلا طفئت. وعن كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم 
إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط 
أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني : 
أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وعن ابن جريج: ألقي 
فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الأرض 


جميعّاء فما أنضجت ذلك اليوم كراعا. وذكروا في القصة: أن 
نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالسًا على السرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقرينّ له أربعة آلاف 
بقرة وكف عنه . وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون 
كثيرًا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء / . 

وقال البخاري فى صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس» أراه 
قال: حدثنا أبو بكر عن أبي ححخصين عن أبي الضحى عن ابن عباس 
حَسَبا أللّهُ وَيْعَمَ الْوَحكيلٌ 455 قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 
في النارء وقالها محمد كلعِ حين قالوا: #إنَّ أَلنَّاسَ قَدَ جَمَعْوا لكُمّ 
َحْمَوْهُمَ كَرَادَهُمْ يمنا وَقَالواُ حَسْبْنَا أله وَْعَمَ لمكيل 7 4. حدثنا 
مالك ابن إسماعيل» حدثنا إسرائيل عن أبى حصين عن أبى الضحى 
عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
«حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى . 


* قوله تعالى: 8 وَتَجَيتكَه وَلُوطًا ِل الْأرْضٍ أل ركنا يبا 


الضمير في قوله: # وَيجّيَهَة4 عائد إلى إبراهيم. قال أبو 
حيان في البحر المحيط: وضمن قوله: 8 وَيَجَيسَهُ4 معنى أخرجناه 
بنجاتنا إلى الأرض؛ ولذلك تعدى # وَنحيكَه » ب «إلى» ويحتمل 
أن يكون #إكل4 متعلقًا بمحذوف؛ أي منتهيًا إلى الأرض» فيكون 
في موضع الحال. ولا تضمين في # وَتَحيسكَهُ 4 على هذا. 
والأرض التي خرجا منها: هي و من أرض العراق» والأرض 
التي خرجا إليها: هي أرض الشام اه منه. وهذه الآية الكريمة 


096 
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تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فرارًا 
بدينهما. 


وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع؟ كقوله في 
«العنكبوت»: « # فَنَمَنَ لول وَكَالَ إن مهاج إِرق4 الآية» وقوله 
في «الصافات»: 8 وَكَالَ ِف ذَاهِبٌ ِل رق سَيَبْدِنِ 4 على أظهر القولين؛ 
0ه :فاق ! إلى ريط يدينه فق الكفان: «وقان القرطى» ويه اللن. نين 
تفسير قوله تعالى # وَفَالَ إِفٍ داهب ِل رق سَيَبَدِين :435 : هذه الآية أصل 
في الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» 
وذلك حين خلصه الله من النار قال: 8 إِفٍّ ذَاهِبٌ إِلَرَقَ» أي مهاجر 
من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي 9 فَإِنَمُ 
سَيَهدِينِ4 فيما نويت إلى الصواب. وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول الجمهور 
في هذه الآية بقوله: # إل الْارْضٍ ال ركنا فيا ملت 427 - بينه 
في غير الموضع؛ / كقوله: «وَيسْليَم نار عَاصِمَة جر يأرو إل الْارضٍ 
لق برا ذا © الآية» وقوله تعالى: «سْبْحََ ألذِىَ أسرئ يسَبَدوء للا 
قر المستيهد لكر إل الْمَسمِدِ الآكضا أ لْرِى را حَوَلهٌ 4 الآية:. ومحين 
كونه بارك فيها؛ هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار 
والثمار؛ كما قال تعالى : 8 لْفَنَحَنا عَليّهُم بَرَكنتٍ ين أَلسمَآ والْارْضٍ »* 
ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها. 


وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل 
منبعه من تحت الصخرة التى عند بيت المقدس. وجاء فى ذلك 


00 


حديث مرفوع» والظاهر أنه لايصح. وفي قوله تعالى: 8 إِلَ الأرضٍ 


سورة الأنبياء 7 
لت ركنا نافيا أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا. 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار 
الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه؛ واجب. وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك . 


مد 
0200 سا سا سر ساس بر 8 يد وه 


# قوله تعالى: ردقا ادر إشكق قرت تافلة وكلا ججعلنا 


ضضم 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وهب لإبراهيم ابنه 
إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل 
الجميع صالحين. وقد أو البشارة بهما في غير هذا الموضع » 
عموله كمال :لا واتران تليمة حكن 14 هبحق ومن ودآه سق 
يعوب 2 4» وقوله : « وَكشَرْئَهُبإسْحَقَ باد ضحي 7 4. وقد 
أشار تعالى في سورة «مريم» إلى أنه الما هجر الوطن والأقارب 
عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحةء وذلك في قوله: 


© فَلَمًا عَبَرط وَمَا يَعبدون من دون الله وَهبنًا لَه إِسْحقَ دَ يعوب ولا جملا 
ييا ». 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: 8 تَافِلَةَ © قال فيه ابن كثير: 
قال عطاء ومجاهد: ثافلة عطية» وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن 
عتيبة: النافلة : ولد الولد» يعني أن يعقوب ولد إسحاق / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: أصل النافلة فى اللغة: 


الزيادة على الأصل» ومنه النوافل فى العبادات؛ لأنها زيادات على 
الأصل الذي هو الفرض. وولد الولد زيادة على الأصل» الذي هو 
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ولد الصلب» ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: 
فإن تك أنثى من معد كريمة22 علينا فقد أعطيت نافلة الفضا 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة في الكرامة عليناء كما هو 
الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين. وبه تعلم 
أن إيراة:.ضاحث: اللسان'بيت؛ أن ذؤيته المذكور ستشيذدا ته لآن 
النافلة الغنيمة غير صواب» بل هو غلط. مع أن الأنفال التي هي 
الغنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم 
الله بها هذا النبي الكريم فأحلها له ولأمته. أو لأن الأموال المغنومة 
أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا تمن. 


وقوله: تَافلةٌ 4 فيه وجهان من الإعراب» فعلى قول من 
قال: النافلة العطية؛ فهو ما ناب عن المطلق من # ووَهبْنًا» أي 
وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة. وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة 
اسم الفاعل» كالعاقبة والعافية. وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
حال من ل وَيَحَقُوبَ» أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على 
5 ْ 

* قوله تعالى: #وَحَمَلتهُعْ أيِسّهُ يهدذوت يأمْرنا وأوحيما لبهم 
فِمَلَ الْحَبرت وَإِقَامَ آلصَلَاة سآ الرَكَرة وَكاهوا لسَاعَدرِنَ 422 . 

الضمير في قوله: ##وَبَمَلَنهُمَ © يشمل كل المذكورين: 
إبراهيم» ولوطاء وإسحاق» ويعقوب» كما جزم به أبو حيان في 
البحر المحيط». وهو الظاهر. 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 

من الأئمة» أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات 

رخال الطاعات وقوله: يمرا » أيبيما انزلنا علبهع من الوح 

والأمر والنهي. أو يهدون / الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم» بإرشاد 
الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 


وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته 
المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته 
دون بعضهاء وضابط ذلك: أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة 
بخلاف غيرهم؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به 
تعالى في قوله هنا: «وَحَعَلهُمْ أَيمّة4 . وطلب بر اهيم هو المذكور 
في .قوله تعالى : # وَإذ شل إراهسر ريم يكلم ماد تمه قَالَ ِف جَاعِلُكَ لاس 
مما كَالَ مَمِن ذُرَيَقَّ مَالَ لا يتل عَهَدى الَلِمنَ 19 4 . فقوله: # وَمِن 
دري 4 أي واجعل من ذريتي أتمة يقتدى بهم في الخير؛ فأجابه الله 
بقوله: الا يَتَالُ حَهْدِى الطَلِمِينَ 29 * أي لا ينال الظالمين عهدي 
بالإمامة؛ على الأصوب. ومفهوم قوله: ا الظَلِِينَ 425 أن غيرهم 
يناله عهده بالإمامة» كما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في 
ذرية إبراهيم أشار له تعالى في «الصافات» بقوله: 8 وَمِن دُرَيَتَهمَا 
7 ا ميث 1 4 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 


0001 
,ع صما مه 


0 ا وإقام الصلاة , إيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو 
من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مرارًا النكتة البلاغية 
المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام. وعكسه في 
القرآن. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ارفاك 


حي أضواء البيان 


وقوله: «وَكانوأ نَاعَدِبِينَ 42 أي مطيعين باجتناب النواهي 


وامتثال الأوامر بإخلاص؛ فهم يفعلون ما يأمرون الناس بهء 
حَالَِكَْ إِلَ مآ أنْمَحكُم عَنْهُ 4 الآية. وقوله: 8 أَيمَّه4 معلوم أنه 
جمع إمام . والإمام: هو المقتدي به» ويطلق في اكير كما فناء 
وفي الشر كما في قوله: #وَجْعَلْتَهُمَ أَيِنَّه ينَعُورت إِلَ الكسارٍ » 
الآية. وما ظنه الزمخشري من الإشكال في هذه الآية ليس بواقع؛ 
كما نبه عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَإِقَامٌ ألصَّلَرةَ # لم 
تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية 
المشهورة؛ لأن عدم / تعويضها عنه جائز كما هناء كما أشار إلى 
ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وأل لف الوفعال وَاسْتِفُعال 
أزل لذا الإعلالٍ والنًا الرَمْ عيض وحذفها بالنقلٍ ربّما عَرَض 
وقد أشار فى أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من 
العين هو الغالب بقوله: 
وأسنيذ استعاذةٌ ثم أقْ) إقامة وغالبّاذا التَالَرْمْ 
وما ذكرناه من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من 
قول من قال: إن العين باقية وهى الألف الباقية» وأن التاء عوض 


7س عر 


* قوله تعالى : ل وَلْوظًا اسه حكما وعلما ويحيسَه بت الْفَرييَةٍ 


7 


سورة الأنبياء 
7 20 02 مءرر اكع ل ا ا 0 00 ل ب سانكم سح سر 0ت 
لتى كانت تَعَمَلُ ليت نهم كَانوا هوم سَوء فَنسِقِينَ ج وأدشائنه في ريما 
تومن الصيلحيت :42 . 

. . لعيى ا مس 5 / 1 

قوله: # ولوطا # منصوب بفعل مصمر وجويا يمسره آتيناه ؛ 


كما قال في الخلاصة : 

تالشاة: «انصيعة لع قير متكا سرافق لما فد أطهرا 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة» والعلم: 

المعرفة بأمر الدين» وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا 

فهمّاء وقال الزمخشري: حكمًا: حكمة. وهو ما يجب فعله. أو 


فصلاً بين الخصوم. وقيل: هو النبوة. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أصل الحكم في اللغة: المنع كما 
هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع 


أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التى كانت تعمل 
الخبائث: هي سدوم وأعمالهاء والخبائث التي كانت تعملها جاءت 
موضحة في آيات من كتاب الله: (منها) اللواط. وأنهم هم أول من 
فعله من الناس» كما قال تعالى: «أبَأَبْوْنَ الْمتحِمَةَ مَاسَبَفَكُمْ يبا يِنْ 

ويَدَرونَ ما 


اه ل صعرا ص جاه 
لذكرات من الْمَلَعِينَ 15" 
ومن الخبائتث 


لا م 
ل 


تون 

رء .2م مالو جه ير 
دوت :1 # 
3 


أحَرِ يس الْمَِمِينَ :42 وقال: « أنآ 
كن 1 و فد نيك بل أن كم 6 
المذكورة إتيانهم المنكر في ناديهم» وقطعهم الطريق» كما قال 
تعالى : «إِْدَكُ لوبت ١‏ الرِجَالَ وَبعْطعُون ييل وَبَأتنت فى 
كاديك الشكر » الآية. ومن أعظم خبائثهم : تكذيب نبي أئلّه 
لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كما قال تعالى عنهم: 
0 وقال تعالى : ©« # مما 


حي« رو 
ما 
ا 
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ِ ا د >ي 2 سر لحو هج وى لي ب ىل عع سشك وى لجمسيعر 
كات جَوَابَ قَوَمِود إلا أن الوأ أخرجوأ ال لوط من قَريَيَكم إِنَّهُمْ أناسٌ 
ا 20 


0 م 


ونَ :> * إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع 
متعددة من كتابه: أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهمء وأمطر عليهم 
تحتجارة مل جيل« كما :قال تعالق: « هَجَمَلنا عيبا سَافلَهَا وَأَمَطَرْيَا عَليحْ 
عِجَارَةٌ من سيمل 25 4* والآيات بنحو ذلك كثيرة. والخبائث: جمع 
خبيثة» وهي الفعلة السيئة» كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك. 


وقوله: «# هَوْم سَوْ و # أي أصحاب عمل سيء؛ ولهم عند الله 
جزاء يسوءهم؛ وقوله: #فَْسِقِينَ 45 أي خارجين عن طاعة الله . 
وقوله: # وَأَدْخَلئَه © يعني لوطا: «افي نيمآ » شامل لنجاته من 
عذابهم الذي أصابهم» وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي هي الجنة» 
كما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة. .» الحديث. 
وفيه: «فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي». 


7 رعو 25 4 ل مصسى ساسح سل و 
عه + كو 


9 2 3 
1 مه ردم موس سد 24-2 معو 6 7ه 2 001 
وأهلم 0 . كرب العزيم 2 0 من القور الذي كدَبوا يتنا 

ع حكاوا قوم سوير فأغرة قنلهم أجمعين 40 , 


قوله: # وَنْوءًا # منصوب ب «اذكر» مقدراء أي واذكر نوحًا 
حين نادى من قبل» أي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح 


هذا المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى : 8 وَلِقَدَ نَادَسَاضفلِِعُمَ 
لْمْحِبُونَ :> ونه وَأَهْلمُ وس الْكربٍ العظيم <: وَجَعلنا دريتَمْ هباون 4. 
وقد أوضح الله هذا النداء بقوله: ل وَقَالَ فح رت لا در عل الْأَرْضٍِ مِنَ 


2 - - 
مس ل سس يي لسر الت ا ل ترس ع 2 سر اس سي سا ريم 4 ا 
الكفرين دارا :.. إِنَك إن تذرهم يِضِلُوا عبساد ك ولا يدوا | لافاجرا كفارا :> 4 . 
ل ا ل ا 5 


وقوله تعالى : « كدت لهم َم وج مَكَدَي حب دنا وَدَالوأيحنون وأرْدجرَ 20> / 


سورة الأنبياء هئ ى”, ‏ 


ا 5 ا عو 4 0 :د عا ا 2 


ريك أن معلوى وان 7 سّمَآه عأ و متجمر 0 # الآية. 
والمراد بالكرب | ' : الآية: 0 بالطوفان الذي تتلاطم 
أمواجه كأنها الجبال العظام. كما قال تعالى: وي ير بهم في موج 


مرج 


كَالْجبال *: وقال تعالى: #تَآَحِسَهُ وَأصَحَنبَ السّفِيكة» الآية» إلى 
غير ذلك من ٠‏ الآيات . والكرب: هو أقصى الغمء والأخذ بالنفس . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَجَيْسَدهُ وَأَهْلَمٌ © يعني 
إلا من سبق عليه 0 من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين» كما 


5-4 


قال تعالى: ##قَلَنَا1 ل نيان حل تعن ال ولك لام سبق عاد 
لْعَولُ 4 الآية. ومن سبق عليه القول 0 ابنه المذكور في قوله: 
وَل ما المح داب من الممْرّقيت 37 4 وامرأته المذكورة في 
قوله: # صَرَبت ] لَه مكلا لدت تكزوا ترات قع - إل قوله - وَقِيلَ 
)1+5 الكار ع اليك 477 

#قوله تعالىة « ودود وَسليْمنَ إذ يمَسَكْمَانِ في ليت كت 


7 


فيه عَنَمِ 0 امارد شهيك 1ج فَتَهَيكه سملن وحكلا اننا 


قوله تعالى: # ودَاوودَ # منصوب ب «اذكر» مقدرًا. وقيل: 
معطوف قوله: # وَنْوًا إِدْ تتادئ من كسبل © أي : واذكر نوحًا إذ نادى 
من قبل « وَدَاوُد وَسليَنَ يسان في ليث الآية» وقوله : < إذْ» 
بدل من # وَدَاوودَ وَسْلَيمنَ © بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة 
«مريم» وذكرنا بعض المناقشة فيهء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف 


/7ع604 


الى أضواء البيان 


ذلك القول. وذكرنا فى هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك. فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن جما من العلماء قالوا: إن حكم داود 
وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي: إلا أن ما 
ام ان منلتناك كان اننا لد وحن ال ا 


وفي الآية قرينتان ل أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي » 
وأن سليمان 8 أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود 
لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لومًا ولا ذمًا بعدم 
إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في 0 © فَفَهّمهًا 


اي 0 


ممق 4 راتى مااي كول «وَككُلا ْنَا خْكَما ع4 فدل 
قوله: 8« إِدْيحْحكْمَانِ4 على أنهما حكما فيها معّاء كل منهما بحكم 
مخالف لحكم الآخرء ولو كان وعا لهاس الخلاف. ثم قال: 
لتتَجَا م4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود» ولو كان 
حكمه فيها بوحي لكان مفهمًا إياها كما ترى. فقوله: طإِدْيحَحكمَانِ4 
مع قوله: 8 فَمَهمَْهَاسلَيِمنُ» قريئة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باحتهاة» و قات فيه سلتمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 


آذآ هه 


والقرينة الثانية : هي أن قوله تعالى: # ففهمتلها » الأية يدل 
على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه 


آذ هه 


أنزل عليه فيها وحيًا جديدًا ناسخًا؛ لأن قوله تعالى: # ففهمنئها» 
أليق بالأول من الثاني » كما ترى. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 
اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هذه الآية 


سورة الأنبياء :7 


من أنهما حكما فيها باجتهادء وأن سليمان أصاب فى اجتهاده؛ 
جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير هذه السالة؛ 
فدل ذلك على إمكانه فى هذه المسألة» وقد دلت القريئة القرانية 
على وقوعه. قال البخاري فى صحيحه: (باب إذا ادعت المرأة 
ابنَا) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب.» حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يكةٍ قال: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى به للكبرى؛ فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلامء» فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بيتكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها؛ فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذء وما كنا نقول إلا / المدية». انتهى من صحيح 
البخاري. 


وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني زهير بن حرب». 
حدثني شبابة» حدثني ورقاء عن أبي الزناد» عن الأعرج عن أبي 
هريرة» عن النبي يَكَِةٍ قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك 
أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام؛ فأخبرتاه 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك 
الله». انتهى منه. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على 
أنهما قضيا معًا بالاجتهاد في شأن الولد المذكورء وأن سليمان 
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أصاب في ذلك» إذ لو كان قضاء داود بوحي لما جاز نقضه بحال. 
وقضاء سليمان واضح أنه ليس بوحي؛ لأنه أوهم المرأتين أنه يشقه 
بالسكين» ليعرف أمه بالشفقة عليه» ويعرف الكاذبة.برضاها بشقه 
لتشاركها أمه في المصيبة فعرف الحق بذلك. وهذا شبيه جدًا بما 
ولك ليت ال حسبما ذكرناء وبينا دلالة القرينة القرآنية عليه. 
ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في ترجمة «سليمان» عليه السلام من تاريخه» من طريق 
الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» 
وعن سعيد بن بشرء عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم. فامتنعت على كل منهم. فاتفقوا فيما 
بينهم عليها؛ فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها 
كلبًا لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك 
اليوم جلس سليمان» واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب حاكمًا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك. وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها 
بأنها مكنت من نفسها كلبّاء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل 
أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسودء فعزله. واستدعى الآخر 
فسأله عن لونه؟ فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: 
أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم» فحكي ذلك لداود عليه السلام» / 
فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم. انتهى بواسطة نقل ابن كثير في 
تفسير هذه الآية الكريمة. وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به 
الآية» لدلالة القرينة القرآنية عليه. وممن فسرها بذلك الحسن 


البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه. قال البخاري 
رحمه الله في صحيحه (باب متى يستوجب الرجل القضاء): وقال 
الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى. ولا يخشوا 
الناس» ولا يشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ‏ إلى أن قال وقرأ: # وداوود 
سن إذ يمان في لوث إذ ست هبه عَم ار سكن روم 
شييت :1 فدهكها اتن وَحكلا ادا نشكا رولا # تمد سليئيان 
ولم يلم داود. ولولا ما ذكره الله من أمر هلذين لرأيت أن القضاة 
هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده. انتهى محل 
الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية 
الكريمة كما ذكرناء ويزيد هذا إيضاحًا ما قدمناه في سورة «بني 
إسرائيل» من الحديث المتفق عليه عن النبي يله من حديث عمرو 
اي ا ا 0 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» كما قدمنا 
إيضاحه. 


المسألة الثانية 


اعلم أن الاجتهاد في الأحكام ذ في الشرع دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة؛ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني 
اإسرائيل» طرفا من ذلك» ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة 
الكريمة 3 وسوزة«الحشرة»<وهدا أوان الوؤقاء'بذلك: الود لقن هدم 
السورة الكريمة. وقد علمت مما مر في سورة «بني إسرائيل» أنا 
ذكرنا طرفًا من الأدلة على الاجتهادء فبيّنا إجماع العلماء على 
العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه 
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الشافعي: القياس في معنى الأصل» وهو تنقيح المناط. وأوضحنا / 
أنه لا ينكره إلا مكابرء وبينا الإجماع أيضًا على العمل بنوع 
الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط» وأنه لا ينكره إلا مكابرء وذكرنا 
أمثلة له في الكتاب والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهادء 
منها الحديث المتفق عليه المتقدم» ومنها حديث معاذ حين بعثه 
النبي كك إلى اليمن» وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما 
ذكرنا هناك . 


اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة في المسند 
والسنئن» كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
ابن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذء عن معاذء 
عن رسول الله ككل . 


أما الرواية المتصلة الصحيحة التي ذكرنا سابقًا عن ابن قدامة 
في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم» 
عن معاذء فهذا الإسناد وإن كان متصلاً ورجاله معرفون بالثقة» 
فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق» إلا ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر 
الخطيب بلفظ: وقد قيل» إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن 
ابن غنم» عن معاذ اه منه. ولفظة «قيل» صيغة تمريض كما هو 
معروف. وإلا ما ذكره ابن كثير في تاريخهء فإنه لما ذكر فيه حديث 
معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام 
أحمد قال: وأخرجه أبو داود» والترمذي من حديث شعبة به. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل» 
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ثم قال ابن كثير: وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنهء إلا أنه من 
طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين» عن 
عبادة بن نسى عن عبدالرحمن عن معاذ به نحوه. 


واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي 
هي من الطبعة الأولى سنة ١0١‏ فيها تحريف مطبعي في الكلام 
الذي ذكرنا. ففيها محمد بن سعد بن حسان» والصواب محمد بن 
سعيد لا سعد. وفيها: عن عياذ بن بشر» والصواب: عن عبادة بن 
نسي / . 


وما ذكره ابن كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث 
معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب». عن عيادة بن 
نسي » عن عبدالرحمن وهو ابن غنم » عن معاذ» لم أره في سنن 
ابن ماجهء والذي فى سئن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث 
معاذ غير المتن المذكورء وهذا لفظه: حدثنا الحسن بن حماد 
سجادة» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. عن محمد بن سعيد بن 
حسان» عن عبادة بن نسى» عن عبدالرحمن بن غنم حدثنا معاذ 
ابن جبل قال: بعثني رسول الله كْهْ إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا 
تفصلن إلا بما تعلم» وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو 
تكتب إلى فيه» اه منه. وما أدري أوهم الحافظ ابن كثير فيما ذكر؟ 
أو هو يعتقد أن معنى «تبينه» في الحديث أي تعلمه باجتهادك في 
استخراجه من المنصوص» فير جع إلى معنى الحديث المذكور؟ 
وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسي عن ابن 


أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبه» وقال أحمد بن صالح: 
وضع أربعة آلاف حديث؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث 
المذكور الذي فيه أن معادًا قال للنبي كلِ: إنه إن لم يجد المسألة 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله كك اجتهد فيها رأيه. وأقره النبي 
يه على ذلك في الطريقتين المذكورتين؛ علمت وجه تضعيف 
الحديث ممن ضعفه. وأنه يقول: طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم 
لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في 
المسند والسئن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول. والرواة 
ننه ابشااغن معاة يذاعيل دمن رن فلكم بصختها؟ وقد قدمنا أن 
ابن كثير رحمه الله قال في مقدمة تفسيره: إن الطريقة المذكورة في 
المسند والسئن بإسناد جيد. وقلنا: لعله يرى أن الحرث المذكور 
ثقة» وقد وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب 
ولا متهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويؤيد ما ذكرنا عن مراد 
ابن كثير / بجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين» قال فيه: وقد أقر النبي كك معاذا على 
اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله» فقال شعبة: 
حدثني أبو عون عن الحارث بن عمروء عن أناس من أصحاب 
017 أن رسوله يل لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم 
يكن في كتاب الله4؟ قال: فبسنة رسول الله ككِيةِ قال: «فإن لم يكن 
في سنة رسول الله يَكله؟ قال: أجتهد رأبي» لا ألو. فضرب رسول 
الله كَئِةِ صدري ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله َك 


لما يرضي رسول الله». فهذا حديث إن كان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن 
الذي حدث له الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو 
سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا 
مجروح ؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم». لايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن 
عيدالر حمن بن غنمء عن معاذء وهذا إسناد متصل». ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله ككةِ: «لا 
وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» 
وقوله: (إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا 
تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث معاذًا لما احتجوا به 
جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى منه. / وحديث عمرو بن 
العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد له كما قدمناء وله 
ف هد غير ذلك كر اها إن عاء الله تعالن» 
المسألة الثالثة 


اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة: 


5. 
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(منها) الاجتهاد في تحقيق المناطء وقد قدمنا كثيرًا من أمثلته 
في «الإسراء» . 


(ومنها) الاجتهاد في تنقيح المناطء ومن أنواعه: السبرء 
والتقسيم» والإلحاق بنفي الفارق. 
واعلم: أن الاجتهاد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


قسمان: 


الأول: الإلحاق بنفي الفارق» وهو قسم من تنقيح المناط 
كما ذكرناه آنفًا . ويسمى عند الشافعى : القياس فك معنى الأصل». 
وهو بعينه مفهوم الموافقة» ويسمى أيضًا القياس الجلي. 


والثاني من نوعي الإلحاق: هو القياس المعروف بهذا الاسم 
في اصطلاح أهل الأصول. 

أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق» فلا يحتاج 
فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة؛ بل يقال فيه: 
لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق فيه يؤثر في 
الحكم البتة فهو مثله في الحكم. وأقسامه أربعة: لأن المسكوت 
عنه إما أن يكون مساويًا للمنطق به في الحكم» أو أولى به منه. 
وفي كل منهما إما أن يكون نفي الفارق بينهما مقطوعًا به أو 
مظنو فالمجموع أربعة : ١‏ 

(الأول منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به مع القطع بنفي الفارق كقوله تعالى: 8 مَلَا نَل لََمَا أقِّ4 
فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف 
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المنطوق به مع المع بنفي الفارقء وكقوله تعالى: « وَأَشيِدُوا ذَوَىٌَ 

عَدٍْ مَك » فشهادة أربعة عدول / المسكوت عنها أولى بالحكم 
وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين مع القطع بنفي 
الفارق 

(والثاني منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به أيضّاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا بل مظنونًا 
ظًا قويًا مزاحمًا لليقين؛ ومثاله: نهيه يِل عن التضحية بالعوراء؛ 
فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 
التضحية بالعوراء المنطوق بهاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس 
قطعيًا بل مظنونًا ظنًا قويًا؛ لأن علة النهى عن التضحية بالعوراء 
كرا تائف ذانا كما زقمت بوهدا شر الطاسر وليه فالعمناة 
أنقص منها ذانًا وقيمة. وهناك احتمال آخر: هو الذي منع من 
القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن تكون علة النهي عن التضحية 
بالعوراء: أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء ناقصة البصرء 
وناقصة البصر تكون ناقصة الرعي؛ لأنها لا ترى إلا ما يقابل عيئًا 
واحدة» ونقص الرعي مظنة للهزال» وعلى هذا الوجه فالعمياء 
ليست كالعوراء؛ لأن العمياء يختار لها أحسن العلف؛ فيكون ذلك 
وده ادتها : 
«والثالث منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 

في الحكم مع القطع بنفي الفارق؛ كقوله تعالى: 8 إنَالدِنََأكُلُونَ 
مول اَلْسَتَنئ ظلْمًا» الآية. فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت 
عنه مساو للأكل المنطوق به في الحكم الذي هو التحريم والوعيد 
بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق . 
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(والرابع منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم أيضًا: إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا مزاحمًا 
لليقين» ومثاله الحديث الصحيح امن أعنق شركا له في عبد...» 
الحديث المتقدم في «الإسراء» والكهف» فإن المسكوت عنه وهو 
عتق بعض الأمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد في الحكم 
الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مرارا. إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من / أحكام العتق؛ 
كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» وهناك احتمال آخر هو الذي 
منع من القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن يكون الشارع نص 
على سراية العتق في خصوص العبد الذكر» مخصصًا له بذلك 
الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية 
مالا يترتب على عتق الأنثى» كالجهاد والإمامة والقضاء. ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث. وقد أكثرنا من 
أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفي الفارق في سورة «بني 
اليا لد 


(وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق): فهو القياس المعروف 
في الأصول. وهو المعروف بقياس التمثيل. وسنعرفه هنا لغة 
واصطلاحًاء ونذكر أقسامه» وما ذكره بعض أهل العلم من أمثلته 
في القرآن: 


اعلم أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ يقال: قاس 
الثوب بالذراع» وقاس الجرح بالميّل ‏ بالكسر ‏ وهو المرود: إذا 


البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة: 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت 2 غثيثتها وازداد وهيًا هزومها 


فقوله: «قاسها» يعنى قدر عمقها بالميل. والآسى: الطبيب» 
والنطاسي (بكسر النون وفتحها): الماهر بالطب؛ والغثيثة (بثاءين 
مثلثتين): مدة الجرح وقيحهء. وما فيه من لحم ميت. والوهي: 
التخرق والتشقق. والهزوم: غمز الشيء باليد فيصير فيه حفية كما 
يقع في الورم الشديد. 


وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الأصول» كثرت 
فيه عبارات الأصوليين». مع مناقشات معروفة في تعريفاتهم له. 
واختار غير واحد منهم تعريفه بأنه: حمل معلوم على معلوم ‏ أي 
إلحاقه به في حكمه ‏ لمساواته له في علة الحكم. وهذا التعريف 
إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد. والتعريف الشامل 
للفاسد: هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل؛ 
فتقول: هو إلحاق معلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم عند 
الحامل» فيدخل / الفاسد في الحد مع الصحيح» كما أشار إليه 
صاحب مراقي السعود بقوله معرفا للقياس: 


انكر شودولة لها تنك ١‏ ود اله الحامل بوالريةه اكد 


ومعلوم أن أركان القياس المذكور أربعة: وهي الأصل 
المقيس عليه» والفرع المقيس » والعلة الجامعة بينهما» وحكم 
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الأصل المقيس عليه. 


فلو قسنا النبيذ على الخمر؛ فالأصل الخمره والفرع النبيذ» 
هذه الأركان الأربعة والبحث فيهاء مستوفى فى أصول الفقهء فلا 
0 


والأصل إلى ثلاثة قباد 
الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالث: قياس 
الشبه . 


أما قياس العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس علة الحكم» فالجمع بين النبيذ والخمر بنفس العلة التي هي 
الإسكار. والقصد مطلق التمثيل» لأنا قد قدمنا أن قياس النبيذ على 
أسكر 7 فقلله فقليله حرام» . والقياس لايصح مع التنصيص على أن 
حكم الفرع المذكور كحكم الأصل». إلا أن المثال يصح بالتقدير 
والفررض ومطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بين البر والذرة 
ل وإلى هذا 

0 قياس ال الالاه فضابطه: 0 يكون اجن فيه بدليل ١‏ العلة 
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أو حكمهاء فمثال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النبيذ حرام 
كالخمر بجامع الشدة المطربة» وهي / ملزوم للإسكارء بمعنى أنها 
يلزم من وجود الإسكار. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القتل 
بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو أثر العلة 
وهي القتل العمد العدوان. ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال: 
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم 
في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم 
في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية. وإلى تعريف قياس 
الدلالة المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 


جامع ذي الدلالة الذي لزم ‏ فأثر فحكمها كما رسم 


وقوله: «الذي لزم» بالبناء للفاعل يعني اللازم» وتعبيره هنا 
باللازم تبعًا لغيره غلط منه رحمه الله» وممن تبعه هو؛ لأن وجود 
اللازم لا يكون دليلاً على وجود الملزوم بإطباق العقلاء؟؛ لاحتمال 
كون اللازم أعم من الملزوم» ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص 
كما هو معروف. ولذا أجمع النظار على استثناء عين التالي في 
الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم؛ لأن وجود اللازم لا يقتضي 
وجود الملزوم. والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة؛ لأن 
الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللازم كما هو معروف. 
فالشدة المطربة والإسكار متلازمان» ودلالة الشدة المطربة على 
الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم» لما عرفت من أن 
وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم. واقتضاؤه له هنا إنما هو 
للملازمة بين الطرفين؛ لأن كلاً منهما لازم للاخر وملزوم له 
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للملازمة بينهما من الطرفين. 


وأما قياس الشبه: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد. وعرفه بعضهم 
بأنه المناسب بالتبع لا بالذات. ومعنى هذا كمعنى تعريف من عرفه 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : عبارات: أهل الأصول فى 
الفية الى هر السسلف لاهن :مزج سالك الجلة “غنت: المالكية 
والشافعية» كلها / تدور حول شيء واحدء وهو أن الوصف الجامع 
في قياس الشبه يشبه المناسب من وجههء. ويشبه الوصف الطردي 
0 جهة أخرى. وقد قدمنا في سورة «مريم» أن المناسب هو 
الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع 
ضرء والطردي هو ما ليس كذلكء إما في جميع الأحكام وإما في 
بعضها؛ ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشياء 
لا يخرج عن قياس الشبه؛ لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه» وهو 
الظاهر. وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر. وغلبة الأشباه هي 
إلحاق فرع متردد بين أصلين بأكثرهما شبهًا به؛ كالعبد فإنه متردد 
بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما؛ فهو يشبه المال لكونه يباع 
ويشترى ويوهب ويورث إلى غير ذلك من أحوال المال. ويشبه 
الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلّق ويئاب ويعاقب» وتلزمه أوامر 
الشرع ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بالمال أكثر من 
شبهه بالحر؛ لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معًا أكثر مما يشبه 
الحر فيهما. 
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فمن شبّهه بالمال في الحكم كونه يباع ويشترى ويورث» 
ويوهب ويعارء ويدفع في الصداق والخلع» ويرهن إلى غير ذلك 
من التصرفات المالية. 

ومن شبّهه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة ورداءة. كسائر الأموال. فلو قتل إنسان عبدًا 
لآخر لزمته قيمته نظرًا إلى أن شبهه بالمال أغلب. وقال بعض أهل 
العلم: تلزمه ديته كالحر زعمًا منه أن شبهه بالحر أغلب. فإن قيل: 
بأي طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الأشباه من الشبه؛ لأنكم 
قررتم أنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي؟ فالجواب: أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه 
المشابهة للمال ككونه يباع ويشترى إلخ طردية بالنسبة إلى لزوم 
الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحًا لأن يناط به / لزوم ديته إذا 
قتل» وكذلك أوصافه المشابهة للحر ككونه مخاطبًا يثاب ويعاقب 
إلخ؛ فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحًا لأن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي 
كما ترى. أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال 
فهو مناسب كما ترى. وكذلك ترتب الدية على أوصافه المشابهة 
لأوصاف الحر مناسبء» وبهلذين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي. 

ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الأشباه: الشبه الذي الوصف 
الجامع فيه لا يناسب لذاتهء ولكنه يستلزم المناسب لذاته» وقد 
شهد الشرع بتآثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب؛ كقولك 
في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا يرفع به الحدث. 
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ولا حكم الخبث قياسًا على الدهن. فقولك: «لا تبنى القنطرة على 
جنسه» ليس مناسبًا في ذاته؛ لأن بناء القنطرة على المائع في حد 
ذاته وصف طردي إلا أنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة المطردة أن 
القنطرة لا تبنى على المائع القليل» بل على الكثير كالأنهارء والقلة 
مناسبة» لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. 
فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف 
الجميع بمالا يجده إلا البعض فبعيد من القواعد؛ فصار قولك: «لا 
تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب. 
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية 
الطهارةء بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط 
الآمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم. 

وأما الشبه الصوري: فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في 
سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: #وَإنَّ لَك في الأتملر لير 
يتيك يناف بُطُونوء من بن هب ود حالصا سَابِعا َّدرِيينَ 5 © وقد قدمنا 
في أول سورة «براءة» كلام ابن العربي الذي قال فيه: ألا ترى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم 
النصء ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بها. فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن؛ فما ظنك بسائر 
الأحكام؟ وإلى الشبه المذكور أشاراي مراقي السعود بقوله: 
والشبه المستلزم المناسبا ‏ مثل الوضو يستلزم التقربا 
مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب 
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3 

9 

١ 

١ 
إلى‎ 1 


سورة الأنبياء 7 
وحيثما أمكن قيس العلة ‏ فتركه بالاتفاق أثبت 
إلا ففي قبوله تردد غلبةالأشباه هو الأجود 
في الحكم والصفة ثم الحكم ‏ فصفة فقط لدى ذي العلم 
وابن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير 


واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأن الطرد يطلق 
إطلاقين: يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم 
به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء 
بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي 
قائلاً: إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة. 
فهذا القياس باطل؛ لأنه الوصف الجامع فيه طردي. ومثله كل ما 
كان الوصف الجامع فيه طرديًا وهو أحد الأمرين الذين يطلق عليهما 
قياس الطرد. 

والأمر الثاني منهما: هو القياس الذي الوصف الجامع فيه 
مستنبطا بالمسلك الثامن المعروف بالطرد وهو الدوران الوجودي» 
وإيضاحه: أنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صوره غير الصورة 
التي فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم. والاختلاف في إفادته 
العلة معروف في الأصول. 


واعلم أن القياس وما يتعلق به موضّح في فن أصول الفقهء 
والأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين هي 
المعروفة بمسالك العلة» وهى عشرة عند من يعد منها (إلغاء 
الفارق»» وتسعة عند من لا 58 منهاء وهي: النص» والإجماع. 
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والإيماء» والسبر والتقسيم» والمناسبة» والشبه» والدوران» / 

والطردء» وتنقيح المناطء وإلغاء الفارق» والتحقيق أنه نوع من 

تنقيح المناط كما قدمنا. وقد نظمها بعضهم بقوله: 

وتابيعة كن كي نتلكن. ١‏ الع الدوران طداه شمر 

فتنقيح المناط فألغ فرقًا ‏ وتلك لمن أزاد الحصرَ عشر 
ومحل إيضاحها فن أصول الفقه» وقد أوضحناها في غير هذا 

المحل . 


وأما القوادح في الدليل من قياس وغيره» فهي معروفة في فن 
الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله: 


وعدم التأثير بالوصف وفي أصل وفرع ثم حكم فاقتفي 
والمنع والفرق وبالتقسيم وباختلاف الضابط المعلوم 


وفقد الانضباط والظهور 
وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى 
والخدش في الوضع والاعتبار 
وابدأ باستفسار في الإجمال 


والخدش في تناسب المذكور 
مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أو الغسشزانة بللا إشكال 


وإنما لم نوضح هنا المسالك والقوادح؛ لأن ذلك يفضي 
إلى الإطالة المملة. مع أن الجميع موضح في أصول الفقه» وقد 


أوضحناه في غير هذا الموضع» وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة 
من غير تفصيل. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى شفى الغليل بمالا مزيد عليه فى هذه المسائل فى 
كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين» وسنذكر هنا إن شاء الله 
جملا وافية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. 
قال رحمه الله في كلامه على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى: (ثم الفهم 
النهى قينا أذلق اليك فم ور ليك هما الس :في كران بولا منفةء 
ثم قايس بين الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق)؛ مانصه / : 

«هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة» قالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني 
عنه فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه؛ 
فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة 
الأولى أصلاًء والثانية فرعًا عليهاء وقاس حياة الأموات على حياة 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه 
على خلق السملوات والأرض» وجعله من قياس الأولى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد 
الموت على اليقظة بعد النوم. وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع 
المختلفة. وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء 
حكم مثلهء فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
الممثل به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن 
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تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما فى الحكم» وقال تعالى: # وَيَلْك 
لْأَمسَلُ نَصْرِيها لِلنَايَ وَمَايمْقَلُهسآ إِلّا الصيدمُونَ4 بالقياس في ضرب 
الأمثال من خاصة العقل». وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بين المتمائلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين 
وإنكار الجمع بينهما قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية 
بين المتمائلين» والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين 
على معين» أو بمعين على عامء أو بعام على معين» أو بعام على 
عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال 
بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه.ء بكل 
ملزوم دليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: 
الاستدلال بالمؤثر على الأثرء والثاني: الاستدلال بالأثر على 
المؤثر. والثالث: الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر. فالأول: 
كالاستدلال بالنار على الحريق. والثاني: كالاستدلال بالحريق على 
النار. والثالث: كالاستدلال بالحريق على الدخان. ومدار ذلك كله 
على التلازم؛ فالتسوية بين المتمائلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
الأثرين على الآخر / وقياس الفرق هو استدلال بانتفاء أحد الأثرين 
على انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه؛ فلو جاز 
التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال.» وغلقت أبوابه . 


قالوا: وأما الاستدلال يالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية 
بين المتمائلين» إذ لو جاز القرق لما كان هذا المعين دليلاً على 
الأمر العام المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب 
المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمرهء على أن 


سورة الأنبياء ا 


هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم»ء 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
الخصوص إلى العموم. كما قال تعالى علد إخباره عن عقوبات 
الأم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: « أكفائة حير مَنْ وله أ لك 
براه في الزْيْرُ 4 » فهذا محض تعدية الحكم ل المذكورين 
بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت 
التعدية» ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن 
عقوية قوم هود حين رأوا العارض في السماء: « الوا هذا عارص 
يا 4 فقال تعالى: يل هرما أسْتَعجَلثم يوم ريع يها عَذَاتُ ألم . 3 
تدَيَرٌ كلَّ عََءٍ بأمْرِ رَيهَا فأصبْحُوا و لا نية إلا ست كلك ججزك الم 
المجرودً 0 ذ ثم قال : © وَلَقَدَ 00 فيمآ إن م فيه وََعَلَنَا لَهُمَ 
سمعا وأ رد 00000 
انا جَسَدُوتَ حَايَنتٍ َه واف هم ما كافأ يوه تهون < 2 * فتأمل 
قوله : ل وَلِقَدَ مَكَتَهُمَ يمآ إن مَكنََكُمْ فِيِهِ» تجد المعنى: أن حكمكم 
كحكمهم» وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم 
ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنتم كذلك تسوية بين المتمائلين. 
وأن هذا محض عدل الله بين عباده. 


ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ # قر يه يرو فى الدرّض فنظروأ كف كن 
به ل من وم دمر اله عل وي ها 2 © فأخبر أن حكم 
الشيء حكم مثله. وكذلاك كل موشع أت الل سيحائه ال بالثبير قن 
الأرض سواء كان السير الحسّي على / الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب» 
فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولتك» 
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710 أضواء البيان 


ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا 
أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين 
المختلفين في الحكمء ٠»‏ فقال تعالى: وح ا ا 
كِيِفَ كحَمْيُونَ 2 04. وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول. لا 
تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: # ميب لذ جهو الات 
يملهُم لدي امَمُوأ ويروا للحت 0 
خكسورت :4 وقال تعالى : 7 أ نَمل الدِينَ اممو لوا للحت 


ى > مار معرويه عم عر 


اَلْمُمْسِدِتَ في الْأَرضٍ أَرَ كحَمَلُ لْميَّقِنَ كالْفُجَارٍ م 4 أفلا تراه كيف ذكر 
العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم. وكل هذا من الميزان 
الذي أنزله الله مع كتابه» وجعله قرينه ووزيره؛ فقال تعالى : أل 
أَرَلَ الكتب يِلْلَيَّ وَالْرَآن 4 ال «لَقد أرْسَلنَابٌ شالك 
رار لمعيس الكشي واليرارت لقم لياش يالْقِسْط 4 وقال تعالى : 

« اليمنٌ 2 عَلَّمَ آلْمُرْءَانَ 2:7 » فهذا الكتاب. ثم قال: ‏ والسّماء 
رَضَعَها وَوَضَعٌ َلْمِيرَاَت* والميزان يراد به العدل» والآلة التي يعرف 
بها العدل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به؛ فإنه يدل على العدل» وهو اسم 
مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان؛ بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذمومء ولهذا 
لم يجيء في القرآن مناحه .ولا ذمه+: ولا الأمر به ولا النهي عنه. 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه» والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 


سورة الأنبياء 5ك 


على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية؛ 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
بفعل الله ؟ ولهذا تجد فى كلام السلف ذم القياس »2 وأنه ليس من 

والأفيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة. وقياس شبه» وقد وردت كلها في القرآن. 

فأما قياس العلة: اده جادقي كات الل عر وجل فون مراف 
منها قوله تعالى: « إن مَعَلَعِسَ عِندَ أله كَمَكَلٍ ءَادمَ حلم من ياب قم 
َل لدي يكن :4:2 فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين؛ 
بجامع ما ي* تشتركاة: قنع من المعن ١‏ الذي تعلق ربد رغد تتائز 
وجود عيسى من غير أب من يقرُ بوجود آدم من غير أب ولا أم. 
ووجود حواء من غير أم. فادم و عيسى نظيران يجمعهما الذي يصح 
تعليق الإيجاد والخلق به. 

| ومتها 7 1 اك فر 46 م ينأف لض 


كان من ليقع 5 الله ٠‏ ورسلهء 1 الأصل. 0 0 


ومنها قوله تعالى: مدير كم أَهَلَكا من قَبَلِهِم بن كَرَنِ 5 تَهُمْ في 
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أضواء البيان 
الَْرْضٍ ما لد تمن لَك وََرَسلَنَا ّم لهم مَدْوَاًا وَحْمَلَنَا الْكْهِرَ يَرَى من 
0 يوم ونأ من دهم و خرن م 0 #3 فذكر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان ل القياس وهو 
ذنوبهمء فهم الأصل» ونحن الفرع» والذنوب العلة الجامعةء 
والحكم: 0 فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه 
بضرب من الأؤلى» وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم / تدفع 
عنهم قوتهم وشذتهم ما حل ؛ بهم. ومنه قوله تعالى: « كالدرح من 
بي ار عد بكم ف واكك أل الها أنتتقغ مسَمْتَعُوأ لبهم 
ممعم كوك حكن استمتعَ اليرت ين تلك لقعم َحْضمُ كلَرّى 
حاصو أوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أعْمَدنُهُمْ في ألدَنَا ار وَأؤْكيدك هُمُ 
لْحَسِرُونَ :> »© وقد اختلف في محل هذا «الكاق» وما يتعلق به 
فقيل: هو رفع خير مبتدأً محذوف» لق أنتم كالذين من قبلكم. 
وقيل: نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم . 
والتشبيه على هلذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: 
التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف؛ أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلهم. وقيل: بل العامل ما تقدم؛ أي وَعَد الله 
المنافقين كوعد الذّين من قبلكمء ولعَنهم كلعنهم» ولهم عذاب 
مقيم كالعذاب الذي لهم . 


والمقصود أنه سبحاته ألحقهم بهم في الوعيد» وسوَّى بينهم 
فيه كما تساووا في الأعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولادًا فَوْقٌ غير مؤثرء فعلق الحكم بالوصف الجامع 
المؤثرء وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم في 
الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: 8 مَسْتَمَتَعُوا حَلمَهِمَ 


بيثم 


0 فهذه هي 0 المؤقرة ليست 0 ا 


#أوْلِيِكَ حَبِطَتٌ َعَسَلُهُمُ 4 هو الحكمء والذين من قبلهم الأصل» 
والمخاطبون الفرع . 


ا قال: ا ويروى عن 2 هريرة. 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. 
وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة حقيقة الأمر: أن الخلاق هو 
النصيب والحظء. كأنه الذي خلق للانسان وقُدَرِ له» كما يقال: 
قَسْمه الذي تسم لهء وتصيبه الذي نُصب له أي : أثبت . وقطّه الذي 
قط له أي: قُطِعء ومنه قوله تعالى: 8 وَمَاكمُ ف الْآِنْرََ / مِنْ 
خَلَقِ :7 * وقول النبي كَكِ: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من 3 
خلاق له في الآخرة». والآية تتناول ما ذكره السلف كلهء فإنه 
سبحانه قال : : « كوا أَهَدَمك و45 فبتلك القوة التي كانت فيهم 
كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرةء وكذلك الأموال والأولاد. 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق. فاستمتعوا كم 
وأموالهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من 
الخلاق الذي استمتعوا به. ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة 0 
لهم خلاق في الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة.ء وهذا 
حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من جنس العبادات أو 
غيرها. ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال : «َسْتمتَعمْ لفك كنا 
ْدق ازيب ين تلك قهز > فدل هذا على أن حكمهم 
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لاا أضواء البيان 


حكمهم: وأنهم ينالهم ما ينالهم ؛ لأن حكم النظير حكم نظيره. ثم 
قال: ل وَحْضْمم كلَرَى حاضوا #©. فقيل: «الذي» صفة لمصدر 
محذوف. أي: كالمخوض الذي خاضواء وقيل: لموصوف 
محذوف؛ أي: كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض. 
وقيل: «الذي» مصدرية ك (ما4». أي كخوضهم. وقيل: هي موضع 
الذين. والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلم به وهو الخوضء أو يقع بالعمل. بخلاف الحق والصواب 
وهو الاستمتاع بالخلاق. فالأول: البدعء والثاني: اتباع الهوى, 
ا 1 35 0 0 و 
وهلذان هما اصل كل شر وفتنة وبلاع» وبهما كذبت الرسل وعصي 
الرب» ودخلت النارء ولك العقوبات. 


فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة: الشهوات؛ ولهذا 
كان الستلفه يقولون + -اجذوو امن الثاين منتفين 4 ضنالحت شرع فتنه 
هواه.ء وصاحب دنيا أعجبته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتونء فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا 
يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 


وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبرهء 

وبالماضين / ما كان أشبهه. أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه 

حال أئمة المتقين» الذين وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: 
ل ره ا 


ذه هر حت سس تلو د ا يه ساس 2 7 2-00 
وَحَعَلنَا يهم أيه دوت ,امنا لما صبروأ وَحكَانوا باينا وقمُونَ 21 4 
فبالصبر تْرك الشهوات» وباليقين تَدْفع الشبهات». كما قال تعالى: 


سورة الأنبياء ؟ا/ا/ا 


« وَتوَاصَوَأ يالْحَقَ وتوَاصَوأبالصَيْرٍ 0*2 وقوله تعالى: « وَأدَكْرَ بدن بهم 
ل اس سس سه اس صرح و ل 
/ 


وإسحق ويعقوب وَل الى وَالْأَبصسرِ # 5 


وفى بعض المراسيل : (إن الله يحب البصرّ الناقد عند ورود 
القبهات» وبحب العقل ١‏ القائل عفد حلول الشهواة: 
تعالى : «اتَسْتَمَتَعمُ علق »4 إشارة إلى إتباع الشهوات» وهو 4 
العصاة. وقوله: وله مف لرّى حَصَاصُْوأ #» إشارة إلى الشبهات» 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات» وكثيرًا ما يجتمعان. 
فقلَّ من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة بو بجت يخلانه كه 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم » ويخوض كخوضهم» وأن لهم من 
الدم ب والوعيت كما للدي بر لايم كم محفهيم على الفياس 
والاعتبار بمن قبلهم فقال: 8 ألم يأ ا 
ا ار ار اهم را ليك موك ولد تكن أل 
رُسْلَهُم الست فََا كان أله م َو 15 كانوأ كمد 
يليتون <> فتأمل صحة هذا القياس وإفادته 5 علق عليه من 
الحكم. وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به 
العقاب» 57 كما تقدم بضرب من الأؤْلى وهو شدة القوة وكثرة 
الأموال والأولاد. فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه 
فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟!. 

ومنه قوله تعالى: # وريلكت ك الْمَىُ د أَليَمْمَة إن يكحأ ا حك 
وَيَسْسََيِْفْ ما بسَرِحكُم نَا كاه كُمَآ أن شأحكم ين دُرجَةَ قور تحترت4. 
فهذا قياس جلي2. يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت 
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غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم. بذكر أركان القياس 
الأربعة؛ علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم وهو 
إذهابه إياهم وإتيانه بغيرهم» والأصل وهو ما كان من قبل» والفرع 
وهم المخاطبون. 


كنك كدب ابن ١‏ ين ملهو تأظز كيف كر عَقبة الت 3 » 
فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم؛ فإذا 
ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. ومنه قوله تعالى: 8 إن 
رسن لَك رَسُولا سهد كك وآ اسل إل يعون شولا <> متصى ورعو 
َليَسولَ كَأحَذْنَهُ أخْذًا وبا 2 4 فأخبر سبحانه أنه أرسل موسى إلى 
فوضون 6< وان قرهوة عضن رستوله "قاذ احد) 'ؤزية: فهنكذا من 
عصى منكم محمذا كلةِ. وهذا في القرآن كثير جدًا فقد فتِحَ لك 
ابه . 


وأما قياس الدلالة: فهو الجمع بين الأصل والفرع» بدليل 
العلة وملزومهاء ومنه قوله تعالى: #وَمِنْ ءَابَئوه أنك تَرَى الْأَرْضَ حَشِعَةٌ 
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ذا أرما عليه لمآ أهكرت وَرَبتَ إن الى أَحََاهَا لمي الْموقة ِنَم َك كل وو 
َربْرٌ 25 * فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوهء. على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على 
إحياء» واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته 
سبحانه وكمال حكمته». وإحياء الأرض دليل العلة. 


8 ي_.ء معدي لس مدني كه ملاس سا ١‏ سا ص لال رارم 
ومنه قوله تعالى : #يخرج الح من أَلْمَيَت وج المت من أل وني 


ست سسب سا سس 


2 2 ع م لم 
لْأَرْصَ بِعَدَ مويه وكَدَلِكَ نخرجوت *. فدل بالنظير على النظيرء وقرب 
أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض 
أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 


ومنه قوله تعالى: # أيخسب الإضان أن و 
1 له الذكر ولاق + 2 
عَكَ أن يح ألْوْفَ :> * فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف 0 الماء 
فى الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنن: وذلك أمارة 
وجود صانع قادر على ما يشاءء ونبه سبحانه عباده بما أحدثه في 
النطفة المهينة الحقيرة من الأطوارء وسوقها في مراتب / الكمال» 
من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في أحسن 
جلفة وتقويم» على أنه لا يحسن به أن يترك هذا البشر سدّى مهملا 
معطلا لا يأمره ولا ينهاهء ولا يقيمه في عبوديته» وقد ساقه في 
نرانت كمال من عتين كان نطقة إلى أن ضار يقرا نويه مكفالك 
يسوقه في مراتب كماله طبقًا بعد طبق. وحالاً بعد حال» إلى أن 
يصير جاره في داره؟ يتمة يتمتع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجههء 
ويسمع كلامه». إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» فإنه أطال 
في ذكر الأمثلة على التحو المذكورء ولم تذكر جميع كلامه حون 

من الإطالة المملة. وفيما ذكرنا من كلامه تنبيه على مالم نذكره. 


وقد تكلم على قياس الشبه فقال فيه: 


«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؟ 
فمنه قوله تعالى إخيارا عن إخوة يوسف أ هن كالو! لما وحديا 


ب ل ك2 


الصّواع في رحل أخيهم : ( ترق تق سرك اريك قلم 
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كل/ا/ا أضواء البيان 


يجمعوا , بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما 
بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسفء فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس 
فاسدء والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو 
كان حقاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبهِ 
خال من العلة ودليلها». 


ثم ذكر رحمه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى في الآيات 
الدالة على أن الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم 
بالبشر» وزعموا أن ذلك الشبه مانع من رسالتهم؛ كقوله تعالى عن 
الكفار أنهم قالوا: ا وقوله تعالى عنهم: 
اما ندا إل مسر هَتَلَك يكل ونا طون نه 4 "الآية. 0 
الآيات. فالمشابهة بين 0 وغيرهم في كون 0 بشرًا 
تقتضي المساواة بينهم في انتفاء الرسالة عنهم جميعًاء ولما 0 
للرسل: «ما أ لايم يننتا» أجابوهم بقولهم : مك2 ف 
مَتْلْكُمْ / ولْكِنَ الله يَمَن عَكَ من يَمَهُ من عبسادوء 4 . وقياس الكفار 
الرسلّ على سائر البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان؛ لأن 
الواقع من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض البشر شريفًا وبعضه 
دناه وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء وبعضه ملكا وبعضه سوقًا؛ 
يُبُطل هذا القياس؛ كما أشار إليه جواب الرسل المذكوو انماء يقتين 
إليه قوله تعالى : فا سو 0 سدور 


زر 


سج سد ماعو 2 


الحووق لديا ورقعنا بعضهم قوف بَعَضٍ دَرَْجَاتٍ ل تخد خْد بعضهم بعصا سخر 


سورة الأنبياء ابابا 


سوس ع سه بيخ مير 


وَنَحمَتُ رَيَكَ حَيْ مما يجْمَعُونَ :2 * وهذه الأمثلة من قياس الشبه ليس 
فيها وصف مناسب بالذات ولا بالتبع؛ فلذلك كانت باطلة. 


ثم ذكر ابن القيم رحمه الله: أن جميع الأمثال في القرآن كلها 
ل ا ار اب 
الآخر واعتبار أحدهما ا ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك 7 


وقال فى آخر كلامه: قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن 
من التمثيل والقياس» والجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني 
وارتباطها بأحكامها تأثيرًا واستدلالاً. قالوا: وقد ضرب الله سبحانه 
اللأمثال» وصرفها قدرًا وشرعًا» ويقظة ومتاماء» ودل عباده على 
الاعتبار بذلك؟؛ وعبورهم من الشىء إلى نظيره» واستد لالهم بالنظير 
على النظير؛ بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء 
النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» 
واعتبار المعقول بالمحسوس 

ألا'ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين؛ فما 
كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة أو دئس فهو في الدين؛ كما 
أول النبي كَل القميص بالدين والعلم» والقدر المشترك بينهما أن 
كلاً منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس / . 


ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية 
الموجبة للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل 


لا 


8 أضواء البيان 
الإسلام التي فطر الله عليها الناس. 

ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة 
الأرض» كما أن البقر كذلك» مع عدم شرها وكثرة خيرهاء وحاجة 
الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي كك بقرًا تُنْحَر كان ذلك 
نحرًا فى أصحابه . 


ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع 
للخير والشرء ولابد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما 
بذره» فالدنيا مزرعة» والأعمال البذر. ويوم القيامة يوم طلوع 
الزرع وحصاده. 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء فهو بمنزلة 

و 

الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا شبه تعالى المنافقين بالحُشب 
المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها 
مسندة نكتة أخرى: وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارعًا غير منتفع 
به جعل مسندًا بعضه إلى بعض؛ فشبه المنافقين بالخشب في الحالة 
التي لا ينتفع فيها بها إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر أشياء 
كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأفاد رحمه الله. وكلها راجعة إلى 
اعتبار النظير بنظيره» وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير 
الحق حقء ونظير الباطل باطل . 


ثم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحيه» 
وثوابه وعقابه. كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير» 


سورة الأنبياء هلالا 


واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة» 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها / أين وجدتء» واقتضائها لأحكامهاء 
وعدم تخلفها عنها إلا لجاع د اقتضاءها ويوجب تخلف آثارها 
عنهاء كقوله تعالى: - دَلِكَ يأ هم سَآوا لله رسو أن « دَلِكُم ياه دا 
ا 2 
ا 2 تير ف لض بطر لويم لين :#» # َلك 
أَنّهُمُ اتَبَعُوامَآ أسخط الله وَحَكَرِهُوأ رضْواتم دسل امكف 47 
0 0 هم مَالُوا ليت كماما ترك أنه سَْطِيفْحكُمْ في يعض 
لامر وَل ظَبكد ألزِى ظننشم ن رَيَى أزددكر)» . 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» 
وب «أن» تارة» وبمجموعهما تارة» وب «كي» تارة» و «من أجل"» 
تارق ورتين" الجزاة على "الشرط"قازفه روبالقاء 'المؤذية بالسية 
تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» وب «لما» 
تارة» وب «أن» المشددة تارة» وب «لعل» تارة» وبالمفعول له تارة. 
فالأول كما تقدم. واللام كقوله: # ذَلِكَ لِتَمَلموا أن د َه يلم ما في 
ال سك ا 0 00 إتما أل الكتبث 


تقولوا. ودآن واللام» كقوله : للدي لت عا 1 ب 
س4 وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله. و«كي» 
كقوله  :‏ كَ لَايكوْنَ دول 4 والشرط والجزاء كقوله: ل وَإِنْ صَصَيرُوأ 
تتا له يَصْرَكمْ َهِدهُمَ عنما ا وكالناءة "كقولمة: ث8 وكددة 


- 
رح جح سس عر لل 000 


كم 4 اد لخ لق ري 20 © فعض فِرَعَوَتٌ 
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2 و ل رج سح لاع 2ح ب سل كن لسر 

لرَسُول تأحذئة أخذا ويلا 423». وترتيب الحكم على الوصف كقوله: 
« يَقَدِى يه الهس انيم ضْوكمٌ4. وقوله : « يَرْع ألم لامها 
مَك وَالدِبنَ أونوأ الل دَرَحَثْ *. وقوله: #إنَا لا ضضِيعٌ لَجْرّ 
لْصَلِمِنَ :© 4 «علَاضضِيع آجْرَ لْمْحَسِدِينَ 22 24 أله لابرى هِدَ 


ينين :2*». ولما كقوله: # فَلْمَآ مَاسَمُوبا أَنتَمّمَنَا مِنَهُرَ *. # كَلمَ 
عَنَوَأْ // عن مَا مهأ عنَه فُلتَا مج ونوا فَرَدَهٌ حَيِكِيََ 75 *. و(إِنَّ) المشددة 
ا وه سه سود له 22222 مره 25 م ده ءءء ]هأ 
كقوله: 8 إِنْهُمْ كاوا قوم سوو فأغرقتهم أجميين 20 24 « إِتَهم كانوأ 


- كم 
عر و ماس برسي 


َوْمَ سَوْع فَلسِقِينَ :2 *. و«لعل» كقوله: «لُمَلَمْيتَدَكٌرُ َو يَخْتَى 5 24 
« َلك تَْقَوْنَ :24 « لعل تَدَكَرُوت 24:5 والمفعول له كقوله: 
9 وَمَا لد عدم من يعمو جا 30 إلا ليله َه ويه لفل :2 وَلسَوقَ يرطق 77 
أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس؛ وإنما فعله ابتغاء وجه 
ربه الأعلى. و«من أجْل» كقوله: #مِن أجل ذَلِكَ كتَبنا عل ب 
إِسَركهيل 4 . 


وقد ذكر النبي يَلةٍ علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل 
على ارتباطها بها؛ وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ 
التمر: «تمرة طيبة» وماء طهور»؛ وقوله: (إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»ء وقوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة»؛ وقوله في 
الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». ونهيه 
عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب؟؛ وقوله: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا؛ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم 
أرحامكم» ذكره تعليلاً لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 
وقوله تعالى: # وَيسْكَلوئلَك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذى مَعَمرْلُوأ سآ في 


ع م يدي > 


لْمَحِيضَ4» وقوله في الخمر والميسر: 8 إِنَّمايرِسِدُ الشَيِطانُ أن يوقم 


سورة الأنبياء 7/1 
نكم الْعداو والْمْصَاء في اخمرٍ وَالمسر وَيَصدَّم عن وك اهوحن الصَلوة هل أَدمُ 
مُنتهَونَ 27 24 وقوله كَلِ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أيتقص 
الرطب إذا جف»؟ قالوا: نعم. فنهى عنه. وقوله: «لا يتناجى إثنان 
دون الثالث فإن ذلك يحزنه»؛ وقوله: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإنه يتقى 
بالجناح الذي فيه الداء»» وقوله: (إن الله ورسوله ينهياتكم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس»»ء وقال وقد سئل عن مس الذكر هل 
ينقض الوضوء: «هل هو إلا بضعة منك»» وقوله في ابنة حمزة: 
لزنه لات تن زتها اكه أعن عن :الوقاعة 0 وووله ف الضاتةة 
«إنها لا تحل معدي إنما عي أوساخ الناس» . وق قات النبي 
يِه / الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب لها الأمثال. 
إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها النبي كلِ. منها قياس القبلة على 
المضمضة * في حديث عمر المتقدم . وقياس دين الله على دين 
الآدمي في وجوب القضاء. وقد قدمناه مستوفى كما قبله في سورة 
«بني إسرائيل». 

ومنها قياس العكس في حديث: أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر) 
وقد قدمناه مستوفى في سورة «التوبة». 

ومنها قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسودء وقد قدمنا ذلك 
مستوفى في سورة «بني إسرائيل" . 


ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي كله دم العرق 
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الذي هودم الاستحاضة على غيره من دماء العروق التي لا تكون 
حيضًا. وكل ذلك يدل على أن إلحاق النظير بالنظير من الشرع» لا 
مخالف له كما يزعمه الظاهرية ومن تبعهم. 

المسألة الرابعة 


اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل 
الفقه في حياة النبي كله ولم ينكر عليهم» وبعد وفاته من غير نكير» 
وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك. 


فمن ذلك أمره يك أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة» 
فاجتهد بعضهم وصلاها في الظريق وقال: 'لع يرد منا"تاخير العصرة 
إنما أراد سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً؛ وقد نظروا إلى اللفظء 
وهؤلاء سلف أهل الظاهر. وأولئك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . 

ومنها: أن عليًا رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر 
يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو ابني. فأقرع بينهم» فجعل 
الولد للقارع وجعل عليه / للرجلين الآخرين ثلثي الدية؛ فبلغ ذلك 
النبي يله فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. 

ومنها: اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه في حكمه في بني 
قريظة. وقد صوبه النبي كله وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سملوات». 


ومنها: اجتهاد الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت 


سورة الأنبياء م7 


الصلاة وليس معهما ماء» فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت» فأعاد 
أحدهما ولم يعد الآخر؛ فصوبهما النبي كه وقال للذي لم يعد: 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»» وقال للآخر: «لك الأجر مرتين». 


ومنها: اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة» وقال: إن أقدام زيد 
وأسامة بعضها من بعضء وقد سر النبى يكل بذلك حتى برقت أسارير 
وجهه. وذلك وليل بعلن عدخة: المفاق ذلك القائف الفرع بالأصل» 
مع أن زيدًا أبيض وأسامة أسود؛ فألحق هذا القائف الفرع بنظيره 
وأصلهء وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 


ومنها: اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة 
قال: أقول فيها برأبي فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني 
ومن السيطان (أزاء ما تالالد ولو لد) فل اتساب عمر فال : 
إني لأستحيي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له: ومن أغرب الأشياء 
عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أن النبي ككل 
أشار له إلى معنى الكلالة إشارة واضحة ظاهرة جدًا. ولم يفهمها 
عنه مع كمال فهمه وعلمه. وأن الوحي ينزل مطابقًا لقوله مرارًا. 
وذلك أنه رضي الله عنه قال: ما سألت النبي يله عن شيء أكثر 
ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك 
آية الصيف التي في آخر سورة النساء». وهذا الإرشاد من النبي كَل 
واضح كل الوشيوع في أنه يريد: أن / الكلالة هي ماعدا الولد 
والوالد؛ لأن آية الصيف المذكورة التي أخبره أنها تكفيه دلت على 


1 با اا 00 


ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها: # إِنِ امرفًا هلك لس لم 


17 / 
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وَلَد» صريح في أن الكلالة لا يكون فيها ولد. وقوله فيها: وله 
ع أ أَحْتٌ 4 يدل بالإلتزام على أنها لا أب فيها؛ لأن الإخوة 
والأخوات لا يرثون مع الأب». وذلك مما لا نزاع'فيه» فظهر أن آية 
الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ماعدا الولد 
والوالدء ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة» 
فالكمال التام لله جل وعلا وحدهء سبحانه وتعالى علو كبيرًا. 


ومنها: اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة التي توفى 
زوجها ولم يفرض لها صدافًا ولم يدخل بها. فقال: أقول فيها برأبي» 
فإن كان صوابًا فمن الله؛ لها كمهر نسائها لا وكس ولا شططء ولها 
الميراث وعليها العدة. وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن 
النبي كه قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق» ففرح بذلك. 

ومنها: اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من 
غيره بالإمامة؛ لأن النبي يَلْةٍ قدمه على غيره في إمامة الصلاة. 

ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمرء سواء 
قلنا إنه من المصالح المرسلة» أو قلنا إنه قاس العهد بالولاية على 
العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة. ومن 
ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة» والمشتركة المعروفة بالجماريّة. 
الي 


ومنها: اجتهاد أبي بكر في التسوية بين الناس في العطاءء 
واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه . 


)١(‏ كذا! ولعلها: العمرية. 


سورة الأنبياء تكفا 


ومنها: اجتهادهم في جلد السكران ثمانين» قالوا: إذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمثال هذا كثيرة جدًا. 
وهي تدل على أن اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه متواتر معنى» 
فإن الوقائع منهم في ذلك وإن لم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد 
العلم اليقيني لتواترها معنى» كما لا يخفى على من / عرف ذلك. 
ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقال الشعبي عن شريح قال لي 
عمر: اقض بما استبان لك من كتاب اللهء فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله يك فإن لم تعلم كل 
أقضية رسول الله كله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك» واستشر أهل 
العلم والصلاح. . إلى أن قال: وقايس علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه زيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد والإخوة. وقاس 
ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواءء اعتبروها بها. 
قال المزني: الفقهاء من عهد رسول الله كه إلى يومنا هذا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» 
وأجمعوا بأن نظير الحق حقء» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 


قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه 
صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله: # وما 
عَلَّيْجُم عَلَمَشّم مَنَ امارح مَكرِينَ 4 ٠‏ وقال عز وجل : # وَالذِن يمون الْمحَصتٍ # 
ال --_ و 1 ا 0 قوله في 000 00 
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يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: #ومَن 
َنم كم متَمَيَدَاك فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من 
ل « يكام ادن مثا ذا كسامت طَلَفتْمُوهن من قل 
أن تمسو شرت قيال ب عَلَتَهِنَّ مِنْ عِدَوَ عدر وعبا 4 فدخل فى ذلك الكتابيات 
ا 

وقال في الشهادة في المداينات: 8 ون لَّمْ يَكونا رين فَرَجلٌ 
تمان مكن تَصُونّ من الشبداء 4 فدخحل في معنى : 0 ذا دِيم ب بدَبْنِ 
أل مُسَمَّى * / قياسًا المواريث والودائع والغصوب وسائر 
الأمؤال: وَاجَمغوا على توويف: البشين الفلنين: قياسًا على الاين ؛ 
وقال عمن اعميق. عليه من الزيا < قن لوو شير نظي إل 
0 فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال» وثبت ذلك قياسه. 


ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردّاء 
وإنما ورد النصن اف الجماعينا بقوله: يوويَكد أله 1 ركم 


لذ مِثْلُ حك دسي 4 وقال: #8 وإن كانوأ حو را 5 وَنْسَآءٌ فللا : 
ِثْلُ حك لين » . 


ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم فيم 
لو قال لزوجته: أنت علي كظهر بنتي. وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا 
لو تقصيته لطال به الكتاب . 


قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع. وبعضها لا يعرف فيها 
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نزاع بين السلف . وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل 
المجمع عليها في العمومات اللفظية» فأدخل قذف الرجال في قذف 
المحصنات». وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل 
صيد الجوارح كلها في قوله: «وَمَا عَلَمَشّم ين للْوَارج 24 وقوله: 
« مُكَلِينَ4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد؛ 
قاله مجاهد والحسن» وهو رواية عن ابن عباس . «وقال أبو سليمان 
الدمشفي: « مَكَِينَ 4 معناه معلمين» وإنما قيل لهم: 9 مَكَلنَ # 
لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهؤلاء وإن أمكنهم 
ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله 
في قوله: # فَإِنََمُ رجَشس»4 وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون 
المضاف؛ فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضعء وهم يضطرون 
فيها ولابد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ 
فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي كَل وقد سئل عن 
فأرة وقعت في سمن: «ألقوها وما حولها وكلوه»؛ إن ذلك مختص 
بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة 
والتابعين / وأئمة الفتيا لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج 
والدبس؛ كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك. 


وكذلك نهى النبي كَكةٍ عن بيع الرطب بالتمرء لا يفرق عالم 
يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب. ومن هذا أن 
الله سبحائه قال فى المظلقة. كلانًا <<« فَإن طلْمَهَا ملا يل لَمُ من بَنَدُ حَىٌ 
تدكح روجا ررق إن لقالا جتاح َلآ أن يتَاجمآ إن طلنآ أن يقيمًا دو امد 4 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. 
والمراد به تجديد العقد. وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلق 


رق 
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فيها الثاني فقط. بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق 
حلت للأول قياسًا على الطلاق. 

ومن ذلك قول النبى يكِةِ: «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة 
وله “تقريوا فق تعصافها: تانها لين فى الدنا ولكم في الكخرقف 
وقوله: «الذي يشرب في انية الذهب والفضة: إنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم» وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب» بل يعم سائر 
وجوه الانتفاع» فلا يحل له أن يغتسل بهاء ولا يتوضاً بهاء ولا 
يكتحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم. 

ومن ذلك نهي النبي يك المحرم عن لبس القميص والسراويل 
والعمامة والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط. بل يتعدى 
النهى إلى الجباب والأقبية والطيلسان والقلنسوة» وما جرى مجرى 
اكه المليوسات. 

ومن هذا قوله كلهِ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب 
معه بثلاثة أحجار» فلو ذهب معه بخرقة تنظيف أكثر من الأحجارء 
أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز» وليس للشارع غرض في 
غير التنظيف والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في 
الجواز أؤ أولئ. 


ومن ذلك أن النبي كل «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو 
يخطك على خطع ا اسلو "أن المقيدة الى تبني عنها في البيع " 
والخطية موجودة فى الإجارة؛ فلا يحل له أن يؤجر على إجارته. 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيج المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع» وأحكامها غير أحكامه. 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم : ا وَإن كمَم 
جشهًا َأظهرُوا ون كحم ترص أوْ عََ سَمَرِ أو جة د ة نكم ين الْمَاَيطٍ أو 
لمَسَتُمُ آلِيْسَآَ فم جَحدُوأمَآءُ فسَيَمّموا صَعِيدًا طِيَبّا4 فألحقت الأمة أنواع 
الحدث ال ا 
أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس» على قول من فسره 
بما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت واجد 
ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من 
العطش إذا توضأ بعادم الماء؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء. 
وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول 
عنه إلى البدل. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات 
المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد 
عمومها وتعليق الحكم بهء وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من 
إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما 
لا يتكر تناول العموميين لها. فمن الناس من يتنبه لهذاء ومنهم من 
يتفطن لتناول العموميين لها. 


ومن ذلك قوله تعالى: ###وَإن كُسْمْ عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تبَحِدُوأ كبا 
يَمَو ملوكل 4 قابيك الأضية الركان: افق اشير على ارقن في 
السفر مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن استدل على 
ذلك بأن النبي يله رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك؛ فإنما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلابد من القياس: إما على 
الآنة: وإما علي المنعة: 


ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذ 
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ثمنها في العشور التي عليهم» فبلغ ذلك عمر قال: قاتل الله سمرة؟ 
أما علم أن رسول الله يك قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». وهذا محض القياس من 
عمر رضي الله عنه؛ فإن تحريم / الشحوم على اليهود كتحريم 
الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك 
يحرم ثمن الخمر الحرام . 

ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على 
النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة» قياسًا على مانص الله 
عليه من قوله: ل هَِِهآ أُحْصِنَّ وّنْ بير يِعَحِمَةٍ هلين يضف ما عَلَ 
لْمْخْصَكَتٍ مي ألْمَدَابَ *. ثم ذكر رحمه الله آثارًا دالة على أن 
الصحابة جعلوا العبد على النصف من الحر فيما ذكر قياسًا على 
مانص الله عليه من تنصيف الحد على الأمة. 


ومن ذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في 

ومن ذلك أن عمر وزيدًا رضي الله عنهما لما قالا: إن الأم 
ترث ما بقى بعد أحد الزوجين في مسألة زوج أو زوجة مع الأبوين» 
قاسا وجود أحد الزوجين مع الأبوين على ما إذا لم يكن هناك زوج 
ولا زوجة» فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للأم» فقدرا أن الباقي 
بعد الزوج أو الزوجة كل المال. وهذا من أحسن القياس؛ فإن 
قاعدة الفراتقض: أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا فى درجة 
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واحدة؛ فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبنى 
الأبية ونا أن ششاريه كرله الأرد زان الاق انعد متها 
يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة. فهذا من 
أحسن الفهم عن الله ورسوله. 

ومن ذلك أخذ الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض بالعول» 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفرائض قياسًا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم. ولاشك أن العول 
الذي أخذ به الصحابة رضي الله عنهم أعدل من توفية بعض 
المستحقين حقه كاملاً ونقص بعضهم بعض حقهء فهذا ظلم لاشك 
فيه» وأمثال هذا كثيرة» فلو تقصيناها لطال / الكلام جدًا. وهذه 
الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكامء 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر» ولا يلتفت إلى من يقدح في 
كل سند من أسانيدهاء فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها 
وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لاشك فيه وإن لم 
يثبت كل فرد فرد من الإخبار بهاء كما هو معروف في أصول الفقه 
وعلم الحديث . 

المسألة الخامسة 

اعلم أن القياس جاءت على منعه في الجملة أدلة كثيرة» وبها 
تمسك الظاهرية ومن تبعهم» وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية 
من ذلك ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى. 


مم سو ره 


5 1 . 1 5 5 20 يم عورم وم 
قالوا: فمن ذلك قوله تعالى: #فَإن لترعم في شَىْءِ فردوه إلى 


الذثا 
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وَأَرَسُولِ إن م مؤْمبُونَ لله ولو الْآحرٍ 4 وأجمع المسلمون على أن الرد 
إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته؛ 
وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذاء ولا 
كان الزة إلن' القاس هونن الرها إلى الل وسو لهف تلاق كعات الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه 
إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله» ولم يردنا إلى قياس عقولنا وآرائنا 
فقط» بل قال تعالى لنبيه يَكةِ: ل« وَأ حك َنم 0 0 وقال: 


سحت سرصم ١‏ لت لل 


© إِنَآ أنرلنا إِلّكَ الككب بيالح ! حك بين ألئّاس 1 الت لَه 4 ولم 


يقل: بما رأيت أنت. وقال: 9# و كن ل كر يها 0 
لْكفِرونَ 24 «وَس لَريحكُم يما بم أَنْلَ أله وليك هُْ امون 42 
0 عد تتسط وين أ ل تقية هع القيفرت 4:5 : وقال تعالى: 
7 مَأ ِلَيممْ يَنِرَّيَكٌْ 4 وقال تعالى : « وَبَرَلََا كيلك الْكتّبَ 
نينا لَكُلّ َه 0 وقال: : ١‏ ينهد اميك لصب تق 
متي ركف لفك امه روت رب / لقور يُؤْمئرت 2427 وقال: 
وين حك نا أ لط عبتي متك واي لزنت 4 قر كان 
القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي. وقال: # قلا وَرَيْكَ لا 
مُؤُمِسُوك حو يَحَكُموك يما سجر بِيِْتَهُمٌ 4 فنفى الإيمان حتى يوجد 
تحكيمه وحده» وهو تحكيمه في حال حياته وتحكيم سنته فقط بعد 
وإفاته» :قال تعالن +8 كايا الزن +امروا كا ترموا بين بلى الم ورَسُولي © أئ 

يلوا تت رار .كال ندا تالش امون دعو لحان مامتو دا 
سكت عنهء أو أوجبه ا ل ا 


نقيس على قولك البلوطء فهذا محض التقدّم» قالوا: وقد حرم 
سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم. فإذا قلنا ذلك فقد واقعنا هذا 
المحرم يقيئّاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة تحريمه في القديد من اللحوم» وهذا قَفُو منا ما ليس لنا به 
علمء وتعدٌ لما حد لناء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
والواجب أن نقف عند حدودهء ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. ولا 
يقال: فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّم بين يدي الله 
ورسوله» وتحريم لما لم ينص على تحريمه» وقَمُو منكم لما ليس 
لكم به علم؛ لأنا نقول: الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شينّاء وأنزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين» وما لم 
يعلمناه ولا بين لنا أنه من الدين فليس من الدين ضرورة. وكل ما 
ليس من الدين فهو باطل» فليس بعد الحق إلا الضلال. وقال 
تعالى : « الوم أكمَلت لك ديك » فالذي أكمله الله سبحانه» وبينه هو 
ديننا لا دين لنا سواه؛ فأين فيما أكمله لنا: قيسوا ما سكت عنه 
على ما تكلمت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علة أو دليل غلة» أو وصمًا شبهيّاء فاستعملوا ذلك كله 
وأنسبوه إل وإلى رسولي وإلى ديني» وأحكموا به علىّ. 


قالوا: وقد أخبر سبحانه أن الظن لا يغنى من الحق شيئًاء 
وأخبر رسوله «أن الظن أكذب الحديث» ونهى عنهء ومن أعظم 
الظن ظن / القياسيين؟ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
وتعالى حرم بيع السمسم بالشيرج» والحلوى بالعنب» والنشا بالبر» 
وإنما هي ظنون مجردة لا تغني من الحق شيئًا. 


ا 


4 أضواء البيان 


قالوا: وإن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم من 
الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمهء وأخبرنا أنه لا يغنى عن الحق 
شيثًا فليس في الدنيا ظن باطل؛ فأين الضراط من السلام عليكم! 
وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله 
في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخبث العذرات والميتات 
والنجاسات ظنًا؛ فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول 
به» وذمه في كتابه» وسلخه من الحق. وإن لم يكن قياس أعداء الله 
ورسوله من عباد الصلبان واليهود الذين هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين على أوليائه وخيار خلقه.ء وسادات الأمة وعلمائها 
وصلحائها في تكافقؤ دمائهم وجريان القصاص بينهم ظنًا؛ فليس في 
الدنيا ظن يذم أتباعه. 


جريان القصاص بينهم » “عن اف 00 00 نصران 
واحدّاء ولم تقيسوا من ضرب رجلاً بدبوس فنثر دماغه بين يديه 


قالوا: وسنبين لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة 
اضطرابها؛ ما يبين أنها من عند غير الله. قالوا: والله تعالى لم يكل 
بيان شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء وإنما وكلها إلى رسوله 
المبين عنه. فما بينه عنه وجب اتباعه» وما لم بي يبينه فليس من 
الدين» ونحن نناشدكم الله هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبهية 
والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان الرسولء أو عن آراء 


5-4 


الرجال» وظنونهم وحدسهم؛ قال الله تعالى: 8 وَأَنلآً إِلَكَ ألزِحْرٌ 
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لسْبَينَ ناس مَانرْلَ إِلتهِمَ4 فأين بين النبي يَكلِِ: أني إذا حرمت شيئًا أو 
جميع ما سكثٌ عنه فألحقوه به وقيسوه عليه؟ / . 


قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له فكما لا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه» وتمثيل مالم ينص على حكمه 
بما نص عليه لشبه ما ضرب الأمثال لدينه. قالوا: وما ضربه الله 
ورسوله من الأمثال فهو حق خارج عما نحن بصدده من إثباتكم 
الأحكام بالرأي والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة. وذكروا 
شينًا كثيرًا من الأمثال التي ضربها رسول الله يلد معترفين بأنها حق» 
قالوا: ولا تفيدكم في محل النزاع»ء قالوا: فالأمثال التي ضربها 
رسول الله يله إنما هي لتقريب المراد»ء وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به؛ فإنه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه. وضبطه واستحضاره له باستحضار 
نظيره. فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة 
قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد 
ولا ينكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًا. 
فالأمثال شواهد المعنى المرادء وتزكية له؛ وهي كزرع أخرج شطأة 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وهى خاصة العقل ولبه وثمرته» 
ولكن أين. .فى «الأال. الى “ضريها الله .ووسولة على هذا الرعي؟ 
فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرةء قياسًا 
وتمثيلاً على أقل ما يقطع فيه السارق» هذا بالألغاز والأحاجي أشبه 
منه بالأمثال المضروبة للفهم؛ كما قال إمام الحديث محمد بن 


لحرن 


لحرنا 
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قالوا: فنحن لا ننكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله, . 
ولا نجهل ما أريد بهاء وإنها: كر ان يفاد وجري الدم على من 
قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالى: 
« ولا عَيأ روسك / حَنّ يه لمَدَىْ يرهن كن ود عيضا أَوَيوء أذ ين ريو 
َِديَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَكَِ أو شكٍ» وأن الآية تدل على ذلك. وأن قوله 
في صدقة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من 
أقط أو صاع من بر أو صاع من زبيب» يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا 
من إهليلج جازء وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن 
قوله كَل : «الولد للفراش» يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولي 
بحضرة الحاكم: زوجتك ابنتي» وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى 
الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلانّاء ثم جاءت بعد 
ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر؛ أنه ابنه» وقد صارت فراشا بمجرد 
قوله: قبلت هذا التزويج» ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا 
ونهارا لم تكن فراشًا له» ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه 
ويستلحقه» فإن لم يستلحقه فليس بولده. 


وأين يفهم من قوله يَلةِ: «إن في قتل الخطأ شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل»؛ أنه لو ضربه بحجر المنجنيق 
أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام» حتى خلط دماغه 


وأين يفهم من قوله َيِه : «ادرءوا الحدود عن المسلمين 
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ما استطعتم فإن لم يكن له مخرج فخلوا سبيلهء فإن الإمام إن 
يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة»؛ أن من عقد 
على آنا أو أننته أو آخته:ووطتها فلا حد علية. .وآن هذا مفهوم من 
قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» فهذا في معتى. الشبهة الى كذرا 
بها الحدودء» وهى هي الشبهة في المحل أو في الفاعل أو في الاعتقاد. 

ولو عرض هذا على فهم من فرض من العالمين لم يفهمه من هذا 
اللفظ بوجه من الوجوه. وإن من يطأ خالته أو عمته بملك اليمين 
فلا حد عليه مع علمه بأنها خالته أو عمته وتحريم الله لذلك» 
ويفهم هذا من «ادرءوا الحدود بالشبهات»» وأضغاف أضعاف هذا 
مما لا يكاد ينحصر / . 


قالوا: فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي نتكره» ونتكر أن يكون 

0 ومن 0 8 من قوله : ل 
2 لك 451 : 000 قياساتكم 3 0 
الله آراء الرجال وأقيستها حاكمة بين الأمة أبدًا. 


قالوا: وقد قال تعالى: «وَمَا كان لِمَؤٍْ لا مُوْممَةٍ إذَا قصَى الله 
ورسوله: أمرا أن يَكْونَ لآ م ره من مهم © فإنما منعهم من الخيرة عند 

حكمه وحكم رسوله؛ لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم 

0 أمر سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصة» وقال: 
إن أَيّمْ إِلَامَا وْحََإِلَ4» وقال: « وَأَنِ أَحَكم يتنهم يمآ أَنرَلَ أسُّ4. وقال 


للا 
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تعالى : « آم لهم سُرَسكوًا سرَعُوأ لهم ين لين مَالمْ يدن يه أمه4 ؛ 
قالوا: فدل هذا النص على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع 
غيره الباطل . 


قالوا: وقد أخبر النبي كَل عن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما 
سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» مباح إباحة 
العفوء فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرمه 
بجامع بينهما» فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه» إذ 
المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين المحرم شبه ووصف جامع». 
عنه؛ ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكت عنه 
قد حرمه قياسًا على ما حرمه. وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ 
فيكون تحريم ما سكت عنه تبديلاً لحكمه. وقد ذم الله تعالى من 
بدل غير القول الذي أمر به فمن بدل غير الحكم الذي شرع له 
فهو أولى بالذمء وقد قال النبي ككلِ: «إن / من أعظم المسلمين في 
أجل مسألته» فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريحًا 
بقياسه ورأيه!! يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفوًا عفا الله 
لعباده عنه» وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من 
ذلك وسامح به عباده كما يعفو عما فيه مفسسدة من أعمالهم 
وأقوالهم. فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه؛ يدل 
على أنه عفو منه» فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على 


المحرم بالنص» كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته 
إليهء فحرم من أجل مسألته» بل كان الواجب عليه ألا يبحث عنه؛ 
ولا يسأل عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه. فهلكذا 
الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله 
الذي يلحق به. 


قالوا: وقد دل على هذا كتاب الله حيث يقول: --0 
الع ام وق مزة كرا متا عي 1213 
ترا يد كم عَهَا أهَهعَْاوأفَه عَْوْرُ حم 3 هد سَألهَاقرَميْن مَنَِكُمْ 
0006 *. وقد قال النبي كك في الحديث 
الصحيح: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فأمرهم أن يتركوه من 
السؤال ما تركهم. ولا فرق في هذا بين حياته وبين مماته. فنحن 
مأمورون أن نتركه كلِقةِ وما نص عليه» فلا نقول له لم حرمت كذا 
لنلحق به ما سكت عنهء بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيء لم يحكم فيه؛ فتأمله فإنه واضحء ويدل عليه قوله في 
نفس الحديث: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: مأمور به 
فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة. ومنهي عنهء فالفرض 
عليهم / اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنهء فلا يتعرض للسؤال 
والتفتيش عليه . 


وهذا حكم لا يختص بحياته فقط. ولا يخص الصحابة دون 


ا 
ا 
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من بعدهم» بل فرض علينا نحن امتثال أمره. واجتنئاب نهيه» وترك 
البحك والتفييشن غما سكت عنه.. ولس ذلك الثرك جهلا وتجيية 
لحكمه» بل إثبات لحكم العفو وهو الإباحة العامة ورفع الحرج 
عن فاعله. 


فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها: إما واجبء 
وإما حرام» وإما مباح . والمكروه والمستحب فرعان على هذه 
الثلائة غير خارجين عن المباح. وقد قال تعالى: #8 فَادا عرأَنَهُ تيم 
ا 00 


قرام رول ثم 
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إن ْنَا بَاتَمُ 35 © فوكل بيانه إليه سبحانه» لا إلى 
القزانتبين > والازائيية: 

وقال تعالى : ل قُل ميم مَ نَل أمَّهُ كم ين رَذْقِمَجََتْم نه 
حَرَامًا وَحَلَلا هل لَه أت لَكُم أم عِلَ أل قرو 427 فقسم الحكم إلى 
قسمين: قسم أذن فيه وهو الحق» وقسم افترى عليه وهو مالم يأذن 
فيه. فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه 
رأث تفج القودو فلن" الذهي.: .و الففلة »او ارول صلق البرع لان 
كان الله ورسوله وصانا بهذا فسمعًا وطاعة لله ورسولهء وإلا فإنا 
قائلون لمنازعينا: 1# حَكُدئرَ عصَدَاء إِذ وَصَلكُمُ أمَّهُ يهكدًا 4 فما 
لم تأتونا به وصية من عند الله على لسان رسوله كه فهو عين 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله كك فلم 
يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس» ولا تقليد إمام ولا 
منام» ولا كشوف ولا إلهام. ولا حديث قلب ولا استحسانء» ولا 
معقول ولا شريعة الديوان» ولا سياسة الملوك. ولا عوائد الناس 


التي ليس على شرائع المرسلين أضر منها. فكل هذه طواغيت! من 
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تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى 
الطاغوت! . 


وقال تعالى: علا صَْرِوا نه الَْتالَ إنّ لَه يَعكدُ وأَشْر لا 
كَلْمُونَ :2 *. قالوا: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل؛ تبين له أنها 
تعن غلن إلطالن. القياس ,وتسريينةة. :لآن ا الأمثال 
للدين وتمثيل ما لا نص / فيه بما فيه نص. ومن مثل ما لم ينص 
الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب 
لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص 
عليه الأعلمتا عرذللقه : وله اغفلة «تتحانهه نوها كان . ريلك كا 
وليبين لنا ما نتقي كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول سبحانه: 


وه 


« وما كات أمَُ لِيْضِلَ هوم بَحَدَ إِدّ هَدَنِهُمْ حَقٌّ يبي لهم ما 
مريت هم .وتها بركلة إلى آراتنا ومفايسا: الث قطن عفنا 
0 فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره» فيجيء 
منازعه فيقيس ضد قياسه من كل وجهء ويبدي من الوصف الجامع 
مثل ما أبداه منازعه أو أظهر منهء ومحال أن يكون القياسان معًا من 
عند اللهء وليس أحدهما أولى من الآخر فليسا من عنده. وهذا 
وحده كاف في إبطال القياس» وقد قال تعالى: ‏ وَمَا أَرْسَلْنَا من 
يَسُولٍ إلا بِنِسَانِ مَوَمِء بيت ْم 4» وقال: لبن لئاس مَا ل 
لتم *. فكل ما بينه رسول الله كَلِ فعن ربه سبحانه» بينه بأمره 
وإذنه. وقد علمنا يقيئًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردل» واسم التمر لا يتناول البلوطء 
واسم الذهب والفضة لا يتناول القزديرء وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن 


54١ 
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المؤمن الطيب عند الله حيًا وميئًا إذا مات صار نجسًا خبيثًا. وأن 
هذا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله وبعثه به أبعل شىء وأشده 
فتاقاة" 40> "قلينن هو مما تعنق: يه الرسول: قطعاء- فلي إذا من 
الدين. وقال النبي كَكِ: «ما بعث الله من نبي إلا كان حمًا عليه أن 
ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم عليهء وأرشدهم إليه. 
ولقال لهم إذا أوجبت عليكم شيئًا أو حرمته فقيسوا عليه ما كان بينه 
وصف جامعء أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه. 
ولَمَا حذرهم من ذلك أشد الحذر. وقد أحكم اللسان كل اسم على 
مسماه لا على غيره. وإنما بعث الله سبحانه محمذًا عَلِنِ بالعربية 
التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص 
وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسمء ولا 
يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه » ولا يخرج عن ذلك 
الحكم شيء » مما يقتضيه الاسم فالزيادة عليه زيادة في الدين» 
والنقص منه نقص فى الدين. فالأول القياس» والثانى التخصيص 
الباطل. وكلاهما ليبس من الدين» ومن لم يقف مع النصوص فإنه 
تارة يزيد في النص ما ليس منه. ويقول هذا قياس. ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص. ومرة 
يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه» أو يقول هذا خلاف 
القياس» أو خلاف الأصول. 


قالوا: ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس 
للأحاديث» وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعًا للأحاديث 


سورة الأنبياء عوبر 


والآثار. قالوا: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت 
مخالفته للسئنء ولا نرى خلاف السئن والآثار إلا عند أصحاب 
الرأس والقياس. فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به 
وكم من اأثن ذضة- حكيه بسبيةفالستن -والاثان .عند الآرائيين 
والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتهاء لها الاسم ولغيرها الحكمء. لها السكة والخطبة 
ولغيرها الأمر والنهي؛ وإلا فلماذا ترك حديث العرايا»ء وحديث 
قسم الابتداء» وأن للزوجة حق العقد سبع ليال إن كانت بكرّاء أو 
ثلانّا إن كانت ثيبًا. ثم يقسم بالسوية» وحديث تغريب الزاني غير 
المحصن» وحديث الاشتراط في الحج. وجواز التحلل بالشرط. 
وحديث المسح على الجوربين» وحديث عمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دفع 
اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصهاء وحديث 
المصراة.» وحديث القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم 
يحملهم الثلث. وحديث خيار المجلس. وحديث إتمام الصوم لمن 
أكل ناسيّاء وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 
صلى منها ركعة» وحديث الصوم عن الميت» وحديث الحج عن / 
المريض المأيوس من برئه» وحديث الحكم بالقافة» وحديث «من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس». وحديث النهي عن بيع الرطب 
بالتمرء وحديث بيع المدبر»ء وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين» 
وحديث «الولد للفراش إذا كان من أمة» وهو سبب الحديث» 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وحديث قطع السارق في 
ربع دينار» وحديث رجم الكتابيين في الزنى» وحديث من تزوج 
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امرأة أبيه ا بضرب عنقه وأخحذ ماله وحديث لا يقتل مؤمن 
بكافر»» وحديث «لعن الله المحلل والمحلل له». وحديث «لانكاح 
إلا بولى». وحديث «المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة؛). 
وحديث: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» وحديث «أصّدِقها 
ولو خاتمًا من حديد».» وحديث (إباحة لحوم الخيل»)» وحديث 
«كل مسكر حرام»» وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة», 
وحديث المزارعة والمساقاة» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه), 
وحديث «الرهن مركوب ومحلوب». وحديث النهي عن تخليل 
الخمر» وحديث قصة الغنيمة «للراجل سهم وللفارس ثلاثة)اء 
وحديث «لا تحرم المصة والمصتان»» وأحاديث حرمة المدينة» 
وحديث إشعار الهدي وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليليبس 
السراويل»؛ وحديث الوضوء من لحوم الإبل» وأحاديث المسح 
على العمامة» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحدهء وحديث السراويل» وحديث منع الرجل من تفضيل بعض 
ولده على بعض ؛ وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه» وحديث «أنت 
ومالك لأبيك». وحديث «من دخل والإمام يخظب يصلي تحية 
المسجد»» وحديث الصلاة على الغائب» وحديث الجهر ب «آمين» 
في الصلاة)» وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع 
غيره» وحديث «الكلب الأسود يقطع الصلاة»» وحديث الخروج 
إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال» وحديث نضح بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام» وحديث الصلاة على القبر» وحديث 
«من / زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقتها)») وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره» وحديث النهى 


سورة الأنبياء ها 


عن جلود السباع» وحديث «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»». وحديث (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»». وحديث من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»» وحديث 
«إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» وحديث الوتر على 
الراحلة»ء وحديث «كل ذي ناب من السباع حرام»).» وحديث ١من‏ 
السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وحديث «لا تجزىء 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده». وأحاديث 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منهء وأحاديث 
الاستفتاح» وحديث: كان للنبى كَل سكتتان فى الصلاة» وحديث 
العريعها. التكير » وتسايلها الستلى فد وتجدييث . تمل الصية - قي 
الصلاة.» وأحاديث القرعة» وأحاديث العقيقة» وحديث «لو أن 
رجلاً اطلع عليك بغير إذنك»» وحديث «أيدع يده في فيك تقضمها 
كما يقضم الفحل». وحديث (إن بلالا يؤذن بليل»» وحديث النهي 
عن صوم يوم الجمعة» وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفرء 
وحديث صلاة الكسوف والاستسقاءء» وحديث النهى عن عسيب 
الفحل» وحديث «المحرم إذا مات لم يخمر رأسه» ولم يقرب 
طيبًا» إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التى كان تركها من أجل 
القول بالقياس والرأي. ١‏ 

فلو كان القياس حمًا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث» ولا 
خُفِظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له؛ فحيث رأينا كل من 
كان أشد توغلاً في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث 
الصحيحة الصريحة؛ علمنا أن القياس ليس من الدين» وأن شيئًا 
تترك له سنن لأبين شيء منافاة للدين» فلو كان القياس من عند الله 
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لطابق السنة أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعد بها .من آهل الحديتك. . فلتدوا أهلّ الحديت: والأثر 
حديثًا واحدًا صحيحًا قد خالفوه. كما أريناهم آنقًا ما خالفوه من 
السنة بجريرة القياس / . 

قالوا: وقد أخذ الله الميئاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم: 
ألا نقول على الله إلا بالحق؛ فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة 
المتناقضة التي ينقض بعضها بعضًا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها 
الصواب حقًا؛ لكانت متفقة يصدق بعضها بعضًا كالسنة التي يصدق 


لع ع 4 


بعضها بعضًاء وقال تعالى :. « وَِنٌ الله لحن يِكلِمَِيْ © لا بآراثنا ولا 


ارا 


لخر تر صرح سه يد سرلا علس 


مقاييسناء وقال: #وأّه يَقُولُ الْحقَّ وهو يَهَرى أَلتَبِيلَ 2 © فما لم 
يقله سبحانه ولا هدى إليه فليس من الحقء وقال تعالى: #8 فَإن لَرَ 
مسْتَِأ لَك فأعَكم نما ّمت أَهْوَءَهُمْ 4 فقسم الأمور إلى قسمين لا 
ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول كَلِلةِ واتباع الهوى . 

قالوا: والرسول يَلِ لم يَدْعَ أمته إلى القياس قط. بل قد صح 
عنه أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس فى شأن الحلتين 
الى أرشل كيما البهمة فلنسها انتامة فياه الس عا السلكا 
والانتفاع والبيع» وكسوتها لغيرهء وردها عمر قياسًا لتملكها على 
لبسها. فأسامة أباح» وعمر حرم قياسًا؛ فأبطل رسول الله كله كل 
واحد من القياسين. وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لتستمتع 
بها». وقال لأسامة: «إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها 
إليك لتشقها خمرًا لنسائك»» والنبي كلِ إنما تقدم إليهم في الحرير 
بالنص على تحريم لبسه فقطء فقاسا قياسًا أخطأً فيه؛ فأحدهما 
قانن اللي علق الملك» :وعسن قائن التطلق على اللنين».:والتين 


سورة الأنبياء لامر 


يِهِ بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره» وما أباحه من 
التملك لا يتعدى إلى اللبس . 


قالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي 
كه من حديث أبي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله ككلةِ: «إن 
الله فرض فرائتض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها». قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها 
وار ها 


قالوا: وقد جاء عن النبى يليه بإسناد جيد من حديث سلمان 
رضى الله عنه قال: سئل النبى يل عن أشياء فقال: «الحلال ما 
أخله الله» والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». 
قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز 
تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به. 


قالوا: وقال عبدالله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس» عن 
حَريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال 
قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا عبدالله. . فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ؛ 
إلا خريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه ومع 
ذلك فقد احتج به البخاري في صحيحه» وقذ روئ عته أنه تبراً هما 


5 / 


44 أضواء البيان 


قالوا: وقد صح عن النبي كَلةِ صحة تقرب من التواتر أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم». وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال 
بالخديف: 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذم الرأي 
والقياس» والتحذير من ذلك. وذلك كثير معروف عن الصحابة 
فمن بعدهم. وذكروا كثيرًا من أقيسة الفقهاء التي يزعمون أنها 
باطلة» وعارضوها بأقيسة 5 في زعمهم. وذكروا أشياء كثيرة 
يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع» / وجمعوا فيها بين 
المفترق» إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياس. 

وقد ذكرنا في هذا الكلام جملاً وافية من أدلتهم على ذلك 
بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ولم نتتبع جميع أدلتهم لثلا يؤدي ذلك إلى الإطالة 
المملة. وقد رأيت فيما ذكرنا حجج القائلين بالقياس والاجتهاد 
فيما لا نص فيه» باه دن رت 


المسألة السادسة 


اعلم أن تحقيق المقام في هذه المسألة التي وقع فيها من 
الاختلاف ما رأيت؛ أن القياس قسمان: قياس صحيح, وقياس فاسد. 


أما القياس الفاسد: فهو الذي ترد عليه الأدلة التى ذكرها 
الظاهرية وتدل على بطلانه» ولااشك أنه باطلء وأنه ليس من الدين 
كما قالواء»وكما'هو الحق: 


وأما القياس الصحيح: فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلة 
ولا يناقض بعضه بعضّاء ولا يناقض البتة نضا صحيحًا من كتاب أو 
سنة. فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة.» فإنه لا تتناقض 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح» 
بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد 
بعضها لبعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا. 


وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع 
بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها فني الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. وكذلك القياس المعروف 
ب «القياس في معنى الأصل» الذي هو الإلحاق بنفى الفارق المؤثر 
في الحكم؛ فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه» ولا مساوم كما 
ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك أمثلة / من ذلك. تستدل 
بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح». وقولهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لايشك عاقل في بطلانه. 
وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى أنهم واقفون مع النصوصء» وأن 
كل مالم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو عنه» ولو صرح 
بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريع. 
فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي 
أنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 
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فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه: من أن النبي كل قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان» فالنبي كَلِِ في هذا الحديث الصحيح نهى عن الحكم في 
وقت الغضبء ولايشك عاقل أنه خص وقت الغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لأن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في 
الحكم؛ فيكون ذلك سببًا لضياع حقوق المسلمين. فيلزم على قول 
الظاهرية كما قدمنا إيضاحه: أن النهي يختص بحالة الغضب ولا 
يتعداها إلى غيرها من حالات تشويش الفكر المانعة من استيفاء 
النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن مفرط يؤثر عليه تأثيرًا 
أشد من تأثير الغضب بأضعاف,. أو كان في جوع أو عطش مفرط 
يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين 
الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو 
جائز؛ لأن الله سكت عنه في زعمهمء فيكون الله قد عفا للقاضي 
عن التسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل 
صيانتها وحفظها من الضياع» مع أن تنصيص النبي كَكِةِ على النهي 
عن الحكم في حالة الغضب دليل واضح على المنع من الحكم في 
عالة اتشويقع القكر 'تشوينا كشويين العضيت أو شين سند كما لا 
يخفى على عاقل!! فانظر عقول الظاهرية وقولهم على الله ما يقتضي 
أنه أباح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من 
القدرة على استيفاء النظر في الأحكام. مع نهي النبي كله الصريح 
عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب؟ / بزعمهم أنهم 
واقفون مع النصوص . 


ع د روه سم ول 


ومن ذلك قوله تعالى: # ودين وَمونَ المحصتنث ثم لز يأنوأ ريم شبد 


رم .و سه سسحت عر سجس ار ٠‏ 


وهر من جره وا فوا لح سبد بدا وأَوْلِكَ هم الْمِشُونَ <> ِل هك 
يار كلك لمشي لدعي تبث 420 فلله جل وعلد في هذه 
الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
7 يجلدون ثمانين جلدة» وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم. ثم 
| ستثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح. ولم 
ل كر وي ل 

فيلزم على قول الظاهرية: أن من قذف محصتا ذكرًا ليس على 
أتمة المسلمين جلده ولا رد شهادته» ولا الحكم بفسقه؛ لأن الله 
سكت عن ذلك في زعمهم. 0000 


فانظر عقول الظاهرية» وما يقولون على الله ورسوله من عظائم 
الأمورء بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية: أن 
آية ل وَالرنَ بن ألمُحْصَنتِ4 شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى : 
يرمون الفروج المحصنات من فروج الإناث والذكورء من تلاعبهم 
وجهلهم بنصوص الشرع؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى: 
0 إن لبن ن رمورت الْمَحْصَتٍ لعفلاب الْمُرّْمِنتِ # الآية. فهل يمكنهم أن 
يقولوا إن الفروج هي الغافلات المؤمنات. وكذلك قوله تعالى: 
«# وَالْمْحَصَككت مِنّ أَليَسَِ #4 الآية. وقوله تعالى: # محُْصَدتٍ غيْرَ 


له 
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ومن ذلك نهيه يلي عن البول في الماء الراكد: فإنه لايشك 
عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم 
على قول الظاهرية: أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ثم صبها في 
الماء الراكدء أو تغوط فيه؛ أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه؛ 


لاله أضواء البيان 


فيكون الله على قولهم ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر 
البول فيه» ويأذن فى جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من 
الآنية. وكذلك يأذن فى التغوط فيه! / . 


وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضًا معيبًا عند جميع 
اكاك لقت :كود ييه للق الي لقنن و دفول عاذ نان تعالى 
بدعوى الوقوف مع النصوص!! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة 
فيما هو إلى الإثم والمعصية أقرب؛ كما قيل: 


أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 


ومن ذلك: نهيه كةِ عن التضحية بالعوراء مع سكوته عن 
حكم التضحية بالعمياء؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية: أن يناط ذلك 
الحكم بخصوص لفظ العور خاصة؛ فتكون العمياء مما سكت الله 
عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفوا. وإدخال العمياء في اسم 
العوراء لغة غير صحيح؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من 
العمى؛ لأن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصرء بخلاف 
العمى فلا يطلق في ذلك. وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين 
لا ينافي المغايرة؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى 
الشامل للعينين معًا. وبالجملة فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير 
المعنى المفهوم من لفظ العمى. فوقوف الظاهرية مع لفظ النص 
يلزمه جواز التضحية بالعمياء لأنها مسكوت عنها. وأمثال هذا منهم 
كثيرة جدًا. وقصدنا التنبيه على بطلان أساس دعواهم» وهو الوقوف 
مع اللفظ من غير نظر إلى معاني التشريع والحكم والمصالح التي 
هي مناط الأحكام. وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بيئه وبينه 


واعلم أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن الله تعالى يشرع 
الأحكام لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على 
الحكم والمصالح من جلب المنافع» ودفع المضار. فما يزعمه كثير 
من متأخري المتكلمين تقليدًا لمن تقدمهم: من أن أفعاله جل وعلا 
لا تعلل بالعلل الغائية» زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلزم 
الكمال بحصول الغرض المعلل به» وأن الله جل وعلا منزه من 
ذلك لاستلزامه النقص؛ كله كلام باطل! ولا حاجة إليه البتة؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق» وجميع الخلق / فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: 
« ##يكأي النّاس أَنسر الْمُقَرَاه إل َه واه هو الوم الْحَِدُ :> *. ولكنه 
جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء 
إليه؛ لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كاه 


وادعاء كثير من أهل الأصول: أن العلل الشرعية مطلق 
أمارات وعلامات للأحكام؛ ناشىء عن ذلك الظن الباطل؟ فالله 
جل وعلا يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي 
يعود نفعها إلى خلقه الفقراء إليه؛ لا إلى الله جل وعلا # إن تكفرياً 
ند وَمَن في الْأَرْضِ بِيسًا رك الله ليَنُ جِيدٌ :2 4. وقد صرح تعالى 
وصرح رسوله كله: بأنه يشرع الأحكام من أجل الجحكم المتواطه 
بذلك التشريع. وأصرح لفظ في ذلك لفظة 8امِنْ أجل وقد قال 
تعالى : #يِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كتبنا عل بق إِسْرْوِيلَ * الآية» وقال عله : 
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«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل في الآيات القرآنية 
الدالة على العلل الغائية المشتملة على مصالح العباد» وهو أمر 
معلوم عند من له علم بحكم التشريع الإسلامي. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين بعد أن ذكر قول من منع القياس مطلقّاء وقول من غلا 
فيهء وذكر أدلة الفريقين مانصه: 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل 
الكتاب والميزان؛ فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الإحكام 
شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه. فالميزان الصحيح لا 
يتناقض فى نفسهء ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
ارصن العسيكة :ول ولالة الأفية"السقة لوال الضين 
الصريح والقياس الصحيح؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» 
يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض.». فلا يناقض القياس 
الصحيح» النص الصحيح أبدًا / . 

ونصوص الشارع نوعان: أخبار» وأوامرء فكما أن أخباره لا 
تخالف العقل الصحيح . بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما 
يشهد به جملةء أو جملة وتفصيلاً. ونوع يعجز عن الاستقلال 
بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة. فهلكذا أوامره سبحانه 
نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به 
ولكن لا يخالفه. 

وكما أن القسم الثالث في الأخبار محال وهو ورودها بما 


سورة الأنبياء 41م 


يرده العقل الصحيح» فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس 
والميزان الصحيح . وهذه الجملة إنما تنفصل بتمهيد قاعدتين 


إحداهما: أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين 
أمرًا ونهيّاء وإذنًا وعفوًا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 
علمًا وكتابة وقدرا. فعلمه وكتابته وقدره قد أحضى جميع أفعال 
عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد 
أحاط بجميع أفعالهم التكليفية. فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري؛ فقد بين الله سبحانه 
على لسان رسوله ككِ بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به وجميع 
ما نهى عنهء» وجميع ما أحله. وجميع ما حرمهء وجميع ما عفا 
عنه؛ وبهذا ا كاملا 06 تعالى : ايز الك لخ 
ديدح وَآَمَمْتُ عَلَيَْم نعمت 4 ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم 
ما دلت عليه النصوص.» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة 
ى انزاتيه انهم عن اللا ووشركه 0 يحييه اله حل عاد" ولو 
كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى عليه وعلى 
داود بالحكم والعلم . وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه : 
«الفهم الفهم فيما أَذْلي إليك». وقال علي رضي الله عنه: إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه. قال أب سنفيك: كان أبو بكر رضي الله عنه 
أعلمنا برسول الله صلى الله عليه / وسلم. ودعا النبي يَكْةٍ لعبدالله 
ابن عباس : «أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل». والفرق بين الفقه 
والتأويل: أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة 
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التي يئول إليها المعنى التي هي آخيته وأصلهء وليس كل من فقه في 
الدين عرف التأويل. فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلمء 
وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى» فإن الراسخين في 
العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه؛ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يعني نفاة القياس بالكلية» 
والغالين فيه؛ والقائلين بأن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقطء 
لا مصالح أنيطت بها الأحكام وشرعت من أجلها؛ سدوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى 
أكثر مما تحتمله. فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل 
والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح.ء وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله؛ احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» 
فحملوها فوق الحاجة». ووسعوهما أكثر مما يسعانه. فحيث فهموا 
من النص حكمًا أثبتوه ولم يبالوا مما وراءه» وحيث لم يفهموه منه 
نلوه. :وسدلوا الامهكنات «راشيوا في سانيم #الضوض 
ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس أو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض 
أهلها في نفس القياس» وتركهم لهء وأخذوا بقياس تركهم وما هو 
أولى منه؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه: 


أحدها: رد القياس الصحيح. ولاسيما المنصوص على 
علته التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ. 
ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي يك لما لعن عبدالله حمارا على 
كثرة شربه للخمر: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 


سورة الأنبياء 1م 


لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله. وفي قوله: (إن الله لقره 
0 وفي أن قوله تعالى ظإي > إن / 2 0 
تَسَفُوحًا أو لحم زر فَإِنََمُ رجش * : نهى عن كل رجس . وفي أن 
قوله في الهرة: «ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس 
بنجس »© ولا يستريب أحد في أن .من قال لغيره: لا تأكل من هذا 
الطعام فإنه مسموم؟ نهي له عن كل طعام كذلك» وإذا قال: لا" 
تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم 
دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطأ حصرهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه » وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالى: 8 فلا تَكّل لمآ أ 4 
ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة: <أنّ»4 فقصروا في فهم الكتاب 
كما قصروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم 

وقد تنازع الناس في الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه. . 
ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب» وقد ذكرنا بعضها في 
سورة «براءة») وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسامء وأطال فيها 
الكلام . 
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والمعروف في الأصول أن الاستصحاب أربعة أقسام : 


الأول: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل عنه وهو 
البراءة الأصلية والإباحة العقلية؛ كقولنا: الأصل براءة الذمة من 
الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك. 
والأصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمضانء» فيلزم 
استصحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عنهء» وهكذا. 


النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
حتى يثبت خلافه / . 


الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» والأكثر 
على أن هذا الأخير ليس بحجة. وهو رحمه الله يرى أنه حجة . 
وكلا الأولين حجة بلا خلاف في الجملة. 

الرابع : الاستصحاب المقلوب» وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته 
فى سورة «التوبة». 


ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم 
بطلانه ؛ فأفسدوا بذلك كثيرًا من معامللات الناس وعقودهم وشروطهم 
بلا برهان من الله؛ بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على 
خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 


أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم 


نيتور العا حللد 


بالتحريم والتأئيم. ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. 
ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. كما أنه لا واجب إلا ما 
أوجبه الله. ولا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل 
في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم. والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يُعْبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عبادهء» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو 
حتى يحرمهاء ولذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هلذين 
الأصلين : وهو تحريم ما لم يحرمه. والتقرب إليه بما لم يشرعه» 
وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوًا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما 
حرمه الله» وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال؛ فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على 
الإباحة فيما عدا ما حرمه! وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 


والعهود كلها / فقال: 9 وَأوْفوا لمَهَدٍ 4. وقال: ايها لدت 


لسعم كح مه مير 


ءَامَنُوَأ أَوَهُوا َالَعَمُود #» وقال: « وَلينَ هر ائنهم وَعَهَدِهِمْ وعُونَ 4. 
وقال تعالى: # وَالْمُوئُت يمَهَدِهِمْ إدَا عَنهِدُوأ 4. وقال تعالى: 
« يا الدبنَ اموأ لم تَفُولُوست ما لا َدْعَنُونَ > كير مَقَا عِندَ أله أن 
تَُوُوْما لَاتَنْمَنُورت 4-2 » وقال : ا بَلَ مَنْ وق يمَهَدِوء وَأتَقَ ون أله يحب 


. 0 0111102 


لْمتَقِنَ <> 04 وقال: #إنَّ أَهَ ايب لين :> # وهذا كثير في 
القرآن. 
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وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَهِ: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. 
وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر). وفيه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي يكل : «من علامات المنافق ثلاث 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذبء» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي كة: 'يُرْفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان». وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَلِ: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج». وفي سنن أبي داود 
عن أبي رافع قال: بعثئتني قريش إلى رسول الله يك فلما رأيته 
ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول اللهء والله إني لا أرجع 
إليهم أبدًا! فقال رسول الله كلهِ: «إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس 
البدْدء ولكن ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن 
فارجع» قال: فذهبت ثم أتيت النبي كك فأسلمت. 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرًا 
إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل» فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم 
تريدون" مُحمَداء «فقلنا: ما نريدة؛. ما :تريد: ]لا المدينة ...فاعذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المديئة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله يكلم فأخبرناه الخبر فقال: / «انصرفاء نفي لهم بعهدهم 
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ونستعين الله عليهم. .» إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث. 
والمقصود عنده دلالة النصوص على الوفاء بالعهود والشروط» 
من النصوص التي ساقها كما 7 


ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج 
المذكورة تارة بنسخهاء وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط». 
وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه» وتارة بمعارضتها 
بنصوص أخرء كقول النبي كلهِ: «ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست في كتاب الله» ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» . وكقوله عَكِهِ: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وكقوله تعالى: #8 ومن يِتَعَدّ حَدُود أل وْلَيِكَ هُمْ اطَبُونَ 4 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك 
بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه 
ولا دليل عليهاء وبأن القدح في بعضها لا يقدح في سائرهاء ولا 
يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح» 
وبأنها لا تعارُضَ بينها وبين ما عارضوها به من النصوص . 


ثم بين أن معنى قوله ككل : «وما كان من شرط ليس في كتاب 
الله ) أي في حكمه وشرعهء كقوله تعالى: 9 ككب أله ع 24 
وقوله كَللِةِ: «كتاب الله القصاص» في كسر السن» قال: 0 
سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رسوله يَلةِ. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف لهء 
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فيكون باطلاً. فإذا كان الله ورسوله كله حكم بأن الولاء للمعتق» 
فشرط خلاف ذلك يكون شرطا مخالفًا لحكم الله. ولكن أين في 
هذا: أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلا 
حرامًاء وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحلهء أو إباحة ما حرمه؛ 
أو إسقاط ما أوجبه لا إباحة ما سكت عنهء وعفا عنهء / بل 
تحريمه هو نفس تعدي حدوده. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 

ثم بين رحمه الله: أن دلالة النصوص عامة في جميع 
الأحكام. إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كثيرًا. وبين مسائل 
كثيرة مما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد. 

قال: وقد أنكر النبي كَلِْةِ على عمر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحديبية من إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه. 

وأنكر على عديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط 
الأسود نفس العقالين. 

وأنكر على من فهم من قوله: لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر» شمول لفظه لحُسْن الثوب وحَسشن 
النعل» وأخبرهم أنه «بطر الحق وغمط الناس». وأنكر على من فهم 
من قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه» أنه كراهة الموت. وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر 
وبُشر بالعذاب». فإنه حينئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. وأن 
المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 

وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: # فَسَوْفَ يَحَاسَبُ 


عير قن عه“ .عضن 


حِسَابا سِيرا رب © معارضته لقوله يكِ: «من نوقش الحساب عذب». 


وبين لها أن الحساب اليسير هو العرض» أي حساب العرض لا 
حساب المناقشة . 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: «مَن يَعَمَلْ سوا يجِرّ 
يه * أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة». وأنه لا يسلم أحد من 
عمل السوء. وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم 
والحزن» والمرض والنصب» وغير ذلك من مصائيهاء وليس في 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: «أيَ اموأ وَل يوا 
متهم بظلر أَوْلَيِكَ لم لأسن وهم مُهْسَدُونَ :إي © أنه ظلم النفس 
بالمغاضى ».وبين آنه الشركة وذكر قول لقمان لذيته> +8 إرت الشرلف 
َظْثرٌ عظية 5 » وأوضح رحمه الله وجه ذلك بسياق القرآن. 

قال: ثم سأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارًا 
فقال: «يكفيك آية الصيف» واعترف عمر رضي الله عنه بأنه خفي 
عليه فهمهاء وفَهمّها الصديق. 


وقد نهى النبي ككلِ عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض 
الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم أن النهي 
لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم. وفهم بعضهم أنه لكونها كانت 
جوالي القرية. وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة 
ما قصده رسول الله كيه بالنهي وصرح بعلته لكونها رجسًا. ٠‏ 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: # وَءَاتَبَثُمْ إِحَدَسْهَنَ قَنطارًا » 
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جواز المغالاة فى الصداق. فذكرته لعمرء فاعترف به. 
وفهم ابن عباس من قوله تعالى : «وَحَمُوَضكُمُ تكثوة عبرا 4 
5 م عل 246 2 هأروده 12 للدء 5 
مع قوله: 9# ©##وَالْوَِدَاتٌ برَضِعْنَ أولندَهنْ حول كَامِلينٍ * أن المرأة قد تلد 
ليله أحيثةه ولم يفهمه عثمان» فهم برجم امرأة ولدت لهاء حتى 
ذكره ابن عباس فأقر به. 


ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهم»: قتالَ مانعي الزكاة» حتى بين له الصديق فأقر به. 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: « لَيَسَ عَلَ لدي ءَامَنُوأ 
وَحَمِلُوا آلمَِّحَتِ ناح فِيما طَصِمُوأ إِدَا ما نموأ وَّامَمُا4 : رفع الجناح عن 
الخمرء حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الآية 
لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له 
فيه» وذلك / إنما يكون باجتئاب ما حرمه من المطاعم؛ فالاية لا 
تتناول المحرم بوجه. 


وقد فهم من فهم من قوله تعالى: « وَلاتُلَقُوا يديم ِل اكد » 
انغماس الرجل فى العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا 
ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضاة اللهء وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال 
على الدنيا وعمارتها. 


وقال الصديق رضى الله عنه : أيها الناس» إنكم تقرءون هذه 
0 0 : 7 3 . 1 00 و 
الآية وتضعونها على غير مواضعها: ط كي لذن مثا عَم أ 
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لا يَصُرَّحُم من صَلَّ ذا أَهْسَدَيسم 4 وإني سمعت رسول الله كَِةٍ يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من 
عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
خلاف ما أريد بها. 

وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما 
فكاع سن _المنوفة هل تشديرا أن دخرا متو ليق لامر ان عدر 
دخولهم في الناجين دون المعذبين» وهذا هو الحق؛ لأنه سبحانه 
قال عن الساكتين : لا وَإذْدَاتَ أَمَهُ َنم ِم يون قوم لَه مُهِكُهم أَوْمعَذْيهم 
عَدَابًا سَّدِيدًا © فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم» وإن لم 
يواجهوهم بالنهي» فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم. فإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك 
سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 

وأيضا: فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به» وعتوا 
عما نهوا عنهء وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا؛ فلما بين عكرمة لابن 
عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به. 

وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في #8 إدًا 

جآء نص ر أله وَأَلْمَنّحْ :4 السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح 
علنه أن مهفي قال لا ناي :نا تقول انك قالة هناجل 
رسول الله ككلِهِ أعلمه إياه. فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم. إلى أن 


قال رحمه الله / : 


والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوصء وأن 
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عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من 
اقترانه به قدرا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من ف فهم القرآنء لا يتنبه له إلا النادر من 
أهل العلم. اد لعن تنلا بجر يا اط هذا بولا تعلق 2210 
فهم ابن عباس من قوله تعالى: مَمَلمٌ وضلم لون سَبْرا 4 ٠»‏ مع 
قوله : # #وَالْوَاِداتٌُ رضن أَوْلَدَهْنَّ حولي كاملين * أن المرأة قد تلد 
لستة أشهر. . إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وإنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه 
الله كما رأيت؛ لأنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه ولا من تأخر 
عنه؛ تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيرًا. وقد تركنا كثيرًا من نفائس كلامه في هذه المواضيع خشية 
الإطالة الكثيرة. 

المسألة السابعة 


اعلم أن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بالأئمة المجتهدين 
رحمهم الله؛ ودعواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاء 
وأن ذلك دليل على أنها كلها باطلة وليست من الدين في شيء؛ إذا 
تأمل فيه المنصف العارف وجد الأئمة رحمهم الله أقرب في أغلب 
ذلك إلى الصواب» والعمل بما دلت عليه النصوص من الظاهرية 
البزاخيق «الشتعيوتين .. وشتضرت للق “يعضن_ الأهلة لذلك معدل 
به على غيره. 
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اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض 
أقيسة الأئمة» وتكذيب بعضها لبعضء. وأن ذلك يدل على بطلان 
كل قياس من أقيستهمء هي مسألة الربا التي قال فيها النبي كَل: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد؛ فمن زاد أو 


استزاد فقد أربى» / . 


قال الظاهرية: فالنبي يَكِةِ إنما حرم الربا في الستة المذكورة؛ 
فتحريمه في شيء غيرها قول على الله وعلى رسوله؛ وتشريع زائد 
على ما شرعه رسول الله يَكِِةِ. قالوا: والذين زادوا على النص أشيا أشيا 
يحرم فيها الربا اختلفت أقوالهم» وتناقضت أقيستهم. 06 
يقول: هي الطّعْم'". وبعضهم يقول: هي الكيل. وبعضهم يقول: 
هي الاقتيات والادخار إلخ . 

فهذه أقيسة متضاربة متناقضة فليست من عند الله» وإذا تأملت 
في هذه المسألة التي سخروا بسببها من الأئمة» وادعوا عليهم أنهم 
حرموا الربا في أشياء لا دليل على تحريمه فيها كالتفاح عند من 
يقول: العلة الطعم كالشافعي» وكالأشنان عند من يقول: العلة 
الكيل؛ علمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من 
الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص . أما الشافعي الذي قال: 
العلة في تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك بما رواه مسلم في 
صحيحه: حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب» 


)١(‏ كان في المطبوعة: «يقول: التمر والبلوط ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره»! 
وهذا كلام مقحم. 
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أخبرني عمرو (ح) وحدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب عن عمرو 
ابن الحرث: أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر 
ابن عبدالله: أنه أرسل غلامه بصاع قمح.. الحديث» وفيه. فإني 
كنت أسمع رسول الله يكل يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان 
طعامنا يومئذ الشعير؛ فهذا حديث صحيح صرح فيه النبي كله بأن 
الطعام إذا بيع بالطعام بيع مثلاً بمثل. والطعام في اللغة العربية: 
اسم لكل ما يؤكل؛ قال تعالى: ### كل ألظَمَامٍ كان حِلا لي 


سل سرعو ل ره ريع 


تيل . .> الآبة» وقال: «قَبظر الإدلن إل طايه :© أن سي الئة 


كر ايد سن الس سس رخ 2 0 5206 
ا باضه 


صبا 355 ثم سَقَقنَا الْأرَص هَفَا (وم) كَأَبْثَا فيا حب 0 وَعِتبًا . وقال تعالى: 
00200 4 1 ص م 

وَطْعَام لذبن ووأ الكتبَ حِلَّ لم4 ولا خلاف في ذبائحهم في ذلك. 

وفي صحيح مسلم: أن النبي يَلهِ قال في زمزم: «إنها طعام طعم» 


لمعمّر قَهْد تنازع شلوه غبس كواسب ما يُمَنَّ طعامها 


يعني بطعامها فريستها؛ كما قدمنا هذا مستوفى في سورة 
«البقرة» . 


فالشافعي رحمه الله وإن سَّخْر الظاهرية منه في تحريمه الربا 
النبي كِ: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» فما المانع للظاهرية من 
القول بظاهر هذا الحديث الصحيح على عادتهم التي يزعمون 
فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل؟ وما مستندهم في مخالفة 
ظاهر هذا الحديث الصحيح؟ وحكمهم بالربا في البر والشعير 
والتمر والملح دون غيرها من سائر المطعومات» مع أن لفظ الطعام 


في الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى. فهل 
الشافعي في تحريم الربا في التفاح أقرب إلى ظاهر النص أو 
الظاهرية؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهما 
الله في قولهما بدخول الربا في كل مكيل وموزون» مستهزئين بمن 
يقول. بالربا فى الأشنان قياسًا على التمر. إذا تأملت فيه وجدت 
الإمامين ةا الله أقرب في ذلك إلى ظاهر النص من الظاهرية. 

قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
الفقيه»؛ ثنا الحسن بن مكرمء ثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن 
عبيدالله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسّا زمانًا من عمره ما كان منه 
غينا' يعني« يذا بيده فكان يقون؛: إتما" الزيا :في السييئة ب «فلقيه آنى 
سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس» ألا تتقى الله إلى متى تؤكل 
الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله يلكِ قال ذات يوم وهو عند 
زوجه أم سلمة: 9إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة. 
فقامت فقدمته إلى رسول الله كلد فلما رآه أعجبه.» فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال: «من أين لكم هذا»؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحدء 
وها هوء كلء فألقى / التمرة بين يديه فقال: «ردوه لا حاجة لي 
فيه» التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عيئًا بعين» مثلاً بمثل فمن زاد 
فهو ربّاه ثم قال: «كذلك ما يكال ويوزن أيضًا» إلى آخره. 
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يخرجاه بهذه السياقة. وهذا الحديث الذي قال الحاكم إنه صحيح 
الإسناد» فيه التصريح بأن ما يكال ويوزن يباع مثلاً بمثل» يدا بيد. 
وقد قدمنا مرارا أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها في كل 
ما تشمله صلاتها. فأبو حنيفة مثلاً القائل بالربا فى الأشنان متمسك 
بظاهر هذا الحديث؛ فهو أقرب إلى ظاهر النص من الظاهرية 
المستهزئين به الزاعمين أنه بعيد في ذلك عن النص . 


فإن قيل: هذا الحديث لا يحتج به لضعفه» وقد قال الذهبي 
متعقبًا على الحاكم تصحيحه للحديث المذكور مانصه: قلت: حيان 
فيه ضعف وليس بالحجة» وقد أشار البيهقي إلى تضعيف هذا 
الحديث» وأعله ابن حزم من ثلاثة أوجه: الأول: زعمه أنه منقطع ؟ 
لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد ولا من ابن عباس . الثاني : 
أن في الحديث أن ابن عباس رجع عن القول بإباحة ربا الفضل . 
واعتقاد ابن حزم أن ذلك باطل لقول سعيد بن جبير إن ابن عباس 
لم يرجع عن ذلك . والثالث: أن حيان بن عبيدالله المذكور في سند 
هذا الحديث مجهول. 

فالجواب عن ذلك كله هو ما ستراه الآن إن شاء الله» وهو 
راجع إلى شيئين؛ الأول: مناقشة من ضعف الحديث» وبيان أنه 
ليس بضعيف. والثاني: أنا لو سلمنا ضعفه تسليمًا جدليًا فهو 
معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد. 

أما المناقشة فى تضعيفهء» فقول الذهبى: إن حيان فيه 
ضعف وليس بالشية حارم بقول أفي انع نيما ذكره عنه ابنه 
في كتاب الجرح والتعديل /: إنه صدوق» ومعلوم أن الصحيح 


سورة الأنبياء ١م‏ 


أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مبيئًا مفصلاً كما هو 
مقرر في علوم الحديث. وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير 
ولم يذكر فيه جرحًا. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع؛ وأن حيان 
مجهول قد قدمنا مناقشته فيه فى سورة «البقرة» لأن أبا مجلز أدرك 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في أبي مجلز 
المذكون:وعن الاح بن حويد السدوسي التصضري6 'توقى: أياغ :هر 
ابن عبدالعزيز»ء وروى عن ابن عمر وأبن عباس وأنس وجندب 
إلخ» وتصريحه بروايته عن ابن عباس يدل على عدم صحة قول ابن 

إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال البخاري في تاريخه الكبير 
في لاحق بن حميد المذكور: أبو مجلز السدوسي البصري مات 
قبل الحسن بقليل» ومات الحسن سنة عشر ومائة» سمع ابن عمر 
وابن عباس وأنس بن مالك إلخ. وفيه تصريح البخاري بسماع أبي 
مجلز من ابن عباس» ومع هذا فابن حزم يقول: هو منقطع لعدم 
سماعه منه. وأما أبو سعيد فلا شك أنه أدركه أبو مجلز المذكور. 
والمعاصرة تكفي ولا يشترط ثبوت اللقى على التحقيق؛ كما 
أوضحه مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه. 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في أبي مجلز المذكور: 
روى عن أبي موسى الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية» 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وحفصة» وأم سلمة» وأنس» وجندب بن عبدالله» وسلمة 
ابن كهيل» وقيس بن عباد وغيرهم. وأرسل عن عمر بن الخطاب» 


الما 
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وحذيفة إلخ. ومما يوضح معاصرة أبي مجلز لأبي سعيد: أن 
جماعة من هؤلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى عنهم ماتوا 
قبل أبي سعيد رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه توفي سنة 
ثلاث أو أربع أو خمس بعد الستين» وقد مات قبله الحسن بن 
علي» وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين» ومعاوية» وسمرة 
ابن جندب كما هو معلوم / . 


وأما قول ابن حزم: إنه مجهول فقد قدمنا مناقشة السبكي له 
في تكملة المجموعء وأنه قال: فإن أراد ابن حزم أنه مجهول العين 
فليس بصحيح» بل هو رجل مشهورء روى عنه حديث الصرف هذا 
روح بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم. 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي. ويونس 
بن محمدء ومن جهته رواه البيهقي. وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان بن بشر بن عدي بصري» سمع أبا مجلز لاحق بن حميد 
والضحاك وعن أبيه» وروى عن عطاء وابن بريدة» روى عنه موسى 
بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود وعبيدالله بن موسى» 
عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما 
ذكرته. وله ترجمة في كتاب ابن عدي كما أشرت إليه» فزال عنه 
جهالة العين. وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: حدثنا حيان بن 
عبيدالله» وكان رجل صدق. فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من 
روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث» عارف به» مصنف 
متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته 
له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به» ومن 


سورة الأنبيساء م 


إسحاق! وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيدالله هذاء وذكر 
جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم» وقال: إنه 
سأل أباه عنه فقال: صدوق اه من تكملة المجموع كما قدمناه في 
سورة «البقرة». والذي رأيت في سنن البيهقي الكبرى: أن الراوي 
غم جتان المذكرن: في إبداده له إبراهيم بن الحتقاع» .زقال«ضاحب 
الجوهر النقي: وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع 
التابعين . وقال الذهبي في الضعفاء: جائز الحديث. وقال عبدالحق 
في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة مشهور 
ولين به امن وقال فيه أبو حاتم: صدوق. وقال بعض المتأخرين 
فيه: مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيدالله المروي» وبما 
ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطع. وأن حيان 
المذكور مجهول ليست بصحيحة / . 


وأما دعواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير: إنه 
لم يرجع عن القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد قدمنا الروايات الواردة 
برجوعه مستوفاة في سورة «البقرة» عن جماعة من أصحابه. ولا 
شك أنها أولى من قول سعيد بن جبير؛ لأنهم جماعة وهو 
واحدء ولأنهم مثبتون رجوعه وهو نافيه» والمثبت مقدم على 
النافي. وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في 
كل ما يكال ويوزن؛ فمنها ما قدمنا في سورة «البقرة» من حديث 
أنس وعبادة بن الصامت عند الدارقطنى: أن النبى كَكِةٍ قال: «ما 
وُزِد مثل بمثل إذا كان توا اجن ونا كيل فمثل ذلك. فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» وقد قدمنا فى سورة «البقرة» قول 
التوكاقي* :إة جديه» أن «وعيادة' هذا. أشان اليه أبن حجر في 
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التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو 
زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا. 
ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث. 
انتهى منه كما تقدم. وفي هذا الحديث المذكور دليل واضح على 
أن كل ما يكال أو يوزن فيه الربا وإن سخر الظاهرية ممن يقول 
بذلك» ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه. 
قال البخاري في صحيحه فى (كتاب الوكالة): حدثنا عبدالله بن 
يوسقء: أخبرنا مالك عن عبدالمتجيد ين سهيل :بن :عبدالرحمن. بن 
عوف» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: إنا لتأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل؛ بع الجمع 
بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» وقال في الميزان مثل ذلك. 
انتهى منه. 


ومحل الشاهد منه قوله: وقال في الميزان مثل ذلك» ومعناه 
ظاهر جدًا في أن ما يوزن بالميزان مثل ذلك في منع الرباء وقد 
قدمنا أقوال من أول / هذا الحديث وصرفه عن المعنى المذكور فى 
سورة «البقرة». وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عبدالله 
بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن عبدالمجيد 
بو ويل رن عند الرعين أنه سبمع سعد بن المسي بحدت أن آنا 
هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله تَكلِخِ بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب؛ فقال له رسول 
الله يليِ: «أكل تمر خيبر هكذا؟»». قال: لا والله يا رسول الله. إنا 


لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله ككلِنِ: « 
تفعلوا ولكن مغلا بمثل » أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا 
وكذلك الميزان» انتهى منه. وقوله فى هذا الحديث المتفق عليه: 
«وكذلك الميزان» ظاهر جدًا فى أن ما يوزن كما يكال» وأن فى 
ذلك كله الربا. ولا شك أن هذه الأحاديث التى عمل بها بعض 
الأئمة وإن استهزأ بهم الظاهرية في ذلك؛ أقرب إلى ظاهر النص 
من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا فى الستة المذكورة قبل. 
والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله. 


ئكنسه 


و 


اعلم أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية» 
على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. اك 
آخر غير رمضان لم يوجب علينا فهو عفو. ولكن لا نسلم أن آية: 
الراك ار ات مر سر سرب لوالو بل نقول: هي 
دالة عليه» وادعاء أنها لم تتعرض لذلك باطل كما ترى. ولا نقول: 
إن آية # فَمَن يَمَمَلْ مِتََْالَدَرَة4 الآية ساكتة عن مؤاخذة من عمل 
مثقال جبل؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك. وهكذا إلى آخر ما 
ذكرنا من أمثلة ذلك في هذه المباحث» وفي سورة «بني إسرائيل». 
وما ذكرنا سابقًا من أن الصواب في مسألة القياس أنه قسمانء 
صحيح» وفاسد- كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في 
كلامه الذي نقلنا- اعتمده صاحبٌ مراقي السعود في قوله في 
القياس : 


وما روي من ذمه فقد عني20 به الذي على الفساد قد بني 


/ المسألة الثامنة 


اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف 
النص فهو باطل» ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد 
الاعتبار؛ كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: 
والخُلْف للنص أو إجماع دعا فسادً الاعتبار كل من وعى 

كما قدمناه في سورة «البقرة». 

واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك رحمه الله: من أنه يقدم القياس على أخبار الاحاد 
خلاف التحقيق. والتحقيق: أنه رحمه الله يقدم أخبار الاحاد على 
القياس. واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة» ولذلك أخذ 
بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن. ومن أصرح 
الأدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك: أنه رحمه الله يقول: إن في 
ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع 
من أصابعها عشرين من الإبل؛ كما قدمناه مستوفى في سورة (بني 
إسرائيل». ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن لجنا بن المسيب حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتها؛ نقص عقلها. ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد 
ابن المسيب: إنه السنة كما تقدم. وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن مالكا يقدم القياس على النصء ومسائل الاجتهاد 
والتقليد مدونة في أصول الفقه» ولأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من 
ذلك هنا. 


سورة الأنبيساء لام 
المسألة التاسعة 


اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا: إن الحرث الذي حكم فيه 
سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب؟ والنفش: رعى 
الغنم ليلا خاصة؛ ومنه قول الراجز: 


بدلن بعد اللَمَّسُ الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا / 


وقيل: كان الحرث المذكور زرعاء وذكروا أن داود حكم 
بدفع الغنم لأهل الحرث عوضا عن حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته. 
وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر 
بيعهاء ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلاً من القيمة. وأما 
سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نفشت فيه 
غنمهم. ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العود. 
بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئتك ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء 
حرثهم. وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواءء قالوا: وهذا هو العلم 
الذي خصه الله به» وأثنى عليه بإدراكه» هكذا يقولون» والله تعالى 
أعلم . 


المسألة العاشرة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة؛ فلو نفشت غنم 
قوم في حرث آخرين فتحاكموا إلى حاكم من حكام المسلمين فماذا 


اي 


بحن 


874 أضواء البيان 


يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما 
أفسدته البهائم ليلاً يضمنه أرباب الماشية بقيمته» وهو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل: يضمنونه 
بمثله كقضية سليمان. قال ابن القيم : وهذا هو الحق. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمدء ووجه للشافعية والمالكية» والمشهور 
عنهم خلافه. والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل؛ لأن النفش 
لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور 
لضمان أصحاب البهائم ما أفسدته ليلا بحديث حرام بن محيصة: 
8 ناقة 0 بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه؛ فقضى نبي الله 
يكه: «أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
ب بالليل ضامن على أهلها» رواه الأئمة: مالك. والشافعي» 
واحيت وأبو داودء وابن ماجهء والدارقطني» وابن حبانء 
وصححه الحاكم / فقال بعد أن ساق الحديث المذكور: هذا 
حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن 
معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيهء وأقره 
الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه. 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث 
المذكور: صححه الحاكم والبيهقي. قال الشافعي: أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية 
هذا الحديث كثير معروف. 


وقال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث 
مشهورء أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز 
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وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به» وحسبك باستعمال 
اهل الجدينة: وسائن اهل ) التتجاق لهذا الحديك»: وهلي عل تحال 
فالحديث المذكور احتج به جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلاثة 
المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابهاء وفي 
النهار على أهل الحوائتط حفظها. ومشهور مذهب مالك وأحمد 
والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لا ضمان 
مطلقًا في جناية البهائم» ويستدل بالحديث الصحيح: «العجماء 
جبار» أي جرحها هدر. والجمهور يقولون: إن الحديث المذكور 
عام وضمان ما أفسدته ليلاً مخصص له. وذهب داود ومن وافقه 
إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلاً لا ضمان فيه 
وأما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل. 

واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليلا يقولون: 
يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها. خلافا لليث القائل: لا 
يضمنون ما زاد على قيمتها. وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب 
الفروع. وصيغة الجمع في الضمير في قوله: لِْكْيِهمَ 4 الظاهر 
أنها مراد بها سليمان وداود وأصحاب الحرث وأصحاب الغتمء 
وأضاف الحكم إليهم لأن منهم حاكمًا ومحكومًا له ومحكومًا عليه. 

وقوله: طفَفَهْسَهَا 4 أي القضية أو الحكومة المفهومة من 
قوله: / «#إد يحَسَكْمَانٍ في الحَرْثِ 24 وقوله: « وَكلًا َالنَا4 أي 
أعطينا كلاً من داود وسليمان حكمًا وعلمّاء والتنوين في قوله: 
«رَكل» عوض عن كلمة أي: كل واحد منهما. 
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* قوله تعالى : # وَسَخَرَنا مم داوود الْحبَالَ ييحن والطير وحكنا 


هن 


ان 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي 
ذللهاء وسحخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: 0 والجبال تسبح مع نبيه داود؛ بينه 


سه سر سر جع سر سيعت" به 


في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى : 3# # وَلِقَدَ مَائينا داورد مِنَا فصلا 


يَجبَالُ أَوَفِ محم وَالطَير * الآية. وقوله: # أو معَمٌ) أ رَجَعي معه 
التسبيح.» ا لعل 4 أى 3" .وتادينا" الطين. ميقل ذلك عم ترجيع 
التسبيح معه. وقول من قال: أو مَعَمَ 4 : أي سيري معهء وأن 
التأويب سير النهار؛ ساقظ كما خرى ..وكقولة تفال + 3019# عَيدكا 
اود يِه وب :0 إِنَا سَخَرا ْْبَالَ محم مسح لعشي وَالْإِسْرَاقٍ < < وَالطيرٌ 


مور لد » 0 1 


والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ ا ا » يعلمها 
هو جل وعلا ونحن لا نعلمها؛ كما قال: ( مود َوه شيع جد 
ولك لا تَفْفَهُونَ َبِِحَهُ 4 وقال تعالى: إن يجاو مايقب ول 
نهار وَإِنَمنهَالَمَ نَم يحرج نه آلْمَآةوَإِنَّ نا لَمَا يي من :* 4 
الآية» وقال تعالى : إِنَا عَرَضْبًا الأعالة عل التموات والارضن وَالسسَالٍ 
تابر أ ن حملا وأ سفن شَفقَن مها » الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري: 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي كَلِ لما انتقل عنه بالخطبة 
إلى المنبر سمع له حنين» وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَل 
قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب / والسنة 
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لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه. والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء» وفي اصطلاح الشرع: 
تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 


وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: وسَخَرَيًا مم داورد 
لْجِبَالَ #4 أي: جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح» والظاهر 


أن" قولة: «رَكنًا تيت 77 » مؤاكن” لقوله* # وسَخَريًا مم دأورد 
الْجبَال لك 4 والمورحت لهذا الفاكية: آث يفي الحيال 
وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة 


الإحيلة: 


وقال الزمخشري: «وَكُنًا تنعت 422 أي قادرين على أن 
نفعل هذا. وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين 
اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل «وبكُئًا ميرت 477 بمعنى 
كنا قادرين بعيد» ولا وليل عليه كنا اليل على الآخر كناا ترق 


وقال أبو حيان: « وكا تتعليرت : " 00 أي : فاعلين هذه 


الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن» والطير لمن نخصه 
بكرامتنا اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم» والعلم عند الله تعالى. 


* وقوله تعالى: #وطيئنهُ صِنْصة لوه وس سكم لِيُحَوِسَكُم ين 
َأسَك فَهَل أ كرون 427 . 


الضمير في قوله: #وَعسَهُ» راجع إلى داود. والمراد بصنعة 
اللبوس : صنعة الدروع ونسجها؟؛ والدليل على أن المراد باللبوس 


في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله: ل( لتعيتم ين بأىك > أي 


000 
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لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض؛ لآن الدرع تقيه ضرر الضرب 
بالسيف» والرمي بالرمحم لالسيم؛ كما هو معروف . 0 بأوضح 
هذا المعنى بقوله: #وألمًا لَهُ لَه أَلحَدِيدَ :2 أن أعمَلْ سَِبِعَتٍ وَقَدَرَ في 
سرد 4 فقوله: « أن أَعَمَلٌ م سَبِِعَتِ»4 أي: أن اصنع 0 جايقاك 
من الحديد الذي ألنَّاه لك. والسّرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزردء 


ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي / : 

وعليهما مسرودتانف قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
ومن الثاني قول الآخر: 

نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد 
ومراده بالزرّاد: ناسج الدرع. وقوله: # وَقَدْر ف السَردِ» أي 

اجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛؟ فلا 

تجعل المسمار دقيقًا لثلا ينكسرء ولا يشد بعض الحلق ببعض». 

بر ليا وإذا عرفت أن اللبوس 

الأكابويت نول لقاع 

عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقها النبل 
فقوله: «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول كعب بن زهير: 

شم العرانيين أبطال لبوسهم2 من نسج داود في الهيجا سرابيل 
ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل: الدروع . والعرب 

تطلق اللبوس أيضًا على جميع السلاح» درعًا كان أو جوشنًا أو 
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سيمًا أو رمحًا. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف 
رمحًا: 
ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 

وتطلق اللبوس أيضًا على كل ما يلبس؛ ومنه قول بيهس: 
البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 

وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع 
ليقيهم بها من سق السلاح تقدم إيضاحه في ضورة «النحل» في ذ 
الكلام على قوله تعالى: «وَسَرَِيِلٌ تبكر بأنْحكّ 4 الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَهل أَتْم سَكرُوَ :2 * 
الظاهر فيه أن صيغة افوا هنا يراد بها الأمرء ومن إطلاق 
الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى: « إِنَما يرد ليطن أن 
بوقِع نكم العداوة والبغضآء في كير واليتير وَيَسْدَ عن دك أله ون للد مهل فهر 
َنم منتبون 25 4 أي انتهوا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا 
يارب» وقوله تعالى: #وقل / َنَدِنَ أوثوأ الكتب والذيه نَءَكَمْلََثْرٌ 4 
الآية» أي: أسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن من المعاني التي 
تؤدى بصيغة الاستفهام : الأمرء كما ذكرنا. 

ل" سرون 4 شكر العبد لربه : هق أن يسععين بتعمة 
على طاعته» وك الرب لعبده : هو أن يثيبه الثوات الجزيل من 
عمله القليل. ومادة «شكر) لا تتعدى غالبًا إلا باللام» وتعديتها 
بنفسها دون اللام قليلة» ومنه قول أبي نخيلة : 


شكرْتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 
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وفي قوله: 8 لِنُحْصِنَكُم 4 ثلاث قراءات سبعية؛ قرأه عامة 
السبعة ماعدا ابن عامر وعاصمًا «ليحصتكم» بالياء المثناة التحتية» 
وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود»ء أو إلى اللبوس؛ 
لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائز. وقرأه ابن 
عامر وحفص عن عاصم 9 لِنُحْصِتَكُم4 بالتاء المثناة الفوقية» وعلى 
هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة» أو إلى 
الصنعة المذكورة في قوله: #صنئكة لوس 2# وقرأه شعبة عن 
عاصم: (لنخصنكم) بالنون الدالة على العظمة» وعلى هذه القراءة 
فالأمر واضح . 


5-4 
سر سس صم 


# قوله تعالى : و لمن أ عَاومَة حر أ إل لاس 
ركنا رانب وكيا على شَيْء عللوين 400 . 

قوله : «وَلِسلسْنَألِج4 معطوف على معمول وَسَخَرنا4 في 
قوله: «وَسَخَرنا مع داود الْحبَالَ » أي وسخرنا لسليمان الريح في 
حال كونها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح أي 
اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف. وفي لغة بني أسد: أعصفت 
فهي مُعْصف ومُعصفة» وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة 
«الإسراء»). 


وقوله: 8 جك م4 أي: تطيعه وتجري إلى المحل الذي 
يأمرها به» وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان» 
وأنها تجري بأمره ؛ بينه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر 
سرعتهاء وذلك في قوله: # وَلِسَليْمنَ / ا شل ارد قال 


3 وقول « سرالُ ليح ير أترو.يَة حت أصَابَ :42 . 
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ئنسه 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين: 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة 
«الأنبياء» بأنها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة 
«ص») بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التى تجري رخاء. 


والسؤال الثانى: هو أنه هنا فى سورة «الأنبياء» خص جريها 

به يكونه إلى الأرضى التي بارك نيا للعالمين» وفي سورة «ص» 

قال : 9« جر مرو ُعَدَحِيْتٌ أصَابَ 43. وقوله: ا حَيّتُ أَصَابَ :2 * يدل 

على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح» 0 
0 ضان 0 


من 5 قال مجاهد. وقال ابن الأعرابى 

العرب تقو ١‏ : أصاب الصواب» وأخطأ الجواب؛ أي أراد 0 
ا ا ومنه قول الشاعر: 

قاله القرطبي . وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة تصداه 
ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ 
فقالا: هذه طلبتناء ورجعا. 

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: أنها 
عاصفة فى بعض الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة؛ 
كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حيث ترفع البساط الذي 
عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. 


الجواب الثانى : هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت : 


0008 
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وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى. فما التوفيق 
بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيمء فإذا مرت 
بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: # عَدِوْهَا فهر وَرَوَاحُهَا 
س4 فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء / في نفسهاء 
وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما 
يريد ويحتكم. اه محل الغرض منه. 


وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن قوله: #حْتُ 
أصَابَ <2 # يدل على أنها اتجري بأمره حيث أراد من أقطار 00 
وقوله : ظا تجرف برب إل الْدرْضٍ الى برها ذه سكن يكل َيه مين :22 
ل 1 وعليه فقوله : 0 
سب 2 » في حالة الذهاب. وقوله: 8 إِلَ الْارْضٍ الت بَرَكا با في 
حالة الإياب إلى محل السكنى . فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد 
قال نابغة ذبيان: 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم2 يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
سكناه كما هو معروف. 


سه د ل قر 


3 قوله تعالى : #ومرس ل 1 لطين من عو ور م مارك 
َلآ دون للك وكا لَهُمْ حتفظيرت 2 4 . 
الأظهر في قوله: من يغوصوت” * أنه في محل نصب عطفًا 


هل 


على معمول «اوَسَخَرْنَا 4 أي: وسخرنا له من يغوصون له من 


سورة الأنبياء /285 


الشياطين. وقيل: # من» مبتدأ» والجار والمجرور قبله خبره. 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان 
من يغوصون له من الشياطين؛ أي يغوصون له في البحار فيستخرجون 
تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ 
ونحوه؛ ومنه قول نابغة ذبيان: 
أو درّة صدفيّةٍ غراصها ‏ بَهجّ متى يَرَها يهل ويسجدٍ 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضًا. أن الشياطين 
المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص 
المذكور؛ / أي كبناء المدائن والقصورء وعمل المحاريب والتماثيل» 
العتحرية: 

01 د هر‎ 5 ٠. 0 5 3 0 ٠. . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « وَكُنالَهُمْ حفظيت 22 » أي 
من أن يزيفوا عن أمره. أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد 
فيما هم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه 
الآية الكريمة؛ جاءت مبينة في غير هذا الموضع. كقوله في 
الغورص والعمل سواء: # وَالشطِينَ عل بنَاِ وَعَوَاضٍ 27 © الآيةء وقوله 
7 3 1 سل صرح سن سس ساح سه و صرح له له م 2 ري مذ 
في العمل غير الغوص: # ومن الجن من يعمل بين يديه يِإذنٍ ريو #. 
رتولا« نمل 1م مقة من توت تتتخل وال اران رثازد 
رَاسِيَتٍ 24 وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: ## وم يَرِعِ 
حوره له كم 27 7 >> 1 مد« عر 5 ا له سه وه مه 
نَم عن أمرنا نِفَهُ مِنْ عذَابٍ السَّعيرٍ 0 24 وقوله : ## وََاحَرينَ مَقَرَئِنَ في 
سماد 2 > . 
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0048 
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وصهة البساط» وصفة حمل الريح له وصفة جنود سليمان 


من الجن والإنس والطير؛ كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير» 


00 5 1 وو دب أت عو 00 ص د ل ل له 
* قوله تعالى: © # وأتوس>ك إذ نادئ ريده أَفْ مَسََّ الضرّ وانت 
5 صو يه ا سساح سخ سل د 7 222 2000 4 00 


ودجو سرج موس كاد د» 


وَمتْلَهُم مَعَهُرْ يَمَة عن عِندِئَاوَزْ كر للْعدين :4 . 


الظاهر أن قوله: # #وأببت*» منصوب ب «أذكر» مقدراء 
ويدل على ذلك قوله تعالى فى «ص»: « وده عَبدنا لوب إذْ تاد ريده 
َنْ مسن ليطن بصب وَعَدَابٍ 4217 . 


طش 8-7 


وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه كله: أن 


ماه م ص طابر سه له ابس 


يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: 9 أن مسي الضر وأنت أنكم 
بحت 25 * وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من 
الضرء وأنه آتاه أهلهء وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به 
وتذكيرًا للعابدين» أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون 
بالذكرى / . 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة «ص» في 
قوله:: « 4517 عند أرب إذ انها ركه أن عق الفيطلن رض وعتان 77 + 
إلى قوله: 8 لِأُوْل الألبتب 25» والقر الذي من أيوب 6" ولد "ريد 
ليكشفه عنه كان بلاء أصابه فى بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله 
إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فنبعت له عين ماء 
فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء» وشرب منها فزال 


00 


كل ما بباطنه؛ كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: # أركض بيلك ما 


لح سم 7 عر مس يدس فر احج يو 
برد وسراب 41 4 . 


وما ذكره في «الأنبياء»: من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة 
منه وذكرى لمن يعبده؛ بينه في «ص» في قوله: 9# ووعبنا لد أَهْلمٌ 
لهم مهم َه وو رك لأول الألتب 8 4 وقوله في «الأنبياء» : 
« وَدْكرَئ للْعْيِدتَ (إيّ 4 مع قوله في «ص»: #وَوكْرئك لأُولي 
لدبب 2 * فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة 
من شوائب الاختلال» هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا 
يؤيد قول من قال من أهل العلم؛ إن من أوصى بشيء من ماله 
لأعقل الناس؛ أن تلك الوصية تُصٌرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة 
لله تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة 
من الاختلال. 


نئسه 


6ه 


فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: !| 
قول أيوب المذكور في «الأنبياء» في قوله: 8 إِدٌ أ و 
لص »4 وفى «(ص» 8 قوله: 8 إِذ تاد ريه أَقْ أن م مسن الشّيِطانُ عضب 2 
وَعَدّبِ 4 يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه؛ مع أن قوله 
تعالى عنه: # إِنَا وِجَدْنَه صَاِراً َعَم ألمب نه أرب أب :5:» يدل على كمال 


بر 


والجواب: أن ما صدر من يوس دعاء وإظهار فر وحاجة 
إلى ربه» لا شكوى ولا جزع. 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية 


يا 
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الكريمة / : ولم يكن قوله: مسق آلصّيٌ 4 جزعًا؛ لأن الله تعالى 


قال: #إنَا وَجَدْنَهُ صَلِرَاً 4 بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في 
الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينافى الرضا. قال 
التعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 00 حضرت 
مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان؛ فسئلت عن هذه 
الآية الكوينة بعد اجسناعيم غلن, أذ افون أبونية عاظ شفاية وند: قال 
الله تعالى > #8 إن وَجَرَئَهُ صَاراً #: فقلت: “ليس هذا شكاية». وإثما كان 


ّّ 
رحج ساسا 


دعاء؛ بيانه # فَأَسْسَبَبِنا لم4 والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. 
فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: 
عرّفه فاقة السؤال ليمنَّ عليه بكرم النوال. انتهى منه. 

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله فى سورة «الأنبياء» من غير أن 
يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله : « أن مَسَضَ الص وأ 
م لبّحِيَت 22 4 وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك إلى 
الشيطان في قوله : « أن مسن الشَّيِطنُ ييضي وَعَدَابٍِ :>4 والنصب على 
جميع القراءات معناه: التعب والشيف والعذاب: الألم. وفي 
نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية «ص» هذه 
إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان 
ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام؛ كقوله: 8 إِنَّمُ 


1 - 22 1 ا ا ا ا 20 8 ال ا ال 0 
ليس لم سَلْطن عل ألذت ءامنوا وعل ريهم سو نَ 6 إِنّماسلطننم على 


8 


لك 


يس يلوتم وَالدِنَ هم بو مُتْرِوَْ 17 4» وقوله تعالى: ل وَبَا 
كاد َم عَوِمِ ين سُلْطنِ * الآية» وقوله تعالى عنه مقر له: ا وَبَا 
كان عَليَكمُ ين سُلْطن إِلََن عوك َأسْيَجَبِْرْ ل4. وقوله تعالى: 8 إِنَّ 


عبَادى لَبْسَ لك علوم لطي إِلَامَنِأبَعَكَ يِنَ لكان :42 . 


حت 


وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري 
قال: 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على 
أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطرهء ولو قدر على ذلك لم 
يدع صالحًا إلا وقد نكبه / وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا 
سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟. 

قلت: لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيما وسوس سبًا 
فيما مسه الله به من النصب والعذاب نَسَبّهِ إليه» وقد راعى الأدب 
في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر 
عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه فى مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة زالجرمة فالتجأ 
إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين؟؛ فارتد أحدهم فسأل 
عنهء فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. 
وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغائه على ظالم فلم يغئه. وقيل: 
كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب 
بكثرة ماله. انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان 
على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده. ثم 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار 
في جسده ثآليل» فحكها بأظافره حتى دميت» ثم بالفخار حتى 


16١ 


ليا 
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تساقط لحمهء وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) 
وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن» وهو أقرب من 
تسليطه عليه بحمله على أن يفعل مالا ينبغي؛ كمداهنة الملك 
المذكورء وعدم إغاثة الملهوف. إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي 
وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا 
قليلاً . 


وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء 
ووهبه أهله ومثلهم معهمء وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى 
الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليظهر صبره الجميل» / وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» 
ويرجع له كل ما أصيب فيهء والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي 
أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية 
كالمرض» وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» وموت 
الأهل. وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة 
«طهاء وقول الله لنبيه أيوب في سورة «ص»: 9 وَحُذِْيوكَ ضِعْتَاةآسْرِب 
د وََا عدر * الآية» قال الميعوة فيه: إنه حلف في مرضه 
ليضربن زوجه مائة سوطء فأمره الله أن يأخذ ضغنثا فيضربها به 
ليخرج من يمينه» والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان 


أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها 
ضربة واحدةء» فيخرج بذلك يي وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال بآية #وَلَا حَحَسَكْ»* على أن الاستثناء المتأخر لا 
يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله؛ ليكون ذلك 
استثناء في يمينك . 


م ا الي ل ب اس در ع 2 275 اعيسن 
# قوله تعالى: 9 وذا ألنُونِ إذد هب مغنضبًا فظن أن أن نَمَدِرَعَلَيِهِ 
2 . مشي ال ا ا ا 20 5 وى 0 35 
عادئ في الظلمتٍ أن إل / أنت 1 حدم 0 إِنْ كنت ين | 2 1-1 0 
ل ٠‏ سا ”و م دم -: 2 م صعوء هده سل 
فَاسْحَحبنا ام وحدئنه من الغ وكناللك نشجى المؤمييرت 22 4. 


أي: واذكر ذا النون. والنون: الحوت. # ودًا © بمعنى 
صاحب . فقوله: # وا الثون 4 معناه صاحب الحوت؛ كما صرح 
الله بذلك في «القلم» فى قوله: ## ولا تكن كَصَاحِبٍ الت © الآية. 
وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى: #8 مَالنْصَمَهُ لوت 
وَهوَ مُلِيمُ 4711 . 

وقوله: ا فَظنَّ أن أن نَقَوِرَعَيَنِهِ 4 فيه وجهان من التفسير لا 

الأول: أن المعنى 8 أن نَقَوِرَعَلَيِهِ4 أي: لن نضيق عليه في 
بطن الحوت. / ومن إطلاق «قدر) بمعنى «ضيق» في القرآن قوله 


تعالى : # الله يبسط الرِزْقَ لمن يناه ويَفدِرٌ* أي: ويضيق الرزق على من 
يشاءء وقوله تعالى : 8 لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ من سَعَيء وَمَن قُرِرٌ عَلِيهِ رركم فلْفِقَ 
جِ 


0 00 ”2 -7 7 220 جي .اي تنه كر ع 
مِنَآ ءَائَهُ أَلَّهُ 4 الآية. فقوله: ##ومن قُرِر عليه ررقم * أي ومن ضيق 
عليه رزقه. 


الا 
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الوجه الثاني : أن معنى: #8 أن نَقَوِرَ عَلَنِهِ » لن القضي. عليه 
ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى 


«قدر» المضعفة؛ ومنه قوله تعالى: « التق المله عَكَ أمَرِ مد مُوْرَ )4 
أي : قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك: 


فليست عشياتُ الحمى برواجعم2 لنا أبدًا ما أورق السّلم النضرُ 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تَقْدِر يقع ولك الشكر 


والعرب تقول: قدر الله لك الخير يَقْدِره قدرا» كضرب يضرب» 
ونصر ينصر» بمعنى قدّره لك تقديوًا؛ ومنه على أصح القولين «ليلة 
القدر»؛ لأن الله يقدر فيها الأشياء؛ كما قال تعالى: 8 فيا بُفْرَقُ عل 
أمْر كر )4 والقّدّر بالفتح» والقّذر بالسكون: ما يقدره الله من 
القضاء؛ ومنه قول هدبة بن الخشرم: 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر ولأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن ل نَقْورَعَكَهِ» من القدرة؛ فهو قول 
باطل بلا شك؛ لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل 
تقر نا و ْ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ا مَغْنضبًا4 أي: في حال كونه 
مغاضبًا لقومه. ومعنى المفاعلة فيه: أنه أغضبهم بمفارقته 
وتخويفهم حلول العذاب بهم؛ وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجببوه» فأوعدهم بالعذاب. ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند 
نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان في البحر. 
وقال أيضًا: وقيل معنى « مغلضبًا» غضبان» وهو من المفاعلة التي 


سورة الأنبياء هم 
لا تقتضي اشتراكًا؛ نحو عاقبت اللص» وسافرت اه / . 


واعلم أن قول من قال: # مَعْلضببًا 4 أي: مغاضبًا لربه كما 

روي عن ابن مسعود. وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير» 
واختاره الطبري والقتيبي» واستحسنه المهدوي؛ يجب حمله على 
معنى القول الأول؛ أي : مغاضبًا من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن 
ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا 
يعرف اللغة» وهو قول صحيح » والمعنى : مغاضبًا من أجل ربه كما 
تقول: غضبت لك أي: من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل 
إذا عصي . انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضبًا قومه من أجل 
ربه» أي: من أجل كفرهم بهء وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح 


اش" كه 


اوتوله ا 8 لوه دن ظلمة 0 
ل 5 مقسرة» وقد ا فيما 0 معنى ا لذ كه 4 
ومعنى # سبَحدتك »2 ومعنى الظلمء ٠‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله: #نَأسْتحنًا 0 د« أي أجبناه ونجيئناه من الغم الذي 
هليه :لي ,طق اللعوحو بز طلان سات بحسن جا عزوت 


وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يَسْتجبه عند ذاك مجيبٌ 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: من نداء نبيه يونس في 
تلك الظلمات؛ هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من 


184 
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الغم أوضحه في غير هذا الموضع. 
وبيّن في بعض المواضع: أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم 
للبث. في بطن الحوت. إلى يوم. البعث ولم يخرج منه. وبين في 


وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» 
وأنهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه 
هو الذي يلقى فيه / . 

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها 
مذمومء قال تعالى في «الصافات»: # وَإِنَّ يوش لَيِنَّ الْمرْسَلِينَ 3 إِذ بق 
كَ الك لمشو 25 سََاهم م فَكَانَ من المنحضِينَ 111 «النقّمه الوب وهو 
ملعم 5 كَل 1 ب المي 52 “7 للبت فى بَظيوء إل يوم بيَعَثُونَ +2 


00 


م سه 


# فَبَدْنَهُ بالعراء وهو سَقِيِعرٌ < 0 ,1 وَأَبلسَنا عَليهِ 0 من يَقَطِينِ 52 وَأَرْسَلَن 3 ِل 


يأكة أل أو يَزِيدُوت 5 7 فَعَامَنوأ مَنُوأفَستَكهُمْ 


ِلَحِينٍ 4212. فقوله في آيات 
«الضانات» الملاكورة: لا أيَق > أى :. حين: أبق. :وهو امن :كول 
العرب: عبد آبق؛ لآن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه» ولذلك 
أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: # وهو ملم » 
لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
#شَاهُمَ © أي : قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام 
القرعة ليخرج سهم من يلقى في البحر. وقوله: لفَكَانَينَالْمْدْحَِينَ# 
أي: المغلوبين في القرعة؛ لأنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه 
في البحر . ومن ذلك قول الشاعر: 


وقوله: # #قَتَبَدَْهَ # أي: طرحناهء بأن أمرنا الحوت أن 

يلقيه بالساحل. والعراء: الصحراء . وقول من قال: العراء الفضاء 
أو المتسع من اللأرض» أو المكان الخالي أو وجه الأرض؛ راجع 
إلى ذلك» ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة * 


ورفعث رجلاً لا أخاف عثارها ونبذث بالبلد العراءٍِ ثيابي 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: # وَهْوَسَقِيمٌ :5 * أي : 
مريض لما أصابه من التقا م الحوت إياه» اوقال تعالى ذ في «القلم»: 
ولا مك كملس كل إذ ا و سك م ير بول 
1 2 له و فيل مِنَ ألصَيلحِينَ :4-2 فقوله في آية «القلم» 

٠‏ 8 إذ كم » أي: نادى أن لا إلله إلا أنت سبحانك إني كدت 

من الظالمين» وقوله: / «مَمُوَمَكُطومٌ :43 أي مملوء غمّاء كما قال 
تعالى : «وَجيكَهُ مِنَ الْهَمْ 4 وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن 
عطاء وأبى مالك: #مَكظومٌ بد #: مملوء كربًا. قال الماوردي: 
والفر يد الغم والكرب: أن الغم في القلب» والكرب في الأنفاس. 
وقيل: 8 مَكْطُومٌ 5 © محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: 
كظم غيظه» أي حبس غضبهء قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
بكظمه» وهو مجرى النفس» قاله المبرد. انتهى من القرطبي . 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومهء ولم يصبر 
الصبر اللازم» بدليل قوله مخاطبًا نبينا بك فيها: « ضير حك رَيْكَ وَلَا 
مَك كصَاحِبٍ اَلْوتٍ 4 الآية. فإن أمره لنبينا يكل بالصبر ونهيه إياه أن 


اليا 
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يكون كصاحب الحوت؛ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر 
كما ينبغي . وقصة يونس» وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة 
مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن 
قوم يونس آمنوا فتفعهم إيمانهم دون غيرهم من 0 القرى التي 

بعثت إليهم الرسل» وذلك في قوله: « فكلا كمَنْ قي امنب فَتَفَعهآ 
0 امبو لَمَآءامَسُواكشَفْنَاعَْهَُ ع1 عَدَابَ ألْحزْي في الْحيَوة اليا ومتعكمْ 
ِلَّحِينِ 4-5 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ## و" َكَدللَك شجى 
الْمُؤْمِيت 2 * يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم 
فيبتهل إلى الله داعيًا بإخللاص» إلا نجاه الله من ذلك الغم. ولاسيما 
إذا دعا بدعاء يونس هذا. وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه: أن النبى كَكةِ قال فى دعاء يونس 
المذكور 8 «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه 
مين والترمذي وابن أبي ي حاتم وابن جرير وغيرهم. . والآية الكريمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: « تحجى الْمُؤْمِييت 25 »* 
صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن 
بنونين أولاهما مضمومة, والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة 
فياء ساكنة» وهو مضارع «أنجى» الرباعي على صيغة «أفعل»» 
والنون الأولى دالة على العظمة. وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم: 
«وكذلك تُجََئْ المؤمنين» بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني 


للمفعول من «نَجََى) المضعّفة على وزن «فعّل» بالتضعيف . 


وفى كلتا القراءتين إشكال معروفف. أما قراءة الجمهور فهى 
من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال 
من جهة أخرى. وهى: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة فى 
المصاحف العثمانية بنون واحدة» فيقال: كيف تقرأ بنونين وهى فى 
المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال 
من جهة القواعد العربية؛ لأن نجَّى على قراءتهما بصيغة ماض مبني 
للمفعول» فالقياس رفع #الْمُؤْمِيت 22 * بعده على أنه نائب 
الفاعل» وكذلك القياس فتح ياء «نجى» لا إسكانها. 


وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمة» 
وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في 
قراءة ابن عامر وشعبة (تَُجّيْ) بفتح النون الثانية مضارع «نجَّى» 
مضعفًاء فحذفت النون الثانية تخفيفاء أو «تنجى» تها يفاد 

ية تخفر ننجي»2 ب 2 
أنجى» وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعفء. كما أدغمت في (إِخّاصة وإجانة» 
بتشديد الجيم فيهماء والأصل (إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون 
فيهماء والإجاصة: واحدة الإجاص» قال فى القاموس: الإجاص 
بالكسر مشددًا: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان 
فى اكلم 4 الواحدة بياء. لتقن اتحاضقع أوافية لنب والاجانة 
واحدة الأجاجين. قال في التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. 
قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة 
كما يقال: إنجاصةء وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون اه. 


٠1م‏ أضواء البيان 


فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة » وعليهما فلفظة 
#3 المُؤمِيت :42 مفعول به ب #شجى» / . 
ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن ١نبَّي)‏ 
المصدرء أي نجى هو أي الإنجاء. وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة 
من قرأ # لِسَجْرِفَ قَومًا4 الآية» ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير 
المصدرء أي ليجزي هو أي الجزاءء ونيابة المصدر عن الفاعل فى 
حال كون الفعل متعديًا للمفعول ترد بقلّة» كما أشار له في 
الخلاصة بقوله: 
ولا ينوب بعض هذي إن وُجد في اللفظ مفعولٌ به وقد يرد 
ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد) وممن قال بجوازر ذلك 
قول جرير يهجو أم الفرزدق : 
ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعني لسب هو أي السب . وقول الراجز: 
لم يعن بالعلياء إلا سيدًا ‏ ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 
وأما إسكان ياء «نجِئْ) على هذا القول فهو على لغة من يقول 


من العرب: رضئء وبقئْ بإسكان الياء تخفيًا. ومنه قراءة الحسن 
(وذروا ما بقيْ من الربا) بإسكان ياء (بقَئْ) ومن شواهد تلك اللغة 


سورة الأنبياء كم 
قول الشاعر: 

خمّر الشيب لمتي تخميرًا ‏ وحدا بي إلى القبور البعيرا 
ليت شعري إذ القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصيرا 


وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة 
حذفوا النون في المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة 
المصاحف لخفائها. أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال 
فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر 


اه د ب سس ب س0 رار 2 
إن 


0 020 مه 
2 قوله 0 « إِنَّ هنزو أَسَسْمْ أَمّةَ واحد نأ يحكم 
َأَعْبَدُوت < وَيَقطَ هوا أَمَرَهُم يدنَهُمٌ حكُل إلكَئاوجغُت :41 . 


قد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن في سورة «هود». والمراد 
بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى: وأن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة.» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات». 
وامتثال أمرهء واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك؛ على حسب ما 
شرعه لخلقه «وأتأ نَأ يكم مَأ لي أي وحدي» والمعنى 
ديتكم واحد وربكم واحدء فلم تختلفون # 5-5-6 موأ أمرهم ينهم 4 
أي : تفرقوا في الدين وكانوا شيعًا؛ فمنهم يهودي». ومنهم نصراني» 
عرو در ان اك دو ااي الوص 

ثم بين بقوله: لحكل ينا د رتجعونته 27 © أنهم جميعهم 
راجعون إليه يوم القيامة» وسيجازي بما فعلوا. وقال الزمخشري 
في #فسير حَده الآبة الكزيجة « ويعطيا اكه هم يِينَهُم 4 المعتق: 
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جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم 
فيه » وصيرورتهم فرقًا شتى اه. 


وظاهر 0 أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم' 
ومعنى تقطعوه: نهم جعلوه قطعًا كما ذكرنا. 0 القرطبي قال 
الأزهري: وي 0 هم » أي: تفرقوا في أمرهم فنصب 
ا مَرَهُم © بحذف «في») ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين 
كما فى هذه الآية؛ قوله تعالى عن الكفار: 8 إِنَا وِجَدْنَا 1ب52 عإح 


أَمَةِ# أي : على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 
حلفث فلم أترك في نفسكٌ ريبة وهل يِأنَمَنْ ذو إِمََةِ وهو طائع 


ومعنى قوله: «وهل بال ِمهَ. ' إلخ» أن صاحب الدين 
لذ :يزتتكب: الاقم طائعا : 


وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين 
واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف. وأنهم مع ذلك اختلفوا 
وصاروا فرقًا؛ أوضحه / في سورة «قد أفلح المؤمنون»» وزاد أن 

كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم؛ ؛ وذلك فى 
قوله تعالى : كي لديل ينامي لأ سدع ل رحا تر 
ع( دن فزي شك سراحك وأنا ربكم فَنهُون (إي) فتمطعواأ أدرشر بينم ع 
0 كل حسما دنهم فريحوت ري فدَرَهُر في متهم حَقٌ حا 4 . 800 في 


هذه الآية : « زرا أي : قطعا كزبر الحديد والفضة» أي قطعهاء 
وقوله: « كل حِزْب يمَا لدتو همون 7 4 ل كل فرقة من هؤلاء 


م م 


الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعًا؛ فرحون بباطلهم. 


سورة الأنبياء لثلله 
مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق. 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا بهء 
واطمئنوا إليه باطل؛ كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: # فَلَمًا 
جَءَ نهم رَسَله الست ف حْوأيمَاعِسدَ هْمٍيَ لهل وَجتاف يهم ما كاثوأ يوء 
فهر ون 27 كَلَمًا رأ بَأسَنا كَالْوا ءَامَنَا بأَسّهِ وَحْدَمٌ وَحَكَهَريًا ايم كنا 5 
مُتْرِكينَ 2 04 وقال : © إن لذن روأ د واوا شيا لست ينه في مي 
عه ِلَ أسّهِ وم بيهم يا كأنوا يلون < 2 42 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : : 0 إِنَّهزوء» «هذه) أسم 
« إِنَّ» وخبرها #أمَمْكُم 4 وقوله: # أَمَّهُوحِدَهُ»* حال كما هو 
ظاهر. 


* قوله تعالى: «الَهُمَفِيارَفِيرٌ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها 
زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال فى الزفير: أنه كأول صوت 
الحمارء وأن الشهيق كآخره. وقه ين كان أن أهل النار لهم فيها 
زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود. كقوله 
في هود : كَأمَا لدب سَقُوأ فى َلنَارِ طم فيا دفي وَسَهِيقٌ 7 حَدياييت 


2 قوله تعالى : لوهم فيها ا ا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية 0-7 أن أهل النار لا 
يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: ا م لا يتكاهكرة :و3 
يبصرون» كقوله في / «الإسراء»: ٠‏ «وقيخ ب قمر م عل وجوههم 


59١ 
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نا ويكاوَسْئَ» الآبد. وقوله : « وَعْشُْْ وم يممص 29 4: 
وقوله : « وديم الَو علوم يما ظَلَموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ دب © مع أنه جلا 
وعلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم 1007 ويتضروة 
ويتكلمون» كقوله تعالى: © أَحِم يهم ابر يوم نينا الآية» وقوله: 
«نَبّنآ أْصَرْنا وَسَِعَنَا4 الآيةء وقوله: « ويم الْمُجْمُنَ ألتَارَ4 الآية . 
وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 
* قوله تعالى: « إذّ الس سَبَكَتْ لَهُم ينا ألحسَى لحم وليك عَنب 
خرن > 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين سبقت لهم 
منه فى علمه الحسنى وهى تأنيث الأحسن» وهى الجنة أو السعادة؟؛ 
00 يوم القيامة عن انار وقد أشار إلى ع ذلك في غير هذا 
0 كقوله : « »لدبي أَحَسَنوا تعسثوا التق وَزْصَاءة » #» وقوله: 9# هل 
جَرَآ الْحعْسن إلا الجحسسن (: 4 ونحو ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: #وَيَتلَقَّنهُمٌ المترحكة هنذا يدك الَرَى 


ع يل ير سير 


كم د وعدوت 41:7 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده المؤمنين الذين 
سبقت لهم منه الحسنى #اوَيَْلقَلَهُمْ المتبكة » أي اسع يليم 
بالبشارة» وتقول لهم : # هنذا َوْمَكُم الى مدكبثر وعدوت »# أي 
توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. قيل: تستقبلهم على أبواب 
الجنة بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم. 


وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك: بينه في 


غير هذا ا ٠‏ كقوله في «فصلت»: ١‏ إذلب لور هدخم 
متكا 0 لَمَكِكه ألا افوأ ولا تحرو قروا بأََةِ 
كك صلم تي َك :ف لكي َألدَنَاوَفِ الْآخِرَوَ وَلَكُمَ 
ها ما تذكهن أنشْسَحُم وَلَكمْ ها ما كنود 2 ثُلا َنَْثر 
2 4: وقوله في «النحل»: « اَن وهم / اتيك طاليت 
0 :ا حا عل ين شتإ أله لما يها كر 
معاون ' 2 إلى غير ذلك من الآيات. 


9. 


* قوله تعالى : 9 يِوْمَ تطوى المَاء كط ألسَجِلٌ إلحكتب لكب ؟ . 


قوله: يوم تطوى التسَآءَ 4 منصوب بقوله: # لا يحزئهم 
لْمَرَعْ 4 . أو بقوله: اوِبَدلَقَهُمُ 4. وقد ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. 
وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» وأن 
السملوات مطويات بيمينه» وذلك فى قوله: 0 
سبحم ويَعلك عَما يشركوت 20 24 وما 0 من 0 الات 
مطويات بيمينه في هذه الآية: جاء في الصحيح أيضًا عن النبي كَل 
وقد قدمنا مرارا أن الواجب فى ذلك إمراره كما جاءء والتصديق 
به مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تمائل صفة المخلوق. 
وأقوال العلماء في معنى قوله: « كط َيِل ِلْحكُمْبٍ 4 راجعة 
إلى أمرين : 


الأول: أن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيهاء 
واللام بمعنى على» أي كطي السجل على الكتب» أي كطي 


5545 


اللنا 
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الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطى السجل مصدر مضاف 
إلى مفعوله؛ أذ السجل على هذا المع تعر الطى: 

الثاني : أن السجل ملك من الملاتكة» وهو الذي يطوي كتب 
أعمال بني آدم إذا رفعت إليه» ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع 
إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس 
واثنين» وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروتء وقيل: إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم 
القيامة» وقول من قال: إن السجل صحابي. كاتب للنبي وةِ؛ 
ظاهر السقوط كما ترى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 إِلْحكُشْبَ »© قرأه عامة 
السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكتاب) يكسر 
الكاف وفتح التاء بعدها / ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم « إلكبب »4 بضم الكاف والتاء 
بصيغة الجمع. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على 
قراءة الإفراد جنس الكتاب» فيشمل كل الكتب. 

# قول تعالى: # وَلْقَدٌ 

نُهَا عِبَادِىَ الصكليحورت 4:5 . 

أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور الذي 
قن" الكناب: وز اديه معنن #الكنايفيشه] ) الععب لولم كالعزراة 
والإنجيل» وزبور داودء وغير ذلك. وأن المراد بالذّكر: أم الكتابء 
وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. 


كديا ف الور مِنْ بَعَد اذو أت الْارْضّ 


2-0 


وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية: زبور 
داودء والذكر: التوراة؛ وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا 
واختاره غير واحد. 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية 
قد يكون فيها قولان للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر 
الجميع؛ لأنه كله حق داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة؛ لأن المراد باللأرض في قوله هنا: «أى لاض يرِثُها 
عِبَادِىَ الصنيخورت :5 * فيه للعلماء وجهان: 


الأول: أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين. 
هذا القوليدلاله 00 تغالى: «وَمَالُوا الَحمد ١‏ نه الى صَدَقَنَا 
وعد وأورينا الارض مي يرك العث و تك فق من كبر لْعَنِمِلِينَ :> »* 


رفل قدي 0 الجنة مستوفى في سورة «مريم». 


الثاني: أن المراد بالأرض: أرض العدو يورثها الله المؤمنين 
فى الدنيا؟ ويدل لهذا قوله تعالى: # كم صم بوهم وأتوع 


100 


َال َوه وكات ألَّهُ عل كل مَىْءِ قَدِيرا 7 2*4 وقوله: #وَأوْرتنا 
لقو الذي كنا بمسْتَضْسَفْوْس متسر لاض وَمَككريَها 4 الآية: 


وقوله ا # َالَ موسئ لِمَوْمِه أَسْتَمِيئُوأ ا ا إرت الأنض ننه 
1 روعر ليم 

يوْرِتهسَامَن كسا من عساوو / وَالْعَيعبَةٌ لتقت :© »2 وقوله تعالى: 
وعد أن لدي مرا ينك وصيلواً الفدلسيق افكت هرق الأرض كما 


سلكت ليت ين مَنْلِهِمَ * الآية» وقوله تعالى: « داو لم دعصم 
لمكن الطيلييرت 22 وَسسَحكِنَدَكُ الارْصٌ ما يَحَدِهِمْ 4 إلى غير ذلك 


من الآيات. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة #ف الربوْر 4 


523: 
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بفتح الزاي ومعناه الكتاب. وقرأ حمزة وحده (في الرّبور) بضم 
الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر. والظاهر أنه 
يريد الزّبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة 
حمزة: ولقد كتبنا في الكتب. وهي تؤيد أن المراد بالزبور على 
قراءة الفتح جنس الكتب لا مق ديزو نذاوة كما يبنا وقرا 
حمزة أيضا: (يرثها عباديْ) بإسكان الياء. والباقون بفتحها. 

* قوله تعالى: 8 إِنَّف عَددًا بعالتو كيرت 425 . 


الإشارة في قوله: 8 هَندًا» للقرآن العظيمء الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاغ: الكفاية» وما تبلغ به البغية. وما ذكره 
هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين» وما يبلغون به بغيتهم» 
أي من مير الذانيا والآخرة؛ ذكره في غير هذا الموضع اكوا 
« هذا بكم لين وَلِيُندَوقأ يو وَلِتَلمُا أثَا هو إِلَهُ وعد د ورا 
لذبب 4# وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. 


سح سك 20 


* قوله تعالى : ل وَمَآ رسك إِلَأيَمَة كيت :41 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم؛ لأنه 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من ير الدنيا والآخرة إن 
اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو 
فجر الله عيئًا للخلق غزيرة الماء»ء سهلة التناول؛ فسقى الناس 
زروعهم ومواشيهم يمائها. فتتابعت عليهم النعم بذلك» وبقى أناس 
مقرطون كسالى عن العم فضيعوا نصيبهم من تلك العين» فالعين 


ا ال يد ل 
عات « #ألم ‏ تر إل لد يِدَّلُوا 04 ترا قت ا 
لْبَوَارٍ :> 4*. وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 
أخرت بسببه» وأمنوا به عذاب الاستئصال. والأول أظهر. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله 
إلا رحمة للعالمين؛ بدن على المتساء نازيج ة اليدلي: تنما افيف 
هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحًا في مواضع من كتاب 
الله كقوله تعالى : # أوَلَر يَكْنِهِمْ أن أْرلْسَاَكيِكَ السكتب ينل علتهر 
إرك ف ذلك ليَحْصَةٌ وَدِحكرَئ لِقَوَر ميمرت 25 4: وقوله: ‏ وَما 
ستول يُلْوَح إِيَكَ الحكتّب إِلَّارَحْمَدٌ من ريلك الآية . 


وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك فى سورة «الكهف» فى 
موضعين منها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين. قال: (إني لم 
أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة». 
يرح ع سا لير ل ل اع . 


* قوله تعالى: # إن تولوَأْفَضل ا دنشْصكُم عل سوا 


قوله: « ين تلوأ 4 أي : أعرضوا وا ا را إليه 
«هَقّلْ نكم عل سوأ » أي: أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم 
غر الى برقء مك كنا انعم براء م ..:وهذا المع الذي :دلت 
عليه هذه الآية أشارت إليه آيات أخرء كقوله : # وَإِمَاتحَاضَتَ من قور 

ال ا ا ا 0 
ل ةر 
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-ه 
لت سر اخ سر يه 


رمن مِنَآ أَعْمَلُ وأنَأ بَرى* ينا تحَمَلونَ 2 04 وقوله: « ءا ذنشحكم » 


الأذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: # وَأَدنُ يت 


اعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة : 


السنعا يحمها امتسياة كت تان قت شفع التو 
يعني أعلمتا ينها 


* قوله تعالى: #8 إنَّمٌ يَمَكَمْ الْجَهَرَ ورت 


2 


لَقَولِ وَيَعَلَم 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم ما يجهر به 
خلقه من القول» ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في 
آيات كثيرة؟ كقوله تعالى: # ويروأ موْلَح أو أجهروا بده إِنَمَ عليه بات 
ألصُدُور 0 024 وقوله: «وَأنّهُ يَملَمُ ما منْدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ 20 * في 
الموضعين» وقوله: وَالَ أَلَمْ أكل لَكُمْ إن ألم حَيَبَ السَمَواتٍ وَالأرضٍ 
َأَعْلَممَادُونَوَمَا كيم َكُنْمُونَ 24 وقوله تعالى : «وَلْقَد لون 
وَتَعلدُ ما وسوس يوه تسم وحن أرب إِلِنَهِ مِنْحَبلٍ وريد 27> 4. وقوله: ا وَإن 


دسم ريل برهو دوه 


حر بلول نيمل لير وَأَحْقَى 4:0 إلى غير ذلك من الآيات. 
5 9 02 م سر مءظ 
* قوله تعالى: قل رب أشكر يألحق 4 . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (كُلَ 
رَثّ بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر. وقرأه حفص وحده 
«قَنَ * بفتح ا واللام بيتونها ألف بصيغة الماضي. وقراءة 
الجمهور تدل على أنه عد أمرَّ أن يقول ذلك. وقراءة حفص تدل 


سورة الأنبياء الام 


على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله هنا قاله نبى الله 
شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: لرَبنَا تح با ييحن 
وَآنَتَ خَيْرٌ آلقِّحِنَ 25 04# وقوله: #أَمْسَحَ 4 أي: احكم كما تقدمء 
وقوله: ## وَربنًا ليحن الْمسْتَعَانُ عَلَ ما صِفُونَ 22 © أي تصفونه بألسنتكم 
من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال 
تعالى : #وَتَصِفٌ أَلْسِتتْهرُالْكَذِبَ4 الآية» وقال: © وَلَاتَُولُوألِمَاتصِتُ 
يكم الْكَِبَ » الآية. وما قاله النبي كل في هذه الآية قاله 
يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئًا غير ما أخبروه 
به؟ وذلك في قوله: «وَالَ بل سَوَلتَ لَك أَنشْشك أمرا مَصَبر حل وَألّه 
لْمْسَمَعَانُ عل مَا تَصِفُونَ :> * والمستعان: المطلوب منه العون. 
والعلم عند الله تعالى. 

وهذا آخر الجزء «الرابع» من هذا الكتاب المبارك» ويليه 
الجزء «الخامس» إن شاء الله» وأوله سورة «الحج» وبالله التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اه. 


فهرس الموضوعات اناه 


فهرس الجزء الرابع من كتاب «أضواء البيان» 


سورة الكهف 0 ا 9 ال ا ومة 
قوله تعالى : « اد يِتَالدِىَ لَك عبْرِ ألكنبَ ‏ إلى قوله - إِلَاكَدِبا4 

وما يوضح ذلك من الآيات القرآنية من جهات كثيرة شتى. وقد تضمن 
البحث ما يحتاج إلى تفسيره من الايات مع شواهد عربية. وإعراب 

«قيمًا» ومعانى «كبر» وضبطها وما فى الايات المذكورة من القراءات ...٠ه‏ 
كول تعالى:: « كَمَلَكَ بجع تْسَكَ» الآبة. والآينات المؤضية اذلف 

وقد تضمن البحث معاني «لعل» وتفسير «على اثارهم» وباخع» مع بعض 
الشواهد العربية. وإعراب «أسفا» ا دن لوقن بف لور اك موف وا 
قوله تعالى: 8 إِنَّاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرْضِ زِينَةّقًًا ‏ إلى قوله ‏ جُرُرَا» والآيات 
الموضحة لذلك من جهات متعددة اا اا 000 
قوله تعالى: # َم حَسِبْتَ أَنَأْصِحَبَ الْكَهْ ف وَالرّضِر» الآية والآيات 

الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث معنى «أم» والأقوال في الرقيم 

وكون أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة؛ خلافًا لمن زعم أنهما 
طائفتان» وإعراب «عجبّاء ومن آياتنا» 00 
قوله تعالى: 8 إِذْأْوَى الْفِتَيَةُ إِلَ ألْكَمْفٍ ‏ إلى قوله - رَسْدَا(4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره 00 
قوله تعالى: # فَصمَبْسَاعَلحَ ءَاذَانِهِمٌ في الْكَهْفٍ سني عدَدًا 403 والآية 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره 1 
قوله تعالى: # شم بمشتهم لعل أَىُ لبن أحصئ لِمَالِْمُوا مدا 43 والآيات 
الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إيضاح أن الله عالم بما سيكون قبل 
ابتلاء الخلق واختبارهم والكلام في «أحصى» هل هي فعل أو صيغة 

تفضيل» وإيضاح ذلك مع مناقشات نحوية وتفسير المحتاج إليه م6 
القول في وجه رفع «أي» من قوله: 8 لَِمََأَكُ لَلْرْينٍ َحْصَى» 0 
فائدة معرفة الناس للحزب المُخصي أمَّدَ هذا اللبث سحا ع ا 


/الى أضواء البيان 
قوله تعالى: 8 خَحْنُ تفص عَلِِكَ تَبَأَهْم يألْحَقِّ» الآية» والآيات المؤيدة 

لمفهومها. وقد تضمن البحث أن الإيمان يزيد وينقص 0 
قوله تعالى: # وَرَيَطَمَاعَقَ قَلُويِهِمْ إِذْمَامُواأ» الآية» والآيات المؤيدة 

لمفهومها 000000 12127111101010 
قوله تعالى: # فَمَالواريَارَبُ اموت وَالأَرَضٍ - إلى قوله - سَطَطًا» والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية ... 4٠‏ 
قوله تعالى : « مَتؤْلكَومَْاأحَدُوأمِن دونب َالِهَةٌ ‏ إلى قوله - لطن بين 
والآيات الموضحة لذلكء. مع تفسير وإعراب المحتاج إلى ذلك فيه 3 
قوله تعالى: # هَمَنَ أَظْلَم من أفرك عَكَ أله كبا والآيات الموضحة لذلك 47 
قوله تعالى: #وَإِذ أعَْرَلْْمُوهُمَ وَمَايَْبُدُو إِلَاآشَّهَ ‏ إلى قوله - يَرَفَمَا4 

والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه؛ وما في 

الآية من القراءات 8 0 10000 


قوله تعالى : « ##وَيَرى اَلشّمْسَ إدَاطَلمت َرورْحن كَهْفِهِمْ ذَات ألْيَمِنِ - إلى 

قوله ‏ مِنْءَإِتٍ أَلّهِ» والقريئة القرآنية المرجحة لأحد القولين فى الآية. 

وقد تضمن البحث كلام العلماء في كيفية وضع الكهف. وما للدي من 
الشواهد العربية والقراءات» وإطلاق لفظ الآية فى اللغة والقرآن» وشواهد 
ذلك من الغربية ال م 0 00 
قوله تعالى: # من يَبْدِ أنه فَموَاَلمهئّدِ» الآية» والآيات الموضحة لذلك 

وقد تضمن البحث دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية» وأوجه القراءة 
في الآية ا[ 00 
قوله تعالى: # وَعَسَيْبح أبتحاظا وش تقو 4 والآيات التي فيها شيء من 

البيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية» وأوجه القراءة في الآية 8 
قوله تعالى: # وَطْبْهُم بسِظ وَرَاعَيْهِ يالوْصِيدٌٍ» والآية المبينة لذلك» 
وما للاية من الشواهد العربية. وقد تضمن البحث قرينة في الآية على 

بطلؤن قول: حفن العلماء دهاءدرازالة إشكال ف )عجل #بامظة ف 
(ذراعيه»» وأن صحبة الأخيار لها فائدة قي وأن العكس في العكسن نك 
قوله تعالى : ظ وَحِكَدَلِكَ بَحَفْتَهُمْ لِتََءَلْوأينُمٌ - إلى قوله - يحَالدِئثْزُ» 


فهرس الموضوعات 


والآية الموضحة لمدة لبثهم ل لوب 041 


مدوم ون در 


قوله تعالى : « قبع موا أحدحكم يور فك هدذوء إل المديئة تنظ رابا أرق 
دو ورك نم 2 


طَعَامًا4 الآية» ودلالة القرآن على ترجيح أحد القولين في الآية 5-5000 
تفسير الورق» وأخذ العلماء من هذه الآية مسائل فقهية ل 


المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها. وقد تضمن البحث ما تجوز 
فيه الوكالة وما لا تجوز فيه» وجملة من الأحاديث والآيات تدل على 


صحة الوكالة وجوازها والإجماع على ذلك ا لا ا 0 
فروع تتعلق بمسألة الوكالة ا ا ااا ا 0 
الأول: لا يجوز التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه إلخ 00 
الفرع الثاني: يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها إلخ 50.0 


الفرع الثالث: يجوز التوكيل بجعْل وبدون جعل إلخ 00000 
الفرع الرابع: إذا عزل الموكل وكيله» أو مات الموكل وتصرف الوكيل 


بعد العزل أو الموت ولم يعلم بذلك إلخ كط فون وا فود لس عو ال 57 
المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة . . /ا< 
الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تضمن 


البحث الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك ار 5 
الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود إلخ شعو وام اوم الع ا 71 


انقسام شركة العقود إلى: شركة مفاوضة» وشركة عنان» وشركة وجوهء 
وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تضمن هذا البحث معانى كلها 

لغة واصطلاحًاء ومذاهب الأئمة الأربعة في كل واحدة منها 59 الآدلة 
بالتفاصيل والشواهد العربية سو ود 14 33 لو ايه لاس اللا 
أدلة أنواع الشركة المذكورة واب جوف ول نامور لماعم الور م ورم بر لا 
اختلاف الأئمة في أنواع من الشركة من الاختلاف في تحقيق المناط .. ٠706‏ 
المسألة الثالئة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء 

طعامهم وأكل بعضهم مع بعض إلخ. وقد تضمن البحث آيات وأحاديث 
دالة على ذلك او لق ب ب طن اسن و حامق وذو اميق و اد و ا فر و 31 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: أن دفع شخص دابة لآخر ليعمل 

عليها وما حصل بينهما إلخ 00000 2:1 


الفرع الثاني: أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة» ومن آخر راوية» 


ومن الثالث العمل ا ا ني و جو ات وا ا 9 
الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر رحاء 
ومن آخر بغل إلخ نوكر ما 6 ا ومو لبن معوات 4 اسم ا ا وك ا 9 


قوله تعالى: 8 إِنَّجُمْ إن يِظهَ وليك4 الآية والآيات المشابهة لمعناها .. 47 
مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن العذر بالإكراه من 


خصائص هذه الأمة 00 و امع للد وك اكوا اواو 3 
والقرينة القرآنية الشاهدة لد 00 ا الما نر ا له 


0 


قوله تعالى : # سيقولون ثلدثةر شه كلبهز» الآية» والقرينة القرآنية الدالة 
على القول الصجيع في ذلك مع بعض بعض الشواهد العربية ا 6 

تعليم الناس في الآية: أن يردوا ا الأشياء إلى خالقها 98 

قوله تعالى: 559 َمُولَنَ لِمَأَىْءِ إِيِ عل ل عدأ )إل أنه مَاء أ 

وبعض الآيات المشابهة لمعناهاء وقد تضمن البحث سبب نزول الآية 


وقصة عن سليمان 550209 اا 00 
قوله تعالى: « وََذكْررَيُك إدَانسِيتٌ» والآيات الموضحة لذلك على كلا 
القولين لومت اناق اابكا أل لاسيارا فالخ الوا يعس 


استنباط ابن عباين عن هدم الآيات صحة تأخير الاستثناء» وتحقيق 

المقام في ذلك وقد تخ تضمن البحث قصة لأبي حنيفة مع المنصور .... ل 
قول فتاة ببغداد لجاريتها: لو كان مذهب ابن عباس في تأخير 

الاستثناء صحيحًا ما قال الله لأيوب : « ويرك ضِنَََْمْرب يو وَكاحسدُ» 

بل يقول له: استثئن ب (إن شاء الله4. مراد ابن عباس بما ذكر عنه . . . ٠١*‏ 
قولة تعالق : يتوت وَأ والآبات الموضحة لذلك ٠6‏ 
قوله تعالى: « أَبْصِر بد واد م4 والآيات التي بمعنى ذلك ١٠١6.‏ 
قوله تعالى: 9 مَالجمين شه نولو والآيات الموضحة لذلك ١٠١65.‏ 
قوله تعالى : « وَلَاشْرِكُ في حَكييء أحدا 49 والآيات المبينة أنه لا حكم 
لأحد مع الله وأن الحكم لله وحده ا ا اا 


فهرس الموضوعات الا 


دلالة الآيات على كفر متبع تشريع غير الله تعالى وأن دعواه الإيمان 


مما يتعجب منه وان ديام يدو جح ع بم جو انالك ارو يل اماق فيو كي بام 1 

إيضاح التفصيل بين النظام الوضعى الذي يقتضى اتباعه الكفر والذي 

لا يقتضيه ف توك دان ويه كا كهرة اوت جام تسد الو بو ا ال او 116 
و رسع 


قوله تعالى : ا وَأَلُ مآ وليك من ححدَاٍِ رَيْفٌ4 الآية» والآيات التي 
بمعناها ا ا 
قوله تعالى : 8« لَامُبَدْلَ لِكَلِمديِهِ» والآيات الموضحة لذلك 11 
قوله تعالى : « وَلَنِيحدَ من دونه لتحا © والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن البحث ذكر الكلمات التي بمعنى الملتحد في القرآن .... ١١‏ 


قوله تعالى : لوَآصَي رْتْسَكَ مع الذي دعوت رَيَّهُم4 الآية. والآيات التي 

فيها زيادة بيان لذلك ع صا ا تعر ارو وأ ووو ف ال ا 1 
قوله تعالى: «وَلَاسَدُعِنِنَاكَ عَنْهُم 4 الآية والآيات المشابهة لمعناها . . . ١١6‏ 
قوله تعالى: ل وَلَانِْعَمَنْأَعْفلَاقَلبمُعَن وَؤَْا4 الآية والآيات المشابهة 

لمعناها . وقد تضمن البحث أنه لا يقع خير ولا شر إلا بمشيئته تعالى 
ودلالة القرآن على ذلك». مع تفسير 8 وكات مر ذل 402 00000 
قوله تعالى: « وَقْلٍ لحن من رَيَورْ» والآيات التي بمعناها ا 
قوله تعالى : #هَمَن سَ ومن وص َه فليَكْفْد» ودلالة القرآن على أن 

المراد التهديد لا التخيير» مع تفسير الآية إلى قوله: « وَسَهْتٌ مُرَيَقَقَ 

وما يحتاج إليه من الشواهد العربية» وما يشهد لذلك من قرآن يل 
قوله تعالى : 8 إِنَالءَامَمْواوَعَِلواآلضَّلِحَتٍ - إلى قوله - عَمَلّا )4 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الإخبار عن «إن» بأن 

وخيرها ل 
قوله تعالى : « أوْلَيَكَ ل جَتَتُعَدْنِ جك مِن خم الْاتهِرُ - إلى قوله - 

وِحَسْنَتٌ مُريقََ4 والآيات التي بمعنى ذلكء مع تفسير ما يحتاج إليه .. ١78‏ 
قوله تعالى: 8 وَدَحَلَ جَنَّتَموَهُوَظَالِمُ لَنَفْسِوء - إلى قوله ‏ مُنقَلبا )4 
والايات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه» وقد تضمن البحث 


الجواب عن إفراد الجنة وتثنيتها كدت ارو ساس قاب ا م 11 


با امار أضواء البيان 
قوله تعالى : ل قَالَ لَمْصَا وهو اوه َكَرَت بِلرِى حَلَقَكَ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية. وقد تضمن البحث الكلام 

على : قوله تعالى : 8 لَّكِنَاهْوَ أنه ودلالة القرآن على أن الشك فى 

الس قود ااا 00 
قوله تعالى: #أَوْيصيحَ مَاوْعَاعَورَا» الآية. والآية التي فيها معنى ذلك .. ١+‏ 
قوله تعالى : « وَل تَكن لَمفَِةيتصْرُوتَم ين دُو نِ س4 الآية والآيات المبينة لذلك 

على جميع القراءات. وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر) 
والحرف الميحة وق ام الفعة ا 00 
قوله تعالى: # الْمَالُوالسَُونَ ينه ألْحَيوة الدّنْا» الآية والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك 0 
التحقيق في معنى 9 وَالْبقِيَتٌ ألصَّلِحَاتُ4 وتفسير «خير أملاٌ» وخير 

مرذا) اا ع وال اك لاب رربت نار انم ف ولد اا ا م 11 
قوله تعالى: #8 يوم شي رْلَْبَالَ» الآية» والآيات الموضحة لذلك من 

جهتين مع بعض الشواهد العربية 000 
قوله تعالى : لوَمُرِضوأْعََ رَيِكَصَفَا4 والآيات التي فيها زيادة إيضاح 

لذلك عبط لاسو ب وها مداه ونم لوي دحاب متخا م اكد[ دف وحم سرك ل 188 
قوله تعالى : 7 لَقَدَيمْسْمُوَا كَمَا لقني أوَلّمرِّ4 والآيات الموضحة لذلك. 

وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع 
بقاء القول وعكس ذلك. وإطلاق الماضي وإرادة المستقبل 0 
قوله تعالى : لابِلْرَعَمسرَ أن يجَعلَ لَك مَوْدَ(42* والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن المبحث الكلام على «أن» المخففة من الثقيلة ماس ك1 
« وَوْضِمَ الْكنبُ فرك الْمُْرمِينَ مُشْفِقِينَمِتَافِهِ - إلى قوله - إلا أَحْصَدهَاً4 
والأبات الموضيدة لذلك ا ا ل ا م ب ار ا 
دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قا 
قوله تعالى : #وَوَِجَدُوأْمَاعِلُوأْحَاضرَ» والآيات الموضحة لذلك 6 
قوله تعالى : # وَلَا بطي ريك لَحَدَا(4)8 والآيات الموضحة لذلك #اوا 
قوله تعالى : ا وَإِدقلا لْمَليِكة أسَجِدُوا لآم - إلى قوله - عَنْأمر رَيْوةُ» 


فهرس الموضوعات هد 


والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في إبليس: هل 

أصله ملك أو جني امش رجو روا ا ا ووو ا الو ا 1617 
قوله تعالى : «أقَدَعَحِدُوئوُ وَوْرَيتهه َؤيسآة من مُوفٍ - إلى قوله - بَدَلَا )4 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في ذرية الشيطان : 
هل هي من زواج أو لاء وذكر , بعض أهل العلم أسماء بعض أولاده 
ووظائفهم» وما ثبت من ذلك. وتحريش الشيطان بين الناس» ووضعه 


شه على البحر الخ 5ج اام يذ 4ق عل لني واد و مولام معانو م ا 14 
قوله تعالى : « ##مَآأَْهَدمهُم حَلْقَألسَصْوتِوَالْأرْضِ - إلى قوله - عَصُّد )4 
والآيات الموضحة لما أشارت إليه هذه الآية 000 
دلالة الآية الكريمة على أن الشياطين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم 
وما يشهد لذلك من قرآن ا ا 
توه تحانى "8 وين يول اثوا يكت الى ركز 4 والأنااث العرضحة 
لذلك مع بعض الشواهد العربية 1 1[ [ [ [ز  [‏ ا ا 000 
قوله تعالى: 8 وَرَءَ الْمُجْرمُونَ نار فَظُوا مم مَُايِمُوهَاوَلمْ يجدُوأْعَنْبا مَضْرفا 4 177 


وه ماع 


قوله تعالى: « وَلَقَد صَرَفَْاق هنذا لفان إلنَّاين مِن حكن مثل وَكانَ الإضدن أكرٌ 
شَى جدلا) وبعض الآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه. وقد 
تضمن البحث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب م ا 1 
قوله تعالى : # وَمَاممَ الئاس أن يُؤْمنُوا إذْجَآءَهُمُ ألْهُدَئ - إلى قوله - قبلا 42 
والآيات الموضحة لذلك على كلا القولين. وقد تضمن البحث وجه 

الجمع بين آية الكهف هذه وآية الإسراء؛ وأوجه القراءة في الآية ... . “#ا/ا١‏ 
قوله تعالى : « وَمَانِلُ الْمرْسَِنَ إلا مين وَمُذِرنٌ» والآيات التي 


بالخناكاً 1 
قوله تعالى: # وَيّ” ميل أن دأ ايل ِمدحمُواي هلق » والآيات 
الموضحة لذلك. مع بعض الشواهد العربية 00000000000 


رع سلسم و مر 00201 


قوله تعالى: « واشتواء كي وها زوأ هيا 4 والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن البحث الكلام في «ما» هل هي موصولة أو مصدرية» وفي 
الضمير الرابط في الآية» وما فى الآية من أوجه القراءة ا شم نا 


م أضواء البيان 


قوله تعالى: ومن أَظلمٌمِسَّن درن تِ ريه - إلى قوله - 3 والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث النتائج السيئة التي تنشأ بسبب 
الإعراض عن ذكر الله المذكورة في القرآن» والجمع بين الآيات التي 

يذكر فيها فمن أظلم ممن فعل كذا 0 141 
قوله تعالى : أ إِنَاجَمََنَاعَك دلوم أَححنَة أن يَفَْمُوة وف ادبم ور والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآيات 
المذكورة موضحًا بآيات من القرآن» والجواب عن سؤالين آخرين أيضًا 

في الآية مع تفسير ما يحتاج إليه ل ا ا م او 1 


قوله تعالى: « وَإِن تَدعْهُمْإِلَ الْهُدَئ فلن يمدو إِذَا بدا( والآيات 
الموضحة لذلك اا 00 
وجه اقتران الفاء بجزاء الشرط في قوله: 8 مَلَن تدوأ إِذا د41 . . . ١89‏ 
غلط الزمخشري وأبي حيان في البحث في جزاء هذا الشرط» وقد 
تضمن الكلام الفرق بين الشرطية المتصلة اللزومية وبين المتصلة 
الاتفاقية ا ا 


قوله تعالى : « وَرَيُك الْمَغوْرُ دواليحَمَةِ4 والآيات الموضحة لذلك . . . . ١97‏ 
قوله تعالى: « لوَبْوَنِذُهْم يِمَاكسَبُواأ» الآية. والآيات الموضحة لذلك ١97‏ 
قوله تعالى : ل بل لهم مود لَنيجدُوأمِن دونه مَوِيًا4 والآيات الموضحة 

لذلك مع تفسير الموئل وبعض الشواهد العربية امسو و م ا لوا 
قوله تعالى: ويلك الْقُرى أهلكتهم لَمَّاظَابُأ» الآية والآيات المبينة 

لذلك. وقد تضمن البحث ما يحتاج إليه في الآية من صرف وإعراب مع 
بعض الشواهد ع أو مزالم مرح تالواط ول 1 اف وتوا لوه اشر و 1 
أنواع المعاني التي ترد لها لفظة «لما» في القرآن واللغة م لاا 
قوله تعالى: 8 فَلَمَبَلَفَاححُمَعَ بِِنِهِمَا4 الآية والآيات المبينة لذلك. وقد 
تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى 

« وما أسدنية» ا ا ا ا ا 
تعيين فتى موسى مرجع الضمير في قوله: 8 بِيْنِهِمًا» ا 1 
أقوال أهل العلم في تعيين البحرين المذكورين تاه وام ا 1 


فهرس الموضوعات ١ىمم‏ 


الرد على من زعم من الملاحدة أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين 5١‏ 


قوله تعالى: 8 فَوَجَدَاعبَدَامّنَ عبَاوِنَآ ‏ إلى قوله ‏ علم41» والآيات 
المبينة لذلك 011 0 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به به على شيء إلخ 0 0 00 اا 


ما يدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنئة 
توافق الحق ولو خالفت ظاهر الشرع كما فعل الخضر في السفيئة 


والغلام؟ زندقة وذريعة إلى الانحلال من الدين بالكلية ا ل ل 1 
قول مالك ومن وافقه إن الزنديق لا يستتاب اط ا و ا 
رد شبه القائلين من الجهلة بأن إلهام الأولياء حجة مخ ا ا 
قول الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 12010 
رجحان نبوة الخضر لا اطاط رهطي كاب اس ب ا 1 


اختلاف العلماء في الخضر: هل هو حي أو قد مات» وما يرجحه 

الدليل من ذلك مع مناقشة أدلة الفريقين؛ وقد تضمن البحث حديث 
الجساسة الدال على حياة الدجال وبقائه حتى يخرج على الناس في آخر 
الزمان» وفوائد أخر 1011111010000 2111110111 
أقرال أهل الأصول في الفرد النادر وغير المقصود: هل يدخلان في 

العموم والإطلاق» وأمئلة ذلك في الشرع. وقد تضمن البحث فوائد 


من جهات متعددة ااا 
اختلاف الناس في نسب الخضر وأقوالهم في ذلك [ ز [ [ 0 10000000 
سبب تسميته الخضر» وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء في 

الحديث مع بعض الشواهد د اام الم ا 


قوله تعالى: 8 هَوَجَدَافِبَاجِدَارابُرِبدُ أن ينقضٌّ4 والآيات الموضحة أن 

الؤرادة المذكورة ليست من المجاز مع بعض ما يشهد لذلك من السنة 
والشواهد العربية 00 00 
قوله تعالى : ل وَكَانٌويآهَمُ كي خُدُ كل سََِِةٍ عَصبًا(3)» والآية المبيئة لذلك. 
وقد تضم البحث الكلام حلى حلاف التعتدواس لك« العلك وتفتبير 
«وراءهم» مضه وا قي نم ادع لماه اط عا عد خا و جد فقول اناتور كوو لو ل ل ا 311314 


84 أضواء البيان 


م لدم لع مر 


قوله تعالى : « حَهََإذابَلمَمَفِبَ الشَّمْيس وَجَدَهَا تَرْبُ فى عَيي حَِمَةٍ» والآية الدالة 
على معنى ذلك على إحدى القراءتين مع ذكر أوجه القراءة في الآية وبعض 
الشواهد العربية ااي ا و وو بج اجا ادي ا ا ا 
تفسير ابن كثير للعين الحمئة بالبحر المحيط م ع ب 1 
قوله تعالى : طَلَهَدَارتمَةيِرٌقُ - إلى قوله - ج4016 وما يبين ذلك من 
الآيات والأحاديث» وقد تضمن البحث فوائد من جملتها أن يأجوج 
ومأجوج لا يخرجون إلا في زمن نزول عيسى بعد قتله الدجال وأن ذلك 
ثابت في الصحيح عنه كله وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطعًا 77١‏ 
رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان 00 عر 
بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي 

فينتج نقيض المقدم في زعم القائل بذلك». وأن الاعتراض وارد على 
شرطيته» أعني : الربط بين المقدم والتالي فضا 
مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض دليل على إمكان 

خفاء يأجوج ومأجوج على الناس حتى يأتي وعد الله بإخراجهم .... 77 
دلالة القرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم مع حفظ القرآن من 

التحريف. وأن ما خالف القرآن مما لديهم باطل قطعًا لأنه مما حرفوه 77/7 
التفصيل فيما يجب تصديقه أو تكذيبه من الإسرائيليات» وما لايجوز 
تصديقه ولا تكذيبه منها ...2 ا جو كوم جه ألو موي ا ار فا و را 
أوجه القراءة في قوله : #جَعَلمٌدكاء» ل 
قوله تعالى: ل وَعوْضَا بهم بوص ل كَفْرنَ عَرَضًا 4 والآيات التي بمعناها 7179 
قوله تعالى: دين كانت أعيُم في عط عن وِكْرى وَكَاثوأ لا يتيصو نَمَعًا )4 
والآيات الموضحة لذلك. مع إعراب «الذين» 1 
قوله تعالى : « أَفْحَيبَ الْذِينَ كُفروا أ بَحِذُوأْعبَادِى - إلى قوله - رلا 403 
والآيات التى فيها بيان لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث فوائد منها 
تفسير «النزل» وإعرابه اوس الوا كه واو لا يف امس ابد 11 
قوله تعالى : ل قُلْ هَل بم بالْتّضَرنَ تملا( - إلى قوله - صُنْمَا والآيات 
المبينة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الاية وما يحتاج إليه من 


فهرس الموضوعات مم 


تفسير الكلمات وإعرابها ومعانى الضلال فى اللغة والقرآن 1 
أوجه القراءة في # حسبون # في يحسبون ويحسئون جناس التصحيف . 7417 
قوله تعالى : ظ لهك لذن كمروأَتِرَيهِمْ وَل - إلى قوله - 4985 
والآيات المبينة لذلك ال و ا ا 7 
أقوال أهل العلم في معنى لاَلَائيِمْ كم يم الَِمَةِوز403 وأدلتهم من 

الكتاب والسنة. وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن 
وكثرة الأكل وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكل؛ والكلام على أثر 

«إن الله يبغض الحبر السمين» 4ق اارنط نه سطع لطم اا أ امسو و 1 
قوله تعالى : © إِنَِنَ اموأ ولوأ لصحت كانت للم نت الْفرَموْسٍ تلا 4 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث وجه الجمع بين الآيات وحديث 
«لن يدخل أحدكم عمله الجنة» الحديث ؤزآزؤزؤز[ ز[ ز[ز ز [ ز 1 0 00 
قوله تعالى: ل خَلِيينَ فا لَايبَمونَ ناولا 4» والآبات الموضحة لذلك ”0١‏ 


قوله تعالى : ل هللو كن لبر ِدَاًا لكت ون لبد لبر 4 الآية والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك 1 1[1[1[ذ[ذ1[1[ز[1 1[ [ [ [  [‏ 0 
قوله تعالى: 9 فُلَ إِنَما ناس مَتْلَخ» الآية والآيات الموضحة لذلك . . . 7057 
قوله تعالى : # قن كان يحوأ لِقَ َي يملعملا صا الآية والآيات المبينة 
لمفهومها ومنطوقهاء وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير الرجاء ومنها 

بيان من نزلت فيه الآية» وأحاديث دالة على أن الرياء من الشرك . . . . ١1‏ 


قوله تعالى : «#حكهيعص )وك يَمْتِ رَيَّكَ عَبْدَمُ رَكَرِيَاً © - إلى قوله - 
وَلَمْ حكن يدُعَآيك رب سينا 4 والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير 

ما يحتاج إليه وإعراب ما يحتاج إلى إعرابه ا ا 
قوله تعالى: # وَإِفْ خِفْتُ الْمَوَيلَ من وراوى - إلى قوله - رَضِيًا4 والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام في إرث المال عن الأنبياء 

هل يصح أو لاء وأوجه القراءة في الآية» وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض 
الشواهد العربية ا ااا 0 
قوله تعالى : «يَْرِّكَرنا سرك بعلو - إلى قوله - سيا 42 والآ 


- 


0 


14 أضواء البيان 


الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معاني «السّمي» وما يراد به في 

القرآن في الموضعين ال 1 
قوله تعالى: #قَالَرَتَ أَقَّيَكُو للم إلى قوله ‏ عِتي 49 والآية 

التي بمعناها. وقد تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى 


0 ا 
وجه استفهام زكرياء بقوله: « أَنَّيَكُونلِعْلدمٌ4 وأقوال العلماء في 

ذلك 110 1 ااا 0 
بيان أن #عِتِيًا 4 أصله واوي اللام مع بعض الشواهد العربية .... 717١‏ 


2 م مر 


قوله تعالى : 8 َال كَدَلِكَ هَالَ رَبك هْوَعَلَهَين - إلى قوله - سَيِعًا 403 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج إلى 

إعرابه» وأوجه القراءة وما يطلق عليه الشيء ال ا ا 11 
قوله تعالى: ل قَالَرَتٍ أجل لَِءَايَةٌ - إلى قوله - سَوِيًا 409 والآيات 
الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه»ء وبعض الشواهد 

العربية فوته ع اجن عا مرو خف ماد فووا ف كملوة لاكوجه ارام ا ا .1/80 


ال من متهن ع 


قوله تعالى: ارج عل فصو من ألْمِحَرَاِ» الآية» والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية لم الوك عو ااي د م 4 قا 
أخذ بعض أهل العلم من الآية مشروعية ارتفاع الإمام على المأمومين. .778 
أقوال فقهاء الأمصار في مسألة علو الإمام على المأمومين أو عكسه. 


ومناقشة أدلتهم في ذلك [ذ[ذ[ز1 1[ [ز |[ |[ ا 
مذاهب الأئمة الأربعة في علو الإمام على المأموم وعكسه» وأدلتهم 

في ذلك مس لمحو وك الت و نكا #ما لمق امع قماه لك 3 و ا ا ا 
مبحث في الكلام على قوله: « نسيحوابكة» الآية 1 


قوله تعالى : «ييَحِى مذ الحكتب يعوو وَءَايَهُ َلدكم صَبِيكًا() - إلى قوله - 
بوم يبََتُ حا 409 وتفسير ذلك مع الشواهد العربية» وبيان ما تضمنته 
الايات المذكورة في مريم وال عمران وغيرهما من صفات يحيى بإيضاح» 
وقد تضمن البحث فوائد عربية تج وكا لو مو وات اس 1 
قوله تعالى : « وَأرف الكت مرإ سٍدَتْي نْأمِْهَامَكَكَاهَرِي 4 


فهمرس الموضوعات 106 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا ا ل 1 قا 
قوله تعالى: « فَأَعحَدَتَ من دُوَنِهمْ جِمَااَرْسَلنَا رَسَلنا إِليهَاروحنًا» والآيات التي 

فيها بيان ذلك مع وت جفدها لأسو و لامو امفيك ارا اب مم الم كف ا ل 
قوله تعالى: 8 فَتَمَثّلَ لَهَاسّرا سوا 4 والآيات التي فيها بيان ذلك. ...594 
قوله تعالى: # و رَيَكِ» الآية والآيات المبينة لبعض صفات 
ذللي العادم الر دي ولدانطون لدف اتسين تانيكام لبعد زاري القزاءة 
في قوله: © لِأهبّ لَك 4 اف دف اا مس الم مجه لام الخو م 10 
قوله تعالى: # الك أن بكو لى ل » الآية والآيات التي بمعنى ذلك. وقد 
تضمن البحث بيان وجه استفهامها بقولها: # اك أَنَ يكن لي غك » وبعض 
المباحث العربية و ا وق تن الجن اد وم ننه انم ا 1 
قوله تعالى: #8 قَالَ كَذَلِ قَالَرَيْلق4 الآية والآيات التي فيها بيان ذلك 7٠١‏ 
قوله تعالى: < رَِتَمْصَب يلاي والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث ذكر المعلل بقوله: «ولنجعله» الآية ونظائر ذلك في القرآن» 
وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره مساح و الصو اماه ا وا نك 
قوله تعالى: # ## فَحَمَلَنَهُ فَأنتبَدَتيدء - إلى قوله - شَسْمًا مَنسيًا4 

والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إلى تفسيره مع 


بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة اح ماطس نخسا الخو ل ا 
توجيه قراءة «ِتٌَّ» بكسر الميم. وقد تضمن البحث بيان شكل فاء 
الثلائى المعتل العين إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه اريس 


قوله تعالى: «قَنَادسهَامن بآلا تحرف إلى قوله - سريا 47 والقرائن 

القرآنية التي ترجح أحد القولين في الآية. وقد تضمن البحث أوجه القراءة 
في الآية» وأقوال أهل العلم في معنى السرِيّ اما ل و امو ال 8 
قوله تعالى: « وَهْرّْىَ يكيلع التَعْلوَ - إلى قوله - وَقَرِىعَيَا4 والآيات 

التي فيها بيان لذلك . وقد تضمن البحث أن التسبب في تحصيل الرزق أمر 
مشروع غير مناف للتوكل» مع كلام نفيس في الأسباب 1 4و 
أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن شخير ما نطعمه النفساء الرطب .. 811 
مبحث في زيادة الباء قبل المفعول به للتوكيد وشواهد ذلك في القرآن 


افيه أضواء البيان 


واللغة العربية و00 0000 
أوجه 0 0 05 ل 
لم إنيي» 3 ا 0 0 


مبحث الإشارة هل تنزل منزلة الكلام» وأقوال أهل العلم في ذلك منهم 


الأئمة الأربعة» وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه 0 
معنى الصوم لغة» وبيان المراد في الآية ا و ا ا ا 
دلالة السنة الصحيحة على أن نذر الإنسان ألا يتكلم أو لا يقعد أو لا 
يستظل لا يلزم الوفاء به؛ لأنه اسن نما وريوية شرا إلى اله 000 امرض 
مباحث عربية في قوله: «هَإِمَّائرينَ4 الآآية مع , بعض الشواهد العربية . 


دح يرو 


قوله تعالى: « فَأَنتْ به قَومَهَاتحْمِلُمٌ - إلى قوله - بَنِيًا 403 والآيات 0 
فيها إيضاح لذلك. وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربية» وتفسير 
ما يحتاج إلى تفسيره وبيان المراد ب «هارون» المذكور في الآية كرس 


قوله تعالى: «١‏ قَالَِفٍ عبد كدي الكتب. . . * 0 ردن 
قوله تعالن: « ديك عبس نمم قود ألْحَقٍ الى فيه يمرو (©)»> 80 
قوله تعالى : لاما كن لَه أن يِذ مِن ور سْبَحدَةة. . . * 1 يسن 


قوله تعالى: # « وَأذم في الككب رهم إلى قوله - فَتَكُونَ لِلضَّيِطدن وَلِياك 
والآيات الموضحة لذلك. مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبيان بعض 
السائل: العرية ا ا 0 
قوله تعالى : # فَالَ راغب أَتَعَنْءَالِهَتٍ يبرد هي - إلى قوله ‏ حَيفِيًا © 
والآيات الموضحة لذلكء» مع تفسير المحتاج إلى تفسيره» وبعض 

الشواهد العربية. وفي البحث فوائد منها حكم عطف الجمل الإنشائية 


عن الجيل الشيرية 0 
قوله تعالى: «وَاذْكُرَ في لكي مُومو - إلى قوله - بِنيَا 4 والآيات 
التوفينة ذلك ا 0 


ا م مه عل سس سر 


قوله تعالى: «وَتَدَنَين جل الطور أبس مهي 4 والآيات التي 
فيها بيان القصة المشار لها في هذه الآية مع تفسير المحتاج إلى 


فهرس الموضوعات لد 


تفسيره » وبعض الشواهد العربية قد ا بر ا ف ا ا م ا و 711 
وس ل عر سر لل 
. 1 


قوله تعالى : *9 ووهبنا لمن رحمدنا أخاه هرون يا 47 والآيات الموضحة 


والآيات التي فيها بيان لمفهومها ومنطوقها 0 
أقوال أهل العلم في مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من الكتاب والسنة 


وما يظهر رجانه من ذلك لقح عه بق 1ه يها" وال هد ابه هي ايه" جا أ 187" جين ف هاا واه ( يهاو وان بي له “له من 
5 3 5 مدت ءَ سس مم سس سا و عم 05 سك 5 

قولة تعالى : 8 أولجِك اَن أنعم أله عَلديِممنَآلبَينَ - إلى قوله - وَيَكي 19 )4 
والايات الموضحة لذلك لح لق روي ل للد ااي ونا ني كم او و وام ل و ف 0 


»خم هس 000 ع بو م 


قوله تعالى: 7 #خَلَفَ من بَعيمْ خَلفٌ أصَاعُو ألصَّلَوة ‏ إلى قوله ‏ وَلَايظَلَمُونَ 

سينا م4 والآيات الموضحة لمنطوقها ومفهومهاء مع تفسير المحتاج 

إلى تفسيره لشن ادحو ا وما امور هع يو ل اس ا ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية 00 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب الصلاة. والظاهر 

أن مالا تصح إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها ان 
المسألة الثانية: في ذكر أقوال العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا مع 
اعترافه بوجوبها؛ هل هو كفر أو لاء وهل يقتل كفرًا حدًا أو لا يقتل» 
وأدلتهم في ذلك ومناقشتها اا 
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن من نسي صلاة أو نام عنها حتى 
خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وأدلة ذلك 1 
المسألة الرابعة: يجب تقديم الفوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك 408 
أقوال العلماء فيمن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق. وقد تضمن 

البحث أن الفوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة امكف ا خا لض 
المسألة الخامسة: في حكم ترتيب الفواتت في أنفسها وأدلة ذلك ... 6١‏ 
أدلة الجمهور على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها مرة واحدة لا 
مرتين ورد أدلة من قال يصليها مرتين 0 0 0 ااا 
المسألة السادسة: في حكم الصلاة المتروكة عمدًا تكاسلاً حتى فات 


884 أضواء البيان 


وقتها: هل يجب قضاؤها وأدلة ذلك. وقد تضمن البحث فوائد مهمة 8١”‏ 
قوله تعالى : ا جَنَّتِ عَدَفِألَّتوَعَدَ يمن إلى قوله - مَزي 4 والآيات 

التي فيها إيضاح ذلك مح مم امياد الاو مد ا بل لله 
مبحث في بدل الكل من البعض» وبيان أنه لا مانع من كون # جَنّتِ 
عَذَنِ؛ بدلاً من الجنة بدل الشيء من الشيء باعتبار معنى الجنس في 

الجنة 11110111111111 ا 00 
قوله تعالى : « لَايمَعوةهَالا سلما َك فم دوعي )4 

والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الكلام على الاستثناء المنقطع 

مع تعريفه وكلام أهل الأصول فيه» والكلام على الإضمار والنقل والمجاز 
والتخصيص وأيها يقدم عند التعارض . وما يترتب على الاختلاف في 
الاستثناء المنقطع من الأحكام الفرعية مع تفسير المحتاج إليه. وبعض 
شواهد العربية ات سي لسرا جاخ البرك م بام الامو ا 1 
قول من قال إن قوله: ا لَعْواإِلَاسَكمَ © من قبيل التأكيد لما يشبه المدح 
وبعض الايات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية 0 
أقوال أهل العلم في قوله تعالى : «وَلَمْيْفُُم ا بكْرةوَعَشبً 4 مع 

أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار لخب نع وا ام ا ري 11 
قوله تعالى : « يَلْكَ لَلَنَّدُألّى وْرِثُمِنْعِبَِنَامّن كنَ يَقّ 4 والآيات 

الموضحة لذلك ا 
حديث في أن الله جعل لكل نفس منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار إلخ 478 
قوله تعالى: # وَيَعُولُ لون أ ذَامَامِتٌ لسَوْفَ حرج حي 4 والآيات الموضحة 
لذلك من جهتين. مع بعض الشواهد العربية وبعض الأحاديث الصحيحة 
الشاهدة لبيان المذكور 0 ا 
مباحث عربية تتعلق بالآية مع بعض الشواهد العربية ةا 
قوله تعالى : « هَورَيك للَحَسْرَنهُم وَالشَّطِينَ - إلى قوله - حي 4 والآيات 
التي فيها بيان لذلك مع تفسير المحتاج إليه»ء وبعض الشواهد العربية . 4١‏ 
قوله تعالى : « مُلنَغزِعَ تمن كلِيشِيمةٍ أيهم مدعل يمعي () - إلى قوله - 
صِيِيًا 4 والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره 477 


أقوال أهل العلم في وجه ضم الياء في قوله: « أَيُم» مع أنه في محل 


قوله تعالى: « وَإِدَمَكْ لامها - إلى قوله - يحي 40 وأقوال أهل 

العلم في المراد بالورود المذكورء وما يرجحه استقراء القران من تلك 
الأقوال» وقد تضمن البحث أدلة تلك الأقوال ومناقشتها. وبعض الشواهد 
العربية. وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم 

على قوله. مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد 00 
أقوال أهل العلم: هل في الآية قسم أو لا. وأدلتهم في ذلك من 

الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه. مع بعض الشواهد والأحاديث 44١...‏ 
قوله تعالى : 8 وَإِدَانْلَمَلَهِمْءَلِثنا ‏ إلى قوله - أَتَكَاوَرِءيا 47 والآيات 
الموضحة لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث تفسير المحتاج إلى 

تفسيره وبعض الشواهد العربية :00 1 
قوله تعالى : ل فلم كنف اَلصَّلََةِِمَدُد يمنا - إلى قوله - جخندًا )4 
والآيات التي فيها بيان لذلك على كلا القولين»؛ مع بيان ما يحتاج إليه 


من التفسير والإعراب ا 
قوله تعالى: # وَيَزِيدُ ألّهُألَزِي أَهْنَدَوَأْهْدَىٌ - إلى قوله - مَرَدًا © 

والآيات التي فيها بيان لذلك . ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين في 
الآية قبلها 1 
الجواب عن الإشكال الذي في قوله: « حَبْرْحِنْدَرَيْكَ توبا» الآية 6 


قوله تعالى : «أََيْتَ الى حكَقَرَ َكل َو مَالَا ولا 40 والآيات 
التى بمعنى ذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الآية» وأوجه القراءة 
ويعفن الخو اعد العو ا ا ا 
قوله تعالى: « أَطَلَمَ ليب يب أت دَعِندَ أليَمنِعَهدًا4 وبيان أن الله أبطل في 
هذه الآية دعوى الكافر أنه يؤتى يوم القيامة مال وولد بالسبر والتقسيم» 
والآية التي أبطل الله فيها دعوى من دعاوي اليهود بالدليل المذكور بعينه. 
وقد تضمن البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين 
والأصوليين» وضابط هذا الدليل العظيم» وبيان الاستدلال به في هذه 


٠4م‏ أضواء البيان 


الآية ل ل ا اف وار الو لخ م 4 
إيطال الله دعوى اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة بالدليل 
المذكورء. وبيان أن ما حذف من الأقسام في موضع ذكر في موضع 


آخر موي ولي الت وقد لح دوا وك ووأ و وخ عل او اط قاف ع 204 
مسائل تتعلق بهذه الآية وح ا سا ا ا نم ا ا 1031 
المسألة الأولى: فى تكرر هذا الدليل في القرآن. وبيان أمثلة لذلك .. 509 
المضالة الثاني فى عنصو اللعدلين بالدليل المد كور م 
الصبالة الثالكة فى مقصرد الأصولين بالدليل المذكود 000 
المسألة الرابعة: وه المنطقيين بالدليل المذكور ل 5 
المسألة الخامسة: في آثار تاريخية للدليل المذكور لون الك سو ل 


المسألة السادسة: في أن الدليل المذكور يوضح الموقف الطبيعي 

للمسلمين من الحضارة الغربية والسامسيية اص سوه م أعرعة للم با الم 11 217 
ذكر أمثلة من انتفاع النبي كَكِ في الدنيا بما هو صادر من الكفار مع 
المحافظة على الدين ا ب ا ا 
أقوال العلماء في العهد في قوله: « أوِأعَدَعِندَالبَمنِعهِدَا(4» .... 48١‏ 
قوله تعالى: #اسَتَكْنْبُ مَايقُولُ ‏ إلى قوله ‏ فَردًا 4 والآيات الموضحة 


لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لإزالة إشكال في الآية لك 
قوله تعالى : « وَأَتَحَدُوأْمِن دون أنَِّءَاِلِهَةٌ ‏ إلى قوله ‏ ضِدًَ 43 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره م له 
قوله تعالى : لأا أَرْسَلنا ِنَع الكفرن تَوْرهُمْ نا 4 والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وا الم قال 
قوله تعالى : ١‏ فَلَا سج عليهمْ إِنَّمَانعَدٌلَهُمْ عَدَا 4 والآيات الموضحة 

لذلك ملف اه ل ا ا و ار ا ا 
موعظة ابن السماك للمأمون المتعلقة بهذه الآية الكريمة لا 


قوله تعالى: بوم كْشْرٌ الْمتّقِنَإِلَ يمن وَفدَا(ه) - إلى قوله - وزدا 40 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك. مع تفسير ما يحتاج إليهء وبعض الآثار 
والشواهد العربية م ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات لف 


م موممه 


قوله تعالى : « لَايَمْلِكوْنَآلشَّفحَةَ إلَامنِأحْذَعِندَالتَمنعَهَدًا 40 والآيات 

التي فيها بيان لذلك على كلا القولين مع ما يحتاج إليه من الإعراب . 497 
أقوال أهل العلم في العهد في الاآية بجر اخ 1 
قوله تعالى: إِنَآلَديتءَ!مَتُواْوَصمِنُوا ألصبِحنتٍ سَيَجَعَلُ لم اسمن ويا 4 
والآية التي فيها بعض بيان لذلك ب 0 0 ا 


8 د سي م مه ل مجوه رع سل سسر مم 
قوله تعالى : ل وَِنَمَايَتَرْكَهُ يإسَانلك لبف رَ يو مسقي وَتذِرَبِهِ هرادا 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك يبد زد دز د زدزدك2كد0 0 1 
قوله تعالى: « وَكم أهْلَكنَاهبلَهُمينْفَرَنْ ‏ إلى قوله ‏ رَكْرا 409 والآيات 
التى فيها بيان لذلك ام ب ل ابيا اال مق الي كا طرف نا لق 


سورة طه ان لخدن سن اوور وان او ا حم و 1 
قوله تعالى: #طه420 والآيات المرجحة لأحد الأقوال في معنى لطه» 

مع بعض الشواهد العربية ا ا 1 
قوله تعالى: 8 مَآأرَلَْاعَيّكَ الُْرَانَ تمه (40* والآيات التي فيها بيان لذلك 
على كلا القولين 00005 0 0 ااا 
قوله تعالى : «إِلَنَحِكرَةِمنَيَْنَى 47 والآيات الموضحة لذلك. مع 
إعراب ما يحتاج إلى إعرابه ف ارقا الو الام م ع 0 
قوله تعالى : « تنلا مِمَن حَلقَ رص وَالسَوتِ الل (40 والآيات التي بمعنى 
ذلك ا ااا ا 


قوله تعالى: ل وَإِن جَحهَرَ نويعل الِيِنَ وَلَخْقَ 409 والآيات الموضحة 
لذلك على كل الأقوال ات ون سن شاط معارب تكسو نو أله 
قوله تعالى : « أَنَّهلا ِل إِلَاهُوَلهُ الْأَسْمَه كلمي (4 والآيات التى بمعنى 
ذلك مع بعض الآيات التي فيها زيادة على معنى ذلك مع بعض المباحث 
النحوية ا ات يه ان و لال ساح ا لو ا ا ا 0 3 
قوله تعالى: « وَأحَدَلْعْفَدَة ين لِسَانَ 49 الآية والآيات المبينة لمفهومها 005 
قوله تعالى : ل وَبِمَدَمتََاعَيَكَ مره أُخرَة (4)2 والآيات التي فيها بيان لذلك 

مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره اساي بان 0 ان حي اح مراكم 


ِ- 
--خ سداد مد هك سه 


قوله تعالى: « ولت عَلَيْك تحبّةَمَقِ» والآية التي فيها بعض بيان لذلك 0094 


14 دوا الاك 


وده 4 04 لء كوس لل لا روط أو 
قوله تعالى : 8 إِدْسَيِىَ أُختلك فتفولٌ هَل دلي عل من يَكْفُلْ2ٌ - إلى قوله ‏ ولا 
تنك والآيات الموضحة لذلك مع بيان ما يحتاج إليه من إعراب وتفسير 
وبعض الشواهد العربية و اما الما قر لال ووو لاس االو امو ك0 


ل سه ل جع عر مه ص مام 


قوله تعالى: # وقئلت تَفْسَافحِنك مِنَالْمَمَ 4 الآية والآيات الموضحة 


- 


لذلك لح رت نط با وسيم ل اج م و 2م وج ماس 51 


20101- 


قوله تعالى: # قَبَِنْتَسِنِينَ و أَهَلِ مَنْيّنَ4 الآية والآيات التى فيها بعض بيان 

فى التعدلةالالك مع سير نا يتاع إليةوييضن الكتزاهد العزبية. ور ةلاه 
قوله تعالى: 9 أَذْهَبَ أت وَلَهْوك ينَِتقَ - إلى قوله - إِنَمطْ 49 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .... 5١6‏ 
قوله تعالى : « فَمُولا لملا ِينالْمبتدَكر و يْنَى (4 والآيات التي فيها 

بيان لذلك انه اماق لفلفو لك عاو الح لوو ياتلا لوو الو م 6:11 
يؤخذ من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ. وقد تضمن 

البحث الكلام على معاني «لعل» ا اك 
قوله تعالى : 8 كَأَناء ففُولَا إِنَارَسُولَارَيلك4 الآية والآيات المبيئة لذلك . 5١18‏ 
وجه تئنية الرسول في طه مع إفراد الرسول في الشعراء مع أن المراد 

بهما جميعًا موسى وهارون مع بعض الشواهد العربية . ميم ا 
قوله تعالى: 8 إِنَاقَدَ أو إِلَِنا أن الْعَدَاب عل من كَذّمب وتو 42 والآيات 
المشيرة لذلك دالطلوا لوو تفي جا جك هه ال ولصمجو أ سوام لاطي تس ا 631 
قوله تعالى: ١‏ قَالَهَمَن رَيِكُمايمُومَى(9) - إلى قوله - ثم هَدى 469 

والآيات المبينة لذلك وبيان أقوال العلماء فى قوله: # أَعَطل كلَّمَىْءِ حَلقَمٌ 
محَدَى »4 ا 100100 حو مقو سي الوا لاه 
قوله تعالى : « الى جَمَلَ كلاس مَهَدًا - إلى قوله - لَأُوْقِ شق »4 
والآيات الموضحة لذلك ا ب ا 1 
قوله تعالى: # #ْبَاحَلقئَكُم4 الآية والآيات الموضحة لذلك 00 هله 
قوله تعالى : « وَلْعَدَأَربتَهءَاينتنَا لها فَكَدّبَ وأ 40 والآيات الموضحة 

لذلك 4 السواو ا امسا ع لسار و كوه الو لماعم ره ا لماج لم وك 070 


لص انرس 00 


قوله تعالى : ط هَل ِْتَا شحنا نضا سِحَول يمُومَئ 47 والآيات 


2 


فهرس الموضوعات 


الموضيية لذلك 1010 
قوله تعالى: « فَاَأْيتَككَ بسِحْر مِْلِ4 والآيات 


عق اج برج سو ماد سور ص عع 


التى فيها بيان لذلك . 


قوله تعالى: # فَأَجَعَلْ يننا وبِيتكَ مَوْعِدًا - إلى قوله - صُعى 49 والآيات 


التى فيها بيان لذلك 000000 
أنواع من الإشكال في معنى هذه الآية وإزالتها 


وه 
سم و لس لم ده سح ره 


قوله تعالى: # نول فرَعَوْنُ فَجَمَعَحكَيدَرْ نم أقَ 4 والآيات التي فيها 


بيان لذلك م00 


واقا ع قا وا. .د ودافا. د عد وا ود مد فم 


قوله تعالى : «والوأ بويج مآ نويأ كرد رمن لق 40 والآيات 


التي فيها إيضاح لذلك . 0 515775( 


قوله تعالى: 8 فَالَ بل أَلقُوأ4 والآيات التي فيها 
إشكال في الآية ا 


فاع .د هداعا .د .د ود ود ود .دا .د واه اه 


قوله تعالى : لوَآدَايَالهُم وَعَصِيْهُم ميل لي ون بيخريز اتن 4 والآيات 
التى فيها إيضاح لذلك مع بعض الشواهد العربية» وقد تضمن البحث 


أن بعض السحر تخييل وبعضه حقيقة 556 


1 
سس ص سه 


اواو وقد .د ود قد قاع ورد وا .د .د ود و اه 


قوله تعالى : # وَأَلِقَمَافِ يَمِِيِكَ لَلَقَفْ مَاسَتَعواً © الآية والآيات التى بمعنى 
ذلك مع بيان أوجه القراءة وبعض الشواهد العربية ا 


قوله تعالى : ل وَلَايفْحُ آنَاِِرٌ حَيْتُ أقَ 40 والآيات التي فيها بيان لذلك. 


وقد تضمن البحث كلام العلماء في الفعل في سياق النفي وتفسير 


ما يحتاج إليه مع بعض شواهد العربية .... 
مسائل تتعلق بهذه الآية 2 
المسألة الأولى: فى معنى السحر لغة 0 
السبالة الفائية :" لا يمك تعد السخن امرطوةا 


بحد مانع جامع 270 


المسألة الثالثة: قسم الرازي السحر ثمانية أقسام 000000 


القسم الأول: سحر الكلدانيين» إلخ 1 


فى .د و ىا .د .د ود ود قدا هد هد قاعد هد و 


النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» إلخ 2120111111111 


النوع الرابع : التخيلات والأخذ بالعيون» إلخ 


45م أضواء البيان 


النوع الخامس: الأعمال العجيبة» إلخ الوم ةط ب ع اكه 
النوع السادس : الاستعانة بخواص الأدوية» إلخ 0 
النوع السابع: تعليق القلب» إلخ مر ل اا ار ا 011 
النوع الثامن: السعي بالتميمة» إلخ 69 000 
تقسيم العلوي الشنقيطي أنواع علوم الشر في نظمه المسمى رشد الغافل 
وشرحه له و لات ااا طمنو ا ما السو ا ا ا 0114 
القصد بذكر علوم الشر التنبيه على خستها وقبحها شرعّاء إلخ م0 
دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ...558 
المسألة الرابعة: هل السحر حقيقة أو تخييل؟ منود اموا ا كه 
المسألة الخامسة: هل الساحر كافر مطلقًا أو بعض السحر كفر وبعضه 

ليس بكفر اانا هاه كام اطق ع ماب وما بي أ مو ف اق لو انوت اج تو ايده 
المسألة السادسة: هل يقتل الساحر بمجرد استعماله للسحر أو في ذلك 
تفصيل وأقوال أهل العلم في ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها ...... 514 
المسألة السابعة: في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الرازي في 

ذلك الماع ويه ولومجو طم ل فح موحرم ماي ف عار لوا لجو ار الو لي 01/7114 
المسألة الثامنة: في حكم حل السحر عن المسحور عمد او أقلاة 
المسألة التاسعة: في القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر 0 حبك 


ما وقع من تأثير السحر في النبي كَل لا يستلزم ا 
إلخ. وقد تضمن البحث الجواب عن آية تيش لايك تراه . 
حكم الساحر الذمي ل ل الا انمز و نه ةناو لفو نحو ال مك ره 
قوله تعالى: : < هلي لسَحرُ 4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك .... 041 
كانت معرفة السحر مع خسته من أسباب إسلام سحرة فرعون لأنهم 
بسبب معرفتهم به تيقنوا أن شأن عصى_موسى أعظم من السحر ...ممه 
قوله تعالى: ئ ملاسم لمَمَلَ ادلم - إلى قوله - وََقَ 409 والآيات 
التي بمعنى ذلك مع ب بعض الزيادات وبعض الشواهد العربية ...ممه 
اختلاف أهل العلم هل قطع فرعون أيديهم وصلبهم أو لا والأظهر 


من ذلك وار اك فو ان لمعه رسج كاه إودط الي ابحو اب باك فا ل ام ا ب كه 


فهرس الموضوعات قله 


قوله تعالى : « الوأ تر لمجاو ليت - إلى قوله - كفي لدي» 


والآيات التى بمعنى ذلك ا سو بوه اخ لشي ب القاهة 
قوله تعالى : ا إنَآءاتَرَا ففرَلَحَطيمًا - إلى قوله - ونه َبََبقَ »4 
والآيات التي بمعنى ذلك مع إزالة إشكال في الآية وبعض المباحث 

العربية ساس وك نو مو و ماروله اطو نوا ام وو ل 01 
قوله تعالى: 8 إِتَهْمَنيْأْتِ رَيَمُجُحَرِمًا ‏ إلى قوله - وَلَا كي 49 والآيات 

التى بمعنى ذلك مارو داورأ لا قالط الوب لاح عر اهيل اا ام ل 0 :0258 
قوله تعالى : « وَمنِيَأَ مُؤنَاقَدعِلَألِّحَتٍ» الآية والآيات التي بمعنى 

ذلك تجو اكه وتاب طون ار سو ور سين وني انوا د / 0ك 
قوله تعالى : «وَلتَدوَحَِنَاإَِ سأر يعِبَادِى - إلى قوله - وَلَاعَمْتَى» 
والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة وإزالة إشكال في الآية 
وبعض الشواهد العربية مالو طن اموب واف سد م م ا 63 
قوله تعالى : « تََمَهم ون نودو فَعَشيُم نَم مَائَيِيجُمْ 4 والآبات 
الموضحة لذلك 00 ا 00 
قوله تعالى: ا وَأضلَ عون قَوَممُوَمَاهَدَئ 43 والآيات التي بمعنى ذلك . 707 
قوله تعالى : « يب ريل قد أن دود إلى قوله - مَارَدَفك» 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد 

العربية ا اا ا 0 
قوله تعالى: # ولا تَطْعَوَاْفِيهِ ‏ إلى قوله - قََدَهَوَ4 وبيان أوجه القراءة 
وتفسير المحتاج إليه وبعض الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع 

بعض الشواهد العربية 151[ ا 0 
الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته تظهر آثارها فى 
المغضوب عليهم . . إل 1 1 0 
قوله تعالى : 9 وَإِقِ لَمَفَاد ماب وَءَامَنَ وجل لاثم أفتدَئ )4 والآيات 

التي بمعنى ذلك وتفسير « ثم أفتدَئ »> د 
قوله تعالى : « # وما أعَجَللَك عَن َومِكَ يمُوبئ 4 والآيات الموضحة 

لذلك مع الجواب عن عدم مطابقة الجواب للسؤال في الآية وبعض 


45م أضواء البيان 


الشواهد العربية اج وا اج راقلا فل 1 لوز ام كن روت بلجو الل بولا اك وجو و 1 
قوله تعالى : # قَالََإِنَاهَدَ قسَنَاَوَمَكَ مِنْ بَعَرِكَ» الآية والآيات الموضحة 

لذلك 00 0 ااا 
قوله تعالى : 8 هَرَحَمَمُوس إل قوم عَصْبنَ أسِمًّ» الآيات التي فيها إيضاح 
لذلك. وقد تضمن البحث أن الخبر ليس كالعيان م 1 
قوله تعالى : « َال يمَوم ألم يَعِدَح رَيْكُد وَعَدَاحَسَنَاً - إلى قوله - يمَلكَا» 
والآيات الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة لوو ل ا 11 
كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام» إلخ م مه 
قوله تعالى : « وَلكَا حلا ورا مَنزِيَة ألْقَوَمِ ‏ إلى قوله - فَيِىَ 42 

وبعض الآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى: « ألا بَرونَ لاجم لهم فوا إلى قوله - وَلَاتَفعًا 3©» 

والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه ا 
مبحث في الكلام على الفرق بين أن المصدرية والمخففة من الثقيلة مع 
بعضن الشواهد العرينة متك جا لل الت امور لبو ا و 
ليس المقصود أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهّاء إلخ ره 
كلام أهل الأصول في التعليق على شرطين فصاعدًا على غير سبيل 

البدل أو على سبيل البدل لأست مقس مسو و 


آذ حي له 0 مع بي 


قوله تعالى: وَلَْدمَالَهُم هرون من قَلَْ يعوو و [تمافتتسي - إلى قوله ‏ حَقَّ 

نعم إِليَامُوس» والآيات التي فيها بيان لذلك ا 
وسؤال الطرطوشي وفتواه بأن مذهب الصوفية كله باطل وجهالة .... 570 
تفصيلنا بين من كان منهم عالمًا عاملاً بالكتاب والسنة وبين من ليس 

منهم كذلك 00[ ا ا 
له ا « هرونم مَك إذ ملت طَلوا (© الام تَتَيِسَيَ» والآيات التي 
فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن البحث الكلام على زيادة لفظة للتوكيد 
وشواهد ذلك في القرآن واللغة ز ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز [ 1 0000000 
قوله تعالى: « منت أََرى )4 والآية التي فيها بيان الأمر المذكور 

وقد تضمن البحث أن الأمر يقتضي الوجوب ا 00 


فهرس الموضوعات ننه 


قوله تعالى : ل فَالَ يَبتَوُمَاتَأَحْدْ بنج وَلا برأنَ» والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك 0 ااا 000 
دلالة القرآن على لزوم إعفاء اللحية ا سا بيار ققاط امو ا 
قوله تعالى : ظ إكسآ لهك أنه الى لآ كه ِل مووي حكُل عله 4 
وبعض الايات التى بمعنى ذلك اجن اللي ال وا واوا صس ةلف ا ب م 1 


ويم للادمه سس اع عا عع را 


قوله تعالى : ط كك َس َك من مافدْسَبَقٌ» والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ودلالتها عللى صحة نبوته عَلِلةٍ حا دك لاي فقوو للخ ب اا 
قوله تعالى : ل وَيَدْءَائنَكَ ين لَدُناَذِكْرًا )4 والآيات التي بمعنى ذلك . 784 
قوله تعالى: لا مَنْ عرص عَنْهُ إن تحمل يوم لِْيمَةِ زرا إلى قوله - جنلا )> 
زالآبانك المينة لذلك ا ا 000 


وجه إفراد الضمير فى الآية تارة وجمعه فيها أخرى مك ا له 
ع له م مء سيره م ع له ب ده عه 


قوله تعالى: ا وستَلوِكَ عَنِ بَالٍ فقل ينسِفهَارَقٌَ نَسّهًا4 والآيات الموضحة 
لذلك 110101 ا 0 
وجه الإتيان بالفاء في قوله: #ققل يَنْسِفّهًا4 فقط دون غيرها في القرآن 
في كل مااجاة يعد يسألوتك لأنه يقال فيه قل دون الفا ,بام 000 
قوله تعالى: ‏ فُيَدَرْهَاقَاَاصَفْصَفًا» وبعض الآيات المشابهة لها على 
أحد القولين مع بعض الشواهد العربية وتفسير المحتاج إليه 0ه 
قوله تعالى: « يَوْمبِذِ يتم لد لاوج لم4 الآية والآيات التي فيها 
بيان لذلك اا ا ل ا اي اه 


قوله تعالى: « ## وَعَدَتٍ الْوجُوه دسي ألميو © الآية والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع بعض الشواهد العربية ا ا له 
قوله تعالى: 8 وَمَن يَمْمَلْمِنَألصَِّحَاتِ - إلى قوله - وَلَاهَضما» والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة 5 حو فلن 51 
قوله تعالى : « وَلَاسَجَل الم رانين مَل أن يفْصَع إِليِلك وَحَيْمٌ4 ١‏ 
والآيات الموضحة لذلك مع بعض الأحاديث 0 
قوله تعالى: ل وَلِقَدَعَهِدْنا إكءادَمَمِن قبل فَنسِىَ» الآية والآيات التي بمعنى 

ذلك والآيات المشيرة لمعنى ذلك على كلا القولين 000 


3 
528 


الجواب عن إشكال في الآية على أحد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث 


عدم عذر من قبلنا بالخطأ والنسيان [ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 100001 
دلالة الآية على أن آدم ليس من أولي العزم من الرسل على خلاف في 

ذلك ا انر رس أن ا 1 بعالمو ال م ا وخ 1 
قوله تعالى: « وَإدْقُلنَلِلَمَكَيِكَةَأسْجدُولِآَم4 الآية والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك لستخ اوائم بذ ا أ وام وا وتو اتوم د وام ع 5061 


لس له ع سس سخ دم 


قوله تعالى: 7 فَقلَايَادَمْإِنَ مهذَاعدُو لك وَلِرَوْجِكَ - إلى قوله - ولا تشحن» 
ودلالة بعض الآية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض 
الشواهد العربية وأوجه القراءة مم و امعد وا لراك ماو اخ ا 1 5 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء إلخ 507 
النوع الذي في الاية من البديع المعنوي هو ما يسمى مراعاة النظير» 

إلخ م لم وك مراة ورحية 2 مدق فق عم اسم انهاه بصنا امم م ع 2 
ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلافًا 

لمن زعم ذلك و ا عاد لو أ ماسو اباد الي اا الى ووم 5 
قوله تعالى : ١‏ هَوَسْوسِ إِلَيَه لمن - إلى قوله - وَمُلك لايل 4 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد 


العربية #ال سيا ف حا #خطاية الام قا اتج هبو لام ماو اق وف مق 1 اح لطم 50177 
الجواب عن سؤال فى الآية ا 


2000 0 


قوله تعالى: « تكلا قدت لْمَاسَوَْاثُهُمَا - إلى قوله - من وَرَق لَلْمََةِ4 
والآيات الموضحة لذلك ا لا ا ل ا 3 
أقوال أهل العلم في نوع الستر الذي كان عليهما واتكشف عنهما لما 

ذاقا الشجرة ا 


الجواب عن سؤال فى الآية ا ل ا ل ا 
أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب ستر العورة ما مر 
وجه جمع السوءات في الاية وقد تضمن ذلك بحثًا عربيًا نفيسًا مع 

شواهد عربية و ا ا 1 


ا يي 


قوله تعالى: # وعصونءادم ريم فغوف )4 الآية والآيات الموضحة لذلك 


فهرس الموضوعات 


مع رد بعض الأقوال في الآية ا ”2 
كلام أهل الأصول في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا 
قله قال : « ةرهاب عَكو) الآية والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى : < كَل أميطا ينابي بنش لض مَدة> والآيات 
الموضحة لذلك ل ل ب 
الجواب عن سؤال فى الآية 0 0ااا 00 
كلام القرطبي في أحكاء قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث 
والتفصيل ل ا 
كلامنا في الموضوع المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث 200006 


قله أتعالن: « دَإِنَ بسكم مق هدّى» الآية والآيات التي بمعناها 
قوله تعالى : 9 وَمَنْ أعرَضٌ عن حكرى فَإِنَّ م معيسَّةٌ ضَنك4 والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك منطوقًا ومفهومًا مع أقوال العلماء في المعيشة 


الضنك وبعض الشواهد 0 10 1 117111101 
قوله تعالى: # ونحشرم يوم الْقِيَمَةٍ ع 49 والآيات التي فيها بيان 

لذلك ا ااا ااا ا ا 21000000 
الجواب عن إشكال في الآية مع بعة بعض الشواهد العربية 0 


قوله تعالى: < يندب مائرق» الآية والآيات التي فيها بيان لذلك 
قوله تعالى: # وَلمََاُ لاخر أَمَرُ َه 49 والآيات التي بمعنى ذلك 
قوله تعالى : 3 وَمَانُوا لوْكَا يتسا لوحتو ولتم يدا لحن 
الذُول» والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الأحاديث 0 


قوله تعالى: # لأا هلهم يعَدَابٍ ين قِلِو» الآية والآيات التي فيها 
بعضش بيان لذلك 0 حقو كرما له ره لكر ال ون فالية الو وق م الود قد ف رجه رو" عور سق كوت ج2016 0 


ع 18 سور و 


قوله تعالى: # لحكل مريص فيضأ 4 والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : «اهَسَتَعْلَمُْنَمَنْ سحب لمر السو وَمَنِ هبذك 43 والآيات 


سورة الأنبياء ايا اما ونيا ات ب وري ابن الج ب ووو بج لفقم ابص بالا ليبا أ دا 
كد جح سر مه - 7-6 


قوله تعالى  :‏ وَأسَرَوا التجوى الْذِينَ ظَمُأ» الآية والآيات الموضحة لذلك 


٠‏ أن أضواء البيان 


مع إعراب ما يحتاج إلى إعرابه وتفسير المحتاج إليه و لو 
قوله تعالى : « أفتأثوت لحر وَاشْرْ تروك )4 والآيات الموضحة 
لذلك وأوجه القراءة ا ا 


قوله تعالى: 8 بَلْ فَالْوَاأصْعَدْتُ حلم بل آفترينه بَلْ مْوَسَاعِرٌ 4 والآيات 

المبينة كذبهم في دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد العربية د 

5 0 ل ل م 2 مح 126 م جور 0-4 

قوله تعالى: 9« فَلَِأْبَِاسَايمَ حكعا أَرْسِلالْأَوَلُونَ 40 والآيات الموضحة 

لذلك د أماام انت يا لوي جيل الم للف واكم وام ال مال وس ل ا ل 5 

قوله تعالى: ل تُمصَدَفْتَهُم الوصَدَ َأَنيتتهُمَ4 الآآية والآيات الموضحة 

لذلك 1 ااا 

قوله تعالى: «وَكَم قَصَمَْنَامِنقَريّة» الآية والآيات التى بمعنى ذلك . . 91+ 
03 5 


7 ب م هدو سردو 


قوله تعالى: # وَقَالُوا تخد اليَحمنٌولدًا ‏ إلى قوله ‏ يَمْمَنُوسح* والآيات 


5 2 دم مكرء سوسم اس لفار في 9 م - 
قوله تعالى: « # ومن يشل ينهم إن إِلَه من دونير. - إلى قوله - الظدِلِوينَ» 
والايات التي بمعنى ذلك مسا لوقأ ارخا نوناق ا وي جا لا 


قوله تعالى : « أوَلرْيْرَ ان كفَروا ناموت وَالْأرضَ حكَاننا رياه الآية 

وأقوال أهل العلم في ذلك وما تدل عليه منها قرائن قرآنية مع بعض 

الشواهد العربية وأوجه القراءة بل ا اق لمات ع ار ا ا 
قوله تعالى: لوَيحَعَْنَاوِنَ المآ كل شَىِْحيَّ4 الآية وبعض الآيات التي فيها 
باق الذلك ب 
جواب الرازي عن سؤال في الآية الاح م الو و ا ا 
قوله تعالى: « وحَمَلنَا السَمَهسَتَمَا فوط »4 الآية والآيات التى فيها بيان 
لذلك ع ا المي ا ا ا 000 


لء سا صه وك عرسم م ع مولام ف 


قوله تعالى: ا وَمَاجَعَلَنا لسر مِن لِك الْخلّد ‏ إلى قوله - ذَايصَة الْموثُ» 
والآيات التي فيها بيان لذلك وفي البحث الكلام على حذف أداة 
الاستفهام مع بعض الشواهد العربية :0-9 0 0 00000 


فهرس الموضوعات ا 
عد 

قوله تعالى: 8 وََبَلُوكُم لشّرِ وللَْيرِفتَمَة4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية 00 الى 

قوله تعالى : #وَإِدَارَالك الْدِنَ حكتروا إن يَتَحِذْوتلك إِلَاهُرُوًا ‏ إلى قوله - 

كننروت# والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الشواهد العربية . 7١١‏ 

قوله تعالى : « ُِقَ لون ين بل 4 والقرة القرانة عق حية حل 

القولين في الآية وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن م7 

قوله تعالى : « لوَيَمَلمْ ان كَفَرُوأحينَ لا كنوت عن وُجُوَهِهمٌْ ألشّار4 

الآية والآيات الموضحة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي 7 

وجه الجمع بين خلق الإنسان من عجل مع قوله: ل« فلا شَسْتَحْحِلُو »> . 719 
ا 


قوله تعالى : « وَلِقَرِأسْتُهزِا ِرُسُلٍ ين قبلَت4 الآية والآيات الموضحة 


هه 


لذلك ااال 
5 1 1 ءءء ست 2 ممه 2 ِ - 

قوله تعالى: « فَلْمن بَكُلَوْسَكْم يليل وَاَلتَهَارِنَ آلتّحتنْ4 الآية والآيات 

المشابهة لمعناها على كلا القولين والآيات التي فيها زيادة إيضاح مع 

بعض الشواهد العربية 1 0 
7 أ همه 3 

قوله تعالى : ل أ طم ءالهة تمتعهم ين دون - إلى قوله - يَضْحَبُوت »* 
والايات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية اخ مم م 1/7017 
قوله تعالى: ١‏ بِلْمنسَاوْرءنََهُمْ» الآية والآيات التي بمعنى ذلك 75 
قوله تعالى : # أفلا يروت أثاناف الأرض تتقصهامِن أطرافِهآ © وأقوال أهل 
العلم في ذلك وما يشهد له منها قرآن ا ا اام 


2_2 


قوله تعالى : لوَبِصَعالْمَورنَأليِسَطَ لِوْ ِالِْيسَةٍ - إلى قوله - حيبت 0©9»* 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد 

العربية ل 1 ل او ل ل و انالا 
مبحث فى اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهد ذلك . . 7 
أوجه القراءة فى الآية م ا ا ات او ل ا ا 


قوله تعالى: # وَهدَا ذِكر مارك أَرَلْنَهُ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك . . #لا/ 
قوله تعالئ: # # وَلْقَدءائينَا انريم سدم ين قَبلُ» رتور هآ ما ا اناي 


000 دو وس ةرم 


قوله تعالى : 8 فَالوأْحرَفوه وأنصرواءالهَتَكُم إن كم ع4 والآيات التي 


تمعن .ذلك ا 11[ 1[ 1[ [ [ [ 0 
قوله تعالى : # قلا يلاد ف برا وَسَلمًا ‏ إلى قوله - الْتخْسريت4 الآية 

والآيات التي بمعنى ذلك اذ[ 011 
قوله تعالى : # وَتجيكئه ووم لاك الآية والآيات التي فيها بيان لذلك .. 07 
قوله تعالى: # ووكبساله 1 سَحَقَوَينووبَ امل 4 والآيات التي بمعنى ذلك 

مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض الشواهد العربية 000 د 
قوله تعالى: «وَجَمَلتَهُمْ أبَتَديَهَدُو يمرا - إلى قوله - عَدِييينَ )4 

والآيات التي فيها إيضاح لذلك 00 
قوله تعالى : 7 وِلْوطَاءَائسَه حَكَماوَعِلمًا ‏ إلى قوله ‏ من ألصيلجيت 7 
والآيات الموضحة لذلك ارده مام انس رمن اشاس و اا و 17 
قوله تعالى: 8 وَنْومًا إِدْ كادئون كَسَبْلُ فَاسْتَجبِنالمُ ‏ إلى قوله - مَأَعْرِفهُمْ 
لمْعِينَ4 والآيات الموضحة لذلك ا و ا و انف كنا 
قوله تعالى: « وَدَاودد وَسُلَيَسنَإدْمَحكْمَانٍ في ليث - إلى قوله - حُكما وعِلماً» 
والقرائن القرآنية الدالة على أحد القولين فى الآية اسم قت 4 امو ةا 
مسائل تتعلق بهذه الآية 118 موسا نادو الس م 1 ألا 


المسألة 4 اراي 0 : ان المجايتكها انوا 00 سليمان 3 


الذئب ابن إجداهها وقصة 0 يها اكد و صم اموا ا 7 
رواية البخاري عن الحسن في الآية أنه فسرها بمثل ما ذكرنا ص 84كى, 


المسألة الثانية : الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة وفي البحث الكلام على حديث معاذ في الاجتهاد ... ٠744‏ 
المسألة الثالثة: الاجتهاد الذي دل عليه الشرع أنواع وفي البحث ذكر 


تنقيح المناط ونفي الفارق وذكر أقسامه وأركانه اي ب با قرم ا 
النوع الثاني : القياس وفي البحث تعريفه وأركانه وذكر أقسامه اهلا 
الكلام على قياس العلة 1010100000000 3171(أ1أ|أ[1أ0 
قياس الدلالة الج اتاج بأو بوكو واه ماوق د واب اف مقع ل ل ل 2 7 


قياس الطرد ماه يكين جام نانج ند ا سفهة وناقق ده الس لكر 
القياس موضح في فن الأصول وفي البحث ذكر مسالك العلة والقوادح 

من غير تفصيل أ اكه ءاودو ل ووو اق اس ا ا 
كلام نفيس جدًا للعلامة ابن القيم في الكلام على رسالة عمر إلى أبي 

موسى أوضح فيه أدلة القياس من الكتاب والسنة وخا ا تسا م 
ذكر أمثلة من قياس العلة فى القرآن محم طم طم سخا طسو الت 
أمثلة من قياس الدلالة فى القرآن ا 
أملة من استدلال المبطلين بقياس القنبه خحيب ااا 
جميع الأمثال كلها قياسات شبه صحيحة :دياف تن كو ا ب ابا 
تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه مم لبط لوه كم وو عط و لاد عاو ع 1 “لبا 
ذكر بعض الحروف التي جاءت في القرآن دالة على التعليل آخحف 
ذكر بعض الحروف والأوصاف الدالة على التعليل فى السنة ل كلا 
ذكر أقيسة قاسها النبي يكن 0 نيو و طلسي ولا 


المسألة الرابعة: في اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه في حياته يك ولم 
ينكروبعد وفاته من غير نكير وقد تضمن البحث أمثلة كثيرة من المسائل 
التي اجتهدوا فيها في حياته وبعد وفاته كَل ايج ومق وف ‏ لر 1 
المسألة الخامسة: في ذكر جمل من الأدلة الدالة على منع القياس» 

وتمسك الظاهرية بهاء وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرًا من 

أنواع قياس الأئمة في الفقه مع تشنيع في ذلك واحتجاجهم بأن 


ما سكت الله عنه فهو عفو اذ 1 [[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ |[ 1 07ج 
ذكر الظاهرية أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية التى ترك العمل بها من 

أجل القياس 000 ا 0 
أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس عع اسمس ل ل ممم 


المسألة السادسة: في تحقيق المقام في مسألة القياس التي وقع فيها 
الاختلاف الشديد»ء وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدًا ومنه صحيحًاء 
وذكر أمثلة تدل على عدم معرفة الظاهرية بحقيقة الأمر ماك امي رسيم 
بيان أن الله يشرع الأحكام لصالح الخلق» وفي البحث إبطال بعض 


:46 أضواء البيان 


أقوال أهل الكلام لسسع ب (نسست ررق الحو مسوم الس و ام 
كلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع 
القياس مطلقًا وبين من غلا فيه ا و لوو له ا ل 1 


قوله: إن كل من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقًا من طرق الحق 
إلخ» وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية» وبعض 

ما أخطئوا فيه كنا ا او موا اسن زاف اطاط وا سو ا ا 111 
أقسام الاستصحاب ا تع ماوت الو لي م ا ا ور 211 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات» 
وقد تضمن البحث أحكام الشروط وبيان الباطل منها والصحيح ...ملم 
بيان أن النصوص دالة على جميع الأحكام ولكن الناس يتفاوتون في 

الفهم منهاء وقد تضمن البحث مسائل أخطأ بعض الناس في فهمها فقن 
المسألة السابعة: في تشنيع الظاهرية على الأئمة المجتهدين بسبب 
اجتهادهم مع أن الأئمة أقرب للصواب وظاهر النص» وفي البحث 


أمثلة لذلك مع الأدلة ال مم هد واو وق ما ا امو و ا 15 
اعلم: أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية على أن 

ما سكت عنه الشارع فهو عفوء إلخ ل وب وو ا 
المسألة الثامنة: إذا خالف القياس النص فهو باطل وسمي القدح فيه 
بمخالفة النص فاسد الاعتبار ابوط و و ماه اجا تتم م 211 
التحقيق أن مالكًا ‏ رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على القياس» ودليل 

ذلك 11 1 1[ |[ 007 
المسألة التاسعة: في أقوال أهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه 

داود وسليمان م ل ل نوك ورك ا ا 1 
المسألة العاشرة: في أقوال أهل العلم في مسألة الغنم والحرث التي 

حكما فيها ما حكمها في شرعنا لم ب ا ا 10 


السرم آ  [‏ ا ا 


قوله تعالى: # وسخَرًا مع دأورد الْحِبَالَ4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 
مع تفسير ما يحتاج إليه 8 0 0000 


ع - 


قوله تعالى : «وَعَلَسَهُصَنْصَة بوْسِ لَحكُمْ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك 


فهرس الموضوعات نلك 


مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية ته فط ل م 7 
اه ره سس سرع م د 5 5 

قوله تعالى: «فَهل نَم سرون (4* وبعض الآيات المشابهة لمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية» وأوجه القراءة في الآية م ال 1 

قوله تعالى: ل وسيم ناليم عاصِفَة» الآية والآيات التى بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية مع بعض الشواهد العربية 844 

قوله تعالى : وهر ليطن من يَفُوصٌور لم4 الآية والآيات المبينة لذلك 


من جهات مع بعض الشواهد العربية ا ا ا اس 2 1 
ا 00 


قوله تعالى: « #وَأَيوْ إدْادَى رَيّهْ4 الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ين تر ركيت اي ووه 2 ف كبر ور ل ل ل ا ا ل ات 2 


قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصرف لأتقاهم لله 1 
الجواب عن سؤال فى الآية الكريمة ا سا لقي و أي 11 


2000 


قوله تعالى: # ودًا نون إِددَّهَبَمُعَنْضْبًا - إلى قوله - الْمُؤْمِيت* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره » وبعض الشواهد العربية» 
وأوجه القراءة وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية .... 807 
سا ا ل وسرلم 2 2 9 

قوله تعالى: 8 إِنَّهلذوء أَمَسْكم أَسَّةُوجِدَة4 الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك مع يعض اوقد الحونية : ولفسير المحتاج إلى تفسيره م 2/1 
قوله تعالى: «الَهِمَفِيهارَفِير» الآية والآيات الموضحة لذلك م خم 
قوله تعالى: # إِنَالَذَِ سَبَكَتْ لَهَمِيْنَا آَلْحُسَنٌ4 الآية والآيات التى 

بمعنى ذلك ا ناح الج ا 1 1 قر ا ل و ا ار 1 


قوله تعالى : «وَلتَلقَّلِهُمُ الْمَيِحكَةٌ4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 854 
قوله تعالى : « بوم تلوى اَلصمَآء كَلَيَ نمِل إْحكُسبٍ»4: وبعض الآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره» وأوجه القراءة في الآية . 876 
قوله تعالى : « وَلَقَدٌ كتاف الرَوْرِصن بَْد اَذ 4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك على كلا القولين مع تفسير المحتاج إليه وأوجه القراءة لل كلم 
قوله تعالى: 8 إِنَّفِ عَنْذَا للها لْمَوْرِ يديت 42 وبعض الآيات التي 
بمعنى ذلك ام واوا د مله عكيه ب اطي ابو و شو ا 7 
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قوله تعالى : #وَمَآأَرَسَئَد لَه لْلْعَلِيتَ 409 والآيات الموضحة 


أضواء البيان 


لذلك اا 000 ا 
قوله 'تعالى: « ون تَولرففُل ءا نكم عل سوا » الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك للقن اديت باون نف جاساوجا ب اللو سو وما رساو الوا 7/10 
قوله تعالى: 9 إِتَميَمْلَمْالْجَهَرَ م الْقَوْلِ4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك ا او ب و ا د خصم لذن الج مامد و اه 


الفهرس العام /4 


الفهرس العام 
سورة الكهف ونج دق او سو ان 7 مامز و جو يتور ل الوقن الم لم وج كل اكوا .9 
سورة مريم لد فخ و اند جل لوطو مج عا الف و اما ا اق قح 
سورة طه ال لعفي ارس الوا و ا لاوا ا لق 
سورة الأنبياء اا 0 


ع( م لشي ْاَلعَِمَةٍعُدا لمَيْن 1 لسْنْمِيْطيٌ 


شيخ لامعا لامِين نعد للْتا ردك الشْنْقِيطِيَ 


م ١+‏ لاوم( 


المحجّ ‏ المؤمنون 


لجرا كار أبن يحزم 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: “37 +9551١15951561"‏ 


+945311591717"1/8 فاكس:‎ 
11100000١ 


151311 978-9959-857-74-3 


917 89 9 5 98 5 3 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الخامسة 
1ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:1111122111.00111). 775977777 


سورة الحسج 0 


ا 


/ بم _إِن لحت عالجيجر 


* قوله تعالى: ‏ يِكأَيّهَا أَلنَا نَعُا ربكم إك ور 
ألكاعة عَىْءٌ عظلِيمٌ 00 َد كَرَوَْا د ا بد كا 


ا سه سر حت ل سا و 


ا 0 
بشكدرى وَلِلكنَ عَدَاب ألو ديد )4 . 


أمر جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه جل 
وعلا بامتثال أمرهء واجتناب نهيه» وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» تذهل بسببه المراضع عن أولادهاء وتضع بسببه الحوامل 
أحمالهاء من شدة الهول والفزع» وأن الناس يُرَوْنَ فيه كأنهم سكارى 
من شدة الخوف» وما هم بسكارى من شرب الخمرء ولكن عذابه 
شديد. 

وما تكراد يعااى هنا مز الاجر بالنقري ذكره و عراضم كايرة 
جداً من كتابه» كقوله في أول سورة ا 00 يم ألِى 
حَلَفَ ين تَقين وذو # إلى قوله: وتوأ َه أَلَِى تَسََلُونَ يو وَالديْسَاء # 
الاية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

وما بينه هنا من شدة أهوال الساعة» وعظم زلزلتهاء بينه في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 9 إذا رُلزِتِ الأرض زَلْرَاهَا ري وَأَخْرَجَتٍ 
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الْأرض أَنْسَالَهَا (ي) وَكَالَ أشني مَاَا () يمهف حَرّثُ َحبَارَهَاً )4 وقوله 
تعالى : # وَحلتٍ الْارْض ولْبْبَالُ كك دكا مك وده () 4 وقوله تعالى: 8 إذًا 
يكت الْدرْضُ يبا () وَشْسِّتِ + أذ ك4 وقوله تعالى: يم يَنجْثُ 
جمد (2) تَبْسهَا ارَادمَةُ و2 قوب بوذ جمد 06 يما ديا / يدم 40 . 

وقوله تعالى : « كَثلَتْ في السَمنوتٍ وَألء ليث ج42 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # أتَقُوأ فوأ ريك 4 قد أوضحنا فيما 
مضى معنى التقوى بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج» ومضاعفة زليل”» الشيء عن 
مقره ومركزه» أ تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه؛ لأن الأرض 
إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. 

وقوله: 8 يوم تَرَوْتَهًا4 منصوب ب ل تَدْهَلُ4» والضمير عائد 
إلى الزلزلة» والرؤية: بصرية؛ لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم» 
وهذا هو الظاهرء وقيل: إنها من «رأئ» العلمية. 

مر 4# وى 

وقوله: #اتَدَهَلُ كل مَرْضِحةٍ » أي: بسبب تلك الزلزلة» 
والذهول: الذهاب عن الأمر مع دهشة» ومنه قول عبد الله بن رواحة 
رضى الله عنه : 
ضرباً يزيل الهامّ عن مقيله ويُذَهِل الخليلَ عن خليله 

وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن 
الأمر: غفل عنه لطرو شاغل» من هم أو مرض» أو نحو ذلك» 
والمعنى واحدء وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


سورة الحج ١‏ 
و 
وقوله : «حكل مرْضِحة 4 أي: كل أنثى ترضع ولدهاء ووجه 
قوله: # مرَضِعة4. ولم يقل: «مرضع» هو ما تقرر في علم العربية 
من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء 
ذات رضاع» جردته من التاء» كقول امرىء القيس : 
/ فمثلكِ حبلى قدطرقت ومرضع22 فلهيتها عن ذي تمائم مغيل 
وإن قلت: هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع» أي: تلقم 
الولد الثندي» قلت: هى مرضعة بالتاء» ومنه قوله: 
كمرضعة أولاد أخرى وضيّعت290 ١‏ يني بَطنها هذًا الضّلال عن القصْدٍ 
كما أشار له بقوله: 
زافق السقاته :الاق مخض ١‏ .هن نا استفتى لأن اللفظ تصن 
وحيث معنى الفعل يعني الثاء زد كذي غدت مرضعة طفْلاً ولد 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي «مرضعة» 
بالتاء» والمستأجرة للإرضاع : (مرضع) بللا هاىع. باطلٌ» قاله 
أبو حيان فى «البحر). واستدل عليه بقوله: كمرضعة أولاد 
أخرى . . . البيت . فقد أثبت التاء لغير الأم. 
وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج 
فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنشى» 
والوصف المختص بالأنشى لا يحتاج إلى فرق؛ لعدم مشاركة 
الذكر لهافيه»ء مردود أيضاًء قاله أبو حيان فى «البحر) أيضاً 
مستدلاً بقول العرب: مرضعة» وحائضة». وطالقة. والأظهر فى ذلك 
هو ما قدمنا: من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاء» وإن أريد النسبة جرد 


/ أضواء البيان 


من التاء» ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى: 
أجارتنا بيني فإنَّك طالقَهة كدذَاك أمورٌ النّاس غادٍ وطارقة 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: لم 
قيل: مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبي» والمرضع: التي شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها بهء فقيل: مرضعة؛» / ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذهء وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه؛ 
لما يلحقها من الدهشة. 

وقوله تعالى: # عَم أتضعَت4 الظاهر أن.ما: موضولة»:والعائد 
محذوف» أي : أرضعته» على حد قوله في «الخلاصة»: 

* والحذف عندهم كثير مُنْجَلي * 

في عائدٍ مُتّصل إن انتصب2 بفعلٍ أو وصفٍ كمن نرجو يهب 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي : تذهل كل مرضعة عن 
إرضاعها . 

قال أبو حيان في «البحر»: ويقوي كونها موصولة تعدي 
اوضع إلى المفعول به في قوله: #حملهًا* لا إلى المصدر. 

وقوله: «اوَبْصمَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ لها 4 أي: كل صاحبة 
حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول. والحمل بالفتح: ما كان 
في بطن من جنين» أو على رأس شجرة من ثمر. 

#ويّىٍ اناس سككرَئ © جمع سكران» أي: يشبّههم من رآهم 
بالسكارى» من شدة الفزع « وَمَاهُم يسَكَدر4 من الشراب « ولك 


داب أن عَِيدُ )4 والخوف منه هو الذي صيّر من رآهم يشيّههم 


سورة الحج أ 


بالسكارى» لذهاب عقولهم من شدة الخوف» كما يذهب عقل 
السكران من الشراب . 

وقرأ حمزة والكسائي: لوَترَئ النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هم يسَكرئ » 
بفتح السين» وسكون الكاف في الحرفين» على وزن «فغلئ» بفتح 
فسكون. وقرأه الباقون: سُكلرَئ »* بضم السين» وفتح الكاف 
بعدها ألف في الحرفين أيضاًء وكلاهما جمع «سكران» على 
التحقيق. وقيل: إن (سَكْرَىْ) بفتح فسكون جمع 'سَكر) بفتح فكسرء 
بمعنى السكران» كما يجمع الزّمن على «الزَّمْنَ)ء قاله أبو علي 
الفارسي» كما نقله عنه أبو حيان في «البحر». وقيل: إن (سَكْرئ) 
مفرد» وهو غير صواب . 

/ واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى 
شيئاً؛ لأنه وصف زلزلة الساعة بأنها شيء في حال عدمها قبل 
وجودها قد بينا وجه رده في سورة مريم» فأغنى عن إعادته هنا. 

مسألة 

اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي 
عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة. وممن قال بهذا القول: علقمة» 
والشعبي» وإبراهيم» وعبيد بن عمير» وابن جريج. وهذا القول من 
حيث المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل» 
بل الثابت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الاآخر. 


٠١‏ أضواء البيان 


وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك» إلا أنه 
ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبيناً دليل من قال: إن الزلزلة 
المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب 
القرظي؛ عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكخ: «لما فرغ الله من خلق السموات والأرض خلق 
الصو :قاعان سرافل تقوب وميه على /قنه نثنا خض ببصيره' إل 
السماء ينظر عت ثوامر . قال آبو هريزة : :يا رسول الله؛:.وما الصوار؟ 
قال: قَرْنء قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلا 
نفخات» الأولى: نفخة الفزع» / والثانية: نفخة الصّعق. والثالثة: 
نقيفة لفيا لرب» العالميى»: يآمر الله اهز بوعل إسزافيل التي 
الأول الفح نفخة الفزع» فتفزعٌ أهلٌ السّموات والأرض إلا من 
شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر» وهيٍ التي يقول الله : 
# وما يَنظرٌ ولا إلا صَيَحَةُ وبدةٌ ما لها من قوق 3 4 فَيُسَيْدُْ الله الجبال 
0 سراباً وشح الأرض بأهلها رجّاء دهي التي يقول الله : 9# يوم 
يجت ارجف 30 تتبعها ألرَادفه لي) قلوب يَوْمِذٍ وَاحِمَهُ ل » 0 الأرض 
اوه الموبقة في البحر» تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل 
المعلق بالعرش» ترججه الول فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل 
المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هارية 
حتى تأتي 9 فتلقّاها الملائكة» فتضرب وجوههاء ويولي 
الناس مُذْبرين» ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله: 9نم 


تناد (9ج) يع ولوق فو عا لك دن قر وق عار رقن اتدل أله 1 
عاد » فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض من ة 00 
فرأوا أمراً عظيماء وأخذهم لذلك من الكرب ماالله أعلم به ثم 
نظروا إلى السماء» فإذا هي كالمهل» ثم خسفت شمسهاء وخسف 
قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم » قال رسول الله كله : 
والأموات لا يعلمون بيشيء من ذلك» فقال أبو هريرة : فمن ادي 
الله حين يقول: لَمَرْعَ من في اَلسَّمواتٍ ومن في الْأرضٍ إِلَّا من سسَآء أله ؟ 
قال: أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء 
عند ربهم يرزقونء. وقاهم الله فزع ذلك اليوم. وأمنهيء وهو 
له اهم 
عذاب الله يبعئه على شرار خلقه وهو الذي يقول: ## يكأيها النَّاسٌَ 
نغ ريك برك ذللة ألتاعة شَىء عظيم (() . 0ع قوله: 
« وَلدكينَّ عَدَابْ أو سَدِيد )4 انتهى منه . 
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ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير 
رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن 
النبي يَلِيِ بنحو / ما قال هؤلاء خبر فى إسناده نظرء وذلك ما حدثنا 
أبؤ كروي إلى نر الأسياة كنا شقناة عنه انا 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام 
أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصورء من رواية 
إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كل ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله» ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» ا وغير واحد 


مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم 


1١١ 


1١‏ أضواء البيان 


القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» 
ونحو ذلك. والله أعلم. انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد 
المذكور. 


وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة 
كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور» فهي ما ثبت في الصحيح عن 
النبي كَلِهِ من تصريحه بذلك. وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب 
كما لا يخفى . 


قال البخاري رحمه الله فى «صحيحه» في التفسير في باب 
قوله: # وير الئاس كدر » : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال النبي كَلِ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدمء فيقول: لبيك 
ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النارء قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين» فحيئئذ تضع الحامل حملهاء 
ويشيب الوليد» وترى الناس سكارىء» وما هم بسكارى» ولكن عذاب 
/ الله شديد. فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههمء 
فقال النبي كَكِ: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» 
ومنكم واحدء وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الشور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء 
وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» فكبرنا». وقال أبو أسامة» 
عن الأعمش : #ويَرَى النّاسَ كر وما هم يسَكدرَئ » قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جريرء» وعيسى بن يونس» 


سورة الحج و 


وأبو معاوية: لسَكرئ وَمَا هُم بسَكرَئ». انتهى من «صحيح 
البخاري». 

وفيه تصريح النبي يَكِةٍ بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل 
حملهاء وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة» 
لا آخر الدنيا. 

وقال البخاري في «صحيحه» أيضاً في كتاب: الرقاق في باب : 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم : حدثني يوسف بن موسى» حدثنا جرير» 
عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: «يقول الله: 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء, والخير في يديك» قال: يقول: 
أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» فذلك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكرى» وما هم بسكرى؛ ولكن عذاب الله 
شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ 
قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجلء ثم قال: 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله 
وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الشور 
الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار» انتهى منه. ودلالته على 
المقصود ظاهرة . 

/ وقال البخاري أيضاً في «صحيحه» في كتاب: بدء الخلق في 
أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى : # وَيََلُويكَ عن ذى الْفَرَبَْنٍ # 
إل قرلع جو من رن مع دافا إمحاق يبن تسر وتنا أبو أسامةه 


1 
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عنهء عن النبي ذكَِيهِ قال: «يقول الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبيك» 
وسعديك» والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما 
يعنت الثنار؟ قتال؟ هين كل ألشفه سعفاكة وتسعة ولشعيسنه 
فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سكارى» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد...2 إلى آخر 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: في آخر كتاب 
الإيمان ‏ بكسرة الهمزة ‏ فى باب : بيان كون هذه الأمة نصف أهل 
الجنة: حدثنا عثمان بن أبى شيبة العبسى» حدثنا جرير»ء عن 
رسول الله َيِه : «يقول الله عز وجل: ياآدمء فيقول: لبيك» 
وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » قال: 
الناس سكارى» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر 

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» 
فيه التصريح من النبي كك بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى بعد القيام من القبور 

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد القيام من القبور 
لا تحمل الإناث» حتى تضع حملها من الفزعء ولا ثر ضع » حتى 


/ فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلمء من أن من ماتت حاملاً 
تبعث حاملاًء فتضع حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت 
مرضعة بعئت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل . 

الوجه الثاني : أن ذلك كناية عن شدة الهول. كقوله تعالى: 
«ا نما حمل الْولدنَ يشِيبًا 9©) # ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية 
المعروفة. 


اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا 
بعضها يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد 
القيام من القبور» فما معناها؟ 

والجواب: أن معناها شدة الخوفء والهول» والفزع؛ لأن 
ذلك يسمى زلزالاًء بدليل قوله تعالى فيما 3 بالمسلمين يوم 
الأحزاب من الخوف: داوم ين موقم ون أسفل نكم وَإِ اعت 
الْدبْصرٌ وَيَلْعَتِ الْقُلُوب الحكاجر وَيَظْونَ َه الظئوتا (() مالك ابل 
ألْموومسور را لراك سَدِيدًا 9 * أي: وهو زلزال فزع وخوف» 

لا زلزال حركة الأرض» وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فوأ 

َك إرك رَلرئة الكافة قت دِيم )4 يدل على أن عظم الهول 
يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح» في 
دار الدنيا قبل تعذر الإمكان؛ لما قدمنا مراراً من أن «إِنّ» 0 
المكسورة دل على التعليل: كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء 
والتنبيه» ومسلك النص والظاهرء أي: اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوالاً 
عظريةة” لا نجاة منها البعو امحل وعلة. 
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* قوله تعالى : # وَوِنَ أَلدّايس مَن صجنَدِلُ في اله بير علم 
9 


سلس سا سه سر 
2 بع و- مداه و سور 7 
0 وم :3 0 93 2 م و عور مو 
١‏ َكل بط ربد ©) كيب عل أنه لَه َأنّهُ بع 
ل ره حجر 
تعر لاملان الر 9 16 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من الناس بعضاً 
بعال في الله ين علو + يخاصة في الله بأن يسب: إليه.ننا 
لا يليق بجلاله وكماله» كالذي يدعي له الأولاد والشركاء» ويقول: 
إن القرآن أساطير الأولين» ويقول: لا يمكن أن يحيي الله العظام 
الرميم» كالنضر بن الحارث» والعاص بن وائل» وأبي جهل بن 
هشامء وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال 
الباطل بغير مستند من علم عقلي» ولا نقلي» ومع جدالهم في الله 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريدء أي: عاتٍ طاغ من 
شياطين الإنس والجن « كيب عليه 4 أي: كتب الله عليه كتابة قدر 
وقضاء أَنّمُ من كولاه » أي : كل من صار وليًا له.» أي: للشيطان 
المريد المذكورء فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النارء وعن طريق 
الإيمان إلى الكفرء ويهديه إلى عذاب السعيرء أي: النار الشديدة 
الوقود. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال 
كالكفار يجادل في الله ع عل أي: يخاصم فيه بغير مستنئد من 
علم» بَيّنَهُ في غير هذا الموضعء كقوله في هذه السورة الكريمة: 
« ومن دين مَن ولف لنَّهبسَ على ولا كنب مُيير (7) عاق عِطْفِهء 


يِل ع سمل نوه ادناه 0 م 0 00 
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آم لوأ بل نيما وين عليه ابن وو كال النَِطَن يَنعُوُهُم إل عذَاٍ 
لتر (ا4 فقوله في آية لقمان هذه: ألو كا الَِّنُ ينوه ِل 
عَدَابٍ أَلمّعيرٍ لي 4. كقوله في الحج: # كيب عليه أَنَمْ من كولاه فَأنّمُ 
عب لبر (4 وهذه الآية الكريمة التي هي قوله: 
من / ألنّييس من يدل ف اله بِمَيرِءِل 4 الآية» يدخل فيما تضمنته من 
0 والذم أهل البدع والضلال» المعرضين عن الحق» المتبعين 
للباطل» يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراءء» بقدر ما 


فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب . 


احطللى 


تعالى : كدير لصن أن ةب تلقو و و كسب في 9 
0 لّ مَن يحي آله َ لم وى موي 29 وقوله في 


أول التحل: « حَلقََالإضنَ وين ملْفَوَوذآهَْ هبر 2 حب ميان بين 49 وقوله 
عن 0 ا أ كلق الآيقر وقوله 
0 2 


َعَم م ٌٍُ 7 4 وقوله عالى: ا 3 
ها ارق حص 49 ونود تفال 


ع 1 معع رم 


ا 0 و ذكره الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة من أنه قدر وقضى أن من تولّى الشيطان» فإن 
الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير» بينه في غير هذا الموضع 
0 تعالى: # إِنّ نَ ليطن ل ا 3ن إِنَمَا يدَعوأ 1000 نّ 
علب السّعير | 40 وقوله تعالى: لور كا اقبط نيمهم عاب 


15 
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لتر 4 وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم : « يكت مات أن 
يَسَسَّكَ عَدَابُ ين لين فَتَكوبَ لمكن وَلِي )4 وقوله تعالى : ل وَمَنييّ 
خُطُوت شين ْمَل والْمَكرِ» إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني 
مفهوم مخالفتها أن من يجادل بعلم على ضوء هدي كتاب منير» كهذا 
القرآن العظيم» ليحق / الحق. ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة 
أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: 8 يِعَيْرِ عِلْرٍ © أنه إن كان 
بعلم فالأمر بخلاف ذلك» وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل هذا 
المفهوم المذكور قوله تعالى: 8 أَدَعٌ إِلَ ميل رَيْكَ بللِكمة وَالْموْعِطةٍ 
َلْسَئوَ وَحَددِلَهُ يألّتى هي أَحْسَنْ 4 وقوله تعالى : « # ولا مجلا أَهَلَ 
الصكتّب إِلَايالتق هى أَحْسَنْ» . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على 
جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم 
بالدلائل» يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» فالمجادلة الباطلة 
هي المراد من قوله: #مَاصَرَبْوَءُ لك إلا جرلا » والمجادلة الحقة هي 


المراد من قوله: « وَحَد لَه يأَلّى هى أحسن» . اه. منه. 

وقوله تعالى في هذه الآية: «عَذَاٍ السَعِيرٍ 0 »* يعني عذاب 
النار» فالسعير النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 

والظاهر أن أصل السعير فعيل» بمعنى: مفعول. من قول 
العرب: سعر النار» يسعرهاء كمنع يمنع إذا أوقدهاء وكذلك سعرها 
بالتضعيف . وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان فى 
قوله: 8 وَإِدَا اَحِمْ سَعَرتَ 409 فقد قرأه من السبعة نافع وابن عامر في 
رواية ابن ذكوان» وعاصم في رواية حفص سعرت بتشديد العين» 
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وقرأه الباقون بتخفيف العين. ومما جرى من كلام العرب على نحو 
قراءة نافع » وابن ذكوان» وحفص قول بعض شعراء الحماسة : 
قآلك له غرسه يوم لتشمع. لملا فإن نا فى أكننا آزينا 
ولورأتني في نار مُسكّرة ثم استطاعت لزادّت فؤقها حطبا 

إذ لا يخفى أن قوله: مسعرة اسم مفعول سعرت بالتضعيف» 
وبما ذكرنا يظهر أن أصل السعير فعيل بمعنى اسم المفعول» أي: 
النار المسعرة» / أي: الموقدة إيقاداً شديداً؛ لأنها بشدة الإيقاد يزداد 
حرها عياذاً بالله منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. وفي 
أفعل» بمعنى أوقدها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوَيْدِيهِ إِلّ عَذَابٍ 

لصَعِبرٍ 49 يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة 

على الخير» يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر؟ لأنه قال: # وَيبْدِيهِ 
ِل عَدَابٍ ألسَعِيرٍ 49 ونظير ذلك في القرآن قوله 7 « فَأمَدُوهم إل 
0 9 © وقوله تعالى: «وَجَمَلَئَهُمَ أيِنَهٌ بنقُرت إ1 

لكأر» الآية؛ لذ الإمام هو من يقتدى به في هدي وإرشادة. 
وكلام البلاغيبن في مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية» وتقسيمهم 
العنادية إلى تهكمية وتلميحية معروف كما أشرنا إليه سابقاً. 

وقوله تعالى : 2 ئَ كل سَيْطنٍ مَرِير 2 * قل أوضحنا معنى 
الشيطان في سورة الحجر» والمريد والمارد في اللغة العربية العاتي» 
تقول : مرد الرجل بالضم يمرد» فهو مارد» ومريد إذا كان عاتياً. 
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والظاهر أن الشيطان فى هذه الآية» يشمل كل عات يدعو إلى عذاب 
السعيرء ويضل عن الهدى» سواء كان من شياطين الجن أو الإنس. 
والله تعالى أعلم . 


.- مس مه 5 سر قر مره 
3 قوله تعالى: « يها اناس إن 6 م في رَيْبٍ من الْبحْث 

ياك # ره 0 وهو سد له ل هد 
نا كك جد ب فح بد لقُن م عور 


2 2 

م اوعس سس م وعارع 4 كك 0 0 ا 

كر علو نين لك ونا ومَاشَا َه إِك أجل مُسَىَ م 
م ل 02 21 آذ رخ عر وما م 

شرك برد د للا لاست برست 1 ترق 


مَهِنحكم من يُرَدُ إِكَ رول ألشمر حكيلا يَمْلم مِنْ بَعْد عِلْم 
ميم . 


يع 
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/ هذه الآية الكريمة والآيات التى بعدها تدل على أن جدال 
الكفار المذكور في قوله: « ون لدي مَن مدل ف أله يرل و4 يدخل 
فيه جدالهم في إنكار البعث» زاعمين أنه جل وعلا لا يقدر أن يحيي 
العظام الرميم » سبحانه وتعالى ٠‏ عما يقولون علواً اك كما قال 
تعالى : « وَصَرَبٌ لنا مكلا وَفَن خلقه تالص 7 يحي الْعظلم وى رَمِيمُ )4 
وكقوله تعالى عنهم: # وما نحن بمبعوزين 43 « وَمَا ححَنُ بمَنكَرِينَ 40 


رنضى الك امن الآيات كنا دما الإشارة إليه قريباً. 


ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من 
قبورهم أحياء إلى عر القيامة للحساب» والجزاء فقال جل 
وعلا: 8 يكَأَيُهَا ألنَّاسُ إن كر في ربب ين ات ونا حلقكأ من ثرَآابٍ 4 
فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب» لا شك أنه قادر 
على إيجادكم؛ وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم» واختلطت 
بالتراب؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل» 


وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى 
للخلائق المرة الأولى المذكور هنا جاء موضحاً في آيات كثيرة 
يلراه صرح سرح سل ار با الرير لاجرل م 


كقوله: 8 وَهُوَ ألَذِى يِبَدَوَا ألْسَاقَ ثم يعِيدُمٌ وَهُوَ أَهْوَتَ عَيَنَةٌ 4 الآية» 


د سس ره 


وقؤلة: « كل يبا ألَىَ أنماها هَل مَرَوْوَهُوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 409 وقوله 


تعالى : « كما بَدَنَآ وَل حلقٍ يدم وَعَدَاعََماً ناكا كييين» 419 


5 مسرع ري اع عت ىا م 1س 126 ممع 
وقوله: ##فسَيِقُولُونَ من يصِيدنا قل الى فَطْرَكُمَ أُوَلَ مَرَقَ # وقوله تعالى: 


دع 


« أَحَسِيَا بالَْقِ الأول بل هْرَ في لب من حَلْقِ جَدِير 9 4 وقوله تعالى: 


« وَلَقَدْ عمسم لَه الأول مولا ندَدُونَ ()4 وقوله تعالى : « ألرَيِكُ ظَنَدّيْن 
مي مق 429 إلى قوله : ## الس ذَلِكَ بعَوِرٍ عَك أن يى الوك 4 والآيات 
بمثل ذلك كثيرة جد وقد أوضحتا ذلك في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك فى سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهماء ولأجل 
قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من أنكر 
5 3 أ 2 ٍْ 
البعث فهو ناس / للإيجاد الأول» كقوله: # وَصَرَبَ لنامئلا وَشَىَ حَلْقَمٌ 4 
الآية» إذ لو تذكر الإيجاد الأول» على الحقيقة» لما أمكنه إنكار 
الويجاد الثاني» وكقوله: 8 وَيَقُولُ الإِنسن أ دَامَامتٌ لسَوَفَ رح حب 3 أو 


ل عر ل 


يَرَصكُرٌ الإنسنُ أناحَلَقَنَهُ من مَل ولَرَيْكُ سيك 45 إذ لو تذكر ذلك تذكراً 
حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : «إن كُثْر في رَْبِ ين بَِ» أي : 
في شك من أن الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن يراد به الشك . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « وَإِنَا حلَقَتَكر ين ا »4 قد 
رقنا فى شورة عله أن التحتين فى بسني خلقه انان رمن كرات أنه 
خلق أباهم آدم منهاء ثم خلق منه زوجهء ثم خلقهم منهما عن طريق 
التناسل» كما قال تعالى : ا إِثَ مَل عِسَئ عِندَ َل كمَشّلٍ 1م حَلعَمٌ يمن 


"١ 
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راب © الآية» فلما كان أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم أنه 
خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل . 

وقد بينا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من 
تراب أنه خلقهم من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة 
إلى التراب غير صحيحء وقد بينا هناك الآيات الدالة على بطلان هذا 
عوك 

وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان» 
فبين أن ابتداء خلقه من تراب كما أوضحنا أنفاً» فالتراب هو 
الطور الأول. 

والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة: الماء القليل» ومنه 
قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب: 
وما عليك إذا أخبرتني دنفاً ١‏ وغاب بِعْلكِ يوماً أن تعوديني 
وتجعلي نطفة في القغب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقيني 

/ فقوله: وتجعلي نطفةء أي: ماء قليلاً في القعب» والمراد 
بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة المني. وقد قدمنا في سورة النحل 
أن النطفة مختلطة من ماء الرجل» وماء المرأة» خلافاً لمن زعم أنها 
من ماء الرجل وحده. 

الطور الثالث: العلقة» وهي القطعة من العلق» وهو الدم 
الجامدء فقوله: #مُرَّ مِنْ عَكََمَ * أي: قطعة دم جامدة» ومن إطلاق 
العلق على الدم المذكور قول زهير: 
الك أعملها] كيلا مرافقهنا ٠"‏ تتهوين تومن أرخامها العلق 

الطور الرابع: المضغة» وهي القطعة الصغيرة من اللحم» على 


سورة الحج وفذ 


قدر ما يمضغه الآكل» ومنه قوله كَلِ: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» الحديث . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَعِيرٍ مُلْفَةٍ بَنْبيّنَ4 في 
وكا اورجه عرونة عدد العلماءة نكر ها نهنا إن قاء انه ونين نا 
يقتضي الدليل رجحانه . 

منها أن قوله: « حُلّقَةَ وََيْرِ حَلّنَةٍ» صفة للنطفة» وأن المخلقة 
هي ما كان خلقاً سوياء وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من 
النطف,. وألقته قبل أن يكون خلقاً. وممن روي عنه هذا القول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء نقله عنه ابن جرير وغيره» 
ولا يخفى بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة 
المضغة» كما هو ظاهر. 

ومنها: أن معنى مخلقة تامة» وغير مخلقة» أي: غير تامة» 
والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتة» 
منها: ما هو كامل / الخلقة» سالم من العيوب» ومنها: ما هو على 
العكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس» في خلقهمء 
وصورهمء وطولهم» وقصرهمء وتمامهم. ونقصانهم . 

وممن روي عنه هذا القول قتادة كما نقله عنه ابن جرير وغيره» 
وعزاه الرازي لقتادة والضحاك . 

ومنها: أن معنى مخلقة مصورة إنساناً» وغير مخلقة» أي: غير 
مصورة إنسانًء كالسقط الذي هو مضغةء ولم يجعل له تخطيط 
وتشكيل» وممن نقل عنه هذا القولء. مجاهد. والشعبي» 
وأبو العالية كما نقله عنهم ابن جرير الطبري. ومنها: أن المخلقة هي 
ما ولد حيآء وغير المخلقة هي ما كان من سقط . 


فا 


قفا 
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وممن روي عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال صاحب الدر المنثور: إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
وصححه » ونقله عنه القرطبى» وأنشد :لذلك قول الشاعو: 
أفي غير المخلّقة البكاءً فأين الحزمٌ وَبْحك والحيَّاءٌ 

وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: المخلقة المصورة خلقاً تامأً» وغير 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه؛ لأن المخلقة» وغير المخلقة من 
نعت المضغة» والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقاً 
سويا إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: « تَُلَّتَةٍَ 4 خلقاً سويا 
و اوَعَيرٍ حَلَّةٍِ» بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصويرء ولا ينفخ الروح. 
انتهى منه . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير اختاره أيضاً غير واحد من 
أهل العلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل / الطبري رحمه الله تعالى لا يظهر صوابهء وفي نفس الآية 
الكريمة فوريئة تدل على ذلك» وهي قوله جل وعلا في أول الأية: 
فَإِنَا حلب رمن ثابِ» لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري 
يصير يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة» وخلقناكم من مضغة غير 
مخلقة. وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة» 
فيه من التناقض كما ترى فافهم. 

فإن قيل: اعطاة ة قرينة تدل على أن المراد بغير 


ع - سس سو 


المخلقة السقط؛ لأن قوله : #وَبْقِرٌ في الْأيمَارِ مَاشَآ إِك أجل تس 4 


سورة الحج هو" 
يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل 
المسمى» وهو السقط. 


فالجواب: أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقر في 
الأرحام ما يشاء أن يقره إلى أجل مسمى» فقد يقره ستة أشهرء وقد 
يقره تسعة» وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء . 

أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: 8 وَإنا 
حَلَقَسَك 4 الآية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتآً ولو بعد التشكيل 
والتخطيط لم يخلق الله منه إنساناً واحداً من المخاطبين بقوله: 8 فَإِنَا 
حَلَقَكَك من ثاب 4 الآية. فظاهر القرآن يقتضي أن كلل من المخلقة» 
وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله: « يِكأيْها َلنَّاسُإن 

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض 
فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاء لا ليتناقض بعضه مع 
بعض» وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة والضحاك. وقد اقتصر 
عليه الزمخشري في / الكشاف ولم يحك غيره» وهو أن المخلقة هي 
التامة» وغير المخلقة هي غير التامة. 


قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسواة الملساء من 
اماف والسنيم: يفال + لي السرالفة والغررة (ذل سر اوه لس د 
قولهم: صخرة خلقاء» إذا كانت ملساءء كأن الله تعالى يخلق المضغ 
متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها: ماهو 
على عكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم . انتهى منه. 
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وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب» 
تقول العرب: حجر أخلق. أي: أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء» 
وصخرة خلقاء بينة الخلق» أي: ليس فيها وصمء ولا كسرء ومنه 
قول الأعشى: 
قد يتركٌ الدَهِرُ في خلقاءَ راسية ‏ وَهْيَا وينزل منها الأعصم الصّدعا 

والدهر في البيت فاعل يترك» والمفعول به وهيا. يعني أن 
صرف الدهر قد يؤثر في الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصمء 
فيكسرهاء ويوهيهاء ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال» 
فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر يصف فرساً» وقد 
أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور: 
بمقلص درك الطريدة متنٌ كصفا الخليقة بالفضاء الملبّد 

فقوله: كصفا الخليقة» يعنى أن متن الفرس المذكور كالصخرة 
الملساء التي لا كسر فيهاء ولا وصمء وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته. والسهم المخلق هو الأملس المستوي. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو أولى الأقوال 
بالصواب فيما يظهر لي؛ لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن 
وسلامته من التناقضء والله جل وعلا أعلم. 0 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: «لِمُبَينَ لَكُم4. أي : 
لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد 
الموتء وعلى كل شيء؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولآء ثم من نطفة ثانياء مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة 
والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين 


سورة الحج /و؟ 
والتغاير» وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاف فهو 
قادر بللا شك على | إعادة ما بدأه من الخلق» كما هو واضح. 

وقوله: #لِنبَين 4 الظاهر أنه متعلق بخلساتم في قوله: 

00 م سس مسح 7 جات 3 
9 ييا ألدَّاس إن كُسْر في َب ون الس هن من راب 4 الايق 
أي خلقناكم خلقاً من بعد خلق على التدريج المذكور ؛ لنبين لكم 
قدرتنا على البعث وغيره. 

وقال الزمخشري مبيناً نكتة حذف مفعول لنبين لكم ما نصه: 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من 
قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكرء ولا يحيط به الوصف ٠.‏ انتهى منه . 


ود عم م 


وقوله و : «وَبْقِر ف الْأْيَسَا و مَاسَمَآه إن 
أجل تُسَيّىَ 4 أي: نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من 
الأحمال» والأجنة إلى أجل مسمى» أي: معلوم معين في علمناء 
وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين. والأجنة تختلف في ذلك 
حسبما يشاؤه الله جل وعلاء فتارة تضعه أمه لستة أشهرء وتارة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك. وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته 
الأرحام وأسقطته. ووجه رفع «ونقر» أن المعنى ونحن نقر في 
الأرحام» ولم يعطف على قوله: « لبق لئ» لكيه لمق غلة هنا 
قبلهء فليس /المراد خلقناكم من تراب». ثم من نطفة» لنقر في 
الأرحام ما نشاء» وبذلك يظهر لك رفعه» وعدم نصبه. وقراءة من قرأ 
«ونقرً» بالنصب عطفاً على لنبين» على المعنى الذي نفيناه على قراءة 
الرفع» ويؤيد معنى قراءة النتصب قوله بعده: شم لتَبَلعُوأ 
0 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: مم2 رمم طِفْلا» أي : 
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وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ثم 
ينشىء ذلك الجنين خلقاً آخرء فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين 
لوضعه في حال كونه طفلاً» أي: ولداً بشراً سوياً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كُمَّ لم لتَبَلموا أَشَْستْم » 
أ لتبلغوا كمال قوتكمء. وعقلكم» وتمييزكم بعد إخراجكم من 
بطون أمهاتكم في غاية الضعف». وعدم علم شيء. 

وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشدء وهل هو جمعء أو 
مفرد مع بعض الشواهد العربية في سورة الأنعام» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: اح دن * أي 
ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل» أي: من قبل بلوغه أشدهء 
ومنكم من ينسأ له في أجلهء فيعمر حتى يهرم» فيرد من بعد شبابه 
وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر» وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف» وعدم العلم. 

وقد أوضحنا كلام العلماء في أرذل العمر» ومعنى: لك لا 
عبد علصا في سورة النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من الاستدلال 
على كمال قدرته على بعث الناس بعد الموت. وعلى كل شيء ينقله 
الإنسان من / طور إلى طور» من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة 


إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه مبيئاً 


أنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث وغيره. 
فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار 


سورة الحج "> 
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قوله تعالى : ظ كلا إِناَلتهُمِ المت (4 وقوله تعالى : ل تَالكدْلَا 
حوب يِه كوا (ي) وَهَدَ حَلفَكٍْ أَطوارًا 49 أي : طوراً بعد طورء كما بيناء 
وقوله تعالى: «حَلكر ين ينودو ثم َمل ينها َِجَهَا وَل لكْم ون 
الاتمر تمي أزوج ياه كم ف يون أمَهيِكُمْ نايبد حَلْقٍ في ظَلْمَتِ 
كج تي ولك كه املك ل إل لاخر نال شرف 4 وقوله في 
آية الزمر هذه # في ظُلُمنتٍ تلت »2 أ ظلمة البطن» وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة» فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها 
اللحم» وجعل فيها العروق والعصب,. وفتح مجاري البول والغائط» 
وفتح العيون والاذان والأفواه» وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار 
إلى غير ذلك من غرائب صنعهء وعجائبه»ء وكل هذا في تلك 
الظلمات الثلاث» لم يحتج | شق بطن أمهء وإزالة تلك الظلكات» 
سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه! وما أكمل قدرته! هو الذي يصوركم 
في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ولأجل م 
الترافت والعداني فى ضخمة تكالى كآنا بده التليم عاديا كك« دَلكُم أله 
16 كم لَه الماك ل إلد لاهو وَكَاَنَ رفوك 40 . 


ومن الايات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل قوله 
تعالى : « وَلَقَدْ حَلقَا الوضنَ ين سكن طبن ()) ثم جعلئه نطمَة في رار 
ل اي ال 


مَكين 0 له حَلقَنا النفَة عَلَقَةٌ مَحَلْقََا العلقة 5ل مَكَكذكا آلْمضعَةَ 
طم كك أن كنم 2ه نملك عر يك و1 أَحسن ايفين 9)) 
ثم در بعد دَلِكَ ليون (وه) فر نك يوم الْقيدسَةَ صبرت 49 وقد ذكر 
03 تلك الأطوار مع حذف / بعضها في قوله في سورة المؤمن: ٠١8‏ 
#هُرَ الى لتحم ين رآ م ين شق م ل ِنْ عَلَقَةِ ُ يخ جك طِفَلا م 


لِمَبلْفوًا أشْدَحُم ثم إتكونا شيوءاً 5 د نموأ 
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لا نْسَيٌ وَلملَسكُمْ تعقوت 470 وقوله تعالى في الكهف: لدَللمُ 
صلم وَهْوَ ياوه أكَفْرَتَ ارك حَلقَكَ من رَابٍ ثم من تُطْمَوَ ثم سوك يملا 49 
وقوله تعالى: 9 َلَقَ الْإِننَ ين تلْفَةٍ هَِدَا هْوَ حَصِيم تين © » 
وقوله: وكير الإضكن أَتَّاعَلَفْسَهُ من مو َِدَاهْوَ حَيءٌ يبن 4 
وقوله تعالى : 8 إِنَاَلَقنَا لاضن مِن نُطْفَةٍ أَمَسَاج» الآية» وقوله تعالى : 
اَل اَن يِنْعَكَقٍ ()» وقوله تعالى : « #ِبَا َلقَكُم »© إلى غير ذلك 
من الآيات. وقد بينت السنة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل 
أن تصير علقةء والقدر الذي تمكثه العلقة» قبل أن تصير مضغة» 
والقدر الذي تمكثه المضغة مضغة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» ووكيع ح» وحدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير الهمدانى ‏ واللفظ له حدثنا أبى» وأبو معاوية» 
ووكيع» قالوا: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله قال: 
حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق ‏ : «إن أحدكم 
يُجمع خلقةٌ في بطن أمّه أربعين يومء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء» ثم يُرسل الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه»ء وأجلهء وعمله» وشقي 
أو سعيد) الحديث . 

ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه يك بأن الجنين يمكث 
أربعين يوماً نطفة» ثم يصير علقة» ويمكث كذلك أربعين يوماء ثم 
يصير مضغة ويمكث كذلك أربعين يوماء ثم ينفخ فيه الروح» فنفخ 
الروح إذآ في أول الشهر الخامس من أشهر الحمل . 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد 


سورة الحج نض 
هشام بن عبد الملك؛ حدثنا شعبة» أنبأني سليمان الأعمش» قال: 
سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله / قال: حدثنا رسول الله عَكلِهِ 
وهو الصادق المصدوق. قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة برزقه. وأجله. وشقي أو سعيدا 
الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل وهو 
يذكور فى تروزايات" أخز: صتيحة ‏ محروفة + :وقد اقدمنا. وبع اللالة 
المقصودة من الحديث المذكور. والله أعلم. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: ما وجه 
الإفراد في قوله: لعخْرِمَكَ طِْلا4 مع أن المعنى نخرجكم أطفالا؟ . 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة 
للجمع : لأنه مصدر مثل عذر وزورء وتبعه غيره في ذلك . 

ومنها: قول من قال: لخَخْرِدَكُم طِفْلاة4 أي: نخرج كل واحد 
منكم طفلاًء ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي من استقراء 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن» هو أن من أساليبها أن المفرد إذا 
كان اسم جنس يكثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنكيره كما في هذه 
الآية» وتعريفه بالألف واللام» وبالإضافة» فمن أمثلته في القرآن مع 
التدكير قوله تعالى : 9 إن لين ف جنتٍ وَتبَرِ 49 أي : وأنهار» بدليل 
قوله تعالى: 3 فيا أنْهْرٌ ين مَك عَيرِ ءاسن © الآية» وقوله: «واجصننا 
تمك إانً 49 أي : أئمة» وقوله تعالى : طون يلق لعن كَئْوقتة 
َنْمَا © الآية» أي: أنفساًء وقوله تعالى: 9 مُسَتَكرِيتَ يه سَيمرًا 


- 
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تَهَجرَوتَ 49 أي : سامرين» وقوله تعالى : للا ترف بَْنَ حر مَنْمُمَ 4 

أي : بينهم» وقوله تعالى: ( معش كيك رَمِيكا 49 أي : رفقاء» 

وقزلة ال + ون كُمُم بثثبا تأطهَرواً» | ئ: مجنبينء .أو أجناباء 

وقوله تعالى / «دَالْمَليكة بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ ()4 أي : مظاهرون» ومن 

أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري: 

وكنان بشن فتزارة شواعم ٠‏ وكلث لهبه كشي بدئ الأحينا 
يعني شر أعمام» وقول قعنب بن أم صاحب: 

ما بال قوم صديق ثم ليس لهم-ح- دين وليس لهم عقل إذا ائتمنوا 
يعني ما بال قوم أصدقاء» وقول جرير: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا ١‏ بأعيين أعداءوهن صديق 
يعني صديقات» وقول الآخر: 

لعمري لئنكنتمعلى النأي والنوى2 بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
وقول الآخر 

ياعاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
أي : لسن لي بأمراء . 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: #أوٌ ما 

لكر توافت أذ صَيِبِقَِكُمْ » أي : أصدقائكم.ء وقوله: 

#فَلِحَدَرا حدر اَن يمون عَنْ أتْرو- » أي: أوامرهء وقوله: ##وَإن تَحْدُوأ 

نمت أنه لا نحْصُوها »* أي : نعم الله» وقوله : 8 إِنَّمَوْلَةَ صَيْفى» الآية» 

7 أضيافي » ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة 

التميمي : 

بها جيف الحسرى فأما عظامها 2 فبيضء وأماجلدهافصليب 


باه مأ 


أي: وأما جلودها فصليبة» وقول الآخر: 
/ كلوا في بعض بطنكم تعقوا فإن زمانكم زمنٌُ خميصٌ "١‏ 
أي: بطونكم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في 
كتابه مستشهداً بهما لما ذكرنا. 
ومن أمثلة ذلك قول العباس بن مرداس السلمى: 
فقلنا: أسْلمواإنًا أخحوكمم| وقد سلمّت من الإحَن الصّدور 
أي : إنا إخوانكم» وقول جرير: 
إذا أباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي: إذا آباؤنا وآباؤك عدواء وهذا البيت» والذي قبله يحتمل 
أن يراد بهما جمع التصحيح للأب وللأخ» فيكون الأصل أبون وأخون 
فحذفت النون للإضافة» فصار كلفظ المفرد. 
المذكور آنفاًء حيث قال فيه: كشر بنى الأخينا. 
ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 
فلمتنا تكيق أضسواتنكا بكين وفدي ما بالأبينا 
ومن أمثلة ذلك في القرآن ‏ واللفظ معرف بالألف واللام ‏ 
قوله تعالى : « وَتُؤْمِيُونَ لكب كلو 4 أي : بالكتب كلهاء بدليل قوله: 
« كل ءامن َه وَمكتيَكء وَكيو4 الآية» وقوله: #اوَقُلٌ َامنث يما أَنرْلَ هه 
من حكتب 4 وقوله تعالى : « هلك جرت الْفُرصَة يسا صر أ» 
أي: الغرف» بدليل قوله: الم عرف من فرقها عَرَفٌ مَبِنِيّة 4 وقوله: 
سيره . بكوروم لم اكير 5 5 ا 000 ص 
#وهم في عرقت َأمسُون © * وقوله تعالى: #وج ريّكَ وأَلْمَرْكَ صَفَا 


ا 
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صَن 4 أي: الملائكة» بدليل قوله: « مَل يَظرُوة إل أن ميم لله 
ف ظُللِ يَنَ الْعَسَارِ وَالْمَكِيِكَةُ4: وقوله تعالى: ل 
*” / ادير 9 4 أي : الأدبارء بدليل قوله تعالى: 21 


0 02 


امد وقوله تعالى: 1 ا 
عا ونحو هذا كثير في القرآن» وفي 0 00 وهو فن 
النعت بالمصدر مطرد» كما تقدم مراراً. 
متى يَشْتَجر قومٌ يقل سرواتهم هم بيننا هم رضى وهم عدل 
مسائل نتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل 
أن تكون علقة» فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل» 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني أعني في 
حال كونها علقة» أي: قطعة جامدة من الدم ‏ فلا خلاف بين العلماء 

ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها: 

منها: ما إذا كان سقوطها بسبيب ضرب إنسان بطن المرأة التى 
ألقتهاء هل تجب فيها غرة أو لا؟ 

فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل» فألقت 


سورة الحصج وم 


حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين» فتلزمه غرة» 
أو عشر دية الأم. 

وفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل» وإن كان مضغة أو علقة 
أو مصوراً. 

/ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى 
تظهر فيه صورة الآدمي. وممن قال به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله» وظهور بعض الصورة كظهور كلها 
في الأظهر. واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصورء والمالكية 
قالوا: الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدهاء فاختلافهم هذا 
من قبيل الاختلاف في تحقيق قيق المناط. 

ومنها: ما إذا كانت ا معتدة من طلاق» أو وفاة» وكانت 
حاملاً» فألقت حملها علقة» هل تنة ٍ تنقضي بذلك عدتها أو لا؟ 

فمذهب مالك رحمه الله أنها تقتضى عدتها بإسقاط العلقة 
المذكورة. ْ 

واحتج المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها 
فتدخل في عموم قوله تعالى : «وَوَتُ الْحّمَالِ أجَلهُنَ أن يصَعَرَ 4 
وقال ابن العربي المالكي : لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام 
إل أن يكون مخلقاً يعني مصوراًء وذهب جمهور أهل العلم منهم 
الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلفة لا تنقضي به العدة» قالوا: 
لأنها دم جامدء ولا يتحقق كونه جنيناً . 


ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة ية لسيدهاء 
إِ كو هي سرية لسي 


رذرا 
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فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنها تصير أم ولد بوضع 
تلك العلقة؛ لأن العلقة مبدأ جنين» ولأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت علقة» بعد أن كانت نطفة» فدخلت فى قوله 
تعالى: 8حَلْقَا مَنْ بَعَدِ حَلْقٍِ # فيصدق عليها أنها وضعت جنيناً من 
سيدها» فتكون به أم ولدء وهذا رواية عن أحمد» وبه قال إبرأهيم 
النخعى . 

وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون 
أم ولد بوضعها العلقة المذكورة. وقد قدمنا توجيههم لذلك. 

/ المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة فى طورها الثالث 
أعني كونها مضغة» أي: قطعة من لحم فلذلك أربع حالات: 

الأولى: أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة 
الإنسان» كاليد والرجل» والرأس ونحو ذلكء» فهذا تنقضى به العدة» 
وتلزم فيه الغرة» وتصير به أم ولدء وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به 
من أهل العلم . 

الحالة الثانية: أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء 
من خلق الإنسان» ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها 
على تخطيط. وتصوير خفىء» والأظهر فى هذه الحالة أن حكمها 
كحكم التي قبلها؛ لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة 
جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. 

الحالة الثالثة: هى أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها 
تخطيط. ولا تصوير ظاهر» ولا خفي » ولكن شهدت ثقات من 
القوابل أنها مبدأ خلق آدمى . 


سورة الحج وذن 


وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف» فقال بعض أهل العلم: 
لا تنقضي عدتها بهاء ولا تصير أم ولدء ولا يجب على الضارب 
المسقط لها الغرة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي» 
والشافعي» وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله» وظاهر 
كلام الحسن والشعبي» وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق 
الإنسان؛ لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي» فأشبه النطفة 
والعلقة. 

/ وقال بعض أهل العلم: تنقضي عدتها بوضع المضغة 
المذكورة» وتصير به أم ولدء وتجب فيها الغرة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

وقال بعض أهل العلم: لا تنقضي بها العدة» وتصير به أم ولد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أنه إذا شهد ثقات من القوابل الكاريات بأن كلك المضيقة ميدأ 
جنين» وأنها لو بقيت لتخلقت إنساناً» أنها تنقضى بها العدة» وتصير 
بها الأمة أم ولدء وتجب بها الغرة على الجاني» والله تعالى أعلم. 

الحالة الرابعة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهرء 
ولا خفيء ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان» فحكم هذه كحكم 
العلقة» وقد قدمناه قريباً مستوفى. 

المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت 
فيه صورة الآدمي» فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة 
بوضعهء وكونها أم ولدء ووجوب الغرة فيه» ولكن العلماء اختلفوا 


0 
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فى الصلاة عليه» وغسلهء وتكفينه. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه 
بسن عليه؛ ولا يغسل» ولا يحنط» ولا يسمى» ولايورث» ولا 
يرث حتى يستهل صارخاًء ولا عبرة بعطاسه. ورضاعهء وبوله» فلو 
عطس. أو رضع.ء أو بال لم يكن ذلك موجباً للصلاة عليه في قول 
مالك. وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به 
حياته» فتجب به الصلاة عليه» وغيرها من الأحكام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب فى هذه 
المتجالة أن نا كلك افر لو عدي لسرن شين أن جف ما وكا 
فإنه يصلى عليه؛ وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار 
على أن يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه؛ ولف 
بخرقة. وَوُورِيًّ. 

ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاًء أو تحرك حركة تدل 
على الحياة» ثم مات ضاي عليه؛ وورث / وَوَرث» وإن لم يستهل. 
ولم يتحركء فإن لم يكن له أربعة أشهرء لم يصل عليه» ولكنه يلف 
بخرقة» ويدفن» وإن كان له أربعة أشهر فقولان: قال في القديم: 
يصلى عليه» وقال في الأم: لا يصلى عليه وهو الأصح. 

وحكى ابن المنذر عن أبي جنيفة» وأصحابه» وجابر بن زيد 
التابعي» والحكمء وحمادء والأوزاعي» ومالك أنه إذا لم يستهل 
صارخاً لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه» وإن لم 
يستهل. وبه قال ابن سيرين» وابن المسيب» وإسحاق. انتهى بواسطة 
نقل النووي في شرح المهذب . 

ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخاء 
ولم يتحركء فإن كان له أربعة أشهر غسلء وصلّي عليه 
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وإلأّفلاء أما إن استهل صارخاء فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في 
هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط؛ لأن مناط الأمر 
بالصلاة عليه هو أن يعلم أنه تقدمت له حياة؛ ومناط عدم الصلاة عليه 
هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة» فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل 
صارخاًء أو طالت مدته حياً علم بذلك أنه مات بعد حياة» فيغسل 
ويصلى عليه» وقالوا: إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة؛ لأن 
المذبوح قد يتحرك حركة قوية» وقالوا: إنه إن رضع لم يدل ذلك 
على حياته. قالوا: قد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طعنه 
عدو الله معدوداً في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما 
ورثه» وهو قول ابن القاسم. ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما 
قتل به؛ لأنه في حكم الميت» وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم 
ويعهد. 

والذين خالفوا هؤلاء قالوا: لا نسلم ذلك» فكل حركة قوية 
تدل على الحياة» وعمر ما دام قادراً على الحركة القوية الدالة على 
الحياة» فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. 

/ والذين قالوا: يغسل إن سقط بعد أربعة أشهرء استندوا فى 
ذلك إلى حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه فى هذا المبحث 
نحو.ما ساق البخاري ومسلمء فإنه يدل على أنه بعد الأريعين :الثالثة 
ينفخ فيه الروح» وانتهاء الأربعين الثالثة هو انتهاء أربعة أشهرء فقد 
دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء الأشهر الأربعة» ونفخ 
الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة. والعلم 
عند الله تعالى . 


يذن 
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* قوله تعالى : #ويرى الارضص هايِدَةٌ و إِذَا أَنْدلنا عله 


الم هكرت ورت وَأنْبيَتْمِن حك روج تهيج (40 . 


هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله: #وَيَرى »* أي 
يا نبي الله ؛ وقيل: وترى أيها الإنسان المخاطب. ٠‏ وهي رؤية بصرية 
تتعدى إلى مفعول واحد. فقوله: # امد دَهّ 4 حال من اللأرض» 
لا مفعول ثانٍ لترى. وقوله: هامدة» أي : يابسة قاحلة لا نبات فيها. 


وقال بعض أهل العلم: هامدة» أي: دارسة الآثار من النبات» 
والزرع. قالوا: وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى 
ميمون بن قيس : 
قالت قتيلةٌ: ما لجنمك شاحباً ١‏ وأرى ثيايّك بالياتٍهُمَّدا 

أي : وأرى ثيابك باليات دارسات. 


يسم كسا 


0 أي : سواء كان من المطرء أو الأنهار 
أو العيون أو السوانى « أهَريتَ »* أي: تحركت بالنبات. ولما كان 
البات نأننا فييا متصلة بياء كان افترازه كانه امت ازهاء فاطلق هلها 
بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات؛ وهذا أسلوب عربي معروف. 


8 / وقال أبو حيان في البحر المحيط: واهتزازها تخلخلها 
واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات» وقوله: #ورَيتٌ » 
أي: زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم: وربت انتفخت لأجل 
خروج النبات. 


ع 


وقال ابن جرير الطبري: وربت » أي 
الغيث. 


٠. .ّ,‏ 
: أضعفت النبات بمجىء 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أصل المادة التى منها ربت 
الزيادة» والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات 
لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس 
الأرض 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز 
الحركة على سرورء فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع. اه. منه. 
والاهتزاز أصله شدة الحركة» ومنه قوله: 
تثني إذا قامث وتهتدٌ إن مشث كمااهترٌغْصنٌالبانِفيوَرقٍ خضر 
وقوله: « وََنْبَيَتْ» أي: أنبت الله فيها من كل روج » أي : 
مخف سن ايدان الجاك والورم: والثمار # بهيج © »> أي: 
حسن» والبهجة الحسن. ومنه قوله تعالى : « دتشا بو حَدَإيِقَ دالت 
بْهَجَةٍَ * : تقول : بهج بالضم بهاجة فهو بهيج» 0 
عامة ة السبعة وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا نما وزاد» وقرأ من 
الثلائة أبو جعفر يزيد بن القعقاع «وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباءء 
على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم . 
ومنه قول امرىء القيس : 
بَعثنا ربيئا قبل ذاك مخمئّلاً 2 كذئْبالغضّايمشي الضّراءويئّقي 
/ وما أشار إليه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن إحياء 
الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت» وإيجاد بعد عدم» 
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بينه فى آيات كثيرة» وقد قدمنا فى سورة البقرة» والنحل كثرة 
الاستدلال بهذا البرهان فى القرآن على البعث» وذكرنا الآيات الدالة 
على ذلك 3 1 ا 0 
تعالى : دي الأ دتري 2 4 أي : 000 
أحياء بعد الموت» وقوله تعالى: « وَلْحِِينًا بد بره 28 َكَدَلِكَ 
2 © أي: خروجكم من القبور أحياء بعد الموت» وقوله 
0 حي ذا لف سكلا يقلا شفكة بر يت كلايد ال غيم 
اه 0 دو معدء ده م 
من كل ألم ع كلَلك غيح ارد لهل كيرت 4 وقوله: 
5331000 206 مه م 7 سس سه ساسم 
5-7 ريمت أنه كيت بي الارص بسدموتا نك لست الوق 
هو عل كل تو كييك () 4 وقوله تعالى : هيايو لاض يد ما 
كَدلِكَ ال له # وقوله تعالى: فَأَْعَرَيا به 2 قًِكا كَدلِكَ 


يكرت 4 . 

ومن ذلك قوله هنا: : #وترى الأتصت / لد اذا نا عليّها المآ 
هرت وَرَيْتَ 4 1 قوله بعده: #اذَلِكَ أن لَه هو اَن ونم يحي الْمَوقَ 
إلى قوله ‏ وأرك لَه يبَعَتُ من في القبور )4 . 


حرو َيِه َ لْقبَمَةٍ عَدَابَ لَكَرِيقٍ 42 . 

/ قال بعض أهل العلم : الآية الأولى التي هي : # وَوِنَ الاين مَن 
مل فى أله يدر ِو نَع كل سَبْطنٍ بير 4 نازلة في الأتباع 
الجهلة الذين يجادلون بغير علمء اتباعاً لرؤسائهم. من شياطين 


سورة الحيج وذ 
الإنس والجن» وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال 
المتبوعين في لقم زييك لين انداقال في الأولى: #وَسَْعُ كل 
سَيِطدن» وقال في هذه: ل كَاِقَ عِطفِهِء لِلَعَن ِل أو فتبين بذلك 
أنه مضل لغيره» متبوع في الكفر والضلال» على قراءة الجمهور بضم 
ياء «يضل». وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو بفتح الياء» فليس 
في الآية دليل على ذلك» وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير 
عِلوة فأغنى عن إعادته هنا. 


وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة: « بِعَير علرٍ» 
أي: بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به: ولا هدى» 
أ : استدلال» ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب: «ولا كنب 
مير 007 » أي: وحي نير واضح يعلم به ما يجادل به» فليس عنده 
علم ضروري» ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي» ولا علم من 


220 # تا عه عِطْفِهِء 4 حال من ضمير الفاعل المستكن في: 
ييل أ ي : يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفهء أي: لاوي 
عنقه عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً. فقوله: م تَاينَ4 اسم فاعل 
ثنى الشيء إذا لواه» وأصل العطف الجانب» وعطفا الرجل جانباه من 
لدن رأسه إلى وركيهء تقول العرب: ثنى فلان عنك عطفه تعني 
أعرض عنك؛ وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا: # ثَاقَ عِطفْهء * 
لاوي عنقه مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه 
الصدود عنق الإنسان يلويهاء ويصرف وجهه عن الشيء بلتّهاء 
والمفسرون يقولون: إن اللام في قوله: شل عَن سل أله * 
ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية» /كقوله: ١‏ 
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« الله ءال رعو ليكوت لمر عدوا وَحَرَئا4 الآية. ونحو ذلك لام 
العاقبة» والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية» في معنى 
الحرف .. وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القضصى : ْ 

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير 
ماذكرواء وأن اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضح 
لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع 
من تفسيره. 

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن 
يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضاً عن الحق» 
واشتكارا .وقد قد عليه ذلك التجعله قالاً فل وله الحكية 
البالغة في ذلك» كقوله: 8 إِنَا جَعَلنَا عل فُلُويِهمَ أنه أن يفْمَهُوهُ4 أي : 
لئلا يفقهوه؛ وكذلك: 8 آَلْنََطَفد ءال رعَوّت* الآيةء أي: قدر الله 
عليهم أن يلتقطوه»ء لأجل أن يجعله لهم عدواً وحزناً؛ وهذا واضح 
لا إشكال فيه كما ترى. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن 
الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى : 
« وَإِدَا نَل عليه ءاول مُسَتَكررا أن لَّريسْمَمَهَاك وقوله تعالى : 9 وَإدًا 
ل ل َالو معز لك رَشول لله لذأ سم وهم يدو م 
مُسَتَكيروتَ 4 وقوله تعالى: # وَإِدَا قبِلَ كم تَصَالَوَا إل م1 أنرّلَ أيه 
مَإِلَ لُول وَليتَ الْمُكَفِقِينَ يَصُدُودٌ عَنلك صدُوءًا )4 وقوله تعالى 
عن لقمان في وصيته لابنه: « يلا ضعْرَ حَدَّكَ إنآس »* الآية» أي: 
لا تمل وجهك عنهمء استكباراً عليهم» وقوله تعالى عن فرعون: 


00204 


طوف موس إذ ْلَه ِل ووس لطن مين (©) مول ركد فقوله: «هَتَولَ 


0 
5 
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كد » بمعنى ثنى عطفه؛ وقوله تعالى: #8 وَإِذَا أنعمتاعق / لضن أَعرْضَ 1 
0 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # آم فى 1 فالدناء ري» أي : ذ 
وإهانة. وقد أذل الله الذين جا ارا له عير ل ولاهدى. 0 
كتاب منيرء كأبي جهل بن هشام». والنضر بن الحارث بالقتل يوم 
بدر. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن 
الحق. وإعراضاً عنه عامله الله بنقيض قصده نأذله وأهانه؛ وذلك 
الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 

وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخرء كقوله 
تعالى : «إن في ممُدُورِوِمَ إلا كر مَاهُم ببِلِفيِة4 وقوله في إبليس 
لما استكبر: # فأهيظ ينبا هما كا يكونُ لك أن تسَكَْرَ ذا كحرج إِنَكَ ون 
ألصَغْرنَ (9©» والصغار الذل والهوان» عياذاً بالله من ذلك» كما قدمنا 
إيضاحه. وقوله: # وَبْذِيقهِ يوم الْقِْمَةِ عَدَابَ الرِبقٍ 45 أي : نحرقه 
بالنار» ونذيقه ألم حرها يوم القيامة . . وسمي يوم القيامة؟ لأن الناس 
يقومون فيه له جل وعلاء كما قال تعالى: ألا يَظنٌ أَوْلِكَ أَنم 
تفوت © ليزم عطلى () نميف اتش رب الكليد 40 . 


ال ا ل ل 70 


#* قوله تعالى: « ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يَدَاكَ وأنَ أ 
عد 49> . 
المعنى أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق» يقال له: 


«# ذلك » أي: هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما « َدَمَتَ يْدَاكَ 4 
أي: قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي # وأنّ أنه لَه لنَى بِظلم 


5-4 


ار 0 
لَه لنّس بظللم 
7 3 -”_ 


س2 ابرع لل 


و 


مدا 
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َلْعِيدِ 409 فلا يظلم أحداً مثقال ذرة #وإن تَكَ حَسَكَةٌ يضَنِعِفَهَا وَيُوْتٍ 
من لَه كِراعَظِيمًا 42 والظاهر أن المصدر / المنسبك من أن وصلتها 


في قوله: وأ أن أنه ليس بِظَلّ م لَلْصِيدِ 10 في محل خفض عطفاً على 
ما المجرورة بالباء . 

0 العذاب الذي يذ كه اسل التررييين 0 
المبالغة في قوله ا 

وفى هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة : 

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً» وهو 
أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة» 
لم يقتض نفي أصل الفعل . 

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس» فمعناه المعروف أنه غير 
إيضاح هذا. 

والسؤال الثاني: أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: يما 
َدّمَتَيْدَاكَ4 وكفره الذي هو أعظم ذنوبه ليس من فعل اليد» وإنما هو 
من فعل القلب واللسان» وإن كان بعض أنواع البطش باليد» يدل على 
الكفرء فهو فى اللسان والقلب أظهر منه فى اليد. وزناه لم يفعله 
بيده» بل بفرجه» ونحو ذلك من المعاصى التى تزاول بغير اليد. 

والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية» التى 


سورة الحمج /عء 
نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليدء نظراً إلى أنها الجارحة 
التي يزاول بها أكثر الأعمال» فغلبت على غيرهاء ولا إشكال في 
ذلك. 

/ والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله: 


5 00 


# دَلِك يمَاقَدَّمَتَيْدَاكَ4 مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟ 
والجواب عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إشارة 
البعد موضع إشارة القرب. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتاينا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على قوله تعالى في 
أول سورة البقرة: الم 0 ) ذلك الككث» الآية أي : هذا الكتاب. 
ومن شواهد ذلك فى اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمى : 
فإن تَكُ خيلي قد أصيب صَمِيمُها ‏ فعمْداً على عيني تيمت مالكًا 
أقول له والرّمح يأطِرُمنه 2 تأمّلخفافاإئّنيأَنَاذَلِكًا 
يعنى أنا هذا. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له 
يوم القيامة: # ذَلِكَ يما قَدّمَتَ يَدَاكَ 4 الآية» لا يخفى أنه توبيخ» 
وتقريع» وإهانة له 0 ذلك القول في القرآن كثيرة» كقوله 
تعالى : # حَدّوه فأَعَيَلُوه إل سول ادحو 9 م سبوا وق َه ين عدا 
َلْحَمِيِو (0) ذف 0 0 م إِنَّ هنذا ما كشم بو 


دع تَتعة 49 0 تغالى: يوم 1 بت إِلَ نار جَهَنَم دَعًا (وي) ها هذه وألتَادُ 
الى شر ويا 0 | شرلا يريت 9 اشارما سكا 


2 كُمْم تَحْمَلْوْنَ 46 والآيات بمثل ذلك 
كت د 


هر 
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ضمير الفاعل في قوله: #8 يَدُعْوأ من دوي أله ما لا يضوم 
جع إلى الكافر / المشار إليه في قوله: 06 بنه فثنة أنقلب عل 


وه حي الذنا والأيجرة دَلِكَ هو سان الْضِينُ لْمبِينٌ 403 أي : يدعو ذلك 


الكافر المذكور من دون الله ما لا يضره» إن ترك عبادته» وكفر به 
وما لا ينفعه» إن عبده» وزعم أنه يشفع له. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان لا تضر 
من كفر بهاء وس ع عيتعاء يك فى غير هذا الموييع تمرله 
تعالى : ل وَيَتَبْدُوتِ * ا وَلَا ينَفَعْهُمْ وَيَفُولُورت 
هلولا سفوا عند الله قل ميج أله ابتك يصعت ولا الي 
سبحلئة وتَعلا تعلق عََمَا شروت اق وقوله تعالى. عن نيه إبراهيم 
0 ل مَلْ ل 3 تتمثوك إذ تتغورة ( أو يتويج أو سرود 0 َالو بل مسد 2 
كك ينعن ()» . 

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعونء ولا ينفعون ولا 
يضرون» ولكنهم عبدوهم تقليداً لآبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


6.١ 


«ه٠‎ 


فإن قيل: ل 
ذلك المعبود من دون الله في قوله: ءا مالا يضم 3 تممه ينفَعَمٌ © مع 
إثباتهما في قوله: #ايَدَعُوا لسن صم ورك من لَتَوِد 4 5 صيغة اتفضيل 
في قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً» وضرّاء ولكن الضر أقرب 


من النفع . 


سورة الحيج : 

فالجواب: أن للعلماء أجوبة عن ذلك: 

/ منها: ما ذكره الزمخشريء. قال: فإن قلت: الضر والنفع 
منفيان عن الأصنام» مثبتان لها في الآيتين» وهذا تناقض . 

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى 
ميقه الكافر 6 أنه يخند جيادا لا يولك خدة| ول نقعا وهو يتتقد فيه 
بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع بهء ثم قال: يوم القيامة 
يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله 
النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها: لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى» ولبئس العشير؛ وكرر يدعو كأنه قال: يدعو 
يدعو من دون الله ما لا يضره» وما لا ينفعه. ثم قال: لمن ضره 
بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً» لبئس المولى» ولبئس 
العشير . اه منه. 

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعبود 
من دون الله ليس فيه نفع ألبتة» حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من 
نفعه وقل د بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور. 

ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر. 

وحخاضلة أن الآرة الأولى في الذين يعبدون الأصنام» فالأصنام 
يد ار ا ا 1 
:مام في اقول : 02007 ال 4 م تأني لما 
لا يعقل. والأصنام لا تعقل . 

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من 


كع 


7ع 
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دون الله» كفرعون القائل: اما عَِئْتُ آحكُم ين لدو عرف »> « لين 
أغََدْتَ إِلّهَا عبر لَأحَمَلئّكَ مِنَّ المنجونيت 9 4 ١‏ أنا ركم الك 4 فإن 
فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين / قد يغدقون نعم الدنيا على 
8 7 9 5 5 58 سس يض لمت 

عاتيعع :ولد قال له القرء لين كانوا شجرة .لين أنالاجا إن لكا 
نحن ألْعلِِينَ > قَالَ نَعَمَ وَإِنَكم إِذا لَمِنَ الْمقرِينَ )4 فهذا النفع الدنيوي 
بالنسية إلى ما سيلاقونه من العذاس». والخلود في النار كلا شِيء » 
فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل 
زائل من حطام الدنياء والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة 
بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي 

0 لء هلم افقوم ب ع ١‏ 
لمن يعقل في قوله : 9# يَرَعوا لمن صََرَهه أقربُ من تَفْعِة © هذا هو خلاصة 
جواب أبي حيان وله اتجاه. والله تعالى أعلم. 

واعلم أن اللام في: 8 يَدَعُوا لمن صَرَُهه أرب من تَفْعِوٌء 4 فيها 
إشكال معروف. وللعلماء عن ذلك أجوبة : 

ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة: 

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي» وأن ذلك من 
أساليب اللغة العربية التى نزل بها القرآن» والأصل يدعو من لضره 
ليدعواء واللام موطئة للقسمء داخلة على المبتدأ الذي هو وخبره 
صلة الموصول» وتأكيد المبتدأ فى جملة الصلة باللام» وغيرها 
لا إشكال فيه. 

قال ابن جرير وحكى عن العرب سماعاً: منها: عندي لما غيره 
خير منه» أي : عندي ما لغيره خير منه» وأعطيتك لما غيره خير منه» 
أي : ما لغيره خير منه. 
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والثاني منها: أن قوله: يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلهاء 
0 : « لمن صر في محل رفع بالابتداء» وجملة: 0 
قرب من نَفْعِدْء 4 صلة / الموصول الذي هو من والخبر هو 48 


عله ل زه الآية. وهذا المعنى كقول العرب: لما فعلت 
لهو خير لك . 

قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في: #لَنْسَ 
َلْمَوْلَ 4 جواب اللام الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل 
العربية أصحء» والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب. اه 


2 


والثالث منها: أن # من #4 في موضع نصب ب (يدعو)» وأن 
اللام دخلت على المفعول به؛ وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله 
عمن عزاه إليه أنه شاذ» وأقربها عندي الأول. 

وقال القرطبي رحمه الله : 0 ولكنه قال: 
صَيُه أَربُ من تَفِْذْ4 ترفيعاً للكلام» كقوله: «وَإِنَآ أو إِيَاَكُمْ َعَلَ 
هُدَّى أو في صَكلٍ بين 20 وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه» 
لعدم اتجاهه في نظرنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى: #لِنْسَ لم4 . 
والعشير: هو المعاشر» وهو الصاحب والخليل. 


والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية 
الكريمة هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون اللهء كما هو الظاهر 
المعادرهن البساف. 


1:14 
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وقوله: « ذَلِلّك هو ألصَّللُ اليد 9 * أي: البعيد عن الحق 


1 ري ع م ل ولو ميو | مالرءوس 

* قوله تعالى: # من كار يظن أن لَن ينصره ألَّهُ في ادا 

رصع موز لع ار 7 سس اللي جر 1 72 لخر سرح الوه سك 2 
| والأيخرة فلَْمَدد سب إِلَ السَماِ ثم ليقطع فإننظر هل يدْهِبنَ كيدَمْمَا 


ينظ 409 . 


في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء 
وبعضها يشهد لمعناه قرآن: 

الأول: أن المعنى امن كاس *» من الكفرة الحسدة له يك 
ٍايَطَ أل ير أل أي : أن لن ينصر اله نبيه محمد وخ «كينُة 
يسبب »* أي : بحبل إلى السماء» أئ : سماء بيته » والمراد به السقف؟؛ 
لأن العرب تسمّي كلَّ ما علاك سماء»ء كما قال: 

كما أوضحناه في سورة الحجر. 

00 ل انر الى و عه وء 

والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف: 8 ثم ليقطع * 
أ ليختئق بالحبل» فيشده في عنقه» ويتدلى مع الحبل المعلق في 
السقف حتى يموتء وإنما أطلق القطع على الاختناق؛ لأن الاختناق 
بقطع النفس بسبب حبس مجاريه» ولذا قيل للبهر وهو تتابع النفس : 
قطع» فلينظر إذا اختنق «هل يدهن كيدَم» أي : هل يذهب فعله ذلك 
ما يغيظه من نصر الله نبيه كَكَِةّه فى الدنيا والآخرة. 

والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه 
ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد يَكِلةِ. 


/ قال الزمخشري : وسمى فعله كيداً؛ لأنه وضعه موضع الكيد. 
حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به 
محسودهء إنما كاد به نفسه» والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب 
لما يغيظه. اه منه. 


وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسديه بَكلةٍ الذين يتربصون به 
الدوائرء ويظنون أن ربه لن ينصره موتوا بغيظكم.ء فهو ناصره 
لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول: مجاهدء وقتادة» 
وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاء. وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير» 
وهو أظهرها عندي . 


ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: # وَإِذًَا حََوَا 
عَُوأ عاك اَل بن ال هل موأ يك 4 . 

الوجه الثاني: أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه 
محمداً يل فى الدنيا والآخرة» والحال أن النصر يأتيه يَككِةِ من 
السماء» فليمدد سبب إلى السماء فيرتقى بذلك السبب » حتى يصعد 
إلى السماءء فيقطع نزول الوحي من السماء»ء فيمنع النصر عنه يَكِ. 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه» فليس له حيلة» ولا قدرة 
على منع النصر؛ لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماع» ومنع نزول 
اي 'وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله: 
« تَلمَدُدُ» وقوله: لا مُم لم4 للتعجيز #إثم لينظر» ذلك الحاسد 
الاح قر داتعت يعلد لك عل لق كبن زا ا ول عن 
كيد النبي يك ما يغيظه من نصر الله لنبيه يك . 


والمعنى أنه إن أعمل كل ما في وسعهء من كيد النبي يك 


اه 
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ليمنع عنه نصر الله فإنه لا يقدر على ذلك» ولا يذهب كيده ما يغيظه 
من نصر الله لنبيه يِل . 
:)وما يشهد لهذا 0 د 0 0 


مع وود 


الكززي 4 وقد الي د ارم 


ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة: وهو أن 
الضمير في : لالَنيْصُرَه» عائد إلى طامّن» في قوله تعالى : امن كانت 
طن 4 وآن الصتر هنا بسن الززق: وأن الحعتى :مق كان نيط أن لم 
ينصره الله» أي لن يرزقه. فليختنق » وليقتل نفسه. إذ لا خير في 
حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق» وليمت غيظاً وغماء فإن 
ذلك لا يغير شيئاً مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا: 
إن العرب تسمى الرزق نصراً. وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا 
سائل من بني بكرء فقال: من ينصرني نصره الله» يعني : من يعطيني 
أعطاه الله. قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة» أي : 
ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعس : 
وإنك لا تُعطي امراً فوق حقّه 2 ولاتملكالشقالذيالغيثناصره 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر 
السقوط» كما ترى. 00 إن الضمير في قوله: # أن أن منصرة 
أَنَّهُ> راجع إلى الدين» أو الكتاب» لا يخالف قولهم قول من قال: 


لا يخفى. ونصر الله له كَلِيةٍ فى الدنيا بإعلائه كلمتهء وقهره أعداءى. 


سورة الحج 600 


وإظهار دينه» وفى الآخرة بإعلاء درجته» والانتقام ممن كذبه» ونحو 
ذلك» كما قال تعالى : 8 إن لَنَنَصُرْ رسلا وَألرِسَ ءَامَنُوأ في ليوو لديا 
وَيَوْمَ يضوم الْكَنْهددٌ 40 . 

فإن / قيل: قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه يَكةٌ» وهو لم 
يجر له ذكر» فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ 

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من أنه يكَِةِ وإن لم يجر له 
ذكرء فالكلام دال عليه؛ لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها”"" : 
إن أله يدل الذي اموأ وحَيِنُوأ لكات بَحَتَّتٍ 4 الآية» هو الإيمان 


مه 


بالله» وبمحمد يلي والانقلاب عن الدين المذكور في قوله: « انقب 


عل وبحهد- » انقلاب عما جاء به محمد وَل . 
000 ' 2 ل عه جومم ي ل ع 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « ثم ليقطع © قرأه 
أبو عمرو» وابن عامر» وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في 
لام الأمر» وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً. 
ص . 9 1 دي د ماخر ل 070 22-5 
في الأرْضٍ 4 إلى قوله  :‏ إِنَّ الله يفعل مايا © 400 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
روي سا ا لا ا 0 20 _ 
* قوله تعالى: # فالذين روأ قلِعتٌ لمم ياب من نا 
ع و 0 2 1-5 2000 ك2 و مصخو ااه 
10 نحديل 40 
وهم مقلمع بن 2 ريا 5 


5 


// ل‎ ١ 


)١(‏ المطبوعة: «قبلها تليها». 


ون 


ون 
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ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من أنواع عذاب أهل 
النار ‏ أعاذنا الله وإخخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب إليها من 
0 9 0 ا ا لله را 
عي كقوله فيهم: ( يلم | يناو والسراييل : 
هي الثياب التي هي القمص. كما قدمنا إيضاحهء وكقوله: « لم يّن 
بهم مهاد ومن فوْقِهِمْ عَوَاِ * والغواشي غاشية: وهي غطاء 
كاللحاف» وذلك هو معنى قوله هنا: 00000 


وقوله تعالى هنا: ا يصب من وق يهم ]1 ميم 3 ذكره أيضاً 
فى برها المرفيع كقوله : 9 ثم رافق راوةدة عنان الكدين 61 
ذف إِتَلَك أَنتَ تَ الْمَرِيدُ ألحكرم 2 والحميم : الماء 0 د 
الحرارة» وكقوله تعالى: 8 وَإن مِسَتَغِيِتُوا يعَانوا بِمَلو كَالْمْهْلٍ سوه 
الْوجوه» الاية . 

وقوله هنا : # يْضهَء به يو ما ف بوني 4 أي: يذاب بذلك الحميم 
إذا سقوه فوصل إلى بطونهم كل ما في بطونهم ‏ من الشحم والأمعاء 
وغير ذلك» كقوله تعالى : #وَسُفُوا ماه حِيما فمَطمَ ماهر (م)4 والعرب 
تقول : صهرت الشيء فانصهر» فهو صهيرء» أي : أذبته فذاب» ومنه 
قول ابن أحمر يصف تغذية قطاة لفرخها في فلاة من اللأرض: 
تروي لقى ألقي في صَفْصَّفٍِ - تضهره الشمس فمايَنْصَهِرٌ 

أي : تذيبه الشمس »ء فيصبر على ذلك» ولاايذوب. 


ص ومو 


وقوله: # 0 الظاهر أنه معطوف على (ما» من قوله: 
# يَصَهرٌ بو- - مَا فى بُطُونهم * التي هي نائب فاعل يصهرء وعلى هذا 


سورة الحج لاه 

الظاهر المتبادر من الآية فذلك الحميم يذيب جلودهم» كما يذيب 

ما في بطونهم؛ لشدة حرارته. 
إذا المعنى: يصهر به ما في بطونهم» وتصهر به الجلود؛ أي: 

جلودهم. فالألف واللام قامتا مقام الإضافة. وقال بعض أهل العلم: 

والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر» وتقديره: وتحرق 

به الجلود. ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي 

معموله مرفوعاً بعد الواو قول لبيد في معلقته: 

فعلا فروع الأيْهِقَانِ وأطقّلت بِالْجَلهِِيِنِ ظَباوُهًَا وتَعامُهًا 
/ يعني: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفل» وإنما 

تبيض2» بخلاف الظبية فهي تلد الطفل» ومثاله في المنصوب قول 

الآخر: 

إذا ما الغانياث بررْنَ يوماً| وزَججَنَ الحواجب والعيونًا 

ترى ما الأيورإذارأَوُمَا قيامآارا سوسا ديه 
يعني زججن الحواجب, وأكحلن العيون» وقوله: 

ورأنت زوجك في الوعَى 2 متقلدا سيفاورئحا 
أي : وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح لا يتقلد» وقول الآخر: 

تراه كأنٌ الله يجدع أنفَّه وعينيه إِنْ مولاه ثاب له وفئْ 
يعني : ويفقأ عينيه» ومن شواهده المشهورة قول الراجز : 

علفتيتا تنا ويعاء بياوةا” حفن ففيت هيات عيناها 
يعني: وسقيتها ماءً بارداً. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 


-ه 
روف - مسجو 


تعالى: # وَآلدِينَ تبرهو ألدَارَ وَالْإِيمنَ 4 الآية» أي: وأخلصوا الإيمان» 


65 


66 


مه أضواء البيان 


أو ألفوا الإايمان. ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء 
شحمة ولاسوداء تمرة» أي : ولا كل سوداء تمرة. وإلى هذه 
المسألة أشار في الخلاصة بقوله: 

ف تسدنا 


مكو مج عي 


اقول الل فى لله الآية الكريمة : فك كيار عير جك 
المقامع: جمع مقمعة بكسر الميم الأولى» وفتح الميم الأخيرة» 
ويقال: مقمع بلا هاءء وهو / في اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها 
على رأس الفيل. وهي في الاية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها 
خزنة النار رؤوس أهل النار» وقال بعض أهل العلم: المقامع : سياط 
من نار. ولا شك أن المقامع المذكورة في الاية من الحديد لتصريحه 
تعالى بذلك. 

وقوله تعالى : # هد حسما آختصهوا فى رم كين مكغروأ 
فَِعَتَ طم ثاب ين نار 4 الاية نزل في المبارزين يوم بدرء وهم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة» 
وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة بن ربيعة» كما ثبت في 
الصحيحين » وغيرهما. ْ 

# اقوله تعالن + « حكلما أرانوا أن ريما مها فن 
أعِيدوا أ فا وَدوفوأعدَابَ حرق 47 . 

ما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة : من أن أهل النار كلما 
أرادوا الخروج منها؛ لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء أعيدوا 


2 


سورة الحسج 84 


فيهاء ومنعوا من الخروج منهاء بينه في غير هذا الموضعء كقوله في 
المائدة: # إنَّ أَلّذِنَ كر حكئر وأو أت لهم ما الْارْضِ ججِِسَاوَونْم مم يك 
م سير 5ه 200 كم 


ِيَقَتَدُوأي من عَذَابٍ بوم الْقِيمَومَانقيَلَ م 2 0 أيه (©) زيوت 


أن يرجأ من اَلتَارِوَمَاهُم كروت ينا وَلَهَمَ عَذَاب ب ميم 40 وقوله في 
الجديه < حكد لوال ميم يننا يك 4 الآية. 

وقوله في آية الحج هذه : أعِيِدَوا فا ودُوقوأ عَدَابَ لَلحَرِقٍ 409 
حذف فيه القول. والمعنى أعيدوا فيهاء وقيل لهم : ذوقوا عذاب 
الحريق». وهذا القول المحذوف في الخج صرح به في السجدة ة في 
قوله تعالى: < ا اواك يريو ينها يدوأ فيا وقيل لَهُمْ ُوفوأ عدَابَ 
ار الى كُشْر بو مُكَذْبوْرت 49 / والمفسرون يقولون: إن لهب 
النار يرفعهمء حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة النار بمقامع 
الحديدء فتردهم في قعرهاء نعوذ بالله منهاء ومن كل ما يقرب إليها 


من قول وعمل. 

* قوله تعالى : « إن اديت كفَروا ويصدُونَ عن هيل أله 
وَالْسَمَجِدِ الكرار الى جَعلَكهُ ناس سواء العدكف فيه والْبَاذٍ ومن يرد 
مي لعف لجار لزنه يق جنات ابر 40 . 

اعلم أن خبر إن في قوله هنا: © إنَّالدّت كَفَرُوأ4 محذوف كما 
ترى ٠.‏ 

والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفرواء ويصدون 
عن سبيل الله ل" م ا لي 
الآية: #وص يرد فيه إلا ام يلو نزقهُ مِنْ عَدَابٍ أَلبِوٍ 9© * وخير 
فنا وريه القر ان القراة: 


كه 


لاه 


و أضواء البيان 


فإن قيل: ما وجه عطف الفعل اي الماضي» 


2 20 


في قوله : ل إنَّألييس كفروأويصدون4؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط. 

الأول: هو ماذكره بعض علماء العربية من أن المضارع» قد 
لا يلاحظ فيه زمان معين من حالء أو استقبال» فيدل إذ ذاك على 
الاستمر ان ومئة > « ويصدون عن سيل لد # وقوله: 8 الَذِنَ عَامنوأ 


2 عرو 


وَيَطْمَنفلُوبهُم بذِكْر أللّهِ4 قاله وان 0 

/ الثانى: أن يصدون خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: إن الذين 
كتزولة وهم يضدوة»: وعلية ف الخعلة التحطرفة: امتمية ل نعلي رهذا 
القول استحسنه القرطبي . 

الغالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي» أي : كفرواء 
وصدواء وليس بظاهر. 

الرابع : أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إن» أي : إن الذين 
كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوطء وهو 
كما ترى» وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار 
الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام بينه في غين هذا الموضع 
كقوله تعالى: «مَسَذَع سيل لهذ ي. والعنجد الا لقع 
أَهْلِوء مِنَهُ كير عِندَ امد * الآية وقول تعالى: «هُمْ الت كُتَروأ 
وَصَدُوكُم عن ليد الْحراء ولد م 1ه وقوله تعالى : 
«ولا رمك سان قوم أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْسَسْجِدٍ لواو أن تَعَتَدوا 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # م سواء الْعدكف فيه والَاو» 


سورة الحيج 1١‏ 
قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواءء بضم الهمزة» وفي 
إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان: 

الأول: أن قوله: العاكف مبتدأ» والباد معطوف عليه» وسواء 
خبر مقدم» وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف . 


فالمعنى: العاكف والبادي سواءء أي: مستويان فيه» وهذا 
الإعراب أظهر . 

الوجه الثانى: أن سواء مبتدأء» والعاكف فاعل سد مسد الخبر» 
والظاهر أن و الابتداء بالنكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو 
عملها فى المجرور /الذي هو فيهء إذ المعنى سواء فيه العاكف /ه 
والبادي» وجملة المبتدأ وخبره في محل المقفعول الثاني لجعلنا. وقرأ 
حفص عن عاصم سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني لجعلنا التي 
بمعنى صبرناء والعاكف فاعل سواءء أي: مستوياً فيه العاكف 
والبادي. ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن 
قال: إن «جعل» فى الاية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال 
من الهاء في جعلناه: أي : وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف 


اله لوس 


فيه والبادي» كقوله : # إن أول بيت وضع للنّايس4 الآية. 


وقال بعض أهل العلم : إن المراد بالمسجد الحرام في هذه 
الآية الكريمة يشمل جميع الحرم. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه 
الأية أن رباع مكة لا تملك. وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه 
المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف: هو المقيم في الحرمء 
والبادي : الطارىء عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 


إن 


ا أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو 
وورشء» عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصل» وإسقاطها في 
الوقف» وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاء وقرأه باقي السبعة 
بإسقاطهاء وصلاً ووقفاً. 
وقولة تعالى في هذه الآية الكريمة : ومن يرد فيه بإلكاي 
بظا َدقَه ين عَدَابٍ أَلبِرِ )4 قد قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول 
اي بإلحاد» ونظائره ك فى القرآن» وأكثرنا على 
من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى: #وَهُرَىَ إِلَيْكِ 
4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والإلحاد في اللغة أصله: الميل» والمراد بالإلحاد فى الآية: 
أن يميل» ويحيد عن دين الله الذي شرعه؛ ويعم ذلك كل ميل وحيدة 
عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله» والشرك به في 
الحرم؛ وفعل شيء مما حرمه» / وترك شيء مما أوجبه. ومن أعظم 
ذلك: انتهاك حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك 
احتكار الطعام بمكة. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» والآخر: في طرف الحل» 
فإذا أراد أن يعاتب أهله» أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس 
في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر فى هذه المسألة» 
أن كل مخالفة بترك واجبء أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور» 
وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته» أو عبده» فليس من الإلحادء 


ولا من الظلم. 


سورة الحج ١‏ 
مسألة 

قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة» أذاقه الله 
العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم 
المكي من البقاعء فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: لو أنَّ رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم. وهذا ثابت عن ابن مسعود» ووقفه عليه 
أصح من رفعه. 

والذين قالوا هذا | القول استدلوا له بظاهر قوله تعالى: ومن 
يرد فِه بإلصاي طارئدقة هين عَدَابٍ ار 3 4 لأنه تعالى رتب إذاقة 


0 


العذاب الأليم 0 إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على 
شرطهء ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحاد» 
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهمء أي: ومن يهمم فيه بإلحاد. 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره فهذه الآية الكريمة مخصصة 
لعموم قوله كلهِ: «ومن هم بسيئة /فلم يعملها كتبت له حسنة» 
الحديث» وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم 
المكي» ووجه هذا ظاهر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة 
في قوله: وَمَنْمردِ فيه بِإلْكادٍ» العزم المصمم على ارتكاب الذنب 
فيه» والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله 
مكة وغيرها. 

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها 
كارتكابه حديث 5 بكرة الثابت في الصحيح: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله قد عرفنا 


«* 


ع" أضواء البيان 


القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 
فقولهم: ما بال المقتول سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل 
بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل» فبين النبي ككلِةِ بقوله: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه المسلم»؛ وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة 
المشددة تدل على التعليل» كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه. 
ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه 
ما وقع بأصحاب الفبل. 1 الإهلاك المستأصل بسبب طير أبابيل: 
١‏ تَرْبِهم يجَارَوَ ين ِجلٍ () 4 لعزمهم على ارتكاب المناكر في 
الحرمء فأهلكهم الله 0 العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه. 
والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله: #8 فِيهِ» راجع 
إلى المسجد الحرام»ء ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب 
المذكور كذلك. والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: «وَإد بَوَأمَا برهي مكارت ألَْيْتِ أن 
| لَاضرِلِفَ ‏ سَيعًا قياضت والفإبييرت ,فط 
السجوم 40 . 

أي : اذكر حين: يوآناء. تقول العرب: بوات له منزلاً» وبوأتة 
منزلاً» وبوأته في منزل بمعنى واحد كلها بمعنى هيأته له ومكنت له 
فيه وأنزلته فيه فتبوأه» أي : نزلهء وتبوأت له منزلاً أيضاً هيأته لى 
وأنزلته فيه» فبوأه المتعدي بنفسهء كقوله تعالى : 8 وَالَدِنَءَامَا وَصَمِلوا 
لصَِلِحَاتٍ لَبَوْتنّهُم ين كي م4 الآية. وقوله : « وَالَدِيتَ مروف أله 

من بعد م طلا لك في 021 حَسَيَةٌ 4 الآيق ومنه قول عمرو بن 
لستاكرف رمي 


م 


أي : هيأته له» وأنزلته فيه» وبوأت لهء كقوله هنا: #وإذ يونا 
لإِبْرْهِيِمَ» الآية» وبوأته فيه كقول الشاعر: 
وبُوّئت في صميم مَعْشّرِها | وتمّفي قومهامُبوُوها 

أي نزلت من الكرم في صميم النسب» وتبوأت له منزلاً كقوله 
تعالى : ل عَرَيْيونًا© وتبوأه كقوله: 
« وَأوربا الارض تسر يرس ير الْجَبَةَ حَيَبُ كناد » الآية» وقوله تعالى: 
يدرك يك رشق ف الس 12 مِنبَا حَيَتُ يَمَآهُ * وقوله تعالى: 
«وَالْدنَ تومو الدَارَ وَالْإِيِمنَ 4 الآية. وأصل التبوء: من المباءة: وهي 
منزل القوم في كل موضعء فقوله: « بَرَأكَا بوهيم مكات ليت » 
أي: هيأناه لهء وعرفناه إياهء ليبنيه بأمرنا عن قواعده الأصلية 
المندرسة» حين أمرناه ببنائه» كما يهيأ المكان لمن يريد النزول فيه. 


/ والمفسرون يقولون: بوأه لهء» وأراه إيأه بسبب ريح تسمى 
الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان 
مندرساًء فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل: أرسل له مزنة 
فاستقرت فوقه» فكان ظلها على قدر مساحة البيت» فحفرا عن 
الأساس» فظهر لها فبنياه عليه. وهم يقولون أيضاً: إنه كان مندرساً 
من زمن طوفان نوح» وأن محله كان مربض غنم لرجل من جرهم»ء 
والله تعالى أعلم. 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوأ مكانه لوبراهيم» فهيأه له 
وعرفه إياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول 
من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيل» 
وهاجر في مكة: لارَبنَآ يه سكنت من ذُرَيَق باد عير ذى دنع عِند بَيِيِكَ 


انا 


5" أضواء البيان 
#مَكَان الَْيْتِ» لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاً كان معروفاً. 
والله أعلم . 

وقوله .تعالى في هذه الآية الكريمة : 0 ن لَّا ريف لى شيعا 
وَطَهَر بَدقَ للطايفيت» الآية» متعلق بمحذوف. وقد دلت على تقدير 
المحذوف المذكور آية البقرة» وهي قوله تعالى: #وعهد إل هر 
وَإِسَمَعِيلَ أن طَهرا بَيَقَ لِلطَأيِنِينَ* الآية» فدلت آية البقرة المذكورة على 
أن معنى آية الحج هذه: « وَإِد يونا بره مركت اليه وعهلنا 
إليهء أي: أوصيناه أن لا تشرك بي ا وطهر بيتى للطائفتين» 
وزادت آية البقرة أن إسماعيل مأمور بذلك الات د اكد وإذا 
عرفت أن المعنى: وعهدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بي شيئاً» وطهر 
بيتي . الاية. 

فاعلم أن في «أن» وجهين : 

أحدهما: أنها هي المفسرة» وعليه فتطهير البيت من الشرك» 
وغيره هو / تفسير العهد إلى إبراهيم» أي: والعهد هو إيصاؤه بالتطهير 
المذكون: 

والثاني: أنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على 
الأفعال الطلبية . 

فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم» وهو غير 
مذكور هنا؟ 

فالجواب: أنه مذكور فى سورة البقرة فى المسألة بعينهاء 
والقراك يقير عقن يرقا بالمد كور هناك كانه كا لأن كلام 
لله يصدق بعضه بعضاً. والتطهير هنا في قوله: « وَطَهَرَ يي يشمل 
التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية: من الأقذارء 


سورة الحج /5 


شيعا # وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله» 
وقد قدمنا في سورة الإسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من 
الأصنام عام الفتح. وطهرها رسول الله كلل من أنجاس الأوثان 
وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هناء وقال لنبينا كلِ: ثم 
رسآ ِلََكَ أنِ أَِعْ مِلَهَ إِنرَسِيمَ 4 الآية» والمراد بالطائفين في هذه 
المصلون» أي : طهر بيتي للمتعبدين » بطواف» أو صلاة» والركع 
جمع راكع والسجود جمع ساجد. 
وقوله تعالى في هذه الاية كريد « أن لاشترلف ف مَيكًا4 
لفظة «شيشاً» مفعول به ل «الَّا مرف 4 أي : اسيك بض قينا 
من الشركاء كائناً ما كان» ويحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق» من 
0 ا 0 
فالمعنى على هذا: لا تشرك بي شركاً قليلاً» ولا كثيراً. وقرأ 
نافع وعاصم / ذ ى رواية حفص » واد بن عامر في رواية هشام بيتي بفتح 
الياء» وة 20 السيعة بإسكانها. 
وإسماعيل 0 ومن جملة ما يزعمون أن البيت الحرام رفعه الله 
إلى السماء أيام الطوفان» وأنه كان من ياقوتة حمراء» ودرج على 
ذلك ناظم عمود النسب فقال: 
ودلّت إبراهيم مزنةٌ عليه فهي على قدر المساحة ثريه 
وقيل: دلّته خجوجٌ كنست ماحولّهحتىبداماأسّست 
قبِلالملائك م_نالبناء 2 قبلارتفاع هإلى السماء 
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ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلا 
ما قام دليل من كتاب. أو سنة على صدقهء ولذلك نقلل من ذكر مثل 
ذلك في الغالب. 

مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله 
الحرام قذر من الأقذارء ولا نجس من الأنجاس المعنوية» ولا 
الحسية» فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضى الله. ولا أحد يلوثه 
بقذر من النجاسات . ْ 

ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله 
الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع 
السجود أن ذلك منافٍ لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين 
والقائمين والركع السجودء فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة 
التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة 
على أنه حرام» وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن 
ارتكاب» أي: شيء حرمه رسول الله يَكةِ / أنه من الأقذار» والأنجاس 
المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك ما يقع في المسجد 
من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منهء» ولا 
تركه . 


ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولأخواننا المسلمين التوفيق 


إلى ما يرضيه في حرمه» وسائر بلاده» إنه قريب مجيب . 


2 اللي 0 ١نف‏ ألتّاس يليب َأوكَ يجا و 


آم 


الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: # وَأَدن ‏ مرح أله 
وَيَسُولِوه إِلَ لاس يَوْمَ أي الأكَبرٍ4 وقول الحرث بن حلزة : 
لمعا تيتقيينا اسسدام ‏ ةتثاو تكد قف التدواة 

والحج فى اللغة القصدء وكثرة الاختللاف» والتردد» تقول 
العرب: حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوهء وأطالوا الاختلاف إليه 
والتردد عليه . ومنه قول المخبل السعدي: 
ألم تَعغلمي ياأمَ أسْعَّد أنَّما 2 تخاطأني ريْبُ المنون لأكبرا 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 2 يحجُّون سب الرّبرقان المزغفرا 

قوله: يحجون يعنى يكثرون قصدهء» والاختلااف إليه» والتردد 
عليه. والسب بالكسر العمامة. وعنى بكونهم يحجون عمامته أنهم 
الماشي على رجليه؛ /والقاتر البعير ونحوه المهزول الذي أتعبه 
السفر. وقوله لايأتين؟ ب يعنى الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر؛ لأنه 
في معنى وعلى ضوامر يأتين من كل فج عميق؟ لأن لفظة «كل» صيغة 
عموم» يشمل ضوامر كثيرة . والفج الطريق» وجمعه فجاج » ومنله 


048 


قوله تعالى: #وَحَمَلَنَا فيا وِجَاجا سبلا لّصَلَّهُمْ جَتَدُونَ () 4 والعميق 

البعيد» رون 11 كالسا : 

إذا الخَيْل جاءَتْ من فجاج عميقة 2 يمد بها في السير أشعث شاحب 
كاوها شكس المجو اف العدامقة بجر رده سمي 

أي: بعيدة القعر. والخطاب في قوله : 8 وَأَدّن فى ألنَّاس بلج 4 

لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق» وهو قول الجمهور خلافاً لمن 

زعم أن الخطاب لنبينا صلَّى الله عليه وعلى إبراهيم وسلم. وممن 
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ص 


قال بذلك الحسنء ومال إليه القرطبي» فقوله تعالى: #وَأَذْن في 
لمان يلحي 4 أي: وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحجء أي: 
أعلمهم» وناد فيهم بالحج. أي: بأن الله أوجب عليهم حج بيته 
الحرام . 

وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يأذن في الناس بالحج قال: 
يا رب كيف أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهمء فقال: ناد وعلينا 
البلاغ» فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل: على الصفا. 
وقيل : على أبئ قبس » وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً 
فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعتء. حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه 
من حجر ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك 
الللهم لبيك . 

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما 
ورد عن ابن عباس. ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من السلف. / والله أعلم» وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم 
مطولة. انتهى منه. 

وقوله تعالى : « يَأقوْكَ يبحالا» مجزوم في جواب الطلب» وهو 
عند علماء العربية مجزوم بشرط مقدر. دل عليه الطلب على الأصحء 
أي: إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك. وإنما قال: «يأتوك» لأن 
المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج؛ لأن 
نداء إبراهيم للحجء أي: يأتوك ملبين دعوتك. حاجين بيت الله 
الحرام» كما ناديتهم لذلك. 


وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للبي كيد ففي 


سورة الحسج اا 


هذه الآية دليل على وجوب الحج» وعلى قول الجمهور فوجوب 
الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 
أوضحناه في سورة المائدة» مع أنه دلت آيات أخر على أن الإيجاب 
المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد وَل 
0 ا وَيِلَه عَلَ الئاس حِج ليت مَنِ أَسَتَطا ام لَه بلاوس كثْرَ هن 

َه ع عن ملم ()4 وقوله تعالى : « وَلَنوا للج وَالميرة َو وقوله 


تعالى: # © إن ألضّمًا وَالْمَرْوَةَ من عكر لو كَمَنْ حَجَ ألْبِيَتَ أو أَغْتَمَرَ فَكا 
جنا عل هن يوك بِهسَأوَمَن مَطُوَعَ حيرا إن أله ضَاك علي 4 . 

كال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله: م« يأو 
يكالا ول كل ضار * الآية» قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه 
له فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم. وقال وكيعء 
عن أبي العميس» عن أبي حلحلة» عن محمدبن كعب. عن 
الوق قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت 
ماشياً؛ لأن الله يقول: : « ينوك ن جكالا» . 

/ والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء 
برسول الله يه فإنه حج راكباً مع كمال قوته كَلدِ. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول 
أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحجء 
أفضل» أو المشي؟ ونظائرها كون أفعال النبي ككلةِ بالنظر إلى الجبلة 
والتشريع ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: هو الفعل الجبلي المحضء أعني الفعل الذي 
تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيام» والقعود. والأكل» 
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والشرب» فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا 
أجلس وأقوم تقرباً لله واقتداء بنبيه يك لأنه كان يقوم ويجلس؛ لأنه 
لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي 
الجوازء وبعضهم يقول: يقتضي الندب. والظاهر ما ذكرنا من أنه لم 
يفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 

القسم الثاني : هو الفعل التشريعي المحض؛ وهو الذي فعل 
لأجل التأسي» والتشريع كأفعال الصلاة» وأفعال الحج مع قوله: 
«صلُوا كما حرا الخذوا عني مناسككم». 

القسم الثالث: وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي 
والتشريعي. وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتهاء 
ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيهاء أو في وسيلتها كالركرت في 
الحج» فإن ركوبه يَكهِ في حجه محتمل للجبلة؛ لأن الجبلة البشرية 
تقتضي الركوب؛ كما كان يركب كك في أسفاره غير متعبد بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياه» ومحتمل للشرعي؛ لأنه ول فعله 
في حال تلبسه بالحج / وقال: «خذوا عني مناسككم» ومن فروع هذه 
المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد في 
طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد» والضجعة على 
الشق الأيمن بين ركعتي الفجرء وصلاة الصبح» ودخول مكة من 
كداء بالفتح والمدء والخروج من كدى بالضم والقصر؛ والنزول 
بالمحصب بعد النفر من مِنّى» ونحو ذلك . 

ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم؛ لاحتمالها للجبلي 
والتشريعي. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وفعلّه المركورٌ في الجبلّه كالأكل والشرب فليس ملّه 


سورة الحج بوذ 


منغير لمح الوصف والَّي احتمل ١‏ شرعاًففيه قل تردد حصل 
فالحجراكباعليهيجري كضجعة بعد صلاة الفجر 

ومشهور مذهب مالك: أن الركوب في الحج أفضل إلا في 
الطواف والسعي» فالمشي فيهما واجب. 

وقال سند واللخمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة» 
وركوبه يَلِْهِ جبلي لا تشريعي 

وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من 
المشي. هو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي 
وغيرهما. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا 
أن الركوب أفضل . قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. وقال داود: 
ماشياً أفضل» واحتج بحديث عائشة أن النبي كلِدِ قال لعائشة: 
«ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك» رواه البخاري ومسلمء وفي رواية 
صحيحة «على قدر عنائك / ونصبك» وروى البيهقي بإسناده» عن 
ابن عباس قال: ااام علواثيء ها ابن أن الم حي ماشيأ» وعن 
عبيدا بن مير كال اب عباس :ها ندقت على شافاس فى ادي 
إل أني لم أحج ماشياً. ولقد حج حج الحسن بن علي خمساً وعشرين 
عدينة عاقيا وإن النجائب لتقاد معه» ولقد قاسم الله تعالى ما له 
ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف. ويمسك النعل. انتهى محل 


ضعيف » 1 5 المقى عليه الذي أشار إليه 5 يقوي 
حجان كال بأن المشي ف في الحج أفضل من الركوب؛ لأنه أكثر 
نهنا وضاء ولفظ البخاري «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» ولفظ 


اا 


وى أضواء البيان 


مسلم «ولكنها على قدر نصبك» أو قال «نفقتك» والنصب: التعب» 
والفشقة : 
مسائل تتعلق بهذ الآية الكريمة 

المسألة الأولى: قد دل الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين: 
على وجوب الحج مرة واحدة في العمرء وهو إحدى الدعائم 
الخمس» التي بني عليها الإسلام إجماعاً. 

أما دليل وجوبه من كتاب الله : فقوله تعالى: ل وَل عَلَ ناس حِخّ 
ليت من أستَطاع إن ميملا ومن كفروَإنَ لَه عدن الْمَلِينٌ )4 . 

وأما السنّة فالأحاديث في ذلك كثيرة» ومن ذلك ما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال: «خطبنا 
رسول الله يلّه فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله بهِ: فسكت حتى قالها ثلاثاً» فقال 
رسول الله /كلةِ: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». انتهى منه . 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله يلِِ: «أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا»؛ ونحوه أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي. واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن» 
لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول. 

والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام 
حديث ابن عمر المتفق عليهء قال: قال رسول الله يله «بني الإسلام 


سورة الحج نف 
على خمس: شهادة أن لآ إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان» هذا لفظ البخاري. 
وقد وردت في فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة: فمن 
ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كَل أي : 
الأغطان: أفضل؟ قال “«إيمات.«باله ور سو ده < فين فى (ماذا "“قال: 
الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» متفق عليه. 
وعنه رضي الله عنه أيضاً قال: سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه أيضاً. 
وعنه أيضاً رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : «العمرة إلى 
الجمز و كفاوة لما هما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» 
متفق عليه أيضاً. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لكن / أفضل ٠٠‏ 
من الجهاد. حج مبرور» رواه البخاري. وعنها أيضاً رضي الله عنها أن 
رسول الله يك قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد 
هؤلاء» أخرجه مسلم بهذا اللفظ . والأحاديث في الباب كثيرة. وفضل 
الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. 
واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط: وهي: 
العقل» والبلوغ» والإسلام» والحرية» والاستطاعة. ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم. أما العقل فكونه شرطاً في وجوب كل تكليف 
واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأما اشتراط البلوغ 
فواضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم» حتى يحتلم» فالبلوغ والعقل 
كلاهما شرط وجوب. وأما الإسلام فالظاهر أنه على القول بأن الكفار 


وف 


7 أضواء البيان 


مخاطبون بفروع الشريعة» فهو شرط صحة. لا شرط وجوبء وعلى 
أنهم غير مخاطبين بهاء فهو شرط وجوب. والأصح خطاب الكفار 
بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع» فيكون 
الإسلام شرط صحة في حقهم» ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب» 
فهو شرط صحة أيضاً؛ لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطاً في 
الصحة أيضاً كالوقت للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضاًء 
وقد يكون شرط الوجوب ليس شرطأ في الصحة كالبلوغ» والحرية» 
فإن الصبي لا يجب عليه الحج»؛ مع أنه يصح منه لو فعلهء 
وكذلك العبد إلاً أنه لا يجزىء عن حجة الإسلام إلا إذا كان 
بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوبء. فلا يجب 
الحج على العبد. واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد 
بأمرين : 

الأول: إجماع أهل العلم على ذلكء» ولكنه إذا حج صح 
حجه. ولم / يجزئه عن حجة الإسلام» فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة 
الإسلام. 

قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد 
لا يلزمه الحج؛ لأن منافعه مستحقة لسيدهء فليس هو مستطيعاً. 
ويصح منه الحج بإذن سيده» وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. 

قال القاضى أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: 
ل له انتهى محل الغرض منه. 

الأمر الثانى: حديث جاء عن النبى يل يدل على ذلك» وهو 
أنه يَكلِ جاه نه مز حديث ابن عباس أنه قال : (أيما صبي حج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» 


سورة الحج /ا/ 


قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث : رواه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي في مسند الأعمش» والحاكم» والبيهقي» وابن حزم» 
وصححه» والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال.» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمشن: عن أبي ظبيان عنه. قال 
أبن خزيمة: الصحيح موقوف.ء» بل خرجه كذلك من رواية ابن 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً. 
سريجح» عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحة 
رفعه ما رواهابن أبي شيبة فى مصنفه: أناأبو معاويةء» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: 
قالابن عباس. فذكره. وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع» فلذا نهاهم 
عن نسبته إليه. 

وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ «لو حج صغير لكان 
عليه حجة أخرى» الحديث» وسنده ضعيف» وأخرجه أبو داود فى 
وفيه راو مبهم. انتهى من التلخيص . 

/ وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري» ثنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا محمد بن 
المنهال» ثنا يزيد بن زريع» ثنا شعبة عن سليمان الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلخِ: «أيما صبى 


7: 
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ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس» وسكت ولم يبين 
هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه البيهقي 
في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيدء ورواه أيضاً موقوفاء 
ولا يقدح ذلك فيه» ورواية المرفوع قوية» ولا يضر تفرد محمد بن 
المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابطء روى عنه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. اه. 

وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع 
الحديث المذكور الحارث بن سريج فقد زال التفرد. والظاهر أن 
الحارث المذكور هو ابن سريج النقال» ولا يحتج به لضعفه. وبما 
ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج» ووجه 
الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو 
مملوك. جم أعيق بعد ذلك اسه بجحي الإستلام ؛ فلو كان واجباً عليه 
في حال كونه مملوكاً أجزأه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهرء 
والعلم عند الله تعالى. 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل 
العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك» فعليه الحج إذا أدرك؛ 
لا تجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام» وكذلك المملوك إذا 
حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً» ولا 
يجزىء عنه ما حج في حال رقه.» وهو قول الثوري. والشافعي» 
وأحمد وإسحاق. 

وأما الاستطاعة: فقد نص تعالى على ام شتراطها فى قوله: 


2 مد له مس م مي ير 


ساي عرص ص وه هه 2 
هما #وَلِنَه عَلَ ألنّاين / حِج الست من أستطاع إِلْه سيبيلا ومن كَقْرَ ِنَأ ه ع عن 
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- 


لْمَلَهِينَ )4 ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير 
الاستطاعة فى الآية اختلف فيه العلماء. 

فالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى: هي 
إمكان الوصول» بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية» مع 
الأمن على النفس.» والمال. ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل 
منها قوته في الطريق» كالجمالء» والخرازء والنجارء ومن أشبههم . 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«(ووجب باستطاعة بإمكان الوصول» بللا مشقة عظمت» وأمن على 
نفس » ومال» ما نصه: وقال مالك ف كتاب محمد » وفى سماع 
أشهب لما سئل عن قوله تعالى: لإمَنِ آسَْتَطَاءَ إليْهِ سبيلا» أذلك الزادء 
والراحلة؟ قال: لا والله. ما ذلك إلا طاقة الناس» الرجل يجد الزاد 
والراحلة» ولا يقدر على المسيرء وآخر يقدر أن يمشي على رجليه 


م 
ع ص رست 
- 


ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى : من اسَيَطاء لَه سبيلاً» وزاد 
في كتاب محمد: ورب صغير أجلد من كبير. ونقل في المقدمات 
كلام مالك ثم قال بعده: فمن قدر على الوصول إلى مكة؛ إما راجلاً 
بغير كبير مشقة» أو راكباً بشراء أو كراءء فقد وجب عليه الحجء 
ونقله في التوضيح . انتهى من الحطاب. 

واعلم: أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا 
تكون مرزية به. 

واعلم أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس 
في بلده» وعادة الناس إعطاؤه» وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا 
عل أ إن حرق عاج :وبال أخطاء النامن من يش كيه كنا كانوا 


يعطونه في بلدهء هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه 
1 مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك» فيجب /عليه الحج بذلك» 

أو لا يجب عليه بذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج» ولا يعد 
استطاعة» وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره 
الذي قال في ترجمته مبينآً لما به الفتوى» وذلك في قوله فيما 
لذ تحصل :به الاستطاعة ولا يذين او عطية أو سؤال مظلقا». 

ومعنى كلامه: أن من لم يمكنه الوصول إلى مكة إلا بتحمل دين 
فى ذلك» أو قبول عطية ممن أعطاه مالآ أو سؤال الناس مطلقاًء أنه 
لاايغة ذلك سصيعا» :ولا يحت عليه الحي و نولهة أن سؤاق طلقا 
يعني بالإطلاق» سواء كان السؤال عادته فى بلده» أو لاء وسواء 
كانت عادة الناس مامه 1ن ل انا ذا عاك عادة الناس عدم 
إعطائهء فالحج حرام عليه؛ لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة» سواء كان 
السؤال عادته في بلده» أو لاء وأما إن كانت عادة الناس إعطاءه» ولم 
يكن السؤال عادته فى بلدهء فلا خلاف فى أنه لا يعد مستطيعاً 
ولا يجب عليه الحج» وأما إن كانت عادته السؤال في بلده» ومنه 
عيشته» وعادة الناس إعطاؤه» فهو محل الخلاف» وقد ذكرنا آنفاً قول 
خليل في مختصره أنه لا يجب عليه الحج. ولا يعد مستطيعاً بسؤال 
الناس» وذلك في قوله: «أو بسؤال مطلقاً». 

وقال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل: «وسؤال مطلقاً» 
وقال خليل فى منسكه: وظاهر المذهب أنه لا يجب على من عادته 
السؤال إذا كانت العادة إعطاءه» ويكره له المسير» فإن لم تكن عادته 
السؤال. أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق. 


سورة الحج ١م‏ 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل: «أو سؤال 
مطلقاً» ما نصه: وأما الصورة الرابعة: وهي ما إذا كانت عادته في 
بلده السؤال» ومنه عيشه والعادة إعطاؤه» فقال المصنف في توضيحه 
ومنسكه: إن ظاهر المذهب أنه لا يجب عليه الحجء ويكره له 
الخروج» وجزم به هناء وقال في الشامل: إنه المشهورء وأقر في 
شروحه كلام المؤلف على إطلاقه» وكذلك البساطي والشيخ زروق» 
ولم ينبه عليه ابن غازي . انتهى محل الغرض منه. 

وقال / الحطاب أيضاً: وذكر ابن الحاجب القولين من غير ل/الا 
ترجيح ١‏ وقبلهما ابن عبد السلام» والمصنف في التوضيح » وابن 
فرحون». وصاحب الشامل» ومن بعلهم» ورجحوا القول بالسقوط» 
وصرح بعضهم بتشهيره» وكذلك شراح المختصر. اه. محل الغرض 
مله . 

ومعنى قوله: ورجحوا القول بالسقوط» يعني سقوط وجوب 
الحج عمن عادته السؤال والإعطاء. 

القول الثاني من قولي المالكية: أن الفقير الذي عادته السؤال 
في بلده وعادة الناس إعطاءه إذا كانت عادتهم إعطاءه في سفر الحج 
كما كانوا يعطونه في بلده» أنه يعد بذلك مستطيعاًء وأن تحصيله زاده 
بذلك السؤال» يعد استطاعة» وعلى هذا القول أكثر المالكية. 

وقال الحطاب في كلامه على قول خليل فى مختصره: 
«أو سؤال مطلقاً» بعد أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء لا يعد 
استطاعة» ولا يجب به الحج» بل يكره الخروج في تلك الحال ما 
نصه : 


قلت: ونصوص أهل المذهب التي وقفت عليها مصرحة 
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بخلاف ذلك» وأن الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت 
العادة إعطاءه» ثم سرد كثيراً من نقول علماء المالكية مصرحة 
بوجوب الحج عليه» وأهل هذا القول من علماء المالكية ‏ وهم 
الأكثرون ‏ وجهوه بأنه محمول على الفقير الذي يباح له السؤال؛ 
لعدم قدرته على كسب ما يعيش بهء وأن ذلك السؤال لما كان جائزاً 
له وصار عيشه منه في الحضرء فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر 
على الوصول إلى مكة. قالوا: ومن قدر على ذلك بوجه جائز لزمه 
الحج . 

قال مقيدهء عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
بالذليل مق وان المالكة فى :هق المسسالة من الفول الأول :وهو أن 
الحج / لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس» وأن سؤال 
الناس لا يعد استطاعة . 


وح مره 


ومن الأدلة الدالة على ذلك هوم قوله جل وعلا: © ولا عل 
ديرج لَاجَدُوسَما فقون حرج 4 الآية . وقد قدمنا في هذا الكتاب 
المبارك مرارا: أن العبرة 6ه بعموم الألفاظ, لا ببخصوص الأسباب» 
وبينا أدلة ذلك من السنَّة الصحيحة. فقد صرح تعالى في هذه 
ولاش ك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل في عموم 
الذين لا يجدون ما ينفقون؛ وقد صرح تعالى بنفي الحرج 
واضح. وقد استدل الشيخ ابن القاسم رحمه الله بهذه الآية المذكورة 
على ما ذكرنا. 

ولكن كثيراً من متأخري علماء المالكية حملوا قول ابن القاسم 
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الذي احتج عليه بالآية المذكورة على من ليس عادته السؤال في بلده 
قالوا: فلم يتناول قوله محل النزاع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر الآية الكريمة العموم في 
جميع الذين لا يجدون ما ينفقونء» فتخصيصها بمن ليس عادته 
السؤال» بدون دليل من كتاب» أو سنّة لا يصح ولا يعول عليه. وقد 
تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إل بدليل يجب الرجوع 
إليه سواء كان من المخصصات المتصلة, أو المنفصلة. 

ومما يؤيد هذا في الجملة ما ثبت في صحيح البخاري: حدثنا 
يحيى بن بشرء حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس / رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن 
يحجُّونء ولايتزودون» ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا قدموا 
المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: 7000 أ فرك حَيْرَ ألزَّادٍ 
لنَقوا 4 ورواه ابن عيينة» عن عكرمة مرسلاً. انتهى من صحيح 
البخاري . 

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: قال 
المهلب: فى هذا الحديث من الفقه: أن ترك السؤال من التقوى». 
ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافاء فإن قوله: # مرت 
حَيْرَ زا ألَمَوف * أي: تزودواء واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم 
والإثم في ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

وفيه دليل ظاهر: على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زادء 
ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس فقيراً كان» 
أو غنياً» كانت عادته السؤال في بلده» أو لا. وحمل النصوص على 
ظواهرها: واجب ]لأ بدليل يجب الرجوع إليه..«وهما يؤيد هذا أن 


,/ 
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الذين مدحهم الله في كتابه بتركهم سؤال الناس كانوا من أفقر الفقراء 
كما هو معلوم» وقد صرح تعالى بأنهم فقراء وأشار لشدة فقرهمء 
وذلك في قوله تعالى: # نشت لزت لتصئواف حيبي انو 
تيوت صََرْيًا ف الآرض يَحْسبَهُمُ الجاهل نيه يرت 

لل تدرئقم بيست 7 جعت اتات رلكاة» الآية فصر 


ووجه إشارة الآية إلى شدة فقرهم» هو ما فسرها به بعض أهل 
ع 5 بء بير مره م ع - 

العلم» من أن معنى قوله: # تَعَرِفِهُم بِسِيمَهُمَ» أي: بظهور آثار الفقر 
والحاجة عليهم. 

وقال ابن جرير في تفسيرهء بعد أن ذكر القول بأن المراد 
بسيماهم : علامة فقرهم من ظهور آثار الجوع. والفاقة عليهم» 
والقول الآخر: أن المراد / بسيماهم: علامتهم التى هي التد؛ 
والتواضع ما نصه: 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل 
أخبر نبيه لِ أنه يعرفهم بعلاماتهم» وآثار الحاجة فيهم. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور: وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عر الوبيع : « تَحَرِفُهُم د سِيهُمٌ » يقول: 
تعرقة فو أوجوههم ل وأخرج ابن جرير» عن ابن 
ةعراقم سم »ايارو ثاثة ثيابهم. انتهى. ومثل هذا كثير 

فالآية الكريمة: تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر 
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المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس» 
والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقاً كثيرة جدّاً. 

وبذلك كله تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من 
أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو 
الصواب. وهو قول جمهور أهل العلم. وممن ذهب إليه: الشافعي» 
وأحمدء وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري» 
ومجاهدء وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق. وبه قال بعض 
أصحاب مالك . قال البغوي: وهو قول العلماء. اه. قاله النووي. 

والاستطاعة عند أبي حنيفة الزاد» والراحلة» فلو كان يقدر 
على الشيءء وعادته سؤال الناس. لم يجب عليه الحج عنده كما 
قدمناه قريباً. 

والاستطاعة فى مذهب الشافعى: الزاد والراحلة» بشرط أن 
يجدهما بثمن / المئلء فإن لم يجذهما إلا بأكثر من المثل سقط عنه 
وجوب الحج. ويشترط عند الشافعية أيضاً: وجود الماء في 
أماكن النزول» وهذا شرط لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه إن لم يجد 
الماء هلك» ويشترط عند الشافعية أيضاً: أن يكون صحيحاً 
لا مريضاء ولا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه 
اشر ممق ة فادحة) سقط لجرت الحم ...وبق طعكد 
الشافعي أيضاً: أن يكون الطريق آمناً من غير خفارة. والخفارة 
مثلثة الخاء: هي المال الذي يؤخذ على الحاج. ويشترط عند 
الشافعي أيضاً: أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من 
اين والأدات. أوعئذة الدروط في الستطيع بفيته> 'لااقيما ينونه 
المستطيع بغيره» فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة 
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وكان قادراً على المشي على رجليهء ولم يجد راحلة» أو وجدها 
بأكثر من ثمن المثل» أو أجرة المثل؛ لم يجب عليه الحج عندهم. 
ولا يعد قدرته على المشي استطاعة عندهم لحديث الزاد والراحلة 
في تفسير الاستطاعة» وإن لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء» ولكنه 
كسوب ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه» ففي ذلك عند الشافعي 
تفصيل حكاه إمام الحرمين عن العراقيين من الشافعية» وهو: أنه إن 
كان لا يكتسب في اليوم إل كفاية يوم واحد؛ لم يجب عليه الحج؛ 
لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج» وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية أيام لزمه الحج. 

قال الإمام: وفيه احتمال» فإن القدرة على الكسب يوم العيدء 
لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة» هكذا ذكره الإمام وحكاه 
الرافعي؛ وسكت عليه. انتهى من النووي» ومراده بالإمام: إمام 
الخرسن 

وقوله: وفيه احتمال يعني: أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك 


8 


مطلقا. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الذي ذكره مبنى على 
القاعدة المعروفة المختلف فيها: وهى هل القدرة على التحصيل 
بمنزلة التحصيل» أو لا؟ والأظهر / أن القدرة على التحصيل بمنزلة 
والاستطاعة عند أحمد وأصحابه: هى الزاد والراحلة. 
قال ابن قدامة فى المغنى: والاستطاعة المشترطة: ملك الزاد 
والراحلة. وبه قال الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير » والشافعي» 


وإسحاق. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: 
هى الصحة . انتهى محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال اهل العام فصق الاتطاعة المذكورة فى 
قوله تعالى : من آسَتَطَاعَ إل هسبلا فهذه أدلتهم . 

أما الأكثرون الذين فسروا الاستطاعة: باللزاد واللراحلة» 
فحجتهم الأحاديث الواردة عن النبي يَلِ بتفسير الاستطاعة في الآية 
بالزاد والراحلة. وقد روى عنه ذلك من حديث ابن عمر» ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث نَم ومن حديث عائشة») ومن 
حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث 
ابن مسعود. اه 


أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي» وابن ن ماجه من طريق 
إبراهيم ابن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي» 
عن ابن عمر. وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا الحديث حسن 
والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب 
عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي. وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. انتهى من الترمذي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تحسين الترمذي رحمه الله لهذا 
الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج 
بحديثه» كما جزم به غير واحد. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن 
الترمذي: انه لما ساق الحديث المذكور» قال فيه: حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث / إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد تكلم فيه ”“/ 


بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه. 
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ومقتضى ما نقل الزيلعي عنه أنه لم يحسنه» وإنما وصفه 
بالغرابة» وهذا الذي ذكره الزيلعي ذكره الترمذي في موضع آخرء وقد 
علمت أن إبراهيم الخوزي لا يحتج به. فلا يكون حديث هو في 
إنكادة عسنا . 


قال صاحب نصب الراية: وله طريق آخر عند الدارقطني في 
سنئنه أخرجه محمد بن الحجاج المصفرء ثنا جرير بن حازم عن 


قال في الميزان فيه: روى عباس» عن يحيى ليس بثقة. وقال 
أحمد: قد تركنا حديثه. وقال البخاري عن شعبة: سكتوا عنه» وقال 
النسائي: متروك. ثم ذكر بعض عجائبه» وعلى كل حال فهو لا يحتج 


به. 


واعلم: أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية 
جرير بن حازم من طريق محمد بن الحجاج المصفر الذي ذكرنا آنفاًء 
أنه لا يحتج بهء فقد تابعه أيضاً فيها غيره من الضعفاء . 


قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر حديث إبراهيم 
الخوزي المذكور» عند الترمذي» وابن ماجه: ورواه الدارقطني» ثم 


عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثى» فرواه عن محمد بن عباد» عن 
ابن عمر عن النبي يليح كذلك انتهى. وهذا الذي أشار إليه رواه 


ابن عدي فى الكامل وأعله بمحمد بن عبد الله الليثى» وأسند تضعيفه 


عن النسائي» وابن معين ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو من هذه الطريق غريب. ثم ذكر عن البيهقي إبراهيم 
المذكور. قال: وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة. وروى عن 
ابن عباس من قوله. ورويناه من أوجه صحيحة» / عن الحسن» عن 
النبيككل مرسلاً» وفيه قوة لهذا السند انتهى. ثم قال الزيلعي بعد هذا 
الكلام الذي نقلناه عنه: قال الشيخ في الإمام: قوله: «فيه قوة» فيه 
نظر؛ لأن المعروف عندهم: أن الطريق إذا كان واحداًء ورواه الثقات 
مرسلاًء وانفرد ضعيف برفعه» أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا 
الغلط على رواية الضعيف. فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسند. 
فكيف يكون تقوية له. اه. وهو كما قال كما هو معروف في الأصول 
وعلم الحديث. ثم قال الزيلعي: قال يعني الشيخ في الإمام ‏ : 
والذي أشار إليه من قول ابن عباس رواه أبو بكر بن المنذر: حدثنا 
علان بن المغيرة» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله. والمرسل رواه 
سعيد بن منصور في سننه: حدثنا هشام» ثنا يونس» عن الحسن قال: 


دء ما برع 


لما نزلت: ل وَلِنَم عَلَ آلا حِجٌ ألْسَيِتِ من أسْتَطاعَ إليَهِ سبيلآ* قال رجل : 


ا 


يا رسول الله وما السبيل؟ قال يَكِْةِ: «زاد وراحلة». انتهى . 

حدثنا خالد بن عبد الله» عن يونس » عن الحسن مثله. قال: 
وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. وقال ابن المنذر: لا يثبت 
الحسن» عن النبي كلل مرسلاً. وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن 
يزيد» وهو متروك ضعفه ابن معين وغيره. اه. من نصب الراية. 
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وبهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم يسند من وجه 
صحيح. ولم يثبت؛ لأن إبراهيم الخوزي متروك» ومحمد بن 
الحجاج المصفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه جرير بن حازم من 
طريقه لا يحتج به» كما بيناه» وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثئي» لا تقويه؛ لأنه ضعيف» ضعفه النسائي» وأعل 
الحديث به ابن عدي فى الكامل . وقال الذهبى / فى الميزان: ضعفه 
انان تعد وال المساري ‏ كدو السدييقة: ران المناقين 
متروك. اه. منه. ْ 

وأما مرسل الحسن البصري المذكور» وإن كان إسناده صحيحاً 
إلى الحسن» فلا يحتج به؛ لأن مراسيل الحسن رحمه الله لا يحتج 
بها. 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال الدارقطني: مراسيل 
الحسن فيها ضعف . وقال في تهذيب التهذيب أيضاً: وقال محمد بن 
سعد: كان الحسن حامها ال رفيعاً فقيهاً ثقة» مأموناًء عابداَء 
ناسكاء كثير العلم» فصيحاًء جميلاًء وسيماء وكان ماأسند من 
حديثه» وروى عمن سمع منه. فهو حجة. وما أرسل فليس بحجة. 

وقال صاحب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: وقال 
أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» 
ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد. 
انتهى . 

ثم قال بعد هذا الكلام: وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح» وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو المشهور عند 
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المحدثين. وقال بعض أهل العلم : هي صحاح إذا رواها عنه الثقات. 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال ابن المديني: مرسلات 
الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح.ء ما أقل ما يسقط منها. وقال 
أبو زرعة: كل شيء كول الحمن :قال «رسول اللا صل اله عليه 
وعلى آله وسلّم وجدت له أصادّ ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. اه 

فهذا هو جملة الكلام في حديث ابن عمر عنه كك أنه فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» وقد علمت أنه لم يثبت من وجه صحيح»ء 
بحسب صناعة علم الحديث . 

وأما حديث ابن عباس» فرواه ابن ماجه في سننه: / حدثنا 
سويد بن سعيدء ثنا هشام بن سليمان القرشي» عن ابن جريج قال: 
وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله كل قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: #9مَنٍ 
سْتَطاَ لبه سبدلا » وهذا الإسناد فيه هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص القرشي المخزومي قال فيه: أبو حاتم مضطرب 
الحديث» ومحله الصدقء ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في حديثه 
عن ابن جريج: وهمء وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول. اه 

وقد أخرجه له مسلم . 

وقال البخاري في صحيحه في البيوع: وقال لي إبراهيم 
ابن المنذر: أنبأنا هشامء أخبرنا ابن جريج» سمعت ابن أبي مليكة» 
عن نافع مولى ابن عمر قال: «أيما ثمرة بيعت» ثم أبرت» وذكر 
الحديث من قوله. وهذا يدل على أنه أيضاً من رجال البخاري. وقال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر هذا الكلام الذي ذكرنا: 
وأما كون المتقدمين لم يذكروه في رجال البخاري؛ فلآن البخاري لم 
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يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات» وأورده بألفاظ الشواهد. 
انتهى منه. 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا عند ابن ماجه لا يقل 
عن درجة الحسن» مع أنه معتضد بما تقدم» وبما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وقال الزيلعي في نصب الراية: وأخرج حديث ابن عباس 
المذكور الدارقطني في سننه» عن داود بن الزيرقان» عن عبد الملك» 
عن عطاء» عن ابن عباس . وأخرج أيضاً عن حصين بن المخارق» 
عن محمد بن خالد». عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل 
حجة» قيل : فما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». انتهى. 

لام / ثم قال: داود وحصين كلاهما ضعيفان. اه. وداود بن 

الزبرقان المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك» وكذبه 
الأزدي» وحصين بن مخارق المذكور. قال فيه الذهبى فى الميزان: 
قال الدارقطني : يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أذ اين حا قال: 
لا يجوز الاحتجاج به. اه. 

وهذا حاصل ما في حديث ابن عباس المذكور. 

وأما حديث أنس فقد أخرجه الحاكم في المستدرك: حدثنا 
أبو بكر محمد بن حازم الحافظ بالكوفة» وأبو سعيد إسماعيل بن 
أحمد التاجرء قالا: ثنا علي بن عباس بن الوليد البجلي» ثنا علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي, ثنا ابن أبي زائدة» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَكِةِ في قوله 


سورة الحج يونا 
تبارك وتعالى : #وَيلَهَ عَلَ انيسن حِجٌ لدت مَنِ أسَتَطاءَ إل سيلا © قال : 


قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»» ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تابع حماد بن 
سلمة شسعيدا على روايعة: عن قتادة: حدثنا أبو نضر أحمد بن 
الحافظء ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا أبو قتادة» ثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله كَكلِلِ 


و 22 سرخا 


سئل عن قول الله: # من سْتَطاءَ لَه سيلا # فقيل: ما السبيل؟ قال: 
«الزاد والرحلة»؛ ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه. انتهى من المستدرك. وأقره على تصحيح الطريقين 
المذكورتين الحافظ الذهبي» فحديث أنس هذا صحيح كما ترى. 
وقال صاحب نصب الراية: ورواه الدارقطنى فى سئئه 
بالإسنادين. اه. 0 

وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن 
يونس بن عبيد» عن / الحسن»؛ عن أمه؛ عن عائشة قالت: سأل رجل 
رسول الله عن قوله تعالى : لوي عل التي ايت من تمع إل 
مبيلاً © قال: «السبيل: الزاد والراحلة». انتهى. رواه العقيلى فى 
كتاب الضعفاء» وأعله بعتاب وقال: إن في حديثه وهماً. انتهى. ١‏ 


وقال البيهقي في كتاب المعرفة: وليس بمحفوظ. ثم أخرجه 
البيهقي». غن أبسي داود الحفري». عن سفيان» عن يونس» عن 
الحسنء» قال: سثل النبي يلل عن السبيل؟ فقال: «الزاد 


والراحلة». اه. 


قم 
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وقد علمت مما ذكرنا: أن حديث عائشة المذكور أعله العقيلى 
بتعاتت بن اين م وقاك: زه فى ديك رهما ترا الوقن كال اليس 
بمحفوظ. وقد قال الذهبى فى الميزان فى عتاب المذكور: قال 
العقيلي : في حديثه وهم. روى عنه هشام بن عبيد الله حديثاً خولف 
في سنده. انتهى منه . 

وأما مرسل الحسن الذي أشار لهء فقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى قريباً. 

وأما حديث جابرء فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني» عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبي الزبير 
أو عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ حديث 
عائشة. ومحمد بن عبد الله بن عبيد الله الليئي تركوه» وأجمعوا على 
ضعفهء وقد تقدمء وقد قدمنا أن محمداً المذكور لا يحتج به. وبهذا 
تعلم أن حديث جابر المذكور لا يصلح للاحتجاج . 

وأما حديث ابن مسعود فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني؛ عن بهلول بن عبيد» عن حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيمء عن علقمة عن /عبد الله بن مسعود بنحوه. وبهلول بن 
عبيد» قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. اه. 

وقال الذهبي في الميزان في بهلول المذكور: قال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشىء. وقال 
اورتحاة ترق السدوقه الكو من ْ 

وبما ذكر تعلم أن حديث ابن مسعود المذكورء ليس بصالح 
للاحتجاج . 


سورة الحج 46 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص». فقد قال صاحب 
نصب الراية أيضاً: أخرجه الدارقطني أيضاًء عن ابن لهيعة» 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» عن أبيه» عن جده بنحوه. وابن لهيعة 
والعرزمي ضعيفان. قال الشيخ في الإمام: وقد خرج الدارقطني هذا 
الحديث؛» عن جابر» وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انتهى منه. 
هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل فى 
الآية: بالزاد» والراحلة. وقال غيره واحد: إن هذا الحديث لا رشت 
مسنداً» وأنه ليس له طريق صحيحة إلا الطريق التي أرسلها الحسن. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
اغلهج:ة أن عديث: الزاد'والراخلة المذكور نابت لا يقل عن "درجة 
الاحتجاج ؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في المستدرك 
عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد» وأقر تصحيحهما الحافظ 
الذهبي» ولم يتعقبه بشيء. والدعوى على سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث» عن أنس» عن النبي كَلِةِ أنها 
غلطء وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاًٌ دعوى لا مستند لهاء 
بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 
/ والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 
الحديث إذا جاء من طريق صحيحة» وجاء من طريق أخرى غير 
صحيحة». فلا تكون تلك الطرق علة فى الصحيحة» إذا كان رواتها 
لح يخالقوا جميع. التحقاظ 4 بل اتقراد الععةالحدل: جما لم يخالق افيد 
غيره مقبول عند المحققين . 


فرواية سعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة الحديث المذكور 


4١ 


04 أضواء البيان 


عن قتادة» عن أنس مرفوعاً لم يخالفوا فيها غيرهم» بل حفظوا ما 
لم يحفظه غيرهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء فادعاء الغلط 
عليهما بلا دليل غلط. وقول النووي في شرح المهذب: وروى 
الحاكم حديث أنس» وقال: وهو صحيحء ولكن الحاكم متساهل كما 
سبق بيانه مرات. والله أعلم . 

يجاب عنه: بأنا لو سلمنا أن الحاكم متساهل في التصحيح. 
لا يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً. ورب تصحيح للحاكم 
مطابق للواقع في نفس الأمرء وتصحيحه لحديث أنس المذكور 
لم يتساهل فيه» ولذا لم يبد النووي وجهاً لتساهله فيه» ولم يتكلم في 
أحد من رواته» بل هو تصحيح مطابق. 

فإن قيل: متابعة حماد بن سلمة لسعيد بن أبى عروبة المذكورة 
راويها عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وهو متروك. 
لا يحتج بحديثه» كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: متروك فقد تساهل الحاكم في قوله: إن 
هذه الطريق على شرط مسلمء مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور. 

فالجواب: أن أبا قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون» فقد وثقه 
الإمام أحمد وأثنى عليه» وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر 
ابن حجر والذهبي: أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: إن يعقوب بن 
إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة المذكور كان يكذب». فعظم ذلك 
عنده جداًء وأثنى عليه / وقال: إنه يتحرى الصدق. قال: ولقد رأيته 
يشبه أصحاب الحديث. وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس» 
رجل صالحء يشبه أهل النسك ربما أخطأء وفي إحدى الروايتين عن 


وم م 


ابن معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة. ذكرها عنه ابن حجر 
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والذهبي. وقول من قال: لعله كبر فاختلط تخمين وظن لا يثبت به 
اختلاطه؛ ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث أن الصحيح 
أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مفصلاً. مع أن رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن أنس ليس في أحد من رواتها كلام. 

ومما يؤيد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على 
تصحيح متابعة حماد» مع أن حديث أنس الصحيح المذكور معتضد 
بمرسل الحسن» ولا سيما على قول من يقول: أن مراسيله صحاح» 
إذا روتها عنه الثقات» كابن المديني وغيره» كما قدمناه. 

ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد 
الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مراراًء ويؤيده أيضاً: الأحاديث 
المتعددة التي ذكرناء وإن كانت ضعافاً لأنها تقوي غيرهاء ولا سيما 
عذيك إن عباس > افإنا :اق ذكرنا. تدهم :ورين أنه لا بقل و ري 
الاحتجاج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذه الطرق 
يقوي بعضها بعضاًء فتصلح للاحتجاج . 

ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على العمل به 
كما قدمنا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال فى حديث الزاد والراحلة: 
والعمل عليه عند أهل العلم» وقد بينا آنه مول الأكثرين منهم الأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

/ فالحاصل: أن حديث الزاد والراحلة» لا يقل بمجموع طرقه 87 
عن درجة القبول والاحتجاج . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً 
وإياباً. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم 
منه أن القادر على المشى على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه 
الحج. إن كان عاجراً 57 تحصيل الراحلة» بل يلزمه الحج لأنه 
يستطيع إليه سبيلاً» كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في 
سفر الحج يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه 
كتحصيله بالفعل . 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على 
رجليه» دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي ككهِ السبيل: 
بالزاد والراحلة» وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من 
السبيل المذكور في الآية. 

فالجواب من وجهين. 

الأول: أن الظاهر المتبادر أنه يَككٍِ فسر الآية بأغلب حالات 
الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون» قادمون من بلاد 
بعيدة» والغالب عجز الإنسان عن المشى على رجليه فى المسافات 
الطويلة» وعدم إمكان سفره بلا زادء ففسر كل الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر 
الغالب» لا يكون له مفهوم مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء 
تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن في حجره قائلين: / إن قوله تعالى : 
ٍ لق ف ُجُورحكم» جرى على الغالب» فلا مفهوم مخالفة له كما 
قدمناه مراراًٌء وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة» 
وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له» فيجب الحج على 
القادر على المشي على رجليه» إما لعدم طول المسافة» وإما لقوة 
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ذلك الشخص على المشي» وكذلك يجب على ذي الصنعة التي 
يحصل منها قوته في سفره؛ لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى. 
والعلم عند الله تعالى . 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج 
الراكب؛ والحاج الماشي على رجليه» وقدم الماشي على الراكب» 
وذلك في قوله تعالى: « وَلْن في ألا يخي يأك ربالا وم كل 
صَامرِ يئر من كل فج عَمِيقٍ 407 . 

وقد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة مستوفى» هذا 
هوحاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه. 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان: 

الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسهء لكونه زمنتاء 
أو هرماً ونحو ذلك. ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنهء فهل 
يلزمه الحج نظرا إلى أنه مستطيع بغيره» فيدخل في عموم: 8مَنٍ 
آسَتَطاءَ لبو سببيلا 4؟ أو لا يجب عليه الحج؛ لأنه عاجز غير مستطيع 
بالنظر إلى نفسه» فلا يدخل في عموم الآية . 

وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه» فيلزمه عندهم أجرة 
أجير يحج عنه بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل . 

قالالنووي: وبه قال جمهور العلماء» منهم علي بن 
أبي طالب» والحسن البصري» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق» وابن المنذرء وداود. 

وال اننا لاف لخي هاي للك بولا نعمت الآ أن بدو 
/ على الحج بنفسه. واحتج مالك بقوله تعالى: « وديس إن إِلّا 4و 
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بنفسهء فيصدق عليه اسم غير المستطيع» وبأنها عبادة لا تصح فيها 
النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجزء كالصلاة. 

واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها 
الجماعة : 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار؛ عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة ( ح) حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة» حدثنا ابن شهاب» عن 
سليمان بن يسارء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة 
من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه 
أن أحج عنه؟ قال: «نعم» وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن 
عباس فقالت: إن فريضة الله أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع . 

وفي لفظ في صحيح البخاري» عن ابن عباس : إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا ينبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. اه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: 
قرأت على مالك.». عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء 
عن عبد الله بن عباس «أنه كان الفضل رديف رسو الله يِل 
فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر 
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قالت: يا رسول الله / إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 4 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه قال: ١نعم؛‏ 
وذلك في حجة الوداع. 

وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله في الحجء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال 
النبي ككلةِ: «فحجي عنه». اه. 

وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعة» 
إل أن بعضهم يرويه عن ابن عباس» وهو عبد الله» وبعضهم يرويه عن 
أخيه الفضل بن عباس» عن النبي ككل 

وقال أبو داود في سنئنه: حدثنا حفص بن عمرء ومسلم بن 
إبراهيم بمعناه قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالمء 
عمرو بن أوس» عن أبي رزين ‏ قال حفص في حديثه: رجل من 
بني عامر ‏ أنه قال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج» ولا العمرة» ولا الظعن. قال: «احجج عن أبيك واعتمر». 
وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى» نا وكيع عن 
شعبة» عن التعمان ين سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبي رزين 
العقيلي أنه أتى النبي يَكلِ فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير. . . 
إلى آخر الحديث كلفظ أبي داود الذي ذكرناء ثم قال: قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن ع وإنما ذكرت العمرة عن 
النبي يليٍ في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلي اسمه لقيط بن عامر . انتهى منه. 

وحديث أب رزين هذا أخرجه ابن ماجه عن أن بكري 
أبي شيبة» وعن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع» عن شعبة بهء 
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نحو ما تقدم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

145 / وقال الترمذي بعد ذكره الحديث المتفق عليه فى قصة استفتاء 
الخئعمية ما نصه: وقد صح عن النبي يل في هذا الباب غير حديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكِلَةِ وغيرهم» وبه 
يقول الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق: يرون 
أن يحج عن الميت. 

وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص 
بعضهم أن يحج عن الحي» إذا كان كبيراً أو بحال لا يقدر أن يحجء 
وهو قول ابن المبارك والشافعي. انتهى من سنن الترمذي . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا 
وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم... إلى آخر السند 
والمتن كما ذكرناه آنفاً عند الترمذي. اه. 

وعن على رضى الله عنه: أن النبى كَكلِِ جاءته امرأة شابة من 
عم فقالت: إن أبي كبيرء وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحجء 
ولا يستطيع أداءها فيجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله َك : 
«نعم» رواة أحمد والترمذي» وصححه. انتهى منهما بواسطة نقل 
المجد في المنتقى» والنووي في شرح المهذب. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: وحديث على أخرجه أيضاً 
البيهقي. اه. وقوله في هذا الحديث : وقد أفند» اق :خرف وضعف 
عقله من الهرم . 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا 
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جريرء عن منصورء عن مجاهد. عن يوسف بن الزبيرء عن 
عبد الله بن الزبير» قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله يكِْةٍ فقال: 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزىء أن أحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده»؟ قال: نعمء قال: 
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه»؟ قال: نعم. قال: «فحج عنه) 
وفي لفظ النسائي» عن ابن عباس قال: / قال رجل: يا رسول الله كه لاو 
إن أبي مات ولم يحج. أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك 
دَيْن أكنت قاضيه»؟ قال: نعمء قال: «فَدَيْن الله أحق» وفي لفظ عند 
التسائي» عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي يَكة: إن أب أدركه 
الحج. وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته» فإن شددته خشيت أن 
يموتء أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دَيْن فقضيتهء أكان 
مجزثاً»؟ قال: نعم. قال: «فحج عن أبيك». اه. من سنن النسائي . 

وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه آنفاً عند النسائي قال المجد في 
المنتقى : رواه الإمام أحمد» والنسائي بمعناه. ْ 

وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح. انتهى. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة. 

وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره» فهو من لا يقدر 
على الحج بنفسه» وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه» ولكن له ولد 
يطيعه إذا أمره بالحج والولد مستطيع» فهل يجب الحج على الوالد» 
ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل 
العلم . 

قال النووي في شرح المهذب: فرع: في مذاهبهم في 
المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيرهء فوجد من يطيعه» قد ذكرنا 
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أن مذهبنا وجوب الحج عليه. وقال مالك». وأبو حنيفة» وأحمد: 
لا يجب عليه» وقد علمت أن مالكا احتج في مسألة العاجز الذي له 
مال بقوله تعالى : 8 وَأن ِّنََ ِنَإِشنٍ إِلَّامَاسَعَ )4 وبأنه عاجز بنفسه 
فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلاً... إلى آخر ما تقدم. وبأن 
سعيد بن منصور وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج 
أحد عن أحدء ونحوه عن الليث ومالك» وأن الذين خالفوه احتجوا 
بالأحاديث التى ذكرنا / وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب؛ كتشبيهه بدين 
الآدمي. وكقول السائل: يجزىء عنه أن أحج عنه. والإجزاء دليل 
المطالبة» وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة 
الحج» ويستأذن النبي في الحج عنهء وهو يةِ لم يبين له أن الحج 
سقط عنه بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلةء وبقوله للولد: 
«آنت أكبر ولده» وأمره بالحج عنه. 

وأما الذين“فرقوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه 
الحج. وبين وجوده ولداً يطيعه فلم يوجبوه عليه؛ فلأن المال ملكه. 
فعليه أن يستأجر به» والولد مكلف آخر ليس ملزماً بفرض على 
شخص آخر؛ ولأنه وإن كان له ولد فليس بمستطيع ببدن» ولا بزاد 
وراحلة» ولو وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج عنه» فهل يكون 
حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف. وفي فروع الشافعية توجيه 
كل قول منهاء فانظره في النووي في شرح المهذبء وأظهرها أنه 
كالولد. 


تكتمسنتنةه 


«#٠ 


إذا مات الشخص» ولم يحج .2 وكان الحج قل وجب عليه 
لاستطاعته بنفسه. أو بغيره عند من يقول بذلك» وكان قد ترك مالأ 
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فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من ماله؟ في ذلك خلاف بين أهل 
العلم» فقال بعضهم: يجب أن يحج عنه» ويعتمر عنه من تركته» 
سواء مات مفرطاًء أو غير مفرط؛ لكون الموت عاجله عن الحج 
فوراً. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وبهذا قال الحسن.ء وطاوس» 
والشافعي. وقال أبو حنيفة» ومالك: يسقط بالموت» فإن أوصى 
بذلك» فهو فى الثلث. وبهذا قال الشعبى والنخعى لأنه عبادة بدنية» 
فتسقط بالموت كالصلاة. ْ ْ 

واحتجوا أيضاً أن ظاهر القرآن كقوله: 8 وَن لَسَ لَِإِشَنِنِ إِلَام 
سَعئ 9 © مقدم على ظاهر / الأحاديث» بل على صريحها؛ لأنه 19 
أصح منها. 

وأجاب المخالفون بأن الأحاديث مخصصة لعموم القرآن» وبأن 
المعضوب وجب عليه الحج بسعيه» بتقديم المال» وأجرة من يحج 
عنهء فهذا من سعيه. 

وأجابوا عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها النيابة» بخلاف 
الحج . 

والذين قالوا: يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا 
بأحاديث جاءت في ذلك» تقتضي أن من مات وقد وجب عليه الحج 
قبل موته أنه يحج عنه. 

منها: مارواه البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
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النبي يك فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج». حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيتهء اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». اه. 

والحج في هذا الحديث وإن كان منذوراً فإيجاب الله له على 
عباده في كتابه أقوى من إيجابه بالنذر. واستدل بالحديث المذكور 
بعض أهل العلم على صحة نذر الحج ممن لم يحج. 

قال ابن حجر في الفتح: فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام» 
عند الجمهورء وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزىء عن النذر» ثم 
يحج حجة الإسلام. وقيل: يجزىء عنهما. 

وقال البخاري أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور: حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي كككِ فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحجء وإنها ماتت» فقال النبي يَكلِ: «لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». اه. 

/ وقال المجد في المنتقى بعد أن أشار لحديث البخاري هذا: 
وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره» حيث لم 
يستفصله أوارث هوء أو لا؟ وشبهه بالدين. انتهى . 

وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي َك 
أي: طلب التفصيل في أحوال الواقعة» ينزل منزلة العموم القولي. 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
ونرّلن ترك الاستفصالٍ 2 منزلة العموم في الأقُوالٍ 

بعالك وهلا:الأمل | وعد نه رودن كما هو لطر لي 
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الأصول. مع بيان الخلاف في المسائل الفقهية» تبعاً للخلاف في هذا 
الأصل المذكور. 

ومنها: ما رواه النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن بشار قال: 
حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة» عن أبى بشر قال: سمعت سعيد بن 
جبير» يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت» فأتى 
أخوها النبى يلل فسأله عن ذلك» فقال: «أرأيت لو كان على أختك 
دَيْن أكنت قاضيه؟» قال: نعم قال: «فاقضوا اللهء فهو أحق بالوفاء» 
انتهى . 

وهذه الأحاديث التي ذكرنا في نذر الحج» وقد بينا أن إيجاب 
الله فريضة الحج أعظم من إيجابها بالنذرء مع أن النبي كَل أمر 
بقضائها وشبهها بديْن الآدمىّ. وسنذكر أيضاً إن شاء الله أحاديث ليس 
00005520-7.. | 

قال النسائي في سننه: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم 
النسائي» عن عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله إن أبي 
مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ / قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق». اه. 

ورجال هذا الإسناد ثقات معروفون. لا كلام في أحد منهم » 
إل الحكم ابن أبان العدني. وقد قال فيه ابن معين» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. قال 
ابن عيينة: أتيت عدن» فلم أرَ مثل الحكم بن أبان» وعده ابن حبان 
في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وإنما وقع المناكير في روايته من 


هم الله م 


رواية ابنه إبراهيم عنه» وإبراهيم ضعيف. وحكى ابن خلفون: توثيقه 
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عن ابن نمير» وابن المديني» وأحمد بن حنبل. اه. 

وقال ابن عدي: فيه ضعفف. وقال ابن خزيمة في صحيحه: 
تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وبما ذكر تعلم 
صحة الاحتجاج بالحديث المذكورء وليس فيه نذر الحج. 

وقال النسائى فى ستنه أيضاً: أخبرنا عمران بن موسى قال: 

حدثنا عبد الر اريف : قال: حدثنا أبو التياح» قال: حدثني موسى بن 

سلمة الهذلي» أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني 
أن تسأل رسول الله يَةِ أن أمها ماتت» ولم تحجء أفيجزىء عن أمها 
أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن 
يجزىء عنها؟ فلتحج عن أمها» وهذا الإسناد صحيح. وفي لفظ عند 
النسائى أيضاء عن ابن عباسء. بإسناد آخر: أن امرأة سألت 
النبي كلء عن أبيهاء مات ولم يحج. قال: «حجي عن أبيك» 
وإسناده صحيح أيضاً. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس 
بإسناد آخر صحيح . 

وقال المجد في المنتقى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أتى النبي يكلِ رجل» فقال: إن أبي ماتء. وعليه حجة الإسلام» 
/أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أن أباكَ ترك دَيْناً عليه أقضيته عنه؟» 
قال: نعم قال: «فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني. انتهى من 
المتقى. 

وقال الترمذي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» نا 
عبد الرزاق» عن سفيان الشوري» عن عبد الله بن عطاءء عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي كَكلهِ فقالت: 
إن أمي ماتتء. ولم تحجء أفأحج عنها؟ قال: انعم حجي 
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عنها». اه. ثم قال: قال أبوعيسى: هذاحديث حسن 
صحيح. اه. وأخرج البيهقي نحوه بإسناد صحيح . 

وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم» عن حنظلة» 
سمعت طاوساً يقول: أتت النبي ككل امرأة» فقالت: إن أمي ماتت» 
وعليها حج قال: «حجي عن أمك» ولا يخفى أن حديث الشافعي هذا 
مرسل» ولكنه معتضد بما تقدم من الأحاديث وبما سيأتي إن شاء الله. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن» عن 
عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه قال: 
بينا أنا جالس عند رسول الله 6 إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت 
على أمى بجارية» وإنها ماتت قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك 
الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها»ء قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ 
قال عسي غنهاة انون من اصيديح شام 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن وجب عليه 
الحج في الحياة» وترك مالاً وجب أن يحج عنه» وليست كلها ظاهرة 
في ذلك». ولكن بعضها ظاهر فيه كتشبيهه بديْن الآدمي» ونحو ذلك 
مما تقدم. 00 

وأجاب / المخالفون بأن الحج أعمال بدنية وإن كانت تحتاج ٠١‏ 
إلى مال» والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب لعمل بعد 
الموت» والذي يحج عنه متطوع» وفاعل خيراً. قالوا: ووجه تشبيهه 
بالدّين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء الدين 
عنه» والميت ينتفع بالحج عنهء ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن 
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القضاء عنه واجب» بل يجوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه . 

واحتجوا أيضاً بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت 
واردة بعد الاستئذان في الحج عنهء قالوا: والأمر بعد الاستئذان 
كالأمر بعد الحظرء فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول 
كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع في مبحث الأمر: فإن ورد 
بعد حظر قال الإمام: أو استئذان فللإباحة» وقال أبو الطيب» 
والشيرازي» والسمعاني» والإمام: للوجوب» وتوقف إمام الحرمين 
انتهى منه. فتراه صدر بأن الأمر بعد الاستئذان للإباحة» والخلاف في 
المسألة معروف» وقد ذكرنا فيه أقوال أهل العلم في أبيات مراقي 
السعود في أول سورة المائدة. 

ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما سألوا النبي يكخِ عما اصطادوه بالجوارح» 
واستأذنوه في أكله نزل في ذلك قوله تعالى: « فكوا جا أمسكن عَليَكم 4 
فصار هذا الأمر بالأكل للإباحة؛ لأنه وارد بعد سؤال» واستئذان. 

ومن أمثلته من السنّة حديث مسلم: أأصلي في مرايض الغنم؟ 
قال: «نعم» الحديث» فإن معنى نعم هنا: صل فيها. وهذا الأمر 
بالصلاة فيها للإباحة؛ لأنه بعد الاستئذان» وخلاف أهل الأصول فى 
مسألة الأمر بعد الحظرء أو الاستئذان معروف. 

/ هذا هو حاصل كلامهم في المستطيع بغيره») ووجوب الحج 
عمن وجب عليه فى الحياة. ومات قبل أن يحجح وترك مالآ وقد 
علمت أدلتهم ومناقشتها. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعاً 
على مشروعية الحج عن المعضوب, والميت. 

وقد قدمنا أن الأظهر عند وجوب الحج فوراء وعليه فلو فرط. 
وهو قادر على الحج حتى مات مفرطأً مع القدرة أنه يحج عندنا من 
رأس ماله إن ترك مالاً؛ لأن فريضة الحج ترتبت في ذمتهء فكانت دَيْناً 
عليه. وقضاء دين الله صرح النبي يَكلِ في الأحاديث المذكورة 
بأحقيته» حيث قال: «فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضى». 

أما من عاجله الموت قبل التمكن» فمات غير مفرط» فالظاهر 
لنا أنه لا إثم عليه» ولا دَيْن لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل 
حتى يترتب في ذمته» ولن يكلف الله نفساً إل وسعها. وقد دلت 
الأحاديث المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة» وعكسهء 
وعليه عامة العلماء» ولم يخالف فيه إل الحسن بن صالح بن حي . 

والأحاديث المذكورة حجة عليه» وقد قدمنا أن مالكاً رحمه الله 
ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث التي ذكرنا مع 0ه 
وصحتها؛ لأنها مخالفة عندهم لظاهر القرآن في قوله: « وَأن بس 
إن ِلَامَاسَع 9©) » وقوله: «امنٍ أسَتَط ليه سببيلاً » والمعضوب 
والميت ليس واحد منهما بمستطيع» لصدق قولك: إنه غير مستطيع 

واعلم أن ما اشتهر عن مالك من أنه يقول: لا يحج أحد عن 
أحد: معناه عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض . 
والمعضوب عنده / ليس بقادرء وأحرى الميت؛ فالحج عنهما من ه١٠‏ 
مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية» فإن أوصى .به صح من الثلث . وتطوع 
وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده» بل مكروه. 
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والأفضل عنده أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير 
الحج. كأن يتصدق به عنه» أو يعتق به عنه. ونحو ذلك» فإن أحرم 
بالحج عنه انعقد إحرامه وصح حجه عنه. 

والحاصل: أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة» 
وفي غير الفرض مكروهة؛ والعاجز عنده لا فرض عليه أصلاً للحج . 

قال خليل بن إسحاق في مختصره: «ومنع استنابة صحيح في 
فرض » وإلاّكره». اه. 

وقال شارحه الحطاب: ويدخل في قول المصنف: «وإلاً كره» 
بحسب الظاهر ثلاث صور: استنابة الصحيح في النفل» واستنابة 
العاجز في الفرض» وفي النفل» لكن في التحقيق ليس هنا إلا 
صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه. اه. 

واعلم: أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على 
التحريم» والأحاديث التي ذكرنا حجة على مالك» ومن وافقهء 
والعلم عند الله تعالى. 


«ا .و 43 


اعلم أن ما عليه جمهور العلماء من جواز الحج» عن 
المعضوب» والميت محله فيما إذا كان الذي يحج عنهما قد حج عن 
نفسه حجة الإسلام خلافاً لمن لم يشترط ذلك . 
واحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد 
5 أن/ يكون حج عن نفسه حجة الإسلام بحديث جاء في ذلك . 
قال أبو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» 
وهناد بن السري المعنى واحد ٠»‏ قال إسحاق: ثنا عبدة بن 


سورة الحج ١١‏ 


سليمان » عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن النبي ككلِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: 
«حججت عن نفسك؟؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم عن 


٠. 


شيرمة» . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا 
عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
حير عن ابن عباس : أن رسول الله بلهِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبّرمة» فقال رسول الله بَكلةِ: «من شبرمة؟» قال: قريب لى» قال: 
«هل حججت قط؟» قال: لاء قال: «فاجعل ماوع قياف ثم حج 
عن شبرمة» وإسناد هذا الحديث عند أبى داود وابن ماجه رجاله 
كلهم ثقات» معروفون» إل عزرة الذي رقاة عنه قتادة» وقتادة روى 
عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة. وعزرة المذكور في إسناد هذا الحديث 
عند أبي داود»ء وابن ماجه ذكراه غير منسوب» وجزم البيهقي بأنه 
عزرة بن يحيى» وعزرة بن يحيى لم يذكره البخاري في التاريخ» 
ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يخصه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب بترجمة» ولم يذكره الذهبي ذ في الميزان» وقد ذكره 
ابن حجر في التقريب» وقال فيه: مقبول. 

وقد روى هذا الحديث أيضاً الدارقطني» وابن حبان في 
صحيحه. وروى البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس » عن النبي يَلِِ. : ثم قال: هذا إسناد صحيح» » ليس في هذا 
سام اسح ننه سرح انارق في الو ل رانس ا 
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إسماعيل» وهناد بن السري. عن عبدة. وقال: يحيى بن معين» 
أثبت الناس سماعاً عن سعيد عبدة بن سليمان» ثم قال: قال الشيخ: 
وكذلك رواه أبو يوسف القاضي» عن سعيدء ثم ساق بإسناده رواية 
أن يوسفبة وأورد متن الحديث كما سبق © ثم قال: وكذلك روى 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن بشرء عن ابن 
أبي عروبة» ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على 
ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة» فلا يضره خلاف من خالفه. 
وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت أبا على الحافظ يقول ذلك» وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن 
تميم » وعن عزرة بن عبد الرحمن. اه. من البيهقي . وقد أورد 
روايات أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكور» وذكره ابن حجر 
صحة الخحديث. اه. محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عباس في 
قصة شبرمة فرواه أبو داود. والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم بأسانيد 
صحيحة؛ ثم ذكر لفظ أبي داود كما قدمناء ثم قال: وإسناده على 
شرط مسلم. والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذكور في إسناده هو 
ابن عيد الرحمن» وذلك من رجال مسلمء والواقع خلاف ذلك» وهو 
عزر بن يحيى كما جزم به البيهقي. ثم قال النووي: ورواه البيهقي 
بإسناد صحيح عن ابن عباس. ثم ذكر بعض ما ذكرنا سابقاً من 
فتحصل من هذا كله أن الحديث صالح للاحتجاج» وفيه دليل 
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على أن النائب في الحجء لا بد أن يكون قد حج عن نفسهء وقاس 
العلماء العمرة على الحج في ذلك» وهو قياس ظاهر. والعلم عند الله 
تعالى . 

/ وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة ومن وافقهء ٠١8‏ 
فقالوا: يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسهء واستدلوا 
بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت» فإن 
النبي يل يقول فيها: «حج عن أبيك» حج عن أمك»» ونحو ذلك 
من العبارات» ولم يسأل أحداً منهم هل حج عن نفسه أو لا. وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر تقديم الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد 
عن أحد» حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام. والعلم عند الله تعالى. 


تئشسيه 
: 


8 


قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمرء وهل ذلك 
الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء الله أقوالهم» 
وحججهمء وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: فممن قال: إن وجوبه 
على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي» 
والثوري» ومحمد بن الحسن.» ونقله الماوردي عن ابن عباس» 
وأنس» وجابر» وعطاءء» وطاوس. وممن قال إنه على الفور: الإمام 
أحمد» وأبو يوسف» وجمهور أصحاب أبى حنيفة والمزنى. قال 
التووق :ولا تمن :فى الف لأرى تعنيفة ٠‏ وقال مناحب تين الجمقائق 
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في الفقه الحنفي: إن القول بأنه على الفور قول أبي يوسف». وعن 
أبى حنيفة ما يدل عليه» فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد 
مايحج به وقد قصد/التزوج» قال: يحجء ولا يتزوج؛ لأن 
الحج فريضة أوجبها الله على عبده»ء وهذا يدل على أنه على 
الفور. انتهى . 

وأما مذهب مالك فعنه فى المسألة قولان مشهوران» كلاهما 
شهره بعض علماء المالكية. 

أحدهما : أنه على الفور. والثانى : أنه على التراخى» ومحل 
الخلاق المذكور ما لم يخش الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن 

قال خليل بن إسحاق. في مختصره في الفقه المالكي : (وفي 
فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف». اه. 

وقد ذكر فى ترجمته أنه إن قال فى مختصره: «خلاف»» فهو 
يعني بذلك اختلافهم في تشهير القول. 

وقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: 
الجلاب: من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره» إل من عذر 
وفرضه على الفور دون التراخي» والتسويف» وعن ابن عرفة هذا 
للعراقيين» وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي» وابن رشد: أنه 
على التراخي ما لم يخف فواته. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم. 

أما الذين قالوا: إنه على التراخى فاحتجوا بأدلة . 

منها: أنهم قالوا: إن. الحج فرض عام ست من الهجرة»ء ولا 


سورة الحيج ١١1‏ 
خلاف أن آية: 8 وَآِمُوا للج وَالْميرةَ ب © الآية» نزلت عام ست من 
الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين 
رسول الله يلي وأصحابهء / وهم محرمون بعمرة» وذلك في 
ذي القعدة من عام ست بلا خلاف» ويدل عليه ما تقدم في حديث 
كعب بن عجرة الذي نزل فيه: ا قن كان مح مَرِيضًا أو بوه أذى ين رَأيِوء 
َِديَةٌ يَنْصِيَاٍ أو صَدَقَةَ أؤْضقٍ »4 وذلك متصل بقوله: « وَأَتِما لج وَالْمُيرة 
ون ورم ذا أسييسر من اهدي ]ا لوسك حي لم مدئ يلم قن كاد 
يم مَرِيضًاك الآية» ولذا جزم الشافعي» وغيره: بأن الحج فرض عام 
ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ست»ء وكان النبي كلل لم يحج 
إل عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراخي» إذ لو كان على 
الفور لما أخره عن أول وقت للحجء بعد نزول الآية. قالوا: 
ولا سيما أنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضانء» واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمانء ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يحجء. قالوا: واستخلف عتاب بن أسيدء فأقام للناس الحج سنة 
ثمانء بأمر رسول الله يده وكان رسول الله كل مقيماً بالمدينة هو 
وأزواجه وعامة أصحابه» ولم يحجواء قالوا: ثم غزا غزوة تبوك في 
عام تسعء وانصرف عنها قبل الحج» فبعث أبا بكر رضي الله تعالى 
عنهء فأقام للناس الحج سنة تسع» ورسول الله يق هو وأزواجه وعامة 
أصحابه قادرون على الحج» غير مشتغلين بقتال» ولا غيرهء ولم 
يحجواء ثم حج يلةِ هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة 
الوداع» قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشرء دليل على أن 
الحج ليس وجوبه على الفورء بل على التراخي . 


واستدلوا لذلك أيضاً بما جاء في صحيح عمسلم في قصة 


1١1١ 
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ضمام بن ثعلبة السعدي رضي الله عنه : حدثني عمرو بن محمد بن 
بكير الناقدء حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضرء حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: /نهينا أن نسأل 
رسول الله يكلِ عن شيء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله» ونحن نسمع» فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا 
محمد (يكِ) أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق 
الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب 
هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك 
آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في 
أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: 
«نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء 
قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاًء قال: 
«صدق» ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص 
منهن» فقال النبي يلِِةِ: «لئن صدق ليدخلن الجنة». انتهى من 


مجح سم 


قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج. وقد زعم 
الواقدي وغيره: أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان 
عام خمسء» قالوا: وقد رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه: 
بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمسء فدل ذلك على أن الحج 


سورة الحج احلدل 


كان مفروضاً عام خمس » فتأخيره يك الحج إلى عام عشر دليل على 
أنه على التراخي» لا على الفور. 


ومن أدلتهم على أنه على التراخي: «أن النبي يَكِِ في حجة 
الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه في عمرة» فدل ذلك على 


/ ومن أدلتهم أيضاً: أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى. ١١7‏ 
أو إلى سنين» ثم فعله فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع» 


قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء . 


الشافعية: وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائن» 

ومن أدلتهم: أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي 
على التراخي» ويقاس الحج عليهاء بجامع أن كلا منهما واجب ليس 
له وقت معين. 

ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على 
التراخي» بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معين. قالوا: ولكن 
ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السئّة. هذا هو حاصل أدلة 
القائلين بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور. 

وأما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بأدلة» ومنعوا 
أدلة المخالفين. 


ل أضواء البيان 


فمن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور آيات من كتاب الله 
تعالى يفهم منها ذلك. وهي على قسمين: 

قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره 
جل وعلاء والثناء على من فعل ذلك. 

والقسم الثاني: يدل على توبيخ من لم يبادرء» وتخويفه من أن 
يدركه الموت قبل أن يمتثل؛ لأنه قد يكون اقترب أجلهء وهو 
لا يدري. 

أما آيات القسم الأول فكقوله: #9 وَسَارِعْوا إِ مَعْفْرَوَ من 

٠‏ رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا / أَلسَموبُ وَالْأَرَسُ أُهِدَّتْ مقي © > وقوله 

تعالى : #سابِقُوا إل مَمْفرق ين ري وَجَنَةٍ ها كعَرضٍ لسَمَل وَاَلارضٍ » 
الآية» فقوله: ## وَسَارعُوأ» وقوله: #سَابِقوَأ إل مَمْْرَةَك فيه الأمر 
بالمسارعة, والمسابقة إلى مغفرته. وجنته جل وعلاء وذلك 
بالمبادرة» والمسابقة إلى امتثال أوامرهء» ولا شك أن المسارعة 
والمسابقة كلتاهما على الفورء لا التراخي» وكقوله: #افَسَئَيقُوا 
َلْحَيررْتِ © الآية» ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال. وصيغ الأمر في 
قوله: ### وَسَارِعْوَا »© وقوله: #سَايفُوَا 4 وقوله: #9 تَأسَيَبعُوا» تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر في الأصول: أن صيغة افعل إذا 
تجردت عن القرائن اقتضت الوجوبء وإليه أشار في المراقي بقوله: 


* وافعل لدى الأكثر للوجوب * إلخ 


لد 7 و 


وذلك لأن الله تعالى يقول : « مَلحَدَرٍ ألذ, بن يحالِسُونَ عن مرو أن 
بهم فِنَنَةٌ أز مُِيبَجَُ عَدَابُ بد © » وقال جل وعلا: «وهَا كن 
مون ولا مؤْمَةٍإِذا قَصى أله ورسوله: مرا أن 2 ير من أمرهة » فصرح 


سورة الحج ا 
جل وعلا بأن أمره قاطع للاختيار» موجب للامتثال» وقد سمى نبيه 
موسى عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية» وذلك 
في قوله: 9أَفْعَصيْتَ آَمْرِى )4 يعني قوله له: ل أَخَلْفَن في وى وَأَصْلِحْ 
7 لا تي ميل الْمُفْسِدِينَ وإنما قال موسى ذلك لأخيه هارون قبل 
ل حقيقة الحال» فلما علمها قال: 8 رَبّ أَعْفْرٌ لي وَلِتَنى وَأَديِلْمَا 
يميمت أي لبيرت 4. 

ومما يدل على اقتضاء الأمر الوجوب: أن الله جل وعلا عنف 
إيليس لما خالف الأمر بالسجودء وذلك في قوله: َال مَا متَمَكَ آل 
مد إذ رمك » والنصوص بمثل هذا كثيرة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلء فلم يمتثل أمره 
فأدبه على ذلك». أن ذلك التأديب واقع موقعه؛ لأنه عصاه بمخالفة 
/أمرهء فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني؛ لأن أمرك لي بقولك ١١4‏ 
اسقني ماء لا يقتضي الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت» بل 
الصيغة ألزمتك» ولكنك عصيت سيدكء, فدل ما ذكر على أن الشرع 
واللغة دلاً على اقتضاء الأمر لطر الوجوب». وذلك يدل على ١‏ 
قوله: «سَابقُوا© وقوله: ## وَسَارِعُوًا» يدل على وجوب المبادرة 
إلى امتثال أوامر الله فوراً. 

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر 
ربهم قوله تعالى: «إِنَهُم مكاأ تروب ف الْحَيْرّتٍ 4 الآيةء 
وقوله تعالى: ل أوْلَيِكَ سترعون في اليرت وهم ا سليقون (©4 . 

وأما القسم الدال على التخويف من الموت قبل الامتثال 
المتضمن الحث على الامتثال: فهو أن الله جل وعلا أمر خلقه أن 
ينظروا في غرائب صنعه» وعجائبه كخلقه للسماوات واللأرض» ونحو 
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ذلك في آيات من كتابه» كقوله: 8 قل أنظروأماَ في السَّمْوت وَالارْض» 
الآية» وقوله تعالى: 8 أَفَلء بنظروا ِل السَمك فوقهم كف بيه وَرَيَهَاوَمَا 
ها من روج 47 وقوله: « ألا ينظرونَ إل الْإبل كيت حلفت © وَإِلَ التمل 
يت فت 9)َإلَ بال كيِفَ نبت وك لاض كنك سْلِحَت )4 ثم 
ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه 
النظر في اقتراب الأجل» فقد يقترب أجله» ويضيع عليه أجر الامتثال 
بمعالجة الموت» وذلك في قوله تعالى: 9 أولمْ ينظروا فى مَلَكُوتٍ 
وات وَآلْارّضٍ وما حَلَقَ َه ون ىو وَأنْ حم أن يكن َل أب لمَلّهُم 4 إذ 
المعنى: أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب» فيضيع 
عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت» وفي الآية دليل واضح على 
أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر خشية أن يعاجله 
الموت قبل ذلك . 


١1‏ / ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور أحاديث جاءت 
دالة على ذلكء ولا يخلو شىء منها من مقالء إلا أنها تعتضد 
بالآبات المذكوزة» زيما ستذكره إ قاد الله بعيعاً: 

منها ما أخرجه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن 
إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائي ‏ عن فضيل ‏ يعني : 
ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله كل: «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة. فقوله 
فى هذا الحديث: «تعجلوا» يدل على الفورء وقد نقل حديث أحمد 
ع المجد في المنتقى بحذف الإسناد على عادته. فقال: عن 
ابن عباسء عن النبي و قال: «تعجلوا إلى الحج ‏ يعني 


الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد. انتهى منه. 


سورة الحج ١‏ 


وقد سكت على هذا الحديث» وسكت عليه أيضاً شارحه. الشوكاني 
في نيل الأوطارء وظاهر سكوتهما عليه أنه صالح للاحتجاج عندهما. 
والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج؛ لأن في سنده 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وهو لا يحتج بجديثه؟ لأنه 
ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث» وكان شيعياً من غلاتهم» وكان ممن 
يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وقال فيه ابن حجر 
في التقريب: صدوق. سيّىء الحفظ. نسب إلى الغلو في التشيع . 

والحاصل: أن أكثر أهل العلم لا يحتجون بحديثه» وانظر إن 
شئت أقوال أهل العلم في تهذيب التهذيب» والميزان وغيرهما. 

ومن أدلتهم أيضاً على ذلك: مارواه الإمام أحمد: حدثنا 
أبو معاوية. حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي» عن مهران 
أبي صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك «من أراد الحج 
فليتعجل»). اه. 

ورواه أبو داود: / حدثنا مسددء ثنا معاوية محمد بن خازم. ١١5‏ 
عن الأعمش» عن الحسن بن عمرو» عن مهران أبي صفوان. عن 
ابن عباس قال: «من أرد الحج فليتعجل». اه. 

وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر بن إسحاق» أنبأنا 
أبو المثنى» ثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الحسن بن عمرو 
الفقيمى». عن أبى صفوانء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِلةِ: 
امن أراد الحج فليتعجل» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش. ولا يعرف 
بالجرح. انتهى منه. وأقره الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا 
الإسناد. ولا يخلو هذا السند من مقال؛ لأن فيه مهران أبا صفوان» 


تقل أضواء البيان 


قال فيه ابن حجر في التقريب: كوفي مجهول. وقال صاحب 
الميزان» لا يُدرى من هو. وقال فيه في تهذيب التهذيب: روي عن 
ابن عباس «من أراد الحج فليتعجل» وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي. 
قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث. وذكره ابن حبان فى 
الثقات . ١‏ 1 

قلت: وقال الحاكم لما أخرج حديثئه هذا في المستدرك: 
لا يعرف بجرح. انتهى منه. وهو دليل على أن حديث مهران المذكور 
معتبر بهء فيعتضد بما قبله» وبما بعده» مع أن ابن حبان عده في 
الثقات» وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك. 


وقال ابن ماجه في سلنه : حدثنا علي بن محمدء وعمرو بن 
عبد الله» قالا: ثنا وكيع» ثنا إسماعيل أبو إسرائيل» عن فضيل بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضل أو أحدهما 
عن الآخرء قال: قال رسول الله يككهِ: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
يمرض المريضء وتضل الضالة» وتعرض الحاجة». اه. وفى 
سنده: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وقد قدمنا ات 
الأكثرين ضعفوه. 
١١‏ / ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النبي ككلٍ أنه قال: «من لم 
يحبسه مرضء أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن 
شاء يهودياًء وإن شاء نصرانياً» . 


قال ابن حجر في التلخيص : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في 


وله طرق: 
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ونان وايش عن عطرف ابطق شريلف ين يناه بن أبي سليمء عن 
ابن سابطء عن أبى أمامة. بلفظ «من لم يحبسه مرض » أو حاجة 
ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً» لفظ البيهقي» ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ولم يحج؛ 
الحديث . وليث ضعيف » وشريك سيّىء الحفظ. وقد خالفه سفيان 
الثوري . ا رواه 0 ال عن 
ا ب 0 حابس ٠»‏ ساق ا 
أو حاجة ظاهرة» فذكره وا وكذا ذكره ابن أبى شيبة» عن 
أبي الأحوص» عن ليث مرسلاً» وأورده أبو يعلى من طريق أخرى» 
عن شريك مخالفة ايناد الارل» وراويها عن شريك عمار بن مطر 
ضعيف. وقال الذهبي في الميزان ‏ بعد أن ذكر طريق أبي يعلى 
هذه في ترجمة عمار بن 0 المذكور الراوي عن شريك: 
هذا منكر عن شريك . 


الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت 
1 أو نصرانياً» وذلك لأن الله تعالى في كتابه يقول: لوَيََِ عَلَ لناب حِجٌ 

ْسَيْتٍ مَنِ آسْمَطَاعَ إل سيبلا 4 » / رواه الترمذي» وقال: غريبء وفي ١١8‏ 
0 مقال» والحارث يضعف. وهلال بن عبد الله الراوي له عن 
أبي إسحاق مجهول. وسثل إبراهيم الحربي عنه فقال: من هلال؟ 
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ترجمة هلال بن عبد الله المذكورء وقال: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الترمذي: مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه. اه. وقال فيه في التقريب: متروك. وقد روي عن علي 
موقوفاًء ولم يرو مرفوعاآً من طريق أحسن من هذاء وقال المنذري 
طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 
الثالث: عن أبي هريرة رفعه: «من مات ولم يحج حجة 
الإسلام في غير وجع حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر فليمت» 
أي: الميتتين شاء: إما يهودياً أو نصرانياً» رواه ابن عدي من طريق 
عبد الرحمن الغطفاني» عن أبي المهزم ‏ وهما متروكان ‏ عن 
أبي هريرة. وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة» رواها سعيد بن 
منصورء والبيهقيء» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم 
يحج فيضربوا عليه الجزية» ماهم بمسلمين» ماهم بمسلمين» لفظ 
سعيد. ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها 
ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة». وخليت سبيله . 
قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابطء علم أن 
لهذا الحديث أصلاً. ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم. اه من التلخيص الحبير 
وقول ابن حجر ومحمله على من استحل الترك هو قول من قال 
0 إن الكفر في قوله تعالى : َيِل علَ لتايس / حج الست 
من أسْتَطاع لَه مبيبلاً ومن كفرٌ إن لَه عد عنِ الْملوِينَ )4 يحمل على 
0 ولا دليل عليه. 


سورة الحج يفن 

ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على ما فيها من المقال 
أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى 
الحج» كالمرضء أو الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائرء فلو كان 
تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد ماتء وهو آثم بالتأخيرء» فدل 
على أن وجوب الحج على الفورء وأنه لا يجوز التراخي فيه إلا 
لعذر. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الطرق التي 
ذكرناها عن صاحب التلخيص ‏ : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً 
وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من 
الموضوعات». فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث 
حسناً لغيرهء وهو محتج به عند الجمهورء ولا يقدح في ذلك قول 
العقيلي والدارقطني: لا.يصح في الباب شيء؛ لأن نفي الصحة 
لا يستلزم نفي الحسن. اه محل الغرض منه. 

ومن أدلتهم أيضاً على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في 
سورة البقرة» من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كلٍ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» 
يعني: حديث الحجاج بن عمرو المذكور فقالا: صدق. وقد قدمنا 
أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
وابن عباس وأبي هريرة. وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمدء وأصحاب 
السئن» وابن خزيمةء والحاكم» والبيهقي. وقد قدمنا: أنه سكت 
عليه أبو داود» والمنذري» وحسنه الترمذي» وأن النووي قال فيه: 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي» وغيرهم 
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٠٠‏ بأسانيد صحيحة. ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله يلخ / فى 
ينعن روايات: التحديك عقد أينى داودة وآين ماجة:«فقد تل ». وعليه 
الحج من قابل» لأن قوله: «من قابل» دليل على أن الوجوب على 
الفورء وقد قدمنا هناك ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على 
المحصر بمرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام» وأنه لا قضاء 
على المحصر في غيرها. وبينا أدلة ذلك هناك في الكلام على قوله 
تعالى: اَنْ حورج ذا سَميسَرَ ِنَّ الَدَيْ * والرواية التي ذكرنا هناك : 
«فقد حل» ل هده الروائة قلا ويعها رفابة: ااوعليه 
الحج من قابل» وهي ثابتة» وهي دالة على الفورء مفسرة للرواية التي 
ذكرنا هناك . 

فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها تدل على أ 
وجوب الحج على الفورء وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناهاء 
وتعتضد بما سنذكره إن شاء الله من كلام أهل الأصول. 

واعلم أن المخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها 
شيء» وأن حديث: «من أراد أن يحج فليتعجل» مع ضعفه حجة لهم 
لا عليهم؛ لأنه وكل الأمر إلى إرادته» فدل على أنه ليس على الفورء 
ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لا يقل مجموعها عن درجة 
الاحتجاج على أن وجوب الحج على الفور. 

ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور: هو أن الله أمر 
به» وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقل كلها 
دال على اقتضاء الأمر الفور. أما الشرع فقد قدمنا الآيات القرآنية 
الدالة على المبادرة فوراً لامتثال أوامر الله» كقوله: 0 02007 
مَمفْرَوَ من رَيِحكُمْ © الآية» وكقوله: ##سَِقُوَأ إل مَمْفْرق من رَي25 » 


سورة الحسج احلا 
الآية» وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر الفورء 
وأوضحنا ذلك . 


/ وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربي مطبقون على أن السيد لو ١7١‏ 
قال لعبده: اسقني ماءء فلم يفعل» فأدبه» فليس للعبد أن يقول له: 
صيغة افعل في قولك: اسقني ماء» تدل على التراخي» وكنت سأمتثل 
بعد زمن متراخ عن الأمرء بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فوراًء 
ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي. 

وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي» فلا 
يخلو من أحد أمرين : إما ١‏ كر ولاك الى ل اياعم بسو 
عندهاء وإما لا والقسم الأول ممنوع ؛؟ ؟؛ لأن الحج لم يعين له زمن 
يتحتم فيه» دون غيره من الأزمنة» بل العمر كله تستوي 0 
بالنسبة إليه إن قلنا: إنه ليس على الفور. 

والحاصل : أنه ليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع . 

والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه ليس له غاية» يقتضي عدم 
وجوبه؛ لأن ما جاز تركه جوازاء لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن 
تركه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه». والمفروض 
وجوبه. 

فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. 

فالجواب: أن البقاء إلى زمن متأخرء ليس لأحد أن يظنه؛ لأن 
اعونت ياتي يخة + فكو ابن إلسان يظن أنه اق بحن ويخترمة العواث 
فجأة» وقد قدمنا قوله تعالى في ذلك: #وأنْ عَسَوح أن يَحُونَ هَدِ أقربّ 
بَْهُعْ 4 ولا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن 


غن 
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العبادات» ولا سيما العبادات الشاقة كالحج. والإنسان طويل الأمل» 
يهرم » ويشب أملهء وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه. 


/ فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور. ومنعوا 
أدلة المخالفين» قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل 
قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة» فإن قدومه سنة خمسء وقد ذكر 
النبي يَكهِ وجوب الحج» وأن قوله تعالى: 7 وَأَيعُوا لْلَجوَالْمن ْو 
الآية»ء نزلت عام ست في عمرة الحديبية» فدلت على أن الحج 
مفروض عام ستء وأنه كله أخره بعد فرضه إلى عام عشرء. كل ذلك 
مردود»ء بل الحج إنما فرض عام تسع. قالوا: والصجيج أن قدوم 
ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع. 


وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة ضمام المذكور ما نصه: 
وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس» وفيه نظر. 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع» وهذا 
عندي أرجح . اه. منه وانظر تر جيح اين حجر لكون قدومه عام 

وذكر ابن كثير قدوم ضمام المذكور في حوادث سنة تسعء مع 
أنه ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس . هذا وجه ردهم 
لمر َو فهو أنها لم يذكر فيها إلا وجوب الإتمام بعد الشروع» فلا 
دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع أهل العلم على أن من 
أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام» ووجوب الإتمام بعد الشروع 
لا يستلزم ابتداء الوجوب . 


سورة الحج ١١‏ 

قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما قوله تعالى: « كَأَتِمُوا 
لج وَالْمُبْرةَ يِه * فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها 
فريضة الحج.ء وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء. 


/ فإن قيل : فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة ١7‏ 
أو العاشرة. 


قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد 
يجران على رسول الله يك وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما 
نزلت عام تبوك سنة تسعء وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر 
أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل مكة 
وجدرا في نقوسنهع على ما فاتهم..من. التبجارة من المشركين لما 
أنزل الله تعالى : « يتاي الي ءامنا نما المشرورت تح قلا يَفْرَنأ 
َلْمَسَحِلَ لْكَرَامْ بَعَدَ بعد بعد عامهم ندا 4 فأعاضهم الله تعالى من ذلك 
الجزية» ونزول هذه الآيات» والمناداة بها إنما كان عام تسع» وبعث 
الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحجء وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. والله 
أعلم. انتهى من زاد المعاد. 


فتحصل : أن آية: 8 وَأَيِمُوَا لج والمبَرةٌ يو لم تدل على وجوب 
الحج ابتداء» وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو 
ظاهر اللفظء ولو كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل 
خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة» والخلاف في وجوبها 
معروف» وسيأتي إن شاء الله إيضاحه. 


لضن أضواء البيان 


بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء 
كما هو ظاهر الآية وأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت عام تسع كما 
رجحه ابن حجر وغيره» فظهر سقوط الاستدلال بها وبالاية الكريمة» 
وأن الحج إنما فرض عام تسع كما أوضحه ابن القيم في كلامه 
المذكور آنفاً؛ لأن آية: 8 وَيِنَم عَلَ لتايس حِجٌ آلْسَيْتَ من أسَتَطاعَ ليه سبيلا» 
هي الآية التي فرض بها الحج». وهي من صدر سورة آل عمران» وقد 
نزل عام الوفودء وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي / كَكةٍ على 
أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدَّم قريباًء 
وعلى كون الحج إنما فرض عام تسع غير واحد من العلماء. وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النبي كَكهِ الحج عام فتح مكة؛ 
لأنه انصرف من مكة والحج قريب» ولم يحج؛ لأنه لم يفرض . 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح 
مكة مع تمكنه منه» وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضاً في ذلك 
الوقت» وقد اعترفتم بأن الحج فرض عام تسع» وهو كلِةٍ لم يحج عام 
تسعء بل أخَّر حَجّه إلى عام عشرء وهذا يكفينا في الدلالة على أن 
وجوبه على التراخي» إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى 

فالجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ : أن عام تسع لم يتمكن فيه 
النبي» وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراة» 
وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام» إنما 
« يتأيهًا آلَيَامَنوا إِنَمَا المشرؤرت نس قلا يَفْرَبوأ ألْمَمْحِدَ الْكرَام 


سورة الحج يفيل 


بَعَدَ عَاِمِهِمَ هنذا 2# وعامهم هذا هو عام تسع» فدل على أنه لم 
يمكن منعهم عام تسعء ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر 
ينادي ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا عريانء» فلو بادر يلد 
إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت 
وهم عراة» وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولا سيما في حجة الوداع 
التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهمء فأول وقت أمكنه فيه 
الحج صافياً من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشرء وقد بادر 
بالحج فيه. والعلم عند الله تعالى. 

وأجابوا عن قولهم: كونه كَخِ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدي أن يفسخوا حجهم في /عمرة دليل على تأخير الحج؛ لأنهم ١١8‏ 
بعد ما أحرموا فيه فسخوه فى عمرة» وحلوا منه بأن هذا ليس فيه 
تأخير الحج؛ لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينهاء وتأخير 
الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى» وذلك ليس بواقع هناء فلا 
تأخير للحج في الحقيقة؛ لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه 

وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرىء» أو إلى 
سنين » ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤدياٌء لا قاضياً بالإجماع. ولو 
حرم التأخير لكان قضاء - بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة 
بوقت معين» ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في 
الأصول» والحج لم يوقت بزمن معين» والعمر كله وةآت لهء وذلك 
لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرو العوائق» أو نزول الموت قبل 
الأداعء كما تقدم إيضاحه . 


وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخره» ثم 


- 
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فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره» ولو كان التأخير حراماً 
لردت شهادته؛ لارتكابه مالا يجوز- بأنه ما كل من ارتكب 
ما لا يجوز ترد شهادته» بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق. وهنا قد 
يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف. وقول من قال: إنه لم 
يرتكب حراماً» وشبهة الأدلة التى أقاموها على ذلك. هذا هو حاصل 
أدلة الفريقين . ١‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي وأليقهما 
بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا 
كالحج على الفورء لا على التراخي» لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرة» وللخوف من مباغتة الموت» كقوله: 
«# وَسَارعْوا إِلّ مَعْفْرَوَ من رَيّحكُمْ # الآية» وما قدمنا معها من 
الآيات» وكقوله: « ألم ينظروا ف مَلْكْوْتِ السّموات وَالْارضِ وَمَاخَلقَ لون 
َو ون عمج أن يَكْوْنَ قل هرب لَه ولما قدمنا من أن الشرع / واللغة 
والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفورء وقد بينا أوجه 
الجواب عن كونه يَلِ لم يحج حجة الإسلام إلا سنة عشر. والعلم 
عند الله تعالى الآية. وأشار في مراقي السعود إلى أن مذهب مالك أن 
وجوب الأمر على الفور بقوله: 
وكونه للفور أصلٌ المذهب وهو لدى القيّد بتأخير أبي 

المسألة الثانية 


اعلم : أن من أراد الحج له أن يحرم مفرداً الحج. وله أن يحرم 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج. وله أن يحرم قارناً بين الحج والعمرة» 
وإنما الخلاف بين العلماء» فيما هو الأفضل من الثلاثة المذكورة. 


سورة الحصج حاون 


والدليل على التخيير بين الشلاثة ما رواه الشيخان في 
صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله كِةٍ عام حجة الوداعء فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج. . .» الحديث. وهو نص صريح 
متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. 

وقال النووي في شرح المهذب: وجوز الثلاثة قال به العلماء» 
وكافة الصحابة والتابعين ومن كبام إططادت ا الميحيحن ور 
عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أنهما كانا 


ينهيان عن التمة . انتهى محل الغرض من كلامه. 
الأنواع الثلاثة . 


وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز 
الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاءء واختلفوا في أفضلها. 

وفي رواية في الصحيح عن عائشة قالت: : اخصرجنا مع 
رسول الله يِه / فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ١٠‏ 
ومن أراد أن يهل بحج فليهلٌ» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت 
عائشة رضي الله عنها: فأهلَّ رسول الله كَكهِ بحج وأهلٌ به ناس معهء 
وأهل ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ 
بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة 
المذكورة. 

وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع 
مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي يليه وأطبق عليه 
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جماهير أهل العلم. وحكى غير واحد عليه الإجماع» وسنذكر إن 
شاء الله كلام أهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. 


المسألة الثالنة 


اعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران: 
مالك» وأصحابه» والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وعليء, وابن مسعودء وابن عمرء وجابرء وعائشة. 
ومالك» والأوزاغي» وأبو ثورء وداود. 

واحتج من قال: بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. 

الأول: أحاديث صحيحة جاءت عن النبى كَكِةِ بأنه أفرد فى 
ييه الؤذاع «مق «وؤاية يجابن:. واب عمر». :راين عباس )عاش 
رضي الله عنهم وغيرهم» أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفاًء قالت: 
«خرجنا مع رسول الله كك عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» 
ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج.ء وأهل 

/رسول الله كك بالحج...» الحديث. هذا لفظ البخاري» ومسلمء 

وهو صريح في أن رسول الله يِهِ أهل بالحج. ولا يحتمل لفظ عائشة 
هذا غير إفراد الحج؛ لأنها ذكرت معه التمتع والقران» وأن بعض 
الناس تمتع» وبعضهم قرن» وأن رسول الله ككِ أهل بالحج فهو الحج 
المفرد. ولا يحتمل غيره. 

وفي رواية في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله يكِِ فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن 
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يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله يكل 
بحجء وأهل به ناس معه » وأهل ناس بالعمرة والحج. وأهل ناس 
بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو 
لا يحتمل غير الإفراد بحال؛ لأنها ذكرت القران» والتمتع» والإفراد» 
وصرحت بأنه كَلةٍ أهل بالحج» فدل على أنها لا تريد القران 
ولا غيره. 


وفي رواية عنها في الصحيح قالت: «خرجنا مع النبي كَل 
ا 0 «ولا نذكر 
إلا الحج». وفي رواية عنها في الصحيح أيضاً: «أن رسول الله ككل 
أفرد الحج»؛ وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: «ولا نرى 


إل أنه الحج». كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم. وبعضها في 
البخاري. 


وأما حديث جابر فقد روى عنه عطاء قال: حدثنى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: «أنه حج مع النبي كلك يوم ساق البدن معهء 
وقد أهلوا بالحج مفرداً. . »٠‏ الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلمء 
وفي رواية عنه / رضي الله عنه في الصحيح: «قدمنا مع رسول الله وك 
ونحن نقول: لبيك اللَّْهمَ لبيك بالحج». هذا لفظ البخاري. ومسلم 
أيضاً وفي رواية في الصحيح عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «أن النبي كَكةِ أهل وأصحابه بالحج. . .» الحديث» 
هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي حديثه أعني جابراً رضي الله عنه 
الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بين فيه حجة النبي كَكلهِ أكمل 
بيان» وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرهاء وقد دلَّ ذلك على 
ضبطه لهاء وحفظهء وإتقانه ما نصه: قال جابر رضي الله عنه: «لسنا 


لحيل 
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ننوي إل الحج»؛ لسنا نعرف العمرة...» الحديث» وهو تصريح منه 
رضي الله عنه بالإفراد»ء دون التمتع» والقران لقوله: «لسنا نعرف 
العمرة». 

وفي رواية عنه في الصحيح قال: «خرجنا مع رسول الله كله 
مهلين بالحج . . .» الحديث . 

وفي رواية عنه في الصحيح أيضاً قال: «أهللنا أصحاب 
محمد يل بالحج خالصاً وحده». ا 
الصحيح . وفى صحيح مسلم أيضاً عنه: «قدمنا مع رسول الله يك 
مهلين بالحج. . .» الحديث» وفي رواية في صحيح مسلم عنه أيضاً: 
اأهللنا مع رسول الله ل بالحج». 

وأما حديث ابن عمر. فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن أيوب» وعبد الله بن عون الهلالي» قالا: حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ‏ في 
رواية يحيى ‏ قال: أهللنا مع رسول الله يك بالحج مفرداًء وفي 
رواية ابن عون: أن رسول الله وكةٍ أهل بالحج مفرداً. وحدئثنا 
سريج بن يونس» حدثنا هشيمء حدثنا حميدء عن بكرء ادن 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَلةِ يلبّي بالحج والعمرة جميعاً 
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبي بالحج وحدهء 
قلقيث انبا سد بقول انو عسرفتال انين :ها سدوكا الأصتياناء 
سمعت رسول الله يكم يقول: "لبيك عمرة وحجاً» وحدثني أمية بن 
بسطام العيشي». حدثنا يزيد يعني ابن زريع » حدثنا حبيب بن الشهيد؛ 
عن بكر بن عبد الله» حدثناأنس رضي الله عنه: أنه رأى ابي يك 


أهللنا 


جمع بينهما بين الحج والعمرة» قال: فسألت ابن عمر فقال: أهللنا 
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بالحج. فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمرء فقال: كأنما كنا 
صبياناً. انتهى منه . 

وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج» فلا يحتمل 
القران» ولا التمتع بحال؛ لأن فيه أن بكراً قال لابن عمر: إن أنساً 
يقول: إن النبي يل قرن بين الحج والعمرة» فرد ابن عمر على أنس 
دعواه القران قائلاً: إن النبي كك أحرم بالحج وحده. وهذا صريح 
في الإفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري 

وفي رواية: أن رجلاً أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بم 
أهل رسول الله كلِِ؟ قال ابن عمر: أهل بالحج» فانصرف ثم أتاه من 
العام المقبل» فقال: بم أهل رسول الله كِ؟ قال: ألم تأتني عام 
أول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما إن أنس بن مالك كان يدخل على النساءء وهن 
منكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة رسول الله كَلِةِ يمسني 
ننائها أسممة يل بالضسم. رؤاة البزيقق بإستادة. ْ 

وقال النووي في شرح المهذب : إن إسناده صحيح . 

وأما حديث ابن عباس» فهو ما رواه عنه البخاري ومسلم قال: 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
ويجعلون المحرم صفراً / ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفاالأثر. ١١‏ 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي يله وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج. . .2 الحديث. هذا لفظ البخاري 
ومسلم. 


وفي رواية في الصحيح عنه رضي الله عنه: «أهل رسول الله عل 


نضن 
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بالحج». لفظ مسلمء وفي رواية عنه في الصحيح: «خرجنا مع 
رسول الله كله نهل بالحج» وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح: 
«ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج». كل هذه 
الألفاظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: «قدمنا مع رسول الله يَكِلْةٌ مهلين بالحج. . .» 
الحديث. 

قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي كَل أحرم 
مفرداً ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» قالوا: فمنهم: جابر 
الذي عرف ضبطه وحفظه وخصوصاً ضبطه لحجته يلوه ومنهم: ابن 
عمر الذي رد على أنس» وذكر أن لعاب ناقة النبي كَِةِ كان يمسهء 
ومنهم: عائشة رضي الله عنها وحفظها وضبطها واطلاعها على أحوال 
النبي يَِ كل ذلك معروف» ومنهم: ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومكانته في العلم والحفظ معروفة. 

الأمر الثاني من الأمور التي احتج بها القائلون بأفضلية الإفراد 
على التمتع» والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم 
يفعل شيئاً من محظورات الإحرامء ولم يخل بشيء من النسكء أنه 
لا دم عليه» وانتفاء الدم عنه مع / لزومه في التم: والقران يدل على 
أنه أفضل منهما؛ لأن الكامل بنفسه الذي لا يحتاج إلى الجبر بالدم 
أفضل من المحتاج إلى الجبر بالدم . 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن دم التمتع والقران ليس دم جبر 
لنقص فيهما وإنما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك. واحتجوا 
على أنه دم نسك بجواز أكل القارن» والمتمتع من دم قرانه» وتمتعه. 


سورة الحج ١5:١‏ 


قالوا: لو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات» وبأن الجبر في 
فعل ما لا يجوز والتمتع والقران جائزان» فلا جبر في مباح. 

ورد هذا من يخالف في ذلك قائلاً: إنه دم جبر لا دم نسك» 
بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه. قالوا: والنسك المحض 
كالأضاحي والهدايا لاا يكون الصوم بدلا عنه عند العجز عنهء 
فلا يكون الصوم بدلاً من دم إلا إذا كان دم جبر. قالوا: ولا مانع 
من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكملهاء ولا مانع من أن يرد دليل 
خاص على جواز الأكل من بعض دماء الجبر. 

قالوا: والدليل على وقوع الجبر في المباح: لزوم فدية الأذى 
المنصوص في آية: 9 قن كن نكم مَرِيصًا أَؤيوء أَذى ين رَأِو- مَيْدَيَة 4 الآية . 
ولا شك أنه جبر في فعل مباح» وكذلك من لبس لمرض أو حرء 
أو برد شديدين» أو أكل صيداً للضرورة المبيحة للميتة» أو احتاج 
للتداوي بطيب. 

قالوا: ومن الأدلة على أنه دم جبر لا نسك سقوطه عن أهل 
مكة المنصوص عليه في قوله: لاذَلِكَ لس لم يكن هلم حتاضرى الْسَْجِدٍ 
خرَارٍ 4 فلو كان دم نسك محض لكان على الجميع من حاضري 
المسجد الحرام» وغيرهم لاستوائهم جميعاً في حكم النسك 
المحض . وهذا على قول الجمهور إن الإشارة في قوله: ذلك راجعة 
إلى لزوم دم التمتع» أي: وأما من كان أهله حاضري المسجد 
الحرام» فلا دم عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج خلافاً لابن عباس» 
ومن وافقه من / الحنفية وغيرهم في قولهم: إن الإشارة في قوله: ١*7“‏ 
لدَلِكَ ِسَ لم يكن هم حَاضِك الْسَْجِدِ الحرَارٌ 4 راجعة إلى التمتع بالعمرة 
إلى الحجء وأن أهل مكة لا تمتع لهم؛ لأنه على قول الجمهور 
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لا فرق بين الآفاقي» وحاضري المسجد الحرام موجباً لوجوب دم 
التمتع على الأول وسقوطه عن الثاني إلا أن الأول تمتع بالترفه 
بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين؛ ولذلك قال مالك» وأصحابه» 
والشافعى وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إن 
جاتن يعد إخلالة من العمرة واعرع. التجع قن سند سوديد. آله لدم 
تمتع عليه؛ لزوال العلة مع اختلافهم في قدر السفر المسقط للدم 
المذكور» فبعضهم يكتفي بسفر مسافة القصرء وهو مذهب أحمد» 
وهو مروي عن عطاء» وإسحاق» والمغيرة» كما نقله عنهم ابن قدامة 
في المغني» وبعضهم يكتفي بالرجوع إلى الميقات» وهو مذهب 
الشافعي» وبعضهم يشترط الرجوع إلى محله الذي جاء منه» وعزاه 
في المغني لأبي حنيفة وأصحابه» وبعضهم يشترط ذلك أو سفر 
مسافة بقدره» أعني قدر مسافة المحل الذي جاء منه» وهو مذهب 
مالك وأصحايبه. وهذا يدل على أن دم ال تع دم جبر؛ لنقص السفر 
المذكورء بدليل أن السفر إن حصل عندهم سقط الدم لزوال علة 
وجوبه. 

الأمر الثالث: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد بعض الأحاديث الواردة عن النبي كَكَهِ بالنهي عن التمة 
والقران. ْ 

قال البيهقي في السنن الكبرى: أخبرنا أبو على الروذباري» 
أنبأنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن 
وهبء أخبرني حيوة» أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن 
القاسم العراسان» فق كعد و العدين» اند رح فى أمنيحات 
رسول الله يلِةِ أتى عمر بن الخطاب» فشهد عنده أنه سمع 
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رسول الله يله في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. 

/ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» أنبأ عبد الله بن 4 ١7‏ 
جعفر » ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا هشام» عن 
قتادة» ل م ل 0 
الحو و سردم 00 00 قال: 
أتعلمون أن النبي يل نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللّلهِم 
لا قال: والله إنها لمعهن ‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة» 
والأشعث بن بزاز عن قتادة» وحماد بن سلمة في حديثه ‏ ولكنكم 
نسيتم. ورواه مطر الوراق» عن أبي شيخ في متعة الحج. انتهى من 
البيهقي. 

وقد ذكر النووي في شرح المهذب». عن البيهقي: أنه ذكر 
بإسناده الحديثين الذين سقناهما عنه آنفء ثم قال في الأول منهما: 
ورواه أبو داود في سنئنه. وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن 
عمرء لكنه لم يرو هنا عن عمرء بل عن صحابي غير مسمى 
والصحابة كلهم عدول. 

ثم قال في الثاني منهما: رواه البيهقي بإسناد حسن . انتهى . 

وقال أبو داود رحمه الله في سئنه: حدثنا أحمد بن صالح» 
0 وهب » أخبرنا حيوة » أخبرني او حي العراداي» عن 
ل وماد ل ال الم 0 
في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. 


نين 


ل أضواء البيان 


حدثنا موسى أبو سلمة» ثنا حماد» عن قتادق عن أبي شيخ 
الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل 
البصرة: أن معاوية بن /أبي سفيان قال لأصحاب النبي كله: هل 
تعلمون أن رسول الله عَلَِبِْ نهى عن كذا وكذاء وعن ركوب جلود 
النمور؟ قالوا: نعم قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج 
والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما إنها معهن» ولكنكم نسيتم . 
انتهى منه . 

الأمر الرابع: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد على غيرهء أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه 
بعذده عه وهم أفضل الناس وأتقاهمء وأشدهم اتباعاً 
لرسول الله عَللِْةِ. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس مفرداًء وحج 
عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفرداً» وحج عثمان رضي الله عنه 
بهم مدة خلافته مفرداً قالوا: فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة 
حول أربع وعشرين سنة» وهم يحجون بالناس مفردين» ولو لم يكن 
الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة. 

قال النووي في شرح المهذب» وشرح مسلم في أدلة من فضل 
الإفراد: ومنها: أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي يَلِلِ 
أفردوا الحج. وواظبوا عليه كذلك فعل أبو بكرء وعمر» وعثمان؟ 
عشر حجج مدة خلافته كلها مفرداًء ولو لم يكن هذا هو الأفضل 
عندهم» وعلموا أن النبي يله حج مفرداً لم يواظبوا على الإفراد مع 
أنهم الأئمة الأعلامء وقادة الإسلام» ويقتدى بهم في عصرهم 
وبعدهم» وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي عله 


سورة الحج ١‏ 


أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله يَلِِ. وأما الخلاف عن عليّ وغيره؛ 
فإنما فعلوه لبيان الجوازء وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا. انتهى منه. 

الأمر الخامس: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد: / هو ما ذكره النووي في شرح المهذب قال: ومنها: أن الأمة ١75‏ 
أجمعت على جراز الإفراد من غير كراهة» وكره عمرء وعثمان 
وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع» وبعضهم كره التمتع والقران 
وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله» فكان ما أجمعوا على أنه 
لا كراهة فيه أفضل . انتهى منه. 

وقال البيهقي في السئن الكبرى: فثبت بالسنّة الثابتة عن 
رسول الله كَلْةِ جواز التمتع والقران والإفراد» وثبت بمضي النبي كَل 
في حج مفردء ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران 
دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل . والله أعلم. انتهى 
منة . 

وقال البيهقي في السئن الكبرى أيضاً: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
الكل درابو كزين التدرقف النقي د قالا ثنا عن يق عم الداففاه 
ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا 
أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه قال: حججت مع 
أبي بكر رضي الله عنه فجردء ومع عمر رضي الله عنه فجردء ومع 
عثمان رضي الله عنه فجرد. 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» أنبأ 
إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا عبد الكريم بن الهيثم» ثنا أبو اليمان» 
أخبرني شعيب» أنبأنا نافع: أن ابن عمر كان يقول: إن عمر رضي الله 
عنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة» وتجعلوا العمرة في 


يضقن 


١.5‏ أضواء البيان 


ثم ساق البيهقى بسنده عن عبد اللّه» والحسن أبنى محمد بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أبيهماء عن على أنه قال: يا 
بني أفرد الحج» فإنه أفضل . اه. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال: جردوا الحج. وفي رواية له عنه: أنه أمر بإفراد 


'الحج قال: فكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. 


انتهى من البيهقي . 
أبو الحسن الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجردء ومع عمر فجردء ومع عثمان 
فجرد. تابعه الثوري» عن أبى حصين» وهذا إنما ذكرناه هاهنا؛ لأن 
الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف. 
والمراد بالتجريد هاهنا: الإفراد» والله أعلم. 

وقال الدارقطني: ثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل» 
عبد الله بن نافع » عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن 
النبي يَِِ استعمل عتاب بن أسيد على الحج» فأفرد» ثم استعمل 
أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج» ثم حج النبي يَكِ سنة عشر فأفرد 
الحج. ثم توفي رسول الله َكل واستخلف أبو بكر» فبعث عمر فأفرد 
الحج. ثم حج أبو بكر فأفرد الحج. ثم توفي أبو بكرء واستخلف 
عمر» فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج؛ ثم حج فأفرد الحج, 
ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس» فأفرد الحجح. في 


سورة الحمج ا ١‏ 
إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. انتهى من البداية والنهاية 
لابن كثير . 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو ‏ وهو ابن 
الحرث ‏ عن محمد بن عبد الرحمن. أن رجلا من أهل العراق قال 
له: سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يهل بالحج» فإذا طاف بالبيت 
أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل» فقل له: إن رجلا يقول ذلك» 
قال: فسألته فقال: لايحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن 
رجلاً كان يقول ذلك. قال: بئسما قال» فتصداني الرجل» فسألني 
فحدثته فقال: فقل / له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله كليِ قد فعل ١8‏ 
ذلك». وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجئته» فذكرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري» قال: فما باله لا يأتيني 
شيف يسالى » أظة عراقنا؟ فقلكق الا أدرئ: قال + كانه فى كدب فد 
حج رسول الله ل فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به 
حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكرء فكان أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك» ثم 
حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره؛ 
ثم معاوية» وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام؛ 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم رأيت 
فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا 
يسألونه ولا أحد ممن مضى كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم 
أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي وخالتي حين 


هيل 
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تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البيت تطوفان به» ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتنى أمى أنها أقبلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قطء 
فلما مسحوا الركن حلواء وقد كذب فيما ذكر من ذلك. انتهى من 
صحيح مسلم . وفيه التصريح من عروة بن الزبير رضي الله عنهما بأن 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين» والأنصار كانت عادتهم أن يآتوا 
مفردين بالحج» ثم يتمونه كما رأيت. 

وقال النووي في شرح الحديث المذكور: وقوله: ثم لم يكن 
غيره» وكذا قال فيما بعده» ولم يكن غيره. هكذا هو في جميع النسخ 
غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: ريح 
النسخ قال: وهو تصحيف.». وصوابه: ع لع تكن عدر , بضم العين 
المهملة وبالميم. وكان السائل لعروة إنما / سأله عن ذ ار 
العمرة عَلَى مذهب من رأى ذلك» ده 
في حجة الوداع, فأعلمه عروة أن النبي كَكِةِ لم يفعل ذلك بنفسه» 
ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي. 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال» 
بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى؟ لأن قوله غيره يتناول 
العمرة وغيرها. 

ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي: لم يغير الحج» ولم ينقله» 
ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. والله أعلم. انتهى كلام النووي» 
وهو صواب . 

وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن 


سورة الحج حال 


عبد الرحمن بن نوفل القرشي: أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبى يك فأخبرتنى عائشة رضى الله عنها أن أول شىء بدأ به حين 
ندع أنه رفيا طلانه اليف كم لى يكن عمرة 1 ع ابره 
رضي الله عنهء فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك» ثم حج عثمان رضي الله 
عنهء فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم 
معاوية» وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من 
رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها عمرة» وهذا ابن عمر عندهم 
فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضىء ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا 
أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي 
حين تقدمان لا تبتدئان / بشيء أول من البيت» تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد أخبرتني أمي أنها أهلت». هي وأختها والزبير» وفلان» 
وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن حلوا. انتهى منه. 


وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا أصبغ» عن 
ابن وهب: أخبرني عمروء عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة 
قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم 
النبي كه أنه توضأء ثم طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكرء 
وعمر رضي الله عنهما مثله» ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله 
عنهء فأول شيء بدأ به الطواف». ثم رأيت المهاجرين» والأنصار 
يفعلونه» وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان 
عدر 7 كلها منتحرا الركى شرا انذوى من 


و 


1١ 


١:١ 
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قالوا: وجواب ابن عباس رضي الله عنهما عن حديث عروة 
المذكور لا يدفع احتجاج عروة يما ذكر» وكذلك جواب ابن حزم. 
وقد أجاب عروة ابن عباس فأسكته . 


أما جواب ابن عباس الذي ذكروه» فهو ما رواه الأعمش» عن 
فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله يكةِ فقال عروة: نهى أبو بكر» وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس: أراكم ستهلكون». أقول: قال رسول الله يَكِةِ وتقول: قال 


أبو بكر وعمر. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب قال: قال عروة لابن 
عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة» فقال ابن عباس : سل أمك يا 
عرية» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله» أحدثكم عن رسول الله 
وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر» فقال عروة: لهما أعلم بسنّة 
رسول الله كل وأتبع لها / منك. اه. قالوا: فترى عروة أجاب ابن 
عباس بجواب أسكته به. 


ولا شك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم كانوا أعلم بسئَّة رسول الله يكةِ وأتبع لهاء لا يمكن ابن عباس أن 
ينكر ذلك . 

وأما جواب ابن حزم فهو قوله: إن ابن عباس أعلم بسلّة 
رسول الله يَكِْةِ وأبي بكرء وعمر من عروة» وأنه ‏ يعني ابن عباس 
ير هق عرو وأولى منه بالنبي كك والخلفاء الراشدين. ثم ساق 
آثاراً من طريق البزار وغيره عن ابن عباس» يذكر فيها التمتع» عن 


سورة الحج أه١‏ 


أبي بكرء وعمرء وأن أول من نهى عنه معاوية. ولا يخفى سقوط 
كلام ابن حزم المذكور رده على عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

أما قوله: إن ابن عباس أعلم من عروة» وأفضل فلا يرد رواية 
عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون كما ثبت 
في صحيح مسلم. وابن عباس لم يعارض عروة بأن فعلهما كان 
مخالفاً لما ذكره عروة عن الإفراد» وإنما احتج بأن أمر النبي ككل 
أولى بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إلا ما علما 
من النبي كك أنه أكمل وأتبع لسنته يكل . 

وأما الآثار التي رواها من طريق ليث وغيره فلا يخفى أنها 
لا تعد شيئاً مع ما ثبت في الصحيحين عنهم من الروايات التي 
لا مطعن فيها أنهم كانوا يفضلون الإفراد. 

ومن فهم كلامهم حق الفهم أعني الخلفاء الراشدين علم أنهم 
رضي الله عنهم يعلمون جواز التمتع والقران علماً لا يخالجه شك» 
ولكنهم يرون أنه أتم للحج والعمرة أن يفصل بينهماء كما لا يخفى 
والمعنى غير خاف» بل هو ظاهر من سياق السؤال والجواب لمن 
تأمل ذلك. ومما يدل على صحة ما ذكره عروة بن الزبير في حديث 
مسلم المذكور من أن الخلفاء كانوا يفردون ما ثبت في / الصحيحين 
من نحو ذلك» عن عمر» وعثمان رضي الله عنهما. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا 
سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: بعثني النبي كَل إلى قوم باليمن» فجئت وهو 
بالبطحاءء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبى يلل قال: 
هل "ماك افق هدي" قلف : لق قامرى قلقت باليدة. ووالصفا 


١٠6‏ أضواء البيان 


والمروة» ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني» 
أو غسلت رأسي» فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب 
لله» فإنه يأمر بالتمام قال الله: « مَأيثا لح والشيرة» وإن نأخذ بسئة 
النبي كَل فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. انتهى منه ونحوه أخرجه 
مسلم أيضاً. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة» أن 
كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار 
الإحرام إلى فراغ الحج» وأن سنّة رسول الله كَكِ أيضاً دالة على ذلك؛ 
لأنه لم يحل» حتى بلغ الهدي محله» لكن الجواب عن ذلك: هو ما 
أجاب به هو يَكهِ حيث قال «ولولا أن معي الهدى لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن 
عمر أنه منع منه سداً للذريعة. 

وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج 
إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحجء ثم الحج من عامه. 
وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه 
يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ» 
ولهذا كان يضرب الناس عليهء كما رواه مسلم بناء على معتقده أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. 

/ قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التى هى 
الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامهء وهو على الكدزية للترغيب 
في الإفراد» كما يظهر من كلامه» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع 
من غير كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . انتهى الغرض من كلام 
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تتفل ارا على عد رك امن يي ل ال لاه 

بي ري مسد 
محمد بن المثنى» وابن بشارء قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت 
ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع 
رسول الله يك فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما 
شاءء وإن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم 
الله وأبتوا نكاح هذه النساء» فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى لى أجل إل 
رحمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب» حدثنا عفانء» حدثنا 
همامء حدثنا قتادة بهذا الإسناد. وقال فى الحديث: فافصلوا حجكم 
من عمرتكم فإنه أتم لحجكم, وأتم لعمرتكم. اه. منه. 

وهو دليل على ما ذكرنا من أن عمر رضي الله عنه يرى أن 
الإفراد أفضل » ويدل على صدق من قال: إنه حج عشر حجج بالناس 
مفرداً كما تقدم. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء 
حدثنا غندرء» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن علي بن حسين» عن 
مروان بن الحكم قال: شهدت عثمانء وعلياً رضي الله عنهماء وعثمان 
ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهما الحديث. وفيه التصريح بأن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه / كان يرى أفضلية الإفراد على ١44‏ 
غيره؛ لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصحيح كما رأيت. 
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وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار 
قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر.ء حدثنا شعبة» عن قتادة قال: 
قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر 
بها الحديث. وفيه التصريح بنهي عثمان رضي الله عنه عن التمتع. 
وبما ذكرنا كله تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم 
كانوا يرون الإفراد أفضل» وكان هو الذي يفعلونه كما رأيت الروايات 
الصحيحة بذلك» وهو المعروف عنهم رضي الله عنهم» فما ورد مما 
يخالف ذلك فهو مردود بما رأيت. 


لئلسسهةه 
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فإن قيل: هؤلاء الذين يفضلون الإفراد» كمالك» والشافعي» 
وأصحابهماء وكأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن ذكرنا 
سابقاً ممن يقول بأفضلية الإفراد على غيره من أنواع النسك بأي 
جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأن النبى كل كان 
اراك توا لأ عاد ينه اللتحيضة ‏ الزاردة انه كان عيضا ,لاديف 
الصحيحة الواردة بأنه أمر كل من لم يسق هدياً من أصحابه بأن يتحلل 
من إحرامه بعمرة» فالذين أحرموا بالإفراد أمرهم بفسخ الحج في 
عمرة» والتحلل التام من تلك العمرة» وتأسف هو يَلِةٍ على أنه ساق 
الهدى الذي صار سببا لمنعه من التحلل بعمرة وقال: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» مع أنه يِل 
لا يتأسف على فوات العمرة» إلا وهي أفضل من غيرهاء والقران 
الذع شقانم الله له لآ يكون غتره أفقال مد لأن الله لا يختار لنبيه فى 
تشكدا إلا ماعو الأفضل . ْ 
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/ فالجواب : أن المالكية والشافعية يقولون: إن التمتع الذي أمر 
به كلل من كان مفرداء وذلك بفسخ الحج في العمرة لا شك أنه في 
ذلك الوقت. وفي تلك السنة أفضل من غيرهء ولكن لا يلزم من 
أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

وإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأتي قريباً تفصيلها إن شاء الله 
على أن تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة» وأمر النبي يَكِل 
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السئة» وأنه ما أمر بذلك 
لأفضلية ذلك في حد ذاته» ولكن لحكمة أخرى خازجة عن ذاته. 
وهي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة» وما فعله يكل 
أو أمر به للبيان والتشريع» فهو قربة في حقهء وإن كان مكروهاء 
أو مفضولاً. فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاًء 
ويفعله النبي كل أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقهء 
لقال ايها جو درف اضر ريناند قا حر قور ل .إل 
أشار صاحب مراقي السعود بقوله: 
ووستحا بتغحل للمكحصرية يتنا الس ةالتتحرزيكهه 
فصار في جانبه من القرب0 كالنهي أن يشرب من فم القرب 

وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن 
النبى يَكةِ قد يفعل المكروه المنهى عنهء مبيناً بذلك الفعل أن النهى 
للتنزيه» لا للتحريمء فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها؛ 
لما فيه من البيان» كنهيه عن الشرب من أفواه القرب. وقد شرب 
منها. أنتهى منه. 


وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان» بل لا كراهة في 
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واحد منهما يقيناً» ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله يكل لبيان 
/ الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه 
بالنظر إلى ذاته. وهذه هي الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان 
الجوازء ولذلك يختص بذلك الركب» وتلك السنة. 


الأول: منها حديث ابن عباس المتفق عليه الذي قدمناه قال: 
كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبر»ء وعفا الأثرء 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر»ء فقدم النبي يَكهِ وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله أيّ الحل؟ قال: «الحل كله» قالوا: فقوله 
في هذا الحديث المتفق عليه: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض»» وترتيبه بالفاء على ذلك قوله: «فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له يك على 
أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرةء هو أن يزيل من نفوسهم بذلك 
اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
فالفسخ لبيان الجواز كما دل عليه هذا الحديث المتفق عليه؛ لا لأن 
الفسخ في حدّ ذاته أفضل. وقد تقرر في مسلك النص» ومسلك 
الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل» كما قدمناه مراراً قالوا: 
فقول: من زعم أن قوله في الحديث المذكور: «كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور» لا ارتباط بينه» وبين قوله: «فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة» ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه لو لم يقصد به 
ذلكء» لكان ذكره قليل الفائدة . 


ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود فى سئنه: حدثنا هناد بن 
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السري» عن ابن أبي زائدة» ثنا ابن جرير» ومحمد بن إسحاق» عن 
رسول الله كه / عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الشرك» فإن هذا الحي من قريش» ومن دان دينهم» كانوا يقولون: إذا 
عفا الوبر» وبرأ الدبر» ودخل الصفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» 
فكانوا يحرمون العمرة» حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. اه. 

وقد بين الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى فى السئن الكبرى أن 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور دال على ذلك» ولا ينافى 
ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى فسخ الحج في العمرة لازماً؛ 
لأنه لا مانع من أن يكون يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكورء كما 
دل عليه حديئه2) وهو يرى بقاء حكمه ولو كان سبيهة الأول بيان 
الجوازء ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار خالفوه فى رأيه ذلك . 

الدليل الثاني من أدلتهم: على أن فسخ الحج في العمرة 
المذكورة لبيان الجوازء وأنه خاص بذلك الركب» وتلك السنة» هو 
ما جاء من الأحاديث دالاً على ذلك . 

قال أبو داود فى سننه: حدثنا النفيلى» ثنا عبد العزيز - يعنى 
أبن محمد ل أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا 
خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة». اه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
أبى عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال» عن أبيه قال: قلت: 


١ /ا‎ 
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يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة.» أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
خاصة». اه. 

وقال ابن ماجة فى سننه: حدثنا أبو مصعبء. ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن ون أن فد الحم عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» / عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ 
الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله يَكلهِ: «بل 
لنا خاصة» . 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: وحدثنا سعيد بن منصور 
وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش عن | إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: كانت المتعة ذ في الحج لأصحاب محمد يله خاصة. 


وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان» عن عياش العامري» عن إبراهيم التيمي» عن أبيهء عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت رخصة يعني: المتعة في الحج. 

وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن فضيل» عن زبيد» 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح 
المتعتان إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء» ومتعة الحج. 

حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن بيان» عن عبد الرحمن بن 
أبي الشعثاءء قال: أتيت إبراهيم النخعي» وإبراهيم التيمي فقلت: 
إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام» فقال إبراهيم النخعي: لكن 
أبوك لم يكن ليهم بذلك. 


قال قتيبة: حدثنا جريرء عن بيان» عن إبراهيم التيمي» عن 
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أبيه: أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال: إنما 

وقال البيهقي وغيره من الأئمة: مراد أبي ذر بالمتعة 
المذكورة: المتعة التي أمر النبي ككِ بها أصحابه رضي الله عنهمء 
عنه بما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا هناد يعنى ابن السري ‏ عن 
ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاقء» عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن سليم بن الأسود: أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم 
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله يللد . قالوا: / فهذه الرواية التي في سكن أبي داود فيها 
التصريح من أبجي دن رضي الله عنه بفسخ الحج في العمرة» وهي 
تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم. وضعفت رواية أبي داود هذه 
بأن ابن إشتبحاق النذكور فبها ذلسن .“قد قال عه عبن الرحمق 
بن الأسود. وعنعنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث حتى يصح 
السماع من طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من 
جهتين : 

الأولى: أن مشهور مذهب مالك وأحمل» وأبي حنيفة 
رحمهم الله صحة الاحتجاج بالمرسل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» كما قدمناه مراراً. 

والثانية: أن المقصود من رواية أبى داود المذكورة بيان المراد 
برواية مسلم» والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرهاء 
كما هو مقرر في الأصول. وقد قدمناه مراراً أيضاً. 


١.64 
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وما ذكره عن أبى ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . ْ 

ورد المخالفون الاستدلال بالحديئين المذكورين من جهتين : 

الأولى منهما: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه المذكور عند أبي داودء 
والنسائى» وابن ماجه فيه ابنه الحارث بن بلال.. وهو مجهولء قالوا: 
وقال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله في حديث بلال 
المذكور: هذا الحديث لا يثبت عندي» ولا أقول به. قال: وقد روى 
فسخ الحج في العمرة أحد عشر صحابياًء أين يقع الحارث بن بلال 
منهم؟ قالوا: وحديث أبي ذر عند مسلم موقوف عليه» وليس 
بمرفوع» وإذا كان الأول في سنده مجهول, والثاني موقوفاً تبين عدم 
صلاحيتهما للاحتجاج . 

١6‏ / الجهة الثانية: من جهتي رد الحديثين المذكورين: هي أنهما 
معارضان بأقوى منهماء وهو حديث جابر المتفق عليه: أن سراقة بن 
مالك بن جعشمء سأل النبي ويه فقال في تمتعهم المذكور: 
يا رسول الله» ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي كل : «بل للأبد» وفي 
رواية في الصحيح فشبك رسول الله كَلهِ أصابعه واحدة في الأخرى» 
وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . 

ورد المانعون تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال المذكور سكت عليه أبو داود. ومعلوم من عادته أنه لا يسكت 
إلا عن حديث صالح للاحتجاج» قالوا: ولم يثبت في الحارث بن 
بلال جرح. وقد قال ابن حجر في التقريب فيه: هو مقبول» قالوا: 
واعتضد حديثه بما رواه مسلم عن أبي ذرء كما رأيته آنفاً. قالوا: إن 
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قلنا إن الخصوصية التي ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لا مجال 
للرأي فيه» فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة 
علم خفيت على غيره» وإن قلنا: إنه مما للرأي فيه مجال» كما يدل 
عليه كلام عمران بن حصين الآتي؛ وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذر 
فصدق لهجة أبي ذر المعروف وتقاه» وبعده من الكذب يدلنا على 
أنه ما جزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة ذلك؛» وقد 
تابعه في ذلك عثمان رضي الله عنه قالوا: ويعتضد حديث الحارث بن 
بلال المذكور أيضاً بمواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليء, الإفراد» ولو لم يعلموا أن فسخ الحج في 
العمرة خاص بذلك الركب لما عدلوا عنه إلى غيره» لما هو معلوم 
من تقاهمء وورعهمء وحرصهم على اتباع النبي يك فمواظبتهم 
على إفراد الحج نحو أربع وعشرين سنة يقوي حديث الحارث بن 
بلال المذكور. وقد رأيت الرواية عنهم بذلك في صحيح البخاري 
ومسلم» وكذلك غيرهم من المهاجرين والأنصار»ء كما أوضحه عروة 
ابن الزبير رضي الله عنهما في حديثه المتقدم عند مسلم. قالوا: ورد 
حديث / الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث جابر المتفق عليه في 
سؤال سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي النبي يله وإجابته له 
بقوله: بل للأبد لا يستقيم؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان 
الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول» وعلم الحديث أنه إذا أمكن 
الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاًء ولا يرد غير 
الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان» وليس بمتعارضين» وإنما 
أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن 
إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهماء كما لا يخفى. ووجه 
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الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديث بلال بن الحارث المزني» 
وأبي ذر رضي الله عنهما محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب» فتحتم فسخ الحج في العمرة» ووجوبه 
خاص بذلك الركب» لأمره يَكلِ لهم بذلك» ولا ينافي ذلك بقاء 
جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. وقوله في حديث جابر: بل للأبد 
محمول على الجواز» وبقاء المشروعية إلى الأبد» فاتفق الحديثان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا صوابه فى 
حديث «بل للأبد» وحديث الخصوصية بذلك الركب الفتكووي هد 
ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية 
المذكورة على الوجوب والتحتمء» وحمل التأبيد المذكور على 
المشروعية والجوازء أو السنة» ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية» كما لا يخفى. 

واعلم: أن الشافعية والمالكيةء ومن وافقهم يقولون: إن 
قوله كَللِِةِّ: «بل للأبد» لا يراد به فسخ الحج في العمرة» بل يراد به 
جواز العمرة في أشهر الحج» وقال بعضهم: المراد به دخول أفعالها 
في أفعال الحج في حالة القران. 

/ قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: هذا المعنى الذي حملت 
عليه المالكية» والشافعية قول النبي لسراقة: «بل للأبد» ليس هو 
معناه» بل معناه: بقاء مشروعية فسخ الحج في العمرة» وبعض 
روايات الحديث ظاهرة في ذلك ظهوراً بينً» لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» بل صريح في ذلك . 

وسنمثل هنا لبعض تلك الروايات فنقول: ثبت في صحيح 
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مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ما لفظه: فقال النبي وَلةِ: «لو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» 
فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل» وليجعلها عمرة. فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فشبك رسول الله يد أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: دخلت 
العبرة فى الح هر تين لا حل لاد | داه اقينن البو اد مق 
وهو صريح في أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكورء وجواب النبي 
له يدل على تأبيد مشروعيته كما ترى؟ لأن الجواب مطابق للسؤال» 
فقول المالكية» والشافعية» ومن وافقهم: بأن الفسخ ممنوع لغير أهل 
حجة الوداع» لا يستقيم مع هذا الحديث الصحيح المصرحء بخلافه 
كما ترى. 

ودعواهم أن المراد بقوله: «بل لأبد أبد» جواز العمرة في أشهر 
الحجء أو اندراج أعمالها فيه في حالة القران بعيد من ظاهر المذكور 
كما ترى» وأبعد من ذلك دعوى من ادعى أن المعنى: أن العمرة 
اندرجت في الحجء أي : اندرج وجوبها في وجوبه» فلا تجب 
العمرة. وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة» ويعد 
هذا القول وظهور سقوطه كما ترى. 

والصواب إن شاء الله: هو ما ذكرنا من الجمع بين الأدلة» 
ووجهه ظاهر لا إشكال فيه. 

/ وقال النووي في شرح المهذب في الجواب عن قول الإمام 
أحمد : أين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابياً رووا الفسخ 
عنه عَللِا ما نصه: قلت: لا معارضة بينهم» وبينه» حتى يقدموا عليه» 
لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم 
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الحارث فى إثبات الفسخ للصحابة» ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم» 


وإذا عرفت مما ذكرنا أدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على 
غيره من أنواع النسك» وعلمت أن جوابهم عن أمر النبي كَل بفسخ 
الحج في العمرة أنه لإزالة ما كان في نفوسهم من أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرضء» وأن الفعل المفعول لبيان 
الجوازء قد يكون أفضل بذلك الاعتبار من غيره» وإن كان غيره 
أفضل منه بالنظر إلى ذاته . 

فاعلم أنهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بأنه يَككِةِ كان قارناً والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه يك كان متمتعاً 
وكلها ثابتة في الصحيحين» وغيرهما في حجة الوداع مع الأحاديث 
المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمدهم في تفضيل الإفراد بأنه يك 
أحرم أولاً مفرداً» ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج. فصار قارناً 
فأحاديث الإفراد يراد بها عندهم أنه هو الذي أحرم به أول إحرامه. 
وأحاديث القران عندهم حق, إلا أنه عندهم أدخل العمرة على الحج 
فصار قارناً» وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث القران» 
فلا منافاة. أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعاً. فلا إشكال فيها؛ 
لأن السلف يطلقون اسم التمتع على القران من حيث إن فيه عمرة في 
أشهر الحج مع الحج» وكذلك أمره لأصحابه بالتمتع وتمنيه له. 
وتأسفه على فواته بسبب سوق الهدي في قوله: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة» كفعله / له. قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث» ويكون التمتع المذكور بفسخ الحج في العمرة 
لبيان الجوازء وهو بالاعتبار أفضل من غيره» فلا ينافي أن الإفراد 


أفضل منه بالنظر إلى ذاته» كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» قالوا: ولما أمرهم النبي يك بفسخ الحج من العمرة 
أسفوا؛ لأنهم أحلوا وهو باق على إحرامه» فأدخل العمرة على الحج 
لتطيب نفوسهم بأنه صار معتمراً مع حجة لما أمرهم بالعمرة» والمانع 
له من أن يحل كما أحلوا هو سوق الهديء» قالوا: فعمرتهم لبيان 
الجوازء وعمرته التي بها صار قارناً لمواساتهم لما شق عليهم أنه 
خالفهم. فصار تمتعهم » وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرهماء 
الحامل على ذلك . 

قالوا: وهذا هو الذي لاحظه الخلفاء الراشدون: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان رضي الله عنهم». فواظبوا على الإفراد نحو أربع 
وعشرين سنة» كلهم يأخذ بسنة الخليفة الذي قبله في ذلك . 

قالوا: وما قاله جماعة من أجلاء العلماء من أن بيان جواز 
العمرة في أشهر الحج عام حجة الوداع لا داعي له؛ لأن النبي كَل 
بين ذلك بياناً متكرراً فى سنئين متعددة» وذلك لأنه اعتمر عمرة 
الحديبية عام ست» وعمرة القضاء عام سبع » وعمرة الجعرانة عام 
ثمان» وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة من أشهر الحج. 

قالوا: وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كافٍ غاية الكفاية» 
فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة. 
وكذلك قوله: «ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» المتقدم في حديث 
عائشة. وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليهء تعين أن الأمر بالفسخ 
المذكور لأفضلية / التمتع على غيره» لا لشيء آخر. 

لا شك في أنه ليس بصحيحء وأن بيان ذلك محتاج إليه غاية 
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الاحتياج في حجة الوداع» ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم كله 
بفسخ الحج في العمرة» والدليل على ذلك هو ما ثبت في حديث 
ابن عباس المتفق عليه وقد ذكرناه في أول هذا البحث ‏ قال: 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض . . .» 
الحديث. وفيه: فقدم النبي كلل وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يا رسول الله أي الحل؟ قال «الحل كله»: وفي البخاري قال: «حل 
كله» فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح: فتعاظم ذلك 
عندهم» دليل على أنه فى ذلك الوقت لم يزل عظيماً عندهم . 
ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من نفوسهم ذلك إزالة كلية» 
لما تعاظم الأمر عندهم» فتعاظم ذلك الأمر عندهم المصرح به في 
أن العمرة عام ست» وعام سبع» وعام ثمان ما أزالت ما كان في 
نفوسهم؛ لشدة استحكامه فيها؛ وكذلك إذنه لمن شاء أن يهل بعمرة 
لم يجتمع مثله في موطن من المواطن في حياته ي. 

المذكور: فتعاظم عندهمء أي : لما كانوا يعتقدونه أولآٌ وفى رواية 
إبراهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهم . انتهى منه. 


قالوا: ولشدة عظمه عندهم لم يمتثلوا أمر النبي كَل بفسخ 
الحج في العمرة أولاً»ء حتى غضب عليهم بسبب ذلك. وبذلك كله 
كه١‏ يتضح لك / أنما كان مستحكماً في نفوسهم. من أن العمرة في أشهر 


الحج. من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل بالكلية إلى صبح رابعة 
ذي الحجة سنة عشر. 


قالوا: وبه تعلم أن بيان جواز ذلك في حجة الوداع بعمل كل 
الصحابة الذين لم يسوقوا هدايا لأمر النبي يِه واعتماره هو مع 
حجته» أعني قرانه بينهما أمر محتاج إليه جداً للبيان المذكور. 

ومما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان في نفوسهم 
من ذلك لميزل بالكلية ماثبت في الصحيح من حديث جابر 
رضي الله عنه بلفظ «وأن النبي كَكةِ أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: 
ننطلق إلى مِنّى وَذَكَرُ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي كَلِ فقال: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدي لأحللت» 
الحديث. هذا لفظ البخاري رحمه الله فقولهم في هذا الحديث 
الصحيح بعد أن أمرهم يكةِ أن يحلوا: «ننطلق إلى منَى» وذكر أحدنا 
يقطر» يدل على شدة نفرتهم من الإحلال بعمرة في زمن الحج كما 
ترى. وذلك يؤكد الاحتجاج إلى تأكيد بيان الجواز. وهذا الحديث 
الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حديث ابن عباس المتقدم» لأن 
قوله: «فتعاظم ذلك عندهم» يحتمل أن يكون بموجب التعاظم أنهم 
كانوا أولاً محرمين بحج. ويدل لهذا الاحتمال حديث جابر الثابت في 
الصحيح أنه حج مع النبي يكل يوم ساق البدن معه. وقد أهلوا بالحج 
مفرداء فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت. الحديث. وفيه 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ إلى آخر الحديث. 
فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صعب عليهم الإحلال بالعمرة؛ 
لأنهم قد سمّوا الحج» لا لأن ما كان في نفوسهم من أن العمرة في 


أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل باقياآً إلى ذلك 
الوقت» / لأن حديث جابر المذكورء أعني قوله: فقالوا: ننطلق إلى 
منى وذكر أحدنا يقطرء لا يحتمل هذا الاحتمال» بل معناه: أن تعاظم 
الإحلال بعمرة عندهم؛ لأنه في وقت الحج كما بيناء وهو يدل على 
أن ذلك هو المراد من هذا الحديث الأخيره وأنه ليس المراد 
الاحتمال المذكورء كما جزم به ابن حجر في الفتح في كلامه على 
الحديث الذي ذكرناه عنه انفاً. 


ويبين أيضاً أن ذلك هو معنى حديث جابر عند مسلم.» حيث 
قال رحمه الله فى صحيحه: حدثنا ابن نمير» حدثنى أبى». حدثنا 
عبد الملك بن أبي سليمانة عن عطاءء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: أهللنا مع رسول الله كك بالحج. فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك عليناء وضاقت به 
صدورناء فبلغ ذلك النبي كل فما ندري أشيء بلغه من السماءء 
أم شيء من قبل الناس؟ فقال: «أيها الناس أحلوا فلولا أن معي 
الهدي فعلت كما فعلتم» الحديث. 


فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح : فكبر ذلك 
عليناء وضاقت به صدورناء يدل على أن ما كان في نفوسهم من 
كراهة العمرة في أشهر الحج لم يزل» ولولا ذلك لما كبر عليهم» 
ولاضاقت صدورهم بالإحلال بعمرة في أشهر الحج» كما أوضحه 
حديثه المذكور أيضاً. وعلى هذا الذي ذكروه فالذي استدبره من 
أمره. ولو استقبله لم يسق الهدي: هو ملاحظة البيان المذكور» وإن 
كان قد بين ذلك سابقاً لاحتياجه إلى تأكيد البيان في مثل ذلك 
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مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان المذكور؛ لأن العمرة 
المفردة عن الحج أبلغ في البيان؛؟ لأنها ليست مع الحج» فهي مستقلة 
عنهء فلا يحتمل أنها إنما جازت تبعاً. وقد أوضحنا في هذا الكلام 
حجة من قال من أهل / العلم بتفضيل الإفراد على غيره» من أنواع 
النسك. وجوابهم عما جاء من الأحاديث دالاً على أفضلية القران 
أو التمتع» ووجه جمعهم بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها 
الاختلاف في حجة النبي يَكل. 
المسألة الرابعة 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القران هو أفضل أنواع 
النسك» وممن قال بهذا: أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوري. 
وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن المنذر» وأبو إسحاق المروزي» 
كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. واحتج أهل هذا القول 
بأحاديث كثيرة» دالة على أن النبي كك كان قارناً في حجته : 

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: «تمتع رسول الله بكهِ في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدا رسول الله َكل 
فأهلٌ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» الحديث أخرجاه بهذا اللفظ . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان متصلاً بحديث ابن عمر من طريق 
عروة ابن الزبير» عن عائشة: أنها أخبرته عن رسول الله يك بمثل 
حديث ابن عمر المذكور سواء» ومنها: ما رواه مسلم والبخاري في 
صحيحيهما من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر: «أنه 
قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداً» ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله وك . 
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اا أضواء البيسان 


ومنها: ما رواه الشيخان» عن عمران بن حصين الخزاعي 
رضي الله عنهماء / قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله» يعني متعة 
الحجء وأمرنا بها رسول الله تكله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة 
الحج» ولم ينه عنها رسول الله يلِ حتى ماتء. قال رجل برأيه 
ماشاء. الحديث. هكذا لفظ مسلم في صحيحه في بعض رواياته 
لهذا الحديث». ولفظ البخاري قريب منه بمعناه في التفسيرء» وفي 
الحج . ومراد عمران بن حصين رضي الله عنهما بالتمتع المذكور 
القران بدليل الروايات الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم» وغيره 
المصرح بذلك. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عبد الله 
ابن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف 
قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به: 
إن رسول الله يَكِةٌ جمع بين حجة وعمرةء ثم لم ينه عنه» حتى مات» 
ولم ينزل فيه قرآن بحرمة» وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت» 
ثم تركت الكي فعاد. 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشارء قالا: عدج ون 

جعفرء حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» قالك متيف طرف ال: 
قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. 

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار؛ قال ابن المثنى: حدثنا 
محمد بن جعفرء عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف قال: بعث إليّ 
عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه» فقال: إنني كنت محدثك 
بأخاديف لدل: الله أن تفلك ينها يعدى : فإن عشت فاكتم عني» وإن 
مت فحدث بها إن شئت» إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله يِه قد 


جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها 
نبى الله يِه قال رجل برأيه ما شاء . 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: اعلم أن رسول الله يليو 
جمع بين حج وعمرةء ثم لم ينزل فيها كتاب. ولم ينهنا عنها 
رسول الله يك قال فيها رجل برأيه ما شاء . انتهى منه . 

وهذه الروايات تبين أن مراده بالتمة القران» ومعروف عن 
الصحابة رضي الله عنهم» أنهم يطلقون اسم التمتع على القران؛ لأن 
فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه «أن النبي يَكِهِ جمع بين حج وعمرة» ففي بعض 
روايات حديثه قال: «صلى رسول الله كَل ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً. والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
وعمرة» وأهل الناض بهما» الحديث . هذا لفظ البخاري فى صحيحه. 
وقد قدمنا بعض ألفاظ مسلم في حديث أنس في القران» ومخالفة 
ابن عمر له في ذلكء» قائلاً: إنه أفرد» وفي بعض روايات حديث أنس 
عند مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق». وعبد العزيز بن صهيب» 
وحميد أنهم سمعوا أنساً رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككل : 
أهلّ بهما جميعاً: لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجًّا. وقد روى 
غن أنس .رضى الله عنة حديث قران التبى هذا ستة عشر ورجلا كما 
بينه العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد» وهم الحسن البصري» 


مل 


هن أضواء البيان 


وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» 
وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن 
عبد الله المزني» وعبد العزيز بن صهيبء وسليمان التيمي» 
١‏ /ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلمء ومصعب بن سليم» 

وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو قزعة» وهو سويد بن 
حجر الباهلي . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء وعن أبيهاء قالت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال:”إني لبَدّت رأسي وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر». انتهى 
منهما بلفظه. وهذه العمرة المذكورة في هذا الحديث المتفق عليه 
عمرة مقرونة مع الحج بلا شك في ذلك.» كما جزم به النووي في 
شرح ببدم 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه؛ عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي يِه بوادي 
العقيق» يقول: «أتانى الليلة تمق زب فقال: صل في هذا الوادي 
المارك:ؤفل + عمرة قن جك اده وقولة فى هذا الحديكه وقل : 
(عمرة في حجة» ندل عن القران» والمحتملات الأخر التي حمله 
عليها بعض المالكية والشافعية وغيرهم لا تظهر كل الظهورء بل معناه 
القران كما ذكرناء وجزم به غير واحد. والله تعالى أعلم. والأحاديث 
بحل ما ذكرنا كثيرة: 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد منها بضعة 
وعشرين حديثاًء عن سبعة عشر صحابيآء وهم جابر» وعائشة» 


سورة الحج و١‏ 


وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالبء وعمران بن حصينء والبراء بن عازب» وحفصة 
أم المؤمنين. وأبو قتادة» وابن أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن 
زياد وأم سلمة»؛ وأنس بن مالكء. وسعد بن أبي وقاصء 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً. وعده لعثمان رضي الله عنه 
في جملة من روى القران» مع ما ثبت عنه من النهي عنه يعني به 
تقريره لعلى رضي الله عنه على القران. 

/ وبالجملة: فثبوت كون النبي يللِ كان قارناً بالأحاديث 
الصحيحة التى ذكرنا طرفاً منها لا مطعن فيه. وقد قدمنا أن 
القائلين بأفضلية الإفراد معترفون بقرانه بككِ في حجة الوداع. 
إلآأنهم جمعوا بين الأحاديث بأنه أحرم أولاً مفرداًء ثم أدخل 
العمرة على الحج فصار قارناً. والذين قالوا: بأفضلية القران جزموا 
بأنه لِِ أحرم قارناً في ابتداء إحرامه. واستدلوا لذلك بأحاديث 
صحيحة . 

منها: حديث ابن عمر المتفق عليهء» وقد قدمناه فى هذا 
المبحث» وفيه: وبدأ رسول الله كله فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج 
وهو تصريح منه رضي الله عنه بأنه أهل بالعمرة قبل الحج . 

ومنها: حديث عمر رضى الله عنه عند البخاري» وقد قدمناه 
أيضاً وفيه «وقل: عمرة في ا وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه. 
وأهل هذا القول جمعوا بين الأحاديث الواردة بالإفراد.» والأحاديث 
الواردة بالقران» والأحاديث الواردة بالتمتع بغير الجمع الذي ذكرناه 
عن القائلين بأفضلية الإفراد» وهو أن وجه الجمع أن المراد بالإفراد 
إفراد أعمال الحج؛ لأن القارن يفعل في أعمال الحج كما يفعله 
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الحاج المفرد» فيطوف لهما طوافاً واحداً» ويسعى لهما سعياً واحداء 
على أصح الأقوال» وأقواها دليلاً . 

وأما جوابهم عن أحاديث التمتع فواضح؛ لأن الصحابة يطلقون 
التمه على القران كما قدمنا فى حديث عمران بن حصين» وكما يدل 
له ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن سعيد بن المسيب قال: 
اجتمع عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكان عثمان ينهى عن المتعة 
فقال عليّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يَهِ تنهى عنه فقال عثمان: 
دعنا منك فقال: إنى لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى ذلك على أهل 
هذا هو الذي فعله النبي يل / وأقره عثمان على أن النبى يله فعل 
ذلك» لكن الخلاف بينهما فى الأفضل من ذلك . 

ومما يدل على أن القارن متمتع عندهم حديث ابن عمر المتفق 
عليه الذي قدمناه في هذا المبحث فإن في لفظه عند الشيخين «تمتع 
رسول الله يَكِةّ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى». فساق 
الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يكم فأهلّ بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» فتراه صرح بأن مراده بالتمتع القران. 

المسألة الخامسة 

اعلم: أن حجة من قال: بأن التمتع أفضل مطلقاء ومن قال: 

سه سرب ا ل 


ليو ومر اد المي ع رم ال 
صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسف هو صلوات الله وسلامه عليه على 


سوقه للهدي الذي كان سبباً لعدم تحلله بالعمرة معهم. قالوا: لولم 
يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه» ولما تأسف على 


أنه لم يفعله في قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 


تنبيهات 


التنبيه الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي يَكِ كان متمتعاً 
التمتع المعروف» وأنه حل من عمرتهء ثم أحرم للحج باطلة بلا 
شكء. وقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه كان قارناء 
وأنه لم يحل حتى / نحر هديه» كما قدمناه في هذا المبحث في 
حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعن أبيهاء فإن لفظ النبي كه في حديثها المتفق عليه قال: (إني 
لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» والأحاديث بمثله 
و 


وسبب غلط من ادعى الدعوى الباطلة المذكورة هو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن حجيرء عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال معاوية: 
أعلمت أنيى قصرت من رأس رسول الله يله عند المروة بمشقص» 
لك ل لاأعلم .هذا إلا حية عليك» بوسلتق تعمد بن حاتم 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج. حدثني الحسن بن مسلم» 
عن طاوس» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: 
قصرت عن رسول الله يكلِعْ بمشقص وهو على المروة» أو رأيته يقصر 
عنه بمشقص» وهو على المروة. انتهى منه. 
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وأخرج البخاري هذا الحديث عن معاوية بلفظ قال: قصرت 
عن رسول الله يله بمشقص . فالاستدلال بهذا الحديث على أن 
النبي كك أحل بعمرة في حجة الوداع غلط فاحش» مردود من 
وجهين : 


الأول: أنه ليس في الحديث المتفق عليه ذكر حجة الوداع» ولا 
شيء يدل على أن ذلك التقصير كان فيها. 


الثاني: ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يحل 
إلا بعد الرجوع من عرفات» بعد أن نحر هديه. 


وقال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا: وهذا الحديث 
محمول على أنه قصر عن النبي يكِِةِ في عمرة الجعرانة؛ لأن 
النبي يكل في حجة الوداع كان قارناً كما / سبق إيضاحهء وثبت 
انه يك حلق بمنى» وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس» 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله 
أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم 
يكن يومئذ مسلماً» إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداعء وزعم أنه يك 
كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
السابقة في مسلم وغيره أن النبي كَككةِ قيل له: ما شأن الناس حلوا 
ولم تحل أنت؟ قال: (إني لبدت رأسي . وقلدت هديي فلا أحل 
حتى أنحر الهدي» وفي رواية «حتى أحل من الحج» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النووي. ولا شك أن حمل حديث معاوية على حجة 
الوداع لا يصح بحال. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الحج /ا/ا ا 
التنبيه الثاني 


اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب 
النبي يلي في حجة الوداع إل من أحرم بالعمرة وحدهاء وأن من أهل 
بحجء أو جمع الحج والعمرة لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر 
دعوى باطلة أيضاً؛ لأن الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها ص 
جماعة من أصحاب النبي وَكةِ متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن 
النبي يَكهِ أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة» سواء كان 
تشرذا أو قاوياء ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه 
مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
ل ا 
عام حجة الوداع» فمنا من أهلُ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج / وعمرة. ١55‏ 
ومنا من افل بالحع» :رامل سول الله كله بالجع . فأما من كل بعمر” 
فحل» وأما من أهل بحجء أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى 
كان يوم النحر. انتهى منه؛ لأن الذين لم يحلوا من القارنين» 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على 
أن معهم الهدي؛ لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك» وبأن 
من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم في عمرة بأمر النبي كَللهِ. 

التنبيه الثالث 

اعلم أن دعوى من قال: إن النبي يَِْهِ في حجة الوداع أحرم 
إحراماً مطلقاًء ولم يعين نسكاء وأنه لم يزل ينتظر القضاءء حتى جاءه 
القضاء بين الصفا ٠‏ المروة أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام 
الشافمي . في اختلاف الحديث أن ذلك ثابت عن النبي كَكلِةِ؛ لأن 
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الروايات المتواترة المصرحة بأنه يَكِ عين ما أحرم به من ذي الحليفة 
من إفراد» أو قران» أو تمتع» لا تمكن معارضتها لقوتهاء وتواترهاء 
واتفاق جميعها على تعيين الإحرام من ذي الحليفة وإن اختلف في 
نوعه. ومستند من ادعى تلك الدعوى أحاديث جاءت يفهم من 
ظاهرها ذلك : 

منها: حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كَِْة» لا نذكر 
حجاًء ولا عمرة. وفي لفظ: يلبي» ولا يذكر حجاً ولا عمرة» ونحو 
ذلك من الأحاديث. وهذا لا تعارض به تلك الروايات الصحيحة 
المتواترة . 

وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن 
الأحاديث التى استدل بها من ادعى الدعوى المذكورة» فأفاد وأجاد. 
والعلم عند الله تعالى . 

/ التنبيه الرابع 

اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداًء والواردة بأنه كان 
قارنًء والواردة بأنه كان متمتعاً لا يمكن الجمع ألبتة بينها إلا الواردة 
منها بالتمتع» والواردة بالقران» فالجمع بينهما واضح؛ لأن الصحابة 
كانوا يطلقون اسم التمتع على القران» كما هو معروف عنهمء 
ولا يمكن النزاع فيه» مع أن أمره ككدِ أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه 
أنه تمتع؛ لأن أمره بالشيء كفعله إياه. أما الواردة بالإفراد فلا يمكن 
الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع» والقران» فادعاء 
إمكان الجمع بينها غلط وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء 
العلماء . 
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واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه» فمنهم من 
جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها: أنه أحرم أولاً مفردا» وأحاديث 
القران يراد بها: أنه بعد إحرامه مفرداً أدخل العمرة على الحج» فصار 
قارنآء فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمرء وصدق هؤلاء باعتبار آخرهء 
مع أن أكثرهم يقولون: إن إدخال العمرة على الحج خاص به كَل 
ولا يجوز لغيره. وهذا الجمع قال به أكثر المالكية» والشافعية. 


وقال النووي: لا يجوز العدول عنه. ومنهم من جمع بأن 
أحاديث الإفراد يراد بها: إفراد أعمال الحج» والقارن يعمل في سعيه 
وطوافه كعمل المفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلاً» وكلا الجمعين 
غلط. مع كثرة وجلالة من قال به من العلماء. وإنما قلنا: إنهما 
كليهما غلط؛ لأن المعروف في أصول الفقهء وعلم الحديث أن 
الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضا صريحاء بل الواجب 
بينهما الترجيح» وإنما يكون الجمع بين نصين لم يتناقضا تناقضاً 
صريحأء فيحمل كل منهما على محمل ليس في الآخر التصريح 
بنقيضهء فيكونان صادقين» ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون: 
يجب الجمع إن أمكن؛ ومفهوم قولهم: إن أمكن أنهما إن كانا 
متناقضين تناقضاً / صريحاء لا يمكن الجمع بينهماء بل يجب المصير 
إلى الترجيح . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نفي 
القران» والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبداء وبين أحاديثهماء فابن 
عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنساً في 
دعواه القران تكذيباً صريحاً المرة بعد المرة» كما رأيته سابقاً» فكيف 
يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر 
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تكذيباً صريحاء فالجمع في مثل هذا محال» ومن ادعى إمكانه فقد 
غلط كائناً من كانء بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة. وعائشة رضي الله 
عنها في حديئها الصحيح المتقدم تقول: فمنا من أهلٌ بعمرة» ومنا 
من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحجء وأهل رسول الله وَل 
بحج. فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي كَلةِ أحرم بواحد 
معين منهاء لا يمكن الجمع بينه» وبين خبر من قال: إنه أحرم بقسم 
من القسمين الآخرين كما ترى» وفي بعض الروايات «أحرم بالحج 
خالصاًا. وفي بعضها أحرم بالحج وحده» وفي بعضها «لا نعرف 
العمرة. . .© إلخ. وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول: لبيك 
حجاً وعمرة فالجمع بينهما لا يمكن بحال إلا على قول من قال: إنه 
كان قارناً يلبي بهما معأ» فسمع بعضهم الحج والعمرة معاً» وسمع 
بعضهم الحج دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج. فروى كل ما 
سمع. وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب»ء 
ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح 
من جهات متعددة : 

منها: كثرة من رواها من الصحابة» وقد قدمنا عن ابن القيم 
أنها رواها سبعة عشر صحابياًء وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد 
قليل» وهم: عائشةء وابن عمرء وجابر» وابن عباس» وأسماءء 
وكثرة الرواة من المرجحات. قال في مراقي السعود في مبحث 
الترجيح باعتبار حال المروي : 


وكثرةالدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 


/ كما قدمناه فى البقرة . 
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ومنها: أن من روى عنهم الإفراد روى عنهم القران أيضاً. 
ويكفي في أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد 
معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلكء» وأنه يكهِ كان قارناً 
باتفاق الطائفتين إلا أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في أول 
الأمرء وإنما صار قارناً في آخرهء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد: أن أحاديث القران أرجح من خمسة عشر وجهاًء فلينظره من 
أراد الوقوف عليها. 

وقد علمت مما تقدم: أن القائلين بأفضلية الإفراد يقدحون في 
دلالة أحاديث القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في 
الأصول بالقول بالموجبء فيقولون: سلمنا أنه كان قارناً مع بقاء 
نزاعنا في أفضلية القران على الإفراد؛ لأن قرانه» وأمره أصحابه 
بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على الإفراد» 
بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل وإن كان الإفراد أفضل 
منهما في حد ذاته؛ لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا 
كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل 
منه في حد ذاته» كما قدمنا إيضاحه. 

وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كحديث بلال بن الحارث المزنى 
في السنن» وحديث أبي ذر في مسلم أن ذلك كان خاصاً بذلك 
الركب في حجة الوداع» وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين 
سنة» وغيرهم من المهاجرين» والأنصار من أفاضل الصحابة» كما 
ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنهماء وثبت عن 
الخلفاء الراشدين: أبي بكرء وعمرهء وعثمان في الصحيحين 
وغيرهما ذلك. وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم 
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عنهم مخالفة لذلك لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحين 
/ القاضية بخلافها. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن القران من النبى يله 
والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا 0 بيان 
الجوازء فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في 
الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى» فإنه كَكِةِ فعله» وأمر به لسبب 
خاصء» وهو أن يرى المشركين قوة الصحابة» وأنهم لم يضعفهم 
مرض» ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية» فليكن 
قرانه» وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك. 

فالجواب: أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على 
خصوصه بذلك الوقت». بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته» وهو 
رمله يه في حجة الوداع بعد زوال السببء والتمتع والقران 
المذكوران وردت فيهما أدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب 
كحديث بلال بن الحارث المزني» وحديث أبي ذر إلى آخر ما تقدم. 
وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول. بأن الحارث بن بلال راوي 
الحديث» عن أبيه مجهول. وأن حديث أبي ذر موقوف. 

وبالجملة: فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكرء» وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم يتواطئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة 
على إفراد الحج متعمدين لمخالفة هدي النبي مَلِيْةٌ وجميع الصحابة 
حاضرونء ولم ينكر منهم أحدء فهذه دعوى باطلة. ومقتضاها أن 
الأمة جميعهاء وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل» وهي 
على باطل فهذا باطل بلا شك . 

واعلم أن قول عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه 
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المتقدم. معرضاً بعمر رضى الله عنه قال رجل برأيه ما شاء» يعنى به : 
نهى عمر عن التمتع. أما إفراده الحج في زمن خلافته» فلم ينكره هو 
ولا غيره. 
ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن من طاف حل بعمرة 
شاء أو أبى مذهب مهجور خالفه / فيه الصحابة والتابعون» فمن 
بعدهم» فهو كقوله بنفي العول» وبأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى 
فإن قيل: مذهبه هذا ليس كذلك؛ لأنه دلت عليه نصوص. 


فالجواب : هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه» وهم عامة علماء 
الأمة. والعلم عند الله تعالى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه المسألة 
هو ينا اعهاره القاذمة أو العراسن وى تنم وماك ذو منس ةي 
إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلاً» وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة. 

فقد قال رحمه الله في منسكه: إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن 
المتعة البتة» وإنما قال: إن أتم لحجكمء. وعمرتكم أن تفصلوا 
بينهماء فاختار عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلدهء وهذا أفضل من القران» والتمتع الخاص 
بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكرء وعمر 
رضي الله عنهما وكان عمر يختاره للناس» وكذلك علي» وقال عمرء 
وعلي في قوله تعالى : / وَآيَمَُا كج وَالمبْرةَ يو قالا: إتمامهما أن تحرم 
بهما من دويرة أهلك» وقد قال كَلهِ لعائشة في عمرتها: «أجرك على 
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قدر نصبك» فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشاً العمرة منهاء 
واعتمر قبل أشهر الحجء وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهرهء ورجع 
إلى أهلهء ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة 
أهله. وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. انتهى منه 
بواسطة نقل تلميذه ابن القيم في الزاد. فترى هذا العلامة المحقق 
صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من التمتع والقران» وأن الأئمة 
القرآن / العظيم. وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد 
مطلقاً مخالف للصواب كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 

اعلم: أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة 
مذاهب . 

الأول: أن على القارن طوافاً واعدا وشعيا واحداة وأن ذلك 
يكفيه لحجه» وعمرته» وأن على المتمتع طوافين وسعيين » وهذا 
مذهب جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد في أصح 

الثاني : أن على كل واحد منهما سعيين وطوافين» وهذا مذهب 
أبى حنيفة وأصحابه . 

الثالث: أنهما معاً يكفيهما طواف واحد. وسعى واحدء وهو 
مروي عن الإمام أحمد. 

أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن 
يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد» وهو طواف الإفاضة» وسعى 


سورة الحسج ه1١‏ 
واحد فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها: 
محمد بن حاتم » حدثنا بهزء حدثنا وهباء» حدثنا عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم 
تطف بالبيت» حتى حاضتء» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
الحديث ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولاً» 
ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة» فأهلت بالحج 
الحديث الصحيح بأنها قارنة حيث قال: «لحجك وعمرتك» ومع 
ذلك صرح بأنها يكفيها لهما طواف واحد. 

/ وقال مسلم رحمه الله أيضاً في صحيحه : وحدثني حسن بن 1١1/7‏ 
على الحلوانى» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى إبراهيم بن نافع » 
حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله كك : 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». اه 
منة . 

فهذا الحديث الصحيح صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد وسعى واحد. 

ومنها: حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه قال البخاري 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع : أن ابن 
عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبيد الله بن عبد الله وظهره في الدار 
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فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس فقال: فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت فقال: قد حرج رسول الله عِللِنَةِ فحال كفار قريش 
ونه واي الت ا ا م 
سل سار سر 2 
مع عمرتي حجاأًء قال بن مقافت عا ران اضيا 
حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن 0 أن ابن عير 0 

كان ينهم قال" وإنا ا أن دده فقال : 16 5 
سول لّوا سوه حَسَئة4 إذاً أصنع كما صنع رسول الله ل إني أشهدكم 
أني قد أوجبت عمرة) ثم خرج إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
الجع والعمر ا لأواحد. / أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي» 
وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ولم يزد على ذلك فلم ينحرء ولم يحل 
من شيء حرم منه» ولم يحلق» ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر 
وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج» والعمرة بطوافه الأول» 
بطواف واحدء وأن النبي يكل كذلك فعل. وبعض العلماء حمل 
الطواف المذكور على طواف الإفاضة» وبعضهم حمله على الطواف 
بين الصفا والمروة. أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك؛ 
لأن النبي كله لم يكتف بطواف القدوم» بل طاف طواف الإفاضة 
الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين. 

وقال الكرماني فى شرح الحديث المذكور: فإن قلت: ما 
المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ 
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قلت: يعني أنه لم يكرر الطواف للقران» بل اكتفى بطواف 
واحدء وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مسلم في صحيحه من طرق 
متعددة» وفي لفظ منها: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة» 
فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياء ثم طاف لهما طوافاآ واحداً بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم 
الئحر. اه. 

وقال النووي معناه: حتى حل منهما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة. وفي بعض روايات مسلم لحديث ابن عمر هذا: أشهدكم أني 
أوجبت حجاً مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ثم انطلق يهل 
بهما جميعاً حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد 
على ذلك» ولم ينحرء ولم يحلق؛. ولم يقصرء ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى / أنه قد قضى طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل 
رسول الله يِِ. انتهى منه. وهو صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم 
أن مراد ابن عمر في قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول في مسلم والبخاري» هو الطواف بين الصفا والمروة» 
ويدل على ذلك أمران: 

الأول منهما: هو ما قدمناه في بعض روايات مسلم في صحيحه 
مما لفظه: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم لم يحلل منهماء حتى حل منهما بحجة» ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة. أما السعي في الحجة فيكفي فيه 


كلا 


لل أضواء البيان 


السعي الأول بعد طواف القدوم» فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى 
إجزاءه عن حجه وعمرته هو الطواف بين الصفا والمروةء بدليل 
الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة يوم النحرء وحجة يوم 
النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة» فبدونه لا تسمى حجة؛ لأنه 
ركنها الأكبر اموس عاق الأترية افق نات الله في قوله تعالى: 
« دَنيَطوَويآبيت آلْيِيِقٍ 4©9. 

الأمر الثانى: الدال على ذلك هو: أن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: كذلك فعل رسول الله كله وفعل النبى ككل الثابت عنه فى 
الررواناك: الوقن أنه كن هيزن الميها .اموه رع اخزن آك 
القدوم لحجه وعمرته» وأنه بعد إفاضته من عرفات طاف طواف 
الإفاضة يوم النحر عَلَى التحقيق. فحديث ابن عمر هذا نص صحيح 
متفق عليه / على أن القارن يعمل كعمل المفردء وعلى هذا يحمل 
الطواف الواحد في حديث عائشة الاتي» فيفسر بأنه الطواف بين 
الصفا والمروة؛ لأنالقازن لأ سح لحيجه وعدرته ال هرة واحدةة 


وقال ابن حجر في الفتح في كلامه على الروايتين اللتين أخرج 
بهما البخاري حديث ابن عمر المذكورء أعني اللتين سقناهما انفا ما 
نصه: والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد 
كالمفردء وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع» عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه عن النبي يَكِلِ 
قال: امن جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيهء وأن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب» والليث» وموسى بن 
عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع 
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لابن عمرء وأنه قال: إن النبي كَلْةِ فعل ذلك» لا أنه روى هذا اللفظ 
عن النبي يَلِْةِ. وهو إعلال مردود»ء فالدراوردي صدوقء. وليس ما 
رواه فيخالها لما روا يد فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع 
على الوجهين. انتهى كلام ابن حجر في الفتح. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده 
ليس بموقوف على كلا التقديرين؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً 
واحدآء أخبر بأن النبي كَلِِ فعل كذلك» وهذا عين الرفع» فلا وقف 
البتة كما ترى» وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح أن 
سعيد بن منصور أخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري» قال 
فيه المجد في المنتقى: رواه أحمد وابن ماجه» وفي لفظ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد. وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعاً. رواه الترمذي» وقال: هذا / حديث حسن غريب . وفيه 
دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل عليه. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن عروة» عن 
عاقفة رقي الهااعنها قاتك* خرينا' مم رسول الله كله د سبد 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يكل «من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً) 
الحديث» وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. انتهى. وهو نص صريح متفق عليه دالَّ على اكتفاء القارن 
بطواف واحد لحجه وعمرته. 

وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالطواف في حديث عائشة» 
هذا هو الطواف بين الصفا والمروة» وله وجه من النظرء كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


يفن 


يكن 


.وا أضواء البيان 


ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلمء وفيه: أن 
النبي كَل قال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» وتصريحه وَل 
بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها فى أعماله حالة القران» وإن 
أوّله جماعات من أهل العلم بتأويلات أخر متعددة. 

والأحاديث الدالة على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى 
واحد كفعل المفرد كثيرة» وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث الفكيدة 
كفاية لمن يريد الحق. وهذا الذي ذكرناه بعض أدلة القائلين بالفرق 
بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
لعمرته وحجه. وقد رأيت ما ذكر من أدلتهم على أن القارن يكفيه 
طواف واحد» وسعي واحد. 

أما أدلة هذه الطائفة على أن المتمتع لا بدَّ له من طوافين 
وسعيين» طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه: 

فمنها: ما رواه البخاري في صحيحه / قال: وقال أبو كامل 
فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشرء حدثنا عثمان بن غياث» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن متعة 
الحج؟ فقال: أهل المهاجرون» والأنصارء وأزواج النبي وَل في 
حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله كل : «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلاّ من قلد الهدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدي فإنه 
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحج.» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وقد تم حجنا وعلينا الهدي. الحديث . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة 


سوه الح ١١‏ 


على أن الذين تمتعواء وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهمء 
وطافوا وسعوا مرة أخرى لحجهمء وهو نص في محل النزاع . 

واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا 
الإسناد عن أبي كامل فضيل بن حسين البصري بلفظ: وقال 
أبو كامل» لها حكم التعليق غير مسلمة» بل الذي عليه الجمهور من 
المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان» فحكم ذلك كحكم عن فلان 
ونحو ذلكء. فالرواية بذلك متصلة» لا معلقة إن كان الراوي غير 
مدلس» :وكان .معاضراً لموا روئ,عنة .يقال وتحوها ".ولد غلطرا 
ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول 
الإسناد: وقال هشام بن عمار تعليق» وليس الحديث بمتصل» 
فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ 
البخاري والبخاري غير مدلس» فقوله: عن شيخه: قال فلان كقوله: 
عن فلان» وكل ذلك موصول لا معلق. 

/ واعلم أن قول ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن البخاري 
روى عن فضيل المذكور تعليقاً مخالف لمذهب الجمهور من 
المتأخرين؟ لأن قوله: وقال أبو كامل في حكم ما لو قال: عن 
أبي كامل» وكل ذلك يحكم بوصله عند المحققين» فقول ابن حجر 
في الفتح أقرب إلى الصواب من قوله في التهذيب. وقد قال في فتح 
الباري في كلامه على الحديث المذكور: ويحتمل أن يكون البخاري 
أخذه عن أبى كامل نفسهء فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من 
شيوخهء ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع . انتهى منه. 

ومعلوم أن أبا كامل مات سنة سبع وثلاثين ومائتين وله أكثر من 
ثمانين سنة» والبخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين» وله اثنان 


لحن 


يفدل 


أضواء البيان 


وستون سنة» وبذلك تعلم معاصرتهما زمنآ طويلاًء وقد قال العراقي 


في ألفيته : 

وإن يكن أول الإسناد حذف 
ولوإلى آخرهأماالذي 
عنعنشة كخبرالمعازف 


مع صيغة الجزم فتعليقاً ألف 
لشيخه عزابقال فكذي 


وإذا علمت أنه في هذه الأبيات صرح بأن قوله: قال فلان» 
كقوله: عن فلانء» تبين لك أن كل ذلك من قبيل المتصل» لا من 
قبيل المعلق» وقد قال العراقى فى ألفيته أيضاً: 


وصححوا وصل معنعن سلم 
وبعضهم حكى بذا إجماعاً 
معرفةالراوي بالأخذعنه 
سوواوللقطع نحا البرديجي 
/ قالومثلهرأىابن شيبة 
قلت الصواب أن من أدرك ما 
يحكم له بالوصل كيفما روى 
وكثر استعمال عن في ذا الزمن 


انتهى منه . 


من دلسه راويه واللقاعلم 
ومسلم لم يشرط اجتماعاً 
طول صحابة وبعضهم شرط 
وقيل كلل هيا ااانه 
وحكم أن حكم عن فالجل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذالهولميصوب صوبه 
رواه بالشرط الذي تقدما 
بقالأوعن أو بأنفسوا 
وقول يعقوب على ذا نزل 
إجازة وهوبوصل ماقمن 


فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة باستواء قال 
فلان» وعن فلان» وأن فلاناً قال كذاء وأن الجميع من قبيل الوصل» 
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لا من قبيل المعلق بالشروط المذكورة. وحكى مقابله بصيغة 
التمريض في قوله : 


وبه تعلم أن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين إلخ 
من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق. 

وقال صاحب تدريب الراوي: أما ما عزاه البخاري لبعض 
شيوخه بصيغة قال فلان» وزاد فلان» ونحو ذلك» فليس حكمه حكم 
التعليق عن شيوخ شيوخه؛ ومن فوقهم» بل حكمه حكم العنعنة من 
الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليسء» كذا جزم به 
ابن الصلاح» قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله 
قسماً من التعليق ثانياً»ء وأضاف إليه قول البخاري: وقال فلان» وزاد 
فلان» فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به 
ابن الصلاح هاهنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في نوع الصحيح 
فجعل من أمثلة التعليق قال عفان كذاء وقال القعنبي كذاء وهما من 
شيوخ البخاري. والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن 
دقيق العيد» والمزي» «أن» / لها حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: ١8١‏ 
وقد قال أبو جعفر بن حمدن النيسابوري ‏ وه وأعرف 
بالبخاري ‏ : كل ما قال البخاري: قال لي فلان» أو قال لنا فلان 
فهو عرض ومناولة. انتهى محل الغرض منه. والنيسابوري المذكور 
هو المراد بالحيري في قول العراقي في ألفيته: 


حكل 


١4:‏ أضواء البيان 


واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى قد يقول: قال فلان مع 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث المعازف 
المذكور ناقلاً عن ابن الصلاح ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامرء أو 
أبي مالك الأشعري عن رسول الله يِه «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» من جهة أن البخاري 
أورده قائلاً: قال هشام بن عمارء وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشامء وجعله جواباً عن الاحتجاج به على 
تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح 
معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل ذلك 
لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصللاًء 
وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل 
الانقطاع. انتهى منه. 1 

وكون البخاري رحمه الله يعبر بقال فلان لأسباب كثيرة غير 
التعليق يدل دلالة واضحة على أن الجزم في مثل ذلك بالتعليق بلا 
مستند دعوى لم يعضدها دليل. 

وقال ابن حجر في الفتح أيضاً في شرح الحديث المذكور: 
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر: أن الذي يقول البخاري فيه: قال 
فلان» ويسمى شيخاً من / شيوخهء يكون من قبيل الإسناد المعنعن. 
وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما تحمله عن شيخه 
مذاكرة. وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة. اهء وهو صريح في أن 
قوله: قال فلان لا يستلزم التعليق. 


سورة الحصمج ه ١‏ 


فإن قيل: توجد في صحيح البخاري أحاديث يرويها عن بعض 
شيوخه بصيغة: قال فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه 
وبين ذلك الشيخ . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا مانع عقلاً ولا عادة» ولا شرعاً من أن يكون روى 
ذلك الحديث عن الشيخ مباشرة» ورواه عنه أيضاً بواسطة مع كون 
روايته عنه مباشرة تشتمل على سبب من الأسباب المؤدية للتعبير 
بلفظة قال المشار إليها آنفاً» والرواية عن الواسطة سالمة من ذلك. 

الوجه الثانى: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الصيغة المذكورة 
تقتضي التعليق» ولا تقتضي الاتصال؛ فتعليق البخاري بصيغة الجزم» 
حكمه عند علماء الحديث حكم الصحيحء كما هو معروف. 

وقد قال ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث المعازف ما 
نصه: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من 
شيوخه. انتهى محل الغرض منه. 

فتبين بما ذكرنا أن حديث ابن عباس المذكور الدال على أن 
المتمتع يسعى» ويطوف لحجه بعد الوقوف بعرفة» ولا يكتفي بطواف 
العمرة السابق وسعيهاء نص صحيح على كل تقدير في محل النزاع . 

ومنها: ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها مما يدل 
على أن المتمتع يطوف لحجه بعد رجوعه من منى. قال البخاري في 
صنحيحه: حدثنا عبد الله / بن مسلمة» حدثنا مالك». عن ابن شهاب» ١87‏ 
عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يَكِْهٍ قالت: 


خرجنا مع النبي في حجة الوداعء» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي كَل : 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً» الحديث» وفيه قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً 

وقال مسلم بن ١‏ لحجاج في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحي 
التميمى» قال: قرأت على مالك. عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
الوداع . الحديث» وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحذا: انتهى منه . 

فهذا نص صريح متفق عليه» يدل على الفرق بين القارن 
والمتمتع» وأن القارن يفعل كفعل المفرد» والمتمتع يطوف لعمرته» 
ويطوف لحجه. فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث» 
المراد بالطواف الواحد فى حديث عائشة هذا السعى له وجه من 
النظرء واختاره ابن القيم» وهو وجيه عندي . 

فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن 
والمتمتع» وهو قول جمهور أهل العلم. وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى . 

أما من قال: إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي 
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واحدء وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد استدل بما رواه مسلم في 
صحيحه.ء قال: وحدثني / محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد.ء ١854‏ 
عن ابن جريج ( ح) وحدثنا عبد بن حميد» أخبرنا محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي كَل ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة» إلا طوافاً واحداً. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه 
الأول. انتهى منه. 

قال من تمسك بهذا الحديث: هذا نص صحيح» صرح فيه 
جابر بأن النبي كل لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداّء 
ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن» وهو من كان معه الهدي. وفيهم 
المتمة » وهو من لم يكن معه هديء, وإذن ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد 
وسعي واحد. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة: 

الأول: هو أن الجمع واجب إن أمكنء قالوا: وهو هنا ممكن 
بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي ككلةِ الذين لم 
يطوفوا إلا طوافآ واحداً للعمرة والحج خصوص القارنين منهمء 
كالنبي كلِ؛ِ لأنه كان قارناً بلا شك» وإن حمل حديث جابر على 
هذا كاذ راتفا الحلايت ضائكنة دوس رك ابن قباس ادي وهذا 
واضح كما ترى. قال في مراقي السعود: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلأفللأخير نسخبينا 

وإنما كان قول العلماء كافة أن الجمع إن أمكن وجب المصير 


نايل 
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إليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء كما هو معروف في 
الأصول. 

الجواب الثاني: أنا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في 
حديث جابر المذكور / مع حديث عائشة» وحديث ابن عباس كما 
جاء في بعض الروايات» عن جابر عند مسلم بلفظ. لا يمكن فيه 
الجمع المذكورء وذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: خرجنا مع رسول الله يك مهلين بالحج معنا النساء 
والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا 
رسول الله يِه : «من لم يكن معه هدي فليحلل» قال: قلناء أي 
الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا 
الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروة» فأمرنا رسول الله يَكةِ أن نشترك في الإبل والبقرء كل 
سبعة منا في بدنة». انتهى . ْ 

ولفظ جابر في حديث مسلم هذا في هذه الرواية» لا يمكن 
حمله على القارنين بحال؛ لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كله» وأتوا 
النساء ولبسوا الثياب ومسوا الطيب» وأنهم أهلوا يوم التروية بحج. 
ومع هذا كله صرح بأنهم كفاهم طوافهم الأول بين الصفا والمروة» 
فإن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى» وحديث 
عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه . 

وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على 
النافي» فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة؛ لأنهما مثبتان على 
حديث جابر النافي. 
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الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى 
الثابت في الصحيح رواه جابر وحدهء وطوافه بعد رجوعه من منى 
رواه في الصحيح ابن عباس» وعائشة» وما رواه اثنان أرجح مما رواه 
واحد. 

قال في مراقي السعودء في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي: 
وكثرةالدليل والرواية ‏ مرجح لدى ذوي الدراية 

/ وأما من قالوا: إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما 
طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج 
كأبي حنيفة ومن وافقه» فقد استدلوا لذلك بأحاديث» ونحن نذكرها 
إن شاء الله هناء ونبين وجه رد المخالفين لها من وجهين. 

فمن الأدلة التي استدلوا بها على أن القارن يسعى سعيين 
ويطوف طوافين لحجه وعمرته ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى» 
ومسند علي عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري» عن إبراهيم بن 
محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن علياً فعل ذلك» 
وحدثه أن رسول الله يك فعل ذلك . انتهى بواسطة نقل صاحب نصب 
الراية . 

ثم قال بعد أن ساق الحديث كما ذكرنا: قال صاحب التنقيح : 
وحماد هذا ضعفه الأزدي» وذكره ابن حبان في الثقات. قال بعض 
الحفاظ > عو مفهوك» والحديف من أحله لا يعدو التهى: 


كلما 


يديل 
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ما أخرجه الدارقطنى عن الحسن بن عمارة» عن الحكم. عن 
مجاهد.ء عن ابن عمر: أنه جمع بين عمرة وحج». فطاف لهما 
طوافين» وسعى سعيين » وقال: هكذا رأيت رسول الله يكلِهِ صنع كما 
صنعت . أنتهى وأخرجه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم عن ابن 
أبني ليلى» عن علي قال: رأيت لبي للد قرن وطاف طوافين» 
بعد أن ساقهما كما ذكرنا: قال الدارقطني: لم يروهما غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروك. ثم هو قد / روى عن ابن عباس ضد هذا. ثم 
أخرجه عن الحسن بن عمارة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس قال: 
واحداء فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله بكِةِ طاف لهما 
طوافين. انتهى . 


وبالسئد الثانى رواه العقيلى فى كتاب الضعفاء فقال: حدثنا 
قال: قلت لأبى داود الطيالسى: إن محمد بن الحسن صاحب 
الرأي» حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» غن ابن أبئ ليلى» 
عن عليّ قال فذكره. فقال أبو داود: من هذا كان شعبة يشق بطنه من 
الحسن بن عمارة» وأطال العقيلي في تضعيف الحسن بن عمارة» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً عن حفص بن أبي داود» عن ابن 
أبي ليلى»؛ عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 
بنحوه» قال: وحفص هذا ضعيف»ء وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير 
الوهم . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على حدثنى أبى» عن أبيه» عن جذه» عن على أن النبى يَكئِةِ كان 
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عبد الله» يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث. انتهى من نصب 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعي رحمه الله. 


ومن أدلتهم على ذلك - ما أخرجه الدارقطني عن أبي بردة 
عمرو بن يزيدء» عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: طاف رسول الله 6 لعمرتهء وحجه طوافين» وسعى سعيين» 
وأبو بكر وعمرء وعليء وابن مسعود. قال الدارقطني: وأبو بردة 
متروك» ومن دونه في الاسناد ضعقاء . 

ومن أدلتهم أيضاً - ما أخرجه الدارقطني أيضاًء عن محمد بن 
يحيى الأزدي» /ثنا عبد الله بن داودء عن شعبة» عن حميد بن ١88‏ 
هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين : أن النبي كك طاف طوافين 
وسعى سعيين. انتهى. قال ا يقال إن محمد بن يحيى 
حدث بهذا من حفظهء فوهم في 55 والصواب بهذا الإسناد أن 
النبي كل قرن الحج» والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي» 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. وحدث به على الصواب» 
كما حدثنا به محمد بن إبراهيم بن نيروزء حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي به أن النبي يك قرن. انتهى. قال: وقد خالفه غيره فلم يذكر 
فيه الطوافء. ولا السعىء. كما حدثنا به أحمد بن عبد الله بن 
ميجن بن الوكلا ومعمد بن متغلد قالا:. حدننا القاسم بن محمد بن 
عباد المهلبيء ثنا عبد الله بن داود»ء عن شعبة بهذا الإسناد أن 
النبي يك قرن. انتهى كله من نصب الراية. 

وقد علمت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين 
وسعيين للقارن ليس فيها حديث قائم كما رأيت. 
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وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج الحنفية بما روي عن 
علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ككِةِ نعل» وطرقه عن علي 
عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعود بإسناد ضعيفٍ نحوهء وأخرج من حديث ابن عمر 
نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. والمخرج في 
الصحيحين » وفي 1 كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 
وقال البيهقي : إن د ثبتت الرواية أنه طاف طوافين» فيحمل على طواف 
القدوم» وطواف الإفاضة . وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال / ابن 
حزم: يم عن النبي َكل ولاعن أحد من أصحابه بشيء في 
ذلك أصلا. انتهى محل الغرض منه. 


ٍ وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما من قال: إنه حج 
قارنا قراناً طاف له طوافين وسعى سعيين» كما قاله كثير من فقهاء 
الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن عمر 
أنه جمع بين حج وعمرة معاًء وقال: سبيلهما واحد. قال: وطاف 
لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله طَللٍِ 
صنع كما صنعت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جمع 
بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يل صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن 
النبي يَللِ كان قارناًء فطاف طوافين» وسعى سعيين. وعن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله يكل لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعلي»ء 
وابن مسعود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي كَل 
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طاف طوافين» وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه 
الأحاديث صحيحة» بل لايصح منها حرف واحد. أما حديث 
ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. وأما حديث علي الأول 
ففيه حفص بن أبي داود» وقال أحمد ومسلم: حفص متروك 
الحديث . وقال ابن خراش : هو كذاب يضع الحديث» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي؛ حدثني أبي» عن أبيه» عن 
عدن كال الذارقطي: عن تن ند الله يقال 24 مارك .وهو 
متروك 'الحديث: وأها حديث علقمة. عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد / عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني : ا أحل 
وأبو بردة ضعيف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء. انتهى. وفيه 
عبد العزيز بن أبان. قال يحيى: هو كذاب خبيث. قال الرازي 
والنسائى: متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حصين فهو مما 
علا وديحين رن بسن الا ذه وحدث به من حفظه فوهم فيه. 
وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف 
والسعي . انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم. 

فإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم 
كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافاً» ويسعى 
سعياً كفعل المفرد» أجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجهين: 

الأول: هو ما بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي» وابن حجر 
وابن القيم عن الدارقطني» وغيره من أوجه ضعفها. 

والثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاج 
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وضعافها يقوى بعضها بعضاًء فلا يقل مجموع طرقها عن درجة 
القبول» فهي معارضة بما هو أقوى منهاء وأصح. وأرجح. وأولى 
بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبي لم 
يفعل فى قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه» 
500 ابن عباس عند البخاري» وكالحديث المتفق عليه أن 
النبي يَلِِ قال لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجك وعمرتك» كما قدمناه واضحاً. 


وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها 
أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج. 
وأن المتمتع يطوف. ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته. 
ومما يوضح من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه من 
مِنّى أنه يهل بالحج بالإجماع» والحج يدخل في معناه دخولاً مجزوماً 
به الطواف والسعي» فلو كان / يكفيه طواف العمرة التي حل منهاء 
وسعيهاء لكان إهلاله بالحج إهلالاً بحج» لا طواف فيه ولا سعي» 
وهذا ليس بحج في العرف». ولا في الشرع . والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدىء 
طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود» فيستقبله» ويستلمه» ويقبله 
جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يصير جميع الحجر عن 
يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجرء ويتحقق أنه لم يبق 
وراءه جزء من الحجر ثم يبتدىء طوافه مادا بجميع بدنه على جميع 
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الحجرء جاعلاً يساره إلى جهة البيت» ثم يمشي طائفا بالبيت» ثم 
يمر وراء الحجر بكسر الحاء ويدور بالبيت؛ فيمر على الركن 
اليماني» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسودء وهو المحل الذي بدأ منه 
طوافه» فتتم له بهذا طوافة واحدة» ثم يفعل كذلك» حتى يتمم سبعاً. 

وأصح أقوال أهل العلم فيما يظهر لنا والله أعلم أنه لا بد من أن 
يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن شاذروان الكعبة؛ لأنه منهاء 
وكذلك لا بد أن يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن جدار 
الحجر؛ لأن أصله من البيت» ولكن لم تبنه قريش على قواعد 
إبراهيم» ولأجل ذلك لم يشرع استلام الركنين الشاميين؛ لأن أصلهما 
من وسط البيت؛ لأن قريشاً لم تبن ما كان عن شمالها من البيت» 
وهو الحجر الذي عليه الجدارء وأصله من البيت كما بينا. ومما يدل 
على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن عائشة رضي الله 
عنها. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك.» عن /ابن كهاب: عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي كَل أن رسول الله كل قال لها: «ألم تري قومك لما بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفرء لفعلت» قال 
عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا 
من رسول الله كك ما أرى رسول الله كك ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية 
عنها في صحيح البخاري قالت: «سألت النبي كلةِ عن الجدر أمن 


دحل 


١ 
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البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم 
تري قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن ألصق بابه الأرض». اه. والمراد بالجدر بفتح 
الجيم»ء وسكون الدال المهملة هنا: الحجر. وفي رواية عنها 
رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضاً قالت: قال لي 
رسول الله كِة: «لولا حداثة قومك بالكفرء لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم عليه السلام» فإن قريشاً استقصرت بناءهء 
وجعلت لها خلفاً» قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفاء يعني: باباً. 
وفي رواية عنها فيه أيضاً: أن النبي كَلٍ قال لها: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدمء فأدخلت فيه 
ما أخرج منه وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» باباً شرقياء وباباً 
غربياً فبلغت به أساس إبراهيم» فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله 
عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه 
وأدخل فيه من الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة 
الإبل / قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت 
معه الحجرء فأشار إلى مكان» فقال: هاهنا. قال جرير: فحزرت من 
الحجر ستة أذرع أو نحوها. انتهى من صحيح البخاري. ويزيد 
المذكور هو ابن رومان. وجرير هو ابن حازم» وهما مذكوران في 
سند الحديث المذكؤق: 


أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
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قالت: قال لى رسول الله تَكلِِةِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت 
البيت استقصرت» ولجعلت لها خلفاً». اه. 


وقال النووي خلفآء أي: باباً من خلفهاء وفي رواية عنها فيه 
أيضاً: أن رسول الله كْهِ قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله هم لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من 
رسول الله تل ما أرى رسول الله كلِ ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية عنها فيه 
أيضاً قالت: سمعت رسول الله بَكِِهِ يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت 
بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر» وفي رواية عنها فيه قالت: 
قال رسول الله تخ «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بابين» باباً شرقيآ» وباباً 
غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حين 
بنت الكعبة» انتهى من صحيح مسلم. وحديثها هذا المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعض رواياته في الصحيحين نص صريح فيما ذكرنا. وبه تعلم 
أن قول / من زعم من أهل العلم أن من سلك نفس الحجر في طوافه؛ ١94‏ 
ثم رجع إلى بلده؛ لزمه دم مع صحة طوافه غير صحيح؛ لما رأيت 
من أن الحجر من البيت» وأن الطواف فيه ليس طوافاً بالبيت. والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثاني: يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول 
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طواف يظوفه القادم إلى مكة. سواء كان طواف عمرة» أو طواف 
قدوم في حجء وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيهاء 
ولا يرمل» وذلك ثابت عن النبي يَلةِ في الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد هو ابن زيدء عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله كه وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتم حمى يثرب». فأمرهم 
النبي كلةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم . 


ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ ابن الفرج» أخبرني 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب؛ عن سالم؛ عن أبيه رضي الله 
عنه قال: رأيت رسول الله يلخ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود 
أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم قال البخاري 
رحمه الله : حدثني محمدء حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح» 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سعى النبي وَل ثلاثة 
أشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث. قال: حدثني 
كثير بن فرقدء عن نافعء عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي كللِ. حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء 
قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر / لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت النبي كَل استلمك ما استلمتك» فاستلمهء ثم قال: فمالنا 
وللرمل إنما كنا رآءينا المشركين» وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء 
صنعه النبي ككل فلا نحب أن نتركه. انتهى منه» وفي حديث جابر 
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الطويل في حجة النبي كَكلهِ عند مسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم 
الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاً. . . الحديث. وفي صحيح البخاري 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «أن رسول الله يِه كان إذا 
طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف» ويمشى أربعة» وأنه 
كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» وفي لفظ عند 
البخاري» ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله كك 
إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً» ومشى أربعاً» وكان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك. 

وبهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله يِه وعلى ذلك 
عامة أهل العلم إلا من شذ»ء وإن ترك الرمل في الأشواط الأخيرة على 
الصواب» ولا يلزم بتركه دم على الأظهرء لعدم الدليل» خلافاً لمن 


أوجب فيه الدم. 


تنبيهان 


الأول: إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع 
من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعكاسهاء بحيث يدور معها المعلل 
بها وجوداً وعدماً؟ . 


/ فالجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته» لا ينافى أن ١95‏ 
لبقائه علة أخرى» وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 
روه ا 


كثرهم» وقواهم بعد القلة والضعف. كما قال تعالى: #وأذكروا إذ 
سر كليل تُسِسَضْعَفُونَ في الْأرضٍ تَحَافوت أن يسَحَطفَكُم ألنّاس هَعَاوَنَك وَأَيَدَُمُ 
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وللافَك ك4 الآية. 

وصيغة الأمر في قوله: (اذكروا) في الآيتين المذكورتين تدل 
على تحتم ذكر النعمة بذلك» وإذاً فلا مانع من كون الحكمة في بقاء 
حكم الرمل هى تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف. والكثرة بعد 
القلة. وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح. ومما يؤيده أن 
رسول الله يَكِةِ رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة» 


التنبيه الثاني: اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرمل 
ظاهرها الاختلاف؛ لأن في بعضها أن الرمل ليس في الشوط كله بل 
ما بين الركنين اليمانيين لا رمل فيه» وقد قدمنا في حديث ابن عباس 
عند البخاري ما لفظه: فأمرهم النبي ككهِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» 
وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلهاء إلا الوبقاء عليهم . ولفظه عند مسلمء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قدم رسول الله يِةِ وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حمى 
يغرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى» 
ولقوا منها شدة؛ فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي كَكةِ أن 
يرملوا ثلاثة أشواطء ويمشوا مابين الركنين؛؟ ليرى المشركون 
جلدهمء فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهمء هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه / أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فحديث ابن عباس 
هذا الذي أخرجه الشيخان فيه التصريح بأنهم لم يرملوا فيما بين 
الركنين» وقد بين ابن عباس علة ذلك» وهي قوله: فجلسوا مما يلي 
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الحجرء يعني: أن المشركين جلسوا في جهة البيت الشمالية مما يلي 
الات وإذاً فالذي بين الركنين اليمانيين لا يرونه؛ لأن 
الكعبة تحول بينهم وبينه. وإذا كانوا لا يرونهم مشواء فإذا ظهروا لهم 
عند ركن الحجر رملواء مع أن في ب بعض الروايات الثابتة في الصحيح 
ل ارط لق ة كلهاء من الحَجر إلى الحجر. 

الا ا ا ال 
قال: «رمل رسول الله يك من الحَجّر إلى الحَجَر ثلاثاً» ومشى أربعاً» 
وفي لفظ في صحيح مسلم أيضاً عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر 
إلى الحجرء وذكر أن رسول الله يَكِةِ فعله وفي لفظ عند مسلم أيضاً 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه قال: رأيت 
رسول الله يكِةِ رمل من الحجر الأسودء حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف» 
وفيه عن جابر أيضاً بلفظ: أن رسول الله يِل رمل ثلاثة أطواف من 
الحَجّر إلى الحَبجّر . 

والجواب عن هذا الذي ذكرنا من اختلاف الروايات أن حديث 
ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان في عمرة القضاء في 
ذي القعدة عام سبع. ومافي الروايات الأخرى من الرمل في كل 
شوط من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» كما أجاب بهذا غير 
واحد. 

وقال النووي في شرح مسلم: إن رمله يَكِ في كل الشوط من 
الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» ناسخ للمشي بين الركنين 
/ الثابت في حديث ابن عباس لأنه متأخر عنهء والمتأخر ينسخ ١98‏ 
المتقدم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يتعين النسخ الذي ذكره 
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النووي» لما تقرر في الأصول عن جماعة من العلماء أن الأفعال 
لا تعارض بينهاء فلا يلزم نسخ الآخر منها للأول» بناء على أن الفعل 
لا عموم لهء فلا يقع في الخارج إلا شخصياً لا كليً» حتى ينافي فعلاً 
آخرء فجائز أن يقع الفعل واجباً في وقت. وفي وقت آخر بخلافه. 
قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة الفعلان 
لا يتعارضان» كصوم وأكل» لجواز تحريم الأكل في وقت. وإباحته 
في آخر. . إلخ. ومحل عدم تعارض الفعلين المذكور ما لم يقترن 
بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم» وإلا كان آخر الفعلين ناسخاً 
للأول عند قوم» وعند آخرين لا يكون ناسخاء كما لو لم يقترن بهما 
قول. وعن مالك والشافعي يصار إلى الترجيح بين الفعلين» إن اقترن 
بهما القول وإن لم يترجح أحدهماء فالتخيير بينهما. 
مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
مشيه يل بين الركنين اليمانيين» ورمله في غير ذلك من الأشواط 
الثلاثة الأول في عمرة القضاءء مع رمله في الجميع في حجة الوداع . 
ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
صلاته كل صلاة الخوف على صفات متعددة» مختلفة كما أوضحناه 
في سورة النساءء مع أن تلك الأفعال المختلفة اقترنت بقول يدل على 
ثبوت الحكمء وهو قوله ككِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالجاري 
على الأصول حسبما ذكرنا عن جماعة منهم: ابن الحاجب» 
والعضدء والرهوني» وغيرهم أن طواف الأشواط كلها ليس ناسخاً 
للمشي بين الركنين» وأن صيغة صلاة الخوف فيها الأقوال المارة: 
قيل: كل صورة بعد أخرى» فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها صحيحة 
69 لم ينسخ منها شيء وقيل : / بالترجيح بين صورهاء وإن لم يترجح 
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واحدء فالتخييرء» وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقى السعود 
بقوله : 

ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالةمن الأحوال 
وإنذ يك القولُبحكملامعا فآخ_ر_ّالفعلينكانرافما 
والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنهروى الترجيح 
وحيثماقدعدمالمصير إليهفالأولىهوالتخييسر 


وقال صاحب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: تنبيه: لم 
يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين» وصرح الرهوني وغيره بأنه 
يم اا ا ا وسواء 
أمكن الجمع بينهماء أو لم يمكن؛ لأن الفعل لا عموم له من حيث 
هو إذ لا يقع في الأعيان إل مشخصاء فلا يكون كلياً حتى ينافي فعلاً 
ا فجاز أن يكون واجباً في وقت مباحاً في آخرء وهذا ما لم يقترن 
بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات 
متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح» 
والمتأخر ناسخ» وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوه. 
وبه قال القاضيء وللشافعي ميل إليه» وقيل: يطلب الترجيح» كما 
قال مالك والشافعي. انتهى محل الغرض منه. 
والرمل: مصدر رمل بفتح الميم يرمل بضمها رملا بفتح الميم 
ورملانا: إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه وهو في ذلك لا ينزو» أي: 
ليشت :وألشِد الميرة: 
ناته تترفئل :في القال. «متلقة مال ومنيد مال 
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ومراده بالنقال: المناقلة» وهو أن تضع رجليها مواضع يديهاء 
وهو دليل / على أن الرمل فيه إسراع؛ وهو الخبب» ولذا جاء في 
بعض روايات الحديث : رمل» وفى بعضها خب» والمعنى واحد. 

الفرع الثالث: التحقيق أن الاضطباع يسن في الطواف» لثبوت 


قال أبو داود في سئنه: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» 
عن ابن جريج » عن ابن يعلى» عن يعلى. قال: «طاف النبي وله 
مضطبعاً ببرد أخضر» حدثنا أبو سلمة موسىء ثنا حمادء عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «أن 
رسول الله كلِةِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم. قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» 
انتهى منه . 

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان» نا قبيصة. 
عن سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» عن ابن يعلى» عن 
أبيه» عن النبي ككٍِ «طاف بالبيت مضطبعاً» وعليه برد» قال 
أبو عيسى: هذا حديث القزرئ عن ابن ريح لأاتعرفة إلا من ديك 
وهوحديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة» عن 
ابن يعلى» عن أبيه» وهو يعلى بن أمية. 

وقال ابن ماجه في سننه : حدثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن 
يوسف وقبيصة قالا: ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» 
عن ابن يعلى بن أمية» عن أبيه يعلى «أن النبي كَلةِ طاف مضطبعاً» 
قال قبيصة : وعليه برد. انتهى منه . 


سورة الحج ن لا 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفاً في الاضطباع عند أبي داود: وحديث ابن عباس هذا 
صحيح ١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح» ولفظه : عن ابن عباس. ثم 
ساقه كما سقناه اتفاٌ ثم قال: ورواه / البيهقي بإسناد صحيح قال: ٠١١‏ 
عن ابن عباس قال: «اضطبع النبي يك هو وأصحابه» ورملوا ثلاثة 
أشواط». ومشوا أربعاً» وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه (أن 
وسولة الله كله بطاف راليت مضطيها يبرد رواه اف قارد والترفدئ) 
وابن ماجه بأسانيد صحيحة . 


وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح . وفي رواية البيهقي: 
«رأيت رسول الله يخِ يطوف بالبيت مضطبعاً» إسناده صحيح. وعن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: 
فيم الرملان والكشف عن المناكب». وقد وطد الله الإسلام» ونفى 
الكفر وأهله» ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله كله 
رواه البيهقي بإسناد صحيح . انتهى كلام النووي . 

وبذلك تعلم سنية الاضطباع في الطواف» خلافاً لمالك ومن 
قال بقوله: إن الاضطباع ليس بسنّة . 


وصفة الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» 
ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة وهو 
افتعال من الضبع بفتح الضادء وسكون الباء بمعنى العضدء سمي 
بذلك لإبداء أحد الضبعين» والعرب تسمى العضد ضبعاًء ومنه قول 
طرفة في معلقته : 


وإن شئت سامى واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الحَمَيْدَد 
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تقول العرب: ضبعه إذا مد إليه ضبعهء ليضربه. ومنه قول 
عمرو بن شاس : 
نذود الملوك عنكم وتذودنا ولا صلح حتى تضبعونا ونضبعا 

أي: تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف» ونمد أضباعنا إليكمء 
وقيل : / تضبعون» أي: تمدون أضباعكم للصلح والمصافحة. والطاء 
في الاضطباع مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن الضاد من حروف الإطباق 
على القاعدة المشار لها بقوله في الخلاصة: 
طاتاافتعال رد إثر مطبق في ادان وازدد وادكر دالاً بقي 

الفرع الرابع: في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما 
يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة أو لا يشترط 
ذلك؟ 

اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في 
الطواف هو قول أكثر أهل العلم» منهم مالك» وأصحابه» والشافعي» 
وأصحابه» وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. 

قال النووي في شرح المهذب: وحكاه الماوردي عن جمهور 
العلماء» وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث» عن عامة العلماء. 

وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة» 
فقال: لا تشترط للطواف طهارة» ولا ستر عورة» فلو طاف جتباً» 
أو محدثا» أو عليه نجاسة» أو عرياناً صح طوافه عنده. 

واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف» مع اتفاقهم على 
أنها ليست بشرط فيه. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف 
الإفاضة جنباء فعليه بدنة» وإن طافه محدثاً فعليه شاة» وأنه يعيد 
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الطواف ا ا فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل 
المذكور. واحتج م الجمهور لاه شتراط الطهارة للطواف» بأدلة : 

منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسندهء 
«أنه توضأء ثم طاف بالبيت» الحديث . قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صرحت / فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي كَكةٍ بدأ بالوضوء قبل ٠١‏ 
الطواف لطوافه؛ فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة . 

فإن قيل : وضوءه كله المذكور في هذا الحديث فعل مطلق. 
وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف . 

فالجواب: أن وضوءه لطواف المذكور فى هذا الحديث قد دل 
دليلان على أنه لازم» لا بد منه. 

أحدهما: أنه كهِ قال في حجة الوداع : «خذوا عني مناسككم» 
الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: «خذوا عني مناسككم». 


والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له. ومن هيئته 
التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: 
لوَليطوَوا يليت العضيق 3) © وقد تقرر في الأصول أن فعل 
النبي كله إذا كان لبيان نص من كتاب الله» فهو على اللزوم والتحتم. 
ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع 
النبي كَل للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى : 
« فَاقطعوا أَيْدِيَهُمًَا» لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق» وإلى 
المنكب. 
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قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع 
الجوامع: «ووقوعه بياناً» ما نصه: الثاني: أن يكون فعله كَكةٍ لبيان 
مجمل» إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإنه بيان لقوله تعالى: 
# وَالسَارفٌ وَألسَارِكَةٌ َأقَطعُوَأ أيَرِيَهُمَا4 وإما بقول كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» ولم تبين صفاتها 
فبينها بفعله وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا قوله: /«خذوا 
عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. انتهى محل 
الغرض منه. 

وأشار في مراقي السعود إلى أن فعله يَكلٍ الواقع لبيان مجمل من 
كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له 
بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص يرى-0 وبالبيان وامتثال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. يعني: أنه يعرف حكم فعل 
النبي ككةِ من الوجوب أو غيره بالبيان» فإذا بين أمراً واجباً كالصلاة 
00 وقطع السارق بالفعل» فهذا الفعل واجب إجماعاً؛ لوقوعه 
بيانآً لواجب إلا ما أخرجه دليل خاصء وبهذا تعلم أن الله تعالى 
أرجب طواف الركن يقولهة” < وَلَجللووا مدت المضين 6 وقد 
بينه ككل بفعله وقال: ««خذوا عني مناسككم» ومن فعله الذي بينه به 
الوضوء له» كما ثبت في الصحيحين» فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل» 
زلدووة لايل يخالكها كرتا 

ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: 
ماأخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: حدثنا أبو نعيمء 


سورة الحسج الك 


قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن القاسم بن محمدء عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي يلل 
لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف طمثت الحديث. وفيه «فافعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى منه. 

وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها بلفظ : رم 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» / وفي لفظ لمسلم عنها: « 
ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» 3 5 
الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي كَكِْةْ بنهي عائشة رضي الله عنها 
عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: «حتى تطهري» عند الشيخين 
ولعت فسا عند سلية ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو 
الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإيماء» والتنبيه على 
أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيضء» فيفهم منه 
اشتراط الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى. 

فإن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافهاء وهي حائض» 
أن الحاتين لآ تدخل اليك ْ 

فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل؛ لأنه يَةٍ قال: 
«حتى تطهري» «حتى تغتسلي»2 ولو كان المراد ما ذكر لقال: حتى 
ينقطع عنك الدم . ْ 

قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها؛ لأن 
الحائض لا تدخل المسجد. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه يك قال: «حتى تغتسلي» ولم يقل حتى 
ينقطع دمك. وهو ظاهر. 


كا" 
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ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف: ما جاء 
عن النبى كك أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة» الحديث. 


قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه في 
النوع السادس والستين من القسم الغالث من حديث فضيل بن 
عياض» والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن 
غطاء بن السافت» غن طاوس عن ان عبامن قال قال 
رسول الله بك : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق» 
فمن / نطق فيه فلا ينطق إلآّ بخير» انتهى. وسكت الحاكم عن 
وأخرجه الترمذي في كتابه عن جريرء عن عطاء بن السائب به بلفظ : 
«الطواف بالبيت مثل الصلاة» قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن 
طاوس وغيره» عن طاوس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن السائب. وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ثم 
قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه» 
وروي عنه موقوفاً» وهو أصح. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاء أما المرفوع فله ثلاثة 


أوجه : 


أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير» وفضيل بن 
عياض » وموسى بن أعين» وسفيان أخرجها كلها البيهقتي. 

الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن 
أعين » عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ 
المذكورء أخرجها البيهقى فى سننه» والطبرانى فى معجمه. 


الوجه الثالث: رواية الباغندي» عن أبيه» عن ابن عيينة» عن 
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إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه 
البيهقى أيضاً. 

فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات. لكنه اختلط بأخرة. قال 
ابن معين : من سمع منه قديما فهو صحيح» ومزءمييه كه تجارية0 
فليس بشيء» وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط إل شعبة» 
وسفيان. وما سمع منه جرير وغيره» فليس من صحيح حديثه . 
أبن معين : ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وقد 

وأما طريق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع 
الباغندي شيئاً في رفعه لهذه الرواية» فقد رواه ابن جريج» وأبو عوانة 
عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا. انتهى من نصب / الراية للزيلعي. 

ثم قال أيضاً: حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط: 
حدثنا محمد بن أبان» ثنا أحمد بن ثابت الجحدري. ثنا أبو حذيفة 
لوت بن متعوة» ثنا سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر 
لا نعلمه إل عن النبي كَكَهْ قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» 
انتهى منه . 

واعلم : أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على 
ابن عباس أصح من رفعه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وقد علمت مما مر قريباً أن 


ا 
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أبي سليم» والظاهر أن اجتماعهما معاً لا يقل عن درجة الحسن. 
ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثوري» وقد 
ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة؛ لأنه روى عنه قبل اختلاطه» 
وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة» وستر العورة؛ لأن قوله: 
«الطواف صلاة» يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة إلا ما 
أخرجه دليل خاص كالمشي فيه.» والانحراف عن القبلة» والكلام» 
ونحو ذلك. 

فإن قيل: المحققون من علماء الحديث يرون أن الصحيح أن 
حديث: «الطواف صلاة» موقوف لا مرفوع؛ لأن من وقفوه أضبطء 
وأوثق ممن رفعه؟ 

فالجواب: أنا لو سلمنا أنه موقوف» فهو قول صحابي اشتهر 
ولم يعلم له مخالف من الصحابة» فيكون حجة. لا سيما وقد اعتضد 
بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة. وبينا وجه دلالتها على 
اشتراط الطهارة للطواف. 

وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث «الطواف 
صلاة» / ما نصه: وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» 
وتحصل منه الدلالة أيضاً؛ لأنه قول صحابي اشتهرء ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرحء 
وقول الصحابي حجة أيضاً» عند أبي حنيفة. انتهى منه. 

فهذا الذي ذكرنا هو حاصل أدلة من قال باشتراط الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغر للطواف. 

وأما اشتراط ستر العورة للطواف فقد استدلوا له بحديث متفق 
عليه دال على ذلك . 


سورة الحج قف 


حدثنا الليث» قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمره عليها رسول الله كه قبل حجة الوداع يوم النحر 
بالبيت عريان. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه : حدثنا هارون بن سعيدك 
الأيلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمروء عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ( ح) وحدثنا حرملة بن يحيى 
التجيبي» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله كه قبل 
حجة الوداع في رهط. يؤذن في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» قال ابن شهاب: فكان حميد بن 
عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث 
أبي هريرة. فهذا الحديث المتفق عليه بلفظ «ولا يطوف بالبيت 
عريان» يدل فيه مسلك الإيماء والتنبيه / على أن علة المنع من الطواف 9 
كونه عرياناً» وهو دليل على اشتراط ستر العورة للطواف كما ترى. 

قال مقيده عفأ الله عنه وغفر له: وجوب ستر العورة للطواف 
يدل عليه كتاب الله في قوله تعالى في سورة الأعراف: 9# # يبي ءَادَمْ 
حُدُوازِيتعِنْدَ كل مَنَحِرٍ» الآية. وإيضاح دلالة هذه الآية الكريمة على 
ستر العورة للطواف يتوقف أولاً على مقدمتين: 

الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير 


”3293 أضواء البيان 
الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول» أن له حكم الرفع كما 
أوضحناه في سورة البقرة . 
قال العلوي الشنقيطى فى طلعة الأنوار: 
وقال العراقي في ألفيته : 
وعدمافسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب 
المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية 


.الدخول عند جماهير الأصوليين» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


فإذا علمية ذلك : فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى: #خُدُوأ 


كتين ند بير انور كار 0 بالبيت 0 فكت المرأة 
فرجهاء وتقول: 


0 هذه الآية في هذا السبب: ( #4 يبن +ادة دوأ ربق ند 

مسجل # الآية. ومن زينتهم التى أمروا بأخذها عند كل مسجدك : 
لبسهم الثياب /عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب 
النزول. فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهورء كما ذكرناه 
الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 
فالأمر في : خذوا شامل لستر العورة للطواف. وهو أمر حتم أوجبه 
الله مخاطباً به بني آدم. وهو السبب الذي نزل فيه الأمر. 

واعلم أيضاً: أنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر: 

حُدُواَزِيتَت» بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب النزول. 


سورة الحج نيف 
قال مسلم رحمه الله فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء 
حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت» 
وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول: 


م غلء 


زيكك عِندَ ظٍ مَسَجِرِ #. انتهى منه. 
ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة فى هذه الآية: 
باللباس» ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول» فله حكم الرفع كما بينا 
والبيت المذكور بعده: 


* وبناظرينظرمايمله * 


فنزلت هذه الآية: #حَذُوا ز 


قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن مردويهء عن ابن عباس في قوله: «حُدُوا ريك عِنْدَ كل مَشْيِرٍ» 
قال: كان رجال / يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة» والزينة: 
اللباسء وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز 
والمتاع. اه منه. وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير 
المتعلق :سنب الترول»::فمين يما ذكرنا أن القران والبكة الصحيحة 
دلاً معآ على ستر العورة للطواف» وقد قدمنا مراراً كلام العلماء في 
اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقد رأيت فيما كتبنا 
أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف. 

أما طهارة الخبث: فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف 
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صلاة» وقد بينا وجه الدلالة منه على ذلك» سواء قلنا: إنه موقوف» 
ونا بعفيه] للهارة الشيتك للطراف يتوق على * # طهر بدت 
للطآيفيت * الآية؛ لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة 
للطائفين» والعلم عند الله تعالى. 

وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة 
قالوا: باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة خالف 
الجمهور في هذه المسألة» فلم يشترط الطهارة» ولا ستر العورة 
للطواف. فاعلم أن حجته في ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله ترك 
من أجلها العمل بأحاديث صحيحة, عن النبى يَلكِِ وتلك القاعدة 
التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة» متركبة من 
مقدمتين : 

إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية: أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحادء فقال فى 
المسألة التى نحن بصددها: قال الله تعالى فى كتابه: # وله 3 
ألْسَيْتِ الْعتِيقٍ 9©) * وهو نص متواترء فلو زدنا على الطواف 
اشتراط الطهارة» والسترء فإن هذه الزيادة نسخ» وأخبارها أخبار 


آحاد فلا تنسخ المتواتر الذي هو الآية, ولأجل هذا لم يقل 


بتغريب الزاني البكر؛ لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار 


أحاد» / وزيادة التغريب على قوله: # أَلرَاَةُ ولزن فَْجلِدُوأ كل تحر مم4 


الآية نسخ لهء وهو متواترء فلا ينسخ بأخبار الأحاد. ولأجل ذلك 
أيضاً لم يقل بثبوت المال بالشاهد واليمين؛ لأنه يرى ذلك زيادة على 
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قوله تعالى: #8 هن لَمْ يكوا من هَيْجْلٌ وتران ممّن رَصَوْنَ من 


الأهكق» الآية» والزيادة تبع» والحتواي لا ينبي بالاتعاده ا 
والتحقيق في مسألة الزيادة على النص هو التفصيل: فإن كانت 


الزيادة أثبتت شيئاً نفاه المتواتر» أو نفت شيئاً أثبته» فهي نسخ لهء 
وإن كانت الزيادة زيد فيها شيء» لم يتعرض له النص المتواترء» فهي 
زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع حكماً شرعياًء وإنما رفعت البراءة 
الأصلية التي هي الإباحة العقلية» ورفعها ليس بنسخ . 


مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق: زيادة تحريم الخمر 
بالقرآن. وتحريم الحمر الأهلية بالسئّة الصحيحة» على قوله تعالى: 
« قل لد د فى مآ أو إل محَرَّمَاعَلَ طَاعِ يمه إل أن يكو مَنِمَةَأوَدَمَا 
تَسَمُومًا َو لَحَمَ ينزي فَإِنَمُ رجش أَرَ ِسَنًا أَهِلَّ مير لله و4 فإن هذه 
الآية الكريمة لم تسكت عن إباحة الخمرء والحمر الأهلية وقت 
نزولهاء بل صرحت بإباحتهما بمقتضى الحصر الصريح بالنفي في: 
« لا لَِدُ فى مآ أو 2 » والإثبات في قوله: 8 إِلَّه أن يَكوَنَ مَيَْدَ » 
الآية. فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة 
ناسخة؛ لأنها أثبتت تحريماً دلت الآية على نفيه . 


ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات» زيادة 
تغريب الزانى البكر عاماً بالسنة الصحيحة على آية الجلدء وزيادة 
الحكم بالشاهد واليمين على آبة: ا هّن لَمْ يَكونا من فَيَجَلٌ 


020 


وَأمْرَأَكَانٍ » الآية» وزيادة الطهارة» والستر التى بينا أدلتها على آية: 
« وَلْمَطوَواالسيْتِ الْعَضِيقٍ 49 وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى 
مسألة الزيادة على النص بقوله: 

وليس نسخاً كل ماأفادا فيما رسا باص الازديادا 
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/ وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالى > ظ قل لك كيد في م أو 1 > الآية؛ وبينا أن التحقيق هو 
جواز نسخ المتواتر بالاحاد إذا علم تأخرها عنه» وبيناها أيضاً في 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 8« وَإدَابدَنَآءَاتَةكحكارت 
ءَايَةِّ الاية» ولذلك اختصرنا هاهناء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الخامس: اعلم أن الطواف في الحج المفرد والقران ثلاثة 
أنواع: طواف القدوم» وطواف الإفاضة: وهو طواف الزيارة» 


وطواف الوداع. 


أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماءء 
وأما طواف الوداع» وطواف القدوم: فقد اختلف فيهما العلماء. 
فذهب مالك وأصحابه» إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم» وأن 
طواف الوداع سنة» ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدل لوجوب طواف القدوم بحديث عائشة» وعروة المتفق 
عليه الذي قدمناه بسنده ومتنه عند الشيخين» وفيه أن النبي كك إذا 
قدم أول ما يبدأ به الطواف. وكذلك الخلفاء الراشدون» 
والمهاجرون, والأنصار مع قوله يكِخِ: «خذوا عني مناسككم». 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداع بترخيص النبي يله 
للحائتض في تركه» ولم يأمرها بدم ولا شيء» قالوا: فلو كان واجبا 
لأمر يجبره . 

وأكثر أهل العلم على أن طواف القدوم لا يلزم بتركه شيء. 

وقال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى أن من ترك 
طواف القدوم لاا شيء عليه. وعن مالك وأبي ثور عليه دم. ومن 


سورة الحيج لحف 


حججهم على أن طواف القدوم لا شيء في تركه أنه تحية» فلم يجب 
كتحية المسجد. وأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع واجب» 
يجب بتركه الدم إلا أنه يرخص في تركه للحائض خاصة إذا نفرت 
/ رفقتها قبل أن تطهر. 

قال النووي في شرح مسلم: الصحيح في مذهبنا وجوب طواف 
الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دمء ثم قال: وبه قال أكثر العلماء» منهم 
الحسن البصري» والحكم» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك». وداودء وابن المنذر: هو سنة 
لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى منه. وقد 
نقل ابن حجر كلامه هذاء ثم تعقب عزوه سنيته» لابن المنذر فقال: 
والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به إلا أنه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع 
دليلاً أنه واجب. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا سعيد بن 
منصورء وزهير بن حرب» قالا: حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» 
عن طاوسء» عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء 
فقال رحول الك كله : ولا عرق اليس يكرل اغب غهيت باليف قال 
زهير: ينصرفون كل وجهء ولم يقل في. انتهى منه. فقوله يِل في 
هذا الحديث الصحيح بصيغة النهي الصريح: «لا ينفرن أحد» إلخ. 
دليل على منع النفر بدون وداع» وهو واضح في وجوب طواف 
الوداع. ثم قال مسلم رحمهالله: حدثنا سعيد بن منصورء 
وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان» عن 
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ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. اه منه . 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا مسددء حدثنا 
سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا نود تنه عن 
الحائض . انتهى منه. وقوله: أمر بصيغة المبني للمفعول» / ومعلوم 
في علوم الحديث» وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع. فهو 
حديث صحيح متفق عليه» يدل على أمر النبي كَل بطواف الوداع, 
مع الترخيص لخصوص الحائضء والله يقول: #ومآ اندم الول 
سَحُدُوهُ * الآية» وهو كل يقول: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»» وقد نهى في حديث 
مسلم السابق عن النفر بدون طواف وداع. وأمر في الحديث المتفق 
عليه بالوداع. فدل ذلك الأمرء وذلك النهي على وجوبه. أما لزوم 
الدم في تركه» فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك» وسنذكر إن 
شاء الله ما تيسر من أدلة الدماء التي يوجبها الفقهاء. وحديث ترخيص 
النبي كَكهِ لصفية أن تنفر وهي حائض من غير وداع معروف. 

الفرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره: 

الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة 
ومزدلفة» كما فعل النبي كَكِةٍ فإنه طاف طواف الإفاضة» يوم النحرء 
بعد رمي جمرة العقبة» والنحر والحلق. وقال: «خذواعني 
مناسككم» والشافعية» ومن وافقهم يقولون: إن أول وقته يدخل 
بنصف ليلة النحر»ء ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 


وأما آخر وقت طواف الإفاضة» فلم يرد فيه نص » وجمهور 


سورة الحج خرف 
العلماء على أنه لا آخر لوقته» بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك 
حياً» ولكن العلماء اختلفوا في لزوم الدم بالتأخير. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف 
الإفاضة لا آخر لوقتهء بل يبقى ما دام حيآء ولا يلزمه بتأخيره دم. 
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم في أن من أخره وفعله في أيام 
التشريق أجزأه ولا دم عليهء فإن أخره عن أيام التشريق» فقد قال 
جمهور العلماء كمذهبنا: لادم. وممن قال به: عطاءء» وعمرو بن 
دينار» وابن عيينة» وأبو ثور» / وأبو يوسف. ومحمدء وابن المنذرء ١١5‏ 
وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل 
الطواف لزمه العود للطواف. فيطوف. وعليه دم للتأخير» وهو الرواية 
المشهورة عن مالك . دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به 
والله أعلم . انتهى الغرض من كلام النووي . 

ولزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية»ء 
مع اتفاقهم على أن من أخره إلى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه 
الدم . 

الفرع السابع: لا خلاف بين العلماء في استحباب استلام 
الحجر الأسود للطائف. وجماهيرهم على تقبيله» وإن عجز وضع يده 
عليه» وقبّلها خلافاآً لمالك قائلاً: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل. 
وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على استحباب 
استلام الحجر الأسودء ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله» والسجود 
عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده. 
وممن قال بتقبيل اليد: ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبير» وعطاء وعروة» 


ضف أضواء البيان 


وأيوب السختيانيء والشوري» وأحمدء وإسحاق. حكاه عنهم 
ابن المنذر قال: وقال القاسم بن محمد ومالك: يضع يده على فيه 
من غير تقبيل . 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول؛ لأن أصحاب النبى كَل 
فعلوه» وتبعهم جملة الناس عليه» ورويناه عن النبي وَلِ. ١‏ 


وأما السجود على الحجر الأسودء فحكاه ابن المنذر عن 

عمر بن الخطاب» وابن عباس» وطاوسء والشافعي» وأحمد. وقال 

ابن المنذر: وبه أقول.قال: وقد روينا فيه عن النبي كلةِ. وقال 
مالك: هو بدعة. واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن 

7 الجمهور / فى المسألتين» فقال جمهور العلماء: على أنه يستحب 
تفيل البيد ]لا نالك فى احد قولينه: والقاسم بن محمد قالا: 

لا يقبلها. قال: وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكاً وحده فقال: 


بدعة . 
وأما الركن اليمانى ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه يستحب استلامه باليد» ولا يقبل» بل تقبل اليد بعد 
استلامه.ء وهذا هو مذهب الشافعي» قال النووي: وروي عن جابر» 
وأبي سعيد الخدري». وأبي هريرة. 

القول الثانى: أنه يستلمه» ولا يقبل يده بعده؛ بل يضعها على 
فيه 95007 وهو مشهور مذهب مالك» وأحمد» وعن مالك 
رواية: أنه يقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعي. 


القول الثالث : أنه يقبله» وهو مروي عن أحمد. 


تنبيهان 

الأول: قد جاءت روايات متعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي يَلِ طواف الإفاضة» وفي الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم 
النحرء فقد جاء في بعض الروايات : أنه طاف يوم النحر» وصلى ظهر 
ذلك اليوم بمنى» وجاء في بعض الروايات: أنه صلى ظهر ذلك اليوم 
في مكةء وفي بعض الروايات: أنه طاف ليلا لا نهاراً. ففي حديث 
جابر الطويل في حجة النبي يَةِ عند مسلم ما لفظه: «ثم ركب 
رسول الله كك فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» ففي هذا الحديث 
الصحيح التصريح بأنه أفاض نهاراًء وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى 
ظهر يوم النحر بمكة» وكذلك قالت عائشة: أنه / طاف يوم النحر. 7١8‏ 
وصلى الظهر بمكة. 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر «أن 
النبي وله أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع : 
فكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجعء فيصلي الظهر بمنى» 
ويذكر أن النبي كل فعله. انتهى منه. فترى حديث جابر وحديث 
ابن عمر الثابتين في صحيح مسلم اتفقا على أنه طاف طواف الإفاضة 
نهاراً» واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي حديث جابر 
أنه صلاها بمكة. وكذلك قالت عائشة. وفي حديث ابن عمر أنه 
صلاها بمنى بعدما رجع من مكة. 

ووجه الجمع بين الحديثين: أنه يك صلى الظهر بمكة». كما 
قال جابر وعائشةء ثم رجع إلى منى» فصلى بأصحابه الظهر مرة 
أخرى, كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة» ومرة بطائفة 


” أضواء البيان 


أخرى فى بطن نخل» كما أوضحناه سابقاً فى سورة النساءء فرأى 
جابر وعائشة صلاته في مكة فأخبرا بما زأيا وقد صدقاء ورأى 
ابن عمر صلاته بهم في منى فأخبر بما رأى» وقد صدق. وهذا 
واضحء وبهذا الجمع جزم النووي» وغير واحد. 

وقال البخاري في صحيحه: وقال أبو الزبير» عن عائشة» 
وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي كَلةٍ الزيارة إلى الليل. انتهى 
محل الغرض منه. وقد قدمنا أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم 
فهو صحيح إلى من علق عنه» مع أنه وصله أبو داود والترمذي 
وأحمد» وغيرهم من طريق سفيان» وهو الثوري» عن أبي الزبير به. 
وزيارته ليلاً في هذا الحديث المروي عن عائشة» وابن عباس» 
مخالفة لما قدمنا في حديث جابر وابن عمر» وللجمع بينهما أوجه 
من أظهرها عندي اثنان. 

الأول: أن النبي يكةِ طاف طواف الزيارة في النهار»ء يوم 

49 /النحرء كما أخبر به جابر وعائشة» وابن عمرء ثم بعد ذلك صار 

يأتي البيت ليلاً» ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء وإتيانه البيت في ليالي 
منى هو مراد عائشة» وابن عباس. 

وقال البخاري في صحيحه بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه 
بصيغة الجزم ما نصه: ويذكر عن أبي حسان. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ككِةٍ كان يزور البيت أيام منى. اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: فكأن البخاري عقب هذا بطريق 
أبي حسان» ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر 
وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام» 
وهذا الجمع مال إليه النووي. وهذا ظاهر. 


سورة الحج لضف 


الوجه الثاني: في الجمع بين الأحاديث المذكورة أن الطواف 
الذي طافه النبي كَل ليلآ طواف الوداع» فنشأ الغلط من بعض الرواة 
في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلاً. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أصبغ بن الفرج» أخبرنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحرث» عن قتادة: أن أنس بن مالك 
رضى الله عنه حدثه «أن النبى يك صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ثم رقد رقدة بالمحصب, ثم ركب إلى البيت» فطاف به»). 

تابعه الليث» حدثني خالد» عن سعيدء عن قتادة أن أنس بن 
مالك رضى الله عنهد حدثه «أن النبي كلها انتهى من البخاري . 


وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلاً. وحديث عائشة 
المتفق عليه يدل لذلك». وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في زاد 
المعاد. ولو فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة فحديث جابر» 
/ وعائشة» وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة نهاراً أصح مما عارضهاء 
فيجب تقديمها عليه. والعلم عند الله تعالى. 

التنبيه الثاني : اعلم أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ما 
يدل على أن النبى يل طاف ماشياًء ومما يدل على ذلك الأحاديث 
المتيدة الك تاها نبابقا فى أنه وم “فلانة أشواط» ومعى ريع 
فإن ذلك يذل على أله تانق على وعاية لاراكب» مع أنه جاءت 
روايات أخر صحيحة تدل على أنه طاف راكباً. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن صالح. ويحيى بن 
سليمان قالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبيرنى يونسء عن 
ابن شهاب» عن عبيد اللّه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف 


رض 


ضف أضواء البيان 


النبي يَِهِ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» تابعه 
الدراوردي» عن ابن أخي الزهري, عن عمه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو طاهرء وحرملة بن 
يحيىء قالا: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس «أن رسول الله يكل طاف 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهرء عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «طاف رسول الله كه في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجن؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد غشؤه». 

وفي لفظ عن جابر عند مسلم «طاف النبي ذَلِكَ في حجة 

١‏ /الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف 
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ولشالوة» فإن الناس قد غشؤه». 
القنطري» حدثنا شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «طاف النبي كَل في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس». انتهى منه. 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن ابن عباس» وجابرء 
وعائشة» رضي الله عنهم» صريحة فى أنه طاف راكباً. 

ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على طوافه راكب مع 
الأحاديث الدالة على أنه طاف ماشياً كأحاديث الرمل فى الأشواط 
الثلاثة الأول» والمشى فى الأربعة الأخيرة: هو «أن النبى يكل طاف 


سورة الحج خرف 
طواف القدوم ماشياًء ورمل في أشواطه الثلاثة الأول» وطاف طواف 
الإفاضة في حجة الوداع راكباً» هو نص صريح صحيحء يبين أن من 
طاف» وسعى راكباًء فطوافه وسعيه كلاهما صحيح., لفعل النبي كَل 
ذلك مع قوله: «خذوا عني مناسككم» وقد قدمنا البحث مستوفى في 
المشي» والركوب في الحج مع مناقشة أدلة الفريقين. والعلم عند الله 
تعالى . 


الفرع الثامن: أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف» ولكنهم اختلفوا في ركعتي الطواف» هل حكمهما الوجوب 
أو السنية؟ فقال بعض أهل العلم: إن ركعتي الطواف واجبتان» 
وإستدلوا لوجوبهما بصيغة الأمر في قوله: « وَأَِدُوا من مَقَامِ بوهم 
2 # على قراءة ابن كثيرء وأبي عرو وعاصم وعجر 
والكسائي». قالوا: والنبي كَلِةِ لما طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى 
ركعتين خلف المقام, ممتثلا بذلك الأمر في قوله: 9 وأمدُوا من ماد 
نهر / مُصَلْ » وقد قال ككلِِ: «خذوا ع مناسككم» والأمر ذف 
قوله: « وَايِدُوا4 على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب كما بيناه 
مراراً في هذا الكتاب المبارك. 5-5 


وقال جمهور العلماء: إن ركعتي الطواف من السئن» لا من 
الات واتططلوا لدم وجرديها. يعديقة طلحتريق بيه الله 
رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي كَلهِ من 
أهل نجدء ثائر الرأس» يسمع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقول» فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله يكِ: «خحمس صلوات في اليوم 
والليلة» فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّعٌ» الحديث. 
قالوا: وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لا يجب شيء من 


فى 77" 


يفف 


الصلاة غير الخمس المكتوبة. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن 
الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله يَكِهِ: «لا. إلا 
أن تطوع» والعلم عند الله تعالى. 

والمستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف: قل يَكايها 
لكوت 4 وفي الثانية : #كُلْ هو اللّهُ أَحَدٌ ()4 كما هو ثابت 
في حديث جابر. 


وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يشترط في صحة 
صلاتهما أن تكون خلف المقام» بل لوصلاهما في أي موضع غيره 
صح ذلك. ولو طاف في وقت نهي» فأحد قولي أهل العلم: إنه 
يؤخر صلاتهما إلى وقت لا نهي عن النافلة فيه. ومما يدل على هذين 
الأمرين أعني صحة صلاتهما في موضع آخرء وتأخير صلاتهما إلى 
وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري فى صحيحه 
تعليقاً بصيغة الجزم» قال: [باب الطواف بعد الصبح والعصر] وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما: يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس» 
وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 
وفعل عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم 
اشتراط كون الركعتين خلف المقام.ء بل تصح صلاتهما في أي 
/ موضع صلاهما فيه» وأن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب. 
وممن قال به: أبو سعيد الخدريء» ومعاذ بن عفراءء ومالك 
وأصحابهء وعزاه بعضهم إلى الجمهورء وقد قدمنا مراراً قول من 
يقول من أهل العلم: إن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات 
لا تدخل في عموم النهي في أوقات النهي» إلا أن القاعدة المقررة في 
الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


سورة الحمج حرفا 


وقال الشافعى وأصحابه: إن صلاة ركعتى الطواف جائزة فى 
أوقات النهي بلا كراهة» واستدلوا لذلك بدليلين. ْ 

أحدهما: عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات» 
لا تدخل في عموم النهي؛ لأن سببها الخاص» يخرجها من عموم 
النهي» كركعتي الطوافء فإنهما لسبب خاصء هو الطواف» وكتحية 
المسجد في وقت النهي» ونحو ذلك. 

وأحدهما خاص: وهو ما ورد في خصوص البيت الحرامء 
كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي كل قال: «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار» رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن» وصححه 
الترمذي» ورواه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني. 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث: رواه الشافعى» 
وأحمدء وأصحاب السمقة وابن ري وابن حبان» والدارقطي : 
والحاكم من حديث أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن 
مطعم . وصححه الترمذي. ورواه الدارقطني من وجهين آخرين» عن 
نافع بن جبيرء عن أبيه. ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول» 
فإن المحفوظ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبيرء لا عن 
جابر. وأخرجه الدارقطني أيضاء عن ابن عباس من رواية مجاهد 
عنه»ء ورواه الطبراني من رواية عطاءء عن / ابن عباسء» ورواه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان. والخطيب في التلخيص من طريق 
ثمامة بن عبيدة» عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
أبيه . وهو معلول. وروى ابن عدي من طريق سعيد بن أبي راشدء 
عن عطاءء عن أبي هريرة حديث «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 


عيضا 
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الشمس» الحديث. وزاد فى آخخره «من طاف فليصل» أي: حين 
طاف6 .وقاق؟ لا كائم غليت .ركذ قال البتقاري : توروى الييقي من 
طريق عبد الله بن باباه» عن أبى الدرداء: أنه طاف عند مغرب 
الفمين قضان إل عسو ودوقال+ إن هذه البللاة لحك كفيريهاء 

تنبيه: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم» فإنه قال: 
رواه الجماعة, إلا البخاري. وهذا وهم منه تبعه عليه المحب 
الطبري» فقال: رواه السبعة إلا البخاري» وابن الرفعة» فقال: رواه 
مسلم» ولفظه ١لا‏ تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» وكأنه والله أعلم: لما رأى ابن تيمية عزاه إلى 
الجماعة» دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم, ثم 
ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية» فأخطأ مكرراً. 

فائدة: قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة 
صلاة الطواف خاصة» وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات. 
انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير. 

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعى وأصحابه من جواز صلاة ركعتى 
الطواف في أوقات النهي بلا كراهة» جكام ادن المنةو تسن ركو 
وابن عباس» والحسن» والحسين بن علي» وابن الزبير» وطاوس» 
وعطاء» والقاسم / بن محمد. وعروة» ومجاهد, وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثور. انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب. 

ومما استدلوا به على ذلك ما رواه مجاهد عن أبى ذر مرفوعاً 
«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس إلا بمكة». 
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قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث : رواه الشافعى 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى غفرة» عن قيس بن 
سعد» عن مجاهد. وفيه قصة» وكرر الاستثناء ثلاثاً. ورواه أحمد» 
عن يزيد» عن عبد الله بن المؤمل إلا أنه لم يذكر حميداً في سئده. 
ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم» عن عبد الله بن المؤمل» 
فلم يذكر قيساً» ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة 
سمعت مجاهداً يقول: بلغنا أن أباذر فذكره. وعبد الله ضعيف. 
وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. وقال 
ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال: ثنا إبراهيم بن طهمان» ثنا 
حميد مولى غفرة» عن قيس بن سعد» عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر 
فأخذ بحلقة الباب... الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع 
مجاهد من أبى ذرء وكذا أطلق ذلك ابن عبد البرء والبيهقى» 
والمنذري» وغير واحد. قال البيهقي : قوله في رواية إبراهيم بن 
طهمان : جاءنا أبو ذر أي : جاء بلدنا. قلت: ورواه ابن خريمة فى 
صحيحه» من حديث سعيد بن سالم كما رواه ابن عدي وقال: أنا 
أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. انتهى كلام ابن حجر في 
التلخيص الحبير . 

هذا هو حاصل ما احتج به الشافعي» وأصحابه» ومن وافقهم 
على جواز صلاة ركعتي الطواف» في أوقات النهي» وحجة مخالفيهم 
هي / عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات 
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حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهى المتقدمة؛ 
لأنه أعم منها من وجهء وأخص من وجه» وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخرء لما عرفت غير مرة. انتهى منه» وهو كما قال 
رحمه الله . 


والقاعدة المقررة فى الأصول: أن النصين إذا كان بينهما 
عموم وخصوص من وجه» فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي 
يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح بينهما. كما أشار له صاحب مراقي 
السعود بقوله: 

وإيضاح كون حديث جبير المذكور بينه» وبين أحاديث النهي 
المذكورة عموم وخصوص من وجه.ء كما ذكره الشوكاني رحمه الله: 
هو أن أحاديث النهى عامةً فى مكة وغيرهاء خاصةً فى أوقات النهى. 
حرسها الله» فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكةء 
ويختص حديث جبير بالأوقات التى لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة» 
ويجتمعان في أوقات النهي في مكة. فعموم أحاديث النهي يشمل مكة 
وغيرهاء» وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير» 
يشمل أوقات النهى وغيرها فى مكة» فيظهر التعارض فى أوقات النهى 
في مكة» فيجب الترجيح . وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من 
وجهين : 

والثاني: هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي 
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يقدم على النص / الدال على الإباحة؟ لأن درأ المفاسد مقدم على 771 
جلب المصالح» كما قدمناه مراراً. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء.» وأصحها إن 
شاء الله: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال 0 كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» 
والسعي» والرمي. كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم. ودليله واضح؛ لأن نية 
العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من 
الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك. فكذلك 
لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منهاء لشمول نية الحج 

ومما استدلوا به لذلك». أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك 
بالإجماع. قاله النووي. ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله 
قولان آخران لأهل العلم : 

أحدهما: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية أن ما 
كان منها مختصاً بفعل كالطواف والسعي والرمي» فهو مة مفتقر إلى نية» 
وما كان منها غير مختص بفعل» بل هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية. 

والثاني منهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر 
شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة» والصلاة 
تفتقر إلى النية. وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول.» وهو قول 
الجمهور. 
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الفرع العاشر: أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة 
وهو في أثناء الطواف أنه يصلي مع الناس» ولا يستمر في طوافه 
مقدماً إتمام الطواف على / الصلاة» وممن قال بذلك: ابن عمرء 
وسالمء وعطاءء وأبو حنيفة». ومالكء والشافعي» وأحمد. 
وأصحابهم» وأبو ثور. وروى ذلك عنهم في السعي أيضاً. ولكن عند 
المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصةء إذا 
أقيمت» وهو في أثناء الطواف» ويبني عندهم إن قطعه للصلاة 
خاصةًء ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء شوطء وإن 
قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو تحصيل نفقة لا بدَّ منها لم يبن على 
ما مضى منه» بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه 
لذلك ابتداء» كما ذكرناه قريباً. وقيل: يمضي في طرافه» ولا يقطعه 
للصلاة. واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة» فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومن قال 
من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة 
الضرورية كالشافعية والحنابلة» قالوا: يبني على ما أتى به من أشواط 
الطواف». فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه» بنى 
على الأشواط المتقدمة. وجاء ببقية الأشواط» وإن كان قطعه له 9 
أثناء الشوطء فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدىء من الموظية 
الذي وصل إليه» ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف». 
خلافاً لمن قال: إنه يبتدىء الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه» ولا 
يعتد ببعضه الذي فعله. وهو قول الحسن» وأحد وجهين عند بعض 
الشافعية» وهو مندوب عند المالكية إن قطعه للفريضة كما تقدم 
وكذلك لو أحدث في أثناء الطواف عند من يقول: إنه يتوضأء ويبني 
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على ما مضى من طوافه» وهو مذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن 


الفرع الحادي عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي أن 


من طاف قبل /التحلل» وهو لابس مخيطاً أن الطواف ٠١79‏ 


صحيح ؛ كمسن صلى في ثوب حريره ولكنه يلزمه الدم. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني عشر: لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن 
الطواف جائز فى أوقات النهى عن الصلاة» وفى صلاة الركعتين إذا 
طاف وقت نهي الخلاف الذي تكلمنا عليه قريباً. ‏ 

الفرع الثالث عشر: اختلف العلماء في صلاة النافلة في 
المسجد الحرام» والطواف بالبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض أهل 
العلم: الطواف أفضل. وبه قال بعض علماء الشافعية. واستدلوا 
بأن الله قدم الطواف على الصلاة في قوله: #وَعَْهدنا إل ابردم 
َإِسْمَعِيل أن طهر ب َي وَالمكنين وَالريكَمٍ الشجوم 9 4 وقوله : 
« وَطهَرْ بق ايفين والْفَإبيي واكم سج ()4 وقال بعض 
أهل العلم : الصلاة أفضل لأهل مكة»ء والطواف أفضل للغرباء. وممن 
قال به ابن عباس» وعطاء؛ وسعيد بن جبير» ومجاهدء كما نقله 
عنهم النووي في شرح المهذب. 

المسألة السادسة 

اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج 

والعمرة» هل هو ركن من أركان الحج والعمرة» لا يصح واحد منهما 


بدونه» ولا يجبر بدمء أو هو واجب يجبر يدم أو سنة لا يلزم بتركه 
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دم؟ وممن قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة مالك» والشافعي 
وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاق. وأبو ثورء وداود» وهو 
رواية عن الإمام أحمد كما نقله النووي في شرح المهذب. وقال في 
شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين»؛ ومن 
بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح 
إلا به» ولا يجبر / بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق, وأبو ثور. انتهى محل الغرض منه» وعزوه إياه لأحمد» قد 
قدمنا فيه أنه إحدى الروايات عن أحمد. 


وقال ابن قدامة في المغني: وروى عن أحمد أنه ركن لا يتم 
الحج إلا به» وهو قول عائشة؛ وعروة» ومالكء والشافعي. 

وممن قال إنه واجب يجبر بدم: أبو حنيفة وأصحابه» 
والحسن. وقتادة» والثوري» وبه قال القاضي من الحنابلة» وذكره 
النووي رواية عن أحمد. وقد رواه ابن القصار من المالكية» عن 
القاضي إسماعيل» عن مالك. وقال ابن قدامة في المغني: إنه أولى. 
وذكر النووي عن طاووس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط 
لزمه دم» وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. وليس هو 
بركن» ثم قال: وهو مذهب أبي حنيفة . انتهى . 

وما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك أقل السعي 
فيه الصدقة بنصف صاع من كل شوط» عزاه شهاب الدين أحمد 
الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحاكم 
الشهيد في مختصره المسمى بالكافي. 
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منه ثلاثة ة أشواط فأقل» فعليه دم. وحجه صحيح» وتفريقه ., بين الأقل 
والأكثر في الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينهما في 
السعي. وممن روي عنه أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم 
بتركه دم: ابن مسعودء وأبي بن كعبء وأنسء» وابن عباس» 
وابن الزبير» وابن سيرين. 


وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي : فاعلم أنا نريد هنا أن 


نبين أدلة كل منهم على ما ذهب إليه مع مناقشتها . 
/فأما الذين قالوا: إنه ركن من أركان الحج والعمرة» فقد ٠1١‏ 
استدلوا لذلك بأدلة: 


منها قوله تعالى: # إن ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من عير الله 4 الآية. 
قالوا: فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله.» يدل على أن 
السعي بينهما أمر حتم لا بِدَّ منه؛ لأن شعائر الله عظيمة» لا يجوز 
التهاون بها. وقد أشار البخاري رحمه الله فى صحيحه إلى أن كونهما 
من شعائر الله يدل على ذلك. قال: ان حرف الصفا والمروة» 
وجعل من شعائر الله . 

وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول البخاري: وجعل من 
شعائر الله» أي: وجوب السعي بينهماء مستفاد من كونهما جعلا من 
شعائر الله. قاله ابن المنير في الحاشية. انتهى الغرض من كلامه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يدل على أن شعائر الله 


لا يجوز التهاون بهاء وعدم إقامتها قوله تعالى: 3 يكام ألَدذنَ ءَامَتوأ ل 


2020 ودام 2 سه سه ييه أريّه فاب 
72 


ْوأ سَمَثِرَ ألو الآية. وقوله تعالى : « ذَلِكَ ومن يَظِمَ سَعتِيرٌ أ 
ين تقى لتر )4 ١‏ لآية. 
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وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً» وقد دل على أن ذلك لا بد 
منه دليلان : 


الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي كَل 
إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله» أن ذلك الفعل يكون 
لازماًء وسعيه بين الصفا والمرة» فعل بين به المراد من قوله 


عد 


سس رص دب 


تعالى: 9 # إِنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ لَه 4 والدليل على أنه فعله بياناً 
للآية هو قوله يَل: «نبدأ بما بدأ الله به» يعنى الصفا؛ لأن الله بدأ بها 
في قوله: « #إدّ ألصّها وَالْمرْوَة 4 الآية. وفي رواية «أبدأ» بهمزة 
المتكلم والفعل مضارع. وفي رواية عند النسائي «ابدأوا بما بدأ الله 
به بصيغة الأمر. 


ضف / الدليل الثانى: أنه كَكِةِ قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد 
طاف بين الصفا والمروة سبعاً» فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من 
مناسكنا» ولو تركناه لكنا مخالفين أمره بأخذه عنه »2 والله تعالى يقول: 


00 2 اعد ل مام كم سيره .+ دوي روو د 0 +0 بر 
ل مَلَحَدَر الذي يحالِشونَ عَنَ أمروء أن مُصِيبهُم فِنَنَهٌ أو نصِيبجُم عَدَابُ أَليم 9 


فاجتماع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا يدل على اللزوم: وهي كونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعاً وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب الله 


وأنه قال : «لتأخذوا عني مناسككم) . 

أما طوافه بينهما سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة. 

منها: حديث ابن عمر الثابت في الصحيح» ولفظه في صحيح 
البخاري قال: «قدم رسول الله يك فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف 
المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاً. لقد كان لكم في 
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ابن عمر «فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» 
والروايات بسعيه يكل سبعاً بين الصفا والمروة كثيرة معروفة. وقد 
مثلنا لها بحديث ابن عمر المتفق عليه. 

وأما كون ذلك السعي بياناً لاية: 9 #إنَّ ألصّمَا وَالْمروةَ من عابر 
رهط - 
أله * الاية. فهو أمر لا شك فيهء ويدل عليه أمران: 

أحدهما: سبب نزول الاية؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنها نزلت 
في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» وإذا كانت 'ثازلة جوايا عرد 
سؤالهم عن حكم السعي بين الصفا والمروة» فسعي النبي كله بعد 
نزولها بيان لها. 

والأمر الثاني: هو ما تقدم من قوله يَككِةِ «أبدأ بما بدأ الله به» 
يعني الصفا كما تقدم قريباً. 

وأما حديث «لتأخذوا عني مناسككم» /فقد قال مسلم في ١‏ 
صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم الف راكيناء 
وبيان قوله يَكِلَهِ: ا حدثنا إسحاق بن 
وقول ناوه عنى ا فإنى لا أدري لعلى م بعل 
حجتى هذه). 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: في باب الإيضاع في وادي 
محسر: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد بن 
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أيوب» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا إبراهيم قال: وحدثنا حفصء» ثنا 
ابن كثير» قالوا: ثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر قال: أفاض 
النبي يله وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضع في وادي 
محسرء وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذفء» وقال: «خذوا 
عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا انتهى منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: إن هذا الإسناد الذي روآه به 

واعلم أن رواية مسلمء ورواية البيهقي المذكورتين معناهما 
واحد؛ لأن «خذوا عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى 
قوله: «لتأخذوا عني» بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء 
فكلتا الصيغتين صيغة أمرء ومن المعلوم أن الصيغ الدالة على 
الأمر أربع : 

الأولى: فعل الأمر نحو: 8 أو آلصَلَرَ لِدَلُوكِ ألشَّمين» وقوله: 
اخذوا عني مناسككم) . 

الثانية : 0 المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: 

لثم َقسُأ متهم / ولبوكوا ورَهُمْ ولسوأ بابب 

ره «لتأخذوا عني مناسككم» في رواية مسلم. 

الثالثة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى: «عكئ س5 » 
الاية. 

الرابعة: المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : 8 فَإدَا لقم لين 
كرو َصَرّبَ أرقا 4 أي : فاضربوا رقابهم . 
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ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه - ما أخرجه 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت 
لها: أرأيت قوله تعالى: « #إدّ لصا وَالْمَرْوةَ من عير اله من حَجّ 
لْينَتَ أو أَعْتَمَرَ فَكَاجْنَاعَ عَليه أن يوك بهماً» فوالله ما على أحد جناح 
أل يطوف بالضمًا والمروة. قالت بس ما قلت يابن 'أختى» إن هذه 
لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها 
أنزلت فى الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى 
كانوا:يعيدوتها عند المشللء فكان من أهِلّ يتحرج أن يطوت بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله يلِخِ عن ذلكء. قالوا: 
يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله 
تعالى 8 # إنَّ ألصَهَاوَالْمروََ مِن سَعَزِرِ أله © الآية. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد سنَّ رسول الله يكم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 
العلم ما كنت سمعتهء ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن 
الناس إلا من ذكرت عائشة» ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
والمروة» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف / بالصفا والمروة» وإن الله 
أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
بالصفاء والمروة؟ فأنزل الله تعالى: 9# ##إنَّ آلصَها وَاَلْمروَة من سَعَايرٍ 
أل » الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
كليهماء في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا 


ضف 
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والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام» 
من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. انتهى من صحيح البخاري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي كَلةِ سن الطواف 
بين الصفا والمروة» أي: فرضه بالسنة» وقد أجابت عائشة عما يقال: 
إن رفع الجناح في قوله: « فلاجتاح عَليْهِ ه أن يلوك يهم » ينافي كونه 
فرضاً بأن ذلك نزل في قوم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة» 
وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم» فنزلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج 
فى ذلك منفى . 

وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال 
لا مفهوم مخالفة له» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة. 

وقال ابن حجر في: فتح الباري في الكلام على هذا الحديث: 
الطواف بين الصفا والمروة» أي: فرضه بالسنة» وليس مرادها نفى 
فرضيته » ويؤيده قولها: لم يتم الله حج أحدكم, ولا عمرته مالم 


وقال, شكلم وجمد اله فى متديع اننا بحص بن بسيو 
حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قال: 
قلت لها: إني لا أظن رجلا / لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. 
قالت لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: 9 ##إنَّ آلصَمَا وَاَلْمَروَة من سَعَرٍ 
أ 4 إلى آخر الأية فقالت: ما أتم الله حج امرىءء ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول» لكان: فلا جناح عليه 


سورة الحج ودرا 
آل رطوفت: هما الحديثك: وفي رواية في صحيح مسلم. عن عروة 
قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحاً ألا أطوف بين الصفا والمروة. 
قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: 8 ##إنَّ آلصَمًا والْمرْوَة من 
عا مَعَيَرٍ أله 4 الآيق فقالت: لو كان كما تقول» لكان: فلا جناح عليه 

أل يطوف بهما بهماء لما انك هذا'في أنابق .عن الأنضان»كانوا إذا ألا 
أهلوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما قدموا مع رسول الله يكِهِ ذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه 
الأية» فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» وفي 
رواية عن عروة أيضاً في صحيح مسلم قال: قلت لعائشة زوج 
النبي يَكِهِ: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئء وما 
أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يابن أختي. طاف 
رسول الله يك وطاف المسلمون» فكانت سنة» وإنما كان من أهلٌ 
لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان 
الإسلام سألنا النبي يكِِْ عن ذلك» فأنزل الله عز وجل 8 ## إنَّ آلصّمًا 
وَالْمرْوَة يمن عار الو كَمَنْ حَجّ لنت أو أَعْتَمَرٌ فَلَاجْمَاحَ عَكَنِهِ أن يَطلَوَت 
بهم » ولو كانت كما تقول. لكانت (فلا ع يطوف 
بينهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت 
رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا 
والمروة من العرب» يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم 
نؤمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله 0 « #إنَّ / ألصّمًا 7 
وَالْمرْوَة من طعَكَر أله 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في 


نرف 
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هؤلاء وهؤلاء. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة بن الزبير 
أيضاً قال: سألت عائشة. وساق الحديث بنحوه» وقال في الحديث: 
فلما سألوا رسول الله يك عن ذلك فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل : 9 # إن آلصّمًا 


2و 


وَالْمَروَةَ من سَعَكَرٍ أله هَمَنْ حَجّ لْبتَتَ أو أَعْكَمَرٌ فَكَاجْتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطلومَت 
بهمَا * قالت عائشة: قد سن رسول الله يكهِ الطواف بينهما فليس 
لأحد أن يترك الطواف بهما. 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
فيها الدلالة الواضحة على أن السعى بين الصفا والمروة ركن» لا بدَّ 
منه؛؟ لأنك رأيت في بعض هذه الوواباك الثابتة عنها في الصحيح أنها 
قالت: ماأتم الله حج امرىء» ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة. وفي بعضها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة. وفي رواية متفق عليها عنها رضي الله عنها: قد سن 
رسول الله يِِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. . 
إلى آخر ما تقدم من الروايات. وفيها النص الصريح الصحيح على أن 
السعي لا بدَّ منه» وأن من لم يسع لم يتم له حج ولا عمرة. 


لكيه 


اعلم أن ما يظنه كثير من أهل العلم من أن حديث عائشة هذا 
الدال على أن السعي لا بد منه» وأنه لا يتم بدونه حج» ولا عمرة أنه 
موقوف عليها غير صواب» بل هو مرفوع» ومن أصرح الأدلة في ذلك 
أنها رتبت بالفاء في / الرواية المتفق عليها قولها: فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء على قولها: قد سن رسول الله يَكلِدِ الطواف بينهماء 
وهو صريح في أن قولها: ليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء لأجل 
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أنه بَكلِيِّ سن الطواف بينهماء ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها 
بأنه سنّة أنه فرضه بسنّته كما جزم به ابن حجر في الفتح» مقتصراً 
عليه» مستدلاً له بأنها قالت: ما أتم الله حج امرىءٍ ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة. فقولها: إن النبي ككل سنَّ الطواف بينهما 
وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء 
وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك» دليلٌ واضحٌ على أنها 
إنما أخذت ذلك مما سلّه رسول الله يله لا برأى منهاء كما 

وقد تقرّر فى الأصول فى مبحث النص الظاهر من مسالك العلة 
أن الفاء في الكتاب» والينه كيه التعليل» وكذلك هي في كلام 
الراوي الفقيه» فهو المرتبة تبة الثانية بعد الوحي من كتاب» أو سنةء ثم 
يلي ذلك الفاء من الراوي غير الفقيه. 

ومثاله في الوحي قوله تعالى: 8 وَأَلْسَارِفُ وَالسَارقَة فطعو 
يِيهُمَا4 أي : لعلة سرقتهما. وقوله تعالى: # فُلْ هوأ 
ف الْمَحِيضَ4 أي : لعلة كون الحيض أذى . 

ومثاله في كلام الراوي. حديث أنس المتفق عليه: أن يهودياً 
رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا فلان 
أو فلان؟ حتى سمي اليهودي». فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» 
فم باكر عدر يسك فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: 
فأمر به فرض رأسه بحجرين» أي: لعلة رضه رأس الجارية المذكورة 
بين حجرين. 

/ ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو داود في سننهء» عن عمران بن 7”9؟ 
ا ل 0 ثم تشهد ثم 
سلم». اه. أي : سجد لعلة سهوهء وكذلك قول عائشة رضي الله 
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عنها: قد سنَّ رسول الله يك الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء أي: لأجل أن النبي يَكةِ سن ذلك» أي : فرضه بسنته 
كما تقدم إنضاحه. :ولق إفاذة: الفاء التعليل في كلام الشارع» ثم 
الراوي الفقيه» ثم الراوي غير الفقيه أشار في مراقي السعود بقوله في 
مراتب النص الظاهر: 

فالفاء للشارع فالفقيه 2 فغيرهيتبع باشبيه 


ومن أدلتهم على أن السعي ركن لا بدَّ منه: حديث «إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعوا» وقد روي عن النبي هَكِةِ من حديث 
ابن عباس» ومن حديث حبيبة بنت أبي تجراة» ومن حديث تملك 
العبدرية» ومن حذييث طنفية بنك كنيية 7 

قال الزيلعي فى نصب الراية: أما حديث ابن عباس» فرواه 
ب 0 0 
عمروء عن الفضل بن صدقة» عن ابن جريج» وإسماعيل بن مسلم» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يله عن 
الرّمّل؟ فقال: «إن الله عز وجل كتب عليكم السعي فاسعوا». انتهى. 

وأما حديث حبيبة بنت أبى تجراة فرواه الشافعى» وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» والحاكم في المستدرك وسكت 5 وأعله 
ابن عدي في الكامل بابن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد 
والنسائي» ووافقهم. ومن طريق أحمد الطبراني في معجمهء ومن 
طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في / سننهما. 

قال الشافعي: أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائذي» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن مُحَيصن» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت 
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شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار 
قالت: رأيت رسول الله يَكِْمَ يطوف بين الصفا والمروة والناس 
بينيديهء وهو وراءهمء وهو يسعىء حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعي». وهو يقول «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي». 
انتهى. وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل» عن 
عبد الله بن نبيه» عن جدته صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة بنحوه. 
وسكت عنه أيضاً. 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد عن عبد الله بن 
المؤمل» حدثنا عبد الله بن أبي حسين عن عطاءء عن حبيبة بنت 
أبي تجراة» فذكره. قال أبو عمر بن عبد البر: أخطأ ابن أبي شيبة 
أو شيخ في لتوضعيق مدخ احدهما؟ أنه.جعلموضو: ابن محيمن 
عبد الله بن أبي حسين» والآخر أثة: أسقظط صفية بنت شيبة . قال 
ابن القطان في كتابه: وعندي أن الوهم من عبد الله بن المؤمل» فإن 
ابن أبي شيبة إمام كبير» وشيخه محمد بن بشر ثقة» وابن المؤمل: 
سيّىء الحفظ» وقد اضطرب فى هذا الحديث اضطراباً كثيراً فأسقط 
عطاء مرة» وابن محيصن أخرى؛ وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل 
ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى» وجعل المرأة عبدرية» تارةً 
ويمنية أخرى. وفي الطواف تارة» وفي السعي بين الصفا والمروة 
أخرى» وكل ذلك دليل على سوء حفظه. وقلة ضبطه. والله أعلم . 
انتهى . 

طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننهء عن ابن المبارك» 
أخبرني معروف ابن مشكانء قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن» 
عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
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يطوف إلى آخره. 

قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح. ومعروف ابن مشكان 
باني كعبة الرحمن صدوقء, لا نعلم من تكلم فيه. ومنصور هذا ثقة 
مخرج له في الصحيحين . انتهى . 

وأما حديث «تملك العبدرية» فأخرجه البيهقى فى سئنه» 
والطبراني في معجمه عن مهران بن أبي عمرء ثنا سفيان» ثنا 
لمق بن -الصباح »عن المغيرة بن حكير» عن صف لعشاقينة: من 
تملك العبدرية. قالت: نظرت إلى رسول الله يِه وأنا فى غرفة لى 
ين الفنفا' والعروة» وهو يقوك: تأيها الناس. إن الله كني عليك 
السعي فاسعوا». انتهى. تفرد به مهران بن أبي عمر. قال البخاري: 
في حديثه اضطراب . 

وأما حديث صفية بنت شيبة فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا 
محمد بن عيد الحضرمي» ثنا علي بن الحكم الأودي» ثنا حميد بن 
عبد الرحمن» عن المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم. عن 
صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله تكّةِ: «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعي». انتهى . 

وذكر الدارقطني في علله في هذا الحديث اضطراباً 
كثيراً. ثلمقال: والصحيح قول من قال: عن عمر بن 
محيصن» عن عطاءء عن صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة. 
وهو الصواب . انتهى . 

وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: الوجه السادس 


سورة الحمج بهه؟ 


والعشرون من وجوه الترجيحات: هو أن يكون أحد الحديثين من قول 
النبى يِه وهو مقارن فعلهء والآخر مجرد قوله لاغير» فيكون 
الأول أولى بالترجيح نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: 
رأيت النبى كَلِةِ فى / بطن المسيل يسعى : وهو يقول: «اسعوا فإن الله ١457‏ 
كت عليكم البنني؛ فهو أولى من حديث «الحج عرفة» لأنه مجرد 
قول» والأول قول وفعل. وفيه أيضاً إخباره عن الله أنه أوجبه عليناء 
فكان أولى. انتهى كلامه. 

ورواه الواقدي في كتاب المغازي: حدثنا علي بن محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن منصور بن 
عبد الرحمن» عن أمهء عن برة بنت أبى تجراة قالت: لما انتهى عل 
إلى السعي قال: «أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا) 
قالت: فسعى حتى رأيت إزاره اتكشف عن فخذه. انتهى كله من 
نصب الراية للزيلعي. 

وقد رأيته عزا لصاحب التنقيح أن حديث صفية بنت شيبة» عن 
نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي كَل أنهن رأينه يطوف بين الصفا 
والعروة»وهو.يقول: 'قإن الله. كنب ليكو السعى 'فاسبعو]» أن إستادة 
صحيح» وهو نص في محل النزاع. والظاهر أن الإسناد المذكور 
صحيح كما قال؛ لأن معروف بن مشكان المذكور صدوق» 
ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري الحجي ثقة. 
وهو ابن صفية بنت شيبة المذكورة. 

وقال النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث صفية 
بنت شيبة» عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعن من 
رسول الله كه وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أيها الناس 
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اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم» رواه الدارقطني» والبيهقي بإسناد 
حسن . انتهى منه. 

وهو نص صالح للاحتجاج في أن السعي مما كتب على الناس» 
ولفظة «كتب» تدل على اللزوم. 

فإن قيل: حديث حبيبة المذكور في إسناده عبد الله بن المؤمل» 
وهو ون كان وكقه<ابة حبان:.وقال: ينحظى + ققد ضعقة خيره: 
وحديث صفية في / إسناده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وحديث: 
تملك المذكور فيه المثنى بن الصباح» وهو وإن وثقه ابن معين في 
زؤاية ققد فعقه حماغة . وحدنت ابو عباس المذكون فيه 
المفضل بن صدقة» وهو متروك. 

فالجواب: أن رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني 
عبد الدار عند الدارقطني والبيهقي» ليس في إسنادها شيء مما ذكرء 
وقد صحح إسنادها ابن الهمام في التنقيح» كما ذكره الزيلعي وحسنها 
النووي في شرح المهذب . والبيهقي روى حديثها المذكور من طريق 
الدارقطنى» قال فى سننه الكبرى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى» 
وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظء ثنا 
يحيى بن صاعدء ثنا الحسن بن عيسى النيسابوري» ثنا ابن المبارك» 
أخبرني معروف ابن مشكان» أخبرني منصور بن عبد الرحمن» عن 
أمه صفية» أخبرتني عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
رسول الله عَلِْدِ فلو دخلنا دار ابن اي فأطلقنا: من باب 
مقطع» ورأينا رسول الله كِ يشتد في المسعى, حتى إذا بلغ زقاق بني 
فلان» موضعاً قد سماه من المسعى» استقبل الناس فقال: «يا أيها 
الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم». انتهى منه. 
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فهذاالإسنادهوالذي صححه صاحب التنقيح» وحسئه 
النووي . 


واعلم أن اختلاف الروايات في المرأة التي روت عنها صفية 
المذكورة هذا الحديث لايضر؛ لتصريحها في رواية الدارقطني 
والبيهقي هذه بأنها روت ذلك عن نسوة أدركن النبي كَلِ. وإذن فلا 
مانع من أن تسمى واحدة منهن في رواية» وتسمي غيرها منهن في 
رواية أخرى كما لا يخفى . 


وقال ابن حجر في فتح الباري : واحتج ابن المنذر للوجوب 
بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ بكسر المثناة» 
وسكون الجيم» بعدها راء» ثم ألف / ساكنة» ثم هاءء وهي إحدى ٠١44‏ 
نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين» فرأيت رسول الله كه يسعى وإن متزره ليدور من شدة 
السعي» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه 
الشافعيى» وأحمد وغيرهما. وفى إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
الؤمل» وفيه فقت ومن تم هال" اين الفعر» إن نيت نوو خجة في 
الوجوب . 

قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت. 

واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتهاء 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها: 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الاختلاف. انتهى الغرض 
من كلام ابن حجر. 
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وقد علمت مما ذكرنا أن بعض طرق حديث «إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا» لا تقل عن درجة القبول. وهو نص في محل 
النزاع مع أنه معتضد بما ذكرناه من حديث عائشة. عند 
الشيخين . وبظاهر الآية كما بيناء وبما سيأتي أيضاً إن شاء الله 
تعالى. ْ 

ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث 
أبي موسى المتفق عليه» من أمر النبي كل بذلك . 

قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشارء قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر»ء أخبرنا شعبة» 
عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال: 
دمت على رسرل الله 6ه وهو ميخ بالبطجاء» فقتال لبي 
«أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبي كَلِ. قال: فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا 
والمروة» / الحديث» قالوا: فقوله يَكةِ لأبي موسى الأشعري: «طف 
بالبيت وبالصفا والمروة» أمر صريح منه يَكِْخِ بذلك» وصيغة الأمر 
تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك» وقد دل على 
اقتضائها الوجوب: الشرع واللغة. وقال بعضهم: إن العقل يفيد 
ذلك» وليس بسديد عندي . 


أما دلالة الشرع على ذلك ففي نصوص كثيرة» كقوله تعالى: 
مدر ان ينعن أشروء د ميم فم أو جسم عدا د 40 
وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره يدل على وجوب امتثال أمره 
وكقوله تعالى مجاه باو لاا سر اس ا 
التي هي قوله تعالى: 8 أَسَْجُدُوا لِآدَمَ * لاما متَمَكَ ألا جد إذ اميك * 
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الآية» فتوبيخه وتقريعه له فى هذه الآية لمخالفته الأمر» وقد سمى 
بن لسرن عده وغلن' نيعا المزلذة والبزلاة بتخالفة الأمر امعضية 
وذلك يدل على وجوب الامتثال في قوله تعالى عنه: #أَفْعَصَيَتَ 
مَرِى )4 و كقوله تعالى : وما دن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَاقَصَى اللَّهُ ورسولة” 
أ أن بكو لم لله بن نهم » فجعل أمر الله ورسوله مانعاً من 
000 موجباً للامتثال» منبهاً على أن عدم الامتثال معصية في قوله 

: ا وروم فق صَلَّ صللا ميا( وكقوله تعالى : 
0 الك الول صَحُدُوه وما تلك عَنْدُ ئها 4 وقوله له «إذا 
أمرتكم بشيء 0 وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
إلى غير ذلك من الأدلة . 

وأما دلالة اللغة على اقتضاء صيغة افعل الوجوب» 0 
أن أهل اللسان العربي مجمعون على أن السيد لو قال لعبده: ١‏ 
ماء مثلء ثم لم يمتثل العبد. وعاقبه سيده على عدم 0 كان 
ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن / صيغة أفعل ألزمته الامتثال» وليس 
للعبد أن يقول: صيغة افعل لم توجب على الامتثال» ولم تلزمني 
إياه» فعقابك لي غلط؛ لأني لم أترك شيئاً لازماً» حتى تعاقبني عليه. 
وإجماعهم على أنه ليس له ذلك» وأن عقابه له صواب لعصيانه» دليل 
على أن صيغة افعل تقتضي الوجوبء ما لم يصرف عنه صارف» وهو 
قول جمهور الأصوليين. ومقابله أقوال أخرء أشار لها في مراقي 
السعود بقوله في مبحث الأمر: 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل: للندب أو المطلوب 
وقيل: للوجوبٍأمرالرب ‏ وأمرمنأرسلهلل ندب 
ومفهم الوجوب يُدرى الشرع أوالحجاأوالمفيدالوضع 
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وقال بعض أهل العلم: إن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر 
الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع؛ لأن الشرع هو الذي دل على 
وجوب طاعة العبد لسيده. 

ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه - ما 
قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي» أنه يَكِ قال: «من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد. وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعا» قال المجد في المنتقى: رواه الترمذي». وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وفيه دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل 
عليه . انتهى منه. 

والذي رأيته فى الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو 
أنه قال: قال ابو ينس هذا حديث حسن غريب صحيحء تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظء وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 
عمر» ولم يرفعوه. وهو أصح. انتهى منه. 

ومن أدلتهم على ذلك > ما جاء في بعض الروايات الثابتة في 
الصحيح / من أنه كم قال لعائشة رضي الله عنها: «يجزىء عنك 
طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وهذا اللفظ في 
صحيح مسلمء قالوا: ويفهم من قوله: «يجزىء عنك طوافك بين 
الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل 
لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هذا هو حاصل ما استدل به القائلون 
بأنه ركن من أركان الحج والعمرة. 

وأما حجة الذين قالوا: إنه سنة لا يجب بتركه شىء» فهى قوله 
تعالى : « ## إن ألصّها والْمَرَوَه من سَعَلرِ أله من حَجَ بيت أو أعَكَمرَ ملا 
جاع عَلَيِهِ آن يطلَوكح بهم ومن تَطوّعَ حيرا إن أله ضَاك: عَلِيم 9 قالوا : 
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فرفع الجناح في قوله: «قلاجتاع عَلَيِهِ آن يكوك بِهمَا» دليل قرآني 
على عدم الوجوب» كما قاله عروة بن الزبير لخالته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي: 
هو ما أجابت به عائشة عروة» فإنها أولاً ذمّت هذا التفسير لهذه الآية 
بقولها: بئس ما قلت يا ابن أختي» ومعلوم أن لفظة بئس فعل جامد 
لإنشاء الدم» وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلاً لأنه تفسير غير 
صحيح» وقد بينت له أن الآية نزلت جواباً لسؤال من ظن أن في 
السعي بين الصفا والمروة جناحاء وإذاً فذكر رفع الجناح لمطابقة 
الجواب للسؤالء لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق». فلو سألك 
سائل مثلاً قائلاً: هل علي جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟ 
وقلت له: لا جناح عليك في ذلك» لم يلزم من ذلك أنك تقول: 
بأنها غير واجبة. وإنما قلت: لا جناح في ذلكء ليطابق جوابك 
السؤال» وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم 
يسع بين الصفا والمروة. 

الأولى منهما: أن الله قال في أول الآية: 9 ## إن آلصَمًا وَالْمروة 
من سَعََرِ أل 4 وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما 
برفع الجناح عمن لم يطف /بينهماء بل المناسب لذلك ١48‏ 
تعظيم أمرهماء وعدم التهاون بهماء كما أوضحناه في أول هذا 
المبحث. 

والقريئة الثانية: هي أنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهماء كما قالت عائشة لعروة» وقد تقرر في الأصول 
أن اللفظ الوارد جواباً لسؤال لا مفهوم مخالفة له؛ لأن المقصود به 


١‏ أضواء البيان 


مطابقة الجواب للسؤالء لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد 
أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام على اية الطلاق. وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يمنع اعتبار دليل 
الخطاب» أعني مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 

ومعنى ذلك: أن المنطوق إذا كان جواباً لسؤال فلا مفهوم 
مخالفة له؛ لأن المقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤال» 
لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. 

فإن قيل: جاء في بعض قراءات الصحابة: #فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهما» كما ذكره الطبري» وابن المنذر وغيرهماء عن 
أن كب وابن مسعود» وابن عباس . رضي الله عنهم . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت قراناً؛ لإجماع الصحابة على 
عدم كتبها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه 
قرآن» ولم يثبت كونه قراناً ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل 
به على أشيءء وهر مذهب مالك» والشافعي» ووجهه أنه لما لم 

إركي الترميرة فبطل كونه قرآناً بطل / عن أصله» فلا يحتج به 

على شيء. وقال ب بعض أهل العلم : إذا بطل كونه قرآناً لم يمنع ذلك 
من الاحتجاج ف كأخيان "الاخاد التي ليست ا فعلى القول 
الأول: فلا إشكالء. وعلى الثاني: فيجاب عنه بأن القراءة المذكورة 
تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 
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عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والإثبات لا يمكن 
الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 

الوجه الثاني : هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري 
والطحاويء. من أن قراءة: أن لا يطوف بهماء محمولة على القراءة 
المشهورةء ولا زائتدة انتهى . ولا يخلو من تكلف كما ترى. 

واعلم أن قوله تعالى: ومن تَطوّعَ حَيرا فإنَّ أله سَاك عَلِيمر زهجا * 
لا دليل فيه على أن السعي تطوعء وليس بفرض؛ لأن التطوع 
المذكور في الاية راجع إلى نفس الحج والعمرة» لا إلى السعي؛ 
لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع. والعلم عند الله تعالى. 

وأما حجة من قال: السعي واجب يجبر بدمء فهي أن 
النبي ككِْةِ طاف بينهما فدل ذلك على أن الطواف بينهماء نسك». وفي 
الأثر المزوي عن ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم. وسيأتي لهذا 
إن شاء الله زيادة إيضاح . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط 
له طهارة الحدث. ولا الخبث». ولاستر العورة» فلو سعى وهو 


محدث. أو جنب» أو سعت امرأة وهي حائض» فالسعي صحيحء 
ولا يبطله ذلك. وممن قال به الأئمة الأربعة» وجماهير أهل العلم . 
وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد / السعى» وإن كان 
عدي قل اع طليون وذ يعض الختابلة رواية عن الإماة الحم أن 
الطهارة في السعي» كالطهارة في الطواف. 


3 
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قال ابن قدامة في المغني: ولا يعول عليه» والطهارة في السعي 
مستحبة عند كثير من أهل العلم» وهو مذهب مالك والشافعي» 
وأحمد وغيرهم . 

وحجة الجمهور على أن السعى لا تشترط له الطهارة هى ما 
تقدم من حديث عائشة المتفق عليه» وقد أمرها النبي يل في 
الحديث المذكور: أن تفعل كل ما يفعله الحاج» 0 إلا 
الطواف بالبيت خاصة . وهو دليل على أن السعي لا تشترط 
الطهارة» خلافاً لمن قال: لا دليل في الحديث؛ لأن السعي مح 
إلا بعد طواف» والحيض مانع من الطواف» وهو مردود بأن النفي 
والإثبات نص في أن غير الطواف يصح من الحائض» ويدخل فيه 
السعي . 

وقال ابن قدامة في المغني: قال أبو داود: سمعت أحمدء 
يقول: إذا طافت المرأة بالبيت» ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة 
ثم نفرت. وروي عن عائشة» وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة 
بالبيت» وصلت ركعتين » ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه 
الأثرم. وقال ابن قدامة أيضاً: ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت» 
فأشبهت الوقوف. انتهى منه. 

وقال أيضاً في المغني: ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة 
ولا الستارة للسعي؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهي 
أكد فغيرها أولى. 

الفرع الثاني: اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي 
الترتيب» وهو أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم 
يعتد بذلك الشوطء وممن قال باشتراط الترتيب: مالك» والشافعي» 


سورة الحلع خف 


وأحمدء وأصحابهمء والحسن البصريء. والأوزاعيء وداودء 
وجمهور العلماء» وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك. 

/ قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الإمام 
أبى حنيفة رحمه الله: ولو بدأ من المروة لا يعتد بالأولى لمخالفته 
الأمر. انتهى منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق المذكور: قوله: ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالأولى. وفي 
مناسك الكرماني: إن الترتيب فيه ليس بشرط عندناء حتى لو بدأ 
بالعووة ران" المينا! عار ورعتت بيو كيف لكر و4 القرلك المكقه 
فتستحب إعادة ذلك الشوط . 

قال السروجي رحمه الله فى الغاية: ولا أصل لماذكره 
رايم ْ ْ 

وقال الرازي في أحكام القرآن: فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم 
يعتد بذلك في الرواية المشهورة عن أصحابناء وروي عن 
أب مكيف : اريسي له اشيعية :ذلك الوط ةفطالم يقعل :قله شرع 
عليه» وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى أعضاء الطهارة. اه. فقول 
التروتجن> لآ امن الما كاله الكرجاني فيه لظم التي مته: 

وحجة الجمهور في اشتراط الترتيب: أن النبي يل فعل ذلك 
وقال: «أبدأ بما بدأ الله 7 وفى رواية عند النسائى تابذؤوا يها ذا الله 
به بصيغة الأمرء ومع ذلك فقد قال: «خذوا عني مناسككم؛ فيلزمنا 
أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ الله به» وفعله يلك عملا 
بالقرآن العظيم . 

الفرع الثالث: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي 
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لا يصح إلا بعد طواف» فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند 
الجمهورء منهم الأئمة الأربعة» ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. 


قال النووي في شرح المهذب: وحكى ابن المنذرء عن عطا 

وبعض أهل الحديث: أنه يصحء وحكاه أصحابنا عن عطاء» وداود. 
وحجة الجمهور: أن النبي كَلةِ لم يسع في حجء ولا عمرة / إلا بعد 
الطواف. وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم)» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه. 


واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في 
سلئة ” حداثنا عثمآن بن أبي:شيية» تحدثنا جريرء غم الشيباق. خة 
زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبى عَلِهِ 
أطوف» أو فدهت شيفا: أى أخخرات شيقاً: فكان يقول: لا حرج 
لا حرج إلآ على رجل اقترض عرض رجل مسلمء وهو ظالم له 
كلهم ثقات معروفون. وجرير المذكور فيه هو ابن عبد الحميد بن 
قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي. والشيباني المذكور فيه هو 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. ورجال هذا الإسناد 
كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا الصحابي الذي هو أسامة بن 
المذكورء وعلي بن الأقمرء خلافاً لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد 
0 كما ذكره في تهذيب 0 عن اي 0 
السعي را 7 أهل العلم على خلافه» انه لضم 
الستعى ؛ إلا مسيوقا بالطواف:: 
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قال النووي في شرح المهذب في حديث أسامة بن شريك هذا 
بعد أن ذكر صحة الإسناد المذكور: وهذا الحديث محمول على ما 
حمله عليه الخطابي وغيره» وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف» 
أي : سعيت بعد طواف القدوم» وقبل طواف الإفاضة. والله تعالى. 
أعلم . انتهى منه. 

فقوله: قبل أن أطوف يعنى: طواف الإفاضة الذي هو ركن» 
ولإااينافق:ذللثة أنه سعى بعد طواف القدوء الذى هو لين بركن , 

الفرع الرابع: اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: 
مالك» /وأحمد» والشافعي» وأصحابهم على أنه يشترط في صحة 76 
السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوطء فلو 
بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه» وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة 
في السعي. وأنه لو تركه كله» أو ترك أربعة أشواط منه فأكثر لصح 
حجهء وعليه دم» وأنه إن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن كل 
شوط نصف صاعء 


وحجة الجمهور أن المسافة للسعي محددة من الشارعء 
فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر. 

وحجة أبي حنيفة ومن وافقه كطاووس هي تغليب الأكثر على 
الأقلء مع جبر الأقل بالصدقة. ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق 
بين الأربعة والثلاثة» ولا لجعل نصف الصاع مقابل الشوط . والعلم 
عند الله تعالى. 


الفرع الخامس: اعلم أنه له يجور السعي في غير موضع 
السعي». فلو كان يمر من وراء المسعم » حتى يص|م إلى الصفا 


كل أضواء البيان 


والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه. وهذا لا ينبغي أن يختلف 
فيه. وعن الشافعي في القديم: أنه لو انحرف عن موضع السعي 
انحرافاً يسيراً أنه يجزئه. والظاهر أن التحقيق خلافه» وأنه لا يصح 
السعي إلا في موضعه. 


الفرع السادس: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً: أنه لو 

سعى راكباًء أو طاف راكباً أجزأه ذلك» لما قدمنا في الصحيح من 

أنه يلد طاف في حجة الوداع بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهو على 
راحلته. ومعلوم أن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه السعي» ولا 
الطواف راكباً إلا لضرورة. ومنهم من منع الركوب في الطواف» 
وكرهه في السعي إل لضرورة. ومنهم من يقول: إن ركب ولم يُعِدْ 
سعيه ماشياً حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ 

لأن النبي يََهِ طاف راكباًء وسعى راكبآء وهو صلوات الله وسلامه 
81 طليية لا نعل لآ نا مسوة تعلدة :وقد فال لكنا: دو عدي 
مناسككم» والذين قالوا: إن الطواف والسعي يلزم فيهما المشي. 
قالوا: إن ركوبه لعلة. وبعضهم يقول: هي كونه مريضاً كما جاء في 
بعض الروايات. وبعضهم يقول: هي أن يرتفع» ويشرف حتى يراه 
الناس ويسألوه. وبعضهم يقول: هي كراهيته أن يضرب عنه الناس» 
وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلمء ففيى حديث جابر عند 
مسلم: طاف رسول الله يك بالببت في حجة الوداع على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرفء. وليسألوه فإن الناس قد 
غشوه. وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: طاف 
النبي يدك في حجة الوداع. على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة 
ليراه الناس» وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد غشوه. وفي صحيح 


سورة الحج وذفا 


مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: طاف النبي يَكِْةٌ في حجة 
الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه 
الناس . 

المسألة السابعة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونهء وأنهم أجمعوا 
على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر» فمن طلع فجر يوم 
النحر» وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعاً. ومن جمع في 
وقوف عرفة بين الليل والنهار» وكان جزء النهار الذي وقف فيه من 
بعد الزوال فوقوفه تام» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار 
صح حجه. ولزمه دم عند المالكية» خلافاً لجماهير أهل العلم 
القائلين بأنه لا دم عليه. وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من 
أن الوقوف بالليل لا يجزىء ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض 
النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص» وعامة أهل العلم. ومن اقتصر 
على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك» وهو رواية 
عن أحمدء وعند الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية 
الأخرى : حجه صحيح» وعلية دع ول حلاق بين العلماء: أن عرق 
كلها موقف . 


/ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع 
الفجر ليلة النحر > ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن» وغيرهم 
قال: «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث : روآاه 
أحمدء وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكمء والدارقطني» 


هه" 
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والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت رسول الله كل 

واهو واف بعرخان6 :11 اناه تاق من هزر بل فقا لوا وا وسو اله ان 
الحج؟ فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه» لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود «من أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية 
للدارقطني والبيهقي: الحج عرفة» الحج عرفة. انتهى من التلخيص . 

وفي سنن أبي داود: الحج الحج عرفة» بتكرير لفظة الحج. 
وفي سنن النسائي: فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جمع 2 فقد تم حجه. 

وقال ابن ماجه في سننه ‏ بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي 
ذكره صاحب التلخيص ‏ قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري 
حديئاً أشرف منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: حديث عبد الرحمن الديلي 
صحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» واخرون 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناساً من أهل 
نجد أتوا رسول الله كله فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي: الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية 
أبي داود «فأمر رسول الله يل رجلاً فنادى: الحج الحج يوم عرفة» 

85 / من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه» وفي رواية البيهقي» عن 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر 


فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح» وهو من رواية سفيان بن عبينة . 


سورة الحج نيف 


قلت: عن سفيان الشوريء قال ابن عيينة: ليس عندكم 
بالكوفة» حديث أشرف ولا أحسن من هذا. انتهى كلام النووي . 

ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من 
الليل» وجزء من النهار من بعد الزوال: أن وقوفه تام - هو ما ثبت 
فى الروايات الصحيحة: «أن النبى يَكلةٍ كذلك فعل» وقال: لتأخذوا 
عو مالكف 6 ْ 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك > ما رواه مسلم في 
صحيحه في حديث جابر الطويل في حجة النبي ككل فإن فيه «فأجاز 
رسول الله كله حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس إلى أن قال: ثم ركب رسول الله يك حتى أتى الموقف» 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمسء» وذهبت الصفرة 
قليلاً حتى غاب القرص» الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح: أنه 
جمع في وقوفه بين النهار من بعد الزوال» وبين جزء قليل من الليل مع 
قوله: «لتأخذوا عني مناسككم». ودليل القائلين بأن من اقتصر في 
وقوفه بعرفة على جزء من الليل» دون النهار فقد تم حجه: حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكورء فإن فيه تصريح النبي كَل بأن من 
أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع» فقد تم حجه. وجمع: 
هي المزدلفة» وليلتها: هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر. 

/ ودليل من ألزموه دما مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل 
وهم المالكية ‏ أن النبي يَككِ لم يكتف بالليل» بل وقف معه جزءاً 
من النهار» فتارك الوقوف بالنهار تاركاً نسكاً. وفي الأثر المروي عن 


/اه " 
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ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دمء» ولكن قوله ككةِ في حديث 
الديلي: «فقد تم حجه» لا يساعد على لزوم الدم؛ لأن لفظ التمامء 
والعلم عند الله تعالى . 


الليل أن وقوفه صحيح» وحجه تام - حديث عروة بن مضرس بن 
حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله. إني جئت من جبلي 
طىء» أكللت راحلتى» واتعنت: تفسق والله ما تركت من جبل» إلا 
وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يك : «من شهد صلاتنا 
هذه» وقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراًء 

قال المجد فى المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي. وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت 
الوقوف. 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى هذا الحديث: رواه 
أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني. ثم 
قال: وصحح هذا الحديث الدارقطني» والحاكمء والقاضي 
أبو بكر بن العربي على شرطهما. 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث عروة بن مضرس 
هذا: رواه أبو داود. والترمذي. والنسائى» وابن ماجه وغيرهم» 
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/ ودليل أن عرفة كلها موقف ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا ٠6/‏ 
عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي عن جعفره حدثني أبي» عن 
جابر في حديثه ذلك أن رسول الله يكل قال: اننزرت اها وم كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم». ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف». 
ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف». انتهى من صحيح مسلم . 

وقال المجد فى المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث بلفظ 
تل لذ متا ريه وروا امه وله رانو ارفك لان ا 
وأحمد أيضاً نحوهء وفيه «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد قدمنا 
إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع . وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف. 

وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة» فجمهور أهل العلم على أنه 
ليس وقتاً للوقوف» وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك 
قائلاً: إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف. 
واحتج لذلك بحديث عروة بن المضرسء المذكور آنفاً فإن فيه: وقد 
وقف بعرفة ليلآً أو نهاراً» فقد تم حجه. فقوله يكِ: ليلا أو نهاراً يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهار» وقد قدمنا قول المجد في 
المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : وهو حجة فى أن نهار عرفة 
كلوقت للرقرت. ْ 

وحجة الجمهور هي: أن المراد بالنهار في حديث عروة 
المذكون. عصوصي متهن الزراله جدلدل. أذ النبئ كله والكلقاء 
الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولويتقل عن 'أخل أنه وقف 
قبله. قالوا: ففعله يِه وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله: 
أو نهاراً. 


نكا 
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والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن 
من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاًء وأن من 
اقتصر على / الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهورء 
خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون 
الليل» لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلماء: حجه 
صحيح. منهم الشافعي2. وأبو حنيفة» وعطاء. والثوري» وأبو ثورء 
وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

ولكنهم اختلفوا في وجوب الدمء فقال أحمد وأبو حنيفة: 
يلزمه دم» وعن الشافعية قولان: 

أحذهمنا* لآ دم عليه. وصححه النووي وغيره. 

والثاني : عليه دم. قيل: وجوياء وقيل : استناناً» وقيل: لان 
والأصح أنه سئّةَ على القول به» كما جزم به النووي. وأن ما قبل 
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلماء» خلافا 
للإمام أحمد رحمه الله» وقد رأيت أدلة الجميع. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أما من اقتصر فى وقوفه على 
الليل دون النهارء أو النهار من بعد الزوال» دون اللييل؛ فأظهر 
الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم. أما المقتصر على الليل فلحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه الذي قدمناه قريباء وبينا 
أنه صحيح. وفيه كل د والعناف: فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا لفظ النسائي» ولفظ 
أحمل : من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمعء فقد تم 
حجه. اه. ولفظ أحمد المذكور بواسطة نقل ابن حجر في 
التلخيص . فقوله عله في هذا الحديث الثابت: فقد تم حجه مرتبا 
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ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن 
المقتصر على الوقوف ليلاء أن حجه تام» وظاهر التعبير بلفظ التمام 
عدم لزوم الدم» ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو السنة 
وعلى هذا جمهور أهل العلم» خلافاً للمالكية. وأما المقتصر على 
النهار دون الليل» فلحديث عروة بن مضرس الطائى وقد قدمناه 
قريباًء رونا بسكيو »نينا أن نينط أن اقبي 6ه كال شه 
وقدوقف / قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجهء وقضى تفئه؛ 55٠0‏ 
فقوله كَلّ: فقد تم حجه مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهاراً 
يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه بذلك والتعبير بلفظ التمام ظاهر 
في عدم لزوم الجبر بالدم» كما بيناه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح 
في معارضة ظاهر هذا الحديث. وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار 
هو الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك» 
كما ترى. العلم عند الله تعالى. 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال» فقد قدمنا أن 
ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه؛ لأن قوله كَللِِ: 
قار ا صادق بأول النهار وآخره. كما ذهب إليه الإمام أحمد. 
ولكن فعل النبي يلد وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار» في 
العسد يبك الجد فتوو راتت كيد الور انين وكتاكهينا احاوضة سه 
النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط والعلم 
عند الله تعالى . 


وحكة مالك فق أن الوقوف نيار لذ جرع الااذا قفو 
جزءا من الليل هى أن النبى كل فعل كذلكء وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين 
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الليل والنهارء ولا يخفى أن هذا لا ينبغي أن يعارض به الحديث 
الصريح في محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» كما ترى. 

واعلم: أنه إن وقف بعد الزوال بعرفة» ثم أفاض منها قبل 
الغروب» ثم رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام» ولا دم عليه 
في أظهر القولين؛ لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهارء 
خلافاً لأبي حنيفة» وأبي ثور القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل 
الليل وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومه. 
والله أعلم . 

1" / فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة 
الوقوف دون الطهارة» فيصح وقوف الجنب والحائض. وقد قدمنا 
دليل ذلك فى حديث عائشة المتفق عليه؛ لأن النبى كل أمرها فيه 
بأن تفعل كل ماايفحله اللحاع »غير آن لا تطوك بالبيت. 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى 
عليه بعرفة. قال النووي» في شرح المهذب: ذكرنا أن الأصح عندنا 
أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي 
وأحمدء وإسحاقء. وأبي ثور. قال: وبه أقول. وقال مالك 
وأبو حنيفة: يصح. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: ليس فى وقوف المغمى عليه 
تمن ندع كنات و لأس رودل على رموس أذ ديا 

وأظهر القولين عندي: قول من قال بصحته لما قدمناه من أنه 
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لا يشترط له نية تخصه.ء وإذا سلمنا صحته بدون النية» كما قدمنا أنه 
هو الصواب فلا مانع من صحته من المغمى عليه» كما يصح من 
النائم. واحتج من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل 
العبادة حتى يصح وقوفه. وممن قال بعدم صحته: الحسن» وممن 
قال بصحته: عطاء. والله أعلم. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات» 
وهو لا يعلم أنها عرفات. قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن 
عن بعض العلماء أنه لا يجزئه. انتهى منه . 

الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع 
الظهر والعصر / جمع تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير 
بمزدلفة. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر 
رضى الله عنه . 

وأظهر الأقوال دليلاً : أنه يؤذن للظهر فقط. ويقيم لكل واحدة 
منهما. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي : أن جميع الحجاج يجمعون 
الظهر والعصرء ويقصرونء. وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة 
يقصرون العشاء»ء وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواءء وأن حديث 
«أتموا فإنا قوم سفر» إنما قاله لهم النبي يَكِيةِ في مكة لا في عرفة 
ولافي مزدلفة. وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطأ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (أنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم 
انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء ثم صلى 
ركعتين بمنى» ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً»» وممن قال بأن أهل مكة 


رذحن 
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يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك» وأصحابه. والقاسم بن 
محمدء وسالم» والأوزاعي. وممن قال بأن أهل مكة يتمون صلاتهم 
في عرفة» ومزدلفة» ومنى: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمدء وعطاءء ومجاهدء. والزهري» وابن جريجح» والثوري» 
ويحيى القطان» واين المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى» 
وعزا النووي هذا القول للجمهور. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
النبي يه وجميع من معه جمعوا وقصرواء ولم يثبت شيء يدل على 
أنهم أكموا صلاتهم بعد سلامه في منى. ولا مزدلفة»ء ولا عرفة» بل 
ذلك الإتمام في مكة. وقد قدمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه 
شيء عن النبي وَل . 

وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة 
تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدَا صَرَبمُ في لاض هَلِيْس عَلكَئْ ناح أن نَفَصروأ من 
الصَّلزة» الآية. 

/ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: فلما 
أتمها ‏ يعني الخطبة ‏ ». يوم عرفة أمر بلالاً» فأذن» ثم أقام فصلى 
الظهر ركعتين» أسر فيهما بالقراءة. وكان يوم الجمعة. فدل على أن 
المسافر لا يصلي جمعة» ثم أقام» فصلى العصر ركعتين أيضاًء ومعه 
أهل مكة.ء وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم 
بالإتمام» ولا بترك الجمع» ومن قال إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه غلطاً بيناً» ووهم وهماً قبيحاً» وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. 
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ولهذا كان أصح أقوال العلماء أ 
بعرفة» كما فعلوا مع النبي كَل 
وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة 
معلومة» ولا بأيام علوم ولاتاتين للسلك في قصر الصلاة البتة» 
وإنما التأثير لما جعله الله سبباً»ء وهو السفر. هذا مقتضى السنة 
ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 


وقد قدمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة 
من أجل النسك. والعلم عند الله تعالى. 

ولا يخفى أن حجة من قالوا بإتمام أهل مكة صلاتهم في عرفة 
ومزدلفة ومنى هو ما قدمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد أو ثلاثة 
أيام. وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك» قالوا: ومن سافر 
دون مسافة القصر أتم صلاته. هذا هو دليلهم. 

الفرع الخامس : اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله 
كثير من العوام لا أصل لهء ولا فضيلة فيه؛ لأنه لم يرد في خصوصه 
شيء » بل هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقف. وكل أرضها 
سواء إلا موقف رسول الله يِه فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما 
قاله غير واحد. وبذلك تعلم /أنما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري 7514 
والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول عليه. والعلم 
عند الله تعالى . 


ن أهل مكة يقصرون» ويجمعون 


والتحقيق: أن عرنة ليست من عرفة» فمن وقف بعرنة لم يجزئه 
ذلك. وما يذكر عن مالك من أن وقوفه بعرنة يجرىء »2 وعليه 6 
خلاف التحقيق الذي لا شك فيه. والظاهر أنه لم يصح عن مالك. 


»> أضواء البيان 


المسألة الثامنة: لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس 
واستحكم غروبهاء وهو وال | بعر فة ) أفاض منها إلى المزدلفة» 
وذلك هو معنى قوله تعالى: لثم أَفِيصُوامِنَ حََتُ أقساص ألكَاسش » 
الآية. كما قدمنا إيضاحه في سورة البقرة. 

وقد بينت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات» ففي 
حديث جابر الطويل عند مسلم «فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمسء وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرصء وأردف 
أسامة خلفه» ودفع رسول الله كه وقد شنق للقصواء الزمام» حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس 
السكينة السكينة؛ كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً» حتى 
تصعد حتى تق المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء» الحديث. 
وقول جابر في هذا الحديث: وقد شن جت التصوا” الزمام» يعني أنه 
يكفها بزمامها عن شدة المشيء والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو 
درق الل لدي الراكب له عل ناوسا ال ايد 
الركوب. وضبطه القاضي عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكبء. تجعل فى مقدمة الرحلء شبه المخدة 
الصغيرة» وقوله: ويقول بيده السكيئة السكينة» أي: يأمرهم بالسكينة 
مشيراً بيده. والسكينة: الرفق والطمأنينة. وقول جابر في هذا 
الحديث: كلما أتى حبلاً من الحبال: هو بالحاء المهملة» والباء 
الموحدة» والمراد بالحبل في حديثه : الرمل المستطيل المرتفع ‏ ومنه 
قول ذي الرمة: 

6 / ويوماً بذي الأرطى إلى جنب مشرف 
بوعسائهحيث اسبطرت حبالها 


سورة الحج و2ٍظ> 


وقول عمر بن أبي ربيعة: 
يا ليئني قد أجزثٌ الحبلّ نحوكّمٌ ‏ حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر 

وحديث جابر هذا الدال على الرفق» وعدم الإسراع» وما جاء 
فى معناه من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت فى الصحيحين 
«كان رسول الله يكل يسير العنق» ناذا وض قحو مواق 
بفتحتين : ضرب من السير دون النص» ومنه قول الراجز: 
يا ناقٌ سيري عَنّقاً فسيحاً ‏ إلى سليمانَ فتستريحا 

والنص: أعلى غاية الإسراع» ومنه قول كثير: 
حلفت برب الراقصات إلى منئ 2 يجوب الفيّافي نصّها وذميلها 

والفجوة ة تقدم تفسيرها بشواهده العربية في سورة الكهف في 
الكلام على قوله: « وَمُمْ ف مَجْوْوَيْنةٌ». 

وإذا علمت وقت إفاضته كله من عرفات إلى المزدلفة» وكيفية 
إفاضته» فاعلم أنه يك نزل في الطريق» فبال» وتوضأ وضوءاً خفيفاًء 
وأخبرهم بأن الصلاة أمامهم. ثم أتى المزدلفة» فأسبغ وضوءء 
وصلى المغرب والعشاء بأذان واحدء وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئاً 
ثم اضطجع يِه حتى طلع الفجرء وصلى الفجر في أول وقتهء حين 
تبين له الصبح بأذان». وإقامة» ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعر 
الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه» وكبرهء وهلله فلم يزل واقفاً حتى 
أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. ومن فعل كفعله يكل فقد 
أصاب السنّةء وقد قال يك : «لتأخذوا عني مناسككم». 

وأما من خالف في ذلك». /فلم يبت بالمزدلفة» فقد اختلف ١55‏ 
العلماء شق حكمه إلى ثلاثة مذاهب: 


433»> أضواء البيان 


الثاني : أنه ركن لا يتم الحج بدونه. 

الثالث: أنه سنة وليس بواجب. والقول: بأنه واجب يجبر بدم 
هو قول أكثر أهل العلمء منهم : مالك» وأحمد» وأبو حنيفة» 
والشافعي في المشهور عنهء» وعطاء. والزهري» وقتادة. والثوري» 
وإسحاقء وأبو ثور. 


قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من 
مذعها آله لبن يرذكق ١‏ فلو تركه صح حجه. قال القاضى أبو الطيب» 
وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى منه . 


وممن قال بأنه ركن لا يصح الحج إلا به خمسة من أئمة 
التابعين» وبعض الشافعية. وأما الخمسة المذكورون: فهم علقمة» 
والأسود. والشعبي» والنخعي» والحسن البصري. وممن قال به من 
الشافعية: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. ونقله 
القرطبي أيضاً عن عكرمة» والأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان. 
قال: وروي عن ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وهو مذهب اثنين من الصحابة : 
ابن عباس» وابن الزبير. وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي» 
وعلقمة» والحسن البصري» وهو مذهب الأوزاعي. وحماد بن 
أبي سليمان» وداد بن علي الظاهري» وأبي عبيد القاسم بن سلام . 
واختاره المحمدان: ابن جرير وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه 
للشافعية. وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج 


سورة الحج وذ 


يقولون: إن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة» ثم حج من 
قابل . 

وممن قال بأن المبيت بمزدلفة سنة لا يجب بتركه دم: بعض 
الشافعية» / وذكر النووي أن هذا القول مشور أيضاًء لكن الأول أصح 17”؟ 
منه. وعن عطاءء والأوزاعي: أنها منزل من شاء نزل به. ومن شاء 
لم ينزل: به وروى > تحوه الطبري. يسند. فيه صعيقت:.عن: ابن اعنمر 
مرفوعا. قاله الحافظ في الفتح. 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» فهذه 
تفاصيل أدلتهم: أما الذين قالوا بأنه واجب» وليس بركن. فقد 
استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
رضي الله عنهء وقد قدمنا ألفاظ رواياته» وأنه صحيح» وقد 7 
النبي يَكلٍ فيه أن من أدرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل 
الصيدم أنه 2 حيدهه وقضى تفثه. محلو أذ هذا الواقف بعرفة في 
اخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك» ومع 
ذلك فقد صرح النبي ككهِ في الحديث المذكور بأن حجه تام . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الاستدلال بهذا 
الحديث على هذا الحكم صحيح ١‏ ودلالته عليه هي المعروفة عند 
أهل الأصول بدلالة الإشارة. ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» 
ودلالة الاقتضاءء ودلالة الإيماءء والتنبيه كلها من دلالة الالترام» 
ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل 
المنطوق غير الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل02 ما ليس بالصريح فيه قد دخل 
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514 أضواء البيان 
وهودلالةاقتضاءأنيدل لفظ على مادونه لا يستقل 
دلالةاللزوممثك ل ذات إشارة كذلك الإيما آتى. إلخ 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غيرها. وضابط دلالة 
الإشارة هي: / أن يساق النص لمعنى مقصود. فيلزم ذلك المعنى 
المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفعك. كما أشار له 
في المراقي بقوله : 
فأول ]تحخنارة اللفظ لحنا لم يكن القصد له قد علما 


فإذا علمت ذلكء فاعلم أنه يك لم يذكر حديث عبد الرحمن 
ابن يعمر المذكور لقصد بيان حكم المبيت بمزدلفة» ولكنه ذكره 
قاصداً بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة فى آخر جزء من ليلة النحر أن 
جيعة نام وهذ العنيى المقفدوه يليه حكم عراس نتف 
باللفظء وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا 
في الجزء الأخير من الليل» فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاء ومع ذلك 
فقد صرح كَكِِ بأن حجه تام . 

ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى: «أُمَّ آَكُمْ 
كد ألضِيَا أرَهَتُ إِلَ ]ك4 فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جنباً؛ لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز 
الجماع في ليلة الصيام؛ وذلك صادق بآخر جزء منها بحيث لا يبقى 
بعده من الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر 
جزء من الليل الذي دلت عليه الآية أنه لا بد أن يصبح جنباًء ولفظ 
الآية: لم يقصد به صحة صوم من أصبح جنباً» ولكن المعنى الذي 
قصد به يلزمه ذلك كما بينا. 


سورة الحسج اح 


سح عر 24 0 


ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى: #وَحَلمٌ وفصدلُم تَلنُونَ 
شرا مع قوله : وَفْصدلُمٌ في عاميِنِ» فإن الآيتين لم يقصد بلفظهما 
بيان قدر أقل أمد الحمل» ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل 
أمد الحمل ستة أشهر؛ لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراًء 
ثم بين أن الفصال في عامين» فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة 
وعشرون التى هي عاما الفصال» فيبقى ستة أشهر.ء فدلت الايتان 
دلالة الإشارة على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر. ولا خلاف في ذلك 
/ بين أهل العلم» كما أوضحناه في سورة الرعد في الكلام على قوله 519 
تفال 9 يمحل كلأ نق وَمَاوَِبصَ الأصكاء وَمَائرداذ وَضَكُلٌ 
سَىَءِ عِنْدم يمِقَدَارٍ | )4 . 

ومراد الأصوليين أن المدلول عليه بالإشارة لم يقصد باللفظء 
أن اللفظ لا يتناوله بحسب الوضع اللغوي» مع علمهم بأن علم الله 
محيط بكل شيء» سواء دل عليه اللفظ المذكور بمنطوقه» أو لم يدل 
عليه. وحجتهم في أنه واجب يجبر بدم أنه نسك. وفي أثر 
ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالو. 

وأما حجة من قال: إنه ركن فهي من كتاب وسنة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: # هَإذآ أَفَضَْكُم من عَرَفَتٍ 
فَأَدْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الْكَرَامٌ © قالوا: فهذا الأمر القرآني 
الصريح يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفة. 

وأما السنة» فمنها حديث عروة بن مضرسء. الذي سقناه 
سابقاً» فإن فيه «من أدرك معنا هذه الصلاة» وكان قد أتى عرفات» 


ا أضواء البيان 


قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» قالوا: فقوله َك في 
حديث ابن مضرس هذا: «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث. يفهم 
منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجهء ولم يقض تفثه. والمراد بها 
صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح . قالوا: وفي رواية عند النسائي» 
عن عروة بن مضرس: من أدرك جمعاً مع الإمام. والناس حتى 
يفيضواء فقد أدرك الحج. ومن لم يدرك مع الإمام والناس 
فلم يدرك. قالوا: ولأبي يعلى: ومن لم يدرك جمعاًء فلا حج له. 


وأجاب الجمهور القائلون بأن المبيت بمزدلفة ليس بركن عن 
أدلة هؤلاء القائلين: إنه ركن لا يتم الحج إلا به. 

0" / قالوا: أما الآية التى استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة 
التي هي قوله تعالى : « دآ أقَضكُر ين عَرَفَتٍ مَأَدْكُرُوا لله 
عِندَ الْمَشَعَرٍ الْكَرَامٌٍ * الآية» فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة 
أصلاًء وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام. 

قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة» ولم 
يذكر الله أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من 
صلب الحج بإجماعهم» فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن 
لا يكون فرضاً. 

وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث عروة بن 
مضرس المذكور «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث . بأنهم أجمعوا 
كلهم على أنه لو بات بمزدلفة» ووقف قبل ذلك بعرفة» ونام عن 
صلاة الصبح» فلم يصلها مع الإمام» حتى فاتته أنه حجه تام. وقد 
قدمنا دلالة حديث عبد الرحمن بن يعمر على ذلك . 


سورة الحج 11 


وأجابوا عن رواية النسائى التى أشرنا إليها التى قال فيها: 
أخبرنا محمد بن قدامة. قال بحدئي جريرء عن 5200 عن 
الشعبى» عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله كَل : «من أدرك 
جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع 
الناس والإمام فلم يدرك». اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية» 

قالابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة 
المذكورة: وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة» 
وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان 
يهم في المتون. قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم: أن من 
لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام» أن الحج يفوته ولم يعتبر 
ابن قدامة مخالفته هذهء» فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه 
الطحاوي . انتهى كلام ابن حجر مع حذف يسير. 

/ وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى» وغيره بأنها "1/١‏ 


4. 


ضسفة . 


قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن: واحتج لهم بالحديث المروي عن النبي كَكٍ أنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 


من وجهين : 
أحدهما : أنه ليس بثابت ولا معروف. 


والثاني : أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج» لا فوات 
أصله . انتهى منه . 


يفف 


0" أضواء البيان 


وما ذكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة» يعني به 
ما عند النسائي» وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن: أن النبي كَللِةِ كذلك 
فعل» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

وأجاب الجمهور عن هذا: أنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي 
أن يؤخذ عنه يك ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخر: وهو 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي المذكور سابقاً الدال على عدم 
اشتراط المبيت بمزدلفة» كما أوضحنا وجه دلالته على ذلك . والعلم 
عند الله تعالى. 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سنة» وليس بركن» 
ولا واجب هي إنه مبيت» فكان سنةء كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 
أعني : الليلة التاسعة» التي صبيحتها يوم عرفة. هذا هو حاصل أقوال 
أهل العلم» وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن / ابن يعمر الديلي رضي الله عنه على عدم ركنية المبيت 
بمزدلفة صحيحء وأن دلالته على ذلك إشارة كما هو معروف في 
الأصول. ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل 
النبي وله فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه. والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: قد قدمنا أن المزدلفة كلها موقف. فحيث وقف 
منها أجزأه. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقد قدمناه من حديث 
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الفرع الثاني: اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر 
بمزدلفة في أول وقتهاء كما فعل َلِلِ. 

واعلم أن ما رواه البخاري» ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله يك صلى 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها». ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع 
الفجر؛ لأن ذلك ممنوع إجماعاًء ولكن مراده به أنه صلاها قبل 
ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

ومما يدل على هذا ماروهه البخاري في صحيحه عن 
عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه» مركا عم رد عالت حدثنا 
زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: 
حج عبد الله رضي الله عنهء فأتينا المزدلفة. الحديث. وفيه: فلما 
طلع الفجر قال: إن النبي ككلِ كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
/ يحولان عن وقتهماء صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة؛ 508 
والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبي كك يفعله. انتهى من 
صحيح البخاري . 

فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح: فلما طلع الفجرء 
وقوله: والفجر حين يبزغ الفجرء وإتباعه ذلك بقوله: رأيت 
النبي يَلِ يفعله - صريح فيما ذكرنا من أن مراده بقوله: قبل ميقاتها. 
يعني به: وقتها الذي يصليها فيه عادة. وليس مراده أنه صلاها قبل 
طلوع الفجر كما ترى. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في 
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النزول بالمزدلفة» فذهب مالك» وأصحابه إلى أن النزول بمزدلفة 
بقدر ما يصلي المغرب والعشاء» ويتعشى يكفيه في نزول مزدلفة ولو 
أفاض منها قبل نصف الليل» وبعضهم يقول: لا بد في ذلك من حط 
الرحال. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل 
أجزأه » وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة 
الصبح» ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف» ومن 
تركه ودفع ليلاً فعليه دم إلا إن كان لعذر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه المسألة 
هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح؛ لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع 
إليه مع من حدد بالنصف الأخيرء ولا مع من اكتفى بالنزول. 
وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف 
ممنوعاًء لما رخص فيه يَكِِ لضعفة أهله؛ لأنه لا يرخص لأحد في 
حرام» قياس مع وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس القوي على 
الضعيف الذي رخص له لأجل ضعفه كما ترى. 

ولا خلاف بين العلماء أن السنّة أنه يبقى بجمع حتى يطلع 
الفجر كما تقدم. 

/ ومن المعلوم أن جمعاء والمزدلفة» والمشعر الحرام أسماء 
مترادفة» يراد بها شيء واحدء خلافاً لمن خصص المشعر الحرام 
بقزح دون باقي المزدلفة. 

الفرع الرابع: اعلم أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل 
طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفاً. اه. 
ومن المعلوم أن ذلك ثابت عن النبي كَل 


سورة الحج نا 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب من قدم ضعفة أهله 
بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعون, ويقدم إذا غاب القمر: 
حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب قال 
سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله. 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما 
بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام, وقبل أن يدفع» فمنهم من 
يقدم لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك 

حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب». عن 

حدثنا على» حدثنا سفيان قال: أخبرنى عبيد الله بن أبى يزيد 
المزدلفة فى ضعفة أهله. 

حدثنا مسددء» عن يحيى» عن ابن جريج. قال: حدثني 
فقامت تصلى. فصلت ساعةء. ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ 
قلت: لاء» فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: تعم» 
قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضينا / حتى رمت الجمرة ثم رجعت. ه707 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بنى إن رسول الله كك أذن للظعن . 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا عبد الرحمن ‏ هو 
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ابن القاسم ‏ عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت 
سودة النبي كَلِةِ ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة» فأذن لها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلنا بالمزدلفة» فاستأذنت النبى طَللِةٍ 
سودة أن تدقع قبل حطمة الناس» وكانك افراة بطع 'فاذن لها 
فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن. ثم دفعنا بدفعه 
فلأن أكون استأذنت رسول الله يَككِةِ كما استأذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به. انتهى من صحيح البخاري . 

وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمرء وابن 
عباس» وأسماءء وعائشة رضي الله عنهم رواها كلها مسلم في 
صحيحه أيضاً مع بعض اختلاف في الألفاظ» والمعنى واحد. 

وروى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها: أن 
النبي يَكِيةِ بعث بها من جمع بليل. وفي لفظ لها عند مسلم : كنا نفعله 
على عهد النبي يَكلِ نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية الناقد: 
نغلس من مزدلفة. اه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز 
تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً كما ترى. 

الفرع الخامس: اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز 
فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم» مع إجماعهم على أن من 
رماها بعد طلوع الشمس / أجزأه ذلك. فذهبت جماعة من أهل العلم 
إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحرء وممن قال بهذا: الشافعي» وأحمدء 
وعطاءء وابن أبي ليلى» وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة 
في المعتي: 
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وقال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاءء وأحمدء وهو 
مذهب أسماء بنت أبي بكرء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد. 

وذهبت جماعة من أهل العلم: إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع 
الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس . وهو اختيار ابن القيم. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن رمي جمرة العقبة يجوز في النصف الأخير 
قن ليله التعر ققد اسعدلوا يما رؤاه أب و دازد في ننه : عندقن] 
هارون بن عبد الله ثنا ابن أبي فديك» عن الضحاك ‏ يعني ابن 
عثمان ‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: أرسل 
النبي يَكلِ بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم 
مضتء» فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله وَل 
يعني عندها. انتهى منه . 

قال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
عائشة في إرسال أم سلمة فصحيح. رواه أبو داود بلفظه بإسناد 
صحيح على شرط مسلم . 

وقال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد أن ساق حديث أبي داود 
هذا عن عائشة : وووأه البيهق :في سه وقال: إيتاةه مسحع لا عبان 
عليه. وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم 
أره في سننه الكبرى. وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح 
المذكور. 


520464 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي من كون إسناد 
30 / أبي داود المذكور صحيحاًء على شرط مسلم - صحيح؛ لأن طبقته 
الأولى هارون الحمالء وهو ثقة من رجال مسلمء وطبقته الثانية 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك», وهو صدوق. أخرج له 
الشيخان وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير» 
وهو صدوق يهمء وهو من رجال مسلمء وباقي الإسناد: هشام» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد 
ظاهر؛ لأن جميع رجاله من رجال مسلم» وبعض رجاله أخرج له 
الجميع» فظاهره الصحة؛ مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائلاً: إنه 
مضطرب متناً وسنداً. وممن ذكر أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة. 
وتعتضد بما رواه الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا 
هارون بن عمران» عن سليمان بن أبي داود. عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله يَكَهِ فيمن قدم 
من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكةء 
فصليت بها الصبح»ء ثم رجعت إلى منى. انتهى منه. بواسطة نقل 
ابن القيم في زاد المعاد. ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي 
الرواية الأولى عن عائشة. ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها 
الخلال قال: قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني 
ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة 
ليس بشيء» وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: رواية سليمان بن داود 
المذكورة لا تقل من أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان 
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المذكوز وَتْقَك وات عليه غيز واحد.» قال افيه ابن حبان: سليمات بن 
داود الخولانى من أهل دمشق ثقة مأمون. وقال البيهقى: وقد أثنى 


على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» / وعثمان بن سعيدء 7178 


وجماعة من الحفاظ. انتهى بواسطة نقل ابن حجر فى تهذيب 
التهذيب. 

وقالابن حجر فيه أيضاً: قلت: أما سليمان بن داود 
الخولاني»؛ فلا ريب في أنه صدوق. وقال فيه في التقريب: 
سليمان بن داود الخولانى أبو داود الدمشقى سكن داريا صدوق» من 
السابعة. وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضداً 
لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس ٠»‏ 
فمنها «أن النبي يَلةِ رماها وقت الضحىء وقال: خحذوا عني 
مناسككم) . 

ومنها ما رواه أصحاب السئن وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن اللنبي يكِِ: بعث بضعفة أهله. فأمرهم أن 
«قدمنا رسول الله ككِ ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على 
حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أَبْينيَ لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس» قال أبو داود: اللطح الضرب اللين. وهذا الحديث 
عند أهل العلم. وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس 
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المذكون: آما "ديت ابن عباس» فصحيح رواه أبو داود والترمذي» 
والنسائي» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . انتهى كلام النووي . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس المذكور: 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 

4 قبل طلوع / الشمس دون غيرهم» وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا 

بعد طلوع الشمس» فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه. 

قال فيه: قالت: يا بني: هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: 
فارتحلواء فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بنى إن رسول الله يكِقِ أذن للظعن. اه. فهذا الحديث 
المتفق عليه 5 أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل 
بغلس» وهو بقية الظلام» ومنه قول الأخطل: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسطد20 غلس الظلام من الرباب خيالا 

وصرحت بأنه كله أذن في ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن 
للأقوياء الذكور كما ترى. 

ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه أيضاًء فإن فيه: 
أنه كان يقدم ضعفة أهله. وأن منهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله يِه فحديث ابن عمر هذا 
المتفق عليه يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في رمي جمرة 
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العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى. ومفهومه أنه لم 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: إن الذي يقتضي الدليل رجحانه 
في هذه المسألة: أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة» 
إلآّ بعد طلوع الشمس» وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في 
جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس» لحديث أسماءء وابن 
عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما 
رميهم أعني الضعفة والنساءء قبل طلوع الفجرء / فهو محل نظرء 
فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه» وحديث ابن عباس عند 
أصحاب السئن : يقتضي منعه. 

والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن 
أمكن الجمع» وإلاً فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينهما جماعة من 
أهل العلم» فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة» ووقت 
جوازء» وحملوا حديث ابن عباس: على وقت الفضيلة» وحديث 
عائشة: على وقت الجواز» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنَّة دليل يدل على 
جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث 
الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في 
الأقوياء الذكور. وقد قدمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي 
رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» وهو مردود كما هو 
مقرر في الأصول. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 

أو مانع في الفرع. . . إلخ 


اوكا 


.م أضواء البيان 


ومحل الشاهد منه قوله: إبداء مختص بالأصل قد صلح؛ لأن 
معترض قياس القوي على الضعيف في هذه المسألة يبدي وصفا 
مختصاً بالأصل» دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف؛ لأن 
الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه الذي هو علة الترخيص 
المذكور ليس موجوداً في الفرع المقيس» الذي هو الذكر القوي كما 
ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السادس: اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر 
نهار يوم النحرء فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها في 
وقت لها. 

41 / قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم 
النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحباً لها. 
انتهى منه بواسطة نقل ابن قدامة في المغني. فإن فات يوم النحر» 
ولم يرمها فقال بعض أهل العلم : يزميها: لبلذر. والذين قالوا: بزوميها 
ليلاً منهم من قال: رمها ليلا آذاه لا بام وهو اخد وجوين 
مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ أبو محمد 
الجويني» وولده إمام الحرمين» وآخرون. 


قال النووي: وروى مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع 
مولى ابن عمرء عن أبيه نافع : أن ابئة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية» حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس 
من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمياء ولم ير عليهما 
شيئاً. انتهى منه. وهو دليل على أن ابن عمر يرى أن رميها في الليل 
أداع لمن كان له عذر كصفية وابنة أخيها. وممن قال يرميها ليلا : 
مالك وأصحابه؛ لأن مذهبه قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره. 


سورة الحج ورا 


وفي الموطأ قال يحيى: سثل مالك عمن نسي جمرة من 
الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرم أية ساعة ذكر من 
ليل أو نهارء كما يصلي الصلاة إذا نسيهاء ثم ذكرها ليلا أو نهاراء 
فإن كان ذلك بعدما صدرء وهو بمكة.ء أو بعدما يخرج منها فعليه 
الهدي واجب . انتهى من الموطأ. 

وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق 
المالكي في الكلام على قوله: «والليل قضاء» : قال ابن شاس : للرمي 
وقت أداء» ووقت قضاءء ووقت فواتء فوقت الأداء في يوم النحر 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال: وتردد الباجي في الليلة 
التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء» أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء 
في كل يوم من الأيام الثلائة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس» 
ويتردد في الليل كما تقدم. انتهى منه. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ولو أخر الرمي إلى 
الليل رماهاء ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في مثل هذاء كما 
في الوقوف بعرفة» فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم. انتهى كرماني 
انتهى منه. 

وقال بعض أهل العلم: إن غربت الشمس من يوم النحر» وهو 
لم يرم جمرة العقبة» لم يرمها في الليل» ولكن يؤخر رميهاء حتى 
تزول الشمس من الغد. قال ابن قدامة في المغني: فإن أخرها إلى 
وإسحاق. وقال الشافعي» ومحمد بن المنذر» ويعقوب: يرميها ليلا 
لقول النبي كَكلْهْ: «ارم ولا حرج». انتهى من المغني. 


ذنا 


رذكا 
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فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الرمي ليلاً هل يجوز أو لا؟ 
وعلى جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ 


فاعلم أن من قال بجواز الرمي ليلاًء استدل بما ثبت عن 
النبي كي من أنه لا حرج على من رمى بعدما أمسى . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا 
يزيد بن زريعء حدثنا خالد» عن عكرمة» 0 ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي يك يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» 
وقال: رميت بعدما أمسيت فقال: «لا حرج» قالوا: قد صرح 
النبي يل بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه» واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل . 

واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليلاً ردوا الاستدلال بهذا 
الحديث قائلين: إن مراد السائل بقوله: بعدما أمسيت يعني به بعد 
زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل. قالوا: والدليل الواضح على 
ذلك أن حديث ابن عباس / المذكور فيه كان النبي كلِ يُسأل يوم 
النحر بمنى.. الحديث. فتصريحه بقوله: يوم النحر يدل على أن 
السؤال وقع في النهارء والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن 
المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل. 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: قال: 
رميت بعدما أمسيت» أي: بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلامء فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان 
بالليل . انتهى منه . 


سورة الحج و.م؟ 


وقال ابن منظور فى لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم: إلى نصف الليل. اه. 

قالوا: فالحديث صريح في أن المراد بالإمساء فيه آخر النهار 
بعد الزوال» لا الليل. وإذاً فلا حجة فيه للرمى ليلا . 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلاً عن هذا بأجوبة: 


الأول منها: أن قول النبي يكلِِ: «لا حرج» بعد قول السائل: 
رميت بعدما أمسيت. يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى 
وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار» وجزء من 
الليل. وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار. وقد قدمنا 
الأدلة الصحيحة على أن العبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


الجواب الثاني: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس 
المذكور ما هو أعم من يوم النحرء وهو صادق قطعاً بحسب الوضع 
اللغوي ببعض أيام التشريق. ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إِلاّ بعد 
الزوال» فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميت بعدما أمسيت 
لا ينصرف إلا إلى الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل 


/ قال أبو عبد الرحمن النسائى فى سئئنه: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن بزيع » قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع ‏ قال: حدثنا 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله يسأل أيام 
منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: 
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«لا حرج» فقال رجل: رميت بعدما أمسيت قال: «لا حرج». انتهى 
منه. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى؛ لأن طبقته الأولى: 
محمد بن عبد الله بزيع » وهو ثقة معروف» وهو من رجال مسلم في 
صحيحه» وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاًء 
وقوله في هذا الحديث الصحيح: أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر 
من يوم واحدء فهو صادق بحسب وضع اللغة ببعض أيام التشريق» 
والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل كما بينا. 
الوارد في رواية البخاري» فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً 
لتخصيصه به. ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود» وابن ماجه لحديث 
فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه على مذهب الجمهور. خلافا لآبي ثور سواء 
كان العام وبعض أفراده المذكور بحكمه فى نص واحد أو نصين. 
فمثال كونهما في نص واحد قوله تعالى : لاحَلفْظُواْعَلَ الصَسلواتٍ 
وَالصّككرة الْوْسَطَن © فلا يخصص عموم الأمر بالمحافظة على جميع 
الصلوات بالصلاة الوسطى» بل المحافظة على جميعها واجبة. 
الميتة «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديثه الآخر أنه تصدق على 
4 مولاة لميمونة بشاة فماتت / فمر بها رسول الله كك فقال: «هلا أخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) الحديث. فذكر جلد الشاة فى هذا 
الحديث الأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة «أيما إهاب دبغ» 
الحديث. فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة» وفي غيرها من الأهب 


سورة الحج بو 


إل ما أخرجه دليل خاص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام 
لا يخصصه. وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله عاطفاً على ما 
لا يخصص به العموم. 
وذكر ماوافقهمن مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
وللمخالفين القثائلية :“لا يجوز الرميئ ليلا أن نردوا هنذا 
الاستدلال فيقولوا: رواية النسائي العامة في يام منى فيها أنه كان 
يسأل فيها فيقول: «لا حرج» وأنه سأله رجل فقال: رميت بعدما 
أمسيت فقال: «لا حرج» ولم يعين اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 
أمسيت وعموم أيام منى صادق بيوم النحر. وقد بينت رواية البخاري 
أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم النحر من أيام منى» ولا ينافي 
ذلك أنه قال: لا حرج في أشياء أخر في بقية أيام منى. وغاية ذلك أن 
أيام منى عام ورواية البخاري عينت اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 


الجواب الثالث: هو ما قدمنا فى الموطأ عن ابن عمر من أنه 
امن زوعية ضنية يت ابي عييدوابدة ايها برمي الجمرة بعد 
الغروب» ورأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك» وذلك يدل على أنه 
علم من النبي يَكِةِ أن الرمي ليلاً جائز. وقد يقال: إن صفية وابنة 
أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة» 
وهي عذرها معاونة ابئة أخيها. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السابع : اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة» 
أعني السبع / التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر. وبعض أهل العلم 
يقول: إن لقطها من المزدلفة مستحب» واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي كَل 
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قال له غداة يوم النحر: «القط لي حصى» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف. 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث الفضل بن عباس 
في لقط الحصيات» فصحيح رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيحء 
وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله بن عباس» عن أخيه الفضل 
ابن عباس. ورواه النسائي» وابن ماجه بإسنادين صحيحين» إسناد 
النسائي على شرط مسلم.ء لكنهما روياه من رواية ابن عباس مطلقاً. 
وظاهر روايتيهما أنه عبد الله بن عباس» لا الفضل . وكذا ذكره الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في الأطراف في مسند عبد الله بن عباس» 
لا الفضل بن عباس» ولم يذكره في مسند الفضل . والجميع صحيح 
كما ذكرناه» فيكون ابن عباس وصله في رواية البيهقي» وأرسله في 
روايتي النسائي» وابن ماجه. وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم 
يعرف المرسل عنه» فأولى بالاحتجاج» وقد عرف هنا أنه الفضل بن 
عباس . فالحاصل : أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» 
والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

الأمر الثانى: أن السنّة أنه إذا أتى منى لا يشتغل بشىء قبل 
الرمي» انين أن يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة لؤلاَ يشتغل عن 
الرمى بلقطه إذا أتى منى» ولا شك أنه إن أخذ الحصى من غير 
المزدلفة أنه يجزئه؛ لأن اسم الحصى يقع عليه. والله تعالى أعلم . 

الفرع الثامن: اعلم أن السنّة أن يكون الحصى الذي يرمى به 

817 مثل حصى / الخذف». لأحاديث واردة بذلك عن النبى يَكلةِ. وفى 

حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: فرماها بسبع حصيات» ع 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف الحديث . 


سورة الحج هيم 

قال فى اللسان: والخذف رميك بحصاة. أو نواة تأخذها بين 
بالأصابع. ومنه قول الشاعر: «خذف أعسرا». اه منه. والشاعر 
كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 

الفرع التاسع: اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة 
العقبة واجب يجبر بدم» وخالف عبد الملك بن الماجشون من 
أصحاب مالك الجمهور فقال: هو ركن. 

واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق. واحتج 
ابن الماجشون بأن النبي كَل رماهاء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
كما في صحيح مسلمء وفي رواية البيهقي «خذوا عني مناسككم» 
وفى رواية أبى داود: «لتأخذوا مناسككم». 

الفرع العاشر: أجمع العلماء على أنه لا يرمى من الجمرات يوم 
التعدر إلا حجر ة العقية: 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي 
جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي» وتكون منى عن يمينه» ومكة 
عن يساره» كما دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبيى يليه فعل 
كذلك. 
منهم ابن مسعود» وجابر» والقاسم بن محمد وسالمء وعطاء» 
ونافع » والثوري. ومالك وأحمد. قال ابن المنذر: وروينا أن عمر 


لمن أضواء البيان 


014 / المسألة التاسعة: اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق 
فقد تحلل التحلل الأول» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام 
إل النساء . وعند مالك : إلا القياء والصيد والطيست فإن طاف طواف 
الإفاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم» أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلل التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام حتى 
الشناء 'والصيد والطيية: 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول : اعلم أنهم اختلفوا في الحلق. هل هو نسك كما 
قدمناه في سورة البقرة؟ 

فمن. قال :هو نلك “قال 4 إن التحلل الأول لا يكرت إل بعد 
الرمي والحلق معآء ومن قال: إن الحلق غير نسك قال: يتحلل 
التحلل الأول بمجرد انتهاته من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك؛ كما قدمنا 00١‏ 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #إَنْ لُحوِرْجٌ فا أسْتَسَرَ 
لَرَيقَ» الاية. 

الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل: فمذهب 
مالك: أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شيء إلآ 
النساء والصيد والطيب» والطيب مكروه عنده بعد رميهاء لا حرام» 
وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى حل له كل شيء. ومذهب 
أبي حنيفة: أنه إذا حلق» أو قصر حل التحلل الأول» ويحل به كل 
شيء عنده إلا النساء» وإن طاف طواف الإفاضة حل له النساء. وهم 
يقولون: إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلق السابق» 
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لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف غير أنه أخر عمله 
إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عمله» كالطلاق الرجعى 
اخررعيله إن انققاء (العذة لتاحم إلى | الامترداد :إذا انقضيت 
عمل الطلاق عمله فبانت. 


والدليل على ذلك: أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل 
له شيء حتى يحلق. وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق إلا أن 
الحلق عندهم بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر إن كان الحاج يريد 
النحرء ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول بأن 
الحلق نسك» يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هى: رمى جمرة 
العقبة» والحلق» وطواف الإفاضةء فإذا فعل اثتين من هذه الثلاثة 
تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني» 
وبالأول يحل عنده كل شيء إلا النساءء وبالثاني تحل النساء. وعلى 
القول بأن الحلق ليس بنسك فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين: 
هما رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني 
بفعل الثاني. ومذهب الإمام أحمد هو أنه إن رمى جمرة العقبة» 5 
حلق تحلل التحلل الأول» وبه يحل عنده كل شيء إلآ النساءء فإن 
طاف طواف الإفاضة» حلت له النساء. 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد. وهذا قول ابن الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالمء 
وطاووسء. والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بن زيدء 
والشافعيء وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وروى أيضاً عن 
ابن عباس. وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ 
لأنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك» بخلاف غيره. 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحل له كل شيء إلا 
النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمرء وعروة بن الزبير» 
وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة. وعن 
عروة: أنه لا يلبس القميص» ولا العمامة» ولا يتطيب. وروى في 
ذلك عن النبي كِِ حديثاً. انتهى كلام صاحب المغني. 

9" /وإذا عرفت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 

أدلتهم . 

أما حجة مالك في أن التحلل الأول يحل به ما سوى النساء 
والصيد والطيب. أما بالنسبة إلى الصيدء فلم أرَ له مستنداً من النقل» 
إل أمرين : 

أحدهما: أثر مروي عن مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب 
والصيد. ذكر هذا الأثر صاحب المهذب. وقال النووي في شرحه: 
وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل؛ لأن مكحولاً 
لم يدرك عمرء فحديثه عنه منقطع ومرسل. والله أعلم . 

والثاني: التمسك بظاهر قوله تعالى : « لتقا اليد وك خلا 
لأن حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمي جمرة العقبة» دليل على بقاء 
إحرامه في الجملة» فيشمله عموم: « لا توا ألصّيْدَ وي لظ ؛ لأنه 
لو زال حكم إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء . 

وأما حجته أعنى مالكاً بالنسبة إلى النساء والطيب» فهى 
ما روى في موطته عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر 
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الحج. وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد 
حل له ما حرم على الحاج إلا النساء» والطيب لا يمس أحد نساء 
ولا طيباً حتى يطوف بالبيت. اه. 


ومما يستدل به المالك على ذلك - ما رواه الحاكم في 
المستدرك: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء ثنا 
إبراهيم بن عبد اللهء أنبأ زيد بن هارونء أنبأ يحيى بن سعيد. عن 
القاسم بن محمدء عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحج أن يصلي 
الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنىء ثم 
يغدو إلى عرفة... الحديث. وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
كل شيء / حرم عليه إل النساء والطيب حتى يزور البيت. اه. ثم 
قال: هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه عليه 
الذهبي . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه في أن التحلل الأول يحل 
به» ما عدا النساء والصيد والطيب. وقد قدمنا أن الطيب بعد رمى 
الجمرة مكروه عندهء لا حرام. ْ 

وأما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل 
شيء إلا النساء كأحمد» والشافعي ومن وافقهماء فمنها حديث عائشة 
المتفق عليه» قالت: كنت أطيب رسول الله يل لإحرامه» حين يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا لفظ البخاري في صحيحه. ولفظ 
مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله يله لحرمه حين 
أحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي لفظ : طيبت رسول الله يك 
بيدي لحرمه حين أحرمء ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقد 
ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً متعددة متقاربة معناها واحد. منها 
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قالت: طيبت رسول الله يه لحرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يفيض 
بأطيب ما وجدت . 

ومن أدلتهم على ذلك - ما رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن 
ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شيء إلا النساء. قال رجل : والطيب؟ فقال ابن عباس: أما 
أنا فقد رأيت رسول الله َل يضمخ رأسه بالمسك؛. أفطيب ذلك أم 
ل 


قال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس هذا: وقد 
روى النسائي بإسناده عن الحسن بن عبد الله العرني» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عله : «(إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إل النساء» هكذا رواه النسائي» وابن ماجه / مرفوعاً» وإسناده جيد 
إل أن يحيى بن معين وغيره» قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم 
يسمع ابن عباس. ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس. انتهى كلام 
النووي رحمه الله. 

والذي رأيته في سئن النسائي» وابن ماجه: أن حديث الحسن 
العرني المذكور موقوف عندهما على ابن عباس إلا ما ذكره من أنه 
رأى النبي يك يتضمخ بالمسك. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في الحسن العرني 
المذكور: قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً. وقال أبو حاتم : 
لم يدركه. اه. والعرني بضم العين» وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى 
عرينة بطن من بجيلة . 


ومن أدلتهم على ذلك - ما رواه أبو داود في سندة من طرق 
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الحجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يكِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد 
حل له كل شيء إلا النساء». اه. 

وتلق انكذا ليق عت من رجن 

أحدهما : هو ما قدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة. 

والثاني: أن الحجاج المذكور لم يسمع من الزهري. 

وقد قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الحديث: هذا 
حديث ضعيف . الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: أما حديث 
عائشة رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جداً من رواية 
الحجاج بن أرطاة. وقال: هو حديث ضعيف. اه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة 
العقبة كل شيء إلا النساء . 

وأما ما ذكرنا عن الشافعى: من أنه يحل له كل شيء إلا النساء 
/ باثنين من ثلاثة: هي الرفي: والحلق» والطواف» واتنفل النساء 
بالثالث منهاء بناء على أن الحلق نسك» وعلى أنه ليس بنسك . 

يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين» هما: الرمي» 
والطواف» وتحل له النساء بالثاني منهما لم نعلم له نصاً يدل عليه 
هكذا. والظاهر أنه رأى هذه الأشياء لها مدخل فى التحلل» وقد دل 
الفعن الميشيح على حول العلل الأول يد الرسي نو التحلق > لعل 
هو الطواف كواحد منهما. والله تعالى أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أن الطيب يحل له 
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بالتحلل الأول. لحديث عائشة المتفق عليه الذى يح ذ 
ٍ يهو صربخ في 
ذلك. وكذلك لبس الثياب» وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل إلآ 
بالتحلل الأخير. وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر؛ لأن 
الأحاديث التي فيها التصريح. بأنه يحل له كل شيء إلآ النساء قد 
علمت مافيها من الكلام. وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض 
لحل الصيد. 

وظاهر قوله: 9لا تدلُو ألصّيدَ وَأَسُمَ حْيُهٌ © يمكن أن يتناول 
ما بعد التحلل الأول؛ لأن حرمة الجماع تدل على أنه متلبس 
بالإحرام في الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حراماً عليه. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة العاشرة: في أحكام الرمي : 

اعلم أنا قدمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى 
بعض أحكام رمى جمرة العقبة» فبينا كلام العلماء في حكمه. وفى 
أول وقته وآخرهء وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة برميها قريباً. والآن 
سنذكر إن شاء الله المهم من أحكام الرمي . 


أعلم أن الرمي في أيام التشريق واجبء. يجبر بدم عند جماهير 
العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فيه» وعدم تعددهاء 
ولا خلاف بينهم في أنه ليس / بركن؛ لأن الحج يتم قبله» ويتحلل 
صاحبه التحلل الأصغر والأكبرء فيحل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام. فحجه قام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق» ولكن رميها 
واجب يجبر بدم؛ لأن النبي كلخِ رمى فيهاء وقال: «لتأخذوا عني 


مناسككم). 


سورة الحصج ينض 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام 
التشريق إلا بعد الزوال» لثبوت ذلك عن النبي كَل 

ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: «رمى رسول الله َل 
الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس» هذا لفظ 
لم ايه في كيح وحديث جابر هذا الذي رواه مسلم في 
موجه موف لا باللفظ الذي ذكرنا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به 
بلفظ: وقال جابر: «رمى النبي وَل يوم النحر ضحى» ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال» ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال: 
كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا. 

وقالابن حجر في فتح الباري في قول ابن عمر: كنا 
نتحين. .. الحديث» فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي كَل . 
وهو دليل على أن الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: «كنا نتحين» 
فإذا زالت الشمس رمينا» له حكم الرفع. وحديث جابر الصحيح 
المذكور قبله صريح في الرفع. وروى الإمام أحمدء وأبو داود» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض رسول الله يِ آخر يوم حين 
صلَّى الظهرء ثم رجع إلى منىء فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث. وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
صاحب المغازي» وهو مدلسء» وقد قال ابن إسحاق المذكور فى 
الإسناد المذكور: عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عد عانق : 
والمدلنى //إذاعيسن لم تقل رواتة غيد اهل الحديث. وقد قدمنا 
مراراً أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» وأن 
المشهور عن أبي حنيفة» ومالك». وأحمد: الاحتجاج بالمرسل . 
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وروى الإمام أحمد» وابن ماجه» والترمذي وحسّنه عن ابن عباس 
قال: «رمى رسول الله كَكِِ الجمار حين زالت الشمسر 0 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي يَكْةِ تعلم أن قول عطاء 
وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص 
أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه. كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه 
مخالف لفعل النبى يَكلةٍ الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور اا 
محمدء وأبو يوسف. ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه يلد شيء 
يخالف ذلك. فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له 
البتة» مع مخالفته للسئّة الثابتة عنه كِدْه فلا ينبغي لأحد أن يفعلهء 
والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام 
التشريق فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع 
حصيات» مثل حصى الخذف, يكبر مع كل حصاة» ثم يقف» فيدعو 
طويلاًء ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم 
يقف. فيدعو طويلآًء ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها كذلك» 
ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى. وهذا الترتيب على النحو الذي 
ذكرنا هو الذي فعله النبيى يلد وأمر بأخذ المناسك عنه. فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا الترتيب المذكور. ففي صحيح البخاري 
رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمى الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حصاة. ثم يتقدم حتى 
5 يسهلء» / فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً» ويدعو ويرفع يديهء ثم 
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يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلاًٌ» ويدعوء ويرفع يديه» ويقوم طويلاً» ثم يرمي جمرة 
ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: 
هكذا رأيت النبي كلد يفعله. اه. روى البخاري هذا الحديث في 
ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب المذكور. 
وقد قال كلِِ: «لتأخذوا عني مناسككم» فإن لم يرتب الجمرات» بأن 
بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي متكّسًا ؛ لأنه خالف هدي 
النبي يله وفي الحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا 
وتنكيس الرمي عمل ليس من أمرناء فيكون مردوداً. وبهذا قال 
مالك» والشافعي وأحمدء وجمهور أهل العلم. وقال أبو حنيفة: 
الترتيب المذكور سنة» فإن نكس الرمي أعاده وإن لم يعد أجزأه. وهو 
قول الحسن وعطاء. واحتجوا بأدلة لا تنهض. وعلى الصحيح الذي 
هو قول الجمهور: إن الترتيب شرط»ء لو بدأ بجمرة العقبة» ثم 
الوسطى» ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى» ورمى الثلاث لم يجزه إلا 
الأولى» لعدم الترتيب في الوسطى» والأخيرة» فعليه أن يرمى 
الوسطىء ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها. هذا هو الظاهر. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الرمي» 
ليس فيها نص» وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب 
للصواب» مع الاختصار» لعدم النصوص في ذلك. 

فمن ذلك: أن الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة 
بقوة» فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس 
برهي في العرف» خلافاً لمن قال: إنه رمي» وأنه لابد من وقوع 
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الحصاة في نفس المرمىء وهو الجمرة التي يحيط بها البناء 
واستقرارها فيه خلافاً لمن قال: إنها إن وقعت في /المرمى» ثم 
تدحرجت حتى خرجت منه أنه يجزئه» وأنها لو ضربت شيئاً دون 
المرمي» ثم طارت» وسقطت في المرمى أن ذلك يجزئهء بخلاف 
مالو جاءت في محملء أو في ثوب رجلء فتحرك المحمل» 
أو الرجل فسقطت فى المرمى» فإنها لا تجزىء» وكذلك لو جاءت 
دون المرمى» فأطازت حصاة أخرىء. فجاءت هذه الحصاة الأخرى 
في الور فإنها لا تجزئه؛ لأن الحصاة التي رماها لم تسقط في 
المرمى» وإنما وقعت فيه الحصاة التي أطارتهاء وأنها إن أخطأت 
المرمى» ولكن سقطت قريباً منهء أن ذلك لا يجزئهء» خلافاً لمن 
قال: يجزئه» وأنه لا ينبغي أن يرمي إلا بالحجارة» فلا ينبغي الرمي 
بالمدرء والطين» والمغرة» والنورة» والزرنيخ» والملح» والكحل» 
وقبضة التراب» والأحجار النفيسة: كالياقوت» والزبرجد»ء والزمرد» 
ونحو ذلك» خلافاً لمن أجاز الرمي بذلك. 


ولا يجوز الرمي بالخشبء» والعنبرء واللؤلؤء» والجوهرء 
والذهبء. والفضة. والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت في شقوق 
في البناء المنتتصب في وسط الجمرة» وسكنت فيها أنها لا تجزىء؛ 
لأنها وقعت في هواء المرمى» لا في نفس المرمى خلافاً لمن قال: 
إنها تجزئه. والأقرب: أنه لا يلزم غسل الحصى؛ لعدم الدليل على 
ذلك» وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك؛ لصدق اسم الرمي 
عليه» وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى» مع كراهة ذلك عند 
بعض أهل العلم» وقول بعضهم بعدم الإجزاء. والأقرب أنه لو رمى 
بحصاة قد رمى بها أنها تجزئهء لصدق اسم الرمي عليهاء وعدم 
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النص على منع ذلك» ولا على عدم إجزائه» ولكن الأحوط في 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها. 
اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة» فقال 
بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة: الحصاة» وسميت الجمرة التى 
هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى» 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب 
عربي معروفه وهو عند البلاغيين من نوع ما يسمونه المجاز 
أبى ربيعة: 
بدَا لي منها معصمٌ يوم جَمّرت )2 وكففٌ خضيب زيّنت ببنان 
فوالله ماأدري وإني لحاسبٌ بسبع رميت الجمرأم بثمانٍ 
فيه الجمار» ومنه قول حذيفة بن أنس الهذلى : 
لأدركهم شعْث النواصي كأئهم سلدابقٌُ حجَّاجٍ توافي المجمرا 
وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى 
بعضهم إلى بعضء وجمرهم الأمر: أحوجهم إلى التجمرء 
وهوالتجمع» وجمر الشىء: جمعه) وجمر الأمير الجيش» إذا 
أطال حبسهم مجتمعين بالثغرء ولم يأذن لهم في الرجوع 
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والتفرق» وروى الربيع: أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر: 
وجِمَّرنّنا تجميرٌ كسرى جنوده - ومنيتنا حتّى نسينا الأمَانِيًا 
والجمار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى: 
فَمن مُبلغ وائلا قومّنا 2 وأعني بذلك بكراجمارا 
أي : مجتمعين» وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمر بمعنى : 
4 فيها. وقيل: اشتقاق / الجمرة من أجمر إذا أسرع؛ لأن الناس يأتون 
مسرعين لرميها. وقيل: أصلها من جمرته إذا نحيته. وأظهرها القول 
الأول والثاني. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق. 
قد علمت أن أول وقت رميها بعد الزوال» ولا خلاف بين 
العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب. 
الشمس ولم يرم رمى بالليل» وبعضهم يقول: الليل قضاءء وبعضهم 
يقول: أداءء وقد قدمنا أقوالهم» وحججهم في الكلام على رمي 
جمرة العقبة» ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر الرمي. 
حتى تزول الشمس من الغد كما قدمئاه» مع إجماعهم على فوات 
واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 
الأولى: حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته الرمي 
فيه من أيام التشريق. 
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والثانية: الرمي في يوم آخر من أيام التشريق. 

أما الليل فقد قدمنا أن الشافعية والمالكية والحنفية كلهم 
يقولون: يرمي ليلاً. والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءء 
وهو المشهور عندهمء وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو أداءء كما 
قدمناه عن الباجي» والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له 
فيجوز الرمي فيها تبعاً لليوم. والشافعية لهم وجهان مشهوران في 
الرمي في الليلة التي بعد اليوم» هل هو أداء» أو قضاء؟ كما قدمناه 
مستوفى. والحنابلة قدمنا أنهم يقولون: لا يرمي ليلاً» بل يرمي من 
الغد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا فيه كلام صاحب المغني. 

وأما رمي / يوم من أيام التشريق في يوم آخر منهاء فلا خلاف 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم» إلأ أنهم اختلفوا في أيام التشريق 
الثلائة هل هي كيوم واحد؟ فالرمي في جميعها أداء؛ لأنها وقت 
للرمي كيوم واحدء أو كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي 
بعده فات وقت رميه» فيكون قضاء في اليوم الذي بعده» فعلى القول 
الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني في الثالث» 
أو عن الأول والثانى فى الثالث» فلا شىء عليه؛ لأنه رمى فى وقت 
الرمي» وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغدء عند 
من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين» عند من 
يقول بعدم التعدد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة أن 
أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها 
في يوم آخر منها أجزأه. ولاشيء عليه» كما هو مذهب أحمدء 
ومشهور مذهب الشافعي» ومن وافقهما. 
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والدليل على ذلك: هو ما رواه مالك في الموطأء والإمام 
أحمد» والشافعى» وابن حبان» والحاكم» وأصحاب السنن الأربعة» 
عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي كَل رخص 
والنسائي» وابن ماجه. وفي لفظ: رخص رسول الله كَكْةِ لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى». يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغداة» ومن بعد 
الغداة ليومين» ثم يرمون يوم النفر. ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير 
ما ذكرناء ومعناها واحد. 
وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ما نصه: تفسير الحديث 
الذي أرخص فيه رسول الله يَكْهِ لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار 
١‏ فيما نرى» والله أعلم: أنهم / يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي 
يلي يوم النحر رموا من الغد» وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم 
الذي مضى» ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى 
يجب عليه» فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا 
لهم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر 
الاخرء ونفروا. انتهى منه. وهذا المعنى الذي فسر به الحديث هو 
صريح معناه في رواية من روى: أن يرموا يوماء ويدعوا يوماء 
وحديث عاصم العجلاني هذا قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن 
فإن قيل: أنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد؛ لأن النبي كَكةِ لما رخص لهم في تأخير رمي 
يوم إلى اليوم الذي بعده» دل ذلك على أن اليوم الثاني وقت لرمي 
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على أنه لا يقضى في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس 
يوم النحر فما بعذه. ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث 
المذكور يدل على أن رمي يوم في اليوم الذي بعذه قضاء ؟؛ لقوله في 
كلامه المذكور: فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء . 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية إصلاح 
حادث للفقهاء؛ لأن القضاء في الكتاب والسئّة يطلق على فعل العبادة 
في وقتهاء كقوله تعالى : ددشم الصّرة4 الآية» وقوله: هنا 
فضِيَتٍ أَلصَلرةٌ 4 الآية» وقوله تعالى : #فَإِدَافَضَيْسُم مَنَاَكَكٌْ» 
الآية. فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء . 

الوجه الثاني: أنا لو فرضنا أن مالكاً رحمه الله يريد بالقضاء في 
كلامه المذكور المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء» وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركاً لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص / وقته» كما هو المعروف في مذهبه: أنه إن أخر 
الرمي إلى الليل فما بعدهء أنه قضاء؛ يلزم به الدم. فإنا لا نسلم أن 
رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء لعبادة خرج وقتها بالكلية استناداً 

الأول: أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع» فأذن النبي كَل 
في فعلها في وقتء» دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت 
تلك العبادة المؤقتة؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة 
مؤقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف» ويأذن النبي وَل 
في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها. فهذا لا يصح 
بحال. وإذا تقرر أن الوقت الذي أذن رسول الله يِْمْ فى فعل العبادة 
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المؤقتة فيه أنه من وقتهاء علم أنها أداء لا قضاء. والأداء في اصطلاح 
أهل الأصول هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاًء لمصلحة 
اشتمل عليها ذلك الوقت. 
بالرمي في وقت غير وقتهء بل بعد فوات وقته» وأن أمره به في ذلك 
الوقت أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين لهء لما قدمنا من إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحرء ولو كان يجوز 
على ما فات وقته بالكلية» والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء 
عندهم» حتى إنه لو صلى بعضها في آخر الضروري» وبعضها بعد 
خروج الوقت الضروريء» فهي أداء عندهم على الصحيح. ويدل له 
قوله يلخ «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وعرف فى 
مراقي السعود الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله: 
فعل العبادة بوقتٍ عينا 2 شرعالها باسمالأداء قُرنا 
وقيلمافيوقتهاداء ومايكون خارجاًقضاء 
والوقتماقدرهمنشرعا من زمن مضيقاًموسعا 
وعكسه القضاتداركالما سبق الذي أوجبه قدعلما 

وقوله: وعكسه القضا يعنى أن القضاء ضد الأداء . 

وبما ذكرنا: تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم 
الواحد» وأن من رمى عن يوم فى الذي بعذه لا شىء عليه ؛ لإذن 
النبي كله للرعاء في ذلك» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلآ 
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لعذرء فهو وقت لهء ولكنه كالوقت الضروري . والله تعالى أعلم. 

أما رمي جمرة العقبة» فقال بعض أهل العلم: إن حكمه مع 
رمي أيام التشريق كواحد منهاء فمن أخر رميه إلى يوم من أيام 
التشريق» فهو كمن أخر يوماً منها إلى يوم. وعليه ففيه الخلاف 
المذكور. وقال بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه 
يخالفها في الوقت» والعدد؛ لأنها جمرة واحدة أول النهارء وأيام 
التشريق بعكس ذلك . وله وجه من النظر. والله أعلم. 

الفرع الرابع : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن قضى رمي 
اليوم الأول» والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي 
تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل الثاني» ولا يجوز تقديم رمي الثاني 
بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتأخرء وتأخير المتقدم من غير استناد 
إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه؛ لأنه 
كالمتلاعب» خلافاً لمن قال: يجزئهء والله تعالى أعلم. 

الفرع الخامس : اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب 
تركه الدم من رمي الجمار»ء فذهب مالك». وأصحابه إلى أن من أخر 
رمي حصاة واحدة / من واحدة من الجمار إلى ليل ذلك اليوم» لزمه 
الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» وسواء عندهم في ذلك رمي 
جمرة العقبة» يوم النحرء ورمي الثلاث أيام التشريق. ومعلوم أن من 
توقف من المالكية في كون الرمي ليلا قضاء يتوقف في وجوب الدم 
إن رمى ليلاً . ولكن مشهور مذهبه: هو أن الليل قضاء كما قال خليل 
في مختصره: «والليل قضاء». وذهب أبو حنيفة» وأصحابه: إلى أن 
الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمي يوم واحد من أيام 
التشريق» وكذلك عندهم رمي جمرة العقبة» فرمى جمرة العقبة» 


حم 


1 أضواء البيان 


ورمى يوم من أيام التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم» يلزم في 
ترك كل واحد منها دم واحد» وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم 
كرمي اليوم يلزم فيه الدم» فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من جمرة» 
وترك الباقي» فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وترك إحدى عشرة 
حصاة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» فلا 
دم عليه؛ ولكن عليه الصدقة عندهم» فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
من بره أو صاع من تمرء أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دماً فيتقص 
ما شاء. هكذا يقولون. ولا أعلم له مستنداً من النقل. وقد قدمنا أن 
الدم يلزم عند أبي حنيفة بفوات الرمي في يومه وليلته التي بعده 
ولو رماه من الغد في أيام التشريق. وخالفه في ذلك صاحباه ومذهب 
الشافعي في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع إلى قولين: 

القول الأول: وعليه اقتصر صاحب المهذب: أنه إن ترك رمي 
الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم» وإن ترك ثلاث 
حصيات من جمرة» فما فوقها لزمه دم؛ لأن ثلاث حصيات فما فوقها 
يقع عليها اسم الجمع المطلق» فصار تركها كترك الجميع» وإن ترك 
حصاة واحدة فثلاثة أقوال: 

الأول: يجب عليه ثلث دم. 

م.م / والثاني: مد. 

والثالث: درهم. وحكم الحصاتين كذلك» قيل: يلزم فيها ثلثا 
دم» وقبل: مدان» وقيل درهمان. فإن ترك الرمي في أيام التشريق 
كلهاء فعلى القول المشهور عندهم أنها كيوم واحدء واللازم دم 
واحد. وإن قلنا بأن كل يوم منفرد بوقته» فثلاثة دماء» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة يوم النحرء ورمى أيام التشريق» فعلى القول بأن رمي 


سورة الحج اخرض 


يوم النحر كرمي يوم من أيام التشريق» لزمه على القول الأول أنها 
كيوم واحدٍ دم واحدّء وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن أيام 
التشريق» لمخالفته لها وقتآً وعدداء فإن قلنا بالمشهور أن أيام 
التشريق كيوم واحد لزمه دمان. وإن قلنا بانفراد كل يوم منها عن 
الآخر بوقته لزمه أربعة دماء. 


القول الثانى: أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا 
يكمل الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعهاء بأن يترك رمي 
يوم وعليه فإن ترك رمي جمرة من الجمارء ففيه الأقوال الثلاثة 
المشهورة عندهم » فيمن حلق شعرة أظهرها: مد والثاني : درهم» 
مدين » أو درهمين» أو ثلثي دم وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة» 
فعلى أن في الجمرة ثلث دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين 
0 من دم. وعلى أن فيها مدا أو درهماء ففي الحصاة سبع مد 
أو سبع درهم. وللشافعية في هذا المبحث تفاصيل كثيرة» تركناها 
لطولها. ومذهب الإمام أحمد: أن من أخر الرمي كله عن أيام 
التشريق؛ لزمه دم وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم» ولا شيء 
عنده في الحصاة» والحصاتين وعنه يتصدق بشيء. وروي عنه أن في 
الحصاة الواحدة دماً كقول مالك. وروي عنه أن في / ثلاث حصيات 
دماًء كأحد قولى الشافعى وفيما دون ذلك كل حصاة مدء كأحد 
الأقوال عند الشافعية. والعلم عند الله تعالى. 


وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي 


حتى فات وقته. فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي 
كله ؟ وجب عليه دم» هو ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 


٠‏ عرب أضواء البيان 


قال: من نسي من نسكه شيئاء أو تركه» فليهرق دماً. وهذا صح عن 
ابن عباس موقوفاً عليه وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت. وقد روى مالك 
في موطئه عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً. . ٠.‏ إلى آخره باللفظ 
الذي ذكرنا. وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. 
وقال البيهقي في سئنه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكى» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله بن 
نمو وغيرهما: أن أيوب بن أبى تميمة» أخبرهم عن سعيد بن 
جبير » عن عبد الله بن عباس أنه قال: من نسي هن نسكه شيئآء 
أو تركه فليهرق دماً. اه. 
وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث من ترك نسكاً 
فعليه دم» فرواه مالك» والبيهقى» وغيرهما بأسائيد صحيحة» عن 
ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً. ولفظه: عن مالك عن أيوب» عن 
سعيد بن جبير» أن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئأء أو تركه 
فليهرق دماً. قال مالك: لا أدري قال: ترك أم نسي. قال البيهقي: 
وكذا رواه الثوري» عن أيوب: من ترك شيئاً فليهرق. وما قال 
0" البيهقي» فكأنه قالهما. يعني البيهقي أن «أو» ليست / للشك كما أشار 
إليه مالك. بل للتقسيم. والمراد به يريق دماً سواء ترك عمداً 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس موقوفاً 
عليه ومرفوعاً: «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف. فرواه مالك 
فى الموطأء والشافعى عنه» عن أيونت» عن سعيد بن جبير » عنه بلفظ 


سورة الحج كرون 


امن نسي من نسكه شيئاء أو تركه فليهرق دماً» وأما المرفوع فرواه 
ابن حزم» من طريق علي بن الجعدء عن ابن عيينة» عن أيوب به. 
وأعله بالراوي» عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي 
فقال: إنه مجهول. وكذا الراوي عنه على بن أحمد المقدسىء» قال: 
هما مجهولان. انتهى من التلخيص . 

فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح. عن 
ابن عباس . فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء يه على سائر الدماء التي 
قالوا بوجوبها غيرالدماء الثابتة بالنصء أنه لا يخلو من أحد أمرين : 

الأول: أن يكون له حكم الرفع» بناء على أنه تعبد» لا مجال 
للرأي فيه» وعلى هذا فلا إشكال. 

والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال». وأنه موقوف 
ليس له حكم الرفع» فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف 
من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله وَل . 

أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة» أو رمي يوم 
أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم. فهو من نوع الاختلاف في 
تحقيق المناط» فمالك مثلاً القائل بأن فى الحصاة الواحدة دماً يقول: 
الحصاة الواحدة داخلة في أثر ابن عباس المذكورء فمناط لزوم الدم 
محقق فيها؛ لأنها شيء من نسكهء فيتناولها قوله: من / نسي من 
نسكه شيئاً أو تركه. . .إلخ؛ لأن لفظة: «شيئاً» نكرة في سياق 
الشرط». فهي صيغة عموم. والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة 
والحصاتين دم قالوا: الحصاة» والحصاتان» لاا يصدق عليهما 
الجمرة الواحدة دمء قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحدء فمن ترك 


ضضن أضواء البيان 


جمرة في يوم لم يترك نسكاء وإنما ترك بعض نسك. وكذلك الذين 
قالوا: لا يلزم إلا بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحد. والعلم 


عند الله تعالى . 


الفرع السادس: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب 
رمي جمرة العقبة راكباً إن أمكن. ورمي أيام التشريق ماشياً في 
الذهاب والإياب إلا اليوم الأخيرء فيرمي فيه راكباً»ء وينفر عقب 
الرمي . وقال بعضهم: يرميه كله راكباً. 

وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداء بالنبى يك وهو قد 
رمى جمرة العقبة راكبا» ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً. والله 
تعالى أعلم . 

الفرع السابع: إذا عجز الحاج عن الرمي» فله أن يستنيب من 
يرمي عنه. وبه قال كثير من أهل العلم» وهو الظاهر. 


وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك. هل يرمي عن الصبي 

والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرى المريض حين يرمي عنه» فيكبر وهو 

في منزلهء ويهريق دماً. فإن صح المريض في أيام التشريق. رمى 
الذي رمى عنه. وأغدئ وجوبا. انتهى من الموطأ. 

أما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم» والأصل فيه ما رواه 

ابن ماجه في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» 

8 عن أشعثء /عن أبي الزبيرء عن جابر قال: حججنا مع 

رسول الله يله ومعنا النساءء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا 

عنهم. ورجال إسناد ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث» وهو 

ابن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف. فقد ضعفه غير واحد» 


سورة الحج وخوفى 


ومسلم إنما أخرج له في المتابعات» وهو ممن يعتبر بحديثهء كما 
يدل على ذلك 00 وروى الدورقي عن 
يحيى: أشعث بن سوار الكوفي ثقة. وقال ابن عدي: لم أجد 
لأشعث مثئاً منكراًء وإنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف. 


وأما الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغر 
فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن 0 في الرمي هي غاية 
ا مدر علتة: د تعالى قو ا لَه ما أسْتَطعَم» وبعض أهل 

قال النووي في شرح المهذب: استدل أصحابنا على جواز 
الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا 
والرمي أولى بالجواز. اه. 


تنه 


0 


إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب» وأيام الرمي 
باقية» فقد قدمنا قول كاعر أنه يقضي كل ما رماه عنه 
النائب» مع لزوم الدم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى 
عنه النائب؛ لأن فعل الناتب كفعل المنوب عنهء فيسقط به الفرض » 
ولكن تندب إعادته. وهذا هو مشهور مذهب الشافعى. وفى المسألة 
لأهل العلم غير ما ذكرنا. 0 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها 
أنه يرمي جميع /مارمى عنهء ولاشيء عليه؛ لأن الاستنابة إنما ٠١‏ 


عيضن أضواء البيان 


وقعت لضرورة العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضهء فعليه أن 
يباشر فعل العبادة بنفسه. 

وقد قدمنا أن أقوى الأقوال دليلاً هو قول من قال: إن 
أيام الرمي كيوم واحدء بدليل ما قدمنا من ترخيصه كل للرعاء 
عند الله تعالى . 

الفرع الثامن: اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى 
بها كل جمرة أنها سبع حصيات» فمجموع الحصى سبعون حصاة: 
سبع منها ترمى بها جمرة العقبة يوم النحرء والثلاث والستون الباقية 
تفرق على الأيام الثلاثة» في كل يوم إحدى وعشرون حصاة» لكل 
جمرة سبع . 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم: أن 
من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

وقال بعض أهل العلم: يجزئه الرمي بخمس أو ست. 

وقال ابن قدامة في المغني: والأولى ألا ينقص في الرمي عن 
سبع حصيات؛ لأن النبي يَكةِ رمى بسبع حصيات» فإن نقص حصاة 
أو حصاتين فلا بأس» ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه يعنى أحمد. 
وهو قول مجاهد وإسحاق. وعنه: إن رمى بست ناسياء فلا شيء 
عليه» ولا ينبغى أن يتعمده» فإن تعمد ذلك تصدق بشىء . وكان 
النبي مَلِِدٌ رمى بسبع . 


سورة الحمج نوفا 


وقال أبو حبة: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصىء فقال 
عبد الله بن عمرو: صدق أبو حبة» وكان أبو حبة بدريا. 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سئل 
طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة» فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال: إن /أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعدء قال 
سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله يَكِْ بعضنا يقول: رميت بست» 
وبعضنا يقول: بسبع» فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. رواه الأثرم 
وغيره. انتهى كلام ابن قدامة في المغني. 

وما رواه عن أبي نجيح قال: سئل طاووس...إلخ» 
رواه البيهقي بإسناده في السئن الكبرى». من طريق الفريابي» 
عن ابن عيينة» عن أبي نجيح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنه لا يجوز أقل من 
سبع حصيات؛ للروايات الصحيحة عن النبي يَلِةِ: أنه كان يرمي 
الجمار بسبع حصيات مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فلا ينبغي 
العدول عن ذلك. لوضوح دليله وصحته؛ ولأن مقابله لم يقم عليه 
دليل يقارب دليله. والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن من شك في 
عدد ما رمى يبنى على اليقين» وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه 
ما يؤيده. 


الفرع التاسع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت 


شمس يوم النفر الأول» وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي | 


الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث» ولا ينفر ليلاً. وممن قال 
بهذا: الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعىي» وأحمد» وهو قول أكثر أهل 


العلم. 


2 


ام 


مم أضواء البيان 


وقال أبن قدامة في المغني : وهو قول عمرء وجابر بن زيد» 
وعطاءء وطاووس» ومجاهد» وأبان بن عثمان» ومالك» والثوري» 
والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. 


وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في 
اليوم الثاني» فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. 

وخالف أبو حنيفة الجمهور فى هذه المسألة فقال: له أن ينفر 
ليلة الثالث عشر من الشهر حتى يطلع الفجر من اليوم الثالث» فإن 
طلع الفجر لزمه البقاء حتى يرمي . 

/ والأظهر عندي: حجة الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: # فّمَن 
َمَجَلَفِ يَوْمَين4 ولم يقل في يومين وليلة. 

ووجه قول أبي حنيفة: هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت 
لاحي كه الرعنه بل مجر قاذ لالش كالتهاو» وقد قبا 
أيضاً عن الحنفية أنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام التشريق تابعة 
له فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلهاء كالرمي فيهاء والنفر 
فيها إن كان يجوز في يومها. 

والأظهر عندي: أنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس» 
وهو سائر في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه 
يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى» فلم يتعجل منها في 
يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي القائل بأن له أن يستمر في 
نفره» ولا يلزمه المبيت والرمي. 

والأظهر عندي أيضاً: أنه لو غربت عليه الشمس» وهو في 
شغل الارتحال أنه يبيت» ويرمي خلافاً لمن قال: تجو له لجرو 


سورة الحصج و#خرفرا 


منها بعد الغروب لأنها غربت» وهو مشتغل بالرحيل» وهما وجهان 
مشهوران عند الشافعية. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم: أن التحقيق أن التعجل جائز لأهل مكة.ء فهم فيه 
كغيرهم» خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره» إلا لعذر؛ لأن الله قال: 
كَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ مَك إِنْمَ عَلِدِهِ 4 وهو عموم شامل لأهل مكة 
وغيرهم» ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل؛ لأن فيه زيادة عمل» 
والنبي وَل في حجة الوداع لم يتعجل . 
الفرع العاشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى» 
ليالي أيام التشريق هل هو واجب أو مستحب» مع إجماعهم على أنه 
مشروع؟ فذهب مالك» وأصحابه: إلى أنه واجب» ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة» وهو خارج عن منى؛ لزمه دم؛ لأثر 
ابن عباس السابق. 


وروى مالك في الموطأء عن نافع / أنه قال: زعموا أن عمر بن 811 
الخطاب رضى الله عنه: كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء 
العقبة. وروى مالك فى الموطأ أيضاًء عن نافعء عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج 
ليالى منى من وراء العقبة. اه منه. 

وهو دليل على وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى كما أنه 
دليل على أن ما وراء جمرة العقبة» مما يلي مكة. ليس من منى» وهو 
معروف . 

ومذهب أبي حنيفة: هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 
مكروه» ولوبات بغير منى لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة» 


رفن أضواء البيان 


وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي» 
فلم يكن من الواجبات عندهم . 
ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن في المبيت بمنى 
ليالي منى طريقتين » أصحهماء وأشهرهما فيه قولان أصحهما: أنه 
واجبء والثانى: أنه سنّةء» والطريق الثاني أنه سئّة قولاً واحداً فعلى 
القول: يانه وا حت 4 فالادم .راحب فى ترك » «رزهاي أنه مك “فاللدم كه 
في تركه» ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ 
لأنها عندهم كأنها نسك واحدء وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي 
الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم. 
أصحها أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مدَّاَء والثاني: أن فيه درهماء 
والثالث: أن فيه ثلث دم كما تقدم» وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 
ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن المبيت بمنى ليالي 
منى واجب» فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على 
الصحيح من مذهبه» وعنه : يتصدق بشيء» وعنه: لا شيء عليه . فإن 
ترك المبيت في ليلة من لياليهاء ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمناء قيل: مُدء وقيل : درهمء وقيل: ثلث دم. 
1 / فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر 
الأقوال دليلاً أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحج»ء 
يدخل في قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئاًء أو تركه فليهرق 
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دما. 
والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 
الأول: أن النبى يكِِ بات بها الليالى المذكورة وقال «لتأخذوا 


تعورة الحع خرف 


عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 

الثاني : هو ما ثبت في الصحيحين: أن النبي يله رخص 
للعباس أن يبيت بمكة أيام منى» من أجل سقايته» وفي رواية: أذن 
للعباس . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الترخيص 
للعباس المذكور عند البخاري ما نصه: وفى الحديث دليل على 
وتوت السيت يدئء :وانه من متابيك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة 
يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم 
توجد هي أوما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال 
الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد. وهو مذهب 
الحنفية: أنه سئّةَ ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى محل الغرض عنه. وما 
ذكره من أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا يدل لمسألتين. إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
مأمور بهء وهذا متفق عليه» / لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنّة؟ 
وللشافعى: قولان» أصحهما: واجب. وبه قال مالك» وأحمدء 
والعاقية مكة.نويه#قالاة ابى عياض + والشبين» واب و ككفت قن 
أوجبه أوجب الدم في تركه. وإن قلنا: سنّة لم يجب الدم بتركهء 
ولكن يستحب. انتهى محل الغرض منه. 

وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب» ولكن يؤخذ 
منه مطلق الأمر به؛ لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص» وإنما 


ن فنا 


حملن 
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فيها التعبير بالإذن. ورواية البخاري فيها رخص النبي يله والتعبير 
بالترخيص يدل على الوجوب, كما أوضحه ابن حجر في كلامه الذي 
ذكرناء الفا 

الأمر الثالث: هو ما قدمنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
يدخلونهم فى منى» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء 
لاشيء عليه كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية» 

الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي : 

اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله 
فيما أمر به» وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه يك قال أبو داود في 
سنئه: حدثنا مسدد» ثنا عيسى بن يونس » ثنا عبيد الله بن أبى زياد» 
جعل الطواف بالبيبت» وبين الصفا والمروة» ورمى الجمار لإقامة ذكر 
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ألله» . 
وقال النووي في شرح المهذب في حديث أبي داود هذا: 
وهذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم تضعيفا يسيراء 
ولم يضعف أبو داود هذا الحديث» فهو حسن عنده كما سبق . 
وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذاء وقال: 
/ هو حديث حسن» وفي بعض النسخ: حسن صحيح., فلعله اعتضد 
برواية أخرى . انتهى محل الغرض منه. 


سورة الحج 4 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: عبيد الله بن أبي زياد 
المذكورء هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثقه جماعةء 
وضعفه آخرون» وخدياه هذا باسح اب ناك ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالى: # # وَأَدْكُرُوا أله فيه يسا تَْدُواتٍ »4 لأنه يدخل 
في الذكر المأمور به: رمي الجمار» بدليل قوله بعده: # هَمَن تَسَجَّلَ ف 
يَوْمَيَنِ مَك إِفْمَ عَكِِهِ» الآية» وذلك يدل على أن الرمي شرع لإقامة 
ذكر اللّه» كما هو واضحء ولكن هذه الحكمة إجمالية. وقد روى 
البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس مرفوعاً قال: لما أتى 
إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة 
العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرضء» ثم 
عرض له في الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون 
وملة أبيكم تتبعون. انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي» وقد 
روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعاًء ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وعلى هذا الذي 
ذكره البيهقي» فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبرأهيم 
في عداوة الشيطان» ورميه» وعدم الانقياد إليه» والله يقول: # قد 
كنت لك نوه حَسَتَةٌ فيه إِزهِيمَ 4 الآية» فكأن الرمي رمز وإشارة إلى 
عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله + ط إعَ فلن عل عدو 
د و جك عل اران #أفْنْسَحِدُوتهُ وَدْرَيسَدُه أَؤْليآء مِن 
دوف وَهُمْ لَكُمَ عَدْق 4 الآية» ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر 
مظاهر العداوة. 


خض أضواء البيان 


نض / وقال النووي في شرح المهذب: فرع في الحكمة في الرمي» 
قال العلماء: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة فلها معنى قطعاً؛ لأن 
الشرع لا يأمر بالعبث» ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف. وقد 
لا يفهمه؛ فالحكمة في الصلاة: التواضعء والخضوع. وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» والحكمة في الصومء كسر النفس» وقمع 
الشهوات» والحكمة في الزكاة: مواساة المحتاج» وفي الحج: إقبال 
العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى 
مولاه ذليلاً . 


ومن العبادات التي لا يفهم معناها: السعي والرمي» فكلف 
العبد بهما ليتم انقياده» فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه ولا للعقل» 
ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمرء وكمال الانقياد» فهذه إشارة 
مختصرة تعرف بها الحكمة في جميع العبادات. والله أعلم. انتهى 
كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره الشيخ النووي 
رحمه الله: من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير 
صحيح فيما يظهر لي» والله تعالى أعلم» بل حكمة الرمي والسعي 
معقولة» وقد دل بعض النصوصء على أنها معقولة. 

أما حكمة السعي: فقد جاء النص الصحيح ببيانهاء وذلك هو 
ما رواه البخاري في صحيحه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة» وأنه وضع عندهما جراباً فيه 
تمرء وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور «وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 


سورة الحج وم 


يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداًء 
فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
/ درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهودء حتى جاوزت الوادي. "١8‏ 
ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدآء فلم تر أحداً 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي كَةْ «فذلك سعي 
الناس بينهما» الحديث. وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث 
سقناه بلفظ البخاري رحمه الله فى صحيحه؛ء وقول النبي يَكِيْهِ فى هذا 
الحديث الصحيح: «فذلك 0 الناس بينهما» فيه الإشارة الكافية 
إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاجر سعت بينهما السعي 
المذكورء وهي في أشد حاجة» وأعظم فاقة إلى ربها؛ لأن ثمرة 
كبدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء 
فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى 
خالقها جل وعلاء وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل» فإذا 
لم تر شيئاً جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحداًء فأمر الناس 
بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهمء وفقرهم إلى 
خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق 
والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع الله 
كإبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام» لا يضيعه» ولا يخيب 
دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح. وقد قدمنا 
في حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاًء فتبين بذلك أن حكمة 
السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي. والعلم عند الله 
تعالى . 


:5 أضواء البيان 


المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة 

اعلم أن الحج له ميقات زماني: وهو المذكور في قوله تعالى : 
ألْحَجّ لد تتلوتلة 4 البق وهي : : شوال» وذو القعدة» وعشر من 
ذي الحجة. وقيل: وذو الحجة» مع الإجماع على فوات الحج بعدم 
الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحرء وميقات مكانى» والمواقيت 

8" المكانية خمسة: أربعة منها بتوقيت النبى / يلل بلا خلاف بين 

الغلماده لتدوك فلاف فى المصيحي وخبوف يا فقة كل اعد 
مختلف فيه هل وقته النبي كله أو وقته عمر رضي الله عنه. 

أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي كَلِهِ فهي: 
ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة» والجحفة» وهي: ميقات أهل 
الشام. وقرن المنازل وهو: ميقات أهل نجدء ويلملم» وهي: ميقات 
أهل اليمن. أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في 
صحيحيهماء عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم إلآ أن ابن 
عمر لم يسمع من النبي كَلِِ توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من 
غيره كد وهو مرسل صحابي» والاحتجاج بمراسيل الصحابة 
معروف, أما ابن عباس فقد سمع منه كك المواقيت الأربعة 
المذكورة. 

فتحصل: أن ذا الحليفة» والجحفة» وقرن المنازل اتفق 
الشيخان على إخراج توقيتها عن النبي يَكيْةِه من حديث ابن عمرء 
وابن عباس» وأن يلملم اتفقا أيضاً على إخراج توقيته عنهما معاً إلا 
أن ابن عباس سمعه من النبي يِه وابن عمر سمعه من غيره» كما 
أوضحناه؛ وذو الحليفة هو المسمى الآن بآبار علي» وقرن المنازل 
هو الدين الأ بالك دم والتيعنة خزاته لان والناس يحرمون 


سورة الحج هعم 


من رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قديماً. وفيه يقول 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارهاقمراءللمتنور 

وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه»ء هل وقته 
رسول الله كَلِوّه أو وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فهو: ذات 
عرق / لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق» 
لأهل العراق من النبي كله وقال بعضهم: هو بتوقيت عمر رضي الله 
عنه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: كون توقيت ذات عرق ليس 
منصوصاً من النبي يله بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الغزالي» 
والرافعي في شرح المسند». والنووي في شرح مسلم» وكذا وقع في 
المدونة لمالك. وصحح الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» 
والرافعي في الشرح الصغيرء والنووي في شرح المهذب: أنه 
منصوص . انتهى محل الغرض من فتح الباري . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق: 
واختلف العلماء» هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي كله أم باجتهاد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ وفى المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهماء وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم: شوقيت 
عمر رضي الله عنه. انتهى محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب : وممن قال: إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووسء. وابن سيرين» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وحكاه 
البيهقي وغيره عنهم. وممن قال من السلف: إنه منصوص عليه: 


«> 


يض 


خض 
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عطاء بن أبي رباح وغيره. وحكاه ابن الصباغ. عن أحمدء وأصحاب 

وإذا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق لأهل 
العراق» فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أهنا الذونن قالوةة إتة تاخشتياة من عسر فامعدلوا يماازواة 
البخاري في صحيحه: حدثني علي بن مسلم. حدثنا عبد الله بن 
نميرء حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله يك حدّ لأهل نجد: قرنآء وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم», / فحدّ لهم 
ذات عرق. اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن 
توقيت ذات عرق باجتهاد من عمرء وقد جاءت بذلك أيضاً آثار عن 
بعض السلف . 

وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبي كَل فاستدلوا بأحاديث 
منها: ما روأه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم» وعبد بن 
حميدء كلاهما عن محمد بن بكرء قال عبد: أخبرنا محمد» أخبرنا 
ابن جريج» أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء يسأل عن المهلٌ؟ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي يكل 
فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» 
ومهل أهل العراق: من ذات عرق» ومهل أهل نجد: من قرن» ومهل 
أهل اليمن: من يلملم. انتهى منه. وهذا الإسناد صحيح كما ترى إلا 
أنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي يل 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: فهذا إسناد 
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صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي كَل : فلا يثبت رفعه بمجرد 
هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم الخاء 
المعجمة بإسناده عن جابر مرفوعاً بغير شك» لكن الخوزي ضعيف» 
لا يحتج بروايته. 


ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن جابر» عن النبي كَل بلا 
شك أيضاء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وعن 
عائشة «أن النبي يِ وت لأهل العراق: ذات عرق» رواه أبو داود 
والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح» لكن نقل ابن عدي: أن 
أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه. وانفراده به مع 
أنه ثقة» وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه: 
«أن النبى َل وقَّتَ لأهل العراق: ذات عرق» ل وعن 
عطاء عن النبي ي4: «أنه وقت لأهل المشرق: ذات عرق» رواه 
البيهقي» والشافعي / بإسناد حسن» عن عطاءء عن النبي وَل ١0م‏ 
مرسلً» وعطاء من كبار التابعين. وقد قدمنا في مقدمة هذا الشرح أن 
مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين» إذا اعتضد بأحد 
أربعة أمور. منها: أن يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وهذا 
قد اتفق على العمل به الصحابة» ومن بعدهم. قال البيهقي: هذا هو 
الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلاً . قال: وقد رواه الحجاج بن 
أرطاة» عن عطاء وغيره متصلاً» والحجاج ظاهر الضعف. انتهى كلام 
النووي . 

وقال صاحب نصب الراية: وأخرجه الدارقطنى فى سئنه» وابن 
أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم » 
عن حجاج»؛ عن عطاءء عن جابر. وحجاج لاا يحتج به» وذكر 


يفف 


دمن أضواء البيان 


الحافظ في الفتح أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن لهيعة من 
غير شك في الرفع. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
ذات عرق. وقّتها النبي كَل لأهل العراق» والدليل على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن ذلك ثابت عن النبي كلد في أحاديث» منها ما 
هو صحيح الإسناد. ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقوي بعضاً. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن بهرام 
المدائني» ثنا المعافى ابن عمران» عن أفلح يعني: ابن حميد» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله يَكهِ وقت 
لأهل العراق ذات عرق». انتهى من سنن أبي داودء وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى؛ لأن طبقته الأولى: هشام ابن بهرام المدائني 
أبو تحوده وهو ثقةء وطبقته الثانية: المعافى بن عمران الأزدي 
الفهمي أبو مسعود الموصلي» وهو ثقة عابد فقيه. وطبقته الثالثة: 
أفلح بن حمي /اين ”افع المدني أبودغبق الرتخمن» .ويقال: لهذ ابن 
صغيراء» وهو ثقة» وطبقته الرابعة» والخامسة: القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء عن عمته عائشة رضي الله عنهاء فهذا إسناد في غاية 
الصحة كما ترى. 

وقال النسائى فى سنئنه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» قال: علانا ابؤسائم اميد رن ملل عن المعافى» عن 
أفلح بن حميد» عن القاسمء. عن عائشة قالت: «وقت رسول الله يكل 
لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر: الجحفةء ولأهل 
العراق: ذات عرق»ء ولأهل نجد: قرنآء ولأهل اليمن: يلملم» وهذا 
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إسناد صحيح أيضاً؛ لأن طبقته الأولى: محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» وهو ثقة حافظ. وطبقته الثانية: هي أبو هاشم محمد بن 
علي الأسدي» وهو ثقة عابدء وباقي الإسناد هو ما تقدم الآن في 
إسناد أبي داودء وكلهم ثقات كما أوضحناه الآن. فهذا إسناد لا شك 
في صحته. ومتنه فيه التصريح بتوقيت النبي كلخ ذات عرق لأهل 
العراق. 

واعلم أن تضعيف من ضعف هذا الحديث بأن الإمام أحمد 
رحمه الله أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق» 
وأنه انفرد بذلك غير مسلم؛ لأن أفلح بن حميد ثقة» وزيادة العدل 
مقبولة» ولا يضره انفراد المعافى بن عمران أيضاً؛ لأنه ثقة» وكم من 
حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» كما هو معلوم في الأصول 
وعلم الحديث. 

وقال الشيخ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم. وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
قوله: ولأهل العراق ذات عرق. وقال ابن عدي في الكامل: هو 
عندي صالح. وهذا الحديف ينزد به الععا تن بر عفان عن أفلح. 
عن القاسم عن عائشة. قلت: هو صحيح غريب. انتهى كلام 
الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث /صحيح غريب» مع أن هذا 
الحديث في توقيت النبي يك ذات عرق لأهل العراق له شواهد 


متعددة . 


فض 


ل كي أضواء البيان 


بالرفع؛ لأن قوله: أحسبه رفعه إلى النبي كَل ظن من أبي الزبير أن 
جابراً رفع الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم 
بالرفع . 


ومنها: ما رواه أبو داود فى سئنه: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج» ثنا عبد الوارث» ثنا عتبة بن عبد الملك 
السهمي» حدثني زرارة بن كريم: أن الحارث بن عمرو السهمي» 
حدثه: قال: أتيت رسول الله يله وهو بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به 
الناس قال: فتجىء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه 
مبارك» قال: ووقت ذات عرق: لأهل العراق. انتهى منه. وهذا 
الإسناد لايقل عن درجة الحسن؛ لأن طبقته الأولى: عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعد التميمي المنقري» وهو ثقة 
ثبت رمي بالقدرء وطبقته الثانية: عبد الوارث» وهو ابن سعيد بن 
ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري» وهو ثقة ثبت رمي بالقدر 
ولم يبت عله 2 وطبقته الثالئة : عتبة بن عبد الملك السهمى » وهو 
بصري. ذكره ابن حبان في الثقات» وطبقته الرابعة: زرارة بن 
كريم بن الحارث بن عمرو السهمي» وهو له رؤية» وذكره ابن حبان 
الباهلى رضى الله عنه وهو صحابيء» فهذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الحسن» وهو صالح لأن يعتضد به حديث عائشة المتقدم عند 
أبي داود» والنسائي الذي قدمئا: أن إسناده صحيح » وقد سكت 
أبو داود على هذا الحديث. ومعلوم أن أبا داود إذا سكت على 
حديث » فهو صالح للاحتجاج عنده» كما قدمنا مرارا. 


سورة الحج أهم 
المذكور: أن حديثه هذا / صححه الحاكم» ولم يتعقب ذلك بشيء 06م 
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه في ترجمة زرارة بن كريم 
بالسند الذي رواه به أبو داود» ولم يتعقبه بشيء. 

ومنها: ما رواه أحمدء وابن أبى شيبة» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم. والدارقطني في سننه عن جابر: 
لس ع كو ل مسا اجا ال 
وقد قدمنا في كلام النووي». والزيلعي» وابن حجر : أن في إسناده ابن 
لهيعة» والحجاج ب بن أرطاة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أرطاة معتبر بها صالحة لاعتضاد غيرهاء ومن أجل ذلك أخرج له 
ا ا ا فى الميزان» وقد 

ثنى عليه غير واحد». وزوع عه شية :كال اكوا ليت 
0 وابن إسحاق» فإنهما حافظان. وقال فيه الثوري: 
ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وقال فيه حماد بن زيد: 
كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان. وقال فيه الذهبى فى الميزان: هو 
أحد الأعلام على لين في حديثه. وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم 
عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. اه. 

وعلى كل حال: فلا شك في الاعتبار بروايته» وصلاحها لتقوية 
غيرهاء وابن لهيعة لا شك في أن روايته تعضد غيرهاء وقد أخرج له 
مسلم أيضاً مقروناً بغيره. وقد قدمنا الكلام عليه 

وعلى كل حال فرواية الحجاج وابن لهيعة عاضدة للرواية 
الصحيحة . 


خض 


عم أضواء البيان 


ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاٌ كما قدمنا في كلام 
النووي» وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. 
ومرسل عطاء هذا في توقيت النبي يَكةِ: / ذات عرق لأهل العراق 
محتج به عند الأئمة الأربعة. أما مالك. وأبو حنيفة» وأحمدء 
فالمشهور عئهم الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مراراً. وأما الشافعي: 
فقد قدمنا عن النووي: أنه يعمل بمرسل التابعي الكبير إن قال به 
بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم» ومرسل عطاء هذا أجمع على 
العمل به الصحابة» فمن بعدهم إلى غير ذلك من الأدلة العاضدة لأن 
توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي كَل . 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق بعض طرق حديث 
توقيت النبي يَكِةِ ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 
للحديث أصلاء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» ورأى 
ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد بينا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة,ء ولا يضرها 
انفراد بعض الثقات بها. 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث: هو 
إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر»ء مما يدل على أن 
توقيت ذات عرقء. لأهل العراق باجتهاد من عمرء كما قدلمناه 
لا يعارض هذه الأدلة التي ذكرناها على أنه منصوصء لاحتمال أن 
عمر لم يبلغه ذلك» فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي وَل وهو 
رضي الله عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع 
من أن تكون هذه منهاء لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 


وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق» بأن العراق لم تكن 
فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي كَل 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح» فلا 
فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى بواسطة نقل ابن حجر في 


الفتح . 
/ فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت 
أيضاً لكل من مر عليها من غير أهلهاء وهو يريد النسك حجاً كان 
أو عمرة» ففي حديث ابن عباس المتفق عليه» الذي ذكرناه في أول 
هذا المبحث بعد ذكر المواقيت المذكورة «فهي لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» هذا لفظ البخاري في 
صحيحه من رواية ابن عباس. وفي لفظ في البخاري.ء عن ابن 
عباس : «هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج 
والعمرة» وكلا اللفظين في صحيح مسلم من رواية ابن عباس. وهذا 
لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الفرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من 
الميقات» فميقاته من موضع سكناهء ففي حديث ابن عباس المتفق 
عليه المذكور ائقا: «فمن كان دونهن فمهله من أهله»» وفي رواية 
«فمن كان دونهن فمن أهله» وفي لفظ «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ» كل هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
مرفوعاء واللفظان الأخيران منها في صحيح مسلم أيضاً من حديث 
ابن عباس» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 


فض 


:هم أضواء البيان 


الفرع الثالث: اعلم أن أهل مكة يهلون من مكة» وفي حديث 
ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً حتى أهل مكة» يهلون منهاء وفي 
لفظ : حتى أهل مكة يهلون من مكة» وكلا اللفظين ذ فى الصحيحين من 
حديث ابن عباس. المذكور» وهذا بالسبة إلى الإهلال بالحج» 
لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له 
أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكة» وهو ظاهر 
السقوط؛ لمخالفته للنص الصريح. عن النبي كله وأما إهلال 

المكي بالعمرة» فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل / بالعمرة من 

مكةء بل يخرج إلى الحل» ويحرم منهء وهو قول الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وحكي غير واحد عليه الإجماع . 

قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: 
الموقت لأهل مكة الحرم في الحج» والحل في العمرة للإجماع على 
ذلك . انتهى منه . 

وقال ابن قدامة في المغنى في الكلام على ميقات المكي: وإن 
أراد العمرة فمن الحل» لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى منه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على ميقات أهل 
مكة: وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» كما سيأتي 
بيانه في أبواب العمرة. 

قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال ابن القيم: إن أهل مكة لا يخرجون من مكة للعمرة» 
وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: 


سورة الحج مهم 


باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس 
المذكورء ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هى قوله: «حتى 
أهل. مكة من :مك14 فقوله في الترسمة اباب ديل آهل مكة للح 
والعمرة» وإيراده لذلك «حتى أهل مكة يهلون من مكة» دليل واضح 
على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاًء كما هو 
واضح من كلامه. 

وإذا علمت ذلكء. فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث 
ابن عباس المتفق عليه الذي فيه حتى أهل مكة يهلون من مكة. 
والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة» فلا يمكن تخصيص العمرة 
منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

وأما القائلون بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل» وهم جماهير أهل 
العلم كما قدمناء فاستدلوا بدليلين. 

/ أحدهما: ما ثبت في الصحيحينء» وغيرهما من: أن 
النبي كَكلِ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها 
من مكة إلى التنعيم» وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من 
مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة. 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية» والكلام في 
أهل مكة لا في الافاقيين. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على أن من 
مر بميقات لغيره كان ميقاتاً له» فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم 
هو ميقات عائشة في عمرتها؛ لأنها صارت معهم عند ميقاتهم . 

الدليل الشاني: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن 


طض 


كمم أضواء البيان 


الاستقراء من الأدلة الشرعية» ونوع الاستقراء المعروف عندهم 
بالاستقراء التام حجة بلا خلاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي. وأما 
الاستقراء الذي ليس بتام»ء وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد 
0 فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور 
ن تتبع الأفراد» فيوجد الحكم في كل صورة منهاء ما عدا 
0 التي فيها النزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم 
الصور الأخرى التي ليست محل نزاع. 
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد 
النسك» دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة» غير صورة 
النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم» حتى يكون صاحب 
النسك زائراً قادماً على البيت من خارج كما قال تعالى: 8 يَأنُوكَ 
يحالا وم كل صَامرٍ » الآية. فالمحرم بالحج أو القران من مكة 
لابد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل» والآفاقيون يأتون من 
الحل لحجهم وعمرتهم» فجميع صور النسك غير صورة النزاع. 
لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرمء فيعلم بالاستقراء التام أن 
صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم» وإلى 
3” مسألة الاستقراء المذكورة أشار / في مراقي السعود بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجزئيّ 2 على ثبوت الحكم للكلي 
فإنيعمغيرذيالشقاق 2 فهوحجةبالاتفاق...إلخ 
وقوله: فإن يعم... البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور 
كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف» والشقاق 
الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق» أي: غير محل النزاع 
واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس لهم 


سورة الحمج باه 


التمتع» ولا القران» فالعمرة في التمد والقران ليست لهم» وإنما لهم 
أن يحجوا بلا خللاف» والعيمرة متهم في بخن عفد ولا قران جائزة 
عند جل من لا يرون عمرة التمتع والقران لأهل مكة. وممن قال: 
لا تمتع ولا قران لأهل مكة: أبو حنيفة وأصحابه» ونقله بعض 
الحنفية عن ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وهو رأي البخاري 
رحمه الله كما ذكره في صحيحه. ومنشأ الخلاف في أهل مكة هل لهم 
تمتع أو قران أو لا؟ هو اختللاف العلماء ع في مرجع الإشارة في قوله 
تعالى : «ادَلِكَ لم لَّم يك أَهْلْةُ حار الْسَمْجِرِ ألحرَاوٌ» فالذين قالوا: لأهل 
مكة 3 0 قالوا : م م 

عليه ولا صوم. والذين قالوا: 0 قالوا: 
الإشارة راجعة إلى قوله « في تَمَنّم4 أي : ذلك التمتع « لِمن لم يكن أَهْلْمٌ 
حََاضِك أَلْسَسْحِد الحرَاوٌ 4 أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام» فلا 
إيضاحه. والذين قالوا هذا القول زعموا أن في الاية بعض القرائن 
الدالة عليه» منها التعبير باللام في قوله: 9 لس لَمْ يَكْنَ أهَلْمٌ» الآية؛ 
لأن اللام تستعمل فيما لناء لا فيما عليناء والتمتع لنا أن نفعله» وأن 
لا نفعله بخلاف الهدي» فهو علينا / وكذلك الصوم عند العجز عن 
الهدي. ومنها: أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف» وذلك يدل 
على شدة البعد» والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم. 


وأجاب المخالفون بأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكورء وهو 
الهدي. والصومء. وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب 
عربي معروف. . وقد ذكره البخاري عن أبي عبيدة معمر ب بن المثنى 


ام 


مهم أضواء البيان 


ومنه قوله «دَلِكَ الْكتب» أي: هذا الكتاب؛ لأن الكتاب قريب» 
ولذا تكثر الإشارة إليه بإشارة القريب» كقوله : 8 إِنَّ هذا الْفَرْمَانَ يَبْدِى 
ِلَّىَ هس أَقُوم » وقوله: # وعدا كتدى أنرلئة # الآية. وأمثال ذلك كثيرة 
في القرآن. ومن إطلاق إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة 
السلمى: 
فإن تَكُ خيلي قد أصيب صَّميمها ‏ فعمداً على عيني تيكّمتُ مالكاً 
أقوللهوالرّمحيأطرْمّشه تأمّلخفافاإننيأناذّلكا 
فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد» ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون 
ها 4 أي: فعليهاء وقوله تعالى: 8 وَيَخِبُونَ لدان 4 أي: على 
الأذقان. ومنه قول الشاعر» وقد قدمناه في أول سورة هود: 
هتكت له بالرمح جيب قميصه 2 فخر صريعالليدين ولِلْقّم 
وفي الحديث «واشترطي لهم الولاء». 
أو أن المراد: ذلك الحكم بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب أقوال أهل العلم عندي 
للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعواء ويقرنوا 
وليس عليهم هدي؛ لأن قوله تعالى: « فَي تَمَثّم المرة إل لي الآية 
يفرض عام بلفظه في جتميع الناس من أهل / مكة. وغيرهم» ولا يجوز 
تخصيص هذا العموم إل بمخصص يجب الرجوع إليه»ء وتخصيصه 
بقوله : «وَلِكَ لِسَ لم يكن هلم تارك الْسَْحِدِ الرَارٍ 4 لا يجب الرجوع 
إليه» لاحتمال رجوع الإشارة إلى الهدي والصوم. لا إلى الت تع كما 


سورة الحج اكوا 


أوضحناهء وأن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم منهء 
والدليل على هذا هو ما قدمناه من إرسال النبي كَل عائشة رضي الله 
عنها مع أخيها لتحرم بعمرتها من التنعيم» وهو نص متفق على 
صحته. وقول من قال: إن النبي يككةِ أرسلها مع أخيها لتلك العمرة 
تطييباً لخاطرها لا تقوم به حجة البتة؛ لأن النبي يكل لا يأمرها 
بعمرة» وهي نسك وعبادة إلا على الوجه المشروع لعامة الناس 
لاستواء جميع الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك 
قطعاًء والحالة التى أمر النبى كَلِةِ بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها 
متزوعة لجمم الشابى لا فبناقناء ذلجل بحي لويسو اله 
بالخصوص» وقصة عمرة عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على 
التخصيص . والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الرابع : اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها 
فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما 
قدمناه في صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق؛ 
لمحاذاتها قرن المنازل. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الفرع الخامس: قد قدمنا في حديث النسائي أن الجحفة ميقات 
لأهل مصرء وأهل الشام» وعليه فميقات أهل مصر منصوص» 
والحديث المذكور قد قدمنا أنه صحيح الإسناد. 

الفرع السادس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن أهل الشامء 
ومصر مثلاً إذا قدموا المدينة» فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم 
أن يؤخروا / إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفة., أو ما #8 
حاذاها؛ لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: هن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن. وقس على ذلك. 


ل على أضواء البيان 


الفرع السابع : اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز 
ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرمء وهو يريد النسك أن عليه 
دمآء ودليله في ذلك أثر ابن عباس الذي قدمناه موضحاً: من نسي من 
نسكه شيئاء أو تركه فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير 
محرم» وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئآء وهو الإحرام من 
الميقات» فيلزمه الدم . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات» ثم رجع 
إلى الميقات» وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبتدىء إحرامه 
إلا من الميقات» وأنه إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم في حال 
مجاوزته الميقات» ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دما لإحرامه 
بعد الميقات» ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه 
مجاوزاً للميقات . والله تعالى أعلم. 

الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله يَكْةِ في حديث ابن 
عباس المتفق عليه : ممن أراد النسك. ومفهومه صادق بصورتين: 

إحداهما: أن يمر إنسان على واحد من هذه المواقيت المذكورة 
وهو لا يريد النسك» ولا دخول مكة أصلاً كالذي يمر بذي الحليفة 
قاصداً الشام أو نجداً مثلاً. وهذه الصورة لا خلاف في أنه لا يلزمه 
فيها الإحرام» وأن مفهوم قوله: ممن أراد النسك دال على أنه 
لا إحرام عليه في هذه الصورة. 


والثانية: هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد 
حجاً ولا عمرة» ولكنه يريد دخول مكة» لقضاء حاجة أخرى . 


وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: 


سورة الحيج لضن 


لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام» ولو كان دخوله لغرض آخر 
غير النسك. وقال / بعضهم: إذا كان دخوله مكة لغرض غير النسك. 4م 
فلا مانع من دخوله غير محرم» والخلاف في هذه المسألة مشهور بين 
أهل العلم. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام في هذه المسألة: وقد اختلف العلماء في هذا. فالمشهور من 
مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاًء وفي قول: يجب مطلقاء 
وفيمن يتكرر منه دخولها خلاف» وهو أولى بعدم الوجوب. 
والمشهور عن الأثمة الثلاثة: الوجوب. وفي رواية عن كل منهم 
لا يجب» وهو قول ابن عمرء والزهري» والحسنء. وأهل الظاهر. 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة. واستثنى الحنفية من 
كان داخل الميقات. وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين 
على القول بالوجوب. انتهى كلام ابن حجر. ونقل النووي في شرح 
مسلم عن القاضي عياض: أن هذا هو قول أكثر العلماء. 

وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 1 

أما الذين قالوا: إنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا 
للمترددين عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة 
كالمالكية والحنابلة» ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة: 


منها قول بعضهم : إن من نذر دخول مكة لزمه الإحرام. قالوا: 
ولو لم يكن واجبآ لم يجب بنذر الدخولء كسائر البلدان. 


ومنها: ما رواه البيهقي في سننه : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 


يران 


بم أضواء البيان 


يوسف الأصبهاني» أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى» ثنا سعدان بن نصر. 
ا إسناق: الأو عن عه لماكت عن مطاف قن ال عاتن ا 
قال: لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام. 
ورواه إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس: فوالله ما دخلها 
رسول الله يكِ إل حاجاً أو معتمراً. انتهى من البيهقي . 

وقال ابن حجر فى التلخيص: حديث ابن عباس / «لا يدخل 
اخد نك إلا محرماك» رزواة ابيص من صديلة وساف جيه وروا 
ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين. ولابن أبي شيبة من طريق 
طلحة» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: لا يدخل أحد مكة بغير 
إحرام إلا الحطابين والعمالين» وأصحاب منافعها. وفيه طلحة بن 
عمرو فيه ضعف. وروى الشافعي عن ابن عيينة» عن عمروء عن 
أنثى التعقاء 1 اتساراى ابن عباس يرد :من جاوز الميقات عيسر 
فحرم 1 فته 

ومنها: أن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 

وأما الذين قالوا بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكاء 
فاحتجوا بأدلة . 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه. قال: باب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي يكَلِةِ بالإهلال لمن 
أراد الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم» ثم ساق بسنده 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور سابقاً وفيه «هن لهن ولكل آت 
أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» الحديث. ومراد 
البخاري رحمه الله أن مفهوم قوله: ممن أراد الحج والعمرة أن من لم 
يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 


سورة الحج كيرا 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث 
وحاصله: أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة. واستدل بمفهوم 
قوله في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه: أن 
المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. انتهى 
محل الغرض منه. 

ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف.ء أخبرنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك رضى الله عنه «أن 
رسول الله يِةِ دخل عام الفتح» وعلى رأسه المغفرء فلا تزعة جاء 
رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه». / انتهى م 
منه. فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح» وعلى 
رأسه المغفر» دليل على أنه يَكِةِ دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» كما 
هو واضح. وحديث أنس هذا أخرجه مالك في الموطأء وزاد: ولم 
يكن رسول الله كَل يومئذ محرماً. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
باللفظ الذي ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: أخبرناء وقال 
قتيبة : حدثنا معاوية بن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري «أن رسول الله يل دخل مكة» وقال قتيبة لدخل يوم 
فتح مكةء وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وفي رواية قتيبة: حدثنا 
أبو الزبير» عن جابرء وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر أيضاً «أن 
النبي كله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وفي رواية عند 
مسلم من طريق عمرو بن حريث» عن أبيه «أن رسول الله يك خطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». وفي لفظ لمسلمء عن عمرو بن 
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حريث» عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله كله على المنبرء 
وعليه عمامة سوداءء قد ألقى طرفيها بين كتفيه. ولم يقل أبو بكر 
على المنبر . انتهى منه. 

فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة: أنه دخل مكة. 
وعلى رأسه المغفرء وفى بعضها: أنه دخل وعليه عمامة سوداء . 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان 
على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة 
المغفر» بدليل قوله: خطب الناس» وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة 
إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وجمع بعض أهل 

7” العلم بينهما بأن العمامة / السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر» وكانت 

تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديدء فأراد أنس بذكر المغفر 
كونه دخل متهيئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير 
وصله مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة» حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف ‏ جاءه خبر عن 
الفتئة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام. اه منه» وقد ذكره مالك فى 
الموطأ في جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة يدل عن الفتنة» 
وباقي اللفظ كما ذكره ابن حجر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
من أراد دخول مكة حرسها الله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب 


عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له؛ لأن أدلة هذا القول أقوى 
وأظهرء فحديث ابن عباس المتفق عليه: خص فيه النبي كَهِ الإحرام 
بمن أراد النسك. وظاهره أن من لم يرد نسكاً فلا إحرام عليه. وقد 
رأيت الروايات الصحيحة بدخول النبي كِِ مكة يوم الفتح غير 
محرم » ودخول ابن عمر غير محرم. والعلم عند الله تعالى. 


وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة 
بغير إحرام من خصائصه كلو فهو لا تنهض به حجة؛ لأن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث أن فعله ككِ لا يختص حكمه به إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما 
هو معلوم. 


الفرع التاسع : في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» وتقديمه 
عليه قد قدمنا أنه لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ممن يريد حجاً 
أو عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وقد قدمنا دليله. 

وأما ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن / نافع: أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهلَّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع 
وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة» فهو محمول عند أهل 
العلم كما ذكره ابن عبد البر وغيره» على أنه وصل الفرع وهو لا يريد 
النسك» فطرأت عليه نية النسك بالفرع» فأهلّ منه. وهذا متعين؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى المواقيت عن النبي يله فمن 
المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله كك . 

وأما الإحرام من موضع فوق الميقات» فأكثر أهل العلم على 
جوازه» وحكى غير واحد عليه الاتفاق. 


ايفن 
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واختلفوا في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات» 
أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات؟ 

قال النووي في شرح المهذب: أجمع من يعتد به من السلف 
والخلف من الصحابة» فمن بعدهم» على أنه يجوز الإحرام من 
الميقات. ومما فوقه» وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: 
لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح 
إحرامه. ويلزمه أن يرجع» ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله 
مردود عليه بإجماع من قبله. انتهى كلام النووي . 

وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل أن النبي كَل 
أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة» وهذا 
مجمع عليه من أهل العلم» وأحرم معه في حجه وعمرته أصحابه 
كلهم من الميقات» وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» وجماهير العلماء» وأهل الفضل» فترك 
النبي كل الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» وإحرامه من الميقات دليل واضحء 
لا شك فيه أن السنّة هي الإحرام من الميقات» لا مما فوقه. 

كرس واحتج من / قال: يكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما 

رواه أبو داود في سئنه: حدثنا أحمد بن صالح., ثنا ابن أبي فديك» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس» عن يحيى بن أبي سفيان 
الأخنسي. عن جدته حكيمة» عن أم سلمة زوج النبي كِ: أنها 
سمعت رسول الله تلِيّةِ يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أو وجبت له الجنة» شك عبد الله أَيّهما قال. قال أبو داود: يرحم الله 


سورة الحج كضن 


وكيعاً أحرم من بيت المقدس.ء يعني إلى مكة. انتهى من سنن 
أبي داود. 

واحتج أهل هذا القول أيضاً بتفسير عمرء وعلي رضي الله 
عنهما لقوله: 8« وَأَيِماكلَجَ وَالْمُرَة َو قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك. 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك فى الموطأ عن الثقة عنده أن 
فيك الله بن عع اهل نتن إيلناء “رهن نك المقلدي: 

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة ليس 
بالقوي . 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة» فرواه 
أبو داود» وابن ماجه. والبيهقي» واخرون. وإسناده ليس بالقوي. 
وبأن تفسير علي وعمر رضي الله عنهما للاية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبي يك وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج. وقد 
قال كَة: «خذوا عني مناسككم» وإحرامه من الميقات مجمع عليه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو: 
الاقتداء بالنبي كل والإحرام من الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه 
فضل لفعله يك والخير كله في اتباعه كَل . 

وقال النووي في شرح المهذب ‏ بعد أن بين أن الإحرام من 
الميقات / أفضل من غيره ما نصه ‏ : فإن قيل: إن النبي يَكِهِ أحرم 
من الميقات لبيان جوازه. 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يليِ قد بين الجواز بقوله يلهِ: «مهل أهل المدينة 
من ذي الحليفة». 


4. 


ين 


لذن أضواء البيان 


الشانى: أن بيان الجواز فيما يتكرر فعلهء ففعله يَكِلهِ مرة 
أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء بياناً للجواز» ويداوم في عموم 
الأحوال على أكمل الهيآت» ا وداوم 
على الثلاث . ونظائر هذا كثيرة. ولم ينقل أنه كله أحرم من المدينة» 
وإنما ايع الح مدر لعزا من د الل 

الثالث: أن بيان الجواز إنما يكون فى شيء اشتهر أكمل أحواله 
بحيث يخاف أن يظن وجوبه. ولم يوجد ذلك هنا. وهذا كله إنما 
يحتاج إليه على تقدير دليل صريح صحيح في مقابلته» ولم يوجد 
ذلك؛ فإن حديث أم سلمة قد سبق أن إسناده ليس بالقوي» فيجاب 
عنه بأربعة أجوبة. 

الأول: أن إسناده ليس بقوي. 

الثاني : أنه فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» وليس فيه 
أنه أفضل من الميقات. ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه 
فضيلة» وإنما الخلاف أيهما أفضل . 

فإن قيل: هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد 
الأقصى . 

فالجواب: أن فيه زيادة وهى تبيين قدر الفضيلة فيه. 
وعمرته» فكان فعله المتكرر أفضل . 

/ الرابع : أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى؛ لأن له 
مزايا عديدة معروفة» ولا يوجد ذلك فى غيره» فلا يلحق به» واللّه 
تعالى أعلم. انتهى كلام النووي . 


سورة الحج امون 


ولا شك أن مسجد النبي يَلةٍ أفضل من المسجد الأقصى. 
بدليل الحديث المتفق عليه «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولا خلاف بين أهل العلم في 
دخول المسجد الأقصى في هذا العموم» وتفضيل مسجد النبي وَل 
عليه في الجملة» ٠‏ فلو كان فضل المكان سبباً للإحرام فيه قبل الميقات 
لأحرم النبي يَكِِ في مسجده؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو الأفضل 
والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى أن الاقتداء بالنبي كَل 
أفضل وأكمل من غيره . 

الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها. 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج 
في غير أشهر الحج» وأكثر من قال بهذا يقولون: إنه إن أحرم بالحج 
في غير أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حج. وهذا هو مذهب 
الشافعي . 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاءء» وطاووس» 
ومجاهدء وأبو ثور. ونقله الماوردي عن عمرء وابن مسعودء 
وجابر» وابن عباس وأحمد. وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. وقال 
ابن عباس: لا يحرم بالحج إل في أشهره. وقال داود: لا ينعقد. 
وقال النخعي والثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد: يجوز قبل 
أشهر الحج» ولكن يكره. قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر 
الحج بلا خلاف. واحتج لهم بقوله تعالى : * ## يسَحَلُوتكَ عن )] كد 
كل هى مَوَاقِيثٌ ِلنّاس وَالْحَحّ » فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها 
مواقيت للناس والحج» ولأنها عبادة تدخلها النيابة» / وتجب الكفارة 847 
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في إفسادهاء فلم تخص بوقت كالعمرة؛ ولأن الإحرام بالحج يصح 
في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شوال. فعلم أنه لا يختص 
بزمان. قالوا: ولأن التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان. وقد ثبت 
أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح.ء فكذا الزمان. قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفناء هل 
ينعقد حجًّا أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة. انتهى محل 
الغرض من كلام النووي . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عام بعل هه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى؛ لأن الآية 
لهُلٌ م مَوقِيثُ لِلنّاس وَاَلْحَحٌ4 ليس معناها: أن كل شهر منها ميقات 
للحج» ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر؛ لأنه هو 
الذي يتميز به وقت الحج من غيرهء ولأن هذه الأدلة التي لا يعول 
عليها في مقابلة آية محكمة ا ست 
بأشهر معلومات هي قوله تعالى: «السحُ هد تومت مم وش 
هرك للح هلوقك ولا ضُنُووت وَلَاحِدَالَ فى الح » فتجاهل هذا النص 
القرآني» ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما ترى. 


والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج 
لا ينعقد فى غير زمنهء كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل 
وقتهاء والعادت: إتكرا قد عير القدو سه من البق ويستأنس له بأن 
النبي كلِِ أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هديا أن 
يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة» وبأن من فاته الحج تحلل من 
إحرامه للحج بعمرة. والعلم عند الله تعالى. 


/ المسألة الثانية عشرة 
في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها 
وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها 

أما لفظها: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء ومسلم من حديث جابر أن النبي يللهْ كان يقول في تلبيته إذا 
أهل محرماً: «لبَييك الللهم لبّيكء لبيك للا شريك لك لبّيكء إن 
الحمدَّ والنعمة لك والملك» لا شريكٌ لك» ورواية البخاري عن 
عائشة المذكورة إلى قوله: (إن الحمد والنعمة لك» وقد أجمع 
المسلمون على لفظ التلبية المذكورة فى حديث ابن عمر المتفق 
عليه وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج أو العمرة. ولكن 
اختلفوا في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله: ودعاؤه» ونحو ذلك» 
فكره بعضهم الزيادة» على تلبية رسول الله يَكّ» وحكاه ابن عبد البرء 
عن مالك قال: وهو أحد قولي الشافعي. انتهى منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح. 

وقال آخرون: لا بأس بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
الزيادة المذكورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي يك والاقتصار على لفظ 
تلبيته الثابت فى اسح درهها؟ لأن الله تعالى يقول: 8 لَمَدَ 
كن لَك في مشول لله سو ا حَسَنَة ©# وهو يلل يقول: «لتأخذوا عني 
مناسككم» وأن الزيادة المذكورة لا بأس بها. والدليل على ذلك من 
وجهين : 


يدان 


هضن أضواء البيان 


أحدهما: ما رواه مسلم في صحيحهء عن ابن عمر رضي الله 

415 عنهما بعد أن ساق / حديثه بلفظ تلبية النبى يَلِلِ المذكورة قال: قال 

نافع : كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك» 
والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك» والعمل . 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً بعد أن ساق حديثه 

بتلبية رسول الله يله عن ابن عمرء من رواية ابنه سالم رضي الله 

عنهء وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله كله من هؤلاء الكلمات 

ويقول: لبيك اللّهِم بَييكء لبيك وسعديك». والخير في يديك 

والرغباء إليك والعمل. اه 


وقال 0 ذكر الرواية عن عمر وابنه 
عبد الله» فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي كلوه لو كان فيها محذورء 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي الله 
عنهما . 

الوجه الثاني : ا لب ل ا 0 
الطويل» فإن فيه ما نصه: «فأهل بالتوحيد: لفك اللنهم ليك » لبيك 
لأشريق لك كيك: :إن الحمد والتعمة لك والئلك» لآ شريك للك 
وأهلّ الناس بهذا الذي يهلُون به» فلم يرد رسول الله يه عليهم شيئاً 
منه». انتهى محل الغرض من حديث جابر المذكور. وهو واضح في 
أنهم يزيدون على تلبيته كله ويقرهم على ذلك» ولم ينكره عليهم 
كما ترى. 
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وأما أول وقتها: فأظهر أقوال أهل العلم فيه: أنه أول الوقت 
الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث 
الواردة بأنه يك أهلَّ حين استوت به راحلته . 

/ قال البخاري في صحيحه: باب من أهل حين استوت به 
راحلته قائمة: حدثنا أبوبقاضي أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
صالح بن كيسان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهلٌ 
رسول الله علد حين استوت به راحلته قائماً. 

باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر: حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر رضي الله 
عنهما: إذا مَل بالغداة بذي الحليفة» أمر براحلته فرحلت» ثم 
ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائمآًء ثم يلبي حتى يبلغ 
الحرم» ثم يمسك. حتى إذا جاء ذا طوى بات به» حتى يصبحء» فإذا 
صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله كلهِ فعل ذلك. تابعه 
إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع» 
حدثنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد 
الخروج إلى مكة ادَّهن بدهن» ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد 
الخليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم 
قال: هكذا رأيت النبي كَلِةٍ يفعل. انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أنه يك أحرم حين استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن 
اولند فك غراء الها ررحي جالة ش زوع فى السير وول يتات" 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت 
على مالك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه 


دقن 
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رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون عَلَى رسول الله يكن 
فيهاء ما أهل رسو الله يكلِِ إلا من عند المسجد ‏ يعني ذا 
الحليفة ‏ . وحدثناه / قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم يعني: 
ابن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن سالم قال: كان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي 
تكذبون فيها على رسول الله كله ما أهل رسول الله كِ إل من عند 
الشجرة» حين قام به بعيره. وفي لفظ لابن عمر رضي الله عنهما عند 
مسلم: فإني لم أر رسول الله كه يهل حتى تنبعث به راحلته» وفي 
لفظ له أيضاً عند مسلم قال: كان رسول الله يكوه إذا وضع رجله في 
الغرزء وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة» وفي مسلم عنه 
ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر رضي الله عنهما 
بكذبهم على رسول الله كدِ في الإحرام من البيداء هو ما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: فأصبح بذي الحليفة 
ركب راحلته» حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. . 
الحديث» وما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً» عن أنس بن 
حاللك: يلفظ قال صني ومول الله فلك وتحن عه «المديتة الظهر 
أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بهاء حتى أصبح» ثم 
ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله وسبح» وكبرء ثم أهل 
بحج وعمرة» وأهل الناس بهما... الحديث. ومراد ابن عمر أن 
النبى كه أهل محرماً حين استوت به راحلته قائكمة من منزله بذي 
الحلنةه قبل أن يصل البيداء. ووجه الجمع بين حديث ابن عمرء 
وحديث ابن عباس» وأنس معروف عند أهل الحديث» وهو أنه يَكٍِ 
ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم» ثم لما استوت 


سورة الحج حمضنا 
فحدث كل واحد منهم بما سمع. 

/ وقال بعضهم : أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم»ء ولم يسمعه لاوم 
ابن عمر حتى استوت به راحلته» وجزم ابن عمر أنه ما أهل حتى 
استوت به راحلته يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت بهء 
فالأحاديث متفقة. ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم 
أنه لم يلب قبل وصوله البيداء. وهذا الجمع ذكره ابن حجرء عن 
أبى داود» والحاكم . 

وقال ابن حجر في الفتح: فائدة البيداء هذه فوق علمي 
ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. 
انتهى منه . 

وإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية؟ وأنه وقت انعقاد 
الإحرام فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل العلم: حتى 
ينتهى رميه إياها . 

والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال 
رضي الله عنهماء وكان رديف النبي كَةِ في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس: أن رسول الله كك لم 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» وقوله في هذا الحديث الصحيح: ١حتى‏ 
بلغ الجمرة»» هو حجة من قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي 
لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي» وفي لفظ لمسلم. عن 
الفضل أيضاً «أن النبي كل لم يزل يلبي» حتى رمى جمرة العقبة» 


ام أضواء البيان 


وقوله فى هذا الحديث: «حتى رمى جمرة العقبة» هو حجة من قال 
يلبي حتى ينتهي رميه. ا ا ا 
عه الله .وحن جيم : سح اللي أزلت جد تسورة اط 1 يقول 
في هذا كر «لبيك الهم لب لبيك» وجمع هي المزدلفة. وهذا 
اناس ام علرااسيعت الذى ازنك ليه ستور وا الدرة يقول في هذا 
المكان : «لبيك اللَّهِم لبيك» وفي لفظ عنه أيضاً عند مسلمء من 
رواية عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن 
مسعود يقول يجمع” سمعت الذي أنرلت علية“سورة البقرة هاهنا 
يقول: البيك اللَّلهم لبيك» ثم لبى ولبينا معه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: فهذه النصوص الصحيحة تدل 
العقبة» وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في 
رميهاء لا الانتهاء منه. 

ومن 'القرائن. الدالة على ذلك * ماقت فى :الروايات الصحيعة 
من التكبير مع كل حصاة. فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع 
الحصاة ؛ لتتابع رمى الحصيات . 

قال الزرقاني في شرح الموطأ: ولابن خزيمة عن الفضل أفضت 
مع النبي يِه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل 
حصاةء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: حديث 
صحيح مفسر لما أبهم في الرواية الأخرىء» وأن المراد بقوله: «حت 
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رمى جمرة العقبة» أتم رميها. اه. وعلى تقدير صحة هذه الرواية 
لا ينبغي العدول عنها. 

وإذا علمت الصحيح الذي دلت عليه النصوصء فاعلم أن في 
وقت انتهاء التلبية مذاهب للعلماء غير ماذكرناء» فقد روي عن 
سعد بن أبي وقاصء وعائشة: أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف». 
وعن علي» وأم سلمة: أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم 
عرفة. وهذا قريب من قول سعد وعائشة. وكان الحسن يقول: يلبى 
حى يصلن العذاة روم :عرقةم :مدهي عاللك. انه اريقطعها |13 راغت 
الشمس من يوم عرفة. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
يلبي بالحج» حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. قطع التلبية. قال 
مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اه. وروى 
مالك في الموطأ أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبي يَكلِ: أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف. وروى في الموطأ أيضاً عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك في العمرة إذا دخل الحرم. اه. 

والقحقيق أن لذأ طعي الآ زذااوم جهرة النقية لدلالة ديف 
الفضل ابن عباس الثابت في الصحيح على ذلك دلالة واضحة» 
ودلالة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح على تلبية النبي 
بمزدلفة أيضاء ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنّة نبيه يَكَِةِ شيء يخالف 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


ان 


اللنكق 


لذن أضواء البيان 

وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروفاً. 
قال ابن حجر في فتح الباري: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» 
وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة. 

الأول: أنها سئّة من السنن» لا يجب بتركها شىء» وهو قول 
الشافعي وأحمد. ْ 

ثانيها: واجبة» ويجب بتركها دم. حكاه الماوردي عن ابن 
أبى هريرة من الشافعية» وقال: إنه وجد للشافعى نصاً يدل عليه 
وحكاء. ابن قدامة: عن «بعضن. المالكية» : -والخطابي. عن. مالك؛ 
وأبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنَّة» ويجب 
بتركها دم» ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية 
/ في الحج مسنونة غير مفروضة» وقال ابن التين: يريد أنها ليست من 
أركان الحجء وإلاً فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم 
تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك 
تكرارها دم. وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج» كالتوجه 
على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه فى الجواهر 
له وحكى صاحنالهذاية من الحتفية هثله»: لكن: واه :القؤل. الذش 
يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ 
معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. حكاه ابن 
عبد البر عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير 
من الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة» 
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ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو 
قول عطاء» أخرجه سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عنهء قال: التلبية 
فرض الحج» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء وطاوس» وعكرمة. 
وحكى النووي: عن داود: أنه لا بدَّ من رفع الصوت بها. وهذا قدر 
زائد على أصل كونها ركناً. انتهى من فتح الباري . 


وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية» فاعلم أن 
النبي كهِ لبى كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل. 
أما كونها مسنونة» أو مستحبة» أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر 
بدم فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص» والخير كله في اتباعه مَكِلةِ. 
والعلم عند الله تعالى. 


/ وأما معنى التلبية: فهي من لبى بمعنى: أجاب» فلفظة: 86١‏ 
لبيك مثناة على قول سيبويه والجمهورء وتثنيتها للتكثير» أي: إجابة 
لك بعد إجابة» ولزوما لطاعتك. وقال يونس بن حبيب البصري: 
لبيك: اسم مفرد لا مثنى. قال: وإنما انقلبت ألفه ياء؛ لاتصالها 
بالضميرء كما قلبت ألف لدى. وإلى» وعلى فى حالة الاتصال 
بالضمير فتقول: لديك» وإليك» وعليك بإبدال الألف ياء. والأظهر 


قول سيبويه» وجمهور أهل اللغة. 

ومما يدل على ذلك أنه سمع في كلام العرب ثبوت الياء مع 
الإضافة للاسم الظاهرء لا الضمير كما في قول الشاعر»ء وهو أعرابي 
من دق أسد؛ 


دعوت لها اتافى منضورا ‏ الالحى التي حداف سسصور 


؟'هم” 
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وقال ابن الأنباري : ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك» أي: تحنناً بعد 
تحئن. وقال القاضي عياض: اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء 
فقيل معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: داري تلب 
دارك» أي: تواجههاء وقيل: معناها محبتي لك. مأخوذ من قولهم: 
امرأة لبة» إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه وقيل معناها: إخلاصي 
لك مأخوذ من قولهم: حب لباب» إذا كان خالصاً محضاًء ومن ذلك 
لب الطعام ولبابه» وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك 
مأخوذ من قولهم: لبّ الرجل بالمكان» وألبٌ به إذا أقام فيه. 

قال ابن الأنباري: وبهذا قال الخليل. وقيل في «لبيك»» أي: 
قرباً منك؛ وطاعةء والإلباب: القرب. وقال أبو نصر: معناه: أنا 
ملب بين يديك» أي : خاضع . انتهى كلام عياض » مع تصرف» 
وحذف يسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم. وما قاله الشيخ 
عياض رحمه الله يدور حوله كلام أهل اللغة في معنى التلبية» وبقية 
ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة . 

واعلم أن لفظة لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» وَشَذ 
إضافتها / للظاهر كما تقدم قريبآء وشدٌ أيضاً إضافتها لضمير الغائب 
كقول الراجز: 
إنك لو دعوتني ودوني ‏ زوراءذات من زعبيون 

لقلت: لبيه لمن يدعوني 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما 
رواه مالك فى الموطأء والشافعى» وأحمدء وأصحاب السئن» 
وابن حبان» والجاكو من خديت 550 الأنصاري» عن أبيه 


سورة الحج مم 


«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية». اه. 
أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» يريد أحدهما. 
وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب . وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب» والقاعدة المقررة فى 
الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إل لدليل 
وأما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير 
أهل العلم. 
قال مالك في موطئه: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسها. وعلل بعض أهل 
العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية بخوف الافتتان بصوتها. 
الوجيز: وإنما يستحب الرفع في حق الرجل» ولا يرفع بحيث يجهد 
ويقطع صوته. والنساء / تقتصرن على إسماع أنفسهن» ولا يجهرن 
كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة. 
قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صوتها لين بعورة خلافا لبعض أصحاينا . أه. وذكر نحوه النووي 
عن الروياني ثم قال: وكذا قال غيره: لا يحرمء لكن يكره. صرح به 


عوم 


كينا أضواء البيان 


الدارمى» والقاضى أبو الطيب» والبندنيجي . ويخفض الخنثى صوته 
كالمرأة. ذكره صاحب البيان. وهو ظاهر. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما المرأة الشابة الرخيمة 
الصوتء فلا شك أن صوتها من مفاتن النساءء ولا يجوز لها 
رفعه بحال. ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من محاسن النساء 
ومفاتنهاء ولأجل ذلك يكثر ذكره في التشبيب بالنساء» كقول غيلان 
ذي الرمة: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق 20 رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
وعينان قالالله: كونافكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن النساء. كالبشرة الناعمة 
والعينين الحسنتين . وكقول قعنب بن أم صاحب: 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن. وهذا أمر 
معروف لا يمكن الخلاف فيه. وقد قال جل وعلا مخاطباً لنساء 


”- 


النبي كلل وهن خير أسوة لنساء المسلمين: « فلا تَحْصَعَنَ بالْقَول قَِظْمَمَ 

لّى فى قل مرَض وَقْْنَ فوا روا ()» لأن تليين الصوت وترخيمه يدل 

على الاهتمام بالريبة كإبداء غيره من محاسن المرأة للرجال» كما قال 
الشاعر: 

يحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام 

الفرع الثاني: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام 

65 الإحرام. / ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط» وحدوث أمر من 

ركوبء» أو نزول» أو اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاةء وعند إقبال 


الليل والنهارء ووقت السحرء وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى 
هذا أكثر أهل العلم. 

قال صاحب المهذب: يستحب أن يكثر من التلبية» ويلبي عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعودء وهبوط» وفي أدبار الصلوات» 
وإقبال الليل والنهارء» لما روى جابر رضي الله عنه» قال: «كان 
رسول الله يِه يلبي إذا رأى ركباًء أو صعد أكمة» أو هبط وادياً» وفى 
أدبار المكتوبة واغن الليل : انتهى محل الغرض منه . ْ 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب على حديث جابر 
المذكور. 

ونان زا جور فى الالعمن الجر ف بون وك سا نامور 
هذا الحديت ذكره الفيخ في المودب: ويفن له التتووي» 
والمنذري. وقد رواه ابن عسكر فى تخريجه لأحاديث المهذب من 
طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في فوائده بإسناد له إلى جاير قال: 
«كان رسول الله كلِ يلبي إذا لقى ركباً» فذكره. وفى إسناده من 
لا يعرف. وروى الشافعي» عن سعيد بن سالم» عن عبد الله بن 
عمرء عن نافع. عن ابن عمر أنه كان يلبي راكباًء ونازلاء 
تسيا : 

وروى ابن أبي شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف 
يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة» وإذا هبطوا واديآء 
أو علوه» وعند التقاء الرفاق. وعند خيثمة نحوه. وزاد: وإذا استقلت 
بالرجل راإحلته: :النهن من الللخيصض. 

وقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية 
دبر كل صلاة» وعلى كل شرف من الأرض . 


عملم أضواء البيان 


ويستأنس لحديث جابر المذكور بقول البخاري: باب التلبية إذا 
هه" انحدر في الوادي. ثم ساق بسنده الحديث عن / ابن عباس» وفيه 
قال: «أما موسى كأني أنظر إليهء إذا انحدر في الوادي يلبي» وقال 
في الفتح في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في بطون 
الأودية من سئن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في 
حال طواف القدوم» والسعي بعده. وممن قال: إنه لا يلبي في 
طواف القدومء والسعي بعده: مالك وأصحابه» وهو الجديد 
الصحيح من قولي الشافعي. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به 
يلين حول البيتك إلآ عطاء بو المناش: وممة أخاو التلية قن طراف 
القدوم: أحمد . ١‏ 


وقال ابن قدامة في المغني: وبه يقول ابن عباس » وعطاء بن 
وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: لايلبي حول البيت وقال 
ابن عيينة : ما رأينا أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
السائب. وذكر أبو الخطاب: أنه لا يلبى» وهو قول للشافعى؛ لأنه 
مشتغل بذكر يخصه. فكان أولى. انتهى محل الغرض من المغني. 
وقد قدمنا لك أن القول الجديد الأصح من مذهب الشافعي: أنه 
موطئه عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يلبي» 
حتى يغدوا من منى إلى عرفات» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 


سورة الحج ومم؟ 


التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. انتهى من الموطأء وروى مالك في 
الموطأ أيضاً عن ابن شهاب» أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر 
لا يلبي. وهو يطوف بالبيت. انتهى مله . وقد روي عن ابن عمر 
أيضاً خلاف هذاء فقد ذكر ابن حجر في التلخيص: ان اين أدى شينة 
أخرج من طريق / ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت 
لبئ . 
القرع الرايع : اعلم أنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم 
فى أن المحرم يلبى فى المسجد الحرام» ومسجد الخيف بمنى » 
ومسجد نمرة بقرب عرفات؛ لأنها مواضع نسك. واختلفوا في التلبية 
صوته رفعاً يشوش على المصلين. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الخامس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبي 
في كل مكان في الأمصار وفي البراري. ونقل النووي عن العبدري أنه 
قال به أكثر الفقهاء خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة في الصحاري». 
المسألة الثالثة عشرة 
فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 
حتى يحل من إحرامه 
فمن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله: اسمن وض 
فيهرك الج فلا رست وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى الحج * والصيغة في قوله: 


ماك .عن كيد من 


فلا رَسَتَ ولا مُسُوفَ وَلَاجِدَالَ» صيغة خبر أريد بها الإنشاءء أي: 


مم أضواء البيان 


فلا يرفث ولا يفسق. ولا يجادل. وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة 
قد تكون خبرية» والمراد بها الإنشاء؛ لأسباب منها التفاؤل كقولك: 
رحم الله زيداً» فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة. 
ومنها إظهار تأكيد الإتيان بالفعل» وإلزام ذلك» كقوله تعالى: #هل 
دك عل يز شك ين عدب ألم 0 يم 4 الآيقء أي: آمنوا بالله 
بدليل جزم الفعل في قوله: 8« يَمْفِرَ لَحكُم ين دُنويكْرَ © الآية. فهو 


مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قوله: 8 نيمي لَه أي : آمنوا بالله» 


0" يخفر لكم ذنويكم / كقوله: رُم يمَدْبَُم أنه الآية «تصالوا 


َتلُ» الآية» ونحو ذلك. فالمسوغ لكون الصيغة في الآية خبرية هو 
إظهار التأكدء واللزوم في الإتيان بالإيمان» فعبر عنه بصيغة الخبرء 
لإظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعهء 
وكقوله تعالى: # ##وَالْوَلِدَتٌ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 4 الآية»ء وقوله: 
« وَالْمطلَقنتُ يَربصس بَِنْشْسهنَ 4 الآية. المراد الأمر بالإرضاعء 
والتربصء وقد عبر عنه بصيغة خبرية؛ لما ذكرناء كما هو معروف فى 
فن المعاني . ١‏ 

والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين: 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع» ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا 
من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة 
كجماعها قوله تعالى: ثيل آَكُمْ ليلد ألضِيَامِ ألرَمَتُ إل نايك » 
فالمراد بالرفث في الآية: المباشرة بالجماع ومقدماته. ومن إطلاق 
الرفث على الكلام قول العجاج: 


ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 


سورة الحج لام 

وقد قدمنا هذا البيت في سورة المائدة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه لما أنشد وهو محرم قول الراجز: 
وعد مشيسو هنا عمييا” إن كدق الطيدة تنك لجيه 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما روجع به 
النساء» وفي لفظ : ما قيل من ذلك عند النساء . 

والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع 
الخروج عن طاعة الله تعالى. والفسوق في اللغة: الخروج» ومنه قول 
العجاج : 
يهوين في نجد وغوراً غائراًٌ ‏ فواسقاعن قصدهاجوائرا 

/ يعني بقوله: فواسقا عن قصدها: خوارج عن جهتها التي 
كانت تقصدها. 

والأظهر فى الجدال فى معنى الآية: أنه المخاصمة والمراءء 
أي : لا تخاصم صاحبك وتماره حتى تغضيه . وقال بعض أهل العلم: 
معنى لا جدال في الحج. أي : لم يبق فيه مراء ولا خصومة؛ لأن الله 
أوضح أحكامه على لسان رسوله ككل 

ا ا د ا 
الرأس في قوله تعالى : # وَلَا لفو روس وُعَنَّ ين آلَدَىُ يارُ4 . 

ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه؛ لما ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَككِ قال في المحرم الذي 
خر عن راحلته فوقصته فمات: «لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبياً» وفي رواية في صحيح مسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجههء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». وهذا الحديث في صحيح مسلم 


انان 


بغ م أضواء البيان 


بألفاظ متعددة» في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس» 
وفي بعضها النهي عن تخمير الرأس والوجه؛ وفي بعضها: النهي عن 
مسه بطيب» وفي بعضها: النهي عن أن يقربوه طيباً وأن يغطوا وجهه. 
وكل ذلك ثابت. وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكر رأسه 
أو وجهه. أما المرأة فإنها تغطي رأسهاء ولا تغطي وجهها إلا إذا 
عانك :تلن الزعيان الاجانت إليه. كما سياتن إلا قناء الهاتالى» 

ومن ذلك لبس كل شيء محيط بالبدن» أو بعضهء وكل شيء 
يغطي الرأس كما تقدم قريباء فلا يجوز للمحرم لبس القميصء 
ولا العمامة» ولا السراويل» ولا البرنس» ولا القباء» ولا الخف إلا 
إذا لم يجد نعلاًء فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين» وكذلك إذا لم يجد إزاراً» فله أن يلبس السراويل 


على الأصح فيهما. 
وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران. وهذه 
أدلة منع ما ذكر. 
نكف / قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 


يوسف, أخبرنا مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن يه قال: يا رسول الله يلِ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسو الله كَل : «لا يلبس القمص المحرم. ولا العمائمء 
ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس». انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن ابن عمر 


سورة الحج اين 


رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله يَكِِ ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله كله : «لا تلبسوا القمص» ولا العمائمء 
ولا السراؤيلات» ولا البرانس: “ولا الشفاف إلآ احد لا بجد: تعلين 
فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث 
عن ابن عمر أيضاً من طريق ابنه سالم» وأخرج بعضه عنه أيضاً من 
طريق عبد الله بن دينار. ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» 
وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد جميعاً» عن حماد قال يحيى : 
أخبرنا حماد بن زيد» عن عمروء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يكِةِ وهو يخطب يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني 
المحرم. وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق» عن عمرو بن ديئنار» 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وزاد شعبة في روايته» عن عمرو: 
يخطب بعرفات. وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس أيضاً. ثم قال 
مسلم رحمه الله: / وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» ٠5م‏ 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار فليلبس 
سراويل». اه من صحيح مسلم. 


وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي 
لم يجد إزاراً» كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وفي حديث 
ابن عباس» وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر: وهي جواز 
السراويل لمن لم يجد إزار. وهذه الزيادة يجب قبولها خلافاً لمن منع 
قبولها. وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس» وجابر المذكورين 


لضن 
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يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين» 
لوتدرت كل المطلق. على , المقيد» “ولا سما إذا اتبعد حتكمهها 
وسببهما كما هناء كما هو مقرر في الأصول . 

فأظهر الأقوال دليلاً: أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم 
وجود النعلين» وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد نه 
وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراً خلافاً لمن ذهب 
إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عمر أن 
النبي وَكْةٍ قال: «لا يلبس المحرم القميصء ولا السراويلات» 
ولا البرانس ولا العمامة» ولا الخف إلا ألا يجد نعلين» فليلبس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس من 
الثياب ما مسه ورس أو زعفران» فرواه البخاري ومسلم هكذاء وزاد 
البيهقي وغيره فيه «ولا يلبس القباء» وقال البيهقي: هذه الزيادة 
صحيحة محفوظة. انتهى منه. وهو دليل على منع لبس القباء 
للمحرم. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 
المذكور. زاد الثوري في روايته»ء عن أيوب» عن نافع في هذا 
الحديث : ولا القباء. أخرجه / عبد الرزاق. ورواه الطبراني من وجه 
آخر عن الثوري. وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عبد الله بن عمرء عن نافع أيضاً. انتهى محل الغرض 
منه . 

وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق 
الرجال. وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنهن 
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لا يجوز لهن أن ينتقبن» ولا أن يلبسن القفازين؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها. 

وقد قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يزيد» حدثنا الليث» حدثنا نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
الحديث وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن 
إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبد الله: ولا ورس. وكان 
يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافع» عن 
ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى من 
صحيح البخاري . 

وقال أبو داود رحمه الله في سننه ‏ بعد أن ساق حديث ابن 
عمر المتقدم ‏ : حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي ككِْةْ بمعناه. وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرامء 
ولا تلبس القفازين. وفي لفظ عن ابن عمرء عن النبي وك «المحرمة 
لا تنتقب ولا تلبس القفازين». 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
ابن عمر أن النبي يليه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» 
والنقانية نوما سسة الزوسس و الز عقر ان من الفاق» بلابييه بعل ذلك 
ما أحببن من أنواع الثياب من معصفرء أو خزء أو حرير» أو حلياء 
أو سراويل» أو قميصاًء أو / خفاً. فرواه أبو داود بإسناد حسن» وهو 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: حدثني نافع 
عن ابن عمر. وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس» وإذا قال 


نض 
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مله . 


وقال ابن حجر فى التلخيص: حديث أنه يَكِِ نهى النساء فى 
إحرامهن عن النقاب» وليلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب 
معصفراًء أو خرّاء أو حلياً» أو سراويل» أو قميصاًء أو خفاً. رواه 
أبو داود. والحاكمء والبيهقي من حديث ابن عمر. واللفظ 
لأبى داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: وما مس الزعفران» 
والرهن من الثياب» وليلبسن بعد ذلك. ورواه أحمد إلى قوله من 
الثياب . 
ومن ذلك استعمال المحرم الطيب في بدنه» أو ثيابه. والطيب 
هو نبااابعظين يلاء ويفكد مه الطريتة: كالنيتك والكافون» والفين: 
والصندل». والورسء. والزعفران» والوردء والياسمين ونحو ذلك. 
والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن 
عمر المتفق عليه من نهيه يَِةِ عن لبس ما مسه الزعفران» والورس من 
الثياب في الإحرام. وما قدمنا من حديث مسلم في الذي وقع عن 
راحلته فأوقصته فمات. ففي لفظ في صحيح مسلم: فأمر النبي كلل 
أن يغسل بماء وسدرء وأن يكفن في ثوبين» ولا يمس طيباً الحديث. 
وفي لفظ في صحيح مسلم فقال النبي كهِ: «اغسلوه ولا تقربوه طيباً 
ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولا يمس طيباً» 
في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي. وقوله: «ولا تقربوه طيباً» في 
الرواية الثانية تكرة في سياق النهي» وكلتاهما من صيغ العموم: كما 
هو مقرر في الأصول. فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم» 
*7” وترتيبه يك على ذلك بالفاء / قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» دليل 
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على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرماً ملبياً. والدلالة على العلة 
المذكورة: هي من دلالة مسلك الإيماء والتنبيه. كما هو معروف فى 
الأول. ْ ْ 
ومن ذلك عقد التكاحء فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج» 
ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة. وسيأتي الخلاف في تزويج 
المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله تعالى. وكون إحرام أحد 
الزوجين أو الولي مانعاً من عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل 
العلم» وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وقال: وهو مذهب عمربن الخطاب» 
وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسارء والزهريء. ومالك,. وأحمدء 
والشافعي» وإسحاق» وداود وغيرهم. 
وقال في شرح مسلم: قال مالك والشافعي» وأحمد. وجمهور 
العلماء من الصحابة» فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم. اه. 
وقال ابن قدامة في المغني: وروي ذلك عن عمر وابنه. 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء والزهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي. اه. 
وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم: إلى أن إحرام أحد 
الزوجين» أو الولي» ليس مانعاً من عقد النكاح. وممن قال بهذا 
القول: أبو حنيفة» وهو مروي عن الحكمء والثوري» وعطاءء 
وعكرمة. وعزاه صاحب المغني لابن عباس. والظاهر أن عزو هذا 
القول الأخير لابن عباس أصح من عزو النووي له القول الأول» كما 
ذكرناه عنه أنفاً» كما سترى ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى. 
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وإذا علمت أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة» هل هو 
5" مانع من / عقد النكاح» أو لاء فهذه أدلتهم. 

أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من النكاح» فاستدلوا 
بما رواه مسلم رحمه الله فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: 
قرأت على مالك؛. عن نافع» عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن 
عثمان يحضر ذلك» وهو أمير الحج». فقال أبان: سمعت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يَكةِ: «لا يُنتكح المحرم» 
ولا يَنكح ولا يخطب». 

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافعء حدثني نبيه بن وهب» قال: بعثني عمر بن 
عبيد الله بن معمرء وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه» 
فأرسلني إلى أبان بن عثمان» وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابياً 
إن المحرم لا يُتكح ولا يتكح. أخبرنا بذلك عثمان عن. 
رسول الله يكل . 

حدثني أبو غسان المسمعي» حدثنا عبد الأعلى (ح) 
وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى» حدثنا محمد بن سواءء قالا 
جميعاً: حدثنا سعيد عن مطرء ويعلى بن حكيم» عن نافعء عن 
نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أن رسول الله يَهِ قال: «لا يتكح المحرم., ولا ينكح 
ولا يخطب». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
جميعاًء عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
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أيوب بن موسى» عن نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان 
يبلغ به النبي كَكةِ قال: «المحرم لا ينكح ولا يخطب». 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن 
جدي» حدقي /خالد ين يزيد عدن ميدن أبن هلال 4 عن 
هدك ؤكها أن عمرين عنين لاون مره أراد أن ينكح ابنه طلحة 
بنت شيبة بن جبير في الحجء وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج 
فأرسل إلى أبان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر 
ذلك» فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً إنني سمعت عثمان بن عفان 
يقول: قال رسول الله كَل : «لا ينكح المحرم». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق الحنظلي 
جميعاًء عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس أخبره «أن النبي يِل 
تزوج ميمونة» وهو محرم» زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: 
أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحهاء وهو حلال. وحدثنا يحيى بن 
يحيى» أخبرنا داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه قال: «تزوج 
رسول الله َكْهٌ ميمونة» وهو محرم». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
جرير بن حازمء حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصمء حدثتني 
ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله يل تزوجها وهو حلال» قال: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس . انتهى من صحيح مسلم . 

وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضاً مالك 
وأحمد وأصحاب السنن. وقال أبو عيسى الترمذي ‏ بعد أن 


م 
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ساقه ‏ : حديث عثمان حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
بعض أصحاب النبي يكل منهم عمر بن الخطاب» وعلى بن 
أبي طالب» وابن عمر. وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول 
مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق لا يرون أن يتروج المحرم. 


وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل. 


0١5‏ /وحديث يزيد بن الأصم» عن ميمونة المذكور في صحيح 
مسلم «أن النبي يك نتكحها وهو حلال» رواه أيضاً التترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه» والإمام أحمد. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة» 
ثنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسارء» عن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله َك 
ميمونة» وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما 
بينهما» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء لا نعلم أحداً أسنده غير 
حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة. وروى مالك بن أنس» 
عن ربيعة» عن سليمان بن يسار «أن النبي يَكِ تزوج ميمونة وهو 
حلال» رواه مالك مرسلاً» ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة 
مرسلاً. انتهى محل الغرض منه. وحديث أبي رافع هذا رواه أيضاً 
الإمام أحمد. 

وروى مالك رحمه الله في موطئهء عن نافع: أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم» ولا يخطب على 
نفسهء ولا على غيره. وفى الموطأ أيضاً.ء عن مالك أنه بلغه: أن 
سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن 
نكاح المحرم؟ فقالوا: لا ينكح المحرمء ولا يُتكح. وفي الموطأ 
أيضاً عن مالك. عن داود بن الحصين: أن أبا غطفان بن طريف 
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المري» أخبره أن أباه طريفاًء تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وحديث أبي غطفان بن طريف». هذا 
رواه أيضاً الدارقطني. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من 
مكة» فأراد أن يعتمر أو يحج؟ فقال: لا تتزوجهاء وأنت محرم نهى 
رسول الله كَلِْهِ عنه. انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى. 

فهذا هو حاصل أدلة من قال: بأن الإحرام مانع من عقد 
النكاح . 

وأما الذين قالوا: بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح» فقد 
استدلوا بما رواه الشيخان / في صحيحيهماء وأصحاب السنن» 8517 
والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي وله تزوج 
ميمونة وهو محرم». وللبخاري «تزوج النبي يله ميمونة وهو محرم. 
وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف». اه. 

قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه»؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيه التصريح بأنه كلد تزوج ميمونة وهو محرمء والله تعالى 
يقول: « لَقَدَ كان لَكُمْ في رسُول أله أَسَوَةٌ حَسَئَةُ 4 وهو المشرع لأمته 
بأقواله» وأفعاله» وتقريره صلوات الله وسلامه عليه» فلو كان تزويج 
0 

حتج الجمهور القائلون بمنع نكاح المحرم بالأحاديث 

0 ل ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبي يَكِ قال: «لا ينكح المحرم ولا ينتكح 
ولا يخطب» وصيغة النفي في قوله: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 
يراد بها النهي. كقوله تعالى : # فلآ رَهَتَ ولا مُسُوفَ وَلَاج2ال* أي : 


لضن 
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لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا في الحج. وإيراد الإنشاء بصيغة 
الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء. كما هو مقرر في المعاني. 

والحديث دليل صحيح من قول النبي كَل على منع نكاح 
المحرم» وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث والآثار الدالة على 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع إحرام أحد الزوجين» أو الولي 
عقد النكاح عن حديث ابن عباس المذكور» بأجوبة. 

واعلم أولاً: أن المقرر في الأصول: أنه إذا اختلف نصان 
وجب الجمع بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح . 

وإذا عرفت هذه المقدمة فاعله أن من أجوبتهم عن حديث ابن 
عباس المذكورهء أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» 
وأبي رافع «أنه تزوجها / وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك» هو أن 
يفسر قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً 
كونه في الشهر الحرام» وقد تزوجها يَلِلةِ في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاءء كما ذكره البخاري رحمه الله في 
صحيحه فى كتاب : المغازي فى باب عمرة القضاء. 

قال بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكورهء وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح» عن عطاءء 
ومجاهد. عن ابن عباس قال: «تزوج النبي يَكِدَ ميمونة في عمرة 
القضاء». اه منه. ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» 
وهو ذو القعدة من سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في 
الحرام» أو في الحرم» أو غير ذلك. 
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وقال ابن منظور في اللسان: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة 
لا تهتك» ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام وقد 
أنشدة فق اللسال شاهذا لذلك ح قول زفي 

وقول الاخر: 
وإذ فتك النعمان بالناس مُحرماً فملىء من عوف بن كعب سلاسل 

وقول الراعي: 
قتلوا ابن عمّان الخليقة مُحرما ودعًافلمأر مثلهمقتولا 
فتفرقت من بعد ذاك عصاهم شققاوأصبح سيفهممسلولا 

ويروى: فلم أر مثله مخذولاً. فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماء أي : في الشهر الحرام» وهو ذو الحجة. وقيل المعنى: أنهم 
قتلوه في حرم المدينة؛ لأن / المحرم يطلق لغة على كل داخل في 
حرمة لا تهتك» سواء كانت زمانية» أو مكانية أو غير ذلك . 

وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي: إن معنى قول الراعي: 
محرماً في بيته المذكور كونه في حرمه الاسلام» وذمته التي يجب 
حفظهاء ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئا يستوجب به 
القتل. ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن 


ريد. 


قتلوا كسرى بليل محرما غادروه لم يمتع بكفن 
يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز. مع أنه له حرمة العهد 
الذي عاهدوه به حين ملكوه عليهم. وحرمة الأبوة ولم يفعل لهم 


شيئا يستوجب به منهم القتل . وذلك هو مراده بقوله : محرما. وعلى 
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تفسير قول ابن عباس: وهو محرم بما ذكر فلا تعارض بين حديث 
ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
حديث. ابن عباس يما ذكر ليس بمتعين» وليسبظاهر كل الظهورء 
وأن التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذا واجب. 
وحديث ميمونة» وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس؛ لأن 
ميمونة هي صاحبة القصة. ولاشك أن صاحب القصة أدرى بما جرى 
له فى نفسه من غيره. وقد تقرر فى الأصول أن خبر صاحب الواقعة 
الج ور ونيم عاض صر ديز "لاه | عرف سالك عدر 
والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة المذكورء مع حديث 
ابن عباس . 
وإليه أشار في مراقي السعود مبحث الترجيح» باعتبار حال 

الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به رواية أحد الراويين على رواية 
الآخر: 
أويراويا باللفظ أز ذا الواقع 2 وكون من رواهغير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي: يقدم خبر ذي 
الواقع المروي على خبر غيره كخبر ميمونة» مع خبر ابن عباس. 
ومما يرجح به حديث أبي رافع / على حديث ابن عباس أن أبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روي 
على خبر غيره؛ لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره. 
والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع المذكور «أنه يَكهِ تزوج ميمونة 
وهو حلال» قال: وكنت الرسول فيما بينهماء مع حديث ابن عباس 
المذكور «أنه تزوجها وهو محرم». 
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ومما يرجح به حديث ميمونة» وحديث أبي رافع معاً على 
حديث ابن عباس أن ميمونة» وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل 
في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل 
قبله» لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل» وللاختلاف في قبول 
خبر المتحمل قبل البلوغ مع الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد 
البلوغ» وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء 
بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. وإلى تقديم 
خبر الراوي المباشر على خبر غيره» وتقديم خبر المتحمل بعد البلوغ 
باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما يرجح أحد الخبرين: 
أو كونه مباشراًأو كلفا أو غير ذي اسمين للأمن من خفا 

فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
صحيحيهما. ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح 
وأحمد» وهو حديث أبي رافع. 

فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى 
ابن عباس» ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجيح 
حديث ميمونة وأبي رافع / عليه؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن 
ميمونة صاحب الواقعة» وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك. 
فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك» وأن أبا رافع, وميمونة خالفاهء 
وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً بنفس الواقعة 
ليس لابن عباس مثله . 


ين 


انا 
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ميمونة» وهو حلال على حديث تزوجه إياهاء وهو محرم أن الأول: 
رواه أبو رافع» وميمونة. والثاني : روآاه ابن عباس وحذده» ومارواه 
الاثنان أرجح مما رواه الواحدء كما هو مقرر في الأصول. وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي: 
وكثرةالدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

كما في سورة البقرة 

ولكن هذا الترجيح المذكور يرده ما ذكره ابن حجر في فتح 
الباري» ولفظه: فالمشهور عن ابن عباس «أن النبي كله تروجها وهو 
محرم» وصح نحوه عن عائشة» وأبى هريرة. اه منه. 

وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في 
حالة الإحرام أكثر. 

فإن قيل: يرجح حديثهم إذاً بالكثرة. 

فالجواب: أنهم وإن كثروا فميمونة» وأبو رافع أعلم منهم 
بالواقعة كما تقدم. والمرجحات يرجح بعضها على بعض. وضابط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن. ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة 
رضي الله عنها عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها يله 
الذي هو أبو رافع أقوى في / ظن الصدق مما أخبر به غيرها. وأشار 
في مراقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله: 
قطب رحاها قوةالمظنة فهي لدى تعارض مئنة 


ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به 


سورة الحج اول 
الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو: أنا لو سلمنا أن 
النبي وَل تزوج ميمونة» وهو محرم » لم تكن في ذلك حجة على 
جواز ذلك بالنسبة إلى أمته كَلِ؛ِ لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم 
وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه - ما يدل على منع 
التكاح في حال الإحرام وهو عام لجميع الأمة. والأظهر دخوله 
هو يلِِ في ذلك العموم»؛ فإذا فعل فعلاً يخالف ذلك العموم 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به كَلِ؛ لتحتم 
تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل» فيكون خاصاً به كَل . 

وقد تقرر في الأصول: أن النص القولي العام الذي يشمل 
النبي بظاهر عمومه» لا بنص صريح إذا فعل النبي كِلةٍ فعلاً يخالفه 
كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولي» فيكون ذلك الفعل 
خاصاً به كَلِ. وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى ذلك في كتاب 
السنة بقوله: 

في حقه القول بفعل خصا إن يك في هالقول ليس نصا 
على منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالتكاح فيه وطء 
الزوجة» وهو حرام في حال الإحرام إجماعاً» وليس المراد به العقد. 


فالجواب من أوجه: 

الأول: أن في نفس الحديث قريئنتين دالتين على أن المراد به 
عقد التكاح» لا الوطء. 

الأول : أنه يي قال في الحديث المذكور: «لا ينكح المحرم 
/ ولا يتكح؟» فقوله: «ولا يتكح» بضم الياء» دليل على أن المراد: الا 
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لا يزوج» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوج 
قبل الإحرام» وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليهاء فعليه 
أن يمكنه من ذلك إجماعاً. فدل ذلك على أن المراد بقوله: 
«ولا ينكح» ليس الوطءء بل التزويج كما هو ظاهر. 

القرينة الثانية: أنه يك قال أيضاً: «ولا يخطب» والمراد خطبة 
المرأة التى هى طلب تزويجهاء وذلك دليل على أن المراد العقد؛ 
أنه هو الذي يطل بالخطبة» وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب 
بخطبة كما هو معلوم. 

الوجه الثانيى: أن أبان بن عثمان راوي الحديث ‏ وهو من 
أعلم الناس 50 فسره بأن المراد بقوله: «ولا ينكح». أي: 
لا يزوج؛ لأن السبب الذي أورده فيه الحديث هو أنه أرسل له 
عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن 
جبير» فأنكر عليه ذلك أشد الإنكارء وبين له أن حديث عثمان عن 
النبي يك دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام» ولم يعلم أنه 
أنكر عليه أحد تفسيره الحديث بأن المراد بالتكاح فيه العقدء 
لا الوطء . 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث» والآثار الدالة على 
منع التزويج في حال الإحرام» كحديث ابن عمر»ء عند أحمد: أنه 
سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة.ء فأراد أن 
يعتمر» أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرمء نهى رسول الله يك 
عنه. اه. فتراه: صرح بأن التكاح المنهي عنه في الإحرام: التزويج. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث ابن عمر هذا: في 
إسناده أيوب الك قيس ون سا ند وثق. وكالأثر الذي لاه 
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مالك» والبيهقى» / والدارقطنى عن أبى غطفان بن طريف أن أباه 4/ام 
طريفاً تزوج امرأة» وعن تومه :ذرة عكر بن االاحطات اركابته اه. 

وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام 
بالتزويج» ولا يخصه بالوطء. 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن الحسن» عن 
علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته. وروى بإسناده أيضاً 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن علياً رضي الله عنه قال: لا ينكح 
المحرم. فإن نكح رد نكاحه. وروى بإسناده أيضاً عن شوذب مولي 
زيد بن ثابت أنه تزوج» وهو محرم» ففرق بينهما زيد بن ثابت. 

قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. وروى بإسناده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجت»ء وأنا 
محرم» فسألت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بينهما. وروى بإسناده 
أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج» وهو محرم» فأجمع 
أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه بالدليل 
هو أن إحرام أحد الزوجينء أو الولي مانع من عقد التكاح؛ لحديث 
عثمان الثابت في صحيح مسلمء ولما قدمنا من الآثار الدالة على 
ذلك» ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنة نبيه يَةِ شيء يعارض ذلك 
الحديث. وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة» وأبي رافع, 
وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه. ولو فرضنا أن حديث 
ابن عباس» لم يعارضه معارضء» وأن النبي وَل تزوج ميمونة» وهو 
محرم. فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً؛ لوجوب تخصيص 
العموم القولي المذكور بذلك الفعل» كما تقدم إيضاحه. 
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ين / اها سائوواة اجو أذارة فى متقة سسشواك] ان ككارة اننا 
عبد الرحمن بن مهدي.» ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن 
رجل» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة» 
وهو محرم. فلا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس؛ لأن الراوي 
عن سعيد لم تعرف عينه كما ترى. 
وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من 
الأقيسة» كقياس من أجاز النكاح في الإحرام» النكاح على شراء الأمة 
في الإحرام؛ لقصد الوطء» وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على 
نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء 
والقبلة تركناه وتركنا مناقشته؛ لأن هذه المسألة من المسائل 
المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل 
بها الطرفان لا تنهض بها حجة. 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه: 
الفرع الأول: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن المحرم 
يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام؛ لأن الرجعة ليست بنكاح 
مؤتنف؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى عقدء ولا صداقء ولا إلى إذن 
الولي ولا الزوجة. فلا تدخل في قوله عَكَِة : «لا ينكح المحرم ولا 
ينكح» وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم منهم: 
الأئمة الثلائة, وأصحابهم : مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» وهو 


إحدى الروايتين» عن الإمام أحمدء وعزاه النووي في شرح المهذب 
لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد. 
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وقال ابن قدامة في المغني في شرحه قول الخرقي: «وللمحرم 
أن يتجر » ويصنع الصنائع ‏ ويرتجع امرأته» مانصه: فأما الرجعة 
فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل العلم» وفيه رواية ثانية أنها 
لا تباح... إلى أن قال: وجه الرواية الصحيحة ان الرتجعية زوجة» 
والح رساك بدليل قوله تعالى: « فَأَمَيكوهْري عَم ف * فأبيح 
ذلك كالإمساك قبل الطلاق. انتهى محل الغرض منه. 

وقال مالك في الموطأ في الرجل المحرم: أنه يراجع امرأته 
إذا كانت في عذة منه. وذكر النووي عن الخراسانيين من الشافعية 
وجهين: أصحهما جواز الرجعة» والثاني : منعها في الإحرام . 

الفرع الثاني: اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيلاً على 
تزويج وليته» فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة 
إحرامه؛ لأنه يدخحل في عموم الحديث المذكور» وكذلك وكيل 
الزوج . 

الفرع الشالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن 
في عموم قوله كَك: «لا يكح المحرم ولا يُتكح» فلا يجوز إخراج 
السلطان من هذا العموم. إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنة» 
ولم يرد بذلك دليل. فالتحقيق منع تزويجه في الإحرام. وهو قول 
ولا دليل معهم من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بأن الولاية العامة 
أقوى من الولاية الخاصة بدليل أن الولى لي المسلم الخاص لا يزوج 
الكافرة يخللاف السلطان» فله عندهم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة. 


الفرع الرابع : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد 


كا 
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المحرم أن يشهد على عقد نكاح؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث 
«لا يتكح المحرم ولا ينكح» لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول 
والشاهد لا صنع له في ذلك» وخالف في ذلك أبو سعيد الإصطخري 
من الشافعية قائلاً: إن شهادة الشاهد ركن في العقدء فلم تجز في 
حال الإحرام كالولي. وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على 
النكاح . 

اا / الفرع الخامس: الأظهر عندي: أن المحرم لا يجوز له أن 
يخطب امرأة» وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها؛ لما تقدم 
من حديث عثمان» عند مسلم: «لا يتكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة التكاح؛ لأن الصيغة 
فيهما متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر يحتاج إلى دليل 
خاصء. ولا دليل عليه. والظاهر من الحديث حرمة النكاح» وحرمة 
وسيلته التي هي الخطبة» كما تحرم خطبة المعتدة. 


وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم 
في الإحرام» وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه. 
وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: 
« كوأ ين مرو إد1 تمر وَءَاثُوأحَنَُّ يوم حصكاد 4 الآية. قالوا: 
الأكل مباح» وإيتاء الحق واجبء. لا دليل فيه؛ لأن الأمر بالأكل 
معلوم أنه ليس للوجوبء بخلاف قوله في الحديث: «ولا يخطب» 
فلا دليل على أنه ليس للتحريم» كقوله قبله: «لا ينكح المحرم». 

الفرع السادس: إذا وقع عقد التكاح في حال إحرام أحد 
الزوجين أو الولي فالعقد فاسدء ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق» كما 


سورة الحسج 4 
هو ظاهر الآثار التي قدمنا. ومذهب مالك وأحمد: أنه يفسخ بطلاق 
مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة» ومن تقدم ذكرهم . 

الفرع السابع: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا وكل حلال 
حلالاً في التزويج» ثم أحرم أحدهماء أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ 
بذلك» بل له أن يزوج بعد التحذّل بالوكالة السابقة ة خلافاً لمن قال: 
تنفسخ الوكالة بذلك. والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً» والموكل 
ل اا ا د 

/ الفرع الشامن: اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه // 
المسألة: أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج» 
ومباشرتة ري فيما دون الفرج؛ لقوله تعالى: #فمَن وض فهك الج فلا 
رَكْكَ وَلَا شُنُوفت وَلا َال ى الح 4 وقد قدمنا أن الرفث امل 
للجماع. ومقدماته. وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل 
شيئاً من ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته 
قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك». ولا خلاف بينهم أنه 
لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. وإذا فسد 
حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده. 
وعليه قضاء الحج. وعليه الهدي. وهو عند مالك. والشافعى» 
وأحمدء وجماعات من الصحابة بدنة» وقال أبو حنيفة: علية شاة» 
وقال داود: هو محير بين بدنة وبقرة وشاة» فإن كان جماعه بعد 
الوقوف بعرفات» وقبل رمى جمرة العقبة» وطواف الإفاضة فحجه 
الله: حجه صحيح» وعليه أن يهدي بدنة متمسكاً بظاهر حديث «الحج 
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عرفة» وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة: 
فحجه صحيح عند الجميع . وعند الشافعي تلزمه فدية» وعند 
أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل الحلق» 
وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة» 
أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحيح» وعليه هدي وعمرة. 
ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة» لم يفسد به الحج. ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل 
التحلل الثاني» فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

وفي الموطأ قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه؛ 
وبين أن / يدفع من عرفة» ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي. 
وحج قابل. قال: فإن كان أصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه 
أن يعتمر ويهدي» وليس عليه حج قابل. اه. 

ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والإفاضة» وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء 
أما إن أخر رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحرء 
وجامع قبلهما فلا يفسد حجه. وعليه عمرة وهديان: هدي لوطئه؛ 
وهدي لتأخير رمي الجمرة. انتهى منه. بواسطة نقل المواق في شرحه 
لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته» وأفسد 
مطلقاً كاستدعاء منيٌ» وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقاً أو بعده 
إن وقع قبل إفاضة وعقبةٍ يوم النحر أو قبله» وإلا فهدي. اه. 

فتحصل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند 
الأئمة الأربعة. وبعد التحلل الأول» وقبل الثاني لا يفسد الحج عند 


الأربعة. 


وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهمء 
وإن وقع بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماعء, فاعلم أنهم متفقون 
على أن مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة 
حرام على المحرم. 

ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك. فمذهب 
مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة. أو غيرها إذا 
حصل معه إنزال أفسد الحج. وقد بينا قريباً ما يلزم من أفسد حجه 
حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل» فسد ‏ عتد مالك حجه 
ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك» 
وعليه الهدي. أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع» ولم ينزل / فإن 
كان بتقبيل الفم فعليه هدي. والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند 
مالك. وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد» فهو ممنوع إن قصد به 
اللذة» وإن لم يقصدها به فليس بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به 
اللذة» وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذيء» فيلزم فيه الهدي. 
ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة» والمباشرة الكثيرة ففيها 
الهدي . 

فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن 
أنزل» وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً هدي» وكذلك كل تلذذ 
خرج بسببه مذي». وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة. 
وماعدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار» ولا يفسد 
الحج عنده إلا بالجماع» أو الإنزال. 


و 
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ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن التلذذ يما دون الجماع 
كالقبلة» واللمس بشهوة» والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسببه دم. 
وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل» ولو ردد النظر إلى امرأته حتى 

ومذهب الشافعى رحمه الله: هو أنه إن باشر امرأته فيما دون 
الفرج بشهوة» أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذي. والاستمناء عنده 
كالمباشرة فيما دون الفرج. وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة. 
ولو ردد النظر إلى امرأته 500000 فلا شىء عليه عند الشافعى. 
وماهي الإنام احجد ييه (ه آنه إن وطئء غيمتا مو الشتريه 
ولم ينزل» فعليه دم» وإن أنزل فعليه بدنة. وفي فساد حجه روايتان: 

إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجهء وعليه بدنة» وبها جزم 
الخرقي . 

وقال في المغني في هذه الرواية: اختارها الخرقي» وأبو بكرء 
وهو قول عطاءء والحسنء والقاسم بن محمد»ء ومالك» وإسحاق. 

والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة» ولا يفسد حجه. 

/ وقال ابن قدامة في المغني في هذه الرواية: وهي الصحيحة 
إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حدء فلم يفسد الحج كما 
لولم ينزلء ولأنه لا نص فيه ولا إجماع؛ ولا هو في معنى 
المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة» أي: سواء قلنا 
بفساد الحج. أو عدم فساده. وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: 
الحسن» وسعيد بن جبيرهء والشوريء» وأبوثورهء كمانقله 


عنهم صاحب المغني. وإن قبل امرأته ولم ينزل» أو أنزل جرى على 
حكم الوطء فيما دون الفرج» وقد أوضحناه قريبا. 

وإن نظر إلى امرأته» فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمدء 
وإن كرر النظر حتى أمنى» فعليه بدنة عنده. 

وقد قدمنا عن مالك: أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجهء 
وهو مروي عن الحسن» وعطاء. 

واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن الحج الفاسد 
بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل خلافا لمن قال: إنه على 
التراخي. ودليل ذلك الاثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على 
أدلة هذا المبحث. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أيضاً: أن الزوجين اللذين أفسدا 
حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء؛ لئلا يفسدا حجة القضاء 
أيضاً بجماع آخر؛ كما يدل عليه بعض الآاثار المروية عن الصحابة. 

والأظهر أيضاً أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها 
مثل ما يلزم الرجل من الهدي» والمضي في الفاسدء والقضاء في 
العام القابل خلافاً لمن قال: يكفيهما هدي واحد. والأظهر أنه إن 
أكرهها لا هدي عليها. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم» ومباشرته بغير 
الجماع» فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في 
الإحرام؛ لأن الله تعالى نص على / ذلك في قوله تعالى: #هَمَن وَرْضَ 8١‏ 


ا 00 


فهر للج دلا رَفَتَ وَكَاضُئُوتَ وَلَاِدَالَ ف ألْحَجَ 4 أما أقوالهم في فساد 


الحج وعدم فساده. وفيما يلزم في ذلك» فليس على شيء من أقوالهم 


5 ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بآثار مروية عن 
الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي كلةِ إلا حديثاً 
منقطعاً لا تقوم بمثله حجةء وهو مارواه أبو داود في المراسيل» 
والبيهقي في سننه: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح» أنبأنا أبو الحسن 
عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي» ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي» ثنا أبو داود السجستاني ثنا أبو توبة» ثنا معاوية ‏ يعني 
ابن سلام ‏ عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك أبواتوية .أن رجلا من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله يَكلِيِ فقال لهما: «اقضيا نسككماء واهديا 
هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 
فتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى» فتقبلان 
حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأتما 
نسككما واهديا» هذا منقطع» وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك. 
انتهى من البيهقي . 

وتراه صرح بأنه منقطع» وانقطاعه ظاهر؛ لأن يزيد بن نعيم 
المذكور من صغار التابعين. 

وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث المذكورء 
ميف انو اوه :فى ١‏ (الحواسول 6د الديقن ".دكن فول الهف 4 إنه 
منقطع ما نصه: وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصحء فإن 
زيد بن نعيم مجهول» ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة. وقد شك 
أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهماء ولاعمن حدثهم به معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي كثير» فهو لا يصح. 


قال ابن القطان: وروى ابن وهبء. أخبرني ابن لهيعة» عن 
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يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب: 
أن رجادٌ من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» فسأل الرجل 
رسول الله كك فقال لهما: «أتما حجكماء ثم ارجعاء وعليكما حجة 
أخرى» / فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما 8/8 
وتفرقاء ولايرى واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا». 
انتهى . 

قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في 
الرجوع. وحديث المراسيل على العكس منه. قال: وهذا ضعيف 
أيضاً بابن لهيعة. انتهى كلامه محل الغرض منه من نصب الراية 
للزيلعي. 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبى كَلِةِ إلا 
هذا الحديث المنقطع سنده» تبين أن عمدة الفقياك فيه على الأثار 
المروية عن الصحابة فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً أن 
عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وأبا هريرة رضي الله عنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهلهء وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان 
يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي. 
قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من 
عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. اه. 

وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى. 

وفي المرطأ أيضاً: عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ 
فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته»؛ وهو 
محرم» فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق 
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بينهما إلى عام قابل» فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما 
حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابل 
فعليهما الحج والهدي» ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه 
ويفرقان» حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعاً بدنة بدنة. 

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع 
من عرفة» ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي. وحج قابل. قال: 
فإن كانت إصابته أهله / بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمرء 
ويهدي» وليس عليه حج قابل . 

قال مالك: والذي يفسد الحج. أو العمرة التقاء الختانين وإن 
لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من 
مباشرة. فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق» فلا أرى عليه 
شيئاً. ولو أن رجلاً قبّل امرأته» ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن 
عليه في القبلة إلا الهدي؛ وليس على المرأة التي يصيبها زوجهاء 
وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة» وهي له في ذلك مطاوعة إلا 
الهدي» وحج قابل إن أصابها في الحج» وإن كان أصابها في العمرة» 
فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. اه 

وفي الموطأ أيضاً عن مالك عن أبي الزبير المكي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: : أنه نه سئل 
عن رجل وقع بأهله. وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. 
وفي الموطأ أيضاً عن مالك». عن ثور بن زيد الديلي» عن عكرمة 
مولى ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر 
ويهدي. وفي الموطأ أيضاً عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة» عن ابن عباس. قال 
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مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك. انتهى محل الغرض 
منة . 

وروى البيهقي بإسناده. عن عطاء: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته ‏ يعني وهي 
محرمة ‏ قال: يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث 
كانا أحرماء ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما 
بدنة إن أطاعته» أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدة. اه. وهذا 
الأثر منقطع أيضاً؛ لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروى 
البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهداً سكل عن المحرم» يواقع امرأته؟ 
فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه» قال: يقضيان حجهما 
والله أعلم بحجهماء / ثم يرجعان حلالاً» كل واحد منهما لصاحبه؛ ١/6‏ 
فإذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه. 

وروى البيهقي بإسناده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: في 
رجل وقع على امرأته وهو محرم» قال: اقضيا نسككماء وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء 
ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككماء وأهديا هدياً. وفي رواية: ثم أهلا 
من حيث أهللتما أول مرة. اه. قال النووي في هذا الأثر الذي رواه 
البيهقي عن ابن عباس : إسناده صحيح . 1 

وروى البيهقى بإسناده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: أن 
رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم» وقع بامرأته؟ فأشار إلى 
عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معهء فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال 
الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعونء فإذا 
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أدركت قابلاً» فحج واهدء فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معه 
فأخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه 
إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمرء فرجع إلى عبد الله بن 
عمروء وأنا معهء فأخبره بما قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ 
فقال: قولي مثل ما قالا. اه. ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 
وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 

وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى» عن ابن عباس مثل ذلك» 
وفي بعض الروايات عن ابن عباس: أن على كل واحدٍ منهما بدنة» 
وفي بعضها: أنهما تكفيهما بدنة واحدة. فهذه الآثار عن الصحابة 
ويعضن خبار الابعزن هى عثلة التقهاة في هذه السبثالة: 

كن / الفرع التاسع : اعلم أن أظهرأقوال أهل العلم عندي: أنه إذا 

جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحدء وإن كان كفر لزمته 
بالجماع الثاني كفارة أخرىء كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد 
عليه كفاه حد واحد إجماعاًء وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد 
آخر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد»ء وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد 
مطلقاً: مالك» وإسحاقء وعطاء. 

والأصح في مذهب الشافعي : أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» 
وفي كل مرة بعد ذلك شاة. وعن أبي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة. 
وهو رواية عن أحمد. وعن أبي حنيفة: إن كان ذلك في مجلس 


واحدء فدم واحد وإلاً فدمان. 


واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه. ومذهب 
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فساد الحج. وهو قول للشافعي» وهو قوله القديم. وقال في 
الجديد: إن وطىء ناسياء أو جاهلاٌ لا يفسد حجه ولا شيء عليه. 
أما إن قبّل امرأته ناسياً لإحرامهء فليس عليه شيء عند الشافعي 

وقال ابن قدامة فى المغنى: ينبغى أن يكون الأمر كذلك فى 
للحد والغسل كما قدمناه في كلام مالك في الموطإ. والأظهر أن 
الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج. وكذلك الزنا. أعاذنا الله 
وزخواتنا المسلفين .من قعل كل ما لأ .ززمي اللاتمالى: 

وقد قدمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا أنه يفرق بين الزوجين 
جميع السئة . 

وظاهر الآثار المتقدمة أن ذلك التفريق بينهما إنما يكون من 
ولا ينتظر موضع الجماع. / وهو رواية عن أحمدء وهو أظهر. امم 

وعن مالك وأحمد: أن التفريق المذكور واجب» وهو قول 
أو وجه عند الشافعية. والثانى عندهم : أنه مستحبا. وهو وجه أيضاً 
عند الحنابلة. وممن قال بالتفريق بينهما: عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وابن عباس » وسعيد بن المسيب» والثوري» وإسحاق» 
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ابن قدامة في المغني» عن عمر وابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء والنخعي والشوري» وأصحاب الرأي وغيرهم. وعن 
أبي حنيفة وعطاء: لا يفرق بينهماء ولا يفترقان قياساً على الجماع 
في نهار رمضانء فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما. 

واعلم أنا قدمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد 
حجه بالجماع» وذكرنا أنه عند مالك والشافعي وأحمد: بدنة» وهو 
قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس.» وطاوس» 
ومجاهدء والثوري» وأبو ثورء وإسحاق. وغيرهم. ولم نتكلم على 
ما يلزمه إن عجز عن البدنة» وفي ذلك خلاف بين أهل العلم» فذهب 
بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة. وممن قال به الثوري» 
وإسحاق. وذهب بعضهم: إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم 
يجد بقرة فسبع من الغنم» فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماًء فإن 
لم يجد صام عن كل مد يوماً. وهذا هو مذهب الشافعي. وبه قال 
جماعة من أهل العلم. وعن أحمد رواية: أنه مخير بين هذه الخمسة 
المذكورة. 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي 
أحرم به في حجه الفاسدء كأن يكون في حجه الفاسد مفرداً ويقضيه 
مفرداًء أو قارناً ويقضيه قارناً فلا إشكال فى ذلك» وكذلك إن كان 
مفرداً في الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال؛ لأنه جاء بقضاء 
الحج مع زيادة العمرة. وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده. ثم 
قضاه مفرداًء فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه 
بإفراده في القضاء خلافاً لمن زعم ذلك . 
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وعمرته.» ولزمه المضى فى فاسدهما.ء وتلزمه بدنة للوطء» وشاة 
بسبب القران» فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى» سواء قضى قارناًء 
أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء قارنآء فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه 
دم القران. قال العبدري: وبهذا كله قال مالك. وأحمد. 

وقال أب حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة» فسد حجه 
وعمرثه» ولزمه المضى فى فاسدهما والقضاء» وعليه شاتان: شاة 
لإفساد الحج. وشاة الإفساد العمرة» ويسقط عنه دم القران. فإن 
وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه» وعليه قضاؤه وذبح شاة» 
ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببهاء ويسقط عنه دم القران. 

قالابن المنذر: وممن قاليلزمههدي واحد: عطاء 
وابن جريج» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الحكم: 
يلزمه هديان. اه. من شرح المهذب 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا: أن الزوجين المفسدين حجهما 
مالك . وبه قال النخعى» وهو أحد القولين للشافعى. 

قال النووي : قال ابن المنذر: وأوجب ابن عباس » وابن المسيب» 
والضحاك» والحكم. وحماد» والثوري» وأبو ثور على كل واحد 
منهما هدياً. وقال النخعي ومالك: على كل واحد منهما بدنة. 

وقال أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة» فعلى كل واحد منهما 
شاة» وعن أحمد روايتان: 

إحداهما: يجزئهما هدي واحد. 


احكنا 
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وقال عطاء وإسحاق: لزمهما هدي واحد. 

الفرع العاشر: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته 
إجماعاًء وعليه المضي في فاسدهاء والقضاء والهدي. فإن كان 
جماعه بعد الطواف» ل الا فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعى» 
وأحمدء وأبي ثورء وهو مذهب مالك فعليه إتمامهاء والقضاء 
والدم. وقال 3 عليه شاة» ولم يذكر القضاء. وقال أبو حنيفة: 
إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته» 
وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط. فسدتء وعليه إتمامهاء والقضاء 
ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلق» 
فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي . 

قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعى. وقال 
ابن عباس» والثوري» وأبو حنيفة: عليه دم. وقال مالك : عليه 
الهدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله ولاشيء عليه. قال 
ابن المنذر: قول ابن عباس أعلا. انتهى بواسطة نقل النووي. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء حتى أفسد حجها أو عمرتها بذلك أن جميع التكاليف 
اللازمة لها بسبب حجة القضاء من نفقات سفرها في الحجء كالزاد 
والراحلة» والهدي اللازم لها كله على الزوج؛ لأنه هو الذي تسبب 
لها في ذلك وإن كانت بانت منه» ونكحت غيره» وأنه إن كان عاجزاً 
لفقره صرفت ذلك من مالهاء ثم رجعت عليه بذلك» إن أيسر. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه وعطاءء ومن وافقهم خلافاً لمن قال: إن 
جميع تكاليف حجة القضاء في مالهاء لا في مال الزوج. وهو قول 
بعض أهل العلم . 
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/ قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 89٠‏ 
الحقائق» شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي ما نصه: قال في شرح 
الطحاوي: أما المرأة إذا كانت نائمة» أو جامعها صبي أو مجنون» 
فذلك كله سواء» ولا ترجع المرأة من ذلك بما لزمها عَلَى المكره؛ 
لأن ذلك شيء لزمها فيما بينهاء» وبين الله غير مجبور عليها كرجل 
أكره على النذرء فإنه يلزمه» فإذا أدى ما لزمهء فإنه لا يرجع على 
المكرهء كذلك هنا. انتهى إتقاني رحمه الله تعالى. انتهى كلام 
الشلبي في حاشيته . 

وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة: ثم إذا كانت مكرهة 
حتى فسد حجها ولزمها دم» هل ترجع على الزوج. عن أبي شجاع : 
لاء وعن القاضي أبن حازم: نعم. اه. 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء 
ووجهه ظاهر جداً؛ لأن سببه هو جنايته بالجماع الذي لا يجوز له 
شرعا. ومن تسبب في غرامة إنسان بفعل حرام» فإلزامه تلك الغرامة 
لا شك في ظهور وجهه. والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن قدامة في المغني في مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع. فلا هدي عليهاء 
ولاعلى الرجل أن يهدي عنها. نص عليه أحمد؛ لأنه جماع يوجب 
الكفارة» فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة» كما في 
الصيام. وهذا قول إسحاق. وأبي ثورء وابن المنذر. 

وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه أن يهدي عنهاء وهو قول 
عطاءء ومالك؛ لأن إفساد الحج وجد منه في حقهاء فكان عليه 
لإفساده حجها هدي قياساً على حجه. وعنه ما يدل على أن الهدي 
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١‏ عليها؛ لأن فساد الحج ثبت بالنسبة /إليهاء ويحتمل أنه أراد أن 

الهدي عليهاء ويحمله الزوج عنهاء فلا يكون رواية ثالثة. انتهى منه. 

وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان: الأصح منهما 
عند أصحاب الشافعي: وجوب ذلك على الزوج» كما بينه النووي في 
شرح المهذب. 

أما إن كانت مطاوعة له» فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاءء وكل ماسببه الوطء المذكور؛ لأنهما سواء 
فيه» ولا ينبغي العدول عن ذلك . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه 
أو عمرته» لزمه القضاء. وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور 
لا على التراخي» وسواء في ذلك كان الحج والعمرة فرضاً أو نفلاً؛ 
لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه. وقد أردنا أن نبين في هذا 
الفرع أنه لو أحرم بالقضاءء فأفسده أيضاً بالجماع» لزمته الكفارة 
ولزمه قضاء واحدء ولو تكرر ذلك منه مائة مرة» ويقع القضاء عن 
الحج الأول» أي: الذي أفسده أولاً. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني عشر: ا ا 

شعر الرأس؛ لقوله تعالى: « ولا عَحضُأْ مُوسَك حَنٌّ يِل المدَىُ لذ 4 فإن 
حلق شعر رأسه لأجل مرض » أو أذى ككثرة القمل في رأسه. فقد 
نص تعالى على ما يلزمه بقوله: « ولا ِو يوسي حي يل امد يلو قن 
كان مَك مَرِيضًا أو بود أذى ين رَأسِوء مَيْديَةٌ من صِيَارِ 00 : 


وهذه الآية الكريمة نزلت فى كعب بن عجرة رضى الله عنه» 
والتحقيق الذي لا شك فيه: أن الثلاثة المذكورة في الآية على سبيل 


التخيير بينها؛ لأن لفظة «أو» في قوله: #مَيْدَيَةٌ بن صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو 
شك © حرف تخيير. والتحقيق أن الصيام المذكور ثلا ثلاثة أي 
الصدقة المذكورة ثلاثة آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع» وما سوى هذا فهو خلاف التحقيق. 


/ وقد روى الشيخان في صحيحيهماء عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسيء» فحملت إلى 
رسول الله كله والقمل يتنائر على وجهىء فقال: «ما كنت أرى أن 
الجهد قد بلغ منك ما أرىء أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: 
#مَْذِيَةُ يَنْصِيَامٍ أو صَدَكَة أَؤْضكِ4 قال: هو صوم ثلاثة أيام؛ أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين» وفي رواية 
«أتى عليّ رسول الله يَكلةِ زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك 
تؤذيك؟ فقلت: أجل . قال: فاحلقه» واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» 
أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه مسلم» وأحمدء 
وأبو داود. ولأبى داود فى رواية «فدعانى رسول الله يكلةِ فقال: احلق 
رأسلقة «وصيم ثلاثة ابام أن اطع مين امشاكيق فوا من لافيت 
أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت» وفي رواية عند البخاري» 
عن كعب بن عجرة «أن رسول الله يك قال له: لعلك آذاك هوامك؟ 
قال: نعم يا رسول الله يك فقال رسول الله كلِ: احلق رأسك» وصم 
ثلاثة أيام» أو اطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» وفي رواية عند 
البخاري أيضاًء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «وقف على 
رسول الله لِك بالحديبية» ورأسي يتهافت قملدٌ فقال: يؤذيك هوامك؟ 
قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك: أو احلق. قال: فيّ نزلت هذه 
الآية: « هّن كنّ وتم مَرِيضًا أو يوء لد ين رَأْيوء 4 إلى آخرهاء فقال 
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النبي كَلِ: صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة» أو انسك بما 
تيسر» وفي رواية عند البخاري أيضاً: «فأنزل الله الفدية» فأمره 
رسول الله كَل أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة 
أيام» وبعض هذه الروايات في صحيح مسلمء وفيه غيرها بمعناها. 
والفرق ثلاثة آصع . 

#وم 22١‏ /فهذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية 
موضحة: أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها 
ثلاث آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء وأن النسك 
فيها ما ثيسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة» 
كما هو نص الآية» والأحاديث المذكورة. وهذا لا ينبغى العدول 
عم بدلالكة. القر ام واليكة:"امسمية عردو وهو قر ل .توا 
العلماء . 


وبه تعلم أن قول الحسنء والثوري» وعكرمةء ونافع: أن 
الصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب؛ لما 
ذكرناء وأن ما يقوله أصحاب الرأي: من أنه يجزىء نصف صاع من 
البر خاصة لكل مسكين» وأما غير البر كالتمر» والشعير مثلاً فلا بد 
من صاع كامل لكل مسكين - خلاف الصواب أيضاً؛ لمخالفته 
للروايات الصحيحة عن النبي ذَككةِ التي ذكرناها آنفاًء وأن ما رواه 
الطبري وغيره» عن سعيد بن جبير: من أن الواجب أولاً النسك» فإن 
لم يجد نسكاء فهو مخير بين الصوم والصدقة خلاف الصواب أيضاً؛ 
للأدلة التي ذكرناهاء وهي واضحة صريحة في التخيير. 

ومن أصرحها فى التخيير ما رواه أبو داود فى سئنه: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن داود» عن السسي: عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله كَل 
قال له: :إن شخت فاتسك 'تسيكةء» وإن شنت فصني ثلاثة أيام». وإن 
شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين». اه. فصراحة هذا في 
التخيير بين الثلاثة كما ترى. ومارواه مالك في موطئهء عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنهء أنه كان مع رسول الله يَكَِدِ / محرماًء 94" 
فأذاه القمل فى رأسهء فأمره رسول الله يَكِةِ أن يحلق رأسهء وقال: 
«صم ثلاثة أياءة أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسانء 
أو انسك بشاة» أي : ذلك فعلت أجزأ عنك» . اه من الموطأ. 

وقوله «أي: ذلك فعلت أجزأ عنك» صريح في التخيير كما 
ترى» مع أن الآية الكريمة» والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص 
صريحة في ذلك لصراحة لفظة» «أو» في التخيير. والعلم عند الله 
تعالى . 

وهذا الذي بينا حكمه الآن: هو حلق جميع شعر الرأس. أما 
حلق بعض شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس» فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن النسك المذكور في 
الاية بقرة» يجاب عنه من وجهين. وسنذكر هنا إن شاء الله بعض 
الروايات الواردة بذلك» والجواب عنها. 

قال أبو داود في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» 
عن نافع؛ أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجره» وكان قد 
أصابه في رأسه أذىء فحلق.». فأمره النبي يلِِ أن يهدي هدياً 


بقرة. اه منه. 
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وقال ابن حجر في الفتح ‏ بعد أن أشار لحديث أبي داود 
هذا : وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: حلق كعب بن عجرة رأسهء فأمره رسول الله يكلِةِ أن 
يفتدي. فافتدى ببقرة. 

ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: افتدى كعب من أذى كان فى رأسهء فحلقه ببقرة قلدها 
وأشعرها. ْ 


وم / ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلي» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. انتهى من الفتح. ثم قال: فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع . 
وقد اختلف عليه في الواسطة التي بينه وبين كعبء 
وقد عارضها ما هو أصح منهاء من أن الذي أمر به كعب وفعله إنما 
هو شاة. وروى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد من طريق 
المقبري» عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى 
كان أصابه. وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال 
على رواية نافع» عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب 
بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي ككِهِ فيما أمره به من ذبح الشاةء 
بل وافقهء وزاد. ففيه: أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 


قلت: هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته. والله أعلم. 
انتهى كلام أبن حجر . 
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وقد علمت منه الروايات المقضية: أن النسك فى أآية الفدية 
المذكورة بقرة» وأن الجواب عنها من وجهين: 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الآية شاة كما قدمناه. 

والجواب الثانى: أنا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة» فهى 
لا تعارض الروايات الصحيحة الدالة على أن النسك المذكور شاة» 
وذلك بأن اللازم هو الشاة» والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم. 
ولا مانع من التطوع بأكثر مما يلزم. والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرنا حكمه: هو حلق الرأس لعذر كمرض» 
أو أذى في /الرأس ككثرة القمل فيهء كما هو موضوع آية الفدية. 945 
والأحاديث التى ذكرنا. 

أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر من مرضء» أو أذى 
من رأسهء فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه. فذهب مالك والشافعي 
وهو ظاهر مذهب أحمد: إلى أن الفدية في العمد بلا عذرء حكمها 
حكم الفدية لعذر المرض» أو الأذى ذ فى الرأس»ء ولافرق بين 
الفغدذؤن وغيزة إل في الإثم» فإن المعدور تلزمه الفدية» ولا إثم 
عليه» ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الوثم. وهو مروي 
عن الثوري . 

وعند الحنابلة وجه: أنه لا فدية على من حلق ناسياً إحرامه. 
وهو قول إسحاق » وابن ٠‏ المنذر. واحتجوا بالأدلة الدالة على العذر 
بالسيات:. 


وذهن أبو حتيفة :إلى الفرق فق من خلق العدن ومح :مخلق لغير 


ينض 
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عذرء فإن حلقه لعذرء فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل 
التخيير» وفاقاً للجمهورء إن كان حلقه لغيو عذن تعين :عليه الدم 
دون الصيام والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة 
نصاً واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سئّة ولا إجماع. 

أما الذين قالوا: إن فدية غير المعذور كفدية المعذور. 
فاحتجوا بأن الحلق إتلاف» فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 
قالوا: ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به 
وهو معذورء فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. اه. 
ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع. 

وأما الذين فرقوا بين المعذور وغيره» وهم الحنفية فاستدلوا 
بظاهر قوله تعالى : ا قن كان مَك مَرِيضًا أو بو أذَى ين رَأسِوء هَيِديَةٌ من صيَارٍ 
/ أو صَدَكَةٍْ َو شّكِ © قالوا: فرتب الفدية المذكورة على العذرء فدل 
ذلك على أن من ليس له عذر لا يكون له هذا الحكم المرتب على 
العذر خاصة. 

واحتج بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب ‏ يعني مفهوم المخالفة ‏ والمقرر 
في أصول الحنفية: عدم الاحتجاج بدليل الخطاب. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يلزم الحنفية احتجاج 
الشافعية المذكور عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم نحن لا نعتبر مفهوم 
المخالفة» ولكن نرى أن قوله: « من كن مِدَحُ مَرِيضًا وو أَذَى من رسو 4 
الاية» ليس فيه تعرض لحكم الحالق لغير عذرء لا بنفي الفدية 
المذكورة» ولا بإثباتها. وقد ظهر لنا من دليل آخر خارج عن الآية: 
أنه يلزمه دم. اه. ولا خلاف بين أهل العلم: أن صيام الفدية له أن 
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يصومه حيث شاءء والأظهر عندي فى النسك» والصدقة أيضاً أن له 
أن يفعلهما حيث شاء؛ لأن فدية الأذى أشبه بالكفارة منها بالهدي» 
ولأن الله لم يذكر للفدية محلاً معينآء ولم يذكره النبي يَلهِ وسماها 
نسكاً ولم يسمها هدياً. والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك 
المذكور الهدي» فيجري على حكم الهدي» فلا يصح في غير الحرم؛ 
إلآ أنه لا يجوز له الأكل منه؛ لأنه في حكم الكفارة» كما قاله علماء 
المالكية. وعند الحنفية» ومن وافقهم يختص النسك المذكور 
بالحرم. والعلم عند الله تعالى. 

أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» أو كان شعر 
جسده» أو بعضه لا شعر الرأس» فليس في ذلك نص صريح من 
كتاب» ولا سئّة» ولا إجماع؛ لأن الله جل وعلا إنما ذكر في آية 
الفدية: حلق الرأس» وظاهرها حلق جميعه لا بعضه. والعلماء 
مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات أقوالهم» ما فيه مقنع» 
يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى. 

/ فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية 
الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين: 

أحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه. 


والثانى: أن يزيل عنه به أذى» أما حلق القليل من شعر رأسه. 
أو غيره كا لاتعصل به ترفه» ولا إماطة أذى» فيلزم فيه التصدق 
بحفنة : وهي يد واحدةء» وكذلك عندهم الظفر الواحدء لا لإماطة 
أذى» وقتل القملة أو القملات. 


وقال ابن القاسم في المدونة : ما سمعت بحد فيما دون إماطة 


يلخن 
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الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء. وقد قال فى قملة 
أو قملات حفنة من طعام» والحفنة بيد واحدة. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وفي الظفر الواحد.٠‏ 
لا لإماطة الأذى حفنة». اه. 
تلزم فيه فدية الأذى كاملة. واحتجوا بأن الثلاث: يقع عليها اسم 
الإمام أحمد. وقال القاضى : إنها المذهب» وبذلك قال الحسن» 
وعطاء» وابن عيينة» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغنى . أما 
حلق الشعرة الواحدة» أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال: 
الأول: وهو أصحها عند محققيهم» وهو نص الشافعي في أكثر 
كتبه : أنه يجب فى الشعرة الواحدة مدء وفى الشعرتين مدان. 
الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم» وفي شعرتين درهمان. 
الثالث: يجب في شعرة: ثلث دم» وفي شعرتين : ثلثاه. 
الرابع: أن في الشعرة الواحدة دما كاملاً. 
فصاعداً. وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقى. وقد / قدمنا قريباً الرواية 
عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداً. أما ما هو أقل من القدر 
الذي يوجب الفدية» وهوثلاث شعرات» أو شعرتان بحسب 
الروايتين المذكورتين ففي الشعرة الواحدة: مد من طعام. وفي 
الشعرتين : مدان. وعنه أيضاً في كل شعرة: قبضة من طعام. وروي 
نحوه عن عطاء . 
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وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلق ربع رأسه» أو ربع لحيته » 
أو حلق عضواً كاماد كر قبته » أو عانته» أو أحد إبطيه » ونحو ذلك 
لزمته فدية الأذى إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دم. 
ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرأس» أو ربع 
اللحية» أو أقل من عضو كامل صدقة. والصدقة عندهم: نصف صاع 
من برء أو صاع من غيره. 

وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أن في كل شعرة قبضة من 
طعام؛ كما ذكره عنهم صاحب المغني . 

وأما حلق شعر البدن غير الرأس» فقد علمت مما ذكرنا آنفاً أن 
مذهب أبى حنيفة فيه: أنه إن حلق عضواً كاملا ففيه الفدية» 
أو الدم» وإن حلق أقل من عضوء ففيه الصدقة» وأن حكم اللحية 
عنده كحكم الرأس» وحلق الربع فيهما كحلق الجميع . 

ومذهب الشافعي أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداً» سواء كانت من شعر 
الراس» أورغيرة فق ٠‏ الجسدء» وفي الشعرة» أو الشعرتين من الجسد 
عندهم الأقوال ا المتقدمة» وإن حلق شعر رأسه» وشعر بدنه 
معاً لزمه عند الشافعى.» وأصحابه فدية واحدة خلافاً لأبي القاسم 
الأنماطي القائل: يلزمه فديتان محتجاً بأن شعر الرأس مخالف لشعر 
البدن؛ لماي و حر درام فيلزم حلقه.ء أو تقصيره 


/ واحتج الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما 
جنس واحدء فأجزأت لهما فدية واحدة. 


+ أضواء البيان 


ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» فشعر 
الزامن: وشعر البدن حكمهما عنده سواء. وإن خلق شعر رأسةع وبدنه 
فعليه فدية واحدة. وعنه رواية أخرى : أنه يلزمه دمان إذا حلق من كل 
من الرأس» والجسد ماتجب به الفدية منفرداً عن الآخر كقول 
الأنماطي المتقدم. 


قال فى المغنى: وهو الذي ذكره القاضىي» وابن عقيل؟ لأن 
الرأس يخالف البدن» بحصول التحلل به دون البدن. ولنا أن الشعر 
كسائر البدن» وكاللياس . ودعوى الاختللاف تبطل باللباس ١‏ فإنه 
يجب كشف الرأس» دون غيره» والجزاء فى اللبس فيهما واحد. 

وقال ابن قدامة في المغني أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين» 
ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد. هذا ظاهر كلام الخرقي» واختيار 

ومذهب مالك في هذه المسألة: أن شعر البدن كشعر الرأس» 
فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه» أو إماطة أذى لزمته الفدية» وإلا 
فالتصدق بحفنة بيد واحدة. 


وسئل مالك: عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجههء 
أو يخلل لحيته فى الوضوءء أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه» 
أو يمسح رأسهء آل يركب دابته» فيحلق ساقه الإكاف أو السرج؟ قال 
مالك: ليس عليه فى ذلك كله شىء» وهذا خفيف» ولا بد للناس 
مه انتهى بواسطة نقل الحطاب في كلامه على قول خليل: «وتساقط 
شعر لوضوء أو ركوب». اه. 


سورة الحج وم 


وإذا علمت أقوال الأئمة رحمهم الله في شعر الجسد» فاعلم 
أني لا أعلم لشيء منها مستنداً من نص كتاب» أو سنّة. 

/ والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس» بجامع أن 
الكل قد يحصل بحلقه الترفه» والتنظيف. 0 اجتهادهم في 
حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط. والعلم عند 
الله تعالى . 

الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فالصحيح من مذهب مالك: أنه إن 
قلم ظفرين فصاعداً: لزمته الفدية مطلقء وإن قلم ظفراً واحداء 
لإماطة أذى : لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«وفي الظفر الواحدء لا لإماطة الأذى حفنة»؛ ما نصه: أما لو قلم 
ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح» وابن فرحون في 
شرحهء ومناسكه. وابن عرفة» والتادلي» والطراز وغيرهم خلافاً في 
لزوم الفدية» ولم يفصلوا كما فصَّلوا في الظفر الواحد. والله أعلم. 
أنتهى منه . 

ولا ينبغي أن يختلف في أن الظفر إذا انتكسر جاز أخذهء. ولا 
شيء فيه؛ لأنه بعد الكسر لا ينموء فهو كحطب شجر الحرم. 
والله أعلم . 

ومذهب الشافعي وأصحابه: أن حكم الأظفار كحكم الشعرء 
فإن قلم ثلاثة أظفارء فصاعداًء فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد 
والرجل في ذلك سواءء وإن قلم ظفراً واحداً» أو ظفرين ففيه الأقوال 


كع أضواء البيان 


الأربعة فيمن حلق شعرة واحدة» أو شعرتين. وقد قدمنا أن أصحها 
عندهم أن في الجهرة: مدا وفي الشعرتين: مدين» وباقي الأقوال 
المذكورة موضحة قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد / في الأظفار كمذهبه في الشعرء ففي 
أربعة أظافر» أو ثلاثة على الرواية الأخرى: فدية كاملة» وحكم الظفر 
الواحد كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين. 
وقد تقدم موضحاً قريباً. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة : أنه لو قص أظفار يديه 
ورجليه جميعاً بمجلس واحد. أو قص أظفار يد واحدة كاملة في 
مجلس» أو رجل كذلك نزمه الدمء وإن قطع مثلاً خمسة أظفارء 
ثلائة من يد واثنان من رجل» أو يد أخرى» أو عكس ذلك: فعليه 
الصدقة: وهي نصف صاع من بر عن كل ظفر. والمعروف عند 
الحنفية فى باب الفدية: أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة فى 
الأيقه “وما كان لغير عذر ففيه الدم كما تقدم. اما لو كمي بأطلنار 
إحدى يديه» أو رجليه في مجلس» والأخرى في مجلس آخرء فعند 
أبي حنيفة» انيسنت يتعدد الدم 00 يمكن أن تلزمه 
أربعة دماء للرجلين واليدين إذا كانت كل واحدة فى مجلس» وعند 
محيد: لا يلزمة إلانده واجده .ولق تعدوت التجالس إلا:إذا تجللت 
الكفارة بينهما. وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة متفرقة 
من الرجلين واليدين: ليس عليه إلا الصدقة عندهم. 

وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة أظافر من اليدء أو من 
الرجل» وهو قول أبى حنيفة الأول» بناء على اعتبار الأكثر» والثلاثة 
أكثر من الباقي بعدها بالنسية إلى الخمسة. 


سورة الحسج ضف 


وقال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
على أن المحرم ممنوع من"أخذ أظافره» وعليه الفدية بأخذها في قول 
أكثرهم , وهو قول حمادء ومالك» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب 
الرائ: وروي ذلك عن عطاء. وعنه لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد 
فيه بفدية» ولم /يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود 4٠١7‏ 
الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفارهء ولا شيء عليه؛ لعدم 
النص» وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف. والأظهر عند 
الأصوليين اعتباره في الإجماع . والله تعالى أعلم. 


ثم قال صاحب المغني: ولنا أنه أزال ما منع إزالته؛ لأجل 
الترفه» فوجبت عليه الفدية كحلق الشعرء وعدم النص فيه لا يمنع 
قياسهء كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر سواءء في أربعة منها: دم؛ وعنه في ثلاثة: 
دم» وفي الظفر الواحد: مد من طعامء وفي الظفرين: مدان على 
ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه. وقول الشافعى وأبى ثور 
عذلك ان مدل العرض هته 0001 


وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظافره. 
وما يلزمه في ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستنداً من النصوص 
إلا ما ذكرنا عن ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من 
أخذ أظفاره أما لزوم الفدية فلم يدع فيه اجماعاً» إلا ما جاء عن بعض 
السلف من الصحابة والتابعين» من تفسير آية الحج» فإنه يدل على 

منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق شعره حتى يبلغ الهدي 
محله. والآية المذكورة هي قوله تعالى: « ثُمَّ ليِقَصُوأ تَفَْكَهُمْ » 
الآية. 


4ع أضواء البيان 


قال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور: وأخرج 
ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: « ثم ليَقَصُواْ تَقَكَهُمْ 4 قال: يعني بالتفث: وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» ولبس 006 وقص الأظفارء ونحو 
ذلك. 


/ وقال أيضاً: وأخرج ابن أبي شيبة» عن محمد بن كعب قال: 
التفث: حلق العانة» ونتف الإبطء والأخذ من الشارب» وتقليم 
الأظفار. اه. ونحو هذا كثير في كلام المفسرين وإن فسر بعضهم 
الآية بغيره. 


وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على: أن الأظفار كالشعر 
بالنسبة إلى المحرم» ولا نينا انها معطوفة يكم على نكن الهدايا؟ لآن 
الله تعالى قال: « يُسْهَدُوا متيفع لهم ويأحكروأ أسم أنه ف أَيَامِ 
مَعَلُومَتٍ عَلَ مَاَرَقَهُم مَنْ بَهيمَةٍ الْأَنَدِمٌ 4 والمراد بذكر 00 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام:ر التسمية عند نحر الهدايا والضحاياء ثم 
رتب على ذلك قوله: # 5 ثم يِقَصُوأ تََكَهُمْ 4 فدل على أن الحلق 
وقص الأظافر»ء ونحو ذلك» ينبغي أن يكون بعد النحر كما قال 
تعالى : # ولا لفو روس حي امد جر)4 وقد بين النبي كله : أن من 
عام ابل ا ف رز ار في 
الكلام على قوله: 8إإَإنْ أُحَوِرْتٌ فا آسْتيْسَرَ مِنّ أَمَدَيِ © ويؤيد التفسير 
المذكوو ل أهل اللغة. 


قال الجوهري فى صحاحه: التفث في المناسك: ما كان من 
نحو قص الأظفارء والشارب» وحلق الراسش: والعانة» ورمى 


سورة الحج كر 
الجمار» ونحر البدن» وأشباه ذلك. قال أبوعبيدة: ولم يعجيء فيه 
شعر يحتحج به. اه منه. 
وما كان من نحو قص الأظفارء والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك. 
وككتف الشعث والمغبر. اه. 
الأظفار. إلخ. 
وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره في الكلام على معنى 
التفث. قال / ابن العربي: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية 
فيها شعراًء ولا أحاطوا بها خبراًء لكنى تتبعت التفث لغة فرأيت 
أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص الأظفارء وأخذ الشارب» 
وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح» ولم يجيء فيه شعر يحتج به. 
وقال صاحب العين : التفث : هو الرمي والحلق» والتقصير» 
والذبح» وقص الأظفارء والشارب» والإبط. وذكر الزجاج والفراء 
نحوه» ولا أراهم أخذوه إلا من قول العلماء» وقال قطرب : تفث 
الرجل : إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت: 
حقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهم قملاً وصثبانا 
وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك. وهو 
الصحيح في التفث. وهذه صورة إلقاء التفث لغة... إلى أن قال: 
قلت: ما حكاه عن قطرب » وذكر من الشعر قل ذكره في تفسيره 
الماوردي» وذكر بيتاً آخر فقال: 
قضوا تفثاً ونحباً ثم ساروا 2 إلى نجد وما انتظروا عليا 


لكف أضواء البيان 


وقال الثعلبي: وأصل التفث في اللغة: الوسخ» تقول العرب 
للرجل تستقذره: ما أتفنك» أي : ما أوسخك وأقذرك. 

قال أمية بن أبى الصلت: 
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفئا ‏ وينزعوا عنهم قملاً وصتبانا 

انتهى من القرطبي . 

والظاهر أن قول: ساخين آباطهم ‏ البيت. من قولهم: سخا 
يسخوا سخوا إذا سكن من حركته. يعني أنهم ساكنون عن الحركة إلى 
آباطهم بالحلق» بدليل قوله بعده: . 
لميقذفواتفكئا وينزعوا عنهم قملاً وصثبانا 

6 / الفرع الرابع عشر: قد قدمنا في أول الكلام في هذه المسألة 

التي هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب إحرامه ما يمنع المحرم 
عند الأئمة. 

فذهب الشافعى» وأصحابه: إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدمنا أنه 
لا يجوز لبسه مختاراً عامداء أثم بذلك» ولزمته المبادرة إلى إزالته 
ولزمته الفدية سواء قصر زمان اللبس أو طالء لا فرق عندهم في 
ذلك» ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك» إلا القياس على حلق 
الرأس المنصوص عليه في آية الفدية. واللبس الحرام الموجب للفدية 
أو قباء» أو ارتدى بهماء أو ائتزر سراويل فلا فدية عليه عندهم؛ لأنه 
ليس لبساً له في العادة» فهو عندهم كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها 


سورة الحج ١‏ 
أو بعباءة» أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين» أو أكثر فلا 
فدية» وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة. قاله النووي. ثم قال: 
قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف». وأن يشد 
الهميان والمنطقة في وسطه»ء ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز 
هذا كلهء وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال 
العلماء كافة» إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههماء وبه قال 
نافع مولاه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي رحمه الله» من 
كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظرء فإن مذهب مالك». وأصحابه: 
منع شد المنطقة والهميان فوق الإزار مطلقاً» وتجب به الفدية 
عندهم. أما شد المنطقة مباشرة للجلد تحت الإزارء فهو جائز 
عندهم بشرط كونه يريد بذلك حفظ نفقته» فلا يجوز إلا تحت 
الإزار»ء لضرورة حفظ النفقة خاصة» وإلا فتجب الفدية» /وشد 
المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية أيضاًء عند أحمد. 

والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم بالكمر. قال الشيخ 
الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز 
للمحرم: «وشد منطقة لنفقته على جلده»» قال ابن فرحون في شرح 
ابن الحاجب: المنطقة: الهميان . وهو مثل الكيس تجعل فيه 
الدراهم. اه. 

وروى البيهقى بإسناده عن عائشة: أنه لا بأس بشد المنطقة 
لحفظ النفقة. وما في المغني من رفع ذلك إلى النبي وَل فيه نظرء 
والظاهر أنه من قول ابن عباس . والمرفوع عند الطبراني» وفي إسناده 


خف أضواء البيان 


وقال في التقريب في يوسف المذكور: تركوه» وكذبوه. 
الفدية عند الشافعية» وأنه لا فرق عندهم بين اللحظة والزمن الطويل» 
فاعلم أن الأصح عندهم» وبه جزم الأكثرون أن اللازم في ذلك هو 
فدية الأذى المذكورة في آية الفدية. ودليلهم القياس كما تقدم. ولهم 
طريقان غير هذا في المسألة: إحداهما ‏ وذكرها أبو علي الطبري في 
الإيضاح» وآخرون من العراقيين ‏ أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه كالمتمتع» فيلزمه ما استيسر من الهدي. فإن 
لم يجد فصيام عشرة أيام» كما هو معلوم. 

والقول الثاني : أنه يلزمه الهدي» فإن لم يجده قومه دراهم. 
وقوّم الدراهم طعاماء ثم يصوم عن كل مد يوما. 

الطريق الثانية: هي أن في المسألة عندهم أربعة أوجه أصحها: 
أنه كالحلق؛ لاشتراكهما في الترفه. 

/ والثاني : أنه مخير بين شاة» وبين تقويمهاء ويخرجح قيمتها 
طعاماًء ويصوم عن كل مد يوماً. 

الثالث: تجب شاة.» فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

والرابع: أنه كالمتمتع. اه. من النووي. 
فدية الأذى. وهذا حاصل مذهب الشافعى» وأصحابه فى المسألة. 

ومذهب أحمد وأصحابه أن الفدية تجب بقليل اللبس وكثيره» 
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ستر وجههء ولا فدية عليهء بخلاف البياض الذي وراء الآذان. 
وجهه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح 
بعيره» فمات: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وقد قدمنا أن العلة كونه 
يبعث ملبياً. فدل هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع 
من ستر وجههء وما أوّل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس 
بمقنع» فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث إليه ولا عبرة بالأجلاء 
الذين خالفوا ظاهره؛ لأن السنّة أولى بالاتباع» والآثار التي رووها 
عن عثمان» وزيد بن ثابت» ومروان بن الحكمء لا يعارض بها 

والظاهر لنا: أن ما يروى عن أبي حنيفة» والثوري» وسعد بن 
أبي وقاص من جواز لبس المحرمة القفازين خلاف الصواب؛ لما 
قدمنا من حديث ابن عمر / الثابت فى الصحيح » وفيه «ولا تنتقب 4٠9‏ 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» الحديث. ولم يثبت شيء 
صحيح من كتاب أو سنة يخالفه. وماقاله بعض أهل العلم من 
الحنابلة وغيرهم من النهي عن لبس المرأة الخلخال» والسوار خلاف 
الصواب . والظاهر: جواز ذلك» ولا دليل يمنع منهء والله أعلم . 

أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد. وعند 
الشافعية: إذا طلى المحرم رأسه بطين» أو حناء» أو مرهم ونحو ذلك 
فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية» وإن كان ثخيئاً ساتراً فوجهان 


الك 
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أصحهما: وجوب الفدية. والثانى: لا تجب؛ لأن ذلك لا يعد 
نداثر ا ولو تومي وسادة اوفع بده على رأسه. أو انغمس في 
ماء؛ أو استظل بمحمل» أو هودج» فذلك عند الشافعية جائزء 
ولا شيء فيه» سواء مس المحمل رأسه أم لا. وفيه قول ضعيف أنه 
إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 

وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو: أن يستر من رأسه قدراً 
يقصد ستره لغرض» كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوها. 
والصحيح عندهم: أنه إن شد خيطاً على رأسه لم يضره. ولا فدية 
عليه» ولو جرح المحرم فشد على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في 
غير الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأسء لزمته الفدية ولا إثم عليه. 

وقد قدمنا أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما 
يعد ساتراً» ولها ستر وجهها عن الرجال. والأظهر فى ذلك أن تسدل 
الثوب على وجهها متجافياً عنه» لا لاصقاً به. والله أعلم . 

ويجوز عند الشافعية: أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن 
يجعل له مثل الحجزة. ويدخل فيها التكة؛ لأن ذلك من مصلحة 
الإزار لا يستمسك إلا بنحو ذلك» وقيل: لا يجوز له جعل حجزة فى 
الإزار» وإدخال التكة / فيها؛ لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحيح 
عندهم الأول» والأخير ضعيف عندهم. وكذلك القول بمنع عقد 
الوزار ضعيف عندهما. أما عقد الرداء فهو حرام عندهم» وكذلك 
عندهم خله بخلال» وربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط. كل ذلك 
لا يجوز عندهم» وفيه الفدية» وفيه خلاف ضعيف عندهم. ووجه 
تفريقهم بين الإزاء والرداء أن الإزاء يحتاج إلى العقدء بخلاف 
الرداء. ولو حمل المحرم على رأسه زنبيلاً» أو حملاً» ففي ذلك عند 


سورة الحج نفك 
الشافعية طريقان» أصحهما: أن ذلك جائزء ولا فدية فيه؛ لأن 
لا يقصد به السترء كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في 
متاع. اه. 

ومذهب الإمام أحمد في جواز عقد الإزار» ومنع عقد الرداء 
كمذهب الشافعي. ويجوز عند الإمام أحمد أن يشد في وسطه منديلا 
أو عمامة أو حبلا ونحو ذلك إذا لم يعقده. فإن عقده منع ذلك عنده» 
وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض . 

قال في المغني: قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: 
لاكتقدهاك: ويتخل يعضها أن عض اث قال قال لاوس .رانك 
ابن عمر يطوف بالبيت» وعليه عمامة قد شدها على وسطهء فأدخلها 
هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل 
خاصة. ثم قال في المغني: ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين» 
ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل . انتهى من المغنى. 
وفيه عند الشافعية وجهان أصحهما: المنع» ولزوم الفدية؛ لأنه 
كالسراويل» كما قال صاحب المغني. 


وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن لبس الخف المقطوع مع 
وجود النعل تلزم به الفدية. والله أعلم. 

ومذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة: هو أن المحرم إن 
لبس ما يحرم عليه / لبسه لزمته فدية الأذى» ويستوي عندهم الخياطة 
والعقد. والتزررء. والتخلل» والنسج على هيئة المحيط. ولكن بشرط 
أن ينتفع بذلك اللبس» من حرء أو برد» أو يطول زمنه كيوم كامل؛ 
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لأن ذلك مظنة انتفاعه به من حر أو بردء أما إذا لبس المحرم ما يحرم 
عليه لبسه. ولم ينتفع بلبسه من حرٌ أو برد ولم يدم لبسه له يوماً 
كاملا فلا فدية عليه عندهم . ومشهور مذهب مالك: أن للمحرم أن 
يشد في وسطه الحزام. لأجل العمل خاصة:؛ ولا يعقده. وأن له أن 
يستثفر عند الركوب والنزول. وعنه في الاستثفار للركوب والنزول 
قول بالكراهة ولا فدية فيه على كل حال. والاستثفار: شد الفرج 
بخرقة عريضة ويوثق طرفاها إلى شيء مشدود إلى الوسطء وهو 
مأخوذ من ثفر الدابة» الذي يجعل تحت ذنبهاء أو من ثفر الدابة 
بمعنى فرجهاء ومنه قول الأخطل : 

جزى الله عنا الأعورين ملامة وفروة ثفر الثورة المتضاجم 


فقوله: ثفر الثورة. يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة 
المتضاجم المائل» وهو مخفوض بالمجاورة؛ لأنه صفة للثفر» وهو 
منصوب. وفروة اسم رجل جعله في الخبث» والحقارة كأنه فرج بقرة 
مائل. وستر المحرم وجهه عند المالكية كستر رأسه: تلزم فيه الفدية 
إن ستر ذلك بما يعد ساترا كالمحيط. ويدخل في ذلك ما لو ستره 
بطين؛ أو جلد حيوان يسلخ. فيلبسء ولا يمنع عندهم لبس 
المخيط. إذا استعمل استعمال غير المخيط»ء كأن يجعل القميص 
إزارء أو رداء؛ لأنه إذا ارتدى بالقميص مثلاً لم يدخل فيه حتى 
يحيط به؛ لأنه استعمله استعمال الرداءء ولا بأس عندهم باتقاء 
الشمس أو الريح باليد يجعلها على رأسه أو وجهه. وله وضع يده 
على أنفه من غبار» أو جيفة مر بها. ويستحب ذلك له عندهم إن مر 
على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يده في 
كمه. وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه» وأطلقه بعضهم. 


سورة الحيج لا 


/ ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه؛ أو وجهه بعصاً فيها 
ثوب» فإن فعل افتدى. وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية» وهو 


الحق. والحديث الذي قدمناه في التظليل على النبي كَل بئوب يقيه. 


الحر» وهو يرمي جمرة العقبة يدل على ذلك. وعلى أنه جائز» 
فالسنة أولى بالاتباع. وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه شيئاً 
يقيه من المطر. 


واختلفوا فى رفعه فوقه شيئاً يقيه من البرد. والأظهر الجوازء 
والله أعلم؛ لدطوله ف نيتى البعذيك المذكور إذ لا فرق بين الأذى 
من البرد والحر والمطر. والله أعلم. وبعضم يقول: إن الفدية 
المذكورة مندوبة لا واجبة. وما يذكره المالكية من أن من لم يجد 
الإزار يكره له لبس السراويل» أو يمنع» وأن ذلك تلزم فيه الفدية 
خلاف التحقيق؛ للحديث المتقدم الذي قال فيه النبي وَكِيْة: «ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» وهو حديث صحيح كما تقدم. وظاهره 
أن من لم يجد إزاراً فله لبس السراويل من غير إثم ولا فدية» إذ 
لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبي يك لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاجة إليه؛ ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء 
والقبة المضروبة» والفسطاط» والشجرة» وأن يرمي عليها ثوباً. وعن 
مالك مع إلقاء العوب على المجيرة + وأجازه عيذ املك ضفن 
الماجشون قياساً على الخيمة. وهو الأظهر. 

واعلم: أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو 
سائر لا خلاف في منعه». ولزوم الفدية فيه» وإن فعله وهو نازل ففيه 
خلاف عندهم أشرنا له قريباً. والحق الجواز مطلقاً؛ للحديث 
المذكور؛ لأن ما ثبتت فيه سنة عن رسول الله ككل لا يجوز العدول 
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على سنته يَلِ. وقد صح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم كلهم 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سنَّة فاضربوا بقولي الحائطء 
واتبعوا الكتاب والسنّة. 


وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : وحدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن 
سمعتها تقول: حججت مع رسول الله كَل حجة الودا 3 فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال» وأسامة. 
أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله كله 
من الشمس. الحديث. وفي لفظ لمسلم». عن أم الحصين: فرأيت 
أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ككل والآخر رافع 
ثوبه» يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة. انتهى محل الغرض 
المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس . والنازل أحرى 
بهذا الحكمء عند المالكية من الراكب. وهذا الحديث الصحيح 
المرفوع لا يعارض بما روي من فعل عمره وقول ابنه عبد الله 
استظلال المحرم. والعلم عند الله تعالى. 


ويجوز عند المالكية: حمل المحرم زاده على رأسه في خرج 
أو جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلكء أما إن كان ذلك 


لبخله بأجرة الحمل» وهو غني» أو لأجل تجارة بالمحمول» 
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فلا يجوزء وتلزم به الفدية عندهم. ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي 
أحرم فيه بثوب آخرء ويجوز عندهم بيعه ولو قصد بذلك الاستراحة 
من الهوام التي فيه» إلا أن ينقل الهوام من جسده. أو ثوبه الذي عليه 
إلى الثوب الذي يريد طرحه» فيكون ذلك كطرحه لها. قاله صاحب 
الطراز. / ويكره للمحرم عند المالكية غسل ثوبه الذي أحرم فيه إلا 
بالماء أيضاًء لأجل الوسخ» فلا يختص الجواز بالنجاسة؛ لأن الوسخ 
مبيح لغسله بالماء على هذا القول. ولا يجوز للمحرم عندهم أن 
يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في 
الثوب. وقال بعضهم: فإن فعل افتدى. والظاهر أن محل ذلك فيما 
إذا لم يعلم أن الثوب ليس فيه شيء من الدواب» فإن علم ذلك فلا 
بأس بغسله. ولا شيء فيه إن كان ذلك لنجاسة؛» أو وسخ. والله تعالى 


أعلم . 


ويجوز عندهم: أن يعصب المحرم على جرحه خرقاً وتلزمه 
الفدية بذلك. وقال التونسي: وفي المدونة: صغير خرق التعصيب 
والربط ككبيرها. وروى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية. 
وظاهر قول خليل في مختصره المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم» أن 
الخرقة التي هي أصغر من الدرهم لا شيء فيها. وقال شارحه 
الحطاب: انظر إذا كان به جروح متعددة» وألصق على كل واحد منها 
خرقة دون الدرهم» والمجموع كدرهمء. أو أكثر. وظاهر مافي 
التوضيح» وابن الحاجب: أنه لاشيء عليه. انتهى. وسمع ابن 
القاسم: لا بأس» ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن 
لفها على ذكره لبول» أو مذي افتدى. انتهى بواسطة نقل المواق. 
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ولايجوز للمحرم عندهم: أن يجعل القطن في أذنيهء فإن فعل 
افقدى؛ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها 
بالقطن» وكذلك لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم. 
سواء كان ذلك لعذرء أو لغير عذر. ولا يجوز عندهم عصب رأسه 
بعصابة» فإن فعل افتدى. ويكره عندهم لبس المصبوغ بغير طيب 
لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ 
الطيب. ويكره عندهم شد نفقته بعضدهء أو فخذهء أو ساقهء 
ولا فدية عليه في ذلك». وإن شد عضدهء أو ساقهء أو فخذه بما 
يحيط به لغير نفقة / أو لنفقة غيره افتدى. وإن شد نفقته» وجعل معها 
نفقة لغيره فلا بأس. فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان 
يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فوراًء وإن ترك ردها إليه 
افتدى. وإن ذهب صاحبهاء وهو عالم افتدى» وإن لم يعلم فلا شيء 
عليه. انتهى من المواق. ويكره عند المالكية: كب المحرم وجهه 
على الوسادة» وبعضهم يقول بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره. وهو 
الأظهرء ويكره عندهم غمس رأسه في الماء» وإن فعل ذلك أطعم 
شيئاً. قاله مالك في المدونة. ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب. 
وعن بعضهم: أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب. وهذا في 
حق من له شعر يكون فيه القمل. أما من لا شعر لهء ولا يكون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الماءء ولاشيء عليه فيه. قاله 
اللخميى» وصاحب الطراز. انتهى بواسطة نقل الحطاب. وغسل 
الراس لنيناية لا خلاف فيه. أما غسله لغير جنابة» بل للتبرد ونحوه 
ففيه عندهم قولان: بالجوازء والكراهة» والجواز أظهر. والله تعالى 
أعلم. 


سورة الحج ١ه‏ 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أنه إن لبس اللبس الحرامءٍ 
ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم لا يلزمه بذلك دم إل إذا لبسه يوماً 
كاملا؛ لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس من حر أو برد. وعن 
أبي يوسف: أنه 0 يوم» 0 . وهو 7 
عليه من الدم بحسابه. اه. هذا هو ا 7 0 
وصاحبيه فى هذه المسألة . 

وقد قدمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم 
فدية الأذى» وإن كان لغير عذر ففيه الدم. والعلم عند الله تعالى. 

والظاهر: أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس 
الحرام من نوع الاختلاف في تحقيق قيق المناط. والله تعالى أعلم. 

ولو ارتدى بالقميص أو ات به /أو اتزر بالسراويل» فلا 4١5‏ 
بأس» ولا يلزمه شيء عند الحنفية كما قدمنا عن غيرهم. وكذلك 
لو أدخل منكبيه في القباء» ولم يدخل يديه في الكمين» فلا شيء 
عليه عندهم خلافاً لزفر. وقد بينا حكم ذلك عند غيرهم. وعن 
أبي حنيفة : م اراسي كتغطية جميعه. وعن أبي يوسف: أنه 
كابتدائه» 0 

واعلم أن النووي قال في شرح المهذب: وله يعنى 
المحرم ‏ أن يتقلد المصحف» وحمائل السيف» وأن يشد ل 
والمنطقة في وسطه. ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز هذا كله. 
وهذا الذي ذكرناه فى المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة 
إ ابن عمر في أصح الروايتين عنه» فكرههماء وبه قال نافع مولاه. 


ينك 


> أضواء البيان 


وقد علمت أنا ناقشناه فى كلامه وبيّنا: أن مالكاً وأصحابه 
حورو شن الملقة واليمان الكت الإران مباشسرا لد 
لخصوص النفقة» وأن شد الهميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية 
مطلق وكذلك تحت الإزار لغير حفظ النفقة» وأن الإمام أحمد تلزم 
عنده الفدية في شد المنطقة لغير حفظ النفقة» أي: ولو كان لوجع 
بظهره» وسنتمم الكلام هنا. أما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف 
في جوازه للمحرم» ففيه نظر أيضاً؛ لأن بعض العلماء يقول بمنع 
لبس المحرم الخاتم. والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في 
مذهب مالك . 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
مشبهاً على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «كخاتم» مانصه قال ابن 
الحاجب: وفي الخاتم قولان» فحملهما في التوضيح على الجواز 
والمنع. وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك منعه؛ 
لأنه أشبه بالإحاطة بالإصبع المحيطء وفي مختصر ما ليس في 
المختصر: لا بأس به. . . إلى أن قال: الذي يظهر أن القائل بالمنع 
يقول بالفدية» والقائل بالجواز يقول بسقوط الفدية . انتهى منه. 

/ ثم قال: تنبيه: وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فيجوز لها 
لبس الخاتم. اه. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي» : «ولا خلاف في جواز هذا 
كله» فيه نظر. وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر 
يلجئه إلى ذلك فهو جائز له ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد 
قال ابن المواز عن مالك: ينزعه ولا فدية عليه. انتهى بواسطة نقل 
المواق في كلامه على قول خليل في مختصره: «ولا فدية في سيف 


سورة الحج ممع 


ولو بلا عذر». اه. وظاهر قوله: ينزعه أنه لا يجوز تقلد السيف 
اختياراً عنده كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 


وظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد 
السيف إلا لضرورة. وقال الخرقي: ويتقلد بالسيف عند الضرورة. 
وقال في المغني في شرحه لكلام الخرقي: فأما من غير خوف. فإن 
كيك قال لأ إلا من ؟ضرودة: الحهن فخل الكوضن مله 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب لبس السلاح 
للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى» ولم 
يتابع عليه في الفدية. 


حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء 
رضي الله عنه «اعتمر النبى يَكةِ فى ذي القعدة فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكةء حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 


القراب». اه منه. 


وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية. يدل على أنه توبع في لبس 
السلاح للضرورة؛ لأن معنى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب» أنه صالح كفار مكة صلح الحديبية» أنه إن دخل معتمراً عام 
سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا في أغمادهاء والقراب 
غمد السيف» فدل ذلك على جواز دخول المحرم متقلداً سيفه 
للخوف من العدو. 

/ وقال البخاري فى صحيحه فى باب عمرة القضاء: حدثني 41١8‏ 
عبيذا الله.ين. اموسى»: 'عن. إمسرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء 
رضي الله عنه قال: «لما اعتمر النبي ككلَةِ في ذي القعدة. فأبى أهل 


لف أضواء البيان 
مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» 
الحديث بطوله. وفيه فكتب «هذا ما قاضى محمد بن عبد الله عَلِادِ 
لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» الحديث. وفي لفظ 
للبخاري في كتاب الصلح: «لا يدخل قلة سلاح إلا في القراب» وفي 
لفظ له في كتاب الصلح أيضآً: «ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» 
فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. والجلبان بضم 
الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة بعدها ألف. ثم نون: هو قراب 
السيف. ويطلق على أوعية السلاح. ويروى بتسكين اللام» وتخفيف 
الباء»ء وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً. 
وقال صاحب اللسان: والقراب غمد السيف والسكين» 
ونحوهماء وجمعه قرب. أي: بضمتين. وفي صحاح الجوهري: 
قراب السيف: جفنهء. وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده. 
وحمالته. اه. والقراب ككتاب. ومن جمعه على قرب بضمتين 
قوله: 
يا ربّةَ الببت قومي غير صاغرة ‏ ضمي إليك رحالٌ القوم والقربا 
يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 
وبهذه الأحاديث: استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة 
دخلوا مكة محرمين عام سبع وهم متقلدو سيوفهم في أغمادهاء وأن 
ذلك لعلة خوفهم من المشركين؛ لأن الكفار لا يوثق بعهودهم. 
وقد علمت أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا 
لضرورة. والله تعالى أعلم. 
1.1 / وللمخالف أن يقول: إن الأحاديث المذكورة ليس فيها 


التصريح بأن النبي يَكِةِ وأصحابه تقلدوها. ويمكن أن يكونوا حملوا 
السلاح معهم في رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا 
الاحتمال فلا حجة في الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما 
يمتنع على المحرم بسبب إحرامه أنه يمنع من الطيب» وسنذكر إن 
شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك . 

اعلم: أن الأئمة الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمد: لا فرق 
عندهم بين أن يطيب جسده كله» أو عضواً منهء أو أقل من عضوء 
فكل ذلك عندهم إن فعله قصداً يأثم به» وتلزمه الفدية. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الفدية إلا إذا طيب عضواً 
كاملا مكل الراسش > والفد» والنياق: قاة :طيتب اقل مع عفيو قذلية 
الصدقة؛ وهي عندهم نصف صاع من برء أو صاع من غيره» كتمر 
وشعير. . وقد قدمنا مراراً أن مذهب أبي حنيفة: أنه إن فعل 
المحظورء كاللباس» والتطيب» لا لعذرء فعليه دم» وتجزئه شاةء 
وإن فعله لعذر فعليه فدية الأذى المذكورة في اية الفدية على التخيير. 
وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة» وقال صاحباه 
محمد وأبو يوسف: تجب فى ذلك الصدقة. وعن محمد أنه إن طيب 
أقل من عضو لزمه بحسبه من الدم» فإن طيب ثلث العضو فعليه ثلث 
دم مثلا . وهكذا. وعن بعض الحنفية أنه إن طيب ربع عضو لزمه الدم 
كاملاًء كحلق ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه. وهذا خلاف 
المشهون ف تطبيع تعفن الخضو عتدهم. وظاهر كلامهم أنه لو جعل 
طيبا كثيراً على بعض عضو فليس عليه إلا الصدقة. . وصحح بعض 


التغلفية: آنه إن كان الطيت قليلاٌ فالغيرة بالعضوه /وإن كان كثيرا 
فالعبرة بالطيب» وله وجه من النظر. وعن بعض الحنفية أن من مس 
طيباً بأصبعه» فأصابها كلها فعليه دم. وعن أبي يوسف إن طيب 
شاربه كله أو بقدره من لحيته» أو رأسه فعليه دم. وعن بعض الحنفية 
أنه إن اكتحل بكحل مطيب فعليه صدقة» ومثله الأنف». فإن فعل ذلك 
مراراً كثيرة فعليه دم. وفي مناسك الكرماني لو طيب جميع أعضائه 
فعليه دم واحدء لاتحاد الجنس ١‏ ولو كان الطيب في أعضاء متفرقة 
يجمع ذلك كله فإن بلغ عضواً فعليه دم» وإلاّ فصدقة» ولو شم طيباً 
فليس عليه شيء» وإن دخل بيتاً مجمراً فليس عليه شيء؛ نان عير 
ثوبه» فإن تعلق به به كثيراً فعليه دم» وإ وإلاّ فصدقة. اه. من تبيين 
الحقائق . 

وقال بعض الحنفية: إن طيب أعضاءه كلها فى مجلس واحد 
فعليه دم واحد كما تقدمء وإن كان ذلك في مجلسين مختلفين» فعليه 
لكل واحد دم في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. سواء ذبح للأول 
أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول» فكذلكء. وإن لم يذبح 
فعليه دم واحد. والاختلاف كالاختلاف في الجماع. اه 

وأظهرها عندي قول محمد. والحناء عندهم طيب» فلو خضب 
رأسه بالحناء لزمه الدم. واستدلوا بحديث الحناء طيب. قالوا: رواه 
البيهقي. وسيأتي ما يدل على أن البيهقي رواه في المعرفة. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقد روى البيهقي عن عائشة 
مرفوعاً - ما يدل على أن الحناء ليست بطيب. والعلم عند الله تعالى . 
هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم. 

وأما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله: أن الطيب 


عندهم نوعان: مذكر ومؤنث, أما المذكر فهو ما يظهر ريحهء ويخفى 
أثره : كالريحان» / والياسمين» والورد» والبنفسج ونحو ذلك. 

وأما المؤنث: فهو ما يظهر ريحهء ويبقى أثره: كالمسك» 
والورسء» والزعفران» والكافورء والعنبر» والعود ونحو ذلك . فأما 
المذكر فيكره شمه والتطيب به» ولا فدية في مسهء والتطيب به. ولو 
غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك؛ لأنه من الطيب 
المذكرء خلافاً لابن فرحون فى مناسكه حيث قال: إن ماء الورد فيه 
القدرةة 8 الوه يقن ومين قال اق الطبيه المدكر لاافدية اف 
التسهال : عكيان بن عفان ٠‏ والكيو» كاعد و انها وافانها 
ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به» 
كالشيح» والقيصومء والزنجبيل» والإذخرء فلا فدية فيه عندهم» فهو 
كريح الفواكه الطيبة كالتفاح والليمون» والأترج وسائر الفواكه. 
وبعض أهل العلم يكره شمه للمحرم» وإن خضب رأسه أو لحيته 
بحناء» أو خضبت المرأة رأسهاء أو رجليهاء أو طرف أصابعها بحناء 
فالفدية عندهم واجبة في ذلك. وأما مؤنث الطيب: كالمسك» 
والورس» والزعفران» فإن التطيب به عندهم حرام» وفيه الفدية. 

ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها 
من الأعضاءء ونحو ذلك» فإن علق به ريح الطيب دون عينه بجلوسه 
في حانوت عطار» أو في بيت تجمر ساكنوه» فلا فدية عليه عندهم 
مع كراهة تماديه في حانوت العطارء أو البيت الذي تجمر ساكنوه. 
هذا هو مشهور مذهب مالك. وإن مس الطيب المؤنث افتدى 
عندهم» وجد ريحه أو لاء لصق به أو لاء ويكره شم الطيب عندهم 
مطلقاً. 


"١ 


مه أضواء البيان 


وأظهر أقوال علماء المالكية في الثوب المصبوغ بالورس» 
والزعفران إذا تقادم عهده. وطال زمنه حتى ذهبت ريحه بالكلية أنه 
مكروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياًء ولكنه لا فدية فيه ؟ لانقطاع 
ريحه بالكلية . 

/ وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاً؛ لأن الرائحة الطيبة التي منع 
من أجلها زالت بالكلية. والعلم عند الله تعالى. وإن اكتحل عندهم 
بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز للضرورة» وبما لا طيب 
فيه فهو جائز للضرورة ولغيرهاء فثلاثة أقوال مشهورها: وجوب 
الفدية على الرجل» والمرأة معاًء وقيل: لا تجب عليهماء وقيل: 
تجب على المرأة دون الرجل . 

وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن النبات الذي 
تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب : 


أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه» كنبات الصحراء من 
الشيح. والقيصوم. وامحرامي؛ والفواكه كلها من الاترج» والتفاح 
وغيره» وما ينبته الادميون لغير قصد الطيب» كالحناء والعصفر» 
وهذا النوع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد» ولا فدية فيه. 


قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح والقيصوم 
وغيرهما قال: ولا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاء فإنه لا يقصد 
للطيب» ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض . وقد روي أن أزواج 


النوع الثاني: فاتقة الأدميون للطيتب: ولايتخذمنه 


سورة الحج 148 
طيب» كالريحان» والنرجس» ونحو ذلك» وفي هذا النوع للحنابلة 
وجهان: 

أحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله. 

قال في المغني: وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس » 
والحسن» ومجاهد. وإسحاق. 

والوجه الثاني : يحرم شمه» فإن فعل فعليه الفدية. 

/ قال في المغني: وهو قول جابرء وابن عمرء والشافعي. 47 
وال وو لا يفف الطب قاف الورد مل كر للقت ويفا 
الرأي» ولم يوجبوا فيه شيئاً» وكلام أحمد فيه محتمل لهذاء فإنه قال 
في الريحان: ليس من آلة المحرمء ولم يذكر فديته» وذلك لأنه 
لا يتخذ منه طيب» فأشبه العصفر. اه من المغني . 

والنوع الثالث عندهم: هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب 
كالوردء والبنفسج. والياسمين» ونحو ذلك. وهذا النوع إذا 
استعمله» وشمه ففيه الفدية عندهم؛ لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه» 
فكذلك في أصله. وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية عليه 
في شمه؛ لآنه زهر كزهر سائر الشجر. 

قال في المغنى: وذكر أبو الخطاب في هذاء والذي قبله 
روايتين زالارك: روي لأنه ينبت للطيب» ويتخذ منه» فأشبه 
الزعفران والعنبر. قال القاضى يقال: إن العنبر ثمر شجر وكذلك 
الكافور. اه من المغني . 1 

وفي المغني أيضاً: وإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية» 
وماء الوية والحسات المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية؛ 
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لأنه مستعمل للطيب» وإن مسن :مالا يعلق بيده كالمسك غيير 
المسحوق» وقطع الكافورء والعنبر فلا فدية؛ لأنه غير مستعمل 
للطيب» فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود فلا 
فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا. اه من المغني. 


وقال في المغني أيضاً: فكل مأ صبغ بزعفران» أو ورس» 
أو غمس في ماء وردء أو بخر بعود» فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس 
عليه» ولا النوم عليه . نص أحمد عليه» وذلك لأنه استعمال له 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض 
فعليه الفدية» وإلاً فلا؛ لأنه ليس بمتطيب. ثم قال صاحب المغني : 
/ وإن انقطعت رائحة الثوب؛ لطول الزمن عليه» أو لكونه صبغ بغيره 
فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس 
والحسن» والنخعي» والشافعي» وأبو ثور. وأصحاب الرأي . وروي 
ذلك عن عطاء» وطاوسء وكره ذلك مالك إلا أن يغسل» ويذهب 
لونه؛ لأن عين الزعفران ونحوه فيه. ثم قال: فأما إن لم يكن له 
الفدية؛؟ لأنه متطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه. والماء 
لا رائحة له» وإنما هي من الصبغ الذي فيه. فأما إن فرش فوق الثوب 
ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس» والنوم 
عليه» وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية؛ لأنه يمنع من 
استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من استعماله في 
بدنه. اه من المغنى . 
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وأما العصفر: فليس عندهم بطيب» ولا بأس باستعماله. 
وشمه» ولا بما صبغ به. 


قال في المغني : وهذا قول جابرء وابن عمرء وعبد الله بن 
وأسماءء وأزواج النبي يل أنهن كن يحرمن في المعصفرات . 

وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه» ولم يوجب فيه فدية. 
ومنع منه الشوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وشبهوه 
بالمورس» والمزعفر؛ لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك. اه. 

والأظهر: أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم» 
ولا غيره للمعصفر. وقد قدمنا فيه حديث ابن عمر» عند أبي داود 
«أن النبى َل نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما 
مسه الورسء / والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز» الحديث . وهو صريح في أن العصفر 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أزواج النبي يَكِل 

قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير»ء وفيه 
يعقوب بن عطاء. وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. اه. وسيأتى ما 
يدل على منع لبس المعصفر مطلقاً. 

وقال صاحب المغني أيضاً: ولا بأس بالمصبوغ بالمغرة؛ لأنه 
مصبوغ بطين لا بطيب» وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما 
ذكرنا؛ لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه» وما كان في 
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معناه» وليس هذا كذلك. وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبئنى على 
الرياحين في نفسهاء فما منع المحرم من استعماله منع من لبس 
المصبوغ به إذا ظهرت رائحته» وإلاً فلا. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل 
مذهب الإمام أحمد ف الطيب للمحرم» ولاافرق عنده بين قليل 
الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره» كما تقدم إلا أنه يفرق 
بين تعمد استعمال الطيب» واللبس وبين استعماله لذلك ناسياًء فإن 
فعله متعمداً أثم وعليه الفدية» وإزالة الطيب» واللباس فوراًء وإن 
تطيب» أو لبس ناسياً فلا فدية عليه» ويخلع اللباس» ويغسل الطيب. 


قالابن قدامة فى المغنى: المشهور أن المتطيب ناسياًء 
أوجاعة: لأهدية عليه ومودلعك عطاءء والثوري» وإسحاق» 
وابن المنذر. انتهى محل الغرض منه. ثم ذكر أن الذي يستوي عمده 
ونسيانه في لزوم الكفارة ثلاثة أشياء: وهي الجماع» وقتل الصيدء 
وحلق الرأس» وأن كل ما سوى هذه الثلاثة يفرق بين العمد 
والنسيان. وذكر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان / أن الثلاثة المذكورة 
بستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني: ويلزمه غسل الطيب» وخلع اللباس؛ لأنه 
فعل محظوراً» فيلزمه إزالته» وقطع استدامته كسائر المحظورات» 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لثلا يباشر المحرم 
الطيب بنفسه. ويجوز أن يليه بنفسه» ولا شيء عليه؛ لأن النبي يكل 
قال للذي رأى عليه طيباً أو خلوقاً: «اغسل عنك الطيب» ولأنه تارك 
له فإن لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة» أو حكه بتراب» أو ورق 
أو حشيش؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته 
ثم قال: وإذا احتاج إلى الوضوءء وغسل الطيب» ومعه ماء لا يكفي 


سورة الحج او 


إلةّ أحدهما قدم غسل الطيب» ويتيمم للحدث؛ لأنه لا رخصة في 
إبقاء الطيب» وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة. فإن قدر على قطع 
رائحة الطيب بغير الماء فعل» وتوضأء فإن المقصود من إزالة الطيب 
قطع رائحتهء فلا يتعين الماءء» والوضوء بخلافه. اه منه. وهذا 
خلاصة المذهب الحنبلي في مسألة الطيب للمحرم. 


ومذهب الشافعي في هذه المسألة: أنه يحرم على الرجل 
والمرأة استعمال الطيب»ء ولا فرق عنده بين القليل والكثير» 
واستعمال الطيب عنده: هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه على 
الوجه المعتاد فى ذلك الطيب. فلو طيب جزءاً من بدنه بغالية» 
أو فبك مستصوق 4 !أو ماع ووذ لرمقه الفدية . وام كان الإلضان 
بظاهر البدن» أو باطنه» فإن أكله أو احتقن به» أو استعطء أو اكتحل 
أو لطخ به رأسهء أو وجهه أو غير ذلك من بدنه أثم, ولزمته الفدية» 
ولا خلاف عندهم في شيء من ذلك إلا الحقنة والسعوط»ء ففيهما 
وجه ضعيف أنه لا فدية فيهما. ومشهور مذهب الشافعي: وجوب 
الفدية فيهماء ولو لبس ثوبآ مبخراً بالطيب» أو ثوب مصبوغآ بالطيب» 
أو علق بنعله طيب» لزمته الفدية عند الشافعية ولو عبقت رائحة 
الطيب دون عينه بأن جلس في / دكان عطار أو عند الكعبة» وهي /1371 
تبخرء أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية عليه بلا خلاف. ثم إن لم 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة» لم يكره» وإن قصده لاشتمامها ففي 
كراهته قولان للشافعي: أصحهما: يكره»ء وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» وآخرون» وهو نصه في الإملاء. والثاني: لا يكرهء 
وقطع القاضي حسين بالكراهة» وقال: إنما القولان في وجوب 
الفدية» والمذهب الأول» وبه قطع الأكثرون. قاله النووي» ثم قال: 
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ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
خلاف؛ لأنه يعد استعمالاً للطيب» ولو مس طيباً يابساً كالمسك 
والكافورء فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف؛ لأن 
استعماله هكذا يكون. وإن لم يعلق بيده شيء من عينه» لكن عبقت 
به الرائحة» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو 
نصه في الأوسط: لا تجب؛ لأنها عن مجاورة» فأشبه من قعد عند 
الكعبة» وهو تبخرء والثاني: تجب. وصححه القاضي أبو الطيب. 
وهو نصه في الأم والإملاء والقديم؛ لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن 
الطيب يابس فمسهء فعلق بيده ففي الفدية عند الشافعية قولان: 
أصحهما: لا تجب عليه الفدية» خلافاً لإمام الحرمين. وأما إن مس 
الطيب» وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسهء فعلق بيده» فعليه 
فدية عندهم» ولو شد مسكاً أو كافوراًء أو عنبراً في طرف ثوبه 
أو جبته: وجبت الفدية عندهم قطعاً؛ لأنه استعمال له» ولو شد 
العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباٌء بخلاف شد المسك. ولو شم 
الورد فقد تطيب عندهم» بخلاف ما لو شم ماء الوردء فإنه لا يكون 
متطيباً عندهم » بل استعمال ماء الورد عندهم هو أن يصبه على بدنه 
أو ثوبه ولو حمل مسكاًء أو طيباً غيره في كيس» أو خرقة مشدوداًء 
أو قارورة مصممة الرأس» أو حمل الورد فى وعاء فلا فدية عليه. 
نص عليه في الأم» وقطع به الجمهور. ونه روه اد اناق كات 
يشمه قصداً لزمته الفدية» ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة فلا 
فدية في أصح الوجهين. ولو كانت القارورة مشقوقة» أو مفتوحة 
الرأس» فعن جماعة من الأصحاب الشافعيين تجب الفدية. وخالف 
الرافعي قائلاً: إن ذلك لا يعد تطيباً. ولو جلس على فراش مطيب 


سورة الحج 56 


أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضياً إليها ببدنه» أو ملبوسه لزمته 
الفدية عندهم. ولو فرش فوقه ثوبآً» ثم جلس عليه» أو نام لم تجب 
الفدية. نص عليه الشافعي في الأم. واتفق عليه الأصحابء لكن إن 
كان الثوب رقيقاً كره» وإلاً فلا. ولو داس بنعله طيبآ لزمته الفدية» 
وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان» فإن كانت تفوح 
عند رشه بالماء حرم استعماله» وإن بقي لون الطيب دون ريحه» لم 
يحرم على أصح الوجهين. ولو صب ماء ورد في ماء كثير» حتى 
ذهب ريحه ولونه لم تجب الفدية باستعماله في أصح الوجهين. فلو 
ذهبت الرائحة وبقي اللون» أو الطعم فحكمه عندهم حكم من أكل 
طعاماً فيه زعفران أو طيب. وذلك أن الطيب إن استهلك في الطعام» 
حتى ذهب لونه» وريحه وطعمه فلا فدية. ولا خلاف في ذلك 
عندهم» وإن ظهر لونه وطعمه وريحهء وجبت الفدية بلا خلاف. وإن 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيباً. وإن بقى اللون 
وحده» فطريقان مشهوران أصحهما: أن فيه قولين الأصح منهما: أنه 
لا فدية فيه» وهو نص الشافعي في الأم والإملاء والقديم. الثاني: 
تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط. والطريق الثاني : أنه لا فدية فيه 
قطعا وإذديش الطج وحده ففيه عتديي فلات :طرق متها جرب 
الفدية قطعاً كالرائحة. والثانى: فيه طريقان بلزومها وعدمه. 
والقالفي الاش وهنا مسد أرغطه امقكن ‏ يعفن لكان 
طريقاً رابعاً: وهو أنه لا فدية قطعاً. ولو كان المحرم أخشم لا يجد 
رائحة الطيب» واستعمل الطيب لزمته الفدية / عندهم بلا خلاف لأنه 
وجد منه استعمال الطيب مع علمه بتحريم الطيب على المحرم 
فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به» كما لو نتف شعر لحيته أو غيرها من 
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شعوره التي لا ينفعه نتفها. قال النووي: وممن صرح بهذا المتولي» 
وصاحب العدة» والبيان. اه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لزوم الفدية للأخشم الذي 
لا يجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبني على قاعدة هي: أن 
المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته؛ لأن مناط الحكم مظنة 
وجود حكمة العلة» فلو تخلفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم 
الحكم» كمن كان منزله على البحرء وقطع مسافة القصر في لحظة في 
سفينة» فإنه يباح له قصر الصلاة والفطر في رمضان بسفره هذا الذي 
لا مشقة فيه؛ لأن الحكم الذي هو الرخصة علق بمظنة المشقة في 
الغالب» وهو سفر أربعة برد مثلاً.» والمعلل بالمظان لا تتخلف 
أحكامه بتخلف حكمها في بعض الصورء كما عقده بعض أهل العلم 
بقوله : 
إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب 

لهابكلصورة. . . إلخ 

وإيضاحه: أن الغالب كون الإنسان يجد ريح الطيب» فأنيط 
الحكم بالأغلب الذي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلفت الحكمة 
في الأخشم الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته 
بالمظنة. وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا 
الموضع . 

وقد تقرر في الأصول: أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من 
أنواع القادح المسمى بالكسر. وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي 
بقوله في مبحث القوادح: 

ع / والكسر قادح ومنهذكرا تخلف الحكمة عنهمندرا 
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وهذا الذي قررنا في مسألة الأخشم مبني على القول بأن الكسر 
بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظانء كما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم: أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول: هي الفائدة التي 
صار بسببها الوصف علة للحكم. فتحريم الخمر مثلاً حكمء 
والإسكار هو علة هذا الحكم» والمحافظة على العقل من الاختلال: 
هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر. وقد 
عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله: 
وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى 

وعلة الرخصة بقصر الصلاة والإفطار في رمضان: هي السفرء 
المسافر مثلاً. وهكذا. 

واعلم: أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط في الطيب الذي 
يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب 
منه» أو يظهر فيه هذا الغرض . هذا ضابطه عندهم. 

و يظهر فب لغرض ٍ هم 

ثم فصلوه فقالوا: الأصل في الطيب: المسكء والعنبرء 
والكافور» والعود. والصندل» والذريرة. وهذا كله لا خلااف فيه 

وأما النبات الذي له رائحة فأنواع: 

منها: مايطلب للتطيب» واتخاذ الطيب منه كالورد» 
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والياسمين» والخيري» والزعفران» والورس ونحوهاء فكل هذا 
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طيب. وعن الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري: أنها 
ليست طيباً والمذهب الأول. 

/ ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالباًء كالقرنفل 
والدارصينى» والفلفل» والمصطكى» والسنبل وسائر الفواكه» كل 
هذا وشبهه ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية 
فيه سواء قليله وكثيره» ولا خلاف عند الشافعية في شيء من هذا إلا 
القرنفل» ففيه وجهان عندهم. والصحيح المشهور أنه ليس بطيب 

ومنها: ما ينبت بنفسهء ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاحء والمشمش» والكمشثرى» والسفرجل» وكالشيحء 
والقيصوم. وشقائق النعمان» والإذخر» والخزامى» وسائر أزهار 
البراري» فكل هذا ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه» وصبغ الثوب به» 
ولا فدية فيه بلا خلاف . 

ومنها: ما يتطيب به» ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس» 
والآس» وسائر الرياحين. وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان. 

والطريق الثاني: وهو الصحيح المشهور عندهم: أن فيه قولين 
التحقيق» خلافاً لمن زعم خلافاً عندهم في الحناء. 

واعلم: أن الأدهان عند الشافعية ضربان: أحدهما: دهن ليس 


بطيب» ولا فيه طيب» كالزيت» والشيرج» والسمنء والزبد.» ودهن 
الجوزء واللوز ونحوها. فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن» 
ولا فدية فيه» إلا في الرأس» واللحية» فيحرم عندهم استعماله فيهما 
بلا خلاف. وفيه: الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في الرأس 
واللحية» فإن كان أصلع لاينبت الشعر في رأسه فدهن /رأسه. 497 
أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا خلاف» وإن كان 
محلوق الرأس فدهنه بما ذكرء ففيه عندهم وجهان: أصحهما: 
وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمّله ذلك الدهن» الذي 
جعل عليه وهو محلوق. والوجه الثاني: لا فدية؛ لأنه لا يزول به 
شعث. واختاره المزني وغيره. ولو كان برأسه شجة فجعل هذا 
الدهن في داخلها من غير أن يمس شعر رأسه فلا فدية بلا خلاف. 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن كان اللبن يستخرج 
منه السمن؟ لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعر» والشحم»ء 
والشمع عندهم إذا أذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 
بهما. 


الضرب الثاني : دهن هو طيب» ومنه: دهن الوردء والمذهب 
عندهم وجوب الفدية فيه. وقيل فيه وجهان. ومنه دهن البنفسج. 
فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه» فدهنه أولى» وعلى أن فيه 
الفدية» فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف العلماء فيها من 
الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان والزنبق» وهو دهن الياسمين» 
والكاذي وهو دهن» ونبت طيب الرائحة» والخيري وهو معرب» وهو 
نبت طيب الرائحة» ويقال للنحاسي: خيري البر. ومذهب الشافعي: 
أن الأدهان المذكوزة: وتتدوها طين» تحت باسعياله الفدية "+ 


ارفرة 
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واعلم: أن محل وجوب الفدية عند الشافعية في الطيب: ! 
كان استعمله عامداًء فإن كان ناسياً أو ألقته ا 
بإزالته بما يقطع ريحه. وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال» 
وتقديمه غسله على الوضوء إن لم يكف الماء إل أحدهما عند 
الشافعية موافق لما قدمنا عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهو 
مقدم عندهم على غسل الطيب. ولو لصق بالمحرم طيب يوجب 
الفدية لزمه المبادرة إلى إزالته» فإن أخره عصى . ولا تتكرر به الفدية 
/ والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرامء فإن احتاج إليه اكتحل به 
ولزمته الفدية. 

وأما الاكتحال بما لا طيب فيهء فإن كان فيه زينة كره عندهم» 
كالإثمد» وإن كان بما لا زينة فيه كالتوتيا الأبيض فلا كراهة. 

وقال النووي بعد أن ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم: 
ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخرء أو يجعله في ثوبه» أو بدنه» وسواء 
كان الثوت هما يثفضن الطييء 'أم لم يكزي 

قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود. والندء 
ولا يجوز أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على 
ظاهر ثوبه» فإن جعله في باطنهء وكان الثوب لا ينغضء فلا شيء 
عليه» وإن كان ينغض لزمته الفدية. اه منه. 

والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن 
ثوب مسه ورسء أو زعفران» وكل هذه الصور يصدق فيها: أنه مسه 
ورس أو زعفران. وغيرهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما 


سورة الحج آا/اعء 
أوضحنا الأحاديث الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي 
كما تقدم. والعلم عند الله تعالى. 

وقال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا: أن 
الزيت» والشيرج» والسمنء والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة 
لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر رأسه 


ولحيته . 
/ وقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال ذلك في بدذنه و شعر 
رأسه ولحيته. 


وقال مالك: لا يجور أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه» 
واليدين» والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يوارى باللباس. 

وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبد» وخالفنا في الزيت 

وقال أحمد: إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح 
الروايتين» سواء دهن يديه أو رأسه. 

وقال داود: يجوز دهن رأسه. ولحيته. وبدنه بدهن غير 
كان ملبهماء ال م الأصبهاني إملاءً قالوا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغانى» أنبأ 


1 


داوق 
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أبو سلمة الخزاعي» أنبأ حماد بن سلمة» عن فرقد» عن سعيد بن 
جبيرء عن أبن عباس «أن النبي كله ادهن بزيت غير مقتت وهو 
محرم» يعني غير مطيب» لم يذكر ابن يوسف تفسيره. 

قال الإمام أحمد: ورواه الأسود بن عامر شاذان» عن حماد بن 
سلمة» عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير. اه 
منه. ثم ذكر بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوها. وفرقد المذكور في 
سند هذا الحديث» وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة وبخاء معجمة: أبو يعقوب البصري» وهو معروف 
بالزهد والعبادة» ولكنه ضعفه غير واحد. وقال فيه ابن حجر فى 
التفريبة صدوق عابدا». الكته لك الحديف كير الشطا .قال النووي 
في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد 
رحمه الله» / عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله يَكِةِ ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه الترمذي 
والبيهقي». وهو ضعيف . وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال 
الترمذي: هو ضعيف غريب» لايعرف إلا من حديث فرقدء وقد 
تكلم فيه يحيى بن سعيد. وقوله: غير مقتتء أي: غير مطيب. 
انتهى محل الغرض منه. 

وفي القاموس: وزيت مقتت طبخ بالرياحين» أو خلط بأدهان 
طيبة . 

واحتجاج الشافعية بهذا الحديث الذي ذكرنا على جواز 
دهن جميع البدن غير الرأس واللحية بالزيت والسمن ونحوهما فيه 
أمران : 


سورة الحج نفف 

الأول: أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» لضعف فرقد 
المذكوو: 

والثاني: أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق 
بين الرأس واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد 
بما سوى الرأس واللحية. اه. 

وحجة من منع الادهان بغير الطيب؟ لأنه يزيل الشعث الحديث 
الذي فيه «انظروا إلى عبادي جاءوا شعثاً غبراً؛ وهو مشهورء وفيه 
دليل على أنه لا ينبغي إزالة الشعث» ولا التنظيف . والله أعلم. 

وقال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن. قال: 
وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج 
والسمن. قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في 
جميع بدنه. 

وقال النووي أيضاً: الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق» 
ولا فدية» وبه قال مالك. وأحمد وداود. وقد قدمنا أن الخضاب 
بالحناء يوجب الفدية عند المالكية. ثم قال النووي: وقال أبو حنيفة: 
هو طيب يوجب الفدية» وإذا لبس / ثوباً معصفراً فلا فدية. والعصفر 475 
ليس بطيب . هذا مذهبناء وبه قال أحمد» وداود. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمرء وجابر» وعبد الله بن جعفرء وعقيل ابن أبي طالب» 
وعائشة» وأسماءء وعطاء. قال: وكرهه عمر بن الشهلات. وممن 
تبعه الشوري» ومالكء. ومحمد بن الحسن, وأبو ثورء وقال 
أبو مفسفة :إن تقطن :على البدن» وجبت الفدة ولا وجيت :صدفة. 


انتهى محل الغرض منه . 
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وقال النووي أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين 
قولان: الأصح تحريمهاء ووجوب الفديةء وبه قال ابن عمرء 

وجابر» والثوري. ومالك. وأبو ثوره وأبو حنيفة» إلآ أن مالكآء 
وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية. 

قال ابن المنذر: واختلف في الفدية» عن عطاءء وأحمد. 
وممن جوزه وقال: هو حلال لا فدية فيه عثمان» وابن عباس» 
والحسن البصري» ومجاهدء وإسحاق. قال العبدري: وهو قول أكثر 
الفقهاء . 

وقال النووي أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز جلوس المحرم 
عند العطارء ولا فدية فيه. وبه قال ابن المنذر. قال: وأوجب عطاء 
فيه الفدية» وكره ذلك مالك . انتهى منه . 

واعلم: أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ناسياً أو جاهلاً» فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلمء 
فالمذهب وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعاً 
محضاً كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحية» والقبلة» وسائر 
مقدمات الجماع فلا فدية» وإن جامع ناسياً أو جاهلاً فلا فدية في 
الأصح أيضاً. قال النووي: وبهذا قال عطاءء والثوري» وإسحاق 
وداود. وقال مالك» وأبو حنيفة» والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية» وقاسوه على قتل الصيد. 

ل / وقد قدمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. هذا هو 
حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ومنهم الأئمة الأربعة 
في مسألة الطيب. وقد علمت من النقول التي ذكرنا عن الأئمة 
وغيرهم من فقهاء الأمصار ما اتفقوا عليه» وما اختلفوا فيه. 


سورة الحيج ة/اءع 


أنهم اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناطء فيقول بعضهم مثلاً: الريحان والياسمين» كلاهما طيب 
فمناط تحريمها على المحرم موجودء وهو كونهما طيباًء فيخالفه 
الآخر» ويقول: مناط التحريم ليس موجوداً فيهما؛ لأنهما لا يتخذ 
يلزمه فدية» ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على 
0 إن وقع لعذر في آية « من كان مَِحُ مَرِيضًا َو يوه أَذَى يمن ريو 


ا أقوال أهل العلم: أن الفدية اللازمة كفدية الأذى» وهي 
على التخيير المذكور في الآية؛ لأنها هي حكم الأصل المقيس عليه 
والمقرر في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس» والأصل 
المقيس عليه في الحكمء وذلك هو مذهب أبي حنيفة إن كان 
التطيب» أو اللبس لعذر؛ لأن الآية نزلت في العذر وقد قدمنا أنه هو 
الصحيح من مذهب الشافعي مطلقاً كان لعذر أو غيره» وهو أيضاً 
مذهب مالك وأحمد. 

فتحصل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية 
الطيب» وتغطية الرأس» واللبس» وتقليم الأظافرء كفدية حلق 
الرأس المنصوصة في آية الفدية. / وقد قدمنا الكلام عليها /"؛ 
مستوفى. وقدمنا الأقوال المخالفة لهذا المذهب الصحيح 
المشهور عند الأربعة. وقد بينا أنه مقتضى الأصول». لوجوب 
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اتفاق الأصل والفرع في الحكم. والعلم عند الله تعالى. 
0 

الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص» وتفصيل 
ذلك . 

فمن ذلك المُعّصفرء وقد رأيت فى النقول التى ذكرنا كثرة من 
فالوتق: امن العلب يان" ليش :يط 4 وانه قاس يلبش المندرم له 
وقد قدمنا فيه حديث أبي داود المصرح بأنه لا بأس بلبس النساء له 
وهن محرمات» وفيه ابن إسحاق» وقد صرّح فيه بالسماع» فعلم أنه 
لم يدلس فيه إلى آخر ما قدمنا فيه. والظاهر يدبي الذليل :أن 
المعصفر لا يجوز لبسه وإن جوزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهم؛ لأن السنّة الثابتة عن النبي ككلِِ أحق بالاتباع . 

وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن يحيى» 
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخبره قال : «رأى رسول الله يَكلِهِ علي ثوبين معصفرين» 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تليسها»). اه. 

وابن معدان المذكور: هو خالد كما ثبت في صحيح مسلم بعد 
الحديث المذكور مباشرة» وفي لفظ لمسلم بإسناد غير الأول» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «رأى النبي يَكِةِ علي ثوبين معصفرين» فقال: 
أأنف اريك بهذ؟ قلتة اعسليها؟ انين احرتهيا»: 

رذ / وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حذثنا: يحيى: بخ يسحبين : 


)١(‏ كذاء ولم يذكر إلا التنبيه الأول. 


قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
نهى عن لبس القسي» والمعصفر» وعن تختم الزهمب وعن فراءة 
القرآن في الركوع» وفي لفظ لمسلمء عن علي رضي الله عنه «نهاني 
النبي كل عن القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب» والمعصفر) 
الخ بالذهب» وعن لباس القسي» وعن القراءة في الركوع 
والسجود» وعن لباس المعصفر». اه منه. 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره عن صحابيين 
جليلين» وهما علي» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. 
صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن قوله يكِةِ في حديث 
عبد الله بن عمرو (إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما» صريح في منع 
لبسهما؛ لأن النهي يقتضي التحريم كما تقرر في الأصول. ويؤيد 
ذلك هنا أنه رتب النهي عنها على أنها من ثياب الكفار. وهذا دليل 
واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام وغيره. وكذلك 
قوله كك في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقهما» فهو دليل واضح 
على منع لبسهما؛ لأن لبس الجائز لبسه لا يستوجب الإحراق بحال» 
فهو نص في منع المعصفر مطلقاً. وقول علي رضي الله عنه «نهى 
رسول الله يَكِْهِ عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب"» 
الحديث دليل أيضاً على منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم إلا لدليل صارف عنهء وليس موجوداً. ويؤيده أنه قرنه 
بالتختم بالذهب» وهو ممنوع. وما زعمه بعض أهل العلم من أن 
رواية علي المذكورة آنفاً في مسلم «نهاني رسول الله كه تدل على 
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اختصاص هذا الحكم بعلي؛ لأنه قال: نهاني / بياء المتكلم في 

الرواية المذكورة» مردود من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه يِه بين فى حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم. 
حيث قال لعبد الله : «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا صريح 
عنه «أن رسول الله كَكْهِ نهى عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم 
عموم الحكم على التحقيق» كما حرره القرافي في شرح التنقيح من 
أن مثل نهى يَلِةِ عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالاً للشك. وممن 
انتصر لذلك: ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 
وقضى بالشفعة» وقضى بالشاهد واليمين» ونحو ذلك أنه يعم 
كل غرر» وكل شفعة» وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير 
من الأصوليين»؛ كما حررنا أدلة الفريقين» وناقشناها فى غير هذا 
الموضع . 

الوجه الشالث: أن رواية «نهاني» التي احتج بها مدعي 
اختصاص هذا الحكم بعلي تدل أيضاً على عموم الحكم؛ لأن خطاب 
النبى علي لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة؛ لاستوائهم في 
أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه»ء وخلاف أهل 
الأصول في خطاب الواحدء هل هو من صيغ العموم الدالة على 
عموم الحكم؟ خللاف فى حالء» لا خللاف حقيقى 2 فخطاب الواحد 
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وغيرهم أن خطاب الواحد لايعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل 
بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عمومء 
ولكن أهل هذا / القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد. وذلك الدليل بالنص 
والقياس. أما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه 
بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي 
والنص» كقوله يك في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء»» و ما 
قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» . 

قالوا: ومن أدلة ذلك الحديث «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة». ْ ْ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظء. ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح » والنسائي» 
وابن ماجه» وابن حبان قوله يَكَِخِ في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس»: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجنافة 8ه :وى القظله: «كسكيى على !السجاعة 4ه لبي لف أضل عهذا 
اللفظء كما قال العراقي في: تخريج أحاديث: البيضاوي.. وقال في 
الدرر كالزركشى لا يعرف. وسئل عنه المزي» والذهبي فأنكراه. 
نعم يشهد له ما رواه الترمذي؛ والعنا من حديث آميمة بدت رقيقة: 
فلفظ النسائى (ما قولى لامرأة واحدة إل كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» وهو من 


حم 
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الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على 
شرطهما. 
الجماعة»» لا يعرف له أصلء إلى آخره قريباً مما ذكرنا عنه. اه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراٌء وهي صحابية من المبايعات» 
ورقيقة أمهاء وهي / أخت خديجة بنت خويلد» وقيل : عمتها. واسم 
أبيها بجاد ‏ بموحدة» ثم جيم ابن عبد الله بن عمير التيمي تيم بن 
مرة» وأشار إلى ذلك في المراقي بقوله: 

وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفر. وظاهر 
النصوص الإطلاق» أي: سواء كان في الإحرام» أو غيره كما رأيت. 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاًء وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي 
بالنسبة للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء» فيكون ممنوعاً 
للرجال جائزاً للنساء» وتتفق الأحاديث . 

وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي فى سننه حيث قال: باب ما 
جاء فى كراهة المعصفر للرجال: حدثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن 
نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن على رضى الله 
عنه قال : «نهى رسول الله كَكِّ عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب 
عر أنمن خ وعبد الله بن عمرو. وحديث علي حديث حسن صحيح. 


سورة الحج ١م‏ 
انتهى منه. فتراه في ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين 
أعني النووي ‏ : قوله َك : «أأمك أمرتك بهذا» معناه: أن هذا من 
لباس النساءء وزيهن» وأخلاقهن. انتهى محل الغرض منه. 

وتفسيره للحديث: يدل على أن الحديث فيه تحريم المعصفر 

ويدل لهذا الجمع ما رواه أبو داود في سئنه : حدثنا مسددء ثنا 
عيسى بن يونس» ثنا هشام بن الغازء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده قال: / هبطنا مع رسول الله يَكلْهِ من ثنية فالتفت إلي وعليّ *5 5 
ريطة مضرجة بالعصفر فقال: «ما هذه الريطة عليك» فعرفت ما كره 
فأتيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الريطة؟» فأخبرته فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء». اه من سئن أبى داود. وهو 
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه: حدثنا أبو بكرء ثنا عيسى بن يونس» 
عن هشام بن الغاز إلى آخر الإسناد. ثم قال: أقبلنا مع رسول الله يك 
من ثنية أذاخرء فالتفت إلى وعليّ ريطة إلى آخر الحديث. كلفظ 
أبى داود. اه. 

وجمع الخطابي بين الأحاديث بأن النهي فيما صبغ من الثياب 
بعد النسج» وأن الإباحة منصرفة إلى ما صبغ غزله» ثم نسج. نقل 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه 
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تحكم. والظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساءء ومنع 
للرجال» كالحرير وخاتم الذهب. والله تعالى أعلم. 

فاتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه 
للرجال» ويحل للنساء؛ لأن ظاهر أحاديث النهي عن العموم» وكونه 
من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهىي تخصص 
بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء.» كحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده عند أبى داود» وابن ماجه» وحديث 
الترمذي» وما فسر به النووي ا مسلمء وحديث أبي داود 
المتقدم الذي فيه ابن إسحاق» وكونه من ثياب الكفار: لا ينافي أن 
ذلك بالنسبة للرجال» دون النساءء كما قال في الذهب والفضة 
والديباج والحرير «إنها لهم / في الدنيا ولكم في الآخرة» مع إباحتها 

والذين أباحوا لبس المعصفر للرجال والنساء معاً» احتجوا بما 
ذكره النووي في شرح مسلم قال: ثبت أن النبي يَكهِ لبس حلة 
006 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت 
النبي يله يصبغ بالصفرة». اه منه فانظره.. 

والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 
المصرحة بإباحته للنساء»ء وعضدوا الأحاديث المذكورة بآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأء عن 
هشام بن عروةء» عن أبيه » عن أمه أسماء بنت اب يكو رضي الله 
عنهما: أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات» وهي محرمة 
ليس فيها زعفران. انتهى محل الغرض منه. 
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وقال شارحه الزرقاني: وكذلك جاء عن أختها. روى سعيد بن 
منصورء عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنهاء 
تلبس الثياب المعصفرة» وهي محرمة. إسناده صحيح انتهى منه . 

وروى البيهقي بإسناده.» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر نحو رواية مالك في الموطإ عنها ثم قال: هكذا 
رواه مالك. وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمير فرووه 
عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء. قاله مسلم بن الحجاج . انتهى من 
السئن الكبرى. 

وقال البيهقي: وروينا عن نافع أن اشغ "ابن عه كر يلس 
المعصفرء وهن محرمات» ثم ذكر عن أبي داود في المراسيل: أن 
مكحولاً قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل بنوب مشبع بعصفرء 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج. فأحرم في هذا قال: «لك غيره؟ 
قالت: لا. قال: فاحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى أبي داودء وذكر 
بسنده عن جابر أنه قال: «لا تلبس / المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة» لا أرى المعصفر طيباً» وروى البيهقي بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
الكتة وق قرم وقد قدمنا حديث ابن عباس عند الطبرانى فى 
الكبير قال: كان أزواج النبي كله يختضبن بالحناء» وهن محرمات» 
ويلبسن المعصفرء وهن محرمات. وفي إسناده يعقوب بن عطاء . قال 
في مجمع الزوائد: وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة . 


وقال أبو داود فى سننه: حدثنا زهير بن حرب» ثنا يحيى بن 
أبي بكيرء ثنا إبراهيم بن طهمان. حدثني بديل» عن الحسن بن 


نفك 
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النبي يل أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب». اه منه. وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى. 

وقال صاحب الجوهر النقى في حاشيته على سنن البيهقي لما 
أشار إلى حديث أبى داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب » 
ولذلك نهيت عن المعصفرء إذ لو كان النهي لكونه زينة نهيت عن 
ثوب العصب؛ لأنه فى الزينة فوق المعصفرء والعصب برود اليمن 

وفي الصحيحين: أنه يَكِ استثنى من المنع ثوب العصب» 

قال النووي: الأصح عندنا تحريم العصب مطلقاًء والحديث 
حجة لمن أجازه . وقال أيضاً: الأصح أنه يجوز لها لسن الحرير. 
انتهى منه . 
زوجها «ولا تلبس / ثوباً مصنوعاً إل ثوب عصب. ولا تكتحل 
ولا تمس طيباً» الحديث . 

وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن 

و لممشقة في حديث أم سلمة المذكور هى المصبوغة بالمشوّ 
بالكسر والفتح وهو المغرة. والعصفر بالضم نبات يصبغ به» وبزره 
هو القرطم. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
عنها زوجها من لبس المعصفر المذكور ليس لكونه طيباً» كما ظنه 
صاحب الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير 
الإحرام» مع جواز الطيب لغير المحرم. والأظهر أن المنع منه 
للزينة» وهي محرمة على المتوفى عنها زوجهاء دون غيرها من 
النساء. والعلم عند الله تعالى. 

ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة؛ لأن المتوفى عنها 
زوجها ممنوعة في العدة من الطيب» والتزين» فإباحة العصب لها 
تدل على ضعف مرتبته في الزينة. والله تعالى أعلم. 

ومن ذلك الحناء قد قدمنا اختلاف العلماء فيهاء هل هى طيب 
أو لا؟ وقد قدمنا آثاراً تدل على أنها ليست بطيب. يدها خليف 
ابن عباس عند الطبراني أن أزواج النبي كن يختضبن بالحناء» وهن 
محرمات. وقد قدمنا أن فى إسناده يعقوب بن عطاء. وقد روى 
البيهقي بإسناده في السئن الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قبل 
لها ما تقولين فى العباء وااتغفات 5 قات كال غلا لا ين 
زيحنة قن قال البيتن> افيه >الدلالة على أن العناء لين بطييت 
«فقدكان رسول الله يَلخٌ يحب الطيب» ولا يحب ريح الحناء». اه 
منه . 


/ وهذا حاصل مستند من قال: إن الحناء ليس بطيب . لا 


وقال صاحب الجوهر النقي ‏ بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي 
ذكرنا ‏ : وقد ورد عنه كخٍ خلاف هذا. قال أبو عمر في التمهيد: 
ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. عن خولة بنت 
حكيم» عن أمها أن النبي كَلِ قال لأم سلمة: «لا تطيبي» وأنت 
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محدء ولا تمسي الحناء فإنه طيب» وأخرجه البيهقي في كتاب المعرفة 
مدا الو ْ 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره: من أهل اللغة: الحناء من 
أنواع الطيب. وقال الهروي في الغريبين: وفي الحديث «سيد رياحين 
الجنة الفاغية» قال الأصمعي : هو نور الحناء. وفي الحديث أيضاً عن 
أنس : كان النبى كلِْخِ يعجبه الفاغية انتهى منه. وقال صاحب كشف 
الشفاء. ومزيل ‏ الإلناس::.وقال التجم: وهتذا الطيراتي» والبنهقية 
وأبي نعيم في الطب عن بريدة «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحمء 
وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماءء وسيد الرياحين في الدنيا 
والآخرة الفاغية». انتهى محل الحاجة منه. وقال ابن الأثير فى النهاية 
فيا نميه رباخين الج الفاغية هي تور التساه .وقيل” تور الرينان. 
وقيل: نور كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع. وقيل: فاغية كل 
نبت نوره» ومنه: حديث أنس كان رسول اله يَكِلْهِ تعجبه 
الفاغية. اه. 

وفى القاموس: والفاغية نور الحناء» أو يغرس غصن الحناء 
مقلرب) فعس زهرا أطيت مخ الحم ذلك الفاقية اع مسجل العرفن 
منه. ولا يخفى أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوع» وأكثر أنواع 
الطيب لم تثبت في خصوصها نصوص . 

ومنها: ما ثبت بالنص كالزعفران, والورسء كما تقدم 
إيضاحه» وكالذريرة» والمسك كما سيأتي إن شاء الله. وقد قدمنا أن 
الذي اختلف فيه أهل العلم من الأنواع: هل هو طيبء أو ليس 
بطيب؟ أن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق المناط. والعلم عند الله 
تغالن.: 


سورة الحج ام 


/ الفرع السادس عشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيب عند 444 
إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب» وريحهء أو عينه بعد 
التلبس بالإحرامء» هل يجوز ذلك؛ لأنه وقت الطيب غير محرم» 
والدوام على الطيب ليس كابتدائه كالنكاح عند من يمنعه في حال 
الإحرام» مع إباحة الدوام على نكاح معقود قبل الإحرام» أو لا يجوز 
ذلك؛ لأن وجود ريح الطيبء أو عينه» أو أثره في المحرم بعد 
إحرامه كابتدائه للتطيب» ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب» مع أن 
الطيب منهي عنه في الإحرام. فقال جماهير من أهل العلم : إن الطيب 
عند إرادة الإحرام مستحب. ٠‏ 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا 
استحبابه. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» 
وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة. وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والشوري» 
وأبو يوسف. وأحمدء وإسحاقء. وأبو ثورء وابن المنذرء وداود 
وغيرهم . اه. 

وقال النووي في شرح مسلم: وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين» وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم: سعد بن أبي وقاصء 
وابن عباس إلى آخرهء كما في شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لقول الخرقي: ويتطيب: 
وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة» 
ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخورء 
وماء الورد هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص 
وعائشة:» وأم حبيبة» ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية» 
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وأبي سعيد الخدري» وعروة. والقاسم. والشعبي وابن جريج. اه 
وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يجوز التطيب عند إرادة 


الإحرام. / فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريحهة. وهذا 
هو مذهب مالك. 


وقال النووي في شرح مسلم: وقال آخرون بمنعهء منهم: 
الزهري. ومالك. ومحمد بن الحسن. وحكي أيضاً عن جماعة من 
المنسانة والتايعين 2 أهنء ْ 

وقال في شرح المهذب: وقال عطاءء والزهري» ومحمد بن 
الحسن: يكره. 

قال القاضي عياض: وحكى أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. اه. 

وقال ابن قدامة في المغني: وكان عطاء يكره ذلك. وهو قول 
مالكء. وروى ذلك عن عمره وعثمان» وابن عمر رضى الله 
عنه. اه. ١‏ 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» فهذه أدلتهم 
ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدليل منها. 

أما الذين منعوا ذلك» فقد احتجوا بحديث يعلى بن أمية 
التميمي رضي الله عنه» وهو متفق عليه. 

قال البخاري في صحيحه. قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلي أخبره: أن يعلى قال لعمر 
رضي الله عنه: أرني النبي يَكِ حين يوحي إليه؟ قال: فبينما النبي6ة 
بالجكزانة ومع تقو عن أمجناه خف وجل فقال ها رسو الله كلد 
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كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت 
النبي كلِ ساعة» فجاء الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى» 
فجاء يعلى» وعلى رسول الله يك ثوب» قد أظل بهء فأدخل رأسه فإذا 
رسول الله يل محمّر الوجهء وهو يغطء. ثم سرى عنه فقال: «أين 
الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث / مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ 
قال: نعم. اه. من صحيح البخاري . 

قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي يَلِ بغسل الطيب 
الذي تضمح به قبل الإحرام» وأمر بإنقائه كما قاله عطاء. ولا شك أن 
هذا الحديث يقتضي أن الطيب في بدنه إذ لو كان في الجبة دون البدن 
لكفى نزع الجبة كما ترى»ء خلافاً لما توهمه ترجمة الحديث الذي 
ترجمه بها البخاري: وهي قوله: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب . 

وقول البخاري في أول هذا الإسناد: قال أبوعاصم : قد قدمنا 
الكلام على مثله مستوفى وبيئنا أنه صحيح سواء قلنا: إنه موصول كما 
هو الصحيح» أو معلق؛ لأنه أورده بصيغة الجزم . 

وقال البخاري أيضاً فى صحيحه: فى أبواب العمرة: حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا همام» خدثنا غطاء قال خدثي صفوان بن يعلى ين 
أمية ‏ يعني عن أبيه ‏ : أن رجلا أتى النبي يِه وهو بالجعرانة» 
وعليه جبة» وعليه أثر الخلوق» أو قال: صفرة» فقال: كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي وَكِلَةِ فستر بثئوب» وودت 
أني رأيت النبي وله وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر: تعال أيسرك 
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أن تنظر إلى النبي يِه وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم» فرفع 
طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط ‏ وأحسبه قال: كغطيط البكر 
فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة: اخلع عنك الجبةء 
واغسل أثر الخلوق عنك» وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك». أه. 

وقوله في هذا الحديث: «اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق 
وأنق الصفرة» صريح في أن غسل ذلك وإنقاءه من بدنه لأن ما في 
الجبة من الخلوق» والصفرة يزول بخلعها كما ترى. 

/وقال مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ.» حدثنا 
همام. حدثنا عطاء ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن 
أبيه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي كَكهِ وهو بالجعرانة عليه 
جبة» وعليها خلوق» أو قال: أثر صفرة. فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي كلِ الوحي» فستر بثوب» 
وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبى يِه وقد نزل عليه الوحى 
قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبى يَكَه وقد أنزل عليه الوحى؟ 
قال: فرفع عمر طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط. قال: وأحسبه 
قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن 
العمرة: اغسل عنك أثر الصفرة» أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك 
جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى قال: أتى النبي يكل 
رجلء. وهو بالجعرانة» وأنا عند النبي يك وعليه مقطعات» يعني 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة» وعلىٌ هذاء 
وأنا متضمخ بخلوق» فقال النبي كلِ: «ما كنت صانعاً في حجك؟ 
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قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق» فقال له 
النبي كَل : ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك». وفي لفظ 
في صحيح مسلم»ء عن يعلى فقال النبي كَلِ: «أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مراتء وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك» وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى رضي الله 
عنه «أن رجلا أتى النبي كَل وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة» وهو 
مصفر لحيتة وراشةة وغليه جبةء فقال: يا رسول الله: إني أحرمت 
بعمرة» وأنا كما ترى فقال: انزع عنك الجبة» راطيا بعيلت اديه 
وما كنت صانعاً في حجك» فاصنعه / في عمرتك» وفي لفظ في 
صحيح مسلم عن يعلى أيضاً فقال: «انزع عنك جبتك» واغسل أثر 
الخلوق الذي بك» وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك» انتهى 
وز ضح سم 

قالوا: فهذه الروايات الصحيحة عن النبي كك فيها التصريح 
بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك. بل 
يجب غسله ثلاثاء وإنقاؤه» ولاشك أن بعض الروايات الصحيحة 
التي أوردنا صريحة في ذلك. وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من 


أهل العلم في وجوب إزالة المحرم الطيب الذي تلبس به قبل إحرامه. 


وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس». عن عطاء بن 
أبي رباح «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كلوه وهو بحنين» وعلى 
الأعرابي قميصء وبه أثر صفرة فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة 
فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله يَكِ: انزع قميصك» 
واغسل هذه الصفرة عنكء» وافعل في عمرتك ما تفعل في 
حجتك)». اه. 
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والذين قالوا بهذا قالوا: يعتضد حديث يعلى المتفق عليه 
ببعض الآثار الواردة» عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. كما أشرنا 
إليه غير بعيد. وقد روى مالك في الموطأء عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب» 
وهو بالشجرة» فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن 
أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين» فقال: منك لعمر الله» فقال 
معاوية: أن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين» فقال عمر: عزمت 


وروى مالك في الموطأ عن الصلت بن زيد عن غير واحد من 
بالشجرة» وإلى جنبه / كثير بن الصلت» فقال عمر: ممن ريح هذا 
الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين» لبدت رأسي» وأردت ألا 
أحلق فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك» حتى تنقيه» ففعل 
كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. 
انتهى من الموطأ. 

قالوا: ففعل هذا الخليفة الراشد في زمن خلافته مطابق 
لما تضمنه حديث يعلى بن أمية المتفق عليهء فتبين بذلك أنه غير 
منسوخ. وذكر الزرقاني في شرح الموطأ: أن عمر أنكر أيضاً على 
البراء بن عازب» وقال: إنه رواه ابن أبي شيبة عن بشير بن يسارء 
كما أنكر على معاوية» وكثير المذكورين. قال: فهذا عمر قد أنكر 
صحابة وغيرهم» وما أنكر عليه منهم أحد» فهو من أقوى الأدلة على 
تأويل حديث عائشة. ثم ذكر عن وكيع» عن شعبة» عن سعد 


ابن ابراهيم» عن أبيه: أن عثمان رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام» 
فأمره أن يغسل رأسه بطين . اه. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر: أن محمد بن المنتشر 
سأله عن الرجل يتطيب» ثم يصبح محرماء فقال: ما أحب أن أصبح 
محرماً أنضخ طيباً؛ لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. 
هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفيه بعده رد عائشة على ابن عمر كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 


فحديث يعلى المتفق عليه» والآثار التي ذكرنا عن بعض 
الصحابة» ومنها ما لم نذكره هو حجة مالك» ومن ذكرنا معه في منع 
التطيب قبل الإحرام» ووجوب غسله. وإنقائه إن فعل ذلك» ولا فدية 
فيه عندهم مطلقاً. وذكر بعضهم: أن المشهور عن مالك: الكراهة» 
لا التحريم. 

واحتج الجمهور القائلون باستحباب التطيب عند الإحرام بما 
رواه الشيخان / وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهاء وبعض الآثار 484 
الدالة على ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

قال البخاري فى «صحيحه»: حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا 
مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء زوج النبي يَكلةٍ قالت: «كنت أطيّب رسول الله كل لإحرامه. 
حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وفي «صحيح البخاري» 
قبل هذا الحديث متصلاً به من طريق الأسودء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يك 
وهو محرم». وقد ذكرنا هذا الحديث في الكلام على التحلل الأول. 
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وقال البخاري رحمه الله فى «(صحيحه»: حدثنا على بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع أباه 
وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 
«طيبت رسول الله يَكِ بيدي هاتين» حين أحرم». ولحله حين أحل» 
قبل أن يطوف». وبسطت يديها. اه منه. 

وقال مسلم رحمه الله في «صحيحه»: حدثنا محمد بن عباد 
أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «طيبت رسول الله علد لحرمه» حين أحرم» ولحله قبل أن 
قالت: «طيبت رسول الله يِلِلْةِ بيدي. لحرمه حين أحرم» ولحله حين 
أحل» قبل أن يطوف بالبيت». وفي لفظ عند مسلم عنها قالت: «كنت 
بالبيت». وفي لفظ عنها عند مسلم قالت: «طيبت رسول الله يَلِْةِ بييدي 
بذريرة في حجة الوداع. للحل والإحرام». 

/ وفي «النهاية»: الذريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط. 
وقال السيوطي في «تلخيصه للنهاية»: وقيل: هي فتات قصب . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هي فتات قصب طيب يجاء به 
من الهند. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذريرة قصب يجاء به من 
الهند كقصب النشاب أحمر يتداوى به. 

وفي لفظ عند مسلم أيضاء عن عروة قال: سألت عائشة 
بأطيب الطيب» وفي لفظ: بأطيب ما أقدر عليه» قبل أن يحرم» ثم 
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أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله يلوه وهو محرم» وفي 
لفظ عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله عد وهو يهل. وفي لفظ: وهو يلبّي . والألفاظ الممائلة 
لهذا متعددة في «صحيح مسلم» عنها رضي الله عنهاء وفي لفظ عنها 
قالت: «كان رسول الله ككل إذا أراد أن يحرم» يتطيب بأطيب ما يجدء 
ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته» وفي لفظ عنها قالت: ا(اكنت 
أطيب رسول الله كَِخِ قبل أن يحرم» ويوم النحر» قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك». وفي «صحيح مسلم»: أن عائشة لما بلغها 
قول ابن عمر المتقدم: لأن أطلى بقطران أحب إليّ من أن أفعل 
ذلك» قالت: «أنا طيبت رسول الله يك عند إحرامه» ثم طاف في 
نسائه» ثم أصبح محرماً». اه. كل هذه الألفاظ في «صحيح مسلم». 
قالوا: فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان» عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء دليل صحيح صريح في مشروعية الطيب قبل 
الإحرام» وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ 
لأن رؤيتها وبيص الطبب في مفارقه وه وهو محرم صريح في ذلك. 
قالوا: وقد وردت آثار عن بعض الصحابة / بذلك» تدل على عدم 
خصوصية ذلك برسول الله كَلِلْة. 

قال هنايب «نصب الراية»: وقيل: إن ذلك من خواصه وَل 
وفيه نظرء فقد رئي أبن عباس محرماء وعلى رأسه مثل الرب من 
الغالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير» وهو محرم» وفي 
رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال . انتهى منه . 

فهذا الحديث» وهذه الاثار: حجة من قال بالتطيب قبل 
الإحرام ولو كان الطيب يبقى بعد الاحرام. 


لاه 
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وإذا عرفت أقوال أهل العلم وحججهم في هذه المسألة فهذه 
مناقشة أقوالهم : اعلم أن المالكية» ومن وافقهم أجابوا عن حديث 
عائشة المذكور»ء بأجوبة: 

منها: أنهم حملوه على أنه تطيب» ثم اغتسل بعده» فذهب 
الطيب قبل الإحرام قالوا: ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: 
«طيبت رسول الله يكلِةِ عند إحرامه ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
محرماً»» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعدهء 
ولاسيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى» ولا 
يبقى مع ذلك طيب» ويكون قولها: «ثم أصبح ينضح طيباً»» أي : 
قبل غسله. وقد سبق في رواية لمسلم: أن ذلك الطيب كان ذريرة» 
وهي مما يذهبه الغسل. قالوا: وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله كك وهو محرم» المراد به: أثرهء» لا جرمه. 
قاله القاضي عياض. وقال ابن العربي: ليس في شيء من طرق 
حديث عائشة أن عين الطيب بقيت. 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص بدكائاة . 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في 
الإحرام» / بجامع الاستمتاع بريح الطيب في حال الإحرام» في كل 
منهما. قالوا: ومما يؤيد أن ذلك التطيب خاص به كللِِ أنه لو كان 
مشتروعا لعامة الناس لما أنكره عمرء وعثمان» وابن عمر مع علمهم 
بالمناسك وجلالتهم في الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد إلا ما أتكرت 
عائشة على ابن عمرء ولجَأ أنكره الزهريء وعطاء مع علمهما 
بالمناسك . 

ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضي إباحة الطيب لمن 


سورة الحج ا 


أراد الإحرام» وحديث يعلى بن أمية يقتضي منع ذلك. والمقرر في 
الأصول: أن الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن 
ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. 

ومنها: أن حديث يعلى من قول النبي ككل بلفظه الصريح في 
الأمر بإزالة الطيب» وإنقائه من البدن. وظاهره العموم؛ لما قدمنا أن 
خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع في التكليف. 
والعموم القولي لا يعارضه فعل النبي ككِ؛ لأنه مخصص لهء كما 
تقرر فى الأصولء. كما أوضحناه سابقاء وإليه الإشارة بقول صاحب 
امراقي السعود»: 
في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا 

فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون بمنع التطيب عند إرادة 
الإحرام أو كراهته. 

وأجاب المخالفون بمنع ذلك كله قالوا: دعوى أن التطيب 
للنساءء لا الإحرام» يرده صريح الحديث في قولها: «طيبته 
لإحرامه»؛ وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهر. قالوا: وادعاء أن 
الطيب زال بالغسل قبل الإحرام ترده الروايات الصريحة عن عائشة: 
«أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه يلخ وهو محرم»؛ لأن 
الوبيص في اللغة: البريق» واللمعان» وهو وصف وجودي» 
والوصف الوجودي لايوصف به المعدوم.ء وإنما /يوصف به 1808 
الموجودء فدل على أن الطيب الموصوف بالوبييص موجود بعينه» 
وهو يرد قول ابن العربي : إنه لم يرد في شيء من طرق حديث عائشة 
أن عين الطيب بقيت . 

ويؤيده ما رواه أبو داود في «سئنه»: حدثنا الحسين بن الجنيد 


ليحك أضواء البيان 


الدامغانيى: ثنا أبو أسامة» قال: أخبرنى عمر بن سويد الثقفى» قال: 
حدثتني عائشة بنك :طلخة أن :غافقة أم المؤمنين رضي لدعي 
حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي كلِ إلى مكة» فنضمد جباهنا 
بالسك المطيب» عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي يكل فلا ينهانا». اه منه. والسّكٌ بضم السين» وتشديد 
الكاف: نوع من الطيب» يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل . 

وقال الشوكانى في «نيل الأوطار» فى حديث أبى داود هذا: 
سكت :عله أبو رف والمتذرى: وإسناده رواته ثقات إلا الحسين تن 
الجنيد شيخ أبي داود. وقد قال النسائي: لا بأس به» وقال ابن حبان 
في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي. اه. وقال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: لا بأس بهء وقال فيه فى «تهذيب التهذيب»: قال 
النسائي : لا بأس به. وذكره انق عبان في «الثقات». وقال من أهل 
سمنان» مستقيم الأمر فيما يروي. قلت: وقال أحمد بن حمدان 
العابدي: ثنا الحسين بن الجنيد» وكان رجلا صالحاً. وقال 
مسلمة بن القاسم : ثقة. اه منه. 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث عائشة المذكور عند أبي داود أقل 
درجاته أنه حسن. وقال فيه النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
حسنء» رواه أبو داود بإسناد حسن. اه. منه» وهو حجة في جواز 
بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 

/ قال في القاموس: والسك بالضم: طيب يتخذ من الرامك 
مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماءء ويعرك شديداً» ويمسح بدهن 
الخيري؛ لثئلا يلصق بالإوناء» ويترك ليلة» ثم يسحق المسك ويلقمه 


سورة الحج : احاح 


ويعرك شديداً» ويقرص» ويترك يومين» ثم يثقب بمسلة وينظم في 
خيط قتب» ويترك سنة» وكلما عتق طابت رائحته. اه. وقال أيضاً: 
والرامك كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسكء» ويفتح. انتهى منه. 
ولا يخفى أن أزواج النبي يك إنما كن يضمدن به جباههن في حال 
كونه معجوناً» قبل أن يقرص ويجف . 

وقال ابن منظور في اللسان: والسك ضرب من الطيب يركب 
من مسك ورامك. وقال في اللسان أيضاً: ابن سيده: والرامّك 
والرامك» والكسر أعلى» شيء أسود كالقار يخلط بالمسك فيجعل 
سكا قال: 1 


إن لك الفضل على صحبتي والمسك قد يستصحب الرامكا 

وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به يَكلِ: بأن حديث 
عائشة هذا نص في عدم خصوص ذلك به كَلِةّ وعضدوه بالآثار 
خالفهم بعض الصحابة. وقد ثبت في صحيح مسلم: أن عائشة 


وأجابوا عن كون حديث يعلى كالعموم القولي» فلا يعارضه 
فعله يِه بل يخصص بهء بما ذكرناه آنفاً من الأدلة» على أن ذلك 
الفعل الذي هو التطيب قبل الإحرام ليس خاصاً به كما دل عليه 
حديث عائشة / المذكور آنفاً. وقولها في الصحيح: «طيبته بيدي 45٠‏ 
هاتين» صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى. 


٠6م‏ أضواء البيان 


وأجابوا عن كون حديث يعلى: دالاً على المنع» وحديث 
عائشة: دالا على الجوازء والدال على المنع مقدم على الدال على 
الجواز: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما. أما إذا علم 
المتقدم» فإنه يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث» 
فالأحدث» وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» 
وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر» ومن المقرر في الأصول 
أن النصين إذا تعارضاء وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول» كما 
هو معلوم في محله. 

وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأنه منتقض 
بالتكاح. فإن ابتداء عقده في حال الإحرام ممنوع عند الجمهورء كما 
تقدم إيضاحه خلافاً لأبي حنيفة» مع الإجماع على جواز الدوام على 
نكاح وقع عقده قبل الإحرام» ثم أحرم بعد عقده الزوجان» وهو دليل 
على أنه : ما كل دوام كالابتداء. 

وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: هو المانع للدوام والابتداء معا كالرضاع» فإن الرضاع 
مانع من ابتداء عقد التكاح» كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليه 
فلو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقدء ثم أرضعتها أمه بعد 
العقدء فإن الرضاع الطارىء على عقد التكاح مانع من الدوام 
عليه؛ لوجوب فسخ ذلك التكاح بذلك الرضاع الطارىء عليهء 
وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة» مانع من الدوام عليها إذا طرأ 
في أثنائها . 

والثاني: هو المانع للدوام فقط دون الابتداءء كالطلاق فإنه 


سورة الحج ١مثه‏ 
مانع من / الدوام على العقد الأول». والاستمتاع بالزوجة بموجبه. 45١‏ 
وليس مانعاً من ابتداء عقد جديد» والاستمتاع بها بموجبه. 

والثالث: هو المانع من الابتداء فقطء دون الدوام» كالتكاح 
بالنسبة إلى الإحرام» فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد» وليس مانعاً 
من الدوام على عقد كان قبله» وكالاستبراءء فإنه مانع من التكاح في 
حال الاستبراء» وليس مانعاً من الدوام على النكاح؛ لأن الزوج إذا 
وطئت امرأته بشبهة» فلزمها الاستبراء بذلك» فإن ذلك لايمنع من 
الدوام على عقد زواجها الأول. قالوا: ومن هذا: الطيب» فإن 
الإحرام مانع من ابتدائه» وليس مانعاً من الدوام عليه كالنظائر 
المذكورة. وإلى تعريف المانع وأقسامه أشار في المراقي بقوله: 
مامن وجودهيجيء العدم ‏ ولالزوم في انعداميعلم 
بمانعيشئعللدوام والابتداأوآخرالأقسام 
أو أول فققط على نزاعح2 كالطولالاستبراء والرضاع 

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه 
بعد الإحرام» لحديث عائشة المتفق عليه» ولإجماع أهل العلم على 
أنه آخر الأمرين» والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو معلوم. 

وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه كَل فحديث 
عائشة في حجة الوداع عام عشرء وحديث يعلى عام الفتح» وهو عام 
ثمانء فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين. هذا ما ظهر. والعلم 
عند الله تعالى . 
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أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب 
بعد إحرامه» فليس له أن يعيد لبسهء فإن لبسه صار كالذي ابتدأ 
الطيب في الإحرام» فتلزمه الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس 
به قبل الإحرام» من موضع من بدنه إلى موضع اخر بعد الإحرام» 
فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضعء الذي نقله إليه» وكذلك إن تعمد 
مسه بيده» أو نحاه من موضعهء ثم رده إليه؛ لأن كل تلك الصور فيها 
ابتداء تلبس جديد بعد الإحرام بالطيب» وهو لا يجوز. أما إن كان قد 
عرق فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه في 
ذلك؛ لأنه ليس من فعله» ولحديث عائشة عند أبي داود الذي ذكرناه 
قريباً. 


وقال بعض علماء المالكية: ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
الطيب في بدنهء أو ثوبه إلا أنه إذا نزع ثوبه لا يعود إلى لبسه» فإن 
عاد فهل عليه فى العود فدية» يحتمل أن نقول: لا فدية؛ لأن ما فيه 
قل ثبت لدسكم النقو كما لولم يترغه , 

وقال أصحاب الشافعى: تجب عليه الفدية؛ لأنه لبس جديد 
وقع بثوب مطيب . انتهى من الحطاب. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة: كالنظر في المرآة 
للمحرمء وغسل الرأس» والبدن» ومايلزم من قتل بغسله رأسه 
تياك والحجامة وحلة الحيدة والرامن» وتقريك البعيو» وتضميد 
العين بالصبر ونحوه» والسواك. 


سورة الحج م.م 


أما النظر في المرآة: فالظاهر أنه لا بأس به للمحرم» ولم يرد 
شيء يدل على النهي عنه فيما أعلم . 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب الطيب عند 
الإحرام, وا ينيسن / إذا آراد أن بحرم وسرجل: ويدهن. وقال ”4 
ابن عباس رضي الله عنه: يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآةء 
ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس 
الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهماء وهو محرمء وقد حزم 
على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسآ للذين 
يرحلون هودجها. انتهى منه. 

ومحل الشاهد عنه قول ابن عباس: «وينظر فى المرآة» وهذه 
المسائل التي ذكرها البخاري قد قدمناه كلهاء واركيقنا مذاهب 
العلماء فيها إلا النظر في المرآة الذي هو غرضنا منها الآن. 

وكون عائشة لم تر بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها. والتبان 
ك «رمّانَ): سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة. وإباحة عائشة 
للتبان للذين يرحلون هودجها قريب من قول المالكية بجواز الاستثفار 
للركوب والنزول. 

وما ذكره البخاري عن ابن عمر من: «أنه طاف وهو محرمء 
وقد حزم على بطنه بثوب» خصص المالكية جواز شد الحزم على 
البطن من غير عقد بضرورة العمل خاصة.» كما تقدم. 

والحاصل: أنه لا ينبغي أن يختلف في جواز نظر المحرم في 


المرآة» إذ لا دليل على النهي عنه. وذكر ابن حجر في الفتح: أنه 
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وفي سماع ابن القاسم: لا أحب نظر المحرم في المرآة» فإن نظر فلا 
شىء عليه» وليستغفر الله . 


وأصح القولين عند الشافعية: أنه لا كراهة فيه» ونقل 
ابن المنذر عدم الكراهة عن ابن عباس» وأبي هريرة» وطاوس» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق قال: وبه أقول. وكره ذلك عطاء 
الخراساني. وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. قال: وعن 
عطاء في المسألة قولان بالكراهة والجواز» وصح عن ابن عمر أنه 
نظر في المرآة. انتهى بالمعنى من النووي . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: أن مجرد نظر المحرم في المرآة لا بأس به ما لم يقصد به 


الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام» كنظر المرأة فيها؛ لتكتحل 
بما فيه طيب أو زيئة» ونحو ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


وذكر في الفتح أيضاً: أن سعيد بن منصور روى من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «أنها حجتء ومعها 
غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيى» فأمرتهم أن 
يتخذوا التبابين فيلبسوهاء وهم محرمون» قال: وأخرجه من وجه آخر 
مختصراً بلفظ : «يشدون هودجها». انتهى محل الغرض منهء وقوله: 
«يرحلون هودجها» هو بفتح الياء المثناة التحتية» وسكون الراء» وفتح 
الحاء» من قولهم: رحلت البعير أرحله ‏ بفتح الحاء في المضارع 
والماضي ‏ رحلاء بمعنى: شددت الرحل على ظهره. ومنه قول 
الأغكين: 


رونت ييه عدر فاليا عليك فما تقول بدالها 
غضبى 


سورة الحج 60.6 

وقول المثقب العبدي وهو عائد بن محصن: 
إذاماقمث أرحلهابليل ‏ تأرّهآهةالرّجلالحزين 

والهودج: مركب من مراكب النساء معروف. وما ذكر عن 
عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل 
هودجهاء لضرورة انكشاف العورة. وهو يدل على أنه لا يجوز لغير 
ضرورة. والعلم عند الله تعالى. 

وأما غسل الرأس والبدن بالماء» فإن كان لجنابة كاحتلام» فلا 
خلاف في وجوبه» وإن كان لغير ذلك فهو جائز على التحقيق» ولكن 
ينبغي أن يكون برفق لثلا يقتل بعض الدواب في رأسه. واغتسال 
المحرم. وغسله رأسه.ء /لا ينبغى أن يختلف فيه؛ لثبوته عن 
النبى يِه وكلما خالف السنة الثابتة عنه ككِلّهِ فهو مردود على قائله . 
عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر 
وعائشة بالحك بأساً. 

حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه: أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يغسل 
المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين 
القرنين» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس» أسألك كيف كان 
رسول الله كَل يغسل رأسهء وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على 


6 


كآنه أضواء البيان 


الثوب» فطأطأه حتى بدا لي رأسهء ثم قال لإنسان يصب عليه: 
اصبب» قصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيذيه » فأقبل بهماء وأدبر 
وقال: هكذا رأيته يكل يفعل . 

الرأس بالسؤال لأنه موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنه محل 
الشعر الذي يخشى انتتافه» بخلاف سائر البدن غالباً. 


أبداً. 


وفي هذا الحديث فوائد: منها: جواز اغتسال المحرم»ء وغسله رأسه. 
وإموان اليد على شعره بعيثف لأا ريت شبعرا : ...إلى اخرهة. 


وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح: بجواز / غسل الرأس في 
الإحرام» وكذلك غسل البدن. وقال النووي في شرح المهذب: قال 
الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز لا يعرف 
بين العلماء خلاف فيه» لحديث أبي أيوب السابق. أما دخول الحمام 
وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضاً عندنا. وبه قال الجمهور. وقال 
مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه 
بخطمي لزمته الفدية. 

دليلنا جديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره. قال 
ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك: غسل المحرم رأسه 
بالخطمي. قال مالك: وعليه الفدية» وبه قال أبو حنيفة» وقال 


سورة الحج لحن 
أبو يوسف. ومحمد: عليه صدقة. قال ابن المنذر: هو مباح لحديث 
ابن عباس . انتهى محل الغرض منه . 

وقد قدمنا جواز غسل الرأس بالماء وحده عن المالكية» 
وكراهة غمس الرأس في الماء ما لم يتيقن أنه لا يقتل بذلك بعض 
دواب الرأس . 

وقال صاحب اللسان: والخطمي: ضرب من النبات يغسل به. 
وفي الصحاح: يغسل به الرأس . قال الأزهري: هو بفتح الخاء» ومن 
قال: خطمي بكسر الخاء فقد لحن. وفي المدونة عن مالك: 
لايدخل المحرم الحمام» فإن دخلهء وتدلك» وألقى الوسخ؛ 
افتدى. وقال اللخمي: أرى أن يفتدى» ولو لم يتدلك؛ لأن الشأن 
فيمن دخل الحمام» ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ولولم 
يتدلك. اه. بواسطة نقل المواق. 

فتحصل: أن مطلق الغسل الذي لا تنظيف فيه لا خلاف فيه إلا 
ما رواه مالك» عن ابن عمر: «أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا 
من احتلام»» وروى مالك في الموطأء عن عمر بن الخطاب أنه غسل 
رأسه. وهو محرم. وأمر يعلى بن منية : أن يصب على رأسه. أي : 
عمر الماء. وقال: اصبب» فلن يزيده الماء إل شعثاً. وقد ثبت في 
الصحيحين جوازه» وأن إزالة الوسخ بالتدلك في الحمام» / وغسل 4510 
الرأس بالخطمي ونحو ذلك: فيه خلاف» كما رأيت أقوال أهل العلم 


ئقنة . 


وحجة من قال: إن التدلك وإزالة الوسخ لا شيء فيه حديث 
ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» ومات» ونهاهم النبي َك 
أن يخمروا رأسه ووجهه. وعلل ذلك: بأنه يبعث ملبياٌ» ومع ذلك 


ممه أضواء البيان 


فقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدرء وذلك ثابت فى الصحيح. وأن 

واحتج من منع إزالة الوؤسخ بأن الوسخ من التفث» وقد دلت 
آية « ثم ليَقَصُوا تََكَهُمْ 4 على أن إزالة التفث: لا تجوز قبل وقت 
التحلل الأول. 

واحتجوا أيضاً بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم : انظروا إلى 
عبادي جاءوني شعثاً غبراً» قال النووي في شرح المهذب: رواه 
البيهقى» بإسناد صحيح . 

وأخرج الترمذي» وابن ماجهء عن ابن عمر أنه كَكِ قال: 
«الحاج الشعث التفل» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما مجرد الغسل الذي لا يزيده 
الأ فنا كما قال عكر رضن الله عند أفلذ يني أن يخدلفيد فيه 
لحديث أبي أيوب المتفق عليهء وأما التدلك في الحمام» وغسل 
الرأس بالخطمي» فلا نص فيه. والأحسن تركه احتياطاً. وأما لزوم 
الفدية فيه فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع إليهء والعلم عند الله 
تعالى. 

وأما حكم من قتل بغسله رأسه قملاً فلا أعلم في خصوص قتل 
المحرم القمل نصاً من كتاب» ولا سنّة. 

1-7 / وقد قدمنا أن مذهب مالك: أنه إن قتل قملة أو قملات أطعم 

ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك» وإن قتل كثيراً منه لزمته 


سورة الحج ةده 


فداها به فهو خير منها. وعند الشافعي: أنه إن ظهر القمل على بدنه 
أو ثيانه» هله أن ينحيه ؛ لأنه ألجأه . 
و 0 + 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل القمل لا فدية فيه» وهو 
لأنه يؤذي» والأخرى: منع قتله؛ لأن فيه ترفها. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في ذلك: أن القمل لا يجوز قتلهء وأخذه من الرأس» بدليل قصة 
كعب بن عجرة المتقدمة» فإنه لو كان قتله يجوز لما صبر على أذاف 
ولتسبب في التفلي» لإزالته من رأسهء كما هو العادة المعروفة فيمن 
آذاه القمل» وهو غير محرم إن لم يرد الحلق» وأنه لا شيء على من 
قتله. والدليل على ذلك أمران: 


أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل» ولا دليل على 
لزوم شيء في قتل القمل» مع أنه يؤذي أشد الإيذاء. 

الأمر الثانى: أن ظاهر حديث كعب بن عجرة المتفق عليه» 
وظاهر القرآن العظيم كلاهما: يدل على أن الفدية إنما لزمت بسبب 
حلق الرأس» مع كثرة ما فيه من القمل» فلو كانت الفدية تلزم من قتل 
القمل» وإزالته» لبينه كل فقوله تعالى : « ولا ححلفُوأ رمسم حَقٌّ بل المَدَىُ 
ل ا 
ظاهره أن الأذى الذي برأسه من القمل ونحوه: كالمرض في إباحة 
الحلقء وأن / الفدية لزمت بسيب الحلق لا بسبب المرضء» 458 
ولابسبب إزالة القمل» وكذلك ظاهر حديث كعب» حيث أمره 
بالحلق والفدية» فهو يدل على أن الفدية من أجل الحلق لا غيره. 


دآه أضواء البيان 


ومما يؤيد ذلك: أن القمل لا قيمة له فهو كالبراغيث 
والبعورضء وليس القمل بمأكول» وليس بصيد. 

قال صاحب المغني: وحكي عن ابن عمر قال: هي أهون 
وعطاء» وأبي ثور وابن المنذر. وعن أحمد فيمن قتل قملة قال : 
يطعم شيئاً. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأهء» سواء قتل كثيراً 
أو قليلاً.. وهذا قول أصحاب الرأي. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. 

وهذه الأقوال كلها راجعة إلى ما قلناه» فإنهم لم يريدوا بذلك 
التقدير» وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به. انتهى من 
المغني. ولا يخفى أنها أقوال لا دليل على شيء منها. 

وحجة القائلين بها في الجملة أن قتل القمل فيه ترفه للمحرم. 

وأما الحجامة إن دعت إليها ضرورة» فلا خلاف فى جوازها 
للمحرم» وإنما اختلف أهل العلم في الفدية إن احتجم. أما جوازها 
لضرورة فهو ثابت عن النبي يك ثبوتاً لا مطعن فيه. 

قال البخاري في صحيحه: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن 

/ حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: أول 
شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 


سورة الحسج ١ه‏ 
احتجم رسول الله يقد وهو محرمء» ثم سمعته يقول: حدثني 
طاوس» عن ابن عباس فقلت: لعله سمعه منهما. 

حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان بن بلال» عن علقمة بن 
أبي علقمة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: «احتجم النبي يك وهو محرم بلحيى جمل في وسط رأسه)». 
انتهى من صحيح البخاري . 

وقال البخاري في كتاب الطب: باب الحجم في السفر 
والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي يكل. 

حدثنا مسددء حدثنا سفيان» عن عمرو. عن طاوس» وعطاء» 
عن ابن عباس قال: «احتجم النبي يَكِِةِ» وهو محرم». 

وقال البخاري في كتاب الطب أيضاً: باب الحجامة على 
الراسن: 

حدثنا إسماعيل» حدثني سليمان» عن علقمة أنه سمع 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة» يحدث «أن 


رسول الله يَِ احتجم بلحيى جمل من طريق مكة» وهو محرم في 
وسط رأسه» وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان» حدثنا عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله يكلْهِ احتجم في رأسه» 
وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس قال: «احتجم النبي يَلِْهِ في رأسه 
وهو محرم من وجع كان به» بماء يقال له: لحيي جمل» وفي لفظ له 
محرم في رأسه من شقيقة كانت به». انتهى منه. 

وحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري أخرجه مسلم أيضاًء 


عع 


اه أضواء البيان 


عن طاوس» / وعطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «أن 
المذكور بلفظ «أن النبي كَلِ احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط 
رأسه». اه. 

عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بحينة صريح في جواز الحجامة 
للمحرم إن دعت إلى ذلك ضرورة وجع. والحديث المتفق عليه 
المذكور فيه أن الحجامة المذكورة كانت في الرأس. 


قال ابن حجر في الفتح: وخالف ذلك حديث أنس فأخرج 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان من طريق معمرء عن قتادة عنه قال: «احتجم النبي ولو وهو 
محرم على ظهر القدم من وجع كان به» ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
أبا دواد حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة» 
فأرسله» وسعيد أحفظ من معمر. وليست هذه بعلة قادحة. والجمع 
بين حديث ابن عباس» وحديث أنس واضح بالحمل على التعدد. 
أشار إلى ذلك الطبري. اه منه. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا تعارض فيه» وأنه احتجم مرة في 
الرأس» ومرة على ظهر القدم كما لا يخفى. وقوله في الحديث 
المتفق عليه: «بلحيي جمل» هو بفتح اللام» ويجوز كسرها وسكون 
الحاء وياء مثناة تحتية»ء وفي بعض رواياته: بياءين بصيغة التثنية» 
وجمل بفتح الجيم» والميم. وقد جاء في الروايات أنه اسم موضع 
بين مكةء. والمدينة. وقال في الفتح: قال ابن وضاح: هي بقعة 
معروفة» وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. اه. 


سورة الحج ام 


وقال صاحب القاموس: ولحي جمل موضع بين الحرمين» 
وإلى المدينة أقرب. وزعم صاحب القاموس: أن السقيا بالضم: 
موضع بين المدينة» / ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم: من أن 40١‏ 
المراد به أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبل» وأن فكه كان هو آلة 
التحكانة و كيو اخلط لذ كلك فيه 

فهذه النصوص التي ذكرنا لا يبقى معها شك في جواز الحجامة 
للمحرم الذي به وجع يحتاج إلى الحجامة . 


أما ما يلزم في ذلك فاختلفوا فيه. 


قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث دليل لجواز 
الحجامة للمحرم. وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس 
وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه 
الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله 
تعالى «ا من كن مِنَمٌ عَرِيضًا أو يوه اذى ين رَأسِو- مَيْدَيَةٌ 4 الآية. وهذا 
الحديث محمول على أن النبي يكةِ كان له عذر في الحجامة في وسط 
الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة 
لغير حاجة» فإن تضمنت قلع شعرء فهي حرام لتحريم قطع الشعرء 
وإن لم تتضمن ذلكء بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة 
عندناء وعند الجمهورء ولا فدية فيها. ووافق الجمهور سحنون من 
أصحاب مالك. وعن ابن عمر ومالك: كراهتها. وعن الحسن 
البصري: فيها الفدية. 


دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام. انتهى منه. 
وما ذكره النووي عن ابن عمر ومالك: من كراهة الحجامة لغير 


“اع 


:1ه أضواء البيان 


عذر» ذكره مالك فى الموطأء عن نافع » عن ابن عمر بلفظ : أنه كان 
لا يحتجم المحرم إل من ضرورة. ولا شك أنها إن أادت إلى قطع 
شعر من غير حاجة إليها أنها حرام» وإن كانت لا تؤدي إلى قطع 
شعر» فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة عن مالك وابن عمر 
بأمرين . 

/ أحدهما: أن إخراج الدم من الحاج قد يؤدي إلى ضعفه»ء كما 
جوم يو مر العا مع أن الصوم أخف من الحجامة. قالوا: 
فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقِم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الإحرام؛ لأنا لم نقل بالحرمة» بل بالكراهة؛ لعلة أخرى علمت. قاله 
الزرقاني في شرح الموطأ. 

ومرادهم أن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن 
إتمام بعض المناسك . 

الأمر الثاني : هو أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده. قاله الشيخ 
سئكد. 

وقال الحطاب في شرحه لقول خليل عاطفاً على ما يكره: 
«(وحجامة يلا عذر) ما نصه: وأما مع العذر فتجوز. فإن لم يزل 
بسببها شعراًء ولم يقتل قملاً فلا شيء عليه» وإن أزال بسببها شعراً 
فعليه الفدية. وذكر ابن بشير قولا بسقوطها. قال في التوضيح: وهو 
غريب. وإن قتل قملاًء فإن كان كثيراًء فالفدية» وإلآ أطعم حفنة من 
طعام. والله سبحانه أعلم. انتهى منه. 

والقول الذي ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل في 


سورة الحج هاه 
التوضيح بسقوط الفدية مطلقاً ولو أزال بسبب الحجامة شعراء له 
وجه من النظر. ولا يخلو عندي من قوة. والله تعالى أعلم. 

وإيضاح ذلك أن جميع الروايات المصرحة «بأن النبي كَل 
احتجم في رأسه» لم يرد في شيء منها أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر 
من أجل الحجامة»؛ ولو وجبت عليه في ذلك الفدية» لبينها للناس؛ 
لأن#احين :الاك ضوقت الجاجة لآ يجوة: 

والاستدلال على وجوب الفدية في ذلك بعموم قوله تعالى: 
# ولا حَلِفُوأ رموسَك حي ْم ألمَدَىٌ > َو قن كن مدخ مَرِيضًا أو يده أدذى ين رسو 
َنِدَيَةٌ * / الآية 0 كل النهوض؛ لأن الآية واردة فى حلق 474 
جميع الرأس» لاق بلق يععه: وقل قدا أن حلق يمضه لينل نقنه 
نص صريح . 

ولذلك اختلف العلماء فيه» فذهب الشافعى: إلى أن الفدية 
تلزم بحلق ثلاث شعرات فصاعداً. وذهب أحمد في إحدى الروايتين 
إلى ذلك؛ وفي الأخرى: إلى لزومها بأربع شعرات. وذهب 
أبو حنيفة: إلى لزومها بحلق الربع. وذهب مالك: إلى لزومها بحلق 
ما فيه ترفه. أو إماطة أذى. وهذا الاختلاف يدل على عدم النص 
الصريح في حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الآية على لزوم الفدية 
في من أزال شعراً قليلاًء لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجع . 
والله تعالى أعلم . 

وممن قال بأن إزالة الشعر عن موضع الحجامة لا فدية فيه: 
محمدء وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة» بل قالا: في ذلك صدقة. 
وقد قدمنا مراراً أن الصدقة عندهم نصف صاع من برء أو صاع كامل 
من غيره» كتمر وشعير. 
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والحاصل: أن أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن 
حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته الفدية على التفصيل 
وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي. وحكاه ابن بشير من 
المالكية. وأما إن لم يحلق بالحجامة شعراًء فقد قدمنا قريباً أقوال 
أهل العلم فيهاء وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة» وبين غيره. 

واستدل أهل العلم بأحاديث الحجامة المذكورة على جواز 
الفصدب وربط الجرح» والدمل» وقلع الضرس» والختان» وقطع 
العضو. وغير ذلك من وجوه التداوي إذ لم يكن في ذلك محظور» 
كالطيب» وقطع الشعر. 

4 /وأما الحك. فإن كان في موضع لا شعر فيه فلا ينبغي أن 
يختلف في جوازه» وإن كان في موضع فيه شعر كالرأس» وكان برفق 
بحيث لا يحصل به نتف بعض الشعر فكذلك» وإن كان بقوة بحيث 
يحصل به نتف بعض الشعر» فالظاهر أنه لا يجوز. 

وهذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة الحك. ولم أعلم في 
ذلك بشيء مرفوع إلى النبي كَلِِ. وإنما فيه بعض الآثار عن الصحابة 
بالحك بأساً. 

وروى مالك فى الموطأ عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه أنها 
جسده؟ قالت: نعم فليحككه. ويشدد. ولو ربطت يداي » ولم أجد 
الأاوعلل لكك ا 
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وأما نزع القراد والحلمة من بعيره» فقد أجازه عمر بن 
الخطاب. وكرهه ابن عمر ومالك. وقد روى مالك في الموطأء عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عه القرة بعر لاق طيخ بالسقياة وهو محرم »قال خاللقه + وان 
أكرهه. وروى أيضاً في الموطأ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
يكره أن ينزع المحرم حلمة» أو قراداً عن بعيره. قال مالك: وذلك 
أحب ما سمعت إليّ في ذلك. وقوله: يقرد بعيره» أي : ينزع عنه 
القراد ويرميه. 


وأما تضميد العين بالصبر ونحوه مما لا طيب فيه لضرورة 
الوجع فلا خلاف فيه بين العلماء» وأنه لا فدية فيه» كما أجمعوا على 
أنه إن / دعته الضرورة إلى تضميد العين ونحوها بما فيه طيب أن ذلك كلا 
جائز لهء وعليه الفدية. 


ومن أدلتهم على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه: ما رواه 
مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقدء 
وزهير بن حرب جميعاً» عن ابن عبينة» قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثنا أيوب بن موسى» عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع 
أبان بن عثمان» حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه» 
فلما كنا بالروحاء اشتد وجعهء فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله 
فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبرء فإن عثمان رضي الله عنه حدث 
عن رسول الله يَكِْةِ في الرجل إذا اشتكى عينيه» وهو محرم ضمدهما 
بالصبر. وفي لفظ عن مسلم: أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت 
عينه» فأراد أن يكحلهاء فنهاه أبان بن عثمان. وأمره أن يضمدها 
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بالصبر» وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي كك : أنه 
فعل ذلك . انتهى من صحيح مسلم . 

وأما السواك في الإحرام» فلا خلاف في جوازه بين أهل العلم. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «وَربط 
جرحه) ما نصه: قال التادلي في مناسك ابن الحاج: وأجمع أهل 
العلم على أن للمحرم أن يتسوكء. وإن دمي فمه. انتهى. 

وقال ابن عرفة الشيخ: روى محمد والعتبي: للمحرم أن 
يتسوك ولو أدمى فاه. انتهى. ثم قال: قلت: لا يلزم من منع القاضي 
الزينة منع السواك بالجوزاء ونحوه. انتهى والله أعلم. انتهى كلام 
الحطاب. 


34 / فصل 
فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها 
وما لا يتعدد فيه ذلك 
وأقوال العلماء فيه 
اعلم أولاً أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة» يذكرها علماء 
الأصول في مبحث الأمرء وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ 
لا يتعدد فيه» بلا خللاف» وواسطة : هي محل الخلاف. وهذا البحث 
أعم مما نحن بصددهء ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم» 
رجعنا إلئ سألتناء فذكرنافيها كلام أهل العلمء وأدلتهم. 
وناقشناها . 
والمسألة المذكورة: هي إذا تعددت الأسباب» واتحد موجبها 
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بصيغة اسم المفعول» هل يتعدد الموجب نظراً لتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد نظراً لاتحاده فى نفسه؟ وأشار إلى هذه المسألة فى الجملة 
الشيخ ميارة في التكميل بقوله : 
وذا الكثير والتعددورد بخلف أو وفق بنص معتمد 

فقوله: الموجب في الموضعين بصيغة اسم المفعول. وقوله 
كناقض : يعنى أن نواقض الوضوء إن تعددت كمن بال مرات» أو بال 
ونام وقبل فإنه يكفي لجميعها وضوء واحدء. وكذلك الجنابة إن 
تعددت أسبابها بوطء مرات» وإنزال بلذة» واحتلام» وانقطاع حيض » 

وقوله: سهو يعني : أن من سها في صلاته مرات متعددة يكفيه 
لجميعها سجود سهو واحد. 

/ وقوله: ولوغ؛ يعني: أنه إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء بأن 4078 
ولغ فيه مرات متعددة» أو ولغت فيه كلاب متعددة» فإنه يكفي لجميع 
بتعدد الولوغ . 

وقوله: والفدا: يعني أن من تكرر منه موجب الفدية» كمن 
لبس ثوباً مخيطاً مطيباً تكفيه فدية واحدة. 

قوله: حكاية؛ يعني: أن من سمع أذان جماعة من المؤذنين في 
وقت واحدء يكفيه حكاية أذان واحدء ولا تتعدد حكاية الأذان لتعدد 
المؤذنين. 
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وقوله: حد؛ يعني أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه 
الحد يكفى حده حداً واحداء ولا يتعدد الحد بتعدد الزنى مثلاً. أما 
إذا أقيم عليه الحد» ثم زنى بعد إقامة الحدء فإنه يقام عليه الحد لزناه 
الواقع بعد إقامة الحد. 

وقوله: تيمم؛ يعني: أن الجنب مثلاً الذي حكمه التيمم» إذا 
أراد حمل المصحف. وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحدء ولا يلزمه 
أن يتيمم لكل واحد منهما. 

وقوله: وذا الكثير؛ يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة عدم 
تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه . 

وقوله: والتعدد ورد بخلف» أو وفق. يعنى: أن تعدد الموجب 
لتعدد أسبابه وارد في الشرعء وتارة يكون مجمعاً على تعدده. وتارة 
يكون مختلفاً فيه . فقوله: أو وفق. يعنى : بالوفق الاتفاق» ومراده به 

وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود 
ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً. وما يتعدد بخلاف فى شرحه لقوله فى 
المراقى: 
أو التكرر إذا ماعلقا. بش رط أن بصفة تحققا 

6 / فقال رحمه الله : 


وماتعددبوفقغره أودية ومهر غصب الحره 
عقيقةومهرمنلمتعلمم ولثلث من بعد الخروج فاعلم 
والخلف في صاع المصراة وفي كفارةالظهار من نسايفي 
وهدي من نذرنحرولده 2 غسلإناءالولغيرى بعدده 
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حكايةالمؤذنين وسجود تلاوةوبعد تكفيريعود 
قذفجماعةوثلث قبلأن يخرجثلثاقالهمنقدفطن 
كفارةاليمين بالله علا لقصد تأسيس من الذي ائتلا 

وحاصل كلامه فى نظمه: أن الذي يتعدد إجماعاً خمس 
مسائل : 

الأولى: أن من ضرب بطن حامل» فأسقطت جنينين مثلاٌ» 
يتعدد الواجب فيهما من غرة» أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني 
إسرائيل. وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة» أو دية. 

المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة» 
يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها. 

والثالثة: أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان. 

الرابعة: أن من وطئت مرات وهى غير عالمة كالنائمة؛ فإنه 
يتعدد لها المهر بتعدد الوطء. 
فإنه يلزمه. ومراده بهذا واضح من النظم . وقد يقال : إن بعض 

أما ما ذكر تعدده على خلاف فيه» فهو عشر مسائل: 

الأولى: صاع المصراة» يعني صاع التمر الذي يرده مع 
المصراة إذا حلبهاء هل / يتعدد بتعدد الشياه المصراة» أو يكفى عن 
جميعها صاع واحدء والأظهر في هذه التعدد. 

الثانية: إذا ظاهر من زوجاته الأربع» هل تتعدد كفارة الظهار 
بتعددهن »2 أو تكفى كفارة واحدة؟ 


* 
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والثالثة: إذا تكرر منه نذر ذبح ولدهء بأن نذر أنه يذبح اثنين» 
أو ثلاثة من ولدهء وقلنا: يلزمه الهدي. هل يتكرر بتكرر الأولاد 
المنذور ذبحهم» أو يكفي هدي واحد؟ 

والرابعة: تعدد ولوغ الكلاب في الإناء» هل يتعدد الغسل سبعاً 
بتعدد الولوغ» أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة؟ 

والخامسة: حكاية أذان المؤذنين. 

والسادسة: سجود التلاوة» إذا كرر آية السجدة مراراً فى وقت 
واحدء هل يكفي سجود واحد أو لا؟ ْ 

والسابعة: إذا جامع في نهار رمضانء ثم كفر من حينهء ثم 
جامع مرة أخرى في نفس اليوم» هل تتعدد الكفارة أو لا؟ 

والشامنة: إذا قذف جماعة» هل يتعدد عليه حد القذف 
بتعددهم» أو يكفي حد واحد؟ 

والتاسعة: إذا نذر ثلث ماله. ثم نذر ثلثاً آخر قبل أن يخرج 
الثلث الأول» هل يلزمه النذر في الثلثين» أو يكفي واحد؟ 

والعاشرة: إذا حلف بالله مرات متعددة» وقصد بكل يمين 
التأسيس» لا التأكيد»ء هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان» أو تكفي 
كفارة واحدة» هذا هو حاصل مراده بالأبيات. 

ولا شك أن المسائل المتفق على تعددهاء والمختلف فيها أكثر 
مما ذكر / بكثير» فمن المسائل المتفق على التعدد فيهاء ولم يذكرها 
من صاد ظبيين مثلاً وهو محرمء فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً. 

وما روي عن أحمد من أنه يكفي جزاء واحد لا يصحء كما قاله 
صاحب المغني؛ لأنه مخالف لصريح قوله تعالى : # فَبَرَآء يَعلمَاَتلَمِنَ 
أَلتَّمَمِ» لأن الواحد لا يكون مثلاً للاثنين. 
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والحاصل: أن هذه المسألة» إنما تعرف فروعها بالتتبع» فقد 
يكفي موجب واحد مع تعدد الأسباب إجماعاًء كتعدد نواقض 
الوضوءء وأسباب الجنابة» وتعدد سبب الحد كالزنى» وقد يتعدد 
إجماعاً كالمسائل المذكورة آنفاً» وقد يختلف في تعنده» وعدم تعدده 
وهذا هو الغالب في فروع هذه المسألة خلافاً لما قاله الشيخ ميارة في 
التكميل: 

فإذا علمت هذه المسألة في الجملة. وعلمت أنها عند 
الأصوليين من المسائل المبنية على مسألة الأمر هل يقتضي التكرارء 
أو لا يقتضيه؟ فهذه أقوال أهل العلم» وأدلتهم في المسألة التي نحن 
بصددهاء وهى ما تعدد فيه الفدية ونحوها بتعدد أسبابهاء وما 
لا تتعدد فيه. ش 

واعلم أولا: أن تعدد اللازم في الجماع بتعدد الجماع» وعدم 
تعدده قد قدمنا أقوال أهل العلم فيه» واستوفينا الكلام عليه. 

أما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة ففيه تفصيل» 
وحاصله: أن الجماع لا يتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده» سواء جامع 
بعد إخراج الهدي عن الجماع الأول» أو قبله. وأما غير الجماع من 
محظورات الإحرام كلبس المخيط» والتطيب» وحلق الرأس» وقلم 
الأظافر» ونحو ذلكء فتارة تكفى عنده فى ذلك فديةً واحدة عن 
الجميع» وتارةً تتعدد يتعدد أسبابها. ١‏ 

أما موجبات عدم تعدد الفدية فهي في مذهب مالك ثلاثة: 


/ الأولى: أن يكون فعل أسباب الفدية في وقت واحد. 4/87 
أو بعضها بالقرب من بعض» فإن لبس وتطيب وحلق في وقت واحدء 
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فعليه فدية واحدة» وكذلك إن فعل بعضها قريباً من بعض. والقول 
الذي خرجه اللخمي بالتعدد في ذلك ضعيف. لا يعول عليه. 

الشانية: أن ينوي فعل جميعهاء بأن ينوي اللبس والتطيب 
والحلق فتلزمه فدية واحدة» ولو كان بعضها بعد بعض غير قريب منه. 

الثالثة: أن يكون فعل محظورات الإحرام ظاناً أنها مباحة» 
كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته» ثم يسعى». ويحل» ويفعل 
محظورات متعددة» وكالذي يرفض إحرامه ظاناً أن الإحرام يصح 
رفضهء فيفعل بعد رفضه محظورات متعددة» وكمن أفسد إحرامه 
بالوطءء ثم فعل موجبات الفدية ظاناً أن الإحرام تسقط حرمته 
بالفساد. وجعل بعض المالكية من صور ظن الإباحة من ظن أن 
الإحرام لا يمنعه من محرماته» أو لا يمنعه من بعضها. 

وأماما يوجب تعدد الفدية عند المالكية, فهو أن يفعل 
محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض» غير قريب منهء فإنه 
تلزمه بكل محظور فدية ولو كثر ذلك سواء كانت المحظورات من 
نوع واحدء كمن كرر التطيب» أو كرر اللبس. أو كرر الحلق في 
أوقات غير متقاربة. والظاهر أن القرب بحسب العرف» ادك الوه 
كمن لبس مخيطأء ثم تطيب» ثم حلق» فإن الفدية تتعدد في جميع 
ذلك إن لم يكن بعضه قريباً من بعض» أو في وقت واحدء فإن احتاج 
إلى لبس قميصء ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل» ففدية واحدة 
عندهم ؛ لأن محل السراويل كان يستره القميص قبل لبس السراويل. 
أما إن احتاج إلى السراويل أولاء ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص» 
ففديتان؛ لأن القميص يستر من أعلى بدنه شيئاً ما كان يستره 
السراويل. 


سورة الحج نكن 
/ هذا هو حاصل مذهب مالك فى تعدد الفدية وعدمه فى تعدد 4/1 


وأما مذهب أبى حنيفة: فهو أنه إن تكرر منه موجب الفدية من 
نوع واكلان وتخلسن اعد قيلية عقارة راحدة: وهي فدية الأذى إن 
كان ذلك لعذرء ودم إن كان لغير عذرء وإن فعل ذلك في 
نجالن متعدذة تعددت الكفازة . وقال محين:: لا تمده إلا إذا كفر 
عن الأول قبل فعل الشاني» فلو لبس قميصاً وقباء وسراويل 
وخفين يوماً كاملاً لزمه دم واحدء أو فدية واحدة؛ لأنها من 
جنس واحدء فصارت كجناية واحدة» وكذلك لودام على 
لبس ذلك آينافا» وكنذا لو كان يترعه بالليل: ويلسة:بالهار 
لاايجب عليه إلا دم واحد إلا إذا نزعه على عزم الترك» ثم لبسه بعد 
ذلك؛» فإنه يجب عليه دم آخر؛ لأن اللبس الأول انفصل عن الثاني 
بالعزم على الترك» وكذا لو لبس قميصاً للضرورة» ولبس خفين من 
غير ضرورة فعليه دم وفدية؛ لأن السبب اختلف فلا يمكن 
التداخل» وكذلك لو طيب جميع أعضائه» فإن كان في مجلس واحد 
فعليه دم واحد إن كان لغير عذرء وفدية واحدةإن كان ذلك 
لعذرء وإن كان تطييب أعضائه في مجالس تعددت الفدية» أو الدم 
بتعدد الأعضاء التي طيبها في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. سواء 
ذبح للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» 
وإن لم يذبح فعليه دم واحد. وإن اختلفت أسباب الفدية» كمن 
تطييي ولب مخيطا: أن تطدي وعظيي: واشنه موا ايل ند 
تعددت الفدية» أو الدم سواء كان ذلك في مجلس واحدء أو في 
مجلسين . وقد قدمنا أنه لا خلاف في تعدد جزاء الصيد بتعدد 
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الصيد. وما روي عن أحمد مما يخالف ذلك لم يصح لمخالفته 
صريح القرآن العظيم . 

/ هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة في المسألة. 

وأما مذهب أحمد فى هذه المسألة فهو: أنه إن فعل محظورات 
متعددة من جنس واحدء كما لو حلق مرة بعد مرة» أو لبس مرة بعد 
مرة» أو تطيب مرة بعد مرة فعليه فدية واحدة» ولا تتعدد الفدية بتعدد 
الأسئيات التى هى من نوع واحد» سواء كانت فى مجلس واحد» 
أو مجالس متفرقة. ومحل هذا مالم يكفر عن الفعل الأول» قبل 
الفعل الثاني فلو تطيب مثلاء ثم افتدى» ثم تطيب بعد الفدية لزمته 
فدية أخرى. لتطيبه بعد أن افتدى . 

وعن أحمد: أنه إن كرر ذلك لأسباب مختلفة» مثل أن لبس 
للبرد» ثم لبس للحرء ثم لبس للمرض فكفارات» وإن كان لسبب 
واحد فكفارة واحدة. 

وقد روى عنه الأثرم فيمن لبس قميصاً وجبة وعمامة وغير ذلك 
لعلة واحدة. قلت له: فإن اعتل فلبس جبة» ثم برأ ثم اعتل فلبس 
جبة» قال: هذا الآن عليه كفارتان. قاله في المغني. ثم قال: وعن 
الشافعى كقولناء وعنه لا يتداخل. وقال مالك : تتداخل كفارة الوطء 
دون غيره. وقال أبو حنيفة: إن كرره في مجلس واحد فكفارة 
واحدة؛ وإن كان في مجالس فكفارات؛ لأن حكم المجلس الواحد 
حكم الفعل الواحد» بخلاف غيره. 

ولنا أنما يتداخل إذا كان بعضه عقب بعض» يجب أن يتداخل 
وإن تفرق» كالحدود وكفارة الأيمان» ولأن الله تعالى أوجب فى حلق 


سورة الحج يفن 


الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. 
والقول بأنه لا يتداخل غير صحيحء فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا 
شيئاً بعد شيء. انتهى من المغني . 

وأما إن كانت المحظورات من أجناس مختلفة» كأن حلق. 
ولبس » وتطيب» ووطىء فعليه لكل واحد منها فدية» سواء فعل ذلك 

وعن أحمد: أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة» وإن 
فعل ذلك واحداً بعد واحد» فعليه لكل واحد دم» وهو قول إسحاق . 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب 
أو إلى قلنسوة» أو إليهماء ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية. 

وقال الحسن : إن لبس القميص » وتعمم» وتطيب فعل ذلك 

ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس» فلم تتداخل أجزاؤها 
كالحدود المختلفة» والأيمان المختلفة» وعكسه ما إذا كان من جنس 
واحد. اه من المغنى. 

وأما مذهب الشافعى فى هذه المسألة: فهو أن المحظورات 
تنقسم عند الشافعية إلى استهلاك» كالحلق» والقلم» والصيد» وإلى 
استمتاع وترفه» كالطيب» واللباس» ومقدمات الجماع. فإذا فعل 
محظورين » فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون أحدهما: استهلاكاء والأخر: استمتاعاء 
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الفدية كالحدود المختلفة» وإن استند إلى سبب واحد»ء كمن أصابت 
رأسه شجة» واحتاج إلى حلق جوانبهاء وسترها بضماد»ء وفيه طيب» 
ففي تعدد الفدية وجهان. والصحيح منهما تعددها. 

الحال الثاني : أن يكون استهلاكاً وهو على ثلاثة أضرب: 

الأول: أن يكون مما يقابل بمثله» وهو الصيدء فتتعدد الفدية 
بتعدده بلا خلاف عندهم» سواء فدى عن الأول» أم لاء وسواء اتحد 
الزمان والمكان» أو اختلفا كضمان المتلفات . 

/ الضرب الثانى: أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله.» دون 
الآخر كالصيد والحلق» فتتعدد بلا خلاف. 

الضرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهما بمثلهء فينظر إن 
اختلف نوعهماء كحلق» وطيبء أو لباس» وحلق» تعددت الفدية» 
سواء فرق بينهماء أو والى في مكانء أو مكانين بفعلين» أم بفعل 
واحدء وإن لبس ثوباً مطيباً فوجهان عندهم» الصحيح المنصوص 
منهما: أن عليه فدية واحدة., والثاني: عليه فديتان. وإن اتحد النوع» 
فإن كرر الحلق» وكان ذلك في وقت واحد لزمته فدية واحدة» كمن 
يحلق رأسه شيئاً بعد شيء في وقت واحدء ولو طال الزمان» وهو في 
افيا الخلق». فيو كنا وجلل لا يأكل في اليوم إل غرة واتحدة 
فوضع الطعامء وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصرء فإنه 
لا يحنث عندهم . 

وأما إن كان الحلق فى أمكنة متعددة» أو فى مكان واحد فى 
أوقات متفرقة ففيه عندهم طريقان: ْ ْ 

أصحهما: تتعدد الفدية» فتفرد كل مرة بحكمهاء فإن كان حلق 
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فى كل مرة ثلاث شعرات فصاعداً وجب لكل مرة فدية» وإن كانت 
شعرة أو شعرتين» ففيها الأقوال السابقة الأربعة: وهي أنه قيل في 
الشعرة الواحدة: مد. وقيل: درهم. وقيل: ثلث دمء وقيل: دم 

الطريق الثاني: أن في المسألة قولين: بالتعددء وعدمه. وعدم 
التعدد: هو القديم» والتعدد: هو الجديد. 

وإن حلق عندهم ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة» أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة ففي ذلك عندهم طريقان: 

أصحهما: أنه يفرد كل شعرة بحكمهاء وفيها الأقوال الأربعة 
الماضية . 

والطريق الثاني: هو تفريع ذلك على القول بالتداخل وعدمه. 
فإن قلنا / بالتداخل لزمته فدية كاملة؛ لأنه كأنه قطع الشعرات الثلاث /4/1 
فى وقفت واحد» وإن قلنا بعدمه» وهو الصحيح عندهم» فلكل شعرة 
حكمهاء كما تقدم في الطريق الصحيح عندهم . 

ولو أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه ففيه عندهم طريقان : 

أصحهما : لزوم الفدية» كما لو أخذها من موضع واحد. 

والطريق الثاني: فيه وجهان: أحدهما: هذا الذي ذكرناه آنفاً. 
والثاني: أنه كما لو أزالها في أزمنة متفرقة» أو أمكنة متفرقة» فيجري 
على الخلاف في ذلك. وقد قدمنا أن حكم الأظفار عندهم كحكم 
الشعر . 

الحال الثالث: أن يكون استمتاعاء فإن اتحد النوع بأن تطيب 
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بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاً من الثياب» كعمامة وقميص 
وسراويل» وخف. أو استعمل نوعاً واحداً مرات» فإن فعل ذلك 
متوالياً من غير أن يتخلله تكفير عن الأول ففدية واحدة تكفى 
للجميع» وإن تخلله تكفير وجبت الفدية للثاني أيضاًء وإن فعل ذلك 
في مكانين» أو زمانين متفرقين فإن تخللهما تكفير وجبت الفدية 
للثاني» وإن لم يتخللهما تكفير فقولان: الأصح عندهم منهما ‏ وهو 
الجديد ‏ : تعدد الفدية» والقديم: تتداخل» ولا تتعدد وإن اختلف 
النوع» بأن لبس وتطيب في مجلس واحد قبل أن يكفر عن الأول 
منهماء أو فعلهما معاء ففيه ثلاثة أوجه مشهورة عندهم : 

أصحها: تعدد الفدية لاختلاف نوع السبب. 

الثانى: تجب فدية واحدة؛ لأنهما استمتاع» فيتداخلان» 
لاتحاد الجنس . 

الثالث: التفصيل» فإن اتحد سببهما بأن أصابته شجة» واحتاج 
في مداواتها إلى طيب وسترها لزمته فدية واحدة. وإن لم يتحد 
الجماع» وفيه للشافعية خمسة أقوال: 

أصحها: تجب بالجماع . الأول: بدنة» وبالثاني: شاة. 

والثاني: تجب بكل جماع بدنة. 

الثالث : 3 تكفي بدنة واحدة عن ال لجميع . 

الرابع: إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة 
للثاني» وهي شاة في الأصحء وبدنة في القول الآخر» وإن لم يكن 


. كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 
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والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين» أو اختلف المجلس 
وجيت كنازة اعورى للقاى ):وقتها القؤلاة» نوالا فكفارة واحدة وان 
وطىء مرة ثالثة ورابعة. أو أكثر فنيه الأقوال المذكورة. الأظهر تجب 
للأول بدنة» ولكل جماع بعد ذلك شاة. 

والثاني : تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة آنفاً. 
هذا هو حاصل مذهب الشافعي في المسألة. 

ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام الحج في الكلام على آية 
الحج هذه خوف الإطالة المملة. 

تنبيان 

الأول: اعلم أن مسألة الإحصار والفوات قد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة البقرة» ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام» أو أحد 
الحرمين» وأشجار الحرمين» ونباتهما ونحو ذلك» وصيدهم""'. 
وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في / سورة المائدة. وأحكام الهدي 489 
سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الآيات الدالة عليها من سورة الحج 
هذده. 

التنبيه الثاني : اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد 
الفدية» وعدم تعددهاء إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من كتاب» 
ولا سئّة فيما 1 واختلاف أهل العلم فيه كما ذكرنا من نوع 
الاختلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله تعالى . 

*# 00 : « لسَهِدُوا مم لَهم4 . 

اللام في قوله: « لُسَهِدُوا 4 هي لام ان وهي متعلقة 


)١(‏ في الأصل: وصيد. 
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بقوله تعالى : « وَأَدن في أَلنّايس يِألَيَ يوك رجالا وَعَل 'كُنٍ صبَامرٍ » 
الآية» أي: إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركبانًء لأجل أن يشهدواء 
أي: يحضروا منافع لهم» والمراد بحضورهم المنافع: حصولها لهم . 

وقوله: 8امتَلِفِع 4 جمع منفعة. ولم يبين هنا هذه المنافع 
ما هي؟ وقد جاء بيان بعضها في بعض الآيات القرآنية» وأن منها 
ما هو دنيوي» وما هو أخروي» أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرج 
الحاج بمال تجارة معهء فإنه يحصل له الربح غالباًء وذلك نفع 
دنيوي . 

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: 9الَيْسَ 
عَيكَكُمْ جاح أ ن تتعُوأ مَلامِن رَيَحكُمْ4 أنه ليس على الحاج 
إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيام الحج. إن كان ذلك 
لا يشغله عن شيء من أداء مناسكه كما قدمنا إيضاحه. 

فقوله تعالى: «الَيْس عَلِتِحكُمْ جتاع أن مَبْتَعُوأا فَضلا مَن 
رَيْحكُمْ » فيه بيان / لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه 
وهذا نفع دنيوي. 

ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن والذبائح كما يأتي 
تفصيله إن شاء الله قريباء كقوله في البدن: ١‏ لك ذا مقع فم إك أجل 
مُسَمَّى * على أحد التفسيرين» وقوله: « د لا ل 04 
الموضعين . وكل ذلك نفع دنيوي. وفي ذلك بيان أيضاً لبعض 
المنافع المذكورة في آية الحج هذه. 

وقد بينت آية البقرة ‏ على ما فسرها به جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم» واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره» ووجه 


سورة الحج ف ل 
اختياره له بكثرة الأحاديث الدالة عليه أن من المنافع المذكورة في 
آية الحج: غفران ذنوب الحاج حتى لا يبقى عليه إثم إن كان متقياً ربه 
فى حجه بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 

ولك المتقاك رن عل وله نان +« فمن فجل فى ومن كل 
ولد عمد عد هك يه جع موي ك١‏ 5 5 
إِنْمَ عَلِنِهِوَمَن تَأَحّ فلآ إِنْمَ عليه أن الحاج يرجع مغفوراً له ولا يبقى 
عليه إثم سواء تعجل في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران 
ذنوبه هذا مشروط بتقواه ربه في حجه» كما صرح به في قوله تعالى : 
« لِمن أن 4 الآية» أي: وهذا الغفران للذنوب» وحط الآثام إنما هو 


ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا. 


وممن نقل عنهم ابن جرير أن معناها: أنه يغفر للحاج جميع 
ذنوبه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر: علي وعبد الله بن مسعود» 
وابن عباس » وابن عمر» ومجاهد.» وإبراهيم» وعامر» ومعاوية بن 
ا 


ولما ذكر أقوال أهل العلم فيها قال: وأولى هذه الأقوال 
الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني» / فلا إثم عليه؛ يحط الله ذنوبه إن كان 
قد اتقى فى حجهء فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه» وفعل فيه 
ما أمر الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر 
إلى اليوم الثالث منهن» فلم ينفر إلا النفر الثاني» حتى نفر من غد 
النفر الأول» فلا إثم عليه» لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه 
إن كان اتقى الله فى حجه بأدائه بحدوده. 


ع ماه أضواء البيان 


وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته؛ لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله علد أنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وأنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وساق 
ابن عر ريه لكا ايده أحاديث دالة على ذلك» ففي لفظ له أن 
النبي كلْةٍ قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس 
للنفحة: الميوورة: ثارت دو «الجتقة يوق لفظ ' لدهن عمل ايلم انه 
النبي كك قال: تابعوا بين الحج والعمرة» فإن المتابعة بينهما تنفي 
الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث أو خبث الحديد» وفي لفظ له 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَللْه: «إذا قضيت 
حجّك فأنت مثل ما ولدتك أمك» وما أشبه ذلك من الأخبار التى 
يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبىء عن أن من حجء فقضاه 
بحدوده على ما أمره الله» فهو خارج من ذنوبه» كما قال جل ثناؤه 
قلا ِنَم نْحَ عَليْهِ لِمَنِ أنه © الله في حجهء فكان في ذلك من قول 
رسول ل - ما يوضح أن معنى قوله عز وجل: فلآ نم علي 4 
أنه خارج من ذنوبه»ء محطوطة عنه اثامه. مغفورة أجرامه. . ٠‏ إلى 
آخر كلامه الطويل في الموضوع . 


/ وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه 
في تعجلهء ولا إثم عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالث» 
لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال فيه #قَلآ إِنْمَ عليه وأن قول 
من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل لا يجوزء 
وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. فمعنى الاية: النهي عن تخطئة 


سورة الحج وممهم 


المتأخر المتعجل كعكسه. أي: لا يؤثمن أحدهما الآخرء أن هذا 
القول خطأ؛ لمخالفته لقول جميع أهل التأويل. 


والحاصل: أنه أعني الطبري ‏ بين كثيراً من الأدلة على أن 
معنى الآية: هو ما ذكر من أن الحاج يخرج مغفوراً لهء كيوم ولدته 
أمه. لا إثم عليه؛ سواء تعجل في يومين؛ أو تأخر. وقد يظهر للناظر 
أن ربط نفي الإثم في قوله: قلا إِنْمَعََيْهِ» بالتعجل والتأخر في الآية 
ربط الجزاء بشرطه يتبادر منه أن نفي الإثم إنما هو في التعجل 
والتأخرء ولكن الأدلة التي أقامها أبو جعفر الطبري على المعنى الذي 
اختار فيها فيه مقنع» وتشهد لها أحاديث كثيرة» وخير ما يفسر به 
القرآن بعد القرآن سنة النبي كَل 


فقوله في آية البقرة هذه: فلآ إن عليه هو معنى قوله كلله: 
اارجع كيوم ولدته أمه» وقوله: ل لِمَنِأنّهَ4 هو معنى قوله كللهِ: «من 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» لأن من لم يرفث» ولم يفسق» 
هو الذي اتقى. 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه أنه قال ما نصه: 
فإن قال قائل: ما الجالب لللام في قوله: 8 لِمَنِأتَهقَ» وما معناها؟ 


قيل: الجالب لها معنى قوله: قلا ِنْمَ عليّ4؛ لأن في قوله: 
«قلا إِنْحَ عَليْهِ» معنى: حططنا ذنوبه» وكفرنا آثامه» فكان في ذلك 


ص 


تكفير الذنوب اكتفاء / بدلالة قوله: #قلآ إِنْمَ ليك وقد زعم بعض 697 


نحويى البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة. فقد أخبر عن أمر 
فقال: 8 لِمَنِانّضَ» أي : هذا لمن اتقى» وأنكر بعضهم ذلك من قوله. 


1 أضواء البيان 


وقد زعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقو 
بنفسهاء ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك. 

فكان معنى الكلام عنده ما قلنا من أن من تأخر لا إثم عليه لمن 
اتقى» وقام قوله: « وَمَن كر مَل اذم عليه عَليّهِ» مقام القول. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن جرير. 

وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى #قلاً ِنَم عَليْهِ 4 في 
الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه. فلا يبقى عليه يه إثمء فغفران 
جميع ذنوبه هذا الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة 
في قوله: ( لََهَدْمتَِعَ لم4 وعليه فقد بينت آية البقرة هذه بعض 
ما دلت عليه آية الحج» وقد أوضحت السنّة هذا البيان بالأحاديث 
الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة» . 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث (إن الله يباهي 
بأهل عرفة أهل السماء» الحديث كما تقدم. 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين 
من أقطار الدنيا في أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة 
الإسلامية» ولتمكن استقادة يعضهم من بعض فيها يهم الجميع .من 
أمور الدنيا والدين» وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم 
درطو لير من حك ليزه بلطلو يلل ان تجالق» 

* قوله تعالى: « ويرحكروأ أسم الله 20 ياو مَعَلُومَتٍ 

م2 وو عد 


عل ما ررفَهُم من به بهيمة الاعتر 
25 / قوله : « ويزحكررأ » منصوب بحذف النون؛ لأنه معطوف 


سورة الحج غرف 


على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل» أعني قوله: « لسَهَدُوا 

وإيضاح المعنى : وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة» وركباناًء 
لأجل أن يشهدوا منافع لهمء ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر 
والذبح. وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام 
المعلومات إنما هو الهداياء لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها 
إلى الأذان بالحج. حتى يأتي المضحون مشاة وركباناً» وإنما ذلك في 
الهدايا على ما يظهرء ومن هنا ذهب مالك» وأصحابه إلى أن الحاج 
بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن لهء وكل مايذبح في ذلك المكان 
والزمان فهو يجعله هديآاء لا أضحية. 


وقوله: «وَيدحكُروا نم أن عل مَارنَكَهُم4 أي: على نحر 
وذبح ما رزقهم لا منْ بَهِيمَة لأَنْنع » ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك 


تقوى منهم» فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالى: « لَن يَالَ أله 
مومه وَا وها وَلكن يناه التو ك4 وقد بين في بعض المواضع 
أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منهاء كقوله: # ولا 
تَأكُلْوا َال يدو أسْمْ َه عََْدِ4 الآية. وقوله: «اوَمَالَكُ أَلَا ناكلا 
مِمَادْكرَ سم أله عبَيّهِ4 وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه 
جعل الحرم المكي منسكاً تراق فيه الدماء تقرباً إلى الله» ويذكر عليها 
عند تذكيتها اسم الله» ولم يبين في هذه الآية هل وقع مثل هذا لكل 
أمة من الأممء وذلك في قوله تعالى: « وَلَِكُلٍ مت جَمَلْنَا مَنسَكًا 


ِذدْوا سم الله عل مَاردَقَهُم يُنْبَهِيِمَة الاتملر » . 
وإذا علمت أن من حكم الأذان في الناس بالحج» ليأتوا مشاةء 


بام أضواء البيان 


6 وركباناً / تقربهم إلى ربهم بدماء الأنعام» ذاكرين عليها اسم الله عند 
تذكيتهاء وأن الآية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» فدونك 
تفصيل أحكام الهدايا التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها. 

اعلم أولاً: أن الهدي قسمان: هدي واجب» وهدي غير واجب 
بل تطوع به صاحبه تقرباً لله تعالى. والأيام المعلومات التي ذكر الله 
عز وجل أنه يذبح فيهاء ويذكر عليه اسم الله فيهاء للعلماء فيها أقوال 
كثيرة . 

والتحقيق إن شاء الله تعالى: أن غير اثنين من تلك الأقوال 
الكثيرة باطل لا يعول عليه» وأن المعول عليه منها اثنان؛ لأن القرآن 
دل على أن الأيام المعلومات هي أيام النحرء بدليل قوله: 


14 عد 


« ويزْحكرو أ أسم لل فه ْنَا سَصَلُومت عل مَاورَقَهُم َْبَهيِمَةٍ اعنم 
وذكرهم الله عليها يعني التسمية عند تذكيتها. فاتضح أنها أيام النحرء 
والقولان المعول عليهما دون سائر الأقوال الأخرى أحدهما: أنها يوم 
النحر: ويومان بعده» وعليه فلا يذبح الهدي» ولا الأضحية في اليوم 
الأخير من أيام منى» الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 

قال ابن قدامة في المغني : وهذا القول نص عليه أحمد»ء وقال: 
وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله كله ورواه الأثرم عن 
ابن عمرء وابن عباس» وبه قال مالك والثوري» ويروى عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر: يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده. 
وبه قال الحسن. وعطاءء والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر. 
انتهى محل الغرض منه . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: اختلفوا كم 
أيام النحر. فقال مالك: ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وبه قال 


سورة الحج بوعاه 


أبو حنيفة؛ / والشوري» وأحمد بن حنبل. وروى ذلك عن 495 
أبي هريرة» وأنس بن مالك» من غير اختلاف عنهما. 

وقال الشافعي: أربعة أيام» يوم النحرء وثلاثة بعده. وبه قال 
الأوزاعي» وروي ذلك عن علي رضي الله عنهء وابن عباس» 
وابن عمر رضي الله عنهم» وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك 
وأحمد. اه محل الغرض منه. 

وقال أيضاً: قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن 
يوم النحر: يوم أضحى. وأجمعوا على ألا أضحي بعد انسلاخ ذي 
الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 

أحدهما: قول مالك والكوفيين. 

والآخر: قول الشافعى» والشاميين» وهذان القولان مرويان عن 
السحدابة» فلا نعي : [لافشعال يما جالقهناة لقا خالفهما له أل 
له في السنّة» ولافي قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك 
لهما. اه. 

وقال النووي في شرح المهذب: في وقت ذبح الهدي طريقان: 
أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم: أنه يختص بيوم النحر وأيام 
التشريق . 

والثاني: فيه وجهان أصحهما: هذاء والثاني: لا يختص بزمان 
كدماء الجبران. فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام» 
فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه» ويكون قضاءء وإن كان تطوعاً فقد 
فات الهدي . 

قال الشافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم 
لا نسكاً. اه محل الغرض منه. 


64٠‏ أضواء البيان 


20201417 /وذكر النووي عن الرافعي أنه في بعض المواضع من كتابه في 
باب صفة الحج جزم بأنه لا يختص بيوم النحرء وأيام التشريق» وأنه 
ذكر المسألة على الصواب في باب الهدي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: القول بعدم الاختصاص بيوم 
النحر ويومين» أو ثلاثة بعده ظاهر البطلان؛ لأن عدم الاختصاص 
يجعل زمن النحر مطلقاً؛ وليس مقيداً بزمان» وهذا يرده صريح قوله: 
« وَيأْحكُيُوا لهم لتو ياو سمج عكَمَادكَهُم يَْيهِيمَة الاك » 
فجعل ظرفه أياماً معلومات يرد الإطلاق في الزمن رداً لا ينبغي أن 
يختلف فيه كما ترى. 

وقال النووي أيضاً في شرح المهذب: اتفق العلماء على أن 
الأيام المعدودات هي: أيام التشريقء. وهي ثلاثة بعديوم 
النحر. اه. 

ولا وجه للخلاف في ذلكء مع أنه يدل عليه قوله تعالى متصلاً 
به: # هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبْنِ َك إِنْمَ عَكِدهِ» الآية. والمراد بذلك: أيام 
الرمي التي هي أيام التشريق كما ترى. ثم قال النووي: وأما الأيام 
المعلومات فمذهبنا: أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم 
النحر. انتهى محل الغرض منه. 

وعزا ابن كثير هذا القول لابن عباس قال: وعلقه عنه البخاري 
بصيغة الجزم. ونقله ابن كثير أيضاً عن أبي موسى الأشعري» 
ومجاهدء وقتادة» وعطاء. وسعيد بن جبيرء والحسنء» والضحاك» 
وعطاء الخرساني» وإبراهيم النخعي . قال: وهو مذهب الشافعي» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل» ثم شرع يذكر الأحاديث الدالة على 
فضل الأيام العشرة الأول من ذي الحجة. 


سورة الحج :هه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تفسير الأيام المعلومات في آية 
/ الحج هذه بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر 
لا شك في عدم صحته وإن قال به من أجلاء العلماء وبعض أجلاء 
الصحابة من ذكرنا. 

والدليل الواضح على بطلانه أن الله بين أن نها أيام النحر بقوله: 
« ويحكرو ا سم أنه ف أَيَاِو مَصْلُومَتٍ ح عل ما َدَقَهُم مَؤْبَهِيِمَة الع 4 
وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها 5 تقرباً إليه كما لا يخفى . والقول: 
بأنها العشرة المذكورة يقتضي أن تكون العشرة كلها أيام نحرء وأنه 
لا نحر بعدها. وكلا الأمرين باطل كما ترى؛ لأن النحر في التسعة 
التي قبل يوم النحر لا يجوزء والنحر في اليومين بعده جائز. وكذلك 
الثالث عند من ذكرناء فبطلان هذا القول واضح كما ترى. ثم قال 
النووي متصلاً بكلامه الأول» وقال مالك: هي ثلاثة أيام: يوم 
النحرء ويومان بعده» فالحادي عشرء والثانى عشر عنده من 
المعلومات» والمعدودات. ْ 

وقال أبو حنيفة المعلومات: ثلاثة أيام: يوم عرفة» والنحر 
والحادي عشر. وقال علي رضي الله عنه: المعلومات أربعة: يوم 
عرفة والنحر ويومان بيعده. 

وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلهاء وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام 
صاحب البيان. انتهى من النووي. وقد سكت على كلام صاحب 
البيان: وهو باطل بطلاناً واضحاً؛ لأن القول بأن الأيام المعلومات 
هي العشرة الأول لا يدل على جواز الذبح فيما بعد يوم النحر لأنه 
آخرهاء وقد يدل على جواز الذبح قبل النحر في جميع التسعة الأول؛ 


5 


544 


عه أضواء البيان 


لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح كما بينا 
مراراً» فإن كانت هي العشرة» كانت العشرة هي ظرف الذبح» / فلا 
يجوز فيما قبلها ولا بعدهاء ولكنه يجوز في جميعها. وبطلان هذا 
واضح كما ترى. ثم قال النووي متصلاً بكلامه السابق. 

وقال العبدري : فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه» وفائدة 
وصفه بأنه معدود انقطاع الرمي فيه. وقال: وبمذهبنا قال أحمدء 
وداود. 

وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره: قال أكثر 
المفسرين: الأيام المعلومات: هي عشر ذي الحجة. قال: وإنما قيل 
لها: معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في 


آخرها. 


قال: وقال مقاتل: المعلومات أيام التشريق. وقال محمد بن 
كعب : المعلومات والمعدودات واحد. 
العلماء على أن المعدودات: هي أيام التشريق. وأما ما نقله صاحب 
البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه. 

فالصحيح المعروف عن ابن عباس: أن المعلومات: أيام العشر 
كلها كمذهبناء وهو مما احتج به أصحابناء كما سأذكره قريباً إن 
شاء الله . 
مع له وبحرا نع َف بكاو مودت عل مدقم هي 
لد 4 وأراد بذكر اسم الله في الأيام المعلومات: تسمية الله تعالى 


سورة الحمج ون 


على الذبح. فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جمييع 
المعلومات؛ وعلى قول الشافعي لا يكون ذلك إلا في يوم واحد 
منهاء وهو يوم النحر. 

واحتج أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
الأيام المعلومات: أيام العشرء والمعدودات: أيام التشريق. رواه 
البيهقي بإسناد صحيح . 

واستدلوا أيضاً بما استدل به المزني في مختصره: وهو أن 
اختلاف الأسماء / يدل على اختلاف المسميات» فلما خولف بين 
المعدودات والمعلومبات في الاسم دل على اختلافهماء وعلى 
ما يقول المخالفون يتداخلان في بعض الأيام. والجواب عن الآية من 
وجهين : 

أحدهما: جواب المزني: أنه لا يلزم من سياق الآية وجود 
الذبح في الأيام المعلومات» بل يكفي وجوده في آخرهاء وهو يوم 
النحر. 

قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فِينَنورا4 وليس هو نوراً في جميعهاء بل في بعضها. 

الثانى: أن المراد بالذكر فى الآية الذكر على الهداياء ونحن 
تتح لعن زأى هديا أرنشينا عن بهيمة الأنعام في العكتر أن يكير؛ 
والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم: أن مذهب الشافعية في الأيام المعلومات خلاف الصواب وإن 
قال به من قال من أجلاء العلماءء وأن الأجوبة التي أجابوا بها عن 


2 أضواء البيان 


الاعتراضات الواردة عليه لا ينهض شىء منها؛ لما قدمنا من أن الله 
بين ف كنايه أن الأبام المعلومات نعي طرق الذي والتحن فتفسيرها 
بأنها العشرة الأول يلزمه جواز الذبح في جميعهاء وعدم جوازه بعد 
غروب شمس اليوم العاشر. وهذا كله باطل كما ترى. 

وزعم المزني رحمه الله: أن الآية كقوله: «وَجعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ 
نورا* ظاهر السقوط؛ لأنه كون القمر كوكباً واحداً» والسموات سبعاً 
طباقاً قرينة دالة على أنه في واحدة منها دون الست الأخرى. 

وأما قوله تعالى: « وَيَرْكُرُوأ سم أله ف يام مَصَنُومَدتٍ عَلَ مَا 
رََكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَمَئْمٌ 4 فظاهره المتبادر منه أن جميع الأيام 
المعلومات ظرف لذكر الله / على الذبائح , وليس هنا قرينة تخصصه 
ببعضها دون بعض» فلا يجوز التخصيص ببعضها إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه» وليس موجوداً هنا. وتفسيرهم ذكر اسم الله عليها بأن 
معناه: أن من رأى هديا أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر استحب له 
أن يكبرء وأن ذلك التكبير هو ذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه مخالف لتفسير عامة المفسرين للاية 
الكريمة . 

والتحقيق في تفسيرها ما هو مشهور عند عامة أهل التفسير» 
وهو ذكراسم الله عليها عند التذكية» كما دل عليه قوله بعده مقترناً به 
« ملوأ متها ولَلْمِمُوأ اليس الْقَقِيرَ 409 الآية. وقوله : « وَلَا تأ كوا 
َال در سم ههه الآبة. وقوله: لاوما لك ألا تَأصكلواِمَا دكرَ 
سم أله عليه # الآية» وتداخل الأيام لا يمنع من مغايرتها؛ لأن 
الأعمين من وجه متغايران إجماعاً مع تداخله في بعض الصور. 

ومما يبطل القول بأن الأيام المعلومات هي العشرة المذكورة أن 


سورة الحج ؛ه 


كونها العشرة المذكورة يستلزم عدم جواز الذبح بعد غروب شمس 
اليوم العاشرء وهو خلاف الواقع؛ لجواز الذبح في الحادي عشر 
والثاني عشرء بل والثالث عشر عند الشافعية. 

والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: أن الأيام المعدودات: 
هي أيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات. وحكى عليه غير واحد 
الإجماع» ويدل عليه قوله تعالى متصلاً به: # هَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ ك5 
ِنَم عَيِهِ #الآية» وأن الأيام المعلومات: هي: أيام النحرء فيدخل 
2 يوم النحر واليومان بعده» والخلاف في الثالث عشرء هل هو 
منها كما مر تفصيله؟ وقد رجح بعض أهل العلم أن الثالث عشر 
منها. ورجح بعضهم: أنه ليس منها. 


وقد قال ابن قدامة في المغني في ترجيح القول بأنه ليس منها 
ما نصه: ولنا «أن النبي ككَةِ نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث» 
وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل» ثم نسخ 
تحريم / الأكل» وبقي وقت الذبح بحاله» ولأن اليوم الرابع : لا يجب 07ه 
فيه الرمي» فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده. 


ومما رجح به بعضهم أن اليوم الرابع منها: أنه يؤدي فيه بعض 
المناسك: وهو الرمي إذا لم يتعجل» فهو كسابقيه من أيام التشريق. 


ومما يوضح أن الأيام المعلومات هي : أيام النحرء سواء قلنا 
إنها ثلاثة» أو أربعة: أن الله نص على أنها هي التي يذكر فيها 
اسم الله» أي: عند التذكية» على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» كما 
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وإذا عرفت كلام أهل العلم في الأيام المعلومات التي هي زمن 
الذبح. فاعلم: أن العلماء اختلفوا في لياليهاء هل يجوز فيها الذبح؟ 
فذهب مالك» وأصحابه: إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلا فإن ذبحه 
ليلا لم يجزء وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمدء وهي 
ظاهر كلام الخرقي. وذهب الشافعي» وأصحابه إلى جواز الذبح 
ليلاً. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة» وإسحاقء وأبو ثورء 
والجمهور وهو الأصح عن أحمد. 

وحجة من قال: لا يجوز الذبح ليلاً أن الله خصصه بلفظ الأيام 
في قوله: ف أَيَارِ تَعَنُومَتٍ» قالوا: وذكر اليوم يدل على أن الليل 
ليس كذلك. 

وحجة من أجازه: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي» 
وتخصيصه بالأيام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن. والعلم عند 
الله تعالى . 

وإذا علمت وقت نحر الهدي وأن الهدي نوعان: واجبء» وغير 
واجب. وهو هدي التطوع» فهذه تفاصيل أحكام كل منهما. 

أما الهدي الواجب فهو بالتقسيم الأول نوعان. 

/ أحدهما: هدي واجب بالنذر» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الكلام على قوله تعالى: 8 وَلْبوفُواأنذورهم». 

وهدي واجب بغير النذر» وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: الهدي المنصوص عليه . 

والثاني: الهدي المسكوت عنهء ولكن العلماء قاسوه على 
الهدي المنصوص عليه . 


سورة الحج اه 

أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام : 

الأول: هدي التمتع» ويدخل فيه القران؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح بأن اسم التمتع في الآية صادق 
بالقران» كما قدمناه واضحاً عن ابن عمرء» وعمران بن حصين» 
وغيرهما. والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة القرآن. 

1 00 منصوص في قوله تعالى : 3 قن َمَنّم َم 

7 دم الإحصار المنصوص عليه في قوله: #هَإِنْ حص رمق 
أسْيَوْسَرَ 12 هن الذي » . 

الال د جزاء الصيد 0 بقوله 0 00 
0 

الرابع : دم فدية الأذى المذكور في قوله: 9# هَيِد د ين صِيَامِ أو 
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وهذه الدماء الأربعة اثنان منها على التخيير» وهما: دم الفدية 
في قوله: #8مَيْذِيَةٌ من صِيَارٍ أو صَدَقَةٍ أو شكِ * كما قدمنا إيضاحه. 
والثاني: جزاء الصيدء فهو على التخيير أيضاً كما قدمنا إيضاحه 
مستوفي في الكلام على / قوله: يِحَكُمْ بو دواعدَلٍ يكم هديا بيع آلكَمبَةٍ 
َو كَتَْرَهٌ طعام مَسَكينَ أَوَعَرٌلُ دَلِكَ صِيّامًا4 الآية . 

وقد أوضحنا الكلام على التخبير فيهما غاية الإيضاح بما أغنى 
عن إعادته هنا. 

وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعاً» وهو 
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1 تع الشامل للقران؛ لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله: # من 

متم بالشيرة إل للج ا أستَيسرَ ون أَدَئ ثم قال مبينا الترتيب: « قن لم يذ 
يام تأر في لي وسَبَمةٍ دا َجَعتُم 4 الآية . 

والرابع : من الدماء المذكورة اختلف فيه فمن قال: له بدل عند 
قوله واضح؛ لأنه ليس هناك تعددء يقتضي الترتيب أو عدمه. وهذا 
البقرة في الكلام على قوله: إن تتيزع 0 نيتم من لَني» الآية. 

والحاصل: أن ثلاثة من الدماء الأربعة المذكورة ‏ قد قدمنا 
الكلام على كل واحد منها ‏ بغاية الإيضاح والاستيفاء» قدم الفدية 
قدمناه في مباحث آية الحج التي هي: # وَأَوْن فى ألناسن يِألحيّ * في 
جملة مسائل الحج التي ذكرنا في الكلام عليها. 

ودم جزاء الصيد قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في المائدة في 
الكلام على قوله تعالى: # هَذَيا بِم الْكمبَةٍ أو كَصَّرَةُ طَعَامٌ مَسَككينَ أَوَعَدَلُ 
دَالِكَ صِيَامَا» الآية . 

ودم الإحصار قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى البقرة فى 
الكلام على قوله : لاإَنْ ُحَوِرْحٌ فا أسْتَسَرَ ون مدي » . 

وأما هدي التمتع» فلم يتقدم لنا فيه إيضاح» وسنبينه الآن. 

/ أما التمتع بالعمرة فمعلوم أن كل من اعتمر في أشهر الحج. 
ثم حل من عمرته. ثم حج من عامه» ولم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه متمتع . 

وقد بينا أن الضحابة بينوا أنه يشمل القران من حيث أن كلا 


سورة الحج ان 
منهما عمرة في أشهر الحج مع الحج وإن كان بين حقيقتيهما اختلاف 

منها: ما هو مجمع عليه. 

ومنها: ماهو مختلف فيه. 

الأول: أن يعتمر في أشهر الحجء فإن اعتمر في غير أشهر 
يلزمه دم كالمفردء» ولا يخفى سقوط قول طاوس: إنه متمتع» كما 
لا يخفى سقوط قول الحسن: إن من اعتمر بعد النحر فهو متمتع . 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. 
قاله فى المغنى. 

فإن أحرم بها في غير أشهر الحج» ولكنه أتى بأفعالها في أشهر 
الحج. ففى ذلك للعلماء قولان: 

أحدهما: يجب عليه الدم نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في 

والثاني: لا يجب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام قبل أشهر 
الحج» وهو نسك لا تتم العمرة بدونه. 

ولكليهما وجه من النظر» ولا نص فيهما. وممن قال بأنه لا دم 
عليه» وأنه غير متمتع : الإمام أحمد. 
وهو قول إسحاق» وأحد قولي الشافعي» وقال طاوس: عمرته في 
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الشهر الذي يدخل فيه الحرم . وقال الحسن» والحكم» وابن شبرمة» 
والثوري» والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف 
فيه. وقال عطاء: عمرته فى الشهر الذي يحل / فيه» وهو قول مالك. 
زقال ابوحيفة: إن طاق للعمرة اربعة اشتواط قبل أشي الح 'قليين 
بمتمتع » 0 طاف الأربعة في أشهر الحج. 0 لأن العمرة 
صحت في أشهر الحجء بدليل أنه لو وطىء أفسدهاء فأشبه إذا أحرم 
بها في أشهر الحج . قاله في المغني. والله تعالى أعلم . 

الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنّة التي اعتمر في 
أشهر الحج منها. أما إذا كان حجه في سنة أخرى فلا دم عليه 

قال صاحب المهذب : وذلك لما روى سعيد بن المسيب قال: 
كان أصحاب رسول الله كٍ يعتمرون في أشهر الحج.ء فإذا لم يحجوا 
من عامهم ذلك لم يهدوا. قال: ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام 
بالحج من الميقات» وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات» فإنه 
إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته» وإن رجع إلى بلده. وعاد فقد أحرم 
من الميقات. 


وقال النووي في الأثر المذكور: المروي عن ابن المسيب 
حسن. روآه البيهقي بإسناد حسن . ولا يخفي سقوط قول الحسن: 
إنه متمتع وإن لم يحج من عامه. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده» أو ما يماثله فى المسافة . 
وقال تضهن يكفي قن هذا الوط أن يكم إلى ميقاته فبحرم لبد 
منه» وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرة» ثم يحرم للحج من 
مسافة القصر. 


سورة الحمج أهه 


والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد 
العمرة» والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع إلا 
أنهم مختلفون في قدر المسافة» فمنهم من يقول: لا بد أن يرجع بعد 
العمرة في أشهر الحج إلى المحل الذي جاء منه» ثم ينشىء سفراً 
للحج» ويحرم من الميقات. وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع إلى بلده 
أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده» وبعضهم يكفي عنده سفر مسافة 
القصرء وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع لإحرام الحج إلى / ميقاته .٠ه‏ 
وقد قدمنا أقوالهم مفصلة. 

ودليلهم في ذلك ما فهموه من قوله تعالى: طدَلِكَ لم لم يكن 
مْلْمٌ حَاضِك الْسَْحِدِ اخرَادٌ 4 قالوا: لاا فرق بين حاضري المسجد 
الحرام» وبين غيرهم إلا أن غيرهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين الذي 
هو السفر للحج بعد السفر للعمرة» وإن سافر للحج بعد العمرة زال 
السبب» فسقط الدم بزواله. وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر وابنه 
رضي الله عنهما. وقد قدمنا قولي العلماء في الشيء الذي ترجع إليه 
الإشارة في قوله: «ادَلِكَ لِسَ لم يكن أَمْلْمُ اضر الْسَسْجِر الحرَاوْ 4 وناقشنا 
أدلتهماء وبينا أنه على القول الذي يراه البخاري رحمه الله» ومن 
وافقه أن الإشارة راجعة إلى نفس التمة وأن أهل مكة لا متعة لهم 
أصلاًء فلا دليل في الآية على أقوال الأئمة التي ذكرناء وعلى القول 
الآخر أن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع وهو لزوم ما استيسر من 
الهدى» والصوم عند العجز عنه» لا نفس التمتع فاستدلال الأئمة بها 
على الأقوال المذكورة له وجه من النظر كما ترى. 


والحاصل : أن استدلالهم بها إنما يصح على أحد التفسيرين في 
مرجع الإشارة في الآية. وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى. 


اده أضواء البيان 


والأحوط عندي: إراقة دم التمتع ولو سافر؛ لعدم صراحة 
دلالة الآية فى إسقاطه» وللاحتمال الآخر الذي تمسك به البخاري 
والحنفية كما تقدم إيضاحه . وممن قال بذلك الحسن . واختاره 
ابن المنذر لعموم الآية. قاله في المغني. والعلم عند الله تعالى. 

الشرط الرابع : أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام. فأما 
إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه؛ لقوله تعالى: 
ا دَلِكَ لِسَ لَّ يك مُه حار الْسَمْجر لَفرَار» . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد 
الحرام أنهم / أهل الحرمء ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله» ومن 
على مسافة دون مسافة القصرء فهو كالحاضرهء ولذا تسمى صلاته إن 
سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة حاضر» فلا يقصرهاء لا صلاة 
مسافر حتى يشرع له قصرهاء فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد 
الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم» وهو الأظهر خلافاً لمن 
خصه بمكة». ومن خصه بالحرم»؛ ومن عممه في كل ما دون 
الميقات. وقد علمت أن هذا الشرط إنما يتمشى على أحد القولين فى 
الآية. ١‏ 

الشرط الخامس : ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشترط نية 
التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة. قال: لأنه جمع بين 
عبادتين في وقت إحداهماء فافتقر إلى نية الجمع» كالجمع بين 
الصلاتين» وعلى الاشتراط المذكور فمحل نية التمتع هو وقت 
الإحرام بالعمرة. وقال بعضهم: له نية التمتع ما لم يفرغ من أعمال 
العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين» فقال بعضهم: 


سورة الحج مه 


ينوي عند ابتداء الأولى منهماء وقال بعضهم: له نية ما لم يفرغ من 
الصلاة الأولى. هكذا قاله بعض أهل العلم. وعليه فلو اعتمر في 
أشهر الحج» وهو لا ينوي الحج في تلك السنة» ثم بعد الفراغ من 
العمرة بدا له أن يحج في تلك السنة» فلا دم تمتع عليه. واشتراط 
النية المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضيء. وأكثر الحنابلة» 
وحكي عدم الاشتراط بقيل» ثم قال: واختاره المصنف» والشارح» 
وقدمه فى المحرر»ء والفائق. والظاهر سقوط هذا الشرطء. وأنه متى 
ند أذ اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي» لظاهر 
عموم الآية الكريمة» فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل يجب 
الرجوع إليه. ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفه 
بإسقاط سفر الحج» وتلك العلة موجودة في هذه الصورة. والعلم 
عند الله تعالى . 


/ الشرط السادس: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كون 
الحج والعمرة المذكورين عن شخص واحدء كأن يعتمر بنفسهء 
ويحج بنفسه» وكل ذلك عن نفسهء لا عن غيرهء أو يحج شخصء» 
ويعتمر عن شخص واحد. أما إذا حجح عن شخصء واعتمر عن 
شخص آخر» أو اعتمر عن شخص» وحج عن نفسه. أو اعتمر عن 
نفسهء وحج عن شخص آخرء فهل يلزم دم التمتع نظراً إلى أن مؤدي 
النسكين شخص واحدء أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن 
شخصء والعمرة وقعت عن شخص اخرء فهو كما لو فعله شخصان 
فحج أحدهماء واعتمر الآخرء وإذن فلا تمتع على أحدهما؟ وكلاهما 
له وجه من النظرء ومذهب الشافعي الذي عليه جمهور الشافعية: هو 
عدم افعراط" هذا :القترظ نر إلى اتحاد فاعل النسك» ومقابله 


حك 


كن أضواء البيان 


المرجوح عدم وجوب الدم نظراً إلى أن الحج عن شخص» والعمرة 


قال الشيخ المواق في شرح قول خليل في مختصره في عده 
شروط وجوب دم الت لع وفي شرط كونهما عن واحد تردد ما نصه: 
ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعاً أن يقع النسكان عن 
شخص واحد. ابن عرفة لا أعرف هذاء بل فى كتاب محمد من اعتمر 
عن نفسه» ثم حج من عامه عن غيره متمتع . 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل المذكور ما نصه: 
أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل» فالذي نقله صاحب النوادر» 
وابن يونس » واللخمي عدم اشتراط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحدء 
ولم يعين المشهور منهماء ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إلا 
ما وقع في الموازية أنه تمتع. انتهى. وقال في مناسكه بعد أن ذكر 
كلام ابن الحاجب خليل: ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول 
بوجوب الدم. 
ابن الحاجب: لا أعرفه» بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه» ثم 
حج من عامه عن غيره متمتع. فما ذكره المصنف من التردد صحيح . 
لكن المعروف: عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه 
ترجيح . 


سورة الحج هوه 


وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع 
النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية» وهو قول الحنفية» ورواية 
ابن الموازء عن مالك. وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية 
منهم الباجي» والطرطوشي» ومن الشافعية من شرط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك» وتبع ابن 


وقوله: إنه الأشهر غير مسلم» فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما 
سوى هذا الشرط. وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط» ولم 
يعزه لغيره. انتهى كلام الحطاب» والظاهر من النقول التي نقلها أن 
عدم اشتراط كون السكين عن واحد: هو المعروف في مذهب 
مالك» وهو كذلك. ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك» 
والشافعي» ففيه خلاف أيضاًء هل يشترط كون النسكين عن واحد 
أو لا يشترط؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة» وعزاه في 
الإنصاف لبعض الأصحاب قال: منهم المصنف,. والمجد. قاله 
الزركشي . واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص . 
وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي أن عدم اشتراط كون النسكين 
عن شخص واحد هو مذهب الحنفية أيضاء فظهر أن المشهور في 
المذاهب الأربعة عدم اشتراط هذا الشرط؛ وقول من اشترطه له وجه 
من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

الشرط السابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن 
أحرم قبل حله منها صار قارناء كما وقع لعائشة رضي الله عنها في 
حجة الوداع على التحقيق كما تقدم إيضاحه. 


ااه 


اك أضواء البيان 


/ الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه 
لا يعد متمتعاً حتى يحرم بالعمرة من الميقات» فإن أحرم بها من دون 
الميقات صار غير متمتع؛ لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرامء 
ولا يخفى سقوط هذا الشرط . 

قال صاحب الإنصاف لما ذكر هذا الشرط: ذكره أبو الفرج 
والحلواني. وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع. وقال 
المتعة؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام» بل دم مجاوزة الميقات. 
واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون 
الميقات يلزمه دمان: دم المتعة» ودم الإاحرام من دون الميقات؛ لأنه 
لم يقم ولم ينوها به وليس بساكن. وردوا ما قاله القاضي . انتهى 
منه. وهذا الأخير هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه هذا متصلاً به: قال المصنف 
والشارح: ولو أحرم الافاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة 
واعتمر من التنعيم» فهو متمتع نص عليه. وفي نصه على هذه الصورة 
تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. اه منه. 
ولا ينبغي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحا في عموم اية 
التمتع» كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم أجمعوا على أن القارن 
وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة بأن 
القران داخل في اسم التمتع. وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية. 


سورة الحج /ادعه 
وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛ لأن التمتع من المتاع أو المتعة» 
الانتفاع ' أو النفع ومنه قوله: 
/ وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق ”١ه‏ 
جعل استكئناسه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس» وكل من 
القارن والمتمتع انتفع بإسقاط أحد السفرين» وانتفع القارن عند 
الجمهور باندراج أعمال العمرة ذ في الحج . 
وقال جماعة من أهل العلم : إن القران لم يدخل في عموم 
00 لفظهاء وهو الأظهر؛ لأن الغاية في قوله: 8# من 
َمنَّمَ لمر إِلَ للْي» تدل على ذلك. والذين قالوا هذا قالوا: هو ملحق 
ل لأنه في معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع 
عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة إلا من شذ شذوذاً لا عبرة به. 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إل خلاف له وجه من النظر 
قال في الإنصاف : وسأله ‏ يعني الإمام أحمد بن مشيش : القارن 
يجب عليه الدم وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوباء وإنما شبهوه 
بالمتمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية: لا يلزم دم. اه منه. 
ولا يخفى أن مذهب أحمد مخالف لما زعموه رواية» وأن 
00 ا 
القارن ال 2 لا دم عليه. وروي ذلك عن 
طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن 
القارن هل يجب عليه دم؟ فقال: لاء فجرٌ برجله» وهذا يدل على 
شهرة الأمر بينهم. اه منه. 


موده أضواء البيان 


وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول عن الحسن بن 

ومن النصوص الدالة على ذلك: حديث عائشة المتفق عليه 
وفيه «فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر 

/ قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على الأكل من دم القران؛ 
لأن عائشة كانت قارنة. اه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم. 
والله أعلم. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بلفظ «ذبح رسول الله يك عن عائشة بقرة يوم النحر» ومعلوم أنها 
كانت قارنة على التحقيق» فتلك البقرة دم قران. وذلك دليل على 
لزومه. وما ذكره ابن قدامة في المغنى من أنه روي عن النبي ذَلْةِ أنه 
قال: «من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما» لم أعرف له أصلاء 

وأكثر أهل العلم على أن القارن إن كان أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه لا دم عليه؛ لأنه متمتع» أو في حكم المتمتع . والله يقول: 
َي بس ل َك أن جارك انيد الراؤ4 . 
الماجشون: عليه دم؛ لأن الله تعالى أسقط الدم عن المتمتع» وهذا ليس 
متمتعاً. وليس هذا بصحيح» فإننا ذكرنا أنه متمتع» وإن لم يكن متمتعاً 
التمتع» فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله. انتهى منه. 


سورة الحج ههه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حاصل هذا الكلام: أن القارن 
كالمتمتع في أن كلا منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام» 
لادم عليه. وذكر صاحب المغنى: أن ابن الماجشون خالف في 
ذلك وقال: عليه دم. وله وجه قوي من النظر على قول الجمهور: 
أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه» وعمرته. فقد انتفع 
بإسقاط عمل أحد النسكينء ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه من 
النظر كما ترى. 
على حاضري المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتع» 
هذا هو المذهبء. وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي والرافعى 
هو قول ابن الماجشون من المالكية» كما ذكره صاحب المغنى . 
ومذهب مالك» وأصحابه» كمذهب الشافعي وأحمد في أن القارن إن 
مالك وأصحابه أهل مكة» وذي طوى. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
و اشرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى». . . إلخ ما نصه: وذو 
طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة 
بالمعلاة» والثنية الأخرى التى إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة 
ونحوهم ممن دون الميقات لا تشرع لهم العيرة اصلد اكيم يم 
ولا قران» بناء على رجوع الإشارة في قوله: #8 ذَلِكَ لمن لْمْ يَكن أهلْم 


هلاه 


كه أضواء البيان 


ححَاضِك ألْسَْجِدِ اخْرَاوٍ # لنفس التمتع كما تقدم إيضاحهء مع أنهم 
يقولون: إنهم إن تمتعوا أو قرنوا أساءوا وانعقد إحرامهم» ولزمهم دم 
الجبر. وهذا الدم عندهم دم جناية لا يأكل صاحبه منه» بخلاف دم 
التمتع والقران من غير حاضري المسجد الحرام» فهو عندهم دم 
نسك» يجوز لصاحبه الأكل منه. ونقل بعض الحنفية عن ابن عمر 
وابن عباس» وابن الزبير: أن أهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا أنه 
رأي البخاري . 

واعلم: أنا قدمنا أن من شروط وجوب دم التمتع: ألا يرجع 
بعد العمرة إلى بلده أو مسافة مثله» أو يسافر مسافة القصر على ما بينا 
هناك من أقوال / الأئمة في ذلك» وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا 
أتى بأفعال العمرة» ثم رجع إلى بلده» ثم حج من عامه؛ أو سافر 
مسافة قصرء ثم أحرم بالحج من الميقات» هل يسقط عنه الدم بذلك 
كالمتمتع أو لا؟ ومذهب أبي حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه 
إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة إن رجع» وحج لأنه لم يزل قارناً. 

وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن: لا يلزم الدم 
حاضري المسجد الحرامء كما قال المصنف. وقاله في الفروع 
وغيره» وقال: والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى 
الميقات إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعي» وكلامهم يقتضي لزومه؛ 
لأن اسم القران باق بعد السفرء بخلاف التمتع. اه منه. 

وحاصل كلامه: أن ظاهر كلام الحنابلة: أن السفر بعد وصول 
مكة لا يسقط دم القران» وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقاً له 
بالتمتع . 


وقال النووي في شرح المهذب: لو دخل القارن مكة قبل يوم 


عرفة» ثم عاد إلى الميقات» فالمذهب: أنه لادم عليه في الإملاى. 
وقطع به كثيرون أو الأكثرون» وصححه الحناطي وآخرون. وقال إمام 
الحرمين: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولىء وإلاً فوجهان. والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعود» بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات» ودخل مكة. 
ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج» فهو قارن. 

قال الدارمي في آخر باب الفوات: إن قلنا: إذا أحرم بهما 
جميعاً» ثم رجع سقط الدم فهنا أولى» وإلاً فوجهان. انتهى منه. 

وظاهر كلام خليل في مختصره المالكي أن السفر لا يسقط دم 
القران. 

/ والحاصل: أنا بينا اختلاف أهل العلم في السفر بعد أفعال 6١15‏ 
العمرة أو بعد دخول مكة. هل يسقط دم القران أو لا؟ وبينا قول 
صاحب الإنصاف: أن سقوطه بالسفرء هو مقتضى قياسه على 
التمتع . 

وأقرب الأقوال عندي للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر. 
وقد بينا أن الأحوط عندنا أن دم التمتع لا يسقطه السفرء لتصريح 
القرآن بوجوب الهدي على ١‏ تمتع» وعدم صراحة الآية في سقوطه 
بالسفر. وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حاضري 
المسجد الحرام له وجه من النظر؛ لأنه اكتفى عن النسكين بعمل 
أحدهما على قول الجمهور. كما تقدم. 

وأظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي إذا أراد الإحرام 


/ااه 
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بين الحل والحرمء خلافاً لمن قال: يلزم المكي القارن إنشاء إحرامه 
من أدنى الحل» وكذلك الافاقي إذا كان في مكةء وأراد أن يحرم 
قارناًٌء فالأظهر أنه يحرم بالقران من مكة خلافاً لمن قال: يحرم به من 
أدنى الحل لما بينا. والعلم عند الله تعالى. 


وإذا عرفت الشروط التي بها يجب دم التمتع والقران» فاعلم أنا 


أما ما يجزىء فيهء فالتحقيق أنه ما تيسر من الهدي. وأقله شاة 
تجزىء ضحية» وأعلاه بدنة» وأوسطه بقرة. والتحقيق: أن سبع بدنة 
أو بقرة يكفي» فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة» أو بقرة 
وذبحوها أجزأت عنهم» للنصوص الفيكمعة: "الدالة على ذلك» 
كحديث جابر الثابت في الصحيح قال: «أمرنا رسول الله يك أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وفي لفظ لمسلم «قال: 
اشتركنا مع النبي ذَدِةِ في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي 
إل من البدن: / قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا 
مالك (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع 
رسول الله كل عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وفي 
لفظ لمسلم عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله كَيِِ مهلين بالحج 
فأمرنا رسول الله كِ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
وفي لفظ له عنه أيضاً قال: «حججنا مع رسول الله كله فنحرنا البعير 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وفي لفظ له عنه أيضاً قال: «اشتركنا مع 
النبي يك في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر: 
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أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن» 
وتت جار الكديي: ازالب" انحرنا بولك بسيحين. يدنه افر عت يا 
سبعة في بدنة» وفي لفظ له عنه» وهو يحدث عن حجة النبي وَل 
قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك 
حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وفي لفظ له عنه 
أيضاً قال: «كنا نتمتع مع رسول الله كَكِ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك 
فيها». اه. محل الغرض من صحيح مسلم . 

وهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه 
الاشتراك بالسبع في بدنة» أو بقرة» ويدل على أن ذلك داخل فيما 
استيسر من الهدي. أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما 
لا إشكال فيه. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا 
النضرء أخبرنا شعبة» حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن المتعة؟ فأمرني بهاء وسألته عن الهدي فقال: 
فيها جزورء أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم. الحديث. فقوله: 
أو شرك في دم: يعني به ما بينته الروايات المذكورة الصحيحة عن 
جابر: أن البدنة / والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين. ١ه‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وهذا موافق لما رواه مسلم 
عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله يك مهلين بالحج فأمرنا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ثم قال: وبهذا قال 
الشافعي والجمهورء سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباً» وسواء كانوا 
كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد التقرب» وبعضهم يريد 
اللحم. وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم 


8ه 
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متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة» 
وعن داود وبعض المالكية : يجوز فى هدي التطوع . دون الواجب» 
وعن مالك: لا يجوز مطلقاً. اه منه. 

والتحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام 
الشاة» ويدخل في عموم: قا أَسَيَيْسَرَ من اطدى » والروايات الصحيحة 
التى ذكرنا حجة على كل من خالف ذلك كمالك» ومن وافقه. 

وما احتج به إسماعيل القاضي لمالك من أن الاشتراك في 
الهدي» لا يصح من أن حديث جابر» إنما كان بالحديبية» حيث كانوا 
محصرين » وأن احديث ابن عباس خالف فيه أو جهرة عنه ثقات 
أصحابه» رووا عنه أن ما استيسر من الهدي: شاة» ثم ساق ذلك 
عنهم بأسانيد صحيحة - مردود. 

أما دعوى أن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين » فهى مردودة بما ثبت فى الروايات الصحيحة في مسلم 
التي سقناها بألفاظها: أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه كَِِ أيضاً 
في حجهء ولا شك أن المراد بحجه حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد 
الهجرة حجة غيرها. وفى بعض الروايات الصحيحة عند مسلم التي 
سقناها بألفاظها آنفاً التصريح بوقوع الاشتراك في الحجة المذكورة» 
كما هو واضح من ألفاظ مسلم التي ذكرناها. 

وأما دعوى مخالفة أبى جمرة فى ذكره الاشتراك المذكور 
ثقات أصحاب / ابن عباس» فهى مردودة أيضاً بما ذكره ابن حجر فى 
الفتح حيث قال: وليس بين رواية أبي جمرة» ورواية غيره منافاة ؛ 
لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد 
ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي 
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بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذاء إلى أن قال: 
وبهذا تجتمع الأخبارء وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع 
العلماء على توثيقه» وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر 
أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السئّة. وذكر 
ابن حجر رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق 
الشعبي» عن ابن عمر. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن البدنة لا تجزىء عن أكثر من 
سبعة. وذكر ابن حجر في الفتح عن سعيد بن المسيب في إحدى 
الروايتين عنه: أنها تجزىء عن عشرة. قال: وبه قال إسحاق بن 
راهويه» وابن خزيمة من الشافعية. واحتج لذلك في صحيحه» وقواه 
واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج: «أنه يك قسم فعدل 
عشراً من الغنم ببعير» الحديث. وهو في الصحيحين. 

وأجمعوا على أن الشاة: لا يصح الاشتراك فيها. 

وقوله: أو شاة هو قول جمهور العلماء. ورواه الطبراني» وابن 
أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهمء ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن 
محمدء عن عائشةء وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من 
الهدي إلا من الإبل والبقر. ووافقهما القاسم» وطائفة. قال إسماعيل 
القاضي في الاحكامر له: أظن أنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: 
«والدت جلها لم : ين سَعَكيِرٍ أنه 4 فذهبوا إلى تخصيص ما يقع 
00-0 البدن. قال: ويرد هذا قوله تعالى: 9# هديا بَلِمَ الْكَعَبَةَ * 

جمع المسلمون على أن في الظبي شاةء فوقع عليهما اسم هدي . 

/قلت: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري بإسناد 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمر قال: قال ابن عباس: الهدي 


ه١‎ 


لحن 
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شاة. فقيل له في ذلك» فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرون 
به»ء مافي الظبي؟ قالوا: شاةء قال: فإن الله يقول: 9 هَدَيًا بم 
الْكَمبَةٍ4 . اه من فتح الباري . 

وقد قدمنا في سورة البقرة: أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة 
أنها قالت: لأهدى يَكِِةِ مرة غنماً» وهو نص صحيح عنها صريح في 
تسمية الغنم هدياً كما ترى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أنه هو الصواب 
في هدي التمتع الذي نص الله في كتابه على أنه ما استيسر من الهدي : 
أنه شاة» أو بدنة» أو بقرة. ويكفي في ذلك سبع البدنة» وسبع البقرة 
عن ا تمت الواحد. وتكفى البدنة عن سبعة متمتعين؛ لثبوت 
الروايات الصحيحة بذلك. ولم يقم من كتاب الله» ولا سنّة نبيه يك 
نص صريح في محل النزاع يقاومها. ورواية جابر: أن البدنة تكفي في 
الهدي عن سبعة أخص في محل النزاع من حديث رافع بن خديج 
أنه يكِدِ جعل البعير في القسمة يعدل عشراً من الغنم» لأن هذا في 
النزاع مقدم على الأعم. والعلم عند الله تعالى. 

ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حديث 
رافع المذكور. وقد أورده البخاري في كتاب الذبائح عن رافع بن 
خديج بلفظ قال: «كنا مع النبي كَل بذي الحليفة فأصبنا إبلاً وغنماء 
وكان النبي كَكَِهِ في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور» فدفع 
النبي كل إليهم» فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدل عشراً من 
الغنم ببعير» فند منها بعير» الحديث. 


سورة الحسج /اكاهة 
هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة» أو نفيسة» 
والغنم كانت كثيرة» أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه. 
ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزىء عن سبع 
شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما 
هذه القسمةء فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر 
من نفاسة الإبل» دون الغنم. 
وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: 
«أمرنا رسول الله يكلجِ أن نشترك في الإبل والبقرء كل سبعة منا فى 
بدنة» والبدنة تطلق على الناقة» والبقرة. ْ 
وأما حديث ابن عباس كنا مع النبي كَلهٌ في سفر فحضر 
الأضحىء فاشتركنا في البقرة تسعةء وفي البدنة عشرة» فحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. 
والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبع ما لم يعرض 
عارض من نفاسة ونحوهاء فيتغير الحكم بحسب ذلك. وبهذا تجتمع 
الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها 
وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 
ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التى ذكرها ابن 
عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في 
حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً» فلما أريق مرقها ضمت إلى 
الغنم لتقسم» ثم يطبخها من وقعت في سهمه. ولعل هذا هو النكتة 
في انحطاط قيمة الشياه عن العادة. والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر. 
وكون اللحم رد ليطبخه من وقع في سهمه مرة أخرى غير ظاهر 
عندي . والله أعلم. 


فحن 
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/ وحديث رافع المذكور: أخرجه أيضاً مسلم في كتاب الصيد 
والذبائح» ولفظ المراد منه عن رافع قال: «كنا مع رسول الله كَكِ بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور 
فأمر بها فكفئت» ثم عدل عشراً من الغنم بجزور». 


والحاصل: أن أخص شيء في محل النزاع وأصرحه فيه. 
وأوضحه فيه حديث جابر الذي ذكرنا روايته عند مسلم. أما حديث 
رافع فهو في قسمة الغنيمة» لا في الهدي. وأما حديث ابن عباس 
فظاهره أنه في الضحايا. وعلى كل حال فحديث جابر أصح منه. 
فالذي يظهر أن المتمتع يكفيه سبع بدنة» وأن النص الصريح الوارد 
بذلك ينبغي تقديمه على أنه يكفيه عشر بدنة. وقد رأيت أدلة 
القولين. والعلم عند الله تعالى. 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في تعيين القدر المجزىء في هدي 
التمتع» والقران» وأن أظهر الأقوال أن أقله شاة» أو سبع بدنة 
أو بقرة» وأن إجزاء البدنة الكاملة لا نزاع فيه. 


فاعلم: أن أهل العلم اختلفوا في وقت وجوبه» ووقت نحرهء 
وهذه تفاصيل أقوالهم وأدلتهاء وما يرجحه الدليل منها. 

أما مذهب مالك فالتحقيق فيه: أن هدي التمتع والقران 
لا يجب وجوباً تاماً إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ لأن ذبحه 
في ذلك الوقت هو الذي فعله كله وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
ولذا لو مات المتمتع يوم النحر» قبل رمي جمرة العقبة لا يلزم إخراج 
هدي التمتع من تركته؛ لأنه لم يتم وجوبه. وهذا هو الصحيح 
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مقتضى مذهبه في الكلام على ما يخرج من تركة الميت قبل ميراث 
الورثة بعد أن ذكرت قضاء ديونه: 
/ وأتبعن ديئنه يهدي تمتع إن مات بعدالرمي م6 


واعلم: أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج. 
وأنه يجزىء قبله كما هو ظاهر قول خليل في مختصره المالكي . قال 
في ترجمته مبيناً لما به الفتوى: «ودم التمتع يجب بإحرام الحج. 
وأجزأ قبله» قد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي. 
والتحقيق أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة. وبه جزم ابن رشد 
وابن العربي» وصاحب الطراز» وابن عرفة. قال ابن عرفة: سمع ابن 
القاسم إن مات يعني: المتمتع قبل رمي جمرة العقبة ‏ فلا دم 
عليه . 


ابن رشد: لأنه إنما يجب فى الوقت الذي يتعين فيه نحره» 
وهو بعد رمي جمرة العقبة» فإن مات قبله لم يجب عليه . 

ابن عرفة: قلت: ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب» 
وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد» عن ابن القاسم . وعن 
ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على 
من مات قبل وقوفه. ولا أعلم في سقوطه خلافاً. 

ولعبد الحق» عن ابن الكاتب» عن بعض أصحابنا: من مات 
بعد وقوفه فعليه الدم. اه من الحطاب. 


فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور أنه لا يجب على من مات 


كن 


ثلاه أضواء البيان 


إلا إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة. وفيه قول بلزومه إن مات يوم 
النحر قبل الرمي» وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة. أما 
لو مات قبل الوقوف بعرفة» فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة 
المالكية. وقول من قال منهم: إنه يجب بإحرام الحج لا يتفرع عليه 
من الأحكام شيء إلا جواز / إشعاره وتقليده» وعليه فلو أشعرف 
أو قلده قبل إحرام الحج. كان هدي تطوع. فلا يجزىء عن هدي 
التمتع» فلو قلده. وأشعره بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد 
وجوبه. أي: بعد انعقاد الوجوب في الجملة. وعن ابن القاسم: أنه 
لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج» ثم أخر ذبحه إلى وقته أنه يجزئه 
عن هدي التمتع» وعليه فالمراد بقول خليل: «وأجزأ قبله»» أي: 
أجزأ الهدي الذي تقدم تقليده؛ وإشعاره على إحرام الحج. هذا هو 
المعروف عند عامة علماء المالكية. فمن ظن أن المجزىء هو نحره 
قبل إحرام الحج» أو بعده قبل وقت النحر» فقد غلط غلطاً فاحشاً. 

قال الشيخ المواق في شرحه قول خليل: «وأجزأ قبله» ما 
نصه: ابن عرفة: يجزىء تقليده» وإشعاره بعد إحرام حجه» ويجوز 
أيضاً قبله على قول ابن القاسم. اه منه. 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «ودم 
التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله» ما نصه: 

فإن قلت: إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا؟ . 

قلت: يظهر في جواز تقليده» وإشعاره بعد الإحرام بالحج, 
وذلك أنه لو لم يجب الهدي حينئذ مع كونه يتعين بالتقليد» لكان 
تقليده إذ ذاك قبل وجوبه» فلا يجزىء إلا إذا قلد بعد كمال الأركان. 


سورة الحج أباإه 
وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التمتع والقران» 


يجور م تقليدهما قبل وجوبهما على قول ابن القاسمء ورواية عن 


فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع بإحرام الحج 
/ فائدة. نعم على القول بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الإحرام بالحج 
تظهر ثمرة الوجوب في ذلكء ويكون المعنى: أنه يجب بإحرام الحج 
وجوباً غير متحتم؛ لأنه معرض للسقوط بالموت» والفوات» فإذا رمى 
جمرة العقبة تحتم الوجوب» فلا يسقط بالموت ا 
الفلهار الها نحي بالعرد وجرا عبن تسم بمعنى أنها تسقط بموت 
الزوجة» وطلاقهاء 00 تخت الوجوب ولؤمت الكقارة ولو مانت 
الزوجة» أو طلقها إلى أن قال: بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في 
شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك إلى آخرهء وهو يدل: على أنه لا يجزىء 
نحره قبل ذلك . والله أعلم. ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك. 


قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجوز نحر هدي 
العم والقران قبل يوم النحر خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: ولا 
حقو وس عي جم ادك يلو 4 وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم 
النحر» فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. وله نحو 
ذلك في شرح الرسالة. وقال في التلقين: الواجب لكل واحد من 
التمتع والقران هدي ينحره بمنى» ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم 
النحر. وله مثله في مختصر عيون المجالس. ثم قال الحطاب 
رحمه الله: فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل» وهو قول 
أبي حنيفة» وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج . 


توك 


"لاه أضواء البيان 


واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج. 

ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل» وهو المفهوم من قوله 
تعالى : « ولا غَُِوأْ رمُوسَي حي بل المدَىٌ يَلمُ 4 . اه منه. وكلام علماء 
المالكية بنحو هذا كثير معروف. 

والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع» والقران عند مالك» 
وعامة أصحابه / قبل يوم النحرء وفيه قول ضعيف بجوازه بعد 
الوقوف بعرفة» وهو لا يعول عليه» وأن قولهم: إنه يجب بإحرام 
الحج لا فائدة فيه إلآّ جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحج» 
لا شىء آخر»ء فما نقل عن عياض وغيره من المالكية» مما يدل على 
جوار نحره قبل يوم النحر كله غلط. إما من تصحيف الإشعارء 
والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاًء وإما من الغلط في فهم المراد 
عند علماء المالكية» كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالكي» فاعرف هذا التحقيق» ولا تغتر بغيره. 

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف» فقيل: وقت 
وجوبه هو وقت الإحرام بالحج. 

قال في المغني: وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن الله 
ناي قال قم تنخ بالنتزه رز الك 0 انتتن و ة الذي كذ وهذا قد نجل 
ذلك» ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف» كقوله تعالى: 8 ثُدَّ يمو 
ليام إِلَ الل » إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة. قال: 
وهو قول مالك» واختيار القاضى. ووجه فى المغنى هذا القول بأنه 
قبل الوقرف لا بعلم أت سه أو له لأنه قد يغرض .له 'التوات» لا 
يكون متمتعاً» فلا يجب عليه دم» وذكر عن عطاء وجوبه برمي جمرة 
العقبة. 


سورة الحمج كاه 


المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة ؟؛ 

لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية» فلا يجوز فيه ذبح 
هدي التمتع» ثم قال: وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 
يدخل مكة فى شوال» ومعه هدي». قال: ينحر بمكة» وإن قدم قبل 
العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسترق.: وكذلك قال عطاء. وإن 

قدم في العشر حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي يَكةِ وأصحابه قدموا في 
العشر» فلم ينحروا حتى نحروا بمنى» ومن جاء قبل / ذلك نحره عن /ااه 
عمرته» وأقام على إحرامهء وكان قارناً. اه محل الغرض منه. 
وسترى ما يرد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقال صاحب الإنصاف: يلزم دم التمتى, والقران بطلوع فجر 
يوم النحر على الصحيح من المذهب» وجزم به القاضي في الخلاف» 
ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة» وقدمه في الهداية 
والمستوعب والخلاصة» والتلخيص» والفروع. والرعايتين» 
والحاويين» وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج» وأطلقهما في المذهب» 
ومسبوك الذهب. وعنه يلزم الدم بالوقوف. وذكره المصنف والشارح 
اختيار القاضى . 


قال الزركشي: ولعله في المجرد وأطلقهاء والتي قبلها في 
الكافي» ولم يذكر غيرهاءء وكذا قال المغني. والشرح. وقال .ابن 
الزاغري: فقن الوافج: «تضيع :دم القران بالإحراء “قال في الفروع: 
كذا قال» وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع» إذ قال في الفروع: 
ويتوجه أن يبني عليهما ما إذا مات بعد سبب الوجوب» يخرج عنه من 
تركته . 


:لاه أضواء البيان 


وقال بعض الأصحاب: فائدة الروايات إذا تعذر الدم» وأراد 
الانتقال إلى الصوم» فمتى يثبت العذر فيه الروايات» ثم قال في 
الإنصاف: هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم. وأما وقت ذبحه فجزم 
في الهداية» والمذهبء, ومسبوك الذهب» والمستوعبء والخلاصة» 
والهادي؛ والتلخيصء والبلغة» والرعايتين» والحاويين وغيرهم: أنه 
لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في الفروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر 
يوم النحرء ثم ذكر صاحب الإنصاف عن بعضهم ما يدل على جواز 
ذبحه قبل ذلك» وذكر رده» ورده الذي ذكر هو الصحيح . 

/ ومن جملة ما رده به فعل النبي يله وأصحابه؛ لأنهم لم 
يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعاء ثم قال: وقد جزم 
في المحررء والنظم»ء والحاوي» والفائق وغيرهم: أن وقت دم 
المتعة والقران: وقت دم الأضحية على ما يأتي في بابهء ثم قال: 
واختار أبو الخطاب في الانتصار: يجوز له نحره بإحرام العمرة» وأنه 
أولى من الصوم؛ لأنه بدل» وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر 
على وجوبه يوم النحر» ثم قال: 

ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع» 
أو يموت» أو يسرق. قال في الفروع وهذا ضعيف. 

قال في الكافي: وإن قدم قبل العشر نحرهء وإن قدم به في 
العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى» استدل بهذه الرواية» واقتصر 
عليه. انتهى محل الغرض من الإنصاف. 


وقد رأيت في كلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبنى 


سورة الحج هلاه 


عليها لزوم الهدي في تركته إن مات بعد الوجوب» وتحقق وقت 
العذر المبيح للانتقال إلى الصوم إن لم يجد الهديء, لا أن المراد 
بوقت الوجوب استلزام جواز الذبح؛ لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام 
مستقل عن وقت الوجوب. 

وأن الصحيح المشهور من مذهبه: أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر. واختيار أبي الخطاب: جواز ذبحه بإحرام المتعة. 

ورواية أن طالب: جواز ذبحه إن قدم به قبل العشر كلاهما 
ضعيف لا يعول عليه» ولا يعضده دليل. والتعليل بخوف الموت 
والضياع» والسرقة منتقض بما إذا قدم به في العشر؛ لأن العشر 
يحتمل أن يموت فيهاء أو يضع» أو يسرق كما ترى. والتحديد بنفس 
العشر لا دليل عليه من نص ولا قياس» فبطلانه / واضح؛ لعدم 9؟ه 
اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع والسرقة» وذلك موجود 
في الهدي الذي قدم به في العشرء مع أن الأصل في كليهما السلامة. 
والعلم عند الله تعالى. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم 
التمتع هو وقت الإحرام بالحج. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة» وداودء 
وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفات . 

وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. 

وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز قبل الإحرام بالحج» قالوا: لأن الذبح قربة 
تتعلق بالبدن» فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 


لاه 


كلاه أضواء البيان 


والقول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة؛ لأنه حق مالي 
يجب بسببين» فجاز تقديمه على أحدهماء كالزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل الحول. أما جواز ذبحه بعد الإحرام بالحجء 
فلا خلاف فيه عند الشافعية» كما أن ذبحه قبل الإحرام بالعمرة 
لا يجوز عندهم» بلا خلاف . 

وقد قدمنا نقل النووي عن أبي حنيفة: أن وقت وجوبه هو 
وقت الإحرام بالحج» أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة» وأصحابه؛ 
يوم النحرء فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفية» وإن قدمه لم يجزئه. 
وينبغي تحقيق الفرق بين وقت الوجوبء ووقت النحر؛ لآن وقت 
الوجوب إنما تظهر فائدته» فيما لو مات المحرم» هل يخرج الهدي 
من تركته بعد موته؛ ويتعين به وقت ثبوت العذر / المجيز للانتقال 
إلى الصوم» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح. 

ومن فوائد ذلك: أنه إن فاته الحج بعد وجوبه بالإحرام عند من 
يقول بذلك لا يتعين لزوم الدم؛ لأنه بفوات الحج انتفى عنه اسم 
المتمتع» فلا دم تمتع عليه» وإنما عليه دم الفوات. كما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في وقت ذبح دم التمتع» والقران 
فدونك أدلتهم» ومناقشتهاء وبيان الحق الذي يعضده الدليل منها. 


اعلم: أن من قال بجوازه قبل يوم النحر: كالشافعية» 
وأبى الخطاب من الحنابلة» ورواية ضعيفة عن أحمد إن جاء به 
صاحبه قبل عشر ذي الحجة فقد احتجواء واحتج لهم بأشياء . 


سورة الحمج بالاة 


صاحبه قبل العشرء فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع لها؛ وبينا أنها 
لا مستند لها لأن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسنّة ثابتة. 

وأما قول أبي الخطاب: إنه يجوز بإحرام العمرة» فلا مستند له 
من كتاب» ولا سنّة ولا قياس. والظاهر: أنه يرى أن هدي التمتع له 
سببان» وهما العمرة والحج في تلك السنّةء فإن أحرم بالعمرة انعقد 
السبب الأول فى الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب» كوجوب قضاء 
الحائض أيام حجنا من رمضان؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو 
وجود شهر رمضان كفى في وجوب الصومء وإن لم تتوفر الأسباب 
الأخرى. ولم تنتف الموانع؛ لأن قضاء الصوم فرع عن وجوب سابق 
في الجملة» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولا يخفى سقوط 
هذاء كما ترى. وأما الشافعية: فقد ذكروا لمذهبهم أدلة. 

منها: أن هدي التمتع حق مالي» يجب بسببين: هما الحج. 
والعمرة» / فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على الزكاة بعد ملك ابه 
النصاب». وقبل حلول الحول. 

ومنها: قوله تعالى: 9# فن تَمَنّم بألْعبرة إِلَ كي فا أسيّسَرَ ون المي * 
قالوا: قوله: قا أسْتَيْسَرَ مِنَ ألمَدَيَ» أي : عليه ما استيسر من الهدي, 
وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاًء فوجب حيئئذ؛ لأنه معلق على 
التمتع» وقد وجد. قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله. 
كقوله تعالى : لاثم ا اليم إل ادل فالصيام ينتهي بأول جزء من 
الليل» فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج» وهو الإحرام. 

ومنها: أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد 
التمتع» وذبح الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه 
حصل المعلق. 


لاه أضواء البيان 


ومنها: أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه يجوز 
تقديم بعضه على يوم النحرء وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: 
منة . 

ومنها: أنه دم جبران» فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحرء كدم 
فدية الطيب واللباس. 

وتنا لراش عق الكعادية الى قد يلق ينها ال قل 
يوم النحر» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في 
الهدي . 
حجة النبي كَل قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا 
في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. 

ضرف / وقال النووي في شرحه لهذا الحديث : وفيه دليل لجواز ذبح 

هدي ال تلع بعل التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج . وفي 
المسألة خلاف» وتفصيل. . . إلى آخر كلام النووي. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الحاكم في المستدرك: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيمء» ثنا أحمد بن النضر بن 
عبد الوهاب» ثنا يحيى بن أيوب» ثنا وهب بن جريرء ثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق.» ثنا ابن أبي نجيح » عن مجاهدء وعطاءء» عن 
جابر بن عبد الله» قال: كثرت القالة من الناس» فخرجنا حجاجاًء 


سورة الحج 8/إزه 
حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال 
الحديث. 

وفيه: قال عطاء: قال ابن عباس رضى الله عنهما: (إن 
رسول الله يله قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن 
ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي كَكِلِ: 
اصرخ: أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا» إلى آخر الحديث» ثم 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» 
وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن 
جابر أيضاًء وفيه أيضاً زيادة ألفاظ كثيرة. اه. 

وأقره الحافظ الذهبي على تصحيح الحديث المذكور» وقوله 
في هذا الحديث: «فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه 
فلما وقف بعرفة» إلخ. قد يتوهم منه أن ذبح سعد لتيسه كان قبل 
الوقوف بعرفة. 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمت 
قبل يوم النحرء وغيره مما زعموه أدلة تركناه لوضوح سقوطه. ولأنه 

/ وأما الجمهور القائلون بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران 8ه 
قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحة» وأحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة في أن أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحرء وكان كَكِةٍ قارناً 
كما قدمنا ما يدل على الجزم بذلك» سواء قلنا: إنه بدأ إحرامه قارناًء 
أو أدخل العمرة على الحج» وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت 
أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت فى الأحاديث الصحيحة إلا 


هلمم أضواء البيان 


عائشة» فإنها كانت قارنة على التحقيق» كما قدمنا إيضاحه بالأدلة 
الصحيحة الصريحة» ولم ينحر عن نفسه يكل ولا أحد عن أحد من 
أزواجه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك'كل من كان معه 
من المتمتعين» وهم أكثر أصحابه» والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم 
ينحر أحد منهم البتة قبل يوم النحرء وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء 
الراشدين» والمهاجرين» والأنصار» وعامة المسلمين فلم يثبت عن 
أحد من الصحابة» ولا من الخلفاء أنه نحر هدي تمتعه» أو قرانه قبل 
يوم النحر البتة. 

فإن قيل : فعله يَككِدِ لا يتعين به الوجوب» لإمكان أن يكون سلّة 
لا فرضاً؛ لأن الفعل لا يقع في الخارج إِلأّ شخصياًء فلا عموم له 
ولذلك كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة» ولم ينسخ 
الأخير منها الأول» وإذاً فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحرء مع 
جواز الذبح قبله. 


فالجواب من وجهينء الأول: هو ما تقرر فى الأصول من أن 
فعله يك إذا كان بياناً لنص فهو محمول على الوجوب إن كان الفعل 
المبين واجباًء» كما أطبق عليه الأصوليون. وقد قدمنا إيضاحه فقطعه 
السارق من الكوع مبيناً به المراد من اليد في قوله: 8 مَأقَطعُوَأ 
َيْدِيَهُمَا 4 يقتضي الوجوب. فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع 
وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة / للايات الدالة على الحج» ومن 
ذلك الذبائح» وأوقاتها؛ لأنها من جملة المناسك المذكورة في القرآن 
المبينة بالسنّة. ولذا ثبت عنه يك أنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
وإذاً يجب الاقتداء به في فعله في نوعه وزمانه» ومكانه ما لم يكن 


هنالك قول منه أعم من الفعل» كبيانه أن عرفة كلها موقف. وأن 


سورة الحج امه 
مزدلفة كلها موقف. وأن منى كلها منحرء ونحو ذلك» فلا يختص 
الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. 

قال صاحب جمع الجوامع عاطفاً على ما تعرف به جهة 
فعله يَكِِةِ من وجوب أو ندب ما نصه: «ووقوعه بياناً» . . . إلخ . يعني : 
أن وقوع الفعل بياناً لنص مجمل إن كان مدلول النص واجباء فالفعل 
المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف». وإن كان مندوباً فمندوب. 
سواء كان الفعل المبين للنص دل على كونه بياناً قرينة» أو قول. 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: الثاني: أن يكون 
فعله بياناً لمجمل إما بقرينة حال مثل القطع من الكوعء فإن بيانه 
0 تعالى : # وَاَلسَارفُ وَألسَارِكَةٌ َأَقَطعُوَأ أدِيَهُمَا»* وإما بقول مثل 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» 
7 تبين صفاتها فيينها بفعله» وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا 
قوله: «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. اه 
محل الغرض منه» وهو واضح فيما ذكرنا. ولا أعلم فيه خلافاً فجميع 
أفعال الحج» والصلاة التي بين بها يك آيات الصلاة» والحج يجب 
حمل كل شيء منها على الوجوب إلا ما أخرجه دليل خاص يجب 
الرجوع إليه.. 

وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى: مسألة فعله كَلِلهِ 
ما وضح فيه أمر الجبلة» كالقيام» التعرد والأكرة والشرس: 
أو تخصيصهء كالضحىء والوترء والتهجدء والمشاورة» والتخيير» 
والوصال / والزيادة على أربع فواضحء وما سواهما إن وضح أنه بيان هلاه 
بقول» أو قرينة مثل : صلواء وخذواء وكالقطع من الكوع. 0 
إلى المرافق اعتبر اتفاقاً. انتهى محل الغرض منه. ومعنى قوله: اعتبر 


"مه أضواء البيان 


اتفاقاً أنه إن كان المبين باسم المفعول واجباء فالفعل المبين باسم 
الفاعل واجب؛ لأن المبين بحسب المبين. 

وقال شارحه العضد: فإن عرف أنه بيان لنص على جهته من 
الوجوب» والندب» والإباحة اعتبر على جهة المبين من كونه خاصاً 
وَعَاقا القافا: ومعررفة كرنة انا إها تقول وزها بقريةه #القر لتر 
«خذوا عني مناسككم» و «صلوا كما رأيتموني أصلي» والقرينة مثل أن 
يقع الفعل بعد إجمال» كقطع يد السارق من الكوع» دون المرفق 
والعضدء بعد ما نزل قوله: # واآَلسَارِقٌ وَالسَارِفَةٌ مَأَفَطعُوأ ْدِيَهُمَا * 
والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق» أو إخراجها بعد ما نزلت: 
١‏ فَأَعْسِلوا وجُوهَكْ وَأيْدِيَكُمٌ إل الْمَرَاِقٍ4 . اه محل الغرض منه. وهو 
واضح فيما ذكرنا من أن الفعل المبين لنص دال على واجب يكون 
واجباً؛ لأن البيان به بيان لواجب» كما هو واضح. وإلى ذلك أشار 
في مراقي السعود بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص يرى-0 وبالبيان وامتثال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. 


وقال في شرحه نشر البنود في معنى قوله: «وبالبيان»» فيكون 

حكمه حكم المبين. اه منه. وهو واضحء والمبين بصيغة اسم 
المفعول في آيات الحج» وهدي التمتع واجب؛ لأن الحج واجب 
إجماعاء وهدي التمتع وجب إجماعاء فالفعل المبين لهما يكون 
واجباً على ما قررناه. وعليه عامة أهل الأصول إلا ما أخرجه دليل 
خاص. وبه تعلم أن ذبحه يك هديه يوم النحرء وهو قارن» وذبحه 

عن أزواجه يوم النحرء وهن متمتعات» وعن عائشة» وهي قارنة: 
5 فعل مبين لنص واجب» / فهو واجب» ولا تجوز مخالفته في نوع 


الفعل» ولاق تناف ولف اا فيما أخرجه دليل خاص» 
كغير المكان الذي ذبح فيه من مت 4 لأنه بين أن منى كلها منحر» ولم 
يبين أن الزمن كله وقت نحر. 

ومما يؤيد ذلك ما اختاره بعض أهل الأصول من أن فعله يَلِِ 
الذي لم يكن بياناً لمجمل» ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب» 
أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب؛ لأنه أحوط» وأبعد من 
لحوق الإثم» إذ على احتمال الندب» والإباحة لا يقتضي ترك الفعل 
إثماًء وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم. وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود في مبحث أفعاله يَكِدِ بقوله: 
وكل ما الصفة فيه تجهل ال ا 

وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى: نشر البنود: يعني أن 
ما كان من أفعاله كَل مجهول الصفة» أي : مجهول الحكم» فإنه 
يحمل على الوجوب إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح. وهو 
الذي ذهب إليه الإمام مالك» والأبهري» وابن القصارء وبعض 
الشافعية» وأكثر أصحابناء وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة. اه 
محل الغرض منه. 

وقال صاحب الضياء اللامع: وبهذا قال مالك في رواية 
أبي الفرج» وابن خويز مندادء» وقال به الأبهري». وابن القصارء 
وأكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة» 
وبعض المعتزلة. واستدل أهل هذا القول بأدلة. 

منها: قوله تعالى: 8 لَمَدْ كان لَكُمْ في رسول الله أسوة حْسَكَةُ لمن 
كان يَرَجوأ اله لوم الآْرَ 4 قالوا: معناه: من كان يؤمن بالله واليوم 


1 4 


لاله 


:8ه أضواء البيسان 


الآخر» فله فيه أسوة حسنة» ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة» 
فهو لا يؤمن بالله / واليوم الآخرء وملزوم الحرام حرام» ولازم 
الأسوة» فتكون الأسوة واجبة» ولااشك أن من الأسوة اتباعه في 
أفعاله . 

ومنها: قوله تعالى: 9 وما ءَالَدَكمُ الرْولُ فَحْدُوهُ ومَا تلك عَنْهُ 
فأنتهوأً» قالوا: وما فعله فقد آتاناه؛ 000 وأفعاله 
وتقريره. 

ومنها: قوله تعالى : # قُلْ إن كنشر تَحبُونَ الله اعون يُترج15 اد 
الآية. ومن اتباعه التأسى به فى فعله» قالوا: وصيغة الأمر فى قوله: 
«مَتَُونِ4 للوجوب . 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من الوطء 
بدون إنزال سألوا عائشة» فأخبرتهم أنها هي ورسول الله يله فعلا 
ذلك. فاغتسلاء فحملوا ذلك الفعل الذي هو الغسل من الوطءء 
بدون إنزال على الوجوب . 

ومنها: أنه ككِدِ لما خلع نعليه في الصلاة» خلعوا نعالهم» فلما 
سألهم: لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك». فخلعنا 
تعالناء فحملوا مطلق فعله على الوجوب» فخلعوا لما خلع. 
وأقرهم كَلةِ على ذلك. قالوا: فلو كان الفعل الذي لم يعلم حكمه 
لا يدل على الوجوب لبين لهم أنه لا يلزم من خلعه أن يخلعواء ولكنه 


أقرهم على خلع نعالهم» وأخبرهم أن جبريل أخبره أن في باطنهما 


قذراً. والقصة فى ذلك ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عند أحمد» وأبي داودء والحا ع 5 
وأبي داود»ء والحاكم وغيرهم 


سورة الحج همه 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيع” ورواه الحاكم في المستدرك. وقال: هو صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى شرحه / لحديث أبى سعيد ممه 
العذكون فى المققى 'بعد' أن قال «المحد هن المفضن: :زواء أحنيد 
اق او ال الحديث أخرجه أيضاً الحاكمء وابن خزيمة» 
وابن حبان. واختلف في وصله وإرساله. ورجح أبو حاتم في العلل 
الموصول. ورواه الحاكم من حديث أنس» وابن مسعود إلى آخر 
كلامه. ومعلوم أن المخالفين القائلين بأن الفعل الذي لم يكن بياناً 
لمجمل» ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على الوجوب» بل 
على الندب» أو الإباحة إلى آخر أقوالهم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا 
مناقشة معروفة في الأصول. 

قالوا قوله: #وَمَآءَاندك ايمول َحُدُوه» أي: ما أمركم به بدليل 
قوله: 9 وَمَاتَبََكُ عَنَه فهي في الأمر والنهي» لا في مطلق الفعل . 

ولا يخفى أن تخصيص: وما آتاكم بالأمر تخصيص لا دليل 
عليه» وذكر النهي بعده لا يعينه. 


رز بربرم م2 


وقالوا: #إن كر تحبْونَ أله عون © إنما يكون الاتباع واجباً 
فيما علم أنه واجبء أما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب» 
ولا يتعين أن الفعل واجب على الأمة بالاتباع إلا إذا علم أنه َك فعله 
على سبيل الوجوب . أما لو كان فعله على سبيل الندب» وفعلته الأمة 
على سبيل الوجوب» فلم يتحقق الاتباع بذلك . 

قالوا: وكذلك يقال في قوله تعالى: ١‏ لَقَد كان لَكُم في وول له 


لاه 


83ؤ[(2ه أضواء البيان 


موه حَكةٌ © الآية»: فلا تتحخفن الأسزة إذا كان عو 6ه فعله علن 
سبيل الندب» وفعلته أمته على سبيل الوجوب, بل لا بدَّ في الأسوة 
0 

لوا: وخلعهم نعالهم لا دليل فيه؛ لأنه فعل داخل في نفس 
الصلاة. وإنما أخذوه من قوله يليد «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأن 
خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة. 


قالوا: وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفعل الذي أخبرتهم به 
عائشة؛ لأنه صح عن النبي يكِةِ وجوب الغسل من التقاء الختانين» 
أو لأنه.فعل مبين لقوله: لون كُتمَ جنا جنا فاطو 4 والفعل المبين 
لإجمال النص لا خلاف فيه كما تقدّم إيضاحه. 

قالوا: والاحتياط في مثل / هذا لا يلزم؛ لأن الاحتياط لا يلزم 
إل فيما ثبت وجوبه» أو كان وجوبه هو الأصلء كليلة الثلاثين من 
رمضان إن حصل غيم يمنع رؤية الهلال عادة. أما غير ذلك فلا يلزم 
فيه الاحتياط. كما لو حصل الغيم المانع من رؤية هلال رمضان ليلة 
1 ثين من شعبان فلا يجوز صوم يوم الشك. ولا يحتاط فيه ؛ لأنه لم 
يثبت له وجوبء ولم يكن وجوبه هو الأصل إلى آخر أدلتهم 

ولا شك أن الأدلة التي ذكرها الفريق الأول كقوله: اعون * 

سرصم 0-0 2 م ست 

وقوله: 1 مم يول تَمْدُوة» الآيةء وقوله: # لَفَدَ كن لَك فى 
رسول الل سر سو 2 حَسَنَةَ # الآأية» بذاك ف نمه شماني 
الموضوع» فلا تقل عن أن تكون عاضدة لما قدمنا من وجوب الفعل 
الواقع به البيان» وما سنذكره من غير ذلك» وهو الوجه الثاني من 
وجهي الجواب اللذين ذكرنا وهو أن ذلك الفعل الذي هو ذبح هدي 


سورة الحج /امره 


التمتع» والقران يوم النحر - هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين» ودلت عليه الأحاديث. ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلآما أصلح أولها 

ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها التي 
لا مطعن فيها بوجه أنه يكِِ أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة» وأن 
يحلوا منها الحل كله ثم يحرموا بالحج» وتأسف على أنه لم يفعل 
مثل فعلهم وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة» وفي تلك النصوص الصحيحة: التصريح 
بأمرهم بة سح الح ب العره ومعناه: : أنه هو يَكِهِ يجوز له أن يفسخ 
الحج في العمرة» كما أمر أصحابه بذلك. وقد صرح في الأحاديث 
الصحيحة. بأن الذي منعه من ذلك أنه ساق الهدي» فلو كان هدي 
التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل 
منهاء ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع الذي منعه من 
ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت. والحلق الذي لا يصح 
الإحلال دونه معلق على بلوغ الهدي محله» كما قال: / 8 ولا لما 
روسك حي ب المدى يلو 4 وقد بيّن يل بفعله الثابت عنه أن محله منى 
يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة أن القرآن دل في موضعين على 
أن النحر قبل الحلق . 

أحدهما: قوله تعالى : # ولا موا رمُوسو حي يله امذئ ج1ذ4 . 
والثاني : قوله تعالى : « وَيَدْحكُرُوأ نم لل يه ياو تَمَنُومَدتٍ 
عَلَ ما َدَقَهُم مَنْ بَهِيمَةِ الأَلي » وقد قدمنا أن التسمية عند نحرها 
تقرباً لله» ثم قال بعد النحر الذي هو معنى الآية: 8 ثم لَيَقَصُوأ 
تَعَنَهُمْ 4 ومن قضاء تفثهم: الحلق. أو التقصير. وقد ثبت في 
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الصحيح «أنه يل حلق قبل أن ينحر”'' وأمر بذلك» كما قدمناه في 
سورة البقرة مستوفى» ولكنه كَكِ بِيّن أن من قدم الحلق» على النحر. 
لاشيء عليه. ولا خلاف أن كل الواقع من ذلك في حجته أنه كان 
يوم النحر كما هو معروف. وقد دلّت آية الحج على أن كل هدي له 
تعلق بالحج ‏ ويدخل فيه التمتع دخولاً أولياً ‏ أن وقت ذبحه 
مخصص بأيام معلومات» دون غيرها من الأيام» وذلك في قوله 
تعالى : لاد ات رك ةبك الا سل سار يد 
كل نج عمق 09 لُسْهَدُوا منَعَ لَهُمْ وكيوا أشم أله يه يام 
تومل تٍ عَلّ ما رَرَفَهُم مّنْ بَهيمَةٍ 4 1 الكريمة : 
أذن فيهم بالحجء نانوك مشاق ور ]نا لأجل أن يشهدوا منافع لهمء 
ولأجل أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» أي: ولأجل أن يتقربوا بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام 
المعلومات» وهو واضح كما ترى. وقد قدمنا أن هذه الأنعام التي 
يتقرب بها في هذه الأيام المعلومات» ويسمى عليها الله عند تذكيتهاء 
أنها أظهر في الهدايا من الضحايا؛ لأن الضحايا لا تحتاج أن يؤذن 
فيها للمضحين» ليأتوا رجالاً وركبانآ» ويذبحوا ضحاياهم كما ترى. 
والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه َكلِةِ / كان قارناًء ونحر هديه يوم 
النحرء وأنه ما منعه من فسح الحج في العمرة إل سوق الهدي. وأن 
الهدي لو كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لأحل بعمرة» 
وذبح هدي المتمتع عند الإحلال منهاء أو عند الإحرام بالحج كما 
يقول من ذكرنا: أنه جائز. وقد قدمنا كثيراً منها موضحاً بأسانيده» 
وسنعيد طرفاً منه هنا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلمء وصوابه: «نحر قبل أن يحلق». 


سورة الحج ايك 


فمن ذلك حديث حفصة زوج النبي كَلِةِ المتفق عليه. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا إسماعيل قال: حدثنى 
مالك» حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» 7 
ابن عمرء عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي كَكِةِ أنها قالت: ( 
رسول الله (42) ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تتحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل حتى 
أنحره». اه من صحيح البخاري. وقوله: حتى أنحر يعني يوم 
النحر. فلو جاز نحر هدي التمتع قبل ذلك لأحل بعمرة» ونحر. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت 
على مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله 
عنهم» زوج النبي يك قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس حلواء 
ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 
فلا أحل حتى أنحر» وفي لفظ له عنها قالت: قال: «إني قلدت هديي 
فلا أحل حتى أحل من الحج» وفي لفظ له عنها: «أن النبي كَلهِ أمر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: قلت: ما يمنعك 
أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حد حتى أنحر 
هديي». اه. 

ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه 
مانع من الحل» + / ولو كان التحر قبل يوم النسير جائرا لتخلل يعمرة ثم 
نحر. وفيه أن أزواجه يَكِةِ متمتعات» وقد نحر عنهن البقر يوم النحر. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف. 
أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «خرجنا مع رسول الله مَل 


دوه أضواء البيان 


لخمس بقين من ذي القعدة. لانرى إلآ الحج» فلما دنونا من مكة 
أمر رسول الله يه من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: 
ماهذا؟ قال: نحر رسول الله يِه عن أزواجه» قال يحيى: فذكرته 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه. انتهى من 


أبي شيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: «ذبح رسول الله يِه عن عائشة بقرة 
قال: «نحر رسول الله يَكِ عن نسائه» وفي حديث أبي بكر عن عائشة 
بقرة في حجته. انتهى من صحيح مسلم. وقد تركنا ذكر اختلاف 
الروايات» هل ذبح عن جميعهن بقرة واحدة» أو عن كل واحدة 
بقرة» كما جاء التصريح به في حديث مسلم هذا بالنسبة إلى عائشة. 
وعلى كل حال فهذه الروايات الصحيحة» وأمثالها الكثيرة التى قدمنا 
كثيراً منها تدل على أنه يكٍ نحر عن من تمتع من أزواجه ومن قرن في 
خصوص يوم النحرء وأنه هو يلي كذلك فعل عن نفسه» وكان قارناً 
84 / أصحابه بفعل ذلك؛ وصرح في الروايات الصحيحة بأن المانع له من 
ذلك سوق الهدي. فلو كان الهدي يجوز نحره قبل يوم النحر لتحلل 
ونب كنا أرما ٠‏ وفعله هذا كالتفسير لقوله تعالى: # ولا حََلفُوأ 
و ع يل امد يلَوُ4 فبين بفعله أن بلوغه محله يوم النحر بمنى 
بعد رمي جمرة العقبة» فمن أجاز ذبح هدي التمة قبل ذلك» فقد 


سورة الحج أنه 
خالف فعله يَكِ المبين لإجمال القرآن» وخالف ما كان عليه أصحابه 
من بعذه» وجرى عليه عمل عامة المسلمين. ولا يثبت بنص صحيح 
يجوز العدول عن هذا الذي فعله يكل مبيناً به إجمال الآيات القرآنية» 
وأكده بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» كما ترى. 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنَّة 
وفعل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من كافة علماء المسلمين هو أنه 
الحج. أو عند الإحلال من العمرة. 

أما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان» فجاز بأحدهما قياساً 
على الزكاة بعد ملك النصاب» وقبل حلول الحول» فهو مردود يكوله 
وهو بالنسبة إلى القياس أن يكون القياس مخالفاً لنص من كتاب» 
أو سنة» أو إجماع. وهذا القياس مخالف للسنّة الثابتة عنه كَكٍ التي 
هى النحر يوم النحر» كما قدمنا إيضاحه. وعرف فى مراقى السعود 
/ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 655 

واستدلالهم بأن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» 
فوجد التمتع بوجود شروطه. وذبح الهدي معلق على وجود التمتع 
في الآية. وإذا حصل المعلق عليه؛ حصل المعلق - مردود من 
وجهين : 

الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج. لاحتمال أن 


وه أضواء البيان 


يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة وقته؛ لأنه لو فاته الحج» 
لم يوجد منه التمتع» فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به 
وجود حقيقة الت 3 التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي . 


الثاني: أن الهدي الواجب بالتمتع له محل معين» سن 
بلوغه في زمن معين» كما دل عليه قوله تعالى : « ولا لوأ روسو حي 
يل آلْدَىُ يرك وقد بيّن ل بفعله الثابت ثبوتاً لا مطعن فيه»ء وقوله: 
«إني لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث المتقدم أن محله هو منى 
يوم النحر كما تقدَّم إيضاحه. 


واستدلالهم بأن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه 
ا 0 00 ' على يوم النحر» وهو الأيام الثلاثة المذكورة فى 
ل 

الأول: أنه قياس مخالف لسنة النبى ككلدٍ التى فعلها مبيناً بها 
القرآن. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فهو قياس فاسد الاعتبارء 
كما قدمنا إيضاحه قريباً. 


الوجه الثاني: أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع 
بالأصل . 
/ منها: أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث». كما يدل عليه 


قوله في ذبح الهدايا: « ويحكروأ أسم لله ف أيَاو مَمَومدت تِ عل ما 
دْقَهُمء مد الك رن عل حك نوه كان 1 
لبْقضُوأ حم ومن السك العرير في لاود ع نوه 
لأن الصوم لا يترتب عليه قضاء تفث 


سورة الحج لوه 


ومنها: أن الهدي يختص بمكان» وهذا الوصف منتفب عن 
الفرع. وهو الصوم. فإنه لا يختص بمكان. 


ومنها: أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى 
الأهل في قوله تعالى: ل وَسَبَمةِإِدَارَجمْتم 4 وهذا منتف عن الأصل الذي 
هو الهدي» فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. 

واستدلالهم بأنه دم جبران» فجاز بعل وجوبه قبل يوم النحر 
قياساً على فدية الطيب واللباس - مردود من وجهين أيضاً. 

اعلم أولاً: أنا قدمنا أقوال أهل العلم» ومناقشة أدلتهم مناقشةً 
دقيقة في هدي التمتع هل هو دم جبران» أو دم نسك كالأضحية. 
فعلى أنه دم نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضح» وعلى أنه دم 
جبران» فقياسه على فدية الطيب واللباس يمنعه أمران: 

الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته السنّة الثابتة» 

الثانى : أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب» ولاسئّة على 
وجوب الهدي في الطيب واللباس حتى يقاس عليه هدي التمتع. 
والعلماء إنما أوجبوا الفدية فى الطيب» واللباس قياساً على الحلق 
المنصوص في آية الفدية» والقياس على حكم / مثبت بالقياس فيه 4ه 
الأصل المقيس عليه لا بدَّ أن يكون ثابتاً بنص» أو اتفاق الخصمين. 
وذهب آخرون إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس» كأن 
تقول هنا: من لبس أو تطيب في إحرامه لزمته فدية الأذى» قياساً على 
الحلق المنصوص عليه في قوله تعالى : # قن كَنَمِنَيّ ميا أَوْيوء أذ من 
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َس مَفِدْيَةٌ 84 الآية» بجامع ارتكاب المحظورء ثم تقول: ثبت بهذا 
القياس أن فى الطيب واللباس فدية» فتجعل الطيب واللباس الثابت 
حكمها بالقياس أصلاً ثانيً» فتقيس عليهما هدي التمتع في جواز 
التقديم بجامع أن الكل دم جبران. وكأن تقول: يحرم الربا في الذرة 
قياساً على البر بجامع الاقتيات» والادخارء أو الكيل مثلاً» ثم تقول: 
ثبت تحريم الربا في الذرة بالقياس على البرء فتجعل الذرة أصلدً 
ثانياً» فتقيس عليها الأرزء ونحو ذلك. فعلى أن مثل هذا لا يصح به 
القياس» فسقوط الاستدلال المذكور واضح» وعلى القول بصحة 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا ‏ لما من اعتبار الأدنى حققا 

فهو قياس مختلف في صحته أصلاً» وهو فاسد الاعتبار أيضاًء 
لمخالفة لسنته يِه . 


م 


واستدلالهم بقوله تعالى: «قُنَ تَمَنمَألمرة إل لذج قا تسر ون 
مدي * قاتلين : إنه بمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً فيجب 
الهدي بإحرام الحج؛ لأن اسم التمتع يحصل به» والهدي معلق عليه 
قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله؛ كقوله تعالى: 9 ثُرَّ يمأ 

أما كون التمتع يوجد بإحرام الحج» والهدي معلق عليه فيلزم 
/ وجوده بوجوده» فقد بينا رده من وجهين بإيضاح قريب فأغنى عن 
إعادته هنا. 

وقولهم: إن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله يعنون أن قوله 


لل 


ان 39 2 بلقن رن كق 4 يمل ليه الح غابه تسرف الغاية 


سورة الحيج ههه 


الذي هو «إلي»» فيجب تعلق الحكم الذي هو ذبح الهدي بأول 
الغاية» وهو الحجء وأوله الإحرام» فيجب الذبح بالإاحرام» كقوله: 
« مد يبا اليم إلى 4 فإن حكم إتمام الصيام ينتهي بأول جزء من 
الليل» الذي هو الغاية لإتمامه - مردود من وجهين. 

الأول: أن هذا غير مطرد» فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل 
غاية. 

ومن النصوص التي لم يتعلق الحكم فيها بأول ما جعل غاية 
قوله تعالى : ا فَن طلَمَها ما يَلٌ لم من بَمَدُ حَقٌ تمكح روجا غَْرمٍ © فنكاحها 
زوجاً غيره جعل غاية لعدم حليتها له» مع أن أول هذه الغاية الذي هو 
عقد النكاح لا يتعلق به الحكم» بل لا بدَّ من بلوغ اخر الغاية» وهو 
الجماع» ولذا قال كَِ: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
فعلم أن التعلق بأول الغاية لا يلزم على كل حال. 

الوجه الثاني: أن سنة النبي الثابتة عنه من فعله» ومفهوم قوله 
بينت أن هذا الحكم لا يتعلق بأول الغاية» وإنما يتعلق بآخرها وهو 
الإحلال الأول؛ لأنه لم ينحر هدي تمتع» ولا قران ّ بعد رمي 
جمرة العقبة» وفعله فيه البيان الكافي للمراد من الغاية التي يترتب 
عليها « قا سير ون امد والله يقول: « لَمَدَ كن لَكُمْ في رشول اله 
سوه حَسَكَةُ لم كن يَرجُوأ الله وَلِيوْم الآرَ 4 الآية» ففعله مبين قوله: 


3 من تملع بالعيرة ل لي ها أستَيسَرَ وِنَ اذى * لأنه ذبح / عن أزواجه /4ه 
المتمتعات يوم النحر» وأمر أصحابه المتمتعين بذلك» وخير ما يبين 
به القران بعد القران السنّة» والله يقول لنبيه يَكِ: #وَأَنْلْنآ إِليِكَ الكتب 
ألْحَقْ مُصَدّقَا لِمَا بيت يَدَيْهِ 4 الاية» وهو يك يبين المناسك بأفعاله. 


موضحاً بذلك المراد من القرآن» ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم». 


5ه أضواء البيان 


الثالث: أنه لو جاز له ذبحه قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم 
النحر» وذلك باطل » فالحلق لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله؛ كما 
هو صريح القرآن» والحلق لم يجز قبل يوم النحرء فالهدي لم يبلغه 
محله قبل يوم النحر» وهو واضح كما ترى » ولذا لم يأذن كَكْهِ في 
حجته لمن ساق هديا أن يحل ويحلق» وإنما أمر بفسخ الحج في 
العمرة من لم يسق هديآء ولا شك أن ذلك عمل منه بقوله تعالى: 
ولا مسحي يل امدئ > . 
يحلوا من حجهم > مردود بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول 
بالقلب؛ لأن حديث جابر المذكور حجة عليهم» لالهمء وذلك هو 
عين القلب» وإيضاحه أن لفظ الحديث «وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهما والإشارة فى قوله: «وذلك» راجعة إلى الأمر بالهدية» 
والاشتراك فيهاء والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من 
حجهم؛ وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج البتة قبل 
يوم النحر. 
والغريب من الشيخ النووي أنه قال في حديث جابر هذا: وفيه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام 
4ه / والظاهر أن هذا سهو منهء أو أنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرهم 
بذلك حين تحللهم من العمرة. وظن أن اسم الحج لا ينافي ذلك؛ 
لأن أصل الإحرام بالحج» ففسخوه في عمرة» فلما أحلوا منها صاروا 


سورة الحج يذحن 


كأنهم محلون من الحج الذي فسخوه فيهاء وهذا محتمل» ولكنه بعيد 
جداً من ظاهر اللفظ ؛ لأن الحج الذي أحرموا به لما فسخوه في عمرة 
زال اسمه بالكلية» وصار الإحلال من عمرة» لا من حج كما ترى» 
فحمل لفظ الإحلال من الحج على الإحلال من العمرة حمل للفظ 
الحديث على ما لا يدل عليه بحسب الوضع العربي من غير دليل 
يجب الرجوع إليه. 

ولو سلمنا جدلياً أن المراد في حديث جابر المذكور بالإحلال 
من الحج هو الإحلال من العمرة التي فسخوا فيها الحج كما هو رأي 
النووي» فلا دليل في الحديث أيضاً؛ لأن غاية ما دل عليه الحديث 
على التفسير المذكور أنه أمرهم عند الإحلال من العمرة بالهدي. 
وذلك لا يستلزم أنهم ذبحوه في ذلك الوقت» بل الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة دالة على أنهم لم يذبحوا شيئاً من هداياهم قبل يوم النحرء 
كما تقدم إيضاحه. 

واستدلالهم بحديث ابن عباس المتقدم عند الحاكم «أنه َك 
قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه 
عن نفسهء فلما وقف رسول الله كك بعرفة» إلى آخر الحديث 
المتقدم» لا دليل فيه؛ لأنه محمول على أنه لم يذبحه إلا يوم النحرء 
كما فعل جميع الصحابة. وجاء في مسند الإمام أحمد التصريح بذلك 
فصارت رواية أحمد المصرحة بأن ذلك وقع يوم النحر مفسرة لرواية 
الحاكم . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ما نصه: باب تفرقة الهدي. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي يَكخِ قسم غنماً يوم النحر في 
أصحابه /وقال: اذبحوا لعمرتكم فإنها تجزىء عنكمء فأصاب ٠ده‏ 
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سعد بن أبي وقاص تيس» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه منه. 

وهذه الرواية الصحيحة مبينة أن ذبحهم عن عمرتهم إنما كان 
يوم النحرء وأن ذلك هو المراد في الرواية التي رواها الحاكم؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضاء كما هو معلوم في علم الحديث 
والأصول. ولقد صدق الهيثمي في أن رجاله رجال الصحيح؛ لأن 
أحمد رواه عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبي محمد مولى 
سليمان بن مجالدء وهو ترمذي الأصل سكن بغدادء ثم تحول إلى 
المصيصة» أخرج له الجميع. وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة 
ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» وقال فيه 
في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر ثناءً عليه كثيراً من نقاد رجال 
الحديث: كان ثقةَ صدوقاً إن شاء الله» وكان قد تغير فى آخر عمره 
حين رجع إلى بغداد. والظاهر أن الإمام أحمد إنما أخذ عنه قبل 
اختلاطه؛ لأنه كان في بغداد قبل المصيصة» ثم رجع من المصيصة 
إلى بغداد في حاجة لهء فمات بهاء واختلاطه في رجوعه الآخير كما 
يعلمه من نظر ترجمته في كتب الرجال. وحجاج المذكور رواه عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد أخرج له الجميع» وهو ثقة 
فقيه فاضل معروفء. وكان يدلس ويرسلء» ولكنه في هذا الحديث 
صرح بالإخبار عن عكرمة. عن ابن عباس. وراوي الحديث عن 
أحمد ابنه» عبد الله» وجلالته معروفة» فظهر صحة الإسناد المذكور. 
كما قاله في مجمع الزوائد. والعلم عند الله تعالى. 

وقد رأيت مما ذكرنا أدلة من قال بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج» ومن قال بجوازه عند الفراغ من العمرة» وأدلة من 
قال: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ومناقشتها. 


سورة الحسج ات 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله أعلم ‏ 
أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع» والقران قبل يوم النحر؛ لأدلة متعددة» 
أوضحناها غاية الإيضاح قريباً. 

/ منها: أن النبي يَكةٍ كذلك فعل» فلم يذبح عن أزواجه١ده‏ 
المتمتعات» ولا عن عائشة القارنة إلا يوم النحرء وكذلك فعل هو 
وجميع أصحابه المتمتعين بأمره» واستمر على ذلك عمل الأمة» ولنا 
فى رسول الله يَلْهِ أسوة حسنة» وقد أمرنا أن نأخذ عنه مناسكناء ومن 
مناسكنا وقت ذبح الهداياء ولا شك أن القرآن العظيم دل على أن كل 
هدي له تعلق بالحج أن ذبحه في أيام معلومات, لا في أيام 
نجهولات كما أوضتحداء مزاراً؟: لأنه تغالى قال « وأؤناق الما 
لذي يأو يكال َع حكُلٍ صَايرٍ أذ من هُلِ قي عَييقٍ () 
بَهِيمَة لالم 4 ؛ لأن مضمون الآية الكريمة: أذن فيهم بالحج يأتوك 
جتواجا امثناة وركبانآء لأجل أن يشهدوا منافع لهمء ولأجل أن 
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي: وليقتربوا 
إلى الله بدماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ذاكرين اسم الله عليها عند 
التذكية . 

فقد صرح بأن ذلك التقرب بدماء الأنعام الذي هو من جملة 
ما دعوا إلى الحج من أجله أنه في أيام معلومات» لا في زمن مطلق 
مجهول كما ترى. 

وقد بينا الأيام المعلومات في أول هذا البحث». وقد بيّن يِه 
أول وقتهاء فذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وقت تذكيتها 
يوم النحرء» ويوضح أن ذكر اسم الله عليها إنما هو عند تذكيتها 


إن 


© 
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ب ير « وَالبدَت جعَلََهَا لكر من سعتير 

أله لك فا حي دروأ سم أل ًا صوق 4 أي : ذكوها قائمة صواف 
على ثلا انيدل ة كوا هر مكلو 

ولا شك أن الله جل وعلا في محكم كتابه بين أن الهدي له 
محل معروف لا يجوز اال بحلق الرأس قبل بلوغه إياه» وذلك في 
قوله: / # ولا حَحلفوا رموس و عن يم الْدَىُ جَلَذْ 4 وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة التي لا مطعن فيها أنه كلٍِ أمر من لم يسق هدياً من 
أصحابه بفسخ حجه في عمرة» والإحلال من العمرة» وتأسف هو عَلِلٍ 
أنه لم يفعل ذلك وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 

ولا شك أن المانع له من فسخ الحج في العمرة أنه لا يمكنه 
التحلل» وحلق الرأس» حتى يبلغ الهدي محله. 

ومن الضروري البديهي أن هدي التمتع لو كان يجوز ذبحه عند 
الإحلال من العمرة» أو الإحرام بالحج أنه كَل يتحلل بعمرة» ويذبح 
هديه عندما تحلل منهاء فيكون متمتعاً ذابحاً عند الفراغ من العمرة» 
أو عند الإحرام بالحجء » فلما صرح بامتناع هذاء وعلله بأنه قلّد هديهء 
علم أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كما هو واضح . 

وقد أوضحنا أن جميع أفعاله في الحج ‏ ويدخل فيها الذبح 
ووقته ‏ كلها بيان لإجمال آيات القران» اكتولة] لعي بم اذى ع4 


وقوله: « 5 يتك انم لهو أكار تو نيهجو 
عد 


قال 2 يكنا أن 5 فين عت 0 00 عدن عني 


مناسككم». وقد قدمنا اتفاق الأصوليين على أنه فعله كَكهِ الذي هو 


سورة الحج الملا 


بيان لإجمال نص يقتضي الوجوب أنه واجبء إلى آخر ما قدمناه من 
الأدلة. 

وقد علمت مما ذكرنا أن القائلين بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج» أو بعد الفراغ من العمرة» كالشافعية وأبي الخطاب 
من الحنابلة» ليس / معهم حجة واضحة من كتاب الله ولامن سنة اهمه 
نبيه علد ولا فعل أحد من الصحابة» وأن تمسكهم بآية: # من من تَمَلَّم 
ِالْعبروَ إِلَ كل » و و ار كي 
الرجوع إليها. هذا ماظهر لنا في هذه المسألة. والعلم عند الله 
تعالى . 


1 
. 


اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب 
بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى لا يقدر 
الفقراء على الوصول إليهاء والتمكن منهاء وتركها مذبوحة ليس 
بقربها فقير ينتفع بهاء وتضيع تلك الغنم ب ا 
ريحها في أقطار منى» حتى يعم أرجاءها النتن كأنه نتن الجيف - أن 
كل ذلك لا يجوزء وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة. 
ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك؛ لأنه فساد وأذية لسائر 
الحجاج بالأرواح المنتنة» وإضاعة للمال» وإفساد له باسم التقرب 
إلى الله. ودواء ذلك الداء المنتشر في منى كل سنة أن يعلم كل مهد 
وكل مضح أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء» فعليه إذا 
ذبحها أن يؤجر من يسلخها طرية حين ذبحها أو يسلخها هوء 
ويحملها بنئفسه 0 حتى يوصلها إلى المستحقين؟ لأن الله 
يقول: # فكوا نا وَأطْعِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ )> ويقول: 8 فَكلُوأ ينها 


ا" أضواء البيسان 
وَأطْعِمُوأ ألْقَاَِ وَالْمُعَمن4 ولا يمكنه إطعام أحد ممن أمره الله بإطعامهم 
إلا بإيصال ذلك إليهم» ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه 
قادر عليه» وعلى من بسط الله يده أن يعين الحجاج المتقربين بالدماء 
على طريق الإيصال إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك» كتهيئة 
عدد ضخم من العاملين للإيجار يوم النحر على سلخ الهدايا 
والضحايا طرية» وحمل لحومها إلى الفقراء فى أماكنهم ‏ وكتعدد 
المعينة على إيصال الحقوق لمستحقيها. 

/ واعلم: أن التحقيق أن فقراء الحرم هم الموجودون فيه وقت 
نحر الهدايا من الآفاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في 
موضع فيه فقراء» وخلي بينهم وبين الذبيحة أجزأه ذلك؛ لأنه يسر 
لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيهاء فكأنه أطعمهم بالفعل. 

ومعلوم أن المتمتع إذا لم يجد هدياً أنه ينتقل إلى الصومء كما 
قال تعالى : ا فْيَّلَعِد موِيَم َلَعَف للح وسبٍِ وميك عَتمَه امل 4 . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى قوله في الحج» أي: في 
حالة التلبس بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في 
نفس الحجء وذلك بالإحرام. وقال بعض أهل العلم : المراد بالحج 
أشهره» واستدل بقوله تعالى: #ألْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْنُوْمَتُ # ولا دليل في 
الآية عندي؛ لأن الكلام على حذف مضافء أي: من زمن الحج 
أشهر معلومات؛ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب 
عربي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومايلي المضاف يأتي خلفا 22 عنه في الإعرا بإذاما حذفا 


سورة الحج *5 


وعليه فينبغي أن يحرم بحجه قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل 
يوم النحر؛ لأن صومه لا يجوز. وكره بعض أهل العلم للحاج صوم 
يوم عرفة» واستحب أن يفرغ من صوم الثلاثة قبله» وجزم به صاحب 
المهذب. والتحقيق: أن السبعة إنما يصومها بعد الرجوع إلى أهله. 
ووصوله إلى بلدهء وأنه ليس المراد أنه يصومها في طريقه في 
رجوعه. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر: أن المراد 
الرجوع إلى أهلهء وهو ظاهر القرآن؛ فلا يجوز العدول عنه. والظاهر 
أن الأيام الثلاثة والأيام السبعة لا يجب التتابع في واحد منهماء لعدم 
الدليل على ذلك . 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً» وإن فاته صومها قبل يوم 
النحرء فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لا يجوز صوم أيام التشريق للمتمتع. 

/ والثاني : يجوز له صومها. 

وفيها قول ثالث: أنها يجوز صومها مطلقاً. ولا يخفى بُعد هذا 
القول وسقوطه. 

أما حجة من قال: إنها لا يجوز صومها للمتمتع» ولا غيره فهو 
ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثنا سريج بن يونس» حدثنا هشيم» 
أخبرنا خالد. عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 
رسول الله كه : «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم 
عنه زيادة «وذكر الله) . 
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حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» 
عن ابن كعب بن مالك». عن أبيه أنه حدثه «أن رسول الله يَككَِهِ بعثه 
وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمنء وأيام منى أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم: 
«فناديا». اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن 
النبي يل صحابيان: هما كعب بن مالكء. ونبيشة بن عبد الله 
الهذلي» فيه التصريح من النبي كك بأن أيام التشريق أيام أكل 
وشرب. وذلك يدل على أنها لا يجوز صومها. وظاهر الحديث 
الإطلاق في المتمتع وغيره. وفي الحديث المذكور: الرد على من 
أجاز صومها مطلقاً. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله يه عن 
صومهن» وأمر بفطرهن . قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود» 
وابن المنذر» وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 


وأما حجة من قال بجواز صوم أيام التشريق الثلاثة 
للمتمتع الذي فاته صومها قبل يوم النحر» فهي مارواه البخاري 
في صحيحه قال: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله: 
قال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيىء عن هشام / قال: 
أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى» وكان أبوه 
يصومها. 

حدثنا محمد بن بشارء» حدثنا غندر» حدثنا شعبة سمعت 
عبد الله بن عيسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن سالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن 
يصمن إلآ لمن لم يجد الهدي . انتهى منه. قالوا: فهذا الحديث له 
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الذي لم يجد هدياً. 
والروايات الصحيحة التي رواها الحفاظ من أصحاب شعبة: لم 
قال في الفتح: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند 
الدارقطني ‏ واللفظ له والطحاوي: رخص رسول الله يَكِْةِ للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال: إن يحيى بن سلام 
ليس بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة. وأخرجه من وجه اخر ضعيف 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق 
المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. 
وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذاء 
ونهينا عن كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: 
ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي يكل فله حكم الرفع» وإلاً فلا. 
واختلف في الترجيح فيما إذا لم يضفه. ويلتحق به رخص لنا 
في كذاء وعزم علينا ألا نفعل كذاء كل في الحكم سواء»ء فمن يقول: 
إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روى 
بالمعنى. لكن قال الطحاوي: إن قول / ابن عمر وعائشة أخذاه من لاهده 
عموم قوله تعالى: #فُ لَمْ يِذ مْصِيَامْ حو يأر في لَلْيَ 4 لأن قوله: في 
الحج يعم ما قبل النحر» وما بعذه» فتدخل أيام التشريق» فعلى هذا 
فليس بمرفوع» بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم 
الآية. وقد ثبت نهيه كله عن صوم أيام التشريق» وهو عام في حق 
المتمتع وغيره. وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن» 
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وعموم الحديث المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم 
الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاًء فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ 
فعلى هذا يترجح القول بالجواز. وإلى هذا جنح البخاري. والله 
أعلم . انتهى كلام ابن حجر في الفتح وتراه فيه يجعل: أمرناء ونهيناء 
ورخص لناء وعزم عليناء كلها سواء في الخلاف المذكورء. هل لها 
حكم الرفع أو الوقف؟ وممن قال بصوم أيام التشريق للمتمتع: 
ابن عمرء وعائشة» وعروة» وعبيد بن عميرء والزهري. ومالك». 
والأوزاعي وإسحاق. والشافعي في أحد قوليه. وأحمد في إحدى 
الروايتين» وممن روى عنه عدم صوم المتمة لها: الشافعي في القول 
الثاني» وأحمد في الرواية الثالثة» وروي نحوه عن علي والحسن» 
وعطاء وهو قول ابن المنذر. قاله في المغني. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: مسألة صوم أيام التشريق 
للمتمتع يظهر لي فيها أنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة يترجح فيها 
عدم جواز صومهاء وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يترجح فيها 
جواز صومها. وإيضاح هذا أن عدم صومها دل عليه حديث نبيشة 
الهذلي» وكعب بن مالك في صحيح مسلمء كما قدمناء وكلا 
الحديثين صريح في أن كونها أيام أكل وشرب. من لفظ النبي يكل 
وهو نص صحيح صريح في عدم صومهاء فظاهره الإطلاق في 
المتمتع الذي لم يجد هدياً وفي غيره. 

ولم يثبت نص صريح من لفظ النبي كه ولا من القرآن / يدل 
على جواز صومها للمتمتع الذي لم يجد هدياً. 


وما ذكره ابن حجر عن الطحاوي من أن ابن عمرء وعائشة 
رضي الله عنهم أخذا جواز صومها من ظاهر عموم قوله تعالى: 
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« مْصِيَامُ كد أيََر في لي » ليس بظاهر. والظاهر سقوطه ‏ والله أعلم ‏ 
لإجماع جميع المسلمين أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة بعد رمي 
جمرة العقبة» والحلق أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحج من 
النساء. والصيدء والطيب» وكل شيء» فقد زال عنه الإحرام بالحج 
بالكلية» وصار حلالاً حلاً تاماً كل التمام» وذلك ينافي كونه يطلق 
عليه أنه في الحج» فإن صام أيام التشريق فقد صامها في غير الحج؛ 
لأنه تحلل من حجه» وقضى مناسكه . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك أن الله صرح بأنه لا رفث في الحج. 
وأيام التشريق يجوز فيها الرفث بالجماع» فما دونه» فدل على أن 
ذلك الرافث فيها ليس في الحج. وأما الرمي في أيام التشريق فهو من 
السئن الواقعة بعد تمام الحج تابعة له» وكذلك النحر فيها إن لم ينحر 
يوم النحر. 

أما كونه في أيام التشريق يصدق عليه أنه في الحج بعد إحلاله 
منه» وفراغه منه» حتى يتناوله عموم الاية» فليس بظاهر عندي . والله 
تعالى أعلم . 

وأما بالنظر إلى صناعة علم الحديث فالذي يترجح هو جواز 
صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هديآً؛ لأن المشهور الذي 
عليه جمهور المحدثين أن قول الصحابى: أمرنا بكذاء أو نهينا عن 
كذاء أو رخص لنا في كذاء أو أحل لنا كذا له كله حكم الرفع» فهو 
موقوف لفظأء مرفوع حكماً. 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث الثاني: قول الصحابي: 
أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع» والمسند عند أصحاب 
الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك فريق منهم: 
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أبو بكر الإسماعيلي. والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» / وهو رسول الله يكلِكِ. انتهى محل 
الغرض منه. ١‏ 

وقد قال بعد هذا: ولا فرق بين أن يقول ذلك فى زمان 
رسول الله كل أو بعده. ٠‏ 

وقال النووي في تقريبه: الثاني قول الصحابي: أمرنا بكذاء 
أو نهينا عن كذاء 5 السئّة كذاء ىف بلال أن يشفع الأذان» وما 
أشبهه. كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل: ليس 
بمرفوع» ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله كل أو بعده. انتهى 
منه. وعلى هذا درج العراقي في ألفيته في قوله: 
قول الصحابي من السنّة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالنبيقالهبأعصر2 على الصحيح وهو قول الأكثر 

وفي علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة. 
والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر: أن ذلك له حكم الرفع. وبه 
تعلم أن حديث ابن عمرء وعائشة عند البخاري: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن» الحديث له حكم الرفع. 

وإذا قلنا: إنه حديث صحيح مرفوع عن صحابيين» فلا إشكال 
في أنه يخصص به عموم حديث نبيشة» وكعب بن مالك» ولو كان 
ظاهر الاية يدل على صومهاء كما ذكره ابن حجر عن الطحاويء فلا 
مانع من تخصيص عمومها بالحديث المرفوع . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن التحقيق جواز 
اليس قدو البذر كرو باجو لاد لما شو سار رار 
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التخصيص بيان» والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس . ولذا كان جمهور 
العلماء على جواز بيان المتواتر بأخبار الآحاد» كتخصيص عموم 
« وَل لكم نا ورَآهُ دَلِكُمْ 4 وهو متواتر بحديث «لا تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها» وهو خبر آحاد. وقد / أكثرنا من أمثلته في هذا١5ه‏ 
الكتاب المبارك. وكذلك أجاز الجمهور تخصيص المنطوق بالمفهوم 
كتخصيص عموم: «في أربعين شاة شاة» وهو منطوق بمفهوم 
المخالفة في حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من يقول بذلك . 
والحاصل: أن المبين باسم الفاعل يجوز أن يكون دون المبين 
باسم المفعول في السند» وفي الدلالة. وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على مايعتمد 
وقد أوضحنا هذاء وذكرنا كلام أهل العلم فيه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 
وقد يترجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهين: 
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً» وصومها موقوف 
لفظء مرفوع حكماً على المشهورء والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم 
والثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي؛ لأن ترك 
مباح أهون من ارتكاب منهي عنه. وقد يحتج المخالف بأن دليل 
الجواز خاص بالمتمتع» ودليل النهي عام والخاص يقضي على 
فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على 


اكه 
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القول بأن أيام التشريق لا يصومها المتمتع» وعلى القول بأنه يصومها 
إنما يخرج وقتها بانتهاء أيام التشريق» وهل عليه قضاؤها بعد ذلك؟ 
لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب الله ولا من سنَّة رسوله َل 

والعلماء مختلفون في ذلك» فقال بعضهم: يقضيها فيصوم 
عشرة» ومن قال بهذا القول من أهل العلم اختلفواء هل يفرقهاء 
فيفصل بين الثلاثة والعشرة» بمقدار ما وجب التفريق بينهما في الأداء 
لو لم تفت في وقتها بناء على أن تقديم / الثلاثئة على السبعة لا يتعلق 
بالوقت» فلم يسقط كترتيب أفعال الصلاة» أو ليس عليه تفريقهاء بل 
يجوز أن يصوم العشرة كلها متوالية بناء على أن التفريق وجب بحكم 
الوقت المعين» وقد فات» فسقط كالتفريق بين الصلوات التى فاتت 
أوقاتهاء فإنها تقضى متوالية» لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو 
لم تفت؟ والتفريق بين الثلاثة والسبعة في الصوم هو مذهب الشافعي» 
وعدمه مذهب أحمد» وعلى قول من قالوا بلزوم قضاء الأيام الثلاثة 
بعد خروج وقتها. 

فبعضهم يقول: لا دم على المتمتع؛ لأنه قضى ما فات» وهو 
مذهب الشافعي. وقيل: عليه دم مع القضاءء لأجل التأخير. وجزم 
الخرقي» وهو مروي عن أحمد. وقال القاضي : إن أخره لعذر فليس 
عليه إلا القضاء ولا دم. وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال. 

وقيل: لا تقضى الأيام الثلاثة بعد خروج وقتهاء ويلزم الدم 
لسقوط قضائها بفوات وقتهاء ولا يجوز صوم السبعة بعد ذلك؛ لأنها 
تابعة للثلاثة التي سقطت» ويتعين الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وآخر وقت الثلاثة عنده يوم عرفة. 

واعلم: أن أبا حنيفة وأحمد يقولان: إن صوم الثلاثة للعاجز 
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عن الهدي يجوز قبل التلبس بإحرام الحج. فمذهب أبي حنيفة: أن 
أول وقت صومها في أشهر الحج بين الإحرامين» والأفضل عنده: أن 
يؤخرها إلى آخر وقتهاء فيصوم السابع» ويوم التروية» ويوم عرفة. 
اود د عام ارح موادي الس 
صومها عند الإحرام بالعمرة» وعنه: إذا حل من العمرة. 
الأقوال مبنية على أن قوله: في الحج يراد به: أشهره . 0 
ظهوره» وعند مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبس 
بإحرام الحج. وهذا أقرب لظاهر القرآن» / وهما يقولان: ينبغي 
تقديمها قبل يوم النحر. والشافعي: يستحب إنهاءها قبل يوم عرفة» 
فإن لم يصم إلى يوم النحرء أفطر يوم النحرء وصام عند مالك أيام 
التشريق» فإن لم يصمها حتى رجع إلى بلده وله به مال لزمه أن يبعث 
بالهدي إلى الحرمء ولا يجزئه الصوم عنده. وليس له أن يؤخر 
الصيام» ليهدي من بلده. وفي صوم أيام التشريق للمتمتع عند 
الشافعية: قولان. وعن أحمد: روايتان فيهما. وقد علمت أن 
أبا حنيفة لا يجيز صومهاء وأن مالكاً يجيزه ويكفي عنده في صوم 
السبعة الرجوع من منى . 


وقد قدمنا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله؛ 
لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح. فمايروى عن مالك 
وأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات 
لا ينبغي التعويل عليه» لمخالفته الحديث الصحيح. ولفظه: «فمن 
لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
الحديث. هذا لفظ مسلم في صحيحهء ولفظ البخاري «فليصم ثلاثة 
أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فلفظة: (إذا رجع إلى أهله» 


؟كهة 


اده 
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في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي يك وهو 
تفسير منه لقوله تعالى : ا وسَبَْةِإِذارَجمْتُم 4 وإذا ثبت أن النبي كَِ في 
الصحيحين من حديث ابن عمر: تفسير الرجوع في الاية برجوعه إلى 
أهله, فلا وجه للعدول عنه. 

وفي صحيح البخاري» من حديث ابن عباس بلفظ «وسبعة إذا 
رجعتم إلى أمصاركم» وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله. لافي رجوعه إلى مكة». ولا في طريقه» كما هو 
ظاهر النصوص التي ذكرناء بل صريحهاء والعدول عن النص بلا 

/ والأظهر عندي : أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه 
ذلك» فما قال اللخمى من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له. 
والله أعلم. 

بل لو قال قائل د بمقتضى النصوص » وقال: لا تجزىء قبل 
ل لأن من قدمها قبل 
الرجوع إلى أهله» فقد خالف لفظ النبى يكل الثابت فى الصحيحين 
عن ابن عمرء وهو لفظ منه يَكخِ في معرض تفسير آية # وِسَبْمَةِ إذا 
َجَنْكُمْ 4 والعدول عن لفظ الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه 
لا يجزىء فاعله» لكان له وجه. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم: أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو 
غنيًا فى بلده. هذا هو الظاهرء وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة» ثم وجد 


ينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. واستحباب الانتقال إلى الهدي هو 
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مذهب مالك» ومن وافقه. وممن وافقه الحسنء» وقتادة» والشافعي 
وأحمد. وعن ابن أبي نجيح». وحمادء والثوري» والمزني: إن وجد 
الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة» فعليه الهدي. وقيل: متى قدر 
على الهدي قبل النحر انتقل إليه. صامء أو لم يصم. والأظهر 
ما قدمنا. والله أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى: أنه إن فاته 
صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة 
الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقتهء 
أو لا يستلزمه؟ وقد قدمنا الكلام على تلك المسألة مستوفى في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى: 7 #خَلَفَ مِنْ ديم حَلْكُ أصَاعْوأ 
لصَّكَرِة © الآية . 

/ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء 
الثلائة بعد وقتهاء وعلى القول: بأنه لا يستلزم القضاء يحتمل أن 
يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» 
ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك 
مسوغاً لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي, 
فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء 
التفث. وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاءء ولا يبعد لزوم الدم 
للإخلال بالصوم في وقته. والعلم عند الله تعالى. 

أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله. فالذي يظهر لي 
لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاًء وأنه لا يسقط بحال؛ لأن 
وجوبه ثابت بالقران» فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح 
يجب الرجوع إليه. فجعل الدم بدلا منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها 
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ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: # وَسَبْمُإِدَا 


تلئلسسبه 


إذا أخر الحاج طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى آخر ذي 
الحجة مثلاً» فهل يجزته حينئذ صوم الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يزل في 
الحج» لبقاء ركن منهء ولأنه لا يجوز له الرفث إلى النساء؛ لأنه لم 
يزل في الحجء أو لا يجوز له صومها نظراً إلى أن وقت الطواف» 
الذي بينه النبي كله وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» قد فات؟ وهذا 
التأخير مخالف للسنة» فلا عبرة به. وهذا أظهر عندي. والله تعالى 
أعلم . وبنحوه جزم النووي في شرح المهذب قائلاً : إن تأخير الطواف 
بعيدء فلا يحمل عليه قوله تعالى: في لَلْيّ4 وذكر عن بعض الشافعية 
وجهاً آخر غير هذا. وإن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن 
يصوم فقال بعض أهل / العلم: يتصدق عما أمكنه صومه. عن كل 
يوم بمد من حنطة. وهو مروي عن الشافعي. وقيل: يهدي عنه. 
وقيل: لا هدي عنه» ولا إطعام. والله تعالى أعلم. 

واختلف أهل العلم إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى 
قدر على الهديء هل ينتقل إلى الهدي؛ لأن الصوم إنما لزم للعجز 


عن الهدي. وقد زال بوجوده. وهذا إن وقع قبل يوم النحر لا ينبغي 
أن يختلف فيه. أما إن وجد الهدي بعد فوات وقت الأيام الثلاثة» فهو 
محل القولين» وهما روايتان عن أحمد. وقد قدمنا كلام أهل العلم 


والأظهر: أن صوم السبعة الذي لم يعين له وقت لا ينبغي 
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العدول عنه إلى غيره» كما تقدم خلافاً لمن قال بغير ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 

هذا هو حاصل ما يتعلق بالدماء الواجبة بغير النذر مع كونها 
منصوصاً عليها في القرآن. 

أما الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن» وقد قاسها العلماء 
على المذكورة في القرآن» فمنها: دم الفوات. فقد روى مالك في 
الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أمر أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج. وأتيا يوم النحر أن 
يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاً» ثم يحجان عاماً قابلاً» ويهديان» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. انتهى 
محل الغرض منه. 

فقد قاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه دم الفوات على دم 
التمتع حيث قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في ا لحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. وقول عمر ثلاثة في الحج لا يظهر في الفوات؛ لأن 
الفوات لا يتحقق إلا بانتهاء ليلة النحرء اللهم إلا إن كان عاقه عائق 
وهو بعيد ‏ بحيث / لو سار ثلاثة أيام لم يدرك عرفة ليلة النحرء 55"ه 
فحينئذ قد يصومها وكأنه في الحج؛ لأنه لم يحصل له الفوات فعلاٌ» 
وإن كان الفوات محققاً وقوعه في المستقبل . ووجه قياس دم الفوات 
على دم التمتع حتى صار بدله من الصوم كبدله. ذكره ابن قدامة في 
المغنى قائلاً: إن هدي التمتع إنما وجب للترفه بترك أحد السفرين 
وقضائه النسكين في سفر واحدء فيقاس عليه دم من فاته الحج بجامع 
أنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه» فصار كالتارك لأحد السفرين . انتهى 
محل الغرض منه. ولا يظهر عندي كل الظهور . 


لاه 
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ثم قال في المغني: فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار 
فإنه أشبه به» إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه. 

قلنا: الهدي فيهما سواء. وأما البدل فإن الإحصار ليس 
بمنصوص على البدل فيه» وإنما ثبت قياسآء فقياس هذا على الأصل 
المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه. على أن الصيام ها هنا 
مثل الصيام عن دم الإحصارء وهو عشرة أيام أيضاء إلا أن صيام 
الإحصار يجب أن يكون قبل حله» وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده. 
وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة؛ لأن الثلاثة في المتعة يستحب أن 
يكون آخرها يوم عرفة» وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي إنما 
جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن جزاء الصيدء عن كل 
مد يوماً. والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا. ويقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجب» كدم القران» وترك الإحرام من الميقات» 
والوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء والمبيت بمزدلفة» والرمي. 
والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. فالواجب فيه ما استيسر من 
الهدي» فإن لم يجد فصيام عشرة أيام . 

وأما من أفسد حجه بالجماع» فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة 
المنتشر الذي لم يظهر خلافهء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع» كصيام المتعة. كذا قال عبد الله / ابن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم» ولم يظهر 
في الصحابة خلافهم» فيكون إجماعاً» فيكون بدله مقيساً على بدل دم 
المتعة. 

وقال أصحابنا: يقوم البدنة بدراهم» ثم يشتري بها طعاماء 
فيطعم كل مسكين مداأًء ويصوم عن كل مد يومآء فتكون ملحقة 
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بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد. ويقاس على فدية الأذى ما وجب 
بفعل محظور يترفه به كتقليم الأظافرء واللبس» والطيب»ء وكل 
استمتاع من النساء: كالوطء في العمرة» أو في الحج بعد رمي جمرة 
العقبة» فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناء فيقاس 
عليه؛ ويلحق به فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن 
تقصر: عليك فدية من صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. انتهى بطوله من 
المغني . 

وهذه الأمور المذكورة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 

وقد قدمنا في سورة البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن 
عجز عن الهدي هل يلزمه بدلهء أو لا يلزمه شيء بدلاً عنه؟ وأقوال 
من قالوا: يلزمه البدل في البدل؛ هل هو الصوم؛ أو الإطعام؟ بما 
أغني عن إعادته هنا. 

وقد علمت من كلام صاحب المغني أن المشهور في مذهب 
أحمد هو قياس دم الفوات على دم التمتع» كما فعل عمر رضي الله 
عنهء وأن الخرقي من الحنابلة قاسه على دم جزاء الصيدء» فجعل 
الصوم عن دم الفوات» كالصوم عن جزاء الصيدء وأن مذهب أحمد 
أيضاًء قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع» فيصوم عند 
العجز عنه عشرة أيام» وذلك كدم القران» وترك الإحرام من 
الميقات» والوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء والمبيت بمزدلفة» 
والرمي / والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. وكذلك قياس 
صوم من عجز عن البدنة في حال إفساد حجة بالجماع» فهو عند 
أحمد عشرة أيام قياساً على التمتع. وقد قدمنا نقل صاحب المغني 
لذلك عن بعض الصحابة» وعدم مخالفة غيرهم لهم . 
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وعن بعض الحنابلة: تقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم» 
فيشتري بها طعاماً إلى آخر ما تقدم. وأن مذهب أحمد: قياس كل دم 
وجب بفعل محظورء كاللبس» والطيب» وتقليم الأظافر» ونحو ذلك 
على فدية الأذى. 
عليه من الأئمة الأربعة إلا أن أبا حنيفة يخصصه بما فعل للعذرء 
ويوجب الدم دون غيره فيما فعل من ذلك لا لعذر. كما تقدم 

وأما مذهب الشافعي في دم الفوات» ففيه طريقان أصحهما: 
قياسه على دم التمتع في الترتيب» والتقدير» وسائر الأحكام. 

والطريق الثاني: على قولين أحدهما: أنه كدم التمتع أيضاً. 
والثاني: أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة» والجماع بدنة 
لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. وقد قدمنا حكم المجامع 
العاجز عن البدئة فى مذهب الشافعى ماذا يلزمه. ومذهب الشافعى 
في الدم الواجب بسبب ترك بعض المأمورات كالإحرام من الميقات» 
والرمى» والوقوف بعرفة إلى الغروب» والمبيت بمزدلفة ليلة النحر» 
الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 

الوجه الثانى: أنه إن عجز عن الهدي قوم شاة الهدي دراهم. 
واشترى بها طعاماً وتصدق بهء فإن عجز صام عن كل مد يوماً. 
والوجهان الآخران عند الشافعية تركناهما لضعفهما وشذوذهماء كما 
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الاستمتاع: كالطيب واللباس» ومقدمات الجماع أن فيه عندهم أربعة 
أوجه» وقد قدمناها. 

وقدمنا أن أصحها أنه كفدية الأذى المنصوصة فى آية الفدية. 
المشهور عندهم : أنه بدنة» فإن عجز عنها فبقرة» فإن عجز فسبع 
شياه» فإن عجز قوم البدنة بدراهم» والدراهم بطعام» ثم تصدق به 
فإن عجز صام عن كل مد يوماً. وقيل: إن عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصامء فإن عجز أطعم» فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة الظهار 
ثبت الفداء في ذمته. وقيل : إنه يتخير بين البدنة» والبقرة» والغنم» 
فإن عجز عنها» فالإطعام ثم الصوم. وقيل: يتخير بين البدنة» والبقرة 
والشياهء والإطعام والصيام. وكل هذه الأقوال لا دليل على شيء 

وقول الظاهرية: إن كل ما لم يثبت من هذه المذكورات من 
صيام » ودم لا يجب؛ لآن كل ما سكت عنه الوحى فهو عفو - له 
وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

وقد قدمئا أن مذهب مالك هو قياس الطيب واللبس ونحو ذلك 
على فدية الأذى كغيره من الأئمة. 

وأما دم الفوات» والفساد» وترك الرمى» وتعدي الميقات» 
وترك المبيت بمزدلفة» فكل ذلك يقيس بدله على بدل التمتع» فإن 
عجز عن الهدي صام عشرة أيام» وإنما يصوم الثلاثة في الحج عندهم 
المتمتع. والقارن» ومتعدي الميقات» ومفسد الحجء ومن فاته 


الحج . 


لاه 
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/ وأما من لزمه ذلك لترك جمرة» أو البزول بمزدلفة» فيصوم 
المواق. 


وقد قدمنا في مسائل الحج التي ذكرناها في الكلام على آية 
أو سنة . 

والأظهر عندي: أن الدماء إن اختلفت أسبابها كمن جاوز 
يقول: حجه صحيح» وعليه دم. وترك المبيت بمزدلفة» وترك 
المبيت بمنى أيام منى» أنه تتعدد عليه الدماء» بتعدد أسبابها مع 
اختلافها. أما إن كانت الأسباب المتعددة من نوع واحدء كأن ترك 
رمي يوم» ثم ترك رمي يوم آخرء أو بات ليلة من ليالي منى في غير 
منى ثم كرر ذلك» فللتعدد وجهء وللاتحاد وجه. وقد قدمنا أقوال 
أهل العلم في ذلك في محله. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم: أن من اعتمر في أشهر الحج. وأحل من عمرته» وهو 
يريد التمتع» ثم كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي تمتع 
واحدء ولا ينبغي أن يختلف في ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


وقد قدمنا أن أقل الهدي ‏ واجباً كان للمتمتع والقران 
ونحوهماء أو غير واجب ‏ شاأة تجزىء ضحية» أو شرك في دم 
كسبع بدنة» أو بقرة على التحقيقء كما تقدم إيضاحه» ولا عبرة 
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واعلم: أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها 
الحج» فيكون قارناًء وعليه دم القران ما لم يفتتح الطواف بالبيت» 
وإن افتتح الطواف ففي جواز إدخاله عليها حينئذ خلاف بين أهل 
العلم . 

/ قال النووي: فجوزه مالكء ومنعه عطاءء والشافعي. الاه 
وأبو ثور. 

واختلفوا أيضاً في إدخال العمرة على الحج. فيكون قارناًء 
وعليه دم القران. وقد قدمنا أن الشافعية والمالكية يقولون: إن ذلك 
هو الذي فعله النبي يكِ في حجة الوداع» وأكثرهم يقول: هو 
لا يجوز لغيره» بل جوازه خاص بهيَكيةِ كما قدمنا. 


وقال النووي في شرح المهذب: واختلفوا في إدخال العمرة 
على الحج» فقال أصحابنا: يجوزء ويصير قارناً» وعليه دم القران» 
وهو قول قديم للشافعي» ومنعه الشافعي في مصر. ونقل منعه عن 
أكثر من لقيه. اه. محل الغرض منه. 

والظاهر: أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته يستحب له ألا 
يحرم بالحج إلا يوم التروية؛ لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب 
النبي كَل بأمره في حجة الوداع. ومحل هذا إن كان واجداً هدي 
التمتعء فإن كان عاجزاً عنه» ويريد أن يصوم استحب له تقديم 
الإحرام» ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج. وقد قدمنا أقوال من 
قال من أهل العلم: إنه ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة» وقول من 
كره صوم يوم عرفة» واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. والله تعالى 


أعلم . 


"لاه 


> أضواء البيان 


تئلنسنه 
م 


إذا فرغ المتمتع من عمرته» وكان لم يسق هدياً» فإن له التحلل 
التام» فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء»ء وكل شيء حرم عليه 
بإحرامه» فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان. 

أحدهما: أن له التحلل أيضاً؛ لأن الله يقول فى التمتع # فَن 
مهلم إل 4 ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك؛ لأنه متمتع . 

/ والقول الثاني : أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله 
يوم النحر. واستدل من قال بهذا بحديث حفصة رضي الله عنهاء 
الذي قدمناه أنها قالت له كَكِ: ما شأن الناس حلواء ولم تحلل أنت 
من عمرتك؟ فقال: (إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى 
أنحر» وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن له أن 
يحل من إحرامه» ولكنه يؤخر ذبح هدي تمتعه حتى يرمي جمرة 
العقبة يوم النحرء كما قدمنا إيضاحه. والاحتجاج بحديث حفصة 
المذكور لا ينهض كل النهوض لأن النبي كك كان قارنآ» فحديثها 
ليس في محل النزاع؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منهاء 
والإحرام بالحج بعد ذلك. هل يمنعه سوق الهدي من التحلل؟ 
وحديث حفصة في القران» والقران ليس محل نزاع. وقولها: ولم 
تحلل أنت من عمرتك. تعني: عمرته المقرونة مع الحج» لا عمرة 
مفردة بإحرام» دون الحج كما هو معلوم. وكما تقدم إيضاحه. 

ومما يوضحه أنه يَكِِ قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» فدل على أنه لو كانت مفردة لكان 
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له الإحلال منها مطلقاًء ولا حجة في قوله: «لما سقت الهدي» لأنه 
ساقه لقران» لا لعمرة مفردة عن الحج. 

وقال النووي: فإن قيل: قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي اللهعنها قالت: خرجنا مع رسول الله كه في حجة الوداع فمنا 
من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة. حتى قدمنا مكة فقال 
رسول الله / كلِ: «من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة *الاه 
وأهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه». 

فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم 
قبل هذه الرواية» وبعدها قالت: «خرجنا مع رسول الله كَلِ عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله يِ: «من كان معه هدي 
فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه 
الرواية مفسرة للأولى. ويتعين هذا التأويل؛ لأن القصة واحدة 
فصحت الروايات . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يؤيد ما ذكرنا عن النووي 
أن رواية حديث عائشة المذكورة التى قال: إنها يجب تأويلها 
بتفسيرها بالروايات الصحيحة الأخرى فيها ما لفظه: «ومن أهل بحجة 
فليتم حجه»؛ لكثرة الروايات الصحيحة المتفق عليها عن جماعة من 
الصحابة أن النبي يَكهِ أمر كل من أحرم بحج مفرداء ولم يسق هديا 
أن يفسخ حجه في عمرة» ويحل منها الحل كله. فعلم أن قولها: 
ومن أهل بحجة فليتم حجته: يجب تأويله» وتفسيره بالروايات 
الأخرى الصحيحة» كما قال النووي. 

وقول من قال: إن سوق الهدي في عمرته يمنعه من الإحلال 
منها حتى ينحر يوم النحر له وجه قوي من النظر؛ لدخوله في ظاهر 
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عموم قوله تعالى: ولا لوا رموس وعَنٌّ يِل لد جأذ4 وهذا المعتمر 
المتمتع الذي ساق معه هدي التمة إن حل من عمرته حلق قبل أن 
يبلغ هديه محله. والعلم عند الله تعالى. ولنكتف هنا بما ذكرنا من 
أحكام الدماء الواجبة بغير النذر. 


أما الهدي الذي ليس بواجب: وهو هدي التطوع. وهو 
مستحب» فيستحب لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً أن يهدي إليها من 
بهيمة الأنعام» / وينحره ويفرقه «لأن رسول الله كلد أهدى مائة بدنة 
وهو قارن» ويكفيه لدم القران بدنة واحدة» بل شاة واحدة» وبقية 
المائة تطوع منه يَكِلةِ. ويستحب أن يكون ما يهديه سميئاً حسناً؛ لقوله 
تعالى : « ذَلِكَ ومن يُعَظِمْ سَعكير أ © الآية. . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تعظيمها الاستسمان والاستحسان والاستعظام» ويؤيده قوله 
تعالى : « وَالبرّت جمَلئكهَا لَك وّن سّعكير َه 4 الآية. ومعلوم أن أقل 
الهدي شاة تجزىء ضحية» أو سبع بدنة» أو بقرة كما تقدم إيضاحه. 
ولا يكون من الحيوان إلا من بهيمة الأنعام. وقد تقدم إيضاح 
الأنعام» وأنها الأزواج الثماينة المذكورة في آيات من كتاب الله : وهي 
الجمل والناقة» والبقرة» والثورء والنعجة, والكبشء. والعنزء 
والنيس. 

واعلم: أن التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراء 
الحرم المكي» وأن الصوم لا يختص به مكان دون مكان» مع اختلاف 
في الطعام كما تقدم إيضاحه في سورة المائدة. 

وأظهر قولي أهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم. 
وتفريقه في الحرم أيضاًء خلافاً لمن زعم جواز الذبح في الحل إن 
كان تفريق اللحم في الحرم. والتحقيق أن البدن يسن تقليدهاء 
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وإشعارها فيقلدها نعلين. ومعنى إشعارها: هو جرحها في صفحة 
سنامهاء ويسلت الدم عنها. والجمهور على أن الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس خلافاً 
لمالك القاتل: إنه في الصفحة اليسرى. 

واعلم: أن التحقيق أن الإشعار المذكور سنة لثبوته عنه كل خلافاً 
لأبي حنيفة القائل بالنهي عنهء معللاً بأنه مثلة وهي منهى عنها. 
ورد مثله عن النحي + لأن الأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار 
/ تخصص عموم النهي عن المثلة» ولأنه لا يسلم أنه مثلة» فهو جرح 
لمصلحة كالفصد والختان والحجامة والكي والوسم. 

واعلم: أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم. 
وخالف مالك وأصحابه الجمهور. وقد ثبت فى الصحيحين من 
حديث عائشة «أنه يَكِهِ أهدي غنماً فقلدها» . ْ 

وقال بعض أهل العلم: لا يقلد بالنعال لضعفهاء وإنما تقلد 
بنحو عرى القرب» ولا تشعر الغنم إجماعاً. والظاهر أن مالكاً 
لم يبلغه حديث تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق 
عليه» وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه. وقاسه جماعة من 
أهل العلم على إشعار الإبل. والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطيخ 
الهدي بالدم» هو أن يعلم كل من رآه أنه هدي؛ لأنه قد يختلط بغيره 
فإذا أشعر وقلد تميز عن غيره» وربما شرد فيعرف أنه هدي فيردء 
وهذه العلة موجودة في البقرء فمقتضى القياس: إشعاره إن كان له 
ستام . 

وقال بعض أهل العلم: الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل 
عندهم كالراكب؛ لكون النعل تقي صاحبها الأذى من الحر والبرد 
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والشوكء والقذر ونحو ذلك. فكأن المهدي خرج لله عن مركوبه 
الحيواني» وغير الحيواني. وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في 
حجة الوداع حيث قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق 
حديث حفصة المتقدم. وفيه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي. 
الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كَل 
يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه» الحديث. فترى البخاري قال 
في الترجمة هذه: باب فتل القلائد للبدن والبقر. 

وقال ابن حجر: وترجمه البخاري صحيحه؛ لأنه إن كان المراد 
بالهدي في / الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد 
الإبل خاصة» فالبقر فى معناها. اه. محل الغرض منه» وهو كما 
قال ْ 

والأظهر: أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإبل والغنم كلها 
تقلد إن كانت هديآء وأن الغنم لا تشعر قولاً واحدآء وأن السّة 
الصحيحة ثابتة بإشعار الإبل» ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان 
له سنام . والله أعلم . 

واعلم: أن التحقيق أن من أهدي إلى الحرم هدياً وهو مقيم في 
بلده ليس بحاج ولا معتمر» لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي». كما 
هو ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ثبوتاً لا مطعن فيه 
فلا ينبغي أن يعول على ما خالفه. والعلم عند الله تعالى. ولذا ثبت 
في صحيح البخاري: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى 
هديا حرم ظليةها يشوم :على اليسام حت رتخر ديه قالت عمرة: 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. فتلت قلائد 
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هدي رسول الله يَللِِ بيدي» ثم قلدها رسول الله كَكِةِ بيديه» ثم بعث بها 
مع أبن + فلم يحرم على رسول الله عَلِلدِ شيء أحله الله حتى نحر 
الهدي . 

وحديث عائشة المذكور عند البخاري أخرجه مسلم بألفاظ 
كثيرة معناها واحدء إلا أن فيه: أن الذي سأل عائشة ابن زياد. 
والصواب ما في البخاري من أن الذي كتب إليها يسألها هو زياد بن 
أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه» كما نبه عليه غير واحد» فما في 
مسلم من كونه ابن زياد وهم من بعض الرواة. وقد قدمنا مراراً أن 
السنّة الثابتة عنه يكلٍ ثبوتاً لا مطعن فيه يجب تقديمها على قول كل 
عالم ولو بلغ / ما بلغ من العلم والدين. وبه تعلم أن التحقيق أن من 
بعث بهدي» وأقام في بلده لا يحرم عليه شيء بإرسال هديه» وأن ما 
خالفه ذلك لا يلتفت إليه» وإن زعم جماعة أنه مروي عن عمرء 
وابنه»ء وعلي» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» وعطاءء والنخعي» ومجاهد؛ لأن السنّة الصحيحة مقدمة 
على أقوال كل العلماء» وكذلك ما قاله سعيد بن المسيب من أنه 
لايجتنب إلا الجماع ليلة جمعء وهي ليلة النحر لا يلتفت إليه» 
للحديث الصحيح المتفق عليه المذكور آنفاً. والحديث الذي رواه 
الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر» عن أبيه الدال على 
أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج ضعيف» كما ذكره الحافظ في 
الفتح. فلا يعارض به الحديث المتفق عليه . 

وذكر ابن حجر في الفتح عن الزهري ما يدل على أن الأمر 
استقر على حديث عائشة لما بينت به سنّة النبي لله ورجع الناس 
عن فتوى ابن عباس . والعلم عند الله تعالى. 
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واعلم: أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أراد 
النسك لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي» ولا يجب عليه بذلك 
شيء خلافاً لما حكاه ابن المنذر عن الثوري» وأحمد». وإسحاق من 
آله ضير مكرما بمجرد تقليد الهدى + وعلانا لأصعاب. الرآي اي 
قولهم: إن من ساق الهدي» وأم البيت» ثم قلد وجب عليه الإحرام؛ 
لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

وقد دلت النصوص: على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات 
وأراد مجاوزته كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 


الظاهر: أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين 
الحل والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى 
الحل أجزأه. 
اببن عباس » وأبو حنيفة». وأبو ثون» والجمهور. قالابن عمر» 

وقال ابن قدامة في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع 
وروي هذا عن ابن عباس . ويه قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي . وكان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به. ونحوه» عن 

ومعلوم أن مذهب مالك أنه لا يذبح هدي التمتع والقران بمنى 
إلآّ إذا وقف به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة. ولا بد 
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عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم» فإن اشتراه في الحرم 
لزمه إخراجه إلى الحل» والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه. وإنما 
قلنا: إن الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي بين 
الحل والحرم لثلاثة أمور: 

الأول: أنه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه. 


الثاني: أن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم» ولا فائدة لهم 
في جمعه بين الحل والحرم. 

الثالث: أنه قول أكثر أهل العلم. 

وقال جماعة من أهل العلم: يستحب أن يكون الهدي معه من 
بلدهء فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة. ثم 
من مكةء ثم من عرفات» فإن لم يسقه أصلاء بل اشتراه من منى 
جازء وحصل الهدي 

/ وهذا هو الظاهر. واحتج من قال بأنه لا بد أن يجمع بين 
الحل والحرم بأن النبي ككل لم يهد هديا إلا جامعاً بين الحل 
والحرم؛ ؟ لأنه يساق من الحل إلى ارم وأن ذلك هو ظاهر قوله 
تعالى : #8 ولا محلفوأ روس و عن يِه اذى يلد 4 وقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره أن ابن عمر اشترى هديه من الطريق. ونحو ذلك من 
الأدلة. ولا شك أن سوق الهدي من الحل إلى الحرم أفضل» ولا يقل 
عن درجة الاستحباب» كما ذكرنا عن بعض أهل العلم. أما كونه 
لا يجزىء بدون ذلك» فإنه يحتاج إلى دليل خاص» ولا دليل يجب 
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه الشرع أن المقصود 
التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين» في زمن 
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معين. والغرض المقصود شرعاً حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل 
وحرم. وجمع هديه يلٍ بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي؛ فلا 
يتمحض لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده. 
ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك. والله 
جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 
لأنه لم يتضمن مصلحة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المهدي إن اضطر لركوب 
البدنة المهداة في الطريق أن له أن يركبها؛ لما ثبت في الصحيحين 
عنأبي هريرة «أن رسول الله َلةِ رأى رجلاً يسوق بدنةء 
فقال: اركبها. قال: يا رسول الله يَِ إنها بدنة» فقال: اركبها ويلك 
في الثانية» أو في الثالئة» هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري فقال: 
«اركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة فقال: 
ويلك في الثانية أو في الثالثة» وروى مسلم نحوه عن أنس» وجابر 
رضي الله عنهما. 

/ واعلم: أن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهدي. فذهب 
بعضهم إلى أنه يجوز للضرورة دون غيرهاء وهو مذهب الشافعي. 
قال النووي: وبه قال ابن المنذرء وهو رواية عن مالك. وقال 
عروة بن الزبير» ومالك. وأحمدء وإسحاق: له ركوب من غير حاجة 
بحيث لا يضره. وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا 
إن لم يجد منه بداً. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب 
ركوبها لمطلق الأمرء ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال دليلاً عندي في 
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ركوب الهدي واجباً أو غير واجب هو أنه إن دعته ضرورة لذلك 
جازء وإلاً فلا؛ لأن أخص النصوص الواردة في ذلك بمحل التزاع» 
وأصرحها فيه ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم» 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير قال: 
سمعت جابر ابن عبد الله سئل عن ركوب الهدي». فقال: سمعت 
النبي يَكٍ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً». وفي رواية عنه في صحيح مسلم: «اركبها بالمعروف حتى 
تجد ظهراً». اه. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه كَكهِ بأن 
ركوب الهدي إنما يجوز بالمعروف إذا ألجأت إليه الضرورة» فإن 
زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي . فهذا 
القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيدء 
لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. ولا سيما 
إن اتحد الحكم» والسبب كما هنا. 

أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي» فهي ظاهرة السقوط؛ 
لأن النبي / كَلِةِ لم يركب هديه كما هو معلوم. امه 

وأما حجة من أجاز الركوب مطلقاء فهو قوله ككلِ: «ويلك 
اركبها» وقوله تعالى: « لَك وبا مكف ك3 أجل مُسَيَّى 4 على أحد 
التفسيرين. ولا تنهض به الحجة فيما يظهر؛ لأنه محمول على كونه 
تدعوه الضرورة إلى ذلك» بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه 
آنفاً»ء فهو أخص نص في محل النزاع» فلا ينبغي العدول عنه. والعلم 
عند الله تعالى . 

والظاهر أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به؛ لأنه 
لااضرر فيه عليها ولا على ولدها. وقال بعض أهل العلم: إن ركبها 


ديك 
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الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك فعليه قيمة النقص يتصدق بها. 

وإنما قلنا: إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي 
الواجب وغيره؛ لأنه يَكةِ قال لصاحب البدنة: «اركبها» وهى مقلدة 
نعلاًء وقد صرح له تصريحاً مكرراً بأنها بدنة» ولم يستفصله 
النبى عله هل تلك البدنة من الهدي الواجب أو غيره؟ وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله: 

قبساتة 

في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله 

اعلم أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث 
معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله أنه ينحره ثم 
ليعلم من مر بها / أنها هدي» ويخلى بينها وبين الناس» ولا يأكل منها 
هوء ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له في سفره. 

وإنما قلنا : إن هذا هو الصواب الذي له ينبغى العدول عنه ؟ 
لثبوته عن النبي كَيِةِ في الصحيح». فقد روى مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ما لفظه «بعث رسول الله يِه بست عشرة 
بدنة» مع رجل وامرأة فيها قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله 
كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 
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دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» ولا أحد من أهل 
رفقتك»2. انتهى من صحيح مسلم . 

وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس «أن ذؤيباً أبا قبييصة 
حدثه أن رسول الله يَلْمِ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب 
شيء منها فخشيت عليه موتاً فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب بها صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 
انتهى منه. 


وقوله: كيف أصنع بما أبدع منها: هو بضم الهمزة» وإسكان 
الباء»وكسر الدال بصيغة المبني للمفعول» أي: كل وأعيى حتى 
وقف من الإعياء. فهذا النص الصحيح لا يلتفت معه إلى قول من 
قال: إن رفقته لهم الأكل مع جملة المساكين؛ لأنه مخالف للنص 
الصحيح» ولا قول لأحد مع السنة الثابتة عنه يليه كما أوضحنا 
مراراً. 


والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة؛ لئلا يتوصل 
هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه عطب» أو بالتسبب له في 
ذلك؛ للطمع في أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء» وهم يعدون أنفسهم 
من الفقراء ولو لم يبلغ محله. والظاهر: أنه لا يجوز الأكل منه 
للأغنياء» بل للفقراء. والله أعلم. 

/ فإن قيل: روى أصحاب السنن عن ناجية الأسلمي «أن مه 
رسول الله كَكِيْ بعث معه بهدي فقال: إن عطب فانحره» ثم اصبغ نعله 
في دمهء ثم خخلٌ بينه وبين الناس». اه. وظاهر قوله «وبين الناس» 
يشمل بعمومه سائق الهدي ورفقته. 


مه 
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فالجواب: أن حديث مسلم أصح وأخصء, والخاص يقضي 
على العام؛ لأن حديث مسلم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث 
أصحاب السئن. ومعلوم أن الخاص يقضي على العام . 

واعلم أن للعلماء تفاصيل في حكم ما عطب من الهدي قبل 
نحره بمحل النحرء سنذكر أرجحها عندنا إن شاء الله من غير استقصاء 
للأقوال والحجج؛ لأن مسائل الحج أطلنا عليها الكلام طولاً يقتضي 
الاختصار في بعضها خوف الإطالة المملة. 

اعلم أولاً: أن الهدي إما واجبء. وإما تطوع» والواجب إما 
بالنذرء أو بغيره» والواجب بالنذر» إما معين» أو غير معين» فالظاهر 
الذي لا ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي 
التمتع» وار اناه والدماء الواجبة بترك واجب» أو فعل محظورء 
والواجب بالنذر في ذمته كأن يقول: على لله نذر أن أهدي هديا أن 
لجميع ذلك حالتين. ١‏ 

الأولى: أن يكون ساق ماذكر من الهدي ينوي به الهدي 
الواجب عليه من غير أن يعينه بالقول» كأن يقول: هذا الهدي سقته 
أريد به أداء الهدي الواجب علي . 

والحالة الثانية: هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع 
تعيينه بالقول. فإن نواهء ولم يعينه بالقول فالظاهر أنه لا يزال في 
عهانة: ولا يول ملكه' /اغنة إلا بديحم: وذفعة إن امتشحقية» .ولذا 
إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما شاء من أكل وبيع؛ لأنه 
لم يزل في ملكهء وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر 
غير الذي عطب؛ لأنه عطب فى ضمانه» فهو بمنزلة من عليه دين» 
تجباة ال له نفدي د نع لله قلس قر أن روصل ريه قل 
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قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه تلف في ذمته. وإن تعيب الهدي 
المذكور قبل بلوغه محلهء فعليه بدله سليماً ويفعل بالذي تعيب 
ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكهء وضمانه. والذي يظهر أن له التصرف 
فيه ولولم يعطب. ولم يتعيب؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي 
الواجب لا ينقل ملكه عنه» والهدي المذكور لازم له في ذمته» حتى 
يوصله إلى مستحقه. والظاهر: أن له نماءه. 

وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول: 
هذا هو الهدي الواجب على والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك ‏ 
فالظاهر انك يتقو الوسويت» لبف جر غيل أن تبرأ الذمة» فليس له 
التصرف فيه ما دام سليماً» وإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك 
لم يجزهء وعاد الوجوب إلى ذمته» فيجب عليه هدي آخر؛ 
لأن الذمة لا تبرأ بمجرد التعيين بالنية والقول» أو التقليد والإشعار. 
والظاهر أنه إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته» وهذا 
الذي عطب صار كأنه شيء من ماله» لا حق فيه لفقراء الحرم» لأن 
حقهم باق في الذمة» فله بيعه وأكله» وكل ماشاء. وعلى هذا 
جمهور أهل العلم. وعن مالك يأكل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبيع منه شيئآء وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا 
شيء عليه عند أحمد. 


قال في المغني: وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك» 
وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق 
إلى مستحقه. فأشبه مالو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه» 
فبرىء منه كما لو فرقه. ودليل /أنه أدى الواجب أنه لم يبق إل همه 
التفرقة» وليست واجبة» بدليل أنه لو خلي بينه» وبين الفقراء أجزأه. 
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ولذلك لما نحر النبي يك البدنات قال: من شاء اقتطع . انتهى محل 
الغرض من المغني . 

وأظهر القولين عندي: أنه لا تبرأ ذمته بذبحه: حتى يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق عندهم بين 
ذبحه وبين بقائه حياً؛ لأن الله تعالى يقول: « وَأَطْعِمُوا الس 
لْمَقِيرَ »> ويقول: ١‏ وَلْحِمُوأ لْفَايعَ والْمُعدَ » والآيتان تدلان على 
لزوم التفرقة» والتخلية بينه» وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ 
لأن الإذن لهم في ذلك» وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى. 

وقول من قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في الطريق فعليه 
نحرهء ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهورء إذ لا موجب 
لتعدد الواجب عليه» وهو لم يجب عليه إل واحد. وحجة من قال 
بذلك: أنه لما عينه متقرباً به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك» 
ولو لم يجزته. 

وأما الواجب المعين بالنذرء كأن يقول: نذرت لله إهداء هذا 
الهدي المعين» فالظاهر أنه يتعين بالنذرء ولا يكون فى ذمتهء فإن 
عطت: أو شرق الم يلزمه بذلة» لأن حق الفقراء إنما تعلق بعينهة 
لا بذمة المهدي. والظاهر أنه ليس له الأكل منه» سواء عطب في 
الطريق أو بلغ محله. 

وحاصل ما ذكرنا: راجع إلى أن ما عطب بالطريق من الهدي إن 
كان متعلقاً بذمته سليماً فالظاهر أن له الأكل منه» والتصرف فيه؛ لأنه 
يلزمه بدله سليماً. وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين 
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للمساكين ليس له تصرف فيهء ولا الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره 
إن بلغ محله على الأظهر . 

/ واعلم أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل 85ه 
منه للمهديء» له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء»ء وكل 
هدي لا يجوز له الأكل منهء فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين 
لا تلزمه نفقتهم. وكره عندهم إطعام الذميين منه. وستأتي تفاصيل 
ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز إن شاء الله تعالى في الكلام على آية 
(١‏ يكلو منها» الآية. 

وأما هدي التطوع: فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألقيت 
قلائده في دمه. وخلي بينه وبين الناس» وإن كان له سائق مرسل معه 
لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» كما تقدم إيضاحهء وليس 
لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه. وهو ظاهر مذهب أحمدء 
وليس عليه بدله؛ لأنه معين لم يتعلق بذمته. 

وأما مذهب الشافعي» وأصحابه: فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبهء فله ذبحه» وأكله. وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو 
قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحه» والنية لا تزيل ملكه عنه» حتى 
يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق فلمهديه أن يفعل به ما شاء من 
بيع وأكل وإطعام؛ لأنه لم يزل في ملكهء ولا شيء عليه في شيء من 
ذلك . 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق 
قبل بلوغ محله فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منهء ولا لغني من 
الأغنياء» وإنما يأكله الفقراء. ووجه قول من قال: إن هدي التطوع 
إذا عطب في الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه هو أن الإذن له في 
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الأكل جاء النص به بعد بلوغه محلهء أما قبل بلوغه محله فلم يأت 
الإذن بأكله. ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه حينئذ يصير صدقة؛ لأن 
كونه صدقة خير من أن يترك للسباع تأكله. هكذا قالوا. والعلم 
عند الله تعالى . 
/ تنبيه 

الأظهر عندي أنه إذا عين هدياً بالقول» أو التقليد» والإشعار 
ثم ضلء» ثم نحر هديا آخر مكانه» ثم وجد الهدي الأول الذي كان 
ضالاً أن عليه أن ينحره أيضاً؛ لأنه صار هدياً للفقراء. فلا ينبغى أن 
يرده لملكه» مع وجوده. وكذلك إن عين بدلاً عنه ثم وجد الضال» 
فإنه ينحرهما معاً. 

قال ابن قدامة في المغنى: وروي ذلك عن عمرء وابنه» 
وابن عباس» وفعلته عائشة رضي الله عنهم. وبه قال مالكء 
والشافعي» وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهديء 
فأبدله» فإن له أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنه 
قد ذبح مافي الذمة» فلم يلزمه شيء آخرء كما لو عطب المعين. 
وهذا قول أصحاب الرأي. 

ووجه الأول: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أنها أهدت 
هديين» فأضلتهماء فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد 
الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدي. رواه الدارقطنى. وهذا 
ينصرف إلى سنة رسول اله يه ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما 
أو ذبح أحدهماء وإيجاب الآخر. انتهى محل الغرض من المغني. 
وليس في المسألة شيء مرفوع. والأحوط: ذبح الجميع كما ذكرنا أنه 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 
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واعلم: أن الهدي إن كان معيناً بالنذر من الأصل» بأن قال: 
نذرت إهداء هذا الهدي بعينه» أو معيناً تطوعاًء إذا رآه صاحبه في 
حالة يغلب على الظن أنه سيموت» فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتى مات كان عليه ضمانه؛ لأنه كالوديعة عنده. 

أما لو مات بغير تفريطه» أو ضل أو سرقء فليس عليه بدل عنه 
كما / أوضحناه؛ لأنه لم يتعلق الحق بذمته» بل بعين الهدي . 

والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشتري هديا مثلهء 
وينحره بالحرم بدلاً عن الذي فرط فيه. وإن قيل بأنه يلزمه التصدق 
بقيمته على مساكين الحرم» فله وجه من النظر. والله أعلم. ولا نص 
فى ذلك . 

ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الهديء وسيأتي إن شاء الله 
تفصيل ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز من الهدايا. 


»" وى 4 


قد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين على أن 
نحر الهدي قبل الحلق» والتقصير يوم النحرء وبينا أنه لو قدم الحلق 
على النحر لا شيء عليه» وأوضحنا ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
« ون لنورم ذا استسر ون أفدق4 . 

والحاصل: أن الحاج مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً إن رمي 
جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي: فعليه الحلق أو التقصيرء وقد 
قدمنا أن التحقيق: أن الحلق نسكء, وأنه أفضل من التقصيرء 
لقوله يله : «رحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله» والمقصرين. 
قال: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فقال: والمقصرين» 
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في الرابعة» أو الثالثة كما تقدم إيضاحه. فدل دعاؤه للمحلقين 
بالرحمة مراراً على أن الحلق نسك؛ لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما 
استحق فاعله دعاء النبى كَلِِ له بالرحمة. ودل تأخير الدعاء 
للمتضوية الخ الثالفة أن الرائسة أن التعمي :مقفيوك وان التخلف 
أفضل منه» والتقصير مع كونه مفضولاً يجزىء بدلالة الكتاب» والسنة 
والإجماع؛ لأن الله تعالى يقول: # لَنَحْلْنَ لْسَسَجِدَ ألْحَرَامَ إن َه أله 
منت مقن روسكم | وَمِفَصَرِنَ * وقد روى الشيخان. وغيرهما 
التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فمن ذلك حديث جابر: أنه حج مع النبي ككهِ وقد أهلوا بالحج 
مفرداً. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا 
والمروة» وقصروا. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «حلق 
النبي يكلِِ وحلق طائفة من أصحابهء» وقصر بعضهم» وقد قدلمنا 
حديث معاوية الثابت في الصحيحينء» قال: قصرت عن 
رسول الله َك بمشقص على المروة» وحديث: ارحم الله المحلقين» 
ثم قال بعد ذلك : «والمقصرين» إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزىء, ولكنهم 
اختلفوا في القدر الذي يكفي في الحلق والتقصيرء فقال الشافعي» 
رأصتعانةة يكفي ييا لق ثلاث شعرات فصاعداًء أو تقصيرها؛ 


لأن ذلك يصدق عليه أنه حلق أو : تقصير ؛ لأن الثلاث جمع . 
وقال أبو حنيفة: يكفي 8 ربع الرأس» أو تقصير ربعه بقدر 
الأنملة. 


وقال مالك» وأحمد وأصحابهما: يجب حلق - جميع الرأس» 
أو تقصير جميعه. ل 0 بل يكفيه أن 


يأخذ من جميع جوانب الرأس. وبعضهم يقول: يكفيه قدر الأنملة» 
والمالكية يقولون: يقصره إلى القرب من أصول الشعر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنه يلزم 
حلق جميع الرأس» أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في 
التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقة» وأنه / لا يكفي الربع» ولا ثلاث شعرات خلافاً 
للحنفية والشافعية؛ لأن الله تعالى يقول «علتِينَ يُُوسَكُم» ولم يقل : 
بعض رؤوسكم « وَمِفَصّرنَ # أي : رؤوسكم؛ لدلالة ما ذكر قبله 
عليه . وظاهره حلق الجميع» أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر 
النص إلا لدليل يجب الرجوع إليهء ولأن النبي ككلِْ يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى 
ما لا يريبه. ومن اقتصر على ثلاث شعراتء أو على ربع الرأس لم 
يدع ما يريبه» إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب» ولا سنَّة على 
الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي يَكلٍ لما حلق في حجة الوداع حلق 
جميع رأسه. وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على الناس. 
وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلقء كقوله: «ملتِينَ 
يُكُوسَكُ4 الآبة. وقوله : «وَلاعَِضأنوسَو عي يل المتئ جز . 

وقد قدمنا أن فعله يَللِ إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضى وجوب 
حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب. ولا خلاف 
في ذلك بين من يعتد به من أهل الأصول . 

تنبيه آخر 

اعلم : أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى 

الرجال خاصة . أما النساء فليس عليهن حلقء وإنما عليهن التقصير . 


وه 
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والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسهاء ويكفيها 
قدر الأنملة؛ لأنه يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر 
النصوص » ولأن شعر المرأة من جمالهاء وحلقه مثلة» وتقضيره جد 
إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالها. وقد جاء عن النبي كَل : أن 
النساء لا حلق عليهن» وإنما عليهن التقصير. 

/ قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن الحسن العتكى» ثنا 
عثئمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يله : «ليس على النساء حلق» إنما على النساء 
التقصير) . 

حدثنا أبو يعقوب البغدادي ‏ ثقة ‏ ثنا هشام بن يوسف. عن 
ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» 
قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يخ «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير» 
انتهى منه . 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس : هذا رواه 
أبو داود بإسناد حسن . 
ابن القطان في كتابه: هذا ضعيف» ومنقطع . 

أما الأول: فانقطاعه من جهة ابن جريج» وقال: بلغني عن 
صفية» فلم يعلم من حدّثه به. 


وأما الغاني: فقول أبي داود: حدثنا رجل ثقة» يكنى 


أبا يعقوب». وهذا غير كاف. وإن قيل: إنه أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه. وأما ضعفه 
فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها. انتهى محل الغرض 
من نصب الراية للزيلعي. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حديث ابن عباس المذكور في 
أن على النساء التقصيرء لا الحلق أقل درجاته الحسن. فقول 
النووي: إنه حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أصوب مما نقله 
الزيلعي عن ابن القطان في كتابه» وسكت عليه من أن الحديث 
المذكور معت سقط . فقول ابن القطان: وأما ضعفه فإن 
أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها فيه قصور ظاهر جداً؛ لأن 
/أم عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات» وقد روت عن 
النبي يَلِْدّه وعن ابن عباس» فدعوى أنها لا يعرف حالها ظاهرة 
السقوط كما ترى. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: أم عثمان بنت أبي سفيان 
القرشية الشيبية العبدرية» أم بني شيبة الأكابر» كانت من المبايعات 
روت عنها صفية بنت شيبة» وروى عبد الله بن مسافع» عن أمه عنها. 
انتهى منه . 

وقال ابن حجر في الإصابة: أم عثمان بنت أبي سفيان» والدة بني 
شيبة الأكابر» وكانت من المبايعات. قاله أبو عمر إلى آخر كلامه. 
وقد أورد فيه حديثاً روته عن النبي يَكيةِ في السعي بين الصفا 
والمروة» وقد قدمناه. 


وذكر ابن حجر في الإصابة عن أبي نعيم حديثاً أخرجه. وفيه: 


لحن 
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أن أم عثمان بنت أبي سفيان هي أم بني شيبة الأكابر. وقد بايعت 
النبى كلِله. اه 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: أم عثمان بنت سفيان. 

ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الكتاب والسنّة لهم 
كما أوضحناه في غير هذا الموضع» فتبين أن قول ابن القطان: «إن 
الحديث ضعيف؛ لأنها لم يعلم حالها» قصور منه رحمه الله كما 
ترئ:: وأما قوله: (إن توثيق أبي داود لأبي يعقوب غير كافٍ» وأن 
أبا يعقوب المذكورء إن قيل: إنه إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل 
فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه)» . 

فجوابه: أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن إبراهيمء 
واسم إبراهيم أبو إسرائيل» وقد وثقه أبو داودء وأثنى عليه غير 
واحد من أجلاء العلماء بالرجال. وقال فيه الذهبى فى الميزان: 
حافظ شهير. قال: ووثقه يحيى بن معين, /والدارقطني. 
وقال صالح جزرة: صدوق إل أنه كان يقفف في القرآن» ولا يقول: 
غير مخلوقء بل يقول: كلام الله. وقال فيه أيضاً: قال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظاً جداً لم يكن مثله أحد في الحفظ 
0 ورم 
وقال أيضاً: من ثقات المسلمين» ا ل 
التاسن لآ :مااخطه هو فى ألواحه أو كتايه.ؤقال آيضاً ثقة مامون 
انيكس القرا ورف راكب والقواريري ثقة صدوقء وليس هو مثل 
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إسحاق» وذكر غير هذا من ثناء ابن معين عليه» وتفضيله على بعض 
كان ثقة مأمونا إلا أنه كان قليل العقل. وثناء أتمة الرجال عليه فى 
الحفظ» والعدالة كثير مشهورء وإنما نقموا عليه أنه كان يقول: 
القران كلام الله ويسكت عندهاء ولا يقول: غير مخلوق» ومن هنا 
جعلوه واقفياء وتكلموا في حديثه؛ كما قال فيه صالح جزرة: صدوق 
في الحديث إلا أنه يقول: القرآن كلام الله ويقف. 


وقال الساجى : تركوه لموضع الوقف» وكان فيدونا : وقال 
أحمد: إسحاق بن إبي إسرائيل واقفي مشؤومء إلآ أنه كان صاحب 


وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي : سألت يحيى بن معين فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن 
أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه ويوم كتبنا عنه كان مستورا. وقال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظا جداء ولم يكن مثله في الحفظ 
والورع. وكان لقي المشايخ» فقيل: كان يتهم بالوقف؟ قال: نعم 
أتهم وليس بمتهم. وقال مصعب الزبيري: ناظرته فقال: لم أقل على 
الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي. 


/ والحاصل: أنهم متفقون على ثقتهء وأمانته بالنسبة إلى 
الحديث إلآ أنهم كانوا يتهمونه بالوقف. وقد رأيت قول من نفى عنه 
التهمة» وقول من ناظره أنه قال له: لم أقل على الشك» ولكني 
سكت كما سكت القوم قبلي. ومعنى كلامه: أنه لا يشك في أن 
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القرآن غير مخلوق» ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك. ولما حكى 
الذهبي في الميزان قول الساجي: إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان 
الوقف. قال بعده ما نصه: قلت: قل من ترك الأخذ عنه. اه. وهو 
تصريح منه بأن الأكثرين على قبولهء» فحديثه لا يقل عن درجة 
الحسن. وروايته عند أبي داود الذي وثقه تعتضد بالرواية المذكورة 
قبلها. وقول ابن جريج فيها: بلغني عن صفية بنت شيبة تفسره الرواية 
الثانية التي بين فيها ابن جريج: أن من بلغه عن صفية المذكورة: هو 
عبد الحميد بن جبير بن شيبة» وهو ثقة معروف. 

فإن قيل: ابن جريج روى عنه بالعنعنة» وهو مدلسء» والرواية 
بالعنعنة لا تقبل من المدلس» بل لا بد من تصريحه بما يدل على 
السماع. 

والجواب: أنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك». وأبي حنيفة» 
وأحمد هو الاحتجاج بالمرسل» ومن يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة 
المدلس من باب أولى» كما نبه عليه غير واحد من الأصوليين. 

وقد قدمناه موضحاً مراراً في هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد 
هذه الرواية بالأخرى» واعتضادها بغيرها. 

قال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد ذكره كلام ابن القطان في 
تضعيف حديث ابن عباس المذكور في تقصير النساءء وعدم حلقهن 
الذي ناقشنا تضعيفه له كما رأيت ما نصه ‏ : وأخرجه الدارقطني في 
سننه» والطبراني في معجمه؛ عن أبي بكر بن عياش» عن يعقوب بن 
عطاءء عن صفية بنت شيبة به. وأخرجه / الدارقطني أيضاًء والبزار 


في مسئدهء عن حجاج بن محمدء عنابن جريجء عن 
عبد الحميد بن جبير» عن صفية به. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن 
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الواغيائن لمن هذا الوصفه اعيى در اورجه الدارقطى كن سعد 
عن لبك تع تافع ةا قن ارخ فر قال اقل الححريةتأخد فن تعره 
قدر السبابة. انتهى. وليث هذا الظاهر أنه ابن أبي سليم» وهو 
ضعيف . انتهى من نصب الراية. 

فتبين من جميع ما ذكر أن حديث ابن عباس في أن على النساء 
المحرمات إذا أردن قضاء التفث التقصيرء لا الحلق أنه لا يقل عن 
درجة الحسن» كما جزم النووي بأن إسناده عند أبي داود حسن وقد 
رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له بواسطة نقل 
الزيلعي» عند الطبراني» والدارقطني: والبزار. 

ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا. 

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في الحج» ولو كان الحلق 
يجوز لهن لشرع في الحج. 

الثاني : أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق. 

الثالث: أنه ليس من عملناء ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهورد. 

الرابع : أنه تشبه بالرجال» وهو حرام. 

الخامس : أنه مثلة» والمثلة لا تجوز. 

أما الإجماع. فقد قال النووي في شرح المهذب: قال ابن 
المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساء» وإنما عليهن التقصير. 
ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن» وفيه مثلة. 

واختلفوا في قدر ما تقصرهء فقال ابن عمرء والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء» وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة» وقال 
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قتادة: تقصر الثلث أو الربع» وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت 
عجوزاً من القواعد أخذت نحو /الربع» وإن كانت شابة فلتقلل» 
وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزءء ولا يجوز من بعض 
القرون. انتهى محل الغرض منه» وتراه نقل عن ابن المنذر الإجماع 
على أن النساء: لا حلق عليهن في الحج. ولو كان الحلق يجوز لهن 
لأمرن به في الحج؛ لأن الحلق نسك على التحقيق» كما تقدم 

وأما الأحاديث الواردة في ذلك فسأنقلها بواسطة نقل الزيلعي 
فاضي لزان لكلة عديدها شه قن رديح زواجت قال »فدهن النضاة 
عن الحلق فيه أخاذيف: , 

منها: مارواه الترمذي في الحج. والنسائي في الزينة» قالا: 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي» عن أبي داود الطيالسي» عن 
همام. عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي قال: «نهى 
رسول الله يَكِ أن تحلق المرأة رأسها» انتهى. ثم رواه الترمذي. عن 
محمد بن بشارء عن أبي داود الطيالسي به.» عن خلاس عن النبي 
مرسلاء وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وقد روي عن ا 
سلمة. عن قتادة» عن عائشة» عن النبي وَل مرية انتهى. وقال 
عبد الحق في أحكامه: هذا حديث يرويه همام» عن يحيى» عن 
قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي. وخالفه هشام الدستوائي» 
وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة» عن التبي مرصلا. 

حديث آخر أخرجه البزار في مسنده عن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطي» ثنا عبد الحميد بن جعفرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَل نهى أن تحلق المرأة رأسها» 
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انتهى . قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن 
عبد الحميد أحاديث لم يتابع عليهاء ولا نعلم أحداً تابعه على هذا 
الحديث. انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل» وقال: أرجو أنه 
لا بأس به. قال عبد الحق: وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك 
الحديث. انتهى. وقال ابن حبان في كتاب / الضعفاء: يروي عن 
عبد اليد بن عقن المقلرياتك» لا يجوز الاحفا به إذا الفره: 

حديث آخر رواه البزار فى مسنده أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
يوسف الثقفي» ثنا روح بن علا بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن 
وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: «نهى رسول الله كه أن 
تحلق المرأة رأسها» انتهى. قال البزار: ووهب بن عمير لا نعلمه 
روى غير هذا الحديث» ولا نعلم روى عنه إلا عطاء بن أبي ميمونة» 
وروح ليس بالقوي. انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية. 

وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلق رأسهاء عن 
علق وطتماك».:واعائشة .يعصد نعضها بعقا كما 'تعفدد يما تقد :» 
وبما سيأتي إن شاء الله . 

وأما كون حلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة» فمن 
بعدهم» فهو أمر معروفء لا يكاد يخالف فيه إلا مكابر» فالقائل 
بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف» وفي 
الحديث الصحيح : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فالحديث 
يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك» وإذا لم يبح لها حلقه 
في حال النسك» فغيره من الأحوال أولى. 

وأما كون حلق المرأة رأسها تشبهاً بالرجال» فهو واضحء 
ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم 


/اقه 


يكن 
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الخاصة بهم دون الإناث عادة. وقد قدمنا الحديث الصحيح في لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى: # إِنَّهْدًاالْمَرَانَ يَبوى للتىي ص أقوم © . 

وأما كون حلق رأس المرأة مثلة» فواضح؛ لأن شعر رأسها من 
الحس السليم. وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم 
وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتهاء 
لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهمء وهو /في أشعارهم 
مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام. وسنذكر هنا منه 
أمثلة قليلة تنبيهاً بها على غيرها قال امرؤ القيس في معلقته : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم22 أثيث كقنو النخلة المتعثكل 
غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 

فتراه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاسنهاء وهو 
كذلك. 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 

تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل 

فقوله: فرعاء. يعني أن فرعهاء أي: شعر رأسها تام في الطول 
والسواد والحسن. 
مثل الأساود قد أعيى مواشطه تضل فيه مداريها وتتكسر 
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فلو لم تكن كثرة الشعر وسواده من الجمال عندهم لما تعبوا في 
خدمته هذا التعب الذي ذكره هذا الشاعر. ونظيره قول الآخر: 


وفرع يصير الجيد وحف كأنهء20 على الليث قنوان الكروم الدوالح 


لأن قوله: يصير الجيدء أي: يميل العنق لكثرته» وقد بالغ من 
قال: 


بيضاء تسحب من قيام فرعها ١‏ وتغيب فيه وهو وجف أسحم 
فكأنهافيه نهار ساطع وكأنهليلعليهامظلم 


وأمثال هذا أكثر من أن تنحصرء وقصدنا مطلق التمثيل» وهو 
يدل على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالهاء وتشويه لهاء 
فهو مثلة. وبه تعلم أن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد 
بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان 
عليه نساء المسلمين» ونساء العرب قبل /الإسلام. فهو من جملة 9وه 
الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت» وغير 
ذلك. 


فإن قيل: جاء عن أزواج النبي يَكِةِ ما يدل على حلق المرأة 
رأسهاء وتقصيرها إياه» فما دل على الحلق» فهو ما رواه ابن حبان 
في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الخامس» من حديث 
وهب بن جريرء ثنا أبي» سمعت أبا فزارة» يحدث عن يزيد بن 
الأصمء عن ميمونة «أن النبي يَكِِ تزوجها حلالاً» وبنى بهاء وماتت 
بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيهاء فنزلها قبرها أنا 
وابن عباس» فلما وضعناها فى اللحد مال رأسهاء فأحذت ردائى 
فوضعته تحت رأسها ضقي ال تألقاة وكانت قن علقت 
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رأسها في الحج» فكان رأسها محجما». انتهى بواسطة نقل صاحب 
نصب الراية. فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسهاء ولو 
كان حراماً ما فعلته. 


وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني عبيد الله بن 
معاذ العنبري قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن 
حضه عن انى لمعيه الردية قال عل عل حائقة آنا 
وأخوها من الرضاع» فسألها عن غسل النبي كَل من الجنابة فدعت 
بإناء قدر الصاع» فاغتسلت» وبيننا وبينها سترء وأفرغت على رأسها 
ثلاثاً. قال: وكان أزواج النبي كَل يأخذن من رؤوسهن حتى تكون 
كالوفرة . اه من صحيح مسلم . 

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحته أن فيه أن رأسها 
كان محجماًء وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرض» 
لتتمكن آلة الحجم من الرأس» والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها. 
وقد قال تعالى : 9 وَقَد فَصَلَ كم مَاحرَم عَليكُم لاما أصْطررَثمْ إليو) . 


/ وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بأن الوفرة أطول 
من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعرء فلا إشكال؛ لأن 
ما نزل عن المنكبين طويل طولا يحصل به المقصود. 

قال النووي في شرح مسلم: والوفرة أشبع» وأكثر من اللمة. 
واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر. قاله الأصمعي. انتهى محل 
الغرض من النووي . 

وأما على القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها 
لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس: والوفرة: الشعر المجتمع على 
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الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الآذن» ثم 
الجمة» ثم اللمة. اه منه. 

وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة: الشعر إلى شحمة 
الأذنء ثم الجمةء ثم اللمة: وهي التي ألمت بالمنكبين. وقال 
ابن منظور في اللسان: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل: 
ما سال على الأذنين من الشعر. والجمع وفار. قال كثير عزة: 
كأن وفار القوم تحت رحالها إذا حسرت عنها العمائم عنصل 

وقيل: الوفرة أعظم من الجمة. قال ابن سيده: وهذا غلطء 
إنما هي وفرة» ثم جمة» ثم لمة» والوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين» 
واللمة: ما ألم بالمنكبين. 

التهذيب: والوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين» وقيل : 
الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم اللمة» إلى أن قال: 
والوفرة شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. انتهى من اللسان. 

فالجواب: أن أزواج النبي يَللةِ إنما قصرن رؤوسهن بعد 
وفاته كِ؛ لأنهن كن يتجملن له في حياته» ومن أجمل زينتهن 
شعرهن . أما بعد وفاته يله فلهن حكم خاص بهنء لا تشاركهن / فيه >0١‏ 
امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض» وهو انقطاع أملهن انقطاعاً 
كلياً من التزويج» ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع» 
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه يَِِةٍ إلى الموت. قال تعالى: 
« وما كا لحكم أن تُؤد وأ رَسُولٌك لَه ولا أن تتكحوأ زوجم من بقي- بدا 
إِنَّ كَل كان عِندَ أله عَظِيمًا 9 »© واليأس من الرجال بالكلية قد 
يكون سبباً للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة» لا تحل لغير ذلك 
البتسنةم 
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عياض رحمه الله تعالى: والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن 
القرون» والذوائتب» ولعل أزواج النبى ككل فعلن هذا بعد وفاته كَل 
لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعرء وتخفيفاً لمؤنة 
رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد 
وفاته عَللِنْةِ لا فى حياته. كذا قاله أيضاً غيره» وهو متعين » ولا يظن 
وقوله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. فيه 
عليهن غيرهن ؛ لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاص بهن دون 
غيرهن»ء وقد يباح لهن من الإخلال ببعض الزينة مالا يباح 
7 200 . 8 . : 
لغيرهن'''» حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطاب» وربما 
تروجت؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة. وقد يحب بعضهم العجوز كما 
قال القائل: 
أبى القلب إلأ أم عمرو وحبها عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند 
كثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شئت فى العين واليد 
/ ولو أصبحت ليلى تدب على العصا لكان هوى ليلى جديداً أوائله 


)١(‏ كان في الأصل: «وهو قد يباح له من الإخلال... لغيره»» ولعل الصواب ما 
أثبتناه . 
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رع ه 


# قولهتعالى: # فككلوا ينها ا لا لاسن 
لْمَهِر 07> . 


الضمير في قوله: منها. را جع إلى بهيمة الأنعام المذكورة في 
قوله تغالى: « وأحكُروا أت لله 000ظ2 ي عَلَ ما رَرْقَهُم من 
بَهِيمَةِ الْأَهَلمْ » وهذا الأكل الذي أمر به هنا منهاء وإطعام البائس 
اال ل ل اوه ار و ا 

ا 00 رعو - 

ٍِ ابد ملكا لكر ين شعكير أن 4 إلى قوله : « فَكَُوأ مها وأَطْعِمُوأ 
الكل والنشة 4 الآية» ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة 
الأنعام الصادق بالبدن» وبغيرها. وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن 
داخلة في عموم الآية الأولى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يرد نص عام» ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض 
أفراده فى عمومهء ومثلنا لذلك بعض الأمثلة. وفى الآية العامة هنا 
أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقير» وفي الآية الخاصة بالبدن أمر 
بالأكل» وإطعام القانع والمعتر. 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان : 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب 

المبحث الثانى : فيما يجوز الأكل منه لصاحبه» وما لا يجوز له 
الأكل منهء ومذاهب أهل العلم في ذلك . 

أما المبحث الأول: فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل 
فى الآيتين: للاستحباب» والندب» لا للوجوب» والقرينة الصارفة 


و 
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عن الوجوب في صيغة الأمر: / هي ما زعموا من أن المشركين كانوا 
وعليه فالمعنى: فكلوا إن شئتم» ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم كما يفعله المشركون. 
وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب» 
وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب. قال: وهو اختيار ابن جرير فى 


5 


وقال القرطبي في تفسيره: فكلوا منها. أمر معناه: الندب عند 
الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق 
بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل» والإطعام بظاهر الآية» ولقوله كَِ: «فكلوا وادخروا 
وتصدقوا». 

قال إلكيا: قوله تعالى: # فَكَلُوا ها وََطْعِمُوا 4 يدل على أنه 
لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق بجميعه. انتهى كلام القرطبي . 

ومعلوم: أن بيع جميعه لا وجه لحليته» بل ولا بيع بعضهء كما 
هو معلوم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى القولين دليلاً: وجوب 
الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: 8 فَكلُوأ 
ينها في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة 
أفعل “ثدل :على :الوجوية :إلا لدليل سارف :عن الوصويي بوذكرنا 
الآيات الدالة على ذلكء كقوله: #8 مَلْسَحْدَّرِ أَلَدنَ يحالِمُونَ عَنْ أسْرِوء أن 


7 
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وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج . 

ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده 
«أن النبي كَل نحر مائة الله فأمر بقطعة لحم من كل واحدة 
/ منهاء فأكل مها وكات مز عرقها» واعق دليل واضح على أنه أراد 
ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إل وقد أكل منها أو شرب من 
مرقها. وهذا يدل على أن الأمر في قوله: 8 مكلو ينهَاك ليس لمجرد 
الاستحباب والتخيير» إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء 
وشرب مرقه دون بعضء وكذلك الإطعام» فالآأظهر فيه الوجوب. 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين: أن صيغة افعل تدل 
على الوجوب إلا لصارف عنهء وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين» 
ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب. وكذلك 
الإطعام. هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية. وقد دلت عليها 
أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل 
والإطعام» وقيل باستحيايهما. وقيل باستحباب الأكل» ووجوب 
الإطعام . والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكله» والقدر الذي 
يتصدق به» فيأكل ما شاء» ويتصدق بما شاء. وقد قال بعض أهل 
العلم : يتصدق بالنصف» ويأكل النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالى : # فظو من وَأَطْعِمُوا لكيس الْفَقِيرَ 419 قال: فجزأها نصفين 
نصف لهء ونصف للفقراء. وقال بعضهم: يجعلها ثلاثة أجزاءء يأكل 
الثلث ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث. واستدل بقوله تعالى: 


1 ع سر ١‏ سس رص وو 2ل 


« مُأ ينها وأَطْعِمُوا لاع 1 عر #6 فجزأها ثلاثة أجزاء. ثلث له 


م 


4" أضواء البيان 


وثلث للقانع» وثلث للمعتر. هكذا قالوا وأظهرها الأول. والعلم 
عند الله تعالى . 


والبائس : هو الذي أضانة البؤنن 6 :وهو الشدة: 


قال الجوهري في صحاحه: وبئس الرجل يبأس بؤساً وبئساً: 
اشتدت حاجته» فهو بائس. وأنشد أبو عمرو: 
لبيضاء من أهل المدينة لم تذق 2 بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد 

وهو اسم وضع موضع المصدر. اه منه يعني : أن البئيس في 
البيت / لفظه لفظ الوصف. ومعناه المصدر. 

والفقير معروف,» والقاعدة عند علماء التفسير: أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: 
فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو 
مرادهم بأنهما إذا افترقا اجتمعا. ومعلوم خلاف العلماء في الفقير 
والمسكين في آية الصدقة أيهما أشد فقرأء وقد ذكرنا حجج الفريقين» 
وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة البلد. ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين» 
وأن المسكين من عنده شيء لا يقوم . بكفايته قوله تعالى: # أمََا 
أَلسفِيئةُ فكت لِمسَحْكينَ يعَمَنُونَ فى البَحْر © الآية» قالوا: فسماهم مساكين» 
مع أن عندهم سفينة عاملة للإيجار 

ومما استدل به القائلون بأن المسكين أحوج من الفقير: أن الله 
قال في المسكين: « أوّمِسَكي كنا ذا مربت 00 * قالوا: ذا متربة» أي: 
لا شيء عنده» حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقرء ليس له مأوى 
إلا التراب. قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت 
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له. وقال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس» ولا غيره. 
انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن العرب تطلق الفقير على من 
عند ال لكي ومنه قول راعي نمير: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 
فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. 
وقد ناقشنا. أدلة الفريقين مناقشة تبين الصواب فى الكتاب 
المذكورء فأغنانا ذلك عن إعادته هنا. والعلم عند الله تعالى . 
وأما المبحث الثانى: وهو ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز 
فقد اختلف فيه أهل اللي وهذه مذاهبهم وما يظهر رجحانه بالدليل 
منها: 
فذهب مالك / رحمه الله وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع 05 
الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين. وقال اللخمى: كل هدي 
واجب في الذمة عن حج أو عمرة من فسادء أو متعة» أو قران؛ 
أو تعدي ميقات» أو ترك النزول بعرفة نهاراًء» أو ترك النزول بمزدلفة» 
أو ترك رمي الجمارء أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده. أما جزاء الصيدء وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما 
محلهماء ولا يؤكل منهما بعده. 
وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد 
بلوغه محله؛ وإن كان منذوراً معيناء ولم يسمه للمساقين 
أو قلده» وأشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله» ولم يأكل منه 
قبله» وإن عين النذر للمساكين» أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار 
لم يأكل منه قبل ولا بعد. 
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والحاصل: أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه 
مظلقا عجن سالك واف الكذو المعييمون السباكون حكيةه عتل 
المالكية حكم جزاء الصيدء وفدية الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد 
بلوغه محلهء ويجوز قبله؛ لأنه باقي في الذمة حتى يبلغ محله. 

وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين» كقوله: علي لله 
نذر أن أتقرب إليه بنحر هدي» فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ 
محلهء وبعده. وقد قدمنا أن هدي التطوع إن عطب في الطريق 
لا يجوز له الأكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل ذلك. هذا هو 
حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا. ولا خلاف في جواز 
الأكل من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية أن كل هدي 
جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه من شاء من غني وفقير» وكل هدي 
لم يجز له أن يأكل منهء فإنه يطعمه فقيراء لا تلزمه نفقته كالكفارة. 
وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي من الهدايا 
كما تقدم . 

ومذهب أبى حنيفة رحمه الله: أنه يأكل من / هدي التمة 
والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محله؛ أما إذا عطب هدي التطوع قبل 
بلوغ محلهء فليس لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة كما تقدم 
إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو ولا غيره من الأغنياء» بل يأكله 
الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما مذهب الشافعى رحمه الله: فهو أن الهدي إن كان تطوعاًء 
الأكل مه ماتتسحب: واستدل. تضهن لعلام وجوي الأكل بقولة: 
«والبدّت جلها لَك ين سَعَكيرٍ آله 4 قالوا: فجعلها لناء وما هو 
للانسان فهو مخير بين تركه» وأكله. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 
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واعلم: أنا حيث قلنا في هذا المبحث: يجوز الأكل» فإنا 

: الإذن في الأكل الصادق بالاستحباب» وبالوجوب؛ لما قدمنا 
من ”م في وجوب الأكل والإطعام» واستحبابهماء والفرق 
بينهما بإيجاب الإطعام دون الأكل. وكل هدي واجب لا يجوز الأكل 
منه في مذهب الشافعي» كهدي التمتع» والقران» والنذرء وجميع 
الدماء الواجبة . 

قال النووي: وكذا قال الأوزاعي» وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل من الواجب. هذا هو حاصل مذهب الشافعي. 

وأما مذهب أحمد رضي الله عنه: فهو أنه لا يأكل من هدي 
واجب إلا هدي الثم والقرانة وأنه يستحب له أن يأكل من هدي 
التطوع. وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في 
ذمته» وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه. هذا هو مشهور مذهب 
الإمام أحمد. وعنه رواية أنه لا يأكل من المنذورء وجزاء الصيد 
ويأكل مما سواهما. 

قال في المغلي: وهو قول ابن عمر» وعطاءء. والحسن» 
وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى بخلاف 
5106 

/ وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما 04> 
سوى هله الثلاثة ٠.‏ وتتدوء: مذهي ,مالك 4 'لآن ها ستو "ذلك لع يسمة 
للمساكين» ولا مدخل للإطعام فيه فأشبه التطوع . 

وقال الشافعي : لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي واجب بالإحرام 
فلم يجز الأكل منهء كدم الكفارة. انتهى من المغني . 
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فقد رأيت مذاهب الأربعة فيما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يرجحه الدليل في هذه 

المسألة: هو جواز الأكل من هدي التطوع» وهدي التمتع» والقران 

دون غير ذلك. والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد 
الوداع «أنه أهدى مائة من الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 

تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعاً. 
وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا 

مما ثبت في الصحيح أن أزواج النبي كله ذبح عنهن كَل بقراً ودخل 

عليهم بلحمه وهن متمتعات» وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن جميعاً 
مما ذبح عنهن في تمتعهن» وقرانهن بأمره مَلِلِ. وهو نص صحيح 
صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. أما غير ما ذكرنا من 

5 7 لع ه ل 5 03 8 8 4 

دخوله في عموم # فكلوأ يها لأنه لترك واجب» أو فعل محظور» فهو 

بالكفارات أشبهء وعدم الأكل منه أظهر وأحوط. والعلم عند الله 
ان 
/ مسألة فى الأضحية 
لا يخفى أن كلامنا في الهدي» وأن الآية التي نحن بصددها 


ظاهرها أنها فى الهدي» ولما كان عمومها قد تدخل فيه الأضحية. 
أردنا هنا أن نشير إلى بعض أحكام الأضحية باختصار. 


اعلم أولاً: أن الأضحية فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة» 
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وإضحية بكسرهاء وجمعها أضاحي بتشديد الياء» وتخفيفهاء 
وضحية» وجمعها ضحاياء وأضحاة وجمعها: أضحى كأرطأة 
وأرطى . 

واعلم أنه لا خلاف في مشروعية الأضحية. قال بعض أهل 
العلم: وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: # هَصلٍ ليك وانحر )4 على ما قاله 
بعض أهل التفسير من أن المراد به: ذبح الأضحية بعد صلاة العيد 
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم # فَصَّلِ لرَيِْكَ » وأن 


مره < سر و 


الأضحية داخلة في عموم ## وار 400 . 

وأما الإجماع: فقد أجمع جميع المسلمين على مشروعية 
الأضحية . 

وأما السنة فقد وردت عن النبى يَللةِ أحاديث كثيرة صحيحة فى 
مشروعية الأضعية: بومذد عر طرف هنهه ذبه كفالة (ز كاه ا ْ 

قال البخاري في صحيحه: باب أضحية النبي كَللْهَ بكبشين 
أقرنين ويذكر 5-0-6 وقال يحيى بن مدن تيت أبا أمامة بن 
سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون. 

حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: 
سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان النبى يَكلْة يضحى 
كشو ةرانا امح كني ْ ْ 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أنس «أن رسول الله كك انكفأ إلى كبشين أقرنين 
انلهة / فذبحهما بيده» وقال إسماعيل» وحاتم بن وردان» عن >٠١‏ 
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أيوب» عن ابن سيرين» عن أنس . تابعه وهيب» عن أيوب. 

وقال: حدثنا عمرو بن خالد.ء حدثنا الليث» عن يزيد» عن 
أبي الخير» عن عقبة بن عامر «أن النبي ككل أعطاه غنما يقسمها على 
فحاة: ضحايا فبقي عتود»ء فذكره لبي كله فقال: ضح به أنت» 
انتهى من صحيح البخاري. وفي لفظ له من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: «ضحى النبي كد بكبشين أملحين» فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده» وفي لفظ له عن أنس رضي الله 
عنه أيضاً «أن النبي يَلِةِ كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» ويضع 
رجله على صفاحهماء ويذبحهما بيده». انتهى منه. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة. عن أنسن قال: «ضحى النبي يِه بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع رجله على 
صفاحهما» وفي لفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: (اضحى 
رسول الله يلي بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته يذبحهما بيده 
ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما قال: وسمى وكبر» وفي لفظ 
لمسلم عن أنس عن النبي كَلةِ بمثله غير أنه قال: ويقول: «بسم الله 
والله أكبر» . 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا هرون بن معروف. حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخرء عن يزيد بن 
فسيلط» عدن عبزوة بن الربييرء عن عاشنة رضي الله عنها: «أن 
رسول الله يَلةِ أمر بكبش أقرن يطأ فى سوادء ويبرك فى سواد» وينظر 
في سوادء نات .يه لفحي به فقا لها : يا عائشة هلمي المدية» ثم 
قال: أشحذيها بحجرء ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم 
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ذبحه ثم قال: / باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة 51١١‏ 
محمد ثم ضحى به». انتهى من صحيح مسلم. والأحاديث الواردة 
في مشروعية الأضحية كثيرة معروفة. 

وقد اختلف أهل العلم في حكمهاء فذهب أكثر أهل العلم إلى 
أنها سنة مؤكدة في حق الموسرء ولا تجب عليه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وهذا مذهبنا. وبه قال أكثر 
العلماء» منهم أبو بكر الصديقء. وعمر بن الخطابء وبلال» 
وأبو مسعود البدري» وسعيد بن المسيبء وعطاءء وعلقمة» 
والأسودء ومالك.» وأحمدء وأبو يوسف. وإسحاقء» وأبو ثور. 
والمزنى»ء وداود وابن المنذر. وقال ربيعة, والليث بن سعدء» 
وأبو حنيفة والأوزاعي: هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. 
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور 
عن أبي حنيفة: أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى كلام 
النووي. 

وقال النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في وجوب 
الأضحية؛ على الموسرء فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها 
بلا عذر لم يأثم» ولم يلزمه القضاءء وممن قال بهذا: أبو بكر 
الصديق؛ وعمر بن الخطاب إلى آخر كلامه قريباً مما ذكرنا عنه في 
شرح المهذب. 

وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة 
مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وبلال» 
وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة 
وسعي ين السسيتن» وعلتمة: والأسوؤةء وعطاءء والشافعي» 
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وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك» والثوري» 
والأوزاعى» والليث» وأبو حنيفة : هى واجبة . ونقل ابن قدامة فئ 
المغنى عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه» ومذهبه هو ما نقل 
عنه النووي: من أنها سنة» ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج 
نمق + /الأن ما يذبحه هدي» لا أضحية. وقد قدمنا أن آية الحج 
لا تخلو من دلالة على ما ذهب إليه مالك» كما سيأتى إيضاحه إن 
شاء الله تعالى . 

فإذا رأيت أقوال أهل العلم في حكم الأضحيةء فهذه أدلة 
أقوالهم ومناقشتهاء ومايظهر رجحانه بالدليل منهاء على سبيل 
الاختصار. 

أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها: «أنه يك كان 
5 كك ا 1 2 اا 0 - 
يفعلها» والله يقول: 8 لَمَدَ كان لك فى رسول لَه أسُوة حَسَكةٌ * الآية . 

وقد قدمنا قول من قال من أهل الأصول: إن فعله يَكةِ الذي 
لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب. وأوضحنا 
أدلة ذلك. وذكرنا أن صاحب مراقى السعود ذكره بقوله فى كتاب 
السنة فى مبحث أفعال النبى يك : 
وكل ماالصفة فيه تجهم فللوجوب في الأصح يجعا 

وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج» وغيره من سور القرآن. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في 
صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا الأسود بن قيس: سمعت 
جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي وَل يوم النحر فقال: 
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فليذبح»). اه. قالوا: قوله: فليعد» وقوله: فليذبح» كلاهما صيغة 


ا 


وقد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب. وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسئة» 
ورجحناه بالأدلة الكثيرة الواضحة» كقوله تعالى: #8 مَلْحَدَرِ ألَذِنَ 
ينعن أسرود» الآية» / وقوله: «أَفْعَصِيْت أمرى © فسمى مخالفة 
الأمر معصية» وقوله : ## وما كن لِمَوّمِن ولا مَؤْمنَةٍ إِذا قصى الله ورسوله: أَمَرا أن 
ا 00 حَ ع ع 2 
يكْنَ م لَييرَهُ 4 الآية. فجعل أمره وأمر رسوله مانعاً من الاختيار» 
موجباً للامتئال» وكقوله يَكِةِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» الحديث إلى آخر ما قدمنا. 

وحديث جندب بن سفيان الذي ذكرناه عن البخاري أخرجه 
نصلي» فليذبح مكانها أخرى» ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله» 
آنفاً. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية: ما رواه أبو داود في سئنه: 
حدثنا مسدد» ثنا يزيد ( ح ) وثنا حميد بن مسعدة» ثنا بشرء عن 
عبد الله بن عون» عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله يكِعِ بعرفات قال: قال: «يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هى : التى يقول عنها الناس: الرجبية». اه منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
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قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. وهو كما قال الخطابي مجهول. قال فيه ابن حجر في 
التقريب: عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. اه منه. وقال فيه 
الذهبي في الميزان: عامر أبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة» له عن 
مخنف ابن سليم عن النبي كل «يا أيها الناس إن على كل بيت في 
الإسلام أضحية» وعتيرة» قال عبد الحق: إسناده ضعيف ‏ وصدقه 
ابن القطان ‏ ؛ لجهالة عامرء رواه ابن عون. اه منه. 

/ وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن 
سليم: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. خلاف التحقيق كما ترى. 
وقد قال أبو داود بعد أن ساق الحديث بسنده ومتنه كما ذكرناه عنه 
آنفاً. قال أبو داود: العتيرة: منسوخة» هذا خبر منسوخ. اه. ولكنه 
لم يبين الناسخ. ولا دليل النسخ . وعلى كل حال فالحديث ضعيف 
لا يحتج به؛ لأن أبا رملة مجهول كما رأيت من قال ذلك . 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجه 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَِخ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا». 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا الحديث: رواه أحمدء 
وابن ماجه» وصححه الحاكم. ورجح الأئمة غيره وقفه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وأقرب ما يتمسك به لوجوب 
الأضحية حديث أبي هريرة» رفعه «من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجهء» وأحمد. ورجاله ثقات. لكن 
اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي 
وكير ومع ذلك قلسن طريكها فى الأتحات .اميه 
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وذكر النووي في شرح المهذب من أدلة من أوجبها: ما جاء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِِ «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة يوم عيد» ثم قال: رواه البيهقي وقال: تفرد به 
محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. وليسا بقويين» ثم 
قال: وعن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود نفيع بن زيد بن أرقم 
أنهم قالوا: يا رسول الله (كلِ) ما هذه الأضاحي قال «سنة أبيكم 
إبراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) قالوا: مالنا فيها من 
الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة» رواه ابن ماجه» والبيهقي . 

/ قال البيهقى: قال البخاري: عائذ الله المجاشعى عن 51١6‏ 
أبي داود لا يصح 0 وأبو داود هذا ضعيف. ثم قال النووي : 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل انسخ 
الأضحى كل ذبح» وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل 
غسل» والزكاة كل صدقة» رواه الدارقطني» والبيهقيى قال: وهو 
معي زافق الحفاظ: على فعفه وعه. عائقة :تالكا :قلت» 
يا رسول الله كله أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فإنه دين مقضي» رواه 
الدارقطني والبيهقي» وضعفاه قالا: وهو مرسل. اه. كلام النووي. 
وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب. 

وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا في الترغيب في الأضحية» 
وفيا اعائية »عدي ليه عفن : ,رهد لدي فتاهو 
عمدة من قال بوجوب الأضحية. واستدلال بعض الحنفية على 
وجوبها بالإضافة في قولهم: يوم الأضحى قائلاًٌ: إن الإضافة 
إلى الوقت لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك» ولا تكون 
موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة لا يخفي سقوطه؛ لأن 
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الإضافة تقع بأدنى ملابسة» فلا تقتضي الوجوب على التحقيق» كما 
ا 


وأقوى أدلة من قال بالوجوب: هو ما قدمنا في الصحيحين من 
حديث جندب بن سفيان البجلي من أن النبي كَللهِ أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة» وأمر من لم يذبح بالذبح. وقد قدمنا دلالة الأمر 
على الوجوب, والحديث المختلف في وقفه ورفعه الذي قدمنا؛ لأن 
قوله فيه: «فلا يقربن مصلانا» يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير 
هينة» لمنع صاحبها من قرب المصلى». وهو يدل على الوجوب. 
والفرق بين المسافر والمقيم عند أبي حنيفة لا أعلم له مستنداً من 
كتاب ولا سنة. وبعض الحنفية يوجهه بأن أداءها له أسباب تشق على 
المسافرء وهذا وحده لا يكفي دليلاً؛ لأنه من المعلوم أن كل 
/ واجب عجز عنه المكلف يسقط عنه؛ لقوله تعالى: # لا بُكَلِ أنه 
دسا إلا وسعه]» . 

وأما الذين قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
فاستدلوا بأدلة منها: ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر 
المكي» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
5 سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي يِه 
قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره 
وبشره شيئاً» قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني 
أرفعه. اه. وفي لفظ عنهاء عن النبي يَكِ عند مسلم «إذا دخل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن 
ظفراً» وفي لفظ له عنها مرفوعاً «إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شعره وأظفاره». اه. 
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كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم عن النبي كَلِ من حديث 
زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ووجه الاستدلال بها على 
عدم الوجوب أن ظاهر الرواية: أن الأضحية موكولة إلى إرادة 
المضحي» ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. 

قال النووي في شرح المهذب ‏ بعد أن ذكر بعض روايات 
حديث أم سلمة المذكور ما نصه : قال الشافعي: هذا دليل أن 
التضحية ليست بواجبة» لقوله كَللِِ: وأراد. فجعله مفوضاً إلى إرادته» 
ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي . اه منه. 
وقال النووي في شرح المهذب أيضاً: واستدل أصحابنا يعني لعدم 
الوجوب بحديث ابن عباس أن رسول الله يك قال: «هن عليّ فرائض 
وهن لكم تطوع: النحرء والوترء» وركعتا الضحى» رواه البيهقي 
بإسناد ضعيف. ورواه في موضع آخر وصرح بضعفه. وللحديث 
المذكور طرق». ولا يخلو شيء منها من الضعف» / ولم يذكرها 51١1/‏ 
النووي. ثم قال النووي: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. اه. كلام 
النووي. 

وقال ابن حجر 5 فتح الباري : قال ابن حزم : لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء 
ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. 

وقد استدل لعدم وجوبها المجد في المنتقى بحديثين» 
ولا تظهر دلالتها على ذلك عندي كل الظهور. قال في المنتقى: باب 
ما احتج به في عدم وجوبهاء بتضحية رسول الله يك عن أمته. عن 
جابر قال: صليت مع رسول الله يكِِ عيد الأضحىء فلما انصرف «أتى 
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بكبش فذبحه فقال: باسم الله» والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتي» وعن علي ابن الحسين» عن أبي رافع «أن 
رسول الله يلد كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» 
فإذا صلى وخطب للناس أوتي بأحدهما وهو قائم في مصلاة فذبحه 
بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عني وعن أمتي جميعاً من شهد 
لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلوغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه 
ويأكل هو وأهله منهما» فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم 
يضحى » قل كماه ألله المؤنة برسول الله يَكْةِ والغرم . رواه أحمد. اه 


من | لمنتقي : 


وقال شارحه فى نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثين» وما فى 
معناهما على عدم الوجوب: أن تضحيته كهِ عن أمتهء وعن أهله 
تجزىء كل من لم يضحء» سواء كان متمكناً من الأضحيةء أو غير 
متمكن . ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث «على 
كل أهل بيت أضحية» يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونهاء 
فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله كَل عن غير الواجدين من أمته 
ولو سلم / الظهور المدعئ فلا دلالة له على الوجوب؛ لأن محل 
النزاع من لم يضح عن نفسه. ولا ضحى عنه غيره» فلا يكون عدم 
وجوبها على من كان في عصره يَكِةِ من الأمة مستلزماً لعدم وجوبها 
على من كان في غير عصره كٍَِ منهم. اه. من نيل الأوطار. وقد 
رأيت أدلة القائلين بالوجوبء والقائلين بالسنة. والواقع في نظرنا أنه 
ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض على 
الوجوب» ولا على عدمه؛ لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث 
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الصحيح» وبإعادة من ذبح قبل الصلاة وإن كان يفهم منه الوجوب 
على أحد الأقوال» وهو المشهور في صيغة الأمرء فحديث أم سلمة 
الذي ظاهره تفويض ذلك إلى إرادة المضحي» وهو في صحيح مسلم 
يمكن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيعة الأمر المذكور. 
وكلا الدليلين لا يخلو من احتمال. وحديث «من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا» رجح أكثر الأئمة وقفه. وقد قدمنا أن ابن حجر 
قال: إنه ليس صريحاً في الإيجاب . 

وأجاب القرطبي في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله: 
فليعد» وقوله: فليذبح» وقال: لا حجة في شيء من ذلك على 
الوجوب» وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلاًٌ» فبين 
له وجه تدارك مافرط منه. اه. محل الغرض منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى في مثل هذا 
الذي لم تتضح فيه دلالة التضوهن عاق شو دين يفاضا ينا اله 
يتأكد على الإنسان: الخروج من الخلاف فيه» فلا يترك الأضحية مع 
قدرته عليها؛ لأن النبي يك يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» 
فلا ينبغي تركها لقادر عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته. 
والعلم عند الله تعالى. 

/ فروع تتعلق بهذه المسألة 

الأول: قد علمت: أن أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم 
على أن الأضحية سنة» لا واجبة. والمالكية يقولون: إن وجوبها 
خاص به عليه . وقد علمت أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من 
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ضعف. وقد استثنى مالك» وأصحابه الحاج بمنى» قالوا: لا تسن له 
الأضحية؛ لأن مايذبحه هدي, لا أضحية. وخالفهم جماهير أهل 
العلم نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره» ولبعض 
النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى . 

قال البخاري في صحيحه: باب الأضحية للمسافر والنساء: 
حدثنا مسددء حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى يَلِهِ دخل عليها وحاضت بسرف 
قبل أن تدخل مكةء وهي تبكي» جني وفيه: «فلما كنا بمنى 
أتيت بلحم بقر فقلت: ما.هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله يلل عن 
أزواجه بالبقر». اه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة»؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خصرجنا مع 
رسول الله يك عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحج وعمرة؛ ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله كلل 
بالحج» الحديث بطوله. وفيه فقالت: «وضحى رسول الله يه عن 
نسائه بالبقر». اه. من صحيح مسلم. قالوا: فقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يك ضحى عن نسائه 
ببقر يوم النحر بمنى» وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية 
للحاج بمنى . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين دليلاً عندي في 
هذا الفرع / قول مالك وأصحابه وإن خالفهم الجمهورء وأن الأضحية 
لا تسن للحاج بمنى» وأن ما يذبحه هديء. لا أضحية. وأن 


سورة الحج 1" 


الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً لا تنهض به 
الحجة على مالك وأصحابه. 

ووجه كون مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم هو أن القرآن العظيم دال عليهء ولميثبت 
ما يخالف دلالة القرآن عليه سالماً من المعارض من كتاب أو سنة. 

ووجه دلالة القرآن على أن ما يذبحه الحاج بمنى: هديء. 
لا أضحية هو ما قدمناه موضحاً؛ لأن قوله تعالى: #8 وَأَدِّن فى ألنّاسس 
ا ل ين كي كي عيبي 89 

هدوم 0 نم لف ياو مودي جما ا 

0 الاية. فيه معنى : أذن في الناس بالحج : 
يأتوك مشاة وركباناً م8 منها: شهودهم منافع لهمء 00 
ذكرهم اسم الله : «عَلَ مَارَرَقَهُم يَْبهِيِمَةٍ الْأنْعدر » عند ذبحها ثقز 
إلى الله والذي يكون من حكم التأذين فيهم بالحج حتى يأتوا مشاة 
وركبانًء ويشهدوا المنافع ويتقربوا بالذبح إنما هو الهدي خاصةء 
دون الأضحية؛ لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته 
في أي مكان شاءه من أقطار الدنياء ولا يحتاج ذ فى التقرب بالأضحية 
إلى إتيانهم مشاة وركباناً من كل فج عق قالاية ظاهرة في الهدي. 
دون الأضحية» وما كان القرآن أظهر فيه وجب تقديمه على غيره. 

أما الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه: «أنه ضحى ببقر عن 
نساته يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه» فلا تنهض به الحجة. 
لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات» وأن ذلك البقر 
هدي واجبء وهو هدي التمتع المنصوص عليه فى القرآن. وأن 
عائشة منهن قارنة» والبقر التي ذبحتعنهن هدي ا سواء قلنا: 
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إنها عكر اك بوور ا 0 
الصحيحةء /أو كان بالا شتراك مع غيرها في بقرة» كما قال به 
بعضهم. وأكثر الروايات ليس فيها لفظ: ضحىء بل فيها: أهدى. 
وفيها: ذبح عن نسائه. وفيها: نحر عن نسائه فلفظ ضحى من تصرف 
بعض الرواة للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى هدي 
تمتع بالنسبة لغير عائشة» وهدي قران بالنسبة إليها » كما هو معلوم 
بالأحاديث الصحيحة التي لا نزاع فيها. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن 
ظاهر القرآن مع مالك» والحديث ليس فيه حجة عليه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهن بعد ذكره رواية ضحى المذكور ما نصه: والظاهر 
أن التصرف من الرواة؛ لأنه في الحديث ذكر النحر» فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن 
اعتمر من نسائه» فقويت رواية من رواه بلفط أهدى» وتبين أنه هدي 
التمتعء فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل 
منى. اه. محل الغرض من فتح الباري. وهو واضح فيما ذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني: اعلم أن من ذبح أضحية قبل أن يصلي إمام 
المسلمين صلاة العيدء فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية»ء وإنما 
حاتااان حبعها عا لحو ا كلها جر و7010 وليست بشاة نسك 
وهذا ثابت ذ في الصحيح عنه وَكِلة. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء» حدثنا 
غندرء» حدثنا شعبة» 5 زبيد اليامي» عن الشعبى» عن البراء 
رضي الله عنه قال: قال النبي يكلِ: «إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا 
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أن نُصليء ثم نرجع فننحرء من فعل فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل 
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». اه. محل 
الغرض منه. وفي لفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك / رضي الله 5177 
عنه قال: قال النبي عل «من ذبح قبل الصلاة» فإنما ذبح لنفسهء 
ومن ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». اه. 
وفي لفظ للبخاري عن أنس بن مالك أيضاً قال: قال النبي كَلِِةِ يوم 
النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» الحديث. وفي لفظ للبخاري 
من حديث البراء عنه عَكِلةِ قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكهء. وأصاب سئة 
المسلمين». اه. 

وقد قدمنا في حديث جندب بن سفيان البجلي أن النبي كل قال: 
«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» الحديث. إلى غير هذا 
من الروايات بمعناه في صحيح البخاري. وكون الأضحية المذبوحة 
قبل الصلاة لا تجزىء صاحبها الذي ذكرنا في صحيح البخاري» 
أخرجه مسلم أيضاً من حديث جندب بن سفيان البجلي» والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . فهذه الأحاديث المتفق عليها 
من جندب» والبراء» وأنس: نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته 
قبل صلاة الإمام صلاة العيد أنها لا تجزئهء وإن كان الإمام الأعظم 
هو إمام الصلاة فلا إشكال» وإن كان إمام الصلاة غيره» فالظاهر أن 
المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث أنها يشترط لصحتها أن 
تكون بعد الصلاة. وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام 
الأعظم أو غيره. والعلم عند الله تعالى. 

والأظهر: أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد 


يفن 
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أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلى فيه الإمام صلاة العيد عادة» 
ثم يذبح. والله تعالى أعلم. 

وقد جاء في صحيح مسلم وغيره - ما يدل على عدم إجزاء 
ما نحر قبل نحره يَلِلِ. وظاهره أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون 
/ بعد الصلاة» وبعد نحر الإمام. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء. والأظهر أن 
السن التي تجزىء في الأضحية هي التي تكون مسنة» فإن تعسرت 
المسنة أجزأته جذعة من الضأن. 
حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يبعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». اه. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث ما نصه: قال العلماء: 
المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على مانقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري وغيره» من أصحايبنا عن الأوزاعي أنه قال: يجرىء الجذع 
من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع 
من الضأن فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء سواء وجد غيره 
أو لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد 

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحبياب 
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والأفضل» وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنةء فإن 
عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة ضأنء وأنها 
لا تجزىء بحال. 

وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزو 
الجذع من الضأن. مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا 
من الاستحباب. والله أعلم... إلى أن قال: والجذع من الضأن: 
ما له سنة تامة. هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل 
اللغة وغيرهمء وقيل: ماله ستة أشهر. /وقيل: سبعة» وقيل: 74+ 
ثمانية» وقيل: ابن عشرة. حكاه القاضى» وهو غريب . 

وقبل:" إن كان متولذا من تريح شابينفسنة اشتهر» وإن كان من 

وقال في شرح المهذب: ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح 
الأوجه. . . إلى آخر الأوجه التي ذكرها في شرح مسلم . وتقدم نقلها 
عنه آنفاً. 

وقال أيضاً: وأما الثنى من الإبل فما استكمل خمس سنين» 
ودخل ف السادسة. وروى حرملة عن الشافعى أنه الذي استكمل 
ست سئين »2 ودخل فى السابعة. 

قال الروياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإن توهمه بعض 
أصحابناء ولكنه إخبار عن نهاية سن الثني. وما ذكره الجمهور بيان 
لابتداء سنه. وأما الثني من البقر فهو ما استكمل سنتين» ودخل فى 
الثالثة . 
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وروى حرملة عن الشافعي» أنه ما استكمل ثلاث سئين » ودخل 
في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي الأول. وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم. والثني من المعز فيه 
وجهان: أصحهما: ما استكمل سنتين. والشاني: ما استكمل 
سنة. اه منه. 

وقد علمت أن الثني هو المسن. 

قال ابن الأثير في النهاية في الجذع: هو من الإبل ما دخل في 
البقر فى الثالثة» ومن الضأن: ماتمت له سنة» وقيل: أقل منها. 
ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. اه. منه. 

وقال ابن الأثير في النهاية أيضاً: الثنية من الغنم ما دخلت في 
السنة الثالثة») ومن البقر كذلك» ومن الوبل : فى السادسة» والذكر 
ثني. وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية» 
ومن البقر فى الثالثة . 

/ وقال ابن الأثير في النهاية فى المسنة» قال الأزهري: البقرة 
والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء ويثنيان في السنة الثالثة. 

وقال الجوهري في صحاحه : الجذع قبل الثني» وا لجمع 
جذعان وجذاع» والأنثى: جذعة» والجمع: جذعات. تقول منه لولد 
الشاة في السنة الثانية» ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» وللإبل 
في السنة الخامسة: أجذع. والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت 
ولا تسقطء وقد قيل في ولد النعجة: إنه جذع فى ستة أشهير» 
أو تسعة أشهر. وذلك جائز في الأضحية. انتهى منه. 
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وفى القاموس َ والثنية : الناقة الطاعنة فى السادسة. والبعير 
ثني» والفرس الداخلة في الرابعة» والشاة في الثالثة كالبقرة. اه 


منة . 


الأضحية لا تكون إلا بمسنة» وأنها إن تعسرت فجذعة من الضأن» 
فمن ضحى بمسنة» أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته 
واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك» وهذه مذاهبهم وأدلتها. 

فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن المجزىء فى الضحية 
جذع الضأن» وثني المعزء والبقرء والإبل. وجذع الضأن عندهم هو 
ما أكمل سنة على المشهورء وثني المعز عندهم هو ما أكمل سنةء 
ودخل في الثانية دخولاً بيّنآء فالدخول في السنة الثانية» دخولاً بيّنآ 
هو الفرق عندهم بين جذع الضأن» وثني المعز. 

ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية: 
أن جذع الضأن عندهم لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على 
إجزائها في صحيح مسلم, وأن الثني ثبت إجزاؤه مطلقاًء وتحديدهم 


له فى المعز / بما دخل فى الثانية دخولاً بِيّناً من تحقيق المناط. 75+ 


عندهم. والثني عندهم من الإبل: ابن خمس سنين» والذكر والأنثى 
موا 

ومعلوم أن الذكورة» والأنوثة في الضحايا والهداياء» وصفان 
طرديان» لا أثر لواحد منهما في الحكم فهما سواء. 


يفن 
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وقال بعض المالكية: إن الثني من البقر: ابن أربع سنين. 
والظاهر: أنه غير مخالف للقول الأول» وأن المراد به ابن ثلاث 
ودخل في الرابعة. 

وقال ابن حبيب من المالكية: والثني من الإبل ابن ست سنين. 
والظاهر أيضاً أنه غير مخالف للقول الأول؛ لأن المراد به ابن خمس» 
ودخل في السادسة. 

قن قبل “ظام 77" :سلب أن «جدعة الضظآن: المتصوصض 
عليها في حديث جابر عند مسلم لا فرق بينها وبين الجذع الذكر؛ لأن 
الذكورة والأنوثة في الهدايا والضحايا وصفان طرديان» لا أثر لهما في 
الحكمء ولكن ظاهر الحديث يدل على أن جذعة الضأن الأنثى 
المذكورة في الحديث لا يذبحها إلا من تعسرت عليه المسنة» التي 
هي الثنية ؛ لأنالفظ الحذيك النتقدم الآ تذيحوا إلا مسعة إلا أن يحسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 

فالجواب: أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزىء 
إلا«عند تعميرا المنية وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء 
سواء عسر وجود المسنة» أو لم يعسر. وجمهور أهل العلم خالفوا 
ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين إلا ما روي عن ابن عمرء 
والزهري من أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء مطلقاً؛ لظاهر هذا 
الحديث . 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم هذا ما نصه: قال العلماء: 
المسنة / هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 


)١(‏ كذافى الأصل. 


سورة الحج انك 


الأحوال. وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري» وغيره من أصحابنا أنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن 
فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزرىء » سواء وجد غيره أو لا 
لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على 
الاستحباب» والأفضل» وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلآّ مسنة» 
فإن عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأنء 
وأنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» وابن 
عمر» والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه. فتعين تأويل الحديث 
على ما ذكرنا من الاستحباب . والله أعلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث ظاهر فى أن جذعة 
الضأن لا تجزىء إلا إذا تعسر وجود المسنة» لأن قوله تَلِ في هذا 
الحديث الصحيح: «لا تذبحوا إلأ مسنة» نهي صريح عن ذبح غير 
المسنة التي هي الثنية. والنهي يقتضي التحريم» كما تقرر في الأصول 
إل إذا وجد صارف عنه» وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن 
لاتجرىء إلا عند تسن السدينة كما ترف وسيأتي إن شاء الله إيضاح 
بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة» ومناقشة 
أدلتهم . 

وأما مذهب الشافعى رحمه الله فى هذه المسألة فهو أن الجذع 
لا يجزىء إلا من الضأن خاصة» والجذع من الضأن والجذعة عنده 
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وأما غير الضأن فلا يجزىء عنده منه إلا الثنية» أو الثنى. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم» واللغة في سن الجذعء والثني» والتعدعة 
/ والثنية. والوجه الذي حكاه الرافعي أن جذع المعز يجزىء عند 
الشافعية غلط كما صرح به النووي. 

وأما مذهب أبي حنيفة فهو كمذهب الشافعي. وهو جواز 
التضحية بالجذع من الضأن خاصة. وبالثني من غير الضأن» وهو 
المعز والإبل والبقر. 

وقال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي 
ما نصه: والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء. وذكر 
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني من الضأن والمعز ابن سنة» 
ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين. وفي القرب: 
الجذع من البهائم قبل الثني إل أنه من الإبل قبل السنة الخامسة. ومن 
البقر والشاة في السنة الثانية»؛ ومن الخيل في الرابعة. وعن الزهري 
الجذع من المعز لسنة» ومن الضأن لقمانية أشهن: اه منه. 

والأصح: هو ما قدمنا في سن الجذع والثني عن الفقهاءء 
وأهل اللغة. 

ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي حنيفة والشافعي» فلا يجوز 
عنده الجذع إلا من الضأن خاصة» ولا يجوز من غير الضأن إلا 
التي ا اال ودخل في السابع» 
وثني المعز عندهم إذا تمت له سنةء ودخل في الثانية» وثني البقر 
عندهم إذا تمت له سنتانء» ودخل في الثالثة. وثني الإبل عندهم إذا 
تمت له خمس سنين» ودخل في السادسة. قالهدابن قدامة 


في | لمغني . 
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وقال أيضاً: قال الأصمعى» وأبو زياد الكلابى» وأبو زيد 
الأنصاري: إذ مضت السنة التخابية على العيرة فين السادسة» 
وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» ونرى أنه إنما سمى ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيتيه . 
وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ككل قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» ومسنة البقر التي لها سنتان. وقال وكيع: الجذع من الضأن 
يكون / ابن سبعة أشهر . انتهى كلام المغني . 

وقد عرفت مذاهب الأئمة الأربعة في السن التي تجزىء ضحية 
من بهيمة الأنعام» وأنهم متفقون على إجزاء جذع الضأنء والثني من 
غيره مع بعض الاختلاف الذي رأيت في سن الجذع والثني. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي: هو ما عليه 
جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ أنه لا يجزىء في 
الأضحية الجذع إلا من الضأن خاصة؛ ومن غير الضأن وهو المعزء 
والإبل والبقر لا يجزىء إلا الثئنى» فما فوقه. والذكر والأنثى سواء 
في الهدايا والأضاحيء» كما 5 

والتأويل الذي قدمنا عن النووي في حديث جابر في قوله َكل 
«لا تذبحوا إل مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» أنه 
متعين بحمله على الاستحباب» والأفضل يظهر لي أنه متعين» كما 
قاله التوووالرينة الضارفقة عن ظاهر بحديك حابر المذكور خنين 
مسلم هي أحاديث أخر جاءت من طرق عن النبي طكَكِ أن الجذع من 
الضأن يجزىء. وظاهرها ولو كان المضحى قادراً على المسنة. 
وسنذكرها هنا بواسطة نقل المجد في المنتقى؛ لأنه ذكرها في محل 


واحد. 


فمنها: مارواه الإمام أحمد والترمذي» عن أبي هريرة 


ل 


"٠ 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكِلْةِ يقول: انعم أو نعمت 
الأضحية: الجذع من الضأن». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجهء عن أم بلال بنت 
هلال» عن أبيها أن رسول الله يكلخِ قال: «يجوز الجذع من الضأن 
ضحية) . 

ومنها: ما رواه أبو داودء وابن ماجه. عن مجاشع بن سليم أن 
النبي يلد كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» . 

ومنها: ما رواه النسائى» عن / عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: «ضحينا مع رسول الله يكِخِ بالجذع من الضأن». اه. بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء فتصلح بمجموعها 
للاحتجاج»؛ وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل بها إلا ما نقل 
عن ابن عمرء والزهري. 

وقد دل حديث جابر المذكور عند مسلم على أن الجذع من غير 
الضأن لا يجزىء» وهو كذلك» وحديث البراء بن عازب الثابت فى 
الصحيحين أن النبي يَكِةِ قال لأبي بردة «ضح بجذعة من المعزء ولن 


قال البخاري فى صحيحه : باب قول النبى عَلِلِدِ لأبى بردة: 
«ضح بالجذع من المعزء ولن تجزىء عن أحد بعدك». 
حدثنا مسددء حدثنا خالد بن عبد الله» حدثنا مطرفء» عن 
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يقال له: أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله تلم «شاتك شاة 
لحم فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: 
اذيحها ولا تصلح لغيرك». اه منه. وفي لفظ للبخاري من حديث 
البراء «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وكذلك هي في بعض ألفاظ مسلم 
في حديث البراء المذكور «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وفي لفظ عند 
مسلم من حديث البراء «ضح بها ولا تصلح لغيرك» وفي لفظ له عنه 
«ولا تجزىء جذعة عن أحد بعدك). 

والروايات بأن النبي كك رخص لأبي بردة في التضحية بعناق 
جذعة من المعز. وصرح بأنها لا تجزىء عن أحد بعده معروفة في 
الصحيحين وغيرهما وهي دليل على أن جذع المعز لا يجزىء. فمن 
قال من أهل / العلم بأنه يجزىء رد قوله بهذا الحديث الصحيح. 57١‏ 
المصرح بأن جذعة المعز لا تجزىء عن أحد بعد أبي بردة. 

فإن قيل: جاء فى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر 
رضي انان القتى كله اعمط انبا قمييا على صجابته 
ضحاياء فبقي عتود فذكره النبي كَلِ فقال: ضح به أنت» وهذا لفظ 
البخاري في صحيحهء وفي لفظ لمسلم عن عقبة بن عامر الجهنى 
المذكور رضي الله عنه قال: «قسم النبي ككَةِ فينا ضحايا فأصابني 
جذع» فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال: ضح به؛. اه منه. 

وروايات هذا الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر: أن 
النبي كك أمره أن يضحي بجذع المعز؛ لأن العتود لا تطلق إلا على 
ولد المعزء والروايات مصرحة بأن المذكور جذع. وقال ابن الأثير 
في النهاية: والعتود من ولد المعز إذا قوي ورعى» وأتى عليه حول. 
وهذا حديث متفق عليه» فيه الدلالة الصريحة على جواز التضحية 


ف 
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بجذع المعز. وذكر ابن حجر في الفتح: أن البيهقي ذكر زيادة في 
حديث عقبة بن عامر المذكور عن النبي كله أنه قال لعقبة: 
«ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وقال ابن حجر: إن الطريق التى 
روى بها البيهقي الزيادة المذكورة صحيحة وإن حاول بعضهم 
0-0 5 |. 

فالجواب: أن الجمع بين ما وقع لأبي بردة» وعقبة بن عامر 
أشكل على كثير من أهل العلم» ويزيده إشكالا أن الترخيص في 

قال ابن حجر في الفتح: فقد أخرج أبو داودء وأحمد» 
وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد «أن النبى يِه أعطاه 
عتوداً جذعاً فقال: ضح به. فقلت: إنه جذع أفأضحي؟ قال: نعم 
ضح به فضحيت به» لفظ أحمد. . . إلى أن قال: وفي الطبراني في 
أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من 
حديث عائشة. وفي سنده ضعف. ولأبي يعلى» والحاكم من حديث 
أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله يِكِِ هذا جذع من الضأن 
قال: «ضح به فإن لله الخير». انتهى بواسطة نقل ابن حجر في فتح 

وإذا عرفت أن في الأحاديث المذكورة إشكالاً» فاعلم: أن 
الحافظ في الفتح تصدى لإزالة ذلك الإشكال». فقال في موضع بعد 
سوقه الأحاديث التى ذكرنا: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» 
وبين حديثي أبني بردة؛ وعقبة» لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء 


سورة الحج 64 


الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزىء» واختص 
أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك. وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس 
زعم أن هؤلاء شاركوا أبا بردة وعقبة في ذلك» والمشاركة إنما وقعت 
في مطلق الإجزاءء لا في خصوص منع الغير. انتهى محل الغرض 
منه بلفظه. ومقصوده: أن النبي يَكِِ لم يقل لأحد ممن رخص لهم 
في التضحية بجذع المعز «ولن تجزىء عن أحد بعدك) إلا 
لأبي بردة» وعقبة بن عامر على ما رواه البيهقي» والذين لم يقل 
لهم: ولن تجزىء عن أحد بعدك. لا إشكال في مسألتهم». لاحتمال 
أنها قبل تقرر الشرع بعدم إجزاء جذع المعزء فبقي الإشكال بين 
حديث أبي بردة» وحديث عقبة. وقد تصدى لحله ابن حجر في 
الفتح أيضاً فقال في موضع: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل 
منهما في وقت واحدء أو تكون خصوصية الأول نسخثت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاً. اه محل الغرض /منه. وقال في #م> 
موضع آخر: وإن تعذر الجمع الذي قدمته» فحديث أبي بردة أصح 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الجمع الذي ذكره ابن 
حجرء فالظاهر عندي: أنه لا يصح. وقوله: لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع غلط مئه رحمه اللّه» بل وقع في السياق التصريح 
باستمرار المنع؛ لأن قوله يَلهِ: «ولن تجزىء عن أحد بعدك») صريح 
في استمرار منع الإجزاء عن غيره؛ لأن لفظة «لن» تدل على نفي 
الفعل في المستقبل من الزمن» فهي دليل صريح على استمرار عدم 
الإجزاء عن غيره في المستقبل من الزمن. ويؤيد ذلك أن قوله: «عن 
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أحد بعدك» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل أحد في كل وقت» 
كما ترى. 

والصواب: الترجيح بين الحديثين» وحديث أبي بردة لا شك 
أن لفظة «ولن تجزىء عن أحد بعدك» فيه أصح سنداً من زيادة نحو 
ذلك في حديث عقبة» فيجب تقديم حديث أبي بردة على حديث 
عقبة» كما ذكره ابن حجر في كلامه الأخير. والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: ذكر جماعة من علماء العربية أن لفظة: «لن». 
لا تدل على تأبيد النفي . 

قال ابن هشام في المغني في الكلام على «لن» ولا تفيد توكيد 
النفىء خلافاً للزمخشري في كشافهء» ولا تأبيده خلافاً له في 
مرج وكلاهما دعوىئ :اد دلول : قيل: ولو كانت للتأبيد» لم يقيد 
منفها باليوم في َلنأَكَِم ْم إنيً 49 ولكان ذكر الأبد في 
ون يس يكير بد تكراراً والأصل عدمه . اه محل الغرض منه. 

1-0 أن قول الزمخشري بإفادة «لن» التأبيد يجب رده؛ 
لأنه يقصد / به استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة زاعماً أن قوله 
لموسى: 9 أن تَرنن »© تفيد فيه لفظة «لن» تأبيد النفي» فلا يرى الله 
عنده أبداً لا فى الدنياء ولا فى الآخرة. وكا اعدف م لى عر رقن 
نالل تروي التسومي السحيحة من الثر اناف وال عاديف: المسيطة 
الكثيرة التي لا مطعن في ثبوتها. 5 بينا مراراً أن رؤية الله تعالى 
بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ولو كانت ممنوعة عقلاً في 
الدنيا لما قال نبي الله موسى: ‏ رَتَ أ أنظرٌ إِليكَْ» لأنه لا يجهل 
المحال في حق خالقه تعالى» وأنها ممنوعة شرعاً فى الدنيا ثابتة 
الوقوع في الآخرة» وإفادة «لن» التأبيد التي زعمها الزمخشري في 
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الآية تردها النصوص الصحيحة الصريحة فى الرؤية فى الآخرة» 
ولا ينافي ذلك أن تفيد «لن» التأبيد في موضع لم يعارضها فيه نص . 

وبالجملة فقد اختلف أهل العربية فى إفادة «لن» تأبيد النفى 
حيث لم يصرف عنه صارف» وعدم إفادتها لذلك» فعلى القول بأنها 
تفيد التأبيد فقوله يكِْمِ لأبي بردة: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» يدل 
على تأبيد نفي الإجزاء. كما ذكرناء وعلى عدم اقتضائها التأبيد» 
فلا تقل عن الظهور فيه حتى يصرف عنه صارف. وبذلك كله تعلم 
أن الجمع بين حديث أبي بردة» وحديث عقبة بن عامر كالمتعذر» 
فيجب الترجيح. وحديث أبي بردة أرجح . والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرنا في هذا الفرع هو حاصل كلام أهل العلم في 
السن التى تجزىء فى الضحايا. 

الفرع الرابع: اعلم: أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل» والبقرء والضأن» والمعز بأنواعهاء لقوله 
تعالى: # ويحكروا سم أله ف أَيَامِ / مَصَلُومَتٍ عَلَّ مَا وَرَقَهُم من وعه 
بَهِيمَةٍ الْأَنْلمٌ »> فلا تشرع ا لتضحية بالظباء» ولا ببقرة الوحش» 
واخبار لحان نكل 

والظاهر أنه كذلك كما عليه جماهير أهل العلم» فما روي عن 
الحسن بن صالح من أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة» والظبي عن 
واحدء خلاف التحقيق. وعن أصحاب الرأي: أن ولد البقرة الإنسية 
يجزىء وإن كان أبوه وحشياً. وعن أبي ثور: يجزىء إن كان منسوباً 


إضن 
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إلى بهيمة الأنعام. والأظهر: أن المتولد من بين ما يجزىء وما 
لا يجزىء. لا يجزىء بناء على قاعدة تقد تقديم الحاظر على المبيح . 
ومعلوم أنها خالف فيها بعض ض أهل الأصول. وعلى كل حال فالأحوط 
أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام؛ لظاهر الآية الكريمة. 

الفرع الخامس: اعلم: أن أكثر أهل 000 أفضل أنواع 
الأضحية: البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة. والضأن أفضل من المعز. 
وسيأتي الكلام على حكم الاشتراك في الأضحية ببدنة» أو بقرة إن 
شاء الله وكون الأفضل البدنة» ثم البقرة» ثم شاة الضأن» ثم شاة 
المعز. 

قال النووي في شرح المهذب: هو مذهبناومذهب 
أبي حنيفة» وأحمدء وداود. وقال مالك: أفضلها الغنم» ثم البقر» 
ثم الإبل. قال: والضأن أفضل من المعزء وإنائها أفضل من فحول 
المعزء وفحول الضأن خير من إناث المعزء وإناث المعز خير من 


الإبل» والبقر. وقال بعض أصحاب مالك: الإبل أفضل من البقر. 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في أفضل ما يضحى به من بهيمة 
الأنعام / فاعلم أن الجمهور الذين قالوا: البدنة أفضل» ثم البقرة» ثم 
الشاة احتجوا بأدلة: 

منها: أن البدنة أعظم من البقرة» والثرة إعطو من الشاة» والله 


تعالى يقول: 8 ذَلِكَ وَمَن يُعَظِم سعكير آله فَإِنّهَا من تقوف الْلُوب 29 4 
الآية. 


ومنها: ما قدمنا ثابتاً في الصحيح: أن البقرة والبدنة كلتاهما 
تجزىء عن سبعة في الهدي, فكل واحدة منهما تعدل سبع شياه. 
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وكونها تعدل سبع شياه دليل واضح على أنها أفضل من شاة واحدة. 

ومنها: ما رواه الشيخان, والإمام أحمدء وأصحاب السئن» 
غير ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» 
فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب 
بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر». اه. 
قالوا: ففي هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة على أن البدنة 
أفضل» ثم البقرة» ثم الكبش الأقرن» ووجهه ظاهر. 

واحتج مالك وأصحابه على أن التضحية بالغنم أفضل بأنه كَل 
كان يضحي بالغنم لا بالإبل ولا بالبقر. وقد قدمنا الأحاديث بتضحيته 
بكبشين أقرنين أملحين» وتضحيته بكبش أقرن يطأ في سواد»ء ويبرك 
في سوادء وينظر في سواد. وكلها ثابتة في الصحيح كما قدمنا 
أسانيدها ومتونها. قالوا: وهو يك لا يضحى مكرراً ذلك عاماً بعد 
عام إِلآّ بما هو الأفضل في الأضحية. فلو كانت التضحية بالإبل» 
والبقر أفضل لفعل كَكِةِ ذلك الأفضل . 

/ قالوا: فإن قيل: أهدى في حجته الإبل» ولم يهد الغنم . ف 

فالجواب: أنه أهدى الغنم أيضاً فبعث بها إلى البيت» ولو 
سلمنا أن الإبل أفضل في الهدي» فلا نسلم أنها أفضل في الأضحية. 
والمالكية لا ينكرون أفضلية الإبل في الهدي» وإنما يقولون: إن الغنم 
أفضل في الأضحية» ولكل من الغنم والإبل فضل من جهة» فالإبل 
أفضل من حيث كثرة لحمهاء والغنم أفضل من حيث إن لحمها 
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أطيب» وألذ. وعند المالكية فلا مانع من أن يراعى كل واحد من 
الوصفين في نوع من أنواع النسك. 

ودليل الجمهور ظاهر» لكن دليل المالكية أخص في محل 
النزاع ؟ لأنه كك لم يضح إلا بالغنم» والخير كله في اتباعه في أقواله. 
وأفعاله. وما جاء عنه من تفضيل البدنة» ثم البقرة» ثم الكبش 
الأقرن» لم يأت في خصوص ا ولكن فعله و في خصوص 


الأضحية» والله تعالى يقول: 8 لَقَدْ كَنَلَح فى رسول الله أسوة حسَكةٌ 4 . 
والحاصل: أن لكل من القولين وجهاً من النظر. والله تعالى 


واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بأن تضحيته يكل 
بالغنم لبيان الجوازء أو لأنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة 
ولا بقرة» وإنما تيسرت له الغنم. هكذا قالوا. وظاهر الأحاديث تكرر 
تضحيته كَل بالغنم . وقد يدل ذلك على قصده الغنم دون غيرها؛ لأنه 
لو لم يتيسر له إل الغنم سنة فقد يتيسر له غيرها في سنة أخرى. والله 
تعالى أعلم . 

فإن قيل: روى البيهقي عن ابن عمر كان وَكِيِ يضحي بالجزور 
أحياناء وبالكبش إذا لم يجد الجزور. 

/ فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطأ قال ما نصه: 
وحديث البيهقي عن ابن عمر كان َيِه يضحي بالجزور أحياناً» 
وبالكبش إذا لم يجد الجزور. ضعيف. ووس روات 
وفيه مقال. اه منه . وقد روى البيهقي ذ فى السئن الكبرى» عن 
أبي أمامة» وعبادة بن الصامت رضي الله ييا عن النبي وَل أنه 
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قال: «خير الضحايا الكبش الأقرن». اه منه. وقد ذكر النووي أن فيه 
ضعفاً. ولاشك أنه تقويه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه يَلٍِ 
بالمداومة على التضحية بالكبشين الأقرنين» أو الكبش الأقرن». كما 

الفرع السادس: اعلم: أن جمهور أهل العلم: أجازوا اشتراك 
سبعة مضحين في بدنة» أو بقرة» بأن يشتروها مشتركة بينهم» ثم 
يهدوا بهاء أو يضحوا بها عن كل واحد سبعها. 
الفرق في ذلك بين الهدي. والأضحية. 

وخالف مالك وأصحابه الجمهورء فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة 
مشتركةء ولا بقرة» وإنما يملكها واحد. فيشرك غيره معه فى 
الأجر. أما اشتراكهم في ملكها فلا يجزىء عند مالك لا في الأضحية 
ولافي الهدي الواجب. وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من 
أصحابه . 

واعلم : أن مالكاً رحمه الله حمل أحاديث اشتر تراك السبعة في 
البدنة والبقرة على الاشتراك في الأجرء بأن يكون المالك واحداّء 
ويشرك غيره معه فى الأجرء لافى ملك الرقبة. وظاهر الأحاديث فيه 
الدلالة الواضحة على الاشتراك في الملك. / وأجاز مالك للرجل أن وم> 
يضحى بالشاة الواحدة» ويشرك معه أهله فى الأجر. 

وقد قدمنا في الصحيح أن النبي ككلِةِ ذبح كبشاً وقال: «اللَّلهِم 
تقبل من محمد وآل محمد». 


والحاصل : أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتر اك 
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مالكين في شاة الأضحية. أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه 
بالشاةء ويتوني اشتراك أهل بيته معه في الأجرء وأن ذلك يتأدى به 
الشعار الإسلامي عنهم جميعاًء فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لدلالة 
النصوص الصحيحة عليه» كالحديث المذكور آنفاً وغيره» كحديث 
أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله بلِهِ يضحي بالشاة 
عنه» وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى الناس» فصار 
كما ترى. قال في المنتقى: رواه ابن ماجهء والترمذي» وصححه. 
قال شارحة في" النيل: وأخرجه مالك في الموطأ. إلى غير ذلك من 
الأحاديث . والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو 
كانوا أكثر من سبعة» كما هو ظاهر النص» وكما صرح به المالكية 
وغيرهم. واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة: وهي سكناهم مع 
المضحي» وترابتيع عند وإنفاقه عليهمء » وإن تبرعا. اوداع بن 
الشروط مستتنداً من الوحي إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط في 
مييق الأهل ح وآن اهل الرجل نهو ها اجشيع ليه الأوصاف البلذلة 
ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث 
المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة في بدنة أو بقرة في عمرة 
الحديبية» وفي الحج؛ لأن ذلك الاث الا يادي اراي 
الرقبة. وظاهر الأحاديث أنهم لم تد تجتمع فيهم الشروط المذكورة. 
والعلم عند الله تعالى. 


وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحى وأهله . قال 
ابن قدامة فى المغنى: نص عليه أحمدء وبه قال مالك. والليث 
والأوزاعي. وإسحاق» / وروي ذلك عن ابن عمر» وأبي هريرة » ثم 
قال: وكره ذلك الثوري» وأبو حنيفة ؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر 
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من واحدء فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالأخبيين. اه 
ينه د والتفديتك التعقى له المتكور سصعة على عه خخالتةة 


الفرع السابع : اعلم أنا قدمنا وقت الأضحية والهدي وأقوال 
أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. وقد قدمنا حديث 
أم سلمة» عند مسلم المقتضي أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن 
يحلق شيئاً من شعره. ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر 
ذي الحجة» حتى يضحي . وظاهر الحديث تحريم ذلك؛ لأن في لفظ 
الحديث عند مسلمء عن أم سلمة عنه يَكلِِ «فلا يأخذن شعراء 
ولا يقلمن ظفراً» وفي لفظ له عنها عنه كلِ: «فلا يمس من شعره 
وبشره شيئاً) وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن 
حلق الشعرء وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن 
يضحي» والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه» 
كما تقرر في الأصول. وقال الشافعية والمالكية» ومن وافقهم: إن 
الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأن المضحي 
ليبس بمحرم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث» 
ولأنه يك يقول: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» والتحريم المذكور 
لظاهر النص وجه للشافعية. قال النووي: حكاه أبو الحسن العبادي 
في كتابه الرقم» وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث» وحكى الشيخ 
المواق في شرحه لخليل» عن أحمدء وإسحاق: تحريم الحلق» 
وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية. وقال ابن قدامة 
في المغني: قال بعض أصحابنا / بالتحريم» وحكاه ابن المنذر عن 
أحمد» وإسحاق» وسعيد بن المسيب» وقال القاضي». وجماعة من 
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أصحابنا: هو مكروه غير محرمء وبه قال مالك» والشافعي لقول 
عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يلِهِ ثم يقلدها بيده» 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه» وقال 
أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعرء وتقليم الأظفار» كما لو لم يرد أن يضحي. اه 

وأظهر شيء في محل النزاع وأصرحه وأخصه فيه: حديث 
أم سلمة» وظاهره التحريم. 


وقال النووي في شرح المهذب: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر 
فى العشر لمن أراد التضحية: مكروه كراهة تنزيه» حتى يضحى» 
ونالس القع واو سدفة ف دكي :قال مشي لاجد 
وربيعة» وإسحاق.» وداود: يحرم وعن مالك أنه يكره» وحكى عنه 
الدارمي يحرم في التطوع» ولا يحرم في الواجب» ثم ذكر الدليلين 
المذكورين للقولين. 

وقد ذكرنا آنفاً أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم» 
وهو حديث أم سلمة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الشامن: أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنشى. 
واختلفوا أيهما أفضل» وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن 
خير من إناثهاء لتضحيته بالكبش» دون النعجة» وبعضهم قال بأفضلية 
الذكور مطلقاً» وبعضهم قال بأفضلية الإناث مطلقاً. ولم يقم دليل 
صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه 
أفضل من أنثاه . 
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الفرع التاسع: اعلم أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
/ منسوخ . فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يكِةِ منع ادخار لحم 
الأضاحي بعد ثلاث» ومنع المضحي أن يأكل من أضحيته بعد ثلاث» 
ثم نسخ ذلك» وصار الأكل والادخار منها مباحاً مطلقاً. وسنذكر هنا 
إن شاء الله طرفآ من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع المذكور 
أولأ» وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حلثنا أبو عاصمء عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال: قال 
النبي كَلِْة: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله كلْهِ نفعل كما فعلنا 
العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جهدء فأردت أن تعينوا فيها» وحديث سلمة بن الأكوع هذا 
أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه قريباً من لفظ البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عبد الجبار بن العلاء» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن أبى عبيد 
كال # سيد العدامم علي بن ابي ظدالنب رفي ادكه 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» وقال: (إن رسول الله يَكِةِ نهانا أن 
نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» وفي لفظ مسلم عن علي 
أنه قال: «إنه يكل قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا 
تأكلوا» . 

وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلل 
قال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وفي لفظ له 


عنه «أنه كك نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم / قال: قال "557 
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سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وفي لفظ : 
بعد ثلاث . 


وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسول الله يك 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال عبد الله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة رضى الله عنها 
تقول ذف أعيل أبنات مك أعيل السادية مثرة الأعيمي فيد 
رسول الله كلم فقال رسول الله يك : ادخروا ثلاثاً» ثم تصدقوا بما بقي 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله يَكخِ إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم » ويجملون منها الودك . فقال رسول الله يك : وما ذاك؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النبي كَكِْ «أنه 
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا». 

وفي لفظ لمسلم عن عطاء» عن جابر أيضاً أنه قال: كنا لا نأكل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله كك فقال: 
«كلوا وتزودوا» قلت لعطاء: قال جابر: حتى جكئنا المدينة؟ قال: 
نعم . 

وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثء» فأمرنا رسول الله يَكهِ أن 
نتزود منها ونأكل. يعني: فوق ثلاث. وفي لفظ له عنه: كنا نتزودها 
إلى المدينة على عهد رسؤل الله َلله. 
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/ وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 5414 
قال رسول الله كِِ: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» وقال ابن المثنى : ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول الله كك أن لهم 
عيالاً وحشماً وخدماً فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» قال 
ابن المثنى: شك عبد الأعلى . 

وفي لفظ لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: «ذبح 
رسول الله يلخ ضحية ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذهء فلم أزل 
أطعمه منها حتى قدم المدينة». 

وفي بعض ألفاظ حديث ثوبان هذا عند مسلم أن ذلك في حجة 
الوداع. 

وفي لفظ لمسلمء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يخ «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ 
إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً». اه منه. 

فكل هذه الألفاظ الثغابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلمء 
وبعضها في البخاري فيها الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم 
الادخارء والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: أنه منسوخ» وأن 
ذلك جائز مطلقاً» وفى بعض الروايات: تعليل ذلك النهى الموقت 
مجه بعص الفقرام من البادية» .وهم المعير 'عنهم: في الحديث 
بالدافة . 

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة القوم يسيرون جماعة سيراً 
ليس بالشديد. يقال لهم: يدفون دفيفاًء والدافة قوم من الأعراب 
يردون المصر. يريد أنهم / قدموا المدينة عند الأضحىء فتنهاهم عن 40> 


ادخار لحوم الأضاحي». ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها. انتهى من النهاية. 


هسسئن٠‎ 


«0. 


فى هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول باشتراط 
انعكاس. العلة في صحتها؛ لأن علة تحريم ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث: هي وجود دافة فقراء البادية الذين دفوا عليهم. ولما 
زالت هذه العلة زال الحكم معهاء ودوران الحكم مع علته في العدم؛ 
هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها. والمقرر في الأصول: أن 
محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم 
واحدة. لا إن كانت له علل متعددة» فلا يقدح في واحدة منها بعدم 
العكس؛ لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى» 
كالبول».:والغائط» لنققن: الوضوء جغلة): فإن الول يكوك معدوما 
وعلة النقض ثابتة بخروج الغائطء وهكذا. وكذلك مع كونها علة 
واحدة لا بد أيضاً في القدح فيها بعدم العكس من عدم ورود دليل 
ببقاء الحكم مع ذهاب العلة. فإن دل دليل على بقاء الحكم» مع 
انتفاء العلة» فلا يقدح فيها بعدم العكسء, كالرمل في الأشواط الأول 
من الطواف» فإن علته هي أن يعلم المشركون: أن الصحابة أقوياء 
ولم تضعفهم حمى يثرب» وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو 
الرمل فى الأشواط المذكورة باق؛ لوجود الدليل على بقائه؛ لأنه يك 
رمل ل حجة الوداع» والعلة المذكورة معدومة قطعاً زمن حجة 
الوداع كما قدمنا إيضاحه. وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي 
السعود في مبحث القوادح بقوله: 
وعدم العكس معاتحاد يقدح دون النص بالتمادي 


سورة الحج اوكا 


/ الفرع العاشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: هو نسخ الأمر 5145 
بالفرع والعتيرة. ونقل النووي في شرحه لمسلم عن عياض: أن 
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع» والعتيرة. وذكر النووي أيضاً 
في شرحه لمسلم: أن الصحيح عند علماء الشافعية: استحباب الفرع 
والعتيرة قال: وهو نص الشافعي. 

والدليل عندنا على أن الأظهر هو نسخهما: هو ثبوت ما يدل 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن 
حرب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن الزهريء. عن سعيدء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كل ( ح ) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد: 
أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«لا فرع ولا عتيرة». زاد ابن رافع في روايته: والفرع: أول النتاج» 
كان ينتج لهم فيذبحونه. اه من صحيح مسلم . وهذا الإسناد في غاية 
الصحة من طريقيه كما ترى. وفيه: تصريح النبي كَكلِ بأنه لا فرع ولا 
عتيرة. والفرع بالفاء والراء المفتوحتين بعدهما عين مهملة. جاء 
تفسيره عن ابن رافع كما ذكره عنه مسلم فيما رأيت. 

وقال النووي: قال الشافعي وأصحابه وآخرون: الفرع: هو أول 
نتاج البهيمة» كانوا يذبحونهء ولا يملكونه رجاء البركة في الأم» 
وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال 
كثيرون منهم: هو أول النتاج» كانوا يذبحونه لآلهتهم: وهي 
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أبي داود. وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائكة يذبحونه. وقال 
شمر : قال / أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره 


وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوق فهي 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها الرجبية 
أيضاً. وحديث مسلم هذا الذي ذكرنا صريح في نسخ الأمر بها؛ لأن 
قوله: «لا فرع ولا عتيرة» نفي أريد به النهي فيما يظهرء كقوله: « قلا 
رَهَكَ وَلَا شْسُوفَس وَلَاجدَالَ فى ألْحَح # أي : لا ترفنوا ولا تفسقوا. وعليه 
فيكون المعنى: لا تعملوا عمل الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة. ولو 
قدرنا أن الصيغة نافية» فالظاهر أن المعنى: لا فرع ولا عتيرة مطلوبان 
شرعاً. ونسخهما هو الأظهر عندنا؛ للحديث الصحيح كما رأيت. 
ومن زعم بقاء مشروعيتهماء واستحبابهما فقد استدل ببعض 
الأحاديث على ذلك» وسنذكر حاصلها بواسطة نقل النووي؛ لأنه 
جمعها في محل واحدء فقال: منها حديث نبيشة رضي الله عنه قال: 
نادى رجل رسول الله كَل فقال: إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى 
رجبء»ء تال «اذيجوا شاف اف شه كانة ويروا لله دأطكيرا» 
قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية».فما تأمرنا؟ فقال: 
«في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه رواه أبو داود» وغيره بأسانيد صحيحة. 
وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح. قال أبو قلابة» أحد رواة هذا 
الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله يَكِةِ بالفرعة من كل خمسين 


سورة الحمج مه 


واحدة. وفي رواية: من كل خمسين شاة شاة. قال ابن المنذر: 


وفي سئن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي: 
أراه عن جده. قال: سثئل النبي كل عن الفرع فقال: «الفرع حق 
/ وإن تركوه حتى يكون بكراً أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة 
أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 
وتكفأ إناؤك وتوله ناقتك» قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث : قال 
النبي وك : «الفرع حق» ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع 
فيه. ولذا قال: «تذبحه فيلزق لحمه بوبره» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع 
لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفأ» يعنى: أنك إذا فعلت ذلك» 
تكانك: كنات إناءك وارقعة. ‏ وأشان نه إل ذهات اللين» :فيه آنه 
يفجعها بولدها ولهذا قال: «وتوله ناقتك» فأشار بتركه» حتى يكون 
ابن مخاض» وهو ابن سنة» ثم يذهب وقد طاب لحمه» واستمتع 
بلبن أمهء ولا تشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها. هذا كلام 
أبي عبيد . 


وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال: أتيت 
النبى ولِِ بعرفات» أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة؟ فقال: 
«من شاء عتر ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» 
وعن أبي رزين قال: يا رسول الله كَل إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح 
في رجب» فتأكل منهاء ونطعم فقال رسول الله يكل : «لا بأس 
بذلك». وعن أبي رملة» عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع 
رسول الله يك بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة؟ هي : التي تسمى 
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الرجبية» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . قال الترمذي: 

وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. اه 
كلام النووي. 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على حديث مخنف بن سليم 
المقتضئ أن / على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقد 
علمت حجج الفريقين في الفرع والعتيرة. 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا فيهما النسخ» ويترجح ذلك بأمور: 

منها: أن حديث مسلم المصرح بذلك أصح من جميع 
الأحاديث المذكورة في الباب. 

ومنها: أن أكثر أهل العلم على النسخ في ذلك». كما ذكره 
النووي عن عياض . 

ومنها: أن ذلك كان من فعل الجاهلية» وكانوا يتقربون بها 
لطواغيتهم ٠.‏ وللمخالف أن يقول في هذا الأخير: إن المسلمين 
يتقربون بهما لله ويتصدقون بلحومهما. ولم نستقص أقوال أهل العلم 
في المسألة لقصد الاختصارء لطول الكلام في موضوع آيات الحج 
هذه . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن المعيبة لا تجوز التضحية بهاء 
ولا تجزىء. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمدء وأصحاب السئن 
وابن حبان والبيهقي» والحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنهء 
وصححه الترمذي. وقال النووي: في حديث البراء: صحيح رواه 


سورة الحج /07 


أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وغيرهم» بأسانيد حسنة 
قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال: قال رسول الله يَكِةِ: لأربع لا تجزىء في 
الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي» وفي رواية «والكسير التي 
لا تنقي» والتي لا تنقى هي التي لا مخ فيها؛ لأن النّقّي بكسر النون 
المشددة وسكون القاف المخ. فقول العرب: أنقت تنقي إنقاء: إذا 
كان لها مخ ومنه / قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه: 
يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه 6 إذا لم يكن في المنقيات حلوب 
وقول الآخر: 
ولا يسرق الكلب السرو نعالنا 2 ولاينتقي المخ الذي في الجماجم 
وقال ابن الأثير في النهاية: الكسير: التي لا تنقى» أي: التي لا 
مخ فيها؛ لضعفها وهزالها. وقوله في الحديث: البين ضلعهاء أي : 
عرجها كما هو واضح. والضلع بفتح الضادء واللام» وقد جاء في 
الحديث عن عليّ رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كك أن 
نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء 
ولا خرقاء» قال المجد فى المنتقى: ورواه الخمسة» وصححه 
الترمقى »م يواه بالكسيية الإنام ‏ أجمد؛ واصحات'البنين الازيحة. 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى حديث على المذكور: أخرجه 
أيضاً البزار» رايد حبان» والحاكم؛ والبيهقي. وأعله الدارقطني. 
والمقابلة والمدابرة: كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول. 
والمقابلة: هي التي قطع شيء من مقدم أذنها ولم ينفصل» بل بقي 
لاصقاً بالأذن متدلياً» والمدابرة: هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها 
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على نحو ما ذكرنا فيما قبلها. والخرقاء: التي في أذنها خرق 
مستدير. والشرقاء: مشقوق الأذن. اه. وضابط ما يمنع الإجزاء هو 
ما ينقص اللحم. 
لا تجزىء. وكذلك العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعجفاء. 

واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا: أنها تجزىء. 
قال مالك: إن كانت مكسورة القرن» وهو يدمي لم تجزهء وإلا 
فتجزئه. وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه» سواء 
دميت أم لاء وإن كان دون / النصف أجزأته. وأما مقطوعة الأذن» 
فمذهبنا: أنها لا تجزىءء سواء قطع كلها أو بعضها. وبه قال مالك» 
وداود. وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزه. وإلاً فتجزئه. 
وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه. وقال أبو يوسف»ء 
ومحمد: إن بقى أكثر من نصف أذنها أجزأت. وأما مقطوعة بعض 
الألية فلا تجزىء عندنا. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة فى 
رواية: إن بقيى الثلث أجزأت» وفى رواية: إن بقى أكثرها 
أجزأت . وقال داود: تجزىء بكل حال. انتهى محل الغرض من كلام 

ومعلوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأئمة الذين 
نقل عنهم» ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم؛ لأن باب الأضحية 
جاء في هذا الكتاب استطراداً» مع أن الكلام في آيات الحج طال 
كثيراً ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام 
الأضاحي . 


سورة الحج اح 


ع 


مسالة 

اعلم أنه لما كانت العمرة قرينة الحج في آيات من كتاب الله 
كقوله تعالى : ل وَأتموا لج امير َو وقوله: لهْمَنْ حَجَ الت أو أَعْسَمَرَ 
فَاجتاحَ عَكَيِه أن يكح بهم 4 وقوله : ١‏ فْنَ تَمتَّم بآلمبرة إل 4 أردنا 
أن نذكر هنا حكم العمرة على سبيل الاختصار استطراداً. والعمرة في 
اللغة الزيارة» ومنه قول الراجزر: 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ‏ مغزى بعيداً من بعيد وضبر 

وهي في الشرع: زيارة بيت الله للنسك المعروف المتركب من 
إحرام» وطواف» وسعي» وحلقء أو تقصير. 

/ واعلم: أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب 
عليه إتمامهاء ولا يجوز له قطعهاء وعدم إتمامها: لقوله تعالى: 

أما حكم استئناف فعلها فقد اختلف فيه أهل العلم» فذهب 
بعضهم إلى أنها واجبة في العمر كالحج» وذهب بعضهم: إلى أنها 
غير واجبة أصلاً» ولكنها سنة في العمر مرة واحدة» وممن قال بأنها 
فرض في العمر مرة: الشافعي في الصحيح من مذهبه. 

قال النووي: وبه قال عمرء وابن عباس» وابن عمرء وجابر» 
وطاوس» وعطاءء وابين المسيب» وسعيد بن جبيره. والحسن 
البصري» وابن سيرين, والشعبي» ومسروقء, وأبو بردة بن 
أبي موسى الحضرمي» وعبد الله بن شدادء والثوري» وأحمدء 
وإسحاق, وأبو عبيد» وداود. 


وممن قال بأنها سنة فى العمر ليست بواجبة: مالك وأصحابه. 
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وأنوحيفة» واس تور وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي. قاله 
النووي. 

وقال ابن قدامة في المغني: وتجب العمرة على من يجب عليه 
الحج في إحدى الروايتين. وروي ذلك عن عمرء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وابن عمرء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وعطاءء وطاوسء. ومجاهدء والحسنء وابن سيرين» والشعبي. وبه 
قال الثوري. وإسحاقء» والشافعي في أحد" قولية.. :وال وزابة العائية 
ليست بواجبة» وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك». وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . اه محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال العلماء فى العمرة: هل هى فرض فى العمرء 
أو سنة؟ فدونك أدلتهمء ومناقشتها باختصار مع بيان ما يظهر رجحانه 
منها. 

أما الذين قالوا: العمرة فرض فى العمرء فقد احتجوا 
بأحاديث : ِ 

منها: حديث اح رزين العقيلي. وقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفىء. وهو أنه /«أتى النبي كلةِ فقال: إن أبي شيخ كبيرء 
لا يستطيع الحج.ء ولا العمرة ولا الظعنء؛ فقال: حج عن أبيك 
واعتمر» رواه أحمدء وأصحاب السئن. وصححه الترمذي. ومحل 
الدليل منه قوله: «واعتمر»؛ لأنه صيغة أمر بالعمرة» مقرونة بالأمر 
بالحج» فأفادت صيغة الأمر الوجوبء كما أوضحنا توجيه ذلك مراراً 
في هذا الكتاب المبارك. وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح . 

ومن أدلتهم على وجوبها قوله تعالى  :‏ وََيمُا للج والميرة يل 
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الآية» بناء على أن المراد بإتمامها في الآية ابتداء فعلها على الوجه 
الأكمل» لا إتمامها بعد الشروع. وقد قدمنا الكلام في الآية بما أغنى 
عن إعادته هنا. وأن الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الإتمام بعد 
الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها. 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حديث 
زيد بن ثابت «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت». اه. 

ومن أدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات 
حديث سؤال جبريل: «وأن تحج وتعتمر» أخرجه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والدارقطني» وغيرهم. ورواه المجد في المنتقى بلفظ 
فقال: «يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لآ إلنه إلا الله 
وأن محمداً رسول الله كل وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج 
البيت وتعتمرء وتغتسل من الجنابة» وتتم الوضوءء وتصوم رمضان» 
الحديث. وأنه قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ثم قال 
المجد: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح . ورواه 
أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. 

/ ومن أدلتهم على وجوبها: ما أخرجه الإمام أحمد. 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله كل 
هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة». اه. قال المجد فى المنتقى: رواه أحمدء وابن ماجهء 
وإسناده صحيح . ْ 

ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة 
أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثاً أجود في إيجاب العمرة 
منهء وهو حديث أي انين العقيلي الذي فيه: احج عن أبيك 
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واعتمر» أن صيغة الأمر في قوله: «واعتمر» واردة بعد سؤال 
أبى رزين» وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة 
بعد المنع أو السؤال: إنما تقتضي الجوازء لا الوجوب؛ لأن وقوعها 
في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوبء إلى 
الحواة. والخلاف في هذه المسألة معروف. 

وقد قدمنا الكلام عليه في آيات الحج هذه. 

وأجابوا عن آية # دَأَيِموًا تلج * بأن المراد بها: الإتمام بعد 
الشروع كما تقدم إيضاحه. 

وأجابوا عن حديث «الحج والعمرة فريضتان» الحديث. بأن في 
إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف لا يحتج به. 

وقال ابن حجر في التلخيص: ثم هو عن ابن سيرين»؛ عن زيدء 
وهو منقطع. ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين» 
وإسناده أصح. وصححه الحاكم» ورواه ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لهيعة»؛ عن عطاءء عن جابرء وابن لهيعة ضعيف. وقال 
ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء. انتهى محل الغرض منه. وبه 
تعلم أن حديث زيد بن ثابت المذكور ليس بصالح للاحتجاج. 

وأجابوا عما جاء في حديث جبريل عن عمر مرفوعاً بلفظ «وأن 
تحج وتعتمر» بجوابين. 

أحدهما: أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم» وغيره وليس 
فيها ذكر العمرة / وهي أصح. وقد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول 
مقبولة . 

والجواب الثاني: هو ما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل 
الأوطار في شرحه للحديث المذكورء ونص كلامه: 


سورة الحج *ا؟ 


فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
على الوجوب. فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباً. والدليل على 
ذلك: حديث شعب الإسلام» والإيمان» فإنه اشتمل على أمور ليست 

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن قوله يليم «عليهن جهاد 
لا قتال فيه الحج والعمرة» بأن لفظة عليهن» ليست صريحة في 
الوجوبء فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملاً لإرادة 
الوجوب والسئّة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل 
خارج على وجوب الحج, ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه 
على وجوب العمرة. 

هذا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة فى العمر 
ومناقشة مخالفيهم لهم. 

أما القائلون بأن العمرة سئَّة لا فرض» فقد احتجوا أيضاً بأدلة: 

منها: ما رواه الإمام أحمد» والترمذي وصححه. والبيهقى» 
جاء إلى رسول الله تك فقال: يا رسول الله أخبرنى عن العمرة» أواجبة 
هى؟ فقال: «لاء وأن تعتمر خير لك» وفى رواية: «أولى لك». 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد رواه البيهقي من حديث 
سعيد بن عفير» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج» عن ابن المتكدر» عن / جابر . امعان 
أحن أعزيرة: رواه الدارقطني» وابن حزم والبيهقي. وإسناده ضعيف. 


ع#آ؟ أضواء البيان 


وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان» بل هو أبو صالح ماهان الحنفي» 
كذلك رواه الشافعي» عن سعيد بن سالمء عن الثوري» عن 
معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله كه قال: 
«الحج جهاد والعمرة تطوع» ورواه ابن ماجه من حديث طلحة» 
وإسناده ضعيف. والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك 


33 


و 

واستدل بعضهم بما رواه السراني من ريق ببيحيني بن كارت 
عن القاسمء عن أبي أمامة مرفوعاً: «من مشى إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة» 

هذا هو حاصل أدلة من قالوا: بأن العمرة غير واجبة. 

وأجاب مخالفوهم عن أدلتهم. قالوا: أما حديث سؤال 
الأعرابي النبي يَكةِ عن وجوب العمرة» وأنه أجابه بأنها غير واجبة» 
وأنه إن اعتهر تطوعا: فهو خير له بأنه حديث ضعيف» وتصحيح 
الترمذي له مردود. ووجه ذلك أن في إسناده: الحجاج ب بن أرطاة» 
وأكثر أهل الحديث على تضعيف الحجاج المذكور كما قدمناه مراراً. 

وقال ابن حجر في التلخيص : وفي تصحيحه نظر كثير من أجل 
الحجاج» فإن الأكثر على تضعيفه» والاتفاق على أنه مدلس . 

وقال النووي: ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه. فإنه 
اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقد نقل الترمذي» عن الشافعي أنه قال: 
ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأفرط ابن حزم فقال: إنه 
مكذوب باطل. اه محل الغرض من كلام ابن حجر . ثم قال بعد هذا 
فى الحديث المذكور: أنه موقوف على جابر» وقال: كذلك رواه 
ابن خريع مكوناين المتكلي عن جابير. اه منه. 


سورة الحسج ن لف 


/ هذا هو حاصل حجج من قالوا: إن العمرة سنة لا واجبة. 

وقال الشوكانى: فى نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الأحاديث» 
الى كرفا اذى قرم وحوبه لمع ته ال «الساف: 
ولا يصح من ذلك شيءء. وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن 
لغيره» وهو محتج به عند الجمهور. ويؤيده ما عند الطبراني عن 
أبي أمامة مرفوعاً «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة. ومن 
معى إلى صلاة غير مكتوبة» فأجره كعمرة» إلى أن قال: والحق عدم 
وجوب العمرة؛ لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به 
التكليف» ولا دليل يصلح لذلك؛ لا سيما مع اعتضاده بما تقدم من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب, ويؤيد ذلك اقتصاره كل على الحج 
في حديث «بني الاسلام على خمس» واقتصار الله جل جلاله على 
الحج في قوله: 8 وَينَم عَكَ ألنّاس حِج ألْبَيْتِ *. انتهى محل الغرض 
منة . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن ما احتج به 
كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره» فيجب 
الترجيح بينهما. وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته 
للبراءة الأصلية. والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة 
الوجوب على أدلة عدم الوجوب, وذلك من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل 
على الخبر المبقي على البراءة الأصلية» وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول : 
وجافطل وفعصف و والامسن ‏ «يغة الفراهي ت هنذا الاضر 
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/ لأن معنى قوله: «وناقل» أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية 
مقدم على الخبر المبقي عليها. وعزاه في شرحه المسمى نشر البنود 
للجمهور» وهو المشهور عند أهل الأصول . 

الثاني: أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على 
الوجوب على الخبر الدال على عدمه. ووجه ذلك: هو الاحتياط في 
الخروج من عهدة الطلب» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود 


المذكور انف : 
نامس انماما انيف ابس اس ا ماخر 
على إباحة العم كيمو واس نخميمي. إل 


لأن مراده بالاخر المقدم على الإباحة: هو الخبر الدال على 
الأمرء فالأول الدال على النهي؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب 
المصالحء ثم الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب» ثم الدال على الإباحة ويشمل غير الواجب» فيدخل فيه 
المسنون والمندوب» لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك 
الفعل. 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل 
الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت 
على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا 
بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي يَكِْ يقول: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه» وهذا المرجع راجع في الحقيقة لما قبله. والعلم عند 
الله تعالن : 


سورة الحج /االا 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

اعلم : أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السنّة وقت 
للعمرة إلا أيام التشريق. فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس 
اليوم الرابع عشر”" » على ما قاله جمع من أهل العلم . 

/ الفرع الثاني: اعلم أنه قد صح عن النبي كَكِ: أن عمرة في 9ه> 
رمضان تعدل حجة. وفي بعض روايات الحديث في الصحيح ١حجة‏ 
معي؟ . 

الفرع الثالث: اعلم أن التحقيق أن النبي كَل لم يعتمر في 
رجب بعد الهجرة قطعاًء وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا أربع عمر: 

الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست» وصده 
المشركون» وأحل ونحر من غير طواف ولا سعي» كما هو معلوم. 

الثانية : عمرة القضاء في ذي القعدة. عام سبع» وهي التي وقع 
عليها صلح الحديبية. وقد قدمنا في سورة البقرة وجه تسميتها عمرة 
القضاء وأوضحناها. 

الثالثة: عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» بعد فتح 
مكة في رمضان عام ثمان. 

الرابعة: العمرة التي قرنهاء مع حجة الوداع . هذا هو التحقيق. 

وقد قدمنا الإشارة إليه. ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام 
العمرة؛ لأن غالب أحكامها ذكرناه في أثناء كلامنا على مسائل الحج» 
والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: شمس اليوم الثالث عشر. 
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صيغة الأمر في هذه الآية الكريعة تدل على وجوب الإيفاء 
بالنذر» كما قدمنا مراراً أن صيغة الأمر تق تقتضي الوجوب» على الأصح 
إلآ لدليل تارق عله : 

ومما يدل من القرآن على لزوم الإيفاء بالنذر أنه تعالى أشار إلى 
أنه هو والخوف من أهوال يوم القيامة من أسباب الشرب من الكأس 
الممزوجة بالكافور ر في قوله تعالى: إن الأخران مشر ره من كأيسن 
كات هِرَاجَهَا كافورًا (ن) عَيَنَا / يَْرَبُ يبا عِبَادُ أله يمَجَروتها مجر( 4 ثم 
أشار إلى بعض أسباب ذلك فقال: «بُوْتَ يالْرِ ميان يما كن كد 
مستطيرا |( 0 © فالوفاء بالنذر ممدوح على كل حال» وإن كانت آية 
الإنسان 50 صريحة في وجوبه. وكذلك قوله يل سورة البقرة : 
وم أنْقَفْثْر ين تَفَهَوْأاكَدرَكُم ين تدر مَك أله يكم » الآيةء وقد 
بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنَّ البيان بالقرآن إن لم يكن وافياً 
بالمقصود أتممناه بالبيان بالسئّة. ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السئَّة 

اعلم أولاً: أن الأمر المنذور له في الجملة حالتان: 

الأولى: أن يكون فيه طاعة لله . 

والثانية: ألا يكون فيه طاعة لله وهذا الأخير منقسم إلى 
قسمين : 

أحدهما : ما هو معصية لله . 
الطاعة» كالمباح الذي لم يؤمر به. 
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والذي يجب اعتماده بالدليل في الأقسام الثلاثة المذكورة: أن 
المنذور إن كان طاعة لله» وجب الإيفاء به» سواء كان فى ندب 
كالذي ينذر صدقة بدراهم على الفقراء» أو ينذر ذبح هدي تطوعاً 
أو صوم أيام تطوعاًء ونحو ذلكء فإن هذا ونحوه يجب بالنذر» ويلزم 
الوفاء به. وكذلك الواجب إن تعلق النذر بوصفء كالذي ينذر أن 
يؤدي الصلاة في أول وقتهاء فإنه يجب عليه الإيفاء بذلك . 

أما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس» وصوم رمضانء فلا 
أثر لنذره؛ لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وإن كان المنذور معصية لله؛ فلا يجوز الوفاء به» وإن كان 
جائزاً لا نهي فيه ولا أمر؛ فلا يلزم الوفاء به. 

/أما الدليل على وجوب الإيفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في 
نذر المعصية فهو: أن النبي ككل ثبت عنه ذلك . ْ 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي كَلِةِ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». اه. وهو ظاهر في وجوب الإيفاء بنذر الطاعة» 
ومنع الإيفاء بنذز المعصية . ْ 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم.ء عن مالك.» عن 
طلحة بن عبد الملك» إلى آخر الإسناد والمتن المذكورين آنفاً. 

وإذا علمت أن هذا الحديث الصحيح» قد دل على لزوم الإيفاء 
بنذر الطاعة» ومنعه في نذر المعصية. 

فاعلم أن الدليل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز: هو أنه 
ثبت أيضاً عن النبي كَلِ. 


"ك١‎ 


كا أضواء البيان 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال «بينا النبي كل يخطب إذ هو برجل قائمء فسأل عنه فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقومء ولا يقعدء ولا يستظلء ولا يتكلم»ء 
ويصوم. فقال النبي يَلكِِ: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعدء وليتم 
صومه». اه محل الغرض من صحيح البخاري. وفيه التصريح بأن 
ما كان من نذره من جنس الطاعة» وهو الصوم أمره كك بإتمامه» وفاء 
بنذره» وما كان من نذره مباحاً لا طاعة » كترك الكلام» وترك 
القعودء وترك الاستظلال» أمره بعدم الوفاء به. وهو صريح في أنه 
لا يجب الوفاء به. 


ا / واعلم أنا لم نذكر أقوال أهل العلم هنا للاختصارء ولوجود 
الدليل الصحيح من السنّة على ما ذكرنا. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا نذر لشخص في التقرب بشيء 
لا يملكه» وقد ثبت ذلك عن النبي وَكِ. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
زهير بن حرب» وعلي بن حجر السعدي, واللفظ لزهير قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: كانت 
فك حلناء فعى طتيل: فامرت شيف راي من امات 
رسول الله كليِ. الحديث بطوله. وفيه ما نصه: وأسرت امرأة من 
الأنصارء وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم 


سورة الحج ك7 


يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت 
الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء. فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها 
فانطلقت ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة» راها الناس فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله يله قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله يكلِ فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله 
بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك العبد». . . / الحديث. ومحل الشاهد منه 
قوله يد «ولا فيما لا يملك العبد» وهذا نص صحيح صريح فيما 
ذكرنا. ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك أنه يَكلٍِ قال: «لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولافي قطعيةرحمء ولافيمالايملك ابن 
ادم». اه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أبو داودء والطبراني» 
واللفظ له وهو صحيح الإسناد. وله شاهد من حديث كردم عند 
أحمد . 

الفرع الثاني: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر نذراً لا يلزم 
الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين» أو لا يلزمه شيء؟ وحجة من قال 
لا يلزمه شيء: هو حديث نذر أبي إسرائيل» أنه لا يقعد ولا يتكلم» 
ولا يستظل» وقد أمره النبي ككِ في الحديث الصحيح المذكور آنفآً: 
أنه لا يفي بهذا النذرء ولم يقل له إن عليه كفارة يمين. 

وقد قدمنا هذا في سورة مريم موضحاً. وقد قدمنا أن القرطبي 
قال في قصة أبي إسرائيل: هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم 


رذ 
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وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا طاعة فيه. فقد قال 
مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله يكِةٍ أمره بالكفارة. 

وأما الذين قالوا: إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه 
كفارة يمين فقد احتجوا بما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» ويونس بن عبد الأعلى» وأحمد بن عيسى» 
قال يونس: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمروبن الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر رضى الله عنه»ء عن 
رسول الله يكليِ قال : كار التدر كنار سور لوكلا موه 
للنذر الذي لا يجب الوفاء به. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد به 
فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاجء وهو أن يقول إنسان يريد 
الامتناع من كلام زيد مثلاً : إن كلمت زيداً مثلا» للد هله حي 


3 


أو غيرهاء فيكلمه. ٠»‏ فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. هذا 
هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على 
النذر المطلق» كقوله: علىّ نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على 
ذو لجسي واحية نان أن قرت لشم وحمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخير في جميع 
المنذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين. والله أعلم . اه 
كلام النووي . 

ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى: # وَلْبِوفُوأْندورَهُمَ» 
فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الويفاء به» وبين شيء آخر . 

والأظهر عندي في معنى الحديث: أن من نذر نذراً مطلقاً كأن 


سورة الحج يفف 


يقول: علي لله نذر أنه تلزمه كفارة يمين» لما رواه ابن ماجه. 
والترمذي» وصححهء عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» وروى نحوه أبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس. وفي الحديثين بيان المراد بحديث مسلم 
بأن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه ما نذرهء» بل 
أطلقهء والبيان يجوز بكل ما يزيل الإيهام. كما قدمناه مراراًء 
والمطلق يحمل على المقيد. 

ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي طَلل 
لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه» وأنزال 
للد ف داك « لِمَ مم1 أل لَه ك4 قال الله بعد ذلك : # قد فرض أللّهُ َس 
لي تلد أيَحَيمُْ 4 فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين. وكذلك قال 
ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين» على القول بأنه حرم جاريته. 
والأقوال فيمن / حرم زوجته» أو جاريته» أو شيئاً من الحلال معروفة 
عند أهل العلم. فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولاً واحداً 
والخلاف في لزوم كفارة اليمين» وعدم لزومهاء وظاهر الآية لزومها. 
وبعض العلماء يقول: لا يلزم فيه شيءء. وهومذهب مالك 
وأصحابهء أما تحريم الرجل امرأته أو جاريتهء ففيه لأهل العلم 
مايزيد على ثلاثة عشر مذهباً معروفة في محلهاء وأجراها على 
القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار؛ لأن من قال لامرأته: 
أنت عليّ كظهر أمي» فهو بمثابة ما لو قال لها: أنت حرام» والظهار 
نص الله في كتابه على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة المجادلة. 

أما نذر اللجاج فقد قدمنا القول بأن فيه كفارة يمين» والمراد 
بنذر اللجاج النذر الذي يراد به الامتناع من أمرء لا التقرب إلى الله . 


>” 
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قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج 
اليمين» » بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئأء أو يحث به على شيء مثل أن 
يقول: إن كلمت زيدل فللّه على الحج. » أو صدقة مالي» أو صوم 
سنةء فهذا يمين» حكمه أنه مخير ب بين الوفاء بما حلف عليه» فلا 
يلزمه شيء» وبين 00000 المنذورء وبين كفارة 
يمين» ويسمى نذر اللجاج» والغضبء. ولا يتعين الوفاء به» ثم قال: 
وهذا قول عمرء وابن عباس» وابن عمره وعائشة. وحفصة.» 
وزيلب بنت أبي سلمة» وبه قال عطاعء وطاوس وعكرمة» والقاسم 
والحسن» وجابر بن زيدء والنخعى» وقتادة» وعبد الله بن شريك» 
والشافعي» والعنبري» وإسحاق, وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر. 
وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج. وعن الشعبي» 
والحارث العكلى» وحماد» والحكم: لا شىء فى الحلف بصدقة 
ماله؛ لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسمء وهذا 
ما حلف باسم الله. ولا يجب ما سماه؛ لأنه لم يخرجه مخرج القربة» 
وكيا "#التزفه على طريق الفعؤية». :قلي ,يلزمة* وقال. أبراحية 
ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر. 
وروي نحو ذلك عن الشعبي. 


ولنا ما روى عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد بن منصور 
والجوزجاني في المترجم. وعن عائشة أن النبي كَلهِ قال: «من حلف 
بالمشي والهدي؛ أو جعل ماله في سبيل الله» أو في المساكين» أو في 
رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين». . . إلى أن قال: لاي 
ثانية: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه الوفاء بنذره. وهو قول بعض 


سورة الحج نيف 
أصحاب الشافعي لأنه يمين. اه محل الغرض من المغني . 

وروى أبو داود» عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار 
كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت 
تسألني القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله عل 
يقول: «لاايمين عليك ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطيعة 
رحمء ولافيما لا تملك». اه. رواه أبو داود. وسعيد بن المسيب 
لم يصح سماعه من عمر. قال بعضهم: وعليه فهو من مراسيل 
سعيد. وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله 
عنه. وعن أحمد ما يدل على سماع سعيد من عمرء وأنه قال: إن لم 
نقبل سعيداً عن عمر» فمن يقبل. والظاهر سماعه من عمر كما صدر 
بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب. وعن مالك وغيره أنه لم يدرك 
عمر. وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل» وإما مرسل من 
مراسيل سعيد» وقد قدمنا كلام العلماء فيها. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب 
لم يسمع من عمر بن الخطاب» فهو منقطع» وروي نحوه عن عائشة؛ 
أنها سّئلت عن رجل / جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. 
فقالت: يكفر عن اليمين. أخرجه مالك» والبيهقي بسندٍ صحيح. 
وصححه ابن السكن. اه. ولفظ مالك فى الموطأ فقالت عائشة 
رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. وليس في الموطأ أن فتواها 
هذه في نذر لجاج» بل الذي فيه: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في 
رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة» فمثناة فوقية بعدها ألف 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه 
كفارة يمين. وهو الأقرب عندي لما ذكرناء خلافاً لمن قال: لا شيء 

وأما نذر المعصية فلا خلاف في أنه حرام» وأن الوفاء به 
ممنوع» وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به. فذهب جمهور أهل العلم 
أنه لا كفارة فيه. وعن أحمد والثوري وإسحاق» وبعض الشافعية» 
وبعض الحنفية: فيه الكفارة. وذكر الترمذي اختلاف الصحابة في 
ذلك ْ 

واحتج من قال بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة 
بأنه لا نذر في معصية. ونفي نذر المعصية مطلقاً يدل على نفي أثره» 
فإذا انتفى النذر من أصله القت كفارته؟ لأن التابع ينتفي بانتفاء 
المتبوع. وإن قلنا: إن الصيغة في قوله: «لا نذر في معصية» خبر 
أريد به الإنشاء» وهو النهى عن نذر المعصية» فالنهى يقتضى الفساد» 
تبإذا قله المتذوو انه بط .فته اتأنترة فى الكفانة تقالو والااطال 
بواءة الذمةامح الكفارة. الوا وميا يويك ذلك الاحاديك الزارذة يانه 
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . 

قال المجد فى المنتقى: رواه أحمد»ء وأبو داود. وفى لفظ عند 
أحمد: إنما النذر ما ابتخي به وجه الله»ء وهو من د عمرو بن 
تعدوعه ساعن بحن وفي إسناده مناقشات تركناها اختصاراً. 

واحتج من قال بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث 
الواردة بذلك. 

منها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَِةٍ قال: 

8 / الا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين». ب 
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قال المجد في المنتقى : رواه الخمسة» واحتج به أحمدء 
وإسحاق. ومعلوم أن مراده بالخمسة: الإمام أحمدء وأصحاب 
الست 

ولفظ أبي داود في هذا الحديث: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
أبو معمرء ثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: «لا نذر في 
ع وكفارته كثارة بش ». 

حدثنا ابن السرح قال: ثنا وهب». عن يونس» عن ابن شهاب 
بمعناه وإسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبيويه» يقول: قال 
ابن المبارك ‏ يعني في هذا الحديث ‏ : حدث أبو سلمة. فدل ذلك 
على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. 

وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك: ما حدثنا أيوب ‏ يعنى 
ابن سليمان ‏ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا 
علينا هذا الحديث» قيل له: وصح إفساده عندك» وهل رواه غير ابن 
أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه» يعني: أيوب بن سليمان بن 
بلال» وقد رواه أيوب. 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي» ثنا أيوب بن سليمان» عن 
أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق 
وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم: أن 
يحيى بن أبي كثير أخبره» عن أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كله : الا كذر في تعصبية بوكفارقة كفارة يمين» 
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن 
المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن الزبير» عن أبيه؛ 
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عن عمران بن حصين» عن النبي وَكِل. أراد أن سليمان بن أرقم وهم 
فيه»ء وحمله عنه الزهري» وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنها. 

قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعى» عن يحيى.». عن 
متكي بن الذنن باثاة عايين لجار له ارمكلة. اه فيد يواوه 
بلفظه. وفيه سوء ظن كثير بالزهري» وهو أنه حذف من إسناد 
الحديث واسطتين: وهما سليمان بن أرقم» ويحيى بن أبي كثير» 
وأرسله عن أبي سلمة. وكذلك قال الترمذي بعد إخرجه لحديث 
عائشة المذكورء لاا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة. ومما يقوي سوء الظن المذكور بالزهري: أن سليمان بن 
أرقم الذي حذفه من الإسناد متروك لا يحتج بحديثهء فحذف 
المتروك» ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية» 
وهو شر أنواع التدليس وأقبحهاء ولا شك أن هذا النوع من التدليس 
قادح فيمن تعمده. وما ذكره بعضهم: من أن الثوري والأعمش كانا 
يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن 
هو ثقة عندهماء وإن كان ضعيفاً عند غيرهما. ومن المستبعد أن 
يكون الزهري يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على 
عدم الاحتجاج به. 

والحاصل: أن لزوم الكفارة في نذر المعصية جاءت فيه 
أحاديث متعددة» لا يخلو شيء منها من كلام. وقد يقوي بعضها 

وقال الشوكانيى: قال النووي فى الروضة: حديث «لا نذر فى 
معصية» وكفارته كفارة ال اتات المحدثين. ْ 
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قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي» وأبو على بن 
لمكن » نابو الافاق .التي منه: ْ 

وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه» ومناقشتها اختصاراً. 
والأحوط لزوم الكفارة؛ لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في 
الأصول؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. فمن أخرج كفارة 
عن نذر المعصية» فقد برىء من المطالبة بها باتفاق الجميع ومن لم 
يخرجها بقي مطالباً بها على قول أحمد» ومن ذكرنا معه. 

الفرع الثالث: اعلم أن من نذر شيئاً من الطاعة لا يقدر عليه 
لا يلزمه الوفاء به؛؟ لعجزه عنه. 

/ واختلف فيما يلزمه في ذلك المعجوز عنه» فلو نذر مثلآً أن 
يحج» أو يعتمر ماشياً على رجليه» وهو عاجز عن المشي جاز له 
الركوب؛ لعجزه عن المشي» وإن قدر على المشي لزمه. 

وفى حالة ركوبه عند العجز اختلف العلماء فيما يلزمه فقال 
بعضهم: لا شيء عليه؛ لأنه عاجز والله يقول: «الا مكلت أمَه كسا 
لا وُسَعَهَ# فقد عجز عما نذرء ولا يلزمه شيء غير ما نذر. وقال 
بعضهم: تلزمه كفارة يمين. وقال بعضهم: يلزمه صوم ثلاثة أيام. 
وقال بعضهم: تلزمه بدنة. وقال بعضهم : يلزمه هدي. 

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن من نذر المشي إلى 
بيت الله الحرامء لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعي» 
والشافعي» وأبو عبيد» وابن المنذرء ولا نعلم فيه خلافاً» وذلك لأن 
الب كله قال ولاتشن الرسال: الآ :لق ثلاثة مباعة:. السجة 
الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» ولا يجزئه المشي إلا في 
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الحج أو العمرة. وبه يقول الشافعي. ولا أعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
المشي المعهود في الشرع: هو المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق 
الناذر حمل على المعهود الشرعي» ويلزمه المشي فيه لنذرهء فإن 
عجز عن المشي ركبء وعليه كفارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى 
أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعي. وأفتى به عطاء لما روى ابن عباس 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرامء فأمرها 
الى كَل أن تركب» وتهدي هدياً. رواه أبو داودء وفيه ضعف»ء 
ولأنه أخل بواجي في الإحرام دزف هدي شارك الإنسرام من 
الميقات. وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» ويركب 
ما مشى» ويمشي ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال: ويهدي. 
وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعي روايتان: إحداهما: 
كقول ابن عمرء والثانية: كقول ابن عباس. وهذا قول مالك. وقال 
/ أبو حنيفة : عليه هدي سواء عجز عن المشي» أو قدر عليه. وأقل 
الهدي شاةء وقال الشافعى: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إل أن 
يكون النذر مشيآ إلى بيت الله الحرام؛ ا هدي؟ فيه قولان. 
وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء. اه محل الغرض من المغني . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاًء» وعجز 
عنهء فهذه أدلة أقوالهم نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد في 
المنتقى؛ لأنه جمعها في محل واحد. 

أما من قال: تلزمه كفارة يمين فقد احتج بما رواه أبو داودء 
وابن ماجهء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: 
امن لكر ثذراً ولم يسمه فكفازته كثارة يهين» .ومن نذن ندرا لم يطقة 
فكفارته كفارة يمين». اه. 


سورة الحج رةه 


قال الحافظ فى بلوغ المرام» فى حديث ابن عباس هذا: إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اه كما تقدمت الإشارة إليه. 


ومن أدلة أهل هذا القول ما رواه كريب» عن ابن عباس قال: 
جاءت امرأة إلى النبى يَكِيْةِ فقالت: يا رسول الله إن أختى نذرت أن 
تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً؛ لتخرج راكبة 
ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال فى نيل الأوطار: فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. والظاهر المتبادر أن المراد 
بالتكفير عن اليمين هو كفارة اليمين المعروفة. ولقد صدق الشوكاني 
فى أن رجال حديث أبي داود المذكور رجال الصحيح؛ لأن أبا داود 
قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» ثنا أبو النضرء ثنا شريك. عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس 
إلى آخر الحديث المذكورء فطبقة إسناده الأولى حجاج بن 
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليئي البغدادي خراساني 
الأصل» ولقبه قيصرء وهو ثقة ثبت» أخرج له الجميع» وطبقته الثالئة 
هى: شريك» وهو ابن عبد الله بن أبى شريك النخعى» أبو عبد الله 
الكوفي القاضي. أخرج له البخاري تعليقاًء وهو من رجال مسلم. 
وظاهر كلام ابن حجر في تهذيب التهذيب: أن مسلماً إنما أخرج له 
في المتابعات» وكلام أهل العلم فيه كثير بين مثن وذاكر غير ذلك» 
وطبقته الرابعة: محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحةء» وهو من 
رجال مسلمء وهو ثقَةء وطبقته الخامسة : كريب بن أبي مسلم 
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الهاشمي مولى ابن عباس» ومعلوم أنه ثقة» وأنه أخرج له الجميع . 

هذا هو حاصل حجة من قال: إن على من نذر نذراء ولم يطقه 
كفارة يمين. 

وأما الذين قالوا: عليه صيام ثلاثة أيام» فقد احتجوا بما رواه 
نذرت أن تمشى حافية» غير مختمرة» فسأل النبى كه فقال: «إن الله 
أيام» . اه بواسطة نقل المجد في المنتقى. 

قال الشوكاني في هذا الحديث: حسنه الترمذي. ولكن فى 
إسناده عبيد الله بن زحرء وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر كلام أبي داود في 
عبد الله بن زحر المذكور: أنه ثقة عئله»؛ لأنه ذكر تزكيته عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولم يتعقب ذلك بشيء. 

فقد قال أبو داود فى هذا الحديث: حدثنا مسددء ثنا يحيى بن 
سعيد القطان قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري» أخبرنى عبيد الله 
ابن زحر؛ أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره؛ أن عقبة بن 
عامر أخبره أنه سأل النبي يَكٍ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير 
مختمرة» فقال: / «مرها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

حدثنا مخلد بن خالد» ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج قال: 
كتبت إلى يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن ذحرء مولى لبني 
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ضمرة» وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعينى» أخبره. بإسناد يحيى» 
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ومعناه. اه. من سنن أبي داود. فكتابة يحيى بن سعيد الأنصاري 
إلى ابن جريج في ابن زحر المذكور: «وكان أيما رجل» فيه أعظم 
تزكية؛ لأن قولهم: «فكان أيما رجل» يدل على أنه من أفاضل الرجال 
والتفضيل في هذا المقام إنما هو في الثقة والعدالة» كما ترى. ومن 
هذا القبيل قول الراعي: 
فأومأت إيماء خفياً لحبتر فللّلهعينا حبترأيمافتى 
وقال ابن حجر في التقريب في ابن زحر المذكور: صدوق 
يخطىء. وكلام أئمة الحديث فيه كثير منهم المثني» ومنهم القادح . 
وحجة من قال: إن عليه بدنة هي ما رواه عكرمة» عن 
ابن عباس؟ أن عقبة بن عامر سأل النبي ذل فقال: إن أخته نذرت أن 
تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي كَلِهِ: «إن الله غني 
عن نذر أخدك فلتركب: ولتهد يدنة» رؤاه أتمل وأبو داود. ْ 
وقال الشوكاني في هذا الحديث: سكت عنه أبو داود. 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في التلخيص: 
إسناده صحيح . 
وحجة من قال: إن عليه هدياً هى ما رواه أبو داود: حدثنا 
محمد بن المثني» لنا أبوالولين» ثنا همامء عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت» 
فأمرها النبي ككل أن تركب» وتهدي هدياً. وقال الشوكاني في هذا 
الحديت : سكت غنه أبوداود والمتذر: 00 
ولزوم الهدي المذكور مروي عن مالك في الموطأ. وفسر 
/ الهدي: ببدنة» أو بقرة» أو شاة» إن لم تجد غيرها. 
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هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاء 
وعجز عن فعله. والقول بالهدي والقول بالبدنة يمكن الجمع بينهما؛ 
لأن البدنة هدي» والخاص يقضي على العام . 

وقد ذكرنا كلام الناس في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك 
وأحوطها فيمن عجز عن المشي الذي نذره في الحج: البدنة؛ لأنها 
أعظم ما قيل في ذلك» وليس من المستبعد أن تلزم البدنة» وأنه 
يجزىء الهدي» والصومء وكفارة اليمين؛ لأن كل الأحاديث الواردة 
بذلك ليس فيها التصريح بنفي إجزاء شيء آخرء فحديث لزوم كفارة 
اليمين لم يصرح بعدم إجزاء البدنة» وحديث الهدي لم يصرح بعدم 
إجزاء الصوم مثلاً . وهكذا. 

وقد عرفت أقوال أهل العلم في ذلك مع أن الأحاديث لا يخلو 
شيء منها من كلام. وظاهر النصوص العامة أنه لا شيء عليه؛ 
لأن الله يقول: «ا لا مكلت أمّهُ تنس لا وْسَعَها» ويقول : ل فاقوأ هما 
سْتَطعَمٌ» ويقول النبي كَلِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 


وقداقت في صحح بعلم ' أن النبي كك لما قرأ: نلا اذا إن 
3 لَمْطأاً * الآية. قال الله: قد فعلت. وفي رواية 


ويدخل في حكم ذلك قوله تعالى : 9 ربنا ولا يحيَلَا َال اكه أن »4 
الآية 


الفرع الرابع: في حكم الإقدام على النذر مع تعريفه لغة 
واشرعا. 
اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النذر لا ينبغى وأنه 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن صالح. 
رضي الله عنهما يقول: /أو لم ينهوا عن النذرء إن النبي كَل قال: 
«إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر شيئاًء وإنما يستخرج بالنذر من 
البخيل» وفي البخاري عن ابن عمر قال: نهى النبي ككلهِ عن النذر 
فقال: (إنه لا يرد شيئآء ولكنه يستخرج به من البخيل» وفي لفظ 
البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي كَلٍ «لا يأتي ابن آدم 
النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له 
فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من 
وأنه ليس ابتداء فعله من الطاعات المرغب فيها. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرناء وقال 
زهير: حدثنا جرير» عن منصورء عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن 
شيئاً» وإنما يستخرج به من الشحيح» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر 
عن النبي وَل أنه قال: «النذر لا يقدم شيئاً» ولا يؤخره» وإنما 
يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر عن النبي يَلِِ 
أنه نهى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من 
البخيل» . 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
عبد العزيزء يعنى الدراوردي» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَلْةٍ قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من 
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القدر شيئآء وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن 
أبي هريرة» عن النبي كله أنه نهى عن النذر وقال: (إنه لا يرد من 
القدر» وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة 
أن النبي كَلةِ / قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله 
قدره لهء ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل ما لم 
يكن البخيل يريد أن يخرج». اه. من صحيح مسلم. 

وهذا الذي ذكرنامن حديث الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة: فيه الدلالة الصريحة على النهي عن الإقدام على النذرء 
وأنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من النخيل . 

وفى الأحاديث المذكورة إشكال معروف؛ لأنه قد دل القرآن 
على الشاء علق اللين يوقوك بالتلارء: :ونه من أسياب:دخول الضةء 
كقوله تعالى : « إن رار يتبوت ين كين كارح هرجه كَافوًا () 
عنما يَْرَبُ يبا حِبَاد أله يسَجَرويهًا تفجيرا (ري) يوفوت ادر ياود يرما كن عدم 
مُسْتَطِيرا )4 وقوله تعالى: [ومآ أَنفَفَتُم من نَمَفَة أَوْتَدَرْثُم ين نَدْرٍ 
فَإِدِك الله يَنْكَمُةٌ 4 وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بنذر 
الطاعة» كقوله تعالى فى هذه الآية التى نحن بصددها: « ثم ليِقضُوأ 
َكَكَهُمَ وَلْبُوفُوأندُورَهُمَ 4 الآية. وكقوله يكلِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه») ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من ذم الذين لم يوفوا 
بنذورهم . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا مسدد.ء عن يحيى» عن 
شعبة: حدثني د تحدرة حدثنا زهدم بن مضرب» قال: سمعت 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء يحدث عن النبي يَلٍِ قال: 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين 


سورة الحج خرف" 


أو ثلاثاً بعد قرنه «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء ويظهر فيهم السمن». اه. 
من صحيح البخاري. وهو ظاهر جداً في إثم الذين لا يوفون بنذرهمء 
وأنهم كالذين يخونون» ولا يؤتمنون. وهذا الحديث أخر جه أيضاً 
مسلم في صحيحه» عن عمران بن حصين . 

وقال النووي في شرحه لحديث عمران /هذا: فيه وجوب /الا" 
الوفاء بالنذر» وهو واجب بلا خلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً 
عنه. كما سبق في بابه» اه. محل الغرض منه. 

ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإقدام 
على النذرء فذهب المالكية إلى جواز نذر المندوبات إلا الذي يتكرر 
دائماً»ء كصوم يوم من كل أسبوع فهو مكروه عندهم. وذهب أكثر 
الشافعية إلى أنه مكروه» ونقله بعضهم عن نص الشافعي للأحاديث 
الدالة على النهي عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضاء وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد. وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم» والجزم عن 
الشافعية بالكراهة. وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في أنها 
كراهة تحريم» وتوقف بعضهم في صحتهاء وكراهته مروية عن بعض 
الصحابة. اه. بواسطة نقل ابن حجر في الفتح. وجزم صاحب 
المغني : بأن النهي عنه نهي كراهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لي في طريق إزالة هذا 
الإقكال الذي :لا ينيعي الندول عله :أن نكر القرية على توعين : 

أحدهما: معلق على حصول نفع» كقوله: إن شفى الله 
مريضيء فعلىي لله نذر كذاء أو إن نجانيى الله من الأمر الفلانى 
المخوف» قعلي له ندر كذاء وثتحو ذلك" ْ 
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والثاني: ليس معلقاً على نفع للناذر» كأن يتقرب إلى الله تقرباً 
خالصاً بنذر كذا من أنواع الطاعة» وأن النهي إنما هو في القسم 
الأول؛ لأن النذر فيه لم يقع خالصاً للتقرب إلى الله بل بشرط 
حصول نفع للناذرء وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت 
الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذرء وأن النذر لا يرد فيه 
شيئاً من القدر. 

أما القسم الثاني: وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في 
النذرء / فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضى أنه 
من الأفعال الطيبة . وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم. 

وإنما قلنا: إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين. 

الأول: أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيها قرينة واضحة 
ذالة عليهة وهو ماتكرن فيها من أن الندر لأثيرة شا مخ القن 
ولا يقدم شيئاء ولا يؤخر شيئء ونحو ذلكء. فكونه لا يرد شيئاً من 
القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل» 
أو دفع ضر عاجلء فبين يَلِةِ أن ما قضي الله به في ذلك واقع 
لا محالة» وأن نذر الناذر لا يرد شيئاً كتبه الله عليه» ولكنه إن قدر الله 
ما كان يريده الناذر بنذرهء فإنه يستخرج بذلك من البخيل الشيء 
الذي نذر. وهذا واضح جداً كما ذكرنا. 

الثاني: أن الجمع واجب إذا أمكن» وهذا جمع ممكن بين 
الأدلة واضح تنتظم به الأدلة» ولا يكون بينها خلاف. ويؤيده أن 
الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه. هذا هو 
الظاهر في حل هذا الإشكال. وقد قال به غير واحد. والعلم عند الله 
تعالى . 
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فإن قيل: إن النذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي 
أو نجاني من كذاء فللنه علي نذر كذاء قد ذكرتم أنه هو المنهي عنه» 
وإذا تقرر أنه منهي عنه لم يكن من جنس القربة» فكيف يجب الوفاء 
والجواب: أن النص الصحيح دل على هذاء فدل على النهي 
عنه أولاً» كما ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك» ودل على لزوم 
الوفاء به بعد الوقوع. فقوله كله : (إنما يستخرج به من النخيل» نص 
صريح في أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر إخراجه» وهو المصرح 
بالنهى عنه أولاء ولا غرابة فى / هذا؛ لأن الواحد بالشخص قد يكون 
له جهتان. فالنذر المذكور له جهة هو منهي عنه من أجلها ابتداء: 
وهي شرط حصول النفع فيه» وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها: 
وهو إخراج المنذور تقرباً لله وصرفه في طاعة الله. والعلم عند الله 
تعالئ.. 
واجباً عليه قضاؤه» ومنه قول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول 2 أنحب فيقضي أم ضلالٌ وباطل 
وحاصله: أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لهاء 
فيجعله واجباً عليها. وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة 
وقال ابن الأثير في النهاية. يقال: نذرثٌ أَنذّرُ وأنذرُ نذراً إذا 
أوجبت على نفسى شيئاً تبرعاً من عبادة. أو صدقة أو غير ذلك. وقد 
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تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون 
به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك 
فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم 
في العاجل نفع ولايصرف عنهم ضرا ولايرد قضاء. فقال: 
لا تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكمء 
أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم. فإذا نذرتم 
ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم 
لكم. اه. الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره. ولا يساعد 
عليه ظواهر الأحاديث. 

فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من 
الجمع. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن تعريف المالكية للنذر شرعاً: بأنه التزام مسلم 
مكلف. / ولو غضبان إلى آخره فيه أمران. 

الأول: أن اشتراط الإسلام في النذر فيه نظر؛ لأن ما نذره 
الكافر من فعل الطاعات قد ينعقد نذره له» بدليل أنه يفعله إذا أسلم 
بعد ذلك» ولو كان لغواً غير منعقد لما كان له أثر بعد الإسلام. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله؛ أخبرنا 
عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمر أن عمر قال: 
يا رسول الله ككِ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: «أوف بنذرك». انتهى منه. فقوله يك لعمر في هذا 
الحديث الصحيح : «أوف بنذرك» مع أن نذره في الجاهلية صريح في 
ذلك كما ترى. ولا التفات إلى ما أوله به بعض العلماء من المالكية 
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وغيرهم. وقول المالكية في تعريف النذر: ولو غضبان لا يخفى أن 
الغعلماء مختلفون في نذر الغضبان» هل يلزم فيه ما نذرء أو هو من 
نوع اللجاج» تلزم فيه كفارة يمين؟ كما أوضحنا حكمه سابقاً. 


الفرع الخامس: اعلم أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن 
ينحر تقرباً لله في محل معين, فلا بأس بإيفائه بنذره» بأن ينحر في 
ذلك الفحل الممين إذا لم يقد عليه أنه كاذديه ون يعبده أو عيد:من 
أعياد الجاهلية. ومفهومه أنه إن كان قد سبق أن فيه وثناً يعبد» أو 
عيداً من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز النحر فيه. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيدء ثنا شعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني 
أبو قلابة» قال: حدثني ثابت ابن الضحاكء قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله يكل أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النبي كك فقال: إني نذرت 
أن أنحر إبلاً ببوانة فقال / النبي كيَكِ:ْ «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. قال رسول الله ككلِ: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». اه. منه. ْ 

وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد» 
أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى» وأنه لا يجوز بحال» 
والعلم عند الله تعالى. وإسناد الحديث صحيح . 

الفرع السادس: اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من 
مات وعليه نذر أنه يقضى عنهء وسنقتصر هنا على قليل منها اختصاراً 
لصحته» وثبوته . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزرهري» قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن سعد بن عبادة الاتصارق استفتى النبي كله في نذر 
كان على أمهء فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه: أن يقضيه عنها فكانت 
سنة بعد. اه من صحيح البخاري. 

وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه 
نذر الحج أنه يقضى عنه كما تقدم إيضاحه. والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة معروفة. 


. 


اعلم: أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن 
الميت إذا مات ولم يصل ما نذر. 

قال البخاري في صحيحه : باب من مات وعليه نذر. وأمر 
ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلى عنها. 
وقال ابن عباس نحوه. اه. من البخاري. وفي الموطأ عن مالك» 
عن عبد الله بن أبى بكر / عن عمته: أنها حدثتهء» عن جدته أنها 
كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباءء فماتت ولم تقضهء 
فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت 
مالكاً يقول: لا يمشى أحد عن أحد. اه. من الموطأ. 

وقال الزرقاني في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك 
الأحاديث في المشي إلى قباء» ولم يعرف المشي إلا إلى مكة 
خاصة . 

قال ابن عبد البر: يعنى: لا يعرف إيجاب المشى للحالف» 
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والناذر. وأما المتطوع» فقد روى مالك فيما مر أنه يَكِيدٍ كان يأتي قباء 
راكباً وماشيآء وأن إتيانه مرغب فيه. اه. منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم» 
وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصوم 
والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما وإن خالف جل أهل العلم 
في الصوم عن الميت. والعلم عند الله تعالى. 

وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» قال يحيى: وسمعت 
مالكاً يقول: معنى قول رسول الله يلخ «ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه» أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام؛ أو إلى مصرء أو إلى 
الربذة» أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة» إن كلم فلاناًء أو ما أشبه 
ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه» أو حنث بما 
حلت عليدة :انها لسن الله فى هل الأقياة طاعة..و[نها نيو له لها له 
فبهتظافة :لهت هن الموظا . ْ 


الفرع السابع : الأظهر عندي: أن من نذر جميع ماله لله ليصرف 
في سبيل الله أنه يكفيه الثلث» ولا يلزمه صرف الجميع. وهذا قول 
مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه» والزهري. 

وفى هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو 
ما ذكرناء ويليه في الظهور عندنا قول من قال: يلزمه صرفه كلهء وهو 
مروي عن الشافعي» والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه 
كفارة / يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن 
زيدء وقتادة إن كان كثيراًء وهو ألفان تصدق بعشرة» وإن كان 
متوسطأاٌ وهو ألف تصدق بسبعة» وإن كان قليلاً» وهو خمسمائة 
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تصدق بخمسة. وعن أبي حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله؛ وعنه 
فى غيره روايتان: إحداهما: يتصدق به. والثانية : لا يلزم منه شيء. 
وعن النخعي » والبتي» والشافعي: يتصدق بماله كله . وعن الليث: 
إن كان ملياً لزمهء وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين. ووافقه 
ابن وهب» وزاد: وإن كان متوسطاأً يخرج قدر زكاة ماله . وهذا مروي 
لا يلزم شيء أصلاًء وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارة 
يمين. وعن سحنون: يلزمه إخراج ما لاا يضر به. وعن الثوري 
والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 

فاعلم: أن أكثرها لا يعتضد بدليل» والذي يعتضد بالدليل منها 

الأول : هو ما قدمنا أنه أظهرها عندناء وهو الاكتفاء بالثلث . 

والثالث: قول سحنون: أنه يلزمه إخراج ما لا يضر به. 

أما الاكتفاء بالثلث الذي هو أقربها عندناء فقد يستدل له ببعض 
الأحاديث الصحيحة التى فيها النهى عن التصدق بالمال كلهء وفيها 
أ الثلث كثين: 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب إذا أهدى ماله على 
وجه النذر / والتوبة: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونسء عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله»ء عن 
عبد الله بن كعب بن مالك.» وكان قائد كعب من بنيه حين عمي » 
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مُلِنُو4 فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسولهء فقال النبى يكل : «أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك4. اه. ْ 

فظاهر هذا الحديث الصحيح: أن كعباً غير مستشيرء بل مريد 
التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبة» كما في ترجمة 
الحديث». وقد أمره يكِ بأن يمسك بعض مالهء وصرح له بأن ذلك 
خير له. وقد جاء في بعض الروايات أنه فسر ذلك البعض الذي 
يمسكه بالثلثين» وأنه يتصدق بالثلث . 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث قوله: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك» زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وهو عند المصنف من 
وجه آخر عن ابن شهاب. ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري 
بهذا السند عند أبي داود «إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله 
ورسوله صدقة قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: 
نعم. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

واعلم أن ابن إسحاق في حديثه هذا عند أبي داود صرح 
بالتحديث عن الزهريء فأمن تدليسه. ثم قال ابن حجر: وأخرج من 
طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه أنه 
قال للنبي كلِ. وذكر الحديث وفيه: وإني أنخلع من مالي كله 
صدقة. قال: «يجزىء عنك الثلث» وفي حديث أبي لبابة عند أحمد 
وأبي داود مثله. اه. محل الغرض من فتح الباري . 

/ وقد رأيت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع 588 


؛, أضواء البيان 


المال. وظاهر الحديث أنه جازم غير مستشيرء فمن زعم من أهل 
العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن اللفظ مبدوء بجملة 
خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي هو إن المكسورة في قوله: (إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي». واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله 
على التوقف والاستشارة» كما ترى» فقوله يَكةِ لكعب بن مالك 
وأبي لبابة: «إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال» هو الدليل 
الذي ذكرنا بسببه أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث . 

وأما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه» فيستدل له بالحديث 
الصحيح «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهو يدل على إيفاته بنذره ولو 
أتى على كل المال إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع» 
والأخص مقدم على الأعم . 

وأما قول سحنون: يلزمه التصدق بما لا يضر به فيستدل له 
بقوله تعالى: # وَيِسَحَنُوتَك مادا بنَفِمُونَ كُلٍ الْمَمْ 4 الآية؛ لأن العفو في 
أصح التفسيرين» هو ما لا يضر إنفاقه بالمنفق» ولا يجحف به 
لإمساكه ما يسد خلته الضرورية. وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأن 
الثلث من العفو الذي لا يجحف به إنفاقه. فأظهرها الأول كما ذكرنا. 
وباقي الأقوال لا أعلم له دليلاً متجهاً من كتاب» ولا سنة. وما وجه 
به تلك الأقوال بعض أهل العلم لا يتجه عندي. والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الثامن: اعلم أنه قد دل النص الصحيح على أن من نذر 
أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه كمسجد البصرة»ء أو الكوفة» أو نحو 
للهلا تارنية. السقر إن مسخل رفن تللق بلحس اجات ولتصيل: الصيلؤة 
التي نذرها به في موضعه الذي هو به. 


سورة الحج ”> 


والنص الصحيح المذكور هو حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة / مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت 585 
المقدس» والجاري على الأصول: أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي 
صرح به النبي يَلِ في هذا الحديث الصحيح إلا ما أخرجه نص 
صحيح يحب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. والأظهر أن من نذر 
السفر لصلاة فى مسجد إيلياء» وصلاها فى مسجد مكةء أو المدينة 
أجزأته ؟ لأنهما أفضل منه. ْ 

وقد فال أبو:3اوة: خددتنا فوشك بخ إنمافييل :ثنا 
حماد؛ أخبرنا حبيب المعلم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: «صل 
هاهناء ثم أعاد عليهء فقال: صل ها هناء ثم أعاد عليه 
فقال: شأنك إذاً» . 


قال أبو داود: وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف. عن 
النبي كَيِ. وفي لفظ أبي داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن رجال من أصحاب النبي يك فقال كلِ: «والذي بعث محمداً 
بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس». اه. 
والعلم عند الله تعالى. ْ 

ولنكتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما كتبنا فى آيات 
سورة الحج من الأحكام الشرعية» وأقوال أهل العلم قبا لك 
باب مذكور في كتب الفروع. فمن أراد الإحاطة بجميع مسائله. 
فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة» وقد ذكرنا هنا عيون 
مسائله المهمة» والعلم عند الله تعالى. 


7 أضواء البيان 


* قوله تعالى : « وَلْمَطُوَوَ يت الْعَضِيِقٍ 40 . 

فى المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد به القديم؛؟ لأنه أقدم مواضع التعبد. 

الثاني : أن الله أعتقه من الجبابرة. 

ام" / الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم . 

عنه : 
كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمنآً 
طويلاً» وتسمى الكرم عتقاً. ومنه قول كعب بن زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 

فقوله: عتق مبين» أي: كرم ظاهر. ومنه قول المتنبي : 

ويبين عتق الخيل في أصواتها 

أي: كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو 
معروفف. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن 
العتيق في الآية بمعنى القديم الأول» وهي قوله تعالى: 8 إنَّ أولَ بيت 
كلاهما حق» ولكن القرآن دل على ما ذكرنا. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


سورة الحج .ى, 


تنبيهان 
الأول: دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة» وأنه 
لا صحة للحج بدونه. 
الثاني : دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر 
الذي عليه الجدار القصير شمال البيت؛ لأن أصله من البيت» فهو 
داخل في اسم البيت العتيق» كما تقدم إيضاحه. 
ري مه سم 
* قوله تعالى: # وَأَحِلَت أاحكم 


1 َ 


م 2 وى مر 


لانم إِلَّا ما يشل 


ولكنه بينه بقوله في سورة الأنعام: ١‏ قل لد أَجدُ في مآ أوح إل محَرّمَا عل 
أ ِسَمَا أَجِلَّ لِمَيْر لَه * وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله 
جماعات من أهل التفسير من أن الأية التى بينت الإجمال فى قوله 
تعالى هنا: « إِلَامَا يمْلَ مَِتِحكُم » أنها قوله تعالى في المائدة: 
حرمت عَلَيك لَه والدّمْ هلم أيقيزير ومآ أهِلّ لير أله بو وَالْمتْكَيقةُ 
وَالْمَرَودة 4”الآية فهو علط لأن الماكدة من اخر :ماك ل فق القرانة 
وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثيرء فلا يصح أن يحال 
البيان عليها في قوله: 9 إِلّا مَا يمْلَ مَلَتِحَكُمْ © بل المبين لذلك 
الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا؛ لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون 
مبينة لاية الحج المذكورة» كما نبه عليه غير واحد. 
أما قوله تعالى في المائدة: « وَْحِلَتَ لَحكُم ْنَم إِلَاما 
وه د ديم ود 7 


بَْلَ مَلِتِحكُمْ 4 فيصبح بيانه بقوله في المائدة: «خحُرَّمَتْ عَلَيَ الْميئةُ 


دون أضواء البيان 
لدم الآية. كما أوضحنا في أول المائدة. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # فَأجَسَنب حكينبوأ ايض هن الْأَومَدن» . 

«من» في هذه الآية بيانية . 

والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. أي: عبادتها 
والرجس القذر الذي تعافه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة الأمر 
باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في حكمهاء ومعناها عبادة كل معبود 
من دون الله كائناً من كان. وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور 


صا ماسر 


هنا جاء مبيناً في آيات» كقوله تعالى : « وَلَقَدبََثََا فى كل أَمَوَ يسلا 
8 أَنَنٍ أعَبْدُوا ) أنه كحصنأ لسوت 4 وبين / تعالى أن ذلك شرط في 
ضيحة إتجانة :باه :في نقوله :لا طمن يقر بلطت ولؤفرق يات كد 
سَتمساء سَتمسك بالمروو ] الوم ثَّْ #* وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت 
0 وبين أن لهم البشرى» وهي ما يرامع عند ره في كوله 
تعالى: # وَالَدِينَ لجَتَتبُوا ألطدسُوت أن يعيدوها وأنابوأ إل أله لهم لْشْرَيْ * الآية. 
وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله 
تعالى : # وَأْحَْبن وَبَنَ أن تَحَبْدَ الْأضَكام (9©) * والأصنام تدخل في 
الطاغوت دخولاً أولياً. 


50 3560 مث هشير ودس مي م 

0 0 : # واأجسنبوا قولت الزور ارج حتفاء بلَّه غير 
000 هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزورء وهو الكذب 
والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة والسائبة» ونح و ذلك» 
وكادعائهم له الأولاد والشركاء» وكل قول مائل عن الحق فهو زور؛ 
لأن أصل المادة التي هي الزور من الازورار بمعنى الميل» 


سورة الحج وهب 


والاعوجاج» كما أوضحناه في الكلام على قوله: «اتَرَوَدعِن كَمْمْهِمَ» 
الآية. 


واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» وتقدمت لذلك أمثلة. وسيأتي 
بعض أمثلته في الآيات القريبة من سورة الحج هذه. 
ٍ وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: # وَلَحْسَنَِا منت 
ألزُورٍ (ز» بصيغة عامة» ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول 
الزور المنهي عنهء كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه يه : 9 وَيَالَ 
مه سيت ل رصم ات سه مرسم الاسم ات 2 00 - ل س سا بحه ل سا ‏ مرسم - 
ادن كَفَروَا إن هدذآ إل إفكُ أفتريده وام َيه قم كَرُورَت فَقَدْ آمو ظُلما 
وو (* فصرح بأن قولهم / هذا من الظلم والزور. وقال في الذين 
يظاهرون من نسائهم» ويقول الواحد منهم لامرأته: أنت عليّ كظهر 
أمي : « وَلتَجْمْ يوون منحكرا ين اقول وا 4 فصرح بأن قولهم ذلك 
منكر وزور» وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يكِدِ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله كَلْهِه قال: الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين. وكان متكتاً 
فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها 
والإشراك به تعالى في قوله : ل وََعْكنوا ولت الور (©) ختفة لَه غيرَ 
مُشْرِكِينَ بوء4 وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع بينهما أيضاً في غير 
: عله و ا ب ا كه سا اسه عم سس سم ساق 2 
هذا الموضع كقوله: # قل إِنْما حرم رََ ألْفوئحِسٌ ما ظهر منها وما بِطن وألوثم 
روعرءر ارس بجياس رج اير شه م2 ا > ومس 20 وه جا فض 
وَالبتى بعر الح وأن نشَرُِوأ أ مَا ل يِل يو سُلْطلنًا وآن تَفُولُوأْ عَلَ أل ما لا 


عون (©) * لأن قوله: # وآن تَفولُوأ عَلَ أله ما لا كمون 59 * هو قول 


«* 


1 


59١ 
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الزور. وقد أتى مقروناً بقوله: 8 وأن تُسْرِووا َه ما ل يرل ب سَلْطنًا » 
وذلك يدل على عظمة قول الزور؛ لأن الإشراك بالله قد يدخل في 
قول الزورء كادعائهم الشركاءء والأولاد للهء وكتكذيبه يكل فكل 
ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالل . نعوذ بالله من كل سوء. 


ومعنى حتفاء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربية» 
فأغنى عن إعادته هنا. 


فَسَخْطفَه الطيْرٌ َوْتَهُوى يد ري في مَكَانِ سَحِق )4 . 


سه 0 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من أشرك بالله غيره» أي 
ومات ولم / يتب من ذلك فقد وقع في هلاك» لا خلاص منه بوجه» 
ولا نجاة معه بحال؛؟ لأنه شبهه بالذي خرء أي: سقط من السماء إلى 
الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفهاء وتهوي بها الريح 
فتلقيها في مكان سحيق» أي: محل بعيد؛ لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة» ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص» ولا يطمع 
له في نجاة» فهو هالك لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأرض 
لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصالء. فإذا خطفت الطير أوصاله 
وتفرق في حواصلهاء أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق 
لا محيد عنه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه 
لا يرجى له خلاص» جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله: 8 ِنَم مّن 
ككرة يله كد لعو العة َيه كاذه الآية» وكقوله: 8 قَالوَأ 
إدك أنه رهما عل الكبفريسك )4 وقوله : 8 إن أله لا يمد أن مُْرَكَ 


سورة الحج ؟وب؟ 


ينه »© الأيئة فى الموضعين من سورة الساء. والخطت: الأحذ 
سرعة: والسيق: البعين: .مله قزل كال «فتشنا لمكن 
وقد دلت ايات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص 
منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك 
الإشراك» ولم يتب منه قبل حضور الموت. أما من تاب من شركه 
قبل حضور الموت. فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يحب ما قبله. 
والآيات الدالة على ذلك متعددة» كقوله: « فل لَِبَدِيِنَ كَفَروا 
إن يَنتَهُوأ يمْمَرَ لهم ما هَدَ سَلَكَ» وقوله: لوَالَدِينَ لايَنَعوت مع أله لها 
َاحَرَ ولا يفون لس لت حَرَمْ لَه لا لحن 4 إلى قوله: 8 إلامن تاب 
واس وَعَصِلَ حملا مسا دولك بِبدلُ أَهَُتِعَاتِهمْ حَسَتَدث4 الآية 
وقوله في الذين, قالوا: « إدك أله كَاِتُ كلدكو . ٠.‏ اقلا يوت 34 
لَه وَيمَسسَطْورُوكَمٌ وَأَمّهُ حَهُودُ تتَحِيِكٌُ 49 وقوله: / ل وَإِقْ لَمفَارُ لمن وب 
تَابَ وءَامَنَ وجَحِلَ لحا الاية. إلى غير ذلك من الايات . 
وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور الموت» فإنها 
لا تنفعه. وقد دلت على ذلك ايات من كتاب الله» كقوله تعالى: 
« وَكِنَسَّتٍ التَوبَةٌ للدت يَحْمَلْوْنَ أَلتسِيَعَاتٍ حَهَّة إدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
لْمَوَتٌ كَالَ إِيْ نت كن ولا ادن يَمُووَْوَهُمْ كُنَادُ4 فقد دلت الآية 
على التسوية بين الموت على الكفرء والتوبة منه عند حضور الموت» 
وكقوله تعالى : لاعَلَمَا روا سنا َالو ءَامَتَ لله وَحَدَمْوَحكَفَرَْايمَا كيو 
تقركِنَ (©) قر يك ينَمَعْهُمْ يمت لما وأ بسنا 4 وكقوله في فرعون: 
« حَجَّ دا أَدَرَكَهُ الْعَرَقُ كَالَ منت أَنَمْ لآ إلّهَ إل الى امت بد نوا سيل وأنأ 


انه مدصي 
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وقرأ هذا الحرف نافع (فتخطفه) بفتح الخاء وتشديد الطاءء 
أصله فتتخطفه الطير بتاءين» فحذفت إحداهما. وقرأه غيره من السبعة 
(فتخطفه) الطير بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر. 


* قوله تعالى: # لِك ومن يُعَظِم سَعكير الل فإنّه من تقو 
لعلو )4 . 

قد ذكرنا قريباً أنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» فيكون ذلك الفرد قطعي 
الدخول لا يمكن إخراجه بمخصصء وواعدنا بذكر بعض أمثلته في 
هذه الآبات . «ومراذنا: نثالك هده الآية. الكريية 4 لأنقوله تفال : 
« دَلِكَ ومن يِعَظِمَ سَحَتِيرٌ آَل 4 عام في جميع شعائر الله» وقد نص تعالى 
على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه قطعاًء وذلك في 
قوله: « والبْدّسى جلها لكر ون سَعكيرٍ لَه 4 فيدخل في الآية تعظيم 
البدن واستسمانها واستحسانهاء كما قدمنا عن البخاري: أنهم كانوا 
يسمنون / الأضاحي» وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. 

وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا 
العموم بقوله: 8 #إنَّآلصّمَا وَالْمروَةَ من سَعَلِرٍ َل 4 الآية» وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الآية يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا 
والمروة» كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي. وقوله في هذه الآية: 
* ذَلِكَ4 فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: 


الأول: أن يكون في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف. 
أي: ذلك حكم الله وأمره. 


سورة الحج هؤذث, 

الشاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أي: اللازم ذلك 
أو الواجب ذلك . 

الثالث: أن يكون في محل نصب بفعل محذوف, أي: اتبعوا 
ذلك» أو امتثلوا ذلك» ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول 
زهير: 
هذا وليس كمن يعيى بخطته- وسط الندى إذا ما قائل نطقا 

قاله القرطبي وأبو حيان. 

والضمير المؤنث في قوله: ١‏ ينان توف الوب 59> قال 
القرطبي: هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام» ثم قال: 0 
إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضافء. أي: يا 
الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه» فرجع الضمير 0 
الشعائر. اه 

وقال الزمخشري في الكشاف: #8 فَإِنَهَا من تَقَوَ الْقُلُوب 9 
أي : تيا كر الجا قري تصرى التلري» فحذفت هذه 


المضافات. ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من 
الجزاء م به. أه منه. 

* قوله تعالى: # وير الْمَحْبِيِينَ 9 ألدِينَ إذَا ذَكرَ أ 
حلت فَلُوبهُمَ صر عل ما أَصَابهُم 4 . 


/ أمر الله جل وعلا نبيه يَلِِةِ أن يبشر المخبتينء أي: 544 
المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: أنهم إذا سمعوا ذكر 
اللهء وجلت قلوبهم, أي: خافت من الله جل وعلاء وأن يبشر 
الصابرين على ما أصابهم من الأذى. ومتعلق التبشير محذوف لدلالة 
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أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقآء وكونهم هم 
الموباين نعكا يتدعاوة ديري «البسارة الم قررة جنا ودلا في فؤله 
تعالى: ( إثما النؤيي ت الي إنا دك َلَّهُ وَجِلَتْ فَلوبَبَ 4 الآية» وأمره 
بشروا به» وذلك في قوله تعالى: # وَسبّرِ ر صبرت 9 لذن كنا 
بهم تُصِيبَة لوا ذا يله لكلا له كجثوا © أزليك عو صَلَوتُ ين نّتَهِمْ 
وَيَعْمَة رولك هُدُ + الْمهتد وذ 9)؟ . 


واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله أي: خوفها من الله عند 
ع لوه ع ا ل د ل ل 
بذكر الله» كما في قوله تعالى: 8 الذِينَ امنأ وتطمينٌ لوهم يذكر أله آلا 
بنصكر أله تمن لدوب )4 ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل 
الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنينة 
بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون 
بانشراح الصدر بمعرفة التوحيدء» وصدق ما جاء به الرسول كَل 
فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك». ولا الشبه. 
والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى. 
وعدم تقبل الأعفال»: كما قال. تعالى عن الراميتتين في العلم : © ريا 
لا ع وين بد هدي وقال تعالى : « وَالذِ وو ماءاتوأ وفلويمم وجلة اه 
3 َهُمْ / تَجِعْونَ 49 وقال تعالى : « لفمَعرٌٌ .2 مِنْهُ جُلُودُ لذبن كرس 
تم ثم تلِينُ جلود هم ومُلُوبهُمَ إل كر أو ولهذا كان كل 0 
ا ل له 


سورة الحج /اه ا 


عرعررا م 00000 ل ذ- 


* قوله تعالى : « فَمُوأَوألْمُوأالْفَلعَ والْمُعر» . 

قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام: وهي الإبل 
والبقر والغنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منهاء وأمر 
بالأكل من البدن» وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الوبل فهو 
من البدن بلا خلاف. 

واختلفوا في البقرة» هل هي بدنة وقد قدمنا الحديث الصحيح 
أن البقرة من البدن. وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة» وأظهرها 
أنها من البدن. وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة 
متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من 
اللحم. ومنه قول الشماخ : 
لمال المرء يصلحه فيغنى 2 مفاقرهأعف من القنوع 

يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم» وأن المعتر هو 
الذي يعتري متعرضاً للإعطاء من غير سؤال وطلب. والله أعلم. 

وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا والضحاياء وأقوال أهل 
العلم في ذلك ما أغني عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : « كَدِكَ سَحَرئها لود ملك دروي 49 . 
قوله: 8« كَدَلِكَ »4 نعت لمصدرء أي: سخرناهاء أي: البدن 
لكم ليرا كذلك. أي: مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون» أي: 
ذللناها لكمء وجعلناها منقادة / لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر 595 
وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقدروا عليها؛ لأنها أقوى منكمء ألا ترى البعير إذا توحش صار 
صاحبه غير قادر عليه» ولا متمكن من الانتفاع به. 
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وقوله هنا لا لَمَلَّكم تَدَكُرُوتَ ()4 قد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في 
القرآن لمعان أقربها اثنان: 

أحدهما: أنها بمعناها الأصلي الذي هو الترجي والتوقع» 
وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى 
منهم شكر النعم من غير قطع بأنهم يشكرونهاء أو لا يشكرونها؛ لعدم 
علمهم بما تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ 
لأنه عالم بما سيكون» فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي 
والتوقع لتنزيهه عن ذلك. وإحاطة علمه بما يتكشف عنه الغيب» وقد 
قال تعالى لموسى وهارون: « مَمُوَا لملا ّنا يتمد َو يخس 49 
أي : على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى» مع أن الله عالم في 
سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى 
الخلق» لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني : هو ما قدمنا من أن 
بعض أهل العلم قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في 
سورة الشعراء: « وَيَتَّحِدُونَ مَصحائٌ لَعَلّكمْ عدون 9 * قال: فهي 
بمعنى : كأنكم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام 
العرب. وقد قدمناه موضحاً مراراً. وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتم لناكل موثق 

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف. وإذا علمت أن هذه الآية 
الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه. 
تستوجب الشكر لقوله: «لَمَلَّحُم تَفَكْرُودَ 49 

فاعلم: أنه بين هذا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: وَل 


7 بَرَوأ أنَاحََقَنَا / لهم يِمَاعَمِلَتَ يبس أنَصمًافَهُمْ لها ميكون © وَدَلسَهَاكُمْ 


سورة الحصج 684/ 


2 عمس سع ووم ل وس سأ ب جع لبر الس مسرو سدم دج مم 2-6 

سنا دم ونه أكون © و1 ذا ملق َسَسَاربٌ أقلا تنكزوت 39> 

وقوله في آية يس هذه: # أفلا مشكروت 419 كقوله في آية الحج: 

«لَمَلّكم تَفَكْرونَ () © ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى قريباً: 
ده 0 وة 5200 20000 

شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده مراراً بما أغنى عن إعادته هنا. 

والتسخير: التذليل. 


هه يدس ووم 01 عن 0 آ هل ره 4 


* قوله تعالى : « # ورك لمعن ادبن امَو 

عن جل وعلا في هده الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده 
الذين امنوا به إيمانا حقاء ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى 
هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 9 ومن ينوكل عل 
عرس ساو وررة 2 ف 000 سك و 
فهو حسبة1 4 الاية. وقوله: © أَلِيْس الله يكافي عبْدث * وقوله تعالى: 
تنخ يُوْبْممُ لَه بيصت وَعْْري ريرم علو وَيََفِ صُدُورَ 
> الم لاعس رواج اس سءب لخر ال 5 0 
قور مُؤْمِييرت 3 وَيِذْهِب غَيْظ قلويهمّ * وقوله تعالى: # إِنَا تنص 
شنا مَذّيت عامثوأ 4 الآبة» وقوله: طيكان عن عا تََرُ 
لْمَؤْمنيتَ © » وقوله: لا وَإنَّ مكالم اعبت 49 إلى غير ذلك من 
الايات. 

وقرأ هذا الحرف ابن كثيرء وأبو عمرو: #إإِنَّ اللَّهَ يَدْهَمُ عَن 
الْذِينَ مَنُوا» بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجردء 
وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوفء. أي: يدفع عن الذين امنوا 
الشر والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ 
الباقون: (يدافع) بضم الياء» وفتح الدال بعدها ألف» وكسر الفاء 
مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي 


5 
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قراءة الجمهور هذه إشكال معروف» وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب 
الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدرء والله جل وعلا يدفع كل 
ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً. 

/ والجواب: هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى 
المجردء نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته.» وعاقبت اللص» 
وسافرت» وعافاك الله» ونحو ذلكء فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى 
المجرد. وعليه فقوله: يدافع» بمعنى: يدفع» كما دلت عليه قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو. 

وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه: يبالغ في الدفع 
عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى 
وأبلغ . اه منه. 

ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل 
ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين» وإيذائهم» والله جل وعلا يدفع 
كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في 
طغيان شديدء يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان 
التعبير بالمفاعلة في قوله: (يدافع)» وإن كان جل وعلا قادراً على 
إهلاكهم» ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى 
الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها ١‏ وليغلين مغال ب الغلاب 

والعلم عند الله تعالى. ومفعول (يدافع) محذوفء» فعلى القول 
بأنه بمعنى: يدفع فقد ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير 
المفعول: يدافع عنهم أعداءهمء وخصومهم فيرد كيدهم في 
نحورهم. 


سورة الحج 7١‏ 
* قوله تعالى: « إِذَّألَهلايحْبُ عل حون كدر )4 . 
صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان 

كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن الفعال بالتضعيف 

والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي 
المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد ليس 
بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في / قتلهم» ولم يستلزم ذلك أنه لم 
يحصل منه قتل لبعضهمء ولكنه لم يبالغ في القتل. وعلى هذه 
القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب 
المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف 
بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله 
يبغض الخائن مطلقاً» والكافر مطلقاًء وقد أوضح جل وعلا ذلك في 
بعض المواضع» فقال في الخائن: 9 وَإِمَا تحَاهَتَ من قَوَرِ حْمَانَة ََئِدْ 
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- د سارسما ‏ 2 ده له ف رم 0 رء م« 01 
لبهم عل سوا إِنَّ أله ا يِب لين 49 وقال في الكافر: # فل أطِيعوأ 


هسوك ون تلان له ليب الكَفرنَ 49 . 
الل 00ت 2 - ع 2 
* قوله تعالى : «أَدْنَ للدي يقدتلُوب ينهم ظُلموا وان لله 


متعلق (أذن) محذوف في هذه الآية الكريمة» أي: أذن لهم في 
القتال بدليل قوله: (يقاتلون) وقد صرح جل وعلا في هذه الاية 
الكريمة ؛ أنه أذن للذين يقاتلون» وهم النبي وَكِلةٍ وأصحابه» ودل 
قوله: يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح 
لهء كالأعمى» والأعرج» والمريض» والضعيف» والعاجز عن السفر 


سس رس رص مع هه 


للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى: ا لس عَلَ الْاتصَعئ حر ولا على الأعرج 


544 
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حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ» الآية ية. وقوله جل وعلا: « لبس عل الصعَصآٍ وآ 


لد مالس ل لاك مل م - دسق أ سس 
على المرضئ لَاعَلَ أأذيت لا مجذوت ما يفقوت حرج إِذَا نصحو لَه ورسولو. 


مَاعَلَ ألْمُحنيت من سيبل ؟ . 


وقوله: يأَنَهُم ظُلِموأ » الباء فيه سببية») وهي من حروف 
التعليل. » كما تقرر فى مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 
وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات 
من الغلماء» ولبين فيها من أحكام الجهاد [1 مجرد الأذة ليه فيه 
ولكن قد جاءت /آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق 
الإذن» فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. 
وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته 
في التشريع إذا أراد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه له 
على سبيل التدريج؛ لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه 
مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهادء فإنه أمر 
شاق على النفوس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال 
مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة وإن كان الأجل 
محدوداً عند الله تعالى» كما قال تعالى: # وَمَا كان لتقيس أن تَمُوتَ 
إلا بدن أنه كتبا موهلا »4 وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم 
بقوله: ا أل مَل الذِيَ قل لم نوا يكم ولِيمُوأ الصّكؤة ماو الَو اكيب 
عَم الْفَِالُ دا وق مَنْهُمْيَْسَونَ لاس كَمَنْيَةَ أله أو أَسَدّ حَسيَةٌ وقَالُوا ريا لد 
بت علا ألقَِالَ لؤلا أحَرّئنا ِل أجَلٍ ب » ومع تعريض النفوس فيه 
لأعظم أسباب الموت» فإنه ينفق فيه المال أيضاًء كما قال تعالى: 
يميقت فى جيل أل باتكليث ولث 4 قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا 
من المشقة» وأراد الله تشريعه شرعه تدريجاًء فأذن فيه أولاً من غير 


إيجاب بقوله: «أوْنَ لِيَّدِنَ يكنتلُوت إِأَنَهُمَ ظُلبُوا» الآية. ثم لما 
استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم 
دون من لم يقاتلهم بقوله: ل وَقَيَنُوا فى سيل أله اين يلوتو وَل 
َْمَدُوَأ #4 الآية. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه 
إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابه» كقوله تعالى: # فَإِدَا أَضَلمَ 
الور الم َأفلوا الْمقْركينَ حَيتُ وَجَدسوهر وَحْدُوهر حشوم وأتدوا لهم 
كل مرْصّد 4 وقوله تعالى : « ونوا ألئُمرصكيت كَنَّةٌ كما 
موتك كاف 4 وقوله: «تُمَيوتجُمْ أو مُسلِمُون4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


/ واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً 
غير ما ذكرناء ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن 
في تشريع الأحكام الشاقة» ونظيره شرب الخمرء فإن تركه شاق على 
من اعتاده» فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاً» فذكر أولاً 
بعض معائيهاء كقوله تعالى : « يتك عب الكثر وَالمييٌ هل 
فِهِمَآ ْم كد وَمَنَفْعٌ نايد وَإِنْْهُمَآ آَحَبَدُ ين مهما 4 ثم لما 
استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثمآ أكثر مما فيها من النفع حرمها 
عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى: 8 يَكأَبها ألدِينَ مَامَبوا لا تَمَرَيُوأ 
ألصّككزة وَآشْرَ كر * الآية. فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في 
زقك: يرول فيه الشكر قبل قت الضلاة: وذلك بعل ضلاة العشاء 
وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران 
عادة. وكذلك ما بين الصبح والظهر. وهذا تدريج من عيبها إلى 
تحريمها في بعض الأوقات» فلما استأنست نفوسهم لتحريمها حرمها 


0 
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11 01 سور سه 


عليهم تحريماً عاماً جازماً بقوله: # ييا الذي امنوأ إِنَمَا الخثر والمبسر 
وَالْاتصَاب وَالارلمُ ِجَسٌُ يَنْ حَمَلِ شين فأبحينبوه لَعلّكم تطْلِحُون )4 إلى قوله : 
© هَل نم مو 49 وكذلك للصومء فإنه لما كان الإمساك عن شهوة 
الفرج والبطن شاقاً على النفوس» وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجاً 
فخير أولاً بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله: «وَعَكَ ليرت 
ُطِيشُوَئةٌ فِدَيَةٌ طعَامُ مِسَكْينٍ © فلما استأنست النفوس به في الجملة» 
أوجبه أيضاً إيجاباً عاماً جازماً بقوله: ١‏ هَمَن د نكم الذَّهْر كيده » 
الآية. وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم 
على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً 
خفيفاً لا مشقة فيه» وهو صوم يوم عاشوراءء وثلاثة من كل شهر» ثم 
لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجاً على المرحلتين اللتين 
ذكرناهما آنفاً. هكذا قالته جماعات من أهل العلم» وله اتجاه. 
والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَإنَّ ألَهَ عل تَصْرِهِرٌ 
لقَييرٌ 49 يشير إلى معنيين : 

/ أحدهما: فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على 
أعدائهم» كما قأل قبله قريباً ( #إتٌ هدم عن اين مامثوأ4 . 


والمعنى الثاني : أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على 
الكافرين من غير قتال؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاءء» ونصرة 
المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم» ولكنه شرع الجهاد لحكمء منها: 
اختبار الصادق في إيمانه» وغير الصادق فيه» ومنها: تسهيل نيل 
فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين» ولولا ذلك 
لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله. كما أشار تعالى إلى 
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حكمة اختبار الصادق فى إيمانه وغيره بالجهاد فى آيات من كتابه» 
10 ِ 


كقوله تعالى : «وَلِكُ وَلَوْ 5 أنه لمر متهم وككن يِبنا ضح يِبَعْضب 4 


وكقوله تعالى : ا ما كان لَه لِيَدَرَ الْمَؤْمِِينَ ع1 مآ أَننم عليه حَىٌ يَمِير لَليِيتَ 
ِنَ أَلطِيَب وَمَا كن أله لِيطِْصَمْ عَلَ آليٍ © الآية» وقوله تعالى: «آرّ 
يبتر أن موأ مَك هلين جَهَدُ وأ كم وَل ْيَتِذُو أن دون ولا 
رَسُولو- ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَةٌ وَأَشَّهُ حير يِمَا نَعَمَلُورت 49 وقوله تعالى : 
«آمَ حَيِبِمٌ أن تَدَحْنُوا الْبنّدَ وَلَمًا يعر أمَهُ لدِينَ جَنهسدوأ منكم وَيَعْلمَ 
الصَدِيتَ 9 » وقوله تعالى: « وَلَنبَلوَتَكحَ حَقٌ تلم الْمحهيين مكد 
َألصَّدِينَ وتوا عارك )4 إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله تعالى 
في حكمة الابتلاء المذكور» وتسهيل الشهادة في سبيله: # إن 
يمسسسكم م فَقَدْ مس ألْمَْم كرح مَفْهُمُوَيْكَ اليم دونه بين ناس 
َم ْلَه الت ءَامثوا يتك شهدَآء وَأمَه لا يِب القلليئ 9 


وَِيْصحِص اه مويق الكيزي (4 . 


وقرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمروء وعاصم: (أَذنَ) بضم 
الهمزة» وكسر الذال مبنيآً للمفعول. وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنياً 
للفاعل» أي : أذن الله للذين يقاتلون. وقرأ نافع وابن عامر وحفص» 
عن عاصم: (يقاتلون) بفتح التاء مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون بكسر 
التاء مبنياً للفاعل . 


7 تخ 75 د ك2 ساس لاسا 
/ * قوله تعالى: 8 الْذِينَ أخرجوأ من دِيَدرِهِم يِعَيْرٍ حَقٍ إل ٠١١‏ 


. و و اه 4 


نت يقولوا ريسا الله 


تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيت في سورة براءة في الكلام 
على قوله: ل وَمَانَكَمُوا لد أن أَخْتَدهُمُ أمَدويسُوْلْوُون مضو . 
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1 - و جد 
لَعَوتٌ عَررٌ 40 . 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من 
ينصره؛ ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه» وجهاد أعدائه 
وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي 
السفلى. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره 
ليميزهم عن غيرهم». فقال مبينآً من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله 
جل وعلا: « الدْبنَ إن مَكتنَهُمْ في الْارْضٍ أقَامُوأ الصّكرة وتوا لكر 
وَأَمَروأ بالْمعروفٍ وَنَهوأ عن الْمَسَكر * الآية. وما دلت عليه هذه الآية 
الكريفة “بق أن من تصن الله نصوة الله عناء “موضحا ال غيل لهذا 
الموضع» كقوله تعالى : « ويا ألْينَ امَو إن كضروا أله سرح يبت 


0-4 00 5-6 
مه م#ءسممورء 1 


امَك ب ودين كفروا سسا طم صل أَعَملَهُمْ )4 وقوله تعالى : « وَلَقَدَ 


سَقّتَ سنن يمرن (7) مهلم المتضوزوة 9 وَنَجسنا لم كود 459 


وقوله تعالى: «كتب لَه َرَت أنأ س4 وقوله : « وَعَدَ أَمَه لين 
اموأ متك يدوأ الصَدِِحَدتٍ لسَتَخْلِفَنَهُرْ في الْأَرْضٍ» الآية. إلى غير ذلك 

من الآيات . 
وفي قوله تعالى : « أل إن تَكتَهُمْ في الْأرضٍ» الآية. دليل على 
أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض 
ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم. ومع ذلك لا يقيمون الصلاة» 
ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون. عن المنكر 
4 فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ / لأنهم ليسوا من حزبه» ولا من 


سورة الحج اللا 


أوليائه الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو 
طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير 
الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه 
فلا عقل له. 

وقوله تعالى: 9 إرك أله َقَووكُ عَرِيرٌ ()» العزيز الغالب الذي 
لا يغلبه شيئدء كما قذمتاه مزارا بشواهده العربية: 

وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله 
نصرهم على أعدائهم» لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن ا واستخلفهم في 
الأرضء كما قال : # وعد أنه الْذِينَ عامنوأ ك5 ويلوأ نحت 


مده ماه دواو . مه وم 


استخلفنهم في الأرضٍ* الآية. 
والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله وَل 
وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل. والعلم عند الله 
تشالى : 
000 00 ا ل 
وعاد وتمود 9 ووم 0 و 70 وصِحَبُ مدير 2 3 


0011 00000 . صسلاءو لد 
ملت إلحكافرينثمٌ 97 نهم فَكَِ كان كير 400 . 
فى هذه الآيات الكريمة تسلية للنبي كله بأن الذي عامله به 


قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام» وذلك يسليه 
ويف عليه كما قال تعالى: د ميك بن ب شل اث بد 


ادك الآية. وقوله تعالى: مَايَْالُ آك لاما قد ِل لل من قنك * 


دء ووعدى ٠ه‏ 


وقوله: «وإن يُكَدّوْكَ فَقَد بت رُسْل ين لِك » الآية. إلى غير ذلك من 
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الآيات. وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منهم كذبت 
رسولها. 
جرع معدوء مسر بور 


والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن» 
لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة؛ لكثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه 
الأمم رسلهاء كقوله: « كَدَبت وم نوج الْمَرسَلِنَ ا وقوله: ا #كَدَبتَ 
لهم َو نوج مَكدَبوأ بدن الوأ يحون وأَْدْجِرَ 9 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

الثانية: عاد»ء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات 
كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هوداًء كقوله تعالى: 2 572 طُ 
لْمَرْسَِينَ 9 4 وقوله: < َالو يَدَهُودُ ما اَمَو وما ضح تارق 
َالْهَمَِاعن فَوَلِك وَمَاححَنُ لَك يمؤمييت 49 . 

الثالثة : ثمودء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم 
لنبيهم صالح في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « كَدَْتَ تود ألْمرَسَنَ 49 
وقوله: # فَكَذَبوه فَمَفَرُوَمَا» إلى غير ذلك من الآيات . 


الرابعة: قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 
كذبوه في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #قَمَا كات جَوَاب فَرْمده ِلآ أن 


مم2 ساس ب عمة ل 2 2 5 ارم لاس رى و وسرة 
الوأ لوه أو حَرِقُوه فَأَضحَنه أله م آلبَارٍ * وقوله: # قالوا حرفوه وانصرواً 


4 5 7“ 0 25 52 ب سم 
لمتكم » الآية. وكقوله: « أَراغِبٌ أنت عَنْ لهت ينهي لين لم تذته 
وده ده رمدم رم 


لارجمنك وأهجرف مَلًِا 9 إلى غير ذلك من الآيات . 


الخامسة: قوم لوطء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 


كذبوه في آيات كثيرةء كقوله: « كَدَتَ فم لول الْمَرسِينَ )> وقوله: 


سورة الحج هأ 


«# نا كات جَوابَ عَيِيه إلَآ ل كال لفييرا 1 ول ين يي 4 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

السادسة: أصحاب مدين» وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم 
شعيباً في غير / هذا الموضع في آيات كثيرة» كقوله : 8 ألا بِعَدَا لْمنينَ 
كا بَهِدَتْ تَمُودُ 9©) »© وقوله: «وَإِكَ ميت أَحَاهُمْ شعيبا َالَ يَقَوْوِ 
عدوا ألَّهَ ما لحكُم مِنْ له عَيْرمُ 4 إلى قوله: 8 قَالْواأ يسيب 
أصَلَوبلك تأموك أن َتْرِكَ ما يمبْدُ َابَآوْآ أ أن سَتَمَلَ ف أَمْوِسَا مَا مَمكوأ 
لك كأ العلية اليه 40 وقول : ظ يشمب ماق كيرا 
ول وَِنَا رك فنا ها ولوْكَا رَْظكَ لَيَمْدَكَ4 الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 


السابعة: من كذبوا موسى» وهم فرعون وقومه. وقد بين تعالى 
في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة 
كقو له : 8 كن عدت لها جر لَدجَملتكَ من الْمسجُوزيت )4 وقوله : ١‏ هَالَ 
ص الكبفريت 9» وقوله: 8 وَكَالْوأْمَهَمَاتأََا بو من ءَايَقٍ لسرا يبا هما 
حنْ َك بمُؤمنيت 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية: « كَمَكيتُْ إِلحككفرن ثدّ أَحَذهم 
تَكِنِنَ كان تكير 409 قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل 
أمة من تلك الأمم بعد الإملاء لها والإمهالء فبين أنه أهلك قوم نوح 
بالغرق في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: « َأَحَدَهم الطوئّات وَهُمٌ 
يمون )4 وقوله : « فَفَدحن أبوب سما لو مجمر (ج) وَفَجَرنا رص عونا 
َال المآ عل أَمَرمَدِرَ 49 وقوله: < ممأفرَنابمَدُ لباقي 419 إلى غير 


ذلك من الآيات» وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد 


ليق )4 الآيات» 0 تعالى : 7 كفي ل 
اد من كو أت عله لاجعلته 4 وقوله: ليَلْهوَما سملم 
يد ريخ يا عا ا مغ لي © 0 لد ع بأَمرِ رَيهَا قَأصْبحُوأ لا مر إل 


«وآمدَ 5 2 بره جَلفويت عضرت 409 وقول 
ٍ م اه م تا لعل امد َس 00 صْحِفَةالْعَذَابٍ امون » 


الآية | إلى غير ذلك من الآيات . 


0 إبرأهيم الذين كذبوه هم نمروذ» وقومه. وقد ذكر 
المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي احج تله كد ل 
قوله تعالى في سورة النحل : « د مَكرَ اليرت ين تَلهزنَآقنقَ 


بليكتهم يرت الْقَواعر ذ مك يه الشفث ين كرقوع ركه لكات ية 
حيث لا متعرود 40 . 


وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلهاء 
د ا ا نه 11 ددا 
تعالى : «اقَلَمًا جا أَمرًا جَعَلْمَا عَِلِيَهَا الها وَأمْطرًا ليها حجَارَةٌ يّن 
سِجبِلٍ» ونحو ذلك من الآيات. 

وقد بين تعالى أنه أهلك أصحاب 0 0 
كقوله فيهم : , وَلْمَدت الزن طلنا القينة بأتجيفرا رهم يميت نوميت 89 
33 َرَمَأ نب ألا بدا ل إلى غير ذلك من 
الآيات . 


سورة الحيج الال 


وقد بين في مواضع كثيرة أنه أهلك الذين كذبوا موسى» وهم 
فرعون وقومه بالغرق» كقوله : « ورك الببحر هوا مم جنك مُفْرفوَ )4 
وقوله تعالى: # مهمه وَعَون نودو فَعَشيهم ناغيم 1 جم 09> الآيةء 
وقوله تعالى: # حي إِدَا أدَرَكه الْمَرَقُ قَالَ امن نُك لَه ا الى مامت 
به بو ريل ونان الْمَسْلِِينَ (7* إلى غير ذلك من الآيات . 

ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع 
المذكورة» وقد ذكرنا قليلا منها كالمثال لغيره.» وكل ذلك يوضح 
معنى قوله 00 ذكر تكذيب الأمم السبع لأنبيائهم : « ميت 
لَِنينَ كتروا ثم 4 أي : بالعذاب». وهو ما ذكرته بعض الآيات 
م 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «كَكنِكَ كاد تكير )»4 
التكير: اسم مصدرء بمعنى الإنكار» أي: كيف كان إنكاري عليهم 
منكرهم» الذي هو كفرهم بيء وتكذيبهم رسلي. / وهو ذلك ٠٠8‏ 
العذاب المستأصل الذي بيناء وبعده عذاب الآخرة الذي لا ينقطع . 
نرجو الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية من كل ما يسخط خالقناء 
ويستواجب غقويئه :- والجواف : إذكارك عليهم بذلك العذاب واقع 
موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من - جنس العمل» فجزاء العمل 
البالغ غاية القبح بالتكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه.» فسبحان 
الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في 

وقرأ هذا الحرف ورش وحده عن نافع: #فكيف كان نكيري» 
بياء المتكلم بعد الراء وصلاً فقط. وقرأ الباقون بحذفها اكتفاء 
بالكسرة عن الياء . 
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* قولهتعالى: # و أيّن مّن فَرَيةٍ أهلكتتها وهو 
ست د سرب مم عو سل عاج غدص ار ممه 
ظالمة فهىّ خاويّة ع عروشها ويِثرٍ معطا وقصر 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في 
حال كونها ظالمة» أي : بسبب ذلك الظلم» وهو الكفر بالله وتكذيب 
رسله.ء فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة» وآبارها 
معطلة» لا يسقى منها شىء؛ لإهلاك أهلها الذين كانوا يسقون منها. 
وهذا المعنى الذي ذكره عالق في هذه الآية جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : # وكين ين قري عَدَتَ عَنْ 0 
سَدِيدًا دَوعَدَها عدا كرا (ج) َدَاقَتَ ويَالَ أرما ا ضما اي أعد أّدُ 2 
عَذَبا صَّدِيدا » وقوله تعالى: # وَكَدَلِك أحذ رَيْكَ 0 


مرو 


0 حْدَم أبِدٌُ سَدِيدٌ (©) 4 وقد ثبت في الصحيحين من حديث 


أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إن الله 
ل ال اه قرأ يلل : # وَكَدَالِلَك أحذ ريك 


4 إا كَمَدَ الشرئ وََ َه إنَّ مده آي مَدِيدٌ 4 إلى غير ذلك / من 
الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فى حاوية عّ 


عْروشِهًا * العروش السقوفء والخاوية الساقطة. ومنهقول 
الخنساء : 


كان أبو حسان عرشاً خوى 22 ممابناهالدهردان ظليل 


والمعنى: أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها 
على أظهر التفسيرات. والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر 


0 وهو الجصء وقيل: المشيد الرفيع الحصين» كقوله تعالى : 

يتما كنوه دوك امَك ولو كم ف ريج كيدو 4 أي : حصون رفيعة 
منيعة. والظاهر أن قوله: «ويثر مُعَطَلةٍ 4 معطوف على قرية» أي: 
وكأين من قرية أهلكناهاء وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلهاء وكم 
من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه» وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا 
اليل 

وفي هذه الآية وأمثالها: تهديد لكفار قريش الذين كذبوه كَل 
وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب 
لما كذبت رسلها. 


55 


«0 6 


يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال : وهو أن قوله: © هَهِىَ 
0001 
حَاوِيَة عن عروشِها» يدل على تهدم أبنية أهلهاء وسقوطهاء وقوله: 


7 


ا * يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لي في جواب هذا 
السؤال: أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت تزول هذه الأية منها 
ما هو متهدم» كما دل عليه قوله: : #ههىَ حَاوِيَهُ عل عُرُوشِها4 ومنها 
0 قائم باق على بنائه» كما دل عليه قوله تعالى: #وقصر 
1 وإنما استظهرنا هذا الجمع؛ لأن القرآن دل عليه» 0 
اسح ؟ القرآن» وذلك في قوله جل وعلا في سورة هود: 
« دَِكَ من َك الث نَشكُمْ عَلِِلك ينها فَآبِيٌ وَحَصِيدٌ مد( » فصرح في 
هذه الآية بأن منها قائماًء ومنها حصيداً. 


/ وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن: أن القائم هو الذي ٠7٠١‏ 


4 أضواء البيان 


لم يتهدم» والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. ونظيره من كلام 
العرب قوله: 
والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائكم وحصيد 

وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخر غير ما ذكرناء ولكن 
ما ذكرنا هو أظهرها. 

لكا سسا ل وهو ا 
ا ا خالية كلها من قوله: ا د من 
أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولأً هو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية: 
يطلق تارة على نفس الأبنية» وتارة على أهلها الساكنين بهاء فالإهلاك 
في قوله: « أمككتها» والظلم في قوله: « وق طلة» : يراد به أهلها 
الساكنون بهاء وقوله: «هَهِىَ حَاوِيَةعَلّ خ* عروشِها» يراد به الأبنية كما 
قال في آية : « وَسْحَلٍ المَرَيةَ آلّى كنا ذبَا4 وقال في أخرى: #8 حَهوَح 


ممه 


إذَا أنيا أهل قَرَيَةٍ استطعما هلها . 

وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز: أن مايسميه البلاغيون مجاز النقص» ومجاز الزيادة» 
ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» وأقمنا 
الدليل على ذلك. وقرأ هذا الحرف ابن كثير (وكائن) بألف بعد 
الكاف». وبعد الألف همزة مكسورة» فنون ساكنة. وقرأه الباقون: 
(وكأين) بهمزة مفتوحة بعد الكاف». بعدها ياء مكسورة مشددة» فنون 


سورة الحج وباب 
ساكنة . ومعنى القراءتين واحدء» فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان 
/ وأبو عمرو يقف على الياء»ء والباقون يقفون على النون. ٠١١‏ 
وقرأ أبو عمرو (أهلكتها) بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من 
غير ألف. والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف. وبعد النون ألف. 
والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيمء كما هو واضح. 
وقرأ ورش والسوسي (وبير) بإبدال الهمزة ياء» والباقون بالهمزة 
الساكنة . 
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مسالة 

اعلم: أن «كأين» فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان 
ذكرناهماء (وكأين) بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في 
كلام العرب» وهي قراءة الجمهور كما بيناء (وكائن) بالألف والهمزة 
المكسورة أكثر في شعر العرب» ولم يقرأ بها من السبعة غير ابن كثير 
كما بينا. ومعنى «كأين» كمعنى كم الخبرية» فهي تدل على الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها له حالتان: ٍ 

الأولى: أن يجرّ بمن» وهي لغة القرآن» كقوله: «وَكاين من 
ري وقوله: « وكين ين تي 4 الآية «وَِكَإِن من مَأ في لسوت 
َلأَرّضِ 4 الآية. ونظير ذلك من كلام العرب في جر مميز كأين بمن 
قوله: 
وكائن بالأباطح من صديق20 يراني لو أصيب هو المصابا 

الحالة الثانية: أن ينصب ومنه قوله: 


وكائن لنا فضلاً عليكم ومنة قديماً ولا تدرون ما من منعم 


؟ الا 


ال أضواء البيان 


وقول الآخر: 
اطرداليأس بالرجاء فكائن المحم يسره بعد عسر 

قال فى الخلاصة : 
ككم كأين وكذا وينتصب تفييز ذين أؤ .يه صل مخ تب 

/أما الاستفهام بكأين فهو نادرء ولم يثبته إلا ابن مالك» 
وابن قتيبة» وابن عصفور. واستدل له ابن مالك بما روى عن أبي بن 
كعب أنه قال لابن مسعود: كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً 
وسبعين. اه. 
فهي مركبة من كاف التشبيه» وأي المنونة» قال بعضهم: ولأجل 
تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور؛ لأن التنوين لما 
دخل في التركيب أشبه النون الأصلية» ولهذا رسم في المصحف 
نوناً. 

وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء؛ لأجل اعتبار حكم 
التنوين فى الأصل» وهو حذفه في الوقف. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن «كأين» 
بسيطة» وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير» نحو: كم؛ إذ 
لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على 
أنها بسيطة إثبات نونها في الخط؛ لأن الأصل في نون التنوين عدم 


إثباتها في الخطء ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى 


مجردة عن الدليل. واختار أبو حيان أنها غير مركبة» واستدل لذلك 
بتلاعب العرب بها فى تعدد اللغات» فإن فيها خمس لغاتء» اثنتان 


سورة الحج ١‏ 


منها قد قدمناهماء وبينا أنهما قراءتان سبعيتان؛ لأن إحداهما قرأ بها 
ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور. واللغة الثالثة فيها: «كأين» بهمزة 
ساكنة فياء مكسورة» والرابعة: «كيئن» بياء ساكنة وهمزة مكسورة» 
الخامسة: «كأن» بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. اه. ولقد صدق 
أبو حيان فى أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على 
أن أصلها بسيطة لا مركبة. والله أعلم . 


واعلم: أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية 
الكريمة من أن البئر المعطلة. والقصر المشيد معروفان» وأنهما 
بحضرموتء وأن القصر مشرف على قمة جبل لا يرتقى إليه بحال» 
وأن البئر في سفحه لا تقر الرياح شيئاً / سقط فيها إلا أخرجته. 
وما يذكرونه أيضاً من أن البئر هي: الرس» وأنها كانت بعدن باليمن 
بحضرموت في بلد يقال له: حضورء وأنها نزل بها أربعة آلاف ممن 
آمنوا بصالح» ونجوا من العذاب». ومعهم صالح» فمات صالح» 
فسمي المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حضورء 
وقعدوا على هذه البئر» وأمروا عليهم رجلا يقال له العلس بن 
جلاس بن سويدء أو جلهس بن جلاس» وكان حسن السيرة فيهم 
عامل عليهم» وجعلوا وزيره سنجاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البئر تسقى المدينة كلها وباديتهاء 
وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وخر ذلك؛ لآنها كانت لها 
بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بهاء وحياض 
كثيرة حولها تملأ للناس وحياض للدواب» وحياض للغنم» وحياض 
للبقرء ولم يكن لهم ماء غيرهاء وآل بهم الأمر إلى أن مات ملكهم 
وطلوا جثته بدهن يمنعها من التغيير» وأن الشيطان دخل في جثتهء 


ل 


5 (قى[2, 


يكف أضواء البيان 


وزعم لهم أنه هو الملك»؛ وأنه لم يمت ولكنه تغيب عنهم؛ ليرى 
صنيعهم» وأمرهم أن يضربوا بينهم وبين الجئة حجاباً» وكان الشيطان 
يكلمهم من جثة الملك من وراء حجاب؛ لثلا يطلعوا على الحقيقة أنه 
ميت» ولم يزل بهم حتى كفروا بالله تعالى فبعث الله إليهم نبيآ اسمه : 
حنظلة بن صفوان يوحى إليه في النوم دون اليقظة» فأعلمهم أن 
الشيطان أضلهم» وأخبرهم أن ملكهم قد مات» ونهاهم عن الشرك 
بالله» ووعظهم ونصح لهمء وحذرهم عقاب ربهم» فقتلوا نبيهم 
المذكور في السوق» وطرحوه في بئر» فعند ذلك نزل بهم عقاب الله 
فأصبحوا والبئر غار ماؤهاء وتعطل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم» 
وضج النساء والصبيان حتى مات الجميع من العطش» وأن تلك البثر 
هي البئر المعطلة في هذه الآية - كله لا معول عليه؛ لأنه من جنس 
الإسرائيليات» وظاهر القرآن يدل على خلافه؛ لأن قوله: #وكاين 
/ من قرِيَةٍ © معناه الإخبار بأن عدداً كبيراً من القرى أهلكهم الله 
بظلمهم» وأن كثيراً من آبارهم بقيت معطلة بهلاك أهلهاء وأن كثيراً 
من القصور المشيدة بقيت بعد هلاك أهلها بدونهم؛ لأن مميز «كأين» 
وإن كان لفظه مفرداً فمعناه يشمل عدداً كثيراً» كما هو معلوم في 
محله . 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: وعن الإمام أبي القاسم 
الأنصاري قال: رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها: عكاء 
فكيف يكون بحضرموت. ومعلوم أن ديار قوم صالح التي أهلكوا فيها 
معروفة يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام. وقد قدمنا في سورة 
الحجر أن النبي ككل مر بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك. ومن 
المستبعد أن يقطع صالح» ومن آمن من قومه هذه المسافة الطويلة 
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البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داع يدعوه ويضطره 
إلى ذلك» كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « أََلَرْ يُسِيروا في الْأرْضٍ فَتَكُونَ م قُلُوبُ 
مون يا أ انان متمتون جا4ة: 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة الذين كذبوا 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعوم بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا 
بأماكن قوم صالح. وأماكن قوم لوطء وأماكن قوم هودء فوجدوا 
بلادهم خالية» وآثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب» لتكذيبهم 
رسلهم» وكفرهم بربهم» فيدركون بعقولهم: أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن 
أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم 
خالية» قد عم أهلها الهلاك» وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله 
في كتابه على نبيه من أخبار / تلك الأمم» وما أصابها من الإهلاك 
المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى: # #8 أقَثَرَ 
تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله: #9 وَِلْكَفْنَ 


000 


2-3 5 5 5 00 ل احص ر مداع 
ًا )4 وكقوله في قوم لوط : « وَإِنَك لمرو علوم مُصربِحِنَ () وليل 


أقلا قات 79) © وكقوله فيهم: #وَإِنََّا لسَببلٍ مُقيرٍ 9 © الآية» 
وكقوله في قوم لوطء وقوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة ‏ : ل وَإَِمَا 
َإِمَامِ مُبِينِ 49 لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر الطريق الذي 
يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام. والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد 
قدمنا منها جملاً كافية في سورة المائدة وغيرها. 


هالا 


كللا 


ا أضواء البيان 


والآية تدل على أن محل العقل في القلب» ومحل السمع في 
الأذن» فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» كما 
أوضحناه في غير هذا الموضعء وكذلك قول من زعم أن العقل 
لا مركز له أصلاًٌ في الإنسان؛ لأنه زماني فقطء لا مكاني فهو في غاية 
السقوط والبطلان كما ترى. ١‏ ْ 


د لس ل سسا صجلرر فو 


* قوله تعالى: #8 فَإِنهَا لا تعمى الابصدر وللكن تعمى الْقَلُوبٌ 
الت في الصَدُور (4)3 . 


قد قدمنا الأيات الموضحة لمعنى هذه الآية فى سورة بنى 
إسرائيل في الكلام على قوله: 9 وَمَن كات فى هلذوء أممئ فَهُوَ في الْآَخْرَةَ 
أَعَمّ» الآية. مع بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


سرج ساح ١‏ د له له واه 2 


* قوله تعالى: #وَيسبَحَجِلُوكَ بالْعدَابٍ ون يلف اللهُ 
وعد و4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من 
النبي يَكِةِ تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً. 

/ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن» كقوله 
تعالى : « ماربا يل يقليو رِ يسان 4 وقرليا : “9 يستعجلون لُويْكَ 
عدا وَإِنَ جه لَْحِيطة طَهبالْكَفْرنَ )© وقوله : و 
ولك لعل سي 2ه المزا :»4 الآية. 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ما 
عندى ما تَتْتَسْحِلُوت بوة4 وفي يونس في الكلام على قوله: 8 أَثْدّ 
ِدَآمَا وقَمَ امام يو 6 إلى غير ذلك من المواضع 


سورة الحج 7 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وول لت أله ود 4 
الظاهر أن المراد بالوعد هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي 
يستعجلون نزوله . 

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء 0 
المنعدة لذلاف كنا قال تعالي: (مكلا لسك 234 ماب ولي انيه 
توم ايه )4 وقوله تعالى : ل أَلايم مهم ل مَصروا ع 
وَحَاقَ بهم ما انوأ بو يتَسْتَمْرِءُوت ري * وقوله 58 أَكْمَ إّ سل 
ءَامنثم بوه الك وَقَدَ دم بو. مَنْسَمَجِلُونَ 3 » وبه تعلم أن الوعد يطلق في 
القران على الوعد بالشر. 

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: «قُل هبتكم بكر 
لَك ليام وعدا أت د اليرت كنروا ويد أ لْمَصِيرٌ 19> فإنه قال في هذه 
الآية في النار: (وعدها الله) بصيغة الثلائي الذي مصدره الوعد. ولم 
يقل: أوعدها. 

وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع 
لا محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضع ء 
كقوله تعالى في سورة قٌ : # كَالَ لا صما لدع وََدَ دمت إل بالود 2 

ادل العو اك الآية. والصحيح أن المراد بقوله: 9# -10 ديو 
أن ما أوعده الكفار به من /العذاب لا يبدل لديه.» بل هو واقع 
لا محالةء وقوله تعالى: « كل كدب الرْسْلَ خنّ ويد 2 أي : وجب 
وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال» وقوله تعالى: # روك كدت 
َلرْسَلَ فَحَقّ عِمَابٍ | 43 كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: 
م لَ ألتار ممْوَسَكُمْ حَدرنَ هآ إلَامَا هآ أمه مد الآية. وأوضحنا أتما أوغد 


آه ره 


/اا/ا 
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به الكفار لا يخلف بحال» كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما 
ما أوعد به عصاة المسلمين» فهو الذي يجوز ألا ينفذه وأن يعفوء 
كما قال تعالى : 8 إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن مُشْرَكَ يوء ويَمْرٌ ما مون دَلِكَ من 2]3 4 
الآية. 


وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر 
كما بيناء وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد 
لا يستعمل إلا في الوعد بخيرء وأنه هو الذي لا يخلفه اللهء وأما إن 
كان المتوعد به شراء فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤمًء وعن الإيعاد كرماًء وذكروا عن الأصمعي أنه قال: 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء»ء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا 
أبا عمروء هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيدء فقال 
له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن 
الإيعاد كرماًء أما سيعت قول الشاصر: 


ولايرهبابنالعم والجارسطوتي ولا انثنى عن سطوة المتهدد 
فإنىوإنأوعدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


فيه نظر من وجهين . 
الأول: هو ما بيئاه آنفاً من إطلاق الوعد فى القرآن على التوعد 


بالنارء. والعدات». كقوله تال « آلثار وَعَدمًا أَلَّهُ ألذيت كتروا » 
وقوله تعالى: #وَيسْبَعْحِلُوبَكَ ِالْعَدَابٍ ولن يلف الله وعَدَمْ »# لأن ظاهر 
الآبة الذي لا يجوز / العدول عنه: ولن يخلف الله وعده فى حلول 
العذاب الذي يستعجلونك به بهم؟ لأنه مقترن بقوله: #وَيستَحيلُوتكَ 


حت له مر 


بالعذاي» فتعلقه به هو الظاهر . 


سورة الحج اما 


الثاني : هو ما بينا أن ما وعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه ‏ لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع 
عن الإيعاد كرماً ‏ يبطله أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاٌ؛ لأن إيعادهم 
بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرمء وهذا لاا شك في 
بطلانه . 

الثاني : ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما 
أوعده به الكفار من العذابء» كقوله: #8 فَالَ لا صما دي و مَدَّمْتُ لتك 
لويد (5) مَابَدَلُ اقول ادَىَ» الآية» وقوله تعالى فيهم : َنود 09 
وقوله فيهم : #فَحَقَّ عِقَابٍ )4 ومعنى حق: وجب وثبت» فلا وجه 
لانتفائه بحال» كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع . 


7ه 


* قوله تعالى: #وَإِت يوم عِنَدَ رَيَكَ كلف سق ّنا 
ورلا 3 
تعدوت 49 . 


بين جل وعلا هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف 
سنة مما يعده خلقه. وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنةء 
أشار إليه في سورة السجدة بقوله: « يرَيرلْأمَرَ وس السَمَل إل الْارْضٍ ثم 
يعر اليد ف يَوْرِ كان مِعْدَانُهُ لف سَنَوٍ صِمَانعدُودَ (ي) 4 وذكر في سورة 
المعارج أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة» وذلك في قوله: #ا ترج 
لْمَلهِحكَةٌ ولزن إلتّوف يرم كنَمِفدَادهَسِينَ لف سه ()4 الآية. فآية 
الحج» وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى» 
وتماثلها في المعنى. وآية المعارج تخالف ظاهرهما؛ لزيادتها عليهما 


بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: 


على 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا 
ملخصاً / مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. 

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن أيوب؛ عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس» 
وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات: فلم يدر ما يقوله فيهاء 
ويقول: لا أدري» ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة. هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفآء هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف 
زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم 
القيامة يقن على المؤمن منه على الكافرء كما قال تعالى: #8 فَدَلِكَ 
يَوْميِذٍ بوم عسِيرٌ () عل الْكفْرسَ عَيرُ مير 410 . اه. ذكر هذين الوجهين 
ا 

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


رء عا هه 


ف سور المرحان في الكلطم على يله تعاليى . # أصحب الْجَنَّة يَوْمَمِذٍ 
سس خط جد ساس رك 2 


حير مُستَقَرا وَلَحْسَنُ مَقِيلا 9 * ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل 
على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن المقيل القيلولة أو مكانهاء 
وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء وممن قال بانقضاء الحساب 
في نصف نهار: ابن عباس» وابن مسعودء وعكرمة وابن جبير؛ 
لدلالة هذه الآية على ذلك. كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


سورة الحج همأ 


وفى تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
لي نيلت نهال: كما ورد في حديث . انتهى منه. مع أنه تعالى ذكر أن 
مقدار يوم القيامة خمسون / ألف سنة في قوله: #فف يوم كن مِقدارمٌ 
حمِينَ ألفَ سََةٍ (* وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. 

والظاهر في الجواب : أن يوم القيامة يطول على الكفار» ويقصر 
على المؤمنين» ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: « الْمُلكُ يَوْمَِذٍ 
لحن يكن وحكَانَ يما َل الْككفرنَ عيبا 45 فتخصيصه عسر ذلك 


2 - 


اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك» وقوله تعالى: 


على أنه يسير على المؤمنين غير عسيرء كما دل عليه قوله تعالى: 
« مهن إلَ الداع بعُولُ كرو هدايم يدر 40 . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا 
عمرو بن الحارث: أن بيدا العيواق حدثه أنه بلغه؛ أن يوم القيامة 
يقصر على المؤمنين» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» 
وأنهم يتقلبون في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله: 
ابن كثير في تفسيره. 

وأما على قول من فسر المقيل فى الاية بأنه المأوى والمتزل 
كقتادة رحمه الله فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من 
كان في سرور ونعمة» أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصرا شديداء 
بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب» فإن الزمن 
القصير يطول عليه جداء وهذا أمر معروف. وهو كثير في كلام 
العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه 


. 
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كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله َك : 
أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقول الآخر: 
فقصارهن مع الهموم طويلة2 وطوالهن مع السرور قصار 
/ وقول الآخر: 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما ‏ في الطُول والطّول طوبى لي لواعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت20 بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب. ومن أظرف ما قيل فيه ما 
روي عن يزيد بن معاوية أنه قال: 
لا أسأل الله تغييراً لما فعلت نامت وقد أسهرت عينى عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها 2 والليل أقصر شيء جد القانا 
وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج» وآية 
السجدة. 
وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية 
من سورة الحج. 
قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثني عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم خمسماتة عام» ورواه الترمذي» والنسائي من 
حديث الثوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن 
صحوح ٠‏ 
وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني 


سورة الحج /ام/ا 


يعمّوب » ثنا ابن علية» ثنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء 0 
000 بمقدار نصف يوم»ء قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أ 

تقرأ القراآن؟ قلت: بلى قال: «وَِت يوا عند رَيَكَ كلف سَعَةٍ 3 
4 وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: 
حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنى صفوان» عن 
لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سفيان» حدثنا 
عبد الرحمن بن المهدي » عن إسرائيل» ل عن عكرمة» عن 
ابن عبائن > # وت يرما عند رَيِكَ الى سَنَقَ مَمَا عدوت 409 قال : 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. ورواه ابن جرير عن 
ابن بشارء عن ابن المهدي. وبه قال مجاهدء وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الاية 
0 ٍ سويت 0 يوم كن مِقَدَاره 

رقي اديه الي 0100 
من أن أصل اليوم كألف سنةء ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر 
ويخف» حتى يكون كنصف نهار. والله تعالى أعلم. 

وقر أهذا الحرف ابن كثير» وحمزة» والكساتي ٠‏ كلف سَنَةِ 
كنا يَعُدَّونَ 4 بباء الغية-وقرآه:الناقوث: « عدن )4 بتاء الخطاب . 


ومعنى القراءتين واضح . والعلم عند الله تعالى. 
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إيفضى 
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* قوله تعالى: «وَكأَين من قَرَيَةٍ أَمَييتُ لما وهو ظَالِمَةٌ 


ا 


ثم ثم أَحَدْمبَا إل امير 409 . 
تقدمت قري الآيات 0 لمعنى هذه الآية في 0 على 


و _. 


* قوله تعالى : « ايها لاض نمآ أن لك نري )4 . 


0 0 


أمر الله جل وعلا نبيه ككِ في هذه الآية أن يقول للناس : © إِنّما 
أنأ لَك زر سين | (إا* أي: إني لست بربكم» ولا بيدي هدايتكمء ولا 
عليّ / عقابكم يوم القيامة» ولكني مخوف لكم من عذاب الله 
وسخطم 


مه ىل بل 


والآيات بهذا المعنى كثيرة جداء كقوله تعالى : 8 فَإِنَمَا عَلَيِكَ 
بلع وعلِدَم ليسا سَابٌ © وقوله: 8 إِنَّمَآ أَنتَ نت مد وقوله: « إن ناي 
ير عبن | 09 4 ورك : قا لتك مف حيط إن عَكَكَ ِلّا بكم » 
وقوله : © إِنّ إلا نير لحمب د عَدَانٍ سير 49 وقوله: # تَبَارَكَ 
أَلرِى تَِ الْعرْقَانَ عل عَبّْدِوء لمكن السلييت ندرا (0 4 والآيات في هذا 
المعي كثيرة جد . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: (مبين) الظاهر أنه الوصف من 
أن الرماعية 'اللازقة الى ممعت بان؛ :والعوب تقول” أبانا. فهو كزين 
بععى بان فهو كوه نتن اللازم الذي لمعته إلى المفغول: ومنه 
قول كعب بن زهير: 


قنواء في حرتيهاللبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


سورة الحج 8ك 


فقوله: «عتق مبين»» أي : كرم ظاهر. 
ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها ‏ لأبان من آثارهن حدور 
يعني لظهر وبان من آثارهن ورم. ومنه قول جرير 
إذا اباؤناوأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي : ظهر وبان المقرفات من العراب. ويحتمل أن يكون قوله 
فى هذه الآية : (مبين) اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف 
تعميم ) أ مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم» وما يضركم؛ 
لتجتلبوا النفع» وتجتنبوا الضر. والأول أظهر . والله أعلم. 
4 قوله تغال + ل مارت نا وميا 0 


2 00 دغر 1 لد 0 


مُغفرة ورذفق كريم أن وين ؟ مواق كنا مجن اليك اميت حب 


لفحم > . 

/بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به 
وبرسله. وكل ما يجب الإيمان به» وعملوا الفعلات الصالحات من 
امتثال الأوامرء واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق 
كريم» أي: حسن. وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناتهء وأن 
الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيمء أي: النار الشديد 
حرها. وفي هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات 
بمثل ذلك في القرآن كثيرة» كقوله تعالى : # جه تو عِبَاوى أيه أنا الْمَغُورٌ 
الي © ون عَدَن هْوٌ الْمَدَابُ الْأَلِيم 9 4 وقوله: # عَافِرٍ أَلذَِّ 
َيل لتو يد لا زى الول 4 الآية. إلى غير ذلك من اللآيات» 


:"ا 


هه" 


دوب أضواء البيان 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَلْذِينَ سعوأ في اننا معاجزين » 
قال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس من متابعة النبي يَلِْةِ. وكذا قال 
عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: (معاجزين) أي: 
مغالبين ومشاقين. وعن الفراء (معاجزين) معاندين. وعن الأخفش 
(معاجزين) معاندين مسابقين. وعن الزجاج (معاجزين) أ ظانين 
أنهم يعجزوننا؛ لأنهم ظنوا ألا بعثء» وأن الله لا يقدر عليهم. 

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: 
(معاجزين) بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل 
عاجزه. وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: (معجزين) بلا ألف مع تشديد 
الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع 
العربى فى قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفين؛ لأن الظاهر 
لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه» والمفاعلة تقتضي الطرفين 
إلا لدليل يصرف عن ذلكء واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من 
طريقين . 

الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى (معاجزين) في الآية 
أنهم يعاجزون /الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما إعجاز 
الآخر» فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول 
ما جاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون الأنبياء» وأتباعهمء 
ويمانعونهم؛ ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله. وهذا الوجه ظاهر 
كما قال تعالى: ولا بَالونَ يلوك حقٌّ بردُوَكُمْ عن دِبِيِكُمْ إن 
أَسْسَظَلهُوأ # وعليه فمفعول (معاجزين) محذوف». أىئ: معاجزين 
الأنبياء وأتباعهم» أي : مغالبين لهم» ليعجزوهم عن إقامة الحق. 


سورة الحج ١1[ىى”,,‏ 


الطريقة الثانية: هي التي ذكرناها آنفاً عن الزجاج أن 0 
(معاجزين) ظانين أنهم يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم؛ لز : 
لا يقدر على بعثهم بعد الموت. كما قال تعالى: يمان 0 
م4 وكما قال تعالى: و امد وَبَِىَ خَلَقَةٌ قَالَمّن يح لظم 
وض رَعِيكٌ 4 وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: «مَمَانحَنْ معنن )»4 
«وَمَا كن يِمَسَرِينَ ©) * وعلى هذا القول فالكفار 07 الله في 
زعمهم الباطل . 


وقد بين تعالى فى آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب» وأنهم 
لا يعجزون 2 بحال» كقوله تعالى: 1 عا كح متيزى لهأ 


سداس لبر 40 ل يا كش يتتجويب ف ايض لاني 


0 الآيق» وقوله تعالى في الجن : < ونا طَبَيا أن أن جر أنه فى 
لض وك رمحا »> إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن مما 


زعمت سشخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 


ومراده بسخينة قريش. يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله 
غالبهم بلا شك. والوجه الأول أظهر. 


وأما على قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو: (معجزين) / بكسر 
الجيم المشددة» بلا ألف, فالأظهر أن المعنى معجزين» أي: مثبطين 
من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه» وقيل: معجزين من 
اتبع النبي كَكلِ. ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم» يعنون أنهم 


حفى 


“7 أضواء البيان 


يحسبون المسلمين سفهاء لا عقول لهم. حيث ارتكبوا أمراً غير 
الحزم والصواب». وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم» كما قال تعالى 
عن إخوانهم المنافقين : 2 دا ل لَّهُمَ اممو كما 03 ءَامَنَ الئاس قَالَوَأ لوص 


00 


كمَآء امن الشمهآء ألا بهم هم اَلسّمَهَآة» الآية. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة : # وَالذِينَ سَعَوأ يناك . 


اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده 
وإصلاحه». ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى: # سَعوأ يناك 
أي: سعوا في إبطالهاء وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة 
وأساطير الأولين» 0 ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً 
قوله تعالى: 9 وَإِذَ كول سك ف الأَرضٍ لِبَفْسِدَ فيها» الآية. ومن إطلاق 
السعي في العمل 93 قوله تعالى: # إن هذا كن لك جر 5 ف 
مَشَكوا 49 وقوله : «وَأَمَاس ج14 يسع لري) وَموَيختنْ )4 الآية إلى غير 
ذلك من الآيات . 


ومن إطلاق السعي على الخير اوالشر معاً قوله تعالى: # إنَّ 
سَعيَو لمق )4 إلى قو له : ا وما بن عنهُ ماله يا ترم 4 . 


وهذه الآية التى ذكرناها هنا في سورة ا جح التي هي قوله 


ال ا عو ويك كب لاني 


مَعَوَا ويا مسَتورن أزليك اسح (4 جاء معناها واضحاً في 
0 سا في قولك تعالى : ترك أن “نا ويلا الشركة 
كيك مم مه : موز حكَرِيةٌ () وَألَدنَ سَعَو ايا جرد ين وليك 

يفف ا ا» فالعذاب من الرجز الأليم عكر 


-_- 


سبأ هو عذاب الجحيم المذكور في الحج. 


سورة الحج عوب؟ 


-ه 
0 2001 7 


* قوله تعالى : # وما أرسلنا امن قَبَلِكَ من سول وَلاني إلا 
ا َيه ألقى ليطن ف أَمْيكيَه َو ينسح هما يّقى الشِّطَن شر 
يححكم أله لني وَأقد عي 2ك 459 . 

معنى قوله: (تمنى) في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان 
من التفسير معروفان: 

الأول: أن (تمنى) بمعنى: قرأ وتلا. ومنه قول حسان في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر 

وقول الآخر: 
تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسل 

فمعنى (تمنى) في البيتين قرأ وتلا. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى 
بمعنى : قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. 

القول الثاني: أن تمني في الآية من التمني المعروف. وهو 
تمنيه إسلام أمته» وطاعتهم لله ولرسله. ومفعول ألقى محذوف». 
فعلى أن (تمنى) بمعنى: أحب إيمان أمته» وعلق أمله بذلك» 
فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوسء» والصد من دين الله حتى 
لايتم للنبي أو الرسول ما تمنى. 

/ ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن ٠7٠/8‏ 
الشيطان يلقي وساوسه وشيقة اليضة بها لما مناه الرسول أو النبي» 


حرف 


4 أضواء البيان 
وعلى أن تمنى بمعنى : قرأ ففي مفعول ألقى تقديران: 
أحدهما: من جنس الأول» أي : ألقى الشيطان فى قراءة 

رسول الله ل أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع 

ما يقرؤه» ويتلوه الرسول أو النبي» وعلى هذا التقدير فلا إشكال. 
وأما التقدير الثانى: فهو ألقى الشيطان فى أمنيته» أي: قراءته 

ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. 
وقولة : : « سح أمَهْمايلْتق أَلشَّجِطَلنُ» باس بلدا التقدين: 
وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآبة قصة الغرانيق 

قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي كك قرأ سورة النجم 

بمكة» فلما بلغ: « أ ديم أل وَالْعر () وَمَئوة اكه تروت )4 ألقى 

الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 

فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 

المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل 
مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي وَل حتى رجع المهاجرون 

من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم . 
وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 

تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» ويكون في الآبة قرينة 

تدل على بطلان ذلك القولء» ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. 
وهذا القول الذي زعمه كثير من / المفسرين: وهو أن الشيطان 

ألقى على لسان النبي كَكِهِ هذا الشرك الأكبرء والكفر البواح الذي هو 

قولهم: تلك الغرانيق العلاء» وإن شفاعتهن لترتجى. يعنون: الللات 


سورة الحمج ه66 


والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء الذي لا شك في بطلانه في 
نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة 
قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي ذَلِْهِ قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى» ومناة 
الثالثة الأخرى : 8 إن هي إِلّك أنتها ممََشْمُوها نشم وََابَآوم مَآ اَنَل أله يها ين 
سُلْطنْ 4 وليس من المعقول أن النبي كَلهِ يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم إلا 
وغضبواء ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخيرء مع أنه قد دلت 
آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي يَلٌه وإخوانه من الرسل» 
وأتباعهم المخلصين» كقوله تعالى : 8 تمن وُسُمْلَوْعلَ ال ءَامَبُا 
وَعَلَ دَيْهِمْ بتكن () ِنَم سُلْطكنه عل لذ يلوتم وَألذنَ هم بد 
مُمْرِكرت 9[ 4 وقوله تعالى : 8 إنَّ يبَادى ليس لَكَ عَلوحَ سُلْطْلنٌ إلَّامَنِ 
يبعَكَ ين ألَهَاتَ )4 وقوله تعالى : ل وَمَاءكَاَ ملم يّن سُلَطنٍ إِلّا 
نعم من بون بآلآخرََ 4 الآبةء وقوله: لاوما كن ل عليكمُ ين سُلْطن » 
الآية. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسان النبي ككل ذلك 
الكفر البواح» فأي سلطان له أكبر من ذلك. 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى 
في النبي يَك: ل وما ينطق عَنٍ الموك 2 إن هو إلا وح يوي )© وقوله : 


« هَل يتك عِلَ من تََزلُ لين (© لعل كل در )4 وقوله في 


8 


القرآن العظيم : 8 إِنَاححْنُ تَرَلَنَا زكر وَإِنَاآحفِظُوتَ 09> وقوله تعالى : 


«وَإِنّمَ / كنب عَرْبِرٌ 7 لا يِه يطل من بين يدَيْهِ ولا مِنْ لفو تَزِيلٌ من .مالا 


حَكبِ رحد 409 فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. 
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مساألة 

اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاًء ودلالة القرآن 
على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها 
خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون 
هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح. عن 
ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك» وقد بين البزار رحمه الله : 
أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر 
مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة 
إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها 
بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك في 
وصلها. 

فقد أخرج البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن 
شعبة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب. 
ثم ساق حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يرى متصلاً إلا بهذا 
الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالدء وهو ثقة مشهور. وقال البزار: 
وإنما يروى عن طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي متروك. 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي 
شك راويه في الوصل» ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور 
ضعفه؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 
وجه صحيح . 


سورة الحج /اةب/, 


/وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذاء "١‏ 
ولايثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته» بل بطلانه فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله كقوله تعالى : # وَل نول عََا بض الأقاويل 9 © 
الآية» وقوله: ل وَمَا يتوق عن الوه )4 الآبة . وقوله : ولوك أن يَيَنَلكَ 

قد كدص رركن إِبَْهمْ سيعلا 49 فنفى المقاربة للركون فضللً عن 
الركون» ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» 
وعن 3 قال: هي غير ثابتة من جهة النقل» وذكر عن إمام 
الأئمة ابن خزيمة: أن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

وأبطلها ابن العربي المالكي». والفخر الرازي» وجماعات 
0 :. 

وقراءته يله سورة النجم وسجود المشركين ين ثابت في الصحيح» 
ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو 
أنها باطلة فلا إشكال. 

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه 
قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على 
شرط الصحيح؛ وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» 
وكذلك من لايحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاً . فللعلماء عن 
ذلك أجوبة كثيرة أحسنهاء وأقربها: أن النبي كيَكِةِ كان يرتل السورة 
ترتيلاً تتخلله سكتات. فلما قرأ: # وَمؤْةٌ تاه الختريع () > قال 
الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى. . إلخ. فظن 
المشركون أن الصوت صوته وَل وهو بريء من ذلك براءة الشمس 
من اللمس . 


نضفى 


4 أضواء البيان 


وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحاً وافياًء 
واختصرناها هناء وفي كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . 

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة 
النقل» مع استحالة الإلقاء على لسانه كلخ لما ذكر شرعاً. ومن أثبتها 
نسب / التلفظ بذلك الكفر للشيطان» فتبين أن نطق النبي كل بذلك 
الكفر ولو سهواً مستحيل شرعاًء وقد دل القرآن على بطلانه» وهو 
باطل قطعاً على كل حال . 

والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها غرنوق كزنبور 
وفردوس» وفيه 0 يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله 
كالطير البيض» فتشفع عنده لعابديهاء قبحهم الله ما أكفرهم. ونحن 
ا ا « قَِنَح ألما يلقِى ألشَّمِطَنُ» يستأنس به لقول من 
قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره: ألقى الشيطان في قراءته 
ما ليس منها؛ لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي» ومعناه الإبطال 
والإزالة» من قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. 
وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» ليس مما يقرؤه 
الرسول أو النبي. فالذي يظهر لنا أنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه 
دلالة واضحة» وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو 
أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعرء أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة في الإلقاء 
المذكور امتحان الخلق؟ لأنه قال: « لُجْمَلَ مَا يلت ليطن فِْنَةٌ 


سورة لاست /, 


بن في فلوييم كَرَضُ 4 ثم قال الله : «وَلِعَلَ اليرت بج أوثنأ توأ الْحِامأنَهُ الحقّ 
م فقوله: «وليعلم ا البح أونوأ 
اليد أَنّهُ ألْحَىٌّ © الآية . ا الشيطان يلقي عليهم أن الذي 
يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهم» 
ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم» ويعلمون أنه الحق» لا الكذب 
كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده 
الشيطان من نفسه في القراءة. والعلم عند الله تعالى. 
/ وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 
وإبطاله» وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. 
ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام» فيظهر أنها وحي منزل منه 
بحق» ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه 
المذكور. 


وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول 
والنبي فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان جاء 
موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً» كقوله: « وَبَاجَلا أ حب ألثار إّا 
لبك واج لمع لدو ننه لِلَنِنَ قرأ لسن ألذنَ أوبوأ الكتب وياد ينامرا 
ل كاب ا وأ الكتب والئزه ون ولول أل فى روم عرض وَالْكفْرونَ ماد أراد أيه 
يبدا مكلا كَدَِكَ بضِلٌ َه من 57 وَيَددى من يكة4 الآية» وقوله تعالى: 8 وما 
جَمَلنا اله لبي كنت عَلََآ إلا لم من يع لرَسُول من يقب عَلَ عَقِدَة4 
الآية» وقوله: « وَمَاجَمَلنا الردَيا ألو أ َك لا ةس الت الملموئة في 
لْقُرَْانْ» أي: لأنها فتنة» كما قال: « أَدَلِكَ حر نُرْلِ أمْ جره لز 9 
نا جلها فته مين © إِنّهَا سَجَرَه تْرُحُ ف أَصلٍ الححِيم 49 الآية . 
لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد ككلِ؛ لأن الشجر 


يفف 


دحم أضواء البيان 


لا ينبت في الموضع اليابس» فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم 
إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم إيضاحه مراراًء والعلم عند الله 
تعالى. 
واللام في قوله: 8 لَْجَعَلَ ما يلّتى أَلشَّمِطنُ © الآية الأظهر أنها 
متعلقة بألقى» أي: ألقى الشيطان فى أمنية ؛لرسل والأنبياء» ليجعل 
الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرضء» خلافاً للحوفي القائل: 
إنها متعلقة بيحكم» وابن عطية القائل : إنها متعلقة بينسخ . 
“ان وقد أوضحنا معانى الفتنة في القرآن / سابقاء وبينا أن أصل 
الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار» ليظهر بسبكه فيها أخالص هو 
أم زائف» وأنها في القرآن تطلق على معان متعددة: 
منها: الوضع في النارء ومنه قوله تعالى: َنم مم ع1 أَلَارٍ 
كن 4 أي : يحرقون بهاء وقوله تعالى : « إنك أن نوا يني 
وألؤيتت م ل با مر عَدَابُ جَهَم ملم عَدَابُ لق 400 الآية. أ 
أحرقوهم بنار الأخذوذ على أظهر التفسيرين. 
ومنها: الاختبار وهو أكثر استعمالاتها فى القرآنء كقوله 


تعالى : رمآ تنُك ادك فِننةُ» وقوله تعالى : « ويلح بار 


ص 


كير ونه 4 وقوله تعالى : وأو ستَصمُوا عل اطرسَة سكم مه 
ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال» كقوله: 

عق لاككُونَ ونه 4 أي : شرك بدليل قوله: «وَيَكْرَ ألِينُ ِل 4 وقوله 
في الأنفال: «رَيَكُونَ لين كُلْم يِنّهِ4 ومما يوضح هذا المعنى 


سورة الحمج ا" 


قوله يكِيةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
الحديث . فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ لأن خير ما يفسر 
به القرآن بعد القرآن السنة» ومنه بهذا المعنى قوله هنا: 8 لَْجعَلَ ما 
ف وى هه 2 ا 0 . 0 ود غزر 5 فيىلسم اه 

٠ 5 3‏ 3 4 > رصظشر عدروى #سمرة 
بمعنى الحجة» وهو قوله تعالى في الأنعام: ا ثم لَرَتَكن فِتَئنهُمَ ِل أن 


سار ه ره 2 


لاما كا مُمْرِكنَ 49 أي : حجتهم كما هو الظاهر . 
المنافقين : © ف مُلُوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضّا » الآية» وقوله هنا: 


ل ص ع رح ص بيس ا بر اح سلا 00 0 ص 
« لِِجَعَلَ مايلتى ليطن فِسَنَهُ لديف فلويبم مَرَضُ4 أي : كفر وشك . 


والثاني : منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 8 فلا تَحْصَعنَ بالقول فِظمَمَ الى فى فليو 
مَرَضٌ * أي : ميل / إلى الزنى ونحوه» والعرب تسمى انطواء القلب 
على الأمور الخبيثة: مرضاًء وذلك معروف في لغتهم. ومنه قول 
الأعطني: 

وقوله هنا: #مَالْقَاسِبَةٍ لوبهم © قد بينا في سورة البقرة الآيات 
القرآنية الدالة على سبب قسوة القلوب في الكلام على قوله: « ثمّ 


لام هر د 


هَسَتَ ويك م بد دَلِكَ مه كالججارة أو أَسَد فسَوَة * . 

وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن 
النبي هو من أوحي إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو 
النبي الذتي أوحي إليهء وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن 


نارف 


خرف 


ذه أضواء البيان 


قوله تعالى : 8 وَمَ أَرسلَْامن قبَلِكَ من رسُولٍ وَلَاتنِ4 الآية» يدل على 
أن كلاً منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. واستظهر بعضهم 
أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من 
لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون» ويؤمرون بالعمل بما 
في التوراة» كما بينه تعالى بقوله: #ابَحَكُمْ ها يبيو الْدِبنَ أَسَْلمُوا4 
الآية. 

وقوله في هذه الآية: عقت لم مُلُوُهُم» أي : تخشع وتخضع 
وتطمئن . 

* قوله تعالى : « وَلايَالُ أي رأف بِرَي ةوه حَقٌّ 
يهم السَاحَهُبَفْتَةَو يَْهُمْ عاب ير عقيو 409 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون فى 
مرية» أي : شك وريب ل أي : من هذا القرآن العظيم كما ف 
الظاهر. واختاره ابن جريرء وهو قول ابن جريج» كما نقله عنهم 
ابن كثير. وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: 9ف مَرَيتروْنَةُ» أي: في 
شك مما ألقى الشيطان. 

وذكر تعالى / في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم 
الساعة» أي: القيامة بغتة» أي: فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد 
روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد. واختاره 
ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره»ء ثم قال: وقال مجاهد. 


سورة الحج ىم 


وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له. وكذا قال 
الضحاك» والحسن البصري» ثم قال: وهذا القول هو الصحيح وإن 
كان يوم بدر من جملة ما أوعدوابه. اه. محل الغرض من 
ابن كثير . 

وقد ذكرنا مراراً أنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» ويكون 
في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة 
كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم 
العقيم : يوم القيامة. لا يوم بدرء وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم 
العقيم» بقوله: « الثللث بَوْميِل يكم بِنهُم 4 الآية. وذلك يوم 
القيامة وقوله: يومئذ»ء أي: يوم إذ تأتيهم الساعة» أو يأتيهم عذاب 
عقيم» وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير لهم فيه» وقد 
أصابهم ما أصابهم . 

3 - 

* قوله تعالى: « الملك يوميذ َه بححكم ينهم 4 . 

ذكر جل علا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة له 
وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً؛ لأن في الدنيا ملوكاً من 
المخلوقين» ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله جل وعلا 
وحده. 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له 
ومعلوم أن الملك هو الذي له الحكم بين / الخلق بينه في غير هذا 
الموضع» كقوله: «مديك يوم ألدين )4 وقوله: © الملك يَوْمَبِذٍ 


خرف 


8.5 أضواء البيان 


صم كك لصوم الى 1 


لْحَقَ لِليَحمْنِ 4 الآية» وقوله: #الِمِنٍ ْمَك أ[ ' 
وقوله تعالى: #وَلهُ ألْمُزك 1 م الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات . 


* قوله تعالى: « لذبت ءامنوأ وصحيلوأ ألصََلِحَاتِ فى 


31 7 6 ل هوه لام عر تر 24 
جنل جتلت التعي 9 وَألَذِينَ كفروا وكَدّ كَذَبواْ كيتنا قأؤلتياكفت لهم 
عَدَابٌ هيت )4 . 


إذععال الذين امنوا :وعملوا الصالخات الجتة المذكوز هنا وكون 


الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين: يتضمن تفصيل حكم 
0 سهم * وما ذكره هنا من الوعد 


الله بينهم في قوله: « سكم بد 
والوعيد قد بينا الآيات 0 مراراً بكثرة» فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 
* قوله تعالى : «والذت هابكروا في سَيِلٍ أله شر 
1 7 4 9 7 وخ مه 00 
كم و انوا ل رَرْسَتَهُم لله ررْضًا حسنا وإرك الله لْهُوَ حَيْرٌ 
الرزقيرب : 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن المؤمنين الذين هاجروا في 
سبيل الله» ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذا هو 
الأغلب في قتل من قتل منهم» أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في 
غير جهاد» أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين» 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً في غير هذا 
الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله: فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم 


سورة الحج هم 


2 


رزقاً حسناء وذلك في قوله تعالى: 8 وَلا تَحْسَإنَ نَمو في سَبيلٍ لله 
موا بَلْ أَحيآكُ عِندَ رَيْهِمْ يرْدَهُونَ 9 * ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم 
رزق حسن. وأما الذين ماتوا في غير قتال المذكورين في قوله هنا: 
أو ماتواء فقد قال الله / فيهم : «# ومن حرج من يبي مهَاجرا إل الله ورَسُولو. ثم 
سج ع محر ف لم ع م كوو رم مرق ع 03 5 03 
دوك ألَوْتُ فَقَدَوَقَم جرم عَلَ أله 4 ولا شك أن من وقع أجره على الله : أن 
الله يرزقه الرزق الحسن كما لا يخفى. 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفاً منها والعلم عند الله 
تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية «ثم قتلوا» قرأه ابن عامر بتشديد 

*# قولهتعالى: #ذللك يأركت 


9 -4 
1 


يكار وَيُولِجٌ التهار في ألْيْلٍ 


0 


لله 
وس مور عولد مءس ‏ م 2 لي م بور صدر )ابر مه 2 
بأرك الله هو الْحَقّ وأرى ما يلغورت من دونو هو الْبِنطل وأركت 


00 مس ارم جر 
لله هو الْعيلٌ الكبير 40 . 
ذكر غير واحد من المفسرين: أن الإشارة في قوله: (ذلك) 
راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبل في قوله: 
7 ا ل - - - ه د ل سر مس 004 ودعو مر 
« # ذلك وَمَنْ عاقب بِمِمْلٍ ما عوقب به ثم بقى عليه ينصريّه أله » 
الآية» أي: ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن 
نصرة من شاء نصرته. ومن علامات قدرته الباهرة: أنه يولج الليل في 
النهارء ويولج النهار في الليل» أو بسبب أنه خالق الليل والنهارء 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير 


كرف 


1/1 
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والشر والبغي والانتصار»ء وأنه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون» 
أي: وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهماء 
والإحاطة بكل قول وفعل بسب أن الله هو الحق». أي: الثابت الإللهية 
والاستحقاق للعبادة وحده. وأن كل ما يدعى إللهاً غيره باطل وكفرء 
ووبال على صاحبه» / وأنه جل وعلا هو العلي الكبير الذي هو أعلا 
من كل شيء» وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 

و أشار تعالى لأول ما ذكرنا بقوله: #ذللك يأرك أنه مول 


ذه 


ف ألتّهحار» الآية» ولآخره بقوله: « لِك يأك اهمو الْحَنّ4 


ل 


ال 
جاسم 


4 


5 
الى 


والأظهر عندي: أن الإشارة في قوله (ذلك) راجعة إلى ما هو 
أعم من نصرة المظلومء وأنها ترجع لقوله: 00 يَومَيِذٍ يِه 
يحْحكُمْ يَيَْهُم4 إلى ما ذكره من نصرة المظلوم؛ أي: ذلك المذكور 
من كون الملك له وحده يوم القيامة.» وأنه الحاكم وحده بين خلقه» 
وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم» والمعذب الذين كفروا العذاب 
المهين» والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر 
على كل شيء. ومن أدلة ذلك: أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما 
ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال 
وك اي ا مر 1 ره 
بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى» وخلق الناس: « مَاحَلْفُكْ ولا 
َحَذ إلا كتفي وَبحِدَؤ إن أله لهسي بير 409 . 

ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث؛ » فقال: #ألرتر أن لله 
ولج اليل في النّهَارِ وَيُوِجُ ألنَهَارَ ف الَدَلٍ وَسَجَرَ 0 ل جر 
إك أجل تسم وك لَه تعفن حو( دَلِكَ أن َه هو لحن يدعو 
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من دوزه الْبِطِلُ وأنَ أله هو لْعَخُالكبير 42 فهذه الصفات الدالة على 
كمال قدرته استدل بها على قدرته في الحج. وفي لقمان. وإيلاج كل 
من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان: 

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في 
الآخر إنما هو بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار فى الصيف؛ 
لأنه أولج فيه / شيء من الليل» ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج 
فيه شىء من النهار. وهذه من أدلة قدرته الكاملة . 

المعنى الثانى: هو أن إيلاج أحدهما فى الآخر هو تحصيل 
مكان ظلمة هذاء كما يضىء البيت المغلق بالسراج » ويظلم بفقده. 
ذكر هذا الوجه الزمخشري» وكأنه يميل إليه» والأول أظهر, وأكثر 
قائلاً. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #وأنك ما يدْعُورت من 
دونيء هو لبنَطِلٌ * قرأه حفص وحمزة والكسائي : (يدعون) بالياء 
التحتية» وقرأه الباقون بتاء 7 
و مج عي رو يور.» و-ه 
يخ ال ف ل 00 

الظاهر: أن «تر» هنا من رأى بمعنى علم؛ لأن إنزال المطر وإن 
كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله» إنما يدرك بالعلم 
لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية عَلَى التحقيق. 

فالمعنى: ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرة» أي: ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب 


”7ق 
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إتزالةالماء من السماء<وهده آية من آباته ويراهين قدزته على التعة 
كما بيناه :مزازاً. :وهذا المعتى المذكون هنا من كوق: إنباك 'ثنات 
الأرض بإنزال الماء من آياته الدالة عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى : ل وَمن ايو نك ير لاض حَيِعةٌ دآ انا 


عيبا لماه هرت ورت 4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله : 0 9 
الى أَحيَاهَا لمح الوق > وكقوله: # فانظرٌ إل ءَاث ريم تِ لَه كيف ني 


2 
يل > ساس سا ساس 


الْأَرضَ سد مويهاً * ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: / 8 إنَّ 
ذلك ك لت لتر وهو عل كل َىْءِ و كَييرُ 40 وقوله : «« وَيرَلنا 0 
مكرك فَأَهْيقَنَا نبسْنَا يو جنب وَحَبٌّ الفيوا () اَل سفت ها طلم 

نكا لخاد ولعي د د75 م4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث 1 
© كَدَنِكَ رج 03 > أي : خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت» 

كقوله بطو لد عدر 00 وقوله: # وأحييتايه- 
2 0 


بده مَتَما كز ِلك مج الْموقٌّ أ روت | ت 9ع * والآيات بمثل هذا 
كثيرة . 


6 


فى هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: (فتصبح) على 
الماضي الذي هو (أنزل)؟ 

السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: (فتصبح) مع أن قبلها 
استفهاماً؟ 

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذاء 
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فأروح وأغدو شاكرا له» ولو قلت: فغدوت ورحت لم يقع ذلك 
الموقع. هكذا أجاب به الزمخشري . 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ : أن التعبير بالمضارع يفيد 
استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطرء والماضي 
لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد انقطاع الشيء. 

أما الرفع في قوله: (فتصبح) فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي 
هي موضع الاستفهام» وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: «(أنزل) 
والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» 
ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل 
مدخولها جزاء للشرط» / ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل 
من السماء ماء» تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها البتة في 
اخضرار الأرض» بل سببه إنزال الماء» لا رؤية إنزاله . 

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: 
فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات 
الاخضرارء فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. 

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تراني أنعمت عليك فتشكر»ء إن 
تنصبه فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكر» 
وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم 
الإعراب» وتوقير أهله. انتهى منه. وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظاناً 
أنه أوضحه» ولا يظهر لي كل الظهور. والعلم عند الله تعالى. 

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد يتأخر 
عن صبيحة المطر. 


7”: 


ودف 


8٠١‏ أضواء البيان 


فالجواب: أنه على قول من قال: (فتصبح الأرض مخضرة) 
أي : تصير مخضرة » فالأمر واضح» والعرب تقول: أصبح فلان غنياً 
مثلاً بمعتئ ضار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض 
البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. ذكره عكرمة 
وتعقيب كل شىء بحسبهء كقوله: # ثَ حَلَقَنَا النطفة عَلَقَة فَحَلَقَنا الْملقَدَ 
ابن كثير . 

وقوله: (لطيف خبير) أي: لطيف بعباده. ومن لطفهبهم 
إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم» خبير بكل شيء» لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة / فى السماء ولا فى الأرض سبحانه وتعالى 
علو كبيراً. 

7 15 7 تر سه كر رسرلظ ري 0 صه م" عر صرح لخر سر 

* قوله تعالى: # ألم ترأن الله سَخَر لكر ماف الأرض والفلك 
تجرى فى لحر يأمرو 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما فى 
الأرض» وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره» وهذا الذي ذكره 
هنا جاء موضحاً في مواضع كثيرة» كقوله: # وَسَحَرَلَكْر ماف لسوت وما 
ف الْأَيّضِ جِيعَا من وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في 
سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: لاوَحَفِظَها من كل سين 


5208 1-3 5 لل رغاد اوت 26 مهم روسرس . معورم م ججا كير 
تَجِيِوٍ 9 * وكقوله: #وءَايةَ للم أنَا حملا ذَرِيَتهمَ في الْمُلِكِ الْمشَحُون (©) 


وََلقَنَاهَم ين ْو ما رَصُونَ )4 وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 
سورة النحل وغيرها. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك 
السماء ويمنعها من أن قن على الأرض» فتهلك من فيهاء وأنه 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فنأهلكت من عليهاء كما 
قال: «إن نَمَأْ سف يهم الس أو شنط عَم كمَنًا يس ألسَمَاء * 
ية. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 
#ا إن أله سك الْسَموات والْارض أن نزولا وين وَالنَا إن أمْسَكَهُمَا من لين 
و4 الآية٠‏ وكقوله : ط وَلَصَدْ حافك سَبْعَ اين وما عن أَخَقٍ 
عافن 4 على قول من فسرها بأنه غير غافل عن الخلق» بل حافظ 
لهم من سقوط السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم . 


<6 


تئسسةه 
٠‏ 


0 


هذه الآيات المذكورة وأمثالها فى القرآن كقوله: #ويمسِك 


04 
دا وام 


ألكسماء أن / نمم عل الْارْضِ4 وقوله : « #إنّ أله يي لسوت وَالْارْضَ 
أن تَرولا وكين رالا إن أَصْسَكَهُما ون ومنيو » وقوله : « إن مَأ ييف 
بهم الْدرْسَ أو مقط عَليِمْ كِنَقَا يس السّمَاءِ 4 وقوله: ل وَبَيدَا مويك 
سَبًْا شِدَاًا  09(‏ وقوله: 8 وَالَكَ ينها تيلو وَإنَا َمُوسِعُونَ ((9) © وقوله 
تعالى :ل وملا القنة متها قترطا #الآبة وهر ذلك من 
الآيات» يدل دلالة واضحة على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة» ومن 
قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاءء 
لا جرم مبني أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن 


العظيم. والعلم عند الله تعالى. 


”“:5 
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وه 


* قوله تعالى: « وهر الت أحيًا حكم ثم م 0 
2 إنَالْدِسَنَ لأكدور 400 . 


قوله: « وَهْرَ الى أَحْيّاكَْ » أي: بعد أن كنتم أمواتاً في 
بطون أمهاتكم قبل - الروح فيكم فهما إحياءتان» وإماتتان. كما 
نه كول « كيت تكفروت بل وَسكدُم أو وام كيسكم فم فك 
5 خخ 4ه وح لو سسا 
نم يكم ثم ده ربعُت 49 وقوله تعالى : « قَالوأ ربا آنا تين 


0 الآية. 


ع ممه 


ونظير آية الحح المذكورة هذه قوله تعالى في الجائية : 9# قل أنه 
نب ينك ةيلب التكمة كارب 4 الآية. 

وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: إن الِحسَنَ 
كدو 49 مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي دل 
القرآن على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على 
وجوب الإيمان بالمحيي المميت» وعدم الكفر به في قوله: « كيت 


1 


ل ادا و الآية. 
بن 
الأظهر في معنى قوله: «# مَنسَكا هُمْ تاييحكوه * أي : متعيذا 
هم متعبدون فيه؛ لأن أصل النسك التعبد. وقد بين تعالى أن منسك 
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كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح» فهو فرد من أفراد النسك صرح 
القرآن بدخوله في عمومه. وذلك من أنواع البيان الذي تضمنها هذا 
الكتاب المبارك . 

والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى : « وَلِكلٍ أمَت 
حَمَلنا مضسكا متنك 0 لت لله عل ارقف وذ تهيتة الأ ) َإِلَف إكه 
ويد كأتلر» الآية. 


وقوله: «الِكُلْ أَمَّةَ َمَلْنَا مَنسَكا# في الموضعين قرأه حمزة 
والقيياني يكس السين» والباقرة ينتعي : 


م - 206 02000 


# قوله تعالى: #وادع إِلَ رَيْكَ إِنَكَ حك هُدَى 
مُسَتَقِيمٍ 409 . 


أمر الله جل وعلا نبيه يلي في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس 
إلى ربهم» أي: إلى طاعته» وطاعة رسلهء وأخبر فيها أنه على صراط 
مستقيم » أي : طريق حق واضح لا اعوجاج فيه»ء وهو دين الإسلام 
الذي أمره أن يدعو الناس إليه . 

ون شك 1ن الأرة الكر مسن الأمرية ال كروي عا 
واضحاً في مواضع أخرء كقوله في الأول منهما: « وَل يَصَدئَكَ عَنْ 
يت مه بعد إذْ أت ليلقت للك انع إك ميلك وَلاكوين َّ من رمك )4 
وقوله تعالى: يديك اد اسم عق فِمْ حكما يرت 4 الآية» وقوله 
تعالى : « أدع ِل سَبيلٍ رَيِكَ ب كولكل َلَسَنَةِ4 وأخبر جل وعلا 
أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى: « وَنَكَ لَدَعُوم إل 
طم مُسَمَقِيمٍ 9 وقوله: لاوَإِنَكَ َجَدِىَ إل صر مُسَتَقِيم 9 4 وكقوله 
في الأخير : 8 فْتَوَكَ عل لله إن عَلَ ألْحَيْ لين )4 وقوله: « كر 
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5ى,, ا مر فَأَيَعْهَا4 الآية» وقوله / تعالى: #وَبَبْدِيَكَ 
عمط مُسَيقيمًا 470* والآيات بمثل هذا كثيرة. 
4# لتو ا كَ مَفْلٍ أمَهُ أعْلَم يما 
تَعَمَلُونَ 43 
أمر الله جل وعلا نبيه يَككِِ فى هذه الآية الكريمة أنه إن جادله 
الكفارء أي: خاصموه بالباطل وكذبوه» أن يقول لهم: الله أعلم بما 
تعملون. 


وهذا القول الذي أمر به تهديك لهم فقد تضمنت هذه الآية 


أحدهما: أمر الرسول يَكِخِ أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما 
تعملون» أي: من الكفرء فمجازيكم عليه أشد الجزاء. 

الثاني: الإعراض عنهمء وقد أشار تعالى للأمرين اللذين 
تضمنتهما هذه الآية في غير هذا الموضع . 

أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال الباطل فمن 
المواضع التي 0000 تعالى : # وَإِن كَدَبوَكَ فَقل ل عَمَلٍ وَلَكُم 
5-92 أنشر تهون ِمَآأَعْمَلُ نابرق * مما تعَمَلونَ 4 . 


| وأما تهديدهم فقد أشار له في مواضع كقوله: #إهو أعلمٌ يما 


فيضو 0 يود بيدا د ود 0 وقوله: «ذّن حَدَبْوكَ فثل 
لس يق ةبتر اا ناي اقزر لشغر 4 فقوله: 
روفاد 


#ولا يْرَدُ بَأَسُمٌ * الآية» فيه أشد الوعيد للمكذبين» كما قال: # ويل 
مذ لَحَكذْبينَ و »* فى مواضع متعددة») وهم إنما يكذبونه بالجدال» 


0 0 


والخصام بالباطل . وقد أمرة الله فى غير هذا الموضع أن يجادلهم 


1 


سورة الحج ءلم 
بالتي هي أحسن » وذلك في قو ١‏ وَحَدرِلهُم د 


وقوله : وف قي أت سحتب لب أل هَ أَحْسَنُ» وبين له أنهم 
لا يأتونه بمثل ليحتجوا عليه به بالباطل إل جاءه الله بالحق الذي 
يدمغ ذلك الباطل» ٠‏ / مع كونه أحسن تفسيراً كشفاً وإيضاحاً 
0 . وذلك في قوله: 0# لا يبلك ِمَملٍ إِلَّايتْسَلَقَ نملك بِالْحَقٌّ ولْصنّ 


تْسِيرا 47 . 


د قوله تعالى : # ماقكروأاً لَه حَقّ قد روه » . 


خم 
ا 
ا 
جين 


١ 


أي: ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر 
على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه 
الذباب منه» كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم,» إن سلبها 
الذباب منه شيئاً لا تقدر على استنقاذه منه. وكونهم لم يعظموا الله 
حق عظمته» ولم يعرفوه حق معرفته» حيث عبدوا معه من لا يقدر 
على جلب نفع» ولا دفع ضر. ذكره تعالى في غير هذا الموضعء 
كقوله في الأنعام: « وما دروا َه حقَّ دوه إذ ولوأ مآ أل حك بر ين 
سَ# وكقوله في الزمر: ود تنم وَالْنضُ متا 
2س الريرو قبِصصِمُهٌ يوم | ك3 تر مطويات ١‏ نه ع حا حلم ويَعللل 0 


نرئت > 
5 5 مسو م مر 201 ل رع 
وص ألْتَاين* . 
بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يصطفي» أي: 
يختار رسلاً من الملائكة» ومن الناس» فرسل الناس لإبلاغ الوحي» 
ورسل الملائكة لذلك أيضاًء وقد يرسلهم لغيره. وهذا الذي ذكره هنا 


07 / 
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من اصطفائه الرسل منه ما جاء واضحاً في غير هذا الموضع ‏ كقوله 
في رسل الملائكة : ا لَمَد ين اط لسوت وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة سلا أل 
يق 4 وَ مُنَقَ وَيُلتَ لت وديلع 4 الآية» وقوله في جبريل: م , إِنَمُ لمَولُ رسول 
2 ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: # وَهُوٌ 
لفق ادو ويل َلك حَفكةَ َه د جه عدم امَو تَوَقنَهُ 7 


وَهُمْ لا يمَرَطونَ 3 وكقوله في رسل بني آدم : 0 أعلم حي 1 


رسَالْتَمٌ * وقوله: « هيلك ارْسْلْ مسَلَاسَهُمْ / ع 4 لآية» 
وقوله : « وَلِمَدْبَمقَن حك لٍأُمْةِرسُولًا4 الآية. 
* قوله تعالى: # هو أْحتَك ك4 . 
أي : اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 
ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله: « كم حير َم أُحْرِجَتٌ لكان » 


8 5 5 3 71 7-7 0 053 5 رئ# 

* قوله تعالى : # وَمَاجَعَلَ عَلَك في أدبن من حرج » 

الحرج: الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة 
التي جاء بها سيدنا محمد كله أنها مبنية على التخفيف والتيسير» 
لاعلى الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي 

وهذا المعنى 0 10 7 0 
وه 


َ ا عفر و 


بصة لْمْيَمَ 4 وقوله: # يريك أله ن مَك ولق .0 


سورة الحسج /ا1م/ 


عه 


صَعِيفا لوي © وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» 
وابن عباس أن النبي ككِةٍ لما قرأ خواتم سورة البقرة «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا قال الله: قد فعلت» فى رواية ابن عباس. وفى 
رواية أبي هريرة قال: تعم. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة في قصر الصلاة في السفرء والإفطار في رمضان فيه» وصلاة 
العاجز عن القيام قاعداًء وإباحة المحظور للضرورة» كما قال تعالى: 

وَهَدَ فَصَّلَ لَك مَاحََمَ ليك لاما أضْطَررَثُمٌ ليه الآية» إلى غير ذلك 
من أنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات 
التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في / شريعة نبينا يك هو ٠149‏ 
إحدى القواعد الخمس» والتى بنى عليها الفقه الإسلامى» وهى هذه 
الخمس: 

الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لاضرر ولا 

ضرار». 
ل وَمَاجَعَلَ َلك ف ألِدينِمِنَ حَرَج4 وما ذكرنا في معناها من الآيات . 
في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم 
ريحاً؛ لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك 
فيها. 


531 


عقودهم ومعاملاتهم. ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله: 
ل وص بالْعرنٍ» الآية . 
الخامسة: الأمور تبع المقاصد» ودليل هذه حديث «إنما 


8414م أضواء البيسان 


الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار فى مراقى السعود فى كتاب 
الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله : 
قد أسس الفقه على رفع الضرر وأنمايش ةق يجل بالوطر 
5 1 1 000 3 _- ع 
* قوله تعالى: # يله أبيكم إِبَرهِيمَ * . 


قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافض» ومال إليه ابن جرير» 
أي : ما جعل عليكم في دينكم من ضيق» كملة إبراهيم . وأعربه 
بعضهم منصوباً بمحذوف» أي : الزموا ملة أبيكم إبراهيم» ولا يبعد 
أن يكون قوله: «يَله لِك يله شاملاً لما ذكر قبله من الأوامر 
في قوله: 9 يكأيها الذي ءَامَنُوأ / أركغوا وَأسْجدُوا وَاعبُدُوأ َُ 

وأنصؤا اذكب ركم تيخب 8( يَحَلِهِدُوأف الله حَقَّ جهاد. » 
ويوضح هذا قوله تعالى : ل قُلْ إن هديفي نا إل مِرْطِ مَُتَقِيم دين امِل 


بهم حزما والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم: شامل لما ذكر كله. 
* قوله تعالى : «هْوّ سَمّدَكُم آلْمُسْلِمينَ من َل وَفِ هنذًا4 . 


اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله: هو 
سَمََكُمْ 4 فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل» 
وفي هذا. وهذا القول مروي عن ابن عباس. وبه قال مجاهدء 
وعطاءء والضحاكء والسديء ومقاتل بن حيان» وقتادة. كما نقله 
عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هوء أي : إراكيم سباكه السارين» 
واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل: « وَمِن دُرِيَيَآ أمَدٌ تُسَلِمَهٌ لق » 
وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله عنه ابن كثير. 


سورة الحج 414 

وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولآء وتكون في الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة» وفيما مضى 
من الكتاب» وفى هذه الأيات قرينتان تدلان على أن قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب . 

01 ا 2 0 مدعو -ه معلاعه و ركه 

إحداهما: أن الله قال: «هْو سَمَّدَكُم الْمسَلِمِينَ من قبل وف هنذا » 
أي: القرآنء ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآنء 
لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. 


القرينة الثانية: أن الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى 
اللهء لا إلى إبراهيم» فقوله: «هُوَ لَبَيَيَدَكُمَ 4 أي: الله (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) أي: الله» (هو سماكم المسلمين) أي: 
الله . 

/ فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور ١ه7٠‏ 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما 
لم يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: (وفي 
هذا) يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: 
هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله» نحو: 
«هُرٌ حييَدَكُم وما جَعَلَ َك في ان مِنّ حَرَج 4 يناسبه أن يكون (هو 
سماكم) أي: الله المسلمين. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي 
تحاف السلمين دن قبل رق يهنا ذخو انها لا إبراهيم ما نصه : 


؟ همل 


ىم أضواء البيان 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: # هو أسَيَدَكُم وما 
دوق لزنن ونش عات ته .را دزافور عن باد ابه 
الرسول كلةٍ بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل» ثم ذكر منته تعالى 
على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهرء وقديم الزمان في كتب الأنبياء» تتلى على الأحبار والرهبان 
فقال: وخ جع ار وكام من قبل هذا القرآنء وفي 


روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمارء 
حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره: عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري. عن 
رسول الله كيد قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنمء 
قال رجل: يا رسول الله. وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم وإن صام 
وأن صلىء فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد 
الله وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: 8 يَتأَيِهًا ألنّاشُ 
أعْبدُوا رَيِكم الى حَلَفَحْ وَالدِينَ من مد لَمَلّكم تَنَُونَ ( 4. اه من 
تفسير أبن كثير . 

/ وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور 
فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين. 

* قوله تعالى : « ليكوب السُولُ سَهِيدًا كك يوبأ شهدا 
عكَأناين» . 

يعني: إنما اجتباكم»ء وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل 
نزول كتابكمء وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين» فسماكم فيها 


سورة الحج 8 


المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة 
وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم» لتكونوا شهداء على الناس يوم 
القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم 
القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم» وقيل: شهيدا على 
صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 

وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله جل وءلا في قوله: 
سَهِيدَاً» وقال فيه ككلِِ: 9 إنَآ أَرسَلَتَكَ سَِّهِدًا4 الآية. والعلم عند الله 


تال 
لا لالا 


سورة المؤمنون م 


دك جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة 


علامات المؤمنين المفلحين قال: «امَد أفلح الْمؤْممونَ (7 * أي: فازوا 


وظفروا بخير الدنيا والآخرة. 


0 المؤرين. 0 كثيراً في القرآن. كقوله: # وشّرِ 


وقوله: ا05 في صلَاتم خشعور شعو 49 * أصل الخشوع : 
السكونء والطمأنينة» والانخفاض . ومنه قول نابغة ذبيان: 


رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 


وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها 
على الجوارح . 


وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً في قوله في الأحزاب: # وَالْخَدسْعِينَ وَالْحَسْعَنتِ 4 إلى قوله: 


« دنهم مَمْفِرَهولَعرَاعَظِيما 49 . 


وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين 
المفلحين» الذين يرثون الفردوس: وبين أن من لم يتصف بهذا 
الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: 9 وَإِبَا لكيه إلا عل 
لس مس ل « لذن هُمَ في 
”76 صَلَايوم حَشُِونَ )4 على أن من خشوع المصلي: أن يكون نظره / في 
ل قالوا ا ال ع في 
الصلاة» فأنزل الله : « اَن هُمَ في صَلَام حَشِعونَ را © فجعل 
رسول الله يه ينظر حيث يسجد. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه» والحاكم 
وصححه » والبيهقي في سننه. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 


صم مس 


أن النبي كك كان إذا عناق رقع تصيرة إلى السماء» فنزلت: # الذين 


م 


هم في صَلَاتوم حَشِعْوي 40 فطأطأ رأسه». اه منه. 


وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده. 
ولا يرفع بصره. وخالف المالكية الجمهور» فقالوا: إن المصلي ينظر 
أمامه لا إلى 2 سجوده» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: #هوَلٍ 
وَجْهَك سَطرٌ الْمَسْجِدٍ ألَْرَارٌ 4 قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك ا وذلك ينافي كمال القيام» 
وظاهر قوله تعالى: #هَوَلٍ وَجْهَلك سَطرَ ألْمَسَحِدٍ الْحرَارٌ 4 لأن المنحني 
بوجهه إلى موضع سجوده » ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام» 
والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. 


العرب على معنيين : 


سورة المؤمنون 1م 


الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه قول لبيد: 
فاعقليإن كنت لماتعقلي ‏ ولقدأفلحمنكانعقل 

أي : فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. 

والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم» 
ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: 
لو أن حيامدرك الفلاح ‏ “لثالهملاعب الرماح 

/ يعني مدرك البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير. لاهلا 
أو الأققط ابن تريد : 
لكل هم من الهموم سعة والمسى والصبح لا فلاح معه 

أي: لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي 
ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح في 
الآيات المذكورة:» وأن من دخحل الجنة نال الفلاح بمعنييه 
المذكورين. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر 
بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظه: حي على الفلاح . 

* قوله تعالى : «وَالدَهُمْ عن الَف و مُعرضُوكت )4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من 
الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب» واللهو. والهزل». وما توجب 
المروءة تركه. 

وقال ابن كثير: لعن اللَفْو مُعْرضُورت 4*2 أي : : عن الباطل» 
وهو يشمل الشرك» كما قاله بعضهم» والمعاصي كما قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اه منه. 


74 
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وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية أشار له 
٠ 8 85‏ 5 ساح دير و مس دار - 1-1 
مرورهم به كراماً إعراضهم عنه» وعدم مشاركتهم أصحابه فيه وقوله 


لي 21 يو 


تعالى : 8 وَإِدَاسِعُوا اللَعْوَ أَعَرَضُوأْعَنَهُ» الآية. 

* قوله تعالى : < ولد هم لِلرَكَرة سَعِلُونَ )4 . 

في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل 
اللي" 

/ أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير 

الثاني: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس» أي: تطهيرها من 
الشركء والمعاصي بالإيمان بالله» وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا كالمراد بها في قوله: # قد 
لم من كلها () ود حَابَ سَن وها 40 وقوله : « قد ألم من كيك 49 
الآية. وقوله: «وِلِْلا مَْلُ لَه يك وَيَمَمٌ ما رك مدكر ين أحَرِ أبْدا » 
وقوله : لحَنًا مَنْهُ ركه الآبة» وقوله: « وَوَيلُ يلَمتَرِكِينَ (أ) ألَدبنَ لا 
ُؤْبونَ ألرَكَة * على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير 
بثلاث قرائن : 

الأول: أن هذه السورة مكية بلا خلاف» والزكاة إنما فرضت 
بالمدينة كما هو معلوم» فدل على أن قوله: 8 وَلدِينَ هُمْ لِلرّكّوةٍ 
َنعِلُونَ ()) 4 نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة» فدل على أن 
المراد به غيرها. 


القرينة الثانية: هى أن المعروف فى زكاة الأموال: أن يعبر عن 


سورة المؤمنون 8 


أدائها بالإيتاء» كقوله تعالى: #وَءَانوا أَلرَكَوِةَ # وقوله: ##وإِيسَاء 
الأكووَ # ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هناء لم يعبر عنها 
بالإيتاء»ء بل قال تعالى فيها: « وَالْذِبنَ هم ركوو لون 4 فدل على 
أن هذه الزكاة: أفعال المؤمئين المفلحين» وذلك أولى بفعل 
الطاعات» وترك المعاصى من أداء مال. 

الثالثة: أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» 
من غير فصل بينهماء كقوله: #وَأْقِيمُوأ ألصّلَؤةَ وَعَانوأ آلَكَوةَ * وقوله: 
# وَأقامُوا الصلزة وَءَاَوَا لكر #4 وقوله: #وَلِقَامَ اصَّلَرةَ وَإِيَاَ 
الزأكرر # وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر 
الصلاة بجملة: « وَالْذبنَ هُمْ عَنِ اللغر معرضوت )4 . 

والذين قالوا: المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة 
فرض بمكة قبل الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين 
هى ذات النصب» والمقادير الخاصة. 


/ وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله ٠769‏ 
تعالى: #وَءَانُوأحَقَّميَوَمَ حَصَادِن» وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في 
هذه الأية غير الأعمال التى تزكى بها النفوس من دنس الشرك 
والمعاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك» كان شاملاً لجميع 
صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون كالتكرار 
معهاء والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره» كما تقرر 
في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله 


مشو« ديد و للا 
. 1 


تعالى : # فَلْحِيَسمُ حَيوء طْيبَّة» الآية. 


والذين قالوا: هي زكاة الأموالء. قالوا: فاعلون. أي: 


كلا 


م أضواء البيسان 


مؤدونء قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة. ومنها قول أمية بن 
أ الضلت: ْ 
المعوران الطعام في السنة الأزن ‏ مةوالفاعلونللزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري» بمعنى 
التزكية للمال؛ لأنها فعل المزكى كما هو واضح. ولا شك أن تطهير 
النفس بأعمال البرء ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين 
المفلحين الوارثين الجنة. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها 
هنا: زكاة النفس من الشرك» والدنس إلى أن قال: ويحتمل أن يكون 
كلا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس» وزكاة الأموال» فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا. والله 
أعلم . أه منه. 

* قوله تعالى : « وَالَدينَ هُمْ لمرو جه حَفِظونٌ (© لاع 

: أمامككك تعن يد ' 7 تومي 7 مسن عق و 

م 

ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم»ء 
أي: من اللواط والزنى» / ونحو ذلك» وبين أن حفظهم فروجهم 
لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج 
أو بملك اليمين. والمراد به التمتع بالسراري. وبين أن من لم يحفظ 
فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه» وأن من ابتغى تمتعا بفرجه 
وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين» أي: المعتدين 
المتعدين حدود الله المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه. 


سورة المؤمنون ١م‏ 


وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط : 
« أتَأوب اران بن الع () ودود ما حَلقَ لكر ربكم عن أروييكم بل ألم قوم 
عاذت 499 وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة (سأل سائل) 
لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين « لين ْم لوهم حَفِظون © 
َأوليك هم العادون 42 . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: «أَوْمَامَكَكتَ أُيَمَمُُم4 
من صيغ العموم» والمراد بها «من» وهي من صيغ العموم. فآية #قَدَ 
أفلح الْمَؤْمُِونَ )4 وآية #سَأَلَسَبلٌُ» تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة 
«ما» في قوله: لأوْمَاملَكتْ أَيْمْنْهُم4 في الموضعين على جواز جمع 
الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً؛ لدخولهما في عموم أو 
مَامَلَكتْ أيهم » وبهذا قال داود الظاهري» ومن تبعه. ولكن قوله 

اع ماس سا 20 مع 2-4 "0٠.‏ 

تعالى: # وأن تجمعوأ بيب الْأْخْسَيْنِ # يدل بعمومه على منع جمع 
الأختين بملك اليمين؛ لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم» 
تشمل كل أختين» سواء كانتا بعقد» أو ملك يمين. ولذا قال عثمان 
رضي لاعن لما بطل عن يع الأحتين على الس أعليي آية. 
وحرمتهما أخرى. يعني بالآية المحللة #أو ما ملكت أيَمنهُم * 
وبالمحرمة «وَآ تَجَمَعُوأبقت الشفكين». 

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب / وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه» ونزيد ما ٠,1١‏ 
تدعو الحاجة إلى زيادته . 


امم أضواء البيان 


وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن الآيتين المذكورتين بينهما 
عموم وخصوص من وجهء يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي 
يجتمعان فيها كما قال عثدان رضي الله عنه عنهما: أحلتهما اية» 
وحرمتهما أخرى. وإيضاحه أن آبة: «وآن تَجْمَعُوابنت الخْدكين» 
ودس ل رن تكن لس 4 في الاعين بسيو يها 
بعقد نكاح»ء وتنفرد آية وما ملكت لعف > في الأمة الواحدة» 
أو الأمتين اللتين ليستا بأختين» ويحتمعان في الجمع بين الأختين» 
فعموم طون تَجْمَعُو أب الْنْتَيْنِ4 يقتضي تحريمه» وعموم لآو 
مَا ملكت أَيْمْنْهُمْ © يقتضي إباحته. وإذا تعارض الأعمان من وجه في 
الصورة التي يجتمعان فيها وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء 
يقدم ويخصص به عموم الآخر» كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 
وإذيكالعموممنوجهظهر فالحكم بالترجيح حتماً معتبر 

طي ل ا 0 4 تجمعوا بيرت 

حْكَيْنْ 4 مرجح من خمسة أوجه على عموم أو ما مَا ملكت 

00 

الأول: منها: أن عموم #وآن تَجَمَعُوا 2 برك الْحُمْكَيْنِ 4 نص 
في محل المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء: وهي 
التي بين الله فيها من تحل منهن» نمك" لا تسل وانة +« أما ملكت 
تحن كات الف قصب ل تدكرمي أجل جرم اياده 
ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة» 
فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 
والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذهاء لا من مظانها. 


عور المنؤدزة لم 


/ الوجه الثاني: أن آية #أَوْمَا مَلَكْتَ أيهم 4 ليس باقية على بل 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك 
التشرخ. إجماعا: الإجماع على أن عموم (أوما ملكت أيمانهم) 
يخصصه عموم #وَأحْواتحكُم ير الرَصَلعَةٍ » وموطوءة الأب لا تحل 
بملك اليمين إجماعاًء للإجماع على أن عموم «أوْمَاملكت أيَمثهم » 
يخصصه عموم # وَلَا تَكِحَوأمَانَكُمَ ءا باؤْكم ب م الآية. 
والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص» مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص: هو تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص. وهذا هو قول جمهور أهل الأصول. ولم أعلم أحداً 
خالف فيه إلا صفي الدين الهندي» والسبكي. 


وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في 
الباقى بعد التخصيص . والذين قالوا: هو حجة فى الباقى. قال 
حياهة تنيع "هن محا فى الباق ١‏ وا مق على انلا حم و أنه 
حقيقة, وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته؛ 
وهل هو حقيقة» أو مجاز؟ وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي» 
وحقيقة فيه؛ لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره 
عليه. وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي على تقديم الذي دخله 
التخصيص فهي أن الغالب في العام التتخصيصء. والح<مل على الغالب 
أولىء وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى». بخلاف 
الباقي على عمومه. 


الوجه الثالث: أن عموم # وآن تَجَمَعُوأ 2 أبيرت 1 حَصَينِ # غير 
ال ا 0 ل باد 


ينث 


5م أضواء البيان 


العلماء في اعتبار عمومه» فأكثر العلماء على أن عمومه معتبرء كقوله 


تعالى : 8 إذَّ ألَْرآرَلتى تيم 9 وَإنَّ الْقُمَارَلتقى يي 409 فإنه يعم كل بر 
مع / أنه للمدحء وكل فاجر مع أنه للذم قال في مراقي السعود: 
وماأتى للمدح أو للذم ‏ يعمعند جل أهلالعلم 
قائلاً: إن العام الوارد في معرض المدح. أو الذم لا عموم له؛ لأن 
المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم. ولذا لم ياخل الإمام 
العاتني يعموع تراه تعالي «والدرج يكنزورت ادهب وَالْفِصَة وآ 
َفِفُوما في سبل أله 4 ذ في الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للذمء فلا 
تعم عنده الحلي المباح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء . 

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في 
الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. 

الوجه الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من 
المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. 

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري» ومن تبعه 
ال ا ل : #أوْمَامَلَكَتْ 
أيمَمهُم * ولكن داود يحتج بآية أخرى يعسر التخلص من الاحتجاج 
بها بحسب المقرر في أصول الفقه المالكي» والشافعي» والحنبلي. 
وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن 
ورد استثناء بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة أن الاستثناء 


سورة المؤمنون حائلة 


المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل: يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقط. قال في مراقي السعود: 
دون دليل العقل أوذي السمع مود واس امك قد اله 


/وإذا علمت أن المقرر فى أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ٠54‏ 


رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات» وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه : 
هو وقف على بني تميم» وبني زهرة» والفقراء إلا الفاسق منهم» أنه 
يخرج من الوقف فاسق الجميع؛ لرجوع الاستثناء إلى الجميع» وأن 
أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط. ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذف» ولو تاب وأب » وصار أعدل أهل زمانه؛ لأن 
قوله تعالى : « لابوا عبَند لبد ولك هْمْ التتيفوة (2) إل لزن و4 
يرجع عنده الاستثناء فيه للأخيرة فقطء وهي 9 وَأوِْكَ هُمْ ليون (') إل 


- 


نين تابوأ * أ فقد زال عنهم أسم الفسق» ولا يقبل رجوعه لقوله 
تعالى : « ولا تلوأ لح َبلدة أبدا وَوْلَهِكَ هم الْقَسِمّنَ 2) إلا ادن انوأ » 
فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا مطلقا بلا استثناء؛ 
لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة. ولم يخالف أبو حنيفة 
أصوله في قوله : «وَالدبنَ لا ينعت مم لَه لها ءَاحَرَ ولا يتنو نفس 
ساس دين مدع 


0 الي 0 ع 7 كع سعد" اس اج أطرمر وعز 00 
التى حرم لله إلا باحق ولا رنوت * إلى قوله : 9# لامن تاب وَءَامَنَ وَعيِلَ 


عسملا صَئلِحَا# الآية. فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة 
قبله عند أبي حنيفة» وغيره. 

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث 
المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة التي هي ا وَمَن يَفَعَلَ ذَلِكَ يَلقَ 
أَنَامَا 4120 لأن الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى الشركء والقتل» 


5-95 


دوكلا 


م أضواء البيان 


والزنى في الجمل المتعاطفة قبله» فشملت الجملة الأخيرة معاني 
الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستثناء لها وحدها عند أبي حنيفة» 
على أصله المقرر مستلزماً لرجوعه للجميع . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين 
بملك اليمين أيضاً برجوع الاستثناء ء في قوله : © إلا مَا مَلَكتْ 
نكم 4 لقوله : «اوآن كَجْمَعُوا برح الْمُْكَيْنِ 4 فيقول: قوله 
5 «وآن تج + كجعشوأيز الختصن» وقوله : 8# وَالْمُحَصَكنت من 
/ اسه » يرجع م لكل منهما الاستثناء في قوله: #8 إِلَّا مَا مَلَكتْ 
نكم 4 فيكون المعنى: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا 
ملكت الع فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهماء وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكمء فلا يحرم 
غيم 

ل 
الكتاب المبارك. وبهذا تعلم (١‏ أن احتجاج داود برجوع الاستثناء فى في 
قوله: 8 إِلَاامَا مَلَكتَ سنك » إلى قوله: #وآن حَجَمَعُوا بيرت 
الكدْصين » .جار عن أصول المالكية والشائعية والحدابلة» فيضعب 
عليهم التخلص من احتجاج داود هذا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أن الجواب عن 
أبعولاله داه الكتاكوو نش وبحي : ْ 

الأول منهما: أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء 
إلى قوله: «اوان كنعو يرت الختصين 4 لما قدمنا من أن قولة: 
«أزنا تلك يعم 4 أ أي: بالسبي خاصة مع الكفر» وأن المعنى 
«# وَالْسَحصَكَدتٌ دك ير اسه إل ما شك شك 4 أي: وحرمت 


سورة المؤمنون م 


عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا 
ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفر» فإن السبي يرفع حكم الزوجية 
عن المسبية» وتحل لسابيها بعد الاستبراء» كما قال الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 

وإذ كان ملك اليمين فى قوله: 8 إِلَّاْمَا مَلَكتْ نكم 4 فى 
البق خافة كما كتيده الحنهون كان ذلك ماما من رجوعه 
إلى قوله: طوَآن تَجْمَعُوأبَيت الْأْمْصيّنِ4 لأن محل النزاع في ملك 
اليمين مطلقاً. وقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال: 8 إِلَّامَ 
مَلَكْ انك 4 مطلقآء وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق. 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 

/ الوجه الثاني: هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في ٠75‏ 
رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 
دليل منفصل؛ لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع» أو لبعضهاء 
دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه. 
وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التى تليه» 
تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة: 
ومعرفة ذلك منها. وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء 
إلى الجميع» أو بعضها المعين» دون بعض إلا بدليل مروي عن 
ابن الحاجب من المالكية» والغزالي من الشافعية» والآمدي من 
الحنابلة . واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح؛ لأن الله 
يقول: إن تَتَرَحمٌ في عَيْء فَرَدُوه إل الل وَأرسُولٍِ © الآية» وإذا رددنا هذه 
المسالة إلى الله وجدنا القران دالا على صحة هذا القول» وبه يندفع 
أيضاً استدلال داود . 


لاك/ا 


م أضواء البيان 


قو الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ل محر كسد مُؤْمِكَةٍ 
وَدِيَةٌ تَُلَمهٌ إِكَ أمْرِء له أن يَصَدَفوا4 فالاستثناء راجع للدية» فهي 
0 بتصدق مستحقها بهاء ولا برجع لتحرير الرقبة قولا واحداء 
لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ. 


ذ# له ل سرحت سس ص ل يه سحت ل آذآ[ ل ته 


ومنها: قوله تعالى: متاوخ دي جد ولا تقبو كم عبد بدا 
وليك هم ألْفسِقُونَ ل © 31 لين نَ تأبوأ * الآية» فالاستثناء ء لا يرجع 
لقوله : # فَأجَِدُوهرْ تَسَنِينَ جَلْدَه لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد 
القذف. 

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه خلاف التحقيق الذي هو 
مذهب جماهير العلماء. 


١. 0‏ ؤد مكف رافتؤهد جيذ وج د شوم 
ولا توأ نهم و 1 ةلك قم تك تن 


طق فالاستتاء. ء في 0 ٍإِلَاالِتَ يصو إل مم » الآية» لا يرجع 
قولاً واحداً إلى الجملة الأخيرة التي تليه» أعني قوله تعالى: #وآ 
كَتخِذوأ م ب نعم / وَلِنَا وَلَا صِيرا © * لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير 
من الكفار أبداً ولو وصلوا إلى قوم بيتكمء وبينهم ميئاق» بل 
الاستثناء راجع للأخذ والقعل في قوله: 9 فَحَذُوهمُ وَامْسْلُوَهرٌ » 
والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم» وبينهم ميثاق» فليس لكم أخذهم باه ولا قتلهم؛ لأن 
الميئاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهمء وقتلهم كما 
اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي وَل كما 
ذكروا أن هذه الاية نزلت فيه» وفي سراقة بن مالك المدلجي» وفي 
بني جذيمة بن عامرء وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل 
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إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين 
أنه ليس نصّاً في الرجوع إلى غيرها. 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: # وَلوْلَا فَصْلُ الله عَلِيَكُمْ وَرَحَمَتُمُ 
لأتَبمْثمٌ ألشَيِطنَ لاقلا )4 على ما قاله جماعات من المفسرين؛ 
0 لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان كلا بدون استثناء» قليل 
أ ى كقير كما ترف 


والخابيوا حي مر خيلا الما ب فول راحم سولهم 
«أاغراية.» وقيل: رايع لغولة” الله الزن يكوه مِْيه* وإذا 


وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه» وأن المعنى: 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد كل لاتبعتم الشيطان في 
الاستمرار على ملة آبائكم من الكفرء وعبادة الأثان إلا قليلاً كمن كان 
على ملة إبراهيم في الجاهلية» كزيد بن نفيل» وقس بن ساعدة. 
وورقة بن نوفل» وأمثالهم. 


وذكر ابن كثسن أن عبد الرزاق روى عن معمر» عن قتادة في 
قوله: / 8 لَأاْتمِعَتمْ أَلسَّيْطنٌ إِلَّا ليلا ©0) * معناه: لاتبعتم الشيطان 758 
كلكم. قال: والعرب تطلق القلة» وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا 


القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: 
أشم ندى كثير النوادي قليل المشالب والقادحه 


الظهور»ء وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم 
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كقولهم: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. يعنون لا كراث 
فيها ولا بصل . ومنه قول ذي الرمة: 
أنيئفت فألقت بلتدة فوق بلدة ١ ١‏ قليل بها الأصوات ]لآ بغانهنا 

ويريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. 

وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية2 قليلاً لدى من يعرف الحق عابها 
وأمثال هذا كثير في كلام العرب. 

وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء 
لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل هو الذي دل عليه القرآن في 
آيات متعددة» وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً. والعلم عند 
الله تعالى . 

المسألة الثانية: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه 
الآية الكريمة في التمة بملك اليمين في قوله: « وَالدِبنَ هُمْ لِفروحهمْ 
حَلفِظون () لاك أتيوم أومَ متكت نكف * خاص بالرجال دون 
المت فلا يحل للمرأة أن 25 تتسرى عبدها» ير 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . وهو يؤيد قول / الأكثرين 
النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل 0 
كما أوضحنا أدلته فى سورة الفاتحة. 

وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذدت مملوكهاء وقالت: تأولت اية 
رضى الله عنه» وقال له ناس من أصحاب رسول الله كَكِهِ: تأولت آية 
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رأسه. وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير: هذا 
اكير قوست منقطع . ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة. 
وهو هنا أليق. وإنما حرمها عَلَى الرجال؛ معاملة لها بنقيض قصدها. 
والله أعلم. 

وقال أبو عيد اللّه القرطبي : قد روى معمر عن قتادة قال: 
تسررت امرأة غلامهاء فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك؟ 
قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني» كما تحل للرجل المرأة بملك 
اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله يك فقالوا: 
تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليهاء فقال عمر: 
لا جرم. والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك» ودرأ الحد عنها» 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت 
عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء» فقالت: إني 
استسررته» فمنعني بنو عمى عن ذلكء. وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون 
له الوليدة فيطؤهاء فأنه عن اتن غمن: فقال عمر: أتزوجت قبله؟ 
بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير 
بلدها. اه من القرطبي . 

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا شك في أن آبة 9ق فلح 
لْمُوَه مون )ا 4 هذه التي هي #مَمَنِ شق ره كَلِكَ مويك هم 
العَادونَ 2 4 تدل بعمومها على منع الاستمناء / باليد المعروف بجلد ١/ا“‏ 
عميرة» ويقال له: الخضخضة؟؛ لأن من تلذذ بيذه حتى أنزل منيه 
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بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله.ء فهو من العادين بنص هذه الآية 
الكريمة المذكورة هناء وفي سورة (سأل سائل) وقد ذكر ابن كثير: أن 
الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء اليف قال 
القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز» 
قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية 9 وَالَِينَهُمَ 
لِفروحهمٌ م حَلفِظُونٌ ()4 إلى قوله « الْمَادُوكَ )4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال 
مالك» والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع 
جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل 
عليه ظاهر القرآن» ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. 

وما روي عن الإمام أحمد مع علمه. وجلالته وورعه من إباحة 
جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من 
البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجازء قياساً على الفصد 
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 
بها؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. والقياس إن كان كذلك 
رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» كما أوضحناه في هذا الكتاب 
المبارك مراراًء وذكرنا فيه قول صاحب مراقى السعود: 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

فالله جل وعلا قال: « وَألَدينَ هُمْ لِمروجهمٌ حَلفِظون 2 4 ولم 


0 


يستئن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: 8 إِلَاعَلَ 
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روجهم أَوْمَا مَلَكْتَ / أنه يَمْنْهُمْ * وصرح برفع الملامة في في عدم حفظ ١لالا‏ 


ال ياي لو ل 
َلك هم العَادُون (» وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره اكح 
يذه. وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إل لدليل من ن كتاب 
أو سنّة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد 
الاعتبار» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ‏ بعد أن ذكر بعض من حرم 
جلد عميرة » واستدلالهم بالآية ما نصه ‏ : وقد اتكاسوا بحديث 
رواه الإمام الحسن ابن عرفة في جزئه المشهورء حيث قال: حدثنى 
علي بن ثابت الجزري». عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» 
عن أنس بن مالك» عن النبي ككِةٍ قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهمء ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول 
الداخلين إلآ أن يتوبواء ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يدهء والفاعل 
والمفعول» ومدمن الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثا» والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». اه. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف 
لجهالته. والله أعلم. انتهى منه. ولكنه على ضعفه يشهد له في 
نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» لدلالته على منع ذلك. 
وإنما قيل للاستمناء باليد: : جلد عميرة :الهم دود بعتير” 
عن الذكر . 

لطيفة: قد ذكر فى نوادر المغفلين أن مغفلاً كانت أمه تملك 
جارية تسمى عميرة فضريتها مرة» فصاحت الجارية» فسمع قوم 


يفف 
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لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة. 
/ المسألة الرابعة: اعلم أنا قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية 


> غرس ارو 


التي هي قوله تعالى: « وَالدين هَُ لوهم حَلفِظون © ِلَامَكَ دهم 
وْمَا مَلَكْتَ أَيَمَمُهُمَ 4 تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة؛ لأنه جل 
ا م 0 
والسرية» ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله : #فمن 
ا رآ دلِكَ فَأوْكيِكَ هُمُ الْمَامْونَ 2 » وأن المرأة المستمتع بها في 
نكاح المتعة ليست زوجةء ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة 
فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية 
عنهاء كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ونحو ذلك» فلو كانت 
زوجة لورثت واعتدت». ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة» 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي 
اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. 

فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما 
أحل الله إلى ما حرم. وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب 
والسنّق وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على 
طالب العلم معنى لفظة اعلى؟ في هذه الآية يعني قوله تعالى: 
« دَاليينَ هُمْ لِمرُوجهمْ حَفِظون (©) إِلَاعكَ أَنْوْحِهِمَ © الآية؛ لأن-مادة 
الحفظ لا تنعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى» فقيل: 
إن «على» بمعنى: «عن». والمعنى: أنهم حافظون فروجهم عن كل 
شيء إل عن أزواجهم» و «حفظ» قد تتعدى بعن. 

وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: 
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(على أزواجهم) في موضع الحال» أي: إل والين على أزواجهمء 
أو قوامين عليهم. من قولك: / كان فلان على فلانة» فمات عنهاء 
فخلف عليها فلان. ونظيره: كان زياد على البصرة» أي: واليا عليهاء 
ومنه قولهم : فلانة تحت فلان» ومن ثمة سميت المرأة فراشاً. 


والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إِلاّ في 
تزوجهم أو تسريهم.ء أو تعلق «على» بمحذوف يدل عليه غير 
ملوينء كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهمء أي : امون على كل 

خيرة لآ اعلى يما أطلق لوم »لاني عو لوميق عله ار تجيله عبلة 
ل احفظ علي عنان فرسي. على تضمينه معنى 
النفي» كما ضمن قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت بمعنى: ما طلبت 
منك إلا فعلك. اه منه. ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور. 


قال أبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها 
العجمة» وهي متكلفة. ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب 
التضمين» ضمن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرونء وكلاهما 
يتعدى بعلى كقوله: # أميبك عَيِّكَ روك » . 

والظاهر أن قوله هنا: «أُوْمَامَكَكتٌ أَيْمَمُُمَ4 مع أن المملوكات 
من جملة العقلاء» والعقلاء يعبر عنهم ب «من» لا ب ١ما»»‏ هو أن الإماء 
لما كنَّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء ع» كبيعهن وشرائهن» ونحو ذلك 
كان ذلك مسبوغا لإطلاق لفظة «ما» عليهن. والعلم عند الله تعالى. 


وقال بعض أهل العلم: إن وراء ذلك فعول ابتغى» أى: 
بعض هو ممعول ابتغى» أ 


ابتغى سوى ذلك. وقال بعضهم : إن المفعول به محذوف» ووراء 
ظرفء أي : فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه وراء ذلك . 


سغف 


4 


6ك أضواء البيان 


*# قولهتعالى: « وَلدينَ هر امتهم َعَهْدِهِمَ 
عون رن . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين / الوارئين الفردوس: أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم. أي: 
محافظون على الأمانات. والعهود. والأمانة تشمل: كل ما استودعك 
الله» وأمرك بحفظه» فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضى 
الف وكطتطك ما اسدده عله فح سفرق النانن بو العهوة أرقا تمل : 
كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله» وحقوق الناس. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء 
مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 3 #إنّ الله يمرم أن نودو الامكت لح 
أمِْهًا © وقوله تعالى: 8 يَأَيها ألِينَ امنا لا يوا الله وَالرَسُولَ وَتحُويَا 
نيكم وَأُمتَمَلَمُوَ )4 وقوله تعالى في (سأل سائل): « وَل هر 
لِأمكبتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُوْنَ )© وقوله في العهد: « وَأَوْفوا مهد إِنَلْمَهَدَ 
كانت متشولا 419 وقوله تعالى: 8 يأيُهًا ألَد ءَامَنوَا وفوا بالعقود » 
الآية» وقوله: # وَمَنْ أَوْقٌ يمَاعَهَدَعَلَهُ أله َسَمُؤْتيهِ لحا عْظِيمَا )4 وقوله 
تعالى: #وَأَرَفوا مهد أله إِدَا عهَدثَرَ 4 وقد أوضحنا هذا فى سورة 
الأنبياء في الكلام على قوله: « وَدَاوْدَ وَسلَيمنَ إِذ يمان في رن » 
الآية. 


وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي» وهو القائم على الشيء 
بحفظ. أو إصلاح» كراعي الغنم» وراعي الرعية. وفي الحديث 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحديث . 


وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: (لأمانتهم) بغير ألف بعد 


سورة المؤمنون /ا5م/ 


النون على صيغة الإفراد. والباقون بألف بعد النون على صيغة الجمع 
المؤنث السالم. 


--ه 
رصا ع وو مل 


* قوله تعالى: « الي هر عَك صَلْوٌمومْ يحَافَظون 49 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات 
المؤمنين المفلحين الوارئين الفردوس: أنهم يحافظون على 
صلواتهم» والمحافظة عليها تشمل إتمام /أركانهاء وشروطهاء 
وسننهاء وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد»ء ولأجل أن 
ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها فى قوله 
تعالى : لحَفِظواعَلَ ليكوت والصصكزة الْوُسْطن 4 الآية. وقال تعالى 
في سورة المعارج : « وان مْ عل صَلاوم يَافطردَ )4 وقال فيها أيضاً: 
« إلا لمان 7 اينهم عل صَلاوم ديو )4 وذم وتوعد من لم يحافظ 
عليها في قوله: « م#خَلَتَ ين تيه خَلتُ لمَاعُوأ الشكرة وبا اقبت 
فََوْفَ يَلقَوَنَ ينا (إي) #. وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم» وقوله 
تعالى : هوبل للمْصَت (7) الَدنَهُمْ عن صَلَاِومَ سَاهُونَ ()» الآية . 
وقال تعالى في ذم المنافقين: 8 وَإِدَا قَاموا إِلَ أَلصَّلَوةَ اموأ كُسَالَ برَكهُونَ 
لئاس »# الآية. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل 
رسول الله كلِةّه أي: العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة 
عليها كثيرة جدّاًء ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن» ولا نذكر 
غالباً البيان من السئّة إلا إذا كان فى القرآن بيان غير واف بالمقصودء 
فنتمم البيان من لكف كا كاه مراراء وذكرناه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 


زب 


اا 


ك/ا/ا 


ألْفْردوس هم فا حَديِدُونَ 4*3 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين 
بالصفات التي قدمناها الوارئون» وحذف مفعول اسم الفاعل الذي 
هو الوارئون, لدلالة قوله: « الت يَرِبُونَ الْفِرْدَوْسَ © عليه. 
والفردوس : أعلا الجنة» وأوسطهاء / ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن جل وعلاء وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم 
الوواثة 

وددا اريوتا سي الرر اليو الآيات ت الدالة على ذلك المعنى» 

كقوله تعالى : 0١‏ 0 اا مّن كن ييا )4 وقوله : 

« َنود أن يلم أَبْسَّهُ أُورنْتُمُوهَا يما عتم تَسَمَُونَ )4 وقوله تعالى : 


5-5 70 5 1" _- 0207 1 66 آذه مه هك سدس 
«وَكَالوا انث ودع صَدَكَنا ودر وا لديل تايب الْجئة عدن 


-ه 
مه م عه م 


1 الآية في سورة مريم في الكلام على قوله: « َك كتورث 


ا 1 


من عم مَن كَانَ يي )4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

0 هذا الحرف: حمزة والكسائي: على (صلاتهم) بغير واوء 
بصيغة الإفراد وقرأ الباقون: على (صلواتهم) بالواو المفتوحة بصيغة 
الجمع المؤنث السالمء والمعنى واحد؛ لأن المفرد الذي هو اسم 
جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم» كما هو معروف في 
الأصول. 

وقوله هنا: # هم فِبَا حَديِدُوكَ 43 أي : بلا انقطاع أبداًء كما قال 
تعالى : عط غَيْرَ دوز ()) »* أي: غير مقطوع . وقال تعالى: #وإنَّ 
هَذًالررا مَالمُ ين تاد 29 وقال تعالى : « ما عند يفَدوَمَ عند أيه 
كما قدمئاه مستوفى . 


5-8 


2 


سورة المؤمنون كته 

* قوله تعالى : # وَلَقَدْ حََقََ َلْوِضَنَ من سُكدتيّن طِينِ () 
جَمَلْنَهُ نُطمَهٌ فى قار تين 9 ف حَلَقَنا النْطمَةَ عَلمَهُ فَحَلقََا الْمََقََ 
مُضْكة مَكَلَدَسا الْمْضْعَةَ عِظَنْمَا مَكسَويَا لظام كما ثّ أنسأتة 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أطوار خلقه الإنسان ونقله 
له. من حال إلى حالء» ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته. 
واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا فى أول سورة 
الحج معنى النطفة. والعلقة» / والمضغة»ء وبينا أقوال أهل العلم في 
المخلقة؛ وغير المخلقة»؛ والصحيح من ذلكء, وأوضحنا أحكام 
الحمل إذا سقط علقة» أو مضغة هل تنقضي به عدة الحامل أو لا؟ 
وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من 
أحكام الحمل الساقطء ومتى يرث» ويورث» ومتى يصلي عليه: 
وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: 8 يِكأَيّهًا 
ألنَّاسُ إن سر في ربب ين المت فنا حلق دك من ثرابٍ 4 الآيات نلك 
هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى. 


أما معنى السلالة: فهي فعالة من سللت الشيء من الشيء» إذ 


والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه . 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 


ينف 


0/0 


دوم أضواء البيان 


وبناء الاسم على الفعالة يدل على القلة كقلامة الظفرء ونحاتة 
الشيء المنحوت» وهي ما يتساقط منه عند النحت . والمراد بخلق 
الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم منه» كما قال تعالى: 8 إِكّ 
مَتَلَعِسك عند أ مَل ءَادمَ حلفم من راب 4 . 

وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب» وأنه لما بُلَّ بالماء 
صار طيناًء ولما خمر صار طيناً لازباً يلصق باليدء وصار حمأ 
و قال بعضهم : طيناً أسود منتناً»ء وقال بعضهم : المسئنون: 
المصورء كما تقدم إيضاحه في سورة الحجرء ثم لما خلقه من طين 
خلق منه زوجه حواءء كما قال في أول النساء: 8 يََيبَا / الناس توا 
رب الى حَلفَُ ين نْ وَبِدَوَ وَكَلَقَ ها روجا 4 وقال في الأعراف: 
ل وَجَعَلَ مِنَارَوْجَهَاك وقال في الزمر: لاثُمّ جَعَلَيَبَارَفِجَهَاك كما تقدم 
إيضاح ذلك كلهء ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس 
الإنسان منهما عن طريق التناسل» فأول أطواره: النطفة» ثم 
العلقة. . .إلخ. وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج. 


وقوله هنا # وَلَفَدْ حَلقَمَا الْوضَدنٌ ين كدي ين طبن 410 يعني : بدأه 


7 
00# 
م 


مث أإس  ٠. ٠.‏ . 5 5 5 ع م 03 

خا بو الإنسان بخلق ادم وقوله: « ثم جعلئله نطفَة * أي: بعد 
خلق ادم وحواء» فالضمير في قوله: ثم جعلناه لنوع الإنسان الذي هو 
النسل؛ لدلالة المقام عليه» كقولهم: عندي درهم ونصفهء أي: 
نصف درهم آخر. كما أوضح تعالى هذا المعنى في سورة السجدة في 
9 0000 ولاس سف اس سل مس الى « 15 هس سا سر رلا 
قوله تعالى : # ذَلِك عَللِم الَهَيب والشّهددة الْعَزِيرٌ الرحيم اه الى أحسن كل 
520 0 ا ا 0 تكاس سم 
شىءٍ حَلقَم ويدَأ خلق الإضلن من طِينٍ إي) ثم جعل تلم مِن سَللت من مي 
2 ع2 ساي وس سس 2 ا ا ا 
مهن اي ثم سويله وَبَفَحَ فيد من روحدء ويحعل لحم السَمع والابصدر والافئدة 
7 م 0 جح جم ٠.‏ لح سمل . 
ليلا مَا نكرو (»* وأشار إلى ذلك بقوله تعالى : # وَمِنْ مَاييَِ أَنْ 


سورة المؤمنون ١6م‏ 


سس فقو عو سس ور 


من تراب ثم إِذَ1 شم بسر تنتَشرور بت 43 وما ذكره هنا من أطوار 

خلقه الإنسان أمر كل مكلف أن ينظر فيه. والأمر المطلق يقتضي 
الوجوب إلا لدليل صارف عنه؛ كما أوضحناه مراراً. وذلك في قوله: 
«فيْنظر الإكنٌ مِمَ خْلِقَ () مْلِقَ ين مَل دَافقٍ (41 الآية. وقد أشار في آيات 
كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الونسان في خلقه من طور إلى طورء كما 
أوضحه هناء وكما في قوله تعالى : ا مالك لا حون يله وكَارا )وقد خَلة 
أطوارًا 09 6 وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذاء والاعتبار به 
مما يستوجب التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب 
قدرته نقله الإنسان من النطفة» إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة 
إلخ مع أنه لم يشق بطن أمه» بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي 
ظلمة البطن» وظلمة الرحمء / وظلمة المشيمة المنطوية على ول7٠‏ 
الجنين» وذلك في قوله جل وعلا: #يَلفَّكُم في 0 
3 بت لق فى ملسي كك لِك لَه ويم لَه امك لد إكه إلا هو 6 
4 فتأمل معنى قوله: « تأت ْمَك ()4 أي: عن هذه 
العجائب والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم. وقال تعالى : 

هْوٌ ألِى يَُوَفْكُرٌ في الأريعاو كس كاك * وقال: 5 كاده لتّاشٌ إن 

سر فى َب ينَ لبت ونا فتك من اب مين مُطمَوٍ هّن لتق رمن 
مُصْعَةٍ حُلَفَقِ وير حَلّقَةٍ4 ثم ذكر الحكمة فقال: « لبن لئ4 0 
لنظهر لكم بذلك عظمتناء وكمال قدرتناء وانفرادنا بالإللهية» 
واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن: #هُرَ أَلَرَى 0 
م إلى سه لأ عن عقو 6 تيك اذل 2 لتلا أن كم كر 
نُوأْشْيُومًاً»* وقال تعالى : «أبحسَبُ لجر ةك 


ريك نطفَةٌ 
1 20 520-05 رس ته مه 93 رمم 000 4م 2 ٍ 
من مي مق ((ج) شم كان عَلفَهُ ملق ترك () بارس دروا لأنق 9 ليس 5 


- 


ىك 


م أضواء البيان 


ِقَدِرٍ عل أن ييى الوق < 6ق والآيات بمثل هذه كثيرة. وقد أبهم هذه 
الأطوار المذكورة في قوله: 7 إِنَاحَلتَكَهُم مَنَايََكَمُوَ ()* وذلك 
الوبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلاء فسبحانه جل 
وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته» وما أظهر براهين توحيده. 

وقد بين فى آية المؤمنون هذه: أنه يخلق المضغة عظاماًء وبين 
في موضع آخر: أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض» تركيباً قوياء 
ويشد بعضها مع بعض» على أكمل الوجوه وأبدعهاء وذلك في قوله: 
« خَنُ حَلفََهُمَ وَسَدَدناً سرهم » الآية. والأسر: شد العظام بعضها مع 
بعض» وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بهاء ومنه قول 
حميد بن ثور: 
وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تأسير أعلى قده وتحطما 

وفي صحاح الجوهري: أسر قتبه يأسره أسراً شده بالأسارء 
وهو القدء / ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه بالقد. فقول بعض 
المفسرين واللغويين: أسرهم. أي: خلقهم فيه قصور في التفسير؛ 
لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القدء وهو السير المقطوع 
من جلد البعير ونحوه الذي لم يدبغ. والله جل وعلا يشد بعض 
العظام ببعض شداً محكماً متماسكاً كما يشد الشيء بالقدء والشد به 
قوي جذاً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ف قار كَكينٍ 9 القرار 
هنا: مكان الاستقرارء والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه 
في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال» أو لتمكن من يحل فيه. قاله 
أبو حيان في البحر. 

وقال الزمخشري: القرار: المستقرهء والمراد به: الرحمء 


سورة المؤمنون وم 


وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ 
لأنها مكدك بحيف هن واحروت: ْ 

وقوله تعالى في هذه الآية: « 3 أَنمَأتَهُ حَلْهَا مَاكَرٌ 4 قال 
الزمخشري: أي: خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث 
له حيوانا: وكان جماداًء وناطقاً وكان أبكم» وسميعاً وكان أصم 
وبصيراً وكان أكمه» وأودع باطنه وظاهره» بل كل عضو من أعضائه: 
وجزء من أجزائه عجائب فطره» وغرائب حكمهء لا تدرك بوصف 
الواصف, ولا بشرح الشارح . انتهى منه. 

وقال القرطبى: اختلف فى الخلق الآخر المذكورء فقال ابن 
عبان والتعيي واب الغالية» و الشساله اين ويد هو ققخ الروية 
فيه بعد أن كان جماداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وقال 
قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان» ونبات 
الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح 
أنه عام في هذاء وفي غيره من النطق والإدراك» وتحصيل المعقولات 
إلى أن يموت. اه منه. 

/ والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: « عَلْمَا ءاخر »* 
أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة» ومضغةء وعلقة» وعظاماً كما 
هو واضح. 

مسألة 

وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من 
غصب بيضة» فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة» ولا يرد الفرخ؛ لأن 
الفرخ خلق اخر سوى البيضة» فهو غير ما غصب» وإنما يرد الغاصب 


,2ى١‎ 
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وقوله تعالى في هذه الآبة: «اعَتَبَارَكَ أنه أَحْسَن لللِقِينَ 9 » 


0 


وقوله: # فَسَبَارَكٌ أله قال أبو حيان في البحر المحيط: تبارك: فعل 
ماض لا ينصرف» ومعناه: تعالى وتقدس . اه منه. 

وقوله في هذه الآية: « أحسن للْيِقِينَ 09 * أي : المقدرين. 
والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري 

فقوله: يخلق ثم لا يفريء أي: يقدر الأمرء ثم لا ينفذه؛ 
لعجزه عنه كما هو معلوم. 

ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت 
معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله: #أحسن 
للَْلِقِينَ 29 » نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة أعربه 
بدلا وقيل : خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو أحسن الخالقين. 

ب 2 01 5 

وقرأ هذين الحرفين: # فَحَلَقَسَا المضغة عِظَنما # وقوله: 
« فَكْسَوَا لظم لما 4 ابن عامر وشعبة عن عاصم (عَظَما) بفتح 
العين» وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهماء وقرأه 
بصيغة الجمع. وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم : 
العظام . 

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن 


سورة المؤمنون نت 4 


أمثلته في القرآن» وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته» فأغنى 


ذلك من إعادته هنا. 
* قوله تعالى: م 1 كر بَعدَ دَلِكَ لمِتَيونَ 6 د بوم 
١‏ الْقِيَلَمَةَ بَعَتُورت 43 . 


بِيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً 
آخرء فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيراً» ثم يكون محتلماًء ثم 
يكون شابآء ثم يكون كهلاًء ثم يكون شيخاء ثم هرما أنهم كلهم 
صائرون إلى الموت» من عمر منهم» ومن لم يعمرء ثم هم بعد 
الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب والجزاءء وهذا الموت 
والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان 
وإحياءتان ذكر من كل 0 واحدة هناء وذكر الجميع في قوله 
تعالى : « كَيَفَ تَُكْفرُو ب بِأَلَه وَسَكُدتُم مو نامكم ثم يفك كه 
حيِبِكُمْ * وقوله: كلا ين 1 بي ان ينيبت أتنتي ا كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الحج والبقرة. وكل ذلك دليل على كمال قدرته. 
ولزوم الإيمان بهء واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً 
كير 


* قوله تعالى : ل وَلْقَدْ حَلَقنَا َوفَكرْ سَبْمٌَ طرايقَ وما كا 
عَنِ أَلْلقٍ خَفِينَ 40 . 


في قوله تعالى طرائق» وجهان من التفسير: 


أحدهما: أنها قيل لها: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض من 
قولهم: / طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها عَلَّو 0م7٠‏ 
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بعض» ومنه قوله كَكِ: «كأن وجوههم المجان المطرقة» أي: التراس 
التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض . ومنه قول الشاعر يصف 
نعلاً له مطارقة : 

بعني : نعال الوبل . ومنه قولهم: طائر طراق الريش » ومطرقه 
إذا ركب بعض ريشه بعضاً. ومنه قول زهير يصف بازياً: 

وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً: 
طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق 

وقول الآخر يصف قطاة: 

فعلى هذا القول فقوله: #سبع طَرانِيَ © يوضح معناه قوله 
تعالى: #ألرَ تروأ كيف حَلَقَ أللَهُ سَبِمَ سَمْوتٍ طِبَاذًا 9ه * الآية. وهذا قول 
الأكثر: 

الوجه الثاني : أنها قيل لها: طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في 
النزول والعروج. وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرها. وأما قول 
من قال: قيل لها: طرائق؛ لأن لكل سماء طريقةء وهيأة غير هيأة 
الأخرى. وقول من قال: طرائق» أي: مبسوطات فكلاهما ظاهر 


وقوله تعالى: # وما كا عن للق عَافِِنَ 41 قد قدمنا أن معناه 


2 


كقوله: ل وَيْمْسِكَ ألكسَاءً أن تمَمَ عَلَ الْأَرْضِ 4 لأن من يمسك السماء 
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لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه. وقال 
بعضهم: لاوما كا عَنِ لق عَفِِينَ )4 بل نحن القائمون بإصلاح 
جميع شؤونهم» وتيسير كل ما يحتاجون إليه. 

وقوله: و وَلَقَدْ حَلقَ حَلَقَنَا فوفك سبع سبع طرايق ‏ يعني السموات برهان 
على قوله قبله /ط دعا نكوي تون ليو ©) ث2 جتكة قلق 
ف كار كَكينٍ | © 3 كنا الشلقة عه ما الله ذه تكلذها 
الْمدحَةَ عِطلا فكوا ليطا كتمًا :2 َه لكا 6 قتباَة ظ 0 
قن 09 ثم إن بَعدَ لِك لو ) َي بوم الْقيدمَةَ يصَتُرست 409 
لأن من قدر على خلق السموات» مع عظمها فلا شك أنه قادر على 
خلق الإنسان» كقوله تعالى: 8 لَحَلَقُ السَموت والارض أصكر من 
حَلْقٍ لكايس * وقوله تعالى : ا عَأَم د َل أو أل بها )> الآية» 
وقوله: < ابس الى حلنَالشَعوب رارض يقير عل أن حَلقَ متلهُر »* 
والآيات بمثل هذا متعددة. 


وقد قدمنا براهين البعث التى هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا 
من أمثلتهاء وهي مذكورة هنا؛ ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما 
سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : # وَأنرلنا نا من لسّملهِماه عدر َأسَكنّهُ فى الْارضٍ 
وَإِنَ علل دهان بل لقدرون 00 53 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أنزل من السماء ماءٌ 
معظماً نفسه جل وعلا بصيغة الجمع المراد بها التعظيم» وأن ذلك 
الماء الذي أنزله من السماء أسكنه في الأرض؛ لينتفع به الناس في 
الآبار» والعيون» ونحو ذلك» وأنه جل وعلا قادر على إذهابه لو شاء 


1 


6ك 
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أن يذهبه» فيهلك جميع الخلق بسبب ذهاب الماء من أصله جوعاً 
وعطشاًء وبين أنه أنزله بقدرء أي: بمقدار معين عنده يحصل به نفع 
الخلق» ولا يكثره عليهم حتى يكون كطوفان نوح؛ لثلا يهلكهم» فهو 
ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة» دون المفسدة سبحانه جل وعلا ما 
أعظمه» وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها في 
هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع . 

الأولى: التي هي كونه أنزله بقدر أشار إليها في قوله: 9 وَإِنيّن 


سس ريع سر سل قر 2 يعر 0 


والثانية: التي هي إسكانه الماء المنزل من السماء في الأرض 
بينها في قوله / جل وعلا: 8 ألم كَرَ أن لَه أرَلِنَ ألسَمَآوماك هَسَلْكُم ينيم 
َسْفَيسَكُمَوه وصآ أنْس م لَمُيحَدرِنِنَ )4 على ما قدمنا في الحجر . 


ذه 
0 
2 4 


والثالثة: التي هي قدرته على إذهابه أشار لها في قوله تعالى: 


1 برس له ع كن سس سس ولط اس رس ل قي ست الله ب 7-3 
« قل رمي إن أصبح مآؤْك عورا شن يأتيكر مَل مين )4 ويشبه معناها قوله 
سو سس عر سس كر و سطع سر ثيل 1 

تعالى : «الوّ نَنَاهُ بَعَلَئَهُ أُجَاجا فلولا مَنْكروتَ (©) » لأنه إذا صار 
ملحا أجاجاً لا يمكن الشرب منه ولا الانتفاع به صار في حكم 

وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء في قوله تعالى: 8 أَلَرترَ أن 
بأن الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن» 
تكون ثقيلة لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى: # عَهَّه دآ قت 
سَحابًا يالا سْفَئَهُ لبك مي تِ» الآية. فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» وثقلها 
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هل[ 


إنما هو بالماء الذي فيهاء وقوله تعالى: #وَينِثِنٌ ألسَحَاب اليْقَالَ 9)* 
جمع سحابة ثقيلة . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» 
ثم يخرجه من خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي 
غير مسدودة. وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه 
كيف يشاءء فيكثر المطر في بلاد قوم سنة» حتى يكثر فيها الخصب 
وتتزايك فبها التعمء ؛ ليبتلي أهلها في شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم 
الآية في إنزال الماء» ويقل يقل المطر عليهم في بعض السنين» » فتهلك 
مواشيهم من الجدبء» ولا تنبت زروعهم» ولا تثمر أشجارهم. 
ليبتليهم بذلك» هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه. 

وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر 
بالقدر المصلح وإسكان / مائه في الأرض ليشربوا منههمء 
وأنعامهم» وينتفعوا به أبى أكثرهم إلا الكفر به» وذلك في قوله 
تعالى : « وَأَنْرلنَا ين ألسَمَله ماه طهُوبًا © لُنْحعىَ يو بد أده نما رفم ونا 
خَلَقَمَ أَتمنمًا وأ وَأنابيَ كديرا (إع) ولقد صرفنه ينوم لَدَكْوا مَأ كر الاين إل 

كدررا (4 . 

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن 
المطر لم ينزل منزل هو فاعل مختارء وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له 
عندهم هو الطبيعة» وأن طبيعة الماء التبخر إذا تكائرت عليه درجات 
الحرارة من الشمسء أو الاحتكاك بالريح» وأن ذلك البخار يرتفع 
بطبيعته؛ ثم يجتمع» ثم يتقاطرء وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل 
لهء وأنه هو المطر. فيتكرون نعمة الله فى إنزاله المطر وينكرون دلالة 
إثواله تعلق ققراة م له أووجوت الاتبان دوا معنتاقه للعادة وده 


كلملا 


نكا 
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فمثل هؤلاء ار في قوله: « مَأ كر ألدّاين إِلّا كْثُورا (0 »4 
بعد قوله : « وليك4 . 


كه» 4 مو 


الماء» ومنزله حيث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى : ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال: 
«صلى بنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
بي» وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر 
أن من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة أنه كافر بالله» مؤمن 
بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من 
البحر / إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار جل وعلا. ومن 
أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
لاتلمنىإنهامن نسوة رقدالصيف مقاليت نزر 
كبنات البحري م أدنإذا أنبت الصيف عساليج الخضر 
فقوله: بئات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غرماؤهن تثجيج 
ولا شك أن خالق السموات والأرض جل وعلا هو منزل المطر 
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علواً كبيراً. 


ب باتأن 4 7 

قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في 
سورة النحل في الكلام على قوله: ١‏ يليت لك بو اريم والرّنوؤست 
والتَخبل وَالْاَمَكبٌّ» الآية وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى: «وَسَجَره ترح ون طور سَيْئَآ تت يدهن 

قوله: (وشجرة) معطوف على جنات من عطف الخاص على 
العام. وقد قدمنا مسوغه مرارآء أي: فأنشأنا لكم به جنات» وأنشأنا 
لكم به / شجرة تخرج من طور سيناء» وهي شجرة الزيتون» كما أشار /م// 
له تعالى بقوله : #يوقَد من سَجِرَةَ مرَكَةٍ ربنون * الآية. المي الذي 
تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: 9إيكاد زتها بضِى* 4 ومع 
الاستضاءة منها فهي صبغ للاكلين» أي : إدام يأتدمون به. 

وقرأ هذا الحرف: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: (سيناء) بكسر 
السيق» قرا الناقون: يفعحيا ورا ابن كتير وأيو ضيزى: لاثيق) 
بضم التاء؛ وكسر الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي. وقرأ الباقون: 
(تَنَبْت) بفتح التاء» وضم الباء مضارع نبت الثلاثي. وعلى هذه 
القراءة فلا إشكال في حرف الباء في قوله: (بالدهن) أي: تنبت 
مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء وعلى قراءة ابن كثير 


/ 
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وأبي عمرو ففي الباء إشكال» وهو أن أنبت الرباعي يتعدى بنفسهء 
ولا يحتاج إلى الباء» وقد قدمنا النكتة في الإتيان بمثل هذه الباء في 
القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآن» وفي كلام العرب في سورة مريم 
في الكلام على قوله تعالى: 8 وَهُرَّىَ إِليْكِ يدع َلَخْلَهَ © الآية. ولا 
يخفي أن أنبت الرباعي» على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا لازمة» 
لا متعدية :إلى المقعول». وأنتّت: تعدى.. .وتلزم» فمن تعديها فؤله 
تعالى: 8 يِنِيثُ لكر به ألرْمَ وَالرّيوست * الآية» وقوله تعالى: 
ل تََنْبسَنَا يه جَنَّتٍ وَحَبّ لْلْصِيدٍ 9 4 ومن لزومها قراءة ابن كثير» 
وأبي عمرو المذكورة» ونظيرها من كلام العرب قول زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم22 قطيئاً بها حتى إذا أنبت البقل 

فقوله: أنبت البقل لازم بمعنى نبت. وهذا هو الصواب في 
قراءة: (تنبت) بضم التاء خلافاً لمن قال: إنها مضارع أنبت 
المتعدي. وأن المفعول محذوف» أي : تنبت زيتونهاء وفيه الزيت. 

وقال ابن كثير: الطور: هو الجبل» وقال بعضهم: إنما يسمى 
طوراً إذا كان فيه شجر» فإن عرى عن الشجر سمي جبلاً / لا طوراً. 
والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سنين» وهو الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها 
شجر الزيتون. اه. محل الغرض من كلام ابن كثير. 

وفي حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه 
من شجرة مباركة» رواه أحمد» ورواه الترمذي وغيره عن عمر. 
والظاهر أنه لا يخلو من مقال. وقال فيه العجلونى فى كشف الخفاء 
تقل بالالناس» روه احم والترسدى ف واردوا جه عن عدن 


سورة المؤمنون “كم 


وابن ماجه فقط عن أبي هريرة. وصححه الحاكم على شرطهما ثم 
قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أه. منه 
والعلم عند الله تعالى . 
4# قوله تعالي : نوكر 
شلوها رك يا ميغ كدير ورنبانا رن 49> ' 
د قدمنا الآيات: المزفيحة المع هله الآيقنه ونا ز سناد نهنا 
من الأحكام الفقهية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 


إن لد في لمر لمر مُقِيكوٌ ينا ينا في مونو 4 الآيةء مع بيان أوجه 
القراءة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى : « وَعَكَاوعكَ اذك مون 409 . 

الضمير في قوله: (عليها) راجع إلى 00 المذكورة في قوله: 
«وَإِنَ ليف آلأتّمم4 وقد بين تعالى في هذه الآية أنه يحمل خلقه على 
الأنعام. والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب؛. وعلى 
الفلك؛ وهي السفن. ولفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع من 
السفن . 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه 
بما يسر لهم من الركوب والحمل على الأنعام والسفن / جاء موضحاً 
في آيات أخر» كقوله تعالى : ل أله أ صل لك الكَفام لِرسَكَبُوا 
اانا كوت ل وَلَكُم يهام تع وَلصَمَلْمُوأ علا اد فى صَدُويكُمْ 
وَعَلهَاوَلَ لَك ححْمَنُوت 400 وقوله في الأنعام : # أوكز يرأ أنَحَكقنَا 
َهُم اعت با أْحكمَاكَهُمَ نهنا لها ميك () للها كم ما 49 مم كنا 


م 


يأ كلون 49 وقوله فيها: 1 أنَقَالَحكم إِلَ بَلَو لرتكونوا بيه إل 


-* 


الى 


الو١‎ 


85 أضواء البيان 


مع هاو اس مساح مع د هه جاتر 5 5 5 3 

بشن الأنفين إركت رك لرءوف تحيم () # وقوله في الفلك والانعام 
ا لمك سدس متسس مدي ملسم مسد ل ل مج هج سم 26 سر مع ب يار 

معاً: # وَالَذِى حَلَقَ الأزواج كلها وجعل لكر من الفلك والأنعن ما تركبون (إ©) 


عه دوو يم لع سجس ا ماع مه م ب فا ساو ود رس سم جر برام ع سا سه م 
لُتَستَوئأ عل ظهوروه تم نَل وأنِعَمَهَ رَيكمْ إذا أسَويْمٌ عليه وتَُولُوأ سبَحَن الى 
آذ ل 00 


ار وي + 20 سم بحس لاك 1 مص دع م 2-7 03 . 

سَخَرلَنَا هذا وَمَا كنا لَمْ مُفْرِنينَ 2 وَإِنآ إِلَ ريا لَمَنمَلبُونَ 49 وقوله في 
5 بك يعد 22 مس الوم وميرى ‏ . مجبرء ‏ مجر جنير م ا 7 

السفن : # وداه َم أنَاححَلنَادْرِيَتهُم في الماك الْمشحون () وَعَلقَمَا لم من ملو 


ما دَكبونَ 3 4 وقوله: #سَكَّرَ لكر ما في الْرّضٍ وَالْدُلك جر فى البخر 


مرو * وقوله تعالى : « وتوف الْقلله مَوَاخْرٌ فِه وَلِسَمْتَهوأ ون 
فَضْلِ» والآيات بمثل هذا كثيرة» وهذا من نعمه وآياته. 
وقرن الأنعام بالفلك في الآيات المذكورة؛ لأن الإبل سفائن 
البرء كما قال ذو الرمة: 
طروقاً وجلب الرحل مشدودة بها سفينة بر تحت خدي زمامها 
فتراه سمى ناقته سفيئنة بر» وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه 
أو الرحل بما فيه: 
* قوله تعالى: # وَلِقَدِ أَرَسَلْنا نًْا * إلى قوله: # وما 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التى لها بيان فى 
مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


0 ا < . ص وي سح و روك م 26 و 2 .0 
1 00 0020-0 000 و عام ع و العا م با ك2 له 7 
/ كُدَبوه هََِعنَا بَعصَهم بعضًا وَحَمَلتَهُرَ أَحَادِيت مبِعَدَا لَمَوَرٍ لا 


2 


سورة المؤمنون هكم 


بين تعالى في هذه الاية الكريمة: أنه بعد إرسال نوح والرسول 
المذكور بعده أرسل رسله تترىء أي: متواترين واحدا بعد واحدء 
وكل متتابع متتال تسميه العرب متواتراً. ومنه قول لبيد في معلقته: 
يعلو طريقة متنها متواتر 2 في ليلة كفر النجوم غمامها 

يعني : مطراً متتابعاً» أو غبار ريح متتابعاً. وتاء تترى مبدلة من 
الواو. وأنه كل ما أرسل رسولاً إلى أمة كذبوه فأهلكهم». وأتبع 
بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. وهذا 
المعنى المذكور فى هذه :الآية الكريمة جاء موضخاً فى آيات كثيرة. 
وقد نشت آبة استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور 

أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جد 
كقوله تعالى : « وما سنا هَرَيّةٍ من َي لال مفرفوها نيمآ لتم يو. 
كَفْرَونَ» وقوله تعالى : لا وَكدِكَ مَآ سنا كك ف َي َيّن نير ِلَاقَالَ 
1 إناونتآء بعك أمْوولِنَاَكءاكرهم فكئوت (9* وقوله تعالى: 
« وَمَآ أَرَسَلْنَا فى هَرْيَةٍَ من بَيْ إلا كَمَذَا أهلها بالبأسك والضَّية لعَلَهْرَ 
يَصَرَعُونَ 9) 2 نه بَدَلنَا مَكَانَ ألَعَةٍ ألحَسَمَةَ حَقٌ عَوأ وَكَاُوأ قد صتتى ابا 


ل م كا 


ألصَّنَاء وَاَلكَدَاء 0 الاية. والايات بمثل هذا كثيرة جذا. 
أما الآية التن بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي 0 


تعالى : «اكَلوكَا كنت َي امت نمَمَهَآ إيمنثبًا إلَاهَم يوس لمآ اممو كمد 
عَنْهُمَ / عَذَابٌ لحري في راذنا » الاية. وظاهر آية الصافات أنهم ”و٠‏ 
1 إيماناً حقاء وأن الله عامل بعاد المؤمنين» وذلك في قوله 

في يونس : : # وأرسلئة 1 هِأَنَةِ أَلْفٍ 1 يَزِيدُوست 019 قن فَحَاموأ موأ فَمتَعنكهُمْ إل 

جين 9)* لأن ظاهر إطلاق قوله: (فامنوا) يدل على ذلك. والعلم 

عند الله تعالى . 
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ومن الأمم التي نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سبأ؛ لأنه 
تعالى قال فيهم: ل فَجَمَلْنَهمَ أحادِيت مَمَرْقنهمَ كل مُمَزَّق» الآية وقوله: 
ةقان لناويك4 آي: أحباراً وقضصاً سعر بهاء -ويتحجب منهاء 
كما قال ابن دريد فى مقصورته: 
وإنما المسرء حديث بعذه فكن حديثاً حسناً لمن وعى 
لغة كنانة» والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين. وهى لغة 
أكثر العرب. وسهل نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو الهمزة الثانية من 
قوله: (جاء أمة)» وقرأها الباقون بالتحقيق» كما هو معلوم. 

وقوله: ‏ فبِعدا لْقَوَ لا يوْمبوَنَ 49 مصدر لا يظهر عامله» وقد 
بعد بعذا بفتحتين » وبعداً بضم فسكون» أي : هلك» فقوله: بعد 
أي: هلاكاً مستأصلاً؛ كما قال تعالى: #ألا بِعْدَا لْمِئيْنَ كنا بَيِدَتَ 


بيس ار ار جار 


تمود 429 قال الشاعر : 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 
وقد قال سيبويه: إن بعداً وسحقاً ودفراء أي : نتناً من المصادر 
المنصوبة بأفعال لا تظهر. اه. ومن هذا القبيل قولهم: سقيا ورعيا 
كقول نابغة ذبيان: 
نبئت نعماً على الهجران عاتية ‏ سقياً ورعيا لذلك العاتب الزاري 
والأحاديث في قوله: (فجعلناهم أحاديث) في مفرده وجهان 
معروفان. 
أحدهما: أنه جمع حديث كما تقول: هذه أحاديث 
91 رسول الله كلد / تريد بالأحاديث جمع حديث. وعلى هذا فهو من 


سورة المؤمنون /اكم/ 


الجموع الجارية على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في 
الخلاصة : 


يعني بالبابين: التكسير والتصغير»ء كتكسير حديث على أحاديث 
وباطل على أباطيل» وكتصغير مغرب على مغيربان» وعشية على 
عشيشية. وقال بعضهم: إنها اسم جمع للحديث. 

الوجه الثاني: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: 
أضحوكة» وألعوبة» وأعجوبة بضم الأول» وإسكان الثاني: وهي 
ما يتحدث به الناس تلهياء وتعجباً. ومنه بهذا المعنى قول توبة بن 
الحمير : 
من الخفرات البيض ودَّ جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 

وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس. وجزم 
به الزمخشري . والعلم عند الله تعالى. 


3 و .م .2 000 رمج ساو 5 
* قوله تعالى: # يكأيها الرسل كلوأ من لطبت وَاعْمَلُوا 
4 بط اي هه جا جره 
صلا ِف يما تَعَملُون عليم 409 . 
أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة 
والسلام مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحدء وهو نبينا كَل 
بالأكل من الطيبات» وهى الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق» 
وأن يعملوا العمل الصالح. وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له 
أثر في العمل الصالح» وهو كذلك, وهذا الذي أمر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأممء 
١ 200 0 0000 3 5‏ مس ع سر 
وذلك في قوله تعالى: 3 يَتأيهًا لذي ءَامَنوَا كوا ين طِيبنت ما رركم 


858 أضواء البيان 


5 وَأشَكُوا نه إن كر إِيّاهُ ْبَدُوت 9ج 4. والآية تدل على / أن كل 
رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال» والعمل الصالح. وتأثير الأكل 
من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تكلةِ: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء وإن الله ل ا فقال: 0 
لوأ من لطبت وَأعْمَلُوا لِك ِف يما تعَمَلُونَ ليم 41 وقال: « يَكايهَ 
دسب ءَامَنوَا حكُنُوأ ين طِيبتٍ مَا روفاك 4 ثم ذكر الرجل يطيل - 
أشعث أغبر ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرامء» وغذي 
بالحرام يمد يديه إلى السماءء يا رب يا رب فأنّى يستجاب له» وهو 
يدل بدلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه 
لم يأكل من الحلال ولم يشرب منهء ولم يركب منه. 

* قوله تعالى: «وَإنَ هذ أندَكر مه ود وَأنَا ربكم 


00 


َانعُونٍ (ج) فتقطعوا مره ا دوم فحونَ 429 . 


ممه 


قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين» وفسرنا ما يحتاج منهما إلى 
تفسيرء وبينا الآيات الموضحة لمعناها في سورة الأنبياء في الخدم 


7 قوله: # إِنَمَاذِوء أمَتُكُم هده ونأ ربح فَأَعْبَدُوتِ 0 
2 قَطَعْرا نهم يهم حكن جرت 9 (9* وبينا المراد بالأمة مع 
بعض الشواهد العربية» وبينا جميع معاني الأغة في القرآن فى في أول 
سورة هود في الكلام على قوله: ” وين أ 5 نا عَنْهِمْ الْعَدَابَ ب كح 8 
مَعَدُودَة»# الآيةء فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
مسح قرح 


قوله تعالى: « هَدَرَهرَ في عمَرتَهِر حَهَّ - حِبِنٍ (ج6 . 


أمر جل وعلا نبيه ككةٍ أن يذر الكفارء أي: يتركهم في غمرتهم 


سورة المؤمنون 15 


إلى حين» أي: وقت معين عند الله. والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم 
/ بقتل أو موت» وصيرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من هو" 
العذاب البرزخي» والأخروي. وكون المراد بالحين المذكور وقت 
قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي رضي الله عنه بغير سند. 

وأقوال أهل العلم في معنى (غمرتهم) راجعة إلى شيء واحد 
كقول الكلبي: في غمرتهمء أي: جهالتهم» وقول ابن بحر: في 
حيرتهم» وقول ابن سلام: في غفلتهم» وقول بعضهم: في ضلالتهم 
فمعنى كل هذه الأقوال واحدء وهو أنه أمره أن يتركهم فيما هم فيه 
من الكفر والضلال والغي والمعاصي. 

قال الزمخشري: الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت 
مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم» وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين 
في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل. قال ذو الرمة: 
ليالي اللهو يطبيني فأتبعه2 كأنني ضارب في غمرة لعب 

وصيغة الأمر في قوله: ل فَدَرَهرٌ ف عَرَتِه 4 للتهديد. وقد تقرر 
في فن الأصول في مبحث الأمر» وفي فن المعانى في مبحث الإنشاء 
أن من المعاني التي تأي لها مبيقة افع التهديد. وهذا المعنى الذي 
دلت عليه هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا نبينا كَل 
جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله: # ذَرَهمْ يَ ار ويسَمتّعوأ 
يوي الأ وك تله © > وقوله تعالى: ا فَهَلٍ الْكَضن رن أ 
روي 9 » وقوله: لاقل موأ موأ فإنَّ م مَصِرِركُمْ إِلَ أَلنَارٍ | 0 

قٌ ل مَلْتَمتميكْْركَ كيلا إِنَكَ مِنْ حصب ألئَار ()4» . 


وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى فى سورة الحجر 


كول07 


0 أضواء البيان 


في الكلام على قوله تعالى: « ذَرْهُمْ يكلو ويتَمسَحوأ لمهم الأمل» 
الآية» وتكلمنا هناك على لفظ (ذرهم). 


1 زر لا 


| * _قوله تعالى : « أَسَبُوة أَنا دميو ين مَلِ ويد ) 
شايع هم في ليرت بل لَّايفعروه )4 . 


قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في 
سورة «الكهات في' الكادء قيلي كولد تخالى ٠‏ # ولين رد دث لا رق لْجدَنَ 
حيرا مَنْهَا مَنقَلبا 47 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : « وَلَادُكلْفٌ تقْسا إلا وسعهاً» . 
ما تضمنته هذه الآية من التخفيف في هذه الحنيفية السمحة التي 
يري الك عر ب اد لاون 


في الكلام على قوله تعالى: «وَمَاجَعَلَ َلك فى ادن مِنْ حَرَج » فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى: لوديا ككَبُ ينيل لذي ور [ 
تن 4 . 

الحق أن المراد بهذا الكتاب: كتاب 00 الذي يحصيها الله 

فيه» كما يدل عليه قوله تعالى: 8 هذا كبا ينِْنُ نطِقُ عَلِتَحْ بلحي إنَا كا 

تَسْمَنِسِحٌمَا ْم تصَملُونَ (463 وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا 0 

في الكهف في الكلام على قرله: « ووْضع الكلب فرى الْمُجرِمِينَ مُسْفْقِينَ 

منَافِيهِ» الآية وفي سورة الإسراء في الكلام على قوله: ظٍِ 


له ورت له مر سك عم وم 00 4 


يوم القيلمةٍ حكتبا يلقله منشويا (ج) © 


رو 


و 


وخخرج 1 


والظاهر أن معنى نطق الكتاب بالحق: أن جميع المكتوب فيه 


سورة المؤمنون الام 


حقء» فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق فى قراءته له إلا بالحق. 
وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخطء كما روي عن عائشة 
أنها قالت: ما بين دفتي المصحف كلام الله. والله تعالى أعلم. 


/ * قوله تعالى : * حو إذآ أحذنا مترفيم بِالْعَدَاِ ذا هم ون 


-- 


يكوك © لجتوا لين كزينلا ضري 49 . 


(حتى) هنا في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام 
الجملة الشرطية» والعذاب الذي أخذهم ربهم به قيل: هو عذاب يوم 
بدر بالقتل والأسرء وقيل : الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لما 
دعا عليهم رسول الله لله كك فقال: «اللّهم اشدد وطأتك على مضرء 
اللّلهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ا ان 
من الجوع الشديد عذاب أليم . وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب 
يوم القيامة. 


وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب» 
والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية فى دار الدنيا. وهذا المعنى 
أشان له بقوله: « وَدْرَفِ وَالَْكدْينَ أل العم مهلف يها( إن لدينآ أنكال 

5-75 عو آه ته يه ع 


وحجيما (ج) وَطَعَامًا ذا عْصَةٍ وَعَدَبا ليما ) » فقوله: (أولي النعمة) يريد 


: المترفين في الدنياء وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله: #8 إِنَّ 
بنكلا ويا 4 الآية. 


وقوله: (يجأرون). الجؤار: الصراخ باستغاثة» والعرب تقول 
جأر الثور يجأر: صاح.ء فالجؤار كالخوار. وفي بعض القراءات 
(عجلاً جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة» أي: خوارء وجأر الرجل 
إلى الله: تضرع بالدعاء . 


,1/ 


مام أضواء البيان 


فمعنى الآية الكريمة: أن المنعمين فى الدنيا من الكفار. إذا 
أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا 52 مسعغكير 
يطلبون الخلاص مما هم فيه» وصراخهم واستغائتهم المشار له هنا 
جاء في آيات أخر» كقوله تعالى: # « مَالديتَ مقرو لَهْرَ لهم ناهر لا يفصن 
هم يووا لا َنتُ عتم بن َي دك جَرى عل حكفرر © 
ْم طيغ ار ف سمل سلما ع أله سكن َل 4 
فقوله: (يصطرخون) يفتعلون من الصراخ / مستغيثين يريدون الخروج 
مما هم فيه بدليل قوله تعالى عنهم : 1 2 
ألّى كر كذ 4 فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين 
وغيرهم هو الجؤار المذكور عن المترفين هنا. 

ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول 
الاعشى : 
يراوح من صلوات المليك 2 فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا 

والجؤار المذكور: هو النداء في قوله : 9# كَرَأَهلكنا من قَبْلِهم ين كر 
ادو وَلَاتّ حِِنَ منَاصٍ )6 لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ» وكقوله 
تعالى : لا وَبَادوَأ يمك لِيَقَضٍ عَلََْا ريْكَ © الآية؛ لأن القضاء عليهم من 


أعظم الأمور التي يطلبونهاء فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب 


الشديلة أجارنا الله وإخواننا المسلمين منهء كقوله تعالى: # وَإدَا الوأ 

نْبا مَكَاناضَيِقا مُقَرَينَ دعوأ هناللك ثبورا 07 )لا تدعوأ البوم تُبُورا بدا وأدْعُوأ 

ث1 بور حيرا 47 وذلك الدعاء بالثبور الذي هو أعظم الهلاك والويل 
من أنواع جؤارهم والعياذ بالله . 


وقوله تعالى: « ل بحرا الوم | َي ينا لا نُصَرُونَ 42 يدل على 


أنهم إن استغاثوا لم يغاثواء وإن استرحموا لم يرحمواء وقد أشار 


سورة المؤمنون "الام 


تعالى إلى ذلك في قوله: # وإن مِسَتَغِيِثوا انوا مآ كالمهلٍ وى الوجوه 
بشس الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مَرَتَمَقًا 4 . 


5 - 20006 عدم 2 ع 0-3 

* قوله تعالى: # دَد كنت ايت نتل عَلككم همسر عل 
ل 2 200 
أعَقلِيك تتكصون 467 


لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب ضجوا 
وصاحوا واستغاثواء وبين أنهم لا يغاثون ‏ كما أوضحنا آنفاً ‏ بين 
لم هد كانت ايت © أي : ارات ا ا 

لتق عَليَكُ * تقرأ عليكم / واضحة مفصلة. ٠‏ # كر َلك أعَمنيكي 
0 9 © ترجعون عنها القهقرى. والعقب: مؤخر القدم. 
والتكوص: الرجوع عن الأمر. ومنه قوله تعالى : 8 قَلَمَاترَءْتٍ الْفتَئَانِ 
تَكَصَ عَلَ عَقبَيّهِ4 ومنه قول الشاعر: 


زعموا بأنهم على سبل النجا 2 ةوإنما نكصوا على الأعقاب 
وهذا المعنى الذي ذكرة هنا أشار له في غير هذا الموضع » 


كقوله تعالى : #وَالُوأ ريا ميا أن 01 

إل خوج ين سبل () كَلِكُم أت دَادَْ ألَهوَمْدمْ مكَدَرسْرْوَِن يلد 

به- ينوا فلكم ينه ألْعنَ ألْكبّبرٍ 409 فكفرهم عند ذكر الله وحده من 

بالذى اطلوى عليهمء لشدة كوي 50 وذلك ف في قوله 0 

« وَإِذا نَل عليهم نا بدت تف فى مود أب كرا امسكرٌ 
حر 


يكادونت سطورت بالدرت بتلوركت يهم يننا » وهذا الذي ذكرنا أن 
العذاب 5 يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم بدر. 


1 


وعم 
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أو الجوع. ومن قول من زعم أن الذين يجأرون هم الذين لم يقتلوا 
يوم بدر وأن جؤارهم من قبل إخوانهم. فكل ذلك خلاف الظاهر وإن 
قاله من قاله. 


- 


* قوله تعالى : ط ربوا مك4 . 

00000 هذا القول الذي هو القرآن العظيم؛ 
لأنهم إن تديوؤة كديرا اوقا علموا أنى حون وأن إتباعة واحت 
وتصديق من جاء به لازم . وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: « ألا يكَدَيرُوقَ لمان وََو كأنَّ مِنْ عِندِ عَبْرِ أله 

وَجَدُوأْ فِهِ أخيكدمًا كيرا ) 4 وقوله: # أفلا يسَدَبَرَونَ «نمرءات أثر عل 

نُوبٍ أَقَمَالَهَآ 47 . 

وقوله في هذه الآبية الكريمة : « أرّ 1 / ما ل أت َابَآءَهُمْ 
لْأَوَلينَ 9 © قال القرطبي: فأنكروه» وأعرضوا عنه؛ وقيل: 
ا بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به» فلذلك أنكروه» وتركوا 
التدبر له. 

وقال ابن عباس: وقيل المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» 
وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. 

قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولاً بترك الانتفاع 
بالقرآن» ثم ثانيآ بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين» أي: إرسال 
الرسل ليس بدعاء ولا مستغرباً» بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم» 
وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من امن» واستئصال من كذب . واباءهم 
إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من 
النظرء وعليه فالآية كقوله: #قْلّ مَا كُْتٌ بِدَعًا مِنَّ اَلرّسُلٍ * الآيةء 
ونحوها من الآيات . 


سورة المؤمنون هلام 
* قوله تعالى : «أر كريتيوأ وك كاز يكرك 4 . 


فقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى : « فَصَدْ بَنْكُ فِحَكُمَ مرا ين قَبَلِوّه» الآيق 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
* قوله تعالى: # أم يِفُولُونَ به جنّة د بل دهم أَلْحَقّ 


رج » وه حال 


«أم» المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم 


المنقطعة. وضابطها ألا تتقدم عليها همزة تسوية نحو # سَوَآءٌ عَلَنِهِمَْ 
َأنَدَرْتَهُمْ آَم لم شذِرَم» الآية. أو همزة مغنية عن لفظة» أي: كقولك 


أزيد عندك, أم عمرو؟ أي : أيهما عندك» فالمسبوقة بإحدى الهمزتين 
المذكورتين هي المعروفة عندهم بأم المتصلة» والتي لم تسبق بواحدة 
منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا. وأم المنقطعة تأتي لثلاثة 
معان : 

الثاني : أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

/ الثالث: أن تكون بمعناهما معاء فتكون جامعة بين الإضراب 8١١‏ 
والإنكارء وهذا الأخير هو الأكثر في معناها خلافاً لابن مالك في 
الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى بل في قوله: 

ومراده بخلوها مما قيدت به ألا تسبقها إحدى الهمزتين 
المذكورتين» فإن سبقتها إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباً. 


م١‎ 
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وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للإضراب عما قبله إضراباً 
انتقالياً» مع معنى استفهام الإنكارء فتضمن الآية الإنكار على 
الكفار في دعواهم أن نبينا يَكِيَدِ به جنة» أي جنونء يعنون: أن هذا 
الحق الذي جاءهم به هذيان مجنونء قبحهم اللهء ما أجحدهم 
للحق؛ وما أكفرهم؛ ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا 
بقوله: ابل جَآمَهُم يِلْحَقْ 4 فالإضراب ببل إبطالي. والمعنى: ليس 
بمجنون. بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح المؤيد 
بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل أنه حق. ولكن عاندتم وكفرتم 
شدة كراهيتكم للحق. 


وما نفته هذه الآية الكريمة من دعواهم عليه الجنون صرح الله 

بنفيه في مواضع أخرء كقوله تعالى: #وَمَاصَاحبكٌ بمَجْوْنٍ (3 4 وقوله 
تعالي : (نا أت بت رَيْكَ يون ولا تون 40 وهنا الجنون الذي 
افتري على آخر الأنبياء افتري أيضاً على أولهم. ؛ كما قال تعالى في 
هذه السورة الكريمة عن قوم نوح أنهم قالوا فيه: 8 إن هو إلا جل بوه 
حنّهُ فَوَكمُوأ يو حَقٌّ بز 09 4 وقد بين في موضع آخر أن الله لم 
يرسل رسولاً إل قال قومه: إنه ساحرء أو مجنونء كأنهم اجتمعوا 
فتواصوا على ذلك؛ لتواطىء أقوالهم لرسلهم عليهء وذلك في قوله 
تعالى : 9 كُنَلِكَ مآ أ لين من َبَلِهم من رَسولٍ إلا مَالُوأ سايجر أو يحون (2) أتوَاصَوَأ 
بهو بل ه هم مو طَاْوة 9©) 4 فبين أن ميب تواطتهم :على ,ذلك لين 
التواصي / به؛ لاختلاف أزمنتهم » وأمكنتهم. ولكن الذي جمعهم 
ا ا لت وقد أوضح هذا 
المعنى في سورة البقرة في قوله: « كَل َال لدت من مَيْلِهِم مَثْلٌ 
تَولهِمٌ تَتتبَهَتٌ مُنُوبُهُمٌ 4 فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه 


مقالاتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان» وكراهية 
الحق. 

وقوله: «وَأكَرْم نحي كرشن 62 6 ذكر نحو معناه في قوله 
تعالى: 8 لَقَدَ جنل كلو رليك تق كه 49 وقوله تعالى : 

وَإِدَا تل عَلَيهمْ يننا ب 0 يدت كرف فى وجوو اليرت كتروا لكر » 

الآية. وذلك المنكر 0 تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة كراهيتهم 
للحق. ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من 
سماعه» ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه» كما قال 
تعالن في انعية أول الرضل الايق أرملايم توحاله والتوي قن الراك 
به» وهو نوح :اَن كلما موقم لتَغْفرَ لهم جَعَلوَا أصَيعَعٌ ف ادام 
تك 2 صرُواوأسَتَكيروا أسْوكا 459 وإنما جعلوا أصابعهم في 
59 واستغشوا ثيابهم خوف أن يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحق. والدعوة إليه. وقال تعالى 
في أمة آخر الأنبياء يكل : « وَيَالَ الَذِنَ كَمَرُوأ لا شَمَعُوأ ذا الْرءَان وَالمَوأ 
فيه * الآية. فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه» ويأمرهم باللغو 
فيه» كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق» 
ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: 
«َلكَرمٌ َي ره ©) 4 يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلاً 
من الكفار ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على 
0 التي ذكرنا آنفء وهي قوله تعالى: # وَلكنَّ أَكرَكُ بلْحَق 

كرهُود > . 


/ والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم 07م 
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بأن قليلاً من الكفار كانوا لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن 
الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق» ولكن سببه الأنفة 
والاستنكاف من توبيخ قومهم. وأن يقولوا: صبأوا وفارقوا دين 
آبائهم. ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق الذي 
جاء به النبي كله وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا 
في شعره في قوله : 
اصدع بأمرك ما عليك غضاضة * 

الأبيات» وقال فيها: 
ولقد علمت بأنّ دين محمد من خير أديان البرية دينا 

وقال فيه يَكِنَدِ أيضاً: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب-> لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 


وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق 
الإسلام ليس كراهية الحق. ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه 
أو سبهم لهء كما في قوله: 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك يقينا 

+ قوله تعالى + + وكر آَم انحن موا تمدن التمو 
لاض ومن فيهرك * . 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم: 
الحق: هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما في 


قوله تعالى : « وَيَعَلمُونَ أَنَّأمّه هُوَ لحن لين 4 وقوله : لادَلِكَ أن لَه 


ع 


هَُ للَنّ 4 وكون المراد بالحق في الآية: هو الله عزاه القرطبي 
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للأكثرين»ء وممن قال به: مجاهدء وابن جريجح» وأبو صالحء 
والسدي» وروي عن قتادة. وغيرهم . 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا 5١م‏ 
تشريعه» وإرسال من اقترحوا إرساله بأن جعل أمر التشريع وإرسال 
الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة لفسدت السموات 
والأرض» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة» 
لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرضء» وذلك لفساد أهوائهم» 
واختلافها. فالآهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام 
السماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع. 

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة 
قوله تعالى : « وَهَلا اث هد ألمرءانُعِكَ مَل يارس عَِيم )4 لأن 
القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين» وهو كافر يعبد الأوثان 
فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله: 8 أَمْرٌ يَقَِمُونَ 
يَحَتَ رَيَك»4 الآية» وقال تعالى : # فل لَوَأتم تَمْلِكُونَ حَرَايْنَ يَحْمَةٍ رَقه ذا 
سكم حَشيةَ لْإِنعَاقٍ وكات لون فَموًا ()4 وقال تعالى : 8 آم طح تيب 
من لمك فَإِدالَا يوت لاس تَقِيًا 49 قال ابن كثير رحمه الله: ففي هذا 
كله تبيين عجز العبادء واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو 
الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه 
سبحانه وتعالى علوا كبيراً. 

ومما يوضح أن الحق لو اتبع الآهواء الفاسدة المختلفة لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: # لو كن فييما ءَالمَة إلا أللّهُ 
لتَمرناك 'فستحان الله رب العركن هما يصفوق:. 


القول الثانى: أن المراد بالحق فى الآية: الحق الذي هو ضد 


هم 


:مخ أضواء البيان 


الباطل المذكور في قوله: #« واكم 
الأخير اختاره ابن عطية» وأنكر 0 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعاً 
لأهوائهم التي هي الشرك بالله. وادعاء الأولاد. والأنداد له ونحو 
ذلك لفسد كل شيء؛ لأن هذا الغرض يصير به الحق» هو أبطل 
الباطل» ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء» هو 
أبطل الباطل؟ لأن استقامة نظام هذا العالم لآ تمكن إلا بقذرة وإزادة 
إلله هو الحق منفرد بالتشريع» والأمر والنهي» كما لا يخفى على 


مم د 


دَحيّ كرون 9 * وهذا القول 


عاقل. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: « بل أَيَنْهُم بَكَرومٌ فَهُمْ عن ذكْرهم 
مضو )4 . 


اختلف العلماء في الذكر في الآية» فمنهم من قال: (ذكرهم) 
فخرهمء وشرفهم؛ لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لهم 
أكبر الفخر والشرف. وعلى هذا فالآية كقوله: # وَإِنّمُ لَذِكر لق 
مويك 4 علق تقسير الذكو بالتضر والشرف» وقال بعضهم: الذكر في 
الآية : الوفظ .والتوصية» وغليه قالآية كتوله: ا وق تنلة مكلك عن 

يت وَالذّؤْ الْحَكِو كر 4 49 وقال بعضهم: الذكر هو ما كانوا يتمنونه في 
. « ل دعسا وكا مِنَ الأواياً 7) لكاعبَاد اه فطلي 49 علي 
فالآية كقوله تعالى : « وَأقَسموا لَه جَهَدَ سوم ليت جادهم تذر لبون 
كان لمَدى لم4 وعلى هذا القول فقوله : « فلم جَاءهم تن مَارَادَهُمْ 
ِلَا شرا 09 006 الآية كقوله هناء فهم عن اذكرهم معرضون» وكقوله: 


« أز تَمُولوأ لو آنآ أيِلَ عَلََما الكتب لَكْنَآ أحدئ متهم » والآيات بمثل هذا 
على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالى. 


سورة المؤمنون 8/١‏ 


0 .- 5 ظ . 0 جه >« ه سسل ديف لق سه ترس سس 
5 قوله تعالى: # آم 4 حرجا حراج ريك حار وهو حار 
ل 


نقد 409 . 
/ المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء . 


والمعنى: أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة 
لخيري الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلً. وأصل الخرج والخراج هو 
ما تخرجه إلى كل عامل فى مقابلة أجرة» أو جعل. وهذه الآية 
الكريمة تتضمن أنه يكل لا يسألهم أجراً في مقابلة تبليغ الرسالة. 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا باحدود 
الأجرة على التبليغ في سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن 
نوح: : ويمور لآ أَتَتَلْحكُمْ عه وعالأ رن اخرق إلاء عم الآية. وبينا 
وجه الجمع بين تلك الآيات» مع آية : :قل ل حلي عله جا إلا مود في 
4 وبينا هناك حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


وقرأ هذين الحرفين ابن عامر: (خرجاً فخرج ربك) بإسكان 
الراء فيهما معاً. وحذف الألف فيهماء وقرأحمزة والكسائي: 
(خراجاً فخراج ربك) بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاء وقرأ الباقون: 
(خرجاً فخراج ربك) بإسكان الراء» وحذف الألف في الأول» وفتح 
الراء وإثبات الألف في الثاني . 

والتحقيق أن معنى الخرج والخراج واحدء وأنهما لغتان 
فصيحتان» وقراءتان سبعيتان خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً 
زاعماً أن الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. 


كعل 


م١0‎ 


معنن الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترئ: والعلم عند الله 
تعالى . 

وصيغة التفضيل في قوله: وَمْرَ حَيرُ لِِنَ )4 نظراً إلى أن 

بعض المخلوقين يرزق بعضهم؛ » كقوله تعالى: « انهم فيا 


كنوه » وقوله تعالى : # وَكلَ المولُودِ لم ينه ضوكسْوَيُنَ» الآية. ولا شك 


الموي اوتسيية بو م 
وسائر صفاته على ذوات خلقه» وصفاتهم. 


/ * قوله تعالى : « وَلِنّكَ دعوم إل مط مُسَْبِوٍ تقبو )4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سور 0 
الكلام على قوله تال : «وأدعٌ إِلَ رَيْكَ إِنّكَ كَل هُدَى #ن مُسَتَقِيم 403 
فأغنى عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : لوَإنَّ أن لا بوصو بالأيخرة عن اضرا 
تكبو 49 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراط» والمراد 
بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط لدم الموصل إلى الجنة 
المذكور في قوله قبله: # وَإِنَكَ لَدعُوه إل راط مُسَنَصِوٍ مُسَتَقيو )4 ومن نكب 
عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى في سورة الروم: 
م«وَآنًا أَلَذِنَ كفروأ وَكُذَيوأْ باينا وَلِقَآي الْآخِرَةَ ويك فق العدّات 
سرود 43 . 


سورة المؤمنون الذفه 


ومعنى قوله: 8 لكوي » عادلون عنه». حائدون غير سالكين 
إياه» وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول نصيب: 
خليلي من كعب ألماهديتما 2 بزينب لاتفقدكماأبدأكعب 
ن لزه زوراها فإنركابنا غداة غدٍ عنها وعن أهلها نكب 
جمع ناكبة عنهاء أي: عادلة عنها متباعدة عنهاء وعن أهلها. 


1 2312 سن م 
3# ال 7 #8 ولو متهم وك ناما بهم ين صر لدجو 
> سح سار 60 
في طُعيكيهم يَعَمَهُونَ 43 . 
ا 
يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد أن لو وجد كيف 
وك 5 
بكرن د ني سور الاتعام في الخلا على قوم الي © ولو ردوأ لعادوأ 
لمائهوا عن وا وَإِنَّمْمْ لَكَدْبوَنَ 3 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقوله في هذه الآية: #الَلَجُوا في في طبهم يَتَمَهُونَ 9 » اللجاج 
هنا: التمادي في الكفر والضلال. والطغيان: مجاوزة الحد» وهو 
كفرهم بالله» وادعاؤهم له الأولاد والشركاء» وقوله: يعمَهُون 9 
يترددود متحيرين لا يميزون حقا من باطل. وقال بعض أهل العلم : 


* قوله تعالى: وَلْقَد أَحَذْمَهم بالعدَ بالْعدًا ب ما أسَْكانوا ريم وما 
يكسَسَعُونَ )4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أخذ الكفار بالعذاب. 
والظاهر أنه هنا: العذائي الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب» 
والأمراض والشدائد #امَما أَسْتكانوا لِرَييِمَ 4 أي: ما خضعوالهء 
ولا ذلوا: وما يَصَرَحُونَ (2)* أي : ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين 


رم 
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لهء ليكشف عنهم ذلك العذاب؛ لشدة قسوة قلوبهمء وبعدهم من 
الاتفاظ + ولز كانوا متصفن ما يتعوجبن ذلك من إضارة عذاي الله 


ليم : 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
كقوله تعالى في سورة الأنعام: ل وَلَقَد أَرَسَلَ إك أُمَ من ََِكَ ماحَدْتهُم 
لسك وَالصَرَا لمهم برعو () دَلوْكَة إذ جاءهم بأسدًا مَصَرَعُوأ ولكن هس 
سام وَرَيِّنَّ لَهُمُ أَلشَّيَطدنُ ما كاوا يَعْمَنْوْنت 9 * وقوله في سورة 
الأعراف : 8 وَمآ أََسَلْنَا ف هَرْيَةٍ ين بي إل َمَرْنَا هلها بالبأسل وَالصَّيه 
َلْمْر يضرو © م بَدَلْنَاسكَانَ أليََةٍ لَلَسَمَدٌ حَقٌّ عَنَوا وََانُوأ قَدَ نتن 
/ ءابنا الضَرَة وَالشَياهُ كَحَذْسَهم بَعَْه وَهمْ لا مَتْمودَ 49 إلى غير ذلك من 

الايات. 
راح سر رصع أ شر امول ره كتا اخر 2 


* قوله تعالى : « وَهْوَ لأا لكر الهم والْابصر وَالأكِدَة 
انا تَفَكرون 46 . 


قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى: #وَجَلَ كم لسَّمعٌ والأبصدر 
لوح جع سا كرهظ ل سلا 0 
وَالْأفْعِدة لعلكم تَشَكروت 49 وبينا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع 


للأبصار والأفئدة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ٍ- 
0 يا 0 


*# قولهتعالى: # وهو الى ذرا كر في ] 

مه ا 
ك4 معناه: خلقكم» ومنه قوله تعالى : لودج 
عَكْرَا م لنَ والانين » الآية. وقوله: « في الْأَرضٍ » أي : خلقكم 


سورة المؤمنون هم/م 


وبثكم في الأرض عن طريق التناسل» كما قال تعالى: 9 وَبَتّ مهما 
رجالا كرا و42 الآية» وقال: «إذَآ أثْر بَفَرٌ يريك ()4 . 


وقوله: «وَإِلِيَهِ تسرد (9) © أي: إليه وحده تجمعون يوم 
القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب. 


وما تضمنته هذه الاية من أنه خلقهم» وبثهم في الأرض» 
وأنه سيحشرهم إليه يوم القيامة جاء معناه في ايات كثيرة» كقوله 
في أول هذه السورة: 9 وَلَقَدْ حَلَقَمَا لوضنٌ من سكت ين طِينٍ 03)* إلى 
قوله: « ثدح يوم الِْيدَمة بَحَتُور بك 49 وذكر جل وعلا أيضاً هاتين 
الآيتين في سورة الملك في قوله تعالى : # فل هو اذى أنسَاك وَجَعَلٌ لك 
لتم والأصكر والأكيدة د وام تَدكْوْنَ () قل هو الى نأك في لض اليه 
سرود (ؤج) وَيَُولوَ مَك هنذا لْوَعَدُ إن كم صَينَ > والآيات في هذا 


المعنى كثيرة . 
0 0 


/ * قوله تعالى : « وهو الى نمي- وَيْمِيثُ» . 
قد قدمنا الايات الدالة على الإماتتين والإحياءتين» وأن ذلك 
من أكبر الدواعى اا ب و ل الحم في الكللام عل 
قوله: « وَهْوٌ اك أَحَيَاكُم ثم يسك ثُرّ يكم 4 وفي سورة 
بر ف اكلا على قله تعالى : « كت مكقورت لَه حكنت 
تايحت »4 الآية. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


مح ل ب صعر أل مول 4 


* قوله تعالى: « وَلَهُ حيلف اليْلٍ وَالتَهَا رأفلا مَقَلُوبت 


بين جل .وغل فى هذه الآية الكريحة: آنءله اتتلذف الليل 


م٠‎ 


م1١‎ 
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بالنهارء ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليلء واختلاف الليل والنهار من 
أعظم اياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خلقه كما 
بين الأمرين في سورة 00 في قوله تعالى: #قلَ رش إن صل اله 
يسام ليَلَ سرَمَدًا إل يور الْقمَةٍ مَنَ إلنه عَندْ أله بكم بضماء أفلا 
معو بت 0 فل أن 2 شد تك لأ اها مَسَرَمدا إل يوم 
الِيَمَوِمُن | لَهعرٌ أله َأيِحكُم ِكل تَسَكْنوت فيج أقلا بض رورت 0 ومن 
متف ل رسخا فد يكبن قير * الآية. أي : 
في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والايات الدا لان أ 
0 00 والتهاز م أعظم الآأيات الدالة على عظمة الل 
وامتتحقاقه [لعبادة وبحده كتين جنذاء. كقولة اتعالق + ومن ايه اليل 


ك4 الآية. وقوله: ( د م 
5 من 46 .وقوله : 0 ُقَثِى أَلَكِلَ ألتبَارَ الاية. ا تعالى : 1 
رسا نهار 4 وقوله تعالى : « وَسَخَرَ لك اليل وَألتََارَ )4 الآية . 


قوله تعالى : ل إِنَّفِ أخْيلنٍ الّلٍ وَاَلتّمَارِ وَمَاحَلَقَ أمّّفٍ لسَموتٍ وا لارض 

ات لِقَوّو ينكرت 400 والايات بمثل هذا كثيرة جذا. 

وقوله تعالى: # أفلا تمَقِلُونَ 9) 4 أي: تدركون / بعقولكم أن 
الذي ينشىء السمع والأبصار والأفئدة» ويذرؤكم في الأرض وإليه 
تحشرون» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف ب بين الليل والنهار أنه 
الإلله الحق المعبود وحده جل وعلا الذي ليمع انر بسو ره 
سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 

* قوله تعالى: 3 بَلَ كَالُوأ مِتَلَ مَا قَالَ الولو ذه َالو 
ءا عِسَمًا وحسكُنًا نابا وَظلمًا ونا لمعبو 420 . 

لفظة «بل» هنا للاضراب الانتقالي . 


سورة المؤمنون لام 


والمعنى: أن الكفار الذين كذبوا نبينا كَل قالوا مثل ما قالت 
الأمم قبلهمء من إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله: ون 
مبعوثونَ 50 إنكار منهم للبعث . 

ولاك لالظ كادي سات وو تراه لكاي يي 

يحي الْعِظلم وى رَمِيمٌ © 4 وكقوله عنهم ع 

ا 9 وقوله عنهم : « أِدًا كُنَا عِظَنمًا 
2 الوا يلك ذا كر افر 420 والآيات بمثل هذا في 0 
البعث كثيرة. وقد بينا في سورة البقرة في الكلام على قرله الى 
« يتأئا الئاس عبد وأرَيِك ألِى حَلقَم» الآية. وفي أول سورة كالمل 
وغيرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت» وأوردنا منها كثيراًء 
كقوله : كل يحي ألَدِىَ أنماها أَوَلَمَرَمٌ » الآية. وقوله: 000 
017 لان نيو وخر تررك 12 4 وقرلة انعالى:: :< يكأنه قاش 
كك قوق اله تنا جك فى 1ه الأياضةة وأرقيهسنا 0 
براهين قرآنية دالة على البعث بعد الموت. وأكثرنا من ذكر الآيات 
الدالة على ذلك . فأغنى ذلك عن التطويل هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: © أوَدًا مَنَنَا4 قرأ نافع / والكسائي ١١م‏ 
بالاستفهام في: 8 أَءِدًا وَنَما. وحذف ههمزة الاستفهام في 8 لون 
مبعُوبُونَ 4 بل قرا إنا لمبعوثون» بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول 
على الاستفهام الثاني المحذوف. وقرأه ابن عامر بالعكس. فحذف 
همزة الاستفهام من: أثئذاء وقرأ إذا بدون استفهام.» وأثبت همزة 
الاستفهام في قوله: 9 لون لمبعُويُونَ #4 وقد دل الاستفهام الثاني المثبت 
في قراءة ابن عامر على الاستفهام الأول المحذوف فيها وق رأ ابن كثير؛ 
وأبو عمروء وعاصمء. وحمزة بالاستفهام فيهما: معا: « أَوًِا مما 


1 
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وبحكُنًا رابا وَعِظلا أن لمبعُوبُونَ )4 وهم على أصولهم في الهمزتين؛ 
فنافع وابن كثير وأبو عمروء يسهلون الثانية» والباقون يحققونهاء 
وأدخل قالون» وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين. 
وقرأ الباقون بالقصر دون الألف. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم: (متنا) بكسر الميم» والباقون: بضم الميم. 0 قدمنا في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: # قَالتَ يَلبْتت مِتَّ قَبَلَ هلدا » 
الآية. وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل» 
وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع 
بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالى : # لقد وعدنا نحن سوا هنذا من قَبْلُ إِنْ هذا 
أسَطِيرٌ الأوليت 400 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار المنكرين 
للبعث قالوا: إنهم وعدوا بالبعث» ووعد به آباؤهم من قبلهم. 
والظاهر أنهم يعنون أجدادهم الذين جاءتهم الرسل» وأخبرتهم 'بأنهم 
يبعثون بعد الموت للحساب والجراء»ة وقالوا: إن البعث الذي وعدوا 
به هم وآباؤهم كذب لا حقيقة لهء وأنه ما هو إلا أساطير الأولين» 
أي: ما سطروه وكتبوه من الأباطيل والترهات. / والأساطير: جمع 
أسطورة» وقيل: جمع أسطارة. وهذا الذي ذكره عنهم من 0 
البعث ذكر مثله في سورة النمل في قوله: 9# َمَالَ ألَدينَ كُفروأ أوِدًا كنا 
ترا وءابأؤيَا أينًا نا لمُخرجوب> وو لقَد وُوِذمًا هداح وََابَآو من بل | إِنهَدَدَا إل 
ليل الاين )4 ثم إنه تعالى أقام البرهان على البعث الذي أنكروه 
في هذه الآية بقوله : ٍْ فل لْمنِ الْأَرْض ومن فيهكآ إن كر ككمُورت » 
إلى قوله: م« أن مسحروي 1# لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو 


0-4 


3 
1 


سورة المؤمنون 4ك 


رب السموات السبع » ورب العرش العظيم» ومن بيده ملكوت كل 
شيء» وهو يجير ولا يجار عليه لا شك أنه قادر على بعث الناس بعد 
الموت» كما أوضحنا فيما مر البراهين القرآنية القطعية الدالة على 


و سا مخ كرو 


* قوله تعالى: قل لمن الارش ومن فيهسآ إن كدت 
تعامورت و مسيفولون لَه كل أقلا كوك لزيا هلمن يت ألتسملوت 


ألم م تك الصنش ألم © ستفايت ْلَه قل أقلا 
دمو ع وب 2 


للقور > (9) قل من يوه م 0 وهو حير و ولا جار 
تيت كث تر © سفت ول شعت 40 . 

قدمنا ما دلت عليه هذه 00 الكريمة من كماله وجلاله 
وأوصاف ربوبيته المستلزمة دين الضادة الأبو ناه ف مت ومع 
في 500 قوله تعالى: # قل من يَرَرْفَُكُم من سملو والأرض أ يمك يمه 
أَلسّمع وأ لأ و يع اليه يناليك أ وص 
يوون أ لأا ُو 41 وفي سورة بني إسرائيل في الكلام َه 
قوله: ل ليه أَقُوم » وأوضحنا دلالة توحيده في 
ربوبيته على توحيده / في عبادته» وقد ذكرنا كثيراً من الآيات القرآنية 
الدالة عَلَى ذلك» مع الإيضاح» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # من بكرو م لْكْوْنٌ كل شَىْو 4 
الملكوت: فعلوت من الملك» أي : من بيده ملك كل شىء» بمعنى : 
من هو مالك كل شيء كائناً ما كان. وقال بعض أهل العلم : زيادة 
الواو والتاء في نحو: الملكوت» والرحموت» والرهبوت بمعنى 
الملك؛ والرحمة» والرهبة تفيد المبالغة في ذلك . والله تعالى أعلم. 
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وقوه تغالن أن هذه "الآة بالكريدة: ع« ومو بقن ولا نا 
عَليِّهِ* أي : يمع فق شاء ممن شاء» ولا يمنع أحد منه أحداً ا 
أن يهلكه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده على كل شيء» وهو القاهر 
فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر: 


أراك طفقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير 


وقوله تعالى # أن مكرود ا ت 29 # أي : كيفا تخدعون» 
وتغرقون: عن توحيل ربكو وطاقه ع ليور رامت اللالامة رادي 
الساطعة. وقيل: لكأن مُْسَرُوت 9 © أي: كيف يخيل إليكم أن 
تشركوا به ما لاا يضرء ولا ينفع» ولا يغني عنكم شيئاً بناء على أن 
على قوله تعالى: «وَلا يي ألتَايِرٌ حَيْتُ أَق 9 » والظاهر أن معنى 
تسحرون هنا: تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما 
يفعل بالمسحور . والله تعالى أعلم . 

وقوله: أقَلا بذ مورك 3 40 قرأه حفص عن عاصم» وحمز 
والكسائى / بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين» والباقون 0 
لإدغام إحدى التاءين فى الذال. 


وقوله تعالى : 6 56 جاء في هذه الآيات ثلاث 


الأول : « سَيَمُولُونَ يِه كل أفلا دروت 9 4. وهذه اتفق جميع 
السبعة على قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب 


سورة المؤمنون 6504١‏ 


عي سا صمح يمعي سس 


المجرور بلام الجرء وهو قوله: ظٍُ قل لمن الأرض ومن فيهسا # فجواب 
لمن الأرض» هو أن تقول: لله . 
وأما الثاني : الذي هو 9 مسيَفولُوري لله فا قل أقلا لتقثورست 4 . 


بوائلت الذي عو ارا ممم 0 
للجلالة . 


والمعنى: على قراءة أن عمرو المذكورة واضح لا إشكال 
فيه؛ لأن الظاهر في جواب من رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» أن تقول: الله بالرفع» أي: رب ما ذكر هو الله.» وكذلك 
جواب قوله: مَنْ برو مَلَكْوْنُ حكن َىْءِ 4 الآية. فالظاهر في جوابه 
أيضاً أن يقال: الله؛ بالرفع» أي: الذي بيده ملكوت كل شيء هو 
الله» فقراءة أبي عمرو جارية على الظاهر الذي لا إشكال فيه. وقرأ 
الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر وخفض الهاء من 
لفظ الجلالة كالأول. 


وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف» وهو 
أن يقال: ما وجه الإتيان بلام الجرء مع أن السؤال لا يستوجب 
الحرات نيا الأ قزل >« كل من زب المسويت التسيع ورب العمسرش 
امزلم © 4 الظاهر أن يقال في جوابه: ربهما الله وإذًا يشكل وجه 
الإتيان بلام الجر. 


والجواب عن هذا السؤال معروف واضح؛ لأن قوله تعالى: 
من رب السَمَنواتِ » الآية وقوله: #ما يو / ملكوث كل 00 شَئْ و # 
فيه معنى من هو مالك السموات والأرض» والعرش» 0 شيء » 


كام 


فيحسن الجواب بأن يقال: للهء أي: كل ذلك ملك لله ونظيره من 

كلام العرب قول الشاعر: 

إذا قيل: من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت: لخالد 
لأن قوله: من رب المزالف فيه معنى من هو مالكهاء فحسن 

الجواب باللام» أي: هي لخالد. والمزالف: جمع مزلفة كمرحلة. 

قال في القاموس: هي كل قرية تكون بين البر والريف. وجمعها 


مزالف. 
1 يت ةم جع 
0 قوله تعالى : : # ما فد هون وآ وَمَاحكاب َعَم من ِل 
سر وى م سس مح عر رم سرس سح جح بس سر سر يرك ييه 
إذا أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبحن ألو 
4 عو 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى: أنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

والثانية : أنه لم يكن معه إلله آخر سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
كتيراء 

والثالثة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: 8 إذًا 
دحب كل لع يما حَلقَ وَا بتشه عل َل بعْضنَ ‏ أما ادعاؤهم له الأولادء 
فقد بينا الآيات الدالة على 0 فريتهم في ذلك. وظهور بطلان 
دعواهم. ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة» 0 
في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: «وَيحْمَلُونَ يِل ابت 


بسته ولَى عا نيوت © | وَإِذَامْيِرَأحَدُهُم يالأنق » الآية. 0 


منه في أول الكهف في الكلام على قوله: # زر الذسح قَالْوا أغََدَ 
أله وَلدا ا( وفي مواضع غير ما ذكر. فأغنى ذلك عن إعادته . 


سورة المؤمنون ؟وم 


/ وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد 7١م‏ 
بيناه» وذكرنا ما يدل عليه من الايات في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى : دي أو كن تق وللة كا يزور | ا 0 
لْمْشٍِ سييلا © 4 ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع 
لكثرة المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه» وإنما بينا الآيات 


بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بهاء فأغنى ذلك عن إعادته 


هنا. 
5 يدس ام ب 5 
* قوله تعالى: # قل رب إِمَارِيَق ما ودورت )ا رَبّ قلا 
يجتَحنن فٍ الْمَور ألطَددِمِين 9 


أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول: رب 
إنناكريديها مرعدوة 41 إدكرنى با كومس ين الكذان 
بأن تنزله بهم» وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم : # كلا تتصلنى في 
لعو ألظَدِدِمِينَ 49 أي: لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين» 
بل أخرجني منهم. ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في 
مواضع أخر أنه لا ينزل بهم العذاب, وهو فيهمء وذلك في 
قولهتعالى: # وَمَاصكان الله لَه ليحَدبهُم وأَنتَ فيو 4 الآية» وحن 
هنا أنه قادر على أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله: « وَإِنَاعَلَ 
أن ثِيكَ ما بك ما نعِدَهُمَ لَقَنِدِرونَ (19* وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب به 
قبل تعذيبهم» فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالةء وأنه إن 
عذبهم. وهو حاضر فهو مقتدر عليهم. وذلك في قوله تعالى : © فَإِمًا 


َذْهَينَ بِكَ ونا متهم مُتَقمُوت 0 أو ُبنَكَ الى وَعَدْكَهُمْ ونا علوم 
مُفَتَدِرودَ )4 . 
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صمح بح 


* قوله تعالى: 4# آدة 
فك © ريل ين أت بك من صب القبطين وول 
أن يحضرون 42 . 

/ هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغى أن يعامل به 
شياطين الإنس وشياظين لسن قذ'قدمتا الذيات الدالة علية بإيضاح في 
آخر سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : « حذ الْعنْوَواس يلمر 
وَأَعْرضعَنِ أبأكهلير> 9 وَإِمَاَْعَْلَك مس الشَّيِطن َرْعٌ4 الآية. 

0 في هذه الآية لآل و كَحَسَُ» أي: بالخصلة التي هي 
الحم الخصتال» :والسيقة مقعرل: ادقع .ووز التسيئة» «فيخلة أصلها: 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء 
الساكنة بين الفاء والعين» فوجب إبدال الواو التي هي عين الكلمة ياء 
وإدغام ياء الفيعلة الزائدة فيها على القاعدة التصريفية المشار لها بقول 
ابن مالك في الخلاصة : 


5 
5 
أ 
5 
جا 
5-1 


إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 


كنا كدمتاء هاا والنيعة فى 'اللنة: ٠‏ الحصلة هن -خضال 
المتوة» 
وقوله تخال : «حَنْ َعَم يمَا يَصِفُوت 9 » أي: بما تصفه 


ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم لك. وادعاتهم الأولاد والشركاء لله. 


وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات 
اموي الم ا ا 1 00 


سورة المؤمنون 46م 


لْكَفِيتَ © وبينا الآيات الدالة على ذلك» كقوله فى النبى كَل 
وأصحابه: « أَئِدَآةُ عَلَ الْكُدَارِ يح يبه 4 وقوله: « وَلَخِْضَ جَنَاحَكَ 
لمؤينِينَ © > وقوله: يبا أليّنّ جَهِدٍ الْحكُفَارَ وَالْمُفِقِيتَ وأغلظ 
َنيِح 4 إلى آخر ما تقدم. 

وقوله في هذه الآية: #وقُل ري أَعودُ يك من هَمَرتٍ أَلشَّسْطِينِ 407 
الهمرات: جمع همزة وهي المرة من فعل الهمزء وهو في اللغة: 
النخس والدفعء وهمزات الشياطين نخساتهم لبني ادم ليحثوهم . 
ويحضوهم على المعاصي» كما أوضحنا الكلام عليه في قوله تعالى: 
أن أَرْسَلْما آلشَّيطِينَ عل الْكفرين تَوُْهُمْ أ )4 وكقوله تعالى: / ا ومن 
عش عن ور الم تقيض لم سَيطلنا فَهُوَ لم رن 9 وَإِئَّمْ لَصُدُوتهمْ عن 
ألتَبِيلٍ» الآية. 


٠.‏ : - 0-2 لس ا سس ل ع 
والظاهر في قوله: 9 وأعود يك رب أن يحضرون 49 أن المعنى : 
أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنًا ما كان. سواء 
كان ذلك وقت تلاوة القرآن. كما قال تعالى: # فَإدًا َراتَ الْقَانَ فَأسْتَعِدْ 
جميع الشئون في جميع الأوقات. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # حوّ إِذَا جاء أحد 

ع6 عع 

١ 3‏ سخ سر كد ع ا 2 
أنجعون (إ) لعل أعمل صَللِحَا فِيمَا رَكتَ كلا 4 . 
الظاهر عندي: أن «حتى» في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها 
الكلامء ويقال لها: حرف ابتداء»ء كما قالهابن عطيةء خلافاً 

0 سإ ل اع | عرس اس ا لظ عل كسك سا سا سر جم 
للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله: اَن أَعَلم يما يصِفوت (© 4 
وأبى حيان القائل: إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هي غاية لها 
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يدل عليها ما قبلهاء وقدر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار 
الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم» حتى إذا جاء أحدهم الموت 
قال: رب ارجعون. ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو 
الفرزدق. 

فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع 


قال: المعنى: يسبني الناس حتى كليب» فدل ما بعد حتى على 
الجملة المحذوفة. وفى الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من 
بل الأظهر عندي : هو ما قدمته» وهو قول ابن عطية. 


وما تضمنته هذه / الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط فى عمل 
الخير إذا حضر أحدهما الموت طلبا الرجعة إلى الحياة» ليعملا العمل 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر 
والتفريط» وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه حرف الزجر والردع 
الذي هو «كلاآ» جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى : 8 وَأَنْفِقُوأ 
من وكين َل أن يأف أحد كم اموت مول رت وَل لتق إل أجل قريب 
دف وَأك ين الصَلحِبنَ )) كلَن يرنه تَْسَا إدَاجآه أجَهَأً4 الآية. 
وقوله تعالى: # وَأَنَذِرِ لئاس بوم نيم عدب مول أل مارآ رآ 
إك أبصل يس حت معوَئك ماش الل وم تَحكوواأفسَمْم ين لما 
لَحكم ين رَوَالِ (9) 4 إلى غير ذلك من الآيات» وكما أنهم يطلبون 
الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطلبون ذلك يوم 
القيامة» ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 8 يَوميَأَقَ 


ًَ رودم 


يلم يفول 


55-7 


سورة المؤمنون /ع5/ 
رسب صَُوهُ من قبل هَدَ جات رسشل رَينَا نا بلحي هَل لَنَامِن سُقَعَا َم فسنْفَعُوا نآ أو 
رد فَكَمَلَ َي ألِى كانعَمَلُ 4 وقوله تعالى : «وَلَز ترج إذ مجرت 
اكسوأ روبع عند ربهة ل ا بصرنا وسمعنًا فَأَتَجِعنًا مَمَل صَنلِهًا إنَا 
مك 45 وقوله تعالى : # وَلْو ترك إذ وقمُوا َك ار الوكارد ولا 
كذْبٌ عات رَيْنا وَكوْنَ ون ألْؤمنينَ (2 بل بدا هم ما كانوأ مخُْونَ رعسل ولو ووأ 
لعادوا لِمَا جوأ عنه وَإِتَهمَ لَكَذْبوت (0 (9ي» وقوله تعالى : وى شي كت ران 
َب بوت َل يك مد صمل 400 وقوله تعالى: «كَالوا ري 
نا أت ميت انعا امهل إل زيم د سيمل حك 
وقوله_تعالى :_« هَهُم يطعن بها رآ حجنا نَمل ميس ير الرِى 
كز ٍ 56 200 كر وَاء كم التَذٌِ فَدُوفوأ ا 
لين من سير 7 4 وقوله تعالى: 98 ولو تري إذ فَرْعُوأ قلا قوت 
ا الوا مايوه ون م ألشَنَافنُ / من كَكَانٍ 
© د حكرراريون له الأية. وقد تضمنت هذه الآيات 
0 ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند 
حضور الموت» ويوم النشور» ووقت عرضهم على الله تعالى» ووقت 
عرضهم على النار. 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال 0 وهو أن يقال: ما وجه 
صيغة الجمع في قوله: « رت أنجعون 49 ولم يقل: رب ارجعني 
بالإفراد. 


وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب» وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو أظهرها-: أن صيغة الجمع في قوله: (ارجعون). 
لتعظيم المخاطب» وذلك أن النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك 


"م 


5م 


4 أضواء البيان 


الوقت تعظيمه ربه. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر 
ساق بن ثابت أو غيرة: 
ألافارحمونيياإله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 

وقول الآخر يخاطب امرأة: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم 22 وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 

والنقاخ الماء البارد» والبرد: النوم» وقيل: ضد الحر. والأول 
أظهر . 

الوجه الشانى: قوله: (رب) استغاثة به تعالى. وقوله: 
(أرضون) كات الجلاكة .ويتعاتيي لهذا البرجة بمادكيره 
ابن جرير»ء عن ابن جريج قال: قال رسول الله كَكِْةٍ لعائشة: «إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان» فيقول: بل قدموني إلى اللهء وأما الكافر فيقولون له: 
نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون». 

الوجه الثالث: وهو قول المازني: إنه جمع الضمير ليدل على 
التكرارء فكأنه قال: رب ارجعنىء» ارجعنى». ارجعنى. ولا يخفى 
بغ هذا القول كماعرئ.. والعك عند الله تال ١‏ - 

/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #الْعَلَ أَعْمَلٌ صُلِحَا » 
الظاهر أن لعل فيه ادل أي: ارجعون. لأجل أن أعمل صالحاً» 
وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير جازم بأنه إذا رد للدنيا عمل 
صالحاًء والأول أظهر. والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال من 
الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيه» والصلوات» والزكاة ونحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


سورة المؤمنون 484 


13 


ست 


وقوله: # كلا * كلمة زجر؛ وهي دالة على أن الرجعة التي 
طلبها لا يعطاها كما هو واضح. 
201 سس ير جح عو 2 


بس 7 ٠.‏ ا 0 من 2 0 01 5 
* قوله تعالى : # فَإِدَايِمَ في الصور فلا أضاب مهم بَوْمَيِزٍ 
702 سسا 2-5 
ولابتساتلورت 4 . 
في هذه الآية الكريمة» سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب 
مبين للمقصود مزيل للإشكال. 
السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية: أنه إذا نفخ في 
الصور ‏ والظاهر أنها النفخة الثانية ‏ أنهم لا أنساب بينهم يومئذ» 
فيقال: ما وجه نفي الأنساب بينهم» مع أنها باقية كما دل عليه قوله 
تعالى : ا وَدًا جتٍ ألصَآَمَةُ © يوم ير أيه من ليد (©) وأْيوء أي () وَصلحبَيِوء 
َيِه 4 ففي الآية ثبوت الأنساب بينهم . 
السؤال الثانى: أنه قال: «ولابسةلرس )4 مع أنه ذكر في 
آيات أخر أنهم في الآخرة يتساءلون» كقوله في سورة الطور: #وَأقَلَ 
له ع عير الس سر 2 سس سس ل سر بج 5 ١ ١‏ 8 مود ره عوء 2د سه 
َعَم عل بض بَتَسأَلُونَ 49 وقوله في الصافات: لا فَأقبلَ بعصم عَلَ بَعْض 
يَنَسَاء لون 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد ذكرنا الجواب عن هذين السؤالين في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب بما حاصله . 
أن الجواب عن السؤال الأول: هو أن المراد بنفي الأنساب 
انقطاع آثارهاء / التي كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر 
بالآباء» والنفع والعواطف والصلات» فكل ذلك ينقطع يوم القيامة؛ 
ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. وليس المراد نفى حقيقة الأنساب» 
من أصلها بدليل قوله : يم بير رين نه )ومو ويه 407 الآية . 


انفده 


٠‏ ان أضواء البيان 


وأن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى» 
وقبل الثانية» وإثباته بعدهما معاً. وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو 
من نظر. 

الثاني : أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة» 
والجواز على الصراط». وإثباته فيما عدا ذلك» وهو عن السدي من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاصء» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاءء ولو 
كان المسؤول أباًء أو ابناً» أو أماً. أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة 
صاحب الإتقان. 

* قوله تعالى: لامَمَن كَعت موري كَوْيكَ هُمْ 
الْمئُلخرت 3 2 قت 1 زبكة تأؤكيك أن حيرا 


2 


أنْفْسَهُمٌ و ف جم خَِدُو 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة؛ لمعنى هاتين الآبتين في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله : « آلو يمد لك من قت موقم 
وليك هُمُ الْمَميسُونَ ©) (©) وَمَنْ حَفَّتْ مَوزِينُمٌ © الآية. وقوله في سورة 
مريم: ملام كم يم الت وا 49 وغير ذلك. فاغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


4م 02 /*# قولهتعالى: لاتلْفَحَ 


- و سلا جع 
ب 49 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار تلفح 


و مسرم 


وجوههم لاد وهم ف 


مسر 


سورة المؤمنون 54١١‏ 


وجوههم النارء أي: تحرقها إحراقاً شديداً جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : لط يدم تك وُُوْهُهُمَ في ألَآرِ 4 الآية. وقوله 
تعالى: “وم ع علي كت مومهم في تار ع الآية. وقوله تعالى: 
« ل يَحَلمُ الدنَ كُمَرُوأْ حِينَ جين ل وسرت ب عن وجوحهم م لاد ولا عن 
0 الآبة. وقوله تعالى : « سَرَابيلهُم من فَطِران ونش وجُوهَهُم 
(42 الآية. وقوله تعالى : < أ فى تعيه سْوَءِ الْعَدَابِ يوم 

ا وقوله: #يترق الرجو ست لشَرَابُ# الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 

وقوله: وهم فب كلخو 9 4 الكالح: هو الذي تقلصت 
شفتاه حتى بدت أسنانه» والنار ‏ والعياذ بالله ‏ تحرق شفاههمء 
حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في 
نار شديدة الحرء ومته قول الأعشى: 
ولهالمقدملامثلله ساعة الشدق عن الناب كلح 

وعن ابن عباس : # كلخو 49 عابسون. 


* قوله تعالى: 0 يق تل عَلتَير مشر يا 
مُكروت 9 الوأ 57 نا غلبت 0 توا وكا رم 
لات )4 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن 1 النار 
يسألون يوم القيامة» فيقول لهم ربهم: « آم تكن “يت ثتل ك4 
أي: في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون» وان 
اعترفوا بذلك» وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لآن الله أراد بهم الشقاءء وهم ميسرون لما خلقوا له فلذلك كفرواء 


نثقه 


٠.‏ أضواء البيان 


وكذبوا الرسل. / قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني 
[مراكل :في الكلام :حلى< فوله تعالى : « وما كا معن حَقٌّ بسك 
رسولا 3 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله هنا # قَالُوأْ ريا عَلْبِت عَلْيَنا سْقَوَيمًا وكيا قَوْما صَأَل أت )»4 


ا 2 ل خسم 


الظاهر أن معنى قولهم: #غلبت علِيَنا سْقَوبَنا * أن الرسل بلغتهم» 
وأنذرتهم» وتلت عليهم آيات ربهم» ولكن ما سبق في علم الله من 
شقاوتهم الأزلية غلب عليهم» فكذبوا الرسل» ليصيروا إلى ما سبق 
ا ا ا لي لكلو الارة على هذا لوبي قولة 
تعالى : ل إذَّ أت حَتَّتَ حَقَتَ علوم كلمت ريك لبود )4 1 وقوله عن 
أهل النار: # كَالْوأبَلَ وَلكنَ حَدتَ كِمَةُ ماب َل الكفريت )4 الو د 
ذلك من الآيات. ويزيد ذلك إيضاحا قوله 26 : لب لاحن 
له» وقوله تعالى : :ا هُوَ الى حلفي فَكوٌ كان وه ُ من 4 وقوله 
تعالى : «وَلا يران يفيت 3 © لاسي ةق عل 
أصح التفسيرين وقوله عنهم : « وحكنً هما صاايرت ليت (إنيا * اعتراف 
منهم بضلالهم» حيث ابن الاسافة بالذنب» ولا الندم عليه 


كقوله تعالى : « يفوأ يدَئمَ سكا لصحت لتر )4 ونحو ذلك 
من الآيات . 

وهذا الذي فسرنا به الآية هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: 
وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء فسمى اللذات 
عاك قر لأنهما يؤديان إليها كما قال الله عز وجل : »ا إن ألدِينَ 
يَأسَكر ون أَمولَ الْسَتنئ لما إِسَّمَاياً طون فى بوه 4 لأن ذلك يؤديهم 
إلى النار. اه. تكلف مخالف للتحقيق. 


سورة المؤمنون واد 


ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل» ثم قال: وقيل 
حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. اه 

/ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. 

وقوله هنا: ل هَوْمًا صَايت 9* أي: عن الإسلام إلى الكفرء 
عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وقرأ هذا الحرف: حمزة» والكسائي : (شقاوتنا) بفتح الشين» 
والقاف وألف بعدهاء وقرأه الباقون: بكسر الشين» 0 القاف 
وحذف الألف. 
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* قوله تعالى : ## رين أَحْرِجَنَا مها قإنْ عَدَنا إن طتلموس 3 
َال أَحْسَنُوأ با ولا دُكلمون 42 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار يدعون ربهم 
فيهاء فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد 
إخراجنا منها فإنا ظالمون» وأن الله يجيبهم بقوله: #أَحْسَنُوأْ فا ولا 
تَكَلْمُونِ (©) # أي : امكثوا فيها خاسئين., أي: أذلاء صاغرين 
حقيرين؛ لأن لفظة اخسأ إنما تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوه. 

فقوله: # أَحْمَعْوْأْضِيبَا» أي : ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 
وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى أنهم لا ينالونه 
ا تعالى: # يُرِيدُوَت ح أن جوأ من التَارِوَمَاهْم كيرت ينا وَلَهَرَ 
عَدَابُ مُق )4 وقوله تعالى : « كَدَلكَ ووم ألّهُ َع حَسَوتٍ علو 
ناه بكيجية م5 ككار 4 وقوله تعالى: « كلما أراذىا أن رحا 
سه 5 “مخز ع ف مسي 


0 يدوا فبَا» الآية» وقوله تعالى : # كما أرادوأ أن رحا ينبا 
عي أَعِيدَوأ فسّا» إلى غير ذلك من الآيات. 


”م 


:98 أضواء البيان 


وقد جاء فى القرآن اجوبة جد اللي مل النارء فهنا قالوا: 
ٍ ربا أَخَْا 4 فأجيبوا: « أمْسشْحِهَاوَلَاسْكَِمُونِ 4 وفي السجدة 
قالوا: # ريا أَبِصَرَيَا وَسَِعْمًا فَأَجِعَنَا نَكَمَلْ صَلِحًا فأجيبوا: # ولكن حَقّ 


22 مده 


١‏ الْقَولُ من لَأَمَلَاَنَّ جَهَنَّمَ 4 / الآية» وفي سورة المؤمن : « كالوا را أن 


القن ولعي لاعفنا يديا مهل إل روج من سيبل | 0 


فأجيبوا: # كم بأنّه: دادع أسَّهُ وَحْدَمٌ حكَدَربرْ وَإِن شرك يد- مه 
كم له نمل الَجَيرٍ 4 وفي الزخرف: 5 
ريك فأجيبوا : ل إن توكوت © وفي سوارة ة إبراهيم : « مقو ادبن 
كنا ريا 0ن إل لجل تي بت اعرتقا وشيو الث 4 فيجابون : 
«وَلمْ تكووًا أفسنثم نَسَمَثُم : يَن نَل ما كم ين رَوَالِ 9©) * وفي سورة 
فاط : مهم قطرئة طبرا لفن َل ماحد اذى سطف 
تع فيجايون: ٍ أ شي بكر هس كوكم كدر 


دع م ساسا 


دقوأ هَمَا دين من تَِمِيرٍ 9* إلى غير ذلك من الآيات الدالة 7 


-._-|# 


مثل هذه الأجوبة. 


أعلم . 

وقوله في هذه الآية: ولا تكلمونء أي: في رفع العذاب 
عنكم» ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها 
507 8 و ع سم ع ود ان س1 
# ف 0 0 يَقُولُوت 


و- 
444 84 . 2004 2 24 04 4 2-6 أ 1 


وك 


2222-8 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن (إن» 


00 
سخرنا حو 


سورة المؤمنون ناآ 


المكسورة المشددة من حروف التعليل» كقولك: عاقبه إنه مسيءء 
أي: لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: 8 إِنَّمُ كان هبق مْنْ عبَادى 4 
الآيتين. يدل فيه لفظ «إن» المكسورة المشددة على أن من الأسباب 
التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم» وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن 
الذي يقول : ا رَبَنآ ءأمنَا عفر لَنا وأَنسمنا وَأَنتَ حَيْرٌ ليّحِينَ و4 فالكفار 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك / ذكر الله. 78م 
والإيمان به فيدخلون بذلك النار. 

وما ذكره تعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين أشار له فى غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: «إذّ ألَذِت لَبْرَموا كوا من لذن اما 
يَصْحَكون (ي)وإِدَا روأ يهم نامرون )4 وكقوله تعالى : «وَكَدَاك قتَنَ 
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بعصم عض لِفُولوَأ أَحؤْلحَ مرك أَلَهُ عبيهم من بَييِنآ 4 الآية وكل ذلك 
احتقار منهم لهم» وإنكارهم أن الله يمن عليهم بخيرء وكقوله تعالى: 
« أَعَؤْلخَ ال أفسمَثْم لَايَالهُم آله يحَمَةٍ» الآية. وقوله تعالى عنهم: 
« لو كان حَيرا مَاسَبَفُوتَا لَه وكل ذلك احتقار منهم لهم . 

وقوله: # دتمم سِخْريً 4 والسخري بالضم والكسر: مصدر 
سخر منه» إذا استهزأ به على سبيل الاحتقار. 

قال الرمخشري في ياء النسب: زيادة في الفعل. كما قيل في 
الخصوصية بمعنى الخصوص . ومعناه: أن الياء المشددة فى آخره 
تدل على زيادة سخرهم منهمء ومبالغتهم في ذلك. ْ 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي (سخرياً) بضم السين» والباقون 
بكسرها. ومعنى القراءتين واحد» وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنين» كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل» 
وسيبويه» وهو الحق إن شاء الله تعالى. وعن الكسائي والفراء: أن 


ةم 


السخري بكسر السين من قبيل ما ذكرناه من الاستهزاء» وأن السخري 
بضم السين من التسخير» الذي هو التذليل والعبودية. 

والمعنى: أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين» ويستعبدونهم 
كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال» ولا يخفى أن الصواب هو ما 
ذكرنا إن شاء الله تعالى . 

وحتى في قوله: #حَهّهَ أَشَوَّحُمْ وى #4 حرف غاية» لاتخاذهم 
إياهم سخرياء أي: لم يزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله 
والإيمان به» فكان مأواهم النار. والعياذ بالله. 

* قوله تعالى: ©إِفٍ جريتهم الوم يما كما اختارواً صإروا أَنَهُمْ هم 

لْمَإِِرُونَ 49 . 

ذكر جل وعال ف دهده لكيه الكرهة لصوف اوللة لوعن 
المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة. 

وقوله #يماصبروا» أي : بسبب صبرهم في دار الدنيا على أذى 
الكفار الذين اتخذوهم سخرياء وعلن غير ذلك"من. انتقال أمن الله 
واجتناب نهيه ا لي د 
المستضعفين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم جزاهم الله يوم القيامة 
الفوز بجنته» ورضوانه جاء ا في مواضع أخر» مع بيان أنهم يوم 
القيامة يهزؤون بالكفارء وشحكرد منهمء والكفار في النار. 
والعباذ باله»._كقوله تعالى : لمأن ريسن 9 عل 
الارايك يظرون 9 هل ثُوْبَ أ الكتار 1 ك0 معَلُونَ  )©(‏ وقوله تعالى: 


0 0 لذن سر يك المأ د لم علي وَل سر 
تروت 49 وقوله: « ين 0 


77 هوأ فوفَهم يوم 7 إلى غير ذلك من الآايات. 


سورة المؤمنون 9 


وقرأ حمزة والكسائي: (إنهم هم الفائتزون) بكسر همزة إن» 
هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام. وقرأ الباقون: 
(أنهم هم الفائزون) بفتح همزة أن. وعلى قراءة الجمهور هذه 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول به لجزيتهم؛ أي: جزيتهم 
فوزهم كما لا يخفى. والفوز نيل المطلوب الأعظم . 

* قوله تعالى: « قل كم لبِشْمٌ في الأرض عدد سنن 9 
دح ل له سح سل سر لحت ساس جر 
قالوا لبِه: وما أو بحص يوم فسَكَل الْمَآرين )4 . 

في هذه الآية سؤال معروف: وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة 
عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوماً أو 
بعض يوم مع أنه قد / دلت آيات أخر على أنهم أجابوا بغير هذا 
الجواب. كقؤله تعالى: « يَتَخَمَبُو يَئيُمَ إن ْم إلا عفرا 9 » 
والعشز أكثر من يوم» أو بعضهء وكقوله تعالى: #وَيِوم تَمُوم ألسّاعةُ 
وقوله : 3# كه وم وها ل يتوأ إلَاعشِيّة أو ححلها 41 و قوله : 9 كن لبوا 
إلا سَاعَُ من ألتْهَارٍ ارون ممم * وقوله تعالى: # يلوأ إلا سَاعَة ين مهار 
بَلَم مهل هك إِلَّا الوم التسِفُونَ 49 . 
الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية بما حاصله: 
أن بعضهم يقول: لبثنا يومآ أو بعض يوم» ويقول بعض آخر منهم: 
لبئنا ساعة» ويقول بعض آخر منهم : لبثنا عشراً. 


والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بين أن أقواهم 


و 


الذذا 


نه 


14048 أضواء البيان 


إدراكاً» وأرجحهم عقلاً: وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبثوا 
إلا يوم واحداء وذلك في قوله تعالى: 8 يَتَخَامَمُو ينيم إن نتم إلا 
ثرا ا عحْنُ عَم يما مَمُولُونَ إذْ يَشُولُ أَمَدَلْهُمْ طَريِمَةٌ إن بَذْْرَ إلا وما © » 
فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم» وعلى ذلك فلا إشكال. والعلم 
عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: #فسَكل المآديتَ 9 * أي: الحاسبين الذين 
يضبطون مدة لبثنا. وقرأ ابن كثير» والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى 
السين» وحذف الهمزة. والباقون: (فاسأل) بغير نقل. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي : (قل كم لبثتم) بضم القاف وسكون اللام بصيغة 
الأمر. وقرأ الباقون: (قال كم لبثتم) بفتح القاف بعدها ألف وفتح 

وقال الزمخشري ما حاصله: أنه على قراءة (قال) بصيغة 
الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله» أو إلى من أمر بسؤالهم من 
الملائككة» وعلى قراءة (قل) / بصيغة الأمرء فالضمير راجع إلى 
الملك المأمور بسؤالهم» أو بعض رؤساء أهل النار. هكذا قال. 
والله تعالى أعلم. 

د 0 225 ا 2 ك2 سدم سك طح 1 سر حتفير 5 

« هَدلَ إن لدم إِلَّا قليلا أو أَنَّكُم كُسْم تَمَلَمُونَ 419 لأن مدة مكثهم في 
الدنيا قليلة جداً بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النارء 
والعياذ بالله . 


وقرأ حمزة والكسائي : (قل إن لبثتم إلا قليلاً) بصيغة الأمر. 
والباقزة يضيغة: الماضئي» 


سورة المؤمنون الك 


ا ا ال ا 0 سو 20006 
* قوله تعالى: #أفحَي جنم أت خلك عبًا و وَأَفَّكُمّ يننا 
لز عر أ[ 


ام لنه لَه إِلَا هْوَ وار ب امرش 


الاستفهام في قوله: #أَفحَمبَتمَ © للإنكار» والحسبان هنا 
معناه: الظن. يعني: أظننتم أنا خلقناكم عبثاً لا لحكمة» وأنكم 
لا ترجعون إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم. إن خيراً 
فخير»ء وإن شراً شرء ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون خلقهم 
عبثاً» رانم لذ ترجعون إليهاللخنباب والتعراء. 


لىء 


وقول ١‏ مكل أنه لمك لحن ]5 إل إلا مورت المرض 
ألحكرر )4 أي : تعاظم وتقدس» وتنزه عن كل ما لا يليق بكماله 
وجلاله» ومنه خلقكم عبثاً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وما تضمنته هذه الآية من إنكار الظن المذكور جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى: 8 وَمَاسَلََا سمه وَالارصَ وَما بصم بلا 
دعن أي كوا مين كيت ار 409 وقوه تعالى : « رماعلا 
َلسَّموتِ 00 00 م تيت 9 ما مَا حَلَفَْهُمَآ إِلَّا بألْحَنّ 4 وقوله 
تعالى: #أححْسَب و برك شلك اج أل ف منت 9خ 56 
فَََقَ فسوئ (و) + ا وول 9 سلى» أي : ا 
لا يحاسب ولا يجازى» وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله: أَيحْسَبُ 
الإنكن أ يرك / سنك ()4 وقوله: «عَبَعًا» يجوز إعرابه حالاً؛ لأنه 
مصدر منكرء أي: إنما خلقناكم في حال كوننا عابثين» ويجوز أن 
يعرب مفعولاً من أجله؛ أي : إنما خلقناكم لأجل العبث» لا لحكمة 


اقتضت خلقنا إياكم . وأعربه بعضهم مفعولاً مطلقاً» وليس بظاهر . 


“م 


ننه 


لك أضواء البيان 


قال القرطبي عبثاًء أي: مهملين. والعبث في اللغة اللعب» 
ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى : روما حَلَقَنَا أَلسَمْوتِ 
الس وما َم ًا ليت 9 4 رثوك #الْمَِكَ الْحَقّ © قال بعضهم: 
الملك الحق الثايت الذي لا يزول ملكدء كما قدمنا إبشماحه في سورة 
النحل في م على قوله تعالى: « وَل ايبن وَاصا 4 وإنما وصف 
عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه. والظاهر أن قوله: رتم بالا 
20 20 201 2 ىٌ 
ُيحَعونَ )4 معطوف على قوله: «أَتّمَا سَلََنَكمْ ك4 خلافا لمن 
قال: إنه معطوف على قوله: < تك وان الأرل فلو اينهذ والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى : « ومن ينعم ماكر كان يوه 
تابه ند ريو كم لا فيح الكبفروة 407 . 

البرهان: الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. 

وقوله : 9 لا بَرَْنَ لمي 4 كقوله : « وَيَمْبْدُوتَ ون ذو أله مَك 
دل وقصسلطة 4 الآنة: والسلطاة" عو الحجة الراصحة» وهو 

بمعنى : البرهان. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : وَإِنَمَاحِسَابه عِنْدَ رَيْوةٌ 4 قل بين أن 
حبار الا لا رع فاع لد كيه رعو لزعل ©إِنَّم ملا فيح 
الْكبْرود 49 وأعظم الكفارين كفراً هو من يدعو مع الله إلهاً آخر» 
لا برهان له به ونفي الفلاح عنه يدل على هلاكه. وأنه من أهل 
0 ولد 0 م إله مغة 0 عه 00 مول 


م لما مَدْعَ مَعَ 


سورة المؤمنون للك 
لَه إلا عر لآ إل إِلَّا هو كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وهم لد للك وَإليه 
يعو 9 4 وقوله تعالى: # لا يَحَسَلْ مم أله إِلنهًا #آخر فتمعد مَذَْمُوما 
درا 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. ولا خلاف بين أهل العلم 
أن قوله هنا : # لا برهن لم بو »* لا مفهو م مخالفة له فلا يصح لأحد 
أن يقول: أما من عبد معه إلهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» 
لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه» بل البراهين القطعية 
المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن 
يوجد دليل على عبادة غيره البتة. 

وقد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع» فيرد النص ذاكراً 
الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم. فتخصيصه بالذكر إذآ 
ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف 
بالذكر لموافقته للواقع . 

ومن أمثلته في القرآن هذه الآية؛؟ لأن قوله # لا برهن لم وصف 
مطابق للواقع؟ لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف 
ال ل ا 7 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: 9لا يسَخِذِ الْمؤمِمُونَ 
كفن أوليَة من ن دون الْمَؤْمِنِينٌ # لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون 
المؤمنين» فقوله: «#آ من دون الْمُوّْمِنِينَ ين 4 ذكر لموافقته للواقع؛ 
لا لوخحراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين 
الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. وإلى هذا أشار في مراقي 
السعود في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو امتنانأووفاقالواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


لحان أضواء البيان 


* قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة : « وَقِل رت 
14 أغْفر وَأيجَرْ / لحر أبعي 49 . 

فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون: «ربنا آمناء 
فاغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك 
ولذا أثنى الله عليهم به» وأمر به نبيه كك لتقتدي به أمته في ذلك. 
ومعمول اغفر وارحم حذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله: 
ل فَاعْفِر لا وأَرَتمنا © والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه 
منها اسمه الرحمن» واسمه الرحيمء وهي صفة تظهر آثارها في خلقه 
الذين يرحمهم» وصيغة التفضيل في قوله: « وَأ حَيْرٌ أيحِينَ 419 لأن 
المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضاً. ولا شك أن رحمة الله تخالف 
رحمة خلقه.ء كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم» وصفاتهم كما 
أوضحنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #ثم أَسَتّوَئ 


2 


عَلَ أَلْمَرّشِ4 . والعلم عند الله تعالى. 
لا لالنا 


اننورة الستؤسوة و 


انتهى الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك» 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله «سورة النور) . 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الخامس من كتاب «أضواء البيان» 


دان 


الموضوع الصفحة 


سورة الحج لجس بي ةس ا و ل ا ا 


مد وامهددودي لوه 00 


قوله تعالى: 8 يكأَيُهَا لاس أَتَوْريكُمْ 4 إلى قوله: ل وَلِدكنَ عَذَاب ألو 
سَدِيدٌ »© والايات التي بمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية وما 
تدخله تاء الفرق وما لا تدخله من الأوصاف وأوجه القراءة في الاية . 

اختلاف أهل العلم في وقت الزلزلة المذكورة في قوله: 9إرك رَلَرَْة 
ألتاعَةٍ كَى؛ عَظِيمٌ )4 د ااا 10 

من قال .من العلماء إنها في آخر عمر الدنياء واحتجاجهم على ذلك 
بحديث ضعيف . وفى الحديث المذكور معنى الصور وذكر ثلاث نفخات 
والأستد لال يبخض الآيات 11111100« 

قول من قال: إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث» 
واستدلالهم على ذلك بحديث صحيح» وفيه أن أهل الجنة واحد من 
الألف وأهل النار نسعة وتسعون وتسعمائة من الألف» وأن أمة محمد 
نصف أهل الجنة و لحو ات ا ل 0 
الجواب عن إشكال وارد على الحديث الصحيح المذكور 5210 

الجواب أيضاً عن إشكال وارد على كون الزلزلة المذكورة بعد القيام من 


الايماء والتنبيه في الآية على ذلك 1ض 


مان أضواء البيان 


قوله تعالى: ل وَِنَ لايس مَن بم 3 في لَه عير عِلْمِ وَسنَيعُ كُلَّ سيط 
مَرِبِر » إلى قوله: عدا لسّعِبِرِ 4 والايات الموضحة لذلك. 
وفي البحث أن أهل البدع ل المعرضين عن الحق داخلون في 
الوعيد في الآية بقدر ما فعلوا ال ا د المج ام ا 


يفهم من مفهوم المخالفة في قوله: 8« يعي رِ علو » أن الجدال الحق بعلم 
محمود غير مذموم» ودليل ذلك. وفي الببحث الآيات المبينة للجدال 


المذموم والجدال المحمود عامط ا الس ا 10 
بحث لغوي في معنى السعير مع بعض الشواهد العربية منت اموه ا 
دلالة آيات على أن الهدى قد يطلق على الدلالة على الشر. وفي البحث 

معنى الشيطان المريد م 1 1[1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 1 0001 


0 إن كُسْرٌ في مَبْبٍ ين البمَثِ 4 إلى قوله: 
9 إلحكيلا بعلم مِنْ 5 تدلو و4 ودلالة الآية على أن الجدال المذكور 
في قوله : «من كل فى أله يعر 4 : يدخل فيه الجدال في إنكار 
البعث. والايات الدالة على أن من خلق الإنسان أول مرة قادر على أن 
يحييه بعد الموت؛ لأن الإعادة ليست أصعب من البدأ ان الور وو 1 
ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان. وفي البحث بيان ما يحتاج إليه من اللغة 
مع بعض الشواهد العربية [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[1[ز[1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ 1[ |[ [ [ 0 0 ااا 


ل عع الإوسايه 


أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: « مََلْعَةَ وَغيْرٍ حَلَقَةٍ #. وبيان 


ايت اللا العربية 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ا ا 
يضاح معنى قوله : «لَنُيينَ لَك وَيِْدٌ في اليم مَامسَآهإِكَ لْصَلٍ س4 
0 9 لحكيلا يَعَلم ين بعَدٍ 2 000 


ما ذكره تعالى في هذه الآية من دلالتها على قدرته على البعث وعلى كل 
شيء ذكره تعالى في مواضع أخر من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية 


فهرس الموضوعات 

الايات التى ذكر فيها ذلك التفصيل 0 
بيان السنّة لقدر الزمن الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقة» والقدر 
الذي تمكثه العلقة قبل أن تصير مضغة . . إلخ. وفي الحديث قدر الزمن 
الذي ينفخ فيه الروح في الجنين» وأنه عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه 


وأجله وعمله وشقي أم سعيد يراق ف لو د رهد الذي 6لا وعا بف موقل" فترضي لوتارقات هد لديف بف مورك لق لوطا 1 
5 ها 1 2 0605 

الجواب عن وجه الإفراد في قوله: «اثم نَخْرِجَكم طِفْلا4 مع شواهد من 

القرآن ومن اللغة العربية 0 


مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة “11 117010017110101 
المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة قبل أن تكون علقة فلا يترتب 
على ذلك شيء من أحكام إسقاط الحمل إجماعا فوع لوم لوا لام ماد 
المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة أي دماً جامداء 
فلا خلاف في أنها لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث : 

إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة فقد اختلف في أحكام أخر من 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة: أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر 
فيه صورة الادمي» وظهور بعض الصورة كظهور كلها على الأظهر . . . . 
اختلافهم المذكور من الاختلاف في تحقيق المناط 0000 
ومنها: ما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق أو وفاة هل تنقضي عدتها 
بإسقاط العلقة» ومذهب مالك أنها تنقضى عدتها بإسقاط العلقة .... 


احتجاج المالكية بأن العلقة يصدق عليها اسم الحمل فتدخل في عموم 


رع دومج همد 23-0 سس عر ع 


قوله تعالى : 8 وَأوْلَتُ الْكْمَالٍ لَجلْهْنَ أن يِصَعْن لمن » ا 


4/ 


>39 


>35 


5 


5 


>32: 


>35 
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مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة وابن العربي من المالكية أن إسقاط 


العلقة لا تنقضى به العدة ا 0ن 
احتجاجهم بأن العلقة دم جامد ولا يتحقق كونه جنيناً ا لا 
ومنها: ما إذا أسقطت العلقة أمة هي سرية لسيدها هل تكون بإسقاطها أم 

ولد اباد ا ف ند كوت اج اطبا لسو م ماحولا لواح واوتوك واد لفط واس ل 56 
النخعي » وهو رواية عن أحمد اح ا اكت واه اال ود ا اف لول ا اا د خم 
احتجاج المالكية بأن العلقة مبدأ جنين وبأن النطفة لما صارت علقة 

صدق عليها أنها خلقت فدخلت في قوله: اخَلتَامَْبَعَدِ خَلَقِ * 00000 


مذهب الجمهور منهم الآئمة الثلاثة أنها لا تصير أم ولد بإسقاط العلقة . “م 
المسألة الثالثة: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت مضغة لحم فلذلك أربع 
حالاات 2 12 2 12 1 1 12 12 2 1212 1 ا ا 
الأولى: أن يكون ظهر فيها شيء من صورة الإنسان . . إلخ 8 
الثانية: أن تكون المضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الإنسان» ولكن 
شهدت قوابل ثقات بأنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي . . إلخ 5م 
الثالئة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي 


ولكن شهد قوابل ثقات أنها مبدأ خلق آدمي . . إلخ م 
الحالة الرابعة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر 
ولا خفيء, ولم تشهد قوابل أنها مبدأ جنين . . إلخ ا ا ا 


المسألة الرابعة* إذا أشقطت المرأة جنيتها ميتا بعد أن كملت فيه صورة 
الإنسان فلا خلاف في انقضاء العدة بوضعهء وكونها أم ولد بوضعه 
ووجوب الغرة على مسقطه ا 8 
اختلاف العلماء في الجنين الذي سقط ميتاً مع كمال صورة الإنسان فيه 
هل يصلى عليه ويكفن ويغسل ب 0000 


فهسرس الموضوعات 


مذهب مالك أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث 
ولا يورث حتى يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه ولف 
في قوووف سام حو موا وسو واد ورم وتو 00 
لا عبرة عند مالك بعطاسه ورضاعه وبوله فلو بال أو عطس أو رضع لم 
يصل عليه ولم يغسل . . إلخ. وعلى ذلك جمهور أصحابه 1 
قول المازري من المالكية: رضاعه تتحقق به حياته فيصلى عليه ويلزم 


استظهارنا أنه إن علمت حياته بسبب آخر غير أن يستهل صارخاً تجري 
عليه أحكام من مات بعد تحقق حياته ااه ا الحم لحارم جا وا ار ويه 
مذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاً أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم 
مات صلْي عليه وورث وورث» وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن 
له أربعة أشهر لم يصل عليه . . إلخ ا او ل و ا ار اد 

حكاية أبي المنذر أقوال أهل العلم في المسألة» ومذهب أحمد في 


اختلاف العلماء ء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق قيق المناط» وقد 
شين الجن نان وجوه تطر كل من اللبناكاف فى حل المبالة “535005 


قوله تعالى : وير الريك عَلوِدهُ 4 إلى قوله: «ون َكل رع 
بهيج © 4 وبيان أن الآية تضمنت برهاناً من البراهين القطعية على 
البعث. والايات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» 
وبعض الشواهد العربية 0 

قوله تعالى: © وَمِنَ الاين مَن جيل في أ َه عي رِعِل و » إلى قوله: # ونزيمة يوم 
ألْقينمَةَ عَدَابَ أَرِبقٍ )4 والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث 
بيان أن قوله الأول: # وَينَ الاين مَن يجسدِلُ في اله غير عِلْم وسيم م كل 


سَيِطنٍ مير )4 نازل في الأتباع الجهلة المجادلين بغير علم تقليداً 
لرؤسائهم من شياطين الجن والإنس» وأن قوله الأخير: # وَيِنَ ألثايس مَن 


1414 


38 


78 


738 


771 


78 


30 
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0 أضواء البيان 


عجدِلُ فى لَه بعَيْرِعِلرِ ولا هُدّى4 الآية. نازل في الرؤساء المتبوعين ودلالة 
القرآن على ذلك. وقد تضمن أيضاً التحقيق في آيات يزعم المفسرون أن 


2م مم مم 


اللام فيها للعاقبة كقول: 9 لْيَضِِلٌ ألَّاسَ بِمَير عل وِ» 1 


يفهم من الآية أن المتكبر يعامله الله بالذل والهوان» ودليل ذلك من 
القرآن ا و 


سمي يوم القيامة لقيام الناس المذكور في قوله: 8 يوم يقوم أَلنّاس لِربَ 
لْعَلِينَ )4 مام الت و ا لا اكاك لو ومن واي 1 


24 


قوله تعالى: ١‏ ذَلِكَ يما َدَّمَتَ يويك وَنَ لَه لِيْسَ يدلام ليد 49 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الجواب عن ثلاثة أسئلة في 
الاية مع تفسير وإعراب ما يحتاج إلى تفسيره وإعرابه مع بعض الشواهد 45 
قوله تعالى : « بذعأ دوت ألما لَايوُموَمَا ايحم َلك هو صل 
لبَِيدُ 4 والآيات الموضحة لذلك مع بيان مرجع الضمير في قوله: 
«# يُدَعْوأً» وما بعده ا 00 
أوجه الجمع بين قوله تعالى: ما لا يصْسرم وم لَايْفَحُةٌ 4 وبين قوله: 
يمرا لمن سرود اد رامن دل 4 0 00 
أوجه الجواب عن الإشكال في اللام من قوله: # لمن صَرَه: قرب من 


اج 


7م ملسم و 


تفسير قوله تعالى : #لَِنَْسَ الْمَوكَ وَلِنْس الْعشِيرٌ 49» وقوله : « للك هو 
ض صصص ورا يه 


صلل الْبَعِيد 49 أل ل سداد بساكم توواه اواك 2 الجامولنه 51 


0-7 
> > ولعو ميو ا 


قوله تعالى: #من كانت يظْنّ أن أن ينصرَه أَلهُ في لديا وَالْآخْرَةَ 4 إلى قوله 
تعالى : «هل يدْهِين يدم ماني (49»: وبيان الأوجه في الآية وما يشهد 


درم 


له منها قرآن مع بعض الشواهد العربية وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره ... 7ه 
100000 


الجواب عن إشكال في مرجع الضمير في قوله: 9# ينصره أله 4 مع ذكر 
أوجه القراءة في قوله: « ثُمَ يفطم 4 ا ا 6ه 


فهرس الموضوعات 


رده سار 


قوله تعالى : « كَْدسَ حككَروافِعَتَ م ثاب ين نر 4 إلى قوله: « وَكَمْ 
مَملِمِعٌ من حدر © * والآيات التي بمعنى ذلك مع تفسير وإعراب ما 


يحتاج فيه إلى ذلك» وبعض الشواهد العربية مويو ازج 1 و و لفل و 
بيان من نزلت فيهم 8 # مْدَانِ حَصَمَانِ» 01011111 


قوله تعالى: « حكُلْما راد أن يحْرُحوأ يها مِنْ حي أُصِيدُوأ فها وذوفوا عدَابَ 
لْمَرِقٍ 4 والآيات الموضحة لذلك ز  [‏ ا 1011 

قوله تعالى : 8 إنَ الذي كُمَرأوَيَصدُونَ عن سجي ل أنه سيد ألْكرَا و 4 إلى 
قوله: « مِنْ عَدَابٍ ألم 9 4 والآيات الموضحة أن من أعمال الكفار 
الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وقد تضمن البحث تقرير خبر 
إن المحذوف وأوجه الجواب في عطف المضارع على الماضي في قوله: 


# كفروأ ويصدون ٍ- 


أوجه القراءة والإعراب في قوله: « سواء العدكف فيد والباٌ)» 500 
تفسير الإلحاد وأقوال أهل العلم في قوله: 5 
بَظَل» الآية ا ا و و ا 

كلام العلماء فيمن هم أن يعمل سيئة في مكة وفي غيرها 2000006 
الأدلة على أن العزم الصميم على فعل الذنب ذنب 201001111 
التمثيل لذلك بقصة أصحاب الفيل 00 
الضمير في قوله: « فِيهِ» راجع إلى المسجد الحرام والحرم كله كذلك 
قوله تعالى: ل وَإذ يواض لإتره هب مكار ألِيْتٍ أن لا رِلف ف عا إلى 
قوله: « رارك جور © > ودلالة آية البقرة على محذوف في هذه 
الآية وقد تضمن الكلام بحثاً عربيّاً في 8 يونا 4 مع بعض الشواهد 
العربية وأقوال المؤرخين في الطريق التي بوأه له بهاء واختلافهم هل بُني 


ب 


البيت قبل بناء إبراهيم وإسماعيل أو لا و اهز قحي كو عالق لاقو بعد أ دقل اقيق لاطقات و 3700 
إعراب «أن) في قوله: « أن لاشرلةف ف مَيِعا4 ل ا ار ا 


بعض أقوال المؤرخين في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام . 


4١ 


66 


606 


مه 


09 
41 


11 
1 
1 
31 
0 


كك أضواء البيان 


يؤخذ من الآية أنه لا يجوز ترك قذر حسي ولا معنوي عند البيت . 

التصوير وإدخال آلاته في المسجد لا يجوز و ا رم 
قوله تعالى : 8 وَأَن ف لياس يِأَلَيَ4 إلى قوله : «من كُلِ قي عَمِيقٍ 49 
والآيات التي دلت على وجوب الحج. وفي الكلام أبحاث لغوية في 
معنى الأذان والحج وغيرهما مع بعض الشواهد العربية» وكيفية أذان 
إبراهيم بالحج وقول من قال إِنَّ الخطاب في قوله: ل وَأَوّنْ» لنبينا يلل . 
اختلاف أهل العلم هل الحج ماشياً أفضل أو الحج راكباً؟ ومناقشة أدلة 
الفريقين في ذلك. وفي البحث أقسام فعله يَكٍ باعتبار كونه جبليّاً أو غير 
جبلي أو متردد ب بين الجبلي والتشريعي كب كوا مسخوة ورنوة 1 ا م ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية 100000 0 00 1171101013171 
المسألة الأولى: في أدلة وجوب الحج مرة في العمرء وأنه إحدى 


بعض الأحاديث الواردة في فضل الحج والترغيب فيه 0 
شروط وجوب الحج وي م ا وا ال ا 0 
بعض شروط الوجوب شرط في الصحة خخ اا سا ا 
لا يجب الحج على العبد ولا على الصبيء؛ مع أنه يصح منهما ولكن 
لا يجزىء عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وعتق العبد وأدلة ذلك . 
90 العلماء في معنى الاستطاعة في قوله تعالى: لمن أسَتَطَاءَ إلْهِ 
7 سبيلاً» وذكر مذهب المالكية في ذلك. وفي البحث الكلام على من له 
صنعة ومن عادته سؤال الناس هل ذلك استطاعة أو لا. والكلام على 
حديث الزاد والرحلة م ا لما ا اق بد نمك انوي و ود 
معنى الاستطاعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ا 00 
حجة من فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة. والكلام على حديث الزاد 
والراحلة انان تسا ولط ف ارام وماج و ات ود بو م 1 


514 


الا 
:”3 


:7 
و37 
3,70 


آلا 


آلا 


فهسرس الموضوعات 


حديث الزاد والراحلة على تقدير ثبوته لا ينافى أن القادر على المشى بلا 
مشقة وصاحب الصنعة يلزمهما الحج لأن الحديث تفسير للاية بأغلب 
أنواع الاستطاعة» وقد سوى تعالى في الآية بين الحاج الماشي والحاج 


الراكب في قوله تعالى : « يَأَوْكَ يبحالاوم1 كل صَامرِ © الآية 200 
ما يسمونه المستطيع لغيره وبيان نوعيه وأقوال أهل العلم فيهما ومناقشة 
أدلتهم» وفي البحث أحاديث كثيرة ان الح وت حو و الو 0 
استظهارنا التفصيل بين من عاجله الموت قبل أن يتمكن من الحج وبين 
غيره 0000 
دلالة النصوص المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة كعكسه. 
خلافاً للحسن بن صالح بن حي ا 0 
معنى ما اشتهر عن مالك من أنه لا يحج أحد عن أحد 1 
لا يحج عند مالك عن معضوب ولا ميت من مالهما إلا بوصية 0ه 
تطوع الولي بالحج عن الميت خلاف الأولى عند مالك والأفضل عنده 
صرف المال في غير الحج كالصدقة عنه ا 


الحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة . . إلخ . 

الحج عن المعضوب والميت يشترط فيه أن يكون الحاج عنهما قد حج 
عن نفسه حجة الإسلام. ودليل ذلك من السنّة وححجة من خالف في ذلك 
اختلاف الناس في الحج هل هو على الفور أو التراخي» ومناقشة أدلة 


الفريقين وما يرجحه الدليل و نهد هارا بو امش كه ورا تتوحه اهن و شاك "ها لل كوا 8ق مق بعالو كقداة 
المسألة الثانية: في جواز كل من الإفراد والتمتع والقران» وأدلة ذلك 
واختلافهم في الأفضل منها ا ل 


المسألة الثالثة: فى ذكر من قال من العلماء: بأن الإفراد أفضل» 
واستدلالهم على ولك بخمسة أدلة. وفي البحث فوائد: منها مناقشة 
أدلتهم في دم التمتع والقران هل هو دم نسك أو دم جبرء وأن الإفراد هو 
عمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار 000 


17 


١1 


نون 


001 أضواء البيان 


سؤال وارد على من قالوا: بأن الإفراد أفضلء وذلك بالأحاديث 
الصحيحة في القران والتمتع وفسخ الحج في العمرة مان لم 
جواب المالكية والشافعية عن فسخ الحج في العمرة وأحاديث التمة 
والقران نوه انع تسسا اده لي قا او عن ا ل 

أدلتهم على أن فسخ الحج في العمرة خاص بحجة الوداع وأنه إنما فعل 
لبيان الجوازء لا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك كله 131 
استظهارنا أن الصواب: الجمع بين أحاديث الخصوصية في فسخ الحج 
في العمرة وبين حديث: «بل للأبد». هو ما حققه أبو العباس ابن تيمية 


رحمه أللّه 44 ا “ود ور تق معاج ييل ل الوا ب وه ليق اللا الي ا أل رعق أ الا الاج الل 67 إن 0ه ل نه 
ردنا تفسير الشافعية والمالكية لقوله يَكةِ: «بل للأبد». وإيضاح معناه 
الصحيح بالأحاديث الصحيحة ا 


جمع من فضلوا الإفراد بين أحاديثه وبين أحاديث التمتع والقران وفسخ 


قول من قال: إن بيان جوار العمرة في أشهر الحج لا حاجة له في حجة 
الوداع» لما تقدم من تكرار بيانه قبلها ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك .. 
المسألة الرابعة: فى أدلة من فضلوا القران على غيره من الأنساك ا 
أوجه جمع الذين فضلوا القران بين أحاديثه وبين أحاديث الإفراد والتمتع 


المسألة الخامسة: في أدلة من فضل التمتع على غيره ا 
تنبيهات: الأول: في بطلان دعوى من ادعى أن النبي يَلِ حل بعمرة في 
حجة الوداع ورد دليله على ذلك ا ا ا ا رن 
التنبيه الثاني: في إبطال دعوى من ادعى أنه لم يحل من الصحابة بعمرة 
في حجة الوداع إلا من أحرم بعمرة وحدهاء ورد دليله على ذلك 5 


التنبيه الثالث: فى رد دعوى من ادعى أنه كد : أحرم وصحيه إحراماً 
مطلقاً من غير تعيين» وأنه جاءه القضاء بين الصفا والمروة ورد دليله 


١6 
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فهرس الموضوعات 


التنبيه الرابع : في بيان بطلان أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في 
حجة الوداعء وإن قال به خلق من أجلاء العلماء» مع إيضاح ما يمكن 


فيه الجمع وما لا يمكن را ين ب ا ا من ل ده 
ذكر الحالة التي لا يستحيل فيها الجمع المذكور ال ا 1 
رجحان أحاديث القران على غيرها اذ[ 01 
قدح الذين فضلوا الإفراد في أحاديث القران بالقول بالموجب 1000 
جواب من قالوا إن فسخ الحج في العمرة زال بزوال علته عن بقاء الرمل 
مع زوال علته ا او جع اول انشتمن فورظ لوت روات اا رودي كام د 
استبعاد أن الخلفاء الراشدين كانوا على غير الصواب في إفرادهم م 
من الصحابة فمن بعدهم كباله عدو ال و نامو وا البق مط كار ماو أن سه لومم و وني قي 


استظهارنا أن الصواب في التفضيل بين الأنساك الثلاثة: هو ما اختاره 
أبو العباس ابن تيمية مبيئاً أنه قول الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» 


وأنه دل عليه القرآن اف اج ا او ا رمت موي اا 
قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد خلاف الصواب ا 
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في طواف المتمتع والقارن إلى 
ثلاثة مذاهف وعد عبان عن انق يك ا له :1 رف جرلا اق باك ون و ا ا ل ا 1 


أدلة الجمهور القائلين بأن القارن يفعل كفعل المفردء فيكفيه طواف 
الحج وسعيه عن طواف العمرة وسعيها 2113101 
فيه بحث في أن قول البخاري في صحيحه: وقال أبو كامل من قبيل 
المتصل لا المعلق . زفية لصحي أن الرواية: ب «قال» كالعنعنة 53200 
أدلة من قالوا بأن المتمتع يكفيه طواف واحد وسعي واحد لهما كالقارن» 
وفيه أن الروايات عن جابر منها ما يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة 
وابن عباس ومنها ما لا يمكن فيه ذلك» وأن حديثهما أرجح من حديث 
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لديل 
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الروك أضواء البيسان 


أدلة القائلين بأن كلاً من القارن والمتمتع عليه طوافان وسعيان 


اتضاح الفرق بين القارن والمتمتع في اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي 
واحد دون المتمتع ا 00 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: صفة الطواف. وفيه أحاديث في بناء 
قريش للكعبة والعذر المانع له يك من أن يبنيها على قواعد إبراهيم 
ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها باباً من خلفها وأن الحجر من الكعبة . 
الفرع الثاني : في الرمل في الأشواط الثلاثة الأوّل 0 
تنبيهان: الأول: في حكمة بقاء الرمل مع زوال علته ش32 
الثاني : اختلاف الروايات في الرمل ووجه الجمع بينها 00 
مبحث أصولي في أن الأفعال لا تعارض بينهاء وحكم ما إذا اقترن 
بالفعل قول دال 021210100 0 
الفرع الثالث: في ثبوت سنة الاضطباع في الطواف». وفيه بيان صفته 
وأصله في اللغة مع الشواهد العربية ا 0 
الفرع الرابع: في الطواف وهل تشترط له شروط الصلاة من الطهارة 
والستر ا 00 
أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف ل ا و د 
أدلة القائلين باشتراط ستر العورة للطواف ل 
أدلة اشتراط طهارة الخبث للطواف 1[ [ز[ز[ز[ز[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 20100101 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في عدم اشتراط الطهارة والستر للطواف . 
استدلاله على ذلك بقاعدة مقررة في أصوله ومناقشته في ذلك 5500 
الفرع الخامس: في أنواع الطواف الثلاثة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة 


فهرس الموضوعات 


الفرع السابع: في حكم استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله 
والسجود عليه وتقبيل اليد إن لمس بها الحجر في عجزه عن تقبيله 


وأقوال العلماء فى ذلك كله و كه لز ارين لد و ل و ا 
أقوال أهل العلم في استلام الركن اليماني وتقبيله حر 1 


تنبيهان: الأول: في ذكر الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي وَل في حجته وفي الموضع الذي صلَّى فيه الظهر يوم النحر . . . 
وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الموضع الذي صلَّى فيه الظهر 


أوجه الجمع في الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه الإفاضة . 
التنبيه الثانى: فى ذكر الروايات الدالة على أنه يَكلهِ طاف ماشياً والروايات 
الدالة على أنه طاف راكباً ا ا 


وجه الجمع بينها كمال #متقيقه مو مها ف جك لول بطي مك ول وف متو بأ وي ا جوأ أ ون ب اوقد بور عاق ا 
الفرع الثامن: في مشروعية ركعتي الطواف» وأقوال أهل العلم في ذلك . 
ما يق رأبه فيهما 21111110 


استدلال من قال ذوات الأسباب الخاصة لا تدخل في عموم النهي بدليل 


عام ودليل خاص ومناقشة أدلة الفريقين وغيره من أعمال الحج 0 
الفرع التاسع: في أن الطواف لا يفتقر لنية خاصة لأن نية الإحرام تكفي 
عن الجميع وأقوال العلماء في ذلك ل ا اد مر رط ور ب م 0 


الفرع العاشر: في حكم ما إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف وفيه 
كلام العلماء فيما يقطع له الطواف وما يبنى فيه على ما فعل من الطواف 
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إقرف 
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بم أضواء البيان 


الفرع الحادي عشر: في حكم من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطاً . 
الفرع الثاني عشر: في جواز الطواف في أوقات النهي ا 
الفرع الثالث عشر: في أقوال العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام 
والطواف أيهما أفضل 0 
يجبر بدم أو سنة لا يجب بتركه دم اا ب 7" و تاعارم تومه 2 28 مورت وام حم با جد 
أدلة من قالوا بأن السعي ركن من أركان الحج من كتاب الله . وفي البحث 
فوائد: منها صيغ الأمر الدالة عليه؛ وحكم كون فعله يَكهِ بيانا للقران» 
وفى البحث سبب نزول الايةع وأنَّ الجواب الوارد لسؤال لا مفهوم له. . 
أدلتهم على أن السعي ركن من السنّة ع #دنة ا به 4ه ودج به ماحد كاوج اوضر قلت وز 2 
منها حديث عائشة المتفق عليه وإيضاح أنه مرفوع لا موقوف 520 
الكلام على حديث : «إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا» “21511111 
البحث أن صيغة افعل تقتضي الوجوب على الأصح عند أهل الأصول . 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث ابن عمر عند الترمذي 000 
استدلالهم أيضاً على أنه ركن ببعض الروايات الثابتة في الصحيح في 
قوله لعائشة: «يجزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة» . . إلخ 000 
أدلة القائلين بأن السعى سنة ولا يجب بتركه شىء ومناقشتها لدم ا عو 
حجة من قال: إن السعي واجب يجبر بدم ناموط لامجا “وقد الو واد وبا ون يي 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في أنَّ السعي لا تشترط له 
طهارة ولا ستر . . إلخ #اودى ور ونه واه وده" 184 اه ماد هل ايد هد يلي جو له" يا لبوق يد بير ليذ لف بق و 
الفرع الثاني: في حكم الترتيب في السعي أي وهو أن يبدأ من الصفا 
وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك ا ل ا م ا 
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وكين 


يخس 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثالث: في أن السعي لا يصح إلا بعد طواف وأقوال العلماء في 


ذلك ومناقشتها ا ل ل ل 0 
الفرع الرابع : في اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في 
السعي مع مناقشة الأدلة مقي ود الج ل ماة ووا ووب ا لق 
الفرع الخامس : في أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي م 
الفرع السادس : في حكم السعي والطواف راكباً مع مناقشة الأدلة 5 
المسألة السابعة: فى أن الوقوف بعرفة ركن إجماعاً وأن زمنه ينتهى 
بطلوع فجر يوم النحر #ه قارها انف رن اقزر بوذ عل ينها قد تار قا جا يعار تو وما مقا تان فد بها ميا لوا ل وار رق لوا بق 6 
والنهار من بعد الزوال ل اتسين 
كلام أهل العلم فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار أو عكسه 
وفيه أن عرفة كلها موقف 7 1111 1 0 00 
الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
النحر اطي و نم او جوج ب ب لاو و لا و 1 لد 
دليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء 
من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام مام اط لوك الاسام اف و 
دليل من قال: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار تم حجه . 

دليل من قال: عليه دم كالمالكية ب او افا امو و ا اا 
دليل من قال: إن من اقتصر في الوقوف بعرفة على جزء من النهار دون 
الليل أن وقوفه تام لا و كي وق أ اما ل ا 
الدليل على أن عرفة كلها موقف ا 0 
الجمهور على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتآ للوقوف وخالفهم 
الإمام أحمد مع مناقشة الأدلة ا ا 


بيان محل الإجماع والخلاف في مسألة الوقوف بعرفة وإيضاح أقوال أهل 
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0 أضواء البييان 


أظهر الأقوال عندنا دليلاً عدم لزوم الدم لمن اقتصر على جزء من الليل 


أو النهار من بعد الزوال او ا 0 
حجة مالك على أن الوقوف بالنهار دون جزء من الليل لا يجزىء 2000 
أقوال العلماء فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض منها قبل الغروب ثم 
رجع لها في ليلة النحر او شل مو مفو و ب د لاجو 0 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في صحة الوقوف دون الطهارة 
وصحة وقوف الحائتض اتا زوع واتاباك وز اموي نا بدي حون مل م ا ا 
الفرع الثاني : في كلام العلماء في وقوف المغمى عليه 11000 
الفرع الثالث: فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات 0 
الفرع الرابع: في الإجماع على جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير 
بمزدلفة وا ل ا ا ا ب 
أظهر الأقوال دليلاً أنه يؤذن للظهر فقط ويقيم لهما جميعاً 00000 


أظهر الأقوال دليلاً أن جميع الحجاج يجمعون جمع التقديم وجمع 
التأخير المذكورين وأنهم يقصرون الصلاة كلهم سواء في ذلك أهل مكة 
وغيرهم ودليل ذلك لامو ا سما وب لماو مو م 
أقوى الأقوال دليلاً في تحديد مسافة القصر ا و ل 
الدليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة ا 00 
قوله لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر» كان في مكة وهم في 
ديارهم لا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى ومن ظن أنه في غير مكة فقد 


غلط ا[ 10011 
حجة من قال بإتمام أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى اها ب باه سور الفا 8 
الفرع الخامس: في أن الصعود على جبل الرحمة لا أصل له ولا فضيلة 
فيه م ا ار يلف ارقيس ف فب خاو العا رمف ا ا 


أرض عرفة كلها سواء إلآّ موقف رسول الله بك فقد قال غير واحد إن 
الوقوف فيه أفضل من الوقوف في غيره ا ا 0 


53 


58 
لوكا‎ 
58١ 


لمي 


584١ 


لمكا 
8 
دن 


58 
نتن 


رثن 


فهرس الموضوعات 


ذلك لا يعول عليه ار ا لاوم لل وا ف ا ا ل ل 
المسألة الثامنة: في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة 0 
بيان صفة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة بالأحاديث الصحيحة 5000 
أقوال أهل العلم فيمن لم يبت بمزدلفة وهل المبيت بها ركن أو واجب 
أو سنة ا ا 


تفاصيل أدلتهم في ذلك ا 00 
استدلال من قال بأن المبيت بها واجب وليس بركن بحديث 


عبد الرحمن بن يعمر الديلي ا ا ا ا 0 
قولنا: إن الاستدلال به لذلك صحيح وأنه من دلالة الإشارة مع تعريف 
دلالة الإشارة وأمثلتها في القرآن 000 

أدلة من قال إن المبيت بمزدلفة ركن ومناقشتها 12111111 
حجة من قال إنه سنة لطا امود ماه جام فنع مد ابل حع جاتو ومقر ورم 


فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: في أن مزدلفة كلها موقف. . 
الفرع الثاني : في تعجيل صلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها 8 
الفرع الثالث: في اختلاف العلماء في القدر الكافي فى النزول بمزدلفة 


مع مناقشة الأدلة باشو لاسي ع لو أو ار رف 4 ا 
الفرع الرابع: في تقديم الضعفة إلى منى قبل الفجر وأدلة ذلك 5000 
الفرع الخامس: في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة 
وغيرهم مع مناقشة الأدلة 00 
الفرع السادس: في وقت رمي جمرة العقبة م با ا وا د ا 


أقوال أهل العلم في رمي الجمرة ليلا بعد غروب يوم النحر وهل هو أداء 
أمسيت قال: لا حرج > لوازي بها ان جا من ل نونب جر إن لتسط عاو جد جلا كه واالو وتوم جع الوا 


فيرف 
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ان أضواء البيان 


الفرع السابع : لا بأس بلقط الحصيات السبع من مزدلفة ودليل ذلك ... 0017م 


الفرع الثامن: في أن حصى الرمي كحصى الخذف ما عل وا الم 
الفرع التاسع: في اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة هل هو واجب 

يجبر أو ركن وأدلتهم سي امم انو اس بو فاده 
الفرع العاشر: في أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ل وي 


الفرع الحادي عشر: في المكان الذي يقف فيه من يريد رمي جمرة العقبة قم 
المسألة التاسعة: فيما يحصل به التحلل الأول وما يحل به وما لا يحل به ١٠الا‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في الحلق هل هو نسك 


أو لا ممت الات وكيد وب بنك اس ا ل وو سس م حا واه 
الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل ومناقشة أدلتهم في 

ذلك ا ا ور ا ا ا او ا 0 اكه 
التحقيق أن الطيب يحل بالتحلل الأول للحديث المتفق عليه وكذلك 

اللبس وقضاء التفث مك وه طقن ع اا وود ووو ل كام 
لا يحل الجماع إل بالتحلل الأخير وإباحة الصيد به محل نظر . . إلخ . . ١15‏ 
المسألة العاشرة: في أحكام الرمي ار ا ل 8 
الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم :ب 0 000000 
اختلاف العلماء في تعدد الدماء فيه وعدم تعددها شاتم مخ تي كات يك تام 
لا خلاف بينهم في أنه ليس بركن . . إلخ 0 تناس 
فروع تتعلق بهذه المسنألة: الفرع الأول: لا يجوز الرمي في أيام التشريق 

إلا بعد الزوال ودليل ذلك وإبطال ما خالفه 07 0 
الفرع الثاني: في وجوب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق فيبدأ 

بالأولى التي تلي مسجد الخيف وأدلة ذلك مع بيان صفة الرمي رضن 


حكم من لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة مثلاً وأقوال العلماء في 
ذلك 0001 10 ااا 


فهرس الموضوعات 


اختلفوا في كثير من مسائل الرمي لا نص فيها وقد ذكرنا فيها الأقرب 
للصواب ضع نه 4 هاا حي اه هد إواءو ديوع وا اورجه أ وان جه مور 


الأقرب رمي الحصاة بقوة فلا يكفي طرحها . . إلخ 011121 


الأقرب أنه لا بد من وقوع الحصاة في المرمئ واستقرارها فيه وهو 


فاع قافا عدا عاق د قد واه فا واه دقام قن 


لو ضربت الحصاة شيئاً دون المرمى ثم عادت فسقطت فيه إلخ.. 
لو جاءت في ثوب رجل ونحوه ثم تحرك فسقطت في المرمى . . إلخ.. 


لو جاءت الحصاة دون المرمئ فأطارت حصاة أخرى فجاءت الأخيرة فى 


المرمى .. إلخ 1 307 


إن أخطأت الحصاة المرمى ولكنها سقطت قريب منه . . إلخ نه 


لا يرمى إلا بالحجارة فلا ينبغي بالمدر والطيب والمغرة والزرنيخ والنورة 


والملح والكحل وقبضة التراب والياقوت والزيرجد م إلخ رت و 0 
لا يجوز الرمي بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة ... 


الأقرب أن الحصاة إن وقعت في شقوق البناء المتتصب وسط الجمرة لم 


تجزىء لأنها وقعت في هواء المرمى لا نفسه 00 


حكم غسل الحصى والرمي بالحصاة النجسة والرمي بحصاة رمى يها 


الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق ل 0 
اختلافهم في الرمي بعد الغروب :بلس اوور 1د ل موب ل ا 3 
لهذا الحكم حالتان: الأولى: في حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم 
الذي فاته فيه الرمي ا 
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دك أضواء البيان 


رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها لا اختلاف فيه بين من يعتد به 
من أهل العلم 1000 
اختلافهم في أيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد فالرمي في جميعها 
أداء . . إلخ. التحقيق أنها كيوم واحد فمن رمى عن يوم منها في يوم 
اخر لا شيء عليه ودليل ذلك وفي البحث تعريف الأداء والوقت والقضاء 


عند الأصوليين 141[ 1[ 1[ ز[زذ [ ز[ز ز ز ز ز ز 1 0 

اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة مع رمي أيام التشريق هل حكمه 
حكم واحد منها أو هو مستقل و ا 
الفرع الرابع: الأظهر أنه إن قضى رمي الأول والثاني في الثالث ينوي 
قضاء الأول والثاني . . إلخ ا اا 0 


الفرع الخامس : في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار 


ذلك امات جه الأمضي د حو كم مم ل ولق الخ جاه حو الاين لوم ماياو 
الفرع السادس : استحب بعضهم الركوب في رمي جمرة العقبة ايا 4 
الأظهر الاقتداء به يكئهْ في رميه جمرة العقبة راكباً ورميه في أيام التشريق 
ماشياً ا ااا ا 11 
الفرع السابع : إذا عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه 6 7 2007 
دليل الرمي عن الصبيان والتلبية عنهم 155 زع قب #وانها لوفااس ورن و ار 
ما استدل به للرمي عن العاجز كالمريض ونحوه ف دايا روت جه بكرو 


تنبيه: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر العاجز وأيام التشريق 
باقية . . إلخ يالوماي حفن وتو وطق كل لدو ب 
الفرع الثامن: في عدد حصيات الرمي وأقوال أهل العلم فيمن نقصها عن 
القدر المحدد فيه لدم روه كأ امه الث لاه ع ال او ولعلا اق ماك بو ةوالعو وح تا أ 
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فهرس الموضوعات 


الفرع التاسع: في أن من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول لزمه المقام 


حتى يرمي اليوم الثالث بعد الزوال ف الدج و لان و ا ا 
خلاف أبى حنيفة للجمهور فى ذلك وأدلة الفريقين 520 


إذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر في منى . . إلخ . . 


لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال . . إلخ 55-0 


التعجل جائز لأهل مكة كغيرهم خلافاً لمن فرق في ذلك بين المكي 


وعيره ف اق اميه" فق عد جه اررق ونش يك فداه الف اميق .© المدد ع هذا عق و اقدانه به لها ف * م نود اس كد ده 


وأدلتهم في ذلك اا 00 
الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي والسعي وكلام العلماء في 
المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة 100 
ميقات الحج الزماني نوج امال ل ار و 


ذلك .. 


المواقيت المكانية خمسة؛ أربعة منها بتوقيته يَكِةِ بلا خلاف ودليل ذلك . 


اختلاف الناس هل الذي وقت ذات عرق لأهل العراق النبي يَكِلَهِ أو عمر 


مع مناقشة الأدلة وبيان الراجح 11 1 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في كون المواقيت لأهلها ولمن 
مر عليها من غير أهلها ودليل ذلك 0 
الفرع الثاني: في ميقات من مسكنه أقرب إلى مكة من المواقيت 
المذكورة لمكم سرح علطام عام كا ككراة قاروا ل لوا ب 
الفرع الثالث: أهل مكة يهلون من مكة ودليل ذلك 5-6 


إهلال المكي بالعمرة وكلام العلماء في ميقاته وما يظهر رجحانه 5 
قول من قال: أهل مكة ليس لهم التمتع ولا القران مع مناقشة أدلة 


الفريقين وما يظهر رجحانه ععا. عد قارد و ود فد .د ود وا .د عدا.دا.د ود ود .د ود اهم 
الفرع الرابع: في حكم من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيه 
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لطر أضواء البيان 


الفرع الخامس: في الحديث الوارد بأن الجحفة ميقات لأهل مصر . . . 


الفرع السادس: في ميقات من قدم إلى المدينة من أهل الشام ومصر. . . 


الفرع السابع : فيمن جاوز الميقات غير محرم نرف جع وال احج ل 2 
إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه قبل أن يحرم أو بعد أن 
أحرم ا ل ا الو ا ل و 
الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله ككِِ ممن أراد النسك 1 
حكم دخول مكة بلا إحرام لمن له غرض فيها غير النسك وأقوال أهل 
العلم في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل تومو لم و1 وي قا “ف بوك لك معط رف “رق شياعت وده 
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقديمه عليه مع 
مناقشة الأدلة وبيان الراجح ا ا ولد م 1 
أدلة من جوز تقديمه عليه وبيان الراجح ذكية نازوا ايج ل بجاو امو ب و 
المسألة الثانية عشرة: في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي 
حكمها وكيفية لفظها ومعناها وأدلة ذلك 01-9 0 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في رفع الرجال أصواتهم بالتلبية 
بخلاف النساء ودليل ذلك ماود واوا و فد وافد وه واوا واو هد هد هد وا. د هد ود فاو فانرد وا مد 6 و 
الفرع الثاني : في الإكثار من التلبية في مدة الإحرام د أو م ام و عي الا 1 
المواضع التي تتأكد فيها التلبية من الأزمنة والأمكنة اه 
الفرع الثالث: في التلبية في طواف القدوم ا ا 
ومسجد نمرة وغيره ذلك من المساجد ارق اا ع مان ا بو لان 1 فده جف ل 014 
الفرع الخامس: في تلبية المحرم في كل مكان في الأمصار والبراري 
خلافاً لمن قال لا يلبي في المصر 0 000 


المسألة الثالثة عشرة: فيما يمنع بسبب الإحرام على المحرم 0 
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فهرس الموضوعات 
5 ل لكي عر 
مما يحرم على المحرم ما ذكره الله في قوله تعالى: * ذلا رفت وَلَا فسوفت 
َلَاِحِدَالَ ن لْحَحَ 4 مع تفسير ذلك وبعض الشواهد العربية 50 
ومن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه من حلق شعر الرأس في قوله تعالى: 
مت 5” ره رغم امه عع 
« وَل عَِأرموسَو عي يَللمدَىْ يآ و ا 0 


ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه ودليل ذلك ووجهه على الأصح : 
تغطي المحرمة رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا خافت نظر الرجال إليها . 
يمنع للمحرم لبس كل مخيط بالبدن أو بعضه وكل شيء يغطي الرأس 
كالعمامة والقميص والسراويل . . إلخ - 00 
إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ويلزمه أن يقطعهما أسفل من 
الكعبين على الأصحء وإذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل على 


الأصح ا 12121111111000 
لا يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران 0 
أدلة ما ذكر من منع لبس المخيط من الثياب وما مسه ورس أو زعفران 
وما ذكر في الخفين والسراويل اك 
أظهر الأقوال دليلاً أنه لا يجوز لبس الخفين إل عند عدم وجود النعل 
وأن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 257000101 
وكذلك لبس السراويل إن لم يجد إزاراً ”2 
للنساء أن يلبسن في الإحرام جميع ما شئن من الثياب والخفاف 00 
تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران 
ودليل ذلك لظ 
ومن ذلك استعمال المحرم للطيب في بذنه أو ثيابه » وأدلة منع الطيب 
للمحرم طامط الا ا و ا ب و مجو في 


ومن ذلك عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بولاية 
أو وكالة» وقول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الإحرام من 
الولي أو أحد الزوجين يمنع عقد النكاح و لقان وق لقحو قز جد انا مق بخ م 
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اليف أضواء البيان 


قول جماعة خالفوا الجمهور فى ذلك 20 
أدلة من منع النكاح في الإحرام ومن لم يمنعه ومناقشتهما وذكر الجمع 
والترجيح فيها مع بعض الشواهد العربية في معنى تزوج ميمونة وهو 


محرم وفي آخر البحث بيان الراجح بخ مج كا ترد امجح وف يد 
فروع تتعلق بهذبه المسألة التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم 500 
الفرع الأول: الأظهر أن للمحرم أن يرتجع مطلقته في الإحرام وأقوال 
العلماء في ذلك 00 
الفرع الثاني: في حكم ما إذا كان الوكيل على عقد النكاح محرماً 0 
الفرع الثالث: في حكم تزويج السلطان بالولاية العامة في حال إحرامه . 
الفرع الرابع: في شهادة الشاهد المحرم على عقد التكاح ا 
الفرع الخامس: في حكم خطبة المحرم أو المحرمة 100000 
الفرع السادس: في حكم عقد النكاح الواقع في إحرام أحد الزوجين 
أو الولي ا 
الفرع السابع: في حكم ما لو وكل حلال حلالاً على التزويج ثم أحرم 
أحدهما بعد التوكيل وقبل العقد أو أحرمت المرأة 2500000 


الفرع الثامن: في حكم من جامع أو تلذذ بغير الجماع قبل الوقوف بعرفة 
أو بعده وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. وفي البحث أقوال أهل 
العلم فيما يلزم فيه وتفاصيل ذلك كله مع بيان ما يفعله من أفسد حجه 
بالجماع وبيان نوع الهدي في كل ذلك 00 
وجوب قضاء الحج الفاسد على الفور ل 

غاية ما دل عليه الدليل في الجماع ومقدماته في الإحرام أنه لا يجوز . . . 
أما فساد الحج بالجماع وما يلزم فيه وفي مقدماته فليس فيه نص صحيح 
من كتاب ولا سنَّة والحديث الوارد فيه ضعيف 0 
عمدة الفقهاء في ذلك آثار عن بعض الصحابة و 1 
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فهرس الموضوعات 
الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ذلك البحث حكم التفريق بينهما 
في قضاء الحج الذي أفسداه بالجماع وفوائد أخر متعددة ا 


الفرع التاسع: في حكم من جامع مراراً قبل أن يكفر أو بعد ذلك . . . . 
المفسد حجه إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به في حجه الفاسد فلا 


إشكال ا اي 0000 
إذا أفسد حجاً مفرداً ثم قضاه قراناً فلا إشكال لأنه قضى الحج الفاسد 
وزاد العمرة 1 1 1ذ[ذ[1[1[1 [ |[ 1 2 


إذا كان الفاسد قراناً وقضاه بحج مفرد فالظاهر لزوم الهدي خلافاً 


أقوال أهل العلم فيما يلزم القارن إذا فسد حجه وعمرته 
بالوطء فيمايلزمه لحجه وعمرته اللذين أفسدهما ومايلزمه 
عند قضاء الحج ممط ع ف ميخو مض سا ا واو توا تحط مركا 
كلام أهل العلم فيما يلزم كل واحد من الزوجين المفسدين حجهما .. 
الفرع العاشر: في أقوال العلماء في جماع المحرم بعمرة قبل الطواف 
أو بعده وقبل السعي أو بعدهما وقبل الحلق وإيضاح ما يفسد العمرة وما 
لا يفسدها وما يلزم إن لم تفسد ا 00 
أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء تلزم جميع التكاليف اللازمة لها في قضاء الحج الفاسد 
زوجها لأنه هو الذي أفسد نسكها ولو بانت منه وتزوجت غيره وأقوال 


المخالفين في ذلك ز[ز ز ز  [‏ 0 
حكم ما إذا كان الزوج المذكور معسراً ا ا ا 
الأظهر أنها إن كانت مطاوعة له أن على كل واحد منهما تكاليف نسكه 
في القضاء ل ا 551 


الفرع الحادي عشر: في حكم من أفسد حجة القضاء أيضاً بالجماع 
فيها . . إلخ ااا00010000ا20ظ 
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4٠‏ أضواء البيان 


0 ل 0 0 آية 


بيان فدية حلق الرأس» وأنها على التخيير :0 0 0 100 
أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق من غير عذر . . إلخ» وأقوال العلماء 
في ذلك ومناقشة أدلتهم ااا ا 00 
صوم فدية الأذى يصومه حيث شاء وكذلك نسكها وإطعامها على الأظهر 
لا مانع من أن ينوي الهدي بنسك فدية الأذى فيجري على أحكام الهدي 
إذا حلق بعض شعر رأسه لا جميعه أو حلق شعر جلده أو بعضه لا شعر 
الرأس . . إلخ» وأقوال العلماء فيما يلزم في ذلك ا 
أما حلق شعر البدن غير الرأس . . إلخ» ادا ا 

قول مالك في تساقط الشعر من أجل الوضوء أو الركوب ونحو ذلك . 

قياس شعر الجلد على شعر الرأس 0000 
الاجتهاد في حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط . 

الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها وأقوال 
العلماء في ذلك» وأدلتهم مع بعض الشواهد العربية 0 
الفرع الرابع عشر: فيما يلزم المحرم إن لبس ما يمنع لبسه في 
الإحرام وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم. وفي البحث المناقشة 
في أشياء تستر الوجه. ولبس المرأة القفاز ولبس المنطقة والهميان 
والخاتم» وقلة زمن اللبس وكثرته وتظليل المحرم على رأسه وأشياء 
ثيرة غير ذلك 0 00 
الفرع الخامس عشر* فيما يلزم المحرم إن تطيب وتفاصيل أقوال العلماء 
وأدلتهم في ذلك» وفي البحث مناقشات كثيرة في أشياء كثيرة تتعلق 
بالموضوع كالأنواع التي اختلف فيها هل هي طيب أو لاء كالحناء 
والعصفر وأشياء أخرى عديدة» والاختلاف في قليل الطيب وتحديد 


الك 


فهرس الموضوعات 


كثيره » وحكم من تطيب فيها ناسياً أو جاهلا» وأكل الطيب » وحكم 
الأدهان التى لا طيب فيها وغير ذلك 7 د00 
تنبيهان: الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص وتفصيل 
ذلك». وفي البحث الأدلة على منع لبس الثوب المعصفر مطلقاً في 
الإحرام وغيره للرجال إباحته للنساء» والمناقشة فى الحناء بك م 0 
الفرع السادس عشر: في حكم التطيب عند إرادة الإحرام قبله مع بقاء أثر 
الطيب أو ريحه أو عينه وتفاصيل أدلة الفريقين ومناقشتها مع بيان الراجح 
تنبيه: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله 
الدوام على لبسه . . إلخ د 1 000 
الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة كنظر المحرم في المرآة 
وغسل الرأس والبدن وما يلزم من قتل بغسله رأسه قملاًء والحجامة 
وحك الجسد والرأس وتقريد البعير وتضميد العين بالصبر ونحوه 
والسواك ا ا ا ا 1 
فصل فيما تتعدد فيه الفدية ونحوهاء وما لا يتعدد فيه ذلك وفي أول 
البحث إيضاح مسألة أصولية كبيرة ذات فروع كثيرة وهي إذا تعددت 
الأسباب واتحد موجبها باسم المفعول هل يتعدد الموجب بتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد لاتحاده فى نفسه» وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هى 


هل يقتضى الأمر التكرار أو لا 11 10 ز 110 
أقوال أهل العلم وأدلتهم فيما تتعدد فيه الكفارة ونحوها وما لا يتعدد فيه 
ذلك و ام لبون د ناي اماق برمزة والمو اس اا 


تنبيهان: الأول: اعلم أنا قدمنا مسألة الإحصار والفوات في سورة البقرة 
ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام أو أحد الحرمين وأشجار الحرمين 
ونباتها وصيد وج في سورة المائدة ا ع حو لات حا مال ستول نف ا وان ا 
التنبيه الثاني : جميع ما قدمنا في هذا الفصل من تعدد الفدية وعدم 
تعددها لا نص فيه من كتاب ولا سنة . . إلخ امكاح أي يا ا 
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قوله تعالى: 8 يَشَهَدُواْ متْفِمَ لَهُمْ * والآيات الموضحة لمعناهاء وفي 
البحث تفسير آية # هَمَن تَمَجَّلَ فِ يَوْمَئنِفَكآ إِكْمَ حَكنِه4 الاية» وفضل الحج 


والعمرة كج لذن ود رهاق ادح وا ويد لاون ال ان وو ا 1 الا ا لاج 1 اك لووك اج اوباريرنا 
قوله تعالى : اويل وأ ع 23 2 عام ققاره منت عَلٌ ما َنَقَهُم يا 

بَهِيمَةِالْأَنَنِم 4 والآايات 0 لذلك ا ا ا 
الاية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» تفصيل أحكام الهدايا 
التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها ا ا ا ا م 


التحقيق في المراد بالأيام المعلومات والأيام المعدودات مع بيان أقوال 
أهل العلم فيهماء وكم أيام النحرء وهل يجوز الذبح ليلا مع مناقشة 
الأدلة اا ا ااا ااا ا 00 
تقسيم الهدي إلى واجب وغير واجب وتفاصيل أحكام كل منهما 
وفي البحث أقسام الهدي الواجب وبيان ما فيه نص وما لا نص فيه 
وتفسير التمتع وشروط وجوب الدم فيه وحكم من أحرم بالعمرة قبل 


المسجد الحرام واو اق اج ا ال و ا 1 
هدي التمتع» وشروط وجوبه 111111010100000 
إجماع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه مثل ما يلزم 
المتمتع ودليل ذلك ل و ري فر 
كلام العلماء في القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرا 5 
كلام أهل العلم في القارن إذا أتى بأفعال العمرة ثم رجع إلى بلده وسافر 
مسافة قصر ثم حج من عامه اق قو او و ل و و 
لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه 
فأحرم بالحج فهو قارن . . إلخ خضي ماوت أن لبون مرو د 


الأقرب عندي أن دم القران لا يسقطه السفر وأن ذلك هو الأحوط في دم 


التمتع اكه لط وك ب لبن لطبو و ته وها ا تفع تسوج مودو ال ار ل 


مه 


ممه 


موه 


ك٠‎ 


اكه 


فهرس الموضوعات 


بيان ما يجزى في دم التمتع» رن السث العام على نجع البدته 
والبقرة»ء والجواب عن الحديث الدال على أن البعير يعدل عشراً من 


الغنم وتحقيق المقام في ذلك 0 
كلام العلماء في وقت وجوب هدي التمتع ووقت نحره ومناقشة أدلتهم 
وما يرجحه الدليل منها رخن دو جاودقر م و فت ل 1ب 
تنبيه: يتضمن النهي عن إتلاف الهدي بذبحه في محل لا ينتفع به فيه 
أحد مع بيان ما ينبغي أن يفعل في ذلك ون فب قوسف و ا 


إذا لم يجد المتمتع هديا انتقل إلى الصوم. وتفسير قوله تعالى: # فَصِيَامْ 
تََْوِ يأر في لذي 4 وكراهة صوم يوم عرفة للمتمتع عند بعضهم وصوم 
السبعة بعد رجوعه إلى أهله من غير وجوب تتابع فيها ولا في الثلاثة. . 

كلام أهل العلم في أيام التشريق هل يصومها المتمتع أو لا ومناقشة 
فإن أخر صوم الأيام الثلائة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على القول بأن 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق . . إلخ. وفي البحث الكلام على ما يفعله 
من فاته صوم الثلاثئة وعلى القول بقضاء صومها هل يفرق بينها وبين 


السبعة أو لا ماوعا ب دك سا واو اجو وإ وح اي ارط لجنوق اموت ايا 

الكلام على ما يلزم المتمتع إن أخر صوم الثلاثة بعد خروج وقتها على 
القول بلزوم قضاء صومها جنع انبناج فاج اللي "ينوكتل لانت لمكا موا ا 1 
ما يلزمه على القول بعدم قضاء صومها وكون السبعة تابعة لها في القضاء 
أقوال أهل العلم في الوقت الذي يصح فيه صوم الثلاثة 1315000 
بعد حجه قبل رجوعه إلى أهله لمخالفة النص ا 

ينتقل العاجز عن الهدي إلى الصوم ولو غنيّا في محله لح لوو وك كوكم لو واه 


إن ابتدأ العاجز صوم الشلاثة ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً 
أو يومين 0 إلخ وه عا قا.ا ةد ود فاو واواقا .د قار قفاوا قافا ف قاقد رد و قاقد مد قد .د .د .د ند مام 


وحالن 
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ما يظهر لنا في من فاته صوم الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق 2ط( 
ما يظهر في صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً 
تنبيه: إذا أخر المتمتع طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة هل له صوم 
الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه لم يزل في الحج لبقاء ركنه أو ليس له ذلك 
لأن الوقت المعين للطواف قد مضى وأقوال أهل العلم في ذلك 500 
إن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن يصوم . . إلخ 100 
إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي . . إلخ . 

الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن وقاسها العلماء على المذكورة 


00 #لاة ننه ويس جه اواج و هيوه ور عا فهر الاق قو و حو لوطه واه علد فرق م 54 1-6 احور أو 


٠ <2‏ إلخ لدم 2 ب ا موق لوه اق الوا وو فا شو ترج الو 1 


ويقاس عليه كل دم وجب لترك وجب . . إلخ 0 
إذا لم يجد المجامع بدئة هل يصومء أو يطعم وي ل ل 
يقاس على فدية الأذى ما وجب لفعل محظور كتقليم الأظافر واللبس 
والطيب . . إلخ.. ا ا 0 
قد قدمنا في البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن عجز عن الهدي هل 
عليه بدل .. إلخ مت وا شوق ضف او با اك ف اه مد 
دم الفوات قاسه بعضهم على دم التمة وبعضهم على دم جزاء الصيد . 
قول بعض الحنابلة بتقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم . . إلخ 200 
مذهب الشافعي في دم الفوات ..., 0 
مذهب الشافعي في الدم الواجب لترك بعض المأمورات . . إلخ مع 


لا دليل على شيء من أقوالهم في ذلك ا ا 0 


او 
17 


51314 
3131 


00 


11360 
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فهرس الموضوعات 


قول الظاهرية أن كل ما لم يثبت بنص من هدي أو صوم لا يجب» له 


وجه من النظر ا ا ا ا 1 
أما دم الفوات والفساد وترك الرمي وتعدي الميقات وترك المبيت 
بمزدلفة . . إلخ ل ا 0 
الأظهر عندي أن الدماء إن اختلفت أسبابها . . إلخ ا اا 
لا يلزم المتمتع إن كرر العمرة في أشهر الحج إلا هدي واحد 00 
لا عبرة بخلاف من خالف في الاشتراك في الهدي لثبوته بالنص كلس 
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج فيكون 
قارناً .. إلخ ا 000 
كلام أهل العلم في إدخال العمرة على الحج 00 
يستحب للمتمتع ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية إن كان عنده 
الهدي ا ا د ا ل ارم ل 
إذا فرغ المتمتع من عمرته وكان ليس معه هدي فله التحلل التام 20 
كلام أهل العلم في المتمتع الذي ساق الهدي هل يحل من عمرته 
أو لا يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر 000 
الكلام على هدي التطوع ف عبرت وح 1 0 401 ا مالم م ا ا 
يستحب أن يكون هدية سميئًا . . إلخ ل 
أقل الهدي شاة . . إلخ 0 ا اكوا ل لل الو ا اس 


لا يكون الهدي من الحيوان إلا من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... 
الهدي والإطعام يختص بهما فقراء الحرم المكي والصوم لا يختص به 


الأظهر ذبح الهدي في الحرم وتفريق لحمه في الحرم أيضاً . . إلخ. . 
التحقيق أن البدن يسن تقليدها وإشعارها وأن الإشعار في صفحة السنام 


اليمنى . . إلخ اا ا ا 00 


ع4 


5"0 
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القول بأن الإشعار مُتْلّة فلا يشرعء لا عبرة به لمخالفته السنّة الثابتة 


عنه طيا اكع ادامل الالح جل مطرو و ا أي تأر فكلا مركو طبه لووك مان ويه سو ب 5016-1 
التحقيق أن الهدي من الغنم يسن تقليده للنص الصحيح وإن خالف في 

ذلك مالك رحمه الله ف 4 اموت و ا لف ل ا وا ا د 51 
لا تعر الغنم إجماعاً: الظاهر أن مالكاً لم يبلغه الحديث الصحيح في 

تقليد الغنم لمح طفع وت م مخ أيه اتج سخ كن ميق مسمس > جا 
إشعار البقر لا نص فيه وقاسه بعضهم إن كان له سنام على الإبل ايه 
المقصود من الإشعار والتقليد أن يعلم كل من رآه أنه هدي . . إلخ ... 578 
وقيل الحكمة في تقليد النعلين أن المنتعل كالراكب . . إلخ م م 1" 
ظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حجة الوداع لماك 
الأظهر أن الصواب تقليد الإبل والبقر والغنم . . إلخ ملأتا 
التحقيق أن من أرسل بهدي إلى الحرم وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا 

معتمر لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي . . إلخ ا 
التحقيق أنه لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي . . إلخ ل 
دلت النصرص على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات . . إلخ ا اوه 
التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم . . إلخ... 8؟” 
كلام أهل العلم في ركوب الهدي وما يرجحه الدليل له 
حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله وتفاصيل كلام 

العلماء في أقسام كل ذلك ل ا ل نك ل مه 


حكم ما إذا عين هدياً ثم ضل فنحر هدياً مكانه ثم وجد الهدي الضال .. /5 
حكم الهدي المعين إذا رآه صاحبه بحالة يغلب على الظن أنه سيموت 
والفرق بين موته وهو مفرط في ذكاته وبين عدم تفريطه جوم 
إن رمى الحاج مطلقاً جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي فعليه الحلق 
أو التقصير م ا موقم امعطم تف ا ا أ 


فهرس الموضوعات 


التحقيق أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير ودليل ذلك 2500500006 
دلالة الكتاب والسنّة والاجساع أن على التقصير مجزىء وإن كان 


مفضولا ممح لاعن وم ب انرا م اناف تا اران وما بم لي 
أقوال العلماء في القدر الذي يجزئه حلقه أو تقصيره من الرأس وبيان 
الراجح مأب دي مي اجانة ابمطاتم لبك يست اران لدم 


ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير مع بيان ما يجزئها في 


الأدلة على أن النساء لا حلق عليهن وإنما عليهن التقصير ومناقشتها . . 
اعتضاد عدم حلق النساء رؤوسهن بيخمسة أمور 2 إلخ. وفي البحث 
أحاديث وذكر بعض الأشعار الدالة على أن شعر المرأة من جمالها . . . 
العرف الجاري بتقصير النساء رؤوسهن جداً سنّة إفرنجية . . إلخ . 
الجواب عن بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حلق النساء وتقصيرهن 
رؤوسهن في 1 3 فين لاب ابا إن لها 8 ارمق لا ع اج يها بو ”د 14 اكد لج يه جيه" ور لو جرت 6 نو لبو كود ه حأ 16 راودا و خا 0ه 
قوله تعالى: «فَكُلوأ نا وَأَلِْمُوا لكيس الْفَقِيرَ 4 والاية الدالة على 
دخول البدن في عمومها كوا ايان ع مووي رار كير فاحوا بلالا اين يي لو افعو 
7 4 5 5 رطع هة وس 
بحث في حكم الأكل المأمور به في قوله: لافَكَنُوأ مِتَبَا#» هل هو 
الوجوب أو الندب مع مناقشة الأدلة ا أ ا 
بحث فيما يجوز الأكل منه وما لا يجوز لاط 4 ول أ الو أبن ما ا لس 
مذهب مالك وأصحابه فى ذلك ل 5 
مذهب أبى حنيفة فى ذلك ع واي سو هد واب" في أ كر ا لون بي وق مو اق الع 0 0 قر م 


مذهب الشافعى فى ذلك 7 بب00010010 00 0 00 


مسألة في الأضحية: في الأضحية أربع لغات . . إلخ 000 


/ا 4 


كل 
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دل على مشروعيتها الكتاب والسنّة والإجماع ل 
أقوال العلماء في حكم الأضحية هل هي سنة أو واجبة وتفاصيل أدلتهم 
وما هو الظاهر من ذلك 217110111311111 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الأكثر أنها سنة بح 
قول المالكية: إن وجوبها خاص به يَكْةِ ليس عليه دليل صحيح 00 
كلام أهل العلم في الحاج بمنى هل تسن له الأضحية ومناقشة أدلتهم وما 
يرجحه الدليل واأقاقاوا ةد ود هد وا قاع ودود قد فد واه وا ود .د هاعد قافا ف ود فا. ناراف وار ار 6ن 
الفرع الثاني : في حكم من ذبح أضحية قبل صلاة الإمام 0006 
الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء من الغنم والإبل والبقر 
وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك» وفى البحث بعض 
الخصوصيات في بعض الأسنان 11211111111 
الفرع الرابع : لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام . . إلخ 0 
الفرع الخامس : في كلام أهل العلم في أنواع الضحايا أيها أفضل 00 
الفرع السادس: في جواز اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة مع بيان 
ما يجوز فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه محل لعز ف فكوا اسم ابو وتوف له اللي اكه 
الفرع السابع : وفيه نهي من أراد أن يضحي عن حلق شعره وتقليم أظافره 
في عشر ذي الحجة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم 23070 
الفرع الثامن: في الكلام في الذكر والأنثى من الأنعام أيهما أفضل في 
التضحية وأقوال أهل العلم في ذلك ا 
الفرع التاسع : في بيان أن ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة 
أيام منع أولاً لسبب ثم نسخ عند زوال السبب وأدلة ذلك اخ ل 1 
مبحث حول اشتراط انعكاس العلة في صحتها ا اي 


الفرع العاشر: في الكلام على الفرع والعتيرة وأقوال العلماء وأدلتهم في 
ذلك الوا او و امت الخو الا د 


151١ 
1547 


/ا515 


1534 


فهرس الموضوعات 


الفرع الحادي عشر: ما لا يجزىء في الأضحية او وام ل و ما 
مسألة في حكم العمرة هل هي واجبة في العمر أو سلَّة فيه وأقوال أهل 
العلم ومناقشتها في ذلك وما يرجحه الدليل .قاقد ةا قدا هد قد قاقد قد قافا نانافد ماقم 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: جميع السلّة وقت للعمرة إلا 
أيام التشريق . . إلخ 1 يسن جك ا انس اما ابو و 0 
اي وي 0000 


عر روه 


قوله تعالى: 0 والآيات 0 فيها بيان لها 7 
البيان بالسئّة بكترم امن مويف انور ودف م را 0 ا 
ما يجب الوفاء به من النذر وما لا يجب وبيان أدلة ذلك ام حا ا اك ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: لا نذر للإنسان فيما لا يملكه 


الفرع الثاني: في كلام أهل العلم فيمن قد نذر نذراً لا يجب الوفاء به هل 
تلزمه كفارة يمين أو لا. وكلام العلماء وأدلتهم وفي البحث الكلام على 


نذر اللجاج اك كو ورا ع اا امن سود 8 روزي اح وااو البو و 
الفرع الثالث: في حكم من نذر طاعة لا يقدر عليها وتفاصيل أقوال 
العلماء وأدلتهم في ذلك ةا 
الفرع الرابع : ا 0000-77-6 
وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي عن الإقدام على النذر 
والأحاديث را ف اه 0 
الجواب عن الإشكال في النهي عن النذر المعلق مع وجوب الإيفاء به 
والمنهي عنه ليس من جنس الطاعة حتى يجب الإيفاء به 201 
تعريف النذر لغة وشرعاً ا ا 0 


07 


يرف 


ده أضواء البيان 


الفرع الخامس: في أن من نذر التقرب لله بالنحر في بلد معين له الإيفاء 
بنذره إن لم يكن في ذلك البلد سابقاً وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية 
الفرع السادس : في أن من مات وعليه نذر يقضى عنه ودليل ذلك . 

قول ابن عمر وابن عباس بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت 0 
بعض الكلام في نذر المشي إلى مسجد قباء 0 
الجمهور على أنه لا يصلي أحد عن أحد ا اا 
الفرع السابع: في أقوال أهل العلم فيمن نذر جميع ماله لله تعالى 
وما يعضده دليل منها وما لا يعضده سا و الع الوا ا 
الفرع الثامن: في أن من نذر السفر إلى مسجد غير الثلاثة كمسجد الكوفة 
أو البصرة ليصلي فيه لم يلزمه ذلك وصلى ما نذر في المحل الذي هو به 


ودليل ذلك اماد كس سا ا م من وج ا ا ا 
لا يخرج من عموم حديث ١لا‏ تشد الرحال إلا لثلائة مساجد». الحديث 
إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنّة ا 
من نذر صلاة في مسجد إيلياء وصلاها في مسجد مكة أو المدينة أجزأه 
لأنهما أفضل منه ودليل ذلك من السنّة 1 
قوله تعالى: « وَلَْطُوَووأ بألبسيْتِ الْعَضِيقٍ 9 © والاية المبينة للمراد 
بالعتيق وفي البحث معاني العتيق مع بعض الشواهد العربية 0 
دلالة الاية على لزوم طواف الإفاضة 1ك 
دلالة الاية على لزوم الطواف من وراء الحجر وهو الذي عليه الجدار 
المعو اك رو ا 
قوله تعالى : « ولت لَحكُمْ الام إِلَامَا يثْل مَلْنِحكُمْ 4 والآية 
المبينة للمراد بما يتلى عليكم وتحقيق المقام في ذلك 00 


قوله تعالى: #فََجْسَنواأ | اليبضس من الْأَومَدن » والايات الموضحة 
لذلك ل 0 


7/5 
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140١ 


سا 1 


قوله تعالى : « وَلحَكنوأ ولك الرُورٍ (©) حُتَناء رنَّهعبْرَمُفْرِكِينَ بودّْ4 والآيات 
التي فيها بيان ذلك 00000000008 ,1:1(5”15 
قوله تعالى: اومن يُثْركُ يأل كا 
قوله تعالى: 8 ذَلِكَ وَمَن يُمَظِِمْ حُرْمدتٍ أنَّو4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك من ذكر أوجه الإعراب في قوله: « ذَلِكَ» 2 
قوله تعالى: ل وَيَشرِ الْمَخِْيِينَ © لذن إِذا ذَكْرَ لَه ولت فُلوبُهُمَ © الآية 
والانانت المرفعة لذلك 001 10 


ح 
0 و و سا سه و2 


قوله تعالى : ل فَكُلوا ينها وأَطْعِمِوأ الْفَاِمَ وَالْمْعْمرَ 4 والإحالة على بيانه فيما 


قوله تعالى: « كَدلِكَ سَسَيَهَا لو © الآية» وبعض الآيات الموضحة 
لذلك. وفي البحث معنى لالَمَلَّ4 مع بعض الشواهد العربية 520000 


5 
و 0001 0 سس سل لووصسم 8 


قوله تعالى: «( #اإت له يدهع عَنٍ الذِين ءامنوا » والآيات الموضحة لذلك 
وأوجه القراءة في الآية الكريمة مع الجواب عن إشكال في الآية . 

3 مره ده ديب 52 5 2 

قوله تعالى : أ إِنَّللَه لاحب كل حَوانٍ كُسُورٍ 49 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك 000 00 


م درامو 


قوله تعالى: «أدِنَ لَِدِنَ يتوت ,ِأَنَّهُمَ ظلُِواً © الآبة» والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث إيضاح حكمة تشريع الحكم الشاق 
تدريجياً عق 8 جح رن لاقني بعادي كا ارو لدف مك قم وي ولنما كو جيه كو وا حي جو اده 
قوله تعالى: # الْذِينَ أخرجوأ من دِيَدرِهِم بِمَيْرٍ حَقَ # الآية» والإحالة على 


- 


قوله تعالى: # وَلمَنصريك الله من ينصرْور 4 الآية» والآيات الموضحة 


د كلاه معسوء صمر 


: . 3 © او ل 2+ 6< 5 
قوله تعالى : « وَإن يُكرِبوك فَقَد كدت لَه قم وج - إلى قوله ‏ : 
نَِّنَ كان نَكِيرٍ 46 والآيات التى فيها بيان ذلك 52000 


,66: 


؟"بء7, 


>26 


>60 


/اه/ا 


/ا70, 


>64 


كلا 


ك7 


كك أضواء البيان 


قوله تعالى: « فَكَيْنَ ون قَرْصةٍ أَمْلَكْتهًا إلى قوله ‏ : وَقَضْرٍ 
مشي 49 والايات الموضحة لذلك. وفي البحث الجواب عن إشكال 
في الآية مع ذكر أوجه القراءة 007 000000 
مسألة في الكلام على كأين 00 2111101110111 
ما يذكره المفسرون فى هذه الاية من أخبار البئر المعطلة والقصر المشيد 
لا معول عليه لأنه من جنس الإسرائيليات لأا م 1 

قوله تعالى: « أَقَلرْ يُسِِروا في الْأرْضٍ تَكُونَ مح قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ © الآيةء 
والايات الموضحة لذلك ودلالة الاية على أن مركز العقل القلب 1-0 
قوله تعالى : «هَإِيَالَاكصَ الْأبْصَرُ4 الآية» والإحالة على إيضاحها سابقاً 


ا ا ال الل 
- 
8 


ع ع سس مي : 
قوله تعالى : «وَلِت يوا عندَ رَيْكَ كلف سنو مِنَا تعدُويت )4 وبعض 
الايات التى بمعناه والجواب عن إشكال فى الآية 1 
قوله تعالى : وكين ين َريَةٍأمَلِيّتُ ا وهو ظَالِمَةُ 4 الآية» والإحالة 
على بيانها سابقاً ا 


قوله تعالى: 9 كايا ألنَّاسٌ إِنَّمآ نَأ لي نير ثيك )4 والآيات الموضحة 


لذلك . وفي الكلام بحث لغوي يتعلق بقوله: « مين 40 2110 
قوله تعالى : ل فََس امنأ وَصيذوأ لصَدِسَتٍ طم مَعْفِرَةٌ ‏ إلى قوله ‏ : 
أصْحَبْ للج 469 والايات الموضحة لذلك مع أوجه القراءة وتفسير ما 
يحتاج إلى تفسيره ل 0 237 
قوله تعالى: 9 وَبَآ أَرسَلْمَا من قَبِكَ ين َسُولٍ ولا بوي إل إ تيه - إلى 
قولهات: عَلِيِمحَكيِم 49 والايات المبينة بطلان أحد القولين في الآية . 
تحقيق المقام في قصة الغرانيق مع تفسير الاية وبعض الشواهد العربية 
والفرق بين الرسول والنبي ل 0 


يغف 


4 


الى 


اليك 


”املا 


88 


لكا 


1/1 
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فولستعال. + 8 ولا يرال للدت كتروا ف موق وقة مدق قولف 4 عزو 
عَقِبِو 9) » والقريئة القرآنية المبينة صحة أحد القولين في الآية دون 


الاخر عع اقرع اشع لاوا كا ارم مدا لق 6 6 1 لد ون مع 8 اموا حا ارو قا 
قوله تعالى: #الْمزلك د يِذ يه حك ييِنَم 4 الاية» والايات التى 
بمعناها اذ[ 1[ 1[ 001 
قرول تمالئ : «كاليت َمَمْا ونوا لصحت إلى قوله: 
مهِيتٌ 49 والإحالة على بيانها سابقاً 0 
قوله تعالى: «والررت حَابكرُوأ في سبل أل إلى قوله ‏ : حَمَيْدُ 
الرّزِقيت 49 والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى: «ذَللك يأنك أنه يُواِجُ ايل في النَهَارٍ - إلى قوله - 


مءم برمء- 


ف 
لعن اكيبير 40 والآيات التي تشهد لذلك وبيان مرجع الإشارة في 


قوله: # ذل لت وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره م ف 1 
قوله تعالى: «أل ثَرَ أرك أله أنْرَلَ و الكَمَلهِ مله إلى قوله ‏ : 
لَطِيفٌ حَبِيرٌ )4 وبعض الآيات الموضحة لذلك ا 
الجواب عن منؤالين فى الآزة ا 0100 
قوله تعالى : أل ترد لَه سَغَّرَ لكر مَافي الأ إلى قوله ‏ : يأمروء» 
والإحالة على إيضاحه سابقاً ا ا ا 


0 0 


قوله تعالى: # وَيْمْسِكَ المسَآء أن تفع عل الأرْضٍ ِل بإِدْنِيهَ #* والايات 
الموضحة لذلك في البحث وأن إنكار وجود السموات وادعاء أنها فضاء 


كفر وإلحاد وزندقة لتكذيبه نصوص القرآن العظيم 30000 
قوله تعالى: « وَمُوَ ارت أَحيَاكُمْ ثُمَّ يُسِفْكْمْ 4 الآية» والايات 
الموضحة لذلك ااا ا ا 000 


قوله تعالى: «لِككُلْ أمَّةِجَمَلَنَامَنْسَكَا4 الآيةء والاية التى فيها بيان ذلك 
مع ذكر أوجه القراءة دود رو 014 بويت وري اانه مجي هر هد "ا أرق يها رون ارو اهم مع رو 7ق لات 


4 


”ادم 


م6٠٠١‎ 


مل١‎ 


1م 


قوله تعالى: #وآدع إِل رَيِْكَ إنك لَمَك هذى مُسَتَقِيمٍ 9 » والآيات 


عر لله سر 


قوله تعالى : ل وَإِن دلوك مَل أله عَم بمَاتمَمَلُوتَ )4 والآيات الموضحة 
قوله تعالى: # مَافَدَرو أنه حَقَّ كَدْرِوةٌ» والآيات التى بمعنى ذلك .... 21١6‏ 


دن بير صا سم 


قوله تعالى : « أَلَديَصْطفى يرب الْدكبِكة رسلا ورب ألثَاين» والآيات 


قوله تعالى: # هُوَ أَتَّيدَكُمَ» والآية الموضحة لذلك ا ا 
قوله تعالى : ل وَمَاجَْمَلَ عَيك في ألدِبِينَ حَرَج 4 والآيات الموضحة لذلك. 
وفي البحث بيان القواعد الخمس التي عليها الفقه الإسلامي م وم 
قوله تعالى: 8 ِلَد يكم إهِيمٌ4 وما يوضح ذلك من الآيات مع إعراب 
ملة أبيكم ا ا ل 6 
تهبن قلق 2 مين بن قل 45037 وبامر يع ادن 
القرآن ا ا ا ا ا لاله 
قوله تعالى : لا لكب الول سَهِيدًا عَكْكْدْ وَتَكوبوا بدا عَلَ التَوِن 4 وما 
يوضح ذلك من الايات 0 1 1 1 ا 00 


سورة المؤمنون الامو بلا و وس وق ل اط ل بول جو م م وق ام 
قوله تعالى : لاقَد لح ألْمُؤْمئُونَ (© الْدبنَ هُمَ في صَكَايوم حَشِعْودَ 4 والآيات 
المصلى في صلاته متمق لاتستس سف او مش جب امس 11 


2 
ع وم دس ممم 


قوله تعالى: 8 وَالَدِنَ هُمْ عَنِ اللَمْوِ مُعرضصُورت © * والآيات الموضحة 


قوله تعالى: 8 وَألدينَ هم لرَكَة ِل )4 ودلالة القرائن القرآنية على 
أحد التفسيرين مع المناقشة نات بال مان ون وفرة مكك ‏ كمو د جك 
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ه46 


قوله تعالى: « وَاْدِينَ هُمْ لِمُرْوحِهمَ حَفِظون (©) إِلَاعَلكَ أَْدحِهِمَ ‏ إلى 


عر 


قوله ‏ : هم الْعَادُونَ 42 وما يوضح ذلك من الآيات 200 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 115 1 01 223230370 
المسألة الأولى: قد دل عموم #أَوْمَا مَلَكتْ أَيَمَمُْمَ 4 على إباحة جمع 
الأختين بملك اليمين. ودل عموم: «وَآن تَجْمَعُوا بيت الأذكين »* 
على منع ذلك» وتحقيق المقام بإيضاح في ذلك. وفي البحث مباحث 


المسألة الثانية: ما دلت عليه الآية من جواز التمتع بملك اليمين خاص 
بالرجال إجماعاً فليس للمرأة أن تتسرى عبدها. وفي البحث قصة . 

المسألة الثالثة: في كلام العلماء في الاستمناء باليدء ودلالة القرآن من 
غير معارض على منعه اليم نم ع لاما تطدك انميق اقدص اوجطكلة طن ايل 
لطيفة من نوادر المغفلين الطاة سصكل و ص مك مركيو ا 
المسألة الرابعة: في دلالة الآية على منع نكاح المتعة 220111 


روة م 


قوله تعالى: « وَالدِينَ هر متهم وَعَهَدِهِمْ دعُوْنَ 9 © وما يزيد ذلك 


قوله تعالى : ل وَالْذِنَ هر عَك صَلْوْمومَ يحَافظُويَ 49 وما يزيد ذلك إيضاحاً . 
قوله تعالى: « أوْلَهِكَ هُمُ ألْوْرِوُنَ © اليرت يَرِفْونَ الْفِرْدَوْسَ » الآية» 


والآيات الموضحة لذلك ل 
قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ خَلَقَمَا لضن ون سكل من طِبن ليا - إلى قوله ‏ : 
أَحَسَن اليِقِينَ ليا © وما يوضح ذلك من الآيات مع ذكر أوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية وفي البحث استنباط أبي حنيفة مسألة فقهية من 


قوله تعالى : # ثَُأَنسَأَتَه حَلْقَناءَاخَرَ » ا 010000 


8 م2 سل 4 ل 5-4 سل سل 7 ره له 02 جد 
قوله تعالى : « ثم إذُكر بعد ذلك لمتَسون (و) نكف بوم الْقيدمَةَ بمَتُوت 4 
وما يزيد ذلك إيضاحاً من القرآن ا 


ام 


م 


م7١‎ 


5م 


4 
دنه 
:1 


4 


ع6 


4 


401 


45 


8 1 ا ا ا اال 

قوله تعالى : « وَلْصَدْ سَلَقَناَوْفَكدٌ سَبْعَ طَرآيقَّ وَمَا ماعن 
وذكر أوجه التفسير وما يدل له منها قرآن مع بعض الشواهد العربية . . . 
إلى قوله ‏ : لَقَيرُوةَ 9 » 


8 


قوله تعالى: # وَآنرْلْنَا ين اَلسَّمَاءِ مم بقَدَ 
والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى: #اهَآَشَأْنًا لكر بي نت ين جِيلٍ وَأَعْتبِ | 
تَأعلُونَ 40 والإحالة على بيانه سابقاً 
قوله تعالى: #وَسَجرهٌ تحرج ون طور سيآ 
لِلأَكِينَ () 4 وما فيه بيان لذلك من القرآن مع 


صر صر« 
أ هه ل كا 
- 


وَسَجَرَةٌ6. وبعض الشواهد العربية وأوجه القراءة 
د 


صء جور 


5 5 سه سل .. 

قوله تعالى: 9 وَإِنَ لكر في الأثْمنم لَعبرَةَ ‏ إلى قوله ‏ : 
والإحالة على بيانه سابقاً 1ك 
5 5 ا ال 2 
قوله تعالى: « ولول لفك تحمَُون 
مع بعض الشواهد العربية مع نا ار ما 


-2 
٠. 


قوله تعالى: « وَلْقَدْ أَيْسَلنَا كا إلى قوله ‏ : 
والإحالة على بيانه سابقا د00 2000000 


0-0 


ع سر وو دس سمو 


قوله تعالى: # ثم أرْسلنا رَسَلنَا ترا إلى قوله ‏ : لْقَْ 
والايات الموضحة لذلك -000000 1 ش*”ظ” 
صَنِيِكاً ‏ إلى قوله ‏ : 


ج12 مالموو ررعرمم 


قوله تعالى : « يكأيها الرسل علوأ ين الطَيباتٍ وَأَعْملوأ 
ليم 4 والآية التي دلت على أمر المؤمنين بما أمرت به الرسل في 
الاية المذكورة ا 


قوله تعالى: #وَإِنَّ حَذِن أَتَدد أَمَدُ ونِهِدَةٌ ' إلى قولة ب : 
والإحالة على بيانه سابقاً 21011011 


موز ء 0ل 


هاها وى هد وا هد قد هد ود ود وا .د .اناعد وار مد را .د م 


.ءا .ا .د.ا .د .اعد مدا .د نا . 


4 وما يوضح ذلك من الايات 


أضواء البيان 


هوم 


/اهم 


اكم 


اكلم 


اكلم 


بن 


55م/ 


:كم 


0ه 


قوله تعالى : « هَدَرهفي عَمربَهِرَ حَقٌَّ حِبِنِ 4 والايات الموضحة لذلك .. 854 


2- ربدم 


قوله تعالى: 8 أَحْسَبونَ أنما يمَدُهر يفم 


لع سا 


بن 43 والإحالة على بيانه سابقا 


إلى قوله ‏ : لا 


هالعا عد فاو هد هد هاه هاعد .د عدوا ود .اهمد .ا .د نام 


فهرس الموضوعات 
5 8 5 و ل سج ع ١‏ ل خا سرس 0 1 8 

قوله تعالى : « وَلانْحلِف نفْسا إِلَا وَسَعَهَا» والاحالة على بيانه سابقا ا 
قوله تعالى: «#وَلَدَيْنَآا كتبُ نظن بِلْلَيّ وهر لا يظلُونَ 3 * وبعض الايات 
قوله تعالى : ل حَيَة دا لمَذْنامفِم مدا - إلى قوله - : لَاقْصَرُونَ 40 
والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : «اهَد كت يق ل َلك تكثز عل أنقيك تكسو © 4 
والايات الموضحة لذلك ا ا ا 


ووو و دك سد 


قوله تعالى : 8 أَقرْيرَئرُوأ الْمَوَلّ4 والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : «]ز ل يتيوأ صو مهم ا وت )4 والإحالة على بيانه 


قوله تعالى: 8 أَم يَقُوبُونَ يو جنَّةأ ‏ إلى قوله ‏ : كَرهْونَ )4 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على «أم» المنعطفة والمتصلة .. . 
قوله تعالى : « وَل نَم لحن أَهواههُمْ لفَسَدَتِ السَّمنوات والْارْض ومن فيهركتٌ * 
وما فيه بيان لذلك من الايات ا 0 
قوله تعالى: ١‏ بل أَيْهُم زكري َهْمْ - إلى قوله - : مُمْرسُرست 40 
وما فيه بيان لذلك من الايات اا ا و ا ا 0 
5 7 : مشر سحن سمس و ريس سد سين خا سه لس مغ 2 ل سس حير 

قوله تعالى: ١‏ أن مَعْلهُم حرا راج َك حير فر حر ارقت 47 والإحالة 
على بيانه سابقا مع ذكر أوجه القراءة م د ل ا 
له تعر ١ط‏ ل 1 ا مد : ا 
قوله تعالى : « وَإنَكَ لتدعوه إِلَ رط مُسَتَقيِمٍ 4 والإحالة على بيانه سابقاً 
. 5 5 ه50 > يليه ل م ص م ل 7 
قوله تعالى : ل وَإِنَّألذينَ لا تومنو بِالْخْرو عن الوط لكبو 409 والاية 
التى فيها بيان ذلك لو و ون ل لسية ب و مور 1 
قوله تعالى: «#وَلْوْ متهم وَكَمَفَنا ما يهم يّن ضُرّ إلى قوله ‏ : 
يَعَمَهُونَ 49 والإحالة على بيانه سابقا 210111010100000 
قوله تعالى: «وَِبْقَدَ أَحَذْمَهُم يالْعَدَابِ ‏ إلى قوله ‏ : يصَبَمُونَ 9© » 
والآيات الموضحة لذلك 2111111 


الام 


كفده 
ام 


هلام 


مام 


١ 


ممه4ة أضواء البيان 


مذ« 


قوله تعالى: # وهو الى أ كر َنم صر إلى قوله: 
5 4 الاحلة على يانه نه سابقاً 00 
قوله تعالى: « وَمْوَ الى ورا في الْأْضٍ وَإِليَهِ سروك () © والآيات 
الموضحة لذلك 1111 
قوله تعالى : « وَهْوَ الى يمي وَيمِيتٌ» والإحالة على بيانه سابقاً 2 
قوله تعالى: «وَلهُ أَغيَلَتُ اليل وَالتّمَارِ فلا تمَقِلُوت 0 »> والآيات 
الموضحة لذلك ا ل 
قوله تعالى: 8 بَلْ قَالُوأْ وِثَلَ ما َالَ الْأوّلوت © إلى قوله ‏ : 
لمبعوثون 47 والايات 0 لذلك 0 أوجه القراءة 2100 
قوله تعالى: 8 لقَد وعذنا نحن وءَاسَآوْنا هندًا ين قَبَلُ إِنْ هذا إلا أُسَطِيرُ 
الأرليت 4 والآيات الموضحة لذلك 21130170101010 


قوله تعالى: # لل ارس وس فيه 0 
والاحالة على بيان ذلك همه هناء ورفع إشكال 


في الايات مع بعض الشواهد ا 0 
قوله تعالى: 8 ما أحَحَدَ أََّهُن ولو إلى قوله ‏ : عنما يَصِتُوت © 4 
والاحالة على بيانه سابقاً ا طم وه و ا ا 
قوله تعالى : « قل رََ ِمَا نزِسَقٍ ما بوعدوت 9 رب فلا صل فٍ الْمَوْرِ 
لظَدِلِمِينَ 43> والايات التي فيها إيضاح لذلك 11111 

0 هس عو مام رس 5 أ 2 
قوله تعالى: # آدقع الت أَحْسَنْ أَلسَيَتَةَ ‏ إلى قوله ‏ : وَأعودُ يك ري 
أن يحون 4 والإحالة على بيانه سابقا ل 
قوله تعالى: ١‏ حَوَّة دا جَآ أَحَدَهْمْالْمَوتُ ‏ إلى قوله ‏ : كلا» والآيات 
الموضحة لذلك 111111110100[ 


سرس لو 


قوله تعالى: # داح في ألصّور فلآ كاب يتتهْز ومين وَلابتسكولرت 4 
وإزالة إشكال بينه وبين بعض الآيات القرانية اط ل ل ا لف ا ا 


م/م 


مم 


م88 


حيهة 


4 


اذكه 


35 


هم 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى: #همن تقلت موري إلى قوله ‏ : خَلِدُونَ 4 والإحالة 
قوله تعالى: #فمن ثقلت موازينم ‏ إلى قوله ‏ : خلإدون ازَيي* واو 
على بيانه سابقاً 000 11111 
قوله تعالى : # تلفح وجوههم النَاروَهم فبا كللخوي ()4 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد كود ا اوها بو ولااور يدح واي واج سا1 حو ارو اراي امح وخ ا 


قوله تعالى : « ألم تَكنَ ايت تُْلَ عَلتكم ‏ إلى قوله ‏ : هَوْما ضأايت 409 
والآيات الموضحة لذلك مع التفسير الذي هو الصواب -000000 
قوله تعالى : # رب أَخِْحْنَاسنهًا ‏ إلى قوله ‏ : وَلَا تُكلْمُونِ )4 والآيات 
الموضحة لذلك. وفى البحث الآيات المبينة ما يجاب به أهل النار إذا 
سألوا الإخراج منها اخ د امشو ال الر ‏ لكن ا ار 1 
. 2 م سن حخ سه 5 س1 00 
قوله تعالى: 8 إِنَّمُ كَانَ قِيقٌّ يَنْ عبَاوِى - إلى قوله ‏ : وشم مَنْهمْ 
004 ع م 5 

تضحكورت [(4 والأيات الموضحة لذلك جع م مس ل 


35 85 8 م و رص له سر سرس رمسم 0 وو مع سل بر د حجر 
قوله تعالى: 9 إِفِ جريتهم أل م يما صارقا نهم لْمَإِِرُونَ 41 والآيات 


- 
التي هي بمعنى ذلك مع ذكر أوجه القراءة ل 


2ن ريو 24 


قوله تعالى : « كَل كم لِبِنْْم في الْأرَضٍ عَدَد ينين (6) - إلى قوله ‏ : فَسَكَلٍ 


آلمَآدْبنَ 49 والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة ا 

قوله تعالى: اأَفْح بشم أنَمَا حلفت عَبَنًا وَأَنَكُمَ ‏ إلى قوله ‏ : وَيبُ 

َلْمَرَشٍ ألحكرر (4 والآيات الموضحة لذلك 00000 

قوله تعالى: # ومن يدع م أله لها ءاخر لا برْمَانَ لوي إلى قوله ‏ : لا 

فيح الْكنفرودَ 49 والآيات الموضحة لذلك ا ل 
وء سن م يو 


إيضاح أن قوله: # لا بهن لم4 ليس له مفهوم مخالفة وتوجيه ذلك . . 
5 دي هر 2.747 ع ده سق 2 عاج 
قوله تعالى : ِ وقل رب أغفر وأنحر وأنتَ حير أَيّمِينَ 4 000 


14 


9 


414 


أضواء البيان 
45 


الفهرس العام 


ع( م لشي ْاَلعَِمَةٍعُدا لمَيْن 1 لسْنْمِيْطيٌ 


شيخ لامعا لامِين نعد للْتا ردك الشْنْقِيطِيَ 


م ١+‏ لاوم( 


لجرا كار أبن يحزم 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: “37 +9551١15951561"‏ 


+945311591717"1/8 فاكس:‎ 
11100000١ 


151311 978-9959-857-74-3 


917 89 9 5 98 5 3 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الخامسة 
1ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:1111122111.00111). 775977777 


1 م 9 لوك بير 


سورة النور 


ل 
1 صيولءة ايم 


* قوله تعالى: 3 ألزَايَهُ لزان فََجَلدُوا كل ود ينما مِأَتَدَ 


ظاهر هذه الاية الكريمة: أن كل زانية وكل زان: يجب جلد 
كل واحد منهما مائة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: « الزَبيَةٌ 
أن إن قلنا: إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم 
الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم . 

وإن قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك 
يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الآية 
على جميع الاحتمالات. 

وظاهر هذا العموم شموله للعبد. والحرء والأمة» والحرة» 
والبكرء والمحصن من الرجال والنساء. 

وظاهره أيضاً: أنه لا تغرب الزانية» ولا الزاني عاماً مع الجلدء 
ولكن بعض الايات القرانية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين . 

إحداهما: تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة. أما إن 
كانت أمة» فإنها تجلد نصف المائة» وهو خمسونء وذلك في قوله 


5 أضواء البيان 


0 0 


تعالى في الإماء « ون يرت يعحِكة مين ِضفُ ما عل الشخصكت 
بري الْمَدَابِ »© والمراد بالمخصنات هنا: الحرائر» / والعذاب 
الجلدء وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة» والآمة عليها نصفه 
بنص آية النساء هذهء» وهو خمسون. فاية ل هتين يضف ما عَ1َ 
لْمْحْصَدتِ ورت الْمَدَابْ4 مخصصة لعموم قوله: « ايه ون 4 
الاية» بالنسبة إلى الزانية الأنثى . 

وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو 
بآية منسوخة التلاوة» باقية الحكمء تقتضي أن عموم الزانية هنا 
مخصص بكونها بكراً. 

أما إن كانت محصنة» بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى» 
وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم. 

والاية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة 
التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني 
المحصن بين الجلد والرجم» وإنما يرجم فقط بدون جلد. 

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيصء وإنما في آية 
الرجم زيادته على الجلد» فكلتا الايتين أثبنتت حكماً لم تثبته 
الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله غير بعيد» وأقوال أهل العلم 
فيه ومناقشة أدلتهم . 

أما الزانى الذكر فقد دلت الآية التى ذكرنا أنها منسوخة التلاوة» 
باقية الحكم على تخصيص عمومه.» أن الذق يجلد المائة من الذكور 
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إنما هو الزاني البكر» وأما المحصن فإنه يرجم. وهذا التخصيص في 
الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجمء 
كما أوضحناه قريباً في الأنثى . 

اروانا على قول من برق الجمع بيتهما فلا تخصيص ربل كل 
واحدة من الايتين أثبتت حكماً لم تثبته الأخرى. 

وعموم الزاني في آية النور هذه مخصص عند الجمهور أيضاً 
مرة أخرى؛. بكون جلد المائة خاصا بالزانى الحرء أما الزانى الذكر 
الع ذا تس وكلة نمت لقان رهن الخبعت ١‏ 

ووجه هذا التخصيص : إلحاق العبد بالأمة فى تشطير حد الزنى 
بالرق؛ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى الحدود وصفان طرديان» ترب عليهما حكمء فدل 
قوله تعالى في أية النساء في الإماء # مَمَلينَ يِضَفٌ مَاعَلَ الْمخْصَدتٍ 

ورت المذاي» أن الزق متاظ خدطير' سحلا الرتى» إذ لا فرق بين الذكر 

والأنثى في الحدودء فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة: هو 
ما أفادته آية # مَعَلهْنَ يضف مَاعَلَ الْمُحْصَكتٍ مر الْمَذَاِ» وإن سماه 
الأمولئرن هيما لاني فهو في الحقيقة تخصيص أية بما فهم 


من آية أخرى . 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 
المسألة الأولى : اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت 


إحداهما : تسعخت تلاوتهاء وبقى حكمها.. والثانية : باقية 
التلاوة والحكم. أما التي نسخت تلاوتهاء وبقي حكمها فهي قوله 


تعالى: الشيخ والشيخة. . . إلى آخرها كما سيأتي. وكون الرجم ثابتاً 
بالقرآن ثابت في الصحيح . 


الزنى إذا أحصنت: 


/ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين» منهم: 
عبد الرحمن بن عوف» فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن 
الخطاب في اخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: 
لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل 
لك فى فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناء فوالله 
ماكالت. ببعة ابي يكر إلا فلئة:فتمت» فعضب عمر فم فال * إن إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمورهم. الحديث بطوله. 

وفيه: إن الله بعث محمداً كلكِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله يك ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» انتهى 
محل الغرض من صحيح البخاري . 


وفيه أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله» وكونها 
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تقرأ في المصحف يدل على نسخ تلاوتهاء مع بقاء حكمهاء كما 
هو ثابت في الحديث المذكور. 


وفى رواية فى البخاري من حديث عمر رضى الله عنه: «لقد 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن. إذا قامت البينة» أو كان الحملء أو الاعتراف». 

/ قال سفيان: كذا حفظت «ألا وقد رجم رسول الله يك ورجمنا 
بعذهة). 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن علي بن 
عبد الله شيخ البخاري فيه» فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقدرجم 
رسول الله يَكِِةِّ» ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: 
وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
عمداٌ فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور» عن سفيان كرواية 
جعفر. ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة. . . غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك. 

قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» 
ويونس» ومعمرء وصالح بن كيسان» وعقيل» وغيرهم من الحفاظ 
عن الزهري . 

وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من 
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الحجء وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض » وتركتم على الواضحة» ثم قال: 
إياكم أن تهلكوا عن اية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدّين في 
كتاب لله فقد رجم رسول الله ورجمناء والذي نفسي بيده. لولا أن 
المميت عن تعتمز : لكتعياءنن اجر القراك. 

/ ووقعت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر الآاتي 
التنبيه عليهاء في الباب الذي يليه فقال متصلا بقوله: قل رجم 
رسول الله يَكِْةّ ورجمنا بعده: ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس فى 
كتاب اللهء لكتبتهء قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» نكالا من الله والله عزيز حكيم. 

وأخرج هذه الجملة النسائى وصححه الحاكم من حديث 
أبى بن كعب قال: ولقد كان فيها أي: سورة الأحزاب ‏ اية 
الرجم: الشيخ. . . فذكر مثله. 
والشيخة. . . مثله إلى قوله: البتة. 

ومن رواية أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله يلِ آية الرجمء فذكره إلى قوله: البتة» وزاد: بما قضيا من 
اللذة. 


وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال لزيد: ألا تكتبها 
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فى المصحف. قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد 
ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكمء فقال: يا رسول الله يله اكتبني 
آية الرجم» فقال: لا أستطيع . 

وروينا في فضائل القرآن لابن الضريس من طريق يعلى ‏ وهو 
ابن حكيم ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشكوا 
في الرجم فإنه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف». فسألت 
أبيَّ بن كعبء. فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله كَل 
فدفعت في صدري وقلت: أستقرته آية الرجمء وهم يتسافدون تسافد 
الحمر. ورجاله ثقات. وفيه: إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء 
وهو الاختلاف. 

/ وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن 
ثابت» وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف. فمرا على هذه الاية 
فقال زيد: سمعت رسول الله كلِلةِ يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة. فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي كك فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره 
ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلدء وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. انتهى بطوله من فتح الباري . 

وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذكرنا من أن آية الرجم منسوخة 
التلاوة» باقية الحكمء وأنها مخصصة لاية الجلد على القول بعدم 
الجمع بين الرجم والجلدء كما تقدم. 


ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من 
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عضن الاأحاديت المذكوزة غير :ظافر؟ .لأن كيزا “من الابات ميق 
النبي وَل تخصيص عمومهء ويوضح المقصود به وإن كان خلاف 
الظاهر المتبادر منه» ولم يؤد شيء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو 
معلوم . 

والاية القرانية عند نزولها تكون لها أحكام متعددة» كالتعبد 
بتلاوتها» وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية» والقراءة بها في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام. وإذا أراد الله أن ينسخها بحكمته 
فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة» وتعبدء وعمل بما فيها من 
الأحكام» كاية عشر رضعات معلومات يحرمن» وتارة ينسخ بعض 
أحكامها دون بعضء كنسخ حكم تلاوتهاء والتعبد بها مع بقاء 
ما تضمنته من الأحكام الشرعية» وكصسخ حكمها دون تلاوتهاء 
والتعبد بهاء كما هو غالب ما في القرآن من النسخ . 

/ وقد أوضحنا جميع ذلك بأمثلته في سورة النحل في الكلام 
عدن قرله اكات كلا ذا لك داقة تجكاركة رز > الكنة: 
وله الحكمة البالغة في جميع ما يفعله من ذلك . 

فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء 
ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلما 
تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء وأبقى حكمها 
الذي هو المقصود. والله جلَّ وعلا أعلم. فالرجم ثابت في القران. 

وما سيأتى عن على رضى الله عنه أنه قال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله يلِ. لا ينافي ذلك؛ لأن السئّة هي التي 
بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حكمها من هذه 
الجهة كأنه ثابت بالسنّة. والله تعالى أعلم. 
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وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
أبو الطاهرء وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه 
سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب». وهو جالس 
على منبر رسول الله كَلهِ: إن الله قد بعث محمد يكلِ بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناهاء 
وعقلناهاء فرجم رسول الله كله ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. اه منه. 

فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن هذا الخليفة الراشد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل صريح صحيح على 
أن الرجم ثابت باية من / كتاب الله» أنزلت على رسول الله كَل ٠١‏ 
وقرأها الصحابة» ووعوهاء وعقلوهاء وأن حكمها باق؛ لأن 
النبي كلد فعله» والصحابة رضي الله عنهم فعلوه بعده. 

فتحققنا بذلك بقاء حكمها مع أنها لا شك في نسخ تلاوتها مع 
الروايات التي ذكرنا في كلام ابن حجر. ومن جملة ما فيها لفظ آية 
الرجم المذكورة. والعلم عند الله تعالئ. 

وأما الاية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله تعالى: 0 
كَرَإِلَ لَ الذِرت أوثأمَصِيساينَ الُحكتي يِنْعَوْنَ إِلّ كنب أله حك بهم ثم و 
ربق مَنْهُمْ وهم مُعرِصُونَ 9 * على القول بأنها نزلت في رجم 0 
الزانيين بعد الإحصان» وقد رجمهما النبي وَلِة. وقصة رجمه لهما 
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ار ثابتة في الصحيح . وعليه فقوله: لاثُرّ بيوَلَ يق يَنْهْرَ وهم 
مُعَرِصُون 7 أ عما في التوارة من حكم الرجم . وذم المعرض عن 
اود الآية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعناء وهي باقية التلاوة. 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من 
زنى ) وهو محصن: 

ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة 
في نكاح صحيح. وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا 
سواءء وكذلك المسلمء والكافرء والرشيدء والمحجور عليه لسفه. 
والدليل على أن الكافر إذا كان محصناً يرجم الحديث الصحيح الذي 
ثبت فيه «أن النبي يك رجم / يهوديين زنيا بعد الإحصان» وقصة 
رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم. 

الفرع الثاني: أجمع أهل العلم على أن من زنى» وهو محصن 
يرجم ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن 
ذكرا كان أو أنقى :إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان 
مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص 
الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله َل وأصحابه بعدهء كما 
قدمنا من حديث عمر المتفق عليه» وكما سيأتي إن شاء الله . 


الفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا 
قامت عليه البينة أنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في 
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الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكوره. فإن شهد ثلاثة عدول 
لم تقبل شهادتهم وَحُدُوا؛ لأنهم قذفة كاذبون؛ لأن الله تعالى يقول: 


# وَالذبن مون أل 22001 11 


الذي مون المحصنات ثم لو يأو بأد أَريعة ث شهلا فَأجلِدوهر تملنين جَلْرَة 4 ويقول 
جل وعلا : (راليق يأب الشِّكة ون تسيصطم اتكترذ دوأ يهن 
6 بعد ينح 4 الآية. وكلتا الايتين المذكورتين صريحة في أن 
الشهود في الزنى لا يجوز أن يكونوا أقل من أربعة . وقدقال 
جل وعلا : « لكا آمو عله برسَة شهدا وذ لم ينوا هَل دولك عِندَ 
َه هم الْكَدبْوَ 09 وقد بينت هذه الآية ا: شتراط الأربعة» كما فى 
الآيتين المذكورتين قبلهاء وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء 
الأربعة هم الكاذبون عند الله . 

ومن كذب في دعواه الزنى على محصنء» أو محصنة وجب 
عليه حد القذف» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله . 

/ وما ذكره أبو الخطاب من الحنايلة عن أحمد والشافعى من أن 
شهود الزنى إذا لم يكملوا لا حد قذف عليهم؛ لأنهم شهود لا قذفة. 
لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. 

ومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» 
فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد عمر 
الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين» وفيهم أبو بكرة رضي الله عنهء 
والقصة معروفة مشهورة. وقد أوضحناها في غير هذا الموضع 

وجمهور أهل العلم أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» 
ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة العبيد في 
الزنى | إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبه» وإلاّ قول أبي ثور. 
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ويشترط في شهود الزنى: أن يكونوا ذكوراء ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال» ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في ذلك إلآ 
شيئاً يروى عن عطاء» وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. 

وقال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه؟ لأن لفظ 
الأربعة اسم لعدد المذكورين, ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. 
ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم» وأن أقل 
ما يجزىء خمسة. وهذا خلاف النص» ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهن» قال الله تعالى: # أن تَضِنّ إحَدَنهُمَا فدَكرَ 
ِحَدَنهُمَا الْمُرَْئ» والحدود تدرأ بالشبهات . انتهى منه. 


ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل 
على المسلم بالزنى. 

واختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لاء والنبي كله 
إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى» لا بشهادة شهود من اليهود 
عليهم / بالزنى. والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في 
حديث جابر أنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف 
اليهوديين المذكورين بالزنى. وممن قال هذا القول ابن العربي 
المالكي. 

وقال بعض أهل العلم: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض 
إن تحاكموا إلينا. 

وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم» ولا على كافرء لا في حدء ولا في غيره» ولا فرق بين السفر 


الفقهاء إذا لم يوجد مسلم. واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم . 

وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه يك نفذ 
عليهم ما علم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به ظاهراء لتحريفهم 
كتابهم» وتغييرهم حكمهء أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة. 

وقال ابن حجر بعد نقله كلام القرطبي المذكور: كذا قال. 
والشاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما 
بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين» وإلاّ 
فلا عبرة بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنى 

ل ل ل 
أن يكون الشهود أخبروا بذلك بقية اليهود» ذ فسمع النبي كَل كلامهم. 
سبحت نينا ا سانا للج ال ال لا 
بالوحي» وألزمهم الحجة بينهم» كما قال تعالى: # وَسَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ 
أَهْلِهآ 4. وأن شهودهم شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكر» فلما 
0 الأمر إلى النبي كك استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من 

من الرواة ما حفظه في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي وَل 

1 املس ا يد انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر في فتح 
الباري . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
بالدليل هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفار مطلقاً؛ 
لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين : «ولا نبوا لح سبد بدا وليك 
هُمُ لفون ) 4 وإذا نص الله جلَّ وعلا في محكم كتابه على عدم 
قبول شهادة الفاسق» فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال 


١/ 
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جل وعلا فى شهود الزنا ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه ‏ : 
فخص الأربعة بكونهم منا. 

ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآبة فيه « من ينَسَآبِحكُم 4 
فلا تتناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفارء وأنه لا تقبل شهادة 
كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ 
لأن الله نص على ذلك بقوله: ا أَوْءَاحَرَانِمِنَ غَيْرِكُم» الآية. 

والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت 
نسخ حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. والآيات التي زعم 
من ادعى النسخ أنها ناسخة لهاء كقوله: «ذَرَفٌ عَدَلٍ يك 4 
وقوله : #مِمّن يَصَوْنَ من ألشهَدَآه4 وقوله : ل وَلَا لبوأ بده أَبَدَاك أعم 
منها. 

والجمهور على أن الأعم لا ينسخ الأخص خلافاً لأبي حنيفة. 

أما حديث جابر المشار إليه الذي يفهم منه قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى» فقد قال فيه أبو داود رحمه الله في 
سننه: حدثنا يحيى بن موسى البلخى» ثنا أبو أسامة» قال مجالد: 
أخبرنا عن عامرء» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. الحديث. وفيه: 
فدعا رسول الله كٍ بالشهودء فجاءوا بأربعة» فشهدوا بأنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله يلع برجمهما. 
انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهره المتبادر منه: أن الشهود الذين شهدوا من اليهود كما 
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لا يخفى». فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى إن كان صحيحاً. والسند المذكور 
الذي أخرجه به أبو داود لا يصح؛ لأن فيه جا لد وهو مجالد بن 
سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني 
أبو عمروء ويقال: أبو سعيد الكوفي. وأكثر أهل العله .عل ضعفه» 
وعدم الاحتجاج به. والإمام مسلم بن الحجاج إنما أخرج حديثه 
مقرونا بغيره» فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق» 
ولا بتوثيق النسائي له مرة؛ لأنه ضعفه مرة أخرى. ولا بقول 
ابن عدي: إن له عن الشعبي» عن جابر أحاديث صالحة؛ لأن أكثر 
أهل العلم بالرجال على تضعيفه. وعدم الاحتجاج به. أما غير مجالد 
من أوجال سند أكي داوة فيح ثقات معروفوة؟ لآن يحبئ بن موس 
البلخي ثقة» وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشي 
مولاهم. وهو ثقة ثبت» ربما دلس» وكان بأخرة يحدث من كتب 
غيره. وعامر الذي روى عنه مجالد هو الإمام الشعبي وجلالته 
معروفة. 

اسم اع ا و ري 1 
لا يحب الرجوع ! ليه عن عموم النصوص الصحيحة المقتضية أن 
الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقاً . والله تعالى أعلم . 


الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد 
المجلس لثشهادة شهود الزنا. وعلى اشتراط ذلك لو شهدوا فى 
مجلسين» أو مجالس متفرقة بطلت شهادتهم» وحدوا عد الفلك. 
وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا 
متفرقين» وأدوا شهادتهم في مجالس متعددة. وممن قال باشتراط 
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اتحاد المجلس: مالك وأصحابه»ء وأبو حنيفة وأصحابه.» وأحمد 
وأصحابه. وممن قال بعدم اشتراط اتحاد المجلس: الشافعي» 
وعثمان البتي» وابن المنذر. 

1 / قال في المغني : 0 لقوله تعالى: 
« نولا جآمو عَيْهِ ِأيمَةَ عبَدَآة 4 ولم يذكر المجلس. وقال تعالى: 
« تاستقيوا علتِهنَ زه مَدحكُمٌ إن شَيدُوا كَأمَسِكوهْك إن الْسَيُوتٍ ١4‏ 
ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر 
الشهادات . 

ولاة أن أباديكرة: بوتافها وسيل ون مهد كيدو عند حمر 
4 الله عنه على المغيرة بن شعبة بالزنى» ولم يشهد زياد.ء فحد 

ثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم. لجواز أن 
ار ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم» ثم جاء 
رابع فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت 
شهادتهم » وبهذا فارق سائر الشهادات. 

وآمنا الأية فإنها لم تتعرض للشروط» ولهذا لم تذكر العدالة» 
وصفة الزنى 

ولأن قوله: ثم يأو ب أي مهد بد َأجلِدُوَهرْ »© لا يخلو من أن يكون 
مطلقاً في الزمان كله أو مقيدا. ولا يجوز أن يكون مطلقاً؛ لأنه يمنع 
من جواز جلدهم؛ ؟ لأنه ما من زمن | يجوز أن يأتي فيه بأربعة 
شهداءء أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهم» فيمتنع جلدهم المأمور 
نل فكزق تناقضا . + وإذا كنت أنه نقد قارلى نااقين به السعلس لذن 
المتجلين كله بمنزلة الخال الواحدة ولهذا ثبت فيه غبار المجلين» 
واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. إذا ثبت هذاء فإنه 
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لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم» ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد 
واحد في مجلس واحد قبلت شهادتهم. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاءوا متفرقين فهم قذفة؛ لأنهم 
لم يجتمعوا في مجيئهم. فلم تقبل شهادتهم» كالذين لم يشهدوا في 
مجلس واحد. ولنا: قصة المغيرة» فإن الشهود جاءوا واحدا بعل 
واحد وسمعت شهادتهم» وإنما خُدُوا لعدم كمالها. 

/ وفي حديثه أن أبا بكرة قال: أرأيت إن جاء آخر يشهد أكنت 
ترجمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده. 


ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا 
مجتمعين» ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا 
في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنى» ولم يكمل الشهادة 
يلزمه الحد؛ لقوله تعالى : « وَلّنَ بون السك ثم ل بَأوأ رمق ْلَه 


روه 


فَأبِدوهرتمدينَ جلدَة» انتهى من المغني لابن قدامة . 

وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى» وما احتج به كل واحد من الفريقين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو 
قبول شهادتهم ولو جاءوا متفرقين في مجالس متعددة؛ لأن الله 
جلّ وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى» فإبطالها مع 
كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال لشهادة العدول بغير 
دليل مقنع يجب الرجوع إليه. وما وجّه من اشترط اتحاد المجلس 
قوله به لا يتجه كل الاتجاه؛ فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل 
شهادتناء انتظره الإمامء وقبل شهادتهء فإن لم يدعوا زيادة شهود 


"١ 
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ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم الحدء لعدم كمال شهادتهم. هذا 
هو الظاهر لنا من عموم الأدلة وإن كان مخالفاً لمذهب مالك» 


»ا 


اعلم أن مالكاً وأصحابه يشترط عندهم زيادة على أداء شهود 
الزنى شهادتهم في وقت واحد أن يكونوا شاهدين على فعل واحدء 
من مذهب مالك؛ لاحتمال تعدد الوطء» وأن يكون الزاني نزع فرجه 


من فرجها بعد رؤية الأول» ورأى الثاني إيلاجاً / آخر غير الإيلاج 


الذي رآه من قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعض في الشهادة 
عندهم» ومتى لم تقبل شهادتهم حُدُوا حد القذف. 


ومشهور مذهب مالك أيضاً: وجوب تفرقتهم ‏ أعني شهود 
الزنى خاصة ‏ دون غيرهم من سائر الشهود. 

ومعناه عندهم: أنه لا بد من إتيانهم مجتمعين» فإذا جاءوا 
مجتمعين فرق بينهم عند أداء الشهادة» فيسأل كل واحد منهم دون 
حضرة الاخرين» ويشهد كل واحد منهم أنه راه أدخل فرجه في 
فرجهاء أو أولجه فيه» ولا بد عندهم من زيادة كالمرود في المكحلة 
ونحوه. ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيين» ليمكنهم أن يؤدوا 
الشهادة على وجههاء ولا إثم عليهم في ذلك» ولا يقدح في شهادتهم 
لأنه وسيلة إقامة حد من حدود الله. ومحل هذا إن كانوا أربعة» فإن 
كانوا أقل من أربعة لم يجز لهم النظر إلى عورة الزاني؛ إذ لا فائدة في 
شهادتهم» ولأنهم يجلدون حد القذف. 
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وقال بعض المالكية: لا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ولو 
كانوا أربعة؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. ويندب للحاكم 
عند المالكية سؤال الشهود فى الزنى عما ليس شرطاً فى صحة 
الشهادة» كأن يقول لكل كل من الشهود بانفراده. دوك حضرة 
الآخرين: على أي حال رأيتهما وقت زناهما؟ وهل كانت المرأة على 
جنبها الأيمن» أو الأيسرء أو على بطنهاء أو على قفاها؟ وفي أي 
جوانب البيت؟ ونحو ذلك. فإن اختلفوا بأن قال أحدهم: كانت على 
قفاهاء وقال الآخر: كانت على جنبها الأيمن» ونحو ذلك بطلت 
شهادتهم. لدلالة اختلافهم على كذبهم. وكذلك إن اختلفوا في 
جانب البيت الذي وقع فيه الزنى. 

ولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في الدفع عن أعراض 
المسلمين؛ / لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفواء وإن كانوا كاذبين 
علم كذبهم باختلافهم. وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى» 
وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرأة التي شهد عليها 
أربعة» أنها زنت بكلبهاء فرجمها داودء فجاء سليمان بالصبيان» 
وجعل منهم شهوداًء وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت بهء فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر به الآخرء 
فأرسل داود للشهود. وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فاختلفوا في لونه كما تقدم إيضاحه. 

واعلم أن كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد فطريق ثبوتهما 
متحدة لا فرق بينهما كما لا يخفى . 

الفرع الخامس: اعلم أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا 
البيت» واثنان: أنه زنى بها في بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه 
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بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم الذي وقع فيه الزنى. فقد اختلف أهل العلم هل تقبل 
شهادتهم؟ نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزنى» أو لا تقبل؟ لأنه 
لم تشهد أربعة على زنى واحد»ء فكل زنى شهد عليه اثنان» ولا يثبت 
زنى باثنين؟ 
قال ابن قدامة في المغني: الجميع قذفة وعليهم الحد. 
وبهذا قال مالكء والشافعي. واختار أبو بكر أنه لاا حد 
عليهم. وبه قال النخعيء وأبو ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنهم 
كملوا أربعة. 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحدء فوجب عليهم الحدء 
كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. فأما المشهود عليه»ء فلا حد 
عليه في قولهم جميعاًء وقال أبو بكر: عليه الحدء وحكاه قولاً 
لأحمد» وهذا بعيد» فإنه لم يثبت زنىئ واحد بشهادة أربعة» فلم يجب 
الحدء ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها في حق واحدء 
*” فالموجب للحد أولى؛ لأنه مما / يحتاط فيه ويدرأ بالشبهات؛ وقد 
قال أبو بكر: إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاءء وشهد اثنان أنه 
زنى بسوداء» فهم قذفة. ذكره القاضي عنهء وهذا ينقض قوله. انتهى 
منهة . 
ثم قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت» وشهد اثنان 
أنه زنى بها في زاوية منه أخرى» وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول 
فيهما كالقول في البيتين» وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم» وحُد 
المشهود عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن 
شهادتهم لم تكمل» ولأنهم اختلفوا في المكان» فأشبه ما لو اختلفا 
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في البيتين» وعلى قول أبي بكر تكمل شهادتهم. سواء تقاربت 
الزاويتان» أو تباعدتا . 


ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهودء بأن يكون ابتداء 
الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرىء أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى 
الزاويتين لقربه منهاء فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقواء بخلاف 
ما إذا كانتا متباعدتين» فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلاً واحداً. 

فإن قيل: فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين» فلم أوجبتم 
الحد مع الاحتمال» والحد يدرأ بالشبهات؟ 

قلنا: ليس هذا بشبهة» بدليل ما لو اتفقوا على موضع واحدء 
فإن هذا يحتمل فيه» والحد واجب. 

والقول فى الزمان كالقول فى هذاء وأنه متى كان بينهما زمن 
متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعهء كطرفي النهارء 
لم تكمل شهادتهم» ومتى تقاربا كملت شهادتهم . انتهى من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت كلام أهل العلم في 
هذا الفرع. والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على 
فعل واحد في مكان متحد ووقت متحد؛ فإن اختلفوا في الزمان» 
أو المكان حدوا؛ لأنهما فعلان» / ولم يشهد على واحد منهما أربعة 
عدولء فلم يثبت واحد منهماء والقول بتلفيق شهادتهم» وضم شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهر. وقد علمت أن مالكاً وأصحابه 
زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد» فلو نظروا واحداً بعد 
واحد مع اتحاد الوقت والمكان لم تقبل عنده شهادتهم حتى ينظروا 
فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة. وله وجه. 
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الفرع السادس: إن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض» 
وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمرء أو شهد اثنان أنه زنى بها 
في ثوب كتان» وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز. 


فقد اختلف أهل العلم هل تكمل شهادتهم أو لا؟ فقال 
بعضهم: لا تكمل شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادتهم 
شهادة الاثنين الاخرين. وممن روي عنه ذلك الشافعي . وقال 
بعضهم: تكمل شهادتهم» قائلا: إنه لا تنافي بين الشهادتين» لإمكان 
أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر 
الاخرء فيكون الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سكت عنه 
هذان هو الذي ذكره ذانك» كعكسهء فلا تنافى. ويمكن أن يكون 
عليها هي قميص أحمر؛ وعليه هو قميص أبيض» كعكسهة أو عليه 
هو ثوب كتانء وعليها هي ثوب خزء كعكسه. فيمكن صدق 
الجميع؛؟ وإذا أمكن صدقهم فلا وجه لرد شهادتهم؛ وبهذا جزم 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا في هذا الفرع 
هو وجوب استفسار الشهود؛ فإن جزم اثنان بأن عليه ثوباً واحداً 
أحمرء وجزم الاخران أن عليه ثوبا واحدا أبيض لم تكمل شهادتهم 
لتنافى الشهادتين» وإن اتفقوا على أن عليه ثوبين مثلاً أحدهما أحمرء 
والثاني أبيضء» وذكر كل اثنين أحد / الثوبين فلا إشكال في كمال 
شهادتهمء» لاتفاق الشهادتينء» وإن لم يمكن استفسار الشهود 
لموتهم» أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم» فالذي يظهر لي عدم 
كمال شهادتهم. لاحتمال تخالف شهادتيهماء ومطلق احتمال 
اتفاقهما لا يكفي في إقامة الحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات» فلا يقام 
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بشهادة محتملة البطلانء بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين» 
والعمل بالظاهر لازم ما لم يقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه. 

والذي يظهر أنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف. 
أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم» فلا إشكال في 
عدم إمكان حدهمء وإن أمكن استفسارهم» فإن فسروا يما يقتضي 
كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم» وإن فسروا بما يوجب 
بطلان شهادتهم» فالظاهر أنهم يحدون حد القذف كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع السابع : إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهةء وشهد اثنان 
أنه زنى بها مطاوعة» فلا حدّ على المرأة إجماعاً؛ لأن الشهادة عليها 
لم تكمل على فعل موجب للحدء وإنما الخلاف في حكم الرجل 
والشهود. 

قال ابن قدامة في المغني: وفي الرجل وجهان: 

أحدهما: لا حدّ عليهء» وهو قول أبى بكرء والقاضىء وأكثر 
الأمنبحاب»' وقول أبي ختيقة؛ ‏ واحد:الوجهين ‏ لأضصحات الشافعي؛ 
لأن البينة لم تكمل على فعل واحدء فإن فعل المطاوعة غير فعل 
المكرهة» ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين» ولأن كل 
شاهدين منهما يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو يكون 
شبهة في درء الحدء ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذباً 
للاخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهماء مكرهة في الآخرء 
وهذا / يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحدء ولأن شاهدي ٠5‏ 
المطاوعة قاذفان لهاء ولم تكمل البينة عليهاء فلا تقبل شهادتهما على 
غيرها. 


والوجه الثاني: أنه يجب الحد عليه» اختاره أبو الخطاب» وهو 
قول أبي يوسف» ومحمدء ووجه ثان للشافعي ؛ لأن الشهادة كملت 
على وجود الزنى منه» واختلافهما إنما هو في فعلها لا في فعله. 
فلا يمنع كمال الشهادة عليه. 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا حدّ عليهم. وهو قول من أوجب الحد على الرجل 
بشهادتهم . 

والثاني: عليهم الحد؛ لأنهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم» فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم. 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة؛ لأنهما قذفا 
المرأة بالزنى» ولم تكمل شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي 
الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة» وقد كملت شهادتهم على الرجل» 
وإنما انتفى عنه الحد للشبهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت خلاف أهل العلم في 
هذا الفرع» وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حدّ على 
واحد منهماء وأن على الشهود الأربعة حد القذف. 

أما نفي الحد عن المرأة» فلا خلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها 
لم تكمل عليها شهادة بالزنى. 

وأما نفي الحد عن الرجل فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة 
يكذبان الشاهدين بالإكراه» كعكسهء وإذا كان كل اثنين من الأربعة 
يكذبان الآاخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم 
على فعل واحدء فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد؛ 
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لأن الإكراه والطوع أمران متنافيان» وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل 
واحد على / حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر. 

أما وجه حد الشهودء فلأن الشاهدين على المرأة بأنها زنت 
مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى» ولم تكمل شهادتهما عليهاء 
فحذهما لقذفهما المرأة ظاهر جدا. ولآن. الشناهدين بأنه زتنى. بها 
مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن 
شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه» فحدهما؛ لقذفهما 
للرجل» ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهرء أما كون الأربعة قد اتفقت 
شهادتهم على أنه زنى بهاء فيرده أن كل اثنين منهما يكذبان الآخرين 
في الحالة التي وقع عليها الزنى. هذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل 
العلم في هذا الفرع. والعلم عند الله تعالى. 

ومن المعلوم: أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به 
الجلد على البكرء فثبوت الأمرين طريقة واحدة. 

الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرأة أنها زنت 
وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب» فقالت: إنها عذراء لم تزل 
بكارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة» وشهدن بأنها 
عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. فقد اختلف أهل العلمء هل تدرأ 
شهادة النساء عنها الحد أو لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام 
عليها الحدء ولا يلتفت لشهادة النساء. وعبارة المدونة فى ذلك: إذا 
شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها النساىء 
وصدقنهاء لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وبالبينة فلا يسقط 
بشهادة أربع نسوة ببكارتها». 


يف 
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وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ 
عنها الحدء وهو مذهب الإمام أحمد. 


قالابن قدامة في المغني: وبه قال الشعبيء والثوري» 
والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. ووجه قول مالك» وأصحابه 
بأنها يقام عليها الحد هو أن الشهادة على زناها تمت بأربعة عدول» 
وأن شهادة النساء لا مدخل لها في / الحدود» فلا تسقط بشهادتهن 
شهادة الرجال عليها بالزنى. ووجه قول الآخرين بأنها لا تحدّ هو أن 
بكارتها ثبتت بشهادة النساء» ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهراً؛ 
لأن الزنى لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج» ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة؛ لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلهاء وإذا انتفى الزنى 
لم يجب الحدء كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنى 
مجبوب . 

وقال ابن قدامة في المغني: ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة 
واحدة؛ لأنها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال» يعني البكارة 
المذكورة» انتهى. وأما الأربعة الذين شهدوا بالزنى فلا حدّ عليهم 
لتمام شهادتهم» وهي أقوى من شهادة النساء بالبكارة . 

وقال صاحب المغني: وإنما لم يجب الحد عليهم لكمال 
عدتهم» مع احتمال صدقهم؛ لأنه يحتمل أن يكون وطئهاء ثم عادت 
عذرتهاء فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم . 

وأما إن شهدت بينة على رجل بالزنى فثبت ببينة أخرى أنه 
مجبوب» أو شهدت بينة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنها 
رتقاء» فالظاهر وجوب حد القذف على بينة الزنى» لظهور كذبها؛ 


لأن المجبوب من الرجالء والرتقاء من النساء لا يمكن حصول الزنى 
من واحد منهماء كما هو معلوم. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء أجمعوا على ثبوت الزنى» 
ووجوب الحد رجماً كان» أو جلداً بإقرار الزاني والزانية» ولكنهم 
اختلفوا هل يثبت الزنى بإقرار الزاني مرة واحدة» أو لا يكفي ذلك 
حتى يقر به أربع مرات؟ فذهب الإمام أحمدء وأبو حنيفة» وابن 
أبي ليلى» والحكم إلى أنه لا يثبت إلآ إذا أقر به أربع مرات. وزاد 
أبو حنيفة» وابن أبي ليلى: أن يكون ذلك في أربع مجالس» 
ولا تكفي عندهما الإقرارات الأربعة في مجلس واحد. وذهب 
مالك». والشافعى» والحسن». وحمادء وأبو ثورء وابن المنذر إلى أن 
الزنى يثبت بالإقرار مرة واحدة. 

/أما حجج من قال: يكفي الإقرار به مرة واحدة: فمنها: أن 
النبي يَكْةِ قال لأنيس في الحديث الصحيح المشهور: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها. وفي رواية في 
الصحيح : «فاعترفت فأمر بها رسول الله كَل فرجمت». قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 


رضي الله عنهما ظاهر ظهوراً واضحاً في أن الزنى يثبت بالاعتراف به 


مرة واحدة؛ لأن قوله يكِ فيه: «فإن اعترفت فارجمها» ظاهر في 
الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة» إذ لو كان الاعتراف أربع مرات لا بد 
منه لقال له يَكلِّ: فإن اعترفت أربع مرات فارجمهاء فلما لم يقل ذلك 
عرفنا أن المرة الواحدة تكفى؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» كما هو معلوم. ١‏ 

ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت 


فى 


ف أضواء البيان 


في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأة 
من جهينة أتت النبي كل وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله 
أصبت حداً فأقمه عليَّء فدعا النبي كَكِ وليها فقال: أحسن 0 
فإذا ولعت فأتني بهاء ففعل فأمر بها النبي كك فشكت عليها ثيا 

ثم أمر بهاء فرجمتء ثم صلَّى عليها فقال له عمر: 00 
اس لوقه رد ن؟ فقال: القد تابث توية لو قسَمك بيخ سيعين هن 
أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
وتاي ا وح ا ل لو 
أنه يَكِِ أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة؛ لأنها قالت: إني أصبت حداً 
مرة واحدةء وأن النبي ككْهِ أمر برجمها من غير تعدد الإقرار؛ لأن 
الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة واحدة. 


ومن أدلتهم على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من قصة 
الغامدية التى / جاءت النبى يله فقالت: يا رسول الله (6) إنى قد 
نيك «تظهرني 2 وأنةة::ردهاء قلا :كانة: الف "قالع يا وسول: الل 
لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى» فقال: 
«أمالا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة 
قالف :هذا كد ولدمة قال احفيي فأزشيعي بعد تنطييةه فليا 
فطمته أتته بالصبي في يذه كسرة خيز» فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 
الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالدء فسبهاء 

فسمع النبي يك سبه إياها فقال: "مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده» 
لل 0 ثم أمر بها فصلّى عليها 
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ودفلت . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة 
واحدة؛ لأن الغامدية المذكورة لما قالت له يَكِهِ: لعلك أن تردنى كما 
رددت ماعزا. لم ينكر ذلك عليهاء ولو كان الإقرار أربع مرات شرطا 
في لزوم الحد لقال لها: إنما رددته» لكونه لم يقر أربعا. 

وقد قال الشوكانى فى نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة 
وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس 
بشرط» للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعز» وقد اكتفى فيها 
بدون أربع كما سيأتي. اه منه. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه 
ما نصه: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهر ني » فقال: ويحك ارجعى فاستغفري الله وتوبى إليه» فقالت: 
أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: 
إنها حبلى من الزنا» فقال: آانت؟ / قالت: نعم » فقال لها: حتى 
تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» 


قال: فأتى النبى يكل فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: إذآً 


لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله. قال: فرجمها». اه منه. 
وهذه الرواية كالتي قبلها في الدلالة على الاكتفاء بالإقرار مرة 
واحدة. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم اشتراط تكرر الإقرار 
بالزنا أربعاً. 
وأما حجة من قالوا: يشترط في ثبوت الإقرار بالزنا أن يقر به 
أربع مرات» رانة الا مس غلنة التعد لا بالاقز ار أريما .هي رماازنت 


١ 


يض 


5 أضواء البيان 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: 
«أتى رسول الله يلل رجل من الناس وهو فى المسجد فتناداه: 
يا رسول الله إني زئيتء يريد نفسهء فأعرض عنه النبي 6 فتنحى 
لشى وجهه الذي أعرض قبلهء فقال: يا رسول الله إني زنيت» 
فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي كل الذي أعرض عنه» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يكل فقال: أبك جنون؟ قال: 
لايا رسول الله 46) فقال: أحصنت؟ قال: نعمء قال: اذهبوا 
فارجموه» الحديث. هذا لفظ البخاري في صحيحه. ولفظ مسلم: 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال: أبك 
جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال 
رسول الله كله : اذهبوا به فارجموه». اه. 


قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه فيه ترتيب الرجم على أربع 
شهادات على نفسه. أي: أربع إقرارات» بصيغة ترتيب الجزاء على 
الشرط؛ لأن (لمّا) مضمنة معنى الشرط. وترتيب الحدّ على الأربع 
ترتيب الجزاء على شرطه دليل على اشتراط الأربع المذكورة. 
والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعز بن مالك. وقصته 
/ مشهورة صحيحة. وفي ألفاظ رواياتها ما يدل على أنه لم يرجمه 
حتى شهد على نفسه أربع شهادات؛ كما رأيت في الحديث المذكور 
انفا. 

وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به كل واحد من الفريقين. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم في هذه 
المسألة عندي: هو الجمع بين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع» 
والأحاديث الدالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة؛ لأن الجمع بين الأدلة 
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واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 
ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة 
الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في صحة عقله» 
واختلاله» وفي سكرهء وصحوه من السكرء ونحو ذلك. وحمل 
أحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من عرفت صحة 
عقلهء وصحوه من السكرء وسلامة إقراره من المبطلات. وهذا 
الجمع رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. 

ومما يؤيده أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط 
الأربع كلها في قصة ماعز. وقد دلت روايات حديثه أن النبي كلل 
كان لا يدري أمجنون هو أم لا؟ صاح هو أو سكران؟ بدليل قوله 
له فى الحديث المتفق عليه المذكور اتفاً: أبك جنون» وسؤاله يكل 
لقومه عن عقله؛ وسؤاله 45 أشرب خمراء فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجدمنهريح خمرء وكل ذلك ثابت في الصحيحء وهو 
دليل قوي على الجمع بين الأحاديث كما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد 
الذي هو / الزنى تصريحا ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق 
اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد. 
ويدل لهذا قوله تَللِ لماعز لما قال: إنه زنى: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفتكتهاء لا يكني» قال: نعم. 
قال: فعند ذلك أمر برجمه. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره 
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من حديث ابن عباس. ويؤخذ منه التعريض للزاني بأن يستر على 
نفسه) ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. 

الفرع الثاني: اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى 
فصدقهم الزاني المشهود عليه» بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت 
الشهادة تامة» والإقرار غير تام عند من يشترط أربعا. فأظهر قولي 
أهل العلم عندي: أن الحد يقام عليه؛ لكمال البينة خلافا لمن زعم 
أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن شرط صحة البينة الانكارء» وهذا غير 
منكر. 

وقال ابن قدامة في المغنيى: إن سقوط الحد بإقراره مرة قول 

وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات» 
ثم رجع عن إقراره» فلا ينفعه الرجوع ؛ لوجوب الحد عليه بشهادة 
البينة» فلا حاجة لإقراره» ولا فائدة فى رجوعه عله . والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا أقر 
بزنى قديم قبل إقرارهء ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إل بعد زمن 
طويل؛ لأن الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاء سواء تقادم عهده. أو لم 
يتقادم» وكذلك شهادة البينة» فإنها تقبل» ولو لم تشهد إل بعد طول 
الزمن؛؟ لأن عموم النصوص يقتضي ذلك؛ لأنها ليس فيها التفريق بين 
تعجيل الشهادة وتأخيرهاء خلافا / لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم: 
إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل» والشهادة لا تقبل مع التأخير. 


وقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديمء أو أقر به 
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وجب الحدء وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم» وأحده بالإقرار 
به. وهذا قول ابن حامد. وذكره ابن أبي موسى مذهباً لأحمد. اه 
منه . 

أما قبول الإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول 
عنه بحال؛ لأنه مقر على نفسهء ولا يتهم في نفسه. 

وأما شهادة البيئة بزنا قديم» فالأظهر قبولهاء لعموم النصوص 
كما ذكرنا آنفاً. وحجة أبي حنيفة» ومن وافقه في رد شهادة البينة 
على زنا قديم هو أن تأخير الشهادة يدل على التهمة» فيدرأ ذلك 
الحد. 

وقال في المغني: ومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر أنه 
قال: أيما شهود شهدوا بحدّ لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضغن» 
ثم قال: رواه الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست بالقوية. اه 
منه . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن . والعلم عند الله 
الي : 

الفرع الرابع: اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته 
وقالت: إنه لم يزن بها. فأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه يجب 
عليه حد الزنى بإقراره» وحد القذف أيضاً؛ لأنه قذف المرأة بالزناء 
ولم يأت بأربعة شهودء فوجب عليه حد القذف. 

/ وقال فى المغنى: وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا حدّ هم 
عليه؛ لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه. 
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قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: وجوب الحد عليه بإقراره 
لا ينبغي العدول عنه» ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين: 

الأول: أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاًء وقولهم: إننا 
صدقناها ليس بصحيحء بل نحن لم نصدقهاء ولم نقل: إنها صادقة» 
ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع؛ لأنها لم تقرء ولم تقم عليها بينة» 
فعدم حدها لانتفاء مقتضيه؛ لا لأنها صادقة كما ترى. 

الأمر الثاني: ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا طلق بن غنام» ثنا عبد السلام بن حفصء ثنا 
أبو حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي ككلِِ: أن رجلا أتاهء فأقر 
عنده أنه زنى بامرأة سماها له» فبعث النبى ظَللِ إلى المرأة» فسألها 
عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. اه منه. 
وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين» وتوثيقه له أولى 
من قول أبي حاتم الرازي: إنه غير معروف؛ لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . 

والحديث المذكور نص في أن المقر يقام عليه الحدء 
وهو واضح؛ لأن من أقر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب 
الحدعليه. وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاء 
ويدل عليه عموم قوله تعالى : 9 وان بون المخصكت م لز يوأ ريدق شب 
َأُجلِدُوهْرَ تَْدِينَ جَلْدَةَ 4 الاية». والأخذ بعموم النصوص واجب إلآ 
بدليل مخصص يجب الرجوع إليه. وكون حديث سهل بن 
سعد الساعدي الذي ذكرناه آنفآ عند أبي داود ليس فيه أن النبى حد 
الرحل الفذكرو هه التلف حل مك الزنا فقط لا يعارم ند عمززة 
النصوص. 
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وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحدّه للزنا والقذف معاً هو 
الظاهر؛ لوجهين : 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل : أن النبي كَكهِ لم يحد ذلك 
الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط» لاحتمال 
أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة» أو لوجود مسقط. إلى أن 
قال: 


الوجه الثاني: أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا 
ما خرج بدليل» وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف. اه 
منه. وهو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنه» وكذلك ماجاء في 
بعض روايات حديث فافز ين مالك أنه عين الجارية التى زنا قا 
ولم يحده النبي يك لقذفهاء بل حده للزنا فقطء فإن ترك حده له 
يوجه بما قدمنا قريبا. 


وعلى كل حال فمن قال: زنيت بفلانة فلا شك أنه مقر على 
نفسه بالزنا» وقاذف لها هي به وظاهر النصوص مؤاخذته بإقراره 
على نفسه» وحده أيضا حد القذف؛ لأنه قاذف بلا شك كما ترى. 

ومما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سئنه: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس» ثنا موسى بن هارون البردي» ثنا 
هشام بن يوسف» عن القاسم بن فياض الأبناوي»ء عن خلاد بن 
عبد الرحمن» عن ابن المسيب» عن ابن عباس: أن رجلاً من بني 
بكريين: لبك أت البي وَل فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلده 
مائة» وكان بكراء ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب والله 
يا رسول الله (يللِ) فجلده حد الفرية ثمانين. اه منه. 
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فإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده القاسم بن 
فياض الأبناوي / الصنعاني. قال فيه ابن حجر في التقريب: مجهول. 
وقال فيه الذهبي في الميزان: ضعفه غير واحد» منهم عباس عن 
ابن معين» فالجواب من وجهين: 

الأول: أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود: ثقة» كما نقله 
عنه الذهبي في الميزان» والتعديل يقبل مجملاء والتجريح لا يقبل 
مجملا كما تقدم. 

الثاني: أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد 
القذف وحد الزناء إن قال: إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد 
اعتضاداً قوياً بظواهر النصوص الدالة على مؤاخذته بإقراره» 
والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى» فأنكرت» ولم يأت 
ببيئة أنه يحد حد القذف. 

فالحاصل: أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف. وحد 
الزناء وهو مذهب مالك» وقد نص عليه فى المدونة» خلافاً لمن 
قال: يحد حد الزنا فقطء كأحمد. والكناقعئ» ولمن قال: يحد حد 
القذف فقط. ويؤيد هذا المذهب الذي اخترناه في هذه المسألة 
ما قاله مالك وأصحابه: من أن الرجل لو قال لامرأة: زنيت» فقالت 
له: زنيت بك» أنها تحد للقذف» وللزنا معاء ولا يحد الرجل لهما 
لأنها صدقته. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: اعلم أنه لا يصح إقرار المكرهء فلو أكره 
الرجل بالضربء أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرهاً 
لم يلزمه إقراره به» فلا يحد ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل 
العلم من خخالف في هذا. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الثالثة: اعلم أنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرار» 
ولا خلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب. 


أما ظهور الحمل بامرأة» لا يعرف لها زوج» ولا سيدء فقد 
اختلف العلماء في ثبوت الحد به. فقال بعض أهل العلم: الحبل في 
التي لا يعرف لها زوجء ولا سيد يثبت عليها به الزناء / ويجب عليها 
الحد به» وقد ثبت هذا فى حديث عمر رضي الله عنه الذي قدمناه في 
قوله: إذا قامت الوق أو كا الحبل» أو الاعتراف . والعنك 
المذكور في الصحيحين» وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن الحبل الذي هو الحمل يثبت به الزناء 
كما يثبت بالبيئة والإقرار. وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا 
عمر رضي الله عنه كما رأيت» ومالك» وأصحابه . 

وذهب الشافعيء وأحمدء وأبو حنيفة» وجماهير أهل العلم 
إلى أنه لا يثبت الزناء ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها 
زوج ولا سيد. وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم للشافعي». 
وأبي حنيفة» وجماهير أهل العلم . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم. 

أما الذين قالوا: إن الزنا يثبت بالحمل إن لم يكن لها زوج 
ولا سيدء فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه 
التصريح من عمر بأن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار. 

وقال ابن قدامة في المغني: إنما قال من قال بوجوب الحد 
وثبوت الزنا بالحمل» لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على 
كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة» 
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أو كان الحبل» أو الاعتراف. وروي أن عثنان أبن باقرأة ولداث الئة 
أيه فأمر بها عثمان أن ترجمءٍ فقال عليّ: ليس لك عليها سبيل» 
قال الله : حلم ونصدلم تَلَمُونَ برا . وهذا يدل على أنه كان يرجمها 
بحملها. وعن عمر نحو من هذا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: يا أيها الناس إن الزنا زناآن: زنا سرء وزنا علانية» فزنا السر: 
أن يشهد الشهود. فيكون الشهود أول من يرمي» وزنا العلانية: أن 
يظهر الحبل» أو الاعتراف» فيكون الإمام أول من يرمي. وهذا قول 
سادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالف, فيكون إجماعاً. انتهى 
محل الغرض من المغني . 


وائذ أتا نيك الآثار الت ذكرها ع» الصحاءة . هذا هو حا 
يٍِ عن : 


/ وأما الذين قالوا: إن الحمل وحده لا يثبت به الزناء 
ولايجب به الحدء بل لا بد من البينئة أو الإقرارء فقد قال فى 
المغني: حجتهم أنه يحتمل أن الحمل ون لوط كران امقيية: 
والحد يسقط بالشبهات. وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن 
يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكر فقد وُجد ذلك . 


وأما قول الصحابةء فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد: 
حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ليس لها زوج» وقد حملت فسألها عمر 
فقالت: إنني امرأة ثقيلة الرأس وقع عليَّ رجلء وأنا نائمة فما 
استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها الحد. وروى البراء بن صبرة عن عمر 
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أنه أَبِيَ بامرأة حامل» فادعت أنها أكرهت فقال: خلّ سبيلهاء و 
إلى أمراء الأجناد. ألا يقتعل أحد الا بإذنه. 0 
وابن عباس أنهما قالا: إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل. 
وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرا 
ما استطعت. ولا خلاف فى أن الحد يدرأ بالشبهات. وهى متحققة 
هنا. اه بلفظه في المغني.. ١‏ 

وانظر أيضاً أسانيد هذه الأثار التى ذكرها عن الصحابة. وهذا 
الذي ذكر :هو حاصل ما احتج .بد الجمهون اللاين قالواة: :إن الحيل 
لايثبت به الزنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي: 
أن الزنا لا يثبت بمجرد الحبل» ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد؛ لأن 
الحمل قد يقع بلا شك من غير وطء في الفرج» بل قد يطأ الرجل 
المرأة في فخذيهاء فتتحرك شهوتها فينزل ماؤها وينزل الرجل» فيسيل 
ماؤه فيدخل في فرجهاء فيلتقي ماؤه بمائها فتحمل من غير وطء. 
وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره . 


/ولأجل ذلك مت 0 الزوج إذا كان يطأ امرأته في 


الفخذين» ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له 
اللعان لنفي ذلك الحمل؛ هاده قلا يدل إلى ل اها فتحمل منه. 
وقول عمر رضى الله عنه: إذا كان الحبل» أو الاعتراف» اجتهاد منه؛ 
لأنه يظهر له رضي الله عنه أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبينة . 

وإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله رضي الله عنه؛ لأنا نعلم 
أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج» بل قد تحبل بدون 
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ذلك» وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت 
الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى. 

ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا هو الأظهر عندنا 
والعلم عند الله تعالى . 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: 
إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى» وادعت أن حملها من 
زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم» ولا يثبت عليها الزنا 
بذلك الحمل . 

الفرع الثاني: اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنها مكرهة 
لا يقبل دعواها الإكراه عند من يثبت الزنا بالحمل إلآ إذا اعتضدت 
دعواها بما يقويها من القرائن» كإتيانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها 
ذلك» وكأن تأتي متعلقة برجل تزعم أنه هو الذي أكرههاء وكأن 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل . 

/وقال بعض علماء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل 
الذي فعل بها ذلك مشبهة؛ لكون الرجل الذي ادعت عليه غير 
معروف بالصلاح» فلا حد عليهاء وإن كان الذي ادعت عليه معروفاً 
بالصلاح» والعفاف. والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه. 

وقال بعض المالكية: إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها 
تعزر. ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف. 

الفرع الثالث: قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره المالكي: «أو مكرهة» ما نصه: قال الطراز في أواخر الجزء 
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الثالث في ترجمة تفسير الطلاق» وما يلزم من ألفاظه: قال ابن 
عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية يكر زوجها 
فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهرء فذكر ذلك لها فقالت: إني 
كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذيء» وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. 

فأجاب فيها: أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف. 
وحسن الحال» ويفسخ النكاح» ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت 
الحمل» وغرت فلها قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء . انتهى 
كلام الطراز. انتهى ما نقله الحطاب. وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من 
غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن. 
اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: يجلد مائة جلدة أولاً» ثم يرجم 
بعد ذلك» فيجمع له بين الجلد والرجم» وقال بعضهم: يرجم فقط 
ولا يجلد؛ لأن غير القتل يندرج في القتل. وممن قال بالجمع بينهما 
علي رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

قالابن قدامة في المغني: وبه قال ابن عباس» وأبيّ 
ابن كعب» وأبو ذر. ذكر ذلك عبد العزيز عنهماء واختاره» وبه قال 
الحسن» / وإسحاق» وداود» وابن المنذر. وممن قال بأنه يرجم فقط 
ولا يجلد مع الرجم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والنخعي» 
والزهري» والأوزاعي. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني» وأبو بكر 
الأثرم» ونصراه في سننهماء وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو مروي 
عن عمرء وعثمان» وابن مسعود. قال ذلك كله ابن قدامة في 
المغني. وهذا القول الأخير الذي هو الاقتصار على الرجم عزاه 
النووي في شرح مسلم لجماهير العلماء. 


ث 
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0 المسألة 3 الك الود ما حكاه اللاي 0 عن 


0 فإن كان شاباً ثياً اقتصر على الرجم. " 


وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 


أما الذين قالوا: يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم» 
فقد احتجوا بأدلة. 


منها: أن النبي كلك صرح بالجمع بينهما للزاني المحصن 
تصريحاً ثابتاً عنه ثبوتاً لا مطعن فيه . 
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» أخبرنا هشيم . عن منصور» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله َكل : «خذوا عنى. خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً البكر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا 
ميت او جل ا وم ا 
عر ا ا دن 
وفي لفظ عند مسلم أيضاً : «والثيب يجلد ويرجم» . وهذه الروايات الثابتة 
ف الضخيح 23و تصريحة قله بالججمم بين الخلد والرجيم 
و / ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن علياً رضي الله عنه جلد 
شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله يَكلِدِ. 


سورة النور لا 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا آدمء حدثنا شعبة» 
ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبى يحدث عن على رضى الله 
علنة حون رهم الخرأة جز السيحة ونال ب 
رسول الله يله . انتهى منه . 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: 
في وان على :ين الحعك أن عينا ادر بامرأة زنت فضربها يوم 
الخميس » ورجمها يوم الجمعة» إلى آخر ما ذكره من الروايات بأن 
علياً ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي رواية: 
أنها مولاة لسعيد بن قيس. 


ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال: 8 لي وف 
عدوا ل تمر يننا مأئة جرع 4 واللفظ عام في البكر والمحصن» ٠‏ ثم 
جاءت السنّة بالرجم في حق المحصن». والتغريب سنة فى حق البكر» 
فوجب الجمع بينهما عملاً بدلالة الكتاب والسئّة معاً كما قال على 
رضي الله عنه. قالوا: وقد شرع في كل من المحصن والثيب 
عقوبتان: أما عقوبتا الثيب: فهما الجلد والرجم» وأما عقوبتا البكر: 
فهما الجلد والتغريت: 

هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرجم . 

وأما الذين قالوا: يرجم فقطء ولا يجلد فاحتجوا بأدلة . 

منها: أنه يك رجم ماعزاء ولم يجلده مع الرجم» لأن جميع 
الروايات في رجم ماعز بن مالك ليس في شيء منها أنه جلده مع 
الرجم» بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد 
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مع الرجم لم ينسخ لأمر بجلد ماعز مع الرجمء ولو أمر به لنقله بعض 
رواة القصة» قالوا: وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه الذي فيه التصريح بالجمع بينهما. 


/ والدليل على أن حديث عبادة متقدم » وأنه وول نص نزل في 
حد الزنا أن قوله كك فيه: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» 
الحديث. يشير بجعل الله لهن سبيلاً بالحد إلى قوله تعالى: ولي 
مسوك ف الْسيوتٍ حَقّ يتوَضَهُنَ لْمَوَتُ أو يحْمَلَ أله هن سبيلا 29 4 
فالزوانى كن محبوسات فى البيوت إلى أغنل أمرين : وهما الموت» 
أو جعل الله لهن سبيلاً» فلما قال َل : «قد جعل الله لهن سبيلاٌ» ثم 
فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد 
الزناء وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك . 


ومن أدلتهم: أنه رجم الغامدية كما تقدم» ولم يقل أحد: إنه 
جلدهاء ولو جلدها مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة. 

ومن أدلتهم: أنه قال كل : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها»» ولم يقل: فاجلدها مع الرجم. فدل ذلك على 
سقوط الجلد؛ لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة. وهذه الوقائع كلها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت» كما أشرنا إلى ما يقتضى ذلك 
آنفا. ْ 

ومن أدلتهم على أنه يرجم فقطء ولا يجلد مع الرجم: 
الروايات الصحيحة التي قدمناها في رجمه يلْخِ للمرأة الجهنية» 
والغامدية» فإنها كلها مقتصرة على الرجمء ولم يذكر فيها جلد. 
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وقال أبو داود: قال الغسانى: جهينة وغامد وبارق واحد. 
القهن مق وغلية فالجهنية هن الشاحديةء 


وعلى كل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية» 
ورجم الجهنية ليس في شيء منها ذكر الجلدء وإنما فيها كلها 
الاقتصار على الرجم» وكذلك قصة اليهوديين الذين رجمهما يَلْةِ ليس 
فيها إلا الرجم ولم يذكر فيها جلد. 

هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول. 

/ وأما الذين قالوا: إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ 
والشيخة. وأما الشاب فيجلد إن لم يحصنء ويرجم فقط إن أحصن» 
فقد احتجوا بلفظ الاية التي نسخت تلاوتهاء وهي قوله تعالى: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء إلى اخره. قالوا: فرجم الشيخ 
والشيخة ثبت بهذه الاية» وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق. 

وقالابن حجر في الفتح: وقال عياض: شذت فرقة 
من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب. 
ولا أصل له. وقال النووي: «هو مذهب باطل» كذا قالهء 
ونفى أصلهء ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه 
ثابت كما سأبينه فى باب البكران يجلدان» وإن كان المراد دليله ففيه 
نظ أيضا؟ لأن الآية وردت بلفظ الشيخ » ففهم هؤلاء من تخصيص 
الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة؛ فهو معنى مناسب» وفيه 
جمع بين الأدلة» فكيف يوصف بالبطلان. انتهى محل الغرض من 
فتيم الباري + 

وقد قال صاحب فتح الباري: إن هذا القول حكاه ابن المنذر 
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وابن حزم عن أبسي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وابن 
عبد البر: عن مسروق. انتهى. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهمء فاعلم 
أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى . 

أما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم للمحصن» فقد 
قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال» ولا ينبغي العدول عنه؛ لأن 
النبي كلِةِ صرح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المحصن يجلدء. ويرجم بالحجارة. فهو حديث صحيح صريح في 
محل النزاع» فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعزء والجهنية» 
والغامدية» واليهوديين. لأن ما صرح به النبي كَل لا يعدل عنه بأمر 
محتمل» ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه / ولم يذكره 
الرواة؛ لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه؛ لأن 
الراوي قد يتركه لظهوره» وأنه معروف عند الناس جلد الزاني. 

قالوا: والمحصن داخل قطعاً في عموم 9 أيه وان كدو هل 
مدر يبا ِأئَدَ جد » وهذا العموم القراني لا جود العدول عنه إل 
بدليل يجب الرجوع إليه» وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض 
الأدلة الصريحة من القران» والسئّة الصحيحة. 

قالوا: وعمل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه به بعد وفاته كك 
دليل على أنه لم يتسخ» ولم يعلم أن آخدا من الضخابة أنكر عليه 
ذلك. 

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول. 

وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلدء فقد 
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رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه 
التصريح بالجمع بين الرجم والجلد» والعمل بالمتأخر أولى. 

والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكورء كما يدل عليه 
قوله كله : «قد جعل الله لهن سبيلاً». فهو دليل على أن حديث عبادة 
هو أول نص ورد في حد الزناء كما هو ظاهر من الغاية في قوله 
تعالى : « حَقَّ نَمو أو يجْمَلَ هّن سبيلآ 42 . 

قالوا: ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ أن النبي كَكِةِ قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل 
الذي كان أجيراً عنده: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» 
وهذا قسم منه يكل أنه يقضي بينهما بكتاب الله» ثم قال في الحديث 
الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها»ء قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرط»ء 
وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرطء. فدل الربط بين الشرط وجزائه 
على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحدهء وأن ذلك قضاء بكتاب الله 
تعالى . 

/ وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا 
هو رجمها فقطء. فربط هذا الجزاء بهذا الشرط»ء أقسم النبي ذكَكِةِ أنه 
قضاء بكتاب الله» وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. 

وهذا الدليل أيضاً قوي جداً؛ لأن فيه إقسامه يَكلٍ بأن الاعتراف 
بالزنا من المحصن يترتب عليه الرجم» ولا يخلو هذا الحديث من 
أحد أمرين: إما أن يكون يَكلٍِ اقتصر على قوله: فارجمهاء أو يكون 
قال مع ذلك: فاجلدهاء وترك الراوي الجلد. فإن كان قد اقتصر على 
الرجمء فذلك يدل على نسخ الجلد؛ لأنه جعل جزاء الاعتراف 


- 
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الرجم وحده؛ لأن ربط الجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظية» 
لا دلالة سكوت» وإن كان قال مع الرجم: واجلدهاء وحذف الراوي 
الجلد. فإن هذا النوع من الحذف ممنوع؛ لأن حذف بعض جزاء 
الشرط مخل بالمعنى» موهم غير المراد» والحذف إن كان كذلك فهو 
ممنوع» ولا يجوز للراوي أن يفعله» والراوي عدل فلن يفعله. 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: 8 قُل ل 
ْدُ في م1 أُوحَ» الآية. أنه لا تعارض بين نصين» مع اختلاف زمنهما 
كما هو التحقيق . 

وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب وإن وجهه 
ابن حجر بما ذكرنا فلا يخفى سقوطه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: دليل كل منهما قوي» وأقربهما 
عندي: أنه يرجم فقط» ولا يجلد مع الرجم؛ لأمور: 

منها: أنه قول جمهور أهل العلم. 

ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعزء 
والجهنية» والغامدية» واليهوديين كلها متأخرة بلا شك عن حديث 
عبادة. وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجم» ولا يذكره 
أحد من الرواة مع تعدد طرقها. 

/ ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» تصريح منه كلِِ بأن جزاء اعترافها 
رجمهاء والذي يوجد بالشرط هو الجزاءء وهو في الحديث الرجم 

ومنها: أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين 
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الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة» والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

ومنها: أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في 
عقوبة غير لازمة. والعلم عند الله تعالى. 

قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم 
العقوبات» فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج الأصغر 
في الأكبر. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر 
فجلده ماثة» ثم ثبت بعد جلده أنه محصن» فإنه يرجم» ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا. 

وقد قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيدء 
قال: ثنا ( ح) وثنا ابن السرح المعنى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريج. عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا 
زنى بامرأة فأمر به النبي كَل فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصن, فأمر 
به فرجم . قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني» 
عن ابن جريج موقوفاً على جابر. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج 
بنحو ابن وهبء لم يذكر النبي كله قال: إن رجلا زنى فلم يعلم 
بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ أخبرنا 
أبو عاصمء عن ابن جريج / عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا زنى 
بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم إحصانه فرجم. اه من منئن 
أبي داود. 


:8 
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وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي داود 
هذا ما نصه: حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به» وقد 
أخرجه أبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال الصحيح» 
وأخرجه أيضا النسائي . اه منه. 

الفرع الثاني : قد قدمنا في الروايات الصحيحة: أن الحامل من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه» أو يوجد من يقوم برضاعه؛ 
لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب 
له فلا يجوز قتله» وهو واضح مما تقدم. 

الفرع الشالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وجب عليه 
الرجم» هل يحفر له أو لا يحفر له؟ فقال بعضهم: لا يحفر له مطلقاء 
وقال بعضهم: يحفر لمن زنى مطلقاًء وقيل: يحفر للمرأة إن كان 
الزنا ثابتا بالبينة دون الإقرار. 

واحتج من قال بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح 
مسلم» وغيره» عن أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعزء ولفظ 
مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال: فما أوثقناهء 
ولاحفرنا له. الحديث. وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا 
الحديث الصحيح أنهم لم يحفروا له. 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول أبي سعيد: 
«فما أوثقناه» ولا حفرنا له» ما نصه: وفي الرواية الأخرى في 
متسيع سيل كلما كتان الرابعة تر له سميرة ثم اسررية 
فرجم, وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. أما قوله: «فما أوثقناه» 
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فهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه 

/ قال مالك» وأبو حنيفة » وأحمد رضي الله عنهم في المشهور 

وقال قتادة» 00 ور وأبو يوسف » وأبو حنيفة في رواية: 

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم 
بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا. 

أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكون أستر لها. 

والثانى: لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت 
بالاقرار فلا » ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» و كذا لماعز في 
المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة . 

وأما من قال: لا يحفرء فاحتج برواية من روى «فما أوثقناهء 
ولا حفرنا له»» وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية 


ولرواية الحفر لماعز. 
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وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرّق بين الرجل والمرأق 
فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل 

ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد 
هذاء وقوله: جعل يجنأ عليها. ولو حفر لهما لم يجنأ عليها. 

واحتجوا انها بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة 
هرب. وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة والله أعلم. انتهى كلام 
النووي . 

وقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألة» وبين حججهمء 
وناقشهاء وقد ذكر في كلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر 
للرجل والمرأة. والظاهر أن / المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة دون 
الرجل» وأنه لو ترك الحفر لهما معاً فلا بأس . 

قال صاحب كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ويحفر لها في 
الرجم لا له. وقال شارحه في تبيين الحقائق: ولا بأس بترك الحفر 
لهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. اه. 

وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي: وإن كان الزاني 
رجلا أقيم قائمء ولم يوثق بشيء» ولم يحفر له سواء ثبت الزنا ببينة 
أو إقرار» لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن النبي ككلِ لم يحفر لماعز. 

قال أبو سعيد: لما أمرنا رسول الله يك برجم ماعزء خرجنا به 
إلى البقيع فوالله ما حفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 


أبو داودء ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في 
حقه فوجب ألا تثبت . وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 
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لها أيضاً. وهو الذي ذكره القاضى فى الخلاف» وذكر فى المحرر أنه 
إن قبت الخد بالإتراز" لم يحض لها بون كيت بالبيية حفر لها إلى 
الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي» وهو قول أصحاب 
الشافعي؛ لما روى أبو بكرء وبريدة «أن للنبي يَكةِ رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» رواه أبو داودء ولأنه أستر لهاء ولا حاجة لتمكينها 
من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالإقرارء فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمكنت منه؛ لذن امدرضيااعرة إنزارها لقيو 

ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء فإن النبي كَلِ لم يحفر 
للجهنية» ولا لماعزء ولا لليهوديين. والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول بهء ولا يقولون بهء فإن التي نقل عنه الحفر لها ثبت حدها 
بإقرارهاء. ولا خلاف .بيننا فيهاء فلا يسوغ لهم الاختجاج به مع 
مخالفتهم له. إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تتكشف» 
وقد روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: /فأمر بها 
النبي ككل فشدت عليها ثيابهاء ولآن ذلك أستر لها. اه من المغني. 

وقد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في مسألة الحفر 
للمرجوم من الرجال والنساء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى الأقوال المذكورة دليلاً 
بحسب صناعة أصول الفقه. وعلم الحديث أن المرجوم يحفر له 
مطلقاً ذكراً كان أو أنثى» ثبت زناه ببينة» أو بإقرار. ووجه ذلك أن 
قول أبي سعيد في صحيح مسلم : فما أوثقناه ولا حفرنا له يقدم عليه 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة» بلفظ : فلما كان الرابعة 


*ه 
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حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. أه. وهو نص صحيح صريح في أن 
ماعزا حفر له. 

وظاهر الحديث أن النبي كَل هو الحافر لهء أي: بأمره بذلك» 
فبريدة مثبت للحفر» وأبو سعيد ناف له» والمقرر في الأصول وعلم 
الحديث أن المثبت مقدم على النافي. وتعتضد رواية بريدة هذه 
بالحفر لماعز بروايته أيضا في صحيح مسلم بنفس الإسناد «أن 
النبي كلِ أمر بالحفر للغامدية إلى صدرها» وهذا نص صحيح صريح 
في الحفر للذكر والأنثى معاّء أما الأنثى فلم يرد ما يعارض هذه 
الرواية الصحيحة بالحفر لها إلى صدرهاء وأما الرجل فرواية الحفر له 
الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
بعدم الحفر؛ لأن المثبت مقدم على النافي. 

وقول ابن قدامة في المغني: والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به ظاهر السقوط؛ لأنه حديث صحيح وليس بمنسوخ ء 
فلا وجه لترك العمل به مع ثبوته عنه يةِ كما ترى. وبالرواية 
الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة «أنه يِ حفر 
للغامدية» وزناها ثابت بإقرارهاء لا ببينة تعلم / أن الذين نفوا الحفر 
لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند 
كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الرابع: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيمن يبدأ بالرجم 
فقال بعضهم: إن كان الزنا ثابتاً ببينة» فالسئّة أن يبدأ الشهود بالرجمء 
وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام» أو الحاكم إن كان ثبت عندهء ثم 
يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمدء ومن 
وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهودء وبداءة الإمام بما ذكره ابن قدامة 
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في الفقه الحنبلي» وصاحب تبيين الحقاتق في الفقه الحنفي . 

قال صاحب المغني: وروى سعيد بإسناده عن على رضي الله 
عه انقال” الرهع وجمانء. كما كان منة بإقزان قأول عن يرحت 
الإمام ثم الناس» وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس» 
ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. اه منه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أثر مروى عن علي» وكون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه 
استدلال عقلي لا نقلي. 

وقال صاحب تبيين الحقائق في شرحه لقول صاحب كنز 
الدقائق: يبدأ الشهود بهء فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس» ويبدأ 
الإمام» ولو مقر ثم الناس. ما نصهء أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال 
الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد. ولنا ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم سنّة 
سنّها رسول الله كَلهّه ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي 
الشاهد يشهدء ثم يتبع شهادته حجرهء ولكنها أقرت فأنا أول ف 
رماها بحجر. قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم. ولأن الشاهد 
ربما يتجاسر على الشهادة» ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجعء 
فكان في / بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلدء فإن كل أحد 
لا يحسنهء فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفاً لعضو. وهو غير مستحق» 
ولا كذلك الرجم؛ لأن الإتلاف فيه متعين. 


كنا 


قال رحمه أله : فإن أبوا سقط أئ: إن ا الشهود من البداءة:. 


سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوعء وكذلك إن امتنع واحد منهمء 
أو جنواء أو فسقواء أو قذفوافحدواء أو أحدهم.ء أو عمي» 


كن 


نحت 
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أو خرس. أو ارتد» والعياذ بالله تعالى ؛ لأن الطارىء على الحد قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء» وكذا إذا غابوا أو بعضهم., أو ماتوا 
أو بعضهم لما ذكرنا. وهذا عند أبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه أنهم إذا امتنعوا 
أو ماتواء أو غابواء رجم الإمام» ثم الناس» وإن كان الشهود مرضى 
ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية. 

قال رحمه الله: ثم الإمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر على 
رضي الله عنه» ويقصدون بذلك مقتله إلآ من كان منهم ذا رحم محرم 
منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية . 

وروي أن حنظلة استأذن رسول الله ب في قتل أبيه» وكان كافراً 
فمنعه من ذلك؛» وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحمء 

قال رحمه الله: ويبدأ الإمام» ولو مقراً ثم الناس» أي: يبدأ 
الإمام بالرجم إن كان الزاني مقراً؛ لما روينا من أثر علي رضي الله 
عنه؟؛ ورمى رسول الله كَدِنَهٍ الغامدية بحصاة مثل الحمصة ؛ ثم قال 
للناس: ارمواء وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين 
الحقائق ممزوجا بنص كنز الدقائق. 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام. 


من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم. واحتج مالك لهذا بأنه لم يعلم أحدا 
من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا ألزم به البينة. 
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قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : 
ولم يعرف بداءة البينة» ولا الإمام» ما نصه: قال مالك: مذ أقامت 
الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسهء ولا ألزم ذلك 
البينة خلافاً لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببيئة بدأ الشهود ثم 
الإمام ثم الناس. اه منه. واستدل له بأن النبي كل لم يبدأ برجم 
ماعزء وأنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يحضر كَل ليبدأ 
برجمهاء وقول مالك رحمه الله: إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه 
من الأئمة» ولا ألزم به البينة يدل على أنه لم يبلغه أثر علي» أو بلغه 
ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه يكِةِ رمى الغامدية بحصاة كالحمصة 
ثم قال للناس: ارموا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما هذا الحديث المرفوع» 
فليس بثابت» ولا يصح للاحتجاج؛ لأن في إسناده راويا مبهما. 

قال أبو داود رحمه الله في سئنه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً 
يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي وَل رجم امرأة حفر 
لها إلى الثندوة». 

ثم قال أبو داود: حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثنا زكرياء بن سليم بإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة. ثم قال: ارموا واتقوا الوجه. الحديث. وهذا الإسناد الذي 
فيه زيادة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. هو بعينه الإسناد الذي فيه 
قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة. وهذا الشيخ الذي 
حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هوء فهو مبهمء والمبهم 
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مجهول العين والعدالة» / فلا يحتج به كما ترى. وقال صاحب نصب 
الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبي داود التي سقناها انفا: 
رواه النسائي في الرجم. 

حدثنا محمد بن حاتم» عن حبان بن موسى» عن عبد الله؛ عن 
زكريا أبي عمران البصري قال: سمعت شيخا يحدث عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار فى 
اسلا ب«والظيرانن:فى محححة, ْ 

قال البزار: ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ. وتراجع ألفاظهم . 
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير 
الانقطاع. اه منه. وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ 
التذكور: 

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج . 

أما الأثر المروى عن على رضى الله عنه فقد قال البيهقى فى 
سننه الكبرى.ء في باب من اعتبر حضور الإمام والشهودء وبداءة 
الإمام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا أبو الجواب» 
ثنا عمار ‏ هو ابن رزيق ‏ عن أبي حصين» عن الشعبي قال: ل 
علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت» 
فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدهاء ثم جلدها 
ورجمهاء ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنّة» ثم قال: 
أيما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجم. 
ثم الناس» فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام ثم 
الناس . 
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وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الشيباني» ثنا محمد بن عبد الوهاب؛ أنبأنا 
جعفر بن عون» أنبأ الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية 
إلى على رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلاً وقع / عليك وأنت 
نائمة» قالت: لاء قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها 
تقول: نعم» قال: فأمر بها فحبست» فلما وضعت مافي بطنها 
أخرجها يوم الخميس فضربها مائة» وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة 
فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجمء إنما 
يصيب بعضكم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف؛ ثم 
قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» 
فالإمام أول من يرجمء ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان 
فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم, ثم الإمام» ثم الناس . 
ثم أمرهم فرجم صف ثم صفء ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاكم . 

قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخاًء 
وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اه. من السئن الكبرى بلفظه. 
وذلك يدل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه» وهو كذلك» 
وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كما هو معلوم. 

وقال صاحب نصب الراية في أثر على هذا ما نصه: قلت: 
أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة 
الهمدانية إلى علي رضي الله عنهء إلى اخر ما ذكرنا عن البيهقي 
باللفظ الذي سقناه به. والعجب من صاحب نصب الراية حيث اقتصر 


لاه 
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على رواية البيهقي للأثر المذكور من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي 
أبو حصين» فاقتصاره على رواي الأجلح من الشعبي وتركه للرواية 
التى ذكرنا أولا لا وجه له. والأجلح المذكور في الإسناد المذكور: 
هو ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغراً. ويقال: 
ابن معاوية» يكنى أبا حجية الكندي؟؛ ويقال اسمه: يحيى. قال فيه 
ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي. وقال عنه في / تهذيب 
التهذيب. قال القطان: فى نفسى منه شىء. وقال أيضا: ما كان 
يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. وقال أحمد: أجلح 
ومجالد متقاربان في الحديث. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن 
خليفة . وقال ابن معين : صالح. وقال مرة: ثقّة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال العجلي: كوفي ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب 
حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك؛ وكان له رأي 
سوء » وقال الجوزجانى: مفتر. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ويروي عنه الكوفيون وغيرهم» ولم أر حديثا منكرا مجاوزا للحد 
الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح: سمعنا أنه ما يسب 
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلاً أو فقيراً. وقال عمرو بن على : مات 
سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنة» وهو رجل من بجيلة مستقيم 
الحديث صدوق. 


قلت: ليس هو من بجيلة. وقال أبو داود: ضعيف » وقال مرة: 
زكريا أرفع منه بمائة درجة» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً. وقال 
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العقيلي : روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» حديثه لين. وقال ابن حبان: كان لا يدري 
ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير. انتهى منه. 

وقد رأيت كثرة الاختلاف في الأجلح المذكور إلا أن روايته 
لهذا الأثر عن الشعبي عن علي تعتضد برواية أبي الحصين له عن 
الشعبي. عن علي. وأبو حصين المذكورء هو بفتح الحاءء وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع. وقال 
فيه في التقريب: ثقة ثبت سني وربما دلس. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم 
وما احتج به كل منهم. / فاعلم أن أظهر القولين هو قول من قال 9ه 
ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا. وقول الإمام مالك رحمه الله: إنه 
لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضي أنه لم يبلغه أثر علي رضي الله 
عنه المذكورء ولو بلغه لعمل به. والظاهر أن له حكم الرفع؛ لأنه 
لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي» وإن كان الكلام الذي قدمنا عن 
صاحب المغني» وصاحب تبيين الحقائق يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به. ْ 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للأثر 
المذكور عن علي من طريق الأجلح» عن الشعبي ما نصه: ورواه 
أحمد في مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجالد عن الشعبي ثم 
ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا. ثم قال: ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الله ابن إدريس» عن يزيدء» عن 
عبد الرحدن بن أببي ليلى أن عانا رقي الله عن ساق الأثر شحو 
ما قدمنا. ثم قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج2» عن 
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الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن علي» 
ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. اه. ْ 

وهذه الروايات يعضد بعضها بعضاً.ء وهي تدل على أن علياً 
كان يقول ببداءة الإمام في الإقرار وبداءة الشهود في البيئة» وإن كان 
له حكم الرفع فالأمر واضح» وإن كان له حكم الوقف فهي فتوى 
وفعل من خليفة راشد» ولم يعلم أن أحداً أنكر عليه. ولهذا استظهرنا 
بداءة البينة والإمام في الرجم . والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: اعلم أن المرجوم إذا هرب في أثناء الرجم 
عندما وجد ألم الضرب بالحجارة فإن كان زناه ثابتا ببينة» فلا خلاف 
في أنهم يتبعونه» حتى يدركوهء فيرجموه؛ لوجوب إقامة الحد عليه 
الذي هو الرجم بالبينة» وإن كان زناه ثابتاً بإقرار فقد اختلف أهل 
العلم فيه. 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المحصن: إذا 

٠‏ أقر بالزنا / فشرعوا في رجمهء ثم هربء. هل يترك أم يتبع ليقام عليه 

الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك» ولا يتبع لكي يقال له 
بعد ذلك» فإن رجع عن الاقرار ترك» وإن أعاد رجم. 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي 
وموافقوه بما جاء فى رواية أبى داود أن النبى ككلٍِِ قال: «ألا تركتموه 
حتى أنظر في شأنه؟» وفي رواية «هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله 
عليه» . 

واحتج الأخرون بأن النبي كَلهِ لم يلزمهم ذنبه» مع أنهم قتلوه 
بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
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بالرجوع . وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع-قالوا: وإنما 
بمجرد الهرب . والله أعلم انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه إن 
هرب في أثناء الرجم لا يتبع» بل يمهل حتى ينظر في أمرهء فإن صرح 
بالرجوع ترك» وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية 
أبي داود التي أشار لها النووي. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا 
وجب جلدة مائةجلدة :كما هو تصن الآية الكريمة: ولا خلاف فيه. 
ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة. أو لايغرب؟ 

قال ابن قدامة في المغني: وهو قول جمهور أهل العلم. روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين» وبه قال أبىّ ‏ وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم. وإليه ذهب عطاءء وطاووس» والشوري» وابن 
أبي ليلى» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي: 
يغرب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب التغريب 
على ذكر.ولا أن 
سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفى. وقال مالك 
والأوزاعي: لآ نفي على النساءء وروي مثله عن علي رضي الله عنه» 
إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي. 

أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث. وبهذا قال 
سفيان الثوري» وأبو ثورء وداود» وابن جرير. 
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والثاني : يعر لضفه امن القوله تان :18 ]ذا ودس كن 
بر بِسَحِمَةٍ عَعَلَييِنَ نِضفٌ ما عَلَ المخصَكتٍ وري الْمَدَابَ * وهذا 
أصح الأقوال عند أصحابنا. وهذة الآية مخضفة لعموم الحديث. 
والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا 
جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاًء وبه قال الحسن البصري» 
وحمادء ومالك» وأحمد وإسحاق؛ لقوله يَكِيِ فى الأمة إذا زنت: 
الليجادهاا وك ينكرالنشي» لات نقية رضن سيدة مم أنه لا جنار مزع 
سيدة. 


وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه 
تعرض للنفي» والاية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء 
وحمل الحديث على موافقتها. والله أعلم. اه كلام النووي» وقوله: 
إن الاية ظاهرة في وجوب النفي ليس بظاهر فانظره . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وأن الأئمة 
الثلاثة : مالكاء والشنافعى». واحمد متفقون على تغريب الزاى البكز 
الخيراللاكرج ون وقم وني علاف,فن تغربي الاناش والعنيدة: وغلمتت 
أن أبا حنيفة» ومن ذكرنا معه يقولون بأنه لا يجب التغريب على 
الزاني مطلقاً ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: يغرب البكر الزاني سنة» فاحتجوا بأن ذلك 
ثابت عن /النبي كَل ثبوتاً لا مطعن فيهء ومن ذلك ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما وباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى 
بامرأء "الرحسل اللع. كان اجر هنو ونه فقال..رسول اله كله 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد 
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عليكء. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. وفيه 
التصريح من النبي كَلةِ برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين 
بينهما بكتاب الله» ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلدٌ ذلك 
الزاني البكر مائة وتغريبه عاماً. وهذا أصح نص وأصرحه في محل 
التزاع . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قدمناه» وفيه: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة. وهو أيضاً نص صحيح عن النبي يله في محل 
التزاع . 

واحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب 
بأدلة : 

منها: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى : ل فَأجَلِدُوأ ل وبر 
هما ِأَنَدَ جلْدَةِ 4 والمقرر فى أصول الحفنية هو أن الزيادة على النص 
عله وإذا حاتت زيادة التقريب: على الجلد فى الاية اتفتير تنيناً 
للاية فهم يقولون: إن الاية متواترة» وأحاديث التغريب أخبار آحاد. 
والمتواتر عندهم لا ينسخ بالآحاد» وقد قدمنا في مواضع من هذا 
الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم. 

أما الأول منهماء وهو أن كل زيادة على النص فهى ناسخة له 
ليس بصحيح؛ لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق 
إل إن كانت مثبتة شيئاً قد نفاه النصء أو نافية شيكاً أثبته النص» أما 
إذا كانت زيادة شيء سكت عنه النص السابق» ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هى رافعة للبراءة الأصلية المعروفة فى 
الأصول بالإباحة العقلية» وهي بعيتها استصحاب العدم الأصلي» 
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حتى يرد دليل ناقل عنه» ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ» وإنما 
النسخ رفع حكم شرعي كان ثابتا بدليل شرعي . 
وقد أوضحنا هذا المبحث في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: | < ل لَّ لد في مآ أي إل حزما عَكَ ملاع يمه إلّة أن 
ل ل 0 1 


وفي سورة الحج في مبحث اشتراط الطهارة للطواف في كلامنا 
الطويل عَلَى آيات الحج»؛ وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب 
المبارك . 

وأما الأمر الثاني: وهو أن المتواتر لا ينسخ بأخبار الاحاد؛ فقد 
قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على آية الأنعام المذكورة آنفاً أنه 
غلط فيه جمهور الأصوليين غلطاً لا شك فيه» وأن التحقيق هو جواز 

نسخ المتواتر بالاحاد إذا ثبت ا عنه» 1 منافاة بينهما أصاٌ 
الدليلين؛ ال 0 فلو قالت لك جماعة من 
العدول: إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الان؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن أخبرك إنسان واحد أن أخاك وصل بيته» فإن خبر هذا 
الإنسان الواحد أحق بالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة؛ 
أخوك. فأخبرك ذلك الإنسان بقدومهء وهو صادق» وخبره 
لم يعارض خبر الجماعة الآخرين» لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في 
الأبد ليس بقطعى؛ فنسخه بالاحاد إنما نفى استمرار حكمه؛ وقد 
عرفت أنه ليس بقطعي كما ترى. 


سورة النور الا 


ومن أدلتهم على عدم التغريب حديث سهل بن سعد الساعدي 
عند أبى داود وقد قدمناه أن رجلا أقر عنده يكل أنه زنى بامرأة سماها 
فأنكرت أن تكون زنت؟ فجلده الحد؟؛ وتركها. وما رواه أبو داود 
أيضاً عن اين غباس : أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبى كلل أنه 
زنى بامرأة أربع مرات؛ وكان بكرا فجلده النبى يِه مائة» وسأله عَكلنةٍ 
/ البينة على المرأة إذا كذبته» فلم يأت بها؛ فجلده حد الفرية ثمانين 
جلدة؛ قالوا: ولو كان التغريب واجبا لما أخل به النبى يَلة. 
فليجلدها» الحديث» وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع 
الجلد. فدل ذلك على أن التغريب منسوخ. وهذا الاستدلال 
لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التى فيها إقسامه كَل 
أن الجمع بين جلد البكرء ونفيه سنة قضاء منه يككٍِ بكتاب الله . 

وإيضاح ذلك: أن النبي ككِ أقسم أن الجمع بين الجلد 
والتغريب قضاء يكتاب اللّه» وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة 
في محل النزاع ما لم يبلغه شيء اخر يعارض به. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إن النبي ككل هو المبين» وقد 
أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله. قال: وخطب 
الراشدون؛ ولم ينكره أحد فكان إجماعاً. اه مئه. 

وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغريب. 

والحاصل: أن حديث أبي داود الذي استدلوا به من حديث 


لهها 


. 


ف أضواء البيان 


بعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء 
بكتاب الله أو بعده؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح؛ 
وعلى تقدير أن الإقسام هو المتقدم» فذلك التصريح بأن الجمع بينهما 
قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه بمحتمل» ولو 
8 تكررت الروايات به تكرراً كثيراً» وعلى أنه لا يعرف المتقدم / منهما 

كما هو الحق. فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما: 
أبو هريرة» وزيد بن خالد الجهني الذي فيه الإقسام بأن الجمع 
بينهما قضاء بكتاب الله لا شك في تقديمه على حديث أبي داود 
الذي هو دونه في السند والمتن» أما كونه في السند: فظاهرء وأما 
كونه في المتن: فلأن حديث أبي داود ليس فيه التصريح بنفي 
التغريب» والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في 
الأصول. وبه تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه جمع الجلد 
والتغريب. 

وأما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه؛ لاختلاف الأمة 
والأحرار في أحكام الحدء فهي تجلد خمسين ولو محصنةء 
ولا ترجمء والأحرار بخلاف ذلك» فأحكام الأحرار والعبيد في 
الحدود قد تختلف. 

وقد بينت أآية النساء اختلاف الحرة والأمة في حكم حد الزنا 
من جهتين : 

إحداهما: أنها صرحت بأنها إن كانت محصنة» فعليها الجلد 
لا الرجم 

والثانية: أن عليها نصفهء وذلك في قوله: « هَِذآ أُحَصِنّ فَإِنْ 
أب بِمَاحِقَّةٍ مَلَيبِنَ يضف ما عَلَ الْمخصَكاتٍ وس الْمَدَاَ #. فتأمل 


سورة النور اروف 


رت 4< 0-4 000 


قوله : « هآ أْحَصِنّ 4 وقوله: هلين يِصَفٌ ما عَلَ الشخصكت ورت 
آلْمَدَابَ» يظهر لك ما ذكرنا. 

ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه: هو 
وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة؛ لصراحة الأدلة الصحيحة في 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهور 
اختلفوا في تغريب المرأةء فقال جماعة من أهل العلم: تغرب المرأة 
سنة؛ لعموم أدلة التغريب» وممن قال به: الشافعي وأحمد»ء وقال 
بعض أهل العلم: لا تغريب على النساءء وممن قال به مالك 
والأوزاعي. وروي مثله عن علي رضي الله عنه. 

أما حجة من قال بتغريب النساء فهي عموم أدلة التغريب» 
وظاهرها شمول / الأنثى . 515 

وأما الذين قالوا: لا تغريب على النساءء فقد احتجوا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة بنهي المرأة عن السفر إل مع محرمء 
أو زوج. 

وقد قدمناها في سورة النساء في الكلام على مسافة القصر. 
قالوا: لا يجوز سفرها دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ 
لأنه لا ذنب له يكلف السفر بسببه. قالوا: ولأن المرأة عورة» وفي 
تغربها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» ولذلك نهيت عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج. قالوا: وغاية مافي الأمر أن عموم أحاديث 
التغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نهي المرأة عن السفر إلآ 
مع محرم أو زوج» وهذا لا إشكال فيه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها 
محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب 
محل مأمن لا تخشى فيه فتنة» مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع 
معها إلى محلها بعد انتهاء السنة» فإنها تغرب؛ لأن العمل بعموم 
أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد 
حرم متبرعاً بالشقن 'فعهاء قلا يجن لآنة لا ذتب. له ولا كلف 
هي السفر بدون محرمء لنهيه كله عن ذلك . 

وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال 
على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحداً ذهب إليه» ولكنه هو 
الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمة» 
وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك . 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لأنه مال» وفي 
تغريبه إضرار بمالكه» وهو لا ذنب له» ويستأنس له بأنه لا يرجم ولو 
كان محصناً؛ لأن إهلاكه بالرجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله يكل : 
«إذا زنت /أمة أحدكم فليجلدها» الحديث. ولم يذكر تقويا ,لوقل 
فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا 
قال في ترجمته: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم 
نصوص الشرع؛ لأنهم من جملة المكلفين» أو لا يدخلون في عموم 
النصوص إلآ بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوصء كما 
تقدم إيضاحه . 


سورة النور 976 


وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلا 
ما أخرجهم منه دليل» واعتمده صاحب مراقي السعود بقوله: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
وإخراجهم هنا من نصوص التغريب؟ لأنه ل أمر بجلد الأمة 
الزانية وبيعهاء ولم يذكر تغريبها؛ ولأنهم مال» وفي تغريبهم إضرار 
بالمالك. وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» والعلم عند الله تعالى. 


«ا.ى 4 


أظهر القولين عندي: أنه لا بد فى التغريب من مسافة تقصر فيها 
الفدلاة + لله فيما دوتها لداحكك الحاض نبالل الى وق ليه 

وأظهر القولين أيضاً عندي أن المغرب لا يسجن في محل 
تغريبه؛ لأن السجن عقوبة زائدة على التغريب» فتحتاج إلى دليل» 
ولا دليل عليها. والعلم عد الله تعالى. والأظهر أن الغريب إذا زنى 
غرب من محل زناه إلى محل آخر غير وطنه الأصلي . 

المسألة السادسة: اعلم أن من أقر بأنه أصاب أحداًء ولم يعين 
ذلك الحدء فإنه لا يجب عليه الحدء لعدم التعيين» وهذا لا ينبغي أن 
يختلف فيه» لما ثبت فى / الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه 
قال: «كنت عند النبي كله فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبت حداً فأقمه عليّ» قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت الصلاة 
فصلَّى مع النبي ككل فلما قضى النبي ككل الصلاة» قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله» قال: أليس 
صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: 
حدك» هذا لفظ البخاري في صحيحه. والحديث متفق عليه. ولمسلم 
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وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن 
من أقر بحد ولم يسمه لا حد عليه كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى» 
أو رجوع البيئة قبل إتمام إقامة الحد عليه. 


ل ل حاار جع لوجت راو 


قال ابن قدامة: وبه قال عطاء» ويحيى بن يعمر» والزهري» 
وحمادء» ومالك» والثوري» والشافعى» وإسحاق» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة» وروايته 

والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره 
ولو فى أثناء إقامة الحد؛ لما قدمنا من حديث أبى داود وغيره أن 
النبي يكل قال لهم لما تبعوا ماعزاً بعد هربه: «ألا تركتموه؟» وفي 
رواية «هلا تركتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه» وفى ذلك دليل عل 
قبول رجوعه» وعليه أكثر أهل العلم» وهو الحق إن شاء الله تعالى. 
أما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصاً من كتاب 
ولا سنّق والعلماء مختلفون فيه. 

واعلم أن له حالتين: 

/إحداهما: أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم قبل إقامة 
الحد على الزاني بشهادتهم . 

والثانية : أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد 
عليه» والحد المذكور قد يكوق جلداء وقد يكون عا فإذا رجعوا 


سورة النور 84 


كلهم» أو واحد منهم قبل إقامة الحدء فقد قال في ذلك ابن قدامة في 
المغني: فإن رجعوا عن الشهادة» أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد 
في أصح الروايتين» وهو قول أبي حنيفة. والثانية: يحد الثلاثة دون 
الراجع» وهو اختيار أبي بكرء وابن حامد؛ لأنه إذا رجع قبل الحد 
فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فسقط عنه الحد؛ ولأن في درء 
الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه. وفي إيجاب الحد زجر له عن الرجوع خوفا من الحد» فتفوت 
تلك المصلحة» وتحقق المفسدة» فناسب ذلك نفى الحد عنه. وقال 
الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة؛ لأنه عل ل بالكذب في 
قذفه. وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم» وإنما سقط بعد وجوبه 
برجوع الراجع ‏ ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد» 
كما لو لم يرجع . 

ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحدء فلزمهم الحدء 
كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة. وقولهم: وجب الحد 
بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهم» وبالراجع وحدهء. فإن الحد 
وجبء ثم سقط» ووجب الحد عليهم بسقوطه؛, ولأن الحد إذا وجب 
على الراجع مع المصلحة في رجوعهء وإسقاط الحد عن المشهود 
عليه بعد وجوبهء وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف. 
فعلى غيره أولى. انتهى من المغني . 

وحاصله: أنهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهمء وإن رجع 
بعضهم» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يحدون كلهم. 


والثاني : يحد من لم يرجع دون من رجع . 
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بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحدء لرجوع الشهود أو بعضهم. 


وقول بعض المالكية: إن الحكم ينفذ عليه ولو رجعوا كلهم 
أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق» وإن كان المعروف في مذهب 
مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البيئة أنه لا ينقض برجوعهم» وإنما 
ينقض بظهور كذبهم؛ لأن هذا لم يعمموه في الشهادة المفضية إلى 
القتل لعظم شأنه. والأظهر أنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها فيما 
شهدت عليه به كما لا يخفى. وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة 
الحد» فالأظهر أنه إن لم يظهر تعمدهم الكذب لزمتهم دية المرجوم» 
وإن ظهر أنهم تعمدوا الكذب فقال بعض أهل العلم: تلزم الدية 
أيضا. وقال بعضهم بالقصاص» وهو قول أشهب من أصحاب مالك» 
وله وجه من النظر؛ لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زورء فقتلهم به له 

وإن كان رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد جلد المشهود عليه 
بالزنى بشهادتهمء فإن لم يظهر تعمدهم الكذبء فالظاهر أنهم 
وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعاً لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا 

الأولى: تعمدهم شهادة الزور. 

والثانية: إضرارهم بالمشهود عليه بالجلد» وهو أذى عظيم 
أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى. 


مورة النور 32721 
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اعلم أنا قدمنا من زنى ببهيمة في سورة الإسراء في الكلام على 
قوله تعالى: ومن مُِْلَ مَظِلُومًا فَقَدَ جَمَلَْا ولي سُلْطًَا 4 وقدمنا حكم 
اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: #وَمَاضَ مِنَّ الظدلييت بعد (09)* وقد قدمنا الكلام 
أيضاً على أن من زنى مرات متعددة قبل / أن يقام عليه الحدء يكفي 

وقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين » سواء كانت محصنة 
أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإحصان منصوص في 
القرآن كما تقدم إيضاحهء وجلدها مع عدم الإحصان ثابت 
في الصحيح . 

وأظهر الأقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين» 
وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة. 

والأظهر عندنا: أنه يجلد خمسين مطلقاً أحصن أم لا. وقد 
تركنا الأقوال المخالفة لما ذكرنا؛ لعدم اتجاهها عندنا مع أنا 
3 5 سم 4 2 ء »سر 
أوضحناها في سورة النساء على قوله تعالى: # فَإِدَآ حصن فَإنْ أتبرى 
ِمحِمَِةَ 4 الاية» ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الزنى المتعلقة 
0 الآاية التى نحن بصددها. 

وعادتنا أن الآية إن كان يتعلق بها باب من أبواب الفقه أنا نذكر 
عيون مسائل ذلك الباب» والمهم منهء ونبيّن أقوال أهل العلم في 
ذلك ونناقشهاء ولا نستقصي جميع ما في الباب؛ لأن استقصاء ذلك 


0 
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* قوله تعالئ: « الزن لا يكم إِلَا رَانيَةٌ انيه أو مشركة وَالزَنيَة لا 


ال م 

قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» ويكون في نفس الاية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب 
وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه 
الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه 
الاية» فقال / جماعة: المراد بالتكاح في هذه الاية: الوطء الذي هو 
تفتبين الوتى: ل ل ل 
بالتكاح في هذه الاية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 
يتزوج زانية كعكسهء وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في 
الاية: التزويج لا الوطءء في نفس الاية قرينة تدل على عدم صحته» 
وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية؛ لأن الزاني 
المسلم لا يحل له نكاح مشركة؛ لقوله تعالى: 8# وَلاتَدكحُوا المُشْركت 
حَقٌَّ يون 4 وقوله تعالى : « لاهن ِل ل وكام يون 4 وقوله تعالى: 

الا تتيكوأ بيصم الكاذر #4 وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها 

نكاح المشرك؛ لقوله تعالى : « ولا تُتكحوا المشركين حَهًَ يؤْمِئُوأ يُوْمبُوأ» فتكاح 
المي لي لق ب لجان اك 2 لالد 
بالنكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى» لا عقد 
التكاح؛ لعدم ملاءمة عقد التكاح لذكر المشرك والمشركة. 
والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر 
السقوط؛ لأن سورة النور مدنية؛ ولا دليل على أن ذلك أحل 


سورة النور ١م‏ 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية؛ ونكاح 
العفيفة الزاني» فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى 
جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن" 
وافقهم. وا اهل نلا لون 11ل 

منها: عموم قوله تعالى : 9 وَأيملٌ لَك تَاوَرَآهدَنِكُحْ » وهو شامل 
بعمومه الزانية والعفيفة») وعموم قوله تعالى : # وأتكحوأ الاي يدك » 
الآية؟ وهو كتافز«شموهة الزائية أيضا والفنة» 

ومن أدلتهم على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلا / جاء إلى النبي كله فقال: | الراك نديد لاقب قال: ا 
غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال: فاستمتع بها" . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا ا 
باللفظ الذي ذكرنا: رواه أبو داود» والترمذي» والبزار ورجاله ثقات» 
وأخرجه النسائي من وجه آخرء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
قال: «طلقهاء قال: لا أصبر عنهاء قال: فأمسكها». اه. من بلوغ 
المرام. وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثقات. وبه تعلم أن ذكر 
ابن الجوزي لهذا الحديك في الموضوعات فيه 'نطرء وقد ذكره فى 
الموضوعات مرسلا عن أبي الزبير قال: أي رجل النبي يلد فقال؟ 
إن امرأتي». الحديث؛ ورواه أيضاً مرسلاً عن عبيد بن عميرء 
وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله يلد ثم قال: وقد حمله 
أبو بكز الخلال على الفجورء ولا يجوز هذاء وإنما يحمل. غلى 
تفريطها في المال لو صح الحديث. 
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قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله كَل 
ليس له أصل. انتهى من موضوعات ابن الجوزي. وكثرة اختلاف 
العلماء في تصحيح الحديث المذكور وتضعيفه معروفة. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا ريب أن العرب تكني 
بمثل هذه العبارة عن عدم العفة عن الزنى. يعني بالعبارة المذكورة 
قول الرجل: إن امرأتي لا ترد يد لامس. اه. وما قاله الشوكاني 
وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ لا ترد يد لامس أظهر في عدم الامتناع 
المال غير ظاهر؛ لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ المال ليس بظاهر 
كما ترى. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور فى المرأة 
التي ظهر عدم عفتهاء وهي تحت زوج. وكلامنا الآان في ابتداء 
4 النكاح لا في الدوام عليه» / وبين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه 
إن شاء الله تعالى. 


ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن 
الاستدلال الاي التي نحن بصددهاء وهي قوله تعالى: ٍ« الزن لايككم 


لَادَانيَةً أو مُقرِكة4 الآية من وجهين. 
الأول: أن المراد بالتكاح في الاية هو الوطء الذي هو الزنى 
بعينه» قالوا: والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدة التنفير منه؟ لأن الزاني 
لا يطاوعه في زناه من النساء 5 التي هي في غاية الخسة لكونها 
مشركة لا ترى حرمة الزنى» أو زانية فاجرة خبيثة. 
وعلى هذا القول» فالإشارة في قوله تعالى: وَحُرْمٌ ذلك 


آذآ 


سورة النور م 


لْمْؤْمنِينَ © * راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى. أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منهء كعكسه. وعلى هذا القول فلا إشكال فى ذكر المشركة 
والمشرك:. 


الوجه الثاني : هو قولهم: إن المراد بالنكاح في الاية التزويج» 
إل أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: #أَلرَنْلَا يكم إَِارَانيَة4 الآية 
منسوخة بقوله تعالى : # وأنكحوأ الأينى يسك » الآية» وممن ذهب إلى 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: هذا خبر من الله 
تعالى بأن الزانى لا يطأ إلا زانية» أو مشركةء أي: لا يطاوعه على 
مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك» وكذلك 
الزانية لا ينكحها إلا زان» أي: عاص بزناهء أو مشرك لا يعتقد 
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بحريمه . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما: #آلرانٍ لا يتك إلا رَانَةَ أو 
مُفرِكة» قال: ليس هذا بالتكاح إنما هو الجماعء لا يزنى بها إلا زان 
أو مشرك . وهذا / إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه 
أيضاًء وقد روي عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير»ء والضحاكء. ومكحولء. ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو 
ذلك . انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صدر بأن المراد بالتكاح في الآية: الجماعء لا التزويج. 
وذكر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبي يكل أن يعلمه تأويل 
القرآن. وعزاه لمن ذكر معه من أجلاء المفسرين. وابن عباس 


كلا 
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رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن العظيم» ولا شك في 
علمه باللغة العربية. 

فقوله في هذه الاية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد 
يدل على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح. فدعوى أن 
هذا التفسير لا يصح في العربية» وأنه قبيح يرده قول البحر ابن عباس 
كما ترى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقد روي عن ابن عباس» 
وأصحابه أن النكاح في هذه الاية: الوطء. 

واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآية» أعني القول 
بأن التكاح فيها الجماع. وقوله: إن النكاح لا يعرف في القرآن إلا 

بمعنى التزويج مردود من وجهين. 

الأول: أن القرآن جاء في التكاح ب يصن الوط بوذللفه في الول 
تعالى: 8 فَإِن لما ايل لمن بد حقّ تكح ذا ره 4 وقد صح عن 
النبي كل أنه فسر قوله: (حتى تنكح زوجاً غيره) بأن معنى نكاحها له 
مجامعته لها حيث قال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
ومراده بذوق العسيلة : الجماع» كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون 
النتكاح على الوطء. والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. 

قال الجوهري في صحاحه: / النكاح الوطءء وقد يكون 
العقد. اه. وإنما سموا عقد التزويج نكاحاً؛ لأنه سبب النكاح» 
أي: الوطءء وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف في القران» وفي 
كلام العرب» وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسل؛ كما 


سورة الور دله 
قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 
لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به: عقد التزويج» إذ لا يعقد 
الكفر. ومنه قوله أيضاً: 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن2 لها خاطب إل السنان وعامله 
فالمراد بالنكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين» لا العقد 
كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. 
وقوله: 
إذا سقى الله قوماً صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرا 
ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج. 
قالوا: ومما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج» أنه 
زان» والزاني يجب حده. وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانية 
لا يحد حد الزنى» ولو كان زانياً لحد حد الزنى فافهم . 
وهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الآية الوطى 
وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه. 
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لايجوز تزويج 
الزاني لعفيفة». ولا عكسه. /وهومذهب الإمام أحمد» وقد ل/الا 


45 أضواء البيان 


روي عن الحسن وقتادة. واستدل أهل هذا القول بآيات وأحاديث. 

فمن الايات التي استدلوا بها هذه الاية التي نحن بصددهاء 
وغل قرله تعالى' « اَن يكح إلَارَِةٌ أ مُقركة اديه لايتكحها اران 
أوَّ مرك 5 وَحْرْمْ ذلك عل الْمؤمِنِينَ () * 7و المراد بالنكاح في هذه 
الآية: الترويج. وقد نص الله على تحريمه في قوله: « وَحَرْم ذلك عَكَ 
لْمَؤْمنينَ 45 قالوا: والإشارة بقوله: (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني 
بغير الزانية» أو المشركة» وهو نص قراني في تحريم نكاح الزاني 
العقيقة ككنيه: 

ومن الايات التي استدلوا بها قوله تعالى: 0 ات 
تت وَأمْْصَكت ين ألذِنَ ونوا الككتب يمن قبَلَك اموه ُجُورَهُنّ خرن 
0 مُتَحِذِىَ أَحْدَانْ * قالوا: فقوله: فين 2 
مُسَِحِينَ * أي : أعفاء غير زناة. ويفهم من مفهوم نتقالفة الأيةة: آنه 
لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني لمحصنة مؤمنة» ولا محصنة 
عفيفة ص مل الكتاب» وقوله تعالى: 8 فَأَنْكِحُوهْنَّ بإِذْنٍ أَهْلِهنّ 
وَءَاُوشرى أجَورهُن بِالْمَعرُوفٍ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِْحَتٍ ولا تلات 
4 237 « مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحتٍ» أي : عفائف غير زانيات. 
ويفهم من مفهوم مخالفة الاية» أنهن لو كن مسافحات غير محصنات 
لما جاز تزوجهن. 

ومن أدلة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب 
قولآية « انآن لاك اراي نذرنة» الاية. كلها في عقد التكاح» 
وليس واحد منها في الوطء» والمقرر في الأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدغول: وأنه قد جاء في السنّة ما يؤيد صحة ما قالوا 


في الآية» من أن النكاح فيها التزويج» وأن الزاني لا يتزوج إل زانية 


سورة النور // 


مثله,» فقد روى أبو هريرة عن رسول الله / عَكلِلدِ أنه قال: «الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله». 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث أبي هريرة هذا: 
رواه أحمد» وأبو داود» ورجاله ثقات. 

وأما الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية: 

مها خا ورا عي ة الاين عسرونن القاض أف وعدلة مسو 
المسلمين (معاذن رول الله 5ق في :امرأء يقال لها اع مهرولنه كانت 
تسافح. وتشتر ط له أن :: تنفق عليه» قال: فاستأذن النبي وَل أو ذكر له 
أمرها فقرأ عليه نبي الله : «وَالريَةُ لا يتكنها إلا ران أو مقرلق 4 روأه 
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أحمد . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث: وقد 
عزاه صاحب المنتقى لأحمد وحده» وحديث عبد الله بن عمرو 
أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط. قال في مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد ثقات 

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن مرثد بن 
أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكانت بمكة بغي يقال 
لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت النبي يَكةِ فقلت: يا رسول 
أنكح _ عناقا؟ قال: فسكت عنيء» فنزلت: «وَألرَيَةٌ لا ينمه إلا ران أو 
مسرل 4 فدعاني فقرأها عليّ»ء وقال: «لا تنكحها» رواه أبو داود» 
والنسائي» والترمذي . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار في كلامه على حديث عمرو بن 
شعيب هذا الذي ذكره صاحب المنتقى » وعزاه لآني داودء والنسائي 
والترمذي: وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي . 
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وساق ابن كثير فى تفسير هذه الاية الأحاديث التى ذكرنا 
بأسانيدهاء كلوقن جنا لامعو د سن قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفهإلاً من هذا الوجه؛ وقدرواه 
أبو داود» والنسائي في كتاب النكاح من سئنهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 


7 / قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله: 
« أن لَايَكح إِلَارَانيَةَ أو مَُركَة4 أنه التزويج لا الوطءء وصورة النزول 
قطعية الدخولء. كما تقرر في الأصول. قالوا: وعلى أن المراد به 
التزرويجء فتحريم نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى: 
« مَحْرم كع نبي 4 . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما نكاح الزانية فقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النورء وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشركء فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه؛ 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمهء ولم يعتقده فهو مشركء 
وإن التزمه واعتقد وجوبهء وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه. 
فقال: 8« وَحُرَم َلك عَلَ المَؤِْنِينَ © » ولا يخفى أن دعوة النسخ للاية 
بقوله: # وأنكحوأ الذي يسك » من أضعف ما يقال» وأضعف منه حمل 
التكاح على الزنى؟ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إل بزانية 
أو مشركة» والزانية لا يزنى بها إلآ زان أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن 
يصان عن مثل هذا. 


وكذلك حمل الاية على امرأة بغى مشركة» فى غاية البعد عن 
لفظها وسياقهاء كيف. وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء 


سورة النور 14/ 


بشرط الإحصانء وهو العفة؛ فقال: « فَاَنِْحوشنَ بِإِذْنٍ أَهْلهنّ 
ل ل ا 2 
أَحْدَانِ 4 فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرهاء وليس هذا من 
دلالة المفهوم. فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع» وما عداه فعلى أصل التحريم. انتهى 
محل الغرض من كلام ابن القيم . 

وهذه الأدلة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني 
العفيفة / كعكسه» وإذا عرفت أقوال أهل العلم» وأدلتهم في مسألة 
نكاح الزانية والزاني فهذه مناقشة أدلتهم. 


أما قول ابن القيم رحمه الله: إن حمل الزنا في الاية على الوطء 
ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله فيرده أن ابن عباس وهو هو في 
المعرفة باللغة العربية» وبمعاني القرآن»ء صح عنه حمل الزنى في 
الآية على الوطءء ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله 
لصانه عنه ابن عباس» ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان 
عن مثله. 


وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الاية بالوطء: 


وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: «فإن لم يلتزمه. 
زلع وله قيهن مشركة يقال فيان لمم هن مقر كاد رلين الندرة 
لا يجوز له نكاح الزانية المسلمة» وظاهر كلامك جواز ذلك» وهو 
لبس بجائزه فيبقى إشكال: ذكر المشرك. والمشركة:وارداً على القول 
بأن النكاح في الآية التزويج كما ترى. 
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وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا: «وليس هذا من باب 
دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في 
إياحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم» يقال فيه: 
إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة تقتضي جوازه» كقوله تعالى: 
« ويل لك مَاوْرآدَلِكُم4 وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني 
والعفيف» وقوله: «وأتكخرأ الأب بنك 4 فهو أيضاً شامل بعمومه 
لجميع من ذكر» ولذا قال سعيد بن المسيب: إن آية « وأدكحُا يني 4 
الآية ناسخة لقوله تعالى: #ألرن ا يكح إِلَّا رَانيَةَ 4 الآية. وقال 
الشافعي: القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها. 


/ وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله: ا مُحْصَناتٍ حير مُسَدفِحَاتٍ » 
على المقصود من البحث من باب دلالة المفهوم كما أوضحناه قريبا؛ 
لأن العمومات المذكورة لا يصح تخصيص عمومها إلا بدليل منطوقاً 
كان أو مفهوما كما تقدم إيضاحه. 

وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آبة 8 أن لَايَكمُ إلا 
رَاضَةَ أو مُقَرِكه4 منسوخة بقوله : ا وأنكحُوأ الاي مك © فهو مستبعد؛ 
لأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصح نسخ 
الخاص بالعام» وأن الخاص يقضي على العام مطلقاء سواء تقدم 
نزوله عنه أو تأخرء ومعلوم أن اية # وأَنكحُوأ الْأينسَ مك4 الآية» أعم 
مطلقاً من آية 8 ارا يكم إِلَّارَانيَة4 الآية» فالقول بنسخها لها ممنوع 
على المقرر في أصول الأثمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك 
على المقرر في أصول أبي حنيفة رحمه الله كما قدمنا إيضاحه في 
ذورة العاف ْ ْ 

وقد يجاب عن قول سعيد» والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من 


سورة النور 5١‏ 


قرينة في الاية» وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح» وإنما قيد 
بالصلاح في أيامى العبيد والإماء» ولذا قال بعد الآية: #وَألْصَلِحِينَمِنَ 
بَأو يكم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الاية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر 
المشركة والمشرك» وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة بالاية» فإنها تعين أن المراد بالتكاح في الاية : 
التزويج» ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الاية إلا مع 
بعض تعسف» وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره 
أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن» وعزاه 
لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه» 
أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيدء 
وتعنيى بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 


/ وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج 
خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الاخر كما أشرنا له 
سابقآء وإذا جاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل النكاح في الاية 
على الوطء» وعلى التزويج معاًء ويكون ذكر المشركة والمشرك على 
تفسير النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع العسف الذي أشرنا 
له. والعلم عند الله تعالى. 


و - أ | إباحة زود الزانة. والمان ن لذلك 
ءُ ل 62 27 يه 
أقل» وقد عرفت أدلة الجميع . 


-> 
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فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة» ثم زنت 
وهي في عصمته أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخء ولا يحرم 
عليه الدوام على نكاحهاء وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية 
مفرقا بين الدوام على نكاحهاء وبين ابتداته. واستدل من قال هذا 
بحديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول لله يكل فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
«استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا 
غير ذلك إلآ أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا» . 

قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه 
ابن ماجه» والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور: وحديثه في الخطبة 
صحيح. اه. وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله: 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة 
كما هو معروف. 

/ ومن الأدلة على هذا الحديث المتقدم قريباً الذي فيه: أن 
الرجل قال للنبي يَككِ: إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال: «طلقهاء 
فقال: نفسي تتبعها فقال: أمسكها» وبينا الكلام في سنده» وأنه في 
الدوام على التكاح» لا في ابتداء التكاح» وأن بينهما فرقاً. وبه تعلم 
أن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نكاحهاء وحرمت عليه: 
خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور لذ 


الفرع الثاني: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز 
نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملهاء بل لا يجوز نكاحهاء 
حتى تضع حملهاء خلافاً لجماعة من أهل العلم. قالوا: يجوز 
نكاحها :وهي خافلء .وهو هروؤي عن الشافعي وغيرهء :وهو هذهب 
أبي حنيفة؛ لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع 
بماء الغير» وهو لا يجوزء ويدل لذلك قوله تعالى: «وَأؤْلّتٌ الحْمَالٍ 
َجلْهُنَ أن يصَعْنَ مَلَهُنَّ 4 ولا يخرج من عموم هذه الآية إلا ما أخرجه 
دليل يجب الرجوع إليهء فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل 
عدتهاء وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن» فيجب 
استصحاب هذا العموم» ولا يخرج منه إلآ ما أخرجه دليل من كتاب 


أو سبّة. 


الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزانى إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى 
الذنب» فإن نكاحهما جائزء فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهماء 
ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب لهء ويدل لهذا قوله تعالى: وَآلَدِنَ لا يَنَعُت ممَ أله إِلَها 
كر وَلَابَفْدُونَ نفس الى حَرَم أله إلا الح ولا زنوت وَمَن يفْعَل لِك يلق 
ناما ()ا يُصَعفٌ لَه المسداب يوم الْقيمَةَ وَيخْْدَ وو مهكانا (ي) إِلّا من تاب 
وام وَعَسِلَ حسملا ملسا دولك ِبَدِلُ لَه سِتكاتِهخ حَسَتنتٍ ون أله 
عَهُورا َّحِمَا (4 فقد صرح جل وعلا في هذه الاية أن الذين يزنون 
ومن ذكر معهم إن تابوا / وامنواء»ء وعملوا عملا صالحا يبدل الله 84م 
سيئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره. 
فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا 
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فقولهم خلاف التحقيق. وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه 
بمن زنى بها إن تابا.. وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا 
من بستان رجل آخرء ثم بعد ذلك اشترى البستان» فالذي سرقه منه 
حرام عليه والذي اشتراه منه حلال لهء» فكذلك ما نال من المرأة 
حراماً فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة» والتزويج حلال له. 
والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن قول من رد الاستدلال باية #وَالدِنَ لا ينعو ممَ أله 
ِلهاءَاحَرَ 4 الآية. قائلاً: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد 
قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما أوضحنا أدلته 
من السنّة الصحيحة مرارا. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع : اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانية» 
لايلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثاً؛ لأنه إنما 
يتزوجها ليحفظهاء ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعاً بات 
بأن يراقبها دائماًء» وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونهاء وأوصى بها 
من يحرسها بعده» فهو د يستمتع بهاء مع شدة الغيرة والمحافظة عليها 
من الريبة ا ل 
وحفظها فلا شيء عليه فيه ولا يكون ديوثا كما هو معلوم. 

وقد علمت مما مر أن أكثر أهل العلم على جواز نكاح العفيف 
الزانية كعكسه. وأن جماعة قالوا بمنع ذلك. 


والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج 
9 عفيفقة صيئنة ؟ للايات التي ذكرناء» والأحاديث. ويؤيده حديث 


«فاظفر بذات الدين تربت يداك» والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور نان 


ص 


| * قوله تعالى : « اَيَو لْمحصكَتٍ 
ررم بره سه سرحت سه حر مم م سخ و سس ع 2 رخ 2ه أ غن حر احج بتر 
شهدا جد وهر مني جره ولا نبوأ هم شهندة أبدا وأؤلهك هم الْفسِفُوقَ () 
لا ال تابو من بحد ذلك وأصلحوا إن لله حَفور تحيم )4 . 

قوله تعالى في هذه الآية: (يرمون) معناه: يقذفون المحصنات 
بالزنا صريحاً» أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ 
لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى»؛ وهذا القذف هوالذي 
أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : 

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة. 

والثاني : عدم قبول شهادته. 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل: أين الدليل من القرآن على أن معنى (يرمون 
المحصنات) في هذه الآية: هو القذف بصريح الزنى» أو بما يستلزمه 
كنفى النسب؟ 

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القران. 

الأولى : قوله تعالى: # ثم ل يأنوأ بأَريعةِ شبَئآه# بعد قوله: * يموي 
آليحَصتتٍ4 ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة 
شهداء إلآ الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى 
أحكام هذه الآية على اللائط . 

وقد قدمنا أحكام اللاتط مستوفاة فى سورة هودء كما أشرنا له 


القرينة الثانية: هى ذكر المحصنات بعد ذكر الزوانى فى قوله 


له 
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تعالى : « أ نِلَايَكع إَارَيَة4 الآية. وقوله: « ايوز لدو ل 
وحار ًا ِأئدَ أُْوِ © فذكر المحصنئات بعد ذكر الزواني يدل على 
إحصانهن؛ أي: عفتهن عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن 
بالزنى. وقد قدمنا جميع / المعاني التي تراد بالمحصنات في القرآن» 
ومثلنا لها كلها من القران في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى: « # وَالْمحْصَكنتٌ من الِيْسَاِ إِلَّاما مَلَكتْ أَيمنكُمَ © فذكرنا أن 
من المعانى التى تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات» كقوله: 
جد 2 اسوك ا ماما حر بات رس لا 
قوله تعالى: 9 وَالدِنَ يمون ألْمْخْصَنَتِ » أي : العفائف. وإطلاق 
المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير: 
فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنومحصنات لم تدنس حجورها 

وإطلاق الرمي على رمي الشخص لاخر بلسانه بالكلام القبيح 
معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئاً ومن أجل الطويّ رماني 

فقوله: رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح. 

وفي شعر امرىء القيس أو غيره: 

* وجرح اللسان كجرح اليد * 

واعلم أن هذه الاية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: هى القرينتان القرانيتان الدالتان على أن المراد 
بالرمي في قوله: (زرفيت المحصنات)ء هو الرمي بالزنى» أو ما 
يستلزمه كنفي النسبء كما أوضحناه قريباً. 


الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الاية ظاهر في شموله لزوج 


سورة النور لا 


المرأة إذا رماها بالزنى» ولكن الله جلَّ وعلا بين أن زوج المرأة إذا 
قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الاية» وأنه إن لم يأت بالشهداء 
تلاعناء وذلك في قوله تعالى : / # ودين مون أزوجهم ولَر يك لم هده إل ١‏ 


ومضمونها: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد 
غير نفسه» والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى 
الذي رماها بهء فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحد منها: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في 
الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبا عليها فيما رميتها به ويرتفع 
عنه الجلدء» وعدم قبول الشهادة» والفسق, بهذه الشهادات. وتشهد 
هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحد منها: أشهد بالله إنه لكاذب 
فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن 
كان صادقا فيما رماني به من الزنى» كما هو واضح من نص الاية. 

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات 
في الدنياء ولم يبين ما أعد له في الآخرة» ولكنه بين في هذه السورة 
الكريمة ما أعدّ له في الدنيا والآخرة من عذاب الله» وذلك في قوله: 


00 معرود وروم م محعوو 75 ا 00 ع 
# إن لذن يموت الْسْحْصنَتٍ الْعفلتٍ الْمَؤْمكتٍ لِمِنُوأ في الدَنيا والأيخرة وَلُم 
عو م ده د كم 16 فرء 6" الى دك رودو د سم ساك ب جيم 
عذَابُ عظيم 09 بم بد علوم انهم يدوم وأرمِنهُم يما كنأ يمون 9 
جو ب ودام 9 2 00 0 سود و ل 22 7 م21 و تر 5 5 5 
يوميذ توضيم الله ديتهم لحن َعلَموبَ أن الله هو الْحَقٌ الْمَبِينُ (19* وقد زاد في 


هذه الاية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة. 

ووصفه تعالى للمحصنات فى هذه الآية بكونهن غافلات ثناء 
عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة فى 
قلوبهن؛ لحسن سرائرهن., ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنتهين 
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لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر 
والدهاء. وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن 
الثناء» وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحاً لها لا ذماًء 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 
/ نفج الحقيبة بوصها متنضد0 بلهاء غير وشيكةالإقسام 
وقول الآخر: 
ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 
وقول الآخر: 
عهدت بها هندا وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
ردح الضحى ميالةبحترية6 لها منطق يصبي الحليم رخيم 
والظاهر أن قوله تعالى: 9« لُهِنْوا في دنا وَالْآيخْرَة وكُمَ عَدَابُ 
عليه () بوم بد علوم لمهم يوم انهم يما كوأ منود )4 محله 
فيما إذا لم يتوبوا ويصلحواء فإن تابوا وأصلحواء لم ينلهم شيء من 
ذلك الوعيد. ويدل له قوله تعالى : « وَاْدِنَ رمن المتصكت ملأو َس 
بده إلى قوله 9 إلا يناوأ الآية. 
وعمومات نصوص الكتاب والسئّة دالة على أن من تاب إلى الله 
من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه» وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» وبه 


0-4 
سم و عن 


تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين: إن اية # ودين مون 
لْمَحَصمتٍ ثم ل يوأ رمق به التي جعل الله فيها التوبة بقوله: 9 إل 


م - رودم سر 


ين توأ عامةء وأن آية « إن ان موت السْحَصَكتٍ تفلت اموت 
ُمِنوا في دنا وَالْآخْرَةِ» الآية. خاصة بالذين رموا عائشة رضى الله عنها 


التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور 44 
/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا يخفى أن الاية إنما نصت على قذف الذكور 
للإناث خاصة؛ لأن ذلك هو صريح قوله : # وَالْدِينَ يمون الْمُحصَناتٍ »# 
وقد أجمع - جميع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور» أو الإناث 
للاناث» أو الإثاث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية من 
قذف الذكور للإناث» للجزم بنفي الفارق بين الجميع . 
وقد قدمنا إيضاح هذاء وإبطال قول الظاهرية فيه» مع إيضاح 
كزين نظائرة في ,شور الأنبياء في كلامنا الطويل على آية « وماد 
وَسلَيْمَنَ إدْمكُمَانٍ في لَلرّثٍ4 الآية . 
المسألة الثانية: اعلم أن المقرر في أصول المالكية» والشافعية 
والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات» أو مفردات 
متعاطفات» أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه 
ببعضهاء خلافاً لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة 
فقطء وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وكتل هنا يكسوقافية العطنف مت قبل الاسكنا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أوذي السمع والحق الافتراق دون الجبمع 
ولذا لو قال إنسان: هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين» 
وبني زهرة» وبني تميم» إل الفاسق منهمء نإنته يخبرج بن 
الوقف الفاسق من الجميع؛لر جوع الاستثناء ء للجميع ١ض‏ خلافاً 
لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخيرة» فلا يخرج عنده َّ فاميق 
الأخيرة فقطء ولأجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الآية إلا 
للجملة الأخيرة التي هي « وَوْلَهِكَ هُمْ الْسِمُونَ (ي) إلا اين و4 فقد 


4 
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زال عنهم / الفسق. ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين 
تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: إن شهادة القاذف لا تقبل أبداء» ولو 
تاب وأصلح. وصار أعدل أهل زمانه؛ لرجوع الاستثناء عنده للجملة 
الأخيرة. 

وممن قال كقول أبي حنيفة من أهل العلم: القاضي شريح» 
وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومكحول. وعبد الرحمن بن 
زيد بن جابر» وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته إلآ إذا 
اقفر فلن "نفس اللي قالة ارك كقير. 
2 جمهور أهل العلم منهما الأئمة الثلاثة : إن الاستثناء في 
الآية را جع أيضاً لقوله: « ولا نبوأ كح عبد أبنَا4 وأن القاذف إذا تاب 
راس دلت وا 
أما قوله: 8 فَأَبلِدُومُرْ تمْدِينَ جَلدَةَ 4 فلا يرجع له الاستثناء؛ لأن 
القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. 

فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله: « وَأوليكَ هُمْ 
لْفَسِفُونَ 0 يرجع لها الاستثناء بلا خلاف» وأن الجملة الأولى التي 
هي فَأجإِدوهر 5 7 لين لد 4 لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة أهل 
العلم ء ول يخالف ا من شذء وأن الجملة الوسطى» وهي قوله: 
«ولا تلوأ لح سهلدة بدا 4 يرجع لها الاستثناء في قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة» وقد ذكرنا في كتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. أن الذي يظهر لنا في مسألة 
الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض 
المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية» والغزالى من الشافعية» 
والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات 


هو الوقف. ولا يحكم برجوعه إلى الجميع» ولا إلى الأخيرة | 
بدليل. 

/ وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: 9 قَإِن 
َعَم في سو رده إل أ و4 الاية . 

وإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالاً 
على ما ذكرنا أنه الأظهر عندناء وهو الوقف. وذلك لأن بعض الايات 
لم يرجع فيها الاستثناء للأولى» وبعضها لم يرجع فيه الاستثناء 
للأخيرة» فدل ذلك على أن رجوعه لما قبله ليس شيئا مطردا. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « مسر رَكَةَ تُومَِةَ وَدِية كس ل 
ِل آَم !ل أن يَصَِدَ وا » فالاستثناء في هذه الآية راجع للدية فقط؛ 
لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير 
الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة القتل 
خطأ . 

ومن أمثلة ذلك آية النور هذه؛ لأن الاستثناء في قوله: « إل 


سصك»ه 0 بحس ل لما 


لين تابوأ» لا يرجع لقوله : 8 فَبَإِدوهرْ ثمِنِينَ جِلْدَة4 كما ذكرناه انفاً. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 8 فَإن ولوأ فَحُذُوهُمَ وَأُسْلُوهُمٌ َي سُُ 
و جد وه ولا توأ نهم نيم ونا ويا وَلَاضِبا 9 لا الدب يَصِلُونَ إل وم 39 
يتم كقٌ 4 اا رده « إلا الدينَ يصِاُو: بر لاق مث متك 
مق لا يرجع إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل المذكورة 
إليهء أعني قوله تعالى: «اولا تَتََحِذُوأ مَِهُمَ وَلِيكَا ولا يا © © إذ 
لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثئاق» وهذا لا خلاف فيهء بل الاستثناء راجع إلى الجملتين 
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الأوليين» أعني قوله تعالى : © فَحْذٌ 20 وهم وَأَمْسْلُوهُرٌ »* أي : فخذوهم 
بالأسرء واقتلوهمء إِلاّ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق». 
0 ولا قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا 

/ يمنع من أسرهمء وقتلهم»ء كما اشترطه هلال بن عويمر 
0 في صلحه مع النبي طَكِ؛ِ لأن هذه الآية نزلت فيه» وفي 
سراقة بن مالك المدلجي» وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ريما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في 
القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجازء تبين أنه 
لم يلزم رجوعه للجميع» ولا إلى الأخيرة» وأن الأظهر الوقف حتى 
يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل» ولا يبعد أنه إن تجرد 
من القرائن والأدلة. كان ظاهراً في رجوعه للجميع . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» ولذلك اختصرناه هنا. والعلم عند الله 
الو 

المسألة الثالثة: اعلم أن من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي 
النسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا آكل الرباء ونحو ذلك من 
أنواع السب يلزمه التعزير» وذلك بما يراه الإمام رادعاً له» ولأمثاله 
من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . 

وقال بعض أهل العلم : لا يبلغ بالتعزير قدر الحد» وقال بعض 
العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعا مطلقا. 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف 
حرا يجلد أربعين؛ لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى. 


قال الفرظبي::وروى عن ابن امتبعوف: وغمر بن غبك العزينء 
وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين» وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف 
حرا كمائيدة وبه قال الأوزاعي . واحتج الجمهور بقوله تعالى: # فَإِنَ 
َي يِمَْحِمَةٍ هلين يضف صف م ع1 السك و مرت ألْمَدَابَ * وقال 
الآخرون : فهمنا / هناك أن حد الزنى لله» وأنه ربما كان أخف فيمن 
قَلَّثْ نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. 

وأما حد القذف فهو حق للادمي وجب للجناية على عرض 
المقذوف» والجناية لا تختلف بالرق [العرية وربما قالوا: لو كان 
يختلف لذكر كما في الزنى. 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه 
أقول. انتهى كلام القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
العيد ]ذا قذق حرا جلد ثماتيق. لا أزبعين»: :ون كان هذا مخالفاً 
لجمهور أهل العلم» وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأن العبد داخل 
في عموم دوهن جد ولا يمكن إخراجه من هذا العموم إلا 
بدليل» ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم» لا من كتاب 
ولا من سنَّة» ولا من قياس» وإنما ورد النص على تشطير الحد عن 
الأمة في حد الزنى» وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق» والزنى 
غير القذف. 

أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه. 

وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق؛ لأن 
القذف جناية على عرض إنسان معين» والردع عن الأعراض حق 
للادمي» فيردع العبد كما يردع الحر. والعلم عند الله تعالى. 
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تئلسه 
٠‏ 


قد قدمنا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: #مِنْ 
أَجَلٍِ دَلِكَ كتَبنَا عل بَنَْ إِسَرِيلَ 4 الآية. أن الحر إذا قذف عبدا 
لا يحد به» وذلك ثابت فى الصحيحين عنه كَلِةِ أنه قال: «من قذف 
غبده بالرنى / أفيم “عليه الحد يوع القيامة إلا أن يكوق كما 'قال». اهن 
وقوله كه في هذا الحديث الصحيح: «أقيم عليه الحد يوم القيامة» 
يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنياء وهو كذلك» وهذا لا نزاع 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم . 

قال القرطبي: قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ 
لارتفاع الملك, واستواء الشريف والوضيع» والحر والعبد» ولم يكن 
لأحد فضل 3 بالتقوى. ولما كان ذلك تكافأ الناس ف 0 
والحرمة. واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو المظلوم. انتهى 
محل الغرض من كلام القرطبي . 

المسألة الخامسة: اعلمٍ أن العلماء ع أجمعوا على أنه إذا جرع 
في قذفه له بالزنى كان قذفا ورمياً موجباً للحدء وأما إن عض 
ولم يصرح القذف». وكان تعريضه يفهم منه بالقرائن أنه يقصد قذفهء 
كقوله: أما أنا فلست بزانء» ولا أمي بزانية» أو ما أنت بزان» 
ما يعرفك الناس بالزنى» أو يا حلال بن الحلال» أو نحو ذلك . 

فقد اختلف أهل العلم: هل يلزم حد القذف بالتعريض المفهمٍ 
للقذف وإن لم يصرح. أو لا يحد حتى يصرح بالقذّف: تصرييحا 
وافيها لا احتمال فيه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض 
لا يوجب الحد ولو فهم منه إرادة القذف إلا أن يقر أنه أراد به 
القذف. 


قال ابن قدامة في المغني: وهذا القول هو رواية حنبل عن 
الإمام أحمدء وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي بكرء وبه قال 
عطاءء وعمرو بن دينارء وقتادة» والثوري» والشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 
حتج أهل هذا القول بكتاب وسنّة. 


/ أما الكتاب فقوله تعالى: ا 0 
حِظَبََ ليس » ففرق تعالى بين التصريح للمعتدة» والتعريض» قالوا: 
ولم يفرق الله بينهما في كتابه إلا لأن بينهما فرقاًء ولو كانا سواء 
لم يفرق بينهما في كتابه. 

وأما السنّة: فالحديث المتفق عليه الذي قدمناه مراراً في الرجل 
الذي جاء النبي يَكةِ وقال له: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود) وهو 
تعريض بنفيه» ولم يجعل النبي ذَكٍ هذا قذفاء ولم يدعهما للعان» 
بل قال للرجل: ألك إبل؟ قال: نعم» قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال: ومن أين جاءها 
ذلك؟ قال: لعل عرقاً نزعه» قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً 
نزعه. قالوا: ولأن التعريض محتمل لمعنى آخر غير القذف» وكل 

هذا هو حاصل حجة من قالوا بأن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحدء وإنما يجب الحد بالتصريح بالقذف. 

وذهبت جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف 
يجب به الحدء وهو مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن قدامة في 
المغني: وروى الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أن عليه الحد. يعني 
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١‏ أضواء البيان 


المعرض بالقذف. قال: وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وبه قال 
إسحاق... إلى أن قال: وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في 
التعريض. اه 

واحتج أهل هذا القول بأدلة: 

منها: ما ذكره القرطبى قال: والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف ا و لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف 
بالمقذوف» وإذا حصلت المعرة بالتعريض» وجب أن يكون قذفاء 
كالتصريح» والمعول على الفهمء وقد قال تعالى مخبراً عن قوم 
شعيب أنهم / قالواله: «الانت الْحَلِيمْ ألرَشِيدُ © » أي 
الضال» فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات 
خا لا جنم سود هود. وقال تعالى في أبي جهل: # ذُقٌ 


ا م4 وقال تعالى في الذين قذفوا مريم أنهم 
: # يتاخت هنرونٌ مَا كن أَبرْكِ أمراً سوو وَمَا كنت أَمّكِ بَنِيًا 9 » 
00 أباهاء ونفوا عن أمها البغاء» أي: الزنى» وعرضوا لمريم 


بذلكء. ولذلك قال تعالى: « وَيَكُْفْرِهِمَ وَقَولِهِمَ عَلّ عل مريم بِهتننا 
عَظِيمًا 2 © وكفرهم معروف, والبهتان العظيم هو ريو لها 
أي: ما كان أبوك امرأ سوء»ء وما كانت أمك بغياء أي: أنت بخلافهما 
وقد أتيت بهذا الولد» وقال تعالى: « #قل من يرفكم تست لصوت 

لاض فل أنه وَإَِآ أو إِيَّاكُمْ مَل مُدَّى أو ف صَلَلٍ ين 409 فهذا 
اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى., وأن 
رسول الله كله على الهدى. ففهم من هذا التعريض مايفهم من 
صريحه. اه. محل الغرض من كلام القرطبي مع تصرف قليل 
لإيضاح المراد. 


سورة النور /طو ١١‏ 


وحاصل كلام القرطبي المذكور: أن من أدلة القائلين بوجوب 
الحد بالتعريض ايات قرانية» وبين وجه دلالتها على ذلك كما رأيته» 
وذكر أن من أدلتهم أن المعرة اللاحقة للمقذوف صريحاً تلحقه 
بالتعريض له بالقذف» ولذلك يلزم استواؤهماء وذكر أن من أدلتهم 
أن المعول على الفهم» والتعريض يفهم منه القذف» فيلزم أن يكون 
كالصريح . 

ومن أدلتهم على أن التعريض يجب به الحد بعض الاثار 
المروية عن بعض الخلفاء الراشدين. 

قال ابن قدامة في المغني: لأن عمر رضي الله عنه حين 
شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أنا بزان» ولا أمي بزانية. فقالوا: 
قد مدح أباه» وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه وجلده الحد. 
وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض. وروى الأثرم أن 
عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر: /يا ابن شامة الوذر يعرض 47 
له بزنى أمه. والوذر: غدر اللحم» يعرض له بكمر الرجال. وانظر 
أبنانيك هذه الأثان. 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى» ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية» فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قريئة تصرف إلى القذف» فلا شك في أنه لا يكون قذفا. انتهى من 
التي : 

ثم قال صاحب المغني: وذكر أبو بكر عبد العزيز: أن 
أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض. يعني بأبي 
عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. 


م١٠‏ أضواء البيان 
وقال القرطبي رحمه الله: وقد حبس عمر رضي الله عنه 
الحطيئة لما قال: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ومثل هذا 
كثير» ومنه قول الحطيئة أو النجاشي : 
وقال: ليت ال الخطاب كانوا كذلك» ولما قال الشاعر بعد ذلك : 
ولا يردون الماءإلاً عشية إذاصدرالوّرادع نكل منهل 
قال عمر أيضاً: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. فظاهر هذا 
الشعر يشبه المدح» ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه من الهجاء لأهل 
بيته ؟ لأنه عنذه مدحء وصاحبه يريد الذم بلا نزاع. ويدل على ذلك 
أول شغرة واضرة؛ لأن أول الأبيات قوله: 
إذا الله عادى أهل لؤم وذلة2 فعادىبني العجلانرهطابنمقبل 
/ * قبيلة لا يخفرون. . . #البيت 
وفي آخر شعره: 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذالقعبواحلبأيهاالعبدواعجل 
وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه. 
وقول الحطيئة : 
* دع المكارم لا ترحل لبغيتها * 


سورة النور احالا 


يهجو به الزبرقان بن بدر التميمي» كما ذكره بعض المؤرخين. 
وما ذكره القرطبي رحمه الله في الكلام الذي نقلنا عنه من أن البهتان 
العظيم الذي قالوه على مريم: هو تعريضهم لها بقولهم: « مَاكَانَ بوك 
مْرَاسَوْو» الآية» لا يتعين بانفراده؟ لأن الله جلّ وعلا ذكر عنهم أنهم 
قالوا لها غير ذلكء وهو أقرب للتصريح بالفاحشة مما ذكره 
القرطبي. وذلك في قوله تعالى: 8 كَأنَتْ ب َوْمَهَا ححيِدْم َالو يَمَرْيَمٌ 
َعَدَِدتٍ سَتِكَاتِيً 409 فقولهم لها: ط منت سَمِكَائِيً 409 في وقت 
مجيئها بالولد تحمله ظاهر جدا في إرادتهم قذفها كما ترى. 

والكلام الذي ذكره ابن قدامة: أن عثمان جلد الحد فيه» وهو 
قول الرجل لصاحبه: يابن شامّة الوذر. قال فيه الجوهري في 
صحاحه: الوذرة بالتسكين الغدرة» وهي القطعة من اللحم إذا كانت 
مجتمعة» ومنه قولهم: يابن شامة الوذرة» وهي كلمة قلف. وكانت 
العرب تتساب بها كما كانت تتساب بقولهم: يابن ملقى أرحل 
الركبان» أو يابن ذات الرايات ونحوهاء والجمع وذر مثل تمرة 
وتمر. اه. من صحاح الجوهري. 

والشامة بتشديد الميم اسم فاعل شمه. 

وقال صاحب اللسان: وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رفع 
إليه رجل قال لرجل: يا ابن شامة الوذر» فحده. وهو من سباب 
العرب وذمهمء وإنما أراد بابن شامة المذاكيرء يعنون الزناء كأنها 
/ كانت تشم كمراً مختلفة» فكنى عنه» والذكر قطعة من بدن صاحبهء 
وقيل: أرادوا بها القلف جمع قلفة الذكر؛ لأنها تقطع. انتهى محل 
الغرض من لسان العرب. 

وهذا لا يتضح منه قصد الزناء ولم أر من أوضح معنى شامة 
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الوذر إيضاحاً شافياً؛ لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود 
الواضح . 

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ : أن قائل الكلام 
المذكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات؛ لأن الذكر من 
غالب الحيوانات إذا أراد سفاد الأنثى شم فرجهاء واستنشق ريحه 
استنشاقاً شديداء ثم بعد ذلك ينزو عليها فيسافدهاء فكأنهم يزعمون 
أن المرأة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاه» 
وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة» فكنوا عن المواقعة بشم 
المذاكير» وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة؛ لأنه قطعة من بدن صاحبه 
كقطعة اللحم» ويحتمل أنهم أرادوا كثرة ملابستها لذلك الأمر حتى 
صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع . والعلم عند الله تعالى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد علمت مما ذكرنا أقوال 
أهل العلم. وحججهم في التعريض بالقذفء, هل يلزم به الحد 

وأظهر القولين عندي: أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى 
القذف فهماً واضحاً من القرائن أن صاحبه يحد؛ لأن الجناية على 
عرض المسلم تتحقق بكل مايفهم منه ذلك فهماً واضحاًء ولئلا 
يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا. والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم: إن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد أنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف 
للأذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: قال القرطبى فى تفسيره: الجمهور من 
العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة 


سورة النور ١1١‏ 


منهم. وقال الزهري» / وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى: عليه ٠٠١‏ 
الحد إذا كان لها ولد من مسلمء وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف 
النصرانية تحت المسلم جلد الحد. 

قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول» 
ولم أدرك أحدآء ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني 
المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك 
خلافا. انتهى منه. 

المسألة السابعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في 
مسألة ما لو قذف رجل رجلا فقال آخر: «صدقت» أن المصدق قاذف 
فتجب إقامة الحد عليه؛ لأن تصديقه للقاذف قذف» خلافاً لزفر ومن 


زافق 


وقال ابن قدامة فى المغنى: ولو قال: أخبرنى فلان أنك زنيت 
لم يكن فاذنا اموا كدرد المي ان ان مك 10 نه قال الشافعي» 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخر أنه 
يكون قاذفاً إذا كذبه الآخرء وبه قال مالك. وعطاءء ونحوه عن 
الزهري ؛ لأنه أخبر بزناه. اه منه. 


وأظهر القولين عندي: أنه لا يكون قاذفاً ولا يحد؛ لأنه حكى 
عن غيره» ولم يقل من تلقاء نفسهء ويحتمل أن يكون صادقاًء وأن 
الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه» كما لو شهد على رجل أنه قذف 
رجا وأنكر المشهود عليه» فلا يكون الشاهد قاذفاً. والعلم عند الله 
ال 

المسألة الثامنة: أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلا 


لذلدل أضواء البيان 
بالزنى» ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن 
قاذفه ؛ لأنه تحقق بزناه أنه غير محصن» ولو كان ذلك لم يظهر إلا 
بعد لزوم الحد للقاذف؛ لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد 
على من قذفه» فلا يحد لغير عفيف اعتباراً بالحالة التي يراد أن يقام 
فيها الحد»ء فإنه فى ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف . 

وهذا الذي استظهرنا عزاه ابن قدامة لأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي . 

/ والقول بأنه يحد هو مذهب الإمام أحمد. 

قال صاحب المغني : وبه قال الثوري» وأبو ور» والمزني» 
وداود. واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال 
شرط الوجوب . 

والأظهر عندنا هو ما قدمنا؛ لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة 
الحد على قاذفه» فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف . 

وإنما وجب الحد قبل هذا؛ لأن عدم عفته كان مستوراء ثم 
ظهر قبل إقامة الحد. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال 
لرجل : يا من وطىء بين الفخذين» أنه ليس بقذف» ولا يحد قائله؛ 
لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعاً خلافاً لابن القاسم من أصحاب 
مالك القائل بوجوب الحد زاعماً أنه تعريض به. والعلم عند الله 
ال 

المسألة العاشرة: اعلم أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب 
المقذوف إقامة الحد عليه؛ لأنه حق له ولم يكن للقاذف بينة على 


نحو لون يل 


ما ادعى من زنا المقذوف؛» لأن الله يقول: «ثُ ل يأوأ يريمق عبن 4 
ومفهوم الاية: أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول 
شرعا أنه الاحد عليه وإنما يقت بذلك حن الزنا “على المقذوف» 
لشهادة البينة» ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار المقذوف» فإن أقر 
بالزناء فلا حد على القاذف. وإن كان القاذف زوجاً اعتبر فى حده 
حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً في هذا 
كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحدء فلو طلب ثم 
عفا عن الحد سقط»ء وبهذا قال الشافعى» وأبو ثور. وقال الحسن 
وأصحاب الرأي: لا يسقط بعفوه؛ لأنه حد فلم يسقط بالعفو كسائر 
الحدود. 

ولعاااته حجن لا يتوق إل بجنا مطالنة الأدمي باستيفائه فسقط 
بعفوه كالقصاص » وفارق سائر الحدود» فإنه لا يعتبر ف فى إقامتها 
الظلب بانشتفاتها؛: وحد النيراقة إثنا تف فيه« التطالة ا بالسروق» 
لا باستيفاء / الحدء ولأنهم قالوا: تصح دعواه» ويستحلف فيه ٠١١‏ 
على أنه حق لآدمي . اه من المغني» وكونه حقاً لادمي هو أحد أقوال 

قال أبو عبد الله القرطبى: واختلف العلماء فى حد القذف» 
هل هو من حقوق الله» أو من حقوق الادميين» أو فيه شائبة منهما؟ 

والثالث: قاله بعض المتأخرين 


١1‏ أضواء البيان 


وفائدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن 
لم يطلب ذلك المقذوف». ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق كالزناء وإن كان حا للادمي» 
فلا يقيمه الإمام | بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. اه كلام القرطبي. 

ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبني على القول الثالث» وهو أن 
الحد يسخط يعاد المعدؤف جل يلوم الإأمامء» فإن بلغ الإمامء 
فلا يسقطه عفوه إل إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن القذف حق للادمي 
وكل حق للادمي فيه حق لله. 

وإيضاحه: أن حد القذف حق للادمي من حيث كونه شرع 
للزجر عن عرضه؛ ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأ عليه القاذف 
انتهك حرمة عرض السام فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة 
عرضه» وانتهك أيضاً حرمة نهي الله عن وقوعه في عرض مسلمء 

٠‏ فكان لله حق على القاذف بانتهاكه حرمة نهيه. وعدم / امتثاله» فهو 

عاص لله مستحق لعقوبته» فحق الله يسقط بالتوبة النصوح» وحق 
المسلم يسقط بإقامة الحدء أو بالتحلل منه. 

والذي يظهر على هذا التفصيل أن المقذوف إذا عفا وسقط 
الحد بعفوه أن للإمام تعزير القاذف لح الله. والله جل وعلا أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: قال القرطبي: إن تمت الشهادة على 
الزانئي بالزنا ولكن الشهود لم يعدلواء فكان الحسن البصري» 
والشعبي يريان ألا حد على الشهود. ولا على المشهود عليه» وبه 
قال أحمدء. والنعمان» ومحمد بن الحسن. 
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وقال مالك: وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم 
مسخوطأًعليه؛ أو عبداً يجلدون جميعاً. وقال سفيان الشوريء 
وأحمد» وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى: 
يضربون. 

فإن رجع أحد الشهودء وقد رجم المشهود عليه في الزنى» 
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية» ولا شيء على الاخرين» وكذلك قال 
قتادة» وحمادء وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك». وأحمدء وأصحاب 
الرأي. وقال الشافعى: إن قال: عمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار إن 
شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 
وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الاخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال 
ابن سيرين: إذا قال: أخطأت. وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن 
قال: تعمدت. قُيِلَّء وبه قال ابن شبرمة. اه كلام القرطبي. وقد 
قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندي: أنهم إن لم يُعدَّلوا حَدُوا كلهم؛ لأن من 
أتى بمجهول غير معروف العدالة كمن لم يأت بشيء» وأنه إن أقر بأنه 
تعمد الشهادة عليه لأجل أن يقتل يقتص منه. وإن ادعى شبهة فى 
رجوعه يغرم قسطه من الدية. والقول بأنه يغرم الدية كاملة له وجه من 
النظر. والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الثانية عشرة: قال القرطبي: قال مالك» والشافعى: ٠١4‏ 
ون اقلت مق وعم عدا تإذا موسر عله الشري وقالة لسن 
البصري» واختاره ابن المنذر. ومن قذف أم الولد حد. وروي عن 
ابن عمر. وهو قياس قول الشافعي» وقال الحسن البصري: لا حد 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما حده في قذف أم الولدء 
فالظاهر آنه لا يكون ]ديعن “هوت يدها +:«وععنها من اران مال 
مستولدهاء أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل» ولا سيما على 
قول من يجيز بيعها من العلماء» والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن 
حرا حرية كاملة فيما يظهرء وكذلك لو قيل: إن من قذف من يظنه 
عبدآء فإذا هو حر لا يجب عليه الحد؛ لأنه لم ينو قذف حرء وإنما 
نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل 
امرىء مانوى» ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف: 
ما قصدت قذفك ولا أقول: إنك زان» وإنما قصدت بذلك من كنت 
أعتقده عبداً فأنت عفيف في نظري» ولا أقول فيك إلا خيراً. والعلم 
عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن قذف 
جماعة: كلمة واجدة: أركلنات مسدةة + أو قذف زاحدا مرات 
متعددة. وقد قدمنا خلاف أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
في الكلام على ايات الحج. 

قال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقى: وإذا قذف 
الجماعة بكلمة والخدة) فَحَدٌ واد إذا طالبواء أو اه منهم » 
ما نصه: وبهذا قال طاووسء» والشعبيء» والزهري» والنخعي» 
وقتادة» وحمادء ومالك. والثوري» وأبو حنيفة وصاحباه. ابن 
أبي ليلى» وإسحاق. وقال الحسن» وأبو ثورء وابن المنذر: لكل 
واحد حد كاملء وعن أحمد مثل ذلكء. وللشافعي قولان 

١‏ /كالروايتين. ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهمء فلزمه له حد 

كامل» كما لو قذفهم بكلمات. 
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ولنا قول الله تعالى: 7 وان يََمُونَ المحصتنت ثم لد يوأ ريم شُبَله 
جد وهر تملنين جلْدَة # 4 ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة» ولأن الذين 
شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة» فلم يحدهم عمر إلا حِذا والحداء 
ولأنه قذفٌ واحد فلم يجب إلا حد واحدء كما لو قذف واحداًء ولأن 
الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف». وتزول المعرة» فوجب أن يكتفى به بخلاف 
ما إذا قذف كل واحد قذفاً منفرداًء فإن كذبه في قذف لا يلزم منه 
كذبه فى آخرء ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر. فإذا 
نكا هذا فإنيه اللاطلبوة يقيلة سند لوه وإن طلبه واحد أقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به استوفى» 
وسقط فلم يكن لغيره الطلب بهء كحق المرأة على أوليائها في 
تزويجهاء إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وإن أسقطه أحدهم 
فلغيره المطالبة به» واستيفاؤه؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبهء 
وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه. 


وروى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم إن طلبوه دفعة 
واحدة فحدّ واحد» وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا أنه لم يقم 
حتى طلبه الكل فحد واحدء وإن طلبه واحد فأقيم له» ثم طلبه آخر 
أقيم له وكذلك جميعهم. وهذا قول عروة؛ لأنهم إذا اجتمعوا على 
طلبهء وقع استيفاؤه لجميعهم. وإذا طلبه واحد منفرداً كان استيفاؤه 
له وحده» فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم» ولا إسقاطهم. وإن 
قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حدكدء» وبهذا قال عطاء» 
والشعبي» وقتادة» وابن أبي ليلى؛ وأبو حنيفة» والشافعي . وقال 
حماة ومالك لآ يجن لأ حد وعد لاتوااجتانة تحن جد ناذا 
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تكررت كفى حد واحدء كما لو سرق من جماعة» أو زنى بنساء. 
أو شرب أنوعاً من السكر. 

ولنا أنها حقوق لادميين فلم تتداخل كالديون والقصاصء 
وفارق ما قاسوا / عليه» فإنه حق لله تعالى. . . إلى أن قال: وإن قذف 
رجلاً مرات فلم يحد فحدٌٌ واحد» رواية واحدة» سواء قذفه بزنا واحد 
أو بزنيات» وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرتء فإن قذفه بذلك الزنا 
الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم» وحكي 
عن ابن القاسم : أنه أوجب حداً ثانياًء وهذا يخالف إجماع الصحابة» 
فإن أبا بكرة لما حد بقذف المغيرة أعاد قذفه فلم يروا عليه حداً ثانياء 
فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر أنه زان» فبلغ ذلك عمر فكبّر عليه وقال: شاط ثلاثة 
أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر 
بجلدهم فجلدواء وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس ترضى إن 
أتاك رجل عندك يشهد رجمته؟ قال: نعم» والذي نفسي بيدهء فقال 
أبو بكرة: وأنا أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الحد فقال على: 
يا أمير المؤمنين: إنك إن أعدت عليه الحد أوجبت عليه الرجم. 
وفي حديث آخر: فلا يعاد في فرية جلد مرتين. قال الأثرم: قلت 
لأبي عبد الله: قول علي: إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: كأنه 
جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله: وكنت أنا أفسره على 
هذا حتى رأيته في الحديث فأعجبني ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية 
فكأنك جعلته شاهدا اخر. 


فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت» فإن قذفه بعد طول 
الفصل فحدٌ ثان؛ لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف 
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أبداً بحيث يمكن من قذفه بكل حال» وإن قذفه عقيب حله ففيه 
روايتان. 

إحداهما: يحد أيضاً؛ لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحدء فيلزم 
فيه حد» كما لو طال الفصل» ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد 
أن حد للأول ثبت للثانى حكمهء كالزنا والسرقة وغيرهما من 

والثانية: لا يحد؛ لأنه قد حدَّ له مرة فلم يحد له بالقذف عقبه 
كما لو قذفه / بالزنا الأول. انتهى من المغنى. وقد رأيت نقله لأقوال ٠١1‏ 
أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة» أو بكلمات أو قذف 
واحداً مرات . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسائل لم نعلم فيها نصاً 
من كتاب ولا سنّة. 

والذي يظهر لنا فيها والله تعالى أعلم: أن من قذف جماعة 
بكلمة واحدة فعليه حل واحد؟؛ لآنه يظهر به كذبه على الجميع ‏ 
وتزول به المعرة عن الجميع» ويحصل شفاء الغيظ بحده للجميع . 

والأظهر عندنا فيمن رمى جماعة بكلمات: أنه يتعدد عليه الحد 
بعدد الكلمات التى قذف بها؛ لأنه قذف كل واحد قذفاً مستقلاً 
لم يشاركه فيه غيرهء» وحده لبعضهم لا يظهر به كذبه على الثاني الذي 
قذفه بلفظ آخرء ولا تزول به عنه المعرة. وهذا إن كان قذف كل 
واحد منهم قذفاً مفرداً لم يجمع معه غيره لا ينبغي أن يختلف فيه 
والأظهر أنه إن قذفهم بعبارات مختلفة تكرر عليه الحد بعددهم» كما 
اختاره صاحب المغنى . 
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والأظهر عندنا: أنه إن كرر القذف لرجل واحد قبل إقامة الحد 
عليه يكفى فيه حد واحدء وأنه إن رماه بالزنا بعد حده للقذف الأول 
بعد طول حُدَ أيضأء وإن رماه قرب زمن حده بعين الزنا الذي حد له 
لا يعاد عليه الحد»ء كما حكاه صاحب المغنى فى قصة أبى بكرة 
والقيرة بد شعي ؛ نوزق كان الفنت النائن غير الأول ى كان كال فين 
الأول: زنيت بامرأة بيضاءء وفى الثانى قال: بامرأة سوداءع. فالظاهر 
تكررة»: والعلم عبد الله عايج 

وعن مالك رحجة الشافى الندونة :إن كدق رجلة كلما عزن 
أبتواظا قذعه ثانا :أو اتج سدقم الجد عليه كمائين عد سين اقلق 
ولا يعتد بما مضى من السياط . 

0 / المسألة الرابعة عشرة: الظاهر أن من قال لجماعة: أحدكم 
زان» أو ابن زانية لا حد عليه؛ لأنه لم يعين واحداً فلم تلحق المعرة 
واحداً منهم. فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعاً لا يحد؛ لأنه لم يرم 
واحداً منهم بعينه» ولم يعرف من أراد بكلامه. نقله المواق عن 
الباجي عن محمد بن المواز» ووجهه ظاهر كما ترى. واقتصر عليه 
خليل فى مختصره فى قوله عاطفا على ما لا حد فيه: أو قال 
لجماغة : الحدكه زان 

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: من رماني فهو 
ابن الزائية» فرماه رجل» فلا حد عليه» في قول أحد من أهل العلم. 
وكذلك إن اختلف رجلان فى شىء» فقال أحدهما: الكاذب هو 
اق "الزاقة :© قل سد عليه تمن عليه أحمد؛ لأنه لم يعين أحداً 
بالقذف». وكذلك ما أشبه هذا. ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه فى 
قذفهم» مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنى كلهم» لم يكن اه 
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حد؛ لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. انتهى منه. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا 
فيمن قال لرجل: أنت أزنى من فلان» فهو قاذف لهماء وعليه حدان؛ 
لأن قوله: أزنى صيغة تفضيل» وهي تدل على اشتراك المفضل» 
والمفضل عليه فى أصل الفعل إلا أن المفضل أفضل فيه من صاحبه 
المشارك له فيه» فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيغة التفضيل: 
أنت وفلان زانيان» ولكنك تفوقه فى الزنى. وكون هذا قذفاً لهما 
واضح كما ترى. وبه تعلم أن أحد 'الوسهين: عند الحنابلة أنه يحد 
للمخاطب فقط. دون فلان المذكور لا ينبغي أن يعول عليه» وكذلك 
ما عزاه ابن قدامة للشافعي» وأصحاب الرأي من أنه ليس بقذف 
للأول» ولا للثاني إلا أن يريد به القذف. كل ذلك لا يصح ولا ينبغي 
التعويل عليه؛ لأن صيغة أنت أزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة 
واضحة. لا إشكال فيها. 

وقال ابن قدامة في المغنى محتجاً للوجه الذي ذكرنا عن 
التجقابلة آنه لأعبد على الكانى نما تصينة: والفائن ونون دنا 
للشعاطيي: غاضة 4 “لأن لفظة ' اقل قن ستعمل للمقرة. بالق 
كقول الله تعالى: ١‏ أفس يبر إل آلْحَيّ أحَقّ أك بَببمَ أن َا بذ إلّآ أن 
كط وقال تعالى: « تأي الْمْرِيمي أَحنّ لدم » وقال لوط: # بات 
هْنَّ أظْهَرُ لم 4 أي: من أدبار الرجال» ولا طهارة فيها - لا ينبغي 
التعويل عليه» كما أنه هو ساقه» ولم يعول عليه. 

وحاصل الاحتجاج المذكور: أن صيغة التفضيل قد ترد مراداً 
بها مطلق الوصف. لا حصول التفضيل بين شيئين» ومثل له هو 
بكلمة: أحق أن يتبع» وكلمة: أحق بالأمن» وكلمة: أطهر لكم؛ لأن 
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صيغة التفضيل في الايات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد 
ترد لمطلق 00 كما هو معلوم» 0 أمثلته الآيات التي 0 
يقش ذلك والآمات التي كر ملو أن أنها لا يمكن أن تكون 
للتفضيل ؟ لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية ال الار ١‏ 
«أحَقٌ أن بِبمَ أن لَا ير » ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقة 
بالأمن» ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة. 
ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أيضاً قوله 
تعالى : ل وَهْرَأَموت عبد أي: هين سهل عليه» وقول الشتفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزادلم أكن 2 بأعجلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 
أي : لم أكن بالعجل منهم» وقول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء ينى لنا نيعا دعبافنة اعبة واطسول 
أي : عزيزة طويلة» وقول معن بن أوس 
٠١‏ /لعمرك ما أدري وإني لأؤْجَل على أيّنا تعدو المنيّة أول 
أي : لوجل» وقول الأحوص بن محمد الأنصاري: 
أني لأمنحك الصدد وإنني 2 قسماً إليك مع الصدود لأمْيّل 
أنه لمانا تون لامر 
أي : بواحد» وقال الآخر: 


لعمرك إن الزبرقان لباذل2 لمعروفه عند السنين وأفضل 
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أي: وفاضل. إلى غير ذلك من الشواهد. ولكن قدمنا أنها 
لا تحمل على مطلق الوصف إلا لدليل خارج» أو قرينة واضحة تدل 
على ذلك . 

وقوله له: أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينة» ولا دليل 
صارف لصيغة التفضيل عن أصلهاء فوجب إبقاؤها على أصلهاء وحد 
القاذف» لكل واحد منهما. والإتيان بلفظة مِنْ في قوله: أنت أزنى 
من فلان يوضح صراحة الصيغة في التفضيل . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه لا يجوز رمي الملاعنة 
بالزنى» ولا رمي ولدها بأنه ابن زنى» ومن رمى أحدهما فعليه الحد. 
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه لم يثبت عليها زنى» ولا على 
ولدها أنه ابن زنى» وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه . 

وفي سئن أبي داود: حدثنا الحسن بن علي» ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا غناة يه حتصونة عن عكرمة» عن اله اسن قال: جاء 
هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه 
عشي فوجد عند أهله رجلاً فرأى / بعينه وسمع بأذنه. . . الحديث. ١١١‏ 
وفيه: ففرق رسول الله يكل بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب» 
ولا تُرمى» ولايُرمى ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدها فعليه 
الحد... إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث: التصريح بأن من 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 

واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من 
أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك؛» فعليه الحد. 
خلاف التحقيق؛ لأن الزوج الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان» 
فنفيه عنه حق مطابق للواقع» ولذا لا يتوارثان. ومن قال كلاما حقا 


١١١ 
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فإنه لا يستوجب الحد بذلك» كما لو قال له: يا من نفاه زوج أمه 
أو يابن ملاعنة» أو يابن من لوعنت. وإنما يجب الحد على قاذفه فيما 
لو قال له: أنت ابن زنى» ونحوها من صريح القذف . والعلم عند الله 


تعالى . 


المسألة السابعة عشرة: في حكم ما لو قال لرجل: يا زانية بتاء 
الفرق» أو قال لامرأة: يا زاني بلا تاء. قال ابن قدامة في المغني: هو 
قذف صريح لكل منهما. قال: واخختار هذا أبو بكرء وهو مذهب 
الشافعي . واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إَّ أن يفسره به» وهو قول 
أبي حنيفة ؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله: يا زانية» أ يا علامة في 
الزنا. كما يقال للعالم : علامة» ولكثير الرواية: راوية» ولكثير 
الحفظ : حُفَظة. ولنا أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للآخرء 
كقوله: زنيت بفتح التاء» وكسرها لهما جميعاًء ولأن هذا اللفظ 
خطاب لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمييز بتاء 
التأنيث وحذفهاء ولذلك لو قال للمرأة: يا شخصاً زانياء وللرجل: 
يا نسمة زانية» كان قاذفاً. وقولهم: إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا 
لا يصحء فإنما كان اسما للفعل إذا دخلته الهاء كانت للمبالغة» 
كقولهم : حنظة وت في الحفظط, وإزائية للمبالغ في الرواية» 
/ وكذلك همزة لمزة وصّرَّعة؛ ولأن كثيراً من الناس يذكر المؤنث 
ويؤنث المذكرء ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مراداً با يراد 
باللفظ الصحيح . انتهى كلام صاحب المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي فيمن قال 
لذكر: يا زانية بصيغة التأنيث» أو قال لامرأة: يا زاني بصيغة التذكير» 
أنه يلزمه الحد. 
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وإيضاحه أن القاذف بالعبارتين المذكورتين لا يخلو من أحد 

أمرين» إما أن يكون عامياًء لا يعرف العربية» أو يكون له علم باللغة 

العربية» فإن كان عاميا فقد يكون غير عالم بالفرق بين العبارتين. 

ونداؤه للشخص بلفظ الزنى ظاهر في قصده قذفه»ء وإن كان عالما 

باللغة» فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنثى باعتبار كونها 
وقد قدمنا بعض أمثلة ذلك في سورة النحل في الكلام على 

قوله : « وَمَنْسَخِْنُ حِليَةتسُوتَهَا4 ومما ذكرنا من الشواهد هناك 

قول حسان رضي الله عنه: 

منع النوم بالعشاء الهموم2 وخيال إذا تغارالنجوم 

من حبيب أصاب قلبك منه ١‏ سقمفهوداخلمكتوم 
ومراده بالحبيب أنثى بدليل قوله بعده: 

لم تفتها شمس النهار بشيء 20 غير أن الشباب ليس يدوم 
وقول كثير: 

لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيباً إنها لحبيب 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي: 

ولكن ليلى أهلكتني بقولها 2 نعم ثم ليلي الماطل المتبلح 
/ يعني : ليلى الشخص الماطل المتبلح . ١‏ 
وقول عروة بن حزام العذري: 

وعفراء أرجى الناس عندي مودة وعفراء عني المعرض المتواني 
ع1 الشخص المعرض. 
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وإذا كثر في كلام العرب تذكير وصف الأنثى باعتبار الشخص 
كما رأيت أمثلتهء فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار 
النسمة أو النفئس» وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى 
معروف» كقوله: 
أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 


المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن من رمى رجلاً قد ثبت عليه 
الزنى سابقآء أو امرأة قد ثبت عليها الزنى سابقاً ببينة» أو إقرار» فلا 
حد عليه؛ لأنه صادق» ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى. ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله: «وَاََْ يم اليحَصَنتِ © الآية. فهو 
يدل بمفهومه أن من رمى غير محصنة لا حد عليه» وهو كذلك» 
ولكنه يلزم تعزيره؟ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتهاء ولا يترك عرض من 
ثبت عليه الزنى سابقاً مباحاً لكل من شاء أن يرميه بالزنى دون عقوبة 
رادعة كما ترى. 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الإنسان إذا كان مشركاً وزنى 
في شركهء أو كان مجوسياء ونكح أمهء أو ابنته مثلاً في حال كونه 
مجوسياء ثم أسلم بعد ذلك فرماه أحد بالزنى بعد إسلامه فله ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يقول له: يا من زنى في أيام شركهء أو يا من نكح 
أمه مثلاً في أيامه مجوسياً. وهذه الصورة لا حدّ فيها؛ لأن صاحبها 
أخبر بحق» والإسلام يجب ما قبله. 


1 / الثانية : أن يقول له: يا من زنى بعد إسلامهء أو نكح أمه بعد 
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الثالثة: أن يقول له: يا زاني» ولم يتعرض لكون ذلك قبل 
إسلامه» أو بعده. فإن فسره بأنه أراد أنه زنى بعد إسلامه» فعليه 
الحد» وإن قال: أردت بذلك زناه في زمن شركه» فهل يقبل منه هذا 
التفسيرء ويسقط عنه الحدء أو لا يقبل ذلك منه» ويقام عليه الحد؟ . 
اختلف العلماء فى ذلك» وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره 
ذلك مالك واصساهة وضرع يه الخرقن من الحتايلة: 

وقال ابن قدامة في المغني: لا حد عليه» وخالف في ذلك 
الخرقي في شرحه لقول الخرقي: ومن قذف من كان مشركاً وقال: 
أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله» وحد القاذف إذا طالب 
المقذوف. وكذلك من كان عبدا. انتهى. 


المسألة العشرون: اعلم أن من قذف بنتاً غير بالغة بالزنى» 
أو قذف به ذكراً غير بالغ» فقد اختلف أهل العلم» هل يجب على 
القاذف الحدء أو لا يجب عليه؟ 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الاية التي نحن بصددها: 
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ 
لا حد عليهاء ويعزر. 

قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب 
حماية عرض المقذوف. وغيره راعى حماية ظهر القاذف. وحماية 
عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه 
العد: 


قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع» يحد 
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قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا 
قذف غلاماً يطأ مثله؛ فعليه الحدء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل 
ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

ل / وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة» فاعلم أن 
أظهرها عندنا قول ابن المنذر: إنه لا يحد ولكن يعزر. ووجه ذلك أن 
من لم يبلغ من الذكور والاناث مرفوع عنه القلم» ولا معرة تلحقه 
بذنب؛ لأنه غير مؤاخذ» ولو جاء قاذف الصبى بأربعة يشهدون على 
الصبي بالزنى فلا حد عليه إجماعاًء ولو كان قذفه قذفاً على الحقيقة 
للزمه الحد بإقامة القاذف البينة على زناه وإن خالف في هذا جمع 
من أجلاء العلماءء ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له ولغيره عن 
قذف من لم يبلغ. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن الظاهر فيما لو قال رجل 
لأعمر: :زتناك حا الهف ةب أن القتاذق إن كان اميا لا فرق 
بين المعتل والمهموز أنه يحد لظهور قصده لقذفه بالزنى. وإن كان 
عالما بالكريية» برقال إنما اروت يقولئي: زنات ب باليسزةت 
معناه اللغوي» ومعنى زنأت ‏ بالهمزة ‏ لجأت إلى شيى 
أو صعدت في جبل. ومنه قول قيس بن عاصم المنقري يرقص ابنه 
حكيماً وهو صغير: 
أقينه البااانله أن انب حمل ٠‏ ليرت ورف ركان 
يصبح في مضجعه قد انجدل220 وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 

ومحل الشاهد منه قوله: زنأ في الجبل» أي: صعودا فيه. 
والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية. والوكل الذي يكل أمره إلى 
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غيره. وزعم الجوهري أن هذا الرجز لأم الصبي المذكور ترقصه به 
وهي منفوسة ابئة زيد الفوارس» ورد ذلك على الجوهري أبو 
محمد بن بري. ورواه هو وغيره على ما ذكرنا. قال: وقالت أمه ترد 
على أبيه : 
أشبه أخي أو أشبهن أباكا ‏ أماأبي فلن تنال ذاكا 
# تقصرأن تنالهيدداكا*» 

قاله في اللسان. 

/ المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلاً عن جده. أو عن ١١5‏ 
أمه أو نسبه إلى شعب غير شعبه» أو قبيلة غير قبيلته. فذهب مالك: 
أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه لم يدع عليها الزناء ولم ينف 
نسبه عن أبيه» وإن نفاه عن جده لزمه الحد» ولا حد عنده في نسبة 
جنس لغيره» ولو أبيض لأسود. 

قال في المدونة: إن قال لفارسي: يا رومي أو يا حبشي» 
أو نحو هذا لم يحد. وقال ابن القاضية اختلف عن مالك في هذاء 
وإني أرى ألا حد عليه إلا أن يقول: يا ابن الأسود. فإن لم يكن في 
آبائه أسود فعليه الحد» وأما إن نسبه إلى حبشي كأن قال: يا 
ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا كان 
بربرياً. وقال ابن يونس: وسواء قال: يا حبشي أو يا ابن الحبشي» 
أو يا رومي أويا ابن الرومي» فإنه لا يحدء وكذلك عنه في كتاب 
محلن.: قال الشيخ المواق: هذا ما ينبغي أن تكو بك القترئ على 
طريقة ابن يونس فانظره أنت. اه. 


وهذا الذي ذكرنا من عدم حد من نسب جنساً إلى غيره هو 
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مشهور مذهب مالك. وقد نص عليه في المدونة. ومحل هذا عنده 
إن لم يكن من العرب. 

قال مالك في المدونة: من قال لعربي: يا حبشي» أو 
يا فارسي» أو يا رومي» فعليه الحد؛ لأن العرب تنسب إلى آبائهاء 
وهذا نفي لها عن آبائها . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الفرق بين العربي وغيره 
المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاهء ووجه كون من قال لرومى: 
باسك مغل لبعد أن الظاهر أن مراقه آنه يفيه الحيدي ف يحض 
اخلاقة أو افعالة»:. وهو اعمال #تشروقة فى القرية . ردهت 
ابي خييفة آله إن نقاء عق نه لا حد عليف' بآن قال له لسع :ابن 
جدك أنه لا حد عليه؛ لأنه صادق إذ هو ابن أبيه لا جده» / وكذلك 
لو نسب جنساً إلى غيره كقوله لعربي: يا نبطي. فلا حد عليه عنده 
على المقهوو» وكذللت عند إذا فسيه لِقبيلءٌ عر ورك لد أو نفاه 
عن قبيلته؛ لأنه يراد به التشبيه بتلك القبيلة التي نسبه لها في الأخلاق 
أو الأفعال» أو عدم الفصاحة» ونحو ذلك» فلا يتعين تند القدف: 

وقال صاحب تبيين الحقائق: وروي عن ابن عباس أنه سئل عن 
رجل قال لرجل من قريش : يا نبطى» فقال لا حد عليه. اه. وكذلك 
لاايحد عند أبي حنيفة من قال لرجل: يا ابن ماء السماءء أو نسبه 
إلى عمه أو خالهء خلافاً للمالكية» ومن وافقهم القائلين بحد من 
نسبه لعمه وتحوه» أو زوج أمه الذي هو ربيبه؟ لأن العم والخال 
كلاهما كالأب فى الشفقة» وقد يريد التشبيه بالأب فى المحبة 
والششقة يتوفرلةه ١‏ ار هلة الجيماى ناه قد زراك يل التخريف في و3 
والتستلحة والطفاف: قالوا :وكا عام ين حارثة .ولتي عماء السماء 


لكرمهء وأنه يقيم ماله في القحط مقام المطر. قالوا: وسميت أم 
المنذر بن امرىء القيس بماء السماء لحسنها وجمالها. وقيل 
لأولادها: بنو ماءالسماء وهم ملوك العراق. اه. وإن نسبه لجده فلا 
حد عليه عند أبي حنيفة» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك لصحة نسبته 
إلى جده كما هو واقع بكثرة على مر الأزمنة من غير نكير. اه. 
ومذهب الإمام أحمد: أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه. واختلف عنه 
فيمن نفى رجلا عن قبيلته أو نسب جنساً لغيره. 

قال ابن قدامة في المغني: وإذا نفى رجلاً عن أبيهء فعليه 
الحد.ء نص عليه أحمدء وكذلك إذا نفاه عن قبيلته. وبهذا قال 
إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة» والثوري» 
وحماد. اه. 

وقد علمت الخلاف عن أبى حنيفة. والمشهور عنه ما ذكرناه 
قريباً. ثم قال ابن قدامة في المغني : والقياس يقتضي ألا يجب الحد 
بنفي الرجل عن قبيلته» ولأن / ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزناء فأشبه ١1١8‏ 
ما لو قال لأعجمى : إنك عربىء» ولو قال للعربى: أنت نبطى 
أو فارسي فلا حد عليه» وعليه التعزير» نص عليه أحمد؛ لأنه يحتمل 
أنك نبطي اللسان أو الطبع. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه 
الحد كما لو نفاه عن أبيه. والأول أصحء وبه قال مالك» والشافعي؛ 
لأنه يحتمل غير القذف احتمالاً كثيراء فلا يتعين صرفه إليه» ومتى 
فسر شيئاً من ذلك بالقذف فهو قاذف. اه من المغني . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست 
فيها نصوص من الوحي. والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك 
لايحد صاحبه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» واحتمال الكلام غير 


ضفن أضواء البيان 


القذف لا يقل عن شبهة قوية. وقد ذكر ابن قدامة في المغني 
أن الأشعث بن قيس روى عن النبي ذَلِ أنه كان يقول: «لا أوتي 
برحل يفول إن قريقا لست مو كناقة إل جلدكهة.افت..وافظر 
إسئاده . 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام كلمات متفرقة» كمن قال 
لرجل: يا قرنانء أويا ديوث,. أو يا كشخانء أو يا قرطبانء 
أويا معفوج» أو يا قوادء أويا ابن منزلة الركبان» أويا ابن ذات 
الرايات» أو يا مخنث . أو قال لامرأة: يا قحبة. 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة» 
فمذهب مالك: هو أن من قال لرجل: يا قرنان لزمه حد القذف 
لزوجته إن طلبته؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة» وكذلك من 
قال لامرأة: يا قحبة لزمه الحد عند المالكية» وكذلك من قال: يا 
ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف 
عند المالكية» كما تقدمت الإشارة إليه» قالوا: لأن الزانية في 

1 السافلية كانفه تنرل: /الركبان».. وتجعل" على -بابها راية > وكدالك 
لو قال له: يا مخنث لزمه الحدء إن لم يحلف أنه لم يرد قذفاء فإن 
حلاف أنه لم يرده أدب ولم يحد. قاله في المدونة. وإن قال له: يا 
ابن الفاسقة. أو يا ابن الفاجرة» أو يا فاسق» أو يا فاجرء أو يا حمار 
ابن الحمارء أو يا كلب, أو يا ثورء أو يا خنزير» ونحو ذلك فلا حد 
عليه ولكنه يعزر تعزيراً رادعاً حسبما يراه الآأمام. ومذهب 
أبي حنيفة: أنه لو قال له: يا فاسقء يا كافرء يا خبيث» يا لصء 
يا فاجرء يا منافق» يا لوطي» يا من يلعب بالصبيانء يا آكل الرباء 
يا شارب الخمرء يا ديوث» يا مخنث» يا خائن» يا ابن القحبة؛ 


سورة التو وفيل 


يا زنديق» يا قرطبان» يا مأوى الزواني أو اللصوص» يا حرام؛ أنه 
لا حد عليه فى شىء من هذه الألفاظ. وعليه التعزير. وآكد التعزير 
ف لحف تسكة وتاؤكون«مترطا . بواما الو قال له يا كلت بااقس» 
يا حمارء يا خنزير» يا بقرء يا حية» يا حجامء يا ببغاء» يا مؤاجرء 
يا ولد الحرام» يا عيار» يا ناكس» يا منكوس» يا سخرة» يا ضحكة» 
يا كشخانء» يا أبله» يا مسوس» فلا شيء عليه في شيء من هذه 
الألفاظ عند الحنفية» ولا يعزر بها. 

قال صاحب تبيين الحقائق: لا يعزر بهذه الألفاظ كلها لأن من 
عادتهم إطلاق الحمار ونحوه بمعنى البلادة والحرص أو نحو ذلك» 
ولا يريدون به الشتيمة» ألا ترى أنهم يسمون به ويقولون: عياض بن 
حمارء وسفيان الثوري» وأبو ثورء وجملء» ولأن المقذوف لا يلحقه 
شين بهذا الكلام» وإنما يلحق القاذف. وكل أحد يعلم أنه آدمي» 
وليس بكلبء ولا حمار وأن القاذف كاذب فى ذلك. وحكى 
الهندواني أنه يعزر في زماننا في مثل قوله: يا كلب» يا خنزير؛ لأنه 
يراد به الشتم في عرفنا. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: الأصح عندي أنه لا يعزر. 
وقيل: إن كان المنسوب إليه من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ 
لأنه يعد شيناً في حقهء وتلحقه الوحشة بذلك» وإن كان من العامة 
لا يعزر. وهذا أحسن ماقيل فيه. ومن /الألفاظ التي لا توجب 
التعزير قوله: يا رستاقي» ويا ابن الأسودء ويا ابن الحجامء» وهو 
ليس كذلك. اه من تبيين الحقائكق شرح كنز الدقائق في الفقه 
الحنفي . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الألفاظ التي ذكرنا عنهم 


ص 
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أنها توجب التعزير فوجوب التعزير بها كما ذكروا واضح لا إشكال 


قه. 


وأما الألفاظ التي ذكرنا عنهم أنها لا تعزير فيهاء فالأظهر عندنا 
أنها يجب فيها التعزير؛ لأنها كلها شتم وعيب» ولا يخفى أن من قال 
لإنسان: يا كلب» يا خنزير» يا حمارء يا تيس » يا بقر إلى اخره» أن 
هذا شتم واضح لا خفاء به. وليس مراده أن الإنسان كلب» 
أو خنزير» ولكن مراده تشبيه الإنسان بالكلب والخنزير في الخسة 
والصفات الذميمة كما لا يخفى فهو من 8 التشبيه الذي يسميه 
البلاغيون تشبيهاً بليغاً. ولا شك أن عاقلا قيل له: ياكلبء 
أويا خنزير مثلاً أن ذلك يؤذيهء ولا يشك أنه * شتمء فهو أذى ظاهر. 
وعليهٍ فالظاهر التعزير في الألفاظ المذكورة. وكونهم يسمون الرجل 
حماراً أو كلباً لا ينافي ذلك؛ لأن من الناس من يسم ابنه باسم قبيح 
لا يرضى غيره أن يعاب به. والظاهر أنه إن قال لرجل: يا 
ابن الأسود. وليس أبوة» ولا أحد من أجداده بأسود. أنه يلزمه الحد 
لأنه نفي لنسبهء وكذلك قوله: يا ابن الحجام إن لم يكن أبوه 
ولا أحد من أجداده ينانا فهو قذف؛ لأنه نفي لنسبه » وإلصاق له 
بأسود. أو حجام ليس بينه وبينه نسب كما هو قول المالكية ومن 
وافقهم. 

وقال صاحب تبيين الحقائق : وتفسير القرطبان هو الذي يرى 
مع امرأته. أو محرمه رجلا فيلعه اليا بها. وقيل : هو السبب 
غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى الضيعة» أو يأذن لهما بالدخول عليها 


فى غيبته . اه منه. 
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/وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال لرجل: يا ديوث». ١١١‏ 
أو ياكشخان: فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث 
الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى 
أن يدخل الرجال على امرأته. وقال: القرنان» والكشخان لم أرهما 
في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث» أو قريب 
منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه 
بما لا حد فيه. وقال خالد بن يزيدء عن أبيه في الرجل يقول للرجل: 
يا قرنان إذا كان له أخوات»ء أو بنات في الإسلام ضرب الحد. يعني 
أنه قاذف لهن. وقال خالدء عن أبيه: القرنان عند العامة من 
له بنات والكشخان: من له أخوات. يعني والله أعلم ‏ إذا كان 
يدخل الرجال عليهن. والقواد عند العامة السمسار فى الزنى» 
والقد ف طدالك كله وجيب اللعرمرة كن قينا لا يوست 
الحد. اه. من المغني. 

وقال في المغني أيضاً: المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا 
معفوج أن عليه الحد. وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى 
تفسيره» فإن فسر بغير الفاحشة مثل أن يقول: أردت يا مفلوج 
أويا مصاباً دون الفرج ونحو هذاء فلا حد عليه؛ لأنه فسره بما 
لا حَدَّ فيه. وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. 

وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك فى قرينته 
لروجته. اه منه. ْ 

وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث» والذي 
لا غيرة له أو القواد. اه منه. وقال في القاموس: والتديث القيادة. 
وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان» ويكسر: 


أخرق أضواء البيان 


الديوك) وكشقه كتين وعشحتة: قال له# يا سهان ) اه منه 
وهو بالخاء المعجمة. 

وقال الجوهري في صحاحه: والديوث القنذع. وهو الذي 
لاغيرة له .اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في 
جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تتبع العرف 
الجاري في البلد الذي قيلت فيه» فإن كان من عرفهم أن المراد بها 
الشتم بما لا يوجب الحد وجب / التعزيزء لأجل الأذى ولا حدء وإن 
كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنى» أو نفي النسبء. وكان ذلك 
معروفاً أنه هو المقصود عرفاًء وجب الحد؛ لأن العرف متبع في نحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة والعشرون: في حكم من قذف محصناً بعد 
موته. ومذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف ميت 
فلولده؛ وإن سفلء» وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه 
بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب» وليس للاخوة وسائر 
العصبة مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة 
القيام. اه بواسطة نقل المواق. 

وحاصله: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من 
فروعه» وإن سفلواء أو واحد من أصوله. وإن علوا. ولا كلام في 
حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبة»ء فإن 
لم يوجد من الأصول والفروع أحدء فللأخوة والعصبة القيام» ويحد 
للمقذوف بطلبهم. هذا حاصل مذهب مالك في المسألة. وظاهره 
عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً. وبعض أهل العلم 
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يفرق بين قذف الأب والأم؛ لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب 
ولدها؛ لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه. 

وقال ابن قدامة في المغني: وإن قذف أمه وهي ميتة مسلمة 
كانت أو كافزة خرة أو آمة» نخد القاذف إذا طلت» الاين وكات حرا 
مسلماًء أما إذا قذفت وهي في الحياة» فليس لولدها المطالبة؛ لأن 
الحق لهاء فلا يطالب به غيرهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء سواء كانت 
محجوراً عليهاء أو غير محجور عليها؛ لأنه حق يثبت للتشفي» فلا 
يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص» وتعتبر حصانتها؛ لأن الحق 
لهاء فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد. وأما إن قذفت وهي 
ميتة» فإن لولدها المطالبة؛ لأنه قدح في نسبهء ولأنه يقذف أمه 
بنسبته إلى أنه ابن زنى» / ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» ولذلك ١7”‏ 
تعتبر الحصانة فيه» ولا تعتبر الحصانة في أمه؛ لأن القذف له. 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة بحال» وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المطالبة» فأشبه قذف 
المجتوة: 

وقال الشافعي: إن كانت الميتة محصنئاً فلوليه المطالبة» 
وينقسم بانقسام الميراث» وإن لم يكن محصناً فلا حد على قاذفه؛ 
لأنه ليس بمحصن» فلا يجب الحد بقذفه كما لو كان حياً. 

وأكثر أهل العلم لا يرون الحد على من يقذف من ليس محصناً 
حياً ولا ميتاً؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلأن 
لا يحد بقذفه ميتاً أولى. 


كر أضواء البيان 


يعنى من رماه بأنه ولد زنى. وإذا وجب بقذف ولد الملاعنة بذلك» 
فبقذف غيره أولى» ولأن أصحاب الرأي أوجبوا الحد على من نفى 
رجلا عن أبيه إذا كان أبواه حرين مسلمين» ولو كانا ميتين» والحد 
إنما وجب للولد؛ لأن الحد لا يورث عندهم. فأما إن قذفت أمه بعد 
موتهاء وهو مشرك أو عبدء فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي» 
سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن. وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: إذا قال لكافر أو عبد: لست لأبيك» وأبواه حران مسلمان 
فعليه الحدء وإن قال لعبد أمه حرة وأبوه عبد: لست لأبيك فعليه 
الحدء وإن كان العبد للقاذف عند أبي ثور. 


وقال أصحاب الرأي: يصح أن يحد المولى لعبده. واحتجوا 
بأن هذا قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه؛ لأنها لو كانت حية 
كان القذف لهاء فكذلك إذا كانت ميتة» ولأن معنى هذا: إن أمك 
زنت فأتت بك من الزنى» فإذا كان من الزنى منسوباً إليها كانت هي 
المقذوفة دون ولدها. ولنا ماذكرناه» ولأنه لو كان القذف لها 
لم يجب الحد؛ لأن الكافر لا يرث المسلم» والعبد لا يرث الحرء 
ولأنهم لا يوجبون الحد لقذف ميتة بحال» فيثبت أن القذف له فيعتبر 
إحصانه دون إحصانها. والله أعلم. اه بطوله من المغني. 


0 / وقد رأيت في كلامه أقوال أهل العلم في رمي المرأة الميتة» 
إن كان لها أولادء ورمي المرأة الحية التي لها أولاد. وبه تعلم أن 


الحد يورث عند المالكية والشافعية إلا أنه عند المالكية لا يطلبه إلا 
الفروع والأصول. ويحد بطلب كل منهم وإن كان يوجد منهم من هو 
أقرب من طالب الحدء وأنه عند عدم الفروع والأصول يطالب به 
الإخوة والعصبة» وكل ذلك يدل على أنهم ورثوا ذلك الحق في 
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الجملة عن المقذوف الميت» وأن الشافعية يقولون: إنه ينقسم 
بانقسام الميراث» كما نقله عنهم صاحب المغني في كلامه المذكورء 
وأن الحنفية يقولون: إن الحد لا يورث» وهو ظاهر المذهب 
الحنبلي» وأن بعض أهل العلم قال: لا يحد من قذف ميتة بحال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ في هذه المسألة: أن قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب 
ولدها فلها القيام حية» ولولدها القيام إذا لم تطالب هي؛ لأنه 
مقذوف بقذفهاء خلافا لما في كلام صاحب المغني» وكذلك إن 
كانت ميتة فله القيام» ويحد له القاذف. وقول صاحب المغني: تعتبر 
حصانته هو دون حصانتها هي لم يظهر له معنى؛ لأن نفي نسب إنسان 
لا تشترط فيه حصانة المنفي نسبه؛ لأنا لو فرضنا أنها جاءت به من 
زنى» فإنه هو لا ذنب لهء ولا يعتبر زانياً كما ترى. 

والحاصل: أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدهاء فالأظهر 
إقامة الحد على القاذف بطلب الأم» وبطلب الولد وإن كانت حية؛ 
لأنه مقذوف» وأحرى إن كانت ميتة» وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها 
ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة: هل يحد من قذف ميتاً أو لا؟ 
وقد رأيت خلاف العلماء فيهاء ولكل واحد من القولين وجه من 
النظر؛ لأن الظاهر أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت» وهذا 
يقتضي حد من قذف ميتة. ووجه /الثاني: أن الميتة لا يصح منها 8؟١‏ 
الطلب» فلا يحد بدون طلب» ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف» 
وإن كان كذباء بل يفرح به؛ لأنه يكون له فيه حسنات» وإن كان حقاً 
ما رماه بهء فلا حاجة له بحده بعد موته؟ لأنه لم يقل إلا الحق وحده 
وهو صادق لا حاجة للميت فيه. اه. 


١5‏ أضواء البيان 
وأقربهما عندي أنه يعزر تعزيراً رادعاً ولا يقام عليه الحد. 
واعلم أن الحي إذا قذفه آخر بالزناء وهو يعلم في نفسه أن 

القاذف صادقء» فقد قال بعض أهل العلم: إن له المطالبة بحده مع 

علمه بصدقه فيما رماه به» وهو مذهب مالك» ومن وافقه. 

المطالبة بحده؛ لأنه يتسبب في إيذائه بضرب الحدء وهو يعلم أنه 
وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي ذَلِلِ 

أو قذفه هو يكل أن ذلك ردة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهر 

لا يخفى» وأن حكمه القتل» ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل توبته؟ 

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته» ويقتل على كل 

حال. وقال بعض أهل العلم : تقبل توبته إن تاب. وهذا الأخير أقرب 
لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ولو من أعظم أنواع 

الكفر. والله تعالى أعلم. 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده: 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال.في المغني: وإذا قذف 

ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 

5 وبهذا قال عطاء» / والحسن» والشافعى» وإسحاق» وأصحاب 

الرأي. وقال مالك» وعمر بن عبد العزيز» وأبو ثورء وابن المنذر: 

عليه الحد؛ لعموم الآية» ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة 

كاري 
وأظهر القولين دليلآً: أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله: 


سورة النور ١5١‏ 
« كيلول إحسانًا» وقوله: 9 قلا نَمل لّسَآ أقِ4 فلا ينبغي للولد أن 
يطلب حد والده للتشفي منه. وقول المالكية في هذه المسألة في غاية 
الإشكال؛ لأنهم يقولون: إن الولد يمكن من حد والده القاذف له 
وأنه يعد بحده له فاسقاً بالعقوق» كما قال خليل في مختصره: «وله 
حل أبيه وفسق»2 ومعلوم أن الفسق لا يكون إلآ بارتكاب كبيرة» 
والشرع لا يمكن أحداً من ارتكاب كبيرة» كما ترى» مع أن الروايات 
عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحد. وقاله غير واحد من أهل مذهبه. 

المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً 
خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم. هل يستوفى منه الحق في الحرم» 

اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يستوفي منه الحق قصاصاً كان أو حداً قتلاً كان 
أو غيره. 
سواء كان قتلا أو غيره. 

الثالث: أنه يستوفى منه كل شيء من الحدود إلا القتل» فإنه 

والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم . 

قال ابن قدامة فى المغنى: وجملته أن من جنى جناية توجب 
قئلاً خارج الحرم» ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه» وهذا قول 
ابن عباس » وعطاء. وعبيد /بن عمير» والزهري». وإسحاق ١"‏ 
ومميجاهد» والشعبى» وأبي حنيفة وأصحابه. 


١>‏ أضواء البيان 


وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس» 
فعن أحمد فيه روايتان. 


إحداهما: لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه. 

والثانية: يستوفى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن المروي عن 
البي وَل النهي عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يسفك 
فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلا يقاس عليهاء ولأن الحد بالجلد 
جرى مجرى التأديب» فلم يمنع كتأديب السيد عبده. والأولى ظاهر 
كلام الخرقي» وهي ظاهر المذهب. 

قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه» إلى أن قال: وقال 
مالك». والشافعي» وابن المنذر: يستوفى منه فيه؟ لعموم الأمر بجلد 
الزانئي» وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان 
دون مكان. اه محل الغرض منه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال أبو حنيفة: لا يقتل في 
الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» ولكن لا يجالس ولا يكلم؛ 
ويوعظء ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف: يخرج مضطراً إلى 
الحل . وفعله ابن الزبير. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس: من 
أصاب حدًا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك 
والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها؛ لأن العاصى هتك حرمة 
ياف فا كال ها جعان :اله لمن الامو امد محل القرضن لق 


سورة النور 1١1‏ 


وقال«الشوكاتن: :في قل الأوطان “معيرا إلى ' إقاننة "السدوه 
وهو اختيار ابن المنذر. ويؤيد / ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء ١74‏ 
الحدود فى كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم» والحنفية» وسائر أهل العراق» وأحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك 
بالحرم دماء ولا يقيم به حدا حتى يخرج منه من لجأ إليه. اه محل 
الغرض منه. 

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
فهذه أدلتهم ومناقشتها. 

أما الذين قالوا: يستوفى منه كل حد في الحرم إن لجأ إليه؛ 
كمالك. والشافعى» وابن المنذر» ومن وافقهم. فقد استدلوا بأدلة: 

منها: أن نصوص الكتاب والسنّة الدالة على إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص» ليس في شيء منها تخصيص مكان دون مكان» 
ولا زمان دون زمان» وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل 
بظواهر النصوص واجب» ولا سيما إذا كثرت. 

ومنها: أن استيفاء القتصاص وإقامة الحدود حق واجب 
في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم؛ لأن أحق البلاد بأن يطاع 
فيها الله بامتثال أوامره هى حرمهء وطاعة الله فى حرمه ليس فيها 
انتهاك كما ترى. 


أما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ : إن الحرم لا يعيذ 


حل 


١.‏ أضواء البيان 


عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» فهو استدلال في غاية السقوط؛ 
لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله يلِ فقد غلط غلطاً فاحشاً؛ لأنه 
من كلام عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كما هو صريح في 
الصحيحين وغيرهما 

قال البخاري رحمه لله فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا 
لعفا ع اسك بن امي رسي لسري عن أب قزرت ادر آنه 
قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : ائذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله كل / في الغد من يوم الفتح. 
فسمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دمآء 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يكٍِ فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». وليبلغ الشاهد الغائب. 
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا 
أبا شريح: إن الحرم لا يعيذ عاصياً... إلى آخره. وهذا صريح في 
أنه من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يعارض به أبا شريح لما ذكر له 
كلام النبي يِِ. ومعلوم أنه لا حجة البتة في كلام الأشدق» 
ولا سيما فى حال معارضته به لحديث رسول الله كله وإن كان كلامه 
لا يطابق الجواب عن الحديث الذي ذكره أبو شريح رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم رحمه الله مثل ما في البخاري من حديث 
أبي شريح إسناداً ومتناً. 


وإذا تقرر أن القائل: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره هو 


سورة النور ه:١‏ 


الأنندق: عليت أنه لادلالة فيه. وكذلك احتجاجهم بما ثبت في 
الصحيح من أنه يَكةِ «أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
لأن أمره بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة في نفس الوقت الذي أحل الله 
له فيه الحرمء وقد صرح النبي كل أن حرمتها عادت كما كانت» 
ففعله يككدِ في وقت إحلال الحرم له ساعة من نهار لا دليل فيه بعد 
انقضاء وقت الإحلال ورجوع الحرمة كما ترى. 


وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي 
لا قتل فيها والقصاص في غير النفس» فقد احتجوا بأن الحديث 
الصحيح الذي هو حديث / أبي شريح المتفق عليه فيه «لا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دمأ» الحديث. قالوا 
تصريحه يك بالنهي عن سفك الدمء دون غيره دليل على أنه ليس 
كغيره» ولا يقاس غيره عليه؛ لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب 
القتل من حد أو قصاص في غير النفس» فيبقى غير القتل داخلاً في 
عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان» ويخرج خصوص 
القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح» ويؤيده أن قوله: 
«دم» نكرة في سياق النفي؛ وهي من صيغ العموم: فيشمل العموم 
المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك. 

واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل 
عمر في الحرم ما هجته. قال المجد في المنتقى: حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وأما الذين قالوا بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدودء 
ولأين القصاض قتلا كان أن غيرة» ققد اسعدالوا بقوله : « ومن 225 
ن نا قالوا: وجملة: (ومن دخله كان آمناً) خبر أريد به الإنشاء 


١١ 


١‏ أضواء البيسان 


بسوء» وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم. 

واستدلوا أيضاً باثار عن بعض الصحابة؛ كما روي عن 
ابن عباس أنه قال في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه 
الحد إذا خرج من الحرم. قال المجد في المنتقى: حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وهذ ملخص أقوال أهل العلم» وأدلتهم في هذه المسألة. 

قال مفيذه عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر والله تعالى 
أعلم ‏ أن أجري هذه الأقوال على القياس قول من قال: يستوفى من 
اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعاء قتلا كان أو غيره؛ لأن 
إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما / أوجبه الله. وفعل ذلك طاعة» 
وتقرب إليه. وليس فى طاعة الله وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه. 
وأجراها على الأصولء. وهو أولاها هو الجمع بين الأدلة» وذلك 
ولا يشترى منه» ولا يجالس» ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج» 
فيستوفى منه حق الله إذا خرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع بين 
النصوص » فقد جمع بين استيفاء الحق. وكون ذلك ليس في الحرم» 
بما ذكرنا من أحكام هذه الآية. 

#* قوله تعالى : 9 وَيِرَوأعَئهَا الْعذاب أن تشهد نيع عدت الله 

إنَّهُ ل لمن الكزييس 47 . 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « ودرا عَتهَا لْعَدَابَ » الاية . 


سورة النور / 5 1١‏ 


معتل اندرأ: يدفع. والمراد بالعذاب هنا: الحد. والمصدر المنسبك 
من أن وصلتها في قوله: (أن تشهد) فاعل يدرأ. أي: يدفع عنها الحد 
شهادتها أربع شهادات. . . الاية. 


والدليل على أن المراد بالعذاب في قوله: # ويروا عَنْهَا الْعدابَ» 
الأول منها: سياق الاية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه 
عنها شهاداتها هو الحد. 


والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع 
دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد. كقوله تعالى فى 
٠.‏ أي وى مولمي سمه بطم سس وول ولس رع ريط رما م وءسلا 
هذه السورة الكريمة : ا ألزَيَُ وان دوا عل ود مهما اند دولا تأده 


ص 8 8 م 1 200 و 0 م2 بوعرس ‏ 200 د سح دج ساح عاص سوم دس مغلا ضر 
يما رأفة في دين الله إن كنت تَوْمنونَ يالله والبور لخر وَلِسْبد عَذَبُمَا طَايِقَةَ مَنَ 
6 


وكذلك قوله تعالى في الإماء: # هلين يِصَفٌ مَاعَ1َ المخصّكات ورت 
َلْمَدَابِ» أي: نصف ما على الحرائر من الجلد. 


وهذه الاية: تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته 
الخمش: الغتينة: فن. الآية أن المراة يترحه عليها الحد بكيادانة وأن 
ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي 
الموضحة في الآية. 

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها 
الحد بسيب نكولها مع شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنهء فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف. وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها. 


١8‏ أضواء البيسان 


وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه 
يحد حد القذف» فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس 
وجب عليه الحد. وهذا هو الظاهر من الايات القرآنية؛ لأن الزوج 
القاذف داخل في عموم قوله تعالى: « وَلدِينَ يَبُونَ اْمُحصتنتٍ ثم لد يوأ 


0-4 رصم رك 
051 0 06 9 
ُُ 


ريدو به وهر دين جَدةٌ 4 ولكن الله بين خروج الزوج من هذا 
درانيهء 1 ا كك عع ب كم سل ب ع أو ساو 11 4 
العموم بشهاداته حيث ا ا ددن رون أزواجهم ولريكن لم ارد اسيم 


هده أُحَدر أي سََدَات لَه ِنَمُ من ألصتييقت () وَللِْسَ أن لحْمَتَ أله 
لَيِْ إن كن من لك ( 4 فلم يجعل له مخرجاً من جلد ثمانين» 
وعدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق إلآ بشهاداته التي قامت له مقام 
البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد 
عليه ؟ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه. ولا شهادات 
تنوب عن الشهودء فتعين أنه يحد؛ لأنه قاذف» ولم يأت بما يدفع 
عنه حد القذف. وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ 
ع3 لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد / هو شهاداتها في قوله 
تعالى: # وِِرِرَوعََهَا الْعَدَابَ» الآية. 
وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة 
الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن» أو يكذب 
نفسهء فيقام عليه حد القذف. وممن قال بأنها إن شهد هو. ونكلت 
هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي» والشعبي» 
ومكحولء. وأبو عبيد» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغني. 
وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله : # وَبِرِرؤَا عا الْعذّاب 


02 أت 


لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنّة. 


فور انون ١.‏ 


وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات» 
وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 

قال في المغني: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب 
الرأي. وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. 

واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من 
حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي 
لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعي ومالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر 
عندنا؛ لأن مسألة اللعان أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره» 
فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى. والعلم 
عند الله تعالى . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إلا بقذف 
الرجل زوجته قذفا يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة» كرميها 
بالزنى» ونفي ولدها / عنه. وقول الجمهور هنا: إنه يكفي في وجوب فق 
اللعان قذفها بالزنى من غير اشتراط أن يقول: رأيت بعيني أظهر عندي 
مما روي عن مالك من أنه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ 
لأن القذف بالزنى كافٍ دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في 
زمنه يَكلخِ: رأت عيني وسمعت دلي لايدل على أنه لو اقتصر على 
أنها زنت أن ذلك لا يكفي» دون اشتراط رؤية العين» وسماع الأذن 
كما لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان 


نول 
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المذكورة في قوله: # فسَهدهُ أحيهر أَِبَعٌ د مَبَِدتِ لَه 4 إلى آخر الايات» 
هل هى شهادات أو أيمان على أربعة أقوال: 

الأول: أنها شهادات لأن الله سماها فى الآية شهادات. 

والثاني* انها امات 

والثالث : أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

والرابع : عكسه. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: 
ل 0 اود 
الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة. و 
قال: إنها أيمان صح عنده اللعان من كل زوجين ولو كانا لاتصح 
شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة. وينبني على 
الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول» فعلى أنها شهادة 
يكون الزوج رابع الشهود. فيجب عليها حد الزنى» وعلى أنها أيمان 
يحد الثلاثة ثهة ويالاعن الزوج. وقيل : لا يحدون. 
شهادته. وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه» والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها 
أيمان مؤكدة بالشهادة» وأن لفظ الشهادة ريما أطلق ذ فى القران مراداً 
بها اليمين» مع دلالة / القرائن على ذلك. وإنما استظهرنا أنها أيمان 
مور 

الأول : التصريح في الآية بصيغة اليمين في قوله: #شَهِْدَةٌ 


20 5 


أحَهر نيم بت َه لأن لفظة (بالله) يمين فدل قوله: (بالله) على أن 
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المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص الب ليمين» فقوله: أشهد بالله في 
معنى : أقسم بالله . 
الثاني: أن القرآن جاء في إطلاق الشهادة وإرادة اليمين في 


قوله: « مََقَسِمَانِ يِه لَتَهَددَئنَا أحقٌ ين مَبَْدتِهِمًا» ثم بين أن المراد 
بلك الشهادة اليمين في قوله: « وَلِكَ أده أن وأ قمعل رجهم از 
حاف أن مر أ بَسدَ َي فق وله : 8 أَوْيِخَافوا أن يرد م بد غ4 دليل 
على أن المراد بلفظ الشهادة في الاية اليمين. وهو واضح كما ترى. 

وقال القرطبي : ومنه قوله تعالى : لإدَاسَآءكَ الْمتَِفُوتََالوأمدبَدُ 
نك رَسُولُ أسَّه4 الآية ؛ لآن قوله تعالى : « أتحذوأ أيهم جِنَّةُ يدل على 
أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من 
الاستدلال بهذه الاية. والعلم عند الله تعالى. 


الشالث: ما قاله ابن العربي: قال: والفيصل أنها يمين 
لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدا يشهد 
لقمنه ها رحني تكن علن غيزة هذا بعيد في الأصل» معدوم في 
النظر. اه منه بواسطة نقل القرطبي . 


وحاضل استدلاله-هذا» أن استقراء الشريعة استقراءا اما بدل 
على أنه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكماً على 
غيره. وهو استدلال قوي؛ لأن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام 
حجة كما أوضحناه مراراً. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير 
متهم لا يسوغ شهادته لنفسه.ء لإطلاق ظواهر / النصوص في عدم ١*5‏ 
قبول شهادة الإنسان لنفسه مطلقا. 


فل 
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الرابع : ما جاء فى بعض روايات حديث اللعان أنه كك قال لما 
جاءت الملاعنة بالولد شبيهاً بالذي رميت به: «لولا الأيمان لكان لى 
ولها شأن» عند أحييلن وأبى داود. وقد سمى علد فى هذه الرواية 
شهادات اللعان أبنانا : وف إسكاد الرواية المذكورة غياة بث متصون 
تكلم فيه غير واحد» ويقال: إنه كان قدرياً. 

إلى غير ذلك من أدلتهم . 

وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا أيمان فاحتجوا: بأن الله 
سماها شهادات في قوله: ميك لم شبد إلّه نشم » وفي قوله: 
# فشهارَة ير يح كات يله © الآية . وقوله : + مَيْرَبَا عَنَا الْعَنَابٌ أن 
لنشهل رد يم شهدت » الأية. 

واستدلوا نف بحديث «(أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : 
اليهودية والنصرانية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك». اه. 

قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة؛ لأنهم 
ليسوا ممن تقبل شهادتهم» ولو كانت شهادات اللعان أيمانا لصح 
لعانهم ؛ لأنهم ممن تقبل يمينه. 
أخر جه أبن ماجه فى سئنه عن ابن عطاء» عن أبيه عطاء الخراسانى» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذده أن رسول الله عَللِيَِ قال: 
أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: النصرانية تحت 
المسلمء واليهودية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك» انتهى. وأخرجه الدارقطنى فى سنئه» عن عثمان بن 
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عبد الرحمن الوقاصي» عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان» ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين العبد والحرة لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان» وليس بين المسلم / والنصرانية لعان». انتهى. اس 


وقال الدارقطني: والوقاصي متروك الحديث. ثم أخرجه عن 
عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب به. قال: 
وعقماة ابن غطاء الخزاساي فديك: الحديث عدا وتابعه يريد يق 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا. وروي عن الأوزاعي وابن جريج 
وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده قوله. 
ولم يرفعاه. ثم أخرجه كذلك موقوفا. ثم أخرجه عن عمار بن مطرء 
ثنا حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: «أن رسول الله يكِهِ بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين 
أربع» فذكر نحوه. قال: وعمار بن مطر» وحماد بن عمرو» وزيد بن 
رفيع ضعفاء» انتهى . 

وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث رواه عثمان بن عطاء» 
عن أبيهء عن جدهء عن النبي كَل: «أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية 
تحت المسلم» إلى آخره. قال: وعطاء الخراسانى معروف بكثرة 
الغعلط» وابنه عثمان» وابن زريع ضعيفان» ورواه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» عن عمروبن شعيب به. وهو متروك 
الحديث» ضعفه يحيى بن معين » وغيره من الأئمة. ورواه عمار بن 
مطرء عن حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب. 
وعمار بن مطرء وحماد بن عمروء وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن 
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ابن جريج والأوزاعيٍ وهما إمامان ل عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده موقوفاً. ٠‏ وفي ثبوته فوقوقاً 2 نظرء فإن راويه عن 
ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون» وليس بالقوي. ورواه 
يحيى بن أبي أنيسة أيضاء عن عمرو ابن شعيب به موقوفاً. وهو 
متروك» ونحن إنما نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 
إذا كان الراوي عنه ثقة» وانضم إليه مايؤكدهء ولم نجد لهذا 
الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو. والله أعلم. انتهى كلامه. انتهى 
كلام صاحب نصب الراية. 
يق /وقال صاحب الجوهر النقى: إن الحديث المذكور جيد 

الإسناد. واو وها جود انستادة كنا ذكره لم يلزم من ذلك أن 
شهادات اللعان شهادات لا أيمان. لاحتمال كون عدم الملاعنة بين 
من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. 

والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة» للأدلة التي 
ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان 
المرأة بالولد أسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض؛ لقصة الرجل 
الذي ولدت امرأته غلاما أسودء وأخبر النبى يك كأنه يعرض بنفى 
الولد الأسود باللعان» فقال له النبي يكل: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن 
فبها لورفا كال : تومن أبن انها الورفة 9 قالة لل حرا فرعي 
قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في 
الفصحيخين :: وقد قدمتاها مزاراً. وقبها الدلالة على أن سواد' الولد 
لا يجوز أن يكون مستنداً للرجل في اللعان كما ترى. 
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المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى 
قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنه إن لم يأت بأربعة شهداء على زناها أنه 
يجلد حد القذف» ولا يقبل منه اللعان؛ لأنها وقت القذف أجنبية 
محصنة داخلة في عموم قوله تعالى: 8 وَالَدِنَ ييُونَ المُخصكات ثم لو يأو 
ِأريمَة مله وهر تمدن اد الآية» والزواج الواقع بعد ذلك لا يغير 
الحكم الثابت قبله. فما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أنه 
إن قذفها قبل الزواج» ثم تزوجها بعد القذف أنهما يلتعنان خلاف 
الظاهر عندنا من نص الاية الكريمة. والعلم عند الله تعالى. 

/ المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته ١9‏ 
وأمها بالزناء ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد القذف؛ لأنه قذفها 
بالزنى» وهي محصنة غير زوجة» فهي داخلة في عموم قوله تعالى: 
« وَالَدنَ يمن لْمُحَصَئَتٍ * الآية. وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لأنه قذفهاء 
وهي زوجة له. ل في عموم قوله تال «وَلدِن ين أوجهم وَلر 
يم شبك ثب إلا شل مهد حدر آَم سهدت لَه إنَمُ لمن ليقت 47 
إلى آخر ايات اللعان. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للأم سقط حد 
البنت» وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم أنه خلاف التحقيق الذي 
دلت عليه ايات القران. 

وقد قال ابن العربي في القول المذكور: وهذا باطل جداء فإنه 
خصص عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر 
ولا أصل قاسه عليه. اه. وهو ظاهر. 

المسألة السادسة: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب أن من 
قذف زوجته بالزنى» ثم زنت قبل لعانه لها أنه لا حد عليه ولا لعان؛ ٠‏ 


١٠65‏ أضواء البيان 


لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة» ولا لعان فى قذف غير 
اللمخيية كا افده اله إن فد أكيه والولى :زونك نبل الترعاء 
عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد؛ لأنه قد تبين بزناها أنها غير 
محصنة قبل استيفاء الحد» فلا يحد بقذف من ظهر أنها غير محصنة» 
وذكرنا الخلاف في ذلك . 

وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة» 
أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء. 
وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان» لتبين عدم الإحصان قبل الحد 
وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى. 

١6‏ / المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي 
لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان: هو لدفع الحدء وهي لدرء 
العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التي لا تحمل لصغرهاء فقد 
قدمنا خلاف العلماء هل يلزمه حد القذف إن كانت صغيرة تطيق 
الوطءء ولم تبلغ؟ فعلى أنه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع 
الحد. وأما على القول: بأنه لا حد فى قذف الصغيرة مطلقا فلا لعان 
عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثامنة: اعلم أنه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل 
العلم» هل له أن يلاعنهاء وهي حامل لنفي ما في بطنها عنه» أو 
لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يلاعنها وهي حامل» وينتفى عنه حملها باللعان. 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن 
الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت» 
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إلخ. كما تقدم في حديث سهل» وفي حديث ابن عباس» وعند مسلم 
من حديث أبن مسعود»ء فجاء يعني الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال 
النبي َل : «لعلها أن تجيء به أسود 00 تجا ء كيدا انود ددا 
وبه قال الجمهور خلافاً لمن أبى ذلك من أهل الرأي معتلاً بأن 
الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. 

وحجة الجمهور: أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل» 
ودفع حد الرجم عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً» 
ولذلك شرع اللعان مع الايسة. 

وقد اختلف في الصغيرة» والجمهور على أن الرجل إذا قذفها 
قله أن يلتعق ادقع حن القذف: غنهة .دوتها -. أنتهى تمتخل. الخرف من 
كلام ابن حجر. 

/ وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبنى على أنه يحد 
لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة 
المطيقة للوطءء وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك . 

وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدهاء فقد 
استدلوا بأمرين : 

الأول: أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع ؛ لأنه قد يكون 
انتفاخاء وقد يكون ريحاً. 

وم ا ا ل ا 
يدل على أنه يَكِةِ أخر لعان الحامل حتى وضعت» ففي البخاري من 
حديث ابن عباس ما نصه: فقال رسول الله كل : «اللّهم بيّنَء فوضعت 
شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن 
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رسول الله يِه بينهما» الحديث. قالوا: فترتيبه «فلاعن» بالفاء على 
قوله: فوضعت شبيهاً بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد 
الرضع كما هو مدلول الفاء. 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في 
فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن 
الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة» لكن أوضحت أن رواية ابن عباس 
هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد» وتقدم قبل من حديث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضعء فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه 
الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة «فلاعن» معطوفة عليها مذكورة 
في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. 

والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح 
الأحاديث الصحيحة / بذلك». ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي 
نقلناه آنفاً. والعلم عند الله تعالى . ْ 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
طلق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق أنه إن كان قذفه لها بنفي حمل 
لم يعلم به إلا بعد الطلاق» أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن 
كانت بائنآء وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حدء ولم يلاعن لأن 
تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنه قاذف. 
والأظهر: ولو كان الطلاق رجعياء ولم تنقض العدة وإن كانت 
الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه 
لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية 
قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة» وهو مذهب أحمد 


المشهورء ورواية أبي طالب عنه» وبه قال ابن عمر»ء وجابر» وزيدء 
والنخعي» والزهري» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

وقال القرطبى: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
العدة إلى مسألة واخكة» هي أنديكرة الرتجل. غائيا قتاتو امد أنه 
بولد في مغيبه» وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه» 
فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد 
لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» ويرثها؛ لأنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. اه. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. 

وقال القرطبى أيضاً: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت» فإن كان 
هناك نسب يريد أن ينفيه» أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن» ولا 
لم يلاعن. وقال عثمان البتيى: لا يلاعن بحال. وقال أبو حنيفة: 
لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه 
بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً» بل هذا أولى؛ لأن التكاح قد 
تقدم» وهو يريد الانتفاء من النسب» وتبرئته من ولد يلحق به» / فلا ١47‏ 
بد من اللعان» وإذا لم يكن هناك حمل يرجى» ولا نسب يخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به» وكان قذفا مطلقا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى: # وَلَدنَ ريون آلمْمصَئتِ4 الآية» فوجب عليه الحدء 
وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي . 

وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من 
النظر؛ لأنها في حكم الزوجة» وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقرال 
في ذلك» وأقوال العلماء» وفائدة لعانه أن يدفع عنه حدّ القذف» 
وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارئان» ولا يجوز له 
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تزوج أختها قبل انقضاء العدة» ولا تزويج رابعة غيرها؛ لأنها تكون 
سوط لوا لس كي ا 
بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة 
من قال به من أهل العلم. 0ه أنه لما طلقها عالماً 
بزناها في زعمه دل ذلك على أنه تارك للعان. وينبني على الخلاف 
المذكور مالو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعى» وقبل انقضاء 
العدة» هل يحكم عليه بأنه قاذف؛ لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق؛ 
أو له أن يلاعنها لنفى الحد عنه بناء على أن الرجعية فى 
حك الرويية؟ ْ ْ 

أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف. فالأظهر أن 
له لعانها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً؛ لأن القذف وقع وهي زوجة غير 
مطلقة. وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والقاسم بن 
محمدء ومكحولء. ومالك». والشافعى» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
رامن الجندنء وفتال الجارت العكلىء وجابر يبن زيلدء وققنادة 
والحكم: يجلد. وقال حمادبن أبي سليمان وأصحاب الرأي: 
لا حدّ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجين» ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية . 


1 / المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
ظهر بامرأته حمل» وهو قائل: إنه ليس منهء إذا سكت عن نفى ذلك 
الحمل حكن وشيعته اقم قال إله زنها سكف عن ته تمد ة لحمل رحفاء 
أن يكون ريحاً أو انتفاخاًء فينفش أو يسقط ميتأء فيستريح بذلك من 
اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع؛ لأن العذر الذي أبدى 
وجيه جدير بالقبول» فإن ياعن امنقله قور غدل وقيفده فلا ينبغي أن 


يختلف في أن له أن ينفيه بلعان» وإن سكت عن نفيه بعد الوضع» ثم 
أراد أن ينفيه بعد السكوتء فهل له ذلك أو ليس له؛ لأن سكوته بعد 
الوضع يعد رضى منه بالولد» فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في 
0 ولا سنّة. والعلماء مختلفون فيها. 
ا مشت فلنة أيام فهو ران بذ وليدن له لغيه 
وبهذا قال الشافعي. وقال انها : متى أمكنه نفيه على ما جرت به 
العادة من تمكنه من الحاكم» فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . 
وقال أبو حنيفة : ل مدذة. وقال أبو يوسف»ء ومحمد: يعتبر فيه 
أربعون يوما مدة النفاس . قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفى 
ولده محرم عليه» واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه» فلا بد أن 
الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرةء وآخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر فيها حال المصراة» وكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ا بأولى من اعتبار مذة 
الولادة والوضع؛ إذ لا شاهد لهما ذ فى الشريعة» وقد ذكرنا نحن 
امداق السريعة شر هةة المضيراة ا 
ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد 
بثلاثة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على 
الاختلاف في قاعدة / أصولية» وهي هل ينزل السكوت منزلة الإقرار 
وجعل من سكت مثل من أقر ١‏ فيه خلاف بينهم قداشتهر 
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فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى. قال: لأن الساكت قد 
يسكت عن الإنكار مع أنه غير راض» ومن قال: إنه يعد رضىء قال: 
لأن سكوته قريئة دالة على اه واستأنسوا بقوله كله في البكر: 
إذنها صماتهاء وبعضهم يقول: تخصيص البكر بذلك يدل على أن 
غيرها ليس كذلك. والخلاف في هذه المسألة معروف في فروع 
الأئمة وأصولهم. ومن تتبع فروعهم وجدهم في بعض الصور 
بموجبه » وكالسكوت عن القيام بالشفعة ونحو ذلك» ويكثر في فروع 
مذهب مالك جعل السكوت كالرضى . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم في رجزه في أحكام القضاء 
فى مذهب مالك: 

والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان أنه إن سكت 
زمناً يغلب على / الظن فيه عادة أنه لا يسكت فيه إلا راض عد رضى» 
وإلاّ فلا؛ لآن العرف محكم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أنه إن كان التكاح فاسداء وقذفها 
زوجها بالزنى إن كان لنفي نسب يلحق به في ذلك التكاح الفاسد. 
فلا ينبغي أن يختلف في أنه يلاعن لنفي النسب عنهء وإن كان التكاح 
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الفاسد يلحق فيه الولد ولكنه قذفها بالزنى» وأراد اللعان لنفى الحد 
مكدحا لوي أن لله «ذزلفي نه الما عا رع لالد 6 ولاه ا ريق 
في الحكم الفراش . قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي: يلاعن 
في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشا ويلحق النسب فيه 
مجرى اللعان فيه. اه. منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح 
الفاسد إن كان مجمعاً على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج 
القاذف فيه لا يمكن من اللعان» بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى» ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها 
أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود؛ لأن شهادة البينة لا تفيد 
الزوج إلا درأ الحد عنه. أما رفع الفراش» ونفي يي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 


وقال القرطبي رحمه الله: اختلفوا أيضاً هل للزوج أن يلاعن 
مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ 
لأن الشهود ليس لهم عمل في غير در! الحد» وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له 
شهود غير نفسه لقوله تعالى : «واريكل لم شهدا لآ شم » . اه منه. 

/ المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي أيضاً في تفسيره: يفتقر /ا4 ١‏ 
اللعان إلى أربعة أشياء : عدد الألفاظء وهو أربع شهادات على 
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ما تقدم» والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان 
بمكة فبين الركن والمقامء وإن كان بالمديئة فعند المنبر» وإن كان 
ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان في سائر البلدان ففي 
مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت 
النار» وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في 
مجلس حكمه؛ والوقت؛ وذلك بعد صلاة العصرء وجمع الناس» 
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداء فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. اه منه. مع أن مشهور 
مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنه لا ملاعنة بين كافرين. 
وبعض ما ذكره لا يخلو من خلاف. 


المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد 
بلعان إّ بموجب يقتضي أن ذلك الول الم عنم كأن تكون الزوجة 
زنث قبل أن يمسها الزوج أصلاء أو زنت بعد أن وضعت» 
ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت» أو زنت في طهر لم يمسها 
فيه؛ لأن لحف جل لزي تدلو على إن الحمل من الزنى الواقع بعد 
الحيض » ولا يجوز له الاعتماد في نة نفى الحمل باللعان على شبه الولد 
بغيره ولا بسواد الولد كما قدمنا» ول يمرك لأن الماء قد يسبق نزعه 
فتحبل منه» ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى الفرج فتحمل 
منه كما قدمنا. 


المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة 
أشهر فهما توأمان» فلا يجوز نفى أحدهماء دون الآخر» فإن أقر 
الزوج بأحدهما لزمه قبول الاخر. والظاهر أنه إن نفى أحدهما مع 
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اعترافه بالثاني حد؟ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه» ومن وافقهم. 
/ وقد أوضحنا في سورة الرعد في الكلام على فوله تعالى: ١54/8‏ 


# ننه مُكل أن وَمَايِيضُ لكام وَمَائَْداد وَحكُلُ نو عِندمٍ 
ِمِقَدَارِ 4 أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وذكرنا الايات الدالة على 
ذلك» ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: وإن ولدت امرأته توأمين وهو أن 
يكون بينهما دون ستة قيهن فاستلحق أحدهماء وئفى الآاخر لحقا 
به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه» وبعضه من 
غير فإذا قلف لت احلتما'علة قث سن الأآخر ضرورةه” فجطلنا 
ما نفاه تابعاً لما استلحقهء ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن أن 
يكون منه» ويمكن أن يكون من غيره ألحقناه به احتياطاً» ولم نقطعه 
عنه احتياطاً لنفيه» إلى أن قال: وإن استلحق أحد التوأمين» وسكت 
عن الآخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقهء فإذا سكت عنه كان أولى» ولأن 
امرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه بلعان» وإن نفى أحدهماء 
وسكت عن الاخر لحقاه جميعا. 

فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؛ لأنه قد نفى أخاه» وهما 
حمل واحد. 

قلنا: لحوق النسب مبني على التغليب» وهو يثبت لمجرد 
الإمكان وإن كان لم يثبت الوطء ولا ينتفي الإمكان للنفي فافترقا. 
فإن أتت بولد فنفاه ولاعن لنفيه» ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر 
لم ينتف الثاني باللعان الأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحدهء 
ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان» ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير 
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حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحدء وقد لاعن لنفيه مرة 
فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضي. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن 
الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلاً بكلامه 
الأول: فإن أقر بالثانى / لحقه هو والأول لما ذكرناه» وإن سكت عن 
افيه لحناء أرضا . نأما إن نفى الولد باللجاف ق أتنة يواد اخ بعاد سدنة 
أشهر فهذا من حمل آخرء فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل 
واحد مدة الحمل» ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل» فإن نفى 
هذا الولد باللعان انتفى» ولا ينتفى بغير اللعان؛ لأنه حمل منفرد» 
وان" امتلحته أو ترك تيه لقف وإن كانت قدنانت باللعان : لأند 
يمكن أن يكون قد وطثها بعد وضع الأول. وإن لاعنها قبل وضع 
الأول» فأتت بولد ثم ولدت ديعن ستة أشهر لم يلحقه الثاني ؛ 
لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول» وكان حملها الثاني 
بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني 
أيضا: وإن مات أحد التوآمين فله أن يلاعن لنفئ تسبهماء .وبهذا قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الحيء ولا يلاعن إل لنفي 
الحد» لآن النيت لأ يضح نيه باللعان» فإن نيه فد انقطع يموتة» 
فلا حاجة إلى نفيه باللعان» كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد 
موتها؛ لكون النكاح قد انقطع» وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي؛ 
لأنهما حمل واحد. 

ولنا أن الميت ينسب إليهء ويقال: ابن فلان» ويلزمه تجهيزه 
وتكفينه» فكان له نفى نسبه وإسقاط مؤنته كالحى» وكما لو كان 
للميت ولد. اه كلام صاحب المغني. ش 


سورة النور /ا ١‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد الميت 
الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ 
لأن ولده الحى لا ينتفى إلا بنفى أبيه» فله اللعان لنفى نسب الميت 
ليققى: عند ولده وهذا إن فنا إن له أن لاعن بعد تهذة ‏ الماية 
الطويلة ؛ لأنه لم ينف الولد الميت إلا بعد أن عاش عمراً يولد له فيه 
وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلاء وكذلك عند من يقول: إن 
السكوت لا يسقط اللعان مطلقاً كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه 
بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان 
لعخلص عن متونة تجيوء. /وتكفته. ‏ والظاهن آنه إن فى :ولذا يعد 
موته» فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمهء وإن 
كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة» فعلى القول 
بالحد فله اللعان» وعلى القول بعدمه فلا لعان» وقد قدمنا الخلاف 
في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللعان لنفي الولد 
لأنه يجتمع به موجبان للعان» وهما إسقاط الحدء ونفي الولد. وبه 
تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالاً أو لا؟ 
والعلم عند الله تعالى . 


تلربيه 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان» 
هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من 
الماليكة: هما شقيقان» وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر 
ابن الحاجب في الفقه المالكي : إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب 
مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لأم 
كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. 


١54‏ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي 
الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم» وأنهما لا يحكم لهما بحكم 
الشقيقين؛ لأنهما لا يلحقان بأب معروف» وإذا لم يكن لهما أب 
معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان 
لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف 
الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية 
شقيقان» فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى 
يكون أباً لابنه من الزنى» والرواية عن ابن القاسم بنحو قول 
ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من 
أن توأمي المسبية» والمستأمنة شقيقان» فوجهه ظاهر. والعلم عند الله 
تعالى: 

٠6‏ / المسألة الخامسة عشرة: اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد 
التكاح قائلاً: إنها زنت قبل أن يتزوجهاء فإن أهل العلم اختلفوا هل 
له لعانها نظا إلى أن القذف وقع وهي زوجتهء أو يحد لقذفهاء 
ولا يمكن من اللعان نظراً إلى أنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية 
منه» وليست بزوجة. 


قال ابن قدامة في المغني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه 
إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن» سواء كان ثم ولدء أو لم يكن» 
وهو قول مالك» وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والشعبي. وقال الحسنء وزرارة بن أبي أوفى» وأصحاب الرأي: 
له أن يلاعن؛ لأنه قذف امرأته» فيدخل في عموم قوله تعالى: #وَلدِنَ 
يسن أزواجهم 4 الاية» ولأنه قذف امرأته فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه 
إلى ما قبل النكاح. وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى 


كذلك. وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن» وإن كان بينهما 
ولد ففيه وجهان. 

ولنا أنه قذفها قذفا عضافا إلى تحال التينولة قأفية ما الو قذقها 
وهي بائن» وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؛ لأنها غاظته 
وخانته» وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه» وههنا إذا تزوجها 
وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى» فلا يشرع له 
طريق إلى نفيه. اه من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الفسالةا اله إن لمكن ولنه قل يمك "الرو م اللعاتة بويع 
لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية» فيدخل في 
عموم قوله تعالى : 9 وَاَنَ مون المُخصكت مم ل َأوأ يمو ينه 4 الآية؛ 
لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة» والتكاح الطارىء لا يغير الحكم 
الذي تقرر قبله كما ترى. وإن كان هناك ولد يلحق به لو سكت» وهو 
يعلم أنه ليس منه استناداً إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي 
قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. 

/ والحاصل : أنه له اللعان لنفي الولدء لا لدفع الحد فيما يظهر ؟١١‏ 
لنا. والعلم عند الله تعالى. 

المْسألة الشادية عغيرة : قينا لو كال الؤمراتدة دض ظالق لديا 
يا زانية» فقيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد 
البينونة بالثلاث» على القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم. 


قال ابن قدامة فى المغنى: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن 


2ل أضواء البيان 


رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثاً. فقال: يلاعن» قلت: 
إنهم يقولون: يحدء ولا يلزمها إل واحدة» قال: بئس ما يقولون. 
فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتهاء فأشبه قذف 
الرجعية. اه منه» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه 
فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره» فعلى الزوجة حد الزنى. 

واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون 
لعان» أو لا ينتفى إلا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر 
الرواة عنه أنه لا ينتفي إلا بلعان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه 
لا ينتفي عن الزوج إلا بلعانه» ولا يسقط حقه من لحوق نسبه بتصديق 
أمه للزوج؛ لأن للولد حقاً في لحوق نسبهء فلا يسقط إلا بلعان 
الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها 
مقرة بصدق الزوج في دعواه. 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته 
فطالبت بحده لقذفهاء فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها 
به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإقرار بالزنى. هل 
يثئبت بشاهدين كغيره من /سائر الأقاريرء أو لا يثبت إلآ بأربعة 
شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ 
لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين» وعلى القول الآخر يحد؛ لأن 
إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه 
قذف امرأتهء وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف 


سورة النور ا/ا١‏ 


المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف 
يستوجب العداوة. 

قال ابن قدامة فى المغنى: فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة 
وقذفنا لم تقبل شهادتهما؛ لأعتراقهما بعداوته لهماء وشهادة العدو 
لا تقبل على عدوهء فإن أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك 
القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة» فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد 
فردت شهادته لفسقهء ثم تاب وأعادها. ولو أنهما ادعيا عليه أنه 
قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت 
شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنه قذف امرأته 
ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل 
شهادتهماء بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما أنه كان عدوا لهما حين 
شهدا عليه؛ وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل الحكم 
بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين» وإن 
كانت بعد الحكم لم يبطل؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور 
الفسق. وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها 
ردت في البعض للتهمة» فوجب أن ترد للكل. وإن شهدا على أبيهما 
أنه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة 
والشافعي في الجديد»ء وقال في القديم: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى 
أمهما نفعاًء وهو أنه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهماء وليس بشيء؛ 
لأن لعانه ينبني على معرفته بزناهاء لا على الشهادة عليه بما لا يعترف 
به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: 


أعيهما :لأ تقل 4 لأنيسا نحراك إلن أنيننا تقعاء وهو تردره 
على أمهما: 


١6: 


ااا أضواء البيان 


/ والثاني: تقبل؛ لأنهما لا يجران إلى نفسهما نفعاً. اه من 
المغني. 

وكله لا نص فيهء ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم 
قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما؛ لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما؛ 
لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتهاء كما لا يخفى» وشهادة الإنسان بما 
ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة العشرون: في اختلاف اللغات» أو الأزمنة في القذف 
أو الإقرار به. ْ 

قال ابن قدامة فى المغنى: ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه 
قذفهاء وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية» تمت الشهادة؛ لأن 
الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرارء دون القذف»ء 
كو القذف واحداء والإقرار به في مرتين. وكذلك 
لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفهاء وشيد أخر أنه افر يذللك 
يوم الجمعة تمت الشهادة؛ لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنه قذفها 
بالعربية وشهد الآخر أنه قذفها بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه قذفها 
يوم الخميس» وشهد الآخر أنه قذفها يوم الجمعة» أو شهد أحدهما 
أنه أقر أنه قذفها بالعربية» أو بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه أقر أنه 
قذفها بالعربية» أو يوم الخميس» وشهد الاخر أنه أقر أنه قذفها 
بالعجمية أو يوم الجمعة» أو يوم الخميس» وشهد الآخر أنه قذفها 
يوم الجمعة ففيه وجهان: 

أحدهما: تكمل الشهادة» وهو قول أبى بكرء ومذهب 
أبي حنيفة؛ لأن الوقت ليس ذكره شرطاً في الشهادة» وكذلك اللسان 
فلم يؤثر الاختلاف» كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس 


سورة النور ١‏ 


بالعربية» وشهد الاخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والآخر: 
لا تكمل الشهادة» وهو مذهب الشافعي؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة 
على واحد منهما فلم يثبت» كما لو شهد أحدهما أنه تزوجها يوم 
الخميس» وشهد الاخر أنه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإقرار 
بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحداً أقر به في وقتين بلسانين» 
انتهى من المغني . 
/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هى المعروفة ه١٠١‏ 

عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال» أو لا تلفق؟ 
وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال» دون الأفعال» وبعضهم يقول: 
تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم 
الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإقرار المختلف في 
وقته أو لسانه هما إقراران لم تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه 
المسألة لا نص فيهاء وكل من الأقوال فيها له وجه من النظرء 
والخلاف المذكورء وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. 
والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب 
أن من نفى حمل امرأته بلعان أنه ينتفى عنه» ولا يلزمه لعان آاخر بعد 
وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول 
أبى حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفة» وقول الخرقى» 
ومن وانقه :من الختايلة: إن اللحتمل لا وصيم "نقيه لدان »فل بدددمن 
اللعان بعد الوضع؛ لأن الحمل قبل الوضع غير محقق. لاحتمال أن 
يكون ريحاء خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان» 
كما هو قول مالك». والشافعي» و من وافقهم من أهل الحجاز كما 


اا أضواء البيان 


نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية رضي الله عنه 
صريحة في أن النبي يَكِْهِ نفى عنه حمل امرأته باللعانء» ولم يلزمه 
بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد 
الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر 
في الفتح. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواطء 

وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل 

العلم في عقوبة اللائطء وبينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول 

بهء وعليه فلا حد بالقذف باللواط. وإنما فيه التعزيرء وذكرنا قول من 

5 قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى» / وعلى هذا القول 

يلاعن القاذف باللواطء وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله 
تعالى . 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً 
لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقه» ولا يحتاج إلى نفيه بلعان؛ 
لأنه معلوم أنه ليس منهء كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل 
من ستة أشهر؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة 
الرعدء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء وككون الزوج صبياً 
لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك . 


واعلم أن الذي يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به 
امرأة الصغير قبل بلوغه أنه لا يلحق بهء ولا يحتاج إلى لعان. وبه 
تعلم أن قول من قال من الحنابلة» ومن وافقهم: إن الزوج إن كان 
ابن عشر سنين لحقه الولدء وكذلك تسع سنين ونصفء. كما قاله 


سورة النور حنمن 


القاضي من الحنابلة» أنه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق 
الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: «واضربوهم على 
الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ظاهر السقوط وإن اعتمده 
ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة . 

فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من 
أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى». وكما لو تزوج 
امرأة في مجلس. ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم» ثم أتت امرأته بولد 
أبو حنيفة: يلحقه نسبه؟ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل» 
ألا ترى أنكم قلتم: إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه 
لم يحصل منه الوطء . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق 
الولد / فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله ١1‏ 
تعالى. 

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلاً 
أن المتلاعنين يتأبد التحريم بينهماء فلا يجتمعان أبداًء وقد جاءت 
بذلك أحاديث : 

منها: مارواه أبو داود من حديث سهل بن سعذء وفيه: 
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً. انتهى . 


١/5‏ أضواء البيسان 


وقال فى نيل الأوطار فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح . 

متها :نا زواة التدارقطنى عن هل أبضاء وفية: (فوق 
رشك الله كلف يديم تقال لذ محتيتعان” ايدان ١‏ الشون. كه ف يز اسنفلة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله» 
قال في التقريب: فيه لين» ولكنه قد أخرج له مسلم. اه. 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي كك قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ». انتهى منه بواسطة نقل المجد 
أبقنا. 

ومنها: ما'وؤاء الدارفظئ أيضاً) عن على رضى الله عنه قال: 
مضنك اللنة فن. المعلاعتين. أن لامعا أبذا ١‏ ومارواء الدارقطتئ 
أشنا : عن علي» وابن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان . 

وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس : أخرج نحوه 
أبو داود فى قصة طويلة. وفى إسئادها عباد بن منصورء وفيه مقال. 
وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة . انتهى منه . 
إن أكذب نفسه حدء ولا يتأبد تحريمها عليه» ويكون خاطبا من 
الخطاب» وهو مروي عن أبى حنيفة» ومحمد» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وعبد العزيز ابن أبي سلمة. 


سورة النور ااا 


والأظين أنة إن أكذاب" تقييه لحل به الولكة وحن خرلافا لجطاء 


القائل : إنه لا يحد. 
اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في 


عد 


سورة البقرة في كلامنا الطويل على آية ‏ أَلطَلَقٌ مرّنَانّ» الآية. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مريع: 
ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الاية» ومن أراد 
استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. 

# 0 «ولْولا مَضْلُ َه كك ويَمَتم مارك مك ين 
د بدأ ولنَأهرَق س يكذرَائة يع علد 40 . 

بين جلَّ وعلا في هذه الاية أنه لولا فضله ورحمته ما زكا أحد 
من خلقه» ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه. 

ويفهم من الاية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من 
الأحوال. وهذا لبد الي لشي جد الاج حار ميا لي 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : «أل ترَإِلَ ِبر امم بل َه 
يردق من م 00 وقوله تعالى : 3 اس 
ذأ ليكى لون أتونيك كلا شرا أطخ مأك بن انق 409 . 

0 
والمعاصي . 

وقوله: # وَلكنَ أله َه بُرَّقْ من ]42 أي : يطهره من أدناس الكفر 
والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح» والأعمال 
الصالحة. 


١6م‎ 


١69 
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وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله 
تعالى : ل هد ألم من رَكهَا 4050 ولا قوله : 9 قَدَ قم من تر 9 على 
القول بأن معنى تزكى / تطهر من أدناس الكفر والمعاصيء لا على أن 
المراد بها خصوص زكاة الفطر. ووجه ذلك في قوله: (من زكاها) أنه 
لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح» وقبوله منه. 

وكذلك الأمر في قوله: « قَدَأََمَمن كرك 43 كما لا يخفى . 

والأظهر أن قوله: صمَارَكُ كين لم الآية. جواب لولا التي 
تليهء خلافاً لمن زعم أنه جواب لولا في قوله: #وَلَرْلَا فَضْلُ ال 
عَلِنِحكُمٍ وحَدم وَأ لَه زهو يمر )4 وقد تكرر في الآيات التي قبل 
هذه الاية حذف جواب لولا؛ لدلالة القرائن عليه . 


5 ا ردم > ف ىه موا رص صاص. 42 بر ويه 
* قوله تعالى: 8 وَلَا َأتلِ لوا مضل مَك وَالسّعة أن وو 


1 | مكرورم سم ء سس اه 3 كار ولام 6 جرس اس سم 7 
أؤل افر والْمسكين والمهديجريت ف سبل اله وَلحَهُوا ولِصِفَحوا ألا 


نزلت هذه الاية الكريمة في أبي بكر رضي الله عنهء 
ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المظلبي: وكات مسطح المذكوار من 
المهاجرين وهو فقير» وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنهء 
وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته» وكان ممن تكلم في 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المذكور في قوله تعالى: 
«إذّ انآو بألانكِ عْصْبَةُ يََيْد 4 الآية» وهو ما رموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه 
السورة الكريمة» وفي الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة عائشة 


سورة النور 7/4 
رضي الله عنها في الايات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفق على 
مسطح» ولا ينفعه بنافعة بعد /مارمى عائشة بالافك ظلماً وافتراه 
فأنزل الله في ذلك: « امال أاالفَضل يك واسَعة أن ؛ يوْبُوا أولي قري 


20 000 و2 
١‏ 


و بن وأ جريب ف سيل أ 4 الآية. 


كه روماه 0 


ا « ولا يَأتَلِ ولوأ الْفَضْلٍ متك وَألسّعَةِ 4 أي: لا يحلف. 
فقوله: (يأتل) وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين» تقول العرب: الى 
يؤلي» وائتلى يأتلي إذا حلف. ومنه قوله تعالى: ## لِلَذِينَ يُوَلونَ من 
سه بهم » أي : يحلفون» مضارع الى يؤلى إذا حلف . ومنه قول امرىء 
القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل 

أي: حلفت حلفة. وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترئي زوجها 
عبد الله , بن أبي بكر رضي الله عنهم : 
فاليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينه ينفك جلدي أغبرا 
قليل الألايا حافظ ليمينه وان سقفت هته الألينة مرت 

أي : لا يحلف أصحاب الفضل والسعة» أي : الغنى كأبى بكر 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح بن أثاثة 

وقوله: أن يؤتواء أي: لا يحلفوا عن أن يؤتواء أو لا يحلفوا 
ألا يؤتوا. وحذف حر الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن 
وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسمء 
ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهياً عنه. 


م١‏ أضواء البيان 


ومفعول يؤتوا الثاني محذوف». أي: أن يؤتوا أولي القربى 
النفقة والاحسان» كما فعل أبو بكر رضى الله عنه. 

وقال بعض أهل العلم قوله: ولا يأتل» أي: لا يقصر أصحاب 
الفضل» والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمسطح. و 
هذا فقوله: (يأتل) يفتعل من ألا يألو في الأمر إذا قصر فيه وأبطأ. 

ادا / ومنه قوله تعالى: « يناما أن َامَبُوا لا تَنِّدُوأ بطَائَهٌ من مويك 

ل بوتي حبالا» أ لا يقصرون في مضرتكم. ومنه بهذا المعنى 
قول الجعدي: 
وأشمط عربان يشد كتافه يلام على جهد القتال وما ائتلا 

وقول الاخر: 
وإن كنائني لنساء صدق ‏ فما الى بني ولا أساءوا 

فقوله: فما آلى بني: يعني ما قصرواء ولا أبطؤا. والأول هو 
الأصح؛ لأن حلف أبي بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة» ونزول الآية 
الكريمة فى ذلك الحلف معروف. 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الحلف عن 
فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين» جاء أيضاً في 
غير هذا الموضع كقوله تعالى : « ولا يَصَنُوا الله خُرْصةٌ لَدَنسِيِسكُمْ 
أنت تَإركأ وتَتُّوأْوَتُضلِحُوأ بت ألنَّاينَ 4 أي : لا تحلفوا بالله عن فعل 
الخير» فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم: حلفنا 
بالله لا نفعل ذلك» فتجعلوا الحلف بالله سبباً للامتناع من فعل الخير 
على الأصح في تفسير الآية. 

وقد قدمنا دلالة هاتين الايتين على المعنى المذكورء وذكرنا 


سورة النور 148١‏ 


ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على 
د وم و 7 َ. َ- ه 0 52 5 ةي م 
قوله تعالى : « لا يُوَاحِدكُ أله اللو و ميكح وليك بُوَليندُحكُم يِمَاعَقَّدمُ 
رط 
لديم * . 
5 َه 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 وَلْبِعموا ولِصفَحوأ © فيه 
الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن 
يعفوا عنهم إساءته ويصفحوا. وأصل العفو: من عفت الريح الأثر إذا 
طمسته . 
والمعنى: فلطسوا اثثاز الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
والصفحء قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق» أي: 
أعرضوا عن مكافأة إساءتهم / حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» ؟5١‏ 
معرضين عنها . 
وما تضمنته هذه الاية من العفو والصفح جاء مبيناً في مواضع 
أخر» كقوله تعالى : « # وَسَارِعوا إل مدرو ين ريك وَجَدَة عَرْضهًا 
َلسَموتُ والأرض أُعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِين 52 لذن ينَفِفون في السَرَاءِ والضراء 
يلتبا انان ع الاين هه يت انيرك 9 > 
وقد دلت هذه الاية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثاً على ذلك. ودلت أيضاً: 
على أن ذلك من الاحسان الذى يحب الله المتصفين به» وكقوله 
9 ل 0 ا م2 0 0 00 
تعالى : # إن تُبَدوأ حيرا أو خفوه أوْ تعفوأعن سوء وَإِنَّألَّهَ كان عفوا ورا 4013 
وقد بين تعالى في هذه الاية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى» 
وكفى بذلك حثاً عليه. وكقوله تعالى: #فَاصمح الصّفْحَ َمِل 09 » 
ده مه ل ل ا ل سدس لس مت دغر ١‏ 
وكقوله: ل وَلَمَن صَبرَ وَعَصَرَإِنَِكَ لِمِنْ عَرْم الأمور 4109 إلى غير ذلك من 
الايات . 


5 


5-0 
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وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « أَلَا يون أن يْفر أله لكر » 
دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران 
الذنوب» والجزاء من جنس العمل» ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى 
والله نحب أن يغفر لنا ربناء ورجع للإنفاق على مسطحء ومفعول (أن 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8« أُوْلي الْمُرَقَ » أي : 
إعراب الجمع المذكر السالم . 

فائدة 

في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط 
العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه 
لعائشة من الكبائر» ولم / يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها 

0111010 03 را رط 
لم يحبطها قذفه لعائشة رضي الله عنها. 

قال القرطبى: فى هذه الاية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً 
لا يحبط الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة 
والايمان» وكذلك سائر الكبائر» ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» 
قال تعالى : #8 لَِنَ أَشَرَْتَ لحَبطنَّ عمق 4 . اه. 

وما ذكر من أن في الآية وصف مسطح بالإيمان لم يظهر من 
الآيةوإن كان معلرها . 


سورة النور ايل 


كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ . وقيل: 
أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى : « وَكَثْرِ الْمُؤْمِينَ ينم 
من أله مضلا كيرا )© وقد قال تعالى في آية أخرى: « وَآلَرِنَءَامَنُوا 
وَعحِ وأ الصَكلحنت في رَؤسساتٍ الْجكَا تلم مَايَآءُودَعِدَ َيهِمْدِكَ هو 
لْفَضِلُ الْكِيرٌ 9 #4 فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشر به 

ومن آيات الرجاء قوله تعالى: « #قُلْ يمبَادِىَ لَِنَ أتَرَفوا عَلحَ 
أنه ل تَْتَطوأ ون يَحَةِ أله إنَّ أله يَمْفِرُ اذوب جكِيعاً © الآية. وقوله 
تعالى : # أَّهُ ليف بِعِبَادِي #» وقال بعضهم أرجى أآية في كتاب الله 
عر وجل : ل وَلَسَوْفٌ يُعْطِيلك رَبك فَرَضى ( 4 وذلك أن رسول الله يل 
لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. انتهى كلام القرطبي . 

وقال بعض أهل العلم: أرجى أية في كتاب الله عزَّ وجل آية 
الدين» / وهي أطول آية في القرآن العظيم» وقد أوضح الله تبارك 
وتعالى فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدّين من الضياع ولو كان الدَّين 
حقيراً كما يدل عليه قوله تعالى فيها: « وَلا نكما آن تَكدبُوه صَغِيرا أو 
حكبيرًا إك أَجَلِء4 الآية. قالوا: هذا من المحافظة فى آية الدين على 
صيانة مال المسلم» وعدم فتياقه يلو" قليلة" يول كيل /القبانة القامة 
بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم 
القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من أرجى آيات القران العظيم 


لهها 


كل 


قله تعال : « 24 يق ككرت أ تدمح سا دعء ا« 
قوله تعالى: # ثم أوربنا الكدنب الذين أصطفيّنا مِنْ عِبَادِنا مَمِنْهم ظالم 


7 عو ل عد د سوم 2 ىم ورج سه مر ٠ه‏ ميج ل ور مءماساو 

.0 : 2 . 2 قراي» رأث 3 9 

لنفسيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات بِإِذنٍ الله ذللع هو الفضل 
ليه عي سس سس وو رمه عا - 0 2 عرس ع 


يل أضواء البيان 


-ه ص جف ررم لم مجعو 2ه م ل م ك2 هس دم 
ولباسهم فها حرير (2) وَقَالُوأ الحمد ين اذى أذهب عا الحَرَن > ,ينا لعفو 
له 


0-4 


عه عدي م2 101011111 م 24 آل 
كور (9) ألَذِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من فَضْاِوء لا يَمَسَنَا فا صب ولا يمسن فبًا 


فقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا 
الكتاب دليل على أن الله اصطفاها فى قوله: « ثم ورا الكتنب الْذِينَ 
3 5 ٍِ 


الأول: الظالم لنفسهء وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضاً 
فهو الذي قال الله فيه : « حَلَطُواْ حَمَلَاصِلِكًا وَءَاخَرَ ميًا عسى أللَهُ أن يبوب 

والثاني : المقتصد وهو الذي يطيع الله»ء ولا يعصيهء ولكنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات . 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتى بالواجبات 
ويجتنب المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي 
غير واجبة. وهذا على أصح /الأقوال في تفسير الظالم 5 
والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بيّن أن إيرائهم الكتاب هو الفضل 
الكبير منه عليهم» ثم وعد الجميع بجنات عدن». وهو لا يخلف 
الميعاد في قوله: «اجَنّتُ عَدَنِ يََحلوَمًا © إلى قوله: « ولا يَمَسّنًا فيا 
لَعُوبٌ )4 والواو في يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصدء والسابق على 
التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمةء 
وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» 
ولم يبق من المسلمين؛ أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ ولذا قال بعدها 


متصلاٌ بها: ل وَالدنَ قروا لَهْرٌ ا رْجَهَرَ لايقضى عَلهحَ سُوث ولا يحَئكُ 
تقر يعديو كنك جز “3 سكدر 9 »* إلى قوله: #مَمَا 
لِلَِلِمِينَ من ضَسِيرٍ 40 . 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة 
على المقتصد والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم؛ لثلا يقنطء وأخر 
السابق بالخيرات؛ لثلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم 
الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين 
لم تقع متهم معصية أقل من غيرهم» كما قال تعالى : ل« إلا الْذِنَ اموا 


لل سا سمه 


وَِلُوا لصحت وَل لمهم . 


ص - 0-0 
- م 


*_قوله تعالى : يوم هد علوم لهم يديو وأَملهُم يا 
انوا يَصَمَلُونَ 43 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة» 
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم». وأيديهم» وأرجلهم بما 
7 يعملون. وبين في غير هذا الموضع أن بعض أجزاء الكافر تشهد 
عليه يوم القيامة غير اللسانء كقوله تعالى : « اليم حسم عل أفوسهم 
كه يم وَكَدْجَدُ مله يما كاثوأ خيبوت 400 / وقوله تعالى : 171 
حو إذا مَا جَآم/ وا سهد حلم سَمعهُم وأبرشم و دهم يما كنأ سملو( 
كَائأ ِملووِمَ لِمَ سدم َالو ها مه 4 ألذِى أنطَىّ كُلَّ عَىْء * إلى 
قوله تعالى: لاوما كُسُّمْ مَسْيَترونَ أن د عَكُم كك ول صر ولا 
ترا زكر شر أ لالط كا نتاف © كلك طثك ليك 
لات روك انك يتم بح من ليرت 49 . 


85م أضواء البيان 
ا اص لظ سس ص عرست عر سور سرعم لظ 
0 قوله تعالى : 3 يوميذ بوضوم الله ديتهم ألْحقّ4 . 


المراد بالدين هنا الجزاءء ويدل على ذلك قوله: يوفيهم؛ لأن 


التوفية تدل على الجزاءء كقوله تعالى: لتم يمره الجر الأَوَقٌ 0 4 
5 اه م 4 21 . سعد مان سا 8 
وقوله تعالى: #وَإِنَّمَا قورت أجوركم يوم الْقِسَسَةَ © وقوله: 


وه بوك لاه 


ف عُلكَذْيننَاحكَسَبَتٌ4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: دينهمء أئ: جزاءهم الذي هو في غاية العدل 
والإنصاف. وقال الزمخشري: دينهم الحق. أي: جزاءهم الواجب 
الذي هم أهله. والأول أصح؛ لأن الله يجازي عباده بإنصاف تامء 
وعدل كاملء» والايات القرانية فى ذلك كثيرة» كقوله تعالى : # إنَّ لله 
ا يَظْلِمُ مِثْمَالَ درو وَإن كَكُ حَسَكَةٌ يُعِقهَا 4 وقوله: 9 إذَّ َه ليطي 
الكاس سَبكَاوَلَكنٌ لاس اشم يَيمُوة )4 وقوله : « وبح الوه 
الْقسْط لور الْقَِمَةَ هلا نكم نَقْسُ شيعا ون كات وِنْقَالَ حك ين حرَدلٍ 
يسا بها وك ينا حَسِييت 419 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
إيضاحه. ومن إتيان الدين بمعنى الجزاء في القران قوله تعالى: 
«مديك يور لديف 400 . 


ووه 
رعس ا 5 ساس بير 02 


* قوله تعالئ: « يكأما ادن امنأ لا مَدْحْلُوا ونا عَبرَ 


ساي سح سك ب م رايس سي ع سس 2ح اسن سل ظح لاف 2س سلس 
ع سا هي 
تدكروي 40 . 


اعلم أن هذه الاية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلمء 
07 وذلك من / أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس» مع أنهما مختلفان 
فى المادة والمعنى. 


سورة النور م١1‏ 


لغة اليمن : الاستيذان. 

وفى تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانء ولكل 
منهما شاهد من كتاب الله تعالى . 

الوجه الأول: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد 
الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لاء فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس وزال عنه 
الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازماً للاذن أطلق اللازم» وأريد 
ملزومه الذي هو الإذنء وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم أسلوب 
عربي معروفء. والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز 
المرسل. وعلى أن هذه الاية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس 
وأريد ملزومه الذي هو الآإذن يصير المعنى: حتى تسعاذنوا:. ويشهد 

1 8 مم . را ميق 0 20 سر 

لهذا المعنى قوله تعالى: 9 لا َدَخَلوا بوت لبي إلا أت يقت لك » 
وقوله تعالى بعده: # قلا بَدَخَلُومَا حقٌ ودر ل5:» . 

وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل 
الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن» 
فوضع موضع الإذن. 

الوجه الثاني في الاية: هو أن يكون الاستئناس بمعنى 
الاستعلام» والاستكشاف. فهو استفعال من انس الشيء إذا أبصره 
ظاهرا مكشوفا أوغلمة: 

والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال.» هل يؤذن لكم 


أو لا؟ وتقول العرب: استئسن هل ترى أحذكه واستأنستٌ فلم أر 


لماكل 


1848 أضواء البيان 


- 03 


أحداء أي: تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قوله تعالى: # فَإِنْ 
كس مَنْهُمَ وُشدًا هوا لبي أموطة 4 أي: علمتم رشدهم وظهر لكمء 
5 95 2 > سي« 2 يل 00 ّ_- 5 
وقوله تعالى عن موسى: 8 إِفّ ءَاشَسْتُ تَأرا لعل ءإنيكر ينها يبي 4 وقوله 
تعالى : #9 فلم فَضَئ مُوسى الانجل وسار / يِأَهْلِوء اكت من جَانبِ الطور 
كارا الآية» فمعنى آنس ناراً: رآها مكشوفة: ومن هذا المعنى قول 
نابغة ذبيان: 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا ‏ بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
كونه مستأنسا أنه يستكشف » ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة 
بصره في نظره إليهم. ومنه أيضاً قول الحارث بن حلزة اليشكري 
يصف نعامة شبه بها ناقته : 
آنست نبأة وأفزعها القنا ص عصراً وقد دناالإمساء 

فقوله: انست نبأة» أي: أحست بصوت خفي. 

وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلمواء 
هل يؤذن لكم» وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان» 
أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه 
ثالث في تفسير الاية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. 

ويما ذكرنا تعلم أنما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل 
الاية: حتى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم. فكتبوا تستأنسوا 
غلطا بدل تستأذنوا لا يعول عليه» ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس» 
وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من 


القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارىء بها لم يطلع على ذلك؛ 
لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في 
جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بلفظ: تستأنسوا. 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى 
حفظه من التبديل والتغيير» كما قال تعالى : 8 إِنَّاحَحَنٌ تَرَلنَا ألذّكْر ِنَم 


مفِظُونَ > وقال فيه : « لا انيه الكل من بين يَدَيهِ وََامِنَ حَلْفِوء تَِبلُ مِّنْ 


حَكبِر حِيدٍ 09 4* وقال تعالى : 8 لا ترك بد لِسانَكَ لتَعَجَلَ يوه (5) إن علينا 
جاو رد مويك ا 3 1 
جمعم فانم )4 الاية . 
/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الاية الكريمة دلت بظاهرها على 
أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن 
قوله: # لا تَدَخلواً بويا غير مويه تِحكُع 4 الاية» نهى صريح » والنهى 
المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح.ء كما تقرر في 
الأصول. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالئة, فليرجع . ولايزد على الثلاث. وهذا لا ينبغى أن يختلف 
فيه؛؟ لأنه ثابت عن النبى وَل ثبوتاً لا مطعن فيه. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه : حدثنا على بن عبد الله» 
حدثنا سفيان» حدثنا يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن 


عل أضواء البيان 


الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً 
فلم يؤذن لي» فرجعت قال: مامنعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعتء وقال رسول الله يكِ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بينة؟ أمنكم أحد سمعه 
من النبي كَكِ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلآ أصغر 
القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معه» فأخبرت عمر أن النبي وَل 
قال ذلك. 


وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة: حدثني يزيد بن خصيفة 
عن رسو شعت آنا سعد يوذاء اعاابافظه مق :مجم البكاري رهق 
نص صحيح صريح عن النبي كك أن الاستئذان ثلاث مرات» فإن 
لم يؤذن له بعد الثالثة رجع . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عمرو بن محمد / بن بكير الناقد» حدثنا سفيان بن عييئة» حدثنا والله 
يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
فى الله غنه يقول: كنت جالسا بالمديئة فى مجلين الأتضار فاتانا 
أب موسق فزعاً أو مذعوراً قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلىّ 
أن آنيه فأتيت بابه» فسلمت ثلاثاً فلم يرد علي فرجعت فقال: 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك» فسلمت على بابك ثلاثاء فلم 
يردوا علي فرجعت» وقد قال رسول الله ككِ: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» فقال عمر: أقم عليها البينة» وإلآّ 
أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال 
أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم» قال: فاذهب به. حدثنا قتيبة بن 
سعيد وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان» عن يزيد بن خصيفة بهذا 


سورة النور حل 
الاسناد. وزاد ابن أبى غمر فى حديثه: قال الو فقمت معه 
تدعنت: إلزا عقر تديسية هس انكل مرق ضيعم اسيل : وفي لفظ 
عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك 
أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم 
ععك: إلا احدثنا سناع قن يا بعد فقمك جتن أنيت تيت عمر فقلت: 

قد سمعت رسول الله كَلِةِ يقول هذا. 


وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فقال: إن كان هذا 
شيعا حفظنه مر زستول' الله كله فيناء ولا ف جعلتك غظة ...فال 
أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله كل قال: الاستئذان 
ثلاث. قال: فجعلوا يضحكون. قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم 
قد أفزع» تضحكون, انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه» فقال 
هذا أبو سعيد. 

وفي لفظ عند مسلم من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى 
استأذن على عمر ثلاثا... إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينة» 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلآ أصغرناء فقام أبو سعيدء /فقال: كنا نؤمر بهذاء ١7١‏ 
فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كله ألهاني عنه الصفق 
في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت» فذهب 
أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن 
لم يجد بينة فلم تجدوهء فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا 
أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله 
عنه. قال: عدل» ياأبا الطفيل مايقول هذا؟ قال: سمعت 


١ا/*‎ 


اذل أضواء البيان 


رسول الله يَكلِعِ يقول ذلك يابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أضكات رسول ال عله “قال + سبحان الله! إتها سمغت شيا فأعيت 
أن أتثبت. وفي لفظ لمسلم: أن عمر قال لأبي: يا أبا المنذر أنت 
سمعت من رسول الله كل فقال: نعمء فلا تكن يابن الخطاب عذابا 
على أصحاب رسول الله يَككِ. وليس في هذه الرواية قول عمر 
سبحان الله» وما بعده. ْ 

فهذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيدء وأبي موسىء 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن 
الاستئذان ثلاث. 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قوله: لا يقوم معه إل أصغر 
القوم» فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارناء وصغارناء 
حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله كَل اه منه. 

والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين 
أن هذا الاستئذان المعبر عنه في الاية بالاستئناس» والسلام المذكور 
فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات» وأن الاستئناس المذكور في الاية 
هو الاشعذاكن: الفكرر كلانا الأن: خيز نا بسر يد كنات الله بعد 
كتاب الله سنة رسول الله يل الثابتة عنه. وبذلك تعلم أنما قاله 
ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى: 
حتى تستأنسوا: الاستئذان / بتنحنح» ونحوه عند الجمهور خلاف 
التحقيق. وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد 
تفسين الآية يما ذكر إلى اختن ها "ذقر :من الأدلة لأا يغول عليه وأن 
الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثاً 
كما رأيت. 
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وأن الصواب في ذلك هو ما نقله ابن حجر عن الطبري من 
طريق قتادة» قال: الاستئناس: هو الاستثئذان ثلاثاً. . . إلى آخره. 
والرواية الصحيحة عن النبى يله أنه قال: الاستئذان ثلاث يؤيدها 
أنه يللةِ كذلك كان يفعل. 7 


قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت 
إليها فى الأدب المفرد زيادة مفيدة» وهي أن أبا شعيله- أو أبا مسعود 
قال لعمر: خرجنا مع النبي ككةِ وهو يريد سعد بن عبادة» حتى أتاه 
فسلمء فلم يؤذن لهء ثم سلم الثانية فلم يؤذن لهء ثم سلم الثالثة» 
فلم يؤذن له. فقال: قضيئا ما عليناء ثم رجع فأذن له سعد. 
الحديث. فثبت ذلك من قوله يل ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة 
هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناه» وأحمد من طريق ثابت» عن أنس أو غيره. كذا فيه» وأخرجه 
البزار عن أنس بغير تردد» وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق 
مولاة سعد. اه محل الغرض منه. وقوله: فثبت ذلك من قوله كلل 
ومن فعله يدل على أن قصة استتذانه يَكِيِ على سعد بن عبادة صحيحة 


ثابتة . 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الاية: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عمر»ء عن ثابت» عن أنس أو غيره «أن النبى كَل 
استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله فقال 
سعد : وعليك السلام ورحمة الله» ولم يسمع النبي وَكِلٍ جد سلم 
تلوانا :ورد عليه انبعل كاذنا ولم يسمعه فرجع النبى عله فاتبعه سعد 
فقال: /يا رسول الله يكِةِ بأبى أنت وأمى» ما سلمت تسليمة إلا وهى ١7‏ 
بأذنى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأزدت أن استكفر مين 
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سلامك ومن البركة» ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيباً فأكل 
النبي كل فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم 
الملاتكة وأفطر عندكم الصائمون» وقد روى أبو داود والنسائي من 
حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن أبن كثير يقول: 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن قيس بن سعد 
هو ابن عبادة قال: «زارنا رسول الله كلِ في منزلنا فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد سعدٌ رداً خفياًء فقلت: ألا تأذن 
لرسول الله كَكِيهِه فقال : دعه يكثر علينا من السسلام؛ فقال 
رسول الله علد : السلام عليكم ورحمة الله فرد كود حا ٠‏ ثم 
قال رسول الله عله : السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله وك 
وأتبعه سعد» فقال: يارسول الله إنى ي كنت أسمع سلامك» وأرد عليك 
ود عقا لتكثر علينا من السلام فانصرف معه رسول الله كلها وذكر 
ابن كثير القصة إلى آخرها ثم قال: وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي . والله أعلم. 

وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الاية الاستئذان ثلاثاً» وليس 
المراد به التنحنح ونحوه». كما عزاه في فتح الباري للجمهور. 
واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان؟ 

وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الاستئذان 
مشروعء وتظاهرت به دلائل القران والسنّة وإجماع الأمة» والسنّة أن 
يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام» والاستئذان» كما صرح به 
القران» واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان» 
أو تقديم الاستئذان ثم السلام» والصحيح الذي جاءت به السنّة. 
وقاله المحققون: إنه يقدم السلام» فيقول: السلام عليكم أأدخل؟ 
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والشاني: يقدم الاستئذان» والشالث وهو اختيار الماوردي / من ١754‏ 
أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام» وإلاً قدم الاستئذان» وقد صح عن النبي يَكْهِ حديثان في 
تقديم السلام. انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا يخفى أن ما صح 
فيه حديثان عن النبي وَكِِ مقدم على غيره» فلا ينبغي العدول عن 
تقديم السلام على الاستئذان» وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان 
على السلام في قوله: #حَق تََحَأَِسُا وَممَلَمُا© لا يدل على تقديم 
الاستئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضى الترتيب» وإنما يقتضى مطلق 
تسريف قنجوة عط الأوق.علن ‏ الأخين بالواوه :قزل تعالن: 
يْمَرَيمٌ أفنْ لريّكِ وأسجدى وأركجى مع اكيت * والركوع قبل 
اعتية وقوله تعالى : # ومنلكك ومن نوج © الايةء ونوح قبل 
نبينا كله وهذا معروف. ولا 0 أن الواو ربما عطف بها 
مراداً بها الترتيب كقوله تعالى: # #إنَّ ألضّمَا وَاَلْمَرَوَةَ * الأية» وقد 
قال كلِِّ: «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية «ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة 
الأمر» وكقول حسان رق الله-عنةة 
هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 

على رواية الواو في هذا البيت. 

م ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية 
لأشهن الا سلس الفمييك بسع العطوق». والتعطوق علينة؛ 
ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف» 
كالحديث المذكور في البدء بالصفاء أو دلت على ذلك قرينة كالبيت 
المذكور؛ لأن جواب الهجاء لكو سد أنها تدل على 
الترتيب؟؛ لقيام الدليل أو القريئة على ذلك» والاية التي نحن بصددها 


هوا 


اله 
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لم يقم دليل راجح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن 
النبي يك / في السنن وغيرها تدل على أن النبي يَكِلةِ تكرر منه تعليم 
الاستئذان لمن لا يعلمه» بأن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فانظره. 
وقد قدمنا أن النووي ذكر أنه صح فيه حديثان عن النبي طَلِلِ. 
والمختار أن صيغة الاستئذان التى لا ينبغى العدول عنها أن يقول 
المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالئة انصرف» 
كما دلت عليه الأدلة. 


واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في 
الصحيح في سياقها تغاير؛ لأن في بعضها: أن عمر أرسل إلى 
أبي موسى بعد انصرافه» فرده من حينه» وفي بعضها أنه لم يأته إلآ 
في اليوم الثاني » وجمع بينها ابن حجر في الفتح قال: وظاهر هذين 
السياقين التغاير» فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم 
الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. . . إلى أن قال: ويجمع 
بينهما: بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه 
فأخبر برجوعه فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء 
هو إلى عمر في اليوم الثاني. اه منه. والعلم عند الله تعالى. 

تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه 
الانصراف بعد الثالثة؛ لأنهم لما سمعوه» ولم يأذنوا له دل ذلك على 
عدم الإذن» وقد بينت السنّة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة» 
خلافاً لمن قال من أهل العلم: إن له أن يزيد على الثلاث مطلقاًء 
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وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد 
الثالثة» كما أوضحنا أدلته ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. 

التنبيه الثاني : اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة» أنه إن 
علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة» بل 
ينصرف بعدها؛ لعموم / الأدلةء وعدم تقييد شىء منها بكونهم كلاا 
لم يسمعوه خلافاً لمن قال له: الزيادة» ومن فصل في ذلك. 

وقال النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثاً» فلم يؤذن 
له وظن أنه لم يسمعه» ففيه ثلاثة مذاهب» أشهرها أنه ينصرف » 
الاستئذان المتقدم لم يعدهء وإن كان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر 
فحجته قوله يدم «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني: حمل 
الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه» فلم يأذن. والله أعلم. 

والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على 
الثلاث؛ لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» كما هو مقرر في الأصول. 

التنبيه الثالث: قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له ألا 
يقف تلقاء الباب بوجهه. ولكنه يقفا جاعلا الباب عن يمينه 
أو يساره» ويستأذن وهو كذلك. 

قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا 
يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن الباب عن يميئه» أو يساره؛ لما 


رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 
حدثنا بقية بن الوليدء» حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 


١ا/ا/‎ 
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بشر قال: «كان رسول الله يك إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: السلام 
عليكم» السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 
انفرد به أبو داود . 
جريرء ح» وثنا أبو بكر بن شيبة» ثنا حفصء» عن الأعمش» عن 
طلحة. عن هزيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على 
باب النبي كله يستأذن فقام على الباب» ‏ قال عثمان: مستقبل 
الباب ‏ فقال له / النبى يَكلِةِ: «هكذا عنك؛ أو هكذا فإنما الاستعذان 
من النظر» ورواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف » عن رجل» عن سعد» عن النبي وة. رواه 
أبو داود من حديثه. انتهى من ابن كثير. 

والحديثان اللذان ذكرهما عن أبى داود نقلناهما من سنن 
أبى داود؛ لأن نسخة ابن كثير التى عندنا فيها تحريف فيهما. 

وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف 
مستقبل الباب خوفاً أن يفتح له الباب» فيرى من أهل المنزل 
ما لا يحبون أن يراه» بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه 
وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من 
أنت» فلا يجوز له أن يقول له: أناء بل يفصح باسمه وكنيته إن كان 
يورا 4 لأن لفظة: أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه» فلا تحصل بها 
معرفة المستأذن» وقد ثبت معنى هذا عن النبى يَلِ ثبوتا لا مطعن 


قنة . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر» قال: سمعت 
جابراً رضي الله عنه يقول: «أتيت النبي يَلِ في دين كان على أبي» 
فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أناء كأنه كرهها». 
انتهى منه. وتكريره كه لفظة: أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر؛ 
لأنها لا يعرف بها المستأذن» فهي جواب له يك بما لا يطابق سؤاله. 
وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز؛ لكراهة النبيى َل 
لذلك وعدم رضاه به خلافاً لمن قال: إنه مكروه كراهة تنزيه» وهو 
قول الجمهور. 

/ وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد ١78‏ 
بن عبد الله بن نميرء» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت 
النبي يك فدعوت فقال النبي وللِ: من هذا؟ قلت: أناء فخرج وهو 
يقول: أنا أنا؛ . 

حدثنا يحيى بن يحيى» وان كرون أبن شن واللفظ 
لأ قال: قال يحيى » أخبرناء وقال أبو بكر : حدثنا وكيع » 
عن شعبة» عن محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله قال: 
«استأذنت على النبى يَلللِ فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال 
النبى يلي : أنا أنا» . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا النضر بن شميل» وأبو عامر 
العقدي « ح» وحدثنا محمد بن المثنى» حدثني وهب بن جرير ١‏ ح» 
وحدثني عبد الرحمن ابن بشر»ء حدثنا بهزء كلهم عن شعبة بهذا 
الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك» انتتهى منه. وقول جابر: 
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«كأنه كره ذلك» فيه أنه لا يخفى من تكريره يكل لفظة أنا أنه كره ذلك 
ولم يرضهء وحديث جابر هذا أخرجه غير الشيخين من باقي 
الجماعة . 

المسألة الرابعة: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؛ لأنه إن 
دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكرء 
وذلك لا يحل له. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر»ء ما نصه: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان 
على كل أحد حتى المحارم» لثلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج 
البخاري في الأدب المفرد عن نافع : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى 

9 ابن مسعود فقال: استأذن على أمي؟ فقال: ما على كل / أحيانها تريد 

أن تراها. ل ل ع 
أستأذن على أمى؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. 
طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل» انان 
في صدريء» وقال: 0 بغير إذن؟» ومن طريق عطاء سألت 
ابن عباس أستأذن على أ ختي؟ قال: نعم» قلت: إنها في حجري؟ 
قال" انحن أن تاها تعريانة؟ واسانه هله الأثار كلها متديحة. التي 
من فتح الباري . 

وهذه الاثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان 
على من ذكرنا. ويفهم من الحديث الصحيح: (إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر» فوقوع البصر على عورات من ذكر لا يحل كما ترى. 


سورة النور "١‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية التي نحن بصددها: وقال 
هشيمء أخبرنا أشعث بن سوارء عن كردوسء عن ابن مسعود قال: 
عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن 
عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله (يكةِ) إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد 
ولا ولد. وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهل بيتي. وأنا على تلك 
الحال» فنزلت : 8 يكام أدبن ءامنا الاتَدْحُلوأ و4 الاية. 

وقال ابن جريج: سمت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ثلاث آيات جحدهن الناس: قال الله تعالى: 
إن حرمو عند أله أقدى » قال: ويقولون: إن أكرمكم عند الله 
أعظمكم بيتاً. . . إلى أن قال: والأدب كله قد جحده الناس. قال: 
قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لى فابتئ) فقال: تحب أن تراها 
عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن» قال: فراجعته» فقال: أتحب أن 
تطيع الله؟ قال: قلت: نعمء قال: فاستأذن. قال ابن جريج: 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إليّ أن / أرى ١8٠١‏ 
عؤرقيا موكذاك محرم. قال: وكان يشدد في ذلك . وقال ابن جريج 
عن الزهري. سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع 
ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم. اه محل الغرض منه. 
وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله 
عالق 

المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا 
امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليهاء وذلك يفهم من ظاهر قوله 


ا أضواء البيان 


تعالى : « لا تَدْحَلُوا بويا عر يُوتِحكُع »* ولأنه لا حشمة بين الرجل 
وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد 
غيرهما ولو كان أبا أو أماً أو ابناً كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي 
ذكرناه آنفاً عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره 
طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجها دخل بغير 
إذن. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول 
على عدم الوجوبء وإلآً فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير 
عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرهه. قال: وإسناده صحيح . اه محل الغرض منه. 
والأول أظهرء ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته 
كمالك وأصحابه ومن وافقهم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: إذا قال أهل المنزل للمستأذن: رم 
يي لقوله تعالى : « ون قبل لك أيجشأ أنجعوا هر أذ 
4 وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 

١‏ يقولوا له: ارجع ليرجع؛ / فيحصل له فضل الرجوع المذكور في 

قوله: مر انق 440 لأن ما قال الله: إنه أزكى لنا لا شك أن لنا 
فيه خيراً وأجراً. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بهاء 


ليطلع عل عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم» ولا غرم دية 
العين ولا قصاص . وهذا لا ينبغي العدول عنه ؟ لثبوته عن النبي كه 
ثبوتا لا مطعن فيه» ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من 
أهل العلم؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه يَكِلِ. 
قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة. 

حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ككل : «لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». اه 
عليك جناح» لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي» فهي تعم رفع كل 
حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنى 
زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي يَكِيْةٍ قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه. اه منه. 

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه يك أنهم يحل لهم أن 
يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء 
من إثم» ولا دية» ولاقصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه وَل 
لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة» كما لا يخفى. 
بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن 


حيل 


لديل 


أبنى اونا عن الأعرج / عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله يك قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح». اه منه. 

وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شىء فى عين المذكور» وثبوت 
نان البئ كه عناارايت يدل عل اله لما نافيك السرية 
نظن إلن نت اخيرة دون استئذان» أن الله أذن على لسان رسوله وَل 
في أخذ عينه الخائنة» وأنها هدر لا عقل فيهاء ولا قودء ولا إثم. 
ويزيد ما ذكرنا توكيداً وإيضاحاً ما جاء عنه تلِ من أنه هم أن يفعل 
ذلك. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة 
آنفاً وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا 
أبو اليمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي كل فقام 
إليه بمشقص أو مشاقص» وجعل يختله ليطعنه. 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن ابن شهابء أن 
سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلاً اطلع في جحر في باب 
رسول الله يَكِةٌ»ه ومع رسول الله يلِةِ مدرى يحك به رأسهء فلما راه 
رسول الله كل قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» قال 
رسول الله يكهِ: إنما جعل الإذن من قبل البصر». اه منه. وقد ذكر 
البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات . 

وقد قال فى كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: 
حدثنا / علي بن عبد الله حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته كما 
أنك ها هنا عن سهل ابن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر 
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النبي يَكةِ ومع النبي وَل مدرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم 
أنك تنتظر لطعنت به في عينكء إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر». 

حدثنا مسدد» حدثئنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلا اطلع من بعض حجر 
النبي كلد فقام إليه النبي يلِِ بمشقص أو بمشاقصء» فكأني أنظر 
إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلمء ومن أولها؛ لأن النص 
لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. 

واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالثه هو 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . وقوله في الحديث المذكور: 
من جحر في حجر النبي كَلِ. الجحر الأول. بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط . والثاني: 
بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجرة: وهي ناحية البيت. ‏ . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» وأبو كامل فضيل بن الحسين» وقتيبة بن سعيدء واللفظ 
ليحيى» وأبي كامل» قال يحيى: أخبرناء وقال الاخران: حدثنا 
حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي كل فقام إليه بمشقص 
أو مشاقص. فكأني أنظر إلى رسول الله كهِ يختله ليطعنه. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن / رجلا اطلع في 184 
جحر في باب رسول الله كَل ومع رسول الله يله مدرى يحك بها 
راس فلمااراء رسول الله يكهِ قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 
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فى عينك» وقال رسول الله يل : «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البعيواء ولي مله عرو اراك أخربيهدا" الح قلعتل | ربوا جما 
ذكرنا. 

وهذه النصوص الصحيحة التى ذكرنا لا ينبغى العدول عنها 
ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كنات ةف وللالك اخترنا 
ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذهاء وتكون هدراء 
ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك» ولا لتأويلهم 
للنصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضر عنده» فإن أهل العلم قد اختلفواء هل يكون الإرسال 
إليه إذناً؛ لأنه طلب حضوره بإرساله إليه» وعلى هذا القول إذا جاء 
منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه 
أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديداء ولا يكتفي 
بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم. 

واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند 
إتيان المنزل بما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
ثنا حمادء عن عنني وهشاء «عنن تكسن عن أبي هريرة أن 
النبي وله قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه»» حدثنا حسين بن 
معاذء ثنا عبد الأعلى» ثنا سعيدء عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله كَلْةِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فإن ذلك له إذن» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه من أبي داود. 

هم / قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في 


الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان 
التيمى» عن قتادة: أن أبا رافع حدثه. اه. 

ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقاً: باب إذا 
دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْةٌ قال: هو إذنه. أه. ومعلوم أن 
الببخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه 
هيوار ا.. 
الرجل إذنه: له متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال: «إذا دعى الرجل فهو 
إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاً إليه . انتهى محل الغرض منه. 

فهذه جملة أدلة من قالوا بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم . 

وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسلء» 
ولا يكتفى بإرسال الرسول» فقد احتجوا يما رواه البخاري فى 
صحيحه : حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر» وحدثنى محمد بن 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله يل فوجد لبناً في 
قدح فقال: «أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم» 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا». اه منه. قال: هذا 
الحديث الصحيح صريح في أنه يَكِةِ أرسل أبا هريرة لأهل الصفةء 
ولم يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان» ولو كان يكفى عنه لبينه كَككِةِ؛ 
لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 


5ق 
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ٍ_َ. حَلُوأ 


/ ومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى # اكد 
يوا عبر يُوْتِحكُعَ حَىَّ تَسَتَأْنسُا 4 الآية؛ لأن ظاهرها يشمل من 
أردل الك رسي ركه جنع يقن اهل الملؤة كله قور 

قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج 
إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وإلآً لم يحتج إلى استئناف 
إذن. 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن 
لأجله والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 
غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول» ويكفيه سلام 
الملاقاة» وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع 
الطحاوي, واحتج بقوله في الحديث: فأقبلوا فاستأذنوا فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهمء وإلا لقال: فأقبلنا. كذا قال. اه كلام 
ابن حجر. وأقربها عندي الجمع الأخيرء ويدل له الحديث المذكور 
فيه وقوله فى حديث أبي داود المتقدم : فجاء مع الرسول فإن ذلك له 
إذن. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: طقل لِلَمْؤْينيت يَعْصُوأ ون أ سرهم 
وَيحْفَظوأ ١‏ معَمُرْ ديك أنك لم إن لله حير بِمَا يَصَتَعْون 8 
00 

أمر الله 5 وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء وحفظ 
الفرج» ويدخل في حفظ الفرج: حفظه من الزنىء» واللواط: 


سورة النور احلا 


والمساحقة» وحفظه من الإيداء للناس والانكشاف لهم. وقد دلت 
آيات أخرى على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الآية يلزم 
عن كل شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة 
المؤمنون» وسأل سائل: 8 وَالذِينَ هم لفروجهم حنفظون 20 إلا علج 

0" . كن سا سه كي د شه بوه سحو راو سس ير 

أزونجهم أَوْمَا ملكت أَيَملنهم فَإِنهم غَبرَ مَلومِيت يج * . 

/ فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازم؛ ١810‏ 

وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك. 


وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن 
وطء زوجته في الدبرء وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا الكلام 
على آبة « وَألنَ هُمْ لوحم حَلفظوة () 4 في سورة «قَذ أل 
لْمؤْمبُونَ (ي) #4 وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من 
الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها الخصال 
المذكورة معها في سورة الأحزاب» وذلك في قوله تعالى: #إنَّ 
الشتيليت وَالْمِْتِ 4 إلى قوله تعالى: « وَالْلفظِيت فُرُوِجَهُمْ 


وَلَجْرا عَظِيمَا )4 وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في آيات أخر 
كقوله تعالى : < وَلا قروا ال نَمْ كن فحِسَّهٌ وسَله سيبلا )4 وقوله 
تعالى : لوَالدنَ لا ينغُت مم أل ها ءاخر وَلَايَشَسُونَ التضْس أل حَرَم أله 
اا انحن ولا نوك وم يَفْعَل لِك َل ناما (6) دهف لَهُ المصداب يوم 


الْقِبَدمَةَ وَيَْلْدَ و مانا () إِلَّا مَن تَابَّ4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات» وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواط» وبين أنه عدوان في 
سح و ل مر ع رحس سه سد جسن 


آيات متعددة في قصة قوم لوطء كقوله: 8 أَنَأنونَ لدان ين المْلِيِينَ 9 
وه م - 537 مم مقع له 4 2< ل 52-0 7 
وَيَدَرَونَ ما حَلَقَ لَك ربكم ين روسكم بل نسم قوم عاذت 499 وقوله تعالى: 


اميل 
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ط اع م عاج 00 ا 020 25 8 محل ص ص بحاصي 
0 ا ل 
ا سه سل جحت ست 


أيِنَّحم لتأنوت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ ألتَيِسِلَ وَيَأثُ فى كاد يكم الْمرحك زر » 


إلى غير 03 من الايات. 


وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة 
اللواط في سورة هودء وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس. 
وقال / ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تارة 
ب ا ا ا : # وَآلَديتَ هم لِفروحهم 

فوب (2) 4 الاية» وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
الحديث فى مسند أحمد والسئن: احفظ عورتك 3 من زوجتك 
اها ناقت تعد اه منه . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #قُل إِلْمُؤْمديرت يَحْضُوأ مِنْ 

بَصَدرهِمٌ » الآيتين. 

قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر 
عما يحرم» والاقتصار به على مايحل» وجوز ادن أن تكون 
مزيدة وأباه سيبويه. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسعء ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن». وصدورهن,» وثديهن» 
وأعضادهن» وأسوقهن. وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات» 
والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيهاء وقدمتها في إحدى الروايتين» وأما 
أمر الفرج فمضيق» 0 فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منهء 
وحظر الجماع 3 ما استثنى منه» ويجوز أن يراد مع حفظها من 
الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء . 


سورة النور "1١‏ 
٠‏ وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى» 
إلآ هذا فإنه أراد به الاستتار. اه كلام الزمخشري. 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية 
الاستتار فيه نظر. بل يدخل فيه دخولاً أولياً حفظه من الزنى واللواط . 
ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ 
الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله 
تعالى وما ذكر جواز النظر إليه من المحارم لا يخلو بعضه من نظر. 
وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيله في سورة الأحزاب» 
كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك؛ أنا 5-7 
في سورة الأحزاب. 

/ وقول الزمخشري: إن «من» في قوله: 8 يَحْضُوامِنْ أتصَدرهة * ١89‏ 
للتبعيض قاله غيره» وقواه القرطبى بالأحاديث الواردة فى أن نظرة 
التجاءة لأخرع نهآ وعليه انه يتن يغتره يحدهاء. :ولا ينظر :نكر 
عمدا إلى ما لا يحل. وماذكره الزمخشري عن الأخفش» وذكره 
القرطبي وغيرهما من أن من زائدة لا يعول عليه. 

وقال القرطبي : وقيل: الغض: النقصان. يقال: غض فلان 
من فلان» أي: وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عملهء فهو 
موضوع منه ومنقوص» فُمِنْ صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا 
للزيادة. اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها 
وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو من. ومثل ذلك كثير في كلام 
العرب. ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير: 
فغضٌ الطرفإنك من نمير فلاكعبابلغت ولاكلايا 
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وقول عنترة : 

وقول الاخن: 

لأن قوله: شين ارق لع رتاف ل لوك لو ار ار 

ومن أمئلة تعلاى العض يمن قوله تعالى : #8 يَنْضوا أمِنْ أبتصصدرهة » 
و يَفْصُْضْنَ مِنّ أَيَصَدِرِهِنَ4 وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء 
في آية أخرى تهديد من لم يمتثله» ولم يغض بصره عن الحرام» وهي 
قوله تعالى : ط له هال . 

متا د جر بي عون ا لي 
للحسن : إن نساء العم يكشيفن صدوركن 'ررؤوسهن 1 قال: اصر 
بصرك عنهن . يقول الله / عر وجل : ل ؤت يوون تيد 
وصمد أمْوجَهُرٌ »* قال قتادة: عما لا يحل لهم # وَل لَلْمُو” مدنت يفْصْطسن 
بن نحط ف جَهُنَ»4 خائنة الأعين النظر إلى ما نهى عنه. اه 

لان « يَعَلْمُ حَإينَةَ أ عَيْنِ» فيه الوعيد لمن 
يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل لهء وهذا الذي دلت عليه الايتان من 
الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 
عنه أن النبي يلك قال: اإياكم والجلوس بالطرقات»ء قالوا: 
يارسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبعم إل 
المعجلس فأعطوا الطريق حقه, قالوا: وما حق الطريق 


ٍِ< ل 


سورة النور يلق 


يا رسول الله َلِ؟ قال: غض البصرء وكف الأذى. ورد السلامء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في 

ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «أردف النبي كَلةٍ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته» وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف النبي كَل يفتيهم» 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله يِه فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي يله والفضل ينظر إليهاء 
فأخلف بيدهء» فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» 
الحديث . 

ومحل الشاهد منه: أنه يك صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء 
فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز. واستدلال من يرى أن للمرأة 
الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها 
في هذا / الحديث» سيأتي إن شاء الله الجواب عنه في الكلام على ١91١‏ 
مسألة الحجاب في سورة الأحزاب. 

ومنها ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما: من أن نظر العين إلى 
ما لا يحل لها تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي يَه: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين: النظرء وزنى اللسان: المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه». اه. هذا لفظ البخاري. والحديث 
متفق عليه» وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 

ومحل الشاهد منه قوله كَكةِ: فزنى العين النظرء فإطلاق اسم 
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الزنى على نظر العين إلى ما لا يحل دليل واضح على تحريمه 
والتحذير منه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة . 

ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال 
امرأة مثلاً قد يتمكن بسببه حبها من قلبه تمكناً يكون سبب هلاكهء 
والعياذ بالله» فالنظر بريد الزنى. وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: 


كسبت لقلبي نظرة لتسره 


قال اخرة 
ألم تر أن العين للقلب رائد 
وقال الخرا: 


وأنت :]ذا أرضلت طرقك راكد 
دحل /رأيت الذي لا كله أنت قادر 


وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 


عيلنى فكانت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 


فما تألف العينان فالقلب الف 


لقالبك يوماً أتعبتك المناظر 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


4ه 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصولا جيدة 
نافعة أوضح فيها الافات التي يسببها النظر وحذر فيها منهء وذكر كثيراً 
من أشعار الشعراء» والحكم النثرية فى ذلك» وكله معلوم . والعلم 


عند الله تعالى . 


مه 


* قوله تعالى : « ولَابيْرس زينَتَهَنَ إِلَامَاظَهَرَ ينها . 
اعلم أولدّ أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة 


أقوال: 


سورة النور ذا 


الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها 
وكفيها. 

الثاني : أن الزينة هي ما تتزين به خارجاً عن بدنها . 

وعلى هذا القول ففى الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة 
قولان: 

أحدهما: أنها الزينة التى لا يتضمن إبداؤها رؤية شىء من 
البدن: كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 

والثانيى: أنها الزينة التى يتضمن إبداؤها رؤية شىء من البدن 
كالكحل في العين» فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه. وكالخضاب 
والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليدء وكالقرط والقلادة والسوارء 
آيات القرآن رجحانه . 

/ قال ابن كثير رحمه الله 5 تفسير هذه الاية كوه تعالى | ١‏ 
«ملابييت زِبنَهُنَ إِلَامَاهَرَ ونهاً» أي لا يظهرن شيا من الزينة 
للأجانب إلا ما للا يمكق إتحفاؤة , قال ابن مسعود: كالرداء والثياب» 
يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها 
إخماؤه. ونظيره فى زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن 
0 ا ذابد ريو دابن الخريا»: 
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وكفيها والخاتم. وروى عن ابن عمرء وعطاءء وعكرمة» وسعيد بن 
جبيرء وأبي الشعثاء. والضحاك» وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو 
ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما 
قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال في 
قوله: « ولا بّرست زِيتتَهنَ4 الزينة: القرط. والدملوجء 0 
والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان» 
فزيئة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار» وقفة زرافتا الأحاتية 
وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين 
سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من 
غير حسر» وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . وقال مالك» 

عن الزهري: «إِلَّاما ظهَرَ مِنْها» الخاتم والخلخال. ويحتمل أن 
ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين. 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه . 

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي» ومؤمل بن الفضل الحراني» 
قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن 
دريك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي يك / وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى 
وجهه وكفيه» لكن قال أبو داودء وأبو حاتم الرازي: هو مرسل». 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. اه 
كلام ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: 8« إِلَّامَا ظهَرَ ئها » 


واختلف الناس قش قدر ذلك» فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
القنات'ؤؤاة اين خبين © الوضفوقال شعيه ين جر أيضاء وغطاء؟ 
والأوزاعى: الوجهء والكفان» والثياب. وقال ابن عباس» وقتادة» 
والمسورين مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل» والسوارء والخضاب 
إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا؛ فمباح أن تبديه المرأة 
لكل من دخل عليها من الناس . وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف 
الذراع حديثا عن النبي وَلِ. وذكر اخر عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي يَكهِ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا 
عركت أن تظهر إل وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف 
الذراع». 


قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي ولا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك». فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو 
المعفو عنه. ْ 

قل هذا لل شق :إل أنه نما كان الغالت ابن الوجه والكديد 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون 
الاستثناء راجعا إليهما. يدل لذلك مارواه أبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها. ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه 
فنا ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علماتئنا: إن المرأة إذا 
كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك» 
/ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. اه ه9١‏ 
محل الغرض من كلام القرطبي . 
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وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل 
أو خضاب. فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب 
فلا بأس به» وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملج» والقلادة» 
والإكليل والوشاح» والقرط فلا تبديه إلآ لهؤلاء المذكورين. وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون. والتستر؛ لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» 
وهي الذراع» والساق» والعضد. والعنقء والرأسء» والصدرء 
والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع» ل ا ل لي 
في حلهء كان النظر إلى المواقع ا 
القدم في الحرمة» شاهدا عق أن الساء كين اذ ملو فدرها 
ا ا 9 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه. 
وابن مردويه» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: #8 ولا 
بّرست زِينْتَهنَ 4 قال: الزينة السوارء والدملجء والخلخال» 
والقرط» والقلادة «إِلَّامَاظهَرَ مِنهأ» قال: الثياب والجلباب. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: الزينة زينتان» زينة ظاهرة» وزينة باطنة 
لا يراها إل الزوج. فأما الزينة الظاهرة : فالثياب» وأما الزينة الباطنة : 
فالكحل. والسوار» والخاتم. ولفظ ابن جرير.: فالظاهرة منها 
القيات + ونا دفن قاللغالان والقرطاة والسواران: 


/ وأخرج ابن المكدن عن اتير 7 قوله: « ولا بيبح زينتهنّ إلا 5 
مَاكََهَرَ مها قال: الكحل والخاتم . 

وأخرج سعيد بن منصورء وابن جرير»ء وعبد مر 

بن المتدن والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما «وَلَابُييت 


20 0 


يو امور م4 قال: : الكحل والخاتم والقرط» 0 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: 

« إل ار 0 

اعباس ليكول 0 قال: ا وكفاهاء 

والقاتم؛ 


وأخرج ابن أبي شيبة» وعبداين ميل وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: 8إِلَّامَا ظهَرَ ِنْهئا4 قال: رقعة الوجهء وباطن 
الكف. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن ٠‏ المنذر» والبيهقي 
فى سئنه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزيئة الظاهرة 
فقالت: القلب والفتخ» وضمت طرف كمها. 

وأخرج ابن أبي. شيبة عن عكرمة في قوله: إلا ما علهارٌ 
ينها 4 قال: الوجه وثغرة النحر. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: «إِلَّامَا ظهَرَ 
نه قال: الدج الكو" 
الكفان والوجه. 
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مور 


وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة « وَل سرس زيتهن 

إِلَامَاظْهَرَ ونهاً» قال: المسكتان والخاتم والكحل . 
/1؟ ١‏ / قال قتادة : وبلغني أن النبي كهِ قال: «لا يحل لامر أة تؤمن 

بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع». 

وأخرج عبد الرزاق وابن جريرء عن المسور بن مخرمة في 
قوله: #8 إِلَاما ظْهَرَ مِنْهَا 4 قال: القلبين يعني السوارء والخاتم» 
والكحل. 

وأخرج سعيد» وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن 3 
في قوله تعالى : « ولا برب زِبنتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها » قال: 
والمسكة. قال ابن جريج: وقالت عائشة رضي الله عنها: 0 
والفتخة. قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل 
مزيّة» فدخلت على النبي يل وأعرض» فقالت عائشة رضي الله 

: إنها ابئة أخي وجارية» فقال: إذا عركت المرأة ة لم يحل لها أن 
ا وقبض على ذراع نفسه. فترك بين 
قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى . اه محل الغرض من كلام 
صاخت الدن المكوق: 

وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم 
في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة» وأن جميع ذلك راجع في الجملة 
إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول 
ابن مسعودء ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زيئة لها 
خارجة عن أصل خلقتهاء وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 
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وهذا القول هو أظهر الأقوال عندناء» وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة . 


القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاء / لكن النظر إلى تلك الزيئة يستلزم رؤية شيء من بدن ١98‏ 
المرأة» وذلك كالخضاب والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى. 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه. 
والكفان. وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك : أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الاية قولاء وتكون في نفس الاية قرينة دالة على عدم صحة ذلك 
القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القران إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك 
اللفظ فى القران» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ فى الغالب» 
يدل عل أنه هو المراد في محل النزاع » لدلالة غلبة إرادته في القرآن 
بذلك اللفظء وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك. ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها. 


أما الأول متهماء افبيانه أن قول من قال في معنى : # ولابرست 
دَسَهَن إلّاما طهر ينها 4 أن المراذ بالزينةة الوجه .والكفات مثا 
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توجد في الاية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة 
في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : 
كالحلى» والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر. 
ولأيجوة الكتمل غلية لآ بالل يشي الجوع :اليه يزيه تلج أن قوق 
من قال: الزينة الظاهرة: الوجهء والكفان.» خلاف ظاهر معنى / لفظ 
الاية»ء وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 


وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القران العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزين بهاء كقوله 
تعالى : #7 يَبَيَ ادم حُذُوأ ريسك عِندَ كل مَسَجِلٍ وَكُلْوَاً 4 وقوله تعالى: 


وء رى روم را صاءي مه بوحسم اس 58 0-7 سرس سا سس سس 
قلّ من حرم زِيسَة أل ألو أخْرج لِعبَادوء * وقوله تعالى: 8 إِنَاجْمَلْنَا مَاعَلَ 


لْأَرْضٍ زِيَةٌ © وقوله تعالى: وَمآ أُوتسُر ين عَنْءِ متم لحيو لذن 
م 00 5 2 ميس ومست ما طوس على معسرا جد 

سه 4 وقوله تعالى: 9 إن وسنَا مآ دنا يْسٍَ الكهيكب ()4 وقوله 
تعالى : « وَاَلْيَلَ والِعَالوَالْحَمِرَ لِرَحكبْوهَاوَزِينَة4 الآية. وقوله تعالى: 
١‏ فَحَرَجَ عل فو في زِيتَيِء © الاية. وقوله تعالى: لاالْمَالَ وَالْسَُونَ زيَةُ 
لْحَيوة لديا الآية. وقوله تعالى : «أَنَما لي لديا لب وَكَرٌ وَزيئَةٌ » 
ب 5 7 5 4ك له م 220 5 

الاية. وقوله تعالى: «( قال موعدكم يوم أَلرَْةِ » وقوله تعالى عن قوم 
موسى : ل ولا حملنآ أوَارا من زِبيَةٍ لصوو 4 وقوله تعالى : # وَلَا يَضْرينَ 
ِأَتْجِلهِنَّ لِِعَلم ما يحْفِينَ من ريَتَهنَ 4 فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها 
يراد بها مايزين به الشيء» وهوليس من أصل خلقته كما ترى» 
وكون هذا المعنى هو الغالب فى لفظ الزيئة فى القرآن يدل 


على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 


نوو الور فق 


غلبت إرادته في القرآن العظيم» وهو المعروف في كلام العرب» 
كقول الشاعر: 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى2 وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا 
على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء 
من بدن المرأة» كظاهر الثياب. وقال / بعضهم: هي زينة يستلزم ٠٠١‏ 
النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل» والخضاب» 
ولجواذلك: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي 
قول أبن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي مالا يستلزم 
النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا 
القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال. وأبعدها عن أسباب 
الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو 
أصل جمالهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بهاء كما هو معلوم» 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من 
الوقوع فيما لا ينبغي. 

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شيء من بدن الأجنبية» سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما قد 
وَعَدانا فق ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا 
سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على اية الحجاب. 
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وسنفي إن شاء الله تعالى بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف 
007 

واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند 
أبى نذاوة) وهو حديث عائشة في دخول أسماء على النبي َيِل في 
ثياب رقاق» وأنه قال لها: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» حديث ضعيف عند أهل 
العلم بالحديث كما قدمنا عن ابن كثير أنه قال فيه: قال أبو داودء 
وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» وخالد بن دريك» لم يسمع من 
عائشة» والأمر كما قال. وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة إن 
شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب» ولذلك 
لم نطل الكلام فيها ها هنا. 

/ تنبيه 

قد ذكرنا في كلام أهل العلم في الزيئة أسماء كثير من أنواع 
الزينة» ولعل بعض الناظرين فى هذا الكتاب لا يعرف معنى تلك 
الأنواع من الزينة فأردنا أن نبينها ها هنا تكميلدٌ للفائدة. 

أما الكحل والخضاب فمعروفان» وأشهر أنواع خضاب النساء 
الحناء» والقرط ما يعلق في شحمة الأذن» ويجمع على قرطة كقردة» 
وقراط» وقروطء وأقراط» ومنه قول الشاعر: 
أكلت دماً إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

والخاتم معروف» وهو حلية الأصابع. والفتخ: جمع فتخة 
بفتحات» وهي حلقة من فضة لاا فص فيهاء فإذا كان فيها فص» فهو 
الخاتم» وقيل: قد يكون للفتخة فصء» وعليه فهي نوع من الخواتم» 
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والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهن» وربما جعلتها المرأة في 
أصابع رجليهاء ومن ذلك قول الراجزة» وهي الدهناء بنت مسحل 
زوجة العجاج : 
والله لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولابشم 
إلأبزعزاعيليهمي تسقطمنهفتخيفيكمي 
والبكلخال» :ونقال له لتخي بترو بيد مان 
أرجلهن كالسوار في المعصمء والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق» عله قل لتر عرد لمر + 
إذا قلت هاتي نوليني تمايلت202 على هضيم الكشح ريا المخلخل 
والدملج: ويقال له: الدملوج هو المعضد. وهو ما شد في 
عضد المرأة من الخرز وغيره» والعضد من المرفق إلى المنكب» و 
قول الشاعر: 
ابامحر كرب الخب ريدي كمركب بين دملوج وخلخال ٠١١‏ 
والسوار حلية من الذهبء, أو الفضة مستديرة كالحلقة تلبسها 
لزان اسم وهو مابين مفصل اليد والمرفق» وهو القلب 
بضم القاف. 
وقال بعض أهل اللغة: إن القلب هو السوار المفتول من طاق 
واحد؛ لا من طاقين أو أكثر» ومنه قول خالد بن يزيد بن معاوية في 
زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه: 
تجول خلاخيل التساء ولا :أرق لرملة بلغالا يحول :وله قلا 
أحب بني العوام من أجل حبها 2 ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والمسكة بفتحات: السوار من عاج أو ذبل» والعاج سن الفيل» 
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والذبل بالفتح شيء كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحرية» يتخذ منه 
السوار» ومنه قول جرير يصف امرأة: 
ترى العبس الحولي جونا بكوعها2 لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 
ا ا 0 
وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون 
أو ذبل. ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب» ولا الفضة. وقد 
قدمنا في سورة التوبة في الكلام على قوله تعالى: «والدّرت 
يروت الذَّهَب وَالْفِضََة4 الآية» في مبحث زكاة الحلى المباح من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» عند أبي داود والنسائي 
أن امرأة أتت رسول الله ِْةِ ومعها ابنتهاء وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب. . . الحديث. وهو دليل على أن المسكة تكون من 
الذهب» كما تكون من العاج» والقرون» والذبل. وهذا هو الأظهر 
خلافاً لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من 
الذهب» والفضة» والقلادة معروفة. والله تعالى أعلم. 


5-1 


| * قوله تعالئ: ل وَتوبْوًا إل لَه بيصا أيه المؤمنو 
سلا 
لَك فيخس 49 . 

لما أمر الله تعالى بهذه الاداب المذكورة فى الآايات المتقدمة» 
وكان التقصير في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علّم خلقه 
ما يتداركون به ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمرء واجتناب 
النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة» وهي الرجوع عن الذنب 
والإنابة إلى الله بالاستغفار منه» وهى ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 


سورة النور يفص 

والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. 

والثالث : النية ألا يعود إلى الذنب أبدا. 

والأمر في قوله في هذه الآاية: 9 وَيُويُوَا إل أله جمِيكًا» الظاهر 
أنه للوجوب» وهو كذلكء. فالتوبة واجبة على كل مكلف» من كل 
ذنب اقترفه» وتاحتيرها لأ جور تسن مله الكونة أيضا : 

وقوله: لا لعل نيمي 49 قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني 
لعل في القرآن اثنان: 

الأول: أنها على بابها من الترجي» أي: توبوا إلى الله» رجاء 
أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبدء أمًا الله جل وعلا 
فهو عالم بكل شيء» فلا يجوز في حقه إطلاق الرجاء. وعلى هذا 
فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون: « مَعُولا لمعلا نا لما 
تددر أو يخْتى | 460 4 وهو جل وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه 
لا يتذكر ولا يخشى. معناه: فقولا قولا ليناً رجاء منكما بحسب عدم 
علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى . 

/والغانى: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل ؛ ” 

في القرآن للتعليل إلا التي في سورة الشعراء» وهي في قوله تعالى: 

ف ا عَلَّكُمَ عَخلْدُونَ )4 قالوا: فهي بمعنى كأنكم. وقد 
قدمنا أن إطلاق لعل للتعليل معلوم في العربية» ومنه قول الشاعر: 
فقلتم لنا: كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موثق 

أي : كفوا الحروب» لأجل أن نكف كما تقدم . 

وعلس هنذا الول هالمعت #ونوكوا رن التصيهنا أنهنا 
المؤمنون» لأجل أن تفلحواء أي: تنالوا الفلاح. 
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والفلاح في اللغة العربية يطلق على معنيين: 
الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم» ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لما تعقلي ‏ وقد أفلح من كان عقل 
أي : فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل . 
المعنى الثاني: هو البقاء الدائم في النعيم والسرورء ومنه قول 
الأضبط بن قريع» وقيل: كعب بن زهير: 
لكل هم من الهموم سعه 2 والمسا والصبح لا قلاح معه 
يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح 
عليه» وقول لبيد بن ربيعة أيضا: 
لو أن حياً مدركالفلاح ‏ اله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاء» ولا يموت لناله ملاعب 
الرماح» وهو عمه عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. 
وقد قال فيه الشاعر يمدحهء ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل 
المشهور: 
6 /فررت وأسلمت ابن أمك عامرا 2 يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث 
الأذان والإقامة: حيّ على الفلاح كما هو معروف. 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه» فإنه يفوز 
بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء 
الأبدي في النعيم والسرور. 
وما كضبينعه: هله الازة الكريمة من أمره جل وعلا لجميع 
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المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: 9 لَعلكم 
تفوت )ا 4 أوضحه في غير هذا الموضعء وبين أن التوبة 
التي يمحو الله بها الذنوبء» ويكفر بها السيئات أنها التوبة 
النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات.» ودخول الجنة. 
ولا سيما عند من يقول من أهل العلم: إن عسى من الله واجبة» وله 
وجه من النظر؛ لأنه عرَّ وجل جواد كريم» رحيم غفورء فإذا أطمع 
عبده في شيء من فضلهء فجوده وكرمه تعالى» وسعة رحمته يجعل 
ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق بأنه ما أطمعه فيه 


ومن الايات التي بينت هذا المعنى المذكور هنا قوله تعالى: 
«يكأم) اليرت امنا فوا إل لله َه وما ىدي أن بكر عن 
يكم ودخِاصطع جتن جَنّتِ جَحْرِى من حَتِها الأتْهدرٌ » فقوله فير 0 
التحريم هذه: 8 يبا يت امنا 5 كقوله في آية النور: 8 أيه 
لمؤْمئوت > وقوله في آية التحريم: وعم طن أ ور ع 
سياد م ويْدَضِلْصكُمْ جلت نط عت ترك ين ييا الأتهاث 4 كقوله في آية 
لنور: « للك تنيت ()4؛ لأن من كفرت عنه سيتاته وأدخل 
الجنة» فقد نال الفلاح بمعنييه. وترك في ابه التحريم : # توبوا إل الله 
وَبَةٌ نصُوجاك موضح لقوله في النور: 9 وَنُوبُوا إِلَ أله جَمِكًا ونداؤه 
لهم بوصف الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهم. وحث على 
امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح يقتضي 
المسارعة إلى امتثال أمر الله / واجتناب نهيه. والرجاء المفهوم من ٠١5‏ 
لفظة عسى في آية التحريم. هو المفهوم من لفظة لعل في آية النور 
كما لا وه 
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تنبيهات 

الأول: التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة. 

وحاصلها: أن يأتي بأركانها الثلاثة على الوجه الصحيح» بأن 
يقلع عن الذنب إن كان متلبسا به» ويندم على ما صدر منه من 
مخالفة أمر ربه جلَّ وعلاء وينوي نية جازمة ألا يعود إلى معصية الله 
ندا 

وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكفر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح» ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
الأولى الواقعة على الوجه المطلوبء لا يبطلها الرجوع إلى الذنب» 
بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد.» خلافا لمن قال: إن 
عوده للذنب نقض لتوبته الأولى. 

الثاني : اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح توبة 
من ذنب | اليد على حدر اللطية والإقلاع عنه إن كان متلبساً به 
كما قدمنا أنهما من أركان التوبة» وكل واحد منهما فيه إشكال 
معروف. 

وإيضاحه في الأول الذي هو الندم. أن الندم ليبس فعلاً» وإنما 
هو انفعال» ولا خلاف بين أهل العلم في أن الله لأيكلف أحدا إل 
بفعل يقع باختيار المكلف. ولا كافك اجذا بشيء إل شيئاً هو في 
طاقته كما قال تعالى: « لا يُكَلِّ الَهُ تسسا إِلَاوْسَمَهَ]» وقال تعالى: 
150 وأ أله ما سطع 4 . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الندم انفعال ليس داخلاً تحت 
قدرةالعبد» فليس بفعل أصلاء وليس في وسع المكلف فعله. 
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والتكليف لا يقع بغير الفعلء. ولا بما لا يطاق كما بينا. قال في 
مراقى السعود: 
ولايكلف بغيرالفعهل باعث الأنييا ورب الفضل 

واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق» 
واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي» والمعنى هل 
يجيزه العقل أو يمنعه. 

أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات 
القرآن؛ والأحاديث النبوية وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة 
بالتكليف بالمحال هل يجوز عقلاً أو لا؟ أما وقوع التكليف بالمحال 
عقلاء أو عادة» فكلهم مجمعون على منعه إن كانت الاستحالة لغير 
علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلاً. ومثال المستحيل عقلاً أن يكلف 
والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشى» وتكليف 
الإنسان بالطيران ونحو ذلك. فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعاً. 

وأما المستحيا لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز 
عقلاً» ولا خلاف في التكليف بهء فإيمان أبي لهب مثلاً كان الله 
عالماً في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه : « سَِيْصضل نارادات 
ا ترتر عه با من ل ا لأنه 
ا و ال 0 
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إيمان أبي لهبء ولو كان مستحيلاً لما كلفه الله بالإيمان على لسان 
نبيه كل فالإمكان عام» والدعوة عامة» والتوفيق خاص. 

وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الواجب عقلا. 

الثاني : المستحيل عقلاً . 

/ الثالث : الجائز عقلاً . 


وبرهان حصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة أن الشيء من 
حيث هو شيء» لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون 
العقل يقبل وجودهء ولا يقبل عدمه بحال» وإما أن يكون يقبل عدمه 
ولا يقبل وجوده بحال» وإما أن يكون يقبل وجوده وعدمه معاً. فإن 
كان العقل يقبل وجودهء دون عدمه فهو الواجب عقلاً» وذلك 
كوجود الله تعالى متصفاً بصفات الكمال والجلال» فإن العقل السليم 
لو عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله» ولو عرض عليه 
عدمهء وأنها خلقت بلا خالق» لم يقبله» فهو واجب عقلاً. وأما إن 
كان يقبل عدمه» دون وجودهء فهو المستحيل عقلاء كشريك لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء فلو عرض على العقل السليم 
عدم شريك لله في ملكه. وعبادته» لقبله» ولو م عليه وجوده 
لم يقبله بحال» كما قال تعالى : « لز كن فهما ماله ! إلا امه لفسككاً » 
وقال: « إن لست كل إ ِل يما خلق وأملا بَحضهُمْ عل ب اه ارم 
يصِمُويت 49 فهو مستحيل عقلاً. وأما إن كان لحز بن وده 
وعدمه معاء فهو الجائز العقلى» ويقال له: الجائز الذاتى» وذلك 
كإيمان أبي لهب» فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم لقبله. 
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ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أيضاًء كما لا يخفى» فهو 
جائز عقلاً جوازاً ذاتياً» ولا خلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو 
الجائز العقلي الذاتي. 

وقالت جماعات من أهل الأهواء: إن الحكم العقلي: قسمان 
فقطء وهما الواجب عقلاً» والمستحيل عقلاً. قالوا: والجائز عقلاً 
لا وجود له أصلاً. وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل 
أن الأمر إننا أن: يكون الله غالما فن آزله أنه سيوجد فهو :واب 
الونعوة)” لاتضالة عدم اونعوده "مم سيق الخل. الأزلي. بوتتردة 
كإيمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً؛ لعلم الله بأنه سيقع» إذ 
لو لم يقع لكان علمه جهلاً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء 
وذلك / محال. وإما أن يكون الله عالماً في أزله بأنه لا يوجدء كإيمان ٠١9‏ 
أبي لهب» فهو مستحيل عقلاًء إذ لو وجد لانقلب العلمّ جهلاء 
ميصائة وكعال «غو ذللة لوا كيرا .وهنا القول لأ يحت «بطلانة: 
ولا يخفى أن إيمان أبي لهب. وأبي بكر كلاهما يجيز العقل وجوده 
زعوي اهما جاتن إلا" أوالله تمان كاد: وسوه. اعد عديزة 
الجائزين» فأوجده وشاء عدم الاخر فلم يوجده. 

والحاصل: أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده؛ 
لأنه مستحيل استحالة ذاتية» كالجمع بين النقيضين» لا يقع التكليف 
به إجماعاًء وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى. 

أما الجائز الذاتي فالتكليف به جائزء وواقع إجماعاًء كإيمان 
أبي لهب فإنه جائز عقلا» وإن استحال من جهة علم الله بعد وقوعه. 
وهم يسمون هذا الجائز الذاتي مستحيلا عرضياء ونحن ننزه صفة 
علم الله عن أن نقول: إن الاستحالة بسببها عرضية. 
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فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم 
مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي» كإيمان 
أبي لهبء, وإن كان وقوعه مستحيلاً؛ لعلم الله بأنه لا يقع. 

أما المستحيل عقلاً لذاته كالجمع بين النقيضين» والمستحيل 
عادة كمشي المقعدء وطيران الإنسان بغير آلة» فلا خلاف بين أهل 
ل 0 «لايكلِث 
أشَّهُ دسا إلا وْسَمَهس]» وقال تعالى : « فَألَُوا الله ما أسْتَطعَمٌ» وقال يكل : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

/ وأما المستحيل العقلي: فقالت جماعة من أهل الأصول: 
يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي عادة وعقلاً» وبالمستحيل عادة. 
وقال بعضهم: لا يجوز عقلاً مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه 
بالفعل . 

وحجة من يمنعه عقلاً أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلف به 
لا يمكن أن يقدر عليه بحال» فتكليفه بما هو عاجز عنه عجزاً محققاً 
عبث لا فائدة فيه» كالواة فهو شيل ؟ لأن الله حكيم خبير. . 

وحجة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف». هل يتأسف 
على عدم القدرة» ويظهر أنه لو كان قادراً لامتثل» والامتحان سبب 
من أسباب التكليف, كما كلف الله إبراهيم بذبح ولده» وهو عالم أنه 
لا يذبحهء وبين أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبراهيم» أي: 
اختباره» هل يمتثل؟» فلما شرع في الامتثال فداه الله بذبح عطدمء 
كما قال تعالى عنه : « كلما أَسَلَْمَا وتم للجبِينِ )ا ويديئكةُ أن يتإبزهيمٌ م ا(يا قد 
صَدَنتَ لزيا ناكد بجر الخيسيهة 9ت > عدا هْوَ الكو مين () وَمَديئكة 
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وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى مسألة التكليف بالمحال 
وأقوال الأصوليين فيهاء وهي اختلافهم في جواز ذلك عقلا» مع 
إجماعهم على منعه إن كانت الاستحالة لغير علم الله بعدم الوقوع 
كالاستحالة الذاتية بقوله: 
وجرزالتكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقي ل بالمنعلماقدامتنع 2 لغيرعلماللهأنليسيقع 
وليس واقعاإذا استحالا لغيرعلمربناتعالى 
وقوله: وقيل بالمنع. أي : 0-007 ومراده بالثلاثة الأحوال: 
ما استحال عقلاً وعادة» كالجمع بين النقيضين» وما استحال عادة» 
كمشي المقعدء وطيران /الإنسان» وإيصار الأعمى» وما استحال "١١‏ 
وإذا عرفت كلام أهل الأصول في هذه المسألة» فاعلم أن التوبة 
تجب كتاباً وسئّة وإجماعاً من كل ذنب اقترفه الإنسان فوراً» وأن الندم 
ركن من أركانهاء وركن الواجب واجبء. والندم ليس بفعل» وليس 
فى استطاعة المكلف؛ لأنه انفعال» لا فعل» والانفعالات ليست 
بالاختيار» فما وجه التكليف بالندم» وهو غير فعل للمكلف» 
ولا مقدور عليه؟ 
والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم 
التكليف بأسبابه التي يوجد بهاء وهي في طوق المكلف» فلو راجع 
صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة» ولم يحابها في معصية الله 
لعلم أن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتل» 
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والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل؛ لما يتبع لذته من 
عظيم الضررء وحلاوة المعاصي فيها ماهو أشد من السم القاتل» 
وهو ما تستلزمه معصية الله جل وعلا من سخطه على العاصي» 
وتعذيبه له أشد العذاب» وعقابه على المعاصى قد يأتيه فى الدنيا 
تتيلكه»: ريقف اغليه لذ الجياة:ولاححف :أن من بعل اباب اليدة 
على المعصية وسيلة إلى الندم» أنه يتوصل إلى حصول الندم على 
المعصية» بسبب استعماله الأسباب التي يحصل بها . 

فالحاصل: أنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم» وأنه إن 
استعملها حصل له الندم» وبهذا الاعتبار كان مكلفاً بالندم» مع أنه 
انفعال لا فعل. 

ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية» 
قول الشاعر وهو الحسين بن مطير: 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

/ ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان كثيراً ما يتمثل بقول 
الشاعر: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 2 من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها 2 لا خير في لذة من بعدها النار 

وأما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب» فحاصله: أن من 
تاب من الذنب الذي هو متلبس به» مع بقاء فساد ذلك الذنب» أي: 
أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة» نظراً إلى أنه فعل في توبته كل 
ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق؛ للعجز عن إزالة 
فساده في ذلك الوقت» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن 
الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ 
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ومن أمثلة هذا: من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة 
للشرع المستوجبة للعذاب» إذا بث بدعته» وانتشرت في أقطار 
الدنياء ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة» فندم على ذلك» ونوى ألا 
يعود إليه أبداء مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه» لانتشارها 
في أقطار الدنياء ولأن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ففساد بدعته باق. 

ومن أمثلته : من غصب أرضاء ثم سكن في وسطهاء ثم تاب 
من ذلك الغصب نادما عليه» ناويا ألا يعود إليه» وخرج من الأرض 
المغصوبة بسرعة» وسلك أقرب طريق للخروج منهاء فهل تكون توبته 
صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه 
فعل في توبته كل ما يقدر عليه» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن 
إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجوداً في الأرض المغصوبة» ولو 
كان يسير فيهاء ليخرج منها؟ 

/ ومن أمثلته : من رمى مسلماً بسهمء ثم تاب فندم على ذلك» وح 
ونوى ألا يعود قبل إصابة السهم للإنسان الذي رماه به بأن حصلت 
التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمى.ء هل تكون توبته 
صحيحة؛ لأنه فعل ما يقدر عليه» أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه 
عن الذنب» لم يتحقق وقت التوبة؛ لأن سهمه في طريقه إلى إصابة 
مسلم؟ 

فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة؛ 
لأن التوبة واجبة عليه» وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه» 
وها لا قلارة له عليه معدو :فيه + لقولة معال + :< ك تكلت أنه نذا ]له 
وَسَعَهَ» إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريباً. 
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وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي 
الجبائي ‏ : إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة آت بحرام؛ لأن 
ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن» كالمكث» 
والتوبة إنما تحقق عند انتهائه» إذ لا إقلاع إلا حينئذ» والإقلاع ترك 
المنهي عنه» فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وهو مناف للإقلاع» فهو منهي عنه» مع أن الخروج المذكور 
ماسوو ية قد ارقناء لأنه انفصال عن المكث فى الأرض 
المغصوبة. وهذا بناه على أصله الفاسدء وهو القبح العقلي؛ لكنه 
أخل بأصل له اخر» وهو منع التكليف بالمحال» فإنه قال: إن خرج 
عصى» وإن مكث عصى » فقد حرم عليه الضدين كليهما. اه قاله في 
نشر البنود. 
وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصراً على مذهب 
الجمهور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا ‏ فقدأتى بماعليه وجبا 
وإن بقي فساده كمنرجع061 عن بث ‏ بدعةعليهايتبع 
أوتاب خارج ا مكان الغصب2 أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 
2320-6 /* قوله تعالئ : «وأنكخرا الدب َك وَلصَيلدِنَ من يباو 


6 خم ررسم ابو و مسو 


1 ع ب 
وإمابحكم إن يكونوأ ب تنه 

الإنكاح هنا معناه: التزويج « وأنكحوأ الأينى * أي: زوجوهمء 
والأيامى: جمع أيم بفتح الهمزة» وتشديد الياء المكسورة. والأيم: 
هو من لا زوج له من الرجال والنساءء سواء كان قد تزوج قبل ذلك» 
أو لم يتزوج قط يقال: رجل أيم» وامرأة ايم وقد فسر الشماخ بن 
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ضرار في شعره الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنة» 
وذلك في قوله: 
يقر بعيني أن أنبِأ أنها2 وإن لم أنلهاأيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله إنها أيم. ومن إطلاق الأيم على 
الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لله درني عللى 2 أيممنهم وناكح 
ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر: 
أحنت الأيناتى إذ بثنة يكم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 
والعرب تقول: آم الرجل يئيم» وآمت المرأة تأيم» إذا صار 
الواحد منهما أيماً. وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيماً. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب2 رجاء بسلمى أن تثيم كما إمت 
ومن الثاني قوله : 
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم 
/ ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 1" 
كمل انرق :عع نمه . الحعرش ار حا فته 
وقول الآخر: 
نجوت بقوف نفسك غير أني إخال بأن سييتم أو تئيم 
يعني : ييتم ابنك وتئيم امرأتك . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: 8 وأتككوأ 
آلأَينىَ» شامل للذكور والإناث. 
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وقوله في هذه الآية # مك4 أي: من المسلمين. ويفهم من 
دليل الخطاب» أي: مفهوم المخالفة في قوله: منكم. أن الأيامى من 
غيركم» أ من غير المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك. 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الأية نخاء مصرحاً به في آيات 
أخر» كقوله تعالى في أيامى الكفار الذكور: « ولا تُكِحُوا الْمُتْرِكِينَ 
حَى: وما 4 وقوله في أياماهم الإناث: ولا تدكحوا الْمشْركتٍ حَقٌ 
2 د 4 وقوله فيهما.. جميعا: « ين عوضومب كلا يحون إل لخر 
0100 

55 النصوص القرانية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية» 
تعلم أنه 4 المسلمة للكافر مطلقاء وأنه لا يجوز تزويج 
العدم للكافرة؛ ! لآ أن عموم هذه الايات خصصته اية المائدة» فأبانت 
أن المسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة. وذلك في قوله 
تعالى : 9 وَطعَامْ ال أثرا لكب حل كك عاق ِل لم والنتصكث ب 
مؤت وامْحْصكتُ من الَذبنَ أونوأ الككب من قَبَلِك4 فقوله تعالى عاطفاً على 
ما يحل للمسلمين : 0 َامْحْصَنت من لذن أوثوأ الْكتبَ # صريح في إباحة 
تزوج المسلم للمحصنة الكتابية» والظاهر أنها الحرة العفيفة. 

25 / فالحاصل : أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في 

جميع الصور إّ صورة واحدة» وهي تزوج الرجل المسلم بالمرا: 
0 والنصوص الدالة على ذلك قرانية كما رأيت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اوَالصَلِحِينَ ين عِبَادفٌ 
وَمِسكُم» يدل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين» 
والأماة السملوكافة : وظاه هذا الكمر الوحوية: لها اتقو ف 
الأععر نحد و نهدي فجت ارا عد فحتو انا جيرف الا عن الور ده 1 
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القرائن تقتضي الوجوبء. وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها 
كفء ورضيته» وجب على وليها تزويجها إياه» وأنما يقوله بعض أهل 
العلم من المالكية» ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من 
الترويج طلقا غير صواب؟ لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية 
الكريمة . 


واعلم أن قوله فى هذه الاية الكريمة : وإمائكم» بينت اية 
النساء أن الأمة لا تزوج للحر إل بالشروط التي أشارت إليها الآية. 
فآية النساء المذكورة مخصصة لعموم آية 0 هذه بالنسبة إلى الإماء 
37 النساء المذكورة هي قوله تعالى: # وم لم ييلع متك طول أن 
تكح المخصكت الْمُؤْمكتٍ هَمن ا تلكد اتدل ون كك 
لْمُؤْمِتتِ 4. | إلى قوله تعالى : « ذَلِكَ لِمَنْ حَشىَ ألْمَنت مِنَكِيّ ون 
تَصَيرُوأ حَيْرٌ لدم 4 فدلت آية النساء هذه على أن و 1 
يتزوج المملوكة المؤمنة إلا إذا كان غير مستطيع تزويج حرة لعدم 
الطول عندهء وقد خاف الزنى» فله حيتئذ تزوج الأمة بإذن أهلها 
المالكين لهاء ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية 
ولا متخذات الأخدان» ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له 
وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ما ذكرنا من الاضطرار خيراً له فمع 
عدمه أولى بالمنع . وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من 
منع تزويج الحرٌ الأمة إلا بالشروط المذكورة في القرآنء كقوله 
| تعالى : « ومس هسكع كط و4 وقول : « َلك لمحي المت 
5-9 أق1 الزقء إلى آخر ما ذكر في الآية» خلافاً لأبي حنيفة 
القائل. تتجواد تكاحها مطلقا إل:[ذا ترروجها علن عمرة: 


والحاصل: أن قوله تعالى في اية النور هذه: (وإمائكم) 


لَعسَت /ا١؟"‏ 
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هودف غعموامة آنه العستاة كنا أوضيستاه انفك والعلماء يقولون: إن 
علة منع تزويج الحر الأمة» أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكاً؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء فيلزمه ألا يتسبب في رق أولاده 
ما استطاع . ووجهه ظاهر كما ترى. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #إنيكونوأ فقراء يمِْهم أله ين 
فَضِلِو 4 فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار» والعبيد بأن الله 
يغنيه» والله لا يخلف الميعاد» وقد وعد الله أصحاب رسول الله ككل 
الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء وأنجز لهم ذلك. وذلكم في قوله 
تعالى : #ومن قُرِرَ عَليّهِ رفم * أي : ضيق عليه رزقه» إلى قوله تعالى: 
ل سَيَجَعلُ الله بعَدَ عر شنا 457 وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من 
اتقاه في قوله تعالى : لوَمن يدق لَه يمل لَه يا () وَيَرنْقهُِنَ حَِتْ لا 
يحتست » الآبة . ووعد بالرزق أيضاً من يأمر أهله بالصلاة» 


ويصطبر عليهاء وذلك في قوله : «وَآَمْرْ أَهْلكَ يالصَّلوة وَاصَطيرٌ كي لا 
ملك ردكا عن مرك وَالْقِبَة لون )4 وقد وعد المستغفرين بالرزق 
الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى : « فَقلْتُ سْتَخْفِروأ ريك إِنَهُ 
كانت عَفَادا )برل السَمَة عَكَكٌ مَذرارا ل وَيسَدِددُ يمول وين وجل لدبت 
وجل لَك انرا 9 » وى لجان ازع لور ال كله الخال ا 

وَيقَوَمِ أسْتَعْفِروا رَيَكُمْ شر وبأ إلْهِ برْسِلٍ السَمَةَ يكم مَدْرَاما 
وَيَردكُمْ اد و4 الآية. وعلى لمنان “ثيتنا: على الله عليه 
وعليهما جميعاً وسلّم : « وَأنِ أَسمَغْفِرواً ري م وو لآ سد عَم ما حَسَنًا 


ِل أجل تس » . 
/ ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله ات للرزق قوله 


وس مءوس 118 آذ آذآ ته ل 


تعالى: #وَلَوْ أن أَهْل الشرئ امَنُوأ وأَتَّقَوا لفَنَحنا ليم مَرَكتٍ ين أليسمَله 


والأض > !الأيةا: ومن يركات: السماء 'المطرء:. ومن بركات: الأرض: 
النبات مما يأكل الناس والأنعام. وقوله تعالى : « وَلوأيح أقامواالتوربة 
وَالْإِبيلَ ومآ أل اِلَّهُم من نَيْهِمَ لَأَكَلُوا من مَوقِهِرَ وَمِن حت انهم » 
الآية ...وقول تعالى : .8 من َيِل ملسا عن مَحكرَ أذ أن مَهْر مزوة 
َلْحِيَتَةُ حَيَوِءٌ طبه 4 أي: فى الدنيا كما قدمنا إيضاحه فى سورة 
النحل» وكما يذل لي قولم! يعد فى جتزافة اق الأشر افا اولسار 
أَجْرَهُم يِأَحْسَنِ مَا كاوأ يمْمَلْوْنَ (9) * وقد قدمنا أنه جلَّ وعلا وعد 
بالغنى عند التزويج وعند الطلاق. 

أما التزويج ففي قوله هنا: # إن يكونوا فقراء بمْنهم مين و 

وأما الطلاق ففي قوله تعالى: ا وَإن يَتمَرَكَا يفن أله 
سَعَتِه 4 الآية. 

والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى» هو الذي يريد 
بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصرء وحفظ الفرج كما بينه 
النبي يَيِْهِ في الحديث الصحيح: ”يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث. وإذا كان 
قصده بالتزويج طاعة الله بغض البصرء وحفظ الفرج فالوعد بالغنى 
إنما هو على طاعة الله بذلك . 

وقد رأيت ما ذكرنا من الايات الدالة على وعد الله بالرزق من 
أطاعه. سبحانه جلَّ وعلا ما أكرمه» فإنه يجزي بالعمل الصالح في 
الدنيا والآخرة» وما قاله أهل الظاهر من ع أن هذه الاية الكريمة تدل 
على أن العبد يملك ماله؛ لأن قوله: ول يكنا فقراء يعد بعْنِهم أله ين 
فَضَلِوء © بعد قوله : ١‏ راسي 2 تيص يد 0 


العبيد بالفقر والغنى» ولا يطلق الغنى إلا على من يملك المال الذي 
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9 به صار غنياً. ووجهه قوي. ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع / منه ذلك 
المال الذي هو ملك له. 0 


* قوله تعالىا : «وَلِسْتَحَفِفٍ الْذينَ لا جَدُونَ يكحا حق يشنيية 


هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة» هو المذكور 
95 في قو له : «ثل إتمؤمنيت يَْسُوأونَ أبتصصدرهم وَيمقَظكو أدْمِسَمْرَ يك أن 
1 حْماصنعَ 403 وقوله تعالى : « ولا روا ال مه 6ن 


َحِمَّه وَسَدمَيبلا 4 ونحو ذلك من الآيات . 


* قوله تعالئ: ومن يُكْرههنَ إن أ لَه من بعد إ ذركههن عَفُورٌ 
اشدم ا ري 
00 0 0 55 معو 


تَحِيِم 0 4 قيل: غفور لهن. وقيل: غفور لهم. 1 فول لين 
ولهم. 
وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره 
عله ابل حقو ندا له لقا روا وكرام كما زو فيضه تراه تدانين »إل 
مَنْ أْحكَرِء وَكَلْبُمُ مُظمَينُ يِاَلإِيمن » الاية. ويؤيده قراءة ابن مسعود» 
وجابر بن عبد الله» وابن جبير: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رعو كرد عجه الفوطبي وذكره الريوسشري عن ابن عكاسن 
رضي الله عنهم جميعاً. 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن 
بقراءة شاذة» 'وربما ذكرنا القراءة الشاذة استفهادا بها لقراءة 'سيعية 
كما هناء فزيادة لفظة (لهن) في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة 
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لبيان قراءة غير شاذة» فتبين أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو 
المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح, 
5 0 8 5 ال اي رز عع ا ا 

/ وذلك البيان المذكور بقوله: #8 إلا مَنْ أصسكره وَقَلْسُمَ مظمين ٠١‏ 
الإيملن» . 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف 
المكره عليه فى أنها غير اثمة. 

قلت: لعل الاكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل» 
أو بما يخاف منه التلف». أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» 
حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون 

والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالاكراه 
يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # وَلْقَد أنزلنا إِلبكر ايت ميدست ومثلا مَنَ 
يَسَهَأ مَك موقيس 49 . 


ذكر الله جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل إلينا على 
لسان نبيه 6 آيات مبينات» ويدخل فيها دخولاً أولياً الآيات التى 
بينت في هذه السورة الكريمة» واوفخت فى جاتن الاجكاء 
والحدود. ودليل ما ذكر من القران قوله تعالى: #سورة أنزلتها وَوضئها 


ونا فآ ءات يِنَِتٍ لَعلَي ندَكرُونَ 4 ولا شك أن هذه الآيات المبينات 


المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالى هنا: 
« ولقدأنرلنا لتك ءايني مبئنتٍ4 الآية. 
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. ع حص و ها روماه سس ابر ساسا 
وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: # وَلْقَدَ أنزلنا اليك ايت 
00 0 5 01 
بيست * معناه: أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون» أي: تتعظون بما فيها 
من الأوامر والنواهى» والمواعظ. ويدل لذلك قوله تعالى: ## وَأَرَلْنا 
فيا ءَلْتِ يت لَمَلَّ درون ()4 / فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 
من حكم إنزالها أن يتذكر الناس» ويتعظوا بما فيها. ويدل لذلك 
2 09 ل جه 2 سس اس سس له ري فس إل سس 01 
عموم قوله تعالى: 9 كتب أنرلنته إِلْكَ مرك نبوا َإييي ولسسَدَكر أؤلوا 
الدب 49 وقوله تعالى : «الَنصَ 3 كِتَبُ َل إِلِكَ مكاي في صَدَرة 
كرح مه إُنذِرٌ بو وَوكْرَ لِلْمُؤِيِيت 450 إلى غير ذلك من الايات . 


برت ب عن ١‏ انو مض 4 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: #ومئلا من الَذِينَ حَلَوأْ من 
مثلا من الذين خلوا من قبلكم. 

قال أبو حيان في البحر المحيط: ومثلاً معطوف على آيات» 
فيحتمل أن يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم» أي: قصة 
غريبة من قصصهم» كقصة يوسفء ومريم في براءتهما. 

وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي: قصة عجيبة 
من قصصهم كقصة يوسف,. ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها. 
وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما. 

وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاً» أي: قصة عجيبة 
غريبة في هذه السور الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين 
خلوا من قبلكم» أي من جنس قصصهم العجيبة. وعلى هذا الذي ذكرنا 
فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها بقوله: ومثلاً هي 
براءة عائشة رضى الله عنها مما رماها به أهل الإفك» وذلك مذكور فى 
5 أ ةو موا فار رع 00 ل سه 
قوله تعالى : # إِنَّ الذي جَآمُو اليفك عصبة ينك 4 إلى قوله تعالى: ا أوْلْيِكَ 


و 


ما بترن 4 الآية. فقد بين فى الآيات العشر المشار إليها أن 
أهل الإفك رموا عائشة» وأن الله برأها في كتابه مما رموها به. 


وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله 
تعالى في رمي امرأة العزيز / يوسف بأنه أراد بها سوءاً تعني الفاحشة 
قالت : ا مَاجَرَآءُ من أراد بأهَلِكَ سُوما ِلك أن مجن أو عَذَابٌ ألم 43 وقوله 
عالق + 2 ثم يداك ين بيد مَا نان الأبلت امسحفتة ع ين 40 لأنهم 
صنح بع لكين بدغزى أنه كات أراد الغا حفة من إمرأة العزييم وقد 
برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه» بإقرار النسوة وامرأة العزيز 
نفسهاء وذلك في قوله تعالى : فلم ج أَلرَسُولُ َال آنْجِمْ إِكَ رَيْلَت 
مله مَاصَالَ التو ل كلق أ لان كدما عع 2 الع 


هه دع مسد 


إِذْ رودن يُوسُْفٌ عن نَفْسِةْ قلت حَس يِنَّ مَا عَلِممَا عَلِنَهِ مِن سوير قَالَتٍ أمْراً 
لعز ادن ضحم عشكس اليل الأ رود نر عن ليه إن ل ارقت 40 0 
تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن: 
« كلت دبك اذى لَمسَينى في ولقَد رَوَدبدُعن ذه نيتم الآية. 

فقصة يوس هذه مثل من أمثال من قبلنا؛؟ لأنه رمى بإرادة 
الفاخشة ويرآه الهم ذلك -والمفل الذي أنرله إلينا فى هذه السورة» 
كينها يكفلة : وزسفت 1 :1ن هو روسائفة كلامها نا نما لذ يليك 
وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم» 
وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة 0 
والنسوة كما م قريباًء وبشهادة الشاهد من أهلها #إن كا 
ميض فل ” من قُبلٍ 4 إلى قوله: 51 
كيرف 4 الآية . 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى 


5 
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عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير 
زوج» كقوله تعالى: 8 وَيَكْفْرِهِمَ وَهَولِهمَ عَكَ مَرْصم ببْتََاعَظِيمًا )© يعني 
فاحشة الزتى».,ووقوله تعالى - 8 قات به مها ماه كالر| متزية لد 
حِمْتٍ سَيِعًا فيا (09) 4 يعنون الفاحشة» ثم بين الله تعالى براءتها مما 
رموها به في مواضع من كتابه: كقوله تعالى : 8 دَأَمَاَت ل / كل 
كِِفَ تكله م كان ف آَلْمَهْدِ صَِيًا 8 كَل إِقْ عبَدُ َه الي الكتب وَجَعَلق 
ا 2 وَبَجَعَلنٍ مُبَارَك4 إلى قوله: لاوَيوءَ أبْصَثُ حي )4 فكلام عيسى 
وهو رضيع ببراءتها يدل على أنها بريئة. وقد أوضح الله براءتها 
مع بيان سبب حملها بعيسى من غير زوج» وذلك في قوله تعالى: 


1 


رص سر لصح صا مه لي 0 ٠.‏ ج- ا ا ل 0 
« وَأذكرٌ في الكني مريم إذ أنتَبِدَتَ من أهلها مَكانا سَرقيا (وي) فَأعٌعْدَتَ من 


سر © سرسيه ا ل ا ال 0 ٠‏ آ#[ مه 


.2 م اه “ رك اير 04 
دونهم جمابا فَأرسلنا ليها روحنا فتمثل لها بشرا سويًا 0 قَالَتَ إِف أعوذ 


5 - 


3 


200 2 ع سه 2 يي حفس 2 د د ست سيو عر لاس 0000 كم 

يألرمئن نك إن كنت تَقيًا لوي قال إِنَما أنأ رسولٌ رَيَكِ لأهب لَكِ غلدمًا 

ِ- فس 21 2 لس جر | الي وو 1س ساس ع | سينو مك 2ه م ين امقس 22 

رَحكيًا زا قالت أن يَكون لي عَلَدم وَلَمَ يَمَسَسَنى يس وَلَمْ أك بها (زا قَالَ 
: ّ 

ِ- سي له لل سس ل سا سا 0 وا ع يك اه هدخ سر 

كَدَلِلك فَالَ ريك هو عل هين وَلِسَجَسَكهة ءايه يناس ورمة من وكات 


15 دح ا ير 


مرا مَقَضيًا )ا # هَحَمَلَنَهُ نيدت يدء مَكَنًا فصِيًا 0 إلى آخر 
الايات . 

ومن الايات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء: 
ِْعلوِيت 9) *_وقوله تعالى في التحريم: لوي ابت عمد الي 
حصت وَجَهَا مشاه من زُوحِنًا وَصَدَّكتَ يَكِمنتٍ ريها وكشيو 
كات من الع )4 وقوله تعالى : ل إِدكَ مَكَلَعِسَ عند أ كَمَكَلِ عَادمْ 
خَلْصَمٌ من تراب 4 . 


فهذه الايات التى ذكرنا التى دلت على قذف يوسف 


وبراءته وقذف تزيم وبراءتها من امال من قبلداء فهي مما يبين بعض 
ما دل عليه قوله: # ومكَلا من ادن حَلَوَ ين قبل 4 . 


والايات التى دلت على قذف عائشة وبراءتها بينت المثل الذي 
أنزل إليناء وكونه من نع أمثال :مق قبلنا:وأ ضح؛ لأن كلاً من عائشة» 
ومريم» ويوسف رمي بما لايليق» اع وقصة كل 
منهم عجيبة» ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: # ومئلا مَنَ ادبن 

عا ا « ومَوْعِظَة لِلْمسَقِينَ 49 . 


و 


/ قال الرمخشري: لاومَوْعِظة» ما وعظ به الايات» والمثل من 4؟؟ 
نحو قوله تعالى : #ولا تحدم يما رأ في دين لَه 4 « لَوْلَة إذ ممتيو » 
# وَلوْلا إذ سوعتموة # < بيلك مه أن تَعودُوا مله أَبدًا . اه كلام 
الزمخشري . والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم 
أنهم هم المنتفعون بها. 

ونظيره في القرآن قوله تعالى: 8 إِنَمَا ندر د أن تور نيبم 
بَِلْمَيّ » وقوله تعالى : لوكا أت مر يْسَلها 9 فخص الإنذار 
بمن ذكر في الآيات؛ لأنهم هم المنتفعون به مع أنه كلِْ في الحقيقة 
منذر لجميع الناس» كما قال تعالى: لاتَبَارَكَ ألَزى ل اَن َل لود 
لَكوْنَ إلعدكميت نذا ()4» ونظيره أيضاً قوله تعالى : ل مَدكْرَيالْفَرََانِ من 
يَحَاتُ وَعِيدِ )4 ونحوها من الآيات . 


0000 


وقوله في هذه الاية الكريمة : # وَلقَدٌ 6 ِلك أت تِ مدنت # 
قرأه نافع وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة عن عاصم: مبينات بفتح 
الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن عامرء 
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وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: مبينات بكسر الياء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل. فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الاية؛ لأن الله بينهاء وأوضحهاء وعلى قراءة من قرأ مبينات بكسر 
الياء بصيغة اسم الفاعل» ففي معنى الاية وجهان معروفان: 

أحدهما: أن قوله: (مبينات) اسم فاعل بَيّن المتعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف. أي: مبينات الأحكام والحدود. 

والثانى: أن قوله: (مبينات) وصف من بَيّن اللازمة» وهو صفة 
مشبهة » 06 فالمعنى: آيات مبينات » أي : بينات واضحات. ويدل 
لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: لوَأَنْرَلنَا فيهًا آيَات مُبِينَاتَ» . 

وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء 
ومثلوا لبيّن اللازمة بالمثل المعروف. وهو قول العرب: قد بين 
الصبح لذي عينين. 

6" / قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من المعروف فى العربية أن 
بين مضعفاء وأبان» كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة فتعدي 
بين للمفعول مشهور واضح كقوله تعالى: #هَدَ بَكنَا كك الْآَيَنتِ » 
وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح أيضاً كقولهم: أبان له الطريق» 
أي : بينها له» وأوضحها. وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح 
فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين» أي: تبين وظهر. 
ومنه قول جرير: 
وجوه مجاشع طليت بلؤم 20 يبين في المقلد والعذار 


فقوله: يبين بكسر الياء بمعنى : يظهر ويتضح». وقول جرير أيضا: 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح 
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ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح: 
وللحب آيات تبين بالفتى ١‏ شحوب وتعري من يديه الأشاجع 
على الرواية المشهورة برفع شحوب. 
والمعنى: للحب علامات تبين بالكسرء أي: تظهر وتتضح 
بالفتى» وهي شحوب إلخ. وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوبا 
بالنصب» وعليه فلا شاهد فى البيت؛ لأن شحوبا على هذا مفعول 
تبين» فهو على هذا من بين المتعدية . 
وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام 
العرب أيضا. ومنه قول جرير: 
إذا احتاوكًا واننوة فحنؤا- ٠‏ أبان المقترفات من القرات 
أي : ظهرت المقرفات وتبينت . 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها2 لأبان من آثارهن حدور 
/أي: لظهر وبان من اثارهن حدور» ىق ورم. وقول كعب بن ”7 
زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: مبين وصف من أبان اللازمة» أي: عتق بين واضحء 
أئ: كرم ظاهر. 
* قوله تعالئ: لمْميَحُ لمَفِا لخدو وَالآَصَاانْ 9 رِجَالٌلَا 
لير د14 الآية. 
قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامرء وشعبة» عن 


يغصي 
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عاصم: يسبح لله فيها بكسر الباء الموحدة المشددة» مبنيا للفاعل» 
وفاعله رجال. والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامر» 
وشعبة» عن عاصم: يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة» مبنيا 
للمفعول. وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة 
الأولى على أن تقديره : رجال» فكأنه لما قال: يسبح له فيهاء قيل : 
ومن يسبح له فيها؟ قال رجال» أي : يسبح له فيها رجال. 
أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية 
المبيتة نفسهاء أو اية أخرئ غيرها. .... إلى اخرة. وإتما ذكرنا أن 
الاية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض؛ لأن المقرر عند العلماء 
أن القراءتين في الآية الواحدة كالايتين. 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء 
وفاعله رجال» مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامرء 
هو رجال كما لا يخفى. والاية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح » وحذف أيضا الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد 
قوله فى الخلاصة: 
/ ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد 
أو غيره : 
يبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً 
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للمفعول» فكأنه قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. 

وقراءة ابن عامرء» وشعبة هنا كقراءة ابن كثير: كذلك يوحى 
إليك بفتح الحاء مبنياً للمفعول» فقوله: (الله) فاعل يوحى 
الميحلوفة: 

وؤضفة تعالى لهولاء الرجال الذية يسبعيون له بالعدى والاضان 
بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة على سبيل مدحهمء والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات 
لحي الجامل يهاريعاك: لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على 
أن من أخل بها ب يستحق الذم الذي هو ضد الثناء» ود يوضح ذلك أن الله 
نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: ١‏ يما ءامنالا 
لهك انول وا ل اموه 
ارون فك وقوله تعالى: هيما لذن ءَامثوَأ 00 
الْجُمعؤ تامزا إك وك امه وكوا ابيز » الآية» إلى غير ذلك من الا 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أنه على قراءة ابن عامر» وشعبة: يسبح 
بفتح الباء يحسن الوقف على قوله: بالاصال. وأما على قراءة 
الجمهور يسبح بالكسرء فلا ينبغي الوقف على قوله: بالاصال؛ لأن 
فاعل يسبح رجال» والوقف دون الفاعل لا ينبغي كما لا يخفى . 

/ المسألة الثانية: اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: # يح لم 777 
فبَا» راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: ‏ ف بوت أَذِنَ 
دل مُه سك ينا أنثز» والتحقيق: أن البيوت المذكورة هى 
المساجد. 


6" أضواء البيان 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال 
في قوله: « سبح لم فا لخدو والآصَالٍ 9© َال 4 يدل بمفهومه على 
أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن 
مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب. والتحقيق عند الأصوليين أنه 
لا يحتج به. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم الرجال 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظهء وأن مفهوم اللقب ليس بحجة 
على التحقيق» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم 
الرجال هنا معتبر» وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأن لفظ 
الرجال» وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب 
بلا نزاعء فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم 
بهء والفرق بيئه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة» 
وليسوا بعورة بخلاف النساءء ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد» والخروج 
إليها دون وصف الأنوثة . 
والحاصل: أن لفظ الرجال في الاية» وإن كان في الاصطلاح 
لقا فإنما يشتمل علبه:من أوضاف اللكورة المتاسبة للفرق نينخ الذكور 
والإناث» يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في 
الحقيقة مفهوم صفة. لا مفهوم لقب؛ لأن لفظ الرجال مستلزم 
لأوصاف صالحة لإناطة الحكم بهء والفرق في ذلك بين الرجال 
والنساء» كما لا يخفى. 
1" / المسألة الثالئة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله: 
(رجال) مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة 


للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجدء لا مفهوم 
لقب» وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 
فاعلم أن مفهوم قوله هنا: (رجال) فيه إجمال؛ لأن غاية ما يفهم منه 
أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد. وقد قدمنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك أن البيان القرانى إذا كان غير واف بالمقصود من 
تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنّة من حيث إنها تفسير للمبيّن 
باسم الفاعل ‏ » وتقدمت أمثلة لذلك . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنّة النبوية بينت مفهوم المخالفة 
في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: رجال» فبينت أن المفهوم 
المذكور معتبرء وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى 
إلى المساجد والصلاة فيها فى الجماعة» بخللاف الرجال» وبيلنت 
أيضاً أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها 
إن شاء الله تعالى» وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى 
المساجد فهم مأمورون شرعاً بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط 


المذكورة. 
أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن 


علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري عن سالم. عن أبيه 
عن النبي يك : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». 

وقال البخاري أيضا فى صحيحه في كتاب الصلاة: باب 
استئذان / المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد: حدثنا مسددء حدثنا ٠١‏ 
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يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه» عن النبي كك : «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها». 

وكال البخارق رحفة التق صحيحه أيفا؟ دكا عبيد الله به 
موسى.» عن حنظلة» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي كله قال: «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن») تابعه شعبة عن الأعمش» عن مجاهدء» عن 
ابن عمر» عن النبي وَلِ. 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا 
سفيان ابن عيينة» عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أبيه يبلغ به 
النبي كلةٍ قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» 
وفي لفظ عند مسلم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَكلِِ يقول: 
«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» وفي لفظ عند مسلم 
أيضاًء عن ابن عمر أن رسول الله يلك قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» وفى لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله يكل يقول: (إذا 
استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن» وفي لفقل لق طبه أبضاء 
قال: قال رسول الله كَكِّْ: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل» وفي رواية له عنه أيضا قال: قال رسول الله كلِ: «ائذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد» وفى لفظ له عنه أيضاًء قال: قال 
وموك" ابل كلها وله سوا لشي ميكل واتليت و ةا سيا اذا 
استأذنكم» وفي رواية: «إذا استأذنوكم». قال النووي في شرح مسلم : 
وهو صحيح» وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن 
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الشيخين بروايات متعددة أخرجه أيضاً غيرهماء وهو صريح في أن 
/ أزواج النساء مأمورون على لسانه كك بالإذن لهن في الخروج إلى ١١‏ 
المساجد إذا طلبن ذلك» ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها. 

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات 
المذكورة ليس للإايجاب» وإنما هو للندب» وكذلك نهيه يه عن 
منعهن قالوا: هو لكراهة التنزيه» لا للتحريم . 

قالابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن 
البااكر ل الوسر لتر كان رصا ا عن 
الاستعذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن ا في الإجابة 
ف الرةة. 

وقال النووي في شرح المهذب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا 
مذهينا. قال البيهقى : وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» بأنه نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في 

قال مقيده عفاالله عنه وغفر له: الذي يظهر لى فى هذه 
المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى المسجدء 
إيضاحه إن شاء الله» أنه يجب عليه الإذن لهاء ويحرم عليه منعها 
0 وصيغة 0 لخر ادر تلظ فضي الوجوب كما 

0 وقد قال تعالى: 0 
ةي ع بأد 43 وقال عل : «إذا أمرتكم بشيء 
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فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» إلى غير ذلك من 
؟"* الأدلة» كما / قدمنا. 

وقولابن حجر: إن الإذن لا ية حدق إلا إذا كتان السيخادن 
د في الإجابة والرد» ومين إذ لا مانع عقلاً» ولا شرعاء 
ولا عادة من أن يوجب الله عليه الإذن لامرأته في الخروج إلى 
المسجد من غير تخيير» فإيجاب الإذن لا مانع منه» وكذلك تحريم 
المنع. وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل 
كما ترى. 

وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب» 
فلا تتركه للفضيلة» لا يصلح لأن يرد به النص الصريح منه وَل 
فأمره ككل الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك» ويوجبه عليه؛ فلا يعارض بما 
ذكره النووي كما ترى. 

وما ذكره النووي عن البيهقي: من أن عدم الوجوب قال به عامة 
العلماء غير مسلم أيضأء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه لما حدث عن النبي يَلكِل 
بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء ء في الخروج 
الى المساجد» وقال ابنه: لا ندعهن يخرجن» غضب وشتمه ودفع في 
ضدرة 24ر١‏ عليه معالعه لأمر النبي ككل وذلك دليل واضح على 
اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهون.. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني حرملة 
ابن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمن قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: ١لا‏ تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» 
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فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن» فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً 
سيئاً ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله َكل 
وتقول: والله لنمنعهن» وفي لفظ عند مسلم: فزبره ابن عمر وقال: 
أقول: قال رسول الله كه وتقول: لا ندعهن. وفي لفظ لمسلم 
أيضا: فضرب في صدره. 

/ واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر 7# 
النبي يكم بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه 
بلال بن عبد الله بن عمر. وفي رواية عند مسلم: أنه واقد بن 
عبد الله بن عمر. والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال» وواقد ابني 
عبد الله بن عمرء وقد أنكر ابن عمر على كل منهما. كما جاءت به 
الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. 

فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سباً 
سيئاً وقال- منكراً عليه : أخبرك عن رسول الله بك وتقول: 
لنمنعهن» فيه دليل واضح أن ابن عمر يرى لزوم الإذن لهن» وأن 
منعهن لا يجوز»ء ولو كان يراه جائزا ما شدد النكير على ابنيه كما 
لا يخفى . 

وقال النووي في شرح مسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً 
سيئاً» وفي رواية: فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره. فيه تعزير 
المعترض على السنَّةَ والمعارض لها برأيه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت 
اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله ‏ كما نقل 
عن البيهقي أنه قول عامة العلماء ‏ أن جميع القائلين بذلك مستحقون 
للتعزير» معترضون على السنَّة» معارضون لها برأيهم. والعجب منه 


قوف 
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كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على 
السنّة» ومعارضته لها برأيه» مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول 
عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي 
صرح هو بأنه يستحق به التعزير» وأنه اعتراض على السنَّةَ ومعارضة 
لها بالرأي . 

وقال النووي: قوله: فزبره» أي: نهره. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: ففي رواية بلال عند مسلم» 
فأقبل عليه / عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. وفسر 
عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات» رفي رواية زائدة عن الأعمش:فاشتهره وقال: أف للعا» وله عن 
ابن نمير عن الأعمش: فعل الله بك وفعل» ومثله للترمذي من رواية 
عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره» لاسي داود 
من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. إلى أن قال: وأخذ من إنكار 
عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. وهو اعتراف 
منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السئن برأيه» 
وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس 
للوجوب اعتراض على السئن بالرأي كما ترى. 

وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السنّة الصحيحة على 
وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرناء ويؤيده أن 
ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما 
أوضحناه انفا. والعلم عند الله تعالى. 

وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن 
لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجدء فاعلم أنه ثبت في 


الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد. فيصلين مع النبي كك 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير 
قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن 
الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن شا الك قات 
يشهدن مع رسول الله يلةِ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن.» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث 
صحيحة في الصحيحين وغيرهما / دالة على ما دلَّ عليه حديث عائشة ه١١‏ 
هذا المتفق عليه من كون النساء كن يشهدن الصلاة في المسجد 


مدان 


معةه وده . 


« اه 


قد علمت مما ذكرنا في روايات حديث ابن عمر المتفق عليه: 
أن في بعض رواياته المتفق عليها تقييد أمر الرجال بالإذن للنساء في 
الخروج إلى المسجد بالليل» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد 
بالليل» وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح. 

وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إلآّ 
في خصوص الليل؛ لأنه أسترء ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في 
الأصول من حمل المطلق على المقيد» فتحمل روايات الإطلاق على 
التقييد بالليل» فيختص الإذن المذكور بالليل. 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات 
الإطلاق وعدم التقييد بالليل؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على 
حضور النساء الصلاة معه يَكِةِ في غير الليل» كحديث عائشة المتفق 


طرف 


ا أضواء البيان 


عليه المذكور آتفاً الدال على حضورهن معه كَِْةٌ صلاة الصبح» وهي 
صلاة نهار لا ليل» ولا يكون لها حكم صلاة الليل بسبب كونهن 
يرجعن لبيوتهن» لا يعرفن من الغلس؛ لأن ذلك الوقت من النهار 
قطعاء لا من الليل» وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل. والعلم 
عند الله تعالى . 

وأما مايشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو 
المسألة الرابعة. 

اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم 
شروط يرجع /جميعها إلى شيء واحدء وهو كون المرأة وقت 
خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من 
الفساد. 

قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله وهو: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجدء ولكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذة من الأحاديث» وهي ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» وللاذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال» 
ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في الطريق ما يخاف منه 
مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها 
النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي يله ومنها ما لا نص 
فيه» ولكنه ملحق بالمنصوص لمشاركته له في علته» وإلحاق 
بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء الله 
تحال : 


أما ما هو ثابت عنه كَكِهِ من تلك الشروط. فهو عدم التطيب» 
فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة. 
سعيدك الأيلى» حدثنا ابن وهب» خرن مخرمة» عن أبيه » عن 
بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله يك أنه 
قال: «إذا شهدت إحداكن العشاءء فلا تطيب تلك الليلة». 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
عن محمد بن عجلان. حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج.» عن 
بسر بن سعيد» عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله كَل : 
(إذا شهدت إحداكن المسجد قلا تمس طيبا»: 


/ حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى: ا" 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» عن يزيد بن 
خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكلخِ: «أيما امرأة أسامف بخورا فلا تشهدن معنا العشاء 
الاخرة». اه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
صحابيين» وهما: أبو هريرة» وزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عن الجميع» صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى 
المسجد. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» شاعنا عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة 
عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: "لا تمتعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات». اه. 


”> أضواء البيسان 
وقوله: وهن تفلات» أي: غير متطيبات. 
وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وتفلات بفتح التاء المثناة 
فوق وكسر الفاءء أي: تاركات الطيب. اه. ومنه قول امرىء 
القيس : 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ‏ تميل عليه هونة غير متفال 
هذا السديق عرس أرفا الإمام أحمد وابن خزيمة» عن 
أبى هريرة رضى الله عنهء وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد. قاله الشوكاني وغيره. 
وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها 
الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 
فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة 
الظاهرة» وصوت الخلخالء, والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجال» 
ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال» 
ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية / بذلك الشابة مطلقاً؛ لأن 
الشباب مظنة الفتنة» وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. 
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء 
آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص 
المتقدمة. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الخامسة: اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن 
من الصلاة في المساجدء ولو كان المسجد مسجد النبي ذَلِةِ. وبه 
تعلم أن قوله يكِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
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سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال. أما النساء فصلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. 
هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» حدثنى حبيب بن أبى ثابت» عن 
وبيوتهن خير لهن». 
ابن عمر صحيح» رواه أبو داود بلفظه هذاء بإسناد صحيح على شرط 
البخاري. اه. 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا 
الحديث وغيره مايدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجدء وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبرانى من حديث 
أم حميند الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله لله فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمت» وصلاتك 
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
/ مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في وم 
مدت الحمنافةة ورمنهاة اعي سكت راكد شو شيك 


ابن مسعود عند أبي داود. 


اح أضواء البيان 


ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر. 

وحديث ابن مسعود الذي أشار له هو ما رواه أبو داود فى 
شئتة؟ معدثنا ابن المفتئ > أن 508 عاصم حدثهم قال: ثنا همام 
عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله؛ عن 
النبي ول قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». اه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط مسلمء» وقد روى أحمد عن أم سلمة 
عنه يلل :ْ «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 


وبما ذكرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي كَل وغيره من 
المساجد لثبوت ذلك عن النبي يل 

ومما يؤكد صلاتهن في بيوتهن ما أحدثنه من دخول المسجد 
في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنة» ومزاحمتهن للرجال في أبواب 
المسجد عند الدخول والخروج. وقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: لو أن رسول الله يَِهِ رأى من النساء 
ماران لعن نز السكيد كما مسف بترا نيز اقل ساماد 

وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في 

"4٠‏ قوله تعالى: / ييح لم فبا اعدو وَالآصالٍ 42 الاآية. معتبرء وأنه 

ليس مفهوم لقب. وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالسئّة كما رأيت. 
والعلم عند الله تعالى. 
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*# قولهتعالئ: 8 يَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلّبُ فيه الْقَنُورت 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة : أن الرجال الذين يسبحون 
له في المساجد بالغدو والاصالء إلى آخر ما ذكر من صفاتهم: أنهم 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة؛ لشدة 
هوله. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم. 
وتأثيره في القلوب والأبصارء جاء في ايات كثيرة من كتاب الله 
العظيمء كقوله تعالى: « قُلُوبٌ بَوْمَذِ وَجِمَةٌ () أبْصديُهَا حَديِمَةٌ © 4 
وقوله تعالى : تاي يمحس نيو الصو ()4 وقوله تعالى : 
« وَأذِرَهُمْ يوم الأَرمَةَ إز الْقُلُوبُ إدى الاجر © الآية. ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم» كقوله تعالى: « فَكْيِفَ تَنُونَ إن 
مرجم وما يجمَلُ لدان شيا (©) أَلسّمَاء مُنمَطِر بو » الآية. وقوله تعالى : 
« إنًا يدك بوبه َه لا زْيدُ سك جر ولا شْكورًا زه إِنَا َافْ يمن وَينا وما موسا 

-. قرا (ي» إلى غير ذلك من الآيات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار 

أقوال متعددة لأهل التفسير» ذكرها القرطبي وغيره. 

وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من 
شدة الخوف كما قال تعالى: « إذ الْقُلُوبُ إدى تلاج 4 وأن تقلب 
الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة 
الخوف» كما قال تعالى : وداج لوف رهم يتظرون ليك تدور ينهم 
لِك ين عله لم4 الآبة. وكقوله تعالى : «وَإِرَاعتٍ لبد 
وَيَلَحتِ الْقَنُوبٌ الْحَكَاجِرٌ» / فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما ١4؟‏ 
معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في 
الدنيا. 


والظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم متعلقة بقوله: 
يسبح.ء أي: يسبحون له ويخافون يوماً ليجزيهم الله أحسن 
ما عملوا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 وَيَزِيدُهُم ين فَضَيِدء» الظاهر أن 
هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله 
تعالى : و مَن جَآء بألَْسََة فلم عَمْرٌ ايها » وقوله تعالى : # إِنَّ أنه كَايْظَلِم 
ِْقَالَ در وَ وَإن نك حَسمَةٌ يُصَدِعِمَهَا4 وقوله تعالى: #وَألَّهُ يصَحِفُ لِمَن 


كَا2ِ4 . 


وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قوله: « © لني 
أَحَسَنْوَا لْلسَىٌ وَزِسَادَةٌ # والأصح: أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر 
إل وجه الله الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: 9م مَا 
سامون فا َأوَدَينَامَرِيدٌ )4 : 

وقد قذمنا تل :يعض اهل العلم : إن قوله تعالى: © ليجزيهم أله 
لسن ما عمِلوا »> ونحوها هم الآيات يدل على أن المباح حسن؛ لأن 
قوله: (أحسن ماعملوا) صيغة تفضيل. وأحسن ماعملواهو 
ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال 
في مراقي السعود: 


ماربنالمينهعنه حسن- ‏ وغيرهالقبيح والمستهجن 
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* قوله تعالى : « وَالدَنَ كتروا َعْمَلَهُمْ كا بقيعَةٍ 
يحَسَيْهُ / الطَمَعَانُ ماه حَهَهَ دا صآءث ريده سياه . 0 

ذكر جل وعلا فى هذه الكريمة: أن أعمال الكفار باطلة» وأنها 
لا شيء؛ لأنه قال في السراب الذي مثلها به: «حَوَ دا بحم ريده 
شيعا وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من بطلان أعمال الكفار؛ 
جاء ات أخرء كقوله تعالى : «مَمَلُ اليرت كُمَرْوابرَيهمٌ 
1 عَمَلمُز كماد أفْمَدتَ يد ار فى يَدِعَاصِفَ لَابََ نا 0 
0 الأنذن وقوه هاي : « وَقَدِمَْآً إل مَاعَِلُاْمِنَ عَمَلٍ هَجَعَلْكَهُ به 
نور 49 إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه 
يجزى به في الدنيا كما أوضحناه ه في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: # مَنيِلَ لين كر أو أن وهو مؤْمن* الاية. 

وقد دلت ايات من كتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في 
الذنياء دون الآخرة كقوله تعالى + 2« من كار كر يذغرت لمر رده 
ف حَرَيْوء ومن كان بُريدُ حر الدنَانؤْيَهء ِنْبَاوَمَالمُ فى الْآخرَ ةين صب (1» 
وقوله تعالى: ا مَن كان يُرِيدُ ألْحيوةَ دنا وَزِيكها وق !ل أعَسلهُم ذا 
وهم فبها لا ببحسون (5) ) أَوْلَِكَ الَدبنَ ليس لحم في الح إلا آلمَارٌ وحيط ما 
رض معلل نا كاذ يمر 11> وهذا الذي دلت عليه هذه 
الايات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء دون الآخرة ثبت في 
صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه كما أوضحناه في 
الكلام على آية البخل المذكورة» وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى : 


هه له ل 


وَوْجَدَ لَه عِندَمْ فوفَّله حِكابمٌ »© الاية» أي: وفاه حسابه فى الدنياء 
على هذا القول. وقد بيّن الله جلّ وعلا في سورة بني إسرائيل أن 
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ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد 
يمكتيكة الله تعالى وذلك / في قوله تعالى: #مّن كان يريد الماجلة عَجَلْا 


بسيو 0 م آذه 7 آ تل / 


هاما سَنَآهُ لِمَن ترد ثم جَعلنا لم جَهَمْ يُصَللهَا مذموما مدُحورا 49 . 


4 


تسشنةه 
98 


فى هذه الاية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه 
في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وذلك في قولنا 
فيه: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: (جاءه) 
يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن وقوع المجيء على 
العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية لات تتقوم إلا بين 
معاندين فلا تدرك ّ بإدراكهماء فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل 
9 بإدراك فاعل واة قع منه المجيء. ومفعول به واقع عليه المجيء . 
وقوله تعالى: «الرْيِجِدهُ شَيتَا4 يدل على عدم وجود شيء يقع عليه 
المجىء فى قوله تعالى: # جحاءم 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الأية الكرسة: 

قال: فإن قال قائل كيف قيل : د حَهه دا بحام ليذه سَين4 فإن 
لم يكن السراب شيئاً فعلام دخلت الهاء في قوله: حَهَّه إِذا ججاءم # 
قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بعيد» فإذا 
قرب منه رق وصار كالهواءء» وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا 
جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئاً فاكتفى بذكر السراب عن 

والوجه الأول أظهر عندي »2 وعنذه» بدليل قوله: وقد يحتمل 
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أن يكون معناه. . .إلخ. انتهى كلامنا في دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب. وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال 
المذكور. 
وقوله اتغالن فى هذه /الاية: (بقيعة) قيل: جمع قاع كجار ؛4؟ 
وجيرة. وقيل : القيعة والقاع بمعنى »2 وهو المنيبسط المستوي المتسع 
اح لا 
* قوله تعالى: «الرَمَرَ أن أله ضيح لم من فى السَّمود 
و 
والله 


و 
طٍ 
+ ماس 7006 هج سر 
0 


بالاض. واللزن ملم كل هذ عل صلائم وسبيحم 
يتُعلوس 49 . 

اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم قال بعض أهل 
العلم : إنه راجع إلى الله في قوله: لا أَلرَخَرَ أن اله ضيح لمن فى الات » 
الاية. وعلى هذا المنق. كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع 
إلى قولة: كنم الى كلمع المصاية والسحين 5 ع 
وتسبيح نفسه. م ا ب د 
تعالى: ا مَنْ حَِلَ صَدِلًِا يّن كر أو أ نق وهو مُؤّْمِنٌ © الآية» كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على 
التأسيس» وبينا أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم . 

وإذ علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: « كل قد عل 
مانو وسيك 4 راجيا إلى قوله: كل» أي: كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه» وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا 
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القول فقوله تعالى: م رك امج د أما 
على القول بأن الضمير راجع إلى الله أي: قد علم الله صلاته يكون 
قوله: 9# قيتعت )> كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل 
التوكيد اللفظي . 

/ وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس 
أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير 
تسبح وتصلّي صلاة وتسبيحاً يعلمهما الله ونحن لا نعلمهما كما قال 
تعالى : # وَإِن من شَيْءِ ضيح جر ولكن لا تفْمَهُوبَ نيهم » . 

ومن الايات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها 
ع ا ا ا ا ل © وَإِنَمَبَالَمَا 
يبط من حَشَيَةَ لد » فأثبت خشيته للحجارة» والخشية تكون بإدراك 


وقوله تعالى ؛ « ل أَرَا مدا آلُْرْءانَ عل بل لبتم حسما حَنهِمًا ُصَدّعًا من 


حَشَيَةَ الله 4 وقوله تعالى: 8 إِنَّا عَرَضِبنًا لماه عل لوت كارن 
وَالحبَالٍ فأبته أن يحلا فقن نبا 4 الآية. والإباء والإشفاق إنما 
يكون بإدراك» والايات والأحاديث واردة بذلك. وهو الحق. وظاهر 
الاية أن للطير صلاة و تسا ولا مانع من الحمل على الظاهر. 
ونقل القرطبي عن سفيان: أن للطير صلاة ليس فيها ركوع 
ولا سجود. اه 

ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى: 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا 20 يار بجنب أب يالأوصابوالوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتبطي2 نوما فإن لجنب المرء مضطجمًا 

فقوله: مثل الذي صليت» أي: دعوت. يعنى قولها: يارب 
جنب أبي الأوصاب والوجعا. ْ 
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وقوله: صافات» أي: صافات أجنحتها في الهواء. وقد بين 
تعالى في غير هذا الموضع أن إمساكه الطير صافات أجنحتها في 
الهواء» وقابضات لها من ايات قدرتهء واستحقاقه العبادة وحدهء 
وذلك في قوله تعالى : ## وديروأ إل لطر وهم صقت وَيقب م 0 
لدمتن» الآية. وقوله تعالى : « ألَدْيَرواإلَ الظَيِ رِ كوت ف جَرِ 
تمك ما بم كه إل سنن لِك لباب لور زمرت 409 . 
/ * قولهتعالئى: # وعد أمَهُ لذن +امنوأ مم5” وصيلوا +4 ؟ 


اح لح و2 ص هه سه ساس يه 


لصَّسْلِحَتِ ُسَتَخْلِفتهم في الأرضٍ حكما استخلف اليرت من 
مبلهم4. 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض» أي: 
ليجعلنهم خلفاء الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة. 
والايات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به» والعمل الصالح سبب 
للكوة والانفيضلاف في الأرض وتفسوة الكلمة ا 
#واتكروا إذ سر يل مُسَتَضْعَفُونَ في الأرض عَنَاهوَ أن يتَحَطفَكُم الئاس 
فَعَأوا 0 بتصَروء © الاية. وقوله تعالى: « وإكنضريك أللَّهُ مَن 
يضرا إت لَه لتووكٌ عرد ) يد تَكهُ ال اموا الصكرة 
وَاتوأ بكر وَأَمَرُوأ بالمعروفٍ وَتَهَوَأْ عن المسكر ونه عَلقِبَةُ 
اير 4 . وقول تعالى : # إن تنصروا أله يعر عيبت آتدامكر )4 ال 


لصح 


0 


١ 


وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة: « كما أسْتَخَلك 
َبَلِهمٌ» أي: كبني إسرائيل . 
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ومن الايات الموضحة لذلك قوله تعالى: 8 وَيرِيدُ أن سن عل 


لذت ب أسششثواف الا يمه بم سولهم اريت (ن) وس 
م في الأرضٍ وى زعورت وَهَدمَدنَ وَيحَنْوَدَهُمَا مِنْهُم ئَ كانوأ 
درك 40. 


وقوله تعالى عن موسى عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام : 
عسء عسَى ربكم أن ى.ء 11> 58 نس 00 وَمَمَعََخْلِدَ 2 فى ١‏ رض 0 28 
ميق تاي 49 وقول تعالى: اومن نا لقن اليرت 7 شأ 
سْتَضْعَفُوْ مَسدرِقٌ الْأرْضٍ وَمَعَدرِبَها الت بدرّكنا فيبا» الآية . إلى غير 
ان 
وقوله تعالى: ليستخلفنهم . اللام موطئة لقسم محذوف» 
/أي: وعدهم الله» 00 


وو م ود مر 


* قوله تعالئ: # وَلَيِمَكْننَ طم ديتهم م زف أرتضئ لثم 4 . 
هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين 0 بدليل قوله 
تعالى : « الوم كمَلَتُ لكُم يتك وَأمَدَتُ عَلِيَك) ذء نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم السَكَم 
ديكا 4 وقوله تعالى: « إذّ ليت عند لَه الإامكة » وقوله تعالى: 
« ومن يبي عير الْوسَلع وِيئًا فلن قبل مِنْهُ وهو في الأِضْرَو من الْكَيرنَ )4 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وَلَبْمَكْمَنَّ هم ديهم قال 
الزمخشري : تمكينه هو تثبيته وتوطيده. 
* قوله 0 «وَأقِيمُوأ الصَلوة وءاثوأ ركه يعوا لول 
فلس زكرن 43 . 


هذه الاية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ 
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وطاعة الرسول ول سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في 
قوله: « َلك يمون ()4 حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها 
حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب 0 الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجيء أي: أقيموا 
الصلاة» واتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله 
ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلآ ليرحمهم؛ لما هو 
معلوم من فضله وكرمه. وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم 
المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الاية من أنهم إن أقاموا الصلاة» 
واتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في آية 
أخرى. وهي قوله تعالى: مين والمؤمتث : بعصم ولاه بعْضٍ 
ست موف _/ ينهو عو الشكر شورب الفا يت + 
لاطي أله وسو لهك مهم لذن لعب حكبة 42> 


ُ 


وقوله تعالى فى هذه الاية: ##وَطِيعُوا ألسْوْلَ * بعد قوله: 
لوَآَقِيمُوا ألصَلودَ 4 من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله: 8 وَأَطِيعُوا ْول وقد قدمنا مراراً 
أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الإطناب المقبول إذا 


كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 
* قوله تعالئ: « لا مين ابن كفروا متجزيرت فى 
لْأَرض» . 


نهى الله نبيه محمداً كلك أن يحسبء. أي: يظن الذين كفروا 


اح 
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معجزين ربهم» بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم 
لأنه قادر على كل شيء . 


ل خرء كقوله 
57 # وأعلموأ أ دكي عرد ممجزى أله وَأنَّ أله مك لْكَطونَ 9 4 وقوله 
تعالى : «وَإِن تبثم 6 َعَم عَلْوًا نُك عر مُتجرىٍ أ و ور الي كتروا 
ِعَدَاسِ ليو 400 وقوله تعالى: 8 آم حَِبَ لذن يعَمَلُونَ الَيِعَاتِ أن 
يشو سآ مَا كبو لم4 وقوله تعالى : قل إى متي ته لحن وم 
ل 41 وقوله تعالى : ل يَذْبُ من يه وحم من كسا إن 
تقلبوت © مار يمُمججز فى الْارْضٍ لان العَمل4 الآية . وقوله 

ل مه 


في الشورى: م« وم ] شر يعجرت في ا الْديَضِ لان ألما وَمَا كم من 
7 لَه يت وَل وَلاصِبير )4 إلى غير ذلك من الآايات 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لاسن ابن 5 فروأ» قرأه 
ابن عامر وحمزة: لا يحسبن بالياء المثناة التحتية على الغيبة. وقرأه 
باقي السبعة : / لا تحسبن بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر» وعاصم» 
وحمزة ب 0 بفتح السين» وباقي السبعة بكسرها. 


والحاصل: أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية 8 
السين» وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين» وقراءة الباقين من 
السبعة بالتاء الفوقية د وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية 
فلا إشكال في الاية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: 
(لا تحسبن) للنبي وَلِ. وقوله: (الذين كفروا) هو المفعول الأول. 
وقوله: (معجزين) هو المفعول الثاني لتحسبن. وأما على قراءة: 


ولا يحسبن بالياء التحتية ففى الاية إشكال معروف. وذكر القرطبى 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن قوله: 8 الدِينَ كفروأ» في محل رفع فاعل يحسبن» 
والمفعول الأول محذوف تقديره : أنفسهم , ومعجرين : مفعول ثان» 
هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ 
أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك فى 
الخلاصة بقوله: 
ومثال حذف المفعولين معاً مع قيام الدليل عليهما قوله تعالى : 
4 عم سا ءءء لمر سه احير 
« إن سَكَلىَ الت كُثْدْ يَرَمْمُورت 9 4 أي: تزعمونهم 
شركائي. وقول الكميت: 
بأي كسات آم جآيسة سكنة - . :ترئ. حهم عار على وتسيب 
أي: وتحسب حبهم عارا علي. 
ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره منى بمنزلة المحب المكرم 
أق: لا تظنى غيره واقعاً. 


/ الجواب الثاني: أن فاعل (يحسبن) النبي يَكِِ؛ لأنه مذكور . 


في قوله قبله : ا وَأطِيعُوأ لَه وَأَيعُوأ أليَسُولَ * أي : لا يحسبن محمد كََةٍ 
الذين كفروا معجزين. وعلى هذا فالذين كفروا مفعول أول» 
ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء» وأبي علي. 


51 أضواء البيان 


الجواب الثالث: أن المعنى: لا يحسبن الكافر الذين كفروا 
معجزين في الأرقن: وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو كالذي 
قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي يك وفي الثاني الكافر. 

وقال الزمخشري: وقرىء لا يحسبن بالياء» وفيه أوجه: أن 
يكون معجزين في الأرض هما المفعولان. والمعنى: لا يحسبن 
الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض» حتى يطمعوا هم في مثل 
ذلك: وهذا معنى قوي جيدء وأن يكون فيه ضمير الرسول؛ لتقدم 
ذكره في قوله: ل وَأطليوأ أله يعو الَُولَ 4 وأن يكون الأصل : 
لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» ثم حذف الضمير الذي هو 
المفعول الأول. وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما 
كانت لشيء واحدء اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه. 

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرا: 
لا يحسبن بالياء التحتية خطأ أو لحن كلام ساقط لا يلتفت إليه؛ لأنها 
قزاءة شيفنة فاطة افونا "لا يمكن الطمن ‏ فيف قرا اروا “مد السسة: 
ابن عامر» وحمزة كما تقدم. 

وأظهر الأجوبة عندي: أن معجزين في الأرض هما 
المفعولان» فالمفعول الأول معجزين» والمفعول الثاني دل عليه 
قوله: في الأرض» أي: لا تحسبن معجزين الله موجودين أو كائنين 
في الأرض . والعلم عند الله تعالى. 


سار هم 11 سم 


/ * قوله تعالئ: 8ل لا يَعَلُواْ سآ اول يسكع 
2و رس لاه ف سء برع 


لأهل العلم في هذه الآية أقوال راجعة إلى قولين: 
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أحدهما: أن المصدرالذي هو دعاء مضاف إلى مفعولهء وهو 
الشانى: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعلهء وهو 
أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم 
بعضاء فلا تقولوا له: يا محمد مصرّحين باسمه. ولا ترفعوا 
أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض» بل قولواله: 
وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى. 
3 ل لس 6 يس حوره 22 ع لس سر 22 اس سومار وم 
كقوله: # يتأيها الذي |منوا لا ترفعواأ أصواتكم قوق صَوَتٍ لبي ولا تجهروا لم 
الول كته رمح بض أن تب أععلك واس اممو 9 اذ لي 


3 
سل ص له لع هع م اخ 


يمون أَصواتهُح عند وَسُول َه لِك ألَدِينَ أمتحن لله لوبهم لتقو 4 الآية . 
وقوله تعالى: 9 إنَّ ال يَِادُوئكَ من ور للبت حرم ل 
توك 2 ولد انج صَبَتا عق علج إل لكان 2 لم 4 وقوله تعالى : 
« يتآيُها لذت ءَامَنُوأ لا تَمُولُوأْرعَا4 الآية. وهذا القول في الآية 
مروي عن سعيد بن جبير»ء ومجاهدء وقتادة. ص دكر يم 
القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك» عن ابن عباس» وذكره أيضا 
عن سعيد بن جبير» ومجاهدء ومقاتل» ونقله أيضاً عن مالك عن 
زيد بن أسلم» ثم قال: إن هذا القول هو الظاهرء واستدل له بالايات 
العي :كرفا : 

/ وأما على القول الثاني: وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ١57‏ 
ففي المعنى وجهان : 


ا أضواء البيان 


الأول: ما ذكره الزمخشري في الكشاف» قال: إذا احتاج 
رسول الله يكِهِ إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلآ 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم 
عن المجمع بغير إذن الداعي . 

والوجه الثاني: هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال: والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى في : « لَاجَعَلو أ خآ الول يسكع كد 
بَعْضِكُم بصا أي : لا تعتقدوا أن دعاده على غيرة كذعاء: غير فاق 
دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم» فتهلكوا. حكاه ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية العوفي. والله 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر 
القرآن؟ لأن قوله تعالى: #8 كَدعَله بَعَضِكْ بَمَصأ» يدل على خلافه 
ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: 0 دعاء الرسول 
عليكم كدعاء بعضكم على بعض» فدعاء بعضهم بعضاء ودعاء 
بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: 
(لا تجعلوا) منْ جعل التي بمعنى اعتقد» كما ذكرنا عن ابن كثير انفا. 

4 ايه 


مع« دتَيَة ا 


الضمير في قوله: (عن أمره) راجع إلى الرسول». 00 
والمعنى واحد؛ الات ال بارس ل ده والعرب تقو 
خالف أمره وخالف عن أمره. وقال بعضهم: 0 
يصدونء» أي: يصدون عن أمره. 


سورة النور 58١‏ 


/ وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر ه؟ 
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جلّ وعلا توعد المخالفين 
عن أمره بالفتنة» أو :العذابت الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل 
ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف؛ لأن غير 
الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من اقتضاء 
الأمر المطلق الوجوب دلت عليه ايات أخر من كتاب الله» كقوله 
تعالى : 8 وَإِدَا قِلَّ طم أرَكَعوا لا يرَكمُوت 3 * فإن قوله: (اركعوا) 0 
مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: (لا يركعون) 10-0 
امتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس : «اما مَتَعَكَ أَلَّا صََجُدَ إذ أَرْيُكَ »# 
فإنكاره تعالى على إبليس موبخاً له بقوله: ما منعك ألا 0 
أمرتك. يدل على أنه تارك واجباًء وأن امتثال الأمر واجبء. مع أن 
الأمر المذكور مطلقء وهو قوله تعالى: #أَسَجَدُوأ لدم 4 وكقوله 
تعالى عن موسى : #أَفْعَصَيْتَ أَمَرِى )4 فسمى مخالفة الأمر معصية» 
وأمره المذكور مطلق» وهو قوله: ا 0 
الثنييي 9 > وكقوله تعالى : طلا يتوت أله ما أ يوق ما 
يَؤْمرونَ 40 وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالقة عاضء .ولا يكو عاضياً إل ترك واجن» أو ايكاب محرم . 
وكقوله تعالى : وما كن لِمَؤّمن وَلَامُؤْمَةٍ إذا قَضى الله ورسوله: مرا أ ن يكن م 7 
لَتيْرةُ من أمرهمٌ 4 فإنه يدل على أن أمر الله» وأمر رسوله مانع من 
الاختيار»ء موجب للامتثالء» وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما 
ترى. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: # ومن يَحصٍ اله ورسولم 
مَقَرَصَلَّ صَكَلا ميا )4 . 


1" أضواء البيان 


واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب» بدليل 
آنا البيدا لو قال /العندم: اسقني ماء مله ولب تمكئل العبيف آم سنيذه 
فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر 
في قولك: اسقني ماء لم توجب علي الامتثال» فقد عاقبتني على ترك 
ما لا يلزمني. بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمهء وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه. 

والفتنة في قوله: أن تُِبَهمْ فنَّةُّه قيل: هي القتلء وهو 
مروي عن ابن عباس» وقيل: الزلازل والأهوال» وهو مروي عن 
عطاء. وقيل: السلطان الجائر» وهو مروي عن جعفر بن محمد. قال 
بعضهم: هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر الله 
ورسوله كَكلِة. وقال بعض العلماء: فتنة: محنة في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب أليم في الاخرة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد دل استقراء القرآن العظيم 
أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان: 

الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى : 9 يَومَ ممع ألثَارٍ 
فون 5 4 وقوله تعالى : # ب الدنَ هَنَوا الؤْمِنِنَ لومت * ١‏ 
أق: أحرقهم بنار الأخدودء على القول بذلك. 

الثاني وهو أشهرها: إطلاق الفتنة على الاختبار» كقوله تعالى : 
لدم لتر مير نا» الآيةاد وقولة. عاتن > عؤزالو امتكيرا عل 
َلطرمَة لأُستيكهم مَهُعَدَكا () لِفْدنَه فِة» . 

والنالك “إطلاق الفثنة على تتيجة الاختار إن كادش فيه كقرلة 
تعالى: # وَفَئِلُوهُمَ حَقٌّ لا تَكُونَ فلن وَيَكونَ ود أن يله 4 وفي الأنفال: 


لاية» 


0. 


سورة النور ونين 


«وَيْحكُونّ ألينُ حكُلْمٌ يله فقوله : «عقٌّ لا تكن ودْتَهُ4 أي: حتى 
لا يبقى شرك» على أصح التفسيرين» ويدل على صححته قوله بعده: 
"وَيَكرنَ أَليّنُ به ؛ لأن الدين / لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما 8ه؟ 
ترى» ويوضح ذلك قوله ككِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لآ إلنه إل الله» كما لا يخفى. 

والرابع : إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: # ثََُّدَدَكْن 
تب 5015 وأ وال ونا مَا ا مُفْرِكِينَ 49 أي : لم تكن حجتهم» كما 
قال به بعض أهل العلم . 

والأظهر عندي: أن الفتنة في قوله هنا: أن تُمِِيَهمْ فِنَمَةُّ» أنه 
من النوع الثالث من الأنواع المذكورة. 

وأن معناه: أن يفتنهم الله أي: يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم 
عن أمره» وأمر رسوله يَك. 

وهذا المعني تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله 
جل وعلا: « لايل دعل ووم يا كوأ كيبن 469 وقوله تعالى : #قُلَما 
ْوأ أنَاع أله لوبهم © وقوله تعالى: « ف قُنُويهم ترس هَنَادَهُم أله 
مَرَضّا 4 الآية. وقوله تعالى: « وما ألذيت ف قلويهم مَرَشٌ هَرَادتْمُم 
رِجْسا إِلَّ رِجْسهرٌ »* الاية. والأيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله 
تغالن: 


* قوله تعالئ: «هَديحَلَهُمَآ أَشْرْ عكّرِة. 


بين جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما عليه خلقه. 
أي : من الطاعة والمعصية وغير ذلك. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة 


>» 


أضواء البيان 


سِ الدين جاء مبيئاً في آيات كثيرة » كقوله تعالى : 9# وَمَاتَكوْنُ في سَأَن وما 


لوا مِنَهُ من ة مان امون عمل إلا حكن ليك 


مومه 


- شهودًا د تُضِيصُونٌ فيه وما 


7 يعَرْبٌ / عن ريك ون يَقْهَاِ درو ف الْأايْضٍ وَلاف العمل ولا أصَمَرٌ من دَلِكَ ]5 
2 : لاف كنب من )4 وقوله تعالى : ا َم سدور ا ا 
1 ألا حِين و انهم سس م يدوت مح وما عدون | ِنَم نَم عِلِيما بِدّاتِ 


ألصّدُور ()» وقوله تعالى: 3# فم عن موَقَعك علقي يما كبن أي : 
ا 0 وقوله تعالى: 


و 202 004 


7 


َه تي 0 0 تعالى : 1 
رماس رس روس ب 


جَهَرَ يدء ومن هو مُسْتَحْفٍ 


ويروأ موكحم أو 
9 #وَعِندَم مقا 


.سرهم َّ 0000 


أجهروا يده ِنَم لم يذَاتٍ 


لاحََةَ ذ 


محا اله الاقلنها لامر 7 
0 20 


ين وََكَةِ يلماهلا 


مين )4 وقوله تعالى : هوا ين كتفي 


أذ آذآذذآأح تر ا 


رتوم 


00 


افو 


ُ 


َل وَسَارِب 00 


لْدرضٍ 


عن حكتب بن »> وقوله تعا 


تَقَلبَِك في سين 4 


رَ القول ومن 

9 ا * وقوله تعالى: 
9 * وقوله تعالى: 
0 م وم 0-1 | 


رك 


عَلقَ وَهْوٌ اللاي لقي 09 6 إلى غير ذلك من الايات . 


وفي هذه الايات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين» 
وعيد للعصاة المجرمينء ولفظة قد في قوله تعالى في هذه | 0 


الكريمة : « فد يَعَلم 


أتَ 00 


مَآأَنسُرَ عَلَنّهِ4 للتحقيق» وإتيان قد للتحقيق مع 


المضارع كثير جداً في القرآن العظيم» ٠»‏ كقوله تعالى: ا 


0 


الزِرت 


بسللورت مد 
لْمَعووِينَ يك 4 الاية.«وقيله تعالى : 0 
الأ وقوله تعاك :#8 


ا الم 


نه 6 0 
مم 


قدرى 


واذا مَلَحَدَرٍ #* وقوله تعالى: # 07 


كذ نعم كو 4 و سنك ألَدِى يثوأ 6 


6 


ا | لاية. 


سورة النور مك52 


قد 
9 سح وو 2ه سرس ل لحر و سس 
* قوله تعالى : [ وبوم برجمو ليه فِِيَتُهُم بِما ملوأ واللّهُ 


/ قوله تعالى في هذه الاية: 8 وَبَوْم يربَحَمُوت إِلَبّهِ © الظاهر أنه /اه؟ 
ليس بظرف» بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: 
« هد يَمْلوُمآ أنَشْر عََكّهِ» أي : ويعلم يوم يرجعون إليه. وقد ذكر الله 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة ينبىء الخلائق بكل 
ما عملوا؛ أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه. 
وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من كونه جلَّ وعلا يخبرهم 
يوم القيامة بما عملوا جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
ل يوا النئنُ مين يما قَدَم وأغرَ () 4 وقوله تعالى : « وَوْضِعَ لكب فرق 
لْمْجَرِمِينَ مُمْفِقِينَ مما فيد وَيَشوبُونَ يويَلنَامَالِ هذا لصحتي لا يعَادرُ صَغِيرَةٌ 


١#‏ هه 
او - 


500 ا كس ع ع الع للا لو فلس سمس م له رس الم 00 0-3 
ولا صِيرَةَ إلا أُحصلها وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا حَاضرا ولا يظيم رَبك أَحَذَا 9 » 
والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 


لا لالا 


سورة الفرقان احيضا 


2 قوله تعالئ : «بَرَدٌ الى تل العركان عل متف 54 
نْعَلَمِيت نبا 4 . 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه نزل الفرقان» وهو 
هذا القرآن العظيم على عبده؛ وهو محمد ذَك2؛ لأجل أن يكون 
للعالمين ديرا أي : لا وقد قدمنا واوا أن الإندار هو الإعلام 
المقترن بتهديد وتخويف. وأن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إنذاراً كما أوضحناه في أول سورة الأعراف. 


وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته َلِيَدِ لالأسود والأحمر 
والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى: 8 لِلْعَدلَمِيَ 
ا 9 . 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية لكريم جاء موضحاً في 
آيات أخرء كقوله تعالى: 8 قل يتا تأيه آلناسض إن . سُولُ أله يكم 


عيكاة وكزله تعالى : ا وما ا يلتك إلا كاده 0 الآيق» أى 
أرسلناك للناس كافة ؟ أي ويفا ور تعالى : ع قل أ عَيَءِ كبر سَبلدَةٌ 
ف مه ل حي َأ لالد لو بو و4 وقوله تعالي : 


سه رع 


0 دلْمعشرٌ لمَعَسَمَ ان وألإض إِنِ سه سَتَطعتم أن تتفذوأ دوأ عِنْ أَقَطَارٍ لسَّمُوتِ وَالْارْضٍ شرلا 


دض 


8 


قدو إِلَا بلطن © في اله ريما تدان 49 وقوله علي مواد 
صَرفنا ليك َي أن تسوت شرا قلا صر حَصَمُوه الوا توا لما لم فضِىَ 
كَلَاإِكَ عَومِهِم مُنَذِرِينٌ| © / قَالُوا يَمَومبَآ | 0 
0 لْمَابيَنَيَدَيهِيبدِحة إلى 0 ١‏ يعو وأا لله 

مسوأ بهو يَغْفِرَ لأحكم يَند و م منْ عَدَاٍ أ بر 09 () وَمَن لات دَلِىَ 
53 بجر 01 ض * الآية . 

وفي معنى قوله تعالى (تبارك) أقوال لأهل العلم. قال 
القرطبي: (تبارك) اختلف فى معناه. فقال الفراء: هو فى العربية 
بسحن تلاس زجنا العظمة - بوقال الرجام؟ تارك اتتاعل: من 
البركة. قال: ومعنى البركة: اكد الام خير» وقيل : تبارك: 
تعالى» وقيل: تعالى عطاؤهء أي: زاد وكثر. وقيل المعنى: دام 
وثبت إنعامه. قال النحاس : وهذا أولاها فى اللغة والاشتقاق من برك 
الشيء إذا ثبت» ومنه برك الجمل الع ل اليا أي .دام وتيك 
انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك: 
لم يزل» ولايزول. وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم. 
وحكى الأصمعي تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك 
لأصحابه» أي: تعاليت وارتفعت. ففى هذه الأقوال تكون صفة 
ذات. وقال ابن عباس أيضاء والحسنء والنخعي: هو من البركة» 
وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنى: زاد خيره وعطاؤه وكثر. 
وعلى هذا يكون صفة فعل. انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر فى معنى تبارك حسب 
اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 
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الطبري. وعليه فمعنى تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله» 
وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن 
من تأتي من قبّله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
وحده المتفرد بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له. والذي 
لا تأتي من قبله بركة ولا خيرء ولارزق» كالأصنامء وسائر 
/ المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد» وعبادته كفر مخلد في نار 757 


' 2 5 ا 1 م5 د يمرو 
جهنم وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله: #إرك الْذِينَ بويت من دون 
ري دا سه سئد.ى «. رص ءوسا عر و ل[ يت اس حم روم رمه سلا 14 1 
لَه لا يملكوب لكم رزقا فأبتغوأ عند اللَهِ الرزف واعبدوة وأشكروأ لهه إليَهِ 
اه جر 8 1 عرو ب اي معاي ممع يرس وريه 
تجوت 41099 وقوله تعالى : « وَيَحبَدُوبَ من دون أَلَهِما لا يمك لهم رذقا من 


سمهت وَآلارْضٍ سنا وكا يسَطَيعُونَ 49 وقوله تعالى : « ههه يلم ولا 
5-2 2 5 1 01 2 5-0-0005 0 7 وو- 7 ير ووه 
ِظعَمٌ 4 وقوله تعالى : لمآ أريبُ نهم من رذق ومآ أرب أن يُطعِمُون (() إنَّ لَه هو 
عر معي مل 


لَرَافُ ذو الْفَوّوَ الْمَتِينُ 4 وقوله تعالى: #هوّأَلَرِى يريك 3 


8 


موده آذآ ل ا 0 10 0 04 / دف .و 4 
وَيتْزّك لم يِنَ السَمَلِ ردقا وَمَا يتَدَحَكَرٌ إِلَّا مَن ينيب 9 كدعوأ الله 


لصيس لَه ليبن ولو "كه كروت 409 الاية . 
تلبيه 


اعلم أن قوله: (تبارك) فعل جامد لا يتصرفء فلا يأتي 
منه مضارع» ولا امصدرء» ولا اسم فاعل» وللاغير ذلك». وهو 
مما يختص به الله تعالى» فلا يقال لغيره: (تبارك) خلافاً لما تقدم 
عن الأصمعي» وإسناده (تبارك) إلى قوله: #االْرِى نَل الْْريَانَ * 
يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات 
والنعم التي أنعم بها على خلقه. كما أوضحناه في أول سورزة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: 8 لَلْمْدُ يله لذ أَنْزلٌ عل عبد 
الكتبّ . . . * الآية. وذكرنا الايات الدالة على ذلك. وإطلاق 
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العرب (تبارك) مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم» ومنه قول 
الطرماح : 
اتبارك لا معط لشيء منعته 2 وليس لما أعطيت يا رب مانع 
وقول الآخر: 
فليست عشيات الحمى برواجعم2< لنا أبداً ما أورق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
ع" / وقد قدمنا الشاهد نكف الأنبياء في الكلام على 
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قوله تعالى : « فَطَنَّأن اَن تَقْوِرَعَليه) . 

وقوله: ا القرآن العظيم» وهو مصدر زيدت 
فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان» وهذا المصدر أريد 
به اسم الفاعل؛ لأن معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» 
وبين الرشد والغي. وقال بعض أهل العلم: المصدر الذي هو الفرقان 
بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاء ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى : 9 وفرَءانا فرقنه لتقرام عَلَ النّاس 
ع عل مَككٍ * الآيةء وقوله: « وَمَالَ أن قروا ولا نزْلٌ عليه لفان جملة 
كِمدَةً كَدَكَ ليت بو وف وربكه ريا 4 . 


ود 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # يرل بالتضعيف يدل على كثرة 
دؤله اهنا مهما : قال بعض أهل العلم: ويدل على ذلك قوله في 
أوق- سورك عدزان: «ا َل عَلَكَ الككب بآلْحقّ مُصَرَكا ما ين يديه وأدرَلَ 
لتَرَة والاغيل © * الآية. قالوا: عبر في نزول القرآن بنزل 
بالتضعيف؛ لكثرة نزوله. وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما 


بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. 


سورة الفرقان رض 
وبعض الايات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن كقوله تعالى : # ابد ل 
ألذِى أنْرلَّعك عبد أَلكتبَ4 الآية. 

وقوله فى هذه الآية: # عَلَعَبَّدِو» . قال فيه بعض العلماء: ذكره 
صفة العبودية مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هى أشرف 
الصفات . وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالئ : # الَدِى لم ملك السَّمَنوتٍ وَالْأَرَضِ وَل يَنَحِذْ 
204 سر 2 42 عر ٠,‏ صضجو- آذآ آذ هيه م0 2 222 سو 000 
وَلَذَاولِمَ يكن م سَرِيكِ في الماك وحلق حكل شىء فقدرم نقييا 4 . 

/ قوله : « الَدِى لم مُلَكُ السَّمنْوْت وَالْأَرْضِ» بدل من الذي في قوله 516 
تعالى : «تَارَكٌ الى َل 2# وقال بعضهم : هو مرفوع على المدحء 
على نفسه في هذه الاية الكريمة بخمسة أمورء هي أدلة قاطعة على 
عظمته. واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له: 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض. 

والثاني: أنه لم يتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
كبيرا 

والثالث: أنه لا شريك له فى ملكه. 

والرابع : أنه هو خالق كل شيء. 

وهذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه الآاية الكريمة جاءت 
موضحة فى ايات أخر. 

أما الأول منها: وهو أن له ملك السموات والأرض» فقد جاء 
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موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى في سورة المائدة: « ألم تَعَلَمْ 
ىك أَلنَدَ ل و مُآكُ التسموات وا لكرضة » الآية. وقوله تعالى في سورة النور: 
مك أ لوت وض وَل أوألتر )4 وقرلة تعالى: « كم 


2 ا ازغ م ؟ 


رد م له المللى وألديت لغورت عن ذونِيى قف مما د 5-5 من 

7 فظيير )> الآية. وجميع الايات التي ذكر فيها 58 أن له 
الملك». فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما 
وغير ذلك. كقوله تعالى: # قُلٍ اللَّمُمَّ مَلِكَ ألْمنْكِ * الآية» وقوله 
تعالى : « بكر الى يدو ك4 الآية» وقوله تعالى: ل يمن اننا ار 
ِل ألوحِر الْقَهَارٍ 9 وقوله تعالى: «وله المزلك يكذ الشرز» 
الاية. وقوله تعالى: «مديك يوم الثينف ب 9» والايات الدالة على 
أن له ملك كل شيء كثيرة جداً معلومة. 


وما الامو الثاني: وهو كونه تعالى لم يتخذ ولذا عقن خا 


موضحاً / في آيات كثيرة. كقوله تعالى: 0 ولد يج 
وَلَمْ يك لم كر حكفوا امد ()4» وقوله تعالى: # ونم َل جَدََُام عد 
020 


به وََا وَلدَا ()» وقوله تعالى : ةكعو ولايد ض أن يحون له و 
ردك لم مح » الآية. وقوله تعالى: #8 وَقَالُوا أعحَدٌ د يمول 


لَقَدَ يدم شَيْمًا دا لإي) تَحكادُ ألسّمنواث يِنْمَطَرْنَ ينه ويَدمَنُ الْايّضُ وَيَدْرٌ 
م - 


َبْمَالُ هذًا لزيا أن د دوأ ليحن ولدا () وما يبَغى لمن أن تخد وََدَا 3©) إن 
كل من في السَّمَوتٍ وَالَْرضٍ إِلَّ اق التّمَلٍ عَبدًا ) 4 وقوله تعالى : 
« وجسزر البح قَالوا قد ده َو 7ك الشربه. من يذ لابه كرت 
حكَلمةٌ مرج مِنْ أَفْرهِهِمْ إن يَُولُوب إلا كذْبا (ي 4 وقوله تعالى : 
# أفاصتكك نكم يلين واد المليكة ركنا ث5 لفُولُون مَوْا عظِيًا | © 
وقوله تعالى: « ما أَكحَدَ أنه ين ولو وَمَا حكات> مَعَمُ مِنْ إل إلى قوله: 
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#«سبْحَن أله عَمَا يصِفُويت 19* والآايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد 
قدمنا ذلك فى مواضع من هذا الكتاب المبارك فى سورة الكهف 
وغيرها. 


وأما 2 الثالث. :وهر كر كان 0 له حر .في 


مروة و لاك جيل كدو الى ديد 0 1ي2 2 و 


وهم 


لمك * الآية كرا تعالى في سورة دا : ١‏ قل أدغرا ايت َعَم ين 


ل بتلبكورت تقال درو فنك المطواتك لان انض وَيَالحُمَ فيهمًا 
تيناج طهر 400 دفول تعاى + ليلل يي 


الْوْحِدٍ 0 (الواحد القهار) يدل على تفرده 
0 والقهرء واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفى. إلى غير 
ذلك من الايات . 


وأما الأمر الرابع: وهو أنه تعالى خلق كل شيءء فقد جاء 
موضحاً في آبات كثيرة» كقوله تعالى : ظ بلع المت والْارضٍ أن يكوه 
و َكَرَت | َم صِبَة لق لو وهر بك كل َو عم ([ ولِحكُم أنه ا 
كك ل إكة إلا هو كا سكل كيتء ء تعدو وهو حك كل تئو 
تَحكيل ]4 وقولء 7 3 لحك الهو 5 خَلقٌ حكن تر ل 
ِلَهَ | إلا حو قث و 0 كَدَلِلكَ يُوَمَكَ لذبت كنوا ايت أله 


يحجحَدُود 4 ا غير ذلك من الآيات . 
وأما الأمر الخامس : وهو أنه قدّر كل شيء خلقه تقديراً فقد 
بخاء أيضا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: « الى حَقَ ضر )وى 


در فهدَئ © 4 وقوله تعالى : «وحكل َنَء عِنْدَمُ يمِقَدَارِ ري > وقوله 
تعالى : ل ييًا كل م لَه َدَرِ #9 إلى غير ذلك من الايات» وقال 
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ابن عطية : تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة» والأزمان» والمقادير» 
والمصلحة, والإتقان. انتهى بواسطة نقل أبي حيان في البحر. 


فى هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: الخلق فى 
اللقة العويية مؤكاة لقره وفه قله وهيو ١‏ 
ولأنت تفري ما خلقت وبع -ض القوم يخلق ثم لا يفري 
قال بعضهم: ومنه قوله تعالى: # تارك أََّهُ أحَسَنٌ للقن 43 
قال: أي: أحسن المقدرين. وعلى هذا فيكون معنى الاية: وخلق 
كل شيء» أي: قدر كل شيء فقدره تقديراً. 37 تكرار كما قرص» 
وقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال» وذكر أبو حيان جوابه في 
البحر ولم يتعقبه. 
والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت: في الخلق معنى 
التقدير» فما معنى قوله : « وَعَلقَ كل مََء َعَدَرم قرا )41 كأنه قال : 
وقدر كل شيء فقدره؟ 
18 / قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثا مراعى فيه التقدير 
والتسوية» فقدره وهيأه لما يصلح له. 
أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى. 
الذي تراهء فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين 
والدنيا. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية 
التقدرة بامفلة الشحكمة والتدييرة: فقدره لآم ما ومصلحة مطابقا لمأ 
قذر أله غير متاك غيف 'آى سمى" إحداث الله خلقاء لأنة لآ يحدف 
شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير غير متفاوت»: فإذا قيل: خلق الله 
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كذاء فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجدء من غير نظر إلى وجه 
الاشتقاق» فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده» لم يوجده 
متفاوتاً» وقيل: فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف. وبعضه له اتجاه. والعلم 
عند الله تعالى. 


0007 


* قوله تعالى: # عدوا من دونية ءاهد لا تاشورب نيعا 
لفون انلكوت لأنشيهم ضرا ولا ناولا يلود واولا 
حَيؤة ولا ورا )4 . 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها 
المشركون من دونه متصفة بستة أشياء» كل واحد منها برهان قاطع أن 


عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل عي طلم امتناء» وجهل عظيم» 
وشرك يخلد بوزمياحيه فى نار حيدم وهذا بعد أن أث: ثنى على نفسه 


جلَّ وعلا بالأمور الخمسة المذكورة في الاية التي قبلها التي هي 
براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده. 
والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله : 
الأول.منهاء أنيا لأ فلن قيقاء أي لاتقدو عتلى ليق 


/ والثاني منها: أنها مخلوقة كلهاء أي: خلقها خالق كل 
والغالق» انها للا قملك لأنفمنها عر ولا عا : 


الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتاًء ولا حياة 
ولا نشورك أي : بعثا بعدالموت. 


ظ5ظ> 
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وهذه الأمور الستة المذكورة في هذه الاية الكريمة جاءت مبينة 
في مواضع أخر من كتاب الله تعالى . 


أما الأول منها: وهو كون الالهة المعبودة من دون الله لا تخلق 
شيئاًء ا د كقوله تعالى: «إى ألزّيست 
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تلعورت من دون أسَّد أن لوا ذجايا وَلَو أبحْتَمعُوأ 1 لَك »> الآية. وقوله 
تعالى : ِ لي دي في أل اجا كارف فس 20 2 
ا ونا متصويت يان يفت 40 وقوله اتفال في سورة فاطرٍٍ 
قل يف 2 7 لعو من دون أله َِ رف مآد حَلَقُوا من الْارْض أرطم سْرلُ 
ألو 21111110 بعضهم بَعَضَا 
ِلَاعوا )»> وقوله تعالى في سورة لقمان: #هذًا حَلَقٌ 51 
ما حَلَقَ اَن ين دونه بلِ الطَِسُونَ في صنل ين 403 وقوله تعالى : في 
الأحقاف: #8 قلأ دس ب ما لغوت من نون اق أنون مادا حَلَيُوا سا َضٍ أ كح 
َه فى التعاب أو يكت ود كل كدق أر تو تن ِل إد حم 
قبست (4 وقوله تعالى : « #امَا أسْمَدتهُم سَلقَ لسوت وَالرّضٍ وا 


11 كت مسد امن عدا 41 . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق» ومن 
لا يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبود؛ ومن 8 يحلن: ا تعب عبادتةء 
كقوله تعالى: 8 يتما ناس أَعَبُدُوا ره يك ألْذِى حَلفَك» الاية. أي: وأما 
من لم يخلقكمء ابي برب ولا بمعيود ‏ الكم كما لا يخفى . وقوله 
تعالى : 8 أَهْمَن يكَلْقُ كَمن لا يلق أقلا تحكروت 9 > وقوله تعالى : 
9 أمْ جعلوا ينه سروك حَلفوا كَسَلقوء سبد الاق لحن عل فل أ #حين / كل نو وهر اليد 
التهر 402 أي : ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جل وعلاء وقوله 
تعالى : « رهما لا يَْلقُ يناو لفو 49 . 
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وأما الأمر الثاني منها: وهو كون الآلهة المعبودة من دونه 
مخلوقة» فقد جاء مبيناً في آايات من كتاب اللهء كآية النحل 
والأعراف» المذكورتين انفاً. 

أما آية النحل فهي قوله تعالى: # وَألَدِي يَدَعُونَ ين دون أله لا 
بوهم لوت )4 فقوله: وهم يخلقون صريح في ذلك. 
وأما آية الأعراف فهي قوله تعالى: 9 أَسْرِكْوْنَ مَا لا يدل سينا وه 
يلَُونَ 4 إلى غير ذلك من الايات . 


وأما الأمر الثالث منها: وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم ا 
ولا ضرآاء فقد جاء مبيناً أيضاً في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: 
طقل من رب ألتَكوات وَالْارضٍ فل هه ل ا يَملكونَ ِنْضِمْ َنم 
ول مرا 4 0 تعالى : ط لك ما لا يق سا ميل 6 ولا 
يسَتَطِعُوَ لحم نصرا وآ لا أشي يشزوت 9 » ومن لا ينصر نفسه فهو 
لا يملك لها 0 ولا فعا : د تعالى : « وَالْدِنَ يَدَعُونَ من دوزو ل 
متايموت تَنْرَكْْ وهم يتصزورت 49 وقوله تعالى: لون 
دعوم إل افد لا يسعوخ سوا نك 2 آم أنثز توس 9 إن 
ْنَمو ين دون مهاه نكم خرف تلن 
كُشر صقن 9 أَلهُم انهل ينشوة يهار 1 طش أ لهم عي 


7 و سح س ع سه سه 


سروت لتر اكات تمقو يبأ الآية. 


وفيها الدلالة الواضحة على .أنهم لا يملكون لأنفسهم شيثاً 
وقوله تعالى: #وَإن ن يديهم لدبا ب سَيْكًا لَاسْتَتقِدُوهُ يَنْهُ» الآية» إلى 


غير ذلك من الأيات . 


وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعنى 


,م أضواء البيان 


١‏ كونهم / لا يملكون موتا ولا حياة» ولا نشوراً تو جاءت اذا في 
آيات من كتاب الله كقوله تعالى : «اأَلَّهُ اليه حَلَفَكْ ده ثم ررفكم شر 
ا هَلْ ين شَرَكَار 15 من ميو 2 
0-0 
فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: هَل مِن ث شُرَكيَكُم من يَفْعَلُ 0 
من ذل َم من سق سُبَحَلنَمٌ وَيَعلل عَيَا فر 24 يدل دلالة افيه 
على أن شركاءهم ليس واحد منهم يقدر أن يفعل شيئاً من ذلك 
ل ومئله الحياة الو 1 دامر المعبر 
وبين أنهم ال يملكرن شور بقوله: 1 هه ين لض هم 
يشرو 0 4 وبين أ نهم لا يملكون حياة ولا نشوراً في قوله تعالي : 
8ثُل مآ هل بن 4 كن ةا كلق يدم ف أله سدقأ كلق ثم د حيلم 4 
الاية. وبين أنه وحذه الذي بيده الموت والحياة في آأيات كثيرة » 


اا 2 - لمارا 2 
كقوله تعالى: # وَمَا كان لتقن أن تَمو, تَ إِلَّا اذ أله كتما مُوَبَلَا » 
ود ب سو تدحا سر لع 


وقوله تعالى: ولن بحر أل نَفْسّا إِذَا جل أَجِلْهَا » الآية» وقوله 0 
0 إِنَّأَجل لله داج لا بطر الايةء وقوله تعالى : « كيف تُكفروت 
مكُدْتُم أموانًاٌ كم 3 ا 3 يكم * الآيةء 0 
تعالى : ا ُنَسَيْنِ» الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . وهذا الذي ذكرنا من بيان هذه الايات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولا يلكوت لأنسهم ضرا 
َلَا تناك أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر 
ولا جلب نفع. كما قاله القرطبي وغيره. وغاية ما في هذا التفسير 


سورة الفرقان لمان 
حذف مضاف دل المقام عليه وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب 
وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الأعراب إذا ما حذفا 

/ وقيل: المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم . أو ينفعوها ٠1/7‏ 
بشيء . والأول هو الأظهر. أي : وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم 
وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشورة أعجز؛ لأن ذلك 
لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا نشوراً)» اعلم أن 
النشور يطلق في العربية إطلاقين: 

الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتعدي». تقول: نشر الله 
الميت ينشره نشرا ونشورا. 

الثاني :أن يكون ‏ مضدن نشر العبك ديشن تشوراء: لازم 
والميت فاعل نشر. 

والحاصل: أن في المادة ثلاثة لغات: الأولى: أنشرهء رباعياً 
بالهمزةء ينشره بضم الياء إنشاراً. ومنه قوله تعالى: «اثّ إدَا سه 
كصرفق وقوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشرها» بضم 
النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمرو. وهو 
مضارع أنشره. 

والثانية: نشر الله الميت ينشره بصيغة الثلاثي المتعدي. 
والمصدر في هذه اللغة النشر والنشورء ومنه قوله هنا: (ولا نشوراً) 
أي : لا يملكون أن ينشروا أحداً بفتح الياء» وضم الشين. 

والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم. ومعنى أنشره؛ 


رذفا 
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ونشره متعدياً: أحياه بعد الموت. ومعنى نشر الميت لازماً: حيي 
الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الإحياء 5 
الموت» وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاقهم نشر الميت لازماء فهو ناشرء أي: عاش بعد 
الموت قول الأعشى: 
لو أسندت ميتاًإلى نحرها عاش ولمينقل إلى قابر 
/ حتى يقولالناس ممارأوا ‏ ياعجباللميتالناشر 

ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت» مصدر الثلاثي 
المتعدى. قوله هنا: (ولا نشورا) أي : بعنا بعند الموت. وشن 
إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول 
الاخر: 
إذا قبلتهاكرعت بفيها 2 كروع العسجدية في الغدير 
فيأخذني العناقوبردفيها ‏ بمو تفي عظاميأوفتور 
فنحياتارةونموتأخرى ونخلط مانموت بالنشور 

فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتآء والإفاقة منها نشوراًء أي 
حياة بعد الموت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 2 عدوأ من دون لَه 
حذف فيه أحد المفعولين» أي : اكوا من دونه أصناماً الهة كقوله 
تعالى : # ٍ# وَإدْقَالَ إراجيم ليهءَادرَ أَتتَحِدُ أَضِنَا حكَامًاءالهة 4 الآية. 

والالهة جمع إلهء فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن الألف 
التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هي فاء الكلمة كما قال في 
الخلاصة: ١‏ 
ومداابدلثاني الهمزين من كلمةإنيسكنكائثروائتمن 
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والاله: المعبودء فهو فعال بمعنى مفعولء. وإتيان الفعال 
بين "لعز كك عدا تعيه أمقلة قن انلق اليا كالإله بمعنى المألوه» 
أي: المعبود»ء والكتاب الو واللباس بمعنى الملبوس» 
والإمام ب بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من 
المعبودات أسماء سماها الكفارء ما أنزل الله بها من سلطان و 
0 إن ينعو 2 2 بح إلا آلطَنَوَإنْ 
| هْمَ إلا عخْرْضسُوت 4 « إن هن ل أنهة: سيسشموها أت وَءباوْقمَ ول أ 
يها من سَلْطآنِ » الآية. 


* قوله تعالئ: # وَوَالَ الْذِينَ 
ل سو سي 71 
7 و 


مور كرو تقد جاو طاو 400 
ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الذين كفروا وكذبوا 
النبي ككل فقالوا: في هذا القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه: إن 
هذا إل إفكٌ افر ينهُ» أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد كلل 
(وأعانه عليه) على الإفك الذي افتراه قوم آخرون» قيل: اليهودء 
وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزي» ويسار مولى العلاء بن 


الحضرميء وأبو فكيهة الرومي» قال ذلك النضر بن الحارث 


وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه 
وادعوا عليه أن القران كذب اختلقهء وأنه اعانه على ذلك قوم اخرون 
جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى: 20# يبأ أ همهم ول 


0 


الْكفرون هذا 000 سرد كَذَابُ © وقوله تعالى : 9 تإذا بذأنا ا 


00 ب اسه .بسر رست 0 4 


محجكارت َايَة ألم 012 م يما يرف قَالُوأ إِنّم] أنت مقر مل أ كه ره 


لضها 


يف 


ويفا 


01 أضواء البيان 


يَعَلَمُونَ 7( © وقوله تعالى: # بل 0 ف 
مَرِبِجٍ 0 » وقوله تعالى: كدب بو مَرَمْكَ وَهْوَ لحن © الآية. والآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على 
النبي يَلِِ أنه أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء أيضاً موضحاً 
في آيات أخرء كقوله تعالى: #وَلْقَد تعلم أذ شاور نا شلثة 
َكَدُّ 4 وقوله تعالى: 8 ثَثَالَ إن مدآ إَِايغرٌ يقكَ 69 © أي: يرويه 
محمد كك عن غيره. / 8 إِنْ هَدَآ إِلّا قوْلُ لسر 9 * وقوله تعالى: 
«وَلَِقُولُواَرَسَتَ * كما تقدم إيضاحه في الأنعام. وقد كذبهم الله 
جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: 


و 004 


فَفَدْجَاءمو ظَلْما وروا 9 


قال الزمخشري: ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور هو 
أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه» انتهى. وتكذيبه جلّ وعلا لهم 
في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله 
كقوله ا «إائك اليف بلعدورت إلده أَصَعَي وَهَددًا لِسَان 
عحَرَتٌ ميت 9 4 كما تقدم إيضاحه في سورة النحل» وقوله: 
# ركذب بو َك وَهوَ لحن * وقوله تعالى : 8 فَقَالَ إن مدآ لامر يؤيرُ ) إن 
7 لال البتر 2 ) سَْصَلِيهِ سَقَرَ (و) ومَا دك مَاسَهَد 9 الآية؛ لأن قوله: 
« مَأْصَلِيِه سَكَرَ 9 4 بعد ذكر افترائه على القرآن العظيم يدل على عظم 
افترائه وأنه سيصلى بسببه عذاب سقرء أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل . 


واعلم أن العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى: فعل. فقوله: 


5-2 
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« فَقَدَجَآمُو ظَلما» أي : فعلوه» وقيل بتقدير الباء» أي : جاءوا بظلم. 

ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى: # لا تَحْسَبَنَ دين يمرحونَ 
يمآ أوَأ» الاية. أي بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى: 
فمايك من خير أتوه فإنما 2 توارئه اباء آبائهم قبل 

واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق 
إلى الباطل» والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه. ومنه قوله تعالى في 
1 .ا و كتدوع س2 6 مده مالس عه بي ال 0 
# وَالْمَوْتْفِكة أهوئ 0 »* وإنما قيل لها: مؤتفكات؛ لأن الملك أفكها 
أي : قلبهاء كما أوضحه تعالى بقوله: # فَجَعَلَنا عَدلِبَاسَافلَهَا» . 


/ # قوله تعالئ: # وَيَالُوا أمَطِيرٌ الْأويرت أَحكْنَتبَهًا ف ١١‏ 


02 500 سك سه عقر اطء ع2 ككوممٍّ لوتيوص د. مم 

ل عَلِدْهِ بحكرة وأصِيلا (:) قل أنزله أأزى يَمَلَمُ لير في ألسَموتِ 
6 سج 0 كل ص جر حامر 

وَالْارْضٍ إِنّمْ حكان عورا بحا 40 . 


ذكر جل وعلا في الأولى في هاتين الايتين أن الكفار قالوا: إن 
هذا القران أساطير الأولين» أي: مما كتبه» وسطره الأولون كأحاديث 
رستم واسفنديار» وأن النبي كَل جمعه. وأخذه من تلك الأساطير» 
وأنه اكتتئ تلك الأساطيز. 


قال الزمخشري: أي: كتبها لنفسه وأخذهاء كماتقول: 
استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. 


م نرود آ كه 


وقوله: #فَهى تمل عَلنِهِ 4 أي: تلقى إليه» وتقرأ عليه عند 
إرادته كتابتها ليكتبها. والإملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبهء 
والهمزة مبدلة من اللام ا والأصل في الإملاء الإملال باللام. 


5 أضواء البيان 


وف 0 ل ل وقول 
« ببحكرة وأصِيلا )4 البكرة: أول النهار» والأصيل: آخر 

اه 
أساطير الأولين» وأن النبي يل تعلمه من غيره» وكتبه جاء موضحاً 
في آيات متعددة» كقوله تعالى: ل وَإِدَاتلَ عليِهمْ ءَايتمَاتَالوأمَدسَهِعْنَا 
وَنَمَاء لَمْمَاممْلَ هنذا اث هنذا إلا أسَطِير الْأوَلِينَ ()* . 

وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أن تعلم 
القرآن من غيره» وأوضحنا تعنتهم. وكذبهم في ذلك في سورة 
النحل» ودلالة الآيات على ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
#إساث اذى يُلْحِدُوت إِلهِ أَمَصَيِيٌ4 الآية» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 

ومن الآيات الدالة على كذبهم في قوله: # أَكحْتَتبَهَاةَ ك4 

/ قوله تعالى : « وَمَا كنت تلوأ ون لو وين ككب ولا معط بيلك إذَا 

ديات الل رست * وقوله تعالى: 8 ألَدِنَ توت 0 لدَىئّ 
الت 4 إلى قوله تعالى : «كَتَامِئوا لله وَرسُولِهِ اَل لبي 4 الآية . 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. 


وما ذكر جل وعلا في الاية الأخيرة من أقوله: 9 ل َل ألرِى 
يعَلْمْ لين في السَّموتِ وَاَلْارْض »* الآية. جاء أيضاً موضحاً في أيات 
أخرء كقوله تعالى: # فُلْ نَزَلَمُ روح الْمّدُي مِن ريلك » الآية» وقوله 
تعالى : « قل مَن كارت عَدُوًَا لْحِبْرِبلَ فَإنَمُ وله لعل ملك باذ أنُو4 الكيةء 
وقوه تعالى : « وَإِنَُ لل وت العلِينَ ( َرَّ بو أروح الْمِينَ 9ج عل ملك 

9 من أي 9 َل َي 409 وقوله تعالى : 000 


ران ين كد دمع لكب خم 4 وقول عازن « عر 


ا يسئلت | 
1 
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بيَائمُ »© وقوله تعالى : « قلا أَقَيم يما نصِمُونَ (ج) وَمَالَا موت (ز) إِنَهُ لول 
رسولى كيم لز وما هَْ يقل سَاعرٍ للا ما مون (ج) ولابقَولٍ كاهن ادكو 9 
لي رت له )4 وقوله تعالى : « تملا نلق الي واو 
ألعل ه* إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله هنا: «الِى يَمَلَمُْ لين في السَموتِ َالْأَرْضَ * أي: ومن 
يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 

ومن الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه 
تعالى يعلم السر في السموات والأرض قوله تعالى: ل وَإِن هر بلول 
ِنّهيْلهُ اليَرّ وَلَخْقَ )4 وقوله تعالى : «وَأَيِوأ ولح أ لجَهروا يد نَم 
عِبدّاتِ الور )4 وقوله تعالى : « أَليَلوَا أ ألَهيَمْلَمْ مره 
توم َك َه عدم الوب 402 وقوله تعالى : ط يبآ 
مع سِرَهُم ويجودهم بل ورسلا لديم يَكَتْبُونَ (() 4 وقوله تعالى: ل وَلِهَ 
َم الب َالفهدو ألمي اليب )4 وقوله تعالى : «وَأمَئوَا أله 
َعْلَعُ ماه أَنشسك فأحدّروه» الآية وقوله تعالى : # وَمَاعِنْ َو في اليَمَآ 
َالْارْضِ إلا فيكتي مين )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8إِنّمٌ كان عَفُورًا ١/7‏ 
يها 4 قال فيه ابن كثير: هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار 
لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيمء وأن من تاب إليه تاب 
عليه فهؤلاء مع كذبهم. وافترائهم. وفجورهم. وبهتانهم. 
وكفرهم» وعنادهم» وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى, كما قال تعالى : 


م م 
٠. ٠.‏ 


اا ا سح يف ل ور ل 
«لَقَدَ حكفرألَذِينَ قَالَوَاتَ الله تَالِتٌ تَلَدثَةَ وَصسامِن إلنو لَه إلنه وحِد ون 


م.م" أضواء البيان 


يوت الك لَه وَيسْعَفيُوكَم َه حَسْودُ حب 49 وقال تعالى : 
« اث اي هوا تومن وأؤبتت ثم ل با دمر عَدَابُ هم وَل عدَابُ 
أخَري 42 . 
قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. انتهى كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. وما ذكره واضح . 
والآيات الدالة على مثله كثيرة» كقوله تعالى: « قل لِلَذِيِنَ 
كَفْروَا إن يَنتهوأ يضَمَر لَهُم ما قَدَ سَلَقَ» وقوله تعالى: 8 وَإقَ لَعَفَارُ لمن 
َب وءَامَنَ وَجَعِلَ صَلِحَا» الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالئ: # وََالْوْ مَالِ هَندًا أليسُولٍ يْأَكُلْ الطَمَامَ 
وَيمتِى ف الْواق» . 
ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار قالوا في 
نبينا يكِِ: ما لهذا الرسول» يعنون ما لهذا الذي يدّعي أنه رسول» 
وذلك كقول فرعون في موسى: #إنَّ رَسُولَكُم اذى أَرْسِلَ اليك 
مجنو 9)* أي : ماله يأكل الطعام كما نأكله» فهو محتاج إلى الأكل 
4 كاحتياجنا إليه»ء ويمشي في الأسواق» /أي: لاحتياجه إلى البيع 
والشراء» ليحصل بذلك قوته. يعنون أنه لو كان رسولا من عند الله 
لكان ملكاً من الملائكة لا يحتاج إلى الطعام» ولا إلى المشي في 
الأسواق. 
وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس» ويحتاج إلى 
المشي في الأسواق» لقضاء حاجته منهاء لا يمكن أن يكون رسولاً» 


سورة الفرقان احلين 


وأن الله لا يرسل إلا ملكا » لا يحتاج للطعام؛ ولا للمشي في 
الأسواق» جاء موضحاً في آيات كثيرة» وجاء في آيات أيضاً تكذيب 
الكفار في دعواهم هذه الباطلة . 

فمن الآيات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنهم في هذه الآية قوله 
تعالى : 9 وَوَالَ الملا ين ومو ان كتروأ وكذَوأ َه الأيرة ورف في اميق 
اذا كنا إلا مك موقاو منة وكرت يثا كته 2كين 
أَطَعَشّم سا مَفلَو نهد َحَيِرُو 49 وقوله تعالى : : ٍا وَمَامتمَ اناس أن 
مم ال 1 َانْوا أَعَتَ اد مدنا يَسُولًا 9 4 وقوله تعالى 
عنهم : و لِسْرَيْنِ مِغْينا # الآية, 00 تعالى : : 1 
0 الآية. وقوله: وتتانا شر مجدُوينَا ففرأ ووو وسسَىَ أذ 4 


م الإسرى 0 1 سَ 61 ع 0 06 


ْنا تِبدُونَ 1 


ا بين 
فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهمء 
وأنهم من جملة البشر إل أنه فضلهم بوحيه ورسالته» وأنه لو أرسل 
للبشر ملكا لجعله رجلا وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئتين لنزل غليهم :ملكا .رسولاً؟ لآن المرسل من تس المرسل 
إليهم - قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: #وَمَا أَرسَلْسَاقَبَبَلََ ين 
الخريسليرت | ااه نَهُمْ لبأ كلو لكام وَيدْسُوت في الأسواق وقوله 
تعالى : « وَلْقَدُ رس سلا ين مَكَ وحمَلنا لم أزويجا وريد 4 وقوله 
/ تعالى : « وما أَرسَلْنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا وى > لهم يَنْ أَهلٍ اقرع * 
أي: ولم نجعلهم ملائكة؛ لأن كونهم رجالاً وكونهم من أهل القرى. 
صريح في أنهم ليسوا ملائكة» وقوله تعالى: #وَلوْ جَمَْئهُ ملكا لْجَعلئه 


"84 


امم أضواء البيان 


يَجْلاوَبَسَنا لهم ما يَشُوت (ي)» وقد أمر الله نبيه كل أن يقول 
للكفار: إنه بشرء وإنه رسول. وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في 
قوله تعالى : #قُلٌ سُبَحَانَ رَقِ هَلْ كنت إِلَاَرَا ْول )4 وقوله تعالى : 
« قل إِثَمَآ آنأ سر تلك بورح إِلَ أََآ لهك إِله وكيد قن كن يحوأ مَا ريو ْمَل 
عملا ص ولا يِف ياد ري عدأ )4 وقوله تعالى : 9 فل نمآ نأ َشسٌ 
تلك يوج لآ لكر لويد مَاسْمَمبِمُوَ يه وَاسْتَمْرُوة4 الآية . 

وبين جلَّ وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله: لامَالنْ لَهُمَ 
ُسْنْهُمَ إن خََنْ إلا َكَرُ مَنْنْصكُمْ ولكنَ لَه عن ع من َه من عبسادو. 4 
الآية» وقال تعالى : « قل لَوْ كن في الْاَرْضِ مَوِحكَهُ يسور مظمَيينَ 

وقوله تعالى: #وَيَنْيِى ف الاق 4 جمع سوق وهي مؤنثة» 
وقد تذكر. والعلم عند الله تعالى. 

د 


200 5.2 4ه ب 02 #ا 
مَذِيرا © أو يلق إِلَه كن أ نكن اوَجَنَهيَأكُلُينهكا» . 

اعلم أولاً أن لولا في هذه الاية الكريمة حرف تحضيض على 
التحقيق. والتحضيض هو الطلب بحث» وشدة» وإليه أشار فى 
الخلاصة بقوله: 

وبه تعلم أن المضارع في قوله: (فيكون معه نذيراً) منصوب بأن 
مسعدرة وسدويياء لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو 
التحضيض» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 


بسبورة القترقنان ال 


ونظير هذا من النصب بأن المستترة بعد الفاء التى هي جواب 
اتتحضيض قوله تغالى : # فقول رت ولك رت مل َي مدت 
َأ ين لصَلِحِينَ ()4؛ لأن قوله: (لولا أخرتني) طلب منه ا 
بحث وشدة كما دل عليه حرف التحضيض الذي هو لولاء ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر: 
لولا تعوجين يا سلمى على دنف20 فتخمدي نار وجد كاد يفنيه 

فقوله 'تعالى :فن: الآية الكريمة:- (فأصدق) التصت» .وقول 
القافر : تفيدى نتصوات أيضاً بحذف النون؛ لأن الفاء في جواب 
الطلب المحض الذي هو التحضيض . 

واعلم أن ص لقال معطو علق القمل المهوت أعني 
قوله : « فَأصَدَّ وآ كن يِنَ ألصَِحِينَ )4 إنما ساغ فيه الجزم؛ 
0 مارم 
لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور هو الذي 
سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: 
وبعد غير النفى جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد 


وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له 
الزمخشري من أن لولا في الآية للاستفهام» ليس بصحيح. 

واعلم أن الكفار في هذه الاية الكريمة اقترحوا بحث وشدة 
عليه يِه ثلاثة أمور: 

/ الأول: أن ينزل إليه ملكء فيكون معه نذيراء أي: يشهد له 87؟ 
بالصدق» ويعينه على التبليغ . ١‏ 


يحض أضواء البيان 


الثاني : أن يلقى إليه كنرء أي: .ينزل عليه كنز من المال ينفق 
منه» ويستغني به عن المشي في الأسواق. 

الثالث: أن تكون له جنة يأكل منها. والجنة فى لغة العرب 
كأن عيني في غربي مقتلة2 من النواضح تسقي جنة سُّحْقا 

فقوله: تسقى جنة» أي: بستاناًء زقولة: شحفا» يسن أن له 
طوال. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث تعنتاً منهم وعناداًء 
جاءت مبينة في غير هذا الموضعء فبين جل وعلا في سورة 
هود اقتراحهم لنزول الكنز» ومجىء الملك معه )2 وأن ذلك العناد 


والتعنت قد يضيق به صدره لل وذلك في قوله تعالى : « كَلمََكَ اراك 
بعص ما بوجت إِلِنَك وَصَايق ويه صَد رك أن يَفوأوأ ادك أَنْزِلَ عله وك أو جة 


01 


تَعَ2 ملك 11 أ أنتَ تدر » وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل 
اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم سن بها محال امن لس رم 
وذلك في قوله تعالى: # وَكَالُواْ آن تمت لَكَ حقٌّ تفْجر لنا بن الْدرضٍ 


0 سوس لس من عم سام 20004 


8 أ- هه 3 
بن 9) أو تكن لت جنة من يخيلٍ وعِشى فلفجر الأنهدر جِلَلَهَا 


تجا 4 واقتراحهم ذا لبي دول ترجو فى اموس « لول ألْىَّ 
ع سورة ره من دَهَبٍ أو ج ا ج4 مَعَهُ الْدَكِقِحِكَةُ فرت 4 تشابهت 


قلوبهم فتشابهت أقوالهم. 
وقد قدمنا في الكلام على اية سورة بني إسرائيل هذه الايات 
الدالة على كثرة اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم». وأن الله 


سورة الفرقان ام 


لو فعل لهم كل /ما اقترحوا لما آمنواء كما قال تعالى: « ولو ونا ٠1م‏ 


َلَيَكَ ككبًا فى ورطَاس قَلسَمُوهُ يدوم لََالَ اين كفروا إن هذا لايس مون (: 5 
وقال 0 لمحتام مكان الشمل لوه يَرُْ 9 لمانو 
ما سكت صر لحن رتوو )4 وقال تعالى : « ## وَلو أنَزل 
لهم التكوحكة وَكلْمَهُمْ نوق َك عوج كلمو ع فبلا ما كاثوأ وتوا إ لَك أن 
آم 4 الآية وقال تعالى : ٠‏ َزِي حَنَْ 2 حَت ملو لمث ويك 


يمون 09 1237 كل بر » الاية. إلى غير ذلك من الايات 
كما تقدم . 


وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما 
نأكل» ويتردد في الأسواق كما نتردد. يعنون أنه كان يجب أن يكون 
ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش» » ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكاً إلى اقتراح أن كوف إتبانا مع مبللف» حتى يتساعدا في الإنذار 
والتخويف. ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفودا بذلك» فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء؛ يستظهر به» ولا يحتاج إلى 
تحصيل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منهء 
ويرتزق كالدهاقين» أو يأكلون هم من ذلك البستان» فينتفعون به في 
دنياهم» ومعاشهم. انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم» 
وعنادهم . 

وقرأهذاالحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى: 
يأكل منها بالمثناة التحتية» وقرأ حمزة والكسائي: جنة نأكل 


منها بالنون» وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم 
من ذلك البستان. 


24 


لام أضواء البيان 


95 آذ حا م 2 ئ- 0 9ك 
* قوله تعاليا : #وَقََالَ الطدلجو رت ,إن تَتَعورت إلا رجلا 
2 دنس مل ع ع سانو ف 1 00 0 لو له 2 
مَسَحورا وه أنظرٌ حكيف صَريوا الك الأمثئل فَضَلوأ فلا سْنَطِبيعُونَ 
سيلا 409 . 
/ ذكر جلَّ وعلا في هذه الكريمة: أن الظالمين وهم الكفار 
5 3 2 ده وام ه# موك دم 0 
قالوا للذين اتبعوا النبي يَكةِ: « إن تنْبِعون إلا رجلا مّسْحُورًا 49 يعنون : 
أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره» قال مجاهد: 
مسحوراء» أي : مخدوعاء كقوله: فأنى تسحرون؟ أي : من أين 
تخدعون» وقال بعضهم : مسحورا؛ أي : له سحر» أي : رئة فهو 
لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم. وليس بملك. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم في قوله: (مسحورا) بشواهده العربية في سورة 
طه في الكلام على قوله تعالى : «وَلَايفَحُ آلتَاِرٌ حَيثُ أل )4 . 
ولما ذكر الله هذا الذي قاله الكفار فى نبيه كله من الافك 
55 1 م حت مه 2 ودس صمح وى 7 به 6 مسر 
والبهتان خاطب نبيه كَكِهِ بقوله : :9# أنظر كيف ضريوأ لك ا لأمال فَصَلُوا فلا 
سَتطِيعُونَ سيلا )4 وما قاله الكفار في هذه الاية أعني قولهم: #8 إن 
نيعون إلا رجلا مَسَحورًا 9 * وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله: 
# أنظر صف صَربوأ لك الْأَمتَالَ» الاية. جاء كله مصرحاً به فى سورة بنى 
إسرائيل في قوله تعالى : 8 حََنْأعلََيمَا مسسعِعُونَ يود إِذْيمستَمِعُون إليَكَ لذ هم 
ره مور 7ت يوسم 2 سك سارك مس رس ل صر ل حص سر و سل 
تجو إذ يقول الظدامونَ إن تَنْيعون إلا رجلا مَسحورا 0©) أنظر كيف صَرَبْوأ لك 
ل ل 0 2 20 
مال فَصَلُوا فلا تيعو سيلا 49 . 
قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال؛ قالوا فيك تلك الأقوال» 
واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة» من نبوة مشتركة بين 
إنسان وملكء. وإلقاء كنز عليك من السماءء وغير ذلكء فبقوا 


سورة الفرقان ل 


معمزية خلال لا يجدورة قولا يعترون علية” أو فعتلوا عن الح 


والأظهر عندي فى معنى الاية ما قاله غير واحد من أن معنى: 
فيزنو نلك الأمقال :: انهم قار يقولوة إنل تيناو قار محر 
وتارة مجنون». وتارة شاعرء وتارة كاهن» وتارة كذاب. ومن ذلك 
ما ذكر الله عنهم من / قوله هنا: 9 وَبَالَ ألَدنَ كَمَركأ إِنْ هَندَآ إل إِذْكُ ١6‏ 
آفرَيهُ» الاية» وقوله: 8« وَكَالوا أسَطِيرُ الأوليرت» وقوله: «وَكَال 
لطَدلِمُورك إن تيصو إلا رجلا نسْحْوًا (4 . 


5 00 
وقوله تعالى: # فصلا # أي: عن طريق الحق؛ لأن الأقوال 
التي قالوهاء والأمثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد 

في نار جهنم» فالذين قالوها هم أضل الضالين. 
وقوله تعالى: # فلا يسَتطِيعُونَ سيلا 9 © فيه أقوال كثيرة 
متقاربة . 


وأظهرها أن معنى : فلا يستطيعون سبيلاًء أي: طريقاً إلى الحق 
والصواب. ونفي الاستطاعة المذكور هناء كقوله تعالى: #ما كوأ 
تون آلسَمْعَوَمَاحكانوامصِرُوتَ )4 وقوله تعالى : ط لبن كت أيهم 
في غِطَاٍ عن ذِكْرِى وَكَانأ لا يسَتَطِيِعُو مَمَعًا () © وقد قدمنا الايات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ما مانأ 
يسطِيعونَ السَّمْمَ وما حكانوا ببِصِرُونَ (ي) 4 وقد قدمنا أيضاً معنى 
الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 


عام أضواء البيان 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة 
أي : أنكروا القيامة من أصلها؛ لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاءء 
أنه جلَّ وعلا أعتد؛ أي: هيأ وأعد لمن كذب بالساعة» أي: أنكر 
يوم القيامة» سعيراء أي: ناراً شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 
وقولة تغالى فقن هذه الآية الكريئة © وميد لمن سكرب بلاق 
سَعِيًا )4 يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنمء 
5 كما سترى الآيات / الدالة على ذلك قريب إن شاء الله تعالى. وهذان 
الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة ‏ وهما تكذيبهم بالساعة» 
ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير ‏ جاءا موضحين في آيات أخر. 
أما تكذبيهم بيوم القيامة لإنكارهم البعثء والجزاء بعد 
الموت» فقد جاء فى آيات كثيرة عن طوائف الكفارء كقوله 
تعالى : « إِنَّ كؤلا لَعُولوت () إن حى إلا متنا الوك وَمَاحَنُ بمُنشَرنَ )4 
وقوله تعالى: # مَن يحي الْعِظدمَ وى رَمِيم يا * إلى غير ذلك من 
الايات. 


وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنارء فقد جاء في 
ايات كثيرة» كقوله تعالى : # وَإِذَاقِِلَ إن وعَدَ الله حق والمّاعَةٌ لاريب فبا قُلْمُمَا 


د حر 


درك ما ألسَاعَةُ إن نَطْنُ إلَاطْئَاومَا تحن يمستيْقييت ()» إلى قوله : « وموك 


لتَادوَمَا لكين تصِرنَ 49 فقوله : (ومأواكم النار) بعد قوله: ماد 
ما ألمَاعَةُ4 الآية» يدل على أن قولهم: ما ندري ما الساعة هو سبب 


كدو 


كون النار مأواهم . وقوله بعذه: # ذلك بابك أحدَتمْ ايت أَلَهِ هرُوا * 


سورة الفرقان يكنا 


لا ينافي ذلك؛ لأن من اتخاذهم آيات الله هزواً تكذيبهم بالساعة» 
وإنكارهم البعث كما لا يخفى» وكقوله تعالى: 0 
ا َم وَوْليِكَ 
لْأَطَلل ذ ف أعنَاقهمٌ وَأَوْكَيِكَ أحب ألثار هم فا حَلِدُونَ 2 8 فقد بين 
جل وعلا في هذه الانة الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث 
الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم: 8 أَودًا هَاتُوَيا 
وى حَأق جَد بد جامع بين أمرين : 


الأول منهما: أنه عجب من العجب ؛ لكثرة البراهين القطعية 
الواضحة الدالة على ما أنكروه. 


والثاني منهماء وهو محل الشاهد من الاية: أن إنكارهم البعث 
الكذكور كد متو حب للنار وأغلالها والخلود فيهاء وذلك في قول 
نان كيرا إلى / الذين ا البعث # لك ليت كتَروا بر يم 41” 
وَوْلَيكَ الأَعْكلُ ف أغناقهمٌ وَوْلَيِكَ أَحَحَبُ ألَارِ هُمْ فا حَلِدُونَ | 46 
ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة» وكقوله تعالى: « نلا يَسُدَئكَ 
عَنهَا من لَا يمن با نّمع هَوَبِدهُ فَتَرْد 9)» أي : لا يصدنك من لا يؤمن 
بالساعة عن الإيمان بهاء « فَتَرْدَى429» أي : تهلك لعدم إيمانك بها. 
والردى الهلاك» وهو اهنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد 
قال تعالى: وما من عن ماد روا ترك م4 . وقوله تعالى في آية طه هذه: 
#فَتَرْوَئ © » يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن 
بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون سبباً لرداف. أي: هلاكه 
بعذات الثاز كما لآ يخفى» .وكقوله ‏ تعالى + # وآمًا الَذنَ كقروا وَكدذَّيوأ 
اتنا ولِقَآى الْآخِرَة تولك في الْصَدَابٍِ محصَرُونَ 43 فآية الروم هذه 
تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الآخرةء وهم الذين كذبوا بالساعة 


16 أضواء البيان 


معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بايات اللهء وأنهم في العذاب 
محضرون. وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بل كُدَّبُوأ يلاع 4 أظهر 
الأقوال فيه معدي أنه متصس بها بيليف وأن بل فيه للاضراب 
الاتعال - وقد اوضخنا :معنن السبغين' مع يحض الشواغد العربية :ني 
أول سورة الحج. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: ##إذَا رأتهم من مَكَانِ بَعِيِدٍ سمِعوأ موا ا يدا 

وَتَفِيرا 403 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن النار يوم القيامة إذا 

رأت الكفار من مكان بعيد» أي : في عرصات المحشر اشتد غيظها 

4 على من كفر / بربهاء وعلا زفيرها فسمع الكفار صوتها من شدة 
غيظهاء وسمعوا زفيرها. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة بين بعضه في سورة 

الملك» فأوضح فيها شدة غيظها على من كفر بربهاء وأنهم يسمعون لها 

جا ا ره الس رار وذلك في قوله 

تعالى : « إذا ألفوأ اعوط سَبِيعًا و تفُورُ () 6د كَميدنَ لم4 أي : 

كاد يتفها بتتصل. عن يعض مرج ده رعنظها على من كقرى. بال 

تعالى. 

ش وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق. وأقربها أنهما يمثلهما 
معا صوت الحمار في نهيقهء فأوله زفير» وآخره الذي يردده في 
صدوه شهيق: 

والأظهر أن معنى قوله تعالى: # ميعوأ لا 


5 ل يس 


تَعيظًا» أي: سمعوا 


سورة الفرقسان لقن 
غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه. 
وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم: سمعوا لها 
تغيظاًء أي: أدركوهء والإدراك يشمل الرؤية والسمع. وعلى هذا 


وقال القرطبي: قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم» ثم ذكر في اخر كلامه أن هذا القول هو 
الأصح . 

مسألة 

اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح الله بذلك في قوله هنا: © إذَا رَأَدَ تَهُم من مَكَان بعر * ورؤيتها إياهم 
من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفىء» كما أن النار 
تتكلم كما صرح الله به في قوله : ايوم نول لهم هل متت وبَمُولُ هَلْ ين 
مسر (* والأحاديث الدالة / على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار ١84‏ 
مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو 
ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جلَّ وعلا صرح في هذه الاية أنها 
تراهم» وأن لها تغيظاً على الكفارء وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظء وأن ذلك كله من 
قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه؟ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستندء والحق هو 
ما ذكرنا. ْ 


وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من 


لض أضواء البيان 


الكتاب والسنّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه» كما هو معلوم في محله. 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار 
تراهم هو الأصح.ء ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله كه قال: 
مين كدي علي متعمبد | افليقيوا ين عق جينم عقعدا ول 
يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: أو ما سمعتم الله عرَّ وجل يقول: إذا 
رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرأًء يخرج عنق من النار له 
عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إلها 
آخرء فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية 
اليخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» ذكره 
رزين في كتابه»ء وصححه ابن العربي في قبسه. وقال: أي: تفصلهم 
عن الخال لي العيرية كما بمصل الطائر جحي تيدم عن التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان 
ولسبان ينطق فيعول: إني:.وكلك بثلاثك: بكل جبار عنيدء» وبكل من 
4 دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين» / وفي الباب عن أبي سعيد. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. انتهى محل الغرض من 
كلام القرطبي . 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من 
طريق مكحول» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلْهِ: «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : 
وهل لجهنم من عين؟ قال: نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من 
مكان بعيد . فهل تراهم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميدء 


سورة الفرقان خض 


وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك» 
عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله يِه : «من يقل علي 
مالم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ 
نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد» إلى اخر كلامه. 
وفيه شدة هول النار» وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل 
ما قرب إليها من قول وعمل . 

# قوله تعالى : «وإذا أَلْقُوأ نبا مَكانا صَِيَقًا مَقَيَينَ دَعَوَأ 
هتاللك ثبو 9 لا يدْعوأ لوم تُبويًا 8 وأدعوأ شُبورا 
حبرا 43 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن أهل النار إذا ألقواء 
أي: طرحوا في مكان ضيق من النارء في حال كونهم مقرنين» دعوا 
هنالك. أي: في ذلك المكان الضيق ثبوراء فيقال لهم: لا تدعوا 
ثبورا واحداء وادعوا ثبورا كثيراء فقوله: مكانا منصوب على 
الظرف. كما قال أبو حيان في البحر المحيط. 

/ وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النارء جاء 59١‏ 
مذكوراً أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 إبَها عَم 
مُوصَدَةٌ () فى عَم مُمَدَكمْ () 4 وقوله تعالى : وان كرُوا ًا هم 
سحب المشْسمة (ه) ع نر" مُوْسََة 4 ومعنى مؤصدة في الموضعين 
بهمزء وبغير همز: مطبقة أبوابهاء مغلقة عليهم كما أوضحناه 


بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 


فض أضواء البيان 


« وهم بسِظ َرَاعَيِهِ يالْوَصِيدٍ4 ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه 
فهو في مكان ضيق . والعياذ بالله. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في 
محله من النار بشدة كما يدق الوتد فى الحائط. وعن ابن مسعود: أن 
الحديدة التي في أسفل الرمح. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: مقرنين» أي: فى الأصفاد 
بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم : # وَتَرى الْمُجَرمِين يَوَمِيذٍ مُقَرَينَ في 
لأُصَفَادٍ 9 4 والأصفاد القيود. والأظهر أن معنى مقرنين: أن 
الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. وقال بعض 
أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه» وقد قال تعالى: # حَفَّهَإِدًا 
]دل يت بي وبتك بد لذ رقي يَف الترين 402 . 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين» ومن قول من 
قال: مقرنين» أي: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. والثبور: 
الهلاك والويل والخسران. 

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك 

ب 5 3 اس 7خ سا عه سام 

والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: #وَإِقّ لَأطنك ينفْرَعَوْتٌ 
منبورا 1* أي : هالكاء قال عبد الله بن الزبعري السهمى: 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغ يٍّ ومن مال ميله مثبور. اه 

وقال الجوهري في صحاحه: والثبور الهلاك والخسران أيضاًء 


/ورأت قضاعة في الأيا ‏ منري مثبوروثئابر 


أي مخسور وخاسرء يعني في انتسابها لليمن. اه منه. 


سورة الفرقان رذغض 


سح 9 و مه 


قولهم: واثبوراه. يعنون: ياويل» ويا هلاك تعال.» فهذا حينك 

وقال الزمخشري: ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما 
ليس ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثيرء إما لأن العذاب أنواع 
وألوان» كل نوع منها ثبور. لشدته وفظاعته, أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم . أه. 


تشسهةه 


اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: 9 مَكَانا صََيْقَا * 
وكذلك في الأنعام في قوله تعالى: #يحْمَلْ صَدْرْمْ صَيَقَا حَرمًا4 وقال 
في هود : لاوَصَإِقَبهء صَدْرَة4 فما وجه التعبير في سورة هودء بقوله: 
ضائق على وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: ضيقا على وزن 
فيعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان 
الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت 
على وزن فاعل مطلقاًء كما أشار له ابن مالك في لاميته بقول: 
وفاعل صالح للكل إن قصد ال حدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا 

وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: « فَلمَلكَ 
ارك 'بعْضَ ما بوسح إِلتَكَوَصَإِقَا و صَدْرْكٌ 4 أريد به أنه يحدث له ضيق 
الصدرء ويتجدد / له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: 8« لول أَنزِلَ 597 


ف أضواء البيان 
عَِدَوِ كر أَوَ جَاآْمَعَمُ مَك 4 ولما كان كذلك» قيل فيه: ضائق بصيغة 
اسم الفاعل. أما قوله: ضيقاً في الفرقان والأنعام فلم يُرد به حدوث» 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله 
تعالى : #وَصَإِبقبِهء صَدْرْكُ4 وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
فلما أراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل» وأصله ميت 
على وزن فيعل . 
السلمي يرثي قتيبة بن مسلم : 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
فلما نفى أن يحدث له في المستقبل فرح ولا جزع قال: جازع 
وفارح» والاصل: جزع وفرح. 
ومثاله في فعيل قول لبيد: 
عبديت القن والصزه عي تجار رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلاًء والأصل ثقيل» وقول 
السمهري العكلي : 
وك لجة اهنا اللئتيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها 
فلما أراد حدوث السمن قال: «فسامن»» والأصل: سمين. 


واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقاً بسكون الياء في الموضعين 


سورة الفرقان حيضن 


راجعة فى المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد آلياء؛ لأن إسكان الياء 
تخفية 0 

/* قوله تعالئ : #أذللك حير أَرْ + جَنَّهُ الخد أل وعِرَ 
س 6 كنت كك جَرَاة وَمصِيرا 02 َم بحام كبو خَِينٌ 
كا عل ريك وَعَدًا مسولا 4 . 


التحقيق أن الاشارة فى قوله: (أذلك) راجعة إلى النار» 
رما يلقاة الكغار فيه من اتواع العذافه كما :ذكره+ عل رغلا يقوله: 
وَأَعتَدَنَاِمَن حكَدَبَ بِالسَاةِ سَعيرًا (ي) 4 إلى قوله تعالى  :‏ وَأدْغوأ تُبويا 
كيبا (ي)4 وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه» كقول من قال: إن 
الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى : « أَوّيُِلقَ إيَو كد 
أَرَ َكونُ أ لَوْجَنَّةٌ 4 الآية» وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات 
والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالى: 8 تَارَكَ ألم إن كه 
ا 0 
والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال: أذ 
العذاب خير أم جنة الخلد؟ الآية. 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآاية الكريمة» جاء أيضاً فى 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الصافات: ا إِنَّها داكو 
العيم | ام لِمثْلٍ هنذا مليَعَمَلٍ الْعَِلُونَ ١‏ لَك عبد ل أم جره ال 9 إنَا 
بها فَمَةٌ لطت 5) إِنهَا جك مر ف أل اليو 69 طلَعُها كن 
هوش الَّبطِينِ (ذم) َنم لَآكُِونَ ينها مَاليوْنَ مها البظوت ل 9 إلى قوله: 
من يَأَقة اما يوم 


# مبْرَعونَ © وكقوله تعالى: © أفن يُلَقَ في التَار خَيْر أم من 
ليم الآية. 
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حرضن أضواء البيان 


وفى هذه الايات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف». وهو أن 
يقال: لفظ خير فى الايات المذكورة صيغة تفضيل كما قال فى 
الكافية: 

0-0 /كما قدمناه موضحاً في سورة النحل في الكلام على قوله 

تعالى : « للدت أحسنُوا ف لذو الدثياحسنة ولدار الأضر وي » الآية. 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل إلا أن المفضل أكثر فيه 
وأفضل من المفضل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الايات 
المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة التفضيل 
فيها إشكال. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق فى القران» وفى اللغة مراداً 
بها مطلق الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً 
وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص 
شيء بالفضيلة. دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها 
خصوص ذلك الشىء بالفضل »2 كقول حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك؛» أم السعادة؟ وقوله تعالى: 
ل َال رت آليَجْنُ حب إِنَ» الاية . 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى : « دل حَيْرٌ » 


رت 


سورة الفرقان خض 


الاية: وخير هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب في بيان فضل الشيءء وخصوصيته بالفضل دون مقابلة 
كقوله: 

/ وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادةء» وكقوله: ١95‏ 
ل ألتَجن حب إل اوقا ليو وهذا يجيام على سبيل التوقيف 

وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه خير البتة كما 
لا يخفى» والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 

وقوله تعالى في هذه الاية: أ جه الخار ل وعد 
لْمتّوب 4 العائد محذوف» أي : وعدها المتقون. والاية تدل على 
أن الوعد الصادق بالجنة يحصل بسبب التقوى . 

وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : « كَلِكَ يجَرِى أله المتّقيرت 409 . 

وقوله تعالى : َم ها ما تاوت »4 العائد أيضا محذوف 
كالذي قبله. أي: ما يشاؤونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل 
أو الوصف كثيرء كما قال في الخلاصة: 

* والحذفٌ عندهم كثير منجلي *# 

في عائدمتصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل 
ما يشاؤونه من أنواع النعيم. 


م أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : « جَنّتُ عَدنِ يَدَحْلُومًا يجَرى ين تيا اهدر لم اما 
ككرت 4 والآيات” المقور دل على أن حصيول: كن ها بحاءة 
الإنسان لا يكون إلا في الجنة. 


و 


وقوله: 7 كانت لم جِرَاء وَمَصِيرا (419 المصير مكان الصيرورة. 
وقد مدح الله جزاءهم ومحلهء كقوله تعالى: ## نعم التَوَابُ وَحَسْمَدً 
يف4 لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم . 

و" / وقوله في هذه الاية الكريمة : « كاك عل ريك وَعَدَا مَسَحُوا )4 
فيه وجهان معروفان: 
وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره 


عد 
011 


تعالى بقوله عنهم : « وَبَتَاوءتاماوحَد ماعل مُسلِكَ ولا مامإ 
لا ِْتُ الِيمَاد 9 4 وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في 
قوله : لربَتَا وده بت تِعَذنٍ ل وعَدنَّهُم4 الآية . 

وقال بعض العلماء: مسؤولاًء أي: واجباً؛ لأن ما وعد الله به 
فهو واجب الوقوع؛ لأنه لا يخلف الميعاد» وهو جل وعلا يوجب 
على نفسه بوعده الصادق ما شاء» لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا 
القول بلفظة (على) في قوله : ا كح عل رَيْكَ وَعَدَا مَْمُولا ()1» كقوله 
تعالى : وكات حَفَاعلينَانصَرٌالْمؤْمِِينَ )4 . 

وقال بعض أهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد 
فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. 


والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الفرقان مص 


٠. - 


5 5 0 ل لها ع رورم ساح لوو 5 9 
2 قوله تعالى : وتوم يحشرد وما يعبدورت من دون 


3 جه سءدزوم وعم جم ب ه م 3-4 ب 0 
َه فَيَفوْلُ أنشز ادلم بسادى متو آم هُمَ صَصنُوأ يِل )الوا 
سْبَحَدَكَ ما كن يَلِتى آنآ أن تكد من دونلك بِنْ وَل وَلكن تَتَمْعَهُمْ 


ساس صر لس ماس مو وما لس سك جره عءما حم 
وَءَابَآءَ هم حقٌ موأ الحكر وكانوا قومابورا 403 . 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: 
نحشرهم» بالنون الدالة على العظمة. وقرأ ابن كثير»ء وحفص» عن 
عاصم: يحشرهم بالياء / المثناة التحتية. وقرأ عامة السبعة غير ١1/8‏ 
ابن عامر: فيقول بالياء المثناة التحتية. وقرأ ابن عامر: فنقول بنون 
العظمة. 


فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن 
ابن عامر يقرأ بالنون فيهماء وأن باقي السبعة يقرؤون: نحشرهم 
بالنون» فنقول بالياء . 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم 
القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ أي: يجمعهم جميعاً فيقول 
للمعبودين: “أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من 
دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي: كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من 
دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك» ولا أن تزينوه 
لهمء وأن المعبودين يقولون: سبحانكء أي: تنزيها لك عن 
الشركاء» وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتكء» ما كان ينبغى لنا أن 
نتخذا من :دونك أولياء» أي: ليس للخلاتق كلهم أن يعبدوا. أحذاً 
سواك لا نحن ولاهم» فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم» من غير أمرناء ونحن براء منهمء ومن عبادتهم» ثم 


كرون أضواء البيان 


قال: #8 ولب تمس وبآ هم 4 أي : طال عليهم العمرء حتى نسوا 
الذكر أي: نسوا ما أنزله عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدكء لا شريك لكء وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس: 
أي : هلكى» وقال الحسن ومالك عن الزهري: أي: لا خير 
فيهم. اه. الغرض من كلام ابن كثير. 

وقال أبو حيان في البحر: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء» أي: ما كان يصح لنا ولا يستقيم. إلى اخر كلامه. 

وإذا عرفت ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية من سؤاله للمعبودين 
وجوابهم له؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا فى المعبودين. فقال بعضهم : 
المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. قالوا: هذا القول يشهد له القرآن؛ 

14 لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن /عبادة من عبدهوء كما قال في 

الملائكة: م يرهم جتيعا جما ثم ينول للمكيكة أمنؤلاة يم كافأ 
عيدوت ل( قالوأ كنك أت وكا بن نيه بل ذا ابتتثوة الي الك ره 
يعم مَُموْنَ )4 وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامن 
© وَإِذْقَالَ أله ييسى أبن ريم نت قلت ناي ذف وى إِلهَيْنِ من دون ) 5 
20 
فى تَفسى وآ > أمَلمٌ ما فى تَفْسِك إِنّكَ أت عَلّم اليو 3 » وجواب الملائكة 
وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين فى اية الفرقان هذه؟؛ 
ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين لين يسألهج الله في 
سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاء» دون الأصنام . 

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي شمول 
المعبودين المذكورين للأصنام » مع الملائتكة وعيسى» وعزير؛ لأن 
ذلك تدل عليه قرينتان قرانيتان. 


سورة الفرقان لفرضى 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير 
دع وو 


العاقل في قوله: ويم يَحَشرِهُمْ وما يَمَبُدُويت من ذون أله 4 الاية. 


القرينة الثانية: هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين 
غافلون عن عبادة من عبدهمء أي: لا يعلمون بها؛ لكونهم غير 
عقلاء» كقوله تعالى في سورة يونس: # وَثَالَ ركهم ما كم ينا 
لَعَفإِت 9 *: وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. 
وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظراً إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
الأحقاف : لاوَمَنَ َل مسن يَدْعُوأون دون لمن لَاِسبيَحيبُ لم ِل يو الْقيمَةٍ 
وَهُم عن دُعَايهِمَ عَلفُِونَ () وَإِذَا حير ألناس كانوأ لمع عدا وكانوأ بادتهم 
كَفنَ (» فقد دل قوله تعالى / 9 وَهُمَ عن دُعَليهم عَلفُِونَ () 4 على ١٠م‏ 
أنهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: #9 وَإدًا حير لاس نوأ لج أعداء وكاو 
صَادَمِمَ كَفْرِنَ (ي)* وكقوله تعالى في العنكبوت : # وَفَالَ نّم َحَحَذْ فين 
دون الله أَوبْنا موده بَمِيَكُمْ في الْحَيزؤة لديا شن يوْمَ الْقِيدمَةِ يَكَفْرٌ 
سصُحكُم بِبَعْضٍ وَيَلْمَ بِنَصْحَكُم بَمَضًا »© الاية. فصرح بأنهم 
أوثان» ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاء وكقوله تعالى: 
« كلا سَيَكُفْرونٌ بعبادتيْ وَيَكووْنَ عَلبمْ ضِدًا (©) * إلى غير ذلك من 
الايات. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #حَقٌّ نموا زكر » الظاهر أن 
معنى نسوا تركوا. والأظهر أن الذكر هو ماجاءت به الرسل من 
التوحيدء وقيل: ذكر الله بشكر نعمه. والأصح أن قوله: (بوراً) معناه 


بم أضواء البيان 


هلكى. وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة. فمن 
إطلاقه على الجماعة. قوله هنا: # وَكانوأ قوم بورا (0* وقوله في سورة 
الفتح : « وَظَنسُم ظرك ألسَوْهِ وَحكُنشُر هَوْمًا بورًا (() 4 ومن إطلاقه على 
المفرد قول عبد الله بن الزبعري السهمي رضي الله عنه: 
يارسول المليك إن لساني راتق مافتقتإذأنابور 
ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمان» 
وهم من أهل اليمن» ومنه قول الشاعر: 
فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكفوا به فالكفر بور لصانعه 
واعلم أن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية» وأطنب فيه من 
أن الله لا يضل أحدا مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه في 
غاية الوضوح من كتاب الله وسنّة نبيه كد فإياك أن تغتر به. وما ذكر 
عن الحسن البصري» ومالك عن الزهري» من أن معنى بوراً ١‏ تين 
فيهم له وجه في اللغة العربية» ولكن التحقيق أنه ليس معنى الاية» 
وأن معنى بورا هلكى كما تقدم. والعلم عند الله تعالى. 
020١‏ /* قوله تعالى: « فَقَدْحِحَدَبوَكُم يمَالقُولُوت © . 
كر جلَّ وعلا في هذه الآية: أن المعبودين كذبوا العابدين 
وذلك في قوله عنهم : « َالْواْسْبَحتك ما كَبَبج ل دين ويلك من 
و4 . 
ومنااذلتةغلبة هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين 
للعابدين جاء في آيات أخرء كقوله تعالى: ا 
عدا كوأ دتو كفن () 4 وكقوله تعالى: ل وَإِذا را الست أسْرَووأ 
شكَاَهُْ الوأ ربا عكؤلا سكو اين كك" َعُوأ ون ذونك فلمو 


سورة الفرقان وفرضن 


2 سو م سح 2-3 5 0 
ِلَيَهِمْ الْعَولٌ نك تحكزنوت )4 وقوله : # وريلنا ينمه وال راوشم 
نَا كم إيَانَا َبَدُوَ 0 » وقوله تعالى : « كلا سيكفروت يعبادتهم ويكونونَ 
عَم ضِدً(3* والآايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


قتولبه فاك ": وَمَنِ يَظِيم يَحَكُمْ نذِفَّهُ 001 


قال ابن كثير: ومن يظلم منكمء أي: يشرك بالله» وذكره 
القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا التفسير تشهد له ايات 
من كتاب اللهء كقوله تعالى: «وَالْكَهْرُونَ هُمْ الطَبُونَ 9 © وقوله 
تعالى : #8 ولا حَدِعّ من دون الله ما لا ينمعك وَلَا يضرَكه ون مََلْتَ فَإنَكَ إذا من 


َلطَلمِينَ 43 وقوله تعالى : «إرك الشَرك لظلم عَظِيمٌ )4 وقد ثبت 
في صحيح البخاري أن النبي كَكهِ فسر الظلم في قوله تعالى: #8 وَلَرْ 
ينِسُوَأ إِيمَاتَهُم بِظُلَرِ» فقال: أي: بشرك» كما قدمناه موضحاً. 
* قوله تعالى: 9 وَحمَلما بعص بعكم إبعض فِتَّنَة4 . 
ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة 
/وهذا المعنى الذي دلت عليه الأية ذكره فى قوله تعالى: 07 
رز اا سه سا سه ٍ برع يده 24 وي ررس 2و رس 
«وسكدلِك َنَن بعصهم يبَعضٍ لِِقولُوأ أهلوْلانَ مرك أله عَلِتهم هنا نينا 
الآية. 


2 خرس سس 


وقال القرطبي في تفسير قوله: لوَجَمَلْمَا بَعصَحكُمْ لبَعَضٍ 
ّنه ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر بصاحبه» فالغني ممتحن 
بالفقيرء عليه أن يواسيه» ولايسخر منه والفقير ممتحن بالغنى » 


101 أضواء البيان 


غليه أن لآ يحسدةء زلا ياخذ منه إل ما أعطاء» وآن يضير كل وان 
منهما على الحق» كما قال الضحاك في معنى: أتصبرون» أي: على 
الحق» وأصحاب البلايا يقولون: لم لَمْ نعاف» والأعمى يقول: لم 
لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصرهء وكذلك 
العلماء»ء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: # وََالُوا لوَلَا نزْلَ هنذا 
لمان عل رَجَلٍِ ين الْمَرينِ عَظِمْ (9©) 4 فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما نفسه. 
هذا عن البطرء وذلك عن الضجر. انتهى محل الغرض من كلام 
القرطبى. 


7 


وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم أن قوله 
تعالى: «وَِكَدَلك قَدَنَ بَعصَهُم بِبَعضٍِ 4 الآية. فيه فتنة أغنياء الكفار 
بفقراء المسلمين» حيث احتقروهم وازدروهمء وأنكروا أن يكون الله 
من علبهع درنهم ؛ لانم في زعمهم لنترنهم» وزاثة الهم لا يمكن 
أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع» كما قال تعالى عنهم أنهم 
قالوا فيهم : « لو كن حا مَا سبو إل وقال: ظ لَترلَ مَل رُم 
ييا 4 إلى غير ذلك من الايات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على 


سح ب 7 
2 


احتقارهم لهم في الدنياء كما قال تعالى: « أَمَوْلمَ ايْدِنَ أقسَنَثْرْ لا 
َالهُمْ أله بحَمَة اخلوأ هه لا وت علكَك وه لسر كروت 40 وقوله 
تعالى : « إن أل لْجْرمُوأ كانوأ من ألَذينَ اموأ يصْحَكونَ (ج) وَإذا مردأ بهم 
يتَعَامرُونَ © ...© إلى قوله تعالى: 8 كلو لذِينَ امنوأ من الْكَُارٍ 
ِصَحَكْونَ (3) عل الأرآيك يظرود 09 هل ذُوْبَ / الْكتار مَا كدْأ يعْعَلُونَ (©) » 
ل رس 2 م مه 


5 00 020 6م وك م 6 
وقوله تعالى: # وَيِسَحَرونَ مض الَذِينَءامنوا وَالْزِسِنَ اتفوأ فوفهم يوم الِْيلمَة4 . 


سورة الفرقان مب 


وقوله تعالى: أتصبرونء أي: على الحق أم لا تصبرون؟ 
ززعي 7 أذ#آتم ع سم عرس د لل 
* قوله تعالى: ظ #وَهَالَ لين لا بنجو لِفَاءنا لول ِل 


ها النكبيكة أ رق ربا د لتتكخيهأ ف شه وَعتو مث 
كيرا 43 . 

ذكر جلَّ وعلا ف هذه الآية الكريمة: أن الذين لا يرجون 
لقاء الله قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة» أو ترق رينا ولولا: في هذه 
الاية للتحضيض. 

والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة 
أو يرون ربهم. وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال 
الملائكة عليهم» أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضعء» كقوله 
تعالى : « أو تق بِألَهِ وَالَمكِبِكةَ ميلا )4 وقولهم: ١‏ رليك 
الملتيكة * قيل : فتوحي إلينا كما أوحت إليك. وهذا القول يدل له 
قوله تعالى : لوك مون حي نفل مآ أوق مس م4 الاية» وقيل : 
لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً . وهذا يدل له قوله تعالى: « أو 
تق بِلَهِ وَالمكبكة ميلا 49 أي: معاينة» على القول بذلك. وقد 
قدمنا الأقوال في ذلك في سورة بني إسرائيل. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لا يرجون. قال بعض 
العلماء: لا يرجون» أي: لا يخافون لقاءنا؛ لعدم إيمانهم بالبعث. 
وادرعاء ياو علي لسري حي اا على الطنيم» 00 
العلماء: ومنه قوله تعالى: « مالك لا رحن َه وكا 7 * قال: 
لا تخافون لله عظمة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ١‏ وخالفها في بيت نوب عواسل 


ا أضواء البيان 
4" / فقوله: لم يرج لسعها: أي: لم يخف لسعها. 


وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامة» 
وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يأملون» وعزاه القرطبى 
لابن شجرة» وقال: ومنه قول الشاعر: 
اتترهبو أن تلبت نيتنا شفاعة جده يوم الحساب 


أي : أتأمل أمة إلخ . 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب. 


وقوله جلّ وعلا: 8 لَقَدِ استكيروأ ف أشِْهمَ 4 أ ي: أضمروا 
التكبر عن الحق في قلوبهم. واعتقدوه عناداً وكفراً. 50 هذا 
المعنى قوله تعالى: «إن فى صُدُورِمَ إِلّا كا تَاهُم , لغيه 4 
وقوله تعالى: #وَعَتَوْ عمُوا يرا )4 أي: تجاوزوا الحد في الظلم 
والطغيان» يقال: عتا علينا فلان» أي: تجاوز الحد في ظلمناء 
ووصفه تعالى عتوهم المذكور بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطه» 
وأنهم بلغوا غاية الاستكبار» وأقصى العتو. وهذه الاية الكريمة تدل 
على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات» ووضوح الحق وعنادهم 
والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة» أو رؤية الله استكبارٌ عن الحق 
عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه التكال» والتقريع» ولذا شدد الله 
احير كان ب عن لفاك ح ريا انكر را برا لخدو كما له 
قوله تعالى : ظ آم يُيدُورك أن مَنعَثوا سوك كنا شيل مُومئ ون كَل 4 
وقوله تعالى : ل يَِكََكَ أَهْلُ ألككي أن تُبَرَلَ عَليَوِمَ كبا من لمآ هقد 
ار م كبن لِك كقالَا ]لله جور مَككَدَتْممْ لوطه 4 


سورة الفرقان وأخرض ا 


ا 5 ل 2 0 4 ا 000 ده مد ور عاسم شا ولد 
الاية» وقوله تعالى: 8 وَإِدْ كلسم يمُومئ لن نَؤْمِنَ لك حق رى أللَّهَ جهرة 


َأْحَدَتَكمْ الصَدعِقَة اشر تتظرون )4 . 

وامخدلال المحعورلة بيده الآنة ؛رامفالهنا على انرون الله 
مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال» 
/ وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الاية: إن الله 
لا يرى» قول باطل» وكلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث» عن الصادق المصدوق يلل ودلت 
عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 

وقد قدمنا فى هذه السورة وفى سورة بنى إسرائيل الآيات الدالة 
على أن الله لو فغل لهبم: كل ا ءاتترسيرا 'لينا امنوك فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

* قوله تعالئ : « يوم بو المتيكة لا شر يذ لجرو 
وجا تجا (4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكفار الذين طلبوا 
إنزال الملائكة عليهم» أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهمء أي: 
لا تسرهم رؤيتهمء ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخير» 
ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهمء وتكون يوم القيامة» 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. 

أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من 
كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها؛ لما يلاقون من العذاب من الملائكة 


رن 


١ 


معام أضواء البيان 


عند الموت» كقوله تعالى : «وَلَوْتَرَعة إذيَتوَقَ الزن كَدَرُوأ الْمليكةُ 
يصوت وُجُوهَهُمْ وََدبَرَهُمَ4 الآية» وقوله تعالى: «وَلوْ كرك إذ 
لمَلددمُوت ف عَمَوت انوت وَالْمليِكةُ وا لديو رجا حك ايوم 
مروت عَذَابَ الْهُونِ يما كُنتُمْ تَُوُونَ عل أله حير لي وَصدمُمَ عنْ اَيَو 
تتتَكيرُودَ )4 وقوله تعالى : « فكت دا وَسَتَهُمُ المليكة بشرؤرت 
ُجُومَهُمْ وَأَدبَرَهُمَ 9©) دَلِك بِأنَّهُمْ أتَبَعُا مآ أشخط أله 


وأما رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم فيها أيضاء 


ويدل لذلك قوله تعالى : «وَلوْأَرلَامككَالَقيِىَ اَم كول يظرُون )4 . 


5-2 


وَكَرهُوأ 


م وم 


/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 لا بضْرَى يَومَبذِ لِْسُجَرِمِينَ» 
يدل بدليل خطابهء أي: مفهوم مخالفته أن غير المجرمين يوم يرون 
الملائكة تكون لهم البشرى. وهذا المفهوم من هذه الاية جاء مصرحا 
به في قوله تعالى : 8 إن ليس َالوْرسا َه كُمَ أسمَصّمُوا تتَرَلُ عَلَبْهِمْ 
التتبحكة ألا عتَاهًا ولا عدوا ولقِرا الت ابي كش 
دوت () كحَنٌ أوََارَكُُ فى الْحَيؤةٍ لديا َف الْخِرَةَ وَلَكُمْ هاما 
مَفْمَصى أَنْشْسَكُمَ ولك فيه مَاتَكَعُوب )رامن عور نحم 49 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 وبَقُولُوتَ حِجَرا تحَجُورا () 4 
أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا من 
كلام الملائتكة. وإيضاحه: أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا 
رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم» فيقولون حينئذ للملائكة: 
حجراً محجوراًء أي: حراماً محرماً عليكم أن تمسونا بسوء. أي لأننا 
لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب» كما أوضحه تعالى بقوله عنهم: 
ال وفهم المليكة ظاليى أَنشْيٌ َألمَوا لكر مَاحكُنًانَعَمَلُ من سوع يله إن 


سو 


سورة الفرقان كرض 


أله علس يمَا كنس تَمَمَلُونَ (و)) » فقولهم: ما كنا نعمل من سوءء أي : 
لم نستوجب عذاباً فتعذيبنا حرام محرم. وقد كذبهم الله في دعواهم 
هذه بقوله: #ا بخ إِنَّأمّهَلِسريِمَا هنتم تَمْمَلُونَ )4 وعادة العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون هذا الكلام: أي: حجراً محجوراً عند 
لقاء عدو موتورء أو هجوم نازلة أو نحو ذلك . 
وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة أعني: حجراً محجوراً في باب 
المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: 
معاذ الله» وعمرك الله» ونحو ذلك. 
وقوله: #حِجّرا حَحْجُورًا 0 © أصله من حجره بمعنى منعهء 
والحجر الحرام» لأنه ممنوع» ومنه قوله: #وَفَالُوا هنزو مد مَحَرْتٌ 
حِجرٌّ 4 أي حرام «لَا يَطمَمُهآ إِلَّا من نَّقَآهُ بََْمِهِمَ 4 ومنه قول 
المتلمس: 
/ حنت إلي النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألاتلك الدهاريس 6.197 
فقوله: حرام تأكيد لقوله: حجر؛ لأن معناه حرامء وقول 
الآخر: 
ألا أصبحت أسماء حجراً محرماً ١‏ وأصبحت من أدنى حموتها حما 
وقول الآخر: 
قالت وفيها حيرةوذعر | عوذبربي منكم وحجر 
وقوله: محجوراً توكيد لمعنى الحجر. 
قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل. والذيل الهوان. 
وموت مائت. وأما على القول بأن حجراً محجوراً من قول الملائكة 
فمعناه: أنهم يقولون للكفار: حجراً محجوراً؛ أي: حراماً محرماً أن 


ا 


46 أضواء البيان 


تكون للكفار اليوم بشرىء أو أن يغفر لهم» أو يدخلون الجنة. وهذا 
القول اكعاره أي ريز + ابن كثير وغير واحد: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # يَومَ بَرَوْنَ لْمَليِكَدَ * قال 
الزمخشري: يوم منصوب بأحد شيئين: إما بما دل عليه لا بشرى» 
أي: يوم يرون الملاتكة يمنعون البشرى». أو يعدمونهاء ويومئل 
للتكرير» وإما بإضمار اذكرء أي: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم قال: 
لا بشرى يومئذ للمجرمين. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة بلى ي إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
نا ال و لا ا تر ار » الآية. وفي سورة 0 
22000 
في الكلام علي فاه تعالى: # مَنْ عحَحِلَ صَلِسًا من كر أ أنَقٌّ 
مؤمن مَؤّمِن» الاية. وغير ذلك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وء لا هه سه ؤة دس ساس ركد 


/ د فوا تعالئ : 7 ع م صحب الْجِنَةَ يوْمَيِذٍ حير مستقرا 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن حساب أهل 
الجنة يسير» وأنه ينتهي في نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله: مقا 


أي: مكان قيلولة» وهي الاستراحة في نصف النهارء قالوا: وهذا 


الذي نهم من عله الآية ا جاء اله ا تعالى: # فَأَمَا منْ 


0200 0-7 


أوق كتبَة مين 0 مَسَوْفَ يَحَاسَبُ حسَابا سِيرا 5 سملب إِلم أَخلى 


و ب اي م 


مسرورا أ 4 


سورة الفرقان ١‏ 
ويفهم من قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 أَصَحَبٌ الْجَنَّةٍ 


مءوعه يل 


يِذ حي ُستَقر » الاية. أن أصحاب النار ليسوا كذلك». وأن 


وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرء كقوله تعالن قزينا م هذه 
الاية : 8 الْملْكُ يَومَرِدٍ الْحَنُّ ليحن وَحكَانَ يَوْمًاعَلَ الكفرنٌ عَسِيرا )4 
فقوله: حر ا و ا 
قال تعالى : ( لاحرتهم الْمَرع أل احير 4 الاية. وقوله تعالى: ّنا 
قر فى التافور لري) فدَللك يوميذٍ بوم عير (ي) عل الْكفْرتَ عي ِبر © © وقوله 
ال مسي إل أدب نذابو عوك )4 وإذا علمت مما 
ذكرنا ما جاء من الآايات فيه بيان لقوله: # أَصَحَبُ الْجَنَّة يَوْمَبِذٍ حير 


+ هس رركا 2 


مُسَتَقَوا وََحْسَنُّ مَقبلا 9) » فهذه أقوال بعض المفسرين في المعنى 
الذي ذكرنا في الآية. 


قال صاحب الدر المتشور: وأخرج ابن جريرء وابن 
أنييحاته» عن ابن عباس في:ترله: « 22 لور المت نهل > 
قال: في الغرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على 

عرضة واحدة. وذلك الحساب اليسيرء وذلك مثل قوله: # فأما 
عن أرق كبز ييز ا صق اك ب حِسَابا يسِيرا () وَينَلِبُ / إل أَهْلو. 
مسَرووا ا * وأخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: حصت وار من كزم السافه حت يق 
هؤلاء وهؤلاء 9 قرا أمحَت الجة 0 
مقيلا 9©) © وقرأ: م مقيلهم كَل للحم © * وأخرج ابن 


أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما هي ضحوة» فيقيل أولياء الله 


حار 


لكك 


خض أضواء البيان. 


على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين 
مفرين» 

وأخرج أبن المبارك» وسعيد بن منصورهء وابن جرير» 
وابن المنذرء وأبو نعيم في الحلية» عن إبراهيم النخعي : كانوا يرون 
أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة» نصف النهارء فيقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء فذلك قوله: # أَصَحَبٌ الْجَنَّةٍ 


مع ء. 2001 


تن حير مسعَقرا وَآحسنُمقيا4097 . 
ايده تدر علي اين نت بكرن كبا بين العصر إلى غروب 
و عاطة 4. درك ره سا 
الحساب» 0 قوله : 0 ع م م 
مقيلا 9 4 إلى أن قال: وأخرج ابن أبن حاتم عن عكرمة قال: إني 
لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى 
أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النارء وأما أهل الجنة فينطلق 
بهم إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت 
مهم كلهم فلك قوله: « تكن الهنة و عو ناا وسار 
وذكر نحوه 9 مرفوعا وقال: ذكره المهدوي. والظاهر 
وفال الك حي اليا وذكر قأسم د بن أصبغ من حديث 
أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يَكِْهِ: في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال كَككِ: والذي 


سورة الفرقان ودين 


نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة . وهو ضعيف أيضاً. 

وما ذكره ابن مسعود من أنه قرأ ثم: ل 
8 أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به» وأن القراءة الحق اياك 
مهم لول اليم 42 . 

واعلم أن قول قتادة في هذه الآية معروف مشهورء وعليه فلا 
دلبل قف الاية لما ذكرناء وقول قتادة هو أن معنى قوله: ##وَلَحسَنٌ 

مقيلا 59)» أي : الك وهذا التفسير لا دليل ذ ل 
أي لاب لل ار نا 

وقد بينا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: 
وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا: «وَلَحْسَنٌ مقيلا()4 من انقضاء 
الحساب في نصف نهارء وبين ما دل عليه قوله تعالى: # في يوم كن 
مِعَدَارُُ حمَِينَألَفَ سََة 41 وذكرنا الآيات المشيرة إلى الجمع» 
الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها 
وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلاً وإن لم يكن معها نوم» 
ومنه قوله : 
جزى الله خير الناس خير جزائه 2 رفيقين قالا خيمتي أم معبد 

أي : نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان. وما فسر 
به قتادة الاية من أن المقيل المنزل والمأوى معروف أيضاً في كلام 
العرت أوعنه قولك انق رو اسه 
اليوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله 


عع م أضواء البيان 


لم / فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني: يزيل الرؤوس عن 
مواضعها من الأعناق. ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه 
الرؤوس . والظاهر أن من هذا القبيل قول أحيحة بن الجلاح 
الأنصاري: 
وعليه فالمعنى: بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسبب 
الموت أو غيره من الأسباب. 
وصيغة التفضيل في قوله هنا: # حر مُسَتَقرًا وَلَحْسَنُ مَقبلا )4 
5 2 8 ره سد سوم > 
تكلمنا على مثلها قريباً في الكلام على قوله تعالى: 8 فْلَأَدَلِلى حير أَرْ 
ري برمءد و ٠‏ 2 
جَنَّة ألْخْيْرِ» الآية. 


مركم 7 


* قوله تعالى : #ويَومَ شَنَمَّقُ لَه العم ول امكح 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة أن السماء تتشقق يوم 
القيامة بالغمام» وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي: تتشقق 
السماء بالغمام» أي: عن الغمام. قال: والباء وعن يتعاقبان كقولك: 
رميت بالقوس». وعن القوس . انتهى . ويستأنس لمعنى عن بقوله 
تعالى : «ا بوم تََقَ الْأَرْسُعَنْهُمْ يراع 4 الاية . 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة من تشقق 
السماء يوم القيامة ووجود الغمامء وتنزيل الملائكة كلها جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع . 

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جلَّ وعلا في آيات كثيرة 


و 


سورة الفرقان نا 


من كتابه» كقوله تعالى: 9 فَإِدَا أفتَفّتِ السّمَآهُ فَكَا'تْ وَرَدَةٌ كَلدهَانِ () » 


وقوله: 8 إدَا لفت 41 الآية» وقوله : لا قدا الهم يست 5 وَإِدذا 
سمل فِجَتَ )4 الآية» / فقوله: فرجتء. أي: شقتء» فكان فيها ١1١7‏ 
فروج» أي: شقوقء» كقوله تعالى: 8 إِذَا آَلسّماكُ أظَطْرَتٌ (ي) 4 وقوله : 


وأما الغمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى : 
د هَل يَظرُود إل أن يَأْبَهُمْ هه ظْلٍ ين الْفمَاو وَالْمَكِيِكَة 4 الآية. 
وقد ذكر جلَّ وعلا نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله: #وَجَاء ريك 
ْمَك صَقَاصَهًا 4 وقوله تعالى : هَل يَلوُونَ إل إن تبَهْمْالْمَلهكة أز 
يل يْكَ4 الآبة» وقوله تعالى : 8« مَاتْرَلُ المكتيكة إِلَّا يلي وَمَاكائوَا إذا 


قال الزمخشري : والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء 
وفي الغمام الملائكة ينزلون» وفي أيديهم صحف أعمال العباد. 
انتهى منه. 


وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد 
الشين» والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقرأ ابن كثير: 
وننزل الملائكة بنونين الأولى مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف 
الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة بالنصب مفعول به» 
والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل. والأظهر أن يوم منصوب ب «اذكر» 
مقدراء كما قاله القرطبي . والعلم عند الله تعالى. 


يدض 


32> أضواء البيان 


مول فك ص هوم ع سس 


* قوله تعالى: # الملك يَوْمَيِذٍ ألْحَقَ لِليّحْنِ وَكَانَ يَوْماعَلَ 
ور سر ل صل كس اير 
الْكفرِنَ عسيرا 49 . 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الملك الحق يوم 
القيامة له جلّ وعلا دون غيره» وأن يوم القيامة كان عسيراً على 
الكافرين 

/ وهذان الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة جاءا 
موضحين في آيات من كتاب الله . أما كون الملك له يوم القيامة» فقد 
ذكره تعالئن في آيناث من كتابه» كقوله 0 #مدلك يور 
يي () 4 وفوله: ْنِم الك اير َه اير الْتََارِ )4 وقوله 
تعالن: « وه الْعالك يو بهَمُ فى الشور 4 الاية» إلى غير ذلك من 
الايات. 

وأما كونٍ يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا الايات 
الدالة عليه 0 في دن قوله تعالى: # أَصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوَمَسِذٍ 


نخذث نول ميل ) بي شن د يذ ا [(وج) قد 


2 تمه د 5 و ص .6 عي 
عو عن لكر بعد إِذْ جاءني وحكاردت أل عط للاد دن 


دغ ى جر 
حَدُولا 409 . 

من المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الاية هو عقبة بن أبي معيط»ء وأن فلانا الذي أضله عن الذكر أمية بن 
خلف» أو أخوه أي خلف . وذكر بعضهم أن في قراءة بعض 


سورة الفرقان لاع 


الصحابة: ليتني لم أتخذ أبياً خليلاًء وهو على تقدير ثبوته من قبيل 
التفسيرء لا القراءة» وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظء 
لا بخصوص الأسباب» فكل ظالم أطاع خليله في الكفر» حتى مات 
على ذلك يجرى له مثل ما جرى لابن أبي معيط . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في 
غيرهاء فقوله: #8 وَيوْمٌ يَعَسُ أَلظَإِلِمْ عَلَ يَدَيْهِ 4 كناية عن شدة الندم 
والحسرة؛ لأن النادم ندماً شديداً يعض على يديه» وندم الكافر يوم 
القيامة وحسرته الذي / دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً فى آيات 


ب 1 مد 
ع ف م ماس سك ده 2 


آخر؛ كقوله تعالى فى سورة يوسن : #2 واسروا النَدَامَةَ لما رأوا الْمَذّابٌ 
0 0 2-1 1 2 5 5 8 78 ما و م 
وَفْضَِ بَدْنَهُم بِالْقِسَطِ» الاية. وقوله تعالى في سورة سبأ: # وأسروا 


|--ه 0-4 
2 1 


لتَدَامَةَ لمَارَاوا ألْصَدَابٌ وَحَعَلْنًا لكلل ف أصاقٍ الَدِينَ كقرواً» الآية. وقوله 
تعالى : # قَالُوأ يَحَسَرَكنَا عل مَا فرَطْنَا فيب » الآية. والحسرة أشد الندامة. 
وقوله تعالى : ط كَدَلِكَريوِمُ أَلَهُأََمَلَهُمْ حَسََتعَليم وَمَاهم بكرن ون 
كنار 4)9 إلى غير ذلك من الآيات . 


وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون امن بالرسول في دار 
الدنياء واتخذ معه سبيلاء أي: طريقا إلى الجنة فى قوله هنا: 
«ينيّتنى أعَحَدْتُ مع امول ميلا 9 * عناء عوقيينا في آيات أخر» 
كقوله تعالى: 9 يوم تعَلْبُ وُجُوههُمَ في ألَار يَمولُونَ يتنآ أطعنا لله وأطَعنا 
اَلرَسولا )»© وقوله تعيلى : # يَقُولُ يلدت َدَمْتُ لياق 49 وقوله تعالى : 
« يُبمَايوَدُ اَن حكَفَروا لو كانوأمْسَلِمِينَ ()4 إلى غير ذلك من الآيات . 

والسبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في 
هذه الاية» ذكرت أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى في هذه السورة 


7 سا 
5 


الكريمة سورة الفرقان: ل فُلْمَ أسعَنْكُمَ عَيّوِينَ جر إِلَامن كس أن يَتَِّدَ 


15 


قن أضواء البيان 
ِل ديه سيمل 4 وقوله تعالى : « إنَذِه تدصر من طَآه اَعَد إِكَ 
َيِْء سيلا ليا 4 في المزمل والإنسان» ويقرب من معناه المآب 
المذكور في قوله تعالى: «ذَلِكَ ألِومْ لي هَمن مَل اَعَد إل ديه 
مايا ويا * وما ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالويل» ويتمنى أنه 
لم يتخذ من أضله خليلاً» ذكره في غير هذا الموضع . 
أما دعاء الكفار بالويل: فقد تقدم في قوله تعالى: 8 وَإدَا هوا 
تُبورا كيرا 49 وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم» فقد ذكره أيضاً 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #مََالَ ألَذِينَ أنَبعُوأ وك لَنَا كر 
َتتَرَآعِتهُمَ كما تَبرّمُوأ ونا 4 فلفظة لو في قوله: « لَوْ أك لنَا كرّه» 
للتمني» ولذلك نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: #هَكَبرَاً 
6 هِنْهُمَ # الآية. وهو دليل واضح على ندمهم / على موالاتهمء 
وطاعتهم في الدنيا. وما ذكره جلَّ وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من 
شياطين الإنس والجن» يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم 
ذكر ن اغيس هذا المرفيع » كتزلة تحال : ٠‏ ورف نشدي فى آل 
ثم لا يُقَصِرُونَ (إ4)6 وقوله تعالى : « ## وَوِيسَا طم قن فرَيسنوأ لم ما 
دسم وما حَْمَهُمَ 4 الآيةء وقوله تعالى: « وَبَوْمَ شه جيم 
يَْمَعَسَرَ أن هد كرتم من الإذين4 الآية. وقوله تعالى : 8 ووَالُواري 


وس 4ح سس سر سس رس سس سد لج سس د سل لي سر ص © اجر 9 ماس ءام 
إِنَا أطعنا سادتنا وذبراءنا فَأَصِلُونا السّبيلاً 5 * وقوله تعالى: #حَوَه إدًا 
00 :0 5 ادم جمدم ووس 52 35 ري 0 كه 
أدارَحكُوأ فا جِيعًا قَالتَ أخرسهم لا وللهم ربنا هنؤلاء أصَلُونا اهم عدبا ضِعَقًا 
> مويه 5 5 5 6 214 6 ساس اس 
ين ألنَار» وقوله تعالى: # ولو نر إذ الظيلموب» موفوفوت عند ريم 
55 586 كا ارط مع + ل عر ع مي د 5 1 و9 90 د وى دادم سير صسمر 
بجع بَعَضُهُم إل بعض القول يفول الذي اسْتْصعِفوأ لِلَذِينَ استكيروأ ولا 
ل مسرة و 


نتم كنا مومنِيت 459 الآيات . إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة الفرقان اين 


وقوله تعالى هنا: #وحكات القَيَطنٌ لِلْوضدن حَدُولَا 9 » 
الأظهر أنه من كلام الله» وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة» 
والخذول صيغة مبالغة» والعرب 9 فول كله [ذاتركة لفاو ليع در 

اح عا هه سه صا 5 عر 
يترقب النصر منه» ومنه قوله تعالى: #وَإن يحْدَ لَك من وا الى > يتصرة 
يابَعَدِوء» وقول الشاعر: 
إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 
وقول الكعة 
إن الألى وصفوا قومي 3 0 ا 
وَقَال ا فض لامر إرك ) 7 أله وَمكحْ وَعُلَ لي 1 
واد 2000 01 38 ساسم ع 2 
9 سكم وما .كن ل ليك : ين سُلْطنٍ إل أن موده فاشتجتشز ثم لى قلا 

0 سكير أ ئًَّ كك 5 ء لله 2عع ارم‎ ٠ 
َلُوسوفٍ وَلُوموأ | شنكم ا 00 مآ أنثم يمصرح ّ ِف‎ 
"1١ بِمَا أَشَرحكنمون من مل » وقوله تعالى: / # وَإِدْ بن هم‎ 0 


جم ع 
ع 


201 اي 01 


شَّيِطْننٌ أَعَمدلْهُمٌ ع َلتَاين وإ جَادُ أ 
دترت الْفَِدانِ مُكُصّ عل عَقبَيْه وَكالَ إنْ برع يدح إن أري ما لا 
ثرو ترون الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية: 0 لَقَدْ صلق عِنِ لكر » الأظهر 


أن الذكر القرآن» وقوله: ل أيِدْ لانَا4 العرب تطلق لفظة فلان 
كناية عن العلم» أي : لم انع ايا أو أمية خليلاً» ويكنون عن علم 
الأنثى بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري: 

ألا قاتل الله الوشاة وقولهم ‏ فلانةأضحت خلة لفلان 


وقوله: ا يَعَضُ أَلظَالِمُ 4 من عضض بكسر العين في الماضي» 


ثم أضواء البيان 


يعض بفتحها في المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة 
الذهلى : 
فإن الرواية المشهورة فى البيت عضضت بكسر الضاد الأولى 
وفيها لغة بفتح العين في الماضي» والكسر أشهر. وعض تتعدى بعلى 
كما فى الاية» وبيت الحارث بن وعلة المذكورين» وريما عديت 
بالباء» ومنه قول ابن أبى ربيعة: 
فقالت وعضت بالبنان: فضحتني وأنت امرؤٌ ميسور أمرك أعسر 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جلَّ وعلا 
في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد 
يرديه» أي: يهلكه بعذاب النارء ولكن لطف الله به فتداركه برحمته 
وإنعامه فهداه وأنقذه من النارء وذلك في قوله تعالى: 9 فَالَ كيل ينْهُمَ 


امه ير دي ممه 


ِف كان لى فين )يشل أونّكَ لمن الْمصَدَقِينَ )4 إلى قوله: لا فَطَلَمَ اهف 


5 


زر - اي 32 2 00 لي 020 
سَوََة لحيو 9 قال لَّهِ إن كدت لعزوين و وَلَوْلَا يعْمَهُ رق لكت من 


التخترين )4 . 0 
* قوله تعالى: ## وَيَالَ الرُسول يرب إِنَّ قو أححْدُوا هنذا 
لْقَرَانَ مَهَجْورا )4 . 

0-07 /معنى هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا كلكِ شكا إلى ربه 
هجر قومه ‏ وهم كفار قريش- لهذا القرآن العظيمء أي: تركهم 
لتصديقه» والعمل بهء وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف 
لمن هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام 
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والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائدء ويعتبر بما فيه من 
الزواجر والقصص والأمثال. 

واعلم أن السبكي قال: إنه استنبط من هذه الاية الكريمة من 
سورة الفرقان مسألة أصوليةء وهى أن الكف عن الفعل فعلء والمراد 
بالكف الترك. قال فى طبقاته: لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن 
الكف فعل لم أر أحداً عثر عليها. 

أحدها: قوله تعالى: # وَقَالَ الرَسُولُ يرَبٌ إِنَّ وى أححَدُوأ هندًا 
لْمْرَانَ مَهُجُورا (ج1» فإن الأخذ التناول» والمهجور المتروك» فصار 
المعنى تناولوه متروكاء أي: فعلوا تركه. انتهى محل الغرض منه 
بواسطة نقل صاحب نشر البنودء شرح مراقي السعود في الكلام على 
قوله: 

* فكفنا بالنهي مطلوب النبي * 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: استنباط السبكى من هذه الآية 
أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل 
الظهورء ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الاية الكريمة دلت 
عليهء وهو كون الكف فعلا دلت عليه ايتان كريمتان من سورة 
المائدة» دلالة واضحة لا لبس فيهاء ولا نزاع. فعلى تقدير صحة 
ما فهمه السبكي من اية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الايتان 
المذكورتان من سورة المائدة: 

أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: #8 لَوْلَا يتنهم انوت 
وَألخحبَارُ عن وَرهِمُ آلثم وَأَظهِمٌ السّحَتٌ ليِشْىى ما كوأ يَصعُونَ 40 فترك 
الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سمه الله 
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4 جل وعلا / في هذه الآية الكريمة صنعاً في قوله: #8 لَِتى ما كانوأ 
يَصَتَمُونَ 9] 4 أي: وهو تركهم النهي المذكورء والصنع أخص من 
مطلق الفعل» فصراحة دلالة هذه الاية الكريمة على أن الترك فعل في 
غاية الوضوح كما ترى. 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: #كانُوا لا يَتَسَامَوَْ عن 
مُنحكر ملو َف مَاكَانأيَنْمَلُوْرت 49 فقد سمى جلّ وعلا في 
هذه الآية الكريمة: تركهم التناهي عن المنكر فعلاًء وأنشأ له الذم 
بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: 8« ليتس ما 
كاوأ يِفَمَلُوت 49 أي : وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. 
وصراحة دلالة هذه الآية أيضاً على ما ذكروا واضحة كما ترى. 

وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك» كقوله يَكلهِ: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فقد سمى كله في هذا الحديث ترك 
أذئ المسلمين إسلاما: 

ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض 
الصحابة فى وقت بنائه يله لمسجده بالمدينة: 
دن تعدا واللسى بعيق.. كناك با الف لخدتن 

فسمى قعودهم عن العمل» وتركهم له عملا مضللاً . 

وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على 
المذهب» أي: وهو الحق. وبين فروعاً مبنية على ذلك نظمها الشيخ 
الزقاق في نظمه المسمى بالمنهج المنتخب» وأورد أبيات الزقاق في 
ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين» وهذا النوع يسمى 
استعانة» وهو تضمين بيت فأكثر بقوله: 
فكفنا بالنهي مطلوب النبي)2 والكف فعل في صحيح المذهب 
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من شرب أو خيط ذكاة فضلٍ ما وعمدرسمشهادةوما 
/ عَطل ناظ رٌوذوالرهن كذا مفرط فى العلف فادر المأخذا 819 
وكالتي ردت بعيب وعدم وليهاوشبههامماعلم 
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج 
المنتتخب» وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف. هل 
هو فعل ‏ وهو الحق ‏ أو لا؟ وقول الزقاق في الأول من أبياته من 
شرب متعلق بقوله قبله: 
وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن 
مِنْ شرب تج عي و ب 5 المج .ع فت واو كدق ا ا إلخ 
فقوله: من شرب بيانٌ للنفع الكامن في قوله: له بنفع قدرة» 
لكن كمن» أي: لكنه ترك النفع مع قدرته عليه» فتركه له كفعله؛ لما 
حصل يسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل. ومراده 
بقوله: من شرب أن من عنده فضل شراب» وترك إعطاءه لمضطر 
حتى مات عطشاء فعلى أن الترك فعل يضمن ديته» وعلى أنه ليس 
بفعل » فلا ضمان عليه » وفضل الطعام كفضل الشراب في ذلك . 
وقوله: أو خيط يعني أن من منع خيطاً عنده ممن شق بطنه» 
أو كانت به جائفة حتى مات ضمن الدية على القول بأن الترك فعل» 
وقوله: ذكاة: يعني أن من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأمكنته 
تذكيته فلم يذكه حتى مات» هل يضمنهء أو لا؟ على الخلاف 
المذكور 


لضن 
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وقوله: فضل ما: يعني أن من عنده ماء فيه فضل عن سقي 
زرعه. ولجاره زرع ولا ماء له إذ منع منه الماء حتى هلك زرعه. هل 
يضمنه» أو لا؟ على الخلاف المذكور. 

وقوله: وعمد: يعني أنه إذا كانت عنده عمد جمع عمود ‏ 
فمنعها من جار له جدار يخاف سقوطه حتى سقطء. هل يضمن» 
أو لا؟ 

وقوله: رسم شهادة: يعني أن من منع وثيقة فيها الشهادة بحق 
حتى ضاع الحق» هل ( يضمنه؛ أو لا؟ 1 

وقوله: وما عطل ناظر: يعني أن الناظر على مال اليتيم مثلاً إذا 
عطل دورهء فلم يكرها حتى فات الانتفاع بكرائها زمناء أو ترك 
الأرض حتى تبورت هل يضمن» أو لا؟ 

وقوله: وذو الرهن: يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى 
فات الانتفاع به زمناء وكان كراؤه له أهمية» هل يضمن, أو لا؟ 

وقوله: كذا مفرط فى العلف: يعنى أن من ترك دابة عند أحد» 
ومعها علفهاء وقال له : قدم لها العلف. فترك تقديمه لها حتى 
تقديم العلف بفتح الثاني . 

وقوله: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها: يعني أن الولي القريب 
إذا زوج وليته» وفيها عيب يوجب رد التكاح» وسكتت الزوجة» 
ولم تبين عيب نفسهاء وفلس الولي هل يرجع الزوج على الزوجة 
بالصداق» أو لا؟ 


فهذه الفروع وما شابهها مبنية على الخلاف في الكف هل هو 
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فعل أو لا؟ والصحيح أن الكفف فعل. كما دل عليه الكتاب والسنّة 
واللغة. كما تقدم إيضاحه» وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر. 


0 نس بكرم 


ده سه حا 07 

* قوله تعالى:. # وكِدَلِكَ جَعَلْنا ِكل بي عدوا من أ رين 
وَكَقَ رتل هَادِيا وَيَصِرا 4 . 

لما شكا النبي كَل إلى ربه في قوله: 3 وال الرُسُولُ ير إِنَّ قري 
عدوأ هنذا انان مَهَجْورًا )4 أنزل الله قوله تعالى: 9 وَكَدَدلِكَ جَمَلَنَا 
لِك تي عَدُوًا 4 الآية. تسلية له يكل أي: كما جعلنا الكفار أعداء 
لك. يكذبونك» ويتخذون القرآن الذي أنزل إليك مهجوراً.ء كذلك 
الجعل جعلنا لكل نبي عدواًء أي: جعلنا لك أعداء؛ كما جعلنا لكل 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَكَدَاَِكَ ‏ جَعَلَنَا جَعَلْمَا لكل تي "١‏ 
ل رده 


عَدُوَا © الاية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله 


تعالى : ©« وَكَدَِكَ جَمَلََا لِك لبي عَدُوًا فوا بنَ الإض4 الآية. 

وقوله تعالى: « وكق برتلك هادِيا وَنَصِيرا و 4 قد قدمنا 
الكلام مستوفى على كفى اللازمة» والمتعدية 0 العربية في 
سورة الآإسراء في الكلام على قوله : « كف بِسَفْيسِكَ الوْم عَلبْكَ عَليِكَ 
حَييبًا 409 . 

وقوله: # وَكَق ا جاء معناه موضحاً في آ 
د كي ل ل اك 
هُدَى أده هو أَطْرَىْ 4 . 


وقوله: وتصيرا أي : وكفى يريك لعنيز | جاء معئاه ا 


بض 
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عي 3 1 ا 
آيات كثيرة» كقوله تعالى: 9 إن ينصركم الله ول عَاِبَ لك وَإن يحْذُلكم 
هَمَن دا ألذِى يَنضركم ينا بعد و4 
8 ال 0 ر رجه > 
27 قوله تعاليئا: « ذلك لِنثيت به فَوَادك ورَبلئة ينه 
تقدمت الآيات التي بمعناها في آخر سورة الإسراء في الكلام 
على قوله تعالى  :‏ وَوِْمنادَقَهُ تقرلوْعلَ اناس عَلَ مَكن» الآية . 
. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «ححَدَلِكَ ليت بو 
4 أي : كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما 


اقترحوا. 
2 ر رجه 
وقوله: ليت بي فُوَادك » أي : أنزلناه مفرقاً؛ لنثبت فؤادك 
بإنزاله مفرقاً. 


قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن 
حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. 
وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه 


و 
ارفك 0 0 
/ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة» وأنهم شر مكاناً» وأضل سبيلا . 
وبين في مواضع أخر أنهم تكب وجوههم في النار»ء ويسحبون على 
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وجوههم فيهاء كقوله تعالى: # ومن جَاءَ بِأَلسَّيَةَ فَكُبتَ وَجُوههُمْ في ألنَّارٍ» 
الآيف بوقوله الي « ينم قب مومهم في ألَآر» الآنة): وقوله ثبال.: 
دم يحون فى لداعل وهو ذوف أ َك سَعرٌ © وبين جل وعلا في 
سورة ب 0 بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههمء وكات لامع 
يحشرون عمياً كما ضما وذكر في سوره طه أن الكافر يحشر 
أعمى . قال في سورة بني إسرائيل: ( وكش ين امو عل هه 
ا وكا وشم عر هي كلما حت زِدسهُر ييا 89 وقال في 
0 ار ال 


ع 0 0 ا 


0 الآية 


وق برقا وعحة الجمع بين آية بني إسرائيل وآية طه المذكورتين 
مع الايات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ويسمعون» كقوله تعالى: « أَحِعْ م بير روم يوبن وقوله تعالى: 
# ريا أَبصَريًا وَسَمك نما كم ميك إن قري (109* وقوله تعالى: 

ورا الْمُجرِمُونَ ألثَار فظنُوأ أَتهُم مُوَاتِمُومَا في سورة طه في الكلام على 

قوله تعالى: # وَححَشسُرمٌ ب لس ةَ أَعَص ' يا * وكذلك بينا أوجه 
الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب في الكلام على آية بني إسرائيل المذكورة. 

وصيغة التفضيل في قوله: #اأوْلتيك كر مكنا وَأصصل 
سيلا 49 قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله : « أَدللهكت 
حار نه الخال لي ود ألمت » والمكان محل" الكينونة:. 
والظاهر أنه يكون سيا وفعنونا, فالحسيٍ ظاهر» والمعنوي / كقوله '؟" 
تعالى : « # قََالْوَا إن يرق مَقَدْ سَرَف أ لمن قل فأْسَرَّهَا وْصْفُ في 
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َدَسِه وَلَمْ يبد يدها لَه قَالَ أنّر هَرٌّ مَحكَانًا 4 الآية. والسبيل الطريق 
وتذكر ونق ونث كما 00 :وس تلحر السدل قوله تال ” «وَإن يرأ 


َيل الَمْدِ لا يَتَحِدُوهُ سبلا وإن بم َنأ سبل أله تخد تّخِذُهُ سبلا © ومن 
تأنيئها قوله تعالى: عدو سيل 2 إل اترعل > الآية. 


* قوله تعالى : : # وَلْقَدَ ءابنا موسى الكتتب وَحَدَلْنًا معد 


- 000 


أَحَاةٌ هدرورت و وزيا 9 فقلنا اذهبا ١‏ َلْقَوْر أ نرت كَدُا بِعَاينتنا 


5-2 


َدَتَْتهُم درأ )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة تريم كي الخلام على 


100 


قوله تعالى: : # وتديكه من جان الطور اليم وقبه ينا 410 . 


وم 3 سه 


* قوله تعالئ: # وقوم توج لَمَا كديأ سل َعْرَفسَهُمَ 
وَحَمَلََهُم لِإِنّاسءَايَة4 . 


قد قدمنا بعض الايات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة 


امور 


الأعراف في الكلام عدن فولة تالس : « راغينا اليرت حكانا 
> . 

* قوله تعالى : # وعادا وتمودا وأصصاب الس وفرونا بين دلت 
كا 0>. 

الأظهر عندي أن قوله: # وعدا وَتَمودأ 4 معطوف على قوله: 
لوَقَومْ وج 04 الاية. وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل 
عليها قوله بعده: 1# غرفهمَ وَحَمَلَتهُم لتايس ءَايَةٌ4 على حد قوله في 
الخلاصة: 
كالسابق اسجة تسل اصميرا ٠‏ . حنها جوافتوتينا فدذكرا 
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/ أي : أهلكنا قوم نوح بالغرق» وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب 74" 
الرسء وقرونا يه ذلك كثيراً؛ أ وأهلكنا و كثيرة بين ذلك 
المذكور من قوم نوح. وعاد» وثمود. 


والأظهر أن القرون الكثير المذكور: بعد قوم نوح» وعادء 
ولجوة وقبل أصحاب الرس» وقل دلت آية من سور إبراهيم على أن 
بعد عاد» وثموة خخلقاً كفرؤا وكذيوا الرسل» وأز نهم لا يعلمهم إلا الله 
جلَّ وعلا. 


وتصريحة باذم يعد عا بولمود بو ما كر وذللك في ترم 
تعالى : 1 يك بَوْا اديت من ملِحكُمْ َوْمِ توح وعادٍ وتمود 
لدت من بره هم 5 تلت إل و نهم ز. وو رو لضت 5 


ذأ ره 1 سج و رمسم 


يبد ف لهو رانا0 كنا يا أَرَسِلتُم بيه وَإِنًا لِتى َلك ضِمَا نَدَعُوننا 


وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: #هَرَدُوا أَيْرِيَهُمَ في 
َفَْمِهِمَ © والإشارة في قوله: 8 بين دكت راجعة إلى عاد ار 
وأصحاب الرسء أي: بين ذلك المذكور. ورجوع الإشارة» 
أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
أسلوب عربي معروف,» ومنه في الإشارة قوله تعالى: # فَالَ إِنّه يول 
نا بَقَرَهُ لا َارضٌ وَلَا بئ عَوَاك ب ولق 4 أي: ذلك المذكور من 
الفارض والبكر»ء وقوله تعالى : # وحكان بيت ذلك قَوامًا 59)* أي : 
بين ذلك المذكور من الإاسراف والقترء وقول عبد الله بن الزبعري 
السهمى : 


3 


إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 


لون 
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قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي: كأنه؛ أي: ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقد قدمنا 
هذا البيت. 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة فى آيات 
متعددة» /وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم 
ولا اسم نبيهم. وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها؛ لأنها لا دليل 
على شيء منها . 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري 
في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البثر 
قول الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم2 فياليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي: 
سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرونالرساسا 
والرساس في البيتين جمع رس »2 وهي البئر. والرس واد في 
يكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 


وقوله في هذه الاية: 9 وفرونًا كيرا 9 جمع قرن. وهو هنا 


الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. 


سورة الفرقان خض 


عد 
ره ا ص ىس له عر ويد در 


* قوله تعالئ: # وَكلا صَرِينًا له الأمتلٌ وحكلا مَبَريا 


ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن كلا من الماضين 
المهلكين من قوم نوح» وعادء وثمودء وأصحاب الرسء» والقرون 
الكثيرة بين ذلك» أنه ضرب لكل منهم الأمثال؟؛ ليبين لهم الحق 
بضرب المثل ؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس» وأنه جلَّ وعلا تبر 
كلاً منهم تتبيرآء أي: أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً. 00 
الإهلاك والتكسيرء ومنه قوله تعالى: #وَلِسَمَيْروأ ما عَلَوَأ تَبِيرا 5 * 
وقوله تعالى: ١‏ إِدّ منؤلاة مير مَاهُم ف » أي : باطل» وقوله 9 
« وَلاثرد الظَِينَ إِلَا بار )4 أي : هلاكاً . 

وهذان” الأمزاق :المذكوزات: “كن هذة: الآية الكزريةة: وهم آنه 
جلّ وعلا ضرب لكل منهم الأمثال» وأنه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا 
مذكورين في غير هذا الموضع . 

/أما ضربه الأمثال للكفارء فقد ذكره جل وعلا في غير هذا 5؟" 
الموضع ؛ كقوله في سورة إبراهيم: < َم تكوؤا أَفْسَمثم قْسَمَجُم من قبْلُ 
ما لَحكُم ين رَوَالِ (9ه) وَسَكَثُم نيد 
ترك كحت كن كذ روز وَعَرَنَا له الأَبْكالَ 2 


وأما تتبيره جميع الأمم؛ لتكذيبها رسلهاء فقد جاء موضحاً في 
ايات كثيرة» كقوله تعالى في سورة الأعراف: #« وما أَرَسَلنًا فى فرص ين 


َي إلا دنا أقكهًا بأ طول لم ريه 00م مَبدَلتَامَكَانَ سد 
لَه حقٌ حََوأوَاوأ م قَدَّ مس اونا ألصّرَُ والسَرَكُ 20-06 


- 1 رحس 


يشْعمودَ 41 وقوله تعالى في سورة سبأ: وه ما يسنا فى هَريةٍ من تير 


لض أضواء البيان 


نكا إذا ينا الساترين فرونٌ (9) 4 وقوله في الزخرف: 
5 وَل رفم 2-2 تضم 


« يَكَدلِكَ ِكَ مآ رسكنا من قََِكَ فى رمن لي إلا َال مْرفو هآ إن وداب علج 
0 0000 رض ء_ 


عونك الل 2 مُفَعَدُوِتَ (00* وقوله تعالى: © ثم أرسلنا رسلنا تثرا م 
ا م2 نَهَ وسوما نوا كبو بهم ينوملك اريت » الآية. إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن جميع الأمم كذبوا رسلهم. وأن الله 
أهلكهم سنب ذللك. 

وقد بين جلَّ وعلا في آية أخرى أن هذا العموم لم يخرج منه 
قوم يونس دون غيرهم» وذلك في قوله تعالى : لامَلولَا كت َريَة 
َمَتْ فَتَقَمهآ إيملئَا إلا قوم يوس لجآ اما كنا عب عذَابٌ لزي فى 
الْحيرة لديا ومَتّعَمْ إل ين )4 . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: # وَأرْسَلَئهُ إل يأقَةِ أَلفٍ أو 
ريدو سك تمن مَك لحن 40 . 

وما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال 
كل مهي لم بين -فيه. اهيا ل :ظرنت؟ الأمقال أنضا ليذه الأمة 
الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن. كما ضربها لغيرهم من 
الأمم» ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال 
في هذا القرآن العظيم» ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا أهل 
العلم» وأن الله يهدي بها قوماء ويضل بها آخرين. 

0020 /وهذه الآيات الدالة على ذلك كله» فمنها قوله تعالى: 7 #إنَّ 
أله لا مسحي أن يرب مشلا ما بوص هما َوه َم لوت اموا 
َعْكَمُورتَ أنَهُ لحن ين رهم وأ لذن حكهروا فقوا َ 
ينذا تكلا يدل بد صكَيرا ويَفدى بده كي نا يدل بيه ل 
لْفَسِقِينَ (()* وقوله تعالى : # وَلِقَدَ صَمَبَا لِلنَّاسِ فى هذا الْقرَانٍ مِن كَل 


لك 


سورة الفرقان اوذذانا 


مكل لَعَلَّهُم يتَدَكَرُوَ )41 وقوله تعالى : « وَيَزْك الَمََلُ تَيْريا ناس 
لهم شروت (» وقوله تعالى : « وَيَنَ الأمَمَدلُ تَصْرِيُهسا لئان 
وَمَايمَقِلّْهسآ إِلّا ألصحدِمُونَ 43 وقوله تعالى : «يِتأيُها آلدّاسُ مرب مَكَلُ 
َأَسْتَمِعْوا لمهِ الآية. والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم 
عند الله تعالى. 


هو 2 ولوس مه حي مه 


* قوله تعاليا : « وَلَمَدَأََعَلَ الْقرْيَو الى أمَِرَتْ مط رَ الَو 
ألم يحكفوف أ يرَوتهابل كاف لا يجرت ويا 40 . 

أقسم جل وعلا في هذه الآية أن الكفار الذين كذبوا نبينا يلِ قد 
أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوءء وهو أن الله أمطر عليها 
حجارة من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوط . 

وهذان الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة» وهما أن الله 
أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيل» وأن الكفار 
أتوا عليهاء ومروا بها جاء موضحاً في آيات أخرى . 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره جلَّ وعلا 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 هَجَملنَا عَثلِيَاسَافهَا وأمطَرَنا عليوحْ حجَارَةٌ 
مّن سحل ()* وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من 
الطين» وذلك في قوله تعالى : 8 تَالُوا نآ أرْسِلنا إِلَ عَم مرمِينَ () بِسِلَ 
عَلِّمَ حِجَارَةٌ ين طون 410 / ولا شك أن هذا الطين وقعه أليم؛ شديد 
مهلك» وكقوله تعالى: لوَأمْطرنا علج مطرا ا مر الْمددَرَ © وقوله 


#آ ته ا ته - 


تعالى : « عمو إلى سكم ينهو (6 حدم الصيِسَدُ قرو ) مَجمََا 
م 0 2 


عَئلَاسَإلهاوأمَطرَناعليوحْ حجار من جيل 4,9 الآية . 
وأما كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحاً 


لضن 


م أضواء البيان 


2 خض ف جر عرض 


أيضا في غير هذا اديع كقوله تعالى: # وَإِنَّىَ و لون عَليم 

مُحبِحِينَ 5 وَبألَلْ ألا قوت 49 والمراد بأنهم روا على قرية قوم 
8 أن مرورهم عليهاء ركهم لها جالةين من أهلها ليس فيها داع 
ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعا لكفرهم وتكذيبهم رسوله 
لوطا فيه أكبر واعظء وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد يك لئلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك» ولذا 
وبخهم على عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب» كقوله في اية 
الصافات المذكورة: 8 أنلآ لو )4 وكقوله تعالى في آية الفرقان 

هذه : « أككك يمسططوؤا يسروكها بل كَاوا لا بترت شور 49 فقوله: 
١‏ أن ميته توبيخ لهم على عدم الاعتبار» كقوله في 
الاية الأخرى: #أقلآا كَقِنُوس 9 » ومعلوم أنهم يمرون عليها 
ميجن وبالليل» وأنهم يرونهاء وكقوله تعالى: « وَأَْطر عَم 
حِجَارَةٌ مّن سبل 9 إِنَّ في ذَلِكَ ليت اد َسَوسَمِينَ لوا اا سبل مُّقيرٍ 4 
يعني: أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم» أي: بطريق مقيم» يمرون فيه 
علما أن سترهم لل الجاء» وقرله بعال :جز 2ك ةا 2 انوت 
ورا 4 أي : لا يخافون بعثاء ولا جزاءء أو لا يرجون بعثاً وثواباً. 

* قوله تعالئ: #وَدًا روك إن يَحِدُوتلك إِلّا هُرُوًا أهدًا 

اس سب لس لس م 


ا 0 سو 2 سولا (9) إن كاد لض 0 ناعن ءَالِهيِمًا ل 5 
صَبَرْيَا عله . 


خض عدم | ع و ل ل 
موا ريالف أن حكهردا إن يِتَخِدُوتكك إلاهزوا أهندًا ليقن برك ة 
لمتكم وَهُم بكر امن هُْمَ حككيروب (ا4 وما قالوه هنا: من 


سورة الفرقان يان 


أنهم صبروا على الهتهم» بين في سورة (ص) أن بعضهم أمر به بعضا 
5 5 ره ص سس وسصاة حبرل لتر و رمم 0 سل ب 
في قوله تعالى : ل انق ألملا من أن امشو وأصيروا ع امَك 4 الآية . 

5 رسام سه ل يت سه اد سو مه >2 س سار 
عَلْئَهِوكيلا 409 . 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ 
إلهه هواه.» أي : مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوى نفسه 
كان دينه» ومذهبه»ء إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل في 
الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماتاًء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد 
الثاني» وترك الأول. اه منه. 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبى حاتم » وابن مردويه 
أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثانى مكان الأول هى 
سبب نزول هذه الآية» ثم قال صاحب الدر المنشور: وأخرج 


الدم بالعلهز ويعبدون الحجرء فإذا وجدوا ما هو أحسن منه» رموا به 
وعبدوا الآخرء فإذا فقدوا الآخر أمروا منادياً فنادى: أيها الناس إن 
إلهكم قد ضل فالتمسوهء فأنزل الله هذه الآية: « أَرميتَمَنِ أعّمَدَ إلدهَمُ 
0 وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
5 رع ل رلا ص لد سو ساس 


ديت من أخذ إللهم هوينة # قال: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
من الله ولا برهان. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
00 اع 2 امد اماه عر 7 2 00 
الحسن : / # أَرءَيتَمَن اتح إِلهمهوبنه» قال: لا يهوى شيئا إلا تبعه. .مم 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة: #8 أََيتَ مَنِ 


ا ا ا ا 0 


أغَمَدَ إِلْهُمٌ هوين» قال: كل ما هوي شيئاً ركبه» وكل ما اشتهى شيئاً 
أتام» لا يحجزه عن ذلك ورعء ولا تقوى. 


وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: أفي أهل القبلة 
شرك؟ قال: نعم» المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله وإن المنافق عبد هواهء ثم تلا هذه الاية: # أَرمَيتَ مَن 
دهم موه أت مكوة يده رسيلا 4)9. 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَل : 
«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى 
متبع» انتهى محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور. 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الاية: أن الواجب 
الذي يلزم العمل به» هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما 
أمره به معبوده جلَّ وعلاء فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواهء 
فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواهء 
وإذن فكونه اتخذ إللهه هواه في غاية الوضوح . 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
فاعلم أن الله جلَّ وعلا بينه في غير هذا الموضع في قوله: ا أفرَءَيتَمَنٍ 
211111111101 


بْدِيه من بَحَدِ أله 4 الآية» وقوله تعالى: 8 أفمن زين لم سوم عمله- فرعاه 


20111 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لاأَقَتَ مَكرْنُ عليه 


ال 


وحكيلا 48 : استفهام إنكار فيه معنى النفي . 


والمعنى: أن من أضله الله فاتخذ إللهه هواهء لا تكون أنت 


سورة الفرقان ل 


عليه وكيلاً؛ أي حفيظاً تهديه. وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله 
عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك, والذي عليك إنما هو 
البلاغ» وقد بلغت. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 إِنَّكَ لا تجى مَنْ حيبت ولك لَه يَمْرِى 
من يي الآية وقوله تعالى: # ل ارم 
3 وقوله تعالى: #أفمن أَفَمنَ حَقَّ 16 َي كِمَة الْعَدَابٍ أفنت * نَقِدُ من في 
تار )4 وقوله تعالى : ١‏ تأت تي قاس عق عق يكو أمزبييت 8 ونا 
كاب لِنَفس أن تُؤْمرس > إِلَابإِذْنِ ألو الآأيقي 0 فاطر المذكورة 
آنفا: ما فَإِنَّ لَه بحل من يس َه ويجوى من يكلا َدْعَب َننْكَ لح حَتَرْ »4 
الآية» .وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: ## هَمَن بَمَدِيهِمِنْ 


ا والآيات بمثل ذلك كثيرة . والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالئن: «أَ تحسَب أن رهم مغر أو 


21111311111 


أم فى هذه الآية الكريمة هى المنقطعة» وأشهر معانيها أنها 
جامعة بين معنى بل الإضرابية» واستفهام الإنكار معاً. والإضراب 
المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي : 


والمعنى : بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أى : 


3 


لا تعتقد ذلك /ولا تظنه. فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه» أ فسن 


لا يدركونه بعقولهم» إن هم إلا كالآنعام» أي: ماهم إلا كالأنعام 
التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكهء بل هم 
أضل من الأنعام» أي: أبعد عن فهم الحق وإدراكه. 


دم أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 بَلَ هُمَ أَصَلُّ سيلا )© 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 

قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب 
ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم 
ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي 
هو أكتل المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني 
والعذب الروي. اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الاية الكريمة» فاعلم أن الله بينه 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة الأعراف: # وَلْقَدَ دنا 
وَلَحُ ادن لا يسمَعون يها أوْلَتِكَ كلانه بل هم صل أؤليك هم التفلوت 49 
وقوله تعالى في البقرة: لوَمَثَلُ لذن حكَدَرُوا كَل الى يننا لا يَنممٌ 
لامع وَندَآ ضع بكم عي مهم ليقن )4 . 

* قوله تعالئ: « وَعْرَ أ مَل كم أل اا وَأ 
سانا وِجَعَل التهَار مسُورا 4]9 . 


م نبل /ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه هو الذي جعل 
لخلقه الليل لباساء والنوم سباتاء وجعل لهم النهار نشوراً. أما جعله 
لهم الليل لباساء فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في 
الأرض بظلامه؛ صار لباسا لهم» يسترهم كما يستر اللباس عورة 
صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار 


سورة الفرقان 4م 


في ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم» ونحو ذلك من الفوائد 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب 

وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد 
بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل 
النهاري. فينقطع به التعب» وتحصل الاستراحة. كما هو معروف. 

وقال الجوهري في صحاحه: السبات النوم وأصله الراحة» 
ومنه قوله تعالى: ا م 4. 

وقالالزمخشري في الكشاف: والسبات: الموت» 
ار الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: #وَهْوَ الى 
نونكم بالَدلِ» . 

فإن قلت: هلا فسرته بالراحة؟ 


قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العَيُوفٍ الود وهو مُرَئّق. اه 

وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم 
إيضاحهء وعليه فقوله: # وَحَعَلَ النّبار سَمُورا () 4 أي حياة بعد 
الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: © والتوم 

كر 8 

شباا؟ وإطلاف الموت على النوم ممروف في / القران العظيم» كقوله 
تعالى : لوه الى بسكم يالل ويسم ما جرحم الما + يمك 
فيهِ# وقوله : « م يَبِعَئكُمَ فيه# فيه دليل على ما ذكره الزمخشري؛ 
لأن كلاً من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله 


لهمها 


وفوا 


م 


ان أضواء البيان 
تعالى : « هموق الكش حدنمَوتِهسَاوَاق رتت فى مَتَامِهكا نك 
الى تصَى عي ألمت وَبرَِل الُقرعة إل أجل مُسئَّ» . 

وقال الجوهري في صحاحه: والمسبوت الميت والمغشي 
عليه. اه. ْ ْ 

والذين قالوا: إن السبات في الاية الراحة بسبب النوم من تعب 
العمل بالنهار» قالوا: إن معنى قوله تعالى: « وَجَعَلَالتهَارَ ورا )4 
أنهم ينشرون فيه لمعايشهم». ومكاسبهم. وأسبابهم. والظاهر أن هذا 
التفسير فيه حذف مضافء. أو هو من النعت بالمصدر. وهذا التفسير 
يدل عليه قوله تعالى: 9وَجَمَلنا ألارَ مَعَانّا () © وقوله تعالى في 
القصص : « ومن يَحْمَدِق جَصلٌ لك اليل وَاَلتَهَارَ تنكو فيه وَلَِبنهْوا من 
فَضْلِيِ» أي: لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي 
لتساك 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء 
موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى : ل وَجَمَلَا توصو سبل 9 وَجَعلَا 
لل لاسا ل وَجعَلنا لاا( وقوله تعالى : لاقل يشر إن صل اه 
تسمَعويت (إيا قُلْ ريشم إن صل أنه مكتِحكُم التّهَارَ سسَرْمَدًا إل يور 


7 
ل دص ور 


ٍِ. عرو مه لس 2 هه 5 ٠‏ .6 


7“ 75 وس وه د لم مس مه ررم معط حر م مه هه رح ست را يل 
وقوله تعالى : # وَيحعَلن الل وَالتَارَ ايبن حوبا ءاه ليل وحَعَلنَا ءايه 
مومد رم د سي قر و جح ب ع سر مده ع رس سه عرص + سر 


اهار مبصرة لتبتغوأ فضلا من رب دَوَلَِلَمواْع د اتن وَلْْسَابٌ 4 الآية. 
/ وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الاية. 


سورة الفرقان اا" 


وكقوله تعالى : « وَل إِدَايَفتَى يلار دا يل 41 وقوله تعالى : 
« وَالبَارِإِدَالهَا ع وليل انها 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار ايتان من اياته 
ونعمتان من نعمه جل وعلا. 

* قوله تعالى: #وهوٌ لد تسل ارح ثرا برت يَذَىٌ 
رَحْمَيِه» . 

قد قدمنا الاية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على 
قله تعالى” «وَمْرٌ الى أيْسَلَ اليم جنر بت > يدَىْ يَحْمَتِد 4 على قراءة 
مد قرأ شرا بالباء:: 

وآية الأعراف وآية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر 
رحمة من الله لخلقه. 

وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى : ١‏ تأظر إل ار 
ولد تاد م باكر تعالى : و هو الى يرل 
الكتكيمن لافلا : يَف يَصْمَن4 الآية. 

* قوله تعالى: ## وَلْقَد صرف ينتوم ته لدكروأ 5 ل 
ألنّاس إلا كفورا 47 . 

لتحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر 
المذكور في قوله تعالى : 8 وَأنْرسَامِنَ آلسَمَك كه ا ص كما روي 
عن ابر عبان وابن مسعود.ء وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وغير 
واحد خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي 
عن عطاء الخراساني . وصدر به القرطبي» وصدر الزمخشري بما 


مم أضواء البيان 


مم / وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير فى: صرفناه عائد إلى ماء 
المطر. 


فاعلم أن المعنى: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا 
مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد» ومنعنا المطر في بعض 
السنين عن بعض البلاد» فيكثر الخصب في بعضهاء والجدب في 
يعهنها الآخر: 

وقوله: «لَِذّكَروا 4 أي: صرفناه بينهم؛ لأجل أن يتذكرواء 
أي: يتذكر الذين أخصبت أرضهم؛ لكثرة المطر نعمة الله عليهم, 
فيشكروا له» ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاى 
فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلاء ليرحمهم ويسقيهم . 

وقوله: ‏ فَإَقَ أَكْثر الئاس إلا حكُفُورًا ((4 أي : كفراً لنعمة من 
أنزل عليهم المطرء وذلك بقولهم: مطرنا بنوء كذا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه لدي الكريمة أشار له 


20 ست ع 


جلَّ وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالى: و ن ررق 

تَكذْد 49 فقوله : رزقكم. أي : المطر» كما قال تعالى : « ويرك 
كم يلسم ردكاً4. وقوله: « أكَخ تكو 4 أي : بقولكم: : مطرنا 
بنوء كذا. ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح مسلمء و 
قدمئأه بسنده ومتنه مستوفى » وهو أنه يل قال لأصحابه يوماً على أثر 
ع أصابتهم من الليل : «أتدرون ماذا قال ا قالوا: : الله 000 


سورة الفرقان انفيض 

وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 كَلَقٌّ أَكمرُ 
الئاس لاس * يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء كذاء ومن 
قال: مطرنا بالبخار. يعني يعنى أن البحر يتصاعد منه بخار الماءء ثم 
يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن 
المطر منه» كما تقدم إيضاحه. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
غلوا كبيرا: 

/ * قوله تعالئ: « وَلْوْشِئْمَا لبَعشَاف كل َي يرا !لإ امم 
لامع ألحكلفريرص وحَنهِدَهمْ بد حِهَادًا كيرا 400 . 

المعنى : لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
نذيراً يتولى مشقة إنذارها عنك. أي: ولكننا اصطفيناك» وخصصناك 
بعموم الرسالة لجميع الناس؛ تعظيماً لشأنك» ورفعاً من منزلتك» 
فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة» ولا تطع 
الكافرين. . . الآية. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من اصطفائه كَكِ بالرسالة 
لجميع الناس» جاء 2 في آيات كثيرة» كقوله تعالى: قل 
يها ألتّاش إِفٍ . مول لل يكم جِيكًا » وقوله تعالى : # وما 
لكك لكان س4 وقوله: 20000 
4 وان نع بك رنود لكاب بخان توفي 4ل 

وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة في الكلام 
على قوله تعالى: ##تَبَارَكَ الى نَل الْقْيَانَ عل عَبْدوء لَكونَ للعدلييت 
وا )4 . 


وقولة « قلا نع الحكلفرست * ذكره أيضاً في غير هذا 


ا أضواء البيان 


ع 
مح سه ل ممح وس ص 
فاقاىء 


الموضعء كقوله تعالى : ولا تع الْكَفِين وَالْمْتَفِقِي4 الآية» وقوله: 
٠‏ وَلاشيلع ينهم اما أ كُنُووا 419 وقوله : ولا مْطِع من عفنا قم عن وَكْرنَا 
آَم هوَْهُ» الآبة . وقوله تعالى : ل وَلافْيلِع كل حَلَافٍ مهن 402 . 

وقوله فى هده الآية الكريمة: وجاهدهم به أي : بالقران كما 
روي عن ابن عباس . 

والجهاد الكبير المذكور فى هذه الآية هو المصحوب بالغلظة 
عليهم» كما قال تعالى: ل ايا لين 'مَنْوا فَِدُِوا اديت بوتكم يرت 
الكُئَرِ وَلِيجِدُوا فك غ4 الآية. وقال تعالى: كيبا آلب بَهِدٍ 
اكد ليوأتلا مي» . 

م« /وقوله تعالى: # قلا تلم الحكتفريس * من المعلوم أنه يله 
لا يطيع الكافرين» ولكنه يؤمرء وينهى ؛ ليشرع لأمته على لسانه» كما 
أوضحناه في سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالئ: # # وهو الَذِى مر الْحرين هذا عذْب رات 
26 7 طن سس سرس سب سيوس هه ور ىا فر ب حجةسير 
وعدا لع لُمَاحٌ وبحعل ينتهما ريا وحجرا حجورا 420 . 

اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين. 
أرسلها إلى المرج» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال 
وكبانمة: لا وال :يهنا انيس خلال مروجها نعم وشاء 


وعلى هذا فالمعنى: أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما 
ال 
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والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلطء ومنه قوله تعالى: ف 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع 
الدنياء والماء الملح في جميعهاء وقوله: #هَذَاعَذْبٌ فرَاتُ» يعني به 
ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنياء وقوله: «وهدايلعٌ لم مر 
أئ: البحر الملح» كالبحر المحيط. وغيره من البحار الو 
أجاج ‏ وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 

وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلطء فالمعنى: أنه 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مخرى واحدء ولا يختلط أحدهما /بالآخر» بل يكون بيثهها حاجر 
من قدرة الله تعالى. وهذا محقق الوجود في بعض البلاد. و 
المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال 
بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينة سانلويس 
عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر 
السنغال» ومرة في المحيط». ولم آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني 
بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس 
يغرف بإحدى يديه عذباً فراتآء وبالأخرى ملحاً أجاجاً» والجميع في 
مجرى واحدء لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه جل وعلا 
ما أعظمه» وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحاً في غير 
هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 0 وما يَسَمَوى الْبَحرانٍ هذا 
ا عدا ل بج > وقوله تعالى: لامر لحرن 
يليقَِانِ © ينبا ريم لَا يان 2 4 أي: لا يبغي أحدهما على الآخر 


00 


م أضواء البيان 


فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور فى سورة 
الفرقان» وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز 
حجز به بينهماء وذلك في قوله جل وعلا: #أمّن جَعَلَ لاص قَرَارًا 
0 م 


لَه بَلْ أَكَرُهُمْ لايتكمورت (41 وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض 
الفاصل بين الماء العذب» والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي 
للبشرء وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا: #وَحِجْرًا تحَجورا ©) » 
واللافر أننقولة هنا : حشرا أي: منعاء وصواها ندري وأن 

وقوله: #هذًا عَذْبٌ 8# صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء 

وقوله: # رات »4 صفة مشبهة أيضاًء من فرت الماء بالضمء 

4“ فهو فراتء إذا كان شديد / العذوبة. 

ل 00 ا ف لاا 

وقوله: « وهلذا ملح 4 صفة مشبهة أيضا من قولهم: ملح الماء 
بالضيووالتع قي و ملع : 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال: مالح إلا في لغة 
ردية. اه. 

وقد أجاز ذلك بعضهم, واستدل له بقول القائل: 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح 2 لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 


سورة الفرقان ضن 


أجوجاً فهو أجاج. أي: ملح مرء فالوصف بكونه أجاجاً يدل على 
زيادة المرارة على كونه ملحاً. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالوا: «وَفْوٌ الى حَقَونَ مرا بكم قبا 
وَصهْرا كن نيك كربا )4 . 

قال الزمخشري فى الكشاف في تفسير هذه الاية الكريمة: 
فقسم البشر قسمين» وي نسم أي : ذكور] يدت إليهم فيقال: 
فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إناثا يصاهر بهن 
كقوله : طاطْعَلَ ينه الزن الذَكرَوَالْقَ )4 . « وكا ريْكَ قا ()4 حيث 
خلى من التطقة الواحدة بشرا توعين ذكر وأن + التهى مكة. 

وهذا التفسر الذي فسر به الأية يدل له ما استدل عليه به وهو 
قوله تعالى : 8 لد يك نطفَة من مي يق ((©) م كن علقَهُ ملق صو © بعل ينه 
لز الذَكر الاق ؤي وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية 
القيامة المذكورة. وفي هذه الآية الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره 
الزمخشري . 

/ منها: ما ذكر ابن كثير قال: فجعله نسباً وصهراًء فهو في 
اإقدام أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصهر صهراً. وانظر بقية الأقوال 
في الاية في تفسير القرطبي» والدر المنثور للسيوطي . 


مسألة 
استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن بنت الرجل من 
الزنى لا يحرم عليه نكاحها. 


قال ابن العربى المالكى فى هذه الآية: والنسب عبارة عن 


نض 


ذا أضواء البيان 


خلط الماء بين الذكر والأنثى» على وجه الشرع» فإن كان بمعصية 
كان خلقاً مطلقاء ا ولذلك لم يدخل تحت 
قوله: « حر ّمَتْ عَلتِحِكُمْ أُمَهدفَمْ وَنَافُحُمْ 4 بنته من الزنى؛ لأنها 
حون رب مر و ل صح القولين في الدين» 
وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاًء فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولا أم بنت» ومايحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله 
امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى 
منه. بواسطة نقل القرطبي عنه. 

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى» 
أو أخته» أو بنت ابنه من زنى: فحرم ذلك قومء» منهم ابن القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه؛ وأجاز ذلك آخرون منهم: 
عبد الملك بن الماجشون». وهو قول الشافعي» وقد مضى هذا في 
النساء مجوداً. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة 
ال را مره ار 1 
حلال» فبنته من الزنى ليست بنتاً له شرعاً ولد اجيم أذ الملم 40 
لا تدخل في قوله تعالى : ا بوَص سك أله 4 / ف ولد كم يِلذّوّ مِثْلْ جيل 
ا 
دليل صريح على أنها أجنية فئة-ولبست نينتا شوعا. ولكن الذي 
يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين: 

الأول أن كوتها مكلوقة من ماقدة يجعلها شيهة خبهاً صوريا 
بابنته شرعاًء وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها. 


سورة الفرقان ١‏ 


الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده 
معصيته لخالقه جلَّ وعلاء فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من 
أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما هو ناشىء عن نفس الذنب. وما ذكره 
عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم هو مراد 
الزمخشري بقوله: 
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 


55 


اعلم ناا يوساشي اندر لمرو يكن دايا فى ا 
استنبط من قوله تعالى في هذه الآية: «هَجَعَرُ شا وصهرا 4 أن 
الصهر كالنسب في التحريم» وأن كل واحد منهما تحرم به سبع 
نساءء لميظهر لي وجهه. ومما يزيد عدم ظهوره ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول؛» كما تقدم إيضاحه مراراً. والعلم 


عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ: ## وَيَعَبَدُونَ من دوت الله ما لا ينسَعْهُح ولا 
موعموة 
بضرهم» . 


تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها. 
| * قوله تعالى : «( 54 الكاي عل رو هوا 4 . 


الظهير في اللغة: المعين» ومنه 0 0 5 لم ك1 
َِكَ هي )4 وقوله تعالى: ١‏ فَالَرَيَ يما نعمت عَلكّ قن أكويت طهيًا 


74 


ام أضواء البيان 


ظَهيرا 9* على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيناً للشيطان» وحزبه 
من الكفرة على عداوة الله ورسله. فالكافر من حزب الشيطان يقاتل 
في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله» فالكافر يعين الشيطان 
وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وهذا المعنى 
دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى : # الْدنَ اموأ يُمَلِلُوتَ فى 


يل أله وَالدِينَ مرو يعون ى سبل طسوب مَفَيلوا ويه الشَيِطلن» الآية. 
ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله؛ أنه 


على ربه ظهير . 
00 ل يح إن لا 
يسَتَطِيعُونَنَرَهُمْ وَهُمْ طم ند (9)* على قول من قال: إن الجند 


المحضرون هم الكفار» 0 عن آلهتهم ويدافعون عنهاء ومن 
قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتهاء فهو على ربه ظهير. 

وكونه ظهيراً على ربه» أي: معيناً للشيطان. وحزبه على 
عداوة الله ورسله» ككونه عدواً له المذكور فى قوله تعالى: # من كَانّ 
عَدُوًا ْلَه وَمَلَهِكَيَد وَرُسْلو- وَجِزِيلَ وَيِِكَنلَ هَإِدك لَه عَدُوُ 
لِلَكفْرِنَ () © وقوله تعالى: « ووم يَحَشَرٌ أعدَاء أله إِلَ ألنَارِ هَهُمَ 
بويعو 3 * ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على 
عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء » وإنما يضرون بذلك أنفسهم : 
« #ابكاما الئاس أنْم الْفُقَرَاء ِل لله واه هو الْمَُ الْحَِدُ 402 . 


هه أ كنوك 6 


. 419 قوله تعالئ : #ومآ َلك إلا مسرا ونذيرا‎ * / ١ 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية فى أول سورة الأعراف»‎ 
وأول سورة الكهف.‎ 


0 5 1 مس كن رار رلرم سا موه 0ه دل 00 
تدك ريو ميلا 43 


3 سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى: «وَيتمز لا اتيك عَِوِما لا إن لَجْرَى إِلَاعَلَ أمَهِ4 الاية. 
* قوله تعالئ : « وَتَوكلْ عل الس الْرى لا يموثٌ > . 


5-4 


قد قدمنا الايات الموضحة لمثله في سورة الفاتحة في الكلام 


على قوله تعالى: « وَإَِاكَ فَسْتَعِيِتٌ 43 . 


2 قوله تعالىئ : # وكق بد ينوب عِبَادٍ وء حيرا )4 . 


0-1 


قد قدمنا الآايات الموضحة 8 سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : # وَكُفن يريك يدوب عادو حرا ب بصا 40 . 


ذآ أ تيه 


* قوله تعالئ : # الَذِى حَاقَ السَّمْواتٍ وَالْايْصَ وما بينَهُمًا فى 
سِبَّدَأَيَا رٍ». 

قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى : «إدك رَيْيْ أله الى حَلقَ السَموتٍ وَالْارْصَ في 
سِنَةٍ ليا رٍ4 . 


1 و و" حلم غ6 مره 


* قوله تعالى: # ثم استوئ عل العرش اليّحْمَنُ فَسْكَلُ بوء 


0 قدمنا إيضاحه بالآيات ا فى سورة الأعراف فى ه84 
مم سس 


0 أضواء البيان 


* قوله تعالئ: ١‏ وَإِدَاقِيِلَ لَهُمَ أسجدوا لحن قالوأوما ليحن 
نورام ورا 408 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا قيل لهم: 
اسجدوا للرحمن» أي: قال لهم ذلك رسول الله كَكهِ والمسلمون» 
تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما الرحمن» وأنكروا السجود له تعالى» 
وزادهم ذلك نفورا عن الإيمان والسجود للرحمن. 


وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جلَّ وعلا جاء 
مذكوراً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: 9لا سََسْجَدُوا لشَّميس ولا 
ساس ا مهام 4 8 0 عر يرم برو سه 700 
ِلْمَمَرِ وَأسْجَدُوأ نه ألَذِى حَلْقَهُنَ إن كنم إِيَاهُ تَعَبُدُوت 4 . 
وقوله تعالى : # فَآنجدوا يله وَأصِدُوا © (19* وقد وبخهم تعالى على عدم 
امتثال ذلك في قوله تعالى : 9 وَإِذا عد عتم اران لا مسجدُوتَ © )4 
وقوله تعالى : # وَإدَا قل طم أركعوأ لا مركعوب 407 . 
َل الشُرَءان © حل الإنصقَّ ©) عََمَهُ ليان )4 وقوله تعالى : 
1 عه سا سرح ار 0 بير صرح جه لس حور 


# قل أدعوأ لله أو أدعُوأ ايحن أيَامَا تدعو هله الْدْسَمَاه لَلْنَىَ» وقد قدمنا 


طرفاً من هذا في الكلام على هذه الاية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرحمن هو الله. وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» 
وأدلة ذلك . 

وقوله هنا: # ورادهم نقُورا © (9 © جاء معناه في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: «وَبْقَدَ صرق فى هذًا لمان لِيَددواومَا يريدم إل 
فوا ()4 وقوله تعالى : « بل لَجُواْفِ عَتْوٍ ونور 41 إلى غير ذلك من 
الايات. 


سورة الفرقان وك 


/ * قوله تعالئ : # تارك الى جعل ف السّماءِ بروجا وجَصلّ 41" 
ا 0 جد عرز 
فَبَا سمج وَفَمَرا مَييرا ]© . 


قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة 
الكريمة. 

والبروج في اللغة: القصور العالية» ومنه قوله تعالى: #وَلْوْ 

0 5-5 

كم فى بروج مُسَيدو4 . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الاية» فقال بعضهم: 
هي الكواكب العظام . قال ابن كثير: وهو قول مجاهد. وسعيد بن 
جبير » وأبي صالح. والحسن» وقتادة» ثم قال: وقيل: هي قصور 
في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي» وابن عباس » ومحمد بن 
كعب » وإبراهيم النخعي» وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية 
عن أبي صالح أيضاً. والقول الأول أظهرهء اللّهم إلا أن تكون 

أ 14 وسار 2 م 0 - 

« وَلْمَد ربا السَمَ دنا يمصديح4 . اه. محل الغرض من كلام ابن كثير . 

وقال الزرمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة 
السيارة: الحمل» والشور» والجوزاء. والسرطان» والأسدء 
والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي. والدلوء. 
والحوت» سميت بالبروج التى هى القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. اه 
منة . 

وما ذكره جلَّ وعلا هنا من أنه جعل في السماء بروجاً وجعل 
فيها سراجاء وهو الشمسء» وقمرا منيراء بينه في غير هذا الموضع 


ا 


26 أضواء البيان 


آذه رج ل 


كقوله تعالى: # وَلَقَدَ جَعَلمًا فى السَمَاءِ د روجا يمه للتتظريرت »4 وقوله 
تعالى : وَالتعَدَاتٍ ابوج 4:0 وقوله تعالى : « وَجَمَلَْاسرَاجا وَهَاجًا 43 
وقوله تعالى: «#الْرَيرَوَا َف حَلقَ الله سَبْمٌ / سَمَوتٍ يباك 09 َجَعَلَ لمر 
ضهن ورا وجَعَلَ السَّمْس برا اج 40 . 


وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى : وجعل فيها 
سراجاً بكسر السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد» وقرأه حمزة 
والكسائي: سرجا بضم السين والراء جمع سراج» فعلى قراءة 
الجمهور بإفراد السراجء فالمراد به الشمس» بدليل قوله تعالى: 
+ وجل السس اما 9 * وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع . 
فالمراد بالسرج الشمسء والكواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر في السماء 
المبنية» لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة 
الحجر أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة» والمحفوظة 
ل والسماء بها يبيل وَإنَلمُوسِعُونَ 49 وقوله : 
َتنا َرَفَك سَبْمًا شِدَاءًا (09) * وليست مطلق ما علاكء والبيان 
ل الحبجر في كول تعالى : # وَلْفَدَ جعلنا فى السَّماءِ برويجًا 
وها إلتتطرست 3 وَحَفْظئنهَا» الاية. فاية الحجر هذه دالة على أن 
عن لمارا لا مطلق ما علاك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه جلّ وعلا في آية الفرقان هذه» بين 
أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: # تارك 
أنِى جص في التمل بو ترجا وحَصل 0 ريما وفيا موا 46 0 دليل 
ل ل 


/ 


سورة الفرقان 2/6 


فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف أن القمر في فضاء بعيد 
من السماءء وأن علم الهيئة دل على ذلك». وأن الأرصاد الحديثة 


قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القرآن العظيم؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر 
منه يله وقالوا /له: يا نبي الله: ما بال الهلال يبدو دقيقاً. ثم 48م 
لم يزل يكبر حتى يستدير بنرا؟ نزل القرانة «الحوات جيه اقم فاده 
للبشر وترك ما لا فائدة فيهء وذلك في قوله تعالى : 9 4# يسَعَلُوَكَ عن 
0 َل هّ مَاقِيبٌ لِلنَّاس وَألْحَحٌ © وهذا الباب الذي أرشد القرآن 
العظيم إلى سذه لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر والالحاد 
وتكذيب الله ورسوله من غير فائدة دنيوية. والذي أرشد الله إليه فى 
كتابه هو النظر في غرائب صنعه» وعجائبه في السماوات والأرض ؛ 
ليستدل بذلك على كمال قدرته تعالى» واستحقاقه للعبادة وحده. 
وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار. 

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إلا 
لدليل مقنع يجب الرجوع إليه؛ كما هو معلوم في محله. 

ولا شك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بآلاتهم 
ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم» 
وضعفهمء وعجزهمء وذلهم أمام قدرة خالق السماوات والأرض 


جلَّ وعلا. 
وقد قدمنا في سورة الحجر أن ذلك ا 
19 تبر شاك التعوت والاض ربا ينبس ويا فى الب 6 


هلك مَهْرُوم ون الْخَحرَابٍ 4 . 


اين أضواء البيان 


فإن قيل: الأيات التى استدللت بها على أن القمر فى السماء 
المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها 
على ما ذكرت» وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده دون المعنى. 

وإيضاحه أن يقال في قوله: 9# جعكل ف السَّملَءِ برويجًا» هي السماء 
المحفوظة؛ ولكن الضمير في قوله: «وَعَصَلَ فبًا يبا وَكَمَرًا 

4" ا ل 0 

اللغة» وهذا أسلوب عربى معروف» وهو المعبر عنه عند علماء 
العربية بمسألة: عندي درهم ونصفه» أ نصف درهم و ومنه 
قوله تعالى: # وما يِعَمَّر من مُصَمَرِ ولا يحقَسُ مِنْ عُمروه إلا فى كت » أي: 
ولا ينقص من عمر معمر اخر. 

قلنا: نعم هذا محتمل» ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب 
الرجوع إليه» والعدول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلآّ لدليل 
يجب الرجوع إليه. وظاهر القران أولى بالاتباع والتصديق من أقوال 
الكفرة ومقلديهم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: « وَعِباد اسمن الذرب يمَسُونَ عل الْأرْضٍ 
هَوَنا» . 

قد قدمنا الايات الموضحات له في سورة بني إسرائيل في 
الكلام علق قولة تغالن:: « ولا تمن ف الارض 0 ِنّكَ أن عَدْرِقَ لض 
ول بع كبا طول 49 . 


* قوله تعالى: # وَإِدَاحَاطْبهُمَ الجدهلون :َالْواْسَلْمَا) . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


دو عَكَك 


قوله تعالى: # قَالسَلم عَكِكَ سَأَسْتَغْفر لَكَ رق 4 الآية. 


سورة الفرقان ام 


# قولهتعالى: 9 وَالْذِينَ يتوت لريّهم سجذدًا 

ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن عباده الصالحين 
يبيتون لربهم سجداً وقياماء يعبدون الله» ويصلون لهء بينه في غير 
هذا 0 كقوله / تعالى: #8 أَمَّنْ هو قََنتُ 1ت الل سَاجِدًا وَفَايمًا "5٠‏ 
حدَرُ لآير وريب] مد رد 4 وقوله تعالى: « لاق جمُويُم عن 
ا يدعو نهم حون حَوهًا وَطمَعًا * وقول تعالى : # هع كنوأ قْلَ ذَلِكَ 
سين و ماتل ميجو )وار تتنززرة 4 . 

وقوله تعالى: يتوت * قال الزجاج: بات الرجل يبيت: 
إذا أدركه الليل» نام أو لم ينمء قال زهير: 
فتناقيافا عكد راس جوادنا" واوا عن فشه وتدارليةه 

انتهى بواسطة نقل القرطبي . 

* قوله تعالى: ١‏ وَألين> يِقُولُونَ ربا أَصَرِفْ عَنّا عَدَابَ 
جَهَم إن عَدَايَهَا كن غَرَاِمًا 43 . 

الأظهر أن معنى قوله: #8 كَنَ غَرَامًا )4 أي : كان لازماً دائماً 
غير مفارق» ومنه سمي الغريم لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذاء 
أي: 0 مولع به. 
(ولر عدت م 9 > وقولة: 0 فيه مبلسون 4 0 
وقوله: #سَوْفٌ يحَكُونٌ لِرَامًا 9 © وقوله تعالى : « فك زَّيدَمُ إل 
عَذَاا ()» وقوله: © لَايحََتُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ لام طروت 9ج 4 وقوله: 


نكال 


0 أضواء البيان 


58 ودع 


ولا َنتُ عَنْضُم يدها كدلكَ جَرَى كل حكثور | 9 > وقوله: 
١‏ كس رود 5 سَعِيرا 49 وقوله: # طن 52-7 هم بِدََتهُمْ 
رم وق لدت إلى غير ذلك من الآنات: 

وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام 
الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي. وقول الأعشى: 
إذحيقاقه كن غرافا وإة يعي ٠‏ حا جديا فتإت ةلا يال 
/ايعدى: يكو :عذاية ذائما لأزما-وكذلتك فول سيدة 
ويوم النسار ويوم الجفا وكاناعنذاباً وكاناغراما 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر: 
وما أكلةإن نلتها بغنيمة ولا اجوعةإن جعتها بغرام 


001 سج ري 


* قوله تعالئ: ل وَالَثِي إ1 أنَققوأ لم مسَرفُوأ ولِمْ يقاروأ 
وكا بزب للك قَوامًا 4 . 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: ولم يقتروا بضم الياء المثناة 
التحتية» وكسر التاء» مضارع أقتر الرباعي» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية 
مضارع قتر الثلاثي كضرب» وقرأه عاصم وحمزة» والكسائي» 
ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وضم المثناة الفوقية» مضارع قتر 
الثلاثي كنصرء والإقتار على قراءة نافع وابن عامر» والقتر على قراءة 
الباقين معناهما واحدء وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم. 
والإسراف في قوله تعالى: لم يسرفواء مجاوزة الحد في النفقة. 


سورة الفرقان كنا 


واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده 
الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم , فلا يجاوزون الحد بالإسراف في 
الإنفاق» ولا يقترون» أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. 

وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام 
والباطل» والإقتار منع الحق الواجب», وهذا المعنى وإن كان حقاً 
فالأظهر فى الآية هو القول الأول. 

قال ابن كثير رحمه الله : 2 ولد إذآ أْقَقُوا لم مرفوا وَلَمْ يفوأ » 
الآية» /أي: ليسوا مبذرين في إنفاقهم» فيصرفوا فوق الحاجة. 
ولا بخلاء على أهليهم , فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم» بل عدلا 
1 وخير الأمور أوسطهاء لاهذاء ولا هذا. انتهى محل الغرض 
منة . 

وقوله تعالى: # وحكان بين ديلت 
المذكور من الإسراف والقتر قوامء أي: عدلاً وسطأً سالماً من عيب 
الإسراف والقتر. 

وأظهر أوجه الإعراب عندي فى اليد هو ماذكره القرطبى. 
قال: وقواماً خبر كان واسمها مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق بين 
الإسراف والقتر قواماً» ثم قال: قاله الفراء. وباقي أوجه الإعراب في 
الآية ليس بوجيه عندي» كقول من قال: إن لفظة بين هي اسم كان» 
وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن بين 
هى خبر كان» وقواماً حال مؤكدة له» ومن قال: إنهما خبران» كل 
ذلك ليس بوجيه عندي» والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في 
الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم» وإنفاقهم المال 


وهم أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» فمن ذلك أن الله أوصى نبيه ككِِ العمل بمقتضاه 
فى قوله تعالى : ولا جحل يَدَكَ ملو إل بيك ولا مها عل اليل » 
الآية» فقوله : ولا جَحْعلْ يدك معُْوة إل عنْقَكَ» أي: ممسكة عن الإنفاق 
إمساكاً كلياًء يؤدي معنى قوله هنا (ولم يقتروا). وقوله: « ولا 
0 


يده مودس 2 ٠.‏ 0 
بسطها كل الْسَطٍ» يؤدي معنى قوله هنا: (لم يسرفوا). وأشار تعالى 
إلى هذا المعنى في قوله: # وءَاتِذَا الفرق حقَه وام سكين ون ألسَِّلٍ وَل 


بُذْرَ تَْثِماً )4 وقوله تعالى: « وَيسعَلُوئلك مَادًا يمون كل السئو » 
وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى فى أول سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : # وَمِمَا ردقه بَفِفُونَ 4 . 


مسالة 


مهم 22 /هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ‏ وَالَِي إكا أنققوأ لم 
شرفو ولَمْ يَقَمُروأ» الاية» والايات التى ذكرناها معهاء قد بينت أحد 
وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل 
الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى 
أصلين لا ثالث لهما. 
الأول منهما: اكتساب المال. 
والثاني منهما: صرفه في مصارفه» وبه تعلم أن الاقتصاد عمل 
مزدوج» ولا فائدة فى واحد من الأصلين المذكورين إلآ بوجود 
الأخرء فلو كان الإنسان أحسن الناس نظراً فى أوجه اكتساب المال 


سورة الفرقان الح 


إل أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصّل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرا 
في صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه 
اكتسابه فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على 
تحصيل شيء يصرفه. والآيات المذكورة أرشدت الناس ونبهتهم على 
الاقتصاد في الصرف. 

وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين 
المذكورين» وأن الايات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآخر 
منهما ‏ وهو اكتساب المال ‏ أرشدت إليه آيات آخر دلت على 
فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات» 
وغيرهاء كقوله تعالى: «الَيْسَ عَكِتِحَكُمْ جاح أن تَبْتَعُوأ فالا من 
رَيَحكُمْ4 وقوله تعالى : دا فضِيْتٍ ألصَلَوه نش روفي الْاوض وَابكوأ 
ون شل أله وقوله_تعالى : عَم أ سَيكون مكر مي وترون رفون ف 
لْارّضٍِ يسنن فَضْلٍ للّو4 والمراد بفضل الله في الآيات المذكورة ربح 
/ التجارة.» وكقوله تعالى: « لد تكرت جر عن رَاضٍ يَنَك4 وقد 4ه" 
قدمنا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # فَابَصَكُوا 
أمرَحكم يِوَرِقِكم هذ إِلَ ألْمَدِسَةٍ 4 الآية. أنواع الشركاتء 
وأسماءهاء وبينا ما يجوز منهاء وما لا يجوز عند الأئمة الأربعة» 
وأوضحنا ما اتفقوا على منعه» وما اتفقوا على جوازه» وما اختلفوا 
فيه» وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه 
الشرعية اللائقة . 


وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
ليه : هما اكتساب المال وصرفه في مصارفه» فاعلم أن كل واحد 


وهم 


- أضواء البيان 


من هذين الأصلين» لا بد له من أمرين ضروريين له: 


الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله جلَّ وعلا لم يبح 
اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل أباح بعض 
الطرق» وحرم بعضهاء كما قال تعالى: « وَأحلٌ لَه اسيم وَحَرّمْ لزيا » 
ولم يبح الله جلّ وعلا صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف وحرم بعضهء كما قال تعالى: « مَك لين يفون أمَوَلهُمَ في 


د م مله 


7 00-0 5-58 لاه سكس 7 2 
سل الله كَمَشَلٍ حَسَّةٍ أَنْبَسَتَ سَبْعٌ سَكَابِلَ في كل سَبِرةٍ َأَعَهُ حبَّوَ #* الآية. 


وقال تعالى في الصرف الحرام: 8 إنَّ ليت كُقَروا سْفِقُونَ أمَوكهْرَ 


سج 100 ير ىذ له | 


يدوأ عن سيل الله فَسَيْنْفِفوتَهَاتُهَ تكوب عَليِه حَسْرَةٌ4 الآية» فمعرفة 
حكم الله في اكتساب المال» وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري 
لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرامء 
والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه ألبتة» وقد يصرف المال 
في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه . 

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال» فقد 
يعلم الإنسان / مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاًء ولكنه 
لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك 
الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد 
يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحة» 
ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكورء كما هو مشاهد في 
المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة» فإن 
جواز الصرف فيها معلوم؛ وإيقاع الصرف على وجه المصلحة 
لا يعلمه كل الناس . 


سورة الفرقان ركنا 
وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 
الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المالء 
واجتناب الاكتساب به إن كان محرماً شرعاً. 


الثاني : ٠‏ النظر في اكتساتب المال بعد فة ما سبحه خالو 
السماوات والأرض» وما لا يبيحه. 


الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال» 
واجتناب المحرم منها. 

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف» واجتناب ما لا يفيد 
منها . 

فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
كفيلاً بمصلحته»؛ وكان مرضياً لله جل وعلاء ومن أخل بواحد من هذه 
الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي 
لا يبيحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركة» كما قال تعالى: 

يَمْحَقُ أله الَأ وير ألصَد قلت * وقال تعالى: 8 قل لَامَسَمَوى اَلْحَِيتُ 

وَاَلطِيْبُ وَلوْأَعْجَبَكَ كه الْحِيثِ» الآية. 

وقد تكلمنا على مسائل الربا فى آية الربا فى سورة البقرة 
وتكلمنا على :نورام «الشزكات: واسكاتهاء. وبين ما يجوة منها تون 


- 
0 


لا يجوز في سورة الكهف / في الكلام على قوله تعالى: # فَأَبِعَمُوا 
210 72 20 م صورم د - 
أحدحكم يورقِكم هدزءء إِلَ الْمَدِيئةٍ4 الآية. 

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد 
يجيزه خالق السماوات والأرض على لسان رسوله عَلكلِلةِ ويكون كفيادٌ 


بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه في مصارفه 


"5 


لاه 


ان أضواء البيان 


المنتجة الجائزة شرعاً؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا 
لا يبيحه الشرع الكريم؛ لأن الذين نظموا طرقه عا معام 
فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئاً منها يجوز شرعاً؛ لأنها إما 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر لا تجوز معه المعاملة» 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك 
لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النبي يلِِ. ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين 
المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك» وأنه 
لادليل معه. بل الأدلة الصحيحة على خلاف مايقول. 
والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : # وَإدَامروا بلغو مرو حكراما 40 . 

أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم 
كراماً مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم في لغوهم» وهو كل كلام 
لا خير فيه» كما تقدم. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه 


وس و 0 ساس يو ساس و 0 سس يس سر الس سل مر 


جلَّ وعلا بقوله: 8 وَإِذًا موأ اللَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ ووَانُوأْ َنَ1 أَعْمدلنَا و 


عدو سك عَحُم لا ىلج لين 2 * وقد قدمنا الآيات الدالة على 


0 2-2 


معاملة عباد الرحمن للجاهلين في سورة مريم في الكلام على قوله 


2 ع ف ل نه رركي ساح الو كس امعط 3-4 
تعالى : 8 فَالَسَكمُ عليّكَ سَأْسْتَغْفْر لَك رَقَ © الآية. 
/ * قوله تعالئ : # وَألَدِ إذا كروأ بتَاينتٍ رَيهدْ لَر 
ف 0 سس سال لحر رك سرح سك ير 
يخروا علي ها صما وعميانا )4 . 
د ف و سىس 


قال الزمخشري: #8 لَرَيخِرَوأ علَيَهًا4 ليس بنفي للخرور» وإنما 


مُدورة الفؤكان م 


هو إثبات له ونفي للصمم والعمى» كما 3 تقول : لا يلقاني زيد 
ا هو نفي للسلام» لا للقاء. 


والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها 
وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» 
مبصرون بعيون راعية . انتهى محل الغرض منه. 

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق» 
ودلالة بالمفهوم, فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن 
أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهاء أي: لم يكبوا عليها في 
حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن إبصاره» 
بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 
ل وَإِذًا تلت عَم رُم يسان الآية. ومعلوم أن من تليت عليه 
آيات هذا القرآن» فزادته إيماناً أنه لم يخر عليها أصم أعمى» وكقوله 
قال ا ولا مأك سُورَةٌ نهم من يَقُولُ كع رَدهُ زوه إيتكا كن 
ألدرت امئوأ ادنم يمنا وه سمَبيسرون أو رن 4 وقوله تعالى : 3# سه مدل 
خسم اين كيان نكي 5 نجل اله ككرت ل 4 

مغر 

ين جود هم وو بهُمْ إل ذْثْ س4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين 
لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
عليهما ضما / وعمياناً أى : لا يسمعون مافيها من الحق» ولا 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها 


4 


وم أضواء البيان 


جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى فى 
سورة لقمان: ١‏ نا تل كد بشن ول شت عشبا أن كر يتستها 1 5 
هوا دنر )4 وقوله تعالى في الجائية: 1 07 
ماك 4ِ ير 2 يسمَعْ إينت لَه تق علد م بر مستَّكرا كأن ل يسممها مره يعذَابٍ 
ألم ' ام رن مها كن نا خا ليك لم عات نيط 4 7 وقوله 
تال 0 مَآ أت سورة هَمِنَهُم من يَهُوأ ُو أْحكُم وده هوه يمنا كم 
0 56 97 . نير شترم رورس أ ع 2 
لدت اموأ وَادَتهُمَ يمنا وهْْ مستَشْرُودَ 9 وَأمَا لذت فى قُلويهم 
مَرَضْ َرَاد تسم رِجْسًا إِلَّ رجْسه 4 الاية. إلى غير ذلك من الآيات . 

الظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صماً 
وعمياناً هو إكبابهم على إنكارهاء والتكذيب بهاء خلافاً لما ذكره 
الزمخشري في الكشاف. والصم في الآية جمع أصمء والعميان جمع 
أعمى . والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعاليئئ: « أزقيلك مجزورت الْفريهَة يما 


الظاهر أن المراد بالغرفة فى هذه الاية الكريمة جنسها الصادق 
بغرف كثيرة» كما يدل عليه قوله تعالى: « وهم ف الحرفَتٍ !مسن 46 
بعرم عاد - 


وقوله تعالى #ا طم عرف ين وو قَهَاعْرَفٌ من يرِى من تحب )أ ك4 الآية. 
وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها. 
* قوله تعالى : # وبلشوبت فر َيِه وسللما )6 . 


تت 


4ه / قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَجَِيَنوم فيا سَلنة» . 


سورة الفرقان او 


7 


* قولهتعالئى: # حيرت فيها 0 
وَمَقَاما 43 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 


سه ص ل 


قوله تعالى : # نعم التَوَابُ وَحَسَنَت مريَققا )4 . 
_- 2 ود . 


* قوله تعالئ : # فل ما يَعْبَوَأ بك رن لوْلا دعاوْحكم فد 
كَدسرضَوْقَ يكو برام 4 : 

العرب الذين نزل القرآان بلغتهم يقولون: ما عبأت بفلان» أي: 
ما باليت بهء ولا اكترثت بهء أي: ما كان له عندي وزن ولا قدر 
يستوجب الاكتراث والمبالاة به» وأصله من العبء وهو الثقل» ومنه 
قول أبي زيد يصف أسداً: 
كأن بنحره وبمنكبيه عا بات يعبؤه عروس 

وقوله: يعبؤهء» أي: يجعل بعضه فوق بعضص؛ لمبالاته به 
واكترائه به. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية 
الكريمة يدور على أربعة أقوال. 

واعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: « للا 
ُعَاوْكُمْ 4 هل هو مضاف إلى فاعله» أو إلى مفعولهء وعلى أنه 
مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالاية داعون. لا مدعوون؛ أي : 
ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم؛ أي: عبادتكم له. وأما على أن 
المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية مدعوونء لا داعون» 
أي: ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده» وعبادته على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


كن 


إموم أضواء البيان 


/ واعلم أيضاً أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية 
مبنية على كون المصدر فيها مضافاً إلى فاعله» والرابع: مبني على 
كونة مضافا إلى مقغولة:. 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله . 


فالأول منها أن المعنى : ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم؛ أي 
عبادتكم له وحده جل وعلاء وعك جيرا الكول بالخطاب سام 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: #فقَد 
كَدَبَثْرَ # الآية. 
والثانيى منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده 
عند الشدائد والكروب, أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف 
الضر عنكم . 
والثالث: أن المعنى: ما يعباً بكم ربيء أي: ما يصنع 
يعذابكم» لولا دعاؤكم معه الهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول. 


أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الاآية مضاف إلى 
مفعوله فهو ظاهرء أي : ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاوؤه إياكم على 
ألسنة رسله. 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه 
قرآن»ء وسنبين هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القرآن مع 

أما هذا القول الأخير المبنى على أن المصدر فى الآية مضاف 


سورة الفسرقان لق 


إلى مفعوله» وأن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى 


الإيمان به» وتوحيده» وعبادته على ألسنة رسلهء فقد دلت عليه ا آيات 


00 


من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود: « وَهُوَ ألَّد حََقَّ 
يموت وَإْرْصٌ فى سب لكاو وَحكَارت عَرْشُمْ عل ألما يبوت أن 
لعن ع عَمَلَا 4 وقوله تعالى: في أول سورة الكهف 8 إِنَاجَملْنَامَاعَلَ 


م عم 


| الأ ريد نا تأر أ 0 م أَحَسَن عملا (ي) 4 0 في أول سورة ١م‏ 


الملك: « اع عق المرك ولي لوه ند لسؤعلا» 

فهذه الايات قد أوضحت أن الحكمة فى خلقه السماوات 
والأرض» ا 1 
يدعوهم على أ لسنة لسئة رسله» ويبتليهم» أي : أن يختبرهم أيهم أحسن 
عملا. 

وهذه الايات تبين معنى قوله تعالى : 0 وَمَاحَلَقَتٌ كن والإوضر 0( 
يدود 4 . 

وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم؛ أي: 
دعاؤه إياكم على ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملاً. وعلى 
هذا فلا إشكال في قوله: « تقد كَدَبَثْرٌ 4 أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه 
إياكم؛ أي: وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه» فهو قوي بدلالة الايات المذكورة عليه 

وأما القول بأن معنى: لولا دعاؤكم؛ أي: إخلاصكم الدعاء له 
أيها الكفار عند الشدائد» والكروب» فقد دلت على معناه آيات كثيرة 
كقوله كعالو: ا ل ١‏ وقوله 
تعالى : «جََتجَارِيحٌ عاصتٌ وَبَهَهُمُ الْمَوْحُ ون كَل مَكَانٍ ونُوأ م يبيط 
بهم دعوا مخِلصِينَ له ألرّينَ» . 


0 3 أضواء البيان 


وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 9وَإدَامَسَكْم ألصُرٌ في الْبَحرٍ صل من 
َدْعُونَ ِل إِيَّهُ » الأية. وهذا القول وإن دلت عليه آيات كثيرة» 
فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه. 


خض / وأما القول بأن المعنى: ما يصنع بعذابكم» لولا دعاؤكم معه 


آلهة أخرى» فقد دل على معناه قوله تعالى: 8 ما يَفَكلٌ أله بِعَدَابكُمْ 


إن سَكرسرٌ وََامَنتم» الآية. 

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاًء وهو أن 
المعنى: لولا دعاؤكم؛ أي: عبادتكم له وحدهء قد دل عليه جميع 
الايات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعهء وماأحده لمن عصاهء 
وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

واعلم أن لفظة ما في قوله: # فْلْما يَصَبَوَاْيَكْ رق قال بعض 
أهل العلم: هي استفهامية» وقال بعضهم: هي نافية» وكلاهما له 
وجه من النظر. 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي: دعاؤكم إياي 
لأغفر لكمء وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول؛ لأن دعاء 
المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 

وقوله: « فَقَدَ كَدَبَثْرٌ4 أي: بما جاءكم به رسول الله كَلِه. 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: إن عَذَابَهَا كَأنّ 
عَرَامًا 9 »© أن معنى قوله تعالى: #صسَوْفَ يحكوبٌ لِرَامًا 9 * أي : 
سوف يكون العذاب ملازماً لهم غير مفارق» كما تقدم إيضاحه. 


وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم 


سورة الفرقان ليه 


المعبر عن لزومه لهم بقوله: #صََوْقَ يَحَكُوبُ لِرَآمًا (ي4 أنه ما وقع 
من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» 
والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل» واتصل به عذاب 
البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في 
هذه الاية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن 
مسعودء وأبيّ بن كعب» ومحمد بن كعب القرظي» ومجاهدء 
والضحاك,ء وقتادة» والسديء. وغيرهم. . ثم قال: وقال الحسن 
البصري #صََوَقَ يحكون لِرَامًا 9 * أي : يوم القيامة. / ولا منافاة 
بينهها . انتفى من انو قثيرة وتقلهة ضاي الدر المفور عن اك 
المذكورين وغيرهم . 

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى 
في آيات من كتابه» قالوا: هو المراد بقوله تعالىى: ل وَلنْذيقَنّهُم قت 
لْعَرَابِ آلْأَدْقَ 4 أي: يوم بدر 8 دون الْمَدَابٍ الْأكْيرِ 4 أي: يوم 
القيامة» وأنه هو المراد بقوله : كه لِرّامًا ١‏ 5 وأنه هو 
المراد بالبطش والانتقام في قوله تعالى : ا يَوَم َس البِظدمَةَ كرف 
ِنَا متَقِمُونَ 59 4 وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل 
في قوله تعالى: 9إن كّمَ ءَامَنكُم باه وَمَآ أَرَْنَا عَلَ عَبْدِئَا يوم لْمْرَكَانٍ 
يوم ألْنَىَ الْجَمَءَانِ 4 وهو يوم بدر. وأنه هو الذي فيه النصر في قوله 
عا # ومن شرك أشَّهُ ببَدْرٍ #* الآية. وكون المراد بهذه الآيات 
المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود. وهو 
المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
الكلام على بدر: 


* وقدأتى منوهافى الذكر # 


م 


1 أضواء البيان 
لأنهالعناب واللزام وأنهالبطش ولانتقام 
ومعنى سجيس الدهر» أي : مدته . 


وأظهر الأقوال في الآية عندي هو القول بأن المصدر فيها 
باق إلى حفعوله لجزياتة عل +اللقة: التضيحة من غير (إشكال 
ولا تقدير» وممن قال به قتادة. والعلم عند الله تعالى. 


لالالا 


| 7 سل 
ب إنه اجر شعجر 


سُورة الشعراء 


سورة الشعراء م 


1 


حت 


قوله تعالى: « تَعَلّك بح فنْسَكَ ألا كبوا مُمِنِينَ 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الحيث الو الخدم 
على قوله تعالى: « تملك بع نَنْسَكَ عَلح َاتَرِهِم | إن لَرَ يُؤْمُِواْ يهددًا 
ا وفي أ سورة 4 اي تعالى : 

كا عن عَم 4 وقوله تعالى: ا وَلْقَد َل أنَكَ يَضِيقُ صَدْركٌ يما 
0 

جردا ممم عو 2 له سه 

* قوله تعالى : © أولم بروأ إلى آلا لَدرْضٍ م ْنا بْئنا فا من كل زوج 
كيم َف دَِكَ لدي وما كان أ كترهم مُوْمِنِينَ رم . 

أشار جل وعلا في هذه الاية الكريمة إلى أن كثرة ما أنبت في 
الأرض من كل زوج كريم» أي: صنف حسن من أصناف النبات فيه 
آية دالة على كمال قدرته. 

وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن 
إحياء الأرض بعد موتهاء وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين 

وقد أوضحنا دلالة الايات القرانية على ذلك في سورة البقرة في 
الكلام على قوله تعالى: 8 يَتأيّهَا ألنّاش أَعْبدُوا ركم ألَيِى حَلقَخْ » 0 


قوله: © وَأَنرَلَ م مِنّ المآ مآ كَأَححَ بد- مِنّ القّمرتِ يدها لك » وفى أول 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « هو الى أئرأ 
خخ عو د اج م سس 


م0 لكر ينه ضرا وَِنْهُ مجر / فيه يموت 9 يليت لَك به اليم 
و كوو - 21 > رع لوث 
وَالرَمو وَالتَخْبِلَ وَالْلَمَدَبَ ب ومن كل الشّمراه لّمرتِ* الاية. 


* قوله تعالى : ل وَإِذْ ناد ريك موموح أن أن ألْموم الطَدِِينَ 0 
ْم عو ألا تون 49 *. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


2 


قوله تعالى : «وَبَدَيسَهُمِن جَانيِ الطور لمن ووَيسَه ييا ()4 . 


م 


ا 24 َو 0 
ب إِيَّه أَحافٌ أن + دَمد 090 


ّ_ 
1 
3 
8 
1 
2 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : ١‏ إن أَحَافُ أن مُكَدوْن 0 أي يسبب أني قتلت 
متهم اتفساء وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتيل الذي قتلته 
منهم. ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى : « قَالَرَتَ 
إِفِ كلت مِنْهُحَ نَنْسا َأََافُ أن يَمْمُنُون )4 ؛ لأن من يخاف القتل فهو 
يتوقع التكذيب. 


وقوله: # ولا يَنطلِقٌ لِسَاِفِ» أي: من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالى عن موسى: لآ وََحَذُل عقدةٌ من لسَاف 9 يَففَهوأ مول )4 وقد 
قدمنا في الكلام على آية طه هذه الايات الدالة على ما يتعلق بهذا 
المبحث. 


سورة الشعراء و5 

* قوله تعالئ: # فَأرَسيِل إل هنروث 49 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : # وَوَعَبنا لمن يَحدِما أحاه هرون بَيَأ )4 . 

/ * قوله تعالئ : « وَل عل دنب أحاف أن يقسلون و وم 

لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن 
يقتلوه بسببه» وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 
دالبب لد ل لد السطرر يا 
تعالى : « َرَت إفِ كت مِنهُمَ تنسا ذلا أن ينون © » فقولة: 
# فدلث مِنْهُم تَفْسّا4 مفسر لقوله: 8 وَطُْمْ عل دنب * ولذا رتب بالفاء 
على كل واحد منهما قوله: « كَأَحَافُ أن يَقَمُنُون 409 . 


ا يي ل ني 2000 0 و "ا 
04 04 


ودَحَلَ المريئة عل حِينِ عَفلةٍ مِنْ أهلها فَوَجَدَ فها رَحَكينٍ يَقَتَيِلانِ هددًا من شيعيو 


فى ينا 


وعدا من عو اسه الى من ينعيو عل اذى من عَدُوَوء كر موي فص 
لَه وقوله: #فقصَئ عليه أي : قتلهء وذلك هو الذنب المذكور فى 
اية الشعراء هذه. 

وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكورء وذلك 
في قوله تعالى: ل قَالَرَتَإِنٍ ظَلَمَتُ تَفْيى َأغفر لي فَعَمَرَ لم4 الآية. 

0200 ررصحة 

# قوله تعالىئى: ## قال كلا فاذهبا يِكَايلينا إِنَّا معكُم 
مَسْتعِعُونَ 4 . 

صيغة الجمع في قوله: 8 إن مَعَكُ مُسْتَمعُويَ 9 4 للتعظيم. 


وما ذكره جلَّ وعلا في هذه الاية من رده على موسى خوفه القتل من 


م4 أضواء البيان 


فرعون وقومه بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه 
5 يشيع الكل مايقو نوم فرعو رضت ايا في خب هذا 
د ل ع م وء در مل 


وقوله تعالى : ا ا 
جما كاتا نَشَاوَمن أيَبَعَكْمَ ليون 400 . 


لْعَلِمِينَ 409 . 

/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم وطهء وبينا في 
سورة طه في الكلام على قوله تعالى : ل فَقُولَا إنَارَسُولَا ريلك » وجه 
تثنيته الرسول فى طه» وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية. 

* قوله تعالل : < وَل ليك اليا . 

تربية فرعون 00 هذه 0 0 0 هي د 3 00 


2 


سس كي آء 200 م و رس مه 


00002 و اول ل 596 00 
َيه مُق وَلِنْصِنَمْ عل عي (3» الآية. 
ساسح ع سا م له 


0 قولةاتعالى في كات تر عون لعرسي :3 زجدات عتعت 
أل معَلْتَ وَأنَتَ منت الكفريست 40 . 


أبهم جلّ وعلا هذه الفعلة التي فعلها؛ لتعبيره عنها بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله : « أل مَعَلْتَ», وقد أوضحها في 


آيات أخر» وبين أن الفعلة المذكورة هي قله اتقيسا منهم » كقوله 


سورة الشعراء 8 


تعالى : # ووَكرمْ موي فَقَصَ عَلَيِ 4 وقوله تعالى : ف َرَت ِف قلت منْهُمْ 
تَقْسَا »# الاية. وقوله عن الإسرائيلي الذي استغاث 006 
© قَالَ يمومع أَثرِيدُ أن تفتلن كما قَدْتَ نَقْسَا يميت إن 1-0 
الْدْْضٍ واي أب ون من الْمصْلحِين 403 . 

وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله: (وأنت من الكافرين) أن 
المراد به كفر النعمةء يعنى أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيرا» 
وإحساننا إليك تتقلب في نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا 
بالاساءة؛ لقتلك نفسا منا. وباقى الأقوال تركناه؛ لأن هذا أظهرها 
عندنا. 


وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه 
بالتربية بقوله | َه ملعتي إنكيل )4 يعني تعبيدك "1/١‏ 
منهم. والعلم عند الله تعالى. 


سس سه سرج و عرسم ا 1 سر سيم ب 


قوله تعالئ : َال فعَلئهَآ دا ونأ ون ألصَّالِينَ )4 . 
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أئ: اموس محجيا لفرغون: فعلتها إذاء أي: إذ فعلتها وأنا 
في ذلك الحين من الضالين» أي: قبل أن يوحي الله إلي» ويبعثني 
رسولاً. وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية. 

وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين» أي: من 
الجاهلين» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من 
ال ا 0 

وقد بينا مراراً أن فى هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق 
فى القرآن وفى اللغة العربية ثلائة إطلاقات . 


1:٠‏ أضواء البيان 


الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة 

الشيء» فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل 

عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ماء وليس من الضلال في 
الدين. 

ومن هذا المعنى قوله هنا: : وأنا من الضالين» أي : من الذاهبين 

عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إل عن طريق الوحي؛ 

لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي . ومنه على التحقيق: « وَوَجَدَ1َصَآلَا 

تَهَدَى (© 4 أي : ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا 
بالوحي . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: لقال عِلُْها عِدَ رَقِ فى كِتَبٌ لا 

يَضِلٌَ رَقِ ولا يَسَى (4)7 فقوله: «الَّايضِلٌ رَق4 أي: لا يذهب عنه 

علم شيء كاثناً ما كان» وقوله تعالى: « ين لَه يَكينا ر 12 

ام ركان مِكن يَصَوْنَ من الشبَدَآء أن تضِلَّ / إِحَدَهْمَا 2 

لخر »4 فقوله: أن تضل إحداهما؛ أي : تذهب عن علم حقيقة 

المشهود به» بدليل قوله بعده: فتذكر إحداهما الأخرىء» وقوله تعالى 

عن أولاد يعقوب: © إِذَأبَانا لَنى صَكَلٍ مين (ي)» وقوله : © الوا تاه إنّكَ 

َهِى صَكَلك الْقََدِيوٍ 29 4 على التحقيق في ذلك كله. ومن هذا 

المعنى قول الشاعر: 

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

والإطلاق الثاني وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن: هو 

إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفرء وعن طريق 

الحق إلى الباطل» وعن ري الجنة إلى النار. ومنه قوله تعالى: 


رس ممرء ماحجا و 


غير المغضوب عت ولا اليد 4. 


سورة الثسعراء ١١‏ 
والإطلاق الشالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة 
والاضمحلال» تقول العرب: ضل الشىء إذا غاب واضمحل» ومنه 
قولهم: ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل» ولأجل هذا 
سمت العرب الدفن فى القبر إضلالا؛ لأن المدفون تأكله الأرض 
فيغيب فيها ويضمحل . 
ومن هذا المعنى قوله تعالى  :‏ وََالْوَا لَوِدَاصَللْنًا فى الْأَرْض » 
الاية» يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرضء» فضلوا فيهاء أي: غابوا فيها 
ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابغة ذبيان يرثي 
النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني : 
فإن تحيئ لا أملك حياتى وإنتمت فمافي حياة بعد موتك طائل 
فآبمضلوهبعينجلية 2 وغودر بالجولانحزمونائل 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم: 
أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم 
فقول الذبياني: فاب مضلوه: يعني فرجع دافنوه» وقول 
السعدي: / أضلت» أي : دفنت. 
ومن إطلاق الضلال أيضاً على الغيبة والاضمحلال قول 
الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد ١‏ قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار 2 على الحي المضلل أين ساروا 


فض 


وزعم بعض أهل العلم أن للضلال إطلاقاً فعا قال: ويطلق 
أيضاً على المحبةء قال: ومنه قوله: 8 قَلَوا تأنه إنَكَ لَنِى صَكييلت 
لْعَسَرِيو 9)* قال: أي: في حبك القديم ليوسف. قال: ومنه قول 
الشاعر: 
هذا الضلال أشاب منى المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبا لعزة فى اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلها قدأخلقا 

عٍِ ل" 5 000100 سيك 

وزعم أيضاأن منهقوله: # وَوَجَدَكَ صَالَا» قال: أي 
محباً للهداية فهداك. ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : « فرت مَك لَتَاحِفْكُك» . 


خوفه منهم هذا الذي ذكر هنا أنه سبب لفراره منهم» قد 
أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: “واه رَجِلُ من أقصا الْمَرِيَةِ يَسَى قَالَ 
و 2 مل م ع رد لز سس ري لع حوس اس بس لم ره 020000 
يشوم إرت ألْمَكا يترون يك لِقتُْوكَ مرج إنْ لك ين الكّومجيت> () خَرَحَ 
كر ممه مجه 


نا حَايهًا يرشت قَالَ رت ين مِنَ الَْوَِ ألطَِمِينَ () 4 وبين خوفه المذكور 
بقوله تعالى: 8 فَأَصبَحَ فى الْمرِيَةَ حَاِيمَا يرقب الاية. 


*# قولهتعالئ: لاهَوْهَب لى رَقَ خَكنا وحَعَلَن مِنّ 


قد قدمنا الايات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا في 
سورة مريم وغيرها. 
ا / وقوله: #فَوهَب لى رق حكما * قال بعضهم: الحكم هنا هو 
النبوة» وممن روي عنه ذلك السدي. 


سورة الشسعراء داح 


والأظهر عندي: أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه 
بالوحي . والعلم عند الله . 


* قوله تعالى : # فَالَوْعَوَنُ وَمَارَبُ العلميت 407 . 
ظاهر هذه الآاية الكريمة: أن فرعون لا يعلم فين عن رب 


العالمين» وكذلك قوله تعالى عنه: # قال هَمَن رَمَكْمَا يكمُوتى 9 * 
وقوله : ماعَلِمَتُ آحكُم مِنْ إِلَدهِ عبرف* وقوله : « وَلَ كن أعََدَتَ لها 


عر لَبتمكنّكَ ين لمجت )4 ولكن الله جلّ وعلا بين أن سؤال 
رير مجعسدهاد 


فرعون في قوله: وا رب التلهيت 9 © وقوله: #هَمَن رَدَكْنَا 
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يَمُوسَى (إا # تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين بقوله 
تعالى : # قَالَ لَقَدَ َلِمَتَ مآ أل هؤْلَاةِ إلا رب السَّمئواتٍ وَالارضٍ بِصَابرَ وق 
م ماودو و 


لأظنك ينفرعورث منْبورا 9©) * وقوله تعالى في فرعون وقومه: 
وَحَحَدُوأ يها وَأستَيقنتهآ أنفسهع ظْلمَا وَعلوَا4 . 
وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 


7 سس س0 جرح ارس ل مرى 


تعالى : #8 إِنَّ هذًا الَْرمانَ يَمِدى للَتى هص أفوم * وفي سورة طه في الكلام 
على قوله تعالى: # قَالَ فَمَن ركم يكمُوسَى 43 . 
* قوله تعالئ: قَالَ أولَوَ حِمْتَكَ بِسَّىْءِ مين (رج) 3 فأتِ بده 


- 
سرح ةر 


إن حكنت بس الصَّددِينَ (©) فَألق عصَاه . . . * . 


سل سمه 


إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى سورة 
سمخ ملم 


طه. والأعراف. 
* قوله تعالى : « فَأثل عََنِهمْ بآ هيم 29 إِذ مَالَ اد 


2ه رام» ص اجمر ‏ ماع 5 حيرو 2 ل ل ع سم عير 
وَقَومِدء ما تعبدوث 0 فَالُوأ عبد أضناما مظن / هَا عَْكنِينَ 0 إلى هام 


و- 
ا ا 00 جم اوعجر 

٠. 

:# 


قوله : إِلَارَبَّ الْعَلِيِينَ ©) 


:51 أضواء البيان 


قل قدمنئا الآيات الموضحة في سورة مريع في الكلام على قوله 
تعالى : « واد ف الكتب إرته > الايات. 

* قوله تعالئ: ا مكبو فا هم وَالقَاوودَ (9ه) مخنود اليس 
لْمَعونَ 43 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 قَالَ 
ذهب هَمَن يََعكَ نمث جَهَئَّم جزا ور جَرَآه هوا )4 وفي 000 في 
الكلام على قوله تعالى : « وَإِنَّ جَهُمٌ لمَوعِدم لْمْعِينَ () للها سبعة أبوه 
لحل با ينوم جر سو 2 مَفَسُوم 49 . 


4# 5 « الوه فا يحْنصِمُونَ () تأ إن شْنالَقى 
صَكلٍ مين )4 


اما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يختصمون فيها 
جاة 'تَوضجا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 
هذا فوج ممت محم حك ا اام يه ْم صَالْوأ ألَارٍ 9 كَالوا بل أنشو لا مرْحبًا 
4 1 قوله تعالى: لم أي ار 43 . 
وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرانية في سورة ة الأعراف في 
الكلام على قو له تعالى: لعَفَإ انماما َلك أذ نهم لِأُوكهمَ 
ناموك أَصَنُونا هداوم عدبا عاتن لتر وفي سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: # إدْتَبِرَاً ألذِنَ أتِعُوا» الآية. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « تَأسَّهِ إن كنا لتنى صَكلٍ 
مين 9 إذ ويك يت لين )4 قد قدمنا الآيات الموضحة له في 


سورة الشعراء نلك 


رن ضور الأنساء اف للدم على قوله تعالق 1 لاقم الرية كمتروا يرا 
يَعْرِلُرت 47 . 

/ ** قوله تعالى : #8 مَمَالنَامِن سَفِينَ )4 . 5 

قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى: 9 وَل يَُبَلُ يها سَفَعَةٌ 4 الاية. وفي سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى: « فَهَل لَنَايِن سُتَمَهمَيَمْمَعوأنَا» الآية. 

* قوله تعالى : فلو أن لا كر ضَْونَ من ألمؤمنِينَ 4 . 

دلت هذه الآية الكريمة على أمرين: 

الأول منهما: أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن 
لو فى قوله هنا: #قَلَوْأَنَ 41 للتمنى. والكرة هنا: الرجعة إلى الدنياء 
أن زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين 
للرسل فيما جاءت بهء وهذان الأمران قد قدمنا الايات الموضحة 
لكل واحد منهما. 

أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالايات القرانية في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: «أوْثُرَة َمل عيرَالِى كنا 
ْمَل 4 وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنواء فقد بينا الآيات 
الموضحة له في الأعراف في الكلام على الاية المذكورة» وفي الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: #9 وَلْوٌ ردأ مادأ لِمَا موأ عن وتم 
لَكَذْبودَ 409 . 


* قوله تعالى : « كدت قوم نوج الْمرْسَلِينَ 43 الايات . 
قد قدمنا الكلام عليها في سورة الحج. وفي غيرهاء وتكلمنا 


1.2 أضواء البيان 

5 كك عر سي رحد ان ل جح ل 3 سر ان سس على حص ص ص الجر 
على قوله تعالى : 8# وما أسَءَ عَلَيهِِنَ إن ري إ لعل رََ الْعلمِين )4 
في قصة نوحء وهود. وصالح. ولوطء وشعيب . وبينا الآايات 
الموخ ضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: #أوَيَقَوْمِ 
لا أَمَتَلْحكُمَ عَلِهِمَالَّا إِنْ أَجْرَىَ إِلَاعلَ أنّهِ» الآية. 


١‏ /*# قولهتعالىئ: # # قَالوا أَنْوْمِنَ لك واأتَبعكَ 


0 


الْأَردْلُون (1* . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى 


1 


* قوله تعالى : 9# وما أتأبطارد الْمَؤْمِنِينَ 409 . 
قد قدمنا ما يدل عليه من القرآن في سورة هود في الكلام على 


قوله تعالى عن نوح: # وَمآأَنأيطاردِ لذن ءَامَنوا إنَهُم مُلَشُوارَيَمَ ولكوَت 
كد عَومَا هلوت 9 وَيمَوْوِ م ينصْرْفٍ من لله نط4 الآية . 
وَأدضحتاء بالايات القرانية في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # ولا تطرد لذن يدعو رهم بِالْعَددةَ والمثي يرِيدُونَ وَجَهَمْ » 
إلى قوله: #مَتَطَرْدَهُمٌ فتَكوْنَ من ليمي 49 وفي سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى : «وَآصْيرٌَْسَكَ مم لذن يدعو رَيّهُم بالْمَدَذة 
* قوله تعالى : # فَآلَ رب إن قويى كَدَبون (()) فاهدم ب يدهم 


لمحو 69 مم ابد باقن )4 . 
قوله تعالى هنا عن نوح : 8 قَالَ رَبَ إن قوى كدو أ أوضحه 


ظ ا ا 


سورة الشعراء /7 ١‏ 


في غير هذا الموضع» كقوله: طحن موث وه لاوما )له مر 
هه مم رعاء ديس لمعيه ور هر 


معو إلا ذراكا © 8 كلما دعوتهم لتغفر لَهَمْ جَمَلُوأ أصَيعَمْ ف اذاي 
ونتشوا نَم ووأ وكيا لكالا )4 وقوله هنا: « اقح يني 
7 أي : احكم بيني وبينهم كا وهذا الحكم الذي 00 
ربه إياه هو إهلاك الكفار» وإنجاؤه هو ومن أمن معهء كما أوضحه 
تعالى فى آيات أخرء كقوله تعالى: # فَدَعَا ريدق / مَعْلُوب فانتور )4 لام 
وقوله تعالى : «وَكَالَ وت لَالدَرَعَلَ لاض بن الكَفرن ميا )4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح : : # وحن وم مع من الْمؤّمِنينَ 509 قد بين في 
آياك كثيرة آنه اجات دعام هذا كقوله هنا« لصن وين تمدق الذالف 
المشحون | 5 وقوله تعالى: 9# مَأ أنه وحنب السّفيكة » الاية» وقوله 
تعالى: ل لْمْحِبُونَ و وَيحينَهُ وَأَهلمٌ ين الْكربٍ 
العلى > والايات بمثل ذلك در 


و ا 


وقوله هنا: م2 عرفا بَعدُ ألْبَاقِينَ (59) * جاء موضحاً في آيات 
كثيرة . كقوله تعالى : تأَحدَهم اع كات وَهُمَ طَديمُود 09 » وقوله 
تعالى : « وَلَا طبن في ألَِنَ ظلَمُواأ ِنَم مُمْرَفُونَ )4 إلى غير ذلك من 


الايات. والمشحون المملوء. ومنه قول عبيد بن الأبرص : 

شحنا أرضهم بالخيل حتى 22 تركناهم أذل من الصراط 
والفلك: يطلق على الواحد والجمع» فإن أطلق على الواحد 

جاز تذكيره» كقوله هنا: ف الفللى الْمشخويو 9 4 وإن جمع أنث . 

والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 

# سه وَأَصَحَنبٌ التّفبكة» الاية . 


ليل أضواء البيان 

* قوله تعالئ: « كَزَّبّ أَصَدَدب لَك الْمرباِينَ 47 . 

قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم مدين. 

قال ابن كثير: وهو الصحيح . وعليه فتكون هذه الآية بينتها 
الايات الموضحة قصة شعيب مع مدين. ومما استدل به أهل هذا 
القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: # #أوفوا الكل ولا تكونوا من 
لْمَخْرس إن وزيوأ بالْقِسطاس) الشتهى ©) إن ولا تَحَسُوا لياس 00 ولا تَعْوَأ في 
الك نين 40 وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في مواضع 
متعددة» كنوك في ود ل وم أَعَبْدُوأ 

اله َه / مالحكم ين | حير ولا كَقُسُوأ ] لبحطيال رار إن اردسطم 

بحَيْر وَإِنَ تكن بست نات رد 9 9) ويمور أوَوُوأ كيال 

ل كه وَلَا مَبَْحَّسُوا أَلّاسَ أَقَمَءَهُمَ وَلَا تَمَئَوَا فى لاض 


مَفْسِيِينَ 2 بَقيّتُ الله أب لك إن 0 0 إلى غير ذلك من 
ا 


وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي 
أصاب قوم شعيب ذكر الله جلَّ وعلا في الأعراف أنه رجفة» وذكر فى 
هود أنه صيحة» وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة؟ 

فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع 
عليهم ذلك كله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أ ظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيم » ثم جاءتهم 7 صيحة من السماء» 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس » وخمدت الأجسام. انتهى 


وعلى القول بأن شعيباً أزسل إلى أمدية : مدين» وأصحاب 


حورة التتعراء 1 


الأيكة» وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء 
القول قتادةق, وعكرمة» وإسحاق بن بشر. 


وقد قدمنا بعض الايات الموضحة لهذا في سورة الحجر في 
0 على قوله تعالى: (رَإد كَنَ أمَحَبْ اليكو لين 0 29 فَانقَمنا 

مهم # وأوضحتا هتالف أن 'تاقعاء 'واين عافر» :ابن كين قراو 
(ليكة) في سورة الشعراء» وسورة (ص) بلام مفتوحة أول الكلمة» 
وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف» على أنه اسم للقرية غير 
منصرفء» وأن الباقين قرأوا: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاء. 
وأن الجميع اتة تفقوا على ذلك في (ق والحجر) وأوضحنا هنالك توجيه 
القراءتين في الشعراء و (ص)»؛ ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض 
الشواهد العربية. 


* قوله تعالى : « وَأَتَّهُوا الى حَلَفَي وَالِْلَة اولي 403 . 


م 


/ الجبلة الخلق» ومنه قوله تعالى: « وَلْقَدْ أصَلَّ مك جِبلا /٠١‏ 
كقيا 4 وقد امعدل باية “(ش) المذكورة على آية الشعراء هذة 
ابن زيد» نقله عنه ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر: 

* قوله تعالئ: « ونه للغزه رب لين 9ن نز يد الرمح 
لين )عل لِك لكو ين زو 3 يا 0 

أكد جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على 


0 أضواء البيان 


قلب نبينا عَللِنِ ليكون من المنذرين به وأنه نزل عليه بلسان عربى 


وما ذكره جلَّ وعلا هنا أوضحه في غير هذا الموضع 


أما كون هذا القرآن تنزيل رب العالمين فقد أوضحه جل وعلا 
في آيات من كتابهء كقوله تعالى : 0 م لقان كم 9 ذ في كنب 
تكن ( ليث تعسة لذ الب ره 4 تَزِيلٌ ين رت الْعَلِِينَ (0* وقوله 
تعالى : 0 عر يام وود () ابول كاهن كايا 7 (ي) نيل 
> وقوله تال «طه رمآ 0 د ممح ار 
١‏ تسر نيفق 00 كر بلا مَمَنْ حَلقَ الْارْص وَالتعُوتٍ الْقل ())» وقوله 
تعالى : ريل كنب من أ َه لعز فكو 0* 00 «حرة 
ره كنب فضت تم مان عريًا4 الآية .وقوه 
الى 55 5-7 كيو 90 إِنّكَ لَيْنَ الْمَرْسَِينَ 2 عل صمل 
4 م مه 0000 


مسَتَقِيم 2 )مَل عير لتحم 50 ماقا رماو هط ف 
والايات بمثل ذلك كثيرة . 


وَكَوَلها: دن بد ل لمن ليا © بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع» كقوله « كل من كارت عَدُوًا حبري قَنَمُ َه عَلَ كَليِكَ بِإِدْنِ 
نّوك الاية 


وقوله: ## لمَكون من الصزيف 09 1 أي : نزل به عليك؛ لأجل أن 
تكون من / المنذرين به» جاء مبيئاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
#المص ار كنب أل إلِكَ لامك فى صذرة كر يَنْهُ زر بد » الاية» 
أي : أنزل إليك لتنذر به» وقوله تعالى: ل مَل العريز الحم ري لشذر 
امار ؤم * الانة: 


سورة الشعراء ١ك‏ 

وقوله : ل يلِسَانِعَرَِ مين 19 ذكره غاب عرفل الموامع» 
كقوله تعالن: 0 2 لشدودت إلكه اعم 0 وَهنذًا لَه 
عَرَيث يت 3 » فو : # كت 2 لت لكت من عرئ 4 


وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى: لوَمَددًا لَِادُ حرَيث ثُِيتٌ لا 4 وقد 
أوضحنا معنى إنزال جبريل القران على قلبه كله بالايات القرانية فى 


0 


سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : « كلمن كارك عَدُوَا ليل 
َإِنَم رمعل كَليِكَ بإِدْنِ ألو الآية. 
98 0 2 1 0-0 ص 2 2 

2 قوله تعالى : و 7 لو نرلنه علل عل بَعْض الأعجمين 0 فَفَراَمٌ 
يهم نَّاكاوا بو مؤنيت 49 . 

قد قدمنا هذه الاية الكريمة» مع ما يوضحها من الآيات في 
النحل في الكلام على قوله تعالى: #إِسَاث الى يُلُحِدُوك إِلَنْهِ 
أَعَجَنِىٌ4 الاية . 

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من 
غير عاقل. ومنه قول حميد بن ثور يذكر صوت حمامة: 
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربياً شاقه صوت أعجما 

* قوله تعالئ: كُنلِكَ سَلَكْمَنه في فلو السجرييس> ا لا 
ومو يو حَقٌَ يرو العتاب الأليم 47 . 

قوله: سلكناه؛ أي: أدخلناه. كما قدمنا إيضاحه بالآيات 
القرانية والشواهد / العربية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ١م‏ * 


:1 أضواء البيان 


لقُلْنَا أحِل ذبَا مِن كُلٍ رَوْجَيْنِ نْيْنِ 4 الآية. والضمير في سلكناه 
قيل: للقرآن. وهو الأظهرء وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في 
قوله: اما كَانوا بي مُؤِييت 9© 4 وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله 
جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم: هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنهم 
أشقياء» كما يدل لذلك قوله تعالى : « إذَألي حَنَتْ علوم كلمت 
ريك لا يؤْصِبُونَ () ولو جَآء تمع حكل يق حَقٌ يرأ داب الأليم )4 وقد 
أوضحنا شدة تعنت هؤلاءء وأنهم لا يؤمنون بالايات» في سورة 
الفرقان» وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. 

وقوله: # كَدَِكَ سَلَكْتَهُ4 نعت لمصدر محذوفء أي: كذلك 
السلك أي: الإدخال. سلكناه. أي: أدخلناه في قلوب المجرمين. 
وإيضاحه على أنه القران: أن الله أنزله على رجل عربي فصيح بلسان 
عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم» ودخلت معانيه في 
قلوبهم» ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم. وعلى 
أن الضمير في سلكناه للكفر والتكذيب فقوله عنهم: «مًا كانا بو 
مقمنيت 49 يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم» أي: 
كذلك السلك سلكناه. . . إلخ. 


* قوله تعالى : # مَِعُوأْهلُ كن معظرون 4 . 


لفظة هل هنا يراد بها التمني» والاية تدل على أنهم تمنوا 
التأخير والانظارء أي: الامهال. وقد دلت آيات أخر على طلبهم ذلك 
صريحاء وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقوله تعالى: 9 وَأَنَذِرِأَلنّاسَ 


سب اه سر سرصم ا 00007 


لح عر م و له هه سو م مه 20 0-4 0 200 
يوم ينم ألْعَدَابُ هقُول لذن طلموأ ريّنآ أَخَربَا إل أبجسل كَرِببٍ يب عوك 


سورة الشعراء بوث ١‏ 


وأوضح ا / كقوله 4 5 


شتطيثوت ب ردها ولا هم يِنَظرُونَ (©) * وقوله تعالى : # وما كانوا دا 
مَظرِتَ 40 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: « أَِِعَدَإِسَاسْتَعْجِلُونَ 403 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : «اوَيِسَمَِْلُوبَكَ باليعةِ جل ألْحَسََة» الآية» وذكرنا طرفاً 
رس لطر ع صرارج 
منه في سورة (يونس) في الكلام على قوله تعالى : 51 يشر إنَأكَدَكُم 
اياك مّادَايمسْتَحَجِلُ ينَهُ الْمُجَرمُون (2) شم ما وَقَ امام زهان 
وقد كم بو مَسْسَحَجِلُونَ (ج)4 . 
و 0-0 ام عرص 


* قوله تسا : ( أقتيك إن كه يد © فجَ م 
انوأ بوعدويت 3 التق متم كفا تتترت 469 . 
قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة ولي الكلام على قرله تعالى : 
يَوَدحَدُهْْ لَوْيحَكَ دل صنق ومَاهْوَ عيدو ون لْمَدَاٍ أن يُممر . 


* قوله تعالئ : 8 وَمآأَمْلَكَامِن كَرَبَةِ امون )4 . 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة بغي بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: 5# يت 91> . 

* قوله تعالى: #وَكْرَىوَمَا كن ظَِدِينَ 47 . 

قد قدمنا الايات الدالة عليه» كقوله تعالى: # إِنَّ أَلَهَ 

ناس سكا وَلَكنَّ آلنَاس أَنفْسَهَمَ يَظَلِمُونَ )© وقوله تعالى: 8 إن 


ٍ 00 ريط - 4 آ ‏ آ | ل ا ل 0-0 
4 يَظَلِمُ ِعْمَالَ دَرَّوَ وَإن / #ا تك حَسَكةٌ يُصَنعِمْهَا وَيُوتِ من 
عَظِيمًا )4 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله: #وَكْركِ »© أعربه بعضهم مرفوعاًء على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء أي: هذه ذكرىء» وأعربه بعضهم منصوبا. وفي إعرابه على 
أنه منصوب أوجه. 
منها: أنه ماناب عن المطلق من قوله: منذرون؛ لأن أنذر 
وذكر متقاربان. 
ومنها: أنه مفعول من أجلهء أي: منذرون من أجل الذكرى 
بمعنى التذكرة. 
ومنها: أنها حال من الضمير في منذرون» أي : ينذرونهم في 
حال كونهم ذوي تذكرة. 
2 2 1 ووه م مرياء سساح ع لوه 
* قوله تعالئ: نهم عن السّمْع لمعزولون 409 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: # وَلْفَدَ جَعَلنًا فى ألسَمَاآءِ برومًا وَدَيََنَهًا للتظريت 2 
وَحَفِظتهَا4 الآية. 


ذه 


د قوله تعالئ : « فلا ندع مع أله إلها لحن فشر مه 


قد أوضحنا في سورة بتي إسزائيل في الكلام على قوله 00 
5 لَا صمل مم أ لبج كر قد مذو عضو 56 بالدليل القرانى 
ابي يكل 0 بمثل هذا الخطاب» والمراد التشريع لأمته 3 
بعض الشواهد العربية. 


سورة الشعراء وي 


وقوله هنا: 8 مَلَائدَْمَمَ أ إِلَهَاءَاخَرَ* الآية. جاء معناه في آيات 
3 هس 2 مه مه كد ع ل مم 32د دوع م 52 + و حيري د 
كثيرة» كقوله: # لَاجَحَمَلُ مع أله إكهاءاخر فنقعد مَذْمُوما ححَذولا 49 وقوله 


تعالى : / ظ ولا ججمل مع أمّْهإِلَهَا ءاخر لق في هم وما مَدَحورَا )1 وقوله ٠م‏ 
تعالى : « لين تيت لطن مك4 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : « وَنَذِرَ عَشيرَيَكٌ الأقرويك 49 . 

هذا الأمر كن «هذه:«الآية الكريمة بإنذازة ‏ خصوطن طشيزتة 
الأقربين لا ينافي الأمر بالإنذار العام» كما دلت على ذلك الآيات 
القرآنية» كقوله تعالى : لاتَبَارَكَ اذى نَل لفان عل عَبَدوء يون إلَعدلّيينى 
يا )4 وقوله تعالى : «اوَأََِ عد لمن لم يده ومايَلع4 وقوله 
تعالى : « وَبذِرَيهِ مالك )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


*# قولهتعالئ: # وَلَخْفِضَ بَنَاحَكَ لِمنٍ انْبَعَكَ من 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : صو لق أله يقوم جيم وجبوته: لول ل الْمؤمنينَ عزو عل 
لْكَفِنَ 4 وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى: #8 وَلَخْفِض جَنَاحَكَ 
اموْمنِينَ (ؤيا 4 وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : 3# وَقَضَئ رَيّْكَ ألا تعبدكأ إلا ِيَاهُ بودن إحْسَدمًا © بأنا نوضح 
معنى خفض الجناح ‏ وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا 
الموضعء وهذا وفاؤنا بذلك الوعد»ء ويكفينا فى الوفاء به أن ننقل 
كلامنا في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز. 


ان 


ى12 أضواء البيان 
فقد قلنا فيها ما نصه: والجواب عن قوله تعالى: « وَأَخْفِضَ 
ا هل لس ار ماده 
لَهِمَا جَنَاحَ أَلذْلّ 4 أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق لغة حقيقة على يد الإانسان وعضده وإبطه. قال تعالى: 
«وَاضْمُعَ إِتلَك جَتَاعَلك مِنّ ألرضَِتَ © والخفض مستعمل في معناه 
الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه» ومظهر 
الذل والتواضع يخفض حناجيه» فالأمر بخفض الجناح للوالدين 
/ كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع لهماء كما قال لنبيه كَلِِ: 
« وَلْخْفِض َناَك لِمِنِ بعك من المؤمنيت 49 وإطلاق العرب خفض 
الجناح كناية عن التواضع» ولين الجانب أسلوب معروف. ومنه قول 
الشاعر: 
وأنت الشهير بخفض الجنا حفلاتك في رفع هأجدلا 
وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه 
كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود. 
فيكون المعنى : واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» 
أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 
لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 
جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئاً من ماء 
الملام» فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئا من 
ماء الملام» فلا حجة فيه؛ لأن الاية لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما 
يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما. 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجود. ونظيره 


سورة الشسعراء ود 


فى القرآن الاضافة في قوله: 8# مطر ألسَّوْءِ » 8« عَذَابَ أَلْهُونِ» أي : 
مطر حجار البسيل. الترصوف بسوئه من وقع عليه» وعذاب أهل 
النار الموصوف بهون من وقع عليه . والمسوغ لاضافة خصوص 
الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان» لا من صفة خصوص 
الجناح» أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه ولين 
جانبه لوالديه رحمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب» والخطيئة إلى الناصية في قوله 
تعالى : ا يق كَذِبةٍ حَايِئَمَ )4 وكإسناد الخشوع» والعمل والنصب 
إلى الوجوه في قوله تعالى: « وجوه بَوْمَيذْ حَشِمَة (ي) عَايلة وب (2) 4 
/ وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر 10/" 
في معنى الاية. ويدل عليه كلام السلف من المفسرين. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحاً معنوياً يناسبه» لا جناح ريش . والله 
تعالى أعلم. انتهى. وفيه إيضاح معنى خفض الجناح . 

والتحقيق: أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى 
صفته كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: 9 لمن 
يَحَكَ ين لْمؤّميت 49 فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» 
والمؤمنون هم المتبعون للرسولء فما قوله: 9 لِمَنٍ أبَعكَ مِنّ 
المؤيبت 4؟ 

قلت: فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان 
مؤمنين» لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهمء 
وهم صنفان: صئف صدق واتبع رسول الله كلد فيما جاء به» وصنئف 


8 أضواء البيان 


له يود نيع .إلا التديق امحسعة "قم :زم" اه كويرا شاففية 
أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح . 

والمعنى : من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم» أي : أنذر قومك 
فإن اتبعوك. وأطاعوك فاخفض لهم جناحكء وإن عصوك 
ولم يتبعوك فتبرأ منهم »2 ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. انتهى 
منة , 


والأظهر عندي في قوله: ل من أتَحكَ دس المؤمييت 4»)43 أنه نوع 
من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم» كقوله: #يَقُولُون يأفوههم» 
الآية. ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههمء وقوله تعالى: « مَوَيْلُ 
يََذنَ يَكَتْبُونَ الكتب ,َِيْدبهِمَ 4 ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهم 
وقوله تعالى: ل وَلا طر يَطِيْرٌ جْتَاحَيِّ4 وقوله تعالى: #حَسَكا من عِندٍ 


نهم » إلى غير ذلك من الآيات . 


0 /# قوله تعالى: # وتركل عل العزيز الرَحيم () الى يريك 
5 22 جد 010 ٠.‏ 22 م دهي 3 ْ 
حَيِن تقوم ويج ويَمَلبَكَ في ألسَدجِدِينَ 49 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء وتكون في الاية قرينة 
تدل على عدم صحته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة» وفيما 
مضى من الكتاب . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: « مِبَمَبُكَ ف ألتَِينَ 13 
قال فيه بعض أهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب آبائك 
الاجندين» أئ: المؤمنين بالله كادم» ونوحء وإبراهيمء 
وإسماعيل . 


سورة الشعراء اخ 


واستدل بعضهم لهذا القول فين بعد إبراهيم امن آباله بقوله 
تعالى عن إبراهيم : لَوَيَيلَيَ كد بيه فى عَتِيهء 4 وممن روي عنه هذا 
القول ابن عباس نقله عنه القرطبي. وفي الاية قرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول» وهي قوله تعالى قبله مقترناً به « الى يركَ 'ِنَ 
تقوم 43 فإنه لم يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآراة واف زاون 
الاية مرتبط باخرهاء أي : الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين 
تقوم من فراشك» ومجلسك ويرى تقلّبك في السّاجدين» أي : 
المصلين» على أظهر الأقوال؛ لأنه كلِ يتقلب في المصلين قائماء 
اا وراكعاً. وقال بعضهم: الذي يراك حين تقوم» أي: إلى 
الصلاة وحدك» وتقلبك في الساجدين» أي: المصلين إذا صليت 
انان 


وقوله هنا: # الْرِى يرك ين توم 9» الآية. يدل على الاعتناء 

57 7 020040 عط 

به لله ويوضح ذلك قوله تعالى : و لعي بك فإنك يننا # 
الاية. 


وقوله: (وتوكل) قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل 
بالواو» وقرأه نافع وابن عامر فتوكل بالفاء» وبعض نسخ المصحف 
العثمانى فيها الواوء» وبعضها فيها الفاء . 


وقوله هنا: ##وء َكل عل العزيز لحم ليا © قد قدمنا الآيات 
/الموضحة, له في سورة الفاتحة في الخدم على قوله تعالى: 6/49 
2 وَلِيّاكَ ضَبَعِيتٌ »4 وبسطنا إيضاحه بالايات القرانية مع بيان 

معنى التوكل في سورة إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: « وَءَاتينا 
موسى الكاب وعَلُ هُدَى لسَإِسرهيلَ أَلَاتََنِذُوا من دوف وَصكيلا 402 . 


1 أضواء البيان 
* قوله تعاليل : «وَالشُعَرَآبَيعْهُمْ الكائة 409 . 
الشعراء : جمع شاعر كجاهل وجهلاع» وعالم وعلماء. 
والغاوون: جمع غاو. وهو الضال. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 يَيَيِعْهُم الْمَاونَ )»* يدل 
على أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى: # إنَّ 
عبتاوى لَيْسٌ لَكَعَكدِحَ سُلْطدحٌ لام أيَمَكَ من ألْمَاونَ 4 وقرأ هذا الحرف 
نافع و-حده: يتبعهم بسكون التاء المثناق» وفتح الباء الموحدة» وقرأه 
الباقون يتبعهم بتشديد المثناق. وكسر الموحدة. ومعناهما واحد. 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: #وَالشعَرآة 
يبَِعْهُمُ ألْمَاونَ 9©) 4 يدل على تكذيب الكفار في دعواهم أن 
النبي كَكلِ شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون 
ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيئاً أنهم ادعوا عليه يكل 
أنه شاعر» وتكذيب الله لهم في ذلك . أما دعواهم أنه يك شاعر, فقد 
ذكره تعالى في قوله عنهم: 9 بَلَ فَالَوا أَصْعَتُ أَحَلم بل أفترينه بل هو 
شَاعِرٌ 4 الآية» وقوله تعالى: # وَيَقُولُونَ ينا لَتَاأ َالِهَِمَا لِسَاِعيٍ 
تجن )4 وقوله تعالى : « ليو َس ورب المثرن 4 وأما 
تكذيب الله لهم في ذلك» فقد ذكره في قوله تعالى: 8 وَمَاهوَيَولِسَاعِرٍ 
َليلَامانؤْمبُودَ 4 الآية» وقوله تعالى : # وَمَاعَلَمَئْهُ المَعَرَ وَمَايَبَض ددن 
هُوَ إلا ور وان من 459 وقوله تعالى : / ل وَيَُووَ تايأ ءاهتنا 
َي تَجونْ (©) بل جك يلي يَصددَ ارين ©)4؟ لأن قوله تعالى : 

ءا بَلْجَه بحَقَّ4 الاية. تكذيب لهم في قولهم: إنه شاعر مجنون. 


سورة الشعراء فرق 
مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن النبي يَلِِةِ ثبت عنه أنه قال: «لأن 
يمتلىء جوف رجل قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء شعراً» رواه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
في الحديث: يريه بفتح المثناة التحتية وكسر الراء بعدها ياء مضارع 
ورى القبح جوفهء يريه» وريا إذا أكله وأفسده. والأظهر أن أصل 
وراه أصاب رئته بالإفساد. 

واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام 
حسنه حسن» وقبيحه قبيح . 

ومن الأدلة القرانية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله: 


« يَعَهُمْ القاؤت 69 ألم أنَّهُمْ ف كُلٍ واو يَهسكُونا 3 أت يقلو مالا 


م هو 
0 


يَفْعَلُ 9ع 4 استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى 
قوله : ل إِلَاأنَ موعلا لصحت وروأ لله كيرا الآية. 0 
وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر» 
محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به عن الذكرء وتلاوة 
القرانء وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب» 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك. 
المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف 
في شعره بما يستوجب حداء هل يقام عليه الحد؟ على قولين: 
أحدهما: أنه يقام عليه؛ لأنه أقر به والإقرار تثبت به الحدود. 
/ والثاني: أنه لا يحد بإقراره في الشعر؛ لأن كذب الشاعر في ١1و"‏ 
شعره أمر معروف معتاد واقع لا نزاع فيه. 


شر أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي: أن 
الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد؛ 
لأن الله جلَّ وعلا 3-6 هنا بكذبهم في 0 في قوله: ١م‏ 
يفلو مالا يَفْعلُوي ()» فهذه الاية الكريمة تدرأ عنهم الحدء 5 
الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان 
لا يحد به» كما ذكره جماعة من أهل الأخبار في قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة . 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية الكريمة: وقد ذكر 
محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في 
كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» 
وكان يقول الشعر فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يُسقى في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 0 ل ا 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 22 ولاتسقني بالأصغرالمتثلم 
لعل أمير المؤمنينيسوءه تنادمنابالجوسةالمتهدم 

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إي والله إنه 
ليسوءني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته» وكتب إليه عمر: 
بسم الله الرحمن الرحيم : « حم( تنبل الككب من أله لَه لحري ألعلير 02 
عَافرِ ألذَِّ وَمَابلٍ التَوَبِ سَّدِيدٍ ألْعِنَاتٍ ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو ليه 
لْمَصِيدُ (ج)4 أما بعد: فقد بلغني قولك : 
لعل أمير المؤمنينيسوءه تنادمنابالجوسةالمتهدم 

وم / وايم الله إنه ليسوءني» وقد عزلتك». فلما قدم على عمر بكته 


بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قطء وماذلك 
الشعر إلا شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله 
لا تعمل لي عملا أبداً» وقد قلت ما قلت» فلم يذكر أنه حده على 
الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه 
عمر ولامه على ذلك وعزله به. انتهى محل الغرض من كلام 
ابن كثير . وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. 

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما 
سمع قول الفرزذق: 
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

قال له: قد وجب عليك الحدء فقال الفرزدق: ياأمير 
المؤمنين قد درا الله عني الحد بقوله: 9 وهم يَفُوُو ما لا 
يفْعَلْو 46 فلم يحده مع إقراره بموجب الحد. 

سح سار 


* قوله تعالئ: ل وَأَتَمميَُوُو مَالَايفْعَلويب 49 . 


5 


هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون» 
بين فى آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده جل وعلاء وذلك فى 


قوله تعالى: « ما دين اموأ لم تَهُولُوست مالا مَفْعَلُونَ (ي) 1 
عِنْدَ اله أن تَعُولُوأْمَا لا تَفَمَلُورت (2)» والمقت في لغة العرب: البغخض 
الشديدء فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله 


* قوله تعالئ : 3 إِلَا لين َامنوأ وَعَمِلُوا ألصَّلحَاتٍ» . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 


2 أضواء البيان 


رودص لس 2 ساس لاو 


4" على قوله تعالى : / « وَيْشّرَ الْحْؤْمِنينَ الذِينَ يمْمَنُورت الصَّدِلحات أن لَهُمَ 
أجْرَا حَسَنَا 4 الآية. مع شواهده العربية. 


* قوله تعالىئ : # وذكرواأ اله كيرا » . 


أث: ثنى الله تعالى في هذه الاية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بذكرهم الله كثيراً. وهذا الذي أثنى عليهم به هنا من كثرة 
ذكر الله أمر به في آيات أخرء وبين جزاءه قال تعالى: 8 وَأدكْروا أله 
كرا لعل يحون ؛ 4 وقال تعالى : 8 يكأيبا لد ينامأ ذأ أ وكا 
كها َسبضة أكاديبلا40 دقال تعالى: « إنك ف علق التعود 


وَالْأَرَضٍ وَاخْيَِكَفٍ الْيْلٍ وَالََارِ لبت وَل لدبب 9 الَدنَ يذو أنه 
سا طاو عر 0 


كما وشعودا وَل مويو + الآنة توقال #عالن: « كوه 
كَدبراوَا دصرت أعدَ هلم مَْفرَة وَلَجَرَاعَظِيمَا )4 


* قوله تعالوا : « وص جوأ ون بل مَاظلِمُواً» . 
7 قدمنا الايات الموضحة لهء كقوله تعالى : # وَلْمَنِ انر بَعَدَ 


َو كَ ما علوم ين سَيلٍ إِنَمَا ايبيل عَلَ الب يَظلِمُون اناس * في ير 
00 0 في الكلام على قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقسَسْم فَعَاقِبوأ بمِثْلٍما 


نا د وله سبق 


عُوقيم به وين صارم لْهَوَ حَيرٌ الصّكيييبت (* . 

ا ة . الاو ”1م أن ل 0 
يْقَلبون 409 . 

0م والمصير. والأظهر أنه هنا مصدر ميمي» 
وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل 
من مصدره الميمي» واسم مكانه؛ واسم زمانه على صيغة المفعول. 


سورة الشعراء نكر 


مصير يصيرون. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الظالمين 
سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعونء أي: يعلمون العاقبة 
السيئة التي هي مالهمء ومصيرهم ومرجعهم جاء في ايات كثيرة كقوله 


ري دع مد 6ع ب حي حر سك لح د 2 ب ير ل ا ل به ل 
تعالى : « كلا سَوْفٌ تَعَلْمُونَ (يج) نم كلا سوف تعلمون (ن)) كلا لو تَعَلْمُوت لم 
لبقن () لَرَوْكَ للجيم () ثم لوا عي البَقِينِ )ا © وقوله 


ع ع لج ل له عي ساح 


2 0 7 0 هه حير 
تعالى : لوَسَوَف يَمَلَمُوتَ حيرت يَرَوَنَ لْعَدَابَ مَنْ أصَلَّ سيلا 19* وقوله 


تعالى : ل وَسَيعَلدٌ الْكثَرُ لِمَنْ عُقّىَ ألدَّارِ )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة 


جدا. 

وقوله: لأضَّ مَُقَ # ما ناب عن المطلق من قوله: 
« يعون 49 وليس مفعولاً به لقوله: «وَس]هٌ) . 

قال القرطبي رحمه الله: وأي منصوب بينقلبون» وهو بمعنى 
المصدر. ولا زد أن يكون منصوباً بسيعلم؛ لأن أيا وسار أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون. قال النحاس: 
وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخرء فلو 
عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . انتهى منه. والعلم 
عند الله تعالى . 


لالالا 


حججم 
إن همرحت 
0 


لنمل 
سورةا 


سورة النمل أرق 


2 لك سيم 2 


* قوله تعالى : # هدى وَسْر لِلْمَؤمِنِينَ )4 . 
تقدم إيضاحه بالآيات القرائية في أول سورة البقرة ة في الكلام 
على قوله تعالى : « هد يقن 40. 


001 


** قوله تعالئ : ا إِدْكَالَ سوس ودف ءاشت ناوا » . 


إلى آخر القصة تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف. 

* قوله تعالئ: ورك مار 4 

قد قدمنا أنها وراثة علم ودين» لا وراثة مال في سورة مريم في 
1 على قوله تعالى: « فَهَبَلِى من لَدَنلك وا ي) بَرثقٍ ويرتُ ندال 
يَعْقُوبٌ > الآية. وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 

* قوله تعالئ: « آَل يسْجدُوا يله الى يمْرجٌ الْحَبْءَ في 

آذآ هت و عن ل آ هه و ل 60 

لسَّموتِ والْأرضٍ وَيِحَلم مَاحَفُونَ وما نون 3 4 

تقدم إيضاحه بالايات القرانية في أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: 8 آلآ | مم ينو صُدُووَهرٌ و متشغترا ود الاين إن سَتَعْسُونّ 


4 


َابَهُم يَعَلهُمَا مروت وَمَا مون علس ءيذّاتِ ضور 40. 


لكف أضواء البيان 


وقوله: « أَلَا يَْجُدُوا 4 الآية. كقوله تعالى: «لا مَسجُوأ 
لِشَّيْس ولا بِلْقَمَرِ وَأَسَجُدُوا له الى حَلَقَهُنَ إن كُشْمْ إِيَاهُ 
| يشورك )4 وقوله تعالى : « تَأتهد ويه رأتنذوا © 40 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « الزّى يح الْحَبء » قال 
بعض أهل العلم: الخبأ في السموات: المطرء والخبأ في الأرض: 
النبات» والتعادةة والكنوزء وهذا المعنى ملائم 0 « يرج 
َلْحَبْءَ #* وقال بعض أهل العلم : الخياأ: السر والغيب» أي: يعلم 
ما غاب في السموات والأرضء كما يدل عليه قوله بعده: 0 


و 0200 ع 


حون وما تحَلِنُونَ 19© وكقوله في هذه السورة الكريمة : # ومَاسِنٌ 
المآ واي لاي ككب تي 9:)» وقوله: # وَمَايَحَرْبُ عن رَيْكَ مِن يُعْقَالٍ 
3 فى كنب مين 460 


1 
- 


عتم سر صم 


دَرَّوْ ف الْأرضٍ ولافى السَمَآءِ ولا أُصَعَرَ ين ذَلِكَ ول أ كر إل 
كما أوضحناه في سورة هود. 

وقرأهذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائي: ألا 
يسجدوا لله بتشديد اللام في لفظة ألاء ولا خلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لاء فالفعل 
المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهر» وقيل: في محل جر. وفي 
إعرابه أوجه . 

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجله. أي : وزين لهم 
الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوالله» أي: من أجل عدم 
سجودهم لله أو فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله. وبالأول 
قال الأخفش. » وبالثاني قال الكسائي. وقال اليزيدي وغيره: هو 
منصوب على أنه بدل من أعمالهمء أي: وزين لهم الشيطان 


لدم ري 


سورة النمم 4:١‏ 


أعمالهم, ألا 1 يسجدواء» أي : عدم سجودهم . وعلى هذا فأعمالهم 
هي عدم سجودهم لله . وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما 
أوضحناه ه في سورة الفرقان في. الكلام على قوله تعالى : : # وما لَ ليسول 
يرت ب إِنَّ وي أعحَدُوأ هنذا لفان مَهجُورا | 4 . 


وقال بعضهم: إن المصدر المذكور في محل خفض على أنه 

بدل من السبيل» أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون» وعلى هذين 
الوجهين فلفظة لا صلة» فعلى الأول منهما فالمعنى: فصدهم عن 
السبيل سجودهم لله. وعلى /هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو 99م 
السجود لله» ولا زائدة للتوكيد. وعلى الثاني فالمعنى: : فهم 
لايهتدون لأن يسجدوالله أي: للحيو لليةة :ولا ازاقعنة ايفياً 
للتوكيد. ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل» 
وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل 
المصدر؛ ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل. فقولك مثلا: 
عجبت من أن لا تقوم. إذا سبكت مصدره لزم أن تقول: عجبت من 
عدم قيامك. وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدمء 
فلو قلت: عجبتٌ من أن تقوم» فإنك ‏ تقول في سبك مصدره: عجبت 
من قياقلك كما لأ على وعه فالمضدو المكيقك ابن ور لد ال 

يَنَجدُواْ» يلزم أن يقال فيه: عدم السجودء إِلاّ إذا اعتبرت لفظة «لا» 
زائدة. وقد أشرنا في سورة الأعراف في الكلام. طان ‏ قوله تعالى : 
قَالَ ما مَتَمَكَ ألا مَنْجُدَ إِذّ 50 * إلى أنا أوضحنا الكلام على زيادة 
و 0 «دفع إيهام الاضطراب عن آياتٍ م 
في فى أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى: س5 قم يهلد 
لبو 4 وسنذكر طرفاً من كلامنا فيه هنا. 


مها 


ا أضواء البيان 


فقد قلنا فيه: الأول وعليه الجمهور؛ أن لا هنا صلة على عادة 
العرب» فإنها ربما لفظت بلفظة لاء من غير قصد معناها الأصلى» بل 


2 
سل ص 0 ل سرحي عه 
. 


لمجرد تقوية الكلام وتوكيدهء كقوله تعالى: 9إما منعك إِذْ رأينهم 
صَلُواً © ألا مَييَصنَ» يعني : أن تتبعني» وقوله تعالى: 8 مَامَتَمَكَ ألا 
تْجْدَ»* أي: أن تسجد ع أحد القولين . ويدل له قوله تعالى في 
سورة ص : لمَامتَمَكَ أن جد لِمَا حلفت ِيَدَقٌ» وقوله تعالى : «لَِلَايعَ 
أَمَلُ ألحجحتبي؟ وقوله تعالى: 8 مَل وَرَيَكَ لا يومُوت* الآية» أي : 
فوربك» وقوله تعالى : « وَلَاسَسَتّوى لَْسَنَهُ ولا أَلتَيتَةُ4 أي : والسيئة» 
وقوله تعالى: « ورم عل فَريةٍ أمْلكته أَنهُمْ لا موت 49 على 
أحد القولين؛ وقوله تعالى: وما شْتَمِتَدُجَ / أَنَهآ إذا جلت ل 
مون 41 على أحد القولين» وقوله تعالى: « #قُلَ تصالوًا أثل ما 
حَرَم رَيْصح مَيِدَحكْ ألَامُتَر4 الآية» على أحد الأقوال الماضية» 
وكقول أبي النجم : 
فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخرء وقول الاخر: 
وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» ولا زائدة» وقول الآخر: 
أبى جوده لا البخل واستعجلتبه2 نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 
يعنى أبى جوده البخل» ولا زائدة ‏ على خلاف فى زيادتها 
فى هذا انيت الأخير ‏ ولا سيما على رواية البخل لسر لأن 
لا عليها مضاف بمعنى لفظة لاء فليست زائدة على رواية الجرء وقول 
امرىء القيس: 
فلاوأبيكابنةالعامري2 لايدعهالقومأنيأفر 


وو الول 5 


يعني وأبيك» وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى 
الجحد قول الشاعر: 
ما كان يرضى رسول الله دينهم22 والأطيبان أبو بكر ولاعمر 
يعني وعمر» ولا صلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة. يعني في بئر هلكة» ولا صلة. قاله أبو عبيدة 
وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي: 
أفعنك لا برق كأن وميضه20 غاب تسنمه ضرام مثقب 
ويروي أفمنك» وتشيمه» بدل أفعنك وتسنمه» يعنى أفعنك 
برق » ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة 2 وكاد صميم القلب لا يتقطع 
/ يعني كاد يتقطع. وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول 40١‏ 
الشماخ : 
أعائش مالقومك لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع 
فغلط منه؛ لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية» لا زائدة» 
ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ ماله» مع أن أهلها يحفظون مالهم. 
أي : لا أرى قومك يضيعون مالهم» وأنت تعاتبينني في حفظ مالي . 
وما ذكره الفراء من أن لفظة لاء لا تكون صلة إلآ في الكلام الذي فيه 
معنى الجحدء فهو أغلبي لايصح على الإطلاق» بدليل بعض 
الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيها كهذه الاية» على القول بأن لا فيها 
صلة» وكبيت ساعدة الهذلي. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في 


نفك أضواء البيان 


أول الكلام دون غيره» فلا دليل عليه . انتهى محل الغرض من كتابنا: 
[دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب]. 

وقرأ هذا الحرف الكسائى وحده من السبعة: ألا يسجدوا 
بتخفيف اللام من قوله ألا د قراءة الكسائي هذهء فلفظة ألا 
حرف استفتاح» وتنبيه» ويا حرف نداء» والمنادى محذوف تقديره ألا 
يا هؤلاء اسجدواء واسجدوا فعل أمر. ومعلوم في علم القراءات أنك 
إذا قيل لك: قف على كل كلمة بانفرادها في قراءة الكسائي أنك تقف 
فى قوله: ألا يسجدوا ثلاث وقفات الأولى: أن تقف على ألاء 
والثانية : أن تقف على ياء والثالثة: أن تقف على اسجدوا. وهذا 
الوقف وقف اختبارء لاا وقف اختيار. وأما على قراءة الجمهورء 
فإنك تقف وقفتين فقط. الأولى: على ألاء ولا تقف على أن لأنها 
مدغمة في لاء والثانية: أنك تقف على يسجدوا. 

واعلم أنه على قراءة الكسائي قد حذف في الخط ألفانء 
الأولى: الألف المتصلة بياء النداء» والثانية: ألف الوصل فى قوله: 
اسجدوا. ووجه بعض أهل / العلم إسقاطهما في الخط بأنهما لما 
سقطتا في اللفظء سقطتا في الكتابة قالوا: ومثل ذلك في القران 

واعلم أن جمهور أهل العلم على ما ذكرنا في قراءة الكسائي 
من أن لفظة ألا للاستفتاح والتنبيه» وأن يا حرف نداء» حذف منه 
الألف في الخط» واسجدوا فعل أمرء قالوا: وحذف المنادى مع ذكر 
أداة النداء أسلوب عربي معروف, ومنه قول الأخطل: 


ألايا اسلمي يا هند هند بني بكر وإن كان حيانا عدى آخر الدهر 


سورة النمل قف 
وقول ذي الرمة: 
ألايا اسلمي يا دارمي على البلا 2 ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فقوله له في البيتين ألا يا أسلمى» أي: يا هذه اسلمى» وقول 
الاخر: 
* ألايا اسلمي ذات الدماليج والعقد * 
وقول الشماخ : 
ألايا اصبحاني قبل غارة سنجالي وقبل منايا قد حضرن واجالي 
يعني ألا يا صحبي اصبحاني» ونظيره قول الآخر: 
* ألاايا اسقياني قبل خيل أبي بكر * 
ومنه قول الآخر: 
فقالت ألايا اسمع أعظك بخطبة فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي 
يعني ألا يا هذا اسمع» وأنشلا سيبويه لحذف المنادى مع ذكر 
أداته قول الشاعر: 
/يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 5٠7‏ 
بضم التاء من قوله: لعنة الله» ثم قال: فيا لغير اللعنة. يعني أن 
المراد: يا قوم لعنة الله إلى آخره. وأنشد صاحب اللسان لحذف 
المنادى» مع ذكر أداته مستشهدا لقراءة الكسائي المذكورة قول 
الشاعر : 
يا قاتل الله صبياناً تجيء بهم أم الهنينين من زند لها واري 
ثم قال: كأنه أراد يا قوم قاتل الله صبيانآء وقول الآخر: 


5 أضواء البيان 


ثم قال: كأنه دعا يا قوم» يا إخوتي» فلما أقبلوا عليه قال: من 
رأى. وأنشد بعضهم لحذف المنادى مع ذكر أداته قول عنترة فى 
و 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
قالوا: التقدير: يا قوم انظروا شاة ما قنص . 


واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن يا على قراءة 
الكسائي؛ وفي جميع الشواهد التي ذكرنا ليست للنداء» وإنما هي 
للتنبيه فكل من ألاء ويا: حرف تنبيه» كرر للتوكيد. وممن روي عنه 
هذا القول أبو الحسن بن عصفور. وهذا القول اختاره أبو حيان في 
البحر المحيط. قال فيه: والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 
الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء» وحذف المنادى؛ لأن المنادى 
عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداءء 
والننقه وغل لح قد ولو حدق انادف لكان فى 5 لفسا ف عتياة 
النداي سلف متغلقة .وشو التتادى::فكان ذلك اتلدلا كبير أ وإذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلاً على العامل فيه جملة النداء» 
وليس حرف النداء حرف جوابء كنعم» ولاء وبلى» وأجل» فيجوز 
حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ماسيق من /السؤال على الجمل 
المحذوفة» فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة في التوكيد. 
وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 
العاملين في قوله: 


# فأصبحن لا يسألنني عن بما به * 


سورة التمل /ا 5 


والمتفقى اللفظ العاملين فى قوله: 
* ولا للما بهم أبدادواء *# 
وجاز ذلك» وإن عدوه ضرورة» أو قليلاً فاجتماع غير 
العالمية» وعها ميختلفا اللقظ يكون جائزاء ولين ياف كولة؛ 
يالعنةالله والأقوام كلهم * 
حرف نداء عندي» بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأء وليس مما 
حذف منه المنادى لما ذكرناه. انتهى الغرض من كلام أبي حيان» 
وما اختاره له وجه من النظر. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفمر له: ومما له وجه من النظر 
عندي في قراءة الكسائي أن يكون قوله: يا اسجدوا فعل مضارع 
حذفت منه نون الرفع » بلا ناصب» ولا جازم» ولا نون توكيد» 
ولا نون وقاية. 
وقد قال بعض أهل العلم: إن حذفها لا لموجب مما ذكر لغة 


صحيحه . 


67 مانصه: قوله: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد 
جيفوا. كذا هو في عامة النسخ» كيف يسمعواء وأني يجيبوا من غير 
نون» وهي لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق بيانها 
مرات. ومنها الحديث السابق فى كتاب الإيمان «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا» انتهى منه. وعلى أن حذف نون الرفع لغة صحيحة 
فلا مانع من أن يكون قوله تعالى: 9 يسَجَدوا»* في قراءة / الكسائي 6٠؛‏ 
فعل مضارع» ولاشك أن هذا له وجه من النظرء وقد اقتصرنا فى 
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سورة الحجر على أن حذفها مقصور على السماع» وذكرنا بعض 
شواهده. والعلم عند الله تعالى. 


تنبيهان 


الأول: اعلم أن التحقيق أن آية النمل هذه محل سجدة على 
كلتا القراءتين؟ لأن قراءة الكسائي فيها الأمر بالسجودء وقراءة 
الجمهور فيها ذم تارك السجودء وتوبيخه. وبه تعلم أن قول الزجاج» 
ومن وافقه: إنها ليست محل سجدة على قراءة الجمهور» وإنما هي 
محل سجود على قراءة الكسائي خلاف التحقيق» وقد نبه على هذا 
الزمخشري وغيره. 


التنبيه الشاني: اعلم أنه على قراءة الجمهور لا يحسن 
الوقف على قوله: لايهتدون» وعلى قراءة الكسائي يحسن الوقف 
عليه . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 وَيَحَلَمٌ مَا حَحَفُونَ وَمَا 
مَِنُونَ 419 قرأه حفص والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأه 
الباقون: يخفونء» ويعلنون بالتحتية على الغيبة. والعلم عند الله 
تعالى . 

5 27 0000 ل وسار سح عد 

* قوله تعالى : #ومن شَكر وَإتَمَامَفُكر ينَفسِفء» . 

جاء معناه موضحاً فى آيات متعددة» كقوله تعالى: # مَنْ 
د كدص ع مم عط 5 1 اسه عام 5 د جع الى موس احج جر 
عَمِلَ صِلِحا فلِنفْسِهء © وقوله: ومن عمل ملحا فلأنفسوم يَمَهَدُونَ 9) * 
وقولة: كغالى *- + إن سدم لمر شيك 4 إلى فر ذلك من 
الايات . 


سورة النمل احق 
* قوله تعالئ : «وَمَن كُفَرَ وَنَرَق عٌَ كم 40 . 
جاء معناه 00 أيضاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : # ومَالَ 


موس إن / قروا ومن في الْرْض حيس ورك لله عن حِيدٌ 4 وقوله 405 
تعالى : 8 فَكَفَروا وتولوا وَأستَدىَ هد وه عن حِيدٌ () 4 وقوله تعالى : 

« #ايكاا لاش أَسْمُ الْفُقَرا إل أله وه هو لُْ آلْحَِدُ 0 وقوله 
تعالى: #8 وله أ بن وَأممْرٌ لْقْصَيَةٌ وين تَمولَأ ندل مَرَمَا برك هد ل 
يَكُونوأ أمتلك )4 إلى غير ذلك من الآيات . 


صو لج رمم م 


* قوله تعالى : «وِلقَد سنا ١‏ إِلَ تَمُودِ أحَاهُمَ صب صبلِحا أن 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 
ثمودء فإذا هم فريقان يختصمون» ولم يبين هنا خصومة الفريقين» 
ولكنه بين ذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى: 9# َالَ الْمَلة لذن 
أت ححيوأ ورت فَومهء لِلَدبَ آ معدا لِمَنْ ءامن َم أت 1 تن الح 
صلِسًا مُوِسَلٌّ من ري هاوأ إِنَا بمصآ أَرْسِلَ به مُؤمئورت 9 قَالَ لذت 
أسئَحككبروا إِنَا لدم ئ ءَامَنتّم بو كفْرُوت 0 » فهذه خصومتهم» 
وأعظم أنواع الخصومة الخصومة في الكفر والإيمان. 


* قوله تعالئ: © قَالَ يمور لِمَ مَتَعْجِلُونَ تيم قبَلَ 
الْحَسَكة # . 


- 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
ا ا 0200 ساح ساسا ام 


قوله تعالى : «وَمسْتَمْيِلبَكَ ِالتَيدَة مَل ألْحْسَئَةِ وَكَدْ حلت من قَنْلِهدٌ 
ل َممُلت 4 . 


/غع 
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*_قوله تعالئ : « ولوأ ايك 


5 
5 


0 ئ عن بعك مَحَكَ فَالَ طَتِيدكُ عِنرَ 

قوله اطيرنا بك. أي : تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا نزل 
بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح» 
ومن امن به. والتطير: / التشاؤم» وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر 
الطير. 

وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام 5 
الكلام على قوله تعالى : # #وَعِندَمٌ مَنَايَمُ لْمَيِْ لَايَعْلْمُهَا لاهو » . 

وقوله تعالى : « دَالَ طَتَيدكُم عِنْدَ أَلَّهُ 4 قال بعض أهل العلم: 
أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله» فالشر الذي 
أصابكم بذنوبكم» لا بشؤم صالح» ومن امن به من قومه. 

وقد قلمنا معن طائر الإنسان في سورة وى إسؤائيل في الكلام 
على قوله تعالى : « وَحكُلٌ إض الْرسئَهُ مره ف عثْقه 4 . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تشاؤم الكفار بصالح» 
ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحاً في آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى في تشاؤم فرعون وقومه بموسى: لاقَإدَاجَاءَتَهُمْ احَسَكَةٌ 
لوا كذه. ديج سبكة يبوم وذ لان طلم عند كَ أنه 
وَلكنّ أَكََرَهُمٌ لا يَمَلَمُونَ ا 4: وقوله تعالى في تطير كفار قريش 
بنبينا َكَل : 0 طق شيب سك ة يوا كد ون مند أل ويد ضرع يق يِفُولوا 
كز ون عنذك قل كل من عر أقر قَالِ مول الْقَوم لا يَكَادونَ يِفْقَهِونَ حَرِينًا | 5 
والحسنة في الايتين النعمة كالرزق والخصبء والعافية. والسيئة 
المصيبة بالجدب والقحطء ونقص الأموال» والأنفسء والثمرات» 


سورة النمل ١‏ 


وكقوله تعالى: © قَالوا َب عه ع تت وك 3 


عَدَاكُ ألم (ز) فَالوأ مرحم تَعَكُمْ » 0 
وكفركم. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « بل أسم قوم تفَصَمُونَ 0 4 
قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم: تعذبون» كقوله: 9 يوم 
هم عل ألَار يتوت 9 وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب 
في النار؛ ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في 
القران على أربعة معان: 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار» كقوله تعالى: # يوم م عَلَ 
أَلثَارِ تبون (5)* / وقوله تعالى : # إببٌ اَذ نوا ومين وأ 0 4 3 
حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض 
المحققين. 

المعنق الثاني : إطلاق الفتنة على الاختبار وهذا هو أكثرها 
استعمالاً» كقوله تعالى: 0 لكر فْنَد» 50 
«وَأَلوِ أسْتَممُوأعلَ الطْرمَةَ لَأَسَتيكهُم ينهم كَآءُ عل 0) لِنَفِنم فِة»4 والآايات بمثل 
ذلك كثيرة. 

الشغالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة 
خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال» كقوله تعالى: 
« وَفَئِلُوهُمَ عق لا تَكُونَ وِنُْ4 أي: حتى لا يبقى شرك. وهذا التفسير 
الصحيح دل عليه الكتاب والسنّة. 

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده ة في البقرة # وَيَكون ألدِن 
ِنّهُ 4 وفي الأنفال: «وَيكُونَ أَلدِينُ كلم يِه 4 فإنه يوضح أن 
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معنى : لا تكون فتنة» أي: لا يبقى مشرك؛ لأن الدين لا يكون كله لله 
ما دام في الأرض مشرك كما ترى. 
وأما السنّة ففى قوله يَكلِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ألا إلنه إلا الله» الحديث. فقد جعل يله الغاية التى ينتهى إليها قتاله 
للثاين فى "شتهادة آله الهلا اله وآن.متحيدا رسول الله 6ه وهو 
واضح في أن معنى: لا تكون فتنة: لا يبقى شرك» فالاية والحديث 
كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى 
في الأرض شرك»ء إلا أنه تعالى في الاية عبر عن هذا المعنى بقوله: 
حَقٍّ لا مون وِنْئَة* وقد عبر يَلكْةِ بقوله: «حتى يشهدوا ألا إلله إلا الله» 
فالغاية في الاية والحديث واحدة ذ في المعنى» » كما ترى. 
1ك / الرابع : و # ثم 
ت يتلل 6لا قرم اشر 49 أي : 0 


* قوله تعالى: « قَالُوأ َعَاسَمُوا يله تدر وأهلة ك2 


ذه 


د 


مه 4 2 


نوين وليه مَاسَهِدَنَا مهلك أَمْلِهء وَإنَّالصدفورت 409 . 


قد .ولك هذه الآنة الكريمة على أن قبئ الله ضاتها علته وف 
نبينا الصلاة والسلام نفعه الله بنصرة وليه أي : أوليائه؛ لأنه مضاف 
إلى معرفة. اووخد ترد له أن التسيعة الحا وزين تن قر دز تعالى : 
0 وكرت في ألْمْدِيئةٍ تسَعَةُ رهط يِفَسِدُوت ف رض و يصلحورت © 
قَالُوأ تقس سَموأ» أي: تحالفوا بالله (لنبيتنه) أي : لنباغتنه بياتاء أى 
اير ال لفون وليه * أي : ل 
شَهدئًا مع مهلك أَمْلِو * أي : ولا مهلكه هو. وهذا يدل على أنهم 


سورة النمل ون 


لا يقدرون أن يقتلوه علناًء لنصرة أوليائه له» وإنكارهم شهود مهلك 
أهله دليل على خوفهم من أوليائه . والظاهر أن هذه النصرة عصبية 
نسبية » لا تمت إلى الدين بصلة» وأن أولياءه ليسوا مسلمين. 

وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا المعن فى سورة هود فى 
الكلام علي قوله تعالى: ل َالوأْيسْميِبُ مَاتَقْمَهُ كدر ممَاتَُولُوَإنَا ريك 
م ل ل ال ا ل _- 
فنا صَعِيفًا وَلْوَّلا رخطك ارجمكك » الاية» وفي سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: إِنَّ هذا الْقرمَانَ يبوى لِلَتى هى أقوم * وقوله 
تعالى في هذه الاية: تقاسموا. التحقيق أنه فعل أمر محكي بالقول. 
وأجاز الزمخشريء وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال. 
والأول هو الصواب إن شاء الله. ونسبه أبو حيان للجمهور. 

وقوله في هذه الاية: وإنا لصادقون. التحقيق فيه أنهم كاذبون 
في قولهم: وإنا لصادقون كما لا يخفى» وبه تعلم أن ما تكلفه 
الزمخشري في الكشاف من كونهم صادقين / لا وجه له» كما نبه عليه 4٠١‏ 
أبو حيان وأوضحه. 

وقرأ عامة السبعة غير حمزة والكسائي لنبيتنه بالنون المضمومة 
بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية المثناة» وقرأ حمزة 
الفوقية التى بعد الياء التحتية» وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة 
الثانية» وقرأ حمزة والكسائي ثم لتقولن بفتح التاء الفوقية بعد اللام 
الأولى» وضم اللام الثانية» وقرأ عاصم : مهلك أهله بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء وقرأ حفص عن عاصم: مهلك بكسر اللام والباقون 
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فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ مهلك بفتح الميم وكسر 
اللام» وأن أبا بكر أعني شعبة قرأ عن عاصم: مهلك بفتح الميم 
واللام» وأن غير عاصم قرأ مهلك أهله بضم الميم وفتح اللام» فعلى 
قراءة من قرأ مهلك بفتح الميم» فهو مصدر ميمي من هلك الثلاثي» 
ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرأ مهلك 
بضم الميم» فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ويحتمل أن يكون 
أيضاً اسم مكان أو زمان. 


* قوله تعال : « فأنظر كنْقَه كات ح عَيقبَة مهم 
مهمومه مهو (2) فيلك يوه حاو ةيما ظَلْموأ 
رك ف دَلِكَ لَآَيَهٌ لَقَوَرٍ يصلمورت 9 وَأَميننا لدت ءَامَنْوا 
وَحكانوا يتقو 47 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الايات الكريمة ثلاثة أ 


الأول: أنه دمر جميع قوم صالح» ومن جملتهم تسعة رهط 

الذين يفسدون في الأرض» ولا يصلحونء. وذلك في قوله: #8 أنَّا 

لي : وهم قوم 00 تمود # فيلكت 

ا أي : خالية من السكان؛ لهلاك جميع أهلها «إيما 

ظَلَمواً 4 أي : ده ظلمهم الذي عو كترهم- وتمردهتم, وقتلهم 

ناقة الله التي جعلها آية لهم . وقال بعضهم: خاوية: أ ساقطاً 
أعلاها على أسفلها . 


00 لك ا ا 1 أي : 


رن 


سورة النمسل هه 
0 بهم من التدمير. وذلك في قوله: #إك ف ذَلِكَ لَآيَهٌ لَمَوْرِ 


2 6 


الفتالك؟ اث فالن انحى التذيق امتا وكاتوا يفون مد 
الهلاك والعذاب» وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومهء 
وذلك في قوله تعالى : < وأضينا ازيرت ءامثوا وكاتوا يتقو ل بت 49 
وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها جلَّ وعلا هنا جاءت موضحة في 


آيات أشن 


امنا اتج انا نقية اتا روس انعركية وهاه سو 
ل د كقوله في سورة هود: 
« مَنَنَا هّن جه تا 2ن 5 نيما والزرت ءَامُثْا ع 1 0 تا رو 


00 0 


ويرك مر لقو العزبط © وه لذت وا البح سا صبَحوا في 
برهم جلنويت» ©© كن لَّمْ يذ تا ينا آل إن ويا د ا 
ِتَمُودَ 4 واية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في النمل 
هذه فالتدمير المذكور في قوله تعالى: 8 أَنَّا دَمَريُهُم وَمَوْمهُمَ 
2 َهِينَ () 4 نيت آية هود أنه الاهلاك بالصيحة في قوله تعالى: 
« رمد الت طلثوا البح سراف وبر هم جلطميت 409 أي : وهم 
موثى . 

وأما كونه جعل إهلاكه إياهم ية. فقد أوضحه أيضاً في غير هذا 
9 كقوله تعالي فيهم: « مَمَقَرُومًا كَأَصبَحوأ تددمين © © حَدهم 
لْعَدَابُ إن في دَِكَ لَديَة وما كارت أحكره تبي © تلا ريه لبر كي 


ألم )4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «اأْنَا دَمَرِكَهُم وَقرْمَهُمْ 


ا 0 
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أَجَهِينَ (©) 4 . قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر: إنا 
دمرناهم بكسر همزة /إنا على الاستئناف» وقرأه الكوفيون وهم: 
عاصم وحمزة والكسائي: أنا دمرناهم بفتح همزة أنا. وفي إعراب 
المصدر المنسبك من أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه: منها: أنه 
بدل من عاقبة مكرهم». ومنها: أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره هى » 
أي : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان الوجهان هما أقرب الأوجه عندي للصواب» ولذا تركنا 
غيرهما من الأوجه. والضمير في قوله: مكرهم» وفي قوله: دمرناهم 
راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: 9 وكاس ف الْمَديَةَ يَنَعَةُ 
رَمْطٍ * الآية. وقوله: خَاوِية' * حال من بيوتهم» والعامل فيه 
الإشارة الكامنة في معنى تلك. 


207 . 04 
* قوله تعالىئ: « وَلُوطًا إِذْ قال لِمَوَمِوء أتأثوت 
لْفَحِمَةَ وأنمم تُبصررُويت 69 * إلى قوله تعالى: 5 
المندريت 42 . 
قد قدمنا الايات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه في سورة 
هود في الكلام على قصة لوط وقومهء وبينا هناك كلام أهل العلم 
ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط» وذكرنا الايات المبينة 
لها أيضا في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه» وذكرنا 
بعض ذلك في سورة الفرقان. 
* قوله تعالوا : تاق الكتوت وَالأيَْ وَارَل سكم 


م برسم ررس رهام صرح سا 


قر السّماء مأء فأنيسنا يه حَدَايقَ ذائك به 


1 
١ 
3 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 


م 


سورة النمسل لاه 
* وقوله تعالئ : «أيّن جَحلَ لايس مرا كل يلها 
أ أنهدرًا» الآيات . 
قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة 
البقرة» وأول سورة النحل . 
* 0 « قل لا يَحَلَمُ مَن فى اَلسَّمواتٍ وَالْأََضٍ / الَْيبَ 41 
لَاأسَوَمانموَ لا بعرت 409 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ##وعِندم مَمَاتِحَ الْعَيْبِ ب لا يَمْلمهآ إلا هو » الاية» وفي 
مواضع أخر . 
كل 0ك 020 ل لاع دلء» عر . 4" 
م ا 2 أذرك عِلمَهُم في الخِرؤٍ بل هم في شك 
ا أهل ا الآية الكريقة أن المعنى: 
بل ادراك علمهم. أي : تكامل علمهم في الآخرة» حين يعايئونهاء 
أي : يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 
وقوله : « بل هُمَ في َل ينها بل هم مَنْهَا عَمُو: مُونٌ 4 أي : في دار 
الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنياء ويعمون عنه مما 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علماً كاملاً لا يخالجه شك عند 
وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية 
لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة» كقوله تعالى: 
<« أمينْ بهم وبر بوم يَأُْونََا كن الطَِمُوتٌ لوم في صَكَلٍ مين )© فقوله : 
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أسمع بهمء وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق 
الذي كانوا يتكرونه يوم يأتونناء أي: يوم القيامة. وهذا يوضح معنى 
قوله: ل بَلِ أَدَركَ عِلَمُهُمْ في الْآحِرَةَ 4 أي: تكامل فيها لمبالغتهم في 
سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: « كن الَِمُوتَ ليو في 
صَكَلٍ مين 49 يوضح معنى قوله: ابل هُمْ في سَّكِ مها بَلْ هُم مَنْها 
عَمَونَ 3 # ؛ لأن ضلالهم المبين اليوم» أ في دار الدنياء» هو 
شكهم في الاخرة» وعماهم عنها. وكقوله تعالى: #فَكمَفَا عنكَ 
غطاءك مْصَرَةٌ أل حَيِيد 49 أي: علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حديد» أي: قوي كامل. 

0146١4‏ /وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
في سورة الشورى في الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله 
تعالى : ل ينظرُوت ين طَرَفنٍ حَفِيّ 4 وقوله تعالى: «صْصَرْةَ ألْنَ 
حَدِيدُ 419 أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة 
المعرفة. وقوله تعالى : #وَلَوْ تَرئ إذ المُجرِبُوت> تاكسوأ رءُويم عِندَ 

رَيّهم رَبَنا أبِصرَيَاوْسَمِعََا َأَنْحِعَنَانكَمَلَ صَبلِحًا إِنامُوقئو 09» فقوله: إنا 

موقنون. أي: يوم القيامة» يوضح معنى قوله هنا: « بِلِ درك عِلْمَهُمْ في 
لْخِرَة 4 وكقوله تعالى : «وَعْرِصُواعلٌ وَيْكَ صَفَلقَدحنْتمُوئا كما حَلقكؤ 
ول مر َل وَعَمَصْرَ أن يجْمَلَ لكر مَوْودًا 9 4 فعرضهم على ربهم صفاً 
يتدارك به علمهم لما كانوا يتكرونه. وقوله: ابل رَعمَيُرَ أَلَن تحمل لكر 
مَوْهدًا )4 صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث 
والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الايات. 


واعلم أن قوله: بل ادارك فيه اثنتا عشرة قراءة» اثنتان منها فقط 
سبعيتان» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبى عمرو: بل ادارك 


سورة النمل لليف 


بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال 
همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل: وقد قدمنا وجه الإدغام» 
واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القران» 
وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
« فَإدًا هى تلقف ما يَأْفِكوْنَ يا » وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بل أدرك 
بسكون اللام من بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على 
وزن: أفعل. 

والمعنى على قراءة الجمهور: بل ادارك علمهم». أي: تدارك 
بمعنى : تكامل» كقوله: 8 إِدًا أَدَارَكُوا فِيَاجِيعًا» . 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: بل أدرك. / قال البغوي: 4١١‏ 
أي : بلغ ولحق» كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإضراب 
في قوله تعالى: ط بَلٍ أَدَرِكَ بَلْ هُمَ في لَك بل هّم مَنْهَا عَمُونَ © 4 
إضراب انتقالي» والظاهر أن من في قوله تعالى: #ابل هم مْنْهًا 
عَمُونَ )4 بمعنى عن» وعمون جمع عم» وهو الوصف من عمي 
يعمى فهو أعمى وعمء ومنه قوله تعالى: 9 إِتَّسُمَ حكانوا فَومًا 
عَجِيت 479 وقول زهير في معلقته: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم 

* قوله تعالى : ## إِنَّ هنذا الَْيَانَ يفص عل ب إِسْرَيلَ كر 
ىهم فد يم )4 . 


ومن ذلك اختلافهم في عيسى» فقد قدمنا في سورة مريم 
ادعاءهم على أمه الفاحشة» مع أن طائفة منهم امنت بهء كما يشير 


إليه قوله تعالى : ط كايا َامثوأ ورا نسار م كاَال عبسى مْوَي 
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4 0 التي آمنت قالت الحق في عيسى» وال 5 
افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاحه في سورة مريم. 
وقد قص الله عليهم في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما 
حقيقة عيسى بن مريم» وهي : أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وروح منه» ولما , بين لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم»ء 
قال: ميك مبسى ):ث مر توص انق الى د بتئفة 40 وذلك 
يبين بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: إِنَّ هنذا الْقَرَانَ يفص عل ب 
إسرَييلَ كر أرَّى هُمْ فد يخيش 49 . 
* قوله تعالئ : #وَإنَّمُ لمدى وَرَحَمَةٌ للمْؤْمِنِينَ ()4 . 
1.2 / قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: # ايد يلد ا الآية. 


حلام 0 - 


* قوله تعالئ : 8 إِنَكَ لا شيع الْموَقٌ ملا شْمِْ آلصُمّ الدعَه إدا 
وَلَوأْمَدبين 4 . 

0 أن التحقيق, لذي دلت عليه الغرائن القرانية وانتقراة 
أقوال العلماء لأساف 
الكفار» الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه 
إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاءء فختم على 
قلوبهم. وعلى سمعهم » وجعل على قلوبهم الأكنة. وفي اذانهم 


سورة النمل "١‏ 


الوقره وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء 
00 ومن القرائن القرانية الدالة على ما ذكرنا أنه جلَّ وعلا قال 

بعده : ط إن شِع إلَامن يمن باينا َََافَهُم مُسْلِمُوت 40 . 

فاتضح بهذه القرينة أن نه إنك لا تسمع الموتى» أي: 
الكفار الذين هم أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحق» 
ف نوع ذلك الإسماع 3 من يؤمن 50 فهم مسلمونء. فمقابلته 
جل وعلا بالإسماع المنفي في الاية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها 
لمن يؤمن بآياته فهو مسلمء دليل واضح على أن المراد بالموت في 
الاية: موت الكفر والشقاءء لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان 
المراد بالموت في قوله: 8 إِنَكَ لَاشْْيِعٌ آلْمَوقَ4 مفارقة الرويح تليق لمنا 
قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله: إن تسمع لكو يق 
بآياتناء بل لقابله / بما يناسبهء كأن يقال: إن تسمع إلا من لم يمت 417 
أي: لم يفارق روحه بدنه كما هو واضح. 


وإذا علمت أن هذه القرينة القرانية دلت على أن المراد بالموتى 
هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء القران العظيم يدل ل هذا المعنى كقوله 
تعالى : «# نابيب اَذ يعون وَالْموَقَ يعم لَه له بِجَمُونَ )4 
وقد أجمع م يع يه من اع اسل أن ارا الو في ول 
«وَالْمَوَقٌ ببْمَُمُ أنه 4 الكفارء ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 


« ولوق 1 د« بالذين يسمعون في قوله: «## إِنَمَا يسيب ألَدبنَ 


2ه سار 2 سح هله 


يت وبرضح ذلك قو الى قل 0 0 0 


ل تع عل اله 00 


لْجَهِرِنَ ) © إنَنا يتيب ألَذِنَ يسمَعُونَ 4 الآية» وهذا واضح فيما 
ذكرنا. ولو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل 
الموتى بما يناسبهم» كأن يقال: إنما يستجيب الأحياءء أي: الذين 
لم تفارق أرواحهم أبدانهم» وكقوله تعالى: © ومن كان مَيَكَا ََحِيِئُ 
جنا م ورايمْئِى يده ف لدان كبن مَعَهى مت ليس ارح ينبا 
كنَالِك رين كسما كانوأيسَمَلُوس 49 . 


فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أو من كان ميتاء أي: 
كافراً فأحييناف أي : بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه . وفيه 
إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا خلاف. وكقوله: 8 لَْنذِرَصن كن حي 
وَصحقٌ الْقَولُ عَلَ الكفريت ()» وكقوله تعالى: # وما يسبوِى لاه ولا 
لْأمتٌ» أي : لا يستوي المؤمنون والكافرون. 


204 /ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: 8 إِنَّكَ ل 
شيع الْمَوْقَ» الآية. وما في معناها من الآيات كلها تسلية له يك لأنه 
يحزنه عدم إيمانهم» كما بينه تعالى في ايات كثيرة» كقوله تعالى: 
«كَد َم ِنَم سوك الى ينون 4 الآية. وقوله تعالى: « وَلتَدَ ند بك 
يَضِيقُ صَدَْركَ يما يقُولُونَ () 4 الآية. وقوله: «وَلا َحْرَنَ ليم 4 الآية» 
وقوله تعالى : لاملا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الكفرت 49 وكقوله تعالى: قلا 
َذْهَبَ نَفْسك عَلَتِمَ حَسيرْتِ 4 الاية. وقوله تعالى : « فَلمَلَكَ بَدِجِعُ َقَسَكَ 
َك ءَامرهِم إن لَرْ يمُأ يهددًا ألْحَدِيثٍ أُسَمًا (4 وقوله تعالى : « لكب 
َسَكَ ألا يكوا مُؤمنِينَ (©) * إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم 
إيضاحه. ولما كان يحزنه كفرهم» وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة 
تسلية له يَكِدٍ بين له فيها: أنه لا قدرة له يكِِهِ على هدي من أضله الله 
فإن الهدى والإضلال بيده جلَّ وعلا وحدهء وأوضح له أنه نذير» وقد 


بشورة الكل يذ 


أتى بما عليهء فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هداهم 
وإضلالهم بيد من خلقهم . 

ومن الايات النازلة تسلية له ككل قوله هنا: إِنَّكَ لا شيع م الْمَوقٌَ» 
أي : لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول» إن تسمع َّ من 
يؤمن بآياتناء يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول ّ من هديناهم 
للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. 


والايات الدالة على هذا المعني كثيرة» كقوله تعالى: إن 
حر عنس عل هده وى م يضِلُ » الابة» وقوله تعالى: 
رق كه قل 7 تنيلك لد رص أله كا هلك اي كيرد أ أن 
لو موي كت ف الثنن لديا حولص في الجر داب عَظلِيءٌ )4 
وقوله تعالى: « إِنَكَ لا تجى من أحببك ولكنَ َه يْرى من يا » الاية. 
وقولة :تعالن: « أت كر ألنّاسَ حَقٌّ يكوأ / مُؤمنيت 9 وما نات 41١5‏ 
ئيس أك مور الاين للَهوََصَلُ ابص عَلَ اليرت لَايمقلون 403 1 
غير ذلك من الأيات. ولو كان معنى الآية» وما شابهها: إنك 
لا تسمع الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في 
ذلك تسلية له كَكخِ كما ترى 

واعلم أن اية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها: 


اه 


الأولى منهما: قوله تعالى في سورة الروم: ٍإِنَكَ لاضع الوق 
و ا أت وى لصي عن كلتم إن شيع 
إلا من يُومِنُ يحَاينيََا فَهُم مُسْلِمُوت © * ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية 
النمل التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية 
الل 
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والثانية منهما: قوله تعالى في آية فاطر: © إن أله سمع من نِشاء 
وما أت _بمسييع من في القبور 3 © وآية فاطر هذه كآية النمل ا 
المتقدمتين؛ لأن المراد بقوله فيها: (من في القبور) الموتى» فلا فرق 
0 إِنَّكَ لا تمع الْموْقَ © وبين ا وما أَنتَ يمسي مّن في 
عر 8 لآن: المراة. بالموق ومع فى «القنوق :ايده كقوله 
0 # وأ ك> لَه َبصَتُ من في الور )4 أي يبعث جميع الموتى : 
من قبر منهم ومن لم يقبر. وقد دلت قرائن قرآنية أيضاً على أن معنى 
أيه فاطرتهاء كط ايه الروم» رغنها قرول تعالى لها : © إِتَمَانَذِرالَدنَ 
حشرت نيهم بِالْعَيْبِ وكامو الصّلزة » الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك إلا من هداه الله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم 
الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبور» أي: الموتى» أي: الكفار 
لذن : ا # وَمَاسْتَوى 
لقص َألَصِيرٌ 429 أي : المؤمن والكافر» وقوله تعالى قبلها: « وما 
تك لان ا 4 أي: المؤمنون والكفار» ومنها قوله تعالى 
ه: 8 إن أنتَ إلا تنو 02 ©* أي: ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت 
ا أي : وقد بلغت. 


/ التفسير الثانى: هو أن المراد بالموتى 0 ماتوا بالفعل» 
ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: 8 إِنّكَ لا شْسْيِع الْمَْقَ خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه بهء» وأن 0 للكفار» 
كما قال تعالى : #وَمَكَلُ دن مكَمَرُوا كَمَئلٍ ألِى ينهنُجَا لا سنْمَمٌ إلَّادْعَآه 
دَندَاُ» فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 
جميع أنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم 
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السماع المعتاد الذي ينتفعون بهء وأما سماع آخر فلا. وهذا التفسير 
الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذا المبحث. 

وهذا التفسير الأخير دلث علية أيضا ايات من كتات الله جاء 
فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرون, والمراد بصممهم صممهم عن سماع 
ماينفعهمء دون غيره» فهم يسمعون غيره» وكذلك فى البصر 
والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقين: 2 غم بك عي َه قَهَمُ ب 
يتْحِعُونَ 0 * فقد قال فيهم صم بكم مع شدة فصا م 18 
ألسنتهم كما صرح به في قوله تعالى فيهم : 9 وَإن يَقُولوأ ة َنم لدم 4 
أي : لفصاحتهم» » وقوله تعالى: وَإِدًا د ذهب هب لوق سي يباام 
حِدَادٍ » فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهمء وإذا ذهب الخوف 
افو المسلمين بألسنة حداد هم الذين قال الله فيهم: طعُمْ بَكم 

عَنَئُ #* وما ذلك إلآّ أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاص » وهو ما ينتفع به من الحق. فهذا وحده هو الذي صموا عنه. 
فلم يسمعوهء وبكموا عنه فلم ينطقوا به» وعموا عنه فلم يروه مع 
00 كو لعو 0 0# و 


وه مس سساة 


هم سنك كرا وده مما فق عنم تتشهع وله إلصيهم ولا دعبم ين 
شَىَءِ4 الآية» وهذا 0 

/ وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» في سورة البقرة في 0 
على وجه الجمع بين قوله في المنافقين: ط مُث بكم حُنَئُ4 مع قو 
فيهم: : ولو سَآه أله لَدَهَبَ سَمعِهم وب ا 


ميك 
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« سَلَتوْكْ بأل حِدَادٍ» وقوله فيهم أيضاً: «وَإن يَقُولوأ سم لوم 4 
وقد أوضحنا هناك أن العرب تطلق الصمم وعدم السماع على السماع 
الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك . 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 


اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
يسمعون كلام من كلمهم» وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: 
إنهم لا يسمعون استدلالاً بقوله تعالى: #8 إِنَّكَ لَاشتَيِعٌ آلْمَوْقَ4 وما جاء 
بمعناها من الايات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 

وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين: 

الأولى منها: أن سماع الموتى ثبت عن النبي ذَكةِ في أحاديث 
متعددة ثبوتاً لا مطعن فيه. ولم يذكر يَكِِ أن ذلك خاص بإنسان 
ؤللا وقيت: 

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه كَل في سماع 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنّة شيء يخالفهاء وتأويل 
عائشة رضي الله عنها بعض الايات على معنى يخالف الأحاديث 
المذكورة لا يجب الرجوع إليه؛ لأن غيره في معنى الايات أولى 
بالصواب منهء فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي كك بتأول بعض 
الصحابة بعض الايات. وسنوضح هنا إن / شاء الا تطيحة المقدمتين 
المذكورتين. وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه يَكِلهِ من غير 
معارض صريح علم بذلك رجحان ماذكرنا أن الدليل يقتضي 
رجحانه . 


أما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي كلل 
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فقد قال البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمدء سمع 
ا حدئنا سعية ين أبي عروباء 0 قال: ذكر لنا 
وعشرين وعدن شاد قريش » 1 بدر 
خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما 

كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قال: فقال عمر: 
يا رسو الله يِ ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله عله : والذي نفس محمد بيده ما أز: نتم بأسمع لما أقول منهم' 
قال قتادة: أحياهم الله له ا اع ا 
وحسرة» وَثدفا, فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبى عَكِهِ : 

الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول يَككٍ من أولئك 0 
ذلك تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما 


وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثني عثمان» حدثنا عبدة 
عن هشامء عن أبيه»ء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي يلِِ / على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ ثم 47 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي يله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم 
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قرأت : إِنَكَ لا نيع الْمَوْقَ 4 حتى قرأت الاية. انتهى من صحيح 
البخاري. وقد رأيته أخرج عن صحابيين جليلين» هما ابن عمرء 
وأبو طلحة تصريح النبي ككِ بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول 
لهم ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القران مردود. كما 
سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقد أوضحنا في .سورة “بت إسرائيل :في الخلام: على .قوله 
تعالى : # ولا نر وازرةٌ وذْر لُحْرَينْ » أنتردها غلن ابن اعم أيضا ووابته 
عن النبي يلِِ أن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الاية مردود 
أيضاًء وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته» لا معها فيما فهمت 
مخ القران: 

وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثنا عياش. حدثنا 
عبد الأعلى. حدثنا 5-8 قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي كلد قال: 
«العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد ككل فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال: انظر إلى 
تدك مم :لبان أبذللفة اللي مدنا كن اله السديف. وقد رارك 
في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي له بأن الميت في قبره يسمع 
قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا. وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر كَكِ فيه تخصيصاً. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 

4 لثابت قال: قال أنس: كنت مع عمر /(ح) وحدثنا شيبان بن فروخ 
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واللفظ له: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت». عن أنس بن مالك 
قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. الحديث. وفيه: 
فقال: إن رسول الله كك كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله يَكهه فجعلوا في بثئر 
بعضهم على بعضء فانطلق رسول الله يك حتى انتهى إليهم» فقال: 
يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله 
ورسوله حقاً فإني قد وجدت ما وعدني الله حقاً. قال عمر: 
يا رسول الله لخ كيف تكلم الحجاذاً لا أرواح فيها؟ قال: ماأنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علىّ شيئاً» . 


حدثنا هداب بن خالد» حدثئنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن 
خلف.» فاعتجة تن ربيضة» يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم 
بارع الصا الى تدوكيك ا وعد رربي نا 6 
جيفوا؟ قال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها 
عن البخاري. فترى هذه الأحاديث الثابتة فى الصحيح عن عمرء 
باكذالا خياء التعاهد ون السسينا اميق من أرلتك العوتى لما يقوله يَكِنةِ 
وقد أقسم كله على ذلك ولم يذكر تخصيصاً. 


ه11 
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وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا عبد بن حميد» 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» 
حدثنا أنس بن مالك / قال: قال نبي الله يكهِ: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان 
فيقعدانه» الحديث . وفيه تصريح النبي كلد بسماع الميت في قبره قرع 
النعال» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى. وظاهره العموم 
في كل من دفن وتولى عنه قومه» كما ترى. 


ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم 
في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» ويحيى بن أيوب 
وقتيبة بن سيد قال يحبى بن يحيئ * أخبرنا وقال الاخران:. حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن شريك ‏ وهو ابن أبي نمر ‏ عن عطاء بن 
يسارء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يكِةٍ كلما 
كان ليلتها من رسول الله كلِ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» غدا مؤجلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ولم يقل 
قتيبة قوله: وأتاكم ما توعدون. وفي رواية في صحيح مسلم عنها 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله يك قال: قولي: «السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان» 
عن علقمة بن مرئد»ء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان 
رسول الله يك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ‏ في 
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رواية أبي بكر : السلام على أهل الديار» وفي رواية زهير: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». انتهى من صحيح مسلم. 
وخطابه كل لأهل القبور بقوله: / «السلام عليكم» وقوله: «وإنا إن 455 
شاء الله بكم» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 
سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من 
جنس خطاب المعدوم» ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن 
البعيد جداً صدوره منه ككل وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن 
العام الداك على أن :الميت فى' قبره وسانين اوه الس اعنية: 

وإذا رأيت هذ الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى» 
فاعلم أن الآياث القرائية» 'كقوله تعالى: ل إِنَكَ لا شيم الْمَوَقَ 4, 
وقوله: #إوه مآ أَنتَ بمسيع من في القبور () 4 لا تخالفها. وقد أوضحنا 
الصحيح من أوجه تفسيرهاء وذكرنا دلالة القرائن القرانية عليه» وأن 
استقراء القران يدل عليه. 

وممن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال في الجزء الرابع من 
مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين ين إلى صحيفة تسع 
وتسعين ومائتين مانصه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت 
المسألة كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي يَلةِ أنه 
قال: «ما من رجل يمر بقبرالرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
ا ا 
وغيره» عن أوس بن أبي أوس الثقفي عن النبي ذل أنه قال: «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة 


يفف 
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الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار» ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائهء مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم 
وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية بعد / مفارقة 
البدن ومنعمة أو معذبة؛ ولذا أمر النبي يل بالسلام على الموتى» 
كما ثبت في الصحيح والسنن: أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» 
واغفن لنا ولهم» وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت 
المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم2» في آثار 
كثيرة معروفة» ولكن لا يجب أن يكون دائما على البدن في كل 
وقتء بل يجوز أن يكون في حال. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يكل 
ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل بن 
هشامء يا أمية ابن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة: أليس 
قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنني وجدت ما وعدني ربي حقا. 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي يكل فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قليب بدر») وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي كَل وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم 
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ربكم حقاً؟ وقال: إنهم ليسمعون الآن ما أقول. فذكر ذلك لعائشة 
فقالت: وهم ابن عمرء إنما قال رسول الله كَلِ: إنهم ليعلمون الآن 
أن الذي قلت لهم هو الحقء ثم قرأت قوله تعالى: © إِنَّكَ لا يع 
لْمَوْقّ» حتى قرأت الاية». 


وأهل العلم بالحديث اتفقو اعلى صحة ما رواه أنس» 
وابن عمر وإن كانا لم يشهدا بدراًء فإن أستاءروئ ذللك علد 
أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدراًء كما / روى أب ا 
صحيحه» عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي يلك أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» ري 
أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال» فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وتبعه اضتجابه 4 .وفالراة. نا ءتراةينظلق: إلا لبعض حاجته» حتى قام 
على شفاء الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم. وأسماء ابائهم : يا 
فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله يكلْهِ ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبي كل : 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخاًء وتضغيثر | :وتفمف: تخسر 
وتنديما.وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. 


والنص الصحيح عن النبي كك مقدم على تأويل من تأول من 
أصحابه وغيره» وليس في القران ما ينفي ذلك؛ فإن قوله تعالى: 
إن نك لا سيمع الْموَقَ » إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه» 
فإن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار تسمع الصوت» لكن لا تسمع 
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> جو 


سماع برل لله رمام كما قال تعالى: وم لق كدرو كُمَئَلٍ 
أََِى يَنْعِنُ ا لا يَسْمَمُ إلا دعَهُ وَندَآُ 4 فهكذا الموتى الذين ضرب بهم 
المتل لآ بحب أن ين عنهم جميع انواع السناع» يل الماع المعتاد 
كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. وأما سماع اخر فلا ينفى عنهم. وقد ثبت في الصحيحين 
وخبرهنا أن المبنعا يس شق عالوم» إذا ولوا مدبرين» فهذا موافق 
لهذاء فكيف يرفع ذلك. انتهى محل الغرض من كلام أبي العباس 
ابن تيمية ره ا وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة لا يرد به 
4 النص الصحيح عنه كلد / وأنه ليس في القران ما ينفي السماع الثابت 

للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القران ليس فيه ما ينفي السماع المذكورء 
علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض . 

والحاصل: أن تأول عائشة رضى الله عنها بعض آيات القرآن 
لدتوو يب برزاياتك: العجاية العدوك الصضيعنة! العريكة هن 6ل 
ويتأكد ذلك بثلاث أمور: 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الثاني : أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن 
النبي كل إنهم ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله يك : 
إنهم ليعلمون الان أن الذي كنت أقول لهم هوالحقء فأنكرت السماع 
ونفته عنهمء وأثبتت لهم العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه 
السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الثالث: هو ماجاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها 
المذكور إلى الروايات الصحيحة. 
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قال ابن حجر في فتح الباري: ومن الغريب أن في المغازي 
لابن إسحاق ‏ رواية يونس بن بكير ‏ بإسناد جيد» عن عائشة مثل 
حديث أبي طلحة وفيه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما 
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. انتهى 
مله . 

واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لأن ما يقتضي رجوعها ثبت 
بإسنادين. قال ابن حجر: إن أحدهما جيد» والآخر حسنء ثم قال 
ابن حجر: قال / الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم 5 فق 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليهء لكن 
لأسيل :انون وسروانة لشن إلا متهن مله يدك علس ففه 
أو تخصيصه» أو استحالته. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وقال ابن القيم في أول كتاب الروح: المسألة الأولى: وهي 
هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: 
ثبت عن النبي ككلِةِ أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إل رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرد عليه السلام. 


وفي الصحيحين عنه كَل من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدرء 
فألقوا في قليب». ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم يا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
فإني وجدت ماوعدني ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول الله 
ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فقال: والذي بعثني بالحق ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهمء ولكنهم لا يستطيعون جواباً» وثبت عنه يكل: 


"١ 
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أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع 
النبي كك لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من 
يخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن 
يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الآثار عنهم أن 
الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: / اباب في معرفة 
الموتى بزيارة الأحياء» : رتنا مسري عون» حدثنا ع 
يمان» عن عبد الله بن سمعان, عن زيد بن أسلمء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَل : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». 

حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى القزاز» 
أخبرنا هشام بن سعد» حدثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: (إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه» فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً 
تقتضي سماع الموتى» ومعرفتهم لمن يزورهم» وذكر في ذلك مرائي 
كثيرة جداء ثم قال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات 
مكل لاله :فى تعلى كتركهاه زأنها لا يحضنيها إلا الله ل تراطات علن 
هذا المعنى» وقد قال النبي كَل : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها 
في العشر الأواخر» يعني ليلة القدر» فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على 
شيء كان كتواطىء روايتهم له. 

ومما قاله ابن القيم رحمه الله في كلامه الطويل المذكور: وقد 
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ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه» 
فروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري 
قال: حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياق الموت» فبكى طويلاً 
نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فسنوا عليّ التراب سناء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر الجزورء ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربي. فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر بهم. اه. 

/ ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن أستئناس المقبور ؟7؛6 
بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه. 
تشمية البسلم عليهم زاتراء ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته 
زائراء فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال: 
زاره. وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام 
عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعر» ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علم النبي يل أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» وهذا السلام» والخطاب» والنداء لموجود يسمع» 
ويخاطب» ويعقل . ويرد» وإن لم يسمع المسلم الرد. 
أبو محمد عبد الحق الأشبيلي على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى 
يسألون عن الأحياءء ويعرفون أقوالهمء وأعمالهم ثم قال: ذكر 
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أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس» عن النبي كَكلِ: «ما من 
رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إل عرفه ورد عليه 
السلام» . 
ويروى من حديث ابين هريرة مرفوعا قال: «فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام» قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله لله : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
فيجلس عنده إلآ استأنس به حتى يقوم» واحتج الحافظ أبو محمد في 
هذا الباب بما رواه أبو داود فى سننه من حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ككِ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليَ روحي حتى 
أرد عليه السلام» ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائي» وآثاراً 
*40 في الموضوعء ثم قال في كلامه الطويل: / ويدل على هذا أيضاً 
ما جرى عليه عمل الناس قديماء وإلى الان من تلقين الميت في 
قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة» وكان عبئثاء 
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنهء واحتج عليه 
بالعمل . 
أبي أمامة قال: قال رسول لله يك : «إذا مات أحدكم فسويتم عليه 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة» 
الحديث. وفيه: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إللة 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأنك رضيت بالله رباء وبالإسلام 
دينا» وبمحمد نبيا» وبالقران إماما» الحديث. 


ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 
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به. وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولاً.ء وأوفرها معارف تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع» وتستحسن ذلكء لا ينكره منها منكرء بل سنه 
الأول للآخر» ويقتدى فيه لكر بالأول» فلولا أن الخطاب يسمع 
لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم. وهذا 
وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه . 


وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به: «أن النبي كَل 
حضر جنازة .رجل فلما :دفن قال ملا لأخيكم .التثبيت فإنه الآن 
يسأل»» فأخبر أنه يسأل حينتذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. 
وقد صح عن النبي كَةِ أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قصة الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك» 
وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته» وأثنى على 
عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب بعد موته لما علم 
صحة ذلك بالقرائن» وكان فى الوصية التى نفذها عوف إعطاء عشرة 
تاي لبهوذي عن تركة الصعي كانت ويا له ليها ومات قن 
قضائها. 

قال ابن القيم: وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنهء 
وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم 
صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة» وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤياء فجزم عوف بصحة 
الأمرء فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم» وهم أصحاب رسول الله َك ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب» 
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وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله 
تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وصية ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته» وفي وصيته المذكورة قضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل 
الذي راه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء 
فوجدوا الأمر كما قال» وقصته مشهورة. 

وإذا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في بعض الصور 
أصحاب رسول الله يكن فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع. 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كلامه الطويل: والمقصود 
جواب السائل» وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء 
فمعرفته بزيارة الحى لهء وسلامه عليه؛ ودعائه له أولى 
وأحرى. اه ْ 

فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة» وبعضه 
تفصيلاً فيه من الأدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع 
الأموات» وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية 
رحمهما الله تعالى. وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة» 
وآثار كثيرة» ومرائي متواترة وغير ذلك. ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام 
ع ا 0 ه بعض أهل العلم»ء وقال: 
إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه» ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأنه 

ه"؛ / لم يعمل به إلا أهل الشام. وقد رأيت ابن القيم رحمه الله استدل له 

بأدلة : 
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ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار. 

ومنها: أن الميت يسمع قرع نعال الدافنين» إذا ولوا مدبرين. 
واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جداً؛ لأنه 
إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال» فلأن يسمع الكلام الواضح 
بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلاله لذلك بحديث 
أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل» له وجه من النظر؛ 
لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن. والله أعلم. 

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين 
محتمل احتمالاً قوياً. 

وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشامء يقال فيه: إنهم هم أول من فعلهء ولكن الناس تبعوهم في 
ذلك كما هو معلوم عند المالكية» والشافعية. قال الشيخ الحطاب في 
كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه 
الشهادة: وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ 
زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر ابن الطلاع 
من المالكية» فقال: هو الذي نختاره» ونعمل به» وقد روينا فيه 
حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقوي؛ ولكنه اعتضد بالشواهدء وعمل 
أهل الشام قديماً إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد 
انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره 
تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو 
يسمع قرع نعال المنصرفين. 

وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال: كان 


إكرة 
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رسول الله يهِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيب فإنه الان يسأل» إلى أن قال: وقد كان سيدي 
أبو حامد / ابن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاءء إذا حضر 
جنازة عزى وليها بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرف»ء فيتوارى هنيهة 
حتى ينصرف الناسء» ثم يأتي إلى القبر» فيذكر الميت بما يجاوب به 
الملكين عليهما السلام. انتهى محل الغرض من كلام الحطاب . 

وما ذكره من كلام أبي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من 
النظرء كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحطاب: 
واستحب التلقين بعد الدفن أيضا القرطبي» والثعالبي وغيرهماء 
ويظهر من كلام الأبي في أول كتاب الجنائز يعني من صحيح مسلمء 
وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. انتهى من 
الحطاب . 

وحديث عمرو بن العاص المشار إليه هو الذي ذكرنا محل 
الغرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم. 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى العنزي» 
وأبو معن الرقاشي» وإسحاق بن منصورء كلهم عن أبي عاصم 
واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاكء يعني أبا عاصم قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة 
المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلا ؛: وخرل وجهة إلى التعذار البعدوت. .رفن قلمنا محل الخرض 
منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكور» وقدمنا أن حديث عمرو هذا له 
حكم الرفع» وأنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء 


عند قبره. 
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وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ويستحب أن يلقن 
الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا: شهادة لآ إللة إِلّ الله وأن محمداً رسول اللّه» وأن الجنة 
عق دوآث التار كي وآن :المع حو .وان السباعة 1ه لاريب فيهاء 
وأن الله يبعث من ف في القبور. وأبع رعييف اللدراء وبالإسلام دين 
وبمحمد يَكلهٍ نبي وبالقرآن / إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 4 
إخواناً. ورد به الخبر عن النبي كَل 

قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابناء منهم 
القاضي حسين» وصاحب التتمة» والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
التهذيب» وغيرهمء ونقله القاضي حسين عن أصحاينا 0000 
والحديث الوارد فيه ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة». كحديث «اسألوا له التثبيت» ووصية 
عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم 
لتخمها اختن ‏ استانين بكمء وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه 
مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من 
العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من كلام 
النووي. 

وبما ذكر العلامة ابن القيم وابن الطلاع؛ وصاحب المدخل من 
المالكية» والنووي من الشافعية» كما أوضحنا كلامهم تعلم أن 
التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث 
ضعيف» واعتضد بشواهد صحيحة» وبعمل أهل الشام قديماء 
ومتابعة غيرهم لهم . 


لويف 
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وبما علم في علم الحديث من التساهل في العمل 
بالضعيف» في أحاديث الفضائل» ولا سيما المعتضد منها بصحيح. 
وإيضاح شهادة الشواهد له أن حقيقة التلقين بعد الدفن مركبة من 
شيئين : 

أحدهما: سماع الميت كلام ملقنه بعد دفنه. 

والثاني : انتفاعه بذلك التلقين» وكلاهما ثابت في الجملة. 


أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن 
الثابت في الصحيحين» وليس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله 
كما ترى. وأما انتفاعه بكلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي 
وقت السؤال في حديث: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل / الآن» 
وامتتماك الد 3 بين الدعاء والتلقين قوي جداً كما ترى» فإذا كان 
وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه له. فإن ذلك يشهد 
لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه» وإرشاده إلى جواب 
الملكين» فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة 
احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين. 

وفي ذلك كله: دليل على سماع الميت كلام الحي» ومن 
أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه؛ وخطابه خطاب من 
يسمع» ويعلم عند زيارته كما تقدم إيضاحه؛ لأن كلا منهما خطاب له 
في قبره» وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم في 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي العبارة شيء» إذ المؤلف يقرر عدم الفرق بين الدعاء 
والتلقين. 
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كلامه على قوله تعالى: 8 إِنَكَ لا 3 شنيغ الوق ولا مع ألم الذّة 4 إلى 
قوله: «فَهُم مُسْلِمُوت ()» لسماع الموتى» وأورد في ذلك كثيراً من 
الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم» وابن أبي الدنياء وغيرهما 
وكثيراً من المرائي الدالة على ذلك. وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. 


ومما قال في كلامه المذكور: ولا الجر ا 
رضي الله عنها بهذه الآية : © إِنَكَ لا ذ شيع الْموَقَ © على توهيم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في روايته مخاطبة النبي كل القتلى 
الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام» إلى أن قال والصحيم عند 
العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ لما لها بي الخواعد 
على صحتهاء من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن 
ابن عباس مرفوعاً «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» 
الحديث . وقد قدمناه في هذا المبحث مرارا. 


وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على آية النمل هذه 
تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء 
ا ا 
الخطاب / ويردوا الجواب» أو قلنا نا: إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد 688 
فناء الأجسام؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبني على مقدمتين: ثبوت سماع 
الموتى بالسنّة الصحيحة» وأن القران لا يعارضها على التفسير 
الصحيح الذي تشهد له القرائن القرآنية» واستقراء القران» وإذا ثبت 
ذلك بالسنّة الصحيحة من غير معارض من كتاب». ولا سنّة ظهر بذلك 
رجحانه على تأول عائشة رضي الله عنهاء ومن تبعها بعض ايات 
القران كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 


5 


عم 
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كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف. وقد زدنا عليها ما رأيت. 


انه رضن 40 


ظاهر هذه الاية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة 
بايات الله» ولكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع 

ئق» كقوله تعالى بعد هذا بقليل: « وَل أو خرن | 9 وقوله 
٠ 0‏ «يتكتقاع 3 فيز يه لد © 4 وقوله: # وَبَوم م 
جِيعًاك وقوله تعالى : « وَمَاين دَآبَةَ في لض ولا طهر يَطِير بَتاحيَهِ إل أمم 


ما اط فى ألْككمّب يمن كوو شر إك روم دك تروت 409» إلى غير ذلك 
من الايات . 


وقد أوضحنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن أآيات الكتاب) 
في آية النمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها: 
« ويم حَشْرٌ من كُلٍ أمَ هرجا » الاية» وبين قوله تعالى: « ويل تو 
خرن )4 ونحوها من الآيات؛ وذكرنا قول الألوسي في تفسيره أن 
قوله: « وَكلٌ أََهُ خرن )4 في الحشر العام لجميع الناس للحساب 
والجزاء. وقوله تعالى: « وَيَوم ححْشْرٌ من كل م وجا * الآية. في 
الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبة» الأجل التوبيخ المنصوص 
/ عليه في قوله هنا: «حَهَّإدَاجَآمُو َال ألحَدَبتُم يَايِقٍ ور نيطو ببَاعِلمَ4 
الاية. وهذا يدل عليه القرآن كما ترى. وقال بعضهم: هذه الأفواج 
التي تحشر حشراً خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهىء وعليه 
فالاية كقوله تعالى: « هَورَيكك لسَحَشْربهُم وَالسِينَ د ثم تحر نه كول 
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ا ا ا 


جَهَمّ نيا © ثم لتزعت ين كل بسِيعَةٍ يم أَمَدُ عَلَ ألَمَنِ ِب © 4 
والفوج: الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: يَدعْلُوَْ فى وين 
لأا )4 وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: هَهُمْ روك 48 
أي : يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يدفعون حينا كنا 
قاله غير واحد. 


* قوله تعالئ: # حو إِذَا جاء, و كَل أَحَدَّبتُم باق 2 
دع 020 
تحِيطوأ َعَم أَمَادَا ْم تصَمَلُونَ )4 . 


قال ابن كثير في تفسير الأية الكريمة» أي: يسألون عن 
0 وأعمالهم. ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: 
« أَحَدَبتم يايتقِ4؛ لأن التصديق بآيات الله التي هي هذا القرآن من 
عقائد الإيمان التي لا بد منهاء كما هو معلوم في حديث جبريل 
وغيره» ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: 8 أمَادَا كن 
تَمَمَلُونَ () * والسؤال المدكور سوال توبيح وتقريم نقد 'ويكهم 
تعالى فيه على فساد الاعتقاد» وفساد الأعمال» والتوبيخ عليهما معاً 
المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى : « فَلاصَدَّفَ مَلاصلٌ يا وليكن كدب 
ول > كما أشار له ابن كثير رحمه الله فقوله تعالى: فلا صدق» 
وقوله: ولكن كذب توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صلى: 


توبيخ على إضاعة العمل. 
* قوله تعالى: # وديم اقول علوم يما م ظلموأ فَهُمْ لا 


/ الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب. كما 44١‏ 
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فيد قل كال > 2ك نت كج ار عرس دبسء له ادمة 
يوضحه قوله تعالى : # وَلْوْ سِئَنَا لأيسَا كل نين هدمها ولكن حقّ القول 
الايات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8مَهُمْ لا ينطِفُونَ 09 4 
ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله 
تعالى : « هذا يم لَا يمون (ي) ولا يون لم من )4 وقوله تعالى : 
9 وتحشرهم يوم الْقِِمَةِ عل وجوههم عميا ويُكنا وَضُما © الآية» مع أنه بينت 
آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة» ويعتذرون» كقوله 
تعالى عنهم : # وله ربَنَامَا ها مُفْرٍكِينَ 49 وقوله تعالى عنهم : 8 مالفا 
لتك مَا حكن نَمل ين سْوع 4 وقوله : ل وَلَو تَرة إذ لمُجرموت>» تاكنوأ 
ولد نزو رن لس رسي اوسا مكل ملشاك انا وقوه 
هافن عدا تنا موت )4 وقوله تعالى : 8 وَبَادوَأيمَكُ4 الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة. 


وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب) في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: #هذًا 
يوم لا يطِفُونَ 419 وما ذكرنا من الايات» فذكرنا أن من أوجه الجواب 
عن ذلك أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها 
لا ينطقون» فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل على حال 
ووقت غير حال الاخر ووقته. ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما 
لا فائد لهم فيهء والنطق المنفي عنهم خاص بمالهم فيه فائدة. ومنها 
غير ذلك» وقد ذكرنا شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان» وطه 


والاسراء. 


سورة النمل حك 


7 قوله. تعالى: م ألر يرا أنَا جملا يل سكو / فيه 447 


وََلتمَارَ مْبَراإت ف ذَلِكَ لأست لْمَوْوِيُؤمْنَ 4009 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة بي بتي إسرائيلء. في و 


الكلام على قوله تعالى: « وََعَلنا أَكَلَ لان كاين حون ايه كر 
الاية. 


* قد تعلا: يق لال ها جين وو لذ م 
التعارا شا 0 باس 43 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في الاية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من 
أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في 
القرآن؛ لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه من معنى الآية» ومثلنا 
لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك والأمران 
المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا اية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: #وَبرىَ 
َال تحسبها جَاِدَةٌ وى تَمْرٌ مر ألسّحَا4 يدل على أن الجبال الآن في دار 
الدنيا يحسبها رائيها جامدة» أي : واقفة ساكنة غير متحركة» وهى تمر 
مر السحاب» ونحوه قول النابغة يصف جيشاً: ١‏ 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 

والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا 
القول. 


1 أضواء البيان 


وق / أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم 
صحتهء فهو أن قوله تعالى: #وَيَرىُ لَلْبَالَ 4 معطوف على 
قوله: ففزع» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: 
ل وَيوْم يُنقَحُ في ألصُور مَمَرْعَ من في السَّمتِ » الآية. أي: ويوم ينفخ في 
الصور. فيفزع من في السماوات» وترى الجبال. فدلت هذه القرينة 
القرانية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في 
الصور لا الان. 


وأما الثشاني: وهو كون هذا المعنى هو الغالب في 
القرآن فوان سب ل ا 
5 كقوله تعالى: #8 يَوْمْ تَمور السَمَكُ مورا ليب وََسِيرٌ 


سس م اسلو مرح ساي 


لْجبَالٌ سيرا 2 * وقوله 0 «9 ويوم سير الجبال وترى الارض 4 


وقوله 0 # وَسَيْرتِ 1 ل فَكَانتَ سَرَابا © * وقوله تعالى : ماود 


وقوله تعالى في هذه الاي الكريية: دمع لله أل لق 
شَىَءْ © جاء نحوه في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 20-0 أله أَحْسَنُ 
خْيِقِنَ 4109 وقوله تعالى: ؤِنَا رك فى حَأْقٍ تعن من علوت 4 
وتسيير الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييرها كل ذلك صنع 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 إِنَّمُ حير يما 
تفصلوي (م) 4 قد قدمنا الآيات التي بمعناه في أول سورة هود في 
الكلام على قوله تعالى: « ألا بي بَنْوْنَ سُدُورَهٌْ لِيَسَعَخْفُوأ مِنَةُ4 إلى 
قوله : ل إِتّمُعليدّاتٍ ضور ()4 . 


سورة العمل 4.4١‏ 

* قوله تعالى : # من جاء بالحسمة فلم حَيرٌ متها . 

اعلم أن الحسنة في هذه الاية الكريمة تشمل نوعين من 
الحسنات . 

الأول: حسنة هي فعل خير من أفعال العبدء كالإنفاق 
في سبيل الله وبذل التفس والمال في إغلاء كلمة الله تيو 
ذلك. ومعنى قوله تعالى: #فلمٌ حَيْدٌ مَنَا © / بالنسبة إلى هذا 
النوع من الحسنات» أن الشواب مضاعف». فهو خير من نفس 
العمل؛ لأن من أنفق درهماً واحدا فى سبيل الله فأعطاه الله ثواب 
سبعمائة درهمء فله عند الله ثواب سعناة درهم مثلاء خير من 
الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحدء وهذا لا إشكال فيه 
كما ترى. 


وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله كقوله تعالى : #مَن 
جه بكلسكة كلَمُ عَنْمْ أَتَتالها 4 ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير 
عونا ٠‏ هي اها وكقوله تعالى: ##وَإن َك حَسَكَةٌ يُصَعِقَهَا4 
وقوله تعالى: دكا ا 
سَيْعَ سكا فى كل سَهْة سَنْرَو وَأنَهُ حبَدَ وَألَّهُ مصَعِتُ لِمَن يناه وَأَلَهُ واسِعٌ 
عَليكر 49 الآية. 


وأما النوع الثاني من الحسنة: فكقول من قال من أهل هل العلم: 
إن المراد بالحسنة في هذه الآية: ل إلنه إل الله ولا يوجد شيء خير 
من لا إللة إلا الله بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا 
المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل» وأن المعنى فله خير عظيم 
عند الله حاصل له منها: منها أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وعليه 
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حفك 
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٠ 0 


فلفظة «من» في الاية كقوله تعالى: ءا يمًا تييع أغرفوأة موا ارا » 
أىئ: من أجل خطياتهم أغرقواء ادلو نار ا وأما على الأول فخير 
صيغة تفضيل . ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة 
تفضيل أيضاء ولا يراد بها تفضيل شيء على لآ إللة إلا الله» بل المراد 
أن كلمة لآ إللة إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنياء وتعبده بها فعله 
المحض» وَقه أثنابه اللاافى "الأصيرة على بيد انيدان وإثابة الله 
تدنه جم علق ولا تحت أواتهل المع نه قفا عمد 


)د قوله تعالئ : *9 وهم من فرع يوميلٍ لِءامِنُونَ (4 . 
دلت على معناه آيات من كتاب الله كقوله تعالى فى منهم من 
الفزع : « لَاعَرْتهم القن لخت لهم الْمَكِ 0 الاية. 


وقوله تعالى في أمنهم : « وليك لج أ ألضِعَفٍ فواعارا رك نالك 
َامِسُونَ إ() © وقوله تعالى: 8 أَفْنَ يُلق في ألثَارٍ حَيرُ آم من يأف متا يوم 
لَِْلمَةِ4 الآية . 


سم ١‏ سح ما 


وقوله تعالى : «9 وهم من فرع بوم مذ # قرأه عاصم» وحمزة» 
والكسائي بتنوين 8 وقح اميم د وقرأء ا بغير تنوينء 
فزع 3 وقرأ 028 وابن عامر» ١‏ نإضافة فزع إلى 
بؤونة تع كسر هيم يمام ولت الميم وكسرها من نحو يومتذ قد 
أوضحناه بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ##وَسَكم عَلَتَهِ د و 


سورة النمل ولك 


#* قوله تعالئ : ومن جا يِاليّيَةَ بت وِجوَهَهُمْ في ألنَارِهَلٌ 
مجرؤ تك إِلَامَا هشر تَحْمَلُونَ 47 . 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقال ابن مسعودء 
وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وعطاءء 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وأبو وائل» 
وأبو صالح.ء ومحمد ابن كعبء. وزيد بن أسلمء والزهري» 
والسديء. والضحاكء والحسنء وقتادة» وابن زيد في قوله تعالى: 

ومن جَاء بِألسّيكَةِ # يعني : الشرك . 

وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه 
في النار. 

/ والثانى: أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان 445 
الأمزان جاء! موضحين في غير هذا الموضعء كقولة تعالى :في الأول 
منهما: 8 إِنَمُ من يَأتِ وي رما ون م جَهَمَ لا يَمُوتُ ينها وا يخ 9 4 
وكقوله تعالى في الثاني منهما: «ومن جا بِأَلسَنَعَةَ فلا ير إلا مِثْلَهَا * 
الآية. وقوله تعالى : #وَمن سآ بِاَلسَبحَةِ فَلا مر الذي ولوأ السَعَاتٍ إل 
ما يمت 49 وقوله تعالى : ا بََرَآه وِمَانًا 409 . 

وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف» فاعلم أن السيئة قد تعظم 
فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان» كقوله تعالى: ومن برد فيه 
بإلكاد يطل نُدْقَهُ ِنْ عَدَابٍ ليم 419 أو حرمة الزمان» كقوله تعالى 
في الأشهر الحرم : #افَلاتَظلِمُوا فين أشْرَحكُم» . 

وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم 
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الإنسان المخالف» كقوله تعالى في نبينا وَكِ: « وَلَوْكَة أن تَعَدَسكَ لَقَدْ 
كدت تكن يهم سَهنًا قلا 9 إذا لأذفتك ضِعْف الْحيةَ وَضِعْفٌ 


َلْمَمَاتِ © وقوله تعالى: # وَل لول عَلنَا بعص الأقاويل 9 لَخَمَذَه منَهُ 
بلبنِ 9) ث لَْطْا ينه ارين 49 الآية» وكقوله تعالى في أزواجه ككلل: 
ل يننسَآء الي من بَأتِ سكن بمحِهَةٍ مُيْنَدةِ صحف لَه الْعَدَابُ صِعَدَين» 
الاية» وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا في الكلام على قوله 
تعالى: 8 إذا لَأَدَفَسَلكَ ضِعْفٌ الْحَيةَ وَضِعْفٌ اَلْمَمَاتِ4 مع تفسير الآية» 
ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الآيتين» إن كانت بسبب عظم 
الذنب» حتى صار فى عظمه كذنبين» فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة 
جواة النرينة كاتعهانان الآينان متعم مكية. (لكيات الضرنطة أن 


السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل. والعلم عند الله تعالى. 
6< حوس لا 


* قوله تعالى : # إِنَمَا أمرَثُ أن أَعبْدَ ريك هنزو الْبَلرَةِ4 . 


1١ 
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- ل ا 
لاس إن 
جين ١‏ خين خض . رن 


202141 /جاء معناه موضحاً فى آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 قِلُ ثم 
َذِى يكم 4 الآية. وقوله تعالى: « كَلْيَمَبُدُوا رَبِّ هنذا ليت (ي) 
لذِى أَطْعمَهُم ين جوع وَمَامََهُم يَنْ حون( 4 إلى غير ذلك من 


*_قوله تعالر' : « رأث 3 اك بن تين © رأ تا 


قد قدمنا الايات التي فيها زيادة إيضاح لقوله : « يرثن 
من الْمْسَلِوينَ 4 في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: أيِرَتٌ 
أن أحكوت وَل من سا4 الآية. 


سورة النمسل 345 
وقد قدمنا الآياث . الموضحة: لقوله تغالق .هناء. (وأن تلوأ 
رصعو سا 


القرآن) ني عورة لكين فى اكلام على قوله تعالى : ظ وَأثلُمَ وى 
لَك من كدان ريك » الاية 


* قوله تعالى : ا م أنأ من المنزون )6 . 
ركه كقوله تعالى: # وما عليِكَ الْبلّمْ 


سم 


كن لساب 40> وقوله تعالى: ٍ ثم أت د له على ل كه 
كيل 40 وقوله تعالى: # فول عَنْهُمَ فّمَآ أت ِمَلُور 9 4 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


* فود نالن: (لا تي سيك تيد تتيفة4». . 


ع ىَّ 6 313 روة 
ينين فى لاق وف / لير 2 نه 4 51 


00 ره 6 


* قوله تعالى: نار يعتمت © 

جام معنا موظيت في ايات كثيرة » كقوله تعالى: # ولا 
تتسرك لَه حا عَكَايَمَمَلُ القابدتوس إِثما مير ليث فدص فيد 
لديم 4 إلى غير ذلك من الآيات. 
الخطاب» وقرأ الباقون عما يعملون بياء الغيبة. 


لا نالا 


سورة القصص ها 


كه سرمارم 


* قوله تعالن: « ورد نيعل أت أسششثافٍ 


لايس وَجَسَله أبَِدوَجمَكَمُهُ يزيت 40 . 


قد قدمنا أن قوله هنا: # ونريك ن مسن علَ لدت أسْحُضْعِثُوا» هو 
الكلمة في قوله تعالى : «وَكَمَّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ آلْحْسَقَ عل بق إِسَرّهيلَ 4 


الآية. ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام» أي: قادة 
في الخير»ء دعاة إليه على أظهر القولين. ولم يبين هنا أيضاً الشيء 
الذي جعلهم وارثيه» ولكنه تعالى بين جميع ذلك في غير هذا 
الموضعء نين الب الذي جملهم به به أئمة في قوله تعالى: 

تاي ةيجوت بين ما سبوا مَكَافأ يلين قفون © © 
فالصبر واليقين» هما السبب في ذلك. وبين الشيء الذي جعلهم له 
وارثين بقوله : ا وَوْرَْنَا قوم اليرت نوأ مسْتَصْمَمُو رك متسدرق الأرْضٍ 
وَمَعَسرِبّهسا» الآية. وقوله تعالى: ( كز وين جَتّتٍ ومو () ودع 
تار كيم 09 00 كانوا با مَكهِينَ (©) كَدَِك ئها مما كين )4 
وقوله تعالى : « فَأْيحكهُم ين جَنتٍ ومو (ه) مَمُوز وَمَقَا كبر (:) كَدِكَ 
هبسك يل 423 . 


- 


.هم أضواء البيان 


8 رصح دس له 2 520 أ- نس سجر ود 
* قوله تعالئ : « مَالَْقَطَمَُءَالَ وَيَعَوت يحون لمر عدوا 
جِ 
وَحَرَيًا# . 


اعلم أن التحقيق ‏ إن شاء الله أن اللام في قوله : #« يحون 
لهم عَدوَا وِحَرَيًا » لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل 
الحقيقة» لا المجازء ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَمَاتَسَامُونَ له أن 
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. 4 


ده 


الى 


/ وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: 8 وَمَا تَمَاءُونَ إلا أن يسا الله » 
إلى ما سبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون» وقومه بمشيئته 
جلّ وعلا إلى التقاطهم موسى؛ ليجعله لهم عدواً وحزناء فكأنه 
معنى واضح.ء لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآاية: ولكن إذا نظر إلى 
معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؟ لأن معناه: أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدواً لهم وحزناء فيكون أبلغ في إبطال 
التحقيق فى الاية إن شاء الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: # وما 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون 
له الشواهد من أن اللام في قوله: ليكون: لام العاقبة» والصيرورة 
خلاف الصواب» وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: ليكون 
فنه] اكعارة قسسة ف تدان سن لحن واخرنؤقة الضوات أنقنا 


سورة القصص أده 


وإيضاح مراد البيانيين بذلك هو أن من أنواع تقسيمهم لما 
يسمونه الاستعارة التي هي عندهم مجازء علاقته المشابهة أنهم 
يقسمونها إلى استعارة أصلية» واستعارة تبعية» ومرادهم بالاستعارة 
الأصلية : الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادرء ومرادهم 
بالاستعارة التبعية قسمان: 

أحدهما: الاستعارة في المشتقات كاسم الفاعل والفعل. 

والثاني : الاستعارة ق متعلق معنى الحرف. وهو المقصود 
بالبيان. 

فمثال الاستعارة الأصلية عندهم: رأيت أسداً على فرسهء ففي 
لفظة أسد / في هذا المثال: استعارة أصلية تصريحية عندهم» فإنه #ه؛ 
أراد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبه 
الذي هو الرجل الشجاعء وصرح بالمشبه به الذي هو الأسدء على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن الأسد اسم جنس 
جامد. 

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق عندهم قولك: الحال ناطقة 
بكذاء فالمراد عندهم: تشبيه دلالة الحال بالنطق بجامع الفهمء 
والإدراك بسبب كل منهماء فحذف الدلالة التي هي المشبه» وصرح 
بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق 
من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في 
اسم الفاعل الذي هو ناطقة» وإنما قيل لها: تبعية؛ لأنها إنما جرت 
فيه ها لجريانها في المصدر الذي هو النطق؛ لأن المشتق تابع 
للمشتق منه» ولا يمكن فهمه بدون فهمهء وهذا التوجيه أقرب من 
غيره مما يذكرونه من توجيه ما ذكر. 
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ومثال الاستعارة التبعية عندهم في متعلق معنى الحرف في 
زعمهم هذه الاية الكريمة» قالوا: اللام فيها كلفظ الأسد في المثال 
الأول» فإنه أطلق على غير الأسد؛ لمشابهة بينهماء قالوا: وكذلك 
اللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الغائية» وعلة الشيء الغائية: 
هى مايحمل على تحصيله؛ ليحصل بعد حصولهء قالوا: والعلة 
الغائية للالتقاط في قوله تعالى: فالتقطه هي المحبة والنفع والتبني» 
أي : اتخاذهم تودى ولناء كنا حرهوا بان هذا هو الباعث لهم على 
التقاطه وتربيته في قوله تعالى عنهم : < ميت عبن ِي ولك لاكشاو عمئ أن 
يِنْقّمنا أَوٌ نتَِدَو وما فهذه العلة الغائية عندهم هي التي حملتهم على 
التقاطه» لتحصل لهم هذه العلة بعد الالتقاط . 


قالوا: ولما كان الحاصل في نفس الأمر بعد الالتقاط» هو ضد 
ما رجوه / وأملوهء وهو العداوة» والحزن» شبهت العداوة والحزن 
الحاصلات بالالتقاط بالمحبة والتبني والنفع» التي هي علة الالتقاط 
الغائية بجامع الترتب في كل منهماء فالعلة الغائية: تترتب على معلولها 
دائما ترتب رجاء للحصول» فتبنيهم لموسى ومحبته كانوا يرجون 
ترتبهما على التقاطهم له» ولما كان المترتب في نفس الأمر على 
التقاطهم له هو كونه عدواً لهم وحزناً» صار هذا الترتب الفعلي شبيها 
بالترتب الرجائي» فاستعيرت اللام الدالة على العلة الغائية المشعرة 
بالترتب الرجائي للترتب الحصولي الفعلي الذي لا رجاء فيه. 

وإيضاحه: أن ترتب الحزن والعداوة على الالتقاط أشبه ترتب 
المحبة والتبني على الالتقاط. فأطلقت لام العلة الغائية في الحزن 
والعداوة» لمشابهتهما للتبنى والمحبة فى الترتب» كما أطلق الأسد 
على الرجل الشجاع؛ لمشابهتهما في الشجاعة . 


سورة القصص م.م 


وبعض البلاغيين يقول في هذا: جرت الاستعارة الأصلية أو 
بين المحبة والتبني» وبين العداوة والحزن اللذين حصولهما هو 
المجرورء فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور؛ 
لأن اللام لا تستقل» فيكون ما اعتبر فيها تبعا للمجرورء الذي هو 
متعلق معنى الحرف» وبعضهم يقول: فجرت الاستعارة أولا في 
العلية والغرضية» وتبعيتها في اللام» وهناك مناقشات في التبعية في 
معنى الحرف تركناها؛ لأن غرضنا بيان مرادهم بالاستعارة التبعية في 
هذه الاية بإيجاز. 

وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو 
ما قدمناء وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز) أن التحقيق: أن القرآن لا مجاز فيهء 
وانضيع ذلك الادلة لاعس 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #إك وَرَعَوت وَهَْمَنَ هه؛ 
وَحْبْودَهْمَا كانوا خلطِييت (ي 4 أي: مرتكبين الخطيئة التي هي 
الذنب العظيم» كقوله تعالى: جنا خيييع أقروا ليل 406 وقول 
تعالى : # جك من كسب سينَصةوَلَحطتَ بوء حَوِيَككُمْ 4 الآية. 

.ومن إطلاق الخاطىء على المذنب العاصي قوله تعالى: ول 
طََمٌ لان غتيو © لَا اع إلا ايلود 4 وقوله تعالى : « كيو كدب 
حَايئَ4 وقوله : ل إِنَّقِ حكنت ين ألْمَاطِعِينَ» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالئ : # فَفَالَ لِدَمَلِهِ أَمَكُتْوَا إضََءَاشَسَتٌ ناراك . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة مريم. 

واعلم أنا ربما تركنا كثيرا من الايات التي تقدم إيضاحها من 
غير إحالة عليها؛ لكثرة ما تقدم إيضاحه. 


3 6 أضواء البيان 


* قوله 00 « وَأَتَبَعْسَهُمْ في هَدِذِه الذي لشمكة وَيوم 
آلف اي هم - 2000-0 عو حِرنَ 400 . 

0 1 في هذه الاية الكريمة من إتباعه اللعنة 
لفرعون وجنوده. بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم : © وَأَتَيعُوا فى 
هَزِو لَمَنَ ويوم اليم يِنْسَ أَلرقد المرفود 9 4# 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #هُم يرت 
لْمَقَبُوِحِينَ 09 » قال الزمخشري: أي: من المطرودين المبعدين» 
ولا يخفى أن المقبوحين ين اسم مفعول قبحه إذا صيره قبيحاأ . والعلم 
عند الله تعالى . 


#* قوله تعالق : « إِنَّك لا تبَرى من لْحببك ولك لَه يَبَدِى 
من يما وه وَهْوَ ألم مهتريس 49 . 

1.6 سن سكي عند اند كردا لت ات د 
أحب هدايته» ولكنه جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء هداهء وهو 
أعلم بالمهتدين. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية جاء وين في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى: ١‏ إن عيض عل مدح دأ لايد د ييل 
الاية» وقوله: ومن يُرِد أله فِمَنْسَمْ قآن تَمْيلَك لم ه مرج أله عا 
أوكتبك ألَدِنَ لَرَ يرد أله لور ره 2 بهم » إلى غير ذلك من الآيات 
كما تقدم إيضاحه . 
وقوله: لمَمْرَ ألم لمهت 4 جاء معناه موضحاً في آيات 
0001 ىَّ 4 عاد ساسم 002 


كثيرة» كقوله: ٍإِدديك هو بِمَن صَلَّعَن َسيلو وَهوَ عله بن أفتدئ )4 
وقوله تعالى: 9 إن رَيّكَ هْوَ أَعَلَمْ م تن عمل عفد وَهُوَ أعْلَمُ 


سورة القصص همه 
الْمْهَسَريت 9ن » والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن 
الهدى المنفى عنه كك في قوله تعالى هنا: 8 إن لَا تجَرى مَنْ أَحَببت »* 
هو هدى التوفيق؟ لأن التوفيق بيد الله وحدهء» 3 الهدى المثبت 
له يككِْهِ في قوله تعالى : #وَإِنَكَ لتَدِىَ إِلّ صرْط مُسَّْقِيوِ 9 هو هدى 
الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله 38 « إِبَّكَ لا يبَى 
مَنْ أحببت» في أبي طالب مشهور معروف . 

* قوله تعالى : < وما كت يوأ أن يُليّجَ إلبَلَك ألْحكنَب 
ِلَايَحْمَدٌمن رَيلك4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى : « لَلْيدُ ها انلعل عبد الككبَ4 الآية . 

* قوله تعاليا : « طَلسَيَء مَالِكُ إلَّاوَجَهة» . 

/ كقوله تعالى: « كل مَنْ عَكَا كان | 59 وَببْكٌ وَعْهُ رَيِْكَ ذو لْبَكَلٍ /٠ه؛‏ 
وَالْْكْراوِ )4 والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
التام عن مشابهة صفات الخلق» كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي 
غيرها. 

* قوله تعالى: # وله الحكمو وَإِليْدِ رحعون 42 . 

قد قدمنا الايات امرض لم في سورة لوكي العا يان 
قوله تعالى : « وَلَا شرك في حَكييء أحَدَا (» وقد تركنا ذكر إحالات 
كثيرة في سورة القصص هذه. 


لا نالا 


سورة العتكبوت 4ده 


مج امب 
/ نس إنه اك عر جيم 


* قوله تعالى: # الم ار أحييب ألنَّاسُ 
سساح سد الح وى ارح ص ال سه ير 
امكا وهم لا يِفْتَنْونَ 42 . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىّ في أول سورة 
هود. والاستفهام في قوله: أحسب الناس: للانكار. 

والمعنى: أن الناس لا يتركون دون فتنة» أي: ابتلاء واختبار» 
لأجل قولهم: امناء بل إذا قالوا: امنا فتنواء أي: امتحنوا واختبروا 
بأنواع الابتلاء» حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادقٌ في قوله: آمنا من 
غير الصادق . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في 
ايات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: « آم حبسم أن تَدَخْلُوَأْ البجكحة 
م هه لاغ شد 472 م1 ل ملءة ج» سل به بي « عر ست د سي سسم ا راح له ساي سل د 
وَلَمَا يأَيَحْ مَكلُ الدِينَ حَلََأ من قبِلِْكُم مَسَتهُمُ البأسآه واضَرَاء وَرُلِْلُوا حقَّ يعُولَ 


سو سام ماعو مط 


لول َال “امنوا معمُ مق صم م آلا إن كبر ال ربب[ 4 وقول : 


أن يتركوأ أن يقولواً 


- 
سح ال اه وح صر يدس ساصايه سروم 
- 


#آمَ حَسِبمٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنَّةَ ولما يعار أله لْذِينَ جلهسدوا منكم وَيعْلم 


ألصَِيرنَ 9 4 وقوله تعالى: 8 وَلَبَلُوتّكُمَ حَقٌ تَلَرَ الْمُجَهِدِينَ مك 


٠. 
8 


دوت رارك ()4 وقول تعالى : « 1616 لكؤيو ع1 


مآ نتم عليه حي يدافت نط4 الآية. وقوله تعالى: «وَلِبيَلُ 


0 نت 


ك١‎ 


له أضواء البيان 


صَدُور صَدُورِكم وَلِبْسَخِصٌ 0 وم وَأ عَلِيما بذَّاتِ الصدُو )»4 
م سيرم ود سد لكاب 2 0200 
1 0 # أمحَسِبسُم أن تتركوأ وَلَمَا يمَلم أله أَلْذِينَ جنهَدُ وأ و.: 
يَتَحِذُوا من دون أله 7 سُوله- ولا الْمُؤْمِينَ وَليِجَةٌ وَألَّهُ حير يِمَا 
ملت ١‏ 4 2 > إلى غير ذلك من الأبات: 0 
إلى ذلك بقوله هنا : « وَلْمَد متنا أل من لهم كلمن مه ) 
الآية. 
/ وقد بينت السنَّة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور فى هذه الآية 
يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان» كقوله كَكوِ: « 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل». 
.ساسم 0200 سه رع 
2 قوله تعالىئ : « أمحَيبَ لذ يَصْمَلُونَ الرَاتِ أن سيفوا 
مسآء مَايخكمويك )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له. 
وَوَصَيَا أل ةج سر و رط 
* قوله تعالى > ## وو اسن يلدي حسنا © . 
لودع مدر كد ترز جور و ان 
الكلام. على قوله تعالى: ## وض ريك أَلَا تعبدواً إلا ياه وبالولدين 
إِحَسدما * . 


* قوله تعالئ : « وناليم بتكا راط دأو في 
َس جَعَلَ وِتََةَ تام كَذَابٍ لهي 


يعني أن من الناس من يقول: امنا بالله بلسانهء فإذا أوذي 
في اللهء أي: اذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة 
له عن الدين إلى الردة ‏ والعياذ بالله ‏ كعذاب الله فإنه صارف رادع 


سورة العنكبوت أأآه 


عن الكفر والمعاصي. ومعنى فتنتة الناس: الأذى الذي يصيبه من 
الكفار. وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة» 
وهذا قال به غير واحد. 


وعله 0 الآية الكريمة كقوله تعالى : ## وين لاس من يعبك أله 
4 1100 سام مه مس سر عرصم ره سد ص له 
عل حرف فإِنَ أ لمان يك إن أَصابئه ننه أنقلب عل وهو خسر الدب 


رص 0 و م 


| والشرة دَلِكَ قف طو 2 ان الْمَبِينُ )> . 


/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين الذين 45 
يقولون: آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا حصل للمسلمين من 
الكفار أذى» وهم معهم جعلوا فتنة الناس» أي: أذاهم كعذاب الله 
وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم على الكفارء 
وهزموهم وغنموا منهم الغنائم قال أولئك المنافقون: ألم نكن 
معكم» يعنون أنهم مع المؤمنين ومن جملتهم» يريدون أخذ نصيبهم 
من الغنائم . 

وهذا المعنى جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 
ليميو يك د06 لكم خنع م له كارا د تك معي إن 6 
ِلْكفرِنَ نَصِيت كَالْوَا أَلَرَ سَتَحودْ وذ َك وَتَمتسكم 2 ين لْمُؤْمِنِينَ * وقوله 
تعالى ةم بلك إن م1 قر يه آل هد أنه سأك 
مهم بهذا ون سب ْلَه قلق كأن ل تلا توي 

موده يلْيَحَن كنت مَعَهُمَ فأَفْووٌ فوا عَظِيِمَا )4 وقد قدمنا طرفاً من 
هذا في سورة النساء. 


؟اآه أضواء البيان 


وقد بين تعالى أنهم كاذبون في قولهم: إنا كنا معكم» وبين أ. 


عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: # أو ليس اله يأعلم 
بِمَاف صَدُور العنليين 40 . 


1 


بر « وََالَ الَدِنَ حكفروأ ديك امنأ أمَبِعْوا 
مل م4 إلى قوله: «وَليلم اليسمة ع 
0 4 . 


قد قدمنا الأيات الموضحة لهء وزيادة إيضاحها من السنّة 
الصحيحة في سورة الل علي و ع 81 
أَوَرَارَشٌ هُمْ كَابه َم اَمَو ومن ودار أل يُضلوتهُم تَهُم بِحَيرِ عِلِْ ألام] 


يروت حت 9 . 


و2 روح سا سا 7 رو 


04 /* قوله تعالئ: # تأنه وأصحلب السَفِيكة وجعلتهآ 
َيه أأسلييس 49 له ربش عه ان قر و ا 
وقوله تغالي هنا: # وجعلتدهآ ءايه ميرت (: 50 يعني سفينة 
نوح» كقوله تعالى: #وءَايةُ دلَمْأَحَلنا ميم فى لمك آل خون ا وَعَلَقَمَا 
ين يو كج (9* ونحو ذلك من الايات . 
* قولهتعالئ: #إرىه لذن تتبدورت من مون ند لا 
يلكوت لَكُم ررق نموأ عند أله رف وأعشدُوة4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : «وَيَدُونَ ين ذون ألما ايك لهم زهان ألسَمُوت وَالْرْضٍ 
ناولا مسْسطِيعُونَ 4 وفي سورة الفرقان. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في 0 
0 الى ل ركد 


عسي ىب ودس رص كنب . 


3 لمان : « يتقان ريد أشي ا[ 

الضمير في قوله: ذريته راجع إلى إبراهيم 

والمعنى : أن الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم الكتب بعد 
إبراهيم / كلهم من ذرية إبراهيم . وما ذكره هنا عن إبراهيم ذكر في 4560 
سورة الحدية أن ترعا مشعرك ممه فيه وذلك واضح؛ لأن إبراهيم 
من ذرية اوت هع أن بعقين الأنبياء من ذوية نوع :دوك اينم » وذلك 
ا 6 7 وَلَقَدْ أرسَلْنَا حا وَإبَرهِيمْ وَجَعَلنَا فى فى دُرِبَتَهِمَا البو 


07 


3 3 تعالئ : ##وَءَايسَهُ حرم في الْديا وَإِنَمُ فى الآتخرة 
ل ل و يلين 409 . 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه آتى إبراهيم أجرهء 
أي: جزاء عمله فى الدنياء وإنه فى الاخرة أيضا من الصالحين . 
وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن 
عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى ا 
ومؤمئين . والثناء الحسن 0 الصدق في قوله: : # وأجعل 


:اه أضواء البيان 


لْ لِسَانَ صِدْقٍ فى لحن © > وقوله تعالى: # وَجَمَلَْا لهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِينَا ()»* وقوله: «وَإِنَهُ فى الْآرَةَ لَيِنَ لصحن )4 لا يخفى أن 
الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات» وأنه في 
الآخرة يظهر بالجزاء الحسن وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على 
نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد أثنى على إبراهيي 
أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # # وَإِذ تل بتر ديه كلس كته 
قَالَ إن جَاعِلّكَ كَ لكان مام وقوله تعالى : #وَإبَرْهِيمَ ىو وَذه )4 وفي 
توه تعال: «إِنَإِنهيِمَ كان أَمَهة اه ناويك ين شري 0 
نَاصكرًا لَأنْعْوِةُ لَجَيبلهُ وَمَدَ إل راط م لتتبى جع م تق الدتراشسة ررم 
في ألأَحرَوَلِنَ ألصَيلِحِينَ )4 . 
* قوله تعالى: # ولماجاءت رسلنا إبرهيم بالنشَرك قَالوأ 
إِنَامُم كوا أَهْلٍ مزه الْقَريَةَ» الآية . 
5 / قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
« وجَآءَنه اشر يد َف فوم أو 48 . 
* قوله تعالى: # وَلْمَاجَاءتٌ رسلنًا لوطا إلى قوله # لْمَوْرِ 
يَعقِلُوت )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع بعض الشواهد في سورة هود 
في الكلام على قصة لوطء وفي سورة الحجر. 
* قوله تعالى : «وَإِكَ مني أَحَاهُمَ شَُعَيْبًا »* إلى قوله 
«#ف دارِهِمٌ سويت كح 49 . 
تقدم إيضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قصته مع قومه 
وفي الشعراء أيضاً. 


سورة العنكبوت لان 


* قوله تعالئ: « وََادًا وَكَمُودأ وقد بيت سكم 
له ا قَصَدَّهُمٌ 


ا ل 


كد َه تو ,ال ل و 
يقت 9©) مكلا أَحَذَنا دفو مَمِنْهُم مَنَ أَرَسَلتَاعَييَهِ حَاصِبًا 


ل سحو م 


اه - 0 لاه 2 
ونج كَنَ خذته الصَيحَة ومتهر شرك حسفتتا يذ الأردسث. 


1 


الظاهر أن قوله: وعادا مفعول به لأهلكنا مقدرة» ويدل على 
ذلك قوله قله « فَلَحَدَْهُمُ ألتمكة 3 أي : أهلكنا مدين بالرجفة. 
وأهلكنا عادا. ويدل للإهلاك المذكور قوله بعده: #وَقَد بيت 


أحكم ين مَسصكنِهة 4 أي : هي خالية منهم لإهلاكهم . 


رقم لمر ب عد 


وقوله يعدم أيقاً : # فكلا أخذ تايذيةء 

/ وقد أشار جل وعلا 2 هذه الايات الكريمة إلى إهلاك عاد 
وثمود» وقارون» وفرعونء وهامانء ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم 
0 ال 
اسان إهلاكهم فقال: لمُمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا علَيَهِ حَاصِبًا * وهيٍ الريح ؛ 
يعني : عاداء بدليل قوله: 5 2 مر 6 
وقوله: # وف عاو ِإِدْ أرسلَاعَتم ليح لقم 407 ونحو ذلك من الآيات» 
وقوله: #وَنْهُمتّنْ أ ا يعني ثمود بدليل قوله تعالى 
فيهم: «١‏ كعد ليت ظلمُوا الصبِحَة بحُأ وأ برهم جنوي (ه) كن ل 
يغْئ تواري اله إن كثروا مكتوا خ آلا لجنا ِتَمُوْدَ 4 وقوله : « وَمِنْهُم 
تن خسفكايه الأيت > يعني قارون بدليل قوله تعالى فيه: # لَتْسَّقْمَا 


ل 


دكن أضواء البيان 
بد ويدارو الْدَرض »* الآية. وقوله تعالى: وم 2 وخ من عونا 4 يعني 
فرعون وهامان بدليل قوله تعالى : « مم أَعْرقِنا ألَحَرىَ )4 ونحو ذلك 
من الآايات . 

والأظهر في قوله في هذه الاية: وكانوا مستبصرين» أن 
استبصارهم المذكور هنا بالنسبة الحياة الدنيا خاصةء كما دل 
عليه قوله تعالى: 8 يَعَلمُْنَ هرا جِنَ لَلْيوةٍ دنا وَهُم عَنٍ الأيرة هر 

رس ل 


لون )4 وقوله : ]لو كم تو ان امي عير 00 
ونحو ذلك من الآيات . 

وقوله: « وَمَا كانوا سيقي 49 كقوله تعالى : ظ أَمْحَِبَ أل 
يَمَوة يعات أ ميث سن كنك ()4 . 

* قوله تعالئ ٠‏ « مكل الت أقَسَدُوأ من دوين أله أوليسآه 
كَئَلٍ السَنكَيوتٍ أَحَدَتْ يا وا أفقن الن 
لكوت لو حكَافوا تلوت (ه) إن أله يلم مَا يدعت ين 
شد م قد تار لنوذ التي © زنك القت ترفك 

ِنَاينََمَايَتقْهسآ إلا الصيمرت )4 . 

/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في 3 

على قوله تعالى: # مثلم كَمَثل أ[ 


لك ا وفي مواضع أخر 
3 * قوله تعالئ 50 مَآ أي إِلكَ مس الكتب 4 . 
قد قدمنا الآيات ا 0 


قوله تعالى: « واد 
الآية: 


سورة العنكبوت /ااه 


* قوله تعالئ : #وَأَقِحِ الصَكلزة إركت الصّككؤة تَنْض عن 
كم سم رارم قد 
الْفْحَسَاء والمنكر » . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام 
قوله تعالى: # وَاسَتَعِيئُوأ باَلصَبر وَالصَلؤوٌ» الاية. 

* قوله تعالى : « # وَلَا مدلا أَهْلَ الصكتي إِلَابآل هي 
كه ري سم سمهو و اسه محذ 
أحسئ إلا الذين ظلموأ مِنْهَُمَ # . 

قد قدمنا إيضاحه. وتفسير إلاً الذين ظلموا منهم في 
آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: « مَحَددِلْهُم بألتي مي 


دع عاك 


أَحسِنٌ 4 . 
* قوله تعالى : « أل رِيَكْهِمْ نآ رن عَيِكَ لْصحمَبَ 
مل عَلَتهِز رك ف دَلِلك أرَحَصَةٌ مكرك لِقَوَم بُؤُدرت ()4 . 


5 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف. وفي آخر 
سورة طه في الكلام على قوله تعالى: #أوَلَمْ تَأتهم ينما فى أَلصُحْقٍ 


رء 4 لس 0 
الأول 9» وغير ذلك. 

/ * قوله تعالىئ: #وَسْتَعَجِلُويَكَ بِالْعَدَابِ وَلْوْلَا أجل مُسَم 19 
لجا هم العداب وَلبائدتهم َه وهم لا يعرف (0) يَسْتَعْطُويك يالْعَدَابٍ وَإِنَّ 
2 وه 0س 0 حم حير 
جَهَممٌ لمحبطة الكفريت 49 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ما عِنوى ما تَمْيَعَجِلُو بوه # وفي سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى: 8 أَنْمَّ إِدَامَاوَقَمَ !نم يوه َآلْكنَ وهَدَ كم بو 


8 


لهها 


6ه أضواء البيان 


م َنَو 429 وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 


#وَيسْتَعْجِلُوبَكَ بِأَلسَيعَةِ مَل ألْحَسَنَةِ4 الآية. 


مم س س لرسمة 


1 4 2 4 د ا مر 
* قوله تعالى: © يعِبَادِى لذ ن اموأ إِنَّ أرضى واميعة فَإيَنى 


ََعَبِدُون © : 


نادى الله جل وعلا عباده المؤمنين» وأكد لهم أن أرضه واسعةء 
وأمرهم أن يعبدوه وحده دون غيره» كما دل عليه تقديم المعمول 
الذي هو إياي» كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: 3 إِيَّاكَ تعبد 
وَإِيَاك ضْتَعِيتٌ 40. 


ا أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيه على إقامة 
دينهم» أو يصيبهم فيها أذى الكفار» فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا 
إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى 
الكفارء» كما فعل رسول الله يَكِةِ والمسلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء فى آيات 


سل جر م 


ا 1 تعالن: ٍإذّ أل يهم المتيكة كاليى ام كالم كم 
اوكا مُستَضعنَ في لضي الوا ألم تكن رس أل وِيعة ماروأ ييا وقوله 
تعالى : ل وَأرْضٌ ألّهِ ع تاوق ألصَروة رم يبر ساب 400 . 


ا برسم سر ال ور 


/ * قوله تعالىن : 3 عل تفي ديه ألموب» . 


جاء معئأه موضحاً في آيات أخر» كقوله تعالى في سورة آل 
هه 


مان : « كلتقي كمه لوت مَإِكمَا ودورت > بوركم ْم القِسِسَوٌُ» 


عد 


وقوله: # كل مِنْ عَلَبَا مان 9 * وقوله تعالى: 117 سَىْءٍ مَالِكُ إلا 
وجَه4 


سورة العنكبوت 84 
*_قوله تعالئ : « وَألِينَ اموا ونوا ألصَدِسَنتٍ لبونتهم 
كه 402 . 


قد قدمنا معنى وعملوا الصالحات موضحاً في أول سورة 
الكهف. 00 الحج في الكلام على قوله 
تعالى : ا وَإِدٌ بَوَأضا لإِبَرْهِيِمَ مكانَ ألْيْتِ © الاية. وذكرنا الايات 
وربن سيف هال 
« كيلك مروت الْتْريَة4 الآية. 


* قوله تعالئ: و إن ين دَابَةَ لا َيِلُ رما أله 
ترزقها» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الدواب التي 
لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو جل وعلا يرزقهاء وأوضح هذا 
المعنى في قوله بتعالى : # وَمَا من دحت في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله رِذْقَهَا ويحَلدُ 
سيدا ومستَوعَها كل فى حكتب رين (40 . 


رم ع 


* قوله تعالئ: # وَلَين سََلتّهُم من حَلقَ السَّمواتِ والارض 
ع و 3 


ير لش باقر » إلى قود ط ل التة ةسايل 


ع" يَعَقَلُون 02 
5 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في عور بني الا 
و7 سس سل صرح رس سل سر 


إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّ هنذا الْقَرءَانَ وى لِلَّىَ ومح 
و4 


2 


ىع أضواء البيان 
* قوله تعالئ : « فَإِدَا كبوأ في الْذاك دَعَوأْ أللَّهَ مخْلِصِينَ له 


قراس سس سمايه صضايى اس انرس جرم 


ديس فلم تدهم إل البرِ إذَا هم يرد 40 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدَامَسَكُم أَلصُرٌ في البَحْر صَلَّ من تَدعْونَ إلا إِيّاه4 إلى 
قوله: لا يعَا(» وفي مواضع أخر. 

* قوله تعالى : « أَولِم برو أن جَعَْنا عَمَا حرا عأمنا روطت 


الئاس مر مِنحَوْلِه4 الآية. 


امتن الله جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة» على قريش بأنه جعل 
لهم حرماً آمنا يعني حرم مكة؛ فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهم: 
والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون قتلاً وأسراً. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في 
آيات أخرء كقوله تعالى فير القصص : ١‏ وََائوا إن ّم شد مَعَكَ 
تتختلف ين أاً ألم تمعن لم حر يما ءامنا 4 الاية: :وقوله تغالى : 
وَمَن دَحَلَهُ كن امك © وقوله تعالى : « ## جَمَلَ ألَهُ الكبحة ألَيَتَ 
اكرام قيكما لِلنّاين4 الاية. وقوله تعالى: #8 فَليَعَبَُدُوارَبٌ هلذًا ألبِيَتِ () 
ىت ح أَطْعَمَهم من جوع وَءَامَتَهُم ين حَوَنٍ 4 . 

* قوله تعالئ : « وَألَدنَبحْهَدُوا اليب سبلناً» . 

ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه» أنه 
/ يهديهم إلى سبل الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في 
قوله: لنهدينهم. 

وهذا المعنى جاء مبيئاً في آيات أخرء كقوله تعالى: « وَاْيِنَ 


ف 


مها 


تدوأ رَآدَْرَ هُدَى > وقوله تعالى : ظا كما اليرت -َامَمْوأ مهم إيمكا » 
* قوله تعالي : «وَإَلله لت الممِندنَ )4 . 
قد قدمنا إيضاحه في آخر سورة النحل في الكلام على قوله 
2 > رلراوة ماده هئ لم 0 
تعالى : « إِنَّ ألَهَمَع لَبنَ أنَموأوَالدنَ هُم مورك (4 . 


لا نالا 


سورة الروم 


سورة الرُوم 6ه 


2 


3 تان العرالحت اسيم 


كه وكظ بر . مو لا ولو ل سسا ع 22 هه 
* قوله تعالى: # وعد أَلَهِ لا يحلِفٌ الله وعدم ولكنَّ أ كثر 
3 20 06 م 


8 م جا عه 2و ل 2 0 0 0 
لئاس لا يعلموس ((ه) يعْلَمونَ ظدهرا مِنَ الؤةَ الدنيا وهم عنٍ الأنخرة هر 
له 
علق 4 . 

قوله تعالى: وعد الله مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: 
مهم ين شد مَيَهِر سنوت 409 إلى قوله: #ويوميذٍ يفرح 
الْمؤوور ]ا نَضْرٍ ألو 4 هو : نفس الوعد كما لا يخفى» أي 
وعد الله ذلك وعداً. 

وقد ذكر جلّ وعلا فى هذه الآية الكريمة أربعة أمور: 

الأول: أنه لا يخلف وعده. 

والثاني: أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنهم غافلون عن الآخرة. 

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 

أما الأول منها: وهو كونه لا يخلف وعدهء فقد جاء في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : 8 إرك أله كا يُخْلِتُ البيتحاد 4 وقد بين تعالى 


م 


نكيف 


203 أضواء البيان 


أن وعندة للكفان لأ يخلف أبضا فى اباك من كعابة وله 
تعالى : «وَالَ لا عسو لدي وَقَدَ دمت لك الود 2 ما كَل الوذ 4 
الآية. 

والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه في هذه الاية الكريمة» 
هو وعيده للكفار. 


8 و2 هه د م وه مده م 2-6 و 
4 / وكقوله تعالى : 9 كل كدب الرسلٌ خْنَّ وعد 09)* وقوله: # إن كل 


0 ل هه سم وه هماه 


كلت الثل عق يقاب 408 فقوله: (حن) في هاتين الأنين: 
أى : وجب وثبت» فلا يمك تخلفه بحال. 


وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» 
فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» فقد بين تعالى في آيات أن أكثر 
الناس هم الكافرون» كقوله تعالى: « وَلكنَّ كر ألنّاسس لا 
يبوت لإ 4 وقوله تعالى: «اوَلْقَدَ صَلّ قبلَهُمْ أكُثرٌ الأَوينَ (© » 
وقوله تعالى : ل إنَّ ف دَلِكَ ليه وَمَا كن أكْيهم مُؤمنِينَ ()4 وقوله تعالى : 
« وَإن تيلح حر من ف الْارْضٍ يُضِلُو 4 وقوله تعالى : « وَمَآ حك 
لاس وَل حَرَصَت يِمُؤْمِنِينَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد بين جل وعلا أيضاً في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون 
كقوله تعالى : لأوَلوْكَا ءَابآوُهُمْ لا يتَيَنْرت غَِنتَلَايََتَدُودَ )4 
وقوله تعالى : ولو كان َابآوْهُمْ لا يعَلَمُونَ سما وََايتَدُونَ )4 وقوله 
تعالى : لوَمَثَلُ أن كوا كَمَدَلِ الى ين َال يتنم إلا دعا ردكا هما 
بكم عُنَئُ مهم لا يَنْقَُوَ )4 وقوله تعالى: «أمْ تسب أن أكارهم 


مه كن معط ره 


آ مه ى عه عر ر6ال. و هم 2« سح ,همير 5 
يسمعوت> أو يَمَقِلُوت إن هم إلا كالأهم بل هم أَصْل سيلا 9) * وقوله 
5 . ا 10 آ آ كه ىه 5 دج ل لمكي محا يي برو ع له مر 
تعالى : « وَلْقَد وأا لِجَهنَمَ كيرا يس لْنَ والون هم لوب لا يْفَهُونَ يبا 
000 ا 


- 5 78 ا ل 0 4ج وس ررح كرس 
وح عن لا يمون يسا وطح دان لامعو يها وليك كا لاهو بل هم أَصَلّ وليك 


2 ظ 


هم علوت 49 وقوله تعالى : « واوا لو امع أو َعْقِلُ ما كاف من 
لسّعيِرِ (* إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #وَرَيت لهم 
الدنياء وقوله تعالى : عرض عَن من كول عن ونا ورد إلا الْيّرة الذي 9) 
لِك مبَلت رين الور الآية . 

/ وأما الرابع منها: وهو كونهم غافلين عن الآخرة فقد جاء في /الا؛ 
ت كثيرة» كقوله تعالى عنهم : « ## مَبَهَاتَ مات لِمَا دوت يا إن هىّ 


م د ره 


ِلَاحَيانْنا الدّنْيَا4 الآية . 


ب 


وقوله تعالى عنهم: وما نحن ِمنشَرينَ 9) 4. « وما نحن 
يبموز أ 4: طمن بي اكلم وض تك (45 والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة. 


«. 


تئسنة 
© م 


اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية 
الروم هذه تدبراً كثيراً» ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الناس. 

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة 
الدنياء ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف أنواعها مع عجز 
المسلمين عن ذلك» فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل 


ان أضواء البيان 


فاحش» وغلط فادح. وفي هذه الاية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله فى كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحان 
الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس 
د لاحر ا 0 هذه 00 الدبو ديد اراي 
ورزقهم. رف ع ثم يحييهم» 000 98 
ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في 

4 من يعلم / كما دلت عليه الايات القرآنية المذكورة» ثم لما نفى عنهم 

جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم 
فى غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم ب بعيبين عظيمين : 

احنهنا: قلتة ‏ وضيئ 'عجالة؛ لانه لأ يجاوز ظاهرا هن الحسياة 
الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض 
جل وعلاء والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه» وما يبعده 
منه» وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير 
والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم» وعدم نبل غايته ؟ 
لأنه لا يتجاوز الحياة الدنياء وهي سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك 
من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: 


سورة الرُّوم 1 


© يَعَلَمونَ ظدهرًا 4 أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون» فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 

قال الزمخشري فى الكشاف: وقوله: يعلمون بدل من قوله: 
لا يعلمون»ء وفى هذا الإبدال من التكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث 
يترم مقاط »ارس نيه ؛"لتملتك آنه الاقرق بيواغلم العم الذي هر 
الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: #كلدهرًا ين كلو آلذّيَآ 4 يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء 
وباطنها وحقيتها أنها مجاز إلى الاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إِلّ ظاهراً 
واحداً من ظواهرها. و 8 هُمْ4 الثانية يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون 
خبره» والجملة خبر #هم» الأولى» وأن يكون تكريراً للأولى» 
وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن 
/ الغفلة عن الاخرة وَمقرها ومحلهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 404 
انتهى كلام صاحب الكشاف. 

وقال غيره: وفي تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم» وتقليله 
يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر. 


واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية» 


دك سس رع عر 


التى بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفارء إذا تعلمها 
المسلعونة ركان كل .مق ملسها وانتسداليا مطاها لما أمن اللهنه 
على لسان نبيه يَكةِ: كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان 


وعام أضواء البيان 


بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جلَّ وعلاء وإصلاح الدنيا والآخرة» 
فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى : «وَأعِدُوا لَهُم ما آسْتطعثم من قرو 
فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعياً في 
مرضاته. وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين 
عن الاخرة» كماترى. والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم 


عند الله تعالى . 

#7 قوله تعالى : كر أف أَنْفهِم نفسهم + تا حَلقَ الله السّموات 
الأ وعَا يتيك لايالكق ول مسي ون كنا من امون بلقاي 
رَيَهم لَكفْرون (ي)» . 


لما بين جل وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم 
ذكر أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون» أتكر عليهم 
كيم عن الآخرة» مع شدة وضوح أدلتها بقوله: « أوَلْم يتَفَكَروأ فى 
أنفييهم 4 الآية . والتفكر التأمل والنظر العقلي» وأصله إعمال الفكر. 
والمتأخرون يقولون: / الفكر في الاصطلاح حركة التفس في في 
المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح 
تخييل . 
وقال الزمخشري في الكشاف: في أنفسهم يحتمل أن يكون 
ظرفآء كأنه قيل: أو لم يحدثوا المكر في القميء أي: في قلوبهم 
الفارغة من الفكرء والفكر لا يكون إلا فى القلوب» ولكنه زيادة 
تصوير لحال المتفكرين» كقولك: اعتقده ‏ في قلبك. وأضمره في 
نفسك. وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر أجال فيه 
فكره. وما خلق متعلق بالقول المحذوف. ومعناه: أو لم يتفكرو 


سورة الرُوم أغر 


0 وقيل : معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 
«إِلَّا بالْحيّ وَلَلٍ مُسَيّنْ 4 أي: ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض 
صحيح» 0 بالغة». .ولا لسفن. خالدة؛. وإنما: خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي 
إليهه .وهو قيام الساغة.:ووقت الحساب» والثواب والعقاب 2 
ألا ترى إلى قوله: ## أفَحَسبش أنّما حَلقئك عَبَكًا عبَنَا وَأَكُمْ دا ا 
ون 0 والباء في 
00 إلا بلح 4 مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفر» 
ى الفرس بسرجه ولجامه» تريد: اشتراه وهو متليس بالسرج 
يي م 0 ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق مقترنة به. 

ا 
قلت: معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلمء وأخبر بأحوالها لع 
عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهراء وباطناً من غرائب الحكم الدالة 
على التدبير دون الإهمال» وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها 

فيه الحَكُمٍ الذي دبر أمرها على الإحسان / إحساناء وعلى الإساءة 48١‏ 

مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبير» وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد 
بلقاء ربهم الأجل المسمى. انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير 
هذه الآية. 

ومادلت عليه هذه الآأية الكريمة: من أن خلقه تعالى 
للسماوات والأرضء» وما بينهما لا يصح أن يكون باطلاًء ولا عبثاً 


حك 


وام أضواء البيان 


بل ما خلقهما إلا بالحق؟ لأنه لو كان خلقهما عبثاً لكان ذلك العبث 
باطلة ولمعا انه وقفان عو ذلك علوا كمرك زا علقينا 
وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إل بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما 
الخلائق» ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهم. حتى إذا 
انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق» وجازاهم فيظهر في 
المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» 
وتظهر فى الكافرين صفات عظمته» وشدة بطشه» وعظم نكاله» 
وشدة عدله» وإنصافه. دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله» كقوله 


تعالى : « وما حَلقََا ألسّمكوات وَالْأَرْصَ وما يتما بيت 3 مَا حَلَفْسَهُمَاً إلا 
بآلْحَيٍّ وَليكنَّ َكَرهم لا يمَلَمُود (©) نيم الْمَصَلٍ باهز موت 409 
0 5 8 به مهد « وه » >5 5 5 >1 برسم ات اس ماس 
فقوله تعالى: # إِنَّيوْم ألْتَصَلٍ» الاية بعد قوله: « مَاحَلَسَهِمَ إلا يالْحق» 
يبين ما ذكرنا. وقوله تعالى: 9 وما لقنا السَمئوتٍ والارض وما بِِتَبُمآ إلا 
ل بغر حر سس ص ص مار - 
ِألْحَقٌّ وَإِكَ الساعَةَ لآثية © الاية. 
عط 


فقوله تعالى: #وَإِدك ألمَّاعَدَ لَأَنيَةٌ # بعد قوله: وما حَلَقَنا 
لسوت والْارْصَ وما ببتبمَآ إلا بلق 4 يوضح ذلك» وقد أوضحه تعالى 
في قوله : «وَيَمَاف تكوب وَسَائي ادس ليج ال أسنثوايما عو مق 
لذن أحْسَنوا ولللسى (©4 . 

وقد بين جل وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلاً» 
لا لحكمة الكفار» وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النارء 
وذلك في قوله تعالى : لاوما عَلَقَنَا / لتم وَالْارْصَ وما بَبُمَا بطلا دلِكَ ظَن 
ين كَفروا مَوَبَُ دين كترُوأنَ ألَار 9©) * وبين جل وعلا أنه لو لم يبعث 
الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولا عبثاء ونزه نفسه عن ذلك 
العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيراء 


سورة الرُوم بوماى 


وذلك في قوله اين أبس أت 0 عَبَعا وَأَككْمْ يكنا ل 
حمر 63 مَسلل لَه لمك آلْحَنّ لآ لله إلا هْرَ َب ارش 
ألكرر 407 . 

فهذه الآيات القرانية تدل على أنه تعالى ما خلق الخلق إلا 
بالحق» وأنه لا بد باعثهم» ومجازيهم على أعمالهم» وإن كان أكثر 
الناس لا يعلمون هذاء فكانوا غافلين عن الاخرة كافرين بلقاء ربهم. 

وقوله تعالى في الايات المذكورة: (وما بينهما) أي : ما بين 
السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء., 
والأرض» والطير صافات ويقبضن بين السماء واللأرضء» والهواء 
الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه . 


* قوله تعالي: 8 أولر يرو في الَْرضٍ صُنظروا كِب كن 
عَقِبَهُ نَم من قَبْلهم 4 إلى قوله تعالى : « وَلككن كَنوا شيم 
4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


مه 


قوله تعالى: 8 وَإِثََا سبل مّقِيرٍ ()* وفي المائدة في الكلام على قوله 


الس ل 
ا ا 00 


تعالى : «يِنْ ْمَل دَلِكَ كيدسا عل بن إسرويل 4 الاية. وفي هود في 
الكلام على قوله تعالى: لوَمَا هَِ ين آلفليليييت بعد 9©) © وفي 
الإسراء في الكلام على قوله تعالى: « وَكُمَ أهلكنا مرب الْرونِ من بعد 
وُجٌ» الآية وفي غير ذلك . 


وقوله تعالى في آية الروم هذه: « كارا أ أسَدَ مهم َه وَأتَانُوأ 


لض / وَعَمَرُوهآ أ أحكار مِما عَمرُوا 4 جاء موظييناً في آيات 0 لذ 


كقوله تعالى: ١‏ أَفلمَ يسِيرُوأ أفى الْارَضٍ ة نيوأ كن 6د عَيقبَةٌ ازيرت من 


:ماه أضواء البيان 


لهم نوأ ألكتر منهم وَأَسْدَ قرَّدٌ وَمَاكَاَا في الْدَرضٍ هَمآ أَغْقَ عَنْهُم ما كاثوأ 
و 4 ونحو ذلك من الآيات. 

* قوله تعالئ: « شرٌ كن عَِِبَدَ ادن اكوأ الشوا أن 
كدَنوا بِتَايتٍ أله وكاو يها يَسَْتَهْرِء ويك 400 . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو: كان عاقبة: بضم 
التاء اسم كان» وخبرها السوأى» وقرأه ابن عامر»ء وعاصم» وحمزةء 
والكسائي: ثم كان عاقبة الذين بفتح التاء»ء خبر كان قدم على اسمها 
على حد قوله في الخلاصة: 
وفي جميعها توسط الخبر أجز ا 

وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كانء وإنما جرد الفعل من 
التاء مع أن السوأى مؤنثة لأمرين: 

الأول: أن تأنيثها غير حقيقي. 

والثاني: الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 

وأما على قراءة ضم التاء فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون 
تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط . 

وأظهر الأقوال في معنى الاية عندي أن المعنى على قراءة ضم 
التاء كانت عاقبة المسيئين السوأى. وهي تأنيث الأسوإء بمعنى الذي 
هو أكثر سوءاًء أي: كانت عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوأ العقوبات» 
أي : أكثرها سوءاء وهي النار. أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 

وأما على قراءة فتح التاء» فالمعنى: كانت السوأى عاقبة الذين 

14 أساءواء / ومعناه واضح مما تقدم» وأن معنى قوله. أن كذبواء أي: 

كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات؛ لأجل أن كذبوا. 


3 


سورة الرُوم ون 


وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب 
قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبهء وسوء عاقبته» والعياد بالله» كقوله 
تعالى : ظقْلَمَارَاعْوَاأناع اله ُلوبهُم 4 وقوله: « ف كُلُويوم كَرَصٌ فَرَادَهُمُ 
ألَّهُمَرَضاً» وقوله : « بَل طبَعَ أله علا يَكْفرهِم» . 

وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: ١‏ وِجَمَذَنَا عَلَ لوي أكِنَةَ أن يَمْقَهُوهُ وف ادام 
و4 وفي الأعراف في الكلام على قوله تعالى: « مَمَاكَانوأ ونوا 
يِمَاكَدْبوامِن قَبَلُ4 وفي غير ذلك. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا: 
أي : اقترفوا الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: 
إن أن في قوله: أن كذبوا تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضا. والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : « أمَديْدَلْحَلقَ مِي4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في البقرة» والنحل. والحجء 
وغير ذلك. 

* قوله تعالئ : ل وََمْيَكُْن لَهُم ون كيز سُفَعتوأ» . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : 9 وَلايِقَبَلُْهَاسَفَعَةٌ 4 الآية» وفي غير ذلك . 

* قو تعالن: طمكَاوأ بيه حكيزييت 40 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 486 
قوله تعالى : « َلآ سَيَكْفرُونَ يديهم بعلم ضِدًا )4 وفي غير 
ذلك . 


خوك أضواء البيان 


ف قوله تعالئ: ١‏ مَسْبَحَنَ لحن تسوت و 
حون © وَلَهُ الْحَنْدُ في السَسوبت وَالْايّضٍ وَعشمًا وحن 
تظهرون 407 . 

قلم قدمنا في سورة النساء في الخلام على قوله تعالى: #8 إنَّ 

لصو كانت عَلَ ألْمو منج كنا تَوَفْوََا 0 : # فسْبحَنّ 
0 الآيتين من الايات التى أشير فيها إلى أوقات 
أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس. 

*# قولهتعالى: « وك الْأَرَصَ بَعَدَ مويباً وَكَدَلِكَ 
سه > 
تخرعوت 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في ذكرنا براهين البعث في سورة 
البقرة ة في الكلام على قوله تعالى ' « وَأنرّل و السَمَآءِ مآ فَأْخْرج به 
مِنّ الكَمَررتِ ها لكمٌ © وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 

ات يدث لكر به الع والرّتت » الآية» وفي غير ذلك. 

* قوله تعالى : 8 وَعِنْءَاييِهء أَنْ حاف من تراب 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : # # نبا حَلقَتَكُم4 الآية» وفي غير ذلك. 

* قوله تعاليل: « وَمِنْ َيِه أَنْ حَلَقَ لكر من أَنفْسِكُمٌ 
د مر تل ل ره ل ما 
أزويجا إتسكنواً إِليِها 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى: # وآلنّه جَعَل 1 كم من أنشي 5 يجا الآية. 


سورة الروم إالاه 


* قولهتعالئ: ا وَمِنَ َيِه حَلْقُ السَّموتِ وَالْأَرَضٍ 
وَأعْيلفُ يكم وَاَلويك نف دلِكَ لآب زََِْمِينَ 409 . 


زر زر و 


قوله: # وَمِنٌ َايَلِيِوِء حَلْقُ السَّموتِ والْأَرَض * قد قدمنا الايات 


الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنكَفُ 
خَلْقَ أَلسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ» الاية. 


وقوله: # وَأخْيِلدف ليك الوق * قد أوضح تعالى 
في غير هذا الموضع: أن اختلاف ألوان الادميين واختلاف 
ألوان الجبالء والثمارء والدواب» والأنعام كل ذلك من اياته 
الدالة على كمال قدرته» واستحقاقه للعبادة وحده. قال تعالى: 


كى - 6ه مهر 0 5 م رمم وماج 2 د م 20ل ورا 7 
ألز تر أن أله أنزل من السّمَآءِ مآ قأحريحنا يد تمر محللا ألومبا وَمِنَ الْجِبَالٍ 


00007 
0 


جْدَدييضُ وَحْمر مكلف الْوتمَاوَعْربيث طوة 1 وهب آلدَايس وَأَلدَوَآرتِ 
لانو حلت لونم ك4 واختلاف الألوان المذكورة من غرائب 
صنعه تعالى وعجائبه»؛ ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر جل وعلاء وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر 
والضلال. 


وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في 
سورة الرعد: 9 وف الأرضٍ قِطَمٌّ مُتَجْوِرَتٌ 4 إلى قوله: «الْمَوْمٍ 
يَعَقِلُوت 49 . 
وقرأ هذا الحرف حفص وحده عن عاصم 8 إنَّ ف ذَلِكَ لَآَيْتٍ 
520 


ِنعتِْمينَ )4 بكسر اللام : جمع عالم الذي هو ضد الجاهل . وقرأه 


3 


الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله: (رب العالمين). 


اا 


لاه أضواء البيان 


3 تدع عر جر 00 عي مه رمه 
4 قولهتعالئ: # ومِنْ َايَيِو- متام يليل و رِ 
روه سسا ولا 5 ٍِِ. َ 5 2-4 كه ٍ-_. 
َِعَآَوُكُمم ين عَضْلِيءٌ إت في للك لَآينتٍ لِقَوْرٍ 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


سس سرحت مسنع .عرص عر وه يس م يس ارس لجر سس صر و ماس بر 
أدكمء 5 


على قوله / تعالى: # محونا َايهَ اليل ويحعلنا ءاية التَمَارٍ مبصرة لْتَبسَهوأ فضا 
منْريَكْر4 الآية. وفي سورة الفرقان. وغير ذلك. 

* قوله تعالئ: # ومن يليه بريه بحكم لبَق حَوْكًا 
وَطمَعًا» الآية . 

قد قدمنا ما يوضحه من الآيات مع تفسير قوله: َوه وَظمَعً4 
في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : « هو الى بريحكم 
روت حَوْهًا وَطَمَحًا 4 الاية» وسنحذف هنا بعض الإاحالات 
لكثرتها. 

1 0100 و ل تسهد ير 2 

* قوله تعالئ: « صرب لَكم متلا من تفيِكم هل لَكم من ما 
0 م عع ا كَاءَ ف ماررة:* ك» الآية. 

قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : « وَانَُّ َضَّلَ بَعَصَ كد عَلَ بَعضٍ في اررق الاية. 

* قوله تعالى: # وما ءاتسم من ربا ليوا ف أمول النّاس قلا 
سىهو هم روررعة 
يوأ عند أَّهِ4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: 8 يَمَحَقْ مه الي» الاية. 


سورة الرّوم خرف 


سجر 


* قوله تعالئ: # يَوْمِذِيَصَدَّعُونَ 40 . 
أي : يتفرقون فريقين: أحدهما في الجنة» والثاني: في النار. 
وقد دلت على هذه آيات من كتاب الله كقوله تعالى فى السورة 


8 ا 0 2 د صخر هه 0 
و 5-2 تعرس الى سس ب كرس ب” --- ا ا 0 
لصَدلِحَتٍ فَهُمْ في رؤصصة مخبروي> [و) وما الذي كفروأ وَكُذْبوأبَِايمَِاءَلِقَآَي 
ره 


الْآخِرَةِ دأوْيِكَ في الْعَدَابٍ نَحَصَرُودَ (4 وقوله تعالى : « وَلْنْذِرَيَوم للتمع 
كاريب فيةٌ مرِيقٌ فى ةفيق في ألسّعبرٍ 45 ويدل لهذا قوله بعده: طا من 


3 
ا 20 َع الس لهم في 


رت ع - > يجا عر ال سن كه جه عر صو 
كَفْر فَعَليَِ كفرم وَمِنْعَمِلَ صْلِحًا / فلأنفسيم يَمهَدُونَ 9 لجر الْذِينَ عامنوأ 48 


حالم 


عدوأ لصحت ين صَصِْوٌ نلا يْبُ الَكفرينَ ()4 وقد أشار تعالى أيضاً 


ذا ١‏ ف 1م لامعل الس برع ميو 24 بي اولء 
للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى: # يَوْمِيِذِيصدَ رتاس أشتانا سوأ 


أعمدلهم ()4 . 

* قوله تعالئ: « إَنّكَ لا شيم لْمَْقّ 4 إلى قوله إن 
تنيع لابو امهم مُسمُون )4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى: 8 إِنَّكُ لَاشْنْيِعٌ ألْمَوَقَ» الآية . 

* قوله تعالئ : « # لَه الى حلفي من صَعْفٍِ ثُرّ جَعَلَ من 


03 . 
م دع ع ل ب عد د 


مى بء٠.‏ مدي سدسم ممه مدل 
بَعَدٍ ضعفٍ قوة ثم جعل مِن بِحَدٍ قووٌ ضعفا وسِيبَة 4 . 

قد بين تعالى الضعف الأول الذي خلقهم منه في آيات من 
كتابه» وبين الضعف الأخير في آيات أخرء قال في الأول: أل لقم 
م مالل هحثي 5 0 2< ل ل 2 2 عد 
من ملو مهن [يج) # وقال: « حَلَقََ الإضنّ ين نطَفَة فَإِذَا هْوَ حَصِيمٌ 


رم اص» 


بيك 4 وقال تعالى : « أوَلَرَيْرَ الإنئنٌ أَنَاحَلَقَسَهُ من نُظمَةٍ4 الآية. 


6 أضواء البيان 


وقال : «افَطْنَظرِ لضن مم لق أرما خْلِقَ من ملو داف 
وو ده سو 


حَلَقتَهُم مم يمَلَمُون 49 إلى غير ذلك من 00 


كاك ف الفيعن الثاني :. # وينكر من برد إِكَ أَدّلٍ ألْْمْرِ © وقال: 
« ومن تَييْرهُ حكّسْة فى للق أكلا يَْقلُونَ 9 » إلى غير ذلك من 
الايات» وأشار إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابه» كقوله: 
«فَإدًا هُوٌَ حَصِيم مُبِينُ يي 4 وإطلاقه نفس الضعف على ما خلق 
الإنسان منه قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى : « حْقَ إن ين جل الآية. 


وقرأعاصم وحمزة من ضعف في المواضع الثلاثة: 
المخفوضيْن» والمنصوب بفتح الضاد في جميعهاء وقرأ الباقون 
بالضم . 


208 /واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور؛ للحديث الوارد 
عن ابن عمر عن النبي كَكَةِ من طريق عطية العوفي أنه أعنى ابن عمر 
قرأ عليه كلِ: من ضعف بفتح الضادء فرد عليه يده وأمره أن يقرأها 
بضم الضاد. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنهء ورواه 
غيرهما. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : لويو َم ساعد يسم الشخرود مالقا 
مرصَافَةَ كَدَلقَ للك> كانوا و ود 49 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى: ل وَيْوْمَ يحَشْرهُم كأن ل يْيُوأإَِّا سَاعَهٌ ين التَّارٍ © وفي غير 
ذلك. 


سورة الرّوم دن 


-رم 


زمار و ل 2 روم عر رمه ار ممم م 
* قوله تعالى : « ووَالَ لذبن أونوأ للم وَالْإِين لقَد لِِنْسْمٌ في 
كت أله إِكَ يور الَْحَتَ فهندًا بوم الَْمَثِ وَلتكُعْ صُثْرٌ لا 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكفار إذا بعثوا يوم 
القيامة وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان» ويدخل فيهم الملائكة» والرسل» والأنبياء» والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث؛ ولكنكم 
كلق لا اتعلهوة: 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
سورة يس على أصح التفسيرين» وذلك في قوله تعالى: 8 كَالوا يونا 

والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث» والآية تدل دلالة 
لا لبس فيها / على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحدء 491٠‏ 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين 
أوتوا العلم والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» أي: 
هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسلهء 
وصدق المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عيانا فقوله في يسن: 
#هدَامَاوَعَدَ لتم » قول الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيق » 


ع م صرف سه 


5 59 - 2 امه عر 
وفد اختاره ابن جرير» وهو مطابق لمعنى قوله: 9 وقَالَ الذِين أونوا العم 
وَالْإِيمنَ لد لِنْشْمٌ في كتنب أَلَهِ إِلَ يو رِألْبسَت» الآية . 


والتحقيق أن قوله: هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن» وأنها من 
كلام المؤمنين» وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: [ من بعتم 


01 أضواء البيان 


اه عة رام 
من مَرَقَرِنَا هلذا» وقوله: فى كتاب الله أي: فيما كتبه وقدره وقضاه. 
وقال بعض العلماء: إن قوله: #هِندَامَا وَعَدَ آَلتَمَئنُ» الاية. من قول 
الكفار» ويدل له قوله في الصافات: ا وهالو ويا هلدا يوم ألزين ( زر هَنَايومُ 
الْمَص َتَصَلٍ» الآاية. 


* قوله تعالئ : « وام ينتتجرت )4 . 


قد قدمنا ما فيه من اللغات» والشواهد العربية في سورة الول 
اعدو 27 


في الكلام على قوله تعالى: 8« ثُمَّ لا يَوَدَت لَِدبنَ كتروأ ولا هُمْ 
عدون 409 . 


قد قدمنا نا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 

قوله تعالى : « وَلوْيَرََا عكيْكَ كتبا فى وطس فَلْصَموُ دِيم لَمَالَ ألدِينَ كفروأ إن 

هذا إل سح مين (7) 4 وفي سورة بني إمرائيل في الكلدم على قوله 
معو 


تعالى : 8 وَقَالُوا / أن نورت سه لَك حص تفجر لنا من لض يلبُوعًا ا 4 * وفي 


سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: « إن يت حَنَتَ ع حَقتَ عَليمَ 
حكيدت رَبك لا ومن كك الأية» وفي غير ذلك . 


عرس ع 2ه سل مره ساس 


* قوله تعالئ: « ولا سسَخِفنك الزن لا بوقنورت | 4 


0 َاجحسَلَ مم َس إلا ءاكْرَ ا روي 9» إن الله تعالى قد بين 
في بعض الايات القرانية أنه يخاطب النبي كِ بخطاب لا يريد به 


سورة الْرُوم 5ه 


وبينا أن من أصرح الآايات في ذلك قوله تعالى مخاطباً 
له يك : « إنّا ييلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أو كلاهُما فلا نكل لمآ أن 4 
الاية» ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويلء فلا وجه البتة لاشتراط 
بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده» بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمته بخطابه كَك. 


هه 
. 


واعلم أن قول من يقول: إن الخطاب في قوله: اما يبلْمَنَ 
* ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكرالمعطوفات على قوله: 8 قلا 
َل لمآ أقّ4 : طدَلكَ مِمَآ وح إِليِكَ رَيْكَِنَ الكمَةِ4 الآية. ومعلوم أن 
قوله: #اذَلِكَ مِمَآ أو إِليّكَ رَيْكَ 4 خطاب له كك كما ترى» وذكرنا 
هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن المراد 
بالخطاب في الحقيقة غيره. 

/وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى: ولا يَسْتَحِفَتلف اين لا 411 
قوت )4 وقوله: « إن رك للع ك4 وقوله : « ملاظ 
يَمُمَ “لثما أو كَفُوًا 9 4 وقوله: ل لا يَجَسَلَ مم أ إلا ءاخر » 
يراد به التشريع لأمته؛ لأنه يكِجِ معصوم من ذلك الكفر الذي نهي 


عله . 


4ه أضواء البيان 
فائدة 


روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: ## وَلْقَدَ 
أو إِلِكَ وَإِلَ الدِبنَ من قَبَلِك بن أكْرَكْتَ لِحَبَطنَّ ملك وَلمَكوينَ من 
َلَْسِرِينَ (41 فأجابه عليَّ رضي الله عنه وهو في الصلاة : « فَأصِير إِنَّ 


ول مك ل شه دل سن لس ل 00 كم 


وعد لله حو ٠‏ ولا سيدناك لذن لا بوقتورت | 40 . 


لا نالا 


سورة لقمان /اه 


د إنه الع سير 


3 3 تعال : #الم يي يلك ايت الكني الفكير () 


هدّى وبحمه ِلْمْحَيِيينَ 402 . 


قد قدمنا الايات 00 لقوله: # هدى وَيَحمَة لَلْمْحْسِيِينَ حيس 49 
في أول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 50 9 () ذلك 
الكت ري نم20 لقي 4 . 


* قوله تعالئ: : « وَإِذا نشل عليه يشوك مُستَحكيرا كأن لز 
تسمعها كن ف أذ دون فِحَر ملاب لسرا ي 4 . 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكافر إذا تتلى عليه 
آيات الله وهي هذا القرآن العظيمء ولى مستكبراء أي: متكبراً عن 
قبولهاء كأنه لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقراء أي: صمماً وثقلاً مانعاً 
له من سماعهاء ثم أمر نبيه كَكهِ أن يبشره بالعذاب الأليم. 


وقد أوضح أجل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة » كقوله 
تعالى : « وَل لكل أناك أي () يتمع اين أله ل كد بور 0 يكرا كأن لد 
متها َالو( لاعن مل يدها هلك كم علا 


هين لي ين وَدَآيِهِمَ جَهم ولا يحت عَنهم ما كسبوأ اسه وام دوا من دون اله 


ةوكم عدَابُ عَظِعُ )4 وقد قال تعالى هنا: « كف أيه و4 على 


ليك 


8ه أضواء البيان 


سبيل التشبيه»ء وصرح في غير هذا الموضع أنه جعل في أذنيه الوقر 
بالفعل في قوله: 8 إِنَاجمَلنَا عل قُلُويهمَ كد أن يففَهوه وف اذام وقرا * . 
والظاهر أن الوقر / المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي؛ لأن 
الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي . والوقر المجعول على اذانهم 
بالفعل» هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقط. دون سماع 
غيره. والعلم عند الله تعالى. 
5 3 58 ا ضع د كك 
* قوله تعالئ: خاق السَّموَات عير عمد تروها * . 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرائية فى أول سورة الرعد فى 


1 عذ 


الكلام على قوله تعالى : «األَهُألذِى رهم اتوت ير عمَر تَرويبَا 4 الاية . 


7 ل ص سوير ص6 عو 2 20 مه سس 
* قوله تعالئ: # هنذا حَلْقٌ ألنَهِ فَأَروفٍ مادا حَلَقَ لين من 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : «« أمْ جعلُوا ره سرك حَلَُواْ كَسَلْقِومََبَهُ أل علوم © الآية. وفي 
أول سورة الفرقان. 
9 لاح 2 شح م 5 لس سر لير 000170 
* قوله تعالى: 8 وَإِذْ قال لقمكن لابيدء وهو بعظم يمي لا 
2 و ربحط 
تشرك بِللّه 


0 
مه 2 


دلت هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم . 
وقد بين تعالى ذلك في آيات أخرء كقوله تعالى: # وَلَاتَنَعٌ من 


ذون أللَّهِ ما لا ينمَعك ولا يضْرَك فَإن مَعَلْتَ قَإِنَكَ ذا من ألطَليلوِينَ ()) © وقوله 


0 1-8 


تعالى: #وَالْكَيْرونَ هُمُ الظَلِمُونَ 9'©) © وقد ثبت في الصحيح عن 


> سوا س 


إت الشَرك لظلر عظِيم 400 . 


- 


سورة لقمان ان 


النبي كلك أنه فسر الظلم في قوله تعالى: 8 الَذِينَ َامَنوأ لد يلوأ 
ِيمئَهُم بطل 4 بأنه الشرك» وبين ذلك بقوله هنا: #إرك اليّرِك لظْلمٌ 
عَظِيةٌ 9» وقد أوضحنا هذا سابقا. 
5 الي اا 
/ * قوله تعالئ : « وَل تصعَرَ حَدَك للئآس» . 
معناه لا تتكبر على الناس. ففي الاية نهى عن التكبر على 
عليهم» معرضا عنهم . والصعر الميل» وأصله: داء يصيب البعير 
يلوي منه عنقه.» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه» ويميل خده عن 
الناس تكبرا عليهم» ومنه قول عمرو بن حنى التغلبي: 
وكناإذا الجبار صعّر خده أقمناله من ميله فتقوّما 
وقول أبي طالب: 
وكنا فنديما لآ قت ظتلابة” ' 'إذاها فوا ضغر الرؤوسن نقينها 
ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي: 
إن أنسال ومين طال السشق «اقوةه جريلة شييرا افده 
وإذا علمت أن معنى قوله: ## ولا ضَعَرَ حَدَكَ لئاس » لا تتكبر 
فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
هَمَا يكن لَك أن تسَكبَرَ فيا فأحْرْجَ إِنّكَ مِنَّ ألصَغْرتَ 09 © الايات القرانية 
الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة» وأوضحنا 
ذلك مع بعض الايات الدالة على حسن التواضع» وثناء الله على 


مثوه أضواء البيان 
5 0 دك م 2 رك 
:* قوله تعالئ : 9# ولا تمش ف الْارْضٍ مرَحًا # . 
قد قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام 
عل قوله تعالن : «ولا تش فى الْرْضٍ مرَحا إن أن حْرِقَ الديضٌ ون يِل 
لَْبَالَ طولا (©)* . 
* قوله تعالئ : ## وَأمْصِد فى مَشِيِكَ* . 

/34: / قد قدمنا الايات الموضجة .له في بواضع» كقوله تعالى : 
« وعباد اسمن ئرب يَمِسُونَ عل الْأرضٍ هويا # الأسي قله سال 
«وَلا سمش في لاض مرا 4 . 

** قوله تعالئ : # ومن ألنّان مَن يحدِلُ ف الله بسر عل وَل 
هُدى ولا كنب مير 403 . 

قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج. 

* قوله تعالئ: ##أوَلو كان السَّيِطَنْ ينَعوهم إِلَ عَذَابٍ 
تير )4 . 

قدمنا الايات الموضحة له أيضاً في أول سورهة اح 
على قوله تعالى : « كيب عَلَبَهِ َه َنم من كولاه كَأَنَمُ مُضِلُهُ يديه إِكَ عَنَابِ 


*. قوله تعال : 8 وَلَين سَأَلتهُم من سَلقَ سملت والْارْضَ 


عونأ َكل لمث يِه بل حرف لايعلمون )4 . 


قل قدمئا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: # إِدَهْدً الى للتى ب أَنوم» . 


سورة لقمان أده 
*_قوله تعالى : « وَلو ما الا من سجر فل والخر 

روطو مسء أذ ذه 00 ذه 5 

دمدلم من بعذه. سبعة 0 مُانفدت ات ألله # . 


محر 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 
« قل لّو كنَ الْبحَرٌ ددا لْكمتٍ وق لَقِدَ الْبحَرْقلَ أن تنفد كمتُ رق الآية . 


* قوله تعالئ: «مَا لَك ولا بتكم إلا ككفي 


/ قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 449 
« كَذَِكَ يح أنه األْمَوقَ وَيرْيكُمْ و4 ألاية. 


* قوله تعالئ: # وَإِدَاءَ عَشِيهُم مو كَالظكلٍ دَعَوأ أله مخِلصِينَ 
له لين . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدَامسَكم ألصْرٌ شرق المشرر س1 تن دعن إل 4 الآية» 
وفي الأنعام في الكلام على قوله تعالى: م«# هل يتم | نَ أَتَدَكمَ عَدَّابُ 
أله أو تدك ألحَاءَةٌ ‏ أَفْر غير أنه يد و يَدَعونٌ إن كسم صَدقِينَ 0 | بل إِيّاهُ يدعو # 
الاية» وفي غير ذلك . 


مدهه 


* قوله تعالى : * إِنَّ الله عِنَدَمٍ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ عد ويرك الْعَيَتَ 
تماق انار را كدري كن تاذ ستصيية ذا وَمَا تَذَرِى نفس 


2 ا 0 


بأَيّ رضٍِِ تموت إن الله عليم حَبِير 9 . 


قد قدمنا في سورة الأنعام أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة 


دك أضواء البيان 
سورة لقمان: أنها هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: 


« اوعنم مَمَاِحُ لعي لايَعْلمُهُ] إلا هْوٌ4 وأن النبي كَلهِ أوضح ذلك 
بالسئّة الصحيحة. 


لانالنا 


1 ا 
إنه اجر مت 


سورة السجدة 


سورة السجدة هوه 


| لضود ددنت---ء2 
ع 
* قوله تعالى: «أم يمُولوت أذترية بل هو لحن ين ويه 


د ودعو سه 


لتنذر َوْمَامآ أتَلهُم من نير من قنك 4 : 


قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : 8« وما يي نك 1 شولا )4 . 


* قوله تعالى : « يدير لامر صس> السَمَاءِ إل الارض ثم بعر 


تفي يد كان دارج ألنَ ماقو 49 . 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماء» 
00 اميس ل 0 
ةا 0 وه مسديه مم 4 020 
ومن الْأرضٍ مثلهن يننزل الا ا 0 
عنده 0 كألف س: سنة 0 يعله 00 2 في 36 0 
1 9 


سورة 10 ائل : 0 ا ايه ف يوم كان مقدارم 
حمسن ألقَ سو )4 . 


خلق سبع آز ره 
سيواق 


زن 


ىه أضواء البيان 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
الجمع بين هذه الايات من وجهين: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك» عن 
عكرمة»؛ عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج» هو أحد 
الأيام الستة التي / خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة: السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفا هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والكافر» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 8 فَنَلِكَ 
وميد بوم سير ()) عل الْكفِرسَ حير صر ()» وقوله تعالى : # بَقُولُ الْكَيرونَ 


هدايم عي 4 . 


وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى: # أَصَحَمْ سَحَبُ الْجَنَةِيَوَسِذٍ َب مُسَمَقَرا ولَحْسَنُمقبلا )4 وقد ذكرنا 
في (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أن أبا عبيدة روى عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا 
من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات فلم يدر 
ما يقول فيهاء ويقول: لا أدري. 


095 7 ١ م‎ 2 2 

* قوله تعالئ: ## فل بوَفَدكُم مَلَكُ ألْموتٍ الَذِى ويل 
4 

ظاهر هذه الاية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك 

واحد معين» وهذا هو المشهورء وقد جاء فى بعض الاثار أن اسمه 


عزرائيل. 


سورة السّحدة /زذوهة 


وقد بين تعالى في آيات أ: ع ا 
واحدء كقوله تعالى: # َ ألَذِنَ توفّهُمْ المكتيكة طاليى أَنشسِيمَ » الآية» 
وقدولية تعالى: # مَكَنِفَ إِذَا مرو 2 تود التكبكة برت ت مُعُومَهُمَ 
وَأَدبرَهُمَ 49 وقوله تعالى : و ريإ يموت فى عَمَوَتٍ لوت 

ا بأيشلوا ليوز 4 الآية» وقوله تعالى: # حَوَّهِ إذَا جََ أ حدم 
لوت توه لاوهملا رون 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

/ وإيضاح هذا عند 3 العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك 08٠ه‏ 
واحدء هو المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح 
إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموتء أو يعينونه إعانة غير ذلك . 

وقد جاء فى حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن 
النبي يكل ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه يك ما تعامل به 
روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحدء 
وأوضح ابن القيم في (كتاب الروح) بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور دل على أن مع ملك 
الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذه من بدن 
الميت. وأما قوله تعالى: « هوق نفس ب حِنَمَوْتِهسا4 فلا إشكال 
فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا لهذا إل بمشيئته جل وعلا: 
5 وَمَاكَانّ لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بدن أله كِتبا مُق وجا . 


0 أن إسناد التوفى إلى ملك الموت في قوله هنا: 
« ## فل يلوو تَكُ الْموَت الى ول يك » لأنه هو المأمور بقبض 
الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: # فَكَيِفَ إِذا تَوَفتهُمٌ 


مهمه أضواء البيان 


لْمَلكِيِكَه 4 الآية. ونحوها من الآيات؛ لأن لملك الموت أعواناً 


يعملوة بامرة» وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى : « أله يوق الانفسن 
حِينَ مَوْتِهسا * لأن كل شىء كائناً ما كان لا يكون إلا بقضاء الله 


وقدره. والعلم عند الله تعالى. 


/* حرله عباتي #ولو تر إذ الْمُجَربُورت تكنو 
الاين عد يوا زا لمن رسيدا ريما كل طيتب 
موقنو 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له ق سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : « يدم يلق توم يَقُولُ الت سوه مِن قَبَلُ قَدَ جَآَهتَ رَسَلُ 
ريا يلحي هَل لَنَامِن س4 الآية. وفي سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : « أَمم يي وبر يوم يوبن الاية. 

* قوله تعالئ : « وَل شِئْمَا لئسا كل قيس هُدَسْهًا وَلكنّ 


كس مه 


الدرل م لاملآن جهنم مت ع الْحِنَّة ولاس اميرك 40 . 


قل قدمئا الايات الموضحة له فى ميورة يونس في الكلام على 
01 


قوله تعالى : # ولو سَاء ريك لمن م مضق الأزضض كلف جربا 4: 
0 0 َظْلم مِمّن دك بيت ريد ثر 1 عض 
عه تام الفترييرت منتْقَمون 409 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان الايات الدالة على 


العواقب السيئة الناشئة شئة عن الإعراض عن التذكير بأيات الله في سورة 
الكيلية في الحا لا را تعالى : #ومن أَظاء مِمَن 55 رَ يَايئْتِ ريف 


د هه آذ 7 
يذاه # . 


عرض عَنْها وش ما هَدَمتَ ب 


سورة السشحدة 4ه 


* قوله تعالئ: « وم َهَدِلُمْ كم أَمَلْحكنَا ون قََلهم ين 
الْفَرُود م مشون قم سكن 4 

/ قد قدمنا بعض الايات الموضحة له في آخر سورة مريم في 07.ه 
الكلام على قوله تعالى: « وَكَم أمْلَكَنا قبَلَهُم من قَرَنِ هَلْ تس مِنْهم ين أحَرٍ 
أو ممع لهم كرا 403 . 


* قوله تعال: # وم روأ أن وق لمآ إل الْدرضٍ الْجَوْزٍ 
محر ب ررعاناً كل نه امه وسو أفلا ببوِرُونَ 400 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : ألَيِى جَمَ1 بعل لحم الْرْضَ مهدا وَسلَكَ كم ها يشملا ولول بن سما م 
رحا يوء روما ين ات طق (ي) كوأ وأرعو على إن لِك لبس لول 
أل 29) »4 وقد أوضحنا تفسير الأرض الجرز مع بعض الشواهد 
العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: « وَإنَْجةما 


-0007 عل ووه 40 . 


علئهاصعيدا جرزا اره) 
3 د 0 1 21ت يه 

* قوله تعالئ: #ويفولورت مق هنا الْفَنْحَ إن كم 
صَددِوِنَ 9) فل بوم الْمَمْح لا يمع الذي كفروأ ينهم ولا هر 
يرود 409 . 

اي ا و 0 إل ا مي ال 
لاك لماج الح ( الفا ومنه قوله: 
ألاامن مبلغ عمرارسولا يأتي عن فتاحتكم غنى 

/ وقد جاءت أيات تدل على أن الفتح الحكمء كقوله تعالى عن م/.ه 


© 


٠‏ 05 أضواء البيان 


و 


نبيه شعيب: # عل الله توطنا ربنا اقح بِيْمَنا وَبيْنَ وما بلحي وأنت حير 


5 0 لاه 2 22 ص84 احير موعدم عه 
وقوله تعالى عن نبيه نوح: « قال رَبّ إِنْ قوى كدَبون (ز)) قافتم بيني 

ل سعاس وج دس بعر سوس | ساسا ع سا عير ساابحدءي لف 

ويسهم فتحا ونحن ومن مع من الْمؤِْنِينَ 4 الاية. أي : احكم بيني وبينهم 


5 ل للا را و لع سم مه لال ا ا اس 207 
مه و 


حكماء وقوله تعالى: « قل جمع بيدنا ربسا شم يفتح بيسن لحي وهو ألْفَنَا 
العليم (3)* وقوله تعالى: # إن تَسَتَفْيِحُوا فَقَد جَآهكُم النتخٌ4» أي : 
إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم» وهو هلاكهم يوم بدرء كما قاله 
غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء 
أبو جهل» وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
الحجيج» ونفعل ونفعل» وأن محمدا قطع الرحم وفرق الجماعة» 
وعاب الدين» وشتم الالهة» وسفه أحلام الاباء» اللهم أهلك الظالم 
منا ومنه فطلب الحكم على الظالمء فجاءهم الحكم على الظالم 
فقتلوا ببدر» وصاروا إلى الخلود في النار» إلى غير ذلك من الايات. 
وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الاية 
الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى: #فَل يوم 
لمج لا يع أن كمَروأ يمه 4 وعلى القول بأن المراد بالفتح في 
الأئة الحكم بيتهم فى الدننا بهلاك الكفار» كما وقع بوة :يدن فالظاهر' 
أن اليا ري 0 أي: إذا 
عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتل» بدليل قوله تعالى: 8« كَلَما رَأوَا سما 
الوا ءامنا انه صَحدَمُوكََرةايمَاكأيو مترِكِيت (7) َي مَعهُمْ يكم 
حَيَّه إِدا 

ننَّ * الاية. وقوله تعالى فى 


دم 
ط 5 
8" 3 
05 
دا 
كم 
6 
9 
9 ممصم 
2 
2 


سورة السشحدة أته 


مه ب|بمدكه 020000 مس ادل كك مم 00 1 
فرعون: # حَوَّهَإِدَآ أدركة الْحَرَقٌ مَالَ ءا منث أَنْمَ لآ إِلّه إلا اذى امت بد بنوأ 
عس ا سه عغن؟ اس هاعم > لجس وخر عر عر مت سل سس سا مس ير سير 2 
ِسَيَدِيلَ وأنا عِنَ المسليين 2 َالكنَ وَقَد عَصَيْتَ قبل وكنلتته من 


001 


لْمَفْسِدِينَ 49 ولا يخفى أن قول من قال من أهل العلم: إن الفتح 


فى هذه الآية: فتح مكة أنه غير صواب» بدليل قوله تعالى: # قل يوم 
- # وهم 


المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى. 


4 روموى ‏ * و 2 
* قوله تعالى : « وَاننظِرٌ إِنّهم مُسْتَظِروت 4 . 
جاء معناه موضحاً فى آيات أخرء كقوله تعالى : # آم يقُولُونَ َعم 


أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى: 8 قُلٍ اتَطردأ نا مُنتَطيُون 9 » 
إلى غير ذلك من الايات. 


لا لانا 


ا له 


سُورة الأحزاب 


سورة الأحزاب دكن 


وَالُْكَفِقِين» الآية . 


لز 


قد قدمنا الايات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى : 9 لَّاجَسَلْ مم أله إلا ءَائْرٌ 4 98 ما لت 
عليه اية الأحزاب هذه من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي يه يشمل 
حكمه جميع الأمة» قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة 
في الكلام على قوله تعالى : لاون أجل لِك كَتَبِسَاعلَ ب إسْروِيلَ أََّمْ 


م كَل يَفْرا )ا سه يه 


من فتكل نفسا بِعَيْر نفيس * الآية. 


* قوله تعالئ: # وما جَعَلَ أَروبكُم الَهَى مُظدهِرُونَ ينون 
هيك . 

في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحله: 
تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكسورة مخففة» 
وقرأه حمزة والكسائي: تظاهرون بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخففة» فألف فهاء مفتوحة مخففة. وقرأه ابن عامر وحده كقراءة 
حمزة والكسائي: إلا أن ابن غامر يشدد الظاءء وهما يخففانهاء وقرأه 
نافع وابن كثيرء وأبو عمرو: تظهرون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء 


اه 


25 أضواء البيان 


مفتوحتان مشددتان بدون ألف. فقوله تعالى: تظاهرون» على قراءة 
عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل» وعلى قراءة حمزة» والكسبائي فهو 
مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في 
الخلاصة : 
وما ايناءين ابتدى. قد يقفصن ينه على اننا كتين 'العيم 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين 
وعلى قراءة أبن عامر. فهو مضارع تظاهر أيضاء كقراءة حمرة 
والكسائي. إلآ أن إحدى التاءين أدغمت في الظاءء ولم تحذف» 
وماضيه اظاهر كادارك» واثاقلتم» وادارأتم» بمعنى تدارك. إلخ . 
وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو فهو مضارع تظهر على 
وزن تفعل» وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين فى 
الظاء»ء وماضيه اظهر نحو اطيرنا وازينت بمعنى: تطيرنا» وتزيلت » 
كما قدمنا إيضاحه في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: « فداصي 
تلقف مَا يَأفِكونَ »* فعلم مما ذكرنا أن قولهم: ظاهر من 1 
وتظاهر منهاء وتظهر منها كلها بمعنى واحد» وهو أن يقول لها: انت 
علي كظهر أمي. يعني أنها حرام عليه» وكانوا يطلقون بهذه اله 
فى الجاهلية. 
وقد بين الله جلّ وعلا في قوله هنا: طوَمَاجَمَلَ وك الى 
هرون مون أمهني5 4 أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: 
ا 0 ولم يزد هنا على ذلك» ولكنه جل وعلا أوضح 
هذا في سورة المجادلة» فبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن 
أمهاتهم» وأن أمهاتهم هن النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن» 


سورة الأحزاب /اده 


وقد بين الكفارة اللازمة في ذلك عند العود, وذلك في فوله 
تعالى  :‏ الَدِينَ بعلا هرون كم ين ينهم مَاهْرك مهاتوم لتهرّ إِنَ أَمَهَثُهُرْ إِلَاألى 
ل 8 نَمنكرًا ل ويا وَإِب الله لمَتد عَمُودُ 2 وَلَدنَ 
بو ين / | يلم © يوون لِمَا الوأ محر وَِبَةِ من مَل أن يماسأ لكو ١ه‏ 
و يت يو وه ينا يِمَا كَمَلُونَ جر (0) ضّ لص َم رين تين ين 
قَبَلٍ أن يتمَامًا 1 مس لَر مسمَِع فطعَامُ يم سين مك لِك موا يألله ورَسُوو 
تتألك شثوة دكين عدا 4 . 

فقول تال في آية | الأحزاب هذه: «ومًا جَعَلَ أزويجكم أل 
00 لج بن ميك 4 كقوله تعالى في سورة المجادلة: يال لَذِينَ 

ين ]يه مكَاهْرى أُمَهَتهِرٌ إن ا هتوم إلا الى ولد تور 4 و قن 

الت 0 سورة المجادلة من الزيادة والإيضاح لما تضمنته آية 
الأحزاب هذه. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: قد علمت من القرآن أن الإقدام على الظهار 
0 را حرمة شديدة كما دل عليه قوله تعالى: اوم 
ُِولُونَ منحكرا يِنَ الْمَولٍ وو 4 وا مو الله تعالي بأنه منكر وزور 
ارم شديدة كما ترى. وبين كونه كذباً وزوراً بقوله: #إمَا هرح 
أمهتهرّ إِنْ أَمَهَمهَُ إِلَّا الى وَلَدَمَكْزْ 4 وقوله تعالى : 9# مَاجَعَلَ لَه رجحل من 
بين فى بوي وَمَاجَمَلَ ركز ألتى مرو عت أنهي 4 
وأشار بقوله تعالى : # وَإِبٌ لَه لعفو حَفُورٌ (* أن “من صدر منه 
منكر الظهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً غفر له ذلك 
المنكر الزورء وعفا عنه» فسبحانه ما أكرمه. وما أحلمه. 


مده أضواء البيان 


المسألة الثانية : في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة فى 
قوله: ثم يَعُودونَ لِمَا دالوا محر رَمَبَّةَِ من قبل أن يسَمَآمَا» وإزالة 00 
فى الآية. 

/ اعلم أن هذه المشالة قد يناغا في كنايكنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) وسنذكر هنا كلامنا المذكور فيه تتميماً 
للفائدة. 


ففي دفع إيهام الاضطراب مانصه: قوله تعالى: ِ لين 

طون من يَابهمَ ثم يوون لِمَا دالوا متَحررُ مَقبسَوَ من قبل أن يممأ *. 
لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معاً يفهم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معاً . وقوله تعالى: # من قَبَلٍ 
أن يِسَمَآسَاً * صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى 
المسيس . 

اعلم أولا : أن ما رجحه ابن حزم من قول داود الظاهري» 
وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج. والفراء» وفرقة من أهل 
الكلام» وقالةنه عع من أن دن : مم يعودو | 000 
عودهم إلى لفظ الظهارء فيكررونه مرة أخرى قول باطل» بدليل أن 
النبي كله لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها اية الظهارء هل كرر 
زوجها صيغة الظهار أو لا وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال كما تقدم مراراً. 

والتحقيق أن الكفارة ومنع الماع قبلها 9 يشترط فيها تكرير 
صيغة الظهار. ومازعمه بعضهم أيضاً من أن الكلام فيه تقديم 


)١(‏ كذا في المطبوعة.» و (دفع إيهام الاضطراب»! 


سورة الأحزاب 4ه 
وتأخير» وتقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير 
صحيح أيضاً؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
الترتيب» إلا لدليل. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل 

وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الاشكال على مذاهب 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ١‏ 

/ فنقول وبالله تعالى نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان» /ااه 
تؤولت المدونة على كل واحد منهماء وكلاهما مرجح . 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معاًء وعلى كلا 
القولين فلا إشكال في الاية. 

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم. ثم يعزمون 
على الجماعء أو عليه مع الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين الإعتاق 


قبل المسيص . 

وغاية مايلزم على هذا القول حذف الإرادة وهو 0 في 
القران» كقوله تعالى: : « إِدَاممَثُم إل الصكرة» أي : أردتم القيام إليهاء 
وقوله تعالى  :‏ فَإدا قَآتَ اومان * أي : أردت قراءته : # فَأَسَتَعِدْ يأللّه» 


الآاية. 


ومعتى العود عند الثتافى أن تممكها يعن المطاهنة ‏ مانا 
يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق» وعليه فلا إشكال فى الآية أيضاً؛ لأن 


داه أضواء البيان 


إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس. كما هو 
واضح . 

ومعنى العود عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع» أو يعزم 
عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الاية على القول به وأما 
على القول بأنه الجماع فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير 
يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى» حتى يكفر» ولا يلزم من هذا 
جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الاية على هذا القول إنما بينت 
حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير قبل مسيس 
0 وأما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله 
تعالى : إ من قبل أن ن يَمَآسّأ) . 

/ ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هو العزم على 
الوطءء وعليه فلا إشكال كما تقدم. 

وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عن مالك 
من أنه حكي عنه أن العود الجماع فهو خلاف المعروف كن بعل هي 
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هوالعود إلى الظهار بعد 
تحريمه» ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في فروع 
الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرناء وغالب ما قيل في معنى 
العود را- جع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء : المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع, والمراد بالمسيس في قوله: «يّن َيل أن يِتَمَآمَا #4 خصوص 
الجماع, وعليه فلا إشكال» ولا يخفى عدم ظهور هذا القول. 


والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير؛ 


لعموم قوله: « ين َل أن ِتَمَآمَا» وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء 
قائلاً: إن المراد بالمسيس في قوله: 8 ين قبل أن يتَمَآسَا» نفس الجماع 
لا مقدماته» وممن قال بذلك: الحسن البصريء والثوري» وروى 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: لما قالوا بمعنى في» أي 
يعودون فيما قالواء بمعنى يرجعون فيه كقوله يَكِْة: «الواهب العائد 
في هبته» الحديث . وقيل: اللام بمعنى عن» أي: يعودون عما قالوا: 
أي: يرجعون عنه» وهو قريب مما قبله. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم: أن العود له مبدأ ومنتهى» فمبدؤه العزم على الوطءء ومنتهاه 
الوطء بالفعل» فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة 
لإباحة الوطء.ء ومن وطئي بالفعل تحتم في حقه اللزومء» وخالف 
بالإقدام على الوطء قبل التكفير. 

/ ويدل لهذا قوله يَكلِةِ: لما قال: (إذا التقا المسلمان بسيفيهما 9١ه‏ 
فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول» قال: إنه كان اخريها علق قتل صاحبه» فبين أن العزم 
على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الاية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأآن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا أنه صيغة 
الظهارء فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى. 


فالجواب: أن المعنى: لما قالوا إنه حرام عليهم. وهو 
الجماع» ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: « وَبَرِثُمُ 


ااه أضواء البيان 


مَا يقول # أي: ما يقول: إنه يؤتاه من مال وولد في قوله : ## لأوتيركى 
مَالَا ولد 49 . 

وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن 
المسيس مرة أخرى حتى يكفرء هو التحقيق خلافا لمن قال: تسقط 
الكفارة بالجماع قبل المسيس» كما روى عن الزهري. وسعيد بن 
جبير » وأبي يوسفء ولمن قال: تلزم به كفارتان كما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص» 
وعبد الرحمن ابن مهدي. ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات» كما رواه 
سعيد بن منصورء» عن الحسن» وإبراهيم. والعلم عند الله تعالى . 
انتهى بطوله من (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

المسألة الثالثة: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: 
أنت على كظهر ابنتى ١‏ أو أختى» أو جدتى. أ و عت أو أمى من 
الرضاع. أو أختي من الرضاعء أو شببها بعشو أختر غير الطين كأن 
ذكرء أو فرجهاء أو فخذها أن ذلك كله ظهارء إذ لا فرق فى 
امرأته بمن هى / فى تأبيد الحرمة كأمه. فمعنى الظهار محقق الحصول 
فى ذلك . 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: 
الحسن» وعطاء. وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والزهري» 
والثئوري» والأوزاعى» ومالك» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور. 
وأصحاب الرأي» وهو جديد قول الشافعي. وقال في القديم: 
لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة؛ لأنها أم أيضاً؛ لأن اللفظ الذي ورد 


سورة الأحزاب رفك 


به القران مختص بالأم» فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى 
فيه . 


ولنا أنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم» فأما الآية فقد قال 
فيها: ل وَإِنَهُم لفون مُحكرًا من اقول وُوراً» وهذا موجود في مسألتناء 
فجرى مجراهء وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها 
إذا كانت مثلها. 

الضرب الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
سوى الأقارب» كالأمهات المرضعات» والأخوات من الرضاعة» 
وحلائل الاباء والأبناء» وأمهات النساء» والربائب اللاتى دخل بأمهن 
فهو ظهار أيضاًء والخلاف فيها كالتي قبلهاء ووجه المذهبين 
ما تقدم» ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات 
فتكون داخلة في النص» وسائرهن في معناهاء فثبت فيهن حكمها. 
انتهى من المغني. وهو واضح كما ترى. 

فرعان يتعلقان بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرأته بظهر من 
0 تحريماً موقتاء كاف 'امراتة. وضيتياء وعالاحيية . فقال 
بعض أهل العلم: هو ظهارء وهو قول أصحاب مالك» وهو عندهم 
من نوع الكناية الظاهرة» وهو /إحدى الروايتين عن أحمد»ء واختارها ١7ه‏ 
الخرقى» والرواية الأخرى عن أحمد: أنه ليس بظهارء وهو مذهب 
أبن حديفة» والشافعي.. 

وحجة القول الأول: أنه شبه امرأته بمحرمة» فأشبه مالو 
شبهها بالأم» لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأنه مجرد قوله: أنت 


؟ لاه أضواء البيان 


علي حرام. إذا نوى به الظهار يكون ظهاراً على الأظهرء والتشبيه 
بالمحرمة تحريم» فيكون ظهاراً. 

وحجة القول الثانى: أن التى شبه بها امرأته ليست محرمة على 
التأبيدء فلا يكون لها حكم ظهر الأم إلا إن كان تحريمها مؤبداً 
كالأم» ولما كان تحريمها غير مؤبد كان التشبيه بها ليس بظهار كما 
لو شبهها بظهر حائضء أو محرمة من نسائه . 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن مجرد التشبيه بالمحرمة يكفي 

في الظهار لدخوله في عموم قوله: 8 وَإِنَّهُمْ لَقُولُونَ مدحكرا ين الْقَولٍ 

وزو * قالوا: وأما الحائض» فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج» 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة» وليس في وطء 
واحدة منهما حدء بخلاف مسألتنا. انتهى من المغني مع تصرف يسير 
لا يخل بالمعنى . 

وال ساسي المش اعفان امو عن أن اهار كرت 
من ذوات المحرم من النساءء قال: فبهذا أقول. 

وقال بعض العلماء: إن شبه امرأته بظهر الأجنبية كان طلاقاً. 
قاله بعض المالكية. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
وأجراها على الأصول هو قول من قال: إنه يكون مظاهراء ولو كانت 
التي شبه امرأته بظهرها غير مؤبدة التحريم» إذ لا حاجة لتأبيد 
التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها 
بمحرمة» وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال / ولو 
خريما 0 لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل. 


سورة الأحزاب وهاه 


الفرع الثاني: في حكم ما لو قال لها: أنت علي كظهر أبي 
أو ابني» أو غيرهما من الرجال. لا أعلم في ذلك نصا من كتاب» 
ولاسنّةء والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم: لايكون مظاهرا 
بذلك» قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
بها لين بمخل للاستمتاع» فاسية :ما لو قال: :أنت على كمال زيد. 
وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحدهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم 
فأشبه ما لو حرم ماله. 

والثانية: ليس فيه شيء. ونقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه 
امرأته بظهر الرجلء لا يكون ظهاراًء ولم أره يلزم فيه شيء» وذلك 
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره. 
وقال بعضهم: يكون مظاهرا بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في المغني 
لابن القاسم صاحب مالك. وجابر بن زيد. وعن أحمد روايتان» 
كالمذهبين المذكورين» وكون ذلك ظهاراً هو المعروف عند متأخري 
المالكية. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر جريان هذه المسألة 
على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب». وهي في حكم 
ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية» على أيهما 
يحمل. والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل 
على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن 
شرعية حمل على العرفية» ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل 
على اللغوية قبل العرفية» قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة 
الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع . 

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى». بل 


؟_له أضواء البيان 


يحكم باستوائهماء فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما 
فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين / بنية أو دليل خارج. وإلى 
هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللغوي على الجلي ولم يجب22 بح عن المجاز في الذي انتتخب 
ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت ذلكء. فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أبي مثلا لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء 
أو مقدماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكورء فلا يكون فيه 
ظهار. وأما على تقديم الحقيقة اللغوية» فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم 
ولو ذكرا يقتضي التحريم» فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار. 
والظاهر أن قوله: أنت علي كالميتة والدم» وكظهر البهيمة» ونحو 
ذلك كقوله: أنت علي كظهر أبي فيجرى على حكمه. والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام» 
أو إن دخلت الدار فأنت حرام» ثم دخلتهاء فيها للعلماء نحو عشرين 
قولاً كما هو معروف في محله. 

وقد دلت آية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال» وأقربها لظاهر 
القرآن قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهارء تلزم فيه كفارة الظهارء 
وليس بطلاق. 

وإيضاح ذلك: أن قوله: أنت علي كظهر أمي معناه: أنت علي 
حرام. وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت علي كظهر 


سورة الأحزاب /ا/اه 


أمي» ولا يخفى أن أنت علي حرام مثلها في المعنى كما ترى. 

وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان 
وابن عباس» وأبي قلابة» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرانء 
والبتي أنهم قالوا التحريم / ظهار. اه. وأقرب الأقوال بعد هذا 4 1ه 
لظاهر القرآان القول بكفارة اليمين» والاستغفار لقوله: #8 قَدَ وض ألنَهُ 
ل يله ميكح 4 وقوله: «وَأمَه حَمُودٌ تَحِيِكٌٌ 409 بعد قوله: 
(لِمَ تَحَرّم) الآية. 

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي» أو مني» 
أو معي كظهر أمي لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي» فهو 
ظهار كما قاله غير واحد» وهو واضح كما ترى. 

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت عليّ كأمي», أو مثل أمي» ولم يذكر الظهر أنه لا يكون 
ظهاراً إلا أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير 
الظهارء مع كون الاستعمال فيها مشهوراًء فإن قال: نويت به الظهارء 
فهو ظهار في قول عامة العلماء. قاله في المغني» وإن نوى به أنها 
مثلها في الكرامة عليه والتوقير» أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس 
بظهارء والقول قوله في نيته. قاله في المغني. 

وأما إن لم ينو شيئاً فقد قال في المغني: وإن أطلق» فقال 
أبو بكر: هو صريح في الظهارء وهو قول مالك؛. ومحمد بن 
الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما: أنه ليس بظهار 
حتى فزيهة اوعدا فرك أبى حنيفة» والشافعى؛ لأن هذا اللفظ 
يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم» فلم ينصرف إليه 
بغير نية ككنايات الطلاق . انتهى منه. 


لاه أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي؛ 
لأن اللفظ المذكون لأ فسن للظهان لا عرفا ولا لقة: إل لقريئة تذل 
على قصده الظهار. 

قال ابن قدامة في المغني: ووجه الأول يعني القول بأن ذلك 
ظهار أنه / شبه امرأته بجملة أمه. فكان مشبها لها بظهرهاء فيئبت 
الظهار كما لو شبهها به منفرداً. 

والذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قريئة تدل 
على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف. فيقول: إن فعلت كذا 
فأنت علي مثل أمي». أو قال ذلك حال الخصومة» والغضب فهو 
ظهار؛ لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء 
أو الحث عليه» وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه؛ ولأن كونها مثل 
أمه فى صفتهاء أو كرامتها لا يتعلق على شرطء فيدل على أنه إنما 
أراة الظهار» روتوم ذلك كن .يكال الكضوية والفضبة وليل على أنه 
أراد به ما يتعلق بأذاهاء ويوجب اجتنابها وهو الظهارء وإن عدم هذا 
فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالاً كثيراء فلا يتعين 
الظهار فيه بغير دليل. ونحو هذا قول أبي ثور. انتهى محل الغرض 
من المغني» وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السابعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال: 
الحل علي حرام؛ أو ما أحل الله علي حرام» أو ما أنقلب إليه حرام 
وكانت له امرأة أنه يكون مظاهراء وذلك لدخول الزوجة في عموم 
الصيغ المذكورة. 

قال في المغني: نص على ذلك أحمد في الصور الثلاث. اه. 
وهو ظاهر. 


سورة الأحزاب زه 


وهذا على أقيس الأقوال» وهو كون التحريم ظهاراً. وأظهر 
القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من أهل ومال حرام عليّ أنه 
يلزمه الظهارء مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال» وهو 
كفارة يمين عند من يقول بذلك» وعليه فتلزمه كفارة ظهارء وكفارة 

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله 
في المغني / عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن ١٠ه‏ 
كفارة اليمين» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرافة»" أنك خل عدواء كظلين آمن »أو انعد عارة لون أمن. حرام" 
أنه "يكو مظاهرا مطلقاً» ولاايتصرق للطلاق ولو ثواه؛ 'لأن الصيغة 
صريحة في الظهار. 

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت طالق كظهر أمي» أن الطلاق إن كان بائناً بانت به 
ولا يقع ظهار بقوله: كظهر أمي؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية 
فيو كالظيان مح الكحتبية ».وإ كان الطلاق وبجعاء«وتوع'تقوله كظيى 
أمي الظهار كان مظاهراً؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق» 
وإن لم ينو به الظهارء فلا يكون ظهاراً؛ لأنه أتى بصريح الطلاق 
أولاء وجعل قوله: كظهر أمي صفة له» وصريح الطلاق لا ينصرف 
إلى الظهار. ونقل في المغني هذا الذي استظهرنا عن القاضي. 
وقال: وهو مذهب الشافعي. وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: 
أنت علي كظهر أمي طالق» فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معاً سواء 
كان الطلاق بائنا أو رجعياً؛ لأن الظهار لا يرفع الزوجية» ولا تحصل 


6م/ه أضواء البيان 


به البينونة ؛لأن الكفارة ترفع حكمهء فلا يمنع وقوع الطلاق على 
المظاهر منها. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن شبه أي 
عضو من امرأته بظهر أمهء أو بأي عضو من أعضائهاء فهو مظاهر؛ 
لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له 
النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذهاء وهذا قول 
مالك» والشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» ورواية أخرى: أنه 
لذيكرة مطاف ١‏ نه رشي مديلة امرائه الأنملن شاقن بالك لا فا 
عضواً معيناً منها لم يسر إلى غيره من أعضائهاء فكذلك المظاهرة؛ 
ولأن هذا ليس بمنصوص / عليه» ولا هو في معنى المنصوص. وعن 
أبي حنيفة: إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج هو 
ظهار» وإن شبهها بما يجوز النظر إليه» كاليد والرأس فليس بظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرى» 
فلا يحصل به الظهار. وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقاً؛ لأن معنى 
التحريم حاصل به فهو في معنى صريح الظهار» فقولهم: ولا هو في 
عقن الستصوضي لخر ومسا بر هر فو متام كو ايية على مجلم 
بالله لا يمس عضوا معينا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم 
يحصل ببعض» والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض آخرء كما 
ترى. وقول أبي حنيفة: إن العضو الذي يحل النظر إليه لا يحصل 
الظهار بالتشبيه به غير مسلم أيضاً؛ لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ 
به حرام» والتلذذ هو المستفاد من عقد النكاح» فالتشبيه به مستلزم 
للتحريم» والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الأم 
المحرم. 


سورة الأحزاب امه 


واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعركء أو ريقك. 
أو كلامك علي كظهر أمي». له وجه قوي من النظر؛ لأن الشعر من 
محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحجء 
وكذلك الريق فإن الزوج يمصه ويتلذذ به من امرأته» وكذلك الكلام 
كما هو معروف. وأما لو قال لها: سعالك أو بصاقكء أو نحو ذلك 
على كظهر أمى» فالظاهر أن ليس ذلك بشىء؛ لأن السعال والبصاق 
وما يجري مجراهماء كالدمع ليس مما يدمعم بدادة. والعلم عفد الله 
تعالى . 

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأمته: أنت 
علي كظهر أمي» أو قال ذلك لأم ولدهء فقال بعض أهل العلم: 
لا يصح الظهار من المملوكة» وهو مروى عن ابن عمر» وعبد الله بن 
عمروء وسعيد بن المسيبء. ومجاهدء والشعبيء وربيعة. 
والأوزاعي» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه» وا نا 
بعضهم: يصح الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرهاء وهو مذهب 
مالك» /(وعو مرو أيغيا عن التحسو: وعكرمة. والنخعي» 8١ه‏ 
وعمرو بن دينار» وسليمان بن يسار. والزهري» والحكم» والثوري» 
وقتادة» وهو رواية عن أحمد. وعن الحسن» والأوزاعى: إن كان 
يطوها: قوق طباز إلا قلق رصع عطاءة: زه اشر من |مقسة اقتراليد 
نصف كفارة الظهار من الحرة. 


واحتج الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلة: 
حح اين بصع : 


منها: أنهم زعموا أن قوله: يظاهرون من نسائهم يختص 
بالأزواج دون الإماء. 
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ومنها: أن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تدخل فيه 
الأمة قياسا على الطلاق. 

ومنها: أن الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية» فنقل حكمه. 
محله» ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء. 

ومنها: أن تحريم الأمة تحريم لمباح من مالهء فكانت فيه 
كفارة يمين» كتحريم سائر ماله عند من يقول بأن تحريم المال فيه 
كفارة يمين» كما تقدم في سورة الحج. 

قالوا: ومنها أن النبي يَكِِ حرم جاريته مارية» فلم يلزمه ظهار 
بل كفارة يمين» كما قال تعالى في تحريمه إياها : « ايها أليَى لمحم مآ 
امه ك4 ثم قال : « مَدوْضَأمَه لَك تله أَنَميكمَ4 الآية . 

واحتج القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها في عموم قوله 
تعالى : ل وَلَدّنَ يظَهرُونَ من ينام 4 قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن 
تمتعهم بإمائهم من تمتعهم بنسائهم» قالوا: ولأن الأمة يباح وطؤهاء 
كالروجة. فصح الظهار منها كالزوجة» قالوا: وقوله تعالى: 8 يكبا 

4 الب لِمَ رم 4 نزلت في تحريمه كل / شرب العسل في القصة 

المشهورة لا في تحريم الجارية. 

وحجة الحسن والأوزاعى وحجة عطاء كلتاهما واضحة 
مما تتقدم . ْ 

وقال ابن العربيى المالكى فى قول مالك وأصحابه بصحة 
الطهاق يزو" اللآمقه: وهر ماله كير طليدا» الأذ ناكا شرل ]ةقان 
لأمته: أنت علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» 
وتصح كنايته» ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم؛ لأنه 
أراد من محللاتهم . 
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والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقدء 
فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى. اه منه. بواسطة 
نقل القرطبي . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يبعد بمقتضى الصناعة 
الأصولية» والمقرر في علوم القرآن: أن يكون هناك فرق بين تحريم 
الأمة وتحريم الزوجة. 
وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى: «الِرَخوَم مآ أحلَّ أنه ك4 جاء في 
بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهاء أنه نزل في تحريم 
النبي ككهْ جاريته مارية أم إبراهيم» وإن كان جاء في الروايات الثابتة 
في الصحيحين: أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض 
تيلا وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرر في علوم القرآن أنه 
إذا ثبت نزول الآية في شيء معين» ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول» وجب حملها على أنها نزلت 
فيهما معاء فيكون لنزولها سببان» كنزول اية اللعان في عويمرء 
وهلذل هجا 
أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعالى: 8 ينها تي 3 
مم مآ ك2 الآية. نزل في تحريمه كَيِةِ العسل على نفسه» وفي 
تحريمه جاريته» وإذا علمت بذلك نزول قوله: لم تحرم» في تحريم 
الجارية: / علمت أن القرآن دل على أن تحريم الجارية لا يحرمهاء 
ولا يكون ظهاراً منهاء وأنه تلزم فيه كفارة يمين» كما صح عن 
ابن عباس ومن وافقهء وقد قال ابن عباس لما بين أن فيه كفارة يمين: 
« لَقَدَ نلك في رول أَلَّه سوه حَسَكَةٌ 4 ومعناه: أن النبي كلل كفر عن 


ععى اس سس 


تحريمه جاريته كفارة يمين؟ لأن الله تعالى قال: « قَدَ فض أله لَك تَحلّد 


> 


يون 
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أَيمْحِكُمٌ4 بعد تحريمه يلكِ جاريته المذكورة في قوله: لا لِمَ نحم مآ أل 


ومن قال من أهل العلم: إن من حرم جاريته لا تلزمه كفارة 
يمين» وإنما يلزمه الاستغفار فقط. فقد احتج بقوله تعالى: 3# وأ 
عَفُورُ بحم © بعد قوله : لم تحرم» وقال: إن البي يك لما حرم 
جاريته قال مع ذلك: سه مه 
في شأنها: « مَدَوَيَ امهل يله م4 ولم تنزل في مطلق تحر 
الجارية. واليمين المذكورة» مع التحريم في قصة الجارية. 7 
نيل الأوطار: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد ب بن أسلم التابعي 
المشهورء لكنه أرسله. اه. وكذلك رواه عنه ابن جرير. 


وقال ابن كثير في تفسيره : إن الهيثم بن كليب رواه في مسئنده 
بسند صحيح » وساق السند المأكر كن عدر رقي إن عنه »2 والمتن 
فيه التحريم واليمين كما ذكرناء وعلى ما ذكرنا من أن اية: # لِمَحَرْم مآ 


10000 ا 


أحل آلله ك4 نزلت في تحريمه كَل جاريته» فالفرق بين تحريم 
الجارية» والزوجة ظاهر؛ لأن اية (لم تحرم) دلت على أن تحريم 
الجارية لا يحرمهاء ولا يكون ظهاراء وآية: « وَاْنَ يظَهرُونَ يمن يتم 
ثم يَعوذون لِمَاقَالُوأ مسَحريرٌ ربو الاية. دلت على أن تحريم الزوجة تلزم 
فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في المجادلة؛ لأن معنى: 
« يُظهِرُوَ من نَم 4 على جميع القراءات هو أن يقولأحدهم 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وهذا لا خلاف فيه» وقوله: أنت علي 
١‏ كظهر أمي معناه / أنت علي حرام» كما تقدم إيضاحه» وعلى هذا فقد 
دلت أية التحريم على حكم تحريم الأمة» وآية المجادلة على حكم 
تحريم الزوجة» وهما حكمان متغايران كما ترى» ومعلوم أن 
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تحريم الزوجة» كحكم تحريم الجارية المنصوص في اية التحريم» 
ونحن نقول: إن اية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة 
ظهار؟؛ لأن أنت على كظهر أمى» وأنت علي حرام معناهما واحد كما 
لا يخفى» وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة» وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار» أو بصريح التحريم كفارة يمين» 
أو الاستغفار كما تقدم. وهذا أقرب لظاهر القران» وإن كان كثير من 
العلماء على خلافه . 


وقد قدمنا أن تحريم الرجل امرأته فيه للعلماء عشرون قولاًء 
وستذكرها هنا باختضازء ونبين ما يظهر لنا رجحانه بالدليل منها إن 
شَاء الله تعالي : 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل» لا يترتب 
عليه شيء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهو إحدى الروايتين» 
عن ابن عباس» وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء» والشعبي» وداود وجميع أهل الظاهر» وأكثر أصحاب 
الحديث». وهو أحد قولي المالكية. اختاره أصبغ بن الفرج. وفي 
ا ا اد إذا حرم الرجل 
امرأ ته فليس بشيء 2 عَد نكم فى مشول أنه أسوة حسةٌ» وصح عن 
مسروق أنه قال: ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد»ء وصح 
عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو أهون علي من نعلي. وقال 
أبو سلمة: ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء النهر. 
الحجاج ايخ :متهاق : إن رعلا جغل امزائه عليه حرام فتنال عن ذلك 
حميد بن عبد الرحمن» فقال حميد: قال الله تعالى: # فَإِدًا فرَعْتَ 
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فأنصب أي) وَلِلَ ريك فرعب (ري4» وأنت / رجل تلعب فاذهب فالعب. اه 


واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى: م 97 وكا ولوأ لما تَصِفٌ 
لاه نمكم ْكِب هنذا حل وهنذا حرام لَِفَموأَعَلَ اله 3-0 نان يترون 
2 ع امور 


عل أَوَالْكَذْبَ لَايِّحْونَ 403 وقرله: « يَتأيها ألَبنَ "موأ لا مر. موأ طَيَبتٍِ 
ما أل الل عدي اوعموم قوله تعالى: 8# ل هَل دهم لس متَجَدُوت 


20 0 


أ َه حَرّم هنذأ إن كَيِدُوا ملا نهد مَمَهُرْ وعموم قوله تعالى: 
« كاها أل لم مم مآ أحلَّ لهك » الآية. . وعموم قوله مَك : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من 
أمرنا. 
القول الثاني: أن التحريم ثلاث تطليقات» قال في إعلام 
الموقعين: وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عمرء والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. وقضى فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالثلاث في 
عدي بن قيس الكلابي» وقال: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن 
تتزوج غيرك لأرجمنك . وقال في زاد المعاد: وروي عن الحكم بن 
ثم قال: قلت: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر: أن في ذلك 
506 وذكر فى الزاد أيضاً: أن ابن حزم نقل عن علي الوقف 
في ذلك. وحجة هذا القول بثلاث أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه. 
القول الثالث: أنها حرام عليه بتحريمه إياها. قال في إعلام 
الموقعين: وصح هذا أيضاً عن أبي هريرة» والحسن. وخلاس بن 
عمروء وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء بل أمروه 


ن 
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باجتنابها فقط. وصح ذلك أيضاً عن على رضي الله عنهء فإما أن 
يكون عنه روايتان» وإما أن يكون أراد تحريم الثلاث. وحجة هذا 
القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم» ولم يتعرض لعدد الطلاق 
فحرمت عليه بمقتضى تحريمه. 

/ القول الرابع: الوقف. قال في إعلام الموقعين: صح ذلك ”لاه 
فنا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وهو قول الشعبي . 
وحجة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم 
الحلال» إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به» وهو الطلاق»: وهذا 
ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم 
الزوجة» فاشتبه الأمر فيه» فوجب الوقف للاشتباه. 

القول الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإلاّ فهو يمين. 
قال في الأعلام: وهذا قول طاووسء والزهري» والشافعي» ورواية 
عن الحسن. اه 

وحكي هذا القول أيضاً عن النخعي» وإسحاق» وابن مسعود 
وانن اهن وحجة هذا القول أن التحريم كناية في الطلاق» ا 
به كان طلاقا» وإن لم ينوه كان يميناً؛ لقوله تعالى : « يأب ألبَىُ 

مَآ أل أنه ك4 إلى قوله تعالى : « َد وض أَلَهُ لَك يلد يميه . 

القول السادس: أنه إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوى يميناً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة 
لا شىء فيها. قاله سفيان». وحكاه النخعى عن أصحابه. وحجة هذا 
القزل أن اللفظا همل لا ثواة :من :3 للك فبتيع .ينه . 

القول السابع: مثل هذا إلا أنه إن لم ينو شيئاً فهو يمين 


5م 
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يكفرهاء وهو قول الأوزاعي. وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: 
« تَدَوْسَ مه لك جل أتميكع» . 

القول الثامن: مثل هذا أيضاً لآ أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم. هكذا ذكر هذا القول في: إعلام الموقعين 
ولم يعزه لأحد. 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي . 

/ القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار. قال في إعلام الموقعين: 
وصح ذلك عن ابن عباس أيضاًء وأبي قلابة» وسعيد بن جبير» 
ووهب بن منبهء وعثمان البتي» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد. وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عليه ظهاراًء وجعله منكراً من القول وزوراء فإذا كان التشبيه 
بالمحرمة يجعله مظاهراًء فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها. ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف 
التحريم والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة 
الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى 
العبدء وحكمه إلى الله تعالى» فإذا قال: أنت علي كظهر أمي. 
أو قال: أنت علي حرام» فقد قال المنكر من القول والزور» وقد 
كذبء فإن الله لم يجعلها كظهر أمه. ولا جعلها عليه حراماًء فأوجب 
عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار. 

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة. وهى إحدى الروايتين عن 
عقون االخطات رعق الكعنه». وقول تحنادون أبى سلهماة شي 
أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم 


بالثلاث» بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة» فحمل اللفظ عليها؛ 
لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة. 

القول الحادي عشر: أنه ينوي فيما أراد من ذلك» فيكون له 
نيته في أصل الطلاق وعددهء وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين 
مكفرة. قال ابن القيم: وهو قول الشافعي. 

وحجة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كله افلا يتعين واحد 
ديا ل بالنية» فإن نوى تحريماً مجرداً كان امتناعاً منها بالتحريم 
كامتناعه باليمين» ولا تحرم عليه في الموضعين. اه. وقد تقدم أن 
مذهب الشافعي هو القول الخامس . 

/ قال في نيل الأوطار: وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري. ه*ه 
بل حكاه عنه ابن القيم نفسه. 

القول الثاني عشر: أنه ينوي في أصل الطلاق وعددهء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُوْلِء وإن نوى 
الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره إل أنه إن .نوئ 
واحدة كانت بائنة» لاقتضاء التحريم للبينونة») وهي صغرى وكبرى» 
والصغرى هي المتحققة» فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى 
إن نوى الكذب دُيّنء ولم يقبل في الحكمء 0 
ولا يكون ظيارا عنذه» توا أو لم ينوه » ولو صرح به فقال: 
بها الظهار لم يكن مظاهراً. انتهى من أعلام الموقعين. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطارء بعد أن ذكر كلام ابن القيم 
الذي ذكرناه آنفاً إلى قوله: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: هكذا قال 


1ه 
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ابن القيم. وفي الفتح عن الحنفية: أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة 
بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهي يمين ويصير مؤلياً. اه 


القول الثالث عشر: أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر 
العديق :وعمر'بق'الخطات» :واتخ عبان :وعائشة + وريدن ثابته 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعكرمةء» وعطاءء ومكحول» 
وقتادة» والحسنء والشعبي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وجابر بن زيد»ء وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي» 
وأبي ثورء وخلق سواهم رضي الله عنهم . 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم» فإن الله تعالى ذكر فرض 
تحلة / الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقيناً فلا يجوز 
جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلهاء ويخرج المذكور عن حكم 
التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد 
بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» وأن قوله: #8 قد 
وض ألَهُ لكر يله اتيك 4 . نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله 
تعالى : ل لمخم مآ لله ك4 وما ذكره ل رار > # قد فض ألنّهُ 
لد تلد أيََيكُم 4 لقوله: «لِمَ عَم مآ أل أنَهُ ك4 على سبيل اليقين 
والجزم لا يخلو عندي من نظر؛ لما قدمنا عن بعض أهل العلم من أن 
قوله: « قد وض ألَّهُ كه يجَلَةَأيَميَكة# نازل في حلف النبي ككل لا يعود 
لما حَرّم على نفسه»ء لا في أصل التحريم» وقد أشرنا للروايات الدالة 
على ذلك في أول هذا البحث. 


القول الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة. 

قال ابن القيم: وصح ذلك أيضاً عن ابن عباس» وأبي بكرء 
وقهر و تاق معو د لامتماطة من العابخي.» 

وحجة هذا القول أنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها بتحتم 
العتق» ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله» وليس إلى العبدء 
وقول المتكر والزور. وإن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في 


إقسامه» فغلظت كفارته بتحتم ام العتق» كما غلظت كفارة الظهار به 
أو بصيام شهرين» أ الهم سين سكي 
القول الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول 


ها :فيو ها تزاف هة لاجد وما فاقيا ا ا 
وإن نوى أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

/ وحجة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن /الاه 
يرتب عليه حكمه؛ وغير المدخول بها تحرم بواحدةء والمدخول بها 
لا تحرم إلا بالثلاث . 

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال هذا أحدها: وهو 
مشهورهاء والثاني أنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث» أو لم ينوها 
اختاره عبد الملك فى مبسوطه. والثالث: أنها واحدة بائنة مطلقا. 
حكاه ابن خويز مقا زرا طن بماللكه والرابع : أنها واحدة رجعية» 
وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. والخامس: أنه ما نواه من ذلك 
مطلقاء مراف قبل 'الدتخول" أ تعد وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 
انتهى من أعلام الموقعين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه 
الأقوال عند المالكية: اثنانء» وهما القول بالثلاث. وبالواحدة 


يلون 


2 أضواء البيان 


البائنة» وقد جرى العمل ع مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة فى 


التحريم. قال ناظم عمل فاس : 
وطلقة بائنة في التحريم ‏ وحلفابهلعرفالإقليم 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما تحرير 
مذهب الشافمي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهارا وإن نوى التحريم 
كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارة» وإن نوى الطلاق كان 
طلاقاً» وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 
والثاني: لا يتعلق به شيء. 
والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب 
للكفارة» وفي حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الاية إنما ورد فى 
الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي /حرام» وقال: أردت بها الظهار 
والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة 
الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاء وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما. 
قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنية نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية 
في ذلك نيتك مالك عندي شيء كانت النية نية الحالف لا المحلف؛ 
لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. ثم قال: وأما تحرير مذهب 
اك بمطلقهء وإن لم ينوه إل أن ينوي به الطلاق 
أو اليمين» فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه. إل أن 
ينوي به الطلاق» أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار 
بكل حال» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينء ولا طلاقاً 
كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: أنت علي كظهر أمي. فإن 


سورة الأحزاب اوه 


اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق»ء فهل يكون طلاقاً أو ظهاراً؟ على روايتين: إحداهما: 
يكون ظهاراً كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق» 
أو التحريم» إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية: أنه طلاق؛ لأنه 
قد صرح بإرادته بلفظ يحتملهء وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه الرواية 
إن قال: أعني به طلاقاً طلقت واحدة» وإن قال: أعني به الطلاق» 
فهل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟ على روايتين» مأخذهما هل اللام على 
الجنس أو العموم . وهذا تحرير مذهبه وتقريره» وفي المسألة مذهب 
آخر وراء هذا كلهء وهو أنه إن أوقع التحريم» كان ظهاراً ولو نوى به 
الطلاق» وإن حلف به كان يمينا مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكرا فرج القول:وزورك يركاتن اروك تكفارة الظهار عمق شبه :افرائه 
بالمحرمة» وإذا حلف به كان يميئاً من الأيمان كما لو حلف بالتزام 
الحج والعتق والصدقة» وهذا محض القياس والفقهء ألا ترى أنه إذا 
قال: لله علي أن أعتق» أو أحجء أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت 
فلاناً فللّه على / ذلك» على وجه اليمين» فهو يمينء» وكذلك 4ه 
لو قال: هو يهوديء أو نصراني كفر بذلك. ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني كان يمينء وطرد هذاء بل نظيره من كل وجه 
أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان ظهاراء فلو قال: إن فعلت 
كذاء فأنت علي كظهر أمي كان يميناء وطرد هذا أيضاً إذا قال: أنت 
طالق كان طلاقاء ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق كان يميناء فهذه 
هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنّة والميزان. 
وبالله التوفيق» انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. 


0 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
مع كثرتها وانتشارها: أن التحريم ظهارء سواء كانت منجزاً أ ومعلقاً؛ 
لأن المعلق على شرط من طلاقء أو ظهار يجب بوجود الشرط 
المعلق عليه؛ ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي» 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال مالك فى الموطأ : فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل 
امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو 
تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. اه 

ثم قال: وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن 
محمد. وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحهاء 

فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. اه 

والمعروف عن جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع 
المعلق عليه» وكذلك الظهار. 

وأما الأمة فالأظهر أن في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفارء 
كما دلت عليه اية سورة التحريم كما تقدم إيضاحه. والعلم عند الله 
تعالن:.: 

/ المسألة الثانية عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا في العبد 
والذمي هل يصح منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: أن 
العبد يصح منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم 0 
العامة إلآ ما أخرجه منه دليل خاصء كما تقدمء وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 


سورة الأحزاب هوه 


وعليه فهو داخل في عموم قوله: « وَاْدينَ بِظهرُونَ من ايم * 
ولا يقدح في هذا أن قوله: # سََحَربِرَ رَقَبَةِ #4 لا يتناوله؛ لأنه مملوك 
لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: «امَمَن لَمْ يَحجِد تَصِيَامُ 
سَهَرئْنِ 4 فالأظهر صحة ظهار العبدء وانحصار كفارته في الصوم» 
لعدم قدرته على العتق والإطعام» وأن الذمي لا يصح ظهاره؛ لأن 
الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم, أو الإطعام» 
والذمي كافرء والكافر لا يكفر عنه العتق» أو الصوم. أو الإطعام 
ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها 
حسنة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فى الظهار 
الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراًء أو حتى ينسلخ شهر 
يمان 3-9 فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت» وإذا 

مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة» ولا يكون عائداً 
بالوطء بعد انقضاء الوقت. 

قال في المغني: وهذا قول أحمدء وبه قال ابن عباس» 
وعطاءء وقتادة» والشوري» وإسحاق. وأبو ثورء وأحد قولي 
الشافعي. وقوله الأخير لا يكون ظهاراء وبه قال ابن أبي ليلى» 
والليث؛ لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء وهذا لم يطلق فأشبه 
ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاووس: إذا 
ظاهر في وقت فعليه الكفارة وإن برء وقال مالك: يسقط التوقيت 
ويكون ظهاراً مطلقاً؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته 
لم يتوقت كالطلاق. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب الأقوال عندي للصواب ١4ه‏ 


كوه أضواء البيان 


في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر المؤقت يصح ) ويزول 
بانقضاء الوقت؛؟ لأنه جاء ما يدل عليه عن النبي يك في حديث حسنه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وبعض طرقه لا يقل 
عن درجة الحسن وإن أعل عبد الحق وغيره بعض طرقه بالإرسال؛ 
لأن حديثاً صححه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه 
شيء أصلا. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن 
العلاء المعنى قالا: ثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش» عن 
سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء ‏ : البياضي 
قال: كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيبغيري» فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتابع بي» حتى أصبح» 
فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان.» فبينا هي تخدمني ذات ليلة 
إذ تكشف لي منها شيء. فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن 
النبي كَل أمره بعتق رقبة» فذكر أنه لا يجد رقبة» فأمره بصيام 
شهرين» فذكر أنه لا يقدرء فأمر بإطعام ستين مسكيئاًء فذكر كذلك 
فأعطاه كَكهِ صدقة قومه بني زريق من التمرء وأمره أن يطعم وسقا منها 
ستين مسكيئاً ويستعين بالباقي. ومحل الشاهد من الحديث: أنه ظاهر 
من امرأته ظهاراً مؤقتاً بشهر رمضان» وجامع في نفس الشهر الذي 
جعله وقتاً لظهاره» فدل ذلك على أن الظهار يصح ويلزم» ولو كان 
توقيته لا يصح لبين يك ذلك ولو كان يتأبد ويسقط حكم التوقيت 
لبينه يكل لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا إسحاق بن منصورء 
ثنا هارون / بن إسماعيل الخزازء ثنا علي ابن المبارك» ثنا يحيى بن 
أبي كثير» ثنا أبو سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر 
الأنصاري أحد بنى بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه. حتى يمضي 
رمظنان الحليفء تقال الترمني بحل أن ساق .هذ ديك حمس : 
يقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر البياضي. والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 

وهذه الطريق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق 
أبى داود التى أخرجه بهاء وكلتاهما تقوي الأخرى. والظاهر أن 
إسناد الترمئذي هذا لايقل عن درجة الحسن. وماذكروه من أن 
على بن المبارك المذكور فيه كان له عن يحيى بن أبى كثير كتابان 
ادها سماعء والآخر إرسال. وأن حديث الكوفييةعنة فيه شيء 
لا يضر الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هارون بن 
إسماعيل الخزاز بصري لا كوفي» ولما ساق المجد في المنتقى 
حديث سلمة بن صخر المذكور قال: رواه أحمد» وأخو كان 
والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضاً الحاكمء 
وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود»ء وقد أعله عبد الحق بالانقطاع, 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمهء وقد حكى ذلك الترمذي عن 
البخاري. وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق. اه كلام الشوكاني. 

وقد علمت أن الإسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه 
سليمان ابن يسارء وله ابن إسحاق» فالظاهر صلاحية الحديث 
للاحتجاج» كما ذكره الترمذي وغيره. 


:هه 


رةه أضواء البيان 


وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو 
ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنه لو قال: أنت على 
كظهر ألى إن شاء الله أساء الأدبء ولا تلزمه الكفارة» وأن الاستثناء 
بالمشيئة يرفع عنه / حكم الكفارة» كما يرفع كفارة اليمين بالله. 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة عشرة: الأظهر أنه إن مات أو ماتت» 
أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيء» وأنه إن عاد فتزوجها 
بعدالطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر؛ لأن الله أوجب 
الكفارة على المظاهر قل الحدة بالعوده» فتلا يوه ]لا بعد 
التكفير» ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهرء مع أن بعض 
أهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائناء ثم تزوجها 
لم تلزمه كفارة» وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت 
البينونة بالثلاث» ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها 
بالبينونة الكبرى» كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة 
الصغرى . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة 
واحدةء كأن يقول لهن: أنتن عليّ كظهر أمي». فقال بعض أهل 
العلم: تكفي في ذلك كفارة واحدة. 

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمدء وهو 
قول علي. وعمرء وعروة» وطاووس. وعطاءء وربيعة» ومالك» 
والأوزاعي» وإسحاق». وأبي ثورء والشافعي في القديم. وقال 


الحسن» والنخعي» والزهري» ويحيى الأنصاري» والحكمء 
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والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة 
كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن» فوجب عليه 
عرد كل واتجدة كفار: كما لو أفردهائبة. 

ولنا عموم قول عمرء وعلي رضي الله عنهماء رواه عنهما 
الأثرم» ولا يعرف لهما مخالف. فكان إجماعا ولأن الظهار كلمة 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت فى جماعة أوجبت كفارة 
واحدة» كاليمين بالله تعالى. وفارق ذا زذا طاهر منها بكلمات» فإن 
كل كلمة تقتضى كفارة ترفعهاء /وتكفر إثمهاء وهاهنا الكلمة؛4ه 
واحدة» فالكفارة واحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمهاء فلا يبقى لها 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة 
واحدة» وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن. وأما إن ظاهر منهن 
بكلمات متعددة بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت على كظهر 
أمي» فالأظهر تعدد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر 
من القول وزورء فكل واحدة منها تقتضي كفارة . 

قال فى المغنى : وهذا قول عروة» وعطاءء وقال أبو عبد الله بن 
حامد: المذعنن د واحدة في هذا. قال القاضي: المذهب عندي 
ما ذكره الشيخ أبو عبد الله فآ ابوك فيه رزواية أخرى أنه تجزئه 
كفارة واحدة» واختار ذلك» وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن 
الخطاب». والحسنء وعطاءء وإبراهيم» وربيعة» وقبيصة» وإسحاق؛ 
لأن كفارة الظهار حق لله تعالى» فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدء 
وعليه يخرج الطلاق. 

ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 
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كفارة» كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها 
بالحنث فى الأخرى, فلا تكفرها كفارة واحدة» ولأن الظهار معنى 
يوحي الكفارة». تععده الكنازة بتعدده فن المبحال النتعتلقة كالقعل: 
ويقارق الخد ه فإنهامقورة تدرا بالشبيات . احهى نه 

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة فى هذه 
العسالة :اما .إن كزق الظياو هن اروعفه الرراحة فالظاهر” الذذى 
لا ينبغي العدول عنه أنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول» 
فكفارة واحدة تكفي» وإن كان كفر / عن ظهاره الأول» ثم ظاهر بعد 
التكفير» فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي 
أوضحها الله تعالى بقوله: « مَتَحْرِرُ َه إلى قوله: « وَِطَعَامُ سين 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة» في كفارة 
الظهارء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط 0 فقال بعضهم: 
لا يشترط فيها الإيمان» فلو أعتق المظاهر عبداً ذمياً مثلاً أجزأه 
وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة» وأصحابه» وعطاءء والثوري» 
والنخعي» وأبو ثورء وابن المنذرء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
قاله في المغني . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعال قال في هذه الاية الكريمة: 
مسَحْرِبر رََبَوِ # ولم يقيدها بالإيمان» فوجب أن يجزىء ما تناوله 


م 


إطلاق الاية» قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه إلآ 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك» 
والشافعي» والحسن» وإسحاق» وأبو عبيدة» وهو ظاهر مذهب 
الامام الحمق. قاله في المغني. 

واحتج لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق 
على المقيد. 

وقد بينا مسألة حمل المطلق على المقيد في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب) في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى فى كفارة القتل الخطأ «وَمَن كَل مُؤْمِنًا خَطعًا فَسَحِرٌ رَكبَةٍ 
مُوْمِكَةٍ 4 الآية. بقولنا فيه: وحاصل تحرير 0000 تعارض 
المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات: 

الأول ؛ أن يتحد حكمهما وسببهما معا كتحريم الدم» فإن الله 
قيده في / سورة الأنعام بكونه مسفوحا في قوله تعالى: #طاعِرٍ 45ه 
يََمَمَهه إل أن ن مكرك ميك أو دما مسَمُوعًا # وأطلقة عن القيد يكرثه 
مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدة» قال في النحل : © إِتَمَاحَوُمٌ 
َككُمْ الْمَلِنَةَ 0 وَلَحْمْ لْخِرٍِ وم أُهِنَّ به- لِمَبرِ أله و من وقال في 
البقرة: 9 إنَنا رم عَيِحكُمْ ألمَيِمَةَ وأَلدَمْ لحم لحري وم ] أَيِلّ بو- لِعَبْر 
3 ...6 وقال في المائدة: لحْرَمَتَ علي ليرد وأدَمْ وك 
نير ...* الاية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على 
00 في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاء ولذلك 
كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً؛ لأنه 
دم غير مسفوح. قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة 


وحن 
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العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» ومنه قول 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بهالغريب 
والأصل: فإني غريب وقيار أيضاً غريب. فحذف إحدى 
الكلمتين؛ لدلالة الأخرى عليهاء وقول عمرو بن أحمر الباهلي: 
يغتى كنت بريقا نثهغ وكان والدي بريئاً منه أيضاًء وقول النابغة 
الجعدي : 
وقد زعمت بنو سعد بأني 2 وما كذبوا كبير السن فاني 
يعني زعمت بنو سعد أني فان وما كذبوا إلخ. 
وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد 
بالقياس». لا بدلالة اللفظء وهو أظهرها. وقيل بالعقل» وهو أضعفها 
/ الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكمء ويختلف السبب» 
كالمسألة التي نحن بصددهاء فإن الحكم في اية المقيدء واية المطلق 
واحدء وهو عتق رقبة فى كفارة» ولكن السبب فيهما مختلف؛ لأن 
سبب المقيد قتل خطأء وسبب المطلق ظهارء ومثل هذا المطلق 
يحمل على المقيد عند الشافعية» والحنابلة. وكثير من المالكية. ولذا 


شرطوا الإيمان فى كفارة الظهار حملاً لهذا المطلق على المقيدء 
تجاذنا الى ييل .تومن وافقه قالواة ويدقن حول أنزة! النطلى علق 
المقندايقولة 6ل فى قضة معادية بن الحكم التباس أرضي الله عن : 
ااعتقها فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنهاء هل هي في كفارة أو لا؟ 
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. 
قال في مراقي السعود: 
ونزلنّ ترك الاستفصال-2 منزلةالعموم في الأقوال 

الحالة الثالثة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع 
الاختلاف في الحكم» فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيد» وقيل : 
لاء وهو قول أكثر العلماء» ومثلوا له بصوم الظهارء وإطعامهء 
فسببهما واحد وهو الظهارء وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير 
بصومء والآخر تكفير بإطعام» وأحدهما مقيد بالتتابع» وهو الصومء 
والثاني مطلق عن قيد التتابع» وهو الإطعام» فلا يحمل هذا المطلق 
على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
مثلوا لذلك بإطعام الظهارء فإنه لم يقيد بكونه من قبل أن يتماسا مع 
أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: «يّن قبل أن يسَمَآمَا * فيحمل هذا 
المطلق على المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس» ومثل له 
اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله: 8 مِنْ أَوْسَطِ مَا 
طعِمُونَ أَمِْيِكْمَ © مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك في قوله: 
(أو كسوتهم)» فيحمل هذا المطلق على المقيد» فيشترط في الكسوة 
أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. 

/ الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معاء ولا حمل 4ه 
في هذه إجماعاً وهو واضحء وهذا فيما إذا كان المقيد واحداًء أما إذا 
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لتنافي قيديهماء ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب للمطلق 
من الاخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء 
فيقيد بقيده» وإن لم يكن أحدهما أقرب لهء فلا يقيد بقيد واحد 
منهماء ويبقى على إطلاقه؛ إذ لا ترجيح بلا مرجح . 

ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الاخر صوم كفارة 
البعيو: لقان توق حالم والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع في قوله تعالى: « 5 ل ممما بين 8 
وصوم التمة مقيد بالتفريق في قوله تعالى : ١‏ َم يد َم كي 
لي وَسبَمَةٍ إِدَابَجَعكُمْ # واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع ؛ لأن كلا من 
صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد بالتفريق الذي في 
صوم التمتع . وقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات») 
لم تثبت نشت ؟ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات فى المصاحف 
العثمانية . 
قضاء رمضانء. فإن الله تعالى قال فيه: (يكة ين أجار كود » 
ولم يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع» 
وصوم التمة بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان 
من الآخرء فلا يقيد بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار إن شاء 
تابعه» وإن شاء فرقه والعلم عند الله تعالى. انتهى من (دفع إيهام 
الاضطراب عن يات الكتاب) مع زيادة يسيرة للإيضاح . 


الفرع الثاني: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة 
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الظهارة» هل يشترط /فيها سلامتها من العيوب أو لا. فحكي عن 44ه 
ذاوذ الظاهري أنه جوز كل رقيَة يقع علبها الاسم ولو كافت معيبة يكل 
العيوب» تمسكاً بإطلاق الرقبة في قوله تعالى: 8 مَتَحْرِرُ ربوك قال: 
ظاهره ولو معيبة؛ لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية 
مع اختلافهم في بعض العيوب. قالوا: يشترط سلامتها من العيوب 
المفكرة العمل صبررا به لأن المعضوة كتليك العيل مقافعة: 
وتمكينه من التصرف لنفسه؛ ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً 
بيناء فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع » 
ولا المقعد» ولا المقطوع اليدين» أو الرجلين؛ لأن اليدين آلة البطعش 
فلا يمكنه العمل مع فقدهماء والرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير 
من العمل مع تلفهماء والشلل كالقطع في هذا. 

قالوا: ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه 
المعنيان: ذهاب منفعة الجنس» وحصول الضرر بالعمل. قاله فى 
الفقي دخ انان «اريهذا كلد قال الشافقي :ومالك .رابو تورء 
وأصحاب الرأي. انتهى محل الغرض منه. 

وبه تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل 
العيوب المذكورة. 

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل» 
ولا أشلهماء ولا مقطوع إبهام اليدء أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن 
نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء» ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر 
من يد واحدةء لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل 
واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق.وقطع أنملة الإبهام كقطع 


66 
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جميعهاء فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها أنملتين» / وإن كان من غير 
الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب. فإنها تصير كالأصابع 
القصار» حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل 
واحد منها أنملة لم يمنع» وإن قطع من الإصبع أنملتان فهو كقطعها؛ 
لأنه يذهب بمنفعتهاء وهذا جميعه مذهب الشافعى» أي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزىء مقطوع إحدى الرجلين» أو إحدى 
الاين ولو قطعت رجلة ويذة جميعا من غلاف أجرات +" لآن متفعة 
الجنس باقية» فأجزأت فى الكفارة كالأعورء نأما إن قطعتا من وفاق» 
أي: من جانب واحد لم يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب. 

ولنا أن هذا يؤثر في العمل» ويضر ضرراً بيئناء فوجب أن يمنع 
إجزاءهاء كما لو قطعتا من وفاق» ويخالف العور فإنه لا يضر ضررا 
بيننا»ء والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس» فإنه 
لو ذهب شمه أو وقطعت أذناه معاً أجزأ مع ذهاب منفعة الجنس. 
ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجاً كثيراً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعمل» 
فهو كقطع الرجلء إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعا. 
التضحية والإجزاء في الهدي» فأشبه العمى. والصحيح ما ذكرناه. 
فإن المقصود تكميل الأحكام» وتمليك العبد المنافع» والعور لا يمنع 
ذلك؛ ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه قطع إحدى الأذنين» ويفارق العمى 
الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين» فإنه لا يعمل بإحداهما 
ما يعمل بهماء والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما. 

وأما الأضحية والهدي فإنه لا يمنع منهما مجرد العورء وإنما 
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يمنع انخساف العين» وذهاب العضو المستطاب؛ ولأن الأضحية 
يمنع فيها قطع الأذن والقرن» والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل 
ويجزىء المقطوع الأذنين. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي. 

/ وقال مالك وزفر: لا يجزىء؛ لأنهما عضوان فيهما الدية»١همه‏ 

ولنا أن قطعهما لا يضر بالعمل الضرر البين» فلم يمنع كنقص 
السمع؛ بخلاف اليدين» ويجزىء مقطوع الأنف لذلك» ويجزىء 
الأصم إذا فهم بالإشارة» والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة» 
وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا يجزىء؛ لأن منفعة الجنس ذاهبة» 
فأشبه زائل العقل. وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس 
نقص كثير يمنع كثيراً من الأحكام مثل القضاء والشهادة. وأكثر الناس 
لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله. وإن اجتمع الخرس 
والصمم. فقال القاضي: لا يجزىء» وهو قول بعض الشافعية 
لاجتماع النقصين فيهء وذهاب منفعتي الجنس» ووجه الإجزاء أن 
الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام. ويثبت في حقه أكثر الأحكام» 
فيجزىء؛ لأنه لا يضر بالعمل ولا بغيره. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزأ في 
الكفارة» وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز. 

وأما نضو الخلق ‏ يعني النحيف المهزول خلقة ‏ فإن كان 
يتمكن من العمل أجزأ وإلاّ فلة :و يجرئء الاحوق وهو الذي يصنع 
الآشياء لغير قاكدةة وير الخطأ صواباً. وكذلك يجزىء من يخنق في 
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بعض الأحيان. والخصي والمجبوب» والرتقاء والكبير الذي قدر 
على العمل؛ لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه» 
وتكميل أحكامه. فيحصل الاجزاء به» كالسالم من العيوب. انتهى 
من المغني مع حذف يسير لا يضر بالمعنى . 


ثم قال صاحب المغني: ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق 
المفلس عبده» إذا قلنا بصحة عتقهم » وعتق المدبر والخصى وولد 
الزنا؛ لكمال العتق فيهم. / ولا يجزىء عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر 
على تمكينه منافعه» ولاغائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه 
لا تعلم حياته» فلا تعلم صحة عتقهء وإن لم ينقطع خبره أجزأه 
عتقه؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق الحمل؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنياء ولذلك 
لم تجب فطرته» ولأ'يقيقن أيضا وجودة وحياته» ولا عتق أم الولد؛ 
لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة والملك فيها غير كامل» ولهذا 
وقال طاووس والبتي: يجزىء عتقها؛ لأنه عتق صحيح . 
المغنى» وقد ذكر فيه غالب ما فى مذاهب الأئمة الأربعة فى المسألة . 
ومعلوم أن مذهب مالك رحمه الله: اشتراط الإيمان في رقبة 
الظهار.» واشتراط سلامتها من العيوب المضرة» فلا يجوز عنده عتق 
جنين في بطن أمهء وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة. 
ولا يجزىء عنذه مقطوع اليد الواحدة» أو الأصبعين» 
أو الأصابع» أو الإبهام. أو الأذنين» أو أشل » أو أجذم. أو أبرص » 
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أو أصمء أو مجنون وإن أفاق أحياناًء ولا أخرس. ولا أعمى 
ولا مقعدء ولا مفلوج» ولايابس الشق» ولاغائب منقطع خبره 
ولا المريض مرضا يشرف به على الموت» ولا الهرم هرما شديداء 
ولا الأعرج عرجا شديداء ولا رقيق مشترى بشرط العتق؛ لما يوضع 
من ثمنه في مقابلة شرط العتق» ولا من يعتق عليه بالملك كأبيه» 
ولا عبد قال: إن اشتريته فهو حر فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري» ففيه لهم تأويلان بالإجزاءء وعدمه. 

ولا يجزىء عنده المدبر» ولا المكاتب» ولو أعتق شركاً له فى 
عبدء ثم قوم عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظهاره عنده؛ لأن عتق 
نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق» وكذلك لو أعتق نصفه 
عن ظهارهء ثم بعد ذلك اشترى / نصفه الآخر فأعتقه تكميلاٌ لرقبة «هه 
الظهار لم يجزه على ظاهر المدونة؛ لتبعيض العتق إن كان معسرا 
وقت عتق النصف الأول؛ ولأن عتق النصف الباقي يلزمه بالحكم إن 
كان موسراً وقت عتق النصف الأول. ولو أعتق ثلاث رقاب عن أربع 
زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شيء؛ لأنه لم تتعين رقبة كاملة 
عن واحدة منهن . 

ويجزىء عند المالكية عتق المعضوب والمريض مرضاً خفيفاً» 
والأعرج رين عونا ولا يضر عندهم قطع أنملة واحدة» أو أذن 
واحدة» ويجزىء عندهم الأعورء ويكره عندهم الخصي » ويجوز 
عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا. انتهى . 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار كما 
تقدم» ولم يجزىء عنده الأعمى» ولا مقطوع اليدين معاًء أو الرجلين 
معاء ولا مقطوع إبهامي اليدين» ولا الأخرسء ولا المجنون» ولا أم 
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الولدء ولا المدبر» ولا المكاتب إن أدى شيئاً من كتابتهء فإن لم يؤد 
منها شيئاً أجزأ عندهء وكذلك يجزىء عنده قريبه الذي يعتق عليه 
بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفارة» وكذلك لو أعتق نصف 
عبده عن الكفارة» ثم حرر باقيه عنها أجزأه ذلك» ويجزىء عنده 
الأصم والأعورء ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من خلاف» 
ويجزىء عنده الخصي». والمجبوب» ومقطوع الأذنين. اه 

وقد قدمنا أكثر العيوب المانعة من الاجزاء» وغير المانعة عند 
الشافعي في كلام صاحب المغني ناقلاً عنهء وكذلك ما يمنع وما 
لا يمنع عند أحمد فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة. 


الفرع الثالث : اعلم أنه قد دل الكتاب والسنّة والإجماع على أن 
الصوم لا يجزىء في الليان لآ ”عند لعجو مع تسرين الرقيةة فإن 
عجز عن ذلك انتقل / إلى الصومء وقد صرح تعالى بأنه صيام شهرين 
متتابعين » ولا خلاف في ذلك . 


الفرع الرابع : اختلف العلماء في تحقيق مناط العجز عن الرقبة 
الموجب للانتقال إلى الصوم» وقد أجمعوا على أنه إن قدر على عتق 
رقبة فاضلة عن حاجته أنه يجب عليه العتق» ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وإن كانت له رقبة يحتاج إليها؛ لكونه زمناً أو هرماً 
أو مريضاًء أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة 
نفسه. قال بعضهم : وكر سين ليخد اليه قاد فقال بعضهم : 
لا يلزمه الإعتاق. ويجوز له الانتقال إلى الصوم؛ نظراً لحاجته إلى 
الرقبة الموجودة عدله . 


قال في المغني: وبهذا قال الشافعي» أى و 
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وقال أبو حنيفة» ومالك». والأوزاعي: متى وجد رقبة لزمه 
إعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الضياع». منؤاء كان اجا إلنها 
أو لم يكن؛ لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة 
بقوله : « من لم يَجِد)» وهذا واجد» وإن وجد ثمنهاء وهو محتاج 
إليه كوجدانها. ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان. فهو كالمعدوم في 
جواز الانتقال إلى الصيام» كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له 
الانتقال إلى التيمم. انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه 
البسآلةة أن الرقة إن كان يتاع إليناتخاجة اقرية. ككونه وفنا 
أو هرماً لا يستغنيى عن خدمتهاء أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة 
منه» لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وتعتبر الرقبة كالمعدومة» وأن المدار في ذلك على ما يمنعه 
استحقاق الزكاة من اليسار. فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك لزم 
إعتاقهاء وإلآ فلا. والأدلة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدل 
على ذلك / كقوله تعالى: # وما جَعَلٌ م د في أدبن مِنَ حرج » ونحو ههه 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: إن كان المظاهر حين وجوب كار ا 
أن ماله غائب. فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريباً لم يجز 
الانتقال إلى الصوم؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن كان 
نعيدا مجان الاتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير» 
ومنعه من التمتع بزوجته زمناً طويلاً فيه إضرار بكل من الزوجين» 
وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» خلافاً لبعض أهل العلم في ذلك. 

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة» ولكنه 
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لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام» لدخوله في قوله 
تعالى: #هّ فَمَن لو وَحَدد يَجِد فَصِيَامُ شَهُرَئْن4 الآية» وهذا واضح. وأما 
الوك رق ناه ماهر تس هلي: ولم يجد رقبة بثمن مثلهاء 
فلأهل العلم في ذلك خلاف. هل يلزمه شراؤها بأكثر من ثمن المثل 
أو لا يلزمه؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي: هو أن الزيادة المذكورة 
على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله» حتى يصير بها من مصارف 
الزكاة» فله الانتقال إلى الصوم. وإلاّ فلاء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السابع: أجمع أهل العلم على أن صوم شهري الظهار 
يجب تتابعه» أي: موالاة صيام أيامه من غير فصل بينها. ولا خلاف 
بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر: أن عليه استئناف الشهرين من 
جديد» وهل يفتقر التتابع إلى نية فيه» لأهل العلم ثلاثة أقوال: 


أحدها: لا يفتقر لنية؛ لأنه تتابع واجب في العبادة» فلم يفتقر 
لنية تخصه كالمتابعة بين ركعات الصلاة. 


والثاني: يفتقر لنية التتابع وتجدد النية كل ليلة؛ لأن ضم 
العبادة إلى عبادة / أخرى إذا كان شرطاً وجبت فيه النية» كالجمع بين 
الصلاتين. 


والثالق: كي نية:الطايع في الليلة الأولى عن تجديد النية كل 
ليلة وهذا أقربها؛ لأنا لا نسلم أن صوم كل يوم عبادة مستقلة» بل 
الأظهر أن صوم العيرين' صيعا غياذة واحدة 4 لأنة كفازة واحدة 
فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص 
في الكتاب والسكةا وهو شهران متتابعان» وهذا يكفيه عن تجديد 
الج كل ليلة. وهذا ظاهر مذهب مالك. ومذهب أحمد عدم 


الاحتياج إلى نية التتابع مطلقا 2 و للشافية وجهان أحدهما: : كمذهب 
أحمد» والثاني: يفتقر إلى النية كل ليلة. 

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم 
لعذر كمرض ونحوه» فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابع 
لعذر فإنه لا يقطع حكم التتابع» وله أن يبني على ما صام قبل حصول 
العذر. وهذا مذهب أحمد. 

قال في المغني: وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال 
ابن المسيب» والحسن» وعطاءء والشعبي» وطاووسء. ومجاهدء 
ومالك» وإسحاقء. وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذرء والشافعي في 
القديع :وال في الجديد: يتقظع. الحابع 4 وهذا قولسعيد ين بير 
والنخعي» والحكم» والثوري» وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذا الفرع أن 
قطع تتابع صوم كفارة الظهار بالإفطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب 
لا قدرة له على التحرز عنه» كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على 
الصوم أنه يعذر في ذلك» ولا ينقطع حكم التتابع ؛ لأنه لا قدرة له 
على التحرز عن ذلك والله جلَّ وعلا يقول: لا مُكَلِث أنّهُ دما إِلَّ 
وُسَحَهسا 4 ويقول: ل فَأنَنوأ نوأ أله ما أسْتَطعَمٌ * / والنبي يلل يقول: (إذا لاده 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن كان يمكنه التحرز عن 
الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان؛ لأن شهره الثاني 
رمضانء وهو لا يمكن صومه عن الكفارة» وكما لو ابتدأ الصوم في 
مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق» فإن التتابع 
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ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر؛ لقدرته على 
تخي السفر عن الصوم كعكسهء ولقدرته أيضا على الصوم في مدة 
لا يتخللها رمضانء. ولا العيدان» ولا أيام التشريق كما لا يخفى. 
وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكرء فكونه 
يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالى: #قَصِيَامْ 
سَهْرَئَنِ مَتَتَابِعَيْنِ# وقد ترك التتابع مع قدرته عليه هذا هو الأظهر 
عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


تنبيه 

الأظهر: أنه إن وجب على النساء صوم يجب تتابعه لسبب 
اقتضى ذلك أن حكمهم في ذلك كما ذكرناء فيعذرن في كل ما 
لا قدرة لهن على التحرز عنه كالحيض» والمرض دون غيره» 
كالإفطار للسفر والنفاس؛ لأن النفاس يمكن التحرز عنه بالصوم قبله 
أو بعده؛ أما الحيض فلا يمكن التحرز عنه في صوم شهرين» 
أو شهر؛ لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر . والله تعالى أعلم. 

الفرع التاسع : في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلا 
في أثناء صيام شهري الكفارة» وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم. 

اعلم أنه إن جامع في نهار صوم الكفارة عمدا انقطع تتابع 
كانت الموطوءة هي المظاهر / منهاء أو غيرها. وهذا لا نزاع فيه. 
وكذلك لو أكل أو شرب عمدا في نهار الصوم المذكور. 

وأما إن كان جماعه ليلا في زمن صوم الكفارة» فإن كانت 
المرأة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منهاء فإن ذلك لا يقطع 


التتابع؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلاً زمن الصوم مباح له شرعاّء 
ولا يخل بتتابع الصوم في أيام الشهرين كما ترى» وهذا لا ينبغي أن 

وقال في المغني: وليس في هذا اختلاف نعلمه. 

وأما إن كان التي وطئها ليلاً زمن الصوم هي الزوجة المظاهر 
منهاء فقد اختلف في ذلك أهل العلم: فقال بعضهم: ينقطع التتابع 
بذلك» ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهما. 

وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لقول الخرقي: وإن 
أصابها في ليال الصوم أفسد ما مضى من صيامه وابتدأ الشهرين» 
ما نصه: وبهذا قال مالك» والثوري» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي ؛ 
لأن الله تعالى قال: «هْصِيَاءُ سَهَرَينِ متََإسَيِ من قلِ أن يماسا 4 فأمر بهما 
خاليين عن وطءء ولميأت بهما على ماأمرء فلم يجزتهء كما 
لو وطىء نهاراء ولأنه تحريم للوطء لا يختص بالنهارء فاستوى فيه 
الليل والنهار» كالاعتكاف . 

وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني» وهو 
مذهب الشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل 
الصوم. فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها؛ ولأن التتابع في الصيام 
غيارة عن اتباع صوم يوم للدي قله من غير قارف وهذا استحفق يون 
وطء ليلاء وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع 
المتعرظ لا بسع ضخخة وإجرات كينا لز وطىء نكل التهرندن: 
أو وطىء ليلة أول الشهرين» وأصبح صائماء والإتيان بالصوم قبل 
التماس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى أو استأنف. انتهى محل 
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الغرض من كلام صاحب المغني. وممن قال بهذا القول: 
أبو يوسف . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الأخير الذي هو 
عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر 
عندي؛ لأن 00 لمنطوق الآية في التتابع؛ لأن الله تعالى 
قال: فَصِيَامْ شَمَرَيْنِ مَتَتَابِمَينِ 4 وهذا قد صام شهرين متتابعين» 
ل فالتتابع المنصوص عليه واقع 
قطعاً كما ترى» وكون صومهما متتابعين قبل المسيس واجب بقوله 
تعالى : 8 ين قَبَلٍ أن يماسا »4 لا يظهر أنه يبطل حكم التتابع 0 
بالفعل. ومما يوضحه ما ذكرنا آنفاً في كلام صاحب المغني من 
لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين» ثم صامهما 0 
ذلكء فلا يبطل حكم التتابع بالوطء قبل الشروع في الصومء 
ولا يقتضي قوله تعالى: من قبل أن يتماسا بطلانه. والعلم عند الله 
9 

الفرع العاشر : اعلم أنه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم 
الكفارة ناسيا. فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 
حكم التتابع » أو لا يعذر بهء ويلزمه الاستئناف. فقال بعضهم : 
لا يعذر بالنسيان» وينقطع التتابع بوطئه ناسياء وهذا مذهب مالك» 
وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عند أحمد. ومن حجتهم: أن الوطء 
لا يعذر فيه بالنسيان. وقال بعضهم: يعذر بالنسيان» ولا ينقطع حكم 
التتابع بوطئه ناسياء وهو قول الشافعي. وأبي ثور وابن المنذرء 
قالوا: لأنه فعل المفطر ناسياً فأشبه ما لو أكل ناسياً. اه 

وهذا القول له وجه قوي من النظر؛ لأن الله تعالى يقول: 
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لولس عَكَنِصسكُمْ جاح فيمَآ أُحْطأشم بو وَلدكن مَا تعد تَاتَصَكَرَتَ مش الآية. 
وقد قدمنا من حديث ابن عباس» وأبي هريرة في صحيح مسلم «أن 
النبى يَكللدِ لما قرأ: #ريّنا لا مُوَاِدْمَآ إن مَسِيمَآ أَوَ لمأن * قال اذ 
تغالى 2 تعع :قلا فعلت4. 

الفرع الحادي عشر: إن أبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك» 
الا 
نهاراً لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع؛ لأن أصل 
الإفطار لسبب غيره. وإن كانت الموطوءة نهارا هي المظاهر منها 
جرى على حكم وطنها ليلاً. وقد تكلمنا عليه قريباً. قال ذلك 
صاحب المغني. ووجهه ظاهر. وقال أيضا: وإن لمس المظاهر 
منهاء أو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع؛ 
لإخلاله بموالاة الصيام» وإلاّ فلا يقطع والله تعالى أعلم. اه ووجهه 
ظاهر أيضاً. 

الفرع الثاني عشر: أجمع العلماء على أن المظاهر إن لم يستطع 
الصوم انتقل إلى الإطعام وهو إطعام ستين مسكيناء وقد نص الله 
تعالى ذلك 00 , اص ورم 


ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم الهرم»ء وشدة 
الشبق» وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع الصبر عنه. ومما يدل على 
أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم ما جاء في قصة 
أوس بن الصامت الذي نزلت في ظهاره من امرأته اية الظهارء ففي 
القصة من حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت» ونزل في ذلك قوله تعالى: قد سَيِعَ أله قو لبي 


تت 
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ملك في رَوْحِهَا 4 الآيات, قال لها رسول الله كَكْهّ: «يعتق رقبة يعني 
زوجها أوساً قالت: لا يجدء قال: يصوم شهرين متتابعين؟ قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ كبير مابه من صيامء قال: فليطعم ستين 
بك الحديف: ومحل الشاهد منه أنها لما قالت له: إنه شيخ كبير 
اقتنع كل بأن ذلك عذر في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام» فدل 
على أنه سبب من أسباب العجز عنه. والحديث وإن تكلم فيهء فإنه 
لا يقل بشواهده عن درجة الاحتجاج . 

/ وأما الدليل على أن شدة الشبق عذر كذلك هو ما جاء فى 
حديث سلمة بن صخر الذي تكلمنا عليه سابقاً في هذا المبحثء أنه 
قال: كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما 
دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن 
أصبيت فى اليلتى ,نينا فاتابع في :ذلك إلى آنا يدركد النهار: 
الحديث. وفيه قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: قلت: 
يا رسول الله يك وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: 
فتصدق» ومحل الشاهد منه أنه لما قال له: صم شهرين أخبره أن 
جماعة في زمن الظهار إنما جاءه من عدم صبره عن الجماع؛ لأنه 
ظاهر من امرأته خوفاً من أن تغلبه الشهوة» فيجامع في النهارء فلما 
ظاهر غلبته الشهوة» فجامع في زمن الظهارء فاقتنع كَكلِ بعذره» وأباح 
له الانتقال إلى الإطعام. وهذا ظاهر. 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن الهرم» والشبق 
كلاهما من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم للدليل الذي ذكرنا 
انفا: وقسنا عليهما ما يشبههما في معناهما . 

الفرع الشالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه 


لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكيناء 
مذهب مالكء. والشافعى» والمشهور من مذهب أحمد خلافا 
لاحو سفةة القائل اند لر الدع مكنا واهذا معزديرما كران 
وهو رواية عن أحمدء وعلى هذا يكون المسكين في الاية مأولا 
بالمدء والمعنى فإطعام ستين مداًء ولو دفعت لمسكين واحد في 
ستين يوما. 


وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر؛ 
لأن فونه الى مشكينا يز لسو هو النتوق "حمل علن سكين 
واحد خروج بالقرآن عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع 
إليه» وهو لا يصح. ولا يخفى أن نفع ستين مسكيناً أكثر فائدة من 
نفع مسكين واحد في ستين يوماء لفضل / الجماعة» وتضافر قلوبهم ىه 
على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة 
من دعاء واحد. وستون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالبا من 
صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد 
كما لا يخفى. كس عجر جد راد رن ٌّ 
تسْنَطِعْ وَِطْعَامٌ سِيَينَ مسب مِسَكِئا * لا يخفى فيه أن قوله: فإطعام ستين 
مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ : ستين الذي أضيف إليه المصدر. 
هو عين المفعول به الواقع عليه الاطعام. وهذا العدد الذي هو 
المفعول به الما بين بالتسيق الذي هر قوله تعالى + امسكينا 
وبذلك يتحقق أن الإطعام في الآاية واكم على نفس العده الذي هو 
ستون» فالاقتصار به على واحد خروج بنص القران عن ظاهره 
المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى. وحمل المسكين 
فى هذه الاية الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية فى 


أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد» والتأويل الفاسد» وقد أشار إلى 
ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: 
فجعل مسكين بمعثنى المد عليه لائح سما البعد 

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه 
كل مسكين من الطعام: اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمذهب 
مالك أنه يعطي كل مسكين من البر الذي هو القمح مدا وثلثي مدء 
وإن كان إطعامه من غير البر كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المد 
والثلثين من البر. قال خليل المالكي في مختصره في إطعام كفارة 
الظهار: لكل مد وثلثان برآء وإن اقتاتوا تمرآ أو مخرجاً في الفطر 
تعدله > انتهى بحل القرفن مق ْ 

وقال شارحه المواق: ابن يونس: ينبغي أن يكون الشبع مدين» 
إلا ثلئاً بمد النبي يِه وهي عيار مد هشامء فمن أخرج به أجزأه» 
قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن كان عيش بلدهم تمراً أو شعيرا 
أطعم منه المظاهر عدل مد / هشام من البر. انتهى محل الغرض منه. 
ومذهب أبي حنيفة: أنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعاً كاملاً من تمر أو شعير. ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل 
مسكين مدا مطلقاً. ومعلوم: أن المد النبوي ربع الصاع. قال في 
المغني : وقال أبو هريرة: ويطعم مداً من أي الأنواع كان» وبهذا قال 
عطاءء والأوزاعي» والشافعي. اه. ومذهب أحمد: أنه يعطى كل 
مسكين مدا من بر» أو نصف صاع من تمر أو شعير. أه. 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في هذا الفرع» فاعلم أنا أردنا هنا أن 
نذكر كلام ابن قدامة في المغني في أدلتهم» وأقوالهم» قال: وجملة 
الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين» 


ونصف صاع من تمر أو شعيرء وممن قال: مد بر زيد بن ثابت» 
وابن عباس» وابن عمرء» حكاه عنهم الإمام أحمد» ورواه عنهم 
الأثرم» وعن عطاءء وسليمان بن موسى. وقال سليمان بن يسار: 
أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد 
الأصغر مد النبي وَلِه. وقال أبو هريرة: يطعم ا أي الأنواع 
كان» وبهذا قال الأوزاعي» وعطاءء والشافعي؛ لما روى أبو داود 
بإسناده عن عطاءء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبى طَللٍِ 
أعطاه ‏ يعني المظاهر # خمسة عشر صاعاً من يعون [طعاء. ستيرن 


و 


مسكينا 


م 


وروى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة في حديث المجامع في 
رمضان: أن النبي يل أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خذه 
وتصدق به» وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر 
بالقياس عليه؛ ولأنه إطعام واجب» فلم يختلف باختلاف أنواع 
المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل مسكين مدان من 
جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح: مجاهدء وعكرمة 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام» / وإطعام فكان 14ه 
لكل مسكين نصف صاعء كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؟ لقول 
النبي يل في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه: «فأطعم وسقا من 
تمر» رواه الإمام أحمد في المسندء وأبو داود وغيرهما. 

وروى الخلال بإسناده عن يوسف بن عبد الله بن سلامء عن 
خويلة فقال لي رسول الله يَلّ: «فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر» 
وفي رواية أبي داود: والعرق ستون صاعاً. وروى ابن ماجه بإسناده 


هده 
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عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله َكل بصاع من تمرء وأمر الناس 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر». 

وروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: أطعم عني 
فكاع كد اسه أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام 
للمساكين» فكان صاعاً من تمر أو شعيرء أو نصف صاع من بر 
كفيدقة القط. 

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيورب» عن 
أبى يزيد المدنى» قال: جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق 
شعير» فقال النبي وله للمظاهر: «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد 
بر» وهذا نص. ويدل على أنه مدّ بر أنه قول زيد. وابن عباس» 
وابن عمرء وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاًء فكان 
إجماعا. 

ويدل على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن 
يسار أن رسول الله بَلِ قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبى 
إلى فلان الأنصاري» فإن عند شطن وق نتن كين اشير انيه أن 
يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا». - 

/ وفى حديث أوس بن الصامت أن النبى يَلْهِ قال: «إنى سأعينه 
عرق قو تمن قلت يا وصول الله فإ ساعية يعرف أعره ك4 قد 
ارقف العنى افا طحني قينا عه معان كنا وحمي تن 
ابن عمك». 2 ْ ْ 


وروى أبو داود بإسناده عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: 
العرق» زنبيل ياعذ خمسة:عشر صاعاء' فعركان يكونان ثلاثين ضاعاء 


لكل مسكين نصف صاع؛ ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام: 
فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير» كفدية الأذى. 

قآما #وؤاة'احن نداودة أن" العرق سنوت شاع كد تعريكت 
وقال؟ غييها امع متهاو الشدية انيدل خلن اليك 3 
ذلك في سياق قوله: إني سأعينه بعرق» فقالت امرأته: إني سأعينه 
بعرق آخرء فأطعمي بهما عنه ستين مسكيئاًء فلو كان العرق ستين 
صاعاً لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاً» ولا قائل به. وأما حديث 
المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاًء فقال: تصدق به. فيحتمل 
أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سوهء ولذلك لما أخبره بحاجته إليه أمره 
بأكله . 


وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعاًء وليس ذلك 
مذهباً لأحدء فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه. 
وحديث أوس أخي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاءء 
ولم يدركه.» على أنه حجة لنا؛ لأن النبي يك أعطاه عرقاء وأعانته 
امرأته بآخرء فصارا جميعاً ثلاثين صاعاًء وسائر الأخبار يجمع بينها 
وبين أخبارناء بحملها على الجوازء وحمل أخبارنا على الإجزاء. 
وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضهاء ومذهبه أن لهذا عن البر 
يجزىء. وكذلك أبو هريرة. وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع 
الذي نقله سليمان بن يسار والله أعلم. انتهى بطوله من المغني 
لابن قدامة. وقد جمع فيه أقوال / أهل العلم وأدلتهم» وما نقل عن .ده 
مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث. 

وقال الشوكاني فى نيل الأوطار فى رواية والعرق ستون صاعاً: 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي: 
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لأ قا وو نقة انث شاف ركنا أرقا امشسكدين نشاف بو قن 
عنعن ١‏ والمشهور عرفاً أن العرق يسع خمسة عشر صاعاًء كما روى 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل هل العلم في 
قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم 
واختلافها . 

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة» ومن وافقه؛ لأنه 
أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: في كيفية الإطعام وجنس الطعام 
ومستحقه. 

اي ين لقان على ا الم ال 
فَإِطِعَامْ سين ميش مسَكيِئا » والمقرر عند أهل العلم أن المسكين إن ذكر 

حده شمل الفقير كعكسه 

وأما كيفيته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر 
ما يجب له من الطعام. وهو مذهب مالك» والشافعي» والرواية 
المشهورة عن أحمد. وعلى هذا القول لو غدى المساكين» وعشاهم 
بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزئه حتى يملكهم إياه. 

وأظهر القولين عندي: أنه إن غدى كل مسكين وعشاهء 
ولم يكن ذلك الغداء والعشاء اتليين العدر الواجب له أنه يجزئه؛ 
لأنه داخل في معنى قوله: « وَإِطْعَامُ سِيَّينَ مش مشَكنا > وهذا مروي عن 

/اىه أبي حنيفة» والنخعي» وهو رواية عن أحمد. / وقصة إطعام أنس لما 

كبرء وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة. 
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وأما جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين,» فقد تقدم في 
الأحاديث ذكر البر والتمر والشعير» ولا ينبغي أن يختلف في هذه 
الثلاثة . 

ومعلوم أن أهل العلم اختلفوا في طعام كفارة الظهار فقال 
بعضهم: المجزىء في ذلك هو ما يجزىء في صدقة الفطر» سواء 
كان هو قوت المكفر أو لا؟ ولا يجزثه غير ذلك ولو كان قوتا له. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي: 
أن جميع الحبوب التي هي قوت بلد المظاهر يجزئه الإخراج منها؛ 
سراد حورنو د ١‏ 3 
ويؤيد ذلك أن القرآن أشار إلى اعبار ا قوت أهله ‏ في كفا 
اليمين في قوله تعالى : «فَكَمَربهُهِ عام عَشَرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطِ 

مُونَ أَهليكم 4 وهذا مذهب 2 واختيار أبي الخطاب من 
الحتابلة . 

الفرع السادس عشر: اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام 
لا يجب فيه التتابع؛ لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع؛ ولأن أكثر 
أهل الأصول على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتحد سببهما 
واختلف حكمهماء كما في هذه المسألة. ولاسيما على القول 
الأصح في حمل المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس» لامتناع 
قياس فرع على أصل مع اختلافهما في الحكم» كما هو معروف في 
محله . 

الفرع السابع عشر: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الاطعام.» هل يلزمه إعادة 
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ما مضى من الإاطعامء لبطلانه بالجماع قبل إتمام الاطعام» أو 
لا يلزمه ذلك؟ فقال بعض أهل العلم : لا يلزمه / ذلك؛ لأن جماعه 
في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع» فلم يوجب الاستئناف. وهذا مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وأما مذهب مالك: فهو أنه يستأنف 
الإطعام ؛ لأنه جامع في أثناء كفارة الظهارء فوجب الاستئناف 
كالصيام. والأول أظهر؛ لأن الواقع من الإطعام قبل جماعه يحتاج 
بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجوع إليهء وليس موجودا. والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع الثامن عشر: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليّ كظهر 
أبي» وقالت: إن تزوجت فلاناًء فهو عليّ كظهر أبي» فهل يكون 
ذلك ظهاراً منها أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: لا يكون ظهاراً. وهو 
قول الأئمة الأربعة» وأصحابهم» وإسحاق» وأبي ثور وغيرهمء 
وقال بعض أهل العلم: تكون مظاهرة» وبه قال الزهري» والأوزاعي 
وروى :عن الحسن والنخعي إلآ أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد 
ما تزوج»ء فليس بشيء. اه. والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله جلّ وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم 
زوجها عليهاء كما لا يخفى. 


ئئيبيه 


اعلم أن الجمهور القائلين: إن المرأة لا تكون مظاهرة اختلفوا 
فيما يلزمها إذا قالت ذلك» إلى ثلاثة مذاهب. 
الأول: أن عليها كفارة ظهارء وإن كانت غير مظاهرة . 


والثانى: أن عليها كفارة يمين. 
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والثالث: لا شيء عليها. 

واحتج من قال بأن عليها كفارة ظهارء وهو رواية عن أحمد: 
بأنها قالت منكراً من القول وزوراًء فلزمها أن تكفر عنه / كالرجل» 9ه 
وبما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة بنت طلحة قالت: 
إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبيء» فسألت أهل 
المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة» وبما روى على بن مسهر عن 
العيناتي قالن + كك جالسا في المجفيد ٠ن1‏ عه انه رن مكل 
المزني» فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنت؟ فقال: أنا مولى 
عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيهء 
فاستفتت أصحاب رسول الله يك وهم يومئذ كثير. أمروها أن تعتق 
رقبة»ء وتتزوجه» فأعتقتني وتزوجته. وروى سعيد هذين الأثرين 
مختصرين اه من المغني . وانظر إسناد الأثرين المذكورين. 

وأما الذين قالوا: تلزمها كفارة يمين» وهو قول عطاءء فقد 
احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجهاء وهو حلال لهاء فلزمتها 
كفارة اليمين اللازمة 2 تحريم الحلال المذكورة في قوله تعالى : 
« هد وض اَلَهُ لي لد أيَميكٌة4 بعد قوله : »لمم مآ أل َه ك4 . 

وأما الذين قالوا: لا شيء عليهاء ومنهم الشافعي» ومالك». 
وإسحاق, وأبو ثور وغيرهم» فقد احتجوا بأنها قالت منكرا من القول 
وزوراء فلم يوجب عليها كفارة» كالسب والقذف ونحوهما من 
الأقوال المحرمة الكاذبة. 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن من يرى في تحريم الحلال كفارة 
يمين يلزمها على قوله كفارة يمين» ومن يرى أنه لا شيء فيهء 
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فلا شيء عليها على قوله» وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم 
الحلال في الحج» وفي هذا المبحث. 

واعلم أن الذين قالوا: تجب عليها كفارة الظهار قالوا: 
لا تجب عليها حتى يجامعها وهي مطاوعة له فإن طلقها أو مات 
أحدهما قبل الوطءء أو أكرهها على الوطء فلا كفارة عليها؛ لأنها 
يمين» فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر / الأيمان» وعليها تمكين 
زوجها من وطئها قبل التكفير؛ لأنه حق له عليهاء فلا يسقط بيمينها؛ 
ولأنه ليس بظهار. انتهى من المغني» وهو ظاهر. 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة» 
ومن أراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب. 


* قوله تعالى: 8 وأزوجهد أتَههم» . 


قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام» 
والإعظام» ولكن لا يجوز الخلوة بهن, ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع. اه. محل الغرض منه»ء وما ذكر من أن 
المراد بكون أزواجه كَككِةِ أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» كحرمة 
الأمء واحترامهم لهن» كاحترام الأم. إلخ. واضح لا إشكال فيهء 
ويدل له قوله تعالى: 8 وَإِدَا سَأَلتْموسُنَ متها مسحَلُوضُت من ورآء حا 4 ؛ 
لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب» وقوله تعالى: 
© إِنْ : مور إلا الى ردم » ومعلوم أنهن رضي الله عنهن لم يلدن 
جميع المؤمنين 00 أمهاتهم» ويفهم من قوله تعالى: # وأزويجهه 
أمَهَهُمٌ 4 أنه هو كل أب لهم. وقد روي عن أبيّ بن كعب»ء 
وابن عباس أنهما قرءا: وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهم. وهذه الأبوة 
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أبوة دينية» وهو يَكِِةٍ أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده.» وقد قال 
جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: طعَزِيرٌ عه ما عَدِثْد ريش 
عيَحكُم بالمؤمييت روف يحم 419 وليست الأبوة أبوة نسب 
كما بينه تعالى بقوله : - « 5615 يد أب أعَرِءَ ين رَجَالِكُمَ 4 ويدل لذلك 
ا حديث أبى هريرة عند أبى داود» والنسائى» وابن ماجه أن 
النبي يك قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب / بيمينه» وكان يأمر 
بثلاثة أحجار وينهى عن الروثء. والرمة. فقوله يَكِةِ فى هذا الحديث : 
تنا أناالكي بمنؤلة الوالذ؟ مين مكتى أبوله المشكورة عذا لا ومن 
مبسالة 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج النبي كَلهِ: 
أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية» وعبد الله بن 
أبي أمية أخوال المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات؟ 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات 
المسلمين» كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. 
وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم» وهل يقال لمعاوية, 
وأمثاله: خال المؤمنين» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم؟ ونص 
الشافعي رضى الله عنه على أنه لا يقال ذلك. وهل يقال لهن: أمهات 
المؤمئات» فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه 
قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك» 
وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن كثير . 


الاه 


"لاه و 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في ذلك 
أنه لا يطلق منه إلا ما ورد النص بإطلاقه؛ لأن الإطلاق المراد 
به غير الظاهر المتبادر يحتاج إلى دليل صارف إليه»ء والعلم عند الله 
تغالن: 

8 ب م مع 52 95 

3 قوله تعالئ : © وَأَوْلوا اتام م 2 بَعَصُهُمْ أَولل ب ببعضشض سَحَض # . 


قد قدمنا إيضاحه وكلام أهل العلم فيما يتعلق به من الأحكام 
عو / الأنفال في الكلام على قوله تعالى : وَوْلُوا لحار بَعَصْهُم 
وَل ٍِبَعْضٍ في ححت و4 الآية . 


* قوله تعالى: «١‏ 5 


شح ج كتنهم و ومومول وعسى أبن ملم 

ذكر جلَّ وعلا فى هله الآية الكريمة: أنه أخذ من النبيين 

ميثاقهم» ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» 

وهم محمد يكل ونوح» وإبراهيم» وموسى. وعيسى. ولم يبين هنا 

الميثاق الذي أخذه عليهم». ولكنه جلَّ وعلا بين ذلك في غير هذا 
الموضيعة فبين الميثاق المأخوذ على م النبيين بقوله تعالى فى 

سورة آل عمران: 8 وَإِدْ أَحَذَ أل مه 0 كلق ليحن لمآ اكمس بين كعاب 

> سار 0 2 َي 7 عن بايذ 0 هسه ٠.‏ 

م وخ هكم رسول مُصَرَ 2 لما معَكم ومنيو تحصن َال فرش 

و 0 عَلَ دَلِكُمَ إصرى فَالوَأ 2 َالَ َأَشْبَدُوأ وأتأ مَعَكم يِنَ الشَهِينَ © 


سر سير 


كلدك جك فرك : 4 وقد قدمنا الكلام على 
هذه الاية في سورة مريه” ' في الكلام على قصة الخضرء وقد بين 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه: في سورة الكهف. 


جل وعلا الميئاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم الوا 
العزم من الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى : ( #اسع كم ين 
لين مَاوَضَى يه نوما وَألَرِىَ أَوَحَيَمَا إِلََكَ وَمَاوَصَيْما د بده برهم 5 وموم وسو 
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أن أقموأ أل ولا تفقوأ فيه » . 


وبما ذكرنا تعلم: أن آية آل عمران وآية الشورى فيهما بيان لآية 
الأحزاب هذه. 


وقوله في هذه الاية الكريمة: (ومنك ومن نوح) من 
عطف الخاص على العام» وقد تكلمنا عليه مراراً. والعلم عند الله 
0 
8 5 0 ا ا وده وه كك ع 
/ قوله تعالئ : ميد د "ياه 
سال إعا سا ررم و 00 
جأء تحم جحنود جود َناَك كا وَحودالَّم رسا 


أمر الله جلَّ وعلا المؤمنين في هذه الاية الكريمة: أن يذكروا 
نعمته عليهم حين جاءتهم حر وهم جيش الأحزاب» فأرسل 
جل وعلا عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي 
لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من 
عليهم بها أيضاً في غزوة حنين» وذلك في قوله تعالى: ل وَيِومَ حَنَيْنٍ 


5-0 


إِذْ أ2 مجن كرتس 0 3 تكن تم سَيْعًا ضاق 0 


دواءه ههه سكت 20 
رض +يِمَائفيَت بكم توت ١‏ © 5 سَكِنتم عل رسو 


وعل الموّمِنيت وَأنْوَّلٌ جنودا لَرَ تروه سا » الايقء وهذه اي 
الملائكة, وقد بسن جل وعلا ل في الأنفال في الكلام على غزوة 
بدرء وذلك في قوله تعالى: ( اذ نو رَبك إل الملييكة أن معك ينا 


- 


راتوا سألق ف كلو الزررت. كَمَزوا التندت تادرو مَرَقَ الكساق 


:لاه 
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وَأضْرِبوأ مِنْهُمَ كل بنَانِ 49 الآية» وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة قد بين الله جلَّ وعلا في براءة أنه أيد بها نبيه يك وهو في 
الغار, وذلك فى قوله تعالى: 8 إلا تَضِوُوهُ فَقَدْ تصصره أله إذْ أَخْرَيَهُ 
رن حكَصَرُوا ان أنَينِ إدْ هُمَا ف ألكار إِذْ يَتُولُ إصَسِبِهء لا 


سيا 22010 حدر 2ت 004 1 0 
خرن إدث الله معنا فَأنَرّكَ أهّهُ سَحكِيكتَمْ عَلِقِه وَأيِكَدَمُ بجنور لَمْ 
تَرَوَها» الآية. 


* قوله تعاليا : # وَلِمَارََا ألْحومِبوْنَ الْلّحرَاب كَالُوأ هنذا ماعنا 
أله رسو وَصَدَقَ ال ورَسُولْةوَمَارَادَهْم ِل يسا وما 409 . 

/ ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن المؤمنين لما رأوا 
الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم». ومن أسفل 
منهم في غزوة الخندق قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله. ولم يبين هنا الاية التي وعدهم إياه فيهاء ولكنه بين ذلك 
في سورة البقرة في قوله تعالى: « أمْ حسدسم أن تَدخْلُوأ الجكسة وَلَما 
يكم مَكَلُ لد حَلَوأ من بِلِكُم مُسَتهُم البأسا والصرآة وروا حي يمول الرسول 
وَلَدينَ ممصو مق صر عو ألا صر أرب و4 وممن قال: إن آية 
البقرة المذكورة مبينة لاية الأحزاب هذه: ابن عباس» وقتادء وغير 


واحد. وهو ظاهر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وما نَادَهُمَ إِلَا يمنا © الآيةء 
صريح في أن الإيمان يزيد» وقد صرح الله بذلك في ايات من كتابه. 
فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جل وعلا به في كتابه في ايات 
متعددة» كقوله تعالى: 8 لِرَْادوا إيمَئنامّمَ إبمطنيج © وقوله تعالى: 2 فَأمَ 
ألمت ا منْا اتيم إيصا4 إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة الأحزاب وفرة 


* قوله تعالى : # وَردَ اله لذن كفروأ ِعيظهمٌ لي يَالوأ حيرا 
وَكَىَ الله الْموْمِنِينَ الْقَتَالَ 4 . 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه رد الذين كفروا 
بغيظهمء لم يثالوا خيراً» وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي يلل: 
وأصحابه. ولم يبين هنا السبب الذي رد به الذين كفروا وكفى به 
المؤمنين القتال» اساي يه 3 ََرسَلَاعَليِمَ ريا 
نوا لَه روعأ » أي: وبسبب تلك الريح» وتلك الجنود ردهم 
بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر. 


را 4 


/ * قوله تعالى: #يَِنسَآ البّىَ مَن يَأَتِ مِمَكُنَّ بماحِسَةٍ هاه 
صبِيَسَةٍ يِصَلعَف لها الْعَدَابٌ صْعَمَيْن» الآية. 


قد قدمنا الآية الموضحة له في آخر سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى: ومن جَآ بِالسَيَةَ فَكَْتْ فَجُوَهَهُمَ في ألنَارٍ هَل مُجَرَو سك إِلَّا ما 
بشره دء رار 
كسم تعملون |( 4 وفي سورة بتي ي إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 


« ذا لْددَفسلكضعْف الْحيَؤةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» الآية . 


* قوله 07 «# ومن يَفْدْتَ مدكل بن ورسُولِوء وَيَتْملُ 
صلِحا نويه أجرها مرينِ4 . 

ذكر الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قنت من نساء 
نبيه ككل لله ولرسولهء وعمل عملاً صالحاً: أن الله جلَّ وعلا يؤتيها 
أجرها مرتين . والقنوت: الطاعة. وما وعد الله به جل وعلا من أطاع 
منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الاية الكريمة جاء الوعد بنظيره 
لغيرهن» في غير هذا الموضع» فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل 


كلاه 


:"> أضواء البيان 


الكتاب بنبيه ») ثم آمن بمحمد كَل بإيتائه أجره مرتين » وذلك في قوله 


تعالى : # # وَلْفَدَ وَصَّلمًا طُ الْقَوَلٌّ عَلَّهُم 0 ت-5 © لين اتوم الكت 


1 ع ع يدس ل ل عل ل 2 سه ل م مه وم ده ست سي 
من قَبَلِء هم يهء يؤمِمُونَ (0) وَإِذا َك علوم قَالُوأ امنا بو إِنّهُ ألْحَقٌ من رَينَآ نا كنا بن 
5 35 000 وعم 2 000 2 
مُسَلِينَ (0) أؤليك يَؤْيَوبَ أجرهم مَرَتَيو4 الاية . 

ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من أمته كَلةٍ بإيتائهم كفلين 
من رحمته تعالى» وذلك فى قوله جل وعلا: # يِكأَبها اَلْذِينَءَاصَتُوا آتَهُوأ 
مر عمس 2 0 2 2 ممه ا 0 روح مجر م ل سح ا 
لله وءَاصنْوأ برسوله- يكم كفي من رحميدء وجعل نورا تمشون به ودغفر 

3 5-5 
لم > الاية. 

/ واعلم أن ظاهر هذه الاية الكريمة من سورة الحديد الذي 


و ساس 


لا ينبغى العدول عنه أن الخطاب بقوله تعالى: 8 يكأنها أَلْذِينَ ءَامَنُوأ 
أتّقُوأ أ وَءَامنُوأ برَسُولو- 4 الآاية. عام لجميع هذه الأمة كما ترى» 
وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب» كما في آية القصص 
المذكورة انفاء وكونه عاما هو التحقيق إن شاء الله؛ لظاهر القران 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارفء. فما رواه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من حمله اية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب 
كما في آية القصص خلاف ظاهر القرآن» فلا يصح الحمل عليه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاكء 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهما. واختاره ابن جرير الطبري . 

والصواب فى ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن المعروف عند 
أهل العلم: أن لاغ القرآة: المعنادق مكها لا يجوز العدول عن 1ل 
لدليل يجب الرجوع إليه. 

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية في حق 


سورة الأحزاب ةد 


هذه الأمة : « يكام أ صخرأ توأ اموأ برتشوله. ميك كن », 
أي ضعفين لمن يمي 0 م ويف 


4 أقوله تعالئ : 8 نما يرِيدُ لَه يذهب عَنحكُم ارحس 
أهل البيت ويطهْرك تظهيرا 000 

ا ا اك 
البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاًء ويكون في 
نفس الاية قريئة تدل على / عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك /الاه 
أمثلة متعددة في الترجمة» وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب 
السارك: 

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها: ومن أمثلته 
قول بعض أهل العلم : إن أزواجه يك لا يدخلن في أهل بيته في قوله 


م وس صوره 


تعالى: 9 إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليذْهِبَ ب عَنحكُم اليحس أهل الت ويطهَُ 


تظهيرا 49 فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى 


د 0 


قال: لاقل لَأرَويِمِكَ إن سن ردت * ثم قال في نفس خطابه لهن: 


* إِسَّما بريد ل دعت معط ارون هل ابت » ثم قال بعده: 
9 و وأذكرت ماسْل فى + ك4 الآية. 


وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول» فلا يصح إخراجها بمخصصء وروى عن مالك أنها 
ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخحال ذوات السبب20 واروعن الإمام ظناً تصب 


/ لاه 


-ذ<ذ أضواء البيان 


فالكق: أنه داخلاك فى الآيةء انقد.موم ترجمة هذا الكتاتن 
المبارك . 


والتحقيق إن شاء الله: أنهن داخلات فى الآية وإن كانت الآية 


أما الدليل على دخولهن فى الآية» فهو ما ذكرناه آنفاً من أن 
سياق الاية صريح في أنها نازلة فيهن. 

والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر 
في الأصول. 
حََثٌ م 1 


في / زوجة إبراهيم : يرا 


أل ئين» 

وأما الدليل على دخول غيرهن فى الآية» فهو أحاديث 
عَاءت عن النبي كله أله غال. في .علي «ؤقاطعة: والحسن "والحسين 
رضي الله عنهم: «إنهم أهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراء وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
النبي يِه منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وأبو سعيدء 
وأنس» وواثلة بن الأسقعء وأم المؤمنين عائشة» وغيرهم رضي الله 
د 

وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسئّة: تعلم أن الصواب شمول 
الاية الكريمة لأزواج النبي كك ولعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم كلهم . 


00 5 


سورة الأحزاب 3 


«اهى 4 


فإن قيل: إن الضمير في قوله: «لِذْهِبَ عحكُم أليْحْس » 
وفي قوله: « وَبِطَوركُ تظلهبًا )4 ضمير الذكورء فلو كان المراد 
نساء النبي وك لقيل: ليذهب عنكن ويطهركن . 

فالجوات فق اوحيين > الأول:. هونا ذكرنا:من أن الذآرة الكريمة 
شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو 
د سد 

الوجه الثاني: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها 
القران أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل» وباعتبار لفظ الأهل 
تخاطب مخاطبة / الجمع المذكرء ومنه قوله تعالى في موسى لكَمَالَ و/اه 
لِأَمْلِهِ مَكَا © وقوله: «مَتَتيكؤٌ 4 وقوله: ل لَعلََإنيكرٌ 4 والمخاطب 
امرأته كما قاله غير واحد» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم 22 وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي كل لسن 
داخلات في الاية يرد عليه صريح سياق القرآن» وأن من قال: إن 
فاطمة وعلياً والحسن والحسين ليسوا داخلين فيها ترد غليه الأحاديث 
المشار إليها. 

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الاية هم من تحرم 
عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: #8 إِنَّمَا يريد 


3 
ج* م صورم 


عنحكم الرجْس أهل البَيْتِ 4 الاية. يعني أنه يذهب الرجس عنهمء 


هم٠‎ 


14 أضواء البيان 


ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله» وينهى عنه من معصيته؛ لأن من 
أطاع الله أذهب عنه الرجس» وطهره من الذنوب تطهيرا. 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن 
ووعظهن؛ لثلا يقارف أهل بيت رسول الله كَل الماثمء وليتصونوا 
عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجسء وللتقوى الطهر؛ لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. 
وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباد ونهاهم عنه» 
ويرغبهم فيما يرضاه لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء 
أو على المدح. وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي كَكَِةِ من أهل 


بيثه . 


6 


اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم» وفي اللغة إتيان اللام 
المكسورة منصوباً بعدها المضارع بعد فعل الإرادة» كقوله هنا: 
إِنَّمَا يريد أله ليِذْهِبَ عَنِحكُم ارحس > الآية. وقوله: برِيدُ أله 
ِمَبيْنَ ككُم 4 وقوله: لبْرِيونَ لبطيئأوْرَ لك الآية. وقوله تعالى: 8 ما 
وروا سه سملم ا ل" أ 
يُرِِدُ أله لَجْصَلَ عَلِمِحكُم ين حَرَج وَلكن بريد ليطهركُم4 إلى غير ذلك 
من الايات» وكقول الشاعر: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما2 تمثل لي ليلى بكل سبيل 
وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى 
أن» وهو قول غريب. 


ومئها: أنها لام كي» ومفعول الإرادة محذوف» والتقدير: إنما 


يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس. والرجس 
كل مستقذر تعافه النفوس» ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى. 


- لله ديد 


* قوله تعالئ : «وتغ ف تَفَسِلكَكَمَا 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها بيان الإجمال د ا وي وذكرنا 
أفعين أله ذلك قوله تعالى : # وَتُحْفى في تَفْسِلك ما أَلّهُ مُبّدِيدِ4؛ لأن 
جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا فى الترجمة 
المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه يَكَِهِ في نفسه كاه الله 
ولكنه أشار 7 أن المراد به زواجه يكْةِ زينب بنت جحش رضي الله 
عنها حيث أوحى إليه ذلك. وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
عارقة 4 لأن .زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: لم قَصى وَيَد تا 
وَطِرًا رَيحتكُهَا 4 وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه 
القن 1 وهو اللائق بجنابه كله . 

/ وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في ١8ه‏ 
نفسه يَكِةٍ وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء 
وأنها سمعتهء قال: سبحان مقلب القلوب إلى اخر القصةء كله 
لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله كِ. انتهى محل الغرض من كلامنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: واختلف الناس 
في تأويل هذه الاية: فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسرين 
منهم: الطبري» وغيره: إلى أن النبي يَكِةِ وقع منه استحسان لزينب 


"مه 


0 أضواء البيان 


بنت جحش وهي في عصمة زيدء وكان حريصاً على أن يطلقها زيد 
فيتزوجها هوء إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسهء ولكنه 


تبك 4. اه. ولاشك أن هذا القول غير صحيحء وأنه غير لائق 


ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاً. وذكر 
القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه يكهِ أن زيدآً 
سيطلق زينب» وأن الله يزوجها رسوله يك وبعد أن علم هذا بالوحي 
قال لزيد: أمسك عليك زوجكء. وأن الذي أخفاه في نفسه: هو 
أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنهاء ثم قال القرطبي بعد أن ذكر 
هذا القول: قال علماؤنا رحمة الله 0 وهذا القول أحسن ما قيل 
في تأويل هذه الاية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين» 
والعلماء الراسخين كالزهري». والقاضي بكر بن العلاء القشيري» 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم» إلى أن قال: فأما ما روي أن 
النبي يَلِةٍ هوي زينب امرأة زيدء وربما أطلق بعض المجان لفظ 
/عشق» فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي كله عن مثل هذا 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وأسند إلى علي بن 
الحسين قوله: فعلي , بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 
الجواهر 0 من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجكء فكيف قال بعد ذلك لزيد: # أَمْسِك عَلَكَ 
رَوِجِكَ » وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه» والله أحق 
أن تخشاه. انتهى محل الغرض منه. 


سورة الأحزاب 5:١‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: ذكر ابن 
أبي حاتم» وابن جرير ها هنا اثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم» 
أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتهاء فلا نوردها إلى اخر كلامهء 
وفيه كلام علي بن الحسين الذي ذكرنا انفاً. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليهء وهو أن الله أعلم نبيه 6 
بأن زيداً يطلق زينب» وأنه يزوجها إياه يِه وهي في ذلك الوقت 
تحت زيد» فلما شكاها زيد إليه يل قال له: «أَميِك عَليِكَ وَوِجَكَ وَأ 
هه # «فعاتية الله.علن' قوله:. اسك عليك: ووجك: بعد علمه: أنها 
ستصير زوجته هو كله وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر 
ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي 
فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله جلّ وعلا قال: #وَتُحْنى في 
تَقَِكك ما أَلَهُ / مُبّدِيهِ * وهذا الذي أبداه الله جلّ وعلا هو زواجه 8ه 
إياها في قوله: « فلم قَضئ ريد ينها ورا كاك ولم يبد جلّ وعلا 
شيئا مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى 
كما ترى. 

الأمر الثاني: أن الله جلَّ وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياهاء 
وأن الحكمة الإللهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء 
في قوله تعالى: 9 كلما مَصَى ديد ينها را وَمَحتكهَا لكت لا يفون عل 
لمؤمنِينَ حَوَحٌ فه وج دِيم 4 الآية. فقوله تعالى : « لك لَايَكونَ عل 
لْمومنِنَ حَرَحُ 4 تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله هو 
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الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه 
إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما 
زعمواء ويوضحه قوله تعالى: # فلم قضئ رَيْد يَنَا وَطَا » الآية؛ لأنه 
يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة» فطلقها 
باختياره. والعلم عند الله تعالى. 


#*# قوله تعالئ: # يكبا الْدينَ >امثوأ أذكروأ أله وك 
كيرا > . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكر جاء 
ناد فى انالك" اعون كتر لادان +« وا كر ليما تعر 2 
جوِْحكُمٌ 4 وقوله تعالى: « الْدِنَ يدهو أله تنما وَقُعُوذا وعَكَ 
جُويهِمْ 4 وقوله تعالى : «والرحكيس لله كديرا وَالَصكربْ 4 
الاية. إلى غير ذلك من الايات . 


* قوله تعالىئ: 3 وشّرٍ الْمؤْمِنِينَ 38 نم من لله فصلا 


لم يبين هنا المراد بالفضل الكبير في هذه الآاية الكريمة» ولكنه 

4 بينه في / سورة الشورى في قوله تعالى: #وَالْدِسِنَ ءَامَنُوَا وَعَمِلُوأ 
٠. 0-4 18‏ سيم 214 ا ل لس ست ل ع بو بف لاس ور معمرءه 

لصحت في رَوْصساتٍ لجان لم ما مكَآُونَعِندَ رَيَهمْدلِكَ هو الْفَضَلُ 


لكر 409 . 
قوله تعالى: # وَإِدَا سَاَلتْمُوهُنٌ مما نوهت من ورآء 


00 


سا جم 5 و ارو سر روو ‏ 5 
حاب الحكم أطهر لِفلُويكة وفلويهنٌ# . 


ص 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 


تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاًء وتكون في نفس الآية 
قريئة تدل على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمة» 
وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. 

ومن أمثلته التى ذكرنا فى الترجمة هذه الاية الكريمة فقد قلنا 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك: ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن 
اية الحجاب أعني قوله تعالى : # وَإِدَا سا لتموهن منعا فسَحَلُوهْرتٌ من ودآء 
حِجَابٍِ * خاصة بأزواج النبي كَل فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في 
قوله تعالى: «دَلِحَكُمْ طهر لِفُلُويِكْ وَفلُوبِهِنَ 4 قرينة واضحة على 
إرادة تعميم الحكمء» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير 
أزواج النبي يكم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن» وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. 

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الاية الكريمة الدليل الواضح على 
أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءء لاخاص 
بأزواجه يكل وإن / كان أصل اللفظ خاصا بهن ؛ لأن عموم علته دليل 6ه 
على عموم الحكم فيه. ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: 


4 ء 2+4 ء عا رء 7 5-005 ص - 
« دَلِكم أطهر لِمُلُوبيِك وَفَلُويِهِنَ» هو علة قوله تعالى: « فَسََلُوشتَمِن 
ورآء حِجَابٍ» هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف 


بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


كمه 
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لكان الكلام معيباً عند العارفين. وعرف صاحب مراقي السعود دلالة 
الايماء والتنبيه فى مبحث دلالة الاقتضاء والإاشارة والايماء والتنبيه 
نقولةة ْ ْ ْ 
دلاائلة الإيماء والتنبيه في الفن تقصدلدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبهمنفطن 

وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله: 
والثالث الإيما اقتران الوصف2 بالحكم ملفوظين دون خلف 
0 قشر اتبيه انيت تا بسن 

فقوله تعالى: « دَلِححُم أطهر طهر لويم وَوُويِنَ لو لم يكن علة 
لقوله تعالن: 40 لكان الكلام معيباً غير منتظم 
عند الفطن العارف. 

وإذا علمت أن قوله تعالى: #ذَلِحِكُمَ أطهْر لتويك قيهن 4 
هو علة قوله: # لوه شمن ورآء جاب 4 وعلمت أن حكم العلة عام. 

فاعلم أن العلة قد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذكرنا في 
بيت مراقي السعودء وبه تعلم أن حكم اية الحجاب عام لعموم علته؛ 
وإذا كان حكم هذه الاية عاماً بدلالة القرينة القرانية. 

فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القران على جميع النساء. 

/ واعلم أنا في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرانية على 
وجوب الحجاب على العموم» ثم الأدلة من السنّة» ثم نناقش أدلة 
الطرفين» ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الاك 
على غير أزواجه كله وقد ذكرنا آنفاً أن قوله: «#ذَلِِكُمَ أَطْهْرٌ 

ك4 الآية. قرينة على عموم حكم آية الحجاب . 
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ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها 
0 ىا وجهها قوله تعالى: 9 بايا لين قل لاروك وبََايكَ 0 00 
يديت نت عَلِنَّ ين جَلنِيهِنَ 4 فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن 
معنى : يدنين عليهن من جلابيبهن: سن ا حت ار 
ولا يظهر منهن شيء إل عين واحدة تبصر بها . وممن قال به 
ابن مسعود» وابن عباس» وعبيدة السلماني وغيرهم . 

إن تل لقنا الاب الكريسة وجي قله تعالي :فز كوت عو ون 
جَلَبِهِنَ 4 لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة» ولم يرد نص من كتاب» 
ولا سي ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول بعض المفسرين: إنه 
يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه» وبهذا يسقط 
الاستدلال بالاية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالى فيها: ل ينزي عن ين جَلَِيبونً 4 يدخل في معناه سثر 
وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى : 
« قل لَدَروئكَ » ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 

ومن الأدلة على ذلك أنضا: هو ما قدمنا في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى: 7( ولابيس زِينتهنٌ لاما ظَهَرَ ِنْهَ* من أن 


استقراء القران يدل / على أن معنى )9 ما ظهر منها) الملاءة فوق /اجاره 


الثياب» وأنه لا يصح تفسير (إلّ ما ظهر منها) بالوجه والكفين» كما 


واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله 
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تعالى : # يزيت كيين ين جَلببهنَ * لا يدخل فيه سكن الوجه »-وآن 
القرينة المذكورة هي قوله تعالى : # ذَلِكَ أَدَقة أن يحْرَفْنَ» قال: وقد دل 
قوله: (أن يعرفن) على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن 
التي تستر وجهها لا تعرف - باطل. وبطلانه واضخ) وسياق الاية 
يمنعه منعاً باتاً؛ لأن قوله : « يتزيرت يت عَلَينَ بن جَلَبيبِهِنَ 4 صريح في منع 
ذلك. 


3 
ع وى سر 


وإيضاحه: أن الإشارة فى قوله: # ذَلِكَ أدئة أن يُعْرَْنَ 4 راجعة 
إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن» 
لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن» وكشفهن عن 
وجوههن كما ترى» فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة 
شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى . 

وقوله في الاية الكريمة (لأزواجك) دليل أيضاً على أن المعرفة 
المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف 

والحاصل : أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: 

الأول :ساق الانة كا ار فحنا اننا , 

الغا قولةة (الأووايك) كنا أوفيهناه ايها 

الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا 
الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل 
للإماء» ولا يتعرضون للحرائر» وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن 

8 في زي ليس متميزا عن زي الإماء» فيتعرض / لهن أولئك الفساق 


بالأذى ظناً منهم أنهن إماءء فأمر الله نبيه يكيِ أن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء» وذلك بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق علموا أنهن 
حرائر» ومعرفتهم بأنهة خرائزء. لا إماء هو مغتى' قو له :: ل ذلك أدنة أن 
مْرَفنَ * فهي معرفة بالصفة لا بالشخص» وهذا التفسير منسجم مع 
اده القرآن كما ترى. فقوله: 8 يني عبن ون بيهن 4 ؛ لأن 
إدنائهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر» فهو أدنى وأقرب لأن 
يعرفن» أي: يعلم أنهن حرائرء فلا يؤذين من قبل الفساق الذين 
يتعرضون للاماء. وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه 
الاية» وهو واضح. وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز 
بل هو عجرا ولاشك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم 
مرضء» وأنهم يدخلون في عموم قوله: لوَدنَفِ فُلوبهِمٍ مَرضُ4 في 
قوله تعالى : 8 ين ري شود فى لويم مر وَالْمرَمُونت 


سس لالح م له 


ف الْمَدِيَةٍ لغريتك يهم » إلى قوله : # وَِيّلُوا تطْتيلا لا 40 . 


ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين 
في قلوبهم مرض قوله تعالى: «فلا عَخْصَعْنَ اَلْوَل فَظمَمَ الى فى لو 
مَرَضٌٌَ * الآاية. وذلك معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 


كط 


الأعشى : 
حافظ للفرج راض بالتقى0 ليس ممن قلبه فيه مرضص 
وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء 


ليهابهن الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم» وله أسباب أخر 
ليس منها إدناء الجلابيب. 


24 


وم 
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قد قدما في سورة إسراتئل في الخلام على وله تعالى: 8 إِنَّ 
هذا الْْرَانَ يهَوى لِلَىَ هه أَقَوْم 4 أن الفعل الصناعي عند النحويين 
ينحل عن مصدر وزمن. كما قال ابن مالك في الخلاصة: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وأنه عند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وإذا علمت ذلك : فاعلم أن المصدر والزمن كامنان في مفهوم 
الفعل إجماعاًء وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر 
الكامن في مفهوم الفعل» وتارة إلى الزمن الكامن فيه. 

يكال رجهع الإشارة إلى المصدر 0 تعالى هنا: 
# ينين عا عَلدِيِنَ عَلِنَّ * * ثم قال: © ذلِكَ دق أن يُْرَفْنَ 4 أي : ذلك الإدناء 
انهو ين برل لانن" 

ومثال رجوع الإشارة للزمن الكامن فيه قوله تعالى: # وَبْقِحَ في 
ألصور ذَلِكَ يوم لويد )4 فقوله: ذلك يعني زمن النفخ المفهوم من 
قوله: ونفخ» أي: ذلك الزمن يوم الوعيد. 

ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في 
الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ ولا يختص 
الحكم بذلك الواحد المخاطب. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة 
الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفرء وقد قلنا في ذلك: لأن 
خطاب النبي وكٍ لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة» لاستوائهم 
في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. / وخلاف 
أهل الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 


سورة الأحزاب 584 


عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن 
خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره» 
وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا 
القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره» ولكن بدليل 
اخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص والقياس. 

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع 
استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي. 

والنص كقوله علد في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء» 
وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة». ْ ْ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لاا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ»ء ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح., والنسائي» 
وابن ماجهء وابن حبان قوله ككل في مبايعة النساء: (إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الئاس :. «حكمى غلى. الواحد. حكمى. على 
الجماعة» وفي لفظ: «كحكمي على الجماعة» ليس له أصل بهذا 
اللفظ. كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشي: لا يعرف. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. 


ث6 أضواء البيسان 


نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي: (إنما قولى لماتة امرأة كقولى لامرأة واحدة» وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين / بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. 
الواحد لا يعرف له أصل . إلى اخره» قريبا مما ذكرناه عنه. انتهى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراء وهي صحابية من المبايعات» 
ورقيقة أمهاء وهي أخت خديجة بنت خويلد. وقيل: عمتهاء واسم 
أبيها بجاد بموحدة ثم جيم ابن عبد الله ابن عمير التيمي» تيم بن مرة» 
وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله: 

انتهى محل الغرض منه. 

وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب 
عام وإن كان لفظها خاصا بأزواجه يِه لأن قوله لامرأة واحدة من 
أزواجه» أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة» كما رأيت إيضاحه قريباً. 


ومن الأدلة القرانية الدالة على الحجاب قوله تعالى: # وَالْقَوعِدُ 
من النساء الى لا يرجُون يكحا فت 12 تهرك جاح أن يض يضعن ثِيَابْهَرك عير 


مرحت ريسو وَأ يسْمَمْفِفَْ 5 ارد و أنه يع علي 407 ؛ لأن الله 
جلّ وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن 06 أي : العجائز اللاتى 
لا يرجون نكاحاًء أي: لا يطمعن في النكاح؛ لكبر السن وعدم حاجة 
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الرجال البهن يرخص لهن برقع الجناع عنهن: في وضع تبادين يشرط 
كونهن غير متبرجات بزينة» ثم إنه جلّ وعلا مع هذا كله قال: #وَأن 
نْتَمْفِفْس حَيْرٌ لَهْريحُ 4 أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن. 
أي : واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في 
التزويج » وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. 
/ وأظهر الأقوال في قوله: أن يضعن ثيابهن» أنه وضع ما يكون وه 

فوق الخمارء والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار 
والثياب. ْ 


اس 0 سور موز 


فقوله جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة : #وأن يَسْتَعْفِفْرَ حير 
لَهْرسُ 4 دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طحع نن 
التكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 
من التستر بحضرة الأجانب . 

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام» وأن ما ذكرنا 
معها من الايات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القران دل على الحجاب. ولو فرضنا أن 
آية الحجاب خاصة بأزواجه تكله فلا شك أنهن خير أسوة لنساء 
المسلمين في الاداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة» وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور 
والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المتضمن سلامة العرضء» والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة 
محمد يَكِةّه مريض القلب كما ترى. 

واعلم أنه مع دلالة القران على احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب. قد دلت على ذلك أيضاً أحاديث نبوية: فمن ذلك 
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> أضواء البيان 


ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
الجهني رضي الله عنه أن النبي يكِةِ قال: «إياكم والدخول على 
النساء. فقال رجل من لتقام يا را أفرأيت لور 
اب امقر قرحل بابرا ال دو سر اله رمتل فين كان 
السلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا 
على ل ويل ا 8 الدخول 50 وسؤالهن 
متاعا إل من :وراء حبات؛ لأن من سألها متاعاً لا من وراء حجاب 
فقد دخل عليهاء والنبي كه حدّره من الدخول عليهاء ولما سأله 
كأخيه » وابن أخيه» وعمه» وابن عمه ونحو ذلك قال له كلْةِ: الحمو 
الموت. فسمى ذَلِةِ دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم 
لها باسم الموت. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ 
لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال 
الشاعر: 


والموت أعظم حادث ممايمر على الجبلة 

والجبلة: الخلق. ومنه قوله تعالى: # وَآتَُّوا ألَرِى حَلَفَم وَالْجبلة 
الْدوَلِينَ 209 فتحذيره كككِِ هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
النساء» وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت».. 
دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: # فَتَلُوضُتٌ من ورآء حاب * 
عام في جميع النساء كما ترى. إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه كَل 
لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء. 
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وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة 
بينهما» وهو كذلك» فالدخول عليهن » والخلوة بهن كلاهما محرم 
ريا ديد بانفراده» كما قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا 
الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية» والدخول عليها فدل على 
أن كليهما حرام . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: 
محذور؛ ليتحرز عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: إياكم: مفعول 


لفعل مضمر تقديره: اتقوا. 


وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن 
يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على 
النساء. وتضمن منع الدخول منع / الخلوة بها بطريق الأولى. انتهى 4وه 
محل الغرض منه. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب وليضربن بخمرهن 
على جيويوة برقال أحمد ين شيب: جحدتا: أحى خن زرنينه قال 
ابن شهاب عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول» لما أنزل الله : #ولْيِصْرِنَ يمره عل وين شققن 
مروطهن فاختمرن بها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت 
هذه الاية «وَلِصْرِنَ يحُمرنَ عل جبُويونَ4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري . 


هذه 


> أضواء البيان 


وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: 
فاختمرن؛ أي : غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقنع. 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها 
وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح 
الباري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات 
المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: وَلْصَْرِينَ يمرن عل 
جْبُويِنَ 4 يقتضي ستر وجوههن» وأنهن شققن أزرهن» فاختمرن» 
أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: #وَلضْرِينَ 
يِحْمَرِهنَ عل بون 4 المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف : 
أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضى الله عنها 
على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن 


ما فهمن ستر الوجوه من قوله: # وَلِصَرِينَ يحخمرهن عل حون * إلا من 
النبي يَلةٍ لأنه موجودء وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 


سل صا * سا / لر سل مه 


ِلنِّمَ4 فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن . 


وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن صفية ما يوضح ذلك: ولفظه: ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلاء 
ولكن والله-ماارأيت أفضل “من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله 


ُ 
ذه‎ 
١ 


ولا إيمانا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور #وَلِضْرِين يحُمرهن عل 
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ل 
جْسويِنَ * فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات على 
رؤوسهن الغربان. انتهى محل الغرض من فتح الباري. ومعنى 
معتجرات مختمرات كما جاء موضحا في رواية البخاري المذكورة 
انفاً. فترى عائشة رضي الله عنها مع علمهاء وفهمها وتقاها أثنت 
عليهن هذا الثناء العظيم» وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً 
بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. وهو دليل واضح على أن _فهمهن 
لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى : «وَلْق مك ووم من 
تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب 
النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله 
كما ترى. فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه 
لم يرد فى الكتاب ولا السنّة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن 
الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه 
وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين كماترئ: 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره: وقال البزار أيضاً: حدثنا 
محمد بن المثنى » حدثني عمرو بن عاصم: حدثنا همام. عن قتادة. 
النبى يَكِيِ قال: (إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وأقرب ما تكون بروحة / ربها وهي في قعر بيتها» ورواه الترمذي عن 5وه 
بندار» عن عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. 


وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد. وقال: رواه 


الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وهذا الحديث يعتضد بجميع 
ما ذكرنا من الأدلة. وماجاء فيه من كون المرأة عورة يدل على 
الحجاب؛ للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. 

ومما يؤيد ذلك: ما ذكر الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن 
ابن مسعودء قال: إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلآ 
أعجبتيه. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين فتقول: أعود 
مريضاًء أو أشهد جنازة» أو أصلي في مسجدء وما عبدت امرأة ربها 
مثل أن تعبده في بيتها. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. أه منه. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على 
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجدء كما 
أوضحناه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى: # يح لم فبًا 
الْعْدُوَ وَالَآصَالٍ © رِجَالٌ» الآية. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جداً. 
وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق. 

فقد ذكرنا الايات القرآنية الدالة على ذلك» والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحجابء وبينا أن من أصرحها في ذلك آية 


النور مع تفسير الصحابة لهاء وهي قوله تعالى : وَلصَرِقَ مد ل 
وين 4 فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لهاء والنبي كله 
موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد / بها يدخل فيه ستر الوجه 
وتغطيته عن الرجال» وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقرآن كما قالته 
عائشة رضي الله عنها. 


وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي 
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المنصف. فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا 
بجواز إبداء المرأة وجهها ويديها بحضرة الأجانب. 

فمن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن 
ذزيك عو خاقة رفي الها أن اعما دترم ا كر دقرت عل 
النبي كله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال؛: «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى 
وجهه وكفيه» وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين . 

الأولى: هي كونه مرسلاً؛ لأن خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة» كما قاله أبو داود» وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة 
الور 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم. 
قال فيه في التقريب: ضعيف. مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على 
عموم الحجاب» ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل 
الأمر بالحجاب. 

ومن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت 
في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله كه الصلاة يوم العيد» فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة» ثم قام متوكئا على بلال 
فأمر بتقوى الله وحث على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم ثم مضى 
حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب 
جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم 
يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة» / وتكفرن العشير. قال. 8وه 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
وخواتمهن». اه. هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


مه" أضواء البيان 


قالوا:: وقول ناض اق .نينا السرايف سما التكديق لال خلين 
أنها كانه كاكقة عد .وحهها: إلى كاذف محة لعا ران لخديف 
ولما علم بأنها سفعاء الخدين. 

وأجيب عن حديث جابر هذا: بأنه ليس فيه ما يدل على أن 
النبى يَكِِ راها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك» بل غاية 
تاييدة الحديث أن جابراً رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه 
قصداًء وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه 
بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولتهواتقتناباليد 


فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه يك راها 
سافرة» وأقرها على ذلك» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك . 

وقد روى القصة المذكورة غير جابر» فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجههاء وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير 
جابر أبا سعيد الخدري» وابن عباس » وابن عمر» وذكره غيره عن 
غيرهم. ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر: إنه رأى خدي تلك 
المرأة السفعاء الخدين» وبذلك تعلم أنه لا دليل على السفور في 
فقامت امرأة من سطة النساء. هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين» 
القاضي : معئأه : من خيارهن» والوسط العدل والخيار قال: وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم» وأن صوابه من 
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سفلة النساءء وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده» والنسائي في 
سننه» وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساء. وهذا 
ضد التفسير الأول» ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام 
القاضى. / وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هى ووه 
ع ردن المراة نها جع كيان انان كبا وى هو يل 
المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري 
وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة: أي 
توسطتهم. اه منه. وهذا التفسير الأخير هو الصحيح» فليس في 
حديث جابر ثناء البتة على سفعاء الخدين المذكورة. ويحتمل أن 
جابراً ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ 
لأن سفعة الخدين قبح في النساء. قال النووي: سفعاء الخدين» أي: 
فيها تغير وسواد. وقال الجوهري في صحاحه: والسفعة في الوجه: 
سواد فى خدي المرأة الشاحبة» ويقال للحمامة: سفعاء لما فى عنقها 
ع لسع قال حميد بن ثور: ْ 
من الورق سفعاء العلاطين باكرت2 فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني 
المشهورة في كلام العرب: أنها سواد وتغير في الوجه. من مرض 


أو مصيبة» أو سفر شديد» ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي 
يبكى أنخاه مالكاً: 


تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
فقلت لها طول الأسى إذ سألتنى ‏ ولوعة وجد تترك الخد أسفعا 


ومعلوم أن من السفعة ماهو طبيعي كما في الصقورء 
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فقديكون في خدي الصقر سواد طبيعي» ومنه قول زهير بن 
أبي سلمى : 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق2 ريش القوادم لم تنصب له الشبك 

والمقصود: أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجهء 
وبعض أهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي لا يرغب فيها الرجال 
لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس 
الذي قدمناه / قال: أردف رسول الله يَكةٍ الفضل بن عباس رضي الله 
عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلاً وضيئاً 
فوقف النبي يكل للناس يفتيهم» وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتي رسول الله يكل فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها 
فالتفت النبي ككل والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيدهء فأخذ بذقن 
الفقبدل قعد ل رسعو عت النظر انهاه تفاقاف نبا سنك 1ف زن 
فريضة الله في الحج على عياده أدركت أبي شيخاً كبيراً. .. 
الحديث. قالوا: فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها 
كانت كاشفة عن وجهها. 

واسيب عق ذلك أيفنا من وجهيره : 

الأول: الجواب بأنه ليس فى شىء من روايات الحديث 
التصريح بأنهنا كاف كاشقه عن .وجهها» وأن النبي كل راها كاشفة 
عنه» وأقرها على ذلك» بل غاية ما فى الحديث أنها كانت وضيئة» 
الى عفن زوايات: الحبية:" أده حدتاة: ومترفة كرتها ريق 
أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجههاء وأنه يل أقرها على 


ذلك» بل قد يتكشف عنها خمارها من غير قصدء فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجههاء كما أوضحناه في رؤية جابر 
سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لحواد أذيكون. قن نراها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن 
عبد الله بن غياس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث 
لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة» ونظرها إليه؛ لما قدمنا من 
أن النبي يلد قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله» ومعلوم 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل» وهو لم يقل 
له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء وإطلاع الفضل على أنها وضيئة 
حسناء لا يستلزم السفور قصداً؛ لاحتمال أن يكون رأى وجههاء 
/ وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء 70١‏ 
واحتمال أنه راها قبل ذلك وعرف حسنها. 

فإن قيل: قوله: إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وقوله: وأعجبه حسنهاء فيه الدلالة الظاهرة 
على أنه كان يرى وجههاء وينظر إليه لإعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها 
كانت كاشفة» وأن النبي كَلِ راها كذلك. وأقرها؛ لما ذكرنا من 
أنواع الاحتمال» مع أن جمال المرأة قد يعرف» وينظر إليها؛ لجمالها 
وهي مختمرة» وذلك الحسن قدها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها 
وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم. ولذلك فسر ابن مسعود: 
0 ولابيبت زِبتتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ يِنْهًا» بالملاءة فوق الثياب كما تقدم . 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركبان آونة 2 يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 
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فقد بالغ في حسن قوامهاء مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب 
لا منكشفاً. 


الوجه الثاني: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة في وجهها 
وكقيها» فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون 
إليهاء وعليها ستره من الرجال في الإحرام» كما هو معروف عن 
أزواج النبي يه وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية 
نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي الله عنهماء والفضل منعه 
النبي كَل من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد 
فكشفها عن وجهها إذاً لإحرامهاء لا لجواز السفور. 


فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن 
كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو 
ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. 

000 /فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي كَل الورع وعدم 
النظر إلى النساءء فلا مانع عقلا ولا شرعاء ولاعادة من 
كونها لم ينظر إليها أحد منهم» ولو نظر إليها لحكى كما 
حكى نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي وَةِ بصر الفضل 
عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة» وهي سافرة 
كما ترى. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع 
بدنها عنهم . 

وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب» مع أن الوجه هو 
أصل الجمالء والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة 
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البشرية» وداع إلى الفتنة» والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم 
يقول: 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة 2 ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك» ولقد صدق من قال: 

مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة 
أعنى آية الحجاب هذه 

اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. 

ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها. 

الأول: أن النبي كك ثبت عنه أنه قال: «إني لا 0 النساء») 
الحديث . والله يقول: « لَقَد كنَلَكُم في سول لَه أسَوةٌ حَسَنَةُ * فيلزمنا 
ألا / نصافح النساء اقتداء به طَكِة. والحديث المذكور قد قدمنام 5٠١‏ 
موضحا في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر 
مطلقا في الإحرام وغيره للرجال. وفي سورة الأحزاب في اية 
الحجاب هذه. 

وكونه كلد لا يصافح النساء وقت البيعة دليل 'واضح على أن 
الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها؛ لأن 
أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها يَكِِ في الوقت 
الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» دل ذلك على أنها لا تجوز» 
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وليس لأحد مخالفته يكل لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره. 

الأمر الثانىي: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها 
أن هين البدن للبدن: أقوئ فى إثارة الخريرة»-واقوئ داعبا إلى الفدثة 

الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» لقلة 
تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الريبة » وقد 
أخبرنا مراراً أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم 
على الفم. ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالاجماع سلاماء فيقولون: 
الفتن والريب» وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن 
الأجنبية» والذريعة إلى الحرام يجب سدهاء كما أوضحناه في غير 
هذا الموضع» وإليه الاشارة بقول صاحب مراقى السعود: 


سد الذرائ ئع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 


* قوله تعالى : # يسَكلك الناسء عن الماع فل إَِنَا متها عند 


4ل / أمر الله تعالى نبيه يك في هذه الآية الكريمة أن يقول 
الذين يسألونه عن الساعة إِنَما عِلمَهَا عِندَ مه » ومعلوم أن إنما صيغة 
حصر. 
فيس الآية» أن البتافة لذ يعلمينا | الها وسيده: 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في 
موده 00 عو ماس 


ايات أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن الله عِنَدَمِ عِلْمْ ألسَاعَةٍ 
ويرك الْمَيَتَ» الاية . 


وقد بين ككةِ أن الخمس المذكورة في قوله: إِنَّ أللّه عندم 
1 الاية . هي المراد بقوله تعالى : '# ##وَعِنْدَمْ 
مَمَاتِع ألْمَيٍ لا لا يَعْلَمَهَا | َاموٌ» وكقوله تعالى : ا ع أن 
هم ليلا لوقا لاهو َل فى السَموات وَالار لا تأي 
لا َك مَك َف عنم ل ناه عد ال َلك أَكْمَرٌ لد ل 
علَمُونَ 7 * وقوله تعالى : يكوك عن البََاعةٍ أبن مرب مم 0" 
5 5 ِل ريْكَ منبلهآ 409 وقوله تعالى: « ##إلْه يرد ع 
الاية. وفي الحديث: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 


رما يرس مه 


3 قوله تعالى: # وَمَايدْرِبِكٌ لَمَلَّ ساعد تكوب فَرِيبًا 659 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الساعة التي هي 


القيامة لعلها تكون قريباًء وذكر نحوه في قوله في الشورى: 0-6 
ُدَرِبِكَ لعل أَلسَاعَدَ قَرِيبُ © * وقد أوضح جل وعلا اقترابها في ايات 


قر 
8 
2 8 


أخرء كقوله: «أقرتِ اام 0 وقوله: أن ا 
0 ذا 22 


ب 


ممتي الآية. 


/* قوله تعالئ: 8 إن 
إلى قوله : « لتنا كِيا 4 . 


تقدميت الذآيات الموفيحة لهرارا , 


7 لعأ 52 2002042 


0 


* قوله تعالئ: 8 إِنَا رضنا الأمائة عل موت وال 


4 شنق2 مما وحمليا أن 0 رس سه لخو سر 


بيك أن يِل وأشفقن منها وحملها آلا فلن إِنْمَ كان ظلوما 


5 


-_ ا 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه عرض الأمانة ‏ وهى 
التكاليف» مها ييعها عن ثراك وعقايه نه غلن السمازاك والارض 
والجبال» وأنهن أبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء أي: خفن من 
عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطهء وهذا 
العرض والإباء» والإشفاق كله حق» وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكا يغلمه هو جل وقلاء ونحن لا تعلم 
وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت» أي: 
00-06 

ومثل هذا تدل عليه ايات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة 
على إدراك الجمادات العذ وو 3 تعالى في سورة البقرة في 
الحجارة : © وَإِنَّ منهَا لَمَا بي مِنْ حَسَيَةَ اد * فصرح بأن من الحجارة 
ما يهبط من خشية الله» وهذه الخشية التى نسبها الله لبعض الحجارة 
تإذراك يعلمه هو تعالى: ْ 

ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: « شيمٌ له اتوت تَ السّبعٌ 
الس ومن فون إن ثن موه ِلَا مح جرد ولكن لا لففهود 0 تسِِحَهُمْ 4 الآية . 
وها قوله جمالن : + يسك 00د لجل تي 4 اي" الآية. إلى غير 
ذلك من الايات. 

/ ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي وَلْةٍ لما انتقل بالخطبة إلى المنبرء وهي 
في صحيح البخاري وغيره. 
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ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَلةٍ أنه قال: «إني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا كثيرة» فكل ذلك 
المذكور في الكتاب والسنّة إنما يكون بإدراك يعلمه الله» ونحن 
لا نعلمه. كما قال تعالى : #وَلكن لَّا َففَهُونَ َبِْيِحَهُم 4 ولو كان المراد 
بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها لكنا نفقهه. كما هو معلوم» 
وقد دلت عليه ايات كثيرة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « وَجَلهَا انكو ِنَم كن طَلْوما 
جَهُولًا 41 الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأن الضمير في قوله: 000 نوما جا 0 4 راجع 
للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم. 

والمعنى: (إنه) أي: الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً 
جهولاً أي: كثير الظلم والجهل» والدليل على هذا أمران: 

أحدهما: قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 
المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده متصلاً به: 
لبعد َب أله فون المت والشدْرصكي وَالْمدركت ووب اه عل 
الْموّمِنِينَ والْمَؤّمِئتِ ٠ن‏ أنه عورا يسما )4 فدل هذا على أن الظلوم 
الجهول من الإنسانء هو المعذب والعياذ باللّه» وهم المنافقون» 
والمنافقات» والمشركون. والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. 
واللام في قوله: ليعذب؛ لام التعليل» وهي متعلقة بقوله: وحملها 
الإنسان: 

الأمر الثاني: أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى 
مجرد اللفظ / دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل 01> 
بها القرآن» وقد جاء فعلاً في آية من كتاب اللهء وهي قوله تعالى: 
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دي 2ه 


«وَمَا يصَمَرٌ ون مُعَمَرِ ولا ْقَسُ مِنَ عمُروء إلا ف كلب 4 ؛ لأن الضمير في 
قوله: ولا ينقص من عمره: راجع إلى لفظ المعمر دون معناه 
التفصيلي. كما هو ظاهر. وقد أوضحناه ٠‏ ف سورة الفزقان: في الكلام 
على قوله تعالى: # ويجِعل فبَا ريا وقمَرا مييرا ا 5 وبينا هناك أن 
هذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم 
ونصفه» أي: نصف درهم آخر كما ترى. وبعض من قال من أهل 
العلم إن الضمير في قوله: 8 إِنَّمُ مُ كان ظَلُومًا جَهُولًا 49 عائد إلى آدمء 
كال :السك : إن كان لوف لضفه جهولاً» أي غرا يعواقب 
الأمورء وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ماذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى. 


لا لانا 


سورة سبأ 0384 


** قوله تعالىل : « وَلْهُ أَلَمْدُنى الآيضَة» . 

قد ذكرنا ما هو بمعناه من الآايات فى أول سورة الفاتحة فى 
الكلام على قوله: « الْكمد ينَهِ رب الْعتلمِيت 43 . ١‏ 

* قوله تعالئ : ل يََلَمُمَايلُ فى الْارْضِ وَمَا يحرج ينها وَمَايَِلُ 
نك الققة رتال رفو اكب ة القن 200 : 

بين جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يعلم ما يلج في 
الأرض» أي: ما يدخل فيهاء كالماء النازل من السماء الذي يلج في 
الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى: 8 أَلْمَ ثَرَ أن أله أَْرَلَ مِنَ السَمَله مآ 
مَسَلْكم ينيم ف الْارْضٍ # الآية. 


ل ل 2 


وقوله: #وَرَلْنَا ِنَ اَمَك ملا بهَدَرِ فأُسَكَنُ في الْأَْضِ * الآية» فهو 
جلَّ وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض» وكيف 
لا يعلمه من خلقه ١‏ ألا يَعلّهُ من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ لير 43 ويعلم أيضاً 


ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيهاء كما قال جلَّ وعلا: 
56 2 سمس 2 5 4 وا مح ون 2 00 سرس 
«#ينبا حَلقَكم وفيا يدك * وقال: «ألّ جَمَلٍ لاص كِنَانًا © لَه 


مثا ()4 والكفات من الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء 
و يوق وأمواتا في بطنهاء ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من 


> أضواء البيان 


البذر كما قال تعالى : #وَلَا حَبَّةٍ في لم الْرْضٍ ولا رَظبٍ وَلَا ياي إلا في 


كنب مين 4 وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك. 

> / قوله: # وما يخرج ينبا » أ من اللأرض كالنبات» والحبوب» 
والمعادن» والكنوزء والدفائن وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء 
من المطر. والثلج. والبرد» والرزق وغير ذلك وما يعرج؛ أي 


سو 


يصعد فيهاء أي: السماء كالأعمال الصالحةء كما بينه بقوله: 19 


ره رو مورت و صم 0 5 1 
يصعد الكل الطب والْممَل ألصَّدلِح برَفمُم» وكأرواح المؤمنين وغير ذلك 


د ع دم م 24 


كما قال تعالى : #8 تمرح ألملهِحكة والروع إِليّهِ ف يور كان مقدارم حمسِينَ 
لك سََوَ 4 الآية. 
7 5 57 م ع - سكم ال مج 2 عر 0 53007 
وقال تعالى : « يبر لامر مس السَمَك إل الأرضِ يعرم لَه في يؤر 
رس سل لس سن - > سه و لس حدر 
كان مقداروة ألف سه مَمَاتعَدُون ]4 . 


- 


0200-0 0000 يس م و اه ل ولام عد له م2 2000-4 
مها وما ينل مِنّ السَملءِ وما يمرجٌ فب وهو معكد أبن ما كحم وَألّهُ يما تَعملُونَ 


وقد أوضحنا الايات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء 
في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 8 ألا مهم ينون صدُورَهرٌ 
ليسَحَحْفُوا مه » الايقء وفي مواضع أخر متعددة . 

* قوله تعالى: ## وَقَالَ لذن كفروأ لا تَأَيد 
ا 5 000 عر 
ورق اتأتشحكم4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار أنكروا البعث» 
وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي: القيامة» وأنه جلَّ وعلا أمر نبيه أن 


سورة سبأ لفن 


يقسم لهم بربه العظيم أن الساعة سوف تأتيهم مؤكداً ذلك توكيداً 
متعددا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار 
للبعث اضماء قينا في آياتك /كثيرة كقوله تعالى : وأَكسَمُوأ ما أ باس 18> 
جهد 0 حت َم يَمُوُ» وقوله تعالى : # وَصَرَبَ لَنَامَئَلَا وَضَىَ 
عله كل مَن يح العظدم و رَمِيمٌ 49 وقوله تعالى: # وَيَقُولُ الْونن 
ا وقوله تعالى عنهم « وماحن بمبعوث 0 ين 3 
ارين )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

وما ذكره جلّ وعلا من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على أنهم 
يبعثون جاء موضحاً في مواضع أخر. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الاية الكريمة: هذه 
إحدى الايات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله كك أن 
يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر 
والعناد. فإحداهن في اسؤازة يونس عليه السلام» وهي قوله تعالى: 
2 ## وَبِسََُوتَلَكَ أ 00 إى ورقه ِنَم م لحن ومآ ننم بمغجزس | حت و2 * 
والثائة هذةة وَكَلَ ل كوا لاما اتاد فل بك ورق لكاتكُم» 
والثالثة في سورة التغابين» وهي قوله تعالى : « رع اين كفروأ أ أن بيع 
قل بل ورق اتجعشة م لماعم الآية. 

وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القران فى 
سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهما. 

وقد قدمنا الايات الدالة على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله 
0 ا در وات ل 


أ-ه 
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وقوله: (قل بلى) لفظة بلى قد قدمنا معانيها في اللغة العربية 
بإيضاح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : #8 فَألقوأ ألسَكَرَ ما 


5 56 صورى عذ سا َّ. 570 - عم د 
/ * قوله تعالئ: # عيلو الْعَيبٍ لا يِعَرْب عنه مِتْقَالُ درم في 


َلسَّموتِ ولا فى الْأَرْضٍ وَل أضَكَرٌ من ذلك ول أكَيرٌ إِلّا فى 
ذه . 1-1 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك» 
ولا أكبرء جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: 8 وَمَاتَكوْنُ في سَأَنِ 
وَمَا يسوب عن ريك من يَغْقَالِ دَرَّوْ ف الْأرْضِ وَلَاف اليِنمَآ ولد أُصَمَرٌ من ذَلِكَ وله 


2 


249 وقوله تعالى: ##وَعِنْدَمٌ مَمَاتُِ ألمي لَا 
لو سر سبد َه و 0 . علس سرضح سر 2 سل سال م ير 2 60 01 
يَعَلْمَهَا إ لا هو وَيَعَلمُ ما ف لير والبحر وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا ولا 
حَبَةٍ ف ظلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياي إِلَافى ككل مين 3 والايات بمثل 
ذلك كثيرة» وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لا يعزب» أي: لا يغيب 
عله مثقال ذرة» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي: 

يعنى أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به . 

وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين» 
وتخفيف اللام المكسورة» وضم الميم على وزن فاعل. وقرأه حمزة 
والكسائي: علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة 


سورة سبأ نكن 


وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر ل أنهم يخفضون الميم» وعلى 
قراءة نافع / وابن عامر: بضم الميم من قوله: عالم الغيب» فهو ه١>‏ 
مبتدأ أ خبره جملة # لَايِعَرر رْبُ» الاية. أو خبر مبتدأ محذوف» أي هو 
عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض 
الميم» فهو نعت لقوله ربيء أي: قل: بلى وربي عالم الغيب 
لتأتينكم» وكذلك على قراءة حمزة» والكسائي: علام الغنيية وقرا 
هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي: لا يعزب عنه بضم الزاي من 
يعزّب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. 


رصي سه سه ساعي 


35 آذ وله 000 2 
2 قوله تعالى : والدِتَ سَعَوٌ ب َإََِا معجِرْنَ أوْليِكَ لحم 


عَدَاثعَ َع ريم 4 . 
وَالدِينَ 5-2 ف يننا معلجرنٌ نَ وليك أسْحَث لب لير © 4 00 


معاجزين » أق مغالبين» ومسابقين يظنون أنهم يعجزون ربهمء فلا 
يقدر على بعثهم وعذابهم . والرجز العذاب كما قال: # كنا عَلَ 
لذن كما ريجِرًا» الآية. 

وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: معجّزين بلا ألف بعد 
العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين» 
وتخفيف الجيم. ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون 
ربهم» فلا يقدر على بعثهم وعقابهم. 

وقال بعضهم: إن معنى معجزين بالتشديد» أي: مثبطين الناس 
عن الإيمان. 
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وقر اتن كته وحفص : من رجز أليم: بضم الميم من قوله: 

أليم على أنه نعت لقوله: عذاب» وقرأ الباقون: أليم بالخفض على 
31 00 /# ل كُفروأ كل تَدلكر عل صمل 

ببشم إِذا مرِفشر كل مُمَرَّقٍ إِنَكْهَ تي حَلْقٍ بجر برٍ ()» إلى قوله : 
« وَاَلصَكلٍ البعيد )4 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البعث» وتكذيب الله لهم 
في ذلك تقدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في البقرة 
والنحل وغيرهما. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ذأ مرو 6 فر كلَّ مُمَزَّقِ» أى 
تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم» واختلطت 0 
وتللاشت فيها. 

وقوله عنهم: « إِنَكُم لتى حَلْقِ بجر جسدريد د 0 »© أي : البعث بعد 
الموت» وهو مصب إنكارهم قبحهم الله م 
ما تلاشى في الأرض من أجسادهمء وعظامهم كما قال تعالى: 
الس اليس يترد كل حك 4 . 


ل 


* قوله تعالئ: : 9# أفارم روا ِل ما بين يديهم بهم وَمَاخَلْفَهُم مرب 5 
امل والأئن» . 


ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفارء وتقريعهم 
والأرض» ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث» وعلى كل 


سورة سبأ 64 


شيء» وأنه هو المبعود وحده جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله 
تعالى: 8 أَفَاءْ ينظروأ إِلَ أَلسَمكِ فهر كيِفَ بها وَرَينّهَا وَمَا هآ من 
ربع 0 وَالْارْصَ مَدَدسها وََلْفسَنَاضبَارَواي / ْنا فيا من كل دج بهيج 0 ب 
صر وَوْوٌى لكل عبد ميس (4 وقوله تعالى : « أَولَم يظروا ف مَلَكُوتٍ 
لسَمواتِ وَاَلْرضٍ وما حَلَقَ ألَهُ من عَيْء وَأَنَ عَم أن يَكْونَ كَدِ اقرب أجلهم » 
وقوله تعالى: #وَكين من ءام في السَّمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ يَمَرُوت علتبا وهم عَنهًا 
مُعْرضُونَ 9:* والايات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال عبد بن 
حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: « أَقلر برأ إل ما بين 
دِيم وَمَا حَلْمَهُم يس أَلسَمِ وَالْأَرَضْ 4 قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك» أو من خلفك رأيت 
السماء والأرض. 

* قوله تعالئ: « إن ََأْعحْسف بهم الْأرْصَ أو مقط علي 

ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أمرين : 

أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض بالكفارء خسفها بهم 
لقدرته على ذلك . 

والثاني: أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك 
أيضا لقدرته عليه . 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل» 
فقد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: « َلثم نف 
لسمَك أن يخييق يكم رص دا ِى تَمُورُ 49 وقوله تعالى : ل أَفَْمشْمَ أن 
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هو ذه صم 


يحْسِفٌ يك جَابَ أليرِّ4 الآية. وقوله تعالى : « لَوْلَة أَنِمَنَ أ علا لَكَسَكَ 
يناك وقوله تعالى في الأنعام: «أوَمِن عَحتٍ أَتْمْيِك4 الآية. 

/ وقوله هنا: «أوّ مُنقَطْ ليم كِمَنَا يب أَلسَّمَآُ # قد بينا في 
سورة بنى إسرائيل أنه هو المراد بقوله تغالى عن الكفار: « أو شَتْقِمطَ 
لتَسَآ كمَارَعَمَت عدا كسَمَ4 الآية. 

وقرأه حمزة والكسائي: (إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسفاً من السماء) بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة. 
أعني: يشأء ويخسف,. ويسقط. وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير 
يعود إلى الله تعالى» أي: إن يشأ هوء أي: الله يخسف بهم الأرض» 
وقرأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة» أي: إن 
نشأ نحن...إلخ. وقرأ حفص عن عاصم: كسفاً بفتح السين» 
والباقون بسكونها. والكسف بفتح السين القطع؛ والكسف بسكون 
السين واحدها. 

مم ع عم جاع 3 


* قوله تعالى : 3 4# وَلْمَد ءَائينَاداود مِنَافْضِلا» . 


ذكر جل :وغلا :فى هذه الآية الكريمة: أنه اتن داود مته فضلا 
تفضّل به عليه» وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات 


أخر»ء كقوله تعالى : «أوَقَسَلَ دَاُ د ج امك وَءَاكنه أنه الفزلك وَفِسكْسَة وَعَلَمَمُ 
يكا يكاة 4 وقوله تعالى: ل وَسَدَدًْا مُلْكم وََايَهُ لحك ةوَسْلَ 


َلْطَاِ (© 4 وقوله تعالى: «وَوَمنكا لِدَاوْدَ سين يم الْمبدٌ نه 
أوََبُ ا 4 وقوله تعالى : « قَعَقرنا لم دَلِكَ وَإِنَّ لمُ دنا للق وَعْسَمَ 
مَكَابيٍ 49 وقوله تعالى: # يَنْدَاوُودُ نا حَعلْتَكَ حَلِيفَهٌ فى الْارضٍ 4 وقوله 

- - 9 0 


تعالى: # وَلْقَد َائينَا داويد وَسَلَيْمنَ عِلَْمًا وَكَالَا لْلَمَدُ بِنّهِ اَلْرِى فصلا عل 


0 


سورة 4م 


اليا ا ا ا ص مه 


بن ره 0 ووذ تتا بحت انيع عل جين 
3 00 000000 


قد بينا الآيات الموضحة له مع إيضاح معني أُوُبى معه فى 


سورة الأنبياع في الكلام على قوله تعالى: «وَسَخَّرا مم اود الْيحبَالٌ 
ل اط وحك انل 409 . 
/ * قوله تعالئ : « وَألَنًا لَهُ لَشَرِيدَ (() نِ أعمل سَدِبِعْلتِ 119 

زوه . 
قوله: وقد كش في سودةالأنيا في العام على قر ال" 
#وَططئهُ صنْصَة لوس لَحكْم »4 وفي النحل في الكلام على قوله 
تعالى : تسيل تهل س4 

000000111 4 1 1 72 
س4 
ل ا ا 0 


سه سسحت سه لو سرحت سر م سس ع 


* قوله تعالى : # ومن الْجِنّ من يعمل بن يديد بإِذْنِ ريه 
إلى قوله تعالى : «وَمُدُورٍنَايكت» . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى : #ومري الشَّنطِنِ من يفوصوبت لَه وبعملورت عملا دو 
دلت 0 
* 07" َتَدْ صَدَّقَ مَل نايس ظَنَّمُ دَأتَبَعُوهُ إل 


قد قدمنا الايات المرعيية اللي سور لجراي العام على 
قوله تعالى عنه: « لين لهم فى لض وَلَأطْو _ 0 حق الايةء 
دفي أسورة الو في الكلام على قوله 7 ولا جد مر 


وقوله: # وَلْقَدَ صَدَّفَ # قرأه عاصم» وحمزة والكسائي بتشديد 
الدال». والباقون بالتخفيف. 


/ * قوله تعالئ : ل وَمَاكَاءَ أَمٌعَكَهم ين سُلْطنٍ إِلَا عام 
من يوم لخر 4 الآية . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: ا« إلا بادك » 0 متهم الشخلصيت ) * وفي غير ذلك من 


المواضع 


- عط 
5 ع د وى + 57 5 7 مو د 
* قوله تعالئ # قل أدعوأ الذي رَعِمُمْ مّن دون أله لا 
40 ه 87 2< م 


م م ل وموع ل 


على قوله 0 ١‏ ل أدعوأ ادن رَعَمسر ين دونه فلا يملكورست كف اضر 


كرولارا4>. 


سورة سباً ١م”‏ 


2 


* قوله تعالئ: ولا لهَمُ ّمه عِندَمه إِلَّا لِمَنْ أؤرت 
لم4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : « وَلَايقبَلَُهَا مع . 

* قوله تعالى : 7 #قل من يردفُكُم يس السَّمْوتِ والأضف 
قل أضّة) . 

أمر الله جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة نبيه محمداً يك أن يقول 
للكفار : لمن برف يس السَمْوتِ وَالْأنْضِ 4 أي: يرزقكم من 
السماوات بإنزال المطر مثلاء والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو 
ذلك. ثم أمره أن يقول: الله؛ أي: الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض هو الله» وأمره تعالى له يكل بأن يجيب بأن رازقهم هو الله 
يفهم منه أنهم مقرون بذلكء» وأنه ليس محل نزاع . 

/ وقد صرح تعالى بذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # قل 58١‏ 
يلق نه التمة والتي أ يرف الت الخدت مله فزخ الك ود 
لْمِيتِ وح المت وب أل ومن يدر ال فسَيَفوونَ أذ الآية. وإقرارهم 
بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف يعبادته وحدهء والعمل بذلك. 

وقد قدمنا كثيرا من الايات الموضحة لذلك فى سورة بنى 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: « إِنَّ هَدًا الما يمَدى بتي 
أقُوم © . 

* قوله تعالئ : « قل لَا تسلو ع 
أمر الله جلَّ وعلا نبيه يِ في هذه الاية الكريمة أن يقول 


يفن 


141" أضواء البيان 


للكفار: إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولاً عما يعمله الآخرء بل 


وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 

( وَل كدوك مكل ل عَم َلك عَمَذكم أشر يعون مآ 0 000 
تمنو ل( > وقوله تعالى: لقُن يا 00 © ل د 
تمَبَدُونَ )4 إلى قوله: « كدب و دن () * وفي معنى ذلك في 
الجملة 'كوله تعالن * < يرك أمة مد حَلَبْ ليد 0 يا و1 
كوب عمّا كان يْملُوَ يا وكقوله تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: #8 تَالَ إِفَ شد لَه وَأَْبَدُوَأ أنْ بَرى* يم مركن 9 من 
دونو 4 دوف جيه شرلا شْطِرون 49 . 


ضرم 


عد ع 


* قوله تعالىا : « ُلْ ون لد الْحَفَثْر بو شرك هلا 
15 م هو أله لْمَزِيرٌ الحم 409 . 


أمر الله جلَّ وعلا نبيه كِ في هذه الاية الكريمة أن يقول / لعبدة 
الأوثان: أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله شركاء له في عبادته» 
كفراً منكمء وشركاً وافتراء. وقوله: أروني الذين ألحقتم به شركاء؛ 
لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضرء واتضح 
بعدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما 
لا ينفع ولا يضرء فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من 
الكلام فيها غائبة» مع أنه يك يعرفها. وكما أنه في هذه الاية الكريمة 
أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في اية 
أخرى أن يسموها بأسمائها؛ لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها 
عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها؛ لأنها أسماء إناث حقيرة» 


سورة سبأ لني 


كاللات والعزى» ومناة الثالئة الأخرى. كما قال تعالى: #إن 
يَدَعُورَكتَ من دونه إل 4 الآية» وذلك في قوله تعالى: « جما 
ِل شركاء قل سموهم م يول 0 و0 مور ين آلمَولٍ بل دين 

7 شر عو ما 2 عط ره 
لِلَدِينَ كوأ شح دوعن اليل رجن مضل لق وَمِنْ هاو 420 . 

والأظهر في قوله: (أروني الذين ألحقتم به) في هذه الآية: هو 
ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية» وعليه فقوله: (شركاء) حال. وقال 
بعض أهل العلم : إنها من رأى العلمية» وعليه فشركاء مفعول ثالث 
لأروني. قال القرطبي: يكون أروني هنا من رؤية القلب» فيكون 
شركاء مفعو لا ثالثاء أ عرفوني الأصنام والأوثان التى جعلتموها 
شركاء لله عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما هو وإلآ 
فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. واختار هذا أبو حيان في البحر 
الشطل, 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (كلا) ردع لهم وزجر عن 
إلحاق الشركاء به. وقوله: بل هو الله العزيز الحكيم. أي: المتصف 
بذلك هو المستحق للعيادة . وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده 


007 
* قوله تعالئ: « وَمَآ أَرسَلَنَكَ إِلَا كَافَّةٌ لا مشا 
كنا » . 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 577 
على قوله تعالى : 8 قُلَ يها آلنَّسُ إن رَسُولُ اله إلتِحكُمْ جِيكًا 4 
وفي غير ذلك من المواضع . وقوله تعالى: : إلا كافة للناس» استشهد 
به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور 


585 


أضواء البيان 


بالحرفء كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


وسبق حال ما بحرف جر قد 


أبوا ولا أمنعه فقد ورد 


أجاز ذلك أبو على الفارسى» وابن كيسان» وابن برهان» ولذلك 
شواهد فى شعر العرب» كقول طليحة ابن خويلد الأسدي: 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة 
وكقول كثير: 

لعن كان برد الماء هيمان صاديا 
وقول الاخر: 

تسليت طرا عنكم بعد بينكم 
وقول الاخر: 

غافلاً تعرض المنية للمر 
وقوله: 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما 
وقوله: 

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا 


فلن يذهبوا فرغاً بقتتل حبال 
إلي حبيباً إنها لحبيب 
بذكراكم حتى كأنكم عندي 
ء فيدعى ولات حين إباء 
حم الفراق فماإليك سبيل 


فقوله في البيت الأول فرغاء أي: هدراً حال» وصاحبه 


المجرور بالباء الذي / هو بقتل» وحبال اسم رجل . وقوله في البيت 
الثاني : هيمان صاديا حالان من ياء المتكلم المجرورة بإلى فى قوله: 
إليّ حبيباً. وقوله في البيت الثالث: طرا حال من الضمير المجرور 
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بعن في قوله: عنكم. وهكذاء وتقدم الحال على صاحبها المجرور 
بالحرف منعه أغلب النحويين. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: 8 وما 
أرسَلَكَكَ إلا كَانَةٌ نّاوس» إل رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا 
شملتهم فإنها قد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. 

وقال الزجاج: المعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار 
والإبلاغ, فجعله حال من الكافء وحق التاء على هذا أن تكون 
للخبالفة كناد الزاوية )حو العلا ؟ ومة مصل اغالا مو المعرو و دما 
عليه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به 
حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى» لأنه لا يستوي له الخطأ 
الأول إلا بالخطأ الثاني» فلا بد له من ارتكاب الخطأين. اه منه. 

وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل 
الزمخشري كافة صفة لمصدر محذوفء أي: رسالة كافة للناس» 
ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل» وبالنصب على الحال 
كطراء وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. 0 الصبان في كافة 

هو المشهور المتداول في كلام العرب» وأوضح ذلك أء بو حيان في 
البحرء والعلم عند الله تعالى . 


* رد سان: « تلك لست ة الي ابتلرت 4. 
قد بينا الآيات اا له في سورة 1 في 00 على 


ذلك من المواضع 
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حرق / د قوله تعالئ : #قل لَمميَا معَاد يوم لا تستعخِرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ 


ل م 


ولا سَفَيمُون | 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في 0 
س2 ات 0 مَيّةٌ 200 


00000 « لكل أَمَةِ َمِل إذا جاه الهم قلا مسستدرو 
* قوله تعالئ: « وَل ةذ الملييموت موقو فرت عِنْدَّ 
م4 إلى قوله : ## إِدْ تام ويا أن نكف باه ومجعل لهد انر اما > . 
ذكرنا يعض الايات التي فيها بيان له في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: # إد تَبرَاً أَلَذِنَ أتْبعُوأ مِنَ ألدِرت أتَبَمُوا * وبيناه في 
اضع أخر من هذا الكتاب المبارك . 
كا 00 20 200 ره سردو 5 
* قوله تعالئ : # وَبِحَحَلَنَا الأَلدلَ فى أعناق الَدِبنَ كقرواً» . 
جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى: # إِذ 
َعَكَقهمَ وَالتَلَيِلٌ 4 وقول و قلية ا يت ككزدا بهم ليد 
لَْعَكَلُ ف أعنَاقهم» وقوله : « تُدّفِ سِلسِلقٍ عه سبَعُوت ؤراها فأسلكوة © 
إلى غير ذلك من الآيات . 


قد بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالى: « وَكدَِكَ جَمَننا ف كل وَّيّةِ أَكَيرَ كير مْجَرمِيهسا 4 وأوضحنا 
50 المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: « ثم 


رحس )000 2 رده 


املا سلما ترا لماجا مه يوا 215 4 لاله , 


سورة سبأ نذا 


رما جرم مرو 


3 > ترله تمالى: # وقالوأً عن كر انول وأولدرا وما ديه 
* وقوله تعالئ : #ومآ أمول5 ولا أولدم بال تفرَكو عندنا 


قبن قزمنا الاينات الموضتحة لذلك فى سنورة الكوف فى 
الكلام على قوله تعالى: #9 وَلَّين رودت إِلَّ رَنَ لَأُجِدَنَ حيرا يُنْها 
متكا منقكبا 43 . 


* قوله تعالئ: « ويم يرهم يعانم كُولُ للمليكة أهؤلك 
وس سام 0 


ل َالو سْبْحََكَ أت وَلسّنَا من دونهم بل كانوأ 
يَعَبدُونَ الْجِن» الآية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى: ويَوم يَحَشْرهُم وما يعََدُوت عن ون لله قيثو قُولُ شر 
لامر ك2 َم هُمَ صصلُوأ لتيل 69 قَالُواْ سبَحدَكَ مَا كان يبن آنآ 


ل تيدب بنك رن ريه رلك تق 1 الآية. 


م زور 7 000 


3 0 «وَلِدا نك عتم ء ينا يَستٍ قَالُومَا هادَا إلا 
دو 1 لك 0 5 
رجل برِيدٌ أن لما َو . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: ل وَمَامتََ ألنّاسَ أن يُؤْمُِوا جا آم هدع إلا أن الوا أبعت 
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22 


/ # قوله تعالئ: ## وما اليد نهم ين كشب يت لو وما 
أََسَلَنَ لبهم قلَكَ من نَذيرِ )4 . 


قد قدمنا الايات الي تيقاء في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: # وما كَامعَذْينَ حَقٌّ بعك رسولا 403 . 


* قوله تعالئ 606 كدب لذبن من قله وما بلمُوأمحَطَارَمَآ 
لهم فكو وي سيل فكت كان كير 400 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم 
الماضية لما كذبت رسلهء وأن الأمم الماضية أقوىء. وأكثر أموالاً 
تكذيب رسوله ككل كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم. 
ولم يؤتواء أي: كفار مكة معشار ما اتى الله الأمم التى أهلكها من 
قبل من القوة جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « كَنوأ 
كر مِنهم وأَسَدَ مره وََاكَا في الْأَرْضِ 4 وقد قدمنا بعض الكلام على 
هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى: ##وَأَثَارواأ الْأرْضَ 
وَحَمَرُوهَا كر مِنَاعَمروهًا4 . 
* قوله تعالئ: ( فر رَبك يد يلإ 
هامر أ 201 4 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المؤمنون في الكلام 
2 020 وو 220 
م 0 تعالى : # آم يقولون به جنة مَأ بل جَآءَهُم يلحي وام إِنْحي 


سورة سباً 501 


5 < لا عا ةوسك ره ٠»‏ رورم سوعط 
* قوله تعالئ: قل مَاسألتكُم ين أَجِر فهو لك *. 
/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة هود في الكلام على /1+ 
قوله تعالى : #وَيْفَوَّ لآ أَتَعَلْحكُم عَلِيَوِمَا لا إِنْ أَجَرى ‏ لاعل أللّد» . 
ب 0 ٠‏ اسسم صحلا لاما 5 2 2 
* قوله تعالوئ: #قل جا ألَق وما يدخ الَْطِلٌ وما 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
ا ا ا شت اسع سك سه 52س ١‏ 04 ال سياس شغ شر بغي 
على قوله تعالى: ‏ وَقُلَ جَآء الْحَقَ ورَعقَ الْنطِل إنَّالبتطل كان رهوقا ((4)2 . 
5 5 1 و مسي لاست 6 ا لل 2ج عد ل 
* قوله تعالى: # قل إن صَلْلتَ فإنْما أضْلْ عل نشيى وَإِنٍ 
ددس عور 2 2 


2 م م 1 
َهنَديتٌ ما بووى رقت . 


قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالى: « ودَاوود وَسْلَيْمنَ إِذْ يحَحكْمَانٍ في الث © في معرض بيان 


* قوله تعالئ : < وَوَالوَاءمَكَو وَأ لب القََاوْشُ ون تكن 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 
بالله» وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم؛ لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار 
الدنيا جاء موضحا فى ايات كثيرة . 

وقد قدمنا الايات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على 


2 


قوله تعالى: « يوم يَأَقِتَأوِبُمُ يَقُولُ الدت موه ين قَبْلُ قد كت رُشلٌ وين 


ألْحيٍّ» الآية. وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: « أجِمَي 


.هد أضواء البيان 


وبر بم يونا لكي الطَِِمُونَ ألم في صَكلٍ من )4 وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وَأ هُمْ لشَّدَاوْشُ من كَكَانٍ 

8 بعِيدر 151* أنى تدل على / كمال الاستبعاد هنا. والتناوش: التناول» 

وقال بعضهم : هو خصوص التناول السهل للشيء القريب. 

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول 
الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك في وقت إمكانه 
في دار الدنياء وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء 
والأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله: 8 وَهَالَوا ءَامَنََا يء © ومن أراد 
تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


لا نالا 


1 آل 


سورة فاطر 


سورة فاطن > 


06002 
/ ب إنه ام ميم رفن 


* قوله تعاليا: # لَلْمَدُ بِنَّهِ قاطر السَّمْوتٍ وَالَْرضٍ جاع 
لْمكيكة رسا و سوم ولت وويكمٌ4 الآاية . 

الألف واللام في قوله: الحمد لله للاستغراق» أي: جميع 
المحامد ثابت لله جل وعلا. وقد أثنى جلَّ وعلا على نفسه بهذا 
الحمد العظيم» معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً 
بكونه فاطر السموات والأرضء جاعل الملائكة رسلاً» وذلك يدل 
على أن خلقه للسماوات والأرض» وما ذكر معه يدل على عظمته. 
وكمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته؛ لعظمته وجلاله وكمال قدرته 
مع مافي خلق السماوات والأرض من النعم على بني آدمء فهو 
بخلقهما مستحق للحمد لذاته» ولإنعامه على الخلق بهما. وكون 
خلقهما جامعا بين استحقاق الحمدين المذكورين جاءت آيات من 
كتاب الله تدل عليه . 

أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وكماله» واستحقاقه 
لكل ثناء جميل فقد جاء في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في 
أول اسورة الأنعام : «الْحَمَدُ بن لِى خَلَقَ السَمَوتٍ وَالْارضٌَ وَجَعَلَ الظمات 
وَألثُور » الآية. وقوله في أول سورة سبأ: «أَْمَد ينه الى لم مَا فى 
لسَّموّتِ وما فى الْأَرْضٍ » الآية. وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: 


ع - أضواء البيان 


« الحمد ينه رب العدلميت )»4 وقد قدمنا أن قوله: رب العالمين 
بينه قوله تعالى : ل فَالَ َو وَمَاربُ اللي 2 َال وَبُ اموت وَالارْضِ 
وَمَايتهُماً إن كُم قن )4 وكقوله تعالى : لوَسَكمٌعَل المزسيت 09 
للد َرَت اليرت 49 وقوله : ل وَْضِىَ يتم يلي وَِيلَ الحَمد نورت 

وأما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات واللأرض» 

4" لما في ذلك من / إنعامه على بني آدم فقد جاء في آيات من كتاب الله 

فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه بأن سخر لهم مافي السماوات 
وما فى الأرض فى آيات من كتابه» كقوله تعالى: # وَسَكَّرَ لكر ما فى 
لت وما فى آل ييا ند 4 وقوله تعالى : « وَسَخَرَ كم امس 
قمر ك4 الآية. وقوله تعالى : «وَالشّمْسَ وَالصَمرَ لدم مُسَطرتٍ 
بأمرو ألا له فلن ولك تبَارَكَ َه رَبُ لحي 49 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات 
لأهل الأرض في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
لا وَحَفِظئهَامِن كل سَبِطنِ بحيو 409 الاية . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: ##جَاعِلٍ الملهكة رسلا » قد 
قينا الاياحه الموضخة له اف ووه الح اق 'الكلدم خلن “قرلد 
تعالى : ظ أَلَهيصطيى يرس الْكَيِحكة رسلاو أنَاين4 . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: #8 فَاطرِ اَلسََموتٍ وَالْأَرضٍ » 
أي : خالق الشمازات والارضن: ومبدعهما على غير مثال سابق. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية الكريمة: قال 
سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عباس 


سورة فاطر 146 


رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: 
حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
فطرتهاء أي: بدأتها. 
يس عمد ميو 2 ودر دث بوم اس بررصة 
* قوله تعالى : 9 ما يفتح الله لئاس من يَحمةَ قلا مَمَسِكَ لهسا 
وَما يمك فلا مرسيل لم من بحرو الآية . 


ذكر جلّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من 
رطع /وإتعامه علي بجميم انوع اننم لا يقدر أحد كائناً من كان ه> 
أن يمسكه عنهم» وما يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد 
كائناً من كان أن يرسله إليهم. وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 
والرحمة المذكورة في الاية عامة في كل ما يرحم الله به خلقه من 
الإنعام الدنيوي والأخروي». كفتحه لهم رحمة المطرء كما قال 
تعالى : « نظ ِل ءَاكريَحمٍَ لَه كيف ع الارض بعد مويباً 4 . 

وقوله تعالى: 8 وَهْوَ الى _رَرْسِلُ آل يتح راب يَدَىْ يَتمَيِو 4 
وقوله تعالى: #8 وهو أَلَذِى يِتَرّكُ ألْمَيْتَ مِنْ 5-2 مَآقَمَطلُوا ودف ة منكزٌ 4 
الاية. ومن رحمته إرسال الرسل»؛ وإنزال الكتبء كقولة 'قمالق” 
# ومَا كت تَتبهوأ موأ ل يُليَح يك ألْحكدبُ إِلَّاصَحْمَديْن زَيَلك4 كما تقدم 
إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # هَوَجَدَا عَبْدًا 


سس لس سه د ساس 


مُنْ عبادثا لوقه توفدر ا » الاية 5 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء توضحا في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: اَن يَنسَسَكَ أبس هَكَاحكَايدقَ لم إلا مروت ةك 


حَيْر قلا راد لِمَضْلِه 4 وقوله تعالى : # قل فَمن يَمَلِكَ مك كم يك أله يا | تناد 
2000 4 الآية. وقوله تعالى : ل قْلمَن دا الى يَحَصِبَوٌ 


1- أضواء البيان 


00 0201 


4 الايةء إلى غير ذلك من الايات. 


رك 


من أله إنَ أراد يك سوا أو أراد ب 


وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الأنعام في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِن يَمَسَسَكَ ألّهُ بر سر ما كَاشِك لَه إلا هو وَإن 
يَسْسَسَكَ حير هو عل كل ع تيد )4 و (ما) في قوله تعالى: ما يفت 
سد 4 وقوله: وما يمك » شرطية. وفتح الشيء التمكين منه وإزالة 
الحواجز دونه» والامساك بخلاف ذلك . 
١ 0 2‏ د 1 06 سي سر سرسسم 
* قوله تعالئ: هل مِن حَلاقٍ حير الله يرز ين القمك 
والارض# . 
08 /الاستفهام في قوله: #هلْمِنَ خَلِقٍ ير أَنَّهِ4 إنكاري فهو مضمن 
معنى النفي . 
والمغتى: لا خخالق إلا الله وحده»: والخالق هو المستيدق للعبادة 
وحجله. 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : « أَمْجَعَوا َه كه توا كلق وفي سورة الفرقان في 
0 تعالى : ا شيعا وهم 
ايم 4 
يخلقون* وفي غير ذلك من المواضع 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «يَرَرُفُكُم ين السَمَك 
وَلَْرّضِ» يدل على أنه تعالى هو الرازق وحدهء وأن الخلق في غاية 
الاضطرار إليه تعالى. 
والايات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى : 8 أَمَنْ هذا أَلَزِى 


ص ريا يم ل حت ل 


ردن أمسَك رنْكم» وقوله: 7 فابتغوأ عند أله ألرزقت» . 


ثت 


سورة فاطر /- 


وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: « إِنَّ هذا لْتَانَ يَدى ِلَّىَ مت 
4 

* قوله تعالى: 9# وإن د ربوك فَقَد كربت رَسُلٌ من قبْلِكَ لِك 
هه تيع الأمور )4 . 

ما تضمخه هذه الآية الكريمة من تسليته كله بآن :مالا قاه من 
قومه من التكذيب لاقاه الرسل الكرام من قومهم قبله صلوات الله 
وسلام 0 جميعا جاء موضحا في ايات كثيرة» كقوله تعالي : 


« وَلَقَدَ كُدبَتٌ يُسْلٌّ ين قََِكَ مَصَيروأ أعَلَ ما دوأ ووأ َه لهم ا 4 
شعي سل ليس _ 3 

وقوله تعالى: 0 َك إِلَّامَا قد قِيِلَ لِلرسُلٍ من قَبَِكَ * والآيات بمثل 

ذلك كثيرة معروفة. 


/ * قوله تعالى : # إِنَّألسَّمِطانَ ل و 4 ا 
قد قدمنا الآايات اك يفا ه في مواضع من هذا الكتاب المبارك 


كقوله تعالى في الكهف: اذ تَ تمنو ووس روه ين ون و 3 
عدو الآية. 


تمه 
0 


0 ولد تعالى: © إِنَّمَا يدعوأ أ حزيم ليكوواً أ مِنْ أحمب 


قل قدمنا الآيات ا البمع لو الخادم عانم 
00 م 


0 تعالى: « كيب عله أَنَّمْ من كولاه فأنَهْ يضام وَيبدِيهِ إل عَذَابِ 
تير 409 . 


0 200 <2 


* قوله تعالئ : # قلا لَذْهْبَ نَْسَك علوم حَسرَتٍ » 
قد قدمئا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالى: # قد تعلم ِنَم رفك كَ الى يثولون 4 وفي الكهف في الكلام 


على قوله تعالى : ## فُلْمَزكَ بد بَجِعٌ نَقَسَكَ عَلَ ءَارِهِمٌ * الاية. وغير ذلك 
من المواضع 


مح مه 01 دس ع ع 6 0 
بكدِيَيَتٍ يسا الوص بَعَد متها كََلِكَ لور 400 . 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن إحياءه تعالى الأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث قد 
تقدم إيضاحه بالايات القرانية في مواضع كثيرة في سورة البقرة 
والنحل والأنبياء وغير ذلك» وقد تقدمت الإحالة عليه مراراً. 
55 م ب مه رع لس 
* قوله تعالئ : 9 من كان نر الْعرَة يه عرو جميعاً 6 . 
0 / بيّن جلّ وعلا في هذه الآية الكريمةة أنمن كان يريك الغزة 
فإنها جميعها لله وحده. فليطلبها منه» وليتسبب لنيلها بطاعته 
جلّ وعلاء فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين 
يعبدول الأصنام لينالوا العزة بعبادتها. والذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» يبتغون عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن 
الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
رص عو 


آيات من كتب الله تعالى» كقوله تعالى : #8 وَأَححَذُوا مِن دوت أله مَالِهَةٌ 


َو وُأكَمْ عا © كلا سيكفرون بعبادعم ونون عَلَتيِمْ ضِدًا (() 4 وقوله 


سبورة فاطو 51 


تعالى : « الَذَِ يتَحِدُونَ الْكَفْرتَ اولي ء و ب يفوت ينهم 
لَِّْهَ إن ألْرَه يله جما 9 » وقوله تعالى: 8 وَلا يَحْرُنلك فَولْهُرَ إن 
الرّة لَه جا هتمي الْعلِيمٌُ 9 > وقوله تعالى : « يَتُولُونَ لين 
َعم ]ل التويكة لتخرحك الْعر با الأدل َه أيه ولرنثواد 0 الاية 


وقوله تعالى : ا سْبْحَنَ مَيْكَ رت الْعِرَّة عا يصوت و41 والعزة: الغلبة 
والقوة. ومنه قول الخنساء : 


كأن لم يكونوا حمى يختشى إذالناس إذذاك من عرّبزا 
لْنِطَابٍ 49 أي : غلبني وقوي علي في الخصومة. 

وقول من قال من أهل العلم : إن تفع :الآية: من كان يريد 
العزة» أي : يريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ما ذكرنا. والعلم 


عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : « وَالَدِينَ يبون لات طم داب مَدِيةٌ4 
الآية . 

/ قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل مع إعراب كيل 
السيئات . 

وقد قدمنا في مواضع اع الم هم السيئات كفرهم بالله 
ا به كما قال تعالى: كَل َل لين أسمضْعِفُوأ لذن 
أسَتَكروا َك 7 أجل وَأَلتّهَارٍ إذ د نَم ويا ينآ أن تَكْفْر بأللَّه وجعل له أناداً * 
وكقولة نالا ا ت سكا ا 
سوَاعا ولا يخوت وَيعُوقَ ورا :4 والعلم عند الله تعالى . 


و أضواء البيان 
:ا ارم ال ظ عمسو مسصضخ سا غم م ]يد 
* قوله تعالى : ا وَألَهُ حَلقَكر من تراب ثم ون نطف . 
قد تقدم إيضاحه بالايات القرآنية في أول سورة الحج في الكلام 
5000 م2 م ا 2س ل 
على قوله تعالى: « يكأيها اناس إن كشر في ربب من البعثِ فَإِنَا حلقشكريّن 
راب الاية . 
5 1 5 دس 4ه ىم ءخٌ 2 دي 2ب ررك > اج 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الرعد في الكلام 
3 بو مو بو مر م 00 مه م عا صا ل 
5-0 02 ص م بجر ع ل 
وَحكُل سَىْء عِندَم يحِقَّدَار )4 مع بيان الأحكام المتعلقة بالاية. 
8 2 5 لس | وس رو عاب راب دوع ء رو 20 
2 قوله تعالى : وما تعمر ون مَعمَرٍ ولا ينقص مِن عمروء إِلَّا 


فى كتب#. 


قد قدمنا بعض الكلام عليه في آخر سورة الأحزاب في الكلام 
5 5 00 ب دوم + رو عورا 0 5 
على قوله تعالى: # وحملها الإضئن إِنَمُ كن ظَلُومًا جهُولا )© وفي سورة 
الفرقان في الكلام على قوله تعالى: #وَجَصلّ فبًا سِريبا وميا 
5 1 ل سحت مه 11ص 1-0 5 وو رم هو ررس خا 
14 / * قوله تعالئ: « وما ستو البحران هلذا عذبٌ فرات ساي 
0 4 _- 
شرايم وهلذا ملح أجاج 
تقدم إيضاحه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 
« # وخر اع مرح اي حدَاعَذبُ وت وطدَا لع لم4 . 
2 اش دس سخ ووم مسد مي بم 
*# قولهتعالى: # وين كل تأحكلُونَ لحما طرِييًا 


ص صاعة ‏ جز © ود ح ع ال سرح سل بور هن 


وفستخرحون حلبة تلبسوذ 
قد تقدم الكلام عليه مع بسط أحكام فقهية تتعلق بذلك في 


سورة فاطر 07 


عسل م ص ساس 


سورة اليل في الكلام على قوله الى : ا قر الروك كر البصر 
لكوأ أَمِنْهُ لَحَمَاطْرِي وَشَسْتَحجوا نه حِلِيَة تلبسوتها» . 

ولقدم ف بور الانقاس في الكلوم دعلى قوله نمال # يلْمَعْشنَ 
كبن َالو لد يح وليك4 أن قوله في آية فاطر هذه: # وين طلي 
أكون لما ريا وَكتَخ لَه و4 دليل قرآني واضح 
على بطلان دعوى من ادعى من العلماء اي 
لا يخرجان إلآ من البحر الملح خاصة. 

1 لقت أ لوو ب مض 0 

* قوله تعالى : « ويوم الْقيْمَة يكفرون بشرحك 45 الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى: « كلا سَيَكْفرُوَ ادع ويكْون حلم ضِدًا )© وفي غيره 
من المواضع 

* قوله تعالئ : 3# ##يكآما النّاس أسْم الْفْقَراءُ إلى 
هو لعن الحميد 49 . 

/ بيّن جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه غنى عن خلقه. وأن 54١‏ 
خلقه مفتقر إليه» أي: فهو يأمرهم وينهاهم» لا لينتفع بطاعتهم» 
جلّ وعلا الغني لذاته الغنى المطلق. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه معلوماً من الدين 
بالعنرورة جار في امواضع كتير من كنات اله كقوله تعالى: ## وَأللّهُ 
الح امش 2 للش وَإيت تََولوأ يسَكَبِدِلٌ قوم رك 4 الاية وقوله 6 
( نكتو أ ولتق هدوف َْحِيدٌ )4 وقوله تعالى : « مكل مويك إن 


اننا أضواء البيان 


تحترا ومن في لض جِيسًا رك أله يجدٌ 40 إلى غير ذلك من 


وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وقد هددهم الله على ذلك بقوله: «سككب ما كَالْواوَكتْلَهُمُ الأية 


لس لص اس هر و 


بعَيرحَقٌّ وَنَفُوَلُ ذُوفُواعَدَابج الْحَرِيقٍ (0) . 
١ -.‏ 6 5 أ م 
* قوله تعالئ: « إن بِنَأبدُهبحكم وَيأتِ جدير (ز0 
وم 3 0 راز ». 
قوله تعالى : 23 ا تبط أي اال 0 
كَلِكَ عدوا 43 . 


2007 وا رغد .م جوم 6 


* قوله تعالى : *# و لا نر وازرة وزد أخرئ» . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع الجواب عن بعض الأسئلة 


الواردة على الاية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالئ: 
« ولا رازه وَذْدَ أخريل وما ظَاممَزْيينَ حي يدك رولا © 4 


8( لاسر حي تو قن رن ينل ل له 
2 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة التحل .في الخلدم على 
قوم ام ل لسار أزراريه هم كاملة يزه انمد و أَوْيَارِ ازيرت 


ار 0 توفي 29 ووجه الجمع بين أمثال هذه 


الآية وبين قوله تعالى : قي وآ 050001 رج حيري أَنتاطع وَاَْالَا مم َم 4 ونحوها 
من الآيات . 


سورة فاطر *0 


٠. 4‏ 2 1 
تمادو رَ لذبن يخشونت ريم بالعيبِ 

مم له َّ 
كر 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن إنذاره َك محصور فى 
الذين يخشون ربهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وهذا الحصر الإضافي؛ 
لأنهم المنتفعون بالإنذارء وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي 
لم ينذر سواء بجامع عدم النفع في كل منهما. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في آيات من كتاب الله لله تعالى» كقؤلة 
تعالى : : 9# وسواء علتيم ‏ َدَرتَمُما م ل ِيَهُمْ ايموي 0 © ) إِتَمَاشَذدُ من تيم 


مجلم 2 003 


0 أن الب » الآية. 3 َ 1 نت منؤَرٌ من 


ا وقد قدمنا معنى لإنقار زارافة 0 في 
نور الأعرات ل كاذه على لللءاتهااي: « فلا توف صنرة عر 
مْنْه لِنُنَذِرَ يو وَوْكْرَئ نوميت 47 . 


200 رص حر ره 


* قوله تعالى : وَمَايسْتَوى الأعص والِصِير 403 . 


قد قدمنا إيضاحه بالايات في أول سورة هود في الدع على 
قوله تعالى: ## مل الْمَرِيِفينٍ كالَْى واناه لضي وَألْسَمِيعٍ * 
الاية. 
* قوله تعالىئ: # وَمَا سبو الحا ولا لاه 4 
/ الأحياء هنا المؤمنون» والأموات الكفارء فالحياة هنا حياة 54 
وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى : 


0 أضواء البيان 


أ هه و أ سرحت له و 


#أوّمَن كن مَيِكًا أْحِمِيننهُ وَجَعَلْمَا لم نُورا يَمْثْى ب بهء في الئاس كمن مَثَلْمُ في 
-22 ته 3 ع 5 

الظلْمتٍ لَيْس يتارج َنبا 4 فقوله: أو من كان ميتاء أى: موت كفر 

فأحبيناه حياة إيمان» وكقوله تعالى : « زر كَل اَي الول عَلَ 

الْكفْريت 7 فيفهم من قوله: من كان حياًء أي: وهي حياة إيمان 
أن الكافرين الذين حق عليهم القول ليسوا كذلك. وقد أطبق العلماء 

علي أن معنى وك «# ونا ستيب ال يسمُون اموق : ع بِعكهم امه أن 
وقد قدمنا هذا موضحاً بالايات القرآنية في سورة النمل في 


ومجدء مه م 


الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لاد لت لد ننه 8 
* قوله تعالى: < إن اله ميغ من يا وآ وَمَ أت يمسيع من في 
اإحاءعر 
القبور )© . 
قد قدمنا الايات الموضحة له وما جاء في سماع الموتى في 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنََّ لا سيِع ألْمَوقَ» الآية . 
* قوله تعالى ا 


لذ سمس ألما 2 2 - 070 
مرو خا لامب ومس ) َحبَالٍ جدد يض حمر مَمَرٌ مخْصَلِفٌ لونم 
آم - ا رص” وس رو 
و ل ورك ب ادي والذوابت لكر تيف ا 


تعالى: # ومِنٌ مايوه حَلْقْ حَلَقٌّ تّمت وَالْارَضِ وَأعْيكدث يكم 
5 والْويكة »* الاية» وبينا / هناك دلالة الايات على أنه جلَّ وعلا هو 
المؤثر وحده» وأن الطبائع لا تأثير لها إلا بمشيئته تعالى. 


* قوله تعال: 8 ثم ور الكتبٌ اين سنا من 
> إلى قوله : « وَلِبَاسَهُمْ فيكها حررة 40> . 

قد قدمنا الكلام على هذه الآية» مع 9 من ايات الرجاء 
استطرادء وذكرنا معنى الظالم والمقتصد والسابق» ووجه تقديم 
لظام عادهها بالرعل في المجنات في سورة النود في الكادم على كول 
تعالى : « يأل ووأ الْفَضْل م 5 والسّعة أن يُوْيو ؤْبُوأ أؤلي شري الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية 0 لوَلْبَاسْهُمٌ فا حَرِيو 4 
قد قدمناه مع الايات المماثلة والمشابهة له في سورة النحل في الكلام 


200 7 


على قوله تعالى : # وَتَسْسَحْحوا مه حِليَة تلسوتها» . 
* قوله تعالى: # وهم يَصَطرِعُنَ فها ربنا أخرحنا تَعَمَل 


. 
2و سعودم 7 


صَنِلِحَاغمرٌ الى حك 8 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في 00 
على قوله تعالى : يم يَأقٍ توم يَقُولُ الريت سح سو ين لجأت 3 تَ رَسَلٌ 
59 لحي فهَل ا 5 هن سقعاة فُتَمْفَصوا لنا أَوَفْردُ 2 فَحَمَلَ عَيْرَ الى ا ا تعمل »4 
الاية. 


ره 
عِبا 
ص - 


0 4 5 1 ٍ. عر سح ره 2# وم عر عر و 0 
* قوله تعالئ: #قلْ َي شركاءكم لين مد ن من دون ا 
0 ساسا رصستره ماصتج كور 2 
أروف ماذا حَلقوأ من الأرض* الآية . 


62 لع 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى : / # وَأحَدُوأ من دونه اله لا شرت شيعا وهم يحلَهُونَ4 وفي ه4+ 
سورة الرعد في 0 على قوله تعالى : « آم جَعَلوا َه سه لفو َحَلْقِه 
شه الحأق ليم قلي أيه َل عل َه الآية. 


ىن أضواء البيان 


--ه 
ل 
0 


* قوله تعالى: 7 #إنَّ 
تَرْوًا» الآية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَبْمْسِك ألكسآ أن مم عل الْذَرْضٍ إلا بإذنْوة» . 


ممرر وم ير م رصح وى + هه 
أللَهَ يسيك السَمنوت والأرض أن 


*_قوله تعالى : طقسمو َه هد َم ليت جَاَهُم َذدر 
سٍَ مه اج وم وه رعذ سح 
2 ون أهدئ من دى الأمم » الآية. 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 


ا ا 0200 


تعالى : « أو تَمُولُوا لو نآ ِل علكِنا الككب لَكنَا أهدئ م4 الآية . 


م.م 


* قوله تعالئ: # وَلَوْ تُوَاحِدُ ألَّهُ لياس يِمَا حكسبوأ ما 
تَرَلِكَ عل ظهْ رامن دَآجَة» الآية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له وشواهده العربية في سورة النحل 
وب بير ميو ”يي ا 0 


في الكلام على قوله تعالى : 8 وَل يود أله ألنّاسَ ِظُلْمِهِر ما ورك عكَيَا من 
سر 


لا لنالا 


1 م سرس 


7 ا 
دن __ إن الخ جيم 


سورة يس 


سبووة يسن ن 


محري سح ساك ص 
ا ل سلا 


| م إن وسيم كن 


* قوله تعالئ: «يس )4 . 


التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور. والياء 
المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: كهيعص» 
والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص في قوله: 
طسمّء وفي أول النمل في قوله: طس» وفي أول الشورى في قوله 
تعالى : # حم (رن) عسق 49 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود. 


* قولهتمالوها: ل والثنكن تشكير (ي) إِنَّكَ لبن 
رح سر ١‏ سل حاير 
لمرْسَِينَ 469 . 

قد بينا أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين هو إنكار الكفار 
لذلك في قوله تعالى: #وَيَقُولٌ الت قروا لست مسح » فى سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى: «يلْكَ ءَايَدث أََّمِ تَدَنوْمَا عَيَلَقََ 


]- 


6 


07١‏ أضواء البيان 


*# قولهتعالئ: لا إِنْنذِرَ فَومَا مآ أَذِر َايَاوْهُمَ فَهُمَ 
عَنِلُنَ 4 . 

لفظة ما في قوله تعالى: ما أنذر أباؤهم» قيل: نافية وهو 
الصحيح» وقيل: موصولة» وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر» وقيل: 
مصذريه. 

وقد قدمنا دلالة الايات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك 
ترتيبه بالفاء عليه قوله بعده: فهم غافلون؛ لأن كونهم غافلين يناسب 
عدم الإنذارء لا الإنذار» / وهذا هو الظاهر مع آيات أخر دالة على 
ذلك كما أوضحنا ذلك كله في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : « وَمَا كُأمْعَينَ حقَّ تنصَك رولا )4 . 

*# قوله تعالئ: ظالْمَدَ حَقَّ الْعوَلُ ع أكْرْم مَهُمْ لا 

ومسو 40 . 

الظاهر أن القول في قوله: لقد حق القول على أكثرهم» وفي 
قوله تعالى : « ## وَقَيشسًا لخر رب فَرصَوأ أ لثم مَا بين أي م وما لهم 
وق وَحَقَّ عليّهم الْمَوَلُ * الاية دفي قولة تعالى : قَالَ ألَذينَ ًّ حَقَ علوم لفل 
لو نه كم وين الآية. وفي قوله تعالى : « وَيحقَّ 

عَلَ الكفريت © 000 تعالى : ا فَحَقَّ عَلَينَا ول ن 0 
0 9 * الك في قوله تعالى: اك ََت حَقَتَ عي 
حكلمث ريك لا يمون ل ولو جَاء م 0 أي م حَقٌ يبروأ الْعَذَابٌ 
لكر > وفي قوله تعالى: لابق وَلَلْكنَ حَدَّتْ كِمَةٌ ألْعَدَانٍ عَلَ 
لْكفرنَ يا 4 أن المراد بالقول والكلمة» أو الكلمات على قراءة 


حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع - هو قوله تعالى: «لأتكآن 


دع بلع 


سورة يسن ١لا‏ 


جه م من أ لْحِنَّةِ وَأَلنّاس أَبمَعِيتَ 9 * كما دلت على ذلك آيات من 
كتاب الله تعالى» كقوله تعالى في آخر سورة هود. 0 انون 
نابر 2 سورع لع هه - بل جك 0 


يفيت 3 لام بحم ريك وَلدَِكَ حَلمَهُمٌوَكسّتَ كلِمَهُ َك كاك ن جهنم 
ين لَه مَالَان لمن 409 وقوله تعالى في السجدة: لوَلْو ِتنا 


: 

07 ذ# ”2 3 7 2 ير 
نا عل ين هُدَسْهًا وَلَكنْ حَيَّ القولُ مت لأقلاناً جَهَتّمَ م الِْنَةٍ 
2 2 2041 0-1 


ايت 3 )* وقوله تعالى ذ 5-07 1619 حَقَ وألحَقّ 


وه 60 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا« لَمَدَحَنَ الول َك أكرْم» 
يدل علن أن أكثر: الئاس من أهل جهنم» كما دلت على ذلك آيات 
كثيرة» / كقوله تعالى: # ولع كر التي لا بغرت 48 4 َأ 
كاد الئاس وَلوْ حَرَضسّ بِعْؤْمِِنَ 49 «اوَلْقَد صَلّ مَلَهُمْ كر 
الْدوَلِينَ 0 « إِوَّف دَلِكَ ليد وما كان أ رهم مُؤْمِينَ ()4 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : # وَإن تيلم عكر من يفف الْاْرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبدِلٍ أله » 
الآية. 

وبينا بالسنّة الصحيحة في أول سورة الحج: أن نصيب النار من 
الألف تسعة وتسعون وتسعمائة» وأن نصيب الجنة منها واحد. 


* قوله تعال: 8 إِنَا جَعَلنا فى هم أغكلا فَهِىَ إل 
لدان فم مُقَمَحُون ( (ي) وَجَعَلنَا منْ بن أْدِهِمَ مدا وَمِنْ خَلْفِهمْ سَدَا 
عْسسهُم هم لا رون ()4 . 

الأغلال: جمع غل» وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. 
والأذقان: جمع ذقن» وهو ملتقى اللحيين. والمقمح بصيغة اسم 


5-6 
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المفعول هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي 
يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 

وقوله: « َأَعْشَيكهُمَ * 1 جعلنا على أبصارهم الغشاوة. 
وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصارء ومنه قوله 
تعالى: 8« وَعَلَ أَبَصَرِهمٌ عِسََوَةٌ 4 وقوله تعالى: «#وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو 
غِسّوَة#. وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص : 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة2 فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم 
الشقاوة / في علم الله المذكورين في قوله تعالى: # لَمَدَ حَقَّ الْمَوَلُ عَإح 
أَكرْمْة هايم( صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من 
وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنه» 
حتى صار رأسه مزفوعا لا يقدز أن طاطب وجعل أمامه سدّاء وخلفه 
سداء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له فى التصرف». ولا فى 
جلب نفع لنفسهء ولافي دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه 
المثابة لا يصل إليهم خير 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول 
بينهم وبينه جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 إِنَا جَعَلْنَا عل 
وروم ةل ُو قافرا » وقوله تعالى: # حَمَمَ أللّهُ عَلّ 
فُلُوبِهمْ وَعَلٌ سَعِْومٌ وَعَلَ أبَصْرِهم غِسَوَه 4 وقوله تعالى : أت ميق 
ِلْهُمُ م هوب وأصَلهُ أله عل عر وكمَه ع نوكلو وجعل عل بصَرِوء نطو وقوله 
تعالى : # ومن يرد أن يِضِلْمٌ يحَصلٌ صَدْرمٌ ضَيَقًا يبا كَأَنَا يضَّكَدُ فى 
لكَمَكهِ © وقوله تعالى: لمن يُصَلِلٍ أكَهُ كسلا مَاوىَ لذ 4 وقوله تعالى: 


م مسو عه نه 0704 2 سام 0 م عا يي 
# وَمَن يرد أَللّهُ فمَنْتيم فلن تملكت تملك لم مرج أللَّهِ شك ليك ألَدِنَ لم مِرِدٍ 
2و 0 0 2 0 1ه ا . 2 م و 
ند أن لوك فلو تو لد ى الذنا حر ولتق الكو كاف 


د اه من تيه شعت ل المدات كوا متكَلوة لشن ونا حكاذا 
بْصِرُونَ 4 وقوله تعالى : 0 بهم ذ في غِطأَهِ عن ذِكْرِى وَكَانوأْ لا 
ظعو مَمْعًَا(:* والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال 
في الأعناق» والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب /الرسل» والتمادي على الكفرء 
فعاقبهم الله على ذلك» بطمس البصائر. والختم على القلوب والطبع 
عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شوم السيعات أن الله 
جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه 
وبين الخيرء جزاه بذلك على كفره جزاء وفاقاً. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: ‏ بل طبع أللَهُ 
عَليهَا يفره م # فالباء سببية» وفي الآية» تصريح منه تعالى أن 
سبب ذلك 0 وكقوله تعالى: # ذَلِكَ 
أت +امنوأ ثم كرا مَطيعَ عَكَ لويم 4 ومعلوم أن الفاء من حروف 
التعليل» - تظبع على فلرنيم سيت كنيف للقن وكولة لعالين؟ 
© فَلَمَّا ذا ل اغْوا أََاعٌ اطي بهم #* وقوله تعالى : # وَنْقَلَث أفعل ع هم وَأَبْصَدرَهُمْ 
كما ل مسوأ بو وَل م ديف ف كني يمور 20 وقوله تعالى: 


له 


وقد دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى 
التمادي في السيئات. ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير 
يؤدي إلى التمادي في فعل لكين وهو كذلك» كما قال تعالى : 
« ون عدوأ وَاَهْرَ هُدَى الهم د وهم 49 وقوله تعالى: ظ مَالَدِينَ 
َهَدُوافِمَالَج بت سْبْلناً4 وقوله تعالى : «وَمن بون هبد قب إلى 
غير ذلك من الايات . 


ا ا إن معنى قوله تعالى في 
هذه الآية الكريمة: 8 إِنَا جَعَلَنا ف أَعَتَقهم أَعْكَلًا » أن 0 دلت 
الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة» كقوله تعالى: # إز الْأظكلٌ 
عَكقِهمّ وَالتَلَسِلٌ مَحَبُونٌ )فى لير ثُدّ في ألدَرِ مجر 6 

خلاف التحقيق» بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه 

في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنياء كما أوضحنا. 
5 / وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي؛. وحفص عن عاصم: سداً بالفتح 

في الموضعين» وقرأه الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على 

الصواب . والعلم عند الله تعالى. 


اير مه 
5 


* قوله تعالى: 9 إِنَمَالدَذِرُمنِأتبمَآلركَرَوَحَنِىَ يمن 


و م2 7 دو ده 


تقدم إيضاحه مع نظائره الاباك في تور قار في 00 
: #8 إِنَّم ندر الذبن يخشورت ربجم مم بِالْعَيْبِ وَأقامُوأ 


سورة يسن ن فى 
* قوله تعالى: «إِنَاحَنُ تحني الم وَيَححمْبْ ما موأ 
واتلرهه ويل شوم حَصَْتَهُ ماو من 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء : 

الأول أنه كي المرئ مؤكدا ذلاك امتكلما عه الفسه تضنيفة 
التعظيم . ْ 

الثاني : أنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا. 

الثالث: أنه يكتب آثارهم . 

الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» أي: في كتاب 
بين واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا 
الموضع . 

أما الأول منها: وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في 
آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. 20 ١‏ 


كقوله تعالى : فلَيْكوَقِ تعن وقوله تعالى : طقل وى مَرَيةإتمُ 
لَحَقُّ4 وقوله تعالى: «وَأَقسموا الله جَهْدَ أيَمِبهِم لَايبِعَتُ أله من يَمُوتٌ 


ل ساس عو 


بل وَعَدَاعلَيَهِ حَفًا4 والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


/ وقد قدمنا بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل في الكلام على 
براهين البعث وقدمنا الإحالة على ذلك مرارا. 


© 


"6 


وأما الثانى منها: وهو كونه يكتب ما قدموا فى دار الدنيا فقد 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى : « أ سيور أن لامع سرهم وَجودهِم 
بل وَرُسَُا ديهم يَكْشْبوْنَ )4 وقوله تعالى : « هذا ككَبا تن علدَكُم باحق إن 


ع وء 


ع 2 
نأ فمتلسصح ما 


م مو 
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تير فى عَقء وطح لو يم التَِمَةٍ ححتها له منثوا 5 فر كبك كل 
تَفْسِكَ الوم يك حيِيبًا ()4 وقوله تعالى : ا ووْضِعَ الكتب فرى الْمْجْرمِينَ 
ِل أَحَصَنهًا * الآية. وقوله تعالى: ##مَا يلف مِن فول إلا لَدَيْهِ رَقِبُ 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف . 

وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض 
الآيات أيضاً. 

واعلم أن قوله: (وآثارهم) فيه وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء . 

الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم» 
وأن معنى آثارهم : هو ما سنوه في الإسلام من سِينّة اخسيئة أو سيئة» 
فهو من اثارهم التي يعمل بها بعدهم. 

الثاني: أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 
الخير» وكذلك خطاهم إلى الشرء كما ثبت عنه كل أنه قال: «يا بني 
مسجده وله . 


أما على القول الأول فالله جلَّ وعلا قد نص على أنهم يحملون 


١ 


آم 


5 أوزار / من أضلوهمء وسنّوا لهم السئن السيئة» كما في قوله تعالى: 


5-5 سا عم ب مغر م 1ك لول مع ل سالا سا كم ب مت ره 7 
١‏ يلوأ أوَرَارَهُمَ كَامِلَه يوم الْقيمَةٌ ومن أوَارٍ الذيت يُصِلُوتَهُم بِعَيْرٍ 
4 الآبة. وقوله تعالى : « ويخيئى قا وأقالاي أكقيية». 


وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 


سورة يسن /اكا/ا 
هد 


ل - _- 2 
« وَمِنَ أؤار أأزت يِصْلُوتهم بِغَيْرٍ عِلْوِ 4 الآية. وذكرنا حديث جرير» 


سم 


وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك. 
ومن الايات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما 


: أ ع بحاج ح أ ع ا . عه خا )يعس . 2202 2]جر حير 
سئه من هدى أو ضلالة قوله تعالى : 9# ينبا أل نوميل ب قم وأَخْرَ 7 * 


بناء على أن المعنى: بما قدم مباشراً له» وأخر مما غمل به بعده مما 
سلّه من هدى أو ضلالء وقوله تعالى: #8 عَلِمَتٌ بَنْسٌ نا قَدّسَتَ 
وََخَرَتْ 4 على القول بذلك . 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى اثارهم خطاهم إلى 
المساجد ونحوهاء فقد جاء بعض الايات دالا على ذلك المعنى 
كقوله تعالى : «وَلَا يََطمُو وَاديًا إلا حكُيبَ لم4 لأن ذلك يستلزم 
أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوهم. 

٠. -. . 5‏ وو 2 51> سءي 2 2 

وأما الرابع : وهو قوله تعالى: #وكل شيّءٍ أحصبتة فى ! 7 
مين 41 فقد تدل عليه الايات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتابة 
جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص 
الأعمال. 

وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه ايات أخرء كقوله 
تعالى : ل وَأْحاط يما لَديهمْ وأحصئ كل سَيَءِ عَدَذا )ا » وقوله تعالى: اما 
َرَطنًا فى لتب من ْو # بناء على أن المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ» وهو أصح القولين. والعلم عند الله تعالى. 

 /‏ قوله تعالى : # قَالواما نسم إلا بكس متلنا وما أَنْرْلَ ليحن /.ه+ 
من سَوَء إن أَسْرْ إلا تَكنونَ )4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


54 
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0-2 
0 ا 0 


أل سما وسو 3 4 


ار اي مو 5 
ع 55 ا 0 2 1 ا 


56 2 مسرم 5 ن 2 


ع 
اح 
0 
6 
1 
0 
اي 


وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحى كهولاء 
أنهم لم يقدروه حق قدرهء 5 0 ه حق عظمته.» 
رلك ينول تعالى : # وما قَدَروا أ حَقَّ مدرو إذ الوم أل أله عل مشر من 
شي 


4 مرج ع بين 03 


* قوله تعالئ : َالو كاتا يك لين لَرمََهُوا رمك 
وَلسَسَتَْ صتَاعَدَابُ ألم( دالو طتركُم مَمَكُم 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعرافٍ في الكلام 
على قوله تعالى: # وإن 0 0 ا ا 41 وذكرنا 
يعن الكلام عليه في متوره العمل في الكلام على وله تعالى : : # قَالُوأ 


* قوله تعالئ : # أَتَمِعْوأْمَن لَاولُك أجرا 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» وما يتعلق بها من الأحكام في 
ره تسد تعالى : #وَسَمَرْ و لآ أَتتَلْحكح عَلئِه م لا 


معي ساب م 


سورة يسن جف 

*# قولهتعالئ: #وَمَا كَ لا أَعَبْدٌ الى فطرَن وَإلَتَهِ 
0 

قوله: (فطرني) معئاه : خلقني وابتدعني» كما تقدم إيضاحه في 
أول سورة فاطر. 

والمعنى : أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني» 
وابتدعني» وأبرزني من العدم إلى الوجودء وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده الذي يستحق أن يعبد وحدهء 
جاء موقيها فق ابا كقثر ومن كتانب اله 

وقد قدمنا إيضاح ذلك فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله 
تعالى : «وَادُوا من دونه له لا لتو شيا وَهُمْ حلمو » وفي سورة 

٠‏ .- 5 8 ساس 8 2 رموة مد مه 
الرعد في الكلام على قوله تعالى: # آم جَعلوا لَه شرا حَلفوأ كَسَلْقِيم # 
الاية. 


* قوله تعالى: ايد من دونو الهكة إن يُردنِ اسمن 
0 7 هِ ص 


2 8 2 
ل ع داس 0 دع - سه د بإ ل ا ل 006 
بض لا تغن عف شيشا ولا ينَقَدُونٍ ليج ِف إذا لنى صَلالٍ 
جج ةس 
مين 3» 
2 و 


الاستفهام في قوله تعالى: أأتخذ: للإنكار» وهو مضمن معنى 
النفيء أي: لا أعبد من دون الله معبودات. إن أرادنى الله بضر 
لا تقدر على دفعه عنى» ولا تقدر أن تنقذنى من كرب . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من 
دون الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 


روي دادسه وس يرس سج 


لي و دي 0 ولا ساس مه و- ىس تر اراس 
# فل أفرء يسم ما تَنْعُونَ من دون لله إن راد لَه بِصْرٍ هل هن حكسْفات صرود 
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4 أو رمن بِيمَمَةٍ هَل | شرى متيكث متيو فل حَبِىَ الله َيه تيكل 
لْمتَوطُونَ ()» وقوله تعالى : # فل أذعوأ ادن رَعَمْش رمن دونو قلا يلكوت 
كُنْفَ رسكم وا ويا ()4 وقوله تعالى : ظ ثُلٍ دمو أ رَعَمْمُ ين 
هون أله لا يورت يقال درو ف السَمنو تٍوَلَا فى الأضٍ > الآية. 
وقوله تعالى : « وَيَقُووت كنؤلاء شونا مد اهل يرت أله يما ل 
يمَلمُ فى لسوت وَكافي الْيْضٍ سْبْحََمُ وَت1َ عَهًا تررك 43 وقوله 


1 
اي ا 6 ا 74 ا 
5 


تعالى : 8 وَلَا تَنِعٌ مِن ذون الله مَا لا ينقعك ولا يضرك فَإن مَعَلْت فَإنَكَ إذا 
لطَلبلمِينَ (6* والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وقزلة ثعالق فى غ4 الأرة الكريية: : لا دن عون 
كيِعًا4 أي: لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيئاً» ونحو هذا أسلوب 
عربي معروفء ومنه قول امرىء القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
فقوله: لا يهتدى بمناره» أي: لا منار له أصلاً حتى يهتدى به 
وقول ]لاسن : 
لاتفزع الأرنب أهوالها ولاترى الضب بها ينجحر 
أي: لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالهاء ولا ضب فيها حتى 
ينجحر » أي : يتخذ جحرا. 
وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم: السالبة 
لا تقتضي وجود الموضوع. كما تقدم إيضاحه. 


3 ا هه م خم 8 م 
* قوله تعالى : # يتحسرَة عل الْعِبَادٍ ما أيهم من رَسُولٍ | 


ره 


١ 
0 


١ 


ود شعو 


ًّ يو 4 ال سه تر 
كانوأبهء يسَتهِرِءون 4 . 


8 


.ب /بيّن جل وعلا أن العباد مايأتيهم من رسول إلا كانوا به 


سورة يسن كب 


يستهزؤون غير مكتفين بتكذيبه» بل جامعين معه الاستهزاء . 

وقوله تعالى في هذه الآية: طم يَأْيِهِم ين زول نص صريح 
في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 
سياق النفي إذا زيدت قبلها من» فهي نص صريح في عموم النفي» 
كما هو معروف في محله. 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخرء وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا 
العموم بمخصص متصل» وهو الاستثناء . 

فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى: # وَمَا أَرَسَلََاف 


ين أ 2 5 >> وءدد دسا م ردك + _- ا 0 

فَربَةٍ مّن ددر إِلّا َال مترؤوها إِنَا يما أَرَسِلْشم يو كفرونَ 49 وقوله تعالى : 
2 وه سعد © سب 5 50 03 0 ودعو سم يي 001 

« وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قبَلِكَ فى قَربَر من تَذِيرٍ إلا قَالَ مترفوها إنَا وجَذكآ ءابا 1ح 


را ل سم سي له 2-1 8 د |“ ل 
مّةِ وَإِنَاعكَ ءَاترِهم مُقْتَدُوت ]4 وقوله تعالى: 8 وَمَآ أَرسَلْمَافى فَرسَّةَيّن 
ّي إلا أحَذْنَا أهْلها اسل وَلضصّرَآ 4 إلى قوله: « فَأَحَذْسهم بِعْنَهُ وه لا 
يسْعررد 409 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة قد أفلح المؤمنون في 

ا ل ةك سمس عرس تن عنس ست أ وخ إلى لس ب بي 

الكلام على قوله تعالى : # ثم أََسِلنا رسلنا ثانا كل ماجاء أمة يسوي كَرَبوه 4 
الاية. 


ف 


وقدمنا طرفاً من الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلَْان مل وَيَةٍ أَكَيرَ مْجَرميهكا» الآية. 

وأما الأمة التي أخرجت من هذا العموم فهي أمة يونس» والاية 
التى بينت ذلك هى قوله تعالى : «اكَلوْلَا كَانَتْ هيه َآمنَتْ فَتَمَمَهَآ إيطنب 


مرء »م سر د 0000 


اهم بوش لمآ امنا كمَقنا عنم َدَابَ لزي في الْحَية لديا ومتَعكُمْ إل 


5١ 


4 
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حِيِنٍ )4 وقوله / تعالى : « وَأرَسَلئنهُ إِكَ ِأمَة لف أو يَرِيدُوس> لوي ََامَوا 
متهم إلحِينٍِ 4 . 


والحسرة أشد الندامة. وهو منصوب على أنه منادى عامل في 
المجرور بعده» فأشبه المنادى المضاف. 


والمعنى : يا حسرة على العباد تعالي واحضري فإن الاستهزاء 
بالرسل هو أعظم الموجبات لحضورك . 


* قوله تعالو: «وَءَايَةُ لَه الْدرْسُ الْيََمَةُ 4 إلى قوله: 
« أفلا مْتَكُرونَ 49 . 

قد قدمنا أن إحياء الأرض المذكور في هذه الاية برهان 
قاطع عتلى البعية في ببورة البعرة فى الكلدم على وله يكالى ؛ 
ط وَأَنلَنَالتمل مك كامح بوه يلتعت ردقا لم 4 وفي سورة 0 
في الكلام على قوله تعالى : « هُرٌ ىَأَر يرح الَمَك مك لَرُ يِه 
سَرَابُ وَمِنَهُ سر فيو ضيورت 00 9 * الاية» وفي غير ذلك 
من المواضع » وأوضحنا في المواضع المذكورة بفية براهين البعث 
بعد الموت. 


0 قوله تعالىئ و 2 ٍ نا حملا ذُرِيتهُمْ يتم فى فى الْمُلْكِ 
لْمَمْحُونٍ ع وَعَلقَما معلا يعَلقَمَا لم من مَكْلهء ما بون 409 . 


ات 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ةك 


له تعالى: « وَهْوَ ألِى سَخَّرْ لخر لَِأكُكوا مِنْهُ لحا طرِيًا * 
5 


5 


سورة يسن 07 


* 0 تعالئ : ل وَمَا تتم مِنَايةٍ من ايت مَيَهِمَ إلا كانوا 

)ذم 4 وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن 57> 
ايات الله . 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية جاء في أب 2 من 
كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: « وَمَاتَأيهم ينْدَاءِ 
ايت رَيَهِمَ إلا كوأ عَنْهَا مُعِينَ )ا قد كَذَّوأ بلحي لما ج252 4 ١‏ الآية. 
وقوله تعالى ذ في آخر يوسفف: ١‏ يكن ين اند م في أَلسَّمْوَتِ وا 2 
يَمروت ع با وَهُمْ نه مُْرسُوق 9 4 وقوله تعالى: # أقتريْتٍ ألسًا 
اطق لمر © د يتن عله شا ونا مخ عيذ 40 7 
تعالى : طوَإنا دا ايد ولد أءل ُو 4 وأصل الإعراض 
مشتق من العرض بالضمء وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء 
يوليه بجانب عنقه صادا عنه . 


ع ضرع كر 04 


ة #ويفِحَ في الصُور فَإِدَا هُم من ألا دا إل 

00 
والصور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث» وهي النفخة 
الأخيرة» وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى 
الحساب والجزاء . 


ل صر - 


وقوله: فنا هم ين الأجد انْ # جمع جدث بفتحتين » وهو 
القبر. وقوله: ينسلون» أي: يسرعون في المشي من القبودٍ إلى 
المحشر» كما قال تعالى : وم رجو من نّ اخيرات سِرَاعا أي ِل 5 
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يُويِصُونَ ليا أ وقال تعالى : يم تَشَقََ لازم 5 عَنْهُمْ اا 4 لآيةء 
وكقولة تعالى :> عون ين الكيدات كعم جراد مشر يي مُمَطِعِينَإِلَ الداع 
الاي 2 تعالى : « مُهْطِعِينَ إِلَ الداع » مسرعين مادي أعناقهم على 


١‏ ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع. / قوله تعالى: # حَوّح إدَا 
فيس يت اع وا جوج وهم ون حكل حَدّبٍ يسِلُو )4 4 وقول لبيد: 
عبلان الذكب امنيئ قنارييا بردالليلعليهفسل 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 

عند النفخة الثانية جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالن” 9# وي بفِحَ في لور فَصَعِقَ من فى ألصَمَنوتٍ وَمَن في الْدرْضٍ لام 
ع م أله مم فح م فيه َخْرئ قَإدَا هُمْ هم قِيَام يتظروة موه 459 وقوله تعالى: # إن 
كات إِلاصيْحَة وده وَدَاهُمْ 2 عت حَصَرُوكَ (4 وهذه الصيحة 

هي النفخة الثانية» كقوله 58 ا السيحة لمق كلك ب 
للتزيع 40 أي: الخروج من القبورء وقوله تعالى: #فِفًا فى رَجَرَهُ 

وده لوي فإِدَا هم بألسَاهرَةَ )4 والزجرة: هي النفخة الثانية. والساهرة: 


وجه الأرض» والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي : 
يرتدن ساهرة كأن جميمها وعميمها أسداف ليل مظلم 


١ 
ألا‎ 1 2 


وقول الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما 


وكفوله قعالن: ٍط هنا ب يَبَرَةُ وده ودام يرون 79 4 وقوله 


هك ل له 


تعالى ٠.‏ : # ومن ايده أن تقوم ألسَمَلهُ دري مرو ثم ثم إذادعاكم معو من لاض 


سورة يس 158 
إذَآ سر حَحرْحُونَ )4 وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى: يوم 
عوك فَصَييسمورت بمحَمَدِو # الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله 0 : « تَالو يكنا من بق ١‏ هذا مَاوَعَدَ 
لمن وَصَدَقَ الْمَرسلُوت 4 . 


/ قد قدمنا 0 عليه في سورة الروم في الكلك م على قوله 55" 
0 < 6 ال لذلية قو لذ كلب لهل جراد 


فَهَحَدَ موءزر مواره 


* قوله تعالئ : « أل هذ لك يب ]أن كدو 


صر ر ويد 


م 2ه سنس بط ا 
لسَّمَطنَ إِنَمُ عَدُوٌ مُبِينُ ل وأن عدون ا 1 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: « ولا شرك في حكمده عدا 9 © وأوضحنا فيه 
التفصيل بين النظم الوضعية» وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعاك + 8غ د 

#* قوله تعال: ## وَلْمَدْ أسَلّ نكر جبلا كديرا ألم تكُوبوأ 


95 جبلاً كثيراً؛ أي : خلقاً كثيراًء كقوله تعالى : # وَاَتَّهُوا الى 
لقي وليب لاون 9 > وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون 
الشيطان 3 جاء مذكوراً في غير هذا 
الموضعء كقوله 0 وَيوْمْ يحُسْرَهْم حيصا يُْمَعْشَرَ أن قد 
7 ين آلإنين 4 أي : قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال 
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الإانس. وقد قال إبليس: لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته 
إلآ قليلاً. وقد بين تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من أنه يضلهم 
جميعاً إلآ القليل صدقه عليهم» وذلك في قوله تعالى: # وَلْتَدَ صَدَّقَّ 


ده دواو برا ص صرت 


بم يس ظََّمُ َاصَسعُوه إلا فرشم الْمؤْمِِينَ 41 كما تقدم إيضاحه. 


وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم: جبلاً بكسر الجيم والباءء 
وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير وحمزة / والكسائي : جبلا بضم الجيم» 
والباء وتخفيف اللام» وقرأه أبو عمرو وابن عامر: جبلا بضم الجيم 
وتسكين الباء مع تخفيف اللام» وجميع القراءات بمعنى واحدء أي: 
خلقا كثيراً. 
قوله تعالى : « وَيُكلْمَا أي م وَكَشْهَدُ أَرَجِلّْهُم يما كَانوأ 
13 


ماذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من شهادة 
بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء 0 
هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النور: بوم تَدَْدَ عَلَهمْ ألْسِتهُمَ 
لوال كنا يتَمَلنَ 409 وقوله تعالى: عنامي 
كوم سه واكم وهم يما كلأ يتملرة 59 وكَالا يروم م 


0 


26 ع الوا لقنا أ اليك لق سل و الأية. وقد قدمنا الكلام 
على قدا لي ري الناء فى لاد على :لجال و لا يَكْنْمون لله 


هه 


ع 


وبين هناك أن آي ين ن هذه توضح الجمع بين الآيات» كقوله 
تعالى عنهم : «وَلا يك وة أله ييكا )4 مع قوله عنهم : « ثُرَلرَتَكْن 
ِنَم إل أن َالو وه رام كا مْفْرِكِينَ 4129 ونحو ذلك من الآيات . 


سورة يس يفف 


واه رروعط مرا 


* قوله تعالئ : « ومن تُحَييْرَهُ بَسكسَةهُ فى للق أتلا 
يَعْقِلُونَ )4 . 

قوله تعالى: ننكسه في الخلق» أ : نقلبه فيه» فنخلقه على 
عكس ما خلقناه من قبل» د ه على ضعف في جسده» 
وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده» ويستكمل / قوته. 555 
ويعقل ويعلم ما له وما عليه» فإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعلناه 
يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده 
وقلة عقله وخلوه من العلم. وأصل معنى التنكيس: جعل أعلا الشيء 
أسفله . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « © أنَهألِى > ملَتَك وسقق 2 عدن 
و كوعوق 1 ل عتز ير بتر ور طعنا وقة4 الأية. قزل قتالى: 
#لْقَدَ حَلقََا الإضكن ف: لحن تَقَويمٍ أري) ثم دده أَسْفَلَّ سَفْلِينَ بن )> الآية . على 
أحد التفسيرين» وقوله تعالى في الحج : « ريحت :1 ] ل 
الْعُمْرٍ يكيلا يَعلم ِنْ بَحَدِ عل شَيََ4 وقوله تعالى في سورة النحل : 
ود دعن يإ أل شمر يك لا يتك بعد مين * وقوله تعالى في سورة 
المؤمن : « ثم لِحَكُووا شيوياً» . 


وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل . 
وقرأ هذا الحرف عاصم» وحمزة: ننكسه بضم النون الأولى» 


وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس » وقرأه الباقون 
بفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع 


111/ 
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نكسه المجرد. وهما بمعنى واحد. وقرأ نافع وابن ذكوان عن 
ابن عامر : أفلا تعقلون بتاء الخطاب» وقرأه الباقون: أفلا يعقلون بياء 
الغيبة . 


* قوله تعالئ : # وَمَاعَلَمَئْه الشّعر وَمَا ينبت لذ . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 


0 7 


قوله تعالى: #والشّعرا ينَبِعَهُم الْمَاوتَ 41 وذكرنا الأحكام المتعلقة 
بذلك هناك . 


* قوله تعالى: م لْمَنَذِرَ مَن كن ينا ويصحقّ 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى : إِيّىَ ب يه الحو لاع لُمْ الدعاء» الآية. وفي سورة 
فاطر في الكلام على قوله تعالى : #وَمَايسيَوَى الْحماد ولا لوث » . 

* قوله تعالئ: «#أوَلَرَيْرَ الإكنٌُ أَنَا حَلَقْسَهُ مِن نُظفَةٍ فَإِدَا 


0 وو ع ل جع 
هو خَصِيِرٌ مين 40 . 


2-8 -ُ 0 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
.- 5 54 لعل 00 عد 0 0900 
قوله تعالى: # حَلَقََالإضنَين نطْفَة وَِدَاهْوَ حَصِيم مين 407 . 


عد 


* قوله تعاليا : « ورب لَنَامَئَلَا وَشَىَ حَلْقَةٌ * إلى قوله : 
ل ومو لحل اميم 29> . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان 


سورة يسن ظ 


ا 0 


فول تفال :20 إن أمنةه ةا أراد سكا أن تقول 2 كن 


م02 
فيكوت 409 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام 1 
قوله تعالى : 8 إِتَمَا مركا لِنَىتء إذا أنه أن تقول َه ف مَسَكْونُ (وي)4 و 
هناك أن الايات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السنَّة في إطلاق 0 
الشيء على الموجود دون المعدوم. وقد قدمنا القراءتين وتوجيههما 
في قوله: (كن فيكون) هناك . 


2 


لا لانا 


حيّم 
بإ هملح 
2 


ت 
فا 
لصا 
رةا١‏ 
2 


* قوله تعالئ: #وَالمَكفّتِ صَفًا () ,لبرت يجا () 
تت حت ا ا ست و فد م ب اس سم د سكي 0 سس مسوم 
الكت دكا 2) إِنَّ إلهكر لويد (ن) رب سمت وَالأرضٍ وما مما 
د مس 


ورب الْمشَارق 40 : 


أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» 
والتاليات: جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم 
صافون» وذلك في قوله تعالى عنهم: 9 وَإنَا لحن الصَآوْنَ 9 وَإنَا لحن 
لْتبَحَ () 4 ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراصين 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل: 
لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول 
الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح 
مسلم: وهو قوله يَكةْ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تنا 
تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» وهو دليل صحيح على أن الملائكة 
يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الايات 
ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؟ لأجل الإعذار والإنذار به 
كقوله تعالى : 8« َلْملْقيتِ ؤْمَا ل عَذرًا أو نذْدا )4 فقوله: فالملقيات 
ذكراً كقوله هنا: فالتاليات ذكراً؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى 


08 
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الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه على الجميع . وثولة: عذراً أو نذراء أي: لأجل 
الإعذار والإنذار» أي: بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والإعذار: 
قطع العذر بالتبليغ. / والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : #المص (( كنب أل لَك 
لايك في صَدْرِة حرج نه لمنزر يود ود إلتؤينيك 412 . 
وقوله في هذه الاية: 8 كَالتّجْتِ نَجْرَا )ا 4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقيل: تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه» 
وتلقيه إلى الأنبياء. ْ 
وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه 
السورة الكريمة هى جماعات الملائكة: ابن عباس» وابن مسعود» 
وعكرمة. ماين جبيرء ومجاهد وقتادة. كما قاله القرطبي 
وابك كتين وفتزهناء وراد نابح كدير وفيزه صنو “قال هاف وو 
والسدي». 0 وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم. 
وقال بعض أهل العلم : الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها 
فى الهواءء 00 لذلك 8 تعالى: # أوَلرٌ وَأ ل الطير َومَمَرَ قم 
42 الآية. وقوله تعالى: « ألَرَمَرَ 
تمتخ 2 تن التنون لكي والتلزك متكي كل هذ عم صلاة رش 0 
5 
وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين 
يصفون في مساجدهم للصلاة» عد الس سا لغيه 
كما قال تعالى: 8 إِنَّ أله َه يحب ألَد رح يُفكتَلُورت ف سَسِلِو. وي 
سين مَرَصوصٌ 40 . 


قال يعضن العلماء أيضا* المراد بالزاجراث .زجراء والتاليات 
ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس» 
ويزجرون عن معاصي الله بآياته» ومواعظه التي أنزلها على رسله. 

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة 
يزجرون الخيل» /لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر 
قائلاً . 

ووجه توكيده تعالى قوله: « إن لهك لَجِدُ )4 بهذه الأقسامء 
وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديداء 
وتعجبوا من ذلك تعجباً شديداً» كما قال تعالى عنهم: ١ ١‏ 
لها وبِدًا ندا لوه ياب (4 ولما قال تعالى : 9« إن إهكر لود )4 
أقام الدليل على ذلك بقوله: « رب التَموتٍ وَالْارضٍ وَمَا بَِتهُمَا ورب 
لْمَسَرِقِ ()) © فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها 
المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود 
وحده أقامه على ذلك أيضا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 
سورة البقرة: 8 وَإِلهيٌ إِلَه وَحِدٌ لآ لَه إِلَا هو أَليَحْمَنٌ لتحم 419 فقد 
أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به: #إِنَّ فى حَلَق آلتسمواتٍ 
وَآلأَرْضِ وَاخيِكَسٍ ايدلٍ وَاَلتصَارِ وَالْماكِ أل جحرى فى لبر يمَا ينه لئاس وَمَآ 
َرْلَ َه ِنَ آلتسمَآء من مَآو مسا ب الأرَضٌ بَعَدَ ميا وَبَكٌّ با مِن حكُلٍ دَآتَقٍ 
وَتسْرِيٍ اليج وَالتَحَابٍ الْفسَخَّرٍ ين التصماء وَالأَرْضِ لآينتٍ لِقَوَمِ 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: 
ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على 


يف 


دمن أضواء البيسان 


ترتب معانيها في الوجودء كقوله: 
يا لهف زيابة للحارث ال 22‏ صابح فالغانم فالائب 


كأنه قيل: الذي صبح فغنم فاب» وإما على ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوه. كقولك: خذ الأفضل» فالأكمل» واعمل الأحسن 
فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك» كقوله: رحم الله 
المحلقين» فالمقصرين» فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة فى الصفات . 

5/4 / فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هى فيما أنت بصدده؟ 

قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه. 

بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة. 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبا لها في الفضل» إما أن 
يكون الفضل للصف» ثم للرجر» ثم للتلاوة» وإما على العكس » 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى 
على طوائف. والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات 
في الفضل. أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضلء والزاجرات 
أفضل» والتاليات أبهر فضلاً. أو على العكسء وكذلك إذا أردت 
بالصافات الطير» وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية» وبالتاليات كل 
نفس تتلو الذكرء فإن الموصوفات مختلفة. انتهى كلام الزمخشري 
فى الكشاف. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام صاحب الكشاف هذا نقله 
عنه أبو حيان» والقرطبي وغيرهماء ولم يتعقبوه. والظاهر أنه كلام 


سورة الصّافَات نرف 


لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري 
ا هل هو كذاء أو على العكس؟ وذلك صريح في أنه ليس 
0 لأن من جزم بشيء» ثم جوز فيه النقيضين دل 
ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. 

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب 
الذكري» والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقطء دون 
إرادة ترتيب الصفات» أو الموصوفات أسلوب عربي معروف جاء في 
القرآن في مواضع» وهو كثير في كلام العرب. 

ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: «قلا ْنَم الْمتبّة 7 
وما أَدْرَكَ / لمق 09 ديق © آذ له ف بتر وك منكل 2 
مَقْرَبَةٍ © أَوَعِسَكيِنًا دا ريز © مد كان ِنَ الدِينَ اموأ الآية» فلا يخفى 
وخر تركيييب م 0 
لاتر تب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري . ومن ذلك أيضاً 
0 تعالى: # َأدحداوريلى مسعقيما أَخرة وكيا الشل نيد 

عن سيو ولك سدح يوه قحك كنّثر 09 شد لتنا ثوبى 
الككبٌ تنام عَلَ اذى 1 71037 كل شنو الآية» كما لا يخفى 
أن الترتيب فيه ذكري . 

لم على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى: 8 ثُمَّ أَقِيصُوأ بن بت أكصا الكاش »4 ومن أمثلة ذلك في 
كلام العرب قوله : 
إن من سادئم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: ورب الْمَترق 69 * 


ب لاي أضواء البيان 
لم يذكر في هذه الآية إل المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب. 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب): 
وجه اختلاف ألفاظ الايات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله 
تعالى : « وَلَهِ الْشْرِقُ وَالْكْرِب © ما لفظه: أفرد في هذه الاية الكريمة 
المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: ##رَبُ 
لْترميِوَربٌ ْرِ #9 وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى : 

الا أنيمُ بت لق ولب 4 وجمع المشارق في سورة الصافات في 
قوله تعالى : « رَثُ لتَموت وَالرضِ بتاورب مرق ()4 . 


والجواب: أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
هي ثلاثمائة وستونء وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما 
روي عن ابن عباس وغيره. 

076 /قال ابن جرير في تفسير هذه الاية الكريمة ما نصه: وإنما 
معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب 
الذي تغرب فيه كل يوم . 

فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود 
لشروقها منه إلى الحول الذي بعدهء وكذلك غروبها. انتهى منه 

وقوله: #رَبُ الْتَِمَينِ ورب الْعْري 9© * يعني مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيف,. ومغربهما كما عليه الجمهورء وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 


سورة الصّافاتَ عن 


وقوله: رب الْسَرِقٍ وألْمَرِبِ» أي : مشارق الشمس ومغاربها كما 
تقدم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. والعلم 


عند الله تعالى. 
* قوله تعالى  :‏ إِنَاويَا لمآ ألدنَابرِسَةٍ الكريب 402 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
2 « وهو أله بجحل لك الوم تدوأ يبا » الآية . وقرأ هذا 
الحرف السبعة غير عاصم وحمزة» بإضافة زينة إلى الكواكب» أ 
بلا تنوين في زينة»ء مع خفض الباء في الكواكب. وقرأه حمزة 
وحفص عن عاصم بتنوين زينة» وخفض الكواكب على أنه بدل من 
زينة» وقرأه أبو بكر عن عاصم: بزينة الكواكب بتنوين زينة» ونصب 
الكواكب» وأعرب أبو حيان الكواكب على قراءة النصب إعرابين. 

/ أحدهما: أن الكواكب بدل من السماء في قوله تعالى: 8 إن 


ويس السماء» . 
والثاني: أنه مفعول به لزينة بناء على أنه مصدر منكرء كقوله 
تعالى : #أَوْإِطْمَكه ف بور ذى مَسَعَبف 9 / يَتِيمًا» الآية. ف 


والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف تقديره» أعني 


* قوله تعالى: #9 وَحِمَطا يّن كل سَيِطنٍ مارم اي * إلى 
قوله : 9# سات تَافَبٌ 402 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى: 


ؤ0خؤظ2”و, أضواء البيان 


«وَحَفِظكَهَا من كل سَبِطن بير 0 إِلَامَنِ سق لم4 الآية في سورة 
التحص.: 


* قوله تعالى: « تَأسْمَفيمَ أَهُم أَسَدَ 
حَلَفْتَهُم مَنْطِنٍ لاز )4 . 

ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا 
أنها يكثر في القرآن الاستدلال بها 0 البعث . 

الأول: هو المراد بقوله: لاتَآسْسَفم َه أَسَدُ لا كَنْ حَلئنا ‏ 
لأن معنى فاستفتهم: استخبرهم. والأصل إلى تسسا اطلب منهم 
المتؤزغع: وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه أهم اعد غلقا أي 
أصعب إيجاداً واختراعاً» أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم 
بالصافاتء. والزاجراتء والتالياتء والسماوات والأرض» 


2 َل 00 


َلْقًا أم من حَلقنا إِنَا 


/ والشمس» والقمر» ومردة الشياطين » كما ذكر ذلك كله في قوله 


7 4 سه 


تعالى : # رب ألسَمواتِ والارض وما يد ورب آلْمَمَكرق )ناوي لَه لديا 
ِرِحَةٍ الكو 0 مَحِنْظا حفظامّن كل شَبطن ماد 40. 


وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن 
يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة» ومردة الجن» والسماوات» 
والأرضن» والمشارق» والمغارب» والكؤاكن» أعتذ خلقا مباء لأنها 
مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على 
قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة 
أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات واللأرض» وما ذكر معهما قادر 
على أن يخلق الأصغر الأقل. كما قال تعالى: # لَحَلَقُ أَلَمَوَتِ 


وَالْدرْضٍ أَحَكَبَرٌ من حَْقٍ ألتسَاس4 أي : ومن قدر على خلق الأكبر فلا 
شك أنه قادر على خلق الأصغرء كخلق الإنسان خلقاً جديداً بعد 
الموت. وقال تعالى: «أوَبْس الى 0 خَلَقَ موت وَاَلْدرَضَ ِقََدِرٍ ع أن 
َلنَ مِمَلهُمْ بل وَمْوَ لل اميم ()4 وقال تعالى : «أولريروا ذه 


آ ا هه عه يد ساس |إآتر 


ع حك التتواب اناس و ب يقد رتل أ بخن المود بك إل 


عَكَ كل سَىْءِ مدير ( © * وقال تعالى: « أولَمَ روأ أن أله ألِى حَلَقَ 
لسَّمْوتٍ وَالارْض قاد مل د يلق يلق مِتْلهرٌ * وقال تعالى في النازعات 
موضحاً الاستفتاء المذكور في آي الصافات هذه: 8 َأنتَ أَمَد سَلَمَا أ 
اقلبكه 2) بستكا مر 0 انلك يكرك شه 0 ولاي بد 

عه © لم ين تقعا عه ( 1 ( يَسَنهَا (©) مما لَك 


00 
وقد علمت أن وجه العبارة بمن . التي هي للعالم في قوله 
تعالى: آم م كلقا عن السمارات والأرض والكواكب هو تغليب 
ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم» وذلك أسلوب 

عربي معروف. 


/ وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: #9إِنَا حَلَقَتَهُم من طِينٍ 09+ 
لَّازٍ 4 لأن من خلقهم أولاً من طين» وأصله التراب المبلول 
بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا 
وان أن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء . والآيات 
النوفييكة” لهذا المستى تبره ندا كقوله تخال: «قل يبا لَرِىَ 


أنماها اول مرو © الايد .وقوله تغالن :8 وَهُوٌ النف بِدَهَ ألحَاقَ ثم 
ِعِيدُهْ وَهْوَ أَهْوَتٌ عََيَةِ» وقوله تعالى: اث ألنّاس إن كُسْرٌ ف رَيْبِ 


من الْبعث فنا لق" حَلقكَكر من ترآ 4 . 


ك“كآ؛آؤ”7, أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من 
براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طايّن طِين لاز © * 
اللازب : هو ما يلزق باليد مثلا إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور 
حول ما ذكرنا. والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحد» 
ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه : 
تعلم فإ الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
وقول نابغة ذبيان: 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
فقوله: ضربة لازب؛ أي: شيئاً ملازماً لا يفارق» ومنه في 
اللاتب قوله: ْ 
فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب 
صداع وتوصيم العظام وفترة ١‏ وغممعالإشراقفيالجوف لاتب 
والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجراً فى 


إنكارهم / البعث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى: 8 وَهَالُوا 
إن عدا إلا حر مين )) لوِذا يننا وكا با وَعكلمًا ا لمَبُِوبون © أو 57و 
لاون 9) كل َم آم نزوت )نما مجر َه ودام يطو 49 . 
0 8 ا سو 17 سر جه 
* قوله تعالئ : # بل حجنت وَيَسَحَرودَ 3 * . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: 
وقرأ حمزة والكسائي: بل عجبت بضم التاء وهي تاء المتكلمء 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين 
المختلفتين يحكم لهما بحكم الايتين. 

وبذلك تعلم أن هذه الاية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى» فهى إذا من ايات الصفات على هذه 
القراءة. 

وقك آوشنخيناا طريق: الحق الل تمن متهي الستلفت فق .امات 
الصفات» وأحاديثها في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
« تُدَاسَتَوئ عَلَ الْعرَش» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


4 20 م و 
سور مغ -- 


* قوله تعالئ : 9# وَكَالوا يكنا هذا يوم لزي () هنا يوم أ 
ألِى كربو تكزبورك 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الروم في الكلام على 
5 سس مك ل 4 به مج عل لمع رام مه 1 ء - ّّ ويه ام سم 
قوله تعالى: # وََالَ الَذِنَ أونوأ لْعِلم وَالإِيمنَ لقد لِِنْسْمٌ في كنب لَه إل يور 
البَعبُ فَههدًا يوم ألْبْحَثِ» الآية. 

| :* قوله تعالئ : # ##آحشْروا أن طَلمُوأ وأَرْوحَهُمْ وما كانواأ <١‏ 
ع © حفر وي ساس 7 اس لض مس جاه عير 
يعبدُون )من ذون أله ََدُوصم إل راط الحم 409 . 

المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده: 9# وما كَانوأ 


0 ّ حي 


يَعبدُون (9) من دون الله » . 


وقد قدمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة» كقوله 
تعالى : «إرك ارك لظم عَظِيمٌ 49 وقوله تعالى : #وَالْكفْرون هُمْ 


0 سه حت رص سه ا ا 0 
لظَيلِمونَ 419 وقوله تعالى : # ولا تَدِعَ من ذون أله ما لا ينقعك ولا يضرلكه إن 


عل قنك ذا من الفَليلِين )4 . 


5 أضواء البيان 


وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي كك أنه فسر الظلم 
بالشرك في قوله تعالى : 8 وَلَمْ يلْبِسوَا إيمدتهم بِظُلّر) . 

وقوله تعالى: «وَأرْوِحَهُم » جمهور أهل العلم منهم: عمرء 
وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع 
عايد الوثئن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاني» واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على 
الأصناف مشهور في القرآن» وفي كلام العرب» كقوله تعالى : 


أ مه 


2 الى حلي الأزوع غلها» الاية. |وقوله تعالى : '# سبح شيعن ارك لت 
لاوج حكُلَهَامِنَا يدث الْأرْض ومن امهم ونا لايعلمون | > وقوله 
تعالى : « فارحنا يو أَرُوبجًا من بات سق 40 الآية. وقوله تعالى: 8« ل 


بم 2 0 


تَمَدَنَّ ميك إِلَ ما سنا بوه روجا مَنْهُمٌ* إلى غير ذلك من الآايات . 


فقوله تعالى: « #احَشْرُوا لين طلمُا وأَويجَهُم © أي : 
الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى 3 ليدخلها جميعهم . 
وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على 
دينهم خلاف الصواب. 

1 وقوله / تعالى: #8 وما كانوأ عدون (ز) من دون أله * أي : احشروا 
مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 
والتعيوذات يعميقا النار» كما أوضح ذلك بقوله تعالى: # يم 
وَمَاصَبَدُوس من دو آله حصب هتأر لهاوردوت> © لو كانت 
وٌلاءِ «الهة مَا وردوها وَكُلّ فيا حَداِدُونَ (إ)» وقد بين تعالى أن 
الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء» والملائكة» اليا لحي 
كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالى: م إن الذي 

سَبَقَتْ لهم ينا السك وليك عَنها مبْمَدُودَ و4 إلى قوله: # هِندًا 


سورة الصَافَاتَ هب؟ 


لرّى كنثر عدوت 49 وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: 
5 #ا وَلْمَآ صرب بن مرَيَم ملا دا ملك مِنْهُ يكح صِدُو> © رَفَالْوَاألِمَعْنا 


0 - م 


َأ هرما رو كك لاجدلا بل هر وم كص موت () إن هو لاع تنك 
عَكَدِ4 الآية. 
ل سح عو آ# | ذاه 


وقوله تعالى: « أزليك ) دين يدعوت يدلغور” إل ريهم الْوسِيلة أمهم 


ايو“ هم 


03 


26 سل ا سه سس حت سه سن ل سس مه 


شرب وبرجون رحمتام و ويحافورت عذابهر» الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تَأمَدُوم » من الهدى 
العام أي : دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم» أئ: طريق النار 
الثلاثئة؛ أعني الذين ظلمواء وأزواجهم. وماكانوا يعبدون من 
دون الله . 

وقد دلت هذه الاية الكريمة أن الهدى يستعمل في 0-0 
والدلالة على الشرء ونظير ذلك في القرآن قوله: 7# كيب عليه أَنّمْ م 
لام فَأَنَمُ ميَضِلْم وَيبَدِيهِ إِلَعَذَابٍ أَلسَعِيرِ 0 ولذلك كان للشر أئمة يؤتم 
بهم فيه كقوله تعالى : «وَحَعَلئهُمَ أَيِمَّةَ يَتَدٌَينَغْو كح إِلَ الكار 4 الآية. 

/ * قولهتعالئ: « وتوم تنم مَسَعُولُونَ 8 مَا لي امه 

مرو 403 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : « فَلتَسَكنَ أ أَيٌسِلَ إِلتِِرَ َلْتحَلَك الْمْرْسَلِنَ )4 
0 بين الآيات في نحو قوله تعالى : # ولا بعل عن 
ديهم الجر يت 49 وقوله تعالى : « هَوَمِذِ لا ضْكلُ عن ديو إننُ ولا 

آذ 0 0 مع قوله تعالى: « مَوَريَلك لَنتعَلَتَهُمَ مين ©) عَنَا انوا 
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0-0 


َعَمَلُونَ () 4 وقوله تعالى : « فَلَتَسْمَكنَ ادر أَرْسِلَ ِلَتهِمَ »* الآية. 
وقوله هنا : « وَقِعُوْر َم كسفووة )4 . 


* قوله تعالئ : رمضم ع بَعْضِيَسَهَلُنَ 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في 
بعض الايات المتعلقة بذلك في سورة قل أفلح المؤمنون في الكلدم 


سم ره 


على 1 001 ٍ فَإِدَا نِم في الصور قلا أضاب يسَهر يَوْمَيِذٍ ولا 


*# 00 : « فَحَقَّ ليا قَولُ ريسا إن دَاِيشُونَ لي كأَحْويتكم 
إنَاكاغَونَ 49 . 


قد قدمنا الايات المبينة للمراد بالقول الذي حق عليهم في 
سورة يمن كي الكلام على قوله تعالى: «لَنَد حَنَّ الَْولُ ع أكَرّمْ 4 
الاية. د ا 0 
غاوين أغووا أتباعهم ؛ ا م 
مثله ذكره تعالى في غير هذا الموطي » أكقولة اتغالن .دفي سور 
القصص : َالَ الْذِينَ حَقَّ علتهم القول ربنا هكؤلاء الذِينَ أغويتآ أ أعْوْسهُمَ كنا 
ا الاية . والإغواء الإضلال. 


14 / * قوله تعالى : م#وَإعهُم يميف في الْعَذَّابٍِ م مسرن )4 . 


بوميل 2 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية أن الضالين والمضلين مشتركون في 
لبجم الطااي رن ع ل لك 
بنافعهم شيئاء وذلك في قوله تعالى: « وَكن يَفَعَحكْمْ الوْمَ إذ ظَلْمَشْرَ 


سورة الصّافَات و7 


أت في الَْدَابٍ مُسْتْركونَ 9 © وبين في مواضع أخر أن الأتباع 
يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفاً؛ لإضلالهم إياهمء 
قوله تعالى: َوه دا أَدَارَكُوأ فيا جديا فَالتَ أخرسهم لوده ربا تولك 
كقوله تعالى : 8 ح إذا أذاركوا فيا جميعا قالت أخردهم لا ولدهم ربنا هلؤلاء 
لسري وس ا صصص اسح ل م 1 شه سخ عه 
أصَلُونا عام عَذَابا ضْمََا يِنَ ألثار مَل لكل 'ضِعَفٌ » الآية . وقوله تعالى : 
© وَقَالوأ ربا إن أطْعنا سادتا وكبراءنا فَأَصِلُوبا اسيلا 0 ريَآ ام ضْعْفَيْنِ 

وقد قدمنا الكلام على تخاصم أهل النار. وسيأتي إن شاء الله له 
5 5 . 1 اسم اله 5 5 0 ل سل مسد 
زيادة إيضاح في سورة ص في الكلام على قوله تعالى : © إِنَّ دَلِكَ لحق 
تخاصم أهل الثار (6)09 . 

00 
ست سا ارو م 


* قوله تعالئ : « ونا كَدَِكَتَفَمَلُبالمَجَرِمِينَ () إِتَبةْ كاثوَأ 
ِل لم لا له إِلّا أَّهُمسَمَكْرُونَ 429 الآية . 


ُُ 


بين جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي 
فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: 8 إِنَا لَدَاِعُونَ 9©) * 
أي : (العذاب الأليم) وقوله تعالى : «فَتَُم يِذ في الْعدَاٍ مشتركون 47 
أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين. والمجرمون جمع 
مجرم» وهو مرتكب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه 
التكيل الشديد» ثم بين العلة لذلك التعذيب؛ بأنها هي امتناعهم من 
كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم 
أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله تعالى: 8 إِنَبُمْ كنوأ 
/ إذَا يل طم لا لَه إلا آسَّهُ سْمَكْرُونَ 49 من حروف التعليل» كما تقرر 
في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه. 


وعليه فالمعنى : كذلك نفعل بالمجرمين؛ لأجل أنهم كانوا في 
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02 


دار الدنيا إذا قيل لهم : « لَآإِلَهإ إلا هترود 4 أي : يتكبرون عن 
قبولهاء ولا يرضون أن يكونوا أتباعاً للرسل . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون ذلك 
هو سبب تعذيبهم بالنار دلت عليه ايات» كقوله تعالى مبيناً دخلوهج 


م ال 


النار: 2 ا ذا 2 سه وَحَدْم كدرتم وإن شرك ب4ء مسوأ 
2 ِل لعي الْحجّيرٍ ()4 وقوله تعالى في ذكر صفات الكفار و 


أهل النار : لوَإِدًا كِرَ أله وَحَدَهُ أَمْمَارت لوث ألَينَ لا موب بالأيخرو 
وَإدَا كر لضن من دوزو إِذَاهُم! مسيم يترون 49 . 


مه 


* قوله تعالى : « وَيَعُوْلونَ ا ءَالهتِسَالِسَاٍِ ينون . 


قل قدمنا الايات اا الت 
قوله تعالى: وَالشُعراة يبَِعْهُمْ يننا حافت 463 . 


م غهد رهد وء دوس .ب 


* قوله تعالئ : # لا فب عَولٌ وَلَاهُمْ عنهَايارفو 4 . 


قل قدمنا تفسيره مع ذكر الايات على معناه في سورة المائدة في 
الكلام على قوله 0 يي ار فير وبنير وَالنصَابُ اناوه 
ِب مَنْ عَمَلِ الشَيطآن فَأبحيبوه لعا كم تسوت )4 4 وبينا هنا كلام أهل العلم 
5 / في نجاسة عين خمر 0 دون خمر الآخرة» وأن ذلك يشير إليه 


قوله تعالى : # وسَفَلهم رع سَراباطهورا ()4 . 
* قوله تعالئ : « وَعِندَه فَصراتُ الظَرَفٍ عِينُ () كأتهنّ مضل 


2 


- 


- ون )46 


نون 9* 


0 الاية الكريمة ثلاث صفات من صفات 
نساء أهل الجنة. 


الأولى: أنهن قاصرات الطرف» وهو العين» أي: عيونهن 
قاصرات على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم؛ لشدة اقتناعهن 


واكتفائهن بهم . 
الثانية : أنهن عين »2 والعين جمع عيناء. وهي واسعة دار العين » 
وهي النجلاء . 


الثالثة: أن ألوانهن بيضن بياضا مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون 
بيض النعام الذي شبههن به ومنه قول امرىء القيس في نحو ذلك : 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة المخالط بياضها بصفرة.وهذه الصفات الثلاث 
المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله 
تعالى في ص : « #وَعِندَهُرَ َرَت الطرن أَرابُ 49 وكون المرأة قاصرة 
الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امرىء القيس: 
من القاصرات الطرف لودب محمول من الذر فوق الأتب منها لأثرا 

وذكر كونهن عينا في قوله تعالى فيهن: 5586 240 وذكر 
صفاء / ألوانهن وبياضها في قوله تعالى: « مَل اللؤثر السكون 09 . الى 
وقوله تعالى : ظ كن اوت وَالْمرعانُ 429 وصفاتهن كثيرة معروفة في 
الايات القرائية: 

واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: 

أحدهما: أنهن قاصرات الطرفء والطرف العين» 
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لا يجمع ولا يثنى؛ لأن أصله مصدرء ولم يأت في القرآن إل مفرداً 
كقوله تعالى : ل لا يرد ليم طرفهم وَأِْدمُمْ هَوَآث 9 © وقوله تعالى : 
طروت ين فخي ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا 
من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن» 
لا يخرجن منهاء كما قال تعالى لأزواج نبيه كه : « وقَرنَ في بويك » 
وذلك في قوله تعالى: #حود مَقَصُورتٌ فى لكيام () * وكون المرأة 
مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة» وذلك معروف 
في كلام العرب» ومنه قوله: 
من كان حرباً للنسا 2 ءفإنني سلملهنه 
فإذاعثرندعونني وإذاعثرت دعوتهله 
وإذابرزن لمحفقل فقصارهن ملاحهنه 
فقوله: قصارهن يعني المقصورات منهن في بيوتهن اللاتي 
لا يخرجن إلا نادراء كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله: 
وأنت التي حبب كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والحجال: جمع حجلة: وهي البيت الذي يزين للعروس. 
فمعنى قصيرات / الحجال: المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم 
أن رجلاً سمع آخر قال: لقد أجاد الأعشى في قوله: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها20 تمشيالهويناكمايمشي الوجي الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتها 2 مرالسحابةلاريث ولاعجل 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ١‏ ولاتراها لسرالجارتختتل 
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فقال له: قاتلك الله تستحسن غير الحسن» هذه الموصوفة 
خراجة ولاجة» والخراجة الولاجة لا خير فيهاء ولا ملاحة لهاء فهلاً 
قال كما قال أبو قيس ابن الأسلت: 

* قوله تعالىئ < اه ع كا كج أرق 410 . 

قداقدمنا [يضاحه بالقرآن فى سورة الفرقاق في الكلآم على قوله 
تعالى : 8 فُلْ أَدِلك حير أَرْ جَنَّةُ الْحْزْر الى وعد المتّقويت 4 . 


* قوله تعالئ: « إِنَاجَعَلْعهَا َه دوي © إنَهَا سَجَره رو 
م رح ف أْسَلٍ لير 09> الآية . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : ج02 انا الى أَرينَكَ إلا ومْنَدٌ يدّيس والشّجرة الملموة فى 
الْفرءان» . 

/ * قوله تعالئ 0 إَُِمْ لكلو متها همون مئها البظوت (() م 1ؤ” 
دم عكها لان حير 49 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأكلون من شجرة الزقوم» فيملئون منها بطونهمء ويجمعون معها 
فنوبا من حتطيواه آي : خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة جاء موضحاً 
في غير هذا الموضعء كقوله, تعالى في الواقعة: « ثم إِنَحْ يما الصّالوَ 
لمكو ©) ينون ين عجر من تق (©) فَافوََ ينها لعلو 2 فون عليه ون 
للم © سَرفوتَ شرب لير © * وقوله: شرب الهيم» الهيم: جمع 


أهيم » وهيماء وهي الناقة مثا التي أصابها الهيام» وهو شدة د 


ود 
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بحيث لا يرويها كثرة شراب الماءء فهي تشرب كثيراً من الماءء 
ولا تزال مع ذلك في شدة العطش»ء ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 

وقوله تعالى فى الواقعة: ٠«‏ منود علي ون اليم (() منود شرب 

لير 7 * لاعن أذ الووة أن الخلط من الحميم المخلوط 
3 بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات أنه شوب كثير من 
الحميم د قليل . 

نال أبو عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الآية: #8 لَشَوَيا مَنْ 
يم لوا 29 © . الشوب: الخلط. والشوت والشو لغتان» كالمقر 
والفقرء والفتح أشهر. قال الفراء: شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما 
بشيء يشوبهما شوبأوشيابة. انتهى منه. 

* قوله تعالئ: 8 إِنَّهُم ألما ءَابآء هر صَآلينَ 9© فَهُمْ علج اكه 
مجرعون 4 . 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم 
نبينا / يِب ألفوا آباءعهم ضالين» أي : وجدوهم على الكفر» وعبادة 
الأوئان» فهم على آثارهم يهرعون. أي: يتبعونهم في ذلك الضلال 
والكفر مسرعين فيه» خا وير ميا فى قيررهذا الموخيم » كقوله تعالى 
عنهم : ل تَالوأبَل نيمآ اليه 462 وقوله عنهم : ط قَالْوأْحَسَبئَاما 
وَجَدْنا عََنَهَِابَآءنَ» وقوله عنهم : : م إِنَاوَجَرَناءَابَآةاعل أَكَدِ وَِنَاعَكَ انهم 
مُفْتَدُوتَ 45 وقوله عنهم : إن سملا ونا شر مَمرٌوتَاعنَا 
كت يقي عاو © الأنة وود اك عدوت في اذبات القسرامدة 


جد حور ماه 


معروف» كقوله تعالى : ولو ترك دابآ سآ و م لا يمقَلورت شيا ولا 


تبون أن دع 


سورة الصَّافَات رون 
يَمَتَدُودَ )4 وقوله : أل داهم لا كمون ياوا يدون ]4 
وقوله تعالى : # ## كَل ولو ِنَع با هد مِمًا ودع عله ءاب5 4 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ١‏ فَهُم عل ءارم » أي: فهم 
على اتباعهم» والاقتداء بهم في الكفر والضلال» كما قال تعالى 
عنهم : « وَإِنَاعَكَ >اكرهم مُفَْدُوت 47 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يهرعون قد قدمنا في سورة 
هود أن معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون» وأن منه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى 2 تقودهم على رغم الأنوف 
* قوله تعالى : «وَقَدَصَلٌ قَلَهُمْ كر كر الأَوَلييَ 40 . 
قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة يس في الكلام على قوله 
تعالى : قدحي اولك أكرَح امن 4 وفي سورة الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى : « وني حر من ف الْاْضٍ يبوك عن 


* قوله تعالئ: # وَلَِدَ نادسًا نح فَلَِعَمَ لْمِْبُونَ 9 
كه وام ين الكربٍ العظليم (©) وبجعلنا دِيم هر البافين )4 . 

/ تقدم إيضاحه بالايات القرانية» وتفسيره في سورة الأنبياء في 591١‏ 
الكلام على قوله تعالى : « وَبْيَْا د كاد ين كَحَبْلُ ََنَيِيْكْنَلَوُنَيَييهُ 
وأهلوين الحكرب العظيم 49 الآية. 

* قوله تعالئ: #8 إِدْ قَالَ ل لأبيه وعَرَمِو- مَادَا تمَبْدُونَ () يفك 
َالهَةَ د دون أَّه يدون © . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية بكثرة في سورة مريم في 


:76 أضواء البيان 


الكلام على قوله تعالى : « ادك في الكتب إتتهم إِنّهُ كان دِيم َي 9 إذ 


َال ليه يبت لِم تيدم لامع ولا مر ولا يفن عَنك سينا 40 الآية . 
* قوله تعالى : ا رت 
ا 2 0 ِعكرٍ علي 7 4 إلى قوله تعالى: 


3 7 أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم 
في المنام بذبحه» ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي» ثم لما باشر عمل 
ذبحه امتثالاً للأمر فداه الله بذبح عظيم» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 
وقد وعدنا في سورة الحجر بأنا نوضح ذلك بالقرآن في سورة 
الصافات» وهذا وقت إنجار الوعد. 

اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على 
أن الذبيح هو إسماعيلء لا إسحاق: أحدهما: في الصافات» 
والثاني : في هود. 

أما دلالة ايات الصافات على ذلك فهى واضحة جداً من سياق 
الآيات» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن به إبراهيو: «وَكَالَ إن ذَاِهِكُ 
انر ع لي افو 011 كله شار عير 3 كم آم َل 
مَعَهُ ألسّعىَ كال يَبَْ ِف / أرئ فى الْمَنَام أن امك 0 مَك رَكَك 7 
0 سم إن أ مون ألصيربنَ (7) لمآ أسَلَمَا وتَلمُ للجَبِينِ 03 
َتَدَيْكهُ أك يإبهيم 3 فد صَدَفتَ اليا نا 0 لْمُحسِيِينَ 2 إك مدا 
َو ألبلوا الْهِينَ (7) ومَدَسهُ يذج عظيم (0) ركنا عليه ذ َه فى لين 9 سَلَمْ عل 
مم © ككية يزه النخية 469 قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة 


أ 


الأولى : « وَمِشْيهُ إِسَحَقٌ با ين آلصَدِيِحِيت 9 * فدل ذلك على أن 


سورة الصّافَاتَ هد 


البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية ؛ لأنه لا يجوز حمل 
كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه 
يقول أيضا: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام الله. وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولاً الذي فدي بالذبح 
العظيم هو إسماعيل» وأن البشارة بإسحق نص الله عليها مستقلة بعد 
ذلك. 

وقد أوضحنا في سورة البخل فى الخلام على يله اتغالي 

2 رم و ركو ده كه 0001 

١‏ مَنْعَِلَ صَنِصا نكر أ أدق وهو مُزْمو لبِيتمُ حيه لْدِبَةُ طبه الآاية. 
أن المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنّة رسوله يلل إذا 
احتمل التأسيس والتاكيد معا وحن ححطله غلى التاسيس» ول يجوز 
حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه 

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فاية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق» ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقيئاً 
عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلمء وهذا الغلام الذبييح وصفه بالحلم 
لا العلم. 

وأما الموضع الغا لدان على <للقد ادي اذخزنا أنه في سورة 
هود فهو قوله تعالى : « وتام يمد بيك مويه ها بِإِسَحَقٌ ومن ورا 
ِسْحَقَ يَعَقُوبَ 4 ؛ لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأن 
إسحاق يلد يعقوب». فكيف / يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحهء» وهو ”597 
صغير» وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 


فهذه الاية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف 


؟كوب؟ أضواء البيسان 


الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرانية على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى. 
اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند 
أهل الأصول في حكمة التكليف. هل هي للامتثال فقطء أو هى 
مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ لأنه بين 9 هذه الآاية الكريمة أن 
حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ 
لأنه لم يرد ذبحه كونا وقدراء وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء 
والاختبار»ء هل يصمم على امتثال ذلك أو لا؟ كما صرح بذلك قوله 
تعالى : © إِك هَندًا هَوَ البكوا الجِينُ (ز)ا وميه يذج عظيم 9* فتبين بهذا 
أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال» والابتلاء. وإلى 
الخلاف المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 
للامتشال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب 
أوبيس هوالاّلاتررددا شرط تمكن عليهانفقذدا 
وقد أشار بقوله: فموجب تمكناً مصيب. وقوله: شرط تمكن 

عليه انفقدا. إلى أن شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني على 
الخلاف المذكورء فمن قال: إن الحكمة في التكليف هي الامتثال 
فقط اث شترط في التكليف التمكن من الفعل؛ لأنه لا امتثال إلا مع 
التمكن من الفعل» ومن قال: إن الحكمة مترددة بين الامتشال 
والابتلاء لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقق مع 
عدم التمكن من الفعل كما لا يخفى. 

44 ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف أن / تعلم المرأة بالعادة 
المطردة أنها تحيض . بعد الظهر غداً من نهار رمضان» ثم حصل لها 


سورة الصَّافَاتَ /اه؟ 


الحيض بالفعل» فتصبح مفطرة قبل إتيان الحيض» فعلى أن حكمة 
التكليف الامتثال فقطء فلا كفارة عليهاء ولها أن تفطر؛ لأنها عالمة 
بأنها لا تتمكن من الامتثال» وعلى أن الحكمة تارة تكون الامتثال» 
وتارة تكون الابتلاء» فإنها يجب عليها تبيبت الصوم» ولا يجوز لها 
الإفطار ّ بعل مجيء الحيض بالععل» وإن أفطرت قبله فرت 
وكذلك مخ أفطو لحي تضدية غداء وقد علم ذلك بالعادة» فهو أيضاً 
ينبني على الخلاف المذكور. 


* قولهتعالئ : # ومن درست مَا نحْسِن وَظَالِمُ لْنَفَيِهِ سو 
ميت 43 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : # مَل لَايتَالُء عَهَدى الظَاِمينَ 49 . 

* قوله تعالئ : « وَلَقَد ماعل مُومى وهنروت> 43 . 


تعر وول به لين فى عرز لهذا الموضع ؛ 'كقولك لي 


طه: 2 َال كد وتيت سُوَلكَ يمو م 3) وَلَعَد مالك مرّهٌ أَخره )1 لأن من 
سؤله الذي أوتيه إجابة دعوته في رسالة أخيه هارون معه» ومعلوم أن 


الرسالة من أعظم المنن. 
2 قولهتعالئ: # يهم رمه من نّ أأكربٍ 


قوله: (وقومهما) يعني بني إسرائيل . 
والمعنى: أنه نجى موسى وهارون وقومهما من الكرب 


مها أضواء البيان 


العظيم» وهو ماكان يسومهم فرعون وقومه من العذاب. كذبح 
الذكور من أبنائهمء وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبينة في 
انفلاق البحر لهم حتى خاضوه سالمين» وإغراق فرعون وقومه وهم 
ينظرون. 

/ وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: « وَإِدْ ونا يكم لبر تأ ستكم وَأطْرقنَآ ءال وََعَونَ 
ونش تنروت ()» وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في 
الكلام على قوله تعالى في قصة نوح : 8« فَاسْعَجَبَنَا لم َيه وأهْلمٌ 
يب نكرب لير 40 . 

*_قوله تعالئ : ط وَتَرَكهَ قكاثراهم القيييت 40 . 


بِيّن جلّ وعلا أنه نصر موسى وهارون وقومهما على فرعونء 
وجنودهء. فكانوا هم الغالبين» أي : وفرعون وجنوده هم المغلوبون» 
وذلك بأن الله أهلكهم جميعا بالغرق» وأنجى موسى وهارون وقومهما 
2 7 5 5 5 5 ص سر سس بوبر 
جلَّ وعلا ذلك في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #قال سَنْسُدٌ 
عَصُدَكٌ بَخِيكَ وتجمل لَكْما سلطننا قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُما كينا نما ومن 
[ل2>2 5 لبون 43 إلئ غير ذلك من الآيات 1 
* قوله تعالى: « وَءَابسمُمَاالكتب الْسَبينَ 409 . 
الكتاب هو التوراة كما ذكره فى آيات كثيرةء كقوله تعالى: 


رصع ل حم م أ وه اه ا سس سا سم صل سس سس بو لير 20 
# وَلْقَدَ -البنا موسى الحسكتب قلا تكن في مريق ين لقايدء وحعلئة هدى أب 


ِسَيهِيلَ © 4 وقوله تعالى : ل ثُوّ ءايبنا مُوسى الْكِنبٌ تَمَامَا عَلَ ألرى 
اح و2 تَفصِيلا لِك سَىْ 4 وقوله تعالى : #8 وَلْقَدَءَاتَننَاموسى الكتب لَعَلْهُمٌ 


لا ا ل 0 ال 20 


يدود 29 وقوله تعالى: 2 وَلقَد ءايسا مومئ وهدرون الفرقان ا 
و55 لمقيرت مق إلمبقيس 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا بعضص الكلام على ذلك في سورة البقرة ة في الكلام 
على قوله تعالى + وإ تيتا موه ى الكتب وَالْدُريان»4 الآية . 


/ * قوله تعالى: ##وَإِدَمْ لتمرون عَلتيم ”د بِحِينَ 2) وَبلبزٍ 
أقلا كَقِلُونه )4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تغالن : «وَإِنَا َسَبيلٍ مقي 09 # وفي سورة المائدة في الكلام 
على قوله تعالى: «مِنْ أل دَلِكَ كَيّدسَا عَلَ بق إِسدِبلٌ نّم من مَل 


نْسًا عير دي أو مساو فى الأرْضِ فَحكَأََمَا قَتَلَ لاس َحِيعًا 4 وغير 
ذلك من المواضع 

* قوله تعاليا : ا كَلَوْكَة أنَمُ كانَ ين المسَبَجِينٌ © للِتَ فى 
بَظيوء اك يوم يعون )4 . 

مح بودن داه عليه وعلى نينا الضلدة والسلام المدكوى في 
الصافات 1 0 في الأنبياء في قوله تعالى : 9 وذَا لون إذدهَبَ 


سم سه ص الاسم ا سل 


مغنضبًا فظن أن أن تَقَدِرَ كلتو قكامئ ف الظُلمنتٍ أن لا إِله إلا أنت 


لق 


1 ف و 201000 . 0 عم نما لم ومكيئلة من لعي 
يَكتلك شد الُزمييك 40 . 


وقد قدمنا تفسير هذه 0 الأنبياء. 


* قوله تعالئ : « قات كشتكه لد 40 . 


ما ذكره فى هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس » وأن الله 


ب؟ب أضواء البيان 


و 


متعهم إلى حين ذكره أيضاً في سورة يونس في قوله تعالى: « فلولا 
كَانَتَ 0 فتقعهاآ إيملنها لام يوش لكا لما اموأ كشفنا عنهم عد عَذَابٌ 
لحري في الْحيوة انا متعم إل جين 40 . 

# قولهتعالئ: # فَأسَْفْتِهِمْ ألرَيْكَ الْبَكَاتُ وَلْهُمٌ 
سدور 43 إلى قوله : «مالك كِتَ كمون )4 . 

17و5١‏ /قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في 

الكلام على قوله تعالى : ل مقن ايا مَأ شتهويت © 46 
إلى قوله تعالى: # سَأءَمَايحْكْمودَ )4 . 

* قوله تعالئ: « تك كنا لو 9 لذ ها وَأ من 
الْأولِين وج لَكنا عبد أله لْمُحْلصِين لو) فكفرو ايو ضوف يَعلمُويَ )4 . 

قد قدمنا الكلام على ما في معناه من الايات في سورة الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: «١‏ موا نآ ل كه الكت كنا أدى 
م4 الآية. 


* قوله تعالئ : «وَلَعَدَ سيت كَمَْن ياك اميت 7 مم لحم 
التضرؤدة )ون كالح القيرة )4 . 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وأتباعهم منصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن 
أمر منهم بالجهاد منصور أيضاً بالسيف والسنان. والآيات الدالة على 
هذا كثيرة كقوله تعالى : «#كتب أَنَّهُ البرك أنأ ورْسْقٌ»* وقوله تعالى : 
« ؤم 1ك تشلتا رايت اموا فى فيز لديا ووم يَعُومْ اسهد (() 4 
وقوله تعالن ٠:‏ «#واريت حَنًا علدنا نض لْمْوْمِنِينَ (9©) © وقوله تعالى: 


سورة الصَّافَاتَ اك 


بَتَدِهِم» . 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرانية في سورة آل عمران في 
الكلام على قوله تعالى : # وكين ين بَّيَ فَنسَلَ مَمَمْ ربَيُونَ كديد © الاية. 
وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في آخر سورة المجادلة. 

/ * قوله تعالئ: # أَهَعَدَِنَا يَسْتَعْجِلُونَ 3 فَإدَا تَرَكَ يسَاحَنِمَ .+ 
هسه صَبَاحُ ألْسْدَرِنَ 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : #وَيَسْتَحْيِلُوَكَ لبو مََلَ ألْحَسَئَةِوَكَدْ حلت من قله الْمثلث 4 
وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالى : ل أَثمَّإِدَامَاوَكَمَ امم و4 الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعال : طاوَسكم عل التزيسييت> 9 ولخد يوي 

ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين» ولا 
شك أنهم من عباده الذين اصطفى» مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى: 
« وَلْلَيْدُ يِه رب العلميست 9 * معلما خلقه أن يثنوا عليه بذلك» 
ونا كين اام كمد هذا الحم النظيي والسلام على رسله الكرام 
ذكره في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة النمل: 8 قل كلد 
ِلَّهِ وسَلَم عل عادو الرّت أصْطقَ » الاية. ويشبه ذلك قوله تعالى: 

وهم ؤي بدك الهم وَيِينَهُْمَ يا سَلَم وار دعوم أن الم يورت 
التكمييت 429 . 
لالالا 


؟ أضواء البيان 


ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع : وصور ةق 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 


فهرس الجزء السادس من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة النور اام وام ع ب كاي وال ا ل كنم كاه لاليكووه ولح ار و لم 317 


قوله تعالى: 8 أرَيَة وان ُو عل ودر يما اث َلْدوَ 4 والآيات التي 
تخصص عمومهاء وفي البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس  ....‏ © 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة: المسألة الأولى: دلت على رجم الزاني 
آيتان من كتاب الله إحداهما منسوخة التلاوة باقية الحكمء والثانية باقية 
التلاوة والحكم» وفي البحث الأدلة على نسخ تلاوة إحداهما مع بقاء 


استنباط ابن حجر نسخ تلاوة آية الرجم هذه وعدم اتجاهه عندنا ا 
بحث في نسخ بعض أحكام الاية دون بعضها ا ا 
الآية الباقية التلاوة والحكم الدالة على الرجم هي قوله تعالى: #ألْْتَرٌ ِل 
اليك اسان لصتي يعوب ِل كت 4 ٠‏ وإيضاح ذلك سمو ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في أن الرجم لا يكون إلا على من 
أحصن مع تفسير الإحصان لاحن وق اتروع اوج الوا او ا و ل 14 
الفرع الثاني: في الإجماع على الرجم بعد الاحصان وعدم الالتفات إلى 
من خالف فيه ا 110 


الفرع الثالث: في الإجماع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على 
الزنى الصريح وأدلة ذلك» وفي البحث أنه إن شهد بذلك ثلائة حدوا حد 
القذف وإبطال القول بعدم حدهم ع و وج م حيط فك ال جار بول “161 
عدم قبول شهادة العبيد في الزنى توم موحع اج ونه ماوكا ادش ل هاا 


َى[آ[2”, أضواء البيان 


اختصاص شهادة الزنى بالذكور وعدم قبول النساء فيها و 
عدم قبول شهادة الكفار بالزنى على المسلمين والاختلاف في قبول 
شهادة الكافر على مثله ومناقشة الأدلة في ذلك ا 


الفرع الرابع: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لما يظهر رجحانه . 

تنبيه : يتضمن اشتراط مالك كون شهود الزنى شاهدين على فعل واحد . 
مشهور مذهب مالك: وجوب تفرقة شهود الزنى عند الأداء وأداء كل 
واحد شهادته من غير حضور الآخرين وفى البحث لفظ أداء الشهادة على 
الزنى وأن النظر إلى عورة الزانيين حون أ لأنه وسيلة لإقامة حد إن 
كانوا أربعة 2111111115151 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزنى بانفراده عن كيفية 
الزنى هل كانت المرأة وقت زناها على شقها الأيمن أو الأيسر أو قفاهاء 
وفي أي وقت وفي أي ناحية من نواحي البيت» فإن اختلفوا بطلت 
شهادتهم لتبين كذبهم تلتحا بم ار شو ابخم نموا ار بل عاو و وم احور 


سورة الأنبياء الس انيع دق أو واف ف اط الل ا ف راو ا و 1 
كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد الود بره ا او ل م ا 


الفرع الخامس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد عليه بالزنى أربعة. 
وقال اثنان منهم في موضع كذا أو وقت كذا. وقال الآخران في موضع 
كذا أو وقت كذا غير موضع ووقت الآخرين» وفي البحث الكلام على 
شهادة اثنين أنه زنى بامرأة بيضاء وشهادة اثنين آخرين على أنه زنى بامرأة 


كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من البيت وشهد 
آخران أنه فعل بها ذلك في زاوية أخرى وتفاصيل أقوالهم في ذلك» 56 
البحث اختلاف الشهود فى الزمن وتفصيل ذلك. وترجيحنا لما يظهر 


1 


نف 


رف 
رف 


رف 
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الفرع السادس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في 
ثوب أبيض أو ثوب خز مثلاً وشهد آخران أنه فعل بها ذلك في ثوب 
أحعن أو كرت كتان مناك» وترجينها لها بطير جاه عالق ا 1 
الفرع السابع: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة 
وشهد آخران على أنه فعل بها ذلك طائعة» وتفاصيل أقوالهم في حكم 
حد المرأة والرجل والشهود وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك 100 
الفرع الثامن: في كلام أهل العلم فيما لو شهد أربعة على امرأة بالزنى 
وشهد لها أربع نسوة أنها عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. وفي البحث ما 
لو شهد أربعة على رجل بالزنى فثبت أنه مجبوب أو على امرأة به فثبت 
أنها رتقاء شق أيه ناج مد لاوج وطق وح لاون اا ا الوك 1 
المسألة الثانية: في الإجماع على ثبوت الزنى بالإقرارء وذكر أقوال أهل 
العلم هل يشترط تكرر الإقرار أربعاً أو لاء ومناقشة أدلة الفريقين» 
واستظهارنا ما يظهر رجحانه و و م ا 1 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الظاهر اشتراط تصريح المقر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احتمال ودليل ذلك. وفي البحث التعريض للزاني 


بالستر على نفسه واستغفار الله وسو كما ا انمره مدرو ا لبك 1167 
الفرع الثاني: في أقوال أهل العلم فيمن شهد عليه أربعة بالزنى وأقر 
بذلك على نفسه مرة واحدة أو أربع مرات ثم رجع عن إقراره 00000 دعن 
الفرع الثالث: في كلام أهل العلم فيمن أقر بزئى قديم أو شهدت عليه 
بينة بزنى قديم ومناقشة أدلتهم في ذلك “آز [ ز ز ز ز ز 100 11 1 101011 
الفرع الرابع: في حكم من أقر بأنه زنى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
الفريقين وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك لب ف لد اا م ال فلا10 


الفرع الخامس: في حكم إقرار المكره 95 0 0000 
المسألة الثالثة: في كلام أهل العلم في حمل المرأة هل يثبت عليها به 
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الزنى . ومناقشة أدلة الفريقين مع ترجيح ما يظهر رجحانه 1 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في ظهور الحمل بامرأة غريبة ليست 
من أهل ذلك البلد إن ادعت أن حملها من زوج في بلدها 0 
الفرع الثاني : في حكم دعوى الحامل الإكراه على الزنى 5#( 
الفرع الثالث: في كلام بعض المالكية في حكم من تزوجت فأتت بولد 
لأربيعة أشهر وقد ادعت أنها أحست ببلل بين فخذيها قبل العقد وقد 


المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الزاني المحصن هل يجمع له 
بين الجلد والرجم أو يرجم فقط مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه . 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في حكم من ظن أنه بكر فجلد ثم 


ظهر بعد الجلد أنه محصن «امبوكة ما امم نوه واكم اذو يوون ا الم رس ا 
الفرع الثاني : في أن الزانية لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه أو يوجد 
من يكفله ا 
الفرع الثالث: في كلام العلماء في المرجوم هل يحفر له أو لا؟ 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه ا ع اذه اوجن 4 ل مار 14 ا 
الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم فيمن يبدأ بالرجم». ومناقشة أدلتهم 
وترجيح ما يقتضي رجحانه اا وو ا وطق بك يما وين متاو ال ل للحي 1 5 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في المرجوم إذا هرب أثناء الرجم 
وتفصيل ذلك. وترجيح ما يظهر رجحانه 7 00 0 0 5971 غ15 
المسألة الخامسة: في جلد البكرمائة. وأقوال أهل العلم: هل يغرب سنة 
مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه ع او ل رو« بق الخ ك1 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام أهل العلم في تغريب النساء 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه ف اقيقر ا اهادم أل لوال 30 ا 
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أظهر القولين أنه لا بد فى التغريب من مسافة القصر وأنه لا يسجن فى 
محل التغريب وتغريب الغريب إلى محل غير بلده 8 نوكر وسو وف 1 ا اا 


المسألة السادسة: في حكم من أقر أنه أصاب حداً ولم يعينه 900 
المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع البينة قبل 
تمام الحد أو بعده واستظهار ما يظهر 1 1101 


تنبيه : يتضمن الإحالة فيما سبق على حكم من زنى ببهيمة وعقوبة اللواط 
ومن زنى مرات قبل الحدء وفى البحث استواء الأمة المحصن وغيرها 


قوله تعالى : 8 أَلزَلَا يكم إِلَارَانيَةٌ4 الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات 
مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة في حكم تزوج العفيف للزانية كعكسه مع 


مناقشة الأدلة اماي ل ا ا أ لدي ل جا ومسي اس 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: فيمن تزوجها يظنها عفيفة ثم زنت . 
الفرع الثاني: في حكم نكاح الحامل من الزنى 1718 ظ5ظ 
الفرع الثالث: في حكم نكاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزاني 
من زناه ري 1 ا ال ا 4 زود ال تور ولع 6 لسار عدي فد و1 “يل لشي يز ١و[‏ وا اروف واب ل ا 2 
الفرع الرابع: فيما يعامل به الزانية إن تزوجها على القول بجواز ذلك . . 
الأظهر اختيار ذات الدين والعفاف 0ش 
قوله تعالى: « ون بْونَ الْمُحَصَكتٍ »> إلى قوله: طاعَفْوْدُ يحم © » 
والايات التى فيها بيان لذلك ا 
مسائل تتعلق بهذه الاية: الأولى: في أنه لا فرق بين قذف الذكر للأنثى 
وعكسه» وقذف الذكر للذكر أو قذف الأنثى للأنثى ا 


المسألة الثانية: في الكلام في الاستثناء بعد متعاطفات هل يرجع 
لجميعها أو لا د لنت تمع لوقه زرا مق ب بت كو مم ال ا 
المسألة الثالثة: في حكم من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب . . . 
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المسألة الرابعة: في قدر جلد العبد إذا قذف حراء مع مناقشة الأدلة 
واستظهار ما يظهر ال 0 
حكم قذف الحر للعبد بالزنى ا 00 
المسألة الخامسة: في حكم التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجيح 


المسألة السابعة: في حكم من قال لقاذف: صدقت هل هو قاذف معه . 

حكم ما لو قال لرجل: أخبرني فلان أنك زنيت ره 
المسألة الثامنة: في حكم من قذف رجلا بالزنى ثم زنى الشهود عليه قبل 
أن يحد القاذف ل ل ال ل م ل ل ا 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين . . . 
المسألة العاشرة: لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه المقذوف 50 

إن امتنع الزوج عن أيمان اللعان حد ااي اطسق طلم ار 1 
كلام أهل العلم فيما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل يسقط الحد 
أو لا؟ وفي البحث الكلام في حد القذف هل هو حتق لله أو للادمي؛ وما 
يترتب على ذلك 0 

المسألة الحادية عشرة: في حكم مالو شهد عليه أربعة بالزنى 
ولم يعدلواء وفي البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزاني 


بشهادتهم واستظهار ما يظهر رجحانه 0 
المسألة الثانية عشرة: فيمن قذف شخصاً يظنه عبداً فإذا هو حر. وفى 
البحث حكم قذف أم الولد الم اكوم رساي ب ا ا ا 


المسألة الثالئة عشرة: في حكم من قذف جماعة بكلمة أو كلمات أو كرر 
القذف لواحد واستظهار ما يظهر رجحانه كه آم عي أذ يونايو او حي بي الود وبا لاماي رمه وه 
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المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قال لجماعة: أحدكم زان 
أو ابن زانية. وفي البحث حكم من قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه 
رجل كني من لتويك نط كلجا ل اجوافيدة ونوا اموا جلا الوالواد اما ولو الراحيا م 1 


حكم ما لو اختلف اثنان فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية 0 لين 
حكم ما لو قذف جميع أهل بلد بالزنى 011 00 00 
المسألة الخامسة عشرة: في حكم من قال لرجل: أنت أزنى من فلان 

وفي الكلام بحث عربي امكل الجا ع اطاط راتت ممم ادو اا 


المسألة السادسة عشرة: في حكم من رمى الملاعنة أو ولدها بالزنى ١١ ٠...‏ 
المسألة السابعة عشرة: في حكم من قال لرجل :يا زانية أو لامرأة يا زاني تق 
المسألة الثامنة عشرة: في حكم من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى سابقاً ١7‏ 
المسألة التاسعة عشرة: في تفصيل أحكام من كان مشركاً أو مجوسياً 

ارتكب الفاحشة قبل إسلامه ثم قذفه رجل بعد أن أسلم س1 
المسألة العشرون: في حكم من قذف غير بالغ من الذكور والإناث 

واستظهار ما يظهر ا و اك ا 
المسألة الحادية والعشرون: في حكم من قال لرجل: زنأت بالهمزة .. ١١8‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلاً عن جده أو أمه أو قبيلته .. 4؟١‏ 
المسألة الثالثة والعشرون في أحكام كلمات متفرقة نحو: يا قرنان 


أو يا ديوث أو يا كشخان. إلخ. واستظهار ما يظهر 1 
المتالة الراعة «والفروك» قفن قذق حصنا بعد موق أو محصنة: 
وتفاصيل الأقوال في ذلك واستظهار ما يظهر ا سال ا 
كلام أهل العلم في المقذوف إذا كان يعلم أن القاذف صادق فيما رماه به 
هل تجوز له المطالبة بحده ا 0 ا 


حكم من قذف أم النبي كَلٍِ أو قذفه هو وَل ع مامت وس ب ا 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده واستظهار ما يظهر ١1٠‏ 
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المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً خارج 
الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يستوفى منه الحق في الحرم مع مناقشة 
الأدلة واستظهار ما يظهر وي ا و ا 


ل سح عر لف سر يوس ورج سر صل هه ب م ا 


قوله تعالى : « وبَدْرَوَأ ئها العدَاب أن تشبد أَريمٌ مدت أله الآية. وما 


فيه بيان لذلك من الايات ا 
فسائل» تعلق بهذة:الآية الكريمة: الأول : فى أن اللنآن لا ينمت ]ل 
بالقذف الذي يستوجب الحد وعدم اشتراط قوله: رأت عيني 00 


المسألة الثانية: في الكلام في شهادات اللعان هل هي أيمان أو شهادات 
ومناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر ااا 
المسألة الثالئة: في عدم الاعتماد في اللعان على ولادة المرأة البيضاء 


المسألة الرابعة: فيمن قذف امرأة بالزنى ثم تزوجها بعد القذف 0000 
المسألة الخامسة: في حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى و 
المسألة السادسة: في حكم من قذف زوجته بالزنى ثم زنت قبل اللعان . 
المسألة السابعة: فيمن رمى زوجته اليائسة من الحمل أو الصغيرة ... 
المسألة الثامنة: في حكم من نفى حمل زوجته هل يجوز لعانه قبل 
الوضع مع مناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر م اام ع م اف ا 
المسألة التاسعة: في تفصيل أحكام من قذف امرأته بعد أن طلقهاء وفي 
البحث الكلام على أنه لا لعان بعد انقضاء العدة إل في مسألة واحدة . 
حكم من قذف امرأته ثم طلقها بعد القذف لبك مول أ سم ره 
المسألة العاشرة: في حكم من ظهر بامرأته حمل ولم يطلب اللعان إلى 
الوضع محتجاً بطمعه أن ينفش الحمل فيكتفي مؤنة اللعان. وفي البحث 
ما لو سكت عن طلب اللعان بعد الوضع ثم طلبه بعد سكوته ع 
المسألة الحادية عشرة: في حكم اللعان في النكاح الفاسد وتفصيل ذلك 


حال 


اال 


كها 


١6 


١ 


لحل 
يحدل 


فهرس الموضوعات 


المسألة الثانية عشرة: حكم من ظهر بامرأته حمل وثبت زناها وأراد 
اللعان لنفى الحمل م ل 


المسألة الثالثة عشرة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. إلخ 000 
المسألة الرابعة عشرة: في أن الزوج لا ينفي الولد باللعان إلا لموجب 
يقتضى ذلك 0 


المسألة الخامسة عشرة: في الكلام على الزمن الذي يكون فيه الولدان 
توأمين كعكسهء وفي البحث أن التوأمين لا يمكن نفي أحدهما دون 
الاخرء وفي البحث حكم نفي الولد باللعان بعد موته وتفصيل ذلك . . 
تنبيه: في توأمي الملاعنة هل يتوارثان كالشقيقين أو كالأخوين لأم؟ .. 
المسألة الخامسة عشرة: والصواب السادسة عشرة: في حكم من تزوج 
امرأة ثم رماها بزنى واقع قبل التزويج 1 [[ز[ز[ز[ز[ؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 00000000 
الشألة النادسة عشرة: فيما لو قال لامرآاته : انك طالق يا زانية قثا : 
المسألة السابعة عشرة: في تصديق المرأة للرجل في نفيه ولدها عنه . 
المسألة الثامنة عشرة: فيمن قذف امرأته فطلبت حده فأقام شاهدين على 
إقرارها بالزنى 7 ا 00 
المسألة التاسعة عشرة: في حكم من شهد عليه اثنان أنه قذف امرأته 
وقذفهما أي الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لها علاقة بذلك. وفي 


البحث شهادتهما على أبيهما بقذفه ضرة أمهما أو بطلاقه إياها 200 
المسألة العشرون: في اختلاف اللغات أو الأزمنة في القذف أو الإقرار به 
واستظهار ما يظهر رن الا ال لا دا مو مو ا لفك 
المسألة الواحدة والعشرون: فيمن نفى حمل امرأته ثم وضعته بعد النفي 
وعدم لزوم لعان آخر ود م وام شيقة اورف وااو ملم ا بالق لوا اوها 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن قذف امرأته باللواط 0 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً لا يمكن أن 
يكون منه وق نك مالو ام لا سا د سحو انيع خا لاو ا اتن 


ا مالا 


١س‎ 
١س‎ 


55 


للا 


١ 1/ 


١76 


159 


غ042 


1 


42 أضواء البيان 


المسألة الرابعة والعشرون: في تأبيد التحريم باللعان مت 
تنبيه : يتضمن الإحالة في فرقة اللعان ا 00 
قوله تعالى : «وَلَوْلَا فَضْلُ اله عَكِكْ وَيَتَُمُ مَا رك مك يِنْ أحَرِ بدا 4 الآية 
والايات التي فيها بيان لذلك جساة يي « ولمال ووز ماق قر ل مسرو لي 

قوله تعالى : « وَلَا يَأَلٍ ولوأ ألمَضْلٍ مَك وَلسّحَةٍ4 الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك نكد ااا اا 00 
فائدة: لا تحبط الكبائر الأعمال الصالحة 6 


الكلام على أرجى آية في كتاب الله سو لوطم ريق جه ل ب ا ا 
هس و رت 


قؤله تغالى: « بوم كَنْبدُ ليم ألْسِتُهُم ود وأتملهُم 4 الآية» والآيات التي 


قوله تعالى: # يَوَميذ يوقم أله دِيتَهُمْ آلْحَقَّ4 الآية» والآيات الموضحة لها . 
قرول عالق : « يكام ان مثا لا مَدْخْلوا يوا مبرٌ موتكم » الآيق 
والآيات التي فيها بيان لذلك 11 1إآ2111111[1[1 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في عدم جواز الدخول بلا إذن 
المسألة الثانية : في الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان 20000 
تنبيهات: الأول: فيما إذا علم المستأذن أن أهل البيت سمعوه أو جهل 
ذلك ا ا ا 0 
التنبيه الثاني : فيما إذا تحقق أنهم لم يسمعوه م و 11 
التنبيه الثالث: في كون المستأذن لا يقف مقابل الباب بل يولي الباب 


أو كنيته ولا يقل أنا وا ون ا للد الجن اد الل لوم و 


المسألة الرابعة: في استئذان الرجل على أمه وأخواته وبنيه البالغين ... 
المسألة الخامسة: في أن الرجل لا يستأذن على امرأته 2*8 


1١ 


يكل 
بحيلا 
ديل 


186 
اليل 


كيل 
خيل 
خيل 


045 
١ /ا‎ 


١ /ا‎ 


فهرس الموضوعات 


المسألة السادسة: في وجوب الرجوع إن قيل له ارجع 00 
المسألة السابعة: في حكم من نظر من كوة ففقأ أهل المنزل عينه 0ك 
المسألة الثامنة: في الإرسال إلى شخص هل يحتاج معه إلى إذن بعد 
وصول المنزل 00000202011 0 ا 
قوله تعالى: #قُل لِنَمُؤِْنيت يَعْضُوا ِنْ أَبَصَدرِهِم © إلى قوله: « وَيحْمَظنَ 
جهن والايات التي فيها بيان لذلك مد لخ رو نو واو نيو 
قوله تعالى : «ولا بيت زِبنتَهُنَ إِلَامَا طهَرٌ ونهًاً4 والآيات التي فيها 
بيان لذلك ذم مباوسارات ووو لبتووااقرة االو الملل ا 0 
في الاية قرينة على أن تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ليس هو 
الصواب كيرت خط المي و لها مسايك خم ااا مدي 
معنى الزينة في القرآن معو م سر ا وح ابحو ب 1 
تنبيه : في تفسير كثير من ألفاظ الحلي 0 
قوله تعالى : « وَثُوبوًا إل أله بيصا أيه لْمُؤمئوس للك تيمت 9 4 
والايات التي فيها بيان لذلك ا 0 
تنبيهات : الأول: في معنى التوبة النصوح لج مار ول 
التنبيه الثاني: في حل إشكال في الندم وإشكال في الإقلاع وفي الكلام 
بحث أصولي وكلامي ار 7 


0111 


0 تعالى : # وأنكحوأ اليس ينك * الاية» وبعض الايات التي فيها بيان 
مفهومه وفي البحث دلالة الايات على أن التقوى سبب الرزق وهل العبد 
يملك ماله ف 1 ا ا ا 1 و ا 


بيان لذلك ا 
قوله تعالى : «#ومن يُكرْههُنَ إن لله من بَحَد إؤْكهِهن عور تحسم 4 والآيات 


للا 


ررض 


لدكرفا 


شق 


0 


قوله تعالى : 8 وَلْقَد أَرََآ لكل “إيني مدنت وَمتَلا ين أن حَلَوأ ين بكر 4 
الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك تعسو ماق و وروم الحياف لماو لمج 160 
قوله تعالى: « شيخ لم فبا بِالْمْدُر وَالْآصَالٍ © »* الآية» وبيان إحدى 
القراءتين بالأخرى مع آيات فيها بيان للاية ا ا ا ال اوه 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: فى الوقف على الآصال فى 
إحدى القراءتين دون الأخرى ا 1 
المسألة الثانية: في مرجع الضمير في قوله تعالى: فبا»» وفي الكلام 
بحث أصولي يتعلق بمفهوم اللقب ا ا 0 
المسألة الثالثة: في بيان مفهوم قوله: ا رِجَالُ 4 وتكميل البيان بالسئّة 
على ما شرطنا في الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
من صلاتهن في المساجد والأمر بالإذن لهن إن طلبن الخروج إلى 
المساجد تيكوم اق انوزه الجا أ لباحبار اوقا ادويق لورفا وما بام لما 012 
تنبيه : في الجمع بين روايات حديث ابن عمر المتقدم مط ابم ل ا 
المسألة الرابعة: فيما يشترط لخروج المرأة إلى المسجد 0 د 
المسألة الخامسة: في كون صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من 
المساجد نو را نف و ا ار و و 3ن الكو تر بلح وا وى 6 


قوله تعالى : ا حَاهُوْنَيَوْمَاتَتقَلْبُ فيه الفلوث والأبصدر )4 والآيات التي 
فبها بيان لذلك 000 


قوله تعالى: 8 لِجَرِيهُم لَه أَحْسَنّ مَا ُو © الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذذلكفع دكن نتعان الخدم رد الوا م اي ا شع انوا امتح م ا و 11 
قؤله بعال « وَلْدِنَ كفروا أعملهم كراب بقيعة » الآية» والآيات التى 
فيها بيان لذلك حا لاس و امس اف اا ا اا وام و أوتم 


تنبيه: يتضمن إزالة الإشكال في قوله : # حَوََإِدَاجَآءمْ لريجذه شَيْعًا4ه . .2 77٠١‏ 
7 دم 26 م22 2 عه ا لم ل سا كه ل سم عي لدي خا 

قوله تعالى: # ألرتر أن الله ييح لم من فى السمنواتٍ والارض والطيرٌ صَْمَتٍ » 
الآية» والآيات التى فيها بيان لذلك كمسو مت ا اه اب اد تتم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: 8 


وعَدَ لَه اين اموأ َك ويا الصَديِحَدتٍ بِسْتَخَِْنهْرَ 4 


الآية» والايات التي فيها بيان لذلك 4 ف مم او 


2 ووم 


قوله تعالى : « وَلِسَكْدَنَ لَه دِيم أله أزيِصَئ لم4 والآيات التي فيها بيان 


7 إلى نل مس مس له م سك 7 


قوله تعالى: «وَأقَيمُوا الصَّلو وءاثوا ارك ولعو ألبَسُولَ © الآية» والآّيات 
التى فيها بيان لذلك 11111111111 
قوله تعالى: «الا ححَينّ الَدِنَ كَمروأ مُتجزيرك في الْأَرْضْ © والايات 


قوله تعالى : « لَاجَجَمَنُواْ دحآ 
قوله تعالى: 8 فَلْيْحَدٌَ 


لذلك 2*0 


هلقها ها هاه ها ود فد و قاقد وا وى .د ود هد .د وا وا. وداواقد قاقد ود .د .دا ندند مد و م6 ٠.‏ 


يحَالِضُونَ عَنْ أسْرو* الاية» والآيات الموضحة 


ووس سر 


2 بخ" 

ادن 

ا 
ناا 


هوقا و و ود هد وده ودود قاود ود و ود عفاود ود و .د ود ود ود ود مد ود هد .نافد .د ود .د 06م 


قوله تعالى: « قَدَيَمْلَمْمَأَنترَعَيَه4 والآيات الموضحة لذلك 0 


قوله تعالى: ( 


قوله تعالى: 8 


2 ع سغرس 7 0 - 
ووم برعو إِليْهِ فِيْدَتُهُم يما عمِنُواً 4 والايات الموضحة 


وأو اه وا و فد واوا هد واد فد ود قاع ود هد ود .د قاو ودود ود ود ورد هد وه ماع.د قفدا. د ود هد فم 


ََرَكَ الى نل لقان عل عَبَدو يكن نكيت تدبا 9 4 


والايات الموضحة لذلك وتفسير ما يحتاج إليه ا 
قوله تعالى : « الْدِى لمك اَلسَّمنوت وَالْارضٍ وَلر يَنَحِذْوَكَدًاك الآية» والايات 


هوا وا وه ها قاقد و قفاوا ودود هاوه و وا قاوز ود و ود وا وقد ود .د قداعد ها .د فد ود و قا 


تنبيه: في حل إشكال في قوله: « فدرم قير 409 ا 


عور 


قوله تعالى: # وَأتَحَدُوا من دونيد َإلِهَة لا يخلقو شيا » الآية» والآيات 


قوله تعالى : ( 


ََالٌ الْدِبنَ كمركأ إِنْ هَندًآ إل إفكُ أفتيه4 الآية. والآيات 


ههه وى فاع واه اه قاقد هود و قاقد قا هد و عا .داه هد يا ود قاقد قاو ود ود و 6 هو 


نكف 


تيف 


"/ 


نيف 
كف 


لمكا 
58 


21ظ 


/3؟ 


>21 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: « وََالَْا أُسَطِيرٌ الأولرت أَككْنَئَبَهًا © الآية؛ والآية 
الموضحة لذلك 1[ 11111111 
قوله تعالى: 9« وَهَالواْ مَالِ مَددًا الول يَأكُلُ التَلَسَامَ © الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ل ل ا 
قوله تعالى: « و َل لَه مك تيكورك معَمٌ تَذِيرا 42 الاية» والآايات 
النوضحة لذلك ل ا ا 
قوله تعالى : «وَكَالَ ألطََدِمُو إن تَيََسُور إِلَا رجلا َسْحُويا 4 الآية» 
و ب 1 000 
قوله تعالى : بل كَدَبُا يلصاو وَأعْتدئا لس كدب يلمَامَةَ سَهيرا 6 » 
لا 0 ا 0 
الموضحة لذلك مح ملو ونيا ون ا تارق مدع ماتيا ول ملس ل لبتم 
مسألة: في أن النار تبص رالكفار بوم القيامة ا ا 
قوله تعالى: # وَإدَا ألْشُوأْ نبا مَكَاناصِيَقً مُقَرَِّنَ4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك 00008 ااا 
تنبيه : يتضمن بحثاً عربياً ا ا 1 الج 2ن قل قل ماق لوط لقا أ بلا د إن يا 


7 سي كر مرح بر ل 


قوله تعالى: #قْلَ أَدَلِلَك خَيرٌ أَرْ جَنَّهٌ ألْخُنْدِ 4 إلى قوله: « وعدا 
مَسَمُولا (©» والايات الموضحة لذلك في البحث إزالة إشكال في الآيات 


قوله تعالى: «ويوم ب يَحَسركْ وما يَعَبُدُورت من دون أنه # إلى قوله: 


© وَكَانُوا قوما بو ما كر 00 
قوله تعالى: «-فْفَد ححرَبوكم يما لفولور بحت والايات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى: «وَمَن يَظلِم يَنحَكُمْ نذِفَهُ عَدَابتَا كَبيا 9 4 والآيات 
الموضنحة لذلك ام ل ل 


خرء الى 


قوله تعالى : «#وِحَمَنَابَمْصَحكُمْ لِبِمْضٍ فِنْنَة4 والايات الموضحة لذلك . 


١ 


15 


حلض 


18 
لخن 


١ 
فض‎ 


رضنا 


ارذرضنا 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: #8 وَيَالَ ألَِنَ لا يجت لِقَُنا © إلى قوله: «اوَعَتَو عَم 
كيرا © والآيات الموضحة لذلك ا ل 


قوله تعالى : ا يوم يرون ألمليكة لا مشر يمي لِْمْجِرمِينَ * الآية» والايات 


0 


قوله تعالى: ل وَقَمْئَآ إل ما عَمِنُواْمِنَ عَمَلٍ © الاية» والإحالة على بيانه 


- مم هل آ م 


قوله تعالى: 8 أَصِحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْمَيِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرا © الاية. والآيات 


قوله تعالى : «وَيِومَ تَتَمَُألتمَه َس » الاية» والايات الموضحة لذلك مع 
بيان القراءعات لاون في ووه وقوه وداج ره اهارا وترتو ينها شار 4 به حرف ل عها كرس أدج افا ا 47د 0 31 
قوله تعالى : 8 الْمُلْكُ يَوْمِذِ ألْحَنُلليتكن» الآية» والآيات الموضحة لذلك 


2010 
قوله تعالى: 8 وَيَوْمْيَعَضُ لظام عل يدَيْهِ4 الاية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى: 8 وَكَالَ السو يرت إِنَّ قوبى أَححَدُوأ هنذا الْشُرَانَ مَهَجُويًا 02 » 
واستنباط أن الترك فعل من الاية» والايات الموضحة لذلك البحث 
الأصولى لنب 11ج للم كا ساد 1 جو ا جا نل ما ني ا 
قوله تعالى : « وَكِدِكَ جملا ِكل َي عَدُوًا من ألْمْجرمِين © والآيات التي فيها 
بيان لذلك مع الإحالة على بعض البيان السابق ل 2000 
ا ال 00 ار رط 53 
قوله تعالى: « ححَدَلِكَ لنت يدء فُوَادَكَ * الآية» والاحالة على البيان 


السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 1 اق د قحف بود كوبا ام ارم 2 ا 6 بارا ا 
وي سه ارس ممه 


قوله تعالى : «الدّنَ شروت عل وجرههم * الآية» والايات الموضحة 
قوله تعالى: 8 وَلْفَدْ ءَايَننَا موسى الححكتتب وَحَمَلنَا مَعَدُه لاه هدروريت 
وبا 49 إلى قوله : « مَدَمَرَيتَهُمَ مير 4 والإحالة على بيانه السابق . 
م اسمدمم وى دي ادكه 4م عم 3 1 

قوله تعالى: «وثرم نوج لَمَا كَدَبوا الرسلّ * الاية» والإحالة على بيانه 
السابق مك مت نيا أن وا ناشت اال اند امك لمعا ال د 


ااا 


ايفن 


ضف 


5٠ 


وه 


1 


1م 


8 
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ا اي ا 


قوله تعالى: 8 وعدا وبَمُودأوَأصْصَْبَ اليس » الاية» والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : « وَبِكُلَا صَرينا له دمل وحكلا مَبريَا نتيا 9 4» والايات 


قوله تعالى: « وَلْقَد أَنوأعلَ الْمَرَيَهَ ألَىَ أمْطِرَتٌ مطرّ أَلسّوْءِ» الآية» والايات 


عي و ند 


قوله تعالى : لوَإدَا روك إن يَحِدُوك إِلَّا هُرُوًا 4 الآية» وبعض الآيات 
التي فيها بيان له مع الإحالة على بيان سابق 0 
قوله تعالى: 8 أت مَنِ أَعّمَدَّ إِلَنَهَمُ هينه © الآية» والايات الموضحة 
لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 0 

قوله تعالى: «أمْ كسب أن أكَرْهُمْ يسمَمُوب أرّ يمَقِلْوسَ4 الآية؛ والايات 
التي بمعناها 0 


قوله تعالى : « وَهْوَ الى جَمَلَ لَكُم الَْلَ لَِاسَاوَالئوم سُبَانًا4 الآية» والايات 


قوله تعالى : «وَهُوٌ أل أَرْسَلَ الي مرا بي يَدَىْ يَحْمَيوْ» وبعض الآيات 
المبينة لذلك مع الإحالة على بعض البيان السابق 121111116 


قوله تعالى : « وعد صَرَهُ يتنهم لَذّكروا َأ حر لدان إلا حكُفُورا © 4 
والايات التى فيها بيان لذلك ا لا 00 
قوله تعالى: 9 وَلَرْ شِئْمَا َتنا فى كل فَريَةَ يرا (© © الآية» والآيات 
قوله تعالى: « # وهو الى مر البحَوينِ4 الاية والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى: ل وَهْوَ وى حَقَ ين ْمَل برا 4 الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات جر 5 قو لاب ليق ار إن جر ول بق ور ا موا ل 
مسألة في حكم ابئة الرجل من الزنى هل له أن يتزوجها كل وخ مر 
تنبيه: يتضمن استنباط قتادة من الاية أن الصهر كالنسب في التحريم 
والبحث فيه 00 0 ا 0 


مه 


1 


0 


لفن 


لضن 


ينض 


يلض 


فويس 


ويس 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: # وَيَعَبُدُونَ من دوي لل ما لا ينَْعُهُمْ و م4 والإحالة على 


قوله تعالى  :‏ ون الْكافْر عل رَيْو ظهيرا 49 والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى: #ومَآ أرسَلْسَكٌ إل مسرا ويذيرا 49 والإحالة على بيانه السابق . 


0 20 ملء مَك 


قوله تعالى: 9# 3 ل مآ أسكلحكُم ليه يِنَ لَجْرِ 4 الآية» والإحالة على بيانه 


لسلس 100 أ 


قوله تعالى : « وَبَِكَلَ عَلَ الْسَىَ الى لَايمُوثُ» والإحالة على بيانه السابق . 


قوله تعالى: «مَكَقَئ بد دنوب عِبَادِىء حَبِيرا 9 4 والإحالة على بيانه 


يا 


السابق اراس ا اأبوكا ايه اع اطي ناا رارض مج ارد ول را رطاش ل الا ل 
قوله تعالى: 9 الَدِى حَلَقَ ألسّوتِ وَالْايْضَ وما بِنَهُمَا في سِنَّة يار 4 والإحالة 
على بيانه السابق وم ل لاون وات لني ل ا 

قوله تعالى: « ثم ستو عل الْمَرْشٍ أَليَحْمَنُ 4 الآية» والإحالة على بيانه 
السابق محا مسو بع الوط ل إع ظا عامط متسل ار قا وم احا اه لطر طخ ل 1 
قوله تعالى: 8 وَإِدَا ِل لهم أ أَسَجُدُوأ لمن 4 الآية» والايات الموضحة 
لذلك ااا 011 

قوله تعالى : « نَبَرَكَ الى بحص[ ف السَمَلهبرويجا» الآية» والآيات الموضحة 
لذلك» وفي البحث طرف 1 ا ا 
قوله تعالى : # وَعباد لمكن الذير يَسَسُونَ عل الأرْضٍ» الآية» والإحالة على 
بيانه السابق الت 5 احور لاقو ةج واو السو عا مج لا ا 
قوله تعالى: 9 وَإِدَا حَاطْبَهُمُ ألْجَدهِنُو قَالْواْ سَلَمَا © والإحالة على بيانه 
السابق بق تج سق ع أ انا تر مسي م فو الاج اك 2 
قوله تعالى: « وَالَِبنَ بيترت لِرَيْهِمْ سُجمًا وتيا (©) 4 والآيات 
الموضحة لذلك اا 00 


قوله تعالى : « وَآلَذِيح يعُولُونَ رَينَا ا صرف عَنَاعَدَابٌ بهم 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 0 


48 


انا 


لخن 


م١‎ 


دنا 


انذكنا 


يكنا 


يكنا 


ينانا 
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قوله تعالى: « وَل إذآ أَنفَقُوا لم مَُرفوأ وَلِمْ يَقَتُروأ * الآية. والايات 


الموضحة لذلك مع بيان القراءات ا 
مسألة في بيان الايات المذكورة أحد ركني الاقتصاد والكلام على أصول 
الاقتصاد اتعئة وكوك حي ف جا يفا نت و لح 1 
قوله تعالى : 8 وَإدَا موأ للفو مَرُوأْ حكراما 49 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على بيان سابق ا ا 
قوله تعالى: 9 وَاليت إدَا دُكرُواأ ِكَايتِ نَيهُرْ 4 الآية» والآيات 
الموضحة لمفهومها ومنطوقها مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 100000 
قوله تعالى : # أُوْكيلك يُجْرَوْب الْتُرَفَةَ» الآية» والآيات المبيئة لذلك 
قوله تعالى: « وَيُلقَوت فِيهكاييّة4 الآية» والإحالة على بيانه السابق . . 


ط 


قوله تعالى: ط حيري فِيها حَسْنت مُسَتَقَرا وَمُقَامَا )4 والإحالة على 


ل 1 رد عدر “ده 
قوله تعالى: ل فُلَْمَايسْبَوَا يوري لَوْلَادءَآوْحكُمْ4 الآية» وأقوال أهل العلم 
فيها وما يشهد لها من قران واستظهار ما يظهر تاعبق وباو وو ا ا 1 


قوله تعالى : « تَعَّكَبَاضع لَنْسَكَ4 الآية» والإحالة على بيانه السابق 0 
قوله تعالى : 8 أوكمْ يوا إِلَ الْأرْضٍ كر ْنا فهاين كل ودج كيم ()4. والإحالة 
على بيانه السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره يا تو اجو قت اا ما 
قوله تعالى: 9 وَإِْنَادَئ رَبك م4 الاية. والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى: 8 قَالَ رَيَ ِف أَعَافُ أن بُكَزْبوْنِ © الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات 21111111110000 
قوله تعالى : « تَأَرْسيِلٌ ِل مَدرُودَ 4 والإحالة على بيانه السابق 200 
قوله تعالى : © وَلَحَ عل دنب كَأَحَافُ أن يَقَصْلُوو © 4 وما يوضح ذلك من 
الايات اخك م اوه مضو اد بهن رجن ترصو أ السك اد لخو فا تن 


وم 


كنا 


ا 


عط 


قوله تعالى : ل قَالَ كلا َدعب ك4 الآية» وما يوضح ذلك من الآيات . 
قوله تعالى : « فَأيَا فصوب فَقُولَا إنَا رسُولُ رت الْعَلِمِينَ )4 والإحالة على 


0 


الآيات مع تفسير قوله: « وَأنتون الكبفريت 09> ا 
قوله تعالى : «مَ َه دون الضَآَ 4)9: وما يوضح ذلك من الآبات 
مع ذكر إطلاقات الضلال في القرآن واللغة وبعض الشواهد العربية . 
قوله تعالى : « فَتَرَرتُ سك لَتَاخِفْفُكٌة4 والآيات الموضحة لذلك 00000 
قوله تعالى: #فَوَسَبَلِِرَقَ حُكنا» والإحالة على بيانه السابق 50 
قوله تعالى : # فَالَ عون وَمَارَبٌ العطلييت 407 والايات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى : « مَلَأولَوَِمَتُكَ بتَىَو مين © كَل مَأتِ بيب الآيات» والإحالة 
على بيانه السابق ته عشوي حوائه ها 1ل ور له لطر ها ما واو رد 
قوله تعالى: « وَتلُ عَلَيِهِمْ بآ نِم 09 » الآية» والإحالة على بيانه 


0 


السابق خا اسع العام لك ون لمهي عا موا عا جا ل بم ا اك ل ماع لالب الوا 
قوله تعالى: ‏ مَحْبَيوا فها هم وَالْقَاونَ 9© * الآية» والإحالة على بيانه 


قوله تعالى: 8 مَالوَْهُم فا يبون 40 الآية» وبعض الآيات الموضحة 
له مع الإحالة على بيانه السابق و ا 
قوله تعالى: #8 مَمَالَاِن سَفِعِنَ (()4» والإحالة على بيانه السابق 0 

قوله تعالى: #اقَلَو أن لن) كرَه سكت مِنَ لْمُؤْميِينَ © 4: والاحالة عل بيانه 


قوله تعالى: « كَذَبتَ قوم نوج الْمْرْسَنَ 4 الايات. والإحالة على بيانه 


١ 


ا 


08 
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قوله تعالى : 8 #8 قَالْواأَنؤمِنٌآك» الاية» والإحالة على بيانه السابق . . 
قوله تعالى : « وما أَنأ بطرم الْمرْمِنِينَ 4 والإحالة على بيانه السابق . . 
قوله تعالى: 8 قَلَ نب إِنَّ وى كدو 9 © إلى قوله: « ثم عقا عد 
الباقِينَ )4 والآايات الموضحة لذلكء مع تفسير ما يحتاج لتفسيره . 
قوله تعالى: « كَذّبّ أححبُ لَتيكةِ4 الآية» وبعض الآيات التي فيها بيان أن 
أصحاب الأيكة هم مدين م ا و ا 0 


قوله تعالى : لا وتوا الى حَلقَي وَالْحِلَةَ الْأوَلِينَ (41©9: وبعض الآيات التى 
بمعناها ا مط اب او 2 ا و 1 


قوله تعالى : « وَإِنَّه َمِل رب الَْلْيِينَ 4 الاية» والايات الموضحة لذلك 
ب مهءيو مد له م ؤس ما ُ 


قوله تعالى : « وَل تله علَ بَعْضِ الأْحَجَهِينَ 49 الآية» والإحالة على بيانه 
قوله تعالى : « كَدِكَ سَلَْكْتَنهُ ف قُنْوٍِ المُجرمي (4» والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : « فِيُولُواهَلْححَنْ منظرون )4 والايات المبينة لذلك 0 
00 وه رمي 


قوله تعالى : « أَفَعَدَإَِاسْتَمْجِلُونَ 43 والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 أَفْرَيَتَ إن مَتَحْكهُمٌ سين ) 4: والاحالة على البيان 


قوله تعالى : لاوِكْري وَمَا كنا ظَيِينَ ([4: وبعض الآايات التي بمعناف 
مع الإحالة على البيان السابق» وفى البحث إعراب ذكرى 100 
قوله تعالى : 9 نهم عِنٍألسّمَع لَممَروْونَ 49 . والإحالة على بيانه السابق 
قوله تعالى: « فَلَانْدم ممَ أنه ِلَهَاءاحَرَ © الآية» وبعض الآيات التي بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق 11000 


ملف 
ملف 


املف 


للك 


فق 


فق 


قرس الموضنوعات من 


قوله تعالى : « وَأنَذِرْ عَشيرَيَكَ الْأرويب 4 . والآيات التى فيها بيان لذلك 476 
أ مه مجوء 


قوله تعالى : « وَلَففِض بِداحَكٌ ِِ لتحَكَ ين المؤميررت 49. والإحالة على 


قوله تعالى : لاوَبَركلعَلَ لز أليَِيٍِ 42 الآية» والقرينة القرآنية المبينة 
له مع ذكر أوجه القراءة» والإحالة على بعض البيان السابق ا 
قوله تعالى: #وَالشعرَاه يَيَِعْهُمُ الْمَاونَ 43 والايات التي فيها بيان لذلك 


مع أوجه القراءة 1 11 عا 
مسألتان: الأولى : فى الكلام على الحديث الصحيح في ذم حفظ الشعر. 
والثانية: في حكم ما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب الحد ...2 4١‏ 
قوله تعالى: 7 وَأَتَهم يعوو مَالَامِفَْلُوت 49 والاية الموضحة لذلك مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره و ا لد ا مالم ا امع 
قوله تعالى : 7 إِلَّا ان اموا وَعَِنُوا ألصَِّحَتٍ» الآية؛ والإحالة على بيانه 


لذن 


قوله تعالى : « وَدَكروا أله كدِيرا4 وما يوضح ذلك من الآيات ا 0 
4 

قوله تعالى: لوَانتِصَرْواْينْبحْدِمَاظْلِمُوا» والإحالة على بيانه السابق .... 484 

قوله تعالى : لاوَسَيَعَكٌ الذي لمر عمقل يَنقَيوْنَ )4 والايات الموضحة 


لذلك جما ف ع بو ف ص عاق ليه اق ليا م باكلا الوقن مادو ماق العو وم والح ال ل وي 24 


شوو اليل 1 1 1[ 11 1 ااا 
قوله تعالى : # هدى وَبشْرك لِلْمُؤْمِينَ 4 والإحالة على بيانه السابق رك 
قوله تعالى : 8 إدْكَالَ سر لأَملد» الآيات والإحالة على بيانه السابق . .  .‏ 4م 
5 م 0 م عير 2 _- 

قوله تعالى : «وَوَرِتَ سَلَيْمنٌ داود4 والإحالة على بيانه السابق شعدة بحت تقلع 
قوله تعالى: « ألا يَسْجَدُا نه الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات مع 

ذكر أوجه القراءة والتفسير على كل وجهء وبعض الشواهد العربية .... 44 
تنبيهان: الأول: في كون أية النمل هذه محل سجدة 11 
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التنبيه الثاني : فيما يحسن الوقف عليه في القراءتين 527511110 
قوله تعالى: #ومن سَكر فَِتَمَايَفور لِتَقْسِفْ» والايات الموضحة لذلك . . . 
قوله تعالى : ل ومن كر وَإذَوْق ع كيم 4 والايات الموضحة لذلك. 

قوله تعالى: «إِلْمَد أَرَسَلنَآ إِلَ نَمو لَمَاهُمَ حا © الاية» والآيات 


مب 00 


قوله تعالى: « قَالَ يَدَمَوِرِلِمَ سَمْتَمُجِلُونَ لدت الآية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى : 8 فَالو أطَيَرَْابكَ وَيمَن تَمَكُ» الآية: والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وفي البحث معاني الفتنة ا 
قوله تعالى : ط فَالوأْتََاسَمُو نم4 الآية» والإحالة على بيانه 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وذكر أوجه القراءة 2520000 
قوله تعالى: « فَأنْظر كَيْقَه دكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمْ 4 إلى قوله: 
«بَكانايَئّفْت 4 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة . 
قوله تعالى: 9ل وَلْوْكًا إِذْ كال لِمَرَصِوء أتأثت الْفحِمَةَ وََثْرٌ 
تروت (9» والإاحالة على بيانه السابق لو سس ب ا 
قوله تعالى : أن حَلَقَ المت وَالْارْصٌ وَأنَْلَ سكم ين اَمَأ مله » 
الآية» والإحالة على البيان السابق ا ا 0 
قوله تعالى : #أمَّن جع لَالْأنْصَ فَرَاًا4 الآية 0 
قوله تعالى : لاقل لَايسْكهُمَن في لسوت وَالْأَرْضٍ ليب إِلّا 4 الآية. والإحالة 
على بيانه السابق ون ونا تدم اع عر ا اا و د 
قوله تعالى: ١‏ بَلِ درك عِلْمُهُمْ في الْآخِرَوْ4 الاية والآيات الموضحة لذلك 
مع بيان أوجه القراءة من ا شار جر و ل ا 0 
قوله تعالى: «إنَّ مندًا لْمرَانَ يَقْصٌ عل بي إسريل أحَرٌ الى هُمْ ننه 
يخْتَِمت 4 وبعض الايات التي فيها بيان لذلك 0 


الك 


احتف 


لدف 


1:67 


16 
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65 
/اه؟ 


/اه؟ 


/اسه؟ 


فهرس الموضوعات 
قوله تعالى : «وَإِنَّمُلحُدَى وَيَحْمَة لَْمْؤْمِِنَ 4 والإحالة على البيان السابق 


0 


قوله تعالى: # إِنَّكَ لا د شيع الْموْقَ ولا ِعْ لضم لدّعه * الآية» والايات 


الموضحة لذلك ور وشا لو ا ا ار سي واه 
مسألة: سماع الموتى» ومناقشة أدلة العلماء وترجيح ما يرجح منها في 
سماع الموتى وعدم سماعهم ل ا م ا 0 
قوله تعالى: « وَيَوَْ تحشر من كُلٍ م و4 الاية. والايات التي فيها بيان 
عموم الحشر د01 ااا 00 
قوله تعالى: «حَيَّهإِدَا جَآمُوَالَ أَحَدّيُم يكابئِتق4 الآية» وبعض الآيات التي 
فيها بيان لذلك ااا ااا ااا 


0 


قوله تعالى: « وَوَهَمَ امول مكنم يما ظلَمُوأ » الآية» والايات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه الجمع بين بعضها ثاأعاعا ةد ةاعد ها مد .د.ا .افد قا.د .د .د .د رانا انث 


عر وم م 


قوله تعالى: « أَلَمَ روأ أنَا جَعَلنا أََلَ لِيَسَُوأ فِهِ4. والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : # وَبَرَىَ لِْبَالَ تحبا جَامِدَة» الاية» والايات الموضحة لذلك 


مء لالم مجو 


قوله تعالى: #مَنِجَا بِالْحسَنَةَ فلَوُحَيرٌ مَتَا4 الاية» والايات الموضحة لذلك 


مع إزالة إشكال فيها ل 

قوله تعالى : ل وَهُم بن فر يَوْمَِذِ امون (إ)4. والايات التي بمعنى ذلك مع 
ذكر أوجه القراءة فأقا قاقد هد ةد هاقاقد. هد قا قاف قد هد فا قاف قداقد فد قفد قاقد قافا قانا ند ما مالم 
قوله تعالى: #اوَمن جَآه الَو مَكُبْ هَجُوْهَهُمَ في ألئَارٍ 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع إزالة إشكال فيها ا ا 
قوله تعالى: «إَِمَآ أُمَرْتُ أَنْ أَعْبدَ ريت كنذه الَلْدَةَ 4 الآية» والآايات 
الموفيفة لذلك ااا 0 

قوله تعالى : «وَأمَرَتٌ أن كيت من الْمَلِينَ () وَأَن نوا الْشرْءانَ4 والإحالة 
على ألبيان السابق ا بوم لساري و إن كو" 6 عه “و بم فاه 14 من رفن فر تافل ان اام ا بن :لو 


ميرح اسمسم 


قوله تعالى: # ومن صل فَقُل إسّمَآ أنأمِن الْمِذِونَ 49 والايات المبينة لذلك 


ك1 


الح 


الح 


كك 


كمع 


/ا1/ 


ينك 


4” 


ابذك 


5 
1:46 


5 أضواء البيان 


قوله تعالى : «وهْلا لحَمَد ينه سَيرِكف يدو الاية» والآيات التى بمعنى 
قوله تعالى: #ومًارَيّكَ بعَفِلٍ عَم مون 43 والايات الموضحة لذلك مع 
ذكر أوجه القراءة مون اج و ف ا ا ا 


قوله تعالى: « مَالْقَطهه ال ويَعَوّت ليحكُونَ لمر عَدُوًا وَحَرَنًا 4 والآاية 
المبينة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي ا و 
قوله تعالى: 8 قَالَ لِأَهَلِهِ أَمَكُنُوَا إِيّْه مَاشَسْتُ انا » الايات» والإحالة على 


57 04 


قوله تعالى: « وَأْنَبعَئهُمْ في مَدذه لديا لَقتحةٌ» الآية» والآية التي بمعنى 


قوله تعالى : 8 إِنَكُ لَاتجَوى مَنْ أَحْببت4 الآية» والايات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى: « وما كت تَربحوَا أن يلمح إِيَلَ أَلْسكمّبٌ » الآية» والإحالة 
على البيان السابق اا واس بسو تا لقا و بيه ا لسر اق 
قوله تعالى : « كُلسَيْءِمَالِكُ إلَاوَجَهَمٌ» والآيات التي بمعنى ذلك ... . 


قوله تعالى : « لَه لَلدَكرْ ِهِبَو )4 والاحالة على البيان السابق . . . 


قوله تعالى: «الحَ (ي) أحييب لاس أن يُترَكراً4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ل 
قوله تعالى : « أَمحَِب ال يَحْمَلُوْنَ أليّمَاتِ » الآية» والإحالة على البيان 


0 


قوله تعالى: 8 وَوَصيا إن بول يه حْسَنًا © والإحالة على البيان السابق . . . 


ع 


.ه 


ه٠‎ 


6ه 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى: 8 وَمِنَ لئان مَن يَقُولٌُ امكايآسهِ4 الآية والآيات التي فيها بيان 
بذلك لاط ل الو لابج وان باحو وولطبو ا ا م و ا 
قوله تعالى : ا وَلِين جَآهنَصَمرٌ من رّيلَت» والآيات الموضحة لذلك لا 
قوله تعالى: 8 وَيَالَ الَدِنَ كَفَرواأ لدبت اموأ أمَبِعُوا سلما © الآية» 

والإحالة على البيان السابق 0غ 
قوله تعالى: «اقَأيصِسَهُ وَأصحَبٌ ألسّفِيةٍ 4 الاية» والإحالة على البيان 
السابق لعن لمعا ع 4ن وم اقم ره رطا د يعاو سه و لو با عوط وا لا خوج 
قوله تعالى: #إرك الْدِبنَتعبْدُوتَ من دُون و4 الاية» والإحالة على البيان 
السابق مقط الود اح موك اع من فل افرع جدعرى وار فاه ام لدو الله و مط م 1 
قوله تعالى: 9 وَكَالَ إِنَمَا َتحَدْث من ذون َه أَوْبّمَا4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق دام الاط لط حفر امون ابطر ونيا سو اده حاو ل 1 

قوله تعالى: « وَجَمَلَْا في دُرِيكه ألْبوَة وَالْكتبَ » الآية» والآية التي فيها 
زيادة بيان لذلك ا 0 

قوله تعالى: «وَءَايسَهُلْحَرع فى الدُنيسا» الآية» والآيات الموضحة لذلك. 

قوله تعالى: #وَلِمَاجَاءتَ رَسَلْنَآ هيم بِالْشَرّئ» الاية» والإحالة على 
البيان السابق تسح توح مواق لدان لاحم ابو وام امد الم بان 

قوله تعالى: ل وَلِمَآ أن بجآءت رُسُننَا لوطا 4 إلى قوله: لالْمَرَمِ 
يَمْقِنُورت 49. والاحالة 8 39 السابق 0 
قوله تعالى: رلك تنيب كناش .؛ سَعَيبًا» إلى قوله: #« جنثويرت 9 » 
والإحالة على البيان السابق ا 0 
قوله تعالى : 9 وَبحَادًاوَكَمُوأ» إلى قوله: «وَمِنْهُمَنَ أرقن والآيات 
الموضحة لذلك 1 1 ا 

قوله تعالى : « مَمَلُ يريت أخَحَدُوأمن دوين أله أؤليسآء» إلى قوله : « إل 
الصيمون )4 00 لة على البيان السابق ب سبو ام ا 


قوله تعالى: « ألما أي عىّإِلِكَ مس الكنب4 والإحالة على البيان السابق . 


ينف 


615 


615 


لمن 


6زم 


كاه 


م248 أضواء البيان 


014 
59م 


001 2 07 - 02000 ضع مام عم رمع رظ 
قوله تعالى : #وَأَقَ ع الصّسكزة إرك الصككزة تن عن الْفحصل والدكر » 
والإحالة على البيان السابق كارة 


د ابرلا الس هس صا مه 


قوله تعالى : « # وَلَا يدلا أهْلّ ألحكتّبٍ؟ الآية» والإحالة على البيان 


99 


السابق خط أ مح ون ف عار اسمخ مع وا ع لاطا و افو ول م اوها عقي الة 


له تعال ١‏ كه و 1 يتلق اتح يت نت ا 5 5 
قوله تعالى : « أوَلَرْ يَكْنْهِمَ أَنَا رما عليِكَ السكتب يتل عَلْتِهِرْ © والإحالة 
على البيان السابق امجن مور عه مجو ونه اوماد ابر لا م ا 7ه 


قوله تعالى: وَيْتَمِْنيكَ يداب 4 إلى قوله: «وَإِنَّ جَهمْمٌ لمْحيطة 
الْكَفْريتَ )4 والإحالة على البيان السابق اانه 
قوله تعالى: 8 يَبَادِىَ الدِينَ امنوَأ إِنَّ أرْضى وبعَةٌ 4 والآيات الموضحة 
لذلك سا ا ا اح راي لواف 4 الكل الا ف جو ب را م ا 81/1 


يه لس لس ص ع مولام عط 


قوله تعالى: # كل نَفْس دَآئِقَة لْمَوْبِ» والايات الموضحة لذلك ام اه 
قوله تعالى : « وَألسَ مثا وما المرحدي كبَركتمم بِنّ فته م 4 
والإحالة على أنواع بيانه السابق مادو موق وا اد م امول ٠‏ لقأة 
قوله تعالى: « كن ين داو لَاضصِلُ رذمها» الاية» والآية التى فيها بيان 
لذلك ا ل هله 
قوله تعالى: 9 وَلَين مَألَتَهُم َنْ حَلَقَ أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضَ »© إلى قوله: « بل 
أَح َه َلاَقَو 4 والإاحالة على البيان السابق تا اه 


قوله تعالى: « فَإِدَا رحبأ في لتك دَعَوا أله مخِلِصِينَ لَه أَلذينَ © الآية» 


والإحالة على بيانه السابق ا ا له 
قوله تعالى: « أَولِمَ بروَأ أن جَمَلنَا رما ءامنا © الاية» والايات الموضحة 

لذلك ولاه مقع سح طلوف رو ف لط وها امل فا واد توفت امسةق ووار مللاة 
قوله تعالى: « وَالَدِينَ حْهَدُوا فيا لَتَبَدِيئَمْ سْيْلا 4 الآية؛ والآيات 

الموضحة لذلك مح ودعو ولس ف اعطق م وتم ا بدو ولق كسم تبو وو 4ه 
قوله تعالى: 9 وَإِنَأنَهَلممَآلْمْحيِِينَ 49 والإحالة على البيان السابق ... 67١‏ 
سورة الروم 6 افك تاكاه ومنل عه وم ةجام لانن اخ ب “الله 


فهرس الموضوعات 


يرس م 


قوله تعالى: #وَعَدَ أَنَِّ كا يحلِتُ ألّهُ وَعَدَمْ © إلى قوله: # وهم عن الْأخرَةَ هْرٌ 
عَنفِلُونَِ 49 والايات الموضحة لذلك من أوجه 00007 
تنبيه: في الكلام على فتنة الناس بعلم الكفار اليوم ظاهراً من الحياة 
الدنيا والتحذير من ذلك وي 
قوله تعالى: « وَلِمْيتفَكَروا في أنه » الاية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى: « ألم يسِيروأ في الْارضٍ ينظروأ كنف كن لَه ادن من قبل لهم » 
الاية» والإحالة على البيان السابق ا 1ض 
قوله تعالى : « شم كن عَدِقبَةَألَذبنَ سوا لم4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ل 


قوله تعالى: ا وَلْمْيَكْن لَّهُم ين شَْكيِهِمْ سُمَعتو 4 الآية» والإحالة على 


بيانه السابق فو لت 6 ل ؤق ما طاح كوا ساو الور ل ايا جلمد و مامد مر 1 
. 2< 5 7 يي 1 . 0 ٍ 5 
قوله تعالى: « وجكانوا بشركايهم حكيفرت )4 والإحالة على بيانه 
الساب 

بقن هأها ىد ها واوا واو واه ها واوا وه ودود وها واف هد ها ها واه هاهد هاه ٠.‏ .افد وداه واوا و .ارا .ا واو 


قوله تعالى : « مَسْبَحَنَ لَه حِنَ تُنسُوت ون نصحو 4 الآية» والاحالة 
على بيانه السابق 011 ااا 00 
قوله تعالى : « وك الاأرص بعد موتهاً» الآية» والإحالة على بيانه السابق . 


2ه سرلا اع 


قوله تعالى: « وَمِنْ مَايَيَهء أن حَلَفَكْم من تُرَابٍ © الاية» والإحالة على بيانه 


السابق ماما بشي ب اوور ب تح اال مو وطق انق للق و اا ل 0 
قوله تعالى : 8 فَمِنْ َيه أن حَلقَ لكر ين أنمسِكُم أَرْوَيمًا4 والإحالة على 
بيانه السابق لماي ون ل مل الما وعد ارنلي وان وقد لاوجو امس و ل اكك ةا يق 


قوله تعالى : « وَمِنَ اَي خَلَقُّ لسوت وَالْارْضِ وَاغِْلفُ أَلِتِكُمَ » 
الاية» والايات الموضحة لذلك وبعض الإحالة على بيانه السابق وفي 
البحث بيان إبطال تأثير الطبيعة مع ذكر أوجه القراءة 1 


,//1 


نفك 


كين 


زوفن 


وام 


وثمم 


ألذونن 
لون 


6 


فرق 


ى”, 2 


قوله تعالى: ادر يفي الى 7 5 
قوله تعالى : # وَمِنْ ءَايليِو نامك بالل وَاَلهَارٍ» الآية» والإحالة على البيان 


دع ممم لءي سه 


5 له 9 7 4 : م مه 
قوله تعالى: # وَِنَ َايَديِِء بريحكم البَرْفَ حَوْفا ولمعا 4 الآية» والإحالة 


ق له تعا : ده لد بي في دح 24 و 4 
قوله تعالى: # صرب لَكُم مَثَلا مَنْ أنفيكم #* الآية» والإحالة على البيان 


5 له تعا : 920000 0س ع رمه 2 
قوله تعالى: 8 وَمَاءَاتسَمِمِن زْبَا ليريوَ» الآية» والإحالة على البيان السابق 


قوله تعالى: 8 يَوْمَِذِ يَصَدَعُونَ 49 الآية» والآيات الموضحة لذلك 


قله تعال : « وَيّنَ لَامُتمة الَدْقَّ» ال 5 عدن و 
قوله تعالى : ل فَإِنك لا شيع ألْمَوَ4 إلى قوله: ا ِتَاََِاهَهُم سُنِلِمُوَ )»4 


ُُ 


والإحالة على البيان السابق 0000 
0 0 0 0 
شي لى : 29 أنه ألذِى َلَقَكُم ين ضَعْقٍِ » الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة ب لا واي ل 0 
لد كرا ا 10 
قوله تعالى: #وَيَوْمَ تقوم السّاعَةٌ يسم اَلْمُجْرِمُنَ 4 الآية» والإحالة على 


_ 


ل ع لرورسم عر رمع 


قوله تعالى : # وَهَال الَذن ون عن ال 5 
قوله تعالى: # ووَالَ الذي أونوا لْعِلمَ ولَإِيمَنَ4 الآية. والآيات التي فيها بيان 


ا ل ك2 2 

قوله تعالى: « ولاه سْتعتبوت 247 والإحالة على البيان السابق . 

5 نوها : ينغن 1 جع 5 َع هده مر م ا 2 
حرا ابي «ولين حِنْنَهُم يَايَةَ ليقولن الْذِين حكفروا إن أَشْر أ 
بَطِلونَ (وج* والإحالة على البيان السابق ا 


كه 
سه ص سس 
ءلء 

- 


95 له تعا : دك دده 2 ريع 2-7 3 

5 لى 9لا سَتَشك الزن لا عقوت 409 ؛ وبعض الايات التي 
داعا بم نالا حال على ربا اساي [ [ ز [ [ [ [ ذ 1 1111 
فائدة تتضمن إجابة علي رضي الله عنه بهذه الآية لبعض الخوارج 0 
سورة لقمان عد المحم لخب كا ا ا 


قوله تعالى: # الي نين تلك ءَاينتٌ الكتب الى : 
قوله تعالى: # الم لي يلك نت الكني الحكيِر 409 الآية» والإحالة على 


084 


014 


0184 
074 
ب4لا0 


اكوك 


01 


0٠ 


فهرس الموضوعات 


وود مس اس حوس ساك الو سا را 
3 2 


قوله تعالى: # وَإِذًا لْثْل عَلَيْهِ ءاشنا وَل مُسْتكيرا * الآية. والايات 


م 


5 0 رح مس بررط 0 
قوله تعالى: 8# حَقَ اَلسَّمْوتِ بِعَيْرٍ عمد ترويها # الاية» والاحالة على البيان 


قوله تعالى: #هذًا حَلْقْ الله فأروف مانا خَلَوَ الْننَ من مون > الأية» 
والاحالة على البيان السابق ل ا 


اس م مس رع لل 


قوله تعالى: 7 وَإِدْ كَالَ لقمنن لِأبَيِهء وهو يعم » الآية» والايات الموضحة 
لذلك اا ا 00 

قوله تعالى: « رِلَانصَمْرَ حَدَّك لنّآس» والإحالة على البيان السابق مع تفسير 
ما يحتاج لتفسيره ااا اااا00 
قوله تعالى: «وَلَاتَْشٍ في الْأَْضٍ مرا 4 مع الإحالة على البيان السابق مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره كي وه او و 1 
قوله تعالى : ١‏ وَأَفْصِدْ ف مَمْيكٌَ» والإحالة على البيان السابق ا 
قوله تعالى : وين الاين مَن يجدِلُ ف أنه سير علو 4 الآية» والإحالة على 


قوله تعالى: ولو كان الشَّيِطنْ يَعوهُم إِلّ عَذَابِ لتر 9 * والاحالة 
على البيان السابق جي حم با جا امن ب 1ف لطر حر ا تب 


يح سس ص امه رح ع مه 


قوله تعالى : « وَلِين سَألتَهم من حَلَقَ ألسّمْوتٍ وَالْأرّضٌَ4 الآية» والإحالة على 
قوله تعالى: # وَلْوْ أَنَّمَا فى الْأَرْضِ من سَجَرَةَ قلي © الآية» والإاحالة على 
قوله تعالى: « حلفم ولاب32» الآية» والاحالة على البيان السابق 

قوله تعالى : ل وَِدَاعَشِيجممَوحٌ كَالظكَلٍ» والإحالة على البيان السابق . . . . 


مهد 


قوله تعالى: ‏ إنَّ أله عِنِدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ ويمَزِْكُ الْمَيِتَ © الآية» والاحالة 


9 


و7 


666 


06 


66 


606 


أهه 


أهه 


أمه 


سورة السجدة ملح وا الاك مح ور وق نوات او ولد يل لو مالم اه به 
قوله تعالى : « أ يعوو آفْتربة َل هو لحن ك4 الآية» والإحالة على 
الات ل ا ا ا 0000 
قوله تعالى : ل يِدَيرْالأمَرَ مس الكَمك ِل الْذرّضٍ يمر و4 الآيةء وبعض 
الآيات التي بمعناها مع إزالة إشكال في الايات 0 
قوله تعالى : « # فَلْبَوفَدَكُم مَك الْمَوْتٍ الى وَل يَكُم» الآية» والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك ا ا ا 
قوله تعالى : «وَلَوْ تَرَئ إذ الْمُجَرِسُوت> تاككسوأ مويسم © الآية» والإاحالة 
على البيان السابق م وو لبو قاد بحا بر ب اق أ بالطل السو 0و1 بو اويا 
قوله تعالى: «وَلِوٌ سِثْمَا لَأَيَنَا كُلَّ تقين هُدَسْهًا 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق اا 4 بن ل الع ره اوم ادرو متو ب اا ا ا 
قوله تعالى : « وَمَن أَظْلْم مسن دَكْرَ َي نت ريو لد عو تو عنيا» الاية» والإحالة 
على البيان السابق كم لقف دفي مكو وات الما لتاقو خا 2 
قوله تعالى: « ألم يَهَدِ هم كم أَمْلَكا ين مَبلِهِم يْنَ الفُرُون 4 الآية» 
والإحالة على البيان السابق ال 0000 
قوله تعالى: 8 أوَلِمْ روا أَنَادَ ممق الما إل الات رَضٍ الْجُرْزْ » الآية» والإحالة 
على البيان السابق يتخ انتب وي اقفوم لام كامح وا او روط ل اما 
قوله تعالى : وروت مه مه الدع إد حص دوي 409 الآية: 
والايات الموضحة لذلك مقا قا اق سق 4 مر ف در انمع فرق الل واو ال 
قوله تعالى : « وَانَظِرْ إِنَهُم مُسََظِرُوت 47 والايات التي بمعناه . 
سورة الأحزاب ا اا 0 
قوله تعالى : 8 بِكامها الت يق اله ولا شيلع الْكفْريتَ» الآية » والإحالة على البيان 
السابق من جهتين طمنلا موقي نار ماج ع ل ا ال رار ل 


قوله تعالى: #وَما جَعَلَ وبحم الى مُظَبهرُونَ منْهْنَّ * الاية» والايات 
الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة عام وق قد نو سم عوط فاق مد مي ا رما ا لاا 


266 


نات 


كمه 


ممه 


ممه 


ممه 


8ه 


4ه 


8ه 
اكه 
كه 


ومعكم 


فهرس الموضوعات عو*ن 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في حرمة الإقدام على الظهار /ا5ه 
المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفار في الآية مع 


إزالة إشكال فى الآية 00000 
المسألة الثالثة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كظهر ابنتي 
أو أختي. إلخ. أو شبهها بعضو ممن ذكر غير الظهر وا ل #الاة 


فرعان يتعلقان بهذه المسألة: الأول: في حكم من شبه امرأته بظهر من 
تحرم تحريما مؤقتا كأخت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل العلم 


فى ذلك لين م 01 وب بن وتوم ال 1ك ل خا و ال ا م ب يوه 
الكلام ببحث أصولي الجا ود ل كن التروار واي ويم الج وا السو اماي ات نر ارام 
المسألة الرابعة: في أرجح الأقوال في تحريم الرجل امرأته يك 


المسألة الخامسة: في حكم أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي .... ل/الاه 
المسألة السادسة: في حكم ما لو قال لامرأته : أنت علي كأمي . إلخ. 


واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء لم وام ابا ابام اندز 
المسألة السابعة: في حكم من قال الحل علي حرام إلخ الا ا ١‏ الآة 


المسألة الثامنة: في حكم من قال أنت علي حرام كظهر أمي. إلخ .... ولاه 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي .... 4لاه 


المسألة العاشرة: في حكم ما لو شبه عضواً من امرأته بظهر أمه ل 
المسألة الحادية عشرة: في حكم الظهار من الأمة مأب ولو رضي انعم ين لاه 
مذاهب العلماء في تحريم الرجل امرأته وترجيح ما يظهر رجحانه ل.. همه 
المسألة الثانية عشرة: في حكم ظهار العبد والذمي اس او ال وه 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم الظهار المؤقت وترجيح ما يرجح من 

أقوال أهل العلماء دن 


المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قيد ظهاره بالمشيئة الا ابي ا روه 
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المسألة الخامسة عشرة: في حكم ما لو مات أحدهما أو طلقها قبل 
التكفير وفي البحث حكم ما لو طلقها قبل التكفير ثم تزوجها 0 

المسألة السادسة عشرة: في حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 
أو بكلمات وترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال. وفي البحث حكم 


تكرير الظهار من المرأة الواحدة ا 
المسألة السابعة عشرة: فى أن كفارة الظهار هى المبينة فى قوله: 
« كتخرز ربق مؤمكةٌ4 إلى قوله: «يظمَيئن بتكا ...... 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام العلماء في اشتراط الإيمان 
في رقبة كفارة الظهار ولق نع لوس روا كج لاي العام ل زح و موا عات قاو محلا 
الفرع الثاني: في كلام العلماء في اشتراط سلامة رقبة كفار الظهار من 
العيوب وتفاصيل ذلك ا 
الفرع الثالث: في حكم صورة كفارة الظهار ع م 
الفرع الرابع: في تحقيق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصوم 
الفرع الخامس : في حكم المظاهر الغني الذي ماله غائب م ا 
الفرع السادس: في حكم المظاهر الموسر إن لم يجد رقبة يشتريهاء وفي 
البحث حكم وجودها بأكثر من ثمن المثل و 
الفرع السابع : في تتابع صوم شهري الظهار وتفاصيل أحكام عدم التتابع 
الفرع الثامن: في حكم انقطاع تتابع الصوم لعذر ا 0 
تنبيه: في حكم ما إذا لزم النساء صوم يجب تتابعه 100 
الفرع التاسع: في حكم جماع المظاهر في الليل زمن صومه 5 


الفرع العاشر: في حكم جماع الصائم في الظهار في نهار الصوم ناسياً. 

الفرع الحادي عشر: في حكم من أبيح له الفطر بعذر مع القول بأنه 
لا يقطع حكم التتابع إن جامع في أيام العذر هل يبطل تتابعه وفي البحث 
حكم تلذذ صائم الكفارة بما دون الجماع ا 0 


للحن 


للحن 


الفرع الثاني عشر: في الانتقال إلى الإطعام المذكور في الآية» وفي 
البحث بعض الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم اه 
الفرع الثالث عشر: في أنه لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين 
مسكيئا ومناقشة الأدلة فى ذلك 0 0 ااا 
الآدلة في ذلك واستظهار ما يظهر ا ااا" 
الفرع السادس عشر: في أن طعام كفارة الظهار لا يجب فيه التتابع . .. . 8؟” 
الفرع السابع عشر: في حكم جماع المظاهر أثناء الاطعام واستظهار 
ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك ]0 0000 
الفرع الثامن عشر: في قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» 
واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك شه 
تنبيه: في أقوال العلماء فيما يلزم المرأة في قولها لزوجها: أنت علي 
كظهر أبي» واستظهار ما يظهر من أقوالهم في ذلك ا 
قوله تعالى : « وَأَروجههأتَهنئبُه» والآيات التي فيها بيان لذلك 3 
مسألة في كلام العلماء هل يقال لبنات أزواجه يَكةِ أخوات المؤمنين» 
وهل يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين واستظهار ما يظهر مك م و ل لقره 
قوله تعالى : ل وَأؤوْلُوا ااا بَعَضْهُمْ أو ِبَعضٍ 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق ضاي باح ون م بلتفافيادة لباه جا وح ةف موادا ل اسم كر م له 


قوله تعالى: «وَإدْ أَحَذَْامِنَ يعن مِسَقَهُمَ4 إلى قوله: «وَأحَدْنامنْهُم مما 
عَلِيظًا2)* والايات المبينة لذلك ع ا ار م 
قوله تعالى: 8 يكأمها لين امبو دروأ يمْمَةَ أله عليَيد4 الآيةء والآيات التى 
فيها بيان لذلك 21101011101100 


«6 2 


قوله تعالى : «اوَلْمَارَ الْمْوَمبوْنَالْخَحَرابَ4 الآية» والآية الموضحة لذلك. . 89> 


15 أضواء البيان 


عجر هو 


قوله تعالى : «يَنسَآه أَليّىَ من يِأْتِ مِنَكُنَ بفحِكَةٍ4 الآية» والآية الموضحة 


قوله تعالى : ### ومن يقبت مك ينه ورسول 44 الآية» والايات التي بمعنى 
قوله تعالى: 9 إِنَّما يريد ) َه ليذْهِبَ عنحكُم ارحس أهل أَليتِ »© الآية. 
ودلالة القرائن القرآنية على عدم خروج أزواج يك من ذلك 50 
د 0 الضمير في 9 لِيَذْهِبَ ءعنحكُم الرحس هل 
لنت بيت وبط هر تظهيرا )4 ل ل كر و ا ا 1 ل 
الى لكت م الي د.ا و (ليذهب) 00 
قوله تعالى: «وَتُحْنى في تقيبلكك ما أَلَّهُ مُبْدِيهِ © والقرائن القرآنية على 


04 


قوله تعالى : « وَكَبْرِ الْمؤْمِِينَ بن لم ين أله مضلا كيرا )4 والآية المبينة 
لذلك ااا ااا 1ذ1[1[1#[1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 2711 


قوله تعالى: وَدَاسَاًلسْمُوهُنَ متاك والاية والقريئة القرآنية المبينة لذلك . 
بعض الايات الدالة على الحجاب مطلقاً ش51 
مبحث في ما ينحل منه الفعل الصناعي 0 
دليل أصولي آخر على عموم حكم آية الحجاب 00000006 
دليل آخر من القرآن على عموم وجوب الحجاب 22000006 
مسألة في منع مصافحة الرجال النساء الج اوس رحن كوا مجاه 
قوله تعالى : # يِسَكَلك َلتَاس عن المَاعةِ» الآيق والآيات الموضحة لذلك. 


رضن 


رضن 


يفن 


مس” 


يضن 
0 


ل 


نحن 


"55 


قوله تعالى: # ما يِدْرِيِكَ لعل ألمَاعَدَ مَكْونٌ هَرِبا © 4 الآية» والآايات 
الموضحة لذلك 1 لا ا ا ل ا 
قوله تعالى: 8 إِنَّ لَه لعن لْكَفْرينَ4 إلى قوله: «الْمَنا كيرا 429 والإحالة 

على البيان السابق ليو وها عن كبحن انملا اق عالق ل عد ل ا ا 11 
قوله تعالى: 9 إِنَاعَرَسْبمَا الْأمانَة4 الآية» والايات التي توضح ذلك . 5 
سورة سبأ أ ندرا مانم وت سد لود اس 
قوله تعالى : « وَلَّهُأْحْدُ ف الآْرَة4 والإحالة على البيان السابق ا ل 
قوله تعالى: ا يَعْلَم ما لح فى الْارضٍ وما يحرج منبَا» إلى قوله: # وهو اجيم 
الْعَفُور 4 والايات الموضحة لذلك ا ا ا 
قوله تعالى: 3 وَكَالَ لذن كفروأ لا تيا ا تَاعَةٌ 4 الاية» والايات التي 
بمعنى ذلك 11 1 1 1 1 0 
قوله تعالى : « علو لعب لَايعرْبُ عن ِعْقَالُ درق إلى قوله: «فى حكمّبٍ 

مين 42 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة 0100000 
قوله تعالى: «وَاَِينَسَعَوْ اا مُطْجِرنَ» الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك» مع ذكر أوجه القراءة طم مع قم لوس ع كوه لزع اكه لوس ماق و عي ل لق ل 
3 تعالى: ل وَوَالَ ألَِنَ كَفروأ هل نَل 4 إلى قوله: « وَالصّكلٍ 

لبعد 4 الاية» والإحالة على البيان 0 اباك 
قوله تعالى: 8« أقَثَر بروأ إِلَ ما بين يديهم وما حَلَنَهُم 4 الايقء والايات 
الموضحة لذلك 1[ [ز[1ذ[1[ز[ [  [‏ 0 
قله تال : ا الآية» والآيات التي فيها بيان 

لذلك مع ذكر أوجه القراءة حو لع وباس الفا فاه ااا ا أو بف الاك 


رسج عر اصح ب ل 


قوله تعالى: « ## وَلِمَر انيتا داؤرد هنا مصلا * الاية» والايات الموضحة 
لذلك جم ا لوت ترح وخ امن شال الال نك كن تس بوكر ا عر لاوم اس ا 


قوله تعالى: # يَبَالٌأ َال أوَفِمَعَمَوَالطَير» والإحالة على البيان السابق . . . لح 
قوله تعالى: : <وَآنتَالدكتَيدَ > الآية» والإحالة على البيان السابق .. 510/84 


رمعم لس 
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ذل عرعرعد سا سسغوو 


قوله تعالى: « وَلِسَلَيْمنَ سيم الرِييم غدوها سَمْرُ » الأيقع والاحالة على البيان 


السابق د لجخا اله اس ان دم لواو ا ا ال لوخ ات وو ليع لقب" 
قوله تعالى: لون الْحنَمن يعَمَلَ بيْنَيدَيَّهِ» إلى قوله : ل وَقُدُور دَيِيَتٍ» 
الاية. والإحالة على البيان السابق ار اتوترة الوا و توا وم م ا 1 


001 عي كيو ني رين 


قوله تعالى: 8 وَلْتَدَ صَدَّقَ عليِمَ إنليس ظَمَّمٌ 4 الآية: والإحالة على البيان 


السابق مع ذكر أوجه القراءة و ان لاف واس كما الخ نظا موتك اج منج ل 
قوله تعالى: « وَمَا حكن لَمَعَلَمِ ين سُلْطنِ» الاية» والإحالة على البيان 
السابق ب عام و وحور جد بج مط الفط مكل ارو ولت ال احم ووم اا لا 


قوله تعالى: # قل أدَعوأ) يبت يَمنثم» الآية» والإحالة على البيان السابق 1 
قوله تعالى: « ولا لََعْ افع عه عِندَمُه إِلَالِمَنْ أؤرح لم4 الآيقء والإحالة على 


البيان السابق 0 اا ا 
قوله تعالى : « #قل من يروفك يس السّملوتِ والأرْضِ؟ الآية» والايات 
التي فيها إيضاح لذلك اه 
قوله تعالى: 8 قل لا تلوح عَمَآ أَجْرَمَكَا » الآاية» والآيات الموضحة 
لذلك 07 اررق فل ان برست مرك اه 4 كود ور سول اا نيا رشح لحف بكي روديو عو جل و وا و ع ا 
قوله تعالى: « ثُلْ أرْوف اليب الْحَتثر بد شُركَءَ © الآيةء والآيات 
المشابهة لها في المعنى ااال 
قوله تعالى : « وَمَآ أَرسَلْتَكَ إِلّاك] َّهإتآس4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق وفي الكلام بحث نحوي امح امل جو لمعم ال م ل لم 
قوله تعالى: « وَلَدِكنَ أحكألَ لَايَمْلمُو 409 الآية. والإحالة على 
البيان السابق با فاط ا لجو بلج اتا امل لوملا وم او وا _ دقار 
قوله تعالى: #قل لم مِيعَادُ يوم لا تَتَحَحِرُونَ عَنُْ © الآيةء والإحالة على 
البيان السابق ا بج خا مم ال معام ار ند د لقنس 
سه كو 


قوله تعالى : « وَلْوْ تر إذ اموه موقوفورت 4 إلى قوله: # وتجعل هد 
أنَداماً» الايات والاحالة على البيان السابق م و كك 


فهرس الموضوعات 


0 


قوله تعالى: 0 الآية» 0 التى بمعناها 0 


قوله تعالى: # وما أَرسَلَْا في فَرد َال مكرهُوآ © الآية» والإحالة 


ات 
00 
3 ب 
536 
١‏ جم 


٠‏ بو ع سوا 1ك 


قوله تعالى : «وَيَالوا 2 حن أحكر أنولا وأولندا »# الاية إلى قوله: #وما 
تلج ول أوَلدق 4 والإحالة على البيان السابق 8 0 0 0000شظظ151 


ل سن ار ظ يرم 


قوله تعالى: #وَيَم يشْرهُمْ جِيعا ثم يتُولُ للْمَلَيَكَةٍ 4 الآية.» والإحالة على 


البيان السابق وق ب عر بواجي ترد مجم و 

قوله تعالى: 8 وإدَا نَل عَلَيِمَ يثنا يتَتِ ‏ الآية» والإحالة على البيان 
السابق امار سر و ياه أ دوه ممه عر لمن م لواف بزو روك 4 فو ال 1 
قوله تعالى : « وَمَآَالكهُم ين دس يد رسوكها 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق نافع جه مشو كأ جيه ف أنه الود ناه ا ووم فا تو حوره 
قوله تعالى: #وَكَدَّبَ دن ين قبَلِهمَ وما بلَمُوأ ِعْسَارَ مآ ءَالَهُمَ © الا لاية» 

والايات التي فيها 0 لذلك 1111101 
قوله تعالى: « دم يكوأ ما ما يصَاحِبَكٌ من جِنَِّ4 الاية» والإحالة على 
البيان السابق الع واوا اا الل ل للج لم موا ا مان و ا 

قوله تعالى: #قُلَ مَاسَأَلككم ينأب جر مَهْوَلَكُمٌ 4 الآية, والإحالة على البيان 
السابيق اكد اس وس أجاف وحنلا مسلاا ايلم وال لتو ل 1 م و ده 
قوله تعالى: # قل جاه اق وما يبْدِءٌ الْنطِلُ وما يُعِيدُ 49 الآية» والاحالة 
على البيان السابق ل للا كر لل ول و اف ل ا 6 
قوله تعالى: # فل إن صََذْتٌ فانم ] أضِلٌعَلّ نَنِىَّ» الآية» والإحالة على البيان 
السابق اروس او مب واف لل الو د الحم مااي أرقا بور واف جنيو الوم ا ا 
قوله تعالى: ‏ وََالُوا ءامنا به وَأنَّ م لَّمَاوْشُ »* الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره ا 111 


> 


3 


”1/ 


"1 


584 


>84 


8/4 


"0 


"1 


"19 
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قوله تعالى : « لَلْمَدُ لَه قاطر السَّمْواتٍ وَالْارضٍ جَالٍ المليكة يُسْلًا 4 الآية» 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا 
قوله تعالى : «# مَايَح لَه لئاس مِن يّحمَةِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : #هل من حَلاقٍ حير أله يَررْفكُم من سمل والدرْضنَ4 الآية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك ا 


ع 


قوله تعالى: ##وإن يُكَدبوْكَ فَقَدَ دَدْبتْ رسلٌ مّن قَبَِكَ» الآية» والآيات التى 


5 


- 


قوله تعالى : # إنَّألشَّيِطنَ لَكرِعَدْوٌ» الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 إِنَمَا يدوأ حِريم ليكُووأ ِنْ أحصيٍ التَعِيرٍ 409 الآية» والإحالة 
قوله كغالى: « قلا لَذْهَبَ ننسَك عَلْم حَسرْتٍ » الآية» والإحالة على البيان 
السابق. . . . 

سن هك ف ولعتو جا عه بولق شاه يوذ لي 6خ ع" جه با أ هن :ها ها شامق نه نه ورا لون هد ويد و وار و ده ود 6 


والإحالة على البيان السابق 000 


ع رم؟ 0 م 2خ ل مرة 


قوله تعالى: 9# من كان بريد العة فين الْعرّو جيعا» الآية» والآيات الموضحة 
لذلك دنا دن لجو 3 لد واف د م أل لسرن الور جلف الس امم ون 


سس لس 0200 2 ىُ 

قوله تعالى: «وَالْدِينَ يَسَكُرُوَ لسَّيكَاتٍ طَُمْ عَدَابُ سَّدِيدٌ 4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على بيان سابق 00000 
4 5 هو د لظ م و 2 53 

قوله تعالى : 9# وله حا ين تراب* الأية» والإحالة على البيان السابق . 

7 00 د ماعو 


قوله تعالى: #وَمَا ححَمِلُ مِنْ أن ولا َعٌ إلا بعلي 4 الآية» والإحالة على 


قوله تعالى: لاوما يِحَمَرٌ ون مُعمَرِ ولا يُقَصُ من عْمروء إلا فى كت » الآية» 
والإحالة على كلام سابق 0 
قوله تعالى: وما يسْيَوِى البَحْرَانِ هنذًا عَذْبُ قات 4 الآية» والإحالة على 


551/ 


14/8 


53/4 


13/4 


ٍ- رع م بر 


قوله تعالى : « وَين كُلٍ تَأَحكُنُونَ لَحْمَا طْرِييًا4 الآية» والإحالة على البيان 


ل لس وو 


قوله تعالى: # ويوم الْقِيمَةٍ يَكفْرونَ شرك 4 الآية. والإحالة على البيان 


5 لظ ع الى لال 20-7 

قوله تعالى: # إن 55 دْهِبْحكُمٌ وَأْتٍ علق جدِيرر 0 »4 الاية» والإحالة 
قوله تعالى : « وَلَانرْرْوَازيه وزْدَ أُخْرَكِد» الاية» والإحالة على البيان السابق 
200 الام م« طعويرة لا اع موب ع1 عري . : 
قوله تعالى: «وإن تدع مُنْقَلَةَ إِك حِمْلها لَا يمل مِنْهُ سَىَء 4 الاية» والإحالة 
على البيان السابق سكس مل موسر شعو ام ور و ا ا 2 
هس 1.ع 30 ب ييه سل دوع اسه ات 
قوله تعالى: 8 إِنَّمَا لنذِر الذين يخشورت رتم يِالْعَيّبٍ © الاية» والايات 


0-4 
أت سرح مه م هوكى رم وول 


قوله تعالى: «وَما يسْمَوِ الأع والبِصِيرٌ 43 الاية. والإحالة على البيان 


قوله تعالى: # وََايسيَى لخادو التو » الأية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : 9 إوَّألَه مُنِْعُ يَاُ» الآية» والإحالة على البيان السابق. . 
قوله تعالى : « ألْرْترَ أن أله َل من ألتَمَاءِ مأك فارحنا يو تملس © إلى قوله : 
« كَل إِنَايحْسَى اهن باو املكو والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 م أَوْريْنا كنب الْدينَ أَصَطْمَبْمَا4 الآية» والاحالة على كلام 
سابق عا جالا ومطو م مموع تف بور عا عق ماما الوسر سجاه شوق لخم ا أو ممم رو لاا 
قوله تعالى: ١‏ وَهُمْ يَصَطَرِجْنَ ذا الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تمال:: «ثل ميم شراءك)» الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : ظ ##إنَ لَه نيك اموت ولاس أن نزولا الآية» والإحالة 
على البيان السابق ا ار حر و ا 


د 


7*١ 
7١ 
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سروء. دي سوس سروس 7 


قوله تعالى: 9 وَأَفسموا لله جَهد َم ليت جَاءَهُمْ َِيرٌ# الآية» والإحالة 
على البيان السابق الع لود وا لاوط وو اللا ماطلت بي وال مركم ال ب لو 
قوله تعالى : لوَلِوْيُوَايفدُألّهُ آلنَاسَ يِمَاحَكَسَبُوأ4 الآية» والإحالة على 


سورة يس ع الها و اس عاب ع هك أن ايه عو أو امود الها فال تون جور الها طهر “يهاه اكيز ولا” و" ا موق د مقا و ا للا ع“ ا بيده عو يا 
قوله تعالى: « يس 49 » والآيات التي بمعنى ذلك كن امتسعا 1 
قوله تعالى: « وَالْفرَانٍ لكي 9 إِنَكَ لين ألْمَرسَلِينَ © 4. والإحالة على 


قوله تعالى: 8 إِنُنذِرَ قَرما م أَنذِرَ َابَآوُهُم 4 الآية» والاحالة على البيان 
لاا « لتَدَحَقَّ امول ع أكُرّمٍ» الاية» والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى: 8 إِنَاجَمَلنا ف أعَتَقَهمْ أغْكَنّا4 الآية» والآايات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وذكر أوجه القراءة 1 


وده جره 


قوله تعالى: 8 إِنّمَا َذِدُ منِ أتَبَمَ آلرْكَرٌ 4 الآية» والإحالة على البيان 


0 عر اترء و 


قوله تعالى: 8 إِنَّا نحن نحي اموي وَتَحكتب ما قَدَّمُوا * الآية» والايات 


- 


ذكر بعض الايات التى فيها بيان لذلك 1 
ل 0 


قوله تعالى: 8 قَالْوَاإِنَاتَطيرْنَاَكْة4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 أتّمِعَْاْ مَن لَّا متَمَلُكْ لَبْرَا © الآية» والاحالة على البيان 


قوله تعالى : 8 تَالْوَأْما آَسْر إلا تيقلا الآية» والإحالة على السابق مع 


- 


قوله تعالى : «اوَمَاكَ لآ أمْبدُ رك مَطرَنِ وله يحمت ()4. والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا[ 1[ ز ز ز ‏ ز ز 1 1 1 1 1غ 
قوله تعالى : # دمن دونه ءَالهحةٌ4 الآية» والآايات الموضحة لذلك . . 


الا١‎ 


07/1 


هالا 


/اا/ا 
7/4 


74 


احلفى 


فهرس الموضوعات .م 
قوله تعالى: # يتحَسرء عل أله بأد الآيق والايات الموضحة لذلك . 00 
0 رغد كو م ع و مل 


قوله تعالى: # وءَاية طم رض الْمَيْمَة» الآاية» والإحالة على البيان السابق "١‏ 
قوله تعالى: « وله لم أن ملا درَيعيْمْ 4 الآية» والإحالة على البيان 


السابق وو 1 حي وح امف وني اك ا و الاو الال 
قوله تعالى: تتم يِنْءَايةَينءايتٍِ ريم 4 الآية» والآيات التي فيها 
إيضاح لذلك ااا ااا 0 


ل م« ووس 


قوله تعالى: 8اوَيْيِحَ في ألصُورٍ فَِذَا هم مّنَ الْقُجَدَاكِ © الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا رن 
قوله تعالى : 8 قَالْوأيويلَامَنْبَعَكَنَا» الاية» والإحالة على البيان السابق .. ٠”5‏ 


قوله تعالى : « وَلمَد أصَلٌ كر حلا ك4 الآية» والآيات التي فيها بيان 


لذلك مع ذكر أوجه القراءة ا ا اف 
ول ال « وَتكيْسا بدي » الاية» والآيات الموضحة لذلك 0١‏ سلف 
قوله تعالى : 8 وَمَن تُصَيرهُتحكُسَه ف ألقِ4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة م و او ا ا 
قوله تعالى : وَمَا عَلمَْهُ ألَعْرَ وَمَا ينبت لَهْ4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق ا ا اا 0110017 ااا 0 
قوله تعالى: 8 لِْمنَذِرَمن كان حَينا4 الاية» والإحالة على البيان السابق آذ" 
قوله تعالى: #أوَلِْيرَ آلْإِنسنٌ أَنَا حَلفْسَهُ من تُطمَةِ4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق 1 1 1 1 1 ا اا 
قوله تعالى : ط وَسَرْب لامكا وَيىَ حَلفَةٌ4 إلى قوله : « لخْلنُ ايز ()4 
والإحالة على البيان السابق لو ا ا 
قوله تعالى : 8 إِنَّمَآ أمْره دا راد سا4 الاية» والإحالة على البيان السابق 9" 
سورة الصافات شع اعرد نج متا الو و ا ا واف ماو ل و 17 


قوله تعالى : وَالمَّتقّتٍصَهًا(4 الاية. والايات التي فيها بيان لذلك  .‏ *#م؛ 


65م أضواء البيان 


قوله تعالى: 8 إِنَا ْنَا ألتما لديا برسَةٍ الكييب 2 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع ذكر أوجه القراءة 0 
قوله تعالى: 8 وَحِمْظا يّن كُلٍ سن مارم 4 الاية» والإحالة على البيان 
و - َم +-#4 مه 2 - 3< 
قوله تعالى: « تَآسْمَفِمْ أهر أشد حَلْقنا» الاية» والايات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره 000 
قوله تعالى : ا بل عيبت وَيِسْكَرُودَ 3 © وبيان أن العجب من آيات 
الصفات على قراءة الاخرين مع الإحالة على البيان السابق 0 
قوله تعالى: 8 وَهَالوا يكنا هَدَا يوم الي 2 © الاية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى: « اشرو الِْينَ لمأ وأَرويجَهُمْ © الآية» والايات الموضحة 
لذلك واي ا ف و 1 

5 - تك 5و ٠2‏ ده 9 

قوله تعالى : 9 وَقِعُومَرٌ ِنَم مَسمُولُونَ 4 الايةء والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : لا وَأبل بعصم عل بَْضٍ يَتَسَاَلُونَ 49 الايةء والإحالة على البيان 
قوله تعالى: «فَحَنَّ عََاقَولُ رين © الاية. والإحالة على البيان السابق مع 
ذكر بعض الايات التى فيها بيان لذلك ا 00 
قوله تعالى : «فَتَجُمْ َوْمَِذِ في الْعَدَاٍ مُشَفوْنَ 402 الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك ا ا 
قوله تعالى: 8 إن كَدَلِكَ تَفمَلْبالْمُجَرِمِنَ 49 إلى قوله : « مكرود )> 
الآية» والايات التى فيها بيان لذلك 00006 


200 


قوله تعالى: «وَيَعُوُْنَ نا تايا َالِهَيمَا » الآية» والإحالة على البيان 


وَل وََاهُمْ عَنهَا يرت 49 الآية» والإحالة على 


اضف 


خرف 


ك7 


؟“ل2لى”7, 


071 


”7 
ه؛, 


الى 


الى 


7/5 


يحفى 


م/, 


لذلك ل ا 
قوله تعالى : «أَدلِكَ حَيْر نلا أمَ سَجَرَةُ ارم © 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق اح ا ا اع ا ل مب لاي ل ا و و اد 
قوله تعالى : 8 إِنَا ْنَا فتَمَةلَطَلِيينَ 49 الآية» والإاحالة على البيان 
السابق امبو م لحان قو و رفحو كد ا نو افان ورا ا 
قوله تعالى: «فَإنَبمْ لأكلُونَ ينها ممَاِوْتَ ئها لبون © © الآيةء» والآيات 
الموضحة لذلك 111[ 11 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ ا 1 0 
قوله تعالى: 8 إِنَبمْ ألقَا ءابَآَهم صَأَلِينَ 9 © الآية» والايات الموضحة 
لذلك ا ا ا ل 


- 000 
0 


قوله تعالى : «وَلْقَد صَلْ مَلَهُمْ كر كر الْأوَينَ 49 الآية» والإحالة على 


البيان السابق تحاط معئم سوا فول لمق معد ع كام ماح درم ا 
قوله تعالى : « وَلَقَدَ نَادَسَافحٌ فلع الْمْحِبُونَ © »> الاية» والإحالة على 
البيان السابق اتا نت مالوطبة ام تمي جار اال لاجد و المي و ا 
قوله تعالى: 8 إدْ فَالَ لِأَبيهِ وَمَرْمه مَاذَانبْدُوتَ © الآية» والإحالة على 
البيان السابق انو نابو مادج وجو ةا ولد جح وي لاا ا ا 
قوله تعالى: «وَكَالَ إِفٍْ دَاهِبٌ إِل رق سَيِبْدِينِ 9©) * إلى قوله: « يِذِيّْج 
عَظِيمٍ 49 والايات التي فيها إشارة إلى أن الذبيح إسماعيل 5200006 
تنبيه : يتضمن مسألة أصولية ا 
قوله تعالى: #وَين دُرَيَّتَهِمَا خسن وَطالِمٌ لقي ميت 09 © الآية؛ 
والإحالة على البيان السابق ا لي ا 
قوله تعالى : « وَلَقَدْ و ”5 
قوله تعالى : « وَيحَيَكَهُمَا وََرْمَهْمَامِنَ ألكرْبٍ العلير 2 4 الآيق والإحالة 
0 السايق لج نك ب جر بحا لاومطات عبط فد بن مث رن لوو ان 


6م 


م2 


اها 


اهلا 


نحنف 


"و07 


م 


ينف 
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قوله تعالى : #[ وَدَالْسَهمَاالكتبَ الْمسََبِينَ )4 الاية. والايات التى فيها بيان 


لذلك اي ا ا ا ا 

قوله تعالى: # وإ 55 تدرو علوم مُضيحين 23> الاية» والإحالة على البيان 
السابق سج ون ااام مط ابه مل م 1 جو و عار بل 3 1 
قوله تعالى : « كَلَوْكَة أَكَمْ كنَ ين ألْصْسَبَحِينٌ 17 4 الاية» والاية التي فيها 
إيضاح ذلك ل ا ل ا 1 

قوله تعالى: 8 قَنَامئاْ َمتَعَكَهُمْ إِلَ حِينٍ 9 * الاية» والإاحالة على البيان 
السابق 5ف انف ب و و ماواحية ف ام سا كرو لالعوو اران ومو ان 
قوله تعالى: 8 فَأسَْفْتِهِم رَيْكَ الْبَكاثٌ * الاية» والإحالة على البيان 
السابق ما كرف م أو تو جب وذ من سه متيو عر ودود واو ار ا 1 1 
قوله تعالى : «وَإن انا لَقولون 9 لو ل عِسَنا وكا مِنَ الاين ا © الآية» 
والإحالة على البيان السابق انب اس ل ا ل 
قوله تعالى : # وَلِفَدْ سَبَقَتْ كنا لاا الْعَرْيَينَ 4 الاية» وبعض الايات 
التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على البيان الباق 0000000 


قوله تعالى : « أَبَعَدََِايسْتَعْحِلُوَ يا الاية» والإحالة على البيان السابق . 


قوله تعالى : #وَسَلم عَلَأ الْمَرْسَلِيسَ نع الآية» وبعض الايات التي بمعنى 
ذلك 000 1#1717171أآأ0110أ700 ااا ااا 00 
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سورة ص 


قوله تعالى : #ص وَآلْفُرَانِ ذى ليو 402. 

قرأه الجمهور: (صّ) بالسكون, منهم القراء السبعة» والتحقيق 
أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى 
«التص 240 وقوله تعالى: «كهيعس 400 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفىَ على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هودء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقيق المذكورء تعلم أن قراءة من قرأ (صَ) بكسر 
الدال غير منونة» ومن قرأها بكسر الدال منونة» ومن قرأها بفتح 
الدال» ومن قرأها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها 
لا يعوّل غلبهنا أيضا : 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن (ص) 
بكسر الدال فعل أمر من صادى يصادي مصاداة إذا عارض» ومنه 
الصدى. وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسامء أي غارفن تيلف القراة رقايلة به يعني امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه. 


. أضواء البيان 


وعن الحسن نكا أن ص بمعنى حادث» وهو قريب من 
الأول. 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب» 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن كسر الدال سببه التخفيف؛ 
لالتقاء الساكنين» وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صادى . 

وفي رواية عن ابن أبي إسحاق» أنه قرأ #وص* بكسر الدال مع 
التنوين على أنه مجرور بحرف قسم محذوف» وهو كما ترى » 
فسقوطه ظاهر. 

وكذلك قراءة من قرأ ص4 بفتح الدال من غير تنوين» فهي 
قراءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساقطة . 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا 
به» وقول من قال: هو منصوب على الإغراء. أي الزموا صاد» أي 
هذه السورة» وقول من قال: معناه اتل» وقول من قال: إنه منصوب 
بنزع الخافض» الذي هو حرف القسم المحذوف. 

وأقرب الأقوال ‏ على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
تخفيفا لالتقاء الساكنين» واختير فيها الفتح إِنْباعاً للصاد» ولأن الفتح 
أخف الحركات» وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمرء 
وتروى عن محبوب عن أبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين» على أنه 


سورة ص 37 
علم للسورة» وأنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هذه صادء» وأنه 
منع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن السورة مؤنثة لفظاً. 

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري». وابن السميقع, 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ: (ق)» و2ن)., كذلك». 

ّ :- كين ا ء. ان ير 1 

وكذلك من قرأها #ص* بضم الدال فإنه قرأ #وق» و «لت» بضم 
الفاء والنون. 

/والحاصل أن جميع هذه القراءات» وجميع هذه التفاسير 04 
المبنية عليهاء كلها ساقطة» لا معوّل عليها. 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن #ضْ*» من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأن القراءة التى لا يجوز العدول عنها هى 
قراءة الجمهور التى ذكرناها. 

وقال بعضهم : معناه صدق رسول الله يك فيما يبلغ عن الله . 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفىّ في أول سورة 
هود . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ وَآلمُرَانِ ذِى ألذَكْ () 4 
قد قدمنا أن أصل القران مصدرء زيد فيه الألف والنونء كما زيدتا 


م أضواء البيان 
في الطغيان» والرجحانء والكفرانء والخسرانء وأن هذا المصدر 
أريد به الوصف . 

وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
إذا أظهرته وأبرزته» ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته 
وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت على خلاء وفند متت غنول الكتأشكين) 
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأجنينا 

/ على إحدى الروايتين في البيت. 

ومعنى القران على هذا: المقروء الذي يظهره القارىء. ويبرزه 
من فيهء بعباراته الواضحة . 

وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدرء هو 
اسم الفاعل . 

وعليه» فالقرآن بمعنى القارىء. وهو اسم فاعل قرأت» بمعنى 


5 


جمعت . 
ومنه قول العرب: قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه. 
وعلى هذاء فالقران بمعنى القارىء أي الجامع» لأن الله جمع 
فيه جميع ما في الكتب المنزلة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 ذى ألذَّكرِ أ( فيه وجهان من 
التفسير معروفان عند العلماء: ٠‏ 


سورة ص 4 


أحدهما: أن الذكر بمعنى الشرف» والعرب تقول: فلان 
مذكورء يعنون له ذكرء أي شرف. 

وعد ل لهتعالن: « ونه لد لَك وموك أي شرق لكوء: على 
أحد القولين. 

الوجه الثاني: أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القران 
العظيم فيه التذكير والمواعظ» وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


02 


تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه 
في قوله تعالى : وار 2 ان ذى لكر 24 فقال بعضهم : : إن المقسم 
عليه مذكورء والذين قالوا إنه مذكورء اختلفوا في تعيينه» وأقوالهم 
فى ذلك كلها ظاهرة السقوط . 

فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى ل إنَّدَلِكَ لق 
تام أَهلٍ لير 49 . 

/ ومنهم من قال: هو قوله : 9# إِنَعندَالِرْفَا مَالَمْن قاد 49 . 

و 0 م 

ومنهم من قال: هو قوله تعالى : « إن كل إلاحدب الرسل فَحَقَّ 
هدم ا 1 ره 4 000 2 
عِقَابِ 9 *. كقوله: لا تله إن كنا لتى صَكللٍ مين م وقوله: 


-_ 7 7 0 

« َال وألطَاِقٍ اي وم لدَِكَ ما ألطَارفُ 0) التَجم اليب (2) إن كل تفن كا علا 
8 د سر 

حافِظ )4 . 


قال: إن الأصل : لكم أهلكنا. ولما طال الكلام» حذفت لام القسمء 
فقال: كم أهلكناء بدون لام. 


قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى : #وَالشَمين وَمْحَلْهَا (:: لما طال 


١٠ 


٠١‏ أضواء البيان 


2 


الكلام بين القسم والمقسم عليه الذي هو ل قَدَ فلم سن مها 2 
حذفت منه لام القسم. 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص )» قالوا: 
معنى ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذكر. وعلى هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه عَكةٍ. 

ومنهم من قال: المعنى: هذه ص أي السورة التي أعجزت 
العرب» ‏ وَآلمُرمَانِ ذِى اَليَكرِ 4 . 

إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها. 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف. واختلفوا في 
تقديرهء فقال الزمخشري في الكشاف: التقدير # وَألْمَءَانِ ذِى 
ليم :4 . إنه لمعجز. وقدره ابن عطية وغيره فقال: 8 وَالْمرَانِذِى 
لي :4 ما الأمر كما يقوله الكفار. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل 
استقراء القران: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره: # وَألْشُرَانذِى 
لز 2 4 ما الأمر كما يقوله الكفارء وأن قولهم المقسم على نفيه 
شامل لثلاثة أشياء متلازمة : 

/ الأول منها: أن النبي يكةِ مرسل من الله حقاء وأن الأمر ليس 
كما 0 الكفار في قوله تعالى عنهم: #وَيَقُولُ ألذرت كفروأ لَسْتَ 

. 45 

والثاني : أن الإله المعبود جل وعلا واحدء وأن الأمر ليس كما 
يقوله الكفار في قله تعالى عنهم : : « لعل الال لها وبِدًا إن عدا لدوم 


رم ور عل 


حَابُ 07 # . 


سورة ص ١١‏ 


كما يقوله لكا عزنا ليقي 9 سا اك عند اها 
ا ٠»‏ وقوله: ماين رو أن ل يعثواً 4 وقوله 


تعالى : # وََالَ اَن كُفَروأ لَاتَأَيسَاأَلسَاعَة» . 


أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالى : #8 بل الَِنَ كَفْروأ فى عِرَّمَ وَشِفَاقٍ 7 *؛ لأن الإضراب بقوله (بل) 
دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. م الأمر كما يقوله 
الذين كفرواء بل الذين كفروا فى عزة» أي في حمية وأنفة واستكبار 
عن الحق» وشقاق» أي مسكالفة وما ند ْ 


وأما دلالة استقراء القران على أن المنفى المحذوف شامل 
للدمؤر الخللاثة 'المذكورة. فلدلالة” اباك كفيرة + 'أما' صيخة: 'رشالة 
الرسول الله كله وكون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء فقد أشار 
ليما هيا 


أما كون الرسول مرسلاً حقاً في قوله تعالى هنا: 9 وَجبوا أن 
و يال الْكفروبَ هنذا سح 0 كَذَّابُ 0 » يعني : أي لا وجه 
للعجب المذكورء لأن يجيء المنذر الكائن منهم ء ولا شك في أنه 
أوسا من الله حفا : 


وقولهم : © هنذًا سحب كَذَّات إرأ إنما ذكره تعالى إنكاراً عليهم 
وتكذيباً لهم ٠‏ / فعرف بذلك أن في ه ضمن المعنى : والقران ذي الذكر 
إنك مرسل عنقا ولو عجبوا مخ مجيتك متذرا» وما أنك شاخر 
كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه» وزعموا أن 
خاتم الرسل» وأكرمهم على الله. ساحر كذاب. 


اذل 


١ 


١‏ أضواء البيان 


وأما كون الإله المعبود والحباً لا شريك لهء ففي قوله هنا: 
« تعمل الآبذة هادا إن عدا لتو ماب (ي) 4؛ لأن الهمزة في قوله : 
(أجعل) للانكار المشتمل على معنى النفى» فهى تدل على نفى سبب 
جه شن قوله ك4 إن الآله المعيردا وا حلا" ْ 

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم على أن الله 
أقسم على تكذيبهم فيهما وإثباتهما بالقسم صريحاء كقوله تعالى 
مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: # يس (يي) وَالْقرَانٍ اكير (() إِنَكَ 
لمن الْمَرسَلِينَ مرْسَلِينَ 1 * فهي توضح معنى #ص وَآلُرء ُرمَانِ ذى أَلذَكر 2 4 إنك 
لمن المرسلين. 

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
ليك ءيست أََّم ننْنوْمَا عَكَلك بِالْسي وَإِنَكَ 00 
وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له فقد أقسم تعالى عليه 
في غير هذا الموضعء كقوله تعلى «وَالتقب ص05 96 ات بحرا لي 
ليت وما () إن إتهكر سد () 4 ونحو ذلك من الايات. فدل ذلك 
على أن المعنى تضمن ما ذكرء أي : والقران ذي الذكرء إن إلهكم 
لواحدء كما أشار إليه بقوله : « أَبَمَلَ للد الآية. 

وأما كون البعث حقاء فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاًء 
في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #قْلٌ بل وَرَق لمعن 4. وقوله 
تعالى: #فل بَلَ وَرقَ لتَأَيديَكُمَ» أي الساعة» وقوله: #قُلْ إى وَرَهَه 
تملحو . 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذكوران» وهي كون الرسول مرسلاًء والبعث 
حقاًء .وأشار إلى ذلك إشارة واضحة: :وذلك في فوله تغالى: اق 


١ و‎ 


سرض« رح عر 


لان اليد > بل جوأ أن جآدَهُم مدر مِنْهُمْ معَالَ الكفرونَ عدا َىء 
جيب ا دا ونا وا اندي هد 40. فاتضح بذلك أن المعنى : 
نَ لكان لْمَجِيدٍ )4 إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من 
مجيئه لكم منذرآً جر سنو بد وإن البعث الذي 
أنك رتموه واستبعدتموه غاية الإنكار والاستبعاد في قوله تعالى عنكم : 
« وَدَا يننا يكار دَلِكَ رَجَم بِعِيدٌ (* أي ذلك الرجع الذي هو البعث» 
رجع بعيد في زعمكم» واقع لا محالة. وإنه حق لاا شك فيه» كما 
أشار له في قوله تعالى: 8 قَدَ عَكنَا ما لَفْصٌ الْأَرْضٌ من وَسندَكا كِب 
حَفيظ 4 إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم» ومزقته من 
أجسامهم وعظامهم» يعلمه جل وعلاء لا يخفى عليه منه شيء» فهو 
قادر على رده كما كان. 

وإحياء تلك الأجساد البالية» والشعور المتمزقة» والعظام 
النخرة كما قدمنا موضحاً بالآيات القرآنية» في سورة يس في الكلام 
على فرك تعالى «اوَيِْحَ في الصُور فَدَا هم يَنَ القَّمَدَاثِ إل دَيَهِمْ 


يوت 4 . 


وكونه َكِةِ مرسل من الله حقاء يستلزم استلزاماً لا شك فيه» أن 
ولا أساطير الأولين. 

ولذلك أقسم تعالى في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من الله كقوله تعالى في أول سورة الدخان: #ححج لي وألحكتّب 


ييا و 


---- 


لين () إِنَاآَرَلْتَُنِ لاو يسَرَكةٍ» الآية» وقوله تعالى في أول سورة 
الزخرف طحم (© يَالكتبِ ليبن | © إن جَمَلَهُ فنا ربا نكم 
26 ربج 3 رثن والكتب ادن عل حكيم 42 . 


١‏ أضواء البيان 


*_قوله تعالى : ل بل اينوناق 40> . 

قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ب (بل) في هذه الآية. 

/ وقوله تعالى هنا: ف عِرَةَ # أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة 
المذكورة بالإثم للكفار أمرّهم بتقوى الله وبين أن تلك العزة التي هي 
الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم» وذلك 
في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: # وَإِدَاقِلَ لَهُ 
تق الله أحَدَنَهُ لْصِرَّهُ با لإئْيّ مَحَسَهُمٌ جَهََدوَلنْس المهاد 47 . 

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من 
اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب القاهرء وإن كان الأمر ليس 
كذلك؛ لأن أصل العزة فى لغة العرب الغلبة والقهرء ومنه قوله 
تعالى : «وَيَّهُ الِْرَّهُولرسُولِه وَللمُؤِت4 الآية» والعرب يقولون: 


شه له 


كأن لم يكونوا حمى يختشى- إذالناس إذذاك من عَرَ بَرًَا 
وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: # وَعَرْف في 
والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله: # بل أَلَذِنَ كَفرُوأ فى ع © الآية» وقوله: # أَحَذَته الْهِرَه بلاخم » 
الاية» ليست هي العزة التى يراد بها القهر والغلبة بالفعل» أن الله 
خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين» وذلك في قوله 
ل عه ع سس سا اد موس ساس 4و لس مح ع رم وح جر 
تعالى : ل بَقُولُونَ لين يّجَعْسَا إِكَ أَلْمَدِيسَةٍ لُمُخْرِجَت الأعَرْ متا الْأَدلَ وَيلَّه 
لْمِرَّه وَلرَسُولِه وَللْمُؤميت4. 


سورة ص 16 


قبول الحق . 

والشقاق : هن المخالفة والمغاتدة كما قال تساك + طون ورا 
إِنَّاهُمْ ف شِنَافٍ 4 الآية. قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو 
الجانب؛ لأن المخالف / المعاند» يكون في الشق. أي في الجانب 
الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 

وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقة, لأن 
المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
نعائك: 


وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصاء وهو الخلاف 
والتفرق. 


* قوله تعالى: 3 كر اهلكا من قَبْلِهم من كَرنٍ دوأ وَلَاتَ حِِنَ 
مَنَاصٍ 47 . 


(كم) هنا هي الخبرية» ومعناها الإخبار عن عدد كثير» وهي في 
محل نصبء, على أنها مفعول به لأهلكناء وصيغة الجمع في أهلكنا 
للتعظيم» ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم). والقرن يطلق 
على الأمة وعلى بعض من الزمن» وأشهر الأقوال فيه أنه مائة سنة» 
والمعنى: أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل الكفر وتكذيب 


الرسل» فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد طَلِكِ. 


والكفر بما جاء به» لثلا نهلككم بسبب ذلكء» كما أهلكنا به القرون 
الكثيرة الماضية . 


إن 


2 


١‏ أضواء البيان 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أنه أهلك كثيراً من القرون الماضية» يهدد كفار مكة 
بذلك . 


الثانية : أنهم نادواء أي عند معاينة أوائل الهلاك . 


الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت 
نداء» أي فهو وقت لا ملجأ فيه ولا مفر من الهلاك بعد معاينته . 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
في آيات كثيرة من كتابه . 

أما المسألة الأولى» وهي كونه علق كيرا من من الأممء فقد 
ذكرها في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى : # وَكم أهلكنا م الفرون مِنْ بعد 

فوح 0 وكولة الي / < هكين كز كته بى طلنة» 

0 وقوله تعالى « الر يأك بو ال بين َلِسكُم فوم وج وعد 
كثُوة يست ينا يندم ليتع إل 14 # الاية. والآايات بمثل 
ذلك كثيرة. 

وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الكفر بالله وتكذيب رسله» كقوله في هذه الاية الأخيرة ا سبب 
ا تلك الأمم 0 صرح بأنها « لا يَعَلمُهُحَ إِلَّا لله 4 : #جَاءَنَهُمٌ 
شق بايتدت كرثو ريو 4 ايوم كر كت يما أبراك. د" 
وَإِنَلَنِى سك صِمَابدَعوسَاً لَه مريب 409 وقد قدمنا فى الكلام على هذه 
الآية من سورة إبراهيم» أقوال أهل العلم في قوله تعالى: #هَرَدوَأ 
ا وبيقا دلآلة القران على يعشيها ‏ توكقوله تحال : 


حي >“ #6 رمه 


# وكين مّن و عَدَتَ عن أي ويا ورُسلِو- هَحَاسَبَتَهَا حسَبَا سَدِيدًا وعَذَّسَهَ عدبا كك 9 


سورة ص /7و١1‏ 


ردء م و 


ات وال ها ون علب ترا 0 خا 42 وقوله تعالى: « وَقَومَ وج لما 
كد ازيل أعرا ُرَفْسَهُمْ وَبَمَلْسَهُمْ لاس ءَايَةٌ © إلى قوله: 9 وَعَادًا 
0 سبلي 21 كبا 0 ركْلا صا اسل َكل 
تَبَرََا تَْيِيرا © 2# وقوله تعالى: « إن يل إلا كدب المْثْلَ َكَل 
0ه وقوله تتاق + < كل بابشل خَنَّ وَعِيدِ 9 *. والآيات 
بمثل ذلك كثيرة . 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة. وتخويفهم من أن ينزل بهم 
مثل ما أنزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه كَلِل. 

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 9 9 أفلر سِيروا فى 
لاي يلوا كن 6ن يبه أ من قهز مر أل علي ركفي كلها )4 
لأن قوله تعالى : # وَِِلْكفِنَ أَسَلُه 42 تهديد عظيم بذلك . 

/ وقوله تعالى: جْمَلمَاعَلِيَهَاسَا ِلَهَا وَأَمْطَرًا علَيَهًا جججارةٌ ين ٠١‏ 
سِجِلٍ سيل نطوم 0 مُسَوَّمَة َوَمَدٌ عند ريلف وَمَاَِ بن الطبلييرى يبعي )4 
فقوله : ران ليمي سد 40> فيه تهديد اي لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» وفواحشهم المعروفة؛ 
وقد وبخ تعالى من لم يعتبر بهمء ولم يَحَْذْرْ أن ينزل به مثلٍ 

ما نزل بهم» كقوله في قوم لوط : «وَإكَك لمرو كيم مُضِحِينَ وليل 
أفلا تقذ 49: وقوله تعالى: « ولد عل لقي أل نيلت 

مطل السو كلم يتسكوا ئها بل كاأ لا ينجت شُنويط ( 4 
وقوله فيهم: : « وَلَقَد رسكنا منهَآ ءايه 0 
وقوله فيهم : « وَإِنا لِِسَبِيلٍ ل مُقيرٍ )4 وقوله فيهم وفي قوم شعيب 
وَإِتَمَالِاِمَاِ مُبِينٍ 9 . والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


18 أضواء البيان 
وأما المسألة الثانية: وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب» 

فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء : 
امي 0 ااي ايم 0 0 0-0 


5 إذ حم يا يَف )4 إلى قوله : « كار 257 َ 


سك لحاس ل سه حت يس 00 7 
ا 0 
حي 2 


ظَِينَ وي ما زات يلك دعويدهم حَق حق جعانلهم حويد حيمدين وي 3 وقوله 


0 #وَكَم ين كَريَةٍ هك كاد نا بأْسَنَا ينا أوهُمَ فيلوت ري هَمَا كان 


دعوتهم هم إِذْ جاء هم بسنا بَأْحْنَا إل ِل أَنَمَالُوا| نا ككحَا ظْلِينَ 42 . 
ل العذانك الذي حورا أوائله؛ كقوله تعالى : ا 28 


قالوا َاكايائه وََدُوكَير َآيمَا كبو مُمْرِكين (©) كز يك ينفَعَهُمَ متهم 


َمَا را باسنت صو ألّى مَدَ حلت فى ياد و وكيس َلك الكفروه »> 

وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام» لدلالة قوله: 
وَلَاتَ حِينَ منّاضٍ ()* عليه . 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 وَلَآتَ حِنَ منَاصٍ  )2(‏ 
الذي هو المسألة الثالثة» معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه.» وهو 
وقت معايئة العذاب» #حِينَّ مَناصٍ 049 أي ليس حين فرار ولا ملجأ 
من ذلك العذاب الذي عايئوه. 

فقوله : #وَلَاتَ * هي لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية» 
كما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمتء وفي رَبَّء فقيل فيها ربت. 

وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل ليس» وأنها 
لا تعمل إلا فى الحين خاصة, أو فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنة» 


سورة ص 1 
كالساعة والأوان» وأنها لا بد أن يحذف اسمها أو خبرهاء والأكثر 
حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب؛» وربما عكسء وهذا قول 
سيبويه» وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
في النكرات أعملت كليس «لا» 2 وقد تلي «لات» و «إن ذا العملا 
وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 
والمناص مفعل من النوصء» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا 
فاته وعجز عن إدراكه. ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر 
ومال إلى ملجاإ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص. 
والمناص والملجأ والمفر والموئل معناها واحد. والعرب 
تقول: استناص إذا طلب المناص» أي السلامة والمفر مما يخافه» 
ومنه قول حارثة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم؛ وإطلاقه على 
التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزثياته: أن يكون صاحبه في كرب وضيق» 
تحمل عملا بكرن باضلاضه ريجات من ذللقه ْ 
/ فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده 
بالسوء. وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك. 
والعرب تطلق النوص على التأخرء والبوص - بالباء الموحدة 
التحتية ‏ على التقدم» ومنه قول امرىء القيس: 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص20 فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 


0" أضواء البيان 


تعمل عمل ليس» خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه رآها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها. 

وعلى قول الجمهورء منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
فإنه يقف عليها بالهاء . 

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وكذلك قراءة كسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوز. مع أن تخريج 
المعنى عليها مشكل . 

وتعسف له الزمخشري وجها لا يخفى سقوطه» ورده عليه 
أبو حيان في البحر المحيط» واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة. 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: #كَنَادَوا4» أصل النداء: 
رفع الصوتء». والعرب تقول: فلان أندى صوتاً من فلان» أي أرفع , 
ومنه قوله: 
فقلت ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاينة العذاب» وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص» ذكره في غير هذا الموضع » كقوله 
تعالى : ١‏ لما ا بسنا الوا | ءامنا َه وَحَدَمُ وَحكَعَرنًا يمَا كنا يو 
مُتْرِكِينَ 3 فلم يك عه مهم يتم مابس 4 الآية» وقوله تعالى : 
0 دعر 5 92 ذخ . 
# فلما أحسوا بأ 3 هم ينها متها بون( لا رك أ وأرجعوأ إِلَ مآ رفم فِيه 


سورة ص د" 

دَعْوَسهُمَ حَقٌّ جَعَلْكَهُمْ حَصِِدًا حيبي 2403 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات 

كتابه» كقوله تعالى: 8 اسَتَحِبوأ ريك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مره أ ورب 


سس ل 


يت ل ل ق. «ضعس تسود 03 2-0-5 
ألم لَكُم ين مَلبا َمِل ومالك ين نحكبر 47 وقوله تعالى : 8 بدا 


مس رج --ه و 


5 - 000000 م 9 10 0461 دهي 4 ار سم ال سمهو حير وك 
وق لصم ري حسف الفمر إري) ومع الشّمس والمَمر ار )يفول آل« نوميد أبن لمر ري كلا 
لاود 63 6 والوؤون الملجاء .ومنه: فقول عبان بن ثابت: رضى الله 
عنه : 

والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر 


يء عوراه لس 7 


وكقوله تعالى: «ا بل لهم مُوعِدٌ لّن صجدُوأ مِن دونيوء مويلا 20 24 
والموئل اسم مكان من وأل يئل» إذا وجد ملجأ يعتصم بهء ومنه قول 
الاعشى ميمون بن قيس : 
وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم مايئل 

أي ثم ما ينجو. 

8 يوغل وليه ررد عد 

* قوله تعالى : «وَعبوا نجام مدذِريَهُم 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» 
من عجبهم المذكورء ذكره في غير هذا الموضع» وأنكره عليهم وأوضح 
تعالى سببه ورده عليهم في ايات أخرء فقال في عجبهم المذكور: 

قَوَآلشَانِ المَجِيدٍ () بل يوأ نجهم مُنَذِدُ مَنْهُرْ» . 


/ وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس : #الر يَلْكَ 
يات ألكتب اكب 29 أكن لئاس عَجَا أن أوسَينآ إل مَجُل يَنْهُمَ أن أنزر 


"١ 


ف أضواء البيان 


تا 4 5 0 عجي المذكور في سورة 0-0 عن 9 0 
120111010111000 0 4 وتال عجره 

04 «أرَ جَبْثْرٌ ك جَلوخ كر ين نيك عل صَمْلٍ مَك 

لشنذِرَتْ وََدْكُرُوا إِدْسَعَكَكْمْ خُلَنَةمنْبََد كرو فح 4 الآية. 


وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم» 


إليهم أحداً لأرسل إليهم ملكاًء لأنه ليس بشراً مثلهم وأنه لا يأكل 


ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. 

والايات في ذلك كثيرة» كقوله تعالى: # وَمَامتمَ ناس أن يُؤِْمُوا إِذ 
جام هدك إل أن قالوا الل ا ولا 0 قل لو كان في الْأرضٍ 
7 ب 


غير 00104 


مكبحكة شورب ممت أبداعلبهم يب ألعَمَة ملكا بول :)> 


9 


وقوله تعالى مون لس » وقوله تعالى : 
يكل أتلأء هد لك ككل يك هوهي بزو نيام 
عدا إلا نك يَأعلُ مانا ون نه ويَْربُ يمنا رو «) وَل حشر 
مرا مَتْلَي ندا حيرو 4:9 وقوله تعالى : ا و 
7 ع كل لماه وَيَنَئِى ف القَراق4. وقوله تعالى: # ذَلِكَ يِأتَمٌ كات 
نيم شل الكت فََالوالَرْيمْدُويا4 الآية» وقوله تعالى : « كَدَبتْ دده 
ددر 290 فَفَالواً دش مَنَا وَبِمًا تممه إِنَا إذا الَنِى صَللٍ وَسْعْرِ 9 » وقوله 
اليل : « قالرا ين شر لام يتنا 1 وقوله تعالى : « وَهَادوَا ج57 
عله مَك | َكورَل]مَلكالَيىَ التتز شر لا روه () ولو جملئة كسك 
0 ما يلبوت 040509 وقوله تعالى: 9 فَإِنَ 
عَرضُوأ فَقُلْ درت صَهِمَةٌ مَْلَ صَعِقَةِ عَاوِوَكَمُود 3 إِذ جَكَتهُم الل مأ جين 


ديهم ون حَلنهم ألا َبدَُأ | ِلَّا امه مَانُوا لو صَل ْنَا كبرل مَكيَكَهَ دإ يمآ 
لزيد كوه” 4 3 على : طقل اتوي م 
يدا ف فب لاي 00 0 تعالى : « وَكَالْو تيه الى وَل عَلَنَهِ 


لك إنَكَ لَمَجَمُوة ()] َم ماتيا بالْمَكَمَكَة إن كُنت من الصددوِنَ )ما نزْلُ 
لْمَكهَكه إلا يكل وَمَاكَانوا 0 3 وقوله تعالى : 8 وََالُوا لوب 


رلوك فيكت سمل 1 5 در 1 ين 
في علتي نز و 32 عه لماح ع ل ماهم 2-1 - 
0 أ 2 السمشسااكء 0 الاية. 


. لعد ل بس 


وقوله ان عن فرعوذ ع موسى ٠‏ 0 لكك ألقى عَايِهِ أ سورة من ذهب 
وَجَةَمَعَهُ لمكو حكةٌ مفتر يت 400 . 


البشرء في آيات من كتابه. 


كقوله 'تغالى : #ويَا سنا ميلك ين المرضويت إل نهم 
كنوت الصا وَيِشتُورت ف الْأسواق 4 وقوله تعالى: « وَلَفَدَ أَرَسَلْنَا 
سلا ين مَك حملا لم وجا ودر ١.4‏ وقوله تعالى: # وَمَآ أَرَسَلْمَا من 
بك إلا رجالا وى لهم ين َمل لم45 وقوله تعالى: 00 
من قَكَ إلَارجا لاح ثرا أخل ال إن ككثز لاون « 2 
جَعَلَتَهُمْ جَسَدٌ جَسَدَا لا يَأحكَُلُونَ الطعام وما كنأ حَئِيينَ 2 4» وقوله 2 


ءا َال ت لهم رَسَلّهُمْ إن عن إلا مَك مَعْنْسكُمْ ون يعن عل َيه من 
عِبسَادِو 4 أي بالرسالة والوحي» ولو كان بشرا متلكم: 


إلى غير ذلك من الآيات . 


5" أضواء البيان 


وس لك كاك كود 0 2 00 
/ * قوله تعالى : 9# وأنطلقٌ الملا متهم أن أمشوأ وأصَيروا عل 
عد 
َالهَيَكر 4 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلدام على قوله 
تعالئ : إن كاد اماع :العا رلا لك موا مك4 


* قوله تعالى : ا أَمنِلَ عله لكر نينا الآية . 
م و ع 1 


خص نبيه محمداً يلل بإنزال القرآن عليه وحذده» ولم ينزله على أحد 


آخر منهم» وما دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء في آيات أخرء مع 
الرد على الكفار في إنكارهم خصوصه ذَكةٍ بالوحي. كقوله تعالى 
عنهم : « واوا لكا يل دا اران عل رَجُلٍ ين ارين رن عَظِيم ((7* يعنون 
بالقريتين مكة والطائف. وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
في مكةء وعروة بن مسعود في الطائفء زاعمين أنهما أحق 

وقد :رد جل وعاز ذلك غلبهم في قوله تال # هر يََسِمُوة مون 
يَحَنَتَ وَيَك4؟ لأن الهمزة في قوله: « أَمْرَ يَقَسِمُونَ» للانكار المشعمل 
على معنى النفي» وكقوله تعالى: # فَالوا أن نوه حَقٌ مُق فل مآ أوف 
رشلل . 

وقد رد الله تعالى ذلك عليهم في قوله: أله أعلم حَيتُ يَجْسَلُ 


عن آز ته 


ِسَالتَمْ سَعْصِببُ الي ليأ ا تك أل كات ةب 0 
ب 2 5 »» وأشار إلى رد - 00 في ا ص هذه في قوله: 
مي ل م في سَلكِ ين وك بل لم يدوأ ع ب ري م عَندَهْر رين يَمَةِ ويك لعزي 
لْومَابٍ 0 وم د الاية؛ لأنه لا يجعل 


١ 


_ 


سورة ص هه" 


الوسبالةة حقك رقا" ومعصى بواا كن عاد لآ ني عننه رانك 
الرحمة» 0 

ل ا ا 
والسلام» وذلك في قوله تعالى عنهم : « لَلتقَ آلذَّمرْ عليه مِنْ ييا بل هو 
00 2 وقد رد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: يلون 
عَدَائن الْكَذَّاث اللَد 49 . 


2 20 رص 2 عد 
* قوله تعالى : # آم لهم مُلْكَ السَموت وَالْارْضٍ وما ينما * 
الآية. 
ًِ 5 3 عو كاب 2 > جه سر 
قوله تعالى: #وَحَفِظ ننه من كل سَيَطلنِ يجيو 40 . 


ل 00 عو 204 مس ىو سو 
* قوله تعالى: 00 بت مله قوم نوج واد وروت ذو 
أ وياد © ) ولمود وقوم لوط وأ صَصَدثُ لَعََكةَ أوْليِكَ لهات 9 إن ع 


-ه 


إلَاحَدَّبَ بأل فحقَِنَابٍ 409 . 


قد قدمنا اليا 0 0 
م 
* قوله تعالى: # وَقَالُواً ريا يحل لَنا قِطَنَا مَبَر 


قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


3 


0 فود لجان 


الكتاب المبارك» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #ما 
عندى ما تَسْتَحَجلُورب بوء 2# وفي سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالى: # ثم إِدَاما وَقَمَ انم يد الآية» وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى: #وص 0 َِلسَّيعَةٍ مت ألْحَسَبَةٍ * الآية» وفى 
سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ويستعجلونك ِالْمَدَابِ 4 
الاية. 

/ وقد قدمنا أن القطء النصيب من الشيء» أي عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به. 

وأن أصل القط كتاب الجائزة؛ لأن الملك يكتب فيه النصيب 
الذي يعطيه لذلك الإنسان» وجمعه قطوط» ومنه قول الأعشئ 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 

وقوله: ويأفق» أي يفضل بعضهم على بعض في العطاء 
المكتوب في القطوط . 


رصماي : # إِنَا سَحَرَيًا أَلْمَالَ مَعَمٌ * إلى قوله 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة ة الأنبياء» في الكلام 
على قوله تعالى: «مسَكرامَ از البنهال ميش ال > الاية. 
4# له 0 « وطن ورد نَم فنَسَهُ فاستغفر ري وْكَرّ راكعَا 
وناب 3) كَعقَرن لم كلِك4 الآية . 


قد قدمنا الكلا ثل هذه الاية مم الايات القرانية ال 
7 من : 


يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 


سورة ص ”> 


وبينا كلام أجل الأصول في ذلك في سورة طهء في الكلام على قوله 


تعالى : 7 وعصو ص 1دم ريم فَْوَك (()4 . 


واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الاية 
الكريمة» مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به» ولا معوّل عليه» وما جاء 
منه مرفوعا إلى النبي ذَلِةِ لا يصح منه شيء. 

| * قوله تعالى : « يََدَاُدإِنَاجَعَلكَكَ لد الْارْضٍ كَأحَمْ 


يور ته 


ين ألنّاس بِألحَقّ وَلَاتيع الهو ميك عن سبل أكِ الآية. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 إِنَّاجَعَلَْكَ خَلِيِقَةٌ فى الْأْرْضٍ *. 
قد بينا الحكم الذي دل عليه؛ في سورة البقرة» في الكلام على قوله 
تعالى: # و وَإد كال ريلك للملشيكر إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيَة4 الاية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « فأحَئٍ يَينَ َي لل وَلَا نَع 
لْهَوَك فضِلكَ عن سيل أله » قد أمر نبيه داود فيه بالحكم بين الناس 
بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الهوى. وأن م الهوى علة للضلال 
0 الله؛ لأن الفاء في قوله: « فْيْضِلكَ عن مل لَه تدل على 

وقد تقرر فى الأصول» فى مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من 
خرؤت التعل ن عقون انون لهاي وشرالا سفرك ارده لقال 
السهو في الآول» ولعلة السرقة في الثاني. 

وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن 3 الهوى» فأضله ربنا عن 
سبيل الله في قوله تعالى بعده يليه : 9 إنَ اين بض 
عَذَابُ سََدِيدايمَاسُوا يوم لِْسَابٍ 43 . 


>" 


"5 


34> أضواء البيان 


ا ل ل ا ولا ي: يتبع الهوى 
فيضله عن سبيل الله» ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه 0 الصلاة 
والسلام» وينهاهم» ليشرع لأممهم . 

ولذلك أمر نبيئا يكل بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضاً عن مثل ذلك » 
في آيات من كتاب الله » كقوله تعالى : #وَإنْ حَكََتَ فَأَحَمْ بَبْبَيُم بلْقِسَلٌ)ك. 
وقول تعالى : « وَأ أَحَكم ب ِنَم يمآ أل َه ولا تبْْ أَهوآءَضي وأحَدَرْهُمْ أن 

تملك عن بعد بض مآ أَولَ مد يف4 وكقوله تعالى : « وَلَا تلع / الْكَفرنَ 
َالُْكفْقِفَ 4, وقوله تعالى : « ولا نظِعْ يهم اما أو كَفُورًا 19 وقوله 


0 0 ل 


تعالى : لا وَلَامْطِعْمَنْ أَصْفَلنا لبه عن وِزَْا ونع هوه الآية . 

وقد قدمنا العلام على هذاء في سورة ب 9 بني إسرائيل , في الكلام 
على قوله تعالى : 9 لاج تحمل م أله إِلاء عر تل مَذّمُوما عدولا 40. 

وبيّنا أن من أصرح الأدلة القرانية الدالة على أن النبي ككل 
يخاطب بيخطاب » والمراد بذلك الخطاب غيره » قا قولّه تعالى : 
« إِما لمن عِندَكَ الحسكبر أحذ هما أو كِلاهما فلا شل نما أفِ ولا تنرهما» 
الاية» ومن المعلوم أن أباه كه توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو 
مر : # ما لمن عِندَكَ الحككار 

أَحَد هما أَوْ كِلَاهُمًا 2# ومعلوم أنه لا يبلغ عنذه الكبر أحدهماء ولا 

كلاهما؛ لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان. 


فتبينٍ أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله: « ذلا َكل َم أفّ وَل 
َمَرَهْمَاوَل لهُمَافَلَاكَرِيمًا © وَأخْفِض لَهُمَاجنَ لذن اليحْمَةِ4 الآية 
لاد ب التدريت سل لسرن لس ولا يراد به هو نفسه عَلِلَةِ 
وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


وذكرنا فى ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة» 


سورة ص 54 


وهو يقصد أخرى» وهي أخت حارثة بن لأم الطائي» وهو قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 
وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 
وقول بعض أهل العلم: إن الخطاب في قوله: ‏ إِمَاببْمَنَ عنَدَكُ 


ع سر ب ررس 


الحكير أحدهما أؤ كلاهُما» الاية» / هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك؛ وعلى 
هذا فلا دليل في الاية > غير صحيح» وفي سياق الايات قرينة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى كل وعليه 
كالابعولال جالابة ابعدلال كر ادن حيسي والغرينة القرابة 
المذكورة» هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب 


صر امم م 


بها رسوله يِه التي أولها ايلود إحَسَدنًا إمَايلْمَنَ عِندَكَ الك » 


0 


الاية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي يِه لا عموم 
ليك ربك مِنَ الجيكمة ولا جحعَل مع أ إلَهَاءاحَر كلق في جه ملُوما مَدَحْويًا 479 . 
5 5 8 5 م آذ دآ |“ م ع 
* قوله تعالى : '#وَمَاحَلَقَنا الْسَمَأ وَالْارض وَمَابَدئبُما بلطلا » . 


وقد قدمنا الايات الموضحة له في آخر سورة الحجر في الكلام 
على قوله تعالى: #وَمَاحَلَقنا أَلسَمْوَتِ وَالارض وَمَابَِهمَآ إلا بِاَلْحقٌ *. وفي 
آخر سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله: # أفحيسسمتمأنَما 
حَلقنكْ عبَكا4 الآية . 


يف 


ان أضواء البيسان 


* قوله تعالى : « لِك كلنُ اين كرا وير دن نّ تقوو يبن ألثَارٍ 


الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى المصدر الكامن ذ 520 
الصناعي؛ (ذلك) أي خلقنا السماوات والأرض باطلاً هو فلن الذين 
8 كفروا بنا. والنفي في قوله: / (ما خلقنا) منصب على الحال لا على 
عاملها الذي هو (خلقنا)؛ لأن المنفي بأداة النفي التي هي (ما) ليس خلقه 
للسماوات والأرضء بل هو ثابتء» وإنما المنفي بها هو كونه باطلاً. فهي 
حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي 
خاصة. والكلام لا يصح دونها. والكلام في هذا معلوم في محله . 
ونفي كون خلقه تعالى للسماوات والأرض باطلاً» نزه عنه 
دعن يهنت لأنه لا يليق بكماله وجلاله تعالى. 


ما تنزيهه نفسه عنه 0 قوله تعالى: ا أَفَحَمبتم أَنَمَا حَلقكُم 

2ك 0 

اليه قن رن للقي ازوف تان « فتعلل 
لْمَإِكَ الْحَقٌّ لآ إله إِلَا هو رب الْمرّشٍ الحكرر 40 أي تعالى وتقدس 
وتئزه عن كونه خلقهم عبثاً. 

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك». ففي قوله تعالى: 
« إن ف حَلْقَ اَلسَمْوَتٍ وَالْأَيْضٍ وَاخْيَكفٍ الْيلِ وَالَارٍ لآبت لأؤلي 
الْأنبتب () الَذِنَ يد درون الله تنما وَشُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهْ وَيَتَتَحكَرُونَ في 
حَلْقٍ لسوت وَالْارضٍ رَبَنَامًا خَلَقَتَ عدا بطِلا سْبَحنَكَ فَقِنَاعَدَابَ ألثَارِ )4 . 
فقوله تعالى عنهم: (سبحانك) أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت 
السماوات والأرض باطلاً. فقولهم: (سبحانك) تنزيه له كما نزه 
نفسه عن ذلك بقوله تعالى : : « قَتَسَلَ مه الْمَِك الْحق »4 الأية: 


0 4 أي 


سورة ص لض 


وقوله تعالى في هذه الاية: مويل لَِدِينَ كَفرُوأ مِنَ ألَارِ 59 * يدل 
على أن من ظن بالله ما لا يليق به جل وعلاء فله النار. 

قد بين تعالى في موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به 
أرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار مثواه. وذلك في قوله 
تعالى :_« ولككن علتنث أله | بتك كبا يِمَاعَمَوهَ 3 وكلك طتك 
لَرِى ظننتم 5 رسك م 0 عن لشيرة 18 فَإِن يصَيرُوا أَلَّارٌ 
مثوىّ م4 الآية. ش 

وقولنا في أول هذا المبحث: الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة 
إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعي» قد قدمنا إيضاحه في سورة 
بقن إسبرائيل فين الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ ههدًا المانَ ييَدِى لِلَى 
هم أَقوْم 4 وبينا هناك أن الفعل نوعان: أحدهما الفعل الحقيقي» 
والثاني الفعل الصناعي» أما الفعل الحقيقي» فهو الحدث المتجدد. 
المعروف عند النحويين بالمصدر. 

وأما الفعل الصناعي». فهو المعروف في صناعة علم النحو 
بالفعل الماضي» والفعل المضارع». وفعل الأمر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمْنِ من أمن 

وعند جماعات من البلاغيين» أنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الأقرب» كما حرره بعض علماء البلاغة في 
مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن 
المصدر والزمن كامنان في الفعل الصناعي» فيصح رجوع الإشارة 
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والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي . 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن في الفعل» قوله هنا: 
« وَلِكَ علنُ لين كقروأ > الاية؛ فإن المصدر الذي هو الخلق» كامن في 
الفعل الصناعي» الذي هو الفعل الماضي في قوله: 9 وَمَا حَلَقَنا ألسَمآ 

٠‏ وَالْديضَ | وما يسما بلطلا ذلك 4 أي خلقٌ السماوات المذكور الكامن في 

مفهوم (خلقنا) ظنٌّ الذين كفروا. 

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل 
الصناعيء قوله تعالى: « وَبِيِمَ فى ألصُور دَلِكَ بوم الود 409 أي ذلك 
الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد. 

ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالى : « أعَدِلوأ 0 لِلتّعَوى 4 فقوله: (هو). أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا)» كما تقدم إيضاحه. 


7 ا 


5 قوله تعالى : # أ تجَمَلُ الَدنَ ءَامَُوا أ وعماواً لصَبِلِحَتِ 
افيف الس لَرْجَمَلُ امن كلشْبَّرِ 4 . 


أم في قوله: (أم نجعل الذين»» وقوله: (أم نجعل المتقين) 
كلتاهما منقطعة. و (أم) المنقطعة» فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

الثاني: أنها بمعنى بل الإضرابية. 

والثالث: أنها تشمل معنى الإنكار والإضراب معاًء وهو الذي 
اختاره بعض المحققين . 

وعليه فالآضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الإنكار بها 
لهم وافية الآن مرج كزيياطة الحقيم: اللقبيره" أنه جارف ونين 


سورة ص وفوا 


الصالح المصلح. والمفسد الفاجرء فقد ظن ظناً قبيحاً جديراً 
بالإنكار. 

وقل بين جل وعلا هذا المعنى » في غير هذا الموضع» وذم 
حكم من يحكم بهء وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: # أم 
حسب الْدِبنَ احترحوأ السّيحَاتِ / أن جَجَملَهُم كَلْدِينَ ءا مَنُوا ولوأ لكات 
وَأ مهم وَمَمَامُمَ سآء مَايحكُمُوت 4 . 

* قوله تعالى: # كتب أَرَلنَهُ ايك مبرك لِيَبركأ ايو 
2 ره كه م د رح جم جا سر 8 1 
وَإتَدَكرَأولوا اليب 409 . 

قوله تعالى: (كتاب) خبر مبتدأ محذوف, أي هذا كتاب» وقد 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب» معظماً 
نفسه جل وعلاء» بصيغة الجمعء وأنه كتاب مبارك. وأن من حكم 
إنزاله أن يتدبر الناس اياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى. وأن يتذكر أولوا الألباب» 
أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 

وكل ما ذكره فى هذه الأية الكريمة جاء واضحاً فى آيات أخر. 

أما كونه جل وعلاء هو الذي أنزل هذا القران» فقد ذكره فى 
آيات كثيرةء كقوله تعالى: 8 إِنَآ أَنَرْلْنَهُ في لَيلَهَ الْقَدْرِ :3 *. وقوله 
تعالى : « إِنّآ أرَلََهُ فى لكو مُستَكَةْ4: وقوله تعالى : « هر ىأر 
عَليَكَ الكتب هِنْهُ ايت محَكْمت هْنَّ أَمُ الكتب وحم مُتَسَِيِهَدتٌ 04 والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما كون هذا الكتاب مباركاء فقد ذكره فى آيات من كتاب. 
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كقوله تعالى: #وَهدًا كنب أَنرلنَه مبَارَك مُصَدّقٌ ألَذِى ين يديو 4 الآية, 


١ 


يض 
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اع 


وقوله تعالى: 9 وَهَذًا كتنب أَرَلَئهُ مبارك فَأتَيعوهُ وَأنَفُوأ لَعلّكم 
حون 4:9. والمبارك كثير البركات» من خير الدنيا والآخرة. 

وترعن الله القرئية المتعيية رودن القية هن لقا 
المبارك» أن يجعلنا مباركين أينما كناء وأن يبارك لنا وعليناء وأن 
يشملنا ببركاته العظيمة / في الدنيا والاخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
المسلمين الذين يأتمرون بأوامره بالبركات والخيرات» في الدنيا 
والاخرة» إنه قريب مجيب. 1 

وأما كون تدبر آياتهء من حكم إنزالهء فقد أشار إليه في بعض 
الايات» بالتحضيض على تدبرهء وتوبيخ من لم يتدبرهء كقوله 


تعالى : 0 فلا َدبَرونَ ألْشُرءَات أمّ عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 5 4. وقوله تعالى : 


10 مه راس ا 0 ا م. 57 5 
أفلا يمَدَتَروْتَ لْفءَانَ ولو كان مِنْ عند عَيْرٍ أله وَجَدُوأ فيه أُخْيِلَدًا كيرا © 4 
و وى 1 4 ا 


وقوله تعالى : 8 أَفَلم يدرو اقول ماهر مَا ريات بهم الْأولينَ 22 4 . 
وأما كونُ تذكّر أولي الألباب» مِنْ حكّم إنزاله» فقد ذكره في غير 
هذا الموضع» مقترنا ببعض الحكم الأخرىء التى لم تذكر فى آية ص 
جك رجي رو لاسرم 1 د ف ار 
هذهء كقوله تعالى في سورة إبراهيم : 98 هذا بلع لئاس ولمنذرقا يد وليعامواً 
22 ل اع ل ل الوه 4 عرو مه 4 8 5 
أََا هو لله وَبحِدَ وَليذَ در ولوأ للب 429 . فقد بين في هذه الاية الكريمة 
أن تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله» مبينا منها حكمتين أخريين من 
وكون إنذار الناس وتذكر أولي الألباب» من حكم إنزاله» ذكره 
في قوله تعالى: #المص :> كنب أَِلَ إِليِكَ ملا َك في صَدَرِكٌ حب ينه 
لِنُنَذِرَ ب وَوِكْرئ لِلْمُؤْمِيِيت :7 * لآن اللام في قوله: (لتنذر). متعلقة 
بقوله : (أنزل). والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص نان 


وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة» كقوله: 8 يَارَكَ أَرِى نَل 
لون عل عب يكن علي را 2 4» وقوله تعالى : ل وَأَوِيَ ِكَل 
َّْان نر يو ومَبَلع4 : وقوله تعالى : يزيل الْعريزٍ يحم مم 8 
ماما أَذِرَ بوهم الاية» وقوله تعالى: # لَحُدَذِرَ 4 الاية. 


وذكر في آيات را المعو ا الإنذار والتبشير معاًء 
/ كقرله تعالى: # فَإِنَّمَا ! تيه سَانك لتَبسمَ ب بد الْمتقرت ودر به. مم 


مان 0 وقوله تعالى + # امد 0 جمد ندال وك كل 
+ 22 كما ربسا كديدا2 م نه رسن التؤيوة انين ويك 
اكه الاية. 


وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين كل للناس ما أنزل 
إليهم» ولأجل أن يتفكرواء وذلك قوله تعالى: # وَأنزلنا إِليْكَ ألزْكْرَ 
شين لايس مال إل ولعلَهُميَتَكرُوت 4039 

وقد قدمنا مرارا كون لعل من حروف التعليل. 

وذكر حكمة التتبين المذكورة مع حكمة الهدى والرحمة» في 
قوله تعالى : وَمآ أَنْرْْنا عَلَنَكَ ألكتب إلا لِسْبَينَ لم ألَدِى اختلفوأ د وَهُْدَى 


لس جه ع له 


وَرَحمَهُ لْمَوَرٍ ل 0 : 

000 » في قوله ا ١‏ قل مَبَُ مو لحري ان 
ا ا لك 

5 أراه الله وذلك في قوله ا 5 3 1 لتب بالق 
بن اليس يما أرنك امد لد 


>33” 
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والظاهر أن معنى قوله: # ا أَرَنكَ أَسَّدُ * أي بما علمك من 
العلوم في هذا القرآن العظيمء بدليل قوله تعالى: «وَكَدَِكَ أو إليْكَ 
قحا من أَمَرنَا مَا كنت مدرى ما ألْكتب ولا الْإِيمنُ وَلكن جَعَلنَهُ ورا وى بلوء من 
تَمَكدُهِنَ عبَائاً الآية» وقوله تعالى : # كن تقض عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصَصٍ يمآ 
سآ لَك هنذًا ألْكُرَءانَ ون حكنت من َل لمن العتفليت ()4 . 

وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظلمات 

سباع 59 جد سحت سل را اس سل ال رس سم 

إلى النورء / وذلك في قوله تعالى: #الرحكتبٌ أنزلئه إِلَنِكَ للخرع 
ا 22 ره 2 وس رم 5 5 
ألئاس مِنَ الظلمي إل الثُور بِإِدْنِرَيْهِم» الاية. 

وبيّن أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى» في قوله تعالى : 
«عطه ©) :آ أَرََا عَيِكَ الْانَ يتن ©) إلا نكر نس عنتَى 400 أي 
ما أنزلناه إلا تذكزة لمن يخفى. 


وهذا القصر على التذكرة إضافي. وكذلك القصر في قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا « وما أَرَلنا عَيّكَ الكتب إِلَا لشن هه الى 
خَْلَفُواْضِةُ» الاية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

وبين أن من حكم إنزاله قراناً عربياً وتصريف الله فيه من أنواع 
الوعيد أن يتقي الناس الله» أو يحدث لهم هذا الكتاب ذكراًء أي 
موعظة وتذكراً يهديهم إلى الحق. وذلك في قوله تعالى: #« وَكَدَلِكَ 


و 
وله انا ريا وَصَرَفَآ فيه من الْوعير لعلَهُم نَأ يجرت لَمْ وكا 09 


* قوله تعالى : # وَوَعَبا لداورد سُلَكَنَ» الآية . 


ذكر فى هذه الاية الكريمة» أنه وهب سليمان لداود»ء وقد بين 


برام ا 
في سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في قوله 
تعالى : #ووَرِت سل 5120 

وقدزبينا فى سؤرة قريم في الكلام على قوله تعالى عن زكري 
م فَهم هت لي ين لمك مَك يرق وبرت من ال يَعْقُوبٌ © الآيةء أنها 


* قوله تعالى : «! وَلْقَد فَتَنَاسْلمنَ وَاليَاعَك لسيّوء بد 
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| 


قد قدمنا الكلام على هذه الاية» وعلى ما يذكره المفسرون 
فيهاء من /الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا تليق بمنصب 
النبوة» في 00 الكهف في م علو قوله تعالى : 8# ولا فوا 
لَِأَىْءِ إِنْ فاعِلُ دلِلَ للَح دا 2 إلا أن يسَآء ألرّ 4 

وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات» أن الشيطان أخذ 
خاتم سليمان» وجلس على كرسيه وطرد سليمان» إلى آخره» يوضح 
بطلانة قوله ان إنَّبَادى بس لَك عل لدي إلا من أبحَكَ من 
أَلْعَاوينَ 6 2# واعترافٌ الشيطان بذلك في قوله: إِلَاعبادك متهم 
المخلصيت )4 . 

* قوله تعالى: «صََكَنَا أ 

أَصَابَ 5ج . 


قد قدمنا الكلام عليه موضحاً بالايات القرآنية في سورة 


الأنبياء في الكلام على كرلة تعالى : # ولس ِسليِمُنَ الح عَاِقةَ حرق يمر 4 
الاية. 


وم 


اذى 


والسر نا عتاك شولة هنا + (حيت أضات) وذكرنا هناك 


أوجه الجمع بين قوله هنا: كت وقوله هناك : «وَسليسنَ سورع 


00 «عدُ لَب عد دين خصيوص الأو 
المباركة المذكور هناك في قوله « تَجرى مره إل الْخرْضٍ الت بكر كنا فيا * 
الاية. 


* قوله تعالى: # لين هل بن وصَواصٍ الاية . 


قل قدمنا إيضاحه بالايات القرائية في سوره ة الأنبياء في الكلام 
ع كر تعالى : ورك الفظلن م مترشورت لم ول مورت عملا ون 


للك وكا لَه حفطيركت 405 . 


لو سر سم لم 


3 قوله تعالى : ا ل ب إِذْ ناد ريه أن مسن 
| الشَّيَطنُ يني وَعَدَابٍ 4 لوب الأنبب 40 . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام ا قوله تعالى : # #وَأَبُوبت 
د اد ركّهه» إلى قوله : « وَذْكْرئ للعيدت 4*5 . 


قوله تعالى: 9 وَأدَكْرَ عدن نِم وَإِحقَ4 الآية . 


سس يد ا 00 
إبراهيم» ولم يقيد ذلك الذكر بكونه ف الكتاب» مع أنه قيده بذلك 
فى شور مريم :فى قوله' تعالين « ود في الكتب رهم" إنَمُ كان صِدِيمًا 


سورة ص او 


ليا 


* قوله تعالى : # وَأَدَدرَ إِسَمْعِيلَ وَالِيسَمَ4 الآية . 

أطلق هنا أيضا الأمر بذكر إسماعيل» وقيّده في سورة مريم 
بكونه في الكتاب» في قوله تعالى: 0 وَأَدَكُرٌ في الكت نميل إِنَّهُ كن 
صَادِقَ أَلوَعْدِ 4 الآية» وفي ذلك إشارة إلى أنه بخ مأمور أيضاً بذكر 
جميع المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن 
العظيم كما لا يخفى. 


* قوله تعالى : « #وَعِندْر قرت طرف َب 400 . 


قد قدمنا الكلام عليه ؛ في سورة الصافات في الكلام على قوله 
تعالى : « وَعِنهم فصر ضٍ اث الطَرْفٍ عِينُ 00 . 


/ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد له» أي 
لا انقطاع له وللازوال» ذكره جل وعلا في آيات أخر» كقوله تعالى 
فيه : : عط عير جذوز 2412 وقوله تعالى: ما د وما 21 


بآ 
باق . 
سر وود اسل وو ع 


* قوله تعالى: إِنَّدَلِكَ لحق تخاصم أهل ) َلثّارا © 9 . 

قد قدمنا ما يوضحه من الايات القرآنية في مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك» ذكرنا بعضها في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تغالى: #إذ ترا لذن أتبعُوا مِن الّدرت أتَبَشُوا > الآية» وذكرنا 
بعضه في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى: عق إدَا 
أذَّارَحكُوا ذ فَاجِيعَا الاية» وغير ذلك من المواضع 


يذنا 


71 
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ملحو يرجيو مدو لم 


* قوله تعالى: # قَالَ نأ ين مَنْهُ لقن من 
طِين 409 . 


ع2 


وَحَلقَه 


وض 


م 


قد تقدم إيضاحهء مع بعض المباحث في سورة البقرة» في 
الكلام على قوله تعالى ا إِلَآَ ليس أن وَسْتَكَيرٌ ونون الكيريت 49 . 


* مار : 9 قُلَ مآ أنسلك عل من أجْرٍ ومآ آنأ ون 
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قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هودء وذكرنا الأحكام 


المتعلقة بالايات في العام على وه تعالى عن نبيه نوح : : # ويفَو لد 
أَتَعَلْحكُحْ َيِه م مال إن لَعرى إِلَاعَلَ لله الآية. 


3 قوله تعالى و اميا لمن بَأَوْبسَدَ جين | 40 . 


الحين المذكور هناء قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت. 
ويدل له / ما قدمنا في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: 
« وَاعْبْدْرَيّكَ حَقَّ يك ليقت 409 . 

وقال بعض العلماء: الحين المذكور هناء هو يوم القيامة. 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق 
الهدى والضلال. 

واللام في لتعلمن موطئة للقسم» وقد أكد في هذه الآية الكريمة 
أنهم سيعلمون نبأ القرآن» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين» 
بالقسم ونون التوكيد. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام» في قوله تعالى: 


سورة ص ل 


سي 22 هس رس ص ل 00 سه رس د ص ف ل سا يل 
< كدت به َك َو لحن فل لت َب يكلو << © لْكلٍ بار مُستفر وَسَوَقَ 


قال غير واحد من العلماء: (لكل نبأ مستقر) أي لكل خبر 
حقيقة ووقوع» فإن كان حقاً تبين صدقه ولو بعد حين» وإن كان كذباً 
تبين كذبه» وستعلمون صدق هذا القران ولو بعد حين. 


لا نالا 


ا 
/ ياتا اليم 


سورة الزمر 


سورة الزمر 0 


/ 2 سير 


# قولهتعالى: لاتَنِيلُ الكتبٍ من أله الْعَريِ 
الحكيم 5 

قد دل استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. 

ففي أول هذه السورة الكريمة» لما ذكر تنزيله كتابه» بين أن 
مبدأ تنزيله كائن منه جل وعلاء وذكر اسمه الله» واسمه العزيز» 
واسمه الحكيم» وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» في قوله 
تعالى: 8 حم () تَزِيلُ الككب ين أنه لمر كير ثم إنَّ فى لات ولد ضٍ لدبت 
لَمُوْصِنَ 24 وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: 0 1 
تَزِبلُ الكنب من أله الْعَِيِز لذكيو إن ماخلا السّمواتٍ والارض وما يدنه 
أَلَيّ4 الآية . 

وقد تكرر كثيراً ذ فى القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاتهء 0 
تنزيل القرآن العطيم ٠‏ كقوله في أول سورة المؤمن: حم تفز 
الكتب ود ل ألم العلير () عَافرِ لوكي الوب سيد ا ذى 
لامر ليه اميد 2 4: وقوله تعالى في أول فصلت 
ِل من يمن أليّحيِم ( 4. وقوله تعالى في أول هود: 
م فيك من أنه عكر جر 3 4: وقوله في 


07 


:١ 


5 أضواء البيان 
فصلت : #وَإِنّمٌ لَكِنَبُ عَرِبِرٌ :7 لا يِه الل من بِبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ حَلْفِو 
> اداح سا عن 20 5 5 8 5 2 مس 

َنزِيل من حَكِيِر حمِيدٍ 4 *» وقوله تعالى في صدر يس : # تَنزِيل العزيز 
ع سن .و حخ دس سر 5 7 7 عن دار ا ل لاني 
اليم زر # لِتُنذرقومامًا أنَذِرءَابَوْهُمْ » وقوله تعالى : # وَإِنَّهِ ريل رت 
لين 5 نَرَلّ يه الزوح الَْمِينَ 4:5 الآية» وقوله تعالى : ل لَِبلُ من رت 


6 آذ حت مه 


لْعلبِينَ 2 كو علِيّنا بعض الأقاوبل وي الآية. 
/ ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة» 


بعد ذكره تنزيل هذا القران» يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيمء 
وجلالة شأنه وأهمية نزوله. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : كعبر آهَه يسا له أليت 2 ظ ألا يه 


ْنَا لض . 


أمر الله جل وعلا نبيه كلل فى هذه الاية الكريمة أن يعبده فى 
حال كونه مخلصاً له الدين» أي مخلصاً له في عبادته من جميع أنواع 
الشرك صغيرها وكبيرهاء كما هو واضح من لفظ الاية. 


والإخلاص: إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 
إليه» وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من كون الاخلاص فى العبادة لله 


وحده» لا بد منه» جاء فى آيات متعددة . 
وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العايد 
فيهاء أما غير المخلصء» فكل ما أتى به من ذلك جاء به من تلقاء 


. 5 10 001 ا ل ته 
نفسهء لا بأمر ربه. قال تعالى : # وما أمرواً إلا ليعبدوا الله عَخِلصِينَ له لين # 
0 5 ع إن #مع عه هموع وهر غره جر ومس سا لما رع - 357 
الاية» وقال جل وعلا: # قل إن أمرت أن أعبدَ مه مخِصا لَه الذي () وأمِرت أن 
أكْرْتَ أو ألْمَلِيينَ 49 إلى قوله تعالى  :‏ مُلٍ أله أَِدُ مخِصًا لم ويف 9 
بورع اس 


َأعْبِدُوأ ما شِلْمُ من دونو 4 : 


سورة الزمر 3 


وقد قدمنا الكلام على العمل الصالح». وأنه لا بد فيه من 

الإخلاص» في أول سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: 
وسقي المؤينين الذي نَ يَعَمَلُوْنَ ألضَّاِحَتٍِ # الاية» وفي غير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 ألا ينه أَلدِينُ للْخَالِضَ» أي 
التوحيد الصافى من شوائب الشرك» أي هو المستحق لذلك وحذهء» 
وهو الذي أمر به. 

/ وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 6 
لا إله إلا الله موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى . 

ثم لما ذكر جل وعلا إخللاص العيادة له وحده. بين شبهة 
الكفار التى احتجوا بها للاشراك به تعالى» فى قوله تعالى هنا: 

«واليت ادو ين دونه أزييسة ما يدهم إلا روا إل امه 
زلى» . 

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 
من الله زلفى» والزلفى القرابة. 

فقوله: «(زلفى). ما ناب عن المطلق من قوله: (ليقربونا) ئٍ 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم» في زعمهم. 

ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً 
هو لك» تملكه وما ملك . 

وقد قدمنا في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: 
# وَأَبْتَعْوَأ إِلَيْهِ الْوَسِيكَةَ * أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخاذ 
المعبودات من دون الله وسائط» من أصول كفر الكفار. 


6 
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ا ل ا ل ا 9 


ده فرع ع يرورم رار 032000 
ا مَا لا يصْرهم ولاب 4 تنه وت عفة 

00 5 0 5 َك 6 
سْتَعوًُا عند أَلَّهِ قل أنْتيُوت أله يمَا لا يَعَكَمْ في اَلسّموات وَلَا في رض 


سبحم وتَعدلٌ 04 0 44 

3 تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه 
نفسه الكريمة عنه بقوله جل وعلا: # سْبَحكمٌ وَتَعَلل عي 
ترركت | 0 506 وأشار إل ذلك في 2 الزمر هذه؟ حل ع 
لها قال عه +« ما مدق إلا قروا إل آنه / كلوه إن 221 وتنقذ 
مَاهُمَ ف مت 4 أتبع ذلك بقوله تعالى : 8 إِنَألَه لايَهَدِى مَنَ هُوّ 

كَذِب كناد )4 . 

وقوله: (كفار)» صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك. وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة 
إيضاح في سورة الناس . 

* قوله تغالى 2:4 أو أزاد أنه أن تجبد ولنا لاطي هذا 

صد 
يلق مايا كا كمد هر هلجد لمكا 400 . 

قد قدمنا الايات الموافكة 0 بكار ة في سورة النحل» 

الكلام على قوله ل ا م له 7 


ره 


سبوب 400 . 
د 5 أده لم ا ا ا عا ا م معاساط 
د قوله تعالى : 9 حَلْفَك من َي وبح وَ ولق مها رَوجهَا . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني آدم من نفس 
واحدة هي أبوهم ادم ثم جعل من تلك النفس زوجهاء يعني حواء. 


سورة الزمر .5 


أي وبث جميع بني ادم منهما. وأوضح هذا في مواضع أخر من 
كتابه» كقوله تعالى فى أول سورة النساء: # كاتا اناس أتَفُوا و4 
حَلفَوٌ ون تين وحِدَوَ وكَلقَ مها روه وك هما رجالا كرا وآ 4» وقوله في 
ع 1 ل مح م م ٍ ا ا ال ره 
الأعراف : ١ه‏ لَِى حَلفكم من تفي وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنها رُوِجها ليسكن 
ليبا * الآية. وتأنيث الوصف», بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذكرء وهو آدمء نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها 
مذكراء» ونظير ذلك في كلام العرب قوله: 


أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 
| * قوله تعالى : ل وَأَرَلَ لَك يْنَ الْاكَم و تَميَةَ أزوج» . 
قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيم» في 

سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: لوَالْكَيْلٍ الْصَوَمَةٍ 


* قوله تعالى : ل لفك في بُظونن أُمَهَِيِحَكُمْ مَلَْاَنبََدٍ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج. في الكلام على 
5 ع 0 57 0 ره ع سل ساح 39 رس ل سرد 35 
قوله تعالى: # يأيها الدّاس إن كْسْرٌ في ريب من البعث وَإِنَا حَلقَدك من 
رَابٍ» الآية» وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا. 

85 سح 1 5 دير ب وما 2 

#* قوله تعالى : « إن تَكفروأ قت أله عق سك 4 . 

قد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه غنى عن خلقه 
الغنى المطلق» وأنه لا يضره كفرهم بهء والايات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» كقوله تعالى : 9 وَوَالَ موسق إن تُكقروا أ ومن في الارْضٍ بها 


هه 


ك5 
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204 2 م 


يك ةلي يِذ 42. وقوله تعالى : « فَكَدأوَ َلَتَق ذاه 
عاعية كه وورله ان + لكالا انحكة أرة ركذا شبك هر 
َيّ5ّ4 الآية» وقوله تعالى : « يكام ألراش نك الشقراه ِل أنْوَأنهُ 
7 0 لْحَِدٌ 9 4. وقوله تعالى : «وَآّه لبَق واَنيْرٌ الْفْقَراة4. 
وقد أرمحنا هذا بالايات فى مواظم متعددة مهدا الكتاب الجارلة: 


د ع ءوسا لف سل سس له يري ل 

* قوله تبالى : ولا نزي وازِرة وِنْدَ أخرئ م : 

قد قدمنا إيضاحهء مع إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة 

الؤازةة على تلك الآباك :فى سورة ين : إسائيل؛ في العلام على اقوله 
ا 0 عر عر ا ارس سل ساس مس 

تعالى : # ولا نر وَاذِدَهٌ وذر أ خرى وما ها كا سين حي 2 0 0 0 

وأوضحنا ذلك» / مع إزالة الإشكال 0 في سورة 

النحل؛ في الكلام على 9 تعالى : © لِيَحَمِلوا أَوْرَارَهَم كَاملَة بوم 


ذه سر 
90 


اام 


5-04 


تمد ومن ار ارا زم بقب اوت ور بترعي» الاية. 
* قوله تعالى: ## وَإِدَا مس الْوِضْسَسنَ صر دحا ري نبا َه 
نم إِذا حولم ِعَمَةٌ قمد فنك فى كا كن يدعو| الته فين قل وكل لد أنراذا 


صل عن ملو * . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس ء “فين الخلام .علي 


قوله تعالى: # ل ا أوَقَاعِدًا أَوْقَايِمًا» الآية. 
* قوله تعالى: # قُلَ تَمسّمَ يَكُْركَ كَليلا إِنَكَ مِنْ حصب 
تار )4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة لهء مع الإشارة إلى بحث أصوليّ» 


سورة الزمر ان 


2 


في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: # دَرَهُمْ يكلو 
رما انياه الأمل فرت يَعَلمُونَ 2 * . 

* قوله تعالى : # وَأَرْض لله وأسِعة 

الظاهر أن معنى الاية: أن الإنسان إذا كان فى محل لا يتمكن 
فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب» فعليه أن يهاجر منهء في 
م الواسعة. 0 دينه . 
تعالى > ل كبك علي اشيج كوي ا مَسَتصعَفِينٌ 
في لاض َالو ألم كن أي م5 معد كواهيا 4 :وقوله تعالن > 8# ادف 
/ لْدنَ اموأ إِنَّأَرْضى وسح فَإِتََىَ َأعْبُدُونِ (إي)24. ولا يخفى أن الترتيب 
بالفاء في قوله: 0 يي عدون * على قوله: مان 2 
دليل واضح على ذلك . 

*_قوله تعالى : لق إن كيت ان كراشُم وخ 
َم اْقيمَةِ ا لا دَلِكَ هو لَلْسَرَانُ َلْمبِينُ | 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له من أوجهء. في سورة يونس» في 
الكلام على قوله تعالى: <تَذ حَيرَ ادن كَدَّوا بإِملّ أله وَمَا كمأ 
مَهَتَنِينَ 409 . 


- 


000 2 - 0-00 
قوله تعالى : لا لم ين فوته ظكَلُ ين ألتَّارِ ومن توم كَل 
ذلك بحوف َس يد عباد م 4 الاية. 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام 
على قوله تعالى : ل لَوْيَتْكْ اين كََروأ حي لا يَكُتوت عن مُجُوهِهِمُ 


/ع 


١ه‏ أضواء البيان 


ل ولا عن ظْهُورِهِمَ © الآية» وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #اوَحَمَلنَا جَهَمْمْ للْكنَ 
حَصِيرًا 4 . 
* قوله تعالى  :‏ وَالَدِينَ أجْتَتبُوا الطسُوتَ أن يَعَيدُوها وأنابوا إل 
نّمِم الآية . 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من تحقيق معنى لا إلنه إلا الله 
قد قدمنا إيضاحه ‏ بالآيات القرانية» في سورة الفاتحة» في الكلام على 


> رعو 


0 5-0 50 يَسْتَمِعُوك اقول عون أَحسَكهد) . 


أظهر الأقوال في الاية الكريمة» أن المراد بالقول: ما جاء به 
النبي / كلةِ من وحي الكتاب والسنة. ومن إطلاق القول على القران 
قوله تعالى : « أر يرو المرْلٌ» الاية» وقوله تعالى: # إِنَه لول صل 0 
ار 48 . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : «مَيَّبِعُونَ أَحْسَكَهُة4 أي يقدمون 
الأسين امهو أنه داعال لاسو لد فونفن الس 
ويقلمون الأحسن مطلقا علن الحسن وي لهذا اسمن عات اله 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه يَكِةِ من 
الوحي» فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # وَأَتَعوَا ْحْسَنّم 
نل إِليَكم ين رَيْحَكُم 4. وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن 
ما في التوراة: # فَحْذْهَا كو أشي فَوَمَكَ يلسذ وا بحا 4 : 

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه ايات من 
كتايه . 
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واعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب» 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسنء» فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى: 
«وأقصؤوا الْكَْرَ كَلَكُمْ تلوب 9# 3 4 قدموافعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائزء ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
هو الواجب والمندوب» لا على مطلق الحسن» كما قال تعالى: 
« وَلَجْرِسَهُرْ َجْرَهُم بِلَمْسَنِ مَا حكَاووأ يتْمَنْنَ 9 04 وقال تعالى : 
« وجري َْرَمُ بحسن الى كَاوأيعَمَنُونَ 417 كما قدمنا إيضاحه 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: « مَنْ عََيِلَ صَلِحًا مّن 
حكانوأ يحَمَُوْنَ ]24 وبينا هناك دلالة الايات على أن المباح حسن» 


كما قال صاحب المراقي : 


ماربنالمينهعنه حسن وغيره القبيح والمستهجن 


ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته» مع جواز 


الأخذ بالحسن / قوله تعالى: لوَإِنَ ءَاقْسُمْ قَمَاقِبُوأ ينل مَاعُوقِِتُر بوه 
وَلنَصرع لَهُوَ حَيُ لصكييت> 49 فالأمر في قوله: 8 فاقوا يمِمْلٍ مَا 


2 


عُوقِِتُّم ييه * للجوازء والله لا يأمر إلا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسنء ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
قوله: وين صب لَهُوَ حَبْرٌ كيرت 1(9*. وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام : 8 وَلْمَنِأَنَصَرَ بَعَدَ طلم َوْليكَ 
ما عَم يّن سَيلٍ ((ي)ا 04 مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» في 
قوله بعده: ل وَكِمَن صَبِر وَعَصَرَ إِنَ دك لِنْ عَرْم الْأموُر 41. وكقوله في 
جواز الانتقام : « ##لَاحِبٌ أله الْجَهْرَ باون الْقَولٍ لام ظَلِر» مع أنه 


1: 


6 
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أشار إلى أن العفو خير منه» وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال 
قدرته» وذلك في قوله بعده: © إن مدو احيرا أَوَْحْهُوءُ أو تَحَفأْعَن سْوّء إن 
لَه كان هارا 4 » وكقوله جل وعلا مثنياً على من تصدق فأبدى 
صدقته: 8 إن بُنَدُوأ أَلصَّدَقَتٍ َنِعِمَا َ 24 ثم بين أن إخفاءها 
وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد» الذي هو 
لإنشاء المدح» الذي هو نعم» في قوله: 8 إن تُبَدُواألصَدَقَتٍ مَنِِمًا 


20 م« ير درسم 


وإن مُحْمُوهَا وها الْفُقَرَة مور :س4 . 

وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل 
الدخول: (فنصف مافرضتم)» ولاشك أن أخذ كل واحد من 
الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله : # مِيصِفٌ ما 
وْضْه 24 مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للاخر عن نصفه. 
وبين أن ذلك أقرب للتقوى» وذلك في قوله بعده: # وَأَن تَمَْهُوَا أَؤْيْك 


مع وماد - 


2 إعسمدا د ٠‏ ل له سية 
لِلتَقوَك ولا كَسَوا الْفَضْل يَتدَك © . 

وقد قال تعالى: وروا َو مده يتْْهَاً 4 ثم أرشد إلى 
الأحسن بقوله: #هْمَنْ عقا وَلَكَ رُم عَلَ أله أ وقال تعالى: 
ل وَالْجَرْوحَ قِصَاصٌ 2# ثم أرشد إلى الأحسن في قوله: لهَمَن 


رِع6 


سس ود 2 سوم 
تصَدّف بو فهو كهارة 4 . 


/ واعلم أن في هذه الاية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 

منها ما روي عن ابن عباس في معنى لاقَِتَيُِوَ أحسته: 4 
قال: «هو الرجل يسمع الحسن والقبيح. فيتحدث بالحسن» وينكف 
عن القبيح فلا يتحدث به». 


وقيل : يستمعول القران وغيره» فيتبعول القران. 


سورة الزمر هه 


وقيل: إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث 
الرسول الله لق كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي», وأبي ذر 
الغفاري, وسلمان الفارسي 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

قوله تعالى : #أفمن حَقّ عَلَهِ طم الْعَذَاب أفانت تنْقِدُ من 


أظين 'القولة "فى الاية الكريجةه. انهم جدلتان ١‏ مستفلتان: 
فقوله : (انمن صق عله كل «الغذاب) محكلة ميطفلة» الكن فيها 
00 وحذف مادل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. 

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب» تخلصه أنت منه؟ 


والاستفهام مضمن معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً 


سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب» وهذا العختد ون دل عليه 
قوله بعده 8 منت قد من ف أَلمَّارِ ا . 


وقد قدمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف كالفاء والواو وثم» كقوله هنا: لأفْمَنْحَقّ 4 وقوله: #أفَانتَ 
قد . 

/ أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية» كما قال 
الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه» 
جملة شرطية» دخل عليها همزة الإنكارء والفاء فاء الجزاء. ثم 
دخلت الفاء التى فى أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب» 
تقديره: أأنت مالك أمرهيء. فمن عق عليه العذاب. داف تتقذة؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد, 


اه 
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ووضع (من في النار) موضع الضميرء فالاية على هذا جملة واحدة - 
فإنه لا يظهر كل الظهور . 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرآنية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: # لَقَدَ 


3 مع دوعو لد 


حَقَّ الْقَوّلُ عَإج أكَرّمْ » الاية» وبينا دلالة الايات على المراد بكلمة 


العذاب. 
قوله تعالى : « لككن اين أيهم لحم حْرَفُ ين مويه رف 
0 مله الآية. 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف 
المبنية»؛ ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع. كقوله تعالى في سورة 
007 ٍ لام ام ِل سسا َك مجر اع يمَا عأوأ وهم 
لعفت امسن م وقوله تعالى في سورة التوبة: وعد أله 
لْمُؤْمِنيتَ وَالْمُؤْمِنتٍ نت جََتٍ وى من يها الأنهدرٌ خَوتَ فيا وَمَسَتكنَ 
يبد ف جك ته الاية» وقوله تعالى في سورة الصف: #يِمْفرَ 
0 وَيدْعِلي جَنّتٍ جرى من تحبا الجر وم ليك فى بت عدن كلك الْمَدُ 
عَظِيمٌ 0 6 ؛ لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
0 المذكورة في الزمر وسبأء وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة 
الفرقان» في الكلام على قوله تعالى : « كبلك جززرت الشرهَة يما 
صكر وأ الاي 


سورة الزمر لاه 

وقوله: (فسلكه) أي أدخلهء كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية 
والايات القرانية في سورة هودء في الكلام على قوله تعالى: #قُلْمَا 
أجل فِيبَامِن حكُلٍ رَوََينِ ني نِ» الآية . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من سورة الزمرء قد أوضحناه في 
أول سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى: 9 يَعَلَمُمَايْلِحُ في الأرْضِ وَمَا 
حرج ماك الآية. 

- . جرس و 
3 قوله تعالى : « ثم رج يه وَرحَا محلَِ لوثم » . 


قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الايات في سورة الروم في 
الكلام على قوله تعالى: ل وَمِنْ ايوم حَلَقُ السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَأَخْكفُ 
ليست والزيك4 : وأحلنا عليه فى ابره فاطرء فى قو له,اتعاان: 
« أَلْرئرٌ أن لَه وَل مِنَالصَمَآةِ م فارحنا به- مريب لقا وما > الآية . 

* قوله تعالى : « بع كات كرا دعم خطدما 
إِذَّف ديك د كرك لأولى الألب 49 . 


قوله: (ثم يهيج) أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته» فتراه أيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارتهء (ثم يجعله حطاماً) أي فتاتء متكسراء 
هشيماء تذروه الرياح ' (إن في ذلك) المذكور من حالات ذلك 


الزرع؛ المختلف الألوان» (لذكرى) أي عبرة وموعظة وتذكيراً 


/ (لأولي الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 
والتذكير» وبين في موضع اخر أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات 
هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنياء فوعظ به في موضعء وشبه به حالة 


ون 


ان 
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الدنيا في موضع آخرء وذلك في قوله تعالى في سورة العيدية: 
( ارا ناليو الذي) ليث مد وزيئة وا يتك و06 فى الال 
لكر كَنْثَلٍ عََثِ أَعَبَ لق انم بام ثم بيج َرنهُ مُصَفرًا ثم يكون 
حَطَنما #. ويبين في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور 
إرسال الريح عليه» وذلك في قوله: ولِين أَرَسَلْنَا را فَرأَوهِ مم أوه مَصِهرًا ! لَظَنُوا 
ين يكترنَ 403 . 
ولع ميو دمءس وس سد بو 
* قوله تعالى: #أفمن شَرَحَ أ صَدْرَم سل فَهِوَ عل نور 
00 
تقدم الكلام عليه في سورة الاتعام في العلام على كوا 

تعالى : ٠‏ ضورق يريب م2 صن ساك سَلرِ 4 . 

* قوله تعالى: # وَمَن يُضَلِلٍ أله هَمَا لمن هحاد 409 . 

0 م على 
قوله تعالى: إن تحرص عل هَددهُحَ فَإِنَّ لَه لا يهَدى من يِضِلٌ » الاية» 
وفي غير ذلك من المواضع 

2 0 مهاعد مع 4 
على قوله تعالى : 1 عل لَوُعِوَعاً () و4 الاية. 

وقوله فى هذه الاية الكريمة : (قراناً) / انتتصب على الحال» 
وهي حال مؤكدة» والحال في الحقيقة هو (عربياً)» و (قرآناً) توطئة 
له وقيل: انتصب على المدح . 

وكولة :تعالن :قن نتم :الآآيةالكريقة «الاغونيا)» أ لاله لجان 


ا 0 


عرد كنا قال تان :ل لكانك اللى اعد ورت اكد اعم وركذا 


سورة الزمر 64 


لِسَادُ كرت بت 9 0# وقال تعالى في أول سورة يوسف: ا | 
أَرلْئَهُ فنا عرَبيًا لَعَلَكمَ تَعَقِلُوت (4. وقال في أول الزخرف: 2 إِنَّ 
جَعَلَنَهُ ْنَا عَرَيًا َعَلَكُمَ تقلت 240 وقال في طه: 8 وَكَدَِكَ 
لَه مانا ريا وَصَيَفنَ فيه مِنّ الود لَلَهَُْنَنَأَوحرِتُ لم و5 42. 


ا ره عماس لا ووحط 


وقال تعالى في فصلت : # ولو جَعَلَْهُ فَيءَانَا ا كت 
يس وَعَرََا ١4‏ وقال تعالى في الشعراء: ‏ وَإِنَّه ليل َب العليِينَ :> 
َيل يد الوح لين 7 عل قَلْكَ لتَكوْنَ م السزرف 59 يلِسَانٍ عر مُبِينِ 115 4 
وقال تعالى في سورة الشورى: « يكَدِكَ يمنا إِكَكَ د ران عرَبًالَنْذْرَ م 
لْمُرَئ وَمَنَْ حَوَ1َآ4 الآية» وقال تعالى ذ 08 م 
عَرََا وكين ابتك قووف يقد مَاجَ1ك ين اليا ما أك عن لل عن و1 ل 
وَاقٍ 40 إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 
دلالة لا ينكرها إلا مكابر. 


ضح جل وعلا أن لذى فى هذه 


| 
5 0 عر م سر 00 ا مه ل ل صر 
00 بعله: ...ايك 2 الستقيت و 2 مَاسَاءُ وت عِندَ رَيهم ذلك جزاءٌ 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين» 

في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى 
في آية الزمر هذه: / 8 وَلَرِى جاه ياَلصَدْقٍ * الذيةع وقوله تعالى فى 
ستووة البقرة؛ #مَكَلْهُمَ كَمَثَلٍ أَلَذِى أسْمَوهَدَ ناا أي الذين 00 
بدليل قوله بعده: «اذَهب أله يورم وَرَكهُمَ في ظلمت لا مبْصِرُوة 9 4 


م6 
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وقولة فيها الها « كَلَذِى يَنفقٌ مالك لاد ناس » أي كالذين ينفقون؛ 
بدليل قوله بعده: لا يقَدِرُوتَ َل نَىْءِ و ئَاكم نو أ4 الآنتة وقوله 
تعالى في التوبة: يَحْضْم كرى حسام يوا © عق القول بآن الذي 
موصولة لا مصدرية» ونظيره من كلام العرب قول أشهب بن رميلة : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي: 
فبت أساقي القوم إخوتي الذي 2 غوايتهم غيٌ ورشدهم رشد 
وقول الراجز: 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا الذي قاموابأطراف المسد 
2 قولهتعالى : «الم ما ناموت عند رَههمٌ كَلِكَ رآ 
لْمَحَسِيتَ 419 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام على 


4 مهو زور 


قوله تعالى : # جَِنّث عدن يدخلوتها تجَرى + من نحَيهَا الأنهدر لم ذا مَا 


متاجورت »4 الآية. 
* قوده تعالى : َكب كنس الى سكا 
يتملرة 40 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهء في هذه السورة الكريمة» في 


الكلام على قوله تعالى : هر بل 9 لي بنتمغوة اقول بون 
احم 4 وفي سورة البسل فى العتلام علس قرول تعالى: 


2 ل سساح ١‏ ساركرس 4 


ولتجزينهما جرهم أَحْسَنٍِ ما كَاوا يسَمَلون 4009 . 


سورة الزمر "5١‏ 
5 1 ع سس 2 
/ * قوله تعالى : « انس لَلَهيكَافٍ عَبَدةٌ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفال» في الكلام 
على قوله تعالى: # يَتأمبًا آلّّ حَسَبَكَ أسَه وَمَنِ أنَنَحَكَ من الْمُؤيبيرت 9 
وعلى قراءة الجمهور (يكاف عبده) بفتح العين وسكون الباء» بإفراد 
العبد» والمراد به النبي كله كقوله: ## مَسَمَكْفِيكَهُمُ ألَّه2)4 وقوله 


1 مم و 


تعالى : # يتما لني حَسَبكَ أنه الاية . 


وأما على قراءة حمزة والكسائي (عِبادَه) بكسر العين وفتح الباء 
بعدها ألف. على أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 
من الأنبياء وأتباعهم . 

5008 سس اه 1 اع 

* قوله تعالى: «ويحوفوَبلك يأ أس من دونه » . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان» 
يخوفون النبي كك بالأوثان التي يعبدونها من دون الله؛ لأنهم يقولون 
له: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله» يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
غير الله ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء وللاتضر 


ولا تنفع» ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوّفوه بها: #وَكيّفَ 
2 
ل عونا سك ير ورور ناس سلا مم يي خط 35 

سَلْطننا فأ الْفرِيدَينِ أحقَ لدم 4 الآية . 


م 8 


وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك: © إن تَتْوْلٌ إل 


و 


ا ل 20 مم 5-3 0 
ير اس سه حت سر رسيم 


ام رةه مكاي له م ا 5 2 
أعترينك بعض ءَالِهَتِما بسو قَالَ إِفَ أشهد الله وأشبدوا أ برىء هما مشْرِكُونَ لزي من 


كم 


لاه 


1" أضواء البيان 


مويه كوف ماركا رو 2 إن ند 
هوَّءَاِد م نكنل لوه 46 

/ وقال تعالى في هذه السورة الكريمة) مبخاطباً نبينا يكل بعد 
أن فك تخويفهم _ له بأصنامهم : « ولين سَألْتَهُم نَنْ حَلقَ السَموتٍ 
وَالَْوض لتُوارج ألَدُ قن أ ريسم ما تَدْعُونَ من دون أله إنْ أَرَادن أل بِضْرٌ هَل 
هُنَّ حكسْفَات صُرود أو أرآدن بَِحْمَةٍ هَلْ هرك مُمَسِكت محمد حمَيِق مل حَيىَّ أو 
1 مكو سكل لان 9 

ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والإشراك بالله . 

وقد بين جل وعلا في موضع آخرهء أن الشيطان يخوف 
المؤمنين ‏ أيضاً ‏ الذين هم أتباع الرسل» من أتباعه وأوليائه من 
الكفارء كما قال تعالى: ا إِنَمَا مكمه ليطن محَوَثُ وهم هلا كتمهم 
وَكَافونِ إن كد مُؤْمنينَ 49 . 

والأظهر أن قوله: 9 نحو وَل » حذف فيه المفعول الأول» 
أي يخوفكم أولياءه» بدليل قوله بعده: 9# قلا نكا قوشم وكاو ن* الآية. 


-ه 0-4 
7 


* قوله تعالى  :‏ قُلَ أَفرَءَيسم ما تَنْعُونَ من دون ألَهِ | 0 
َه بِصْرٌ هَلْ هُنَّ كيبْفَت رد أو أرادق بَحَمَةٍ هَل هرق 
ممسكاث وح يميه الآية . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من أن المعبودات 
توذوقهة لذ قور أن :ككت حيرا أزاة الايد أحداء ار حجياف رس 
أراد بها أحداًء جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 لم تَتبْدُمَا 
لا يسم ولا بي ولا ين عَنكَ يا ]4 وقوله تعالى: ظ قَالَ مَلْ 


ص 


سورة الزمر وه 
اه 2 ش © عبنت بير 1 لي آم 5 مه خم سر وه سح صر سس مره 8 2 
يسمَعُودكر إذ تَدَعوي (وي) أو ينفعوتكم أو «ضروت وي قالوأ بل وَجَذنَا ءابنا كد 


يَفَعلُون 7 2 


459» وقوله تعالى: # يذج هداس مِن يَحمَةَ دََامُمَسِكٌ لهسا وما 
ا ومن عدو وهو / العزير لذكم 4 وقوله تعالى: #وَإن 


عير عله ” 


يو درس > 2 رم عرب بسار وما ا 6 


يَنْسَسَكَ أنه صر دكا كَاشْفَ له إلا هر وَإيت يرِدكَ بحَيْرٍ قلا رأدَّ لِعَضلِوء 


- 5 ا عوسسلا ‏ وخ سا 7 5 
َِ 0 الجر 17 0 لَذِيِنَ مِن دونو إذَا هُمّ 
سج سه 05 ددهم 

ن ردي 4 


> 8 - 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة 0-6 في الكلام 
سريت سه لور ما 


على قوله تعالى : 9 إدَّا كَدَِكَ تَقعَلَبالْمْجِرمينَ 3 إنَبُمْ انوا د ا فلكم 15 
إلَاآئَه مكرود 43 . 


* قوله تعالى : « وَلَوْ نرت ظَكْموأمَافى الأَرضٍ جِيعًا 
وَنآمُمعم لديو ومن سوه العا يوم الْقِمَة4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم 
الكفارء لو كان لهم في الآخرة مافي الأرض جميعاً ومثله معهء 
لفدوا اشيم يمن سوه المذات اللاي عايترة يوم القيابةء وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» وصرح فيها بأنه لا فداء البتة يوم القيامة» 


١‏ لاس سل د مه دعو 1 جح سر" 


0 1ك اكوم دهن يفْبَلٌ ون أَحَدِهِم قله 


الْذَرْضٍ ذَهبًا وَلَو أفتدَك يد أوْلكيِكَ 52 عدا ل كَمَالَهُم ين لَصِرِيَ 48 
0 - جع واي 0-4 2-2 ادج ميو 


وكوله ان" < إن لذن كموق أت لكر ماق لاض يما صقل 
محم لِيَفَتَدُوأ ب مِنْ عَذَابٍ يوم الِْكمَة ما نبل مهم وَلَمَ عَدَابُ أليك 20 


8. 


0 


مه 


احإن 


ع أضواء البيان 


عو |[ ا م 


وخرك أد فقا ون الحاو اش ريق ما وك كات 
مُقِمْ © 4 وقوله تعالى : كَالْيوَم لا مي 12م نيه وكين اين قروا 
موك أل مَونَدكح وين آلْمصِرٌُ :4 وقوله تعالى : ل وَإِن تيل 
حكن عد لا بُوَحَذْ نهآ أَوْليِكَ الَذنَ أ اراي سنا رق شرا من حيو 
وَعَذَابُ أليما يمَا كا 23 | مَكشورت 41 فقوله: ون جيل حك 
عَدَلِ» أي وإن تفتد كل فداءء وقوله تعالى: # ولا يُؤْحَدُ مها عَذْلُ4. 
وقوله: # ولا يْتَبَّلُ مَبَا عَدلُ * الآية» والعدل الفداءء وقوله تعالى: 
« ولت لم منج مسْتحِبوْا لم لو أت لَهُمَانى الارْضٍ ًا وَوعَلٌ َعَم تدوأ 
مذ اليك قش لكان مهم جَهَههويئن لاد و4 . 

وقد قدمنا 0 آل عمران» فى الكلام على 

له تعالى : # فلن يِقَبكَ مِنّ أَحَدِهِم مِلْ:ِ الْأَرَضٍ دعبا ولو أفتدئ يوه 4 
9 


5 


* قوله تعالى : #وَيْدَا لَعَسَيَعَاتُ مَا|كَسَبُوأ) . 


قوله: (وبدا لهم) أي ظهر لهم (سيئات ما كسبوا)» أي جزاء 
سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق 0 
بها جزاؤهاء ونظيره من القرآن قوله تعالى : # وَحَرَو مكو ميك مَئْلهَا 4 
ونظير ذلك أيضاً إطلاق العقاب. على جزاء العقاب» 0 لي 
« # كلك وَمَنْ عاقب بعِمْلٍ مَاُووِبَ يوه كَُ يِه ليه أله 
الاية. 


وما تضمتته هذه الآية الكريمة. من أنهمٍ يبدوا لهم بوم القيامة 
حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنياء جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله 


4 


تعالى : ل مَْاِكَ توأ ل تفي مآ أَسَلَقَتْ > وقوله تعالى : امبو انين 


سورة الزمر 16 
وي بك و01 وبموك داسف ور وق ل ا 
ورت 4 وقوله تعالي : # وَبَُولُونَ يوَيََتَنَامَال هذا كحي لا يَاورُ 
ين رن عر ره صر ع الاسم كج سل ع م عرق 22 ا عر رظ 2 5 
صغيرة ولا كيرد إل أحصلها وويجَدوأ ما عَمِلُوأ حَاضرًا # الاية» وقوله تعالى: 
رع سه 2 وبسولاو بي مول ور بارا لء ع ا سس م ل كله رت مه ع سا راسم بير 
* وحكل إضان الزمنله طكيرم في عنقهء ونخرج له دوم الْقِيِمَةٍِ حكتلبا يلقله منشورًا 00 
200 و سرح ١‏ بس تعرس سرح صم سه 0 صر يجي 2 3 2 
أفرا كبك كف يِتَمْسِكَ الوم عَليِكَ حَسِيبًا 419 إلى غير ذلك من الآيات . 
آآ ا اهز 2 


/ * قوله تعالى : ل فَِدَا َس اَلِيضنَ صُردَحَانَا م إدَا حَوَلْتَهُ ٠١‏ 
ار ا ل ال د رهد «مج 
ِعَمَة صَنَاقَالَ نمآ أويسَم عل عِلَم» . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على 
20 


قوله تعالى: # وَإِدَامَسَ الإنسن لصي دَعَانًا لجَليوه» الآية. 
* قوله تعالى : « وَأتَعُوَا لحْسَنَّ مآ ل ِلِيَكُمْ يّن 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى هذه السورة الكريمة فى قوله 
> مءي و ب 1*5 يس و 


تعالى : لاصَيْرْ عبَااِ 9 الدبنَ مَْتَمِعُون الْقوَلَ َيَِسُونَ أَحْسَكهُد4. وقدمنا 
طرفا منه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ل وَلَبَجْرِتهُرَ 


3 


جرهم بأحْسَنٍِ ما كاف يحَمَلُو ]4 . 
5 1 5 242 سس ل ل لآ 6 
* قوله تعالى : # أو تفول حِينَ ترى ألَعَدَابَ لَْوْ أرت لى 
د م ً م كو 00 
كر فأ وت ب ناسين 40 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له من جهات فى سورة الأعراف» 
في الكلام على قوله تعالى: ‏ يوم يَأَقِ تَأوِبُم يَفُولُ لذت وه ين قَبْلُ قد 


- 0-4 
سه ساو 61 0 لم0 
1 . : 


سر - 0 07 سر سرصم دب ٠.‏ 
جَاءت رسل ريا يألحيٌّ فهل أنا من سُقعاء فَيِسْمْعوا لنا أؤنرد ففَعْملَ عَيْرَ الى 5 


1 أضواء البيان 
شي 75 ل ل ل سس كن سيره ساس ايه 
#* قوله تعالى : # وَيِومَ الْقِيَمَةِ تَرَى الست كذبوأ عل أله 

زر رار و4 

وتحوهطهم مسودة # . 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الايات في سورة 

ا 1 .- 3 5 لع ل مس د ذه ل عر ع 

ال عمران في الكلام على قوله تعالى : #[ يِوْم بَيِض وجوه وود وجوةٌ 4 

الأيقه 
* قوله تعالى : # ألِيْسَ ف جَهَنَّمَ منُوى المتكييت 0 * . 
/ تقدم إيضاحه بالايات القرانية» مع بيان جملة من آثار الكبر 

السيئة» في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: # فَالَ مأشيط 
3-3 و « آآ تلك 
* قوله تعالى : #8 وَلْقَدَ أوى ! 
ال 0 
سركت لِحَبِطنَّ ماك 4 . 
تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 

« وَلوْ سرع لَحِيط عنص مما كانوأيتَملُون 410 . 
وقد ذكرنا في سورة المائدة الاية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر 

في هذه الايات» على قوله تعالى: # ومن يَكَفْرٌ بالإيئن فْقَد حيط 

عَمَلْم» الآاية. 
*# قوءلههة 2 أمئ مادا 0 
« فراع تساتتى 200 ف نؤيد اخر لإا جم جام 

يسَظرَون 0 * . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يسء. في الكلام على 

قوله تعالى : «وَيْيِسَف ألصّور داهم منَالْقَمَداك ِل َيه يلو 409 . 


8 


اه لي سر صرح سسا 

* قوله تعالى : « وَوْضِعَ ك4 . 

قد قذينا: إنضاحة: بالآيات القرانية: كن تسورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: # وَوْضِمَْ الكتب فرى الْمَجَرمِينَ مُشْفِقِينَ مما 


9 3 5 7 58 ا 
فيه#» وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # وَنحرِج 
اح مه 


لم يوم الْقيمَةٍ ححتا يلقَله منشورًا )4 . 


حصوو .0 


ررض ته سا سر صم و 


* قوله تعالى: « وجأى> بِالبَينَ والشبداء وَعضى يَنَْكُم 
7س إن سرس 7 ارح سي ل اس ع قر بس عو عع له حر ا - 
لحي وهم لا يظلمون 0 وَوَفِيتَ كل ميس مَاعِكتَ4 . الاية . 
ادل العلماء فى المراد: بالشهداء. ف هذه :الاية الكريمة 
فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا ن أعما 
1 1 0 
في الدنياء واستدل من قال هذا بقوله تعالى: # وجَكَتَ كل تفي مَعهَا سَإِينُ 


وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد يك يشهدون على 
الأممء كما قال تعالى: 8 وَكَدَِكَ جََلتَكُح أمّهُ وَسَطا لِنحَكُووأ شبَدَآء عَلَ 
لكايس ويك لول علي ِّيأ . 

وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله . 

وأظهر الأقوال في الاية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
البشرء الذين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي 
رسولهاء كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى: 


«وَلِكُلْ أَُةَ رَسُولُ دا بجحة رَسُولْهُرَ ضِْىَ بَنْتهر بِلْقِسْلٍ مم لا 


لحر عمسم 


ع سس سر عر 2 6 ١4‏ 
97 سح رص يك م م الس ع يت حا مه ير له سر يه سل 
وقال تعالى : 0 وا نسعلنة لزت أَرَسِأ ( 1 لهم ولد لسعاري الْمَرَسَلِينَ 0 4 


"5" 


و 


4س أضواء البيان 


ا# | 2 آ-ه لو + جل ذه 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: 8 مَكيْفَ إِدَاحِقَنَا من كَل مم هيد 


ده سر وده 


وَجِقَمَا بِكَ عَلَ هتؤّلَكه سيدا 49 ؛ لأن كونه يَكِلةِ هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم أمتهء يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. 

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل 
على أنه ليس من الملائكة» وذلك في قوله تعالى: #وَيَوم تبعت فى كل[ 
َم سَّهِيدًا عَلَنْهم مِّنْ أَْفْيِيمٌ 4. والرسل من أنفس الأمم» كما قال 
تعالى في نبينا محمد وَلِِ: لالْقَدْ سكم رَسُولك ين أَنشرحكُ 4 
وقال تعالىى : «الْقَدَ مَنَّ ال عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيح رسولا يِنْ يم * 
اللية: 

والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: # وجأقة 
ِأَلبَيْعنَ #4 هو /أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيهء أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأهذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر: (وجيء) بكسر الجيم كسرة خالصة. 

وقرأه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسر والضم. 

وإنما كان الإشمام هنا جائزاء والكسر جائزاً؛ لأنه لا يحصل 
في الآية البتة لَبْسنٌ بين المبني للفاعل والمبني للمفعول» إذ من 
المعلوم أن قوله هنا: (وجيء) مبني للمفعول ولا يحتمل البناء 
للفاعل بوجهء وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام 
الكسرة الضمء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل 


أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد 


سورة الزمر 584 


يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبني للمفعول بالمبني للفاعل» فيجب 
حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس» والإتيان بما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
* وإن بشكل خيف لبس يجتنب © 
ومن أمثلة ذلك قول الشاعرء وقد أنشده صاحب اللسان: 


وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور 
فقوله: صمت» أصله: صيمت» بالبناء للمفعول» فيجب 
الإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 
وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : 
وأقول من جزع وقد فتنابه ودموع عيني في الرداء غزار 
/ للدافنين أخا المكارم والندا للهماضمنت بك الأحجار 
أصله فوتنا بالبناء للمفعول» فيجب الكسر أو الإشمام؛ لأن 
هه 


* قوله تعالى : #وَسِيقَ الَِبنَ حكَهَروَا إل جَهَتهَ مرا 4 . 
يهام 


الزمر: الآفواج المتفرقة» واحده زمرة» وقد عبر تعالى عنها هنا 
بالزمرء وعبر عنها في «الملك» بالأفواج في قوله تعالى: « لمآ أت 
فِيَافرَج4 الاية» وعبر عنها في الأعراف بالأمم في قوله تعالى: لأثَالَ 
أُحتّا َيه دا أَدرَكُوأ يجا يما لت سه لِدُولهُمْ 4 الآية» وقال في 
فصلت: «اوَحَقَّ عَلَيِهمٌ الْقَوْلُ ف أُمْرِ هَدَ حَلَتْ ون قبلِهم ين لفن وَالِنين 


عد 


55 


"6 


0*7 أضواء البيان 


لس 0 سسرين وج 4 وقال تعالى: #هَنذًا َي قم حك ا مرب 
00 الا دار 69 . 

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله: 
كبزي التشاشن!التى عتمؤلمة: . . لاجر ا تتجاية عند تعد 


وقول الراجز: 


إن العفاة والسنوي قدغم تحني اتجرالك زميرا بعد زشر 


* قوله تعالى : #حَوَّهَ إِدَا جَمُوها فيَحَتٌ أَبوبهَا» . 
لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها المذكورة» ولكنه بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: ل وَإِنَّجَهَمْ موعدم أبْمَعِينَ 49 لها سبعة أَبوابٍ 
20 50-0 ع 1 تفجو 9 
0 تعالي: لفيِْحَت بوبه قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر: (فنَحت) بتشديد التاء دلالة على التكثير . وقرأه عاصم 
وحمرة ة والكسائي (فتحت) بتخفيف التاء . 


00 آذ + سر عد 5 سر 
ع 00 # وَقَالَ لهم حر أ يكم 0 ف 
1 عه 7 آ و تر سرع ا 
ِ لون عليَكم ا بت رَيَكُمْ وروا لِضَآء يوَمِكُمْ هنذا الوأ بل و10 
حَدَت كِلِمَهُ مدا عل أ كفرنَ 4 . 

قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة بي إسرائيل» في 
00 ل ته 5 

الكلام على قوله تعالى : 0 وجا كاممَربينَ حي برل لدع . 


# ته 


3 قوله تعالى: # ويَالَ ثم حَر: رَتَمُاسَلْمٌ حك طِْبَسْرٌ 
أَحَحْوهَا حَِرِينَ 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام 


سورة الزمر الا 
وه 3 - 
على قوله نعلي  :‏ أيََ اليك سيأ وت مكذ ميك انثا 
أ جحَنَّة يما 1 7 مَلُونَ 49 . 
2 قوله تعالى : #وَمَا لوأ الحمد لدم أ 
يبب انديس تتبئأيب الْحَبَّة جد تابه . 


م 4- دسم 
ألزئ صِدَقنَا وعدم 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
وعايئوا ما فيها من النعيم» حمدوا ربهم وآثنوا عليه وتوهو ا يضدق 
وعده لهمء وذكر هذا المعنى في آيات أخر من كتاب الله. كقوله 
تعالى : « وَبعًَامًا ف صُدُووهم ين ل تجرِى ين كحم الت وَوا السدد يه 
آلَرِى هَدَسْنًا لهذا / لي 1 كاه 5 لدَدَ جَادَتَ رشل رَيَنًا ينا بلي 
نود أ يلك اله أور' نُتّمُوهَا يما كُنتّمَ ََمَلُونَ 9 »0 وقوله تعالى : 


ا 00 ل 


وياد |1 َس 0 أَلئَّارٍ أن هد وَجَدَئا ما وعَدَك ريا حا # الآيةة وقوله 


ه ولد وه -ه 004 0 


تعالى : ١‏ جَنْتُ عَدَنٍ يدخلونها حلؤن فا مِنَ أَسَاوِرَ من ذَمَبِ ولِوْلوًا 
ولاس ها حردة. © ولا لد تعب عنا ره نك راث 


© الى ءار لاون فو يسشن فباتث لا يسا هما 
. 


رت 1 


لا لانا 
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سورة غافر 7 


آ# هوه 


2 0 7 
/ سإ امتهم 


جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة» بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين» هما جلب 
النفع ودقم الضرء وهذا المعنى الذي تفتفاكحه هذه الآرة الكريمة جاء 
موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى : # بَوَمَ عبَادِى: 
كت 5 اكد ال © وَأ عَدَان هُوٌ ألْمَدَابُ الْأَلِيمٌ ( 506 0 
تعالى : # قال عَذَايَ أصدة 2 وَرَحْمَقق وفك كل كن 
تتأحييا لذن يدون » الآية» وقوله تعالى في آخر الأنعام: 17 
ريك ا َلْعقَاب ب وَإِنَمُ مفو دُ نحم 9 4 »؛ وقوله في الأعراف : ا إن 
رَيلَكت لَمَريمٌ لماي إن نيمث 4 والايات بمثل ذلك كثيرة 


معروفة. 
* قوله تعالى : # مَاحَدِلُ ف ايت أََّهِ إلا الدِبنَ كَمَرُوأ 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ة» أنه لا يجادل في 


آيات الله؛ أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما جاء فيهاء 
إلا الكفار. 
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ومادكن الى تكن انبلا الو اررض لخادل لي ان 
الجدال فيها مع بعض صفاتهى وذلك في قوله: # وَدَدِلُ ديس 
كهروا بِالْْطِلٍ لِيدَحِصُوا بد لي وَأَدُوا يق وما ا 
وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة العريية في قوله: # وبحلد 
/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون الله» منهم أتباع 
يتبعون رؤساءهم المضلين» مد قباطت رالا دن والسين» وهم 
المذكورون في قوله تعالى : « وَمنَ تم يدل لبي علو وَسسَع 


7 مد ع مده واو 


كن سما ن مير (5) كيب عليه أََمْ من وول ل انه تزه درل عذاب 


وأن منيم قادة» هم رؤساؤهم المتبوعون» وهم المذكورون في 
و تعالى : < ين لقي تن لد[ ف لله وير وز كلا مق ولا كنب 
مير 00 عظفِهء لِضِلٌَ َن ميل أ الآية. 

وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفارء جدالهم 
للمؤمنين الذين استجابوا الله وامنوا به وبرسولهء ليردوهم إلى الكفر 
بعد الإيمانء» وبين بطلان حجة هؤلاء» وتوعدهم بغضبه عليهم 


أذ سس له 0-1 
وعذابيه الشديد» وذلك في قوله تعالى : « وَالَدِنَ جورت ؛فى أله من بَحَدِ بعد 
7 الم م روس رم > ع رج عاد و ا د لايرس سام 
ما سحي أو عوج اليضة عند تي مع حَصَبُ وله عَذَابُ 


كَديد 42 . 
* قوله تعالى : «كَلايَْرْرَةَ بم في اكد )4 . 


نهى الله جل وعلا نبيه يككِةِ فى هذه الاية الكريمة» ليشرع لأمتهء 
فخ أن يغره تقلب الذين كفروا فى بلاد اللهء بالتجارات والأرباح» 
والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من 


سورة غافر /ا/ا 


أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالى: 8 إلَفهم رِعَلَةَ أَلسَمَلِ وَألصَيفٍ 2 * أي إلى اليمن والشامء 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون نبي الله ويعادونه. 

والمعنى : لا تغتر بإنعام الله عليهم. وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافية» فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام» فيمتعهم به 
قليلاًء ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. 

ع اس ار ع ل را لا 
َْرَنّكَ تَعَلْبُ ألدبنَ كَمَرُوأ فى اليلد 69 مه كَلِيلٌ ثُدَّ مَأ وهم جهنم وَيِنسَ 
ل 9 2# وقوله تعالى: '[ 2 كفرمة نينا نا مرجعهم 

عاجوا إن أله عل يدّاتِ سدور 02 ينمه ملل ليلا يهم 01 
ب و40 وق نعل : 98 قَالَ وه من كثر معام أضطرة: إل 
وَبنْسَ ألْمصِرٌُ 417» وقوله تعالى : 8 ُلْإِك لد 1 
أ ,لكب ل لخر 2 ككة ل لشيس يسا ثم يكنا مجعم ثم نذِيفهُمْ 
لْعَدَابَ أَلسَّدِيدَيِمَاكانوا يكفروت 47 إلى غير ذلك من الايات . 


بلاد الله» متنعمين بالأموال والأرزاق» سبباً لاغترارك بهم» فتظن بهم 
وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم. 


2 قوله تعالى : © وَكَنِكَ 8 
مرا تم سحب ألثَارِ 40 . 


ا 


السالم» وقرأه الباقون # كَلِمَتُ ريلكت4 بالإفراد. 


- نار 


0-1 


ع 6 
ُ 


م 


حقتٌ طِمث ره وثلعت 00-8 ا 


حسد 


7 


فى 


ى, أضواء البيان 


وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الاية فى 


لت ذ اع ل ل م 2 216 جر 1ت مع مقه 
سورة يس في الكلام على قوله تعالى: # لقدحقٌ الْقَول لك | كارح فهم 
لَامؤِمُونَ )4 . 
0 00011 لكي وس ده 20 و -ه 700 
أ م سس ل كت و سس . اهدي 5 
ومن صَصلَحوِنْ ءَابَايِهِمَ وَأَزُوْجهمْ وَدْرِتِهِمْ # : 
/ لم يبين هنا الاية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 
من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم. 
ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في 
قوله تعالى : ل وَالذنَ صبروأ ابم وج ريم وأقاموا ألصَلَوة وأنقفوا مما ررقم 
000 002100 م ملع 4ه و بردم مايه ةب سه يك بر سس لس لخر سس 
يرا وَعَلَانيَةُ ويدرءوبت بِللْسَئَة اَعَد أوْلَيِكَ هم عقى الدّارٍ ((ج) جنَتْ عدن ينوا 


2-9 


لاس سر صاصم لس عاسم لى سوم لس ملسي عيذ لص مر 000 امه لس 70 
ومن صَلمَ من |بايوم وأزويجهم وَدَربَتيمٌ والمليكة يحون ليم مّن كل بَابٍ 5 4 
3 الال 00 
* قوله تعالى : # قالوأ ربنا أمَتّنا اثنئين وأحييتنا أنشتين* . 
التحقيق الذي لا بنبغى العدول عنهء أن المراد بالإماتتين فى 
هذه الآية الكريمة: الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أمهاتهم 
نطفا وعلمقا ومضغاء قبل نفخ الروح فيهم» فهم قبل نفخ الروح فيهم 
لا حياة لهم. فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. 
اجالهم في دار الدنيا. 


)05( من قوله: «لم يبين. . .2 إلى هنا ليس من كلام المؤلفء. كما هو واضح» وهو 
من إضافات متمم الكتاب» فأبقيناه كما هو. 


سورة غافر , 


وأن المراد بالاحياءتين: الإحياءة الأولى في دار الدنياء 
والاحياءة الثانية» التي هي البعث من القبور إلى الحساب» والجزاء» 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيهء إما في الجنة وإما في النار. 

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق» 
الع ني سنا « كيت تَكدر بت يله 

ثر بره 1 وسار 0 
0 مواقا َأْحينَحكُم م وبتك 5 يكم ثم َه 
تجعوت ١‏ ا قوال فى الاية 
لا معوّل عليه. 

/ والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت 
على العلقة والمضغة مثلاً» فى بطون الأمهاتء. أن عين ذلك الشيء 
الذي هو نفس العلقة والمضغةء له أطوارء كما ا تعالى: # ويد 
َلَفكيٌ وا ((© ٠4‏ ل يَلفُكُمْ فى بُظون أَمَهَيِكُمْ لما يبد حََقٍ 4. 
ولا كان ذلل الكنواء و ل 1 000 
لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء 
واحدء ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى 

وقد ذكر له الزمخشري مسوغاً غير هذاء فانظره إن شتت . 


م سر جد م ره 


* قوله تعالى: ## فاعترفنا ديا فَهَل إِلَ خُرُوج ين 
سيبل #0 . 
2 

قد بين جل وعلا في غير هذا الموضعء أن الاعتراف بالذنب 
في ذلك الوقت لا ينفعء كما قال تعالى: 8 تعَرَُوا ديم هسحا 


لاشكن التسد رِ )ك2 وقال تعالى : # ريّنا اضرا وسمه] انها عمل 
صَْيِحًاإِنَامُوقِنوت 09)* إلى غير ذلك من الايات . 


رف 


8 


4م أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهل إلى خروج من 
سبيل)» قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» فى سورة الأعراف فى 


7 


الكلام على قوله تعالى: 8 يوم يَأَقِ تأَوِسِاُمْ يَقُولُ لدت موه ين قبَلُ قَد 


رج اس ل لس 7# ساس 001 د سح مه أ ع راع 2ه عد هك 0 

جَاءَت رسلٌ ريا يالحيٌ فهل لنامن سُقَمَاءً 8 فيشفعواً نا أؤنرد فتكمل غير الى كنا 
4 رو 0 

0 1 الا ا 0000006 

3 قوله تعالى: 2 كم بأنه, إذا دعىّ لَه وحدم 


رح ما« 


ع 
2 عي جايس إل . 
صحكهدردم وإن شرك بدء نَومْواً» الآية. 


قد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات» فى الكلام على قوله 


تعالى : 8 إنَا كَدَِكَ تفَعَلُ بألْمجَرمِينَ 29> إِنَُمْ كانوأ إدا ييلَ لم لآ له إِلَّا مه 
يَسْتَكبرُونَ 49 الاية. 


/ * قوله تعالى : « فَألْكُمْ ينه لعن اكير 00» . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف. في الكلام 
على قوله تعالى : # وَلَا شرك في حكييء أحَدًا 49 . 


-_ 


ف دهان تراك 4 تييرزه: 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه أياتةن أي الكونية القدرية» ليجعلها علامات لهم على 
ربوبيته » واستحقاقه العبادة وحده. 


ومن تلك الآيات؛ الليل والنهار» والشمس والقمرء كما قال 
تعالى : # وَمِنَ ءَاييَه ألَيَلُ وَاَلتّهَارُ وََلسَّمْس وَالْمَمَرٌ4 الآية. 

ومنها: السماوات والأرضونء وما فيهماء والنجوم» والرياح 
والسحابء والبحار والأنهار» والعيون والجبال والأشجارء واثار قوم 


سورة غافر 4 


فلكواء “كما قال تعالق * 2 إن لق التتعوات والأرض واتبيكف الكل 
وَأَلتَّهَارٍ» إلى قوله : # لَآَينت لَِوَوِيَمْقِنُوتَ (47. وقال علي 8 اك 
ف خَلْق اموت وَالْاوْض وَاغَْكنٍ اليل َأَلبََارِ لبت لَدُولي الذلبب 19 4 
وقال تعالى: « اتات وَالْارْضٍ لبت لِْمؤْمننَ اي وفى حَلْقَو وما سين 
لنت لوم فود ليا وَلخْبف اللِ والْهَار وما أل أله مِنَ أَلصَمَه ين رَدْقٍ كلما به 
ل د62 تمد أي ل َثُ لوم يقلن 415 . وقال تعالى: ل إِنَّفٍ 


20 


21 حلت خيك أبن وَالئََارٍ وَما 0 خُلق3 كه في موت وَالْدرضٍ لدبت لَفَور 


000 يري 
خلقه آياتهء بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع» كنيل أنه بد 
آياته في الافاق وفي أنفسهمء وأنقراده بذلك اليات انايعين لهو أن 
اع اكيم ل ل # سَيرِيِهرٌ هم ءَِيننَا فى 


فاق وف أنفسِيمٌ ًٍَ حَقَ يبيل لهم أ َه لي 4. 


007 جمع أفق وهو الناحية» والله جل وعلا قد بين من 
غرائب صنعه وعجائبه» في نواحي سماواته وأرضهء ما يتبين به لكل 
عاقل أنه هو الرب العقيرة د كما :أشرنا البق “فق الشسين: 
والقمرء والنجومء والأشجارء والجبال» والدواب» والبحار» إلى 
غير ذلك 

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا 
بألبانها وزبدها وسمنها وأقطهاء ويلبسوا من جلودها وأصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء كما قال تعالى: # أَنّهُ لِى جَصل ل الأنعم 
ركب وأ منها وها كأ ورت 9) وَلَكُم فِيهحامَتهِعٌ ولِتَبَلْمُوا علا حَاجَةٌ فى 


و؟ 


كا 


43 أضواء البيان 


صَدويك وَعَلَتْهَاوَعَلَ لْفُرْكِ ملورت ها وثريكة ءَايكيِي فَأَىَءَايَدتٍ أََّد 
تتكروت 401 . 

وبين في بعض المواضعء أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجز ات :زسلة؛ لآن المعجزات آياتث» أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسل» كما قال تعالى في فرعون: # وَِلَمَد أَريْسَهُ يننا ها 


00 


تُكَدَّبَ وق 403 . 


وبين في موضع آخرء أن من آياته التي يريها خلقه: عقوبته 
المكذبين رسله» كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: 9 وَلقَد 


> سا و راسم ٠‏ مه افير 


رَصسكنا منهآ ءايه ينكد لمَوْوٍ يفقوت 40 . 
وكا فى عدو فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ: 
امَرَسَلْتَاعلومْ وان كلاد وَالْفمَلَ وَاَلصّفَايعَ وَألدَمءايتٍ ي مُقصَلتٍ» الآية. 
رمعب 54 
* قوله تعالى : « وَبَترّك لكمْ ينا لسَمَلهِ ردقا 4 . 
أطلق جل وعلا فى هذه الآية الكريمة الرزق» وأراد المطر؛ 
لأن المطر / سبب الرزق» وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة 
الملابسة بينهما أسلوب عربى معروف. وكذلك عكسه الذي هو 
إطلاق السبب وإرادة المسبب» كقوله: 
أكلت دماً إن لم أرُعْكَ بضرّة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
فأطلق الدم وأراد الدية ؛ لأنه سبيها. 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لغتهاء ونزل بها القرآنء وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الآية 


مايسمونه المجاز المرسل الذي يعدون من علاقاته السببية 
والمسببية» لا داعي إليه» ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 


وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله فى غير 
هذا الموضع» كقوله تعالى في أول سورة الجاثية: 98 وَم1آ أََرَلَ لَه مِنَ 
ألتما من مَل كلها بو الأتض بَمَدَ موا #غ ٠‏ فأوضح بقوله : 0 4 
الأرض بكَد رزج 1# أن ماده بالرؤق المظر الأث المطن هو 
يحيي الله به الأرض بعد موتها. 

وقد أوضح جل وعلا أنه إنما سمى المطر رزقاً لأن المطر سبب 
الرزق» في آيات كر م عار قرام انعا لى حاتي تر را لارام 
« وَأنرَلَ من ألسَمَآِ مآ كحي , به من الشعاث رركا لَك 4 الاية» والباء في 
قوله : (فأخرج به) سببية كما ترى» 0 
٠‏ أله لَه أِى حَلقَ اموت َالْارْضٌ وَأَترّلَ مت السَّمَةِ مآ مَأخْرَحَ بد من 
لتَعرّتِ ذالم وَسَخَرَ كم الذلك > الأيةء وقوله الول سورة ل 


0 وان ل السماء 7 يكم َأَنْبَتَنَا يحنت ودَي اليد ري وَالّخْلَ بَاسِفتٍ 


006 عو رحد 0-0 
لما ضِيد 0 رزقا لاد . 


/ وبين في آيات أخر أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس» 
وما تأكله الأنعام» لأن ما تأكله الأنعام يحصل بسببه للناس الانتفاع 
بلحومهاء وجلودهاء وألبانهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما 
0 كقوله تعالى ٠ق‏ هلم برقا تاوف لمآ ِلَ الأرض الْجِرْز مَدْخْرِم بو 
رعا َكل بينة سمه ولو أفا موود 049 وقوله: ط هو الى 
نوكي السمَكمَة أ اك كتفرة رده كت بو تبتر ار 1 سيت 
ليرا ل رع وَل توك والتخيل القت رنن سكن القن > الآيةع 


فقوله: الا ع ساك سوسم 


/ال/ا 


7 


أن تتكلفوا لها مؤونة العلف. ؛ كما تقدم إيضاحه بشواهده العربية في 


0 07 جح لاو مر 


سورة ة النحل» 0 تعالى : #وَأنلَ ين السَّمَآ ا فلا وده وا ين 
بات شَقٌٍّ 95 8 اولع كم »> الايق وقوله تعالى : 00 أَخْ مها مده 
ا ل مَلَيْبَالَ أتسلها 9 مكهًا لكي وَلِامنيكد 169* إلى غير ذلك من 
الايات . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» لاني 
أي ما يتعظ بهذه الايات المشار إليها في قوله: «هْرّ أَلَرِى 550 
يكيو ويرك لك يِنَالعَمَه ردقا > . 

«وَمَايسَدحكَرٌ لمن يُنِبُ 403 أي من رزقه الله الإنابة إليه. 

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. 

0 المنييون؛ الكدكررة لجار هم أصحاب العقود 
سورة 5 الاعمرات : «وَمَا يدك لَه ولوأ الْذّليتب 1 3 2# ٠‏ وفي قوله 
تعالى في سورة إبراهيم: #وليعلموا أنَا هو إِلهُ ونيد وَلَِدَكر ولوأ 
الألبب )4 إلى غير ذلك من الايات . 

/ وقد دلت اية المؤمن هذهء وما فى معناها من الايات» على 
أن غير أولى الألباب المتذكرين المذكورين انفاء لا يتذكر ولا يتعظ 
بالايات» بل يعرض عنها أشد الاعراض. 

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الل 


هه له 


كقوله تعالى : (رَكَإن وى التتوت الأ بثررت عيهاوقم عن 


ع ره 


مُعَرِصُونَ 159 24 وقوله تعالى: # وَإِن يَرَؤأ َايَهُ برضا ويقولوأ سحو 


سسورة غافز ع4 
مسَعمرٌ 9 4: وقوله: # وَإِدًا أو لد يتَتَسْرُونَ )ا » وقوله تعالى : 

000 رع صءه 12 رص عار ل 0 
# قل أنظروأ مادا في السّمنوت والْدرْض وما تعن الأبنت وَالددرٌ عن هرو لّا 
5 7 ص 


م 46 ولو 2 ما تأيهم ين َايَتر من ايت رَيَهِمْ إلا انوأ عَنْنا 


مدقا اعد ا نحوه من الآيات في أول سورة الزمرء 
الكلام على قوله: # عبر أله نخِصًا لَهُ لزت 0 آلا د 


0 قوله تعالى : يل لقَى الروح مِن أُمرِو عل من يَمَآمُ ون عاد 
00 


لنَذِرَيوم تلاق | فليا 5 ١‏ يوم هم م بلرئدة4 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في أول سور ة اله 


4 
20-000 2070-0 000 سرس سس 
الكلام على قوله تعالى: ١‏ بل التتيكة بالروج بن أ أمْرِوء عل من يَكَلهُ 
عادو أَن َرأ آمك لَه إلا نأ انون 40 . 


0-04 0 


وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: 9 يَومَ هم برو لا ححقَ عَلَ َه 
مهم سَى 4 جاء مثله في آيات كثيرة» كترلة في بروزهع ذلك اليوم : 
« يوم يُدَلُ الْدرَصُ عير لض والسَموتٌ ويروأ يه / الْوحِدِ لْقَهَّارٍ 2 24 
وقوله تعالى: ## وَبَرَرُوأ لَه جميعا فَقَالَ الصعفكوٌ لِْدِنَ أاستكبروأ إن حكن 
117 
لَك تبعا» الاية» ا على الله منهم شيء ذلك 
اليوم : يَوْميذٍ تعَرَضُونَ لا عض سك حَافيَة (00 24 وقوله تعالى: مم 
يم يوذ لحي 4 وقوله تعالى : إِنَّ أله لا يخس عليه كن نَم ف الْدْرضٍ 
وان أَلسَمَلءِ (©1 24 والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في أول 
سورة هود في الكلام على قوله تعالى: # آلا ابح ينون دوه 
لِسسَتَخَفُوأ »4 الاية» وذكرنا طرفاً من ذلك في أو عيوؤة مما قن 


,/ 


/ 
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مور مذ مر مر عو عءو 


اللكلدم على قوله تعالى : © عر الْعَيب لا يعزب عنه مِتْقَالُ درم ف ألسَموات 
ولاب الْارضِ » الآية: 


قوله تعالى : ط ةذ لوث رك تابر 


حر 
ام 
عت 


وليس كل إعلام إنذاراً. 


وقد أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه في ول سورة ة الأعراف فى 


الكلام على قوله تعالى: « كنك أل إلَكَ ملا يك في صدرة حي يَندُ 
ِتُنَذِرَ ب الآية. 


والظاهر أن قوله هنا: © يَوْمَ لْآردَةٍ# هو المفعول الثاني للإنذار 
لا ظرف لهء لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة واقع في دار 
الدنية 

والازفة: القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم بما فيه من الأهوال العظام» ليستعدوا لذلك في الدنيا 
بالإيمان والطاعة. 

/ وإنما عبر عن القيامة بالازفة» لأجل أزوفها أي قربهاء 
والعرب تقول: أزف الترحل» بكسر الزاي» يأرّفء بفتحهاء أَزَفاء 
بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو ازف. على غير قياس» في 
المصدر الأخير والوصف - بمعنى قرب وقته وحان وقوعهء ومنه 
قول نابغة ذبيان: 


أزف الترحل غير أن ركابنا لمنااصول برعالنا و كان قد 


ويروى: أفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعنى # وََِرَهُم يوم آرم 4 أي يوم القيامة القريب مجيؤها 
ووقوعها. 

ونا لمعه “هذه الآ الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء 
موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : 8 أرقت الْأَزْقَةَ 25 لس لها من دون 
َه كَاشِفَةُ 41» وقوله تعالى : # أقَتريتِ ألسّاعَةُ» الاية» وقوله تعالى : 
#اهرن ِلسّاس حِسَابَهُم * الآية» وقوله تعالى في الأحزاب: # وما 
دَرِيِكٌ لعَنَّ يّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا 419 وقوله تعالى في الشورى: ا وَمَا 
يدبك لَعَلَّ ألسّاعَةَ قَرِيبُ 49 . 

وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : « أن تر هنلا سَتحَيلوةٌ» . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 إذ َلْمُلُوبُ بَدى اَلْمَنَاجِرِ 
كَطِمِينَ # الظاهر فيه» أن (إذ) بدل من يوم» وعليه فهو من قبيل 
المفعول به» لا المفعول فيه» كما بيئا انفا. 

والقلوب: جمع قلب» وهو معروف. 

ولدى: ظرف بمعنى عند. 

والحناجر : جمع حنجرة» وهي معروفة. 

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسير وجهان معروفان: 

/ أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع 
من أماكنها في الصدور. حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى 
الحناجرء فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى 


لها 
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أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القران. 

والوجه الثانى: هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجرء بيان 
كاذف اليو رفظامة لمر وعلية فالا كقوله تعالى : 0 
ال ويْقَيٍِ لتُنُوب الحكاجر وَيَطينَ بأسَهِ الظنوناً 5 مالك ابل 
لْمؤمُويك وَرُلْرلُوا ِلرالا سنَدِيدًا ((41» وهو زلزال خوف 57 لا زلزال 
حركة الأرض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كَظِونَ4 معناه مكروبين 
ممتلئين خوفا وغماً وحزناً. 

والكظم: تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب» حتى يمتلىء 
منهء ويضيق به. 

والعرب تقول: كظمت السقاءء إذا ملأته ماء وشددته عليه . 

وقول بعضهم: (كاظمين) أي ساكتين. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون 
عليه وم كاي لكاي عا مكرك فوا لمسخاع؟ 
ورب أسراب حجيج كُظم عن اللّغاورفَتِ التكلّم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: (كاظمين) أي 
لا يتكلمونٍ إلا من أذن له الله وقال الصوابء. كما قال تعالى: #9 لا 
نَمو إِلَامن أَوْنْ له ايحن وَقَالَ صَوَابا )4 . 
/ وقوله: ا كَظِمِنَ4 حال من أصحاب القلوب على المعنى. 
والتقدير: إذ القلوب لدى الحناجر» أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في 
حال كونهم كاظمين» أي ممتلئين خوفاً وغمّاً وحزناً. 

ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب؛ لأنها وصفت بالكظم 


خآ 


رص سه مه 


الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك في القرآن: 8 إِفِّ رََيتْ أَحَدَ عَشَرَ 
كينا وَالشّمَس وَالْفَمَرَ رُم لي سجييت (ي) » فإنه أطلق في هذه الاية 
الكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى: 
«ارَبَميُمْ لي ست 240 والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
والقمر بصفة العقلاء التي هي السجود. 

ونظير ذلك أيضاً 1 ال إن َّال علوم من ألا َيه لت 


206 20020 


شه لَاحَضْعِينَ )4 وقوله تعالى : ل مَالتَآ بين 403 . 


3 الح م 


هه سير 


0 


يَطَاعْ 0 
قل قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف» وأحلنا 


عليه هراز 
*# قوله تعالى: ل يِعَلمُْ حَلِسَةَ لين وَمَا ضحفى 
َلصَدُود 43 . 


قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في أول سورة هودء 
ا 

2 كوله تعالى : © وَلْقَدَ مل ايسا وَسَاطان 
و 0 01 اه ع 7 
مب © إِك ذعوّت وَمَمَنَ وَفَْرُوَ فَقَالُواُ سَدحِرٌ 
ححَدَابٌ 40 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمةء أنه أرسل نبيه موسى عليه 
/ وعلى نبينا الصلاة والسلام» بآياته وحججه الواضحةء كالعصا واليد 8 
البيضاء. إلى فرعون وهامان وقارون» فكذبوه وزعموا أنه ساحر. 


لق 


8 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون 
وقومه: © وَمَالُواً مَهَمَا تَأَئِنا بو مِنْ ايو لِتَسْحرنًا يبا 4 وقوله تعالى عن 
فرعون: 8 إِنَمُ ليك الى عَلَنَُهُ ليحر 4: وقوله تعالى : © وَالَ مَك 


حَوْلْهُ نهدا لكوك علد 419: والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


* قوله تعالى : وَكَالَ مُووت إِفْ عَذْتُ يرَقِ وَرَيحَكُم من 
كل مَتَكيرٍ لَابؤْمِنُ ِو و أَلْسَابٍ 49 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» عاذ بربه» أي اعتصم به وتمنّع» (من كل 
متكبر)» أي متصف بالكبر» (لا يؤمن بيوم الحساب) أي لا يصدق 
بال لبعث والجزاء . 


وسبب عياذ موسى بربه المذكورء أن فرعون قال لقومه: 
« درون أَكسلٌ كَل مو وَلْيدع ريه إن لَمَافُ أن ييَدِلَ دبيحكُم أو أن يظهرٌ في 
لْدْرضٍ مساك ()4 . 

فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن 
كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لأن فزعرة لا حبك أله متكي 
لا يؤمن بيوم الحساب. فهو داخل في الكلام دخولاً أولياًء وهو 
المقصود بالكلام . 

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه من عياذ موسى بالله 
من كل / متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» كفرعون وعتاة قومه؛. ذكر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون 
وقومه: « مَِق عْدبوَق وَرَيكٌ أن يمون 0 4 الاية. 


اولسار جع رزان 2 م تنه لمر كر 
إيمدئة: ُو ولا أن يَقُولَ رف أله . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن و مؤمناً من 
آل فرعون (يكتم إيمانه) أي يخفي عنهم أنه مؤمن» أنكر على فرعون 
وقومه إرادتهم قتل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
* الاية» مع أنه لا ذنب 


سح عر 7 
3 
- 


حين قال فرعون: # دروف أَفْسَلُ مومى وَلْيدع ريه 


وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» 
والتدكيل بهم. وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب» إلا أنهم يؤمنون 
بالله ويقولون: ربنا الله كقوله تعالى في أصحاب الأخدودء الذين 
حرقوا المؤمنين: 8 قْلَ تحب الشُندُوم 0 ألَرِ دَاتٍ لوقو (2) إد هر يها 
052 وخ عل نا يتوه بالفؤبيع شيرة جا ونا مكترا من زه ا موقا بار 
لز أكَهِيِدٍ (4: وقوله تعالى : # أن لد عنملو ينهم ظطلموأ 
لهك رهد لقَِيرٌ 9 ادن أن يدهم يعَيْرِحَقٍ لد 
ْنَا ََّه4 وقوله تعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون» وصاروا من 
خيار المؤمنين» لما هددهم فرعون قائلا : « لَأقلعنَ يحم وأَتيجْلكم ين 
حِلٍَ ثم لَْصَلِِتَخ اميت 49> أنهم أجابوه بما ذكره الله عنهم في 


2-2 


0 


م 3-04 سلير جرهم 
بغير حق إلا ان يقولوا 


5-8 


5 سه م 1 رم ع 2 0 وس 0 تاس ع ع سامديهك) ساس سس 21 
قوله : # الوا إِنَا إل رينا منقلبون 59 وما تيقم مما إلا أت ءَامَنَا ايت رَينالَمًا 
8 


رصم عو عت 


هن إلى غير ذلك من الايات. 


/والتيحقيق أن الركعل المؤمن المدذكور خن هدم الآرة ين تجباعة 
فرعون» كما هو ظاهر قوله تعالى: 9 مَنْءَالِ فْرَعَونَ» . 


فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن (من 


4 


له 


كك أضواء البيان 


آل فرعون) متعلق ب (يكتم)» أي وقال رجل مؤمن يكتم إيما 
آل فرعون» أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه - خلاف التحقيق» 


ا و 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: #إرت 
انملا يمك وك م4 . وقيل غيره. 

واختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيرآء فقيل: اسمه حبيب» 
وقيل اسمه شمعان» وقيل اسمه حزقيل» وقيل غير ذلك» ولا دليل 
على شيء من ذلك . 

والظاهر فى إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها فى قوله 
قال فى اهلء الاب" الكزيتهة (أذيتولة وبي الله الامتعول فخ أجله: 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه في تفسير هذه الآية 
الكريمة: حدثنا علي بن ل حدثنا لويد يل مسلمء حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي»ء حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله كلِ. 
قال: بينا رسول الله يكٍ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله كِ ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداء 
فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله كك وقال: «أتقتلون 
رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم». 

* قوله تعالى: « دَالَ وَعَوَنُ مآ ريك إِلَّا مآ أن وَمَ] مآ 
َي َسيل راد 43 . 

/ الظاهر أن (أرى) في هذه الاية الكريمة علمية» عرفانية» 


سورة غافر 5 
تتعدى لمفعول واحدء كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
تقلع عفان وطن تهمة " > تعنديكة لعواتسه ملشومة 

وعليه فالمعنى: قال فرعون: ما أعلمكم وأعرفكم من حقيقة 
موسى» وأنه ينبغي أن يقتل» خوف أن يبدل دينكم؛ ويظهر الفساد في 
أرضكمء (إلا ما أرى) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشاد؛ أي طريق السداد والصواب. 

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما فى هذه 
الاية الكريمة قد بين فى آيات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد 
1 

ع8 3 سم 4 و 

أما الأول منهما وهو قوله: ولا مآ أر * فقد بين 
البات التو يجان بها تردى حت لباعاا 3114 ال أن مها 
كقوله تعالى في سورة التمل : : 3 لل َك جنيك عيض ين عر شود 
في ضع يي كَّ فرعون عون وَوْمدة إنَي كانوا قوما فَسِقِينَ |( 599 9) كَلم جَاَتهم انا بصم َالو 
هذا سِحْرٌ ميت () وَحَحَدُوأ يها وَأسْتَيقنتَهآ مْب لماوعلا فأنلز كنت 
كن عنقبة المقيننان 3 . 


101 معموو. لمع 


فقوله تعالى في هذه الاية: # وحَحَدوأ بها وأستيقتتهآ أ الفسيي للها 


عو ال يي + #ما ريك أ 
مآ أرع” 


ل 


وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل : َال لَقَدَ عامت مآ أَرل 


/ام/ 


94 أضواء البيان 


د هه هل در له عد عا ص 41 


تر ارب ّمت وَالارْضٍ بَصَرَاقٍ 0 ث منجورا 3 
فقول نبي الله موسى لفرعون: #الَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل مؤْلآة إلا رب 
لسَّمِنْوتٍ وَالْأرْضٍ* / مؤكداً إخباره بأن فرعون 0 بالقسم. ة 
دل أيضاً على أنه كاذب فى قوله: «مآأرِيخْ إِلَّامآ أرا» . 

وكان غرفن فرعون:بهذا الكذب التدليس والعمويه؛ 0 
قومه أن معه الحق» كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: « مَأسْتَحَفَ 
رمم َم َألاعْوة نه كثوأ مما مَسِقِينَ )4 . 


ليك 


ع 000 


وأما الأمر الثاني وهو قوله: # وَمَآ هديك إل سيلا عاد 69 4 » 


شه 0 


فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه » كقوله تعالى : « كَبَعوَا أ 
يج سرح سه عر مره 001 يح سح ع جء سو 


وُعَون وَمَآ مم وت سيد 49» وقوله تعالى: 9 وأضل فرعون قوم 
وَمَاهَدَىْ 451 . 

وقال بعض العلماء في قوله: مآ ريك لامآ ك»*: أي ما 
أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي» من قتل موسى. والعلم عند الله 
حال 

* قوله تعالى: #مَنْ حَيِلَ سَينَكَدٌ كلا حجر إِلَا ْلَه 4 . 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من الايات الدالة على أن السيئات 
لاتضاعف. ولا تجزى إلا بمثلهاء يَيْنها وبين الأيات الأخرى الدالة 
على أن السيئات ريبما ضوعفت في بعض الأحوال» كقوله تعالى في 
نبينا يله : 3 إذا لَادتلَك ضف الحيزة وَضِعَفَ لْسَمَاقٍ)»؛ وقوله تعالى 
في نسائه رضي الله عنهن: « يننسآ أليّيَ مَن يأ سكن بفحِكَةٍ مبِدسَةٍ 
وه |[ سن ساسا هه اضر 


صَمَفَ لَه الْعَدَابُ ضْعنَيْ4 إشكالٌ معروف. وقد قدمنا ار 
557 في سورة النمل» في الكلام على قوله تعالى: #ومن جَآٌ 


0 


سورة غافر ان 


* قوله تعالى: #وَمَنَ عَجِلَ صَيلِحًا هّن دَحكَرٍ أؤ 
ا عرس عوج 100 ل ع شد يد ا سا سرحت 
نول وهو مَُؤّْمِرب فَأوْلتيِك يَدَحَلون الْسَة رفون فيبَا يعبر 
حِسَابٍ لوي 

55-8 5-8 


/ قد أوضحنا معنى هذه الاية الكريمة» وبينا العمل الصالح 
بالايات القرانية» وأوضحنا الايات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله: # وهو مُؤْمِتٌ # في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك؛ في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: # مَنْ عَيِلَ صَللِحًا 
يَندَكَرِ أ أنق وهو مؤمن فَانْحِِيَتمٌ حير يوه طْيَبَّة» الاية» وفي أول وده 
الكهف» في الكلام على قوله جات : # وسمر الْمَؤْمِنِينَ ألَذِينَ 
يَعْمَدُوت الصَّلِحَاتٍ أن لَه أَجرَا حَسَنًا وي لكوي فيه أَبَدَا 4 . 


- 5 8 ل د صيس 60 دءدا ع به 
0 قوله تبالي: #« وتنقرتق إل آلثارٍ 4 تدعوتنى 
لِأكثر با لَه شرك يه مَا لس لى بو عِلَ4 . 

الظاهر أن جملة قوله: (تدعونني لأكفر بالله) بدل من قوله: 
(وتدعونني إلى النار)؛ لأن الدعوة إلى الكفر بالله والاشراك به دعوة 
إلى الثان. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفر والإشراك بالله 
مستوجب لدخول النار» بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابه» كقوله: 
إِنَم من يِشْرِك لَه فْقَد حَرَم الله عَلَيَهِ الْجَنَّهَ ومأو به كادي وقد قدمنا 
با ف كفاية هن ذلك ف سورة الع .فى اكلام على قولة تغالن 


0 


# ومن شرك أله فُكَأْنْماحرَ من السَماء # الاية. 


44 


4 


15 أضواء البيان 


و م ودههاة سم لست سا لخم ص سل ادر يي لتر ل لل ل سه 
١‏ رق 3 أله إركى الله بِصِير بالعباد الغ فوقله الله سَيّعات ما 
سر 


وأوحَافَ يكال فِرَعَوَنَ سو الْعدَّابٍ 49 . 


التحقيق الذي لا شك فيهء أن هذا الكلام من كلام مؤمن 


آل قرعون الذي ذكر الله غته» ولي لموسى فيه دحل . 


/ وقوله: # فَسَيَدَ كروت مََأَُوَلُ لَحكُمٌ 4 يعني أنهم يوم القيامة 


يعلمون صحة ما كان يقول لهمء ويذكرون نصيحتهء فيندمون حيث 


لا ينفع الندم» والايات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تتكشف لهم 
يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به في الدنيا كثيرة» كقوله تعالى : 
«وَكدبَ به فَمْكَ وَهْوَ لحن فل لست علخ يوكلٍ 99 لعل بو مُستَهَر وَسَوَقَ 
ل 2# وقوله تعالى : «لْعلينَ : م د حربب عبن 2 4: 2 
تعالى : طاعلا سيو )ف سين )4» وقوله تعالى : « عاسو 
تَعلَمُونَّ انم كَلَاسَوْقَ 0 ردللة ا نا لك 11 


سم م2 


يه د43 0 غير ذلك من الايات. 


0 ا 0 دليل واضح 
أن التوكل الصادق على الله» وتفويض الأمور إليه» سبب 00 
والوقاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» كقولهم: سها فسجد» أي سجد لعلة سهوهء وسرق فقطعت 
يدهء أي لعلة سرقته» كما قدمناه مرارا. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون التوكل على الله سبباً 
للحفظ» والوقاية من السوءء جاء مبيئاً في آيات أخرء كقوله تعالى : 


سورة غافر /ا4 


20 82 سك مم معدم سمدوووة 


ومن سود او تا زور تعالى : : انها 0 
اناس قد جَمَعوا لك كا كَأحَسَو هم خْسَوْهُمْ فَرَادَهُم إيكنا وقالوا سينا أنه كذ 
الرحكيأ 2 ا 0 0308 

وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة فى أول سورة بنى 
إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ألا تَنََنِدُوا من دُوفي 

/ والظاهر أن (ما) في قوله: #سَيْكَاتِمَامَحكَرْوا» مصدرية » 
أي فوقاه اللّه سيئات مكرهمء أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: 
الكيد. 


فقد ولك هذه الآية الكريقة غلن أن فرعون: وقوه أرادوا أن 
يمكروا بهذا المؤمن الكريم, وأن الله وقاه. أي حفظه ونجاه 
من أضرار مكرهم وشدائده» بسبب توكله على الله؛ وتفويضه 
أمره إليه . 


وتعضن العلماء يقول: نجاه الله منهم مع موسى وقوهه وبعضهم 
يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وكل هذا لا دليل 
عليه» وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وَحَاقَ يعَالٍ فِرَعَونَ سوم 
لْعَدَّابٍ 409 معناه أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن» وقاه الله 
مكرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم فرد سوء مكرهم إليهم. فكان 
المؤمن المذكور ناجياً في الدنيا والآخرة» وكان فرعون وقومه هالكين 
في الدنيا والاخرة والبرزخ . 


4١ 


مه أضواء البيان 


100 006 


فقال في هلاكهم في الدنيا: وَأَعَمَقنا ءَالَ فِعَوْنَ * الاية» 
وأمثالها من الآيات . 

وقال في مصيرهم في البرزخ: «آلدَدُ يُعرسُوت عَلِهَا عَدُوَا 

5 5 1 2 0 سحت سه لس لل ساك كم 0000 

وقال في عذابهم في الاخرة: 0 تقوم الا أَدَجْلُواً َال 
فرعو أَسَدَ الْعَدَاب 4 . 

ومتادلت عليه هذه الآنة الترييةة مد حييق المكير 
السّمّءء بالماكرء أوضحه تعالى فى قوله: ولا يحيقٌ الْمكرٌ الوم إلا 
مد . 

والعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاً وحيوقاً» إذا نزل 
به وأحاط به. ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة» / يقال: 
حاق به السوء والمكروه. ولا يقال: حاق به الخير» فمادة الحيق من 
الأجوف الذي هو يائى العين» والوصف منه حائق» على القياس» 
فأوطأ جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بِهمْ من يأس ضبَّة حائق 

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفى «فيعلة»)» من 
السوء» فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة في الواو التي هي عين الكلمة» 
بعد إبدال الواو ياء» على القاعدة التصريفية المشار إليها فى الخلاصة 
بقوله: 
تنا الوأؤانلت تشدعكا” #وسدسط عغبرهافدوسينا 


3 
3 جر واس 011 عر 0 0 0014 ع سالرسمة ايه عيذ 0-9 
ع 0 لَآرِ ‏ (9ي) قَالَ أ - ستحكبرواأ إنا كل فيهآ ارت 
مويه سء ص مه 52-0 
أله قد حَكم بت الجباد (0» . 


الو عه رن 
وما تضمنته هذا الاية الكريمة» جاء موضحاً في آيات من 


كتاب الله كقوله تعالى: لإ دَِكَ حَنُ عََامُمُ َكل أَلثَارٍ 9 *» وقوله 
تعالى: ولو ترك إذ افيثك رشو دك نغ بَجِْ به إل 


0-0 صه4+ 1 سا امم ا > رس هم ص سسم ج لرى سكس 
بَعَضٍِ الْمَوْلَ يَقُولُ الذي أسَْتْضْعِفُا لِلَدنَ استكبروا لوْلَآ نمم لكا 
.6 12 56 تب م موه ب سصاصهى 5 سمه يي هستظ م حم 
مُؤْمييت (ي َال اذ أستَكيروا ِدينَ سيفوا أَحنُ دونك عن اد 


لو م اس سه ضرع عه + ش 


بعد إذ جاء بل . تم مُجحَرِمِينَ 9) وَكَالّ َلَدِسن ستضعفوأ لأذين | 7 بروا بل 
مَك أَلٍ وَألتَهَارِ لذ تأمرون أن فر أله وتجعل له أنَدَاداً #» وقوله 
ال « كلما ممت أمة حت أُختبا حفّ إذا أذارَحكُوا فيا بجِيمًا فلت ارهز 


معد 
2 


0 صنو َعَم اد دل كل ضعت ولك لا 


ملت 3 _وكلت أتهت اوم كنا نت كك عا من تفل ًا 
0 0 وقوله تعالى: 8 إدْتَبرَا لذي نيوأ ين 


ادوج 5 را وأا العسداب وَتَمَطعَتْ بهم الآسبَابُ 09 َكَل الَدِنَ أتبعوأ ء 


مه 


يد م م آآ سه ب 50 11707 و 0 فَهَلُ 1 نر مسو وم ريك ام 
00 0 12 1 00 اننا م وعد و 004 102 


لك ب 
د ان ع 020 
ع ري كه 7 ب 


تا م ناس يذه وقوله تعالى: # وبرزوا سه حميعًا 


4 
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ع عه ل سئي 


وَعَدَ لي وعدي سكم ونا كن ل ملك ين لطي إل 5 ص 
التتتدظ 3 للا نان فرعا المسست ذا آنا تروصت زه لذ 
بمصرعوت كك إِنْ حكَدَرتٌ يما أتيستشيون من يل 4 والايات بمثل هذا 
كثيرة » وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك . 


*_قوله تعالى : «وَكَل ىار رك هكم ادا 
رَيِكْمْ يحَيْفَ عَنَايَوَمَامنَ الْعَدَابِ 49> . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أن أهل النار طلبوا من 
خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. 

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصة» من خزنة 
أهل النارء ليقضي الله عليهم» أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من 
عذاب الثار. 

وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه» أنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذهء ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزرخرف. 

لقال الا ل ده الحتيت ‏ العدايا صني كن هله ه الاية: 
قَالوا وأ أوْلَمْ تلك تانيكم رَسْلْسكُم يليت فَالُوا بَلَْ قا قَالُوأ فَادغ عأ ومن 
دعكوأ المكدفريت ِل فى صَكَلٍ () 24 وقال تعالى: ## ولا يحْنّث 

به | عَنْضُمِيْن داه كَدرِكَ بجر فل حكَفُور 49» وقال تعالى: # فلن 

بدك عدب )4 وقال ال ١‏ اَن معيو تلوق 409 : 


00 


وقال تعالى: #إنت عَذَابهَا كا نَغَرَاِما و )» وقال تعالى: # فسَوَقَ 


ا 


سورة غافر ٠١‏ 


هه 


يكو لِرَامًا 9 4. وقال تعالى: 9 لا يحَمّكُ عَنْمُمْ الْعَدَ 
طروت 43 وقال تقال : #ولوكر ل هرم عَذَابُ مُقِيم 9 


وقال تعالى في عدم موتهع في النان : « لا يفْصَى عَليّهِمَ فيموث وأ 4 , 
وال تعال: 4 يبه التوث ون ككل ككل وبا 14 وقال 
تعالى : !ا كمَ] تَضجَتْ جَلُود هم بد لهم جلو جوم ها لِيدُوما داب وقال 
تعالى : 9# إِنَم من دي 1464 شضَاملا يق 49 : رقا 
تعالى : لجنا الى (© الى يَصَلَ أَلَرَ الرف (17 ثم لا يوت فا ولا 


من )4 ولما قالوا: « نض عَلكا 4 أجابهم بقوله : 9 قَالَإِتَكمر 


تكثرت (40 . 


3 قوله تعالى: #قَالُوا أَوَلَمْ تك نيكم رساحكم 


لَحَدَاتُ ولام 


قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة 
بني إسرائيل ؛ في الكلام على قوله تعالى : « وَمَا كَامْمَرينَ حي بَصسَك 
شل 


* قوله تعالى : + إذالتنشخ تيكلناو الت +امثوافي ليوز 
َلديَاويَوَم يهُومُ اسهد ()* . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة آل عمران في الكلام 
على قوله ال « ون ين بي ْمَل مَعَمٌ ربجو كرد 4 الاية» وذكرنا 
طرفاً من ذلك في الصافات» في الكلام على قوله تعالى : # وَلْفَدَ سَبَيَتَ 
كمْنا باينا الْمرْسَينَ ((0) انهم طم المنصود َمَصُورُونَ 9 . وستأتي له زيادة إيضاح 
إن شاء الله فى سورة المجادلة . 


6 أضواء البيان 


/ * قوله تعالى: # وَلِقَدَ أئينا موسى الهدى وَأوْريْنَا ب 
بي “تمر سس > س سر ةس ور 95 فى 22 0 0 20 55 
إسَرَِيلَ الحكتب () هدى وَذِحكر لأؤلي الأ لبلب 429 . 


آذ تت سر سسجت 2 ---ه مدو د 


اللام في قوله: # وَلْقَدَ ءانينا موس الْهدَئ» موطئة للقسمء 
وي الجمع في (اتينا) (وأورثنا) للتعظيم . 

والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى فى العقائد 
والأعمال» (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) وهو التوراة» وقوله: 
(هدى وذكرى لأولي الألباب) مفعول من أجله. أي لأجل الهدى 
والتذكين. 

وقال بعضهم: (هدى) حال وورود المصدر المنكر حالاً 
معروف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومصدر منتكر حالاً يقع بكثرة كبغكة زيد طلع 

وقال القرطبي: (هدى) بدل من الكتاب,. أو خبر مبتدأً 
محذوف. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن الله أنزل التوراة على 


موسى» وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل» جاء موضحا في ايات من 
كتاب الله كقوله تعالى : # وَءَاََامُوسى لكب وبعَْنَُ هذى إن إِسسركهِ يل 


له 
ألا تَنَحِذُوأْ من دوف وصكيلا (0) 24 وقوله تعالى : # وِلْقَدُ مَالْدنَا مُومى 
الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَآ أَنَرْلنَا الود فيا هدى وَنودٌ جَحَكُم يبا 
-ه م لص مام بير سر عرص كس سر 


ليببُومت الَذِينَ أَسْلَمُوا لين هَادُوا وَالرَصنْيُونَ وَالَْحبَارُ4» وقوله تعالى : 


35 
رم 


رده ل سحل را ص> 200 لل سل ل ساد صععو 2ه 2 204 
0 ولقّد ءانينا موسى الححكتنب من بعد ما أهلّكنا الفرورت الأول بصكابسرٌ 


مذو 4 
[١ 07‏ ا 


7 سور للا برع عر عو دسج و ب حير - 5 : لاه 
للناس وهدى ورحمة لعلهم ينَدْ 4 وقوله تعالى : # شم ءَابَيْنَا 


سورة غافر الال 
و م 4 021 يو س0 سر حوس يهط 
مومى لكاب تماما على الزى أ حَسَن وَتَفْصِيلا لكل شَوْو وَهدَى وَيتمَة َل 


هه رهم يُؤْمُونَ )04 وقوله تعالى « وَكََبْنَا لم فى الألواح ون 
حكل عون ترعلة ومتفبيلة لكل 3 َىَءِ * الآية. إلى غير ذلك من 

/ * قوله تعالى: إن في صُدُورِهِمٌ إلا حبر مَاهّْم ه؟ 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله 
تعالي* 1١‏ يط يناما يكوه لك أ تكد 4 وذكرنا هناك بعض 
النتائج السيئة الناشئة عن الكبر . 

4 مي لكي <. ا مر 2 

4 * قوله تعالى : # لَحَلَْقُّ اَلسَّمَوتٍ وَألَارْضٍ كر مِنْ 

قد قدمنا أن هذه الآية من البراهين الدالة على البعث» 
وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالايات القرانية بكثرة فى 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مرارا. 

3# قوله تعالى : وما سكو 0 فق العم والعسي والدين 
ءمَنُوأوصمِلُوا الصَدلِحَنتِ ولا »4 الآية. 

قوله تعالى في هذه الذية الكريمة: (وما يستوي الأغمئ 
والبصير) قد قدمنا الكلام عليه في أسورة هودء في 00 على 


قو تعالى : «# عتل اط حكالاقي ولص تالص نتمم 4 
الاية. 


1 


6 أضواء البيان 


سه وه 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَالَديسَ اموأ ولوأ 
َلصَللِسَ'تِ ولا الْمسوتة 2 قد قدمنا إيضاح معناه بالآيات القرانية» في 
سورة ص في الكلام على قوله تعالى: # أ تجعل الْذينَ اموا وعملواً 
الك أَلصَبِلِحَتِ كا سنن ف الارض كي لكر 3 


ا وي 0 2000 

* قوله تعالى: # إنَّ ألسَاعَةَ لايية لا ريب فيها ولك 
عكر أن اإقرس 40 

/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


5 524 


على قوله تعالى: #ا بل كَزَّبا بالتاعةٍ وَأَعَْدَئا لمن كدب باَلعَامَةٍ 


قال بعض العلماء: ## أن عون أَسْتَحِبَ لَكدْ4 : اعبدوني أثبكم عن 
عبادتكم» ويدل لهذا قوله بعده: # إن : 


000 4 


منكرة ع حك 4 
وقال يعغن الغلماء: « اتغووه أَسَتيِت لي » أي أسالؤتى 
ولا منافاة بين القولين؟ لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 
وقد أوضحنا هذا المعنى » و اوه الي بين قوله تعالى : 
0 وَإِدًا وا سَأالقت عتتادى عق فإ قريب 2و لدع ١‏ إذا دا معان مع 
قوله تعالى : © فَيَكْشِفٌ ما تَنَعُونٌ إلَيّهِ إن سَآءَ 2 ٠»‏ فأغنى ذلك عن 0 
هنا. 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرائية] في سورة الفرقان في الكلام 

على قوله تعالى : « وَهْوٌ الى جَعلَّ لَكُم اسل ِيَامًا لوم بان ل 

ألنّبار شور © 2# وفنى تيور يني إستعراتيدل»* في الكلام على 
سرع عستم عرس ص هه سه سه سرحت ص را سس أب صل يي رس برع مسي سير 6 ساس ع اس 


قوله تعالى: ا َي ليل وحعلنا ءايه النّهار مبصرة لتبتغوأ فضلا من 
تيك . 
5 1 1 ٍ- م 
3 مِنْ عَلقَةِ 2 . به 7 5-0-1 ّّ و 
2 رض يلذلا ‏ لمَبَلْعوَا شد 0 
عو 000 7 2 11 00 دل 5ت مه 5 
ا مس وَعَلَسكُمَ 
تَعَقِلُوس 4 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الحج في 0 
على قوله تعالى: « يكايه و ترا فتك رمن 
راب ثم مِن نُطمَةٍ» الآية» وفي غير ذلك من المواضع 


اي : « وَإِذًا ضوح أْمَرًا را فَإِنَّمَا نما شوك لذ 


قد قدمنا إيضاحه 00 القرانية في سورة النحل في الكلام 
هه م قرسا رح مير 2ه لس 7 


على قوله تعالى : 9 إِنَّمَا كوا ِتَءٍ إِذَآ أردئه أن تقول له كن مَسَكْون 2409 
وبينا أوجه القراءة في قوله : (فيكون) هناك . 


4/ 


م5 


و مَنْوَى متك ريرس 409 . 
لم يبين هنا جل وعلا عدد أبواب جهنمء ا 


سس 2+ ار 


سورة الحجرء في قوله تحال ل وَإِنَجَهم موعدم لْمَعِينَ )1 ص 
َو للب تع بجر قفشرئ 480 . 
4 قوله تعالى: «وَلَمَد أَرَسَلنَا رُسْلَا من قَبَِكَ منْهُم مّن 
يسم لد هس ه- دج يواح سل 
قَصَضَناعَلِيَك وَونَهُم تن لم نَقْصْص عَكلكَ» . 
ما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن الله تبارك وتعالى قص 
على نبيه يك أنباء ب بعض الرسلء أي كنوح» وهودء وصالح. 
وإتراعيمء ولوطء وشعيب » وموسى » وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل 
4 ص 
اخريق بينه في غير هذا الموضعء را مر ا ورسلا 
ود ورت كاه عدا ف | صَلْ ورسلا ل تَقَصْصِهَُ و كلك كيلك وَكَمَ أله مُوسَ 59 


تَحكليمًا 09 4 ٠‏ وأشار إلى ذلك في سورة إبراهيم في قوله: « أل 
يَأَدَ الم من بسك وم وج ول وَكَمودوا لزت ِنْبََد] 


لا لتو إل امد عالت 7 رَسَلْهُم ليت » الاية وفي سورة الفرقان 
في قوله تعالى: # وعَادا وتَمُودَأ حصب اليس وفوا بن للك قبيرا 3 4 
إلى غير ذلك من الايات . 

* قوله تعالى: ‏ فَإِدَا جآ أمَر أله فضِى بلَىّ وخَيِرَ 
هال ك الميطلورت 4 . 

قوله هنا: (فإذا جاء أمر الله) أى قامت القيامة» كما قدمنا 
إيضاحه في قوله تعالى: #أَقَ + أذ أله ما متتسو » أى فإذا قامت 
القيامة قضي بين الناس بالحق الذي لا بي لا شالط حني سدور حم 


سورة غافر و١٠‏ 
قال تعالى: «اوَأشْرَدّتِ الْدَرَضٌ بور ديا وَوضِعَ لكب وجأى> بِآلبينَ 
دآ وَفْنىَ بتكم لحي * الآية» وقال تعالى: #وبرى الْمَلَهِكةَ 
َي هن حَوْل اعرش سبحو بِحَدَدِ ريم وفص يتم يكن 4 . 

والحق المذكور في هذه الآيات: : هو المراد بالقسط المذكور 
في سورة يونس في قوله تعالى: « ولحل يو رسو َإِذًا ججاء رسو لير 


4 


قضى بَعْتَهُم بِاَلْقِسْط » . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أنه إذا قامت القيامة يخسر 
المكاو أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى: # وَِلَّه 
لَك لسوت وَالْارَضٍ وَبَوْم تقوم ألتَاعَةُيَوْمِذِيخْسَرُ الْمبطلُوت 400 . 
والمبطل : هو من مات مصراً على الباطل . 
وخسران المبطلين المذكور هناء قد قدمنا بيانه في سورة 
ا 0 على قوله تعالى: #اقَدَ حير ادن كَدَوأ لَك أله وما 


/ قو تعالى : « أله الى بصن لك الهم لِرَحَكَبوأ ٠ه‏ 
ع حوس 0 0-0-5280 آذ ل 

فنا وما كا كوت 9 وَلَكُمَ يها متف نع فم وتَياعوا ها حابة ى 

000 مر ماس صاح فر - راو 

صَدويكم وََلِتَهَاوَعكَ اذك فب 05> ١‏ 

قد قدمنا أن لفظة «جَعَل»» تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان» 
ثلاثة منها في القرآن : 

الأول: إتيان «اجَعَلَ) بمعنى اعتقد» ومنه قوله تعالى : © وَجَعَلُوا 
المكيكة اَن هُمْ عِبَندُ َم تنما 4 أي اعتقدوهم إتاناء ومعلوم أن 
هذه تنصب المبتدأ والخبر. 


الثاني : «جَعَل) بمعنى صيّرء كقوله: , حَقّ جَعَلَهُمَ حَصِيدًا 
حَِبِيتَ 2405 وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً. 


الثالث: ١جَعَل)‏ بمعنى خلق»_كقوله تعالى: ظاالْحَمَدُ لَه الى 
حَلقَ لسوت وَالَر ص وَجَعَل اللنت وَالبورٌ » أئ علق السعاوات والارخن 
وكفلقالظلفات والدوق, 


والظاهر أن منه قوله هنا: # أنه ؛ الى صل لك الأفم أ 


خلق لكم الأنعامء ويؤيد ذلك قوله تعالى : #وأ 0 
تحكثم 4. وقوله: #أولز برأ أنَآحَلَقَنَا لَّهُم يما عَيِلتَ ينآ نكما فَهُمَ ‏ 
الاية. 


والرابع» وهو الذي ليس في القرآن: «جَعَل" بمعنى شرع» ومنه 
قوله: 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السّكر 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» من الامتنان 

بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام» 
وهي الذكور والإناث من الإبل والبقر والضأن والمعزء 
يل كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في / الكلام على قوله: 
(والأنعام والحرث) - بينه أيضاً في مواضع 0 ل تعالى : 
(والأتئد عنقا تسكع فهاوف وَمََ 27 كود )ليا 

: مين شَسَحونَ 09 مَغَمْمِلُ أَنقدَالََكُمَ إِلَ بَلرِ ل توا 
ليه إلا شي الأتشيس 4 واللافء ما يتدفئون به في الثياب المصنوعة 


سم أ ل ١‏ ل سا سس 


1 
ع‎ 
30 
١ 0 
0 
5 


سورة غافر حال 


من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافهاء وقوله تعالى : 
0 َجَعَلَ لَك من جود امير يوبا مَسسَحْفُونَها يوم طعيكم ويوم قَميحكُم وَصنَ 
تنما اسار َأَشْعَارِمَا نكا وَمكَنمًا إِلَ حِينِ (2) 2 وقوله تعالى : 
« يناعن لهم عملت ا نآ أنعكماههُم لهك يَكْونَ 0 وَدلَلهَا 
ٍ قَمِنبًا مم وَمْهًا 214 0 وآ فا - وَسَسَاربُ فد 
1 0 رفول تعالن > « وَل كرو الكت لز كوي يا 
201111110 4 0 تعالى : # وَإِنَّ 
في في ال ل بكر متا موا ولك امكف كدر نم كثيرة ومنهاكاً طون (() 
عاك الك نحملُون | 49» وقوله تعالى: وت لكر حَمُوكه 
كوس حكوأ مِمَا رَرَهَكُمْ لَه وا تَنَعُوأ خطوات الشَِّطان إن كم عدو 
بين 9 تَميِنيَة أَرُوج يس الصّأن اقبت ادر سيف إلى قوله : 
9م حكنتر 2 0 ذوَصَلحكُمْ أله مد يهكدًا 4 ولرلاعا وي : # وأَنرَلَ 
يَنّ آلْأَتْمم تَمَِيَةَ روج 4 وقوله تعالى: «جَعَلَ لكر ين نيكم 
أزوجا و من الأتم أَرْييًا 4 الآية وقوله تعالى: # الى حَلَقَ لْأَروجَ 


رهج هوس 


ها وبعَلَ لَك مْنَّ الْقْكِ وَالأنْعن ما ركبو 41 الآية» إلى غير ذلك من 


* قوله تعالى: ١‏ كلم يبروا فى الارّضٍ منظرُو يِف كان 
1 وه 


عبقبة عَيبَةٌ الت من قَْلِهِمَ 4 الآية. 


قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب / المبارك» وديد بينا مواضعها في سورة الروم» في 00 على 
قوله تعالى: « ## لم يبروأ في لاض مِنَظروأ كيف كان 2 عَنِبَهُ لدي كنوأ 
من مله » الاية. 


5-50 
. 
5-0 


أضواء البيان 


عط 


* قوله تعالى : «ا ليك مهم يه مولت 
ا 1 |[ سس سا سه سه و لا 0 4 
ات يار ا و 40 


ا 


0 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة يونس في الكلام 
غلى قوله تعالى: # أكدّ دا ما وم امم بده عَآلكَنَ كد كم 1 


مستمحلون © وفي سورة ص في الكلام على قوله تعالى # قاروأ 
وَلاتَ حِنَ مَناضٍ )4 


لا لالا 


ا 


00 
/ ب إنوان ايم 


سورة فصلت 


)د له اتير 


* قوله تعالى : # حم )ا َنِبِلٌ من أليَحنِ ليحي ( 4 


قل قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الايات» في أول سورة 


* قوله تعالى : # كنب فلت اينم » . 

(كتاب) خبر مبتدأ محذوف» أي هذا كتاب» والكتاب: فعال 

وإنما اك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. كما قال 
تعالى: 9# بل هو فَرَءَانَ مَحيد (9) في أو َحَمُوظٍ 9 24 سكتوب أيظياً في 
صحف عند الملائكة» كما قال تعالى: و ا ل هن اه 

و )في صف مرق 0 فوفر طهر ليا بأيدى قرو ( 51 © ١‏ 

وقال ا قراءة النبي كٍَ لما تضمنته الصحف المكتوب 
فيها القرآن: 0 ين توا محم مُطهَرة )فيا كدج قَيَمَهٌ 40 . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # فُصَِلتٌ يتم . 

التفصيل ضد الإجمال» أي فصل الله آيات هذا القرآن» أي بينها 


ال 


١١:‏ أضواء البيان 


وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم . 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: # فَصِلَتٌ َايثُم © هو 
العلم بأن تفصيل ايات هذا القرآن لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تفصيل آيات هذا الكتاب» 
جاء موضحاً / في آيات أخرء مبيئاً فيها أن الله فصله على علم منه 
وأن الذي فصله حكيم خبير » وأنه فصّله ليهدي به الناس ويرحمهم» 
وأن تفصيله شامل لكل شىء » وأنه لاشك أنه منزل من الله كقوله 
تعالى : ا وَلْقَدْيحِتَكَهُم يكنب فَصَلَْدْعَلَ عِلرِ هُدى ويه لْقوْ ِيُوْمِيُونَ 147 
5 د و سح ادهع كن جردء 2 7 5 
وقوله تعالى: # كِب أب حكنت ادلم ثم فصّلَتَ من لَدنَ حَكر حَبِيرٍ () 24 
وقوله تعالى : 9# وما كان هذا الْرءان أن يفتك ين دوت أَّه وَلككن مَسَرِيقَ ألَذِى بن 
ديد وتَفْصِيلَ كنب لا ريْبَ فيد من رب الْعيِينَ 24109 وقوله تعالى: ا ما 
وَهدَى وَيَحَمَهٌ لعو يؤْمموْنَ زج 4. وقوله تعالى : 9 أَفَمَيْرَ أله أَبَتَنحَكُمَا 
وى أَرَلَ إليَحكْمْ الكتب مضلا والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

*_قوله تعالى : طامنا عرييًا لو رِيعلمود ©) يما ورا 
عرض أ حكاره فَهمَ لَا معو )4 . 

قوله: (قرآناً عربياً) قد تكلمنا عليه وعلى الايات التى بمعناه فى 
٠. 0 0 5‏ 5 5 5 2 2 د 
القران في سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى : # قءَاناعريياء 
ذِىعوج* الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #8 لِمَوَِيَعْلَمُونَ 1 *. أي 
فصلت اياته» في حال كونه قراناً عربياء لقوم يعلمون. 


وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بتفصيله. كما 


سورة فصّلت ١1‏ 
عديه لضل احاح في سورة يوسن فى قولفد تعالية. : 9# مَاحَلقَ أله 

ِلك إِلَا بالْحَنّ يِمَضِلُ الآيدي ت لِمَوْمٍ يََلَمُونَ (8© 4 وفي سورة الأنعام في 
قوله تعالى : اعد مَصَلَنا ليت لِمَوَر يَمَكَمُوت 80 | وهو اد أنكا كم ينتقي 
و و 222 0 صم )3 نت لِقَورٍ و م كت ؤة) ‏ إلى غير ذلك 


دَوَ 
من الايات 


وقد اليد وه تمعن المنتفعين 1 00 دون 


و2 


0 اموأ / الصَّلَوةَ *. وبينا هناك 5 تخصيصهم 
بالإنذار دون غيرهم» في آي قفاطر هذه» وفي قوله تعالى في يس 


دما شُزِدُ مَنِ ابم لكر وَحَنِىَ ليحن يلعب 4 وقولهدفي 
النازعات : «إقاات مزرص نه 49 : وقوله في الأنعام : « وَأنَذِر 
0 رم ل وم 


بد لدت يحَافُونَ أن محسروا إل ريَهم ليس لين دوزو ولوأ لَاسّفِيعٌ» الاية» 
مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرهيء كما يدل عليه 


22 سه سمه 


قو 0 تعالى : 8 تَبَارَكَ الى َرلَ الْفروَانَ عل عَبَدِوء يكن للْصلَمِيت ديرا ()4 . 


2 صمت 


وإنما خص المذكورين بالإنذار؛ لأنهم هم المنتفعون به ؟ لأن 
من لم ينتفع بالإنذارء ومن لم ينذر أصلاٌ» سواء في عدم الانتفاع» 
كما قال الله تعالى : # سَوَاء عَلَتْهِمَ ء رهم أم لم م لا يؤمثوت 0 (©* . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #كشيًا تدرا » حال بعد 
حال. 3 قدمنا 0 مو ار 


دو عو 7 


لْمرمِننَ 4 الأب وشطنا الكلام . 8 في 50 سورة 0 فى 


- 


م سس له 0-07 


الكلام على قوله تعالى : عدار ِلكَ ملا يك في صَدرك حرج ينه 


0 


١و7‎ 


> أضواء البيان 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فعض أحكارهم» . 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى: ل لَعَد حنَّ الول ع كرح مهم لا يمون 4 وفيى سورة 
الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # وَإن تلع كير من يف الارض 
يُضِنُوكَ عن سيبل أ . 
وقوله حا لي الاية الكريمة : للا لمعو 
/ وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرانية في سورة النمل في الكلام 


و صعدء به م 


على قوله تعالى: ل إِنّك لاضع الْموقٌ وَلَا مع لصم العا الآبة: 


0 000 


* قوله تعالى: وَقَالُوا فلوبًا فى أَكِبَة د َمَا عونا ليهو 
َاذَانسَا وقر ومن بََتناوَبَييِكَ حارب* . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي كَل 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به» ولا يقبلون منه ما جاءهم به 
فقالوا له: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة» أي أغطية. 

والأكنة» جمع كنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم لامرمم 
إليه يِه وقالوا: إن في اذانهم التي يسمعون بها وقرآء أي: ثقلاً» 
وهو الصمم. 

وأن ذلك الصمم مانع 0 يسمعوا من النبي كَل شيئاً 
مما يقول» كما قال تعالى عنهم: 9 وا كَل أن كتو ألا ترمد اران 
وَالْعَواْفيهِ» . 


عساوو 


حت 43 أي 


و2 


و 


سورة فصّلت /ا١1١‏ 


لذن ذلق' الححات' نسوون كلا تيهنا عن الكخرع ويحول بينهم وبين 
رؤية ما يبديه َلْةِ من الحق. 

والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه 
تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة» وفي اذانهم الوقر»ء وجعل 
ا وبين رسوله ا عند قراءته القرآن» قال تعالى في سور 

بنى إسرائيل : 0 وَإِدَا فَرَأْتَ الْفَيَءَانَ ل بِيَنَكَ وين لذبن 1 مون ِالْآجْرَةَ 

حجن تنغ 4 0 0 0 
وف كني قاو حل مي وقال 007 اي 
ا إنَا لعل لويم أ حَكَيَدٌ أ يعْقَهُوهُ وف تاكن وف إن تتَشهم إل المدئ 
هن همدو إِذا بدا 400 : 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الأيات قوي» ووجه 
كونه مشكلاً ظاهر؛ لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
والحجاب فى هذه الاية الكريمة من فصلتء» وبين فى الايات الأخرى 
أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلاً. وأنه تعالى هو الذي جعله 

فيقال: فكيف يذمون على قول شيء. هو حق في نفس 
الأمر 

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» وها 3ك تامار مزق 
أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة» وطبع عليها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في اذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدى». بسبب 
أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين» فجزاهم الله 


٠09 


م١‏ أضواء البيان 


على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الهدى». جزاء 
وفاقاً. 

فالآكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم 
مجازاة لكفرهم الأول. 

ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال» ولله الحكمة 
البالغة في ذلك . 

والايات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: 
ل وَكَا نابل لمم اله كترم . 

فقول اليهود فى الآية: #قُلُوينَا عُلَنَاّ* كقول كفار مكة: ُنبا 
/ ف أَكِنَةٍ 4؛ لأن العف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 
والأكنة جمع كنان» والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. 

وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للاضراب 
الإبطالي ٠‏ في قوله : ط بلط لكا يترم » . 

فالباء في قوله: (بكفرهم) سببية» وهي دالة على أن سبب 
الطبع على قلوبهم هو كفرهم. والأكنة والوقر والطبع كلها من باب 
واحد. 

وكقوله تعالى : ط وَلِكَ أت َأمنأشم كتروا ميم َك مويرم قهز لا 
يَفَقَهُونَ ()4. والفاء في قوله: (فطبع) سببية» أي ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم بسبب ذلك الكفر. 

وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي . 


7 


وكذلك الفاء في قوله: فَهِمْ لَايِفَفَهُونَ )4 فهي سببية أيضاًء 


سورة فصّلت ليل 


أي فطبع على قلوبهمء. فهم بسبب ذلك الطبع (لا يفقهون) أي 
لا يفهمون من براهين الله وحججه شيئا. 

وذلك ما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحدء 
وهو ماينشأ عن كل منهما من عدم الفهم؛ لأنه قال في الطبع: 
« عَطْيمَ عل فُويوم فهر لا يمَْهُونَ ()41» وقال في الأكنة: ل وَجَمَلََاعَكَ 
لو أكنَةَ أن يَفْقَهُوهُ4 أي كراهة أن يفقهوه. أو لأجل ألا يفقهوه. كما 
قدمنا إيضاحه. 


م 


وكقوله تعالى: 9قُلمًا زعوأ َع له قُلُويهُمْ 4 فبين أن زيغهم 


الأول / كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم» وتلك الإزاغة قد تكون بالأكنة 


والطبع والختم على القلوب. 
5 3 22 - 20 22 رم عر عط 

وكقوله تعالى: « فى قُلُوبِهم ترص فَرَادَهُمْ أللّهُ مَرضًا 24 وقوله 
١ 8‏ ع و 76 ل م سك سر ل عر اس 1 ام عومد رهط 9 
تعالى : «وَيعَلْب أَفدتهم وأبصدرهم كما لد يومِنُوأ بوء أو مرو © الآية» 
وقوله تعالى: ## وَأمًا ازيرت في قلوبهم مَرَض فَنَادَْهُمٌ رجْسَا إِلّ 

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي كَكهِ: « كُلُويًا ف 
أَححِنَةٍ يما دعوب لَه وف اداننَا وف وَمِنْ يبنا وَيَتيِكَ حاب 4 يقصدون 
بذلك إخباره كل بأنهم لا يؤمنون به بوجهء ولا يتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سبباً فى الأكنة والوقر والحجاب. 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء واذاناً 
والحجاب» بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسول وَكله. 


١1١ 


١1 ؟‎ 


0 أضواء البيان 


وهذا المعنىي أوضحه رده تعالى على اليهود في قوله عنهم: 
سديء عر ول 1 


2 وم و له 2 210 شه 5 
وَصولِهِم فوب علق بل طبع أله عليه يرم © . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الاية الكريمة الجواب 
على الإشكال المذكورء فقال: فإن قيل: إنه تعالى حكى هذا المعنى 
الذمء فقال: ا وَقَالُوا كُلُوبا عُلمَا بل لَعتَهمُ أله يَكفْرِهمٌ 0# ثم إنه تعالى 
ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها فى معنى التقرير والاثبات فى سورة 
الأنعام» فقال: # وَجَمَلْنَا عل فلْوييمَ أَكِنَهٌ أن يَفَقَهُوه وَفِه ادام وَقْرا 4 فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: إنهم كذَبوا في ذلكء» إنما الذي ذمهم 
عليه أنهم / قالوا: إنا إذا كنا كذلك» لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهى علينا. 

وهذا الثاني باطل» أما الأول: فلأنه ليس فى الاية ما يدل على 
أنهم كذبوا فيه. اه منه. والأظهر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: #8 ومن بِيَِْا وَيَييِكَ 

فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله: (ومن بيننا وبينك 
حجاب) فائدة؟ قلت: نعم ؛ لأنه لو قيل: وبيئنا وبينك حجاب » لكان 
المعنى أن.حجاباً حاصل وسط الجهتين . 

وأما يزيادة (من)* قالمعتن: أن .حجاياً انكذا هنا وابعذا نتلف؛ 
انتهى منه . 


و 


سورة فصّلت ١١‏ 


واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنير على 
الزمخشري» فأوضح سقوطه. والحق معه في تعقبه عليه . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لاوَمِنْ ييا وَبييِكَ حاب * 


قد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالايات القرآنية» في سورة بني إسرائيل» 


في الكلام على قوله تعالى : ## وَإِدَا قَرأت الْفرءان جعلنا بَيْنَكَ وين الْدْبنَ لا 


عع ل ع لعي ل سد سس حر راح ل حر امن 
يَوْمِنُون يا لأخرةٍ حجابا مُستورا » : 


5 ور 930001 ره مسا 2 و 3 ا لم 
* قوله تعالى: # فل إِنَّمَآ أن بك مَتْلكد يوج إل أَنمَا 
2 وسشل وير سا فر 

لهك إِله ود > . 

/أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه كلِ أن يقول ١١‏ 
للناس : 9« إِثّمآ نأك رولك وح إل أنَآ لهك إله ويد . 

والقصر في قوله: 8إِنَّمَآ نأ بتر 4 إضافي» أي لا أقول لكم: 
إني ملك» وإنما أنا رجل من البشر. 

وقوله: #مَنَلَك 4 في الصفات البشرية» ولكن الله فضلني بما 
أوحى إلي من توحيده. 

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم: #ثَالتَ لهم رَسَلَّهُمْ 
إن خحْنْ إلا مشر مْنْصَكُمْ وَلكنَ ألَهيَمْنُ عل مَنْينسَآهُ من عِبسادِوء * أي كما من 
علينا بالوحي والرسالة. 


ات 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في آخر 

٠. 5‏ 15 0ح 95 1 0 0 هو 0 00 6 2 41 وسلاء 

سورة الكهف في قوله تعالى: # فل إِنَما أنأ دشر مَتْلَك بوحى إل أنما إلهكم 
لَه وحدٌ فن كان يحوأ هري فَيَعَمَل عملا لكا الاية . 


نفل أضواء البيان 


وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه كك في مضمون دلا إله 
إلا الله في قوله تعالى: # قُلْإِنََمَابوق إلت أنما إللهحكم إلنه وحد 
فَهَلْ أنشر مُسْلِمُوت 49 في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالى : # إِنَّهذا الْفرَانَ يبوى للتى هم أقوم » . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار 
المشركين كون الرسل من البشر» وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائكة» وما رد الله عليهم به ذلك من الايات القرانية» أوضحنا 
ذلك في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى: #وَعَببوَا أن جَاءَم منَدْدُ 
نم4 وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى : 9 ومامنم 
آلئاس أن يُؤْمِئوَاْ 4 إلى قوله: 8 لَرْلنَا عليّهم يِّنَ السَّمَكِ مك 
تشرل2>. 

00 0 5 . سرس وق و ل اس مت ع كم رمس 

/ * قوله تعالى: « وَوَيْلُ يِلَمْتْرِكِينَ 29 الْذِبنَ لا يوْنونَ 
لركَره وهم بالْآخْرَوَ هم كَفرون 47 . 

قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الاية الكريمة على أن 
الكفار مخاطود بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الاية 
الكريمة بأنهم مشركون» وأنهم كافرون بالاخرة» وقد توعدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالآخرة. وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزكاة في الاية هى زكاة المال المعروفة» أو زكاة الأبدان بفعل 
الطاعات واجتناب المعاصى . 

ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن 
النازل بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
الهجرة سنة اثنتين» كما قدمناه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى : # وءانُوا حَقَد يوم حتصحادى 4 . 


سورة فُصَّلت ١‏ 


وعلى كل حالء فالاية تدل على خطاب الكفار بفروع 
الإسلام. أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك» 
وأنهم يعذبون على الكفرء. وبعذيو على المغاصي» جاء موضحاً في 
آيات أخرء كقوله تعالى عنهم مقرراً له : املك وم ١‏ ( قاوأ أر 
نك مت الْمَصَينَ | © ور نك نهم سكين | ؤي ًا وض مم لضن 96 
>2 سو ألدين| © حي سنا ليقي 0 . 


فصرح تعالى عنهم ' 00 لهء أن من الأسباب التي سلكتهم 
في مان أي ادحجهم 0 0 الصلاة» 5-7 إطعام المسكين» 


عر وروي 


/ ونظير ذلك قوله تعالى : ( شان تلج قير عذج 3د 
سِلسِلَة دَرْْهَا سَبَعُوْن ورا فَأسلْكوةُ (4. ثم بين سبب ذلك فقال: 7 


إن عير يتن 0-4 را مك موي يز سي سد ال رس ع رم ل 
كان لا ومن بأللّه العظيم 70 يع مام لكين زج فليّس له اليو. م هنهنًا ميم 79 


ولَاطََام لان لين 46 الاية» إلى غير ذلك من الايات . 

4 قوله تعالى : < إِنَّ أَلَدِينَ امَوَا وعَملوا المتلكنت لمر 
كم جر غَيرٌ مَمَْوْنٍ 40 . 

الأجر جزاء العمل» وجزاء عمل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
هو نعيم الجنة» وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوع» فالممنون 
اسم مفعول مَنَّهُ بمعنى قطعه. ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته : 
لمعفر فهد تنازع شلوَّه عَبْسنٌ كواسبٌ ما يمن طعامها 


فقوله: ما يمن طعامهاء أي ما يقطع . 


4 


١:‏ أضواء البيان 


وقول ذي الأصبع : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق22 على الصديق ولا خيري بممْنون 

وما تضمنته هذه 
نص الله تعالى عليه في 
حوره الاسحات: © إلا ل وأ لصحت لم جر 
مَمَُونٍ 5 2# وقوله تعالى في سورة التين: م ا 
لصحت تلز أجر مثو )4 : وقوله تعالى في سورة هود: # # وم 
لذن مهدو أهَنى كو حَيدَ فبَامَاَاصَتِ السَمواث وَالْاينُ إِلَامَا سه رَبك عله 
غَيرَيجَذُوزْ 29 

فقوله: (غير مجذوذ) أي مقطوع؛ وبه تعلم أن (غير مجذوذ) 
و(غير ممنون) معناهما واحد. 

وقوله تعالى في ص : 8 إِنَّمْذَالرْنَا مَالمُمِن من نا )4 أي ما له من 
انتهاء ولا انقطاع» وقوله في النحل : # مَا نر َفَدَوَمَاعِندَ أله باق . 

/ وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهور. خلافاً لمن قال: إن 
معنى (غير ممنون) غير ممنون عليهم به وعليه» فالمن في الآية من جنس 


+لا ن مرصء جه 2 


المن المذكور في قوله تعالى : # لا تَطِلُواصَدَ نيكم بألْمَنَ ولد » . 
ومن قال: إن معنى (غير ممنون) غير منقوص» محتجاً بأن 
العرب تطلق الممئنون على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير: 
فضل الجيادعلى الخيل البطاء فلا يعطي بذلك مَمْنوناً ولا نَرِقَا 
فقوله: «ممنوناً» أي منقوصاً. 
وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الاية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى. 


ية الكريمة من أن أجرهم غير درا 


نت أخر من كتابهء كقوله تعالى في 3 
3 3 


ىت 1 


وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط؛ لأنه تعالى قال: 9# # قل 
بتكم تَكَمُرُوتَ يالذِى حَلقَ الْأَرْصَ ف يَوْمَنِ» ثم قال: (في أربعة أيام) أي 
في تتمة أربعة أيام, ثم قال: # فَمَصَلهنّ سبع سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4 
اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء ستة أيام . 


/ وهذا التفسير الذي ذكرنا في الاية لا يصح غيره بحال؛ 
لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» كقوله في الفرقان: # الَذِى حَلَقَ 


عر 2101 0-24 


لسوت وَالْارْص وَمَا همف يسن ناو ثم ستول عل الْعَرَشٍ اليَحَمِنُ سَلٌ يبو 


-_- 


بي 9 24 وقوله تعالى في السجدة ٠:‏ # امد ألَدِى حَلَقَ السَّموتِ 
وَالْأَرص وَمَابِدنَهُمَا ف سِنَةَأََامِ ستو َل اعرش مالم من دونو من ولي وَل 
4 الآية» وقوله تعالى فير قَّ: « وَكََدَ حلفا اموت وَالارسَ وم 
تمان سَِة َو وَمَامَسَّنَا ين لَه 249 وقوله تعالى في الأعراف : 
«إك ريم أ َه أ ل حَلَقَ لسوت وَالْارّصٌ في سن ياو نه أشترئ ١‏ عل 


مره 


َلْعرّشٍ» الاية . إلى غير ذلك من الايات . 

فلو لم يفسر قوله تعالى: 9ف أَرَيَِ َو © بأن معناه: في تتمة 
أربعة أيام» لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: 9ف أََْةِ أَيَآو 4 إذا فسر بأنها أربعة 


١١ا/‎ 


اليل أضواء البيان 


كاملة» ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين 
في قوله: #8 قُلْ يتح لحَكَمُرونَ اذى حكن رض في يوْمَيِنِ4» واليومين 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى: # قَتَضَلهُنَّ 
سَبْعَ سَمنوَاتٍ فى يَومَيّنِ 4 لكان المجموع ثمانية أيام . 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 

والنصوص القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
التفسير الذي ذكرناء وصحة دلالة الايات القرانية عليه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَل فيا رواسى من فَوقهًا» 
قد قدمنا الكلام على أمثاله من الايات في سورة النحل في 
الكلام على / قوله تعالى: لاوَألْق في الْأرْضٍ روبق أن تيد يحكُم * 


3 


الآية 


وقوله تعالى: # وَبَرَِكَ فيبًا» أي أكثر فيها البركات» والبركة 
لحي 

وقوله تعالى : 8 وَمَدَّرَفبَا أَفومبَا4 التقدير والخلق في لغة العرب 
معناهما واحدء والأقوات جمع قوت,ء والمراد بالأقوات أرزاق أهل 
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم. 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن آية فصلت هذهء أعني قوله تعالى: 8 وَمَدَرَ با أَفومَاك يفهم منها 
الجمع بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء 
كقوله هنا: « # ل يتك لتَكتروة يذِى حَلقَ لص ف يَومَئنِ4» ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قوله: « ثم اتوم إِلَ ألتَكِ و مَحَاةُ 4 إلى قوله: 
#فَمَصَلهَنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4. مع بعض الايات الدالة على أن 


و 


منورة فطلت يفن 
السماء خلقت قبل الأرضء كقوله تعالى في النازعات: ل َنم أَسَدَسَلْمَ 


3 
ضح ل سس سح عر ع سد سه سا سرس يخي 


أ ألتمَبئهَا 49 إلى قوله : *« والارص بعد دَلِكَ محلها 0 . 
فقلنا فى كتابنا المذكور ما نصه : قوله تعالى : # هْوَ الى حَلقََ 
لَكُم مان الْأَرْضِ جَحِيعًا قم توي إِلَ آلتمَلهِ 4 الآية» هذه الآية تدل 
على أن خلق الأرض قبل خلق السماءء بدليل لفظة (ثم) التي هي 
وكذلك آية حجَ السجدة» تدل أيضاً على خلق الأرض قبل 
السماء؛ لأنه قال فيها: 7# # فل أَييَّحَ لتَكفروت بِاَلَدِى حَلقَ الْانَصَ فى 
يوْمَيّنْ» إلى أن قال  :‏ ثم أستوهة إِلَ اَل وى دان 4 الاية . 
مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق 
السماء؛ لأنه قال فيها: ‏ ني أَسَدٌ حَلْمًا أَمِ اَمَك بنكها 9 *. ثم قال : 
, نَم أََدُ سَلْمَا أ ألم بها 9©) *. ثم قال 
#والْارص بَعْد دلِكَ محلهَآ (4)2 . 
/ اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين ١١9‏ 
انه "السجلاة واه التازعات» فاجات .بان الله تعالى خخلق الأرضن آزلا 
قبل السماء غير مدحوة» ثم استوئى إلى السماء فسوافن سبعا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي والأآنهار وغير 
ذلك. 
فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بجبالها 
ويدل لهذا أنه قال: ##والارص بَعْدَ دَلِكَ محلهآ (6 04 ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله : « أَحْرج نا مها وَمرعلها 49 . 


وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح 


١١ 


١4‏ أضواء البيان 


لا إشكال فيهء مفهوم من ظاهر القرآن العظيم» إلا أنه يرد عليه 
إشكال من اية البقرة هذه. 

وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق 
السماء» ودحوها بما فيها بعد خلق السماءء وفي هذه الآية التصريح 
ل ا د لوال ها 

وقد فكدت زمناً 0 0 الاشكال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم . 

وإيضاحه: أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل 
عليه آية من القرآن: 

الأول أن المزاة بخلق ما فى الأرظن جميعاً قبل لق السماء: 
الخلق اللغوي الذي هو التقديرء لا الخلق بالفعل الذي هو الإابراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقء ومنه قول زهير: 
/ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى نص على 
ذلك 0 أسورة فصلت» حيث قال: 8 وَمَدَّرَ في أَقوهَا4. ثم قال: 

ل وهى 
أصل لكل ما فيهاء كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله 
فعلاً . 

والدليل ب اعرذ على إن وعوة الاصال لحن زطق للست 
على الفرع وإن لم يكن موجوداً بالفعل» قولّه تعالى: #وَلْقَدَ 


وو 


سورة فصّلت حل 


2 خَلَقَتَحكُم م 8 صَوَرتكم 2 كُلَنَا لِلَمَكَِكْرَ * الآية؛؟ فقوله: 8 حَلَقَ حك 
ورك اميكلنا وصويرنا لأبيكم آدم 000 


0011 حوس ب 


نهآ 5 4 أي مم ذلكء للفظة رش يمني ب" 2 قوله 


وه 04 


تعالى: # عتل بَعَدَ لِك رَيِم 240 وعليه فلا إشكال في الاية. 


5 لهذا القول بالقراءة الشاذة» وبها قرأ مجاهد: 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق. 

منها: أن (ثم) بمعنى الواو. 

ومنها: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى: ل ثُوّ كن ين لذبن 


ءَامَنْواً» الاية . 
/ * قوله تعالى : ## ورين ألسَمَاء أ لدَيَآيِمَصَِِحَ حفط . ١‏ 


وما تضمنته هذه الاية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعام» في الكلام على 
قوله تعالى: # مَعوَالرِى صل لالت بت ويا الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وَحِفَعلاً حِفظا * قد قدمنا 


إيضاحه بالايات القرانية في سورة اليو في الكلام على قوله 
تعالى : لا وَحََظئَهَان كل بن يجي 49 الآية. 


١1 


م١‏ أضواء البيان 


قل قدمئا إيضاحه بالايات القرانية في سورة ص2 في الكلام 
على قوله تعالى: وَجبوأ أن جَاءَحمْ 4 


أ آآ هه 207 ]| 


*# قولهتعالى: : < هرسلا عَلِم يا صَرْصَا ف يآ 
سات * . 
الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «فعفل»» وفي معنى الصرصر 
لعلماء التفسير وجهان معروفان: 


أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهبوب» التي يسمع لهبوبها صوت شديد»ء وعلى هذاء فالصرصر من 
الصرة» التى هى الصيحة المزعجة. 


عرس 0 ص 9 


ومنه قوله تعالى: وَأقاَتِ أ مرَأنُةُ في صَرَّوَ 4 أي في صيحة» ومن 
هذا المعنى : : صرير الباب والقلم» أي صوتهما. 


/ الوجه الثاني: أن الصرصر من الصر الذي هو البرد 


الشديد المحرق» ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: إككمَئَلٍ 
ربج فا صر 4 الآية. أي فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم 
الطائي : 

أوقد فإنالليل ليل قر والريح ياواقدريح صر 
عسل برئى تارك مسن يمس [-تجليت ضفافنان جز 


فقوله: ريح صرء أي باردة شديدة البرد. 


وو 


سورة فصّلت اا 


والأظهر أن كلا القولين صحيح. وأن الريح المذكورة 
جامعة بين الأمرين.» فهى عاصفة شديدة الهبوبء» باردة شديد 
البرد. ْ 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الريح الصرصرء في 
تلك الأيام النحسات» أي المشؤومات التكدات؛ لأن النحس ضد 
البعة: 0000 موضحا في ايات من كتاب الله . 


بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم 

الربح 0 كقوله تعالى: #8 وأماً عاد تأقيسكرأ بريج صَوْصرٍ عات تو 
سَحرعَاعَلم سَيع لجال وَكِيَة يو مو ا 
محل حَاويةَ 7 5 هَل زا لهم ين ليكو (4:0» وقوله تعالى : 9# وف عاد إِذ أَرَسَلنًا 
عتم اليم مقي ١(‏ 03م دن عن عو أن علد إلاجلتة كليو ١43‏ وقزلة 
عالن 2 لام يعاسم ويم عن مسر © زعتل كنبا 
خْلٍ مقع (0) 24 وقوله تعالى: #إ بل هُوّمَا أسْتَعْجَلمُ بد رمخ فيا عَدَابُ 
لي 9 و ات يباك الاية . 

وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى: 

# فَفُلْ دربي صَِفَةٌ مَملَ صَعِفَةَعَادٍ» الاية. 

/ وقرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير»ء وأبو عمر: (تْسات) 
بسكون الحاء. وعليه»؛ فالنئحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
الوصف . 

وقرأه ابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي: (تحسات) 
بكسر الحاء» ووجهه ظاهر. 


وقد قدمنا أن معنى النحسات: المشؤومات التكدات. 


١7 
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وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز 
وجل: #ف يوم تس *. قال: النحسء» البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت زهير بن أبي سلمى 
يقول: 
سواء عليه أي يوم أتيته أساعة نحس تتقى أم بأسعد 


وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء 
وشدة. ومقابلة زهير النحس بالأسعد فى بيته يوضح ذلك» وهو 
0 

ويزعم بعض أهل العلم» أنها من اخر شوال» وأن أولها يوم 
الأربعاء واخرها يوم الأربعاء» ولا دليل على شىء من ذلك . 


وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمرء هو 
يوم الأربعاء الأخير من الشهر. أو يوم الأربعاء مطلقاء حتى إن بعض 
الأربعاء الأخير من كل شهرء حتى إنهم لا يقدمون على السفر 
والتزوج ونحو ذلك فيهء ظانين أنه يوم نحس وشؤمء وأن نحسه 
عليه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيهء فاتصل لهم عذاب البرزخ 
والاخرة يعذاب الدنياء فصار ذلك الشؤم مستمرا عليهم استمرارا 
لا انقطاع لهء /أما غير عاد فليس مؤاخذاً بذنب عاد؛ لأنه لا تزر 


وازرة وزر أخرى. 


سورة مُصَّلت يفيل 


وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التى اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك اليوم» لنبين أنها لا معول عليها. 

قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن زر بن 
حبيش ليوو ين مُسْتَمرَ 4019 قال: ”يوم الأربعاء». 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: 
يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» . 
باليمين مع الشاهدء والحجامة» ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر». 
ايوم نحسن: يوم الأربعاء». 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: «سئل رسول الله علد 
عن الأيامء وسئل عن يوم الأربعاءء قال: يوم نحس. قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومهء وأهلك 
غاذا وثموة4. 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِّ: «اخر أربعاء في الشهر يوم نحس 


مستمرا. 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لأن أغلبها ضعيف». وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب كفرهم ومعاصيهم. 
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ا / فالحاصل أن النحس والشوم إنما منشؤه وسببه الكفر 
والمعاصي». أما من كان متقياً لله مطيعاً له في يوم الأربعاء المذكورء 
فلا نحس ولا شوم فيه عليه» فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم 
والتكد والبلاء والشقاء على الحقيقة» فليتحقق أن ذلك كله فى 
معصية الله وعدم امتثال أمرهء والعلم عند الله تعالى . ْ 


04 0 2 و« 


* قوله تعالى : ا وأما كَمود هديج كَاسْسَحَبُوأ لعي عَلّ 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #مَهَدَيْتَهُمَ * المراد 
بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والارشاد.ء لا هدى التوفيق 
والاصطفاء. 


والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: « كَسْتَحَبُوا أن عَلَ 
لمُدَئ *؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى 
إلى العمى . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : # فَأسْسَحَيوا ألْعَي عَلَ المدئ » 
أي اختاروا الكفر على الإيمان» 0 

وهذا المعنى الذي ذكرنا يوضحة قوله تغالى: 8 انا الذيت 

مَتُوَأ لا مَتََهِذُوَا 5211 م ملِحْوَتَكُم أوْلِيَآ إن أسْتَحَبُوا الكفرٌ عل 
لْإِيمَدنْ © فقوله في آية التوبة هذه: إن ار 
لْإِيمَدنَ #4 موافق في المعنى لقوله هنا: # فَاسْتَحَبُوأ لع عل 
أطدئ* . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى: « ألدِبنَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَزة 

دُيَاعَلَ الايِخرَةَ وَيسْدُو عن سَ ل أل الآية.. 


0 


و 


سورة فصّلت و١‏ 


فلفظة «استحب» فى القرآن كثيراً ما تتعدى ب (على)؛ لأنها فى 
معت اجاور 

/ وقد قدمنا في ميورة هود في الكلام على قوله تعالى: ١"‏ 
“#9 مَثَلُ الْمَرِيَيْنٍ كالْمَيٌ * الاية» أن العمى الكفرء وأن المراد 
بالأعمى في آيات عديدة الكافر. 


وين افنيضه عه الاية الكريمة» من أن الهدى يأتي ذ فى القران 
بمعناه العام» الذي هو البيان والدلالة والإرشاد» لا ينافي أن القديع 
قد يطلق في القرآن في , يعدن المواضع على الهدئ الخاص الذي هر 
التوقيق والاصطفاء؛' كقوله تعالى: © أزليك لذن هدَى أَلَهُ قهُدَسهُمْ 
تمده . 


فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قولهة هنا 2 رما كدرة 
فَهِدَيْتَهُمَ * أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكهاء على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» ل كَاسْيِحَبُوا الى عَلَ الحُدَئ» أي اختاروا الكفر على الإيمان 
بعد إيضا اح الحق لهم . 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى: 8 إِنَاهدَيسَهُ أَلسّسِلَ » 
بدليل قوله بعده: « إِمَاسَاكرَاوَاِمًا كَفُورً 42 ؛ لأنه لو كان هدى توفيق 
لما قال: « وَلِمًا كَفويا )4 . 

ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: #فَبِهَدَسِهُمْ 
000 ذقزنه تمان :8 ولت متدرا قف فق 44 وقول ا ون 


د 0 فهوالمية لْمَهْمَدٍ 4 . 


وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


١ / 
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ال ا الهدى لنينا َل في آية؛ وهي قوله تعالى : ## وَإِنَكَ لتَبَِىَ 
إِلّ صرْط م مُسَتَقِيوٍ 09 24 » ونفاه عنه في آية أخرى. وهي قوله تعالى: 
ريع 421 : 
فيعلم هنا ذكريا أن الهدى الشف له كله هو الهدى العام 
/ الذي هو البيان والدلالة والإرشادء وقد فعل ذلك يلد فبين 
والهدى المنفي عنه في آية: 8 إِنَّكَ لَا تجَرى مَنْ أَحْبيت » هو 
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لأن ذلك بيد الله وحدهء 


راو رك مم 


وليس بيده عله كما قال تعالى : #وَمَن يرد اللَهُ نتم فلن صَمِلَك لم 


27 مت أل مَك هك ا ير دانة أن توي فلو تم 4 الاي 

2د ىس ا سد 01007 مر ً- و و 
وقوله تعالى: # إن خرص عل هد لهم فإِنْ أله لا يَمَدِى من يِضِلٌ 2# 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


مء ام 


0 قوله تعالى: # سَمَْر رَمَصَاتَ لذ نول فِه الْمَرْءَانٌ 
هدّى لِلنَاس * الآية لا منافاة فيه بين عمو م الناس في لع الاية 
وخصوص المتقين في قوله تعالى: « ١ك‏ الكت 2 فِهِهدَّى 
فين 00 4 ؛ لأن (الهدق العام للناس هو الهدى العامة والهدى 
الخاص بالمتقين هو الهدى الخاصء» كما لا يخفى. 

0 والعلم عند الله تعالى . 


م سه 


* قوله تعالى : « كَأَحْدَتهُمْ صَعِفَةَ الْعَذَانٍ ون الآية . 


الفاء في قوله: 0 سببية ) أي فاستحبوا العمى على 
الهدى. وبسبب ذلك أخذتهم صاعقة عقة العذاب الهون. 


واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمود 


2 


سورة فصّلت يفيل 
بعبارات مختلفة» فذكره هنا باسم الصاعقة في قوله: # كَأَحَدَتهمْ 
م ممص ]ع ٍ 2000 دك مجه سس كل م 
وَكَمود 40 . 


وعبر عنه أيضا بالصاعقة فى سورة الذاريات فى قوله تعالى: 
. ي سج ياه وه وهر 046 5 حير سه له عم لام م 1 م هو 4 4 ماهم 
لوف نَمو إِذ يل طم تمع وأ حو سن 0) نوأ عَنَ أمْرِرَيَوم دنهم ألصَليِفَة وشم 


ينظروت 49 . 
وعبر عنه بالصيحة في آيات من كتابه» كقوله تعالى فى سورة 


هود» / في إهلاكه ثمود : لا وَأَدَ الت ظَلَموالصَبْحَدَُمَبَحُاف ديرم 
ينيرت 0 كن ل تاها ألا إن سوأ كدر ويم الابهدا لتمُود 43 
وقوله تعالى في الحسجر: « وا ينص من بال يونا ينو 67 
أَحْدتهم ألصَيْحَهُ مُصِحِينَ 409 » وقوله تعالى في القمر: 8 إِنا َعَم 
يهو فكوا كر ار (ا4» وقوله تعالى في العتكبوت: 
َِنَهُمئَن أحَدَتَهُ ألصَدِكةُ4 يعني ثموداً المذكورين في قوله قبله: 

« وكاءًاوَكَشُوءَأوَهَد برت [سكم ين كدي الآية . 

وعبر عنه بالرجفة في سورة الأعراف في قوله تعالى: 9 فَعَمَروأ 
لْمَرْسَِيَ 9 كَأَحَدَتَهُمَ اليَجْصَةُ4 الآية. 

وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل في قوله تعالى: « فأنظتر 
َه كات عَيِقِبَةمَكْرهِمَ أنَادَمَرِبكهُْ وَقَوْمَهُم مين 400 . 

وعبر عنه بالطاغية في الحاقة في قوله تعالى: 9 آَأمًا َم 
تأكإستكر واطافة 40 2 ْ 

وظبن "عن #الدملامة قني: اسمس 'في اقوله اتغالى ل فُكديوة 


ا ا ل ا 


ََمَروسَاكَدَمَْءَيَهِرَرَيهِ دنهم مها 403 . 


فقيل 


حل 
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فوم 


وعبر عنه بالعذاب في سورة الشعراء فين تولك تعالى : فعقروه 
َأَمَْحوأْتدِمِينٌ 3 2 مده العدَات وف دَِكَ لآيَة» الا لآاية. 


ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحدء وهو 
أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج 
المهلك . 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك» 
وعلى النار المحرقة. وعليهما معلا ولشدة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم» رجفت بهم الأرض من / تحتهم» أي تحركت حركة 
قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تدميرا 
واضح . وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الإهلاك . 

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد. 

ومنه قوله تعالى: 8 إنَا لََا طعا ألمَُ» الاية» أي جاوز الحدود 
التى يبلغها الماء عادة. 

واعا اد المح از لواب الله قري تراب تال 0 
تأعإكتا َألطَاغِيَةٍ () © أنهر الصيحة التي أهلكهم الله بهاء 
يوضحه قوله بعده: # اَعَد مَأْمَاِسكُوأ بربيج صَرْصَرِعَائََ (40 . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدرء كالعاقبة والعافية» وأن 
ا نهم أهلكوا بطغيانهم » أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم ) كقوله: 
8 كدت مود يطفونها 40 . 

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم» الذي انبعث فعقر 
الناقة. وأز نهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة. 


تتسوزة قم فصلت كرا 


وكل هذا خلاف التحقيق» والصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء 
والسياق يدل عليه واختاره غير واحد. 


ساح عرص ساي ص ا اطع 


وأما قوله تعالى: #8 هَدَمْكْمَ عَليّهِرْ رَبُّهُم بِدَْهِمَ 4 فإنه 
لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم» أي أطلق 
عليهم العذاب وألبسهم إياه» بسبب ذنبهم . 
مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح. فاتضح 
رجوع معنى الايات المذكورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # صَعِفَةٌ لْعَدَابٍ أَلونِ » 
وتعهوا بتفيددر ندرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

وهو موجه بأحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانى: أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه 
بالهوان اللاحق بمن وقع عليه. صار كأنه نفس الهوان» كما هو 

- 5 5 آذ سي سح جد 

وقوله تعالى: يما كنوأ يَكْيِبُونَ 9 © كالتوكيد في المعنى 
لقوله: # فَأسْتَحَبُوا ألَمَى عَلَ المُدَئ *؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إياهم» فالفاء في قوله: (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 
(بما كانوا) سببية» والعلم عند الله تعالى. 


و 


بصن 
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قوله تعالى : # وَيَجَيا الس ءَامنُوا واوا يعون 400 . 

دكت جيل وعلة فى هذه الآ الكريمة أنه أعلك تسوه 
بالناعفة ‏ وقسى ‏ لات الإهلاك الذين امنوا وكانوا يتقون الله 
والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء مبيناً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة هود: « مَلَسَاجَاء أَمم ا 
صَلِسَ وَل ءَمنامَصَهِحْمَةَ نحا ومن حي يوذ رك هو لقو 
العرر 23 وَلْمْدَ ارح ظلمُوا الصَّيِحَة 4 الاية» وقوله تعالى في النمل : 


© وَلقَدَ ما ِل مود َحَاهُمْ صَييحًا أن أعبدوأ أسَ مَإِذا 3 ران 
يختصمورت 9 # إلى قوله تعالى فى ثمود: : # فيلكت قلت متهم 
/ حا غاوصة بناطليراً كن كلك أيه عزو بتللومت” 3 0 
الذبرت + امئوا وَحَكَانوا مَتمُويس| و أي وهم صالح ومن امن 

« قوف تطلى: ( وم مشخ قتنة أ ل أكر تي 


. 400 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع « بي" يَحَسَّرٌ» بضم الياء وفتح 
الشين مبنياً للمفعول #أَعَدَآءُ أو بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة (تَحَشْرٌ أَعْدَاءَ اللَّه) بالنون 
المفتوحة الدالة على 0 وضم الشين مبنياً للفاعل» (أَعْدَاءَ 
اللله) بالنصب على أنه مفعول به. 

أي واذكر يوم يُحْشْرَ أعداء الله» أي يجمعون إلى النار. 

وما دلت عليه هذه الاية» من أن لله أعداءء وأنهم يحشرون يوم 
القيامة إلى النار» جاء مذكوراً في آيات أخر. 


و 


سورة فصّلت ١:١‏ 


فبين فى بعضها أن له أعداءء وأن أعداءه هم أعداء المؤمنين» 
وأن جزاءهم النارء كقوله تعالى: # من كان عَدُوًا لَه وَمَكِيِكَيِدء 
َمُسَيوء وَجيلَ مدل مرك اله عَدُوٌلَدَكَفِيحَ 0 4» وقوله تعالى : 
ومن زَيَاٍ الْخْلٍ رُِبُونَ بوء عدو أَلَّهِ وَعَدْوَكُمْ 24 وقوله تعالى : 
« يكام اَن امَو لا تَتَحِدُوا عَدُوى وَعَدُوَدة4 الآاية» وقوله تعالى: 8 كَلليِه 


عل مل 


رز رصم بدح بسر 


آليمُ َال يَأحْدْهُ عدو ل وعَدُوٌ لم4 وقوله تعالى : ل دَلِكَ جَرَآكُ أعدا له 
00 ل مج رط 5 0 
آلَارّهُمْ فِبَادار لخر » الاية. إلى غير ذلك من الايات . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: فم بورَعُونَ ()* أي يرد 
أولهم إلى اخرهم» ويلحق اخرهم بأولهم» حتى يجتمعوا جميعاء ثم 
يدفعون في النارء وهو من قول العرب: وزعت الجيش. إذا حبست 
أوله على اخره حتى يجتمع . 
وازع لهء / إذا كفه عن الأمرء ومنه قول نابغة ذبيان: ْ 
وقول الاخر: 
ولن يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله 
وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى (يوزعون) أي يكف أولهم عن 
التقدم. وآخرهم عن التأخرء حت اعرد تديعا! 
وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاًء يجمع به أولهم مع 
اخرهم . 
وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاًء 
في قوله تعالى : « وموك لجرت إل ونا 49 . 


ضن 


رذن 


حم 


١‏ أضواء البيان 


ولعل الوزع المذكور في الآية يكون في الزمرة الواحدة من ز 
أهل النار؛ لأنهم يساقون إلى النار زمرا زمراء كما قدمنا الايات 
0 له في سورة 2 5 على قوله تعالى: ##وَسِيقٌ 

*# قوله تعالى 539 حو إدَا ما جآمُوهًا سهد عَليهمَ سَمَعَهُمٌ 


01 5 


وََبْصدرَهُمَ وَجَلودُهُم يمَا كانوأيعَمَلُونَ 4070 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يّس في الكلام على 
وله تعالى : © لوم حْيِمْ َك أفوههم وَيُكَلْسآأَيدِيم4 الآية» وفي سورة 
النساء في الكلام على قوله تعالى : ## ولا يَكْثْمونَ أله حَدِيكًا 409 . 

وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : مو يكنمون أل 
: حَدِيئًا 29 * مع قوله: # ثم لد مَك فِتََمهُمَ إِلّا أن كَالوأ وال مين 2 
0 


* قوله تعالى: « ولكن طَتَنشُمْ أن لله لا يعلد كيرا مما 
كَمَوْنَ © / وَكَلِكزْ طشك الى ظتنشر يريو رسك فَأَصْبَحتُم ين 
20 2 فَإِنَيضَيرُواْ لسار مَتْوى ١‏ 4 


ا 


فؤءك_+_جت6/6/6:ة:ة :7000006 
نين كفروا مويل زيَدِينَ كتروأ ون ألذَارِ 609 ل 


*_قوله تعالى : إن ينعَْب ماهم تن نئي 43 . 


قل بينا معئاه 0 العربية 7 النحل في الكلام 
على قوله تعالى: « ثم لا بوث لِلَدِبنَ حكهروأ ولاه مسْتَعبُونَ 9 لخ م . 


سورة مُصَّلت ١‏ 


رس سرسسمم 0 


* قوله تعالى: # # وميا طم ناه فَرَيّنُوَأ كم مَا بين 


دِيم وَمَا حَلْفَهُمَ) . 

لعلماء التفسير في تفسير قوله: 8 # وَقَيضََا4 عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

كقول بعضهم: # # وَمَيسَنًا طتْرَ 

وكقول بعضهم: (قيضنا) أي هيأنا. 

وقول بعضهم: (قيضنا) أي سلّطنا. 

وقول بعضهم: أي بعثنا ووكلنا. 

وقول بعضهم: (قيضنا) أي سبّبنا. 

وقول بعضهم: قدّرنا. 

ونحو ذلك من العبارات» فإن جميع تلك العبارات راجع إلى 
شيء واحدء وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدى» ويزينون لهم الكفر والمعاصي» 
وقدّرهم عليهم . 

والقرناء : جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله 8 قراطم تابن م4 أي من أمر الدنياء حتى آثروه 
على الاخرة # وَمَاحْلْفَهَمَ4 أي من أمر الاخرة» فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنكار البعث . 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة» من أنه تعالى قيض للكفار قرناء 
من الشياطين يضلونهم عن الهدىء بينه في مواضع أخر من كتابه. 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهمء وأنهم مع إضلالهم لهم 


رم سم 


قرناء © أي جتناهم بهمء 


١) 


حاون 


١+‏ أضواء البيان 


يظنون أنهم مهتدونء وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
قرينه من الشياطين بعد عظيم» وأنه يذمه ذلك اليوم» كما قال تعالى : 
وَمن يش حَن ور لمن نمض لَه يطلا فَهُوَ َم طن (©) َعَم ليِصدُوئهُم عن 

لْمَشَرِمَن ِنْسَ ألْمرينُ 49 . 

فترتيبه قوله: (نقيّض له شيطاناً)» على قوله: (ومن يعش عن 
ذكر الرحمن) ترتيب الجزاء على الشرط» يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذكر الرحمن. 

ونظير ذلك قوله تعالى: #من سر الْوَسَوَايس ساس )4 ؛ لأن 
الوسواس هو كثير الوسوسة» ليضل بها الناس» والخناس هو كثير 
التأخر والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: خَنّسء بالفتح» 
يخشن» بالظيد + [ذ| تأخر. 

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر 
الرحمن». كما دلت عليه آية الزخرف المذكورةء ودل عليه قوله 
تعالى : « إِنَّم لس لَوُسْلْطَنَعَلَ لماوعل بَيُهئ يَتَرَكَدونَ 9 إِنَّمَا 
شخم عَلَ الست يلوتم دَالنَ هُم بو مشرئرت 67 4؟؛ لأن الذين 
يتولونه والذين هم به مشركونء غافلون عن ذكر الرحمن» وبسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 

ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهمء 
قوله تعالى : / #أنَا أرَسَلَا يلين عَلَ الكفرين تَرُيْهُمَ نا 2 © وقد 
أوضحنا الايات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : 8 أن أَرَسَلْنَا أَلشَّينِنَ عَلَ الْكفرينَ4 الآية» وبينا هناك أقوال أهل 
العلم في معنى (تؤزهم 1 


و 


سورة فصّلت ه.١‏ 


وبينا أيضاً هناك أن من الآيات الدالة 0 ذلك قوله تعالى: 
« ووم يحَسُرُهْمْ جِيسَايَسَعَشَّرٌ لفن قد ضتّكوثُم منَالإِذِن» أي استكثرتم 
من إضلال الإنس في دار الدنياء وقوله: # ل يمد لو 

ثم لَايَقَوِرُودَ 403 ومنها أيضاً قوله تعالى : « #الرَأَعَهَد إل كيبي 
ادم أن لا تعدوأ القَيطن » إلى قوله: ِ ود َل ير جبلا ك4 . 


إلى غير ذلك من الايات . 


وقد دل قوله في آية الزخرف: #ِنْسَ الْفَرِينَ 20* على أن قرناء 
الشياطين المذكورين فى اية فصلت واية الزخرف وغيرهماء» جديرون 
0 الشديدء وقد صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله: 

من يك الشَّيِطنُ لَمْ هَرِيَا ضَآ ور بئَا 0 #؛ لأن قوله: # شآ 
و ب * بمعنى #يَبِنْسَ الْمَرِينُ 86 ؛ لأن كلا من ساء وبئس فعل 
جامد لإنشاء الذم كما ذكره فى الخلاصة بقوله: 
واجعل كبئس ساء واجعل فعُلا ١‏ من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 

واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من 
الشياطين يظنون أنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال أحسن 
الهدى» كما قال تعالى عنهم : « ِنَم لِصدُوتُم عَنٍ | شيل سوه : 7 
مُهََدُونَ 0*4 وقال تعالى : 8 إِنَّهُمْ تدوأ ألسَينِنَ أوْليآه من ذون أله 
كاه 0 ننم م مدو ( 2 4 . 

وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الئاس 
أعمالاً » في قوله تعالى : # كُلّ هَل يط بالّضَرِنَ أعكلا 02 لين صل سَعَييُم في 
لخي لديا وه يحسَبُوت مم محسِنونَ ضنعًا )4 . 


/ وقوله تعالى في آية الزخرف: # ومن يَعْشٌ عَن فر تمن 4 من ١٠١‏ 


١.5‏ أضواء البيان 


قولهم: عشا_بالفتح ‏ عن الشيء» يعشو بالضم . إذا 
ضعف بصره عن إدراكه؛ لأن الكافر أعمى القلب» فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن» ويسب ذلك يقيض الله له قرناء 
الشياطين . 

* قوله تعالى : # وَحَقٌَّ عَلَيْهِم الْقَوَلُ» الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى : « لَمَدَحَقَّ الْصَولْعَلكَ أكررضِ» الآية . 


* قوله تعالى  :‏ وَيَالَ الَدنَ كَمروأ لا صَمَعُوأ لمَدَا لمان * 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
5 0 سم سسا رم ار 5 5 
قوله تعالى : #حَدُوأْمَا ءَاتَيْسَحكُم بِفْوَّوٍ وَأسْمعوأ» . 


: 000 1 مقي سو 4ه 0 يي ع ) 
7 قوله تعالى: # إنَّ الزيرت أريث لله ثم استقدموا 
000 

22 200 د 4 كك هه 4غ دين صء عه سكا عر م ان 
تتزل عليهم الْمَك كه ألا فافوا ولا نمحرنوا وأشِروا بالجنة 
سسظ بس إ سلعر حو 11 م د ل سد ل يه 
الى شم توعد وت )نحن أ يَاوَكُم ف الْحَيَوة ادر وفى الألخِروٌ 
0-4 5 اي ل 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة مما أعده الله فى الآخرة للذين 
قالوا ربنا الله ثم استقامواء ذكره الله تعالى في الجملة» في قوله في 
الأحقاف: 8 إنَّ اَدبنَ فَالُوأ رسا أله م أَسْتَقَسُوا فا حَوْفُ عَلْتْهِمَ ولا هُمْ 


وم 00 


1 عي 7 20 2004 4 0 7 
٠١‏ يحويوت 9) وليك أحطبُ ْلْنَةِ حَِبنَ / فيها جرَآء يما كافوأ يعَمَلُونَ 9© 4 ؛ 


سورة فُضَّلتَ /ا ١‏ 


لأن انتفاء الخوف والحزنء والوعد الصادق بالخلود فى الجنة 
المذكور في آية الأحقاف هذهء يستلزم جميع ما ذكر في هذه الاية 
الكريمة من سورة فصلت . 

* قوله تعالى : 0 


لسر سس قر سس سر سر 


وَبَينمُ عدو كو 4 حوي 5 وَمَا ب 
لَه لامر حَفلِ عَظِيم © وَإنَايرَعَنكَ ون الشّيِطن نَم كَسْبَعِدْ 
اسه لِنّمَهُوَ التي لي 45 

لمعا راودالا ييكاء ه في آخر سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى: « شد الْمْوَوضَ يرف 4 إلى قوله: 8 إِنمُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 . 


* قوله تعالى : # وَمِنْ َاينِيْهِ لعل وَاَلتَهَارُ4 الآية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سو بني | سرائيل » 


شي 
الكلام على قوله تعالى : 8 وَََلنَا لل وَأَلتَارَ كين © الآية» وفي غير 
ذلك من المواضع 
اشاب 0 الآية. 
ال-2 لَامسجدوا ب وى مرخ 0 نض » | 2 
* قولهتعالى : لقن 0 َاَلْذِينَ عِنْدَ ريك 
مُسَبَحُونَ لم يلجل وَاَلبَارِ وهم لاحمو 49 . 


قوله تعالى: 98أإهَإنِ اسْتَحكيَرُوا * أي فإن تكبر الكفار عن 


3 
ىم 


16 


م١‏ أضواء البيان 
توحيد الله والسجود له وحدهة» وإخلااص العبادة له (فالذين عند 
ربك) وهم الملائكة» (يسبحون له بالليل) أي يعبدونه وينزهونه دائماً 
ليلا ونهاراء (وهم لا يسأمون) / أي لا يملون من عبادة ربهمء 
لاستلذاذهم لهاء وحلاوتها عندهمء مع حوفهه نه نجل نواد كما 
قال تعالى: # وَمُسَيحُ الرَعَدُ و ا ا ته . 

قل قله هذ الآنة الكريمة مو سورة قصضيلث على أمرية: 


أحتهما؟ آل الله جل -وعلا إن كف به عقن خلقةاه "فإن بعفياً 


آخر من خلقه يؤمئون به ويطيعونه كما ينبغى» ويلازمون طاعته دائما 


بالليل والنهار. 


والقات خعيما :أن كلذك يكوه الو هرو دالا 
لا يفترون عن ذلك . 

وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الآية الكريمة» قد جاء 
كل منهما موضحاً في غير هذا الموضع . 

أما الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا في قوله: إن يَكَرَ يبا 
مَوْكك مَمَد وَكطَا يها وما لَيْسوأ يها بكفريت> 409 . 

وأما الثاني منهما: فقد أوضحه تعالى في آيات من كتابه. كقوله 
تعالى فير الأنبياء : لولم من فى سات وار وَمَنْ دم ا يستَكيرونَ عن 
عِبَاديف و يسَسَحيرون 01 ا 2# وقوله 
تعالى في آخر الأعراف: 8 إِنَّ لين عِندَ رد لكت [اوتققادة عن عادر 
ورور مَنَجْدُوت 439 . 0 من الايات . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : : وهم لا لَامَحْمُونَ 9 4 أى 


3 


سورة فصّلت ١6.‏ 


الأيملوة» والسامة العلل وهنة قول زهين: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش لاق هوه لا أبا لك يسأم 


* قوله تعالى: #وَمِنْ يني أَنّكَ تَرَى الْارْض حَعْعَةٌ 
عَلْتمَا الْمَاء هت وَرَيت » الأية . 
/ هذه الآية الكريية قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها 
من الايات» وبينا أن تلك الايات فيها البرهان القاطع على البعث بعد 
الموت» وذكرنا معها الآيات التى يكثر الاستدلال بها فى القرآن على 
البعنا بعد الموت» وق اربعة ب اهيز اليه ْ 


ذكرنا ذلك في سورة البقرة» وفي سورة النحل» وغيرهماء 
وأحلنا عليه مرارا. 


قد قدمنا الكلام عليه» مع ما يماثله من الآيات. في سورة 
الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: #قُلْ أله حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ 
ألْخُرْرِ» الاية. 


لظعرم يي 


* قوله تعالى : # قل هُوَ بدح ءَامَبوَأْهدف وبقهسا» . 
قل قدمنا الايات 0 َه ف 0 0 البقرةء في في 


بني إسرائيل» في الكلام 0 كول عاك 3 2 
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شْعَاورَمَه ومين الآية. 


ضيل 


١56 


١6‏ أضواء البيان 


1 


قولس ةكمنالي :لا مَنَ عمل مدلما فللتسيهء وم 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: إن أحسنتم حل مر ملم لاسي فإ أَسَأَت كلها 4 ٠»‏ وفي 
عور التل الى الحاص عاو نويه كمال 7 بن شك وك تند 


93 قوله تعالى: «مَمَاريكَ بطل لَعَبِيدِ 09 . 


ما ذكره جل وعلا في الاية الكريمة من كونه ليس بظلام 
للعبيد» / ذكره اراقع أخرء 0 تعالى و سورة البعمران. 
« وَلِكَ يمَاهَدَّمَت يويك وان أله ليس ليس يكلام ليد 09 الَدِِح فَالْوَا إن 
أَسَّهَ عهدَ إلِدَنآ * الاية» وقوله في 0 2 لك يمدت ديص 
ل لَه ليس بِظلمِ ليد (وج) كدق لوعت » الآية وقوله في 
الحج: 8# و 1 ومن ألنَا من 
يَْْدَ أله الاية» وقوله في سورة 
قد 40. 


اع صا امي 


3 صرح سم قر هه سس سرعم 


دل الول 22 وم نأ يكير 


وفي هذه الايات سوال معروف» وهو أن لفظة «ظلام» فيها 
أصله؛ فقولك مثلاً: زيد ليس بقئّالِ للرجال» لا ينفي إلا مبالغته في 
قتلهم» فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال. 

ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الايات المذكورة هو نفي 


و 


تسورة تلت 6١‏ 

والجواب عن هذا الاشكال من أربعة أوجه: 

الأول أن تفن صيقة”البالفة 'فن الذياف الجذكورة قد يحت 
آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله. 

ونفى صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفى 
أصل الفعل» فلا إشكال؛ لقيام الدليل على المراد. 

والايات الدالة على ذلك كثيرة معروفة» كقوله تعالى: #8 إِنَّ الله 
0 ع اين < آذه 4 5-4 عر 5 دمر 
ا يَظلِمُ وتْقَالَ دْرَوَ ون تك حَسَكَةٌ يُصَنعِفْهَا*» وقوله تعالى: ‏ إنَّأَّه لا 
يَظَلِعُ آلكّاسٌ سينا وَلَكنَّ لياس أَنَفْسَهَمَ يَظَلِمُونَ 419 الآية» وقوله تعالى : 
«وَلا يظَلم رَيّكَ لَحَدَا 9 4 وقوله تعالى: ل وَيِصَعْ الْمَوِنَ الْقِسَط لوم 


م 


سل الجر لم 5 عط 


الْقِيَمَةٍ فلا نْظَلمُ نَفْسٌ سََِا * الاية. إلى غير ذلك من الايات» كما 
قدمنا إيضاحه فى سورة الكهف والأنبياء. 

/ الوجه الثانى : أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد» والعبيد فى 
غاية الكثرة» والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته» فناسب ذلك 
الاتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد 
المنفي عنهم الظلمء إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلاء» كان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة» وأن المراد بذلك 
نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيد» الذين هم في غاية 
الكثرة» سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحداً شيئاء كما بينته الآايات 
القرانية 'المذكورة: 

وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي"» 
الحديث. 


١ 


١‏ أضواء البيان 


الوجه الثالث: أن المسوغ لصيغة المبالغة» أن عذابه تعالى بالغ 
من العظم والشدة أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم 
ومعاصيهم. لكان مُعَذَّبِهم به ظلماً بليغ الظلم متفاقمه» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة 
الأنفال. 

الوجه الرابع : حر بسن عله العربية وبعض المفسرين» 
من أن المراد بالنفي في قوله لاوما رَبك َل يجيد 4 نفي نسبة 
الظلم إليه؛ لأن صيخة فكّال تستحمل مرادا بها النسبة فتغي عن ياء 
النسبء» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

0 21 7 0 2 5 7 0 
ومع فاعل وفعال فهل في نسّب أغنى عن اليا فقبل 

0 00 ار ا 
بها النسبة» فيستغنى بها عن ا 0 ومثاله فى «فاعل») قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي: 
/ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبة» أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخرء وهو من شواهد سيبويه: 
وغررتئي وز عونت أ: نك لأبحسن كينا 7 لصيف تامر 

أي ذو لبن وذو تمر. وقول نابغة ذبيان: 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


سورة فُصَّلت 6 ١‏ 
فقوله: «ناصب» أي ذو نصب. 
ومثاله في «فعّال» قول امرىء القيس: 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس يتبال 
فقوله: «وليس بنئّال» أي ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله: 
وليس بذي رمح» وليس بذي سيف. 
وقال الأشمونى بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف 
عاض ابو الكت : وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى: #ومًا 
ريك طلم عد 49 أي بذي ظلم. اه. 
وماعزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين 
والمفسرين. 
ومثاله في «فعل» قول الراجزء وهو من شواهد سيبويه : 
لست بليليٌ ولكني نهر الاأدلج الليل ولكن أبتكر 
فقوله: «نهر) بمعنى نهاري . 


وقد قدمنا إيضاح معئنى الظلم بشواهده العربية» في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك» والعلم عند الله تعالى . 


تقدم الكلام على نحوه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 


-" س7 دوس ع رط نر 2022 و ع 
تعالى : / ل قل إِتَّمَاِمَُا عند مق لَا حا لوقا إلا هُو 24 وفي الأنعام عند ١47‏ 
قوله تعالى : # #وَعِنَدَمٌ مَمَايِح لعي لَايَعَلمها إ لاهو . 


م 


١6:‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى : #وَمَاكملُيِنَ أن وَلَاضصَع لولمه 4 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى : 
© أََهُيمْلَمُ مَاتحهِلُ حكل أنق وَمَاينِيصُ الْأَنَكام وَمَائَرْدَادُ 4 الاية . 

قوله تعالى : # وَطْنْوأْمَالهَُم من يِيضٍ 4009 . 

الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص»ء أي ليس لهم مفر ولا ملجأ. 

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي» من حاص يحيص بمعنى 
حاد وعدل وهرب. 

وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين 
والعلم» هو التحقيق إن شاء لله لأن يوم القيامة تنكشف فيه 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك» 
كما قال تعالى عنهم» إنهم يقولون يوم القيامة: # ينآ أبصريا وَسَيِعنًا 
َأَيْحِعَمَاكَمَلَ صلا إِنَاموقِنْو 409. وقال تعالى: 2 أَنَهْ بهم وَأَبصِرَ 
م4٠‏ وقال تعالى : « فَكئئاعََ 1 ميك اي يد 0 4: 
وقال تعالى : « وَلَوْتَرَ إدوقِمُواعلَ ريم قَالَ لس هذا يلحي لواب ورياك 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام على قوله 
تعالى : 8 بل درك عِلْمُهُمْ في الْآخْرَةٌ4 الآية . 
ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب» التي نزل بها القرآن على 
معنيين : 

أحدهما: الشكء كقوله: 8 إدَّألطَنّ لات من لي سَيكًا4. وقوله 


_ 
0 
2 مك مس مع ورس ده 


تعالى عر الكفار : #8 إن تَظَنّ إلا ظتاوما ئ بمستبقنيرت 42 . 
عن إن نظن و بمستيقديت لج 


و 
سورة فصَّلت هه١‏ 


/ والثاني: هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالى هنا: ط وَظمُوأما كم ين يبص )4 أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم 
القيامة محيص» أي لا مفر ولا مهرب من عذاب ربهمء ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالى: # ورا الْمَجْرمُونَ لتر اموا يم مُوَاقَعُوهًا * أي 
شيا كولمو وقول الي :لين ير كم شلا ري 217 
ليه رجِعُون (041 وقوله تعالى : « فَالَ الست يبوت أنَّهُم مُلنقُوأ أله 
حكّم من فو للبلة كلت فقَة حكنوة ' بدن الله 4 وقوله تعالى: 


2 


م« مََنَا م ع رفت كيه سَمبِيْهِ فك فكرك ل هوم فوأ كتبية وي إن طتنت أل ملق 
حِسَاِيَة (41. فالظن في الآيات المذكورة كلها بمعنى اليقين. 
وقول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجما 
والطن في البيتين المذكوزرن بمعتئ اليقين:. 
والفعل القلبي في الاية المذكورة التي هي قوله: 9# وَطْنُوامَاللكُم 
ين يحِيصٍ 4 معلق عن العمل في المفعولين بسبب النفي بلفظة (ما) 
في قوله: « مالم مَنِيِيصٍ 40 كما أشار له في الخلاصة بقوله : 
* والتزم التعليق قبل نفي (ما» * 
قوله تعالى : # وَلِينْ أَدْضَه َه متام بحَدِ صَرَاءُ مَسَنْه ليقُوكنَ 
آ مه ذم هه 08 دس مه 3000 
7 21/0 يِمَدُوَلِين بُحِعْتٌ ِل ر كن عد عنم لَلْحْسَقٌ 4 . 
قد قدمنا الايات الطر م ل رد الكهف» ٠‏ في الكلام 


لهها 


١ 


١ هع‎ 


١6‏ أضواء البيان 
على قوله تعالى : # وَلَّين رودت إِلَ رَقَ لَْمدَنَ حيرا مَنْهَامُقَا 3 
/* قوله تعالى: _ 0 لاد أرق و انه 


وَإِذَامَسََه اشر مذو دع ((0* . 
قد قدمنا الايات ل له وبعض الأحاديث الصحيحة 
العرائه فقة لها في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: # وَإِدَامَسٌ 
الإنكنّ ليد دعانًا لِجَلِييء أ ددا أَوْهَِما لما كَمَفْنَاعَنَدُ مُيَّوْمَجَ حك لَرّ 
ل تقش 
قوله تعالى: # سَتُرِيِهِم اتنا فى الاق وف أَنفيسمَ » 
الاية 
قد قدمنا:الكلاع.“علية في -صورة المؤمن: في الكلام على قوله 
تعالى : «هْوَأأرى يريك يليه وبترّلك لكأ القع ري الآية. 


* قوله تعالى : « ألا َف ريو ين لَصَة رَيّهرٌ) . 
المرية: الشك 
اكوم لما سم ارد عدن 
والجزاء» قد قدمنا الايات الموضحة له» ولما يترتب عليه من الخلود 
في النار» في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: «ابِلَ كَدَبُوا 
لصَاعَةوَأَعمَدَما لِمَنَكَدَب بِالسَاعةَ سعيرا )4 . 


لا نالا 


سورة الشورى 


سورة الشورى ١64‏ 


اد د أله اميم 


سن يك نازرط للكيز )4 . 

00 

وقول الزمخشري في تفسير هذه الاية « كَدَلِكَ يو إِليْكَ» أي 
مثل ذلك الوحيء أو مثل ذلك الكتاب» يوحي إليك وإلى الرسل من 
قبلك الله. يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله 
إليك مثلهء وفى غيرها من السورء وأوحاه من قبلك إلى رسله؛. على 
معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب 
السماوية. لما فيها من التنبيه البليغء واللطف العظيم ‏ لعباده من 
الأولين والآخرين . اه منه. 

وظاهر كلامه أن التشبيه فى قوله: (كذلك يوحى) بالنسبة إلى 
الموحى باسم المفعول. 

والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. 

وقوله في هذه الاية الكريمة : 8 وَإِكَ لبن من مَلِكَ * لم يصرح هنا 
بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما أوحي إليه 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء» وبين فيها أن 


١6 


بعضهم لم يقصص خبرهم عليه» وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع 
حجج الخلق في دار الدنياء وذلك في قوله تعالى: # © إنَا أَوْحَيمآ 


ىَّ سه )> بر د رم لء جح رركي سرس سه ا امف .“للختت 04 
إِلْكَ كا وين ِلك 42 لين مِنْ بدو وَأَوحنا / إِك إرهِيم وَإِسَمحِيل 


ا ل لسر جد سه ره ا را ل سن سج سا سب لل د ل 

وَإِسَحَقٌ ويعفوب والاسباطٍ وعسيئن وأنوب ودوشن وهدرون وسلمان وءاتينا 

سا سا سارح ال مووي 2 مشاه دنه ديس 0 كي > ل اورم 

داؤيد ردورا (9دك رسلا قد لذ عليّك من قبل ورسلا لمم نقصصهم 

يي مسرت سس 00 تالت يح حدس قد واي دع ال لو . دس ادي سم 7 

عليّلك وَكلمَ لَّهُ مُوسى تحكليما 9)) رسلا مَبِشَرنَ وَمَنَذِرِنَ لِثَلا يون 
0 


7 


وي ودس 


وقوله تعالى : 8 الله الْعَبيز لفكي 4170 ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه باسمه العزيز» واسمه الحكيم» بعد ذكره إنزاله وحيه على 
أنبيائه» كما قال في آية النساء المذكورة: # وَكانَّ لَه عَرِرًا حكيما )4 
بعد ذكره إيحاءه إلى رسله . 


وقد قدمنا فى. أول سورة الزمر أن استقراء القران قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحس: 
0 حٍ يه اتبع ببعضص 
وصفاته العلياء وذكرنا كثيرا من أمثلة ذلك . 


وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير #يْوَحى © بكسر 
الحاء بالبناء للفاعل» وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: (الله العرزيز 
الحكيم) فاعل يوحي . 

وقرأه ابن كثير (يُوحَى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعول» 
وعلى هذه القراءة» فقوله: (الله العزيز الحكيم) فاعل لفعلٍ محذوف 
تقديره يوحي» كما قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله 


7ل يرس وني 


تعالى : شبح لم فب لخدو وَالَآصَالْ © رِجَالُ» الآية . 


وقد قدمنا معانى الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل 


سورة الشورئ ١١‏ 


في الكلام على قوله تعالى #مَأَْس رَيّْكَ ِلَ الل 4 وغير ذلك من 
المواضع . 

* قوله تعالى : «وَهْوَ الل العليم 41:9 . 

وصف نفسه جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» بالعلو والعظمة» 
وهما من / الصفات الجائعة كما فدهن في 'شيورة الأعراف» في الكلام 
على قوله تعالى : ل ثُمأَسْنَواعَلَ الْمرٍّ 4 . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من وصفه تعالى نفسه بهاتين 
الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال» جاء مثله فى ايات 
أخرء كقوله تعالى: ولا يوم مهما وَهْوَ لمن اميم 45 » وقوله 
تعالى : ط إذَأَلّه معنا كيرا 49 وقوله تعالى : « عدم امن 
وَأَلشَّبدَةٍ الحكبير الْمتَعَالِ () *. وقوله تعالى: #وَلَهُ الكبريآك في 
أَلسَمْوت وَالْأَئَض4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 


50008 ب يج ]م سم جه مسوماء 2 
رح هل ست سساح لاس ص ساس مح ير 6ن 
وَالمليكه سَيْحُون يحَمْدِ رَيَهِمَ وَسْتَعْفْرَوت لِمن فى الأرض * . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي ‏ تَكَاد» بالتاء 
الفوقية؛ لأن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي, 8 كد بالياء 
التحتية» لأن تأنيث السماوات غير حقيقى . 

وقرأه عامةا| 7 لسبعة غير أبي عمروء ود شعبة عن عاصم 
# سفطرر »© بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة» 
مضارع تفطر» أي اتشقق:. 


وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد 


٠6١ 


١٠ 


١”‏ أضواء البيان 


الياء وكسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت» كقوله: 9 إِذَا ألسَمَآهُ 
نْفَطَرَتٌ 47 أي انشقت . 


وقوله: (تكاد) مضارع كادء التي هي فعل مقاربة» ومعلوم أنها 
تعمل في المبتدأ والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على 
قرب اتصاف المبتدأ بالخبر . 

روإذاء فعض الآنة؟ أن السحاوات قاريت أن قصف بالتفط 
على القراءة الأولى» والانفطارء على القراءة الثانية . 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة» 
فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له قران: 

الوجه الأول : أن المعتى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله 
وهيبة وإجلالاًء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: #وَهُمَ أَلْمَنُ 
لْعَِيمٌ 69 4؛ لأن علوه وعظمته سبّب للسماوات ذلك الخوف 
والهيبة والإجلال» حتى كادت تتفطر. 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: #وَالْمَلتيكه يحون بحَمْدِ ديهم 
وَسْتَعْفْرَوَ لِمَن فى لْأَرَضَ * مناسبته لما قبله واضحة؛ لأن المعنى: 
أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له 
وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» مع إثباتهم له كل كمال وجلال» خوفاً 
منه وهيبة وعلذلة كما قال مالي ؟ « ومسي اعد يحَمْووء وَالْمَهِكة 
من خِيقَيِه*. وقال تعالى: # وَيلَهِ و سَجُدُمَافى ألسّموتِ وَمَاف الْأرْضٍ ون 
دَأَبَوٍ وَالْمَليَكة و وه هم لا كرون © | يحَاهُونَ 0-7 ص وقِهِمٌ ويَفْعَلُونَ ما م 
0 


فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم» 
ويخافون على أهل الأرض» ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من 

ويستأنس لهذا الوجه بقوله تعالى : 9# إِتَاعَرَضنًا الأمائة عل لسوت 
وَالْأَرْضٍ4 إلى قوله: # وَأَسْفقنَ يبَا4؛ لأن الإشفاق الخوف. 

- 5 : 00 2 سي سح زا. ص كك اا 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : '#وََسَتَعْفْروت لمن فى الْأَرْض * 
يعنى / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله» كما أوضحه 
تعالى بقوله : ا الْذِينَ حون الريك وَمَنْ حولم مْسَيَحوْنَِحَمد يوم يوسو بو 
00 0-0 عد 
ويسْتَعَفونَ لِلّذِينَ ءَامَنْوأ * . 

1 ِ 

فقوله: 8 لَِذِينَ َامَنُاْ 8 يوضح المراد من قوله: لِمّن في 
مه جم ام 
الأرض4 . 


ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم» إنهم يقولون في استغفارهم 
للمؤمنين: ا فآَغْفرَ لِلَدتَ تابو وَأتبعُوأ سَككَ 4؟ لأن ذلك يدل دلالة 
واضحة على عدم استغفارهم للكفار. 

الوجه الثاني: أن المعنى # تَحَكاد ألسَّمْوَاتُ يْفَطَّرْنَ» من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل 
زعلا مو كونه انبهذ ولذاء سوماق رهاق 'عن “ذلك علوا كيرا 
وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم في قوله تعالى: 7 وَقَالُوا 
أَعحَدَ اليَمَنُ ولد 69 لَقَدْ مم سَينًا دا ل نكاد سلوب ينتَطَّرْنَ ينه 


1" جب مز ساسلا 


جه 4 مري ع دي ع مس و« 20 ع ساسم محص ص كلامز آله هدم 0+" 
ويَنمَقُ الْارْضُ وَيجِرٌ لَنْبَالُ هذا () أن دحوأ َم ولا (ن) وما يى ليحن أن 
هه اج ساك امثير و م 00 روح ع ست على ص هاوس ١‏ سا ور ااي 

يتجذ ولدا (إه)ا إن حكل من فى السَّمواتٍ والارض إلا ءاق ليحن عبدا 9 * كما 


١م‎ 
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وغتاية ساكى هنذا الوجه أنااية الخو عذه فها | جمال ته 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم 


المذكورة. 
وكلا الوجهين حق . 
٠ 5 4‏ ااه .- م و ًِ 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة # يَقطرس ين فُوقِهنَ * فيه 
للعلماء أوجه : 


قيل: (يتفطرن)» أي السماوات» (من فوقهن) أي الأرضين 
ولا يخفى بعد هذا القول» كما ترى. 

/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها. 

41 ع 

وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت لم قال: # من موقِهنَ * 
قلت: لأن أعظم الايات وأدلها على الجلال والعظمة فوق 
0 وهي العرئن والكرسي » مارت الكلايكة المرتجة 
ثار ملكرته 0 فلذلك قال: 50-6 ته ا 

أو لأن كلمة ا جاءت من الذي تحت السموات» فكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الكلمة. ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة الفوق» كأنه 
قيل: يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن . 

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل: يصب من قوق بوسوم 
كليم 09 هد بو ماف بطو 4 فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم 
الباطنة. اه. محل الغرض منه. 


سورة الشورئ 1١".‏ 


وإهننذ] انهلا يني فلت القتول عأناسيفي اللعطر الميدكون 
هو انتراؤهم على الله في قولهم: « أحَدَ ليحن ولد لني » وقد قدمناأ 
آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: 
وَألْمَلهِكَهُ سَيَحُوْنَ يحَمّدِ رَيَهِمَ 4 لما قبله: أن الكفار وإن قالوا أعظم 
الكفر وأشنعهء فإن الملائكة بخلافهم» فإنهم يداومون ذكر الله 
وطاعته. 
ويوضحٍ ذلك قوله تعالى: #هَنِ أسَتَحكيروأ مَالذِينَ عند رَيْكَ 
يسَبْحُونَ لم يالل وَالَارِ وهم لا : سكَمُونَ © 2 24 وقوله تعالى: قن 


يَكف يبا مولح مد وَنَايهَا قوم ليَسُوأيها بكفريت 49 كنا كلامنا | نقناحه 
في اخر سورة فصلت. 
3 يه 

قوله تعالى : # ألا إن اله هْوَ هو الْعَمُور ليسم 2 

/ أكد جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أنه هو الغفور الرحيم. 
وبّن فيها أنه وحده المختص بذلك . 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمةء قد جاءا 
موضحين في غير هذا الموضع 

أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب» فقد ذكره في قوله 
تعالى : « ومن يَنْفِدٌ ألذُوك إلا أسَدُْ 4 والمعنى : لايغفر الذنوب 
الاش :وفى الحديتك: «رب إنن ظلمت تفنى ظلما كثيراء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» الحديث» وفي حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت 
ربدى لا إله إلا أنت خلقتنى» الحديث» وفيه (وأبوء بذنبى فاغفر لى 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


ووجه دلالة هذه الاية على أن الله وحده هو الذي يغفر 


١همه‎ 


١هك‎ 
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الذنوب» هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في - 
«1لآ إن الله مر اتوك اليمْ (4 يدل على ذلك كما هو معلوم في 
ا 


وأما الأمر الثاني» وهو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيمء 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (ألا)» وحرف التوكيد 
الذي هو (إن). 


هد هو 


0 ذللك في اياتا كثيرة» كقوله تعالى : © إن أنه يَغْفْرَ 
الروك يما ا هو امور الحم م8 » وقوله تعالى: 9 وَإِقِْ لَمَقَارُ لمن 
كاب وَامَنَ ‏ 0 و 08 ٍاإِدربَكَ وبع لمر 4 . وقوله في 
الكفار: « فل لِلَرِسِنَ كَفَروأ إن يَنتهُوايُْمر لهم مامد سَلَفَ4. وقوله 
في الذي تدالوا إن لقانت كلائة ثة: # أَفَلَا يَعُوبوتَ إل أله 


سح مهمه 2-04 1 014 


وَيسْتَعْفْرونَم وَأهَّهُ عَمُورُ يَحِيِم 49 والايات بمثل ذلك كثيرة. 
فنرجو الله جل وعلا الكريم الرؤوف الغفور الرحيم» أن يغفر 
لنا جميع ذنوبناء ويتجاوز عن جميع سيئاتناء ويدخلنا جنته على ما 
رمت ل ص يال هر ه عست هيو سا 
- 0 الى لير ْمَك أله حيفيظ 
قوله 57 في هذه الاية الكريمة : : © أعَحَدُوأ من دونوء و4 أي 
أشركوا معة ركام بيعبلونهم من دونه كما 0-0 تعالى ذلك في 
قو له : # والِيت أعَحْدُوأ أمين دونو أَوليآه ما تَعبك هم هُمْ إلا ربوب إِلَ الله 
لع إن امه َه يحَكُم يَْتَهُرْ بَيْتَهُمٌ في مَا هُمْ فِيهِ يَتَلِمُوَ م 
نَذِبٌُ مِكَئَادُ © 04 وقوله تعالى : «والور> كرا وهم 


سورة الشورى ١1‏ 


.2 عجو س مير او 2 و سر بحا 0-5 
لَدحُوتُ يُخْرِجوتَهُم ين ألنور إِلَ الظلُماتٍ أوْكهلك أَصَحنبُ ألتَّارِهُمْ فيه 


- 9و 
حَتيدوت| 4 وقوله تعالى: إتهم أَعخْذُوأ لسَّينطِين أ من “ون أللّد 


صم 


سو ليه 


1 ول د 
وَكحسبُوت أَمَكُم مُهَتَدُوت 040 وقوله تعالى: 8 إنَمَا كَلَكُّ ألشَيطنُ 
بحَوثُ م أي يخوفكم أولياءى وقوله تعالى : طٍِ فَمَئِلوَا 
ألشَيطن» الآية . 

وقد وبخهم تعالى على اتتخادعي الشتطان وذريه أولباء من دونه 


أت لخر سر 


تعالى في لوه # أَفَلَسَحِدُوتةٌ وريه أؤليآء من دوفٍ وَهُم لَكُم عدو يس 


وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم» نيا عن اتباع 
الأولياء المُتَخَذِين من دونه تعالى» في 0 سورة الاعراف في قوله 
تعالى : « أتَِعُوأ مآ أْزِلَ الم ين رَيَىْ ولا لا مَك ا اك در كا 
5 كروك )4 . 

وقد علمت من الايات المذكورة أن أولياء الكفار الذين 
اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة» والايات 
الدالة على عاري للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة كقوله تعالى: 
« #آلر أَعهَد إِلتَكٍ بق / عَاكمَ أن لا تعدوأ لشَمِطنٌ * الآية» وقوله 
تعالى عن إبراهيم: كات لا مَبْد اَن » الآاية» وقوله تعالى: 
0 إن بي يَدَعْو رح من دو وتددالة إتنثاو إن يدعورت إِلَامَيَْطظمامَرِيدًا 49 أي 


0 


وما يعبدون إلآ د شيطاناً مري ا وقوله تعالى : ل دَالْواْسْبْحَمَكَ أب وشا من 


ونه بل كن يدون لجن أحكارهم بوم مُومونَ وك وكزلة تعالى : 
عر . 2 لس صم سم 7# سبو روي سا 
إِنَّمَا سلطدتم علّ أأزت تووم وَالذِينَ هُم يه مُترِكر بت 2419 وقوله 


١ /اه‎ 
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2 3 0 اكدد 1ل م جه 
تعالى : 8 وَإِنَّ شيط لُوَحُونَ إل أؤلبآيو لِيجند لوك وَِنْ أَطْعسُموهم إنكُم 
لسرن 413 إلى غير ذلك من الآايات 

والنوع الثاني: هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: #إما 
حَبْدُهُمَ إلا لمَرَبوتَ إل لَه زلو» الآية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: : © انحط عَلهِم 4 أي 
رقيب عليهم». حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي» وفي 
أوله اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله . 

وفي الآية تهديد لكل همشرك. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #وَمَآأَنتَعَلتيِم كيل 29 

أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت تبنت عداينة نمم 
بل إنما أنت نذير فحسبء, وقد بلغت ونصحت» والوكيل عليهم هو 
ارد حي ا ا ا 
© إِنَمآ ثَمَآ أت زب أده عل كل عَىْ و وَكيلٌ )4 وقال تعالى: 9# وَلَوْسَاءٌ 
0 :مف الأ متام ينانأ 5 كرِه ألنّاس حَقٌٍّ يَكْونوأ 
مُؤمِنيت 8 وما كنت ننس أن عرست إلا با إِذْن الله ويل اين عل 
أت لاوا 49 . وقال تعالى: # وَإن كا يكرا إن 
ات يتقان الأ أو سلما فى 21 مَل اهم ياي وو سَاء أده 
لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ فَلَا مَكْوئنَ من ألْجَلِهِِينَ 69 4 والآيات بمثل ذلك 
كير 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى: وما أت عَلَيِم 
وكيلٍ 419 وما خرض مجراة امن الآيات» لسن سوا باية المنف: 


سورة الشورئ كس 
* قوله تعالى : # وَكَنَلِكَ ونا إِليَكَ مُرءَانَاعَرَيي 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
9 50 سر صر . 0 0 آ ىبور 1-3 7 
قوله تعالى : « لكوت من الْسَذِين 69 يلسَانٍ عه مين 49. وفي المؤمن 
٠. 3 00 1 6 5 5 97 5‏ و 8 
في الكلام على قوله تعالى : #فرءَاناعرَبيًا عير ذى عوج 0 وفي غير ذلك 
2 5 . عل ,ل لمر رح عرسا 70 ع مس 
* قوله تعالى : # وللْنَذِرَ أمَ الى وَمَنْ حَوطهَ] * . 


خص الله تبارك وتعالى في هذه الاية الكريمة إنذاره كك بأم 
القرى ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله. 


ولكتة أوضح في آيات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين» كقوله 
تعالى : ل فُلّ يَتأمُهًا ألنّاشس إنْ رَسُولُ الله إلَتِحكُمْ جنِيًا 4 وقوله 


2000 0 


010 00 م7 مجوءه -_-. 8 7 : 
تعالى: « تارك الى نَرَلَ الْفْردَانَ عل عَبَدِوء لَكوْنَ للتلميب ندرا () 4 


00000 


وقوله تعالى: 8 وَمَآ أَرَسَلَئنكَ إِلاكافَة ناس 4 الأية: كما أوضحنا 
ذلك مراراً فى هذا الكتاب المبارك . 


سورة الأنعام في قوله تعالى : «وَلُِنَِرَ أ الك وَمَنْ حَوَها وَلَذبنَ ومين 
الأ بُؤُِونَ يوِ# الاية» في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن أيات 
الكتاب»» فقلنا فيه: والجواب من وجهين: 

/الأول: أن المراد بقوله: ## ومن عي #افنامل ليه 
الأرضء» كما رواه ابن جرير وغيره» عن ابن عباس . 

الوه الغا :انا لودملها يلها دنا أن قولة 1 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها اللهء كجزيرة العرب 


١6 


6 


١6‏ أضواء البيان 


مثلاًء فإنالآيات الأآخر نصت على العمومء كقوله: ا ليَكْونَ 
علي تيا (43» وَذْكْدُ بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه 
عند عامة العلماء» ولم يخالف فيه إلا أبو ثورء» وقد قدمنا ذلك 
واضحاً بأدلته في سورة المائدة. 


فالاية على هذا ارك 0 ١َأر‏ يويك الأو 9 4 


تعالى. اه منه. 


* قوله تعالى: # وَْنذْرَيَوَم ] ب ع ارب فيه # 

تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين: 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا كل هذا القرآن 
العربي إنذار يوم الجمع» فقوله تعالى: « ريم للتنع > معطوف 
على قوله: #وَلِْنَذِرَ أمَ الترّ» أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر 
يوم الجمع» فحذف في الأول أحد المفعولين» وحذف في الثاني 
أحدهماء فكان ما أثبت في كل منهما دليلا على ما حذف في الثاني » ففي 
الأول حذف المفعول الثاني» والتقدير: لتنذر أم القرى أي أهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول» 
أي وتنذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة» أي تخوفهم مما فيه من 
الأهوال والأوجالء» ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه أي لا شك في 
وقوعه. 

/ وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» جاءا 


كنات الله كقوله..تعالى «١‏ :واكقرا يرما تجتورت فيد إل أله 4 الايق 
وقوله تعالى: # وَأنَذِرَهُمْ يوم ا الآرمة 4 الآية, وقوله تعالى: # فَكيِتَ 
0 تَنْقُونَ إن كَمرت يرما يمل اولان ييا ( 0 السَّمَاءُ منفطر بوم *. وقوله 
تعالى : « ألا يظنٌ أوْلَيِكَ ع راون 3 لوم عظيم 29 وم تقوم لاس لرتَ 


لْمَلمِينَ (45*» والايات بمثل ذلك كثيرة. 


وأما الثاني منهما: وهو كون يوم القيامة لاا ريب فيه فقد جاء 
في مواضع أخر» كقوله تعالى: 2 لاك لست إل وغ 


3 


000 فِيةٌ4» وقوله: # كَكَيْتَ إِدَا جَمَعْتَهُمْ لِيَرْم لا رَيْبَ فيه #. 


يمل 
و هه 


وقوله تعالى: 0 َأنَ ساعد َيه لريب فبَا4 الاج وقوله تعالى: 
# وَل وعد أله حَقوَالسَاعَةُ ارب نام اندر ملاع الآبةع إلى 
غير ذلك من الايات . 


وإنما سمي يوم القيامة يوم الجمع؛ لأن الله يجمع فيه جميع 
الخلائق . والايات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى : 1 
ب الْأولين وَالآخريث ن 9 لَمَجَمُوعُوت إِلك ميمت يوم مَعَلُوم (* #» وقوله اي 


« هذا بوم الصَلٍ بمنتك الاين وم 1 وقوله تعالى: 8 أَمَهُ 1ك إِلَهَ إلا هُوٌ 


6 ِل يو الِْيْمَة» الاية» وقوله تعالى: مس 5 لور امع 


لِك َو لان 4 وقوله :تعالن: يك يه يحو ل الكاض رويك ب 
مَشْهُودُ 041 وقوله تعالى : # كَكِنَتَِدَاجَمَعتَهُمْ لَِوْم لريب فيه ووَفِيتَ 


و2 بس 


حكل دين ما كسَبَت وهم ملكثورست 1 9 #» وقوله تعالى: 
ل 
9 


سي . 
3 


ص 


قوله 77 در 22 


اعسوث 


5 أضواء البيان 


١‏ رطاف / الكت من مو شر ِل نيهم يحسَروت 0249 والايات الدالة 
على الجمع المذكور كثيرة. 


* قوله تعالى : 7 فَرِيقٌ فى أنه وَكَرِيقُ في امير( . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق» وجعل 
منهم ريا تعدا وهم أهل الجن وفريا أخاد دهي أصحاب 
لشي لو ل « هو الى 8 
فك كاف وَسكر مون 4 وقوله تعالى : ليان لفت 2 إلا 
يم ليلدك عَلَقَهُرٌ 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر 
رحن وسعيد حلدين» على الصحيح» ونصوص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
وجه الجمع بين قوله: « وَلِدَِكَ حَلفَهُرٌ » على التفسير المذكورء وبين 
قوله: وما حَلَمَتُ لْلَنّ والانى إل لِيَتبُدُون 69 2# » وسنذكر ذلك إن 
شاء الله في سورة الذاريات. 

وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالى: # وَيْدِيهِ إِلَعَدَابٍ السَّعِيرِ 0)» . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن أبي 
سلمى : 
كأن عيني في عَرّبَي مُقَثَلَةٍ من النواضح تسقي جنة سُحَقا 

فقوله: جنة سحقاًء يعني بستاناً طويل النخل . 

وفي اصطلاح الشرع : هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم 
القنافة : 


سورة الشورئ اا 


/ والفريق: الطائفة من الناس» ويجوز تعدده إلى أكثر من 
اثنين » ومنه قول نصيب : 
فقال فريق القوم لاء وفريقهم20 نعمء وفريق قال ويحك ماندري 

والمسوغ للابتداء بالتكرة في قوله: (فريق في الجنة) أنه في 
معرض التفصيل . 

ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
فلمادنوت تسديتها شوب تحت ولو 

ب *» 5 1 و سر مه 

* قوله تعالى: 3 وَمَا حتلم ومن تَىْءِ فَحَكمَه: إِلَ ألو . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من 
الاحكام فحكمه إلى الله وحده» لا إلى غيره» جاء يوضحا فى آبات 
كيز 

فالاشراك بالله فى حكمه كالإاشراك به فى عبادته. قال فى 
حكمه: #ولا شرك في حَكييه أَحدًا 9) 24 وفى قراءة ابن عامر من 
السبعة: 8 ولا تُشْركُ في حكييء أحدا)» بصيغة النهى . 

وقال في الإشراك به في عبادته: طقن كن يرأ لله رليمل 
عَمَلا صلا ولا بش بعبَادَةَ ري لا ((]4» فالأمران سواء كما ترى إيضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله. والحرام هو ما 
حرمه الله والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» 
بواح لا نزاع فيه. 


حدل 


١1 


١/5‏ أضواء البيان 


وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حكم لغير الله» وأن 
اتباع / تشريع غيره كفر بهء فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله 
وحده قوله تعالى: إن ن لحك ايه أمر ألا بدا ل جام وقوله 
تعالى : © إِنٍ كم[ لاه عله بك > الآية» وقوله تعالى: 19 أَلْحَكم 
ع لحن وهر لصي 40 وكوله: وت لز يكريما 
ُلك هم الَكَديودَ 49 وقوله تعالى : وذو كيه 
أَحَدا 9 4 وقوله تعالى: « يل شيع عَالِكُ إلا وُه اذ اله وإ 
عون 04 وقوله تعالى : لَه الْحمَد في الأوك وليفو وله أل 0 
َيحَعُونَ (* والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف 2 الكلام على قوله 
تعالى : « وَلَا شرك فى حَكييء أحَدًا 409 . 


وأما: الآبات الدالة عل أن اتنا الله المنكون 
باع تسريه كين لكو 9 
2 20000 0 1ك 1 
فهي كثيرة جداءٍ 0 تعالى : © إِنَّما 


1 
0 3 
دنا ان 


سلطنتم عَلَ أأذرت لوم الا 
هه مُشْروت 9 4. وقوله تعالى: ول إن أَطعسمَوهم 5 
لود 43 000 تعالى : 8 ©#ألرَأَعَهَدَ إليَكُم يب جم أن لا تَعيُدُوأ 
فيط » الآية» والايات بمثل ذلك كثيرة جداء كما تقدم لان 
في الكهف . 
مسألة 


اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من د يستحق أن 
يكون الحكم له فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» 0 
سنوضحها الآن إن شاء الله» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوان نين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع . 


سورة الشورئ مل 


فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكونء فليتبع تشريعهم». /وإن 
حدهمء» ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك فى عبادته,» أو حكمه أو 
ملكه. 


فمن الايات القرانية التي اربع بها تعالى صفات من له 0 
والتخريع قوله هنا: 9 وَمَاخ: خَتَلفَمفِهِ من شَىْءِ ع فحكمة: ِلَ الك ثم 
م صفات من الم 0 وار ونه ددن 
قَاطِرَ لسَّموتٍ وَاَلارضٍ جَعَلَ كم رين أنفسكم روجا وَيمِنَ الْأَنْع أَرْويه 
يَدْرؤٌ لد اين مل - تَقء د لم م مَكَالِدُ 


ألسّمنوات وَالاضٍ يتس الرَزْقَ لمن يِعَآه قدب إنّد يكل شَىَءِ طَلِمم 09> . 
فهل في الكفرة الفجرة | لمشرعين ارفك ليطا من يستحق 
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه 
فاطر السماوات والأرضء أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
سابق» وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجاء وخلق لهم أزواج الأنعام 
الثمانية المذكورة في قوله تعالي: #تمينة أذواج قرح الكسأن أننين * 
الاية» وأنه ل لكن متايه شَقء وَهَوَ َل بع البِصِيرٌ 9 » وأنه 2 
ممَاِِدُ لسوت لاض 04 وأنه هو الذي لا يبظ ارق لمن يك ويدْرٌ » 


ع 


أي يضيقه على من يشاءء «وَمْوَيكُلٍ َيه 943 ! 


فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من د يستحق أن يشرع 
ويحلل ويحرمء ولا تقبلوا تشريعاً من كافر خسيس حقير جاهل . 


غ5 


5 


ةل أضواء البيان 
46 3 ا 5 جاص مدسمععء. ين يرث و + 

ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى : © فَإِن لنارعم في سَىْو قردوه إلى 

بر سل مس سه 


2 مهم ِ 2 8 أل متي لخ سا سه سح خط سكاس سا كر ةبح تسر 
الله والرسول إن نم تَؤسُونَ يألله وأليو ا لآخر ذالِكَ حير وأحَسن تأوبا 11 . 
7 


فقوله فيها: #إِلَ أله 


00 


وَأَرَسُولِ * كقوله في هذه: # فَحَكمة: إل 

وقد عجب نبيه ككل بعد قوله: #هَرْدُوهُ إل الله * من الذين 
/ يدعون الإيمان» مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكمء المعبر عنه في الاية بالطاغوت» وكل تحاكم 
إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت» وذلك في قوله تعالى: 

0 مد ام مي آ## دج رو م وم را أ 0 اه زد ا 7 م 

#ألمْ تر إِكَ ألَدس يرَعمون أَنَهم ءَامَنُوأ يمآ أنزلَ إِليَكَ وَمَآ أنزِلَ من قَبَيِكَ 

سس سر سس رةه ل ذل مح ا عرسم م ع رسع ب 20 5 
يُرِبِدُونَ أن يسَحَاكَموأ إِلَ الطلعوت وَقَد أُصرِوأ أن يَكْفْروأ يو وَيُرِيدُ ألشَمِطنُ أن 
يُضِلَهمَ سكلا بيدا (4 . 

فالكفر بالطاغوت, الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية» 
شرط في الإيمان» كما بينه تعالى في قوله: #هَمَن يَكْمُرٌ باَلطَاسُوتِ 
وتوم بالل فت دست َك بالعروة الْوتْقَ » . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوئقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # لَمُعَيْبُ ألسَّموت 
َلْارْضِ هر بد وَأَسْمِعٌ ما لَهُر ين دونيء من وب ولا مِْكُ في حَكمدء 
لحدا 43 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له 
غيب السماوات والأرض؟! وأن يبالغ في سمعه وبصره لاحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟! وأنه ليس لأحد دونه من 
ولى؟! 


يتيحان رتفا هو نلك علوا كيرا 
ومن الآيات الدالة علي ذلك قوله تعالى: #وَلَامَدْعَ مَعَ أله أ 
ارك لله إِلَاهُو عل سَيْءِ َك إلا وهنو له لكك وليه ميحعُون 42 . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه 
الإله الواحد؟! وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟! وأن الخلائق يرجعون 
إليه؟! 


/ تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته. 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 9 دَلكُم انهه دادع 
َه وَحْدَمٌ حكدرثر وإن شرك بو نه مثوا لكك ينه لعن لير 49 . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق 
أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟! 
سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك . 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: # وَهُو أنه لآ إكنه | 
هُوْلَهُ آلْحند في الاوك والآجدرة ا 0 
00 7 2 1 
لَه كيسكم اليل رمد ِل نوم اق َقيْمَةٍ من إلده عَيْر أله َه يأنِحكُم بضهاً ماع 
00 © ) قل أَرءَيَشْرَ إد صل أله يكم هار سَسَرهدا 7 توم 
لَقَيَدمَةَ مر ع آي َأَيِكُم ليل تتكنوت فيد ألا رويك ( أي ومن 
0 لص سل م 00 ع ا سوم بر و 0 
سيو صل 53 الكل مهار نكر يد ولا من ميد و 


م 
ون ا 


د ند ان لاد ل والآخرة؟! د يصرف الليل الات 
فين بذلافة كنال قاوكده وزفقلمة إنعانه عل حلفي ) 


55ا 


يذدل 


١4‏ أضواء البيان 

سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلاء أن يكون له 
شريك فى حكمه» أو عبادته» أو ملكه. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 9 إن الْحَكُْمْ إِلَا َه آمَرَ 
أَلَاسَبدُوا إلا إِيَاهُدَلِكَ لد ألْقَيِمْ وَلكنَ أكَثرَ لئاس لايتلمور 0 

فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود 
وحده» وأن عبادته وحده هى الدين القيم؟! 

/ سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ومنها قوله تعالى: ١‏ إن لَك إلا يه عليه و و2 عه ملسَمَوك 
لمر حلود 409 . 


فهل فيهم من د يستحق أن يتوكل عليه» وتفوض الأمور إليه؟! 

ومنها قوله تعالى: # وَأَنِ حك يتنم 2 ]آ أنرَلَ أله وَل مت أهَوآءهُمَ 
وَحَدَرَهُم أن يَقْتِمُوْلَك عَنْ بَعَضٍ مآ أَرّلَ أله ُلك ود لوأ تق ألا ميد أن 
بهم يبعض ديم ون كيرا من ألنّاس لَمَسِفُونَ () أمضَي الجهية يمون وَمَنْ 


أَحَسَنُ مِنّ لكو حَكما لُقَو موقِمُونَ 41 . 
فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما 
ببعض ذنوبه؟! لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا فى الآخرة» وأنه 
ومتهنا قوله تغالى : << إن الشكة إل ود يق 2 وَهْوَ حير 
الْقَصِلِنَ 420 . 


سورة الشورى ١7/4‏ 


فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق». وأنه خير 


الفافتليه 1 

50 1 تعالى : 5 فس رَأَسَّه ىه . ل ع 
0 ع سمح ل م سله سد ب 001 ةر له آذ 2 
ل كوخ ألْككب يلون يمار ين ويك لو لا كول 


5-2 


مرب المسكرى 9 وك ست 6ر415 ١‏ 0 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
أنزل هذا الكتاب مفصلاً» الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك 
السو ايان تيك لمان موقا عن ل أي دنا تون الاأخيان 
وعدلاً في الأحكام» وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليرةا 

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه. 


ومنها قوله تعالى : 3 ل ريم مآ أَنَوَلَ امه كم زر ٠‏ رق 


عرد ريه 


ملك تار ولا ارت لخدا تفترورت لم4 . 
فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
ينزل الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 
التصرف فيه بالتحليل والتحريم 
سبحانه جل وعلا أن يكون له شر يك في التحليل والتحريم . 
ومنها قوله تعالى: « وَمَن لم يخكم يمآ أَنَرْلَ لَ أمَدُ توليك هُمُ 
الكفروت 409 
فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟ ! 
سبحان ربنا وتعالى عن ذلك . 


ولا فووا لما 


ومنها قوله تعالى: © ولا نموا تصِف سكم الك ل 


1538 


ل 


دما أضواء البيان 


و-ه 


ره هو هر له 2 ا 20 9 1 2 رع 000 
حلال وهلذا حرام لنفتروا عل اللو الْكَزِبٌ نا 
200 مد قل 2 0 


لمحو نوي مملع ف َيل وَدَمَ عدا ل 40 . 

فقد أوضحت الآاية أن المشرعين غير ما شرعه الله إنما تصف 
السنتهم الكذب. لأجل أن يفتروه على الله وأذ نهم لا يفلحون» وأنهم 
يمتعون قليلاً ثم يعذبون العذاب الأليمء سر 

مها رااان --- كريس تجوت أذ لله حر 
/ هد َنِسَهِدُواْفَلا تنه مَعَهٌُ مَعَهمَ # الآية. 

4 4 3 1 1 2 

فقوله: # هلم شبد ك4 صيغة تعجيزء فهم عاجزون عن بيان 
مستند التحريمء وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحريم» ولما كان التشريع وجميع الأحكامء شرعية 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الايات 
المذكورة - كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 
المشرع ربأء وأشركه مع الله. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراً» وسئعيد 
منها ما فيه كفاية. 

فمن ذلك» وهو من أوضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي ككل 
وقعت مناظرة بين حزب الرحمن» وحزب الشيطان» في حكم من 
أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في 
وحيه في تحريمه»ء وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية 
تتلى في سورة الأنعام. 


جور الجورة ١6م‏ 


سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هو الذي قتلها. 

فقالوا: الميعة إذ1 ذبيخة الث وما ذبحه الله كيت تقؤلون إنه 
حرام» مع أنكم تقولون: إنما ذبحتموه بأيديكم حلال» فأنتم إذاً 
أحسن من الله وأَحَلٌّ ذبيحة؟! 

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم ‏ قوله تعالى: 
« وَلَا ناكما ريدو آم أله 4 يعني الميتة» أي وإن زعم الكفار 
أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهبء» # وَإِنّمُ لَقِسَقٌ » والضمير 
ًَ 6 . ا ري له برعم 8 
عائد إلى الأكل المفهوم / من قوله: #8 ولا تأكلوا #. وقوله: 
#لَفِْسْقٌّ # أي خروج عن طاعة الله» واتباع لتشريع الشيطان» # وَإِنَ 
2 1 ا ا 2 اسمس 0 7 : 
ألسَّسطِيت لوَحُونَ 1 أَوْلِآيهمْ لِيْجَددلُومَ © أي بقولهم: ما ذبحتموه 
حلال وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذآ أحسن من الله» وأَحَلٌ تذكية. 

ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين» في الحكم بين 

ساح مه لظ سد سا 2 

الفريقين في قوله تعالى : #وَإِنَ أَطُعسموهم نكم سرون (:40 . 

فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع 
تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله . 

وهذه الاية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
الموطئة للقسمء والدليل على اللام الموطئة المحذوفة عدم اقتران 
جملة (إنكم لمشركون) بالفاء؛؟ لآنه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقيل: فإتكم لمشركونء. على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جُعِل ١‏ شرط لإنْ أو غيرها لم ينجعل 


١/١ 


اا أضواء البيان 


وهو مذهب سيبويه» وهو الصحيح» وحذف الفاء في مثل ذلك 
من ضرورة الشعر. 

وما زعمه بعضهم من أنه يجوز مطلقاًء وأن ذلك دلت عليه 
ايتان من كتاب الله : 

إحداهما: قوله تعالى: ل وَإِنْ أَطَعسُمُوهم إنَكم شروت 400 . 

والثانية : قوله تعالى : # وَمآ بكم ين مُصبة صما كَسَبَتَ 
يريك »* بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة - خلاف 


5 
5 9 | 


بل المسوغ لحذف الفاء في آبة: 8 إِنَّكُمَ كرون 0 © تقدير 
القسم المحذوف قبل الشرط المدلول عليه بحذف الفاءء على حل 
قوله في الخلاصة : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أحرت فهو ملتزم 
وجواب الشرط محذوفء فلا دليل فى الآية لحذف الفاء المذكور. 

والمسوغ له في آية # قِيِمَا كَسَبتَ يريك أن (ما) في قراءة نافع 
أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم. 

وأما "على قراءة الجميور» :قا موصولة أبضاء«وسعرل القاء قن 
خبر الموصول جائز كما أن عدمه جائزء فكلتا القراءتين جارية على 
أمر جائز . 

ومثال دخول الفاء في خبر الموصول قوله تعالى: # ألَذِتَ 


2 ار ”0 مهت 


2 0001 م3 آآ 2 وك مم 1 4 
يتفمو أموالهم بأل وَالتَّمَارٍ سِرًا وعلانية فَلَهم أجرد عند ريهم 


سورة الشورئ ؟م/١‏ 


رص سه روحس ساس لب 


وَلَاحوْفٌ عَلْتَهِءَ وَلَاهُمْ يحورت 49 وهو كثير في القرآن. 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. أما على قراءة نافع وابن عامرء فهي 
موصولة ليس إلاء كما هو التحقيق إن شاء الله . 

وكوان:(نا) 'شرطية على :قرا88 وموصيولة عن :قزاءة له شكال 
فيه؛ لما قدمنا من أن القراءتين في الاية الواحدة كالايتين. 

ومن الآايات الدالة 0 نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة 
قولهتعالى: © إِنَّمَا سطنتم عل لدت يترم اين شم بده 
متركوت () 4 تضرع خرلبهم للشيطان؛ أي باتباع ما يزين لهم من 
الكفر والمعاصي مخالفاً لما جاءت به الرسل» م 7 بأن ذلك 
إشراك به في قوله تعالى : « وَالدِبنَ هُم بو مُمرئوس (ه) 5*» وصرح أن 
الطاعة في ذلك الذي يشرعه ب ل 

0 أن من عبد الشيطان فقد أشرك احير قال تعالى: 
« #أكرا عه يكم يب ماهم أن لا تعدوأ لطن | ِنَم لكر عدو مين (2 
وَأَنٍ أعسدوق / هذا صرطٌ مُسَتَقِيمٌ )ا وقد جل وي جبلا كديرا 4 ف 
ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخولاً أ ليا « أقلم كَكُوبواتعقلُونَ 49 . 

ثم بين المصير الأخير لمن كان يعبد الشيطان في دار الدنيا, في 
قوله تعالى : ل هَذِو. بكم ألتى كُسْرْ بعَدُوي 0 أصْلوْها ايوم يما كنك 
تكفروت 09 © أن د ف ملكتا يديهم تسد أ ع يما 
موق 4 

وقال تعالى عن نبيه إبراهيم : خأ لبر اسان لابه 
كان لمن عصِيًا 189*. فقوله: (لا تعبد الشيطان) أي باتباع ما يشر 
من الكفر والمعاصي. مخالفاً لما شرعه الله. 


رفن 


0 أضواء البيان 


وقال تعالى: # إن يدَعْوْر من دُونِاء إل إن 
سَيْطمًا قَرِيِدًا 9 2# فقوله : # وَإن يَدْعُوتَ إلا سَيْطدمًا # يعنى 
يعبدون إلا شيطاناً مريداً. 


00 له 0-0 و 4 ال270 5-8 و 2 آش 
وقوله تعالى: #اويوم حشره يحشرهم جميعا ثم هوا للملجكد أهتؤلاءٍ إِيَا 


85 - ام 
كاؤا يعبدون | :0 قَالواً سبحنتك أ نت وَلِسنا من دود + بل كنأ يَحَمدُونَ الجن 


أحَرك وم ثليه ©4. 

فقوله تعالى: # بل ذا بتككرة الي 4 أي يتبعون الشياطين 
ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي. على 
أصح التفسيرين. 

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به» كما صرح 
بذلك وتبرأ منهم في الاخرة» كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في 
ل 
وعدي مانيس كم 4 إلى قوله: « إن حككر 0 
ل بأنهم كانوا 0 الدنياء 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. 

وقد أوضح النبي وَل هذا المعنى الذي بينا» في الحديث 


سا سر لطر 


لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله 9# أفسذوا بارش 
وَرَمْسسَهُمَ أربسابًا 4 / كيف اتخذوهم أرباباً؟ وأجابه كل أنهم أحلوا 
اتخذوهم أربايا. 


ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الكفار إذا أحلوا شيئاً يعلمون 


عديدا بذك امع كفرهم الأول» 0 فول تغالى +2 إِكّمَا اليه 
زِادةفي الْحكُفْر 4 إلى قوله  :‏ وَأَسَه لَايَهَدى الْمَومَ الْكفرِي 9 . 

وعلى كل حالء فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع 
مخالف لما شرعه الله. فقد أشرك به مع الله» كما يدل لذلك قوله: 
« وكدلك ينك كير يت المُترحكبرت قَسْلَ أوْلَدرِهِمَ 
سُرَكَازُهْمْ 4 فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد» وقوله 
تعالى : « كلهم شرَسكَتو عرَمُوا لهم ين أن مالم يداه آذك فقد 
سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً» أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم 
القيامة» من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: 
(إني كفرت بما أشركتمون من قبل) أن ذلك الإشراك المذكور ليس 
دوا الشورت ل ل 
في قوله تعالى عنه: : # وما كن لي عَككمْ ين سُلْطان إلا أن دعوم ماكر 0 
4 الاية» وهو واضح كما ترى. 


* قوله تصالى : «وَيلرٌ لكوت وَالين جحل كدي 
و م اك م 1 فيه» . 
قوله تعالى : طفايك لوت وَآلَيي © تقدم تفسيره في أول 
سورة فاطر. 
وقوله: لجَعَلَ لَك يْنْ شيك أَروبِجا 4 / أي خلق لكم أوواحا 
من أنفسكمء » كما قدمنأ ا وى 
نول قدا : ف والفشهك1 كل رن أن اك يتل لك 2 ايحت 


نين وَحَفَدَةٌ 2# 00 أن المراد بالأزواج الإناث» كما يوضحه قوله 


را 


لهها 


1١/ 


تعالى : « وَمِنْ ايد أن خَلَقَ لَكْر من أنف كم أَرُويها لتَدَكُنوا ليها وَحَعَلَ 
نكم مَودَه وَيَحْمَةٌ 4 الآية» وقوله تعالى : لوأ حلَقَ لوبتي الذكرّ 
ولق 9©) ين ُْفَوَ إِدَا يق () 4 وقوله: طجْمَلَ به الرَوبنِ اذك 
ولق 49 وقوله تعالى : ايدايق () وَلبَارِ يداجلَ (وََاحَنَ الأ 
ولق 0 » الاية. وقوله في آدم: « ييا لاس تارك لرِى حَلفَوٌ يّن 
قن وبدَوَ وَكَلقَ ينا َوْجَهَا4 الآية» وقوله تعالى فيه أيضاً: 8 # هْوَالرِى 
َلَقَكُ ين ند وَعِدَوَ وَجَمَلَ مِنها دَوْجَهَا لِيَسْكنَ إِلَينا © الآية» وقوله 
تعالى فيه أيضاً: # حَلْقَكْم ين نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبَارَوْجَهَاك الآية. 


وقوله تعالى: 8 وَينَ الْأَنملم أَرْوِمًا 4 هي الثمانية المذكورة في 


قوله تعالى: 8اتَمَِيَةَ أَْوَجَ يس لكأن أننينِ 4 الآية» وفي قوله: 
#خَلقَكر ين نين وِحِدَوْ كُمّ جَعَلَ يها رَوِجَهَا وَأَرَلَ لكر ين الاتَعتو سَِيبَةَ 
رهج وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإنائهاء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : #وَالَاَْمَكر 
لحرت . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 يَدْرَؤُكُمَ فِيةُ4 الظاهر أن 
ضمير الخطاب في قوله: (يذرؤكم) شامل للادميين والأنعام» 
وتغليب الادميين على الأنعام في ضمير المخاطبين في قوله: 
(يذرؤكم) واضح لا إشكال فيه. 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله: (فيه) راجع إلى ما ذكر 
من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى: #جَعَلَ لكر ين 
نفك أَزوجا وَيِنَ الْأَنْمن أَرْويجًا 4 سواء قلنا إن المعنى: أنه جعل 
للادميين إناثاً / من أنفسهم أي من جنسهم» وجعل للأنعام أيضاً إناثاً 
كذلك. أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا. 


سورة الشورئ /1/ ١‏ 

وإذا كان ذلك كذلكء. فمعنى الآية الكريمة: (يذرؤكم) أي 
يخلقكم ويبئكم وينشركم (فيه)» أي فيما ذكر من الذكور والإناث» 
أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف. 

ويوضح ذلك في قوله تعالى: # أَتَقُوا وأركم الى حَلدْ ين تي ود 
كلها روَسَهَاوَبٌَ مما رجالا كثماوَضَآه4 . فقوله تعالى: # وَبتَّ مهما رجالا 
كيرا وض يوضح معنى قوله : # يَذْرَوٌَكُمَ فيه . 

فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الادميين والأنعام؟ 

فالتحوات” أن مق أسالب اللخة العربية الى "تذل بها القران) 
زخو المي أو الأغتارة بصيقة الإقراة إلى عمق أو مرج باعقاز 
ما ذكر مثلاً 

ومثاله في الضمير: قل َس إن أحَدَ لَه مَك وأبصَدرَكٌُ وَحَم عل 
كلويكُم من إِلَهُ ُ له غير أله يكم 4 00 الآية فالضمير في قوله: (به) مفرد» 
مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب. 

فقوله: اينيك به 4 أي بما ذكر من سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم» ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج: 
فيها خطوط من سواد وبلقى0 كأنه في الجلد توليع البهق 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق. 

ومثاله في الإشارة: «الَاهَارِضٌوَلَا يك عَوَا ب ذَلِكَ * أي بين 
ذلك المذكور من فارض وبكر» وقول عبد الله بن الزبعرى السهمي : 
/ إن للخير وللشر مدى.- ‏ وكلاذلك وج هوقبل ١75‏ 

أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. 


يفنل 
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0 ل 00 جع إلى الرحم» 
اسنهوم بن جل 0 راد 0000 0 


*# قولهتعالى: نكتل ا ا 
البصير 49 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالى : « ستو عل ارش » . 

2-6 5 . تع مين بير م و 1 م 

* قوله تعالى: ## لم مَقَالِيدُ السَّموتٍ والَارضٍ يتس أَلرَزْقَ 
اللي لويس 3 
لِمَن يَسَاءُ ودر . 

(مقاليد السموات والأرض) هى مفاتيحهما. 

وهو -جمع لا واحد له من لفظه. فمفردها إقليد» وجمعها 
ل 

وكونه جل وعلا # لَمّ لِيدُ السَّمواتٍ وَالْْرضٍ * أي مفاتيحهما» 


كناية ع كول تل 4 هو وحده: المالك. لخزائن السماوات 
والأرض؛ لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/ وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالى : 


وما دلت عليه آية الشورى هذى وآنة الزمر المذكورتان» من أنه 

جل وعلا هو مالك خزائن السماوات والأرض» جاء موضحاً في 

انات أخن كقوله تعالى: «مَلل حَرَنُ لكوت وَالارَضِ وَلكنَ لفق لا 
رس وو له مه و 


يمْمَهُونَ ()*. وقوله تعالى : « وَإِدَمّن سه إلاعِنْدَدَ ينه وما ننزله2 إل 
بِعَدَرِمَعَلُووٍ 40 . 

وبين في مواضع أخر أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون 
لغيره» كقوله تعالى : « م عِندَهْرَ حَرَنُ محم ديك كَ الْعَرِيزٍ وكاب 200 0 
وقولفة تعائ: ل أَمْعندَهُمْ حَرَنرَيْكَ أ مم ترون 2 4 0 


0 حر داج راس ور 


تعالى : :8 قل لَوَأَنُم عا ل 0 حَمْيَدَ الْإنفاقٍ وكا 
عر ف م 
الوضن فَعورا 2 7 . 
رقوله في يهن الآنة القرييةة و ارك لم من ودود #اعناء 
ؤىءد هاداد مدير مس« سا 
معناه موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # فَلْ إِنَّرقَ يبسط الرَزْقَ لمن 
300 ا 


ين متاو وو 4 ١‏ 9 وقوله تعالى: # فل إِنَّ رق ببسل الرِرْقَ 


لمن سا سامح اجر 0 4 كك 5 20 


مشاء ويقَدر ولك يَعلْمونَ 3 4 وقوله تعالى: « أن 
35 لمن صا 0 ذاه الآيةء وتؤلك تعاني : 3 ونه 
َل بَمَصَكد عل بَْضٍ في الرَق 4 الآدية» وقوله تعالى : طاخحنُ سمي 
مَِيِسَمَهُم في أل لديا » الآية» وقوله تعالى : 8 إن يك عَنِيًا أو مقا 
َل وَل هما الآية» وقوله تعالى : 8 لِسَفِقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيَهُ وَمَن مُرِرَ 
عَليهِ رِرْقُمَ فلفقٌ مآ ءانه سد 4 الآية» وقوله تعالى:. #ومن قُدِرَ عليه 


رِذْقم» أي ضيق عليه رزقه؛ لقلته» وكذلك قوله يبسط الْرِزْقَ لمن يناك 
ونْد »4 فى الآايات المذكورة» أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه لهء 


يمل 


وا أضواء البيان 


ويقدر أي يضيق الرزق على من / يشاء تضييقه عليه» كما أوضحناه 
في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: فظن أن أن نَقَوِرَ 


وقد بين جل وعلا في بعض الايات حكمة تضييقه للرزق على 

من ضيقه عليه . 
وذكر أن من حِكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
البغي والطغيان» كقوله تعالى : ## وَلَوَ بسط أله اَلرِرْفَ لعبادوء لَبِعَوَأ في 
الأض وليك يل تدر كا ك2 ا صر 9 4 وقوله تعالى : 


عصارل بصاير 


١د‏ كان الج شن ليطوح أي (() أن ياه أستفق )4 . 
* قوله تعالى : 7 # سَرَعَ لَكُم ينأل 


حَيَمَا إِليِكَ وَمَاوَصَيْمًا بوه 0 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة ة الأحزاب في الكلام على قوله 
تعالى: 9 د لاية. 


* قوله تعالى : # ولا لَتَمرَفو فيه . 

الضمير في قوله: (فيه)» راجع إلى (الدين) في قوله: (أن 
أقيموا الدين) . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن الافتراق في 
الدين» جاء مبيناً في غير هذا الموضع» وقل د بين تعالى أنه وصى خلقه 
بذلك» فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # وَأَعْسصِمُوأ نبل 
50 الاية» وقوله تعالى : 0 

ايها الشهل ترك يكم عن سيو" لِك وَصَدكُ بوه لسك 


أو 704 


هذا 0 8 9 ذلك» كقوله 07 000001 


سم 


هما لست منهج فيط نمآ أ هم إل أهَو ‏ بيبعُم يجا كو ََعَلُونَ :40 ؛ 
لأن قوله: « لَسَتَ نو في سّىَء» إلى قوله : : بعلن فيه تهديد عظيم 
لهم . 

ل 000000 عرد أئكة: أيه 


7 رد 


ده ونا يم فلوو © تنا نيش يتب ذا ين ينا ته 


1 
م 4 حر 


فحوت | يمره ف خَرتِهرْ حََّ حِن ١‏ 6 


00 


فقوله: 9 وَإِنَّ مذو أَمَمَكر م وَحِدَة4 أي إن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة» ودينكم دين واحدء ور كو إراعد لاد سرتوا في ادير 

وقوله جل وعلا: # فَتَقَطْعُواً الشف 1ه ليع أب 
لم يجتنبوا ما نهوا عنه من ذلك . 


دمج هرء 0 


وقوله تعالى: ا« نظ في شرتهط عن 49 فيه تهديد لهم 


ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : 8 إِنَّ هلذوه أَمَسْكي 
عد ار ل 
أت 


د وبْصِدَهُ وَأَنَْرَيْصكُمْ فَأَعَبَدُوتِ يهم و َمَرَهُم ينَهُمٌ حكل 
ِلَنَنَا تجعوت 49 فقوله تعالى: « كل ردنا جرت 4 فيه 
فنا تهديد لهم ووعيد على ذلك» وقد أوضحنا تفسير هذه الايات 
5 آخر سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى # إِنَّ مذو أَمَحَكُم 
6 دوجدَة» الآية. 


وقد جاء فى الحديث المشهور افتراق اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق 


١١‏ أضواء البيان 


هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأن الناجية منها واحدة» وهى 
مو ا ا 


* قوله تعالى : # كَيرَعَلَ الْمُتَرِكِنَ مَاكَعُوَهُمْ و4 . 
مم ل ميا 


ما يدعوهم إليه طئِندِ من عبادة الله تعالى وحده» وطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهيه» ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل الله 
ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم له.ء بل يكادون يبطشون 
بمن يتلو عليهم ايات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. 

والأيات الموضحة لهذا المعتى كثيرة فى كتات الله وفيها بيان 
أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد 


ل ل ا 0 ه عليهم في 
مواضع من كتابه» كقوله تعالى : + عع تأي ل قي ته 
إن كن كر علي مَتَابى وَبَذْكيرى كات أله فَمَلَ الله و كلت » الآيةع 
وقوله تعالى عن ل «وَإِنَ كلما وهم قي لد جنا أصَيحَمم في 
اداع وَأسْحَعْسُوَا ابم ار سك أسجكبارا (4)0 . 


رص سرحت سه 


فقوله تعالى: جَمَلْوَا ضيعم مادام وَاسَتَعْسَوَا نيَابَجْم* يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح» فهو 
واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 
وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 
محمداً يك في آيات من كتابهء كقوله تعالى: ونال مقي 2 
كع عرف ن قثو الف كدو لتحت بكار مت سطورة 


سورة الشسورئ ١9‏ 


بأ يتوت عَلنِهمْ نينا 4 فقوله تعالى # كرف فى وجو و الرّرت 
كا الكت لا يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وكراهيتهم لسماع تلك الايات. 


/ وكقوله تعالى : # وَوَالَ الَذنَ كَمَروا لاشَمَعُوا ذا أشن لمرو 
الآية» وقوله تعالى في الزخرف: « ا لَقَدَ ينتككر يلي وَليكنَ كر إِذَحق 
كرهُونَ 04 وقوله 000 قد أفلح المؤمئون ل 
ل جآءهم يأل وكام نعي ره | ا ٠‏ وقوله تعالى في القتال: 
20 م كَرِهُوأ مآ نَل لله تبط أمكلهُز )4 وقوله تعالى: 0 
نت أله بتَلُوها علنَكَ الح يَأَيّ حَدِيثٍ بعد د وءايلئهء ون © يل لكل أَقَاكِ 5 
00 المع ءا يلت أَلَّه تل عليه م صر سه مير يعَذَابٍ أ مب 2 
وقوله تعالى : ١ب‏ ل عي امل تسترا ١‏ كله لَه أن ف 
يه وفرا مشر بعَدَابٍ ليم 00 0 وقوله تعالى: وَقَالوا لوت فحن 
يَمَا لّعْوَيا إِلّهِ وف كنا ور وم يبنا وَيبيكَ مات * الآ لاية. والايات 


بمثل ذلك كثيرة . 


واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله» يجب على كل 
مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم؛ لأن ذلك 
ويا د استس للا ورم تعالى .ذلك في 
قوله: أفلا ييَدترون الْفْرَءَاتََ أ عَلَ قَلُوبٍ أَقْمَالَهَآ 9 عور 
نيرياد ما َه الى لبان سوك لهم تق فز 2) 
أ كاثوا ليست كَرْمُوامَاترك هه »+ قعل حت وحن الل 
يَعَكد إِسَرَاوَهْْ (إ فَكبِفَ يدا وَفْتَهُمُ الْمكيكة صرت وَجْومَهُ وَادبوَكُمْ 3 22 
تللست بأنهى مرا الك ا وَحكرهوأ رِصواتمٌ ل 
ا ا 


5-2-2 


168 


000 توبعية سس عر 
أذ 


8 
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من أن يقول للذين كفرواء الذين يكرهون ما أنزل الله: سنطيعكم في 
بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الايات المذكورة» 
ونكنية زتجرا وودعا شن ذللت قزق ربه تعالى: « مكف ذا تَوفتَهُرْ 
ا وجوههرٌ وََدسرَهُمَ 9 * إلى قوله : # تاعبط 


|* قوله تعالى : ط لَه يجت يه بويع إِلنه من 


الاجتباء فى اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء 5 


وفذ دلق هو الاية الكريفة على امدهالى حتت بن خلقة تن 
يشاء اجتباءه . 


وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه؛ فبين 
أن منهم المؤمنين من هذه الأمةء في قوله تعالى: # يكأيها اليه 
مايه صم 0 200 00 
عامنوا أرحكعوا وأ حا ار د 0 إلى 0 
م شح لس سس م 
أو ا ا 
0 لطإرو 200 007 
مم احليله ريم فاب عَليهِ وه 29 4. » وذكر أن منهم إبراهيم في 
ول (للله د كت م4 إلى قوله: لكر كيدا ع 


سورة الشورئ 56 


علمه أنه ينيب إلى الله» أي يرجع إلى ما يرضيه من الإيمان والطاعة. 
5 5 7000 :7 5 0 م ع 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الرعد: #قُلَ إِرَك أله يضِلٌ مَن 

َه وَيبدى إِلَبَ مَنْ أناب 49 . 


* قوله تعالى: #وَقُل عَامَنتُ يمآ أنزل أّهُ من حكتب 
عه سس 
وَأمَرَتُ لِأعَدِل يك4 . 

تقدمت الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
١ 1‏ 0 2 دض اع لد سدح لاح ا 0 
قوله تعالى : 9 وآ أو اليبو من رَبَهِمْ لَاسفَرْفُ بين حل مَنْهَرَ 4 . 


ساس 
00 


/ * قوله تعالى: 9 أسَّهُ أَلَدَّى أنَرَلَ الكتب يلي ١‏ 


بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب 
في حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل» وقوله: # الْكتبَ» 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مرادا به الجمع» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد 
العوية 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة ‏ وَآلْمِييَآنَ* يعنى أن الله جل 
وعلا هو الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والإانصاف. 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الآية: هو آلة الوزن 

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال» والمفعال قياسي في اسم 
الآلة. 


685 
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وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان: العدل والإنصاف» 
فالميزان الذي هو الة الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن 
بالقسط من العدل والإنصاف. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل 
الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 
الحديد: اند َرسَلنَا وسْلنَا يبت وََرََا مَمَهُمُ الكتب وَالْميئَات 
سي سا ص به عه 
ليقوم أَلنَّاس بِالْقِسَط» . 


فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم 
الناس بالقسط. وهو العدل والإنصاف. وكقوله تعالى في سورة 
الرحمن : ل وَالسَمَ مها وَوْصَمَ ألّبيئّات 3( ألَا طَلعَوا فى الْمِيرَانِ (0) 
يوا لوزت يالقسَيل ولا حدمو اران )4 . 


قال مقيذه عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم : أن الميزان / في سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل 


وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف. أعني آلة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. 


ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر 
بإنزال الميزان لا بوضعه. وقال في سورة الشورى: # مه ألرِى أَنرَلَ 
وح سر ل ل حماس مخ 2 5 ذم ته م 
الْكِنبَ يِْلَقّ وَالْيرآنَ 4. وقال في الحديد: «وََرَلامَعَهُمٌ الكتب 
لبيرت » 
وا لمارالنت ب . 


وأمافي سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال: 


سورة الشورى /1ة ١‏ 


# وَأَلسَمَا رمعا وَوصّعٌ ألِْيرّات (1* ثم أتبع ذلك بما يدل على أن 
المراةية آلة الودن السدرونت. .وذلك كل قرله :د وام الات 
لس ولا موا ألْمِيرانَ 46؛ لأن الميزان الذي نهوا عن إخساره 
هو أخو المكيالء كما قال تعالى: # #أرَهُا الكل ولا مَكْوبوأ من 
حيري 9 َنأ بالقسطاس الْستقم 9 وا بحسو الس أُميَآمَهْرٌ 4. 
وقال تعالى : # وبل لَلمُطفْفِينَ (ري) الي إذَا هاوأ عل الئاس يتسوفون 02 وَإِدَا 
كلم أو وَدَْهُم مود (ا 24 وقال تعالى عن نبيه شعيب: وَل 
َقْصُوا أَلْمِححَيَالَ والِْيرَانَ 4 الآية» وقال تعالى عنه أيضاً: لد 
جاتحم بَيِنَدَةٌ و رَيَحكُم وا الْحكَيْل والْسيئائت 4 الآية: 
وقالة “الى في سورة الابما : «#وازما الجكين والدراة المت ا 
دُكْنتُ تَنْسَاإِلَا وْسْمَهَ]4» وقال تعالى في سورة بني إسرائيل : لووقا 
لكل دا كلم وزفوأ بالقسطاس الْمْسَقي دك سَوَلحْسَنُ تويلا 40 . 


فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى 
وسورة الحديدء هو العدل والإنصاف. وأن المراد بالميزان في سورة 
الرحمن هو آلة الوزن المعروفة» وذكرتم نظائر ذلك من الآيات 
القرانية» وعلى هذا الذي اخترتم /يشكل الفرق بين الكتاب 
والميزان؛ لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف. 


فالجواب من وجهين: 

الأول منهما: هو ما قدمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر 
عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسهء تنزيلاً للتغاير بين 
الصفات منزلة التغاير فى الذوات» ومن أمثلة ذلك فى القرآن قوله 
تعالى : سبح سر وَيْكَ لفل (© الى حَلقَ َي (ب) وَللِى فَدَد مها (خ) والرّى 


علد مره 


َي درق 9 * فالموصوف واحد والصفات مختلفة» وقد ساغ 


1/0 


كما 


١4‏ أضواء البيان 
العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثاني: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في (إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وأما الميزان» فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلوم مما صَرّح به فيها. 

فالتأفيف في قوله تعالى: « قلا نَل مسا أب » من الكتاب؛ لأنه 
مصرح به في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف» من الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع 
رسله. 

/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق» المنصوص في 


فول عاتن : «وَأَشْيدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ يك 4 من الكتاب الذي أنزله الله ؛ 
لأنه مصرح به فيه . 

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك؛, من الميزان الذي أنزله الله 
مع رسله . 
وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: 9 إِنَّألدِينَ يَأكُلُونَ 
١ل‏ الْسَتلمئ ظَلْم) إِنّما يأ كود يمون في بأو نهم 4 الايةء 0 الكتاب. 
وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف”'' من ذلك» من 
الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 


مول 


)١(‏ كذا في الأصل. 


سورة الشورئ لحلحل 

وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأنشى ثمانين جلدة» ورد 
شهادته» والحكم بفسقه. 0 في قوله تعالى: # وَأذِينَ يربو 
لْمُحْصنَاتٍ ثم ل يوأ اريم بك دوه ِينَ جَدَة4 إلى قوله : 8 إِلَاالدنَ 
تَايُوَأ» الاية» من الكتاب الذي أنزله لله . 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله. والأنثى القاذفة لذكر 
أو لأتقء. بمثل تلك الغقوبة التنصوصة فى القراة» :من الميزان 
ال ١‏ 

وعاة لقره التي كانت مبتوتة» بسبب نكاح زوج ثانٍ وطلاقه 
لها بعد الدخول. المنصوص في قوله تعالى: لين طلْقهاما تح علب 
أن يتَاجمَآ#. أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلة» 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة» 
والزوج الذي كانت حراماً عليه» أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها - من الكتاب الذي أنزل الله . 


يطلقهاء / فحلّيتها للأول الذي كانت حراماً عليه من الميزان الذي 
أنزله الله مع رسله. 
وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكورء وأكثرنا من الأمثلة 


000 - 


لذلك في سورة لبا لي كايا الطويل على قوله تعالى: 9# وداوود 
وَسَليمن ! ِدْمَيَسكمَانٍ في الود فٍ» الآية. 

* قوله تعالى : ل وَمَايْدَرِيكَ لَلَّألَاحَةَكَرِيبٌ 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له» في أول سورة النحل في الكلام 


وا دي مب ا 


على قوله تعالى: 50 أمر لفلا متتسو * الايةة وفي سورة 


١/ىال/‎ 


١84م‎ 


.؟” أضواء البيان 


يري 0 وما يَرِيكَ لكل ألسَاعَةَ مَكْونُ 
0 0 الآية. 

له سم ع 20 

* قوله تعالى: # يسْتَحَجِلُ مدير ييار 


سر سل مر و | اد ل سل ساسا م 


ال ماقي ارات الل 4 

ذكر تعالى في هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى: أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة» يستعجلون بها أى 
يطلبون تعجيلها عليهم» لشدة إنكارهم لها. 

والثانية : أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها. 

والثالثة: أنهم يعلمون أنها الحق» أي أن قيامها ووقوعها حق 
لا شك فيه. 


وكل هذه المسائل الثلاث: المذكورة فى هذه الآية. الكريمة 
جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 
أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 


الرعد في الكلام / على قوله تعالى : #وَسَتَعْجِلُوتَكَ لَه مَل 


رح 2 


لْحَسَبَةِوَهَدَ حت من قِلِهِمْ الْمتلّات 24 وف غير ذلك من المواضع 


وأما المسألة الثانية» التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 
الساعة» فقد ذكره في مواضع أخرء كقوله تعالى : « الْدنَ يخْمَوت 
ديهم يلعي وه ين ألسّاعَةَ مفِقُوست 9 24 وقوله تعالى: يحاون 
يما للب فيه الْقثورب وَالْأَبْصدرٌ 45. وقوله تعالى: لا بُوتَ ادر 


رص ا ره 


ويخافون وما كان سوم مستطيرا ‏ 6 . 


م 


لذبت لا مهمون يهنا 


86 
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وأما المسألة الثالثة» وهي علمهم أن الساعة حق» فقد دلت 
عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب 
فيها عن المؤمنين» والريب: الشك. كقوله تعالى عن الراسخين في 
0 0 َبَتَك جام لاس لوم لاريب فِيةٌ» الايةء وقوله تعالى: 
أنه ل ل ده العامة ل ريب فيو الآية» وقرله 
تعالى : « كيت إذَا جَمَمْتهم لور لا ريب فيه 4 الآية» وقوله تعالي: 
( وديم امن لات هذ 1 ية» وقوله تعالى: دكين َه لق 

أن ضحي الْمَوفٌ ونم عل كُلّ شيم وقَرِسِرَ ار أن ألسَاعَة ييه ارب فيا وأريك أله 

ييحت موف ار 4 : إلى غير ذلك هن الأنات: 


0 
بيد 400 

قد قدمنا الآيات الموضية له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى: : ## بل كَدَوَألسَاءَةِوَأَعتَدَم لس كدب يالصَامَة سَعِيرا 40 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل يُمَارُوت *. مضارع 
مارئ» يماري هراة وممازاة» إذا 0 0 

/ ومنه قوله تعالى: 9# َلَاثْمَار فم عه ظهرا » . 

وقوله: « لَنى صَكل بَحِبِوٍ 43 أي , بعيد عن الحق والصواب. 

وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن واللغة العربية» مع 
الشواهد» في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى # فَالَ كلها إذا 
وَأنَأمِنَألصَّآلِينَ 1 وفي مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك. 


2_2 و ره 


* قوله تعالى : # قل لآ ستل عله را إلا المودة في الفرئ» . 
قينا لي متورة بود ف الكلام على :قوله تعالى > ويمور لآ 


احيل 


ا" أضواء البيان 


لمر روح رام 
أب 


َتَلْحكُمَ عَلِدَهِمَالّا4 الآية» أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام 
0000 التبليغ» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
وجه الجمع بين تلك الايات» وآية الشورى هذهء فقلنا فيه : 


22-0-0607 


اعلم أولاً أن في قوله تعالى لاإِلَا موه في الترفُ4 أربعة أقوال: 

الأول: ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
وقادة وفكرت بوابواتالكف رالندي والسحاك زازق ذيد يرهم » كنا 
نقله عنهم ابن جرير وغيره» أن معنى الآية طقل ل لمعيه را إل 
موده في القَيْقُ © أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم» 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون كل من 
بينكم وبينه مثل قرابتي منكم» وكان وَكْةِ له في كل بطن من قريش 
رحمء فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؟ لأنه مبذول لكل 
أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل قرابته ويتتصرون له من أذى الناس . 

/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجراً على التبليغ ؛ لأنه 
لم يؤمن. 

وإذا كان :لا سال أجرا إل هذا الذى لمن ماعن تحن أنه 
لاايسأل أجراء كقول النابغة: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم . 


وهذا القول هو الصحيح في الآأية واختاره أبن جرير» وعليه 
فلا إشكال. 
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100100 


الثائ: أن معنى الآية إلا موده في الترفُ4 أي لا تؤذوا قرابتي 
وعترتي واحفظوني فيهم» ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير 
المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم» وأحرى قرابة النبي يكل قال 
تعالى : وَالْمُؤُْونَ وَالْمُؤْمنتُ يمسم دا 1 ع بَعِنَ 4# وفى الحديث «مثل 
ل 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» وقال كَكِِ: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه1ك والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
ندا 


وإذا كان لقبى. الدين يوضب هذا'بين المسلمين "تيه أله غير 


عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء ء منقطع على كلا القولين» وعليه 
فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: « له أَتَتَدكُمَ عَلِدِهِ أَجَرًا 4 لكن 
أذكركم قرابتي فيكم . 


/ وعلى الثاني : لكن أذكركم الله في قرابتي» فاحفظوني فيهم. ١5١‏ 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربى) أي إلا 
أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ . 

القول الرابع: (إلا المودة في القربى)» أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


دحل 


:2980 أضواء البيان 
القاسم. وعليه أيضاً فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الاية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

ا م لا الْموده في لمر 4 منسوخ بقوله 
نار ور ا َْرِ فهْوَلَكُح 4 فهو ضعيف, والعلم عند الله 

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى 
الاية» مع أن كقيا مزه الناسش يظنونٍ أن القول الثاني هو معنى الآاية» 
فيحسبون أن معنى 9 إِلَّا موده فى الْمَرَقُ4 إلا أن تودوني في أهل قرابتي . 

وممن ظن ذلك محمد السجاد» حيث قال لقاتله يوم الجمل: 
أذكّرك حمء يعني سورة الشورى هذهء ومراده أنه من أهل قرابة 
رسول الله يكو فيلزم حفظه فيهم؛ لأن الله تعالى قال في حم هذه: 
«إِلَا الْمودَهٌ في الْقَرَقُ . فهو يريد المعنى المذكور» يظنه هو المراد 
بالأية ولذا قال قاتله فى ذلك : 
/ يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التى قبله فى أول سورة هود. 
وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن» وذكرنا 
الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن 
عبيد الله يوم الجمل» هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي كما قال 
البخاري» أ الأشتر النخعي » أو عصام ابن مقشعر» أو مدلج بن 
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وممن طن أل من "الآية هو خاتظنة محمد السجاة المذكور 
الكميت» فى قوله فى أهل قرابة رسول الله كله : 
وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولهاهناتقيٌ وَمُعْرِبٌ 


واليحتيق إن كساء الله انسحت الاين هيو القنول الأول ال 
مو في أَلَرق» أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس. كما هو شأن أهل 
القرابات . 

5 وبل مرح 2:2 جه رك 2 م 2 38 

2 قوله تعالى: 9 ومن ترف حسة نَرْد له فيها حسئً # . 

الاقتراف معناه الاكتساب. أي من يعمل حسنة من الحسنات 
ويكسبها نزد له فيها حسناء أي نضاعفها له. 

فمضاعفة الحسنات هى الزيادة فى حسنهاء وهذا المعنى 
توضحه ايات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: #وَإن نَكَ حَسَكَةٌ 
يصَعِفَهَا وَبَوتِ م من لَدْنَهُ ًا عَظِيمًا 7 ٠»‏ وقوله تعالى: # من جاه 
بكلتكة هلد صَنْدْ أتكَاله 4+ وقوله تعالى : سي 0 
حَسَهَا ُمُه مان كيْيرَة 4. وقوله تعالى : « وَأَقِيمُوأ اَلَو واوا 
0 قر أله 00 ا يمرأ لويذ 0 0 0 


0 7 ل عم وريه ل ال 0 0 رسع ع هالا 
/ * قوله تعالى : 9# وهو ألَذى يقبل اللَوْبَ عن عِبَادِو- وَيَحَمُوأ عن ١47‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة 


45 


ا أضواء البيان 


عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك وكا في مواعيع 
آخر» كقواله تعالى + 2 أل نكا أن لذ هو يكيل الوه عن ماو ونيد 
لصَّدَّفتِ وَأَب اله هو لناب اليم 9 وقوله تعالى : « يكام الدرت 
اموأ ووأ إل أ موس موا سك" يكم أك بكْرَ عَسكُ ينايك 4 الآية, 
وقوله تعالى: : « ومن يَنْفِمٌ دوك إلا ألّدُ4 إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانهاء وإزالة ما في أركانها من 
الإشكال» في سورة النور في الكلام على قوله تعالى: 8 وَيُويُوَا إل أله 
جيكا يه التزمرت قلي تيوت 40 . 

* قوله تعالى : « وَلككن يُيَلْيَِدَرِ مَاتَائُ) . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه ينزل ما يشاء تنزيله 
من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بمقدار معلوم عنده جل وعلاء» وهو 
جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. وقد 
أوضح هذا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: « وَإن ين عه إلا 
عِنددًا حَ رايم وما َزِلمٍ :إل بِعَدَرِ مَعْلُورٍ (© 4. وقوله تعالى : «وَكُل 
شَّىَءِ عِنْدَم مِقدَار 400 0 


* قوله تعالى : 9 ومآ نشم بِمَعَجِرنَ فى ال رض # الآية. 


قد قدمنا الايات الموضييةة له في سورة النور في 00 على 
قوله تعالى :  /‏ لا سين ان 5 7 | تسود ص فق الارض ونون هع اَذ 4 


* قوله تعالى: #وَمِنْ َيِه أْلْوَارٍ في البَحَرٍ كالْأعَلي | 45 . 
قوله: (ومن اياته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة وحذه» (الجوار) وهى السفنء واحدتها جارية» ومنه قوله 


سورة الشورى ا" 


بين حرسم 2 ود ار 


تعالى : نا لَمَا طعا لماه حمَلتك في لفَارية 0 00 يعني سفينة توح وسميت 
جارية لأنها تجري في البحر. 


وقوله: 8 كَلْقَعَلوِ 0 » أي كالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصورء وعن الخليل: أن كل 
مرتفع تسميه العرب علماء وجمع العلم أعلام. 


00 9 0 الخليل معروف في اللغة. ومنه قول الخنساء 


وإن 0 الهداةبه ‏ كأنهعلم في رأسهنار 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن جريان السفن ف في البحرء 
من آياتة تعالى الدالة على كمال قدرته.ء جاء مو فيا في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: #أوَءَابهُ دل نآ ناديع ف لمك آلسَقحُونٍ 0 
وََلَقَنَا لم من يشو ما رون 0 وإن نرقم لسري ل وَلَاهم دون 9 
ِلَّا يَحمَةٌ سنا وَمَتَنعًا إل حِينِ 9 04 وقوله تعالى: #افَأمْصِسَهُ وَأصَحَبَ 
السَفِكة وَجَعَلتَهآ ءايه إلعلييت 3ع ل يه ف حَلقٍ 
لسوت وَالأَرْضٍ وَايكَسٍ ابل وَالتََارِ وَالْكِ لت يحْرى فى البتر يما ينك 
َلنّاسَّ 4 إلى قوله: « لَآَينتٍ لْقَوْو يَمْقِلُونَ 9*. وقوله تعالى في سورة 
النمل: # وي سح ال وو ونب او * الايةء 

5-8 0 


وقوله في فاطر: # وَيَرَى الفلك فيه مواخر لِبَبئعوا من فضي * الاية» 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


/ وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء ساكنة بعد ١98‏ 
الراء ذ في الوصل فقط دون الوقف. وقرأه ابن كثير بالياء المذكورة فى 


١845 
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الوصل والوقف معاًء وقرأه الباقون (الجوار») بحذف الياء في الوصل 
والو قت فعا 


* قوله تعالى : «وَالَدنَ ينون كبر الم والْتوحِسَ »* 


الآية. 

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي (كبير الإثم)» بكسر الباء 
بعدها ياء ساكنة وراء» على صيغة الإفراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء 

وقوله: 9وَالَدنَ4 في محل جر عطفاً على قوله: لاوما عند أله 
حَْر بق للدت موا وَل وَيَمّ يَوكلُونَ )4 أي وخير وأبقى أيضاً للذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . 

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائرء والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
فاحش فيه. 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطه عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فقوله: «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين 
يجتنبون / كبائر الاثم والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذي هو 
خير وأبقى» جاء موضحا في غير هذا الموضع» فبين تعالى في سورة 


سورة الشورئ 8" 


النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنة» في قوله تعالى : # إن يتنبا ككبَايرَ مَا تُمَوْنَ عَنّهُ 
كُكَدْرْ عَدكُ كنك وَيْدسِلْصَكُم تُدَحَلَا كسما )4 وبين في سورة 
النجم أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش يصدق عليهم اسم 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنى» والأظهر أنها الجنة» 
ويدل له حديث: «الحسنى الجنة, والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسير قوله تعالى: « # لِلَدبنَ تسيا للم وزصاءة 4 كما 
قدمناه. 


ماح ماه 3(" أو 2 


وآية النجم المذكورة هي قوله تعالى: #وَحَرَىَ أ نين أحسنوأً 
سق 49 ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله: # ألْذِنَ ينون 
كك راان وَالَْوحِش لا الم إِنَّريكَ وسِعٌ الْمَغْفرة» . 

وأظهر الأقوال في قوله: (إلا اللمم»» أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن أوضح الايات القرانية في ذلك قوله تعالى: # إن 
يَسَنبوَا حكبارَ مَا تنمَوْنَ عَنَهُ* الاية؛ فدلت على أن اجتناب الكبائر 
سبب لغفران الصغائرء وخخير ما يفسر به القرآن القران. 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيحء قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ككل قال: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمني وتشتهي» والفرج 


يصدق ذلك أو يكذبه». 


وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر ١17‏ 
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والفواحش» وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى : « لَاسْمَعُوي نالعو إِلَاسَلَمَا 4 . 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل» قالوا: وعليه 
فمعنى (إلا اللمم) إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلك. 

واستدلوا لذلك بقول الراجر: 
0 عنعن التي شر كا حزاق عننه كةا يما الكة 

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعاًء وفي 
دنه مرفوعا نظ 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي» قبل الدخول في الإسلام. ولا يخفى بِعْذُه. 

وأظهر الأقوال هو ما قدمنا؛ لدلالة آية النساء المذكورة عليهء 
وحديث ابن عباس المتفق عليه. 

واعلم أن كبائر الاثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضهاء كالسبع الموبقات أي المهلكات؛ لعظمهاء وقد ثبت 
في الصحيح من حديث أبي هريرة أنها «الإشراك بالله» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي وَلةٌ في تعيين بعض 
الكبائرء كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام» 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمرهء واليمين الغموس» 
والسرقة» ومنع فضل الماء» ومنع فضل الكلأء وشهادة الزور. 


/ وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: أن ١9/8‏ 
أكبر الكبائر الإشراك بالله الذي خلق الخلق» ثم قتل الرجل 
ولده خشية أن يطعم معهء ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
أيضاً: أن من الكبائر تسبب الرجل في سب والديه» وفي بعضها 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء وذلك يدل على أنهما من 
الكبائر. 


وفي بعض الروايات: أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلمء 
والسبتين بالسبة. 

وفي بعض الروايات: أن منها جمع الصلاتين من غير عذر. 

وفي بعضها: أن منها اليأس من روح الله» والأمن من مكر الله 
ويدل عليهما قوله تعالى: 9 إِنّمُ لا يَأْعَسَ ين رَرْح أله إلا ألقوم 


رع سرلا مح سمو صم» 


الْكَفِرَونَ 249 وقوله: #فَلَايأمنْ مَك رَ أله إلا لقم أالْخَيُِونَ 403 . 
وفى بعضها: أن منها سوء الظن بالله» ويدل له قوله تعالى: 


وَيُصَؤبك الْمَقَ والْمكفمَت وَالْمَمْرِكِنَ وَالْمْسْرِكتٍ الظانِيت بالل طرك 
7 سس ع عت ص عرسم 0 أ سه 6 ل لشيس هه 2 ل مجه م سر 
ألْسّوءِ لهم دَآيرة لضّوْءِ وَعَضِب الله عليه وَلْحنَهُم وأعد لهم جهنم وسكت 


مَصِيا 405 . 

وفي بعضها: أن منها الإضرار في الوصية. 

وفي بعضها: أن منها الغلول» ويدل له قوله تعالى: ومن 
يَعْثْلَ يَأتِ يِمَاعَلَ يوْم الِْيمَةٍ4. وقدمنا معنى الغلول في سورة الأنفال» 
وذكرنا حكم الغال. 

وفي بعضها: أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله 


آ ا هه 


وأيمانهم ثمناً قليلاًء ويدل له قوله تعالى: « أُوْكهِلَك لا حَلَقَ لَهُمْ في 
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يضرو وا يَكَلْمُهُمْ لَه وكا يَظر لم َم الِْلسَة وكا كيه وَلَهُمْ 
عَدَا ف أَيِمٌ 40 . 

ولم نذكر /أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة» من كتاب الله أو سنة رسوله يك . 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. 

وقال بعضهم: هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة 
أو غضب أو عذاب. 

واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على 

وعن ابن عباس أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبعء 
وعنه أيضاً أنها أقرب إلى سبعمائة منها إلى سبع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنها لا تنحصر فى 
انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنما دل على نفي غير السبع 
بالمفهوم . وهو مفهوم لقب» والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر 
على السبع مدلول عليها بالمنطوق. 

وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع» والمنطوق مقدم 
على المفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم. 


والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل 
على أنه أعظم من مطلق المعصية» سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار 
أو غضب أو لعنة / أو عذاب, أو كان وجوب الحد فيه» أو غير ذلك 
مما يدل على تغليط التحريم وتوكيده. 

مع أن بعض أهل العلم قال: إن كل ذنب كبيرة. وقوله تعالى : 
# إن يَمَنُوَا كبَارَ ما تهُوْنَ حَنْهُ * الآية» وقوله: « إلا الى » ندل 
على عدم المساواة» وأن بعض المعاصي كبائر وبعضها صغائرء 
والمعروف عند أهل العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : طوَحَرَواو سَنك يلها . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أخت سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : 8 وَإِنَعَاقَسُرَ قَمَاقوَاِمِئْلِمَا مس4 الآية» وفي 
سورة الزمر 7 الكلام على قوله تعالى: #قَبْشرَ عبَادٍ) ألَدبنَ مَنْتَمِعُونَ 
لْقولَ قمعو حَسة الا 

* قوله تعالى: 9١‏ وَلَمنِ أننصر بَعْدَ عْدَ ظلِّموه دأوْلَتِكَ ما عَلهِم ين 
سَبيلٍ 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في الكلام على آية النحل واية 
الزمر المذكو وكين انق . 

* قوله تعالى : # وير ألطَيلِمِنَ لَمَا روأ ألَعَدَابَ الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف ف الخدم 
على قوله تعالى : « فهُل لَنَا من سُقَمَاَ ُسمْفَمُوا لا أوَتْرَدُ فَحْمَلَ عير الى كنا 
تَعَمَل 4 . 
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آذ هه 


* قوله تعالى: 9# وَكدَِكَ اوسن إِليَكَ رُوسَايَنَ أَمْرنا ١‏ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
سن لكر صر 5 1 


على قوله تعالى: 8 ييل الملتيكة بألروح مِنْ أمْرِوء عك من يَكَهُ مِنَ عبَادوء » 
الأيةن 
7 7 ا 27 رك مجن ع بر سا 
0205 /*# قوله تعالى: #ما كت دَرِى ما الككب ولا الْإِيمن وللكن 

هه ص وى ل سي ع سا رع 
جَعَلْسَهُ ورا نجْدى بو من فْشَهُ مِنّ عِبَادِنا * . 

قوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: ما كت يَدَرى ما لكب ول 
َلْإِيمَنٌُ* يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريمء بأنه علمه 
هذا القران العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك. وعلمه تفاصيل دين 

فقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي ما كنت تعلم ماهو 
هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيمء حتى علمتكهء وما كنت 
تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإاسلامى.» حتى 
علمتكه. 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابت فى أحاديث صحيحة كثيرة» منها: حديث وفد عبد 
القيس المشهورء ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» 
الحديث» فسمي فيه قيام رمضان إيماناًء وحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة»» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
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والأحاديث بمثل ذلك كثيرة» ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي 
في «شعب الإيمان». 
فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات 
المكتوبة وأوقاتهاء ولا صوم رمضانء وما يجوز فيه وما لا يجوزء 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيه» ولا تفاصيل الحج» ونحو ذلك» وهذا هو المراد بقوله 
تعالى : ولا الْإِيمنٌ* . 
وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها 
بأن أوحى / إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله جاء في غير 
هذا عه كقوله تعالى : «وَأنرّلَ ألَّهُ عليده َلك الكتب وَلدْصَة 
ل وقوله جل وعلا: # خَحْنُ تفص عَلَيَكَ 
ع اتير ب عا أخصنا اليك هنذا الكىان وإن كدت من تنلف. لمن 
الكتفِي> )4 . 
فقوله في آيةيوسف هذه: #وَإِن حكنت من قَبَلِهء لمن 
اكيت 9 4 كقوله هنا: ما كت دَرى مَا الككب ولا الإيمنُ 24 


وقوله تعالى: 9 وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ )4 على أصح التفسيرات» كما 
تدطاء فى سوؤة التجراء في الكلام على كول تعانى : 9# قَالَ َعلئهآ إذا ونأ 
ِنَ ألصَّآلِينَ (5*. إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى في هذه الاآية الكريمة : ل وَلكن جَمَلْتَهُ ورا نَجدِى بهو من 

ه441 الضمير في قوله: (جعلناه) راجع إلى القرآن العظيم المذكور 
في قوله: 9# روجا مَنْ أمَرئاً 4» وقوله : 1ه أي 
ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم 0 نهدي به من نشاء هدايته من 
عبادنا. 
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وسمي القرآن نورآ؛ لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل 
والشك والشرك. 

وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نورء 0 
أعرة كقوله تعالى : يبا الئاس هَدَ هكم بهن ين رن كم وََرَلْنَ إلتَكمْ ورا 
ميا اويا 06 وقوله تعالى: 0 0 ص ا 
0 2 0 حال ود تكش نيرك 0 يَهدى يه 
ا بأد وقدوهة ِل مط تقو 1409 وقوله 58 
« لَه وَسُوله والثور ألَذِى أرَلن» . 

*20- /وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً 
يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر فى ضوئه 
الحق. ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال والحسن 
والقبيح . 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويمتثل أوامره؛ ويجتنب ما نهى عنه» ويعتبر 
والسنة كلها داخلة في العمل به» لقوله تعالى : # وما ءَانَدَك الول 


72 00 
ا 00 


5-4 


0 قوله تعالى : مون ىإ رط مُسَتَقِيو 40 . 


دم 
5-8 م 


الصراط ا كط ليله 0 فى م « أهدنا صر 


سورة الشورئ 1" 


وقوله في هذه الاية الكريمة وَإِنَكَ كَ لتَبَى * الاية» قد بينا 
الايات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: 
ماو ديهم 4 الآية. ويا عداك ويه البجمع ارير كوه تكالى : 
#وَإِنَكَ لتَجَدى إِلّ مط م مُسْتَقِيوِ 9 * مع قوله: © إِنّكَ لا تَجرى مَنْ 
أحببت 4 . 
لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير: 
أمير المؤمنين على صراطح إذااعوج الموارد مستقيم 


* قوله تعالى : آله إلى َه ير ِرُ الأموز 42 . 


ما تضونه “هذه آلآية 'الكزيمة .من كون الأمور كلها 56 
إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره» جاء موضحاً في آيات 
أخر» كقوله تعالى: # وله .| عَنبُ لسوت وَالارضٍ لَه ه بم لعز 6 
كله وقول تعالن 8 ِل ما فى لكوت وَمَانى الْأرْضٍ وَإِلَ لله ميم 


+ 


مه أَخر ِجَتّ لِلئّاس4* . إلى غير ذلك من الايات . 


سب 


رو م سم حَرََ 


الأمور ا 


لالالا 


سورة الرّخرف 0" 


/ بد إِن هكرحت امير 


* قولهتعالى: #حج () وَالكتَبٍ الْمُبِينٍ () إِنَاجَعَلَنَه 
ََءتاعرَييّا» الآية . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أو 
سورة هود. 

وقوله تعالى : #9 إِنَاجعَلَنَهُ هر'ناعَرَييًا» قد قدمنا الكلام عليه في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: 9« لِتَكُْوْنَ من المنذيث 9 
ِلسَانِ عرو مُبِينِ 59 *» وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : 
* هَُانَا ريا عَيْرَ ذى عوج 4 الآية . 


> قوله شعالن: : 8 فَأَهْلكنا أَسَدَّ متهم يظما ومصي مق 


دول سه أيه 4 . 
الضمير في قوله: (منهم) عاتد إلى القوم المسرفين» 0 
بقوله : #أَفَنَضَرِبُ الإحظر مَفْحَاك صطخز و فر شرفي (240 


وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيية . 
وقوله: #أَسَدَّنهُم 4 مفعول به لأهلكناء وأصله نعت لمحذوف» 

والتقدير: فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاًء على حد قوله في الخلاصة: 

وما من المنعوت والنعت عقل22 يجوز حذفهوفيالنعت يقل 


لديا 


يفف أضواء البيان 


وقوله: (بطشاً) تمييز محول من الفاعل» على حد قوله في 
الخلاصة : 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا منضّلاً كأنت أعلا منزلا 

والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة. 

والبغق + كأملكنا قوم أكبل بطقا مى كفان مكة الذنن كديرا 
نبيئاً»ء يسبب تكذيبهم رسلهمء فليحذر الكفار الذين كذبوك أن 
نهلكهم بسبب ذلك كما أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشاًء أي أكثر 
منهم عَدداً وعٌدداً وجلداً. 

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر . 

0 الاية اي وَمَصَول َكَل الأريت 0 » أي 

اله من 51 كذ تيت 40> أي عقوبتهم وسلتهم » 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا 
محمدا يكل بأن الله أهلك من هم أقوى منهمء ليحذروا أن يفعل بهم 
نكل “نا قعل بأولقك» ععاة مواضحا: فى آيات أخرء كقوله 0 
١‏ ولد صِدُا فى رض ينطوو كنف كن عب 2 َه اين ين ميلم كارا وَأأَسْدٌ 
نهم فَهُ وأتانوا الأيّسَ وَعَمَرُوَ] كير مما عَمرُوهَا 4 الآية» وقوله 

م ا 62 آي 

تعالى : « ألم بسِرُوأ فى الْأَرَضٍ د ١‏ وأ كف عن عَبقبَةٌ ليت من قْلِهِمَ 
72 وأ أ كر نهم وأسد فيه وءاكارافى الْدرْضٍ » د وقوله تعالى : م2 
روأ كم أَهَلَكنا من قَبلِهم من قن كته الي ما مَك لد وَأَرْسَلْنَا ألسَّمَلهُ 
عَيّهِم مِدَرَانا 4 إلى قوله: 8 فَأمْلَكتهُم بِدُدْيِمَ * الآية» وقوله تعالى: 


سورة الرّخرف وفف 

آي سر ع 2 عن يو عضي 50 | ل 2 و آ ‏ ته له 
# وَكَذبَه ألَذِينَ من وما يلوا معثار ما الهم دوا رسل فَكْفَ كان 
م 08 هه 000 عو 
دكير 9 24 وقوله” تعالى : « ول سبروف الْارْضٍ صنظروا كِنِق كن 


و ب 


0 2 وه 0 جو يج 2 رس سير 4 
ينين ميلم واوا أ ووم وه وما كانت الله ل 000 


مه > 


فى الأرض إِنَّمُ 2 سَعَلِيمَاقَرِمَِا 9 . 
20 


/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ##وَمَصَئ مَمَلْ ٠١9‏ 
ال < ©4060 : ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد كفار مكة الذين 
كذبوا محمداً لل بضغ إعادديم وسحه في الى في العتوية وداب 


الاستئغصال ؛ جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى  :‏ لما جاءهم نيرما 
رَادَهم إلا ورا 49 | أسهكيارا فى )| َرْضٍ وَمَكْرٌ ال لاحن الْمَكرُ لّمح !أ 
أله 


د 
4 


أمَيو مآ ل إلَاسْنتَ اولي دن يحَد سنت أله ديلا وأن يد لِسَنتِ أ 


ًا © 4. وقوله تعالى : « لا جََنْهُم وُسلهُم بالِيتكت هرخأ ب 
عِنْدَهُم من الْعِلّمِ ياف يهم ما كانوأ يو- سَعَهرْءونَ ؤي قَلَما مدا باسنا كَالُوَ 


0آ ب ساح سس و اه وم سا رج سر له 2 0-3 
اماه ودَمٌ وحكهرنا 2 و 
رَأوَأ باسنأ شك أموالق عد حلت ف وار وكيم مالك الكزوة + 2 0 وقو 
تعالى : # وَمَا نَم النّاس أن يِؤْممُوا إذ جاءهم القع ويتنيها بيَودِ إِلَه أن 


آذه سس 


َم سن كلانه الأيقي وقوله تعالى + ف فلم +اسقوكا انتقينا وهر 


4 


َه 


00 عستسي 0 


اطْرَفْسَهُحَ لمت 9 فَجَعَلَهُمَ سَلَقَا وَمَعَلا لكخريت 49 . 
وقد قدمنا بعض الايات الدالة على هذا في سورة المائدة في 


20 


الكلام على قوله تعالى : ##مِنّ أجل ذَلِكَ كبيسا عل بن إِسْره يلّ» 0 


ور # 0 و ب 
30 


قوله تعالى: # وَلَين سألنهم مَن حَلَقَ السَّموتِ والأرض 
عون لق لمي د اليم( © 


فق أضواء البيان 


اس سا وح لوم ل عه 


الكلام على قوله تعالى : 8 إِنَّهْدًا لقان وى للىيه أقوم > . 

* قوله تعالى: # الى 5 لق امسا 
20 01 3 
لَك فيها سبلا لَعَلّكُمْ تَهُمَدورت 409 

قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي #مَهَدَا» بفتح الميم 
وسكون / الهاء» وقرأه باقي السبعة #مِهددًا» بكسر الميم وفتح الهاء 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جعل الأرض 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
تغكنندهما هذه الآية الكريمة ملق كوه تعالن تجعل الأرمن فراش لبنى 


آدمء وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطرء جاء موضحاً 


يٍِ غير هذا الموضعء كقوله تعالى : وَأَلّهُ ‏ ع1 عل لاد ألا الارضّ كام 420 
لكأ مها سبللا اجا | ال وكقوله تعالى : « مَعمَذا و اللض وكين أ 
ميد بهم وجا 5 نا فا فِجَاجًا ملي متو 4 . 


وذكر كون الأرض فراشاً لبني آدم في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : وَالْيصَ وَرَضْسَا قم الْمَهِدُوهَ 9 4*» وقوله تعالى: 9 الَّذِى 


ل لك ل م سه 


الْاَيْصَ ورسَاوَالسَمَة يك كالمل م8 كفي بد من الَّرتِ 
1 م 4 وقوله تعالى: # أنه اليف ل 1 جَعَلَ اأحكم لْارْضَ قَرَارا 
0 بتاع » الاية. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النحل في الكلام 


م.م 17 0 ساو بن كر 


على قوله تعالى : 0 القن الأرطن ابوت مج أن سمِيدٌ بحكُم وأثمثرا وسبلا 
َلَكُمْ تَتَدُون | 4 . 


ا ال ا ا 
بو بلْدَهُ مَسََآ دك كريَخُو (4)1 . 


نا"تضيمهه هده الآية الكرئمة :من ولذلة إخياء الأرهن تعد متها 
على خروج الناس من قبورهم أحياء بعد الموت» في قوله تعالى: 
« كَدَِكَ ترجو )#4 جاء موضحاً في ايات كثيرة قد قدمناها في 
سورة البقرة في الكلام غلى قوله: تعالي : « وَأَنْرَلَ من ألسَمَآ مله سوج به- 
من التّمرّتٍ ذا لك » مع بقية براهين / البعث في القران. وأوضحنا 
ذلك أيضاً في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « هر ألرى 
كَرّلٌ ور ألسَمَاه مه أ يَنَهُ شَرَابٌ وَِنَهُ سجر فيه شيمُوت ( © 20 
وفي غير ذلك من المواضع. وأحلنا على ذلك اا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك . 


وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك 
من اللغات مع الشواهد العربية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #بِقَدَرِ» . 
قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 


وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشرء 
فلم يكثر الماء جدا فيكون طوفانا فيهلكهم. ولم يجعله قليلا دون 
قدر الكفاية» اولي ين لكا من كيو قير ركنا وان الى 
م« وردنا صن سمه م عدر سكن في لاض وَإِنَاعَلَ داب بي لتنوروت | 42 م 
كا ماي تك يحت إلا عمد حر ما تَرهه إَِّا عدر 


مَعْلُورِ )4 إلى قوله : « وصآ أَنسُم لم يحَدرِننَ 409 . 


"1١ 


"1 


ا أضواء البيان 


* قوله تعالى : ل وَألدى حَلقَ الأَرْوَجَ ع4 . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

قد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وبني ادم وما لا يعلمه إلا الله . 

قال تعالى : «سْبَحَقٌ الى حَلَقَ الْأرُوبجَ كلها مما تبث الْأَرْسُْ 


ون ْم وَِهَا اَم 49 وقال غالن؟ 2<« وال ين اتن ماه 


مرحنا يدء روجا من بَّاتِ سَقّ ( 4 / وقال تعالى : © فَاِدَا ألما ليها 


ير صرح وك ممما م 


الماء هت ورت كتين حكُلٍ نَع تهيع (: ©4 أي من كل صنف 
حسن 0 أصناف النبات) وقال تعالى : وأ 55 ْنَا من ألسَمَآءِ ماء اننا فبًا 

ومن ا انوج على الأصناف في القرآن قوله تعالى: 
« وَدَاكَرٌ من سَكْلِوء اوج ١‏ 546 وقوله تعالى : «لاسَدََ عبَيّكَ ِل مَامَتَهَن 

ا مُنْهِم # 

وقد قدمنا طرفاً من ذلك في سورة الصافات في الكلام على 
قوله تعالى * ##الحشروا الَنَ طلموأ روجهم الآية. 

* قوله تعالى : # وَبَعَلَ لَك من لفك والأتعنير ما تركبوت 0 


دس سس سا لح سلا 


ره م لس اير ا 00 ماع 2 
لتَسَسَو أ عل ظهورو»ء ثم بذ مو نعم رَيك إدأسْتَويَم حيو . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة ة في سورة المؤمن.» فى و 


لكلام على قولهتعالى : « الى صل لك الك تسكع 4 الآية. 

فشي العترى الملكي الغاته كن قولة! 9 ِتَسَو أ عل لهوروء 4 . 
وقوله: 8 إداآسَتَويع علي راجع إلى لفظ (ما) في قوله : «وَجعَلَ لكر 
مَنَ لفك ولعي ما تبون 40 . 


سورة الخرف 1 


* قوله تعالى: # وتموا 
حكن لم مُفَرِنِينَ 0 16 


يعني جل وعلا أنه جعل لبني آدم ما يركبونه من الفلك التي هي 
السفن» ومن الأنعام؛ ليستوواء أي يرتفعوا معتدلين على ظهوره. ثم 
يذكروا في قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المركوبات» ثم يقولوا 
بألسنتهم مع تفهم معنى ما يقولون: « سحن الزِى محر نذا هذا وما 


وه 


كنا 71 مُفَرنينَ 403 . 


وقوله: # سَبَحَنَ # قد قدمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه 
بإيضاح» / وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأتمه عن 5١‏ 
كل ما لا يليق بكماله وجلالهء والإشارة في قوله: # هَندًا» راجعة 
إلى لفظ ( ما ) من قوله: لاما يكبن 41 وجمع الظهور نظراً إلى 
معنى ( ما )؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 

وقوله: #الَدِى سَخَرَلنَامَْدَا» أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 
نركبه من الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 
عليهاء ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل» وكذلك البحر لو لم 
يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك. 


َيل 010 


شعن الدن مت نا هذا 


غرت وو 


وقوله تعالى : « وَمَا حكن لم مُفْرنيَ )4 أي مطيقين . والعرب 
تقول: أقرن الرجل للأمر وأقرنه» إذا كان مطيقاً له كفؤاً للقيام به» من 
قولهم: أقرنت الدابة للدابة» بمعنى أنك إذا ترلنهيا فى حل فلارت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ أ الت 1 


51 


7 أضواء البيان 
في القَرّن أي الحبل مع القوي جَرَّه ولم يقدر على مقاومته» كما قال 
جرير: 

وابن اللبون إذا ما لز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 
يكرب» وقد أنشده قطرب لهذا المعنى: 

لقد علم القباكل ماعقيل لنافي النائبات بمقرنينا 


وقول ابن هرمة : 
وأقرنتماحمتتنى ولقلماا يطاق احتمال الصدٌ يا دَعْدٌ والهجر 
وقول الاخر: 


/ركبتم صعبتي أشرا وخيفا2 ولستم للصساب بمقرنيثا 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم 
يذلله لله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه؛ جاء مبيناً في آيات أخر» قال تعالى 


في ركوب الفلك 6 يهل ناديع في الماك الْمَةَ حُونٍ ((ي) ولام 
ين مُثْلِهء ما مَكَبونَ (إ 4: وقال تعالى: # وَهْوَ الى سَخَّر الْحَر 
تسلا وده مآ 0 الاية» وقال تعالى: # #انَهُ ألرِى سَكَّرَ لك 


21 م 


لحر لجر لفك ضِد مرو ولِبَدَهوأ من مَضْلِهِ * الآيةء وقال تعالى: #وَسَخْر ف 
لكُمْ اذك لِتجْرفَ ذ في البخر مرو وَسَخَّرَ 1 كم الأَتْهرَ 49 الآاية» وقال 
تعالى : إدّ فى كلق التمواب وَالْأَرْضٍ وَاْيكَنٍ يدل َالتَهَارِوَالْشكِ لت 
تجخرى فى البخر يما ينم ألنّاسَ 4 الايق» وقال تعالى : #ألر تَرآنّ ١‏ لله سَخَّرَ 


لكر مَافِ الْارْضٍ والْشلك تجَرى فى البخر بمو وْمْسِكَ الما أن تَهَم عل الْدرضٍ 
ِلَّاإذْنِية» الاية» والايات بمثل ذلك كثيرة : 


وقال تعالى في تسخير الأنعام : م« لها كم ف 7 متها يهم و 09 5 


سورة الرّخرف خض 


يَأ ون 49 وقال تعالى: # فَإِدا وَحَتٌ جنويها 5 
20 وى 2 مها لو لَعلكة 0-8 0 4 21 ل َال 2020 0 
8 020 هه 06 قد 
ل ينك كد سك عا تكفا أنه لما هدك ونث 


00 


المحيينيت 2 إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى: 9 وَجَعَلُوا لمن عادو جرَا» . 


قال بعض العلماء: # + أي عدلاً ونظيراء يعني الأصنام 
وغيرها من المعبودات من دون الله. 

قال تسن الغتداء نظ جره > أ بلدا 

وقال بعض العلماء : «جْرْءأ» يعني البنات . 

ار قو يقترن أن تسيل هذة:'الأية أن التضم التضيتب: 


واستشهد على ذلك بآية الأنعام» أعني قوله تعالى: # وَجَمَلُوا يله ما 
كنا مريت الكترق والأش و تيبا فكالواً هنذا يه رعمهر رهذدا 
لشُركليسا4 الآية. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير 
هذا رحمه الله غير صواب في الاية؛ لأن المجعول لله في آية الأنعام» 
هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام» والمجعول له في اية 
الزخرف هذهء جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والأنعام. 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. 

وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الذي هو الشريك» غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير 
ليس بمعروف في كلام العرب. 


"1 


حلا 


قرف أضواء البيان 


أما كون المراد بالجزء فى الاية الولدء» وكون المراد بالولد 
خصوص الإناث» فهذا هو التحقيق في الآية. 

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: 

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق 
الحرعر اذا به النعاك» ويقولون + أجرات المرأء إذا:ولدت: الناكة 
وأمرأة مجزئة أي تلد البنات» قالوا ومنه قول الشاعر: 


إن أجزأات حرة 520 قل تجزىء الحرة المذكار أحياناً 


وقول الآخر: 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة2 للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلاً: إنها كذب وافتراء على 
العرب. 
/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الاية الكريمة: ومن 
بدع التفاسيرء تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب 
منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة. ثم 
إن اجدرات حبرة وهنا تحلا عه 
لل ل ا 
د 


معام 04 قال 3 افكك: يعني به الذين جما ا 


سورة الخرف لخروف 


أن معنى جزءاً معنى الإناث» قال: ولا أدري البيت هو قديم 


* إن أجزأت حرة يونا كلذ عض * البيث:. 


0 


والمعنى في قوله: ل وَجَعَلُوأ أَمُ مِنْ عبَادِوء جُرَّا #4 أي جعلوا 
نصيب الله من الولد الاناث. قال: ولم أجده في شعر قديم 
ولارواه عن العرب الثقات» وأجزأت المرأة ولدت الإناث» وأنشد 
أبو حنيفة : 

*# زوجتها من بنات الأوس مجزثة # البيت 

انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان. 

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن :قولهب: أجدأات 
المرأة إذا ولدت الإناث» معروف, ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده 


والوجه الثاني وهو التحقيق إن شاء الله : أن المراد بالجزء 
في الاية الولدء وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من 
أصلهء والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى. 


/ وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فى الآية خصوص 7١7‏ 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكاراً شديداء وقرّع 
مرتكبه تقريعاً شديداً في قوله تعالى بعده: 8 ل أَخَحَدَ مِمَا يحْلْقُ بنَاتِ 
هع عر لظ صر سه اي لي سس ريس ير را سا سس سر ل دعس سساح له عجن فد 
مُسَوَدًا4 إلى قوله: «وَهْوَفِ للِِصَا عي مين 40 . 


ا 


ف أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم (جرّءاً) بضم الزاي» وباقي 
السبعة بإسكانهاء وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة بنقل حركتها إلى 
الزاي مع حذف التنوين للوقف. 


(أم) هنا بمعنى استفهام الإنكارء فالكفار لما قالوا: الملائكة 
بنات الله» أنكر الله عليهم أشد الإنكارء موبخاً لهم أشد التوبيخ» 
حيث افتروا عليه الولد» ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو 
الأنثى» كما قال هنا: 8 أ أَعَحَدَ مِمَاحْلَقُ بَنَاتِ» وهي النصيب الأدنى 
من الأولادء (وأصفاكم) أنتم» أي خصكم واثركم بالبنين الذين هم 
النصيب الأعلى من الأولاد؟ 

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
كقوله: # وَإدًا بشَرَ أَحَدَّهُم يِمَا صَرَبَ تمن متلاا» يعني الأنثى» كما 
أوضحه بقوله : 8 وَإدا مْيْرَ أحدهم بالأق ظلَّ وَجَهُمُ مُسَودًا وهر كفيك 400 
يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن أمرأته 
ولدت أنثى (لظل وجهه مسوداً) يعني من الكابة (وهو كظيم) أ 
ممتلىء حزناً وغماً؟» وكقوله تعالى هنا: « أَوَمَن ينأف الْليَةوَهْوَ 
في لَلْخْصَا غَيرٌ مين 3 4 ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع 
افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشأ في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / كبره. ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» (وهو 
في الخصام غير مبين)؛ لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها 


سورة الدّخرف وفوف 


ولا الدفاع عن نفسهاء وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية 
الإيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 0 
لثمك وى يلق | أَفوم 4 . وكقوله تعالى : ل وَحَََونَ أت سيَسَهُ 
وَلَّهُم مَا يَمْتَهُوَ إ(ي)) 24 وقوله تعالى: (رتتفت رو اب قق4: 
وقوله تعالى : « أَدَأصَفَدَيٌ رَيْكُم اين وعد ين الملتهكز ِنَم نك الولو 


لمكيكد كنا 
لاطي (4: وقوله تعالى : «ألكٌ] :اذك وله لق © يك ذا عتدة 
وه )24 وقوله تعالى : « كَأسَتَفْيهِ ميك البكاث وَلَهْرْ التو 3 
حلا المتبحكة إكنا وَهْمْ سهذرت © آله تيم ين اذكه 
بولورت 0 وآ در كنف و لتعلى ان بنَاتِ عَلَ الْبسنِين يي مَالَكر 
كف ححَكْوكَ () أقلا دون )ا م لكر سُلطننٌ ميث 3 انوا يكتبك: إن صم 


و قدمنا كثيراً من الايات 0 عرد 
النحل في الكلام على قوله تعالى : #وَجَعَُونَ يه الست سْبَْحَدَمٌوَلَهُم ما 
يسْعهوت (10* . 

ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلا لله في قوله : # وَإِدَا بسر 
ب الاية. ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 
ادعاؤها أن تكون من جنس من تُسَبتْ إليه؛ لأن الوالد والولد من 
جنس واحدء وكلاهما يشبه الآخر في صفاته. 


4 00 0 ل 3 ا 
ا 595 (عند الرحمن) 
بسكون النون وفتح الدال» ظرفء كقوله تعالى : « إِذَالرِيتَعِندَمَيِلَكَ 
لَايسْتَكرُونَ4» وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: «الدنَ هُمْ 


احاذلا 2 


؟ أضواء البيان 


عِبدُ ألم 


حمئْنِ4 بكسرالعين وباء / موحدة بعدها ألف وضم الدال» جمع 
عبد 0 # وعبا د يمن 4 الاية. 

وقوله: #أََهِدُوا حَلْفَهُمْ ا ا 
«أَسَهِدُوأ » بهمزة واحدة مع فتح الشين» وقرأه نافع (أأشهدوا) 
بهمزتين الأولى مفتوحة مخففة» والثانية مضمومة مسهلة بين بين» 
وقالون يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم 
بئات الله . 

الثانية: أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك 
في قوله : طأهِدُوحلَهُ» يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم 
إناثاً؟ 

الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم. 

الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الاية الكريمة» جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع 

أما الأولى منهاء وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إنائاً فقد ذكرها 
خالى فى انراضية امن كتانة تراه ماني ” « ألأصفدي رَبْكُم بالَيينَ 
وَأعَدَ ين الملتيكة إننا نَحْد ووب مولا عَظِيمًا () ٠»‏ وكقوله تعالى : 9 
نَل مونو 2 :ل التيكة حنية آل 49 الآية-وقوله تعالى: 
ك امات وليهم اوري > م حَلَفَنَاالْمَكَِكَة إِسنَدا4 

ا 


04 


د 


سورة الرّخرف تايف 


وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه 
ا ل ل ل و ا ا 
علموا أنهم عيلقوا: إتاناء فقد ذكرها / في قوله تعالى: # آم حَلَقَنَا 
لْمَكِهِحكة ِتنا وَهُمْ سَهِدُوت 49 وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار 


خلق شه في ولد « #اما أَنْبدتحَ حَلْقَّ السَواتٍ وَالْاَيضٍ ولا حَلْقَ 
نيج 4 الاية . 


؟" 


وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب 
لبيك فقد ذكرها ا 0 كقوله تعالى: © وَإِنَّ 
يكم مين 9 كِرَاما كين 79 بون ما علوت 409 وقوله تعالى : 
هنذا ككينا ب 120101011 مر ممق له 0 وقوله 
على : « أرتسئية 6ل تت يرف تقر :1 تلشذ لي كته 42 
وقوله تعالى : © إن رسلا يحون ما تمكرورت #4 وقوله ا 


ا كي ل داء ا 
0 كل إن رمه مله ور فى عقو وخر ل اوم اليمز مكنا بلئنه مندور را إفنة 


0 الاية وقوله تعالى : 0 حك متك ما شعو ا 8 


وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
والكفرء فقد ذكرها تعالى في ايات من كتابهء كقوله 0 
« وكارك أعاطم اا مم نعلي لحان يوم لْتِيسمَةٍ عا كا 
يفتروت 9 #4 وقوله تعالى : فور ريلك 26 لت لل م 6 6 
موه ا : وقوله تعالى: ل َنم مُ لد لَك لَك وَسَوْقَ 
مكَلُونَ 9 4 وقوله تعالى : ا م َه 


5 لش عَيَا 3 شم تفْعرون 09 4 :»© إلى غير ذلك من الأيات:. 


١ 


* قوله تعالى : «وَكَاوأ و ص8 يعن مَاعبدَكهُمنَا لهم 
نلك مِنْ عِلْمإِن هم إلا يْرْصون 49 


في هذه الاية الكريمة إشكال معروف» ووجهه: أن 0 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالى: # دأ و عَةَ امه 
َدَكَهُم 4. هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله 00 ١‏ 
١‏ يسترك ينا مدزهمه نما قا ال : / # وَلوْ سََ ا ؛ 
وقال مات « وو غك أنه لحودد ا ص 
ألْجَهِنِنَ 9 4: وقال تعالى: لوَلَرْ ِتنا لَآيِنَا كل تين هُدَحْهَا» 
الأبقة .وان اك > 01د شَهَ لَهَدَسَم أَبمَوينَ 249 وقال تعالى: 


« وَلوَسَةوَيْكَ لمَنَمَن في رض حَكُلْهُ ريما أقآت فَكْره لياس حَقٌ ووأ 


مُؤْصِنِيت 9 : 


وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في اية 
الأنعام» وآية النحل. 

أما آية الأنعامء فهي قوله: 8 سَمَقُولُ الَذنَ أَمرَوأ لو سَآءَ مه مآ 
أمَرصسن وَل" ءا بَآوَا ولا حَرَمْنًا من و 4 . 


من دُونِيء ين قَىَوِ خَنُ و5 س4 الآية. 

فإذا عرفت أن ظاهر اية الزخرف واية الأنعام وآية النحل: أن ما 
قاله الكفار حق» وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
أشركوا به شيئاء كما ذكرنا في الايات الموضحة قريبا. 

فاعلم أن وجه الإشكالء أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى 
التي ظاهرها حقء» قال في اية الزخرف: مامَالَهُم يتلل مِنْ ِل إِنَ هُمَ 


سورة الرّخرف ضف 


إلا يحرصونَ ا( 4 أي يكذبون» وقال في آية الأنعام : «حَدِكَ كدب 
ل ا ا 00 


تَتبْعْوْتَ ِلَّا لظن وَإن أَنسْر إِلَّا عَرْصُونَ 69 24 وقال في آية النحل: 
سح لص ص روي عرد رمج و 


« كَدَلِكَ مَل اليرت ين فلم فََلْعَلَ الئل إلّاأبكمٌ لهي 40 . 

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم» هو الكفر بالله والكذب 
على الله» في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم : « لَوْ سََأَلتَمََُمًا 7١‏ 

عَبَدَكَهُم 24 ٠‏ وقولهم: 9 لوْسَاء أسَّهُ مَآ أشَرحَُا» مرادهم به أن الله لما 

كان قادراً على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان» ولم يمنعهم 
من الشرك» دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم . 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض بهء والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الايات المذكورة» وفي قوله: 00 
يك عادو الكثر > . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في آ 
الإخرف: «] لتم ححتبًا ين لو كم 
آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفرء ثم أ ضرب عن 
هذا إضراب إيطال مدنا أن مستندهم في تلك الدعوى الكا ذية هو 
تقليد آبائهم التقليد الأعمى» وذلك في قوله: 9 بَلُ قَالواً نا وَبَدئآ 
اهدنع أَكَةِ 4 أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان ‏ وَإِنَا 
ءاترهم مُهَسَدُونَ 409 . 


كرف أضواء البيان 


فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الاباء الأعمى» وسيأتي إيضاح 
رده عليهم قريبا إن شاء الله . 

وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم الجكررة © وَلَفَدَ 
بَعَقَنَفي حكن مو رسْولَا أن أَغَيُدُواأ ا عو 000 
لَه وَمِنْهُم من حََتْ مكو صلل > . 

يفف / فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم» 

وأنه بعث في كل أمة رولك وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله 
وحذه» ويجتنبوا الطاغوت» أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود 
سواه. 

وأن أللّه هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالة» أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 


صد 
وقال تعالى في آية الأنعام : #قْلَ هلجد يمه كلوْ سَاء لْهَدَ سكم 


أبمَعِينَ ] 1 


تنكه تان جاه اللتوقيف والياية وهر العضه البالنة عن 
خلقهء يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة». 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دَيْنا 
علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه عليناء بل إن أعطينا ذلك ففضل» 
وإن لم نعطه فعدل . 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن 
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يخلق الخلق. وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعير» وأقام الحجة على الجميع 
ببعث الرسل وتأيبدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبسأء 
فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 


ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولم يوفق من سبق لهم في 
علمه الشقاء الأزلي» وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها 
على تحصيل الخير والشرء وصرف فلدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته 
إلى ما سبق لهم في علمه /من أعمال الخير المستوجبة للسعادة 
وأعمال الشر المستوجبة للشقاء . 
فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين مختارين» غير 
- م م له 0 1 14 و42 
مجبورين ولا مقهورين» 8 وَمَاتَمَامُونَ إلا أن مشاء أله 4 قل وين للج 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له» ضروريٌ السقوط عند عامة 
العقلاء . 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه: أن كل عاقل يعلم أن بين 
الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعش. فرقا 
ضرورياً لا ينكره عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
هك رعلف ولد .واضدوكت ل باللعيري كقلية ل آنا اميد 
ولا إرادة لى فى هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل الله وأنا 
لا دخل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك. بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منك» قاتلا: إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


>34 


حيرض 
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ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية» 
وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحدا 
أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعهء والايات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ينكرها إلا مكابر. 

وسَبْقٌ علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعوى. 

وإيضاح ذلك» أنك لو قلت للقدري : إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعهء» فهل يمكنك أن تستة 
بذلك؟ وتصيّر علم الله جهلاًء بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
في وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحالء. كما قال 
تعالىي: 8 وَمَانَمَآمُونَ إل أن يآ 4 وقال الله تعالى : #قُلَ ونه َلْميَةُ 
عه لو سه لَهَدَ سك أبمَوينَ 407 . 

ولا إشكال البتة فى أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها 
على الفعل والترك» قر عيرق الله يتدرقه وإر الاتة قدرة العبد وإرادته 
إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعاً مختاراً غير مقهور ولا مجبورء 
وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته» كما قال تعالى: ## وَمَاكَمَامُونَ 


0-201 ع لسعم 


إلا أن ده م 


والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا. 
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وهى: أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعنى 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله؛ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 
الرذائل بمشيثته . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلآ ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

قال أو إشحاق + اتراك تفمله جيرا "عليه أأنك الرت وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى.» وقضى على 
بالردى» دعاني وسد الباب دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟ 

/ فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً +77 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساءء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. 

فبهت عبد الجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أَفيجم به عبد الجبار» 
وغ م 


ود وه 2 20000 بر 
هومعنى قوله تعالى: «ثل هي الْيَبَةُ ااانه فلو سَآء لَهُدَسْمْ 
و جعت 4 . 
وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليهء فقال عمرو ما معناه: 
اللّنهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا . 
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فقال الأعرابى: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من 
دعاتك هذا الخبيث» إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها 
ولد ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاؤه. 


وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 


آيات الكتاب» في الكلام عن آية الأنعام المذكورة في هذا البحث» 


وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى: #كَآَشْمَهَا جُوْرَمَا 
وتَقُولها 407 . 
* قوله تعالى: # آم نكم كتبًا ين قبي فَهُم به 


مسَحَمسكُونَ 0 . 


(أم) تمن مع استنهام الإكازة يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان» وجعلهم 
الملائكة بئات اللهء لا دليل لهم عليه. ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتاباً 
يحل فيه ذلك. وأن يكونوا / مستمسكين فى ذلك بكتاب من الله 
فأنكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالاً على النفي للتمسك بالكتاب 
المذكزن عم الزن والشرهر 

ونا فيط هذه الاية الكريمة» من أن كفرهم المذكور لم يكن 
عن هدى من اللهء ولا كتاب أنزله الله بذلك» جاء موضحاً في ايات 
كثيرة» كقوله تعالى في سورة فاطر: فل رمي شرك 00 اين عون من 
دون 6 الاي أدكم سر التوات ار مبههِم كَامَهَُ عل ص 

له 


يد الأيقة وقوله تعالى في الأحقاف: # قلا رتم ما مدعو من 
دون ل مادا حَلهُوأ ون لاض م طح يرك في السَموات يوني يكنب من قبَلٍ 


0 
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هذا ] أَوَأَثكْرةٍ رمن علو إن كنع صندقت ص )4 وقوله تعالى في الروم : 
< آم ْنَا علِيَهِمَ سُلْطمًا فهو َهَوَ سَكَلمْ يما كان بو- يسْرِوُونَ 9 4 وقوله تعالى 
في الصافات : أ لكر سُلْطنٌ ميث 9 أو يكتيك إن كم صدِقِنَ 240 
ررض امسر لا ل للا د مكرك تار كدر 
وَل وله مم لد كل هسانوأ هكم إن كُشْرٌَ دوت :. كت 9 2# وقوله 
تعالى في الحج ولقمان: # دك اناس قل ول أن ودر لفلف 1 
كل ثير 40 وقوله تعالى في اا ؤ َل مَل مِندَحَكُم ين ِل عِلْوِ 


سر 0 


فتحرجوه أن إن 5 ل أت ]خسو 9 . 


3 م 
ا ا ارم م ل 2 مصُُ وت 2 
ب 


لكل نا 0 0 يك ري 
# كَلَ ولو يتعكر بأَحَدَئ مِمَاوَجَدث عه ءاب5 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة قد أذ المؤمنون» في 
الكلام على قوله تعالى : « ش سلا رسلا كوا كل ماجاء أنه موا كنوه 4 
الاية» وفي سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: « يكرك بم 
فْعلْوَّيَةَ كير مُجَرِميهكاف . 


5 ا 5 جه تم 2 7 الت سس سس سي 
5 تعالى: # # قَلَ أوَلَوَ متك بأهدئ مما وَجَدحَ عليه 
ءَاب92 © . 


قرأه الخ وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة 

عن عاصم : د(قل أوالنو جئتكم) بضم القاف وسكون اللامء بصيغة 
الأمر. 
عر 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم : ## قَلَوَلَوْ مغك » بفتح 


الحرض 
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القاف واللام بينهما ألف» بصيغة الفعل الماضي. 


فعلى قراءة الجمهور فالمعنى: قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
باباككم في الكفر والضلال» ولو جئتكم بأهدى» أي بدين أهدى مما 
وجدتم عليه آبائككم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لأن اباؤهم 
لا شيء عندهم من الهداية أصلا. 


وعلى قراءة ابن عامر وحفصء فالمعنى: (قال) هوء أي 
رسول الله عل . 


وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية مراراً فى هذا الكتاب 
المبارك . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة 
ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» جاء موضحاً في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى في البقرة: #وَإِدَا هيل لم أتَِعْوَا مآ َل اهالوأ 
بْ ع مآ اياك بآ / ولو كارح ءَانآؤْهُمْ لا يتيوت سينا ولا 
يَهْتَدُونَ 9 24 وكقوله تعالى في المائدة: #وَإِدَا قبِلَ مم تَصَالََأ إل مآ 
أََلٌ أنّهُ وَإِلَ أَلرَسُولٍ قَالوا حَسَيْا مَا وَجَدَْا عَلِيَو با ولو كان َابَآوْهُمْ لا 
يَعَلَمُونَ سَيَِاوَلَاِتَدُونَ 49 . 


وأوضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه آباءهم من الكفر 
والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب 
السعير» وذلك في قوله تعالى: # َإِذا قبل طم أتوعوأ مآ َل اله الوا بل ليم 
ما دنا علي اانا أوَلَوَ كان السَّيطنْ يدعوهم إِل عَذَابٍ سير (() 4 
كقوله تعالى : ل إِتَهمَ لوا َابَهَهْر صَآلينَ © فَهُمَ عل اكه مرَعُوة 0 4 


ل و 


وقوله تعالى : 7 ## وَلقَدَ انآ اسيم رَشْدَمٌ من قبْلُ وهنا بد لين (0) إذ 
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0 َو ما هذه لتَمَشِلُ ألو َمْرْ ا فون 6 531 

بت )قال مام 409: والآيات 
0 ك كثيرة . 


ك0 قوله تعالى: وذ قال إِتردهِم أيه ركوياتة د يما 
تتثوة 8 إلا الى طون نّم مييَِينِ 409 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه: إنه (براء) أي بريء»ء من 
جميع معبوداتهم التي يعبودونها من دون الله أي يعني أنه بسريء 
من عبادة كل معبودهء إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحده 
معبوده . 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره علدا 0 
مواضع أخر من كتابهء كقوله تعالى : 16 امب ا كر توا < 0 
سر وََابآؤسكُم اهمون 0 َنم عدوي ارب لكين (©)) الى سَلفَق هو 
عجرن | 26 الاية» وكقوله تعالى : 0 دنا لقعت ؟رقة لهذا لق 


2 عد وس ج77 > 


0 م 200 مر ٠‏ سا بر ست 
ها ل أقات َال قور إِقِْ / 0 و 9 إن وَجَّهْتٌ 7٠١‏ 


المشركيت 49 . 
وؤاد أجل وطلة ف شورة المهنة يراد أيضا مق العابدين 
6ه 2 0000 ييا و 
ا ف تع ماك تور كأ ا نانك بكر ومن 3 
000 0 ب ويدًا يننا وييكك* العداوة والستمساء بدا حقَّ مرُميُوأ بأللّد 


يَحَدَم# . 


خرف 
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وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 فَإِنَمْ سَيَمَدِينٍ 409 ذكر 
نحوه في قوله: #ا الى حَلقَقٍ فَهَوَ يبن 9) 6 وقوله تعالى: وَل لَإِفِْ 
ذَاهِبٌ إل مق سَيَبْدِينِ 0419 وقوله تعالى : # قَلمَآ كل كَالَ كين لّمْ يدف رَقَ 


ع سر صا صحدم 


لاسسُوتك نأ 1 الصَالِينَ 409 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9# إن ما قَمَا بدو 1 0 
ِلَاأّى مَطرّنْ أي خلقني» يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق 
وحده جل وعلا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» دلت عليه 
0 من كتاب اللهء كقوله تعالى: # تأيه الاش أعَبدُوارَبَي الى 
خَلقٍَم وَألَدنَ من ملك » الايةء وقوله تعالى: 8 وَامّقُوأ أألَرَى لفك وَالْجبلة 
لْأوَلِيَ 419 » وقوله تعالى : ا أَمَجَمَلُوا جل وأ له شرك َلاَق 0 
ٍ أَحَنُ بي ووم اليد لَرُ (41)59: وقوله تعالى : « أَمَن يدل 
0 عل 4 الآية وقوله تعالى: * سرون ما لا يلق يا وم 

ون ريا 4 وقوله تعالى : # الى له ملك ملك ألسَّمنوتٍ وَالْأرْضِ ور مذ 
كك ب كية ىلوق سل نر قي ١‏ © وَلَعَفَدُوا من 


ب وو مءرقم 


ب © رَلتَاجَهَمكلثُ هد ير ولايد كيو 40 . 


الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله» المذكورة في قوله: # إِنَنى 


دونيد َإِلِهَهٌ لا يخلفوست ميا وهم يلَشُنَ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . 
# “فول ةتعالق : # وَبَمَلَهًا كمه عه ى عقف عقيو لعلَهُم 
00 9 بل / مَنَحَتْ متؤْلة ويا باهم حَقٌ 2 لحن ورسول 
ا 
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برآ مَمًا نََبُدُوتَ 59 إِلَّا الى قَطرَن»؛ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات» 

دفعى الب ينها هو البراءة من بع المعودات الما أ 
أنواع العبادات» وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله: 8 إِنَنى بَرَآ يما 
تَعَبِدُونَ 49 . 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسلهء وهذا المعنى جاء نواضييح] 
في قوله : إِلَاارّى مَطرَن وَإِنَمْ سيَبْرِسِنِ 49 . 

وضمير الفاعل المستتر في قوله: #وَجَعَلَهَا» . 

قال بعضهم: هو راح جع إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق. 

وقال بعضهم : هو راجع إلى الله تعالى. 

فعلى القول الأول» فالمعنى: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
في عقبه» أي ولده وولد ولده. 

وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين: 

أحدهما: وصيته لأولاده بذلك» وصاروا يتوارثون الوصية 
بذلك عنه» دوس يد الست ميم اميم ؛ كما أشار تعالى إلى ذلك 
وي # وَمَن يَرَصَبْك عن م ل رتم ام سَفهَ تسم ولق أَصْطفَيِنُ في 
وَإنَهُ في الآَحْرَوَ لِمِنّ أَلصَلِحِينَ ليا إذ قَالَ ريه أ 6 سكسك رت 


- سم 


لْعَلمِينَ () وَوَصك يبآ / إِراهِتم بَنِه وَيَمُْوبُ يَنبقنَ إن َه أطي كم ١م"‏ 


والأمر الثاني : هو سؤاله ربه تعالى لذريتة الإيمان والضلدج؟ 
كقوله تعالى : « ##وَإذ َك إبادتر َيه يكت فتهي َل إي جَاعِلكَ لتايس 


_- 


اِمَاما قَالَ ومن دَرِيَق © أي واجعل من ذريتي أبغيا أئمة» وقوله تعالى 


للا أضواء البيان 


عنه: رب أجَعَلَن مُقِيمَ الصَّلوْةَ وَمِن دُرَيَّق 24 وقوله عنه: # وَآَجَمُبَن 
وَبَقَ أن تَحْبْدَ لضام 5 #. وقوله عنه هو وإسماعيل: © ريسا وَأجَعلمًا 
2 


وام مس م درس كر د وى ارج هد - 5 يس عر ولاج ال ص سير كي 
مُسْلِمنِ لكَ ومن دُرِيَيَآ أمَةٌ مُسْلِمَةُ ك4 إلى قوله : # ويس وَاَبْسَتُ ضِهمْ وَسْولا 
َنُْم يَتواعَيِم َايدِك وَيْعَمْهُمُ الكتب واكم وركيم *. 

وقد أجاب الله دعاءه فى بعث الرسول المذكور» ببعثه 
محمد يلل ولذا جاء فى الحديث عنه يَكلِِ أنه قال: «أنا دعوة 
إبراهيم» . 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في 

سه رح م 1 سس ساسح ار ع ع سس ”ىا يه ميل و 

سورة العنكبوت : © وَوَهبنًا له إِسَْحَقٌ وَيَعَقُوب وَجَمَلنا فى دَرِييهِ الشبوة 
وَالْكنبَ 4 وقال عنه وعن نوح فن :سوزة الحليد: 2 ولمد اسل وما 
0200 5 ممم اه ود د ا 4 7 عد و 
وَإبرْهِم وجَعلنَا فى ذْرِيَتِهِما النبوه والحكتب» الاية. 

وعلى القول الثانى» أن الضمير عائد إلى الله تعالى. فلا 
إشكال. 


وقد بين تعالى فى آية الزخرف هذه أن الله لم يجب دعوة 

إبراهيم في جميع ذريته» ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه؛ لأن 

كفار مكة الذين كذبوا بنبينا يليد من عقبه بإجماع العلماء» وقد 

كذبوه عله وقالوا: إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك . وذلك 

في قوله تعالى: لا بَلَ مََّمْتُ مت 4 يعني كفار مكة (وآباءهم حتى 

جاءهم الحق ورسول مبين) » هو محمد يله # وَلِمَا جَآءمُ لي انوأ هَدًا 
سحر ميو كيو 49 . 

م7 2-١‏ /وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 

يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه آيات أخر من 


سورة الرّخرف اح 


كتاب اللهء كقوله تعالى في البقرة: « كَل ومن َي كَلَ لا يال عَهَدى 
آلطَِمينَ 9) * أي الظالمين من ذرية إبراهيم» وقوله تعالى في 
الصافات: # وَبَرَكنا عََهِ وَعََ إِسْحَقَ وَمِن دُرَيِّتَهِمَا خسن وَظَالمُ لو 
بيت 9 4 لوطي منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» والظالم 
للقينه المبر كتوم انين كلك ووو له تال فى الشباة” فَقَدْ اتيس 
َال إنهي م ألكتب وَللَكْمَدَ وََتنهُم ملكا عَظِيمًا 9 قِمئّهُم كن هاما بد ونم 


وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم كثيرون» 


٠‏ . .- 8 وك م 7# روص مد 121 3 ل 27 وده 
وذلك في قوله : « وَلِقَدَ أَرْسَلنا وا وَإِبَرْهِمَ وجَعَلنَا فى دَرِيتِهِمًا النموة 
م 2-2 داقه ص < قراح م 4 : 
والحكتاب مهم مُهْتَرِ كور مَنْهُمْ فسفون 40 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: «العَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ 409 أي 
جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق 
بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائما في جملتهم 
فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمولء كما دل عليه قوله: «الَعَلَهُمَ 
تفوت 409 . 

والرجاء المذكورء بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من 
يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون) أي قال لهمء يتوبون عن عبادة غير الله . اه 
منة . 


/ وإيضاح كلامه: أن المعنى : أن إبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني ٠4‏ 


نايف 


كن أضواء البيان 


براء مما تعبدون؛ لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق. والضمير فى 


وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالين منهم داخلون في لفظ العقب». فرجوع ضمير (هم) إلى 
العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» والعلم عند الله 
الي 

مسألة 

ظاعي هذه« الآينة الكريجة الى :ذكرنا ندل على اتحياة معنن 
اللبقي والناريةروالديية الأنهفان فى بعكفهها عن نواهت ” 
« وَلْحْنْبنٍ وَبَنَ أن يََبدَ لضام 419: وقال عنه في بعضها: رت 
بعلن مُقِيمَ الصَّلوْة وَمِن ريق 4. وفي بعضها: «ارَبَنَآ ف سكت من 
َي 4 الآيةء وفي بعضها: َال كن دُييَ 4 وفي بعضها: 
« وَجَمَلْنَاف ديه ألُبوَة لكب 4 وفي بعضها: ل وَجَعَلَهَا كِمَه افيه فى 


5-2 
عميف ”5 . 


فالظاهر المتبادر من الايات أن المراد بالبنين والذرية والعقب 
شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحدء. وبذلك تعلم أن ظاهر 
أو عقبه أن حكم ذلك واحد. 

وقد دل بعض الايات القرانية على أن أولاد البنات يدخلون فى 

/ وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين» 


سورة الرخرف اه" 


والفرض أن العقب بمعناهماء دل ذلك على دخول أولاد البنات فى 

فمن الآايات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله 
تعالى : #وَمِن دُرَييِو دواد وَسُلَيِمَنَ4 إلى قوله: ‏ وَعِيسَئ وَإِنْيَاسَ 24 
وهذا نص قراني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؛ لأن 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له. 

شن الآيات الدالة من 'فخول ولد البعت فى اسه البنسين 
قوله تعالى : « حرست عَكَنِحَكُمْ أجهك فك وَبَنَاتَكُم4: وقوله تعالى : 
« وَبَنَاتُ الل وَبَنَابتُ الْذُّهْتِ 4؛ لأن لفظ «البنات» في الألفاظ 
بين المسلمين» وهو نص قراني صحيح في استواء بنات بنيهر: وبنات 

فتحصل أن دخول أولاد البنات فى الوقف على الذرية والبنين 
والعقب» هو ظاهر القرآن ولا ينبغى العدول عنه. 

وكلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ 
المذكورة معروفء» ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط. 


أما لفظ الولد فإن القرآن يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون 


وذلك فى قوله تعالى : ايوْصِيوُد ام ولد كر 4 الآية: 


خرف 


و" أضواء البيان 


فإن قوله: (في أولادكم) لا يدخل فيه أولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه 
بين المسلمين» وهو نص صريح قرآني على عدم دخول أولاد 
البنات في اسم الولدء وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولد سواءء / ولا شك أن اتباع القران هو المتعين على كل 
مسلم . 

أما لفظ النسل فظاهر القنران شموله لأولاد البنات؛ لأن 
قوله تعالي «١‏ لِكَ عَثِِمُ ْمَيٍ وَالشَهَددَ لْعَرِيرٌ لصم( الى أ 0 

شَْءِ حَلَقَمٌ ويد حَلقَ لشن من طِينٍ عدن ررين ملووق قار 

مَهِينِ (0* ظاهر في أن لفظة النسل في الاية شاملة لأولاد البنات كما 
لايخفى.: 

والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء في هذا المبحث هي أحد 
عشر لفظاء ذكرنا خمسة منها وهي: الذرية والبنون والعقب والولد 
والنسل. وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على أنها يدخل فيها 
أولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 

وأما الستة الباقية منها فهي: الال والأهل ومعناهما واحدء 
والقرابة» والعشيرة» والقوم» والموالي. وكلام العلماء فيها 
مضطربء ولم يحضرني الان تحديد يتميز به ما يدخل في كل واحد 
منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب» إلا لفظين منهاء وهما 
القرابة والعشيزة. 

أما القرابة فقد ثبت في الصحيح عنه يك أنه أعطى من 
حمين ير ب عانتم ويتي المطلت دون بلي عب شمن وبي لوقل 
مين أن ذلك عو معو قوله: تعالى > + نان للم حيست وللرسول: وإذرق 


سورة الّخرف ودف 
َلُْرْنَ 4 كما تقدم إيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على آية 
الكمسن هذه 

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه كَلِهٌ من حديث 
ابن عباس أنه لما نزلت 9 وَأنَذِرْ عَشِيريكَ الأقرويت 49 صعد النبي كلل 
على الصفا فجعل ينادي «يا بني فهرء يا بني عدي»» لبطون قريش» 
حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بني 

/ وفي رواية أني هريرة في الصحيح : أنه لما تَوَلت الاية لخدف 
المذكورة قال: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 
هم أولاد فهر بن مالك» وقيل : أولاد النضر بن كنانة» والأول هو 
الأظهرء لحديث ابن عباس المذكورء وعليه الأكثر. 


4 


تنئثبيه 

فإن قيل: ذكرتم أن ظاهر القران يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنين» والشاعر يقول في خلاف ذلك : 
بسُونَابتُو أَبْتَائِاوَبَتَائّا بَتُوهُنَ أبناء الرّجال الأباعد 

وكثير .م .أهل: الفقة: :يذكرون: البيك: المذكون - على سبيل 
التسليم له» قالوا: ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال آخرين 
ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم: وكثيراً ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم. 

فالجواب: أن الواحد بالشخص له جهتان» فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه به» وهذا المعنى منفى عن والد أمّهء فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبار» وثابت لأبيه الذي خلق من مائه» وله جهة أخرى هى كونه 


يرف 


22> أضواء البيان 


خايسا قن التججلة مو هذا خط مراك كان بالماشرةه أو بؤاشظة 
إن أو بعهدوإن:سفل» فالبتوة بهذا المعتق تابنة لولق التقكه. وعدا 
المعنى هو الذي عنه يَيْكِ في قوله في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «وإن ابنى هذا سيد) الحديث. وهو الا1 ين الأكاك 
القرآنية» كقوله تعالى: « خَْستَ عَكِتَحكُمْ أكه فم واكك 4. 
وقوله تعالى : 8 وَبَنَاتُ / أل وَبنَاتُ الْدْتِ24 وكقوله تعالى: «لّا 


أَحويَهنَ4 الآية. 

فلفظ البنات والأبناء في جميع الايات المذكورة شامل لجميع 
أولاد البنين والبنات وإن سفلواء وإنما شملهم من الجهة المذكورة 
بالاعتبار المذكورء وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من 
الشخص فى الجملة» ولو بواسطة بئاته . 

وأما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول؛ 
فإن بني البنات ليسوا أبناء لاباء أمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 
الاعتبار؛ لأنهم لم يخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 
آخرين» ربما كانوا أباعد وربما كانوا أعداء. 


فصح بهذا الاعتبار نفي البنوة عن ابن البنت» وصح بالاعتبار 
الأول إثبات البنوة له ولا تناقض مع انفكاك الجهة. 

وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداهما 
تثبت الندوة لآين البدت وبالنظر إلى الأخرى تتعفق.عنه: 

فاعلم أن قوله يَلِ: «إن ابني هذا سيد» وقوله تعالى: # وَبَنَاتُ 
لْلّْ وَبَسَاتُ الْدُدْتِ» ونحوها من الآيات ينزل على إحدى الجهتين» 


سورة الرخرف 5 
7 - جع عسدهع +2 عر سس سمل 
وقوله تعالى: 9 ما كَانَ محمد أبا حر من رَبَالكُمَ 4 يتنزل على الجهة 
الأخرى. وتلك الجهة هي التي يعني الشاعر بقوله: 
* وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد * 

ويزيد ذلك إيضاحاً: أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب 
ومقاتلات» / فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجال وأخواله. فيكون 

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم. كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
يقول: 
إذا كنت في سعد وأمك منهم 0 شطيراً فلا يغررك خالك من سعد 
فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذالميزاحمخالهبأبجلد 

فقوله: «مصغى إناؤه» من الاصغاء وهو الإمالة؛ لأن الإناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلاً لم يتسع إلا للقليل» فهو كناية عن نقص نصيبه 
فيهم وقلته. 
الجدّ والاخوة. 

فمن رأى منهم أنه أب يحجب الاخوة فقد راعى فى الجد 
إحدى الجهتين . 

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لا يحجب الإخوة فقد لاحظ 
الجهة الأخرى. 

ولم نطل الكلام هنا في جميع الألفاظ المذكورة التي هي أحد 


خرف 


الك أضواء البيان 


ا نما د 0م 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القرآن على أنه يختتص 
بالذكور دون الإناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ا لا صخر قَومْ من قَوَمٍ عَمَوخ أن 
امم / تلض ين 41 الاية. فعطفه النساء على القوم يدل 

ونظيره من كلام العرب قول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

وأما دخول النساء ذ فى لعزم جك الع عااة موا ايها يدل 
على ذلك, نقد لين قؤله: تعالى. في 'ملكة بويا : © وَصَدَّمًا ها ها كانت د من 
مون أنه يها كنت من قر كفيت 41 . 


وأما الموالي فقد دل القران واللغة على أن المولى يطلق على 
كل من له سبب يوالي ويوالى به. 


ولذا أطلق على الله أنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة 
ويواليهم بالجزاء. ونفى ولاية الدع عن الكاززين» في قوله تعالى : 


012 > و سه 


*# ذَلِكَ بن أله مول لد 12 مسو و أ فريس لامك لم ((* . 
دع وس 


وأثبت له عليهم ولاية الملك والقهر في قوله تعالى: # وروأ 
1 


إل لله مهم الس وَسَلَ ْم ما كانه أ شروت © 4 “كما ثبت لهم 
ولاية النار في قوله : # م 510 ئ نّم تدك الآية. 


وأطلق تعالى اسم الموالي على العصبة في قوله تعالى: 


سورة الرّخرف /اه " 
« وَِكُلٍ جَعَلْسَامَواي اتوك لدان وَالْأَفْرَبُورَتٌ » . 

وأطلق اسم المولى على الأقارب ونحوهم في قوله تعالى: 
« يوم لَايمْن موعن موك يتا . 

ويكثر في كلام العرب إطلاق الموالي على العصبة وابن العم. 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مهلا بحن عونا ميلا نوالنا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا 

/ وقول طرفة بن العبد: 
وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 

والحاصل أن من قال: هذا وقفٌء. أو صدقةٌ على قومىء. 
اراي . أنه إن كان هناك د 0 وجب اتباعه في دللكه 1 
0 

وكلام أهل العلم فيه معروف في محاله. 

7 د‎ - 1 ٠. . 7 0 

* قوله تعالى: # وَيَالوا لولَا نزْلَ هنذا الْفرءَانٌ علّ رَجَلٍ من 
رسي عَظِيٍ (() شر يَقَسِحُونَ يَحمَتَ رد يك عن قسَمَنَا ينبم يسكب في 

020 0-0 ا ال ل 000 هه يه سس 570 
الحو ألدنيا ورقعنا بعضهم قوف بَعْضٍ دَرَجَاتٍ بجت لسََخِدَ بِعضَهم بَعضًا 
سُخْرا وَيََتُ رَيّكَ ْنَأ يجْمَعُونَ 42 . 


(وقالوا) أي كفار مكة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القرآن على 


"1١ 
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رجل من القريتين) أي من إحدى القريتين» وهما مكة والطائف 
(عظيم) يعنون بعظمه كثرة ماله وعظم جاهه. وعلو منزلته في قومه. 
وعظيم مكة الذي يريدون هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه 
وقيل: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود» وقيل : حبيب بن عمرو 
بن عمير» وقيل: هو كنانة بن عبد ياليل» وقيل غير ذلك . 
البشرء كما أوضحناه مرارا. 
من البشر تنازلوا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح 
اخرء وهو اقتراح تنزيل هذا القران على أحد الرجلين المذكورين. 
وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم» وسخافة عقولهم» حيث 
و3 #25 المال والتعاة فى الدناء موسدا لاميحتاف النيوة ريل 
الوحي . 
ولذا زعموا أن محمداً بلك ليس أهلاً لإنزال هذا القرآن عليه 
لقلة راف وان" اعد النجلية المذكوييق أعى أذ يتزل عليه القران 


تن 


منه كاد . 


وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة» شدة جهلهمء وسخافة 


ها جه آ #[ ا ير رع 
عقولهم بقوله: # أهر يَقَسِمُونَ يَحمَتَ رَيِك4. والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي . 


سورة الّخرف 1" 


وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن» كقوله تعالى 
في الدخان: : لا إِنَا كنا مُرَسِلِينَ (0)) "متيل كه الاين وقوله في 
آخر القصص: 9 وَيَا كُتَ يوا أ ل يلو إتلك الحكئّث إِلَابَحَْمَةٌ ئْن 


0 


رَيَلك4 الآية» وقوله في آخر الأنبياء: #وَما أَرَسَْسَلَك إِلَايمَةٌ 
ِلعنلميت (0)» . 
وقد قدمنا الايات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة 


211-14 أ ا[‎  # 


في سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: # فوجدَا عبدا من 
عِبَادِئَا ءَاكِسَهُ يَحْمَةٌ يَنْعِندتًا» الآية. 

/ وقدمنا معاني إطلاق الرحمة في القرآن في سورة فاطر»ء في 
الكلام على قوله تعالى: « ما ببح أله يدايس من يح كلا مْنيكٌ لهسا » 
الاية. 

وقوله تعالى في هذه الآية: #حَحنٌ َسَمَنَا ينهم مَعيسَهُمْ في لحرو 
لديا ورَهعنَا بصم وق بَعْضٍ دَْجَاتٍ 4 يعني أنه شان بطري 
آم متايشو بوجطرطهع في الدنيا؛ بل:تولى تكو نجل وعلا قتيمة' ذلك 
ينهم : فجعل هذا غنياً وهذا فقيرأًء وهذا رفغا وهذا وطيعا وهذا 
خادماً وهذا مخدوماًء ونحو ذلكء فإذا لم يفوض إليهم حظوظهم في 
الدنياء ولم يحكمهم فيهاء كل كان تنالى هو التصرف قيها نذا شاد 
كيف شاءء فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من 
ينزل إليه الوحي؟ 

فهذا ممالا يعقلء ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #8 لِسَتََخْدَ بعضهم بَعَضًا 
سُخْرياً © التحقيق إن شاء الله أنه من التسخير» ؛ ومعنى تسخير بعضهم 


ردي 
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لبعض : خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم 
فى الدنيا يتوقف قيامه على ذلك». فمن حكمته جل وعلا أن يجعل 
هذا فقيراً مع كونه قوياً قادراً على العمل» ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر 
على العمل بنفسه ولكنه تعالى يهيىء له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير 
القوي» فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي» 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 


وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة 


جاءت كلها موضحة في آيات أخر من كتاب الله . 

004 /أما زعمهم أن محمد اً يكل أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه 
الوحي» فقد ذكره الله عنهم في ( ص ) في قوله تعالى : « أَمُنزِلَ عليه 
لكر من ينابل م في سك ين وى » الاية . 

فقول كفار مكة: 9 أَمْنَِلَ عَيْهِ ألزّْرُ من يبنا معناه إنكارهم أن 
يخصه الله بإنزال الوحي من بينهمء لزعمهم أن فيهم من هو أحق 
بالوحى منه» لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 
وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالحء كما قال تعالى عنهم: 
١‏ لق ألدَكرُ عليه ينابل هْرٌ كَذَابُ ير 49 . 
فقلوب الكفار متشابهةء فكانت أعمالهم متشابهة». كما قال 
00 


تعالى : « كنيلك كَل لدت ين لهم وَل لوم تَكَمَهَت و4 


وقال تعالى : # أَتَواصوا هو بل هم قوم طَاعُون 49 . 
وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم» وأنهم لا يرضون 
خصوصيته بذلك دونهمء فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام 


سورة الرخرف "5١‏ 
في قوله تعالى: ل وَإدَا حَادَنْهُم ايه الوأ أن نوَمِنَ حَق وق مِمَلَ مآ أوق 
َل لتو وقوله تعالى في المدثر: لا بل بُِبِدُ كل آمري مَنهُمْ أن يو 
صُحُفَا مُشَرَةٌ 419 أي تنزل عليه صحف بالوحي من السماءء كما 
قاله مجاهد وغير واحدء وهو ظاهر القرآن. وفي الاية قول 
آخر معروف . 

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير 
محمد يَلِةِه الذي دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار 
لتجهيلهم وتسفيه عقولهم» في قوله: 8 أذ ينون يت ريك 4 :فد 
أشان تعالن اله الوعيد الشديد في الأنعام؛ / لأنه تعالى لما قال: 
© وَإِدًا انهم ايه الوأ لك ومن حَقٌّ عق قل مآ وق رشك لم4 أتبع ذلك 
بقولب رداً عليهم وإنكاراً لمقالتهم اك اعد اهل يك حمل 
رِسَالتَم 24 ارخ على :ذلك بقوله: #سَيصِيبٌُ 2 


دي ساس يس نير 


صَكَا كنأك كدَات كري" ينا نين 49 

الي وا ل فقد جاء 
في مواضع أخرء كقوله تعالى : 9 وَأنَه صل بَمصَكْوعلَ بض في ارهن 
لك خاي رهد نا تلسطت أن از مو سرة4. وقوله 
تعالى : « أنظز كِيْفَ صَلْنَا سر م ل أَكْرُ ديحت وَأَكرُ 
تَفضِيلا 400 وقوله تعالى : « )ا له ببسل الْررَة د40 وقوله 


-ه 


تعالى: 9# وآ كر كال ماه عم 2409 وقوله تعالى: 


0 2 يا أو فَقِيرًا افا أو 0 
والحظوظ والقوك والضعف,. ونحو ذلك» بقوله هنا 0 
عضا سُخْريا 24 » كما تقدم. 


نض أضواء البيان 


وقوله تعالى هنا: #اوَيَحمَتُ رَيَكَ حَيْ مما يجَمَعُونَ (©) 4 يعني أن 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياء» وما يناله المهتدون يوم القيامة» خير 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في غير هذا ار 
0 5 5 5 < لاس وي مداسءا 24 5*0 
كقوله في سورة يونس : ا فُلَ يعض َلَه رمف يَدَلِكَ فليشرحوأهو 0 2 
معون جمعون )24 وقوله 0 « رداك وير 1 


0 آذآ ا 0 


5 00 هذه الايات الكريمة امارد م كقوله تغالئ: 
ٍ( نايت يِسكهمْ4 الآبة؛ وقوله: « وَانَقَلبَسَؤعل بض 
6 الآية: وتخر ذلك هه الأياة :على أن نايت الناس في 
الأرزاق والحظوظ سنة من سئن الله السماوية الكونية القدريةء 
لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من 

وبذلك تحقق أن ما يتذرع به الان الملاحدة المنكرون 
لوجود الله؛ ولجميع النبوات والرسائل السماوية» إلى ابتزاز 
ثروات الناس» ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم»؛ بدعوى 
المساواة بين الناس في معايشهم.ء أمر باطل لا يمكن بحال 
من الأحوال. 

مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمونء وإنما يقتصدون 
استئثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع» كما 


سورة الخرف ب 


بلادهم . 
بجميع خيرات البلاد» وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل 
خيرء مظلومون في كل شيء» حتى ما كسبوه بأيديهم» يعلفون ببطاقة 
كما تعلف البغال والحمير. 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون 
أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن 
اتباع الهوى بتلك / الدعوى» وأوعد من لم ينته عن ذلك بقوله 714107 
5 صدء ‏ 4 54 > > باهو كه سأيي م2 رم دإسسر 4 مه ةم 
تعالى : # إن يكن عَنيًا أو فَقِيرا فاللَهُ أَوكَ يما قلا تَمَيعوأ أطوكة أن تَمْر لوأ 
َإنْتَلوْأأوْنْعَرِضُوا أله كن يسَاتَعمَلُونَ حيرا 4079 . 
نَ 


01 ا #ميها 20 دسل ٠.‏ 
أله كان بِمَا تَعَمَلُونَ حيرا #19 فيه وعيد شديد لمن 


فعل ذلك . 
5 ع سدع س 00 4ع لا ساس ررم 
* قوله تعالى: وول أن يَكُونَ ألنّاس أَمَّهُ وَنِحِدَةٌ لَجَمَلْمَا 


ا الل عر ل ل و مار اما كل وت اه 
لمن يُكفر بارحم لتم سقفا من فِضة وَمَعَارِجَ علها يظهرون 72 

9 كت ع يس سيط عق دا عدي جل اشر مل 21 
ولبيوديم أَبوبا وسررًا علنهًا يتَكتُوت 9 وَيُخْرَهًا إن كل دَلِكَ لما 


ف 
0 ع 7س سه يسن 


متَنع ليو ادن وَالآآَحْرَه عِندَ رَيِْكَ لِلْمتَقِينَ 43 . 
قوله: (لبيوتهم)» في الموضعين» قرأه ورش وأبو عمرو 
وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة 
والكسائي وشعبة عن عاصم: (لبيوتهم) بكسر الباء» لمجانسة الكسرة 
للماء. 


4 


351 
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وقوله: (سقفا) قرأه نافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وعاصم: (سقفاً) بضمتين؛ على الجمع. 


وقرأه ابن كثين وأبو عمرقؤ: (سَقَفا) بفتح السين وإسكان 
القاف. على الإفراد المراد به الجمع . 

وقوله : لوَإِن كل دَِكَلَمَامتَمُ لزاني قرأه نافع وابن كثير 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وإحدى الروايتين عن هشام » 
وأبو عمرو والكسائي: (لمّا متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من 
(لَمَا). 

وقرأه عاصم وحمزة» وهشام عن ابن عامر في إحدى 
الروايتين: (لمَا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لما). 


/ ومعنى الآية الكريمة: أن الله لما بين حقارة الدنياء وعظم 
شأن الآخرة في قوله: دحيم م له © أتبع ذلك ببيان 
عار وأنه جعلها , مشتركة بين المؤمنين والكافرين» وجعل 
ما في الآاخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين» وبين حكمته 
في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: 9 وَبَوْكَا أن يَكْونَ 
لئاس أَمَّهُ وَبحِدَةٌ 4 أي لولا كراهتنا لكون - جميع الناس أمة واحدة 
ع لحل الس جارك القن ا لا ولكئنا لعلمنا 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
ل ل ال ل ل 20 
كارا فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غ غنيا وفقيراء واشركتا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الاخرة بالمؤمنين في قوله: 


سورة الّخرف 33> 


م عع أ 
2 


ا ع ا له + ارم صا لاسر 01 
الْأآجِرَه عِندَ رَيِكَ لِلمتَقِين 49 أي 


ا 
ل 


خالصة لهم دون غيرهم . 
وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى 


57 ع 0 ر.ء له دود سا هه مه مد سداس ل م را ماس» يه 
في الأعراف: 9# قل من حرم زِيسَة أله أل أخرج لِعِبادِو والطيبت من الرزقٍ قل 
ع لك سه ص سر وا ص ساس لس سا ع د مع م رع ال ررق 
هى لِلَذِينَامنوا في الْحبؤة الدنا حَالِصَه يوم الْقيمةٍ» . 
5 ع ار إن ع سا ستروة. مج سسا مل ماي ع 
فقوله: # فلص لِلَذِن امنا في الْحَيؤْةِ ألدَيا» أي خاصة بهمء 
دون الكفار» يوم القيامة؛ إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات 


الآخرة. 


/ فقوله في آية الأعراف هذه: 9 قُلَ م لِلَذينَ َامَنوأ في لحب وغ ١‏ 
لديا 4 صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة 
الدنياء وذلك الاشتراك المذكورهء دل عليه حرف الامتناع 
للوجود الذي هو (لولا)» في قوله هنا: « وَلَوْكَا أن يَكُونَ أَلنّاس أَمَّدُ 
ج45 . 

وخصوص طيبات الآخرة بالمؤمنين» المنصوص عليه في آية 

5 2 ل د سرعم مع اا رةه ٠‏ 014 0 
الأعراف بقوله: #حَالِصَةٌ يوم ألْقيمَةٍ» هو الذي أوضحه تعالى في آية 
الزخرف هذه بقوله: «وَالْآخِرَهُ عند رَيْكَ لِلَمتَقِينَ 40 . 

وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ (المتقين) لأ كل 
مؤمن اتقى الشرك بالله . 

وما دلت عليه هذه الايات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع 
الحياة الدنياء دلت عليه ايات كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالى: 

2 لل سر لمعو د سن 22 ل سس الس صحة 3 8 
فَالَ ومن كفر فَأميَعمٌ ليلا ثُمَّ أَضْطَرُهة ِل عَذَابٍ أَلَّارٍ 2# وقوله: « نَمنْعهُم 


1 


ا أضواء البيان 


لانم طيحم ِلَعَدَابِ عَلِيظ 49 00 تعالى : 

20 2 << 01 لا ع ّ 2 ب 
0 عل أشيكُم مت الدناث 1 ِلِنا و وس 0 80 
36 3 


ا 
0 
5 
ٍْ 0 
بو 

هك 


9 5 ل 3 8 ع 2 
تَعَمَأُوت 59 2# وقوله: # قل إِك الْذِبنَ 2 طَِ هه َكب 

5 سقو 7 هر اه ع مج 7 ع انرو ب ص ساس 000 ض 
رت (( متم في ألدّما ثم إِِعَنَا مجِعَهُمْ ثم نذِيقَهُم الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ 


ضح 0 سما 


محم عمحذ را رود شاع لس و م أ 0 
وي ملتيوز ‏ حك 11 00 :أ 0 وقوله 


000 يقير عفر 


تعالى : و فُلَمَا ضَسوأ مَاذحت روا يو متنا ليهس واب حكن تنو حو ذا 


وَحوأ يمآ ونوا كمَدَْهُم بَْتَدَ داهم مُبَلِسُونَ :)1 فَعْطِمَ دار لقو لين ظَلمُوأ 
ره لله - 2 يه جه 5-7 
والحمد لله / رب الْعنلِي 4 وقوله تعالى: ف ثم بَدَلنا مَكانَ سنت 


ركسم 


مسد حي عمو واو َدَ متت ءابنا ألصَرَآة وَالتوَآ َأحَذتَهم بوهم لا 


َنود 5 4: وقوله تعالى: ل قُلْم كن في الصَّلكةَ دده َمَدآ 
على أظهر التفسيرين» وقوله تعالى : ط وَل يسن ل كمَوا أشي كم 


وو سهدي 2000 سس سمه ددر عو م 


حير لان فوج إضَا تل كم بادأ نما وَطمَ داب مهي | 2# وقوله 
قال < اي نسكبي ف عدم تين سكا كان تير 409 . 


ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وأنه إن كان البعث حقاً أعطاهم 
خيراً منه في الآخرة» قد ردها الله عليهم في آيات كثيرة» 0 
تعالى + < أتسجون أَنَمَا هر يف من كَالٍ وبين | تيع شرفي في ليرت بل 
مسعروه 0 4 وقوله تعالى: را و 5 لَد أَولَدَم با رك د 0 
ُلْهَجَ إِلّامَنَ ءامن َمِل صَِلِهًا4» وقوله تعالى: 6 
معي وَمَا كت َتَشَكْرُونَ )/4» وقوله تعالى : « مآ أَغْفَ عَنْهُمَالُْ وَصَا 


سورة الرّخرف ا 


سحيو رم هه 


كسب ني 2 وقوله تعالى : “ل وما ين عَنَهُ ماهد ًا تر | ري 2# وقوله 
قال 2 61 وم جتتمونا رادا كما كه 21 و3 27 ا عر ور 
هوه 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: # وَلَّين رودت إِلَ وق لَخُمدَنَيْرَاعْنْهَامْدَقَلْمًا لوي . 

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة . 
إعادة العامل من قوله: (لمن يكفر). 

وعلى قراءة (سُففً) بضمتين فهو جمع سقف» وسقف البيت معروف . 
ل ا 0 

/ وقد قدمنا في أول سورة ة الحج في الكلام على قوله تعالى : 

الي م نخدم لذلا» أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه 0 

0 وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرانء ومن الشواهد 
الو 

وقوله: (يظهرون) أي يصعدون ويرتفعون». عدى يصهووا على 
ظهوق البوخه. ورهن ذلك المع قوله تعال +« هما مط كوا أن يله رو 
هما أسَتَطلشوأ لم تقب 40 . 


() كان بعله ف في المطبوعة: «على ذلك»! 


"6 


لاح أضواء البيان 


والأبواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب. 

قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
والسرر كل ذلك من فضة» كأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في ذلك» وعلى هذا المعنى فقوله: (زخرفاً) مفعولٌ عامله 
محذوف»ء والتقدير: وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا. 

وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من 
زخرف» أي ذهب. 

وقد ذكر القرطبى أن إعراب قوله: (وزخرفا) على هذا القول 
أنه منصوب بنزع اللعاففره وأن المعنى: من فضة ومن زخرف» 
فحذف حرف الجر فانتصب زخرفا. 

وأكثر علماء النحو على أن النصب بنزع الخافض ليس مطرداً 
ولا قياسياء وما سمع منه يحفظ ولا يقاس عليه . 

/ وعليه درج ابن مالك في الخلاصة في قوله: 
وأ كدقف السب للق نقة جد اس ودع إل 

وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده في كل 
شيء أمن فيه اللبس» كما أشار في الكافية بقوله: 
وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى 

وقوه كمال : «وَن حكُلُ دك لمامَتَعٌ للْيؤة دنا 4 على قراءة 
الجمهور بتخفيف الميم من (لما). ف (إن) هي المخففة من الثقيلة» 
واللام هي الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة» و (إن) النافية المشار 
إليها بقوله في الخلاصة: 
وخففت ]إن فقَلَ العمل وتلزماللامإذاماتهمل 


سورة الزخرف الح 
و (ما) مزيدة للتوكيد. 


وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين 
عن هشام (لمَا) بتشديد الميم» ف(إن) نافية» و(لما) حرف إثبات 
بمعنى إلا» والمعنى : وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


ذكر بعضهم أن تشديد ميم (لما) على بعض القراءات في هذه 
8 وذكر ؛ او 0002 على بع 0 3 
الاية واية الطارق # إن كل نفس لا عَليها حَافِظ (4) * لغة بنى هذيل 
ابن مدركة» والعلم عند الله تعالى. 

55 7 . 020 سح ا 2 و م __--2 و و 2و 
قوله تعالى : 9 وَمَن يَعْسٌ عَن دك ليحن نفَيِض لم سَيِطلنًا 
ولد لحث مارموم وموم بيرم م )21 ع لاو 2 
ين الاكا وَإَمم ليصِدّونهم عن لْسَّيِلٍ ويعسمون َعم 


ا ا ا 020 ور ضور سه 
٠.‏ 


رج 2 م 89 آذ ره ره 6 2 
إِذا جَاءَنا قال يدليَت بمنى وبينك بعد المشرقين فِنْس 


2 
0ه 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام ه؟ 
ره تم 


على قوله تعالى: # # وَقَيضمَاطُمْ قربَاة4 الاية . 
.- ع لس سه ره ص موارومى اسه 
* قوله تعالى: # ون ينمَعمحكم الوم إذ ظلمثر أَكَح فى 
قد قدمنا الكلام عليه في الصافات في الكلام على قوله تعالى: 


2و لعل ا . مس اع سه باثي 
فَإِنهُم تومل في الْعَذَابٍ مسْترؤون 49 . 


* قوله تعالى: « أَفَنْتَ شُمْيِمٌ ألصُرّ أو يمَدى الْمىَ وَمَن 
كات ف صَكَلٍ من )4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النمل في الكلام 


5 


راي ا ا 


وكافيمت كذ الآنه الكرومة “قن عاد موفينا فى" اباع غير 
من كتاب الله . 


أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم» فقد قدمنا الايات الموضحة 
رصعو ره 


له في سورة / الكهف في الكلام على قوله تعالى : « وأثل مآ أ ع إِيَكَ 
من كدب رَي كلا مْبَرَلَ لِكِميَه 4 . 


وأما إخباره له كك بأنه على صراط مستقيم» ٠‏ فمن الايات التي 
أوضح ذلك فيها قوله تعالى : « ثم جَعَلْتَكَ عل سَرِيمَةَ ين الْأَمر فَابَّعَهًا 
لالج امد ان لا م 49 وقوله تعالى : #وَإِنَكَ لَتبَدِىَ إِلْ 


صراط مُسْمَقِيو 20) 5 "عل أله الذى مَمَاف أ توت وَمَاف لض 4 وقوله 
تعالى : ف مَك لصم إل ريل مستويم 9 إن لذن لا مؤْممُو بالأخْرَ عن 


لك ور ريدس عي 6 رصماو 


الصَرط تكبو 09*. وقوله تعالى ل 


سرس ص او سر 


َك كك هُدَى مُسْتَقِيرٍ ١40‏ وقوله تعالى: فَنَوَكلُ عل أله إتَلت عَلَ 
ألْحَقّ المبين لين 409 ال غير ذلك فق الايات. 


سورة الرّخرف الا" 


واية الزخرفه هذه :تدل غلى أن المفنسك بهذا القران على هدئ 
من اللهء وهذا معلوم بالضرورة. 


* قوله تعالى: «# وَمَكَلٌ مَنْ أَرَسَلْمَا مِن قبَِكَ من تسل أَجَعَلْنَا 
من دون دون ليحن ءاهد يُعَبَدُونَ 9» . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 
بإخلاص التوحيد لله الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى: (رأقة قن سكل فور رسلا أي 
عدوا أله وَأجَسَنبوأ نبوا دحوت 4 ٠‏ وقوله تعالى : #وَمَآأَرُسَلْسَا من بيلك من 
سول لاجيس له كله لك و1 ون 49 . 


وذلك التوحيد هو أول ما يأمر به كل نبى أمته. 


هو 


قال تعالى : لَمَدَأَرَسَلنَا ًا اك 
كك 


0 


ا عور 0 عرس 
ف فقال تقوم اعيدوا َه مالم 
يو 


قوم 
َل عَادِ اه هود َال يمور عدوأ 
ٍِ 


ووو 


مِنْ إِلله غيره». وقال تعالى: # 
هدعا لد عن كر 4:3 بوقان: تعالن: َإِلَ نَمو أ حَاهُمْ صَِحا قَالَ 
ينَقَووِ أَعَبدُوا لله | مَالَحكُم من كدو َيرةٌ4 ؛ وقال تعالى: #وَإِكَ هه؟ 


مَدَسَ يت أَحَاهُمَ شعيبَا قَالَ ينمو وم أعببيزها أله للَهَ # الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . 


0 الآية. 


قد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه. 


"0 


يفف أضواء البيان 


* قوله تعالى : « وَأَحَذَْهُم الْعَدَاِ لهم يَرَحفوتَ 409 . 
لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم بهء ولكنه أوضحه في 
الأعراف في قوله تعالى : « وَكَاوَامَهَمَاَلَيء ناي تايماع 
22 بورع جل زيند 3 


مَفْصََّتٍ 2# وقوله تعالى: # وَلْقَدَ أهذنا َالَ فرَعَونَ بِأَلسَنِينَ ونقّصٍ من 


عَهدَ عِندَكَ إِنَنا لمهحدوت 49 كم فنأ عنهم الْعَدَاتَ إِذَا هم 
سس ا عر 
ل 0 
ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أوضحه في الأعراف 
لي ع مس ص ص الى سار سار و لل سخ سس ع مه عر ضر اه 
بقوله: # وَلْمَا وَقَعَ عَلَيهُمَ الجر َالو يتموسى أدع لَنَا ريك يِمَا عَهِدٌ عِندَكَ 


00 رع م0 


كَعَفمَاعَتهُمُ لَك لبجل حم بشو إِدَاهْم يكو 46 . 


3 


والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آية 
الزخرف هذه. 

* قوله تعالى عن فرعون : «ولابك3 ين )4 . 
موسى : « ةيدلا )© الآية. 

5 مط عالت ل زر ضر غير ان ساسا سسم 

/ * قوله تعالى: 9# فَلَوْلَا ألقى عَلَيهِ أسورة من ذَهَبٍ أو جا 
هر وه سي م ع م سر 
مَعَهُألْمُلوِحكة مفتريت 4000 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 


سورة الرّخرف رذف 
تعالى : الَو أل لماك مكو مَعَمْ مَذِيرا 40 الآية. 
قوله تعالى : # فَلْمَآءَاسَمُوب أَنْتَقَّمََا مِنَهْمَ » . 
(أشفونا) بمعناة أغضبونا واسعظؤناء وكوة: المؤاة: بالاسك 
الغضب. يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى: 
ل وَلْمَارَجَعَ مُوسوخ إل قَوْمء عَصْبَنَ م4 على أصح التفسيرين . 


آذ ا يي 16 


00 قوله تعالى: 0 جع لمج سَلَنَا وَمثَلا للااخريت لا 06 


لها 


قد قدمنا الكلام عليه في هذه السورة الكريمة» في الكلام على 
وله مالي : # كَأهلكا أسَدَّ مد متهم بَطْساوَمَصَئ مَكَلُ الول ع 429 . 

* قوله تعالى: # ## وَلِمَا صرِبَ ان مر لا روات 
3 ا وَفَالواء َالِهَمُنا حر أَرَهُوٌ مَاصَرَيْوَهٌ آكَ إلا جَرَلَا بل 
رء هءق 52 
هر قوم حَصِمُونَ 050 . 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصّدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 


فعلى قراءة الكسر فمعنى (يصدون) يضجون ويصيحون» 
وقيل: يضحكون» وقيل: معنى القراءتين واحدء كيعرّشون 
و 
ويعرشود. ويعكفون ويعكفون. 
وععلى قراءة الضم فهو مسن الصدود؛ والفاعل المحذوف في 
قوله: #ي م صرِبَ# قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى 


/اه ؟ 


5" أضواء البيان 


السهمي قبل إسلامه. اق ولماضروت أبن الدعرى الجذكون عبس 

ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك»؛ 5-6 
000 منهم أن ابن الزبعري خصّمك» أو فاجأك صدودهم عن 
الإيمان بسبب ذلك المثل . 


العريية يذكرون أن من معاتي (من) السببية؛ ومنه قوله تعالى: 
مسؤرفلك در الاليج في أرجاة الفكاف ‏ ألقسا بال لين 
ضريه مات . 
وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاء أن الله لما أنزل 
0 م 2000 هر 
قوله تعالى: # ١‏ إنَحكم و ما بدو من دوي أله حصب جهنم أنشم 
لها ردوب 419 . قال ابن الزبعرى : إن محمداً ل يقول : إذ كل 
معبود من دون الله فى النار» وأننا واصضامنا جميعا فى الكان) 
وهذاعيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
والهضا مينهة. 
وقالوا مثل ذلك فى عزير والملائكة؛ لأن عزيراً عبده اليهودء 
والملائكة عبدهم بعض العرب. 
فاتضح أن ضربه عيسى مثلاًء يعني أنه على ما يزعم 
الاسعيدا كله فالسمن أن كز مود عامل فى الثان فض 
أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم في كون الجميع في النارء مع 
أن النبي كك يني على عيسى الثناء الجميل» ويبين للناس أنه 


سورة الرخرف يف 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي كَكِيٍ لما اقتضى مساواة 
عيسى رسول الله وأنه ليس فى النارء دل ذلك على بطلان كلامه 
عنذده. 
0 5 0-0 رس م 0 ل مد وء ار د سد 
وعند ذلك أنزل الله : # إِنَّ الِب سَبَقَتَ لهم هنا الحسئ أوْلتِيك 


مه سرريحة شاعم مه مسد ا ارو وج 


عنها مبعدون [)) لا متمعغوت حسِيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم 
حَنِدُونَ 43 لاكَرْنهم افرع الحَكَيرُ 4 الآية:وآندل. الله أيضا قزله 
تعالى : « # وَلتَاصْرتَ مير مك4 الآية. 

فلن هذا" القولة: تفيصون كول تناك “زا هتريوه للقن إلا 
جدلاً). أي ماضربوا عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة 
بالباطل . 

وقيل* إن (جدلاً) حال». وإتيان المصدر المنكز خالا كتيرع 
قل أورضكها توجدية هراز : 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق. 

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل 
بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل» أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدل. لا تدل البتة على ما زعموهء وهم أهل اللسان» ولا تخفى 
عليهم معاني الكلمات. 

والاية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التى هى فى 
الوضع العربي لغير العقلاء» لأنه قال: « يكم وَمَاتسَمُدُورت » 
ولم يقل: (وَمَن تعبدون) وذلك صريح في أن المراد الأصنام» وأنه 


ا لحك 


كا" أضواء البيان 


لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة» كما أوضح تعالى أنه لم يرد 
ذلك شرك مال هده 8 إن ادر مت لَهَممِنا اَلْحسَي4 الاية. 

وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الاية الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا 
عيسى مثلاً إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل . 

/ ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله: «ما صَرَيُوَهُ لك إل 
4 مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى 
أهريرةة 

أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 

فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس» مع تصريحه بأن 
السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهير» والشاعر يشير 
بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي» وأن 
ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي 
الذي قتل أباهء ونبا عنهء أي لم يؤثر في رأسه؛ فإن معنى «نبا 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 

والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 

والحروب التي نشأت عن :هذه القصة.ء وقتل الحارث بن ظالم 
المري لخالد المذكورء كل ذلك معروف في محله. 

والأمر الثاني : أن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عيسى مثلاء وفرحوا بذلك». ووافقوه عليه» فصاروا كالمتمالئين عليه. 
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وبهذين الأمرين المذكورين جع المشيرود بن بطنيدة الج 
في قوله: 8 فَحَهَيُواالتَاقَة4 وقوله: # فَكَدَّبوه فَمَمَرُومَا) وبين صيغة 
الإفراد في قوله: # فنَادوْصَام فاط فَعَقَرَ 479 . 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
ابن مريم مثلاً) هو عامة قريش / الذين قالوا أي كفار قريش لما 
سمعوا النبي كَل يذكر عيسى» وسمعوا قول الله تعالى: # إن مَثَلَ 
عبس عند أ كَمَكَلٍ ادم َلككَمٌ من ثرا 4 قالوا للنبي ككل : ما تريد 0 
غيعى إلا أن دك كنا عبد التضازرئ غسى.. ١‏ 


وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للبي كله فى 
عبادة الناس لكل منهماء زاعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى . 


بس عع 


وغل هذ القول: فمفقى “وله غ9 ما ص2 لك إلا جرلا 4. أي 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل» 
يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه. 

وقوله تعالى : #اقلَ يَتاهْلٌ الككب تَمَالَوا إل كلم سول بَيْسَمَاوَيَنتَورْ 
لد هبد إِلَا أله وَلَا مرك بوه مَيعًا ولا َحَددَ كا بَتضًا ينا ين طون أمَوٌ4 
الاية» وإن كان من القرآن المدني النازل بعد الهجرة» فمعناه يكرره 
0 النبي يَكِ كثيراً قبل الهجرة كما هو معلومء وكذلك قوله:. 
. 5 يَأَكُمْ أن نوا التيكة وَاليينَ أرب ا يمرم يالكثر بَعْدَ إذ أنمُ 


0 لمون (يج) 4 . 
ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها يِل 


)» . . . العبارة فى المطبوعة: «والذين قالوا إن كفار قريش‎ )١( 


الحا 


4" أضواء البيان 


فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة» وهى ثلاث عشرة سنة» أنه لا يدعو 
إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه. افتراء منهم» وهم يعلمون أنهم 
| وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : : « هماخ هر . 
التحقيق أن الضمير في قوله: «هْرٌّ» راجع الل ههرية ا إل 
محمد عليهما الصلاة والسلام. 
عيسئ. 
قيل: لأنهم يتخذون الملائكة الهة. والملائكة أفضل عندهم 
وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن يكن ذلك 
سبباً لكونه في النار» ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم أنهم في 
النار. 
وقال بعض العلماء: أرادوا تفضيل عيسى على الهتهم . 
والمعنى على هذا أنهم يقولون: عيسى خير من الهتناء أي في 
زعمك» وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله: 
« إِبَحَكُم وَمَانَكَبدُوت من دوي الله حصب جَهَئَّمَ 0 وعيسى عبده 
النصارى من دون الله» فدلالة قولك على أن عيسى في النار. مع 
اعترافك بخلاف ذلك» يدل على أن ما ة تقوله من أنّا والهتنا في النار 
لبق عق أرضا: 


سورة الرّخرف لحف 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #ا بل هر هوم حَصِمُونَ 0 4 


ل مبالغون في الخصومة بالباطل» كما قال تعالى: 00 
ع 09 * أي شديدي الخصومة» وقوله تعالى: # وَهُو ألل كَ 


/ وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: 9# ## وَلْمَا صرِبَ أبن ٠7‏ 
مَرََمَ مَكَلَا؟ الايةء إنما بينته الآيات التى ذكرنا ببيان سببه . 


ومعلوم أن الاية قد يتضح معناها ببيان سببها. 

فعلى القول الأول» أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم في 
دخول النار» فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالى قبلها : « حك وما تمدو من دؤيت الله و جبدر» 
لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون الله كالهتهم. ذ 
بالتعنة نا" دلق عليه سوام 

وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه انفاً. 


وعلى القول الثاني» أنهم ضربوا عيسى مثلاً لمحمد كَل في 
أن عيسى قد عبدء وأنه يَكِْدِ يريد أن يعبد كما عبد عيسى» فكون سبب 
ذلك سماعهم لقوله تعالى: « إِب مَكَلَعِسى عِندَ أل كمَكّلٍء م خَلْسه من 
يّآابٍ *: وسماعُهم للايات المكية النازلة في شأن عيسى» يوضح 
المراد بالمثل. 

وأما الايات التي بينت قوله: "ا محريو للك إل 10 
واضح على كلا القولين. والعلم عند الله تعالى. 


رذ 


0" أضواء البيان 
* قوله تعالى : #إِنْهُوَ إِلَاعَبَدُ أنحَمَمَاعَكهِ) . 


والتحقيق أن الضمير في قوله: (هو) عائد إلى عيسى أيضاً لا 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله هنا: لا عَبّدٌ نمَممَاعَبّه4 لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي 
أنعم به على عبده عيسى» ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله 
تعالى : 8 إد َال أمَهُ يتِيى أن مر أَدكُرٌ يعْمَت عَليْكَ وَعَلَ والِدَيكَ إذ 
يدت يرُوع الثدين . / فيل الثاص ف المهد وَسَكَهْلا وإ مَلتشلف 
الصيكيّب وَلَفْكُْمَةَ ولد والإجيلٌ وَإِدْ كَل ين الولين كهَبعَِ لطي 
بلا مَتَنمُحٌ ها تكن َرأ بِإِذقِ وَمُرِعهُ مكمه والأبترصص بِإِذقٍ مَإذ 
حيح ألْموقَ باذ وَإدْحكَفَفْتُبَ سه يِل عنلك إِذْيِمْتَهُم يليد تِ4. 
وفي آل عمران» في قوله تعالى: «إنَّللَه يبَصَرَكِ يِكلِمَةٍ َنْهُ سمه ايخ 
عِسى َّرَم وجهًا فى الدَيْناوَالآَةَ ومن ألْمُقريِينَ )4 إلى قوله: ا وَمِنَ 
ألصديحيت 49 إلى غير ذلك من الايات . 


م 
بس دس وار 


* قوله تعالى : ل وَإِنَّم َعم سَاءَةِ تمرك يبا . 

التحقيق أن الضمير في قوله: (وإنه) راجع إلى عيسى لا إلى 
القرآن» ولا إلى النبي كَل . 
يشهد له القران العظيم» والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في اخر 
الزمان حيّاً عِلْمٌّ للساعة» أي علامة لقرب مجيئها؛ لأنها من أشراطها 
الدالة على قربها. 

وإطلاق عِلّم الساعة على نفس عيسى» جار على أمرين» 
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أحدهنا: أن نروك عسئى المذكؤرء لما كان غلامة لقرييهاء 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الاية المسبب وأريد 
ا 


وإطلاق المسبب وإرادة السبب» اسلو عر بسى معروف فى 
القران» وفي كلام العرب. 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: # وَيْتَرّك لك من آلسّمَآ 
دكا *. / فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه» فأطلق المسبب لق 
الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
السو المسيي: 


ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم» يزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ما يسمونه المجاز المرسل» وأن الملابسة بين السبب والمسبب 
من علاقات المجاز المرسل عندهم. 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف. والتقدير: وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام 
الناس بقرب مجيئهاء لكونه علامة لذلك» وحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي كلام العرب» وإليه أشار في 
الخلاصة بقوله: 
ومايلى المضاف يأت خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية 
النعت بالمصدرء كقولك : زيد كَرَمٌ وعمرو عَدْكُء أي ذو كرم 
وذوعدل» كما قال تعالى : «وَأَشْيِدُواْدْوَىٌ عَدَلٍ ك4 » وقد أشار 


1" أضواء البيان 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


أما دلالة القران الكريم على هذا القولٍ الصحيخ) ففي 1 


آذ هك ا 


تعالى في سورة النساء: وَإِن مِّنْ أَهْلٍ الكت إِلَا لمن بو قبل مود 2 


أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي 
وقت نزول اية النساء هذهء وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب» 
ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض 

فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين» من الصحابة فمن 
بعدهم » إلى أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى الكتابي» أي 
إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي . 

ه20 /فالجواب: أن كون الضمير راجعاً إلى عيسى» يجب المصير 

إليه» دون القول الاخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تتنسجم 
د والقول 0 ذلك. 


و1 لَ أسَّه 2# ثم قال تعالى: وم م عنس 5 


و 
صَلبوه» أي عيسى» ط ولك م4 أي عبسىء «وَلِدَ أل تكفا 
فو أي عيسى» اك سَّكِ مَنْه4 أي عيسىء ا مَالُم بوء مِنَ عِلْرِ4 أي 
عيسى» # وما قكلوه يقينا قينأ 4 أي عيسى» 9 بل رَهْعَهُ أله أي عيسى» 
« وَإن من أهلٍ لْكِنَب إلا كل وك يِوء 4 أي عيسى» 8 قبل مويو 4 أي 
عيسى» 8 وَيَومَ أَلْفيمَة يَكُونُ عَم َبِيدًا (41 أي يكون هوء أي عيسى 


تهندا. 
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فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيش .. 

الوجه الثاني : من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول 
الصحيح» فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: # وَقَوْلِهِمُ 
نا هتنا أَلْسِيحَ عسى أبن مي رَسُولَ ألو . 

وأما على القول الاخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً في الاية 
أضلاً» بلغو مقدر اتقديرة: نام أجل الككاب اهن إلة ليسول يه قب 
موته» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر. 

ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما 
يحتاج إلى تقدير. 

/ الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح: أنه 
تشهد لهالسنة النبوية المتواترة؛ لأن النبي كَلْةِ قد تواترت 
عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن» وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً 
قضطا: 

ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر. 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه 
بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. اه 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية» 
وهو صادق في ذلك . 

وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: 

«وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كَلهِ أنه أخبر بنزول 


له 55"؟” 


خض 
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عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً». اه 
منة . 

وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك. 

وأما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى 
الكتابي فهو خلاف ظاهر القران» ولم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة. 

الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحيح» واضح لا إشكال 
فيه» ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص» بخلاف القول الاخر» فهو 
مشكل لا يكاد يَصَدّق إلا مع تخصيص. والتأويلات التي يروونها فيه 
عن ابن عباس» وغيره» ظاهرة البعد والسقوط. لأنه على القول بأن 
الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى» فلا إشكال 
ولا خفاء» ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصيصء. وأما على القول 
بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جداً بالنسبة لكل / من فاجأه 
الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عالٍ إلى أسفل» والذي 
يقطع رأسه بالسيف وهو غافل» والذي يموت في نومه. ونحو ذلك» 
فلا يَصْدُقُ هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل 
الكتابء إلا إذا أذْعِيِ إخراجهم منه بمخصص. ولا سبيل إلى 
تخصيص عمومات القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 
المخصصات المتصلة أو المنفصلة. 

وما يذكر عن ابن عباس من أنه سئل عن الذي يقطع رأسه من 
أهل الكتاب فقال: إن رأسه يتكلم بالإيمان بعيسى» وأن الذي يهوي 
من عالٍ إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي» لا يخفى بعده وسقوطه. وأنه 
لا دليل البتة عليه» كما ترى. 
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وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله: 9 قَبْلَ موي راجع إلى 
5-06 -واة تلك الآية مق سورة النماء كين قله يعاق هنا ورك 
َعِلْمٌَسَّاَةِ* كما ذكرنا. 

فإن قيل: إن كثيراً ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد 
توفي» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى» ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالى: # إِدْ مَالَ ألَهُ ينيسن إِنٍْ مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَ إل 24 


آم 


وقوله: ا قَلَمَا وفيت كنت أَنتَ ألزّقِيتت ب علوم 4 . 

فالجواب : أنه لا دلالة فى إحدى الايتين البتة على أن عيسى قد 
توفي فعلا. 

أما قوله تعالى : 8 إن مُتَوَئيلَت* فإن دلالته المزعومة على ذلك 
منفية من أربعة أوجه: 

الأول: أن قوله: # مُتَوَؤِيلَت » حقيقة لغوية في أخذ الشيء 
كاملاً غير ناقص» والعرب تقول : توفى فللان دينه يتوفاه فهو متوف 
له إذا قضه وحازة ليه كاماد مزح غير تقض : 

/ فمعنى : © إِنّ مُتوَؤِيلَك » في الوضع اللغوي: أي حائزك إليّ ٠8‏ 
كاملاً بروحك وجسمكء ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفي 
المذكور بقبض الروح دون الجسم . 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 

الأول : هو تقديم الحقيقة العرفية» وتخصيص عموم الحقيقة 
اللغوية بها 
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وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمدء وهو المقرر في 
أصول مالك. إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض 
المشائل: 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي2 إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يبجب 2 بحشعن المجاز في الذي اتتخب 

المذهب الثاني: هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء 
على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال. فإن اللغوية مترجحة 
بأصل الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية على اللغوية» ولا اللغوية 
على العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم 
على اللفظ بأنه مجمل» لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

8 / ومذهب النعمان عكس مامضى والقول بالآجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الثاني» الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فإن قوله تعالى: 8 إن مُتَوَوِيلك » 
لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه. ولا يدل على الموت 
أصلاً» كما أن توفي الغريم لِدَيْنه لا يدل على موت ذَيْنه . 

وأما على المذهب الأول: وهو تقديم الحقيقة العرفية على 


سورة الخرف /ا4" 
اللعويةة قن لفط الترافى ملفل يدل قن التجئلة على العريقة _زلكن 
سترى إن شاء الله أنه وإن دل على ذلك في الجملة» لا يدل على أن 
عيسى قد توفي فعلاً . 

وقد ذكرنا في كتابنا : : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
في سورة العسيات: وجه عدم دلالة الاية على "موت عيسى افعلة 


مها 


أعني قوله تعالى : « إِ توويك فقلنا مأ نصه: 

الأول: 2 9# متَوَفِيلت فيلك 4 لا يدل على تعيين 
الوقت» ولا يدل على كونه قد مضى» وهو متوفيه تقلع ا ما 
ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى . 

وأما عطفه (ورافعك إلي) على قوله: (متوفيك) فلا دليل فيه؛ 
لإطباق كير امل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب 
ولا الجمع» وإنما تقتضي مطلق التشريك . 

وقد أدعى السيرافى والسهيلى إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
الأككز المحقفية + وهو الوق 'ختلافا لما قال قطرت. والفزاء وتعلك 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 

/ وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال لم أجده 
فى كتابه» وقال ولى الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي . حكاه عنه صاحب الضياء اللامع . 

وقوله كَكِ: «أبدأ بما بدأ الله به») يعنى الصفاء لا دليل فيه على 
اقتضائها الترتيب. 


3 


يف 


اا" 
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وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكره عنه صاحب الضياء 
اللامعء وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية» فكذلك 
لا تقتضي المنع منهما. 

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول» كقوله: 
#6 إِنَّ الصَفَا وَاَلْمَروَة من عير 4 ١‏ الآية» بدليل الحديث المتقدم . 


3ت 5 
هجوت محمدا واجبت عنه :لا 


على رواية الواو. 

وقد يراد بها المع م ل 
ولا علق لمن إلا ليل ملم 

الوجه الثاني : أن معنى # مُتَوَوِيلَت* أي مُنيمك ورافعك إلي» 
أي فى تلك النومة . 

وقد جاء ذ في القران إطلاق الوفاة على النوم في قوله 00 
«وَهَْ الى سكم نكما جَرحث 4 وقوله: « آَمَه يو 
ألأنشل رن مؤتهه اك لت ل نايك »> وعزى ير امنا 

الوجه الثالث: أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازه 
إليه» ومنه قولهم: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه» فيكون معنى 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حياء وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير . 


سورة الدّخرف الم 


وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماء ثم أحياهء فلا معول 
عليهء إذ لا دليل عليه. اه. من دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب . 

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: # مُتَوَوِيك » 
على رك شيم لد منفية من أربعة أوجهء وقد ذكرنا منها ثلاثة» 
من غير تنظيم : 

أولها: أن # مَتَوَفْياتَ» حقيقة حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه. 

الثانى :أن « تويك > وصف محتمل للحال والاستقبال 
والماضي» ولا دليل في الاية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضىء 
بل السنة المتواترة والقران دالان على خلاف ذلك؛» كما أوضحنا في 
هذا المبحث. 


الثالث: أنه توفي نوم وقد ذكرنا الايات الدالة على أن النوم 
يطلق عليه الوفاة» فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفّي» 
وهما مشتركان فى الاستعمال العرفى. 

فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلها في الكلام الذي نقلنا من 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب. 

وذكرنا الأول منها بانفراده؛؟ لنبين مذاهب الأصوليين فيه. 

وأما قوله تعالى: # كلما توَقينَنى» الاية» فدلالته على أن عيسى 
مات» منفية من وجهين : 

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أنه 
يموت قبل / يوم القيامة» فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه ؟17؟ 
الان قد مات» كما لا يخفى. 
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اك 


والثاني منهما: أن ظاهر الاية أنه تَوَفي رفع وقبض للروح 
والجسد. لا توفي موت. 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهم» في 
قوله: وَكتْ عتم بيدا ما دمت م كَلمَا يت فى * الايةء تدل على 
ذلك؟؛ لأنه لو كان تَوَفْي موت» لقال: ما دمت حياً فلما توفيتني» لأن 
الذي : يقال بالموت. هو البحياق :كتنا: قي : قوله: "ل زاتمي بالصاة 
وَالرَكَرةَ ما دُمَتُ حي () 4 أما التوفي المقابّل بالديمومة فيهم. 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
صارفة عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الوجه الرابع» من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
زعموا أن عيسى قد ماتء قالوا: إنه لا سبب لذلك الموت إلا أن 
اليهود قتلوه وصلبوهء» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت 
بسبب غيره» تحققنا أنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه 
منفي يقيناً بلا شك؛ لأن الله جل وعلا قال: # وَمَاكتلُوه وَمَاصَلْبوه 4 


مسر م هه 


وقال تعالى : # وما قله يقِنا 0 بل رَهَمَهُ أ كله 
وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم 
قتلوهء بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد 


اعتقاداً جازماً أنه عيسى» فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى: 
” فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي / أَلْقِي عليه اعتقاداً اي أنه عيسى ) 


فقتلوه. 


سورة الزخرف 1" 
فهم يعتقدذون صدقهم في أنهم قتلوه وصلبوه» ولكن العليم 
اللطيف الخبيرء أوحى إلى نبيه فى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 
فمحمد عَكِلَدِ والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر 0 
لم يكن عند اليهود ولا النصارى» كما أوضحه تعالى بقوله : مون 


أحتلمُواِهِ لِتى َكِ ينمال بو ين علي لا ]نا القن وما قكلوة يفيك 5 50 
بل وَعََهُ مد كه » 


والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة 
المتواترة عن النبى ككلِةِ كلاهما دال على أن عيسى حى. وأنه سينزل 
في آخر اليماة: وآن نزوله من اك الضاقة ران متم الذي 
زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى . 

وقد عرفت دلالةالوحى على بطلان ذلك» وأن قوله 
مورت اتدل على موه تماد توه رايت توجية ذلك هن ار ب 
أوجه» وأنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التى ذكرنا 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلاً: 1 


أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لأن الاية 
على ذلك لا تدل على الموت. 

وأما على القول بالإجمال» فالمقرر في الأصول أن المجمل 
لا يحمل على واحد من معنييه ولا معانيه» بل يطلب بيان المراد منه 
بدليل منفصل» وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 


وأنه حى. 


دض أضواء البيسان 


37 / وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية» 

فإنه يجاب عنه من أوجه: 
اسم الحقيقة العرفية. 

والثانى: أنا وإن سلمنا أنه توفى موت. فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاً. 

الثالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية» فإن دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحداً. 

وقذا اقدمتا بنرار؟. دلآلة «الكعات والسنة المتؤاترة على إزادة 
اللغوية هنا دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية» محله 
فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية» فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية» 
وجب التصير إلى العرفية إجماعا» وإلية أشان فى مراقتى السعود 
بقوله : 
أجمم إن حقيقة تمات على اللقيدم له الأثبنيات 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة» فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه 
لايبر يمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتهاء ومقتضى 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 


والمضير إلى العرفية هك وااجت إجماعا+ لأن اللفوية فى 


مسورة الزخرف ١‏ 


مثل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
النخلة . 


/أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: #8 إن مُتَوَِيلَت * فإنها 
ليست من الحقيقة المماتة كما لا يخفى . 


ومن المعلوم في الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازاً 
لغوياً» وأن اللغوية تسمى عندهم حقيقة لغوية ومجازاً عرفياً. 

وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على 
التحقيق» فى رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز» فى المنزل للتعبد 
والإعجاز». 

فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء 
المذكورة» وأن عيسى لم يمتء وأنه ينزل في آخر الزمان» وإنما 
قلنا: إن قوله تعالى هنا: 9 وَإِنَّم لَعِلْمُ لِسَّاءَ عَةِ» أي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لأن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مرارا. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: قلا تَمَكَرركَ يبا أي 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه. 

وقد قدمنا الآيات الموضحة له مراراً كقوله تعالى : # وَأ أَلمَّاعَةَ 
َيه كاريب في وقوله : « وَبدِرَيوم امم لا ريب فيو هربق فى اْلَسَّةِ وَهْريقُ 
ف اقفر 63 44 ركوله: ا« تمتك إل زو المتقة ل رقا فد 4) 
وقوله: « كَكَيتَ إِدًا جَمَمْتَهُمَ لِيوْمٍ لا رَيْبَ فيه *» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


نكف 
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نَكْه ليطن إتَمُ لي 1 


وه 


قوله تعالى: ولا يصدٌ 
45 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة مراراء كقوله: 8 إِنَّألسَّيِطنَ 


شرفو مده برو لخر سلس لجر سر م 
َي عدو فأَجِذُدهُ عدوا © الآية وقوله: #أْفنْتَحِدونه ودريسه: أؤلياآء من 


لطر 7 


دوف وَهُمٌْ 4 الاية» إلى غير ذلك من الايات . 


ةا - قوله تعالى : #هوَيلٌ لْلَد أذ ظَلْمُوأ مِنْ عَذَابٍِ يَوْوِ 


0 هنا : و طلم أي كفرواء بدليل : في مريم» في 
سح قو سمه 


القصة بعينها: : # فويل لِلَذِيتَ كقرو أن مَنْجَدِ واو عَظِم | 1 


وقوله: # من مَفْجَدِ يو وِعَظِم | #19 يوضحه قوله هنا: ا مِنعَذَابِ 
يوم ليم 400 . 

وقد قدمنا مراراً الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفرء 
كقوله: «إرك الشَرِكَ لظم عظِيم 9) 24 وقوله: #والكفْرونَ هم 
طون 249 وقوله: « ام لاك يدق 
نك ِدَامِنَ يلين (41. وقوله تعالى : ل وَل ينْبِسُوَأ إيمتهُم يِظّلرِ4 أي 
شرك كي ارون ل كله و الحدي طاح ف مشج السداري . 


َ 3 


* قوله تعالى: « هَل يتطرُور إلا َلسَّاعَةَ أن تَأَئِيَهُ مبَعْمَةُ 
َه لايفمْوُوت 409 . 

الاستفهام ب (هل) هنا بمعنى النفي» و (ينظرون) بمعنى 
ينتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة» أي القيامة» (أن تأتيهم 
بغتة) أي في حال كونها مباغتة لهمء أي مفاجئة لهمء (وهم 


سورة الّخرف 6 


لا يشعرون) أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها. 
والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: #8 أن 
تَأَئيَهَم 4 في محل نصبء. على أنه بدل اشتمال من (الساعة)» وكون 
(ينظرون) بمعنى ينتظرون». معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
القيس : 
فإنكما إن تنظراني ساعة2 من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
وما فيه عزنه الآنة الكريمة» من أن الساعة تأتيهم بغتةء 
جاء موضحاً في آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى في الأعراف: 
# َثَتْ فى أَلسَمُوتِ / وَالْرض لا يك إلا بفة 4 وقوله تعالى في القتال: 0ا/ا؟ 


5-8 


9 ما ينظرون إلاصبحة وْحِدَة تأدذهم وهم يحْضموت 4 فلا ستطيعون توصِيَة 
الآية. 

فالمراد بالصيحة: القيامة. 

وقوله: ل وَهُمْ حْصَمُوتَ () فلا نيعون توصي الآية» يدل على 
أنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الايات» والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 8 يَعِبَادٍ لا حَوَُ عَليَكْ الْيوَمَ وآ اشر 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي 
عنهم الخوف والحزن يوم القيامة. ْ 

فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» وذكر بعضاً منها في 
غير هذا الموضع . 


يمف 
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فمن ذلك: الإيمان والتقوى. وذلك في قوله تعالى في سورة 
ع أ#آ مح سر 27 ب ص جه سس ع سإ رح سح سخ 011 
يونس : #ألآ إث أوَلسَك أله لا حَوف عَليهم ولاهم خرؤت 9 لبرت 


١‏ هم 


َامنوَأوَحكاووا يتقو 49 . 
ومن ذلك الاستقامة» وقولهم: ربنا الله وذلك فى قوله فنئ 
56 سس ع له سس مهو ده م ع يع 24426 دل عر ار 9 
فصلت : # إِنَّألس وَالوأْرسَا للخم أَسْتَصَمُوا تل عَلِيَهُمٌ لحك 


تاها ولا تَحْرَي4 الآية» وقوله تعالى في الأحقاف: 8 إن ألَدِنَ 
0 و2 سس يك ترس ساس ره 5 
غير 


تق كل حرق 6 3 لهم يحربوت 09 4 إلى 


والخوف في لغة العرب: الغم من أمر مستقبل. والحزن: الغم 
من أمر ماض . / وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. 

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف. 

قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى 9 إِلَّه أن يدانا ألا يقِيِمَاحَدُودَ 


رمه 


رط 
أسَّهِ* . قال معناه: إلا أن يعلما. 
ومنله قول أي محجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 2 تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنىفىالفلاةفإننىي ‏ أخافإذامامتأالاأذوقها 
فقوله: (أخاف) أي أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد 
موته. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #9 الْدِينَ َامَثُأ انا مَكَانوا 
مُسَلِحِتَ )4 ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام. 
وقدءدل عفن الاباتت على اتخادهمان كقؤله تعالى + 2 رحا 
مَن كان فبَا من الْمؤمِنين لو شا ويحدنا فِبَاعَي ربت من ألْمنيليين )4 . 


ادا 


سورة الدّخرف 1" 


ولا منافاة في ذلك» فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق 
عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل» كما لشي الضبحع فى ديت 
وفد عبد القيس» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا. 

ومن أصرحها في ذلك قوله كَكِ: «الإيمان بضع وسبعون»» 
وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح: «وستون شعبة» أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

فقد سمى يكل «إماطة الأذى عن الطريق» إيماناً. 


الأعمال التى جاء الكتاب والسنة بتسميتها إيماناً. 
واحد. 

وقد يطلق الإيمان إطلافاً آخر على خصوص ركته الأكبر 
الذي هو الإيمان بالقلب» كما فى حديث جبريل الثابت في 
الصحيح . 
فغيره تابع له. وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان 
والإسلام . 

فالإايمان» على هذا الإطلاق اعتقاد» والاسلام شامل 


واعلم أن مغايرته تعالى بين ن الإيمان والإسلام في قوله تعالى : 
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عه ور > 


0-0 0 اح ل سه ب سه 


ِ#قَالتِ الْأُعراب ءامنا قل لَمْ تومِمُوأ أ وللكن قُولُوا أَسْلَمَا وَلَمَا يَدَخْلٍ الْإِيمنٌ في 
ويك 4. 

قال بعض العلماء: المراد بالإايمان هناء معئأه الشرعى» 
والمراد بالإسلام معناه اللغوي؛ لأن إذعان الجوارح وانقيادها دون 
إيمان القلب إسلام لغةَ لا شرعاً. 


وقالمعقي العتماءة' المراة كن متها ناء الشوف ركد 
ني الإيمان :فى قوله: (ولما يدجيل: الايناة) يراد بيذ عند من قال بهذا 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصلهء ولكن ظاهر الآية لا يساعد على 
هذا؛ لأن قوله : «وَلَمَايدَخْلِ» فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم 
على التحقيق» وإن لم يؤكد بمصدرء. ووجهه واضح جداء كما قدمناه 
مراراًء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو أصوب. 


فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاًء وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فيتول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

/ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 
أو الشرط من صيغ العموم بقوله: 
وتو لا شوك أواإن شرها واتفقوا إن مصدر قد جليا 


لي ا ري 8 : ُ#» 


الضمير» وهي لا تعمل في لايق 00 ات فلما وجب 


سورة الزخرف 2 


إهمال الثانية أهملت الأولى؛ لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 
اعمالهها فعا . 

* قوله تعالى : 8« اأدَشُْلُوا الَْنَّدَ أنثم وأوضقة 
عر 2-59-95 
محخبروت )4 . 

قوله تعالى فى هذه الاية: #وَأَرْويِمَي © فيه لعلماء التفسير 
وجهان: 

أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
وتقوى الله. واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

والثاني: أن المراد بأزواجهم» نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول» ولذا يكثر في القرآن ذكر 
إكرام أهل الجئة بكونهم مع نسائهم» دون الامتنان عليهم بكونهم مع 
نظرائهم واسامهر ف لطاع 

قال تعالى : # إنَّ أ صحنب الْنَةِ اليم فى سُعْلٍ فككهُونَ 00 )هم وَأَروجَغْرْ 
فى ظِكلٍ عَلَ الأرآبك تكو 49 . وقال كثير من أهل العلم: إن المراد 
بالشغل المذكور في الاية» هو افتضاض الأبكارء وقال الي 
« وَدَفَجْتَهُم بور مين 9 *. وقال تعالى : « مخز نأ © > مكل الور 
المكون 09 24 وقال تعالى : فين حيرت حِسَانُ | 0 #4 إلى قوله: 

حود مَقْصْوراتُ فى لَلَيَارِ 9 #. وقال: 353 صرت / الطرَفِ ١84١‏ 

عِبن 9 4 وقال تعالى: # وَعِندَهرَ صرب لطر أرب 45 إلى غير 
ذلك من الايات . 

وقد قدمنا: أن مفرد الأزواج زوج» بلا هاء» وأن الزوجة بالتاء 
لغة لا لحن» خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا أصل له فى اللغة. 


نكا 
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والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقول الحماسي : 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إليّ ثم تصدعوا 
صفية: (إنها زوجتي». 

وقوله: #تحبرفت © * أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحدء وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 

* قوله تعالى : # يُطَافٌ عَلَيهِم بِصِحَافٍ مِّن دهَبٍ* . 

قد قدمنا الايات الموضحة لهء وجميع الآيات التي فيها الإنعام 

لح مه 2 6 > 2007 
قوله تعالى : 9 وَشَسسخْرحواً ونه حِليَةَ تلبسوتهسا» . 
7 


رو آذآ 7 مع وج 


* قوله تعالى : وها مَاشَنْتَهِيهِ الْانَفس وَتَكدُ اليرت 
وَأنَسْرٌ فيهنا حَدِدُوت 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاآية الكريمة؛ أن في الجنة كل 
ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» أي تلتذ به الأعين» أي برؤيته 
لحسنه» كما قال تعالى: #صَمَْرَآْكاقِمٌ / لَوْنْهَا تَسْرٌ التطريت 409 . 

وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 
العين» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية. وهي مقدم 
شعر الرأس» في قوله تعالى: لَص كَدِبَ يفَو 45» وكإسناد 
الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوهء في قوله تعالى: 9 وجوه 


وار ١‏ دابا ل لعلف عق بكري 0 
َمل حَِعةً )دايأ صب ()4 الآية . 


ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب 
الناصية» كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب 
الوجوه. 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل 
مشتهى» وكل مستلذ» جاء مبسوطاً موضحة أنواعه فى آيات كثيرة 
فتن كاله رجاه معي أيضا اجمالا عام لكش مين 
النعيم . 

أما إجمال ذلك» ففي قوله تعالى : « وَلَاتَعَكم تقس مخ لحم ين 
َو أبن جَرآء يسا كانوأ يموق 49 . 

وأما بسط ذلك وتفصيلهء فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم 
المذكور في الآية: المشارب والمآكل» والمناكح» والفرش والسررء 
والأواني» وأنواع الحلي والملابسء» والخدمء إلى غير ذلك» 
وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك . 

أما المآكلء فقد قال تعالى: # لكك فيا فكهه كَيرَة مَنْهًا 
َأكُونَ 0 *. وقال: لاوَلَتِ طَبْرٍ يَمَا يَمْتَهُونَ ليا *. وقال تعالى: 


و ف لاي 4ع س.ر ولدمه م ناجوه ودع و 
روأ مها من فَمَرَمَ رَرْقا َالو هنذا الى رَزْقمَا من مل وأنوأ يو مُتَسَِهَا * 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


- 
بي عاج يو ع سا ساح را 


أما'المقتازتب»: ققد كال تال + 8 إن الأجرار حترؤوسة ين كين 


ّ_- 2 مر رع 2-5 2 20 ذا م لد مو لد 2 جي كير 
كانت ِرَّلجُهَا كافورًا (ي) عَيِنا يَرَبُ يها باد له سروه جيرا ]4 وقال 


© ديه 


تعالى : #وَيْنْقَوْنَ با كأَسَا كان مِرَاجهَا يَضجِيكا 9 عينا ذا شك سَلْمبيلا 69 * 
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18 الآية» / وقوله تعالى : ابوك َل ولاق علدُون )يا كواب وَأَبارَ وكأي ين 
مين () لَايِصَرعْونَ عنها وا يرود 2409 وقال تعالى: # يُطَافُ ان 
من معن لذي | بْضَآء لذ لَرِيِنَ )لا ذيها عَولُ ولا هم عَنَْا يفون 4 
وال تعالى : 7# فيان تبر ين مياسن وات من لو لع يمير طعمم وأنبر عن 
حمر لدو :253 لفل مك يا ل لد : وقال 1 


كا انوا عراب بِمَآ أَمْلئْثْرَ ف الأناو اليد 9 4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


وأما الملابس والأواني والحلي» فقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة النحل . 
وأما المناكح فقد قدمنا بعض ا الدالة 007 تزباء ريشن 
5 98 سه سسا سم 3 
كثيرة» كقوله تعالى: وَلَهُمْ فب أَرْوجٌ مُطهَرَةُ * الآية. ويكفي 
ما قدمنا من ذلك قريبا. 
وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففيه ايات 
كثيرة» كقوله تعالى: متَكيِنَ عل فرش بَطَلِينهًا من إِسَرقٍ 4. وقوله 
تعالى : ١م‏ وَأرْوجُغْر ف لكَلٍ عَلَ عَلَ الريك متَكونَ )4 وقوله تعالى: 
9# عل سرر مُوَضصُوتَةٍ 3ع مدن عليبًا ميت 9 ©: والسرر ا 
هى المنسوجة بقضبان الذهبء. وقوله تعالى: #8 إِحَوانا عل سَرّر 
0 9 *» وقوله تعالى: # سرد مَرْفوعَةٌ 09 *. وقوله 0171 
ِ تكن عل رَفْرفٍ حخضر وَعَبة عَبْمَرِيِ حِسَانِ )4 إلى عي ذلك من الايات . 


7 


, وأما حدم فقل قال تعالى في ذلك: يَطُوفُ عَلَهِمْ ولْدن 
0 4 الآية وقال تعالى في سورة الانسان في صفة هؤلاء 
15 الغلمان : # إِدَاايم / 00 حيبت لوَلوَا موا 49 . 


سورة الرّخرف 00 


وذكر 7 أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى: لوَإِدَارَيتَ م 
0071 


كك كي 43 . 
ولاح لداله طن الززلالمي الل ينا وكمالهاء كالظلال 
والعيون والأنهار وغير ذلك» كثيرة جداء ولنكتف منها بما ذكرنا. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ا وَأَنشْرَ فيهَا ديدرت 409 
قد قدمنا الايات الموضحة لأن خلودهم المذكور لا انقطاع له البتة» 
كقوله تعالى: لإعَطَآعَيرَيجْدُو 4 أي غير مقطوعء وقوله تعالى:. 7 إنَّ 


هدَالررْقنَامًا مين تاد وقوله تعالى: ١‏ مَاعندف يرما عند أله 49 . 


حو 0 


* قوله تعالى: « وَتَنَكَ لمَنَهُ أل أورنْشُمُوهَا يما ُثْرٌ 
تَعْمَلُوت 49 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الايات 
الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة» كقوله تعالى: # وَنُودوَا أن 
ينك لَه ورِنْسمُوهَايمَا كر مم ١4‏ وقوله تعالى: 8 دَلكَ أبن 
َلّى وْرِتُ من يبلا من كَانَ يا )4 وقوله تعالى: # فلا تَعلَم مس مآ 
فى كم من فر حي 7ر1 ير يمكنأيتمُوة 49 . 

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الايات الكريمة وما بمعناهاء 
مع قوله ككِهِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله» قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وذكرنا في ذلك أن العمل الذي بينت الايات كونه سبب دخول. 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضلء وأن العمل الذي لا 
يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله» والله يقول: 8 إِنَمَا يتعَبّلُ أله مِنَ 
لْمَّقِينَ 40 . 


2216 


/ * قوله تعالى : #وَبَدََا ميك بَِْضٍ عَيَنَاَيّكُ كال كك 


مَدكنوت 49 . 

اللام في قوله: 8 لِيَقَضٍ» لام الدعاء. 

والظاهر أن المعنى: أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت. 

والدليل على ذلك أمران: 

الأول: أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا: 
(يا مالك) ولما خاطبوه في قولهم # ريك » . 

والثاني : أن الله بين في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون خزنة 
النار أن يدعوا ل لي اسن ساي لد ايه را ايه تعالى : 
« وَكَالَ ألَدِينَ فى ألثَارِ لِحَرََةِ جَهَئَمَ دعو رَصِّكُمْ يحَيْفَ عَنَا يَومَا ين 
الْعَدَابِ )4 . 

وقوله: 8 لِنْضٍ عَلِْنَا رَيْكُ 4 أي ليمتنا فنستريح بالموت من 
العذاب . ونظيره قوله تعالى : # فَوكَْم موس فقطئ عَلَيَهِ4 أي أماته . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 قَلَ إِتَكر كنوت 9 * 
دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت» بل يمكثون في النار معذبين 
إلى غير نهاية. 

وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت» 
ولا تغني هي عنهم» ولا يخفف عنهم عذابهاء ل 

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: # قَالَإِتَك 
تكبو 9)* فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: 1 


سورة الزخرف حتكن 


2 1 بايث وا واي ()4» وقوله تعالى : «وَبعئيَ 
لفق ( الى يَصَلَ د ا ل : ايت يها لاي 04 وقوله 
جم ٠‏ 


تعالى : كي 0 حَهَنَ لا فى لهم فيَمُوو» الآية. 
وقوله تعالى: « يايد ترثن حكن بَكووَنَا هربج :> الآية. 

وأما كون النار لا تغني عنهم» فقد بينه تعالى بقوله: « كلما 
حَبْتَ رِدتَهُمَ سَعِيرا ()4» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
عليه بهذه الاية الكريمة , 

وأما كون العذاب لا يخفف عنهء فقد دلت عليه آيات كثيرة 
جداًء كقوله: «وَلَا يئكُ عَنَهُم ين عَدَابهً4: وقوله تعالى: لافلا 
يحْنَّكُ عَنْهم عَهُمْ ولا م تطروت | () 4» وقوله تعالى: « فلن تَرِيدَكمْ إلا 
مد 4 وقوله تعالى: لا يُمَثَد عَنْهُرَ 4 الآية» وقوله: إركت 
عَذَابَهََا كن غَرَاِمًا (و) » وقوله تعالى: #صسَوْفَ يكو لِرَاما 00 4 
على الأصح في الأخيرين. 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء ونح امن 
كتاب الله را تعالى في البقرة : # كَدَلِكَ يُرِيِهِم اله أَعَملَهُم حَسَر: حَسَرَتِ 
عَهِمّ وَمَا هُم بِحَرِحِينَ ص نّ ألثَار 0 4 0 تعالى في المائدة: 
يوت أن يرجأ من ألثَار وَمَا هم بخرجيرت 1 وَلَهُمَ عَذَابٌ 
مقي (*» وقوله تعالى في الحج: ١‏ ححنا انال 0 
عَم أُعِيدُوا نَِا4 الايةء وقوله تعالى في السجدة : *# كما أرادو ان يجأ 


الح ما م ال ا 0 


هنبا يدوا فباك» وقوله تعالى في الجاثية : مأ فَألوْمَ لا يخرجوب مِنها وَلَاهُمَ 
ستعبوك 49 إلى غير ذلك من الايات. 


وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على 


ب 


اميا 
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قوله تعالى : #كَالَ ألَارُ متوَسَكُمْ حَدِنَ هآ إلا مَاسَآ أمَّذّ4. وفي سورة 
النبأ في الكلام على قوله تعالى : < لين هآ لتك 4 حو اتوقي 
أيضاً إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك في الكلام على آية النبأ 
المذكورة» ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون 
على الايات التي فيها إيضاح هذا المبحث . 
1 / * قوله تعالى: 8 لَمَّدَ يحتتكر بِأَيّ و كر ِنَحَقّ لح 

كرهون 40 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على 
قوله تعالى : « كَبرَعََالمْتْركرنَمَاندَهُوهُمَ إكَةْ» . 

* قوله تعالى : # بل ورسلا لدم يَكشْبون )4 . 

فد قدننا الآيات الموضيحة :له فى هته السؤرة الكريعة»: فى 
الكلام على قوله تعالى : # ستكتب سَهدد عم وَكَلُونَ 409 8 


الايات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: 
كلا سَتَكن مَايِفُولُ 4 الآية. 


اختلف العلماء في معنى #إن» في هذه الآية. 
فقالت جماعة من أهل العلم: إنها شرطية» واختاره غير واحدء 
وممن اختاره ابن جرير الطبري. 


والناين قالوا إنهااشرطية: اختلفوا فق المراد:بقولة: (فانا أو 
العابدين) . 


سورة الرأخرف بان 
فقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لذلك الولد. 
وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لله على فرض أن له ولداً. 
وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لله» جازمين بأنه لا يمكن أن 
يكون له ولد. 
وقالت جماعة آخرون: إن لفظة #إن * في الاية نافية, 
والمعنى: ما كان لله ولد. 
وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله: ل مَأمَا وَل امنيب 9 


/ الأولء وهو أقربها: أن المعنى: ما كان لله ولدء فأنا أول 
العابدين لله المنزهين له عن الولدء وعن كل مالا يليق بكماله 
وجلاله. 

والثاني: أن معنى قوله: #قَأنَا أوَلُ الْعنيبيتَ 09 *: أي الانفين 
المستنكفين من ذلك» يعني القول الباطل المفترى على ربناء الذي 
هو اذعاء الولك له. 

والعرب تقول: عبد» بكسر الباء» يَعْبّدء بفتحهاء فهو عبدء 
بفتح فكسرء على القياس» وعابد أيضاًء سماعاًء إذا اشتدت أنفته 
واستنكافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق: 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم َأَعْبَدُ أن أهجو كليباً بدارم 

فقوله: «وَأَعْبَدُ» يعني آنف وأستنكف . 

وهتها أرفيا قول الك 
دين ماركا 3و الود يضرم خليلة. ٠‏ .1ن عليه لاسمالة طالها 


وفى قصة عثمان بن عفان رضى الله عنه المشهورة: أنه جىء 
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بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة أشهرء فبعث بها عثمان 
لتْرجَمء اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد» لولادتها قبل تسعة 
أشهرء فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول: #وحلم وفصام 
تَلَْْنَ عبرا 4. ويقول جل وعلا: وَفْصَدُمٌ في عَامَيْنِ# فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة أشهر. 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لتْرَدّ ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان»» أي ما أنف 
ولا استنكف من الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى # آنأ أو الْعنبديت م4 أي الجاحدين 
ل 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

الذي يظهر لي في معنى هذه الاية الكريمة: أنه يتعين المصير 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن #إن* هى النافية لا الشرطية» وقلنا إن المصير 
إلى ذلك متعين في نظرنا؛ لأربعة أمور: 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي» جرياناً 
واضحاً لا إشكال فيه» فكون (إن كان) بمعنى ما كان» كثير في القرآن 
وفي كلام العرب» كقوله ‏ تعالى + « إن كنك إِلَامَيْحةٌ ويذة > أي 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

فقوللف كلك تست الآية الكرينة: عا كان لله..وله» غانا ‏ أول 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولدء أو الانفين 


سورة الؤّخرف ام 


المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة 
الولد إليه» أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد» سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً - لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القرآنء دال على تنزيه الله تنزيهاً تاماً عن الولد» من غير إيهام 
البتة لخلاف ذلك . 


الأمر الثاني : أن تنزيه الله عن الولد. بالعبارات التي لا إيهام 
فيهاء هو الذي جاءت به الايات الكثيرة في القران» كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # وَينَوِرَ 
لس قَالْوا كد أله وَلَدَا يح » الآية» وفي سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى: 9 وَقَالُوا أححَدَ ألَحنُ ولا 9 / قد جَِمُ سَيمَا 
د لويا4» والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن إن 


ناضشة. 


-. 


فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 
النفي الصريح . 


وخخير ما يفسر به القران القرآن: فكون المعبّر فى الآية: ما كان 
للرحمن ولدء» بصيغة النفي الصريح ١‏ مطابق لقوله تعالى في اخر 
سورة بني إسرائيل : # وَوْلٍ أَكَمد يِنَهلَذِى لمْيئحِذَ وا الاية» وقوله تعالى 
في أول الفرقان: 8 وَل يَتَخِذْ وَلَذَا وَلِمْ يكن لَمُ صَرِيِكٌ في ْمك © الآية» 
وقوله تعالى: # ما أحَحَدَ ألَهُن و4 الاية» وقوله تعالى: « لم مكلذ 
رماس بر يك ح حنس 8 7 5 كي إتواسء جم س امير حير 
وَكَمْ يلد 247 وقوله تعالى: 8 ألا نهم ين إفكهمْ لوست 63 » 
إلى غير ذلك من الايات . 


وأما على القول بأن (إن) شرطية» وأن قوله تعالى: ## فَأنَا أو 


و 


>": 
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لْعَدبدِينَ 29 4 جزاء لذلك الشرط». فإن ذلك لا نظير له البتة في 
كتاب الله ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى . 


الأمر الثالث: هو أن القول بأن 9# إن# شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» 
وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن #إن» شرطية» وقوله: «فآتَأ 
وَل الْمَنيييتَ (إي)ا» جزاء الشرط»ء لا معنى لصدقه البتة إلا بصحة الربط 
بي الشرط والتجزاء:. 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن مدار الصدق والكذب في 
الشرطية المتصلة» منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو 
الشرط وتاليها الذي هو الجزاء» والبرهان القاطع على صحة هذا هو 
كون الشرطية المتصلة تكون في غاية / الصدق مع كذب طرفيها معاً 
أو أحدهماء لو أزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معاً مع 
صدقها قوله تعالى: 8 لو كَانَ ف فهما ءاد إلا أمَدُ هركا » فهذه قضية في 
غاية الصدق كما ترى» بع انها زو أريدت داه الريط بين طرقيها كان 
كل واحد من طرفيها قضية كاذبة بلا شك» ونعني بأداة الربط لفظة 
(لو) من الطرف الأول. واللام من الطرف الثاني» فإنهما لو أزيلا 
وحذفا صار الطرف الأول: (كان فيهما آلهة إلا الله). وهذه قضية فى 
عون الكذب» رميار الشرف النناني :(فشتةن) أي الستارات 
والأرض0ء وهذه قضية في غاية الكذب كما ترى. 


فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 


سورة الرّخرف للك 


صحة الربط بين الطرفين وعدم صحتهء نان "كان الرمط مخيها 
فهى صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند إزالة الربط. وإن 
كان الزريسط يكيم كاذب كانت كاذلةة كنا لو قلف + ل كان هذا إساناً 
لكان حجراًء فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداً» كالاية التي 
ذكرناء وكقولك: لو كان الانسان حجرا لكان جماداء ولو كان الفرس 
ياقوتاً لكان حجرأ فكل هله القعنايا ونحوها ضادقة مع كلذب :طرنيها 
لو أزيلت أداة الربط . 

ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك: لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الاخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
صدقء. وكون زيد في السماء كذب. هكذا مثل بهذا المثال البناني» 
وفيه عندي أن هذه الشرطية التي مثل / بها اتفاقية قية لا لزومية» 
ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث». والمثال الصحيح: لو كان 
الإنسان حجراً لكان جسماً. 


واعلم أن قوماً زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاءء وأن المقدم الذي هو 
ارط افيد في ذلك > بوؤعهوا أن هذا امسن هن الفراد عند خلا 
اللغبان العزهى . 


والتحقيق الأول» ولم يقل أحد البتة بقول ثالث في مدار 
الصدق والكذب فى الشرطيات. 


دض 


نذا 


لم أضواء البيان 


فإذا حققت هذاء فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة 
شرط وجزاء» لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
حال 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخيرء أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاءء وأن 
المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلكء فمعنى الاية عليه باطل» 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولدء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
المعنى كما ترى . 


وأما على القول الأول الذي هو الصحيح., أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فإنه 
علق القؤل ,أذ الآية الكريمة عمل شرط وجرا لا يض الريط بين 
طرفيها البتة أيضا إلا على وجه محذور لا يجوز المصير إليه بحال؛ 
لأن كون المعبود ذا ولد» واستحقاقه هو أو ولده العبادة» لا يصح 
الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر بالله؛ لأن المستحق للعبادة 
لا يعقل بحال أن يكون ولدا أو والدا. 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: # إن كن لِليَمَْنِ ولَدّ» إنما 
يعلق عليه إلا المحال. 


فتعليق عبادة الله التى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور 


سورة الرّخرف و 


فساده كما ترى» وإنما تصدق الشرطية في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيلاً» فادعاء أن #إن» فى الآية شرطية مثل ما لو قيل: 
لو كانم اليه "لقنت أو المايفية. لقترومدا لآ ردت سال أن 
واحداً من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه 
القضية لا يصح بحال. 

ويتضح لك ذلك بمعنى قوله: #وماكات مَعَم بن إل إذا أذهب 


خآ ور 


كل لح يسَا لق ابض عل بَمن» الآية . 

فإن قوله (إذآً) أي لو كان معه غيره من الالهة» لذهب كل واحد 
منهم بما خلق واستقل به» وغَالَّبَ بعضهم بعضاً ولم ينتظم 
للسماوات والأرض نظام ولفسد كل شيء. كما قال تعالى: # لَوْ 
كان يم لَه لا لَه هَسَدَئًا 4 وقوله تعالى : #ثل لَوْ كن مَحَدُه لَه كنا 
يعُوُونَ إدا لَعوأ إل ذى لمش سيلا ا على الصحيح الذي هو الحق من 
التفسيرين . 

/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلاً هو طلبهم طريقاً إلى مغالبته» 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم. 

والحاصل: أن الشرط إن علق , به مستحيل فلا يمكن أن 

يصح الربط بينه وبين الجزاءء إلا إذا كان الجزاء مستحيلاً 
ا لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء 
المستسا. 

أن كوق. القرط تمشخيلاة: والجراء .هو أساس: الديق وعناد 
الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين 


نهدا 


كنا 
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ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاء»ء لا يصح التمثيل بها لهذه الاية 
بوجه من الوجوهء وأن ماظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 
بذلك غلط فاحش منه بلا شك . 


وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربط» لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما 
البتة» وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود 
مثله في الآية الكريمة التي نحن بصددهاء بل هو مناقض لمعنى 
الكيق والاستدلال بوجود أحد المتناقضين على وجود الاخر ضروري 
البطلان. 


ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لا لزومية 
أصلاًء وبالثاني منهما كون الصدق المذكور من أجل خصوص 
المادة. 


ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لا عبرة به فى 
العقليات» وأنه في حكم الكذب لعدم اضطراده؛ لأنه يصدق في مادة 
ويكذب في أخرى. / والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطردء 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 

ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
كان جزاؤها محالاً خاضة: 

فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء. فلا بدَّ أن 
يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط. 


سورة الّخرف وام 


فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء 
لم ينج من الموت. 

فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل» والجزاء الذي هو 
كونه لم ينج من الموت صحيح . 

وإنما صح هذا لكون هذه الشرطية اتفاقية. 


ومعلوم أن الاتفاقية لا علاقة بين طرفيها أصلاٌء فلا يقتضي 
ثبوت أحدهما ولا نفيه ثبوت الآخر ولا نفيه» فلا ارتباط بين طرفيها 
فى المعنى أصلاً وإنما هو فى اللفظ فقط . 


فكون زيد في السماء لا علاقة له بعدم نجاته من الموت أصلاً» 
ولا اراتباط يتهج اذى اللفظ:. 


فهو كقولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # وَإن تَدَعَهُم 


واي سج سر اور سم 58 


ِل الْمَدَى فلن ممِمَدُوأ إذَا بدا 9 فراجعه . 


/ ومعلوم أن قوله: © قل إن كان ليحن ولد # لميقا حل 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها 


أصلا . 

ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط» ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الاية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الاية 
الكريمة وبين ما مثل لها به فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو: # إن 


ينف 
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كن بليّمَنٍ ولد 4 باطل» والجزاء الذي هو: َنأ أو اميت 9©) 4 
صحيح» مثل لذلك بقوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسمء يعني 
أن قوله: إن كان الإنسان حجراء شرط باطلء» فهو كقوله تعالى: 
إن كن لِليّمنِ ولد 4: فكون الإنسان حجراً وكون الرحمن ذا ولد 
كلاعيا شرط ياطل: ١‏ 


للها عع الجر مرح على الشرط الجا كلل فى الوه إن كان 
الإنسان حجراً فهو جسمء دل ذلك على أن الجزاء الصحيح في قوله: 
« فنأ ول العيييت )4 يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو إن 
كن للحن ولد # . 

وهذا غلط فاحش جداء وتسوية بين المتنافيين غاية المنافاة؛ 
لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان 
حجرا فهو جسم» إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاه 
الربط البتة. 

وإيضاح ذلك: أن النسبة بين الجسم والحجرء والنسبة 
بين الإانسان والجسمء كن علي والخصوص المطلق في 

فالجسم أعم مطلقاً من الحجرء والحجر أخص مطلقاً من 
الجسمء كما أن الجسم أعم من الإنسان أيضا عموما مطلقاء 
والإنسان أخص من الجسم أيضاً خصوصاً مطلقاًء فالجسم جنس 
قريب للحجر» وجنس بعيد للإانسان» وإن شئت قلت: جنس متوسط 
له. 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول: 


سورة الرّخرف يحض 


الجسم إما نام» أي يكبر تدريجاء أو غير نام» فغير النامي 
كالحجر مثلا . 


ثم تقسم النامي تقسيما ثانياً فتقول: 
النامي إما حساس أو غير حساسء. فغير الحساس منه 
كالنبات. 


الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإانسان. 


فاتضح أن كلاً من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسمء 
والحكم بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع 
ولأ تسيل 

فقولك: «الإنسان جسم» صادق في كل تركيب» ولا يمكن أن 
يكذب بوجه» وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنسا 
للإنسان» وكون الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم»ء فلأجل 
خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأنه جسم 
صادقاً على كل حال» سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء» 
أو كان ععلقاً على باطل أو حق. 

فالاستدلال بصدق هذا المثال على صدق الربط بين الشرط 
والجزاء في قوله تعالى: # كَل إن كن لِلبّمَننِ ولد فنأ أَوُُ العبييت 4 
بطلائه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
رةه لان لاله الجلكوه إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسم » أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعوه الح فوا 
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بين الشيء ومساوي نقيضه؛ لأن من يولد أو يولد له لا يمكن أن 
يكون معبوداً بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الآمرين أنك لو قلت: الإنسان جسمء 
لقلت الحق» ولو قلت: المولود له معبود» أو المولود معبود» قلت 
الباطل الذي هو الكفر البواح . 

ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلة» وكانت النتيجة صحيحة» أن ذلك 
لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقط. وأن ذلك الصدق لا عبرة 
به فحكمه حكم الكذب» ولا يعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد فى 
جميع الأحوال. 

فلو قلت مثلا: كل إنسان حجرء وكل حجر جسم؛ لأنتج من 
الشكل الأول: كل إنسان جسمء وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 
حجر» فى غاية الكذب كما ترى. 

وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحناء 
لازماً للباطل» فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
أوضحنا . 

وبهذا التحقيق تعلم أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه 

وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى: 8 فَإِنَ كت في سك 


سورة الزخرف حلقن 


ار 
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يما را نآ إِيَكَ مَْمَلٍ أ يَتْرَمُوتَ ألحككّب من بك 4 كقوله تعالى: 
0 ن كن لمن ولد َأ أل اميت (41 فهو غلط فاحش» والفرق 
بين معنى الآيتين شاسع» فَظَنٌ استوائها في المعنى باطل . 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى 8 فَِِنَ كْنْتَ فى مَكِ»4 الآية» معناه 
المقصود منه جار على الأسلوب العربيء ولا إيهام فيه؛ لأنا 
اوقعتا مابقا أ دار حدق القرطه على فيه الريظ بن ليطي 4 
وجزائهاء فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريباً. 

فربط قوله: ‏ قن كُنتَ في سَّكِ» بقوله: «مَسَلٍ الي يَِتْرَمُونَ 
ألحكِتّبَ4 ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسأل العالم به عنه كما لا يخفى» فهي قضية صادقة. بع أذ شرطها 
وجزاءها كلاهما باطل بانفراده» فهي كقوله : « لو كان فهما لَه إلا أده 
عَسَ فَسَدَنَا #» فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيهاء وإن كان 
الطرفان باطلين عند إزالة الربط . 

أما قوله تعالى : # فُلْ إن كن لِليَحَْنِ وَلْد فَأمَأ أَوَلُ الْمَيدينَ 4 على 
القول بأن (إن) شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزائها 
البنة؛ لأن الربط بين المعبود وبين كونه والداً أو ولداً لا يصح 
ان 

ولذا جاء عن النبى كَلِِةِ أنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب»» فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي يكل 
هو ولا غيره الطرفين في الاية الأخرى» فلا يقول هو ولا غيره: ليس 
له ولد ولا أعبده. 
وعلى كل حالء» فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر 


اي 
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صحيحء بخلاف الربط بين العبادة وكون المعبود والداً أو ولداً فلا 
فاتضح الفرق بين الايتين. 
وصدية: «لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب» رواه قتادة بن دعامة 
مرسلاء وبئحوه قال بعض الصحابة» فمن بعدهم» ومعناه صحيح بلا 
وما قاله الزمخشري فى تفسير هذه الأية الكريمة يستغربه كل 
من رآه»ء لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحداً من الكفار في ما قص الله في 


كتابه عنهم يتجرأ / على مثله أو قريب منهء وهذا مع عدم فهمه لما 


يقول وتناقض كلامه. 

وسنذكر هنا كلامه القبيح» للتنبيه على شناعة غلطه الديني 

قال في الكشاف ما نصه: # قُلْ إن كن لِلّمْنِ ولد وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض » وهو 
المبالغة فى نفى الولد والإاطناب فيهء وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان 
المعلق بها محالاً مثلهاء فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفي 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 


سورة الدّخرف احيضن 

ونظيره أن يقول العدلي للمجبر: إن كان الله تعالى خالقاً للكفر 
في القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمدا فأنا أول من يقول: هو شيطان 
ولس اله 

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله 
تعالى خالقاً للكفرء وتنزيهه عن ذلك وتقديسه؛ ولكن على 
طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماجة 
المذهبء. وضلالة الذاهب إليهء والشهادة القاطعة بإحالته. 
والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه» وغاية النفار والاشمئزاز من 
ارتكابه . 


ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين 
قال له: أما والله لأبدلنك بالدنيا نار تلظى : «لو عرفت أن ذلك إليك 
ما عبدت إلهاً غيرك». 


/ وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف 
المليء بالنكت والفوائد» المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه؛ 
فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله» المكذبين قولكم لإضافة الولد إليه. اه. الغرض من 
كلام الزمخشري . 

وفي كلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراءة عليه» والتخبط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا أظن أن ذلك يخفى 
على عاقل تأمله. 

وسنبين لك ما يتضح به ذلك» فإئة أولاً قال #إناكاق للرحمن 
ولد وصحّ ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 
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أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه». 

فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل ؛ لأنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له 
ولدء فلا شك أن ذلك يقتضى أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق 
العبادة. والكفر بعبادة كل والد وكل مولود شرط فى إيمان كل 
موحد فمن أي وجه يكون هذا الكلام صحيحا؟! 

أما في اللغة العربية فلا يكون صحيحاً البتة . 

وما أظنه يصح في لغة من لغات العجمء فالربط بين هذا الشرط 

فمعنى الآية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
أكون ميحالا مل 

والزمخشري في كلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الاية خارج 
عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال في زعمه إلا محالا . 

0 / فضربه للاية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج» دليل واضح 

على ما ذكرنا وعلى تناقضه وتخبطه. 

فإنه قال فيها: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنيا 
ناراً تلظى. قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إلهاً غيرك . 

فهو يدل على أنه علق المحال على المحال» ولو كان غير 


سورة الرّخرف يفضن 

متناقض للمعنى الذي مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك 

إليك لكنت أول العابدين لله . 

وَلّدُ #» فنسبة الولد والشريك إليه معناهما فى الاستحالة وإدعاء 
فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 

ذلك إليك لكنت أول العابدين لله. 
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وكذلك تمثيل الزمخشري للاية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر. 

فقد ااضتطر فيه أرفا إلى الأديغلق على الميغال :قن إلا 
خالا كنسنا وفانه قالانقيه: 

الوتظية أن تقول العدلن للسعيرة إن كان اها عالق عالقا 
الكفر “قن القلوت ومحذبا عليه عذابا سرك خانا أول من يتول عو 
شيطان وليس بإلله». 

فانظر قول هذا الضال في ضربه المثل في معنى هذه الاية 
الكريمة بقول الضال الذي يسميه العدلي : إن كان الله خالقاً للكفر في 
القلوب. . . إلخ. 

/ فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهم. ٠١”‏ 
مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله وهذا المستحيل فى زعمه 
الباطل» إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل» وهو زعمه الخبيث 
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أن الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إله 
ناته وتعال غما يقول الظالموق غلوا كيرا : 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله»ء وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله © (إن كان الله خالقا للكفر ومعذنا علبه» بمعتى 
#إن كن لِليّمَنِ ولد 4 في أن الشرط فيهما مستحيل» وجعل قوله 
ف الله “«إنها شيطان' لأ إله» شيحاله وال “عما يفول الظالمون علو 
كبيراًء كقول النبي كَل : أنا أول العابدين. 

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين 
لهء ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: (فأنا أول 
العابدين) . 

وقد أعرضت عن الإطالة في بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله 
وتناقضه. لشناعته ووضوح بطلانه» فهى عبارات مزخرفة» وشقشقة 
للاية» والتناقض الواضحء وكم من كلام ملىء بزخرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فيه» ولا طائل تحتهء كما قيل: 
وإني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا 
تظتيل سنب كاتا رؤيتتةم ‏ «وشبةالجناسب الديديالماء 


واعلم أن الكلام على القدّرء وخلق أفعال العبادء قدمنا منه 
جملاً كافية في هذه السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالى: 


9. 


٠٠ 4‏ 8 وَقَالُوا لو سَ أَليَنُ / مَاعَبَدَتَهُم 04 ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله 


سورة الخرف فض 


خالق كل شيء؛ كما قال تعالى : ا أللَّهُ خَيقٌ كل سَىْءٍ » 3 0 
ومع 


تعالى : « ولق كل تئر فدرم قدا )4 وقال: # هل من 
نّوك وقال تعالى : إن كلس سَلقتَمسَدَر 49 . 


لق 22 


فالايمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الزمخشري يقتضى أن الله شيطان» سبحان الله وتعالى عما يقوله 
الزمخشري علوا كبيراء وجزى الزمخشري بما هو أهله. 


الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القران العظيم » أن الله تعالى إذا 
أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه. عَلّقَه أولاً بالأداة التي 
ادل فلي عدم ورد وه لمطة رار ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً 
مكخلة) !كتقو ال لو كن ف فبمَآءَالَه ِل أي نكا قزل الن! 
لو اد أ أن تخد وَلْدَا أ دا لصْطق ممَايَخْلقٌ ما يَكَآة 4 . وقوله تعالئ: 


« وردنا أن يِذ هوا لَدحَدْنه من لَدنا 4 الآية . 


وأما تعليق ذلك بأداة لا تق - امصن عبلم وود ولعكلر رقم 
مع كون الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القرآن. 

ومما يوضح هذا المعنى الذي ذكرناء المحاورة التي ذكرها 
جماعة من المفسرين» التي وقعت بين النضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة» وهى وإن كانت أسانيدها غير قائمة فإن معناها اللغوي 

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بنات الله 
فأنزل الله قوله تعالى: # وار 3 


احرف أضواء البيان 


فقال الوليد: لا ما صدقك ولكنه يقول: ما كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين» أي الموحدين من أهل مكة» / المنزهين له عن 
الولك:. 

فمحاورة هذين الكافرين» العالمين بالعربية» مطابقة لما قررنا؛ 
لآن "التْضن قال+ اهنك الآية علق أن (إن) شترطرة مطابع لنا يفده 
الكفار من نسبة الولد إلى الله»ء وهو معنى محذورء وأن الوليد قال: 
إن إن * نافية» وأن معنى الآية على ذلك هو مخالفة الكفار 
وتنزيه الله عن الولد. 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الاية الكريمة نافية. 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 
وزهير بن محمد وغيرهم . 

اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله. 

قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولدء فإنه لا يدل على 
نفي الولد إلا في الماضي» فللكفار أن يقولوا: إذا صدقت لم يكن له 
في الماضي ولدء ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما صاهر الجن» 
وولدت له بناته التي هي الملائكة. 

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي - لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الآيات القرانية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر 
له» ولو كان له أثر لما كان الله يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة (كان) 


> مسر ىم س# 


الدالة على خصوص الزمن في الماضي في نحو قوله: # وَكَانَ أله عَزيرًا 


سورة الدّخرف فض 


حَكِيمًا 9 4. وكات أله عَلِيمًا حَحكهمًا () 24 ا وَكنَ أَلَهُ عَفُورا 
0 #وكات أله عل كل شَىْء قرا 42 ١‏ إِذَ سه كان عَِنًا 
حكبيرا 43 إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها. 

/ فإن معنى كل تلك الآيات : أنه كان ولم يزل. 

فلو كان الكفاريقولون ذلك الذي زعموه. الذي هو 
قولهم: صدقت. ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ لهء لقالوا مثله 
فى الآيات القن ذكرنا؛: كأن يقولوا: كان عَليماً خكنا فى الماضى 
ولكنه طرأ عليه عدم ذلك؛ وهكذا في جميع الآيات المذكورة 
ونصوها: 

وأيضاًء فإن المحذور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي 
الكون الماضي في قوله تعالى: وما كن رَيّكَ سيا () #» وقوله: 
«اوَمَا كت مح الْْضِيِنَ عَسًُّا () 4: وقوله: وما كنا مُفلِى 
الْشُرَعح إلا وَأَهَنْهًا يموت 49» والآيات بمثل ذلك كثيرة» ومن 
أوضحها في محل النزاع قوله تعالى: وا حكات مَمَم ِنْ إِلوِ 4 
به . 


0. 


الا 


ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالى : 4 فإن الكفار لم يقولوا يوماً ما: صدقت» 
ما اتخذه فى الماضى ولكنه طرأ عليه اتخاذه. 

وكذلك في قوله: « لرْيِنَحِذُ وَكا24 وقوله: « لَمْ يدٌ»؛ لأن 
(لم) تنقل المضارع إلى معنى الماضي . 


والكفار لم يقولوا يوماً: صدقتء لم يتخذ ولداً في الماضي 


م 


4م أضواء البيان 


ولكنه طرأ عليه اتخاذه» ولم يقولوا: لم يلد في الماضي ولكنه ولد 
ار 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا في 
الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في 

7" الاية نافية» / لا أساس له ولا معول عليه» وأن ما ادعوه من كونها 

لا يجوز في حق الله بحال. 

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الاية الكريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلكء فهو إبطال 
صحيح ١‏ وكلامه فيه فى غاية الحسن والدقة. وهو يقتضى إيطاله 
بنفسه لجميع ما كان يقرره في الاية الكريمة. 

والحاصل أن كون معنى (إن) في الاية الكريمة هو النفي» 
لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الايات القرانية تشهد له 
لكثرة الآيات المطابقة لهذا المعنى فى القران. 

وأما كون معنى الاية الشرط والجزاء فلا يصح له معنى غير 
محذور في اللغة» وليس له في كتاب الله نظيرء لإجماع أهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن» والتعليق بلو. 


سورة الرّخرف رض 


لأن التعليق بلو يدل على عدم الشرط». وعدم الشرط استلزم 
الشرط أو العلم بنفيه» فأسباب أخرء وأدلة خارجة» ولا يجوز حملها 
على أحد الأمرين المذكورين إلا بدليل منفصل» كما أوضحناه في 


غير هذا الموضع 
2007 من أن (لو) تقتضي عدم وجود الشرط. وأن 
(إن) تقتضي الشك فيه» لا يرد عليه قوله تعالى : « ون كنت فى سَّكِ يَمَآ 


ْنا لَك > الآية» كما أشرنا له قريباً؛ لأن التحقيق أن الخطاب فى 
قوله: (فإن كنت في شك) خطاب للنبي كله والمراد به من يمكن 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
د لَاججَمَلَ مم لَه ِلَهَاءَاحْرَ 4 الاية» دلالة القران الصريحة على أنه يكن 
يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد هو كَل 
البتة بذلك الخطاب . 

وقدمنا هناك أن من أصرح الايات القرآنية في ذلك قوله تعالى : 
ٍموي ِعْسَناً نا ملعن عِنِدَك اكير لمدهما أو كلاهنا قلا ندل 1ن 
أقِ4 الآيةء فالتحقيق أن الخطاب له يَكِةِ والمراد أمته لا هو نفسه؛ 
لأنه هو المشرع لهم بأمر الله . 

وإيضاح ذلك أن معنى: 9 إِمابَبلْمَنَ عِنَدَةَ ألحكبرٌ4 أي إن يبلغ 
عندك الكبر يا نب نبي الله والداك أو أحدهما فلا تقل لهما أقّ. 


ا 


وعم أضواء البيان 


ومعلوم أن أباه مات وهو حمل» وأمة ماتت وهو في صباه» فللا 
يمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع 
ا 

وبذلك يت يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن 
إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده. 

/ وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف» وأوردنا شاهداً 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعنى واسمعى ياجارة 

ولحي القع ا لو ينا كرا اواك ادال انيد ابي 
قوله تعالى: : © إِمًا 000002 يَلْعَنَّ عِنِدَكَ )أ 2 بر أحد هما أو 6 كلاهما» الآية لكل 
ولحاي كه باطل» بدليل قوله تعالى 
نعده في سياق الآيات : #ذَلِكَ مِمَآ أَوَح إِليَكَ ريك مِنَ الكمةِ4 الآية. 

والحاصل أن آية #8 فَإنَ كُنْتَ فى سَّكِ يَمَ أَرْلنا إِلَكَ » الآية. 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ لأنها كقوله : « لَّايحَمَلْ مَمَ َه إلا 
ار 4 طن ترقت لحن َك 04 « كلا ككزكا م النتئري 9 4: 
« ولا ملع )أ كفب وَالَْكفِقِينَ 4 <« ل وَلَا نطِعْ ل أ مهم اثما أو كَمُورًا 39 4 2 2# إلى 
غير ذلك من الآيات . 
وينهى ليشرع لأمته على لسانه. 

وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة (لو)» ولفظة 
(إن)» وأنه لا ينتقض بهذه الاية. 


سورة الرّخرف اعم 


ها ما ظير لنا'قن هذه الآبة الكريمة.:ولاشف آله لا ميجدون 
فيه ولا غرر ولا إيهام. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : « سْبَحَنَ رب لوت وَالْارْضٍ رب لمش 


قد قدمنا معنى لفظة (سبحان) وما تدل عليه من تنزيه الله عن 
كل مالا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سبحان) مع بعضن 
الشواهد العربية» في أول سورة بني إسرائيل . 

ولما قال تعالى : كل إن كان لِلَحَنِ ولد الايقء 5211111 
ناما عدا تشقرتة ايه مق نتمة "الله الدهر' مهنا أن رت السجارانث 


والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
كجالة تالت 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أنه لما ذكر وصف الكفار له 
بما لا يليق به» نزه نفسه عن ذلك» معلماً خلقه في كتابه أن ينزهوه 
عن كل ما لا يليق به» جاء مثله موضحاً في آيات كثيرةء كقوله 


له 


تعالى : «إما أَححَدَ لَه من وألر * لو قوله #عالى + يمحن العا 


صدرت © عَدلِع اَلْعَيْبِ وَالسَّهددَةَ فتَعَدل عم كوت © وقوله 


تعالى : قل لو كن مع 5 كنا يوون إذا ممأ إل ذى الو سيك اي تحن 
وت عم ولو علو كرا )4: وقوله تعالى : « لو كن فييمَآءإهَه إلا مه 
عدا ربح ني ال يضفو ١410‏ وقوله تعالى: # سَبِحَنه أن 
4 َك وما فى اموت وَما فى الْدرضن وَكَىَ امه كيل 0 4: 


إلى غير ذلك من الايات . 


ظ 


مضنا 


"1١ 


يفف أضواء البيان 


بيسح ارح سر ات 0 ساس ساتر ه 


8 4 51 8 5 ل سك ويخ ف روس وم 
* قوله تعالى: ## فَدَرهم بخوضواً ويلعبوأ حَق يلما يوْمَهْه َلَزِى 


ولاو ساس 
معدو 45 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: « دَرَهُمْ يكو ويسَمتحوأ يلوم الأمل» الآية. 


وه 
01 


* قوله تعالى: ## وهو ألَذِى فى السَمَءِ له وف الأرضف 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام 

5 5 رع م مو . 0 08ج كم رط رموه 007 0 0 
على قوله تعالى: 9 وَهْوَ اللَهُ ف السَمْواتٍ وف الْرضٍ بعلم يرَكُمْ وَجَهِرَكُ * 
إلا 


6 


3 


ص 


/ ** قوله تعالى: « وَعِندَمٌ ِل آلَاعَة» . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: «#وَعِنكمٌ مَمَاتُِ ميب لا يَمَلَمُهَآ إلا هر 4 الآية» وفى 


91 
طش 
ا 4 2 رعية أ“ ا ا ىج سرس 


الأعراف في الكلام على قوله تعالى: قل إِتَمَاَلْمهَا ند وَقِ لَاحَيَا لوقا 
لاهو وفي غير ذلك من المواضع . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
5-5 سه ص 3 


قوله تعالى: # ولا يِقْبَلُ ِنْبا سَّفَعَةَ © الآية» وفي غير ذلك من 
المواضع . 


سورة الرّخرف وفرفنا 


9215 اي و سو له مآىّ 


* قوله تعالى: «9 وَلِين سَأَلتهم مَنَ حَلقَهمَ لفون أ 


وَفَكُونَ 05 : 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى : 8 ند لمان يَدى لتب أقوم» . 


3 قولهتعالى: # وَقَِيلِه مر إن هدزلت قز لد 
او اب سا دعس 


ونون )4 . 


قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمرء 
والكسائي: (وقيلَهُ) بفتح اللام وضم الهاءء وقرأه عاصم وحمزة: 
(وقيله) بكسر اللام والهاء . 

قال بعض العلماء: إعرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالى : «وَعِندَمٌعِلمُألَاعَةٍه مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ 
(الساعة) مجرور لفظاً بالإضافة» منصوب محلا بالمفعولية» وما كان 


/ كذلك جاز في تابعه النصب نظراً إلى المحل» والخفض نظراً إلى 17" 


اللفظء كما قال فى الخلاصة: 

وقال في نظيره ذ في الوصف: 
واخفض أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً من نهض 
وقيله يا ربء الاية. 


ام 


ع أضواء البيان 


أي: وقال قيلهء وهو بمعنى قولهء إلا أن القاف لما كسرت 
أبدلت الواو ياء لمجانسة الكسرة. 

قالوا: ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 

أي ويقولون قيلهم . 

وقال بعضهم: هو منصوب ب (يعلم) محذوفة؛ لأن العطف 
الذي ذكرنا على قوله: (سرهم)»ء والعطف على (الساعة) يقال فيه: 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلحء 
لكونه اعتراضاًء وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه 
كما قال في الخلاصة: 
ويحذف الناصبها إن عُلما ‏ وقديكون خذفهمتزما 

وأما على قراءة الخفضء. فهو معطوف على (الساعة). أي 
وعنده علم الساعة» وعلم قيله يا رب. 

/ واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسمء ولا يخفى بعده كما 
نبه عليه أبو حيان. 

والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي كَلٍِ. 

والدليل على ذلك أن قوله بعد: « تاقح ع وهل س4 خطاب 
له كئْةِ بلا نزاع» فادعاء أن الضمير في (قيله) لعيسى لا دليل عليه ولا 
وجه له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من شكواه كَكةِ إلى ربه عدم 
إيمان قومه» جاء موضحا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 
# وال الرسولُ يَرَتَ إن موي أَعَعَدُوأ هنذا الْمَانَ مَهَجُورا 48 وذكر مثله 


سورة الرّخرف رضن 


عن موسى في قوله تعالى في الدخان: # قدا ريه أن هلولا قوم 
2 سن 2-7 5 5 3 5 4 و ساسا ٍ-- ار 
حْرمُونَ (9) © وعن نوح في قوله تعالى: # قَالَ رَبّ ِف دعوت قوبى ليلا 
نبألا () كلم بد هر كك إلا فرَاوا 4 إلى آخر الايات . 


* قوله تعالى: # صفح عَتْهم وَقلٌ سكم سو يَعَلْمون4 . 


قرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: (فسوف يعلمون) بياء الغيبة» وقرأ نافع وابن عامر 


وهذه الاية الكريمة تضمنت ثلاثة أمور: 
الأول: أمره ككِةِ بالصفح عن الكفار. 


والثالث: تهدد الكفار بأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة 


/ وهذه الأمور الثلاثئة جاءت موضحة في غير هذا الموضع : 

عد 
كقوله تعالى في الأول: #وَإِرك آلنَاعَةَ لَه ضمح الصّفْمَ 
ميل () 4 وقوله تعالى : « وَلَا لع الْكطرى وَالْمتِقِينَ ودع 


والصفح: الاعراض عن المؤاخذة بالذنب. 
قال بعضهم: وهو أبلغ من العفو. 


قالوا: لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي 
المذنب بصفحة عنقه. معرضا عن عتابه» فمافوقه. 


كن 


ن فنا 


ع فى أضواء البيان 


وأما الأمر الثانى» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين» 
ومعلوم أنه َِيْدٌ سيدهم » كما قال تعالى # عاد النّمَئْنِ ألّذِرت يمسُونّ 
عل الْأرْضٍ هونا وَإِدَا حَاطبهم الجدهلوس قَالُواْ سلما 5 ©» وقال تعالى: 
١‏ وَإِدَا صمخأ اللَْرَأرَضُوأ نه اث لنآ أعسَنا وَل مكلك سلهُ عي ل 
يق الجدهان 4+ وقال ع إبراغيم أنه لكا قال له أبوه: 2 لين لد 
نبنجى َجَنهِرِينَ (وي) 4 و ل عن إبراهيم نه لما قال له أبوه © لين لم 


لس ل ل ارس يي لصح ري . سح مر ع عر رعلا 
ننه لأرجمنك وأهجِرَنٍ مَلِكًا 249 قال له : © سَلَمَ عَجّك > . 

ومعنى السلام في الايات المذكورة» إخبارهم بسلامة الكفار 
من أذاهم» ومن مجازاتهم لهم بالسوءء أي سلمتم مناء لا نسافهكم 
ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
الحقيقة» فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله. كقوله تعالى: 
«وَلْعَلَمنَ َم بعَدَ حِينٍ 0 04 وقوله تعالى : « لكل يو مُسَتَفر وسَوَقَ 
لمن (©) 04 وقوله: «علَا سيلو () ف كلا سيلو 0 04 وقوله 


سو سد مدعو 


تعالى : « كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ () ثم كلا / سوف تعلمون (5) *. وقوله 


ا الل 0 


تعالى : # لوت اجيم (('ا ثم لَتَرَوْيَا عَيَْ البَقِينِ () 4 إلى غير 
ذلك من الآيات . 
وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: © فََصَفَم عَتْهُم 4 وما 
في معئاه » منسوح بايات السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
والاعراض عنهم » وصف كريم» وأدب سماوي » لا يتعارض مع 
لالالا 


د إل الع سير 18م 


حم 


* قوله تعالى : « إِنَآأْرَلْتَهْفى لو مُسَرَكةٌ» . 
أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه , بين أنها هي ليلة 


> برح ساسع 


القدر في قوله تعالى # إن أَنْرَلْتَهُ فى لبد لقَدْر © > وبين كونها 


رك سرَكَةٍ 4 المذكورة هنا في قوله تعالى : # ليلد اَلْقَدْرِ حَيرٌ مِّنْ ألف 
َّ كبرٍ »> إلى آخر السورة. 

فقوله: 9 فِ ليم مسَرَكَةٍ أي كثيرة البركات والخيرات. 

ولا شك أن ليلة هي خير من ألف شهرء إلى آخر الصفات التي 
اع ا رو روا الي اا 

بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي أنزل 

500 « شمر رَمَصَسَانَ ألَذِى 
امول شيف الفر َآن , 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عكرمة 
وغيره» لاا شك في أنها دعوى باطلة؛ لمخالفتها لنص القران 
الصريح . 

ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل. 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان» المخالفة 


66م أضواء البيان 


لصريح القران» لا أساس لهاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به 
ابن العربي وغير واحد من المحققين. 
فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح 


/* قوله تعالى: « فِبَا يُقْرَكُ كل أمْرٍ كير 22 أمرا 
عِنرئًاً #. 
المباركة» التي هي ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. 

وقال بعضهم: (حكيم) أي محكم.ء لا تغيير فيه ولا تبديل. 

وكلا الأمرين حق؛ لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل؛ 
ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة». وهي في الاصطلاح: وضع 
الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الاية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من 
تلك السنةء إلى ليلة القدو هخ السَنة الجديدة. 

فتبين في ذلك الاجال والأرزاق» والفقر والغنى» والخصب 
والجدب» والصحة والمرضء» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع 
فى تلك السنة كائنا ما كان. 


سورة الدخان 5:١‏ 


كل أمر حكيم من أرزاق العباد واجالهم» وجميع أمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» 
داك عظيع دو زسفة المضائي إلى للك القوت اعد عل العرصض 
2-07 د ومست النسخ المذكورة 
/ وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية 00 ل شنا 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدرء فهو بيان قراني 1 
وإيضاح ذلك أن معنى قوله: ١‏ (* أي 
في ليلة التقدير لجميع أمور السنة» من رزق» وموت وحياة وولادة» 
ومرض وصحة» وخصب وجدب» وغير ذلك من جميع أمور السنة. 
قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد 
بعينه المراد بقوله : + فِيَابَْرَكُ يئر كير (: . 

1 وفنا لين فر سور الاجاس قي كالم على ره تقال « فظن 
أن أن تَقْوِرَ عليه » أن قدرء ع اليد ا 0 ويقدر» امير 
والضمء كيضرب وينصرء كدرا عق قدر لديا وآن فعلا الخيدك 
لذلك قول الشاعر: 


فليست عشيات الحمى برواجع2 لنا أبداً ما أورق السلم النضر 


ميض 


فض 


اعم أضواء البيان 


ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

0 هناك. أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها 
وقائع السنه 

وبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: 8 ويا يُقْرَكُ كل أَمَرِ 
حَكيِرٍ ()4: وأوضحنا هناك أن القَدّر بفتح الدال» والقذر 0 
هما ما يقدره الله من قضائه» ومنه قول هدبة بن الخشرم: 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرء من حيث لايدري 

واعلم أن قول من قال: إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها 
على غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدرء أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول /الأول؛ لاتصافها بالأمرين معاء 
وصحة وصفها بكل منهماء كما أوضحنا مثله مرارا. 

واختلف العلماء في إعراب قوله: ماين نيك » : 

قال بعضهم: هو مصدر منكر في موضع الحال» أي أنزلناه في 
حال كوننا أمرزين ف 

وممن قال بهذا الأخفش . 

وقال بعضهم: هو ما ناب عن المطلق من قوله: «أَنرَلتَه4» 
ومعل (أمرا) تمع ]نذالا 

وممن قال به المبرد. 

وقال بعضهم: هو ما ناب عن المطلق من (يفرق)» فجعل 
(أهوا) تعس كر قا أوقرقا تجتن (أمرا. 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج . 


وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي: يفرق فيها بين كل أمر 
حكيم» في حال كونه أمرا من عندنا. 

وهذا الوجه جيد ظاهرء وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها ؛ لأن الدكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله: #حَكيرٍ 00 
9 

وقال بعضهم: (أمراً) مفعول به لقوله: 9مُنِذِرِنَ 409 . 

وقيل غير ذلك . 

واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاصء فقال: جعل كل 
أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
قال: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لدناء وكما 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 

وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالى. 

0 تر بخن ل و ل عر 
* قوله تعالى : 8 إِنَا مَامَرْسِلِينَ 6 رَحَمَةٌ من ريك 4 . 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهفء في الكلام 

37 لي ا 220 مس را سح سيو ساس عا اد سال م 0 
على قوله تعالى: # فوجِدَا بدا مَنْ عِبادِنا ءانس رَحَمَة مِّنْعِندٍنا» الاية» 
وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى : # مايقب أله لئاس من يّحمَةٍ 
17-1 هرم 5-84 


َلامْمَيِكٌ لهس » الآية. 

* قوله تعالى : #تمَتولَوَأعَتَهُ ليون 49 . 

هذا الذي ادعوه على النبي يل افتراء» من أنه معلّمء يعنون أن 
القران: غلمة 'إياة :يشرو أنه كله 'مجتوقن؛. قد بيثا الآيات: الموضحة 
لإابطاله . 


يفف 


فض 


8:4 أضواء البيان 


أما دعواهم أنه معلّم فقد قدمنا الايات الدالة على تلك الدعوى 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #8 وَلِْقَدَ تملم أَنْهُمْ 
عا ير ص ورا عير 
يَفُولوس إِنَّمَا يمَلَمُمُ مَمَرُ 4. وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : 8# وَقَالَ الدِينَ كرو إن هنذا إلا إفك افترينه وأعائة عليه قوم احَرُوتَ»* 

5 بس شطج سيم ع ل كر كه ل 

إلى قوله : « مع مَل عَبِنَ هبكر وَأصِيلا 4:7 . 

وبينا الايات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى: #إسسّاث الْذِى يلْحِدُو إِلَنْهِ أَعَجَبىٌ 
وعدا لِسَاكُ ريت مُِيتٌ 09 *. وفي الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : # فَقَد جاءو ظلما وزودا ارم وَقَالوأ سير الأويت أَكْنَتبَهَا4 
الاية. 

وأما دعواهم أنه مجنون». فقد قدمنا الايات الموضحة لها 
ولإبطالها في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: 

7 4 لم له رسم 0000 2 

« أ بقُولُوبَ يو- جنَة بل جَآءَهُم ألْحَق» الاية . 

كه 5 8 لز سس الوح مه عر 02 بذ سر 2 ا ل 

0 * قوله تعالى: # وَجَاءَه رَسُول كوم 09 أنَ أدفا إِكَ عِبَادَ 

ألسَّدِ # . 
الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 

/ وقوله: لا أدُوا ِلك * أي سلموا إليّ (عباد الله) يعني 

فقوله : لاله مفعول به لقوله : «أدُوا» . 


وما تضمتته هذه الأية الكريمة من أن موسى طلب فرعون أن 


سورة الدخان دن 


0 بني إسرائيل 0 0 0 
51 رلك إن شل ريك تسل تابن دريل ول شيل 24 ل 
تعالى في الشعراء: 8 فا صو فَقُولَة إِنَا رَسُولُ رت الْمَلمِينَ (3) أن أَرْسِلٌ 


2000 


معنا ب إِسَركيل بل 9* الاية . 
والتحقيق أنَّ (أنْ) في قوله: 8 أَنْ أَدُوَا»# هي المفسرة؛ لأن 
مجيء الرسول يتضمن معنى القول» لا المخففة من الثقيلة. وأن 
قوله: #عِبَادَ أَشَّهَ # مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحته آية طه وآية 
# توقاي ال ريك 4 الاية. 


04 و ا 00 ش أذ - ره 
تعالى : لض يدهيو كر 2 


سح سه سح و 


4 0000 : « كَدَلِك وَأوْرَبْتهَامَوَمءلكَرِينَ 40 . 
لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه 
بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالى: 
« كدلِك وَاووقعهَا ب سرك يل ل 9 » الآية» كما تقدم في الترجمةء وفي 
الأعراف . 
* قوله تعالى : « وَلَْدَ بجنا إسرَيلَ ون 
22 نَ الْمسرفيت 41 . 


/ ما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة من أنه نجى 76" 


١ 


5م أضواء البيان 


بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
جاء موضحاً في آيات أخرء مصرح فيها بأنواع العذاب المذكورء 
كقوله تعالى في سورة ة البقرة : #وَإذ بتكم من ءال فِرَعَوَ يسومُودك 

سو الْعَرَاب يُدحُونَ تناه وَمَسْسَحيُونَ 00 دف دلِكم ا ين نيكم 
عَظِيمُ © » إلى قوله: اوأر تنظروت 4» وقوله في الأعراف: 


00 


© وَإِذْ َبتك : مَنْ ال فرعورت لسوم وك د سو © العذات يَمَيْلونَ 


ك4 الآيةع وقوله تعالى في المؤمن: آَم اندي 


كَالُوا أَمَمْلَا أناء التو عَأمثوا يك 4 الآية» وقوله تعالى في إبراهيم: 
#وَإِذ قَالَ موسئ ويه كي ا أله علَتِحكُم إذْ أب ندم من ءال 


ا 1 8 0 ل 24 فتعبيده إياهم من 
أنواع عذابه لهم» إلى غير ذلك من الايات 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» من أن فرعون كان 
اليا من المسرقين » أوشاحه أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى 
في يونس : #وَإِنَّ فِرَعَوْتَ لْعَالٍ في رض وإِنَهُ م لمن الْمسَروِينَ ( #0 وقوله 
تعالى في أول القصص : 0 إِذَ وو عََا في الْارضٍ وَحَصَلَ أله سيا 
تيت طبه متهم يدبع ََآءَهُمْ وَيسَْيء فسَآءَهُم د كنت عن 
لْمَفْسِدِينَ 419*» إلى غير ذلك من الآايات. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
فول هال : ل يصب ين موق وسيم للبم 409 


سورة الدخان ا 


وقد تركنا إخالات متعددة زينا فيها يحض أياك سورة النغان 5م 
هذه خشية الإطالة بكثرة الاحالة. 


سس ور ع مس جد 


* قوله تعالى : 3 وَسََاسَرَكَهِسَانِكَ لعَلّهُمْ َدَكَرُود 4000 . 
قد قدمنا الايات الموضحة في سورة مريم في الكلام على 


قوله : 8 فَإِنَّمَا مَمَرَيَهُ بإسَانلك لتر يه الْمتقِيرت4 الاية. 


لالنالا 


فض 


سورة الجائية لومم 


1 2 7 
/ مإ ةلمهم م 


له تعالى : 0 إِنَّ في سك أت والارض / ديت ََمَوْمِنِينَ | 40 وَفى 
لت سك سرس سر ور سخ م ا 
حَلقك وما دِء ين دأبةِ ءاينت لقوم يوقِنُونَ 40 () وَأخْيِكفٍ الْلٍ وَاَلتَارٍ وما أنزل الله 
5 54 2 يج عرص هس كنا 


من ءِ من رَرْقٍ فاحيا يا بد الأرض بعد موتها وتصرينب ريح ايت [ 


و 


ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمة من أول سورة الجائية 
ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكمال 
قدرتهء وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. 

الأول منها: خلقه السماوات والأرض. 

الثاني : خلقه الناس. 

الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع : اختلاف الليل والنهار. 

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح. 


وذكر أن هذه الايات والبراهينء إنما ينتفع بها المؤمنون 


لوم أضواء البيان 


الموقنونء الذين يعقلون عن الله حججه وآياته. فكأنهم هم 
المختصون بها دون غيرهم . 

ولذا قال: #8 لَآبتٍ لِمُؤْننَ © *. ثم قال: ا ءات لَقَوَمِ 
ُوقِمُونَ 242 ثم قال : لآ يت لِعوَم يَعقلُونَ (4 . 

م / وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة» 

جاو موضيغة في اياث ككيرة جداً كما هو معلوءة: 

أما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرض» المذكور فى 
قوله: « إن فى امَتِ والَْضٍ لَآينت لِؤمننَ 9 04 فقد جاء في آبات 
كثيرة» كقوله تعالى: « أَمَادَ بنظروأ إِلَ السَمك موقَهمْ كنف ينها وَرَبتهنا 
وَمَا ا من فرج (0 وَالْارصَ مَدَدْسهَا وَالْسََا يها روات وَأَسا ذبًا من كل دوج 


لضن 00 عر 2-2-1-7 
جد بين 2 ع د سه عه 5-10 


هيج )بصم دوي لِحلِ عبد ميب (4» وقوله تعالى : ل أَفَلْيروَأ إِلَمَا 
بن أيهم وَمَا حَلَقَهُم ير ألسَّمَكِ وَالأَرضْ» الآيةء وقوله: ا قل انظروأً 
ادا في لسوت وَالْارْضٍ وما تت الات ادر عن مو لا يومِمونَ :6 4 
الاية» وقوله: ‏ أَولمَ ينظروأ ف مَلَكُوتٍ السَموات وَالْدرضٍ» الآية» وقوله: 
ومن اَي خَلَقُ ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ * في الروم والشورى» وقوله: 
0 لَّذِى جَعَلَ كم الوص وس وَاَلتَمَآ 445 الاية» وقوله تعالى: # اله 
لِك بَصلَ لَحكُم الْأَرْصَ هَرَارا وَأَلسَمَِ يكل 4. وقوله تعالى: 
#وَألَمك بَيسَهَا بابد ون لمُوسِعُونَ (©) وَالْارْصَ وَرَضَْهَا فِعمَ الْمَرِهدُود 0 24 
وقوله تعالى : « أَلرَججمَلٍ الأرْضٌ مهندًا(4)7. إلى قوله: ل وَبَيِتَنَاهوَفَح سَبَمَا 
شِدَاءًا()*» والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً معروفة. 
وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس» المذكور فى قوله: # وَفي 
حَلَيَكٌ 24 فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 وَمِنْ 


عر 
> 210 ع 2ع سر 


د 4 | 1 56 2 1 2 سير 5 ل 
َيه من تراب ثم إذا أنتم بسر تنتشروت (©) 2#. وقوله: 


سورة الجائية ردان 


© يتأيا ألنّاش أَعَيُدُوأ رَيَيْ ألَيِى عدم وكين ك4 الآبة ولتركنة 
تعالى عن نبيه نوح : ١‏ مال لارْن بن ونا 9] وقد حَلَفَدٌ أطوارًا 9 4 
ل سس و ام سه 2 

وقوله تعالى : لفك فى بظون أمَهَيحكُمْ حَلقا حَلَتَ ع بَعْدِ خَلْقٍ في ظلْمتٍ 
كلت دل آل لحم أله ربكم لَهُ لَه الماك لتق /ك لد لاه كان مف 56 وقوله: 

0 4» والايات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. 

/ وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب». المذكور فى قوله: ١‏ 

وما يبك ين دَآبوِ 4 فقد جاء أيضاً موضحاً في آيات كثيرة أيضاً من 
كتاب الثم كقوله تعالى في سورة الشورى: 2 ين ميو حَلق وات 
وَالْذرْضِ وماد فِهمَا من ديو وهر عَكَ جه | إِذَا صما قد 42 06 وقوله 
تعالى في البقرة: وَمَآ أََرَلَ أنه اين الها ين كآو كا الأ بنك مج 
7 وَبَكَّ فِها من كل دَآبَرَ # 0 وقوله تعالى : #وَأدّه كلق عل داب من َال مع 
ٍ_-. 7 ا سه لاعتو قر سس ا 0 
9 من يَطَى عل بي وَعُم م يَئِى عك + جَلنِ وَنْهم من يَمْشى علج أربع لق الله 
ا إِنَّ أله عل كل شَىْ كبر 0419 وقوله تعالى : ار 
الْاتْعَرِ نَمْنِيدَ أزوج 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. 


00 الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهار, المذكور في 

: (واختلاف الليل والنهار)» فقد جاء موضحاً أيضاً في ايات 
8 من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: #إنَّ في حَلْقِ آَلتَمَْوَاتٍ 
وَاَلْأَرَضٍ وَأَخِْكَفِ ََتَلٍ وَأَلتّهَارِ وَالْمقِ أل 56 فى الْبَحْرٍ يِمَا ينقع َم لئاس # 
إلى قوله: ا لآينتٍ لِقَوَرِ يَمْقُِوتَ 9 4» وقوله تعالى في آل عمران: 
«إك فى خَلْقَ السَموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَفٍ الْيلٍ وَالبَارٍ لآبت لأولي 
لدبب 49 وقوله تعالى في فصلت: 9 وَمِنْ حَايَيَه َيِل وَاَلتهَارُ 
وَاَلقَّمَش ولق * الاية» وقوله تعالى: # ايه لَهُمْ يل لح من ُ 
لَارَقَإِدَا هم مُظلِمُونَ © وَالَّمْسٌ جَحْرِى لِمُسَتَفَرْ [ لهسأ الآية» وقوله 


فضله 


ع,هم أضواء البيان 


ل وَالتَهَاد رَإنَّ في دَلِكَ لبر لوبي الأبصر : 56 وقوله 
0 5 0 يوس كه 


مي عءٌ 


ا ِل م0 يحت 2 5 


3 
6 
7 


- 


تت عء ور 00 هه و 07 00007 وه م 1 
أفلا تبيرويت !| لاون يَِحْمَيو كل لَك الل وَالنَهَارَ لد نوا فيه وت 
30 2000 27 عو اوس مم مرو بير 1 


قصلو ولْعلكز مَشْكْرونَ )4 وقوله تعالى: # وهو الَذِى يحي / ويميث وله 
أعيََفُ اليل وَألَمَا رِأَكلاتمقِئُوست4. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء اللأرض 
به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله: لاوما أ هن لمك ين رَْقٍ 
لا به لاض بَعْدَ مَوْيَا 4+ فقد جاء. موضحاً أيضاً ف آبات كنيز :من 
كتاب اللهء كقوله تعالى في البقرة: #إنَّ في حَلَقِ آلتسمواتٍ ل 
اكب الل وار الاي ال بجرى فى البخريعا كه قاس وَمآ أَنرّلَ أنه 
من الصا من ماو كلها بد الأرص بَنْدَ مَوَيَا 4 إلى قوله: « لأينت لَْقَوَرِ 


كه 
يَعَقَلُونَ 9)) 4. وقوله تعالى : لا مَْرِ الإدن إل طعابيء 0 أن سينا آله 
صب 9 مسقنا الس عن 9) َأَبْتَا فبَا حا 9 وعتَا» إلى قوله: ## متها لكي 


نياك هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى: # فَيْدظرِ لضن إِلّ 
طَعَامي# أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه» 
كالخبز الذي يأكله ويعيش به: من خلق الماء الذي كان سببا لنباته؟ 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب : لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل» هل يقدر أحد غير الله أن 
ينزله إلى الأرضء على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير 


سورة الحائية مه* 


ضررء بإنزاله على الأرض رشاً صغيراًء حتى تروى به الأرض 
تدريجاًء من غير أن يحصل به هدم ولا غرق» كما قال تعالى: 
« فرق الودك جر بن ِل 4؟ 

الجواب: لا. 

/ ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً» وأنزل في الأرض على ذلك “ام 
الوجه الأتم الأكمل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ويخرج 
منها مسمار”'؟ النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن النبات خرج من الأرض» وانشقت عنه» فهل يقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن 
ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء 
والقوت؟ 

الجواب: لا. 

وقد قال تعالى: © أنظيوأ إِلَ تمده بدا أثمر ينوه ِنَّ في دلي ليت 
لْقَوَم بُقِمنُونَ 9 4. وكقوله تعالى: # وَأَنْرَلْنَاونَ الْمْمَوِرتٍ مله تاها 09 
2 ك2 لمان )4 وقوله تعالى: 8 وَءَايَة للم 3 
لْمََتَهُ بها وَلَخْرحَنَا ها حب فَّمنْهُ أكون 4 : والآيات بمثل ذلك 
كثيرة معلومة . 

واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء؛ في آية الجاثية هذى 


.445 كذاء ولعل المراد ساق النبات» وانظر ما سيأتي ص‎ )١( 


كوم أضواء البيان 


٠. 0 -.‏ 5 8 5 20 
قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: #هو 
م 2 وده 00 د سر 32 

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح» المذكور في قوله: 

وَتصَرِيٍ ألرَيكج4 فقد جاء موضحا أيضا في آيات من كتاب الله كقوله 
في البقرة: ##وَتَصْرِيثٍ ألريكج وَالسَحَابٍ الْمسَحَر بين السَمَاءِ والارض لآينتٍ 
ِعَوَرِيَعقَلُوَ 019 وقوله تعالى : 8 ومن يي أن يرسل الرِل مسرت 4 
وقوله تعالى: وأَرْسَلنا الرِيلح لوقح 4 . إلى غير ذلك من الايات . 
كرف اتتبيه 

اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية 
هذهء ثلاثة منها من براهين البعث التى يكثر فى القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة . 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» فى سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى. 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات والأرض 
المذكور هنا فى سورة الجاثية هذه: #8 إن فى اموت وَالْارْضٍ ليت 
لْمَؤْمنِينَ (0) 4 ؛ لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض» من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والايات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالى : # لَحَلْقُ أَلتَمَوَتِ 
وَاَلْأرضٍ كبر مِن حَلْقِ لاسن * أي ومن قدر على خلق الأكبر 
فلا شك أنه قادر على خلق الأصغرء وقوله تعالى : ## أَوَلَيْسَ أَلَزِى حَلَقَّ 


سورة الجائية ونا 


لسَّموتٍ وَالْأَرَصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن حَلَقَ مِنْلَهُم بَكَ وَهْوَ خَلَقُ الْعَِيمُ نزي 4. 
وقوله تعالى : ل أولِوْرأ َه الى حَلَقَ ألسّمَوتٍ وَالْارْضَ وَلَمْ يَىَ يخلْقهنَ 
د 3 


ِعَددِرٍ عَلك أن حَى الْمَوقٌ بَلَ إِنّمُ عَكَ كل سَىْءِ مَدِيرٌ )2.4 وقوله تعالى: 
« # أولَم يرا أن أله ألى حَلقَ اموت وَالْرْصَ فَادِدُ عك أن يحلْقَ ْلَه » 
الآية» وقوله تعالى : « عَأدٌَ لمَدُ لما أ لبها (ي) وهم سَتَكهَا وها زج 
َأعْطَصٌ يَلَهَا ولرَجَ نه 9 وَالايضَ بد كلِكَ محلهآ 69 لمي ينا ما 
ونه( وبال يَسنهَا © مكما لكد واي 40 . 


ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات: 
ل تَأَسْمَفِيمَ أَمْ / أَسَدُعَنْعَاممَْحَلفنا 4 الآية؛ لأن قوله: ْمَعَن لقنا ممم 
يشير به إلى خلق السماوات والأرض وما ذكر معهماء المذكور في 
قوله تعالى : « رَبُ ألسَمْوت وَالارَضِ وَمَابيِهمَا ورب اصرق (4)2 إلى قوله : 


وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى» كما لا يخفى. 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً فى كتاب الله 
كقوله تعالى : 8 يِكلَيَُا ألدَّاسُ إن كُشْرٌ في ربب من ابم ذا حَلقَتٌَ ين 


اب إلى آخر الآيات» وقوله تعالى : « وَصّربَ لنَامتَكَاوَئِىَ لقم َال 
من بحي الوم وم رسع 69 كل يها ألَزِى أنشاهاأودمََِوَْوَ يكل حَأقٍ 
علي 49 : وقوله تعالى: ا وَبَقُولُ الِنسن أددَامَامِتٌ لسَوَفَ أخرج حا (2 
لطن 4 الآية وقرله ال : « وهو الذف دوا لكان كر بريد و وهو 


م 


6 و« 000 4 عم 07 000 
أهورت عَيَّنَهِ» الآية» وقوله تعالى: # فَسَيفُولُوتَ من يِصِيدنا قلِ اذى فَطْرَكُمَ 


فرضن 


مه أضواء البيان 


ع 
ره 3 آآ مه عرسم ررحم 


وَل مَرَوْ4» وقوله تعالى : « كما بَدَأْمَآ أوَلَ اق ِيدُمْ وعدا علِيِنا إن 


كا تعس 49» وقوله تعالى : 8 أمَِاالْسَْق الأول بل هر في لبي ين 
عَلَقِ جَدِبو () 4؛ وقوله تعالى: 8« وَلَقَدْ عََمُ اَن الأو مَك 
دوك )4 وقوله تعالى : «وَأتَمٌحَكقَ ارون اذك ولق (2م) من سُْمَةٍ دا 
فق ©) نَع ادا الى 49 وقوله تعالى : « أيحْسَب الإفن أن يرك 


أ م و يه 0ك جد ير 


م ا د ل ود ف د 21 7 رد ل م يي مره م يسم 
سدى إج) الريك نطفةٌ ين مي مق (©) م كن عله َحَلقَ َو (و) مل ينه زوين ادر 


ملي حر كل ب يل ع 4 خخ ع ممت حر 8 7 
لان 0 الس ذَلِكَ بِعَدِرِ عك أن يتِىَ الْوَكَ 0 24 وقوله تعالى : لين 


ليون 7 وَطُور سين 9 وَهْذَا اللدٍ اليب يا لَمَدَ حَلقنَا النكنَ ف أَحَسَنِ 
تيو 9 © إلى قوله: مما يُكَرْبِكَ بعد يلدي (5) © يعني أي شيء 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة 


أخرىء إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتهاء 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه: لإ وَمَآأرَلَ أَنَُوِنَألسَمَكين 
َرْقِ كلا بِهِ رض بَعَدَ مويب فإنه يكثر الاستدلال به أيضاً على البعث 
في القرآن العظيم؛ لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت. 


فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #وَمِنْ ءَايي أَنّكَ ترَى 
لْاَرّضَ حَسْعَةٌ ود ْنَا علتبا الْماء أَهكرتَ وربت إِنَّ لذ لَحيَاها لمح الموقة إِنمُ 
عَلَ كل َي قر (ي)4: وقوله تعالى: #وَيرى الأرض هَاِدَةٌ فَإِذا آنا 
1 2 ا م 


وح 22 ء صسوسمم هو مد 7 0 -ه جه م 5 ب 
الح ونه يحي الْموفّ وَأَنم حك كل شَىْو قير )ون ألسَاعةَ انيه لاريب ينبا ورك 


ليث من فى لور (04, وقوله تعالى : « كنز إل ماكر مََتِ َل 
اك ٠ه‏ معام 0 ع 0 مو. لءس يط 2 0 3 
كيف نح الأرض بعد مويهاً إِنَّ لِك لس الْموق وهو ع[ و شىْءٍ 


يك (()4» وقوله تعالى: 8 وَهْوَ ألزّف سيل المح برا بين يَدَىْ 

تَيوء حي إذ1 أقت سحابا يَْا لا سقئنه بكر ميت َأنلَْا به ألْمآه حرجنا به 
به ص عرل جح سه و دام 2 عراس يي ره 2 

من كل لثمت كَدالِكَ عوج المونَّ لعلكم تدحكروب 4007 . 


51 5 8 َ' له و موده ءٍِ 5 7 
فقوله تعالى: ا كُدلِك مج لْمَوْنَ © أي نبعثهم من قبورهم 
أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحييئا بإخراجها ذلك 
2 3 ٍِ و حبني د جر 
البلد الميت» وقوله تعالى : « يخرج ألْحََّ مِنَ ألمت ويج ألمت مس أل 


رليره مح ومس 


ب سس | اسع ساس عر حير 
وي الارض بعد / مويها وَكَلِكَ يكرت 409 يعني تخرجون من قبوركم 
سح مر ع لال 


أحياء بعد الموت» وقوله تعالى: ل وَْحَِيَنَا يد بَلدَةٌ معنا كَدَِكَ 
لوج 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
2 اي 20 دي له 01 32 

* قوله تعالى: # تلك ءَايَدت أله يَنْلُوهَاعَلكَ بِالْحَقّ » . 

أشار جل وعلا لنبيه كَلِ إلى آيات هذا القرآن العظيم» وبين 
لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

وما ذكره جل وعلا في آية الجاثية هذهء ذكره في آيات أخر 
بلفظه» كقوله تعالى في البقرة: # وَلْوْلَادَهْمُ أله ناس بَعَصّهُم بِبَعْضٍ 
َكَسَدَتٍ الْأَر ولحكرً الله دو صل عَلَ اكيت () يلك 


َايدسث أل تَْنُوهَا عَليلكك باحق وَإِنّكَ لعن ألْمرسلِيك 413 وقوله 


52 2 مده اح برو روم > 


٠ 5‏ 9 5 | 2 0209 رط 

تعالى في ال عمران: 8 وأما الْينَ أَبِصَتَ وجوههم فَنَى رَحَْةَ أله هُمْ فها 
ٍ 2 0 رس سس > عع سا سد مه ل لق سر 9- 0 مع سد سر اي 
حَلِلدَوتَ )تنك ءاينت أله نوها علِيِكَ يالْحَقٌ وما الله برِيدُ ظَلْما بْلعَيِينَ 43 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 يَلْكَ بمعنى هذه. 


اا 


بجع أضواء البيان 


ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على 
الإشارة ل القريب» كقوله : ذلك الكل # يح هذا الكتاب» 
كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة السلمى: 
فإن تك خيلي قد أصيب صميمها 2 فعمداً على عيني تيممت مالكا 
أقوللهوالرمحيأطرمتنه 2 تأمل خفافاإننيأناذالكا 

يعنى أنا هذا . 

وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام 

8*” الاضطراب / عن آيات الكتاب) في أول سورة البقرة. 

وقوله تعالى : # تَمَنُوهَا» أي نقرؤها عليك. 

وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه؛ لأنها كلامه الذي أنزله على 
رسوله بواسطة الملك» وأمر الملك أن يتلوه عليه مبلغاً عنه جل وعلا. 

ونظير ذلك قوله تعالى : ( لاخر بو يسَلَكَ جل يده 2 إن عن 


وتان |2 مس لخر سا سيو + يا حبذ سين 4 . 


مع وفتواتم 009 َِدا ره فم فْنَةُ 6 شم إِنَ عَلِيَنا سَائمٌ ع0 


سان 


فقوله: (فإذا قرأناه) أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
ملكا عناء وسمعته منه» (فاتبع قرانه) أي فاتبع قراءته واقرأه كما 


سمعته يقرؤه. 
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : # وَلَا جل بِاَلَفْرءَانِ من قَبْلٍ 
فصو للك و خه 


هو معنى تزيله ! ا على قلبه في قوله تعالى : < عن ع سار عَدك 


ل و يت ع لاس 


لّحِبْرِِلٌ قَإِنَم م نَرَلمُ عل كَلْبِكَ باِذْنِ أله 4 وقوله تعالى: 9# وَلِنَّمِ زيل رت 


0 لا 
موس 1 ب بحس 177 0 لمك و ميج عر بس سد سء د سم 7 م معو > جمس سال ساس 
لْعَلمين ويا نَل يه الروح الْأمِين 9) عل قليِك لمَكْونَ من المدزيين (©) يلسَانٍ عرد 
41 
من 89 


وقوله تعالى فى هذه الآية: # يَلْكَ ءَايَست الل * يعنى آياته 
الشرعية الدينية . 
واعلم أن لفظ «الآية» يطلق في اللغة العربية إطلاقين» وفي 
القرآن العظيم إطلاقين أيضاً. 
أما إطلاقاه فى اللغة العربية: 
فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الآية 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده: 
/ رماد ككحل العين لأياً أَبينه وَنُوْيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 4م 
وأما الثانى منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: 
ومنه قول برج بن مسهر: 
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا ١‏ بآيتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا. 
وأما إطلاقاه في القرآن العظيم: 
فالأول 55 إطلاق الآية على الاية الشرعية الدينية» 3 
هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا : # تَلْكَ ءَايدسك الله نَيَلُوْها عَكَلَكَ 
لْحَقّ 4 الآية . 


نك 


نض أضواء البيان 


وأما الثانى منهما: فهو إطلاق الاية على الآية الكونية القدرية» 


كقوله تعالى : # إكَف حَلْق َلسَمَوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍِ الْيلِ وَالئََارِ يت 
دول دلبب 409 . 

أما الآية الكونية القدرية فهي بمعنى الاية اللغوية التي هي 
العلامة؛ لأن الآيات الكونية علامات قاطعة على أن خالقها هو الرب 
المعبود وححدهة. 

وأما الآية الشرعية الدينية» فقال بعض العلماء: إنها أيضاً من 
الآية التي هي العلامة؛ لأن آيات هذا القرآن العظيم علامات على 
صدق من جاء بهاء لما تضمنته من برهان الاعجاز. أو لأن فيها 
علامات يعرف بها مبدأ الايات ومنتهاها . 

وقال بعض العلماء: إنها من الآية بمعنى الجماعة» لتضمنها 
جملة وجماعة من كلمات القران وحروفه. 

واختار غير واحد أن أصل الاية أينَةق بفتح الهمزة وفتح 
الياءين بعدهاء / فاجتمع في الياءين موجبا إعلال؛ لأن كلا منهما 
متحركة حركة أصلية بعد فتح متصلء كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 
منزياءٍ أو واو بتحرم يكأصر القما اسل بشن فتح متصم 

إن حرك التالي . . . إلخ . 
كلمة واحدة» فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله ألفاء كالهوى والنوى والطوى والشوى» وربما صحح 
الثاني وأعل الأول» كغاية وراية واية» على الأصح من أقوال عديدة» 


سورة الجاثية ور 
ومعلوم أن إعلالهما لا يصح. ولهذا أشار في الخلاصة بقوله: 


*_قوله تعالى : لبق مخ بند أل ويد يؤر ) وَل 
عد 


ته * 
5 


بس مه 2 03 202 0-0 2 م“ و 5 دو عه 2 معدم 
لحل أذاك ليم (ج) يسم ءاينت أله مدل عليه ثم صر مستكيرا كن لو يسْممها 


سم قر 1 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن من كفر بالله 
وبآيات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم 
الإيمان بالله وآياته» أنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر؛ لأنه لو كان يؤمن 
بحديث لامن بالله وبآياته لظهور الأدلة على ذلك» وأن من لم يؤمن 
بآيات الله متوعد بالويل» وأنه أفاك أثيم» والأفاك: كثير الإفك وهو 
أسوأ الكذب, والأثيم: هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه» فهو مجرم 
بقلبه ولسانه وجوارحه - قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» فتوعد 
المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي 
حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القران» / وذلك بقوله في اخر 


المرسلات : #وَإدَا قل 1ش أرَكمُوا لا يركو (و) ويل يوميز إلكَكَذْبيَ 9 مأَيَ 
عَدِيثِ بَعَدَوٌ يبوت (ج) 24 فقوله تعالى: # وَل يِذ للحَكَذِْينَ 9 


كقوله هنا : « وَيَلُلكُل أو لير 09> . 
وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما 
هو معلوم» وقوله في اخر المرسلات: #8 قبَأَيَ حَدِيثْ بعدم يُؤْصُونَ 473 


كقوله هنا في الجائية : «جَأَيَ حَدِيث بَحَدَ مويو يمون 419 . 


ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان 
باياته» وأن الإيمان باياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى. 


"1: 


حفن 


لضن أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: «يَنمٌَ يدت آهل كوم 


ا 000 


وال امه سومان او 4 يدل على أن من يسمع القرآن 
يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد 
إلى الحق الذي تضمتته آيات القرآن كأنه لم يسمع ايات الله له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى في لقمان: « وَإدَا تل عه ءاشنا وَل مسكسكيا 
00 ع ينسمها كن ليه وا مره يداليم (15*» وقوله تعالى في 


عي مر 


٠:‏ 8 مَلِذا تل يهم > إلا بيت َف فى وُجُوم ليت كقروا 


0 ا > بالّح يتلُورت هم ينال ديك 
بكر من كلك لاد وعد َه ليرت روأ وين الْمصِيْرٌ 9 0 وقوله 


-ه 


0 ماعو 0 قي 

تعالى : .© وهم مّن 00 حو دا روأ ون نك قا قَالُوا !ِل ني أوثوا أ أ الْعلَمَمَادًا 
ل نا ُلك أل يم له عكُ لوي وَأبّعواأ أهواة هر 3 *» فقوله تعالى 
عنهم: (ماذا قال انفا) يدل على أنهم ما كانوا يبالون بما يتلو عليهم 
النبي يَلِةِ من الايات والهدى 

وقد ذكرنا كثيراً من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة 
فصلت في /الكلام على قوله تعالى: #فَأمَتْ ين حرم مهنم لا 
0 42 ال أَحِئَةٍ ما عونا ِلَيّهِ وف ءَاذَاننَا وَفَر ومن ييا 

وقول الى فى هت الكية:- << كأن. ل متمده 4 قطنت نه لفل 
(كأن)» ومعلوم أن (كأن) إذا خففت كان اسنها مقدرا وهو صَميز 
الشأن والجملة خبرهاء كما قال في الخلاصة: 
وعتقيت كناأة ارفها تتموق., ٠‏ :مسدويها وثافا ابفنا ررق 


سورة الجاثية م 


وقد قدمنا في أول سورة الكهفء أذ الفدارزه تنو بعال 
على الاخبار يما يسرء وأنها ربما أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الإخبار بما يسوء أيضاء وأوضحنا ذلك بشواهده 
العرينة. 

وقوله في هذه الاية الكريمة : ُ َيل لْمُلَ َال اد اليم شِرِ 400 . 

قال بعض العلماء: (ويل) واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة «(ويل) كلمة عذاب وهلاك» وأنها مصدر 
لا لفظ له من فعله''"'. وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها 
في معرض الدعاء عليهم بالهلاك . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: #8 قِّأَيَّ حَدِيثِ بَعَدَ أله ايف 
برك 4 . 

قرأه نافع» وابن كثير» وأ عمتروة وحفص عن عاصم: 

وقرأه ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقرأه رع عن ال والسوسي عن أبي عمرو: (يومنون) وان 
بإبدال الهمزة واوا وصلاً ووقفاً. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واواً في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


200 هذا سبق قلم من الشيخ»ء صوابه : لا فعل له من لفظه . 


ممع أضواء البيان 


26 وعرو 


* قوله تعالى : *9 وَإِدَاعِلِم من ءَايينَا سَيعًا أتخذها هزوا أو 
عَذَابُ مُهِينُ 407 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأث ثيم بالويل» 
والبشارة بالعذاب الأليم . 


وقد قدمنا قريباً أن من صفاته أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه 


أصر مستكبراً كأن لم يسمعهاء وذكر في هذه الآية الكريمة امام 
من آيات الله شيئاً اتخذها هزواً أي مهزوء؟ بهاء مهفا بهاء ثم 


توعده على ذلك بالعذاب المهين. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفار يتخذون ايات الله 
هزواء وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة» قد بينه تعالى في غير 
هذا الموضعء كقوله تعالى في آخر الكهف: 9 ذَلِكَ جَرََوُمُ هت يما 
2 أ ايت ومسل هِرُوًا 24 وقوله تعالى في 1 أيضاً: 


مرك سرع نهد سلسم 


و ديل أن مكتروا ليلل دشرأ بد لي وَعَدُوَأ كت وما وا 


ا ال 00 يد سه حت سر 


هرو هوا ((2) ومَنْ أَظمُ مِسّن 55 رَبتَاياتِ ريه فاعرض عنها وشى ما قدمت يناه 4 الايق 


ل يمس 


0 « ويل الوم تسدكر ما ضيب لمآ 
4 هذا ومأركك2 لاد وَما لَك من تَصِرينَ 59 َلك يأك عدم يات أله هوا 4 
الآية. 

/ وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن 
عاصم: (مُرُواً) بضم الزاي بعدها همزة محققة . 

وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً. 

وقرأه حمزة (مُرْءا) بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة 
الوصل» وأما في حالة الوقف. فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى 


سورة الجاثية ينض 


الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف. وعنه إبدالها واوا محركة 
بحركة الهمزة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لَهُمْ عد اب هيت 0 
أي لأن عذاب الكفار الذين كانوا يستهزؤون بايات الله لا يراد به إلا 
إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا 
تمحيص لهمء. بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذاب» فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 


2 قوله تعالى : « ين مدوم هم وكا يق و و عَنسَم ما 00 
سَعً يكام لكأن مود انوكم عاك َفِمُ )4 


قوله تعالى: ين وَرَآيهم 2 4 قد قدمنا الايات الموضحة له 
مع الشدواهد الغرية من 0 إبراهيم في الكلام على قوله تعالى: 
« وَأسَْنْتَحوأْوَءَابَ كل جار عد رِعَنِيدٍ 3 من وريد جَهنه 4 الاية» وبينا 
هناك أن أصح الوجهين ار ب ا 

فمعنى (من ورائه جهنم) أي أمامه جهنم يصلاها يوم القيامة. 
اا ا لوك وَيَلَمْ يك لهذ كل ةحب )4 أي أمامهم 
ملك . 


/ وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام» 
وبينا أن هذا هو التحقيق في معنى الايقء وكذلك آية الجاثية هذى 
فقوله تعالى: ون تابئ +44 أي أمامهم جهنم يصلونها يوم 
القيامة . 


4. 


"55 


لحان أضواء البيان 


وليه تعالى في لاه الآبة الكريية: ولا يعت نهم ما سبوا سيك 
وَلامَا دراي 3 أ وليك4 . 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد 
لا يغني عنهم شيئاً يوم القيامة» أي لا ينفعهم بشيء» فلا يجلب لهم 
بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضرء وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الدنيا من دون الله» كالمعبودات التى كانوا يعبدونها ويزعمون أنها 
شركاء لله لا ينفعهم يوم القيامة أيضاً بشيء. 

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» قد 
أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه . 

أما الأولى منهما: وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئاء 


مي د 


فد أوضحها في ايات كثيرة» كقوله تعالى : # تيت يَدَآ أ لهب وتبّ ري 
كا ف عن مالو رافك 1 تؤقولة عالق ! ا مذ لشم 


دك 4 _.وقوله تعالى : لا الى جمَمَ مالا وَعَدَدمُ يحَسَبٌ أن مالم 
د عد بدن ف للَطَمَةٍ (40 الآية. وقوله تعالى: 8 قَدَكَاهَا ألدينَ 
ين قله قمآ أ عنم بم مَا كَانوأ يَكْيسِبُونَ ((© 4 وقوله تعالى : # يما 


لخر و سرصم ا عله 


كانت الْقَاضِية 00 مآ عو عق ماله و4 الايةء وقوله تعالى: # تَالَوأ ما أَغْي 
عَسَك 4 وما يه رو ا ؛ وقوله تعالى عن إبراهيم: 


٠.‏ د« وه سير ب ع دي دع به 


0 يبعئُون ١ب‏ يََكايتَم مال ونون 4 الآيقء وقوله تعالى : 
وَمَآ أمَولم ولا ل لدم يألتى ترق عدا َلْوَح 4 رتنوله عاتن 


آذك[ موروم ا 10 اع امرك 
ٍ رذ مت كناك فذق عنف أ وهم ول اَولَدْهم ين م سيا وأولتيِكَ 


/ هم وقود آلثَارٍ 040 وقوله تعالى: إن اليب كقرواأ أن مت تق عَنَهم 
أمَوالَهم وآ يلدت يات 2 سيا وَأوْلِيِكَ صب تلت رفيا كوت )4 1 


ود 2 و2 بكوم 


وقوله تعالى في المجادلة: « أَحَدْوَأ سبج جنَّةُ فصَدُوأ عن ميل أله لَهُرَ 


سورة الجائية حكن 
000 ل 200 ل 2 5 20 ادي دواع عع 9 
عَدَابُ مهن © ل منَقَ عَتَو أمواطع ول أَوْكدمْ مَنَ ألَّوسَيناً4 الآية . 


0 0200 وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك. 


وأما الثانية منهما: وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات التي 
اتخذوها أولياء من دون اللهء فقد أوضحها تعالى فى آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في هود: وَمَاطلمَكهُمَ وكيكن طَلموا شه كما أت عَنْئ 
الهم لي يَدْعُونَ من دون أ من عنم أن نا 2 أ رَيْكَ هما داهم عق 
بيب (4: وقوله تعالى « ؟ َ 
اكه بل صَنُواعَنهم وَولِكَ إذ ما 1ت 9 وقوله تعالى : 
مَقِلَ أدَعُوأ شوق مَعَوهْرْ مك يسَتحيبوأ طح وروا الْعَدَابَ لو نهم كاثأ 
مملدون | د 9 2# وقوله تعالى: ا اد حك ل 
ا 


فدعوهم فلو مسْتَحِيِبُ طم تعن يدم م مَويقًا()*» وقوله تعالى : #وَمَنَ صل 


ب سرس تر م 00 - هه 4 ا ل ا ل ل ل 
مِمّن يدعو من دون أله من لَا يسبيب لهد إل يوم الْقِِكمَةَ وَهُم عن دَعَايِهم عَفِلُونَ (0© 


ل ال الآية وقوله تعالى : 00 00 
مء وه 3 000 4 
له الملك وديس تدعو من دونوء ما يَنلكورت من فَِظمِيرٍ 29 


2 
سس‎ 
ط‎ 
5 
0 ١ 
١ 
١ 
. 
٠. 
2 


دوا من دون الله فرَبَانا 


وهر لا يمعو 0222 ولو موأ ما أستحانوا ل تق القمد 2 
شرك ولا سَبَتْكَ مل ير 03 4 وقوله تعالى : # وََدُواأ من 


”_- > 


توت أله مله يكوا لحم عر [) كلأ سكفروت يدم كذ ون يوم 
ضِذَا م 4 وقولة تغالى :"فر وَكَال نما أسداتر كن مون الله اونا موده 
بَتِي و ف الحيزة الذي كر 2 لْقيِدمَةِ يكف حَصُْحكُم بِبَعْض وَيِلْدَسشك 
بَحْضْحكُم بََصَاوَمَأُوَكُم ألنًا 0 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##ولا مَا أتخذوأ من دون الله 
ويه 4 الأولياء: جمع وليء / والمراد 386 هنا: المعبودات 41م 


باس أضواء البيان 


التى يوالونها بالعبادة من دون الله. (وما) فى قوله: 9إمَا كبوا » 
و لاما و4 موصولة» وهي في محل رفع في الموضعين؛ لأن (ما) 
الأولى فاعل (يغنى)» و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا) قبل 
المحطو ف عان مني سفروقة . 

وقوله: ولا يِعَنى» أي لا ينفع. والظاهر أن أصله من الغناء» 
بالفتح والمدء وهو النفع. 

ومنه قول الشاعر: 
وقل غناء عنك مال جمعته ‏ إذا صرر ميراثاً وواراك لاحد 

فقوله: «قل غناء» أي قل نفعاً. وقول الآخر: 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفاآً 2 قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 

فقوله: «الغناء» أي النفع . 

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الأحبة»» فاعل قوله «الغناء». 

وأما الغناء» بالكسر والمدء فهو الألحان المطربة. 

وأما الغنى» بالكسر والقصرء فهو ضد الفقر. 

وأما العْتّى» بالفتح والقصرء فهو الإقامة» من قولهم: غني 
المكان تكي لون ل يدها حل رفسدين رذ اناري 

ومنه قوله تعالى: « كن ل تقر بالضيل »2 وقوله تعالى: كأن 
َْينئوَأِهَا» كأنهم لم يقيموا فيها. 

وأما العْتّن» بالضم والقصرء فهو جمع عُنْيَة وهي ما يستغني به 
الإنسان. 


سورة الجائية مين 
وأما العنّاء» بالمد والضمء فلا أعلمه في العربية. 
وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة «غني» كنت تلقيتها في أول 
شبابي في درس من دروس الفقهء لقننيها شيخي الكبير أحمد 
أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
/وضد فقر كإلى» وكسحاب2 النفع. والمطرب أيضاً ككتاب 4/8" 
وكفتىإقامة. وكهنا جمع لغنيةلمابهالغنى 
ف م عط ام ره 0 حت ع .ران ا م نه خلا 
* قوله تعالى: 2 هنذا هذى وَالذِينَ كفروا بيات رهم ب عَذَابُ 
يَنِيَعْرِ ليد 40 . 
50000 9 مه - 5 
الإشارة في قوله: # هذا هدّى» راجعة للقران العظيم المعبر 


عنه بآيات الله في قوله: ا يَنْكَ مت و04 وقوله : اَي حَدِي بعد أ 
ينيو # الاية» وقوله: « يمع «ابلت أله تنْلٌ عليه #4 وقوله: © وَإِذَاطلِمْ 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن هذا القرآن هدى. 
وأن من كفر بآياته له العذاب الأليم» جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع . 

أما كون القران هدى. فقد ذكره تعالى في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : لاوَلْقَدْيِنَكَهُم يككب صصَلدْعَلَ ِل هُدى وَيَمَه َو يُؤمُِونَ )4 
وقوله تعالى : وَبَرلَاعلك الكتب نيدن لكل َىء وَهْدى وََمَه وشذرن 
ِنَمُسَلِمِينَ 419 » وقوله تعالى : 8 إِنَّ هْذًا الْفْرَْانَ يبوى لِلَى هو أقوم 4 
وقوله تعالى: ظ شَمْرٌ رمَصَادَ ألدِئة أُنرل ِو الْشُرْءَانُ هُدٌى لَنتَسَاسٍ 
بيت ين لد وَالْكَاقْ4. وقوله: «الَمّ () وَلِكَ الككب لَاريب 


4 


م أضواء البيان 


فِهِ هُدَى لَتنقِنَ © (41» وقوله تعالى : 8 قل هُوٌ لِلَدِي ءَامَنُوا هُدَى 
ويك:4 والآيات يمد ذلك كتيرة مطلوية , 

وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم» 
فقد جاء موضحاً في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: ل وَمَن يَكَشْرٌ بو- من 
ألحَحرَابٍ كلد مَوَعِدَمْ انك فى ريق منَهُ» الاية» وقوله تعالى : # وقد 
َاننَكَ ون لد كرا 0 مَنْ أَعرض عَنْه ِنَم يحل يوم الْقيمَةِ وما 7 خَِينَ 
قدوة لم بوم ألْقيَمَةٍ / حملا (*. وقوله تعالى: « كلِكَ جراد جه يما 
كرو وأَحَدْواءَايِقٍ وَوسْل هْرُوًا (:4*. والآيات بمثل هذا كثيرة 00 

وقد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: # َم 
مود مهَديتهم# الآية.ء وغير ذلك من المواضعء أن الهدى يطلق في 
القرآن إطلاقاً عاماً بمعنى أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح 
الحقء كقوله: ا وَآمَا َمُودُ فَهََيَْهُمَ 4 أي بينا لهم الحق وأوضحناه 
وأرشدناهم إليه وإ لم يتيعوة. وكقوله: # هُدّى للتحاس 24 وقوله 
هنا: # هنذا مُدَى»» وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاصي وهو 
التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاءء كقوله: إهَدَى 
مين (: 1» وقوله: # فل هو لل مَيوْأْ هرف وَشِكا” 4 وقوله: 
2 ونس مْيَدَنا وَامَعه هْدّى* وقوله: 9 ولك لذن 2 فَبِهَدَنسِهُمُ 
أَقْمَدِة)4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقي الهدى 
المذكورَيْنء يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله . 

والهدى مصدر هداهء على غير قياس. وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدرء وبينا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة 
الوصف إما على حذف مضافء وإما على المبالغة. 


وغلى الأول» قالمعنى : هذا القران ذو عدى» أي يحصل يسنية 
الهدى لمن اتبعه» كقوله: إِنَّهْدًا الْقرمَانَ يبَدى لِلّى هحص أَقُوم > . 

وعلى الثانى» فالمعنى: أن المراد المبالغة فى اتصاف القرآن 
بالهدى حتى أطلق عليه أنه هو نفس الهدى . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: (لهم عذاب من رجز أليم)؛ أصح 
القولية: /حيه أن المزاد بارج :الننذاب.. .وله تكراق فى الاي لآن 
العذاب أنواع متفاوتة» والمعنى: لهم عذاب من جنس العذاب 
الأليم» والأليم معناه المؤلم» أي الموصوف بشدة الألم وفظاعته. 

والتحقيق إن شا الله أن العرت: تطلق الفعيل وضقاً بمعثى 
المُفْعل» فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
غلط منه؛ لأن إطلاق الفعيل ؛ بمعنى المُفْعِل معروف في القرآن العظيم 
وفي كام العرب» ومن إطلاقه في القران العظيم قوله تعالى : 

عَذَاكُ يمرك أي مؤلم» وقوله تعالى : ير دِيم ألمت وَالْأرْضٍ» أي 

يه 0 تفالن : دما ير لمم» الاية» أي منذر لكمء 

فقوله : «الداعي د يعني الداعي اليه . وقوله اهيا 
ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم 

أي مؤلم . 


هم 


ع بام أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: 
(من رجز أليم) بخفض <أليم) على أنه نعت ل (رجز). 

وقرأه ابن كثير وحفص عن عاصم: (من رجز أليم)» برفع 
(أليم) على أنه نعت ل (عذاب). 


* قوله 0 « #انه الى سَكَرَ لكر ابر يري الك فيه 
مرو ولغوا ين مضل ول 26 5 . 


زوم اد لآ اموضحة ل في ود انل ف كا على 
قوله تعالى: 8« وَهْرَ ألرى سَخَّرَ لحر لِتَأكُنُوأ مِنْهُ لَحْمَا طريًا » 


الايةء وفي سورة ة الزخرف في الكلام على قوله 0 « وَألِّى حَلَقَّ 


وح ومسل را 


روح كلها4 إلى قوله: « وَمَاكُنَالمْمُفْرِونَ 4 . 
#*:قوله: تغال + # من َمِل صَذلِكا فلعرسة ومن آمه 


عد 


قد قدمنا الايات الموضيخة له في سور يني اسرائيل: فى الكادم 
على قوله تعالى: # إن أُحَسَنسُمٌ 0 َحْسَنش لأَنشسَك 4 الآية: وفي غير ذلك 
من المواضع 

* قوله تعالى : «وَفَصَلْئَم عل العلييت )4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على 
العالمين. 


وذكر هذا المعنى في مواضع أخر من كتابهء كقوله تعالى في 
سورة البقرة: 1 5 ا فين ع د وَأَقْ مَصَّلفيٍ عل 20 


سورة الجائية ويام 


لعي )4 في الموضعين» وقوله في الدخان: ولت رهم َك 
عل عَلَ الْعَلِيِينَ (©41» وقوله في الأعراف: لادَالَ أَغَيرَ أله أبْضِيكُمَ 
لاوم سكسك عل الدكيرت 43 . 

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد يَيِِ خير من بني إسرائيل 
وأكرم على اللهء كما صرح بذلك في قوله: « كُكُم عير أَمَِّ أِجَتَ 
لاس تَأَمرُوت يالْمَعْرُوٍ » الآية. ف (خير) صيغة تفضيل» والآية نص 
صريح في أنهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي كك قال في أمته: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله»» وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاكم» وهو حديث مشهور. 

/ وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جبل وأبي سعيد نحوه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولا شك فى صحة معنى 
حديث معاوية بن حيدة المذكور رضي الله عنه؛ لأنه يعنهك له :النض 
المعصوم المتواتر في قوله تعالى: « كحم حَيْرَ أمَةٍ رجت إلنّاين 24 
وقد قال تعالى: « وَكَدِكَ جَمَأتتخ أُمَدُ وسكا لَكَكُووًا حبرا عل 
ألكّاس*. وقوله: 8 وَسَطَا» أي خياراً عدولا . 

واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد يل أفضل من 
بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من 
الأدلة لا يعارض الآيات المذكورات آنفاً في تفضيل بني إسرائيل؛ 
لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود 
أمة محمد يك والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل 


نكن 


ام أضواء البيان 


أو يفضل عليه» ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد يَلْةِ صرح بأنها خير 
الأمم. 
وهذا واضح؛ لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل 
بني إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم في وقت نزول 
القران كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: #8 كَلَمًا بجآدَهُم ما عَرَقُوأ 
كدروا بد فلَسَنَهُ لَه عَلَ الكل 409 . 
ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. 
وم / ومعلوم أن أمة محمد يَكةِ لم تكن موجودة في ذلك الزمن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودها 
صرح الله بأنها هي خير الأممء كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى . 
*# قولهتعالى 5# ثم جَعَلْتَكَ عل شَرِبجَةَ ين الْأَمْرِ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : # فَأسْتَمْسِكَ 1 الى وى إِليَكَ نك عل صرط مُسَيّقيوِ 40:0 . 


يا 


برسم م 


*_قوله تعالى : « وَكَا ليم َه أدبن امون )4 . 


نهى الله جل وعلا نبيه يَكِيةِ في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء 
وقد قدمنا في سورة بنى ب إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
© لَا َمل مم مع أله لها ءاخر معد مَدْمُوما ُو (9» أنه جل وعلا يأمر نبيه 
محمداً كل وينهاه» ادر بذلك الأمر والنهى لأمتهى كقوله هنا: 


شع عير 


<« وكا ل هوا ألدنَ لاينلمُو 40 . 


سورة الجائية خذنا 


ومعلوم أنه كَكلهِ لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي 
المذكور فيه التشريع لأمتهء كقوله تعالى: 9 كلا تَطِعْ يَهُمَ يما أو 
كَفُورا 9 وقوله تعالى : « نميلع المكزْيين| 2*0 وقوله : 51 
كل حَلَافٍ مَهِينٍ )4 وقوله: # ولا يحل م مم أن لَه ءَلكَرَ 4 وقوله: 
« بن يك لطن ك4 والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بينا الأدلة القرآنية على أنه يَكِهِ يخاطب. والمراد به التشريع 
لأمته» في اية بني إسرائيل المذكورة. 

8 تضمنته د الجاثية هذه» من النهي عن اتباع أهوائهم » جاء 


موضحاً / في آيات 0 ا تعالى في: الشورى : « وا لع هوا هواء هم 
وَكُلٌ !منت ما أَنزَلَ هن حب ححتّب 4 وكوك تعالى في الأنعام : © فَإِن 
سَهِدُوأ ملا تند مَعَف فولأم الت كَدَبُوا باينا وال لا 
يُؤْمِسُونَ با لَِضْرَوَ وهم برَبَهُمٌَ م يَعَولُوت ل 2*1 وقوله تعالق في القصص : 
« وإ ل مسْتجيجوأ لك ذا ل أَتَمَا يخوت هراهم ومن أَصَلُ من يم هوبل 
سَبْرٍ هُدَى > اد رك أل لا يييى القن اين © 4: والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة 


وقد بين تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم 
يد سم مح ل د 755 أ ره 
لفسد العالم» وذلك في قوله تعالى : # ولو أتَبع بع الحق أهواء هم لَفَسَدَتِ 
١‏ لسوت وَالْايْضُ ومن ضيهريٌ » . 
والأهواء : جمع هَوّى بفتحتين » وأصله مصدرء والهمزة فيه 
* قوله تعالى : «وَإنَ اليرت تضم أي ب عض * . 
قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب 


65 


مهم 
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وأن أعظم أنواعه الشرك بالله؛ لأن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولذا كثر في القرآن العظيم» إطلاق الظلم بمعنى الشرك» كقوله 
تعالى : «وَالْكَفرونَ هم الظِموي 43 وقوله تعالى: 9# وَلَا تَنْع من دون 
َل ما لا ينفَعك ولا يضرلك ون عت َك ذا من الطَلِِينَ 413 . وقوله تعالى : 
« وَيَوم َس لالم عل يَدَبْهِ يمول يي أكَحَدْتُ مَعْ الول سيبلا 49 
وقوله تعالى عن لقمان: يبي لا ره لَه ررك القرك لك 
عظيم 9 24 وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي يك فسر قوله 
تعالى : 8 الَّدنَ امول يَِسُوأ إِيمتَهُم / بِظُل و4 بأن معناه: ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك . 

وما تضمنته آية الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض» جاء مذكورا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في اخر 
الأنفال : ل وان كَعروا بسع َه بَعض إلا َفْعَلُوهُ حكن فِشَنَه ف الْارّضٍ 
وَكْسَادُ حكبيرٌ )4 وقوله تعالى : « وَكَدَلِكَ وَل بعص الطَاِينَ بعصا يمَا 
افا يَكْسِبُونَ 419 وقوله تعالى: #وَالّذِيرب كَفروا أَوْلِيَآقُهُمُ الطَدمُوتُ 
يُحْرِجُوكَهُم يب الثور إِلَ أَلظُلُمتِ 4 وقوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ دوأ 
َلشَّيطِينَ أَوْلآهَ من دون أله 4 الاية» وقوله تعالى: 8 مَمَِلَُا ونيا 
لقيَطنْ 4 الآبة» وقوله تعالى: « إِنََا كيك لطن يحو ويام 4. 
وقوله ؤإِيَم رع عه مل سه 
الايات. 


عَلَ الذنست يلوتم 4 الاية» إلى غير ذلك من 
* قوله تعالى: « وَأسَه وك الْمتّقيت 409 . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه ولي المتقين» وهم 
الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه . 


سورة الجاثية لم 


وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه» فهو وليهم وهم 
أولياؤه؟ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان» وهو يواليهم بالرحمة 
والجزاءء وذلك في قوله تعالى: «ألَآ إرك أزَِيَ أله لا حَوْفْ عَليْهِمَ 
وَلَاهُم خرؤت 47 . 
بين المراد بأوليائه في قوله: 8 الت حَامَْوا | مَكَاوا 
يُتّقوت 2 > 4 فقوله تعالى: « وكاو تفوت 9* كقوله في آية 
الجاثية هذه : « وَأَلَه وك الْمنّقِيت 407 . 
وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أؤلياؤهء كقوله تعالئ: < إن واكم أنه مسوم الأية“وقولة تعالي» 
أله و لذت َامَنوُا يفريم ين تمت إلى أَلثورٍ 4 وقوله تعالى: 


ٍدَِكَ لله مول / لذن اممو الآية» وقوله تعالى: # إنَّوَلِتَىَ أله ألَّتِى 0" 


تج يل الككب مَموَيتوَل سيد 49 وقوله تعالى في الملائكة: 8 مَالْوأ 
وى مم 


سْحَدَكَ أت ونا من دونهم * الآية إلى غير ذلك من الأيات» كما 
تقدم إيضاحه بأبسط من هذا. 


* قوله تعالى: « هذا بَصَكيْرُ انا وَهُدَى وَيَحَمَهُ لَقَوَوِ 
بوتنو 49 . 

الإشارة في قوله: ا مدا للقرآن العظيم. 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان 0 الذي لا 
يترك :في الحق لبساء كقوله تعالى: © قَلْ هلزوء سبل أَدْعْوًا َأْإِلَ اله عَلّ 
بَصِيرَةٌ4 أي على علم ودليل واضح 


والمعنى: أن هذا القرآن براهين قاطعة» وأدلة ساطعة» على 
أن الله هو المعبود وحده. وأن ما جاء به محمد يَكِةٍ حق 


باه" 
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وما تشنمتتة هذة الآية الكريمة عن أن القراة باكر للناس ححا 
موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله.» كقوله تعالى فى أخريات 
35 0 ّ ره هدس هه وال 2 ل د سخ ساوب سس سه 1 7 
الأعراف: # قل إِنَّمَ1 أَتَيعٌ مَا وح ِلك من رق هنذا بَصَيرُ من رَيَحُمَ وَمُدّى 
ذه لهك اي 00 16 2 


وَرَحمَهُ لِعَووِ يوبن (ي. وقوله تعالى في الأنعام : اعد جاه بَصَد من 
نيك فَمَنْ صر َلِنَفْسِة- وَمَنعِىَ فعَليهَأ وما أَنَأعَليَكْْ بحفِيظ )4 . 

ونا تمق آية التجائية من أن القران يصيائن وهدق ورم 
ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة 
في قوله تعالى : ل وَلقَدَءَايَسَامُوْسى لكب ين بعد ما هلكا الثرُورت 
لْأول بحصي إلدّاس وَخدى رَرَسْسَهٌلَعَلّهُميتَدكلرُونَ 4 . 

/ وما تضمنته آية الجائية هذه من كون القرآن هدى ورحمة جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع . 

أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً. 

وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: 8 فَوَجَدَا عَبَدًا مَنْ عِبَاوَِا َائَهُ يَحَمَةٌ من 
عِنْدِنا4: وفي أولها في الكلام على قوله تعالى : « لَخَبد الى أَنزْل عل 
بده لكب 4. وفي فاطر في الكلام على قوله تعالى : #8 ما يتح أَلَّهُ 
دس من يحم دكا مُمكَ لهس 4. وفي الزخرف في الكلام على قوله: 
« أهْر يَقِمُونيَحمَتَ ريك الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # لْقَوْوِ يُوقِدُوت 0*. أي 
لأنهم هم المنتفعون به. ش 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف. 


وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: # هذا اسم إشارة إلى مذكر 


سورة الجائية امم 


فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ 
والجواب: أن مجموع القرآن كتاب واحدء تصح الإشارة إليه 


بهذاء وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة؛ فصح إسناد 
القواكة | داسف علي كبائنا بكرن . 

* قوله تعالى: ‏ آم حَيب الْذِبنَ أحترحوأ السَّيعَاتِ أن يجَمَلَهُمَ 
كَلَذِينَءَامَنُواوَعِلُوا لصحت . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة ( ص ) في الكلام على قوله 
تعالى: / # أمْ يمل الدِينَ ءَامَمُوأ سملو لصَلِحَتٍ كَلْمَفْسِيِينَ في الْأرضٍ أ 0م 
جَعَلُ الْمتَقِينَ كَالْمْجَارِ 09> . 


3 00 00 
قوله تعالى : 9# أفَرَءَيتَ من أتحذ لهم هوينة» . 


قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان. في الكلام على قوله 
تعالى : # أربت من عد لهم هوبنه أَقَانت تكن عليه وصكيلا 40 . 

* قوله تعالى: لوَحَمْ عَلَ ستعدء وَكَلِوِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو 
7000 
عْسَُوَة # . 


قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 
ل و سه يم سعكه لاع نط ص صم كس الى ل صر قر 
0 حََمَ أله عل ُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعهِمٌ وَعَل أبَصَرهم غنوه 4 . 
* قوله تعالى: © وَقَالوأْمَا هي إِلَاحيَانمًا لديا تسوت وَكيَا 4 . 
4 قوع جد الآنة الكرمة» عي إنكاو الكفال العف يقد 


الموت» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى عنهم: #وَمَا تحن 


حليانا 
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عضرت 9©) 4: وقوله: « لدو أكَوْْ دا مِْمْ مد ابا وَعظمًا أ 
م 52 آل ل ا لل سس لكر سس كر صل جا م اي سه ص دح سا مه 
رحو 9) # مَيبَاتَ كيهَاتٌ لما نوَعَدُونَ 2 إن هى إلا حَياننًا لديا نَمُوتُ 
وَححيَا وَمَا كح بمَبَعُوئِينَ )4 وقوله تعالى عنهم : 9 لَودَا نوها نابا دَلِكَ 
جع بعِيدٌ )4 وقوله تعالى عنهم: # أََنَا لمَردُودونَ في الحافرو 0 أودًا 
3 ا ل ا جرم 2 ل رخ هس 2 
كَنَاعِْظنما يجْره ليع الوأ لِك ذا كرَه حاير (إ0*. وقوله تعالى : 8 قَالَمَن 
يح الْعظلم وى رَمِيم 49 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
وقد قدمنا البراهين القاطعة القرآنية على تكذيبهم في إنكارهم 
البعث» وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة» في سورة البقرة» 
وسورة النحل» وسورة الحج. وأول سورة الجاثية هذى وأحلنا على 
ذلك مراراً. 
/ وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث 
كفر باللهء والآايات التي فيها وعيد منكري البعث بالنار» في الكلام 
على قوله تعالى: #ابل كََّبواْ يأَلياعَةٍ وَأَعَْدَما لِمّن كدب بِاَلسَامَةِ 
5 5 1 02010 عام 2- لم مور 60 سوسم 
# قوله تعالى: ##وَبِومْ تَمَوم ألا يومَيِذٍ سر 
المتيللوت 40> . 
قل قدمنا الكادم عليه فى «سووة المؤمن في الكلام على قوله 
تعالى : ل دابآ مر لهم بلي مَكَورَمُنَاِكَ المبوطلوست 409 . 
7 4+ لع ‏ خن سرام له 8 
* قوله تعالى : « كلأَموَْدَعخ إل كتيبَا4 الآية . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف» في الكلام على قوله 


تعالى: «# وَوضِع الكنب فى الْمَجْرِمِنَ مُمْفِقِينَ مِنَافيه» . 


زه هه 


جوز العافية رم 


تعن" نير 40-0 ص وه رابع -ه 2 
* قوله تعالى: «هَذَا كبا يلنُ علي بالْحَيٍ إِنَا كا 
ل ا تَعَمَلُونَ 43 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم» في الكلام على 
هج 0 عر موك بو اموةدها ها مك جر 
قوله تعالى : «ا كَل ستَكب مَايَُولُوََنْد من لدان مذا)4: وفي 
غير ذلك من المواضع . 
5 أيه ار سي دح 2 
* قوله تعالى : # وقِيل الوم تنسدكد ها يسم لعَآه يمك هنذا» . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
ل ل ا ال ال 0 
تعالى : # وَلِقَد عهدنا إإىءادم من قبل فشى ولم جد لمعرما وع)* . 
2 5 5 سه كل الل هه ا 01 5-3 
* قوله تعالى: # الوم لا يحسرجود مه اهم 
مستعبورت 4 . 


/ قد أوضحنا معنى قوله: (يستعتبون) في سورة النحل في 
7 2 1 رسع له سجس عر ا ا ال لا ا 0 
الكلام على قوله تعالى: # وَيِوم تَبَعَتُ من كل مق شهدا ثم لا يدث لِلَذِينَ 
حكدر ألا هم تمتو 409 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فاليوم لا يخرجون منها)» 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله 
يط 2 


تعالى : واكك فض عَلِكَمَاريْك قال نكر مكو 4 . 


لْعَكِنَ 409 . 


أتبع الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين» وفى ذلك دلالة على أن 


ايفن 


5١ 
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ركه السعاواكة والارضق ورب العالمين» مستحق لكل حمد ولكل 
قا ميل . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخرء 
كقوله تعالى في سورة الفاتحة: «الْحَمَدُ نرب الْعلَمِيت )4 
وقوله تعالى في آخر الزمر: «وَفْنَىَ تتم َلّْقّ وَقِلِ الحم يِه رت 
لْعَكِمِينَ 09 *» وقوله تعالى : ٍ َي د الوم الذي لوا وكَمة يل ون 
الْمَلمِين 4 وقوله تغالى في أول الأنعام : #لَفَمَدُ بِنَهِ الى حَلَقَ 
َلسَموَتٍ َالْرصَ وَجَمَلَ الظلتِ وَالبوْرٌ 4. وقوله تعالى في أول سبأ: 
انمد َِّه أل لم مَافى السَمنوتٍ ومَافِ الَْرَضٍ وله أُلَمَد فى الكيض وَهْوَ دكي 


روه 


لِْيرٌ 4 وقوله في أول فاطر : # امد نه قاطر السَّموَاتٍ وَالأرضٍ» الاية . 


* قوله تعالى : 8 وَلَهُ الكبريآة في السَموتٍ والارض وَهْو 
العجرية رُ الحكيم 400 . 


/ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أن له الكبرياء فى 

السماوات والأرض» 6 أنه المختص بالعظمة والكمال والكلذل 

والسلطان» في اللسناؤات. الا زف لآنه هو معبود أهل السماوات 

والأرضء الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه» وتمجيده والخضوع والذل له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في آيات أخرء 0 

تحال + #دَعْرَ الرِ ف التتكة إله وق الأتضن إلد صر ننيية التي زه 
ارماك 


يد الى لماك الات والرض رتم4 . 
فقوله: ا« تَمُوَأليى في سم لَه وَفٍ الْأرضٍ إلد 4 معناه أنه هو 
وحده الذي يعظم ويعبد في السماوات والأرض» ويُكَبّر ويخضع له 


ل كو مح مسا م 26 


فقوله : 8 وَلَهُ لْمَكلُ الال في السَموتِ وَالْارْضٍ 4 معناه أن له الوصف 
الأكمل» الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات 
والأرض . 

وفيى حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي كَل «أن الله 


يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني في واحد منهما 
أسكنته ناري» . 


لا نانا 


ينض 


سورة الأحقاف 21> 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هودء 
وقدمنا الكلام على قوله: (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) في 
أول سورة الزمر. 


رح له 


* قوله تعالى : ما عََثَنَا لمات وَألْسَ وَمَا يتما إل 
م عسل رهس عر يرع 
يلحي وأجلٍ مسَكى * . 

صيغة الجمع في قوله: (خلقنا) للتعظيم . 

وقوله: (إلا بالحق) أي إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض 
متلبسا بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاء 
وال عدا نول لقا 

فمن الحق الذي كان خلقهما متلبساً به: إقامة البرهان على أنه 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في آيات كثيرة 
لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» كقوله تعالى في البقرة: 


فض 


كنا أضواء البيان 


1 22 رصح تر - 5 اذ بجع مم 00000 م2 عي فد 
أَلْيَلِ وَأَلتّهَارٍ لفاك أل يحرى فى البحر بِمَا ينْهَعْ ألنّاس وما أنْرْلَ الله من السَمَاءِ 
ا ل سرع ل سر ا 0 وده سر سه 526 
من ماد فأحيا بد الأرصٌ بعد موتها وَبَتّ ذبا من كل دَأبَدَ وَتَصْرِيبٍ ألريكج 
ته كوس 2 له > 17س 6 . 06 2 سرح ل خف رس جد ير 
وَاَلسّحَابٍ الْمسَحَر بن أَلسَمَاءِ وأ رص لأينتٍ ل م يَعَقَلوكَ )4 


/ فتلبس خلقه للسماوات والأرض بالحق واضح جداً من 
قوله تعالى : ل إنَ ف حَلْقٍ لمت وَالأَرْضِ» إلى قوله : « لآهنت لَقَوَمِ 
يَمْقُِوكَ 49 بعد قوله: « وَإِكقَي ِل وتيك 1 لك اكد إل حر > 
لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 
الح 

وكقوله تعالى : « يَتآيا الدّاش أعَبِدُوأ رَيَِكْ ألِى حَلَفَح وَألذِينَ من 
كم ملك تقو مو 6 لك يكلف الت ول 0 ياك وَل من 
القما مأ قلي بيد عع العرات 0 فلا يَحَمَنُوأ ينه أندادًا وَأَسْم 
فلموركة 5 4 ؛ لأن قوله: «أعشدوأ : ريحم * فيه معنى الإثبات من 
إله إلا للهء وقوله: شلا يماو يه ندا ل تنكو 9 4 
يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه. 


وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله 


إلا الله نفياً وإثباتاًء يخلقه للممازات والأرمن وما بينهماء في قوله: 


© الَِى لد رالا بن فيح لتلخ ككثر 0 لِّى جَعَلَ لك لض 


ورَضَاَالصَمَآه يآ44 الآية . 


وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بأعظم الحق. الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 


سورة الأحقاف أوم 


وعلاء ومن كثرة الآيات القرانية الدالة على إقامة هذا البرهان 
القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القرآن أن 
الغادهة الفارقة ين مون يضح العاذة ويكن نز لا بمتصتياء هي 
كونه خالقا لخيره: فين كا عالقا لكر فهو المعبود بحق. ومن 
كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد 
حال 


فالايات الدالة على ذلك كثيرة جداء 0 تعالى في آية البقرة 
المذكورة / آنفاً: 8 يَتأما ألئّاسُ أَعْبُدُوأرَيَّكم الى > ولدنَ من ينك ب 
الآيقء فقوله : « الى حَلقَيْ» يدل علي أن المعبود هو الخالق وحدهء 


وقوله تعالى : « آم جعَلوأ َه شك حلصا كَحَِْو مه أن عل فل َه اق كل 
شَىْو الاية. يعني: وخالق كل شيء هو المعبود وحده. 


وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها 
ا لم 8 عن الشوت 
وَالأرْضَ بلق تدك عَمّا مشر بت © * إلى قوله: # وَعَلَلِمتٍ 


ويالتج هم يَمْتَدُونَ (9» أتبع ذلك بقوله: ١‏ كي ل ل اند 7 
تكرت 4. 


وذلك واضح جداً في أن من يخلق غيره هو المعبودء وأن من 
لا يخلق شيئاً لا يصح أن يعبد. 


ولهذا قال تعالى بعله فيا كه 3 « وَالد يدَعوثٌ من دون أله 
بكلقُونَ سَينًا وهم لفوت :4 . وقال تعالى في الأعراف: # أَسَرِكوْنَ ما 


5-4 


لا يحلْقُ سيا وهر محلو لون () 4 وقال تعالى في الحج: « يكأيهًا ألن 


صْرِب مُكَل فاستمعوأ له رت > البح يغرب من ذون مه آن مُأ بأ 


0 


رِ 
0 


لذن 


م أضواء البيان 


ولو أبَكَمَعُوأ م4 أي ومن لا يقدر أن يخلق شيئاً لا يصح أن يكون 


تعودا حال ةوقال تياك ود بح أسْمَ ريك الكل او الدِى حَلقَ شَوَ )2 04 
الاية. 

ولما ب بين تعالى في أول سورة الفرقان» اسعاية يستحق أن 
يعبد» ومن 3 تلحو يستحق ذلك» قال في صفات من يستحق يستحق العبادة: 
© الى لم ملك ا تكو الأ يكوك أشي اتلد 
آ آله عة > 2م وله سَّ 


وخلق حكل شئء فقدره ثُقَر #40 ٠‏ / وقال في صفات من لا يصح أن 
يعبك ةا 2 سَيِعَاوَهمْ يحلفُونَ4 | لاية. 


م 


والايات بمثل ذلك كثيرة 500 وكل تلك الآيات تدل دلا 

وافنحة على آنه تعالن ما خلق الشماوات .والآرقن ونا ييثهما :| 

وقد بِيّن جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والاأرض 

وما بينهماء خلقاً متلبساً به» تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شىء 

قدير» وأنه قد أحاط بكل شيء 01 وذلك في قوله تعالى: «أَلَهُ 
جم سر طح بكو 0 54 وح 2 و سوس 21010 مه - س0 

لِك حَقَ مم عات ومن لاض لمن يل الم اوه يتين لتعاموا أن أل عل كل شو 


6 و 


سك نه عِلَمَ )4 . 


0 التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: «حَقَ سَبْمَ سبع 
سموتٍ 4 الاية» وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبعء ا 
السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن» إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

مق الحق, :اذى تعلق“ الستمازاك.:والأرضن نتن يدون لقا 
متلينياً به» هو تكليف الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عمااٌ ثم 
جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى في أول سورة هود: # وهو 


2 كه 


سورة الأحقاف ياكن 


رص 2 


ألَنَى حَقَّ ألسّموتِ وَالْأرْضٌ فى سِنَةِ تاو وَحكات عَرَشُمُ عَلَ الَل 


يبوت أن مي ا عملا . 


فلام التعليل في قوله: (ليبلوكم) متعلقة بقوله: #حَلقَ أَلسَّمَوتِ 
وَالأَرَضٌّ4» وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 
.ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف: © إِنَاجَمَلنَامَاعَلَ الْأرضٍ 
دو كماو لطع 2-1 م ع 


زِيمَةٌ خا إتَبومر هرأمهم أحسن حَسِن عَمَلا (() 4 وقوله تعالى في أول الملك: 
« الَذِى حَاقَ اموت وَللية ب بو نك أَحسَنُّ لسعلا 4 

/ ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً 
بالحق» وله اتعالى ذ ف أخخر الذاريات : وَمَا خَلَضَتُ لذن والونس إل 
يدوا 26 مآ ريك متهم ين وذ وبَآ رد أن تلمكون : 49 . 

سواء قلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي لامرهم بعبادتي فيعبدني 
السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل لهم بها تعظيم الله وطاعته 
والخضوع له كما قال تعالى : ا فَإِن يكت يا مولام َقَد ايها قوم لسو 


يها كفت 4 وقال تعالى: «دَّن استَحك روا ادن ن عند رَيْكَ 
بحو لمْأَلَلِ لبا وهم لامتعموت 9) 400 . 


ا إن معنى (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا لى بالعبودية» 
ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاء 
والكفاز يذغتون لقهره وسلطانة تغالى كرها: 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على 
الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض 


لمن 


ا 


:وم أضواء البيان 


خلقاً متلبساً به جزاء الناس بأعمالهم» كقوله تعالى في الت 
- 000 2 ل 2 سالره 


#وَيِنَهِ ماف لسَمْوتٍ وَمَافِ الْأيْضٍ لجر الدَبنَ أُمكنوأ با حِلُوأ ويحزى ألَدِينَ أحسَئْوأ 


بآلسَى 40 . 


4 5 5 5 5 5 8 سي 
ويوضح ذلك قوله تعالى في يونس : 8 إِنَم يدوا الخلق ثم يعِيدمٌ 

ع ل ص ع ساس ا 20 6 ل عمى 00 ان 527 
سجر الْدِينَ اموأ وعمِلُوا لصحت بِالْقِسْظِ وَالَذِنَ حكفروا لهم سَرَابُ مِّنْ جيم 


وَعَدَابُ أيه يسا كانوأ بكفروت (41 . 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاء لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء. هددهم بالويل من النارء 
بسبب ذلك الظن السيء» / في قوله تعالى : ل وَمَاعَلَفَنَا لتم وَالْارْضَ وما 
سس سوس | 2 | لكا سي ل | 10ج س3 7 رس لهو دي ار وضع 6 ع ماك اع 
جما يطلا دلِكَ طن ألذِينَ كفروا مويل لَِدِينَ كُتَروأ مِنَ ألثَار 9 . 

ون نوه تطال تيه و فونه على القت عع :لا كلت 
وحساب وجزاءء وأنكر ذلك على من ظنه» فى قوله تعالى: 


ا لد ب ا 0 سس وك لخ سر مير ته ل يو مح سل ير 
أفحسبسم أنما خلقتكم عبثا وأنَكُمْ إِليَنا لا ترحعون 9إ) فَتَعدَل الله ألميك 
ساسم ل مل ول ل عر 


مء را اه - م 8 مء 2 05 
الحَق لا إله إلاهو ربٌ العرش الحكرم ())* . 

فقوله تعالى : 0 فتعلل أللّدُ # أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن 
يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث» وحساب وجزاء. 

وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسهة نزهه عنهة أولو الألباب. كما 
قال تعالى : 8 إِك فى خَلَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ الْيِلِ وَاَلََارٍ لَآيتٍ 
له عر ار ص سه س ستو عه صر لس سيا سال ب رص يري 
لذو الألبب 500 ألْذِينَ يذكرون أله قيلما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ * إلى 


حت مه ل له 4 


5 20 ع سه ل سات حر ا عل لي سر 
قوله: ##رَيَنَامَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَْحَتَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ 9 2# فقوله 


سورة الأحقاف نكن 


عنهم: # سُبْحَننَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت هذا الخلق 
باظلة لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. 


0ك 


وقوله جل وعلا فى آية الأحقاف هذه : ## مَاحَلْقا السّمْوت وَالنص 
كا يَنيقما إلا بلق 44 ينيف منه آنه لم يحلق. ذلك نباطلة زلا لعي 
ولا عبثاً. 


وهذا المفهوم جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : وما حَلَقَنا السّمَآء وَالْأَرَصَ وما ينما يطِلًا * الاية» وقوله تعالى: 
« ريام خَلقَتَ هذا بطلا »» وقوله تعالى : # وَمَاحَلَقَنا لسَموات وَالْأارض 


وقوله تعالى في آية الأحقاف هذه: # وَلْجَلٍ مُسَنىَ»4 معطوف على 
قوله: 8« إِاَلَيّ4 أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بالحق» / وبتقدير أجل مسمى» أي وقت معين محدد ينتهي ١/ال‏ 
إليه أمد السماوات والأرض» وهو يوم القيامة» كما صرح الله بذلك 
في أخريات الحجر في قوله تعالى : وَمَاحَلَقَاالسَموات وَالْارْص وَمَابيتَمَآ 
ِلَابالْحَق ورك لمعه لدَيَة» الآية . 

فقوله في الحجر: «وإرك ألنَامَة لَدَيَةٌ 4 بعد قوله: «إلّ 


مه راظ . 8 ١‏ 5 اساء 2 مورس رهس 3 
ِألْحَقٌّ * يوضح معنى قوله في الأحقاف: 9 إلا يالحيّ وجل مُسَعى * . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً 
ينتهي إليه أمرهما؛ كما قال تعالى: «#وَالْاَرْصٌُ بَيمِيِكًا قَصدهُ بوم 
الِْيمَةِوَألسَواتُ مَظوكتٌ يبيد 4 وقال تعالى: ليم وى 
ا 1 ا ل ا هع ل مال و ل ل ل 


رسم سل م 


لَْرْضٍ وَأَلسَموتٌ 4» وقوله: #وَإِدَا أله صنِطَت ا 024 وقوله تعالى : 


فسن 


دكن أضواء البيان 
م ع م رصح را ار 5-5 5 
© يوم تيْجِفُ الْأَرَض وَالبَالٌ» الاية. إلى غير ذلك من الايات. 
عت 5 سس هر ف م 6 عر ف عر عه 
* قوله تعالى : "9 وَالذِينَ كفرواعما أنَذِروا معَرضُونَ 4 . 
ما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة من أن الكفار معرضون 
عما أنذرتهم به الرسل» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى في 
البقرة: 8 إن لدت كَمَرُوا سَوَآءٌ عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمْ آم لم تُذِرْمٌ لا 
. سس جد همير 5 5 5 00001 يي 5 ب ره < هام 2 عي ا بوم م7 
يَؤْمِسُونَ © » وقوله في يس ٠‏ وسواء عَليِم -أنذرتهم أم لم تنِذِرَهم لا 
يُؤمنوتَ 047 وقوله تعالى: ا وَمَا تَأئيهم مَنْءَاية يِنْءَايتتٍ رَيَهمَ إلا كانوأ 


0000 


عَنها مُعْرِضِينَ 40 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والاعراض عن الشىء الصدود عنه »2 وعدم الاقبال إليه . 

قال بعض العلماء : وأصله من العرض» بالضمء وهو الجانب؛ 
الآن المعرعن عو الس وز لبشيفاتت عنقةء ضادا غلة. 
كل إعلام إنذاراً. 

وقد أوضحنا معانى الإنذار فى أول سورة الأعراف . 

و (ما) في قوله: عَم أَنِرُواً» قال بعض العلماء: هي موصولة 
والعائد محذوف» أي الذين كفروا معرر ضون عن الذي أنذروه.» أي 
خوفوه من عذاب يوم القيامة. وحذف العاتد المنصوب بفعل 
أو وصف مضطرد كما هو معلوم. 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي والذين كفروا معرضون 
عن الإنذار. 

ولكليهما وجه. 


ف ةق [د+ ا كر مجع سا يه م2 كوي سم 
* قوله تعالى: # كل أَرَيتم ما ندعو من دون أللَهِ أروفٍ مادا 
مر 2 2 عو م ذا مم 7 04 ل 00 
- 1 0 َم 21 أو . 2 1 9 - م د 4 
جلعوا, لارض هم يرك فى أت اكثوفي بي ب من قبل هلذ 
01 
تُتْرَوَ هّن عِل م إكنمّ صتدقس )4 


آذه 5-9 


قد ذكرنا قريباً أن قوله : # وَمَا حَلَقَا السَمنواتٍ والارص وما بِيتَثمَآ إلا 
ِألْحَقٌّ * يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله وأن 
العلامة الفارقة بين المعبود بحق وبين غيره هي كونه خالقاء وأول 
سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحا؛ لأنه ذكر من صفات المعبود 
بحق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وذكر من صفات 
المعيودات"' المعتوذات الأع الى عرادنها عن امكلد في النان أنها 

فقوله تعالى: 9 ُلْ أَرَدَينُمْ ما تَدَعُوت من دون أله 4 أي هذه 
المعبودات التي تعبدونها من دون الله (أروني ماذا خلقوا من 
الأرض)» /فقوله: (أروني)؟ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم */ال 

وعلى أن «ما» استفهامية. وظدًا» موصولة. فالمعنى أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض» وعلى أن طامَا» و«ادَا» بمنزلة كلمة 
واحدة يراد بها الاستفهام» فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من 
الأرض. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئاً في 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
بحال» جاء موضيها افق ابات كثيرة» كقوله تعالى فى فاطر: قل 


عر مع لله 00 > ل عو سا سر سم مجاعر م صاعت تن 


5 مي ع ساس سكم يو الى 
يم شُرَكاءكم ادن دَعُونَ من ذون أله رف مادا حَلقَوا من الأرض أم هم شرك في 


ان 


روم أضواء البيان 


َلمْتِ أ لهم ككبا © الآية. وقوله في لقمان: عدا لق ل 
العامة احَلقَ الدب من دونه" 4 وقوله في سبأ: # قُلٍ دوأ اريت 


سر سس جو عور ء ه 


َعَم مّن دون َه لا حوري يِخْقَالَ در وَفِ ألسَّمُوتِ وَلَان الأرضٍ وما 
م فسا من سرك وما متهم من ظهير 19 *. والايات بمثل ذلك كثيرة 
وقد قدمنا طرفاً منها قريباً. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ا في يكب من قل 
هَدذَآ4»: قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرت في الكلام 
على قوله تعالى : « لغ حكِيهًا تن قََِو هم وه مُسَتَمسِكُونَ 


قوله تساك : « ومن صل من يَدَعوا ين مون كر من ل 
متب له إل ير ةمهم ع علوم عَففونَ () وَإِدَا شر َاسُ 
و11 10 


كانوأهُم أعد عدا الآية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الجائية في الكلام على 


0 


قوله تعالى : / # ولا يش عَتَْهُم ما كُسَبوأسَيعًا ولَامَا دوا من دون أله ليأ » 
الايق وفي سورة مريم في الكلام علئ قوله تعانئ : # وذ دوأ وأمِن دويت أله 
َالهَدٌ يووا هم عا 409 . 


* قوله تعالى: © وَإِذَا نَل عدم يننا ينا يندت قَالَ أَلَدِنَ روأ 
ِلْحَيَّلَمَاجَآء م هَذَا يحَريْنُ (40. 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار إذا قرئت عليهم 


آيات هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افتراتهم على القرآن أنه 


سورة الأحقاف حكن 


سحرء وعلى البي وله أنه ساحرء جاء وي في ايات كثيرة) 
كو تعالى في سبأ : «وَمَلَ الدِينَ كَمَروأ نحي لمَاجَآءَهُْ إن هلدا م 
بين 249 وقوله تعالى في الزخرف: وماج مم لق قَاُوأ مدا ِحرٌ 
تأيه كيز *» وقوله تعالى: مَاييهم نوكر ين نيهم 
دَثِ إلا اتير وم يموق 09 لَاهِيَةٌ َُويْهُمْ 4 إلى قوله: 


و ل بصروك (4» وقوله تعالى : دلي قلت 


شع م مله 20-1-0 


ا 

٠ 
١ 
- 


إِدَ مبعوتورت من هن الدرف لمولة أَلْزِين كرا إِنْ هذ الي 
والأيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


* قوله تعالى : 9# أ يَفُولُونَ أفتريله فل إن هريسم فللا تَمْلْكْوْنَ لى 


(أم) هذه هي المنقطعة» وقد قدمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب» 
وتأتى بمعنى همزة الإنكار» / وتأتي بمعناهما معاً وهو الظاهر في هذه 
الاية الكريمة. 

فَ (أم) فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاء فهو 

حص ع هده وامتمع قولهم المستذكر» ٠»‏ لظهور كذبهم فيه » أن 
58 افترى هذا القران. 

وقد كذبهم 00 الدعوى في ايات كثيرة» كقوله تعالى : 
« أ يمون اديه مل هأأ شور يدو 4 الآية» وقوله: طم يتوت 
ليد لكأو َف رسو يفيو ريتِ4 وقوله تعالى: #وَمَا كن هَدَا 


70 


وءدم سرح سه سرس عو 


الفيَءَانٌ أن يفترئ من دوت أله ولدكن د صَدِيقَ أَلََى بين يديك 4 الذية والايات 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


نكضن 


كا 


اممف أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فُلَإِنِ يتم قلا سَسيِكونَ ل 
عد 3 


يِنَ أَسَّهِسَيكًا* أي إن كنت افتريت هذا القرآن» على سبيل الفرض . 
والتقدير: عاجلني اللّه بعقوبته الشديدة» وأنتم لا تملكون 
لى منه شيئاء أي لا تقدرون أن تدفعوا عنى عذابه إن أراد أن 
يعذبنى على الافتراء» فكيف أفتريه لكمء وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عنى؟ 
وهذا المعتى الذي تضمعه:هذه الآية الكريمة جاء موضحاً فى 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # وقول عَنَابحَصَ الأقاويل 9 لَدَحدَنا نه 
ا 


م ل 0 ءام ,5 
م اب« سرع إل أ خخ ل باح سر 26 3 00 خلر بن 0 م احسسر 
ِأليمِينِ (2) ثم لقطعنا ينه ألوتينَ »)هما سكين َل عَم حجن 40 . 


هه لو ته 


فقوله تعالى في آية الحاقة هذه : # وَلَو تقول لا بعص الأقاويل 9 
كقوله في آية الأحقاف: # كُلْ إِنِ يتم . 


سير لا 


قوله : # فلا نلكو ل يِنَ أَهَّهِ سينا 4 ؛ لأن معنى قوله: لا هَمَا سك يَنَ لس 


عَنَهُ / حَجِرِنَ 49 أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه أي يدفعوا 
عنه عقاب الله له بالقتل» لو تقول عليه بعض الأقاويل» وذلك هو 
معنى قوله: 8 قلا صَيْلِكْوْنَ لي يِنّ أمَهِ هنا # أي لا تقدرون على دفع 
عذابه عني . 


َّ 1 3 3 7 4 لاسا ساس 01 
ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى: # فل فَمَن يَمَلِِكٌ من الله 


سينا إن أداد أن يَهَللك الْمَسسِيحَ أب مَرَسِمَ وَأْصُم وَمَن في الم 
سخ 3 8 3 20 2 07 
جمِيعا4» وقوله تعالى : #وَمَن يرد الله فِتَنَسَمْ فلن تَمَلِلك لم مرت الله 
سيك 


وما تضمنته آية الأحقاف هذه واية الحاقة المبينة لها من أنه 


سورة الأحقاف 0 


لو افترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنه لا يقدر أحد 
على دفعه عنه» جاء معناه فى بعض الايات» كقوله تعالى فى يونس: 
« كَل الح لابَرْجُونَ إقسآك أي بشرْءَان عبر ها دآ أو بود ل مَابَكيتُ ل 
أن بداو من يَنْمَايى كني إن ني إلّاما نوج إل إفْ لَدَاكُ إن عصَِدْتُ رق 
عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِمٍ 49 أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 
بتبديل قرآنه أو الإتيان 520 عذاب يوم عظيم . ْ 
وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في ايات أخرء كقوله 
عن صالح : لدَالَ ير أَرَمبَشُر إن حكنت عل يك ين رق وَدَائَلِ ِنْهُيَممَةٌ 
هَمَن يَصُرُنٍ مت أله إن عَصَيدنُمُ 4 الاية» وقوله تعالى عن نوح: 
يفَو من يضرف نَأ إن وهم 4 الاية . 
* قوله تعالى : #قِلّمَا كت يِدْعَامَنَ الرسُل» . 
الأظهر في قوله: # بِدّعا» أنه فعل بمعنى المفعول» فهو بمعنى 
مبتدع» والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق. 
/ ومعنى الاية: قل لهم يا نبي الله: ما كنت أول رسول أرسل /الال" 
إلى البشرء بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم إياها؛ لأن الله أرسل قبلي رسلا 
كثيرة . 
هذا المع 'الذى .دلت :عليه هذه الآية الكريمة» جاء مضخ 


- 
سس صر عر عنم 


في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وِلِمَد أَرَسلَنَا سلا من قَبَْكَ وَحَعلنَا لم 


رس له مر : 5 ان ع مدع عن ست معان الوص 2 ما ءار ا 
روجا وذْريّة 2# وقوله تعالى: « وَلْقَدَ أَرسلنا من فبك رسلا إك قومم خا وهر 


عمسم ١‏ برح سل 11 


بألَتِ 4 الآية» وقوله تعالى: 8 #إنَآ أَوَحَبَِآ إِليِكَ كنآ أوْحَيمآ إِلّ وح 
لين مِنْ يعو الاية» وقوله تعالى: # حم (إ) عسَقٌ (7) كَدَلِكَ يوج 


يلض 


0 1 الآية 00 عال؛ و2 6 0 
د َلَتَ ون َب الرمسل #, الآية وقوله تعالى : ١‏ ولد كدت وَل ين 


مَنِكَ راع مَا كذوا وأوذوا حي أل سير 4 الآية» والآيات بمثا, ذلك 
كثيرة معلومة. 


* قوله تعالى : #وَمَآ أدَرى ما بِفْعَلُ ى ولا يك » . 


التحقيق إن قناء اللهء أن مع الآية الكريمة: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالنى من الحوادث والأمور فى 
تحمل أعباء الرسالة» وما أدري ما يفعل بكم» أيخسف بكمء أو تنزل 
عليكم حجارة من السماءء ونحو ذلك . 
وهذا المعنى في هذه الاية دلت عليه ايات من كتاب الله» كقوله 
2 ره در مكدع ل تام به 1 2 0100000 رض ودع 
قال ار ل لا 0 
الآية» وقوله تعالى أمراً له يك : « قل لَه أَهوَلُ لَكْمْ عِددى اين أله 57 
ع علم الْعَيبَ4 الاية. 
وبهذا تعلم أن ما يروى عن اين عباس وأنس وغيرهما من أن 
- م20 02-8 لم 01 6 
المراد: 9# وَمآ أَدَرى ما بَفْعلُ إى ولا يكز »# أي في الاخرة» فهو خلاف 
التحقيقء كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقدروي عن ابن عباس وانسن وقتادة والضحاك وعكرمة 
والحسن في أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالى : وَمَا أَدْرِى ما بفْعَلُ ولا 


سورة الأحقاف وت 


50 المشركون واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبياً 
لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع 
ا لأخبره الذي بعثه بما يفعل به» فنزلت: 
« لَحَفرَ د َه ما تدم من دَفْلك وَمَا تأر # فنسخت هذه الآية» وقالت 
ا ا و ا 
فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فتزلت: طا َل لومت اموت نت يرك 


صحع ود ص ص امس 


من حا الختبكز * الايةء ونزلت: © ويشر الْمَومِنِينَ بأ نهم ين أله مضلا 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيقء وأن النبي كَكِل 
لا يجهل مصيره يوم القيامة؛ لعصمته صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
قال له الله تغالى: و5 ره حر لَك من الأول نا وَلْسَوْفَ يُمَيلِيلك رَبك 
فرص صن ري وأن قوله: (يها ترق مَا مُكَل ى ولا بك 4 رفي 'أموى الدنيا 
كما قدمنا. 

فإنذقيل: قد صح عن النبي يله من حديث أم العلاء 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: “ا ما يِفْعَلُ بى» أي في الآخرة» فإن و/ال 
حديثها في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندهمء 
ودخول رسول الله يليه فيه أنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل» تعني عثمان بن مظعون» 
فقال رسول الله يَيِ: ومايدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري 
بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله يِ: «أما هو فقد جاءه اليقين 
من ربهء وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
سامت 


م1 أضواء البيان 


فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله» فقد قال فى 
شين قارو اليه الكريمة» بعد أن ساق حديث أم العلاء ايكون 
بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله: انفرد به البخاري دون 
مسلمء وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله كككةِ ما يفعل بهاء 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظء بدليل قولها: فأحزننى 
ذلك. اه. محل الغرض منهء وهو الصواب إن شاء الله والعلم 
عند الله تعالى . 


قوله تعالى: # فل أرََيَثْرٌ إن كان مِنْ عند أَللّه وكفرَم بو * 


جوات. الشرط فى هذه الآية'محدوف» وأظهر الأقؤال فى 
تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وجحدتموه» فأنتم 
فال انمو 


والرواح ا لخر دي عد ااي كرو ماقرا سن 
يبيلنه قوله تعالى ذ فى أخدر فسليف: « قل ا ا شّمّ إن حكان مِنْ 
مد لله كم مكدر به من مَل من و فى شكائر كمد ف 0 
وقوله في آية الأحقاف هذه: #اكََامَنَ وَاسَتَكيرت | إِتَ الله لا يبَدى الْقَوُم 


الفَبِمِيتَ )> . 
المج مي لوال أرأت ا إن كان كذاء ألستكم 
ظالمين. 


فالأول: حالكم»؛ والثاني : ألستم ظالمين» وجواب الشرط 
محذوف أي فقد ظلمتم»ء ولذلك جاء فعل الشرط ماضيا. 


دوز الأحعاتف ًظ 
وبعض العلماء يقول: إن # أَمََسْر4 بمعنى أخبروني . 
* قوله تعالى : ا وَسَبِدَ شَاهِدٌمَْبَقِ إِسَرِيلَ عَلّ مِنْلِو* . 


التعسكى اتشاواقه أن عدعةعالاية الكنويوة سار عي 
أتلوت عرص عرف وشو إظتلاف اليكن على النذاتف 'فمهاء 
وعلى هذا فالمعنى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا 
القران وح من ل عنقا من تعتك اللدة لا أنه شهد على شت ءاخر ممائل 
له؛؟ ولذا قال تعالى: امن وأستكبرم» . 
الذاكه: كتوله سان ١‏ « ار كع كان 5 ا قلسي كه وجملنا لم نور ممق بوه 
1١‏ مهو 0 21 2200 ”" 
ف ألنّاين كَمَن مَثَلْهُ في الظُلمتِ * الآية» فقوله: (كمن مثله فى 
الظلمات). أي كمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: ‏ فَإِنّ 
َامَيُْايِِمْلٍ مآ ءَامَدْثمُ يو مَمَدِ أَهْتَدَوأ » أي فإن آمنوا بما آمنتم به 


لا بشيء آخر مماثل لهء على التحقيق. 


ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود: (فإن 
أمنوا بما امنتم به) الآية. 

/والقول .بآن لفظة (ها)"فئ: الآية. مضدرية» وآن المراذ تشبية 
الإيمان بالإيمان» أي: فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى 


ومو 
6. 


م١‎ 


بذكن 
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والشاهد في الاية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهور» وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية. 

وقيل : إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبيئنا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك . 

* قوله تعالى: # وَفَالَ ألَذِينَ كفروا للَدِنَ ءَامنوأ لو كن حرا 

مساحو 


أظهر أقوال العلماء فى هذه الاية الكريمة» أن الكافرين 
لقيو قالوا ٠‏ الموسمين “الى كان خيراً ما سبقونا إليه»ء أنهم كفار 
مكة» وأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهمء أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق 
التي فيها الخير. 

وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل 
خيرء لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاهء وأن أولئك 
الفقراء لا مال لهم ولا جاهء وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم 
التفضيل في الاخرة. 

وهذا المعنى الذي استظهرناه فى هذه الاية الكريمة تدل له 
اناف مرو سن كات ال وها قبي د القراذ القران. 

أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا 
دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرة» وتكذيب الله لهم في ذلك» 


فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # أَحَسَبونَ أَنَما مذهر 
دين كال وين 1 / شايع هم في 76 رت بل لا شعرون )4 , وقوله تعالى: 


ذك-2-ه 


« َه الى كَدَر َي وول ُو َك مَاكَا وود )للم الب دعن 


سورة الأحقاف - 

لبَمَنِ عَهَدًا )كلا سَتَكْْبُ مَايَقُولُ وتَمدُ مين الْعَدَاٍ مَذّا 49 الآية 

وقوله تعالى: #وَكَالوا ‏ 00 9» مع 

قوله: طون ولك ولا ألم يل يونا ل 4 الآية. وقوك 

تعالى : طوكِين يسمت ِلك رق إن لي دك للخت تيان لذبن كمروا يما 
دا ثيك يعدب كلظ 400 . 


_ عن 


وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: © وَلَين رودت ِل ٍِ لَخْمِدَنّ حيرا مْنْهًا 
منقلبا 49 . 


فو 


وأما احتقار الكفار أذ لضعفاء المؤمنين وفقراتهم» وزعمهم أنهمٍ 

أحقر عند الله من أن يصيبهم بخيرء وأن ما هم عليه لو كان خيراً 

لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفارء فقد دلت عليه 
د ست لور .و 


آيات أخرء 00 تعالى في الأنعام : # وحكنالك هسنا بعضهم إِبَعَضٍِ 
مُوا موك مك آنه علتهم مايا4 . 


فهمزة الإنكار في قوله: (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا)» تدل 
0 بقوله : «ألَْيْسَ أنه بكم يالتدحكرنٌ 2 وإدا ج12 الدرح يوون 


بكَاييِمَا فق فَكَلٌ ملم عَيِكم » الآية. 


وقوله تعالى في الأعراف : فا وياد صب لاف ا 
يبلق كلامآ فق عد 1 وما شم تنكو 9 أ 
م لَه وحْمَةَ دلوأ نه لا حَوَفٌ علي و أن 00 
قله تلن في 1 9 ْوأ مَا لا لا مره 


رِ 9 أَدسهم ونا مر 9 عَتْ عَم اضر ١‏ 9 4 ؛ فقد قال غير 


4 
9 

5 

9 

1١ 

باع 
ا 
ع2 
١‏ م 


5 
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واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم /ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم 
أحقر من أن ينالهم الله بخيرء ويدل له قوله: « أَحَذْنهم سخرنًا 2# 
وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون 
منهم في الدنيا وهم في النارء كما قال تعالى: 8 إنَ أل أَجَرَمُوا كوأ 
من ألذينَ اموأ يصْحَكْوْنَ () وَإِدَا يوام يكمَامرُودَ 410 إلى قوله تعالى : 
0000 ل سر سيراه سا صر وه -_-- 2-0 رام ورج هرسم 0 ةم رصي مره رظن 
© فلو لذن امنوأ من الكفار يضحكون )عل الارايك ينظرون انج هل ثوب الْكْفَارٌ 
ل مرك ره سح ص عر سه اي عير 59 00 
مَا كانوأ يفعَلُونَ 0 وقوله تعالى : 9# زَين لذن كفروأ الْحيَؤة الدنيا ويسحرونَ 


ع 


هك 02000 مه سل وك بي و سا« يه ير« اروم م« 7 7 
من أَلَذِنَءامنوأ والَزِسِنَ أتَقوأ فوقهم يوم الْقِيَمَةِ4 الاية. 


* قوله تعالى : « وَعََدَاكبَبُ مُصَدقٌ لسَانَ رجا . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
8 2 لامع : 9 ين 
قوله تعالى: لا لَِكْونَ مِنَ أْسَذِينَ 59 يلِسَانٍ عَرَِع مين 2179 وفي سورة 
الزمر في الكلام على قوله تعالى: #فَرَااعَرَييَّاغيْرَذِى عِوج» الآية. 
مس م مير و سجر« م 


* قوله تعالى: # لبر أَلْذِينَ : أوشرئ ِْمحَسِنينَ 400 . 


قد قدمنا الآايات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القران 
في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #9 ثلا يَكُن في 
صَدَرك ترج ِنْهُ لِكُنَذِرَ بو # الاية» وفي أول سورة الكهف في الكلام 


20101100 مر 
2 


على قوله تعالى: # لَمسْذِرََْسَاسَدِيدا من لَدنْه وسَقرَ الْمُؤْمِنينَ4 الآية. 


508 1 2 سه تج و سس م مو ده مم ع هاو د دس +4 4 
* قوله تعالى : “9 إِنَ الَّذِينَ قا لوأ رسا الله ثم أَسْمَفَنموا فلا حَوَفُ 


سح اس عر 


يهم ولاه رنوت 40 . 


سورة الأحقاف ا 


و 


قوله تعالى : / # إنَّ لست قَالوا ريسا للَهُ كم أستّهَدموأ سَتَتْرَكَ عَلَتَهُمَ 4" 
ْمَك حكدة الاية 

4 قو تماق" تالوم د إخت» . 
بضم الحاء وسكون السين» لي »0 


وقرأه عاصم وحمزة الاي (إحسانا) بهمزة مكسورة 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذه الاية يه سورة بنى إسرائيل 
في الكلام على قوله تعالى: # # وَقَصَى 1 0 إل ياه ودين 
حسما . 


وقال أبو حيان في البحر: قبل : 0 وَوْضَينًاك 'معتى الزمتاء 

وقيل: التقدير: إيصاء ذا حسن أو ذا إحسان» ويجوز أن يكون 
حا سن عجان فيكون معزلا له أئ ووصيناه بها لاحساننا 
إليهماء فيكون الاحسان من الله تعالى. 

وقيل: النصب على المصدر على تضمين معنى أحسنا بالوصية 
للإنساق بوالدية إحسانا . اك وكلها له وجه. 

م ٍِ ا 
2 قوله تعالى : # حملثة 2 دم مها وَوصَعَتَهُ أنه » . 


قرأهذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن 
ابن عامر: (كرّها) بفتح الكاف في الموضعين . 
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1 / وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر: 

فكب كاف #الميوت والميق: 
شديدة. 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وكبر الجنين في بطنها . 

ومعنى وضعته كرها: أنها في حالة وضع الولدء تلاقي من ألم 
الطلق وكربه مشقة شديدة» كما هو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد 
ووضعهء لا شك أنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها والإحسان إليهاء 
كما لا يخفى . 

وما دلت عليه هذه الآأية الكريمة من المشقة التى تعانيها 
الحامل» دلت عليه اية أخرى. وهى قوله تعالى فى لقمان: # وَوَصَّيْمًا 
ص ا ل ا 1 رت عو مم 5 ع 1 #7 
لضن بولِديِ حَلنَهُ أَمم وَعنَا عل وَهْنِ» أي تهن به وهناً على وهن. أي 
ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت 

وقوله في آية الأحقاف هذه: (كرهاً) في الموضعين» مصدر 
مذكر» وهو حال» أي حملته ذات كره ووضعته ذات كرهء وإتيان 
المضدر المكر نجالا كتين كنا أشارله فى الخلاحة يقوله: 


ومصدر منكر حالا يقع بك”رة كبغتة زيد طلع 


سورة الأحقاف ١‏ 


وقال بعضهم: (كرهاً) في الموضعين نعت لمصدرء أي حملته 
حملا ذا كر وتقهه وفيعا ا كرف والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: #مَمَأْرٌ وَفصا تَلَنُونَ بر 4 . 


/ هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة 
الحمل» ولكنها بضميمة بعض الايات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
الحمل؛ لأن هذه الاية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد 
الحمل والفصال معاً ثلاثون شهراًء وقوله تعالى في لقمان: 
#2 وَفْصَدْلُمُ فى عَامنِ 4» وقوله في البقرة : *9 ## وَالْوالِداتُ برْضِعَنَ أوَلدَهْنَّ 
عوك مين 4 يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهراًء 
فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر»ء فتعين كونها أمداً للحمل» 
وهي أقلهء ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

ودلالة هذه الايات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة 
عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. 

وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج» في سورة الحج. 
في مبحث أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك . 


10000 وس سد ساسيكد 


#7 قوله تعالى 3 حَهَ ذا بم سدم وبا أَرَبعِينَ سنة 

قل قدمنا 2 عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تالى : «عَيَي لهذ 

4# ل 000 عدا أن 


م 


3 وفي ترجمة هذا الكتاب الميارك. 


0 آذ وز سه 4 سوه سه صا اله 


أخر وَقَدَ حَلتٍ الْمُرَونٌ من قبل وَهُمَا مِسَتَضِيكَانِ أله ويلك ءَامِنْ إنَّ 


كم 


اللكنا 


عي 
آك م ا ا ا ا ا ا ا ل مت 2 18 -)» عو 
حقٌ فيقول ما هنذأ إلا أساطير ١‏ ول 9 أؤلكيك الذء حرق عليهم 
صرح سح قر 
لْقَوَلُّ» الآية . 


بلدا 7 / التحقيق إن شاء الله أن (الذي) في قوله: « وَلََى مَالَ 


لِدَيّْهِ 4 بمعنى الذين» وأن الاية عامة في كل عاق لوالديه مكذب 
0 


والدليل من القرآن على أن (الذي)» بمعنى الذين» وأن المراد 
به العموم. أن (الذي) في قوله: « وَالَرِى قَالَ لِولِديْهِ 02 مبتدأ خبره 


ده معدو 


لك « وليك ألدنَ حَىّ عَلَنَهِمْ الول الآية: 
والإخبار عن لفظة (الذي) في قوله: ولك ألدبنَ حك عَبهِرٌ 


ك4 يصيلة الجن : »؛ صريح في أن المراد ب (ا لذي). العموم لا 
الافراد. وخير ما يفسر به القرآن القران. 
وبهذا الدليل القراني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة 
إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ليس 
وفي نفس أية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو 
أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول» وهو 


1 2 ساملا م 


قوله: ولك نحن قل م لأنلآن متم اليد وأثاين أشهرت» . 
وحسن إسلامه. وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 

وغاية ما في هذه الاية الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين» 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لأن لفظ الذي مفرد ومعناها 
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عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات 
كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما أشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
صِيْق هه كس ل أو الجميسع... “وقدقلا الدئ التي الفتروع 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين» في القران: هذه الآية الكريمة 
من سورة / الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: #مَكَلْهُمَْ كَمَدَلٍ 
لَذِى أسْمَوقَدَ نَارَا» الآية» أي كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله: 
اذكب أَلَهُ بوره وَرَكَهُمْ في ظلْمسر لَا ببْصِرُود < 9 بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلاثة التي هي : ١‏ يرهم 4 «تتكي4 والواو في: ١ل‏ 
بْصِروكَ 9 *» وقوله تعالى في البقرة أيضاً: «كَلَدِى نفك مَل 
لئاس » أي كالذين ينفقون. دلبل قوله: « لَايثَدٍ يَقَدِرُوتَ عل نَىْ مما 
مكسنو 4 وقوله في الزمر: # لِك جه الصِدَقٍ وَسَكَقَ وليك 
هُمُ الْمَنَقُوت 2479 وقوله في التوبة: 9و خْضْمٌ الى اضرا » أي 
كالذين خاضواء ل ا 


ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب ابن رميلة : 


فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي: 

وبت أساقي القوم إخوتي الذي 2 غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 


يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
* إلا الذي قاموا بأطراف المسد * 


| سم 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « أَقّ لكآ كلمة تضجر. 


لكان 


15 أضواء البيان 


وقائل ذلك عاق لوالديه» غير مجتنب نهى الله في قوله: 8 إِما يبلْعَنَّ 
عِنَدَكٌ الحكبر أحد هما أو كِلاهْمَا قلا تَكّل دما أقّ4 الآية . 

وقوله: #اأبتهِدَإنج * فعل مضارع وعدء وحَدْفٌ واوه في 
المضارع مطردء كما ذكره في الخلاصة بقوله: 
فا أمر أو مضارع من كَوَعَدْ ‏ احذف وفي كعدة ذاك اطرد 


والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى. 


20> / وقرأ هذا الحرف أفق عمرو وابين عامر في وواية ابت ذكوان 
وعاصم وحمزة والكسائي : (أتعدانني) بنونين < رقي ا 
وياء ساكنة. 


وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة . 
وقرأه نافع وابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة» 
والهمزة للإنكار. 


ع ل 


وقوله: #أَنْأَخريَ4 أي أبعث من قبري حياً بعد الموت. 

والمصدر المنسبك من أن وصلتها هو المفعول الشانى 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروج من قبري حياً بعد الموت» والحال 
قد مضت القرونء» أي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 
يرجع بعد أن مات . 

(وهما) أي والداه (يستغيثان الله) أي يطلبانه أن يغيثهما بأن 
يهدي ولدهما إلى الحق والإقرار بالبعث. ويقولان لولدهما: «ويلك 
آمن) أي بالله وبالبعث بعد الموت. 

والمراد بقولهما: (ويلك) حثه على الإيمان إن وعد الله حق. 
اق وعدم بالعك مد المو عو لاتق هيده مقرل ذلك الولد العاق 


سورة الأحقاف 6ع 


المنكر للبعث: #مَاهدَآ» أي الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت 
م لَه أستير الْدولِينَ (9* . 

والأساطير جمع أسطورة. وقيل : جمع إسطارة. ومراده بها 
ما سطره الأولونء. أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. 

وقوله: 2 وليِكَ» ترجع الإشارة فيه إلى العاقين المكذبين 
بالبعث». المذكورين في قوله: # وَاَلَى قَالَ لَ لولِدَيْهِ أقِ لكآ الآية. 

وقوله: « وَحَقَّ عليّهم الْمَولُ» أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 

/ وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في سورة يس في الكلام 
على قوله تعالى : ط لتَدَحقَ الك أكرْ مه لانؤموع 407 . 

ومادلت عليه هذه الاية الكريمة من أن متكري البعث 
يحق عليهم القول لكفرهم. قد قدمناً الآيات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: «وَأَعَْدَم لِسَنكَدَّبَ بِالعَاعَةٍ 
سَعِيرا 43 . 

قوله تعالى : #وَيَوم يرس الَذينَ قروا عل ألَار دهم تيك 

6 22 ارس هه 001 و نرم 

في حيا ايك ألد يها فَآليوم يرون عذَاب الْهُونٍ يما كُسْرٌ 

1 0 0 . 2 
رون ف في الأرض د عَيرِلفقَ ويا كلم تفسفود نالك 6 
ار 

فقوله يعرضون على النار: قال بعضس العلماء: معناه يباشرون 
حرهاء كقول العرب: عرضهم على السيف. إذا قتلهم به» وهو معنى 
معروف في كلام العرب. 


8 


3 


وم 
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وقد ذكر تعالى مثلن ما ذكر هنا في قوله: ووم يُعَرَضٌ أَلَذِينَ كفروأ 
عَلَ أَلثَارٍ أَلسَ مدا الح 4 وهذا يدل عل أن العراة بالعرضى مباشرة 
العذات؛ لقوله: <( الال وَرينَا َال َدُوو دا يا كسم َك تَكفْرونَ 247 
وقوله تعالي: ل وَحَافَ بجَالٍ فِرَعَوَتَ سو ألْعَدَابٍ 29 لاد يشوس عه 
أ هه 


عُدَرَاو عق 44 لأسعرضن عذات: 
ا ل ا ره قال تعالى : ار نَأَلثَّارَ # 
الاية» وقال تعالى: « وأفهَ وين هئم . 

وقال بعض العلماء: في الكلام قلب. وهو مروي عن 
ابن عباس وغيره. 

قالوا: والمعنى: ويوم تعرض النار على الذين كفرواء قالوا: 
وهو كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض» يعنون عرضت 
الخومن على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: ل وَعَرضًا جَهَمْ مي 

فنعا )4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية» كقلب الفاعل 
507 والمفعول فاعلً» ولحو ذلك» اختلف فيه علماء العربية» 
بيهم بلغيو لها قن +النسسيةفاجاتر] كلب المقده يها نه 
والمدية سعفييا قرط أن فين ذلك تكنة وشرا لطيفاء كينا هو 

وأجازه كثير من علماء العربية. 

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتهاء 


سورة الأحقاف /اعء 
إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليهء ومن أمثلته في التشبيه قول 
الراجز: 
ومنهل مغيرة أرجاؤه قحأن لون أرضيحكة محساقة 
أي كأن سماءه لون أرضه» وقول الاخر: 
وبداالصباح كأنذغرته وجه الخليفة حين يمتدح 
لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه 
ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن أمثلته في القران: # وَبَائِسَهُ مِنَ الكوز ما إِنَّ ممَاتحَمٌ ”وم 
لنَنوَا بالخضبكة أولى الْمُرّوَ 4 ؛ لأن العصبة من الرجال هى التى تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى: 
فَعيت عَلنهِمُ الْأَبَآه #4 أي عموا عنها . 
ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير: 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لأن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب. 
والكلام مقلوب؛ لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل 
لا العكس» كما أوضحه لبيد فى معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى202 واجتاب أردية السراب إكامها 
فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية 
السراب» والأردية جمع رداء. 
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وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية 
عليه ؛ لأنه خلاف الظاهرء ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربى الفصيح ١‏ كما أوضحه 
أبو حيان في البحر المحيط. 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ا أَدَهَبمُّ طَيبِيعٌ فى حَيَايِكه لديا 
وَأسْتَمَئَعُمُ يجا # قرأه ابن كثير وابن عامر: (أأذهبتم) بهمزتين» وهما 
0 فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين 
ا 0000 الإدخال» وابن ن ذكوان 


لقا 5 وأبو عمرو وعاصم وحمرة والكسائي: دهم 
طَيَبيكعٌ» بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

واعلم أن للعلماء كلامآ كثيراً في هذه الآية» قائلين إنها تدل 
على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب 
ذلك خوفاآ منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: أدبم 
يكم فى ايك الدنيَا4 الآية . 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك. وأحوال أهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

التحقيق -إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار 
وليست في المؤمنين الذين ية يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم ؛ لأنه 
تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 


سورة الأحقاف ا لدف 


وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 
دالان عليه» والله تعالى يقول: # ون تتَرَحَمُ في شَىْءِ دوه إل أله وَارَسُولٍ » 
الاية. 


هه 


أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: #وَيَومَ 
تي الب كتيوا عل در دعبم طيكف4 الآية. 

والقران والنحة الضحيحة فد دلة على أن الكافر إن عمل 
عملا صالحاً مطابقاً للشرع» مخلصاً فيه لله. كالكافر الذي يبر 
والديه» ويصل الرحم» ويقري الضيف» وينفس عن المكروب» 
ويعين المظلوم. يبتغنى بذلك وجه الله؛ يشاب بعمله فى دار 
الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلكء. ولا نصيب له فى 
الأشرة. 

/ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #8 مَن كن يْرِيدُ 


م 
سس مهي 0-1000 زه دو اث 1 َو 
.2 


لَحَيوةَ لديا وَِينَئهَانُوْقِ تيح عَسَلَهُم ذِيَاوَهْرَ يالا بحسن )وكيك أ 


يس لم في الآرَةَ إلا آلشَارُ وحيط مَا صَنَعُوأ ها وبل ما حكانوأ 
يَعَمَلُونَ 41 . وقوله تعالى : اومن كا بُريدُ حَرَكَ الدَنانويَء ًا وَمَالمُ 


وقد فيد تعالى هذا الثوات اللانيوئ المذكون فن الاباك بحشيكته 
وإرادته» فى قوله تعالى: #من كن يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلنا له فيها ما مَنَاءُ لمن 
ودر م ال ل ا ا ل سين 000 20-5 
0 د 4 مامتحورا )!© . 


نيد ثم جعلنا لو جهتم يصللها مذموه 0 
«إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة»ء يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته» ما عمل بها لله» في الدنياء حتى 


كن 


ع أضواء البيان 


إذا أفضى إلى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في 
صعحصردحه . 


أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
الأخرزة ومقه رونا ل الذننا حل طاعتة اه 


فهذا الحديث الثابت عن النبي كَل فيه التصريح بأن الكافر 
يجازى بحسناته في الدنيا فقطء وأن المؤمن يجازى بحسناته في 
الدنيا لير ا وبمقتضى ذلك يتعين ا لا محيص عنه أن 
الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع تع بها هو الكافر؛ لأنه لا يجزى 
بحسناته إلا فى الدنيا خاصة . 

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والاخرة معاّء 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لأن حسناته مدخرة له في الآخرة» 
أن الله ال سن تن الله بل له 
اع سعد ماد 0 
في الاخرة. 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حالء» فالله جل 
وعلا أباح لعباده على لسان نبيه يك الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز 
لهم التمة بها ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة» كما قال 
تعالى :”3# فل من حرم زيقة أله ل لح لِعبَادِوء وَالطَيبتِ من اررق 1 ل هى لِلَدبنَ 
انوأ في ألَْبؤةَ لديا حَالِصَة يوم الْقيامةِ . 


فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من 


سورة الأحقاف "١‏ 


الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القيامة» وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب 
الصفة. كود ل أجر زائد على ذلك؟؛ لأن المؤمنين يؤجرون بما 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد» كما هو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته فى 
العياة ادن 4 لاله يجوف قن الدنا..ققط” كالاباك “المدكووة: 
ودوك أن ١‏ السذكوى عند سل قد قدمناها موضحة في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ‏ وَمَنَ راد الْآيخْرَةَ وَسَك لا 
سَعْيهَا وهو مُؤْمنٌ ولك كاد سَعْيهُ م مَشَكُويًا 4 وذكرنا هناك أسانيد 
السديق الجدكون والفاكل ش 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 لوم يرون عدَاب أَلْهُونِ» 
أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار. 

وقوله تعالى: ليما كُْرٌ َسَكْوُونَ فى الْرَضٍ بِغَي اي وها كم 
َسَفُونَ ((4. الباء في قوله: (بما كنتم) سببية» و (ما) مصدريةء أي 
تجزون عذاب / الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض» وكونكم 
فاسقين. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض 
والفسق من أسباب غذايه الهوق» وهو عذاب البار»:جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : اأَلَيْسَ فى جَهَكَمَ متو لكر 4 
وقوله تعالى : # وَأَمَ لذن سفوا صَأوبهمِ النَاْ4 الآية . 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى: # مَمَايَكوْنكَ أن تَتَكبَرَ وباك الاية . 


م 


يكنا 
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وقوله تعالى: يقير الْحَيّ 4 مع أنه من المعلوم أنهم 
لا يستكبرون في الأرض إلا استكبارا متلبسا بغير الحق. كقوله 
تعالى : ط ولا طهر يَطِيرٌ تَاحَيّه © ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. 
وقوله: « هَوَيْلٌَلدِينَ يكُبُونَ الكتبَ يدم 4 ومعلوم أنهم لا يكتبونه 
إلا بأيديهم؛ ونحو ذلك من الايات» وهو أسلوب عربي نزل به 
القران. 

* قوله تعالى : # ## واد 5: أََاءَادِ إِدْندَرَ مَوْمَمَ يَاَلْذَحْقَافِ» . 

أبهم جل وعلا في هذه الاية الكريمة أخا عاد ولم يعينه» ولكنه 
بين في آيات أخرى أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله 
تعالى : 8 © وَل عَادِ ام هُودًا 4 في سورة الأعراف» وسورة هودء 
وغير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى : < ألا تدكا إِلَا مه إن 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه 
أن يعبدوا / غير الله» وأمرهم بعبادته تعالى وحدهء وأنه خوفهم من 
عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية جاءا موضحين في 
ايات آخر. 

أما الأول منهماء ففي قوله تعالى: 8 # وإ عاد اهم هُودا َال 
يَْقَوْمٍ عبذوأ لله ما لكي مِنْ إللو حر فى سورة الأعراف» وسورة هودء 
وتعو وكين الايانت: ' 


وأما خوفه عليهم العذاب العظيم» فقد ذكره في الشعراء في 


سورة الأحقاف وف 


قوله تعالى : «وَأتَوا الى أمَدربمَا لَه © ذا أ وين 69 مَحَنتٍ 
عمو 59 إف 0 0 وهو يوم 0 ْ 


وكدن قر له تجا : 00 
إلى عبادة الله وحده. 

وقل تنمت غدة-الآية الكريمة أمرين: 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثاني : أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
كنت صادقاً فيما تقول» عناداً منهم وعتواً. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضعء كقوله تعالى 
في الأعراف: 9 قَالوَا أَحِقَنَنَا لنَعَبَدَ أسَّهَ مَحْدَمٌ وَنَدَرَ ما كان يَمَبْدُ 
0 َأَنِنَايِمَايِدُئآ إن كت من ألصَّدِقِينَ )4 . 


/ * قوله تعالى : # وَأَيلْفُك ما أَرٌسِلَتُ به » . ١‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبي الله هوداً قال 
لقومه: إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغ» وهذا 
ل ا ا 
« قَلَ يَمَوْرِ ليس فى سَمَاهَة وَللْكِيْ رَسُولٌ من رب الْعلْمِينَ © أَينَتْحكم 


0 42 وقوله تعالى في سورة هود: 
فَإن تَولََأفَقَدَ لَعْكريَا َاأَرِسِلْتُ بدء يك » الآية؛ 


لكل 
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* قوله تعالى: #بل هو ما أستَعبَلمٌ بده ربخ فيا عَذَاتُ 
]ليه 4 . 
ال 
الم لسر سورة فصلت في الكلام على 


آ ل و- ءَحَ 


قوله تعالى : 9 وَرَسَلَْاعَليح ريحَاصَرْصرًا ف أي وكْسَاتِ4 . 


2 2 مآ إن تَكتَكدُم فيو . 

لفظة (إن) في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجهء 
يدل استقراء القرآن على أن واحداً منها هو الحقء دون الاثنين 
اللاخرين 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف»ء 
والتفدير: إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم. 

وقال بعضهم: (إن) زائدة بعد (ما) الموصولةء حملاً ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لآن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
كما هو معلوم. 

كقول قتيلة بنت الحارث ‏ أو النضر ‏ العبدرية : 
أبلغ بها ميتاً بأن تحية ا إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء : 
/ ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافية في البيتين» وهو كثير»ء وقد حملوا 
على ذلك (ما) الموصولة فقالوا: تزاد بعدها (إن) كآية الأحقاف 
هذه» وأنشد لذلك الأخفش: 


يرجى المرء ماإن لايراه وتعرض دون أدناه الخطوب 


سورة الأحقاف ه12 


أي يرجي المرء الشيء الذي لا يراه؛ و (إن) زائدة. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. 

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير. 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله» فهو أن لفظة 
(إن) نافية بعد (ما) الموصولة» أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه» من القوة في الأجسامء وكثرة الأموال والأولاد والعدد. 

وإنما قلنا: إن القران يشهد لهذا القول؛ لكثرة الآيات الدالة 
عليه؛ فإن الله جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن 
الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة» اك منهم عدداء 
وأموالاً» وأولاداًء فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله؛ ليخافوا من تكذيب 
النبي وَل أن يهلكهم الله بسببه» كما أهلك الأمم التي هي أقوى 
0 كقوله 2 0 :2 9 فلم روفي الْدَرْضٍ ينرأ يف كن 

0 آ 7 كار مهم دبك ركاف لض هنا 
أَغْقَ عنم يئَ وأ كر 

08 فيها أيضاً: ١‏ لم ميان الأ ترا يق 56 


/ عَحبَةُ ألَِ كنأ من كل م كانوأ هم أْمَدّ منْهُمَ فَرَهُ وَءَانَاًا في الْأَرَضِ للك 


لَه أله دوي 4 الآية . 
وقوله تعالى ف 0 « أو روأ في الْدرَضٍ صنظروأ كف كن 


- 
0 0 7 0 حزء مد 0 


عيقبة الزين من َْنِهِءَ كان أ شد منهم قوة وأكاروا الأرض وعمجو: وها كر 


اميق 


ا أضواء البيان 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 
على قوله تعالى : ل كَأهْلَكن] أَمَدَسَهم بَظسَاوَمَصَئ مَكَنْ الولح )4 . 

* قوله تعالى ١‏ اضرعم لي اذاي اقرز 
اع مَا كانو أ يفتروت )4 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في 0 
قوله تعالى: 9 ولا يعن عَنْهُم ما موأ موا شيعا ولا ما تومن وود ماري وََح 
عَدَابُ عَظِيمْ 40 . 

* قوله تعالى : ل 
لمان ملم حَصَرُوه َالو نوا لما 
لعزن اعبت سيك ردقه ام ب 

جَدِء إِلَ ألْحَقْ وَِكَ طرنٍ مُسيّقم 42 . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 
صرف إلى النبي كلِِ « ثرا ين أَلْجِنَ #. والنفر دون العشرة 
« يْسسِعُوت لفَّرَءَانَ 4 وأنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض : 
« نوما » أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضيء, أي انتهى النبي ككل 
من قراءته ل وَلََا4 / أي رجعوا #9 إل قَومِهِم © من الجن في حال 
كونهم ل سَنَذِرِينَ4 أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله» 
ويجيبوا داعيه محمداًيَكِةِ. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي 
سمعوه يتلى» المنزل من بعد موسى. 9 يبد إِلَ الْحَقّ4 وهو ضد 
الباطل» 8 وَإِلَ طَراقٍ م شيفم )4 أي لا اعوجاج فيه. 

وقد دل القرآن 0 استماع هؤلاء النفر من الجنء 


سورة الأحقاف /: 


وقولهم ما قالوا عن القرآن» كله وقع ولم يعلم به النبي يَلِهِ حتى 
أوحى الله ذلك إليهء كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 
وبسطهاء بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القرآن 


العظيم : لل أو إل أَنَهُ ممم تدر ين ِنْنَ الوأ نا اا يجبا أ 
ََدِىَإِلَ لبعد ضَامَايو ول حر رن > إلى آخر الآيات . 


2# 0 00 00 يتقومت] 6 5 للد وءَامِنْواْ بو- يَغْفِرَ 


منطوق هذه 0 أن من 58 داعي الله محمد يك وامن بهء 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الآليم» 
ومفهومهاء أعني مفهوم مخالفتهاء المعروف بدليل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم معرة دمن 
عذاب أليم» بل يعذبه ويدخله النارء وهذا المفهوم جاء زمر جف 4 
مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى: # وَتَمَتْ كِلِمَهُ ريك لَأمَلان جَهَتَّمَ من 
كس ل 


لْجِنَّةٍ وَألئّا أَحَعِينَ 409 وقوله تعالى: # ولك ن حَقَ اقلق لمن 


جهنم مرك الجِدة والنّاس أجمعِيت 4 وقوله تعالى: 9 قَالَ دحوأ فيه 
سر كد حت ين كُم يِنَ لحن وَآلِضٍ فى ار 4: وقوله تعالى: 
« مَحبَكيوا فها هم والَْاونَ (وي) وحنو إبليس أَبمَعونَ 9 إلى غير ذلك من 
الايات. 


/ أما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة» فلم 
تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفى» وقد دلت اية أخرى على أن 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» وهي قوله تعالى في سورة 
الرحمن: « وَِسَنَ اك مَهَام َي جتان () قِأيَ الم رَيَكنا دُكَذبَان #8 وبه 


0غ 


وت 
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تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم» قائلين إنه يفهم من هذه الاية» 
من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنةء» وأن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقطء كما 
هو نص الآية» كله خلاف التحقيق. 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» فى الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ما نصه: 

هذه الاية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بظاهر هذه الايةء فقالوا إن المؤمنين ن المطيعين من الجن 
لايدخلون الجنة. مخ احدباء عي ناا حرق نا يدل سيق أن 
مؤمنيهم في الجنة» وهي قوله 0 لم د 


5 لهذا بقوله تعالى : « ل يَعلِتهَ إذٌ مَتَكمُمْ وا 451, 
فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس . 

والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نْصّ فيها على الغفران 
والإجارة / من العذاب» ولم يتَعَرض فيها لدخول الجنة بنفي 
ولا إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى 
قال فيها: وَلِمَنْحَاكَ مَقَام مي نان 49 . 

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم, 


سورة الأحقاف 22 
فقوله: #لْمَنَحَاكَ4. يعم كل خائف مقام ربه» ثم صرح بشمول ذلك 
للجن والإنس معاً بقوله : # َي ءالآ ريكنا كرْبَانِ 40 . 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه» أي نعمه 
على الإنس والجنء فلا تعارض بين الايتين؛ لأن إحداهما بينت 
ما لم تعرض له الأخرى . 

ولو سلمنا أن قوله: #يَمْفِرَ لحكم من د 110 مْنْ عَذَابٍ 
ليو (2 © يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
بالمفهوم. وقوله: 9 وناك مَقَام رو انا 9 َي اله ريا تَكِبَانِ 4 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ‏ 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه 
معدوماً من أصله؛ للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية» إما أن 
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. 

ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح . 

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة؛ فلآن عدم 
دخوله في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف» 
م 
الشرط أو اللقبء ل 

فظهر عدم دخوله فيه أصلاً . 


ع أضواء البيان 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: # يَعْفِرَ 
ا الاير سر 5 

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو 
لبوأ دَايىَ لمأيو * إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» فيتوهم في الآية 
مفهوم هذا الشرط المقدر. 

والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» إنما هو 
على عادته» فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكمء 
أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم. وهو 
كذلك. 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي 
غيره» كما لو قلت لشخص مثلا: إن تسرق يجب عليك غرم 
ما سرقت. فهذا الكلام حق» ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع؛ 
لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران» والاجارة من العذاب» ودخول الجنة» 
كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به» / فذكر في الآية 
لا إشكال فيه. 


وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 


سورة الأحقاف فيد 


اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه» أعني 
ذلك. 
وقد أوضحنا اللقب غاية فى المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والإجارة من العذاب» المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الاية؛ 
سندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل» 
ولا يستند إلى الفعل إجماعاً ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل 
الحكاية. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم 
لا لتخصيصه بالحكم, إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 
عند القائل به إنما هو فى المسند إليه لا فى المسند؛ لأن المسنئد إليه 
هو الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسندء فإنه لا يراعى فيه شىء من الأفراد والأوصاف 
أصلاٌء وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التى هى الحقيقة الذهنية. 


عع أضواء البيان 


/ولو خكنتك .متلا على الانسان بآنة حيوان» فإن المتسند إلية 
الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده؛ لأن كل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند الذي هو الحيوان فى هذا المثال 
فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد؟ 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من 
أفراد الحيوان كالفرس مثلا 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياً» باتفاق 
العقلاء . 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية» وأما 
المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما يراعى فيه 
متطلق الماهية. 

ولو سلمنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الاية يدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما كان 
اعتباره كفراء كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
# محمد يَسُولُ أ 6 فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد يكن لم 
يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلاً» سواء كان اسم جنسء أو اسم عين» أو اسم جمع» أو غير 
ذلك . 


فقولك: جاء زيد. لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


سورة الأحقاف مومع 


لا يظهر. 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من 
الشافعية»ء ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية» 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصاً 
بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة؛ 
لأن الجمهور يقولون: ذكرّ اللقبٌ لِيُسْنَدَ إليه» وهو واضح لا إشكال 


قية . 


وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 


وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان 
نبينا كله بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في 
النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله تعالى: ## لَأَمْلانَ جهنم مِنَّ 
لْحِنَّة لئاس أَجمَعِتَ 49 وقوله تعالى: ل فَحبَكبوأ فا هُم وَالقَاوْنَ 9) 
مَحْنُودُ ليس أَبمْعُوتَ 9 04 وقوله تعالى: فَالَ دحُُو ه أَمَمِ قد خَلتَ من 
يكم ين لجن وَلَشٍ في أَلثَارٍ 4 إلى غير ذلك من الآيات» وأن 
مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله 
تعالى. اه. بلفظه. 


/ا140 


ولف 


2 أضواء البيان 


* قوله تعالى: #أَولَر يرَوَأ أَنَّ أله َلَدِى خَلَقَ اَمو 
0-4 2 2 0 002 01 ء ر معدم يع 0 ا ل 0 
وَالْخرَصَ وَلِمَ يَىَ بحْلْقَهِنَ بَِددِرٍ ع1 أن ححى الْموٌ بل ِنَم عل كل سَىْءِ 


درم 4 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية» وأنها من الآيات الدالة 
على البعث» في" البفرة والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا على ذلك مراراً. 

والباء في قوله: به ِصََدِرٍ # يسوغه أن النفي متناول لأن فما 
بعدهاء فهو فى معنى : أليس الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد: (بلى) مقرراً لقدرته على البعث 
00 


و ان 1 فين ل 
* قوله تعالى : # فا صَبرَأوْلوأ لْعَرْمِ مِنَّ الرَسُلٍ» . 
اختلف العلماء فى المراد 3 العزم من الرسل في هذه الآية 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 
وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم 


في الأحز اب والشورى» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام 5 


وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله كلةِ أن يصبر كما 
صبروا أربعة فصار هو ولد خامسهم . 


واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن لفظة (من) في قوله: (من الرسل» بيانية يظهر 


سورة الأحقاف نكيف 


أنه خلاف التحقيق» كما دل على ذلك بعض الايات القرانية» كقوله 
تعالى : « فير لكر ريك وَلَاتَكن كَصَاحِسٍ و4 الآية» فأمر الله جل وعلا 
تقادى بلقل هد المي ونهاه عن أن يكون مثل يونس؛ لأنه هو 
صاحب الحوتء وكقوله: # وَلْقَدَ عَهِدئَ كام من قَبَلُ فت ولم يد لم 
رما 43 ؛ فاية القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أمر النبي كل بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع 


الرسل» والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: « ولا مسجل لتم . 


نهى الله نبيه كَل في هذه الآية الكريمة أن يستعجل / العذاب 
لقومه. أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهمء فمفعول (تستعجل) 
محذوف تقديره: العذابء. كما قاله القرطبي» وهو الظاهر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل 
العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : # وَدَرُفِ 
َالكَْوه وى اومهف يا > : وقوله تعالى : # مهل الْكَفْرنٌ أمْهلهم 
ويا )4 . 

فإن قوله: 9« وَمَهَلهر ًا © * وقوله: « مَهلٍ لفن أمَهلهمٌ 

)4 موضح لمعنى قوله : «وَلَاسَتتعجل نم4 . 

والمراد بالآيات: نهيه يكِهِ عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ 
لآنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للإمهال؛ 
كما يوضحه قوله تعالى: ل فلا سَجَلَ مهم ما تعد مد لهم عدا 9 *: 
وقوله تعالى: ل تُمَتمُهُم وليلَا ثم نَصْطْيُهُمْإِلَ عدب لظ 4 وقوله 
تعالى: #إقالو: 0 ِلَعَدَابِ لتر الآيةء 
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وقوله تعالى: «لا يَسُرَنّكَ تكلب ألِنَ كَمَرُوا في الِْلدٍ () ممه كلِيلٌ كُدّ 
آ-ه 57 تن حوس مع 0-5 
مَأُوَسْهُمَ جَهَتمٌ وَيِنْس إِلْهَادُ زا 4 وقوله تعالى: 8 قل إرت ألدنَ 


لد يز لد مه موسج دسل م ذم خعم 
يفتروت أ كدب لا بوت ليامع في داخم د إِبّعَنَا مَرَجِعْهُمَ ثم 
وي ىمرم 2 3-1 جريو م الس 5 5 

نذيقهم الْعَدَاب ألشَّدِيدَ يما كانا يكفرون 7 * » إلى غير ذلك من 


* قوله تعالى : « كَئَُمَ يوم يروت مايوَعَدُو> لو يوا إلا سَاعةٌ 


قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 


قوله تعالى: '# ويوم حشرهع كأ 2 ن ليوا ِل سَاعَه من اليا يتاروت يتب 4 
كر 0 سر ور 


وان سور يه اع المؤنتون في الكلام على قولة تعالى : # الوأ لِثْنا 
0 م م 


وَ بحص يو ٍفَسْكَل اَلْمََونَ )4 . 

وبينا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال 
سورع اللا 

التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: لا بَكَمٌ © أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 

ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم: ١‏ هذا بل لِلد 
وَلِسُندَرقاً ب 4. وقوله فى الأنبياء: # إنَّ ف هلد 
عتييت [(4» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

والبلاغ أسم مصدر» بمعنى التبليغ » وقد علم باستقراء اللغة 


ع 


5 
5 
١ 5 
َ 


سورة الأحقاف يضف 
العربية أن المّعال يأتي كثيراً بمعنى التفعيل» كبلغه بلاغاًء أي تبليغاً 
وكلمه كلاماًء أي تكليماًء وطلقها طلاقاًء وسرحها سراحاء وبينه 
اا 

كل ذلك بمعنى التفعيل؟ لأن فَعَلَ مضعفة العين» غير معتلة 
اللام ولا مهموزته» قياسٌ مصدرها التفعيل. 

وما جاء منه على خلاف ذلك» يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو 
يعار فى حاير 

أما القول بأن المعنى: وذلك اللبث بلاغء فهو خلاف الظاهر 
كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 


لا نالا 


سورة محمد 


6:١ 0 


0 


/ د دل إل امير 


شُورَةٌ القتال وَهيّ شورَةٌ محمد يَكِلٍ 


#* قولهتعالى : # ألَنِينَ روأ وَصَدُوا عن مِلٍ اله أصَل 
ل ا ل ل 


َم كَئَر عَم سيعَاتوم وآصلمَ بالج ل لِك يأ أي كقروا أبواأ 

7 5 لد 0 بس ا كَدَكَ يَصَرِبٌ أَنّهُ لئاس 
لهم 402 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَصَدَُوا عن سَبِيلٍ أله قال 
بعضهم : هو من الصدود؛ لأن صد في الآية لازمة. 

وقال بعضهم: هو من الصد؛ لأن صد في الآية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف. أي: صدوا غيرهم عن سبيل الله» أي: عن 
الدخول في الإسلام. 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأن صد 
لازمة؛ فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله « كرو ؛ لأن الكفر هو أعظم 
أنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى أنهم 
ضالون في أنفسهم. مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله 


11* 
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ول ادي ل لسر الج ادم كاي ويه مالي © فلححِِينهم 
حَيهٌ طِيَبَهُ وَلتَجْرَهُرَ أَجْرَهُم * الاية» / أن اللفظ إذا دار بين التأكيد 
والتأسيس وجب حمله على التأسيس, إلا بدليل يجب الرجوع إليه 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 أَصَصَلَّ أَعمَلَهُمْ 0 * أي 
أبطل ثوابهاء فما عمله الكافر من حسن في الدنياء كقرى الضيفء 
وبر الوالدين» وحمى الجارء وصلة الرحمء والتنفيس عن المكروب» 
يبطل يوم القيامة» ويضمحل ويكون م له» كما قال تعالى: 
َقَدِممآ إل ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْنَهُ كبس مَنثُورا (29) #. وهذا هو 
الصواب في معنى الآية. 
وقيل: «(أضل أعمالهم) أي أبطل كيدهمء الذي أرادوا أن 
يكيدوا به النبي عَلِةِ. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : : « والزيت ءام مَنُوأ وَمِلُوا ألصَّتِلِحَتِ 
وَامنُوأ يما نَل عل محمد وهو ألَق ان ين تع كير نهم سيتتاتهم 4 أي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة 9 وَأَصَكَمَ للم 7 * أي أصلح 
لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا فساد معه» وما ذكره جل وعلا هنا في 
أول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويُبقي 
أعمال المؤمنين» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # مَن 
َم ويد العيزة لياق ف ال كتف يتنه لامي 0 


م 2 


سان 40 وقوله بعالرن « مت زي عر 2 كر 
يي ار م 1 ين 
25 وقوله تعالى: ‏ وَمَدِمَْا إِلََمَاعَِلُاْمنْ عَمَلِ فَجَمَلْهُ كبس 


0 سخ د سج برك د 


تخ( أشحث الجكة يوب بحر فصن نقد 4 


سورة محمد و 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 


فيه» مع / زيادة إيضاح مهمةء في سورة بني إسرائيل في الكلام: على ا 


قوله تعالى : 9 وَمَنْ اراد الْأبيضْرَة وس ها سعيها وهو مَؤْمِن ولق كان 
سَعَيهُم ضكرا 240 وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
مَنْ عَِْلَ صَلِكًا من دَكَرٍ أ أن وَهْو مُؤْمِنٌ4 الآية» وذكرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: «أَدَمَبِمٌ طَيِبيدٌ فى 
عاك لديا وسْتَمتعمم يبا الاي 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ا أل أعْمَلَهُمْ ()4 أصله 
من الضلال بمعنى الغيّبة» والاضمحلال. لا من الضالة» كما زعمه 
الزمخشري» فهو كقوله : « وَصَلَّعَنْبُم كا انوأ يرون 49 . 

وقد قدامنا معائئ:الضلالفى القرآن واللكة»«فى سورة الشئزاء 
في الكلام على قوله: طقَلَ كلها دا ونأ مِنَ الصَآلينَ () . وفي آخر 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: 8 الدِينَ صَلَّ سَعَبيمْ في ليوو لديا » 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالن. فى :هذه الآية. الكريية : < وَالنِبت عَامَنُوا وعيلوا 
للكت 4 قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى : # وَيبَشَر الْمؤْمِينَ ألّذِينَ يََمَنْونَ ألصلِحَتِ» الآية» وفى سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى « مَْحَعِلَ صَيِسَائْن بك رٍأَوَأنقَ وهْوٌ 
مَؤّمِن» الاية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 وَءَامنوْيمَابْرلَ َك نحَمَّر» . 


0 


أنه شرط فى صحة الإيمان» بعد بعثته يِه .. اه منه. 


املف 
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بويدل لذلك قوله تعالى: « و 0 من الأحزا فَأَلثَّارُ 
2 مل كك ف ايزلة يذ ريد لل ون نكن كار أل 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وَهْوَ ألْحِنُّ #4 جملة 
اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي 
الكريم كك هو الحق من الله كما قال تعالى: د لك هو 
لْحَنّ . وقال تعالى : وَِئَّه سرحل كرس () ولح انقو )4 . 
وقال قنالن: فل يَتايهًا اناس هد هكم لحن ين ريم من مد 
َإثّما مدع فيه 5 الاية» وقال تعالى: # يَتَأيا أَلنَّاس هد اكه 
سول بلحي من رد ور ار ل 

وقو له تعالى : ## ذَلِكَ بن اد كفروأ أتَعوأ الْنْطِل ون ان انوا اموأ 
لقن بصم » أي ذلك ل أعمال الكفارء أي إبطالها 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سيئاتهم وإصلاح 
حالهم» كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

والزائل المضمحل تسميه العرب باطلاًء وضده الحق. 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق. ومتبع الحق أعماله حق» 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن اختلاف الأعمال يستلزم 
اختلاف الشواب» لايتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل الذي 
يستوجب الإنكار عليه» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
م تمل النسيية كبرو من 3) مالك يف مون 3 4 :وقوله تعالى: #8 آم 


000 ب _سغعر مجيريه 


تمل الْدِبنَ َامَنُوأْ ولوأ الصَلِحَتِ كَلْمَفْسِيِينَ في لْدرْضٍ َم جْعَلٌ الْمَّقِينَ 


سورة محمّد نفك 
لدم 4: وقونه تعالى : « أرحيب لعي يتات أ م 
يس امَنْوأ وَعِنا الصَيلحت مَوَآه عَيَهُمَ وَمَمَاثهُم س3 ما 
تسوت 409 . 

/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # كَدَلِكَ يَضْرِبٌ أَمَهُ لِلئّاين 411 
أكتيرقة. 2 

قال فيه الزمخشري: فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ 

قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء واتباع الحق 

أو فى أن جعل الاضلال مثلاً لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
كاك لقوو الحومتين :ا اع مه 

وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو 


8 8 : ات كر خع م ب سبع | ولع سا معي 2 اسه 

* قوله تعالى : 9# فَإِذَا لقِيسَم اَلَذِينَ كفروا صرب ألرَقَانٍ حو ذا 
ع عه بط رم يي سح عر ع به ِِ 
سسموهر فشرواً 


سم عر يه سس ع ص 2 5 
نا بعد وَإِمَا هِدَاهُ حَق نَصَمَ أرب أورَارَهَا © . 


2 


ا 


قوله تعالى: (فضرب الرقاب) مصدر نائب عن فعله.» وهو 
بمعنى فعل الأمرء ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع : 

وهي فعل الأمرء كقوله تعالى: 8 أَقِرِ ألصّلَدةَ لدُنُوكِ آلشَّمِين » 
الي 

واسم فعل الأمرء كقوله تعالى: #عَكِكْ ألَشْسَكٌم4 الآية . 

والفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء كقوله تعالى: « ثم 


عي نه عر ع و م معع اوم 1 
يَِصُواْتَفَكَهُمْ وَلْبُوفُواْندُورَهَم» الاية. 


41 
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والمصدر النائب عن فعلهء كقوله تعالى: ##فَصَرْبَ أَلرَقَا» أي : 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالى : عي إدآ نومره أي : أوجعتم فيهم قتلاً. 

فالإئخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن 
النهوض . 

/ وقوله: #مَْدُوا ألْوباقَ 4 أي: فأسروهمء والوثاق» بالفتح 
والكسرء اسم لما يؤسر به الأسير من قَدّ ونحوه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقتل الكفار حتى 

ينخنهم المسلمون» ثم بعد ذلك يأسرونهم» 0 
5 كقوله تعالى : «ما كا لبي أن ب نهد سُرى حَقٌ يَنْخِنَ في 
الَْرْضَ » الآية» وقد أمر تعالى بقتلهم في آيات أخرء كقوله تعالى: 
فَأكَئلُوا الْمْتْرِكِينَ سيت و بجَدتمُوْمْرٌ 4 الآية» وقوله : « فَأَضْريْوامَوْقَ اماق 
وَأضْرِنوأ متم حكن بان (4: وقوله تعالى: # وَفَنِِلُاألْمُتركيت 
3 الآية» وقوله: « فَإِمًا نقتم في الْحَرْبٍ مَشَرَدَ ب هم مَّنْ خَلْفَهُمْ * 
الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وَمَا ما بَعَدُ وَإِمَا وده أي 
فإما تمنون عليهم مَنَاٌ أو تفادونهم فداء. 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 

ومنه قول الشاعر: 


لأجهدن فإمادرء واقعة 2 تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 


سورة محمد /ا 5*5 


قال تعفن العلناء: .هذه الآبة منسوخة بالايات التي ذكرنا 
قبلهاء وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة 
والضحاك وابن جريج . 

وذكر ابن جرير عن أبي بكر رضي الله عنه ما يؤيده. 

ونسخ هذه الاية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الل فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لأن الاية منسوخة عنده» بل يخير عنده الإمام 
بين القتل والاسترقاق. 

ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 
هذه . 

/ وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخةء وأن 4١9‏ 
جميع الايات المذكورة محكمة»ء فالإمام مخير وله أن يفعل ما رآه 
مصلحة للمسلمين من منٌّ وفداء وقتل واسترقاق. 

قالوا: قتل النبي كَل عقبة بن أبي معيطهء والنضر بن 
الحارث» أسيرين يوم بدرء وأخذ فداء غيرهما من الأسارى . 

ومَنَّ على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» وكان يسترق السبي 
من العرب وغيرهم . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاق. فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العموماتء والمجوز قائم في مقام المنع» وقول علي وفعله 


عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجةء وقد استرق 


حتف 
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بني ناجية ذكورهم وإناثئهم» وباعهم». كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ. اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق . 

ومعلوم أن سببه أسر المسلمين الكفار في الجهادء والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات في 
توكيد ثبوت ملك الرقيق» وهى ملك اليمين؟ لأن ما ملكته يمين 
الانمافة فهو سماوة له تجاما / وقيه مصرزقة تنام كقوله تعالى: 
< ينْ جف ألا نيأ ده أو ما ملكت ايك 4 وقوله: « وَاينَ هم 
مَلُوسِيَ () * في سورة قد أفلح الْمَؤْمِمُونَ اي و #سأل ميل 4. 
وقوله : «# وَالمُخصكث ون النَسا لاما ملكت يتك ككب اله 
يك 4 الآبة. وقوله: لوَاليَ يبتو الكتب يما ملكت يتك 


ل م رمس م ع َه > ع6 5-3 
وَالصَاحِب يلجني وأبنِ لتَيِلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمشَّكْةَ 24 وقوله: « لا 
ل م م عد ير دم لس وس سم ع ررم يي ا لوم لايس 2 سسا 07 
يحل اك ِنَم من بَعَد ولا أن بَبَدَلَ يهن من أذوج وَلوْ بلك خسن ما 
له 0 - ل وعمس ص هه ل ا ال ل 000 
ملكت يمِبنّك* الايةء وقوله: # يتأيّها التي إِنَا أَحَللَنا لك أَزْوبِجَكَ الى 
َانَتَ هرك وما مَلَكْتْ يَسِيْكَ مِنَآ أقلة أَنَهُ مكل > الآيةقء وقوله: 
0 لس سس 2 م 2 5 7 لل كي مع م ذس 00000 
« أو نيِسَابِهنَ أؤما ت أَيَملنْهنّ ٠»‏ وقوله: # وَمَن لَمْ يَسْمَطِعْ متكم طُو لا 
أن يَحكِمّ المخصّه 8 امَو 8 قن ئَا َلك كا من ع 
لْمُؤْمِتٍ 4» وقوله: لها الت هضوا برآدِى رِذْقِهِمْ عَكَ مَا ملكت 
صب 04 وقوله: «هل لَكُم ين مَامَلَكتَ أَنَسَدْكُم بن شُرَحكآء 4 الاي 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الايات كلها الملك بالرق» 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهى معلومة» 
يلايكم الرق'في الاسلام إلامكابن أواملحيد» آل من لا يوسن 
تكتان الله ولا نسثة وسولة. 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ مدا 
لفان وى لتقي أقوم 4 . 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم 
الكبار كانوا أرقاء مملوكينء أو أبناء أرقاء مملوكين . 

افهذًا محعة بن سيرية كان آبوة ميرية عند لالد بز ماللة: 

وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقته. 

ومثل هذا أكثر من أن يحصى كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين لنفي الرق في الإسلام 
من أن اية القتال هذه دلت على نفى الرق من أصله؛ لأنها أوجبت 
اذا موق أتريوى “لا "تالش لهمان: وها ادن والفذاء قتعا فقيو 
استدلال ساقط من وجهين: ش 

أحدهما: أن فيه استدلالاً بالاية على شيء لم يدخل فيهاء ولم 
تتناوله أصلاء والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كما ترى. 

وإيضاح ذلك أن هذه الاية التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى 
من وفداءء لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن 
قوله: #صَصَربَ لقان 8 وقوله: عه إ15 وهر » صريح في ذلك 
كما ترى. 


حا 


فت 
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سل بار 6 صم 


وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله: ## فسْدوا الوبَاقَ» 


فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً ألبتة . 

ويزيد ذلك إيضاحاً أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم 
ثابت عن النبى يله وأكثر أهل الرق فى أقطار الدنيا إنما هو من 
النساء والصبيان. 


+. 


ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية 
لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين» لقصر نفي 
الرق الذي زعية ان 7الرجال الدين أصروا قن ان دونه قا 
ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
ترى. 

الوجه الثانى: هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق فى 
الإملام 0 1 


وقوله / تعالى في هذه الآية الكريمة: # عي نص رب أوَارا * 
أي: إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهمء «عيّه إذآ انحسْمَومرٌ © قتلاً 
فأسروهم» 9 حَقَّ نَصَمَ لخر أورَارَهَا © أي : حتى تنتهي الحرب . 

وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب أوزارها أنه وضع 
السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراء وتطلق العرب الأوزار على 
آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل» ومنه قول الأعشى: 
وأعددت للحرب أوزارها ومحاخا قرالا وخيلة دكورا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة محمد ١ه‏ 


0 وه 4 
2 سس سلس تبره مر م و سل وود 


* قوله تعالى : 9# يكأمها الزن ءامنا إن تتصروا الله تصرح ويكيتَ 
أَقَدامَكئ ار . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت أقدامهم, أي عصمهم من 
الفرار والهزيمة . 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
الذين وعدهم بهذا النصرء كقوله تعالى: # وإسنصريك الله من ينصره 
إِك لله موك عَربرٌ ()41» ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في 
قوله تعالى بعده: ‏ الَذِينَ إن كَكَْهُم في الْأَرضٍ أقاموأ الصّكوة واتواً 


سني مم ُو 


لكر وأَمرُوأ بالْمعرُونٍ وَتَهوا عن الْصسكر وله عدب الأمور 09 4. 
وكقوله تعالى: وكات حَفًا ينا نصَرٌ الْمؤْمنِينَ 9 2 وقوله تعالى : 
إن كمسر رُسْلَا وَأ اموا ف المي آلدييَا4 الآية» وقوله تعالى : 
« وَلْقَدَ سَبَقَتَ مثا باينا الْمرسَِنَ 7 إِنَمَ لم المنضوزوة 9 وَإِنّ نكا للم 
لْعَبونَ 9* / إلى غير ذلك من الايات. ع 
وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الايات 
المذكورة: 9# لبن إن متهم في ارين أفامرا الملل راتوا ال جكرهة 
وأمَروا بَالْمَعرُوق > الآبة» .يدل على أن الذين لا:يتيمون الصزلدة 
ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء ليس 
لهم وعد من الله بالنصر البتة. 
فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة . 


فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين» 


25 
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ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
الموعودين بنصره كما لا يخفى . 
وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضهء 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده بما أنزل على 
رسوله يَلِةِ. 

* قوله تعالى : « # كد وأ فى الي يَظرُوا كت 06 
يده لا بيذ كر لعي نكي 401021 1 

قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
#أوَمَا هىَ ين الطديليت ,َِعِيِدٍ 9م *. وأحلنا على الايات الموضحة 
لذلك في سورة 1 في الكلام على قوله تعالى: # أُولر مُسِيرُوا في 
م2 لو سح م 58 06 . و 5 
لْدَرضٍ قبنظروأ عَبَهُ ألَِينَ ين مَيلِهِمٌ كَانوا أ شد منهم قوة وَأمَارُوأ 

لي > الآية. لان في الزخرف في الكلام على قوله: 

فأهلكنا أشد مم د لكك الابز, وفي الأحقاف / في الكلام على قوله 


ا «تقذتقي ع إن كَكتََكُم فِيِهِ» الآية» وفي غير ذلك من 


0 77 50-6 


الايات التي توضح معنى هذه الاية هي المشار إليها في نفس 
الاية التى ذكرنا قبلها. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من إخراج كفار مكة للنبي كَل 


سورة محمد ممه 


منهاء بينه 0-00 الترمع» كقوله تعالى : يانا الَذِنَ اموا ا 
َنّجْدُوا عدو وَعَدوَة أؤليآه تلقو إلتهم امود ود كمَروأ يما جَآءخ من ألْحَنّ 
عر سول لَ وَإِيَة » الأية» وقوله تعالى: # وَإِدْ يَمَكْرُ بِكَ الَِبنَ كتروأ 
توك أ يَفَملُوكَ َوْمخْرِجولك 4 . 

وقد أخرجوه فعا بمكرهم المذكور» وبين جل وعلا أن 
النبي كَكِةِ وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون 
به الإخراج إلا الإيمان باللهء كما قال تعالى : ١‏ أن يرأ ين يرهم 
رحن إل أت يفوا تام » وقال تعالى : يرون الرسول اياك أن 
ُوميوأ مثا يأ َي 4 أي يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم بربكم» 
وقال تعالى في إخراجهم له: # ألا دُتََيِلُوْ فَرْمَا نَكَتْوا أَيَمَدمَهُمْ 
وَهَجُوأ حراج ألرََسُولٍ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة . 

وقرأه ابن كثير : (وكائن)» بألف بعد الكاف» وهمزة مكسورة. 

/ وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلة. 6؟4 
إلا أبا عمرو فإنه يقف على الياء . 

وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 
اللغات» مع يعض الشواهد العربية في سورة 0 في الكلام على 
قوله تعالى: « فَكَين ين فَرْيةٍ أَهْلَكمنها ور ظَالِمَةَ » الآية. 


* قوله تعالى : #امَكَلُ لَه الى وعد مضو فيها هكين مَك عر 
اسن وَأنْبرمن لبن لم يعر طَعَممٌوأترمن حمْرَِذَّ رين الاية . 
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أنهار الماء وأنهار الخمر التى ذكرها الله فى هذه الآية بين بعض 
0 اي ع 5 0 ع 1 2ع لالم سر به 

صفاتها في ايات أخرى» كقوله تعالى: #خجْرِى من تحتها الأنهدر» في 
ايات كثيرة» وقوله: # وَمَآء تَسَكُوبٍ 266 وقوله: إن الْمنقِينَ ف ظِللٍ 
وَعْمُونٍ )4 وقوله: ا فِبَاعَينُجَارِيةٌ ((410. وقد بين تعالى من صفات 
خمر الجنة أنها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع 
الرأس» في آيات من كتابهء كقوله تعالى: «ا لا يصَدّعْونَ عَنَْا ولا 
د قيرز 5 ا ل 6ك وى رح سس رم ا 2-7 
يفقوت (3©*» وقوله : # لا فِبَاعَوْلٌ وَلَاهُمْ َنبا يفرفورك 49 . 

وقد قدمنا معنى هذه الايات بإيضاح في سورة المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : 8 إنَمَا احير وَالْمَيس والاتصاب وَالأولَمُ َس ينْ عَمَلٍ 
ليطن فَأجَتنبُوه4 الاية . 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: « غير اسن أي غير قير 
اللون ولا الطعم . واللاسن والااجن معناهما واحد.ء ومنه قول ذي 
الرمة: 
ومنهل اجن قفر محاضره تذروا الرياح على جماته البعرا 

وقول الراجز: 

*# سقيت منهاالقومواستقيت * 

/وبما ذكرنا تعلم أن قوله: (غير آسن) كقوله: (من لبن لم 

يتغير طعمه) . 


* قوله تعالى: © وَل فيا من كل التَّمراتٍ» . 


قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة 
يسشبه بعضها بعضا في الجودة والحسن والكمال» لبن فيها شيء 


سورة محمد ه: 


رديء» وذلك في قوله تعالى : 9 كلما فوأ يهان 3 تُمرم ررق قَالوأ 
وذ 


هَذَا الى رُرْفسَاون قبل وَأنويو- مَُميِهَا ». 
* قوله تعالى: سفوا ماك حم ففَطمَ مع معاءهر 400 . 


قد قدمنا الايات الموضحة اله في سورة السيعء في الكلام على 
606 


قوله تعالى : # يصب من هوق موسيم لمم )ا يضر بوء مان بطونى 4 
الآية. 


* قوله تعالى: « هَل يروي ا لَاهَة أن كيم ممه . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف,» في الكلام 
على قوله تعالى: 8 كل يروت إِلّا ألاعَةَ أن تَأْنيهُم بَعْمَهَ وَهُمَ لا 


شُعروت 5 5 


* قوله تعالى اك ع رهم 4 

التحقيق إن شاء الله تعالى في معنى الاية الكريمة» أن الكفار 
يوم القيامة» إذا جاءتهم الساعة» يتذكرون ويؤمئون بالله ورسله» وأن 
الإيمانذ في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته. فقوله: 
#ذكرنهم * مبتدأ خبره ل أن كم 4 أي كيف تنفعهم ذكراهم 
وإيمانهم بالله» وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 

/ والضمير المرفوع في #جَآءَمَ# عائد إلى (الساعة) التي هي 4710 
القيامة . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» من أن الكفار 
يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم» جاء موضحا في آيات كثيرة» 


خ لآ 0000-6 


كقوله تعالى : « وَكَالََمكَا يوون أفََاوقُ ين كان تيدر (ج) 4 


ل 
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الحث 


أ ”9 
وو مع 


وقوله تعالى: # وجأىء يَوْمَيظٍ 0 َوْمِذٍ يتدكر الإضين وأن له 
أَلذكرى 40 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة ة الأعراف في 0 


2-4 00 فَكَمَلَ م 


على وله ماين : « هَل يرود إلَا يكم إلى قوله: « سر فصَمَلَ عير 


فظهر أن قوله: 8 كَأنَّ َم وا جا جام ذَكْرَنهُمْ 9 * على حذف 

مضاف. أي أنى لهم نفع ذكراهم . 
* قوله تعالى 50 ترك 0070 كك رس عي د 2 

لْمتَالَ مَت ادبن ى ميم كَرَصضٌ يوون إليِكَ نر المذدئ عَكَد 
را صج رم مذ 
مِنَ الموتٍ*. 

ذكز جل وهلا فق هله الآية:الكريمة أنه إذا أتؤل سور محكمة: 
أي متقنة الآلفاظ والمعاني» واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
وجوب قتال الكفار» تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض » 
أي شك ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق 
الموت؟ لأن نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره . 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور 
بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور في قوله: 
فَإِدَاجَاء لوف ر بْسهُم يظوُوتَ ليك دور أيهم كلَرِى يفش عليه من اموب 4 . 

/ وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا أنزل الله 


سورة محمد لا 


سورة فيها الأمر بالجهاد, استأذنوا النبى يكِةِ فى التخلف عن 

١ 0 5 8 7 7 .‏ اسم د م 
الجهاد. وذمهم الله على ذلك.» وذلك في قوله تعالى: © وَإِذا نزت 
010 11 كا ج كرس شرا 8 يوب 
سورةٌ أن ءامنوأ ياللهِ وجنهدوا مع رسولو أستكذنك أؤلوأ الطول مِنْهِمْ وَقَالَوا ذرنا 
2 ع يد ممه ب بجع ل لسر ير و سس ص سس لظي راسم برر ل يوم د 
تكن مّعْ الْمَحِدِينَ م رَضُوأ يأن يَكونوأ مع ألْحَوَالِفٍ وطيع عل قَلَوَيوٌ فَهَمٌ لا 
كذ 0-1 


لس ا سر لمج رس 0 راس اترير 


* قوله تعالى: # أفلا يدون الْفَرءَات أمْ عَلّ قلوبٍ 
أقَعَانُها 49 . 

الهمزة فى قوله: # أَفلاً يسَدبَرُونَ» للإنكار» والفاء عاطفة على 
جملة محذوفة» على أصح القولين» والتقدير: أيعرضون عن 
كتاب الله فلا يتدبرون القرآن» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

* وحذف متبوع بدا هنا استبح * 

وقوله تعالى : ل أَمعَكَ فنُوبٍ أَقَمَالّْهَآ 49 (أم) فيه منقطعة بمعنى 
بل» فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار 
التى هي الهمزة. وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قران. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحاً فى آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : « آَل يَدَيَووتَ لفان ولو كن من عند عَبْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلمًا 
كيرا )4 وقوله تعالى : ١‏ أَار يدوا الْقولَ مجاه ما ليت ابَآءهُم 
لولس 04 وقوله تعالى : !كتنب اكه إليَكَ مرك ءاي وَلسَدكْرَ 


2 


.- 


ا احير 
لوا الأ لبن (و* . 
وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات 


خرف 


م أضواء البيان 


كثيرة» كقوله تعالى: لا وَمنْ ألم مسن دكْرَاْتِ ريو عرض َنبا الآية 
وقوله تعالى : ل وَمَن ألم مس غبت وَيوء عرق عَنهَا 4 . 

/ ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيم» أي 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء 
غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات» إن 
كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبرء وقد شكا النبي ذَلِةٍ إلى ربه 
من هجر قومه هذا القرآن» كما قال تعالى : 8# وَهَالَ سول يرب إن مو 
أَعحَدُواْ هذا الْقَُانَ مَمْجُويًا 42 . 

وكدّء الآناتك المدكووة تدل على أن ند القران وتنيهة تفلي 
والعمل به» أمر لا بدَّ منه للمسلمين. 


وقد بين النبي كَكِةِ أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما 
ثبت عنه كَلِةِ في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه 
قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وقال تعالى: # ولككن كونوأ 
يما شر يمون الككب ويا كش تَدوْسُونَ 49 . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسنة الثابتة المبيئة له من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن 
ظن فاعلوه أنهم على هدى . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله يِه اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونةء وانتفاء الحاجة إلى 
تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة» من أعظم الباطل» 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة» ومخالف 
لآقوال الآئمة الأربعة. 


سورة محمد هآ 


فر كنف يلقي ٠‏ ولومولة روالامجاف وفولة سيا 
وللأئمة رحمهم الله؛ كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن 
تدبر هذا القران العظيم وتفهمه والعمل به» لا يجوز إلا للمجتهدين 
خاصة» وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة - قول لا مستند له 
من دليل شرعي أصلا . 

بل الحق الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرة من المسلمين 
على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه 

تعلمهاء والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل 0 

وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيحء فله 
أن يعمل بهء ولو ابه والجلة او ادا وعدا 


ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم 
هم المنافقون والكفارء» ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان 
القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه. إلا المجتهدون 
بالاصطلاح الأصولي ‏ »ء لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


رت 


نغرق 
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الاهتداء بهداهء ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخول». / وإذا فدخول الكفار والمنافقين فى الايات المذكورة 
قطعي» ولت كنان ل يسنم الأطباء بودي المراة إلا حوصن 
المجتهدين» لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله» وعدم 
عملهم به. 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً. ولا يخفى أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهادء والأمور المنصوصة 
في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة» لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحدء حتى تشترط فيها شروط الاجتهادء بل ليس فيها إلا الاتباع» 
وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله : 
من لم يكن مجتهداً فالعمل2 منه بمعنى النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لأيات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل . 

ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضاًء أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصى2 كقوله وَكةِ: «تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي2» وقوله عله : «عليكم بسنتي ») الحديث. ونحو ذلك 
قعنا لذ خضي : 


سورة محمد ا١كة‏ 


تعفن جيتع تلدك التصحوص اتخصتوض الم تيعديين» 
وتحريم الانتفاع بهدى الكتاب والسنة على غيرهم تحريما باتا»ء يحتاج 
إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله يك ولا يصح تخصيص تلك 
النصوص باراء / جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم 
من المقلدين. 

ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبياء»ء كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

وقال صاحب «مراقى السعود» فى «نشر البنود») فى شرحه لبيته 
المذكور آنفاً» ما نصه: يعني أن غير المجتهد يحظل لهء أي يمنع أن 
يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندهاء لاحتمال 
عوارضه» من نسخ» وتقييدل» وتخصيص» وغير ذلك من العوارض 
التي لا يضبطها إلا المجتهد. فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. 
قال القر اف .سيول الشرمن قن بلقلل 

وبه تعلم أنه لا مستند لهء ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسولهء 
إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من 
نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين: 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» 
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصصء والمطلق ظاهر 
في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيدء والنص يجب العمل به حتى 
يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان 
أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 
المرجوح» كما هو معروف في محله. 


يضرة 


. 
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الممخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سريج » وتبعه 
جماعات من الود اأخريةء حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
لا أستاسن لها 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في 
ذلك». في كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في «جمع 
الجوامع»: ويتمسك بالعام في / حياة النبي يَليْةٍ قبل البحث عن 
المخصص.ء وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص.». من عموم وإطلاق» ونحو 
ذلك. لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
عن المخصص والمقيد مثلاً» خلاف التحقيق. 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» 
أو بعض أحاديث النبي يله ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداًء 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك» 
والصحابة كانوا ذ في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديثاً 
فيعمل به» ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
00 روما عمل لساك بجا على فعلفة ما لم يكن يمام ؟ » كما 
يشير له قوله تعالى: # وأمَّمُوأ ا 0 . وقوله تعالى: 
١‏ يكبا لدت ءَامَمُوَا إن مَنَعُوأْ أله جحل لَكُم هاا 4 على القول بأن 


سورة محمد وح 


الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين بين الحق 0 وقوله 
تعالى : << يتأا لدي ءامنا مقو أمَدوايثوا رسوله- يَؤْيَك كدان من تَحَيَوء 
بتكل لتكت زتره يوز الاية: 

وهذه التقوى التي دلت الايات على أن الله يعلم صاحبها بسببها 
مالم يكن يعلم» لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله» وعليه فهي 
عمل ببعض ما علم» زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. 

/ فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسئة حتى يحصل 
رتبة الاجتهاد المطلق, هو عين السعي في حرمان جميع الفسلمين من 
الانتفاع بنور القران» حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين 
بذلك». وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما 
ترى. 


يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فيه» ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
الكبرى» التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة. 

وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله» استغناءً تامآء 
في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك» 
بالمذاهب المدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين. 

والعائة : أن المستهدية معدوكوة عدما كليا لا ووه لأحد 
منهم» في الدنيا. 


فقيق 
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وأنه بناء على هاتين المقدمتين» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً بات على جميع أهل الأرض» ويستغنى عنهما بالمذاهب 
المدونة: 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله يَكْةِه وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهماء استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين» ولا خلاف في أنهم 
يخطئون؟ ! 

/ فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهماء 
وأنهما يغني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء 
والاجتهاد المنتشرة» مع كونها في غاية التعقيد والكثرة» والله جل 
وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة: # وَلْقَدَيسَرَا لمان للدم هَل 
مين مُذَكر 4 ويقول تعالى في الدخان: « وميه بلِسَاِكَ َعَلّهُمْ 
وكوي : "مه 60 ويقول 5 0 : # هَإِنَّمَا َسَرِيهَ يإسانلك لِمْبشّرٌ 
بوالتتيت وَجدِرَيِ ممالكا 07 


فهو كتاب ميسر بئيسير 5070700 
وعلا يقول: « بل هو مر بات يندت فى صدور المت أوثواأ الْلرٌ 4 ويقول: 
ده عدا داص 0 *» 20070 


#وَلْفَدحنَكَهُم يكتب فَصَلَه عل عو هُدى ويه لوم يوْمِبُونَ 4 
فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله 


ورحمته. 


سورة محمد ه25 
ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى 
أرضه» ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل» والحسن من 
القبيح » والنافع من الضارء والرشد من الغي. 
قال الله تعالى : يها لاس هَدَ جام برهن ين نيكم وأَرْلنَا إِليَكمْ 


ورا مّبِيتًا| 43 وقال تعالى َو كدج جاة كم يرن الَو نوْرُ وَحكِنَبٌ 
0 يَهَدِى به ألَّدُ م مَري أَتَبَمّ رِضْوَاكمٌ سْبْلَ الل 


مع ع اكالم 00 2 ل 4 يثزييةء 2 
مُسَيَقِيم 409 وقال تعالى : # وَكَدَلِكَ أوْسَِآ لَك روا يِنْ أَمَريَامَا كنت 
َدَرى ملك 0 جَعَلنَهُ نوما نَبدِى بو من / َْمَآهُ مِنْ باد 


وقال تعالى: اموأ لَه وسُولو- والثور الَذِى دلا 
0 


ََّ 15 


رمس لور سر 


أذرت ءامنوا بو وعَرّروه ونصروه واتبعوأ 
ا يه 

فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي 
أنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في أرضهء فكيف ترضى 
لبصيرتك أن تعمى عن النور؟! 

فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووائقها قطع من 0 0 

( 36 أن م لك سق »» <4 أت ناكا أل ايك مدر 
كن أت اتنب 4 


5 أضواء البيان 


وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف. أنه يجب عليك الجد 
والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وليه وبالوشائل النافعة 
المتفجة + .والعمل بكل ما علمك الله متهما غلم صبحيحا. 


ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» أيسر منه 
بكثير في القرون الأولى» لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من 
ناسخ ومنسوخ. وعام وخاصء. ومطلق ومقيدء ومجمل ومبين» 
وأحوال الرجال من رواة الحديث » والتمييز بين الصحيح والضعيف؛ 
لأن الجميع ضبط وأتقن ودُوَّنْء فالجميع سهل التناول اليوم . 
4*0 2 /فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي كلل ثم 
وجميع الأحاديث الواردة عنه عد حفظت ودونت» وعلمت 
أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف . 
فجميع الشروط التي أ شترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها 
00 
والناسخ والمنسوخ. والخاص والعامء والمطلق والمقيد. 
رزقه الله فهما ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله. 
واعلم أيها المسلم المنصف. أن من أشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبى وسنته المطهرة» ما قاله الشيخ 
ان ا 0 
طلبة العلم» لكراي لا بو رو ب 


سورة محمد لا 


0 قال الصاوي أحمدك المذكور. في الكلام على قوله تعالى : 
# ولا تقو نَنَّ لِمَأَئَءِ إن َاعِلُ للك عدا 19 الآية» بعد أن ذكر الأقوال 
في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان» مانصه: وعامة 
المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كلهء فإن شرط حل الأيمان 
بالمشيئة أن تتصل» وأن يقصد بها حل اليمين» ولايضر الفصل 
بتنفس أو سعال أو عطاس. ولا يجوز تقليدها ماعدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. اه. منه بلفظه . 

/ فانظر يا أخى رحمك الله. ما أشنع هذا الكلام وما أبطله. 4/8 
وما أجرأ قائله على الله وكتابه.» وعلى النبي وَكِلةٍ وسنته وأصحابه.» 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 
أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» فهو قول باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة 
الأربعة أنفسهم». كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل الاتية بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 
وأما 0 إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرءٍ 
نيك أيضاً م وين ا 0 الناس انتهاكاً 
والتحقيق الذي لا شك فيهء وهو الذي كان عليه أصحاب 

رسول الله يَلِّ وعامة علماء المسلميق : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله يَكِّةِ فى حال من الأحوال بوجه من الوجوه. 


ا 


حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح . 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله. وإنما يصدر عمن 
لاعلم له بالكتاب والسنة أصلاً؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما 
كفراًء والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد مما ظنه أشد من بعد 
الفميي 5 الس 

ومما يوضح لك ذلك: أن آية الكهف هذه التي ظن الصاو 
ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» 
ذلك مخالف / للمذاهب الأربعة» وبنى على ذلك أن العمل بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر؛ كله باطل لا أساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظن» بل الظن الذي ظنه والزعم الذي 
زعمة الاعننين الآ ية وزلية أضتلة > مالك تقول ضليه كتين لالة" المنطارقة 
ولا التضمن ولا الالتزام» فضلاً عن أن تكون ظاهرة فيه. 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الآية أن 
الكفار سألوا النبي يَِِ عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال لهم: سأخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله فعاتبه ربه بعدم 
تفويض الأمر إليه.» وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلاء فتأخر عنه 


أن 
وأن 


ا 


علمه الله فى | الاية الأدب معه في قوله : ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إِقِ 


قعل للك عدأ ) إل أن يسا لذ . 


- 
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ثم قال لنبيه: « وَأَذهُرِرَيك إِذَائّسِيتٌ4 يعني إن قلت سأفعل كذا 


سورة محمد 54ظ 


غداء ثم نسيت أن تقول إن شاء الله» ثم تذكرت بعد ذلكء» فاذكر 
ربكء. أي قل إن شاء الله. أي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
عند وقته بسبب النسيان» ا النهي في قوله تعالى : 
« ولا نَتُولَنَِسَأىْءِ إِيْ ماعل دل عدأ ) إِلَا أن يمَآه أمَذْ4 . 


والتعليق بهذه المشيعة المتأخرة لأجل المعنى المذكور. الذي 
هو ظاهر الاية الصحيح». لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة 
ولا غيرهم» وهو التحقيق في مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز 
تأخين الاسقباة" كما أوضيجة- كبيز ‏ المفسرين. أن «جعفر بن “خرين 
الطبري رحمه الله» وقد قدمنا إيضاحه في الكلام على آية الكهف 
7 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء: 
أين دل ظاهر آية الكهف هذه.ء / على اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتق 
أو بغير ذلك من الأيمان؟ 

هل النبي كل حلف لما قال للكفار: سأخبركم غداً؟ 

وهل قال الله: ولا تقولن لشيء إني حالف سأفعل ذلك غداً؟ 

ومن أين جتتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القران هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الاية 
مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً: ما قاله الصاوي أيضاً في سورة 
آل عمران في الكلام على قوله تعالى: « أن الى ف مويو ريد مِتَعومَا 
َقَبَهَ نه بتعا الْفِنَنَةَ وبي تَأْوِلِدء #. فإنه قال على كلام الجلال 


لحت 


١ 


22 أضواء البيان 


مانصه: (زيغ) أي ميل عن الحق للباطل» قوله: بوقوعهم في 
الشبهات واللبس» أي كنصارى نجران» ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظاهر القرآن» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة اه. 


ع 


فانظر رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ 
قائله على انتهاك حرمات الله وكتابه ونبيه وسنته عله وما آدله على أن 
صاحبيه لا يدري ما يتكلم به فإنه جعل ما قاله نصارى نجران هو 
ظاهر كتاب الله» ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفرء مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصارى نجران على ظاهر 
القران أنه كفر» مع أنه مسلم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح, إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 

201). 

من أصول الكفر © . 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولها أن وفد نجران قالوا 
فقالوا: حسبناء أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الاية. 

فاتضح أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالى: # وَحكلِمته: ألقلها إِلَ مرج وَرُوح مِنْهُ» هو أن عيسى ابن الله 
ادعاء صحيح» وبنى على ذلك أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر. 


)غ20 كذا في المطبوعة» وفي العبارة اضطراب ظاهر. 


سورة محمد ١ع‏ 


وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمهء فالاية لا يفهم من ظاهرها 
البتة» بوجه من الوجوهء ولا بدلالة من الدلالات» أن عيسى ابن الله» 
وادعاء نصارى نجران ذلك كذب بحت. 

فقول الصاوي: كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القران» صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من كون 
عيسى ابن الله هو ظاهر القرآن» اعتقاد باطل باطل باطل» حاشا القران 
العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره» بل هو لا يدل عليه البتة 
فضلاً عن أن يكون ظاهرهء وقوله: دن مِْنْهُ * كقوله تعالى: 

و مد باق السكات وقان لد 2 4 أى تكلا «للكوامن عيدى 

ومن تسخير السماوات والأرض» مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة (منْ) في الايتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القرآن» 
وهو الحق» خلافاً لما زعمه الصاوي وحكاه عن نصارى نجران. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنه من أصول الكفرء لا يعلمون ما هي الظواهرء وأنهم 
يعتقدون شيئاً ظاهر النصء والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
ا ا 

/ فبنوا باطلاً على باطل» ولا شك أن الباطل لا يبنى عليه إلا 
الباطل . 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من أن يقولوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر آية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ظاهر الآية لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 


ع1 أضواء البيان 
من أصول الكفرء مع أن الآية لا تشير أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية آل عمران المذكورة هو ما زعمه 
نصارى نجران» من أن عيسى ابن الله؛ فإنه كله باطل وليس شىء مما 
زعم ظاهر القرآن مطلقاًء كما لا يخفى على عاقل. 

وقول الصاوي في كلامه المذكور في سورة آل عمران: إن 
العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء قول 
باطل لا يشك فى بطلانه من عنده أدنى معرفة . 

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

سموهم لناء وبينوا لنا من هم . 

والحق الذي لا شك فيه: أن هذا القول لا يقولهعالم 
ولا متعلم؛ لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على 
رسوله. ليستضاء به فى أرضهء وتقام به حدوده» وتنفذ به أوامرهء 
وينصف به بين عباده فى أرضه . 

والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى: « مَوِيَام تَكْعَةِ أ فى لي وبق دا 
ع قاط - ِلْكَ عكر ع 
رَجَعْتُم يك حَشَرة كال 4 . 

ود / والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة 

ظواهر. 
ا كر 
من تكلم في الآأصول. 


سورة محمد إرفة 


فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسولهء بدعوى أن 
الأخذ بظواهرهما من أصول الكفرء هو من أشنع الباطل وأعظمه كما 


32 


ترى. 
وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذرء 
ويتباعد منها كل التباعد» ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على 
هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي. 
وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال؛» ادعاء أن ظواهر 
الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة» والواقع في نفس 
الأمر بُعْدها وبراءتها من ذلك . 
رسوله» هو عدم معرفة مدعيها. 
ولأجل هذه البلية العظمى » والطامة الكبرى» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهو" » أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير 
لائقة بالله؟ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقهء وعقد ذلك المقري فى إضاءته فى قوله: 
والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق 
فاصرفهعن ظاهرهإجماعاً واقطععن الممتنعالأطماعا 
وهذه الدعوى الباطلة؛ من أعظم الافتراء على ايات الله تعالى 
وأحاديث رسوله يكل . 


)١(‏ كذ ولعل صوابها: «الذين ليس عندهم فهم». 


20 


قو أضواء البيان 


/ والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجَع عقله؛ هى مخالفة صفات الله لصفات 

أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلى. 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ 
الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: ل 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى كتابه مثلاًٌ؛ دالاً 
على صفة من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسه. يكون ظاهره 
المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف» وصفاتهما متخالفة 
كل التخالف. 

فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 
صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 
المخلوق» مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 
لائقا بالخالق منزهاً عن مشابهة صفات المخلوق . 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه 
صفة الخالق . 


سورة محمد هن/اء 


بالفلاهر التشافى لك النظ الله عالميوة الجكلرق» عن عزنا 
جارحة هي / عظم ولحم ودمء وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في 
ا 0 
7 07 3 صفة كمال ولاه لائقة بالله 
جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
شأنها: # وما كَدَروأ أله حقَّ در وَالْأَرَضُ بسكا قِبْصِدُهُ بوم الْقِيلَمَةِ 
وَأسَّموتُ موي ييه سبحم ويمرعما بثره وكرت 409 . 

وبين أنها صفة تأثير كالقدرة في قوله تعالى: # َال كابس مَامَتَعَكَ 

جد لما حلفت يكَقّ4 فتصريحه تعالى نآثة لق ثنة آدم بهذه الصفة 
لظف الى على يفن قات كاله و اله ولال .على ها مح قات 
التاثين كما ترئ: 

ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة» لإجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله. دخول الجارحة التى 
هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض. 


أن 


فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية المذكورة 
وأمثالها لا يليق باللهء لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان» وأنها 


نفك 


65 
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الإجماع على صرفها عن ظاهرها - أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالى» وعلى كتابه العظيمء وأنك / بسببه كنت أعظم 
المشبهين والمجسمين» وقد جرك شؤم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي أثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه 

وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل؟ 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحدء حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علم» وآمن 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء» لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به» حتى يأتى إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا مخ ورسولك» واتيك بدله بالوضف 
اللائق بك . 

فاليد مثلاً التى وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على 
العفبية بالجاريكة يدانا اليا عنك فيا ناناء ددني ادك معطب لاق 
بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 


سبحانك هذا بهتان عظيم . 
93 عا هو 


رموهو 5ه مويه عم مح اس اننا سد سح كم 0 1 
فَأتَّوأ أله يتأوْلى الألبب الَذِينَ +اموأ قد أنزل أله الت ذكرا )1 رسو 


ا 000 وي ولام 5 وه سن سه مل 2004 م عزني تف ويد 54 
/ يلوأ ع ذ بات أقَر ميتو يمح أن امنأ وعدأ الصيسي ين المت إل 
معرءع 
النور» 


ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله. المؤولين لها 
بمعان لم ترد عن الله ولا عن رسوله. يؤمئون فيها ببعض الكتاب دون 

فيقرون بأن الصفات”'' السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 
مع التنزيه» ونعني بها القدرة والإرادة ل والحياة والسمع والبصر 
والكلام؛ لأنها يشتق منها قادر حي عليم. . .إلخ» وكذلك في بعض 
التفات: التعامعة: كالفظية- والكتر باد« والملك و الؤلذل مك 'لكنها 
يشتق منها العظيم والمتكبر والجليل والملك. وهكذاء ويجحدون كل 
صفة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله كَلةِ لم يشتق منها غيرها كصفة 
الله والرضة ركس ذلك : ولاافك أن هذا الشري بين عفات إل القن 
أثقها لنشفة أو أثبنها له رسوله كلل لاتوجه له البتة 'بوجة مع الوجوةة ‏ 

ولم يرد عن الله ولا عن رسوله يكِِ الإذن في الإيمان يبعض 
صفاتهء وجحد بعضها وتأويله لأنها لا يشتق منها. 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغاً لجحد 
نا وضتب الل به سي 

ولاشك عند كل مسلم راجع عقله» أن عدم الاشتقاق لا يرد به 
كلام الله فيما أثنى به على نفسه» ولا كلام رسوله فيما وصف به ربه. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «فيقرون بالصفات». 


يحت 
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والسبب الموجب للإيمان إيجاباً حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله» وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للايمان بكل ماجاء عن الله سواء استأثر الله بعلمه كالمتشابه» 
أو كان مما يعلمه الراسخون فى العلمء كما قال الله عنهم: 
و 1 سحول في عنهم 
لا وَالدسحُْب ف ليوو ءامنا يو- عند رين * 
د 

20 /فلا شك أن قوله تعالى: 9 لما حَلَقَتُ ِيَدَىَّ *# من عند ربناء 
وقوله تعالى : #وَلّهُ عل كن عَىْو فَدِرٌ 09 * من عند ربنا أيضاء 
فيجب علينا الإيمان بالجميع؛ لأنه كله من عند ربنا. 

أما الذي يفرق بينه» وهو عالم بأن كله من عند ربه» بأن هذا 
يشتق منه وهذا لا يشتق منه» فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض. 

والمقصود أن كلما جاء من عند الله يجب الإيمان به» سواء كان 
من المتشابه أو من غير المتشابه» وسواء كان يشتق منه أو لا. 

ومعلوم أن مالكاً رحمه الله سكل كيف استوى. فقال: الاستواء 
غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب. 

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ونحوهما ليست 
كاليد والوجهء بدعوى أن القدرة والإرادة مثلاً ظهرت آثارهما في 
العالم العلوي والسفلي بخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوهاء فهو من 
أعظم الباطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقوله. هو وأبوه وجده من اثار صفة 
اليد التي خلق الله بها نبيه ادم . 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


سورة محمد / 5 


خلقه. فقصدهم حسن» ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة . 

وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي 
مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة 
التي ظنوا أنها لا تليق قصداً منهم لتنزيه الله» وأولوها بمعنى آخر 
يقتضي التنزيه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي رحمه الله: 
/رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البرمايكون عقوقاً 449 

ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم. وأن يكونوا داخلين في 
3 8 . 200 0 5 58 الت 4< مغو 207 سس ودس « 
فلوبكم وكات الله عورا تَّحِمًا 462 . 

وخطؤهم المذكور لا شك فيهء ولو وفقهم الله لتطهير قلوبهم 
من التشبيه أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن 
نكابية ضقة المخلوق» السلمو ا هما وفوا في 

ولا شك أن النبي يكِةِ عالم كل العلم بأن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق» 
ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لا يليق» لأنه تشبيه بصفات الخلق» 
لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إليه» ولا سيما فى العقائد» ولا سيما فيما ظاهره 

فسكوت النبي كلِةِ عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون 

فإن قيل: إن هذا القران العظيم» نزل بلسان عربي مبين» 
والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلا كيفية المعاني المعروفة 


لدف 
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لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم. 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق. 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
والعين» أما سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة» فهذا لا يعرفون 
له كيفية البتة. 

فلا فرق بين السمع والبصر» وبين اليد والاستواء» فالذي 
المخلوقات. 

وأما الذي اتصف الله به من ذلك» فلا تعرف له العرب كيفية 
ولا حداء لمخالفة صفاته لصفات الخلق, إلا أنهم يعرفون من لغتهم 
أصل المعنى» كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. 

كما يعرفون من لغتهم ‏ أن بين الخالق والمخلوق» والرزق 
والمرزوق» والمحيي والمخيّاء والمميت والممّات» فوارق 
والمخلوق. 

الوجه الثاني : أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما 
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ذكرتم» من كونها صفة كمال وجلال» منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق: 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن 
يقول: لا. 

فإن قال ذلك» قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحدء فكما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جميع الذوات» فإن صفاته تخالف جميع الصفات. 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. 

/ آلا ترق مفلا أن. لفظة «رآسنة كلمة واتحدق إن أضفتها إلى 
الإنسان فقلت: رأس الإنسان» وإلى الوادي فقلت: رأس الوادي» 
الى العال تقلت راس العال» الى لمر فلك راس اهدده 
فإن كلمة الرأس اختلفت معانيهاء وتباينت تبايناً شديداً بحسب 
اختلاف إضافتهاء مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه. فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق» كما لا يخفى. 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته : 

#* والنص إن أوهم غير اللائق *# 

شرظ امفقوك فطلا لأن تعروسن .الويفن الراودة قن مقا الله 
لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله» ومخالفته لخلقه في الذات 
والصفات والأفعال. 

فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلم» هو مخالفة الله لخلقه» 


:ه١‎ 
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كما تفن عليه يقولة: لا لمن تر 14 وقوله: «وَلمَ يكن لَمُ 
000 كك 0 


حكفوا أ حد 4 ونحو ذلك من الايات. 
وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه على ذلك في قوله: 
* فاصرفه عن ظاهره إجماعاً * 


إجماع مفقود أصلاء ولا وجود له البتة؛ لأتماميى عل شراط 
مفقود لا وجود له البتة. 
رسوله. ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله» ولا من تأبعيهم ‏ 
ولم يقله أحد من الأئمة الأربعة ولا من فقهاء الأمصار المعروفين. 

/ وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه. وهذا الظاهر الذي 
هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما ترى. 

ولأجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك: إن الله 
تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حفيقة لا مجاذ ا لأنا نعتقد 
اعتقاداً جازماً لا يتطرق إليه شك» أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال 
والجلال. 

وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا مجازاً لا ينكره 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجازء كثرة 
الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لهاء وأنها كلها 


سورة محصّد بذك 
نا زانت و عع ان لان ينا الع نفيها: “لآ النمحاة سرد توه 
والحقيقة لا يجوز نفيها. 

قال "مكلذ :* البق كاز يراه نه القددزة والنفية أو الوه فقا 
صفة اليد؛ لأنها مجاز. 

وقالوا: (على العرش استوى) مجازء فنفوا الاستواء؛ لأنه 
مجاز. 

وقالوا: معنى (استوى) استولى» وشبهوا استيلاءه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق . 


ولوتدبرواكتاب الله لمنعهم ذلك من تبديل الاستواء 
بالاستيلاء» وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لأن الله جل وعلا يقول 


في محكم كتابه في سورة البقرة: #هَدَلَ اليرت ظكموأ قَولاغَيرَ الف 
هَل بم كَأرلسَا عَلَ اين كمأ جا ين امَك يا كو يَْسفُوة 9 4 


00 0 سو عو 0 


ويقول في الأعراف: #قَبَِدَّلَ ال ظلموأ / مِنْهمَ قَولَا عير ألِى قيلّ ه؛ 
َهُم ََرْسَلْمَا عََنهم رِبجَرًا م السَسمَِ يما كاثوأ يُظيموست 249 
فالقول الذي قاله الله لهم : هو قوله: (حطة) وهي فعلة» من الحط 
بمعنى الوضع» خبر مبتدأ محذوف». أي دعاؤنا ومسألتنا لك حطة 
لذنوبناء أي حط ووضعٌ لها عنّاء فهي بمعنى طلب المغفرة. 


وفي بعض روايات الحديث في شأنهم: أنهم بدلوا هذا القول 
بأن زادوا نوناً فقط فقالوا: «حنطة» وهي القمح. 

وأهل التأويل قيل لهم: (على العرش استوى)» فزادوا لاما 
فقالو 41 سجر ل 
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وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في 
قوله تعالى : « و4 . 
5 95 : 5 50000 1 سا سس عو 
ويقول الله جل وعلا في منع تبديل القران بغيره: # قل مَا يكو 
4 2 همهو 2000 يت - 01 ح اس 5805 
إن أن أَدِامُ ون يَلْمَان فى إن أمَعٌ إلّاما وجح إل إِفْة لاف إن صنت وق 
ولا شك أن من بدل (استوى) باستولى مثلاً لم يتبع ما أوحي 
إلى النبي كَلةِ. 
فعليه أن يجتنب التبديل» ويخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله كَل لو عصا الله فبدل قرآناً بغيره» المذكور في قوله: 9 إِيْ 
َحَافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رن عَذَابَ يَوَوعَظيم )4 . 
واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة) 
ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. 
وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي (استوى). 
ولكن حرفوها وقالوا فى معناها: استولى» وإنما أبدلوها بها؛ لأنها 
أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن؛ لأن كلمة القرآن توهم غير 
اللائق» وكلمة استولى في / زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله» مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء 
بشر على العراق. 
وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش» 
واستولى عليه؟ ! 
شيء . 


وهل يجوز أن يقال: إنه تعالى استوى على كل شيء غير 
العرش؟ 

فافهم . 

وعلى كل حال» فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير 
اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستيلاء؛ 
لأنه هو اللائق به في زعمهء ولم ينتبه لأن تشبيه استيلاء الله على 
عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه» 
وليس بلائق قطعاء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استيلاء الخلق» مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 


م كمس بآ 2 - 
نتم لا 


العراقء والله يقول: # قلا نَصْرِبْوا بِنَهِ الأمثال إِنَّ أله بعلم وأ: 
ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأويلء نحن نسألك: إذا 
عمف أنه لأايد. مويه جد اللفظي: أعني لفظ «أسْتَوَى © > 
الذي أنزل الله به الملك على النبي يلل قرانا يتلى» كل حرف منه 
عشر حسنات» ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر . 
ولفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد 
إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف . 
فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ أالأحق بالتنزيه كلمة 
القرآن / المنزلة من الله على رسولهء أم كلمتكم التي جئتم بها من هه؛ 
ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


كمع 


آذك أضواء البيان 


واعلم أنما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
بوط فيه مطقرقة لا يها الى 'الوحة اللذتق يكهالة وجاذلة او أله 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف, كالسمع والبصر والحياة» 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليد» وأن تأويل الصفات» كتأويل 
الاستواء بالاستيلاء» لا يجوز ولا يصح - هو معتقد أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله» وهو معتقد عامة السلف» وهو الذي كان عليه 
النبي يَككِةِ وأصحابه. 


فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من 


4. 


بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزال» كالموجزء ومقالات الإاسلاميين واختلاف 
المصلين» والإيانة عن أصول الديانة: قد الذين يدين الله به 
هو ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله كله وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه 
ولا تعطيل» وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وأن 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم . 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأنه كان أعظم إمام في 
مذهبهم» قبل /أن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


غير واحد إنه آخر كتاب صنفه» ما نصه: 


فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 

قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا كله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث. 


أحيك ذه محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته 
قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم. وعلى جميع أئمة 
المسلمين. 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من 
عند اللّه» وما رواه الثقات عن رسول الله يليه لا نرد من ذلك شيئا. 


وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداًء وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق. وأن الجنة حق» وأن النار حق» والساعة اتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من في القبور. 


دس كو ل لس تسا 


وأن الله استوى على عرشه كما قال: # البَحمَنُ عَلَ الْمَْشِ 
سْتَوئ ( 4. وأن له /وجهاً كما قال: #اوَبَبَقَ وَمَهُ رَيكَ در لُلَكلٍ /اهع 


ايا 1 


وال 


5-4-0 


و49 وأن له يدين بلا كيف كما قال: «حَلتَت يدف 4 وكما 
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قال: 8 بَلَ يَدَاهُ مبِسُوطمَانٍ 0# وأن له عينان بلا كيف كما قال: ‏ تج 
عي . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين 
أن ظاهر ايات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعا. 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 

إن قال قاتل: ما تقولون فى الاستواء؟ 

قيل له: نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: 
# ليحن عل الْمَرشٍ أَسْتَوَئ 45 وقد قال الله عز وجل : # إِليَهِ يصَعَدٌ 


4 - . 
بسر مهو ل» 


ألَ 4 وقد قال : « بل يكم أَإية4: وقال عز وجل : « يي 


2 م ىك ,> مج شيم له - 

لْأمرَ مس السَّمهِ ِل الأرض ثم يعرم إِلَّهِ 4» وقال حكاية عن فرعون: 
ل سر كما م كن 14 6ق ل 00101 200" 

لا يَهمَنُ أبن لي صرحا َم أََلعْ آلا ملب () أسبلب السَّموتٍ فَأَطْيِمَ [3 


مهورور 


له مُومى وَإِنِ لظم كدذبا 2# فكذب عون نبي الله موسى عليه 
السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السموات» وقال عز وجل: 
لا َلْمِدمُ من في سمل أن يق بكم اص » . 

فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات قال 
َأمِنمُ من في ألسَمكِ4؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله فى كتاب الإبانة 
المذكور. 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 


سورة محمد )1 
وار حول كلقي البقار اونا تفريه 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 


عز وجل: #الرَحَن عل الْمَرشٍ أستوئ (5* أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في كل مكان. وجحدوا أن يكون الله عز وجل على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرضء فالله 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوشء وعلى كل ما في العالم. 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل مستول على الأشياء كلهاء لكان مستوياً على العرش وعلى 
الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد؛ لأنه قادر على 
الأشياء مستول عليها. 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية» 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكانء فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاته. 
وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. 

/وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول 459 
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المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول أحد من أهل السنة» وأقام 
البراهين الواضحة على بطلان ذلك . 

فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء أن سلفهم في ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية» لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من 
التيلفيا. 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 
© وَهُوَ أَلنَّهُ في أَلسَّمَوَتِ وَفي أَلَده ع برك عي : * الايةء أن قول 
الجهمية ومن تبعهم : : إن الله في كل مكان» قول باطل ؛ لأن جميع 
الأمكنة الموجودة» أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق 
السماوات والأرض» الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء» وهو محيط 
بكل شيء» ولا يحيط به شيء. 

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام . 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة» من أن ما في القرآن 
العظيم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة» وأن ذلك 
محال على الله» وأنه يجب نفي الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها 
بما لا دليل عليه من المعاني - كله باطل» وسببةه سوء الظن بالله 
وبكتابه . 


وعلى كل حال» فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن 
العظيم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل» يقال له: 

ماهر ادك بالجيية 

ناكد تياكب التجية سكن موجردا :تسر قب اله قياض 
بظاهر القرآن» ولم يقله أحد من المسلمين. 


سورة محمد 4١‏ 


وإن كنت تريد بالجهة العدم المحضء / فالعدم عبارة عن لا 45٠‏ 
شيء» فميز أولاً بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وقد قال أيضاً أبو الحسن الأشعري رحمه الله فى كتاب الإبانة 
أيقيا عاانضة: : ا 

فإن سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك». وقد دل 
عليه ور عز وجل : ليد أن قوق يديم 4 وقوله عز وجل: #8 لما 

ان رحمه الله الكلام في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على 
إثبات صفة اليدين لله . 

ومن جملة ما قال» ما نصه: 

ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: 
© يدَ» يدين ليستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جارحة؟ 

فإن أرجعونا إلى شاهدناء وإلى ما نجده فيما بيئنا من الخلق» 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة» قيل 
لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
لم نجد حيا من الخلق إلا جسما لحما ودماء فاقضوا بذلك على الله 
عز وجلء وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون. 

/ وإن أثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان 451١‏ 
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اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين 

لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناًء ثم أثبتم أن للدنيا مدبراً 
حكيماً» ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم . 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التي أنكرها 
المؤولون» كصفة اليد» من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوهاء 
وأنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبّه في 
جميعها أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعضء فلا وجه له بحال 
من الأحوال؛ لأن الموصوف بها واحدء وهو منزه عن مشابهة صفات 

ومن جملة كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله المشار إليها 
آنفاً في إثبات الصفات» ما نصه: 

فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون قوله: #مِمَاعَمِلتَ أيْرِسَ »2 
وقوله: © لِمَاحَلْقَتُيدَىَ* على المجاز؟ 

7 / قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 

وحقيقته » ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 


سورة محمّد فلك 


ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوصء. فليس هو على حقيقة الظاهرء وليس 
يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة؟ 

كذلك قول الله عز وجل: © لما حَلقَتٌ 2 يَدَقّ 8# على ظاهره 
وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن ملك به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوص » وما ظاهره الخصوص فهو على العموم. بغير 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان. لم يجز لكم ما ادعيتموه 

بل واجب أن يكون قوله: #8 لِمَا حَلَقَتَ ِيَدَتَّ 4 إثبات يدين لله 
تعالى فى الحقيقة» غير نعمتين » إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي» وهو يعني النعمتين. اه 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله 
كصفة اليدء ثابتة له حقيقة حقيقة" لآ ميجازا: وأن المدعين أنها مجاز هم 
توك ودر سعيتك كا در 

وإتما تقال يجمه الف إن تعالك. متصف نوا عقيف ناز ا 
لأنه لا يشك فى أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق» وتنزيهها 
عن مشابهتهاء كما هو شأن السلف الصالح كلهم. 

/ فإثبات الحقيقة ونفى المجاز فى صفات الله» هو اعتقاد كل 57) 
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مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن 
فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها 


تنبيهمهم 

فإن قيل: دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله وصف 
نفسه بصفة اليدين» كقوله تعالى : ##مامَتَعَكَ أن تَجَدَ م 
وقوله تعالى: # بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ ©. وقوله تعالى: 9# وما قَدَرَوا أَللَهَ 
َي وَالْرْضُ ابحم القيمَةوَلصَعوث مَظوكدئا 50 
الآية. 

والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الايات المذكورة 
كثيرة» كما هو معلوم» وأجمع التيلمون على ١‏ جل وعاا ١‏ يجوز 
أن يوصف بصفة الأيدي. مع أنه تعالى قال: #أولر يرَوأ أنَحَلَنَاكَهُم مما 
عَيِلتٌ أيْدِينآ أَنَمَمًا فَهْ فَهُمْ لها ميكوتَ 7 24 » فلم أجمع المسلمون على 
تقديم أي د (مما عملت أيدينا)؟ 


فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين 
المسلمين أن صيغ الجموع تأتي لمعنيين: 


أحدهما: إرادة التعظيم فقطى فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلاً ؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد. 


والثاني : أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف. 


سورة محمد 4: 


وإذا علمت ذلكء فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
نفسهء ولا يريد بذلك تعدداً ولا أن معه غيره» / سبحانه وتعالى عن 
ذلك علو كيزا كقوله تبات :2 إنَا حَنٌ دنا الذكر وَإنه 2 
فظوت )4 . 

فصيغة الجمع في قوله: « ناك وفي قوله: ل خَحْنٌُ 24 ٠‏ وفي 
قوله: #تزَّلنَا4. وقوله: «احَلفِظونٌ ()4. لا يراد بها أن معه منزلاً 
للذكرء وحافظاً له غيره تعالى» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 


0 1 مي 


وكذلك قوله تعالى: #أفرمَيمْ ما نون | © َأ َلقُويَهُ: َم مَحَنٌ 
يعون 0 وقوله: «ا عأ أَرلْسْوءُ يِنَ الْمزنن أ عن الْمَِلُونَ 9 4 
وقوله: '( أنشر أنقأئّ مَجَرَيبآ آم عن الفندثوت 249 ونحو هذا كثير في 
القرآن جدا. 

وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: #اأَنَا 0# وفي قوله: 
«عَلَقَنَا4ك» وفي قوله: «عَيِلَتْ أَيديَا4 إنما يراد بها التعظيم» ولا يراد 
بها التعدد أصلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعددء علم بذلك أنها لا تصح بها 
معارضة قوله: لما حَلَقَتُ يدق 4؛ لأنها دلت على صفة اليدين» 
والجمع في قوله: « أَيرئَ4 لمجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعددء فيطلب الدليل من غيره» 
فإن دل على أن المراد والعطم واحد كم بذلكء. كالايات 
المي را امار ع ااه 

فقوله مثلاً : # وَإنًا لم فظوت 4 قام فيه البرهان 0 
حافظ واحدء وكذلك قوله: 0 تحن لَلْشَلِمنَ 0 24 «آمْ حَنّ 


هك 


5ظظ أضواء البيان 


لْمُُِْتَ 9 4 © أمَ كحَنُ الْمْنشِيُوت 19 4. فإنه قد قام في كل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحد» ومنزل واحد» ومنشىء واحد. 

وأما قوله: يما عَِلَتَ أَيْدَِآ 4 فقد دل البرهان القطعي على 
أن الله / موصوف بصفة اليدين» كما صرح به في قوله: # لما حَلقَتٌ 

بدَق4 كما تقدم ابضابحة قزيياً. 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: «الَفِظُوتَ 4 . وقوله : 
« أوتخن لشن )4 وقوله: طأمْضُ الت 49 وقوله: «أر 

ححَنُ المنشعوت 2# وقوله: ا عَلََنا لَهُم يما عَحِلَتَ يد دآ *. لا يراد 
بشيء منه معنى الجمع, وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة بما 
يقرب من هذا في المعنى . 

واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمالاً 
خاصاًء بلفظ خاصء لا تقصد به فى ذلك النعمة ولا الجارحة 
ولا القدرة» وإنما يراد به معنى أمام . ْ 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التى أضيفت إليها 
لفظة «بين» خاصة. أعني لفظة «بين يديه». فإن المراد بهذه اللفظة : 
أمامه. وهو استعمال عربى معروف مشهور فى لغة العرب» لا يقصد 
يسنن الحارضة ولا السمكتول القند ولا أي صفة كائنة 
اكاب و وتنا يراد به أمام فقطء كقوله, تعالى : 8 وَبَالَ الذرج كُفَروأ 
ل يهنذا لمان و الى بين يديد 4 أي ولا بالذي كان أمامه 
سابقاً عليه من الكتب . 

وكقوله: #مُصِدَّكًا لِمَا بين يَدَيْهِ من أَلتَورةٍ * أي مصدقاً لما كان 
أمامه متقدماً عليه من التوراة. 


اد 
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وكموله: « فَرََنوأ هم مَا بن أيدِيمَ وَمَا حَلْمَهُمَ 4 فالمراد بلفظ 
(ما بين أيديهم) ما أمامهم . 


/ وكقوله تعالى: # وَهُوَ الى يرْسِلٌ الرَيحَ شما بيت يَدََ 455 


- 


َكْمَتِوٌء4» أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر. 

إلى غير ذلك من الآيات . 

ومما يوضح لك ذلك: أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك 
بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات» فهذا 
أسلوب خاصء دال على معنى خاصء» بلفظ خاصء. مشهور في 
كلام العرب» فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى 
الإانسان» ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله 
تعالى . فافهم . 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله فى كتابه «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين»» الذي د أقوال جميع أهل 
الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء ما نصه: 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
وؤمتله- وما اجاة: من عند “الله" .وها .رؤاة 'الثقات عن «رسيول الله كلق 
لا يردون من ذلك شيا . 

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبه 
ولكولذ وان معمدا هده ورشولة” وان المضه نين "رأث لمان سوق 
وأ البافة” امه لزنن نبا «وأن اشامسة من فى القتوق وان الله 


سبحانه على عرشهء كما قال: # الْرَحَن عل المرش استوى (» وأن 
ع - م 
مكح ع سس مه 


له يدين بلا كيف» كما قال: #حَلفَت بِيَدَىَ *. وكما قال: #8 بل يدا 


مو عو سس 
مَبْسُوطءَانٍ # . 


لاع 


/4: أضواء البيان 


إلى أن قال فى كلامه هذاء بعد أن سرد مذهب أهل السنة 
والجماعة. مانصه: 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا 
من قولهم نقولء وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وبه / نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
المذكوق: 

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه» وما ثبت عن 
رسوله ككلِء لا يرد من ذلك شيئاً ولا ينفيه» بل يؤمن به ويثبته لله» بلا 
كيف ولا تشبيه» كما هو مذهب أهل السنة . 

وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً فى كتاب المقالات المذكورء 
ما نصه: 

وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسمء ولا يشبه 
الأشياءء وأنه على العرش كما قاله عز وجل : # ليحن عَلَ المرش 
أستوئ 0 #. ولا نقدم بين يدي الله في القولء بل نقول: استوى 

ثم أطال الكلام رحمه الله في إثبات الصفات» كما قدمنا عنهء 
ثم قال ما نصه: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى 
استولى. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأن تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو قول المعتزلة» لا قوله هو ولا قول أحد من أهل 
الع 


وز ان ]6 


وزاد في كتاب «الإبانة» مع المعتزلة : الجهمية والحرورية» كما 
قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في آيات الصفات بالأدلة القرانية بكثرة 
في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #ثمّ أستويئ عَلَ 
لْعَرْشٍ» الآية. 

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لأنه 
مذهب غير مأمون العاقبة؛ لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر ايات 
الصفات وأحاديثها لا تليق بالله» لظهورها وتبادرها في مشابهة صفات 
الخلق» / ثم نَفّ تلك الصفات الواردة في الآيات والأحاديث» لأجل 458 
تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة» ثم تأويلها بأشياء أخرء دون مستند 
من كتاب أو سنة»؛ أو قول صحابي أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله» فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه 

وقد أشار تعالى فى سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
عن خبير بالله وبصفاته عالم بما يليق به وبما لا يليق» وذلك في 
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قوله تعالى : # الَدِى خلق السَمئنوات والارْض وما يدِنَهُمَا في سِنَّة أَيَاوِ ثم أستوئ 


عل الْعَرّشٍ اليَّحْمَنُ فَسَكَلُ يوء كَسيرًا 409 . 

فتأمل قوله: (فاسأل به خبيراً) بعد قوله: (ثم استوى على 
العرش الرحمن) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش 
اللائق . 


ددهم أضواء البيان 


فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
الرجين: 

وقد قال تعالى : «وَلَا بتُك مِنْل كير 409 . 

وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه وأنه غير 
لائق» غير خبير» نعم والله هو غير خبير! 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا 
كلهم عن تأويل الصفات. 

أبكا كيرهته البذى هزر انشمل الومتعليية المسبيير الي 
أبي الحسن الأشعري». وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
ريمع تأريلها منعا انا »«ويقول:قنها بمتل جاا قشنا عن الاشعرك. 

58؛ظ / وسنذكر لك هنا بعض كلامه. 

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد» ما نصه: 

باب في أن لله وجهاً ويدين» فإن قال قائل فما الحجة في أن لله 
عز وجل وجهاً ويدين؟ قيل له: قوله: اوم وج رَيْكَ ذو لَلَدلٍ 
وَالْإكَاو 2419 وقوله : «مَامَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَاحَلَقَتُِيَدَقَ24 فأثبت لنفسه 
وجهاً ويدين. 

. فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: #احَلَفَتُ 
ِيَدَقَّ* أنه خلقه بقدرته أو بنعمته؛ لأن اليد فى اللغة قد تكون 
بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة» كما يقال: لي عند فلان يد بيضاء» 
يراد به نعمة» وكما يقال: هذا الشيء في يد فلان وتحت يد فلان» 
يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكهء ويقال: رجل أيدٌّ» إذا كان قادراء 


سورة محمد أده 
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وكما قال تعالى: #عَلَقَنَا لَهُم مما عَمِدَتْ أدِيمَا أَنْصكمًا » يريد عملنا 
بقدرتناء وقال الشاعر: 
إذامارايةرفعت لمجد_ تلقاهاعرابة باليمين 

فكذلك قوله: «حَلَفَتِيَدَقٌّ» يعني بقدرتي أو بنعمتي؟ 

يقال لهم : هذا باطل؛ لأن قوله: ط يدق يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان. 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز 
أن تثبتوا له قدرتين؟ 

/ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه 
لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتم. 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين؛ لأن 
نعم الله تعالى على ادم وعلى غيره لا تحصى . 

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيديّ أو وضعته 
بيديّ أو توليته بيديّ» وهو يعني نعمته. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان» يعني نعمتين . 

وإنما يقال: لي عنده يدان بيضاوان؛ لآن القول: «يديّ»2 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات. 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه ولم 
يغفل عن ذلك إبليس» .وعن أن يقول: وأي فضل لادم علي يقتضي 
أن أسجد لهء وأنا لفن بيدك خلقتني» التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 
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يك أضواء البيان 


وفي العلم بأن الله تعالى فضَّلَ آدم عليه بخلقه بيديه دليل على 
فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة» إذ 
كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة؟ 

يقال له: لا يجب ذلكء كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً 
قادراً إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. 

وها "لحب عقن كا فانم بذاته اناكو وهر ١‏ ارتميييها: 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 

وهو صريح في أنه يرى أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العلم 
والحياة /والقدرة كلها من صفات المعانى» ولا وجه للفرق بينها» 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه: 

فإن قالوا: فهل تقولون: إنه فى كل مكان؟ 

قيل: معاذ الله» بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه. 
فقال: # ارح عَلَ الْمَرَشٍ ستول 42 وقال تعالى : # إِلَهِ د يصعَد الْكلرٌ 
ليب وَالسَلُ البح يَرَقحُم 2# وقال: 8# لمن من في المآ أن ب 2 يحْسِفَ يكم 
ص4 . 

ولو كان فى كل مكانء. لكان فى جوف الانسان وفمه» وفى 
الحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرهاء تعالى عن ذلك» 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقهء 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. 


سورة محمد دم 


ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن 
أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

إلى أن قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على 
العرش هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً 
عزيزاً مقتدراً. 
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وقوله: #ثم استو على اعرش # يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن.» فيبطل ما قالوه. 

/فإن قال قائل: ففصلوا لى صفات ذاته من صفات أفعاله. ؟الا4 
لأعرف ذلك . 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها. 

وهى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 
والبقاء والوجه والعينان واليدان. اه محل الغرض منه بلفظه . 

وقد نقلناه من ز نسخة هى أجود ذ نسخة موجودة لكتاب الت لتمهيد 
للباقلانى المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى» 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذي قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


رفت 


:م6 أضواء البيان 
أعظم أئمة القائلين بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه 
«الإرشاد». 

ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية» فإنه قال 
فيها : 

اختلفت مسالك العلماء فى الظواهر التى وردت فى الكتاب 
والسئّة» وامتنع على أهل الحق فحواها براقا لد موجن 
ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها. 

فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 
صح من سنن النبي كلل . 

وذهب أئمة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
فلن مؤازذهاءوتقويقى فعاتيها إلى الربة تحانه. 

والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداّء اتباع سلف الأمةء 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

/ وقد درج صحب الرسول وم على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة» والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوماً لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق. 


سورة محمد 6١م‏ 


فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات 
المحدئات» ولايخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
الوح 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن 
قوله تعالى : # الرَحمن عل ألْمَرْشٍ أسْتَوَ (2*. فقال: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة. 

فلتجر اية الاستواء» والمجيء» وقوله: « لما حلفت دَق 4 

يب وَهُرَيِكَ 04 وقوله: ا يج عي[ وما صمّ عن الرسول عليه 

السلام كخبر النزول وغيرهء على ما ذكرناء فهذا بيان ما يجب لله 
تعالى. اه. كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة» مع أن 
رجوع الجويني فيها إلى أن الحق هو مذهب السلف أمر معلوم. 

وكذلك أبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلك. وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 
مدهب الشلفت. 


وقال في كتابه : «إلجام العرام عن علم الكلام» : 

/ اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء هو 4!4 
مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين. 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده يتكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة: أن النبي يَلِ هو 
أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم . 
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الأصل الثاني : أنه بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم» ولم يكتم منه شيئا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله يكْةٍ الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. 

والأصل الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم 
إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل» ولو كان التأويل من 
الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليا 10 ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار. 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأن مذهب السلف هو الحق 
استدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيه» وأن التأويل لو 
كان سائغاً أو لازماً لبين النبي كَكِ ذلك» وقال به أصحابه وتابعوهم 
كما لا يخفى . 

وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة,» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
كات ال ومن رس ل ْ 

/ وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضاً أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف. معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 


سورة محمد /اوءه 

وقد قال في ذلك في كتابه: «أقسام اللذات»: 

0 االلرف الكلامية» والمناهج الفلسفية» نلى اجدها 
تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ 
في الإثبات : تعن عل اندر أستوئ 20 2 ل إِليِهِ يصَعَدٌ لير 
لطَيبُ 4. وفي النفي : 9 لس كِئْلو َىةٌ 4 «كل تنك له 
مم4 1 ومن جرب مكل تعربت عرف مكل مطرفتي»: اهد 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها: 
نهايةإقدام العقول عقال ‏ وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصلدنياناأذىووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إلى أخير الأبيات! 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» 
فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه 
قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ 

وذكروا عن الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين 
إلا الحيرة والندم» / وقد قال في ذلك: غ3 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ١‏ وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاًكف حائر2 علىذقنأوقارعاًسننادم 

وأمثال هذا كثيرة. 

فيا أيها المعاصرون المتعصبون لدعوى أن ظواهر ايات 


يفت 
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الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق بالله» لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلق» وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من 
سليلان : ولج يليا رشول الله يَكةِ ولا أحد من أصحابه ولا من 
التابعين : 

فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع 
السلف؟ 


إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم» وأنه سلفكم 
في ذلك» فهو بريء منكم ومن دعواكم» وهو مصرح في كتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة» 
وهم خصومه وهو خصمهمء كما أوضحنا كلامه في «الإبانة» 
و«المقالات». 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل 
لا مستند لهء وأن الحق هو اتباع مذهب السلفء كما أوضحنا 
ذلك عن أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني: وأبي حامد 
الغزالي» وأبي عبد الله الفخر الرازي» وغيرهم ممن ذكرنا. 


فنوصيكم وأنفسنا بتقوى اللهء وألا تدارا فى اكد انه بير 
سلطان أتاكم» والله جل وعلا يقول في كتابه : ٍإذَاِىء دور 
ل لضام 


/ ويقول تعالى : رين تين ع يدف له َي علو ولا هدى ولا 
كنب مُنيرٍ 2 وَإذَا قبل طم أتِعوأ مآ َل لَه الول نيَِممَاوَيَدَدع اب2 كا 


- 


وَلَرَ كَاءٌ نيهم إِلَعَدَابِ لتر (4 . 


ُ ذر م ل 
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المسألة الثانية: في الكلام على الاجتهاد 

اعلم أولاً أنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاًء 
وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم» وبسطنا أدلة 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: 9# وداوود 
وَسَلِيمنَ إِدْمَحكْمَانٍ في الحرّثِ» الاية. 

وبينا طرفاً منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : « ولا تَقَف ما ليس لَكَ يه عِلْم 2 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآان وانتفاع 
متدبره بالعمل بما علم منهء الذي دل عليه قوله تعالى في هذه الاية 
الكريفة ال 'نخن: بصددهاء الى هن قوله.تغالى :- # أفلا يدرو 
لْمَرَءَاتَ أمر عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَاُهَآ (2*4)09. لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين. 

اعلم 5 أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع 

إن كوونة الأجيات: كفن عون المطنيد النا ,دعا قاذ هسدنه 
الفهم طبعا» عارفا بالدليل العقلي» الذي هو استصحاب العدم 
الأصلي حتى يرد نقل صارف عنه. 

/ عارفاً باللغة العربية» وبالنحوء من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد: المحتاج إليه من فن المنطق. كشرائط الحدود 
والرسوم» وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصولء عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


4ت 
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عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف. 

غارفا مكتروظ: المعواق والاحادء والصحيح و 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ. 

عارفاً بأسباب النزول. 

غارفا بأخوال الصهانة: واسوان وواة ادي 

واختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس. اه 

ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل 
بكتاب ولا سنة» ولا إجماعاً دالاً على ذلك . 

وإنما مستندهم في ذلك هو تحقيق بر يق المناط في ظنهم . 

وإيضاح ذلك: هو أن كتاب الله وسنة رسوله كككةِ وإجماع 
لا يشترط له إلا شرط واحدء وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما. 


البتة . 


اع / وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقيق المناط . 


لأن ا با لماكان هو مناطا به أرادوا أن 
حي هو ١‏ و 
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يحققوا هذا المناطء. أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
0 
شترطوا جميع الشروط المذكورة» ظناً منهم أنه لا يمكن 

ان ب 

وهذا الظن فيه نظر. 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا 
ا و ويبحث عنه هل هو منسوخ 
أو مخصص أو مقيد» ع عام داك يعمل اي وسؤال أهل العلم: 
هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مل وإخبارهم بذلك». 
ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع. 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد 


والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله كَل . 
المذكورة. 

وسنذكر طرفا منها لنبين أنه لا يجوز تخصيصها بتحصيل 
الشروط المذكورة. 

قال أللّه تعالى : # أتَِعُوأمآ أل إلَتَمْ م مِن رَيَ وَلَاتَتِعوأوِن دونو أؤلياء 
لا ما تَدَكْرَوتَ (©/4. والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة 
له لزأ ازا الرمكال. 


ليك 


/ وقال ع « وَإِدَا بِلَ كج تصَالوأ إل مآ أنرّلَ سد وَإِلَ أليَسُولٍ 
534 بت الْمنَْفِْقِينَ يصد دُونَعَناك شد دوك »4 8 

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقران والسنة 
وصد عن ذلكء» أنه من جملة التناتيك » لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 

وقال تعالى: 9# إن ؟ َتَرَعممُ في سَيْءِ قردوة إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن م ومسو 
لَه وَأئيوْو الْآرّ 4* الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول بعد وفاته يَكَِّْ هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإيمان في قوله: # إن كم يُؤْمُِونَ أله 4 على رد التنازع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما 
لم يكن يؤمن بالله . 

وقال تعالى : ا وَأتمِعَا أَحْسَنَ مزل إِلَكْمْ ين رَيْحَكُم ين قل أن 
َأَْحكُمْ ألْعَدَابُ و ل ا . 

ولاشك أن" القران أحسق ما أنؤل إلينا مق ريتاء- والسئة مبيئة 
لهء وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله: 9# يِنْقبْلٍ 
أ :تيطع الماب بنة وخر لاتتشرت 43 . 

وقال تعالى : « الْدِنَ منْتَمِمُونَ الْقَولَ مَكَبِسُونَ لحسكه: أوْلِيكَ لبن 
هَدَنْهُمٌ أل عوك هُمْ ووأ اليبب [ا» ولا شك أن كتاب الله وسنة 
رسوله أحسن من آراء الرجال. 

وقال تعالى : يا اند الول مذو وَاترلك عند مالتهرا وَاتَمرا 

لَه إِنَ لَه سَّدِيدُ ألْعِقَابِ () *. 0 © إِنَ أله سَدِيدُ ألعِقَاب (0)* فيه 
تهديد شديد / لمن لم يعمل بسنة رسول الله يَلِيِْه ولا سيما إن كان 
يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 
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وقال تعالى: « لَقَد كان لَك في ر. كول امو امو مقنة ل 6ن رتكا 
لَه وَالِيوم لآير . والأسوة: : الاقتداء. 
وفال تعالى : «علاودَيْكَ امت حَقَّ يو فِمَا مجر 
ل قا ف انف وت عا نما ا 0 يما 49 
وقد أقسم الت عله الآية الكريمة أنهم ع ب 
النبي يله في كل ما اختلفوا فيه. 


0-1 


سه- 
. 


وقال تعالى : # فَإِن لَرَيستَجِيِبُوأ آك َعَم أَنّمَا بد يخوت أهراء هم وَمَنْ 
>2 ا ميس شاع ساح اباي 30 - 


صل مِمَنِ َع هوبلة بِغَيْرٍ هُدَى يت الله إرك أ َه لا يبدى الْقَوم 
درن ((ج)* . 


والاستجابة له كل بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته يل وهي 


الوحى» وآن من ا أطاع الله . 
٠ 5 -‏ 8 5 و 0 1 ة صر صم 
قال تعالى 0 يونس : © قل مَايَكوت إ أن أبَدَلمٌ من يَلْقَايٍ 
كياد ج سس ماس فر سس ا لست سل صر 


َْيِىٌ إِنْ أَتَيٌِ إِلَّا ما بو عح إلت ١‏ إِفْة أخاف إن عصَيْت رق عَذَابَ دوو 


0 


مَنَ الرسل وَمَآ أَدَرىمًا 68١‏ 
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#[ ب ِو 2 مسو ا 


وقال تعالى في الأنبياء: قل إدّ 
فحصر الإنذار في الوحي دون غيره. 

وقال تعالى: # قلّإن صَلَلْتُ 
ِذَمَقَتْ»» فبين أن الاهتداء | الها عو جالر 

والايات بمثل هذا كثيرة. 

وإذا علمت منها أن طريقه يَةِ هي اتباع الوحي. فاعلم أن 
القرآن دل على أن من أطاعه بَكلِْ فهو مطيع لله؛ كما قال تعالى: ## من 
يلع الرسُولَ قَقَد لاع أله ؛ وقال تعالى : # قُلْ إن كسم تبون الله عون 
حبقا أسّهُ؟ الآية. 

ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالاً في الدنيا ولا شقياً في 
الاخرة إلا لمتبعي الوحي وحده. 

قال تعالى في طه يكم مق هدك فَمَنِ نَم هُدَاكَ كلا 
يِل ولا يَنْقَ 69 9 وقد دلت أآية طه هذه على انتفاء الضلال 
والكشارة فرق فتبحي الو ج. 


ودلنك آنة البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنهء وذلك في 
قوله تعالى: فَِمَايَأَتَِتَكُم مق هُدَى هَمَن بَِمَ هُدَاىَ مَلَاحَوَفُ َلهِمْ وَلَاهُمْ 
رون 403 . 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن 
متبعي الوحيء المصرح به في القرآن» لا يتحقق فيمن يقلد عالماً 
ليس بمعصومء لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأء في حال كونه 
معرضاً عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله بَكلل. 


و 


0 
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/ ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية “64/1 


والايات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحي. والعمل بف 
لا تكاد تحصىء. وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله كك لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 
طاعة الله . 


وق قال شالق + ين فتك اقل مفنتر زنا م مها 


وَتَّقُوأ هه 20 ص در 


إن أله سد 0 وقال تعالى : 0 0 
مَلّكُع يبحمو 49 وقال تعالى : « كُلْ أطعوأ لَه الروك 
امنأ لكيه 4 وقال: وَمَن ل 
لَنَ نهم نم محلم الاية» وقال تعالى : ل ومن يلع اله وروم ققد َاَ 
سا0 4 وقال تعالى: « 3 من يُطِع ليسول قد لاع الله وَمَن تَوَلّ 
هما أَرَسَلْتَكَ تو حدينا حَفِيظا (() 4» وقال حاو كا دن اموا أطيموا 
له وأطيعوأ ارول وول لتر 22 إن لترَعَمٌ في سَىَءِ فردُوه إل أله وَلرسُولٍ إن 3 


. مم سم 


وسور ا * الاية. 


و - 2 -_-- 4 
ا 20 0 0-7 020 آآ دآ هه تن 
الفوز العظيم ومن يَعْصٍ الله وَرَسولَمَ وَيمَعَدٌ حد ودم يَدَخِلهُ ارا 
00 54 8 جعزم 
حَنِد فيهكار وَعَدَابَك مهير #092 
/ قال تعا 5 وأطيعُوأ ) مور -كة, همهو 0000 أ مأ م 
و لى : طيعوا أللَهَ وأطيعوأ | رَسُولَ وأ حدروا إن تولِيَتم علموا 585 


وقال تعالى : « وَأَطيعُواًأ أ أللَهَ وَرسُو ف إن كس ُوْمِِينَ | 0*. 


م2 وم مه 0 00 
وقال تعالى: 0 أ أنه يسا الرَسُولٌ فإ ت َوَلَوامَتمَاعليْهِ مَا جل 
رَتيِحكُم ما تر وإن مليفو مَمْمَدُوأ ًا عَلَ اول إلا بكم 


ليت 4 . 
2 0 


وقال: لاوَقِيمُوأ الصَلوةَ وءاثوأ الرَكزة وَأَطِيعُوأ ليسول َلك 
حون ]4 . 


وقال تعالى : « # كايا لذبن ءامنوَأ أيليعوا أله وأيلِيُوا الول ولا موا 
أعملكي )4 . 

قال قال ينم كن فول ألْمؤْمِِنَ ذا دعوأ إل اه ورسولو- ليحك 
َم أن شوو سنا سيِعنا وأطْعَنًا وَْطعَنا لِك هم ليحو (إه) ومن ميلع اه وسو يم ويحْسَ 
20 هلتك هم الْفَيرونَ (4)2 . 


0-9 0# 


دقال تعالى : « لد نكف ثولتو ك4 الآية. 
وقال_تعالى : طوالفؤيؤة واللؤيتث بنذم أزلياة ينين بأثونت 
بالمغرون وَيِنْهُوْنَ ء نَعَنِ المدكر وَيُقِبمُوس أ ل 
وي ينها أتَد) الآية. 
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة 
في هذه الايات ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في العمل 
فنصوص القران والسنة كلها دالة على لزوم تذبر الوحي» 
وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه 
5 والعمل / به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين » الجامعين 


سورة محمد /آاه 


لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين» يحتاج إلى دليل 
يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البتة. 

بل أدلة الكتاب والسنة» دالة على وجوب تدبر الوحي» وتفهمه 
وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علماً صحيحاً» قليلاً كان أو كثيراً. 

وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام 
في المسألة الأولى» فهما شبه المسألة الواحدة. 

المسألة الثالثة في التقليد» في بيان معناه لغة واصطلاحاً» 
وأقسامه. وبيان ما يصح منها وما لا يصح 

اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق. 

وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . 

ومنه قول لقيط الأيادي : 
وقلدوا امد ركسم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطاعاً 

وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من 
غير معرفة دليله. 

والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 

ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة 
ثابتة» سالما من المعارضص. 

لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائناً من كان» لا تسوغ 
مخالفتهما البتة لأحد كائناً من كان» فيجب التفطن لأن المذهب الذي 
فيه التقليد يختص / بالأمور الاجتهادية» ولا يتناول ما جاء فيه نص 485 
صحيح من الوحي سالم من المعارض. 


ماه أضواء البيان 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
ايختصرا علي ذهب الإمام مالك بن أنس» ما نصه: 

«والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب. ثم صار عند الفقهاء 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام 
الاجتهادية»). اه محل الغرض منه بلفظه. 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 
المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لنص من كتاب أو سنة 
أو إجماعء أن دليله ذلك باطل بلا خلاف. 

وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع. من 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص أو اجماع دعا فسادالاعتباركلٌ من وعى 

وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شيء 
يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع . 

وإذا عرفت ذلك. فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز 
التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحى. كما ذكرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبنه . 


ابن خويز منداد / من المالكية» والشوكانى فى القول المفيد فى أدلة /4/1 
الاجتهاد والتقليد. 

والتحقيق: أن التقليد منه ما هو جائزء ومنه ما ليس بجائز. 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم 
من القرون الثلاثة المفضلة. 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين» 
فهو تقليد العامي عالماً أهلاً للفتيا في نازلة نزلت به» وهذا النوع من 
التقليد كان شائعاً فى زمن النبى كلل ولا خلاف فيه. 

فقد كان العامى يسأل من شاء من أصحاب رسول الله يله عن 
حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولآً 
بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله كَل ثم يعمل بفتياه. 
رجوعه لغيره في اخصر يجوز للاجماع عند الأكثر 
غير المجتهد الذي استفتاه أولاً في حكم آخر؛ لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على أنه يسوغ العامي السؤال لكل عالم» ولأن كل 
مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله. 


4/4 


"م أضواء البيان 


فكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل. 

قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر. 
فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقولهم بغير 

فمن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه الدليل. اه محل 
الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى, فالأقوال 
المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإجماع . 

وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله 
بفتياه» من الاتباع لا من التقليد. 

وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحكم باجتهاده » مجتهداً آخر يرى خللاف ما ظهر له 
هو للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له 
أن يقلد غيره المخالف لرأيه. 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم 
من القرون المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون 
غيره من جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليد» لم يرد به نص من كتاب ولا سنة» 


ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله يَكلية» ولا أحد - من القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره» من جميع علماء 
المسلمين. 
ذلكء / فليعين لنا رجلاً واحداً من القرون الثلاثة الأول» التزم مذهب 486 
رجل واحد معين» ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً من كلام أهل العلم في فساد هذا 
النوع من التقليد وحجج القائلين به» ومناقشتها. وبعد إيضاح ذلك 
كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. مانئصه: 

باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بين التقليد والاتباع. 
« عدوا أحبسارهُم وَرَهكتَهُمَ ربمن دور ألو . 

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: «لم يعبذلوهم من دون الله 
ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم» فاتبعوهم». 

وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله َك وفي عنقي الصليب 
فقال لى: «يا عدي» ألق هذا الوثن من عنقك»» فانتهيت إليه وهو 

3 03 1 ل مسر سم 04ل 30 

يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الاية: #8 أَخَحَذوا أحبارَهُم 
وَرَهككَهُمٌ أربابا مّن ذوت أللّد » قال: قلت يا رسول الله: إنا لم 


ل 


؟*؟0 أضواء البيان 


نتخذهم أرباباً. قال: بلى» أليس يحلون لكم ما حرم عليكم 
فتحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى» 
فقال: تلك عبادتهم. 
وي مايوسر ا نو ار : عن 

أبي البختري في قوله عز وجل : « أخحَسذوا أَحبارهُم وَرْهِصَكَهُمْ 
تايا كن ردت الدعة: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون ار 
ما أطاعوهم» ولكنهم أمروهم. فجعلوا / خلال الله حرامه. وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

قال: وحدثنا ابن وضاح» ثم ساق السند إلى أن قال عن 
أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: « أَعَمَسَدُ تحسذدا أحبسارهٌم 
وَرَمصكَهُمْ ابابا ين دوين أَلَّو)4 : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن 
كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونهء ويحرمون عليهم الحلال 
فيحر مونه . 


ممرفوهَا إِنَا وجَدَكآ ةبآك عل أَعَدِ م دنعل امهم مُفَتَدُوتَ 20 # قن وَل 


حبك بأَهَدَئ مما سِنَاوَجَدغ ع4 فمنعهم فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول 
الاهتداء» فقالوا: : (إنا بما 5_7 


2 0 


8 دس ع2 د ميم 0 01 6 سه .ه 

وقال : # إِدْتَبِرَاً لذن أتَبعوأ مِنَ ألَذِرت اتَبَعُوأ وروأ ألمدَاب وَتَقَطَعَتَ 

مر م دج 1 30 ع مورر وى 5 آ 1 2 سر 95 2 4 

بهم الأسَبَاب إ(ي)) وَثَالَ الْذِبنَ أتبعوأ لؤأت لنا كرة فَكَبِرَاً مِتهُمْ كما تَمَرّعُوأ نا 


لِك يرهم الله أَعْملْهُحَ حَسَرتٍ عَلم © . 


سورة محمد 1م 


ل عائباً لأهل الكفر وذاماً لهم: لاما مذو التَمَقْلُ 
ل أسْرَ ها عتكفون ((4) فَالوأبلَ وَسَدْنآءَابكهنا تك يِفَو من 
م ع سه َ ا ال سه د مر 0 


وقال: 50-0 إِنا أطعنا سادتنا وهراء نا لوي أ َا تسيلا 409 . 

ومثل هذا في القرآن كثير» من ذم تقليد الاباء والرؤساء. 

وقد احتج العلماء بهذه الايات في إبطال التقليد» ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الاخرء / وإنما وقع التشبيه بين التقليدَيْن بغير حجة 
للمقلد» كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» وقلد آخر في 
مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير 


ححححجة ., 
تم سور وإن اختلفت الآثام فيه. 
وقال الله عز وجل: # ومَاكات أنه لِيِضِلٌَ قَرَما بَعَدَ ِدْ هَدَنهُمَ 


0 حَقٌٍّ بي همان يتَقُوْرحَ4 . 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضا. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل 

أخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله عََِبَدِ يقول: (إني لأخاف على أمتي من بعدي مع أعمال 
ثلاثة»» قال: وماهي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حكم جائر» ومن هوى متبع». 
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1ه أضواء البيان 


وبهذا الإسناد عن النبي ككةِ أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله». هذا لفظ أبي عمر 
فى جامعه. 

وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وأبوه عبد الله 
مَقبول: 
كثيرة تدل على أن أصله صحيح . 

/ ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن 
الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون. 

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم» 
وجدال المنافق بالقران. والقران حق» وعلى القران منار كأعلام 
الطريق . 

شم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول 
في مجلسه كل يومء قلما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم قسطء 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتٌ القران» فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 


سورة محمد نكركن 


وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيهء فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من 
دين الله» وأنها مما أمر الله بها ورسولهء وهذا كما ترى» والتنبيه عليه 
هو مراد ابن عبد البرء ومرادنا أيضا بإيراد الاثار المذكورة. 

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه: 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتي 
ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

/ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق السند إلى أن قال: 497 
عن ابن مسعود أنه كان يقول: اغد عالماً أو متعلماً ولا تغد إمعة فيما 
بين ذلك». 

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة. 

ومعنى الامعة معروف. 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي 
يكون لضعف رأيه مع كل أحد» ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد أصاب من قال: 
شمر وكن في أمور الدين مجتهداً 2 ولا تكن مثل عَيْرٍ قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه 
بغيره » وهو فيكم اليوم المخقبٌ دينه الرجال. 
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ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيئاً برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله يكل منه» فيترك قوله 
ذلك» ثم تمضي الأتباع. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد 
النخعي» وهو 508 بشيون عن ال العلم» يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا كميل» إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. 
إلى اخر الحديث . 

/ وفيه: أفَ لحامل حق لا بصيرة لهء ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة» لا يدري أين الحقء» إن قال أخطأء. وإن أخطأ 
لم يدرء مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن افتتن بهء وإن 
من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف دينه. 

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على 
رضى الله عنه فى هذا الحديث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيئاً إلا أن 
لفالفلا عمل نيلا 

فعلمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 
ولا يدري أمصيب هو فيه أم مخطىء. 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطأ على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب . 


سورة محمد ”عه 


ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن امن آمن وإن كفر كفرء فإنه 
لا أسوة كن الشيو 

وقال فى جاففه اضا تحمدداشة وشق عن الت كله مااقد 
ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: «تذهب العلماء» ثم تتخذ الناس رؤساء 
جهالاً يسألون فيفتون بغير علم» فيَضلون ويُضلون». 

وهذا كله نفى للتقليد» وإيطال له لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال: 

زقال: عيذ اللهين] المعسر :: ل فرق بين بوبمة ثقاد وإنمنان 

ا 00 ا يه ل هع 
إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات ا ار 
أسفلها . 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» والله أعلم. 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليهاٍ تقليد علمائهاء وأنهم 
المرادون بقوا الله عزوجل: # فَسَعَلُواً أ هَل ألذِّدٌ إن كُثْرٌ 
مََمُونْ )> . 

وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه 
فى القبلة إذا أشكلت عليه. 
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فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد من 
تقليد عالمه . 

وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ وذلك 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل» والقول 
في العلم . 

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنة أن 
رسول الله كِدِ قال: «من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارء 
ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه». 

ثم ذكر بسنده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه. 

ولا شك أن المقلد أعمى عما يفتى به؛ لأن علمه به محصور 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأ والزلل. 

44 / ثم قال أبو عمر رحمه الله: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم 

التبيين» وإدراك المعلوم على ما هو به» فمن بان له الشيء فقد علمه. 

قالوا: والمقلد لا علم له. ولم يختلفوا في ذلك . 

إلى أن قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالكى : 

التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 
وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع ما ثبت عليه حجة. 


وقال في موضع اخر من كتابه: كل من اتبعتَ قوله من غير أن 


سورة محمد 084 
يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلدهء والتقليد في 
دين الله غير صحيح»ء وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 

وقال أبو عمر في آخر كلامه في الباب ما نصه: 

ولا خلاف بين أئمة الأمصار فى فساد التقليد فأغنى ذلك عن 
الإكثار. 
وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله» فى كلامه عن التقليد ما 
نصه: 

وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم. 

فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزنى رحمه اللّه» وأنا أوردى 
قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ 

فإن قال: نعمء أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 
لا التقليد. 

قيل له: فلم أرقت الدماءء وأبحت الفروج» وأتلفت الأموال. 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 

قال الله عز وجل « إن عِنْدَحَكُم ين سُلْطنٍ يندا أي من حجة 
بهذا؟ 


لا 
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فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأني 
قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
عليك» فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك. كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك . 

فإن قال: «نعم». ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه؛ 
وكذلك من هو أعلى» حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله كَل . 

وإن أبى ذلك نقض قولهء يلاله كب ضيور تقلية من هو 
أصغر وأقل علماً؟ ولا تجوّز تقليد من هو أكبر وأكثر علماًء وهذا 
تناقض؟ 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه» فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك. فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 

/ وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك . 

إن كلداقر لوج الأصكر :و يشدف من عشان الجلفاء ولق 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في 
قياس قوله. والأعلى للأدنى أبدا . 


وق يفو نيوو ل إلى عا تقافضا وقهاذا . هد 


ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه: 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف فى ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله كَكِةِ لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو 
أو حكاية عن سنة رسوله َكل أو اجتمع رأيهم على شيء. فهو الحق 
لآ شك فة. 

ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعضء. فما 
حجتك فى تقليد بعضهم دون بعض» وكلهم عالم» والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب. 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

/ فإن قال: «نعم». أبطل التقليدء» وطولب بماادعاه من 448 
الدليل. 

وإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم مني . 

فيل له: فقلّدْ كل من هو أعلم منك» فإنك تجد من ذلك خلقاً 
كثيراً ولا تَخص من قلدته؛ إذ عِلّتك فيه أنه أعلم منك . 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس . 

قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 


نفد أضواء البيان 
فإن قال: إنما قلدثٌ بعض الصحابة . 
0 00 ولعل من تركت 


0 القول لا يصح لفضل قائلهء وإنما يصح بدلالة الدليل 
عليه . 


وقد ذكر نان ميق عن حصن ديتارخن انق الفاشم عن 
مالك» قال: ليس كل ما قال وجل قولاً وإن كان له فضل» َع 
عليه؛ لقول الله عز وجل : ل ادن َسْتَمعُونَ الْقَوَلََيَرِصُونَ أحسَكهة» . 

فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. 

قيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالماً يتفق له 
على علمه» فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
وأدى ما لزمه فيما نزل بهء لجهلهء ولا بدله من تقليد عالم فيما 
جهله. لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة؛ 
لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك . 

ولكن من كانت هذه حالهء» هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين الله»ء فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها / إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لاا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه»ء وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فه؟ 


فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى. لحفظه الفروع» 
لزمه أن يجيزه للعامة. وكفى بهذا جهلاً ورداً للقرآن» قال الله تعالى: 


0 َ أكَ به عِلْرٌ 2# وقال :< 3# أتقوا 

وق لب ا او اسن سا 
ع 
نحن معاشر المقلدين 10 قول الله بال : © وَعَلواً أَمْلَ أَلذّدٌ إن 
ْثْرْ امون 41 . 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منهء وهذا 
نص قولنا. 

وقد أرشد النبي كَلةِ من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» فقال في 
حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العم 
السؤال». 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره : 

«وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتعريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم». فلم ينكر عليه تقليد من 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر. 

فروى شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضى فيها فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى 
ومن الشيطان» / والله منه بريء: هو مادون الولد والوالد. فقال 
عمر بن الخطاب : إننى لأستحى من الله أن أخالف أبا بكر. 


مه 


:اه أضواء البيان 


أنه كان يأخذ بقول عمر. 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى . 
وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 
كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله 
لقول علي» وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب. 
وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 
الناس. 
قد قال الب طللِ: «إن معاذاً قدس؟ سنة فكذلك 
و . ي) وم 32 سن 
فافعلوا»» في شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون مافاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الإمام. 
قال المقلدة: 
وقد أمر اللّه تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمرء وهم 
العلماء أو العلماء والأمراء. وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 
فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 
57 رم سا م مج 2خ سا ار مجوس مر رصح ج- ره 
وقال تعالى : #«وَالسّبقُوت الْأْوَلونَ من المهاجرب لأصار وا 
دع بي 20-7 0 س#ر 71 ا ال 
أتبعوهم بِلِحْسَنِ رَضْىه لله عهم ورضواعنه * . 


ته 


سورة محمد ممه 


ذلك الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 

وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد 
مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنةق. أولئك أصحاب محمد أبر هذه 
الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم. 

وقد صح عن النبي كَل أنه قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي). 

وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»ء «واهتدوا 
بهدي عمارء وتمسكوا بعهد ابن أم عبد». 

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم 
يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله كَل فإن لم يكن في سنة 
رسول الله فاقض بما قضى به الصالحون . 

وقد منع عمر عن بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة . 

وألزم بالطلاق الثللاث» فتبعوه أيهنا: 

واحتلم مرة» فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير ثوبك» 
فقال: لوو ذ فعلتها صارت سنة. 

وقال أبي بن كعب وغيره من الصحابة: ما استبان لك فاعمل بهء 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. 

وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله علد حي بين أظهرهم . 
وهذا تقليد لهم قطعاً؛ / إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي ككل. *.ه 


ءاه أضواء البيان 

وقد قال تعالى : مكار من كل ورهَوَ ينهم يمه هوا 
َليْسِنِ وَلسَذِدُوا َرمَهُمَ ِدَاَجَعْوًأ ليوح لعَلّمُْ يحْدَوُوت 419 فأوجب عليهم 
قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبير» أنه سئل عن الجد والاخوة» فقال: 

أما الذي قال رسول الله كهِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خََاةٌ لاتخذته خليلة» + فإنه أنزله آبا. 

وهذا ظاهر في تقليده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد. وذلك تقليد له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف. والخارص» والقاسمء 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاكمَيّن بالمثل في جزاء الصيدء 
وذلك تقليد محض. 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
والمعدّل» وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد» وذلك تقليد محض 
لهؤلاء . 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرهاء 
من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمهاء اكتفاء بتقليد أربابها. 

ولو كلف الناس كلهم الاجتهادء وأن يكونوا علماء فضلاء. 
لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء وكان الناس 
كلهم علماء مجتهدين . 

وهذا مما لا سبيل إليه شرعاً» والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقليدا لهن في كونها هي زوجته. 


سورة محمد وخر 


/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد في القبلة» وعلى تقليد الأئمة ٠ه‏ 
فى الطهارة. وقراءة الفاتحة» وما يصح به الاقتداءع» وعلى تقليد 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها 
بالتقليد. 


ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول أوقات الصلوات» 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فأمره يك بفراقهاء وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه . 

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقليداً 
لعمر. 
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم. ثم قال: وإنما 
قلت بقول زيد» وعنه قبلنا أكثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء. 


باه أضواء البيان 


وهدا آبو حئفة وحثه الله قالف مسائل الآناري لبين امعة فيها 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها. 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا. 
20 / ويقول في غير موضع: ما رأيت أحداً أقتدي به يفعله. 
وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا . 
ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من 
رأينا لأنفسنا. 
وقد جعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
والمعلمين» ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا. 
وذلك عام في كل علم وصناعة. 
وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان» كما فاوت بين 
الدين دقيقها وجليلها. 
ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء» بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالماً وهذا متعلماًء وهذا متبعاً للعالم مؤتماً 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 
وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله؟ 
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وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على كل منهم فرض عين» أن يأخذ حكم نازلة 
من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهل ذلك في إمكان أحدء فضلاً عن كونه مشروعاً؟ 

وهؤلاء أصحاب رسول الله يليد فتحوا البلاد» وكان الحديث 
العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب 
معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل. ولا يعرف ذلك عن أحد منهم 
البتة. 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدرء والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد. وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 
بيدك إلا تقليد الراوي. 

وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهدء وكذلك ليس بيد العامي 
إلا تقليد العالم . 

فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد 
العالم» وهذا سمع بأذنه ما رواهء وهذا عقل بقلبه ما سمعهء 
فأدى هذا مسموعهء وأدى هذا معقوله. وفرض على هذا تأدية 
ما سمعه» وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد 
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في الخطأء بأن يكون مقلده مخطتاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحق. 

ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في 
اجتهاده هو لنفسه. 

وهذا كمه أراح شواء سلعة لأ رةه لدابياء-فإنه إذا فلن عالماً 
كلف التلعة حيرا رياء أمينا باصعا كان صيوانه وتحظول افيه 
أقرب من اجتهاده لنفسه. وهذا متفق عليه بين العقلاء. اه 

/ هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون. وقد ذكره ابن العم 
رحمه الله في إعلام الموقعين» وبين بطلانه من واحد وثمانين وجها. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً مختصرة من كلامه الطويل تكفي 
المتصفب + وتويك المسألة إثتشاء الله إيضاحا وإفباعا. 


فال كن إعلم الجرقعية عن دشحي المقلديء الى :ذكرناها 
في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكر 


اننا نا نض قال حاتت السحة : 


عجباً لكم معاشر المقلدين» الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف أبطلتم مذهبكمء بنفس دليلكمء فما للمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وكنتم في ذلك متشبعين بما 
لم تعطوه؛ ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه» 
وذلك ثوب زور لبستموه. ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليهء وبرهان 
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دلكم عليه» فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن التقليد 
بمعزل» أم سلكتم سبيله اتفاقا وتخمينا من غير دليل؟ 

وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان 

ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة» قلتم: لسنا من أهل هذه 
السبيل» /وإن خاطبناكم بحكم التقليد» فلا معنى لما أقمتوه من 
الدليل. 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف» وكل أمة من الأمم» تدعي 
أنها على حق» حاشا فرقة التقليدء فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك 
الأقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وإنما سبيلهم محض 
التقليد. 

والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» ولا الحالى من العاطل . 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه. 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوهء فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: 
نحن من أتباعهمء تلك أمانيهم» وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم » 
واقتفى اثارهم في أصولهم وفروعهم. 
وتحريمه» وأنه لا يحل القول به فى دين الله . 
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ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق 
الخاس:. 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده» إذ طريق ذلك مسدودة 
عليه . 

ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قولهء 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحبء. أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب. 

وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة» أنه لم يكن في عصر الصحابة» 
رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيئاًء وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيئاً. 

ونعلم بالضرورة» أن هذا لم يكن في عصر التابعين» ولا تابعي 
التابعين . 

فليكذبنا المقلدون برجل واحدء سلك سبيلهم الوخيمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله كَل . 

وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه مَل . 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه» يبيحون به الفروج 
والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطأء 


على خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال 
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بلفظه 


وعلى كل حال فأنتم أيها المقلدون تقولون: إنه لا يجوز العمل 
بالوحي إلا لخصوص المجتهدين» فلم 0 لأنفسكم الاستدلال 
على التقليد باية: #8 فَتَعَلْوَا أ هَل الزؤ إن كُمْرٌ لَا مان »4 2# واآية 
«امَلوْكَانهَرَمِن كُلْ َف يَنْيُمَ طَآيِقَة» الآية؟ 

هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير 
المجتهد. أو ارتكبتم ما تعتقدون أنه محرم من استدلالكم بالقران» 
مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟ 
أنتم عليه 

ثم يقال: أليست هذه الايات التي استدللتم بها في زعمكمء 
من ظواهر الكتاب» التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من 


أصول الكفر؟ 
فإنه لم يستثن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس 
أصول الكفر ., 


فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفرء وسوغتم لأنفسكم 
الاستدلال بالقرآن» مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين؟ 

وسنذكر رد استدلال المقلدين تفصيلاًء بإيجاز إن شاء الله 
الك 

أما استدلالهم بآية: 8 فَسْمَلْوَا ا هَل ألو إن كُثْرَ لا مان )4 
فهو استدلال في غير محله. 


« 
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فإن الاية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم 
عليه» من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة. 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكرء ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر 
الذي هو الوحي. 

ومن سال عن الرعي» واغله ينه ولتق لد كان عله اماع 
للوحي لا تقليداء واتباع الوحي لا نزاع في صحته. 

وإن كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملة؛ فهي لا تدل 
إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
تقليد العامى الذي تنزل به النازلة عالماً من العلماء» وعمله بما أفتاه 
ينه مق غير التزاء: مته لجميع مانيقوله:ذلك العالمء :ولا تركه لجميع 
ما يقوله غيره. 

/ وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسهء ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء» فاغتسل 
فمات». فبلغ النبي كك ذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

فهو استدلال أيضاً في غير محلهء وهو حجة أيضاً على 
المقلدين لا لهم. ْ 

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبي ككلهِ إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة.» بالسؤال 
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عن كمه وسنته» فقال: «قتلوه قتلهم الله»؛ فدعا عليهم حين أفتوا 
بغير علم . 

وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس علماً باتفاق الناس. 

فإنما دعا رسول الله كَكهِ على فاعله» فهو حرامء وذلك أحد 
أدلة التحريم. 

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم. 

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل 
العلم . 

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله كهِ في البكر الزاني أقره على 
ذلك» ولم ينكرهء فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي من الله 
أن / أخالف أبا بكرء وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضاً. ١١ه‏ 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر. 

كما خالفه في سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكرء وخالفه 
عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت 
لسيدها منهن» ونقض حكمه» ومن جملتهن خولة الحنفية أم 

وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 

وخالفه في المفاضلة في العطاءء فرأى أبو بكر التسوية» ورأى 
عمر المفاضلة. 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 


اه 
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المسلمينء ولم يستخلف عليهم عمر أحداء إيشاراً لفعل 
رسول الله يكِةِ على فعل أبي بكر رضي الله عنهم . 

وخالفه في الجد والإخوة؛ مع أن خلاف أبي بكر الذي 
استحيئ منه عمر هو خلافه فى قوله: إن يكن صواباً فمن الله.» وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد» ارعس عوردنن مخالقة امون كر ف اانه بجواز الخطأ 
لفو و انه لين كلذف كله هيران خافونا عله لحيل 

ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقر عند موته 
أنه لم يقض في الكلالة بشيء وقنا اعترف آنه لم يفهجها: قاله في 
إعلام الموقعين. 

ومن العجب استدلال المقلدين على تقليدهم» باستحياء عمر 
من مخالفة أبي بكرء مع أنهم لم يستحيوا من مخالفة أبي بكر 
وعمرء وجميع الصحابة» / ومخالفة الكتاب والسنة» إذا كان ذلك 
لا يوافق مذهب إمامهم» كما هو معلوم من عادتهم» وكما أوضحه 
الصاوي في الكلام الى نذا كان الوا تعالى : # ولا نَفُولَنَ لِشَأَىَءِ إِقِ 
َاعِلٌ دلت عدا © | ِل أنَيِمَاء اكد 


فقد قدمنا هناك أنه قال: إن من خرح عن المذاهب الأربعة فهو 
ضال مضلء ولو وافق الصحابة» والحديث الصحيح والآية» وربما 
أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسئنة من أصول 
الكفر! 

فمن هذا مذهبه ودينه» كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة 
أبن بكر؟ 


سورة محمد /ا5ه 


بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي» أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله عَكلِهِ؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشدء أمر النبى بالاقتداء به فى قوله: 
العليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 
الحديث. 

ش الاقتداء بالخلفاء كالاقتداء بء 5 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباً» من مخالفة عمر لأبي بكرء مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع» رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر فى رده على أبى بكر رضى الله 
عنهما. 

/ لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين 
المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا: هذه المُّجْليّة قد عرفناهاء فما المُحْريَة؟ 

قال: تنزع منكم الحلقة والكراع. ونغنم ما أصبنا لكم وتردون 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى آخر كلامه. 

وفيه: فقام عمر بنا لخطباب قيال؟ فشورا بيت زايا سنشير 
عليك» أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 


:اه 


هذاه 


44 سواه الباة 


ذكرت» وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم» وتردون ما أصبتم 
مناء فنعم ما ذكرت» وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم 
فى النارء فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله» أجورها 
على الله ليس لها ديات . 

فهذه القصة الثابتة» هى التى فى بعض ألفاظها: ورأينا 
ا 
عنهء إلا فيما يعتقد صوابه؛ فإنما ظهر له أنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذكرت. 

وما ظهر له أنه لبن بصواب رده على اصي بكر وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية له؛ لأن الله يقول: :إن أله / أشكرئ مرب الْمؤمييرص أنَفْسَهز 
اتوم أت ْم لحن ميوت ف تسيل امه ا عد 

1 
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مس6 اللو 


لها 


ذه 


عَلكَهِ 1 ننه مودق لديل اسان ومن َو بعهدو 
5 »و م جر سحو و دح مل 

08 حتت ا يوك ل ميملك .لذ ليذ 1.40 
0 

وأما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوطء 
ولو افق فحن فى بعضن'المستائل فهو من قجل موافقة يعض العلماء 
1 لبعض 3 لاتفاق رأيهم لا 2 لتقليد بعضهم لبعض . 

وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة 


سوزة بيد 2:4 
جداء كمخالفته له في أم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 
من نصيب ولدها. 

ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات» 
وعمر كان يضع يديه على ركبتيه . 

وكان ابن مسعود يقول في الحرام: هي يمين» وعمر يقول: إنه 
طلقة واحدة. 

وكان ابن مسعود يحرم النكاح بين الزانيين» وعمر يتوبهما 

وأمثال هذا كثير معلومة. 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وإنه 
لو كان يعلم أحدا أعلم منه به لرحل إليه. 

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

/ وقد كذمنا عه قوله : كق عالما أو ممتغلما ولا تكن إفعة: 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد» مع أن المقلدين المحتجين 
بتقليد ابن مسعود لعمر» لا يقلدون ابن مسعود» ولاعمر» ولا 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله» وإنما يفضلون على ذلك كله 
تقليد أحد الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول 
عمرء وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي» وزيد يدع قوله لقول 
أبى بن كعب» فهو ظاهر السقوط أيضا. 


كاه 


/ااه 


6مه أضواء البيان 


لا يدعون سنة رسول الله كَلِ لقول أحدء وهذا لا شك فيه. 


وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماءء أقول: قال رسول الله يِه وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضي الله عنه صلى 
مسبوقاً فصلى ما أدرك مع الإمام أولاً» ثم قضى ما فاته بعد سلام 
الإمام, وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أو ثم يدخلون مع الإمام 
في الباقي» وأن النبي كك قال في ذلك: إن معاذاً قد سن لكم سنةء 
فكذلك فافعلوا»» فهو ظاهر السقوط أيضاً؛ لأن ذلك لم يكن سنة إلا 
بأمر رسول الله ب كما لا يخفى . 

/فلا حجة قطعاً في قول أحد كائناً من كانء ورسول الله تكله 
موجود» وإنما العبرة بقوله كَكِيةّ وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: # كايا لد 
أيليشوا له ليوأ سول َو لتر كد 4 . 
بها في الاية هي تقليدهم» فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

لأنه لا يجوز طاعة أؤلن الأمر إجماعا فيما تخالف كتابا أو سنة: 
ولا طاعة لهم إلا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة 
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كله و 


07 دن ءَامَيوَ) 


سورة محمد أهه 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: 
ما يشمل الأمراء والعلماء. 

لأن العلماء مبلغون عن اللّه وعن رسوله. والأمراء منفذون. 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. 
أولي الأمر في مثل هذا من طاعة الله ورسوله. 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
أو لا؟ 

وفى هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد 
الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية. 
/ لأنه تعالى لما قال : 7 ليوا لله وَأطِيعوأ الول وول لأ يدك ». ١ه‏ 
أتبع ذلك بقوله: ا إلا 8 
ووو الأ دالِكَ حير وأ حَسَنٌ يلالا 030 5 

فالاية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد إلى رسوله يَكَلٍِ هو الرد 
إليه في حياته؛ والرد إلى سنته بعد وفاته َل . 

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 8 
جَاعِلٌ فى الْأَرِضٍ َلِيمَةَ 4 بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


8ه 


امه أضواء البيان 


لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» كحديث ابن عمر أن النبى َل 
قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره.ء ما لم يؤمر 
بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وحديث علي رضي الله عنه عن النبي كَكةِ أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبدا» إتها الطاعة فى المعراف 4 

5 وي سه هه .اسه لا 

وفي الكتاب العزيز : # وَلَابِحَصِيسَك ف مَعرُوفٍ * . 

ولا يخفى أن-طاغة الله وطاعة رسولة: المامور زها' كن الآية 
لا يتحقق وجودها إلا بمعرفة أمر الله ورسوله ونهى الله ورسوله. 

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله 
ولا نهيه. ولا أمر رسوله ولا نهيه. 

وغاية ما يدعون علمه هو أن الإمام الذي قلدوه قال كذاء مع 
عجزهم عن التمييز بين ماهو خطأ وما هو صوابء. بل أكثرهم 
لا يميزون بين قول الإمام / وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على 
أصول مذهبه. 

ولا شك أن طاعة العلماء هى اقتفاء ما كانوا عليه من النظر فى 
كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأي كائنا 
ما كان. 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدمء وكما سيأتي إن 
شاء الله . 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: #وَالسَيفُورت 


سورة محمد هوم 


ويه له 2 سحيرس عام 


لون من مهدجن والأتصار وَأَلَدينَ أتبَعوهم بإِحْسَنن ر رَضىْه الله عَنْهُمَ وَوَضُوأ 
عَنْه 2# قائلين: إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان» فمقلدهم 

ممن رضي الله عنه بنص الآية» فهو “ظاهر السقوط أيضيا. 

لأن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا 
عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله كَةٍ. 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلاً ويترك الكتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعهم البتة» بل هم 
أعظم الناس مخالفة لهمء وأبعدهم عن اتباعهم. فأتبع الناس لمالك 
مثلاً ابن وهب ونظراؤهء ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنةء 
فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره. 

وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
لهء لأجل الدليل من كتاب أو سنة. 

وأتبع أصحاب أحمد بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود 
والأثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره» وهكذا. 

وأما استدلالهم على تقليدهم: بحديث لأصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضاً . 

/ اعلم أولاً أن الحديث لا يصح عن النبي كله فهو حديث 
ضعيف لا يصح الاحتجاج به» فجميع طرقه ليس فيها شيء قائم . 

قال في إعلام الموقعين: 

روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ومن طريق حمزة 
الجزري عن نافع عن ابن عمرء ولا يثبت شيء منها. 


5م 


ه؟١‎ 


:هه أضواء البيان 


قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء 
أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لناالبزار: وأما ما يروى عن النبى يل : «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا ريصح عن 
النبى كلل . اه منه. 

وضعفٌ الحديث المذكور معروف عند أهل العلم . 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابة»ء 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم . 

وهو تناقض عجيب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
تقليد أئمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 
قوله: «من كان مستناً منكم فليستن بمن قد مات أولعك أصحاب 
مميحمد). 
الانةة 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقوله ككِةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» فهو 


لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله يكل 
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ون ألنا 


سورة محمد ههه 


مقرونة بسنته» ليس فيها البتة تقليد أعمى» ولا التزام قول رجل 

بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله يله وتقديمها على 
كل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله كِِ وأشدهم حرصاً على العمل 
بما جاء به. 

فالذي يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل 
على ذلك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث» 
هو كما ترى. 

وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
الأنة لسن فبهنا تقلين أعمى :ؤلا حموة علق قول وجل وان 

وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله يكَةّه ومشاورة لأصحابه 
فيما نزل من النوازل» واستنباط ما لم يكن منصوصاً من نصوص 
الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنهاء وأقربها لرضى الله 
والاحتياط في طاعته . 

وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله يَكْةّ رجعوا إليه ولو كان 
مخالفاً لرأيهم . 

فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي يَكِةِ فرض للجدة السدس . 

وكان أبو بكر يرى أنها لا ميراث لهاء وقد قال لها لما جاءته: 
الآ أرق لدف شنا فى كناف اللاءرولا علج لفاقيقا فو عه 
رسول الله عَللِهِ) . 


"5ه 


ايفين 


]هه أضواء البيان 


وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن البي كلل 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي ككٍ أخذ الجزية من مجوس هجر. 

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي كَل 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي كلةِ أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها . 

وكان عثمان بعد ذلك يفتي بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى 
تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصىء وفي ذلك بيان واضح لأن سنة 
الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله يكل وتقديم سنته على كل 
شيءء فعلينا جميعاً أن نعمل بمثل ما كانوا يعملون» لنكون متبعين 
لسنة رسول الله يل وستتهم . 

أما المقلد المعرض عن سنتهم»ء وعن كتاب الله وسنة 
رسوله يده مفضلاً على ذلك تقليد أبى حنيفة أو مالك أو الشافعي 
أو أحمد رحمهم الله. / فما 6 يق له أ يستدل بيحديث اعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين.. .»© الحديث؛ لأنه مقر بمقتضى 
تقليده» بأنه أبعد الناس عن العمل بحديث «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين. . .» الحديث. 


وأما استدلالهم» بأن عمر كتب إلى شريح: أن اقض بما في 


سورة محمد /باهه 


كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله عله 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب الله ثم سنة رسوله وَل 
ثم العمل بما قضى به الصالحون» وخيرهم أصحاب 
رسول الله يِل . 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذاء لما أنكر عليهم أهل العلمء 
والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله عله ويوجبود الجمود على قول 
الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه. 

ومن كانت هذه حاله. فلا يحق له أن يستدل بشىء من هذه 
الأدلة. 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد 
فتبعه الصحابة» وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وتبعه الصحابة؛ 
فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فيما رأوه» لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى. 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي . 
الصحابة» فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به 


كن 


هه 


مده أضواء البيان 


ا 

لأن عمر بن الخطاب خاف أن يفعل شيئاً فيعتقد من لا علم 
عنده أنه إنما فعله لكونه سنة» فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور. 

وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبى وغيره أنه قال: ما استبان 
لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لأن قوله: ما استبان لك فاعمل به» صريح في أن ما استبان من 
أل 

وعدا يفن ماعلت! لمقلدون» فهم دائماً ب مبقة لو علين 
فكل علمه إلى الله . 

فمراده بما اشتبه المتشابه» ومراده بعالمه: الله . 

ا ا ل ل 


ا ا 0 ل يوم زيغ فيتيعون ما قشلبه 
-000 
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مه س اظ 


د وَاَلدسِحُونَ في لماو يَولُونَ 
0 
/ فالذين قالوا: امنا به كل من عند ربناء فقد وكلوا ما اشتبه 


عليهم إلى عالمه وهو الله. 


لحرن 
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ويحتمل أن يكون مراد أبي بقوله: فكله إلى عالمهء أي فكله 
وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام 


واوسكم 


وعزة "هذا" الاجيسال :قله خحة فيد أيضا للمتلدية 4 أن هن 
خفي عليه شيء من العلم فوكله إلى من هو أعلم به منه» فقد أصاب. 

ولا يلزم من ذلك الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله» بل هو 
عمل بالقرآن» لقوله تعالى : 9# وَلَا تَقَف مَا ليس لَكَ يه عِلْم ‏ . 

ونا امعد لايم عدي عاوتجم بان الممكاية كاتوا يعون 
ورسول الله وك موجود د بين أظهرهمء وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
اقوط أرهنا. 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله يله بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى. 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي كك فتواه التي 
ليشت مطابقة للحق» وردها عليه» كإنكاره على أي السنابل بن 
ا ل ل ا 
0 1 ا 
(والين تق بس بتر 4 ب هو 18 جر عقر" 

وقد رد عليه النبي كَكلِ فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالى : 

/ «وَالْذينَ يوَفونَ نكم وَيَدَدُونَ وا » الاه احسصن «تقرلة 


الك 


تعالى : ل ولت الْحَمَالٍ للهُنَ أن يصَعْنَ لمن 4 . 


يفن 
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وكإنكاره كل على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له 
رخصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصتهء وأن النبي يَكهٍ قال فيهم: «قتلوه قتلهم الله) 
الحديث . 

0 أنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالى: 
« كَلَمْ يدوام فَتَيَسّمْأْصَعِيدا طَيْبّ/4» وغفلوا عن قوله: #وإن كلم 
تضو* الاية» وأمثال هذا كثيرة. 

0 استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : ##ُلَوْلَانْفَرَ من ل كٍَ 
نيم هه موا ى الي وما ممم يك مثا الوم لمر 
62 ا * قائلين: إن الاية أوجبت قبول ذاه وأن ذلك 
تقليد لهم» فهو ظاهر السقوط أيضا. 

لأن الإنذار في قوله 8 وَلِسَذِرُوا قَوْمَهُمَ © لا يكون برأي» وإنما 
يكون بالوحي خاصة» وقد حصر تعالى الإنذار في الوحي بأداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله: قل نا لذرحك الى 4 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة. فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجة» فمن لم يأت 

فمما لا شك فيه أن هذا الإنذار المذكور في قوله: 
«وَلَذِرُوا4» والتحذير من مخالفته في قوله: « لَعَلّهُمَ يحَدَرُوت 9 
لشين برأي ولا اجتهادء وإنما عو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين» 
وصار ينذر بما علمه من الدين» / كما يدل عليه قوله تعالى قبله: 
© لَِكَتَفَهُواْفِ أليِيِن4, فهو يدل على أن قوله: © وَلسْنزِروا قَومَهُمَ * أي 
بما تفقهوا فيه من الدين. 


وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله وَة. 

فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليدء الذين يوجبون 
تقليد إمام بعينه» من غير أن يُرّد من أقواله شىء» ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شىء» وتجعل أقواله عياراً لكتاب الله وسلة رسوله. فما وافق 
أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رَد. 

وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانه» وعدم جوازه. 

فالاية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليهء مع أن استدلال 
المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛؟ لأنه استدلال بقران. 

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير قال ما يدل على تقليده لأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» فى أن الجد يحجب الاخوة» فهو ظاهر 
الفوظ أيضا . 

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً 
ما يكفىء» فأغنى عن إعادته هنا . 

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق» قائلين: إن 
قبول شهادته فيما شهد به تقليد له» فهو ظاهر السقوط؛ لظهور الفرق 
لا يترك من أقواله / شيء ولا يؤخذ مما خالفها شيء» ولو كان كتابا ١ه‏ 


أو“سنة. 
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وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة 
ات لمع براءة سمه سه سل 
رسوله؛ لأن الله يقفول: # وأشبدوأ ذَوَىُ عَذَلٍِ ينك 4 ويقول: 
رمه م« م 7ص 5 ار 6 > موده دس رده رع 

© وَأَسْكَفِِدُوأْسَهِيِدَنِ من رَجَالِحكُمْ ون لَّمْ يكنا َجلِينٍ فيضن وَرَآكَانٍ مهن 
يصوْنَمنَ ألشّمَدَء4 إلى غير ذلك من الايات . 

وقد صح عن النبي يَكةِ القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 

وفى الحديث : «شاهداك أو يمينه». وهو حديث صحيح . 

فالأخذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 

الوجه الثاني: أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه. 
والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركهء بخلاف الرأي» فإن 
صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرأي . 

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى 
حس» وبين خبر التواتر المستند إلى عقل . 

فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى 
المحين:. 

وأن الثاني لا يوجبهء ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به؛ لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله. 
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المعقولات / لا من المحسوسات» لو تواتر عشرهم على أمر 
محسوس لأفاد العلم اليقيني فيه. 

فالشاهد إن جين عق محسوس» وكان عدلاً» فهو عدل مخبر 
عما قطع به قطعا لا يتطرق إليه الشك». بخلاف المجتهدء فإنه عدل 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص 
والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيدء وتقليد الأعمى في 
القبلة. وتقليد المؤذنين فى الوقت والمترجمين والمعرفين» 
والمعدلين والمجرحين» وتقليد المرأة في طهرها؛ فهو كله ظاهر 
السقوط أيضا. 

لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب 
أو سنة» فالعمل به من العمل بالدليل الشرعى لا من التقليد الأعمى . 

وذلك كله من قبيل الشهادة» والإخبار بما عرفه القائفف 
والخارص إلى اخرهء لا من قبيل الفتوى في الدين. 
قول مجرزز بن الأعور المدلجى فى أسامة وزيد: هذه الأقدام بعضها 
من بعض» . 

فلو كان قول القائف لا يقبل» لما أقره النبي كله ولما برقت 
أسارير وجهه سرورا به. 

فقبوله لذلك» فهو اتباع لرسول الله بك . 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص» 
وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح» ورد قول من منع ذلك» في سورة 
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الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #وَءَاتوأحَمَةيَوْمَ حصحادي» . 
/ فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين. 
ومثال ما دل عليه القران من ذلك قبول قول الحكمين فى المثل 


في جزاء الصيد؛ لأن الله نص عليه في قوله تعالى: « هَبترَآب عل ما َكل 
من ألنَحَوِ يكم بو ذوَاعدَ ل مَك الآية. 

وهكذا كل من ذكرواء فإن قبول قولهم إنما صح بدليل شرعي 
يدل على قبوله» من كتاب أو سنة أو إجماع . 

مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوسء والتقليد 
الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون. 

والفرق بين الأمرين قدمناه قريباً فليس شيء من ذلك تقليداً 

وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم 
والثياب والأطعمة وغيرها من غير سوال عن أسباب حلهاء اكتفاء 
بتقليد أربابها؛ فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 
ديتي لهماء 0 الشرعية ؛ ال ا 

ومما يدل على ذلك»ء ما صح عنه يَلِلة من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول اللهء إن قوما يأتوننا باللحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلواء 
قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
والنسائن اع وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل 
عل حال الضحة والبتلافة إلى آنازقرم ولي اليناف اه منه. 

/ وقد أجمع العلماء على هذاء فالعمل به عمل بالدليل ا“اه 
الشرعيء» لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم 
ليه لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها. 

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرجء كما قال تعالى: # وَمَاجَحَلَ 
ميك في آَلدِينِ مِنْ حَرَجٍ #. فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد؛ 
لأنه أذ بالحجة والدليل» وليس من التقليد. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم 
الاجتهاد» وأن يكونوا علماءء ضاعت مصالح العباد» وتعطلت 
الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرء لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهمء ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع 
ولا القدر. 

بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله يَل. 

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون 
بهما. 

وكان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم» يتعلمون من كتاب الله 
وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون. 


فرت 
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وفيهم طائفة أخرى» هي العوام لا قدرة لها على التعلّمء وكانوا 
يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاؤوا من العلماءء» وتارة 
يسألونه عن الدليل فيما أفتاهم به» / وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون» 
ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة 
أخرى» سألوا عنها غيره من العلماء إن شاؤوا. 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجرء ولا يمنعه شرع 
ولا قدن: 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه 
لوقعوا في المحذور المذكور؟ 

وعلى كل حالء. فكل عاقل لم يعمه التعصب. يعلم أن تقليد 
إمام واحد بعينه» بحيث لا يترك من أقواله شيء» ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شيء» وجعل أقواله عيارا لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 
أقواله مهما جاز العمل به» وما خالفها منهما وجب اطراحه وترك 
العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله كد وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة. 

فالواجب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله» والعمل 
بما علموا منهما. 

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل 
العلم» والعمل بما أفتوهم به. 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح وإقناع للمنصف في التنبيهات الآتية 
إن “فناء الها سال 


وقد بينا هنا بطلان جميع الحجج التي يحتج بها المقلدون 
التقليد المذكور»ء وما لم نذكر من حججهم قد أوضحنا رده وإبطاله 
فيما ذكرنا. 
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/ تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة : 
التنبيه الأول 

اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهماٍ صادقتين» وهما 
بعيدتان من الصدق.ء وظنٌ صدقهما يدخل ولا في عموم قوله 
تعالى : 8 إِنَّ لطن لا يعت م ين أَلَيّ سَبكًا 4 وقوله يَكلِ: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث». 

أما الأولى منهما فهي: ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله ولم يفته منها شيء» وعلى 
جميع سنة رسول الله ككِِ ولم يفته منها شيء. 

ولذلك» فإن كل اية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآاية وعلم معناهاء وعلى ذلك 
الحديث وعلم معناه وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 
هو أقوى منهما وأرجح . 

ولذلك يجب دم ذلك الأرجح الذي تخيلوه على نص 
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والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي» 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله . 


:ىه 
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ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكاً رحمه اللهء إمام دار الهجرة» 
المجمع على علمه وفضله وجلالته. لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطته لم يقبل ذلك من 
أبي جعفر ورده عليه» / وأخبره أن أصحاب رسول الله يَكٍ تفرقوا في 
أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس عند الآاخر. 

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله يَككدِ الذين تفرقوا في أقطار الدنياء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو عجز عن أن يفهم 
معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنهء وقد سأل النبي كَل عنها 
كثيراء فبينها له ولم يفهم. 

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: ما سألت رسول الله كلل 
عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدري» 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء» . 

فهذا من أوضح البيان؛ لأن مراد النبي كل بآية الصيف 
ل يسْتَْبُوتكَ قل أنه يُْتِيحَكُمَ فى الْكَللَةَ 4. والآية تبين معنى الكلالة 
نيان فتافيا + لأنها أوضيخت آنينا :ما دون الولد والوالن 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى : 9 إن أَنركَامَكَ 
ووَ]ك4» وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى : لوَلهُ, 
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حت فَلَها نِصَف ما ترك 4 ؛ لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الاية الكريمة» فإن عمر 

/ وقد خفي معنى هذا أيضاً على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» هو ما دون الولد والوالد. 

فوافق رأيه معنى الآية» والظاهر أنه لو كان فاهماً للاية لكفته 
عن الرأي». كما قال النبى كلل لعمر رضي الله عنه: «تكفيك اية 
الصيف»: وهو تصريح منه يلٍِ بأن في الاية كفاية عن كل ما سواها 
في الحكم المسؤول عنه. 

ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي ككل بيان الآية» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه كَلِِه فما أحال عمر 
على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي . 

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي كَل 
أعطى الجدة السدس» حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
أن النبي يكةِ أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم رضي الله عنه بأن النبي كله قضى في دية الجنين بغرة 
عبد أو وليدة» حتى أخبره المذكوران قبل. 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجهاء 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبى يَكِِةِ كتب إليه: أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


وعم 


1ه 
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ا 7 
عبد الرحمن بن / عوف بأن النبي كَلةِ أخذ الجزية من مجوس هجر. 

ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثاًء حتى أخبره أبو موسى 
الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنهاء 
حتى أخبرته فريعة بنت مالك أن النبي ككةِ ألزمها بالسكنى في المحل 
الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها . 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر. 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم همء خفي عليهم كثير من قضايا 
رسول الله يَكلِةِ وأحاديثه, مع ملازمتهم له. وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. 

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها 
ظن لا يغني من الحق شيئاًء وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث» فلم يطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل بهء بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل 
المجهود في البحثء ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث» ولكن السند الذي بلغه به 
ضعيف فيتركه لضعف السند . 
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/ ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها خرن 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى. 

وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه»ء ويكون الواقع أن 
لم يطلع عليها. 

إلى أسباب أخر كثيرة لترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 
إيضاحه إن شاء الله . 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله من أنهم قل 
يخطئون» ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصاً من كتاب 
أو سنة . 

فالمتبع لهم حقيقة. هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله 

أما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لهمء ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وأما القضية الثانية: فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام 
وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل 


يكن 
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ما لذلك الإمام الذي قلدوه؛ / لأنهم متبعون لهء فيجري عليهم ما 
جرى عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لأن الإمام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. 

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في 
اجتهاده . 

وأما مقلدوه»ء فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسولهء 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا أقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله . 

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم. يدل دلالة واضحة على أنهم 
ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
عبرا لسن , 

وليسوا معذورين؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك.» هو ما تدعوهم الحاجة 
للعمل به» كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وأغلب ذلك تدل عليه 
نصوص واضحة,» سهلة التناول من الكتاب والسنة . 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» المفرط في 
تعلم دينه» مما أنزل الله وما سنه رسوله» المقدم كلام الناس على 
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كتاب الله وسنة رسوله؛ لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يُعرض عن 
كتاب الله وسنة رسوله» / ولم يقدم عليهما شيئاء ولم يفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الكتاب والسنة. 

فأين هذا من هذا؟! 
سارت مشرقة وسرت مغربا ١‏ شتان بين مُشرّق ومُغرّب 

التنبيه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله» متفقون على منع تقليدهم 
التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
ونهوا عنه. 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسى بن 
إسحاق, قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا معن بن عيسى» 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. اه محل الغرض منه بلفظه. 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضلهء يعترف بالخطأ 
وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند. 

وقال أبنو عبرية فيد البن همه كن جابعة ايم : 

أخبر ني 00056 عليء حدثني أبي» 


بهم 


4ه 
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حدثنا محمد بن عمر / بن لبابة قال: حدثنا مالك بن علي القرشي» 
قال: أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال: 

دخلت على مالك» فوتجدته باكياء فسلمت عليه» فرد علي ثم 
سكت عنى يبكى » فقلت له: 

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكاً رحمه الله لا يسره ولا يرضيه 
تقديم رأيه هذا الذي يسترجع ويبكي تذها علفء ويتمنى لو ضرب 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب 
ومخالف فيه للّه ورسوله» ولأصحابه» ولكل من يعتد به من أهل 
العلم. 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم 
ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري. ذكره 
البيهقي . 


وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره : اختصرت 
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هذا من علم الشافعي» ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده.» مع 
إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينهء» ويحتاط فيه 

إلى أن قال: 

/ وقال أحمد بن حنبل: لا تقلدنى» ولاتقلدمالكاً. ١4ه‏ 
ولا الثوري» ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا. 

وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. 

وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول 
مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمرين الخطاب لقول 
إبراهيم النخعي أنه يستتاب» فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول 
من هو دون إبراهيم أو مثله. اه محل الغرض منه. 

ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم 
في كل ما خالف كتاباً أو سنة» كما نقله عنهم أصحابهم . 

كما هو مقرر في كتب الحنفية عن أبي حنيفة» وكتب الشافعية 
والحنابلة» عن مالك وأحمد رحمهم الله جميعا. 

وكذلك كان غيرهم من أفاضل العلماء يمنعون من تقليدهم فيما 


كن 
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سحنونء قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز» فكان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

/ فقال له: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا 
وذوي فلا تجيبنا؟ 


فقال له: إني قد كبرت سني ورف عظمي» وأنا أخاف أن يكون 
خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني ومالك وعبد العزيز 
فالمان فقيهانة:» إذا سمعا من حقا قلاه». وإذا سوفااخظأ تزكاف 
وان وذورك نا لعكييه تمزه 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل» والعقل 
الراجح» لا كمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القران. اه منه. 

التنبيه الثالث 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسوله» وإجماع من يعتد به من أهل العلمء أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام. 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله يَكلِدِ فى كتابه أو سنة 
رسوله» والخرام ما خرمة الله على لان «رسولة 8 في كتابة أو سنة 
رسوله. 


سورة محمد /ا/باة 


ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 
الإمام الذي قلدته أو أفتى به. 
أما دلالة القران على منع ذلك» فقد قال تعالى: 9# قل أَرءَيشم مآ 
أنَرّل أَنَهُ / لك ين رَرْقٍ فَجَعَْشْر مَنْهُ حرَامَا وَسلَلا فل َلَهُ أذرت لك أثر 
عل أنه تفوت 49 وقال تعالى : « وا تَُوُوأ لم تَصِفُ ألديكُم 
سر لي قد اس سر م سس بجيو لسع مخ 9 ع ماي الكذ ع مه ع لوعو ع لس 


لْكَذِبَ هنذا حَلل وهلا حرام لِنفْتروأ عل أله الْكَزِ ب إِنَّ لذبن يفتروت عل اله 
الْكَذْبَ لَابفلِحْنَ 49 وقال تعالى : « هُلَ هَل خْبَدَآ هك ادن يقَبَدُوت 


2 
26 سرهم ل برع 
ل 


لَه حَرَّمَ هلدا الاية. 
ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
بيئاه مراراء وأوضحنا أدلته من السنة الصحيحة. 
ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام» 
علم قطعاً. 
فهو داخل بلا شك في عموم قوله تعالى: # قل إِنَمَا حَرَمَ دق 


/ -ه ذأ لي وس 7 سرحت ل سرح ىح ماس لي ارس سل 6 مي 057 5 
الفُونحِسٌ ماظهر ينها وما طن وال ثم وألبتى بغير الْحَقٌ وأن دشر د أ أله ما ل يمرل بو 


ع ا ل ا 000 


سَلْطننًا أن تَفولُوأعَلَ أ ما لاكعامون 470 . 


ريه مه 


وَالْسَحسَله وَآن تَفولأعَلَ سمالا كلمن 4 . 
وأما السنةء فقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن 
سفيان» ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا يحيى بن آدم» حدثنا 


ودك 


5ه 
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سفيان قال: أملاه علينا إملاء» ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
له حدثنى عبد الرحمن يعنى ابن مهدي.» حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 

ركان وسول اكه إذا آم أفيرا على حيسن اودسرية ارصاق 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: 

«اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» الحديث. 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك 
لا تدري» أتصيب حكم الله فيهم أم لا». 

وفيه النهي الصريح من النبي يَلْةٌ عن نسبة حكم إلى الله حتى 
يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله َك . 

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم 
والتحليل إلا ننص من كتاب الله أو سنة رسوله يَك. 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عديء. قال: حدثنا 
عبيدة بن حميدء» عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خثيم: 
إياكم أن يقول الرجل في شيء: إن الله حرم هذا أو نهى عنه. 
فيقول الله: كذبت» لم أحرمه ولم أنه عنه. 

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر به فيقول: كذبت» لم 


سورة محمد هزه 


وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس 
أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام . 

/ ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره هذاء ه4ه 
وثراق هذا سيا ونتقى هذاء ولا نرى هذا. 

وزاد عتيق بن يعقوب: ولا يقولون حلال ولا حرام. 

أما سمعت قول الله عز وجل : « فل أَرَيسم مَآ نَل أله ل قز 
نف مَل نه حرم كاقل ا ا ره 4 

قال أبو عمر: معنى قول مالك هذا: أنّ ما أخذ من العلم 07 
واستحساناً لم يقل فيه حلال ولا حرام» والله أعلم. اه محل الغرض 
منه . 

وقال أبو عبد الله ل في الكلام 
على قوله تغالى ا كارا لما تيف أل لح اعون هنا 1 ركاذا 
حرام» الآيةء ما نصه: 

أسئد الدارمى أبو ميحمد فى مسئله : أخبرنا هارون» عن 
حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال» 
ولا حرام» ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. 

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم وكذا وكذاء ولم أكن 


2:5 


مه أضواء البيان 
لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكون 
البارىء تعالى مخبرا بذلك عنه. 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى. اه 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
حلال أو حرام. فما ظنك بغيرهم من المقلدين الذين لم يستضيئوا 
بشيء من نور الوحي؟ 

فتجرؤهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب» إنما 
نشأ لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسوله» واثار السلف الصالح . 

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغني عن كل 
ما سواها؛ لأنه تعالى لما قال: #8 فَبَعَلْشُم يِنَهُ حرَاما وَحَللا 4 , أتبع ذلك 

وم دمو هم 0 سرس طايه سبع سا جا ير 

بقوله: 9 فُلْ آله أذنت لَكمَ أم عَلَ أله تفوت 9 *. ولم يجعل 

فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فليعتمد على 
إذن الله فى ذلك . 

ومن لم يكن عنده إذن من الله في ذلك فليحذر من الافتراء 
على الله. إذ لا واسطة بين الأمرين. 

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببهاء فالذين 
يقولون من الجهلة المقلدين: هذا حلال وهذا حرام» وهذا حكم الله 
ظنا منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغني 


سورة محمد امه 


عنهماء / وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم لاه 
لدينهم» أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق» حتى صاروا 
يقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذي قلدوه ما كان يتجرأ على مثل 
الذين تجرؤوا عليه؛ لأن علمه يمنعه من ذلك . 

اي يقول : : # قل هل يستوى لذب يعون وأ وَأ يمون | 
يتَدَكد ورا التي )4 . 

التنبيه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن 
محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله» أو سنة 
رسوله يله أو إجماع المسلمينء» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا 
في محل الاجتهاد . 

لأن نصوص الكتاب والسنةء» حاكمة على كل المجتهدين» 
فليس لأحد منهم مخالفتها كائناً من كان. 

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاًء إذ 
لا أسوة في غير الحق. 

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقطء ولا اجتهاد ولا 
تقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض 

/ والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلمء» 48ه 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم . 


"مه أضواء البيان 


وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في 
وهو قوله: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة 
لقائله عليه»ء وذلك ممنوع منه في الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه 


3 


حجة . 

وقال في موضع آخر من كتابه : 

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب 
ذلك فأنت مقلده» والتقليد في دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتباع 
في الدين مسوغ والتقليد ممنوع . اه 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: 

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . 

فقال أبو داود : 

سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي كَللِ وعن 
أصحابه» ثم هو من بعد في التابعين مخير . انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما كون العمل بالوحي اتباعاً 
لا تقليداً فهو أمر قطعي . 

والايات الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جد 

كقوله تعالى : ا أنَُِوَْمآ أل إلي يريم وَلَامَيَمُأمن دوزو أؤلياة 

يلاما ذكرُونَ )4 . 
وقوله تعالى : ل وَأتَِعوَالْحْسَنَمَآ أل يكم ين رَيَحكُم) الاية . 


سورة محمد ممه 


ر-. اي 21 مس 4 5 هت لس سر 
/ وقوله تعالى: #قل إِنَّما أَتَيِعْ ما بوحى إِكَ من رق هنذا بصَإيْرٌ من 149ه 
ا لق لم 50 


وقوله تعالى : 5 كنب أرلنَهُ مبَارَكُ تاه وَاتَموا للخم 
حون 49 . 


عَنِ المت رك 47 . 


وقوله تعالى : #قْلٌّمَا كت بِدعَامّنَ الرسْل وَمَ أدَرِى مَايفْعَلُ ف وَلا 25 
إن أَيّع إلَامَا وسح إِلكَوَمآ أنأ لاير مين ) 


والآأيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

فالعمل بالوحي هو الاتباع» كما دلت عليه الآيات. 

ومن المعلوم الذي لا شك فيه»ء أن اتباع الوحي المأمور به في 
الايات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوه» ولا يجوز التقليد في 
شيء يخالفه . 

اتح مر 12 عقي اكالم ولعي واه براض الاتباع 

فنصوص الوحي الصحيحة. الواضحة الدلالة السالمة من 

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائناً من كان كما 
ل 


8ن أضواء البيسان 


وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما 
تشترط في الاجتهاد. 

/ وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد. 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباين الاجتهاد والاتباع 
وتباين مواضعهماء خلط وخبط» كما ترى. 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به 
من ذلك الوحى الذي يتبعه. 

وأنه يصح علم حديث والعمل به وعلم آية والعمل بهاء ولا 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء 
ويعمل بكل ماعلم من ذلكء» كما كان عليه أول هذه الأمة» من 
القرون المشهود لها بالخير. 


اعلم أنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكورء 
يقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب 
والسنة» وتقديمهما على آراء الرجال» من التكليف بما لا يطاق؛ لأنا 
لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهماء ولا يمكننا 
معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقلده؛ لأنا لم نتعلم 
نحن ولا اباؤنا شيئا غير ذلك . 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة» لا نعلم شيئاً من أحكام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بيننا الأحكام» إذ لا نعرف قضاء 


سورة محمد همه 


ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا؛ لأن 
أحكامه مدونة عندناء وهى التى نتعلمها ونتدارسها دون غيرها من 
(الكقاني :ان السة وأقوال الصبعاءة رطذاهعي الأكمة ارين 

ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاء وادعيتم العجز وعدم 
القدرة في أمر سهل . 

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى للمذاهب 
المدونة» تقتضي صعوبة شديدة جداً في طريق التحول من التقليد 
الأعمن إلى الاستضاءة بتور الوس د 7 

وذلك إنما نشأ من شدة التفريط في تعلم الكتاب والسنة» 
والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء عن الأجداد . 

فالداء المستحكم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن 
طويل . 

ونحن لا نقول: إن الجاهل بالكتات والسئة يعمل نهنا 
باجتهاده» بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولا يجوز 
الإعراض عنهماء وأن كل ما علمه المكلف منهما علماً صحيحاً ناشاً 
عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً 
كلياً اكتفاء عنهما بغيرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل. 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولاً. ثم 
العمل بهماء والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما. 


أده 


"هه 


ممه أضواء البيان 


ودعوئى: أن تعلمهما: غير .مقدون غلية الا شك في بطلانها 
عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 


قلوبهم أكنة» وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 
قول الكفار لا قول المسلمين» قال الله تعالى: # حر (ي) تَزِيلٌ من 


ممعم مي 020000 رن احم سارلا ا 5 » سهد 00 1004 

لمن الريِصِم (: كندب فصلت يسم فرءَانَا عَربيًالْمَوْ ِيعَلَمُونَ (ج) شير وتذيرا 

سيم سه 2 ل لح بو ب سا سو عا ار رس كد 0 عر وس .ل جه ا 0” 0 

عرض أحكارهم فهم لا يمعو )وكا لوأ قلوبنا فى أحكمَّةٍ صَمَا دعو إِلتَدوَفٍِ 
سل تو م 1 


ع ص ص مرج سس سس م 2ح سس | ليس ع الح صما حأ 
ءَاذَانِنَا وقر وم ينا وَبَيِيِكَ حاب فَأعمَل إِنَنَا علوت 4 . 


فاحذر يا أخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة» 
. 0 ده ميدس 56 ير سار صصح سساح ريم لطس 
وأنت تسمع ربك يقول: 8 وَلْقَدَسَرنا اران لذو هَل من مُدَكرٍ 2409 
ويقول : 9 وشا سَرَبهُ بساك لعَلَهُمْ سَدَكَرُونَ 419. ويقول: « كتَبُ 
ا ال 7 00 2 
له ليك مرك ليتوا إينيو- وَلتَدَكر ولوأ الأب 409 . 
العقول؛ لأنك إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من 
وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون» التقليد الأعمى» من أحد 
أحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصح ناصحء بل يستمرون على 
تقليدهم الأعمى» والإعراض عن نور الوحي عمداء وتقديم رأي 
وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة 
رسوله. ولافى قول أحد من الصحابة» ولا أحد من القرون المشهود 
لهم بالخير. 


لأن حقيقة ما هم عليه» هو الإعراض عما أنزل الله عمد مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه» والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره كما ترى. 

/الأمر الثانىي: هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من هه 
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة» ويشرعوا في ذلك بجد» 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من الله » وهو الذي ندعو إخواننا إليه. 

لا خلاف بين أهل العلم» في أن الضرورة لها أحوال خاصة 

فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شىء لخاد سحي ١‏ ين 
فهو في سعة من أمره فيه. 

وقد استثنى الله جل وعلا حالة الاضطرار فى خمس ايات من 
كتابه»ء ذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات 

فإن الله تعالى كلما ذكر تحريمها استثنى منها حالة الضرورة» 
فأخرجها من حكم التحريم. 

٠. 5‏ 5 .سم عم اس ترس يت 

قال تعالى في سورة الانعام : قل أجد فى مآ أوحىّ لح علل 
طَاعِ يسمه إل أن يَكوت مه أَوْدَمَامَسْفُوحَاأَوْ لَحْمَّ ينزِيرٍ فَإنََمُ جل 


0-١ 


66 / وقال في الأنعام أيضا يضاً: #و مال أ أن يأ حلوا متا تا سه 
ا سي 
وال على في اسل : وك يفطم ءادو 
يد سس يه 7 7 


الْحنزر وَمآ أل بِصَْرِ لله بو صم ضر عير اع وَلَا حاو فك اه َفُورٌ 


ع2 
عور ده 
رسيم 49 . 


وقال تعالى في البقرة: #إِتَا حرم عَيِكُمْ الْمْنِمَةَ ولد وحم 
لْحنزرِ وم أُهِلّ يد- لير أو سن أشن راو عَادٍ فلا إثم عليه إن 


عَفُور تَحِيمٌ 0 

وقال تعالى في المائدة: #خحُرَّمَتَ عل ب 0 نير وَمَآ 
أل يتر .4 إلى خوله: « قسن أصطلر ف عسو حد متجيس لور 
الحو بيه حيم 42 . 


وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً»ء بحيث 
يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفريط. لكونه لا قدرة له 
أصلاً على الفهم» أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلم» أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً؛ لأنه لا يقدر على 
تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفؤاً يتعلم منه 
ونحو ذلك؛ فهو معذور في التقليد المذكورء للضرورة؛ لأنه 
لا مندوحة له عنه. 


ههه أما القادر على التعلم المفرط فيه» / والمقدم آراء الرجال على 
ما علم من الوحيء» فهذا الذي ليس بمعذور. 


سورة محمد 28 


اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله» من الأربعة وغيرهم. 
هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم. 

وهو موالاتهم» ومحبتهمء وتعظيمهم. وإجلالهم» والثناء 
عليهم» بما هم عليه من العلم والتقوى. واتباعهم في العمل بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على 
الحق.وترك ها خالت الكتاب والسئة فنها: 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها . 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 
أكثر علماً وتقوى منا. 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى 
رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه. كما قال يَككِيِ: «دع ما يريبك 
إلى مالا يريبك»» وقال: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه؟. 


م عن مه 


وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار 
علماء المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ. فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم 
مأجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 

/ ولكن كتاب الله وسنة نبيه يك حاكمان عليهم وعلى أقوالهم 
كما لا يخفى . 


كمم 


لاهعه 
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فلاتغل في شيء من الأمرواقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم 

فلا تك ممن يذمهم وينتقصهمء ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية 
عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. 

التنبيه الثامن 

اعلم أن كلا من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء: 
إنه خالف فيها السنة. 

وسنذكر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله . 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الأئمة في ذلك؛ لأنه 
أكثرهم رأيا. 

ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا نحتاج 
إلى بسط تفصيلها. 

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة 
فيهاء وبعضها قد بلغته السنة فيهاء ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح 
منهاء كتركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال» 
وحديث «تغريب الزاني البكر»؛ لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراما 
للنصوص القرانية في ظنه . 

لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخء وأن القضاء بالشاهد 
واليمين نسخ / لقوله تعالى : «وَأسْتَقِيِدُواسَهِِدَئنِ مِن يَجَالِصكُمْ ون لم 

فاحترمً النص القراني المتواتر» فلم يرض نسخه بخبر احاد 
سنده دون سنده؛ لأن نسخ المتواتر بالاحاد عنده» رفع للأقوى 
بالأضعف, وذلك لا يصح. 
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وكذلك حديث تغريب الزاني البكر» فهو 0 زيادة ناسخة 


لقوله تعالى: # ألرَاهُ وأزَن فَجَِدُو كلّ وبحدر مهما أنه جد وَ »2 والمتواتر 


لا ينسخ بالاحاد. 
فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين: 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 
والثانية : أن المتواتر لا ينسخ بالاحاد. 
وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 
ووافقوه في الثانية . 
والذي يظهر لنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن كلتا المقدمتين ليست 
أما الزيادة فيجب فيها التفصيل» » فإن كانت أثبتت عزنا 
النص أو نفت حكماآ أثبته النص فهي نسخ . 


وإن كانت لم تتعرض للنص بنفي ولا إثبات» بل زادت شيئاً 


سكت عنه النص» فلا يمكن أن تكون نسخاً؛ لأنها إنما رفعت الإباحة 
العقلية التي هي البراءة الأصلية» / ورفعها ليس نسخاً إجماعاً. 

وأما : نسخ المتواتر بالأحاد» فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه 
لا مانع مله 7 محذور فيه » ولا وجه لمنعه البتق» وإن خالف فى 
ذلك جمهور أهل الأصول. 

لأن أخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا 
لردهاء ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر» إذ لا تناقض بين خبرين 
اختلف زمنهماء لجواز صدق كل منهما في وقته. 


ممه 
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فلو أخبرك مثلا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذبء بأن أخاك 
الغائب لم يزل غائباً ولم يأت منزله؛ لأنهم كانوا بمنزله وليس 
بموجود» ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن أخاك موجود في منزله 
الآن. فهل يسوغ لك أن تقول له: كذبت؟ لأني أخبرني عدد كثير 
قبلك أنه لم يأت؟ 
صادقون» ولكن أخاك جاء بعد ذلك . 

فالمتواتر فى وقت نزوله صادق» وخبر الاحاد الوارد بعده 
صادق كا لأنه أفاد تجدد شيء لم يكن. 

حص العدريات مثا في الأربع المذكورة في قوله تعالى : 

# قل ل دوت ميحد 4 
الاية» صادق فى ذلك الوقت» لا يوجد من على لاع كلقن 
تلك المحرمات الأربع . 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك. 

فإذا جاء بعدٌ خبر احاد صحيح أن النبي كل حرم لحوم الحمر 
الأهلية بخيبر»ء فهل يسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحيح 
مردود؛ لأنه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة في أذ 
© قل ل لد جد ف مآ أفحى إل حدما الآية؟ 

هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الاية؛ لأنه أفاد حكماً جديداً 
طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل» وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً. 


سورة محمد وه 


والاية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيهاء فتبين أن 
زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها. 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالاحاد إنما رفع استمرار حكم 
المتواتر» ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست ة قطعية حتى يمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة . 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام. 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
خالف فيه السنة برأيه؛ وغرضنا أن نبين أنه رحمه الله لم يخالف شيئاً 
من ذلك» إلا لشىء اعتقده مسوغاً لذلك» وأنه لا يترك السنة إلا 
لشيء يراه مستوجباً لذلك شرعاً. 

/ ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ما نصه: 
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي. 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس . 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف. 


دكهة 


اكه 
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وشرط في إقامة الجمعة المصّرء والحديث فيه كذلك. 

وترك القياس المحض في مسائل الاآبار لآثار فيها غير مرفوعة. 

فتقديم الحديث الضعيف واآثار الصحابة قولهء وقول الإمام 
أحمد: 

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» نا نا سمي المتا درون حمينا كذ 
نئي المكتدهون ضعيفا. اه محل الغرض منه. 

ومن أمثلة ما ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله خالف فيها السنة: 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيهاء 
والسلام للخروج منهاء وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والغسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك» 
ومناقشة الأدلة. بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أ 
يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة» وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهمء 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه . 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياءء قال: إنه 
خالف فيها السنة. 

قال أبو عمر بن البر رحمه الله في جامعه: وقد ذكر يحيى بن 
سلام قال: سمعت:عيذ الله بن خانم في مجلس إبراهيم ين الأغلب 


سورة محمد هوه 
يحدث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبى يليه مما قال مالك فيها برأيه» 
قال: ولقد كتبت إليه فى ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له؟ لأنه 
لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك. لأدلة خفيت على 
الليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفاتها على الليث . 
تعبا .يد وآن بعضها يلقه وتزك العمل به لشي عاخن يعتقده دلبلا 


أقوى منه . 
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد 


ع 


قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: إني لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وأن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس 
منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم» 
ورأوهم يعملون ذلك. اه منه بلفظه . 

/ وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال 0517 
عن أحد من السلف», وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي ككل . 

ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي كَكةٍ لكان يصومها 
ويأمر بصومهاء فضلاً عن أن يقول بكراهتها. 


جه 
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وهو لا يشك أن النبي كَككِةِ أرأف وأرحم بالأمة منه؛ لأن الله 
وصفه يك في القران بأنه رؤوف رحيم . 
أجلهء لما رغب فيها النبى يِه ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

ولكنه يلِ ألغى المحذور المذكور وأهدره» لعلمه بأن شهر 
رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال. 

كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم 
يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات؛ 
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. 

وعلى كل حال» فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول: هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله َل مكروه. لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
الواعشيية: 

وصيام الستة المذكورة» وترغيب النبي ذَلِْةْ فيه ثابت عنه . 
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر حمينا: عن إسماعيل » قال 
ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرنى سعد بن سعيد بن 
الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله عند قال : «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». انتهى منه بلفظه . 

وفيه التصريح من النبي وله بالترغيب في صوم الستة 
المذكورة» فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية 


سورة محمد بوه 


[لتحاق- التجهال لوا سوقان" لا نلق بجلالة نالك وعلمة وورطةة 
لكن الحديث لم يبلغه؛ كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ولو بلغه الحديث لعمل 
به؛ لأنه رحمه الله من أكثر الناس اتباعاً لرسول الله يكل وأحرصهم 

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي يك جماعة من أصحابه. 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» كما بينه 
صاحب نيل الأوطار. 

وعلى كل حالء فالحديث صحيح» ويكفي في ذلك إسناد 
مسلم المذكور»ء ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد» لتوثيق 
بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه. 

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكاً رحمه الله فيه السنة عن 
رسول الله يَكلةِ: إفراد صوم يوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطأ 
مانصه: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» ومن يقتدى به» ينهى 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن, / وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه. وأراه كان يتحراه. انتهى منه بلفظه . 

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى 
عن صوم الجمعة» وأن ذلك حسن عنده» وأنه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه. 

وعذا ضري عدا رح اناه لق باعه دوي المت -2 من 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره» 
وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه تايا إفراده . 


همكه 
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ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله كة لعمل بها وترك 
العمل بغيرها؛ لأن النهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله عَكِ . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة» عن محمد بن عباد» قال: سألت جابراً رضي الله عنه» أنهى 
النبي كَلِ عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. 

زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبو صالح» عن أبي هريرة رضي الله 5 قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله 
أو بعده). 

حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن شعبة ( ح) وحدثني محمدء 
حدثنا غندرء حدثنا / شعبة» عن قتادة» عن أبى أيوب» عن جويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي كَل دل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 

وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثني أبو أيوب» أن 
جويرية حدثته فأمرهاء فأفطرت. انتهى من صحيح البخاري بلفظه. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: 

حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الحميد بن 
جبير» عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله رضي الله 
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عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله كَل عن صيام يوم الجمعة؟ 
فقال: نعم» ورب هذا البيت. 

وقال مسلم أيضاً: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص 
وأبو معاوية» عن الأعمش ( ح) وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لهء 
أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». 

وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
النبي يِ قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي». 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

ول شك أن هذه الأتحاديف" لو يلغت مالك ما خالفها» فهو 
معذور في كونها لم تبلغه. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: وأما قول مالك في الموطأ: لم 
أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم 
الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومهء وأراه 
كان يتحراه. 

فهذا الذي قاله هو الذي راه» وقد رأى غيره خلاف ما رأى 
هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعة» فيتعين القول به» ومالك معذورهء فإنه لم يبلغه. 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» 
ولو بلغه لم يخالفه. انتهى منه. 


كاه 
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وهذا هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن مالكاً من أورع العلماء 
وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول الله كله فلا يدعها وهو عالم بها. 

وقوله في هذا الحديث: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 
أي كأن ينذر أحد صوم اليوم الذي يشفي الله فيه مريضه» فوافق ذلك 
يوم الجمعة؛ لأن صومه له لأجل النذر» الذي لم يقصد بأصله تعيين 

وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره. 

والغرض عندنا إنما هو المثال لبعض الأحكام التي لم تبلغ 
مالكاً فيها السنة عن رسول الله يَكهِ ولو بلغته لعمل بها. 

ومعلوم أن هنالك بعضاً من النصوص ترك مالك العمل به مع 
أنه بلغه؛ لأنه يعتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص . 

/ وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة» فقد يكون 
الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى . 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث 
متفق عليه» وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة 
على أنه لا يفتى بثلاث قالها مالك. 

ومراده بالثلاث المذكورة: عدم القول بخيار المجلس هذا مع 
صحة الحديث فيه» وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة 
على أنهما جنسان» والتدمية البيضاء . 

ولأاشك أننجالكا بلقه حديف غبار الس هذا 


سورة محمد 4.5و 


فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله عبد قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار». 

قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحيحء. وأشار في 
الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لهذا عندنا حد معروف ولايد معمول افيه + لآن كيار المجلس 
لم يحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروف. 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق 8ه 
بالأبدان» وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه . 

وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في 
الكلام» وصيغة العقد» قال: 

وقد أطلق عرق على القرد لي ا دون الأبدان في قوله 
تعالى : # وَإن يَتَمَرَّهَا يفن أَهَدُ كلا من سَعَيه. 4 فالتفرق في الاية 
عجر الكل عه الطادى (د اران 

وقوله تعالى: #8 وما نُفَرَّقَ لذن أوثوأ الكتب إِلَا مِنْ ب بعد ما جاء نهم 
ليَهُ (»* فالتفرق في الاية تفرق ق بالكلام والاعتقاد» فلا يشترط أن 
يكون بالأبدان. 


وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه بحديث خيار المجلس 
هذا كثيرة معروفة. 


ان أضواء البيان 


منها ما هو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # وَأَشَهِدُدَأ 
إذَا يسَايمَشُمٌ 04 وقوله: 8 أَوْهُوأيالْعُقُودٍ 4 وقوله: # إل أن تكورت 

ومنها ما هو بغير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتهاء وإنما غرضنا المثال 
لأن الإمام قد يترك نصاً بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسه» فينظر في الأدلة» ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله . 

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة» لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع أنه عالم مالكي ؛ لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً صادقاً خالياً من التعصب» 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس» وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالكلام؛ لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل كلام النبي وَل على 
هذاء حمل له على تحصيل حاصل» وهو كما ترى. 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 


سورة محمد ع 


وخمل المتبايعين في كلام ابي 25 على المتساوفين اللدين 
لم ينعقد بينهما بيع» خلاف الظاهر أيضا كما ترى. 

وأما كون القمح والقعين كينا و لهذا ققد معدل ل هالاك 
ببعض الآثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي كَل . 

قال في الموطأ: إنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فَنيَ علف 
شان سعد ابن أبي وقامن» ,فقال لكلامه: خل امن حل أهلك فازتم 
بها شعيرل ولا تأخد إلآ معله. اه منه بلفظه. 

/ وفي الموطأ أيضاً عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فنى علف دابتهء فقال لغلامه: 
خذ موب تجطة أملك فاع يها سيراه ولاتاعة إلا كلس إه من 

وفي الموطأ أيضاً: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
معيقيب الدوسيى مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اه منه 

فهذه الاثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشعير 
جتنا واحدا. وعفيد ذلك دقارت مشحهما: 

والتحقيق الذي لاا شك فيه أن القمح والشعير جنسان» كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي عله ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الأثار المروية عمن ذكر. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
اللبي يَكِلِ قال: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» 
والملخ بالخلح» امثلا تمل > يدا بيد فمن زاد أو استزاد ققد أربي إلا 
ما اختلفت ألوانه» انتهى منه بلفظه . 


داهم 


اناه 


ل" أضواء البيان 


وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان» كاختلافهما 
مع التمر والملح» وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يداً 


بيكد. 


وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى يَللِةِ أنه قال: «الذهب بالذهبء. والفضة بالفضةء والبر 
بالبره والعميربالشتعين والتمن بالعمر» والملع باتملع مدلا ببكله 
سواءً بسواء»ء يدا بيد». اه منه بلفظه. 

وللنسائى وابن ماجه وأبى داود نحوه» وف ا وأمرنا أن 
يعابر بالكعير يو الشمير بالبرهريذا ولاه كينت فهنا . 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في كون البر والشعير جنسين. وما قاله صحيح كما ترى. 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وقد قدمنا طرفاً منها فى سورة 
البقرة» والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي يكل في 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحدء وأنها ايوز ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاصء ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» ولا أثر موقوف على ابن معيقيب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي يَكِةِ يقرل : «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحديث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في آخر 
الحديث: وكان طعامهم يومئذٍ الشعير. فقد عين أن عرفهم المقارن 
للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 


سورة محمد همه" 


والمقرر في أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
المخصصات المنفصلة التي يخصص بها العام. قال في مراقي السعود 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا 2 ودع ضمير البعض والأسبابا 

الأمر الثانى: أن الاستدلال بالحديث المذكور على فرض 
اعتبار عمومهة. وعلم لخمييضة بالعرت المذكور»ء يقتضي أن الطعام 
كله جنس واحدء فيدخل التمر والملح» لصدق الطعام عليهماء وهذا 
لا قائل به كما ترى. 

فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العلمء 
لم تبلغهم / هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعير ١لاه‏ 
والتمر والملح أجناس» وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان 
إن كان يدا بيد. 

وأما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه. 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
وغيرهما. 

والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكاً خالف فيها السنة 
معروفة» منها ما ذكرناء ومنها مسألة سجود الشكرء وسجدات التلاوة 
في المفصل» وعدم الجهر بآمين» وعدم رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمدء وعدم ضفر رأس 
المرأة الميتة ثلاث ضفائر» وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
مخ المسائل. 


"لاه 


وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه 
السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منهاء وأن بعضها لم يبلغه وأن الحق 
قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه» وقد يكون مع 
غيره» كما قال مالك نفسه رحمه الله : كل كلام فيه مقبول ومردود» 
إلا كلام صاحب هذا القبر. 

وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة 
التي هي أخبار آحاد؛ لأن القرآن أقوى سنداً وإن كانت السنة أظهر 
دلالة» ولأجل هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذكاة؛ لأنه يقدم عموم 

حْرَمَتَ عَلَيكُ ألْمبَِة * الاية على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 

الحديث . 

وقدم عموم قوله تعالى: # أَدَعُوأ رَيِّكُم عَيُكا وَكُِيَة» الاية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بآمين؛ لأن التأمين دعاء»ء والدعاء مأمور 
بإخفاته في الآية المذكورة» /فالاية أقوى سنداًء وأحاديث الجهر 
بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع. ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 
يقدمون السنة في نحو هذا. 

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القران فيما ذكرناء كما قدمه 
أيضاً في الثانية من سجدتي الحج؛ لأن نص الآية الكريمة فيها 
كالصريح في أن المراد سجود الصلاة؛ لأن الله يقول فيها: ## يتأيها 
لي اموا رسكغرا ونج ذر واي ك4 . 

فذكر الركوع مع السجود يدل على أن المراد سجود الصلاة» 
والأمر بالصلاة في القران لا يستلزم سجود التلاوة» كقوله: # فَصَلِ 
رَيْكَ وَأَحَرَ ()4» ولذلك لا يسجد عند قوله تعالى في آخر الحجر: 
« ضيح يحمَدِ رَيْكَ وَكُن ين ألَجِدِنَ 9 04 قالوا: لأن معنى قوله: 


سورة محمد ا 


« ضيح يحَمَدِ رَيِكَ4 أي صل لربك متلبساً بحمده» وكن من الساجدين 
له في صلاتك . 

ولا شك أن قوله تعالى في ثانية الحج: 8 يِكَأَيْهَا ارت ءَامَنُوأ 
أَركَعْوأ # الاية» أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى: 
« هيح بحمْدِريكَ ون ين لجن 400 . 

ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لاجو رحمهو الله بالرا وسهم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله كله ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم» فالمصيب منهم له أجر اجتهاده د والمخطىء منهم 
مأجور فى اجتهاده معذور فى خطئه» ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما 
عد عايه :رحده ال وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
نبين أن كتاب الله وسنة رسوله يَلهٍ / يجب تقديمهما على أقوالهم: 4/اه 
لأنهم غير معصومين من الخطأء وأن مذاهبهم المدونة لا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله يِه وأن على كل 
مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة» ومعرفة مذاهب 
الأئمة تَعِينُه على ذلك. والنظرٌ فيما استدل به كل منهم يعينه على 
معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعى وأحمد رحمهما الله. فإن كل واحد منهما 
لا يخلو من شىء كن أخيل عليه» ومرادنا هنا التمثيل لذلك» وأن 
الو تقدم على أقزالهن عتفيناء وليس قصدنا الإكثار من ذلك. 

وعلء""؟ أمثلة بالمطلوب» وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


)١(‏ من هنا إلى آخر المبحث من إضافات مُتمم الكتاب. 


ىهم 


4ت أضواء البيان 


فنذكرها على ماهو ظاهر من المذهبين» ونرجو أن تكون موافقة لما 
أرادء وبالله التوفيق. 

فمما هو في مذهب أحمد رحمه الله : صوم يوم الشك.» وهو 
يوم الثلاثين من شعبان حينما يشك فيه هل هو تمام شعبان أو أول 
رمضان». وذلك حينما تكون السماء مغيمةء» خشية أن يظهر الهلال 
خلف الغيم أو القتر. 

ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحواً؛ لأنه إذا رؤي 
الهلال فهو من رمضان وإلا فهو من شعبان. 

فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً 
لرمضانء وهو نص المُغنى إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر. ولكن 
مويه هر المقدم “قي المذهيي لكل مالك الصرريك ال فى 
قوله يَكِةِ في ذلك: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم كَكِِ) . 

قال في بلوغ المرام: ذكره البخاري تعليقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساترء أو نحوهء فيجوز كونه من رمضان وكونه 
من شعبان . 

/ والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه. أه. يعني 
بما في معناه قوله يك «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثين». متفق عليه» ولمسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له 
ثلاثين»» وللبخاري: «فأكملوا العدة ثلاثين». 


وشبهة أحمد في قوله يَكِلِ: «فاقدروا له» بمعنى «فضيقوا 


سسورة محمد ”> 


لس ير له سل 


عليه»؛ كما في قوله تعالى: وَمَن قُرِرَ عه ررْهُمُ لفق مِمَآءَائنهُ لذي 
ولكن هذا عارص للنص الصريح في معنى «فاقدروا له ثلاثين2)» 
وقوله: «فاكملوا العدة ثلاثين»» أي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر. 

ولم يقل بصومه من الآئمة إلا أحمد رحمه الله. 
المرأة الأجنبية بدون حائل» مع ما جاء عنه يك في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله كك قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها». 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل» فجاء قولها: 
«افتقدت رسول الله يك ذات ليلة» فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه 
آنذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فقلت: والله إنك لفي واد وأنا 
فى واد. 
جاء يصلى عندهاء فقامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل أم لا. . .إلخ. 

ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص 
الصريحة. 
تعالى: #أوَ جه أحد مَنَكم ين الخابط أو للمسم النْسَاء كلم يدوا مك 
َتَمَمّمُوا4 الاية . 


كلاه 


ل" أضواء البيان 


ولم يقل بنقض الوضوء به من الآئمة إلا الشافعي رحمه الله . 

/ ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنه لا يتأتى من أحد 
أكية المولهيو أن بيخالنا سا عريها :من كنات أرنينة» يوون أن 
تكون لديه شبهة معارضة بنص آخرء أو عدم بلوغ النص إليهء أو عدم 
صحته عنده» أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام. 

وإنما أوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال. 

التنبيه التاسع 

اعلم أن كل من يرى أنه لا بد له من تقليد الإمام في كل 
شيءء بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة» ولا قول 
أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد غير ذلك الإمام» يجب عليه 
أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها حقاًء وبين 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبهء وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت 
من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله وَكِلةِ. 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبهء لتبرأ منهاء وأنكر على 
ملحقهاء فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح . 

ويزيده بطلاناً نسبته إلى الله ورسولهء بدعوى أنه شرع ذلك 
على لسان رسولهء ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب 
وكتب المتأخرين منهم . 

ومن أمثلته في مذهب مالك: قول خليل المالكي في مختصره 
الذي قال فيه مبيناً لما به الفتوى: كأقل الطهرء يعني أن أقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 
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والذين يعتلقو نْ مذهب مالك يعتقدون أن مالكاً يقول بأن أقل 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 


/ وهذا لم يقله مالك أبداً ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من /الاه 


والذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة 
أيام . 


والقول بأن أقل الطهر خمسة عشر هو قول ابن مسلمة» 
واعتمده صاحب التلقين» وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور 
مذهب مالك. مع أن مالكاً لم يقله ولم يعلم به» وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغيره. 

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الإمام مما لا شك أنه 
لو بلغ الإمام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» مانصه: قال الشيخ 
زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعهء قال: إنه من أعياد المسلمين فينبغي ألا 
يصام فيهء وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا 
ويستحسنه . انتهى . 

قلنت: لعلة يعدى ابن عباد» فقد قال فى رسائله الكبرى 
ماكضنة د .ونا اولي فالذى بيقلوى لي أنه عيدين عا المتداتمين 
وموسم من مواسمهم. وكل مايفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح 


ملاه 
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والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
والتزين: بلس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر مباح لا ينكر 
عن أحن» قبابا علن غيدة من أوقات الفرح . 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه 
سر الوجودء وارتفع فيه علم الشهود., وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحود» وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم 00 
الإيمان» ومقارنة ذلك بالنيروز / والمهرجان» أن فته شع 3 
الفلوف«النلنية وعدي الكراء المسحقمة: 

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل 
البحرء فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
وجماعة من أصحابهء وقد أخرج بعضهم طعاماً مختلفاً ليأكلوا 
هنالك» فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل» وكنت إذ 
ذاك صائما فقلت لهم: إني صائمء فنظر إليّ سيدي الحاج نظرة 
منكرة» وقال لي ما معناه: إن هذا اليوم يوم فرح وسرور يستقبح في 
مثله 'الضيام» بمنزلة العيد. فتأملت كلامه فوجدته دما وكاتي كنك 
نائماً فأيقظني . انتهى بلفظه . 

فهذا الكلام الذي يقتضي قبح صوم يوم المولد وجعله كيوم 
العيد» من غير استناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله يَكْةّه ولا قول 
أحد من أصحابه ولا من تابعيه» ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» 
ولا من فقهاء الأمصار المعروفين» الذي أدخله بعض المتأخرين في 
مذهب مالك» ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمس»ء ولم يجر 
على أصول مذهبه؛ لأن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر عنده 
أن الله تعالى يكلف عباده في كل سنة عبادتين عظيمتين» والأمر بهما 


مسورة ميحد ود 


عام لكل من يستطيعهماء وإحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
الحج. والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منهاء وهي الصوم. 
فإذا انتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن يكونوا 
في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر. 

فمن صام في أحد اليومين أعرض عن ضيافة الله» والاإعراض 
عن ضيافته تعالى لا يجوز. 

/ فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلحاقٌ لا أساس له؛ لأنه إلحاق 4/اه 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق. 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع سه 
ار ع 0 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولدء من 
غير استناد إلى وحي ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يقتدى به. 

ومما لا نزاع فيه أن النبي يَككْكِ أرسله الله رحمة للعالمين» كما 
قال تعالى : وما رُسَلََك إِلَاَمَةٌ لْصَليِينَ 43 ورسالته يك هى 
أعظم نعمة على الخلق؛ » كما بينه علماء ء التفسير في الكلام على قوله 
تعالى: 8 #ألْمْ ثرَ إلى لين دلوأ ته الايةء ٠‏ والخير كل 
0 

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا 
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الكلام الذي ذكره الحطاب عن زروق وابن عباد وابن عاشرء أنه هو 
مذهب مالك وأنه من شرع الله ودينه» وأنه ما دام من مذهب مالك 
فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة؛ لأنهما لا يجوز العمل بهما إلا 
للمجتهد المطلق. 

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه. 


ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي كَلهٍ يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعم» ظاهر 
الفساد؛ لأن المناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم. 


بشفاء / المريضص أو إتيان الغائبء وهذا أمر معروف.». وهو المعقول 
لا عكسه. 


ومما يوضح هذا أن إنزال القرآن العظيم هو أعظم نعمة على 
البشن: 

ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى 
في أول سورة الكهف في قوله تعالى: 8 أَلَبْدُ ينه اذى أَنرلٌ عل عبد 
ألكتبَ4 الاية. 

وقد بين تعالى أنه أنزل هذه النعمة في شهر رمضانء فكان 
نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضياً لصومهء لا لجعل أيامه 


أعياداً يستقبح صومها؛ لأن الله تعالى قال: 8 مَّمْرَ رَمصَسَانَ لذ أُنزِل 
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وهذا هو أعظم التعوء وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعله : 
« مم سيد نكم لتر لِيضمَةٌ» الآية» فافهم . 


والمقصود بهذا المثال النصيحة للذين لم يقدروا على غير هذأ 
التقليد الأعمى» ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام 
وكبار أصحابهء ليفرقوا بينها وبين أنواع الاستحسان التي لا مستند 
لهاء التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت» وهي ظاهرة الفساد عند 
وو زوق تعنم كتاك اللو بف ردرله 1 

ونا لامك هه أن امزال مالك وكدر اه اماه فيل 4 سر 
بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما. 

التنبيه العاشر 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي 
تتضمن حكمهم على خالق السماوات والأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء ولا أن يصدقهم فيهاء 
لظهور عدم صحتها ومخالفتها للنصء والحكم /فيها على الله 
بلا مستند» وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع 
البساف: 

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابه» وأن الله تعالى محكوم عليه 
بأن لا يخلق مجتهداًء ولا يعلم أحداً من خلقه علماً يمكن أن يكون به 
مجتهداً إلى ظهور المهدئ المنتظرء .وأنه لآ يجوز لأحد أن يعمل 
كناب :ولا ابنة ولا أن يقلك أحذا كاضا من كان خين الأئمة الارعة 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 
مراقي السعود في قوله: 
والمجمع اليومعليهالأربعة ‏ وقفوغيرهالجميعمنعه 
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حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شريف. 

وقوله: حتى يجيء. حرف غاية» والمغيّا به: منع تقليد أحد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في أنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظر» وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل 
المذاهب المدوئة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا أخي 
كما ترى. 

ولا شك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما 
يناقضه في قوله قبله : 
/ والأرض لا عن قائم مجتهد 2 تخل و إلى تزلزلالقواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق. 

لأن النبى كَل قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي كَل بأنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله» وسنة 


رسوله» وليست البتة من المقلدين التقليد الأعمى . 

ل ل 
00 النساء: 8 يتأن أَلنَاسٌ هد جاءكُم ألرسُولٌ ل بِألْحنّ من 

4. وقال في الأنعام : وين بي يتك ير أل 4 وقال في 
16 موك علَ َه لك عَلَ الحقٍ لين 4» وقال في يونس: 
يَتأيهَا ناس د 3ك الع ون :4 والآايات بمثل ذلك كثيرة. 

فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة» وأن ذلك مستمر 
إلى ظهور المهدي المنتظرء مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتا 

ولاك جد اد ياج لوال لو ان لأن الله 
جل وعلا يقول: لمَمَهَابسَدَ لحن ِل لكر تن شروت 40 *. والعلم 
عند الله تعالى . 

التنبيه الحادي عشر 


اعلم يا أخي أن هذا الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله يكل 
واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل مَنْ في 
المعمورة / من المسلمين» من أعظم الماسي والمصائب والدواهي مه 
التي دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة شئة عن الإاعراض عن الكتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الان من تحكيم 
القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام . 

لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم» بالغزو 
الفكري» عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام. 
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ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعاً لهم من تأثير الغزو الفكري 
في عقائدهم ودينهم . 

ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به 
أقوال الرجال» لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله 
مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن» وكلام النبي يله والتتحصن بسنته . 

ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من 
المسلمين. 

ولو كان سلاحهم المضاد هو القرآن والسنة» لم يجد إليهم 
سبيلا . 

ولاشك أن كل منصف يعلم أن كلام الناس» ولو بلغوا 
ما بلغوا من العلم والفضل» ؛ لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام 
رسوله كل. 

وبالجملة» فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى 
على كيان المسلمين ووحدتهم» وفصلهم عن دينهم» لو صادفهم وهم 
لوضوح أدلة الكتاب والسنة» وكون الغزو الفكري المذكور لم يستند 
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مه / * قوله تعالى: 8 إن ليت أريّد دوأ عل درم من بعد ما 
0220 020 501 م ا جل ل 52-6 
َي لهم ألْهُدَى الشَّبَطنُ سول لَهُمَ وأمك لهم 9 لِك ينهم 

كَاثُوأ له كت كرشرا درك مسقل سترتحت وحن ابراه 
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ترف © مَل ,انهم انماما ألشخط ألَهَمَسكَرِهو أ رضْوكَةُ 


الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم . 

وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا 
محمد يله فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف فى كتبهم 
كفروا به. 


وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقنوه» وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته يَكِلٍ 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الاية يوضحها قوله تعالى في سورة 
البقرة: #وَلَمَا جَآءَهُمْ كُتبٌ منْ عِندٍ أله مُصَدَفٌ لْمَا معهُم وَكَانُوأ من قَبَلُ 
تفوت عَلَ ألْنَ كتر ها جَآءَهُم مَاعََوُا كدر أيه فلسَنَه أله 
عَلَ الكفيت 49 ؛ لأن قوله: ل فَلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَهُوا4 مبين معنى 
قوله: # مِنْ بَعْدِ ما نَبَيّنَ لَهُ ألْهُدَئ *. وقوله: # كهروأ بيه * مبين 
معنى قوله : # ريدو عل أَدسرهر» . 

وقال بعض العلماء: نزلت الآاية المذكورة في المنافقين. 


وقد بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدى. هو إغواء الشيطان لهم» كما قال 
تعالى مشيرا إلى علة / ذلك: #الشَّيِطدن سَوَلَلَّهُم* أي زين لهم الكفر 86ه 


0" أضواء البيسان 


والارتداد عن الدين» (وأملى لهم) أي مد لهم في الأمل ووعدهم 
طول العم 


قالالزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم» من 
بالتصريف والاشتقاق جميعاًء (وأملى لهم) ومد لهم في الامال 
والأماني . انتهى . 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك» أي سهله 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: 

قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: (واَمْلَى لهم) بفتح الهمزة 


واللام بعدها ألف». وهو فعل ماض مبنى للفاعل» وفاعله ضمير يعود 
إلى الشيطان. 


وأصل الإملاء الامهال والمد في الأجل» ومنه قوله تعالى: 
« َمل لإ كيرى مين 249 وقوله تعالى : ط وَكايحْسَبنَ ديكروا 
ل ل | 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار» كما قال 
تعالى : ل يَعِدُهْم وَيُمَيَيم وَمَايَعِدهُمْ ألشَبِطدنٌ إلاحْهًا 4 . 


رس >ح ا ما صسىم .7+ عور 


وقال تعالى: #8 وَأسْتَفْزِْرُ من طعت مهم بِصَوْتِكَ © إلى قوله: 
ل اج و مع نر ورد 2ه 3-4 000 
# وَعِدَهم وَمَايَصِدهُمْ الشَيطن إلا غرويًا 49 . 
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وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وَأَتْلَىْ لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى . 

/ والمعنى: الشيطان لسَوَّلَ لَّهُمَ #4 أي سهل لهم الكفر 85ه 
والمعاصي. وزين ذلك وحسنه لهمء والله جل وعلا أملى لهم : أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد له آيات 
من كتاب الله. كقوله في تزيين الشيطان لهم: < وَإدْدَي لهم ليطن 
عمل » الايق وقوله تعالى : «ا ته لقَد أرسَلْمَ إِكَ أْمَيمّن قَإِكَ قري 
لم ألنّبِطنُ أَحَظَهُمْ فهو ليم لوم وَخَكَرَ عَذَابٌ ار 49 . وقوله تعالى : 

َال ألشَِطَنُ لما ين الَْمَرُ إرك لَه وَمَدَحكُم وَعْدَ لل ددم 

ميسكم 4 الآاية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجاً: «سَسَتَدْرجَهُم ين 


حَثُ لَايتلمونَ 9 وَأْميل لَهُمَإِتَ كيد مَتِينُ (417. وقوله تعالى : « وآ 
يحسَهن لذ فووا آئما شيل لحم حي افج إِسَا سملي لحم بادا فم وك 
عَدَابُ هين (41. وقوله تعالى : ل كُلَ م كنَ ف الصَّكََة سرد ه لمن 
مَدَم4» وقوله تعالى : « كَلَمَا َم دروأ يو عير أَبْوابَ كل 


2 سو ساح ص كا له 
9٠‏ 35 
1 


َ_ دير اس م براه سسم سدم ٍَ 2 2-0 

شَىءِ حَه إذَا فرحوأ يمآ أونوَأ أحذكهم بَعْمَهُ قدا هم مُبَلِسُونَ (9) 4» وقوله 
5 5 كس ص 0 22 4 0 سح سس 00 سم 
تعالى  :‏ ثم بَدَلنَامَكَانَ ألسَيدئَةٍ لحَسَئَةٌ حَقٌ عَعَوأ وَكَالُوأْقَدَ مت نآك اداه 


لياه قأحذهم بِغْنَهُ وهم لا يْعرود )04 وقوله تعالى ا أَحَسَبُونَ أَنَمَا 
ل 


جمس رس ال بوء ا م كردم 6 


دريو ين مَل وين )شاع كمف 
ذلك كثيرة معلومة. 
0 : و 
وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: (وأْمْلِيَ لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة » بصيغة الماضي المبني 


رت بل لا متعرون (()4. والايات بمثل 


يديك 


ف أضواء البيان 
للمفعول» والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران انفاً في فاعل 
(وأمْلئْ لهم) على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل . 

وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القران» كقوله تعالى 


و- 


هه لم 0 


فير إملاء الشيطان لهم: 0 ألشَّيَطنٌ ! 
عم كا 3 4 رفولةفي إبتلاء رالله لهبى: 6 َمل لَهُم ِب كر 
مَتِينٌ 40 : ٠‏ كما تقدم قريباً. 
ا تعالى في هذه الاية الكريمة: # ذَلِلَك يأَنَهْمَ 
قَالُوأ بت هاما رك أنه سَْلِيفْسكُعْ فى بض لمن 4 راجعة 
7 7 تعالى : « الشَّيِْطنُ سَوَل لَهُم وَأمْلَ له 49> . 


ع6 


اي ذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر يسبب أنهم 
© َالو ليت كيثرا أْمَاتَة؛ الاسئإي فصت متيل الأنز» . 


فيه» مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون. 


- 


والاية الكريمة تدل عنى أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 
معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» أنه كافر بالله» 
سس مه 


بدليل وم 0 فيمن كان كذلك: 0 2 ال لمتكا 
يَضْرِبُوت و جوههرٌ 2 3 9 11> 5 ا اكَبَعوا 2 00 ع 


000001 1١# آذآ‎ 


وَكرهْو أ رِضْوائَمٌ تبط مله 409 . 
الكلام على قوله تعالى: 0 وَمَا حلفم فيه من سَىَءِ َحَكمهد إِلَ ألو » وفى 
مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك. 


ؤيينا:فن ستووة السورق: أيضا غبدة كزاعة الكفان لما نول الله 
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وبينا ذلك بالايات القرانية في الكلام على قوله تعالى: # كير عَلَ 
لْمْشَرِكِينَ مَانَدَعَوهَ هُمَ إِعَهِ4. 

وقد قدمنا مراراً أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (والله يعلم إسرارهم) قرأه 
بفتح الهمزة. جمع سر. 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (إسرارهم) بكسر /8ه 
الهمزة» مصدر أسرّ كقوله: (وأسررت لهم إسرارا)» وقد قالوا لهم 
ذلك سراً فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

وقوله تعالى في هذه الآاية الكريمة : # فَكِفَ إِذَانوَفَتْهُمَ الْمَلِكة 
يبوت وجومه وَأَدْبِرَهُمَ 9 * أي: فكيف يكون حال هؤلاء إذا 
توفتهم الملائكة؟ أي قفبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم, فى حال 
كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار 
وهم يضربون وجوههم وأدبارهم. جاء را في فواضع أآخر سن 
كتاب اللّه» كقوله تعالى في الأنفال: وَل مرك د يتوق الزن كرو 
لْمَلَكهُ يَصْرِوْتَ وُجُوهَهُمَ وهم 4 وقوله في 0 «وَلوَ ترك 
إذ لطَديِمُوت فى عَمرتٍ أَلْوْتٍ وَالْمَليَكهُ بأسظوا ديهم أَخْن + السك 
أَلْوْم مروت عَدَابَ أَلْهُونِ * الآية» فقوله: بيطو 3 * أي 
بالضرب المذكور. 

والإشارة فى قوله: #8 وَلِلَك يِأَنَهُمٌ أتَّبَعُوا م1 أسَخَط ألَّد » 


> 


2/8 
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راجعة إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعيء أعني قوله: 
« شر تق ف أي ذلك المرب وك المرت وائع يالك 
# امَبَعُوا مآ أسشَخّط أله *» أي أغضبه من الكفر به» وطاعة الكفار 
الكارهين لما نزله . 


وقوله: #وحكرهوأ رضوائة # لأن من أطاع من كره ما نزل الله 
فقد كره رضوان الله؛ / لأن رضوانه تعالى ليس إلا فى العمل بما 
نزل» فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» 
ومن أطاع كارهه فهو ككارهه. 

ونوله يل عَمَلَهْمَ 4 أي أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع 

وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تاماً في سورة بني إسرائيل 
في - على قوله تعالى: 50 ومن مق واه ال سا هو 

من تَوْلَيِكَ كان سَتِيهُم مَفْكُورًا 4 : وفي سورة النحل في الكلام 

سرس بوه دعوء ده 

ارا عن ل ل اه من دكَر أو أنق وَهْو مُؤْمِنٌ فينم 
حَيَوْهٌ طْنِسَّةُ4 الآية . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء : إنها نزلت 
فى المنافقين. 

وقال بعضهم : إنها نزلت فى اليهودء وأن المنافقين أو اليهود 
قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمرء وهو 
عداوة النبي كَلِْةِ والتعويق عن الجهاد. ونحو ذلك . 
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وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله.ء هم اليهود 
حين كفروا بالنبي كَل لما عرفوه. وكرهوا رضوانه وهو الإيمان 


00 


به كك . 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الايات عامة في كل 
ما يتناوله لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

مسألة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الايات 
من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الشذيد؟ /لآن كثيرا عمنخ ينتسبون للمسلمين داخلون يل شك فيما 
تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين 
كارهون لما كل أله على رسوله محمد كله .وهو :هذا القران .وما يبيثه 
به النبي مَلْةِ من السنن . 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم 
في بعض الأمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمرء 
كالذين يتبعون القوانين الوضعيةء» مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل الله فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم. وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه 
محبط أعمالهم . 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الأمر . 


وه 


هو١‎ 
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و اس .. مه لولدم معكوس عر 

* قولهتعالى: # وا تَبَلوتك حَقٌّ نَل آلْمْجَهِدينَ كد 

س0 114 
وَأَلصَّديرينَ وتبْلوَا أخبا عبارو )4 . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصمء بالنون 
الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة» أعني: لنبلونكمء ونعلمء 
ونبلو. 

وقرأه شعبة عن عاصم بالمثناة التحتية» وضمير الفاعل يعود 
إلى الله . 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس 
أي يختبرهم بالتكاليف» كبذل الأنفس والأموال في / الجهاد. ليتميز 
بذلك صادقهم من كاذبهم. ومؤمنهم من كافرهم » جاء 550 في 
ايات أخر. 

كقوله_تعالى : « آم د ل ا 
لان بكم عستم البأسآة واصية روعي ى تقول ارسول والْذين+امنوا معنم 
مَوَ نصر الل 4 الاية. 

أرق تعالقَ؟ #اى كييك أن تدحاوا العضد ولما يعلر ) 

جكثرامت يلصو 469 . 

وقوله تعالى: 8 أدَ حبسم أن تركو وَلَمَا َعَم أنه ألْدِينَ جَهَدُوأ 
2 وَل يتوأ من ون الوا ولو و لزه من وَلِيِجَة وَأَشَّهُ حير يمَا 
تمَمَلُورت )4 . 

1094 عر 


وقوله تعالى : # الم (ين) أحييبَ اتام أن مر أ أن يقولواً َامَكَا وهم لا 


َلَيِيتَ مِنَ لطي وَمَا 5 4 ره الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #عَقٌ تَكلَمَ ألْمْجَهِدِنَ » 
الاية. قد قدمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: « وَمَا من بدأل ل كُنتَ عَلهَآ إلا َعَم من ينَِعٌ الرَسُولَ 

من يَْقَلِبُ عل عَقَبَيَةٌ» الآية. 

فقلنا في ذلك ما نصه: 

ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن يعلمهء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» 
ل ل د 
وعلا: 1 َه ما فى حور رصح ولت او لي ول يد 7 
بِدَاتٍ ألصُدُورٍ 403 . 

فقوله: (والله عليم بذات الصدور) بعد قوله: (وليبتلي) دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاختبار. 

وفى هذه الاية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
اختباره لخلقه. 

ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقابء. فلا 
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ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» 
أما عالمٌ السر والنجوى» فهو عالم بكل ما سيكونء كما 
لا يخفى. اه. 


قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة ما نصه: وهذا العلم 
هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم 
لا بعلمه القديم عليهم» فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 
لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» (ونبلو أخباركم) نختبرها ونظهرها. 
انتهى محل الغرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد 
في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان 
من أهل النفاق (ونبلو أخباركم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) الاية» 
حتى يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجهء 
وقد يرشد له قوله تعالى: « وَيبَوا لحار () * أي نظهرها ونبرزها 
للناس» وقوله تعالى : << 36 أ رامين ما أن عليه حي يبك 


َلْيِيتَ يِنَ آلطين 4؛ لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك 
للناس» ولذا قال: # وما كان أله لِيطلِمَكم عَلَ ألَْيلِ * فتعلموا ما ينطوي 


ا ام 
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عليه الخبيث والطيب» ولكن الله عرفكم بذلك بالاختبار والابتلاء 
الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب. 
والقول الأول وجيه أيضاًء والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : 9 إنَّ دين كرو وَصدُواعَن سيل لَه وَسَآفُوا 
لرَسُولٌ من بَحْدِ ما تبن لحم المدئ لن يرو لَه سَيَعًا مسَمْحيطل 
الظاهر أن (صدوا) في هذه الآية متعدية» والمفعول محذوف». 
أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله؛ فهم ضالون مضلون. 
وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
دجسم حَيهُ طِيَبَهُ وَلنَجْرِسَهُمٌ لَجْرَهُم 4 الاية» أن التأسيس مقدم 
على التوكيد كما هو مقرر في الأصول . 
و انوا إن كرك لازمة فق الصدوف الكدرة سكول 
كالتوكيد لقوله: (كفروا). 
وإن قدرت حتعدية كان ذلك تاسيساً؛ لأن فول كفزوا) يدل 
على كفرهم في أنفسهم» / وقوله: (وصدوا) على أنه متعد يدل على 4ه 
أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا أرجح مما 
قبله . 
وقوله تعالى في الآية الكريمة: « وَسَآهُوَا آلسُولَ #4 أي خالفوا 
محمدا َيِل مخالفة شديدة. 
وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين: 
أحدهما: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه يَكِلِ 
لن يضروا الله بكفرهم شيئاً؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق. 


ومع" أضواء البيان 
والثاني: أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر 
سبب لإاحباط أعمالهم» كما قال تعالى: # وسَيْحَيظ مله 4 . 
وهنذان الأحزان اللنذان تفنمخيما هذه الآبة الكتريهة بخاء! 
موضحين في آيات من كتاب الله . 
فمن الايات الدالة على الأول» الذي هو غنى الله عن خلقهء 
وعدم تضرره بمعصيتهم: قوله تعالى: «ومن كَكْرٌ فَإِنَّ أله عق عن 


وقوله تعالى: # إن تَكفْروأ مَك الله عو عسَكة 4 . 
وقوله تعالى : ل وَدَل ومن قرا نموم في الْارّضٍ جما ورك أله 
يب و 29 
جيذ 409 . 2 7 “ ر ررظ 0 51000 
0 : # قَالَوا تخد الله ولّدا سسَبَحَدئَمٌ هو الْمَننّ لوماف 


م؟ عم 


يموت وَمَافى الْدرض» . 


06 د مه 2 
وقوله تعالى: # توا أ وَسَتَضْقَ نَ أله أله ىجد )4 . 
ا 0 2 4 سر سرس 


وقوله تعالى: 9 ##يتأمها الناس أنتم الفقَراءُ إلى 
لْحَمِِدٌ 49. إلى غير ذلك من الايات . 
هوه / ومن الآيات الدالة على الثاني: وهو إحباط أعمالهم بالكفر 
أي إبطالها به: قوله تعالى: # وَقِدِمنًاً إل ما عَمِلُواْمِنْ عَمُلٍِ فَجَمَلْسهُ كبس 
وقوله تعالى : امَمَلُ ألوّرح كُمَرُْوبرَيَهِمَ أَعَمظْهُرْ كَرْمَادِ أَفْتَدت 
هال ف يَوْرِعَاصِفٌ * الآية. 
وقوله تعالى : ط وَأ ترد مكلمع كم يبع ةسمه معاد 
ماك حَهَهَإِذا بحآ لَرصجَدَهُ شيعا . 


جور بحية فل 


وقوله تعالى : 9 أُوَكيِكَ الدِبنَ لِيسَ لح في الآيزة إلا الك 00 
مَأ صَمَعُوأ فيا وبل ما حكانوأ يَعَمَلُونَ 03 *: إلى غير ذلك من 


الايات. 


* قوله تعالى: 3 يكنا ألَدِينَ ءامنْوَأ أطِيعُوا أله وآطِيعوأ 
اليَسُولَ» الآية . 

قد قدمنا كثيراً جداً من الآيات المماثلة له قريباً في جملة كلامنا 
الطويل على قوله تعالى : < أَمليتَدَيونَ لقان الآية . 
كقم كاع مر الك 49 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من مات على الكفر لن 


يعفر اللة الم لأف الدان :وجيت لدديهوية على الكفر» حاء موعيكا فى 


كقوله تعالى : 8 إِنَألَنَ كموأ ماهم ناد من يفل مِنَ أُحَدِهِم 
3 و شي 


8 كوله تغالى: © إنَ ألدِينَ كفروأ وَصدُواْعَن سَبِيلٍ أله ثم مَانْوأ 


م ص 11 ٠‏ .تر 0 َِ 0 
تِلْءُ الْأَرَض ذَهْبًا ولو انتدئ يود أوْلَيِكَ لهرّ عَدَابُ أل وَمَا لهم 
تِرِنَ (4* . 
ع سج جع ) مس لل سير عع ع 4 2 م سك ل يده | مه 
وقوله 7 م ألذِينَ كَمروأ وَمَانوا وه كماد أوَْيِكَ عَلوج لعَنَهُ / لَه 
أ له 0-7 5-4 آ هه 2 - 10 00 000011 0 
وَالْمَليْكَوَ وَألتّاس لَجْمَعِينَ )ا حَتِدِنَ ذا لا يَحَفّكُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هر 


زورك 40 1 
011 5 2-4 ع د 
قوله تعالى : « ولا أَلْذِنَ يَمُونون وَهُمْ كفار 1 
َم عَدَابًا ليما 09 
وقوله تعالى : وض يرك تَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينوء قَيَمْتَ وَهُوَ كاز 


3 أضواء الببان 


-ه 


م م ف لديا وَالآحِرَء ولك أَصَحَب لاز هُمْ يهنا 


5 0 م شر اللو وأو 

0000 
السلم) بفتح السين. 

وقرأ حمزة وشعبة: (إلى السّلم) بكسر السين. 

وقوله تعالى: # قلا تَهِنَُا* أي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله 
تعالى : # فم وَهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمْ في سيل َو » وقوله تعالى : « دَلَكُم 
وأركى لَه موهن كيل الكنفرين )4 أي مضعف كيدهمء وقول زهير بن 
أب مل 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 

وقوله تعالى: #وَآنَتْرٌ الْأَعَلَوَنَ 4 جملة حالية» أي فلا تضعفوا 
عن قتال الكفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم» أي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم أنتم الأعلون» أي 
الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ؛ ولأنكم ترجون من الله من النصر 
والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير في قوله: وَأسُمٌ الَْعَلوَ هو الصواب. 

وتدل عليه آايات من كتاب الله» كقوله تعالى بعذه. © واس 
مَعكي 4 ؛ لأن / من كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب» وهو القاهر 
المنصور الموعود بالثواب. 


سورة محمد وفرةة 


فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب 
الصلح والمهادنة . 

وكقوله تعالى : ل وَإنَبدَنَلحمُ ليون 459. وقوله تعالى: ا 
كَنَضُرُمُسْلنَاوَالس ءَامَنْوَأ ف لْيَؤةَ دياك الآية» وقوله: #وكات حَمًا 


17 
0 


عَلْيِنَا نَضَرٌ الْمُؤْمِنِينَ (9©) . وقوله تعالى: 9قَيَلُوهمُ يُعَذِّبْهُمَ أله 


اَي د يحكم ومحْرهم وص كُعَليهِمَ 4 الاية. 
ومما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى : وَلَا تّهنُوا في 


04 


م 

تجوت » الآية؛ لأن قوله تعالى: #وَرَيَجُونَ ون أله مَا لا جور * 

: 0 الذي وعدكم الله به والغلبة وجزيل الثواب» وذلك كقوله 

هنا: وَآثرُ الع 04 وقوله: 9 وَأ مم4 أي بالنصر والإعانة 

والثواب. 

واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال» حتى 

يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى» بل هما محكمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى 


فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالى: 9 قلا نَهِمُوأ وبَدَعوأ إل 
#4 إنما هو عن الابتداء بطلب السلم . 
ا بالجنوح إلى 0 في آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ 


وقولة تعالن كن عه 00 الكريمة 000 قد قدمنا 9ه 


ا بالتورت كماما لمر تيمو فل أل 


- أضواء البيان 


الايات 1 له 7 ارصن 0 في 5 على قوله تعالى: 


يي ل 
فسرهابهابن كثير رحمه الله» وهو أن المعنى: لا تدعواإلى 
الصلح والمهادنة وأنتم , الأعلون» أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد. 

أي» وأما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
إلى السلم أي الصلح والمهادنة» ومنه قول العباس بن مرداس 
السلمى : 
السلم تأخذ منها مأ رضيت به ا 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « ون يرك أعَسلكُم 9 4 
أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم. 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة من عدم نقصه 
تعالى شيئا من ثواب الأعمال» جاء موضحا في ايات أخرء كقوله 
تعا تعالى : ل وَإِن نيعأ أله رول لم لا يلتك ء أعسَيح مَيدَأ4 أي لا ينقصكم 
من ثوابها شيئاً» وقوله تعالى: : # وبع امور القسَط لبو مِالْفيمَةَ ملا نْظكمْ 
ود سد عد ين حَرَدَلٍ أنيما يها وق يما 


ا وقد قلامتاها وار 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 وَلَن يرَكْدْ 4 أصله من 
الوترء وهو الفرد. 


سورة محمد كرا 


/ فأصل قوله: (لن يتركم) لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم 9ه 
بل يوفيكم إياها. 


* قوله تعالى: #وإن موِنوا وتوأ بويك لجووك 4 . 


هذه الأجور التي وعد الله بها من امن واتقى» جاءت مبينة في 


آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 يَتأيبًا ألدِينَ ءَامَدُوأ فوا أله َأ ود 


يويك كين من يحيو وَمجعَل لَكُمْ ورا سََسُونَ يو. وير 1 وَأَللّهُ عَفُورٌ 
نحم 409 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : ولا متلكخ أمَولكُم 49 

في هذه الاية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير» منها أن 
المعنى: ولا يسألكم النبي يله أموالكم أجراً على ما بلغكم من 
الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. 

وهذا الوجه تشهد له .آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: 
لل مَاسَألتكُم ينأ : بر مَهْوَ كم إن جر لعل لله وقوله تعالى 0 
مَا َلك عليه يهن بخ ونا َنَأونَ لكين 4 . وقوله تعالى : «أمّمََثُمْرَكجرًا 
هم صن مغر مفو مَتْقَلُونَ و4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى: ##وَيْمَوْ ِل * أَستَدُصتْ دده مالا إن َجْرى إِلَاعَلَ مرك وذكرنا 
عضن ذلاعة فن.سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: #ق لآ 
َل عله جا إلا المودة فى لش . 


/ * قوله تعالى  :‏ وَأَلَهُ لئاسم الفقرآة» . 3 
قد قدمنا الآيات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى: 


رةه أضواء البيان 


بين لم اد 4 


فم 0 00 


6 اس سس و لل ا 0 هآ أ ِ أ 
© إِنَّ ألْزِينَ فروأ وَصَدَُواً عن سيل أَللّهِ وب قوأ الرسول من بحر ما 


* قوله تعالى: # وَلِن تَموَلَا يسَئَبَدِلُ هَومَا عيرم ثم ل 
يَكووا املك 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سوره 5 النساء في ا على 

لَه عل 


قوله تعالى : «إن مَأ يُدَحِبَحكُ أيا النّاش وَيَأتِ كَاكيرتٌ وكا 1 
كلِكَ درا 49 . 


لا نالا 


مث م 
| 


ا 
)د سول رست حمر 


سورة الفتح 


7 ص سل ص آ# هه 
نه اإخمر الحم 


ا ضارا 


قوله تعالى : 8 إِنَاسَحَنا لَكَ مَتَحامينا )4 . 


التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظيم . 

وإيضاح ذلك: أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به 
لهم محاسنه. فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام . 
النبي كلٍِ في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة» ولما أراد 
في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة آلاف مقاتل. 

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سبباً 
لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة 
من أهل العلم . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 


55 


55٠‏ أضواء البيان 


القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
طريقه يَكلِ راجعاً إلى المدينة. 

ولفظ الماضي في قوله :© إِنَاسَسَحَنَا سحا يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضى »2 فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين» 
خلاف الظاهر. 

/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي. 
وهي قوله تعالى : #إِذَاجآء نص راَلَهِ وأَلْفَنحَ (4 الاية . 

وقد أوضحنا في كتابنا دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


يم له 


معنى اللام في قوله : 9# لَيعْفْرَلَكَ أَلَهُ دما تَسَّدَّم من ديرك الادة 


7 


100 # لآ[ 


ان أ 
* قوله تعالى : 9# لد لِيِرْدَادواً يملا مَعْ ينيم * . 
ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الإيمان يزيد دلت عليه 


2 2 اس ريو معو 


آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 9 وَإِدَا تيت عَلَتِمْ اينم رَادمهُمْ 


ِيمَائ #» وقوله تعالى: « آم ألذرت اموأ فرَادتهم إِيمنًا وهر 
مسرو )4 وقوله تعالى: # لتقن الَذِنَ أوثأ لكب زد لين رثا 
يك )4 إلى غير ذلك من الأيات. وقد أوضحناه مرارا. 

والحق الذي لا شك فيه: أن الإيمان يزيد وينقص. كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه لضي من الكتاب والسنة كما 
تقدم . ا 


0402 


* قوله تعالى  :‏ وَإِلَّهِحَمُود ألسَّمُوَاتٍ والارض4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن له جنود السماوات 
والأرض» وبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هوء وذلك في 
قوله: ا وَمَايعَله جود ريك لاه . 


سورة الفتح 5١‏ 


200 
3 
0 


* قوله تعالى : # لِدَحِلَ الْمؤْمنَ وَالْمُؤْصتِ جَنتٍ ججرِى ين ها 
211 -ه الس سير د 2 سمحغرء كات 2 اه ب 2 0 7 
الاثر خللرين فها ويحكهر عنهم سَيِساتيم وكان ذلك عند الله فوزا 
لان باآلَّهِ طرى السَوءِ 4 . 

أظهر الأقوال وأصحها في الاية أن اللام في قوله: 8 لِدَحِلَ * 
متعلقة بقوله: « هُرٌ ال رَلَ لمعنه فى ملو انين يرادا يمنا عَم 


وإيضح المعنى: 8 هُوٌ ألَذِىَ أَرَلَ أَلتَكيْئَةَ 4 أي السكون 
والطمأنينة إلى /الحق» (فى قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك 
(إيماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
ومفهوم المخالفة في قوله: « ف فُلُوبٍ أَلْمُؤْمِينَ4 أن قلوب غير 
المؤمنين ليست كذلك. وهو كذلكء» ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء 
المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: # وَيُصَذْمت الْمَكفقِينَ 


وإيضاح المعنى : أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة وازدياد 
الإيمان» وأشقى غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك» 


وهذه الاية شبيهة فى المعنى بقوله تعالى فى آخر الأحزاب: 


له صصص ور ا 2و له كدج مور كل حر وه له م ع لم م2 
9 وحملها الإنسن إِنَمْ كان ظلوما جهولا (9) لعزب الله المتفقِين والْمتْفمَدتِ 


قد 


رصي وَالْمْركت ووب لعل امون وَالْمؤّمت» . 


5 
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* قو تعالى : جوَعوْت أل ور له 
وَسَدَتَ مَصِرا (4 . 


بين جل وعلا فى الآية الكريمة» أنه يجازي المشركين 


1١ 


قا يي 


ولعنتهء ونار جهنم . 

وقد بين في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة» 
كقوله في الغضب: #وَمَن يِل عَلَيْهِ عَصَبى فَقَد هو )4 وقوله في 
اللعنة: ومن يمن مهن يد لم نبا () 4 وقوله في نار جهنم : 


«رئنا إنّكَ م يدل اير مَقَدَ يي الاية. 


ا 00 0 


* قوله تعالى: ‏ إِنَّآ أَرَسَلتَكَ سَلِهِدا مسرا وَيَذِيرا | 409 . 

ام جل روغلا في هده الاية الكريمة» أنه أرسل نبيه محمد يكل 
شاهدا ورا ودرا 

/ وقد بين تعالى أنه يبعثه بكلِ يوم القيامة شاهداً على أمته. وأنه 
مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. 

قال تعالى في شتهادته كله يوم القيامة على أمته: « مَكْنِنَ إِذًا 
حِقَنًا من كل َم مهناك عَلَ ل ويد 3 وقوله تعالى : 
«وَيَم بََثُف ظلأمَو اهنِم وَحِنْنَايلك مهي دَاعلَ هوْلَة 4 . 

فاية النساء واية النحل المذكورتان الدالتان 05 شهادته يله يوم 
القيامة على أمته تبينان اية الفتح هذه. 

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين» أوضحه في 
قوله تعالى : « فَإنَّمَا مَتَرْكهُ يلِسَازلك لَتََقَرَ بو المتّقرت ودر يد هرما 
كاف وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف . 


سورة الفتسح 52 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» ذكره وزيادة في 
أذ يس ماك عي 0 


كول ة الأحزاب في قوله تعالى: # يكأيها آلتَى انآ أرَسَلننكَ سَ 
وَيَذِيرا (5) ودَاعِيًا إِلَ أله بدن وَسرَاجا مُيِير] 49 . 


وقولههنا: «إِنَا أَرَسَلَنَكَ سَّنِهدًا 4 حال مقدرة. وقوله: 
(وفيكرا ونفير ا كلكهيا حال محط عن خالا 

* قوله تعالى : طقل مَسَيَمكُ كم يس لله َي إن دي 
عَم وراد يع تناك : 

أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه 
واعتاريا بأعذار كاذبة : # فُمن يَمَلِكَ بنك لكمم ينه أله سينا إن ناد يكم صا أو 

ا الغير الذي إرلدلة إنزاله بكم 
0-0 ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. 

وهذا الذي تشع هلم الأنة الكريمة جاع حوضيها قن أبانف 


صم 


أخر /من كتاب الله كقوله تعاليع في الأحزاب: # قل من ذا أَلَِى 01> 
سن أ أراد قدو يذب 00 


ار 06 4 الايةء 58 في 


الأنعام : 9 وإن يَمَسَسَكَ أله د ًَّ شر علا كاف لَه إلا هو وَإن يسك ير 
تَهُوَعَل ل شَىْء قير 9 04 0-5 تعالى في النساء : « قل فَمَن ن ملك 


من ألله سيعًا اث أن أن بدك ألْمَسِيحَ ابت مركم وأكة وَمَن فى 
الْرْضِ جِيصَاً4. وقوله تعالى في فاطر : « مَيفتَح هديس ين ينموملا 


24 عبد مم الم 


ممسك لهسا وما بسك فلا مَرَبيل لم4 الآيةء وقوله تعالى في الملك: 8 قُلْ 


- 1 
10 م سم سس نو 


- 0 00 


00 
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04 يو سه © ماع سس ساس سام 


مشر إن هلك لَه ومن م أو يمنا هْمَن مجر فرق من عَدَابٍ أليم 409 . 

وقد ذكرنا بعض الآايات الدالة على هذا في أول سورة فاطر في 
الكلام على قوله تعالى # مَا فيح أله نس من تَحمَةِ» الآية» وفي سورة 
الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: 8 فل إِنِ أَفتريُمٌ قلا تلكوت ل ين 
ميقا 4 . 


* قوله تعالى : «فَأنَرَلَ أله سَحبِئمُ عل رَسْولو وَل 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه أنزل السكينة على 
رسوله وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطمأنيئنة والسكون إلى الحق 
والثبات والشجاعة عند البأس. 

/ وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
في براءة» في قوله تعالى: «اثمّ أل أَلَّهُ سَكينتَمٌ عَلّ رَسُولِو- وَعَلَ 
لْمؤْهدِيت 4. وذكر إنزال سكينته على رسوله في قوله في براءة: 

سا ع د سل اح اسه 4 ست 7 14> مكو 26 آذ و 

# د يَقَولَ يصحبهيء لا نَحَرَن إنث الله معنا فأنرّْل الله رتحكيسم 
َيه الاية» وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله: ل مَمَلِممَافى 
٠ 04‏ + 1 211 م دي » 9 5 

وهذه الايات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
فى هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك فى 
قوله: 8 هُوَ الى أَنرْلَ َيِه فى هلوب لْمُؤْمِنينَ4 الاية . 

* قوله تعالى: # هو أأزى أرسل رسولم يآلهه لهدى وَدِسِن 
مح ساس الح لو سرس ماس ره 
لْحَيّ لبظهرم عل الزن كز * . 

ما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة ذكره فى سورة التوبة 


وسورة الصف, وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون 


كزهونه» فثال فى الموضحين ؛ “3 هرا أروح ارسل رمولة بالسدف ودين 
ألْحَنْ لِظهرَمْ عل الزن كيه واو كر المتركرت 400 . 
8 2 2 م سخ مد 020004 سم رس وح سر ص 
* قوله تعالى : # محمد رسولٌ أله وألذين معد: أَشِدَّاهُ عَلَ الْكفَار 


ساسسع يمحس بر حيط 
ر يديم # . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 

٠.‏ عرو لور مو 8 م > م2 زه 


قوله تعالى: #صََوْفَ يَأْقِ أَلَهُ يوم بيهم وَمبُوكه ولو عَلَ الْمَؤْمِِينَ أعِزّوَ عَلّ 
لْكَفِرنَ» . 

* قوله تعالى : ط وَمَتَنْم فى اليل كزع أحْرَجَ عَم اوه 

[اقرااهِذا الحرف ابن كثيز زابه ذكوان عن ابن عامن » (شطاء) 
بفتح الطاء» والباقون من السبعة بسكون الطاء. 

وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان: (فازره) بألف بعد الهمزة» 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: (فأزره) بلا ألف بعد الهمزة مجردا. 

وقرأ عامة السبعة غير قنبل: (على سوقه) بواو ساكنة بعد 
السين» وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلا من الواو» وعنه 
ضم الهمزة بعد السين» بعدها واو ساكنة. 

وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل في الإنجيل 
لني كله وأصحانه بأنهة كالررع يظهر في أول ناته .رقيعاً ضغيفاً 
متفرقاً» ثم ينبت بعضه حول بعضء» ويغلظ ويتكامل» حتى يقوى 
ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بهاء فكذلك 


514 
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النبي يل وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعفء ثم 
لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا. 
وقوله تعالى: « كررع حرج سّطْعَمٌ4 أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله 8 فعازرم 46 على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنى المعاونة 
والتقوية» وقال بعض العلماء: #قََارَرَم* أي ساواه في الطول. 
وبكل واحد من المعنيين فسر قول امرىء القيس: 
بمحنيّة قد آزر الضَّالٌ نبتها 2 مجر جيوش غانمين وَخُيِّبٍ 
وأما على قراءة م ا 0 


ا ا أي صار ذلك الزرع غليظاً / بعد أن كان 
رقيقاء وقوله: ا فَأسَمَوَئ» أي استتم وتكامل (على سوقه) أي على 


قصبه . 

وما تضمنته الاية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل 
المضروب للنبي وَل وأصحابه بأنهم يكونون في مبدأ أمرهم في قلة 
وضعف.» ثم بعد ذلك يكثرون ويقوون» جاء 57 في آيات من 
كتاب الله تعالى» كقوله: «وَأدْكُروأ إذ أسْرَ ييل سُسَتَضَْفُوَ في الْارْضٍ 
َحَافُوتَ أن يسَحَطفَكُم اناس فَعَاوَتَكم وَأيَّدَكُم ضر الآية» وقوله تعالى : 
0 عد ركم له هدر وَأته أو *» وقوله تعالى: « يوم يس ألَذِينَ 
كفر وأ من دِيِيَكْ ملا صَحْمَوْهُمْ وَأحَسونٍ» الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


لا لالا 


2 


آله 
/ و ةلزهم 


سورة الحجرات 


1 


/ سس وله ررد نه مرتحت شير 


* قوله تعالى: 8 يتآما أَلَدِينَ امنوأ لا تُعَدْموأ بِيْنَ يدي أله 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها: أنه مضارع 
قَدّمّ» اللازمة بمعنى تقدم» ومنه مقدّمة الجيش ومقدّمة الكتاب» 
بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قَدَّم بمعنى تقدم. 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تقَدَّموا) بفتح التاء والدال المشددة» وأصله: 
لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين. 

الوجه الثاني: أنه مضارع قَدَّمّ المتعدي» والمفعول محذوف 
لإرادة التعميم» أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسولهء بل 
أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَّمَ المتعدية» ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لأن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالى: ط وَهُوَ الى ني- وَيِيتُ 4 أي هو 
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المتصف بالإحياء والإماتة» ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول. 

وكقوله تعالى : قل هَلْ بَسيَى ادن يَلونَ وَنَ لا يمون 4 ؛ لأن 
المراد: أن المتصفين بالعلم ترون مع غير المتصفين بهء / ولا 
يراد هنا وقوع العلم على مفعول. 

وكذلك على هذا القول: (لا تقدموا) لا تكونوا من المتصفين 
بالتقدي: 

وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية: © أملد يدون لان 
أن لفظة "بين يديه» معناها أمامهء وذكرنا الايات الدالة على ذلك . 

والمعنى: لا تتقدموا أمام الله ورسولهء فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله . 

وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي 
الله ورسولهء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله 
وتحريم مالم يحرمهء وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله» ولا دين إلا ما شرعه الله . 

وقد أوضيعنا :هذه بالأيائفه القرانة ركيرة ف منوروة الشورى فلن 
الكلام على قوله تعالى : ل وَمَاْْلدمُ فين عَىَءِ مَحَكمهُه إل لَه وفي 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ولا مرك في حكييء 
أَحَدًا 29 *: وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
© إِنَّهَدًا لفان يبَدِى لله أفَوْم4» وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وَنَفُواْ مه أي بامتثال 
أمره واجتناب نهيه . ْ 


- 


وقوله: 9 إن أله سميعُ عَلِمّ )#4 فهو سميع لكل ما تقولون من 


سورة الحجرات ١ه>‏ 


التقديم بين يديه وغيرهء عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه 
07 

* قوله تعالى: # , يها لت !منوأ لا ترَفَعوَأ أصواتَك وق 
صَوْتِ لدي ولا ججهروا لم امول كجهرٍ بَعْضِحكُمْ لبَعَضٍ أن تحبط 0 


1 1 دجوو 5 4 


لااششعروت 9 

سيت نزول هذه الآية الكريمة: أنه لما قدم على النبي كله 
وفد تميم» أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
معبد بن زرارة بن عدس» وأشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن 
حابس بن عقال. فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» نكال عم 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهماء فأنزل الله : © لا ترمَعوا أصواكة 
وق صَوْتٍِ أَلبّيِّ4. ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي كلل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته. وعن أن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعضء أي ينادونه باسمه: 
يا محمد» يا أحمد» كما ينادي بعضهم بعضاً. 

وإنما أمزروا” أن ديقاطى خطانا يلق مامه الس #عقطاب 
بعضهم لبعضء كأن يقولوا: يانبي الله» أو يا رسول الله» ونحو 
ذلك. 

وقوله: © أن 0 تحبط أعمللخ »4 أي لا تفعلوا ذلك لثلا تحبط 
أعمالكم» أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم (وآنتم 
لا تشعرون) أي لا تعلمون بذلك. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من لزوم توقير النبي كل 
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وتعظيمه واحترامهء جاء مبيناً في مواضع أخرء كقوله تعالى: 
# لِحْؤْمِسُوا الله ورسولهء وَبمَرْددهُ وَُوْفِرُوهُ 4 على القول بأن الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي يكل وقوله تعالى: « لا جَجمَنُواْ فاه الَُولٍ 
كع كُدءَ1 بحضك بتعا »> كما تقدمء وقوله تعالى: « كألرّيرت 
“مثيه وَعَرَُوهوَنصصرُوة» الآية. 

وقوله هنا: (ولا تجهروا له بالقول) أى لا تنادوه باسمه: 
يقن يح 1 

/ وقد دلت ايات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى 
كنابه باسمة»: وإتما يخاطبه: يما يدل على التعظيم والتوقير». كقولة : 
« اما أليَنُ4. ١‏ © يتايها الول 4. « كا المرّملُ © 4. «جايا 
ميد 24 مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم» كقوله: ل وَينَ 
يعدم 2 وقوله: ا وَيدَينهُ أن يتإبَهِيمٌ لزيا 4: وقوله: قَالَ يدبو إِنَّه 


- 
٠. 


نَ ين أخلت». امِل يْحٌ أخيظ سك 4: وقوله: طقَالَيتمُومَ إن 
آصَطْمَيِتكَ عَلَ ألنّاين 4 وقوله: 8 إذ فَالَ أله يعِيسَ إن متَوَوِيلَك 24 
وقوله: 8 يَْدَاوْدُ إِنَاجَعَلََكَ َلِيفَة4 . 

أما النبي كَِةِ فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وإنما يذكر 
في غير ذلك» كقوله: « وَمَاححَمَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ من كب امكل 4. 
وقوله : ل وَمَامبوأيمَاْْلَعَلَ تحبر وقوله: تمد يسول أله ولد معد . 

وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه تَلِْةّ بغض الصوت عنده 
لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» أي أخلصها لهاء 
وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيمء وذلك في قوله 
تعالى : « إنّ أن يَْسُونَ أَصوَاتَهُمْ عند سول أله أوْلكَ ان أمتحن أ 


هع ادع ماح الرعط 2ه ع2 سا 
6 : 24 : 


ويب للتقوى له ممَعْضْرة جر عَظلِيةٌ )4 . 


سورة الحجرات > 


وكتال يعتقى الدلساةفى فونه اثلا هرو له بالقول 4 أي 
لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية ما نصه: وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وه الكل 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الاية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو 51١1‏ 
لا يشعرء وقد قال القرطبي: إنه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر 
الاية يرد عليه . 

وقد قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية» ما نصه: 
وقوله عز وجل : «أن بآ أعَمتلك وَأَسْرَ لا مَتمروكَ () * أي إنما 
نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله 
تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لايدري» كما جاء في 
الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي 
لها بالا يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء 
والأرض». اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النبي يل بعد وفاته كحرمته في أيام حياته 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره كَل 
وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجاء كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 


"51 
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فى مسجده يك وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. 
الأولى: اعلم أن عدم احترام النبي يله المشعر بالغض منه أو 
تنقيصه وَل والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام 
وكفر بالله . 
وقد قال تعالى في الذين استهزؤوا بالنبي يَِْةِ وسخروا منه في 


غزوة تبوك لما ضلت راحلته : « وَلين صَالتصُْ ليقو إكما حظن 
وض / ولعب كل باه ييه ورَسُوٍ لو كح تسعس رن سوروت 9ع انرو 


كد 4 


المسألة الثانية : وهي من أهم المسائل: اعلم أنه يجب على كل 


إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته. 


التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقه. كحق النبي كله 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلكء. فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته : التجاء عبذده إليه إذا دهمته الكروب التى 
لا يقدر على كشفها إلا الله . 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهى 
لا يجوز إلالله وحده؛ لأنه من خصائص الربوبية» فصرف ذلك 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله عل 
ومرضاتهء وهو عين التوقير والتعظيم للنبي كلِةِ؛ لأن أعظم أنواع 


سورة الححرات همه" 
توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به فى إخلاص التوحيد والعبادة له 
وحده جل وعلا. 
وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص ربوبيته 
ف اصيرع للد الايات التي في سورة النمل أعني 0 00 
ور لدي 0 اديت مااي قوله : # قن 
فإنه جل وعلا ا الكريمات العظيمات: 8 قل 
فد وَل عل عبسادو ارت أضطق الله حبرم طروت 403 . 
ثم بين خصائص ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده» فقال: 


تنعت / الككوت اليس وسكي أ َلسّمَاِمَآه هنايو حَدآيقَ 14 
دم عست مح وو يعفر 


ذائك بهجة 62 كارت ل أن 35 تُبِموأ سجَرهاً وله بل هم قوم 
يعَدِلُونَ 403 . 


فهذه المذكورات التى هى خلق السماوات والأرض» وإنزال 
الغاء مو العمافته وإقاكة الحذا ذات البيصةة الى الا يقدر على 
إناك. شجرها الأ اطع من :خفائضي :زوويية اشع ولذة فاق كان 
بعدها: #8 أُولهُ َم أله » يعدو علن لف الجهازات؟ والاركن«وإتزال 
العاف من النسناء وإنبات: الحدذائق <يةه :والجؤات [1+ لأنه :لا إله 
إلا الله وحده. 

ثم قال تعالى : طأمَّ جَعَلَ ارس را وَمَصلَ حِللَها هرا وجملَ لحا 


ده عه ع ورعءء ل 


تنوك تكن يررك التشرق عابرا أ لله مم م ألَّهِبَلْ ره لا كلمو 40 . 


> 
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فهذه المذكورات أيضاًء التي هي جعل الأرض قراراًء وجعل 
الأنهار خلالهاء وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين 
البحرين» من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذّا قال بعد ذكرها: (أإله 
مع الله)؟ والجواب: لا. 
فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الايات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق.» وهو من طاعة الله ورسولهء ومن 
تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به كل في تعظيم الله . 
ثم قال تعالى وهو محل الشاهد _ : # أمَّن يجيب الْمُصْطءٌ إِدَا 
َع 0 0 وَيَجَعَلْحَكُمْ خلفسة الْأرْضْ أولدة مم اله يلا ما 


فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاء وكشف 
السوء» وجعل الناس خلفاء في الأرض»؛ من خصائص ربوبيته جل 
وعلاء ولذا قال بعدها: (أإله مع الله قليلا ما تذكرون). 

فتأمل قوله تعالى: 8 لُولَهُ مّمَ أله 4 مع قوله: « أمَّن مجِيبُ 
الْمَضْطرٌ إِدَا / دَعَاهُ وَيَكيئِتٌ ألسُوء * تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجؤوا ودعواء وكشف السوء عن المكروبين» لا فرق في كونه من 
خصائص الربوبية بينه وبين خلق السماوات والأرضء وإنزال الماء 
وإنبات النبات». ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذكر 
الجميع بنسق واحد في سياق واحدء وأتبع جميعه بقوله: © أله مم م 


مع 


لله # . 
فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي 


ل 007 ا 


الذي هو في ضمن قوله: © أولنه مع ألَّهِ . فلا فرق البتة بين تلك 
المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية. 


ثم قال تعالى: 3 أَمَن يع هديك فيظنت اوبحر وس يرِْلُ 
الاح شآ بت يَدَى يحمت أ لدي امول اد سيا * يرد قورت 409 . 


لا كي ا ا 
مدان ا ولذا قال تعالى : ا 079 

لى ترل وعاة انية عن آنا كو مذ الع نستيعق ' لييها شنا 
ذكر فقال جل وعل ١‏ « تقد الصا تسط رت 1 7 

ثم قال_تعالى : « أ يَدَا كلق كد يد ومن رفك ين الما 

سروح دعو ودس مه م0 حابرأ رهد 
ولاه 520 5 كن كُثْرٌ صكديقيت 49 . 

فهذه المذكورات اش بعلن نا وإعادته يوم البعث» 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» 
من خصائص ربوبيته جل وعلا» ولذا قال بعدها: 8 لَوله مم4 . 
5 0 0 5 م وا مهدي 5 
فقال امرا / نبيه يَِِ بأن يخاطبهم بصيغة التعحيز: # قلا كائرأ د إن 

وقد اتضح من هذه الايات القرانية» أن إجابة المضطرين 
الداعين» وكشف السوء عن المكروبين» من خصائص الربوبية» 
كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء» وإنبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى آخر ما ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من 


"١ 


ف 
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خصائص الربوبية» كما أوضحه تعالى في هذه الايات من سورة 
النمل» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله_تعالى مخاطباً نبيه 6: 
لود تويك انت عر للاجكافة ال لاع ورك يحَيرٍ قلا رآدَ 
ِمَضْيِهء يصب يهء من يسَآهُ من ادو * . 


ل[ عه 


1 ب إن 
وإد 7 
00 سبح سرس رع كص مه ّ- 2-3 
هر م 2 4 
ىو م 2 حدر دده ى + بمرعطة رلا وم - 
وقوله تعالى : 0 ما يفتح أله اناس مِن ت فلا ممَيِكَ لها وَمَا يمك 


قلا ريل لم4 الاية . 


فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرانية ونعتقذ 
ما تضمنته ونعمل به لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله وك 
معظمين لله ولرسوله؛ لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله يَلةِ هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 

فإخلااص العيادة لمعل وعد وحدهء هو الذي كا ن يفعله عليه 
ويأمر بهء وقد قال تعالى: # ومآ أُمرْوَأ إلا يدوا مه مِصِينَ لَه لين 4 


وقال تعالى: #اقُلٌ ل إن أُمَرَتٌ أن أَعبِدَ سه مخلِصًا مخِصًا لَه ألِينَ 09)* إلى قو له: # قل 
مه عبد مُخِْصَا لم وين )1 عبد عَبكُوأمأ شمن ثونية» . 


/ واعلم أن الكفار في زمن النبي كَكلِ كانوا يعلمون علماً يقيناً 
أن ما ذكر من إجابة المضطر وكشف السوء عن المكروب» من 
خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروبء» كإحاطة الأمواج بهم 
في البحر في وقت العواصف» يخلصون الدعاء لله وحده» لعلمهم أن 
كشف ذلك من خصائصهء فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الاشزاك:. 


سورة الحجرات 84> 


7 1ل انال 3 0 كد ف ال قا ب بيع بن 


رن 0 لسر وم عر 000 وجراو 00 2 53 
وفرحوأ يها جةَتجا ريح عاصف وَبَاءهم لتو ون كل كا كوا أي 5 أي 
بهم مكَوا لَه ص له لين نا من ذو توك ين لفون 2 


10 ا ا ا ل ا 00 مم 20 ألحَنّ) . 


فلم أنجدهم إِذَاهمم ببَعُونَ في الارضٍ بِعَيْرٍ ألْحَقّ 
وقوله تعالى: #قُلّ من يسيم ين ظَلمتٍ لبر تدعو صا 


لي أ 5 0 


في لين أنجلنا من هلو ل نين الكت أل قل الله سس م يَتهَاوَِن كل كرب 


لله + م 
1 0220 2000 كك 


ثم نتم شروو )1 فل هو ألْقَادِر عله أن يبعت 0 وت الاية. 


وقوله تعالى: # قل أرَمَيَْكمْ إِنَ أَتَدكُم عَدَابُ أله أو أسَنَكُمْ ألسَاعَةُ 
أغير اله و تَدَعُونَ إن كُسْرَ صَلدقِينَ (:) بل إِيَاه َدَعونَ فَيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إلَنّهِ إن 


ره ----- 


مه لس ررس جر 
َه وَتَنسَوْنَ ما مرِوُون )4 . 


وقوله تعالى: ل دعو لد يوط 
دك إل آي رضم وكانَ الإننن كوا 9 أفأينشر أن يحْسفَ يكم جَابَ لْبرَأَوَ 
1 يل سطع وجا لا كلو وَحكيلا () أو أسْمّر أن بصِيدَكمٌ فيه تَارَه 
52000 ليح تفرك يا ترف لا يتحدوا ل5 عَلينَا به 
نيعا 43 . 


وقوه سنال ار لَه مخْلصِينَ له الزن مَلَنَا 77> 
بَحَدهُم إل لبر إذا هم يُشَرُِونَ| 4 
وقوله تعالى: « 222 كَالظكل دَعَوا أله صن لَه لين كلم 


2 . 8 
200811 


0 بَحَدهمْ إل الْبرِ مَمِنْهُم 7 مقنْصِل . 

وقد قدمنا في سورة بني لاسرال ف لخادم على كوية تعالي 
#وَإِدًا مَسَكُم اضر لط التو صل سن اعرد إل إِيَّاهُ * أن سب ب إسلام 
عكرمة ين أنى جل ترضى الها عنها أنه الما فم النبشى كلك مكة دعت 


"15 
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فاراً منه إلى بلاد الحبشةء فركب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم 
إلا أن تدعوا الله وحدهء فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي عهد لئن 
أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد كه فلأجدنه رؤوفا 
رحيماًء فخرجوا من البحرء فخرج إلى رسول الله كَلٍ فأسلم وحسن 


5 


إسلامه رضى الله عنه. انتهى . 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من 
هؤلاء الكفار المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله» وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلاء كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي يَكةِ وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول وَل وتعظيمه 
ومحبة الصالحين» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 


لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى / النبي كَكةِ أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط الله وسخط النبي يلك وسخط كل متبع له بالحق. 

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد 
من أصحابهء وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله جل 
وعلا يقول : # ما كان لسر أن يُؤْتَيَهُ الله كتنب والْحكم وَالشُمِوَة هم يول 
للكاس كوُوأ بادا لى ين دون أله ولوك كوووأ ربكن يسا كش تمَلَمُوَ 


سورةا لححرات اجات 
عر ع بد 20 . هه 6 ممه اي ا ا 0 5 
لْكِنب وَيِمَا سم يَدرْسُون () وَل ا مرك أن تَنَجِرُوأ أ التتيكة وَاليَدين أرْبَابًا 
5 00 3 0-2 

أيَأمَثُم يالْكثر بعَدَإِذْ 0 2 


بل الذي كان يأمر به يَكهِ هو ما يأمره الله يه 


ها 


تعالى : قْل َمل الككب تلو 1 دَق سول بَككاوَيقكف اندي 
ير براقي ديجا نما نينا ين طون ام 000 


شحَدُوا آنا يموت 49 . 

واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلاً متديناً في زعمه؛ مدعياً حب 
النبي يَِةِ وتعظيمه» وهو يعظم النبي كَكةِ ويمدحه بأنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات 
البهجة» وأنه يَكِ هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاًء إلى آخر ما تضمنته 
الآيات المتقدمة» فإن ذلك العاقل لاا يشك في أن ذلك المادح 
المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله. 

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين 
إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين. 

/ فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل» وأن نعظم 576 
ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا يكل 
باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل 
ما جاء بهء وألا نخالفه يك ولا نعصيهء وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم 
التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره كَل . 

وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين, ليعملوا 
بكتاب الله» ويعظموا نبيه يل تعظيم الموافق لما جاء به كل ويتركوا 


اح 
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ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء 
وانتهاك لحرمات الله ورسوله كك #لَيس يأمانيَكم َلآ أماذ 
الحكتب من يَعَمَلْ سُوءًا عجر يو وَلَا يكجذ لَمُ من دون أله ونا وآ 
تَصِيرا 9 ومن يَعْمَلْ مِنَّ ألصَكِلِحَنتٍ ون دَكَرٍ أو أن وهو مَؤوِنُ كأَوْليِكَ 

واعلم أيضاً رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة 
المضطر وكشف السوء عن المكروب» وبين تحصيل المطالب التي 
لا يقدر عليها إلا الله. كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع 
اكد : 

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته 
جل وعلاء كما قال تعالى: # قل من يَرَرْفُكُم من ألسَمَلوَالْأرْضِ4. وقال 
تعالى: 8 فَأبْعْوا عند الَّهِ الرِرف واعبدوة وأشكروأ لَهُه. وقال تعالى: 
« يجب لِمَن يَكَآد نكا وهب لِمَن يِفَكُ لدَكوْرَ (إ)4 الآية» وقال تعالى : 
«وَحَمَلَ ل يَنْ اأويمحكم بين وَحَنَدَهُ َرَفَك ين لطبت 4. وقال 
تعالى : وَسَعَلُوا أله من قَضَلِوء». إلى غير ذلك من الايات. 

وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله . 

/ وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه كَللةِ وأصحابه بالتجائهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله : 9 إِذ تَسْيَِيِمُونَ رَبك فَأسْتَيَابَ سكم » 
الاية. فنبينا كلعِ كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا 
إلى الله وأخلصوا له الدعاء. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع . 


١ 


3 


اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي 


تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات» فيخلص 
تقربه بذلك إلى الله ولا يصرف شيئا منه لغير الله كائناً ما كان. 


والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة» فلا ينبغي للمسلّم 
عليه يك أن يضع يده اليمنى على اليسرى كهيأة المصلي؛ لأن هيأة 
الصلاة داخلة في جملتهاء فينبغي أن تكون خالصة لله. كما كان يلل 
هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده. 


* قوله تعالى: يتما ادن >امنوأ إن جَآءكي كايو ب 


ذا م رسا صم مترءة وو ةمد سح رع 


فينو آن تصدبوأ مجه آي منْصحُوأ عل مَاقََلْثْرٌ دين (4 . 

نزلت هذه الاية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وقد 
رسله النبي كله إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيه بصدقات 
موالهم» فلما سمعوا به تلقوه فرحاً بهء فخاف منهم وظن أنهم 
يريدون قتلهء فرجع إلى نبي الله كَلخِ وزعم له أنهم منعوا الصدقة 
وأرادوا قتله. فقدم وفد منهم إلى النبي كَل فأخبروه بكذب الوليد 
فأنزل الله هذه الاية. 


| 
أ 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. 

| وصرح تعالى في موضع 5 بالنهي عن قبول شهادة الفاسق» خدة 
وذلك في قوله: #ولا تصلوأ طح سهلدَة ا وليك هم ليشن اي 2# 
ولا خلاف بين العلماء ء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. 

وقد ذلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين 


الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته. 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب, فإنه يجب فيه التثبت. 
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والثاني : يواما انخدك عل ا اين ار م ار 
الطذال؟ الآن اقوله عاك نظ إن عا 5 قاين بهل كيرا 4 يدن بدلئل 
خطابه» أعني مفهوم مخالفته» أن الجائي بنيا إن كان غير فاسق بل 
عدلاء لا يلزم التبين في نبئه» على قراءة: فتبينواء. ولا التثيت على 
قراءة : فتثبتوا. وهو كذلك. 

وأفنا كتهنادة الفتاشق قهى مردؤدة كسا ولت عليه آبة الشور 
المذكوؤة الها ْ 

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك . 

وقوله أن تُصِيبوا هونا 4 أي لثلا تصيبوا قومآء أو كراهة أن 
تصيبوا قوماً بجهالة» أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقاًء 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذكورين (نادمين) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبا 
الوليد عن ب بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين» ولو فعلوا ذلك 
000 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: (فتبينوا) 
بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية تحتية مشددة ثم نون. . وقرأه حمزة 
والكسائي : (فتثبتوا) / بالثاء المثلثة بعدها باء تحتية موحدة مشددة ثم 
تاء مثناة فوقية . 


والأول من التبين» والثانى من التثبت. 


ومعنى القراءتين واحدء وهو الأمر بالشاني وعدم العجلة حتى 
تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق. 


سورة الحجرات هه 


0 50 5 د 2 
*# قولهتعالى: « ولك لله حبب إِلتَكم الإيمن وَوْية في 
رخ م د 1 ل سا 
لوك وكره إِلي5 الكفر وَالْمُسوق وَالْعِصَانَ4 . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» جاء موضحا في ايات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي 
5 3 سه 6ع معد معو رط ررم 
من يشاء ويضل من يشاء» كقوله تعالى : ## من يبد الله فهو المهيَرِوَمَرن 
ييل كك جمد رشا 409 . 
وقوله تعالى : لاوَمَن يبد أنهو ألْمهِيَو وَمَن يُضْلِل قن جحَدَ ويك 
من دوند * الاية. 
9 امه دو دوم .2-0 آك[ اء مني ده 
وقوله تعالى: # من يبد أله فَهِوَ الْمهتَدى ومن يُصِلِلُ فَأَوْلِكَ هم 
يروت 9ج . 
وقوله تعالى : # وبين وَمَاسوَهَا() فَأَهْمَهَا جره وتَقُوَهَا )4 . 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن 
يهدينا وألا يضلنا. 
75 هس صخ بوم سل , ح لخد 
* قوله تعالى : “9 إِنَما الْمؤمون إحوه # . 
هذه الأخوة التى أثبت الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب. 
وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: # فَإِن 
ردح 7 حل سح د اك لآ 
َم تعلموأءابَآءَهُمْ إخونكم فى آلرّين * الآية. 
/ وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 4179 


20 


إِنَّ هذا الْهرمَانَ يَهدى لِلَتى هه أَقُوم 4 أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى 


ل 
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من الأخوة النسبية» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 
ململ 


* قوله تعالى: # يكأما لذن اميأ لا محر وم من فَوَمٍ عَمَوِ 


0-8 عد 


ساد ار و سح ل كتهو اس _ لل > شم سم ا بط 
أن يكونوأ حيرا يمو ولا ]هّن َه عسو أن يكن خالا ينبن 4 . 


1١ 


قوله: 9 لا يسحَر قوم مّن قَوَرٍ *# أي لا يستخفوا ولا يستهزؤوا 
بهم» والعرب تقول: سّخْر منهء بكسر الخاءء يَسْخَره بفتح الخاء 
على القياس» إذا استهزأ به واستخف . 

وقد نه :الله جل وعلة فى "هذه الآية الكريمة اغن التسخرية:مخ 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل» 
واستهزاؤه به. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية» جاء ذم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: # اريت 
لْمِرُوت الْمُطْوّعيت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَفَتٍ وَالْي لا ججَدُونَ 
0 .0 - 2 تشع سوا سر لوه برك اع تماد دوه كوه دب َ + 
إلا جهده مسحو نهم سر لهنم وَلْجَعَدَابُ ليم )4 . 

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين فى الدنيا كانوا يسخرون من 
ضعاف المؤمنين في دار الدنياء وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم 


5 5 7 2 لس علص و مسر ف يواخ :حل عبن يي #تر فز .تر وه سا 
القيامة» كما قال تعالى: 9# رن لِلَذِينَ كفروا الْحيؤه الدنيًا ووسحرون من الذي 


207 م سه اك سي و اس بغر رعس مء ار راح 5 0ط م 

انوا وَالَدِسِنَ اتقوأ فوقهم يَوْمَ الْقِيمَةِ4» وقال تعالى : 8 إن لذن أجرموأ 

ضيه ساصي لس سر ف ساح سس مد اا سس سس هه 8 سس سحو ع .بجع اكير 5 

كَانوأ من ألَذِينَ / ءامنوأ يضِحَكونَ 0 وإذا مروأ بم يتَعَاموُونَ © * إلى قوله 
رس فخي سر سل ص لو 9 3 


_- ل و«سكظ م لاع لظ ل الس عر مح كس سا ل ةامر سرك 
تعالى : 9# فَالِوْم ألْدِبنَ ءامنوأ من الْكفار يضحكون 9 عل الأرآيكِ ينظرون 79 هَل 
وب الكفار مَا كأنوأ يَْعلُونَ (4)5 . 


سورة الحجحرات حد 
والضعف أن يسخر منه» لهذه الايات التي ذكرنا. 
* قوله تعالى : 9 ولا لمرو انف سك » . 

أي لا يلمز أحدكم أخاه» كما تقدم إيضاحه في سورة 

بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا الْقرَانَ يَبِدِى لِلَى 


وت أنو» 

قد ا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى : 
«وثلٌ ِكل هُمَرَوَ لمرو 0 #» والهمزة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز . 


قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل» كالغمز بالعين احتقاراً 
وازدراء» واللمز باللسان» وتدخل فيه الغيبة. 

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: 0ه 
سح يسا 4: ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى : © حب 


أعدضكي أن د َكل لح نيد ميا مم4 فيجب على المسلم أن 
يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. 

* قوله تعالى : 3# يتأما ألنَاس إِنَا حَلَهَء كر ين دَكرِ وق . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر 
وأنثى» ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين» ولكنه بين 
ذلك في مواضع أخر من كتاب الله. 

/ فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب. وقد بين 5١‏ 


الأطوار التي مر بها ذلك التراب» كصيرورقة اطيناً لازباً وحمأ مجكونا 
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وبين أنه خلق تلك الأنثى التى هي حواء من ذلك الذكر الذي 
هو آدمء فقال في سورة النساء: ا يامب لاس تربك الى حَلَفَوْ ين نَنْين 
وحِدوَ وَحَلَقَّ ينها رَوْجَهَا وَبَثَّ ينما رجالا طثيرا وَضَآهُ 4؛ وقال تعالى في 
4 ا م عدو سك دل 2 عط سس سر ص لس اعرسم 
الاعراف : 0 # هو الى حَلقَكم من تفي وحِدَوَ وجعل مِنْها زوجها ليسكن 
2 1 عق سك ل كه اس لل ع سس عل 
إِلِهَا #» وقال تعالى في الزمر: لفك ين نفس وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ ينا 
رَفْجَهَا4 . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 
السلام. 

والثاني : خلقه من ذكر بدون أنثى» وهو حواء. 

والثالث: خلقه من أنثى بدون ذكر» وهو عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. 

مسألة 

قد دلت هذه الايات القرانية المذكورة على أن المرأة الأولى 
كان وجودها الأول مستندا إلى وجود الرجل وفرعاً عنه. 

وهذا أمر كوني قدري من الله» أنشأ المرأة في إيجادها الأول 
عليه . 

وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرضهء 
بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي . 


/ فجعل الرجل قائماً عليهاء وجعلها مستندة إليه في جميع 787 
شؤونهاء كما قال تعالى: #ألرَجَالُ قَوَكمُورت عَلَ ايسآو الاية . 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
لمك أن تحنق ١‏ الآ الفرارق بين التوعين عونا وقدرا أولة 
وشرعاً منزلاً ثانيًء تمنع من ذلك منعاً باتا. 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى» 
صح عن النبي كلِِ أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر. 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخرء لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول اله كَكِْهِ المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبينا 
هناك أن من لعنه رسول الله يلِِ فهو ملعون في كتاب الله فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والأنثى» فرق الله جل وعلا بينهما فى الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
المرأة» وفي الميراث» وفي نسبة الأولاد إليه» وفي تعدد الزوجات 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالى: 8 هن لَمْ كوا رجن فَيجْلٌ ركان * الآية. فالله الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهماء وقد صرح في كتابه بقيام الرجل 
مقام امرأتين في الشهادة. 
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39 وقد 


مم 2-2 / وقد قال تعالى: #آلك اذك ولَهُ الأنقٌ (©) يَلْكَ إِذا يسمه 

ضير (15* أي غير عادلة» لعدم استواء النصيبين» لفضل الذكر على 
الآنثى . 

ولذلك وقعت امرأة عمران ف مشكلة لما ولدت مريم» كما 
قال تعالى عنها : ل كَلَبَاوَصَعَتََا َال رَبٌّ إن وَصَعَا أنقَّ وَلَهأعْلربِمَاوَصَسَت 
ونس ألدَّ كد ْدق » الآية. 

4 1 ا 2007 مهست دده 4 رط 

فامرأة عمران تقول: 8« وَلَيْسَ الذَّك كَلْأَدَقُ #. وهى صادقة فى 
ذلك بلا شك. 

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والأنثى سواء. 

ولاشك عند كل عاقل فى صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة . 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: 8 إِنَّ هلذًا اْفْرْمَانَ يبوى لِلَت هى أَقُومْ * وجه الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث» وتعدد 
الروضات» وكون الولة شيب إلى "الرجاب وذكرنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 8 وَللرَجَال عَلهِنَّرَجَةٌ 04 وبينا 
أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفا وكمالاً وقوة طبيعية 
خلقية» وكون الأنوثة بعكس ذلك. 

وبيتا أن الفقلاء. جميعا نظقوة عن الاععرافب :وذ للق وأن امع 
أوضح الأدلة التي بينها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلى الخلقى الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلازينة من نقيصة20 يتمم من حُسْنٍ إذا الحسن قصّرا 


ص م 


وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله: 8 أَوَمَن بُتَشَّواْ ف الْيلِيَةِوَهُوَ 
في لَِْصَا غَيْرٌ مُبِينِ 409 فأنكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد له 
تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى» 
/ ولذلك نشأت في الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو 
الأنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 


وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 
أنقص الولدين وأضعفهماء كثير في القرآن» كقوله تعالى: « أَضَطْقَ 
بات عَلَ لبن ()ا مالك كف كمون )4 وقوله : « أفأصَفَدكمٌ ربكم 
الس ود من المكيكو ركنا كد لون مرا ما( ٠4‏ وقوله تعالى : 
«ا لو اد أله أن يد وَلَدَا لَدضَطق مِمَا يَخْنْقُ مَامَكآه4. والايات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الذكر فإنه لا ينشأ فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها. 

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المعاشرة البشرية الطبيعية التى لا بقاء للبشر دونهاء فإن المرأة تتأثر 
تذلف تادر طعا عونا كدري مائعاً ليا مو مزالالة الأعبال» عالجمل 
والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألم» بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هذه الفوارق لا يتجرأ على القول بمساواتهما في جميع 


مها 


5 


ا" أضواء البيان 


الميادين إلا مكابر في المحسوس » فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا 

وقد قدمنا فى الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب 
المبارك ما يكفى المنصف. فأغنى عن إعادته هنا . 

ع 
5 0ك ا 0 
ه20 /لما كان قوله تعالى: إِنًا حَلَقَنكٌ يّن مَكرٍ وَأَنَقٌَ 4 يدل على 

استواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في 
ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعض0» بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي 
يعرف بعضهم بعضاء ويتميز بعضهم عن بعضء لا لأجل أن يفتخر 
بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما 
يكون بسبب اخر غير الأنساب» وقد بين الله ذلك هنا بقوله: 8 إن 
أكرم5 عند امو فلكم 4 . 

فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائتل» ولقد صدق من قال: 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 

وقد ذكروا أن سلمان رضي الله عنه كان يقول: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقي سأوتميم 

وهذه الآايات القرانية» تدل على أن دين الإسلام دين سماوي 
صحيح. لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» 


سورةا لححرات رياب 


وإنما المعتبر فيه تقوى الله جلّ وعلا وطاعته» فأكرم الناس وأفضلهم 
أتقاهم لله ولا كرم ولا فضل لغير المتقي ولو كان رفيع النسب. 
التى عليها العرب وهى: الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» 
والفخذء والفصيلة. 

فالشعب يجمع القبائتل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الأفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل. 

/ خزيمة شعب » وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى بطن. كل 
وهاشم فخذء والعباس فصيلة. 

ولم يذكر من هذه الست في القرآن إلا ثلاث: الشعوب» 
« وَعَصيله آلب قتريد 49 . 

وقل قديكاته] ذلك علبي هد الأنات متوفينحا فى تحودة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هذًا الْفَرءانَ يَبِوِى لِلَتى 

و 
هم أقوم # . 

واعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الست على بعض» 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر: 
وإنكلاباًهذهعشرأبطن و«أنت بريء من قبائلها العشر 

كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #تَلَتَهَ 
43 


خرن 


> أضواء البيان 

* قوله تعالى : « #وَلتٍ الْرَابُ امنا قل ل موأ ولك 
نوكيسف مويك 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا امناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
لهم : «ا لم ونوا ون ْو لم41 وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
وثبوت الإسلام لهم. 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص 
لا يستلزم نفي الأعم . 

وقد قدمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيحء والإسلام 
الشرعي الصحيحء هو استسلام القلب بالاعتقادء واللسان 
بالإقرار» والجوارح بالعمل» / فمؤداهما واحد. كما يدل له قوله 
تعالى : 8 تأخْرحَا من كان فهَا مِنَ المُؤْمِننَ (9) ها وجَدكا فيا عَيْرَ بت من 
لْمايِنَ 4 . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين 
الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان 
دون الإسلام» ولذلك وجهان معروفان عند العلماءء أظهرهما 
عندي: أن الإيمان المنفيى عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحيح» والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم 
جاء باعتبار الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله . 


سورة الحجرات ما 


فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به 
شرعاء وإن كان القلب منطويا على الكفر. 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # ولكن فُولواً 
أسَكَمَنَا4؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى 
به شرعا عن التنقيب عن القلب. 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة. ومنه قول 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالاً 
شاه نقلينا ابكسوت كعنذ فنا حييحارارصي علونا لعي 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت لهالمزن تحمل عذبازلالا 
إذااهي سيق تإلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
اوأسليت رضي للو امليف ١‏ تدا تريح بعد ناخ عورال 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد. 

وإذا حمل الإسلام في قوله: # وللكن فُولْوا أَسْلَمَنَا © انقدنا 
واستسلمنا بالألسنة والجوارح . فلا إشكال في الاية. 

وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهرء وهم كفار في الباطن. 

الوجه الثانى: أن المراد بنفى الإيمان فى قوله: 8 لَمَ تُؤِمِمُوا» 
تفن كمال الليمان» لاانقية عن امل 37 

وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام» 
وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد 
وينقص . 


اه أضواء البيان 


وإنما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد بالإسلام معناه 
اللغوي دون الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن 
أسلموٍ في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: #وَلمًا يَدَخْلٍ لين فى 
و4 يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: #يَدَخْلِ» فعل 
في سياق النفي وهو من صيغ العموم. كما أوضحنا هراز وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
وتحو لآ شمرنتك أن ]إة كربا" واتفقوا ]إن عند وقين جليا 
فقوله: #8 وَلْمَا يَدَحْلٍ الْإِيمّنٌ في قُلُويَم * في معنى: لا دخول 
للإيمان في قلوبكم. 
ون" / والذين قالوا بالثاني قالوا: إن المراد بنفي دخوله نفي كماله. 
والأول أظهر كما ترى. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « امات لكر إبُّ* المراد 
به بعض الأعراب» وقد استظهرنا أنهم منافقون» لدلالة القران على 


ذلك» وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم : 9 وَونَّ لْأَرَابِ من 


ل ل 2 نرم وإثما قلنا إثالمزاد بعضن 


الأعراب في هذه الآية؛ ل ل 
كذلك؛ د 0 0 يرب القف وا من ومن يلل 


هد 47 


م مث 7 لله في رد 16 


* قوله تعالى: # فل أَنمَلْمُورت أله بريد كُم أله يَعلَمْ ما 
ف السَّمِوتٍ وما الأرض واللّه 00 0 4 


52 


لما قال هؤلاء الأعراب: آمناء وأمر الله نبيه أن يكذبهم في 


سورة الححرات 6 


قو : (ظل ل تتأ»٠‏ وقوله: «علنا يطل الإلؤى فور 4 أمر 
نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنكار: # ألمنْمُورت أله بدِنِحكُمٌ 2# 
وذلك بادعائكم أنكم مؤمنونء والله لا يخفى عليه شيء من حالكمء 
وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل مافي السموات والأرض 
وعالم بكل شيء. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب 
جاء موضحاً في غير هذا الموضع ٠‏ كقوله تعالي: فآ هو أَعلَدُ يك إذ 
1 0 00 


أننَأكٌ يت لاض وَإذ أ ترجه فى بعلون أ اتاج فلا نز 
وم )4 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/ * قوله تعالى : #8 إِنَّ اله يَعَلَدٌ حب السّملواتٍ والارضٍ وَأنلَدُ >6٠‏ 
هتمارك 410 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: 8 ألا ل م ينون صد وهر العامة الايد إن سسعْسُونٌ 
نابم مروت وَمَانطنَ مهدا تٍألصْثُور 4 . 


لا لالنا 


مسوزة ق 8١‏ 


1١‏ 2 يم 


* قوله تعالى: ل لمان ألمَجيدٍ )© . 
المقسم عليه في الاية محذوفء والظاهر أنه كالمقسم عليه 
المحذوف في سورة ص» وقد أوضحناه في الكلام عليها . 
* وقوله تعالى هنا: # بِلْ يبو أن جهُم مُوْدٌ وَنهُمْ يم فَقَالَ 
1 َ نفرون هذا سَىْء جَِبٌ يلد سا وا ث0 لِك رج بعِيدٌ 42 . 


قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي يَكهِ صادق 
وأ رسالته حق» كما دل عليه قوله في صص: :لبوا أن َم مد 
تم 4 وقد دل على ذلك قوله هنا: بل يحوأ أن جاءهم مدر مَنْهُرَ 24 
وقد قدمنا في ص أنه يدخل في المقسم عليه تكذيب الكفار في 
إتكارهم البععث» ويدل عليه قوله هنا: # فقَالَ الكتفرونَ هذا سَئْء عيب 3 
دا وما و5 4 الآية» والحاصل أن المقسم عليه في ص شرام 
ط وَالعْرءَانِ ذى ألذَورٍ 7 4 وفي ف بقوله: # وَالْصرَانِ المجيد 0 » 
محذوف, وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة النبي كل وإنكارهم 
البعث» وإنكارهم كون المعبود واحدا. 


وقد بينا الايات الدالة على ذلك فى سورة صّء وذكرنا هناك أن 


"5 


545 


كه أضواء البيان 


كون المقسم عليه في سورة ف هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي كله بدليل قوله: ابل يبا أ جَآدَهُم مُنَدْدٌ مَنْهُرَ 24 
وتكذيبهم في إنكارهم للبعث» بدليل قوله: #كَمَالَ الكفرونَ هنذا سَىْءٌ 
يِيبُ 4 وبينا وجه إيضاح ذلك بالايات المذكورة هناك وغيرهاء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

| * قوله تعالى: « أقَك يَطيَُا ِل لمك متَصْرَ كد 
يََسهَاوَرَيَسمَاوَمَاطَ] من فوج 7 . 

الف فى قولةة 98 اند 4 وعناف تدلوف والفاء: خاطية 
عليج كه :قاين ارا أن لمر الي وأنه أشار إليه في الخلاصة 
بقوله: 

وحذف متبوع بدا هنا استبح * 

والتقدير: أأعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ أي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيهاء جاء كله موضحاً 


ع 


في آيات أخرء كقوله جل وعلا في بنائه للسماء: طعَأمٌ مدقأس 
ها (5) رم ستَكهَا وها () 04 وقوله تعالى : «وَآمَةَ بها بتي وإ 


مُوسِعُونَ (ي) 04 وقوله تعالى: « وَبيتمَا مَوْفكم سَبََا شِدَادًا يا 4» وقوله 
تعالى : #ا الى حَلَقَ سب سَمكوكتٍ يلاها ما تر فف حَلْق اليَحمَنِ من علوت 4 
5 5 سر سس بع ل .ل امدسوار برص صلطاص ل معسء 

وقوله تعالى : ا وَلَمَد حَلَقَنَا فوفك سَبَعَ طَرايقَ وَمَا كا عَنٍ الاق 


عَفينَ (413» وقوله تعالى في أول الرعد: «أنَّه الى ركم لوت ير 


سورة فق 1 
0 سس م د 2 0 مجر بعد .2 5 5 ٠.‏ 00 
عمد ترؤتها ثم أسْتَوئى عل الْعَرّشٍ 4 وقوله تعالى في لقمان: ا حَأَقَ السَموابٍ 


سي “عبض 


له رحد أت 5-5 
عير عمر تروّنها# الاية» إلى غير ذلك من الايات. 


وكقوله تعالى فى تزيينه للنيناءة” وَلْقَدَ وَيْمَا آلسَّمك لديا بمَصَيِيمَ 
َجَعَلَهَا ُبومًا ليان 4. وقوله تعالى: «وَرَين أَلسَمَ الدُنَا صم 
2 3 0 5 ميد ماهس الال لجسلا 2 


7 


وقوله تعالى : # وَلْمَّد جعلنا فى سما بروج وَوَيَتكَهَا للتطريرس 403 . 


5 
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شقوق : 8 فاجع الْبِصَرَ هَلْ تر من فُطُور (©1*» والفطور والفروج بمعنى 


0-9 


واحدء وهو الشقوق والصدوعء وقوله / تعالى: # وَحَمَأْا السَمَآءسَقَعَا 
َحَفْوظَا وَهُمٌ عَنْ لها مُعْرِضُوتَ © *. أما إذا كان يوم القيامة فإن 
السماء تتشقق وتتفطر» وتكون فيها الفروج» كما قال تعالى: “أويوم 
َف أله بلْعمَمٍ 0 وقال تعالى: 8 فَِدَا تهت السَّمَآُ فَكَاتَ وَرْدَهٌ » 
الأية» وقال تعالى: «يَوْميِذٍ وَقَعتِ الواقِعة 0 وَأَْمَقّتِ أَلسَمَةِ » الاية 
وقال تعالى : # إذًا ألما فقت ري وأَدِنتَ ريا وَحَقّتْ 49 » وقال تعالى : 
إذًا أَلسَّمَاءُ أَنفَطْرَتٌ () . وقال تعالى: # نوما يجعَلُ الْولدانَ شيبًا 9 
سما مُنمَطِرٌ بوم 4. وقال تعالى: # فَإدًا التجوم طمستٌ أن وَإِذا ألسَمآة 
فجت 409 . 

* قوله تعالى : # وَالْأرَصَ مَدَدْنَهَا قافا روا ونيا ذا 

077 مس مي لي 0 7 .2 ج72 

من كل وج هيج ا ببَصِرةٌ وذ حل عبر ميب )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فيها 
الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 


عك مشب . 
م 
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وهذا الذي تضمتته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات 
كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: وهو الى مَدَ الام وَجَعَلَ فيهَارَوَابىَ 
ورا ومن كل التَّرتِ جَعَلَ فا رين أن 4 إلى قوله: للَْوِ 
عون ()4» وكقوله: « حََ الست طبر عمل وهاو في ال 
روا أن تيد يك ويَثَّ ها بن عل دب وان َمل مأك دا ذهَااين حكن 
توج كَرِيمٍ 09 هنذا خَلَقُ اله فَأَرُوفٍ مادا حََقَ الدْينَ مِن وني 4 والايات 
بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #من كل توج تهبج 407 
أي من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقوله: # بعر 4 أ 
قدرنا الأرض وألقينا فيها الرواسي وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة» 
لأجل أن نبصّر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شيء وعلى 
استحقاقنا للعبادة دون غيرنا. ْ 


45 *# /قولهتعالى: لاوَكَحَِِيَا به بلْدَةٌ مدنا كَدَِكَ 
حر 0 : 
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قوله: (كذلك الخروج): معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن 
إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله» 
دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً. فقوله: 
(كذلك الخروج) يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت 
كخروج النبات من الأرض بعد عدمهء بجامع استواء الجميع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها 
في القران» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وأول الجاثية» وغير ذلك من المواضع . 


سورة ف 6 


ا ل ا ا 0 


* قوله تعالى : # كَل كَذّبَ اسل كي وعد 4009 . 


هذ الآية 'الكريمة تدل على أن من كذب الرسل :يحق عليه 
العذاب» أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنهء 
وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن 
يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعدهء ولم يقل إنه لا يخلف 
وعيده؛ وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوعد. وأن الشاعر قال: 


وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لا يصح بحال؛ لأن وعيده تعالى للكفار حق» ووجب عليهم 
بتكذيبهم للرسلء كما دل عليه قوله هنا: كل كدب اسل لخي 
وَعِدٍ 19 *#. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: 
سها فسجد» أي لعلة سهوه» وسرق فقطعت يده» أي لعلة سرقته» 
ومنه قوله تعالى: 8 وَألسَارِقُ وَألسَارَِةُ هوا أيِيَهُمَا 4 فتكذيبهم 
الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حَقَ ووجب عليهم؛ 
تدفوى وا تخلقه باطلة بل شلك 


وها ذلك عليه ذه لكيه الكرينة كاه موفيخا فى اناك العو 7د 
كقولة تعالى فى هذه السورة الكريمة:- ط كَل لاصوا ع وقد هدَمْثُ 
َك لود 9 مال لتر لم4 الآية» والتحقيق: أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم» وقوله تعالى في 
سورة ص : # إن كُلإِلَاكَدَب الرْسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ 409 . 

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في 
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قوله: * إن أنه ل ل يَهْفِرُ أن يُشْرَكَ يو ويَمْرُ مَا دون دَِكَ لِمَن هه 4* وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 


الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # فَالَ ألَارٌ 
نوكم خرن فيه إ لامك هذ . 


3 ين تعالى : أَفعيِيًا بِلْحَلْقٍ أ 


آ# ا[ مه 
2 


ع م ل 0200007 
ول بل هرْ في لبس من حَآَقٍ 


هَذْه الأية الكريمة من براهين البعث؛ لآن من :لي يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء . 

والايات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى: # وَمُوَ ألْرِى 
بِدَوَا اْحَاقَ تر يعِيدُهْ وهو أَهْوَت عَلكَة). وقوله تعالى : قل بحيب الى 
أنمَأها أَوَلَّ مَرَمْ 4. وقوله: «سَيَفُوُوتَ من يْحِيدُنًا فل الى فَطَرَدُم أو 
مرك والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد أوضحنا الايات الدالة على براهين البعث التي يكثر 
الاستدلال عليه بها ذ فى القران» كخلق الناس أولاً» وخلق السماوات 
والأرض وها اماه وإحياء الأرض بعد موتهاء وغير ذلك» في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» في البقرة والتخل :والحج 
والجائية وغير ذلك» وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة. 

/* قوله تعالى : لوَلقَدَ حلا ادن وََدل ما يَوسُ يده 


عو 
نفسم © . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 


سورة قّ /4/> 


على قوله تعالى: « آلآ مهم يون وهر ع رأ ينه الاي بتنتفثو 
بصم يَعلهمَارُومت وَمَا فوا نَمعلب بدا تِ ثور 4 . 


ا ا لي صلا 


قوله تعالى : 8 إِد يتل الْملِقَمَانِ عن أليِمِِنِ وحن السَمَالٍ ميد (9)) 
أ و 8 33 بح الى 2 0-3 
0 َيه رب عييد )4 . 


له: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) أي نحن أقرب إليه من 
حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. 
والمراد: أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله؛ لا حاجة له لكتب 
الأعمال؛ لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء» وإنما أمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحكم أخرى» كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. 
كما أوضحه بقوله : # وغرج لويم الْيمَةِ ححتبا يلقَدهُ منشويًا 7 أقْراْ كنك 
كف بتَفْسِكٌ الوم عكّكَ حَييبًا ()*. ومفعول التلقي في الفعل الذي هو 
يتلقى» والوصف الذي هو المتلقيان»ء محذوف تقديره: إذ يتلقى 
المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. 


قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة. اه منهء 
والمعنى واضح؛ لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه 
فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الانسان» 
ويك ذلك اليه الكروينة عن أذ مقده ادها 2 مده اوه كد 
عن شماله. 

والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعد. 


والأظهر أن معناه: المُقاعد» وقد يكثر فى العربية إطلاق الفعل 


5 


184 أضواء البيان 


وإرادة المفاعلء» كالجليس بمعنى المجالسء والأكيل بمعنى 
/ الماكل». والنديم بمعنى المنادم . 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعيدء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي: 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة 2 ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمعنى: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد.ء فحذف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو أسلوب عربي معروف, وأنشد له سيبويه في 
كتابه قول عمرو بن أحمر الباهلي: ‏ ' ْ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئاً ومن جَوْلِ الطويٌّ رماني 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ١‏ فإني وقياربهالغريب 
فقول ابن أحمر: «كنت منه ووالدي بريئاً» أي كنت بريئاً منه 
وكان والدي بريثاً منه. 
وقول ابن الخطيم: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض» أي 
نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغريب» يعني إني 
لغريب وقيار غريب. 
وهذا أسلوب عربي معروف . 


ودعوى أن قوله في الاية: (قعيد) هي الأولى أخُرت وحذفت 


504 


0 


الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليه» ولا حاجة إليه كما ترى؛ لأن 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأول» ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (ما يلفظ / من قول) أي ما >6٠‏ 
ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام (إلا لديه) أي إلا والحال أن عنده رقيباً 
أي ملكا مراقباً لأعماله حافظا لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتيد) أي حاضر ليس بغائب» يكتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء موضحاً فى آيات كثيرة من كتاب الله 
كقوله تعالى : لوَإِنَ لِك لَِظِينَ () كِرَامًا كين 9 يعن ما 
علو 49 وقوله تعالى : ط أمْيحسبوَ امم سرهم وجوه بل ومًُ 
ديم يَكمْبونَ (ي) 04 وقوله تعالى : < وري كل كو ايه كل كو يد إك 
كُعْركَملُون 409 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى # كلا سَتَكْْبُ مَايَقُولُ» الآية» وفي سورة الزخرف 
في الكلام على قوله تعالى : « سَفَكَتبُ مَهَدَمم ومو 40 . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات» وأن صاحب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب 
اليمين عشراء وإذا عمل سيئة قال ضاحب اليمين لضاحب الشمال: 
أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر. وبعضهم يقول: يمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالى. 
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/ تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليه» هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: 9 ما يلَفِظْ مِن 
وَل إِلَالدَيّْهِ رَِبُ عَِيدٌ وي #4 ؛ لأنه قوله: (من قول) نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها لفظة مِنْء فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثواب 
أو عقاب. 

وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقابء» والذين يقولون: 
يكتب الجميع» متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب. إلا أن 
بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاٌء وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم 
يمحى . 0 وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب» 
هو معنى قوله تعالى : «ايَنْحُوا موث الآية . 

والذيق قالوا* ل يكمن :ما لا خراء فيد 'قالوا» إن فى :الآية تعن 
بطاونا أسوع غلاقةة العلم ,يلزه الآ كل انان يعلموة” أن التجائر 
لا ثواب فيه ولا عقاب». وتقدير النعت المحذوف: ما يلفظ من قول 
مستوجب للجزاء . 

وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي 
معروف» وقدمنا أن منه قوله تعالى: ل وكات ويه مَِكُ يأَحْدُ كل سد 
عَصَبَا )4 أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيهاء بدليل قوله 58 
أنْ أَحَا 4 وقوله تعالى : لون ين َريَةٍإَِا عن مُهَيسكُوَهَا مَل يو 
لْتبِسمَة 4 الآية» أي قرية ظالمة» بدليل قوله تعالى: وما حُنًا 


1 


ادن 


0-4 


سورةق دع 


مُه الْشروح إلا وأَمَنْهَا طَدلِمُوبت 9©) 4. وأن من شواهده قول 
المرقش الأكبر: 
/ ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لهافرع وجيد 85> 

أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص: 

أي قول فصلء» وفعل جميل» ونائل جزل . 

د كل ا ل 040200 

* قوله تعالى: # لَقَدَ كت فى عَمَلَدَ مِنَ هنذا فَكْمَفَنَا عنك 
غِطاءَك مِصركٌ الى حَدِيدٌ 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
1 4م ارعس د متي عع ع برع 2 لاله 
قوله تعالى: 8 بَلِ أَدَرَكَ عِلمُْهُمْ في الْآخِرَةَ َل هُمْ في سَّكِ مَنهَا بل هم مَنْها 
عَمَونَ )4 . 

5 < 58 رول ببغاعى إلدامر سا مءشددةٌ ‏ سمترر لم 

* قوله تعالى: # يوم تَنُولٌ لِجَهِمَ هل أمثلاتٍ ويمول هلْ من 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 
نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 

واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفان: 

الأول: أن الاستفهام إنكاري» كقوله تعالى: 9 هَلْ يُهََكُ إلا 
لوم ألطيِمُوت 9» أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذاء 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 


> 


وب أضواء البيان 


واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله» كقوله تعالى: 
« وَلْكن حقَّ ْول مي لَأَمَلَانَ جَهََمَ مب الْنَّةِ الئاس لمهت 243 
00 تعالى: 9 وَتَمّتٌ عد َك لأا كن الي وَأَلتّاسِ 

49 «اقَالَ مالي وَلَفَىّ أقولُ 9 لأعلآنَ جَهَمَ ينك ومن ينَمَكَ مِنهُمْ 

2 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على 
قولف ا ٍ« لَمَدْ حَقَّ المولُ مَك أكرّم» الاية؛ لأن إقسامه تعالى في 
هذه الاية المدلول عليه بلام / التوطئة في (لأملأن) على أنه يملأ 
جهنم من الجنة والناس» دليل على أنها لا بد أن تمتلىء. 

ولذا قالوا: إن معنى (هل من مزيد) لا مزيد؛ لأني قد امتلأات 
فليس فيّ محل للمزيد. 

وأما القول الاخر. فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(هل من مزيد) هو طلبها للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء أي كفاني 
قد امتللأت. 


وهذا الأخير هو الأصحء لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
النبي كَلِِ أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيدء» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط؛ لأن فى هذا 
الحديث المتفق عليه التصريح بقولها: قط قطء أي كفاني قد 
امتلأت» وأن قولها قبل ذلك: هل من مزيدء لطلب الزيادة» وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفىّ في سورة الأعراف والقتال. 


4ه 


اد 
6 
١‏ 


واعلم أن قول النار في هذه الآية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله» فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض: 
امتلا الحوض فقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 

وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق. 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في الخدم 7 قوله 
ا #إذا بَأنهُم ين مَكَانْ بعد يوأ طَا معطا ودَفِيرا 09 *. والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: « وَأرلِمَتٍ لَلنَه مين ريد 49 . 

قوله: (أزلفت) أي قربت. وقوله: (غير بعيد) فيه معنى التوكيد 
لقوله: (أزلفت) سواء أعربت (غير بعيد) بأنها حال أو ظرف. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين» جاء 
في مواضع أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى: ف« وَإِدَاللحمْ سعرت 9 وَإذا 
نه أرقت 49 وقوله تعالى : 7 وَأَزلمت نه مقي 7 (ي) ورت الحم 
ايبن 40 . 

/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الاية: (غير بعيد) 84> 
ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 

0 02 م ل 2 

* قوله تعالى : اَم مَايمَآمُونَ ذيها و ديسا مَرِمِدٌ 9ج . 

قوله: (لهم ما يشاؤون فيها) قد قدمنا الايات الموضحة له في 
يود 00 في دوت تعالى : لل اما مَتَهُوتَ كك 


.و 


21 0 فى هذه الاية الكريمة: ##وَلْدَينَا مَزِيْدٌ 69 * قال 


0-0 


هه" 


54 أضواء البيان 


بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ويستأنس لذلك 
بقوله تعالى: # #لِلَدِينَ أَحْسَنُوَا سي وَزِيَادَةٌ 4؛ لأن الحسنى الجنةء 
والزيادة النظرء والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: «وكم أهلحكا مَلْهُم من فَرنٍ هم أ د 
59 0-0 جم بض ومن مكل أ ا 4 


آ[ م م 


* قوله تعالى: ولد لكا توب وَالْأرض وما 
ََتَهْمَافِ سِنَةَأَسَّاِ وَمَاء مسسَنَاين موب )4 . 


قد قدمنا ل الأعراف في الكلام على قوله 
تعالى : « إرك ريك أنه وى حَلَقَ آَلسّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ يا رٍ4: وبينا 
هناك أن الله أوضح اه تعالى: # 4# قل قل أَيِتَّكُم 
لفون الى حَاقَ الْرْضَ فى يَوْمَرنِ» إلى قوله: «اقَتَصَدْهُنٌ سَبَعَ سَموَاتٍ فى 
يَوْمَينِ4» وأوضحنا ذلك في سورة فصلت. 

واللغوب: التعب والإعياء من العمل . 

* قوله تعالى: تأصير عل ما يفول نت وَسَيَح يحَمْدٍ ربك 
للع لصيس قل لشو 409 . 

/ ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أمره تعالى لنبيه يٍ بالصبر 
على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا 0 النهار» قد 
ذكره الله في غير هذا ارمخ كقوله تعالى ذ في أخريات طه : 


و وو _- 


« فصر عل مَابَُولُون وَسَيَح بحمَدِ ريك مَل طلوع السَّمِس وَملْعْرويها ومن انآ 


56 


ام 


لَلِ سَِيَحْ وَأَطرَافٌ بار لحَلكَ تْضَى )4 وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على 
الصبر المأمور بهء والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» وذكرنا فيه حديث نعيم بن همارء فياخو الجر في 
الكلام عع قوله تاق« :2 وقد مل الك نيط ملك با وليه (هَيحْ 
يحَمَدٍ ريك وَكُن ين ألسَجِدِينَ © 4 وبينا هنالك أن الله أمر 0 
بالصبر وبالصلاة كما قال تعالى : ل وَآسْتِصِما اضر وَالصَكَدةٌ؟ الآية . 


تل 


* قولهتعالى: #9 يوم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بلح دلِكَ يوم 


قل قدمنا الايات 00 له بكثرة في سورة يس 9 00 
0 


* قوله تعالى : 9 بوم تَتَقٌَ الْأَرَضُ عَتَهُمْ يرَاعا دَّلِكَ حَشْرٌ 
عاك 40. 


لسار 


ترا هذا الخرف اتاقم وابن كتير وابان عامر: (تشّقق) بتشديد 
الشين بإدغام إحدى التاءين فيهاء وقرأ الباقون بتخفيف الشين لحذف 


وقوله تعالى: (سراعاً) جمع سريعء وهو حال من الضمير 
المجرور في قوله: (عنهم) أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم 
مسرعين إلى الداعي» وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس 
إن" العضات: و الخد الي 


د أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث 
565 يخرجوة من قبورهم مسرعين إلى المحشر / قاصدين نحو الداعي» 
جاه و ينا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 9 يوم حرجو من 
لما يرك كب إل نض بوضطرة 40 . وقوله تعالى: 9 وَنِْمَف لور فَإِنَا 
شم 5 الْنّجَدَاث ِل رَيهم تاوت © 4 ليه (ينسلون) أي 
يسرعون» وقوله تعالى : «جَيخ لمات كته مكدر () مهو 
5 لداع الآيق» فقوله: (مهطعين) أي مسرعين مادّي أعناقهم , على 
الأصح. وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام 

على قوله : ل فَإِدَاهُم من الْقَجدَاثِ إل يهم ينسِلوب ]4 . 


* قوله تعالى : #وَمَآَلَسَعَلهِم يحبا رٍ4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ل أَفأَت فَكْره ألنَاسَ حَقٌّ حقٌّ يكوأ مؤميت 409 . 


* قوله تعالى : #هَدَ كر يالْفْرءَانِمَن يحَافُ وعد 39)» . 
و ويا ام علياد تيار قار فى :الك او تر 
تعالى: # نماك رألدِنَيخْتَو ريم أَلْعَيْبٍ وأقاموأ الصَكرة» الآية. 


لا لالا 


سورة الذاريات 


سورة الذّاريات 44 


0 
)د لهالا اميم ىا 
ا ا 000 00 
*# قوله تعالى: # وَالدَّرِيتٍِ ذروا ا( فيلت وقرا 0 
5 03 ل 2-0 5 4 عن جنا عر 0000 
اريت 1 يا | فالمقيملتِ مرا | الفا إِنا وَعَدونَ أصادق ري يأن الدين 


لوقع )> . 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق إن 
شاء الله» ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالى: # نَأ صْبَحَ هَشِيما روه ايخ 4» ومعنى (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي 
الرمة : 
ومنهل آجن قفر محاضره2 تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء. 

وول ا الآية الكريمة: « مَالكت يقرا (إ)4 أكثر 
أهل العلم على أن المراد بالحاملات وقراً: السحاب. أي 0 
تحمل وقرا ثقيلا من الماء. 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقال» وهو جمع ثقيلة»ء وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 
تحملهء كقوله تعالى: طوَبْنتِنٌ ألتّحَابت القَالَ () 4: وهو جمع 


وددلا أضواء البيان 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالى: ع مر إِذَآ أ دآ أكََتَ سَكحابًا يمالا سُقَئَهُ بار 


وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال 
من الناس وأمتعتهم . 

ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه 
ظاهراًء / ودلالة بعض الآيات عليه واضحة؛ لأن الله تعالى صرح بأن 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماءء وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله» فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح » وذلك في قوله 
تعالى : < موا سل ارح تنا بدت يذى رميو حَيَّهِ نا قت 
سححابا يما لا سقئنة لب 0 


0-9 
دور اه 05 كت 


ا حَقَ دآ قت سَحَابا يقالا أي حتى إذا حملت 
الرياح سحابا ثقالاء ا لول الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
هذا على أن الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما 

ويصح شمول الآية لجميع ذلك. وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك» وبينا كلام أهل الأصول فيه» وكلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث» 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #8 مَلَرِيتٍ يسا (* أكثر 
أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البحر 


سراء“أى خريا ذا يشر أي اسهولة. 


سورة الذّاريات 7١‏ 


والأظوي إن بهةا العصبو :امك حال كنا قدها نجوه قراراء 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخراً لها البحر. 

ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن» 
كقوله تعالى : #اوَينْ َيه لْوَارٍ في لحر 4 الآية» وقوله: 8 إِنَََاطْكَا لماه 
حلي في لاريم ( 24 وقوله تعالى : ل وَالْتْك تجرِى في لحر يأمْرو 4. 
وقوله تعالى : « آله الى سَكَر لك ابر يجري الك فيد مرو ٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. 


مه 


وقوله تعالى: #َلمتَيَمَتٍ أَمرَا © : هي الملائكة يرسلها الله 
في شؤون وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها بالمقدافات: ويدل لهذا 
قوله تعالى: 8 كَلْمَرِرَّتٍ أَما () *. فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح. 

والتحقيق أن قوله: (أمرا) مفعول به للوصف الذي هو 
المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع» وقد أوضحنا أمثلة ذلك في 
القرآن العظيم وفي كلام العرب». مع تنكير المفرد كما هناء وتعريفه 
وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: 2 
مرك طلفلا» . 

والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: 9 إنا وَعَدْنَ لَصَاِقٌ (2) من 


لين لع (1*» والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الكفار للبعث 
والجزاء. 
لسرتو مين 


وقوله: # إما بَعَدُونَ * (ما)» فيه موصولة والعائد إلى الصلة 
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محذوف» والوصف بمعنى المصدرء أي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه. 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدريةء أي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب لصادق. 

وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المفعول» أي إن الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به 
ونظير ذلك قوله تعالى : «ذِعِط َب )4 أي مرضية . 

/ وما تضمنته هذه الاية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء فى 
آيات كثيرة» كقوله تعالى : « إنك لَه لا يخْلتُ الييحاة ()4: وقوله : 
٠‏ إن ما دوب لآتٍ4» وقوله تعالى : 7 لت لوقعهًا كَذَبةٌ )24 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والمراد بالدين هنا الجزاءء وإن الجزاء يوم القيامة لواقع 
لا محالة» كما قال تعالى: # يَوَمَيذٍ يوضم أله ديهم الْحَقَّ4 أي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف» وكقوله تعالى : 8« وَأ سَعَيَمٌ سوك برك مم مره 
لْجرَآه لوف )4 . 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاءء وبين 
أن ذلك ظن الكفارء وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النارء 
قال تعالى منكرا على من ظن عدم البعث والجزاء» ومنزهاً نفسه عن 


ك7 


أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء: مث جما حَلقَك: 572 رك 


ينا لا محَعُوتَ 9 فَتَمَدَلَ أَنَهُ ألْملِكُ الْحَنّ 5 إله إلا هْوَ رب امرش 
نكرو (4: وقال تعالى : «وَمَاعَلتنَا ألكَمة وَالْدرِصَ وَمَابيمَا بطلا كلك 
لنُ أن فأ وَل لِدِنَ كُرُوأِنَّ أَرِ )4 في قوله في آية ص هذه: 
(باطلاً) أي ع لا لبعث وجزاء. 


سورة الذاريات لواييو 


5 موس ب مجو حطس صقر 1 0 204 ا حم 
* قوله تعالى : « امَك دَاتِ لبك (ه) دك لنى ول علِفٍ 9ه 


يؤَكعَنْه من فك 42 . 

قوله تعالى: #8 ذَاتِ لَلبْكِ 0 * فيه للعلماء أقوال متقاربة 
لا يكذب بعضها بعضاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع 
حبيكة أو حباك» وعليه فالمعنى: (ذات الحبك) أي ذات الطرائق» 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء 
لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير: 


/ مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحي مائه حبك 557 


وقول الراجز: 
كأنما جللها الحواك طنفسةفى وشيهاحباك 

وقال بعض أهل العلم: (ذات الحبك) أي ذات الخلق الحسن 
المحكم. وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة. 

وهذا الوجه يدل عليه قوله: « ألَدِى حَلَقَ سَبّمَ سَموتٍ آنا م ترب 
يف حَلقٍألَلٍ ين ويح الِصرَ هل كا ون شور 0م أي اص 06 
نقَِب إِليِكَ البصر حَاسِمًا وهو حَسِيٌ 4 . إلى غير ذلك من الايات . 

وعلى هذا القول» فالخبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه عامله 
وأحبدن عه تدولقه"العرت :كه حي بالفتح على القياس. 
والحبّك بضمتين بمعناه. 


وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي الزينة. وممن روي عنه 


"555 
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ه شعي يم جر والحين» وعلى هذا القول :قالكية كقوله+ لا وَلْقَد 
َينَآلسَمَه لديا بمصَدِِيص4» وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في ف في 
الكلام على قوله: 8 أَفَاءْ يظروا إِلَ السَمك مهم كَيْفَ بَنينكها وَرَينهَا» 
الآية: 

وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي ذات الشدة» وهذا 
القول يدل له قوله تعالى : # وَبَيَتمَافَوْفَك سَبَعاشِدَادا 409 . 

والعرب تسمي شدة الخلق حبكاًء ومنه قيل للفرس الشديد 
الخلق: محبوك . 

وونة قل امريد القريين 
/ قد غدايحملني في أنفه 2 لاح الأطلين محبوك ممر 

والاية تشمل الجميع» فكل الأقوال حق. 

والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى: 8 إِنَكْ لى مَل 
عن ()» أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي يل 
وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: سحرء 
وبعضهم يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 

وقول من قال: (في قول مختلف) أي لأن بعضهم مصدق 
وبعضهم مكذب» خلاف التحقيق. 

ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين 
قوله تعالى في فقَّ: لاب كَنَوأيالَحيٍلمَاجَكَهُم مَهُمَ ف أمْرِمَرِِج )4 أي 
مختلط . وقال بعضهم : مختلف. والمعنى واحد. 

وقوله تعالى: 8 يُوْقَكُ عَنْهُ مَنْ أَفكَ )» أظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري: أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


سورة الذّاريات م*؟ 


تعالى: #وَمَا خَحْنُ بِتَارِي َإلِهَينَا عن موك * أي بسبب قولك ومن 
أجله. والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف» والمعنى : 
(يؤفك) أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله (عنه) أي عن ذلك القول 
المختلف أي بسببه (من أفك) أي من سبقت له الشقاوة فى الأزل» 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً 
ويناقضه. 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا يخفى؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم: إن الرسول ساحر» 
وبعضهم يقول: شاعرء وبعضهم يقول: كذاب. ظاهر البطلان 
لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض» فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من 
صرف»ء أي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزل» فمن لم يكتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قولٌ ظاهِرٌ 
الكذب والبطلان لتناقضه. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 


0000 


مسسلفل سرسل | سس جف رس 2 هر رما مر ل اا جيه لاه را م 2 
« ونح وما دوك )امآ عليه بين( إلَامَنْ هو صَالٍ بلحم 4109 . 


ومعنى هذه الاية: أن دين الكفار» الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان»ء مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه» ماهم 
بفاتنين» أي ليسوا بمضلين عليه أحدا لظهور فساده وبطلانه» (إلا من 
هو صال الجحيم»» أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار 


هذا هو الظاهر لنا فى معنى هذه الاية الكريمة. 


>" 


كك 
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01 5 ع 5 3 5 بسار سجير 

وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: 8# يؤفك عنْه # راجع 
إلى النبي يَكةِ أو القران» أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القران» 
(من أفك) أي صرف عن الحق» وحرم الهدى؛ لشدة ظهور الحق في 
صدق النبى كك وأن القران منزل من الله . 

وهذا خلاف ظاهر السياق كما ترى. 


وقول من قال: (يؤفك عنه) أي يصرف عن القول المختلف 
الباطل (من أفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا يخفى بعده 
وسقوطه. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الافك يطلق على 
القبرف عن التدق إلى الال موعن الباطل إلى الطق< وتييعك هذا أن 
القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشرء دون 
كاد 


2 قوله تعالى : © إِنَّالْمَِّينَ فى نت عون 409 . 


لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الاية الكريمة 
فيها الدلالة / المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على 
أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله» والسبب الشرعي هو 
العلة الشرعية على الأصح . 

وكون التقوي سي وخول الجنات الذي دلت عليه هذه الاية 
الكريمة» جاء وهنا في ايات ا ون كات الله» كقوله تعالى: 


ول معردير مه 


تلك الجنة لت وْرِثُ مِن عِبَونَا مَن كان كفي (8) 4 وقد قدمنا الايات 


الموضحة لذلك في سورة ا تعالى: لم 
هاما مكدو كرك يجرَى امه المتقرك 489 . 


سورة الذاريات و07 


4 أل 


* قوله تعالى : 8 وف الأرضٍ 
روه 403 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الجاثية. 

* قوله تعالى : # وَفٍ لتم دقف وَمَاوُعَدُودَ 4109 . 

اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء . 

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن المراد أن جميع أرزاقهم 
منشؤها من المطرء وهو نازلٌ من السماءء ويكثر في القران إطلاق 
اسم الرزق على المطر لهذا المعنى» كقوله تعالى: «هْرَادّى يريم 
ييه وبتك لكمْ ينَلتملو ينا 4 . وقوله تعالى + 8 وَآخيك ف الل وَالهَار 


مسا وه 


وَمَآأَلَ ألَهُمِنَ مهن رَرْقِ» الاية» وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في 

سورة المؤمن. 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم اياته 
الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولذلك كثر الامتنان به في القران على الخلق . 

وقال بعض أهل العلم: معنى قوله: #وَفي امَك رفكي * أن 
أرزاقكم مقدرة مكتوبة, والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من 
السماءء كما قال تعالى: ل يبَر رالْأمَرَ مس السّمكِ إِلَ الْارضٍ ل مرج 
ليد» الاية. 

قوله تعالى: #وَمَابْوْعَدُونَ (3©* / (ما) في محل رفع عطف على 


قوله: 8 يفك 4. والمراد بما يوعدون: قال بعض أهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق 


الأ 2 نت لوقن () وف اش أو 


561/ 
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عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك؛ 
كما قيل: 
وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور. قال فيه: 
نلغقا المتماء«مجدنا وسناوتا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

قال له بكم إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: نعم إن 
شاء الله . 

ل يفي اهل الخلم :"زوم توعلاون) نري اللخير و اندرا كله مقر 
فى السماءء كما بيناه ذ في القول الثاني في المراد 3 في الآية» 
الرزق. 

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامع » فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ 
واصل الأحدب هذه الاية « وف ألَمَةِ يفف وما وُعَدُونَ 9 * فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فتخل خربة يسكت ثلاناً 
لا يصيب شيئاء فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطب» وكان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الاية قال: 
وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود 
له. فقال: 0 : من ب 1 قال: 0 


سورة الذّاريات 7*0" 


م عمسم ام 


والذاريات» فلما بلغت قوله تعالى: « وف المَِرِزْقَك4 قال: حسبك . 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من / أقبل وأدبرء وعمد إلى سيفه 54> 
وقوسه فكسرهما وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا 
أنا بمن يهتف بي بصوت رقيقء» فالتفت» فإذا أنا بالأعرابيى قد نحل 
واصفرً» فسلَّم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية صاح» وقال: 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقآء ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت #هَوْرتَ 
لمك وَالارضِ ِنَم لحن مَل مآ أَحَّكُمْ لَطِمُونَ 45 فصاح وقال: يا سبحان الله! 
من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! لم يصدقوه بقوله حتى 
ألجئوه إلى اليمين. قالها ثلاثاء وخرجت معها نفسه. انتهى. 

* قوله تعالى : « هَل َلك حَدِيتُ صَيْفِ بوهم المكزميت 09 
إدَمحَأْعلَِهِ انوا ك4 . إلى آخر القصة . 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : 
« وَبَيقْهُمٌ عن صَيْف نهم * الايات» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


#: قنؤله تعتالى > #« وكا نيا انه لانن كائوة لدان 


الألم 420 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
توله الى : ل وَإِتََالَسَبلٍ مُقيرٍ 43 وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى: 9 َف عا د َرسَلنَاعليَم ليح اقيم 49 . 

قد قدمنا الايات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام 
على قوله تعالى : « وَأرّسَلَْاعَليَ ريحَاصَرْصرًا» الآية. 


7*١‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى: « تَأَحَدَتَهُم الصَعِفَه وهم ينظرون 43 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
48 قوله تعالى: ل ل 


59 ال ورج سه مر 


هه صعقة العذاي طون »# الاية ٠.‏ 


* قوله تعالى : « وَاَلتماء بها بابي وَإِنَا لَمُوسِعُونَ 43 . 
10 نوريف 
تعالى : # أفَا ينظروا إِلَ المَمآ فوفهمر كف بَتَيننَهَا» الآية. 


تشسيةه 
٠‏ 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (بنيناها بأيد) ليس 
من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله: (بأيد) ليس 
جمع يدء وإنما الأيد القوة» فوزن قولههنا: (بأيد) فَعْلء 
ووزن الأيدي أفعلء فالهمزة في قوله: (بأيد) في مكان الفاءء والياء 
في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: (بأيد) 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة» والياء في 
مكان الفاء» والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا 
هي اللام . 

والأيدء والاد في لغة العرب بمعنى القوةء» ورجل أيّد قويّء 
ومنه قوله تعالى: # وَأيَدْئَهُ برُوح الْقُدين4 أي قوّيناه به. 


فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
والمعنى : والسماء بنيئاها بقوة. 


سورة الذاريات اللا 
* قوله تعالى : © كَدَلِكَ مآ أَقَ لذت من كلهم من رَسُول إلا الوأ 
بحو( أتواصو يو بل هم وملا عون 6 ©4. 
ل نه ما أتى نبي قوماً إلا 
قالوا ساحر أو مجنونء» ثم قال: (أتواصوا به) ثم أضرب عن تواصيهم 
بذلك إضراب / إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا 5١1١١‏ 
فقال: لا بَلْهُمْ قوم طَاعُوتَ 49 أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم 
جميعاً على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد 
الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 
وهذا يدل على أنهم إنما اتة تفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 
قلوبهم. 
وقد اتج تقال هذا الحعتي فى ميوزة البخرة : « كدّللك مَالَ 
بت من قَبَلِهم مَثْلَ فَوْلهِمْ شََبَهَت فلو و42 . 
* قوله تعالى : # فول عَم عنم مآ أت يملُوم 409 . 
نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للّوم عن نبيه يك يدل 
على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 
وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 
« الوم َكلت لك ديدي وَأَمَمَثُ ع1 7 لم الْوسْلم دينا 4 
وقوله تعالى: # هنا عليِكَ الْبَلّع وعَليَنًا لْلْسَابٌ © 4. والايات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة معلومة. 
* قوله تعالى : « وَدَكْر نَل نمع المؤمييت 49 . 


ع 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» أن من أنواع البيان 


5 ا 


00 مح 


ا 


08 


ان أضواء البيان 


التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حكمه في 
بعض المواضع» فإنا نذكر بقية حكمهء والايات الدالة عليهاء وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الاية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
حك التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكّر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
« هده ورتب عليه قوله: #فَإنَّألذؤّك نمع الْمؤيييت 49 . 

/ ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذكّر من عهدة التكليف 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ا الحكمتين 


رم 0 سم 3 


في قوله: # فَالوأمعذرة إل ريك وَلعلَمَر يَنَفُونَ | وني 

ومن حكم ذلك أيضاً: الا عن الرمر فى ارقن عم لاض 
خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول: « سلا مُبَيْرِينَوَمُرِنَ لكلا 
كديس عل له ةبد ألُشز» . 

وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله: «وَلرْأنا لهم 


بعَدَابٍ من قو لَعَالْوأربا لوك أَرسَلْتَإَِِمَ رسلا مك4 الآية . 
وأشار لها في ادن في قوله: « َلك أ ضِسَهُم تبه , 
َدَمَتْ يديهم ا نا لول أرَسَنْتَ انما رسولا فَيَيِم يليك ويكوت 
2 لْمؤْمدِينَ 419 . 
وقد قدمنا هذه :الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله 
تعالى : «عَييْ لش 1 اِيَصْرَم من صَلَّ ذا أَهتَدَيسْ م . 


# قولهتعالى: # و مَا حَلَفَتُ لْْنَّ والانى إل 
عدون 40 . 
اختلف العلماء في معنى قوله: (ليعبدون)» فقال بعضهم : 


0 


سورة الذّاريات ودف 


المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. 
فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى عبادة الله حاصلة بفعل 
السعداء منهم» كما يدل عليه قوله تعالى : # فَإِن يَكمْرٌ بها موْلك مَقَد وكلنَا 
ها وما لَيَسو يها بكبفريست 69)*. وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن 
أسلم وسفيان. 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد 
00 ار ذلك كثيرة 3 ارات ومن ارخا قراءة_ حمزة 
0 ل 1 رع 


فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد 


فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 


وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى : 09 ماب 
الَْعرَابُ ءامنا فل لم مُوْمِيُوا» الآية» بدليل قوله: #8 وَمرح الْخَمَرَابِ 
مث يله وَأَلْيَوْو الآْر »* إلى قوله: #سَيْدْ لهم أله فى مده 0 


6 ور يه وو .جه 


أله حَصُو حم 473 . 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا 
لي بالعبودية طوعا أو كرها؛ لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن 
مناه اقعياء ديه عورا علننه: وهذا القول رواه ابن جرير عن 


ابن عباس» واختاره» ويدل له قوله تعالى: # وَيِنَهِ يَسحَدمن ف السَّمنوتِ 
وَالْدرْضٍ طْوْعا وم # الايق والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 


“ا 


فى أضواء البيان 


جل وعلاء وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
بقغلة كرها. 
وعن مجاهد أنه قال: (إلا ليعبدون) أي إلا ليعرفوني. واستدل 


سر عط 


بعضهم لهذا القول بقوله: « وكين لهم َن له لول ونحو 


ذلك من الايات. وهو كثير في القرآن. وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى 8 إِنَّهْدًاألْفرْمانَ وى للَتى 

1 
أقوم ». 

وقال بعض أهل العلمء وهو مروي عن مجاهد أيضا: معنى 
قوله: (إلا / ليعبدون) أي إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم 
لعبادتى دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمرء 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل بطاعة الله لا إرادة كونية قدرية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجنء والواقع خلاف 
ذلك» بدليل قوله تعالى: #قُلْ يكآم) الكييزيُوت 7 لآ أَعَبْدُ مَا 
سَبِدُود وي ولك أنسر عنِيدونَ مآ أعبدُ 42 إلى آخر السورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى معنى 
هذه الآية الكريمة إلا لِيَمبْدُونِ 9 *: أي إلا لآمرهم بعبادتي» 
خيرا فخير وإن شرا فشر. 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الاية» لأنه تدل عليه 


سورة الذاريات يا 


قال تعالى في أول سورة هود: ل وَهْوَ اَذ حََقَ لسوت وَالَْرَضَ 
ف سن او وَحكات عَرَشُمٌ عل امكو 4, » ثم بين الحكمة في ذلك 
فقال: «يبوكث يم سن عَمَلا كن قلت إككم بويت ين بَدد 
لمت لقولنَ كرا إن دآ إلَاسِحرثينٌ 4 . 

وقال تعالى في أول سورة الملك : « الى حَلقَ الْموت الوه لباو 
أي َحسَنْ عملا > . 

وقال تعالى في أوك. الكهف : .+ إِنَا جَسَلْنَا مَا عَلَ الأرض ز. 
ِمَبَلْوَهرٌ أ أحسَنعَمَلا 40 الآية. 

فتصريحه جل وعلا في هذه الايات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي / ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً يفسر قوله 8 لِيَمبْدُون 409 4+ 
وخييوبها يقسية القران القران: 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولاً 
وبعثهم ثانيًء هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 0 
قوله تعالى في أول يونس : :ا« إِنَّمُ يَدَدًا لللىَ كد يُقِيدُمٌ لجز انين اموا 
ونوا لصحت بِالْقِسْول وَالدبنَ كوأ 0 0 
كافأ يكفروت ري 4 وقوله في النجم : # وَيِنَدِ ما في أَلسَّمْوتٍِ وَمََا ف 


00 


لاض لسجرى دن أمتثوأ يمَاعدوأ وري لذبن أحْسَنوا أ بكسي 47 . 


وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه "يمرك سا أي 
مهملاًء لم يؤمر ولم يُنْهَ» وبين ن أنه ما نقله من طور إلى طور حتى 
أوجده إلا ليبعثه يبيعل الموت» أي ويجازيه على عمله؛ قال تعالى : 
« أيحْسَب الإضن أن يك سنى (©) ألْرَيكُ ظفه يَنْبَ بق (4)2 إلى قوله : « أينسّ 


نكن 


07 أضواء البيان 


َلك عدر ع أن يحي الوك 4 . والبراهين على البعث دالة على الجزاء . 
وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى» 
وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم» منكراً ذلك 00 في قوله: 
« أفحَسبشُم أَنّمَا لفك عَبَعًا عبََا وأ ليما لا ميحَعُونَ 00 متَمَدلَ أنه لْمَِكُ 
0 0200 و ل ع مأسء 
لحن لا لَه ِل هر رَبُ ألْمَرَشٍ أالحكرر | . 
وقد قدمنا الآايات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في 
الكلام على قوله تعالى : « مَاحَلْقَنا لسوت وَالْايْصَ وَمَابهمَ الي وَأَسٍِ 


« وى 


اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض 
وأهلهما / وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاً» والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاء وإيضاح ذلك: 
أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الايات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء. وأنه 0 بكل 
شيء علماًء وذلك في قوله تعالى في في آخر الطلاق : 9 أللّهُألِى ى قسن 
معلوات ومن الْارضِ يِخْلهنَ برل ال بين | 1 اموأ أن أله عن "مل ب شَىْء دير أن أله 

د حاط يَكلِ َي مَأ )4 . 


وكرت براض كدر شر كا ا عله الكاء لضن اناس 


كونه هو المعبود وحدهء كقوله تعالى : # وَإِلهَح له وحِدُ له إلله 
َلتَحْمَنْ تسم 419 ثم وم المي ب ني 
« ليت 


4 


زوع ع( 


إذَّف سَلْقَ لمات وَالْأَرَضٍ وَأَخْيكَنٍ الْتَلِ و كَاَلنَهَارٍ* إلى قوله: 
ِعَوَِ يَمْقُِوَ يا 4 ولما قال: 8 يَتأيَا أَلنَّاسُ أَعَبُدُوا ربكم * بين 0 


5 3 دسح رهة را 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده: #الْى حَلَفَك وَالَذبنَ 
من تيك الآية. 

والاخدلال علق" أن الععيوه واعن كران هو الخالق” عكر ندا 
فى القرآن» وقد أوضحنا الايات الدالة عليه فى أول سورة الفرقان فى 


7 0 5 20007 2 2 كر 2 لك ع سي رهم دعي 1 
الكلام على قوله تعالى : # وَحَلَقَ كل ثىء فَقددم نقيبا 0 وأتخذوأ من 
رار ماي محوع 3 


دونه ءَالهَدٌ لا يخلتورت شيعا » الآية» وذ ة الرعد فى الكلا 
ونيد ءالهة لا : : ية» وفي سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : ل آم جَمَلوا ره شرك لفو كسَلق- مه اَن عل فل أسَه حَلقُ كل 
شىَو» الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

وذكر في بعض الايات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي 


7 


مح 


الناس» وذلك في قوله: # وهو أأذي لق لسوت وَالآرْسٌ فى سِنَة يناو 
س2 ا 1 مغر ء وس 6 سه وك 
وَحكات عرشم عل الماء ل لبباوحكم أنكم أَحَسَن عملا 4 . 


وذكر في بعض الآايات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 
قوله : ل ِنَم / بَبدوًا الاق شم بعدُم مجح انوأ ووأ ألصحتٍ بالْقسَل* 
الاية» وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإانس إلا 
ا ْ 


فقد يظن غير العالم أن بين هذه الايات اختلافاًء مع أنها لا 
اختلاف بينها؛ لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحدء 
وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده» فقوله: # لِتعاموا أن أل 
عَكَ هل تَىْءِ م4 وقوله: «اَبُدُوارَيَم الى حَلَقَحْ4 راجع إلى شيء 
واحد هو العلم بالله؛ لآن من عرف الله أطاعه ووحده. 


وهذا العلم يعلمهم الله إياىء ويرسل لهم الرسل بمقتضاه» 


5-24 


كلا 


ماب أضواء البيان 


العلم» والجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الايات؛ لأن الجزاء 
لابد له من تكليف. وهو الابتلاء المذكور في الايات» والتكليف 
لامنة لهامن عل :نذا دل بعفن الآنات على أن كيه علق 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاء» ودل 
بعضها على أنها الجزاء. وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض 

وقد بينا معنى (إلا ليعبدون) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب») فى سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
« وَلِدلِكَ حَلَفَمُرٌ 4 وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في 
قوله: ٍَْبَاِكَ عقو 4 أي ولأجل الاختلاف إلى شقي وسعية 
خلقهم» وفي قوله: 8 وَلْقَدَ دنا لِجَهَثمَ كيرا ين أل ونين 4 إرادة 
كونية قدرية» وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: إلا 
لِيعْبَدُون )4 إرادة دينية شرعية . 

وبينا هناك أيضاً الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق 
000 شقى وسعيد» وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم . 

/ا/ا” وقال تعالى: كو الى | ك2 وسكا ومني مُوَمر 4“ وقال : 


مر 


« ربق ف لبْنَةِوَكَرِيقٌ فى لير 4 . 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى 
الإيمان به وعبادته وحذده» وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم 
للارادة الدينية الشرعية» ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : «وَلَقَدَدَرأَا لِجَهَئَمَ كرات 


سورة الذّاريات 1/, 
فْنّ الاين 4» وقوله: « وَلِدَِكَ حَلمَهُمٌ 4» وبين قوله: وما خَلَفَتُ 
ين ولوس إلا يمدو 43 . 

وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهي ملازمة 
للأمر والرضاء وقد تكون كونية قدرية» وليست ملازمة لهما؛ لأن الله 
يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديناًء ويريد ذلك كوناً وقدراً من 
بعضهم دون بعضء كما قال تعالى: #وَمَآ أَرّسَلْمَا مِن َسُولٍ إِلَّا 
لطاع باذ أله 24 فقوله: (إلا ليطاع) أي فيا اجاءابة من عندثا؟ 
لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا وديناء وقوله: (بإذن الله) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراً» والله جل وعلا 
يقول : ونه يدْعْوَأ إل دار ألسَل وَيَبْوى من يِقَآهُ إل صرط مُسَئّقم 09 24 
والنبي ذَلِِةِ يقول: «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : 9# وهو يطهم ولا يظَعَمٌ © . 

| ** قوله تعالى : ل وَنَإِنَ ََأدوْ يتل دوب أمَصبوح قا + 

أصل الذّنو ب في لغة العرب الدلوء وعادة العرب أنهم 
يقتسمون ماء الابار والقلب بالدلوء فيأخذ هذا منه ملء دلوء ويأخذ 


الآخر كذلك. ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصيب . قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 


لناذنوب ولكمذنوب>) فإنأبيتمفلنالقليب 


ب أضواء البيان 


ويروى: 
إناإذاشارسناشريب لهذنوب ولناذنئوب 
# فإنأبى كان ناالقليب *# 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة 
التميمي» وقيل عبيد: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة ١‏ فحق لشأس من نداك ذنوب 
وقول أبي ذؤيب: 
لعمرك والمنايا طارقات 2 لكل بني أب منها ذنوب 
فالذّنوب في البيتين النصيب . 
ومعنى الآية الكريمة: (فإن للذين ظلموا) بتكذيب النبي 6ه 
(ذنوي) أ 00 من عذاب الله. (مثل دوقت أصحابهم) من الام 
الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم . 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء فو فيا في 


آيات كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالى : جمد كاه اين ين قِْهمَ مآ 
أَعْوََ عَنْهُم ما كانوأْ / يون ( قََصَابهُمَ سَيَعَاتٌ مَا كبوا وَالَذنَ ظَلَموا من 
90 0 هَسَمْصِببُةَ سَيعَاث مَأ وام تجو 4 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # ملا يسْتَعَِلُونِ 09 * قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله 
تعالى : وَيسْتَعِْلُونَكَ بِأَلَّنمَةِ جَتلَ ألْحسََةِ وَكَدَ حَلَتَ من مَبَلِهِمُ 


لْمتلنت 2# 5 فلا نجل عَلَبهِمْ 
إِنَمَاتَحدُ لَهُمْ عَذَا(3ي)4. وغير ذلك من المواضع 


سورة الذّاريات 0 


* قولهتعالى: هوبل لِيَدنَ كَتَروا من يَرْمِهِمُ الى 
عدون 4 . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم 
ا جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في ص: ##أهَوَيْلُ لَْدِنَ كَقَرُوأ ين ألَارٍ 9 *. وقوله في 
إبراهيم : « وبل إلكيفريت عن عَدَابٍ شَدِيدِ ليغ 24 وقوله في 
المرسلات: < يِل ويد َتَكَزِيتَ 3 4 والايات بمثل ذلك كثيرة 
معلومة. 

وقد قدمنا أن كلمة #رِيلٌ4. قال فيها بعض أهل العلم: | 
مصدر لا فعل له من لفظهء ومعناه الهلاك الشديد وقيل: 0 
جهنم تستعيذ من حره. 

والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


لالالا 


سورة الطور 


1 1 د مال اجيج عد 


05 قوله تعالى : 0 49 وكنب 1 9 في دَق رَقٍَ 
َْشُورٍ ل وَآلْبيتِ المعمور لي وَاَلسّقَفِ لمن ممع | 5“ التثر اك 0 
إِنَّعَذَابُ ريك لَوفٌِ اما 1 كلقع 40 . 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 
الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصهء وأقسم بجميعها في آية عامة لها 
ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطورء والكتاب 
المسطورء والسقف المرفوع. 

والأظهر أن الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وقد 
أقسم الله تعالى بالطور في قوله: ##وَالئْنٍ وَاليوْنِ )ا وَطْور سِيِينَ 40 . 

والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم» وقد أكثر الله 


من الإقسام به في كتابهء كقوله تعالى: #حم (ي) وَالْكْنَبِ 
ألْمِْينِ )4 وقوله 1 : #يس لوي وَالفنان لفكي 400 . 


والسقف المرفوع: هو السماءء وقد أقسم الله بها في كتابه في 
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آيات متعددة» كقوله: « السك ذَاتِ لبك (2) 4 وقوله: #8 وَآلسَمآه دَاتِ 
بروج 4 وقوله تعالى : ل وَألسمَاِومَابنها )4 . 

والرّقء بفتح الراء: كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها. 
وقيل: هو الجلد المرقق ليكتب فيه. وقوله: (منشور) أي ميسوظ 
ومنه قوله: ظا جاه "ثرا 241 وقوله: ط يليد عل أتري ينه 

والبة المعسون: هو الست التحروق هين السيناء اسمن 
بالضراح» بضم الضادء وقيل فيه: (معمور) لكثرة ما يغشاه من 
الملائكة المتعبدين» فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف 
ملك» ولا يعودون إليه بعدها. 


وه لما ىا انسرد المسيدور ) ف دهان من ليق العلماتة 
أحدهما: أن المسجور هو الموقد نارا. قالوا: وسيضطرم البحر يوم 
القيامة ناراًء ومن هذا المعنى قوله تعالى: «اثُنَّ في ألَارٍ 
والوجه الثانى : هو أن المسجور بمعنى المملوء؛ لأنه مملوء 
ماي ومن إطلاق المسجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة في 
لقحه : 
فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاورا قلامها 
فقوله: «مسجورة» أي عيئاً مملوءة ماء. 
وقول التمر بن تزلي الفكلي” 
إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 


وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في 
قوله: # وَإذا البِصَارٌ سرت 42 . 

وآها الآية العامة 0 
ا وغيرهاء فهي قوله تعالى: #فلاً أقيم يما بْصِرونَ (() وما لا 
م عمدت )4 ؛ دارا عت لع هر 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوهم 2 
قد قدمنا الايات الموضحة له في أول الذاريات» وفي غير ذلك من 
المواضع 


* قوله 2 يوم يُدَعُوت إِلك مَارٍ جهنم دَعًا (م) هلذو 
وم مدرو 
ألتَا دل كُسْريها ين 4 . 


الدع في لغة العرب: الدفع بقوة وعنف. ومنه قوله تعالى 
ٍنَدَلكَ الع يدع الَِْقَم 40 أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف. 


وقل انميت هذه الاية الكريمة أمرين : 
أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة. 


ارواثاني "انهم يقال لهم يوم القيامة لو لفيا 8 هذه 
تاد الى كش يهَاتَكَدْبوَ )4 . 


وهذان الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة جاءا موضحين 

في آيات أخرء أما الأخير منهماء وهو كونهم يقال لهم : # هنزو الما 
لبي تر يهَا كدو 409 فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه» كقوله 
عه م د<جيرلير ررس درس بير بيرم ده سه 


1 السجدة ٠:‏ # كلما أرادوأ أن يحريُوأ نهآ عدوأ فيا وقِيِلَ لَه دوقو عَذَابَ 
لثارا نار الى كُشر بدء مُكتبورت 0 4: وقوله في سنا : فَالوم لا ملك 


له 
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بعك بض تَفْعا ولاضما وبَقُولُ لِلَذينَ ظاموأ ذُووُوأ عدَاب ألثَارِ ألَتى م يبا 
كرون )ا 4 وقوله تعالى في المرسلات: # أنطلفواً إل ما كسم به 
تَكدْوْنَ () أطيمُوا إل ل ذى كلت سمب )لا طَليلٍ ولا يق م بن لهب( إِنَناأ 
تَرى بشصرر كلْقَصَرٍ 9©)»* الآية ل غير ذلك من الآيات. 

وأما الأول منهماء وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد 
ذكره الله جل وعلا في آيات من كتابه» كقوله تعالى : 9# حَدُوه فَعَيَلُوهُ 
ِل سوك لحيو 400 أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعَثل في 
لغة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق: 
ليس الكرام بناحليك أباهم ١‏ حتى ترد إلى عطية تعتل 

وقوله تعالى: #أيُعْرَفُ الْمُجَرمُونَ يمه فيَوْحَدٌ يالتوصى والأقدام 0 4 
أي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم ‏ أي مقدم شعر رأسه ‏ 
وقدمه. ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 

وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم 
في آيات من كتابه» كقوله تعالى : « يوم بسحبو فى ألا عل مجوهوع ذُوفوأ 
مس سَهَرٌ ج04 وقوله تعالى : 0 أَرَسَلْيَا 

47 به 0 ضَوْفَ يَعْلَمُوتَ 0 / إذ الْأدَلُ ف أَعَتقهم وَالسَّلَسِلُ 

بون 0ف اير ؛ شرَّفٍ ألثَار منجروت 4 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # يَوَمَ يُدَعُوتِ * بدل من قوله: 
#يَوْميِزٍ* في قوله تعالى قبله : 9 هَوَيلُ بيذ ِلََكَديينَ 40 . 


00-01 آ .0 
م 
* قوله تعالى : # أصلوها ةا ص يرقا أو لااصيرو أ سواء علي ب 
ال صر جر ع ع4 صن صر كر حت يي تير 
رون ما نشم تَعَمَلُونٌ 409. 
ذكر جل وعلا في هذه الآبة الكريية أن الكفار معذبون في النار 


سورة الطور احيفى 


لا محالة. 00 صبروا أو لم 0 0 في 0 


اه عسل 


ع مَوَة مكنا لعرعنا أ يناما لثمن تخيض 1 
* قوله تعالى : « فلأتي يا كسب رهن 409 . 


م هذه الاية ا عمو في ع الناس» وقد بين 
ولك نا قر تعالى : (طتنيى بعا لكت رو لك اكب البن وف 
بننٍ ينون اع الشجريي (ة . 

ومن المعلوم أن التخصيص بيان» كما تقرر في الأصول. 

* قوله تعالى : «وَأبَدََْهم هوولح رِينَيفبوة )4 . 
لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه 
مما يشتهون. وقدا ين صنات هذه الفاكهة في مراضع أخرء كقوله 
تعالى : « وَفككهَةَ كِرََ () لَّامَقَطوعَةٍ ولا مَبْوعَةٍ 520 وبين أنها أنواع 
في مواضع أخرء كقوله: لولم فيا من الشَرتِ 3 وقول عالق 
وشلا مها من مَمَرََْ رَدََاَ فَاُوْ َددًا ألَذِى رُزِقُنَا ء من َل كأنوأ بوه 
> الآية»ء وقوله تعالى: «أوْكَيَكَ كم ردت تَعلُومٌ (©) ركد وَهُم 

مو )4 إلى غير ذلك من الأيات» / ووصف اللحم المذكور بأنه /41” 
من الطير» والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيره»ء وذلك في قوله: 
« وَفكهَوَ صَمَسَسرَفت وَل طب رِمِمَاينْتبُونَ 49 . 


* قوله تعالى: # يرون ذيَا كسا لا لوالا تَأَقِدُ 09 . 
قرأه انتم كتكر راجو عصرو: زلا لغو) بالبناء على الفتح. 
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دولا تأثيم) كذلك؟؛ لأنها رلا التي لنفي الجنس » فبنيت معهاء» وهي 
إن كانت كذلك نص في العموم. 
وقرأه الباقون من السبعة: (لا لغقٌ فيها ولا تأثيم) بالرفع 
والتنوين؛ لأن لا النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثير» 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الآية» وقول الشاعر: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقةٌ لي فى هذا ولا جمل 
وقوله: « يرون ذا كسا » أي يتعاطون» ويتناول بعضهم من 
بعض (كأسا) أي خمراء فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئا ويناوله إياه فهم يتنازعونه» كتنازع 
كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 
ومنه في الشراب قول الأخطل : 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 
نازعته طيّب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 
فقوله: «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 
ولما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 


والكأس تطلق على إناء الخمر» ولا تكاد العرب تطلق الكأس 
4" إلا / على الاناء المملوء» وهى مؤنثة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «ا لَالْمْوضها وَلَاكَأيَدٌ )4 


ىو 
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الصفات لخمر الدنياء فخمر الآخرة لا لغو فيهاء واللغو كل كلام 
ساقط لا خير فيه» فخمر الاخرة لا تحمل شاربيها على الكلام 
الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهمء بخلاف خمر الدنياء 
فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث 
والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 


والتأثيم: هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم» فخمر الآخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة لهء فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
«وَأتر بَنْ حر َدََ سر 4. ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماًء 
بخلاف خمر الدنياء فشاربها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 
في المحرمات كالقتل والزنا والقذف. 


وما تضمعه هده الآية الكريمة من مخالفة مر الأعرة لخن 
الدنياء جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب اللهء كقوله تعالى: 
ا عات عَم يكين ين تعن © بض لذ رين )لا فيه عل ولَاهُمْ صن 
يروت © © وقوله: (لا فيها غول) أي ليس فيها غول يغتال 
العقولء فيذهبها كخمر الدنياء ولا هُمْ عَبَا يرغت 09 * أي 
لا يسكرون» وكقوله تعالى: #ايَطُوف عَلم لدان علدو (() يا اب وَأْبارِيقَ 
أ ين من () لَابصَرُون عَنهَا ولا يفون( وقوله : (لا يصدعون) أي 
لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسيبها. 


وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرة» وبينا أنها 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: 9# يبا لين ءامنوأ 
نما احم وَالْمبِيمَ# . 
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رس جر فى 0-1 
. 2 


.4 8 8 0 ل د ل لوم مهو 
* قوله تعالى : ظ #وَيوكُ علوم مما آم كمه ولو 
تكو 49 . 

/ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة يطوف 
عليهم غلمان» جمع غلام» أى خدم لهمء وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 


« َال لاز سيرد عير 40. 


ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به» وذكر هنا حسنهم بقوله: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنهء 
وقيل: (مكنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 
يكن . 


وبين تعالى في الواقعة بعض ما يطوفون عليهم به في 
وزادفي هذه الاية كونهم مخلدينء وذكر بعض مايطاف 
٠. ١‏ 5 0 0 جل سا سس سكسك مح 5 
عليهم به في قوله: ا يطاف عليهم يصِحَافٍ مّن ذهب وأ كواب 4 وقوله 
والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في آية 
الزخرف والانسان المذكورتين هو الغلمان المذكورون فى الطور 
والواقعة. 
وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان فى الإانسان فى قوله تعالى: 
78 2 عو م 7 سخ سيوس ل سود ارمع 3 6 ا 
# ويطوث علوم لدان لدوب ذا ريم يبه ولو موا 69 . 


ل 20 


فَمرَىَ أللهُ عتما وَوَقَنا عَدَابَ أَلسَّمُوو 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن أهل الجنة يسأل 
بعضهم بعضاًء وأن المسؤول منهم يقول للسائل: (إنا كنا قبل) أي في 
دار الدنيا (في أهلنا مشفقين) أي خائفين من عذاب الله» ونحن بين 
أهلنا أحياء ل الله علينا) / أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف 59٠‏ 
منه في دار الدنياء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الاخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
تدخل المسامء والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى 2 بهن ووجه لم تلحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه 2 من جزعاليوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
الخوف من الله في دار الدنيا . ْ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف 
الشديد من عذاب الله في دان ؟الدي» ‏ عه الملة نا ريه ون لقوق 
يفهم من دليل خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن من لم يخف من 
عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الاخرة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع» فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف 
من الله سبب العذاب يوم القيامة» وذلك في قوله: # وَمَامنَ أوق كليم 


59١ 
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ده ظهروء )وف يوووا( وَل سَعيرا 2 إن كدخ لوه مسرورا 00) إن 
َكل ير 403 56 

وقد تقرر فى مسلك الإيماء والتنبيه أن (إنّ) المكسورة المشددة 
بن حتروقع السدل تقرف دعاق فى أله خيترور ) عله اقولهة 
انبرق ينغو ور اوبصن عي 

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف» 
وليه ذلك قرله يعد إلى أذ لى يعور لالسيعناء 5 نطو أن لن 
يرجع إلى الله حيّآً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن 
بالحساب والجزاءء وكون (لن يحور) بمعنى «لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي: 
أليلتنا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري 

فقوله: فلا تحوري» أي فلا ترجعي 

وقول لبيد بن ربيعة العامري : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه2 يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماداء وقيل: يصير. والمعنى واحد. 

وقوله تعالى : 8 وَأَحَصْبْ التَمَالٍ مآ أححبْ التََالٍ ع في سمو وير (0) 


وَظِلٍ من ححموه ©) لابرد ولا كير 9 ِنَم دمل كِكَ مترؤيسك © ُو 
عل لََث التيلم )> الآية؛ لأن تنعمهم في الدنيا المذكورة في قوله: 
٠ 00‏ وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: 8 أوِدًا ينما 

بسكن تراب # الآية. دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة 


ا 
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رقع سد قرينا اران ) تكسو الجقدانة ةامر مشر رتت 
32 سوس مر 


التعليل» فقوله تعالى: َس كانوا ِل ذَلِكَ مترفيت | 5 الايةء علة 
لقوله: #8 ف سمو وير 09* الاية. 


وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق آ الطوق 
هذهء قال تعالى في المعارج : :آَم عدر تنش( إتَّعَذَابَ 
َم عر مأمونٍ 49 إلى قوله: « أَوْلبِكَ في ب ج مون 24 وذكر ذلك 
من صفات أهل الجنة في قوله تعالى: ١د‏ ا همجن حَفية نَم 

مُمْفِفُونَ (©)4 إلى قوله: : / « وليك ضرعو في للبت 00 49 
وقد قال تعالى: «والتيئة الكيثرة ( لهك النتيوة () ى 

لتَعِيِوِ )4 . 

وقوله في اية الواقعة المذكورة: (وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم) أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبير» كالشرك وإنكار 
البعث» وقيل: المراد بالحنث: حنثهم في في اليمين الفاجرة» كما في 
قوله تعالى : ظوَأتسمُوأ يأطجهدَ تو ليث أَمَهمِيَُوسٌ» . 

#* قوله تعالى: « مَدَصَكرَ مآ أت إِنِعَمتِ رَيْكَ يكاهن و 

حون (3) أ يشوُونَ سَاع ريس بوه رب امون )4 . ْ 

نفى الله جل وعلا عن نبيه ككِْ في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث 
صفات قبيحة رماه بها الكفار» و اليا والجنون والشعرهء أما 
دعواهع أنه كاقن أو مجتون» فق نفاها ضريخاً يحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما أنت»» وأكد النفي بالباء في قوله: (بكاهن). 
وأما كوئه شاعراً فقد نفاه ضمنا بأم المنقطعة في قوله (أم يقولون 


بذ 


> 
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شاعر)؛ لأنها تدل على الاضراب والإنكار المتضمن معنى النفى . 
وقد جاءت آيات أخر بنفي هذه الصفات عنه وَل كقوله تعالى 
في نفي الجنون عنه في أول القلم : م مَآ أت بيعْمَةٍ رَيِكَ يِسَجَُون () 4 
وقوله في التكوير: وَمَاصَا فك بِمجَنُونٍ )4 , وكقولة في تفن الضمتين 
الأخيرتين أعني الكهانة والشعر: # وما هو بقَولٍ سَاعِرٍ فلا ما مون 2 5 
َل هن كلبلا مَا تدكوَ ) 4 » وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في 
سورة الشعراء وغيرها. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # تَرَبَعَنُ بو رب المئون (2] 
أي ننتظر / به حوادث الدهرء حتى يحدث له منها الموت» فالمئنون: 
الدهرء وريبه: حوادثه التى يطرأ فيها الهلاك والتغيير. 
والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي : 
أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
لأن الضمير فى قوله: «وريبه» يدل على أن المنون الدهر. 
ون :ذللك أيضا قول الخ : 
تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماأويموت حليلها 
وقال بعض العلماء: المنون في الاية: الموت. وإطلاق المنون 
على الموت معروف في كلام العرب» ومنه قول أبي الغول الطهوي 
هم منعوا حمى الوّقبى بضرب ولق بصن أشسشالة المكون 
لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبئ» جاؤوا من 


سورة الطور خرف 


# قولهتعالى: 9 ظَلََأَنُوأ يحَدِيثِ مُثْلِهء إن كنأ 


اه 2 


صددقيت 49 . 

قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة 

٠.‏ 5-5 22 22 52 -2 رةس سم م2 عه 
البقرة في قوله: #فَأَنوأ سُورَةَ من مَخْلِهء وأدْعُوأ سُهَدَآءكُم مّن دُونٍ أل * 
5 5 5 51 5 5 ِ 8 ءءء رروّوه من امء عات ع 
الاية» وفي سورة يونس في قوله تعالى: # قل مَأَنوا مسورة ملو وأدعوأ 
من اتتكلتشرئن ون م4 الآية . 

تيحدا و د 0 نه ف قله 2 6 

وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: # قل فأتوأ 
بعَشْرِ سور ملو مُفَيْتٍ دعم آسْتَظعيَنِدُون أَنَّو4 الآية . 

وتحداهم في سورة الطور ‏ هذه به كلهء في قوله: 8 كَليأَوا 
بحَدِيث مَتْل» الآية. 


ا م 


/ وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء من 


:. و 7 - َه صاح سسسا ُ. رمه با رد جم رويه . لس صرح عر مر 
ذلك» فى قوله: # قل لَينِ أجسمعتٍ الس وَالْجِنْ لح أن يأنوأ بمكل هنذا الْفرْمَانِ 


انون بمنْلي-» الآية. 
وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآان في قوله هنا: 
« مَأ بحَدِثِ مَنْلِ4. كما أطلق عليه ذلك في قوله: «للَهُنلَأَحْسَنَ 


ليث كنبا متها 4 الآبت» وقوله تعالى : «ما لديا َف 


م لل 


سل ير قو 


وَكتحكن تَصَرِيقَ الى بَيْنّ يدَيْهِ4 الآية. 


# قولهتعالى: # آم خَلِقوأ مِنْ عَبْرٍ شَىْءِ أَمْ هم 


- 


الكيثورت 4 . 
قل قدمنا الكلام عليه وعلى الايات المشابهة له في سورة مريم 


يد سل سل ورج سل 


في الكلام على قوله تعالى: « طلم ألمب أِ عد سد لين عَهدًا 409 . 


5585 
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* قوله تعالى: # آم َم سام يَسَتَمِعْوْنَ فيد 4 الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له فى سورة 
الحجر في الكلام على قوله تعالى : #وَلْمَدَ جَعَلنا فى السَماءِ برويجا وها 
نرت 9 وَحَفِظتهَا» الآية. 

1 7 وس 020 > جع 

* قوله تعالى : 98 أم له الْستتث ولك البنون )4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : لوَعَلُونَ يِه الست سبحدم وَلْهُم مَا يسنوت 9 04 وفي 
مواضع أخر متعددة. 

ب 2 اأره ماك علوم كمي مع ال محل 1222 ب جثير 

3 قوله تعالى: « آم شَتَلْهُمَأَجرا هم من مَعْرَ م متْقلُونَ ()4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكام في 
سورة هود في الكلام على قوله تعالى: #وَيمَوْ لآ أنتلحكم َه 
مالا الاية. 

* قوله تعالى : ## وإن نروأ كسفا من سما ساقطا يفولوأ سَحَابٌ 
سل ود بس 
مَرَْم 49 . 

> / قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في 

الكلام على قوله تعالى: # وَلوْ ندا علَيكَ كنبا فى وَرطاس فلمسوه بيد * 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى : ايوم لايق عن كيده شي . 

بين جل وعلا في هذه الآية أن كيد الكفار لا يغني عنهم شيئاً 


فى الآخرةء في غير هذا الموضعء» كقوله تعالى: « هذا يوم آلفصل 
دء سالط روح م2 - حمر + سد سس سس فو سس 2 
نط وا وين )فإ كان لك كد فُكِدون ©4. 


وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضاًء كقوله تعالى في هذه السورة 
الكريمة : 3 أ برِبدُونَ هذا فَلَنَ كمَرُوأ هر ألْمكِدُونَ 2*9 وقوله: 8 إَِب 
يدون دا 42 وَأكِد عدا 0 الآية» وقوله: #سَتَسْتَدَرِجِهُم مّنْ حَيثُ لا 


يَعلمُوتَ 2 وَأمْلٍ لهمت كي مين 24 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى : #وَإنَّ لَِدبنَ ظلَموْعَدَبَا دون دَلِكَ وَليكنَ أكرهمٌ 
َايعلونَ 4009 . 

الظاهر أن قوله: (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
من القتل وغيره» كما دل على ذلك قوله: # وَلْنْذِيقَنهُم يس الْعَدَابِ 
لْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الْأكيرِ» الآية» وقوله تعالى: ل#قَتُِوهُمَ يُمَدْبَمْمْ لَه 
ِأَيِدِيحكُمٌ4. إلى غير ذلك من الايات» ولا مانع من دخول عذاب 
القبر فى ذلك؛ لأنه قد يدخل فى ظاهر الاية. 

وما قيل في معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله 


2 


لالالا 


مما سم 


ا سل 
/ إنه ال امير 


سورة النجم 


افيد د إن الع اميم 44 

* قوله تعالى: ١‏ وََلّجِ إِذَا هو 0 ما جل ملق3ك وما 
عو را وَمَا ينِْقُ عن الوه ار" إن هو إلا وح و 4 . 

اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
الآبة الكبريسة: تال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به 
الشياطين . 

وقال بعضهم: إن المراد به الثريا. وهو مروي عن ابن عباس 
وغيوف: 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّداً إلا عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تثبت نظرة حار 

فقوله: «والنجم»: يعني الثريا. 

وقوله تعالى: (إذا هوى) أي سقط مع الصبح. وهذا اختيار 
أبن جرير. وقيل : النجم : الزهرة . 

وقيل : المراد بالنجم نجوم السماءع. وعليه فهو من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع. ٠‏ كقوله: ##وَيوَلُونَ ألدَبْرٌ (0)) > يعني الأدبار, 
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وقوله: م رَبْكَ وَالْمَلك صفا صقا (9©) »# أي والملائكة. وقوله: 
« كيلك يروس الْفُرَهَةَ يِمَاصَبَروا 4 أي الغرف. وقد قدمنا أمثلة 
كثيرة لهذا في القران» وفي ا ريه في سورة الحج في الكلام 

١ 3 5‏ م شم ا< 
على قوله تعالى: #اثم خرجكم طِفلا» . 

وإطلاق النجم مراداً به النجوم معروف في اللغة» ومنه قول 
ثم قالوا تحبها قلت بهراً عدد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعي: 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 

0 5 5 و 27 

/ وعلى هذا القول. فمعنى هويّ النجوم سقوطها إذا غربت» أو 
انتغارها يوم القيامة . 

وقيل : النجم: النبات الذي لا ساق له. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
القران؛؟ فإنه نزل على النبي ككل أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
سنة» وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً 
كسا قينا فذاق على ما حان وقعدعن الدية المتجية عل العافلة: 
والكتابة المنجمة على العبد المكاتب. 

وعلى هذا فقوله: (إذا هوى) أي نزل به الملك من السماء إلى 
النبي كلِِ. وقوله: هوى يهوي هويا إذا اخترق الهواء”'" نازلاً من 
أعلا إلى أسفل . 


)١(‏ في المطبوعة: «الهوي». 


سورة النجم ه؟/,, 
اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء 


وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد» ليس بوجيه 
عندي . 


والأظهر أن النجم يراد به النجوم» وإن قالابن جرير 
بأنه لاا يصحء والدليل جلي دلداك بجيعه الى عيرم في القنم 
في قوله تعالى: ## قلا َك فَيسِم يمورقع التُجوم (4)9 ؛ لأن الظاهمر 
أن المراد بالنجم إذا موى اا قع النجوم 
في الواقعة. 

وقد اتلك العلماء. أيه في المراد بمواقع النجوم» فقال 
بعضهم: هي مساقطها إذا غابت. وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة. 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه. 
وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القران النازل بها الملك إلى 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة. 
وه و هو نجوم القران التي نزل بها الملك 
نجما فتجناء وذلك لأمرين 


أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى» الذي 
هو أن النبي صلى الله / عليه وسلم على حق» وأنه ما ضل وما غوى. 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجوم» وهو قوله: ٍإَِمشي3 يم © في كنب 
تكنون 49 إلى قوله : « تَنزِيلٌ نرت ألْعلِئِينَ )4 . 


3 
0- 
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والإقسام بالقران على صحة رسالة النبي ككل وعلى صدق 
القرآن العظيم وأنه منزل من الله» جاء موضحاً في آيات من كتاب الله 
كقوله تعالى : «إي و كن افكير © إِنكَ لتر( علصرل 
مُسْيَقِيِو 0 َيل الْعَرِير اليحيم © وقوله تعالى : لحم وَالْكتب 

اين 2 ةرجا سطع تنقرى 0 َإِنَوفَ و ألَكِمَبِ 


<- 


26 لم كه ((4» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والثاني : أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم » هو القران 
العظيم» أنسب لقوله بعده: #وَإِنَمُ لد ل تلن ع2 4 ؛ لأن 
هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» 
ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى. 

وقولة القن مالآب الكريية ا ما سل المت ونا 
عون !)4 » قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحقء والغي 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل 
هو عالم بالحق متبع له. 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في القرآن بشواهدها العربية في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: #8 قَالَ فَعَلنُهَآ إذًا ونأ مِنَ 
ألضَّآاِنَ 24 وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
لم[ لنب لحرن مها 03 لين صَلَّ سَعيمُة» الاية . 


0 / وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه يَكلْةِ على هدى 


ميتم ؛ جاء موضحاً في أيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : 
« فَيوَكلُ عل هذ َلك عَلَ الْحَقّ مين 59 *. وقوله تعالى : قالا يكرد 98 عَدَّكَ 


في المي ودع ِل ريك إِنَك نمل هدى مُسَتَقِيم 9 04 وقوله تعالى: 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 
على قوله تعالى : « كَأَنْتَمْيِكَيالدِىَ أي إليَكَ نك عل صررْلٍ مُسَنَّقي و *. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 إن هُوَ إلا وى يفى 20 * 
استدل به علماء الأصول على أن النبي يَلةِ لم يكن يجتهد. والذين 
قالوا: إنه قد يقع منه الاجتهادء استدلوا بقوله تعالى: 0 
0 نَ لَهُرَ» الأب وقوله فعالق :وما كا ع لي أن يكن لَه 
تر حَقٌّ تقحريت فى الأرض 4« الآية» :وقزله تعالى : نات 6 
وال اماك : يسْتَغْفْروأ مَسْتَفْفِرُوأ لْمتْركين» الآية. 

لوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهادء لما قال: #عَمَا أسَّهُ عددلت 

م لَنتَلَهُرَ» الآية» ولما قال: «إما كَانَ لبي أن يكن له أشرئ» . 

ولا منافاة بين الآيات؛ لأن قوله: (إن هو إلا وحى يوحى) 
معناه أن النبي يِ لا يبلسغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن 
يبلغه؛ فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو 
أكذب خلق الله وأكفرهم» ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدرء واستغفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
ينزل عليه وحى خاص قي ذلكء وقد أوضحنا هذا فى غير 
هذا المومم د ١‏ ْ 

* قوله تعالى : « عَلَمَمسَّدِيد لقوق )4 . 


المراد بشديد القوى في هذه الاية: هو جبريل عليه السلام 


ارك 
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/وهذه الآية الكريمة قد تضمدت أمريق: 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيمء 
علمه جبريلٌ النبيّ كل بأمر من الله . 

والثاني : أن حبرل شدي القرة: 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع . 

أما الأول منهماء وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إياهء فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: 8 قُلّمَن 
كالح عَدُوًا لَجبِبلَ قَإِنَهُ تر علَ كَليِكَ بِاِدْنِ 4 الآية» وقوله تعالى : 
مي َي ليها 
لْسذِوفُ 49» وقوله تعالى: «وَلَا َل شان ين مَل أن يقح 
لَك وَحْيّة 4 وقوله تعالى : «الاخركَ يد- لِسَلَكَ لجل يو 3 نينا 
جمعم وَفَْاتةُ 3 فِِدَا َرأمَهُ ّم هرْماتمُ 9 * أي إذا قرأه عليك الملك 
المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع قرآنه» أي اقرأ كما سمعته 


يقرا. 


حفص 17 م و صودع جوع ١‏ عرص ساح سا سي م دس 
)ا نَزْلِ به الوح الأمين 9)) عل قليك لِمَكُونَ من 


وأما الأمر الثاني» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي» 
فقد ذكره في قوله: 8 إِنَُ لعَولُ رول كر )ا ذى قُوَوَ عِندَ ذى المي 
مكين 41 وقوله في آية التكوير هذه: #الْمَوْلرَسُول4 أي لقوله المبلغ 
له عن الله» فقرينة ذكر الرسول تدل على أنه إنما يبلغ شيئا أرسل به 
فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيهء وجبريل مبلغ عن اللهء وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي كَكِ ما سمعه إلا منه» فهو القول 
الذي أرسله الله به؛ وأمره بتبليغه» كما تدل عليه قرينة ذكر الرسول. 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير. والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة النجم و 
* قوله تعالى: 9# مارَاع البصر وء مَاطقّ 69 . 


/ قد قدمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء. ع؟ 


* قوله تعالى: « الث اذك ولِدُ لاق م يَلْكَ إذا يسمه 
ضير 409 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام 


على قوله تعالى : #وَجْمَلُونَ به 4 الآية» وفي مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك . 


* قوله تعالى : « يِه لحر وَالأوك 403 . 
بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 


سس سح بو 


الدنياء وبيّن هذا في غير هذا الموضعء كقوله: © إِنَّ ينا للهدى 0 وَإنَّ 


ل لير الول )4 : “وس فى مرضع 0 أن له كل شيىء وذلك في 
قوله: 9 إنّمَآ مرت أ نَ أعَمْدَ ريك هنزو اير الى حَيَمَهًا واد كل ع 5 
وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


* قوله تعالى : « ارك ين تك فى لصوت لام معدم 
كينا لام نينر أن بأد أملِسَ وَنةة ررضو 40 . 


_ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
أ وولاير ملم 2 
قوله تعالى: 98 واد مُأ وما لا يحزى نفس عن ليس سينا ولا يقَبَلُ يها سَقَاعَة سَفَعَة # 
الآية» وفي غير ذلك من المواضع 
- 8 م ملم 
* قوله تعالى: 8 إِنَّ ألَذِنَ لا يُؤْمُونَ بالأِرَة لسَمُونَ اللتهكة 
هَيبةَ انق 49 الآية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 


وذ أضواء البيان 


قوله تعالى > #« مَجَمَلوا الْمليَكة لين هُمَ عبَدُ ليحن إتتنًا 4. لي 


ذلك من المواضع 


/ * قوله تعالى : #وَلَّهِ مَاف أَلسَمَوتٍ وَمَافِ الْأنّضِ لجَرِىَ 
د أسغوايماعذأ وى ال أحْسَئْا التق 40 


قل قدمئا الايات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام 
على قوله تعالى: # ما حَلَقَنا السّملوت وآ نض وما يدنم ينتهماً إلا بلي أجل 
٠ 0‏ وفي سورة الذاريات في الكلام. على قوله تعالى : 50 


ع بير هم م 


حَلَمْتٌ لفن الود إلا عدون 49 . 

* قوله تعالى : « لبن يتوه كير الإثي وَالفيش ! 
]| 
أللمم 4 . 

قد قدمنا الابات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام 
على قوله تعالى: #وَالدتَ ينون كَبَيِرٌ لانم افوس وَإِدَا ما عَضِبْوأ هم 


0 


يغفرون 


يوخ رم و 2 
بطون ميك فلا مركو نفس 4 . 
قد قدمنا الايات 0 له في 0 النساء في الكلام على 
قوله تعالى : ا ألم مر إِكَ لين َو نهم َل لَه بق من ج4215 وفي 
غير ذلك من المواضع 


*# قوله اي # أفْرءَيتَ ألَذِى توك 2 وأعطئ قليلا 
َع (9) عدم عل الْعَيسٍ فهو بر (ذم) أ لم نيما ف ضْحْفِ موس 9 


ع 
عم 0 


َرْهِيِم ألَذِى وف © ألا درْرُ وده ور أخْرئ © وَأ ليس للإضدن 1 


- -_- - 


سح م له سح د سيا 5 11 0000 م 


م جره الجزآه الأوق 00 


قوله: (تولى) أي رجع ا وقوله: (أعطى قليلاً) 
قال بعضهم: قلناك تمن المال. وقال بعضهم: أعطى قليلاً من الكلام 
الطيب. وقوله: / (وأكدى) أي قطع ذلك العطاء ولم يتمهء وأصله 
من أكدى صاحب الححفرء إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على 
الحفر فيهاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر 
ونحوه فتمنعه الحفر . 

وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» اختلف فيه العلماءء فقيل: هو 
الوليد بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي كَل فعيّره بعض المشركين 
فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل الاية. 

وعلى هذا فقوله: (تولى) أي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» 
(وأعطى قليلاً) من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبهء 
(وأكدى) أي بخل عليه بالباقي. 

وقيل: (وأعطى قليلاً) من الكلام الطيب» كمدحه للقرآن 
واعترافه بصدق النبي كلل (وأكدى) أي انقطع عن ذلك ورجع 
عنهة. 

وقيل: هو العاص بن واتل السهمي» كان ربما وافق النبي كلل 
في بعض الأمور» وذلك هو معنى إعطائه القليل» ثم انقطع عن ذلك» 


/لال0 


؟د؟ أضواء البيسان 


« يروك ألَيّ4 الآية. 


وعن محمد بن كعب القرظي: أنه أبو جهلء قال: والله 
ما يأمرنا محمد ككلةِ إلا بمكارم الأحلاق» يوذلك معتى إقطاه قللة: 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
قال: روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخيرء فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من الرضاعة : يوثنك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما 
أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. فقال عبد الله: أعطني ناقتك 
برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه؛ وأمسك 
عن العطاء» فنزلت الاية» / ومعنى (تولى): ترك المركز يوم أحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل . انتهى منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقد تفيتت هذ الآرانف الكريمة سيحة أمور: 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


ام 


« أعِندَمْعِْهُ ع4 والمراد نفي علمه للغيب. 


الثاني: أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا 
الكافر. 

الثالث : أن إبراهيم وقَّىء أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه 
7 


سورة النحم ودف 
الرابع : أن في تلك الصحف: أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 
السادس: أن سعيه سوف يُرى. 
السابع : أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع . 
أما الأول منهاء وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى فى 


مواضع كثيرة» كقوله تعالى : «آم عِندَهْرَ لَب كم يَكبونَ 4 وقوله: 

2 14 0 ر م ووم لام ور 5 . عتين + 24و ع سر عن 
ل أطلع آلْمََبَ أو أتحْذ عِندَ لمن عهدًا 4. وقوله: 9# وما كَنَ الله ليطلعكم عَلّ 
لْميِ4» وقوله تعالى: 8 عَم الْمَيِ مَلايظهِرعَلَ عَبيوء أحَدَاو) الام 


1 ذو 2 5 12 ىن لء موس ال م[ ساس سم 
أرتضئ من رسُولٍ» الاية» وقوله تعالى: # قل لا يَعَلَمُ من في السَموات والارض 
07 2 ممع مر 5 
ميب إِلَاأسّهُ4. والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدمناها مرارا. 


والثاني» الذي هو أن لإبراهيم وموسى صحفا لم يكن هذا 
المتولي المعطي / قليلاً المكدي عالماً بهاء ذكره تعالى في قوله: ٠7١8‏ 


اميك مي 4 1 لس ا ا 
« إِنَّهَددًا لتى لصحف الأوك (() صحف إرَهِم موس 409 . 
والثالث منهاء وهو أن إبراهيم وفى تكاليفه؛ فقد ذكره تعالى 
في قوله : 9 © وَإِذْ َل بعس رَيْهُ يكلم كأتَمَّهنَ4. وقد قدمنا أن الأصح 
فى الكلمات التى ابتلى بها أنها التكاليف. 


بمو 2 


ا 


وأما الرابع منهاء وهو أنه لاتزر وازرة وزر اخرى» فقد ذكره 
تعالى في آيات من كتابه» كقوله تعالى: # وَفَالَ الزن كهفرواأ لآذرت 

ل سو 2 بوه سه لس ل جح ساح جح الس سر سح ساس لور 4 ساس سر 4 
امنوأ أتيعواً سانا وَلْنَحملُ خطنيدكم وما هم يحتليت من : اه بن شيع 
.> عر معو 


وه موه 030 اك سد لو سه سر حسم 3 
إتَهُمَ لَكَدِبت 409 وقوله تعالى : « وَلَا تر وَازِيَة وده أَخْرَودْ وَإِن تَدعْ 
م يوا كير اميد 0 م سرخد .. عزت ‏ عر “خلا قلا 
مَنْقَلَةَ إل حَيلِهَا لا حمل مِنْدُ سَىْء ولق كن دا فر 4 . 


فْن0 


”7 أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذاء والجواب عما يرد عليها من 
الإشكال» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # ولا 
ود أ 6 ا كا ميت حَنَّ بسك رولا 2 4 وذكرنا وجه 
الجمع بين الآايات الوارقة فى لتر ره النحل ‏ 0-0" 
قولهتعالى 5 ومن أزران لدت نسار كر ِعَيْرٍ عِلْوٍ ألا 
زروت 49 . 


جاء موضحا في ايات من كتاب اللّه» كقوله تعالى : © إن أَحسَنئم 
نشم لأنشى؛ ونا سَأح فلهاً4 الآيةء وقوله: « من صَمِلَ صَِلِحًا فَإنَفْسهء 
وم مك متها 7 ار وقوله: ومن عَمِلَ صْلِحَا نفس 
4 والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الآية اكير « وَأ لََسَ لِلإِضنٍ إِلَا ما 
سَئى 43 يدل على أن الإنسان لا ب سعحق أججرا إلا على سلءية يفيه 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفاعه يسعى غيره بنفى ولا إثبات؛ لأن 
قوله: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) / قد دلت اللام فيه على أنه 
لا يستحق ولا يملك شيئاً إلا بسعيه» ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
لبن ملكا لدرؤلا متعجنا له 

وقد جاءت أية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعي غيره» وهي قوله تعالى: 9 وَالدِبنَءَامنْوأ ولع ل ِإِيسَنِ أَلَقَنا 
بن رتت لتقم ون متايه رقن و4 

ولد ارمتح ابر جه الج بر تراه بعال > « ون أ 00 1 
مَاسَع 49 وبين قوله : *# وَآلَدِينَ !مسوأ وأَنسَست 0 بِإِيمن» الا 


8 


سورة النجم هه“ 


كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة النجمء 
وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الآية إتما دلت على نفى ملك الانساك لغير سعيه» 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال: (وأن ليس للإنسان)» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغيرء وإن شاء أبقاه لنفسه. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 
لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعيٌ منه في 
انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» » كما وقع في الصلاة في الجماعة» 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداً. وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وصلاته في الجماعةء وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى: # وَالبَعَِ 


000 


ذريئهم بم بإيمان # 


الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات 0 
للأولاد. كما /هو نص قوله تعالى: ‏ وَأ لِّنَىَ للَإِضنٍ إِلَا م 
سَعى 419 ولكنْ من سعي الاباءء فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالاية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الاباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


للا 


الا 


كه؟ أضواء البيان 


عليهم بما ليس لهم؛ كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذين ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالى. اه منه. 

والأمر السادس والسابع» وهما أن عمله سوف يرى» ثم يجزاه 
الجزاء الأوقن+: فقد جاءا .موضحين فى ايا كثيرةة كقوله 00 
َالو يميد ألْحنٌّ سن تقلت مَوَرِيكُمٌ وكيك هُمْ الْمفْسونَ 0 وَمنْ 
حَنَتَ مَوزِيتمُ دَأوْلهِكَ ادبن حرا أ نفس نفْسَهم» الآية. 

وقوله تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حيرا يَرَمٌ () وَمَن 
يَعَمَلْ متقسال درو سَرَايرمٌ )4 . 

وقوله تعالى : « وتِصع الْمَوونَ آلقِسَطٌ وم ِالِْيَسَوَمَا نكم شي تع 
وَإن كات نكال حبكة من سردل أَبسَا بها وك يتَاحليِيِيت 49 . 

0 تعالى: ومع أ ال وسيم مرا 

عي 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهو يرى) أي يعلم ذلك 
الغيب» والاية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شىء فى 
مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم 
الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمُلٌ ذنوبه يفعل ذلك» ولم ينبأ 
بمافي الصحف الأولى» من أنه لا تزر وازرة وزر أخرىء أي 
لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى . 

/ وقد قدمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعي نفسهء وقد اتضيح بذلك أنه 
لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك ايات 
كبر لوف 


سورة النجم /اه/ا 


وقال أبو حيان في البحر: (أفرأيت) بمعنى أخبرني» والمفعول 
الأول هو الموصول وصلتهء والمفعول الثاني هو جملة (أعنده علم 
الغيب فهو يرى). 

* قوله تعالى : «وَْتَوُسَلقَ الزَوينِ لذَكر ولاق () من تُطْمَةِ دا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه (خلق الزوجين) أي 
النوعين (الذكر والأنئى) (من نطفة)» وهي نطفة المني (إذا تمنى) أي 
0 على أصح القولين» ويدل عليه قوله تعالى: 
© أَفرَءَيْمُ مَا تُمَنُونٌ الزي) أَسْرَ تخلفوئه: أمْ تحن اَلْيِمُونَ (إ) . وقوله تعالى: 
9 4 لز و 45 

والعرب تقول: أمنى الرجل ومني؛ إذا أراق المني وصبه. 

وقال بعض العلماء: (من نطفة إذا تمنى) أي تقدر بأن يكون الله 
قدر أن ينشأ منها حمل» من قول العرب: مني الماني إذا قدر. 
ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلي» وقيل سويد بن عامر 
المصطلقى : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا توافي كل إنسان 
0 ال لا 
نزة الل في لقلقم على فول تماق ع الس ل 
الآية» وفي سورة الحج في الكلام / على قوله تعالى: 8 يكَأَيّها أَلنَّاشُ ١١ل‏ 

0 
إن ْم في رَبْبٍ من البِعثِ 4 ٠‏ وفي كل من الموضعين زيادة ليست في 
الآخر. 


مهب؟ أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين» 
أعني الذكر والأنثى من النطفة. جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
وأنه سينتدلن به على أمرين» هما: قدرة الله على البعث» وأنه ما خلق 
الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالى: «أَيحْسَبُ 
لضن أن يثك سدى © أل يك نطف ين مي مق (7) شم كن علقَهُ ملق صو 7 كَل 
ينه زوين اَذَك وَالأنقٌ () الس دَلِكَ بِقَدِرٍ عَك أن يى الوك 23 4. فذكر دلالة 
ذلك على البعث فى قوله : #أليْسَ دَلِكَ عدر عَك أن يي الوق 42 وذكر 
أنه ما خلقه ليهمله من التكليف والجزاء» منكراً على من ظن ذلك 
بقوله: «أَححْسَبُ الإِضَن أن يثك سى 9 4 أي مهملاً من التكليف 
والجزاء. 

وقد قدمنا بعضصس الكلام على هذا في سورة الفرقان ف الكلام 

75 5 1 روم مم م ا ل ل ا 0 
على قوله تعالى : # وهو اذى حَلقَ مِنَ المآ دشرا فَجَعَلْمْ شسبَاوصهرا وكانَ ريك 
را 403 . 

ل تال ١‏ م 12 سر 46 مت سس حفر 

* قوله تعالى: 3 وَأَن عليه تاه لخر 40 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له» وأحلنا عليها مراراً كثيرة . 

5 26 02 مء جه م ل مت 0 

* قوله تعالى: ‏ وأتة: أهلك عادًا الأوك م وتمودا فا 

قد قدمناالآيات الموضحة لما أهلك به عاداًء والايات 
الموضحة لما أهلك به ثمود» فى سورة فصلت فى قوله تعالى فى 
الكلام في شأن عاد: # فَأَرَسَلْمَاعَليومَ ريِحَاصَرْصرَا» الاية» وقوله في شأن 
ثمود: « كََحَدَتَهمَ صَعِفَةُ الْعَدَاٍ لون » الاية. 


سورة النجحم 68, 
/* قوله تعالى: وموم وج ين مَل تم كاتا هم أظلم ,ا 
كلق 4 . 
قوله: (وقوم نوح) معطوف على قوله: 8 وَأنَهُه أَهَلَكَ عَادَا 
الأوك (© »> أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهىء 
ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى: َعَم وج لم 
كبوأ الرسل أغرة عرفتي نهم © الاية» وقوله تعالى: ل فلت فيِهمٌ ألْفَ سَنَةٍ 
إآ ١‏ تيت ل ألتما وات وَهُع طَدلِمُوي | 9 2# وقوله تعالى : 
« وَيَصَرْيَهُ بن الصو ال بس كدو كيتنا امم كاوا شئَ سوو فَأغْرقتهُمْ 
مَعِنَ 241 وقوله تعالى : يما كيليكي أترفاأْلوا 4 : وقوله 
تعالى: « ولا طبن في ألَدِنَ لكا ِنَم مُعْرَفْونَ © * . والايات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى» 
أي أشد ظلماً وطغياناً من غيرهم» قد بينه تعالى في آيات أخر» كقوله 
تعالن: ١‏ كَل مت ان معو َي لكا ونا () كم يده ملك إلا را (:) ماق 
كلا دَعَوتُهُمْ إِتَمْفرَ لهم جَعَلوَا َعَم في ادام وَاسْمَفْسَوَا بهم وَأصَرُوأ 
وأستكبروأ أسوكبانا (:)*. وقوله تعالى: «دَلَ ف نت ِنَم عَصَوَفٍ وَأتَُوأ 1 
من لَوةَالْموَوَلدُ لَاحَسَارًا 0 وم كرو أمَكرا كُبَادا )4 إلى قوله : ٠‏ وََدَ 
صَلُوا كيرا4 ٠»‏ وقوله تعالى : « نك إن تدهم بمضفوأعبَادك كايا لام 2 
كَدًَا 9 4. وقوله: «وَسَكمْ الثالك وَكُلَمَا مر عكِه مين َم 
قرا مذ 
ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى : # فَلَيِتَ فيه أَلْفَ سََةٍ 
ا حميِيت عَاما4 ؛ لأن قوماً لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا 
ا ل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. 


فى 


تب أضواء البيان 


/ # قوله تعالى: 9 وَالْموْلَقَكة أقوى 4 . 

المؤتفكة: مفتعلة من الإفك» وهو القلب والصرفء والمراد 
بها قرى قوم لوط؛ بدليل قوله في غير هذا الموضع: (والمؤتفكات) 
بالجمع؟ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القران وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مرارا. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لأن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلاً أعلاها أسفلهاء وَجَعْلٌ عاليها 
أسفلها هو اثتفاكها وإفكها. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالى : 
كلما جاه أَترنا جَعَلَمَا عَنلِيَهًا سَافلهًا وَأَمْطَرًا ليها ججارَة 4 الآية» 
وقوله تعالى في سورة الحجر: ل تَأَحَدَتمُم ألصَيْحَةُ ممْروِينَ 6 فَجَمَلنا علا 


الها وَأمطْرَناعليِمَ حجار من سيل 49 . 


وقد بينا قصة قوم لوط في هود والحجر. 

وقوله في هذه الاية الكريمة: (أهوى) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه غيرٌه: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملك رفع قراهم ثم أهواها أي ألقاهاء تهوي إلى 
الأرض» منقلبة أعلاها أسفلها. 

17 كسم - 3 2 92 22 2 

3 قوله تعالى : 0 زفت الأزفة 427 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: #أَقَ أَمْرَ أَلّوِ4: وفي سورة المؤمن في قوله تعالى: 
« وَأنَذِرَهُم يوم الآرفَة» الاية . 


سورة النجم اك 
* قوله تعالى : 3 أَفِنْ مدا َلَرِيثِ تَعَجَبُونَ 49 . 
قد قدمناالايات التي فيها إطلاق اسم الحديث على 


القرآن في سورة الطور في الكلام على قوله: 8 كَليأنوأ يحَدِيثِ مَمْلِوء # 
الآية. 


لالالا 


سورة القمر هكبد 


| ب إل جيم 
* قوله تعالى : 3 أفترد 11 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # أن أَمْر لوي وفي غير ذلك من المواضع 


يت ألكَاعَةُ) . 


ا ف م 


* قوله تعالى: # وَإِن يرَوَاءَايَهُ يعرضواً 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على 


قوله تعالى : “9 وَلَوْتْرَلنا عَلَيَكَ كلا فى وطس فلمسوه دءة» الاية. 


00 22056 كوم سس عا ع 


تُمَطِعِنَ إل لد . 


قد قدمنا الايات الموضيعة اله الى شور سن ف الخلام عا 


سا ص 6م 


قوله تعالى : ا وفي سورة ق 
في الكلام على قوله تعالى : 9 يَومَ تَصَقَضّ الْأرْضُ عَتو عَنْبُمَ يراع . 


مو عر مود سد ب حي ممق م 49 
* قوله تعالى : #« يفول الكفرون هذا يوم عير 400 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


اال 


ك7 


أ أضواء البيان 


د متولئع عنااني اكت اله ترون يدن لبق كه 
مقيلا 9 4 00 جم في الكلام على قوله تعالى: #وَإِك 


عم زه 


ليه كا ممَاتكدويت 467 . 


و ا اح ار عو 50 حدم 010 
3 قوله تعالى 00 ريه انى أف مغلوبٌ فاناصر 0 ففئحنا اتواب 
ا 00207 رسيم ير 0 م 2 ص ععوعر 00210 أ 


/ قرأ هذا الحرف ابن عامر: (ففتَّحنا) بتشديد التاء» للتكثير» 
وباقي السبعة بتخفيفها. 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً 
دعاه قائلاً: إن قومه غلبوه» سائلاً ربه أن ينتصر له منهمء 
وأن الله انتصر له منهمء فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح 
أبواب السماء بماء منهمر» أي متدفق منصب بكثرة» وأنه تعالى فجر 
ارش يونا 

وقوله (غيونا) تمبيق حول عن المقعول»:«والاضل: اقجرنا 
عيون الأرض . والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله: 
(فالتقى الماء) للجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء الأرض (على 


أمر قد قدر) أي قدره الله وقضاه. 


وقيل: إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من 
الأرض جعلهما الله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخر. 


والأول أظهر. 


سورة القمر لاك 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
ينتصر له من قومه فينتقم منهمء وأن الله أجابه فانتصر له منهم 
فأهلكهم جميعا بالغرق في هذا الماء المتلقى من السماء والأرض» 
جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنبياء : 


ساسا» 


« وَييكًا د كاد م من كَبَل مناه بوهم ين الْكرْب 


لْعتليج 3 ويصَرَيه من العو الذيست كدوأ عَيناً ِتَمْمَ حكانوا قوم سؤو 
كملق ل جمعين 400 . 


وقوله تعالى في الصافات: « وَلْقَدَ ادساف َعَم ا 000 
كه دَأدمُ يت الْكٍ ايلم 4 إلى قوله: «اثم لد 
للحي [09* . 


4 


وقد بين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً 
مستأصلاً» وتلك الايات فيها بيان لقوله هنا: (فانتصر»» وذلك كقوله 


تعالى : © وَقَالَ فس ل رَ عَلَ الْأرَضٍ مِن الْكفرنَ دَيّاًا | 0 55 إن رهم 
ِدوْعِبسَاد1 / ولا يدوا لاما جر كئارا 49 . 


وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن 
منهم أحد غير القليل الذي آمن. وذلك في قوله تعالى: #وأوم إك 
وح نَم آن ؤت ين قَرِْكَ إِلّامن دمن » وقد قال تعالى : ومَآءَامنٌ 
مع مَعَه إلا قيلُ )4 . 


1 


وقوله تعالى #عيُونًا * قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان» وعاصم في رواية شعبة » وحمزة والكسائي: (عيوناً) 
كس العتى: لفحانسة الباء: 


7/6 


2 أضواء البيان 


وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في 
رواية حفص : (عيّونا) بضم العين» على الأصل . 

* قوله تعالى : لرَتملَهعَك د تٍ وح وَدثْرٍ 409 . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسرء ولكنه بين في مواضع أخر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح» أي من الخشب» ودسر» أي 
وكتب. وعلى هذا القول أكثر المفسرين. 

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التى 
تشد بها ألواح السفينة. 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» أي صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء أي تدفعه وتمخره بهء قالوا: هو من 

فمن الايات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة: قوله 
تعالى : # إنَا لما طعا المآ حملي في للَارية ((2)» أي السفينة» كما أوضحنا 
في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: #وَمِنٌ ءَايتْهِ الجْوَارٍ في 


5 


وقوله تعالى: واه لم أََاحملَادرَيتَُمَ في لمك المَئَحُونٍ )4 إلى غير 
ذلك من الآيات . 

0000 75 . وه 10000 00 ا جد سر 

قوله تعالى : 9# وَلقَد برها ءَايَه فَهَلْ ين مُدَكر 5 * . 

الضمير فى قوله تعالى: (تركناها) قال بعض العلماء: إنه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح. 


6 


سورة القمر 51 


والمعنى: ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن 
بعدهم» لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسلء» لثلا نفعل بهم مثل ما 
فعلنا بقوم نوح. وكون هذه الفعلة اية نص عليه تعالى بقوله : ىم 
توج لم كَدَبوا ألرْسْلَ أفْرَفْتَهُم وَحَمَلمَهُمْ لياس ءَايَة4: وقوله تعالى : 
وباحكات | كثرهم مين ()4 . 


وقال بعض العلماء: الضمير فى (تركناها) عائد إلى السفينة» 
وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آيات من كتابهء كقوله تعالى: 
هسه وأَصَحنب السَفكة وجَعَلئهآ ءايه ميك 419 وقوله تعالى : 


فد ً. 2 سرس ودوسوه 0 مع بره سج بي به تر 5 04 3 2 2 
وءَاية م أنا حملنا ذريتهم في العلكِ المشحون 49 وَحَلقنا لم من مثلوء ما 
سخ سل .يفار 
د سس م 


*# قوله تعالى: # وَلْقَدَ يْسَرَيَا ألْفَوَانَ لِلذّرْ فهلْ من 


قل قدمنا إيضاحه في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله 
تعالى : « ألو يترون ارا أ عل قُلُوبٍ أَتعَالهَآ 49 . 


* قوله تعالى: 8 إنَا أرَسَلَا عَلََمَ كا صَرْصَرَا في يَوَمِ لحن 


/ قد قدمنا الايات الموضحة لهء وكلام أهل العلم في يوم 07١‏ 


« مَرَسَلنَاعليهمَ ريحَاصَرْصرًا ف أَيَا و يْسَاتٍ» . 


يفف 


244 أضواء البيان 


قوله تعالى : # فَقَالوا سما موحد تَيّعُف) الآية . 


* وقوله تعالى: 5000 
قد قدمنا الايات الموضحة لهما في الحلام على قوله تغالى: 


« وباك جَدَمْ سردم 4 وقوله تعالى : # أَمُنزْل مله لذّكْرُ مِنْ ينابل هر 
ف سَّكِ ين دو الاية. 


* قوله تعالى  :‏ إِنَامُرْسِلوا فود لَمْم) . 


قوله: (مرسلوا الناقة) أي مخرجوها من الهضبة» (فتنة لهم) 
أي ابتلاء واختبارء وهو مفعول من أجله؛ لأنهم اقترحوا على صالح 
إخراج ناقة من صخرة» وأنها إن خرجت لهم منها امنوا به واتبعوه. 
فأخرّج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح» وفتنة لهمء أي 
ابتلاء واختباراًء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم 
على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى 
أخذهم الله بعذابه. 

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه 
الناقة امتحانا واختباراء وإنهم إن تعرضوا لاية الله هذه التي هي 
الناقة بسوء أهلكهمء جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله» كقوله 


وذ ره 


تعالى في سورة الأعراف : | (كذ ةنح يهن كم هلل 


آذآ ره رع 00 
2 4 


اهأ أنه كم ءَايَهَ فَذروها كز ف رض أله ه ولا وا 2 5 5 
اله 4 وقوله تعالى في سورة هود عن صالح: 8 َيه 


هنو نَاقَهُ ألم 1 لحكم ءايه هَدَروهَا تَأصكُل فا رض لَه ولا تَمسُوهًا يصويو 
- 1 ددهو 550 ةر 
يمد عداث وَيث 5 3 مممروهَا فَعَال 2 تَمَمَْأف ركم كمه ياو لت 
عد عير مَكُدُوي 49 وقوله تعالى فى الشعراء : # قَالَ مَلذِهِ 7 
0-1 مس 


شرب وذ شرب توم مَعَلُومر © درا سوير يَأحْدَكمْ عَذَابٍ 
وقد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأ 
في آيات من كتابهء» كقوله تعالى في اام 00 موا كقة يكت 
عن أ رَيْهِمَ * إلى قوله: « فَأَعَدَتْهُمٌ أليَجَصَهٌ فَصَبَحُوأ في دَارهِم 
جَدثِمِينَ 09 24 وقوله تعالى: # فَمقَروهًا ما تخ | تيون 13 0 
لذك4 وخرله: « مكدو توما كنك عور طهر لم4 
الآية. 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح في سورة ف في 
0 قوله تعالى: 9 كَأَحَدَتهُمَ صَِفَةٌ الْعدَابٍ أَُونٍ يمَا كوأ 


ع د 


. 


211 ىم لس عد لام 
ممععو 21 بسر م« س2 جيبو ٍ 
*# قولهتعالى: وتنتهح أن أَلْمك هسمه ينهم كل شرب 


عضر 40 . 

قوله تعالى : «وَيتتئم أن الم نمة عَم كل زب تقد )4 أي 
أخبر يا صالح ثمود أن 0 ماء البئر التي كانت 0 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فيوم للناقة ويوم لثمود. فقوله: (بينهم) أي بين 
الناقة وثمودء وغلب العقلاء على الناقة. (كل شرب محتضر) أي 
يحضره صاحبهء فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب 
يومها. 


يفف 


غ4 أضواء البيان 


لم ا وم و ل 2 
أخرىء وهي قوله تعالى في الشعراء : « فل مَذِ بوكر عه 
لغلا يتعرضوا له في قوله تعالى: 8 مَمَالَ طم رَسُولُ أله نَاقَدَ اه 
ره وسقينها 47 . 

* قوله تعالى : 9 كََادوْصَايمَ قاط فَعَمَرَ 43 . 

قوله: (فتعاطئ)» قال أبو حيان في البحر: (فتعاطى) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاً» فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. انتهى محل 
الغرض منه . 

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله. وعاطاه إذا 
ناوله. ومنه قول حسان رضى الله عنه : 
كلتاهما حلب العصير فعاطنىي ‏ بزجاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين 
محذوفان تقديرهما كما ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 
صاحبهم» وعبر عنه في اكمس نأنة أشقاهم وذلك في قوله: 9# إذ 
064 ِعَتَ أَشَفَنهَا 403 . 

وهده الآية الكريية شير إلن إزالة. إشكال محرو فى الايةة 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه 
قال: (فتعاطى فعقر)» بالإفراد» مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخر 


إلى ثمود كلهم» كقوله في سورة الأعراف: # فَعَفَروا أَلتَّاقَةَ وَحََمَوَاعَن 


سورة القمر ااا 


رَيّهِمَ * الاية» وقوله تعالى في هود: # مَعَفَرُوَهَا قَقَالَ تَمَسَّعُوا في 
المع 6 ص 6” فَعَفَروَهَا فَأصبحوأ 


تََدِمِنَ 419 . وقوله في الشمس: # فكدبو مكروما 

ووجه إشارة الاية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله 
تعالى: # قدأ اَم كما قر 43 يدل على أن ثمود اتة تفقوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أصالة عن 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
عاقرون» وصحت نسبة العقر إلى المنفذ الجافر لواب وصييفت 
نسبته أيضاً إلى الجميع؛ لأنهم متمالئون» كما دل عليه ترتيب تعاطي 
العقر بالفاء في قوله: (فتعاطئ فعقر) على ندائهم داعي لينوب 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم) أي نادوه 
ليعقرها. 

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخرء وهو أن إطلاق 
المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. 

وقد قدمنا في سورة الحجرات أن منه قراءة حمزة في قوله 
تعالى : إن كلو اموه 4 بصيغة المجرد في الفعلين؛ لأن من قتل 
ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المراد: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. ونظيره قول ابن مطيع : 
فإن تقتلونا عند حرةواقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

أي فإن تقتلوا بعضنا. 


عد 
2 0 


وأن مله أرقا : © َال ادراب ءامنا كل لم موأ ؛ لأن هذا في 


تفف 


ع باب أضواء البيان 
بعضهم دون البعض » بدليل قوله تعالى: وم مرت الْخَرَا 
مر لهي الأيضْر 4 إلى قوله: سيق لم2 00 2 
0 #. 
الله عمور رحيم زا 4 
وقد قدمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية 
فى ذلك قول الشاعر: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به 2 نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
وقوله تعالى: (فعقر)أي: قتلها. والعرب تطلق العقر 
على القتل والنحر والجرح. ومنه قول امرىء القيس : 
ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: 
تعدون عقر الثيِب أفضل مجدكم2 بني ضوطرا لولا الكمي المقنعا 


5 00 


7*0 /) قوله تعالى : 9 إِنَا رسآ سلا علهِم صبِحَهُ وئودة # 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة ة في سورة فصلت» في 


الخدم على قوله تعالى: « كَحَدَتَهُمَ صَعِقَةٌ ألْعَدَابٍ لون يما كانوا 
مون 49 . 
* قوله تعالى : إلا للا َم حوبا لال لول متهم 
سر 423 . 


قوله: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً) قد قدمنا الايات الموضحة له 


في سورة العردات في الحادم علي كرام تعالى : # ولقد انوا عل الْمَرَيوَ ألَىَ 
لت ل الك و4 . 


سورة القمر نمف 

وقوله: إلا ال لو بيعم بسَكَر )ا 4 قد قدمنا الآيات 
الموضيدة له إشياه] كناقيا بككرة: 

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة 
الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين. 

* قوله تعالى: # ولد جا ال عون النذر الر4) كُدَيواأ يايد 
2 يرنه ليد أ-ه 2-7-3 
مهام فأخزتام حْدَع رْمُفََدِرٍ )4 . 

تضمنت هاتان الايتان ثلاثة أمور: 

الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 

الثاني : أنهم كذبوا بايات الله . 

الثالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أخر 
من كتاب الله» أما الأول منها وهو أن ال فرعون وقومه جاءهم النذرء 


فقد أوضحه تعالى في أيات كثيرة من كتابه . 


سه ع ص كو 


/ اعلم أولاً أن قوله: #جَآءَءَال عون ألنَذْرُ 1. قيل: هو جمع 
نذير وهو الرسول. وقيل : هو مصدر بمعنى الإنذار. 

فعلى أنه مصدرء فقد بينت الايات القرانية بكثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارون» وعلى أنه جمع نذير أي 
منذر» فالمراد به موسى وهارون» وقد جاء في ايات كثيرة إرسال 


000 مير 


موي 00 00 1 كا 00 سوا 


26 


حرف 


يفف 


دالا أضواء البيان 
تعالى إنذارهما له فى قوله: 8 إِتَاهَد أو لمآ أن الْعَدَابَ عل مّن كَذّبت 
َل )4 ونحوها من الآيات . 

وفى هذه الآية سؤال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
لوعو ذا نسو هما مومين وهازوة كما قال تحال رونا دك 
َقُولَا إِنَارَسُولُ ري الْعلمِينَ 9* وهنا جمع النذر في قوله: # إوَلَقَدَجََءَالَ 
عون ادر 49 . 

وللعلماء عن هذا أجوبة» أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في أصول مالك بن أنس رحمه الله» وعقده صاحب مراقي 


السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري 


دصح سه سر سو - 
قالوا: ومنه قوله تعالى: < َنَدَ صعَت قلويكًا » ولهما قلبان 
عي 


فقطء وقوله: فإ كن لَهُه إِحْوَةٌ فَلِأمَهِ ألسُدُسشَ4 والمراد بالاخوة اثنان 


فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس» وقوله: 
« وَأطْرَافَ الت رٍ» وله طرفان. 

ومنها: ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به 
الورجلوة: 

ومنها: أن النذر مصدر بمعنى الإنذار. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
كذب ل وعدا ققد كذب جميع المرسلين» ومن كذب ا 
واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


سه سر جع له 


وهى مضمون لا إله إلا الله» كما أوضحه تعالى بقوله: 8# وَلْفَد بَعَتَمافي 


بحورة القفدر ااا 


- كر يواهم م 6 ير رصح ص ار ته م 
#وما ملكا هن فلك هن يسول إلا وت إكه أله ل إل إل 1 


رو ا امنا 


1 وقوله 0 اط له تك امنا 


0000 

تعالى: 9 وَيَقُو لوت د نوص ُِسَعْضٍ وَنَحَكَفْرُ سَعَضٍ وَبرِيِدُونٌ د أن يَتََخِذُوأ بَينَ 
لِكَ سبلا © أَوْلِكَ هم )1 ُو حفَاً * الاية» وأشار إلى ذلك في 
قوله: 151 2 لم سا4 وقوله: « لامر بن مر مَنْهُرْ 


بن 


نحن لم مُسَلِمُونَ (69» وقوله تعالى : 7 وَالْدنَ امنأ أله ورسَلِوء ولم عرفأ 
بَينَ أحَلرٍ ع متهم أولهِكَ موك يُؤتيه: مرف » الاية. 


وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد 
تكذيب لجميع الرسل» وذلك في قوله: « كدت قوم نوج اميا (. 8 
ل لمي د ا ل 7 
أفرده بذلك بقوله: 8 إِذكَالَ هج أخوهر نوع ألا تنفون (1» إلى قوله: 8 قَالَ 
رب إِنَّ قويى كَدَبونْ 9 وقوله تعالى: 6 ثم 
بين أن ذلك بتكذيب هود وحدهء» حيث أفرده بقوله: “9 إِذ َال طم أخود كي 

هود آلا تون 419 ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه. 
ولوط وقومه؛ وشعيب وأصحاب الأيكة؛ كما هو معلوم. وهو واضح 
لذخفاء. فيه ويزيذه إيضاحا قولة كله : #إنا معاشر / الأنياء أولاد با 
علات ديننا واحد» يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثانى: وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله 
فقد جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: < وَكَانْوامَهمَاَأن 0 


حفى 


4 أضواء البيان 


َي ِتَسَحرَنَا يبا هَمَا حَنْ َك يمُؤمييت 49 وقوله تعالى : ## ولد أرينتة 
00 مه 4 2000 5 7 24 و مءد يل مءسش 7 | حر 
ءَأيَِنَا ظها فَكَذَّبَ وأ (() 4 وقوله تعالى: # تأرئه اليد الكيرئ 2 
كدب وص 45 وقوله تعالى : ل آَل يدك في نك كح يض من طق 

فى ينع منت إل مإ 96و هما كد ( نكمم ينا نوم 
الوأ هلدا سبِحْرُ بيت (2)) ويحَحَدُوأ يها وأسْتيفنتَها أنفسهم ظلما وَملُوَا فأنظر 
كيف كان عَلقِبة الْمقَيِيِينَ 429 . 


وأمنا الأمر الثالث» وهو قوله تعالى: « مركم ع عرز 
مَفَتدِرٍ (إي » فقد جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى : لوف سُوَْن إِذْ أَرْسلَْه إل وَعوْنَ سلطا مين 59 » إلى قوله: 
ل فَأحَذنه وبحودوٌ منبَدْسَهُمَ في ألم وَهْوَ مُلِيهُ © 4. وقوله تعالى: # فَنْبْعَهُمَ 
عون نودو. مهم يِنَأل مَاحَيهُم 4 » وقوله تعالى: وَأَعمَكآ َال 
٠ 1‏ ديو ماحم 


وََعَوْنَ وَأنشَم تنظرروت 7*. إلى غير ذلك من الآايات . 


5 . 00 4 حر / 5 0-2 
وقوله: « أحد عير مقندرٍ (3©* يوضحه قوله تعالى: # وَكَدلِكتَ 
1 ب م جك سر سس 6 اس 52 م 6م 0 20-6 
أَحَدَ رَيْكَ دآ أُحَدَ الشرئ و ظلمة إِنَّ أده ألبئ سَدِيدُ 4 . 


وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي يَلِةٍ قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
يفلته»» ثم تلا قوله تعالى: / #وَكَدَِك أَحْد رَيْكَ دآ أَحَدَ الكرئ » 
الاية. 


والعزيز: الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها. 


2000 1 نت 02 1 
* قوله تعالى : 9# أكنازه حير من أؤلج5 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام 


سورة القمسر و07 


على قوله تعالى: 8 تَأَمْلَكَآ أَسَدّ منهم بظشًا 24 وفي صدر سورة 
لي وغير ذلك من المواضع 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 
تعالى : 9# يَوْمَ يُدَعُوتَ إِلَنَارِ جَهَتَم دعا 43 . 
* قوله تعالى : ## إن عل سَءٍ ته عد را . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : 9# قُلَ إن كن ليحن ولد مما وَل 
لعنييينَ (ي)4 . 

ا سِعرك ري مم برو و 

قوله تعالى: # وَل سَىْءِ قعلوه في الزيبر 0 ول صَغِيرِ 
وير مُسَتَطر 40 . 

الصحيح في معنى الاية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم 
في الزبرء التي هي صحف الأعمال» (وكل صغير وكبير مستطر)» أي 
مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في ايات من كتاب الله» كقوله 
تعالى : « وَيَتونُونَ يويَتَامَاِ هذا لحت لا بعَِرُ صَيِرَه ولا كير إلّه 
أَحْصَنهاووجدُوا / مَاعِوأحاد ضرا4» وقوله تعالى : يب سل خرف 


دس سم مه م 06 04 ءَو- 2 سح سس مسر سر 56 


عملت من خير إن محْضِرا ومَاعولت من سوء د تود لوأن بدنها وبينهدا مدا بَعِيدً]» . 


والزير: جمع زبور» وهوالكتاب. والمستطر: معنأه 
المسطورء أي المكتوب . والايات بمثل هذا كثيرة معلومة . 


دما أضواء البيان 


* قوله تعالى : # إنَ لينف حتت نر 49 . 


- سخا 


د الى 
.و 0 
ب 0 2 


من ها الْأَنْهدرٌ ٠4‏ وقوله تعالى : «إفيهآ هرمن مر اسن وأتكرمن ين 
َم يعر طْعَممٌوَأنكرمَنَحَرٍلَدََّ بين وََتمرمْنَ عسل مُصَف 4 . 

وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع ‏ كما 
هنا في القرآن العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته. وأكثرنا 
أيضا من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى: «اثمّ تَخْرِمَحَ طِفْلَا 4. وفي غير ذلك من المواضع. 
والعلم عند الله تعالى. 


لا لالا 


200 
/ أنه امهم 


سورة الرحمن 


سورة الرحمن عمدب 


016 


* قوله تعالى: # الرَحمنٌ رن عَلَمَ ألْمَرَءَانَ 4 . 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الاية لما تجاهل الكفار 
الرحمن جل وعلاء كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى: # وَإِدَاقِلَ لهم 
سَجُدُوأ ليحن الوم أليحكنُ4 كما تقدم في الفرقان. 

وقد قدمنا معنى الرحمن وأدلته من الايات في أول سورة 
الفاتحة. 

* قوله تعالى: « عَلَّمَالْمّرَءَانَ )4 . 

أي علم نبيه كلهِ القرآن فتلقته أمته عنه. وهذه الاية الكريمة 
تتضمن رد الله على الكفار في قولهم: إنه تعلم هذا القرآن من بشرء 


نتساج سه بكو 


كنا تقد في قله + ل وقد تلم الجر يفول رت ما ةشر 4 وقوله 
تعالى : 8 فََالَ إن مدَآإلَار يوْئدُ )4 أي يرويه محمد عن غيره» وقوله 
تعالى : 9 وَهَالَ ألَدينَ كَمَروا إِنْ هنذا إلا إذكُ أفتزينه وأَائم عليه قوم اخَرُورَتَ 


2-1 1 


بحكرة وأصيلا 407 . 

فقوله تعالى هنا: #آلبَحَنُ و عَلَمَ آلْكّرْءَانَ 40 أي ليس الأمر 
كما ذكرتم من أنه تعلم القران من بشرء بل الرحمن جل وعلا هو 
الذي علمه إياه. 


07 


745 أضواء البيان 


والآيات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى: © فل أنرلة 
ألَرّى ى يعَلَمُ لير في لسوت يِ والارض 24 وقوله تعالى: #اكر كنت أُعَكتْ 
ينم ثم لت من لذن كر حير (40: وقوله تعالى: # حم اك 200 


ا 
000 


ليم لصم () ككبُ 0 لََوَرِيعلَمُونَ 69 عيبا 


وبا 4 وقوله تعالى : اَعَد حَِتَهُم يكتنب / فَصَلنَهُ عَلَ عِلوِ حُدّى 
0 (2*1 وقوله 0 « وَكَدلِكَ أله هرانا عَرَييًا 
وَصَرَهْنَا فد مِنّ فد ون اليد لعَلَّهُم يكن أرجت كم وا 49 وقولة تعال: 
7 لا لَك سَكَلٍ لاحك يلح وأحسَن تسيا 01 وقوله تعالى: 


5 سس ست سح سو يمه سو 


إن علينا جمعم وقرءانم ا( قدا أنه َع فَِءَاتمٌ | م نيما يان | وي 4 
وقوله تعالى : « يدك أوعنآ إليَكَ موك ين أقرا ما كت يدرك ما الككث وآ 


039 


لْإِيمنُ ولكن جَعَلنَهُ ورا ننْدِى بو من تهون بَاونا 4 » وقوله تعالى: # مَحَنْ 


شل عَيَكَ مسن لقص اليجنا ليك هنذا اَن حكنت ين قَي. 
لِنَ التيفليت )4 وقوله تعالى: # و وَعَلَمَكَ ْمَك مَا م كك تَعَكم كانت 
َل الل َك يما 49 . 00 ذلك هذا القرآن العظيم» 
وقول ال : 9 كب 2 نَزِلَ فِد الْمُرَءَ ان هُدّى لِلتسَاس 
يسوي الفدىتالشان» 


وتعليمه جل وعلا هذا القرآن العظيى قد بين في مواضع آخر 
أنه من أعظم نعمه» كما قال تعالى: 8 ثم وزيا الْكِتبَ لذي أصطفَيِنًا 
لم4 إلى قوله تعالى : « كلك حمرَ التَدْلالْصكَيرٌ 40 

وقلاعلم الله تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى 
التي هي إنزال القرآن» وذلك في قوله تعالى: «لَلَبَدُ ينال أنرَلَعَلَ 
عرو لكي رام كل 2 )4 . 


وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا فى ايات من كتابه. 


سورة الرحمن م7 


سه ع لا 


كقوله تعالى: # ومَا كت تَرجوأ أن يلم لَه ِلك ألْسَكنبُ إِلَا رَحْمَهُ 
نَيَلكك4 وقوله 2006 5 ةن ك4 0 
النوفحة زلف فن الكيلت والرخر كه 

# عَلَّمَ آَلَمُّرَءَانَ 41 حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن 
المحذوف هو الأول لا الثانى كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه 
اعنم المة انا مويه دك ميق أن المقدوقت لولس و 


غلم البنن القران .وفيل: مخبرين» ويل !«الإشنان. 
* قوله تعالى : # حَلَقَ الوضدن ا عَلَّمَهُ الْبَيَانَ )4 . 


اعلم أولا أن خلق الانسان وتعليمه البيان من ا آيات 
الباهرة» كما أشار تعالى بذلك بقوله في أول النحل : # حَلقَ ال 
من ُطْفَةٍ فَِدا هْوَ حَصِيم مُبِينٌ )4 وقوله في آخر يس: 0 ولد 


0 ا ا 0 


الؤمكن آنا حلفينه من نلف مَإدَاهو تميية تين 4 . 

فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة 
الخصام» يجادل فى ربه وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصامء مع أن الله خلقه من نطفة 
وجعله خصيما مبيناء اية من اياته جل وعلا دالة على أنه المعبود 
وحده» وأن البعث من القبور حق . 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : # حَلَقََ الْإِضدنَ ©)* 
لم يبين هنا أطوار خلقه للإنسان» ولكنه بينها ابا اجر كقوله 
تعالى في الفلاح : « وَلَدَد حَكَْمَا لضن ين مُكَة ين طِين ( 2 
في يار يكن ©) له حَلَنا اللمَة عَلمَه مَسَلَقَنا الْملمَهَ مضكحة سد مكلذت الفزكة 


ا 


عِظها دكن الوا كتها ث2 أ عات حَلْفَا كر عَبَرَكَ أمَهلحَسَنُ لفن 409 . 


1 


كب أضواء البيان 


والايات المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة معلومة. 
وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل 
ولادتهء فى أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: © ايها 
2 06 م موررء ١‏ ساك مسحل 
ألتاق ين في َي أت ًا لفك من ان * الاية» وبينا هناك 


/ وقوله جل وعلا في هذه الاية الكريمة #عَلَّمَهُ ليان © * 
التخقيق فيه أن المراذ بالبيان : عدون ش 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحاً في قوله تعالى: 8 فَإِدَا هْوَ حَصِيم مين )© في سورة 
النحل ويس . وقوله: ## مين * على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» 
والمفعول محذوف للتعميم» أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه 
مما فى ضميره؛ وذلك لأنه ربه علمه البيان. وعلى أنه صفة مشبهة 
عن امال اللازمة» وأن المعنى: فإذا هو خصيم مبينء أي بين 
الخصومة ظاهرهاء فكذلك أيضاً؛ لأنه ما كان بيّن الخصومة إلا 
لأن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي 
هي اللسان والشفتانء» وذلك في قوله تعالى: 00 لد تمل لم حينين [() 


وَلِسَانَاوَسَفَتيرَنِ 4 . 


* قوله تعالى : ( الشنش والقمر مُسَبَانِ ()4 . 
من العزيز العليم» وذلك من آيات الله ونعمه أيضاً على بني آدم؛ 


سورة الرحمن /ام/؟ 


لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام» ويعرفون شهر الصوم 
ود الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهورء 
كالياسة والسكيرة والمتوقن عنها: 

وهذا المق الذى ذلك عليه هده الآية الكرية جاء مرحا ف 
آباك اخحزتك كنات الله كتولة تخالل +2 حَرا لوف جم الكسان به 
شمر ودود مََالَ كمعد لين وَلْحِسَاب ما حلقَ له لِك إلا 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


الكلام على / قوله تعالى: # محوناً ءَايةَ اليل ويحعلنا ايد التَارٍ مَبْصرة اناب 


201 ل ا 0 


ا ل 0 
* قوله تعالى : « وَألتَجَموَلتَجَرُ مسَجْدَانِ )4 . 


اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الاية» فقال بعض 
العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول» والشجر هو ما 
له ساق. وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم نجوم السماء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه أن المراد 
بالتجم مهو نجوم السماة». والدليل على ذلك أن الله جل :وغل في 
سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجرء. ولم يذكر في آية من 
كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه. ونعني بآية الحج 
قوله تعالى : ظ الَمر أت أله جد مم في السَّمواتِ ومن في الْأرْضٍ وَالشمس 
َالْقَمر والتجوم وَلِْبَالُ والشّجْرٌ» الآية . 

فدلت هذه الاية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج». وخير 


7848 أضواء البيان 


ما يفسر به القرآن القرآن» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم» وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة 
الحج» وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي: 

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 

وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
أبرزوها مثل المهاة تهادى 2 بين خمس كواعب أتراب 
شم قالوا تحبهاقلت بهراً 2 عددالنجموالحصاوالتراب 
00١‏ / وقوله في هذه الاية الكريمة: (يسجدان) قد قدمنا الكلام عليه 

مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : «وَبلّه جف 
لصوت وَالْدرِضٍ طوْصَاوَكرهاوَطِلهُم مدر والآصَالٍ 8 )4 . 


* قوله تعالى : « وَألسَمََرَهمَهَا وَوَصَعَ اليرت )4 . 
قوله: (والسماء رفعها) قد بينا الايات الموضحة له في سورة قٌ 
في الكلام على قو تعالى : « أَقَلَ يظروا ِلَ السَمكِ مَمهْرْ كف بَتََِهَا4 


الآية 

واوا ااورضيع يزان 1 قل وليف كاد كاده 1ت انوا 
الشورى في الكلام على قوله تعالى: # أَنَّهُ أأزى برل الككبٌ بأل 
وَلِْران» الآية. 

* قوله تعالى: # وَأْقِيمُوا الْوَرْ بِالْقِسَطِ ولا وروأ 
لْمِيرَانَ (40 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن 4 


قله تمان + ا راوها الحكن. واليواة الوق لذ كنك تتا | 


5-8 


وُسَعَهَا 24 وذكرنا بعضه في سورة الشورى. 

* قوله تعالى: ل وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلَذَنَامِ 0 فيا فكهَة 
وََلشَخْلُدَاثُ الْأضار ()وَلذَنُ دو الصف وَاليكحَانُ 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية أنه وضع الأرض - وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم» القابل 
لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع» من أعظم الايات 
وأكبر الآلاء التي هي النعم»ء ولذا قال تعالى بعده: 8 يأَيَ ءَالَدهِ رَيَكُمَا 
تَكَْبانِ )> . 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه 
بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع » وجعلها ابد لهم دالة على 
كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحدهء جاء مر شيا في ايات 
0 | من كتاب الله» كقوله تعالى : لوغ الى مد آلارْسَ وََعلَ انوا 

كا ومن عل المت جَعل فيا وجي فين 4 الآية» وقوله تعالى: #هْوٌ 
لك صل لك لين ل كرا و اي مان زوه الايةء وقوله 
تعالى : #وَالْارْض بِعْدَ دَلِكَ محلهآ (©) أخرج مها مادا وَمَرْعَهًا 92 وَلْبَالَ 
أَرَسَنْهَا (()) مكهًا لَك لايك 2419» وقوله تعالى : لولس وها ممم 
لْمَيِهِدُوبَ ١‏ 4 وقوله تعالى: #[ ل جَعَلَ لم الارّضَ فرمَا» الاية» 
وقوله تعالى: # وَالْارْصَ مَدَدَّهَا وا ًا روات وأا يها من كل ده دج 
هيج 2 تبْصرَه وَذدئ لكل ع يدس ل" وَتَرَلَامِنَ السَّملهمَاهُ مك4 الاية» 
وقوله تعالى: « هر الى حَلَقََ علق كَكُم ما في ادن عن فعا 04 والايانة 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


خرف 


ون أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا فِبَا فَكهَةٌ4: أي فواكه 
كثيرة. وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربى معروف. وأوضحنا ذلك 
بالانات وكلؤء العري: ْ 

وقوله: ل وَآلدَخْلُ دَاثُ لكاو 4 ذات أي صاحبة» والأكمام 
جمع كمء بكسر الكاف». وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفتح عن النّوْر. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير 
شموله للأمرين. 

0-6١6‏ /وقوله: # وَلَلْمَتُ» كالقمح ونحوه. 

وقوله: # ذوالمصّفٍ». قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع» 
ومنه قوله تعالى ط جِمَلَهُمَ كُمَصفٍ تَأكُولمٍ ()ا 4. وقيل العصف: 
التبن . 

وقوله: #وَآلرَحَانٌ 49 اختلف العلماء في معناه» فقال بعض 
أهل العلم: هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع 
بريحه. وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
تولب العكلي : 
فروحالإاللهوريحانه ‏ ورحمتهوسم كءدرر 
غمامينزلرزقالعباد فأحياالبلادوطاب الشجر 

ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» 
وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. 

وإيضاح ذلك أن هذه الاية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاث. وهو عطف على (فاكهة) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . . إلخ. 


سورة الرحمن ١8و‏ 


وقرأه ابن عامر: (والحبٌ ذا العصف والريحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذال» مكان الواو. والمعنى على قراءته: 
وخلق الحب ذا العصف والريحان. 

وعلى هاتين القراءتين» فالريحان محتمل لكلا المعنيين 
المذكورين. 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفا على العصف. وعلى هذا 
فالريحان لا يحتمل المشموم؛ / لأن الحب الذي هو القمح ونحوه 
صاحب عصف وهو الورق أو التبن» وليس صاحب مشموم طيب 
ريح. 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من 
ورق وتبن» والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحبء فالاية 
على هذا المعنى كقوله: #مكا لَك وَلأَتميكد 9 *. وقوله تعالى: 
يده أَوبجامَن بَبَاتِ سَقَّ ()) موأ وأرعوا نمكم 4 وقوله تعالى : «الْكريِنَهُ 
شَرَابُ وَمَِهُ مر فِهِ يموت 00 مدت لكر بو ال والرّت > 


525 


ال 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فِبَا فلَكهَةُ 24 ما ذكره 
تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع» جاء موضحا في ايات 
أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى في سورة الفلاح: # لَك نيا فَكهُ 
كير وها تَأكُونَ (ي) 24 وقوله تعالى : ل وَفَكهَةٌ وبا ()4. إلى غير 


ذلك من الايات. 


7: 


"07 أضواء البيان 


وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحاً في آيات أخرء 
كقوله تعالى: # فَأَنْبَمَنًا يو جَنَتٍ وَحَبّ لْلَصِيدٍ 0 4 وقوله تعالى: 


ا ََبتَا يا حب (©) وس 0# وقوله تعالى: « وأخرجنا ينها حَبًا مه 
3 ص المةمر 38 م عو مه 72 0 
يَأَكَلُونَ © 4. وقوله تعالى: #نمخرج مه حب مُررَادكبًا © الاية» 
و 000 رص يم عط 
١‏ 


وقوله تعالى : # ##إنَّ هلق الحَبٌ وألتّووك» إلى غير ذلك من الآيات . 


وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالتخل» جاء موضحاً فى آيات 

كثيرة» كقوله تعالى : 9 وَالدَخْلَ بَاسفات لا طلم يِذ () رَنًْا عاد 

وقوله تعالى: « فأنشأنا لكر بد جَنّتٍ ين ييل وأَعَنٍِ» الآية. والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

ىن / وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان» على أنه الرزق كما فى 

قراءةحمدة والكناء حاء موضحا فن. اباتك ككيزة أبضاء كقوله 


3 214 و 7 0 00 
تعالى : «هْوَ الى يكم َيه ويرك لك ين ألسَّمَآه ردكا 4» وقوله 
تعالى: « #قْل من يَرَرْفُكُم يس السَّموَتٍ والأرض * الآية» وقوله 
سس عر سا مه 0 7 3 
تعالى: # أَمَنْ هذا الَذِى يررْفّكٌ إِنْ أَمْسَكَ رِنْقَمَ #. وقوله تعالى: 


ال ال 0 ع 


1211-00 1ع سا سا 20 لم 2 - 3 
وَصوْرَكُمْ وَأحْسَن صوريسكم ورزة من الطيَبت » الاية» والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
مسألة 
أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من 
الآيات» كقوله تعالى: # هُوَّ أَلَرِى حَلَقَ لَكُم ناف الْأَرْضٍ جَمِيعًا» أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن 
الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم 
من القوت والتفكهء في اية الرحمن هذهء وامتن عليهم بأنه خلق لهم 


سورة الرحمن إوذكف 


ما في الأرض جميعاً في قوله: 8 هُوَ الى حَلقََ لكُم نا في الْأَرض 
جَمِيعًا 2# ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام» إذ لا منة فى 
محرم. 

واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات 
من كتاب الله» كقوله تعالى: « ل لَه لد في مآ أو إِلمَ ححَرَمَا عل ماعو 
ع بذ أن تكرت 1 مَيَنَدَ أو دما كَسْفُوحًا أَوَ لحم نززير * الاية» وقوله 
تعالى : 00 لْفكحِس مَا ظَهَرٌ ينا وما بَطَنَ * الاية» وقوله 
تعالى: # # قل تصالوَا َكَل مَاحَرَمرَبُحكَُ عكَحث» الاية 

وفي هذه المسألة قولان آخران: 

أحدهما: أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل 
على الإباحة» / واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل 4 
وعلاء» الل ان ملك الغير منع التصرف فيه َّ بإذنه» وفي هذا 
مناقشات معروفة في الأصول» ليس هذا محل بسطها. 

القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إبياحة حتى 
يقوم الدليل. 

فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنعء والإباحة» 
والوقف. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي صوابه في هذه 
المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضررء كأنواع الفواكه 
وغيرها. 


في شيء 


7 


؛آ, 


و7 أضواء البيان 

الثانية : أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع» كأكل الأعشاب 
السامة القاتلة. 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. 

فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضررء فالتحقيق حملها على الإباحة 

2 1 1 7 7 رامخ ذه م 07 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: « هو ألرِى حَلقَ لكم 
ماف الْأَرْضٍ جَيمِيعًا4» وقوله : 8 وَالْأرَضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَام 40 الاية. 
لقوله يَكليةِ: «لا ضرر ولا ضرار). 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرىء فلها ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

/ والثالثة: أن يتساوى الأمران. 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع؛ لحديث 
«لا ضرر ولا ضرار)ا» ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كان النفع أرجح. فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة؛, كما أشار له في 

2 وألغ إن يك الفساد أبعدا 03 

وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب 


سورة الرحمن هو(" 


ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. 
أوالعدة ميغلا له يفال : 


الأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو 
بالفداء مصلحة راجحة.» قدمت على المفسدة المرجوحة التى هى 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . 

الثاني: أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا 
راجحة على تلك المفسدة. 

وهذا التفصيل الذي اخترناء قد أشار له صاحب مراقى السعود 
بقوله: 
والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع 

تيه هى, 

اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل 
شيء إلا بدليل من الشرعء. ويقولون: إن الدليل على ذلك عقلي» 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالإاباحة العقلية»ء وهى استصحاب 
العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 

ونحن نقول: إنه قد دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الاباحة» ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله 


0-1 ع سال 


تعالى : “9 إن لَمْ تعَملُوأ كأَدَنواْ يحَربِ من الله * الأيةة وكانت وقت نزولها 


كعد 


وذ أضواء البيان 


عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن مافعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحريم» محرت عاديم اد إذ لا تحريم إلا ببيان» وذلك في قوله 
نكال 0 عغلة يوريو أنه َمَاسَلت4 . وقوله: (ما سلف) 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 8 وَلَا كماما أْمَانَكُمَ 
َابَآؤْكُم ين ليسا إلامَا قد كد صَلَفَ 4 وقوله تعالى: #وآأن 
تيوا كت الكنمن الما مد سلف هه والاطير أن الساء 
فيهما في قوله: (إلا ما قد سلف) منقطع. أي لكن ما سلف من ذلك 
ل لأنه على البراءة الأصلية . 
سفنل 1 15 عت عق تب لور مَا سقو 6 لأن 
البي وَل لما استغفر لعمه أبي طالب بعل موته 0 الشرك» 
2 0 ام 000 عادير الله في 0 0 


7 0 ل اله لهم أن تقفار 7 
لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صريح فيما ذكرنا. 

/ وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول 
ايف" في "الكل عق وله تال + ٠#‏ وه كا سني عق يفنت 
رَسُولًا )24 وبينا هناك كلام أهل العلم في ذلك» وأوضحنا ما جاء 
في ذلك من الايات القرانية. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الرحمن او 7 


# قوله تعااين : #خَلقَه الْإِفَنَ من صلَصلٍ 
كَالْعَكَارِ 69 وَحَلَقَ الجآن من مَارِج ين َارِ 49 . 
الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة» أي صوت إذا 
قرع بشيء» وقيل: الصلصال: المنتن» والفخار: الطين المطبوخ. 
وهذه الاية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه آدمء 
فبين في آيات, أنه خلقه من تراب» كقوله تعالى: «# إِت متَلْعِيسَىعِندَ 
هل كَمَصّلٍ َم حَلككمُ من اب 4 وقوله تعالى: 8 بيكَأَيُهَا الئاس ل 
5 2000110 وقوله تعالى : 8 وَعِنْ َيِه أن 
فح ين راب فر 15 أثر يي مروت ( 40» وقوله تعالى: هو 
لِىَلتَحكم ين را من لم4 وقوله تعالى : + ف ب 
يدم . 
وقد بينا في قوله تعالى: ل فَإنَا من ثاب * وقوله: 
« ينها نكم 4 أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه 
أصلهم وهم فروعه. 
ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيئاًء ولذا قال: 
# َأَسْجدلِمَنَ َلَدَّتَ نا (*» وقال : # وَلْقَدْ حَلَمَا لضن ين سَللقيّن 
طِينٍ 9 2# وقال تعالى : # ويد حَلْقَ لاضن من طِينٍ 40 0 
ٍإِنَا دهم ين طي لاز () 24 وقال تعالى: « إن حَينٌ با 
لينو 49 . 
وكير جو لقيو ان ذا فر لسلا مره لشي 
الريح» كما قال تعالى : ا من صَلَصَلٍ من حم مون (9) 
/ الاية» وقال تعالى : # إِفِّ حَديِقَ بَمَرَا ين صَلْصدلٍ مَنْ حَمَ تَسْتُونٍ 49 7407 


سر و 


0 


مم كب أضواء البيان 


سح م و 


وقال عن إبليس: « قَالَ لَمْ أككن لَدَسْجْدَ لسر حَلَقَتَمُ من صَلصَدلِ من حم 
. والمسنون قيل : المتغير» وقيل: المصورء وقيل : الأملس. 
ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاً» كما قال هنا: «#حق 


لانن م من صَلْصَلٍِ كَالْقَخَارٍ 09 4. وقال: # وِلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن من 
صَلْصَلٍ َنم مسو 4 . 


فالايات يصدق بعضها بعضاًء ويتبين فيها أطوار ذلك التراب 
كما لا يخفى . 

قوله #وَلَبَآنَ 4 أي وخلق الجان وهو أبو الجن» وقيل: هو 
إبليس» وقيل: هو الواحد من الجن. 

وعليه فالألف واللام للجنسء» والمارج: اللهب الذي لا دخان 
فيه» وقوله: (من نار) بيان لمارج. أي من لهب صاف كائن من 
النار. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أنه تعالى خلق الجان من 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في الحجر: 
«وَلئَد سنن الإنن ين ملصكل ين نح[ كسدودٍ : يا ملآ حَلَقَنَهُ من فل د مِن نَارٍ 
َلسَّمُوو 9 0*4 وقوله تعالى: ل ثَالَ نا مِنْهُ لفكت من نَارٍ وَحَلَقَنَةٌ من 
طن 69 . 

وقد أوضحنا الكلام على هذا في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى 9 إلا بيس أ 2201 كي الكبرر 479 . 

* قوله تعالى: 8 رب الْسَرِقَينِ ورب الع ه49 . 

قد أوضحنا 9 في الكلام على قوله 
تعالى : « رب لكوت لض وَمَابممَاوبُ المكرق (ج)4 . 


سورة الرحمن 8 


24 


قوله تعالى لت ارق يوان 1 1 7 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى : / « #اوَمرٌ الى مر الوق هَدَاعَذْبٌ اث وعدا ملع لجيج +4“ 
وحَعَلَبنْمَابْياوَحِجْرا تحَجورا 40 . 


* قوله تعالى : « يتما ميات 409 . 


قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: (يُخْرَج) بضم الياء وفتح الراء 
مبيناً للمفعول» وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يُخْرَج . 

وقرأه باقي السبعة: (يَخْرّج) بفتح الياء وضم الراء مبنيا 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يَخْرُج . 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الاية: (يخرج منهما) أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح» وأن 
الاية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه. وأن اللؤلو والمرجان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الاية مع كثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطرء 0 
أن كل ما ناقض القران فهو باطل» وذلك في قوله تعالى : ٠:‏ 9# وما وسَحوء 
لحان هلدا عدب ات سل َي وعدا ولح لجح ومن كل تأصكاود يل 
طَرِييًا َكسْتَخرنَ لَه لوكا 4 فالتنوين في قولةة (من 0 تنوين 
عوض» أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما 


55 أضواء البيان 
لا نزاع ا 
84/ / وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى: 9# يْمَعَكَرَلْنَ والونين أل بيك شل ك4 الآية: 
واللؤلوؤ: الدر. والمرجان: الخرز الأحمر وقال بعضهم : 
المرجان صغار الدر واللوْلوٌ كباره. 


)١(‏ هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحاً من الله؛ لأنه 
توصل إليه استنتاجاء فجاء الواقع يشهد بذلك. وإن لم يطلع عليه رحمه الله» 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه. 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ فى الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله» كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد 7 صحيفة له تكلمت عن اللؤلؤ 
إلى أن اه فها ها نضيه: 
وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلاً على لالىء رائعة الجمال في محار المياه العذبة الذي يعيش في 
بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا. . 
وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر كونواي في القرن السابع عشرء وأهداها أحد 
نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين زوجة شارل الثاني» وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند 
مصب هذا النهر. . . إلخ. 
اشع لك اا لا اراد عي 
عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور اللهء شهد له الواقع وصدقه الحس» و 
ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» 0 
كتاب الله» وإن غاير أقوال الآخرين» ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة. 
وهذا مصداق ما جاء عن على رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما 
سئل: هل خصكم رسول الله َلِِ آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا بما 
فى هذه الصحيفة أو فهماً من كتاب الله» يعطيه من شاء من عباده. 
وهذا عو الفهع الصحي المسفد إن تصن دريس نيعظيه الل تمان لفك .جيه الله 


وحمة زابتعة: 


سورة الرحمن د 
* قوله تعالى : « وَآهُ بار ألْنآتُ البحر الككم 40> . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الشورى في الكلام على قوله 

تعالن « وين َه وار في بخ اللو ()4 . 


آ آ آ# ره 


4 7 تعالى : « كلمن لادان( ويب وَعَهرَيْكَ ذو لُكل ١ه‏ 
وَالْإدرا 426 


ا ا ا ا 
وجيه جل وعلا المتفيهع بالجادل واو كرامء جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى : « كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَةٌ 4 وقوله تعالى : 
ل وَبَكَلَ عَلَ التي الى لا يموت 4: وقوله تعالى : « كَل تَقين ديق 
ار 4 [لن قب #للف من الخراك: 

والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسهء فعلينا أن 
نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالايات القرانية في سورة 
الأعراف» 0 

00 


كر اتات وأ نشكالا قوت لاب كن 2 46 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالى : وَحَفِظئهًَا فل حَفِظنَهًا من كُلْ سبلن تَجِيِو 249 وتكلمنا أيضا هناك على 


غيرها من الايات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيهاء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


07“ 
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8 #4 ست رت سا سرع ع لز 
نشقّتٍ السّماء ة فَكانتٌ ورده 


## قولهتعالى: # فَإِدَا ) 
كلدَّهَانِ 40 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» / وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان» وقوله: (وردة) أي 
حمراء كلون الورد» وقوله: (كالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمر. وعليه فالمعنى: 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثانى: أن الدهان هو ما يدهن به»ء وعليه» فالدهان قيل: هو 
جمع دهن» وقيل: هو مفرد؛ لأن العرف» تسيى ها وده هذفان 
وهو مفرد» ومنه قول امرىء القيس : 
كتأنيتا مدزادتتا متعجل. ٠‏ فركان لماتدعتى دهان 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد 
الأحمرء يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 
واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الوردء وحمرة الأديم الأحمر. 

قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر 
على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة حقيقة لونها. 

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن بهء فإن الله يكون قد 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء 
والثانى: أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. 


سورة الرحمن ىم 


أما على القول الأول فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه 
الاية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد 


الأحير: 


/ وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد 
أوضحه الله في غير هذا الموضع ؛ وذلك في قوله تعالى في المعارج : 
# يَِم يروت بصا اي وترنه قريب (ي) يوم مون ألسَمَآهُ كالمل () 4. والمهل 
شيء ذائب على كلا القولين» سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو 
عكره» أو قلنا: إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما. 

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شديد الحرارةء وذلك في قوله تعالى: ١‏ وَإِن يَسْتَفِيِتُوا يعَانُوأْ مَل 


كه 


ْمَل وى الْوجُوء بل اشرب وَسَكَتَ مُرِْققَ )4 . 


والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن 
حمرته تتلون باختلاف النقيولة فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصلء وإلى الغبرة في فصلء» وأن المراد بالتشبيه كون 
لشماء. عيذ انشقاقها تتلون بألوان مختلفة» واضح البعد عن ظاهر 
الآية. 

وقول من قال: إنها تذهب وتجيء. معناه له شاهد في 
كتاب اللهء وذلك في قوله تعالى: 9 يوم تمور السّمآ 00 لسَمَآكُ مورا 60 الايةء 
ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
القيامة» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : « إوا لت 
أنسَقَّتَ 24 وقوله تعالى: ا تَوْمِيِذٍ وقَعتٍ الواقعة ( 9 وسقت أَلسَمآة4 


؟و؟*07 


؟ول*ن 


8١5‏ أضواء البيان 


0 1 164 رحد سر ء 


وقوله: #وَيَومٌ شَمَقَّق لَه بِلْعَسْم © الايةء وقوله: 9إدًا َسَّمَآهُ 
أَنْفَطرتٌ ري ؛ وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة ق في الكلام 
*# قوله تعالى: # مَرَمِذٍ لا كَل عن ذَيْوء ِف ولا 
مد مس 
جآت )4 . 
/ ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة؛ أنه يوم القيامة لا يسأل 
إنساً ولا جاناً عن ذنبه» وبين هذا المعنى في قوله تعالى في القصص: 
او شل عن دُنويهم الْمُجَرمُوت 50 : 
وقد ذكر جل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم 


القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى : « مَلَمَسَعَكنَ يديرت 


ثح ل اي ع ميس سه 0 00 5 8 101 ع ارد 
سل ِلَيَهِمَ وَلَتسَسَلرتَ الْمَرْسَلِينَ (ه) 4. وقوله: # فورَيلك لنشعلتهم 
جم جين( عيًا انوا يحَمَلُونَ 400 . 

وقد جاءت ايات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. 

اعلم أولاً أن السؤال المنفي في قوله هنا : # يِذ لا ملعن دوه 
اف وَلاجان 419: وقوله: « شْتَعَلُ عن ديهم الْمُجْرِمُيت 49 أخص 

من السؤال المثبت في قوله: # وريه يلك لَسَمَلتَمُمْ لمعيب تا عنَا عثرا 

2 م 9 4؛ لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والايتان 
برو ع اكد 

وللجمع بين هذه الايات أوجه معروفة عند العلماء: 

الأول منهاء وهو الذي دل عليه القران» وهو محل الشاهد 
عندتا من بياث القران بالقران هنا حو آن الشؤال: توعان أحدهما 


سورة الرحمن مم 


سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب» والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام. 

فالسؤال الحقي تن بض الاباك جر سوال الايتكيان 
والاستعلام؛ لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم» كما قال تعالى: 
0 أ حْصده أَمّد وف 4 . 

وعليه فالمعنى: (لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) سؤال 
استخبار واستعلام؛ لآن الله أعلم بذنبه منه. 


/ والسؤال المثبت في الايات الأخرى هو سؤال التوبيخ 4ه" 
الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله ان : كاله أَسْوَدَّتٌ وَجُوهَهُمْ 
كو عر بعد يسيك كذٌوفوأ ماب يما كم تَكفوو | 0 ومثاله عن غير 
ذنب قوله تعالى : « وَقفُومرٌ َم كن تن( الك لماصو )ب ؛ هيوم 
17 مون )2 وقوله تعالى : “3 يوم يدَعَود بت إِلَ نَارِ جَهَنّم دَعَا 3 هذه 
لاد التي كُسر يها ُكُدْونَ 09 1 الآية» وقوله: « اريم 
ريك سل ك4 . 

أما سؤال الموؤودة في قوله: # وَإدًا المووردة سيلت ((ي)ا * فلا 
يعارض الايات النافية السؤال عن الذنب؟ لأنها 58 عن أي ذنب 
كر وعد ليس ذنيهاء ا بسوّالها 07 0 وتقريعه ؛ 

وكذلك سؤال الرسل» فا فإن 00000000 57 
مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. 


ويَاقن اود الجمع بين الايات لا يدل عليه قرآن» وموضوع 


كعم أضواء البيان 


هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآان» وقد بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب» فى أول سورة الأعراف . 

وفك قدمنا طرفاً من هذا فى هذا الككتاك المارك فى سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى: « مَلَتَسمَكنَ ألرت أَنسِلَ إلَتهِرّ 


01 


وَلَمَسَتَاركَ الْمرَسلِينَ )4 . 
#* قوله تعالى: ##يُعرَفُ الْمجَرمُوتَ سيمكهم موحد الوص 


قوله: (بسيماهم) أي بعلامتهم المميزة لهم. وقد دل القران 
على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم. كما قال تعالى: # يوم 


عل 4 الرص عر ا ع 3-4 312 > راج » 
هو؟7؟ تلض وجوه واسود وجو / ما الذبن أسودّت و7 جُوههمَ * الآيق 0 


شان 7 وو نم33 الذرت كدو 1 لضفه ترك 5 وقال 
رسام 5 000 007 ٠.‏ 2 كامس 

تعالى : 5-7 مام ين لله من عام كشا ما سيت وه روه قَطعا من 

مةك وى ا ر6خ) سد وءس وام 

ألْيِلِ مُظلِما أَْلَيِكَ أب ألنَارِ هم فيا حَنِدُونَ (4)9. وقال تعالى: # وغ 

بذ نك مرة ©) يمنا نظ )يد م اكه ابر 4 ؟ لأن معنى قوله : 


(ترهقها قترة) أي يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسود. وقال تعالى 
في زرقة عيونهم: + # حشر شر الْمُجَرِمِيتَ يَومبِذٍ ورقا 0 50 ولا شيء أقبح 
وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون» ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح 
علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحهاء فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 


وللبخيل على أموالهعلل زرق العيون عليها أوجه سود 
ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: 


رس ع ص رمق باه 8 لع مر ص صم ل جه 


"9 علمها حبر | الي ترهقها قثرة أزري (9©* فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح .. 


سورة الرحمن /اءم 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : # موحد الوص والأقدام 43 
قد قدمنا تفسيره والايات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
قوله تعالى: # يَوْمَ دعُت إِل نَارٍجَهَنَّم دَكًا 49 . 


5 : و26 وممب رم بلجلل سر قر 
* قوله تعالى : # هزوء جَهَءُ التى يُكذّب يها الجرمون 8 يطُوفون 


آ هك 


بيبا وبين حميم ءانٍ 3ج * . 

أما قوله : # مو جَهَم الى يُكَدّبُ يها الْجرمُونَ 49 فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور أيضا في الكلام على قوله تعالى: 
« هذ اَلتَارُ ألتى كُشر بِهَاتَكَذْبونَ 403 . 

وأما قوله تعالى: # يَطُودوتَ با وبين حير أن 9 * فقد قدمنا 
الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله: « يْصَبٌّمِن 
وق موسيم الوم )ا بضَهريء مَافى بُطُونيم» الآية . 

/ * قوله تعالى : «# وَلِمَنحَافٌ مَقَام ري جتان ((0)* . 

قد بينا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» أن الآية قد يكون فيها 
وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرانء فنذكر ذلك كله مبينين أنه 
كله حق» وذكرنا لذلك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك» ومن 
ذلك هذه الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
العلماءء كلاهما يشهد له قران: 

أحدهما: أن المراد بقوله: (مقام ربه) أي قيامه بين يدي ربه» 
الخاتئف» وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديهء وهذا الوجه يشهد 


كهلا 


م8048 أضواء البيان 


ساح هل له سد ع سل هل هك حل هه 


له قوله تعالى : ## وَأما من حَافٌ مَقَام ريد ونه التفْس عَنٍِ اوكا ل إن للحن هى 
لمأو © *» فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة 
على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه» فنهى نفسه عن 
هواها. 

والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقامء 
هو الله تعالى» أي خاف هذا العبد قيام الله عليه 00 0 
وإحصائها عليهء ويدل لهذا الوجه الايات الدالة على قيا 1 
جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم» ٠‏ كقوله تعالى : 10 
هو لعن اليم 4. وقوله تعالى: « أَفَم د كبك عل ل قيب ين ب 
كسَبَت 24 وقوله تعالى : ولا تسم من مَل إلَّا سسطن عَبَو يونا 
تِيصُونَ فِيهِ» الاية. إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 
شأن الجن : #8 يمَومنَآ أَجبُوأ دا أل وَدَامِسُوأ به يَعْفِرٌ أحكم ين ذ و4 
الايةق» أن قوله: ل وَلِمَنْ حَافَ مَنَام َي جَنََانٍ ((6) * وتصريحه بالامتنان 

067 بذلك على الإنس والجن في / قوله: © يي ءَالَآورَيَكما تَُكَذْبانِ 2409 


نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون 
الجنة . 


5 
5 
5-0 


5 ٍ عرس ار سرس سس بو 5 سم رخا 
#7 قوله تعالى : # مُتَّكدنَ عل فرش بَطَإِدنًا من إسَترقٍ 4 . 
قد بينا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
و يَشَتَْءا مِنة حِلِسَهٌ تلسُوتَها 4 جميع الايات القرآنية الدالة على 
تنعم أهل الجنة بالسندس والإستبرق» والحلية بالذهب والفضة» وبينا 
حي القتسم على دتو رهد الأمة فى از النا: 


سورة الرحمن 8م 


* قوله تعالى : # فِينَ قََصِرتٌ الطرفٍ4 . 

قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام 
على قوله تعالى : « وَعِنكم قورت لزنن )4 . 

* قوله تعالى : # حود مَمَصْورَاتٌ فى لَلْيَا و 49 . 

قد قدمنا معنى القصر في الخيام» وقصر الطرف على الأزواج» 
٠. ٠. 5‏ 5 الل ا 2 ممرن» 
في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى: « وَعِنْدَهمٌ صرت الطَرَفٍ 
عِينُ ) 2# وقدمنا الايات الدالة على صفات نساء أهل الجنة فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات» وغير ذلك. 


لا لانا 


0 اه 
/ بره اجيم 


سورة الواقعة 


سورة الواقعة 817 


/ إل وله ذم اميم اكلا 


*# قولهتعالى: 9 إدَا وَقَمَتِ ) لوقه اي ليس لوقعنبًا 


5 


الذي يظهر لي صوابه أن (إذا) هنا هي الظرفية المضمئة معنى 
الشزطء وأن قوله الاي : « إِدَا ممت لض ويا م 19 بدل من قوله: 
© إذا و وَفَعتِ الواقعة ةك يي * وأن جواب عوترنه (فأصحاب 
الميمنة). وهذا هو اختيار أبي حيان» خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة 
معنى الشرط هناء وأنها منصوبة ب «اذكر» مقدرة أو أنها مبتدأء 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب اليس» المذكورة بعدها. 

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى 
الشرط منصوب بجزائه» وعليه فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت 
هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمة. 


5-2 006 ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 9 إذا وقعتٍ الواقعة | )4 أي قامت 
القيامة» فالواقعة من أسماء القيامة» كالطامة والصاخة والازفة 
والقارعة. 


ل ار 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله : 8 دا نِم في 


"كم 


1خ أضواء البيان 


01 ده ماهر 8 برا ل يا الكل وَلَْمَالُ 246 سح د ا ا مل 
ألصور : نشخة ود © وحملت ألا ل متكا مَل واحجده 0 شوميد وفعت 
م2 كر سه سرحت مل ب 

الواقِعة 2 ونشَقَّتِ [زاكاء 0 4 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 0 متها كاذه )© فيه 
أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حق». حفن مي 
قرآن. 

الوجه الأول: أن قوله: (كاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل» 
فالكاذية بمعنى الكذب» كالعافية بمعنى المعافاة. والعاقبة 0 
- ومنه قوله تعالى / عند جماعات من العلماء: 9لا صَسْمَمٌ ذا 
لَيَهَ (ي)) 4. قالوا: معناه لا تسمع فيها لغواً. وعلى هذا القولء 
00 ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلّف» ٠»‏ بل هو أمر واقع يقيناً 
لا محالة. 

ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب» 

ومنه قول زهير: 
لبك كك يططناة:الوسنال[ذا” ٠‏ -جاتكذبب اليق طن اتزانهضدقا 


وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب اللهء كقوله 
تعالى : # أنه ل إلهَ له إلَاهُوٌ ليجْمَمَتَكُم إِك يو الِْيكمََ َارَيبَ ديو الآيةع 


وقوله تعالق : 0 وقوله تعالى: # رَبّنَة إِنَّكَ 
جتايغ الئاس ليور لا ريب ريب فِيهِ 4 » وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا فى 


سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى : # ودر يوم أل 0 
فيه * . 


الوجه الثاني: أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) 


سورة الواقعة هام 


اسم فاعل صفة لمحذوف» أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل 
فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. 


وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله» كقوله 
تعالى : / 00 يفل 04 حي برو اه 0 40 وقوله تعالى : 


هر د ع 1 3 


0 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالى : 2 ِلِ درك عِلْمُهُمْ في الْآخْرَوٌ بَلْ هُمَ في َلك ينها بل هم 

هاعمو 4 . 


وباقي الأوجه قد يدل على معناه قران ولكنه لا يخلو من بعد 
عندي » ولذا لم أذكره. وأقربها عندي الأول. 

ا ا سس عه لي اسع حفر 

 /‏ قوله تعالى : 9 حَافِضة رَافْعة (]* . ون 
الوصفين محذوف. 

قال .بعضن- العلماء : تقديره:- هى خافضة أفواما فى دركاث 
النارء رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة. وهذا المعنى قد 
دلت عليه ايات كثيرة» 0 إن التي في درك الأنصلٍ من 
لديَكَاتُ العلل 2 1 ف تج عن عا الك م1 وقوله ا 
< َي كيد يحت َعم تَفْضِيلا 240 والايات بمثل هذا كثيرة 


35خ أضواء البيان 


وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في 
الدنياء رافعة أقواما كانوا منخفضين فى الدنيا. وهذا المعنى تشهد له 


آيات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى : 8 إنَّ لذ لَجَرَمُوا كانوأ مِنَ ألَذِينَ 
ع م سا لس م ا ل ل 8 ساس شع ع اك 5 وروم م م 
اموأ يَصسَكْونَ () وَإِدَا مووأ يوم يَعَامرُونَ 4 إلى قوله: 8 كليو اين 


َأمنوأ من الْكفار يَصْحَكونَ (() عل الْذرآيك بِظُرُونَ 0419 إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت 
مرتفعة» كالنجوم التي تسقط وتتنائر يوم القيامة» وذلك خفض لها 
بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالى : # وَإِدًا ا لكوااب ارت 4 » وقال 


+ # 


8_3 


7 5 ساي مم سس سرج كت 6 ص * 3575 3 
تعالى: #8 وَإذا النجوم أنكدرت 0 * . رافعة: أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء 
03 5 سس م لسو ضح ص م سمل مء ع داس مدا 
والأرض» كما قال تعالى: # وتوم شير بال وترى الأرض بارزة #. 
0 44 وح وى سل سل سكا 
5 فقوله: # وترى الأرض بارزة #؟ لأنها لم يبق على / ظهرها شيء من 
الجبال» وقال تعالى : « وَيَرى لُلْبَال كحَسبهًا جاده وى تَمْرٌ مي الَسَان4 . 
وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن» أن ذلك يوم 
القيامة» وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو 
المزن. 
وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض ما يوم 
القيامة» وذلك في قوله: لهذا نِحَ في أأصُور نفْحَه وده (زي) وجتٍ الاش 


رص مر ور 


ولَلْبَالُ» الآية. 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل 
فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب» 
لبحات الثاين فن الدنيا ين آسباك الشقفن قن الأضيرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة 11م 


ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاًء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
لا ل 

#* قوله تعالى: © إذَا يْحَّتِ الْارضٌ رجا( وَشْسَّتِ الْحِبَال 
ما مك0 فَكَاتْ هبك ميد ()4 . 

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة)» والرج: التحريك الشديد. 

وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك 
تحريكاً شديداً جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 8 إذَارُلزتِ 
لأرْسُ َْرَاَا ي)4» وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة 
الحج في الكلام على قوله تعالى: #إرك رَلْرَلَةَ ألتتاعة كَة 
عظيم يي 4 . 

وقوله تعالى: # وَْسََتِ لجال با () 4 في معناه لأهل العلم 
أوجه متقاربة» لا يكذب بعضها بعضاء وكلها حق» وكلها يشهد له 
قرآن. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الاية الكريمة قد 
يكون / فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها القرانية. 

قال أكثر المفسرين: 8 وَمْسّتٍ الْجبَالُ يما 45 أي فتت تفتيتاً 
حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق يق ملتوت بسمن» ومنه قول لص من 
غطفان أراد أن يخبز دقيقاً عنده فخاف أن يعجل عنهء ا 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة: 
لافبيو ا موا وتتجانتحا ولاتطيلابمناخ حبسا 


076 


ككلا 


814 أضواء البيان 


وهذا الوجه يشهد له قرآنء كقوله تعالى: 8« يوم يَيِجْتُ الْأَرشُ 
وَكْبَالُ وكات لتْبَالُ كنبا مهيلا )04 فقوله: « كِييبامهِيلًا 9 أي رملاً 
متهايلاً» ومنه قول امرىء القيس: 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت 2 علي وآلت حلفة لم تحلل 

رمفانية البق المسوسن بالزفل التهايل وافسده شرل 
« وكتِ َال امهيلا )4 مطابق في المعنى لتفسير 9 وَمَّْتِ الْحبَالُ 
سا4 بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما ترى. 

وما دلت عليه هذه الايات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
وتتصف بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق 
والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات 


بالضوق التسفوكن الذى :هو العهن > كقولة تجالى > « وَصَكُوْن اليحال 
كَالْههْنٍ الْمَنقُوش (:)4. وقوله تعالى : «ابَوم تكون التمكه لهل 09 


وَتَكوْنُ ََِالُ كلْعِهْنِ (4. وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ 
لأنه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في 
معلقته : 
كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 
وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سودء /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواءء وهذا الوجه يدل عليه 
ترتيب كينونتها هباء منبثاً بالفاء على قوله: « وَشْسّتٍ ألْحبَال )4 ؛ 
لأن الهباء هو ما ينزل من الكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها. 
« مُيْدناً 0 » أي متفرقاًء ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البَسسّ 
بمعنى التفتيت والطحن. 


سورة الواقعة 419 

الوجه الثاني: أن معنى قوله: 8 وَسْسَّتٍ الْحِبَالُ يما 4 أي 
سيرت بين السماء والأرض» وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها 
وتسييرهاء من قول العرب: سس الايل شيا بضم الباءء 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء» لغتان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: «يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون» 

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # وَبَومَ 
شييدلََبَالَ» الآية» وقوله: « وَمَسِيرُ لجال سا )4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله : « وَيَرى لِلْبَالٌ تسبيًا جاده وى تمد مَنَّ ألحَا4 . 

الوجه الثالث : أن معنى قوله: 8 وَمْسَتٍ ألْحِبَالَ سا4 نزعت 
من أماكنها وقلعت. وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
فاع التام لاحوال الجبال يوم القيامة وأطوارها ديات 
القرانية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: # وَيسََلُونك عَنٍ لِلبّالٍ 
700 سا ساس 4ح كد جياه 
قل ينْسِفهَارَقَ نَسَفا )4 . 

7 0 ري سه ىعسم م هده 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #فَكَانتَ كبا مثا © »* 
كقوله تعالى: ## وَسِيرتٍ لَلْبَالُ فكَانتَ سَرَابَا 060 والهباء إذا انبث» 
أي تفرق واضمحل: صار لا شىء» والسراب قد قال الله تعالى فيه: 
لا حَهَ دام لريججذه سَيمًا4 . 


/ ** قوله تعالى : « وَكُمه اتلك )4 . 


5 


أى ضرق ازوائعاً ثلاثة»-والعرت تطلق كان يفعت ضار ومنه: 
0 


9 ولا نقربا هازِو الشّجرةَ كنا ون ألظَلوينَ 49 أي فتصيرا من الظالمين . 


/اك/ا 


00 أضواء البيان 


ومنه قول الشاعر: 
بتيهاء قفر والمطي كأنها2 قطاالحزنقدكانت فراخابيوضها 

وقوله: (أزواجاً) أي أصنافاً ثلاثة» ثم بين هذه الأزواج الثلاثة 
بقوله: 1 امت الع مآ ضح ا د 
لْمتعَمَةَ ري وَاَلسَسُونَ المَِيقُونَ )ولك الْمقرون دي في جَنتٍ ألنعِِو 4 . أما 
أضِحَات 00 فهم أصحاب اليمين» كما أوضحه تعالى بقوله: 
« وَأحَحبْ لبون مآ أحَحبُ لبون () ف سِذر تَخْضُو 4 الآيات» وأصحاب 
المشأمة هم أصحاب الشمال» كما أوضحه تعالى بقوله: # وَآَصَمَبْ 
مالم أححبْ التََال لع في سمو وَحِيِر ((4 الآيات . 

قال بعض العلماء: قيل لهم: أصحاب اليمين؛ لأنهم يؤتون 
كتبهم بأيمانهم . 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقيل : لأنهم عن يمين أبيهم آدمء كما راهم النبي كَكِةِ كذلك 
ليلة الإسراء . 

وقيل: سموا أصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة؛ لأنهم 
ميامين» أي مباركون على أنفسهم؛ لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا 
الجنة» واليُّمْن البركة. 

وسمي الاخرون أصحاب الشمال» قيل: لأنهم يؤتون كتبهم 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار» والعرب تسمي 
الشمال شؤماًء كما تسمي اليمين يمينآء ومن هنا قيل لهم: أصحاب 
المشأمة» أو لأنهم مشائيم على أنفسهمء فعصوا الله فأدخلهم النارء 


سورة الواقعة ١م‏ 


/ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولااناعب إلا ببين غرابها 58 
وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربونء وذلك في قوله: 


مرو 


ل وَاَلسَبِعُونَ السَبِفُونَ © َؤْلتِكَ الْمو 9 4 وهذه الأزواج الشلاثة 
المذكورة كن رجرانها في أول هذه السورة الكريمة جاءت هي 
وجزاؤها أيضاً في آخرهاء وذلك في قوله: « كنا إن كن مِنّ 
لْممرّيينٌ ( ديح وراد نت يِب 3 وام إن كان مِنَ عضب لين 3 


0007 


مكلك مِنْ أصحنب البوين 4 وما إن كن من الْمَكَرِْينَ ألصَالَينْ لو فنزل من 


ما 2 


جيم حِيم () وَتَصْلَِهُ حيو 49 . 


55 


والمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال. 
وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة فى البلد 


في قوله تعالى: # فك رَهْبَةٍ © أ ول لي يه وى مستئر 09 نيا ؟ 
مَعرَبةٍ 49 إلى قوله تعالى : « أوليكَ أب سه )وان كرو بيهم 
0 نب الْمَعَسَمةَ لو علبوم تار مؤصدة )6 . 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: (ما أصحاب الميمنة)» 
وقوله: (ما أصيحات المشأمة) استفهام أريد به التعجب من شأن 
هؤلاء فى السعادة» وشأن هؤلاء فى الشقاوة» والجملة فيهما مبتدأ 
وخر وفى كتتر النشذا نهومئر اضحات الميعة في الأول 
وأضحات المشامة'في القاني . ْ 
وهذا الأسلوب يكثر فى القرآن نحو: (الحاقة ما الحاقة)» 
و (القارعة ما القارعة): والرابط في جملة الخبر في جميع الآأيات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا يخفى» 


59 


فق" أضواء البيان 


والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولكنه ذكر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقين. 
والأظهر فى إعرابه أنه مبتدأ وخبرء على عادة العرب فى 
تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف . ومنله قول 
فقوله: «وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره» 
وانتهى إليك وصفه. 
** قوله تعالى: « 3 
وقوله: (ثلة) جين هيكذ محذوف» والتقدير: هم ثلة. والثئلة 
الجماعة من الناس» وأصلها القطعة من الشىء وهى الثل» وهو 
الكسر. 
من الم وهو الشجٌ. كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت 
منهم. اه منه. 
واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعر: 
نجناءك لهسم كلنة عتتدكة: ' .سكن كنا من السيل عورد 
لأن قوله: «تيار من السيل» يدل على كثرة هذا الجيش المعبر 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


00 مر صء هه جر 0000 2007 
هّن الْأوَلِينَ 26 من الآخرين 49 . 


أ 


سورة الواقعة اله 


القليل من الآخرين المذكورين هناء كما اختلفوا ذ فى الثلتين 
المذكورتين في قوله: # 2 من دوين | 5 وليل من الآخريت 09 0 

فقال بعض أهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة 
وأن المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في 
قوله مَلِة: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث. 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمةء قالوا: إنما المراد 
بالقليل وثلة من الاخرين» هم من بعد ذلك إلى قيام الساعة . 

وقال بعض العلماء: المراد بالأولين في الموضعين الأمم 
الماضية قبل هذه الأمة» والمراد بالآخرين فيهما هو هذه الأمة. 

/ قال مقيده عفا الله عنهء وغفر له: ظاهر القرآن فى هذا 
المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم المافنيةة' والاخرية 
فيهما من هذه الأمة. وأن قوله تعالى: # لين الْأوَلينَ 00 
دين | 43 في السابقين خاصة» وأن قوله: « تُلذي الْأَرَلِينَ 9و 
من لحن 4 في أصحاب اليمين خاصة. 

وإنما قلنا: إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة» التي هي 
شمول الآيات لجميع الأمم» وكون قليل من الآخرين في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين ؛ لأنه 
واضح من سياق الآيات. 

أما امون الايات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة» لأآن 
قوله: إِذًا ومَعتٍ الْوافحَةُ 40 إلى قوله : « كانت مبلة يننا 400 لاو شك 
أنه لا يخص أمة دون أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
والتخبنات والجزاء: 


3 


يف 


الال 


15م أضواء البيان 


م كاده © 


فدل ذلك على أن قوله: « وم روا َه 3 عام في جميع 
أهل المحشرء فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من 
الأمم السابقة» ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من السابقين من هذه الأمة.» وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة 
ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة؛ لأنه عبر فى السابقين 
من هذه الأمة بقوله: # وَكَلِيلٌ من الآخرنَ 9 * وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الأمة « وبين الآحرن 47 . 

ولا غرابة في هذا؛ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن ادم إلى 
محمد يَكِةِ أكثر من سابقى هذه الأمة وحدها. 

/ أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من 
أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير» وقد 
يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الاخر»ء مع أنهما كلاهما كثير. 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جريرء 
لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 


فأما كون قوله: # وَقَلِيلٌ مَنَ الآخريتَ (29)* دل ظاهر القرآن على أنه 


في خصوص السابقين؛ فلن الله قال: ل وَالْسَِِهُونَ ألسَبِفُونَ 0 رِْكَ 
لتر () في بجت اليو 9 4: ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء 
السابقين المقريين : « فنالا كيل ارد 4 . 

وأما كون قوله: (وثلة من الآخرين) فى خصوص أصحاب 
اليمين؛ فلأن الله تعالى قال طَتهنَ 6 9 م ) 9) لاحب 
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ووه 03 


لبن ()) تله ص الأوَلِينَ (ي) وثْلَةمَنَ الآحرنَ ()4. والمعنى: هم أي 
أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهذا واضح كما 
ترى . 
5 3 : 0 2 2 جر ل ل 

* قوله تعالى: #ا عل سر مَوَصُويَقَ 3 مَتَكدِينَ عَلَيَهَا 
متعيبليت 43 . 

السرر جمع سريرء وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
5 575 2 مخ ااي 
في الغاشية : سرد مرفوعة )4 . 

وقوله تعالى: #مَوْصُوتَقَ 0و0 » منسوجة بالذهب. وبعضهم 
يقول” بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت» وكل نسج أخكم 
ودوخل بعضه في بعض » تسميه العرب وضناء وتنسمي المنسوج به 
موضونا ووضيناء ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض . 

وقوله أيضا: 
وبيضاء كالنهي موضونة 26 لها قونس فوق جيب البدن 
إدخالها بعضها في بعض: وضينا. 

* مخالفاًدين النصارى دينها * 


فى 


5خ أضواء البيان 


وهذه السرر المزينة» هى المعبر عنها بالأرائك في قوله: 
« تكن ذا علَ الْأَرايِكِ 4 وقوله: لام وَأروجَهْر فى ظِكلٍ عَلَ الأزار 
متكونَ 419 . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: # مُتَكِنَ 4 حال من الضمير في 
قوله: #عَلَ سُرْرٍ 0# والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من كونهم على سرر 
متقابلين» أي ينظر بعضهم إلى وجه بعضء كلهم يقابل الآخر 
بوجههء جاء و في آايات أخر» كقوله تعالى في الحجر: 


وَْرْعنَا ما في صَدُورِهِم م عل عزنا علق اسار زر مُنَقَبِلِينَ ()4*. وقوله في 
الصافات : ( يبد ينك نر 17 نف فم اف نت اتيم 22 
عل مر مُنْقَبإينَ 49 . 


* قوله تعالى : # يَطُوف عَلَهِمَ لدان محل عدون 40 . 
ل في 


قد قدمنا الايات الموضحة 7 ور 
لس ار عر 


قوله تعالى : « #اوَيطوف علي ِلَمَانُ لهم كأمهمْ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورهة ة الطور في الكلام على 
قوله تعالى : لا يرجت يا كسا لا لعو فب وَل تقد 49. وفي المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : # إِتَما الخثر وَالْمَبِيرٌ» الأية: 
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7ه 4ك 
لل 00 جا اع 
مصاع سر تر 


5 0 تعالى: « وَفَكهَدَ سما 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله 
تعالى : #وَأْمَدَدَسَهُم بملكهَةٍ وَلَح صما تهون )4 . 

4 قوله تعالى : « وَعُورٌ عد( كمسل لوو لمكن 40 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: طم فبها أزواج مُطهّرَة4 الآية» وفي الصافات في الكلام 
على قوله تعالى : # وَعِدَهُ فرت الطَرَفِ عبن 49. وفي غير ذلك من 
المواضع 
2ه ل 2 الس لحم 2 يَأ حا خم ل 
* قوله تعالى : "9 لا تسمعونَ فا لغوا ولا تَأئيمَا (5© إلا 3 
سلما )4 . 


قد قدمنا الكلام عليه بابضلا في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ط لَامَعُوبَ يما لوا سلما وَطَم رهم فا بكرَة وعَيئهًا )4 
وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع. وذكرنا شواهده من القران 
وكلام العرب. وبينا كلام أهل العلم في حكمه شرعا. 


0000 اه يي اك 7 ل 0 
2 قوله تعالى : 9 وَظِلٍ مدو ازج وماء مَسَكُوب © وَفكهَة 


كتيرَق © لَاممَظوَق وَكامَوْعَ 49 . 


/ أما قوله : # وَظِلٍ تدُوِر (2» فقد قدمنا الآيات الموضحة له في ٠/4‏ 
سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: « وَتُدَخِلْهُمَ ظِلّا ظَلِيلا | 25 
وأما قوله: ##وَمَاو مَسَكُوبٍ () © فقد دلت عليه آيات كثيرة من 


رك 


86 أضواء البيان 


سه به 


كتاب اللهء كقوله تعالى: # ذ فيا أنه من مَل رصن 4 وقوله: #إِتٌ 
لْميّقِينَ فى جَنتٍ وغيون 9 4. وقوله: 9# وتادمة ضحت الثار صخلت حب َه 
أن أَقِصُوأْعَكنَاءِنَ ألْمهِ4 الآية» إلى غير ذلك من الايات . 

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه» إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدودء وإن الماء 
يصل إليهر ايدنا كانوا كيف شاؤواة كما فاك خشاك :نظ عا كرجا عا 


عع مه 


لَه بمجَروتها جيرا )4 . 

وأما قوله: #وَفَكهَوْ كَثرَمَ 9 * الاية»ء فقد قدمنا الايات 
الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى: #وَأْمَدَدَتهُم 
بسكهَةٍ وَل ينبن )4 . 

* قوله تعالى : «إآ مضه ©) جهن بكاط اع 


ع ل م مر 


اتير في (أنشأناهن) قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى 
مذكور. وقال بعض العلماء 3 : هو راجع إلى غير مذكور. ا 
عليه المقام . 
(نش ته 4 قال : 8 المراد بالفرش» النساء» 0 
المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعاكٌ وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله: 
« مَروعَةٍ 42 رفع المنزلة والمكانة. 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكور» قال: إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولكن ذكر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 
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0 “المزات بهن الخور العين» واستدل من هالا 
قال ذلك بقوله: #إ إنَا اناهن تَهَنَّ نه (9© #؛ لأن الإنشاء هو الاختراع 

وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات آدم اللاتي 
عنه يِه وعلى هذا القول» فمعنى (أنشأناهن إنشاء) أي خلقناهن 
خلقا جديدا. 

وقوله تعالى: #جُمَلتَهُنَ أ كارا | ()» أي فصيرناهن أبكاراء وهو 
جمع بكر وهو ضد الثيب. 

وقوله: #غربًا» قرأه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن 
عاصم : (عُرُباً) بضم العين والراء» وقر أ خيرة وشدة ‏ (عزنا) سكون 
الراء» وهي لغة تميم » ومعنى القراءتين واحد» وهو جمع عروب» 
وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل» وهذا هو قول الجمهور. 

ومنه قول لبيد : 


يا 


وفي الخباء عروب غير فاحشة220 ريا الروادف يعشى دونها البصر 
وقوله تعالى: 8 أَرَّاب 9©) © جمع ترب بكسر التاءء والترب 
اللّدة. وإيضاحه: أن ترب الإنسان ما وُلِد معه في وقت واحدء 
ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة 
وعجوزء ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. 
وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات في السن على قدر 
بنات ثلاث وثلاثين سنةء وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي 4. 


كلالا 


م أضواء البيان 


وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام 
العرت: 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
/ أبرزوها مثل المهاة تهادى بحن عدوي كتنواععت ارات 

وهذه الأوصاف الثلاثة التى تضمنتها هذه الاية الكريمة من 
عنقاك نساء من السدلةه حاءت بر طريفة في آيات أخر. 

أما كونهن يوم القيامة أبكاراًء فقد أوضحه في سورة الرحمق 
في قوله تعالى : « لم يَطوتهن إن مَتَكمُم ولا )4 في الموضعين؛ 
لأن قوله: « ل يتن إن يكم وَلاجآنٌ 4 نص في عدم زوال 
بكارتهن . 

وأما كونهن غرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات: ل وَعِندَهُمٌ فصت الطرَفٍِ عِيِنُ (9) 4؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بهم. كما قدمنا إيضاحه» ولا شك أن المرأة التي لا تنظر 


إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التبعل معه. وقوله في ص: 


« #وَمدَفْرْ َرَت طرف لَك [)4. وقوله في الرحمن: « فين هرت 
طرف ليطن إضل لهم وَلاجان 47 . 

0 ا ل 
إن نم03 5 آي عب 2 20 03 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 لَأصْحَب ألبَيِين 0 »4 


يتعلق بقوله: 9 إن أَنَأتهنَ 2# وقوله: «اجمَلْتَهُنَ *# أي: أنشأناهن 
وصيرناهن أبكارا لأصحاب اليمين. 


8*1 
قوله تعالى: ## وأحَحب السّمَالٍ مآ أب التمال ((4) فى معو 
1 
ف بج ام 4 حل رن . ري 


قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» 
وأوضحنا معنى / السموم في الايات القرانية التي يذكر فيها في سورة /الالا 
الطورء في الكلام على قوله تعالى: # فَمَرَ اللّهُ علدا ووَقَدا عَدَابَ 

وقد قدمنا صفمات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء 
في الكلام على قوله تعالى: ل وَنْدَحِلُهُم ِل يلآ 0*9 وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: 9# وَظِلٍ من مور 0 
اباد ولا كير 0419 وقوله في المرسلات : « أطَيُا إل ِل ى ثلث 
شب( لَاطليلٍ واي من لهب )4 . 


2 


وقوله: #يّن حمر يا * أي من دخان أسود شديد السواد. 


ووزن اليحموم يفعول. وأصله من الحمم وهو الفحم» وقيل: من 
د قوله 00 ا 00 


ب 
سل تر 2 


على للحنث 00 © 


ار 0 مَشفِقِينَ 3 فَمرَىَ أله لتنا الاية. 


* قوله تعالى: # وَكانوا يلوت أيذَا » مِنَنا كنا شرَابًا وَعِعَلبًا 
ونا لمبعونوت 69 . 


لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بين 


ىف 


م أضواء البيان 


بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لأن صاحبه معرض عن الله 
ا را 5 كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وقوله 
تعالى: #صَوفٌ يدْعوا بُورَا )ا وَيَصَلّ / سَهيرًا 9 إِنَّمُ كن ف أَمَلِد 
مسَوُويًا 09 24 وقد اغيم هذا في 0 علق آنه الطون المذكورة 
انفاً. 

وما دلت غليه عذه :الآية الكريمة مق كوة إلكان البعة مستبا 
لدخول النار؛ لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم ف سموم وحميم وظل 
من يحموم» بين أن من أسباب ذلك أنهم قالوا: 8 أَوِدا هِنْنَاوَكُنًا 

رابا وَعِظمًا # الآية» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 

وونلد تيت ا جب َم ذا اا من نَى سَلقٍ ديد ولك اليرت 
كَمَرُوا يييمَ وَأولتيكَ الْأعْدلُ ف أعتاقهم وَأوْليِكَ أب ألنَّارِ هم فيا 
4 وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالى: # وَأَعَْدَنا لِمَنَحكَدَبَ بِاَلسَامَةَ سَهيرا )4 . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من إنكارهم بعث 


آباءهم الأولين في قوله: #أَوَءَابَآوْا الأولُونَ 2109 وأنه تعالى بين لهم 


أنه يبعث الأولين والأخرين في قوله: « ل يك الأوَكينَ ولحت 09 
لَمَجْمُوعُونَ إل مِيفَاتٍ كوم مَعَلُويم | 4 جاء رايهنا في غير هذا الموضع» 
فبين فيه أن البعث الذي أنكرواء سيتحقق في حال كونهم أذلاء 
صاغرين» وذلك في قوله تعالى في الصافات: 8 كَكَالوا إن هذا ليحر 
هنا وكا ربا وعكلاها ل لتبعوثون ١‏ (زي) أو ءابو الولو إ(ي) قل عم وأسم 


د 
كينزوة © نما يبرَةوبِدة ودام يطوق 400 . 


سورة الواقعة الفلتة 

وقوله: #أوَ ءاويا الأَوَُونَ ()) * قرأه عامة القراء السبعة» غير 
ابن عامر وقالون عن نافع: (أْوَ اباؤنا) بفتح الواو على الاستفهام 
والعطف. وقد قدمنا مراراً أن همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة 
عطف كالواو والفاء وثم نحو : (أو اباؤنا)» (أفأمن أهل القرى)» (أثم 
إذا ما وقع)» أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين: 

الأول منهما: أن أداة العطصف عاطفة للجملة المصدرة 
بالاستفهام على ما قبلهاء وهمزة / الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف 
العطف. ولكنها قدمت عليه لفظا لا معنى؛ لأن الأصل في الاستفهام 
التصدير به كما هو معلوم في محله. 

والمعنى على هذا واضح» وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة 
الإنكار التي هي الهمزة. وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث 
آبائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظاً 
رن 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية» واختاره أبو 
حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغنى اللبيب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره. 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصليء وأنها 
متعلقة بجملة محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على 
المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزةء وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القول» فالتقدير: أمبعوئون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله : (واباؤنا)» معطوف على 


لحف 


م أضواء البيان 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون)» وأنه ساغ العطف على ضمير رفع 
متصل من غير توكيد بالضمير المنفصل لأجل الفصل بالهمزة» 
لا يصح. وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 

وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك فى الخلاصة فى قوله: 
وحذف متبوع بداهنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 


وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر (أوٌْ اباؤنا) بسكون الواوء 
والذي يظهر لي على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
(اباؤنا) معطوف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأن اسمها 
وإن كان منصوباً فأصله الرفع؛ لأنه مبتدأ في الأصل» كما قال 
ابن مالك في الخلاصة: 
وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تستكملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنى الواو؛ لأن إثياتها , 0 
في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: ( اي 16ج ذم 
0 لأن الذكر الملقى للعذر والندن نا لا لأسد هنا ؛ د 
المع أنه القت الذكر إغذارا وإنذاراًء وقوله تعالى: « ولا ظِع ينهم 
َايمًا أو كَفُورا (إ©) 4 أي ولا كفوراًء وهو كثير في كلام العرب» ومنه 

قول عمرو بن معديكرب : 


قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 


فالمعنى: ما بين الملجم مهره وسافع. أي آذ بناصيته 


4 


سورة الواقعة م 
وقول نابغة ذبيان: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمامتناأونصفهفقد 

فحسبوه قألفوهكمازعمت ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 
فقوله: «أو نصفه» بمعنى ونصفهء كما هو ظاهر من معنى 

البيتين المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 

هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معهاء ليكون الجميع مائة 

حمامة. فوجده ستا وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون المجموع 

تسعاً وتسعين» والمروي في ذلك عنها أنها قالت: 
ليتتّالحمامليه ‏ إلى حمامتيه 
ونصفهقديه تولحماممايَه 
وقول توبة بن الحمير: 

قدزعمت ليلى بأني فاجر2 لنفسي ثقاها أو عليها فجورها 
/ وقوله تعالى : 8 أَدَا وِمَنَا وسكُنًا تراب وعظلمًا أونا لمبعوئون 00 4 


2 


8و 


أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)؛ 
وأثبتها أيضاً عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه 
نافع والكسائي: (إنا لمبعوثون)» بهمزة واحدة مكسورة على الخبر» 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والاستفهامٌإن تكررا 2 فصيرالثاني منهخيرا 
واعكسه في النمل وفوق الروم ١‏ ! : 00 

والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
الأولى المحققة والثانية المسهلة. 


- 


,8 


م7 
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ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والإدخال مطابقة لقراءة 
أبي عمروء فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان» ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف . 
وهذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلان 


ولا يدخلان. 
وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف 
الادخال. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق 
الهمزتين من غير ألف الإدخال. 

هذه القراءات الصحيحة فى مثل (أإذا) و (أإنا)» ونحو ذلك فى 
القران. 


. 


م« 


اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية من 
إبدال الأخيرة / من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها فى القران هاء 
خالصة؛ من أشنع المنكر وأعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن 
العظيم وتعد لحدود الله ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري. 
الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحةء وإنما قلنا هذا؛ لأن 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله كك 
ولم ينزل عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابيء» ولم يقرأ به 
أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في كتابهء» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
البتق» هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 


سورة الواقعة لالم 


لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله 
ولا كسوالة: 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين» 
وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله كَل 
رهد ل خلك في 

وقوله تعالى: ونا #» قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) بضم الميم» وقرأه نافع وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: (مثْنا) بكسر الميم» وقد قدمنا مسوغ كسر الميم 
لغ في سررة ريم في الكلام على توه تذالي 9 نيرت لل 801 


7 قوله تعالى : : #8 قُلْ يب الَْوَلينَ والآخرين () لَمَجَمُوعُونَ 1 


لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الاية المتقدمة» 
أمر الله نبيه كلٍِ أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين والاخرين كلهم 
مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم. 

وما تفضيضه هله الآنة الكريمة من بعث الأولين والاخرين 788 
وجمعهم يوم القيامة» جاء موضحاً في آيات كثيرة» 7 و 
0 َم دَلِكَ يوم التعَاين 4 وقوله تعالي” ِ أنه 7 
يَجْمَمَنَكمَ إل يو الْقِكمّةٍ4. وقوله تعالى: ## رَبَنَآ إن بجتامع 11 
لَاريبَ فيو 4 الآية» وقوله تعالى : ٍدَلكَ يه يموع لد لحاس 4 وقول 
ال « هَذَابَوم الَْصَلٍ بمَعكك والاولينَ 40 , وقوله تعالى: “9 وحدرد 
فل عادر مهم أحدًا| 49 . 


1 
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وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله 
5 ا ل ذه ده _- 0-0 
تعالى : #وَحَفْظنهَامِن كلْ سَيِطنٍ تجو 4009 . 

* قوله تعالى: « ثم إِنَّحُ يا الصَالون المكيبوة (ن) أكون ين 
مي 5 04 حي ين ل سا سل م1 ا 00 02 سس 
شّجَرٍ من َقُومر 2 فاون ها ب 9 سبوب عليه ون اميم (0) ريون 
شرب لْليرِ (وج)4 . 


قد«اقدينا إيضاع هذا وتفسيزه فق 'سسورة الصافات قن بالخلام 
0 وود ل ل 2 عه 
على قوله تعالى : « ثم إِنَ لْهُمْ عَليَاسَوَبا من حير 400 . 


* قوله تعالى : 9# هذا نشم يوم أَليينِ )4 . 


النُزّل بضمتين: هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله إكراماً 
له ومنه قوله تعالى : 3 إِنَّاِينَءأمئوأوعَِلُو لصحت كانت طح بحست الْفْردوْسٍ 
رْلا 9ن 4. وربما استعملت العرب التُزّل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقاره وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار 
من العذاب» كقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم: #8 لَآكُونَ ين 
عجر ِنَم 4 إلى قوله : «شُرْبَ ليم (©) هَدَاديكمِ4 أي هذا العذاب 
المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم / لهم عند نزولهم في دارهم 
التي هي النارء كقوله تعالى للكافر الحقير الذليل: # ذف إِتَلَك أت 
لْمَرِدُ اكيم )4 . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب 
أهل النار»ء جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله في آخر 


3 
# اسم 


هذه السورة الكريمة: «فَُلُ ين حم 9 وَمَصَليَةَ ججِيرٍ 9 4. وقوله 
تعالى في آخر | لكهف: « إذآ أعمَدنا جَهمْ يلكت رلا 0 4 ونظير ذلك 


سورة الواقعة وغلم 


من كلام العرب قول أبي السعد الضبي: 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضاقنا جعلنا القنا والمرهفات له ثلا 
وقوله : # يوم آليينِ(0* أي يوم الجزاءء كما تقدم مراراً. 
* قوله تعالى: # كن حَلْقَنَكُم فَوَلَا مُصِيْفونَ 47 . 


لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين» وأمر الله رسوله أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» وذكر جزاء منكري 
البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم» أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة 
على البعث فقال: (نحن خلقناكم) هذا الخلق الأول (فلولا تصدقون) 
أي فهلاٌ تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني؛ لأن إعادة الخلق لا 
يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى . 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول علو الخلق 
الثاني» جاء موضحاً في آيات كثيرة ة تخداء كقوله تعالى :8 وهو لَرِى 
يَدوْْلحَكَثْرَضِدُووَمْرَأموَتُ ع4 وقوله : # كُمابدَأَمَآ أَوَلَ وَلَحَلْقٍ 
يدر وقدا عقا با | #أكييت ©4. وقوله تعالى : 9 يكَاَمهَا أَلنَاسُ 


إن شر فر ونب نا > رمن رآ 24 وقوله تعالى: قل ييا 


ألَذِىَ أنماهآ وَل ممت و *. وقوله تعالى: سَيَقُونُونَ من بُصِيدُنًا قلِ الى 
َطَرَكُمْ أَوَلّ مَزَّوَ 4 والايات / بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد ذكرناها 
يضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة 
البقرة والنحل والحج والجاثية» وغير ذلك من المواضع» وأحلنا 
عليها كثيراً. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : م« فرك كا مفِيْفونَ (©) 24 
(لولا) حرف تحضيض» ومعناه الطلب بِحَثٌّ وشدة» فالاية تدل على 


زب 


قىى, 


كلما 
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شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم أولاً . 
ع 222 ريير كع ماس بي 


* قوله تعالى: ميم ما تعنُون (ن] شد لفوت أم تحن 
كيش 42 . 

قد قدمنا قريباً كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
1 عطف» وذكرناه قبل هذا اناه وقوله تعالى : 0 يم ئَ 

1 ني ال أنتم ما تصيوقه سس الفنى :فى أربحاء التلداء» البغلة 
0 اه الفعلية صلة الموصول» والعائد إلى الصفة 
محذوف؟؛ لأنه منصوب بفعل » والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه . والعرب 
تقول: أمنى النطفة» بصيغة الرباعي» يمنيهاء #شوكرت المضارعة» 
إذا أراقها في رحم المرأة» ومنه قوله تعالى: «ين نَطْمَةَ إَِا تق 9 » 
ومنى يمنى بصيغة الثلاثى لغة صحيحة. إلا أن القراءة بها شاذة. 
أبو السمال وابن السميقع . 

وقوله تعالى : ## َس تخلفوئة: آم تحن للْفَيِمُونَ 49 استفهام تقرير» 
فإنهم لا بد أن يقولوا: أنتم الخالقون» فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا 
تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أن الإعادة 
لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟ ! 

والضمير المنصوب في (تجلمرنه؟ عاتئد إلى الموصول» أي 
تشلقون ناجيت دمن التطف علقاء ثم مضغاء إلى خرن أطواره. 

/ وهذا الذي تضمنته هذه الاية من البراهين القاطعة على كمال 


سسورة الواقعة 45١‏ 


قدرة الله على البعث ا وعلى أنه المعبود وحدهء ببيان أطوار 
خلق الإانسان» جاء فوضيحا 5 ايات آخرء وقد قدمنا الكلام على 
ذلك مستوفىّ بالايات القرانية» وبينا ما يتعلق بكل طور من أطواره 
من الأحكا م الشرعية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: 
0 ايها ذاش إن كثر رنب ينبحت وكا لفكي يل راب» الاية. 


وذكرنا أطوار 00 0 في سورة الرحمن ا في الكلام 
على قولة تعال + + تلوت فكو ويا عشَه ال 95 وفي غير ذلك 
من المواضع 

وبينا الأيات الدالة على أطوار خلقه جملةً وتفصيلاً في الحج. 


هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
يح لاهن بالنظر فيه إلى منى الإانسان» والأصل فى صيغة الأمر على 
التحفيق. الوجوب إلا لدليل ضارقف: عند «وذلك. في. قؤله. تعالى : 
املظ الإضن مِمَ خْقَ )ا خْقَ بين ملو دَافقٍ ((* الآية» وقد قدمنا شرحها 
في أول سورة النحل . 


وقرأ هذا الحرف نافع: (أفرأيتم) بتسهيل الهمزة بعد الراء بين 


والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه» إبدال الهمزة 
ألفا وإشباعها لسكون الياء بعدها. 

وقرأه الكسائي: (أفريتم) بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة 
بتحقيق الهمزة. 


لاملا 
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وقوله تعالى: «ََشُم» قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية»ء والرواية 
الوتقيورة / التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً مشبعاً 
مدها لسكون النون بعدهاء وقرأء ا وحمزة والكسائي وهشام عن 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وأبو عمرو 
وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين» والباقون بدونها. 


* قوله تعالى : #خَنٌكَدَرئا يك آلْمَوتَ وَمَاعحنُ سوفن 0 
عَم أن د 60 وَل مك1 ا وَننَقَق د ما لا ملسو 00 


قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: (قدّرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا فى ترجمة هذا 
كعات المبازك: فالات الك مقن بكرن ندها وعديان | اكثر بي 
التفسير» ويكون كل ذلك صحيحاًء وكله يشهد له قرآن» فنذكر 
الجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن في قوله: # مَدَّرتَا» وجهين من التفسير» 
تتعلق به لعل أن َيِل وجهان أيضاً. 

فقال بعض العلماءء وهو اختيار ابن جرير: إن قوله: 8 َدَرَيَا 
ََكْرأَلْمَوْتَ4 أي قدرنا لموتكم اجالاً مختلفة وأعماراً متفاوتة» فمنكم 
من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ومنكم من يموت شيخاً. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى : 

نوا يكم بسكم تن بتوَق وَنصكْم ميرد لك دل 
الشثر 4 وقوله تعالي: «١‏ يبلا لثئكم ثر يكو فا شيرناأ 
تك تن يوق ين مَل ورا ألا تى زلتلسطع تيئر 42 


2-1-7 


سورة الواقعة 851 


قزل الى ا ةين 7 سقس مِن موه إلا فى كتليأ 4. 


وقوله تعالى : « ولن يُوَرأيَهد نَفْسا إِذاجا 

0007070 
والعرب تقول: سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكهء أي 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من اجالكم وحددناه من أعماركم» 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة» كقوله تعالى: فَإدَا جاه 
جَلْهُمْ لا امود سَعَة ول َامْتقيموت )4 » وقوله تعالى : 8 إَّلَجَلَ امه 
ذا ج21 لا يوي » الاية» وقوله تعالى: # وَمَا كان لتقن أن تَمُوتَ إلا 


© وي 


ِإذْن أهَّهِ كنا مويلا إلى غير ذلك من الآيات . 


وعلى هذا القول» فقوله تعالى: ١ع‏ أد بول متك » 558 
متعلقاً ب «مسبوقين»» بل بقوله تعالى: «خَنْ قَدَرنا يكم آلمَوتَ 4. 
والمعنى: نحن قدرنا بيتكم الموت (على أن نبدل أمثالكم) أي نبدل 
من الذين ماتوا أمثالاً لهم نوجدهم. وعلى هذاء فمعنى تبديل أمثالهم 
إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

وهذا و 0 كقوله تعالى: # إن 
يننأ يُرِْبِحكُمَ وَيَسْسَطْلِف يرا رسكم نَا يَكَآهُ كنآ أنأحكُم ين 
دُرة قور كرت 42 إلى غير ذلك من الايات . 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء وقراءة (قدّرنا) بالتشديد 
مناسبة لهذا الوجهء وكذلك لفظة (بيتكم). 

الوجه الثاني: أن (قدَّرنا) بمعنى قضينا وكتبناء أي كتبنا الموت 
وقدرناه على جميع الخلق. 


ىك 


حى 


85 أضواء البيسان 


وذ الوضة مشهد اله ايانث هن كنات الل كقوله. عا د كل 
شََءِ مَالِكُ إلَاوَحَهَةٌ4. وقوله تعالى : « كلتقي دآبِقَُ و4 وقوله 
تعالى : « وَبركَلْ عل أل الى لايمُوث4 . 

وعلى هذا القول» فقوله: #عَ أن / بُوَلَ» متعلق ب(مسبوقين»» 
أي ما نحن بمغلوبين» والمعنى: وما نحن بمغلوبين على أن نبدل 
أمثالكم إن أهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم . 

وهذا المعنى تشهد له ايات من كتاب اللهء كقوله تعالى: 1# 


ن 
رساك رع اس - 2 مم أ ع سس 6 2 اه 3 
كأ بسكم ما الاش وَبَأت يكلكيدت ود أله عل لِك كيرا 409 
وقوله تعالى : « إن كأ ربكم وَيَستَطِف يا بستكم ؟ 


7 م 


441 وقوله تعالى : « إن يْسَأيَدْحِبَكم وَيأتِ لق جَديو 9 وماد 
عَلَ أله عَربزٍ 41 . وقوله تعالى: ا وت تَتَولَوا َكَل وما عيركُمْ شم أ 
يَكْونوا أمتلكر 242 وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالى: # إن يما يْحِبَحكُمْ يها ألنّاش4 الاية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # وَنْشِكَكُمْ في ما لا 
تعَلَمُونَ 41 . فيه للعلماء أقوال متقاربة. 

قال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور 
والهيئات» كأن ننشئكم قردة وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين 
تبلكم. 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات». فنغير 
صفاتكمء ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوهء ونقبّح الكافرين بسواد 
الوجوهء وزرقة العيون. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 


سورة الواقعة 1 


* قوله تعالى: « أذ يم مَاتحروت | )ءآسم تزرعوته: أمَ ححَنْ 


سو 00 12001 خطنحا طلخ تيون 0» 


لرَرِعُونَ ©6 لوَشمَاء اجعلنده حطمما #290 


تضمنت هذه الآية الكريدة يهان 060 اثابتاً على البعث وامتناناً 
عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم. 


فقوله تعالى: 8 أَفَءَيمُ مَا روت 9 0 يعني: أفرأيتم البذر 
الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثهاء أي تحريكها وسويكهاء (أأنتم 
/:تزرعوته) أي تجعلونه زرعاً» ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا 
لكل :دام نحن الزارعون) له؟! ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 
غيره هو أن يقال : أنت يا ربنا هو الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا 
على ذلك» فيقال لهم: ل امول م 
هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
موتكم . 

وكون إنات النباك” يمد عدمة من برافينم العف ء كاد موضياً 
في آيات كثيرة.ٍ كقو له : #وَمِنْ ءَإينئوء أَنّكَ تر الْأرْضَ حَيبِعةٌ دآ ْنَا ليبا 
0 هن أل أَحيَاهَا لمح الموقة*. وقوله تغالى: نأظر يك 
َو الل ا ِّلك لمح الْمَوفٌ وهو عل عل 


7 


سْىّءِ قَرِيِرٌ 246 وقوله تعالى : ا 0 بلع 


2 22 مس 1 حدم ب من كل تمر 0 ا .2 رةه عر 


والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
ايات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل 
والجاثية» وغير ذلك من المواضع» وأعنلنا عليه 'مرارا: 


0*0: 


0784١ 


48:5 أضواء البيان 


اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
آمو ضريخة اعامة فى كل ها يق طاية سوق الإسادم بالظار ف 
هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق» 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهم » وذلك قوله عالق مَلنظر لانن إل طعاميء (9) أن 
ه200 تلاق 006 افا عا 9 / وبا وقذبا )وذو 

يا وَحَدَأَيقَ 5 © نتكهة و0 تكمالد وَلِانَصيو 4 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامكء». كالخبز 
الذي تأكله ولا غنى لك عنه» من هو الذي خلق الماء الذي صار سبباً 
لإنباته» هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازه من أصل 
العدم إلى الوجود. 

ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا 
الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 

ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق 
الأرض عن مسمار”'' الزرع؟ 

ثم هب أن الزرع طلع؛ فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ 

ثم هب أن السنبل خرج منهء فمن هو الذي يقدر على إنبات 
الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحاً للأكل؟ 


.7"800 انظر ما سبق ص‎ )١( 


سورة الواقعة و85 

« أنظرءأ إل شمو |15 تمر وَنَوء إنَ فى َلك لآت لموْر يمون 409 
والمعنى: انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكل» 
وانظروا إلى ينعه» أي انظروا إليه بعد أن صار يانعاً مدركاً صالحاً 
للأكل» تعلموا أن الذي ربياه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه 
قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الإنعام» ولذا قال: 8 إِنَّف ذلك 
لأست لِقَوَ م يُؤممُونَ 40 . 

فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى: 
# أن ميا ألم صَبًا (2) م سَقَنا اررض 4 أي عن النبات شق إلى لخن 
مالسا 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 8 لَوْ مَنَآهُ لَحَعَلْسََهُ حطما » 
يعنى لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه ا أي فتاتاً وحشيماء 
ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بكم ومفعول فعل المشيئة محذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط» وتقديره كما ذكرنا. 

وقوله: #8 فَظَلْْرَ تَفَكَهُونَ 29) *. قال بعض العلماء: المعنى: 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم. 
خسرتم من الإنفاق عليه» كقوله تعالى : ا فصب بقلب َيه عل مآ أَنفقّ 
فبا» . 

وقال عضي العلجادت عدون ملم تتشي الله الع كاتف ييا 


لتحطيم زرعكم. 


والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر. 


114 أضواء البيان 


ص 1 شار د 0 00 2 
تضمنت هذه 3 الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي 
بكتريوقه.وذلك أيضا ايقدمة: آيافه الرالة عن :عطمكه: وكمال قدرتة 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
لا غنى لكم عنه لحظة» ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: 
«ا أن روه ون لمر أ كن الملُونَ 43 ؟ 
والجواب الذي لا جواب غيره هو: أنت يا ربنا هو منزله من 
المزن» ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه 
وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ ! 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء 
وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكراً لنعمة هذا العام كما أشاز 
له هنا بقوله: نولا تنئه »> جاء في آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى : كنزلا مِنَ السَما مله فَأَسَفيسكموة وصآ اشر لم 
درن 0419 وقوله تعالى : « هْرٌ لّى: انَل وى لقعا م لَك ين 
شب ونه كر فيو يموت 410 ؛ وقوله تعالى: 9 وَأَنرْلََا من 
لسَمَل ماه طَهُورًا 3 لمش يف بادة مما وشقية مما لتنا أنملما وأدابوة 
«و/ / كيرا 49 وقوله تعالى : « وَأتقبتثر م5 ماك )4 إلى غير ذلك 
من الأبالك» 
٠‏ وقول هنا : « ل تناه جملئة لجا » أى الو بتشاء صبعلة أجاجا 
لفعلناء ولكن جعلناه عذباً فراتاً اا شرابه» وقد قدمنا فى سورة 
الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين. 


سورة الواقعة 154 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل 
العاف غود صالح للشراب» جاء معناه في آيات أخرء كقوله تعالى: 
«قل ريم ! إن أصبح مآ وم عورا فى" أي يمأو معان ()4» وقوله تعالى: 
526 ٍ صمل مَكَبقدَرَِاسكتَه فى لض وَإَعلَ هاي بد لفَدرُوة 43 ؛ 
لأن الذهاب العاف وجعله غوراً لم يصل إليهء وجعله أجاجاً.ء كل 
ذلك في المعنى سواءء بجامع عدم تأتي شرب الماء. 


وهذه الايات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
كما ترى. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة 9# َأنسم أنرلسموه مِنَ الْمْرْنِ» يدل 
على أن جميع الماء ع ار 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأأرض وخزنه 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 
أخرء كقوله تعالى: # وَأَدِلْنا من السَملو مام بعد رِكَأسَكنَه في الْارْضٍ 26 وقوله 
220 


تعالى : 8 أَلْمْ تر أن أله أَرَل ء ِنَالتَمل مك مََدَكُمْ يكيم ف الْأرّضٍ)4» وقد 


قدمنا هذا في سورة الجيري العلام علق قركه تعالى  :‏ فَأنلْنَا مِنَّ 
الت نه وت كر و صآ سم لَمُ حَدرِدِنَ ١‏ © وفي سورة سبأ في 
الكلام على قوله تعالى: 3# عَلَوُمَا لج فى رض وَمَايحرحُ نب الاية 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فَوْلا هنوت 9 * 
(فلولا) بمعنى هلا وهي حرف تحضيض » ل 
وحض . والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بِحَتْ 


وحض . 


6 


وم أضواء البيان 


/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه» ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالى» فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقهاء وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقيم فيه 
أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» وشكر العبد لربه 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى هنا: « فَلوَْا مَنْكرُوت )4 وقوله 
تعالى : « وَأَسْحكُرُوأ لى ولا تَكْمْرُون ()4. والآيات بمثل ذلك كثيرة 
معلومة. 

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل» ومنه قوله تعالى : «وَمّن كَْيَمَ حرا إن أله ا عَم 09 4: 
وقوله تعالى: #إدت رَبا لَحَفُودٌ سَكورٌ (©) 24 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


تنبيه لغوي 

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارةٌ» وإلى المنعم 
أخرى» فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجرء 
كقوله تعالى : # رَبٌ أوْزِعَنَ أن أَفْكْرٌ يمَمَتَك الَو أَنْحَمتَ ع4 الآية» وإن 
عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» كقوله: 
نحمد الله ونشكر له. 

ولم تأت في القرآن معداة إلا بالام» كقوله: # وَأَسْكُرُوا لي 
وَلَا مَكْفْرُونٍ © 4 وقوله: « أن أَمْكر لي وَلولِديِكَ 04 وقوله: 
«وأشكزوا يه إد كط ريه بدت 49 ؛ وقوله : «الخاعه ار 
لرِرْفتَ وأعبدوه وام كوا لثم بيه إِلَْهِ تحمس 9 24 إلى غير ذلك من 
الايات. 


وهذه هي اللغة الفصحى » وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 

/ وقول جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما 2 على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكماإنعجتمالي ساعة ‏ شكرتكما حتى أغيّب في قبري 

وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب 
(لو) باللام» وعلام اقترانه بهاء كلاهما سائغ ؛ لأنه إتعالى قال: # لو 
تَمَا لَحَعَلْسهُ حطلمًا» باللام» ثم قال: ولمعوات» بدونها. 

* و تعالى : « أْرءَيسُمُ أَلنَارَ ألتى ثوروت (() َأَسْر أَنمَأتم 
ع 2 ع التنيفرت © عن جتقها اكه رتنا 

قوله تعالى: # الت تورَوتَ )4 أي توقدونهاء من قولهم: أورى 
النار إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى: أفرأيتم النار التي توقدونها من 
الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد منهاء أي أوجدتموها من 
العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي 
شجرتهاء ونحن لا قدرة لنا بذلك. فيقال كف فزن اليف وانتم 
تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء؟! 

00 الآية ا 1 أدلة 


رسع 


أنشأ 
وأز 


ص 2 


ه" 


كوللا 


م أضواء البيان 


م ب 209000 1 حدر 0 سر - ج خم ل 
وَل مَرَرْ وَهْوَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 7 الى جَعَلَ لكر من أشَّجَرِ الْنْخْصَرِ ثرا 
سرصم 6ه عي بير 200 


دآ أنّم َه مُوَقِدُونَ (ي4. فقوله في آخر يلس: ار 
معنى قوله في الواقعة: ##تُورُونَ ([4» وقوله في آية يلس: ا ألَذِى 
جَعَلَ لك يِنَ الجر الْحَخْصَرٍ ناراك بعد قوله: ل نحي ألَذِىَ أنسآها وآ 
مَرَمٌّ دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث. 

وقوله هنا: 8 َآسْرَ أنتأثُم مَجَرَتهَآ# أي الشجرة التي توقد منها 
كالمرخ والعفار» ومن أمثال العرب: «في كل شجر نارء واستمجد 
/ المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب. 

وقوله: # كن جَعَلَْهَا تَرْكرَه 4 أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
إذا أحسوا شدة حرارتها نار الآخرة التي هي أشد منها حرأء لينزجروا 
عن الأعمال المقتضية لدخول النار» وقد صح عنه كلِ أن حرارة نار 
الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة. فهي تفوقها بتسع 
وستين ضعفاً كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا. 

وقوله تعالى: لوَبتًَا مقو 4 أي منفعة للنازلين بالقواء 
من الأرض» وهو الخلاء والفلاة التي ليس بهاأحد. وهم 
المسافرون؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها 
والاستضاءة إصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون 
اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين؛ لأنه 
جيء به للامتنان» أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين 
بالعمزان: 


سورة الواقعة هم 
وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى» فالرجل إذا كان في 

الخلاء قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها: أقوت 
ومنه قول نابغة ذبيان: 

يادارهية بالعلياء فالسند ‏ أقوت وطال غليها سالف الأبد 
وقول عنترة: 

خيّيت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأقفر بعد أم الهيئم 
وقيل: (للمقوين): أي للجائعين. وقيل غير ذلك» والذي عليه 

الجمهور هوتما ذكزنا, 

/ * 0 تع و9 تلآ أَفيِم يموقع التْجُور 3 وَإنَه 

الم ماق لسري 


3 + بودتدا إِنَّ هذًا َو حَقٌّ لبقن 5 شح يأنم رَيْكَ 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا 
القرآن العظيم هو حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه 
العظيم . 

وهذا الذي تضمنته هذه الاية ذكره الله جل علا في اد سورة 
الحاقة في قوله في وصفه للقران: : # ونم لحر عل الْكفرنَ () وَلِنَمُ لَحَق 
لبقن () مح بن ريك لظي 4:9 . والحق هو اليقين . 


وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين 


م1 
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أسلوب عربي» وذكرنا كثرة وروده ف في القران وفي كلام العرب» ومنه 
فى القران قوله تعالى: # وراد الجر # والدار هي الاخرة» وقوله 
0 51 ألسّي» والمكر هو السيء. بدليل قوله بعذه : # ولا حيق ألم 3 
مو إلا يلي 4 وقوله: ##مِن حَبَلٍ الوريد 09 > والحبل هو الوريد» 
وقوله: # سَهَر رمَصسَان» والشهر هو رمضان. 
ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 
والبكر هى المقاناة. 
وقول عنترة: 
/ لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسهاء بدليل قوله: هتكت 
فروجهاء يعني الدرع» وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به 
الدرع؛ لأن السير لا تمكن إرادته في بيت عنترة هذاء خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس» بل مراد عنترة بالمشك: الدرع». وأضافه إلى 
السابغة التي هي الدرع كما ذكرناء وإلى هذا يشير ما ذكروه في باب 
العَلّمه وعقده في الخلاصة بقوله: 
وإن يكونا مفردين فأضف حتماًوإلا أتبع الذي ردف 
لأن الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن قوله في الخلاصة: 


ولا يضاف اسم لما به اتحد موي وال مكرهينا إقااورة 


أن الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب 
عربى» وأن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المغايرة بين المضاف 
والمضاف إليهء وأنه لا حاجة إلى التأويل مع كثرة ورود ذلك في 
القران والعربية. 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا 
مفردين نحو سعيد كرز؛ لأن ما لا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون 
هو اللازم كما ترى» فكونه أسلوباً أظهر. 

وقوله: # صَيَحَ بسي رَيْكَ ألْعَطليي 49 التسبيح : أصله الإبعاد 
عن السوءء وتسبيح الله تنزيهه عن كل مالا يليق بكماله وجلاله» 
وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # يِآسَِّرَيْكَ4 داخلة على المفعول» 
وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #وَهُرَىَ إِلَيِكِ 
يَذْع أَلتَْلَهَ 4 أدلة كثيرة من القران وغيره على دخول الباء على 
المفعول / الذي يتعدى إليه الفعل بنفسهء كقوله: #وَهْرَىَ إِليِكِ يذه 


صم هدهل 


التخلَ #» والمعنى : وخرى جذع النخلة» وكولة: ومن يرد فيه 
بإِلكاد» أي إلحاداء إلى آخر ما قدمنا من الآدلة الكثيرة . 

وعليه؛ فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : «سَيّح أسْمَرَيْكَ الكل )4 . 

وقال القرطبي: الاسم هنا بمعنى المسمى» أي سبح ربك» 
وإطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
لبيك 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 


74 


ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا؛ لإمكان كون 
المراد نفس الاسم؛ لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن 
كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن» وفى ذلك أكمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك في قوله : مأ وَيِهَ 
الْتماة للْي دَدَعُوه يبا 4. وقوله تعالى : 8« أ مَا بَدَعُواْ َلهُ السَمآه 
كلس 4 . 

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى. هل 
الاسم هو المسمى أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الاية» والعلم 
عند الله تعالى. 


لالانا 


سورة الحديد 64 


* قوله تعالى: اسبح ب ماف لوت وَالَارَضٍ وهو الْعريرُ 
لفكم 9)» . 

قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلالهء وأصله في اللغة الإبعاد عن السوءء من قولهم: 
سبح» إذا صار بعيداء ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد 
بسرعة» ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


وقول عباس بن مرداس السلمي: 
إلاسوابح كالعقبانمقربة 2 في دارة حولها الأخطار والعكر 
وهذا الفعل الذي هو 00 5 يتعدى بنفسه بدون اللام» 
كقوله تعالى: «وَتُسَيَحُهُ بره ويلا ()) 04 وقوله تعالى : 
«وي الل تَأسْمُد لم يمه للا ويلا 8 4 وقد يتعدى باللام 
كقوله هنا: (سبح لله) وعلى هذاء فسبحه وسبح له لغتان» كنصحه 
ونصح له وشكره وشكر له. 


11م 


5 


ىم أضواء البيان 


وذكر بعضهم في الاية وجهاً اخرء وهو أن المعنى: سبح ما في 
السماوات والأرضء أي أحدث التسبيح لأجل الله أي ابتغاء وجهه 
تعالى. ذكره الزمخشري وأبو حيان. 
وقيل: (سبح لله) أي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق 
على الصلاة . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض 
يسبحون للهء أي ينزهونه عما لا يليق» بينه / الله جل وعلا في آيات 
أخر من كتابه» كقوله تعالى في سورة الحشر: اسبح ينه مَاف أَلسَّمُوتٍ 
ماف الْارْضٍ وَهْوَالْعَزيرٌ اكير 49 وقوله في الصف: #اسَبَّحَ ِنَمَف 
لسوت وَمافى لاض وهو امير ١‏ 40 أيضاًء وقوله في الجمعة: 
0 نِم فى أَلسموتِ وَمَافِ الْأرْضٍ ألْلِكِ الْفدُوسٍ لمر اكير | 4 » وقوله 
في التغا بن : ط بيع بل مالى اتات وبال الأيف أ د ال و له البصيد و 
5 


وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق» وأن تسبيح السماوات ونحوها من 
الجمادات 506 ونحن لا نفقهه أي لا نفهمه. وذلك في قوله 
تعالى : 0 56 يع له لوث لالض ومن فيونا إن ين لنء إل يوه لك 
لَا تَفْقَهُونَ َيِحَهُمَ 4: وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن 


5-8 
ا ا 000 


يه المذكور فيها وفي قوله تعالى : وِسَخَرنًا مم دأورد 
الْجَبَالَ سَبَحْنَ 4 ونحو ذلك» تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن 


والانة الكريمة فيها الرد الصريح» على من زعم من أهل العلم 
أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحديد اكم/ 


الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء» كما صرح الله تعالى 
بذلك في قوله: #إنَّ فى حَلْقَ التمَوات وَالْأَرْضِ وَاخْيْكَنٍ انل وَاَلتَهَارٍ 
َلك أل ججرى فى البخر يما يم ألنّاسَ » إلى قوله: « ليس لَْدَِ 
يَعْقِلوتَ 49. وأمثال ذلك من الايات كثيرة في القرآن. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَلَّه يسْجِدُ من فى السَمواتِ وَالْارضٍ طُوْعًا وكا وَظِلَدهُم يمدو 
وَالْآصَالٍ © 9 4 وفي سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: #هَوَجَدَا فا جدارا يُرِيدُ أن ينقضّ » الآية» وفي سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالى: # إِتَاعَرْضمَا | المائة عَلَ التَموَات 
َالْارضٍ وَالْجَالٍ دبي أن يحلا وأَشْقَفَنَ ًا وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقد عبر تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله: 
#سَبّمَ ِنَع #» وكذلك هو في الحشر والصفء وعبر في الجمعة 
والتغابن وغيرهما بقوله: (يسبح)» بصيغة المضارع . 

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى 
ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض» 
ودأبهم في الماضي والمستقبل . ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 

وقوله : « وهو الْعيرٌ لفكم )4 قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذي لا يغلبه شيء» وأن العزة هي الغلبة» ومنه قوله: 
«وَيِنَه آلْعِرَّهُ وَلِرَسُول4. وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصامء ومن أمثال العرب: من عر بز. يعنون: وه قاب اسل 
ومنه قول الخنساء : 
كآن'لم: يكرنوا خني. تحتشى:.. إذالفاسن ]د دالخ عزييزا 


لم8 أضواء البيان 


والحكيم. هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في 
م 


وقوله: ءام ف المئوات وَالْدَرِضْ * غلّب فيه غير العاقل. 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
في نحو: (مافي السماوات وما في الأرض) لكثرتهء وتارة 
يغلب العاقل لأهميته» وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى 
في البقرة: # بل لَمُ ماف لسوت وَالارْضٍ كل لَمُ قَدْبُونَ 03* فغلب 
غير العاقل في قوله: (ما في السماوات»» وغلب العاقل في قوله: 
(قانتون). 


“كه 1( 04 وه 


6 «هْو ألَزِى حَلَقَ لسوت وَالْأرضٌ فى سِنَةٍ 


/ قوله: #افي سَِةَ أَيّارٍ 24 قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت 
في الكلام على قوله تعالى : « # فل كحم لَك كَكَتُونَ الى حَلَقَ الْدرضَ في 
يوْمَيْنِ * إلى قوله: #فَفَصَلهنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ 2# دفي سورة 
8 في الكلام على قوله 1 «إرك ريخ ل أَنّهُ أَلَِى حَلقَ 
َلسَّمنوتٍ وَالْارْصَ في سِنَّةٍ يار 4 . 


له تعالى : # ته أسَسَوى عَلَ لمر » قد قدمنا الآيات 0 
له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: «اثمّ أسَتَوئ 
عل الْعرّشٍ يُقْئِى الكل الَبَارَ رَ# الآيق» وذكرنا طرفاً عالقا من ذلك في 
سورة الال 4 كلامنا الطويل على قوله تعالى: # أفلا ديروت 
لْقرءَاتَ أ عل قُلُوبٍ أَقَمَالَهآ )4 . 


سورة الحديد م 


# 00 تعالى : ل يَعَلَُ مَايلخُ في ألْارَضٍ وَمَا يحرج وَْا وما ينِلُ 
من َمل وَمَايحَرج فيه . 


قد قدمنا إيضاحه في أول سورة سبأ في الكلام على قوله 
تعالى : 0 اَل فى الْضِ وما يرح نايف من السَمَاءِ وَمَا يرج 
فا وهو أليَحِيم الْعفور © * . 


2 قوله تعالى: # # وهو مغك نما كدت . 

فد قذينا [نفناهدكويها الآيات القرانت الدالة على المعية العامة 
والمعية الخاصة» مع بيان معئى المعية في آخر 0 النحل في 
الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ أله مم ألَذِينَ نَمَو وَألَدِينَ هُم 


000 الاية الكريمة أنه هو الذي ينزل على 
عله محمد كله آيات بينات» أي واضحاتء. وهى هذا القران 
العظيم» ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم الععير عن بالأيانت النيناتة 
من الظلمات» أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد 
والهدى . ٠‏ 

وهذا المعنى الذي نيليه عده الاية الكريمة جاء مبيئاً في قوله 


تعالى في الطلاق : « تَأَُّوأ أله يؤل الأليكب الدينَ “موأ قد أل أ خإلتكر 
و0 22111111111929 


يرع 


لطامت إِلَ التُور» . 


44 
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وآية الطلاق هذه بينت أن أية الحديد من العام المخصوص» 
وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من 
وفقهم الله للايمان والعمل الصالح» فقوله في الحديد: # لمعك ين 
لمت > أي بشرط الإيمان والعمل الصالح». بدليل قوله: « لحر 


00 خآ و 0 م سا 


لذن امنأ وصلوا ضاي ب نَّالظمت» الآية. 


فالدعوة إلى الإيمان بالقران والخروج بنوره من ظلمات الكفر 
عامة» ولكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص 
بمن وفقهم الله» كما دلت عليه ايات الطلاق المذكورة» والله جل 
وعثلة يول 2« ونه يَدَعْوَا إل دان الصلي يجوف من كقاه إلى ميل 
مكنم 40 . 


وما تفده هلو الانة الكريمة من كون القرآن نوراً يخرج الله به 
المؤعين من القللسات إلى الموزة بجاء 0 
كتاب اللهء كقوله تعالى: ‏ بايا لاسر لَأسُ هد جاكم بهل ين يكم و كن 
ليك ورا مُبِيسًا لإي) *. وقوله 9 # قَدَ جاء ل 
وَحكتتب مرك ا 6 فى د أنَّه م أَتَِعَ رضْوكمٌ سل السّلم لام 
ولو : ين ألمي إِكَ الثور بِإِذْنِة وَيَمَدِيهِمْ إِ ار 
مُسَمَقِيمٍ 9 04 وقوله تعالى : اذامو يله وَسُولهء والنور 2 
رن 4. وقوله تعالى : < ليت اموأ بو مككو ومسرزة رأبها 
لبور أَلَدِىَ ِل معد أُوليِكَ / هم المتيخرت 9 4. وقوله 0 
# ولكن عله ورا وى بو من لَمَآكِمِنْ حبَادئا 4 الآية . 


3 
-ه م 


* قوله تعالى : ا ونه ِرْثُ اَلسَوَاتٍ والارض» . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


ل سساح سا 


قوله تعالى  :‏ إِنَانحَنُ تَرِتُالرْض وَمَنَ عله الآية . 


سورة الحديد اله 


* قوله تعالى : ١‏ ل لْمُؤْصِينَ وَالْمُؤْصتٍ فش يذ 
يدهم ا 04 جَستُ بر ين َيه لبر خَلِينَ فيا للك 
ريع 47 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
يسعى 2 بين أيديهم وبأيمانهم. وهو جمع يمين » وأنهم يقال 
« مرك لي بجت تر يمن كيه الَْرُ حَلدبنَ يها كلك هو الْفورُ 


وما تضمشه هله الآينة الكريمة مما ذكرتاء خناء متوقدح] 
في آيات أخر: أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهمء فقد 
بينه تعالى في سورة التحريم» وزاد فيها بيان داليم الذي يدعون به 
في ذلك الوقتء وذلك في قوله تعالى: بوم ليحر أله يوادي 
ممعم وهم ينع بتك يديو وَيأَتموَ يَقُولُون رينصآ أن لنا و4 
الآية. 


وأما تبشيرهم بالجنات» فقد جاء موضحاً في مواضع أخرء 
وبين الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضاً بشرخم؟ و 
تعالى : ل مُبَْرَهُمْ وَجَهُم يِرَحَمَقٍ مَنْهُ َنْهُ وَرضُوَنٍ وَجَتَتِ طم فيا تيد 


مقيم لي حدر فيا أبداً ِنَأ هه عِنْدَة آخر مولي 1 6 رقراه 
صم لخر 8 عه م ع 2 / 31 

تعالى : إن اق أ ريسا أله كُمّ أسْتَهكموأ صَتَرْلَ عَلَيّهمَ 
ريم 2 يرم مسر 


قافواً ولا موا وأْضِرْوا يلكو الى كفثر 
عدوت 47 | إلى قوله: : # لمن عَمُور تح 00 ٠‏ إلى غير 


4م 


204 


وم 7 ل 57 ترس انرس 00 
قوله تعالى : # ينَادوتهمَ ألم نكن مَعَكم الوأ بل ولك فانشرٌ 

( ساي > سي اه د ب ء ظرء 2 224 138 501 ع ده سر 1 سه 26 

امم سم وَعَرَدٌَكُم الأماف حَق جاء أض الله وَحَرَكُم أله 


الْعرور 49 . 


الضمير المرفوع في (ينادونهم) را جع إلى المنافقين 
والمنافقات» الجر سهدت انج إلى السو لوا موتنات. 

وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين 
والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيديهم 
لذلك: قرا ورا كي ف للميييوا عر وضرب ب 6 
المذكورء أنهم ينادون المؤمنين: ألم نكن معكمء أي في دار الدنياء 
كنا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات وندين بدينكم؟ 
قالوا: بلى» أي كنتم معنا في دار الدنياء ولكنكم فتنتم أنفسكم . 

وقد قدمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن» وبينا أن من 
معانى إطلاقاتها فى القران الضلال» كالكفر والمعاصى». وهو المراد 
هناء أي فتنتم أنفسكم: أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن» 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: # وَفَئُِوهُمْ حَقّ لا مَكوْنَ وِنْئَة 4 أي لا يبقى 
شرك» كما تقدم إيضاحه. 

وقوله: ويسم * التربص: الانتظار» والأظهر أن المراد به 
هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 
أن تهلكهم» كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين في قوله: 

ساس سس ل سي ار سا لي 

كن ولك قح الأعرابٍ مُتَفِفُون» : : « وَونَ لَْررَاٍ من يَتَِذمَاسفقُ 

كك مَعَرَمَا وَيتريض دايعا م دآيرة السو . 


سورة الحديد /اكم/ 


وقوله تعالى : # وَاربَبْثْمٌ» أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم 
المذكور هنا هنا وكفرهم بسببه بيه الله تعالن في قوله عتيم: © إِنَّمَا 
يسْسََذِ نك | لدت لا ؤت أله وَاَلوو الآخر وأزتابت فلُوبْهُمَ فَهُمَ فى 


ا 
ارت 1 40 : 


وقوله تعالى: # وَعَرَتَكُمْ لمان حي َه أت شه 4 الأماني جمع 
أمنية» وهي ما يمئون به أنفسهم من الباطل» كزعمهم أنهم مصلحون 
في نفاقهم. وأن المؤمنين حقاً سفهاء في صدقهمء أي في إيمانه. 
كما بين تعالى ذلك في قوله : « وَإداويلَ لَهُمْلَا نفد وف الَْرضٍ َالوَا نما 
عن مورت ا آل نه هُمُْ الْمُمْسِدُونَ * الاية: وقوله ا 
« َال لَه َايثوا كمآ ءام لكا ا نون كمَآءَامَ الشمهَاة ألا َه هُمْ 
السّمه4» الآية. 

وما تضمئيه عله الآية الكريمة.ٍ من كون الأماني المذكورة من 
الغرور الذي اغتروا به» جاء مويه في غير هذا امومع -- 
تعالى لس ميك ولا أمَآن أفل الححكب من يعمل شوءا مجر به # 
إلى قوله: « ولا يموق قا 403 . 

وقوله: # حي جََ أ آسَّهِ * الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
العمل. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَعَرَكُم يله الْمَرُور 43 هو 
الشيطان» وعبر عنه بصيغة المبالغة» التي هي الفعولء. لكثرة غروره 
لبني آدم» كما قال تعالى: 9# وَمَايَعِ يَعِدُهُمُ ليطن إِلَاعْرورًا 49 . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» من أن الشيطان 
الكثيرَ الغرور غرهم اله جا موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى 


ىم 


/ما١‎ 
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عه 
84 


يعرتْحكم ب أله الغرور 56 وقول في أ 
مه 0200 سس جر م سر - سر 
دح انكمم ليزه انا يا ولا موتكم اله 
رده عر وعء 0010 هم وس . هرم م 2 
َأَتحْذوه عَدُوًا إِنَّمَا يدوا ريم ان أب لسّعير )4 . 

وقوله تعالى في آية السجدة وآية فاطر المذكورتين : ## إنَّوعد لَه 


عد 
أذ عد 
حَقَّ * وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرورء دليل واضح 


غير واقع. والغرور بالضم الخديعة. 
0 00 و د 014 24 55 2 

* قوله تعالى: « كيم لا يُوْحَدُ مك يديه ولا ين ألْدنَ 
توأ . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة آل عمران في الكلام 
على قوله تعالى: # فلن يقل مر الور رك 

و22 وف خيس فللنا م البواضية 

* قوله تعالى: 8 #آَلمْ ين لا 0 ويم 
نكر اهملكي يكوا َأ الككب ين مبَلُ كك 
عت الأنذ متت قفاوي وَكد مب تيفوت 40 1 

قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هنا فيه وجهان من التفسير معروفان: 

الأول منهما: هو أن تقلب مضارعته ماضوية» ونفيه إثباتاء 
فيكون بمعنى الماضي المثبت؛ لأن (لم) حرف قلب تقلب المضارع 
من معنى الاستقبال إلى معنى المضي» وهمزة الاستفهام إنكارية فيها 


اد ا 


2 


معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) 
فينفيه» ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت. 
وعليه» فالمعنى : (ألم يأن للذين) أي ان للذين امنوا. 

والوجه الثاني: أن الاستفهام في جميع ذلك التقرير» وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. 

وقوله: (يأن) هو مضارع أن يأنئ إذا جاء إناه أي وقتهء ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 
ولقد أتى :لك أن قتاع طاتعا. ١‏ "أن سعفيق إذا :تناك ارسق 

/ فقوله: «أنى لك أن تناهي طائعاً» أي جاء الإناه الذي هو 8١١‏ 
الوقت الذي تتناهى فيه طائعاًء أي حضر وقت تناهيك . 

ويقال في العربية: ان يئين» كباع يبيع» وأنى يأني كرمى يرمي» 
قد جمع اللغتين قول الشاعر: 
ألما يئن لي أن تجلى عمايتي 2 وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 

والمعنى على كلا القولين: أنه حان للمؤمنين» وأَنّى لهم أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله» أي جاء الحين والأوان لذلكء» لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القرآن ومواعظه . 

وقوله تعالى: أن ححْسَّمْ قُنُوبجُمْ # المصدر المنسبك من أ 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 

والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض» ومنه 
قول نابغة ذبيان: 
ماد ككحل العين لأيا أبينه 2 ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 

فقوله: «خاشع» أي منخفض مطمئن . 


11م 


والخشوع في الشرع: خشية من الله تداخل القلوب» 
فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكونء. كماهو 
تآن الشائف» 

وقوله: (لذكر الله)» الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل 
ذكر الله» وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى : # إِنَّمَاالْمُوْمبو ألَذِنَ ! 
ذكرَألَّهُ وَحَِتَ فُلُويجُة» أي خافت عند ذكر الله» فالوجل المذكور في آية 
الأنفال هذهء والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 

وقال بعض العلماء: المراد بذكر الله: القران» وعليه فقوله: 
#ومًا بر ممنَ لحي 4 من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين» 
كقوله تعالى: #أسَبّح / أسْمَ رَيْكَ الل 2( الدِى حَلنَ ضر () والذّى كدر 
تهَدَى )2 كما أوضحناه مرارا: 

وعلى هذا القول» فالاية كقوله تعالى : # ألَّهُ يرل أَحْسَنَ حَدِيثِ 
كبا متها تََِنَ شمر من جلوة الزن توس يهم ثم تين جلودْهُمْ 
لوبهم إِلَ در أنه . فالاقشعرار المذكورء ولين الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى 
الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هناء كما ذكر. 


وقوله تعالى : «وَلَابَكوثُوأ كن ووأ الكتب من قبل داك عَم آلمَدُ 


عي ع 

َعَسَتٌ قُلُوبوُم © قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: « ثم 
ساس اللخ إصلثر عِِ 5 5 0 

الأمد المذكور هنا فى آية الحديد هذهء وغير ذلك فى بعض الايات 


الآخر. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل 


سورة الحديد الام 


الكتاب» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 8 وَلَوْءَامَ أهل 
الحكتنب لكان 6و حرا لَّهُمِ مَنِهُمُ الم مورت وََكَْرهُم ألْسِفُوت <" 5 30 
وقوله تعالى : © مَعَابَيمًا لذن ء|مَنُوأ ” جم 2 رخ رمتو فشر 0اك: 
إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: « كَنَدَلٍ عت أَحْمَبَ الْكُذَارَ تَبَانهُ ثم يج 
2 ع _ 4 )ىا 23 م 
مصفرا ثم ب نحطنما* . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزمر في الكلام على قوله 
تعالى : «اثمّ يَهِيجٌ فيه لج ل شيك افا 6ن وتنا عاك الاي 


الدالة على سبب اصفراره. 


95 5 5 رسمه 02 2 0 م 2 0-8 
* قوله تعالى: #ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأرضٍ ولا ف 
و عر مس امع م مط د رس صه 
أنفيكم إلا فى حتب ين أن ثيراها إنّ ذاللكت | 
أ 0-0 53 8 ل ٠‏ ظ 2-9 52 


/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من /١6‏ 
المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة 
والثمار» وفي الأنفس من الأمراض والموت» كله مكتوب في كتاب 
قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائب» فقوله: «#يّن قبْلٍ أن 
اه هآ ». الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
«وَف س4 أو إلى المصيبة» واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّ دِكَ عَلَ أله يسِبكٌ 79 4 أي سهل هين؛ 


300 5 هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من 


م 
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المصاتب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى فى 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : ١‏ لضي ]لاحك )نه 1 
دوع َكَل الوك (4» وقوله تعالى: « مآ 
ساب من تُصِيةٍ إل إن أ : وقوله تعالى : و ا 
لحَوٍ والجوع وَنَفْصٍ من لْأمْوَل وَالْأَنشي وَالتَّمَوثٌ وَكَبّر ألصَبرس ١‏ 4 ل 
قوله: 8 وَلنَبلْوَتَح بتَىْء مِنَ ألحوْنٍ وَالْجُوع» قبل وقوع ذلك دليل على أن 
هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى 
بأنها ستقع» ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم؛ لأن ذلك يعينهم 
على الصبر عليها. 

ونقصٌ الأموال والثمرات مما أصاب من مصيبة» ونقص 
الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس . 

وقوله في آية الحديد هذه : # لَكيَلا تَأْسَوَأْعَلَ مَاهَاكَك ولا لَانفَْحُوأ 
00 أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود 
الخلق. وأن ما كتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدرء. وما لا طمع فيه قل الأسى عليهء 
ولا تفرحوا بما اتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق 
والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. 

وقوله: /(تأسوا)» مضارع أسيّ بكسر السين» يأسّىء» بفتحهاء 
أسىّ» بفتحتين على القياس. بمعنى حزنء ومنه قوله تعالى: # قلا 
تَأَسَ عل الْمَو رِ لكر 49 . 

وقوله: (من مصيبة) مجرور في محل رفع؛ لأنه فاعل (أصاب) 
وَجَرّ بمن المزيدة لتوكيد النفي» وما نافية. 
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* قوله تعالى: «لَمَد أَرَسَلَْا وُسُلنَا أبنت ونلا مَعَهُمٌ 
الكتب وَانييَات يفوم ناس يقس . 


ويا لخادم عليه بار سيره رارف اليه الكادم لقره 
أسَّهُ الى أْرَلَ الكتب بِأَلَىّ وَألْمييَآنَ 4. وقدمنا هناك كلام أهل العلم 
ا 


* قوله تعالى : # وَأَنَلْمَا لَرِيدَ فبِه بَأْسُ سَدِيدُ» . 


ا ايا سس يي ن إقامة 


ا ل # وأوَلنا ممه مي الكت 
وََلْمِيرَآت#؛ لأن في ذلك إقامة البراهين على الحقء» وبيان الحجة» 
وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر 
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح. فإن الله تبارك وتعالى أنزل 
الحديد» 0 5-0 الكافرين المعاندين» 

وعلى هذاء فقوله هنا 00 ديد » توضحه 
آيات كثيرة» كقوله تعالى: #قَتِلُوهُمْ يُمَيْبْهُم أله َه بأنويحكم مره 
وص عر عَليْهِرَ 4 وقوله تعالى: را قَوَقَ الْدَعَمَاقَ وَأضْرِنوأ مِنْهُمَ 
0 

وقوله: #وَمتقِع للدّاس * لا يخفى ما في الحديد من المنافع 
للناس» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: #وَمِمَا يووِدونَ عليه فلار أبتعَآه 
ِلَةِأَوْمَتّع4؛ لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاءً المتاع الحديد. 
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/* قولهتعالى: # جم مُهْئَرِ وَحكَزْيرٌ ينوم 1 
فُسِفُونَ 42> . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : لوَجَعَلهَا كمه قب فى يه لهم برجمو 9 بل متحت 
متؤلك» الآية. 

* قوله تعالى: 9# 53 أدبن اموا اتقو الف وفوا 
برتشوه. يوك كتلو من يميه وحمل لحم وا منود دويز لك 
َه عَفُورٌ تَحدمهٌ 400 . 

قد قدمنا أن التحقيق أن هذه الاية الكريمة من سورة الحديد فى 
المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك» وأن من زعم 
من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به 
المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم 
أجرهم مرتين» كما قال تعالى فيهم: ا الْذِبنَءَائنسَهُم لكب من مَل هم 
بد مون | 3 وَلِذا من علوم عاو امنا يو إن لق ين ر تين | ا 
لين 25> وليك يُؤْبوَ جرهم مَرَتي4 الآية . 

1 ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم من إيتاء أهل 
الكتاب أجرهم مرتين لأنه أعطي المؤمنين من هذه الأمة مثله. كما 
بينه بقوله : يويك كِدَكنٍ من يَحميّهء4» وزادهم بقوله: #وَمَل لَك 


ساس لو له وبَْفرَ 425 . 


نورا تمشون يد وتعفر 


* قوله تعالى : «وأَنَ الْتَصْلَ د ّمه م يله وَلّهُ ذو 
َلْعَضا ل الْعظِيم ١‏ 421 . 


ها تقميعة هله الزن يمة أن الذ بيد الله عخدة أنه 
من و و 


سورة الحديد نكده 
يؤتيه من يشاء جاء وفنا ف آنات كثيرة » كقوله تعالى : #وإبت 
ردك بير قلا راد مضيو . 

وقد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام 
على قوله تعالى : # ما يفئَح أله لئاس مِن َحمَةٍ قلا مُمَسِكَ لهسا وما منْسِكَ قلا 
وه ديكو ممم ج 
مربيل لم من بعرو # . 


لا لالا 


ا 
| سإ لمهم 1م 


سورة المحادلة 


سورة المحادلة /م/ 


1 
م 


| سإ ةلمهم 1 
* قوله تعالى : ط اين يطورُوِسَكُم ين ينهم ناشت 
مهد هته 4 إلى قوله : <فَِطعَامسَيَينَ يسكداً». 
قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام 
على قوله تعالى : ل وَمَاجَمَلَ أَرويَكْ الى مروت نم4 » وبينا 
هناك كلام أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهارء ومسائل 
أحكام الكفارة بالعتق» والصيام» والاطعامء وأوجه القراءة في الاية. 
004 0 مح كر عد 


* قوله تعالى 00 


أله مكل 


قد قدمنا الكلام عليه في آخر سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : # إِنَّ لَه مع ألْذِينَ نون هُم تحْمُوت | 9 وذكرنا هناك 
مذكق الفعنة" النخاضة + والمعية العامق» يزالايات اران الدالة على 
كل واحدة منهما 
* قوله تعالى : آَل تَرَِكَ لذب موعن التَجَو يدون لما موأ 
عَم وستجوت با أ لونم وَالْعَدَوَانِ» . 


قد قدمنا الكلام عليه» مع بيان الفرق بين النجوى بالخير 


له 
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والنجوى بالإثم / والعدوان» في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : « © لَاحَيرَ فيحكثير ين نَجَوَسهُمْ إِلَا مَنَ أمرَ بصَدَفَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ 
إضَلنج بترت ألنّاين» . 

* اقول 3 « # تر تر إِلَ اين لو وما حب أ حلمم 
هم يسك ولا نه 

قال بعض 0 العلم: معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلى الذين تولوا. 

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة <ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلى)» ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها 
إلى المفعول بنفسها صحيحة. 

ومن شواهد ذلك قول امرىء القيس: 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً 2 وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 

والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
عليهم؛ وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك 
التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: ١‏ يَأَيما ألْدبنَ 

امو اياحضب أله ليه 4 . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم 
من اليهودء جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: إنَّ 
لْمتَفِقِينَ يححْدِعونَ أله وَهُوِ <: حَبِعه # إلى قوله تعالى: مُدَبَدَبِينَ بين دك 
لل ولك وَل إل كولم » . 


200 و- 0 
م 00 و د م 
٠. ٠.‏ 
. 0 


/ * قوله تعالى: # أنخذوا أيهم جنة 
تكهُرَ عدت مهي 40 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والأيمان جح يمين» وهي الحلف» والجنة هي الترس 
الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح» والمعنى: أنهم جعلوا الأيمان 
الكاذبة» وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن 
الأمرء ترساً لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم . 

وقوله تعالى : 9 فَصَدُواْعَن سل نّوك الظاهر أنه من صَدَّ المتعدية» 
وأن المفعول محذوفء أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم ؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم دل عليه قوله: « أَتَحَدَُا ليمَج جنّ4. والحمل على التأسيس 
أولى من الحمل على التأكيد» كما أوضحناه مرارا. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية الكريمة» وهما كون 
المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون 
غيرهم عن سبيل الله جاءا موضحين في آيات أخر من كتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في هذه السورة: # وَكَلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وهم يتلمُونَ 9 *. 
وقوله تعالى : يلوت لَه لم لبرشوحكم وله ورسولة: أَحنٌُ أن 
َرَضُوهُ» الآيةء وقوله تعالى: ل سَيََِفُونَ آذه لَحكُمْ إذ اهلثم لتم 
سوا عت تأعرُأ عنم مج وَمَأوَمُمْ جهَكَمُ 4 الآيةء وقوله 
تعالى : ل وَسَيَحْلِوْ ,آله و َسْتَطعَمًا مرحنا مَصَكُح بلكو نسُح ونه 


5 1 


سبل أله نمم سَآء ما كوأ يحَملُون 4 . 
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وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في ايات من 
كتابه» / كقوله تعالى : # ## مد يعلد الله المعوويَ يتك وَالْقَايلينَ لإخونهم هلم 
يا ٠4‏ وقوله تعالى : ط كلها ادي أمنوا لا كوا عل كقروا وكا 
لِخْوانِهحّ إوا صَرَيوأ فى الْدرَضٍ أو كان أحْرَّى لو كانوأ ندا مَامَاثرْومَا فيو . 
وقوله تعالى: 8 الَدِنَ كَالْوأْ لونم وَكَمَدُوأ لو َطَاعُوئا ما ينوا *. وقوله 
تعالى : ل وَِنَ َك سلب4 . 

وقوله "تغنالين فى هذه الآية الكزيية + < فهر عَدَابت 5 
أي لأجل نفاقهم» كما قال تعالى: 9 إنَّ لفن في درك )أ 
ألا رٍ» الاية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: # وَدَحَلَ جَنََّمُ وَهُوْظَالِمٌ لِنَفْسِوِء» إلى قوله: #حَيرا مْنْهًا 
منقلبا 43 . 


* قوله تعالى : ل اسَتَحْودَ عَتهِمُ تين تأضَله وى امو . 


نا تفنيضه :هذه الآية الكريمة مق إستاد إتساء: ذكن اله إلى 
الشيطان» ذكره تعالى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: هاما 


ينِدِنّكَ شيطق فلا نَفَعَدَ بَعَدَ ألزْحكَرَئ مَمَ ألْقَوَرِ الطَِمينَ 0 04 وقوله 
تعالى: # فَأْنْسَلهُ الشَّيِطَنُ ذِكرٌ رَيَفِء #. وفى معناه قول فتى 
3 7 


- 


موسى : ل وَمَأَْسَدنيه إلا ليطن أن أدكرو» . 


/ذكر 5 وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين يحادون الله 7م 
ورسوله داخلون في جملة الأذلين» » لا يوجد أحد أذل منهم. 

وقوله: #ححَادُونَ أله وَرَسُوإُمُ 4 أي : يعادون ويحالفون ويشاقونء 
وأصله مخالفة حدود الله التي حدها. 

وقوله: اف الْأَدَلِيسَ 3 » أي الذين هم أعظم الناس ذلا . 
والذل: الصعان:الهران والحنازة:, 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون الذين يحادون الله 
ورسوله هم أذل خلق اللهء بينه جل وعلا في غير هذا الموضعء وذلك 
بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي 0 كقوله 
تعالى : ١‏ ألم يمَلَموَا ّم من ياود الله ورَسُومٌ قأرْك لنرَجَهَكَمَ خَدًا 
ا دك الْخِرْق المطِيم لُعظظِيم 60 4. وقوله تعالى: 8 إن لذن يدو 
شام جنا كا يت لين من مَلهءٌ 4 وقوله تعالى : 14 ْوَل أن كنب 


206 
20 1 


نيا و 5 0 9 0 


وق ساق وضربو مِنهُم كل بنَانِ 23 لك الها 00 0ط 
2 0 


3 له عرو كو سس 2 م 7 عدر ع. جي يهو م 
مَنَاقِتِ أله وَرَسُولَمُ قسإرك» أنه شَدِيدُ لقاب وي 25 و 
وه آذه > رو جه نجي 4- 
ِلَكْفْرِسِنَ عَذَابٌ ألتَّارٍ 2 إلى غير ذلك من الايات 
.0 7 له 2 رع واه سر 2 
* قوله تعالى: # كتب أله لأغليت أنا ورسل إِنت الله 
2 -2 02 
فوى 4 


قد دلت هذه الاية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من 
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غالبهم» والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان» وهى ثابتة لجميع 
الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون 
من لم يؤمر به. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة» وأمثالها من الآيات كقوله تعالى : 


# وَلْفَدَ سَبَقَتَ كمئنا لبوا الْمَرَمَِنَ 3ن تم كم لْمصوروة 0 وَإنَّ ندا َم 


لْعُِونَ | 425 / أنه لن يقتل نبى فى جهاد قط؛ لأن المقتول ليس 
غالت 4 أن الققن كفم تمقايل. للعليةة كما ريق تدالي فى اقول 

ون مدل فى سيل اقل از يقلت 4 الايةء وقال تعالى : © إن 
0 اوقد نفى عن المنصور كونه مغلوباً نفياً باتاً في 
قوله تعالى: يضرم أله دكا ءَِبِ كم 4 . 

وبهذا تعلم أن 0 الذين جاء في القرآن أنهم قتلواء» كقوله 
الي + ( أفكلما جَاءكُم ُو بما لا تجو أنشهَ أتتكبر كي كب 
وَؤينًا تورك ا 4. 0 تعالى : ل كُلَ كد جك يُسَلٌ ين يل 
ِاَلْينَسَتِ الى مشر كير ُو » ليسوا مقتولين في جهادء وأن 
نائب الفامل في قوله تعالى : وكين ين نبي هنسل مَصَمٌ ِتَيُون4» على 
قراءة (قتل) بالبناء للمفعول» هو الارييون) لا يعي اللبى . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالايات القرانية في سورة 


آل عمران في الكلام على قوله تعالى : # وَكآين ين بي فَْتَلَ ممم رِبَيُونَ 


كي 4 وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى: 
0 لاست وتو ادر 89 


0 م د أله له وسو ور حكاما 0 1 0 و 
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وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبرء والمراد بها الإنشاءء 
وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم» عن موالاة / أعداء الله وإيراد 76م 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاءء كما هو 
بعارم .في كله 


0 سر يد ه- ور 4و 


ومعنى قوله: # توادورت من حاد لله هَ ورسولة © : أي يحبون 
ويوالون أعداء الله ورسوله . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
موالاة أعداء ل كقوله تعالى: # قد كانت 
0 24 آذ هه ل لل 00 تسيا و 
ق أسر عمد هسم لين معد إذ الوأ تووم نبوا نوماي 0 


2 م اا 00 و دمورمه ري ليرءه م 
من دون أله 0 و ويد بيدا وب تك العداوة والعضحاه بد حول توه م منوأ ياللّه 
عد 2 لٌُ 2 رود لس 4 0200 
وده وقوله تعالى: 37 صمل سل سول أله وَآلَذِينَ معهد أن عل ارح 
2 


2س اروس شلا اس 


م 04 وقوله تعالى: 8 صََوْفَ يَأَقٍ أَلَهُ بقور مح بون ول عل أ الْمَوّمِنِينَ 
دريل الكفين» : وقوله تعالى: «َلجدرا ف يلظ الآية وقوله 


تعالى : يما لين بهد لْحَكُفَارَ وَالْمتَِقِيَ وَأعْلُظ عَلَيِمَ 4. إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَلَوْ كانوا َابَآءَهُمّْ 4 
زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح ‏ 0007 
كافراً يوم بدر أو يوم أحد. . وقيل: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
أبن اليدافق المقيون: وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي كلل 
في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بكرء وزعم 
من قاله: أن أباه أبا قحافة سب النبي كك قبل إسلامه فضربه ابنه 
أبو بكر حتى سقط . 


كم 


5خ أضواء البيان 


وقوله: # أو أَبَنَآءَهُمْ * زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله: #أو إِحْوْتهمٌ * زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن 
عميرء قالوا: قتل أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأسر. علم أن أمه 
ملية وستفديه. 

وقوله: «أرّ عَسْرتَعٌ » قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» لما / قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدرء وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما 


الي 
قلوبهم بتوفيقه . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء 
مؤضيحاً فق اقول قفالن +« اكذا حب اي الم ولف و و 
َم الكثرٌ َالْعسوقٌ 0 وليك هم يدوت 10 فصلا من أله 
مَممد4: 


لا لالا 


فهرس الموضوعات 8/1 


فهرس الحجرء السابيع من كتتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة ص وَالمُرمَانٍ ذِى ال 42 11 1 1 1 1 1[ ا ا 
بيان القراءات الشاذة فى ص ١»‏ وقراءة الجمهور ا ني و و ل 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى ا لي نيا 


مبحث نحوي في قوله تعالى: ا وَالَْرَانٍ ذِى الي (ا4 مع بيان ما فيه من 
الشواهد العربية ا و ابوجو م ا ار 11 
قوله تعالى: 8 ذِى ألدَكرِ (* وبيان تفسيرها ل 
تنبيه : في بيان اختلاف العلماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
قوله: # وَآلشُرَانِ ى ازمر 42 وهل هو مذكورء أو محذوف» مع بيان 
ما يظهر رجحانه من ذلك بالأدلة ل ا ان د ا 5 
قوله تعالى : ل بل أَدِينَ كُتَرُوأ فى عرق وَسِمَاقٍ (رْك4 وبيان أن سبب أخذ العزة 
بالإثم للكفار هو أمرهم بتقوى الله وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بيان معنى العزة الحقيقية» وأن الله خص بها المؤمنين دون 
الكافرين لع ا اك لف ورت ال سريف كوه ووم رو 1 


- 


بيان معنى الشقاق من قوله: ‏ فَعِرَةَ وَشِفَاقٍ 4 لاسا منج ريه وا 
قوله تعالى : ا كَرْأْمْلَكنا ين قبْلِهم ين قن 4 الآية» وبيان معنى كم وإعرابهاء 
وبيان ما يطلق عليه القرن» وبيان ثلاث مسائل؛ الأولى: وهي كونه 
أهلك كثيراً من الأمم» وبيان ذلك بالقرآن تيده عاق نه ستعد مظه قا 
المسألة الثانية: وهي نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل العذاب وذلك النداء» 

إما بالاعتراف بالظلم» أو نداؤهم بالإيمان» والآيات الموضحة لهم . 


84 أقسواء النباة 


4 


المسألة الثالثة: وهي معنى قوله: # وَلَآاتَ حِينَ منآاصٍ ( 4 مع بيان أشهر 
أقوال:التحوين فيها ».ونيا معن اللصضل أيضاء باق أضوت الأقوال 
فى لات والقراءات فيهاء والآايات الموضحة لمعناها 1 
و عن رقف اهز 0-9 05 

قوله تعالى : ل وَعوا أن جَادَمْ منذِدُيَئهم» والايات الموضحة لذلك تا 1 
2 5 رم مامد موسي عو > معير و رمم 02000 وس 3 
قوله تعالى: « وَنظلقٌ الملا مهم أن امشو وأصيروأ عل َالِهَيِكْر © والاحالة على 
ذلك فى سورة الفرقان وش مادعا توج لب مرا ا ا ا 7 
قوله تعالى : < أَمْنزِلَ عله لزّْرُ نينا الآية» والايات الموضحة لذلك» 
مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار لب 0 ارم او ا 0م 
قوله تعالى: # آم لهم مُلْكَ ألسَّمْوَت وَالْأَرْضٍِ وَمَابيِجمَا © الاية» والإحالة على 
البيان السابق ست مز لد ادي لو مو مرخ ل وق مال بسو العفو كر مد 
قوله تعالى : 8 كَدَتَ قله كم نوح واد وِرَعَوْب ذو الْأوئاد 49 إلى قوله : 

فَحَقَّ عِقَابٍ 49 والاحالة على البيان السابق 00 
قوله تعالى : # وَوَالْواْ ريا جحل لا وَطَاقْلَ بو ا ساب 453 والاحالة المتعددة 
على ذلك مط دي الا فك وه روا لقا الوا متام اكور واف السو رك ا لكي ما 


بيان معنى القط فى الاية ا جع لا طم ا و 


0 


قوله تعالى : 8 إِنَاسَخَر بال مم4 إلى قوله: ل أوَابُ 49 والإحالة على 
ذلك ا ااا اا ا ا ااا ا 


97 م ا ا ا ا 00 000 
قوله تعالى : 9 وطن اود أنّما فده فَاسْتَغْفَرَ َه وخر راكعا وأناب ((9© فَعَفَرنًا لم 


يحة 

ذلك الاية» والإاحالة على ذلك قطي انحا ا الم ا ما و 0 
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق 
بمنصب النبوة» وكله راجع إلى الإسرائيليات» وماجاء منه مرفوعا 

لم يصح منه شيء و لمر لو ومو يل لي به وم ا ل الو أل اليتون الاج بوتا ف لضياضة  -‏ ل 
قوله تعالى : « يَنْدَاوْدُ نا جََْتَكَ حَلِيسَهٌ في الْارْضٍ ْم قدي الي ولا َي 
لْهُوئ فيِضِركَ عَن سَيِلٍ أنَّوِ4 الاية» وبيان معنى الاية إجمالاً ا يق 


فهرس الموضوعات 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف 


وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أممهم ليشرع لهم الأحكام 
والآأيات الموضحة لذلكء والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل 3 
قوله تعالى: «وَمَاحَلن ألتما ولاس وَمَايَابقللاً» والإحالة على ذلك . 
قوله تعالى : «وَلِكَ طن اين ترا موي َْدِنَ كُتَرُوأ ِنَ ألثَّارِ ٠*0‏ ويتضمن 
البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه خلق السماوات 


والأرض عبثاًء والآيات الموضحة لذلك ند ذزد 00000 
لذلك 011 0 0 0 0 

قوله تعالى : 8 آرّ تَجَمَلُ ادن مُأ وملا للحت كَلْمُنَسِدِنَ في الأرض أَرْ 
يَمَلُالْمّقِينَ كَلْْبَارِ )»> والآية الخر ضع لذلك» مع بيان مذاهب أهل 
اللغة العربية في أم المنقطعة ام وال د ا ا ادا 
قوله تعالى : ط كِتَبُ أَرَلَه َك مرك تاليو كر ونأ الأبب 49 
الآيات الموضحة لذلك 1 111011 
بيان حكمة الإنذار بهذا القرآن الكريم والآيات الموضحة لذلك 5506 


من حكم إنزال هذا القرآن تبيينه كلِهِ للناس ما أنزل إليهم به» وتثبيت 


والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم ف أ جو ده كما لحرو يدها و ا نوا عد ل 8 
قوله تعال:. « وَوََئمَا داو لسن 4 الآية؛: والآبات الموضحة لذلك . 


010 


قوله تحالى : ا وَلِقَدَ هتنا سُلَِمكنَ والمِينَا عل يو جَسَدَا 4 الآية» والإحالة 
على ذلك ا 0 


0110 


قوله تعالى: « سكا لهُ رح جر مرو َه حِدثُ أ صاب 2 » والإحالة على 


1/0 


ا" 


578 


7١ 


7 


رضنا 


>38 


70 


375 


7/ 


85م أضواء البيان 
قوله تعالى : لا وَآَذْضرٌ بدا بوب إذْ ادك َيه أن مس لطن بسب وَعَدَابٍ ((4 

إلى قوله: ا لِذُول الأنبي 4©9» والإحالة على ذلك ا خم 
قوله تعالى : # وَأدَكرَ عِبْدَن بهم وَإِسْحَقَ4 الآية» والإحالة على ذلك ... م 
قوله تعالى : # #وَعِندَهْر صرت الطَرْفٍ اراب ((4» والإحالة على ذلك ...2 وم 
قوله تعالى: 9 إِنَّمْدَالررْكَامَالوين نهد( الآيات الموضحة لذلك  ...‏ 4م 


قوله تعالى : ١‏ إِنَدَِكَ لَقَعَعَامُم أل الَارِ 4 والإحالة على ذلك 0 
قوله تعالى : ا وَالَ أَنَأحَيْرينهُ حَلقَيئى من نر وََلقَنمُ من طِينٍ 4:0 والإحالة على 
ذلك 1 
قوله تعالى : # كُلْ م أَسسََك عليه نْ أَجرٍ وم أَنَأِنَ لكين م4 والإحالة على 
ذلك تاسوه سلجي ما و نمطا مخ وت جا لس سوا ووو الو تسو ين 2102 
كوله تمان * ولحلين نا معي عن 7 (» والآيات الموضحة لذلك مع بيان 
المراه بالحين وكلام العلماة فيه ا وك ل ون كك ان بق ا وت كيت © قو 
سورة الزمر عع جا ما هط الوا أ مامت لوقف و طخ اماه اموت 0 


ري صم 


قوله تعالى : #ا تَنْزِِلُ كنب مِنَ أََه الْعَزِيز لْفَكيِرمٍ )4 والآيات الموضحة 
لذلك» وقد تضمن الإيضاح أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 


بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا الج به فقا 
قوله تعالى : « تَأعْبّرِ أنه حيصا لَهُ ألزييت نر آلا َه لين الخالضٌ» والآيات 


الموضحة لذلك المتضمنة الإخلاص في العبادة» وقد تقدم الكلام على 
العمل الصالح 1 1 ااا 
قوله تعالى : « وَألدِيَ أغَعَدُوأْضن دونو أوَلِيسآء مَانحَبُدُهُمْ إلا ربوا إِلَ أله 
رُلَوّ4 والآيات الموضحة لذلك» وقد تقدم البحث في سورة المائدة عند 


قوله : # وَأَبْمَعُوا إِليَهِ الْوسِيزَة» ا 
3 ع 

قوله تعالى : لَوَ أَرَادَ أده 5 تعد راذا املق يك يدان قَلْنّ ما سسا حك 

هُوٌ أسّهُ لوح د الْمَهارُ (ي4 والإحالة على ذلك ب 1 


6 


قله تعاك : 9# ادل لكري امار َمَِيةَأَرْوج4 والإحالة على ذلك . . 
قوله تعالى: ( تاتون لون يكم حل ابد كلق » والإحالة على 


2 1 3 


ذلك ااا 1 1 0000 
قوله تعالى : « إن تَكْمرُوأ َك أله عن ك4 والايات الموضحة لذلك مع 
بيان الاحالة عليه يفنا مما تطاا م مساو مره ابرق ودف الك ف لجا 0 
قوله تغاق : «# ولا ترد وازدة ودر لفرئ ثم إل ريق تيش حك > الأية: 
والاحالة على ذلك كن ولخ ها أو حو ع كما ها ا هه رهز ذإو جه بق كلها عه 8د يهل ها بهل حو بآ ا ل الإ ل ١ه‏ 
قوله تعالى : #9 وَإِدَامَسَ الإنكن صر عَارَيمُ نبا إِلَنو4 إلى قوله: # لل 
عَن سَِلِه» والإحالة على ذلك ماه ا فحها هد ب رهظ موا أن 4 > لاو في ع2 ك1 بور 8 بيد و رو لذ 
قوله تفال : : « كفك يبلا نكن مضي ار <> والإحالة على ذلك 
قوله تعالى: # وأتيل أله ويعة 4 والايات الموضحة لذلك 176 
قوله تعالى: #كُلْ إِنَّ لَليمِنَ الدنَ حَيروا نشب نقممٌ وَأَمْلسِمَ 4 الاية» والإحالة 
على ذلاء و ا لي ا ا 
قوله تعالى: « هم من فَوَفهِمْ ظلل من لد كار َس عَنِنَ عُلَق» الايق والإحالة 
على ذلا» 21 
قوله تعالى : 8 وَألدِبنَ توأ لسوت أن يَعْبدُوهَا نابا ِل أو الآيةء والإحالة 
على ذلا 1[ [ [ [ [ز [ [ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز 0001 


20114 م 


قوله تغالى : 8 الْذِبنَ مَنْتمِعُون القَوْلَ مَيَبِسُوْنَ أْحْسَكهه 4 وقد تضمن البخث 
معنى القول في الاية وأن الأظهر من الأقوال فيه أنه ما جاء عن النبى وَل 


والايات الموضحة لذلك ا 
بيان أن القران فيه الأحسن والحسن والايات الموضحة لذلك والإاحالة 
عليه تجن إل الرو روط 0 12 واد اا انر 1 ا وا ا ف ادب كفي 


53 


: 


:4 


اه 


اه 


فهك 


مك 


4045م أضواء البيان 


بالحسن ا ا اا الت 
بيان الأقوال في قوله تعالى : #يَجَِّعُونَ أحسكه:» 00 
قوله تعالى: #أضَنْحَقَّ عَليّهِ ظِمَةُالْعَدَاٍ نت تنْقِدُمن ف ألتَارِ 43 1000-0-6 
قوله تعالى: َه إِدَاجَآمُوهَا فْيِحَتَ أبوبُهَا4 والآيات الموضحة لذلك .. ٠١‏ 
بيان القراءات في قوله تعالى: 8 فُيِحَتَ أَبَوبُهَا4 اام ع طون عاد دايا 
قوله تعالى: اوَكَالَ لَهُمْ حَرَتثهَآ 4 إلى قوله: 8 عَلَ الككفرت © » 
والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل ا ا را 
قوله تعالى : 9 وَوَالَ لحر حَرَتَماسَكمٌ ليحك يِبَشْرٌ َأدَخْلْوَهَا خَِنَ 403 
والإحالة على إيضاحه في سورة النحل ل ا 
قوله تعالى : «وَيَالوا كمد ينه أرِى صَدَقَنَا وعد إلى قوله: ظاحَيْتُ 
نَمَآهُ 4 وحمد أهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم والآيات 


سورة غافر وتسمى (سورة المؤمن) اق نضا تاب امسا المي ولا 
قوله تعالى: « عَافرٍ أَلَّبِ وََابلٍ اليو سَدِيدِ الْهِمّابِ ذى الول 4 وحصر 
مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضرء والآيات الموضحة لذلك . 76 
قوله تعالى: ل ما يجَدِلٌ ف ايت أله ِلَّا ألِّينَ كمَروأ 4 والآيات الموضحة 
لذلك مخ اتا لص ان و ماوجاا سالك اهل امف لو ا م ل ا 
بيان أن الذين يجادلون في الله لهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين لهم 
من شياطين الإنس والجن. والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج 7 
كَوْله قغالق: « كلا يعر متم في اكد (© »4 وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم. وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة اد ف ا 


قوله تعالى : « وكلِكَ حَدّتْ كِِسَتْ ميلك عَلَ الذِينَ كَمَروَأ تم أصَحَبُ 


تار زي * الآية» وبيان القرآن في (كلمت) والإحالة على إيضاح ما 
يماثل ذلك فى سورة يس اكد طاو فاق ومصخو م مف مو اوه تسم 0 ذلا 


فهرس الموضوعات 


روه لكل جوم ديه 0-12 عي بين أ ع 5 
قوله تعالى : 8 رَيَنَاوَآَدِلْهُمَ نت عَذنِ» إلى قوله: 9 وَدرَيَتِهِمٌ © الآية» 
والايات الموضحة لها 1[ 1ز1 1 1 1070100010101( 


قوله تعالى: # ريا أمسَنا مين وَلَحِيِيسَنا أَنسَسَيْنِ 4 الآية والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه في الإمامتتين والاحياءتين في هذه الايقء وأدلة 
ذلك من القران ات ادي بتر لط راطيا و او ينف الوم وتلق ولي باو بالق ل 


دم ج لل أ وو 


قوله تعالى: 8 فَأعَرَفْمَا يِذَُنوِينَا قَهَلَ إِلّ خُرُوج من سَبيِلٍ 9 © الايةء 
والايات الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت 


لا ينفع 2 
الإحالة على إيضا اح #هَهَلْإِلَ خُرُوج من سَبِيِلٍ سْسِلٍ 4 في سورة الأعرافٍ ش 
قوله تعالى: 8 دَلكُم يام إدَادْعىَ ود كدر وَإن رديه متمأ» 
الآيةء والاحالة على إيضاحه في الصافات و وو امه ا 0 
قوله تعالى: 9 فَلكْكُمْ ينه لْعنَ احير 4 الاية» والإحالة على إيضاحه 
فى الكهف ا ل ا 0 


1 


ولا : © هْوَأَلرى يرك َايكيو.» الاية» والايات الموضحة لذلك . 
بيان الآيات» وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 


حوقن 6 ع اعد الورك لها جار بوداي هق لهاس ها بعد اله مج ايها 2 “187 بهذ جا مها جو هايو د كه هاه هد جيف 6 لوه أ ليق حل ولو لوو ديه ا 98 

بيان أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً منها تسخير 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها. ودليل ذلك من القرآن 0 
بيان من الايات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من 
القرآن ا ا ا اا 1 

قوله تعالى : «ويترّك لم ينأ مله ردكا 4 الآيةء وإطلاق الرزق على 
المطر لأنه سبيه» وأن ذلك أسلوب عربي معروف و اف ب الاجر تكو واو ار ب 


إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسميته 
أوضح ذلك في رسالة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . 


4م 


72 


م7 


ول 


لله 


م 


له 


ذه 
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إيضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات كثيرة من القرآن» وبيان ذلك 


بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام. وإيضاح 
ذلك بالقرآن :0037-5 00 


00 


قوله تعالى: «وَمَ يتَدَحكَرٌ إِلَامَن يُنيِبٌ (» والآيات الموضحة لهاء 
وبيان معنى الإنابة وأن المنيبين هم أصحاب العقول السليمة. ودليل 


ذلك من القرآن تيج 44 4 مجاهم م اس اا ووم" كار 
بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات بل يعرض عنها أشد 
الإعراض وأدلة ذلك من القران 00001 0 
قوله تعالى: 8 تَآدْعُوا لَه لصي لَهُ أليينَ4 الاية» والإحالة على بيانه 
السابق في سورة الزمر ما نم اك لاوجت تابد اخ ا الت 846 


قوله تعالى: 8 يِلَقَى ألروح مِنْ مرو 4 إلى قوله : ا يوم هم بنرمُون 4 الآية» 
والاحالة على بيانه السابق في أول سورة النحل . 7 
بيان يوم بروزهم المذكور في قوله: 8 يَوْمَهُم بَرِرُونَ» والايات الدالة عليه 


قوله تعالى : ل وَأنَِرَهُم بوم الع إذ الْفلُوبُ إدى الاجر كَطِيِينٌَ4 الآية» مع 


بيان الإنذار. والإاحالة على بيانه السابق وأنواعه فى الأعراف ا د كم 
إعراب يوم الازفة» وبيان معناه ا رن ا انان وال ا 1 1 


بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحويل عليه في أول سورة 


زيادة إعراب وإيضاح لقوله: 8 إِذِالْمُُوبُ إدى الاجر كَطِيِينَ» 1 
أوجه من التفسير في (لدى الحناجر)» وأدلتها من القران كد امع ا لام 
معنى (كاظمين) مكروبين» ومعنى كظم في لغة العرب وأدلته منها .... 88 
وصف القلوب بالكظم الذى هو صفة أصحابها. ونظير ذلك من القرآن ‏ 86 


فهرس الموضوعات 
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قوله تعالى: # ما لِلطَللينَ من حيو وَلَا سَفْيع بطم (وي* الآية» والإحالة 
عليه في البقرة والأعراف ل ور 
قوله تعالى : ل يَعْلَمُ حََةَ لحي وَمَا ضحت ألصّدُودُ 49 الآية» والإحالة 
على ما يمائله في سورة هود 000 

قوله تعالى: « وَلَقَد رسلا موب كاتا 4 إلى قوله: ل قَقَالوا سَدحْرٌ 


ححَدَات 49 الآية» والآية الموضحة لها والإحالة على أمثالها 
مراراً ا ا ا 0 
قوله تعالى: #وَفَالَ مُوسوت 4 إلى قوله: # َو أَلِْسَابِ» مع بيان سبب 
عياذ موسى من فرعون. ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى : « وَكَالَ رَجلُ مُؤمنُيَنْءَالِ ووو 4 إلى قوله : ل يَف أله » 
الآية» والآيات الموضحة لذلك ااا اا 10 
بيان عادة المشركين في القتل والتنكيل بالمسلمين ولا ذنب لهم إلا 
الإيمان بالله وقولهم ربنا الله. والآيات الموضحة لذلك 00 
التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية أنه من جماعة فرعون, 
والخلاف بين العلماء فى اسمه» وأنه لا دليل على شىء من ذلك 27000000 
إعراب المصدر المنسبك من: (أن يقول ربي الله) 000 
تفسير البخاري لهذه الآية بواقعة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معيط. 
ودفع أبي بكر له عن رسول الله وقوله له: أتقتلون رجلاً أن يقول 
ربى الله ل ا ل 0 
1 1 لسن ساس تر رم 4 ج لك هر أ 2 0 
قوله تعالى: #اقَالَ وَرَعَوْنُ مآ أَرِيكُ إِلَا مآ أز ومآ أهديك إِلّا سيل 
عاد (49* الآية ا ا ل ا ا 


بيان أن غرض فرعون بهذا الكلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن موك حل ف وك الو و رجو اج رارج اجو ا ل 


6 


4 


له 


4 
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4١ 


45 


45 


بذك 


47 
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د هه كه جح رء دام 


قوله تعالى: ##مَنٌ عَمِلَ سَيَقَدٌ قل يجَرَ إِلَا مِنْلها 4 الاية» ودلالتها على 
عدم مضاعفة السيئات. والإشكال الوارد عليها مع الآيات الدالة على 


مضاعفة السيئات كقوله: 8 إدَا لُدَدَفتلَت» الآية» وقوله: 8 يُصَْمَف لها 
لْعَدَابٌ صِعَنَيَنِ 4 والإحالة على الجواب عن هذا الإشكال في سورة 
النمل ا ف 1ه 
قوله تعالى: ##هَْمَنْ عَيِلَ صيلحًا # إلى قوله: 9 يِعَيْر حِسَابٍ 2 ا الايق 
والإضالة على إيساحها وإيضاع طاايماثاها في شور: التجذان" عت أقة 
قوله تعالى: 8 وَيَّنَعُوتَو إِلَ آلثَارٍ (ي) © إلى قوله: 8 يوء عِلَمُ» الاية» 
والايات الموضحة لها وملد لس لما ووس افيه نو امن ا ا اخ هه 
قوله تعالى : « مَسَتَدْكوتمَآ وول لَحكُمٌ 4 إلى قوله: فط ماق بعال وروي 
سو الْعدّاب 9 * الآية. والايات الموضحة لهاء وتحقيق أن الكلام 
لكومن ال فرعن ولي لمجي اللي ا لفحي لابو يد بوت ب لط م ل 35 
إيضاح أن الكفار ستنكشف لهم حقائق ما كانوا يكذبون به د مونم تا ك3 


بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوءء والدليل على ذلك من القرآن مع الإحالة على ذكر 
الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل ا ا ل “رقة 
إيضاح معنى قوله: 8 وَحَاقَ يكال فِرْعَوْنَ سو الْعدَّاي 9 *. والايات 
الموضحة لهاء وبيان مصير مؤمن آل فرعون» ومصير آل فرعون ....2 او 
بيان أن حاق به لا يقال إل فى الشر والمكروة. :وآدلة ذلك من شواهد 
اللغة العربية . مع بيان وزن السيئة بالميزان الصرفي والإحالة عليه سابقاً 44 
قوله تعالى: ١‏ وَإِدْ تلوت فى ألنَارٍ » إلى قوله: «كَد حكم بيت 
اباد :49 الاية» والايات الموضحة لها. مع الإحالة على مثلها كثيراً. 49 
قوله تعالى: « وَقَالَ ألدِينَ فى أَلثَارِ » إلى قوله: « بَوْمًا من لْعَدَاٍ نزي 4 
الاية» والايات الموضحة لها مع بان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا 
يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القران ماد اسار كك قد لون كو لا 


فهسرس الموضوعات 


قوله تعالي :لكالا كك نك تيح رسأحكم بَلييَكَتٍ 4 الآيق 
والإحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل ”7 
قوله تعالى: 8 هنا تنص رُسْلنَا وَالدِيت امنأ ذ في أْحيزةَ لديا ويوم يقوم 
الْأسَهندُ 4 الآية» والإحالة على إيضاح معناه في سورة آل عمران . 
توه تساي 0 رد لامر ف الكتن» إلى قوله: « يأ الأب ©» 
التوراة وأدلة ذلك ان اك له جك قار قل يي لل انوا اها لق بق 0 بهد ايف ور ببق ريو 18706 نهد جود عو اهل هل لوي هد لور لوي الوط 
قوله تعالى: «إنف صُدُوريِْ إِلَاكِرَدٌ اهم ب 
على إيضا حه في سورة الأعراف 20 
قوله تعالى : « لَحَلْقُّ اموت وَالْارْضٍ أحَكَبْرٌ من حَلْقٍ لتايس » 
ال بس ال لور كرت لور 


لت 

90 

ى 
353 

ثح 

- 
حم 
ا 

0 


2 2 


قوله تعالى : لوَمًا يمَتتوى الكقس وَالْصِير وَالَدينَ امنوا وصيلوا الصََدَلِسَنتِ 

ولا الْضوتة* الآيةء والإحالة على تفسيرها 250 
قوله تعالى: 8 إنَّ أَلمَّاعَةَ لآَيَةٌ لا ريب فِيِها وَلكنَ أكَرر الئاس لا 
يُؤْمِبُوس :4 الآية» مع الإحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . 

قوله تعالى: «وَكَالَ ربكم دعو 4 إلى قوله: #دايخريت 40 لي 
مع أوجه تفسيرها عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته . 
الإحالة على الجمع بين قوله: # وَإِدَا سالك يِبسادى عَق » الآية» مع آية 
«مَكيْدُ مَائَرَمونَ ل واه وخ افعو ف وطق مماه لأعايو ورم وام 
قوله تعالى : « أنَّهُ لَه بَكل لك الَنَلَ 4 إلى قوله: «لا 
3 دوت 4 الآية» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان . 
قوله تعالى: لمر أل حَلتََكْم 4 إلى قوله: لوَكَلكُم 
تَقِنُوت (4» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج 35000 
قوله تعالى : 8 فَإِدَا فَصَوح أَمَرا فَِنَّمَا يَهُولُ لُك بون 4 الآية» مع الإحالة 
على إيضاحه في سورة النحل ا 000 
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5 5 1 7 ا وس يم ل مسي كه 0 2 2 سه > خم 

الاية» مع بيان عدد أبواب جهنم و ل لج له ب رون الو ال ا ل د ور ل 
قوله تعالى : ل وَلتَدَأَسَلَتَاءْساصن مَك نه كن قَصَصْتَاعلَك وَمِنَهُم تن ل 
تَقَصْصٌ عآ515ِ* الآية» والآيات الموضحة لذلك م 


قوله تعالى : 8 فَإدَا جك أمْرٌ لله فى بكَلَيّ وَكَيرَ هْنَاك الْمتطلوس () 4 
الآية» والآيات الموضحة لها. مع بيان الحق المراد في الآية» وبيان 
المبطل ا ا اا اا ااا 1 
قوله تعالى : < آنه ألى صل لكْمالأَم4 إلى قوله : « تُحَمَوت 407 
الآية» وبيان معاني جعل في اللغة العربية وأن ثلاثة منها في القرآن 
والرابع ليس في القرآن وهو جعل بمعنى شرعء وأدلة ذلك من اللغة . .. 
الإحالة على إيضاح معنى الإنعام والامتنان بها في سورة آل عمران . . . . 
قوله تعالى : « ألم يِيرُوا فى الْدرضٍ هِنْظرُوأ كِفَ كن عَدقِبَةٌ لذت من 
قَِلِهِمَ4 الآية» مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها . . . 
قوله تعالى : ظ ريك يْمَعُهُم يسيم إلى قوله : < الْكَفرودَ 42 الآية» 
والإحالة على إيضاحه في سورة يونس + 1 1 212000 


قوله تعالى : « حم )ِل منَ لمن ايحي 4 الآية» والإحالة عليه في 
أول سورة الزمر معن و شا مو ا لم 1 وو مرا الرؤقكة ماد ود ات عر 
قوله تعالى: « كِتبٌ فُصِلَتَ مَاينسُمُ 4 الآية» والآيات الموضحة لها مع 
بيان التفصيل والكتاب والمراد بهماء وشواهد ذلك من القرآن الكريم . . 
قوله تعالى : لفيا عرَييًا لقو رِيَمَلمُودَ (7) يديا وتَذبرا لض سرهم فهمْ لا 
يسْمَعُوَ 42 الآية» والإحالة على إيضاحها السابق في سورة الزمر. . . 
إيضاح خصوصه بقوم يعلمونء لأنهم المنتفعون به» والآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر 0 


> هيم 


والإحالة على إيضاح قوله: «هَءضَ أَحكرهُم4 في سورة يس 0 


١ 


1١117 
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00 


قوله تعالى: ‏ وَقَالوا كُلُوبنَا ف أكِنَّةٍ 4 إلى قوله: حاب 4 الآية, 
والآيات الموضحة لها ةز ز ز[ز ز [ز[ [ز 00 
إشكال بين قوله تعالى: ا قُُوبسَاقَ أححِنّةٍ4. وقوله : < وَإدَافَرأتَ لفان 
جملا يك باللا ومن باحر حِجابا سوا ). . . 4 إلخ» وقوله : 
« وَمنْهم ئَن يسْتَعٌ إلِيِك4 والآيات التي بمثل ذلك 00 
التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال ام امسو او او 
رد الله على اليهود دعواهم ب(بل) التي هي للإضراب الإبطالي في قوله: 
«٠‏ بَلْ طبع أله عَليهَا يفره » اي 

بيان أن الطبع والأكنة معناهما واحد 0000 
فك ميكاؤلة الفح الرازى الذواك عن الأقكال المدقور 500 

كلام صاحب الكشاف على قوله تعالى: لاوَمِنْ با ويَْيِكَ جات » 
واستحسان الفخر الرازي له ل لل ف ا لال طن وا ا ا وا 
رد ابن المنير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه 110 


قوله تعالى : ل فُلَإِتّمآ أن بتَرْمَفَلكي وح إل أنمَآ لهك له وحِدُ4 الآية . 

قوله تعالى : « ويل يَِمْتْرِكِينَ © الدِينَ لا مُوْبوْنَ ألركَرة» الآية. استدل 
بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والإحالة عليه 0 
قوله تعالى : ل إِنَّ ألدِينَ امَو ونوا ألصَلِحَتٍ لَهَمْ آجِرٌ غير منثورو © » 
الاية» والايات الموضحة له ان لحك اد ب م ا 

بيان معنى الأجر والممنون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
ذلك» والتحقيق أن الممنون والمجذوذ معناهما واحد 0 
قوله تعالى: #وَبَعَلَ فيا رَواسىَ من ُوقِهَا 4 الآية» وبيان ما تضمنته الآية» 
وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والإحالة عليه مي ا ا و ب ا ا 
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قوله تعالى : #وَألْقَ في الْارضٍ رواب * الآية» وقوله: « وَقَدَّرَ فيا أَقوَمهَ» 
الآية» والاحالة عليه 339 ا 0 
معنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربية 0ن 


قد جمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين آية فصلت واآية 
النازعات» ويرد على جمعه إشكال قد ألهمنا الله رفعه» وهو مرفوع من 


ويد مح لاخو الح ا ا و ال ا 7 لا 
قوله تعالى: «وَبَينَ أَلسَمَكَ أَلدََّا يِمَصبيِعَ © الآية» والإحالة عليه وبيان 

معنى المصابيح ل ل أ م د يت ا 
قوله تعالى: 8 وَحِفَكلاً» الآية» والإحالة عليه اوه انم لاوم اا 
قوله تعالى : #قَالوالوْسَك رَينَا4 الآية» والإحالة عليه ما 


قوله تعالى : « فَأرْسَلْنَاعَلمَ راك الآية» لعلماء التفسير في معنى الصرصر 
وجهان صحيحان كلاهما تشهد له اللغة» وذكر الايات الموضحة لعدد 
الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح مو ل ني ا 
بيان أوجه القراءات في قوله: نْحسَاتٍ * وأقوال العلماء فيه» وذكر 
الأحاديث التي اغتر بها بعض العلماء على شؤم بعض الأيام» وبيان 


الراجح اند اتوي و مجو موسا وا ات ار ار م يلاعا 
قوله تعالى: 9 وما تَسُودِ فَمَدَيكهُجَ 4 الآية» وبيان معنى الهدى في القرآن 

والاستدلال عليه منه 005 0 0 000 
معنى : (فاستحيوا العمى)» والاحالة عليه ال واو ا وو و 1 
بيان أن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيراً ما تتعدى بعلى و ورا 
إتيان الهدى في القرآن بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع 

على الهدى الخاص والآيات الموضحة له ا 10 


إزالة الإشكال في كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا يكل في آية ونفاه عنه 
في أخرى ماق اسايق مالو ع نوف اا اق دعوو ال ناكمل 


فهرس الموضوعات 


دتمم 2 دعو الْمَنَ 


قوله تعالى: « فَأحْذ لْعَدَاٍ أَُوَنِ © الآية» والاية الموضحة 
لمعنى الصاعقة لور العلماءافها ريق الراعي ا ا ل 
معنى الفاء في قوله : « كَأحَدَتَهُمْ صْعِفَةٌ» ا 

حكم النعت بالمصدرء والاستشهاد عليه من اللغة 1211111001 
إعراب (بما كانوا يكسبون) ا ا 000 
قوله تعالى : 8 وَبَجَينَا أَلَدنَءَامَْوَأ» الآية» والآيات الموضحة له 0 
قوله تعالى: « وَيِوْمَ يُحَصَرُ أَعَدَاءٌ أله # الآية» والايات الموضحة لهء 
وبيان أوجه القراءة في (يحشر) ل 

قوله تعالى: «فَهُم يُورَعُونَ )4 الآية» وبيان معنى الوزع وشواهده من 
اللغة العربية ل ل 
قوله تعالى: #حَوّه إدَا ما جََمُوجًا © الآية. والإحالة عليه بعد بيان الوجه 
الراجح 1 او جا مر ا ا 

قوله تعالى: « 0 الآية» والإحالة عليه 2000 
قوله تعالى: #وإن مَسْمَحَتِبوأهَمَا هم من الْمَعمَيِينَ (ييا4 الاية» والإحالة عليه 
مع شواهد من اللغة العربية ا ا اه 
قوله تعالى: 8 # وَمَيضْسَا طم قُربآه» الاية» وبيان أن عبارة المفسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى 0 
قوله تعالى: 8 فَرَيّنُوأ لحم 4 الآية» والآيات الموضحة لما تضمنته هذه 
الآية سا امف او لو اام ب الو ا 1 
قوله تعالى: مع تهمٌ آَلْقَوْلُّ» الاية. والإحالة عليه 0 

قوله تعالى : « وَكَالَ الدِنَ كَمَرُوا لَاسََمَعُوأ دَا الْمُرَْانِ4 الآية» والإحالة عليه . 

قوله تعالى : 8 إِنَّاِس مَالوارسَ لَه الآية» والإحالة عليه 252000 


قوله تعالى: #آدّ َم الى جى لَحَسَن إلى يبتك ويينمُ» الآية» والإحالة 


حال 


١:١ 


يخال 
يحل 


يحل 


1١5 


1١ 
1١5 
15 
1١5 
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قوله تعالى: « وَمِنْ َاينِيْهِألْكَلُ وَاَلنَّهَارُ4 الآية» والإحالة عليه مو ب 11 
قوله تعالى: «لَاسَْجْدُوالِسَّمس ولا لِلْقَمَرِ» الآيق» والإحالة عليه . / ١‏ 


00 


قوله تعالى : لأهَنٍ أسَتَحكبروا فَألْذِينَ عِندَ رَيْكَ 4 الآية» وقد بينا معنى 
وان 


الاشتكبار والأمريره الذيخ دلت عليهها هذه الآية وآن كلا مهما جاء 


موضحاً في آية أخرى اطق ارده ا ووه لدت يسنك ب * لكا 
قوله تعالى : #وَمِنْ َيِه أَنكَ يرَى الْأَرضَ حَنئْحَة4 والإحالة عليه أ قرا 
قوله تعالى : 8 أَفَنْيْلَْ ف أَلنَارِ حَيرُ» الآية» والإحالة عليه ا ا 


| عه 


قوله تعالى: « ذل هْرٌ يكرت ءامؤاهدى وهك:»4 الآيق» والإحالة عليه ١54‏ 


قوله تعالى : 8 مَنْعِلَصِلِسً قَلتَفْسِهُ» الآية» والإحالة عليه ا ل 


صو 


يس ل 


قوله تعالى: #وَْمَارَيّكَ بطر للحِيدِ 4 الآية» والآيات الموضحة له 
وفي لفظة ظلام إشكال معروف والجواب عنه من أربعة أوجه 


والاستدلال على كل وجه والاستشهاد عليه من اللغة العربية خن ناو ١‏ “و1 
قوله تعالى: #وَمَاخَحَمِلُمِنَ أنٌَّ4 الآية» والإحالة عليه و 11 
قوله تعالى: 8 وَطَنُوأْما لم من يَحيضٍ )4 الآية» قد أوضحنا معنى الظن 


في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ١05000060.‏ 
قوله تعالى : #8 وَلَينَ أَدْضسَه نمه مَنَامِنْ بعد صَرَآة4 الآية» والإحالة عليه . ١65‏ 


قوله تعالى : # وَإذَا أَْمَمَاعلَ ألا قي» الآية, والإحالة عليه ما و واوا 
قوله تعالى: # سَتُرِسِه انناف آلَْهَاقِ4 الآية» والإحالة عليه ا 
قوله تعالى: «ألَآ إِنُّمْ في ريق ين ِضَلِ رَيّهرٌ 4 الآية» والإحالة عليه مع 

بيان لفظة (مرية) ال ااا 1 1 اا ا 00 
سورة الشورى إن ا يو 1 بج اد وفنا عل يد ليق ها طق هذ هد جه جا جل اله الو ا هذ حيط مو به بده اهز بود ال وذ “قي اها اجا 1ت 1١064‏ 
قوله تعالى: # حم ()عسَقّ 49 الآية» والإحالة عليه ات ا 


قوله تعالى : 8 كَدَِكَ بُوْحَ إِليْكَ» الآية» وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعانى أوحى إليك مثله فى غيرها من السور ف بخ وخ وا فوا 


فهرس الموضوعات 


0. 


قول الزمخشري في التشبيه في قوله: « كَدَّلِكَ يوس إِليَك4. والتحقيق في 
ذلك ا 0 
قوله تعالى: 9 وَإِلَألَذِنَمِنِقَلِكَ4 الاية» والاحالة عليه 00 


- 


معنى العزيز الحكيم والإحالة عليه 0 
بيان أوجه القراءة في قوله: يوحن إِليّكَ »* وإعرابها والإحالة عليه مع 
شواهده العربية توا اسان امقر انظ او مله دوقم اورفك جسن ما 0 
قوله تعالى: « لين لطم 43 والايات الموضحة له ا 00000 
قوله تعالى: 8 تَكَادُ لسوت يسَمَطَرست » وبيان معنى الآية على كلا 
القراءتين» وأقوال العلماء فيه ودليل كل قول ا 1 


سم 


قوله تعالى: « آلآ إنَّ أله هُوٌ الْمَمُورُ اليِمْ 4 الإحالة على ما تضمنته 


قوله تعالى : 8 وَألَذِنَ أعَحَدُوا من دوزوء وليك4 الآية» قد أوضحنا ما تضمنته 
الاية من اتخاذهم الأولياء دونه جل وعلاء وأنه أنكر عليهم ذلك 
ووبخهم با او ابحو و و وان وس لوي لور و ار ور سو ل رد ل باس اه 
بيان أنواع أولئك الأولياء والاستدلال على كل نوع ل ا 0 
قوله : #وَمَآأنَتَ عَكتهِم يوَكبِل 40 الاية؛ والآيات الموضحة له 5 
قوله : 9 وَكَنَلِكَ أَوسْنآ إلتَكَ» الاية؛ والاحالة عليه 0000 
قوله تعالى: «الِنَذِرَ أم ألْمُرَ وَمَنَ حَوََا4 الآية» والايات الموضحة له 
والإحالة عليه ا ااا ااا 0 
قوله تعالى : 7 وَبْنِدِرَ يوم الدع » الآية» وقد تضمنت الاية الكريمة أمرين 
كلاهما جاء موضحاً في آيات أخر وحر ‏ كع فاتا او لايك وطح ل ا ا 
تسمية يوم القيامة يوم الجمع والايات الموضحة له ار 
ع لخدا ملسلول عي وه .ا مر ده 6 وفة . 

قوله تعالى: ‏ فَرِيِقُ فى لََنَّةِ وَفَرِيقٌ في السّعِيِرٍ © * وبيان انقسام الخلق إلى 
شقى وسعيد والآيات الموضحة لذلك ل 0 


ادل 


احلحل 
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وجه الجمع بين قوله: 8« وَلِدَِكَ حَلَقَهُمٌ 4 وقوله: «وَمَا حَلقَتُ 
والونى» والإحالة على الذاريات وعلى كتابنا دفع إيهام ا عن 
آيات الكتاب اللو د ور جو لل ا امو ال و ا لج 7لا 


الاحالة على معنى السعير بشواهده العربية ماعن الم اد بق مال مام م يتا 


قولهتعالى: © وما مَا حلفم فيه من شَىْو م ِل سه * والايات 
الموضحة لها وبيان أن مرد الحكم إلى الله وحده والإحالة على مزيد 


البيان في ذلك ل 
بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والايات الموضحة لذلك ما ا و ا 
مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحكم» وصفات من لا يستحق 

أن يكون له من مشرعي القوانين الوضعية ا د 1لا 
مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها اي 4 


استدلال بعض علماء العربية لحذف 1 الترياة للقسم بقوله تعالى: 
وَإِنّ أطْعسموهةٌ سوه إككم لمرؤنا 4 ومناقشة ا كنا 
أوجه القراءة في قوله تعالى: ره مَصِسِةٍ فِمَا بت 
بريد 4 وبالفاء وبحذفها ومقارنتها بالاية السابقة من الناحية العربية ١87”  .‏ 


مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرته في القرآن ما ووو كنا 
بيان مصير من كان يعبد الشيطان فى الدنيا وفى الآخرة والايات 

التوفيية تدك 00 100 و زا 
بيان كون الشيطان عالماً ببني ادم وحم كد سات وسدويب قا 
بيان توضيح النبي كل لما سأله عدي بن حاتم كع اتوم ا الع ا 


قوله تعالى : #8 فَاطِرٌ السَّموتِو وَالْأرْضَ» الآية» والإحالة في تفسيرها. 0 هما 
وا ا ال 0 .ل هلما 


وجح دكي ازاك ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن إفراد الضمير المجرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور 
والإناث وأمثلة ذلك من العربية واج وح ووه اناكو و ايديا انوا و امن الاوك 


سه حَ 33 1 عل يي 0ش 20 و 
قوله تعالى: «الَيْسَ ْو تَىءٌ وَهُوَ اللتمِيعٌ البصِبرٌ © © الآية 


حكمة تضييق الرزق على بعض الخلق او الو ار 
قوله تعالى: «( #مرع لكم من ادن الاية» والإحالة عليها 0 


قوله تعالى : # ولا نَتمَرَفوأ فيه الآية» والايات الموضحة لها 01500000 
بيان أن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين 232201 

قوله تعالى : « كَبرَعَكَ الْمُترِكِينَمَائَدَهُوَهُمَ 4 والآيات الموضحة لها. 
وجوب الحذر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمر . 
قوله تعالى : لا َل يجتََى ليه ص ينَمَآهُ وَمَبَدِى إلَيَهِ ص يِب 47 والآيات 


المضحة لها ا 000 
قوله تعالى : لوَقلءَامَتُ يما أن مهن ححمّد» والإحالة على معناها 
قوله تعالى : 8 لهأل أنرَلَ الكتب بأَخَقٌ وَالْميرَآنَ» والايات الموضحة لها 
المراد بالميزان في هذه الآية وغيرها وتوضيح ذلك 1 
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان اقم ا 

قوله تعالى: 8 وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ أليَاعَةَ كَرِيثُ 40 والإحالة على معناها في 
عدة مواضع ا ون لا ورتاوك او ماه امسو جروا لفون بده 

قوله تعالى : 8 يسَتَمَجِلُ بها لذ لا يُوَمِئْنَ يهنا » والمسائل المشتملة لها 
والايات الموضخة لها 0000 ش52«( 
يُمَارُوت ف أَلسّاعَةٍ» الآية. والإحالة عليها . . . 


د 


8 مجلم هام ل 0 


قوله تعالى : «اقل لَآ أستَلكر عليه ًا إِلَّا لوده في عرق 4 والايات الموضحة 


كما 


465 أضواء البيان 


التحقيق فى معناها و تابو اوقتا رامت و مياه ماسو اعد اام 
قوله تعالى : « وَمِن يَفجَرفُ حَْسَئة ترد وفيا »> والآيات الموضحة له . 
قوله تعالى: 8 وَهْوَ أَلَرِى بل لعن اوه ويتث رأ ين ألا » والآيات 


الموضحة لذلك مع الإحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض 


الإشكال ل 0 
قوله تعالى: # وآ ل يتل تدر تَايََد والآيات الموضحة لذلك 0000 
قوله تعالى: 9 وما سر يمْعَجِرْنٌ فى لاض 4 والإحالة على ذلك 50 


10207 


قوله تعالى : اوَيِنْ َه لَلْوَارٍ في لبر كَلْأمَلمِ (©) 4 معنى الجواري 

والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على 
ذلك» والآيات الموضحة للاية» والقراءات التي في الجواري 0 
قوله تعالى: «وَالَدنَ يجيَنِوَ كَبكِرَ انم وَالتَوحِسَ » القراءات في كبائر 
الإثم» وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول 
طرفة في معلقته؛ والآيات الموضحة لمعنى الآية 0 
أظهر الأقوال في اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 
ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إلآ اللمم)» والإحالة على 
معنى الاستثناء المنقطع 11110 


يدخل نحت الكبيرة دن المعافين شر فر ص فر ل رق ل ريل لطر كوا يق ول ل او واي راك يا 

اختلاف العلماء فيما يدخل تحت الكبيرة وما لا يدخل واختيار ابن عباس. 
لعددهاء وبيان التحقيق في ذلك» والأظهر في ضابط الكبيرة 0 
قوله تعالى : وَجَروَامَةِ سه يَدْْها» والإحالة على ال البيان السابق 55 
قوله تعالى: # وَلْمَنِ 1 ّمه َأَوْليِكَ مَاعَكيِم ين صَبِيلٍ )4 والإحالة 
على البيان السابق اليا عله ليوا أبخ ما سوسم لحان نكو ا د ا ا 


قوله تعالى : # وير ألقَلينَ لَمَارآَوَ ألَعَدَابَ4 والإحالة على البيان السابق 


0 


51 


قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ وآ إِلَكَ بويا يَنَ أَْرئاً 4 والإحالة على البيان 
السابق رف كن مرضات بار جح ايه ادر ور مقما فتطار ارو الاو ع اي و ا 
وقوله تعالى : طإمَا كت دّرى ما لْككبُ ولا اليم وليكن جعَلئَهُ وا وى بو من 
ْم مِنْ عِبَاوِئاً 4 معنى الآبة» والآيات والأحاديث الموضحة لذلك» 
وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد 1000 
مرجع الضمير في (جعلناه)» ودلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف 
ظلمات الجهل الس انو الا اكوظة لوم لاحن اماق ووه كو او ا 
قوله تعالى : «وَإِنَكَ لََدِىَ إِلَ صر مُسْيَِّيوِ )4 معنى الصراط المستقيم 
والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني 8 وَإِنَكَ لََبيىَ 
ِل رط مُسَيّقِي و (4)8 مع قوله : ل إِنَّكُ لَاتجوِى من أَحيْدك » 0 

قوله تعالى: «ألآ إِلَ لَه صِيرُ الور )4 والآيات الموضحة لصيرورة 
الأمور لله ا ا ا ف ا ل 


قوله تعالى: « حم و وَالَكِتبِ الْمِْنِ و إِنَا جعلتَهُ ابيا والإحالة 
على البيان السابق باالركن ا ولط 0 2173 م وه اع ومن روك توا لوسك اداه 
قوله تعالى: 8 فَأَهْلَا سد مِتهُم بظسًا وَمَضصَى مَثَلُ الأوّليرت ري 4 بيان 
مرجع الضمير في (منهم) وإعراب (أشد) و (بطشا) في الآية» والآيات 
التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها 0ك 

قوله تعالى : 8 وين سَأَلئْهم مّنْ حَلَقَ لسوت وَالَارْض لْولن امون الْمَريدٌ 
لْعَيِمَ 429 والإحالة على البيان السابق 0 

قوله تعالى : 7 الى جَمَلَ كم الْارضَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك ذا سبلا ملك 
تَهُنَدَوت 9 4 القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية مع 
الإحالة على بيان سابق م اجون أب وسو مكحم وو لاق ويساه واوا لكي واو به 
قوله تعالى : «وَالدِى نَل يت ألتَمَو مآنابقَدَرِ ضر به. بَلدَه نكأ كدكَ 
نحْيَحُوت 09 * والإحالات على البيانات السابقة وأقوال العلماء في 
ا بِقَدَرِ» في الآية ا ا و ل 


4/ 


مدن 


رفص 


404 أضواء البيان 


0 


قوله تعالى: ل وَآلَدِى خَلَقَّ الْأَرْويَ كلها بيان الأزواج وشمولها والآيات 
التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق أ "يد ا ل و كن 


ا مح ره 0000101 


قوله تعالى: # وَجَعَلَ لكر يْنَ الدْاكِ والْأنعن ما رَكبوَنَ (9©) 4 إلى قوله: 
عليه 4 والإحالة على البيان السابق ومرجع الضمير في (ظهوره) 
و(عليه) ل ا 


ا 


قوله تعالى : 7 وَتَُولُوأْ سبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَاهَذَا وَمَا حكُنًا لم مُفْرننَ © » 
معنى الآية الإجمالي والإحالة على البيان السابق في (سبحان) ومرجع 
الإشارة فى «هذا» ولماذا مع الظهور لخ انه عو وحه د أيه 8 وله اوه لور 21 


2 


ومعنى #الَذِى سَخَّر لَنَا هذا 4 ومعنى 8مُفَرِنينَ 3 4 وبعض الشواهد 
الدرنة على ذلك 211111110 
والآيات المبينة للآية 0 


ًّّ 


قوله تعالى: ل وَجَعَلُوا لم مِنْ عِبَادِوء جَرْءًا 4 أقوال العلماء في الجزءء 
وبيان الراجح منها في الآية» والشواهد على ذلكء والقراءات في 


م أَححَدَ ِمَا يحلْقُ بنَاتٍ وَأصَمَدَكم بِآلتَيِيتَ 4 معنى (أم) 


الآيات الموضحة لذلك والإحالات على البيانات السابقة في 


قوله تعالى: ل وَجَمَنُوا الْملتيكة الَدِبنَ هُمْ عِبَدُ أليَمَْنِ 4 إلى قوله: 
« وَسْحَنُوتَ © 4 القراءات في «اعِبَلدُ أليَمَكْنِ 4 وفي قوله: «أَسَهِدُوا 
حَلَْهُم 4 وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولى: افتراء الكفار على الملائكة زاعمين أنهم بنات الله . 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك. الثالثة: أن شهادتهم الكاذية 
ستكتب عليهم . الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والآيات 


خرف 


قو تعالى : « وأو أت ماعمْ الهم يك ين ليم إل 
يخْْصُونَ (4 بيان إشكال في الآية وهو بعينه الواقع في الأنعام والنحل 


م سوم ره 


قوله تعالى : نَم ِنبا ين فلو فَهُم يو مُسَتَمْسِكْونَ 4 والآيات 
الموضحة لها مع بيان (أم) هنا 0 


2-0-6 00 


قوله تعالى : 7 وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلَْنَا من قبَلِكَ فى قَربَيّن نير الآيات» والإحالة 
على البيان السابق مع ذكر بعض البيان وبيان القراءات في حرف: (قال 


قوله تعالى: « وَإذْقَال يهم لابه وَمَرَِو» الآية» والآيات الموضحة لها 

قوله تعالى: اوَجَمَلَهَا طِمَدَ بيد في حَفِيِِء * الآيات» والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان مرجع الضمير في قوله: (وجعلها)؛ وبيان أن بعض عقب 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحيد باقية فيه» وبيان الأمرين اللذين تسبب 
فيهما إبراهيم بجعل الكلمة باقية في عقبه» والآيات الدالة على ذلك . . 

مسألة: ظاهر القرآن الكريم يدل على إيجاد معنى العقب» والذرية» 
والبنين» والآيات الدالة على ذلك. وذكر الأحد عشر لفظاً التي يذكرها 
الفقهاء فى الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أو لا؟ مع ذكر 
ما دل القرآن على دخوله؛ وما دل على عدم دخوله» وما ذكر في القرآن 
منهاء وما لم يذكرء وما دلت السنّة على دخوله كذلك 5 
تنبيه: فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات في لفظ البنين» 
والجواب عليه مع الاستدلال بالكتاب والسنّة وشواهد اللغة العربية على 
المعنى المراد فو في بع نه ا ا ام الم اق ني بات 

قوله تعالى: 8 ولوأ لَلَا ل هذا الْْرْءَانُ عَكَ رَجُلٍ مِنَ الْمَريننِ * الآيات» 
والآيات الموضحة لها مع تعيين الرجلين اللذين اقترح المشركون إنزال 
القرآن عليهما فى القريتين» والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن . 


1 


طرف 


50 


/اه 5 


كك أضواء البيان 


مسألة: دلالة القران على تفاوت الناس فى الأرزاق سنة من سئن الله 
الكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان فعوى التلاسدة وابتزازهم أموال 
الناس بدعوى المساواة بينهم را ا ا لا لا عاو اراي شار رج لوا لابو انا 
قوله تعالى: # وو أن يكن آلدّاس أنه جد »© الايات» والآيات 
الموضحة لها مع تفسيرها وبيان أوجه القراءات فيهاء والإحالة على بيان 
بعض منهاء وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها 2 
قوله تعالى : ل وَمَن يَعَشُ عَن وك اَم قيض لم ينا مَمُوَ َم رن © 4 
الايات» والإحالة على البيان السابق ا 0 
قوله تعالى : « وَكن يَمَمَحكْمْ ْم إذ ظَلَمَثْمَ» الاية» والإحالة على البيان 
السايق ننه لكام ارب ماه ااال لخت افون عن مات لمم لا متا 


كول تعالي: « أَفَنتَ ضمِمٌ ألصُرّ أو تجَدى المت » الآية» والإحالة على 


كو مس »ل مه رطا - 5 
قوله تعالى: « َاسْتَتْسِكَ لص وليك الآية» والآيات الموضحة لها . 


قوله تعالى: # وَبَكَلَ مَنَ أَرَسَلْنَامِن قَبْكَ4 الآية» والايات الموضحة لها . 


قوله تعالى: # وَلْقَدَ أرَسَلْنا موسى بِتَايئِتَآ إل يِرَعَوَ وَمَكيْوء © الآية» 


والإحالة على بيانها بببب000 


- 


قوله تعالى : « وَأَحَدْتَهُم يالْعَدَاٍ لَعَلَّهُمَ يَرْحعُونَ 49 والآيات المبينة لها . 
قوله تعالى : 8 وَقَالُواً يَكأيْهَ أَلتَاحرُ » الآيات» والآيات الموضحة لها مع 
بيان ما يحتاج إلى البيان 20 


قوله تعالى : «وَلَا يَكَادُ بين 4 والإحالة على البيان السابق 0000 
قوله تعالى : « فَلوْكه ألَعَكهِ سور يّنِدهَبٍ» الآية» والاحالة على بيانها . 
قوله تعالى: 8 فَلَمَّآ مَاسَمُوبَا أَنتَكَمَنَا مَهُمَ * والآية الدالة على المراد 
بالأسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها 01 


2 


قوله تعالى : « مَحمَكَهُحَ سَلَكَاوَمككا لإإخريرت 49 والإحالة على بيانها 


رض 


خض 


خض 


إغف 
إنغفا 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: # ## وَلِمَاصُرِبَ أن مَريِمَ مَتَلَا» الآية» والايات المبينة لهاء 
وبيات سبب نزولهاء وبيان معناها على كلا القراءتين» مع توجيه صيغة 
الجمع في قوله : ##مَاصَرَيُوَه# وذكر شواهد اللغة العربية في ذلك 50 
قوله تعالى: 8 إِنْ هُوَإِلَا عبَدٌ ممما و4 والآيات المبينة لها مع بيان ما 
يحتاج إلى بيانه داطح م مامه ع وامة اسه عولط وس اا مخ وم وما 
قوله تعالى: «وَإِنَمُ لَعِلْمٌ لِسَاعَةٍ كلا تَمتَررت يا 4 والآية المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان» وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى: 
لوَإِنَّمُلَعِلْه4 هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . . 
قله تجال: «وَلايصرَ تك الشَيِطدخٌ» الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: «كوَيّلٌ أت ظَلمُا مِنْ عَدَابٍِ يور أيِرٍ 09 24 والايات 
الموضحة للظلم هنا ا ون و د او ارال لج لاد وا لج ا ا 

قوله تعالى: ا هَل يَكْرُو إلا آَلَاعَة4 الآية» والايات المبينة لها مع 
بيان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على 
ذلك ا ا 0 
قوله تعالى: 8 يَنِبَادٍ لا حَوَفُ عَلبَكْ ألوْم الاية» والايات المبينة لها مع 
ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة العربية وتحقيق القول في 
الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك ا 210ص 
قوله تعالى: « أَدَخُلُوا الْجَنَدَ أَسْرْ زفق تبرت 49 والآيات المبينة 
لهاء وتحقيق القول في أن لفظة (زوجة) ليست لحناً 5 
قوله تعالى : 9 يُطَافٌعَليوِم بِصِحَافِِ ين دَهّبٍ» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: #وَفِيهَامَا تَمْتَهيهِ الْأَنفّسش» الآية» والايات المبينة لها مع 
بعض الاحالة على بيان سابق ادر 8 بيج أدب امش ل د 

قوله تعالى : # وَيَلْكَ لَه أل أُورنْتُمُوهَايِمَا شُمْرٌ تَعْمَلُورت 49 والآيات 
الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الاية وبين حديث "لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة. . .» الحديث و خا ا ا 


41١ 


إرذف 


58 


و أضواء البيان 


قوله تعالى : «اوَبَادوَا بعك لِقَضِ عَلْتتَاريُك4 الآية» والآيات الموضحة لها 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليهء مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب». في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : 8 فَالَ ألثَارُ مَتوَسَكُمْ دن فيه41 الاية 2-0 


قوله تعالى : « لَقَدَِمْتَمْ يكل وَلِكنَ كترم نحي كَرِهُونَ 49 والإحالة على 


قوله تعالى : 9 بَكَ وَمُسْلادَيمَ يَكْشْبُوتَ )4 والإحالة على البيان السابق . 

قوله تعالى: لاكُلَ إن كَنَ لِليّمَْن وَلَدُ 4 الآية» والآيات المبينة لها 
مع ذكر أقوال العلماء في: (إن) هنا هل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ماهو الراجح فيهاء والاستدلال لذلكء. مع ذكر بحث 
منطقي يتعلق بالموضوع.؛ والرد على الزمخشري في قوله البشع 
في هذه الاية 100 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن: (إن) في الاية المذكورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حت الله 0100008 
تنبيه: يتضمن الفرق بين لوء وإنء الشرطيتين» ودلالة القرآن على 
أنه ككِ يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» والاستدلال 
على ذلك ا ا 
قوله تعالى: « سْبَِحَنَ رت اَلسَموتِ وَالْأَضٍ رب الْمرشٍ عَمًا يصِدُونَ © 4 
والآيات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة (سبحان) وإعرابها . . 
قوله تعالى : # فَدَرَهُمْ يحُوصُوا لم4 الاية» والإحالة على بيانها 5-0 

قوله تعالى: ل وَمْرَألِى في أَليَمَا لَه وَف الْأَرْضٍ إل 4 والاحالة على 
إيضاحها 0 


و ودمدد 


قوله تعالى : 8 وَلَا يَمْلِكُ الت يَدَعُوت من دونه التَّمَعَةَ 4 والاحالة على 


حت 


خض 


فهرس الموضوعات 


5 
كمع اه لمعه ممع 4ع ده 


قوله تعالى: # وَلِين سَأَلتَهم من حَلَقَهِمْ لفون أنّهُ 4 الأية» والإحالة على 
بنانها 0 

قوله تعالى : 7 وَقِمِلِو- يرت إنَّ موك قوم لَابْؤمِونَ 40 والآيات المبينة لها 
وإعرابها والاستشهاد على ذلك بشواهد اللغة العربية» وبيان أوجه 
القراءات فيها 5 


بء» عع ري » 


قوله تعالى : لا فَأصَفح عَنْهُمْ وقُلْ سَلم فََوْفَ يَعْلَمُونَ 4 والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان القراءات في هذا الحرفء. وبيان القول في هذه الآية وما 
في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفيق بين القولين او ا 


> 


قوله تعالى : « إِنَآأنَرَلتَُف لََِو مترَكَةٍ4 والآيات الموضحة لها مع الرد 


- 


على من يدعى أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان وبشت وح م اسان ا طاو ا 1 
قوله تعالى: « فِبَايْفْرَقُ كل أمْرٍ حَكيِر 4 الآية» وتفسيرها والإحالة على 
بعض البيان فيهاء مع ذكر أوجه الإعراب في قوله: (أمرا) وبيان الجيد 


0 


قوله تعالى: 8 إن كُنا مُرْسِلِنَ © بَحْمَةٌ يّن ريك 4 والإحالة على البيان 


قوله تعالى : اتُمتَوَأعَنْهُوَقَالُوأمعَلِيَون 49 والإحالة على إيضاحها. . 
قوله تعالى : « وهم رَسُولُ كيم 9 أن دنا إِكَ اد له 4 والآيات 
المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك ا 
قوله تعالى : # وَلِفْعْدْتٌبِرَقَ وَرَيَك4 الآية» والإحالة على بيانها 00 
قوله تعالى : « كَدَِكَ وَأوْرََها مما مَاكربينَ 4 والآية الموضحة لها مع 
الإحالة على بعض البيان وأ ف مودو كار امع ألما سملل لبو فاو اد وي 


و 
82 


قوله تعالى : «وَلمَدَ جناب إسرَِيلَ مِنَ لْمدَاٍ ألْمهِينٍ 4 الآيتان» والآيات 


الموضحة لهما ع و ا 


اوليك 


رارض 


ررس 


لفكي 


رخين 
رحين 


57 
176 


انا 


41 أضواء البيان 


000 


قوله تعالى: « ثم صبُو ََقَ َأ مِنْ عَدَّابِ الْحَِبِم 47 والإحالة على 


آ ره 


قوله تعالى : # وَإنَمَا سَرَبَُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَرُونَ (() 4 والإحالة على 


قوله تعالى : ل إِنَّ فى ألتمَواتِ وَالْدرْضٍ لَآَيتٍ لِنمؤِْينَ 4 الآيات» والبراهين 
الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة فى هذه 
الآيات» والآيات المبينة لها 1111171000 
تنبيه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث» والآيات المبينة لها 5 


عط 


ساح و ل لس له دح لصت 


قوله تعالى: # يَلْكَ ءَإِنَتٌ آَم علي لْحقٍ 4 والآيات المبينة لهاء مع بيان 
معنى إطلاق (تلك) في هذه الاية والمراد بها القرب» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» وبيان معنى 
إطلاقات لفظ (الاية) في القرآن» واللغة العربية» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية 1 151ذ3151ذ15151ز1[1[1[1[ز[ز[ز|ز[1[|[|[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 111111 
قوله تعالى: اَي حَدِيثٍ بد لَه َيِه يُْمُِوتَ (©) 4 الآيات» والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق» وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوءء والإحالة على بيان ذلك بشواهده العربية» مع بيان أوجه القراءة 
في هذا الحرف» وبيان إعراب بعض المفردات 000 


قوله تعالى: 9# وَإِدَاعَلِمَ مِنْ مَإيننَا سيدا الآيةء والآيات المبينة لهاء وبيان 


أوجه القراءة فيهاء وبيان الفرق بين عذاب الكافرين.» وعذاب عصاة 


قوله تعالى : « يَن وَرَآيمْ جَهَهدوََا ين توما كلسَبوأضَيَكا4 الآية» والآيات 
المبينة لها وتحقيق أن معنى (أمام) هنا وراءء والإحالة على الشواهد 
العربية الموضحة لذلك. واللغات التي في مادة «غنى» والشواهد العربية 
الدالة على ذلك توف با فو اس ب 


امدق 


01 


اا 


ردن 


الضسن 


فهرس الموضوعات 


وس عط رم 2 


قوله تعالى: 8 هَْدَاهْدَى وات كتروا يت رَييم4 الآية» والايات المبينة لها 
مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القرآن» وإطلاق الفعيل وصفاً بمعنى 
المفعل وأمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا 
الحرف 1 200 


سس سل مرح ير 


قوله تعالى : # #انَّه الى سَكَرَ لك لحر َِجْرِىَ الْقْكُ فِه مرو * الآاية» والإحالة 


عد 


قوله تعالى: 8 مَنْ حَحِلَ صَدِلِا نفسو وَمَنْ أَسَلهُ معلا 4 والإحالة على 
بيانها ل موا مت ضما يا او اق في ا أ 

قوله تعالى: #وَمَضَلئنمْ عل الْعلَمِينَ (زي» والاية والحديث الدالات على 
تفضيل أمته َك على جميع الأممء وبيان عدم المعارضة بينهما وبين 
الايات الدالة على تفضيل بنى إسرائيل 5 


00 


قوله تعالى: «اثُرّ جَمَلَتَكَ عل سَرِيجَةٍ ين الْدَمْر َيَمْهَا 4 والاحالة على 


_ 


إيضا 
د في عن امه ل كد طرأهد حي وان اره ه فاأأقد اح باهيا أده جف الى أ أن امف للحي ألا ل فخي ابو زد ون وااو ااا 
دده مهس هوس ور ساد 


قوله تعالى : « ولا نَع أهواء ألَذِنَ لا يمَكمُونَ 4 والايات المبينة لهاء مع 
بيان أنه يله يخاطب والمراد به التشريع لأمته والاحالة على ذلك . . . . 

قوله تعالى : ا وَإنَّ ألطَلِِينَ بعَضْهُح أَوْليآه بَعض4» والايات الموضحة لهاء مع 
بيان أن الظلم هنا بمعنى الشرك وأمثلة لذلك من القرآن 1200000 

قوله تعالى : « وَأَلَهُ وك مقي 9 »© والايات الدالة على أن الله ولى 
الممين وو أن المدسس ار تناز شان 00 
قوله تعالى : #8 هدصر بلدا وَهُدى وَيَحَمَة لِقَوْرِ يُوفِئُوت 47 والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشكال عربي يرد 
على الإخبار بلفظة» (بصائر) عن المبتدأ (هذا) 0 

قوله تعالى: « آَم حَيِب الَدَبنَ جحو الّيمَاتِ » الاية» والإحالة على البيان 


7 ار لس ور 


قوله تعالى : « أَفرَءِيتَ من أذ إلهم هونة» والإحالة على إيضاحها ا 


41 


فض 


يننا 


ين 


ا 


ضذنا 


فيضن 


وضنا 


لضا 


الحضسن 


ع4 أضواء البيان 


00 


قوله تعالى: لوَحَممَْ عَلّ سَمَعِو وَهَلِو- وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوءِ عِْسَوَةٌ 4 والإحالة على 
نانيا ا 000 


ه- 


قوله تعالى : 7 وَمَالْوْمَاحَ ِلَاحَائنًا دنا َسُوتٌ ونيا والآيات المبينة لهاء مع 
الإحالة على بعض البيان ا ا ل الجر واو 
قوله تعالى: #وَيَومَ تَمُومُ ألتَاعَةُ يَوْمَِذٍِ يَخْسَرُ منت 29 © والإحالة على 
قوله تعالى : « كُلَأْمتَيدح ِل كِتببَا4 الآية» والإحالة على بيانها 0000 
قوله تعالى : « هذا كتبنََِقُ لَك يلْحَقّ4 الآية» والإحالة على إيضاحها 

قوله تعالى : ل وَِيلَالِومَ تدك كاضر لَه يوَسَكرهَدَا4 والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى : هالوم لا يخْرَجُونَ نبا ولا هُمٌ نمبو 499 والإحالة على 


قوله تعالى : يِه للَمَدُ رََ ألسَموتِ وَرَب الْأَرْضٍ رت الْمَلئِنَ 42 والآيات 
الموضحة لها ا 000 
قوله تعالى : «اوَلَهُ الكبريآة فى السموتٍ وَالْارْض وَهْوَ اعرد العكيم © 4 
والأيات والحديث الموضحان لها ا 


2 ممل 


قوله تعالى : حم () تَلُ الكت بن أله لعي للك )4 والإحالة على 
بيانها وعلى بيان الحروف المقطعة ا ل ١‏ 
قوله تعالى : ا مَاسَلْقَمَا لسوت وَالايْصَ وما بَنَهُمَآ ِلَّا آدَيَ 4 الآية» والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله 
نفياً وإثباتاً, وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها 211 
قوله تعالى : « وَالدِتَ كقروأ ما أنذرُوا مُمَرضُوي4 والآيات الموضحة لها مع 
بيان معنى الإنذار والإعراض» وإعراب (ما) من قوله: لاعَمَا دروأ . 

قوله تعالى: # ل ريثم ما دعوت من دون اله روف مَادَا حَلْواْمِنَ الأرْضِ» الآية» 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة على البيان السابق 000 


كنا 


سن 


إذكنا 


إذك”نا 


لذن 


لتنا 


لذانا 


اننا 


اانا 


لحرا 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: لوَمَن آَل مسن يَدعُوا ين دون أنه لَابحِيبُ 4 الآيات» 
والإحالة على البيان السابق 00 
قوله تعالى: وَإِدَا نمل عَلِيم يثنا يت قَالَ لذبن كفروأ للْحَقٌ لَمَاجَء م » الاية 
والإحالة على بيانها ا 1 
قوله تعالى : « ريون أدثرهُ فل إن م4 الاية» والآيات المبينة لها مع 
بيان أم في قوله: 8 أَمَيَفُولُون» ل ل 

قوله تعالى : # قُلٌمَا كت يِدْعَامَنَ ألرسُلٍ» والايات المبينة لها "١‏ 
قوله تعالى: « وما أدرى مَابفْعَلُ بى ولاي3» والايات الموضحة لهاء وبيان 
أن التحقيق في هذه الآية» أنه كَلِِ ما يدري ما يفعل به ولا بهم في دار 
الذتيا» وتوصيه ذلك والاشغدلةل عليه 000 
قوله تعالى : لقُلَ بر إن كن مِنْ ند أله وكعرمُْ يو. # والآية المبينة لهاء 
وذكر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه ل 

قوله تعالى : «اوَسَهِدَ ساد َنْب إسرَِيلَ عَلَ ِو 4 وتحقيق أن المثل في 
الآية هو القرآن لا شيء آخر يماثله» والآيات الدالة على ذلك» مع بيان 
أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور م و و ا 


0-0 000 


قوله تعالى: «وَكَالَ ألَدِينَ كفروا لِلَدِنَ َامَنوا» الاية» والايات الموضحة 


قوله تعالى : 9 وَمَذَا كيب مُصَدقٌ لَسَانَاعَرَييا» والإحالة على بيانها ... . 
قوله تعالى: « لِسَنذِرَ أَلَدبنَ ظَلَموأ ومْشْرَى ِلْمْحَيِينَ )4 والإحالة على 
السابق وبيان أنواع الإنذار 0 
قوله تعالى : « إنَّ الذي لابه ثم أسْتَقسُا» الآية. والإحالة على بيانها 
قوله تعالى: «وَوَصَّينا لشن يديه حْسَلئًا» والإحالة على بيانها مع القراءة 
في هذا الحرف» والأقوال في إعراب (إحساناً) و 0101 

قوله تعالى : احََلَمْهُ أنُمُ كرما وَوََكَنْهُ بها 4 والآية المبينة لهاء وبيان 
أوجه القراءة فيهاء» وإعراب (كرهاً) ا 


417/ 


لان 


4184 أضواء البيان 


3 


قوله تعالى: # وَحمَام وَفصدلُم تَلُونَ سَبَرَا4 والآيات الموضحة لأمد الحمل 
بدلالة الإشارة تمق ونوسق 1 وب و ابي لس اج وقول الور رو تا ا 

7 ٍ 

قوله تعالى : ا حَوَإدا بَلَمَ أَسّدَه ويل أَربَِينَ سَنَة4 والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى : 8 وَألدَى فَالَ لِوَدَيهأقِ لَكنا أبن أن لحي وكَدَ حَلَتٍ الْصُرُونُ من 
َب 4 الآية» والإحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن 
كان مفرداً فمعناه الجمع» وذلك كثير في القرآن» وفي لغة العرب» 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مع بيان أوجه القراءة في هذا الحرف 
قوله تعالى : «وَيومَ يعرسُ ادن كَمَرُوا َل ألَارِ دعبم تيك فى حاو اليا 4 
الآية» والآيات والأحاديث المبينة أنها خاصة بالكفارء خلافاً لمن قال 
إنه ينبغى التقشف خوفاً من الدخول فى عمومهاء وبيان أن القلب الذي 
قال به بعض العلماء في قوله تعالى : لوَيَ يع الي ك4 وإن كان 
وارداً فى القرآن لا يجوز فى القرآن إلا بدليل» وبيان أوجه القراءة فيها . 
قوله تعالى: 8 #وَأذكْ أَمَاعَادٍإدَْندَرَ ممم يالْشحْقَافِ4 والآيات المبينة لأخي 
عاد فى هذه الآية الس عل عو قذي ا عر معاع قهد هل أذ بده جه ين عن ألا جل الوا عا أله م ايل ود ل ا لد 227 714 2 
قوله تعالى : 7 أَلَا نبوا لا لَه ِف َحَاكُ عي عَدَابَ يو رِعَييوٍ (4» والآيات 
الموضحة لها اي اا 00 ك7 
قوله تعالى : « كَالُوا ْنَا لَِأوَكاعَنَ اياك الآية» والآية المبينة لها . . . . 
قوله تعالى : « وَأيَلَفُك مَا أَدَسِلَتُ بد4 الآية» والآية الموضحة لها 5 
قوله تعالى: # بل هو مَا أسْتَعَجَلمْ يد ريخ فيا عَدَابُ ألم 79 » والإحالة على 
البيان السابق حو خم مان لامو نتنوام امار ط يمن تراسو كه الم 
قوله تعالى : 9 وَلْقَدَ مَكَتهُمْ فِيمَا إن َكتََكُمْ فيِهِ4 وبيان الوجه الراجح من 
الأوجه الثلاثة التي قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الآية» 
والآيات التى تشهد لذلك» والإحالة على البيان السابق 5200000 


1١ 


فى 


يفف 
وف 


7 


نرف 


فهرس الموضوعات 

35-0 2004 000 طًُ 
قوله تعالى : « كَلَوْكَا مَصَرَهُمُ ألَدِينَ أححَدُوأْ من دون أله فرْيَانًا الما © الآيةء 
والإحالة على البيان السابق ا ا 512170 
قوله تعالى: #وَإِدْ صَرَفنَ ِلك تقرا مَنَ لجن يَسَتمعُورت الْفْرَءَانَ 4 الآية» 
والآيات المبيئة لها هداعا لو ه 4-8 أ وها :وبا ه كته يوخي" به لابه خا تود كه 2 لقابو ال مر و م2 


قوله تعالى: # يقَومَئة مثآ موأ دا أله وءَامِنُوأ يد # الآية» والايات المبينة 
لمفهومهاء والآية الدالة على أن مؤمنى الجن يدخلون الجنة» والرد على 


من قال: إنهم لا يدخلون الجنة 81 كاين ف مرفي ياد 
قوله تعالى: ##أوَلَرَيروَا أن أنه أرِى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَلَمْ يتى عله حْلْقَهِنَ * 
الآية» والإحالة على بيانها ااا 00 


قوله تعالى : لا َأصَيرْ كما صَبَرَ ولوأ أَلْعَرْمِ ِنَ الرسْلٍ » والإحالة على تعيين 
أولي العزم» والآيتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافاً لمن 


قال بذلك ا __01021212111211 1ك 
قوله تعالى : «وَلَاسَْتَحَجل لَنّ4 والآيات الموضحة لذلك 110 
قوله تعالى: « كَمهم يوم يروت ما موس عَدُوت لَر يلوا له سَاعَةٌ ين حجار © والإحالة 
على البيان السابق الح ندم الطو را ا اسقو اقوة ا ةا 
قوله تعالى: ٍا بكم > والآيتان الدالتان على تفسيرهاء وبيان الصواب في 
إعرابها ومعناها اول ارط را ركه لان اب ا ا ب ا 
سورة محمد أ معط الهم يط أى عاد انارق مرف مدوم مائو اللا رموس 1 1ه 


قوله تعالى: #الَدِينَ كَفَروأ وَصَدُوأ عن سَبِِلٍ أَّهِ صل أَعَمَلَهُمَ © * الآية» 
والآيات الموضحة لهاء والصواب في: صدء هل متعدية أو لازمة» 
والإحالة على معنى الضلال في القرآن واللغة العربية 0 
قوله تعالى : 8 فد لْقِيسُم لذن كفروأ صرب أرقا © الآية» والآيات الموضحة 
لها. وهل هى منسوخة أو لاء والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق» 
رسي والإحالة خلق بتحكية الملك بالزقوززلة"الإفكان فى لك 
الرقيق» والرد على من يدعي نفي الرق في الإسلام مستدلاً بهذه الآية . 


141 


يفت 


نكرت 


1 


حك أضواء البيان 


قوله تعالى : 8 يتأي ألَينَ اموا إن تتصرُوأ أله ينَصرَكُم 4 الآية. والايات المبينة 
لهاء وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر» وأن غيرهم ليس له وعد من الله 


بالنصر» وبيان : نصر المؤمنين لله اعون وني ان ا د لكي و وا ا ول ب د 0 
قوله تعالى : 8 ## َل يسِرُوأ فى الْايَضٍ يُنظرُوأ كف كن عَيِقبةُ اين من تله » 
الآية» والإحالة على بيانها اال 000 


عم دوم ل وه جح ل سم مره 


قوله تعالى: « وكين من كرَيعَ هى أَسَّدُ َوه من قربئك أل أخريحئك # الآية 
والآيات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة في 9 وَكَينَ» والإحالة على 
معناها وما فيها من اللغات مع الشواهد العربية 12111111111011 
قوله تتالتى: تل لَه 3 وعد لطر ف أو مل عر ين > 


الموضحة لها اا اذك( 
قوله تعالى: 0 أ شرت والآية المبيئة لها 1 
قوله تعالى : # وسَقُواماة ا والإحالة على بيانها . 

قولة" تعال > 0 3 َي بن »4 والإحالة على البيان 
السابق مقعة اورف نر اشر وموم ار اموس ادل لظا جا وو 
قوله تعالى: « مهم إِدَاجَآههمَ كْرَهُمَ 4 والايات الدالة على معناهاء 
والإحالة على إيضاحها ا ا ا 1 
قوله تعالى : «هَّدَا أُنزك مورَة تَكمَة ودكر زا الْيِسَالُ 4 الأية» والآيات 
المبيئة لها سا ا ام ا ل مجم 
قوله تعالى: 8 أفلا يتَدَيرُونَ لْمْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 9 » والآايات 
المبينة لها والايات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله 0000 


المسألة الأولى: ادعاء متأخري الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالكتاب 
والسنّة إلا للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعواهم إلى دليل» ومناقشتهاء 
وردهاء وبيان الشيء الذي يتوقف عليه العمل بالدليل» والإجماع على 
منع العمل بالدليل مع الجهل 6 000007 


ه١‎ 
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/اه: 


فهرس الموضوعات 


تنبيه مهم: المقدمتان اللتان بني عليهما الاستغناء عن كتاب الله وسنة 
رسوله يك واستبدالهما بالمذاهب المدونة» ومناقشتهماء وردهما .. 

مناقشة الصاوي» والرد عليه في قوله: إنه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة ولو وافق قول الفكفاتة + والحديث الصحيحء والآية» وأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسئة من أصول الكفر 0 0 2010111 

زعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله» 
لأنها تستلزم التشبيهء ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 


الصفات وأحاديثها ما يقوله أتمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء» 
واليدين بالنعمة» وما في معناهما من الصفات» هو مذهب المعتزلة ومن 
ضاهاهم » ومناقشة ذلك» وإثبات ما هو الحق عع و و ا وا م ب ا 


تنبيه مهم : زوال ما قد يتوهم من الإشكال بين صيغة الجمع في قوله 
تعالي : صما عَِلَتٌ 4 وبين صيغة التثنية في قوله تعالى : 8 لِمَاحَلَقَتُ 
مقف طبن طاوشواو 4 ا دون ب . 1200 
رجوع بعض أثمة أهل الكلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الأصوليين» وبيان أنها 
لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه» وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بهما من غير تخصيص المجتهد من غيره . 
المسألة الثالئثة: التقليد لغْدّ واصطلاحاء والمذهب لغدّ واصطلاحاً عند 
الفقهاء» وأن التقليد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية 0 

أقسام التقليدء ما يصح منهاء وما لا يصحء وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلاثة المفضلة» والاستدلال على هذه الأقسام. 
ومناقشتهاء وبيان ما هو الحق ف طاقن قو امواس 6م ار لاحم لواف رالا اا 

حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج 500 


4" 
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مناقشة حجج المقلدين وأدلتهم» والرد عليها بما يكفي المنصف في 


بحث طويل جدا 1 1 1711 
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائف» والخارص» وتقليد 
الأعمى في القبلة. . . إلخ. ظاهر السقوط ا 
استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي يَكهِ من قول 
المدلجي في أسامة وزيد ا ا 3 
الاكتفاء بقول الذابح» والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل 

يث عائشة رضي الله عنها “ا ل ف ل ا ا 1 
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهادء 
ضاعت مصالح العباد» فهو ظاهر السقوط 10 0010 5ظ1ظ1 
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 1 
التنبيه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان 
من الصدق ا ا و ا ا 
القضية الأولى : ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطلع على 
جميع معاني الكتاب والسنّة ل قي وده لوبي اويا كو و 
القضية الثانية: ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من العذر 
في الخطأ ليا ل ا ا 1 ال 


التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى 
التنبيه الثالث: دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن 


قلدته أو أفتى به مها اقظو 1ق راح 2 رمك بح أن دا مقي 10 :36 مد قي تك قو وق مهد د ولا د ج144 14 م 
التنبيه الرابع: الفرق بين الاتباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجوز 
التقليد فيه بحال 1 11[ 1[ ز[ 1 111 1 ا 


0 


اوه 


0 


الاه 
؟اه 


كلاه 


فهرس الموضوعات 


شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في المتبع» والشرط 


الذي يصح اشتراطه في الاتباع 0 000 
التنبيه الخامس: قول المقلدين: إن العمل بالكتاب والسئّة وتقديمهما 
على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق» والرد عليهم 0 


الجاهل بالكتاب والسنّة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده؛ والواجب عليه 
تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً . . 

بطلان دعوى الذي يقول إن تعلم الكتاب والسنة غير مقدور عليهء 
والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفارء والرد عليه بالقرآن» وبيان 


التنبيه السادس: اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً خاصة» والآيات الدالة على ذلك» وأن المضطر 


للتقليد معذور ل تود ا ا يي فيط ا 1ط ع جل ف جا ترح ارا و املف و ابح لا 
التنبيه السابع: في بيان موقف جميع المسلمين المنصفين من الأئمة 
الأربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله ا 


التنبيه الثامن: في ذكر طرف من المسائل التي قال بعض العلماء أن 
الأئمة خالفوا فيها السنّة» وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 
أو أن السنَّة لم تبلغهم فيهاء أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره 


فهو أرجح في ظنهم ا ا 0 
الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لاء وذكر التفصيل في ذلك» 
عراركت اكرام يان حادب سد ب ا ب ا 000 
المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة 
أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فيها ا 121000 


التنبيه التاسع: الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم 
وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك لظ 


رفك 
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هق/0 


كمىهة 


مامه 
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التنبيه العاشر: في بيان بطلان دعوى متأخري الأصوليين من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الأربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذهء وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك . 

التنبيه الحادي عشر: اعلم أن ما عليه المسلمون يوم التفرق وتشكيك 
الكفار لهم في دينهم وتحكيم القوانين ن الوضعية سببه الاعراض عن كتاب 
الله وسنّةَ رسوله يَكِنَدِ واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة 00 


م2 عسل م 


قوله 0 : « إِدَّاليّس يداع أَدبرِهِ» والآيات الموضحة ة لها . 
محمد هذه من الوعيد الشديد مق فا كو وي عبن صو قهز لوأف ةا 


قوله تعالى: « وَلنَبَلوتَكجٍ حَقٌّ تََلمَ ألْمْجهِدِينَ مَك 4 الآية» والآيات 
الموضحة لهاء اي ا 


1 َعَمَ ألْمْحَهِدِينَ» الآية صق أ لمع اسمن كذ وميم و بو ونح ا لتم ب ف هيه 

قوله تعالى: #8 إنَّ لَِينَ كَرُوا وصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها ل ل 
قوله تعالى : « # يتأي الَذنَءَامنوَا أيليعوا اله وَلِيُوا الَسُولٌ4 الاية. والإحالة 
على بيانها 0000 
قوله تعالى: 9 إنَّ الَدبنَ كقروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ قد © الآية» والأيات 
الموضحة لها 0 1 1 1 


قوله تعالى : « فَلَاتَهِمْوا وتَدْعْوأ إِلَ اَثْرِ» الاية» والآيات الموضحة لها مع 
بيان عدم التعارض بينها وبين 9 # وَإِن جسَحوأ لِلسَّلَم » الاية 0 
قوله تعالى : وين توا ونوا يي ُجُووَكُم» والآيات الموضحة لها . . 

قوله تعالى : «وَلا مكلك أتوككم »> والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى: # أنه المَوُوَامر الْقْقرآ» والإحالة على إيضاحها 0 
قوله تعالى: # وَإِن تَمَولواَْتَبَدِلَموْمَاعَرَكُم4 الآيةء والإحالة على بيانها 


>5١ 


"6 


اح 


حل 


"1 


فضرن 


سورة الفتتح مقكم 2 الوق ع بام يجلة الما 3 ماخ قن مع ار وال لوا امو فرك مجحو بين اميه 


5 


قوله تعالى : 8 إِنَامحَنا لَك مَتَسامُبًا 4 تحقيق المراد بالفتح في هذه الآية 


ا ا 2 2 


قوله تعالى : # لِِرْدَادوا إيمَنامّعَ يمني * والآيات المبينة لها 0 
قوله تعالى : 8 وَيِلَهِحَنُود ألسَموتٍ وَالأَرْض» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى: «لُِدَخْلَ الْمرِْنَ وَالْمْؤْمتِ © الآيات. وإيضاح معناها وبيان 
متعلق اللام في قوله: 7 لْيُدَخِلَ * ا 0000 
قوله تعالى: # وَعَضْبَ أَلَّهُعَبَتهَِ 4 الآية» والآيات الموضحة لها 0 
قوله تعالى: 9 إن أَرَسَلَتَكَ شَنِهِدًا 4 الآية» والآيات الدالة على 
شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته خاصة» وكونه بشيراً ونذيراً لجميع 
الناس ا م و خاو ا 
ره سام لس بر سد ل 2 موس ي- 7- 
قوله تعالى: # قل فَمن يَمَلِكَ لَك مس أله سَيْئًا# الأية» والآيات الموضحة 
قوله تعالى : « فَأنرّلٌ أَلَّهُ سَحكيئتمٌ عل رَسُولِء © الآية» والآيات الموضحة 
لها مع بيان موضع إنزال السكينة و ا و 1 انو ندر أو ماوعا ل ايا 
قوله تعالى: # هو الَذِك أرَسَل رَسُولِمٌ بالْهُدَئ» الآية» والآيتان الموضحة 
قوله تعالى : «تَُحََد يسول امه ولد مَصَّ الآية» والإحالة على توضيحها 
قوله تعالى: # وَمَتَثُهرْ في الل 4 والآيات الموضحة لها مع بيان ما فيها 
من القراءات وتوضيحها بالشواهد العربية ا 0 


7 ساس ا سس صر 0 


قوله تعالى : 8 يأيب لذن امنأ اموا ينيدي أله وَرَسُوِو4 الآية» والإحالة 


على إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها 1 


بحن 


17 
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قوله تعالى : ل يِكأيا الَدِينَ امنوأ لا نموا أصَوَاتَكُم عرق صَوْتٍ لبي © الآيةء 
والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه يكل 
وبين الأنبياء عليهم السلام في القرآن ا 
مسألتان: الأولى: في أن عدم احترام النبي يكِلةْ المشعر بالاستخفاف 
والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله» مع الدليل على ذلك ا 

المسألة الثانية: فى بيان الفرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده 
والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه يكه. . 
تئبيه: يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


دون ما سواه و مخ عو عو أ ووع أصو جه بو تهاهة جه بها و هرا هد جو الج ع 6 جنوي 34 لهل لواد #أحو جا ةوارور بويا 
5 ا 000 2 1 
قوله تعالى: 8 يكبا أَلَدِينَ امَنْوَأ إن جَآء 5 فَاسِق ينب © الآية» والآيات 


الموضحة لها وسبب نزولها وبيان ما فيها من القراءات ومآخذ الأصوليين 


قوله تعالى : ا وَلكنَ َه حب إِلِتَكحُم آلْإِيمنَ» الآية» والآيات الموضحة لها 
قوله تعالى: ‏ إِنَمَا الْمُوْمِمُونَ لِحْوَةٌ 4 الآية» والإحالة على بيانها ا 
قوله تعالى: ييا ادن َامَُوأ ا يسْحَرْ قَوْمٌ ين مَوْمٍ © الآية» والآيات 
الموضحة لها كه ب انون ات ا ل 
قوله تعالى: #ولا للْمِرُوا أتفسك » والآيات الموضحة لها مع بعض 
الإحالة على بيانها ا م ل 


50 


قوله تعالى : « يتأ 


2 ده رسلا 


أَلنَاسُ إِنَا حَلَقَرٌ * الآية» والآيات المبينة لكيفية خلقه 


مسألة: دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل» 
وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 
:"أخرى» والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة . 

قوله تعالى : # وَجَمَلنَوْ سُعوبا وََكلَ لِتَمارفْوَاً 4 والإحالة على إيضاحها مع 
ذكر الطبقات التي ينقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك» 


10 


11/ 


114 
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والمذكور منها في القرآن 0 


قوله تعالى: ‏ #تَالَتٍ الاب ءامنا قل لَمْ توِمِيُواْ # الآية» ذكر قول 
المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة 
لذلك» والفرق بين الإيمان والإسلام ا 00 

قوله تعالى : « كُلْ نممو الله بدِينِحكُم4 الآية» والآيات الموضحة لها 


71 


قوله تعالى : ل إِذَأهيمَلَب ألسّمواتِ وَالْارٍ» والإحالة على توضيحها 


بيان أن المقسم عليه محذوف» وظهور كونه كالمقسم عليه المحذوف 
في قوله: ف وَآلمءانِ4 وتقدم الكلام على ذلك في سورة ص 50000 
قوله تعالى : 8 بَلْ يبَأ أن جَاءَهُم مُنَذِرُ مَنْهُمَ فَقَالَ الكفرونَ مدا كَْءٌ جيب 2 
الآية» وبيان أن من المقسم عليه أن النبي يَلةِ صادق وأن رسالته حق» 
وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث 2ض 
قوله تعالى: « أَفَلدْ بنظروًأ إِلَ السَمك موقَهُم كِيِفَ بها وَريَنهَا وَمَالَا من 
تربع 40 والآيات الموضحة لذلكء. وبيان أن الهمزة في قوله: # أَفَلَرْ 
ينظروأ» تتعلق بمحذوف وأن الفاء عاطفة عليه 0006 
قوله تعالى: ‏ وَالْأَرْصَ مَدَدَسَهَا ْنَا يبا وق وَأَنسنا يبا ين كَل تع 
هبج 42 الآية» والآيات الموضحة لذلك» وبيان معنى الزوج البهيج 
وإعراب قوله: (تبصرة) 1 طن كو ل ست رمس ل تسر اه 


قوله تعالى : « وَلْحَمِينا يه بده صا كُدَِكَ لي )4 وبيان الإحالة على 
الكلام عليها في أول البقرة وأول النحل وأول الجائية 0000 
قوله تعالى : «كُلّ كدب الرسْلَ خَنَّوَِدِ © 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعيده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر: وإني وإن أوعدته. . . البيت. 
وبيان أن ذلك في وعيد عصاة المسلمين خاصة 250700000 


58١ 


ا 


ا 


نيا 
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قوله تعالى : « ميا كلق الول بل هر في لين ين لق جَِير )4 والآيات 


رسا سوس مح 2-2 


عد 
قوله تعالى: #وَلْمَدَ سَلَقنا لضن وَبَعََدُ ما نوَسَوسُ يهء سَّسُمٌ 4 والاحالة على 
قوله تعالى : طإ يتلق لكان عن اين ون َال الآيةء وبيان إعراب 
«إذ» وبيان تقدير مفعول (يتلقى) المحذوف» ومعنى التلقي» والأظهر 


بيان حذف قوله: (قعيد) بعد قوله (عن اليمين)». لدلالة ما بعذه عليه» 
وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية ا 000 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب 
ولا عقاب عليه. هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ ا ماي مفو ام 0 
قوله تعالى : # لَقَدْ كتف عَنْلَوَمَنَ هَدَافَكْمَْنَاعَنكَ ضِطآء1 مِصَرْك الى حَدِيدٌ 403 
والإحالة على بيان معناها 0100 51127110301110ك15 


قوله تعالى : يدم نول َِهََ هَل متكت وول هل ين مير 4 وبيان اختلاف 
العلماء في معنى الاستفهام والراجح من ذلك وبيان حقيقة كلام النار 
والإحالة على توضيح ذلك مسق 0 جو و ا 


2-00 


5 007 معرود «ري مه 200 3 
قوله تعالى: «9 وأَزلمَت أنه مقن عير بعد © * والايات الموضحة لذلك» 


قوله تعالى : اَم نممو ذا وََديْنَا مَزِيدٌ )4 وبيان المراد بالمزيد هناء 
والإحالة على معنى الآية قي سكع فاون اق مدا يلارج وأ هه قاو شه عق الخ عط “له ا 8 
قوله تعالى: « ركم أمْلَسكنَا لَهُم ين مَرَنٍ هم أَنَدُ منُم بس » وتقدم الإحالة 


قوله تعالى : ظ وَلَقَدَحَلَقََا آلسَمُوتِ وَالارَصَ وَمَايتهْمَا ف سِحَةِ َو وَمَامَسَكَا 
0 7 ِِ 1 
ين لَهْوبٍ 49 والآيات الموضحة لذلك سابقا 1210000 


٠ 
١ 
لا‎ 


ك1" 


ال 


"4/ 


84 


591١ 


54١ 


ل 


رن 
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قوله تعالى : ظ فصر عَكَ يشولب وَسَيَح يحمَدِ دَيْكَ قَلَ طُلُوع ألشَّمْس وَقَِلَ 


لمرو 9©* والآيات الموضحة لذلك م ا ال الي 31 
قوله تعالى: 8 يوم يَسْمَعُونَ أ لصّيِحةَ بألْسَق دَِكَ يوم 11 روج 9 » والإحالة على 
معناها مواد تحجر برو لضي للف امن اق م مط لو ا م و 0 
قوله تعالى : «ابَامَ َََنٌ الأَيِسُ عََهُمَ يرَاها دَلِكَ حَدْرٌ عَكِنَا يدٌ ©) » 
والآيات الموضحة لذلك ا ا ااا 0 
قوله تعالى : # وما أَنتََلَيِم يحبار والإحالة على توضيحها سابقاً 0 
قوله تعالى : « فَدَوَْ لمان من يحَافُ وَعِيدٍ 69» والإحالة على توضيحها 
سابقاً امن 1 زر 1 أ امن دن روخ ا اك و ا ار اك اح م ” أققة 
سورة الذاريات اجنو ا ل ف ا ل ورم أ اممو الو و م 000 


قوله تعالى: «وَالدَّريتِ دروا )4 إلى قوله: « ليع »© والتحقيق في 

معنى الذاريات والحامللات والجاريات والمقسمات وشواهد ما ذكر من 

القرآن ولغة العرب» والاختلاف في (ما) من قوله: 8 إِنا وْصَدُونَ. هل 

هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الآية 000 الام 
قوله تعالى: دوالك دَاتِ لْلبْكِ © » إلى قوله: طامَنْ أَِكَ () 4» وبيان 
مايوضح ذلك» واختلاف العلماء في معنى الحبك» وما يشهد لأقوالهم 

من لغة العرب والقرآن و اجن لإ ل ا م ا ل الا 
قوله تعالى : 8 إنَّ الْميّيِينَ فى جَنتٍ وَعُبُونِ 9 4 والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو 


تقوى الله 000000 
قوله تعالى : © وفي وف الْارضٍ ايت فين © رن كس ئلا بُصِرونَ (0 لف 44 وبيان 
الإحالة على معناها فى أول سورة الجاثية اأئنت 000000000 


قوله تعالى: 9 وَفِ الك فط وما وُعَدُونَ (] © وبيان اختلاف العلماء في 
المراد بكون رزق الناس في السماء وإيضاح قول كل طائفة بما يشهد 


اران أضواء البيان 


لقولها من القرآن» والإحالة على الايات المبينة لها في سورة المؤمن 
رالعراميا رم 00000 ا مو © للكعية 
قوله تعالى : « هَل أَتَنكَ حَرِبتُ صَيْفِ بهم المكرميت 9 إذ دحوأ علي ماو 
سكم والإحالة على إيضاحها 10 1 00 


سر ساس ار سل مره 


قوله تعالى : # وَيرَهَا هآ ايه ِلدنَ يحاون لْمَدَابَ للم (©)» والإحالة على 
إيضاحها 0 ا 00 


قوله تعالى: « وَف ءَةٍ د أرَسَلَاعلبم ريح لمق 7 والإحالة على بيانها .. ٠.9‏ 
قوله تعالى : «تََحَدَتْهُمُ آلصَحِمَهُ مَهُمَ يرون 4 والإحالة على بيانها. . . . ٠7٠١‏ 
قوله تعالى : وال بها ب وَإِنَلمُوْسِحُونَ 4 والإحالة على بيانها .. 7٠١‏ 
تنبيه : قوله : 8 وَلتَماء بَيَْا بت ليس هذا من باب آيات الصفات» وفيه 

معنى اليد وتصريفها ووزنها بالميزان الصرفي كل اانا 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ مآ أن لين من يهم من رسُولٍ إلا تلوأ ساي أو نوق (©) 
أتواصوأ يد بل هم قوم طَاعُونَ )4 والإحالة على ما يوضح ذلك الح سد انا 
قوله تعالى : # فَوَلَعَنَُْ نَمَآَألَتَ يمَلُورٍ 469 والآيات الموضحة لذلك... "١١‏ 


0 71 


قوله تعالى: « وَذَكْرَ فَإنَّ لذ لقع الْمُؤميت 49 والايات الموضحة 
لذلك رم ا ا ا ا ا او ا له 


سه سكس عر 1# لس سام 


قوله تعالى : #اوَمَاَلَفْتُ لذن والإنى إِلَا لِيَمبَدُون 49 واختلاف العلماء 
في المراد بقوله: (إلاّ ليعبدون) وإيضاح معنى ذلك إلخ» والآيات 
الموضحة لذلك ا م ب و و 
تنبيه: اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض 


وأهلهما وما بينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافاً والواقع خلاف 
ذلك. . . إلخ 1 1 0 
الإحالة على معنى قوله تعالى: 9«إِلَا لبدو (©) © في دفع إيهام 
الاضطراب في سورة هود عند قوله تعالى: 9 وَلدَِكَ حَلْفَهْمٌ» ا الى 


قوله تعالى : «امآ َب مِنْهُم من دَق وَمَآ ربد أن يُظعِمُونِ (©)4 والإحالة على بيان 
معناها ا ااا ااا ااا 1غ 
قوله تعالى : 7 وَإنَّ لَِدِينَ ظلَموأ َنْبا مَمْلَ دَوْبٍ أحيرم ملا يعون( و معنى 
الذنوب وسبب ا رليات مت لذلك “و 6 
الموضحة لذلك» - ون وك و لوازي وو ور و لوو ني اع بي تلن 
سورة الطور مااي او قن ا “هد اود لذ مال لو "ره اهار إن 218 بيو جو به" جاح عه 187 ع عه وا ونه جه مها" كا الاي وا “م “و الا عفان ع يه 


قوله تعالى: #وَالطورٍ © وككب مَسَطور © فى رَفْ مشر 4 إلى قوله: 
اين دَافِجِ 4 والآيات الموضحة لذلك» وبيان معنى البحر المسجورء 


وشواهد ذلك من العربية ولد ماه قد مع عدو افر وب عاق كه أ كن حبر ور الا بوه 
قولة عالق : < بم يدرت إل نَارٍ جَهَتَمَ دعا () هذه أَلتّارُ لبي كُشُر يها 
ذَبوْتَ 49 والآيات الموضحة لمعناها ومعنى ل لغة 0 
قوله تعالى: 3 أَصَلَوَهًا فأصيركا أ لا صَيرُوأ سوا عَليَك نما روما 6 
تَعْمَلُوتَ (00* والآية الموضحة لذلك ل ا 5 
فوله تخالو:: « كل أتري يا كسب َع كه 40> والآية الموضحة لها وبيان أن 
التتخصيص بيان ماع ع عه للد ار ها ته زجعا ع هات هر 6 دهز عار يط عن كل وا موا لاد نهد جك ب ا 2 جز< تا 


قوله تعالى : #وَأمَدَدَسهُم بسَدِكهدٍ وَلَحْرِممَ متتو (7* والآيات المبينة لها . 
قوله تعالى : « يكتَُونَ ًا كأسَا لا لعو باولا تيم )4 والآيات المبيئة لهذا 


المعنى وبيان معنى التنازع وبيان أن الكأس مؤنثة الا ما ام ع 
قوله تعالى : « ولو عَلبهم لما لَمُرْ كَئهمْ ولو حو 7 4 والآيات 
الموضحة لذلك ماده تق قع دمخي لاواسطة وول اسقط ااا وقد ا ١‏ 


ع تل 


قوله تعالى: 8 قَانوا إِنَّا حكن مَل فى أَهِلِمًا مُفْفِقِينَ 7 فَمرَي أللّهُ علِيَا وَوْفَسَا 
عَدَابٌ أَلسَّمُوم 49 والآيات الموضحة لذلكء» وبيان أن (إن» المشدّدة 
من حروف التعليل مويه ها عه أدد به به" ع غ و ود يو آم الو وها ور 4 معا" ره ولق هام رو ع 4ه عاد سد اع 


خرف 


2718 


أ ل 


1, 


يفف 


72784 


9)ظ, 


9 ى» , 


احرف 


يحرف 
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قوله تعالى : « مَدَصَكر قَمَآ أت نعمت ريك يكاين ولا جحنون () أم ولو سَاعرٌ 
تبصن به ريب المئون )4 والآيات المبينة لذلك» ومعنى (ريب المنون) . 
قوله تعالى : « كَليَأأ'حَدِيثِ مَل إن كانوأْصَدقِيت 49 والإحالة على بيان 


عرو مء سم بير 


قوله تعالى : © أمْ حُلُِوامِنَ عَيْرِ َْءِأمْ هُمُ ألْكَِشُوَ 49 والإحالة على بيان 
قوله تعالى: « ملم سُلَدُ مسْتهِعُوْنَ 4 الآية» وبيان الإحالة على ما يوضح 


قوله تعالى : « أَمْلهُ الْبتَت وَلَكْ اَن 49 وبيان الإحالة على معناها. . . . 
قوله تعالى : « أ تَسَْهُرْ جا مهم ين مَعْرَمٍ مُحْقلوتَ 4 وبيان الإحالة على ما 
يوضحها و ناد جحو اولي الوأريه جع لايل لمكو و وا وأ ساو ةا ضوخ وح جار مات وو لاوز فبجق ا ايه 
قوله تعالى : ل ون يرا كفا مَنَ لمك سَاقطأ ولوأ سَحَابٌ مَرومٌ () > وبيان 
الإحالة على إيضاح ذلك ا ا 
قوله تعالى: # يوم لا ين عَنْهح كيده سَيئًا© والآيات المبينة لذلك 550 
قوله تعالى : «وَإِقَّ لِِنَ لوا عَدََا مون كك يكن أكرم لا مَل © »4 
والآيات الموضحة لمعناها 0 


قوله تعالى: «وَالئج إِدَا هو (وه)) ما صَلَّ صَاحبكك وما عَوَ ري وما يلق عن 
اموي )إن هْوَ إِلَاوىْ يوك 4 والآيات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
في معنى النجم المذكور في الآية 200 
الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم سس 
قوله تعالى: «اعَلْمَمْ سَدِيدُ لفو 2 » والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه ل 5 


قوله تعالى: 8 مَارَاءَ الْبصَرٌ وَمَاطقَ 49 وبيان الإحالة على ما يوضحها .. 


مرف 
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قوله تعالى: < لَك الدَكروله لق زر يلك ذا متم ضير 47 والإحالة على 


إيضاحها ا ل 0 
قوله تعالى: ينه اليو والأوق 42 والايات الموضحة لها ش55 

قوله تعالى: # #وَكر مِّن مَلَكِ في السَموتِ لا تن سَفَمَنُمَ ميك » الآيقء 
والاحالة على بيانها ا ا اا 
قوله تعالى : 7 إنَّألذنَ لا يُؤْمبُوَ اليد لَمسَمُونَ الليكة مَيِْهَ لق 4 الآية؛ 

والإحالة على بيانها 1 211111 
قوله تعالى: #وََّهِ ما فى أَلسَموتٍ وما ف الْأيضٍ ليَجَرَىَ الدِبنَ توأ يمَا عَمِلُوأ © 
الاية» والإحالة على بيانها ا 0 
قوله تعالى : « ادن يجيو كر الإث وَالْتَوحِص إِلَّا الم 4 والإحالة على 
بيانها ا ا و م ار ا ا ا 

قوله تعالى : إذ نمام مرح ألا َدضٍ وَإِذْ إذْ شر َه في بون مهي ما مركو أ 
كه 7 والإحالة على بيانها ا 000 


قوله تعالى: « أفْرَءَيْتَ الى تك © مأك ميلا ليلا وأشكة (©) » إلى قوله: 
« الْبجر الْأوْفَ 9©» والايات الموضحة لذلك واختلاف العلماء في هذا 
الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى من هو؟ وتضمن هذه الاية الكريمة سبعة 
أمور وبيائها بالقرآن 0000 
الجمع بين قوله تعالى: « وَأن ليس لشن إِلَامَا سَك )© وبين قوله: 
<« وَالَدنََامنوأ انهم درَيَمُم يمن لقنا ب دَيكب4 0 
قوله تعالى: # وَأنَحلقَ اوجن الذَكر وَالْأنق )ين مُطْمَةٍ داصق )»> والآايات 


قوله تعالى : 7 وَأَدَّعََّه ننه الذترى > والإحالة على بيانها ا 
قوله تعالى : وك ملك دا الأرك جع وكنوها فاق (4)2 والإحالة على 
الايات الموضحة لها ا ا ا 5 


261 
261 


فى 


0 


الو٠‎ 


.ولا 


04 أضواء البيان 


قوله تعالى: #وَقَوم وج ين مَل ِنع كاثوأ هم أظكم وطق ((4 والآيات المبينة 
لمعناها ا او ب الاك د اا و ا ا 
قوله تعالى: # وَالْمُوْتْفِكَةَ أهوئ © 4* والآيات الموضحة لذلك ومعنى 
المؤتفكة . . . ٠.‏ من و بوط رسا اول لمم متو ال 
قوله تعالى : 8 أَرْفَت الَْْقَةَ 4 والإحالة على بيانها ل 
قوله تعالى : ١‏ أن مدا أحَرِثِ تَجَبُونَ 4 والإحالة على بيان معناها . 
سورة القمر ب امنا يه الجا ا حا ولاك 4 مارال اانه وخا ل و 
قوله تعالى: « أَفريتٍ أَلسَاعَةُ4 والإحالة على بيانها 000 
قوله تعالى : ١‏ وَإِن يَرَوأءَايَة يعضو والإحالة على بيانها 50000 
قوله تعالى : «يَريْحُوتَ ِنَ الََْدَاثِ كََمْ جراد مُكَدِنٌ 2 مُهَطِِينَ إِلَ الداع 4 
والإحالة على بيانها ا ااا 100 
قوله تعالى : ا ْول الْكَفْرونَ هَذَايوم عير 407 والإحالة على بيانها 00 


قوله تعالى: # مَدَعَا ريه أي مَعْلُوبٌ قنور () 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وإعراب قوله: (عيوناً) وبيان من يقرأ (فتحنا) بالتشديد من 
السبعة. وبيان من يقرأ (عيوناً) بكسر العين كب اخ كا ام ل 1 
قوله تعالى: #وَحَلَنَه 12 مله عَلَ داتٍ ألو دشر 4 49 والآيات المبينة لمعناها . 
قوله تعالى : « وَلْمَد رََهَآءَبَةهَهَلْ ين مُدَكر (49* والآيات المبينة لذلك . 


قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ يسَرا ألُْرَانَ للد فَهَلْ من مُدَكرٍ © 4 والإحالة على 


إيضاحها 0 ز 1 00 
قوله تعالى: ١‏ إذ يَسَدَاعَكنَ رصاصرض في يو ين 5 مُسَتَمرَ 4 والإحالة على 
بيانها ل ل اي 5 


قوله تعالى: ل فَمَالوَا صا ينا وَسِدًا تَيَّعْثم4 الآية « لَيلِقَ آذك عله نيييما 
الآية» والإحالة على بيان معانيهما 00 


8 


,/ 


59 


قوله تعالى : 8 إِنَا مُرْسُِوا أَلَاقَةَ وَِْةَ لَه 4 والآيات الموضحة لها وإعراب 
(فتنة) ال ا ا ا ايت ال ا ا و وجي 
و م ور علض علو طشةاء عو 7 5 
ب ان اوش م ل ل فت الابما ا م 
قوله تعالى: # ادا صَايَُمْ فَنَمَاطَئ مَمَفَرَ (3) © وبيان أن هذه الآية تزيل 


إشكالاً معروفاً حيث إن الله أسند العقر تارة لواحد وأسنده تارةً إلى ثمود 
كلهم في آيات متعددة» إلى آخر الكلام 1000 
قوله تعالى: # |آسَلاهمْسيحةوَْ» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى : 8 إِنآ سنا يم حَابًا إل َال لوط جكهُم بسر )4 والإحالة 
على بيانها 0 
قوله تعالى : ل وَلَْدَ ج8َ ءال عو ادر () كيبا لها دسم لَمْدَ عزيزٍ 
مُفَئَدِرٍ 4 والآيات الموضحة لذلك وأجوبة 00 عن جمعه للنذر 
جتامع أن ال فرغ رن جاده موسي وهازود من النارة وإيشاع <للكة.» 
قوله تعالى : « أكُتَار يمن و4 والإحالة على بيانها رك 
قوله تعالى: 8 يوم مُسَحَبوَنَ فى أَلثَارِ عل وَجوِهم دُوفُوأ مَسّ سَفَرَ 9 © والإحالة 
على بيانها وا ال واه ال لضن الع ب و ل ا 
قوله تعالى : « إنًا كلع حَلقتَدمدَرِ 4 والإحالة على بيانها 52 
قوله تعالى : « وَكُلكنو مَصَطُوة لير © وَل سير وكير مط 4 
والآيات الموضحة لذلك ا اا ا 


قوله تعالى 0 كاه يتين فى جَنَتٍ وَترٍ 4 وتوضيح ذلك د 4 


سورة الرحمن قا لطاع يا “هذ مذ عا هل وواستوي ين بو به 166 لزه هك و عم لود بو وت 8د الل هه مخ هن عاد موا ا عد | عا عد ا 
قوله 0 مم0 عل القزةان 4 ' والآيات المبيئة لمعناها . 
0 ا يا الم عتم ووم اسسدية بسكو لاج د ونه كه 


كران 


82 


الا/ا 


اا 


44 


444 


اه أضواء البيان 


قوله تعالى : « حَلَقَ الْإضْدن لو عَلَّمَهُ ليان (:6* والايات المبينة لذلك 
والتحقيق في معنى البيان حاتفم وام و ل 
قوله تعالى: «ألشَّمْس َالَْمَرَ يحُسَبَانٍ (ي) 4 والايات الموضحة لبيانها 
وبيان الإحالة على بعضها 0 00 
قوله تعالى: « وَألنَجَم وَلنّجَرٌ يَسْجَدَانِ (» والإحالة على بيانها والتحقيق 
في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية 2101118 


5-46 


قوله تعالى: # وَالسَّمَاء رَهمَها وَوْضّمٌ أَلْمِيرَاتَ 4 والاحالة على 


112111110 0 


قوله تعالى : « وَأقِِمُوا لوز ِالْقِسَ وَلَا يرو يران 49 والإحالة على 
بيانها تنوه فونه يقي رج نا مجن لاطا ل ا هل 

قوله تعالى: « وَالْأرْضَ وَصَمَها للنَامِ ()) ذا تككهة وَالدَخْلُ دَاثُ الآكار © 
وَكلَبُ ذو الصف وَلرَمْحَانُ )4 والايات المبينة لهاء وبيان معنى العصف 
والريحان» وما فيهما من القرآن لماعي م ل ا وو ا ل 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الاية وأمثالها من الآيات أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع 000 

تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه 
فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول إنه دلت اآيات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة. . . إلخ ا ا ار ا 


رصح سر م 20200007 00010 


قوله تعالى: لحَلقَ النسَنَ من صَلْصَدلٍ كَالفَخَارٍ 9 وسَلقَ الجان من 
مَارِجّنْنّارٍ © والايات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان 

قوله تعالى : «رَبُ ألْسرِون وب اْْب 49 والإحالة على ما يوضحها ... 
قوله تعالى : مرج بترن تبان 2 يتما ريح اَن [ي 4 والإحالة على 
إيضاحها ا ا 0 


ناف 


كلملا 


>74 


2,28 


72868 


0/1 


؟7 


ه66 


ذف 
4 
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يل عو رمه 


قوله تعالى: # يحرج مِنْهُمَا الولو وَالْمرَات 69 * وبطلان قول من قال إن 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على 
إيضاح ذلك 0000 
قوله تعالى : « وَلَهُ جار أَلْنيَآتُ ف البحر الل 49 والإحالة على إيضاحه 
قوله تعالى : ط كل من عَكها او () ويب َه يك ذو لبك والإقار 2 » 
والآيات الموضحة لذلك 00 
قوله تعالى: « يمَعَسَرٌ لِلنَ لض إِنِ أسْتَطِعَتُمَ 4 الآية» والإحالة على 
إيضاحها 11 0 
قوله تعالى: # فَِدًا أَنْتَقَّتِ أَلسَّمَلءُ مَك وَرْدَةٌ كَآلدمَانِ 9 » واختلاف 
العلماء على قولين في معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات 
قوله تعالى: « فَوٌمِذٍ لا ضُكلُ عن َنود إض ولا كاد 9 4 والآيات المبيئة 
لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: «هَوَرَيْلَك لَسْعَلتَهُمْ 
لمعن (اعَنًا كنوأسْمَنُونَ 4 والإحالة على طرف من ذلك 0 
قوله تعالى: «ايِعَرَفُ الْمُجَرمُونَ سيمهم فبؤْحَدُ يالتواصى والأقدام ( »* والآيات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها 0 
قوله تعالى: «هَذوء جَهَمٌ الى كدب يا للْجربون () يلوو ينها وين حير 
“491 والإحالة على بعضها 11 سان دراه لو ا ا ا 
قوله تعالى: 8 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريد جَنََّانِ 09 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة 00-0 
قوله تعالى : < مُتَكِييَعَلَ فرش بَطِيئها من إِستَبرق# والإحالة على إيضاحها 
قوله تعالى : « فِينَّ قصِرتُ طرف والإحالة على بيانها 1 
سورة الواقعة ا ا ا ا 
قوله تعالى : 8 إدَا معت الوَافِعَُ )لس لقعا كوب 4 والآيات الموضحة 
لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: 8 إدَا مَقَسَيِ4 وكذلك إذا من 


يضن 


يه 


به أضواء البيان 


0-0 


قوله: 8 إِدَا رّحِّتِ الْأرضٌّ» وذكر الأوجه الواردة في تفسير (ليس لوقعتها 
كاذبة) وأن كلها حق سنوي ا وا و امار جا و امم ا 


يو سس 


قوله تعالى: لاض َافعَةٌ 4 والايات الموضحة لمعناهاء واختلاف 


ا م م و صمح له 


التحقيق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالى: # ووم سير لَلْبَالَ» يوم 
قوله تعالى: © إدَا رحِّتِ الْأرْضُ ريا © وَسْمَّتٍ الْحِبَالٌ مَنَا () هَكَانتْ بآ 
اه - 
مدنا © © والآيات الموضحة لمعناها والاحالة على بعضها والوقوف 
على معنى بست وشاهد ذلك من العربية لواف اع لفن الو الا كا في بوي لب را زا ل ا 
قوله تعالى: ل وَكُنٌ روا نَنَةَ »4 والايات الموضحة لمعناها وبيان أن 
(كنتم) بمعنى صرتم» وشاهده من لغة العرب» واختلاف العلماء فى 
معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال و خا 1ن 


قوله تعالى : < ثُلَهونَ الْاَوَلِينَ )وليل ين لحن )4 واختلاف العلماء في 
المراد بالأولين والآخرين واختلافهم أيضاً في المراد بهما في قوله: 
« تُلَدمَنَ اولي )ا كيل ين لخن (»4 00003 5070 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين 
في الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. . . إلخ . 
قوله تعالى : « عَلَ سُيْرٍ مُوسُوَوْ © مُتِينَ عَلبَا متَقيليت 7 © والآيات 
الموضحة لذلك مع بيان معنى الوضون,» والشواهد المبينة لذلك 50006 
قوله تعالى : ل يَطُوكُ عَلَهْ لدان دون 49 والاحالة على ذلك 5000 
قوله تعالى : ل وكين يّن من (©) لَايصَدَعونَ نا يفوت )4 والإحالة على 
ذلك ا ا م ا 
قوله تعالى : « وَفكهَةَ مِمًايتَحَرت 2 وَل يرما يمَْمُونَ (ي) 4 والإحالة 
على ذلاء جو اب جع كن لد لعي ون ل 


هلم 


كلم 


/اام/ 


ع4 


5م 


م 


ةم 
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1 
0 


قوله تعالى : « وَحْور عبن (() كمسل اللؤلو السَكون 49 والآيات الموضحة 


قوله تعالى : لا لَايِسْمَعُونَ يها لوا وكا يم )إلا بلا سََمَا سَلَمَا © والإحالة 
على ذلاء ا ا 0000 
قوله تعالى : « وَظِلٍ صَدُود () وَملَو تَسَكُويٍ () وَفكهَوَ كيرَوَ (() لَامْقطوعَةٍ ولا 
مَنوعََ * والآيات الموضحة لذلك ا 0 
قوله تعالى: # إنَا أنمأد هن إفناة 9 جعلتَهِنَ أبكارا () غربا أَرَابا (©) لأضحب 
ألْبعِينِ ()4» والآيات الموضحة لذلك» وبيان الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله: (أنشأناهن)» مع بيان القرآن في قوله: (عرباً)» وبيان الشواهد 


المبينة لها ا 1[ 1 0 
قوله تعالى: 8 وَأَحَصَبُ التَمَالٍ مآ أحَحَب التمَال © في سوم وَحِيمٍ (() وَظِلٍ ين 
يمور 47 والإحالة على ذلك ا الو ا و 1 
قوله تعالى : ل إَِّع أجل ِكَ متربفيس> 69 ووأ يروت عَلَ لد التيلم 4 
والإحالة على ذلك م خم و علد سوم مك وو قاد 4 خا خف لدان 


عه دير 


قوله تعالى: 9 وَكَانوُأيَُولُوت أيذًا يمنا وَكنا رابا وَعِطَمًا نا لمَبَعُووْنَ (©) 4 
والآيات الموضحة لذلك» مع بيان القرآن في قوله: 5 وبيان 
الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف, ورجوعنا 
عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره» والشواهد العربية في 
ذلك» وبيان القرآن فيها 1 00 
تنبيه مهم جدّاً: في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله: 
« أِدَا نم4 وأمثالها في القرآن» وانتشار هذه القراءة الباطلة في الأكثر 


من الأقطار الإفريقية و ا وت و ا و وا و ل 
قوله تعالى : « قُلْ إكَ الوكين احرف (2) لتججوغوا إل ممت يم تنثرم (©) 4 


والآيات الموضحة لهاء والإحالة عليها أيضاً 7ه الح ا رجي نيع د او 1 


147 


ام 


ام 


اه 


له 


انه 


م3١‎ 


85١ 


م 


قوله تعالى : « ثم إِنَحْ أمَا الصَآلونَ التكيو () لكلو ين سَجَر من تقر 42 الآآية» 
والإحالة على توضيحها ل ا 5 
قوله تعالى: # هَذَانْرَهُم بوم لين 4 والآيات الموضحة لها 5070006 
قوله تعالى : « ححْنُ حَلَنَكُم فَاوَلَا نصَرْفُونَ )4 والآيات الموضحة لذلك مع 
الإحالة عليه أيضاً مله او مييق وموس نوو ا و 
قوله تعالى: « ميم انود )ءاثر لوه أ تَحْنُ لكين )4 والآيات 
الموضحة لهاء وبيان القرآن فيها لفمجع هه م من كدان جاور وه ماودو 
تنبيه: يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع الدال على البعث» 
الذي هو خلق الإنسان من نطفة في قوله : لطر الإنلؤي غ43 1 
قوله تعالى : «عََنُ قَدَرْا كد موت وما كين بَسَبْوْقِينٌ © الآية» والآيات 
الموضحة لها وبيان أوجه التفسير في قوله: (قدرنا) وأن كل واحد منها 
يشهد له قرآن وبيان 00 00 
قوله تعالى : « أَوَمَيممَا توفت أنه يرمُوتَهء م حَنُ ررد ©) لوَطنكة 
لَحَعَلْئََهُ حطتمًا » 0 والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة على هذا 
البيان ببب 02020210210 0 0 ا 0 
تنبيه مهم: في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع 
الذي دل عليه الأمر في قوله: #9 قمر الْإِنَنُ إِلّ طعامي © وما يحويه من 
قدرته تعالى ومنته عن لق وقدرته على بعثهم 00 
ع تعالى : طأَوََيثُْ ألمآه الى ترود و 2 إلى قوله: «مَْلَا 
وت 49 والآيات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وأن الماء الذي في الأرض أصله 0 من المزن 0 
بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده 1170000 
تنبيه لغوي على أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارةً وإلى المنعم 
أخرىء وما يشهد لذلك من القران ومن لغة العرب وبيان جواز اقتران 
جواب لو باللام وعدمه. وأن كليهما سائغ 9006 ش22 


1م 


5م 


:م 


نه 


4 


55م 
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قوله تعالى: « هريسم ألثار الت ثوزوت 2 إلى قوله : «وَمبَعا لَلمَْرِينَ )4 
والآيات الموضحة لهاء وقدرة الله على البعث». وأن أكثر الأشجار فى 
استخراج النار منه هو شجر المرخ والعفارء وأن في كل شجر ناراً إلا 


قد تقرّر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ 
وارداً للامتنان. وذلك في قوله: طاوَمِبَكًا لِلْمْمَوِنَ ©) 4. أي وغير 


المقرين» وبيان معنى المقوين وما يشهد له من كلام العرب م 
قوله تعالى: © هلآ أَمْسِمٌ يمؤقع الُجور © وَإنَهُ لعَسمٌ لو تعلَمُونَ 
َك (4 والإحالة على توضيحها ا ا 000000 


نَعْذًا لهو َو حَنٌ تين 


قوله تعالى: 8 إِنَّ هنذا لو حَقٌ البقِين 9) ضيح بأنم رك العظم )4 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان جواز إضافة ب إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وأنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العرب» وبيان 
معنى التسبيح» وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: «يِأمْممَيْكَ4 . 


قوله تعالى: ءاس يه الى وات والض وقد لعو لوم 409 والآيات 
الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها 


على قدرة خالقها نعم شواكوائين كل العامة و وأ وح لل ام من لو اه رد لدم اي 1 
قوله تعالى: هو هْوٌ الى خَلَقَ لسوت وَالْارْضَ ض فى سِنَةٍ سِنَة يَأ نه ستو ع لْعْشٍ» 
والإحالة على ذلك في عدة مواضع ا 

قوله تعالى : « يعلد ايج ف الْارْضِ وَمَايحْْجُ مها وَمَا يِل ين اّمل وَمَايحرُحُ ذيبا » 
والإحالة على ذلك 0 00000001 
قوله تعالى: # وَهُومء مع نما ك4 والإحالة على م م 


5 20-7 سس عه يا ت 010 ّ< 1 
قوله تعالى: « هُوَ أَلدِى بُيرلُ عل عبرو “يت 0 


د ص 


َلثوْرٍ» والآيات الموضحة لذلك مهو وا رطا اي الل و ا 0 


4١ 


؟ولم/ 


م 


كم 


47 أضواء البيان 


قوله تعالى : « وَلَهِِرثُ أَلتَموتِ وَالْذرِضْ» والاحالة على ذلك 0 

قوله تعالى : ليزم يق الْمؤْمنَ والْمُؤْصتٍ ينع فُيُشم بين لدوم ونير 4 الآية. 
والآايات الموضحة لذلك ا 000 
قوله تعالى : «بِنَامُوتيَ ألم تكن مَك الوأ بل و55 فشر نمكم © الآية» 
والآيات الموضحة لذلك ا 


قوله تعالى : 8 َو لا يؤْحَدُ سكم يديه ولا ِنَ لين كَفرُوأ» والإحالة على 
ذلك ااي 111111111110000 


5 
عل عن ...تبعتو 


قوله تعالى: ا #أَلم ين لِيَدِيتَ امنأ أن عَحْسَمَ ملُويهُمَ لكر ال وَمَا َل من 
ألَيّ 4 الاية» والايات الموضحة لذلك» مع بيان وجهي التفسير في 
قوله: ط #لمْيأِ4 ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة 


حطنمًا» والإحالة على ذلك 00 
قوله تعالى :. طمَآ لاب من مُصِبَةفى الْارّضِ ولا دك إلا حكِئّب ين 
قبَلٍ أن يراه إنَدَلِلَك عل لَه مير 4 والايات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى : «لَمَدْ أرْسَلْنَارْسْلَا ينمت وَلَرْلَنَامَمَهُمُ الكتب وَالْمبرا رت » 
الاية» والإحالة على ذلك 0 


04 


قوله تعالى: «وَأَزَلَْا أَلَدِيدَ نه بَأيُ سَدِيدٌ وبَكهِعُ ناي 4 والآيات 
الموضحة لذلكء مع بيان أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين. . . إلخ 
5 86 2 2 ان شرح ام لد جم 

قوله تعالى : « قَونْهُم مُهْتر وسكي مَنْهُْ َسِفُونَ 4 والاحالة على ذلك 


84 


قوله تعالى: « يكأيها ألنَ !مَنُوأ توا الله و!مثوأ برسُوله- يويك كذلين ين 


يحيو 4 الآية» والايات الموضحة لذلك» وأنها فى شأن المؤمنين» 
لا في أهل الكتاب» خلافاً لمن زعم ذلك 0000 
قوله تعالى : «وَأنَ الل يل لله بن من يَكَكد وَهَهُ ذر التضل التيليم > 
والاية الموضحة لذلك مع الإحالة على ذلك أيضا 00000 


."8م 


ككلم 


كاله 


44 


الام 


اام 


انفده 


افده 


/الم/ 


/ا/ 


سورة المحادلة أ “ووز فد وه[ لببوتوهك د إن حو بها هذ لها حجن به للها م يلو مج هخ أي لود الو لاصو اق رو لود لام 1 
قولة تعالة « لين يرون مسَكُم ين يسآم ماه مرك أَْهتِهِرٌ 4 إلى قوله: 
فَإِطِعَام سِيّينَ مت منكمه والإحالة على ذلك ا ل 


قولة فال أ رداق يله 3 التموث وناق لق خا محخطورة من عون 
َلَنَةِ إِلَاهْرَ رَابِمُهُ © إلى قوله: 8 إنَّ أله ِكل َه يكل وو عَلِيمْ )4 والإحالة على 


ذلك لا ا و لواو “ب وو ا عه ب ا ل 
قوله تعالى: «أَْ تَرَإِلَ ألَذِتَ موأ عن التَّجوئ مم يموْمُونَ لِمَا موأ عَنَهُ 4 الآية» 
والإحالة على ذلك ا 0 


قوله تعالى : ظا ##آل َر ِل اس وا ما حب أ لوم مَاهُم مَك ولا نه 

الآية» والآيات الموضحة لذلك؛» مع الرد على من قال إن لفظة: 0 
يد والإحالة على ذلك . . 
قوله تعالى : « أَحَدْوَا بسب جنّةُ َصَدُوا عن مَل أله َلهَُ عَدَابٌ ثُهِينٌ © 4 
وَالآنات الموقية ل ا ا ا 
قوله تعالى: ل أن تُمَقَ عت وض وَل أوَلَدُمُ مّنَ أل سَيعً4 الآية» والإحالة 
على ذلاء ا ااا 0 
قوله تعالى : « اَْحودَ عَلهمْ الدَيِطَنُ كلهم وم آله 4 والآيات الموضحة 


لذلك اا ‏ اا اا اااا 11 
قوله تعالى : 9 إِنَّ أَلَذِنَ يحَآدونَ الله ورسوآ أوْكَيِكَ ف الَْدلِينَ © 4 والآيات 
الموؤضحة ذلك 171110 


ل سر دي هه 


قوله تعالى: «#حبب أنه تطبر أنأ ورسخ رك أله وو عبد 409 والآيات 


و يهءم وه 0-00 


له تعالى؟ # لا صحد قَوما يُوَمبُور بأل لَه اَلَو الآخر يُوَآدُوْتَ مَنْ ]د الله 
وَرَسُولؤوَوْ حكَانوا َابَآءهَْ » الآية» والآيات الموضحة لذلك مع أسباب 


/ام/ 


/ع/ 


8/١ 


84 


845 


845 


اليه 


أضواء البيان 


قد انتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطى قبل وفاته رحمه الله ل ومع 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم ثوابه إنه سميع 

لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
الجزء وتقديمه لطلاب العلم كما كان حريصاً على إتمام الكتاب 
لاكمال منهحه فيه والاستفادة به. ولكن إرادة الله نافذة وقدرته 

فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء 
المبارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذي كانوا يعملونه 
معه رحمه الله . وهم جادون في إكمال الكتاب على ما ييسره الله 

فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. 

وشكر الله لأبناته وطلابه وكل من ساهم في هذا العمل من 
بعده إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وصلَى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله محمد كَكِهٍ. 


الفهرس العام 


سورة ق فالعا قاقد قا ها ها .ا مد ها واةا ةد ها ها هد هد هاه .د و هد .اه ما 6 6ه 


.6 . .امد .د .اه 


41566 


15 أضواء البيان 


سورة الرحمن ماقو ا اجن اننيو و ام وا ب اا 
سورة الواقعة تون اح ساو لا البو واو ل ال فو 78303 
سورة الحديد ماعا الل مارو ور الحاو ل لئيي اصوو ابي ارده رو و ارسي 26:4 
سورة المحادلة ابراه نحي لوحو حورو لطر وا ووه ور ست فار 


